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یت GLE‏ لسر زیم 
القسم الأول 
المهقدمة: (ص١-5١١)‏ 
العقيدة : «ص۱۷ ۲-۱ )١١١‏ 


اجلد الأول 


الاهمداء 
إلى الصابیح التألقة في ماء اليمن الذین ذللوا الصعاب » وصححوا الاحراف © ونفوا 
عنها زغل الجهل بالقوة والصمود والقاومة . 

إلى کل dle‏ وزمام » وبحتھد قدم قول رسول الله BE‏ على أقوال الرجال . 
إلى عدول هذه الأمة على مر الأجيال .. 
إلى المتمثلين بقول القائل : 

ا ار فزت لف الانسار 

لا کر عن اذيك وال فالرأي لیل واحدیث غار 

. ۱۱۷۷ھ)‎ / ROY) الإمام نشوان بن سعيد الحميري المتوق سنة‎ -١ 
فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة » والعصبية الممقوتة ء ومن أنصاف‎ 
ولكنه لشدة شكيمته وقوة إعانه بترهم عقوله وسيفه البتار ودففهم تحت‎ » HAY 
. الثری وبقي العلم النشور‎ 

۲- الإمام اجتهد محمد بن إبراهيم الوزیر التوفی سنة (۸4۰ه | 45 ١م)‏ . 
وهو صاحب " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم " )٩-۱(‏ . 
فقد تحداه بأذى شدید شيخه ( علي بن محمد ) التوق سنة (BAY)‏ وحزبسه 
فقهره وأنزل به وحزبه الأذى الشدید » وظل الامام محمد Ld‏ متألقا ء وصوتاً 
نويأ م يأقل aad‏ ولاغاب بدره كلما 248 الزمن تزه ذکره فق حین اختفی 
ذلك الصوت CEU!‏ العارض ؛ اللاهث . 

. ۱۹۷م)‎ ٤ [BN AG) الامام اجتهد صاخ بن الهدي القبلي التوی سنة‎ -٣ 
وهو صاحب " النار في الختار من جواهر البحر الزخار "و " العلم الشامخ " فقد‎ 
والصائب وطورد فنجا اتب فحاور عکة الکرمة ومسات‎ YW نال شعبوباً من‎ 
. فیها‎ 


—£ 


الامام اجتهد الحسن بن أحمد الجلال التوقی سنة (۱۰۸۲ه-/ ۷٦۱ھ)‏ . 
وهو صاحب " ضوء النهار " (4-۱) . الذي تسلم راية ا حق پرتابة ووثاقة . 
الامام ا حافظ محمد بن إ ماعیل الأمير ا متوق سنة (۱۱۸۲ھ_/۱۷۸۸ھ) . 
مؤلف " سبل السلام الوصلة إلى بلوغ ا مرام " (۸-۱) وغیرہ . 
فقد صار ع بقلمه ولسانه ومولفاته واحتهاداته التقليد الأعمى بل جهر بصوته 
وی ات رکال عير هوالع الال سانش po‏ که تاه شتا 
وشكيمة فأمر بالعروف وفی عن النکر » ونشر القص‌اند لرنانة » والرسائل 
ا حماسیة » وا خطب النارية الى ا بت جلود الطغاة الطغام ورقی النابر مرشدا 
ومنددا وواعظاً وهادیا حق حبس وشرد شأن کل مصلح یستعذب العناب في 
سبیل اق رق ذات ال . 
الامام اجتهد محمد بن علي الشوکاین (۱۱۷۳ه/۱۱ ۵۰-۵۱۷ ۱۲ص 
۹ . 
صاحب فتح القدير » ونيل الاوطار » ووبل الغمام » والدراري والفتح الرب ان 
وغیرها . فقد أفرغ آلامة ء وصب أوجاعه وشخص آحواله » وش رح ماعاناه 
وقاساه في مستهل شبيبته ومبداً دراسته ء وماجیء به من أعداء العلم والفضيلة 
وأسرى التقلید وخصوم السنة والقرآن ء وأعان هولاء الزعانف قوم آحرون من 
ذوي السلطان والشیطان في کتابه " أدب الطلب ومنتهی الأرب " . 


آقدم إنتاجي 


ترجمة مؤلف " الفتح الربايي من فتاوی الامام الشو BS‏ 
وتحتوي على : 
٭ الفصل الأول : اليمن في عصر المؤلف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
البحث الأول : ا الة السياسية . 
المبحث gu‏ : الحالة الدينية. 
المبحث الثالث : الخحالة الاجتماعية . 
۰ الفصل التاي : حياة الول فف. 
وبحتوي على الباحث التالية : 
الب حث الأول : نسبه وموطنه . 
البحث الغاني : مولده ونشاته . 
البحث الثالث : حيائه العلمية . 
البحث الرابع : تولیه القضاء . 
البحث الخامس : شیوخه وتلامذئه . 
البحث السادس : مؤلفاثہ . 


الفص ل الأول 
اليمن في عصر A jh‏ 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية 
البحث النای : الحالة الدينية 
البحث الثالث ال الاجتماعية 


المبحث الأول : 
الحالة السسسياسسية : 

كانت الدولة الاسلامية الکبری تُعاني من ضَعف شدید » بلغت الصراعات الذهبية فیها 
dee ys‏ ات طرب بین الدولتین : العثمانية AEM‏ ¢ والدولة Ay ital‏ الشيعية . و OLS‏ 
الغرب العربي يعاني من صراعات عرقية وقبلية سقّلت احتياح ا ُمسلات الاسبانية 
والبرتغالية لأحزاء من تلك البلاد . 

ولعبت الأسرية والقبلية والقوة الدور ا حاسم في تولي الحكم والسلطة » ومن تم حدید 
طبيعة النظام ا حاکم » وهو آمر مخالف لمبدأ الشورى الاسلامي . 

وقد آدی ب الدویلات الإسلامية الستقلة إلى ضّعف دولة الخلافة العثمانية » هما 
أضعف شو كتها أمام أعدائها - أعداء الإسلام - . 

وف ظروف التفكك والضّعفِ هذه » برزت إلى الوحود قسوات الغزو الصليبي 
العسكري - الاقتصادي بشقیه : الروسي والأوربي ٤‏ ةة اقتسام بلاد المسلمين » بعد 
الإجهاز على دولة الخلافة الإسلامية - العثمانية الي أطلق عليها يومئذ ا ا مريض . 

وكانت الظروف مهيأة أمام الغزو Fell‏ ء فثغور السلمین غير محصّنة » وخاصة في 
سواحل البحر AY‏ »> وبشكل اص في برابتیه الشمالية والحنوبیة ؛ والخايج العربي 
والبحر العربی ( ا حیط افندي ) ء بالاضافة إلى تراخي المسلمين عن الجهاد . 

وخالفت الڈول الإسلامية دا ای ق القرآن الكريم » وهو مبدأ ( الوّلاء ) ويعي 


کی في 


pel‏ 3 6 فکانت الدولة العنمانية توا SLAY)‏ ستھ سرت و کان ( حمد علي باشا) 
يوالي الفرنسیین ضد ( الانحلیز ) » وحلت العقوبة الإلهية بكل من القوتین السلمتین » قوة 
العنمانیین » وقوة ( محمد علي باشا ) ۰ حيث تآمرت کل من ( فرنسا) و (انحلترا ) مسع 
آربع دول أخرى على کل منهما ء ومهما قيل من تحلیل حول اصداء ا حملة الفرنسية ء 
as‏ ار ae‏ اج ی 07 


هم لم یواکبوا التطور العلمي - ال الذي سارت في ركابه الدول الأوربية ما أو جد 
فجوة كبيرة بين الطرفین ساعدت على هزائم المسلمين أمام all‏ الأوربي المتعاضيد حينا 
والتنافس eT hee‏ ولو SG‏ لو الاسلامية - مهما سوسے اض 
be‏ لدیها من آسباب القوة بق صراعاقا العديدة لاستطاعت SN Sip‏ 
الأوربي » واليك بعض الأشكال الختلفة لتلك الصراعات : صراعا عثمانیا - صوففياء 
وصراعا عثمانیا - وهابيا » وصراعا عثمانیا - مصریا » وصراعا سعودیا - مصرياء 
وصراعا إبحليزيا - مصریا » وصراعا عثمانیا - فرنسیا ‏ وصراعا يمنيا - سعوديا » والصراع 
الأخيرٌ كان صراع مهادنة وحذر وتربص . 

وكانت هناك آربغ قوی یمکن of‏ تمل أمل التقدم والتطور لبلاه السلمین » وعکن أن 
aw‏ لو احتمعت على الزحف yyy)‏ الواسع النطاق » وهذه القوى هي : قوةٌ ( محمد 
اب عبد الوهاب ) وأتباعه الى تر کزت حول التغيير العَقدي کأساس للتغی سیر الشامل 
والتقدم في كل حوانب الحياة بعد ذلك » وعکن أن يطلق عليها : ( ثورة العقیدة ) » 
وكانت هناك قوة الحركة الاصلاحية المعاصيرة للحركة الوهابية وهي حركةٌ ( محمد بن 
علي الشوكان ) . الي ت ركزت في دفع المسلمين نحو التحرر مسن التقليد apy‏ 
وتحريك عجلةٍ الاجتهاد بعيدا عن العصبيات المذهبية والسلالية فهي : ( نسورة العقسل ( 
وكانت هناك حركة فتية تولى قیادھا ( محمد علي باشا ) تركزت حول الاستفادة SSL‏ 
والسريعةٍ من التطور العلمي - الق الذي وصل إليه الأوربيون » فكانت حركة ( ثورة 
العلم والتكنولوجيا ) ء وكانت القوة الرابعة هي : قوةٌ العثمانیین العسكرية الى صمّدت 
إلى حین أمام الغزو الأوربي - الصليي » لولا معانائها من الحروب الداخلیة » ومن تآمر 
الحركة الماسونية المتمثلة يومئذ بجمعیة ( الاتحاد والترقی ) التركية - العلمانية الاتحساہ ء 
بالإضافة إلى تآمُر کل من : روسيا وإنحلترا وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى ( محمد 
علي باشا ) » في BU‏ مطاف ( الولاء ) والصداقة الكاذبة » ولو در هذه القُوى الأربع 
أن تحتمع في معسكر واحدٍ مكللة بالإبمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية العاصرة 


بیدا عن al‏ ھھا سکع لس مشاه لق وت اند 
في كل آرجاء العام . 

وم تخل اليمنْ من أمراض القوی الاسلامية الکبری » فقد وحدت صراعات داخلية في 
ظل نظام الحكم الزيدي الامامي هي : صراعات أسرية على الامامة ء وصراعات فیما بین 
القبائل ذات الشوكة من ناحية » وفیما بينها وبين دولة الإمامة من ناحية أخحرى 
وصراعات بین دولة الأئمة وبين قوة الحركة الإسماعيلية الباطنية - لقرمطية » اتم ركزة 
في منطقي ( حراز ) و )14( 

وكان AS‏ الامامة يتسم تارة بالعدل وتارة آحری با ُور » وأحيانا بالقوة وأحيانا 
بالضعف ‏ ولأخلاقيات وزراء PLY!‏ ودعاة الامامة وطبيعة سلوك الامام تأثيرٌ کسیر 
بالایجاب أو السلب على طبیعة النظام ال حاکم . 

وكانت سيادة اليمن غیر كاملة على كل أجزائها ء فهناك الصراع She‏ سلطة أشراف 
أبي عريش والٰخلاف السُليماني » وهناك سلطنات مستقلة كسلطنة (od)‏ في الجنوب » 
وهناك سلطنة الأتراك في ( زبيد ) » وقد احتل AY‏ عدّن عام ١٥٢٥ھ‏ ( بعد موت 
الشوكان بخمس سنوات ) ۰ واحتل أنصار الدعوة الوهابية ( السلفية ) بلاد أي عريش 
والمخلاف السلیمان ء وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة ( أيام الإمام المتوكل على الله 
لح وتات دوه EA‏ فادن تج که ر ند بن عید الرخاية فیس ادن ارا 
المكاتبات والرسل » وقاموا بتطبیق ما قام به سیدنا ( علي ظ4 ) من تحطيم للقیاب 
وتسوية للقبور بأمر رسول الله وهو سلوك أئلج ص دور علماء ا ح رک ة 
الوهابية ( السسلفیة ) وقد قام الشوكان بدور بارز في تلك الکاتبات والقابلات لأولنك 
العلماء ‏ الرسل ) و کان له دور بارز أيضاً في إقامة العلاقات الدبلوماسية الاححة مع 
آشراف مکة وا حجاز » وأشراف ul‏ عریش والخلاف السلیمان » وقوات ( محمد علي 
باشا ) عسيرٌ مكاتباته ال يُسندها الأئمة إليه ء وغیر الرسل coll‏ یو کل الأئمة له صلاحية 


احتیارهم . 


وقد آبدی النظام الامامی اسستعداد! طیبا لمشاركة السلمین في صد الغزو الصليبي 
- الاقتصادي - العسكري ‏ کاستعداده حابمة احملة الفرنسية » وحمّلات البرتغالیین 
ورفض إقامة قاعدة إنحليزية في باب الندب » وتولي الشوكان بمكاتباته إعلانَ الواق نب 
السياسية المتصلة هذا الاستعداد » وكان ذه الأوضاع آثارها الاحتماعية والاقتصادية 
والإدارية والفكرية . 


)١(‏ : انظر كتاب " الإمام الشوكان . حياته وفكره " للدکتور : عبد الغ قاسم غالب الشرجبي (ص۳۹- 
٦‏ . و (ص۱۰-۱۳۷) . 
وانظر " الامام الشوكاي مفسراً " للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري (ص۳4-۳۱) . 


المبحث الشاي 
ال ال ةالديئية 

عاصر الشوكاق الذاهب والفِرّق والطوائف الدينية الختلفة ء والی كان له مع پا 
e Boag‏ ني انا اومتهي Aye cls‏ 
من آرائها ومناهجها . 

وفي ظل الحكم الإمامي الزيدي pole‏ الشوكان عصبية مذهبية وسلالية وجموداً على 
أقوال العلماء والأئمة » دونما بحث عن الدليل من قیل أرباب ال و NGS pill‏ 
للشوكاني أدواره الإيجابية في تشخيص ظاهرة التعصب » ومحاربتها بقلمه » وتدریسسے ؛ 
وفتاواه ء وكان له ally‏ لسیاسی في حل Aba)‏ العصبية الى أطلق عليها ( فتنة العاصمة - 
صنعاء ) عام ۱۸۲۳م . فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته ال طالبت بنفي رؤساء تلك ١‏ 
الفتنة إلى سجون متعددة » بعيدة عن العاصمة . 

wy‏ الاحتهاد - وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزيدي - ميزة استطاع 
الشوكان في ظله أن يصل إلى درجة الاحتھاد المطلق « وبذلك تمکن من الانخسلاع عن 
المذهبية » فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين » وقام بالدعوة إلى التمسك بالإسلام 
جملة » وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالكتاب والسنة » اللذين 
آمرنا dt‏ باتباعهم(!) ۲ ۱ 

وكان الیمنیون قبل دخول الذهب الزيدي متمذهبین بالذهبین المالكي والشافعي » 
وقد انقرض الذهبٌ المالكي » وبقي الذهبٌ الشافعي سائدا في الناطق الوسطی وا نوبیة 
والساحلية من اليمن » وكان الشوكاني من الأعلام الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذهب 
السلف الصالح ¢ بدون تعصب لمذهب مامن مذاهب المسلمين » وإنما هو الاقتفاء للحق 
والدليل فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرحح من آراء . 


(۱) : انظر كتاب " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقیقنا . الطبعة الثانية . 


وشهد لش و کان صراع الأئمة الزيديين ضد الطائف ة الا"ماعيلية ( الباطنية- 
القرمطية ) » وأفى بکفرها . 

وأما العتزلة فقد كان عام 44 هه أُولَ عام دحل فيه ترائهم إلى الیمسن على يد 
القاضي ( حعفر بن dal‏ بن عبد السلام — ت ٣۷٦٥ھ‏ شيخ الزيدية والمعتزلة » وقضية 
الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والعترلة مسألة جدلية ويمكن تمثيلها عتصل في طرفه الأول 
طائفة تمثل قمة الاتفاق وتي الطرف المقابل طائفة أخرى تمثل قمة الاختلاف » ون الوسط 
Lally‏ تتأرجح نحو هذا الطرف أو ذاك ء وموقف الشوكاني من علم الكلام موقفٌ له 
میمته ا خاصة ء فهو ينصح طالبّه في كتابه : " أدب الطلب OO"‏ بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير " الكشاف " للزخشري ‏ ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِّق 
الأخرى » ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقع على علوم المذهب ومخاصمةٍ أهل 
الكلام دونما علم.قولاتهم ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم » ولكنه يصف تحربته الشخصية مع 
هذا العلم بامرارة » BA Uy‏ حلبت له الخيرة ء وأنه قد وحد أن مقولاته في اية الأمرٍ 
حموعة من الخزغبلات » وبناء على ذلك دعا طلایه إلى مج السلف الصا الذي يقوم 
على هجر المصطلحات الكلامية والتمسك بالکتاب والسنة . 

ONG J ۵‏ بالتواكل وهجر الأسباب واشتهر أتباغها بتقديس 
زعمائها » والخضوع لاقواهم » والاهتمام الشدید بتشیید وتزيين قبورهم والتعلق بعض 
الخرافات ال علقت بمحبتهم » فکان للشوكاني معهم جولة طويلة ء حاصة في كتبه 
الثلاثة : 

(۱) : شرح الصدور في حرم رفع القبور . 

(۲) : والڈر النضيد في (حلاص كلمة التوحيد . 

(۲) : وقطرٌ الولي على حدیث الولی أو ولاية الله والطریق إليها . 


(۱) : (ص‌۱۳۰-۱۲۸) بتحقیقنا . 


بالاضافة إلى رسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد " . 

وأما الرافضة فقد كشف الشوكان النقاب عنهم » وفضح حقیقتهم فيما یتظهرون به 
من التشيع قائلا : 

; ولا غرو فأصل هذا الظهر الرافضی مظهر إلحاد رسمه Sta‏ کا 
للإسلام ميترا له فأظهر التشیع وا حبة لآل رسول اله ae‏ 0+027" 
هذا مر يرغب فيه کل مسلم ‏ وقصداً للتعزیر عليهم » ثم آظهر للناس أنه لایتم القيام بحق 
القرابة إلا بترك حق الصحابة ء ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم - صافم الله - عن سسبيل 
ل" 

وهكذا بدت لنا الحالة الدينية في عصر الشوکان رحمه الله ما دفعت به إلى حمل لسواء 
الدعوة إلى التمسك بالکتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


. أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص۹۰) بتحقيقنا‎ : )١( 


المبحث الثالث 
الال ةالاجتماعية 

لقد أصيبت ا حالة الاجتماعية بالتدهور فكانت هناك أنماط متعددة من الصراع بين 
القوى الإسلامية المختلفة : بين الأتراك واليمنيين » وبين الأتراك والصریین » وبين 
الأتراك والوهابيين ( السلفيين ) الخ ء كل هذا أدى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي 
وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى المستوى احلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين المنصفين من 
العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جهة ؛ وبين علماء الإنصاف والاجتھاد من جهة 
أخرى . 

وتعرض ابحتمع الصنعاني كثيرا لحملات القبائل الى نشرت في أحيان كثيرة ا حاعة حى 
الموت ء من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية السنوية » وان علقت ذلك بالدفاع عن 
الذهب السائد للدولة . 

و کان ( ابحمود ) سمة بارزة في بحتمع الشوکان ء وأما العلماء فقد قعدوا عن آداء 
آدوارهم الایجابیة في محو الأمية الدينية والثقافية فکانوا یدارون العامة في معتقدامم 
الخاطئة » وسلو كياتهم الناقضة لتعاليم الاسلام ما آدی بالعامة وحهلة التفقهة إلى GAY‏ 
الأذى بالمنصفين ومعهم الامام الشوكاني بسبب ماربتهم للعصبية وا مود . 

وقد تھافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا آموال الناس بالباطل وهم 
8+09 

Ul‏ الظلم الاحتماعي فقد كان مة غالبة في ا دمےع اليمي تبدت مظاهره في 
سلوکیات القضاة والعمال ( ا حافظین ) وا لحکام .عساعدة علماء السوء ووزراء اللجور ... 

وما يؤحذ على الإمام الش وکان تأثره بالعرف الصنعان الفاسد الذي كان ينظضر 


من خلاله إلى أصحاب بعض ا حرف نظرة متدنية » ولعل هذا ما يبرر موقفه بعد أن 


7 رازه حرب المتعصّبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضهم إلى تلك 
ما 

وکانت ese‏ الاقتصادية الراقية : " صناعة ال تن الحا ماف 
الذهب والفضة " بيد ا لحالیة اليهودية قي اليمن . 

ولاحظ الشرکان سوء الأحوال الاقتصادية والاحتماعية في الیمن فحاول أن پشخّص 
امات اف الا غوال في كتابه " الدواء العاحل قي دفع yaa‏ الصائل " وقد عزا تدهورها 
إلى الابتعاد عن حقيقة الاسلام ء وهجر ما يدعو إليه من عدالة احتماعية . وحاول رسےم 
سياسةٍ اقتصادية عادلة للنظام الامامی بحقق من خلاها العسدل » ويرفع يما الظلسم 
الاحتماعي وا تیا بعد اعتمادها من قبل الدولة ( الامام ) حؾ NS‏ عليه 
وزراء الظلم » وعلماء السوء ؛ وقضاة الرشوة وا حیف » وأقنعوا الامام بالعدول عنها , 
حى لا تؤدي إلى تقويض اللك على حد زعمهم . 

00۲( الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس Laks‏ السّلطة المركزيية ... 
ودعا الشوكاي في کتابه المذكور سابقا إلى الادارة المركزية بحیٹ تصل سلطة الدولة إلى 
كل قرية . ومن خلال هذه الادارة تقوم الحكومة بتقدم حدماتها التربوية » والاقتصادية 
هه 


(۱) : انظر " أدب الطلب " (ص4۳ ۱- 45 )١‏ . بتحقیقنا . 


(۲) : انظر کتاب " الامام الشوکان . حیاته وفکره " للد کتور عبد الغ قاسم غالب الشسرجي (ص ۰5 ۱- 
۹و yey‏ 6-۱۲ ۱۸ 


افصلا الثاني 
سا رسد 
ويحتوي عل الباحث التالية : 
اسحت الأول : نسبه وموطنه 
البحث الغابى : مولده ونشأته 
البحث الثالسث : حياثه العلمية 
البحث الرابع : توليه القضاء 
المبحث ا حامس : شیوخه وتلامذئه 
البحث السادس : مؤلفاتےے 


البحث الأول 


SNES MAR Sa as الات‎ 
Oa gy وین صنعاء دون مسافة‎ ir OVS قائل‎ 

وأما اضعا tad‏ إل مدينة صنعاء الى استوطنها والده ونشأ فیها بعد ولادته في 
اد 


. )۲۱/۲( البدر الطالع‎ : )١( 
. )4۸۰/۱( البدر الطالع‎ : )۲( 
. )۲۱۵/۲( البدر الطالع‎ : )۳( 


0 


البحث الانسسی 
لله ونشسنئےےه 

یذکر ا ی ترجه لفسه تاریخٌ مولیه » نقلا عن حط رھ فیقول : "ولد 
حسبما وجّد بخط والده في وسط هار یوم الاثنين » الثامن والعشرین من شهر ذي القصدة 
تیه ley Gag SN (AV IVY)‏ الق ۳ ولامحال لاعتلاف في تاریخ Sy‏ ده 
بعد هذا التص منه ومن Ny‏ 

حفظ القرآن وجوّده ء وحفظ عدداً کبیرا من التون قبل أن يبداً Sige‏ الطلب » وم 
تتعدّ سره العاشرة من عمره » ثم اتصل بالشایخ الکبار ء وكان كثيرٌ الاشستغال عطالع 2 
التاريخ وبحامع الأدب”" . 

وإذا عرفنا أن تصدّر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف كانت حياة هذا التلميذ 
اد لقي Oa‏ سار اک E‏ له ابوه بالا ارت 
صنعاء(4) . رغبة منه في تفرغه لطلب الغلم . 

و کانت دروسه تبلغ في الیوم والليلة حر ثلاثة عشر درسا ( منها ) ما يأخذه عن 
مشايخه ( ومنها ) ما يأخذه عنه تلامذئه » واستمر على ذلك مدة ...© . 

وقد ذکر WS poll‏ البدر الطالم() الكتب الي قرأها على العلماء الأفاضل سے ا 
محیص وتحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة : من الفقه وأصوله وا حدیث » واللففةء 
مر والأدب » والنطق ... 1 


. )۲۱۶-۲۱۵/۲( البدر الطالع‎ : )١( 

(۲) : مقدمة کتاب قطر الولي للدكتور ابراهیم إبراهيم هلال (ص5١)‏ . 
(۳) : البدر الطالع (۲۱۵/۲) . 

(4) : البدر الطالم (۲۱۸/۲ و ۲۱۹) . 

. )۲۱۸/۲( البدر الطالع‎ : )٥( 


. )۲۱۹-۲۱۰/۲( : 059 


۲ 


بدا الج کان ای E‏ انار اتی زا Beles‏ ات الا هه 
- از حانب إتقانه للحديث وعلويه » والقرآن وعلویه ‏ والفقه 
وأصوله » على LEY‏ نحو الاحتهاد ae‏ ربقة التقلید » وهو دون الثلائین » وکان قبل 
ذلك علی الذهب الزيدي ١‏ فصار Lele‏ من أعلام امحتهدين » وأكبرَ داعية إلى ترك 
التقليد » وأحذ الأحكام اجتهاداً من الکتاب والسنة » فهو بذلك بعد في طليعة ا حدّدین في 
العصر ا حدیثِ ء ومن الذين شاركوا في إيقاظ الامة الإسلامية في عصره 

وقد أحس بوطأة الجمود ء وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد 
القرن الرابع اهجري وأثرہ في زعزعة العقيدة » وشيوع الدع ء والتعلسق بالخرافسات 
وانصراف الناس کو التعالیم الدينية وانکبابهم علی الوبقات الك قد ما hae‏ 
یشرع قلمه ولسانه في وحه ا حمود والتقلید ويقف حبائه على محاولة تغیبر هذه الاوضاع 
aie E cata)‏ ایا 

وعکن of‏ نین آبعاد هذه الاه العلمية فق ثلائة آهداف : 

۱ - دعوثہ إلى الاجتهاد ونبذ التقليد . 

۲- دعوثه إلى العقيدة السلفية في بساطتها آیام الر سو SBS‏ وصحايتهك: . 

۳- دعوئه إل ale‏ کل ما Jo‏ بالعقيدة الاسلامية . 

قلت : وعلی راس آهدافه تحكيم شرع اللہ ٹی جميع OUD OVE‏ 


(۱) : الامام BS sedi‏ مت قزر کو ee re‏ 
(۲): انظر " الدواء العاحل لدفع العدو الصائل " رقم (۱۸۸) من الفتح الرباني من فتاوی الش BS‏ . 


coud!‏ الراإبع 

Cee, توفي کبیر قضاة اليمن‎ BE الصطف‎ E e 
ج رھدج ا تہ‎ 
ومستشار الإمام والوزا رة‎ 

قال الش و كات : " وكنت إذ ذاك مشتغلا بالعدریس في علوم الاحتهاد ‏ والافناء 
والتصنیف منجمعاً عن الاس لاسیما أهل AVI‏ وآرباب الدولة » فان لا اتصل بأحد مهم 
كائناً من كان وم يكن لي رغبة في سوى العلوم ... فلم أشمر إلا Sle‏ لي من الخليفة 
بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع ء فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رخح 
زی ااي اکر مار تہ ىا تن سب سال وق صا 
القزاء رو مکی اس اراد لاق Seed‏ با سل نہ افص راف ال رت تیان 
ری بت مود می الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل ء 
وما اختارہ الله ففیه ا یر » فلما I‏ مازلت مترددا نحو أسبوع » ولکنه وفد إل غالب 
من ینتسب إل العلم ي مذینة صنعاء وأجمعوا على أن الاجابة واحبة » وأغم خش ون أن 
few‏ فى هذا المنصب الذي إليه مرجع م الأحكام الشرعية في - جميع الأقطار اليمنية من لا 
رت رتور e otal‏ 
بُرشیدن إلى مراضیه » ويحول بی وبين معاصیه ay‏ لي ابر حيث كان » ويدف عسي 
الك E‏ سات فى cal‏ نت سے 

قلت : ورعا أن الشوكان رأى في منصب القضاء فرصة لنشر السنة واماتة البدعةء 
والدعوة إلى طريق السلف الصالح . 


. )۳۳٣/٣( البدر الطالع‎ :)١( 
. )455-14515/1( في البدر الطالع‎ : )۲( 


كما أن : سب القضاء Ma,‏ عنه كثيرا من التيارات المعادية له » ويسمح لأتباعه 
بنشر آرائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 
ne ۳ a ۱‏ ل ,> 3 
" والأئمة الا لاث الذين تولى الش و کان القضاء الا کبر لهم و م یعزل حن وافته المنية 


و 4 7,4 2 3 2 i‏ ‘ 
خلافتہ (YO)‏ سنة . 
۲- الله التوکل علي بن أحند بن المنصور على ء ولد سنة ۱۱۷۰ھ وتسوق نة 
١ه‏ ومدة حلافته نحو (V)‏ سنوات . 
Se 2 ۳‏ رت 5 َ‫ 3 
۳- الهدي عبد الله ولد سنة ۱۲۰۸ھ وتوفي سنة ۱۲۰۱ھ ومدة خلافته (۲۰) 
و ا 
قلت + كان تولي الشوکاني القضاء کسبا كيرا للحق رللال فقد آقام سوق 
7 7 9 2 3 2 
العدالة بينا » وانصف الظلوم من الظا م ء وابعد الرشوة وحفف من غلواء التعصب ودعا 
الناس إلى اتباع القرآن والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقیق العلمي » یظهر ذلك إذا ما تتبع الرء مولفاتسه 
قبل تولیه القضاء وبعده » بحد الفرق واضحا . 


(۱) : الامام الش وکا مفسرا . للغماري (ص (VV‏ باعتصار . 


۳۷ 


AS ge‏ وتلامذتسه 


= 


=F 


NY 


العلامة امد بن عامر الحدائی ( ۱۱۹۷-۱۱۲۷ هه 2۱۷۸۳-۱۷۱ ). 

السيد العلامة ماعیل بن الحسن الهدي بن أحمد ابن الامام القاسم بسن محمد 

. ےھ٢٢٢١١‎ -۱۱۲۰( 

السیڈ الامام عبد القادر بر أ مد الک و ۱١۳١ ( Gls‏ - ۷١۲٥ھ‏ - ۱۷۲۳- 

۷۲م( . 

القاضي عبد ال رمن بن حسن الأكصوع ۱۱۳١(‏ - ۱۲۰۷ھ ۱۷۲42 - 

كلالاام ). 

العلامة اس بن إسماعيل المغربي (۱۲۰۸-۱۱۰هت) . 

السيد العلامة علي بن إبراهيم بن bal‏ بن عامر (١4١١08-1٠٠١ه-‏ 

19109 A NVA 

العلامة القاسم بن بجی الخولاني ( ۱۱٦١‏ - ۱۲۰۹ ه٤۱۷۱‏ - 2۱۷۹۶) . 

والده على بن محمد الشوکان رت ۱۲۱۱ه-) . 

السید عبد الرحمن بن قاسم المداني (۱۱۲۱- ۱۲۱۱ھ = ۱۷۹۲-۱۷۰۹ ). 

العلامة Le‏ الله بر ماعیل التي ۱۲۲۸-۱۱۵۰ه) . 

السیڈ العارف بجی بسن محمد الحوثي (50١١-1409١اه‏ = ۷ ۱۷- 
)۱( 

۷۱ء6( ‘ 


ام ایس نشف اہ ای 


(۱) : ذکرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . محقق کتاب " قطر الولي " (ص4۲-4۱) . وانظسسر الب در 
الطالع (۲۱۸-۲۱۰/۲) . 


YA 


۷-۔- 


وبذلك بلغ عدد أساتذته الذين تمکن Eat‏ من حصرهم- حن الآن - سبعة 


ا عرهب (۱۲۳۹-۱۱4ه) . 

Oa حسن‎ by هادي‎ 

یوسف by‏ محمد بن علاء الزحاحي (۱۲۱۳-۱۱۰ه-) . 

. ار (۱۲۲۷-۱۱۵۸ه)(‎ Penns fal 

عبد الله Uy‏ ا حسن بن على بن ال حسن بن علي بن الامام المتوكل على الله إ ماعیل 


ابن القاسم (۱۲۱۰-۱۱۲۵ه) . 


۳ 


عشر شیخا . وقد أخذ عنهم تلف علوم On as‏ 
انیا تلامیذه : 


-١ 


ا 


هد بن عبد الله a3‏ الضمدي (۱۲۱۲-۱۱۷۰ھے . 

السید أحمدُ بن علي بن محسن بن المت وكل على الله إ ماعیل بن القاسم ( ۱۱۵۰- 
۷۲ هس : 

القاضي أحمد بن محمد الشوكاق (۲۸۱-۱۲۲۹ (AV‏ وهو :ابس الامتام 
الشوكان . ۱ 
أحمد بن ناصر الكبسي (۱۲۷۱-۱۲۰۹ه) . 

أحمد وس ران الصنعان (٦۱۲۳۸-۱۱۸ھے‏ . 

. بنُ زيدٍ الكبْسي الصنعاني (۱۲۷۱-۱۲۰۹ه)‎ Lal 


. )۲۱۷-۲۱/۲( البدر الطالع‎ :)١( 
. )۳۰۷-۳٣٣/٢( البدر الطالع‎ : )۲( 
. )۹۷ - ۹٦/١( البدر الطالع‎ : )( 


. )۳۸۱-۳۸۰/۱( البدر الطالع‎ : )٤( 
. (ه) : وهو الدکتور عبد الغئ قاسم غالب الشرحي في کتابه : " الامام الش وکان حياته وفکره " ص۱۷۲‎ 
. انظر المرحع السابق ص ۱۷۷-۱۷۲ ۰ لتعلم العلوم الى قرأها الشوكان عليهم رحمهم الله جميعا‎ : )٦( 


۳۹ 


~١ 


ا 


المتوكل على الله 2 العالمين أ مد ابن الإمام النصور علي اب بن الامسام age‏ 
لدین a‏ العباس ابن الإمام التصور بالله حسين ابن الإمام لا کل علی Val‏ لقاسم 
ابن الحسین بن أحمد بن حسین ابن الامام القاسم ( ۱۱۷ -۱۲۲۱ھ) . 

. بن عبد القادر الوّرد (۱۲۸۲-۱۱۹۱ھے‎ Gal بن لطفي الباري بن‎ Lal 

- ۱۱۹۰( بن على حسنْ بن أحمد الطشي الصمّدي أصلا ء والرداعي مولدا‎ al 
. ۵۹ھ‎ 


» القابلی طرازی نسبة والده » الزماري مولدا‎ law بن‎ Gal بن عمق ين‎ Lal 


ولد في ۱۱۵۸ه . 

لسیدٌالعلامة أحمذ Uy‏ محمد بن حسين بن علي بن حسن بن الامام الت کل على 
الله إ ماعیل بن الإمام القاسم علیهم السلام . ولد في عام ١١٢۱ھ‏ . 

أحمذ بن یوسف الرباعی » ولد في صنعاء عام ١٥٠٥ھ‏ . 

القاضي العلامة أحمدُ بن على العّودي . 

السيد العلامة إسماعيل , بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف ابن الإمام الها ع 
این الحسن ابن الامام القاسم (١٦۱۲۳۷-۱۱ھ)‏ . 

لقاضي العلامة إبراهيم بنُ أحمد بن یوسف الرباعي » ولد عام ۱۱۹۹ھ . 
السيدُ العلامة الورع إماعيل بن أحمد الح الح متي 

مد by‏ على بن محمد بن أ مد الطشي المعدي (۱۲۷۹-۱۱۹۰ه . 

هد بن يوسف الرباعي » ولد عام ۱۱۵۵ه . 

السيدٌ إسماعيل بن إبراهیم (٭١۱۲۳۷-۱۱ھ)‏ . 

القاضي العلامة سین بن قاسم المْحاهدٌ (۱۲۷۹-۱۱۹۰ه) . 

حسن بن مد بن یوسف الرباعي الصنعاني . ولد تقريبا على رأس القرن gi‏ 
عشرَ وتوف عام ٦۱۲۷ھ‏ . 

القاضي العلامة الحسنٌ محمد بن صالح المتّحولي (۱۲۳۹-۱۱۹۰ه) . 
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. بن علي الفماري الصنعان (۱۲۲۵-۱۱۷۰ه) ولد ونشأ في صنعاء‎ Set 
القاضي العلامة الحسينٌ بن محمد بن عبد الله اك الصتعاني الک وکبان ولد ف‎ 
. ۸ھ‎ 

لقاضی العلامة سین بن ھی السلفی الصتعان » ولد بعد ستة» ۱۱۷ س 
سیف بن موسی بن جعفر gl Ad)‏ » وفد إلى صنعاء عام ۱۲۳6هب » وترکها 
عام ١٣٢٣ھ‏ . 

السید شرف الدين بن Gat‏ (۱۲۱-۱۱۰۵هص) . 

الشيخ صديق المزحاحي EES cia‏ ا 

القاضي العلامة صا بن nal‏ العنسي الصنعان » ولد عام (۱۲۰۰هص) . 

علي بن أحمد ols‏ , 00-119 امع 

عبد الله بن شرف الدين الهلل (۱۲۲۲-۱۱۷۰هص) . 


. بن سن اليد تم الصنعانن (۱۲۰-۱۱۷۰ه)‎ dbl Le 


۰ 
ow 


السید عبد الله .یں اتکی ان (ہ ٣-٤١۷‏ ٢۱۲ھ‏ . 

السید عبد الوهاب را حسین بن عن الدیلمی للاري (۱۲۳6-۱۲۰۱هس) . 
السید على بن بجی أبو طالب (۱۲۳۹-۱۱۵۷ه) . 

العلامة عبد الرحمن بن بجی الآنسي ثم الصنعاني (۱۲۰۰-۱۱۸ه) . 

الشيحٌ العمر عبد الحقّ الهندي ا متوق في سفره للحج سنة (۱۲۸هس) . 

القاضي علي dal ty‏ بن عطية » ولد في خان ( الیمسن الأوسط ) عام 


(۱۱۸۰ھے) . 

. الصنعاني (۱۲۳۱-۱۱۹۰ه)‎ Call الله بن على بن محمد بن عبد الله‎ Le 
. عبد الله بن حسن الحيْمي الصنعان ء ولد عام (۱۱۷۰ه)‎ 

هرازه سا الذماري ولد عام (۱۱۷۰ه) أو بعدها بقلیل . 


عبد الرمن بن أحمد البھکلی الضمّدي (۱۲۲۷-۱۱۸۰هب) . 
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کک سے 
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١‏ ۔۔ 


ایت 
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السيد علي Ly‏ إسماعيل بن القاسم بن أ مد ابن الإمام المت JS‏ على الله اسصاعیل 
ابن القاسم بن محمد (۱۲۲۹-۱۱۰۱ أو ١٣٢۱ھ‏ . 

علي Ly‏ محمد بن علي الشو کان اب الإمام الش و کان (۱۲۰۰-۱۲۱۷ه) . 
السيدٌ العلامة عبد الله بن ple‏ الُوثي ثم الصنعان ء ولد في صنعاء عام 
(٦۱۱۹ھے)‏ . 

العلامة الأديب عبد الله بن على ااال » ولد في أوائل القرن الثالت عشي . 
القاضي العلامة عبد الله بن علي سهيل __۱۱۸۰-٠١٥۱۲ھے‏ . 

لاس اد او اهن عمق قاطن Ge‏ ادن الأول 
(۱۱۷۵ه . 

. ء ولد في (۱۱۷۰مے‎ LA الله بن شرف الدين‎ Le 
یئاسن ون سی و ہمت او قد ایا کت‎ 
(YVAN) ابن ا مد بن حسن ابن الامام القاسم ء ولد عام‎ 

السيد العلامة علي بن أ مد بن الحسن بن عبا الله الطفري » ولد في أوائل القسون 
الثالت Gee‏ » وتو قاضلعاء ple‏ (۱۲۷۰ه . 

القاضي العلامة علي عبد الله ا یمی » ولد على راس المائةٍ الثانية عشرةً أو قبلها 
أو بعدها بقلیل . ومات عام (AVVO?‏ 

القاضي العلامة علي بن محمد بن عبد الله الشوكان (:1711-117هم . 
الإمام العباس بر عبد ال من السهاري توفي عام (۱۲۹۸ھے . 

عبد الرحمن by‏ محمد مرا الصنعان . 

السيدُ عبد الله بن حسين بلفقيه احضرمی . 

السیڈ القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن الّهدي محمد ابن الإمام الهدي 
أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنة (١١٦۱۱ھ‏ أو في ۷١۱۱ھے‏ 


تقريبا . وتوفي عام (۱۲۳۷ه) . 
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A‏ العلامة القاسم و دعا Lal‏ شُس الدین بن الامام الهدي اد 
ابن بجی (۲۲۳-۱۱۱۲ ۱ص . 

القاسم بن أمير المؤمنين ا مت وکل على اللہ أحمدَ بن أمير الومنین رحمه الله النصور 
بالله علي بن المهدي العباس (۱۲۳۹-۱۲۲۱ه) . 

لفقیٌالعلامة قاسم بر لطف I‏ ولد (BV VAs) ple‏ تقرییا . 

له اش ای تا یی تمه RS‏ همست 

-۱۱۹۱( الکرم بن لهس بسن اسحاق الصنعان‎ ue fy مسر‎ A 
. 

محمد بن مد سعد السودي (۱۲۳۹-۱۱۷۸ه) . 

القاضي العلامة محمد بن أ مد بن محمد بن dal‏ مثلم الصنعاني (۱۱۸۷- 
۳ ھے۔ 

القاضی العلامة محمد بر Gal‏ ال حرازي (۱۲۰-۱۱۹4ه) . 

القاضي العلامة محسنْ بن الحسین بسن علي بسن حسن الضري(۱۱۹۱- 
۲ ھے. 

القاضي محمد بن أ مد الشاطیُ الصنعاني (۱۲۱۰-١٠٠٠ه‏ . 

. الشامي (۱۲۲-۱۱۹4ه)‎ uel و‎ Lele بر‎ dae 

القاضي العلامة مك بر حسین السماوي ولد عام (۱۱۷۰ه) . 

القاضي محمد بن حسن الشجی الذماري . صاحب ( التقصار في جید زمن 
علامة الأقالیم والأمصار ) وقد ذكر فيه مشايخه (۱۲۸۲-۱۲۰۰هص) . 

. العلامة محمد بن صاخ العصامي الصنعاني (۱۲۹۳-۱۱۸۸ه)‎ Lal 

. (۱۲۳۲-۱۱۸۰ه)‎ cotta العلامة مد بن عر الدین اللعمي‎ Le 
۲۵۱۹ مد باتش اس‎ AN 


الفقيهُ العلامة محمد بن على بن حسن العمراني الصنعاني (۱۲۹4-۱۱۹4هس). 
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الشيخ ee‏ الكردي » أصلّه من أكراد قریة بحاورة لبغداد ء قلیم إلى صنعاءً في 
أوائل القرن الثالٹ عشر . ۱ 

الشیخ محمد عابدُ بن على بن أ مد بن محمد بن مراد الأيوي الأنصاري اندي 
لک توق را KDIN ESR‏ 

السيد محمد بن محمد بن هاشم بن بجی الشامي (۱۲۹۱-۱۱۷۸هص) . 

المي العلامة ضا ین فی |سماعیل العفش ساسا ولد ی صنعاء 
عام )+ (AVY)‏ توف في القرن الثالث عشر . 

وا ا ین هی قفا بر سس لس ار جات 
٣٦‏ ھے) . 

القاضي محمد بنُ علي الأریانی (AVY EO“V NAA)‏ 

القاضي محمد بن لطي الورد الصنعاني . وتوٹی عام (۱۲۷۲ه . 

القاضي محمد بن ا حرازي الصنعانِ . 

السید محمد بن الكبّسي الصنعان . وتوف في القرن الثالث عشر . 

القاضي محمد Uy‏ مهدي الضَمّدي ا ُماطیُ اهام الصنعان (۱۱۹۳- تقريا 
۹ ه. . 

محمد بن محمد زبارة Spel‏ اليمي الصنعان » وهو من ا حیل الثاني للشوكان . 
وقد توفي عام (۱۳۸۱ه = ۲٦۱۹م)‏ . 

السید محمد صدیق حسنّ خان (۱۳۰۷-۱۲۸ه) . 

. العلامة هادي حسینٌ القارن الصنعان (4 >۱۲۳۸-۱۱ه‎ Lal 

السيد بجی oy‏ أ مد أبي أحمدَ الديلمي الحسیُ الذماري ء ولد عام (۱۱۸۵هصس) 
أو عام (۱۱۹۰ه) . 

القاضي العلامة بجی بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکان الصنصان (۱۱۹۰- 


. أو ۱۲۹۷ھ‎ ٣۲ 


re 


۰- العلامة كين ty‏ على ال دى (۱۲۷۹-۱۲۰۳هس) . 
oa a Se NA) a‏ لقا أ ان و 
DE‏ اب 
eal, Say‏ الله ری فص تین تن ابن الامام القاسم 
ابن محمد الحسيي الصنعاني (۸-۱۱۹۰٦۱۲ھ)‏ . 
Sak,‏ ها یی امن دو ار كان وعيد مي ور تا زا مهم 
OG Sf ٦‏ 


(۱) : ذكر الدکتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص٤٤-٥٤٥)‏ تلاميذ الشوكان وعددهسم 
لاہ Adee ge‏ 
وذكر الدکتور محمد حسن الماري صاحب کتاب " الش وکاني مفسراً " ص4 ۰۸۱-۷ ثلاثة وئلائین 
تلمیذا . 
وذکر الد کتور عبد gill‏ قاسم الشرحي صاحب کتاب " الشوكاني حياته وفکره " (ص۲۳۸- 
LOU 1‏ الشوکاني وعددهم نان وتسعون تلمیذا . کما آورد Cale‏ ترجمة کل تلمیذٍالعلوم لق 
استفادها التلميذ من الش وکان . 
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البحث السادس 
ps‏ اه وآثاره 

الدراري المضية شرح الدرر البهية في السائل الفقهية . جلدان . 
وبل الغمام على شفاء الأوام . مجلدان . 
أدب الطلب » ومنتهى الأرب . 
فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير. عشرة 
جلدات . 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . 
ستة عشر مجلداً . 
السيل ا جرار التدفق على حدائق الأزهار . ثلاثة جلدات . 
الفوائدُ الجموعة في الأحاديث الوضوعة . مجلد . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق GH!‏ من علم الأصول . جلد . 
البدر الطالعٌ بمحاسن مَن بعد القرن السابع . مجلد . 
ُحفة الذاکرین بعدّة الحصْن الحصين من كلام سيد المرسلين . جلد . 
قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها . مجلد . 
در السحابة G‏ مناقب القرابة والصحابة . جلدان . 
دیوان الشوکای . اسلاك الجوهر والياة الفكرية والسياسة في عصره . 
تحقيق ودراسة : د . حسین بن عبد الله العمري . 
الفتح الربابي من فتاوی الامام الشوکای . 
اثنا عشر مجلداً . 
وهو کتابنا هذا . 
هذا وقد أكرمني الله تعا ی بتحقيق هذه الكتب والآثار القيمة والتعليق عليها 


۳۹ 


ad ۰ ۳ 8‏ 5 ۲ ۲ 2 
وتخريج أحادينها ولل ا حمد والمنة خدمة للعلم ء وطمعا في ثواب الله ووفاء 
للإمام الش و IS‏ فريد عصره AB)‏ الله تعالى . 
احقق 
آبو مصعب 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۷ 


ترتیب الفتح gl‏ من فتاوی الش و lS‏ 
كما رغبه وتمناه 


الامام في مقدمة ا جلد الثاني 


۳۹ 


بر نف Heb‏ وی ختص gy‏ | 
ستے۔۔ روصت بیو بت ہے ہیں / دی .ا 
ارحص مسرا yy 7 ae‏ 1 
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00 جب رر !امک Ly Bh‏ غرم ee‏ 
0 ۱ ار OO‏ رت سے 


۰ قال الامام محمد بن علي الشوكان في مقدمة المحلد الثاني من " الفتح الرباني " : 
( امد لله . 
هذا آحد اجلدات التي سميتها " الفتح الربايي من فتاوی الشوكان " واجلسد 
الاخر منله معت فیهما الرسائل وا جوابات التي حررقا وهذا اجلد فيما بختص بما هو 
على آبواب الفقه وفیه بعض تقديم وتأخیر على ما یقتضیه الترتیب على الأبواب لعل 
ذلك من خلط المجلّد . واٹجلد الآخر فيما لا بختص بذلك وقد کنست بیضت مج دا 
کبیرا قدمت فيه مسائل الفقه على آبوابه ثم غيرها بعدها وحدث بعد مه مسسائل 
كثيرة ورسائل جمة قد اشتمل علیها هذا اجلد والذي بعده وتم مسائل ورسائل تفرقت 
وذهبت ها آيدي الضیاع وقد یعود بعضها إن شاء الله وقد بحدث بعد هذه غيرها [ذا 
بقي في العمر سعة وفي الأجل مهلة وربما يعين الله على ترتیب هذه الفتاوی بالجمع بین 
هذا اجلد واجلد الذي بعده وا جلد الذي قد بيضته وقد أعان الله على جمع مجلد رابع 
ما حدث بعد هذا التاريخ ء ثم أعان سبحانه على مجلد خامس . 
دم مسائل الفقه على أبوابه > تم مسائل التفسير , ثم الحديث , ثم الأصول : ثم 
علم العربية وما يلتحق به . 
كتبه المؤلف محمد بن علي IS pad‏ غفر الله هما . 
في شهر جمادى الأولى سنة ١774‏ حامداً لله ومصلياً على رسوله وله 
ومسلما)اه . 


اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الامام الشوکای!۲ ۰ وجتسوي على 
الرسائل التالية : 

ٴ۷ 

تنبيه ذوي ا حجا عن حکم بيع الرجا . 

بيان اختلاف الأئمة فى مقدار المدة الي يقنضي الرضاع ‏ مثلها التحرم . 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة » هل هي مسلمة أم لا ؟ 

سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم . 

بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم . 

بحث في حكم المولد . 

إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي ول . 

سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع 
العوام الذين لافطنة شم وجواب الشوكان . 

سؤال عن الفرق بين ا حجنس واسم ابخنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس واسم الجمع وبين اسم ا حمع مع الجواب للشوكان . 

القول القبول في رد خبر ا جھول من غير صحابة الرسول 45 . 

رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم ؟ 

رسالة تتضمن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو 'الكعبي" 


(۱): أخي القارئ الكريم لقد توفر لنا المجلد YI‏ والنالث والرابع والخامس من الفتح الرباين من فقاوى 
US pt‏ مع تأكدنا من نسبتها إليه ولله الحمد والنة . 


أما امجلد الأول لم نحصل عليه كاملاً بل جمعناها من بطون الخطوطات المتناثرة فنسأل الله أن يثيينا 


على ذلك . ونعتقد أنه لم يفتنا منه إلا النادر اليسير والکمال لله وحده . 


. " بجحت في مسألة الرژية وهو السمی : " البغیة في مسألة الرؤية‎ -١ 
. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -٦ 

۷- التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 

۸- زهرة النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

8- إبطال دعوى الإجماع على تحرم مطلق السماع . 

. حكم القيام برد التعظيم‎ GUL) -٠ 

۱- قال المؤيد بالله بجی بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة . 
۲- حواب قي حكم احتلام البي 3B‏ 

۳- جواب سؤال في قوله تعالى ([ إلا من ظلم © . 

. من أجبر على الطلاق‎ GER -٤ 

-٥‏ هل حص البي BE‏ آهل البيت بشيء من العلم ؟ 

. جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث‎ -٦ 

۷- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 

. الکسوف‎ GEA -۸ 

۹- بحت في الماء الکائن في ا حلات المل و AS‏ . 

۳۰- سوال عن وق واب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات . 
-١‏ سوال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة فا مسقی في أرض مستوية . 
۲- بحت في الاضرار با جار . 
۳ رفع ا جناح عن Bb‏ الباح . 
-٤‏ رسالة في حکم الخابرة . 


. مضمون هذه الرسالة مکرر تماما في الرسالة رقم (۳۳) فلذا تم حذفها‎ : )١( 
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سؤال وجواب عن أذكار النوم . 

بحث في " لا يبيع حاضرٌ لباد " . 

سوال وجوانب: عن الصلاة tt‏ على وسول لا 

الجواب النیر على قاضي بلاد عسیر . 

إتحاف الهرة بالکلام على حديث : " لاعدوی ولا طيرة " . 

جواب سوال عن نكتة التکرار في قوله تعالى : ( قل إن أمرت أن آعبد الله ... 
السلمین 6 . 

جواب عن سوال كيف of‏ الفاء في قوله تعال  :‏ ف‌انظر إلى طعسامك ... 6 
واقعة موقع الدلیل . 

حواب السائل عن تفسير تقدیر القمر منازل ویلیه إشكال السائل في ابحسواب 
عن تفسیر تقدير القمر . ٠‏ 

حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

إرسال المقال على إزالة الإشكال . 

تفويق النبال إلى إرسال المقال . 

الدراية قي مسألة الوصاية . 

أسئلة من حروس كوكبان . وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله 
الكبسي وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكان عليها . 

بحث في لزوم الإمساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار . 

سؤال في الوقف على الذرية والجواب . 

بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! 

ٹر الجوهر على حديث أبي ذر . 
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اجلد الثابي من الفعح ULL‏ من فتاوی الإمام الشوكاي » وحصوي على 


الرسائل التالية كما رتبها مولفها amy‏ الله تعالى : 


=i 


بلوغ الق في حكم الاستمئ . 

رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس . 

تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الامام والمؤتم من ا حائل . 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من ا لحمعة . 
اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من ا حمعة . 

ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة . 

الدفعة في وحه ضرب القرعة . 

كشف الرين في حديث ذي اليدين . 

بحث في تحريم الزكاة على الماشمي . 

. جواز امتناع الزوجة حي يسمي ها المهر‎ GES 

بحث في ا حاریب . 

بحث في الاستبراء . 

بحث في العمل بالرقومات . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 

بحث ف نفقة الزو جة . 

بحث ف الطلاق المشروط . 

بحث في" الصوم لي وأنا أجزي به " . 

بحث في احتلاف النقد المتعامل به . 

الأبحاث الحسان التعلقة بالعارية والشركة والتأجیر والرهان . 


. بيع المشاع من غير تعیین‎ BES 


۲ بحث فيمن وقف على آولاده دون زوحته . 

Gee +۳‏ اتشات الساغ: 

6 ۷- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلاً على جواز الوصية للوارث . 
-Yo‏ بحٹ ي حدیث فدین الله gal‏ أن یقضی . 

. بدر شعبان الطالع في ماء العرفان‎ -٦ 

۷- الباحث الوفية في الشركة العرفية . 

۸- عقد OLA‏ في بیان حدود البلدان . 

۹- سمط الجمان فیما أشكل من مسائل عقد الجمان . 
۰- إرشاد الأعيان إلى تصحیح ماف عقد ابحمان . 

۱ القول ا مقبول في فیضان الغیول والسیول . 

۲- الوشي الرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم . 
٣۳‏ القول ا لي في حل لبس النساء للحلي . 

. بحث في التصوير‎ -٤٣ 

. المخابرة‎ Ges ۵ 

. رفع منار حق ال جار بالاجبار على البيع مع الضرار‎ ٦ 
. کشف الأستار في حكم شفعة الجار‎ -۷ 

۸- هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي . 

| إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
۰- رفع الخصام في حکم بعلم ا حکام . 

. بحث في نقض ا حکم إذا لم يوافق ا حق‎ -١ 

GER -۲‏ قبول العدلة في عورات النساء . 

۳- الأبحاث البديعة في وحوب الاجابة إلى حکام الشريعة . 
-٤‏ ا جحوابات المنيعة على SHY‏ البديعة . 


الذريعة إلى دفع الأحوبة النيعة . 

منحة ا نان في أجرة القاضي والسجان والأعوان . 
البحث السفر عن تحرم کل مسکر ومفتر . 
بحث في قاذف الرجل وما عليه من الناقشات . 
بحث في حدیت العين السروقة إذا وجدھا ا مالك . 
بحث في مسائل الوصایا . 
إيضاح القول في إثبات العول . 
الدرر البهية في السائل الفقهية . 
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۰ اجلد الثالث من الفتح ULSI‏ من فتاوی الامام الشوكاني » ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها ary‏ الله تعا ی : 


تت 


-۲ 


3 


تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين ا حلال والحرام . 

بحث في أطفال الکفار . 

بحث في سيحون وجیحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك . وعليه بحت وعلى 
أسئلة و أجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها . 

العذب النمير قي جواب مسائل dle‏ بلاد عسير . 

فائق الكسا في جواب ble‏ الحسا . 

الأبحاث الوضية في الکلام على حديث حب الدنیا رأس كل خطیة . 

الدر النضيد ني حلاص التوحيد . 

. القرائن‎ gee 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 

بحث في حديث Uf‏ مدينة العلم وعلي BY‏ 

بحث ف بیان العبدين الصا حین المذكورين ق حديث الغدير . 

بحث عن معئ حديث " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ...ال " . 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 

SP BL Shas!‏ فی سای 

القول الصادق في ترتيب cl Fl‏ على السابق . 

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي . تم مناقشة عليه . 

ثم جواب على الناقشة ( ذيل العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي ) . 
المقالة الفاحرة قي اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاحرة . 
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الطود المنيف في ترحیح ما قاله السعد على ما قاله الشريف . 

( من اجتماع الاستعارة التمثیلیة والتبعية في قوله تعا ی : ([ وأولئك على هدى 
من رهم 4 . 

القول المفيد في حكم التقليد . 

بحث في قول أهل الحديث : رجال إسناده ثقات . 

ثم مناقشة على الرسالة . 

مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة . 

كلمات نقلتها عن الحكماء المتقدمين . 

. حديث أن الله حلق آدم على صورته‎ ges 

بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " . 

بحث في حديث احعل لك صلاتي كلها وني تحقيق الصلاة على الآل ومن هم . 
بت من قال جو الا طالق لیقضین غرعه غدا إن شاء ال . 

جید النقد لعبارة الکشاف والسعد . 

وبل الغمامة في تفسير  :‏ وجاعل الذین اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة © . 

کاو کون الم بلشيء یا من ضده , 

بحث ني الصلاة على من مات وعلیه دين . 
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ه ال جلد الرابع من الفتح GL SI‏ من فتاوی الامام الشوكاني . وحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعا ی : 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
فتح القدير قي الفرق بين المعذرة والتعذير . 

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار . 

شرح الصدور قي تحرم رفع القبور . 

جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 

حواب سؤالات وصلت من ک وکبان . 

الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . 

جواب سؤالات وردت من قامة . 


" رفع الريبة فيما بجوز ومالا جوز من الغيبة . 


بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية . 

التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . 

المباحث الدرية في المسألة ا حماریة . 

جواب سؤال في نحاسة الميتة . 

تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . 

بحث في الكلام على أمناء الشريعة . 

الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 

بحث في الکلام على قوله سبحانه : ( يوم Gl‏ بعض آيات ربك لا ینفع نفسا 
yy‏ لم تك آمنت من قبل ¶ . 

تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص ا ال . 

القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من fal‏ العلل والجرائح . 
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بحث في جواب سوال عن الصبر وا حلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 
جواب عن الذكر ني المسجد . 

بحث في أن إجابة الدعاء GLY‏ سبق القضاء . 

بحث ف الأذكار الواردة قي التسبيح . 

بحث في وجوب محبة الرب سبحانه . 

بحث في العمل بقول gill‏ صح عندي . 

بحث في النهي عن إخوان السوء . 

بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت ا ر به . 
بحث ف کون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي . 
حث في مستقر آرواح ارت 

بحث في وجود الجن . 

بحت ف الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء . 
القول الحسن في فضائل أهل الیمن . 

. کون الولد یلسق مه‎ Qe 

بحث في ا مھر ببسم الله الرمن الرحیم . 

حواب سوال یتعلق ما ورد فیما آظهر ا خضر . 
حواب الشوكان على الدمامیق . 

إفادة السائل في العشر السائل . 

بحث في جواب سوّالات تتعلق بالصلاة . 

بحث في Balele‏ بين الصحابة . 

حواب سوّالات وصلت من كو کبان . 

السك الفایح قي حط ابطوایح . 


تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 
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٠‏ اجلد ا حامس من الفتح Ul SI‏ من فتاوی الامام الشوكاي ء ويحجحوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مو لفها ary‏ الله تعالى : 


= Vl 


نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 

فوائد في حادیث فضائل القرآن . 

بغية الستفید في الرد على من آنکر العمل بالاحتهاد من أهل التقلید . 

طيب الکلام تي تحقيق الصلاة على حير من حملته الأقدام . 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في ا حنة . 

بحث قي أن السجود عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجر 
عبده عليها . 

الحد التام والحد الناقص . (بحث في المنطق ) . 

سؤال وحواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكنهم في 


المسجد ا حرام . 

کلام في فن المعاني والبيان ' ( تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيانية ) . 

شرح لحديث " بي الاسلام على مسة أركان " وما يترتب عليه . 


الاجتماع على الذكر والجهر به . 

جسواب عن سؤال حاص بالحديث " لا عهد لظام " وهل هو موجود فعلاً مين 
te‏ ۔ 

الأذكار . ( جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 

بحث في ا حواب على من قال أنه لم يقع التعرض لن في حفظطه ضعف من 
الصحابة . 


النشر لفوائد سورة العصر . 

بحث فیما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على بحموع ابن سناء 
الاک : 

بحث 3 الکلام على حدیث : " إذا اجتهد اخاکم فأصاب فله آجران وان 
اجتهد وأخطأ فله جر واحد " . 


بحث في کثرة الجماعات في مسجد واحد . 

لروض الوسیع في الدليل المنبع على عدم انحصار علم البديع . 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 

بحث في دم الخيل ودم بي pal‏ هل هو طاهر أم نجس . 

بحث في العمل BAL‏ ومعان ا حروف العلمية النقطية . 

بحث فى التصوف . 

بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال حير من الأدب أو 
الأدب خير من الامتئال . وكذلك على ما يدور بينهم من قولهم لاخبر لي 
الشرف ولا شرف في الخير . 

الربا والنسيئة . 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق افندي . 
بحث في قوله #5 " إنما الأعمال بالنيات " . 

بحث في تفسیر قوله تعالمى 3 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم © . 
بحث قي تبادر اللفظ عند الإطلاق . 

بحث في المتحايين في الله . 


ترجمة على بن موسى الرضا . 
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5*- الإثبات لالتقاء أرواح الأحیاء والأموات . 
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رن حتف لزا 


٤ 


أقسام العلوم التي يتضمنها 
الفتح الرباین 
من فتاری الإمام الشوكابي 
وله :الوق دة 
انیا :القرآن وعلومه 
الغا : اخسدیٹث وعلومه 
Le!‏ : الفقے وأصوله 
خامساً : اللغة العربية وعلومها 
وعلوم آخری 


وی 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهجي في تحقيق الفح الرباي وتخريجه 
-١‏ قسمت الفتح الرباي إلى Ane‏ أقسام : 
أو لا : العقيدة . 
اک ان ایو 
وت Sele Setting‏ 
57 : الفقه وأصوله . 
شاپ رازم هر رها هغارم isl‏ 
کتبت الفتح الرباني عجلداته ا خمس كما هي من الخطوط . 
قابلت بعض الرسائل والوضوعات على أكثر من مخطوط إن وجد . 
وصفت مخطوط کل رسالة أو موضوع . 
أثبتت صورة لعنوان الرسالة والصفحة الأولى والأخيرة منها . 
وضعت مقدمة حول عقيدة الامام الشو كاي من خلال کنبه ورسائله . 
ترجمت للمؤلف ترجمة مفيدة . 
أثبتت صورا لعناوين الرسائل في اٹحلدات ا حمس من الفتح الرباني . 
عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع الضبط . 
حرجت الأحاديث من مصادرها المختلفة وذ کرت رقم ا حزء والصفحة ورقم 
ا حدیث . 
ضبط الکلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئ في ا حلدات ا خمس . 
بینت مرتبة الأحاديث من حيث الصحة أو ا حسن أو الضعف أو الوضع . 
آضفت تعليقات هام لتوضیح المعاني والغايات الي يتوحاها المؤلف . 


شرحت الکلمات الغريبة و العبارات الغامضة . 


VV 


Si 


07 


عزوت الأقوال إلى مظاهها إن وحدت ‏ أو إلى من آوردها من العلماء في کتب هم 
ارتا 
ترجمت lal)‏ مرة واحدة على مدار الکتاب عجلداته خمس . 
عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الکتاب عجلداته الخمس . 
عزوت الأشعار إلى قائلیها ما آمکن . 
ضبطت آمماء الأماكن وذلك بالرحوع إلى کتب البلدان . 
آوردت الایات الي آشار إليها المؤلف ولم یذ کرها . 
آوردت الأحاديث الي آشار إليها الولف ولم یذ کرها . 
وضعت عناوین جانبية لبعض موضوعات الکتاب . 
فهارس الرسائل حسب وردها في الکتاب . 
اللهم احعل Wheel‏ كلها صا حة .. 
ولرحهك خالصة . 
ولا تحعل فيها شر کا a>)‏ 
صنعاء مساء لبلة الجمعة : 
وان رظ اوت 


OE‏ کہ 


1A 


رسائل ا جلد الأول : العقيدة 
-١‏ آسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغیرها ۳/۶ ۲ . 
۲- العذب pol‏ في جواب مسائل بلاد عسبر . ۳/۵ 
۳- التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف . ۶/۱۲ 
-٤‏ الدر النضيد فی اخلاص التوحید . ۳/۸ 
۵- بث في أن إجابة الدعاء لا Gly‏ سبق القضاء . 1/۲۳ 
٦‏ بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 4/۲۵ 
۷- بحث في حديث أن اللہ خلق آدم على صورته ۳/۲ 
 -۸‏ بث في وجود الجن 4/۳۱ 
۹- ارشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد واللبوات ٤/١‏ 
۰- ا قالة الفاخرة في انفاق الشرانع على اثبات الدار الاخرة ۳/۲۰ 
-١‏ مقتطفات من الکتب القدسة : ٣‏ ۳/۲ 
۲- الاثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات ۵/۳ 
۳- بحث في مستقر أرواح الأموات . 1/۳۰ 
Sipe -٤‏ عن حدیث " الأنبياء أحياء في قبورهم " ۱/۷ 
-٥‏ بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة ۵/٩‏ 
5- بحث في أطفال الکفار ۳/۲ 
۷- بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : ر البغية في مسألة الرؤية ) ۱/۱۵ 
۸- كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار ۶/۳ 
8- إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ۱/۹ 


(۱): الرقم إلى بين الخط يشير إلى رقم الرسالة في اجلد . 
والرقم إلى شمال الخط يشير إلى رقم اجلد من الفتح الرباین من فتاوى الشوكاي . 


۷۱ 


۰- قال المؤيد باللہ بجی بن مزة : اعلم أن القول في الصحابة .. ۱/۲۱ 
-١‏ هل خص BE gill‏ أهل البیت بشيء من العلم ... ۱/۲۵ 

۲- بحث في حديث " آنا مدينة العلم وعلي باجا " ۳/۱۱ 

۱/۶۸ الدراية في مسألة الوصاية‎ -٣۳ 

۲- الصوارم ا داد القاطعة لعلائق مقالات أرباب EY‏ ۳/۱۰ . 
۵- بحث في التصوف ۱۲۷ . 

. 4/۳۲ بحث في الاستدلال على ثبوت کرامات الأولياء‎ -٦ 

۷- بحث في حکم الولد ۱/۸ ۳ . 


(۱): لقد حققت الباحتة : أم احسن , حفوظة بنت علي شرف الدین . من هذا اجلد الرسائل التي تحمل 
الأرقام التالية : (۳) و(٤)‏ و رق و VN)‏ و (۲۲) و (VED‏ و (YD‏ حسب تسلسلها في ههذا 
اتلد . 


۷۲ 


مقدمة ا حقق حول عقيدة الش وکا من خلال کتبه) : 

إن الحمد لله » نحمده ونستعیله ونستغفرہ » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ء ومن 
سيئات أعمالنا » من يهډه الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

0+ لوغيد أن دا عه ووسر 
Tone Gaal Gaz >‏ ار GS‏ تقان ولا Si‏ ا رم apc’‏ © 4 [ آل 
ران :]۰ : 
« ییا انس اتقو ریک SHE eal‏ تن تس وحده GES‏ متها زَوْجَهَا و 
aie‏ رجالا ie‏ و واتقوا اله oll‏ نساء لون بعد ااام 2 آله کان Sie‏ 


. ] ۱: ج 4 [ النساء‎ os 


Galt yaks >‏ ا ا SS‏ وقولوا قر سَدِيدًا وق بُسلح لکم Stel‏ 
ja‏ لکم دوب م و بطع آله رر فد فار نوزا Gee‏ تچ > 


[الأحزاب: ۰ ۷۱-۷ ۲ 


فإن ادق ارت كباب الله > Seely‏ الحدي A ce‏ وشت از توق 
محدثأئها » وکل Sas‏ بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار 

کس + 

فان مذهب الإمام الشوكان في الاعتقاد هو مذهب أهل السنة والجماعة إلا في 
مسائل معدودة كما سنوضحه في هذه المقدمة السريعة . 


وقد مج اش وکا منهج لسن La‏ في فهم الکتاب Bly‏ صرح بأنه : 


)١(‏ : معظم هذه المقدمة مستفادة من كتاب " منهج الإمام الشوكاني في العقيدة " تأليف : د . عبد الله 


نومسوك . 


۷۳ 


(( لا ينبغي لعالم أن يَديْنَ بغير مادان به السلفٗ الصا من الصحابة والتابعينَ وتابعیهم ؛ 

من الوقوف على ما تقتضیه أدلة الکتاب وال » وإبراز الصفات كما جاءت » ورد علّم 
ا الله سبحانه ».وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المذو نقاق .هذا العمل 
أي غلم الكلام - البنية على شفا جرف هار من أدلة العقل .ما يُطابق الوّى ء لاسيما إذا 
كانت مخالفة لأدلة الشر ع الثابتة في القرآن وا سس یت رو ييحت 
لاعب » فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانة » وبالوعد 
ا ری الله عليهم 
وسلامُہ » وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور ...)° 

كما أن الامام الشوكاني سلك في الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكرع ؛ 
وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبیرہ الحکم » وقذرته على كل ماقي 
العالم » وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على got!‏ والبراهين القاطعة الي تقمع شبهة كل ملحدٍ أو 
منحرف اق کل زمان ومکان JB.‏ تال : × گا LG‏ فى آلکتب من سىء 4 
[الانعام :۳۸] أي ما تركنا في القرآن من آمر pl‏ (ما تفصیلاً و OY La‏ 

ويمكن حصرٌ الطرق التي سلکها الشوکايٴ في الاستدلال علسسی وجود الله في 
طريقين : 

( الطريق الأول ) : الفطرة والميثاق العقود بينها وبين بارئها : 


ole : )١(‏ المتشابه في القرآن هو العلم الذي JS‏ بفهمه لعلم الله تعالى » ولا يجب الخوض فيه » وبخلافه 
المحكم فهو مفهوم لسائر الأمة . 

(۲) : من الأمثال النبوية ء وخرافة رحل من خزاعة » كان قد غاب عن قبيلته ثم عاد » وزعم أن الجن 
جار و کال بحدث باأحادیث LS‏ سی رب به الثل : فقیل : آکذب من خرافة . 

(۳) : " أدب الطلب ومنتهی الأرب " للش و کاني ص۲۸ ۱۲۹-۱ بتحقيقي . 

VV E/T) فتح القدیر . للش و کان‎ : )٤( 


ve 


قال الشوكان في " فتح القدیر ۴ : (( كل فرد من أفراد الناس مفطور » أي لوق على 
al‏ الإسلام » ولکن لااعتبارَ بالإبمان والاسلام الفطرين » وإغا يعتبر اسان والإسلام 
الشرعيان » وهذا قول جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم » وقول جماعة من المفسرين » وهو 
الح » والقول ob‏ المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جھور السلف )اه . 

قال تعالى : $ sal‏ وَجْهَكَ aS‏ فطرَت آله ی قطر الاس لها لا 
تجدیل gles‏ آله لك آلذین آلْقَيِمْ 4 [الروم :۳۰] 

استدل الش وکا هذه الآية الكريمة على أن التوحید مر فطري في الإنسان ؛ ور سح 
القول بحمل الناس فی الآية على العموم من غير فرق بین مسیلمهم ‏ وکافرهم » وأغم جميع ا 
مفطورون على ذلك » لولا عوارض تعرض هم ء فيبقون بسیبها على الکفسر » تم قال 
رحمه الله : " وهذه الفطرة الي فطر الله الناس علیها ء لاتبدیل فا من جهة ا خالق سسبحانة 
( ذلك آلدی Cig‏ : أي ذلك الدین انأمور باقامة الوجه له ء أو لزوم الفطرة » هو 
ا 

و هة اة egal ee fener‏ مو 
عیدوت © 4 [البقرة :۱۳۸] . قال الشوکان : " أي LY‏ 5 فالإسلام هو 
صبغة الله في کل مخلوق مدرك . وروي عن بحاهد في قوله تعالی : صبغة الله . قال : فطرة 
الله الى فطر الله اتابن علیها "۹ . 

وما يدل على أن النفس تدرك وجود الله بفطرتها » وترجع إليه في الشدائد والمحسن 
تكفا منه العون » وتطلب منه النجاة . 


.)۲٢٢/|٤( :)( 

(۲) : فتح القدير . للشوكاني (۲۲4/4) . 
(۳) : فتح القدير للش GIS‏ (۱4۸/۱) . 
)٤(‏ : فتح القدير للشوکان )۱٢٤/۱(‏ . 


پر ہی تج یہ انفلك وین 
بهم بريح طم ab‏ وفرحواً بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم مرج من کل مکان 
كارا انك gy heed‏ ف لامي gh be Ck O‏ لکوت 
من آلشکرین © 4 [یونس:٢٢]‏ . 

فسر BIS pad)‏ هذه الآية وقال : ' وليس هذا لأحل الإبمان بالله وحده » بل لأحل أن 

نجیهم ما شارفوه من ن هلاك » ؛ لعلیهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحائه ء وق هذا دلیسل 
على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد "20 . 

ويربط الشوكان في تناسّق بين هذه المعرفة الفطرية ء وبين GEM‏ الذي أحذه الله على 
الإنسان » وهو في عالم الذر قبل أن Gide!‏ كما أشار سبحائه قي قوله :« 315 أَحَدَ رك 
من بن ءام من طهورهم ذْرَيستَهُمَ gel‏ عن ا رک ANG‏ 
هنا أن 45 ۶,٣۴۰‏ غفلین أو ا انم اترك 
وکا من قبل انی امت sgh‏ بما jets fs‏ © 4 
[الأعراف :1۱۷۳-۱۷۲ . 

يقول الشوكاني في تفسير الآية : " إن الله سبحائه ا خلق آدم مسح ظهره » 
فاستخر ج منه ذريته ء وأحذ عليهم العهد » وهولاء هم عانم الذرء وهذا هو الح الذي 
لا ينبغي العدول عنه ء ولا المصيرٌ إلى غيره ء yl‏ مرفوعا إلى البي BE‏ وموقوفاً على غيره 
ينو ار 

770 7 كه + 


(منها) : حديث ابن عباس عن البي BE‏ قال أحذ الله تبارك وتعالى الیثاق من ظهر 


(۱) : فتح القدير . للشوكانٍ (4۳۰/۲) . 
(۲) : فتح القدیر . للشوكان )۲٦٢/٢(‏ . 


۷ 


آدم بنعمان - يعي عرفة = فأخرج من alle‏ كل ذرية ذرآها » فنثرهم بین يديه کالذر ‏ 
ثم کلمهم فقلا قال ( ee ae EN‏ 
كنا Se‏ هدا Ola‏ © 4 : إلى آحر May‏ 


وهناك ميثاق ET‏ يرتبط با میٹاق الأول : وهو ما جاءت به الرسل » وآنزلت به 
سے کھتنا Seal‏ الأول و تک اک يكس حال تعدا سك دري 


‘A 


وَسَذِرِينَ لا کون et‏ آله ES‏ بعد الشنل (QS lhe Se}‏ 
[ النساء : ۱۹۵ ] . 
قال الشوكان في " فتح القدير "° لسر سد مع تے م یکن لاحد 
Ble stalls‏ ی de ein‏ امام فا ور له a‏ ساس جک 
فلا منافاة بين هذا GEM‏ والميئاق الأول ء oY‏ كليهما ثابت في الكتاب والسنة . 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول " : (( فمن أدرك هذا الميئاق وهو باق على 
فطرته ال هي شاهدة ما ثبت في الیثاق الأول فإنه JG!‏ ذلك من أول مرة ء ولا یتوقف» 
ol Bie ey‏ ناف ماما Al‏ خی sas‏ تام رق له ھی ماش 
يتلعنم ولا یتردد . 
ومن آدر که وقد تغیرت قط af‏ عما dh Le‏ علیه من الاقرار عا ثبت ف GLE‏ الأول 
بأ as oe‏ سی اس مک al vclel os hy‏ فص و أو ماه igs‏ ان 
تدار که الله تعال بر مته فرجع إلى فطرته » وصدق .ما ا و 
الکتب as‏ الیثاق الأول والثان » وإن CIS‏ هذا GEM‏ كان مكذبا بالأول » فلم ینفعه 
عاصم في السنة رقم (۲۰۲) والحاكم في الستدرك (۲۷/۱) و )٥٤٤/۲(‏ وصححه وأقره الذهبي . 
وانظر " الصحيحة " رقم (۱5۲۳) وتحقيقي لمعارج القبول (۱۰4/۱) . 
(): )۸/۱( . 


. بتحقيقي‎ (VV E/N) : )۳( 


۷۷ 


إقراره به يوم أخحذه الله عليه حيث قال :2 بلی 4 جواباً لقوله تعالى : ( ألست بربکم ) 
وقامت عليه حجة الله » وغلبت عليه الشقوة » وحق عليه العذاب : « ومن يهن U5 BT‏ 


و 


لثم من شکرم نآ یل TG‏ 8 ري 4 [الحج :۱۸] )اه . 


2 


( الطريق الثاني ) : النظرُ والاستدلال بالآيات : 

إن القرآن الکرم مملوء بذكر الآيات الي تدعو الانسان Gey ob‏ نظرهُ إلى لق هذا 
الكون من مائه وأرضه ‏ وما فيهما من عجائب مخلوقات الله » وتدعوه إلى Sasi‏ في 
أسراره ليدعَم إمائه GILL‏ سبحائه ء ويطرد ELEN‏ من نفسه . 

یقسول الله تعالى : قل iy bt‏ مَاذا فى سمرت رارض وَمَا ی ای 
5s‏ عن قوم ل يمون (@ 4 [یونس:۱۰۱] . 

قال الشوكان في " فتح القدير " : (( والراد بالنظر : “Sadi‏ والاعتبار » ost‏ تفكسروا 
واعتبروا ما في السماوات والارض من الصنوعات الدالة على الص‌انع » ووحدتوء 
و کمال قدرتسه » فإن في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرین » وموعظة للمتفکرین » سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته » كملكوت السماوات والأرض » أو من دقائقها من سائر 
مخلوقاته ٩))‏ . 

وهذه الآيات القرآنية تتعلق إما بالكون ومافيه من خلوقات » أو ما يسمى : بدلائل 
الآفاق » وإما بالإنسان نفسه » أو ما يُسَمَّى بدلائل النفس . 

وقد جمعها الله تعالى في كتابه العزيز في قوله : ه وی OT‏ ءَايتٌ لِلْمُقنينَ © 


وفی آنشسکم أفلا arpa‏ وچ 4 [الذاريات :۲۱-۲۰] وقولے : « ote‏ یا ف 


لاق وف نش نب أنه ح» for: chal]‏ 
* * * 


. (TV1  ۲۷۱/۲( EO) 


VA 


آما منهج الإمام الشوکاۓ في الإيمان بالقدڈر ء فلا بد من استعراض آرائه في مسائل 
القدوع یی للا الای اگ 

: أفعال الله تعا ی وأفعال العباد‎ -١ 

يذهب الإمام الشوكان كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل ختسلر » 
یتصرف في ملکه كيف يشاء عقتضی مشيئته وحکمته » (( لأنه حالق الخلق وموحده من 
العدم » فهو حقه وملكه » يتصرف به كيف يشاء » كما يتصرف العباد في أملاكهم مسن 
غير حرج عليهم » فان مالك العبدٍ أو الأَمّةِ إذا أراد أن یتصرف هما ویخرجهما عن ملكو 
م تنكر العقولٌ ذلك ء ولا تأباه العادات ابخارية بین العباد » فكيف تصرف الرب 
عخحلوقانه » فانه الاك للعبد للہا لان الأرضين والسماوات من العام الذي خلقه » 
وشق aa‏ وبصره ؛ ورزقه ‏ وم علیه بالتعم ال لا بقدر على شيء منسها الا هسو ؛ 
تعالت قدرته وتقدس اسف . 

قال تعال :> GS‏ مل ما TS‏ وار ما کارت لیم الخيرة 4 [لقصص : 
ER‏ 

وقال تعالى : لا يكل عا يَفْعَلُ وَهُمْ تلو و 4 [الأنبياء :55] . 

قال الشوكان : (( أي أنه سبحانه لقوة سلطانه » وعظيم جلاله ؛ لا يسأله أحد من 
حلقه عن شيء من قضائه وقدرہ [ وهم 6 أي : العباد ‏ يسألون 4 عما يفعلون ؛ أي 
يسأهم الله عن ذلك لأنهم عبيده )) . 

أما ما يتعلق بأفعال العباد ء فقد ذهب الشوكان مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع 
أفعال العباد » خيرها وشرها ؛ مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لما ء OY yy‏ الله 


خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة » کائنا ما كان من غير فرق بين 


. قطر الولي على حديث الولي . للشوكاني . (ص4۱-4۱۳)‎ : )١( 
CEN فتح القدير . للشوكاني‎ : )۲( 


۷۹ 


eee aT شي‎ 

SNS UG LHS ily سول به اشير كان علی هذا سس کل جو‎ Ley 
. ]1٦: [الصافات‎ 4 © 

قال الشوكان في " فتح القدير ۳ عند تفسيره هذه الآية : yy‏ ولإ ما ) في [ ومسا 
تعملون 4 موصولة ء أي : وخلق الذي تصنعوئه على العموم » ویدحل فيها الأصنام الي 
ينحتوها دخولاً أولياً ء ويجوز أن تكون مصدريّة » أي خلقكم وخلق عملکم ... 
وجغلها موصولة أولى بالقام » وأوفقٌ بسياق الكلام )) . 

وقد قرّر الإمام الشوکان أن أفعال العباد الي صاروا با مطيعينَ وعصاة هي مخلوقة لله 
تل ہر ان و pegs a‏ سائر الشركاء لا يخلقون شيا > قل ال 
GLE‏ کل سىء € [الرعد 14[ کاتاً ما كان » لیس لغیرہ ‏ ذلك مشاركة بوجو من 
الو نج 

۲- ا ٰدي والاضلال : 

نقد قرر الشس ر : yy‏ آن ال - سبحانه وتعالی - وی من كا pay‏ من 
شاه را انا سد با قاد تعن رس شاه تال أن eal shal‏ وتیل i‏ 
جعله على صراط مستقیم لا يذهب به إلى غير ال حق » ولا مشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة )© ٠.‏ 


MG‏ يو2 


قال تعالى : «من شإ آله hes‏ ومن Uae CE‏ عَلیٰ صراط مُتتَقیمِ @ » 


(۱) : فتح القدير . للشوكاني (1۷4/4 ) . 

٢/٤ PCY‏ ی. 

(۳) : انظر " العذب النمير في جواب dle‏ بلاد عسير " السألة الثانية في خلق أفعال العباد . و کذلك " أسثئلة 
وأحوبة عن قضایا الشرك والتوحید وغیرها " وهما ضمن هذا القسم - العقيدة - . 

(4) : فتح القدیر (۷4/۳) . 

VV E/N) فتح القدیر‎ : )٥( 


[الأنعام [rar‏ . 
ils‏ ردام کے ال فا es‏ ر je ose‏ 
ریم 

وقال تعالی : ولو اء لهْد کم أَجَمَعَ © 4 [النحل :۹] . 
قال الشوكاني — رحمه الله - في " فتح القدیر ٩۳‏ : (( أي ولو شاء أن بهیییکم جميعاً إلى 
الطسریق الصحیح » والنهج الحق لفعل ذلك » ولکنه لم يشا » بل اقتضت مض سیئہ - 
سبحانه - Sel}‏ الطریق WYN,‏ علیها Do‏ وهدیناه النجدین 6 ly‏ الایصال الیها 
بالقعل cla‏ یکر ان لا shall Gay‏ کافر )ولا من کی ally I‏ 
ھت SNS AN‏ هس رایع كاد اک اتاد 


قال تعا لی : « ولو Sf Lb‏ مآ 


القرآن في غير موضع )) . 

کقوله تعال : Gp‏ هَدَيَمَنْهُ آلسبیل اما OG BSE‏ مورا وچ 4 [الانسان :۳] . 
كما قرز الش و کان - رح الله - أن الله تعالى قد وهب لعباده خريسة الاعتیار ف أن 
یفعلوا وأن لا یفعلوا GY‏ (( خلقهم ء وحعل لهم من الشاعر ما ید ر کون به أكمل 
إدراك » و رکب فیهم من الحواس ما يصون به إلى ما يريدون » ووفر مصالحهم الدنيوية 
علیهم » وخلى بیتهم وین مساخھم الدينية OC‏ 

وس أن yy‏ هداية الله — سبحانه - لعباده إلى GLI‏ هي عا نصبّه هم من الآيات في 
المحلوقات » وارساله للرسل » وانزاله للکتب ‏ وحلّقه لما يتوصّل به العباد إلى ذلك مسن 
العقول والأفھام والأسماء والأبصار )) . 


(Vos bal): 0١ 
. )44۸/۲( فتح القدیر‎ : (1) 
. )444/۲( فتح القدیر‎ : )۳( 


۸۱ 


قال تعالى : Gp‏ آفلح مَن رلا @ ود خاب من دَسَّهَا © 4 [الشمس :۹- 
4 

(( أي قد فاز من زکی نفسّه BIT,‏ وأعلاها بالتقوى بکل مطلوب ‏ وظفرٌ يكل 
خر ؛ وخسر من أضلها واغواها ومعین ‏ دساها6 ق اة : اي ااه واسملها 
وم les‏ بالطاعة والعمل الصا )۲۳ 

(( فعدم اهتداء الناس لم يكن لأحل نقص فیما نخلقه الله لحم ء من السمع ؛ والعقسل » 
والبصر » والبصيرة » بل لأجل ما صار في طبائیهم من التعصّب والکابرة للحق ء وا جادلة 
بالباطل » والإصرار على (AS‏ 

كما ینہ الله تال بقوله : يل طح آله le‏ كفم 4 [النساء :09 ]١‏ وقوله : 
» فلا رَاهُوَا راغ آله لوبهم وال لا يَهَدى Gail‏ سفن © 4 [الصف fo:‏ 

(( أي ما آصروا على الزيغ » واستمرُوا عليه ء أزاغ الله قلوبّهم عن الحدى » وصرفها 
عن بو الحق )7 . 

وعلى هذا فإن إسناد lad!‏ والاضلال إلى الله تعالى تاد ميدي اناسل اتل 
العباد » ووضع نظام الأسباب والمسيّبات لا aif‏ جبر الانسان على الضلالة أو احداية . 
۳ - مبداً السببية في القدر : 

لقد انف a‏ كان - رحمه ال - مبداً السبيية  OLY)‏ بالقدر » وانکر نکارا 
شدیداً علی اك ها ففي کتابه " قطر الولي علی حدیث رق" قاع عسن سنا 
الوضوع بشيء من التفصیل » فبيّن أن الله - عز وجل - لما قدّر مقادیر العباد » قدّرما 
مع موجباتها وأسبابها » فقدر للحیر موجباته وأسبابه ء وقدر TAU‏ كذلك » ومن أسباب 


(۱) : فتح القدیر : (416/۰) . 
(۲) : فتح القدیر : (44۸/۲) . 
(۳) : فتح القدیر : (۲۲۰/۵) . 


۸۲ 


تين الدعاء والعمل الصا » قال : BSS)‏ ینکر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله 
الصاح » فان هذا من الأسباب الي ربط الله مها ما » وعَلِمّها قبل أن تکون » فعلس 
على كل تقدير أزلي في المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاعٌ على LS‏ الله 
-عز وجل - ما اشتمل عليه من ترتيب حصول السببات على حصول lel‏ » وذلك 
!ا" 


سیتاتکم » [ [النساء :۳۱ ۳ ون iv, 2a Kb‏ ۱ 1 
ولك اَم [لبقرة :۷۸۷] . 

وك ا سعدا لقي فق الكناك اک رها ور و كينا الي ا 
المطهرة » فهل ینکر هؤلاء الغلاة“ مثل هذا ء ويجعلونه مخالفا لسبّق العلم مباينا لیب ؟ 
فان قالوا : نعم ء فقد أنكروا ما في كتاب الله - سبحانه - من فاتحته إلى حاتمته ء وما 
في السنة الطهرة من أوها إلى آخرها . بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة میعها LAY‏ 
کلها مسییات مترتبة علی ا وجزاءات معلقة بشروطها OC‏ 

كما جمع الش وکا - رحمه الله - بین الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه قد فرغ 
من تقدير الأحل والرزق » والسعادة » والشّقاوة » وبين الأحاديث قي طلب الدعاء من 
العبد ء وأن الله جيب دعاءه ء ويعطيه ما سأل مثله ء وأنه يغض ب إذا ل SLL‏ ء وأن 
الدعاء يرد القضاء » ونحو ذلك كصلة الرحم » وأعمال الخير . 

فحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسیّب العبد پاات الخير أو «al‏ 
(1): يقصد الشوکان بالغلاة : أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ماثبت في الکتاب والسنة من الارفساد إلى 

الدعاء ogy‏ + وجعلوه WE‏ لسبق العلم . 

انظر " قطر الولي على حديث الولي " للشوكاني (ص٤۹٦)‏ ؛ و " تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيلدة 


العمر ونقصه من الدلائل " للش و GIS‏ . وهو ضمن " الفتح Gl SI‏ من فتاوی الشوكان " هذا . 
(۲) : انظر " قطر الولي " (ص۱۱-۵۱۰) . وتنبیه الأفاضل . 


۸۳ 


وحمل الأحادیث الأحری علی وقوع التسیّب من العبد gp OL ah‏ أو التسبب 
بأسباب الشر » وقال : (( إن هذا ا حمع WY‏ منه » OY‏ الذي جاءنا بالأدلة الدالة على 
أحد الحانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على ا حانب الآخر ء ولیس في ذلك Liles‏ لما 
وف الأزل » ولا خالفة U‏ تقدم العلع سی بل هو من تقبید AZ‏ رای 

وشكل الاب کی سره لت شیک دقع هو cull‏ تھے 5 ews‏ 
SONI stad‏ ورمع Seri OSE gal ed Ga‏ 
ecleal ise Vien taints‏ رس فا رکوس تساه ره 
BB -‏ - من سوء القضاء » وما ورد من أنه tld‏ العبدُ بذنبه ء وعا کسبت يده » ونو 
لك ما حاءت به ات الصحيحة ‏ وحعلوه LUE‏ لن العلم » ورتبوا علیه اة 
لبم AOS ge‏ 

: الحكمة والتعلیل في آفعال اللہ تعا ی‎ -٤ 

ذهب الشوکانی - رجه الف — ي هذه Gade UL‏ جهور آهل ا وهر cll}‏ 
ا حکمة والتعليل في أفعال الله تعا ی » أي of‏ أفعال الله تعال E‏ 3" 
وحچکم بالغة Yt‏ ويرضاها ء ويفعل لأحلها ء وأنه ما aly‏ كماله ولاه وحکشه 
as‏ اه گی او کس رت edit‏ 

وقد دل على ذلك القرآن eS‏ في مواطنَ عدّة . 

كقوله تعالى وهو بت على عباده الومنین : و pens‏ في علق SENT‏ 


58 
2 
al‏ کو تر 


]۱۹۱: [آل عمران‎ AOS هنا بنط‎ CHE GG 5ST 


(۱) : انظر " قطر الولي " ص ٩۱۰-۰۰۹‏ . وتنبیه الأفاضل . 
(۲) انظر " قطر الولي " ص ۰۱۲-۵۱۱ . وتنبیه الأفاضل . 
وقد آفرد الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في أن إجابة الدعاء لا Gla‏ سبق القضاء " وهي 
ضمن هذا القسم الأول - العقيدة - برقم (ه) . 


۸٤ 


oe‏ رھ Oy gel ye OO"‏ ساسا ات وخر ستل 
حلقته دليلاً على شك loca e ls Soy‏ ا 0" 
ا 0500 


ہسمثم مسمسے۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔ل ۔ک.۔۔۔. nk‏ 


. )4۱۱/۱( :)۱( 


ul‏ عناية الامام الش و کاین — رجه الله - بتوحید الألوهية فقد اعتئى به عنایةً بالغة ء 
وأولاه اسان كرا ؛ ويکني ما يذل على اهتمامه وعنابته به آنه الى ےل رسای 
یبین فیها مع هذا التوحید ‏ وما يناقضه من الشركيّات » آسبابها وفتضسها وخاصّة 
شر Sagal ols‏ کم آقاز الفر كان ره اد سوق اص ھک بسن 
مؤلفاته إلى أن هذا التوحيد حقيقة دين الاسلام وأسامّه : 

--١‏ أنه الغاية العظمى , والمقصد الأسمى الذي من أجله خلق الله اخلق وأوجدمم 
في هذه الأرض . كما قال تعالى  :‏ وَمَا خلقت الجن وآلانس ال ليعبدون 
© 4 [الذاريات :55] . 

قال الشوكان في " فتح القدير alte ye”‏ فات توحيده » وتصديق رس له › 
والعمل با ال ق COS‏ ز ومع العبادة نی اللغة Jil‏ وافضوع LLB‏ 
وكل خلوق من الانس وان نخاضعٌ لقضاء الله » متذلل لمشيئته » منقاد لما قدره عليهء 
حلقهم على ما أراد » ورزقهم كما قضى » لا لك أحدّ منهم لنفسه نفعاً وضراً . ووجے 
تقددم اب على الانس ههنا تقدّم وجودھم ٩))‏ 

1 أنه الغاية العظمى , والمقصدً الأساسي الذي من أجله آرسلت الوُسل » وه 
لت CS‏ . يقول الشوكاني -رحمه الله - (( ... ولم يبعت الله رسلُ ء ولا 
یں سور بس موی 

: يلقو SS‏ ما لکم م من الله ab‏ ¢ | الأعراف : 9٩‏ 


ہو oe a‏ اراس ان : 00 هرد 


(۱) : أهمها : " الدر النضيد في احلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ و" شرح 
الصدور في تحرم رفع القبور " وهو ضمن " الفتح الرباني من فتاوی الشوكان " و " العذب النمير " قي 
السوال الأول . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 

(ی: (۱۰۷/۱) ۰ 

(۳) : فتح القدیر . للشوكان )۹۲/٥(‏ . 


۸٦ 


= 


الأعراف :۸۵ هود : ۸6 ] . > أن اعبدواً الله واتقوه 4 [نوح :۳] > Gil‏ أنا 


2 
2 


. ]٠٤: فاعَبدنى 4 [طه‎ GY 
ee و‎ en 
OTE الكريم بحكاية جميع ذلك لمن‎ OT All على هذه الدعوة ء وقد تکفل‎ 
. أنه معنی شهادة : أن لا إله إلا الله‎ _ -۳ 


قال الشوكاني - رحمه الله - في " فتح القدیر OO"‏ في تفسير قوله تعالى : ظز لآ الله 


& 


Î‏ مود مو لا موم Medgar‏ رت 
Wat‏ هُو 4 JT]‏ عمران :۲] قال وروی و 


شرحه لقوله - و - في دعاء استفتاجه : (( لا إله إلا نت ))“' أي لیس لنا معبود 
lis‏ له ء ونتضرّع إليه » في غفران ذنوبئا CTY‏ 
٭ وأنواع العبادة کنبرة جدا » قال الشوکان : (( إنه يصعب حصرزشضا ونتعسشر 

الا حاطة ما منها : 

: الدعاء‎ )١( 

قال الشوكاني - رحمه الله - : " فاعلم أن الدعاء نوع من آنواع العبادة ء الطلوبة من 
العباد » ولو لم يكن في الکتاب العزیز إلا جرد طلبه منهم لكان ذلك مفیدا للمطلسوب ء 
al‏ کوئه من العبادة . ۱ 


واستدل — amy‏ الله - بكثير من الایات القرآنية : 


(۱) : انظر " العذب النمير " في السؤال الأول وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - . برقم (۲) 
(۴): (۲۷۱/۱)۔ 

(۳) : فتح القدیر للش و کان (۳۱۲/۱) . 

. )۷۷۱ رقم‎ ٩۳9/۱( وهو حدیث صحيح . أخرجه مسلم‎ :)٤( 

. )۲۸/۳( نیل الأوطار للشو کان‎ : )٥( 

. )4 ۵ قطر الولي للشوكاني (صه‎ :)٦( 


۸۷ 


عد 


= ميو وم 
\ 


(منهام : قوله تصال : «قل ادعو الله وادعواً SANT‏ أ 
سین > [لاسراه تہ وقال سبحانه : گت اق نک اال 
قال : yy‏ فهذه الآيات GL‏ دلت على of‏ الدعاء مطلوب شعن وحل حمسن 
عباده ء وهذا القدر يكفي في إثبات کونه عبادة ء فكيف إذا انضمٌ إليه اللهي عن دعاء 
غير الله » قال تعالى : تل تَدَعوأ مع آله OTA: Al] 4 oh‏ 
(۲) اغبة : 


22 و رد 4 


كا دغر قله الاسماء 


ےگ 
0 


قال الشوكان - رحمه الله - : yy‏ اعلم أن محبة الله عز وجل - هي مسن أعظم 
الفرائض الفترضة علی العباد » کما يدل علي ذلك OUT‏ الکتاب لت اك مسا 
المرسلينَ » وإجماع المسلمين أجمعينَ » فمن ذلك قول الله - عز وجل - : « قل إن DES‏ 


۳۳ 


تحيون آله فاتبعونی BTA‏ 4 [آل عمران :۳۱] وقد علم أن اتباع رسسول اللہ 
0 لاحلاف فیه OG.‏ 
(۳) ا خوف والرجاء : 

قال dts‏ في سورة [ آل عموان : ۱۷۵ ] ( نما GTI SUS‏ يُحَوفُ لیام 
لا تخافوهم وخافون إن کشم مُوّمنِينَ @ 4 . 

قال الش و کان قي سے ور16 هه و ی فقو هآ سم ها 
واتركوا ما أنماكم عنه » BY‏ الحقيق بالخوف مي ء والراقبة لأمري وبي ؛ لکون الخير 
زا (Cie‏ 

ومنها قوله تعالى : « فلا ترا لاس واخشون 4 [المائدة :44] . 


(۱) : انظر " العذب النمیر " المسألة الأولى . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
(۲) : بحت في وجوب محبة الرب . للشوكان . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (1) . 
(Ef) :)۲(‏ 


۸۸ 


آما الرجاء فهو نوع من آنواع العبادة » قال الله - عز وجل - : و فمن كان 
رجو ol‏ رم فَليْعَمَلْ Se‏ صّللحًا BL‏ بعبادة uch‏ لد" © 4 
[الکهف:۱۱۰] . 

قال الشوکاني في " فتح القدیر ۳ : (( الرجاء : توقعٌ وصول ا حیر في المستقبل » 
أي : من كان له هذا الرحاء الذي هو شأن المؤمنينَ ظإ فلیعمل عملا صا حاً 4 وهو 
Jou‏ الشرع على أنه عمل خير OU‏ عليه فاعله . ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 6 
رکھب OE‏ شا اتمم ا ھن 

وقد جمع الله -- سبحانه -- بین العبادتين الخوف والرجاء في قوله « وَآدْعُوهُ UGE‏ 
وَطْمَعًا 4 [الأعراف :51] . 

قال الش وکان : ( وفيه أنه شرع لداعي أن یکون عند دعائه حائفاً Gg Lane Yay‏ 
إجابة الله لدعائه » فانه إذا كان عند الدعاء جامعاً ؛ ين الخوف والرجاء ظفر بمطلويه ء 
وا خوف : الانزعاج من المضار الي لا یوم من وقوعها . والطمع As:‏ حصول الأمور 
الحبوبة ٩))‏ 
)٤(‏ الاستعانة والاستغائة : 

قال الشوكاني — رحمه الله - : (( الاستعانة بالنون : هي طلبُ العون ء ولا لاف 
اک اما اتک اھ ظا ا انتا کات میس a US a‏ أن 
بحمل معه متاعَةُ ء أو يعلف als‏ ء أو يبلغ رسالته » وأما مالا يقدر عليه إلا الله - حل 
۹ہ 


ومنه قوله تعا لی BOY p:‏ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ تَسََعينٌ وق 4 [الفاتحة ]٠:‏ قال - 


)١(‏ : (۳۱۸/۳) ۔ 


(۲) : فتح القدير للش و کان (۲۱۳/۲) وانظر )۱۹۲/٤(‏ . 
(۳) : الدر النضيد في إخلاص التوحيد . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 


۸۹ 


الله - : gall yy‏ تحصل بالعبادة » وتحصل بالاستعانة ء لا نعبدُ غيرك ولا نستعین )© 
آما الاستغاثة : فهي طلب او منه تعالى من جحلب خير » أو دفع شر وهي نوع 
٥ی‏ 9 ۱ 
فال : ,53 تسکنیشون رککم فاستجاب لَمكُمْ انی She‏ بالف من KH‏ 
مُردفیے © 4 تن :4[ 
يقسول الشوكاني - رخمہ الله - : (( فأما الاستغاثة بالعجمة والثلثة فهي طسب 
الغوث » وهو إزالة الشدة » کالاستتصار وهو طلب النصر » ولا حلاف أنه يجوز أن 
DULY‏ بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ء ولا بحدساج منسل ذلك إلى 
استدلال » فهو غاية الوضوح » وما أظنه يوجد فيه احتلاف » ومنه : « فَأَسْعَعْاقَهُ GANT‏ 
من شيعتهء عَلى call‏ من عَدُوّه 4 [القصص :۱۵] وک قال تعال : > وان 
آستتصروکم فى آلدین فلکم سر 4 [الأنفال :۷۲] وأما مالا یقدر عليه إلا الله 
فلا یستغاث فيه إلا به » كغفران الذنوب » وافداية » وانزال الطر » والرزق ونحو ASS‏ 
کما قال تعال : « کی مق لدب ار للا [آل عمران :۱۳۵] (Coe‏ 
2 الذبح : 
۱ ومن آنواع العبادة الذبح LS‏ تعالى : من هدي » وأضحية » وعقيقة ء وضسیر 
ذلك . ۱ 


(۲) 


1 


ر صر 


قال تال : «قل او صّلاتى وَتُسكى CUES‏ وَمَمَاتَى لله رَبٌ ols‏ و 9 
ريك له وبذالك أمرّتُ 4 [الأنعام :38-15 ]77 . 
(۱) : فتح القدير للش IS‏ (۲۲/۱) . 


(۲) : " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
(۳) : انظر " فتح القدیر " للشوكاني (؟85/5١‏ ) . 


dt 59‏ كل : 
ومن آنواع العبادة التوكل على الله عز وجل - ء وهو اعتماد القلب عليه » وثقمّھ 
ow‏ انه کافی + وهو عبادة عظیمة سو به عبادة » وآمرهم Ob‏ یعتمدوا علیه وخده 

دون سواه » ولا بوفق للقيام به على وجه الکمال إلا أولياء الله وحربه المومنون . 

وقد فرضه الله - عز وجل - على عباده » حيث أمر به في مواضع عديدة من كتابه 
العزیز : 

قال تعالى : « وَعَلَى اللہ فلتو ل آَلمُؤْمئُونَ چ 4 [آل عمران :۱۲۲] . 

قال تعالى : « وَعَلَى آله توا إن Geeks‏ 4 [المائدة E‏ 


. )۹۸/۳( انظر " فتح القدير " للشوكانٍ‎ : )١( 


۹۱ 


أما ما ذهب إليه pA‏ کا في التوسُل والتشفع بدعاء الصالحينَ » فهو رأي 
صائبٌ » واستدلال صحيحٌ » غیر أنه لم يفرّق - رحمه الله - بین هذا النوع من التوسّل » 
وبين التوسل بالذوات والأشخاص » فاختلط AY‏ عليه » فخلط بیتهما وجعلهما توح 
تالف > كما اختلط عليه الامر ا التوسُل بالذوات والأشخاص » وبين ji‏ 
بالأعمال الصالحة ء فحعل الأول GUIS‏ فی الجواز » فوقع بذلك في أخطاء . 
واليك بیانها : 
-١‏ التوسل بذات المتوسّل به إلى اللہ تعالى ‏ أو بجاهه ء أو متزلته , أو و 
ذلك عمل غير شرعي ‏ سواء كان التوسّل به نبياً من الأنبياء ؛ أو Whe‏ من 
العلماء » لاف ay pl‏ ال باولا بلغه رسوله - يل - » ولم ينقل عن أحد 
من الصحابة gf‏ من مهم من القرون ا 
مشروعا لفعلوه » ولسبقونا إليه » فإذا لم یفعلوه دل ذلك على عدم 
مشر و غیت 
ہے ا الطهرةآن نٹ عظیمین : 
( أحدهما) : أن لا نعبدَ الا الله . 
و( الثاني ) : أن لا نعبده إلا بما شرع ء كما تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبسادة ء 
بل هو lel‏ وأعظمُها . 

فمن دعا المخلوقينَ من دون الله » واستغاث هم كان مشر کا به - سبحانه - » 
ومن توسّل في دعائه إلى الله بالمخخلوقين » أو أقسم عليه مهم كان مبتدعا بدعة ما آنزل الله 
ها من سلطان » لأنه عمل غير مشروع . وهذان الأصلان هما Gait‏ شهادة أن لا إله 
AS‏ محمدا رسول by BI‏ قال الفقهاء : العبادات مبناها E‏ نم( آي 


(۱) :انظر "قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۲۰ تحقیق د.ربيع بن هادي الدحلي. 


۹ 


1- إن التوسّل بابي - ي - الذي ورد في حديث الأعمى هو في التحقيق توسل 
بدعائه وشفاعته لا بذاته ء لأن الأعمى Cab‏ من البي - يله - أن يدعو له 
ليرد الله عليه بصره() فأمره الي - ل - أن So‏ هو أیضا ء ويسأل أن 
يقبل الله شفاعة نبیّه فيه » فقوله في دعائه : اللهم إن أسألك وأتوجّه EL‏ 
بنبيّك محمد - BB‏ - . أي شفاعة نبيك بدعائه » فكان الرسول - ييل - في 
هلشاف لافطا رس سان :قرول ا سر ار وقد كال ی اف 

رکتا كان ترسل لاه يدع اك عاق جس لت ات گار اجار حر 

وم يقل عن أحد منهم أنه التجاً إلى قبره » وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان 


ذلك مشروعا لفعلوه » وأكبرٌ دليل على ذلك و أوضحه است ستسقاء عمر بالعباس" . 


(۱) : انظر " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
(۲) : " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " تأليف /د . عبد الله نومسوك . (۳۳۳-۳۳۲/۱) . 


ar 


Ul‏ عناية الشوكان - رمه الله - بتوحيد الأسماء والصفات . فقد اعتئ به عناية 
فائقة » وأولاه اهتماما بالغاً . وفيما يلي نسوق بعضاً من كلامه . 

قال رحمه الله : (( اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة ٹی الصفات قد 
طالت ذیوله » وتشکیت اطرافه م وتناسبت فیه ساس رھ مر ضا و ف 
iy‏ فيه لحل » Cans‏ هذا عدم وقوف Gel‏ إلى العلم حيست أوقفهم الله 
ودخولهم في أبواب م بأذن اله شم بدحوها » وحاواتھم للم شيء استأثر الله بعلمه ء 
حي تفرقوا فرقا ء وتشعبوا مُعباً » وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية وحاولة الوصول إلى 
ما يتصورونه من العامّة مختلفي القاصدِ ء متبايئ الطالب : 

فطائفة : وهي Lah‏ هذه الطوائف - المتكلفة علم ما لم يكلفها الله بعلمه فا Ug lat‏ 
عقوبة وحم وهي التي أرادت الوصول إلى الحق ء والوقوف على الصواب » لكن 
سلكت فيه طريقة متوعرةً » وصعدت في الکشف عنه إلى Lie iis‏ كؤود لا یرم مسن 
سلکھا فضلاً عن أن يظفر فها مطلوب صحيح » ومع هذا لاصو شوه سق 
فدفعوا ھا OUT‏ قرآنية » وأحاديث نبوية صحيحة ء واعتلوا في ذلك الدفع iy‏ واهية ء 
وخیالات مختلة ))!'' . 

وقسّم الشس و كان هؤلاء إلى طائفتين » ويقصد ما : المعتزلة القدريةء والحبرية 
اطهمية ء قال : 

yy‏ الطائفة الأولى : هي الطائفة الى غلت في capil‏ فوصلت إلى حد یقشع عنده 
SL‏ ء ويضطرب له القلب ء ومن تعطيل الصفات الثابتةٍ بالكتاب والسنة وتا أوضمّ 
من شمس النهار ء وأظهر من فلق الصباح » وظلوا هذا من صنيعهم موافقاً للحق » مطابقاٌ 
ٹا بریده الل — مساق و فضلوا الطریق Cattell‏ واضلوا من رام سل وگها . 

والطائفة الأخرى : هي الطائفة الي Le‏ في ثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لاتأثير 


رم :" التحنف ی الارشاد إلى مذاهب السلف " للش وکا وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 


۹ 


لغیرها ء ولا اعتبار ما سواها » وأفضى ذلك إلى ابر احض ‏ والقسثر الخالص » فلم ييسق 
لبعث الرسل » وإنزال الکتب كثيرٌ فائدة ء ولا يعود ذلك على عباده بعائدة » وحساءوا 
بتأويلات للآيات البيّنات » فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال . 

وذكر طائفة ثالثة ويقصد ها الأشاعرة (( توسطت » ورامت ابلعمغ بين الضب 
والنون » وظّت أا وقفت بمکان بين الإفراط والتفريط » ثم أحذت كل طائفة من هذه 
الطوائف الثلاث تحادل وتناضل » وتحقق وتدقق في زعمها » وتحول على الأحری وتصول 
بما ظفرت به ما يوافق ما ذهب إليه وو کل خرب يما لَديْهمٌ فرحُوت © 4 
[الروم: ۳۲] وعند الله تلتقي الخصوم OC‏ 

نم بين - رحمه الله -- مذهب الحق الذي يجب الأحذ به في هذه المسألة بقوله : (( وإن 
الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ء هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلوفم» تم 
سط وس ور E‏ ہہ 
یرون له لصفات علی ظاهرها »ول یتکلفون علم مالا یعلمون » ولا یتأولون ء وهنا 
لعلوم من آقواهم وأفعاهم » والنقرر من مذاهبهم ؛ ولا يشك فيه شاك » ولا يتككره 
0+207 4+ 

وقال — daa,‏ - ےر ہس ور نی - رضي الله عنسهم - 
والتابعينَ وتابعیهم » ١'0‏ ٗ اریز 
متعسّف لشيء منها ولا جبر » ولا تشبیه » ولا تعطیل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل › 
وکانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات ء تلوا عليه الدلیل » وأمسكوا عن القال 
والقیل » وقالوا : قال الله هكذا ء ولا ندري عا سوى ذلك » ولا تتکلف ‏ ولا نتکلم مما 
سر ی و بد 
زحروه عن الخوض فیما لا يعنيه » oily‏ عن طلب مالا مکن الوصول إليه لا بالوقوع 


(۱) : " التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف " للش وكا وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 


في بدعة من البدع الي هي غيرٌ ماهم عليه ء وما حفظوه عن رسول ا لله تل - » وحفظه 
و Ge‏ 

ai eee 7708‏ بت 
المماثلة في كل شيء ء فیدفع بمذہ الآية في وجه احسّمة » وتعرف به الکلام عند وصفه 
— سبحانه - بالسميع البصير » وعند ذكر السمع والبصر والیدِ والاستواء ونحو ذلك مها 
اشتمل عليه الکتاب والسنة . فتقرر بذلك الاثبات لتلك الصفات ‏ لا على وجه ALL‏ 
والمشايمة للمخلوقات ‏ فیدفع به حاني الافراط والتفريط . وها البالغة في الإثبات الفضية 
إلى التحسیم » والبالغة في النفي الفضية إلى التعطیل » فيخر ج من بين الجحاانبين وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلف الصاح » وهو قولهم باثبات ما هس الله - لنفسه من 
الصفات علی وحه لا OE ge Vi dle‏ 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى : $ و۷۷ بُحیطونَ 
يم علمًا و 4 [طه :۱۱۰] إنه لم بحط بفائدة هذه الآية ء ويقف عندھا ء ویقتطسف 
a‏ و تمہ ass‏ 
اعترفوا - بعدم- الإحاطة » وأوقفوا أنفسّهم حیث آوقفها الله ء وقالوا : الله آعلم بكيفية 
ails‏ » وماهية صفاته ء بل العلم كله Os‏ 

وق اشند (نکار الش و کان ا وای 
الذهب ا الاک هو [مرارها de‏ ظاهرها من pol 5 pt‏ » ولا تحری و ولا 
تکلفي ‏ ولا تعسف ‏ اکر ولا تشبیه » ولا تعطیل() . ون هذا السللت القوع هو 


(۱) : " التحف في الارشاد إلى مذاهب السسلف " للشوکان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (۲) . 


۹٦ 


ملك الگلف الصا من الصحابة والتابعین + فلم يكلف الله آحدا من عباده Of‏ ينقد أنه 
- جل جلاله - متصف بغیر ما وصف به نفسّه » ووصفه به ٤ Spey‏ - » ومن زعم 
كال ي امھ و عیام ات یعتقدوا Of‏ صفاته الشريفة كائنة على الصفة الي 
يختارها طائفة من طوائف التکلمین » فقد أعظم على الله الفرية ء بل کف عباده أن 
0 9 ھ۶۶ ۰ 

انا تق الک گان ضر سا اھ سس مات اه فان ققد Gee)‏ سره 
"فتح القدیر" تأویلا geal‏ 

N TE 0‏ 
و بحيء ۳ و" لانیان "و" الحية "© و " الغضبٌ ۷۷ وهذا التأويل منساقض 
gamed‏ رس‌الته "الست Lg"‏ الصفات علق ظاهرها » من غسیر تحریسف ولا 
تعطيل » ولا تکییف ‏ ولا تمثيل » وهو مذهب السلف الصا - رضوان الله علیهم - . . 

قلت : إن الش و كان - رحمہ الله - على مذهب السلف » وکان يبه » ویدعو إلیے ء 
كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه - كما یظهر لي - لم یستوعب 
429 0 ۹۹) نا ينيدا .+ 


:)١(‏ " تنبیه الأعلام على تفسير الشتبهات بین ا حلال وا رام " للش وكاني . وهي ضمن " الفتح BUN‏ من 
فتاوی الشوكان " . 

(۲) : " فتح القدیر " : (۱۸۹/4) . 

(۳) : "فتح القدیر " : (4۸۱/۳) و (۱۰۲/۵) و (۱۲۳/۵) و (۳۱۵/۲) و (4۹۷/۲) ۰ 

(4) : " فتح القدیر " : (/4۸) و (6۷/۲) و (۲۶۸/۵) و (445/4) . 

(ه) : "فتح القدیر " : )۱۰٤/۲(‏ و )۱۲٤/۲(‏ و (1۷/۳) و (۲۸۸/۰) . 

(5): " فتح القدیر " : (44۰/9) . 

(۷): " فتح القدیر " : (۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱) و (۱۸۱/۲) . 

(۸) : " فتح القدیر " : (۳۳۳/۱) . 

(۹) : " فتح القدیر " : (۳۸۰/۳) . 


av 


لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول "“ وقد فرغ من تأليفه 
سنة (۱۲۳۱ه) كما نص عليه في حتامه » أي بعد : فتح القدير بسنتین"" قال مسا 
نصّه : (( الفصل الثاني فيما يدحل في التأويل ء وهو قسمان : 

(أحدهما) : آغلبٌ الفروع ولاحلاف في ذلك . 

(والثان) Spells‏ : کالعقائد ور ال الدیانات » وصفات الباري- عز وحسل - . 
وقد احتلفوا في هذا القسم على BIE‏ مذاهب : ۱ 

( الأول ) : أنه لا مدعل للتاویل فيها » بل يحري على ظاهرها » ولا Upp‏ شيء 


منها » وهذا قول الشبهة . 
و الثاني ) : أن ھا تأويلاً ء ولکن نمسك عنه ء مع تدزیه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل لقوله تعا لی : $ وَمَا يَعْلَمُ تأویلهه ال ال 4 ST]‏ عمران یت اق 


برمان : وهذا قول السلف . 

قلت ( أي الغو كان ) : وهنا هو الطريقة الواضحة ؛ والنهج الصحوب بال اة 
عن الوقوع في مهاوي التأويل لمالا یعلم تأویله إلا الله » وكفى بالسلف الصاح قدوةً لمن 
اراد 8ھ التأسّي » على تقدير عدم ورود الدلیل القاضي بالنع من 
ذلك » فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة . 

( والذهب الثالث ) Lh‏ مولة : قال ابن برهان : JANN‏ من هه الذاهب jibes‏ 
والآخران منقولان عن الصحابة » ولقل هذا المذهب الثالث عن علي » وابن مسعود » 
وابن عباس » وأم سلمة )) اه . 


(۱) : ص ۰۸۳ بتحقيقنا . 


. ٩۳۰ ص‎ : )٢( 
" رمہ الله من تألیف " فتح القدیر " سنة (۱۲۲۹هنسس). انظر "تح القديسر‎ GIS الشو‎ Pein) 
. )۵۲4/۵( 


(( قلت : هذا وم من الشوكاني ء والظاهر أن الأول هو قول السلف وليس 
المشبهة كما زعم ء فإن مذهب السلف ثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها من غير 
تأويل ولا تشبيه » وتفويض ES‏ و كينها إلى الله تعالی » كما قرره - رحمه الله - في 
رسالته " التحف " . 

آما الغا : فهو قول المفرّضة أو القريب منه ء وليس قول السلف كما زعسم » OY‏ 
السلف لا ٹرارن آن ها Sub‏ ولکنا سل cae‏ بل مرن ععناها من شر تضسور 
لمشابّهةٍ ولا تمثيل ء وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل ء لأنه لم برد حرف واحد في 
التأويل العروف عندهم عن السلف » وکل ما نقل فهو كذب واختراع" . 

والشوکان - رحمه bb‏ - نقل هذا الکلام وم یعقب علیه وو كاف مقبول عنده » وهسو 
مردود . وهکذا لكل عا م زلة ولکل جواد كبو ء والعصمة لله - سبحانه - ولن عصمه 
من وش SOC‏ 

أما موقف الامام الشوکاۓ - رحمه الله - من مسألة خلق القرآن . فقد ذهب 
مذهب الواقفية ء فلم بجزم برأي هل هو مخلوق al‏ غير مخلوق : 

قال الشوكاني في " فتح القدير ۷او وهنه الال اي قدم القرآن خاو Lee‏ 
ابتلي بھا كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية ء والعتصمية » والواثقیة » وحرى 
للإمام ا مد بن حنبل ماجری من الضرب الشديد » والحبس الطويل ء وضرب بسببها 
Ge‏ محمد بن نصر Ooh‏ : وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده » والقصة 


(۱) : انظر " بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " )۹۰/٥(‏ و )۳۹٤/٩(‏ . 
وذم التأويل لابن قدامة ص٤٥‏ تحقيق الأخ بدر البدر . 

(۲) : " منهج الإمام الش وکان في العقيدة " (4۷۳-4۷۱/۱) . 

. )۳۹۷/۳( : (1) 

" هكذا فی الأصل : ولعل الصواب : أحمد بن نصر ال خزاعی ء أبو عبد الله . انظر " تاريخ بغداد‎ : )٤( 
. )۱۷۳/۵( 


asl‏ ا ... ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الاحابة إلى اقول بخلق 
القرآن وحدويه » وحفظ الله مم أمة نبيه عن الابتداع » ولکنهم - رحمهم الله - حساوزوا 
ذلك إلى الحرم all‏ وم يقتصروا على ذلك حي کثروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . بل جاوزوا ذلك إلى تكفير مسن 
وقف ‏ ولیتهم لم يجاوزوا IS‏ الوقفء » وإرجاع العلم إلى علام الغيوب » فإنه ل یسم 
من السلف الصالح من الصحابة ء والتابعین ء من بعدهم إلى وقت قيام الحنة » وظلهور 
القسول في هذه السألة شيء من الکلام » ولا تقل عنهم كلمةٌ في ذلك ء فكان الامتسام 
من الإحابة إلى ما دعوا إليه » والتمسك بأذيال الوقف » وإرجاع علم ذلك إلى علله 
هو الطريقة الثلی ء وفيه السلامة « والخلوص من تکفیر طوائضف من عباد الله » والأمر لله 
ws Aan‏ ذأنت الله عد حص ا - My wake,‏ 
- سبحانه - )اه . لزا اة رتیه lay‏ 
1720+ بٹپوٰ َو 0" 
الاسلام کانوا في غين عن الزيادة على القول : القرآن كلام اله » لأنهم لم يكونوا يفقهون 
من هذه الاضافة إلا Ul‏ صفة من صفات الله » وصفات الله غير مخلوقة » حى ظسهرت 
الجهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن » فعقل أئمة السلف خطرهما.ء وقابلوهم 
برفضيها وإنكارها ء والتشدیدِ عليهم في ذلك ؛ OY‏ حقيقة كلامهم الکفر » لما تضسن 
من تكذيب القرآن ء وإثبات النقص لله » ولا سبيل هم لابطال هذه البدعة إلا أن قالوا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق( . 
كما أن الش وکا - رحمه الله - جعل CALL‏ بالقرآن كالحلف عخلوق من مخلوقات 
ا وهذا رائ باطل ay JU‏ العترلة وأتباعهم . والصحیح أن القرآن کلام لله تكلم 


(۱) : انظر " الرد على ا مھمیة للدارمي ص۹٥۲‏ ضمن عقائد السلف . و " منهج الامام الشوکان في 
العقيدة " (4۲4-4۱۷/۱) . 

(۲) : كما یتضح هذا من صیغة السوال السادس في رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل السائل " وهي ضمن 
الفتح الرباني من فتاوی الشوکاني - الفقه - . 


ا رات شاه سو سس ےس ا کرد سان 
6 ا اک و وات ا ی ی و 
فالقرآن غير خلوق » وا حلف به جائرٌ » Lab SY‏ بكلام الله » ويعْقدٌ به اليمينُ » وهذا 
ما أجمع عليه السلف أهل السنة . 


* * * 


es 
انظر بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۳۳۹/۱) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفضي‎ :)١( 


. ۱٩۱ص‎ 


كما اهتم الإمام الش و کايي - رجه الله - بتعريف الشرك ‏ وبيان آقسامه ء وذكر 
نماذج من الأعمال الشركية : 

آما معن الشرك فقد قال : (( إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء الي a‏ بے ء 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدرٌ عليه سواه ء أو التقرّب إلى غيره بشسیء مالا يتقرب 
به لا إليه ء وبحرّد تسمية الش کین ما جعلوہ شريكاً بالصنم والوثن والالے لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ » كما یفعله كثير من للسلمین » بل الحكم 
واحسد إذا حصل لمن iw‏ في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقدٌ في المنم 
والوٹن » إذ ليس الشرك هو جرد إطلاق بعض الأماءِ على بعض المسمّيات ء بل الشرك 
هو ob‏ یفعل لخر اھ شیعاً عنم به رو dat‏ ا 
تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار بالاسم قط OO‏ 

ال یه » كقوله تعالى : 
 (‏ وَاَعَبدوا له ولا LBS‏ بم CES‏ [النساء ]٠٠:‏ . 

قال الش وکان في تفسير الآية : (( أي لا تشر كوا به ed‏ من الأشياء من غير فرق 
بین حي وميّت » وجماد وحيوان » ولا تشركوا به شيئاً من الإشراك من غير فرق بسین 
الشرك الأكبر والأصغر » والواضح والخفي ))'") 

أما أقسام الشرك فهي ثلاثة : 

: الشرك في توحيد الربوبية‎ -١ 

وهو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى » كشرك مر dat‏ الإنسانَ مستقلاً بإحداث 
فعلو » وشرك من يجعل الأجسام الطبيعية من الشمس والقمر والنحوم والجبال ونحوها 
كما یقوله الطبیعیون ء أو العقول كما تقوله الفلاسفة » أو الأرواح والنفوس 20 


. )٤( الدر النضيد في حلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ ee 
. )٦١٤/١( فتح القدير " للش وکان‎ " : )۲( 


عباد القبور ‏ و ISI‏ أو غر :ذلك می الخلوقات . 

ومن هذا القسم شرك فرعون » إذ قال منکرا الرب الخ سالق : وَمَا رب للم 
© 4 [الشعراء :۲۳] وقال مدعياً لنفسه الربوبية و LENT ASE Uf‏ ج 4 [النازعات: 
4 ] وأمثاله of‏ يدعي لنفسه الربوبية . 

وقد رد الله - سبحانه - علی أصحاب هذا الشرك ف آیات كيرة من القرآن : 


میاه قال ای شوه O a‏ نما لا یخلق 


4 ۳ 


بحاس ور و سر مر « 7 رو SP‏ 


مج کر ودع ے 8 ۳ 3 رر ع ب« لاعس ر و , .)4( 
یا وفع لفون وق ولا یستطیغون لهم تصرا ولا نفنهم ینصروتت (ع) 4 . 
(ومنها ) : قولهُ - سبحانه - في وصف آفتهم : « واتخذوأ من دونهه agile‏ لا 


FE 


لقو شیا وهم عقون ولا یلکوت pet)‏ ضرا ولا نَفْعًا ولا کون 
وکا ولا G&S‏ نُشُورًا ي 4 [الفرقان Oly:‏ 

۲- الشرك فی توحیدِ الأسماء والصّفات : 

وهو نوعات : 

( أحدهما ) : تشبية الق بالخلوق . کمن يقول : يد الله كيدي و..... وهو شرك 
الشبهة الذین رد الله علیهم بقوله :« لیس hs‏ 4258 [الشورى :۱۱] وقوله : 
> و يُحِيطونَ ow‏ علمًا © 4 [طه :۱۱۰ OL‏ 

( والثايي ) : اشتقاق أسماءً للآهة الباطلة من أسماء الاله اي » قال تعسالی : « وه 


مھ عم ے رو م 


2 ک وور ate‏ 8 ار ca 3 1 io - at peice es‏ 
الأسماء الحستیٰ فاذغوه بها ودروا الذین یلحدور فی آسمبه. سیجَزونَ ما کاتوا 


)1( : انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر " (۲۷۹/۲) . 

(۲) : انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر " (1۱/4) . 

(۳) : " التحف في الارشاد إلى مذاهب السسلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (۳) . 


رو 


يَعْمَدُونَ © » [الأعراف ODA:‏ 

۳- الشرك ف توحيد الألوهية والعبادة : 

وهو نوعان : 

( أحدهما ) : شرك اک : وهو أن یتح الم نذا لله تعالى ني العبادة » يدعوه » أو 
Use Geeta eel‏ أي نوع من أنواع العبادة » كشرك 
مشسركي مك أيام Be‏ البي - ول - وقد قالوا في AT‏ ہم : ( GTR‏ شفعتژنا عند 
آله 4 [یونس :۱۸] وقالوا :ما ipa Spies‏ إلى لله as‏ 4 [الزمر: ۳] 
والرا He‏ القول : سال PLA‏ و می سی سال 
بعض حلق الله شريكاً له ء مثلا» ونذاً » فاستغابُوا به فیمالا يستغاث فيه إلا بالله » وطلیوا 
منه مالا Cab!‏ إلا من الله ء مع القصدِ والإرادة . 

ومذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعال فيه : # وأعبدواً آله وا ak‏ 


ee‏ دی سک ۰ وَلَقَد ES‏ فى کل ند يُسُولا أن عبدوأ الله 


> وا ب ه مہ 


واجتنبوا لسوت 4 [النحل :5؟] ۰ ان من یرل BL‏ فَقَدَ حم ا cle‏ الک 
eet AES‏ [للائدة ]۷۲٢‏ . 

OLN‏ في النهي عن هذا الشرك » وبيان بطلانه كثيرة جداً » والكتبُ السماوية 
كلها من فا إلى آخرها تبعل هذا الشرلك » وتفيّح أهله » وص على سم أعداء ال 
تعالى . وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة إلا بسبب هذا الشرك ومن أحله© . وأز 
هذا الشرك عطره عظيم لا يأي : 


. ۲۷۰ ء۲٦۸/٢(‎ " انظر تفسير ذلك في " فتح القدير‎ : )١( 

(۲) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " (445/4) . 

(۳) : " الدر التضید في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
)٤(‏ : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 


, له قبط الس فا عق فی ا اه را عبط Ge‏ کٹا 
oes‏ @ 4 [الأنعام :۸۸] . 

ا هو OST‏ آي بط panel‏ لان th‏ مفرشهم من ال 3 
الإسلامية. 

۲- إن صاحِبّه خالد مخلّد في النار إذا مات ye‏ عليه ء وإن الله لا يغفرٌ له إلا إذا 
تاب في وقت التوبة . 

قال تعالى : >{ الله ا 220س ونر ما دون ذلك سوہ رمق 
یرل باللّه فَقَدَ ضَّلَ صللا بعیدا وق > [النساء ۲۱ ۱۱] . 

قال الشوكان : yy‏ أي ضل عن ا حق ضلالاً بعيداً ء OY‏ الشرك ast‏ آنواع الضلال» 
وأُبعڈھا من الصواب ))”") 

۳- انه abil‏ ظلم . وأعظم جرعة 

قال تعال : « آلّدِينَ ءَمَنُوا 23 یلیس وا إيمَنَهُم بظلم 4 [الأنعام :۸۲] i‏ ۸ 
وه بظلم » والراد بالظلم الشسرلكُ »لما ثبت في الصحيحين وغیرما من حدیث ابسن 
مسعود!" - رضي ال عنه - قال : لا نرلت هذه الاية Ga‏ ذلك على أصحاب رسول الله 
لاسا ٴ ٴ ؤ۷ ی 
هو كما قال لقمان CEG:‏ شثرة بالل be I Sa,‏ رق 4 [لقما 


کا 


( والثاي ) : شرك أصغر : 


الل 
7 


. )۱۳۷/۲( . فتح القدیر‎ : )١( 

. )۷۵/۱( Cal فتح القدیر . (015/1) وانظر‎ : )٢( 
. )۱۲4( آحرجه البخاري رقم (۳۲) ومسلم رقم‎ : )۲( 
. )۲۳۸/۹( فتح القدیر (۱۳۰/۲) و‎ : (£) 


وهذا النوع من الشرك مما يناثي كمال التوحيد في عبادة اللہ - عر وجل - ویناقضشے ؛ 
وهو وان CAYO‏ من الل op‏ صاحبّه على خطر عظيم » ینقص من آجره شيء 
اقفر رھ Sigs Gna). OAs wy ais BA‏ كان سس 
الف — انحادیت OF as”‏ 
© ذكرٌ نماذج من الأعمال الشّرکیة ء وکلام الشوکایي عنها : 
تناول الشوكاني - رحمه الله - نماذج من الأعمال الشركية الي يحب على كل مسسلم 
معرفتها لیسلم منها » وليكون على Be‏ من آمرها حن لا Qa‏ فيها : 
-١‏ الاستغاثة بغير الله : 
كالاستغاثة بالأموات » والاستعانة هم » ومناجاثھم عند الحاجة ء وتعظيم قبورهم ء 
واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج ا حتاجین » وإنحاح طلبات السائلين . 
۴- النذر لغير الله : 
وهي نذر في معصيةٍ ء وهي من النذر الذي لا یی به وج الله . 
۳- الذبح لغير الله“ : 
4- الحلف بغير الله : 
ALLIS‏ .9و۶ 
أو بغیر ذلك من الخلوقات ء کل ذلك من الشرك الأصغر . 


. )۳۱۹/۳( انظر قطر الولي ص 45۹-40۷ وفتح القدير‎ : )١( 
. )4( و " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ 

(۲) : انظر " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ و " فتح القدير 
.)٤٥/٤(‏ 

(۴) : انظر " شرح الصدور في تحريم رفع القبور " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقسه - و " أدب 
الطلب ومنتهی الأرب " ص۱۷۹ بتحقيقي . 

(4) : انظر " فتح القدیر " (۱۷۰/۱) و " نیل الأوطار " (1۸/۱۰) و " شرح الصدور " . 


قال الشوكان : (( قال العلماء : اسر في النهي عن ا حا فِ بغير الله أن GL‏ 
بالشيء يقتضي Cee‏ » والعظمة في ا حقیقة إنما هي لله وحده » فلا aS‏ إلا بالله 
وذاته وصفاته » وعلی ذلك اتفق الفقهاء ٠))‏ 

ه- السحر وأنواغه : 

ذهب الشوكان - رحمه الله - مذهب أهل السنة في أن السحرّ له حقيقة » وله تأثير 
بإذن الله » واستسدل بقوله تعالى Gyles .. pt‏ متهمّا ما یروت به BF‏ 
آلتر روج وما شم بضاآزین بت من أحد لا بان آل 4 [لبقرة :۱۰۲ OL‏ 

رک bys Leigh — Bhan, — gl yall‏ من اعمال السحر لوس ضرا BL‏ 
منها : 

أ- الكهانة والتنجیم وما في معناهما : 


قال الشو Gls‏ - رحمه الله - : (( وأما التطيّر فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة » وفتسح 
stall‏ التحتية » وقد كت كن ری التشاژم بالشيء » وکسان ذلك بد هت عن 
ع ا ار و 

ج- تعليق التمائم ونحوها : 


(۱) : انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث في " نيل الأوطار " (۲۱/۱۰) و (150-154)او 
"العذب النمير " و " الدر النضيد " 

(۲) : فتح القدير (۱۲۱/۱) ونيل الأوطار ٤۳/۹(‏ ) . 

(") : فتح القدير )١54-١77/1(‏ ونيل الأوطار (45-45/9) و " الدر النضيد ني إخلاص التوحيد 

(4): " نيل الأوطار " (۱۳۳/۱۰) . 


۲ 


قال الشوكاني - رحمه الله - : (( فمن ذلك ما ورد في تعلیق التمائم ء إنه من الشرك » 
وتعليق الخيط في الیدِ OC aU‏ 
٭ ذكر نماذج من البدع التي تكلّم عليها الشوكاي : 
-١‏ بدعة الرافضة : 
أ- معادائهم للصحابة - رضوان الله عليهم - . 

قال الشوكاني - رحمه الله - (( وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرحیسم بمؤلاء 
المغرورين ا حترئین على هذه الأعراض الصونة احترمة الکرمة » فيا لله العجب من هذه 
العقول الرقيقة » والأفهام الشنيعة » والأذهان الختلة » والإدراكات العتلة ! ء فان هذا 
Sob‏ الذي تلاعب الشيطان ء يفهمّه ail‏ الناس عقلاً ء وأبعدهم فطانةً ء وأاجدمے 
فهماً « وأقصرهم في العلم باعاً ء وأقلهم اطلاعاً ء فإن الشيطان - لعنه الله - سول لهم بل 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لهم المزايا الى لا يحيط يما حصرٌ ء ولا يحصيها 
Ae‏ » ولا de‏ آجقاء مما يهتكون من أعراضيهم الشريفة » ويجحدون من مناقبهم الیفق 
حن كأنهم لم يكونوا هم الذین أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وأوصلُوا دين الاس لام 
إلى أطراف المعمورة » من شرق الأرض وغرها ء ويمينها وشمالها ء فاتسعت رقعة الإسلام» 
OLY) ۹۷ ۶۵۹‏ »وانقطعت SN he‏ » وانقصمت she‏ 

يالله Conall‏ »یعادون Jet‏ عباد الله » وآنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله BE‏ -» 
وهم لم یعاصروهم » ولا عاصروا من أدركهم » ولا أُذبُوا إليهم بذنب » ولا ظلموهم في 
مال » ولا دم » ولا عرض » بل قد صاروا تحت آطباق الثری » By‏ رحمة واسع الرمة 
منذ مقات من السنین OCC‏ 

هذا وقد اعتق الامام ul pti‏ - رحمه الله - اعتناء کبیرا بالرد على هذه الطائف 2 


(۱) : " العذب النمیر " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
)٢(‏ : " قطر الولي " (ص؛ ۹٩‏ ۲) . 


الضالة ‏ هذا الوضوع ء فقد ألف كتابين : 

LAT)‏ : " در السحابة فق مناقب القرابة والصحابة OO"‏ بین فیه متاقب وفضائل 
کل من ”ستناب ال اهت رر ات le dN‏ 

( والثاني ) : " ارشاد الغي إلى مذهب أهل البیت في صحب الني يو ۳۳ . نقل فيه 
(جاع أهل البیت من ثلاث عشثرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما یقاربه . 
e‏ اعتقادهم بعصمة علي - رضي الله عنه - : 

قال الشوكاني - رحمه الله - : (( عصمة علي وحجية قوله ذهب إلى القسول مسا 
جماعة من fal‏ البيت » وذهب جماعة منهم وسائر السلمین أجمعينَ إلى أن العصوم إنما 
هو رسول الله - پل - على الخصوص » والحجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه )۳ . 
0-9 بدعة المتصوّفة : 

قال الش GIS‏ - رحمه الله - : (( فقد كان أول هذا الأمر یطلق هذا الاسم على من 
بلغ في الزهد والعبادة إلى علا مبلغ » ومشى على هدي الشريعة الطهرة » وأعرض عسن 
الدنیا Shey‏ عن وصت Sa dy‏ سار ت آقوام حعلوا هذا الأمر طریقا بن 
الدنیا » ومَڈرجَاً إلى التلاعب بأحكام الشرع ء ومسلکا إلى آبواب اللهو والخلاعة ء نم 
جعلوا شم شیخاً مل كف السلوك » فعنهم من يكوك عبت tis joy LDL‏ 
حسنة » فيلقن أتباعه كلمات تباعِدُهم من الدنيا ء وتقربهم من الآخرة ) وينقلهم مترتبة 
إلى رتبة على أعراف يتعارفونما » ولكنه لا يخلو غالب ذلك من خالفة للشرع » وحسروج 
عن كثير من آدابه 2G‏ 


. أكرمي الله بتحقيقه على ثلاث مخطوطات وله ا حمد والمنة‎ : )١( 
. - عقود الزبرحد في جيد مسائل علامة ضمد " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقه‎ " : )۳( 


(4) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " (ص۱۹۹) بتحقيقي . 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة ء ودعوا إليها » ول تكن عند الزهاد السابقين ء 
lee‏ ترك الؤواج + وإدامة الحو ع ومواضلةً لصوم » bby LIB‏ ا رائفت٤ٌء‏ 
والوحد » وتقسیم الدين إلى حقيقة وشريعة ء وتقدیس الأولياء » وتفضیلهم على الأنبياء » 
ومنها القول باخلول » ووحدة الوجود » والاتحاد بین المخلوق والخالق . وهكذا تدرج 
التصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

ولقد تصدى غذه الأمور البدعية » وكشف عن lim‏ كثيرٌ من العلماء ومهم 
الامام الش و IS‏ رحمه الله . وخاصة في كتابه : " قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية 
الله والطریق إليها " . ورسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب 
الاتحاد "۲ حیت نقل فیها أقوال العلماء أهل السنة في ا حکم على ما تضمشه CSI)‏ 
الصوفية من الضلال والاضلال » كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هولاء التصوف یت 
الخذولین من القالات الي کل واحدة منها آکفر الکفر .. 

وأكد - رحمه الله - أن القيام على هولاء التصوفة من أعظم الواحبات » لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء» وا ملوك والأمراء . 

٭ وإليك بعض البدع التي وقع فيها الصوفية : 
أ- الزهد الصوفي : 

وقد أنكر الشوكان - رحمه الله - ( الزهد" الصوف المخالف للإسلام ) BY‏ هو الذي 
یضعف حسم الومن » ويحول دون sold‏ بواجباته نحو نفسه وأسرته وحتمعه" . 

ب- الولاية الصوفية : 

وهي من أكثر الاشیاء ال یدندن حولها رق الاضي وافاضر » وقد lah‏ 
الشوكاني - رحمه الله تعالى - موضوع الولاية تفصیلاً دقیقاً ء وأفرد ها تأليفاً في کتارے 
(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲4) . 


(۲) : انظر " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4 ۲) . 
(۳) : " فتح القدیر " (9/۲) و ( ۲۰۰/۲) و( 6۳۰/۲ . 


" قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها ٩۳‏ . 
ج عقيدة الاتحاد بين الخلوق وا حالق : 
وهي عقيدة اکتسبُوھا من الديانات والفلسفات الأ عیت كامندية وغه . 
3- رفع م التكاليف الشرعية“ : 
۳ بدعة القبوريين : 

وهي من البد ع السيئة على هذه الأمة کتشیید القبسور ء وبنانها وتسريجها, 
وتزيينها ء واتخاذها مساجد وما إلى ذلك » وما یترتب علیها من الاعتقادات الفاسدة بي 
اا ییا الق ۱ 

* * * 

أما الإيمان بالأنبياء والر a‏ علیهم الصلاة والسلام » فهو من الإيمان بالغيب الذي 
وصف الله به المؤمنينَ » وهو ركن من أركان الإبمان الي يحب الإبمان يما » كما دلت على 
ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب وسنة . 


کقوله تال : امن الرسول NOS‏ من رب َال SPS‏ * امن ail‏ 
رنہ کو رم لس و رور ض وخ 0 ۳ 
ملكتم وکتبه ورسلف لا تفرق بت كت لد شن شمه قالواً سمغتا Vay‏ 
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.[YAo: [البقرة‎ >» @ eS رگتا‎ SS 
Lis, اي لا نكفر‎ Cats بترت حدق‎ bev PD : قال الشوکان!“ : (( قوله‎ 


جاءت به الرسل ء ولا نفرق بین أحد منهم ؛ ولا تکذب به )) . 


ga st: )۱(‏ الله بتحقیقه على مخطوتين ولله امد وا نة . 

(۲) : " الصوارم ال حداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة برقم )٢٢(‏ . 
(۲) : " قطر الولی A)"‏ 4۸۷) ۔ 

. أدب الطلب ومنتهی الأرب " (ص4 ۱۹5-۱۹) بتحقيقي‎ " : )٤( 


. ۳۰۹/۷۱ ۲ فتح القدیر‎ " : )٥( 


\\\ 


وی حديث جبریل وسواله للبي BE‏ - عن OLY!‏ فقال : آن opp‏ بالله وملائكته 
وکتبه ورسله ء والیوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره ٩۳‏ . 

۶۶پ +9" 
متفاضلون » وأن ر بعضهم آفضل من بعض كما قال تصال : ٭ تلك Us LAT‏ 
Ue aks‏ تعض متهم گن کلم أ زرقع eas‏ درجت 4 [البقرة Over:‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء ء والرسل بعد ذلك متفاضلون 
فيما بينهم » وأفضل الرسل والأنبياء مس وهم : محمد يه » ونوح.ء وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » وقد 
حصهم الله — سبحانه - بالذكر في آيتين من کتابه : 


م eit‏ تب 


قال تعال : ۹ شرع لكم من ال ما وشن SNH Gall Cay‏ وم 


وَصَّيِّمَا بهء إبَرهِيم وَمُوسَیٰ وعیسی Lys SG agree a‏ فيه 4 [الشورى : 
۳. 

PS GAD من الج میقم وَمنك وین وح‎ GET تعالى : وا‎ JB, 
.[v: غلیظا © 4 [الأحزاب‎ ots وَأَحَدْنَا منم‎ ed وعیسی‎ 

قال الش و کاني - رحمه الله - : (( ووحه تخصیصهم بالذ کر الاعلام Ob‏ شم مزید 

شرف وفضل  AN‏ من صحاب الشرائم المشهورة » ومن أولي العزم من الرسل › 
وتقدم ذکر نبینا 4 مع تأحر زمانه فيه من التشریف له والتعظیم مالا بخفی OC‏ 

كما of‏ الشوكاني - رحمه الله - اهتم اهتماما بالغا ببيان المهمة الکبری ال بعت الله 
من آحلها الرسل والأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - حیث ألف رسالتین الأولى بعنوان 
)١(‏ : آحرجه مسلم رقم (ALN)‏ وغیره . 


(۲) : فتح القدیر )۲٦۸/۱(‏ وانظر أيضا (۲۳۹/۳) . 
(۳) : فتح القدیر )٦٦٢/ ٤(‏ . 


۱۲ 


" القالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة ۳ والثانية بعنوان : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات OO"‏ وآورد فیهما النصوص من 
القرآن والسنة ء ومن الکتب السابقة : کالتوراة » والزبور ء والإنخيل » ما يدل على 
اتفاق أنبياء الله و کتبه على بات کل مقصد من هذه القاصد ‏ أي التوحيد ء والعاد » 
والنبوات » وتصدیق بعضهم بعضا . 
* * * 
آما Oley‏ بوجود Ht‏ والشیاطین جزء من عقيدة الومن » لا تحت فى ذلك من 
at‏ 

الكتاب والسنة » وإجماع الامة . 

وقد اعتق الشوکان - رحمه الله - Lig‏ الوضوع ‏ وأفرد له بحثا صغيرا بعنوان " بث 
وجود ابد ۲۳ آورد فیها الأدلة الدالة علی وجود ابر والشیاطین » ورد علسی 
النکرین على وجودہما من بعض العتزلة وأمثالهم . 

وقد ذهب - رحمه الله - مذهب القائلین بأن جميع امن ولد إبليسَ » كما أن جميع 
الإنس هم ولد آدم . وآن الشياطينَ هم مردة الإنس OE y‏ وهذا مذمب الجمهور»ء 


الذي رححه شيخ الاسلام ابن تة 


۱ 


والجن أحناس مختلفة » منهم الوم » والکافر » Fahy‏ والفاجر » قال تعالى » إخبار 
عنهم : و وَأَنّا متا آلصَّلحُونَ eg‏ دون ذالك كنا طرابق 1555 © 4 [الجن :۱۱] أي 


جماعات متفرقة ء وأصنافا مختلفة(؟ . 


(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۱۰) . 

. )۹( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )٢( 

(۴) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۸) . 

. )۳۰۳/۰( انظر بحث في وجود الجن . وفتح القدير‎ : )٤( 

. )۲۳۰/4( وانظر أيضاً‎ )۷/۱١( انظر بحموع فتاوى شيخ الاسلام‎ : )٥( 
(ete) فتح القدير‎ : (1) 


1 


وهل أرسل الله إليهم رسلا منھم ؟ 
احتلف العلماء في هذا على قولين : قيل : فيهم رسل » لقوله تعالى :و يَمَعَفَرَاَلجِنٌ 
والانس SHH‏ ول شك 4 [الأنعام :۱۳۰] وقیل : الرسل من الإنس Ely‏ 
فیهم اندر وهذا قول ابشمهور من العلماء سلفاً وحلفاً وهو الراحم() . 
ورجح الش وکاني - رحمه الله - هذا القول في تفسیره( . 
x ۳ 4‏ 
آما رؤية الله -- سبحانه وتعالى -- في الحنة » أعظمٌ نعیم يناله المؤمنون » وهي ابتة 
7 9 9 ماع الصحابة والتابعین « ري اة 
الإسلام العروفین بالإمامةٍ والدين » وأهل الحديث ء وسائر طوائف أهل الکلام النسسوبین 
إلى أهل السنة والجماعة . 
وق as‏ کار tia‏ عافد الما see es lee‏ 
مساق و ۷گ 
وأورد فيها الأدلة الدالة على ثبوت الرؤية ورد على المنكرين للرؤية من أهل البدع 
والأهواء من اللجهمية ء ومن تابعهم من العتزلة والرافضة » وغيرهم . 
* * * 
EU‏ والنان ریت ما Sl lena‏ ما مسا CPS‏ 
بالكتاب والسنة . وقد وافق الشوكاني - رحمه الله - أهل السنة في هذا الوضوع في عدة 
مواضع من Oo pend‏ بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار في إبطال 


.)۳۰۷/۱۱( و‎ (YY E/E) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام‎ : )١( 
. )۳۰۳/۵( فتح القدير‎ : )۲( 

(۳) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۱۷) . 

. )4۷۰۹/۳( و (۳۳۰/۳) و‎ )۱٦٦ ۰ ہ٦‎ ۰ ٥٥/۱ ( فتح القدیر‎ : )٤( 


١١4 


قول من قال بفناء النار ۲۳ ردا على سوال ورد إليه في هذا الوضوع . ویقصد يمن قال 
بفناء النار الجهمية ومن تابمهم » كما صرح في أول الرسالة . 
كما أورد - رحمه الله - أدلة الخالفین لأهل السنة الى استدلوا با على ففاء النار 
وانقطاع عذاب ue wil ye Wt) au‏ هزم الاتخدلالات: Mls‏ 
اللهم احعل Wheel‏ كلها صالحة 
ولوحهك خالصة 
ولا تجعل فیها شرکا لأحد 


(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم CVA)‏ 
(۲) : انظر " کشف الأستار في ابطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة- برقم 


. )۱۸( 


(١) 


0 
قضايا التوحيد والثشرك 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط 


اس عنوان الرسالة deal:‏ واحوية عن ULES‏ التوحید OB polly‏ 

~Y‏ موضوع الرسالة : في قضية الشرك والتوحید » وحلق آفعال العباد » والخلاف في 
کا 

۳ أول الرسالة : ببسو الله الرحمن الرحيم » ا حمد لله رب العالین » وصلى الله 
على سیدنا محمد خاتم النبيين وعلی آله الطیبین الطاهرین وأصحابه الراشدین 
أجمعين .. أما بعد : 
فهذه سوالات لها أطراف وغصون وفروع وشجون .. 

-٤‏ آخر الرسالة : صدر ا حواب وهو غير منقول » فقابلوہ بالعذر والقبول ء وما 
كان فیه حطاً فأصلحوه » وما كان فیه من قصور فتمموه » والسلام علیکم 
ورحمة ال . 

م6 نوع ا خط : خط الأسئلة نسخي معتاد . وحط الاجوبة نسخي دقیق . 

. عدد الأوراق : (۹) ورقات‎ -٦ 

 -۷‏ عدد السطور في الصفحة : ۲۲ سطراً في الأسئلة و )١١(‏ سطراً في الأحوبة 
gs‏ 

۸- عدد الكلمات فی السطر : ۱۰ كلمات في الأسئلة و(١١)‏ كلمة في الأحوبة 
aye‏ 

۹- الناسخ : نسخ الأسئلة be‏ محمد بن أحمد ا حفظی وهو السائل  .‏ 

. لم أعثر ها على عنوان في صور العناوين‎ iV العنوان من وضعي‎ : )١( 

)٢(‏ : وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه OY‏ آغلب الرسالة تتحسدث 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها ably‏ الحادي إلى الصواب . 


1 


ونسخ الأحوبة بخط عبد العزيز بن أ مد النجدي . 
ملحوظة : 


© ف أول صفحة من ا حواب ما نصه : 


' هذا الجواب حرره عبد العزيز بسن أحمد 
النجدي عند قدومه إلى صنعاء » وأحبت أنا عن السؤال كما سین " . والظاهر أن 
هذه العبارة بخط الإمام الشوکان . 

© في حط الجواب كلمات غير مقروءة » وكلمات مطموسة . 


7 ساسا Site‏ ایا وا نما 


7 العالش رصم‎ Sug 
ات ہت‎ 7 


HES 0 ۱ 


فیلات وا رر 3 ۱ 
lag‏ مرا w/a Ngee‏ 0 
OT‏ .عارالا بہ ا لاجابه والاصابہ ہاو کل 
ار ج مہہ ےق اض راز 


وش صر انم ربوا/بالماره 
nlite Sab 7‏ و 


۱ 1 یم 


ولل ر رارضا E E‏ وتنا کا 
00 کر روا صولول ن ول 
جل یی 27 سس سو ندز ماوأہ 


٠‏ انار روا ره ارال به زرورعا درف 
only soles ee‏ ا 


عم الا رل ان البعوع ی ده 


١ 


لصف ارد لى 727 ee‏ ا ج 


۳۰ الارن ان ن الاصلان Gh‏ 
7 و ره نل الس E‏ 


Teac Kes 3‏ إل J| yo‏ لا 


Loh‏ م ادها اسرد Uy‏ رادم إلا راا 
EDA NIS‏ کل 7ئ 


ہل SUS)‏ معز 77 الف را داش 
ah ie 73‏ 


AGE ES رالا ولام لان شتا نمی‎ AMY 


مد رمع ذ1 شلم الل راز دع Mp‏ 0ر ن 
ha‏ ا وا ا و 
مم اد 


گر رم رھ 
Sa e‏ 
رھ یہ 0 ال 
روط مر ۱ کر 


۱ بک‎ 0 heb 


لیا يب 
aa‏ دل ری ]نر 02 I‏ 
: 2 رم eo‏ مد 


۰ 


5 eats 


ت0 سر ول 


اعم سوس لعل صرق سا 
Mole petty --‏ زره نی a‏ . 
2 (وحواب “ig‏ 10 اپ یو 
اجا بعنيا ايلات" و وع|وسواوجواب وق 2 ات ty‏ 
نم the ce‏ بات ائ لاعوا علب ومن وتر یں کیا 
نار سی ہے سپ سک اشاق قا 
ار وار عوالافھا: ہما ۷ اغوغ م BG‏ 
US pay 5‏ کر ری اتو یں ہو شا 
اهب سوام غ ال را تع او ری tt‏ جوا تسیب 
وازن اح اغراض و تیرب دعوم CGS‏ 
لل رہ راک Bebe Wy‏ ب و سکلف عق 
مو 5 ABI IE te, Bere bo a SO‏ 


~: ا و شر‎ ge ey 
Bene و رق کن‎ ies? he so! اس ولو روف‎ e i 7 مک‎ 2 


رک سنا گے سید ره 
ا FL‏ 7 نس سو حم زر - ررد 
be Sp i: fey I‏ عابدي الا متام ا bik‏ لاود 2 
pit‏ ۳ و زع دو راو اما" ار 14 اعم fort ge‏ را 
oli‏ اد ر ارب عام عفان | Vor‏ دیص بلق 
سور فاد 2 E ITE‏ ] ا ی ےل poke‏ 
انشا 2ت Ce:‏ رج راجت ازج وج 
علم! ihe gle‏ دروف PEN RL‏ 
وھا ان كول ا Mol‏ تا et,‏ جع 
زطراسفق مربي رش رر مصاوع ولایظل ا ره ترا 2 
یتقو عاد خلا مارم 
هاا اتی نر tes Spl‏ | .اع جم وو its‏ 


0 bode old الڑولی اور‎ are | 


باس 


۱۳۳ 


or‏ ورام ار رن 
و بال ررر رو ا پم :> sth‏ : 
it? 190 bgt? wat ;‏ مم و 


OURLI Fe 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ نص الأسئلة ] 

rad‏ لل رب abla‏ + وصلی الله على Ute‏ حمل حاتم الین وعلی AT‏ الطيبين 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدین أجمعين ... أما بعد : 

فهذه سؤالات لها آطراف » وغصون » وفروعٌ » وشجون في جملةٍ من الفنون رها 
ركاف لن G's‏ ھت تج کت زامن وكات ےصق اک رات 
في الشروح وا تون إلى علامة اليمن الميمون > الحتهد الرباني مد بن علي بن محمد 
الشوكان أعانه من يقول للشي کن فيكون » على الإثابة بالإجابة ء والاصابة فيما هم فيه 
يختلفون . 


السؤال الأول 
قد نطقت الآيات القرآنية » وشهدّت الاخبار اللبوية . واجعت الامة ee‏ علبي 
وحوب توحیدِ الله - سبحانه وتعا ی - بالعبادة . » وقال عر من قسائل علیسم : > وَمَا 


CHS‏ الج والانس إل grees‏ © 4 « را ا iy‏ إل عدوا ال مخلصينَ له 
آلدین حتَفاء me‏ § « وكذلك تواترت لخادت الواردات » وتتابعت الآيات البینات 
على ed‏ الشرك رج ہد و مہ ۱ 


يُشْرك GL‏ فد حرم i‏ عَليه اَلجَنَة iene ers‏ : ان الله 


or 


٤ 85 ۳ ۳‏ 
ad‏ أن يُشْرَكَ يم a iy‏ مَا دُونَ ذالك لمن يَشَا gy‏ 

وی هذا مباحث يتضح 4ا المعتى » ويستقيم عليها PI‏ : 

الأول of:‏ الدعوة لغير الله شرك › وفي التفاسیر أن الراد بها العبادة في كثير منهاء 
فا مراد بالعبادة التوحیڈ كما ذکره ابن عباس - رضي الله عنهما - . 


, الذاريات (5ه)‎ : )١( 
. (2) البينة‎ : )۲( 
. )۷۲( المائدة‎ : )۳( 
. ) ۱١١ EA) النساء‎ : )٤( 
عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ( يا أيها الاس اعبدوا‎ : )١55/1( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )٥( 
" ربكم 6 للفريقين جیعاً من الكفار ال منافقين ؛ أي وحدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم‎ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (4۸-6۷/۱) : اختلف العلماء فيمن عي ذا الخطاب على أربعة‎ 
: أقوال‎ 
. أنه عام في جمیع الناس ؛ وهو قول ابن عباس‎ -١ 
. أنه طاب لليهود دون غیرهم  قاله الحسن وبجاھد‎ - 
= . أنه حطاب للكفار من مشر كي العرب وغيرهم » قاله السدي‎ -۳ 


۲۳۹ 


وي الحديث آن ) الدعاء هو العبادة e‏ > وهذا الفصل edd‏ أو التتخصيص 
للاهتمام . وعلى كل تقدير فهو دليل على هذا التقرير . 
والدعاء له Mola‏ : أحدهما دعاء الطلب » بل قد سمّى الله ذلك Wa‏ في قوله تعالى : 


> اذا Lyles)‏ ق Byes GUT‏ خلصينَ له آلدین 4^ . 


= 4- أنه حطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل . والناس اسم للحيوان الآدمي ؛ وسموا بذلك 
لتح ركهم في مرادقم . والنوس : الحركة . وقيل : موا أناساً لما يعتريهم من النسيان . 
© والمراد هاهنا بالعبادة قولان : 
آحدها : التوحيد . 
والثايي : الطاعة » رویا عن ابن عباس . 
وانظر : " جامع البیان " للطبري (۱۲۹/۱) . 

(۱) : أخرجه أحمد (٤/۷٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۲۷١‏ ) والبخاري في الأدب الفرد رقم (4 ۷۱) والطيالسي كمافي 
المنحة رقم (۱۲۹۲) وابن ماجه رقم (۳۸۲۸) والطبرانِ في الصغير )٩۷/۲(‏ وا حلاکم (4۹۱-4۹۰/۱) 
وقال : صحیح الاسناد ووافقه الذهي . وأبو نعيم في الحلية (۱۲۰/۸) والبغسوي في شرح السنة 
(۱۸۵-۱۸6/۵ رقم ۱۳۸) والنسائي في الکبری (۳۰/۹) كما في تحفة الأشراف ء وابن حبان رقم 
TPA)‏ - موارد ) من طرق من حدیث النعمان بن بشير وهو حدیث صحیح . 

(۲) : انظر : معترك الاقران في إعجاز القرآن (۱۰/۱) . 

(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (1۹/۱) : - الدعاء في القرآن والسنة : 

/١‏ دعاء عبادة وهذا النوع ورد كثيراً في القرآن كقوله تعالى ps‏ فلا GAG‏ مَم الہ از 
فتَكونَ من اَلْمْمَدِنَ ی 4 [الشعراء :۲۱۳] . 

۲ دعاء مسألة : وهو طلب ما ینفع السداعي من حلب نفع أو HES‏ ضر ء ومن أدلته قوله تصل ی : 
eS AT‏ إن آتدکم عذاب آله آز اتتکم سَاعَ St aT‏ شون إن کشت مدقن ج باه 
یاه تَدَعُونَ فیکشف ما تذعون له ان شاء دون ما شش رکون رق 4 [الأنعام : 4۱-4۰] 

© فمی كان الدعاء مقروناً بالطلب مذکورا نی صیاغة الاستجابة فيو gles‏ الساألة ولا فهو cles‏ العبادة . 
وانظر : " بحموع فتاوی ابن تيمية " (۲۳۷/۱۰) . 


. )55( العنکبوت‎ : )٤( 


ولسوا ae‏ رجح ہت 


4c ۳ 


(١) © 0 00 7 و‎ tae 


۳ 


ھل ملک لام لل بلول ند جب jet Be‏ 
واحتمالٌ على قول بعض الرجال ؟ ء وش أن الكفر eat‏ عليه حل اد ولال بلا 
إشكال « سواء قبل الدعوة أو بعتها على التفصيل ملق ومن ل AALS‏ 
eas‏ عدر الاھل لقولهم : إن العمل Lad ge‏ على العلم » وكذا الوح وب ؟ 

وق قوله تعال : وف ُعَلرا لله نداد cl‏ تَعْلمُوَ © 4 . هل هذه 


الجملة حالية أو حبرية (He‏ 0 


. )٦-ہ( الأحقاف‎ : )١( 
. في الأصل ( وفهل ) والصواب ما أثبتناه‎ : )۲( 
۱ . )۲۲( البقرة‎ (1) 
وأنتم تعلمون " مبتدأ وخبر في محل النصب على الحال من الضمير في ( فلا معلوا ) أي فلا تحعلون لله‎ " : )٤( 
. أمثالاً وأكفاء . وهذه حالکم وصفتکم ومفعول (تعلمون) فمحذوف أي تعلمون أنه واحد لا ضد له‎ 
. وقیل : تعلمون أنه احسن إليكم النعم علیکم‎ 
. الواو) : واو الحال . أنتم : مبتدأ » تعلمون : جملة فعلية في محل رفع الخبر‎ ( 
. )۲4۵/۱( انظر : الفريد في إعراب القرآن ا حید‎ 
LAN من مبتداً وحبر غل نصب علی‎ Mle ) تعلمون‎ gaily : )۱۹7/۱( ف الذر الصون‎ JB, 
العی وأنتم من ( أهل العلم أو حذف اختصاراً أي : وأنتم تعلمون بط سلان‎ OV ومفعول العلم متروك‎ 
. ذلك‎ 
وقال الزخشري في الکشاف (۲۱۷/۱) : ( وأنتم تعلمون ) ومالکم وصفتکم آنکم من صحة‎ 
› تمي ز کم بین الصحیح والفاسد » والعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوال » والإصابة في التدابير‎ 
والدهاء والقطتت» مول لا تدفعون ای وهگذا العرب + حصوصاً ساکتو رم من وتش وكنانسة‎ 
يصطلي بنارهم في استکمال العرفة بالأمور وحسن الاحاطة بھا ء ومفعول : ( تعلمون ) متروك كأنه‎ 
- قيل : وأنتم من أهل العلم وا معرفة ء والتوبیخ فيه آکد » أي أنتم العرافون المیزون ثم إن ما أنتم عليه‎ 


۱۳۸ 


وهل الاحتمال يصح دليلاً yin‏ أم لا » لوضوح ا ححّة bobs‏ الح وعدم rie‏ 
الحجّة لیس بعذر ؟ 

ریت SLs‏ سرن علق هه الدعوة لوق رھد ارس بنا ي کلام و 
أو أفعاله ما هو شرك جَلِيّ » بل Ady‏ بعضُ ذلك للمصنفین ء اللهم الا أن SLR‏ : إن 
الدعاء [ الذي OT‏ یازع فيه أله لیس من الشرك الأکبر ء وآنه لا إنكار في الحّلف فيه» 
فالاعتقادات العلميات حلاف الظنيّات فا مراد من شیخ الأکابر باسناد الدفاتر Smee‏ 
الكلام على الأول من السؤالات » والآخر مع النظر فيما يتفرع على كل جملة » والإفادة 
ابحملة . 


- في أمر ديانتكم من حعل الأصنام لله آندادا » وهو غاية الجهل وفاية سخافة العقل » ویجوز أن یقدر : 
وأنتم تعلمون أن لا عاثل . 
(۱) : زیاده ر یستلز مها السیاق . 


السؤال الثابئ 
عن الراحح لدیکم في مسألةٍ لق الأفعال OGLE‏ وقبيْحِهًا » وحبرها وشرھاھصل 
يكون ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً » ووقوعاً وارتفاعاً ؟؛ لعموم الآيات في ذلك ؛ 
وشمول الأحاديث فيما هنالكَ » خصوصاً ما في صحيح مسل" في ذلك ما يطول 
رده ؛ بل في حواب سوال جبريل أعظم دليل . 


: الحسن والقبح يطلق بثلاثة ء اعتبارات‎ : )١( 
. بمعين ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا : إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء بیج‎ /١ 
.) وابهل قبيحٌ‎ Gam ما أشير إليه بقوله أو معن ( صفة كمال ونقص ؛ كقولنا : العلم‎ ۲ 
. وكل منھما عقلي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقفي على الشرع‎ 
؟/ إطلاق الحسن والقبح معن المدح والثواب وععی ( الذم والعقاب : شرعي . فلا خسنا كم الا ا‎ 
. ولا يوحب ولا يُحرّم‎ . Rb تعالى » والعقل لا بح ولا‎ 
نقلاً عن السمعان : " إن العقل لا بوجب شسيئاً ؛ ولا يحرم‎ )۲۷٢/۱۳( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
. شيعا » ولاحظ له في شيء من ذلك » ولو لم یرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء‎ 
. إن فعل غير المكلف ليس حسنا و لا قبيحا مع أن الحسن ما أمر الله به » والقبيح ما نمی الله عنه‎ © 
والصغير أو اٹحنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن و لا قبح معن أن ما لفاعله فعله مسع‎ 
بحاله . ولا متمكناً من‎ We كونه متمكناً منه » عالاً بحاله » والقبيح عكسه . لأن غير المكلف لیس‎ 
SE. فعله . فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح . كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبح‎ 
. هؤلاء لا يكتب هم ثواب ؛ ولا يرل هم عقاب‎ OV » الثواب والعقاب‎ 
والعواصےم‎ )١57/7( إرشاد الفحول (ص۷) ء تيسير التحرير‎ » )٦۷۷ ۰ ٦۷٤٣ص( انظر : المسودة‎ 
. )۸- ۷ /۷( والقواصم‎ 

(۲) : أخرجه مسلم PAN)‏ - ۳۸) رقم (۸/۱) من حديث عمر بن ا خطاب وهو حديث جامعٌ لأصول 
الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية » وهو حديث عظيم الشأن ؛ جلیل كبير جامع نافع ؛ 
سمّى البي BB‏ ما احتوى عليه ( الدين ) فقال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " وهو حديث 
مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول اللہ BE‏ منهم عمر بن ال خطاب » وابنه عبد اللہ 


وأبو هريرة وأبو ذر » وعبد الله بن عباس ء ple gly‏ الأشعري ؛ وغيرهم «Be‏ 


وني صحيح البخاري''' ف تفسير سورة ژر واللیل إذا یی © عن علي - ذه - 


2 ۳ ero و ار‎ 8 2 a 5 a 
SY ABE به علما  أم يكون ذلك الفعل من العبدِ لقا("‎ thal حديث قد‎ 
وصورة » لاضافته إليه في كثير من الایات » ول حواز تخصيص تلك العموميات بغیر القبيح‎ 


يك a 3 a,‏ ہے ر2 رز 3 
السيء » مع أن دلالة العموم ظنية » وان كانت كلية » ولقيام ال جو على المكلفبي 
باستقلاله » وعدم بُطلان Bet‏ في [ OP sth)‏ وأعماله . 

وهاهنا نكتة یحصل للقاصر عندّها AQT‏ » وهی : أن القائلین بالأول يقولون : إن 


7و 3 7 Mae‏ و بل ۳ م 1 م 
حلافه فيه إثبات شر کاء لله » یتصرفون بغیر إذن اللہ » و آن الانکار Oa,‏ الما سو 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (45 (EVEN ء٦۹١۸ ۰1۹8۷ ۰1۹61 ۰4٩‏ مسن 
حديث علي قال : " كنا مع النبي ی في بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد الا وقد 
كتب مقعده من اجنة ومقعده من النار ء فقالوا : يا رسول الله أفلا نتکل ؟ فقال : اعملوا فكل 
میسر ثم قرأ فر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ... إلى قوله للعسرى 4 ". 
© قلت : وأحرحه مسلم في صحيحه رقم (۲۱4۷) وأبسو داود رقم )٦٦٤ ٤(‏ والترمذي رقم 
(TPES)‏ وابن ماحة رقم (VAY‏ وأحمد (۸۲/۱ ۱۱۹ء OVER CTY‏ 

(۲) : وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد ا مار : وهو يتكلم عن خلق الأفعال : " ... والغرض به 
الكلام في أن آفعال العباد غير مخلوقة » وأئھم ا حدثون ها " . 

ويقول في موضع آخر : " اتفق كل أهل العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهمم 
حادثة من حهتهم » وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها ولا حدت سواهم وأن من 
قال أن الله سبحانه وتعا ی Wille‏ ومحدثها فقد عظم حطوه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . 

انظر : شرح الأصول الخمسة ص۳۲۳ . 
© وقوفم هذا مخالف لأهل السنة . 

فقد قال ابن حزم في الفصل (4۱/۳) : وذهب أهل السنة كلهم .... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
حلقها الله عز وحل في الفاعلين ھا " . 

(۳) : كلمة غير واضحة في الأصل وما أثبتناه من رسالة " العذب النمیر " . 

)٤(‏ : ذلك أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب Lal‏ عقلاً ء فهم يرون أن هناك 
تلازم بین إدراك قبحها » وبين العقاب علیها ... = 


۱۳۱ 


0ھ أو لكتاب ؟! eer “pita‏ يقولونة ۳م ay‏ 


= شرح الأصول ا خمسة ص٤۸]‏ . 
© فيقال هم : إنه لا تلازم بين هذین الأمرین » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة . 
لکن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي ء وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا 
موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح وال لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل : 
فمثلاً : الكذب والزنا : كلها قبيحة في ذاتھا والعقاب عليها مشروط بالحكم الشرعي .. 
وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين ء وأنه تعا ی لا يعاقب إلا بارسال الرسل » وأن 


الفعل نفسه حسن أو قبيح » قال تعالى : « وَمَا كنا Gye‏ حتیٰ CAS‏ رسُولا (@ 4 [ الإسراء : 


. [٥ 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل » وذلك دليل على أن العقاب لا‎ 
sot Gas اتک له‎ al tis seis يغبت إلا باشکم الشرعي ؛ وقسال تعال : ل‎ 


ناک تق قافا بل 15 جاءتا تَذِيرُ فَكَدَبَمَا وقلتا ما BOG‏ من شیء إن آنشم لا في 

je‏ كبيرٍ © 4 [اللك :۹-۸]۔ 

ل وهی دلیل علی of‏ العقاب لا یلبت الا بالشرع بدلیل الد یسالوهم عن مالفتهم للعفسل » 
بل للنذر » وبذلك دخلوا النار » وهذا ما یبطل قول المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل 
ورود الشرع 

وانظر : مدارج السالكين )۲۳٣٥-۲۳۱/١(‏ . 
وقال ابن القیم في مدارج السالکین (۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ) مسر اس رت 

0 ص 000000 

إلا بالأمر والتهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبیحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه ء بل هو في 

غاية القبح ء والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والكذب ... والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتھا ء والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء مسن 

الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع . 

(۱) : وهو قول ال حبریة : الذين ينفون قدرة العبد ومشیفته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتحاہ الجهمية الذين = 


۱۳۲ 


وإبطال الشرائع » وإلزام BALI‏ على الشارع . 


فان تخلص الفريقٌ الأول من هذا بالکسب » وهو العَرْم الصَمّمُْ كما قاله بعض أمل 


التحقيق » أو صرف العبد SS‏ وإرادته إلى الفعل على قول بعضهم - وان حكى ابسن 
ae‏ رر سس ور - عارضهم الفریق الان 
وقالوا هل OLS‏ حَلق الله أ آم لا 


: )١( 


(۲) 


إن قم لله فهو المذهب ول و روک 
فلیتفضل غي الزمان Susi‏ الأعيان بالبیان ؛ وقد ورد اي عن Osa 3 hl‏ 


= يردون کل شيء إلى الله » والعبد عندهم أشبه ما یکون بريشة في مهب الريح . حى توصل بذلك 
قوم إلى إسقاط الأمر والنهي » والوعد والوعيد وأنكر من آنکر منهم ما جعله الله تعالى مسن الأسسباب 
حي حرجوا عن الشرع ؛ والعقل وقالوا أن الله حدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا مد 
ص ےت الجا سی وو می 


5 
2 


[۷: Bee is ap lly dsb ost J 
/۲( انظر : "بغية المرتاد " لابن تيمية ص٠٦۲ 777 . " فرق معاصرة " غالب بن علي عواحي‎ 
. )۸۲۰- ۳ 
. سيأي في جواب السوال‎ 
منها : ما أحرجه أحمد في " السند " (۱۰۸/۲) والترمذي رقم (۰۲۱۵۲ ۲۱۵۳ ) وأبو داود رقم‎ : 
. )۸٤/١( وابن ماحة رقم (4۰۱) وا حاکم‎ (EVN) 

من حدیث ابن عمر قال معت رسول الله يد یقول : " سیکون في هذه الأمة مس ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزنديقيّة " واللفظ لأحمد وهو حدیث حسن . 

ومنها : ما آخرجه أ مد (۱۳۳/۱) وا حاکم في الستدرك (۳۳-۳۲/۱) وقال : صحیح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم في " السنة " (۵۹/۱ رقم ۱۳۰) وابن ماجة رقم (AN)‏ وابن 
حبان في صحيحه ٤٤ 4/١(‏ رقم ۱۷۸) والبغوي في " شرح السنة " رقم )٦٦(‏ . = 


۱۳۳ 


(abe عند البتدعع آنه واجب‎ GUS لك كان الأمر قبل‎ GUS بالامساك عن‎ FM, 


كما of‏ الکلام() مذموم » والشافعي - رحمه الله تعالی - حذر من جد(" . 


= من حديث علي ظلہ قال : قال رسول الله يك : " لا یمن he‏ حتى یمن باربع : يشهد أن لا اله 
إلا الله uly‏ رسول الله بعنني بالحق » ويؤمن بالیعث بعد الوت , ويؤمن بالقدر " 
وهو حدیت صحیح . 
ومنها : ما أحرحه ابن ماحة رقم )۸٥(‏ وأحمد (۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۵ ۱۹۰) . وعبد الرزاق رقم 
(۲۰۳۹۷) بسند حسن . 
من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله يو على أصحابه وهم 
یختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وحهه حب الرمان من الغضب فقال : " يهذا أمرتم أو لهذا خلقصم ؟ 
تضربون القرآن بعضه بعض هذا هلکت الأمم قبلکم " . قال عبد الله بن عمرو : " فما غبطت 
نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول BB‏ ما غبطت نفسي بذلك ا حلس (تخلفي عنه) ". 
© القدرية : هم نفاة القدر »ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم فی القدر رجحل من أهل العراق 
كان نصرانیاً تم أسلم ٹم تنصر وأحذ عنه معبد الجهمئ ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصناف : 
۱ القدرية النافية . 
۲ القدرية المشركية . 
۳ القدرية الإبليسية . 
٤‏ القدرية المحبرة . 
انظر : بحموع فتاوى لابن تيمية (15-77/4) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص 1۲ ۱۱۳-۱ . 
(۱) : علم PASH‏ هو : علم العقاند القائم عن ال UL‏ فقط ویتضمن الرد واحاحة عن lial ALG‏ 
بتلك الأدلة . 
وهو من الصائب الق ابتلی با السلمون ولا یزالون حؾ هذه الساعة يكتوون بنارها ؛ ویجنون 
الحنظل من تمارها ویتجرعون العلقم منها تلك الصيبة الداهية - وهو علم الکلام . 
ویسمی زوراً ويمتاناً و خادعة ء بعلم التوحيد » وبعلم أصول الدين . 
انظر : " الرد على النطقیین " (ص4 ۳۷۹-۳۷) " مقدمة ابن خلدون " (ص۸۲۱) . 
(۲) : قال الشافعي رحمه الله : " لأن يُبتلى العبد بکل ما فى الله عنه سوی الشرك » خيرٌ له من الکلام » ولقد 
أطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت Of‏ مُسلماً يقول ذلك " 0 


۱۳ 


ونقل ابنُ عبد ابر الاجاع all‏ لیس من العلم ء وأن أهلهُ لیوا من العلماء » وک .سان 
عي ٣ء‏ و لدع 1 
الانسان يرى al‏ أول الواحبات إلا من عصمه الله . 
5 تور 4 2 1 0 as SP‏ 2 3 
وجار دہ وشکت عليه عن فعارية بن de COU al‏ يدل على هذا الا اف فا 


= هأ حرحه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص۱۸۲) بسند صحيح وقال : " من أظهر العصبية 
والكلام » ودعا إليها ء فهو مردود الشهادة ولان يلقى العبد ره عر وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بشيء من الأهواء " . 
أخرجه إسماعيل بن الفضل في " الحجة " (ق۷/ب) بسند صحيح . 
0 ی9ب 
الانتقاء (ص٣‏ ۳ ) . 
»وقال مد بن حنبل للمعتصم أیام ا حنة : " ولست صاحب مراء ولا کلام وإنما أنا صاحب JUST‏ 
وأحبار " . " ا حنة " (ص٥٤)‏ . 
وقال البغوي في " شرح السنة " (۲۱۹/۱) Gilly‏ علماء BEN‏ من أهل Es)‏ على النسهي عن 
ا دال والخصومات في الصفات وعلی الرٌجر عن ا خوض في علم الکلام وتعلمه " . 
(۱): في السنن رقم )٥٥٤۷٤(‏ . 
قلت : وأخرجه حاکم في المستدرك (۱۲۸/۱) واللالکائی في " شرح أصول الاعتقاد " (۱۰۳/۱) 
والروزي في السنة (ص؛ ٠١ ۰ ١‏ ) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم )٦٦(‏ وأحمد في المسند )٠١7/4(‏ 
بإستاد حسن . 
قال الحاكم في المستدرك - عن هذا الإسناد - وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له - : " هذه 
أسانيد تقام يما الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهي " . 
وقال الألباني : " صحيح عا قبله وما بعده " 
وفي الباب من حديث أي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأنس : 
٭ وأما حديث أبي هريرة فقد أخرحه أحمد في السند (۳۳۲/۲) gly‏ داود في السنن رقم )٥٥٤٤(‏ 
والترمذي في السنن رقم (TNE)‏ وقال : حسن صحيح . 
وابن ماحة رقم (۳۹۹۱) وابن حبان في صحيحه رقم (۱۸۳4- موارد ) والحاكم في المستدرك 
(۱۲۸/۱) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ ووافقه الذهي . = 


وحدیثا أم على زمان مخصوص ؟ 
وقد Ha gant‏ للصحابة - -. 

فهل يدل [ ذلك OF‏ على wet‏ م يختلفوا في الأصول أصلاً ؟ 

- إن كان كذلك Cold‏ شعري من وافقهم من الطائفتین ؟ ام [ کل منهما ]° 
وافقَ Law‏ ؟ فيكون اختلافهم حقاً ء وهذا يرده ظاهر الحديث . 

هت مسألة مُسَْطرَدَة من الغصون المتعددة عن الراوي هنا ء الذي هو معاويةٌ 
وحروبه مع علي - he‏ ء وما جَرَى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابة LL‏ ؟ 

- وكذا إذا حرج fod‏ أصحاب ull‏ عن شخص ء وروی عنه ۰ كقول البخاري 
عن مروان » هل هو تعدیل أم لا ؟ 

- وهل مسألة ارح والتعدیل يصح فيها الب الزمان ؟ أم LA‏ العرفة على 
كل إنسان لکل إنسان ء وإلا م بجز الاحتجاج له ؟ وهذا يبت وجوب الاجتهاد 


= وأخرحه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (٦٦ء‏ 1۷ ) بسند حسن . 
وصحح GUY‏ الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم (۲۰۳) . 
Ll, ©‏ حدیث عبد الله بن عمرو فقد آحرحه الترمذي في السنن رقم (TEN)‏ وقال : هذا حدیث 
مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه وا حاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱) وهو حدیت صحيح 
ul, ©‏ حدیث أنس فقد أخرجه أ مد (۱۲۰/۲) ومن طریق آحری عن أنس (۱4۵/۳) وفیه ابن هيعة 
لکن لا بأس به في الشواهد والتابعات . 
وذکر ا حدث GUY‏ سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة الا واحدة عند ابن ماجة رقم (۳۹۹۳) bl‏ 
الصحيحة رقم (۲۰4) . 
وخلاصة القول : أن ا حدیث صحیح بطرقه وشواهده والله أعلم . 
(۱) : زيادة یستلرمها السیاق . 
(۲) : في الأصل : " کل منهم " والصواب ما أثبتناه . 


۱۳۹ 


١ 38 3 fae و 7 2 : ہے ہے‎ (\) : ig 
على كل [ فرد ]" ' من العباد » وبعضهم یقول : هذا متعسر أو متعذر » ومنهم من‎ 
یقول : له واحب میس فما الراححْ عندکم في هذا بخصوصه ؟ وما دلیلة عنصوصیه ؟‎ 


JA gah aS goes 


)1( : في الأصل )9( مکررة . 


۱۳۷ 


0 


السؤال الثالث 


فيما یتعلق بالفرو ع من الاختلاف ا تباین الأطراف : 


هل الشريعة الحكيمة قابلة هذا الافض ؟ وآٹھا کالبحر يغترف کل بر هيه 
من الماء الفائض ؟ أم لا تق إلا قولاً واحداً ء ولیس لِوُرَادها إلا مسورداً ء ولا 
ِرُوادھا إلا (ashy‏ لحديث " إذا اجتهدَ احاکم فأصاب فلهُ أجران ء وان أخطاً 
فله ا( ۱۳ . ۱ 

فین أينَ نا العلم بالصیب ؟ وما Lake‏ على التقریب ؟؛ فان ST‏ الخلافات 
Lite cee‏ نے الا 

وإذا قت عدر العطی فهل يسدر مقلده أم لا ؟ 

وهل حصل للصحابة fe‏ - في الأحکسام حلاف مت اض في غير 
الاحتهادیات ؟. 

وهل رجع آحذهم إذا gle‏ الدليل ؟ 

yS 

وما حم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل ؟ ويي رجو ع الصحابة إلى 
5 


(۱) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وابن ماحة رقم )£ (VIN‏ وأبو داود 
رقم )۳٥۷٣(‏ كلهم من حديث عمرو بن العاص قال : قال رسول اللہ Be‏ " إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " . 


وأحرج الترمذي في السسنن رقم (۱۳۲۲) والنسائي (۲۲۳/۸ رقم (OAL‏ من حديث أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله ل : ' إذا حكم ا حاکم فاجتهد فأصاب فله آجسران ؛ وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ 5 


وقد صحح الألبان ا حدیث في الارواء رقم )۲٥۹۸(‏ . 


۱۳۸ 


ane‏ بن حزم کر لو .بس تر 


؟ : 
عَم - وله - بارقة من ذلك ؟. 


- وهنا Joe‏ في JU‏ سوال لاح في SEI‏ ما اي 
أم لا سانحة YR TB ee ae‏ لميسرة ree GY y‏ 


: )١( 


: )٢( 


: )۲( 


أخرجه أبو داود في الراسیل رقم )٩۲(‏ ورجاله ثقات » رحال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري ا لحزمی gall‏ - فانه لم یخرجا له ولا لأحدهما » وهو صدوق ؛ وثقه ابن 
معین » وذكره ابن حبان في " الٹقات " (۳۸۰/۵) وقال أبو حاتم : صالح ء ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الکوٹی . 

وأخرجه النسائي في الستن (۵۸-0۷/۸ رقم )۸٥٤‏ مختصراً . وابن حزعة رقم )۲۲٦۹(‏ وابسن 
الحارود في " المنتقى " رقم (VAL)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۷۹۳- موارد ) » والحاكم (۳۹۰/۱- 
۳۷ ومن طريقه البيهقي (۷۳/۸) . 

ولمعظم فقراته شواهد انظر : " نصب الراية " )۱۹۷-۱۹٦/۱(‏ (۳۱-۳۰/۲) وتلخيص BAN‏ 
.)۱۸-۱۷/٤(‏ 

وا خلاصة : أن ا حدیث صحيح . 
am pl‏ ابن أبي شيبة في الصنف (۱۹4/۹ رقم ۷۰۵۰) عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضی في 
الإيمام وال تلیها نصف الکف ‏ وني الوسطی بعشر فرائض وال تلبها بتسع فرائض وف الخنصر بست 
فرائض " 

وأخرجه البيهقي في السنن الکبری )٩۳/۸(‏ بلفظ : " وقضی في الاہھام بخمس عشرة ‏ وني الي تلیها 
بعشر وفي الوسطی بعشر وف ال تلي الخنصر بتسع وفي ا خنصر بست " وھذا اللفظ آحرجه الشافعي في 
الرسالة (ص ۲۲ رقم .)١١5١‏ 

وعبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۷۹۹۸) وزاد : " حي وحدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول اللہ ا : 
of‏ الاصابع كلها سواء فأحذ - عمر - به " 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم (VV)‏ بلفظ : قضی عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم آحبر 
بكتاب كتبه ابي و لآل حزم في كل أصبع بع ما هناك عشر من الابل " . فأحذ به وترك أمره الأول 
وذكر رجوع عمر 5ه إلى حديث عمرو بن حزم الشافعي في الرسالة (ص٤٤٢٦‏ رقم )۱۱٦١‏ . 
وللإمام الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية ٠‏ 
سيأ تخريجها في کتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


lad -‏ ورد في الحديث " علیکم Hy go‏ ا خلفاء الراشلین . اک 
هل الراد سهم في ایهم هديو ay‏ أم المرادُ فیما سوه فيما لم يكن فيه 
۴ 

- فکیف إذا تعارضت عند الناظر كحديث”" : " كان الطلاق على عهد رسول 
لله - - ... " إل . 


(۱) : أخرجه أحمد (117-177/4) وأبو داود رقم (4707) والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وقال حديث حسن 
صحيح . وابن ماحة رقم (4۳ و 44) والدارمي )45-44/١(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۰4/۱ رقم 
* ) وا حاکم (۹۷-۹۰/۱) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي وابن أي عاصم في 
السنة (۱۷/۱ء ۱۹ء ۲۹ء ۳۰) والآحري في الشريعة (ص47-45) من حديث العرباض بن سساریة 
قال : he‏ بنا رسول الله ذات يوم » ثم أقبل علینا ء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وو جلت 
منها القلوب ؛ فقال قائل : يا رسول الله کان هذه موعظة gy‏ » فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً . فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً ككسيراً , 
فعليكم بستي وس الخلفاء المهديين الراشدين كوا با وعضُوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدنسات 
الأمور فان كل Bat‏ بدعة ء وکل بدعة ضلالةٌ " . وهو حديث صحيح . 

(۲) : مفاد الحديث السنة العملية ء أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول VB‏ موافقة 
حور وو بی سے بے سح 

به " الراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي » وذلك كما إذا رأينا الصحابي في في الحج مثلاً يكير أو يلي 
تی مكان خصوص » وليس ا راد القول ععی الرأي والاحتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع 
سنتهم لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء . 

وقد أوض ضح ابن قيم ا حوزیة هذا للقام وحرره تحریراً شافياً وأقام ستة وأربعين دليلاً علسى وحوب 
الأحذ بآرائهم ومذاهبهم وأئها تكون كالسنة وكذلك الاقتداء هم في أعماهم . 

أعلام الموقعين (۰۳-۱۲۸/4 . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي oral‏ مسلم في صحيحه رقم EVN)‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۹ و ۲۲۰۰) 
والنسائي )١45/1(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله و وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً ء فقال عمر : إن الناس قد اس تعجلوا في 
أمر كانت هم فيه نا فلو أمضيناه عليهم ؟ . 


ما المعتَمّدُ ف ذلك ؟ وما غذر عم - ضيه - فیما هنالك . 


١ط‎ . وقد ذكر الصنعان في سبل السلام (۲۱۰-۲۰۷/۲) بتحقيقي‎ :)١( 

الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم سخ فی عصره يل فقد أحرج ابو داود - فی السنن رقم (۲۱۹۶) 
بإسناد حسن = من طريق يزيد النُحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان الرحل إذا طلّق امرأته 
فهو Sol‏ برجعتها وإن طلقها OE‏ فنسخ ذلك " اه لا أنه لم يشتهر النسخ فبقي ا حکے النسوخ 
7 ثبتت رواية السخ فذاك alla Wy‏ یضعّف هذا قول عمسر إن 
الناس قد استعجلوا فی أمر كانت هم فيه أناةٌ ل فانه واضح في أنه رأى حضٌ لا سنة فيه وما في بمض 
ألفاظه عند مسلم - رقم )١477/117(‏ - أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاء " لا تتابع الناس في الطلاق 
في عهد عمر فأجازه عليهم " . 

PL حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطي : في شرح مسلم وقع فيه مع‎ Of: git 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصسر‎ 
ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظلهره إذا‎ Gyles والعادة تقتضي أن‎ 
یقتض القطع ببطلانه ام‎ [ 

( قلت ) وهذا بحرد استبعاد فانه كم من EO‏ وحادثة انفرد 4ا راو ولا يضرٌ سیما مثل ابن عباس بحسو 
alin Sa‏ اس RAT‏ راكد با هس شوت إن pos gl‏ 
داود رقم (YVAN)‏ وهو حدیث حسن ولفظه : عن ابن عباس قال طلّق آبو ركانة أم ركانة فقال له 
رسول اللہ يل : " راجع امرأتك " فقال Jp:‏ طلقتها OG‏ ء قال : " قد علمتٌ راجغها " - . 
الثالث Of:‏ هذا الحديث ورد في صورة حاصة هي قول المطلّق أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق 
وذلك أنه كان فى عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولاً على السلامة والصدق فیقبل قول مسن 
ادعی Sf‏ اللفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آخر ويصدق في دعواه فلمًا رای عمر Fe‏ أحوال 
الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأي من المصلحة أن يجري المتكلّمٌ على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعسوی 
ضميره وهذا الجواب ارتضاه القرطي . 

قال النووي : هو peel‏ الأحوبة . 

( قلت ) ولا يخفى أنه تقرير لكون نمي عمر ريا محضاً ومع ذلك فالناس مختلفون في كل par‏ فيهم 
الصادق والكاذب وما يعرف ماني ضمير الإنسان إلا من كلامه فیقبل قوله وان كان مبطلا في نفس 
الأمر فيحكم بالظاهر والله يتولى السراثر مع أن ظاهر قول این عباس طلاق الٹلاٹ واحدة أنه كان ذلك 


باي عباره وقعت . = 


Ves 


الرابع : أن معن قوله کان الطلاق الثلاث واحدة OF‏ الطلاق الذي كان يوقع في عهده BE‏ وعسهد 
أبي بكر ما كان يوقع في الغالب واحدة لا یوقم UDG‏ فمراده Of‏ هذا الطلاق الذي يوقعون ثلائاً كان 
بقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم بمعیٰ لو أحريناه على حكم ما شرع مسن 
وقوع الثلاث وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمر كان هم فيه أناة تزلاً قریباً من غير ASS‏ 
ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر وقد رحح 
هذا التأويل ابن العريي ونسبه إلى أبي زرعة وكذا البيهقي في السنن الكبرى (۳۳۸/۷) أخرجه عله قال 
معناه أن ما تطلقون أنتم OU‏ كانوا یطلقون واحدة . 

( قلت ) : وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع ف عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعةٌ واحدة 
وحديث gl‏ ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن معي ذلك 
العصر حى رأى إمضاءه وهو دليل وقرعه فی عصر النبوة لكنّه لم عض فليس فيه أنه كان وقوع الفلاث 
دفعة نادراً في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا pH‏ 
ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وکانوا يفعلون له حكم الرفع . 

السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ ألبته إذا قال أنت طالق ألبتة - وكما سيأ 
في حديت ركانة - وهو حديث ضعیف - فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث 
فلما كان ٹی عصر عمر م يقبل منه التفسير بالواحدة قيل وأشار إلى هذا البخاري فانه أدحل ق هذا 
لباب الآثار الي فیها ألبتة والأحاديث الي فيها التصريح بالٹلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بين هما وان 
ألبتة مت اہی ار ا 

يد أن el‏ حدیث ابن عباس he‏ - كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله تاه للا وعهد al‏ بكر إلى 
جره 

( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده Of‏ الطلاق بلفظ ألبتة في غاية 
الندور فلا حمل عليه ما وقع كيف وقول عمر قد استعجلوه ge‏ أمر كان هم فيه Gut‏ يدل Of‏ ذلك واقع 
أا و عصر النبوة والقرب ot‏ هذا ر رای من عمر زجع له کما منع من متفة اح ظ فارگ واحد 
يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله BE‏ وكونه حالف ما كان على عهده BE‏ فهو نظیر متعة اج بلا 
ريب والتکلفات في الأحوبة لیوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر احتهادات یعسسر 
تطبيقها على ذلك نعم إذا آمکن التطبيق على وج صحیح فهو الراد . 


\ty 


ج َ‫ 


جزاكم الله حيرا .. آمينَ . 
5 7 0 رو رء اس ۰ 
راقِمُهُ السائل المستفيدٌ محمد بن مد OO aad‏ العجيلي - فتح الله عليه - .. آمينَ . 


)١(‏ : هو محمد بن أحمد الحفظي ذكره صاحب - نيل الوطر - من تراجم رجال الیمن في القرن الثالسث 
عشر : الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرحالي أخذ عن أبيه 
وعن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبیدي وغيرهما . برع في فنون عدة وكان سريع البادرة 
حسن المحاضرة مع تواضع ودماثة أخلاق ولد سنة ۱۱۷۸ھ . 

ولصاحب الترجمة مؤلفات في النحو وغيره مات بقرية رجال من عسير سنة ۱۲۳۷ھ . 
وله LS‏ لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد منها : 

- " تكملة الظل الممدود في ا حوادث والوقائع في عهد آل سعود " . 

- " النفحات العنبرية في الخطب المدبرية " . 

- " درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين " . 


انظر : الأعلام للزركلي )۱۸/٦(‏ ۰ نيل الوطر (۲۲5/۲) . 


بسم الله ارهن ن الرحيم 
اش Dot ay a‏ رامین رمي آله 
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)١(‏ : البقرة 


۱: 


(جابة السؤال الأول 

وہ جوم جک 2 
فلا ad Cad‏ ء ولا SGA‏ عليه . 

- ومن وقع في STEN‏ جاهلا لم ELI OY GIN‏ قاست على جمیع ان بت 
عدر 6 - من جهل فقد نيب یل ےو AAW‏ هن cA‏ 
HE,‏ والا ففيهما البيان الواضحٌ كما قال سبحائه في القرآن : ط ey‏ لکل 
کو ا کید دز مج هام اا ی 0 72 "aan‏ 
کی وهی gS‏ كذلك انگ قال gf‏ ذر - وه - : توفي حمد 
- و - وما ترك طائرا لب Gy SU‏ السسماء والأرض إلا ذكَر شا مئه 
یا الال ساوک 05 


ماه Oe 20٦ mr‏ رق 
فمَنْ جهل فبسبَّب ‏ إِعْرَاضِهِ » ولا يعذر أحدٌ بالإعراض 


. ۸۹ : النحل‎ :)١( 
. الراوي عن أبي ذر‎ Mgt آحرجه أحمد في السند (۵/ ۱۵ ۰ ۲ ) باسناد ضعيف‎ : )۲( 
وقال : رواه مد‎ (VTE ۰ ۲۲۳/۸( وآورده افیئمي في اٹ حمع‎ (VEY) والطبران في الكبير رقم‎ 
مابقي شيء يقرب من الجنة ویباعد عن النار إلا وقد بين لکم " . ورحال‎ " BE والطبراني وزاد فقال‎ 
. إسناد أحمد من لم یسم‎ By الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة‎ 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (4۹۳/۱۲) : " فان الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يذب‎ : )۳( 
أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً » ومن بلغته جملة دون بعسض التفصيل لم‎ 
. " يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية‎ 
. [1: مثل قوله تعالی : $ تلا کون لاس عَلَى آله حُجْة بَعَد الیل 4 [النساء‎ 
اا تب مر ید یت -۳۲۵۲) : " وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد یکون‎ 
- فیطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال من قال کذا فهو کافر » لکن الشخص العین الذي‎ Las 


= قاله لا یحکم بكفره حي تقوم عليه ا ححة الي يكفر تاركها . 
© وهذا كما في نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى یقول :»1 الَذِينَيَا شون ایت کت تن 
انما يَأَكُلُونَ فى بطونهع تارا Copley‏ سَعيرًا ویج 4 فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق - لکن 
الشخص العین لا يشهد عليه بالوعيد . فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لحواز أن يلحةه الوعيد 
بفوات شرط » أو بوت مانع » فقد لا يكون التحرم بلغه » وقد يتوب من فعل الحرم » وقد يكون له 
حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم » وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 
© وهكذا الأقوال الق يكفر قائلها قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ؛ وقد تكون عنده 
وم تثبت عنده ؛ أُو لم یتمکن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله با ء فمن كان 
من المؤمنين age‏ ف طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له حطاه كائنا ما كان سواء كان في المسائل. 
النظرية ء أو العملية هذا الذي عليه أصحاب الني BE‏ وجماهير أئمة الإسلام " اه . 
مثال : ما آحرجه أحمد )۳۸۱/٤(‏ وابن ماحة رقم (۱۸۰۳) من حديث عبد الله بن أبي أوق قال : 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك » فقال رسول الله پل : " فلا تفعلوا فإبي لو 
كنت آمرا احدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ريما حتى تؤدي حقّ زوجها ولو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " . 
فقال الشوكاني في النيل (۳۲۳/4) : وني هذا الحديث دليل : على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم 
مثال : الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (TEM)‏ ومسلم رقم )۲۷٥٢(‏ من حديث 
أي هريرة مرفوعاً : " كان رجحل يسرف على نفسه فلما حضره الوت قال لبنيه : إذا أنا مت فساحرقون 
ثم اطحنون ثم ذرون في الريح فو الله لمن قدر الله علي لیعذبی عذاباً ما عذبه أحدا . فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : يارب حشيتك فعُفر له " . 
قال ابن تيمية تعليقاً على هذا الحديث في " بحموع فتاوی " (۲۳۱/۳) : - فهذا رجحل شك في قدرة 
الله » وني إعادته إذا ذری » بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين » لکن كان جاهلاً لا يعلم 
cls‏ و کان مغمتا ناف الله اناتب لرتلقہ 


- وأما شأن المتقدّمينَ على هذه الدعوة النجدية » فكما قال تال : و sf Gls‏ 

کت وا كوت وك Bee tee, ere‏ 

چم ۱ . 

وم کلف معرفة اعتقادهم ء فما وجلا في کلامهم من SZ‏ فهو شرك » قال به 
مَنْ قال به ء ولا نقول في قائلة إِنهُ مُشرك ء بل abd‏ به الظنٌ...."” أو رَجَعَ عنے ء ولا 
َرْحِعٌ إلى اسف والتأویل » والنظر إلى من قال لیس من ارك الأكبر » بل هو من 
الأكبر كما أقام السائل الدلیل عليه في و ”ول . وقال في الإقناع : اتفقّ العلماء 
على أن مَنْ جعل بیته وبين الله وسائط" یدرم » ویتوکل عليهم » فقد Listen] GAS‏ 
oy‏ هذا هو كفرٌ عاببيي الأصنام القائلينَ :] ما تعَبدهم | eye J‏ آله زلف 6 
قال تعالى عنهم « Atl‏ — آتخڈوا م دون هه Ay‏ ما تَعَبُدْهُم إلا لبون 


0 
موم و‎ 3 a Aa 


إلى اللہ زُلمَىَ إن الہ > ac Se‏ ھا او 
1 ۳ 4 سه ی 0 


۱۳۵ : [البقرة‎ : )١( 
. و (۳) : كلمات سبع ۸ نستطع قراعتما فهي مطموسة‎ )۲( 
پالکفر بَعَدَ اذ‎ eet ریس راب‎ Sali تتحذو‎ of Seb قال تعالى : و ول‎ : )٤( 
. ]۸۰: شم مُمَلمُونَ © 4 [آل عمران‎ 
کفر » من‎ Wal والبیین‎ ALUN اتخاذ‎ of قال اين تيمية تعلیقاً على هذه الآية " فبین سبحانه‎ 
حعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم ويسأهم جلب ا نافع ودفع الضار مثل أن يسأهم‎ 
" غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو کافر بإجماع السلمین‎ 
. )۱۷۹-۱۷۰/۱( انظر : بحموع فتاوی (۱۲۹/۱) و‎ 
. ]٣ : [الزمر‎ : )٥( 
. ]۳ : جو : [الزمر‎ 


۱:۷ 


إجابة السؤال الثاي 
[ مسألة عَلّق أفعال العباد ] 

السؤال الثابي : 

- ما الراححٌ لديكم في مسألة علق الأفعال » esd ELS‏ ...اش فهذه مسألة 
قد (ISG‏ العلماء » Sy‏ الخلاف فيها Led‏ وحدیتاً » Sy‏ ا جاج بين الطرقیسن ؛ 
والواحب الرجوع إلى ما عليه الصّالحونَ من BY all‏ » قال الشیخ تقي الدين ان تيمية 
ف الرد على agit‏ " وآما قولة أله عذل حکيم لا بطل أحدا ء ولا یفعل الق : 
COT‏ وه 


ى" منهاج السنة اللبوية ف تقض کلام الشيقة والقدرية " وهو رد على ابن الطهر الرافضي . 
© الرافضة : یطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والاراء الاعتقادية الذین رفضوا حلافة الشيحين واکٹٹر 
الصحابة » وزعموا أن ا خلافة في علي وذریته من بعده بنص من البي BB‏ 
ومن آهم السائل الاعتقادية وال كان ها أثْر هام في تباعدهم عن هدي الکتاب والسنة وطريقة أهلى 
الحق . 
۱ قصر الخلافة في آل البیت » علي وذریته » ا حسن » حسین . 
۲ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 
۳ تدینهم بالتقية . 
5/ دعواهم في الهدي : أنه علي بن حسن العسكري ‏ وأنه حي . 
/o‏ دعواهم بالرحعة . 
7 موقفهم من القرآن . 
۷ موقفهم من الصحابة . 
8/ القول بالبداء على الله تعا لی . 
وتوحد لهم آراء أخرى منحرفة . 
انظر : " فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام " غالب بن علي عواحي (۱۱۷-۱۹۳/۱) . 
رغد الشیخ این تيمية برد علیهم ي کتابه " منهاج السنة " . 
(۲) : في الحطوط یلزم وما أثبتناه من منهاج السنة (۲۹/۷۲) . 


سی سو رر اکن و AN‏ صا أن نت 
ہو و کی ہد جو 
العباد ء هل يقال إلهُ ما هو قبيحٌ [ منه * وظلمٌ » آم لا ؟ فأهل SEW‏ شون dls‏ 
70 4 0 کے رت جک 
لأفعال العباد كان ظالا فاعلاً ما هو قبيحٌ [ منه منه OL‏ وأما كون الفعل قبيحاً من فاعل ه 
لا يقتضي أن یکون [ كذلك خالقه ]۲۱ OY‏ الِقَ َلقَهُ في غيره » لم قم بذاتنسی 
اکس یفام EGE‏ كينا اند ]ذا ای ٹیب ایا 
وريحاً » وحركة » وقدرةٌ » bles‏ كان ذلك الغيرٌ هو الصف بذلك اللون » والریح ء 
والح ES‏ والقذرة » والولم ء فهو المتحرّك بتلك الحركة ء وان بذلك اللونء 
والعالمٌ بذلك اليم » والقادر بتلك القذرة ء فكذلك إذا GLE‏ في غيره كلاماً » أو Boke‏ 
أو صياماً » أو طوافاً » كان ذلك الغيرٌ هو AIS‏ بذلك الكلام » وهو الصلي » 

الصّائِمُ > وهو الطائف » ولكنٌ مَنْ قال إن الفعل هو الفعول يقول : إن آفعال العباد هي 
فغل الله ء فإن قال : وهو أيضاً فعل هم لزم أن يكون الفعل الواحد لف yet‏ كما 
يُحكى عن أن (سحاق Orga dae‏ موان db‏ تقل هر فغل هم رمه أن تکون آفعال العب اد 
فعلاً لله لا لعباده كما یقوله Us ath‏ وم ly‏ مِنْ أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم 


. )۲۹/۲( زيادة من منهاج السنة‎ : )١( 

(۲) : كذا في الحطوط وصوابه | قبيحاً من حالقه ] كما في منهاج ج السنة (۲۹/۲) . 

(۳) : معن أن أفعال العباد تكون بفاعلین, : أي أن أفعال العباد ليست بفعل لله وحده ؛ كما يقول به جهم 
٤‏ 9918 سس ھکس بل هن كنت ال 
وللعبد معاً فكأهم هربوا عن احبر وعن کون العبد خالقاً لأفعاله ؛ إلا أنهم وقعوا في هجنة آحری ۱ 

)٤(‏ : آبو (سحاق الاسفراييي هو إبراهيم بن محمد بن ابراهیم بن مهران » فقيه شافعي أصولي متکلم توفي سنة 
۸ھ . 

طبقات الشافعية (۱۱-۱۱۱/۳) شذرات الذهب (۲۱۰-۲۰۹/۳) الأعلام للزر كلي CAIN)‏ 


gle : (0)‏ قريبا (ص۱۵۱) . 


۱:۹ 


الو رس gm GUL‏ العلوق » وان ن أفعال العباد GE‏ الله » فتكون هي “bd‏ 
الله وهي مفعول الله ؛ فكما ها GIS‏ فهي لوق ء وهؤلاء لا يقولون إن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة , ولكثهم «WOE‏ وإذا طولبوا بالفرق بين الکسْب( pe‏ 


۱ Metts أحوال أبي‎ : [Me : [ معقولاً ء ولهذا كان يُقَالُ عجانب الکلام‎ B54 
xc وب اھ ٹچ مسچ ساس‎ On by sabe 


(۱) : الكسب : وهو قول الأشاعرة . 
وقد ذكره ابن تيمية في بحموع فتاوی (۳۸۸/۸) : أن آفعال العباد حلق لله عز وجل و کسب للعبد . 
وقال في منهاج السنة (40۹-45۸/۱) :- " ... فجعل أفعال العباد فعلاً لله ء وم يقل : هي فعلهم 
- في الشهور عنه - الأشعري . الا على وجه انجحاز بل قال : هي کسبهم » فسّر الکسب باه ما 
a bet‏ غل القدره اضاقت وک 
وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا : عجائب الکلام ثلاثة : طفرة النظّام » وأحوال أي هاشم 
وكسب الأشعري وأنشد في ذلك : 
ما يقال ولا a_i i>‏ معقولة تو Sp‏ ا ا 
الکسب عند الأشعري وا حال عن سد البهشمي وطفرة النظام 

(۲) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۷/۲) . 

(۳) : عبد السلام بن محمد المبائي وهو ابن أبي علي ا مبائي من رژوس العتزلة وتتسب إلى أبي هاشم الطائفة 
البهشمية من العتزلة توٹی سنة۳۲۱ هب وهو من معتزلة البصرة . واکثر المعتزلة الیوم على مذهبه OY‏ 
ابن عباد كان يدعو إلى مذهبه وهم ضلالات وحهالات كثيرة . 

منها قوله بالأحوال : أن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العسا م نم 
كان یقول : إن ا حال ليست عوجودة ولا معدومة ولا مجهولة رت 

و کذلك أن الباري عز وجل هو عا م لذاته معیٰ أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجودا . وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فاثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومةء 
ولا معلومة ولا حهولة أي على حياها لا تعرف کذلك بل مع الذات . 

الملل والنحل (۹۲/۱) والتبصیر في الدين ص۸۷ . 

)٤(‏ : النظام : هو آبو (سحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أحت أي اذيل العلاف وعنه أحذ 

الاعترال وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر امحاحظ . = 


٢ 


و Gg nN LS‏ 
2 ‘ ومس وه 7 2 5 2 03 را ا 32 ا 3 
وهذا الذي يكره جمهور العقلاء > ويقولون : اه OG‏ للجس » ومُخالفة للشرع 


توفي سنة771ه وقالت العتزلة إِنّما می نظاماً لأنه کان حسن الکلام في النظم والشعر ولیسس 
كذلك وإنما می - النظام - لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ویبیعها وكان في حداثة سنه یصحب 
الوثنية والسمنية الذين يقولون بتکاقء الأدلة وقي كهولته كان يصحب الملاحدة من الفلاسفة . 
© الطفرة : لغة : الوثبة حتار الصحاح (ص4 59) . 
وقوله - النظام - بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى até‏ أي أن أجزاء الجزء لا تتناهى . 
LIS,‏ أبو امذیل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جزء من الجسم BEY‏ له لكانت التملة إذا 
دبت على البقلة لا تتتهي إلى طرفها ء فقال : فا تطفر بعضاً » وتقطع بعضا » وهذا كلام منه لا يقبله 
عقول العقلاء OY‏ مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة . فصار قوله هذا مثلاً ساثرا يضرب لكل مسن 
تكلم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقل معناه . 
التبصير في الدين (ص۷۱) الملل والنحل )7١-51/(‏ ۰ 
)1( الأشعري : هو أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري المتوق سنة4 AVY‏ 
وكانت له ثلاثة أطوار : 
أوها : انتماؤه إلى المعتزلة » يقول بقوهم ء ويأخذ بأصوهم » حى she‏ إماماً هم . 
ثانيها : حروجه عليهم ؛ ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف ؛ وقد سلك 
في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن کلاب . 
ثالغها : انتقاله إلى مذهب السلف » وتأليفه في ذلك كتابه " الابانة في أصول الديانة " وأمثاله » وقد 
أراد أن يلقى الله على ذلك . 
.م وبناء على هذا فان اللقب ( الأشاعرة ) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في الطور 


و ۱۰ 
کر یا ار تی 5 
ار آما قبل ذلك فهو معتزلی » وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمسن 
رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف . 

والأضاعرة : هم في ا ملة لا يثبتون من صفات الباري عز وجل إلا سبعاً . لأن العقل دل على 


. ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية " اه‎ » BLY 


انظر : " منهاج الاعتدال " للذمي (ص٤٤)‏ ء " البرهان " للسكسكي (ص۳۷۔۳۸) . 


EDE Aa 
Jy » الق والحلوق‎ Gy تعالی » ومفعول لله لا يقولون هو تفس فطل الله ء ويفرقون‎ 
OBIS والفعول . انتهی‎ 
إحبار وابط‌ال‎ OF وأهل القول الثاني من السوال لا یلزم ما یقولون في حلاف قولهم‎ 
4 yes HES على الشارع بل - سبحاله - یلق ما‎ BL للشرائم » وإلزام‎ 
Jus عَمًا يَفْعَلُ وَمُع تلو وچ 4 وکل ما فعله فهو فضل أو‎ EL ول‎ 
وعَلِهِ » ومّنْ حَعّل العقل ميزاناً للشرائع فقد ضل وأضلل ء والله‎ aad فلا عرض على‎ 


A‏ ر 


و وم عم 07 و ۔ 
يلهمنا رشدنا ویقینا شرور أنفسنا . 


1١ 


رانا حديت انراق BMI‏ على ثلاث( وسبعینَ فرقة » فسامراد به - والله آعلم - 
السا م يختلفوا في الأصول إلا ما كان من احتلافهم” ' في أهل الردة ء pe‏ رجعُوا 


(۱) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۸/۲) . 

(۲) : کلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (۲۹۸/۲) . 

( : [لتصص : 1۸] . 

. ]۲۳ : [الأنبياء‎ : )٤( 

(۵) : تقدم تخریجه (ص (VINO‏ من هذا القسم - العقيدة - . 

(1) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱4۵۱ ۰۱4۵۷ 
AYE‏ ٥۹۲٦ء‏ ٢۷۲۸ء‏ ۷۲۸۹ ) ومسلم في صحیحه رقم (۲۰) وأبو داود رقم (YOON)‏ 
والسترمذي رقم ( ۲۰۰ و ۲۰۰۷) والنس‌ائي (۱4/۰) و )٥/٦(‏ و (۷۷/۷) من حدیث أي هريرة 
- 5ه - قال : " لما توفي رسول الله تل واستحلف gf‏ بكر بعده و کفر من کفر من العرب قال عمر بسن 
الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يه : " آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا 
إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق ا مال » والله لو منعون عقالاً كانوا - 


إلى قول أبي بكر - ضيه - » وأجمعُوا عليه » وم يقع pels‏ الاحتلاف إلا في الفروع . 
ul, -‏ [ ما ذکره ]0 السائل [ من Lew yt‏ علي ae‏ [ ومعصاوبة ۸ کن 
من OT‏ التفرق في الدين الشار إليه في الحديث ء Lai} y‏ احتلفُوا علی الدنیا رال اك 
حصوصاً معاوية — رض dbl‏ عنهم اجن - وقد بت الهم کلهم علی لفق كينا 
ار بو لب - BB‏ - في قتل اللخوارح" فقال : " تقتلهم آقسرب الطائفتين إلى 
الو OO"‏ فتبيّنَ بهذا آلهم على الق ء وان كان أصحاب علي أقرب الیسه من 
اينات موف 


= يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . وهي مطموسة في الحطوط . 
(۲) : الخوارج : في اللغة جمع ارج وخارجی اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 
في آخحر تعريفاتهم اللغوية في مادة " حرج " على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الديسن 
أو على الإمام علي أو لخروجھم على الناس . 
تھذیب اللغة (۵۰/۷) تاج العروس (۳۰/۲) . 
والخوارج جمع حارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة السلمین » بدعوی 
ضلاله وعدم انتصاره للحق وهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها ۔ 
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها : الأزارقة » النجدات » والصفرية الخازمية » والشعبية › 
والعلومية وابحهولية » الحمزية » والشمرافية » والإبراهيمية » الواقفة والاباضية . 
ویقال لهم : الشراة والحرورية » والنواصب ‏ المارقة . 
وأول من حرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة من كان معه في حرب صفين » وأشدهم 
Ley‏ عليه » ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي » وزيد بسن 
حصين الطائي . 
الملل والنحل (۱۳۱/۱ - ۱۳۶ ) . 
(۲) : آحرجه مسلم رقم (۱۰۲۰) وأبو داود رقم (4771) وأحمد (۰۰/۳ ۲۵ ۰ ۳۲) من حدیت gh‏ سعید 


الخدري وهو حديث صحیح . 


۱۰۳ 


[ الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ] 
- وأما عدالهم - نله - فَمُسَلّمَة عند جميع أهل OREN‏ الذينَ LG,‏ كلام هم » ولا 
عم أحداً من الصحابة Gab‏ فيه من قبل عداليه ء وأما tai‏ » والخوارج » وأمسل 
لدع فلا Se‏ بكلايهم » ولا يُعَدُ خلامُهُم خلافاً ء وإنّما هو شود ول عن 
الصّرّاط المستقيم . 
- وأما تخريجٌ البخاري ومسلم عن الشخص فهو تعديل إن لم يكن تم ETE‏ 
مثل کون الحديث قد صح عندهم من طريق ET‏ 
BY SS‏ من طریق ذلك الشحص » ION‏ قزب الاسناد » أو مقصد آخرَ ء وكذلك 
ام سکن الذي رن على الضعیف إذا روا عن شخص » وسکٹوا عليه » فهو 
ہس اي ال وباك مد باتش PROT Gos‏ 
فلا يَْهّدُ عجرّد التخریج على عدالة الشخص ء وأما فرب ا کے موی 


: بعنوان‎ GIS الکلام على عدالة جمیع الصحابة في رسالة الامام الش و‎ ale :)١( 

الصحابة هل هي مسلمة آم لا ؟ " 
كما تم الکلام علیها أیضاً في رسالة الامام الشوكان بعنوان : " ارشاد الغي " رقم (۱۹) . 

(۲) : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة فتح الباري " ص۳۸4 : " .. ينبغي لکل منصسف أن 
يعلم أن تخريج ole‏ الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سیما 
ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو عثابة إطباق الجمهور 
على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول ؛ فأما إذا حرج له قي المتابتعات والشواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . 
وحیذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم Leb‏ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام فلا يقبل إلا مبين 
السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي By‏ ضبطه مطلقاً أو في ضبطه ph‏ بعينه » OV‏ الأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا یقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعن بذلك أنه لا یلتفت إلى ما قيل فيه . 

(): زيادة يستلزمها السياق . 


\og 
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a. OY‏ 4 و 
مروان فان معه السور بن مخرمة . 


(۱): ( منها ) مقروناً مع السور بن خرمة . انظر الأحاديث رقم ( ۲۳۰۷ ۰ ۲۳۰۸) من حديث مروان بن 
الحكم والسور بن خرمة أن رسول اللہ - ی - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه أن يرد إليهم 
آمواغم وسبیهم فقال لهم رسول الله BE‏ " آحب ال حدیث إلي أصدقه فاختاروا (حدی الطسائفتین إِمّا 
السي وإمًا الال ....." . 
وانظر الأحاديث رقم ( ۱۷۱۱ء ۲۷۱۲ء ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲ ). 
( ومنهما ) : ما روی البخاري في صحیحه عن مروان غير مقرون بغیره وذلك كما في حديث رقم 
)٥٥9٢٤(‏ عن ابن شهاب قال : ite‏ سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في السس جد 
فأقبلت حي حلست على جنبه فأخبرنا أن زید بن ثابت آخبره أن رسول اللہ يه أملى عليه  :‏ لا 
نتوي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 6 فجاءه ابن أم مکتسوم وهو لها علي 
فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وكان أعمى - فأنزل اللہ على رسوله BE‏ 
وفخذه على فخذي » فتقلت علي حي حفت أن ثرض فحذي ثم ري عنه فأنزل الله ( al eed‏ 
الضَّرّرٍ ) . 
٠‏ مروان بن الک بن celal al‏ بن اتی ae‏ من Le Le Sy‏ ين قصی الاموي.: أبن عبد الك 
ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل : بأربع . مات سنة ٦٥ھ‏ وكانت ayy‏ على دمشق تسعة آشهر . 
قال البخاري : ۸ ير البي ی . 
وقال ابن عبد البر في الاستیعاب (486/۳ رقم ۲۳۹۹) : ولد یوم الخندق » وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وقال الحافظ ابن حجر : (( وعاب الاساعيلي على البخاري تخریج حدیثه » وعَدٌ من موبقاته 
lf‏ رمى طلحة أحد العشرة يوم الحمل وها جمیعاً مع عائشة » فقتل ء ثم وثب على الخلاقة بالسیف 
واعتذرت عنه في مقدمة " شرح البخاري ۲ )) (ص44۳) . 
فقلت : " مروان بن ا حکم بن أي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت فلا 
یعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبیر : كان مرؤان لا يتهم في الحديث » وقد روی عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحايي اعتمادا على صدقه . وإنما نقموا عليه أنه رمی طلحة يوم الممسل بسهم 
فقتله ٹم شهر السيف في طلب الخلافة حي جری ما جری ء فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قسرره 
ال ماعیلی وغيره . وأما ما بعد ذلك فإنما مل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن ال حارث وھولاء حرج هم البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أمیراً عندهم 
بالمدينة قبل OF‏ يبدو منه في ال خلاف على ابن الزبير مابدا والله أعلم . ۳ 


[ تب ق از [Ae Jay‏ 

ul, -‏ مسالة [ هل OT‏ يجوز التقليد للتعديل ؟ » فیجوز التقليك فيه ء VEY‏ سبيل إلى 
معرفة انشخعص فو طریق ]۲ هل لس والعدیل و مس تین علسی 
اس ۳ عجرّد لفظ ابرح أو التعديل » أو Se‏ حال الشخص بتقل هذا 
المارح والمعدّل . 


= وقد اعتمد مالك على حدیثه » ورأيه والباقون سوى مسلم . 
وانظر تهذيب التهذیب (50/5) . 
(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(۲) : طمس في الأصل .عقدار کلمتین - في الوضعین . آما في الوضع الأول لعلها ( عن طریق ) . 


اجابة السؤال الثالث 


| حکم الاحتلاف في الفرو ع ] 
السؤال الثالث : 
فیما يتعلق بالفروع من الاختلاف این الأطراف : هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا 
WT, » ait‏ کالب حر یفترف كل مِنْ جهته من الماء الفائض . .؟. إلى cont‏ 
See eer‏ 
Of -‏ الشريعة ماف انض ؛ فالصیبٌ Baty‏ اللفین . 
DP, -‏ کل بدلیل فلا بد في الدليلين من موافقة BS‏ على [ ۶ فان ۾ يكن 
م موافقة A‏ اسح BU‏ فن بان ما وحسب السترجيح وحسب العمل 
بلترجيح » وإن لم IA‏ تعن الاحتهاد مع اعتقاد أن الح واحڈ . 
- وإذا اجتهد فأخطاً هر معذوز ء ولا يجوز لاح أن یره على یه ولا يُعدَرَ أحد 
ھ0 
- وأما الاعتلاف Gy‏ الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [ ...]20 - والل علم - . 
- وقوه : هل رجغ أحدٌ ؟ نعم ء إن عَلِمَ الدليل ؛ فقد رَحَمَ عمر وغيره من الصحابة 
إلى قول أبي بكر في BO bl‏ ورحع ابن عباس عن اش . 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ : )١( 
. )۱ 9۲ تقدم تخريجه (ص‎ : )۲( 
عن عن أبي جمرة قال سعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء‎ )51١5( روى البخاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. فرفض فقال له موی له : إنما ذلك في ا حال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم‎ 
وجملة القول أن ابن عباس #ه روي عنه في المتعة‎ : )۳۱۹/٦( " وقال المحدث الألباني في " الإرواء‎ 
۱ : ثلاثة آقوال‎ 
و‎ 


ps Sa oe 


القاضي إذا هد عليه The Sale‏ » وقرأه عليهم » والعمل عندنا على Sy‏ 
7 کان کتاب قضاء أو کتاب شھادة'' 

Nas -‏ عمسا ورد لق اديت ' عليكم بسي وس الخلفاء الراشسدین ۲۳ 
فالراد - والله أعلم - patie‏ فیما سوه إذا لم يحالف سنّة الب - له - ء وأما م 


و وت 


ف اتباعهم سنه ae‏ - فهو من سنته - ا 
توت ری 


- وأما ما حالف فيه“ عمرٌ - ede‏ - في مسألة الطلاق ۰ فإنّهُ لم ثبت بلفظر مقي 


= الثالث : التحريم مطلقا » وهذا مام يثبت عنه صراحة بخلاف القولین الأولين فهما ابتان عنه والله 
أعلم . اه 
(۱) : هنا كلمات مطموسة في الأصل . 
(۲) : وقد بوب البخاري في صحیحه (۱۸۰/۱۳ مع الفتح ) باب رقم )١5(‏ الشهادة على ال خط الختوم › 
وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه و کتاب ال حاکم إلى عماله ء والقاضي إلى القاضي . 
وقال ابن حجر في فتح الباري : مراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه حط فسلان ؛ وقیسد 
بالختوم لأنه آقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله : وما يجوز من ذلك وما یضیف عليه » يريد أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفيا » بل لا نم ذلك مطلقاً فتضيع ا حقوق » ولا يعمل بذلك 
مطلقاً فلا یؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 
وقوله : ( كتاب ا حاکم إلى عامله والقاضي إلى القاضي ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على 
الخط ولم يحرها في " كتاب القاضي " و " كتاب الحاكم .. 
(۳) : تقدم تخريجحه والتعليق عليه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
:)٥(‏ بل ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال of Glb‏ ركانة أُم ركانة . فقال له - 


of‏ أحدا طَلّقَ امرائه ثلاثاً على (call - BE - “all age‏ فيها واحدة . وقد کمن ا مھورُ 
على eB‏ لن - ء BIS‏ برها ل بكر علیەر » وم EL AE‏ بل هو 
مذهب كثير من أهل العلم ء منهم اب OB aly bead‏ 

0 عي تلف وال lat‏ - , 

جا اق ووا کہ را عليكم رعاش زیر کي مت لزان رم کته 
منقول ء فقابلوه بالعذر والقَوْلِ » وما کان فيه من Uae‏ فأصْلِحُوه ء وما كان فيه من 


2 


قصور فتمموه ‏ والسلام علیکم ورحمة اللہ . 


- رسول الله يلع : " راجع امرأتك " فقال : اي طلفتها ثلاثاً . قال : " قد علمت راجعها " . 
آحرجه آبو داود في السنن رقم (۲۱۹) وهو حدیث حسن . 

(۱) : قال ابن تيمية في کتاب الطلاق ضمن بحموع فتاوی (۹۸/۳۳) : - فهذا للعلماء من السلف والخلف 
فیه ADU‏ آقوال سواء کانت مدخولاً ها و کر مدحول ها ومن السلف من فرق بين الدحول با وغیر 
الدخول با وفیه قول رابع حدت مبتدع . 

( الأول ) : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القدعة . 

( الثاني ) : أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك » وأبي حنيفة وأ مد في الرواية المتأخرة عنه اختارها 
أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من أصحاب رسول الله SE‏ مٹل : الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين . 

( الرابع ) : قاله بعض المعتزلة والشيعة . فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . 

ثم قال ابن تيمية : والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الکتاب والسنة : فان كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في الدحول با إنما هو الطلاق الرحعي » لم یشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً ...." . 

(۲) : انظر زاد المعاد (ہ/٢٢۲۳۹-۲)‏ . 

(۳) : - بيان الطلاق الباح وا حرام . 
- الحلف بالطلاق وتنجیزه UE‏ 
- الحلف بالطلاق من الأبمان حقيقة . 

انظر : ا لحامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية (ص۳۱۹) . 


۱۹۹ 


58 ۳/۵ 
العذب النمیر 
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+e 


تاليف 


| لشم لله وحده 

ضار هذا الکتاب السمی الفتح الربان - ما قبل هذا وذلك OF‏ وسبعون 
صفحة وما بعدها - من جملة حزانة المولى سیف الاسلام والدي أحمد بن قاسم 
حميد الدين حفظه الله تعا ی في سنة ١٣٥٣ھ‏ _ 


(۱) : ما بين الخاصرتين وجد على غلاف الرسالة . والله أعلم . 


١5١ 


وصف المخطوط 

. " بلاد عسیر‎ dle عنوان الرسالة : " العذب النمیر في جواب مسائل‎ -١ 

-Y‏ موضوع الرسالة : في قضايا الشرك والتوحيد » وخلق آفعال العباد » والاحتلاف 
في الفروع' . 

۳- _ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمسد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین » ورضي الله عن صحبه أجمعين 
وبعد : فانه وصل إلينا من الأخ العلامة الزكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بسن 
الخ حك الله ماه + 

-٤‏ آخر الرسالة : ... عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال 
واضطربت فيه آراء الرجال ء وقد أفرده جماعة بالتصنيف » ومن آخر من أفسرده 
بالتصنيف أيضاً راقم الأحرف غفر الله له . 
وال هنا انتهى جواب السائل کثر اللہ فوائده في شهر شوال سنة ١٢۱۲ھ‏ 
بقلم اجيب محمد الشوكان . غفر الله له . 

. نوع الخط : حط نسخي جید‎ -٥ 

. الناسخ : ال لف رحمه الله : محمد بن علي الش وکان‎ -٦ 

۷- عدد الأورا ( ورةة + ورقة العنوان . 

۸- عدد الأسط ورقة : (ہ٢-۲۷)‏ سطراً . 

٭۹- عددالکا في السطر : (۱۳-۱۱) کلمة . 

۰- تاريخ النسح : شوال سنة ۱۲۲۲هب . 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو الفتح الرباي من فتاوى الش وكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها والله الحادي إلى سواء السبيل . 
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بسم الله ال رر من ن الرحيم 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وآله الطاهرین ؛ ورضي 
اللہ عن صحبه أجمعين . وبعد : 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الذ كي الفهامة الفطن اللوذعیٌ محمد بن مد( حيد 
الله مساعیه ونفع بعلمه و کثر فوائده » سوالات افعات ومبساحث شافیات » فأجبت 
علیها عا عندي امتثالاً لرسمه ء وتصديقاً لظنه » كوئه وجهها إل eg‏ با می وها أنا 
أكتب الأسئلة وأعقبها بما فتح الله به من الأحوبة مستعيناً بالله عز وجل ومتكلاً عليه . 

[ نص الأسئلة ] 

قال عافاه الله بعد الخطبة : 

y‏ السوال الأول قد نطقت ابات القرآنية وشهدت الأحاديت النبوية » راجت 
01 0 > وَمَا 
خلت الجن وآلانس إلا Fas WITS > ©" "4 © ytd‏ 2 خلصينَ له 
Gaal‏ ۲4 ان ellis’,‏ تواترت الأحاديث ¢ الرارذات وتتابعت الآيات البينات على تحسريم 
الشررك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جلياً أو فيا « مَن يُشْركٌ dL,‏ فَقَد فقد 


حرم الله عليه الجَنَة وم art‏ 4 وال تال ا اف بر yl oe‏ 


aS‏ ون لك لِم TTS‏ ۰4 وني هذا مباحث ينضح با الع ويستقيم علی ها 


(۱) : تقدمت gods‏ رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضایا الشرك والتوحید وغيرها " رقم )١(‏ . 
(۲): ا كه ۱ 

. ] 5 : البينة‎ [ :)۲( 
. [VY Anas (£) 
.] ٦۸ : (ه): [ النساء‎ 


۱۹۹ 


لين الأول ا تقزر ان شرا وق تعاس OT‏ 2 لاه روصت سیل 
والراد بالعبس‌ادة التوحيدٌ كما ذکره اب عباس 4ه وق الحديث : إن " الدعاء هو 
العبادة "”“ وهذا الوصل للحصر أو للتحصیص للاهتمام » وعلی کل تقدیر فهو دلي 
على هذا التقدیر . والدعاء له معنیان أحدُهما دعاء Ota‏ بل قد سمی الله ذلك ديناً في 
قوله تعالی : « فإذا ربوا فى لفلك BT Hes‏ مخلصينَ لَه آلدِينَ 4 ۰ وصرف هذه 
العبادة لخر الله شرك و کف بدلیل قوله تال : < وَمَن “al‏ من یذعواً من دون 
آله - إلى قوله - [tees‏ بعباتهم کفرین © 4 فهل هذا [۱] الک لام في سبل 
السلام إلى بلوغ الرام عند جمیع الاعلام أم فيه تفصیل واحتمال على قول بعض الرجلل » 
pole,‏ الحمع عليه جل الدم والال بلا (شکال سرا قبل الدعوة ار بعدهاعلی 
بت ی نو و ات ی ی ور جع 
وك اسر ؟ وق مساق : فلا تجعلواً لله نداد hy‏ شم Cops‏ چم چ“ 
هل هذه الحملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلاً للعذر أم لا لوضوح ASL‏ 
رمک فين تال سر رک قاذ انون على هده a all‏ ایو رن سے 
الإلمية من یوجد في كلامه أو في أفعاله ما هو شرك حلي بل وقع ذلك للمصنفين » اللهم 
إلا أن يقال إن الدعاء نازع فيه أنه ليس من | الشرك الأكبر وأنه لا إنکار في الختلفِ فيه 
فاعتقادبّات العلميات حلاف الظنيات العمليات فالراد شي شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر يد 
REE 00018‏ 


(۱) : نم فرص 

(۲) : تقدم ذكر أنواع الدعاء في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغیرها " رقم )١(‏ . 
(۲): [ العنکبوت : 55 ] . 

(4): [الأحقاف : 1-۵ ] . 

رم : [ لبقرة : ۲۲ ] . 


7۳س ق ؟' 
أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائل عافاه الله ؛ من کون الدعاء Bale‏ لیترتب عليه ما رتبه . 
فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد ولو لم يكن في الكتاب 
العزيز إلا رد طايه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب » el‏ كوه من العادة قال لله 


2 


تعالى e‏ خلَيَة إل لا يحب pe‏ ے © ولا تفسدوأ 


١ 


72 
os 


om‏ تہ ( ئل اَدَعُوأ الله أو ادعو 
کے ۷0 ' » وقال تعا ی : « آذعونی ع MES Cece‏ فهذه الایات الاد دلت 
ة۵ کت 
قائل : إو al‏ < یستکیرون عَنّ ate‏ سَيَدَخْلُونَ جهن دخرین ‏ 4 و 

9-۳ ۲] يكفي في إثبات كونه عاد کت إذا انضم إلى ذلك النهي عن sles‏ غير الله 


ےو ھ۔۔ Gt‏ 


سبحانه » قال الله عر وجل : > IAG‏ كدعوأ مَمَ الله Og © as‏ وقال تعالى : « AS‏ 


ع ص مرح و 


آلکخمی fens wef‏ فله آلاسماء 


۲ مب‎ )٦( 272 So و ر‎ reer و س‎ - dae مر‎ Ge, ر‎ 4 tea 
يَدَعُونَ من دونه لا یَستچیبون لهم بشیء 4 وقال سسسبحانه‎ Gaal دعر آلحَ‎ 


ناعیاً علی من یدعو oe‏ ضاربا له SLY‏ : إن ین تدعو من دون الہ عب 


] ٩1-50 : is] : ١ 
۰] ۱۱۰ : الاسراء‎ [ :)۲( 
. ] 1۰ : غافر‎ [ : )۳( 
.] ۱۰ : pe] (ف):‎ 

(0): [ ا جن : ۱۸ ] . 

] ۱6 : الرعد‎ [ :)٦( 


۱۷۱ 


تاك ل ایور سا تن دون الله 9 LSS‏ 
مثقال 83 في لسوت ولا في SN‏ 4" |« فکیف إذا صرح القرآن eS)‏ بن 
clea‏ عبادة تصريحاً لا يبقى عنده ريب لِمُرتاب ء قال الله سبحانه p:‏ ااعونی Coed‏ 
کو ”و سا ہک - الآية -50 تق خی زان سهان مک 
عباده في هذه الآيةٍ أن يدعوه » وجعل جزاء الدعاء له منهم الاجابة منه فقسال : 
( آستجب لکم 4 وهذا جَرّمه لکونه جواباً للأمر» ثم توعَدهم على الاستکبار عن هذه 
العبادة - gel‏ الدعاء ما صرح به في آخر الآية » وحعل العبادة مکان الدعاء شر 
له وایضاحا لمعناه وبیاناً لعبادہ ob‏ هذا مر الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته الي حص ها نفسّه وخلق ما عباده كما قال تعسال ی : $ وَمَا CME‏ الجر 
والإنس الا gots‏ © ۳ . 

ومع هذا كله قد جاءت السنة المطهّرةٌ عا يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل 
آنواع العبادة فأحرج Os inal ial‏ ووی ووی ge‏ سای بات 


ا و ee‏ و 


.]١ 94: gee, :)١( 


.] ۲۲ ها‎ [ :)۲( 
. ] 1۰ : غافر‎ [ : 5 
. [1: eee :)٤( 
. )۲۷۱/٤( في المسند‎ : )٥( 


. )۱٢٤١( في السنن رقم‎ : )٦( 

(۷) : في السنن رقم )۲۹٦۹(‏ و (۳۲۷ و ۳۳۷۲) وقال : حسن صحیح . 
(۸) : في تفسيره رقم (EAL)‏ . 

(۹) : في السنن رقم (۳۸۲۸) . 

)۲۰۰/۱۰( ۲ :ی" الصنف‎ (Vs) 


۱۷ 


واحا کم( من حديث التُعمان بن بشير قال : قال رسول الله Be‏ " أن الدعساء هو 
"مُخٌ العبادة " ثم قرأ رسول الله AW‏ المذكورة ء فهنه الصيغة 
الشريفة النبوية الصنطفوية [۳] قد اشتملت على ثلاثة ELST‏ کل واخد منها یفتضی 
ا حصر . 

الأول : تعریف المسند إليه . 

الثائئ : تعريف ال مسند . 

الثالث : ضمیر الفصل . 

وقد صرح آرباب علم المعاني والبیان والأصول ob‏ کل واحد آلة من آلاته وأداة من 
أدواته » وأن وحود أحدها يقتضي ا حصر » فکیف إذا احتمعت جیعا وانضم إليها حرف 
التأكيد الشعر بأن ما دحل عليه کلام مؤكدٌ » فانظر هذه البالغة البليغة والعبارة المنادية 
بأبلغ نداء » الفيدة أكمل إفادة ء الشعرة أتم (شعار . 

فإن قلت : علام كل هذا الحصر . هل على الحقيقي أم على الادعائي ؟ 

قلت : ا مله على الادعائي لأنه قد عُلم من هذه الشريعة أن من أنواع العبادة أمورا 
كثيرة لو لم يكن من ذلك إلا أركان الإسلام الخمسة : الشهادتان والصلاة والصيام 
والزكاة ably‏ فضلاً عن غيرها » فأقل ما يفيده الحديث أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة ء 


العبادة " وني رواية : 


۱ و 2 ٤‏ کا 


. في الستدرك (4۹۱/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ 
-: يشير إلى أن ا حصر هنا احتمع فيه ثلاثة عناصر كلها تفيد ا حصر‎ : )۲( 
. تعريف ا حزأین [ المسند والسند إليه ] وهذا يفيد ا حصر حقيقة أو مبالغة . ومثاله : ا حمد لله‎ © 
. وكذلك وحود ضمير الفصل وهو يفيد ا حصر‎ © 
. انظر معترك الأقران (۲-۱۰/۱ع۱)‎ 


YT 


وافراده بالعبادة : يَِقَوَ کک من اله غیرد » “"'ء< أن لا aS‏ او 
apes 21‏ آعبدوا BT‏ موه ۳4 ۰ el hus‏ لد at‏ 2055 ودر Ue‏ 
کل ند OE CL‏ ۾ LSE LLG‏ نی ۰۳4 رال Aly OEMS‏ 
تا الله GY‏ إل أتأ SEG‏ ۰۳4 « ولد بَعتتا فى كل ath‏ ژسولا أن Wiest‏ 
الله وَلَجَتَنبُوأ وه 4 > یپ 0 اعبدوأ ره walt SE‏ 7ك ذا 


Alaa 


> و Vs‏ 2-5 ہر f‏ 
E‏ 5 و لت شوخ إن زیم ُن آندر قَوْمَكَ من قبّل أن 


وو ۵ صپر G4,‏ و و 


ای عدا 3 قال یوم sl‏ پر أن ۰+ 


o 5 ۳ ۳‏ ر دوج 3g‏ 
وَأَطيمُون ي 4( > وائراھیم اذ قال لِقَوْمِهِ اعبدوا of Th I‏ ذ لکم خَيْرٌ کم 
و و ہے“ و a‏ قب رو او و ۳ oe‏ وا و وو ا ا 
إن ڪنتم تعلمور © انما تعبدور ی من دون الله 2551 وتخلقون Sai‏ ات 


GS Guill‏ من دون ES ٩ ST‏ لک Gi,‏ فابتفوا عند آله لزق 


. ] )۲۳( والومنون‎ AG CTY ۰ ( الأعراف ( وه , ٦٦ء ۰۷۳ ۸۵) هود‎ [ :)١( 
.] ۲٦: (ھود‎ :)0( 

.] ۳ : نوح‎ dia 

(4) : [الأعراف : ۷۰ ] 
اد 5 ]. 
cy‏ [ الفاتحة ٥:‏ ] . 

(۷): [ طه : ۱6 ] . 

(۸): [ النحل : ۳۰ ] . 

(*) : [ البقرة : ۲۱ ] . 

] )1۱-۰( :اس‎ ay 
CP Nerds OY 


۱۷ 


وَأعَبْدُوهُ واشکروا Comes cht‏ وچ 4 ۰ « وآتل علیهم تا میم ج 
...وت یت فَنَظَكُ لها عکفین © 
قال هَل يَسْمَعْونَكمْ إذ تَشمْرنَ © أز Seis‏ از یرون ج قائوأ بل 


نذا ud,‏ كذلك بفعلون چم 03 اھر :كا کنشم سان کے أنه 
وَءَابآوْكُمْ GANT‏ فانهم She‏ لی إل رب Sel‏ ر ۰۳ ١‏ تد كانت 
لکم te Ho‏ ف ابراهیم وَآلَّذِينَ مع إذ قاتا لقمهم | انا برع نک وممًا 
es‏ کت کات کک لعدارة ree‏ داك 
منوا بال HOES‏ ۰۳4 « ولذ قال رهم a‏ وقوممه ای بر ما تَعَبُدُونَ 
© ا آلدی تطرتی فان سَبَهْدِين OED‏ وقد حکی الله سبحانه في سورة 
الأعراف عن نوح وهود وصالح أن كل واحدٍ قال لقومه :ل یوم اَعَبُدُوا أله مَا لکم 
من اله غیرد 4' © . وبالجملة فرسل الله صلوات الله عليهم ؛ وكذلك جميعٌ كتبه a Spl‏ 


متفقة على هذه الدعوة » وقد تكفل القرآن الکریم بحكاية جميع ذلك لن تبّعه » وإذا تقرّر 
a 7 7 ۲‏ و 2 2 2ه ابر 
هذا فاعلم أن من دعا غير الله طالبا منه آمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد یره 


ا کر مر که 


وش رکه بعه : وف ان وا لقَاءَ ریہ فلیعمل عملا Gls‏ ولا يشرك بعبادة 


۳ 
wee for‏ ب مرو و و 


ری آخد © 4” « یی لا قرو یں کا و ITS‏ ا BRS‏ 


£ 
21 


Lavery العنكبوت‎ [ :)1( 

. ])۷۷-٦۶( الشعراء‎ [ : )۲( 

(۳): [ الممتحنة : > ] . 

(4): [ الز حرف : ("۲۷-۲) : 

ره) : [ الأعراف : (۵4 ۰ ٦١‏ »۷۳ )] . 
(5): [ الکھف : (۱۱۰) ] . 

(۷): [ النور : رهه) ] . 


۱۷ 


اللها eee ge Wary Jo's‏ ۵ و قل اقل 


لاحب 


00 0 كَلمّة aa‏ یک ویب تک ألا ates‏ ال الله ولا تشر 


من me GST‏ 0 
البحث الثاني : من مباحث السوال الأول ما آشار إليه السائل عافاہ الله بقوله : وهل 
يُعذر الجاهل ...ال . والجواب أن ما سأل عنه من قوله تعالى : Gy‏ وا لله أَندَادًا 
شم Cokes‏ ر 4 هل ا حملة حالية أو خبرية ؟ الظاهر فيه أن الحملة حالي OL‏ 
والمراد أنكم لا تحعلوا لله انداداً في حال علیکم بأنه لا أنداد لله je‏ وجل » وأنه التفرد 
بالإلهية والمستحق للعبادة وحدّہ لا شريك له ء وهذا يعلمه كل من aly‏ الدعوةٌ الإسلامية 
وصار من جملة المنتمين إلى الاسلام  alld‏ الحجة البالغة » ولم يكن للعباد على الله حجة 


] )۳۱( : التوبة‎ [ :)١( 

(۲): [ آل عمران : (14) ] . 
(۳): [ الکهف : (04-۱۰ ] . 
:)٤(‏ [ النحل : (۷۳) ] 

] ) ۲۲( : البقرة‎ [ :)٥( 


)٦(‏ : قال الشوكان في فتح القدیر (۱/ ۷۲-۷۱ : جملة حالية والخطاب للکفار والنافقین فان قیل : كيف 
وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال : " ولکن لا یعلمون » ولکن لا یشعرون » وما کانوا 
مهتدین » صم بكم عمي " فیقال : إن الراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا یتتاول هذا : أي كوفم 
يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد ء ففم کانوا یعلمون هذا ولا ینکرونه كما حکاه الله عنهم فی 
غير آية » وقد يقال : الراد وأنتم تعلمون وحدانیته بالقوة والامکان لو تدبرتم ونظرتم . 


۱۷۹ 


دو رت Td 6 a‏ و eae {8g‏ “4 © 
بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب ط للا يَكونَ للناس على آله BES‏ بَعَد OE ist‏ 
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ل عت رَسُولا م ۰۳4 وقد فسرها ان مسعود؟ بأن اراد لا 
تجعلوا لله أكفاء من الرجال تُطيعوفهم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس » وقال 
لله عز وجل فی موضع pl‏ > وی آلتاس من تخد من دون Sf‏ آندادا يُحِيُوتَهُمَ 
Meee‏ 

فان قلت : قد يجهل بعض السلمین بعض أسباب الرّدة الوجبة لوقوعه في الکفسر ؛ 
ویجھل بعض آنواع الشرك ء بل قد يجهل ذلك كثيرٌ من fal‏ العلم حي CY‏ عليه فينتبة » 
كما یعرف ذلك من عرّف أحوال الناس . ويدل على ذلك ما أخرجه الامام مد في 
السند" ' من حديث أي موسى قال : خخطيّنا رسول الله وك ذات يوم فقال : " ياأيها 
الناس اتقوا هذا ال ےر ول اعنیٰ من دبیب النثل " فقیل له : فکیف ف رت 
أحفى من دبیب النمل يا رسول الله » قال : " قولوا اللهم لا نعوذ بك أن شرك بك 
شینا نعلمه ونستغفِرُك لا لا نعلمه " . 


(۱): [ النساء : ])٦٦١(‏ . 
ra‏ [ الاسراء : (۱۰) ] . 
(۳) : ذکره السيوطي في الدر لور (۸۷/۱) . 
(4) : ذکره السيوطي في الدر المنثور (۸۷/۱) . 
:)٥(‏ [ البقرة : ])۱٦١(‏ . 
رد( 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر في " الكين " ص۸٠‏ وابن أبي شيبة في کتساب الاعساء (۱۰/ 
۷ ۳۳۸ رقم ۹۰۹٦‏ ) والطبراني فی الأوسط (۱۰/4 رقم )۳١۷۹‏ . 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲۲۷-۲۲۱/۱۰) : رواه أحمد والطبران في الكبير والأوسط ورجال مد 
رحال الصحيح غير أبي علي وثقه ابن حبان . وهو حديث حسن . 


۱۷۷ 


وقد روي من وجه آخسرّ من حدیث أبي بكر الصدیق عن رسول الله يخ أنه قال : 
لطم ا یور کہ 
فا آحر ء فقال رسول الله 3 [5] " الشرك آخفی فيكم من دبيب العمل : نت 
أل أدلك على ما Cad‏ عنك صغیر ذلك وكبيره ؟ قل ٹمس 
بك وأنا أعلم , وأستغفِرّك لما لا أعلم " . رواه من هذا الوحو أبو بكر bet‏ 
ود لن اھ ایت سد بلفظ : " الشسرك 
أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا " فقال امھ ا 
والمخرج من ذلك قال ألا أخبرك بشيء إذا hy lb‏ من قليله وكثيره وصغيره وكبسيره 
قال فاق با رسول تقال ا قل اللهم إن أعوذ بك أن آشرك ما أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم . 

قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أحفى من دبيب النمل كما نطق به الصسادق 
الصدوق فمعلوم آن alg‏ غالب ا فضلاً عن فلت وغذا JU‏ آبو بکر الصدیسق 
Ul ate‏ مع ذلك من الني BR‏ وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلاهاً ST‏ فأحاب عليه 
رسول الله وَل بقوله : " الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل " مؤكداً لقوله السابق . 
oly‏ این أبي حاتم عن ابن عباس في تفسیر''' قوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وم 
تعلمون ) أنه قال : " الأندادُ أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداءً في ظلمة اليل + 
وهو أن یقسول Wey‏ يافلان Bley‏ وتقول لولاك ما dls‏ وما كان بمذه a) ll‏ 


. بإسناد ضعیف‎ (OA رقم‎ ٦٦-٦٦/( تی السند‎ :)١( 
وأورده ا میٹمی في المجمع (۲4/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سلیم » عسن أبي‎ 
محمد » عن حذيفة » ولیس مدلس » وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود ء أو الذي روى‎ 
. فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ LA pb عن عثمان بن عفان » فقد وثقه ابن حبان ء وان كان‎ 
. لم أحده في ا معدیات‎ : )۲( 


:1/0 رقم ۲۲۹) . 


\VA 


من الخفاء وعدم الظهور فلا یطلع على كثير منه الا من تدبر الکتاب العزيرٌ كلية al‏ 
وتفکر في آياته أكمل التفكر » ونظر في السنة الطهّرة أبلع النظر » وتتبع مسا ورد عن 
الصطفی BE‏ انم التبم E‏ 0+" له ق العلم By Lema‏ لفهم حظ يقعفي 
نوع من التو all‏ جاءنا التص البوي انمت ضرا ویستعمله ذاهلاً عسی کونه 
كذلك بعد العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بكثير من العارف العلمية »› 
وها نحن نقص عليك بعضاً من تلك الأمور الي ورد با النصّ حي يتبين لك صحة ما 
ذكرناه ويتقرر لك ما سنقرره في هذا المقام ء ونحرره من الكلام إن شاء اللہ [۷] . 
فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم أنه من الشرك كما أخرجه أحمد في السند( مسن 
حديث عُقبة بن ple‏ مرفوعاً وكذلك تعليقٌ الخيط في اليد للحُمّى كما أخرحه ابن أي 
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Celt) Q) 
آقبل إل‎ BE قلت : والحاكم في الستدرك (۲۱۹/4) من حديث عقبة بن عامر ا جھیی أن رسول اللہ‎ 
رهط فبایع تسعة وأمسك عن واحد  فقالوا : يا رسول الله بایعت تسعة وترکت هذا قال : " إن عليه‎ 

تميمة " فأدحل يده فقطعها auld‏ وقال : " من علق قيمة فقد آشرك " . 
وهو حدیث صحیح انظر الصحيحة رقم )4٩۲(‏ . 
G(T)‏ تفسيره (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰4۰ . 
(۳): في السند (۳۸۱/۱). 
(4) : في السنن رقم (۳۸۸۳) مختصرا . 
وأخرجه ابن ماجة رقم (۲۵۳۰) والبغوي في " شرح السنة " رقم (۳۲6۰) والبيهقي في الستن 
الکبری (۳5۰/۹ 
من طریقین عن الأعمش » عن عمرو بن مرة ء عن يى بن الجزار » عن ابن أي زینب امرأة عبد 
الله بن مسعود » وقد وقع عند ابن ماجة ( ابن أحت زینب ) بدل ( ابن أحي زینب ) وأشار ال افظ 
المنذري في " الترغيب والترهيب " (۲۰۵/4) إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجة ( ابن أخي ) وقسال : 
وهو على كلا التقدیرین بجھول . - 


الله ae‏ يقول : " إن Si‏ والعمائم والتولة شرك " وكذلك ما ورد في ذات أنواط حيث 
قال Riel ee‏ تا نول ein‏ کت نت دوفو مت 
كان الشر کون یعون Us‏ أسلحتهم - ۶ رسول "مھ الله أكبر قلتم - والذي 
نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيلَ اجعل لنا فا كما هم آة " آحرجه السترمزي) 


وصححه من حدیث أي :واقد الیل + و کذلك اف بغير الله > آحرحسه السترمذي" 


(۱) 


: )٢( 
: )٢( 


( 


وقال ا حافظ في " التقريب " رقم (84557) کأنه صحابي » ولم أره مسمّی . 

كما أن للحديث طريقان آخران یتقوی هما ء فقد أخرجه ا حاکم (۲۱۷/4) من طريق إسرائيل » 
عن ميسرة بن حبيب » عن التهال بن عمرو » عن قيس بن السکن الأسدي » قال : دحل عبد الله بسن 
مسعود ‏ على امرأة ... فذكره . 

وأحرجه الحاكم N/E) Lal‏ - ۲۱۷) من طريق أبي الضّحى » عن أم ناجیة » قالت دخلت على 
زينب امرأة عبد الله آعوذها sais‏ 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه , والله أعلم . 


: في السنن رقم (۲۱۸۰) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 


قلت : وأحرجه أحمد )۲۱۸/٥(‏ والحميدي رقم (AEA)‏ والطيالسي رقم (VTE)‏ وأبو يعلى رقم 
)١٤٤١١(‏ والطران فی " الكبير " رقم (۳۲۹۰ و ۳۲۹۱ و ۳۲۹۲ و ۳۲۹۳) وابن أي علصم في 
" السنة " رقم (75) وعبد الرزاق في " الصنف " رقم (۲۰۷۲۳) وابن أي شيبة في الصصف 
(۱۰۱/۱۰) من طرق . 

وهو حديث صحیح . 

قي السنن رقم (VOT)‏ 

في الستدرك )0/1( وقال ا حاکم : صحیح على شرط الشیخین » ووافقه الذهبي . وقد اعسل 
بالانقطا ع فقد قال البيهقي (۲۹/۱۰) ۰ " وهذا ما لم یسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر " . 

قلت : وأخرجه أ مد (۱۲۰/۲) gly‏ داود رقم (۳۲۱) والطيالسي رقم (VARA)‏ 

وهو حدیث صحیح بشواهده . 


1 ابن ]۱ عُمرّ أن رسول اللہ BB‏ قال : " من حلف بغیر الله فقد آشرك " وكذلك أخرج 
مالك في FOU‏ رسول الله BE‏ قال : " اللهم لا تجعل قبري وشا يُعبدء اشستد 
Cues‏ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ومن ذلك ما آحرجه من اسر 
حديث bad‏ عن أبيه أنه مع رسول ال بقول : إن الغيافة الق والطیرة مسن 
OH‏ " وأحرحه أيضاً آبر داود*““ والنسائي”” وابنُ حتّان”ء وأحرج اساي من 
:)١(‏ زيادة من مصادر ا حدیث . 
(۲) : تقدم تخريجه في " الرسالة السابقة " رقم (۱) وهو حديث صحیح . 
(۲) : في السند (6۷۷/۳ و (۰/۰ . 
قلت : وآحرجه عبد الرزاق في " الصنف " رقم (۱۹5۰۲) وابن سعد في " الطبقات " (۲۰/۷) 
والنسائی في " التفسیر " رقم (۱۲۸) والدولايي في " الکن " )۸٦/١(‏ والطحاوي في " شرح معان 
الاثار " (۲۳۱۳-۳۱۲/6) والطيراني في " الکبیر " (۱۸ رقم ۹١١۱‏ ء ۰۹4۲ ۰۹4۳ 955 ) والبيسهقي 
في " السنن الکبری " (۱۳۹/۸) ۰ والبغوي في " شرح السنة " رقم (TYE)‏ وأبو نیم في " تاريخ 
أصبهان " )١ ١۸/۲(‏ والخطیب في " التاریخ " (4۲۰/۱۰) والزي في " تمذيب الكمال " 4۷۰/۷ - 
٦‏ وابن حبان في " صحیحه " رقم )٦٦٦٦(‏ من طرق .. 
وقد اختلف الرواة في سناده عن عوف وهو ابن أبي abe‏ الأعرابي » فقال بعضهم: حيان لم ینسبه. 
وقال بعضهم : حيان أي العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير وقال آخر : Ole‏ بن خارق . 
قلت : فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الوجب لضعف الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
٭ العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتا ومڑھا . 
' «الطيّرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وأصله فيما يقال : التطسير 
بالطير والظباء وغيرهما . 
٭ الطرق : الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف . 
٭ ا لیبت : كل ما عبد من دون الله . 
(4) و )٥(‏ و )٦(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۷) : في السنن (۱۱۲/۷ رقم 4۰۷۹) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة النقري وهو ضعيف ؛ وعنعنه 
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حدیث أبي هريرة : "من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سحَر ؛ ومن سحر فقد أشرك ". 
On. igh at‏ بر 51 و ہے 4 
وأخرج أهل السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبي 


= وخلاصة القول أن الحديث " ضعيف " لکن جملة : " ومن تعلق شيا وكل إليه " ثبتت في حديسث 
الترمذي ٥٤٤/٤(‏ رقم ۲۰۷۲) والحاكم )۲۱۹/٤(‏ وأ مد ۳۰۱/٤(‏ ء ۳۱۱) عن عبد الله بن عكيم . 
قال الترمذي : وحذیت عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بسن أبي لیلسی 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من اليي BE‏ وكان في زمن البي BE‏ يقول : " كتب إلينا رسول الله BE‏ 
وقال الألباني في " غاية المرام " (ص۱۸۲) : قلت : وابن أبي ليلى سيئ ا حفظ وكأنه لذلك سكت 
عليه الحاكم والذهي , وأشار المنذري في " الترغيب " )٠١۷/٤(‏ إلى إعلاله بابن أبي ليلى . 
لکن الحسدیث حسن عندي » OB‏ له شساهدا عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في 
" الجامع " (ص7١١)‏ : أخبرن جریر بن حازم أنه مع الحسن يقول : فذكره مرفوعاً وهذا إسناد 
مرسل صحيح ؛ وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن والله أعلم . 
(۱) : أبو داود رقم ٤(‏ ۳۹۰) والترمذي رقم (۱۳۰) وابن ماحة رقم (UTA)‏ والنسائي في " عشرة النساء " 
رقم (۱۳۱) . 
(۲) : في الستدرك (۸/۱) وقال حاکم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه الدارمي )۲٥۹/۱(‏ ء والبيهقي في " السنن الکبری " (۱۹۸/۷) وأ مد في السےند 
)٦۷٤ ۰ 508/1‏ وابن ال حارود رقم (۱۰۷) من طرق عن حماد بن سلمة عن حکیم الأثرم عن أبي 
تميمة افحيمي عن أبي هريرة به . 
قال الترمذي : لا War wi‏ من حديث حكيم الأثرم عن أي تميمة . 
وقال البخاري في " التاريخ الكبير " (۱۷/۳) عقب الحديث : " هذا حديث لا یتسابع عليه » ولا 
يعرف لأبي تميمة ماع من أبي هريرة في البصرين " . 
وقال ابن عدي في " الکامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف Ni‏ الحديث وليس له غيره إلا 
الیسیر " اه . 
قلت : عللوا الحديث بأمرين : 
الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 
والثايي : الانقطاع بین أبي تميمة وأبي هريرة . = 


\AY 


ا : " من أتى کاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد " . 

وثبت في الصحیحین MUM ey‏ من حديث زيد بن خخالدٍ قال صلی بنا رسسول الله 
له صلاة الصّبح على J)‏ ماء فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : " هل تسدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمٌ ء قال : [۸] أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر . فأما من قال مُطرّنا بفضل الله aay‏ فذلك ya fe‏ بي كافرٌ بالكواكب : وأما 
من قال مُطرنا بوء WS‏ وكذا فذلك كافرٌ بي ممن بالكواكب " . وأخرج مسال 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله BB‏ يقول الله عز وجل : " أنا أغنى الشسركاء عسن 
دس قل yes yp go DS‏ گار ان الله ا از 


= فالجواب عن الأول : أن حكيم By‏ ابن الديي » وأبو داود » وابن حبان وقال النسائي : " لا بأس 


| صدوق ". 
انظر : " تمذيب التهذیب " (4۷۲-۷۰/۱) و " الکاشف " )۱۸١/١(‏ . 
أما الجواب عن الثاني : فأبو تمیمة اسمه طریف بن UE‏ قد توق سنة۹۷ه وأبو هريرة توفي سنة 
۹-۸ هه والعاصرة تكفي كما عليه الجمهور » إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد Bil‏ : الارواء (۷۰-۹/۷) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۱) : البخاري في صحيحه رقم (AEN)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۷۱/۲٢(‏ . 
(؟): كأبي داود رقم (۳۹۰۲) . 
(۳): في صحيحه رقم (41) . 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم )٦٤٤ ٤(‏ وأحمد (۰۳۰۱/۲ (ETO‏ 
وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : في المسند (ts fry‏ 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم (4 4۲۰) والبيهقي في " الشعب " رقم (۱۸۳۲) وقال البوصيري لي 
" مصباح الزجاجة " (۲۹۱/۳ رقم 4۲۰4/۱4۹۸) : ' 
الرهن مختلف فیهما ..." . 
واخلاصة : أن ا حدیث حسن والله أعلم . 


" هذا إسناد حسن کثیر بن زید وربیح بن عبد 


\AY 


ہیں و ہہ می 
قال : الشرك ab!‏ یقوم الرجل فيزيّنْ صلائه لا يرى من نظر رجل " . 

Nee aT أن‎ ' BE من حديث ابن عباس عن البي‎ OCS sd 
فقال ل : " أجِعلمَني لله ندا قل : ما شاء الله وحده ۲ وأحرح امد و رس‎ 
عن حاجة فقد أشرك " قالوا يا‎ a hl بن عمرو قال : قال رسول الله ول : " من ردثه‎ 
ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدکم اللهم لا خر الا خبزك , ولا طبر‎ bus رسول الله ما‎ 
. " إلا طبرك ولا ال غيرك‎ 

Gy فالاحادیت ق ھا الباب كثرة وقد آوردت منها شطراً صالحا فى‎ LLL, 
وتکلمت على آطرافها وما یستفاد منها ا‎ OM السماة " الذر النضيد ق حلاص التوحید‎ 
فيه كفاية » ولیس الراد هنا لا بيان ما قصڈنا بيائه من أن في بعض آنواع ما يطلق عليه‎ 
فمن وقع في شيء‎ » el ودقة من غير نظر إلى كونه ش رکا أكبرٌ أو‎ cle اسم الشرك‎ 
EA من هنهالنواعآو ما یشامها حالاً فلا ا بی ری‎ 
وسوال أهله ولكنه يجب على من أتاه اله ين علمه وارتضاہ لحمل دينه أن بين لهذا‎ 
وفاء ما آحذه الله على الذين أوتوا‎ alle لعباده ما جهله وف عليه‎ dil الجاهل ما شرعه‎ 
الکتاب من البيان للناس وأن لا یکٹموہ!'“عنھم » فإن نرّعَ ذلك الجاهل بعد البيان عن‎ 


(۱) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 
(0): في المسند )۲۲۰/٢(‏ . 
وأورده الهيئمي في المجمع (۱۰۰/۰) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن میعة وحدیثه حسن » وبقية 
رجاله ثقات " 
وهو حدیث صحيح : 
N ۳‏ الفتح الرباني " العقيدة رقم )٤(‏ . 
(4) : يشير إلى قوله تعال : وود a5‏ آله ميق oll‏ ۳ آلکتب Ale‏ لاس ولا GAS‏ » 


. ]۱۸۷ : عمران‎ JT] 


Af 


القَوایة ورجع من طريق [۹] الضلالة إلى طريق الهداية فقد وفى العالم عا أوحبے الله 
عليه من البيان والتعليم » ووی الجاهل بما أوجبه الله عليه من التعلّم وان أبا إلا الاح 
وال علی جادةالاعوحاج اض معه ذلك الا oe‏ طريقة لكين N Bayo‏ 
فان “rel‏ واستكبر وصمم على غيّه وضلاله واعتار العمی على الحدى و کان ما وقع فيه 
وحادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه به من فریسق السسلمین إلى زمرة 
امش ركين فالسیف هو الحكم العڈل . 

فان قلت قد جعل:ب Jaw‏ أهل العلم aS‏ هولاء القبوریین الذين یعکفون على قبور من 
یعتقدونه من الأموات عکوف أهل الجاهلية على أصنامهم فیدعوفم مع الله عر وجل أو 
من دونه ويستغيئون يهم ويطلبون منهم مالا يقلير عليه الا الله - Ge‏ وجل - من ISS‏ 
عم لا الکفر ا ُحودي » واستدل على ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر 
تارك الصلاة كقوله oy "SE‏ العبد وبين الكفر ترك الصلاة"''' وكما ورد فيمن ترك الحجّ 
من قوله سبحانه Pr‏ ومن کفر فان الله GE‏ عن العالمين © وكقوله تعالى : « وَمَن TS‏ 
تک تا رل له َأوْلتبك هم آلکفرون © 4" 'ونحو ذلك من الأحاديث الواردة 


)١(‏ : آحرجه مسلم رقم (۸۲/۱۳4) وأبو عوانة (١/٦٦ء‏ 1۲ ) والترمذي رقم (YUVA)‏ و )۲٦٦٢۹(‏ و 
(VT)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . والنسائي رقم (470) وأحمد (۳۸۹/۳) وابن ماحة رقم 
(۱۰۷۸) والييهقي (PVT)‏ والبغوي نی شرح السنة (۱۷۹/۲) من طرق عن ابن حریج قال : أخيرني 
أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله یقول : معت رسول الله ك يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسلم . 

وأخرحه أبو داود رقم (LAVA)‏ والدارقطیٰ (O/T)‏ والطبراني في " الصغير " )١74/١(‏ وصححه 
الحاكم ۲۹٦/٤(‏ ء ۲۹۷) ووافقه الذهمي وهو كما قالا . والدارمي (۲۸۰/۱) وأبو يعلى (۳۱۸/۳- 
۹ رقم ۲+ ) ) من طريق ماد عن عمرو بن دینار عن ple‏ مرفوعاً ء به . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۲) : [ الائدة : (44) ] . 


ق کفر من آتی Tt‏ حافضا ار کاهنا او عرافا آو فال زایا گا من ذلك ما 
عقده البخاري في صحیحه(" من OLY! OLS‏ في کفر دون کفر وحعل هذا من الكفر 
الذي لا یضاد الاعان من کل وحه . 
وروي عن ابن القیٔم نحوا ما قاله وحعل ما نقله عنه مویدا لکلامه - قلت : ... لیس 
هذا بصحیح ولا مستقیم فان من يدعو الأموات ویهتف هم عند الشدائد ویطوف 
a ۳ 2 ۳ x, 2 a‏ 
بقبورهم ویطلب منهم مالا یقدر عليه إلا الله Ge‏ وجل [۱۰] لا یصدُر منه ذلك إلا عن 
اعتقاد كاعتقاد fal‏ الجاهلية في أصنامهم هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كان 
تطلبه الجاهلية من أصنامهم من تقريبهم إلى الله فلا فرق بين الأمرين وإن أراد استغلال 
بھی £ 7 7 x 2 i‏ ۳ ۲ جو و 
من يدعوه من الأموات OL‏ یعطیه مالا یقسدر عليه إلا الله عز وجل فهذا آمر لم تبلغ 
fk‏ نے 2 ۱ 3 عن tan‏ روص اق tet,‏ رس Be‏ 
إليه الجاهلية فإفم قالوا ما حكاه الله عنهم : « ما تعبدھم الا لیقربوتا إلى الله 
7a‏ 4 وم يدّعوا لأصنامهم أنهم یستقلون بإيصاهم إلى ما يطلبونه دون الله عرز 
‘ 7 5 ہے 1 21 3 3 7 
عليه . 
وأما GLI‏ والرّزق والوت والحياة ونحو ذلك فالجاهلية یرون في جاهليتهم وقبل بعثةٍ 
لرسل الف ob‏ الله سبحانه هسو الستقل بذلسك : « ول gall‏ دن خلقهم 


ا 7 
عه > ع ا gst,‏ سم سا سا ل بي 
۰ 


Bee‏ ہے مر 69 سی 27 od‏ 00 م 8 5 6 سے ہے قدي 
Bh‏ الله » 2 « وَلین سَألتهم من خلق السّموات والارض لیقولن خلقهن 


(۱) : باب : کفران العشیر » و کفر دون AS‏ . (۸۳/۱ رقم الباب ۲۱ رقم ۲۹ ) . من حدیث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ae‏ : " ریت النار ء فاذا آکثر أهلها النّساءْ یکفرن . قيل OST:‏ بالله ؟ 
قال :- يكفرن العشیر ‏ ویکفرن الاحسان لو أحسنت إلى Salted‏ الڈھر ثم رات منك شيئاً قللت : 
ما رأيت منك خیراً قط " . 

0): [ الزمر : (۳) ]۰ 

LAV) : الزحرف‎ [ :)۳( 


VAN 


ual‏ لیم وچ ۰۱۳ « قل مَن ركم من آلکمام وَآلْأرَضٍ آئن يَمَلِكُ سم 
am a aN‏ شا ام 
فقو تون i‏ فك Saf‏ 1:7 تتقرن © 4 ۳ ھ قل لمن الأرض ومن فيه إن BE‏ 
تخت @ ah‏ ل قد GST‏ 
ورب ترش ہہ 9 ہی حم 


a2 ع‎ var 


& ھت 7 و 7/0-1 
Urea, Vile > CR‏ عند اب "© وكانوا يقولون في تلبيتهم : " لبيك لا 


شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما مك Om‏ وأما ما نقله ذلك القائل عن ابن الیم 
فغيرٌ صحيح فان كلامّه في کنبه مصرّح بخلاف ذلك فانه صرح في شرح PIN‏ یتاج 
هذا [۱۱] الذي يفعله أهل القبور هو من الشرك الأكبر بل قال بعد تقسيم الف رك إلى 
اکر Sal‏ ما لفظه : " ومن آنواعه - أي الشرك الأكبر - طب الحوائج من الوتی 
والاستغاثة هم Se gly‏ إليهم وهذا أصل شرك العام - إلى آخر كلامه - " . وقد أطانا 
الكلام في " الدر النضيد "على قول هذا القائل فحکینا كلامه أولاً ثم ذكرنا تناقضّه ف 


.])52: الزحرف‎ [ ay 

(0): [ یونس :۳۱ )] ۰ 

5): [ الومنون : ( ۸۶ - ۸۹ ]۰ 

.]) ۹۸-۹٩۷ ( : الشعراء‎ [ :)٤( 

(ه) : [ يونس LOA)!‏ 

. تقدم تخريجه‎ :)٦( 

(۷): " مدارج السالکین " (۳۸۲-۳۷۹/۱) . 

(۸) : تم تحقيق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني " رقم (4) . 


۱ 
J 


۱۸۷ 


نفسه وخخالفتّه للصواب » وعدم صحة ما نقله عن غيره ونقلنا کلام ابسن القیسم من 
مولفاته » وذکرنا ما قاله أهل العلم في هذه السألة في مؤلفاتھم المشهورة » واطباقهم على 
ما قدمنا ذکره ولیس هذا مقام بسّطه فلسنا بصدد تقدیر السألة على الوجه الذي ينبفي 
تحریره بل بصدد جواب ما سال عنه السائل عافاه الل ما اشتمل عليه سواله . 

وبا ملة فاحلاص التوحید لله عر وحل Abby‏ علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحصاج 
إلى أن تنتقل فيه آقوال الر حال أو یسیّدل عليه بالأدلة فانه الامر الی at Seas‏ 
رسله وأنزل فيه كتيّه » ون هذا الإجمال ما بغي عن التفصیل ومن شك في هذا فعليه 
بالتفكر في القرآن الكريم فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكثر موارده » فان عجز عن 
ذلك فلينظر في سورة من سره ء فان قال أريد منك مثالاً أقتدي به وأمشي على طریقدے 
وأهتدي إلى التفكر الذي FT‏ إليه بتقدم النظر فيه فنقول ها نحن نقرّب لك المسافة 
ونسهّلٌ عليك ما Shand‏ . هذه فا الكتاب العزيز الي یکررها [۱۲] کل مصل في 
كل صلاة ویفتتح با التالي لكتاب الله والمتعلّمُ له فان فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيل في 
نان ما 

الأول : قوله تعا لی : ( بسم الله ال رمن الرحیم ‏ فان علماء امعان والبيان ذکسروا 
أنه يُقدّر التعلق متأحرا فد اختصاص البدایة() باسم الله تعا ی لا باسم غيره » وفي هذا 
العین مالا فى من تعاا sl‏ تيل . 

الاين والغالث : ون الاسم الشريف أُعي لفظ ( الله ) عز وجل » فان مفهومّه كما 
حققه علماء هذا الشأن الواحب الوجود الختصُ بجمیع امحامدٍ فكان في هذا الفسهرم 
إشارتان إلى إخلاص التوحيدٍ : أحدُهما تفرده بوجوب الوجود » وثانيهما اختصاصّه 


بجمیع ا حامدِ ما يستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ اسم 70 


. )۱۰۲-۱۰۱/۱( انظر الکشاف للزخشري‎ :)١( 
. )۷9/۱( انظر : روح المعان للألوسي‎ : )۲( 


الرابع : تحلية ال رمن باللام فإنما من آدوات الا حتصاص UST cay Ie cies‏ 
ols‏ آلة التعریف إذا دحلت على الشتقات » أو نجرد التعريف كما تکون إذا دلت 
على غیرها من الأ ماء والصفات وقد أوضح هذا سے fal‏ البیان ye Ye‏ علیه . 

الخامس : اللام الداحلة على قوله الرحيم ء والکلام فيها کالکلام في ال ر من . 

السادس : اللام الداخلة على قوله ( ا حمد لله 6 فلفا تفيد أن کل مد لے لا 
یشار که فيه غيره » وفي هذا أعظم دلالةٍ على إخلاص توحییہ!'' . 

السابع : لام الاختصاص Metal‏ علی [۱۳] الاسم الشریف وقد تقرر آن الم هسو 
etl‏ باللسان على ا حمیل الاختياري لقصد التعظیم فلا ثناء لا عليه ولا جمیل الا مه ولا 
تعظیم إلا له ء وني هذا من أدلة (حلاص التوحیدِ مالا يقادر قدره . 


۳9 


الثامن والعاسع والعاشر وا حادي عشر والثاي عشر : قوله ( رب العالین 4 فإن 
لفظ الرب باعتبار معناہ اللغوي مُشْهِرٌ Af‏ (شعار بإخلاص توحيده هذا باعتبار معناه 
الإفرادي دون الإضافي ثم في معناه الإضافٍ دلالة أخرى فان كوئه رب العالین يدل على 
ذلك أبلغ دلالة . 

م في لفظ العالمين معي ثالث فان العام هو اسم لمن عدا الله عز وجل » يدل في 
هذا کل شيء غير الله سبحانه فلا رب غيرٌه وکل من عداه مربوب . 

وھفوھمھ شر OES‏ تیش بو ی 
ذلك الفهوم في هذا الوضع ‏ ثم يي صیغة الجمع معن حامس بزيادة AST‏ وتقریر » فإن 
لالم إن كان اسما لمن عدى الله لمن يكن جممُه إلا عثل هذا للع » وعلى فرض انهدامه 
باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا ا لمعن المستفاد من أصل ا حمع . 

الثالث عشرّ والرابع عشرّ : قوله :( الرحمن الرحيم) وتقريرٌ الكلام فيهما كما 
سلف . 


(۱) : انظر : الكشاف (۱۱۲-۱۰۹/۱) وفتح القدير (۱۹/۱) . 


VAS 


اخامس عشرَ والسادس عشر : قوله :ڈ8 مالك یوم الدین 4 ء فان لفظ مالك ومعناه 
cal‏ مخ ھتہ إلى معاه الاضای ا Sle‏ الا رصق ماه 
الإضافٍ إلى يوم الدین معن ثان » فإن من كان له Cull‏ [۱۶] في مثل هذا اليوم الذي هو 
يوم الجزاء لكل العباد ء وفيه يجتمع لام أولّهم وآچزهم » سابقهم ولاجقهم » هم 
وإنسّهم وملائكتهم » فيه إشارة إلى استحقاقه إخلاص توحيده . 

السابع عشر : ما يُستفاد من نفس لفظ ( الدين ) من غير نظر إلى كونه مضافا إليه . 

Gala‏ عشر : ما یستفاد من تعریفه » فان ى ذلك ياد إخاطة وشول فان ذلك 
الك )15 کات ف یوم هو یوم الدین الذي یشتمل على کل دين كان من له هنا الا 
گار Ne‏ ما ی ی سای 

فان قلت : هذان المعتيان الکائنان في لفظ الدين باعتبار أصله sees‏ تعریفه قد أحذا 
في المعيئ GLE‏ حسبما ذكرئه سابقاً . قلت : لا تزاحم بین المقتّضّيات » ولا یس تنکر 
RTE‏ 
عمنوع ولا عحجور عند من يعرف العلم الذي يُستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهو 
علم المعاني والبيان . 

التاسع عشرَ والموفي عشرين والحادي والعشرين : قوله ( إياك ند OE‏ فان 
تقد الضمير معمولاً للفعل الذي بعده يفيد اختصاص العبادة به ء ومن اختص بالعبادة 


)١(‏ : قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (۱۰۲/۱) : أما تقدم ا عبود والمستعان على الفعلين » ففی_ے ؛ 
آدهم مع الله بتقدم امه على فعلهم » وفيه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإيذان بالاختصاص ؛ 
المسمى با حصر فهو في قوة : لا نعبد الا إياك ء ولا نستعين الا بك . 

Gy ©‏ ضمير " إياك " من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير التصل ؛ ففي BLY‏ 
قصدت وأحببت من الدلالة » على معن : حقيقتك وذاتك قصدي . ما ليس في قولك : قصدتك 
وأحببتك . 
وانظر : روح المعاني للألوسي (۸۷/۱) . 


فهو الحقيقٌ باحلاص توحيده » ثم مادة الفعل أعیٰ لفظ ( نعبد ) يفيد معن آخر : نم 
احيء بنون ا مماعة الوجبة لكون هذا الکلام صادراً عن كل من تقوم به العبادة مسن 
العابدين کذلك فكانت الدلالات في هذه ا حملة USE‏ 

الأولى : في إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده . 

الثانية : ما يفيده مادة ( نعبد ) مع ملاحظة كونها واقعة لمن [Vo]‏ ذلك الضميرٌ 
عبارة عنه وإشارة إليه . 

الغا والعشرون والثالث والعشرون aul thy‏ والعشسرون : قوله Ps‏ وإياك 
نسستعین 6( فان هنم الضمیر مرا هذا الفعل له سی نم Bale‏ هذا الفعل فا مین 
تر » فان مَن کان لا ستعان بغیره لا ينبغي أن یکون له شريكٌ ؛ بل يجب افراده 
بالعبادة وإخخلاص توحیله » إذ وحود من لا يُستعان به کعدمه . وتقریرُ الکلام في الثلاث 
الدلالات كتقريره في SL)‏ نعبد فلا نعیده . 

ا حامسُ والعشرون والسادس والعشرون والسابعٌ والعشرون : قرڈے : 8 إهدنا 
الصراط الستقیم 6 فان طلب افداية منه وحدّه باعتبار کون هذا الفعل واقعاً بعد 
از الذین pa‏ معمولهما فکان له حکنهما م وان كان قد تغر آسلوب الكلم 3 
الحملة حيث لم يقل نستهدي أو نطلب المداية حى Foye‏ أن یکون ذلك الضميرٌ التقدم 
Shas‏ عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسّطه بين هذا الفعل » أعي ( اهدنا ) 


)١(‏ : وف إعادة " إياك " مرة أحرى دلالة على تعلق هذه الأمور IS‏ واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير 
من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه . مدارج السالكين (۱۰۳/۱) . 
وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن )١50/١(‏ . 


(۲) : أي " نعبد ونستعين " . 


وبين من اُسند إليه . ثم في ضمير الجماعةٍ معن يشير إلى اس تحقاقه سبحانه حلاص 
نیج دح وق یہ 
الصراط''' الستقیم Soll‏ الهداية بالحقيقة ولا اعتبار بمداية إلى صراط لا ھا 
فيه - معي ثالث يشير إلى ذلك الدلول . 

الغامن والعشرون : قوله Pr‏ صراط الذين أنعمت علیهم؟ فان مَن يهدي إلى هذا 
الصراط الذي هو صراط ]١١[‏ من أنعم الله pale‏ يستحق of‏ لا GRD‏ بغيره ولا يُنظر 
إلى سواہ » OV‏ الایصال إلى طرائق النعم هو المقصود من الشي ء والسراد بحركات 
السائرین وذلك كناية عن الوصول إلى النعم أنفسها ء إذ لا اعتبار إلى طرائقها من دون 
وصول إليها فكان وقوع افداية على bi pall‏ المستقيم نعمة بمجردها OY‏ الاستقامة إذا 
تصرّرت عند تصور الاعوحاج كان فيها راحةٌ بھذا الاعتبار ء فكيف إذا کان ذلك کناب 
عن طريق GLI‏ ؟ فكيف إذا كان حقاً موصلا إلى الفوز بنعم الله سبحانه ! 

التاسع والعشرون : قوله : (غير الغضوب عليهم OE‏ ووجهُ ذلك أن الوصول إلى 
انعم قد يكون منقصاً مكدرا بشيء من غضب اسم سبحانه » فإذا صفا ذلك عن هذا 
الکدر وانم نضم إلى الظفر بالنعمة الظفر ما هو ned‏ منها موقعاً عند العارفين » وعظسم 
قدراً في صدور المتقين وهو رضا رب العالمين كان في ذلك البهجة والسرور مالا عکن 


(۱) : قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳۳/۱) : لا تكون الطريق صراطاً حي تتضمن مس أمور : 
الاستقامة » والإيصال إلى المقصود » والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقاً للمقصود . ولا خفی 
تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة . 

© وذكر " الصراط المستقيم " مفردا معرّفاً تعريفين باللام » وتعریفا بالإضافة وذلك يفيد تسه 
واختصاصه . وأنّه صراط واحد UT,‏ طرق أهل الغضب والضلال فإلّه سبحانه يجمعها ويفردها 
كقوله: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " 
وانظر الكشاف (۱۲۱/۱) . 
(۲) : انظر روح المعاني للألوسي )۹٦-۹٥/۱(‏ » الكشاف (۱۲۲/۱) بدائع التفسير (۲۳۲-۲۲۷/۱) . 


Vay 


ae al‏ رارف فلز کسر راشای وذ اک سول الھب 
والمتفضّل بھا هو الله سبحانه ء ولا يقدر على ذلك غبزه ولا یمکن منه سواه » فهو 
Goel‏ لاحلاص توحیلره وإفراده بالعبادة . 

الموفي ثلاثين : قوله :8 ولا الضالین ‏ ووجهّه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد 
یکون مَشوباً بشيء من ارا 72 بنوع من أنواع المخالفة وعدم المداية » وهذا 
باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من pth‏ مع رضى الم ها ء فانه لا یستلزم (سلبھا کون 
انعم عليه على ضلالق!'' لا باعتبار هذه النعمة الحاصلة[۱۷] من هذا انعم عز وجل . 

ولا کان مر في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى النعم عليه من ا جم ها - 
مع كونه راضياً عليه غيرٌ غاضب منه إذا کان ذلك الوصول مصحوبا بكون صاحبه على 
ضلاله في نف ٩‏ ر سن إلى من كان جامعاً بین كونه واصلاً إلى pl‏ 
فاثراً برضا المنعم حالصا من كدر كونه في نفسه على ضلالة وتقريرٌ BYU‏ من هذا 
الوجه على إخلاص التوحیدِ کتقریرها في الوجه الذي قبله . 

ووه 0ص 0 رو الفاتحة باعتبار ما يمستفاد من تراکیبها العربية 
مع ملاحظة ما يفيه ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار اي هي راجعة إلى 
العلوم الآلية وداحلة فیما تقضیه تلك الألفاظ بحسب الادة وافيقة والصورة مع قطع النظر 
عن التفسیر عع حاص كما قاله بعض السلف ‏ أو وقف عنده من بعدهم من الخلف . 

فان قلت هذه الأدلة الى استخرجتّها من هذه السورة المباركة وبلغت ما إلى هذا 
العدد وجعلتها ثلاثين دليلاً على مدلول واحد ء لم نح لك فيها سلفاً ولا سبقك يما 
ae‏ 
قلت : هذه شكاة ظاهرٌ عنك عارها ء واعتراض غيرٌ واقع موقعّه ولا مصادف محله فان 


. في المخطوط : سلب کون المنعم عليه على ضلاله » وصوابه ما اعتمدناه‎ :)١( 
. ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤخر : كان في وصول النعم‎ : )۲( 


yar 


القرآن عر » وهذا الاستخراج لا ذکرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العرب۔۔ة[۱۸] 
Cty‏ ما یقتضیه علومها الع دوفا الثقات ورواها الول الاثبات رس هسذا مسن 
التفسیر بالرأي الذي ورد النهي عنه والزجرٌ لفاعله ء بل من الفهم الذي يُعطاه الرحسل فی 
کتاب الله كما أشار إليه على بن أي طالب #5 في کلامه الشهور » وما كان من هذا 
القبيل فلا يُحتاج فيه إلى سلف . وكفى بلغة العرب وعلومها الدونة بين ظهراني الاس 
وعلی ظهر البسيطة سلفا . 

البحت الثالث من مباحث السؤال الأول : 

geal‏ كين شان Gana‏ على هده لته یه إل تیاه سا 
في کلامه أو في آفعاله شرك ... الج ؟ 

OL dy‏ أنه ينبغي of‏ یعلم السائل عافاہ الله أولاً ob‏ أهل العلم ما زالوا في كل زمان 
ومكان يُرشدون الناس إلى إخخلاص التوحيدٍ وینفروفم عن الوقوع في نوع من أنواع 
الشرك ويذكرون ذلك في مصنفاتهم المشتَهّرة بأيدي الناس ء ولكن لما كان الشرك أحفی 
من دبيب fall‏ كما قاله الصادق المصدوق BE‏ َفي ذلك على كثير مسن أهل العلم 
ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك » وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء مما فيه ذلك 
في المصنفات وق أشعار كثير من الأدباء ؛ خصوصاً التصدّین لمدح المناب النبوي ثم 
الشتفلین ممادح بعض الخلفاء الراشدين » ثم سائر الملوك والسلاطين » فإنه يقع مم لي 
بعض الأحوال ما يقشع منه اليلد ويف له القلب » ويُخاف من حلول غضب الله على 
قارئه فضلاً عن قائله ء ولا سبب لذلك إلا ما عرّفناك من الذهول في بعض الأوقات ؛ 
والغفلة تارة وابشهل أخرى مع ما قد انضمٌ إلى ذلك ما هو أوكدٌ الأسباب في قبح هذه 
الأبواب » وهو ما زيّنه الرسواس الاس لكثير من الناس : من تشييد [۱۹] القبور ورفع 
سُمکھا واتخاذ القباب عليها وتژین بعضرها بالستور الفائقة وإيقاد الشموع عليها 


)١(‏ : سيأ تخريحه في رسالة رقم (۲۱) " هل حص البي BE‏ أهل البيت بشيء من العلم " في القسم الأول 
- العقيدة - . 


۱۹ 


ہر سر تس وسؤال ا حوائج » والدعاء من 
صميم القلب ثم ورث الأ SIN‏ وتبع اف السلف » واقندى اللاحق بالسسابق ۽ 
فتفاقم مر وتزايد الشرّ وعظمت الحنة » واشتدّت البليّه » وصار في كل قطسر مسن 
الأقطار بل في كل مدينةٍ من المدائن بل في کل قرية من القرى جماعة من الأمسوات 
يعتقدهم cle Nl‏ ویعگفون على قبورهم وينتسبون إليهم » وصار ذلك عندهم أمراً مأنوسا 
مألوفاً تنبسط إليه نفوسهم وتقيّله عقولهم وتستحسنه أذهائهم » فیولد المولود ويكون أول 
ما يقرع سمعّه عند فهم الطاب هو النداء لأهل تلك القبور من أبويه وغيرهما ء وإذا عسثر 
صرّخ من یراہ باسم ely‏ من العتقدين في ذلك المكان » وإذا مرض نذّر من يُحبّ شفاءه 
جرء می ماله لذلك الیو » :وذ اوس انار ول صاحب ذلك القسبر برشضوة 
یلا صلی مل قبره اشتالین علی اس به Fc‏ یک ذلك افولود رس ارتسم تن 
فکره وتقرّر عنده ما یسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير في طبع الصغیر » وفذا قال 
الاد المصدوق يه " کل مولود يولد على الفطرة وأبواه يُهوّدانه وينصرانه 
٩۳ guides‏ . 

ورلا نامرع Sal api‏ کک e‏ 
ويسري إلى أحلاقه ما هو من لاق أبويه » إن خيراً فخيرٌ وان شرا فش تم ينفصل هذا 
الصغيرٌ عن أبويه ويفارق BE‏ الذي دب فيه ودرج منه » فيجد الناس على ذلك الأمر 
الذي مع أبويه عليه وقد يكون أول ممشیٗ عشیه ومكان يعرفه [۲۰] بعد مكانه الذي 
97ص۶۶ » igang‏ می هذه الشاهار ABI ll‏ امان بسا 
فيجد عنده الرّحام والضحیح والصراخ والنداء من أبيه ومّن هو من أمثاله وأكبر سے 
فينضمٌ إلى ذلك الاعتقاد الذي قد تلقنه من أبويه ما يوجب تأكيده وتأییده وتشديده ء 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۸۵) ومسلم فی صحيحه رقم )۲٦٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 


ولا سیما إذا وحد ذلك ,الق قد يت عليه الباق النفيسة ومطیغتا جُدراشسه بالاصبة 2 
الفائقة » وئصبت عليه الستور الرفيعة » وفاحت تجوانبه روائح الود وال والعنر » 
وسطعت بنواحيه aah‏ اج والقنادیل والشموع » وسمع BO‏ العاكفين عليه 
احتالین على الناس به یعظمون GAN‏ ویهولونه ویمسکون بيد زائريه والوافدیسن إليه 
ویدفعون في أقفِيتهم فإنه عند هذا یتعاظم اعتقاده ويضيقٌ ذھله عن تصور ما یستحقه ذلك 
Gall‏ من عظم Dp‏ ورفيع الدرجة فيقع حينعار في بلية لا ینزغها من قلبه إلا توفیسیٔ 
لله abide wally alias‏ أن السيف الذي هو آيرٌ الأدوية وأنفعٌ العقاقير . 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأ على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب آهله قد اتفقوا 
على اعتقاد ذلك ا میتِ وتعظيم شأنه وجعلوا aie‏ من أعظم الذخائر عند الله » وطعنوا 
على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقدٌ الأولياء ولا بحب الصلحاء » op ayy‏ 
JS‏ حجر ومدر وألصقوا به کل عيب » فيزداد لذلك الميت عبة وفيه اعتقاد وعلى 
فرض وجود فرد من آفرادهم یلهمه الله الصواب ويهديه إلى الحق ويُرشده إلى فهم ما 
حاء عن الشارع من النهي عن رفع القبور ۲٩‏ وتحصیصھا والکلب عليها والتسسریج لها 
والأمر بتسوية ما هو مُشرف منها aly‏ عن جعلها مساح وأوثاناً [۲۱] ثم فهم کون 
الدعاء عبادة والعبادة مختصّة بالله عز وجل » ally‏ من دعاء غير الله في السراء والضسراء 
وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الخير والشرٌ كائناً من كان من غير فرق بین الأنبياء 
7۲ وساثر الصحابة و بعدهم من طوائف السلمین . 

فهذا الفرد النادر والغريب الشاذ قد یکتم ما آمره الله به من البيان للناس إما ph hy‏ 


(۱) : قال ابن القیم في " إغاثة اللهنان " (۲۱۰/۱) : فهدم القباب والبناء والساجد الق بنیت على القبسور 
أولى وأحرى لأنه لعن متخذي المساجد علیها وفی عن البناء علیها فيجب البادرة والسارعة إلى هدم 
ما لعن رسول الله لق فاعله وی عنه والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما 
فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراح على قبر وطفيه فان فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول BE‏ ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه " . 


۱۹۹ 


مسو غ أو بالتفریط فيما أوجبه الله > للا وملا إل رای هواس تفه 
سر ی تن نان ew Rie‏ ند لبرنقمه عليه وب ر 
وجوده کعدمه بل يكون اضر بوجوده BST‏ لأنه رعا یدخل بداحلهم وطق الوافقة لهم 
فيعتقدون أنه معهم Oy‏ عدادهم فلا يقبلون من أمثاله وبحتجّون عليهم عوافقته ء وما أقل 
من یصدع بالحق ويقوم بواحب البيان من أهل العلم » وفذا ييزع الله البركة مسن 
علومهم وعحتها عقا لا يُفلحون بعده . 

وهذا الذي يتصدى ga‏ بالحق والقيام بواحب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة بل 
الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد » وهم مُکٹورون oI EIU‏ الأعظم مغلو بون بالعامة 
ومن يلتحق يهم من الخاصة » فقد يتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أمر من 
الأمور لاحلاص التوحید » وقد لا يتأثر عنه شيء . فمن هذه وی جو 
العلم ما حفي من هذه الأمور ووقع في مؤلفاتهم وأشعارهم ما آشار إليه السسائل » وقد 
صاروا تحت أطباق الثری وقلیموا على ما قدّموا من خير أو شر ء ول یی لنا سیل إلى 
الکلام معهم والنصح شم شم ولکن بتحتم عابنا بيان طلان ذلك الذي وقعسوا فيه ۽ 
واشتملت عليه مولفائهم wa jetty‏ ( والایضاح للأحياء [۲ ؟] ob‏ هذا الذي قاله فلان 
في كتابه الفلان اون قصیدته الفلانية واقعٌ على حلاف ما شرعه الله لعباده » وخالفٌ لا 
جاءت به الأدلة » ومستلزم لدحول مَن عمل به في باب من أبواب الشيرك ونسوع مسن 
أنواع الکفر ء والتعريض بذلك في الرسائل الي يكتبها من أوحب الله عليهم الیسان 
والتحذيرٌ منه abl‏ عبارة » والزجر عنه بأوضح بيان حي عم الناس ما فيه » ويتحامّوا 
لوقوخ في شيء منه إن بقی لرجوعهم إلى الحق سبيل . 

وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله (pat‏ العام عن 
الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئت ذمته وظهرت Blan‏ . 

وأعلم أن هذه البدعة العظيمة والحنة الكبرى الي طبّقت الشرق والمغرب ووقع فيها 
الل زاق ای الاعتقاد ق الأموات إل سای ي وجه الاعسان سخ ي 


Vay 


عضّد الاسلام WoL Wal‏ تشییڈ القبور والتالُی في بناء القباب علیسها ء والمبالغة في 
التهویل على زوارها بکل ما یوجب الرّوعة وبٔحصّل المهابة ویر التعظيم من الأمور الى 
قدمنا الاشارة إليها ء ولا ینکر AT‏ من العقلاء أن هذا الأمرّ من أعظم محصّلات 
الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقوع في البلایا الخالفة لاحلاص التوحید ‏ ومن شك 
في هذا وم یقبله عقله GIS‏ الوحدان فعلیه بالتتبع والاستقراء » وآقرب من هذا أن يعمد 
إل بعض العامة ویسأله عن ذلك ویکشف ما عنده منه فانه سیجد ما ذکرناه عند کل 
فرد من آفرادهم . 

آوعند تحریر هذه حرف ذکرت aly‏ ذکرهاآهل التاریخ مع بعض اق Spool‏ 
وهي : أنه ub‏ على أحدهم رسول من بعض أهل الماك النائية فاحتفل ذلك الخليفة 
ant‏ أعيان Sle‏ وأكابرها وحعلهم تي الأمكنة الي سير الرسول با نم آوقف خاصّته 
وهم جمع 2 بإيوان تر قد بالغ في تحسين فرشه ور [۲۳] وتأنق في كل أموره 
وجعل نفسّه في مكان يشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل والتعظيم فما 
زال ذلك الرسول يدل من مكان إلى مكان hy‏ جماعة جماعةٍ حي وصل إلى ذلك 
الإيوان » فوجده فوق ما قد مر به فامتلاً مَھابة وروعة وتعاورثه أسباب التعظيم والتهويل 
من كل جهة Mb by‏ موجبات الحلالة من كل باب وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خدمه 
الخاص يُمسكان بعضدیه فلم يُنفْسوا من ناقه ولا أبلعوه ريقه حي انفتحت طاقات ذلك 
۷۳۹۳۳۷۳۷۴ 00 راعشا 
النفيسة من الجواهر العلرنية وسطعت فيه lel‏ وفاحت روائح الأطياب المموكية وظسهر 
رکا الله E‏ نان مرها ساتعو الها ره فرش تیاه نہی تن 
وقعت عون هذا الرسول السکین علی ذلك اخليفة قال للمسکین بیده » اها اث ؟ فق الا 
ف بل هنذا سا ات 

فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ يهذا المسكين ما رآه من التهويل والتعظيم وأنظر 
الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزحر عن رفع القبور وخصیص‌ها وتسريجها 


۱۹۸ 


ونحو ذلك » SY aly‏ التعجب من تلقیٌ هذه الأمة الرحومة ما ورد عن نبيها الصادق 
الصدوق بلك من النهي عن ذلك والزجر عنه والتحذیر منه بعکس ما يبغي وخلاف ما 
يجب » مع مبالفته في ذلك كلية البالغة ء حن كان من آخیر ما قاله ‏ مرضه الذي قبضه 
اللہ فيه : " لا تتخذوا قبْري مسجدا ء لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد OM‏ 
غ کان ول ما lad‏ الأمة من العمل مده وط ال اھت ظا ان و 
على قبره الشريف هذه العمارة » وكان الشروع فيها قبل انقضاء القن الذي هو حير 
القرون بعد قرن الصحابة de‏ » ثم انفتح باب الشرّ إلى جميع أقطار الأرض Sth ye‏ 
مشارقها ومغاريّها وبڈوھا وحضّرھا . فان لله Uy‏ إليه راحعون . 

ومن عظيم اهتمامه BB‏ بهذا الأمر أنه بعث هدم القبة a fall‏ أميراً من أهله هو علي بن 
أبي طالب Cade‏ كما ثبت في الصحيح”" أن Ue‏ قال لأبي اج : ألا أبعك على ما 
بعني عليه رسول الله اق" أن لا تدع قبراً مرف ال سویته ولا مغالاً "nab Y‏ 
والأحاديث في هذا الباب وني منع الكتابة والتحصیص we‏ كثيرة ثابتة من Sa‏ 
جماعة من الصحابة قد اس ان ف مولفان Gy.‏ هذا القدار oh BUS‏ له 
ماشو oles!‏ فان سال فش Gyula‏ لسن تال مه 
مباحث السؤال الأول » وعلى الله في جميع الأمور المعوّل . 

وحاصله آن الذي عت Lele‏ عند الوقوف علی شیء ما فیه مالا جوز اعتقساده مسن 
مولفات المتقدّمين أو آشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن بُحکم على ذلك الوحود عا 
يستحقه ویقتضیه » ونوضّحٌ للناس ما فيه » ونحذرهم عن العمل به وال کون إليه » 
HIS‏ قائله إلى الله مع التأول له ما یمکن » وإبداء المعاذير له يما لا رده الفهم ويأباه 
العقل بول یکلفنا dil‏ سبحانه غر هذا ولا Carly‏ علینا سواه . 


(۱) : سین تخریجه في رسالة " الدر النضید " ضمن هذا القسم برقم (4) . 


(۲) : آحرجه مسلم رقم (۹۹۹/۹۳) وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنس‌ائي (۸۸/4 رقم ۲۰۳۱) ومد 


(۸۹/۱) والترمذي في السنن رقم (۱۰4۹) . وهو حديث صحیح . 


۱۹۹ 


قال السائل عافاه الله : السؤال الغابي : 

عن الراجح لديكم في مسألة خلق الأفعال حَسّنها وقبيجها وخيرها وشرها هل یکون 
ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً وقوعاً وإیقاعاً لعموم الآيات في ذلك و مسول الأحاديث 
فيما هنالك ء حصوصاً ما في صحيح مسلم( من ذلك ما يطول سّرده بال في حواب 
دو ہم وت سک ا ٠‏ 
[yo]‏ عن علي a‏ حدیث : قد أحطتم به Cle‏ آم یکون ذلك الفعل من ال Lah‏ 
وحقيقة لا کسباً وصورة لاضافته إليه في كثير من COL‏ ون واز تخصيص تلك 
العمومات بغیر القبيح السيئ » مع أن دلالة العموم کات ٴ9 2 
على المكلف باستقلاله وعدم بُطلان dll‏ في wth]‏ وأعماله » وهاهنا SS‏ تحصل 
يتقاصر عندها AGN‏ » وهي أن القائلين بالأول يقولون إن خلاقه فيه إثبات شركاء لله 
يتصرفون بغير إذن لله وأن الإنكار ODL,‏ هو من جهة التحسين والتقبيح العقلیین 
في الثواب والعقاب » ولا دعل له في هذا الباب . 

نا اض من السنة والكتاب : والقائلين”؟ بالشان يقولون إن حلافه فيه 
Ley‏ وإبطال الشرائع وإلزام Bath‏ على الشارع » فإن يخلص الفريق الأول من هذا 
بالكسب وهو العزم eal‏ كما قاله بعضُ Jal‏ التحقيق » أو صرف العبدِ قدرته وإرادئه 
إلى الفعل على قول بعضيهم - وإن حكى ابن السبکی عن أبيه أن الناس غيرٌ مكلفين 
ععرفة LSI‏ لصعوبته -- عارضهم الفریق الثاني وقالوا"“ هل CLS‏ خلت الله أم لا ؟ 


(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص۱۳۰) . 

(۲) : تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۱) . 

(۳) : انظر الكلام على ذلك في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۷-۱۳۰) . 
)٤(‏ : النصب عطفاً على اسم إن السابق » أن القائلين . 

(ه) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ : )٦( 


إن قلعم لله فهو الذهب الأول ء أو للعبد وافقتم قولنا ء فليتفضل ae‏ النمان وانسان 
الأعيان بالبيان . 

وقد ورد Gall‏ عن الخوض ف القدّر BY‏ بالامساك عند ذلك لکن كان FAY‏ قبل 
ذلك عند البتدي أنه واجبٌ عليه كما أن ple‏ الکلام مذموم ء والشافعي” © رحمه الله 
حر دا ع فل عار و لی مو ا راك عله لہ ام سان 
الانسان cy‏ آنه ول لواحبات إلا من عصمه اله . 

نم - دمتم في النقم care‏ افتراق الأمةٍ على ثلاث وسبعين فرقة" :الذي رواه آبو 
داو وسكت علیه[۲] عن معاوية بن أبي سفيان » هل يدل على هذا الافستراق قد 
وحديثاً أم على زمان مخصوص ؟ وقد ثبتت النجاة للصحابة تچ فهل يدل على آهسم لم 
یختلفوا في الأصول أصلاً إن كان كذلك فلیت شعري من وافقهم من الطائفتین آم کل 
منهم وافق سوا فیکون او وهذا رده ظاهر احدیث ؛ وهنا مس Bit‏ 
مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع علي he‏ وما 
حری في تلك الوقائع ما یقولون في ذلك ؟ وهل عدالة جميع الصحابة مُسلّمة وكذلك إذا 
خرّج tol‏ أصحاب السئن عن شخص ورووا عنه کفعل البخاري عن مروان هل هو 
تعديل أم لا ء وهل مسألة الحرح والتعديل يصح فيها التقليدُ لبعد الزمان أم تحب المعرفة 
على كل نسان لكل إنسان ء Wy‏ م يز الاحتجاج به ء وهذا Ge‏ وحوب الاجتهاد 
على كل فرد من العباد » وبعضُهم يقول هذا متسر أو متعذر » ومنهم من يقول إنه 
راحب متيس فما الراجح عندکم فق هذا Ley : deo pat‏ دلیله عتصوصه حزاکم الله 


حيرا . 


(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) . 
(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم )1( (ص۱۳۲-۱۳۵) . 
(۳) : انظر الرسالة السابقة رقم (۱) . 


آقول هذا السوال قد اشتمل على آبحاث : 
الأول : السوال عن مسألة خلق الأفعال وما تشعّب عنها من الشعب الي أشار 
السائل عافاه ل مس منها ى سواله . واعلم أن هذه المسألة قد طالت ذیولسها 
وتتوعت مسالکها وتباينت طرائقها وتفرق الناس فیها فرق وتحرّبوا بسیبها أحزاباً وتکلموا 
فيها فأنفق كل متکلم ما عنده وأخذ من الأدلة ما قوي له ورجح تا کو رات 
الأة قوال فیھا''' أربعة عشر قولاً منها لأهل السنةٍ والأشعرية أربعة أقوال وللمعترلة ان 
أقوال » وللجبرية الخلص قولان . ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتفریسر آدلیسها 
والکلام عليها ودفع ما یھی الدفع متها فلت كلد معروف م کب هذا الان 
وقد أفرد هذه المسألة جماعة من ا حققین بالتصنيف ہ وراقمٌ الأحرف غفر الله له قد آفردهد 
00۶ بالنظر ني كل مقال والوقوف على حقيقة 
كل ما یسب إلى العلم Oy‏ ني كتب أهله ولا کان سوال السائل عافا اله عن الراحح 
عند اجيب غفر الله في هذه المسألة فأقول : 
Gord‏ عندي فيها السكوت وإمرار DVN‏ الواردة فيها الدالة عليها عطابقة أو تضشن 
أو الترا م كما وردت » وعدم التعرض لشيء من مباحٹھا ولا التکلف و لشيء منها بالتلویل 
eet‏ 
29 + + 4+ يطل المتكلفين Wg‏ فأنابه راض » 
TP RT‏ ی 0 ی lS‏ الله ها 
احدا من عباده . ومن لم يسعْه ما ومع خر القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم في 
هذه المسألة ونظائرها فلا ومع الله عليه . 
على أن م ارجح هذا الترجيح وأقفْ في هذا الموقف إلا بعد أن قطعت في هذه المسألة 
وما شايمها من مسائل هذا العلم شطرا من عمُري وأضغت فيه بعض أوقانِ ء وأفردت 
:)١(‏ انظر الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وانظر : الأصول الخمسة CTY Ge)‏ التبصير في الدين (ص۷۹) ؛ 
coal‏ في أبواب العدل والتوحيد (47/5) . 


أمهات مسائله بالتأليف ورححت في كل مسا نها قولاً من الأقوال ونصرت مذھب ا 
من المذاهب بحسب ما بلغت إليه القدرة ودلت عليه الأدلة الي غلب الظن بأنھا أرححٌ من 
الأدلة المقابلة لما . 
ثم لم أبِعد من طريقة الإنصاف في شيء منها ولا حرجت عما يوجبه ال الذي كنت 
أعتقده حقاً بعد أن جردت نفسي عن التعصّب لمذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو 
عالم من العلماء ؛ ثم ما فرظ من تحریر هذه السائل وتقريرها واستوفیت في كل بح 
من المباحث ما كنت BBE‏ أنه قد فاق على كثير من التصانيف العقدَمة قرعت البابً الذي 
كان Bey‏ منه خيرٌ القرون ثم الذين يلوم [yA]‏ ثم الذين یلوفم بعد أن ألقيت عن 
كاهلي حملا لا وآراحی ال من عناء sb‏ » وقال وق + els‏ ليس له Srl‏ 
ففتح الله لي ذلك الباب الى Cea‏ وك ناسل افيه ررد اليقين وطمأنينة 
او فطاحت تلك الدقائق الى كنت فيها وذهبت عن إلى حيث يُعوي الذئب . وما 
ا القاثل : 
وکیف تسری لیلی بعين ترى يما سواها وما طهّرئها بالسدامسع 
EE‏ 0س“ و للمسامع 
pay‏ الشاعر الآحر حيث يقول : 
ألا إن وادي لمع أضحى 7 ال 6 Aes‏ 
وما ذاك إل أن هلدا Lote‏ تمت وجرت في حوانبه برد 
البحث الثابي من مباحث السوال النايي : 
reer‏ سی برو eee‏ افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إل » والحواب عنه أن حدیث معاوية هذا الذي سال ae‏ السائل وقال aor ela!‏ 


أبو داود » هو أحرجه في سنه في كتاب السنة منه ء وإسناده هكذا : حدثنا مد بن 


۰ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده وقد تقدم «ص۱۳۱۳۰)‎ )٥٥۹۷( في السنن رقم‎ :)١( 


حنبل » ومحمد بن بی بن فارس قالا : حدثنا أبو المغيرة : حدثنا صفسوان[ح] وحلشنا 
عمرو بن عثمان کنا يوه سای صفوان : حدئی آزهر بر عبد ان الحرازي قسال 
Sal‏ : عن أبي ple‏ الوزن عن معاوية بن أبي سفیان أنه قام فینا فقال : ألا إن رسول الله 
ae‏ قام فينا فقال : " ألا إن من قبلکم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتین وسبعينَ مّے 
وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین ثنتان وسبعون في النار وواحدة في اض ة 
وهي الجماعة " » زاد این بی وعُرو في حديثيهما وانه سيخرّج في أمي أقوام تبحارى 
نب قش كه شاوی فا sass‏ لال ی اک سا2ت سے 
من عرق ولا کل لا دحله . انتهی . 

sic dha, omnis‏ تس غاراب ڈرو کے یا 
وحمار بن يحى عن Ul‏ المغيرة عن صفوان » والثانية من طريق عمُرو بن OLE‏ عن 
بقية[۲۹] عن صفوان » ثم تفرد به صفوان عن آزهر عن اون . 

فأما ا مد بن حنبل فهو الامام الحليل الحافظ الذي اتفق الوالف ول الف على 
توثيقه » وروى عنه أهل الصحيحين وغيرهما وهو أحل قدراً من أن پُحتساج إلى تعدیسل 
وأرفغ Se‏ من أن يُتكلّم فيه متکلم بل هو إمام اجرح والتعديل وإمام BALI‏ والإتقان » 
Ao ce ul,‏ فق قرش OO asi pas‏ الإمام الخليل aaa‏ الست الحافظ رانا آبو ار 
رع ماج اخولان آبو المغيرة ad‏ الثقة الشهور آحرج حدینه 
الشیخان وسائرٌ fal‏ الأمهات » وأما شر ات gab‏ الفرشی مولاهم الجمصي فقد 


وثّقه اب حبان وقال في التقريب7) صدوق » وأما بقية فهو ابنُ الولید الکلاعی gf‏ محمد 


(۱) : في السنن رقم )٥٥٤۷٤(‏ . 

(۲) : انظر : تھذیب التهذیب (۷۲۸/۳) . 

(۲) : انظر : تمذيب التهذیب (۰۰/۲) . 

. رقم (۰۰۷۳) وقال : صدوق من العاشرة » مات سنة مسين ومئتین‎ : )٤( 


احمصی com‏ الأعلام قال opal‏ :ا قال Woe‏ وأخبرنا فهو ق Oe‏ ات 
یی |ذا حدث عن fal‏ الشام فهو LF‏ وقال اجان" ]13 حدت عن الثقات فلا 
باس به » قلت هو هاهنا قد صرح بالتحدیت فقال حدئئ صفوان وحدث عن شامي 
وهو صفوان » وروی عن ثقة وهو أيضاً صفوان فحصل الشرط الذي ذكره هولاء الأئمة 
الفلائة آعین النّسائيٌ ciel‏ اف رخا » وقد احرج له مسل" فرد حدیث وقال في 
التقريب“ صدوق كثيرٌ التدليس عن الضعفاء . 

قلت قد صرّح بالتحديث فذھبت He‏ التدليس . وعلى كل حال فهو لم یتفرد بل 
تابه او تشر عو فة كما قلع انا EY‏ کی کے ا 0ت2 7 
الي قال عمرو تا على ES‏ وقال ابر A Ale‏ وقد آحرج له aa‏ فر 
حدیث . وقال في التقریب"؟ ثقة » وآما آزهر بنْ عبد الله الحرازي فکذا وقع في سنن أبي 
داود'“ وحزم Og shad‏ بأنه ابن و الجميري الجمصي قال في 
کی : 0پ “ٔ ٔ ٘ Sule‏ انتهی . 


. )۲4۰/۱( كما في ذیب التهذیب‎ :)١( 

(۲) : كما في قذیب التهذیب (۲4۰/۱) . 

(۳): في صحيحه رقم (۱6۲۹/۱۰۱) باب رقم )١5(‏ الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸) . 

. )۲۱۳/۲( انظر ترجمته في تھذیب التهذيب‎ : )٥( 

(") : في صحيحه رقم (۱۷۰۳/64) باب رقم (۱۳) " استحقاق القاتل سلب القتیل " . 
(۷): رقم )۱۰٩۹(‏ . 

. (£04V رقم‎ 0/0) : )۸( 

(۹) : انظر التاریخ الکبیر (481/۱/۱) . 

(YEA) :رقم‎ (Vs) 

(Ye) :ص‎ (14) 


وقد روى عنه مع أبي داود الترمذي والّسائیُ وليس من Rend‏ به لا سيما في مثل هذا 
الأمر العظيم . وهذه الصيغة أعي قولّهم إنه صدوق هي من صیغ التليين كما أشار إليه 
أهل علم اصطلاح الحديث » وأما أبو عامر الموزن فهو عبد لله بن لُحَيٌ - بضم السلام 
وفتح انی hl‏ بفتح الهاء والزاي بينهما واو : آبو تام حصي وتقه 
Oa‏ وقال في التقریب" نقة مخضرم . 

إذا عرفت هذا فرحال إسناد الحديث كلهم ثقات ولا بقية Gy‏ الوليد Sails‏ بر عبد الله 
راز سان odie es Sa ae‏ راتا E sg [aa‏ 
وهو ضعيفٌ فيكون هذا الحديث ضعيفاً > ولكن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة أي 
قوله ثنتان وسبعون في النار ... إلح ء من حديث أبي هريرة عند أبي Sys‏ قال : حدثنا 
Oy‏ بن بقيّة عن حالد عن محمد بن عمرو عن أي سلمة : عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله HE‏ : " افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسسبعين فرقة ء وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
" وقد حرج هذا OE pst‏ الترهذي oly‏ ماحة وقال الترمذي حسنٌ صحيح . انتهى . 
. ووهب بن بقية الذکور في الاسناد شيخ أي داود هو الواسطي ٤‏ أخرج حديئه مسلم 
وونّقه آبو زرعة وقال في التقريب”” ثقة » وأما خالدٌ فهو ابنْ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ey‏ الزن مولاهم آبو افینم آو آبو مير الواسطی الطحانْ . قال at‏ كان Aah‏ و 


وقد اتفق على إخراج حدیثه الشیخان وغیرُ ما من أهل الأمّهات . وقال في التقريي”) 


(۱) : في معرفة الثقات (۲۱۰/۱ رقم )٦‏ وقال : شامي ثقة تابعي . 
(۲) : رقم (۶۷۲) . 

(۳) : تقدم تخريحه . 

. تقدم تخريحه‎ : )٤( 

.)٠١5( رقم‎ : )۶( 

. )4( رقم‎ :)٦( 


ثقة ES‏ وأما ( محمد بن عمرو”" فلعله جَلجلة ) » وقد ونّقه أبو Oe‏ وأحرج حدیته 
ای رما ی مرف سن 
ہہ اص Sul Go tad Gop eh‏ مس 
أن رجال حديث gf‏ هريرة رحال الصحيح » فيكون أصل الحديث gel‏ افتراق الأمة إلى 
تلك الفرق صحيحا ثابتاً . 

BU IL,‏ الى في ا حدیث الأول فضعيفة كما تقدم تقریره فلا يقوم يما ححة في 
حكم شرعي ولو على بعض المكلفين فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو حکم 
بافلالك على هذه الأمة المرحومة الي شرّفها الله واحتصها بخصائص لم يشاركها فيها أمة 
90 وتعظیماً Sule,‏ بان حعلها شهداء علی امان » راي 
حير في آمة تفترق إلى ثلاث وسبعينَ Bh‏ وملك ميعُها فلا ينجو منها[۳۱] إلا فرقة 
aes‏ 

0س Yast le‏ لا شالك ان ۰“ 
8 سكيد arta tel cea‏ مس اق کر 5 ما اه ان 
حزم » ولقد جاد Bb‏ من ظنّ أا من دسيس أهل الإلحاد والزندقة فان فيها من التنفسیر 
عن الاسلام والتخویف من الدحول فيه مالا بقادر قدره » فيحصّل لواضعها ما يطليّه مسن 
الطعن على هذه الأمة الرحومة والتنفير عنها كما هو شأن كثير من المخذولين الواضعين 
للمطاعن المنافية للشريعة السمحةٍ السهلة كما قال الصادق الص دوق Be‏ "بيت 


2 ae 


:)١(‏ محمد بن عمرو بن حلحلة . كذا في التقریب رقم (OMA)‏ وني تمذيب التهذیب )٦٦٦/٣(‏ محمد بن 
عمرو بن wD‏ الیل الدن . 

(۲) : ذكره ال حافظ ابن حجر ني قذيب التهذيب (10۱/۳) . 

(۳) : انظر ترجمته في رحسال صحیح البخاري (4۱۳/۱ رقم 244) والتقریب (4۳۰/۲) والخلاصة 
(ص ۰ ۲۰) . 


. )۲۹۲/۳( " في " الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ : )٤( 


با نیفیة السمّحةٍ السهلة ۰۲ وقال لله عز وجل : و وَمَا جَعَلَ عَلیکمّ في آلدين من 


3 
000 


ig 7‏ لاد . " اد AG‏ ۱ سد ا OO‏ و 5 
حرج 4 وقال 5 : " بشروا ولا تتفروا ویسّروا ولا تعسّروا " " وها آنا سأضرب 
لك مثلاً وهو آنك لو رأيت جماعة من الناس قد جُمعوا في مکان من الأرض عددهم اثنان 
وسبعون رجلا وقال لك قائل ادحل مع هولاء فإن واحداً منهم سيملكُ ما طلعت عليه 
الشمس وستضرب أعناق الباقین أجمعين ورا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتُعطى تلك 
المملكة فهل ترضى أن تكون واحدا منهم داخلاً بينهم والحال هكذا ؟ أو لا تدري من 
هذا Sot pl‏ الذي سيفوز بالسلامة ولا سیما إذا ریت کل واحدٍ منهم يدعي لنفسه أنه 
الفائرٌ بالسلامة والظافر بالغنيمة محرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان[۳۲] . 

فان قلت : إن قوله في هذا الحديث في الفرقة الناحية وهی " الجماعة " وقولّه في 


(۱) : آحرجه الخطيب ف تاریخ بغداد (۲۰۹/۷) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ " بعثت بالحنيفية السمحة أو 
السهلة ومن خالف سني فليس مين " الشطر الأول منه حسن لغيره أما الشطر الثاني فهو صحيح من 
طرق أخرى . 

أما شواهد الشطر الأول من حدیث أبي قلابة ا مرمی مرسلاً بلفظ : " يا عنمان إن الله لم یعضیٰ 
بالرهبانية . مرتين أو ثلاثة » وأن Caf‏ الدين عند الله ا حنیفیة السمحة " أخرجه ابن سعد في الطبقات 
)4/7( . 

وله شاهد AT‏ من رواية عبد العزیز بن مروان بن الحكم مرسلاً أخرح ه أحمد في الزهد (ص 
۹ ) بسند صحیح . 

انظر : مام المنة (ص٤‏ 6-4 4) وغاية الرام (ص )۲٠-۲١‏ والصحيحة رقم (۸۸۱) . 

وخلاصة القول أن الشطر الأول حسن بشواهده . 

ومن شواهد الشطر الثاني : 
٭ ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )011( من حديث أنس بن مالك مطول » وفيه : " فمن 

رغب عن سني فليس مي " . 

.] 08 ct! | :)۲( 


(۳) : آحرحه مسلم فی صحیحه رقم )۱۷۳۲/٦(‏ من حدیث أي موسی . 


حديث aT‏ " وهي من آنا عليه اليوم وأصحابي " . 

لی هذا لفن ماس ذلك التخویف لسم لکن قد تعاورت هه 
الفرقة المعينة الدعاوي و تناو Lg‏ الأماي ء فكل طائفة من الطوائف تذعي نفسها Lidl‏ 
الجماعة وأنها الظافرةٌ بما كان عليه Lo‏ ول وأصحابّه » وأنهم الذين لا يزالون على الحق 
اي 

فان قلت إن معرفة الجماعة ومعرفة المتتصفين .عوافقة ما كان عليه الب يي وأصحابه 
Se‏ روفن ای نم اع ات لق امت ا تفر ریہشت رت 
ها في وجهه . قلت نعم » ولكن لیس ههنا حجة شرعية توجب علینا Jp el‏ إلى هذا 
فی Ue‏ شی ا جاک ساب رہ کب وله ar‏ ی 
المتكلفين للكلام على هذا ا حدیث . 

رآما ما ذکزه السائل = کفر ال فواکده دم قوله هل Sle Ju)‏ هذا اتھ (gs‏ 
tats‏ رع بان عرص (SU‏ فان الافتراق لا كان منسوباً إلى OY‏ 
وحيث BIB‏ وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كما في حديث أبي هريرة المذكور » 
وكذلك قوله ول في حديث معاوية المذكور وان هذه اللة ستفترق على ثلاث وسبعين 
- كان ذلك صادقا على هذه الامة بأسرها وعلی هذه وس00" 
تخصيص لبعض منها دون بعض ولا لعصر دون عصر ء فأفاد ذلك أن هذا الافتراق النتهی 
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إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كائنٌ في جميع هذه الأمةٍ من أولما إلى آخرهسا ء ومن زعم 
اختصاص ذلك[٣۳]‏ بأهل عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد حالف الظاهر 
بلا سبب يقتضي ذلك . 

وأما ما ذكره السائل عافاہ الله من ھا قد ثبتت بْحاةٌ الصحابة » فهل يدل على هم لم 
بختلفوا ی الأصول Suet‏ ؟ 

فان LV‏ ان كان ella NE pale dps‏ ات 


ملازمة بين بحاة جمیع الصحابة ls‏ وبين عدم اختلافهم في الأصول بل بجسوز ا حسکم 


بنجاقم جیعا مع الحكم باختلافهم ني الأصول ؛ وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية عدي 
متساوية الأقدام منتسية إلى الشرع نسبة واحدة » وكون بعطيسها راجا إلى الاعتقاد 
وبعضيها راجعاً إلى العمل لا يستلزم تفاوکھا على وجه يكون الاحتلاف في بعضها موحب 
لعدم بحاة بعض المختلفين » وفي بعضها لا یوجب ذلك » فاعرف هذا وافَهَمْه . 

واعلم أن ما صح عنه BE‏ من أن المصيب في اجتهاده له أحران وللشُخطئ أجر لا 
يختص filet‏ العمل ولا يخرج عن مسائل الاعتقاد . فما يقوله كثيرٌ من الناس من SAN‏ 
بين السائل الأصولية والفروعية » وتصويب ا حتھدین في الفروع دون الأصول ليس على 
ما ينبغي بل الشريعة واحدة وأأحکامُھا متحدة وان تفاوتت باعتبار قطعية بعضها وظتّبة 
الآخر » فالحق عند الله عز وجل واحڈ متعيّنٌ یسسستحق موافقه آجرین ويال له 
[re ne‏ « من الصواب ومن الإصابة » ويقال لمخالفه إنه خطیم كما قال اللي ل 
فيما ثبت عنه في الصحيحين”'' وغیرما''' من حديث y fae‏ بن العاص إن احتھد فأصلب 
فله أحران وان احتهد فأحطاً فله أج” . 


وفي بعض الروايات الخارحة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن اسان قله ف 


. )۱۷۱۲( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۳۰۲) ومسلم رقم‎ :)١( 
. )۱۱۹-۱۱۸/۱۰( كأحمد (۲۰۰۱۹۸/4) والدارقطق (۲۱۱/4) والبيهقي‎ : )۲( 
. آحرجه الدارقطي في السنن (۲۰۳/4 رقم 4) باسناد ضعیف‎ : )۲( 
قال : " إذا قضی القاضي فاجتهد فأصاب كانت لے عشرة‎ BE عن أي هريرة عن البي‎ 
.".. أجور.‎ 
نقال : " لعمسرو‎ BE وأخرج الحاكم (۸۸/4) عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى النبي‎ 
اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر‎ 
" أجور ..." » قال الحاكم : صحيح الإسناد ء ورده الذهي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
BE هريزة قال قسال رسول الل‎ Gf قلت : "وق سنده اضطراب ۲.۰.۰ وق الباب من حدیث‎ 
= . " "إذا حكم ا حاکم فاجتهد فأصاب فله آجران  وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ‎ 


۲۰ 


أجور ء وهذه زيادة حارج من تخرج حسن كما هو معروف فالبي 5 قد می مسن 
تال ای عزنا کی سای لیات لت abate‏ اراد یی مره 


الاصابة فقد أحطأ وحالف Gall‏ » وان آراد أنه مصیب من الصواب الذي يصح اطلاقه 


باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الح فلذلك وجةٌ فاعرف هذا وافهمه حي یتبین 


لك 


اللہ 


اعخلاف الناس ف أن کل Cups‏ مصيب آم لا وسيآق هذا مزیڈ تحقیق إن شاء 


واعلم أنه لا فرق عند التحقیق cw‏ ما alee‏ الناس فروغا وین ما یسمونه أصولاً :هذا 
A 4‏ 0 1 
إن كان مطلوب السائل عافاه الله ما هو عند asl‏ ون كان مطلوبه مسا قاله الناس 


فکلامهم معروف في مؤلفاتمم . 


:)١( 


: الغالث من مباحث السؤال الغا بی‎ cori 
. قوله " وههنا تاه ماس سض التعدده عن الراوي ... الح‎ 
دی لا‎ Sires ان ,-ء ۶ الأنساك عن الکلام فیها ارن » وش هذا‎ ۳ 


= أخرجه البخاري رقم (VOT)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأبو داود رقم )۳٥۷ ٤(‏ وابن ماه رقم 
(۲۳۱۵) والنسائي في " الکبری " كما في " تحفة الأشراف " )۱٥۸/۸(‏ والدارقطين (۲۱۰/4- 
١‏ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم (۲۵۰۹) وابن عبد البر في " جامع بيان العلوم " رقم 
VE)‏ وأحمد MALE)‏ 05005140 5). 

اعلم of‏ الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدحل ها في هذا . 

والمسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين : الأول منها : قطعیاً معلوماً بالضرورة أنه من الدين كوحوب 
الصلوات الخمس ... فليس كل بحتهد فيها مصيب بل ا حق فيها واحد : فالموافق له مصيب والمخطلئ 
غير معذور بل أثم . 

والثاني : المسائل الشرعية الق لا قاطع فيها . فالكلام فيها طويل فالذي يرفع الراع حديث عمرو بن 
العاص Gly‏ هريرة مرفوعاً : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وان حكم فاجتهد فأخططً 
فله أجر ". 

انظر " إرشاد الفحول " ص۲۱۰ والسيل الجرار (۲۱-۱۹/۱) . 


A 


يستفاد من فتحه الا ما لم يَتعبّدٍ الله به عباده [ro]‏ اُسلمُ ء وکلام الطوائ في في ذلك 
معروف وكل حزب با لديهم فرحون » والحق بین Wy pall‏ » والصواب في التوسّط 
بين جاني الافراط والتفريط » آ07( الثابت في الصحیح() أن toe‏ | تقتله الفعة الا 
رت ےت «ibe‏ وما وردان قال الخوار Lae‏ 
تلهم أولى الطائفتین GEL‏ واضح الدلالة على الراد » وقد كان بایع عليا من بايع بسا 
کرس مد ی ينه هد SU‏ هه قيطي درطلا أن کو ون sets‏ 
ads‏ فقال إن الحكم فيهم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح”" أن البي كلد قال للحسن : " إن ابني هذا سید وسیٔصلح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين . وبالجملة فلا Gh‏ التطويل في مغل هذا بفائدة , 
وقد قدموا على ما قدّموا ء وم LAS‏ الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علینا 
في كتابه العزيز بقوله : و lls‏ جَآءُو مِن' بَعْدمع مولو رمتا آغفر LB‏ 
ولاخونتا لدي AG AN OD‏ فى قلوینا Gull Se‏ منوا 4 فرجم 
الله امرأ قال Oye‏ أو صَمّت . 

البحث الرابع من مباحث السژال الثاني : 

قوله : هل عدالة جميع الصحابة مُسَلَمة ؟ 

وا جواب : of‏ لأهل العلم في هذه المسألة آقوالا : 
(۱) : آحرجه البخاري رقم (LEV)‏ ومسلم رقم )۲۹۱٦(‏ . 


(۲) : تقدم التعریف ها (ص۱5۳) . 

(۳) : آحرجه البخاري رقم (4 ۲۷۰) وأطرافه (۹ ۲٣٦۳ء‏ ٣٣۳۷ء‏ ۷۱۰۹) . 

LO) الحشر‎ [ : )٤( 

(۵): يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم (TVA)‏ ومسلم في صحیحه رقم (4۷) من 
حديث of‏ هريرة قال رسول الله BE‏ : " من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت " 


1۲ 


الأول : ذهب إليه الجمهو a,‏ کلهم عدرل palette‏ 

الفايي : أنهم كغيرهم وبه قال الباقلانِ . 

والثالث : هم دول إلى حين ظھور''' الفتن بینهم وهو قول gab‏ بن OSE‏ 

والرابع : أفهم عدول إلا من ظهر فسلقه وهو قول OD pall‏ وجماعةٍ مسن الزيدية » 
والح ما ذهب إلبه الأولون inl‏ ینهم یتست حصرها » منها أن لله سبحانه قد 
Jy‏ تعدیلهم بقوله :( كنم Es Shs wi GE‏ لاس ۱ © وبقوله تعال : ۾ وَڪَذالك 


08+020 لي ee‏ : ڑھ لَقَدَ رَضى Bi‏ عن 


(۱) : انظر إرشاد الفحول (ص۹٦)‏ » الاستيعاب (۱/ ۹) » السودة (ص۲4۹) وقال إمام ا حرمسین 
بالاجماع - ولعل السبب فيه أفهم نقلة الشريعة » ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصر الرسول Uy BE‏ استرسلت على سائر الأعصار . 

انظر : البحر ا حیط (۲۹۹/4) . 

i ere‏ رو جج رو ی 
واحد والحطی معذور بل ومأجور ؛ و کما قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
نخضب ھا ألستتنا .. 

البحر احیط (۲۹۹/4) . 

(۳) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة۸۰ھ » توفي سنة 
4ه كان جده من سي JIS‏ عاش في في البصرة » وعاصر واصل بن عطاء وكان ترباً له فلما قام 
واصل بحركته انضم إليه وآزره . فأعجب واصل به وزوجه أخته وقال : زوجتك برحل ما يصلح إلا 
أن يكون خليفة . وقد أصبح - عمرو - شيخ المعتزلة بعد واصل . له رسائل وخطب وکتب منسها : 
" التفسير " " والرد على القدرية " 

انظر : الاعلام للزركلي (۸۱/۰) میزان الاعتدال (۲۹۲-۲۹۰/۲) . 

gle : )4(‏ التعریف يما (ص155) . 

(0): [آل عمران : ۱۱۰ . 

۱ : [البقرة‎ : )٦( 
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آلمُوّمنير ۳ ونحو ذلك » وكذلك تول رسول الله بل تعدیلهم بقوله : " خير 


القرون قري ... ا حدیث " [7"] وهو في الصحيح”" ۰ ومثل حديث : " لو آنفسق 
أحدكم مثل أحدٍ ذهبا ما بلغ A‏ آحدهم ولا تصیفه gay”‏ 3 الصحیح(۲ Laat‏ وقوله : 
" أصحابي كالنجوم 00 وقوله 3 و کی النار رجلا الو لا رو ل اتات تا کات 


. ] ۱۸ الفتح.:‎ [ :)١( 
. تخريجه في الرسالة رقم (۳) (ص۲۵5)‎ ake : )۲( 
. تخریجہ في الرسالة رقم (۱۹) (ص۸۳۹)‎ ale :)۳( 
» حديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فقد ورد من حديث جابر » وأبي هريرة‎ Ul: )٤( 
: وابن عباس » وعمر بن ا خطاب ء وعبد الله بن عمر » ونبيط‎ 
فأما حديث جابر : ققد أحرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۹۱/۲) وابن حزم في‎ © 
من طريق سلام بن سليم قال : حدئنا ا حارث بن غضين عن الأعمش عن أبي‎ )۸۲/٦( " الإحكام‎ " 
. سفيان عن حابر مرفوعاً به‎ 
الحارت بن غضین بحهول . وقال ابن حزم‎ : OY » وقال ابن عبد البر : هذا (سناد لا تقوم يه حجة‎ 
هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن سلیمان يروي الأحاديث الوضوعة ؛ وهذا منها » وهذا منسها‎ 
. موضوع‎ (OA رقم‎ VAIN)" وقال الألباني في " الضعيفة‎ 
وأما قول الشعران في " الیزان الکبری " (۳۰/۱) : " وهذا ا حدیث وان كان فيه مقال عند احدشین‎ 
فهو صحیح عند أهل الکشف " فباطل وهراء لا يلتفت إليه وانظر المسألة الثانيسة عشسرة " صحة‎ 
الأحاديث لا تثبت بالکشف والاشام والأحلام " ص۱۰۱ - ۱۰۲ من کتابنا " مدعل إرشاد الأمة إلى‎ 
. " فقه الکتاب والسنة‎ 
قال : " مل أصحابي مل النجوم من اقتدى بشيء منها‎ He هريرة ذفن » عن البي‎ yl وأما حدیث‎ © 
. اهتدى " وهو حديث موضوع‎ 
والذهي في الميران (4۱۳/۱) في ترجمة‎ VET آحرجه القضاعي في " المسند " (۲۷۰/۲ رقم‎ 
. جعفر بن عبد الواحد " وقال هذا من بلاياه‎ " 


وقال GUS‏ في الضعيفة (4۳۹/۱) موضوع . وآفته جعفر هذا قال عنه الدارقطیٰ في الضعفاء = 
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٣٠+ٹ+ں+ ‏ ۱ آأپ٘۸, 4 مو و وار ً9 نو و و وم و و وه وم و و و وه وه او و وه و انم مام هو هد نعم وه ثم مم ره و و 


= رقم (۱44) : يضع الحديث . وقال آبو زرعة روی أحاديث لا أصل فا كما في لسان السیزان 
(۱۱۷/۲) . وقال ابن عدي في الکامل COV)‏ : منکر الحديث عن الثقات ؛ ویسرق ا حدیث . 
© وآما حدیث ابن عباس ake‏ أن رسول الله ل قال : " مهما أوتيتم من کتاب الله فالعمل به لا 
عذر لأحدكم في تركه , فان م يكن في كتاب الله » فسنة مني ماضية ء فان لم يكن سنة مني 
ماضية ء فما قال أصحابي » إن أصحابي بمزلة النجوم في السماء فأيهما أخذتم به اھتدیصسم ‏ 
واختلاف أصحابي لکم رحمة " . 
وهو حديث موضوع . 
أخرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص4۸ . من طريق سليمان بن أبي كرعة - عن جویو 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً . 
قلت ؛ اسناد ضعیف سا : سلیمان بن al of JU CaS al‏ عم وأ تع saul‏ ضعیف 
ا حدیث " وحويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقطی في الضعفاء رقم COV EA)‏ 
G Lat JLo,‏ الضعفاء رقم (۱۰) وقال الذمي ف الکاشف (۱۳۲/۱ رقم ۸۳۰) : ت رکوه وقال 
این حجر اي الريك (۱۳۹/۱ رقم ۱۳۱) ضعیف اوقل السخاوي فق القاصد ص٩1‏ وجوی بر 
ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 
ومن طريق جویبر هذا روى الديلمي في مسند الفردوس ا حملة الأخيرة » كما في الوضوعات الکبری 
للقاري ص٥٣٢‏ رقم ۱٦١‏ » وكشف الخفاء للعجلوني )۱۸/١(‏ . 
© وأما حديث عمسر بن ا خطاب ede‏ أن الني يد قال : " سألت ری فيما اختلف فيه grovel‏ 
من بعديءفأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمتزلة النجوم في السسمای بعضها أضوأ من 
بعض فمن أخذ بشيء ما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی" وهو حديث موضوع . 
آحرجه الخطيب في الكفاية ص4۸ » By‏ الفقيه والمتفقه (۱۷۷/۱) وابسن Si Bl‏ في العلل 
(۲۸۳/۱) ء وابن عدي في الكامل )٠١517/(‏ كلهم من طريق نعيم بن ماد » حدثنا عبد الرحيم بن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن ا خطاب مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي : وهذا - أي الحديث - لا يصح » نعيم بحروح - قلت : بل هو ص دوق يخطئ 
كثيراً » فقيه عارف بالفرائض . كما في التقريب (7/.") - وعبد الرحيم قال يي بن معين كذاب - 
قلت : وقال البخاري تركوه » وقال الجوزجان غير ثقة » وقال أبو حاتم : ترك حدیثه » وقال ‏ = 


Y\o 


. كثيرة‎ gall على ما فيهما من القال . والأحاديث الواردة في هذا‎ ۳ UT 

وورد في البعض منهم خصائصُ تخصّه كما ورد في أهل بدر : " إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شِئتم فقد غقرت لکم "7" على أن الطلوب من ا حکم بعدالة 
ابلمیع هنا ليس هو الا قبول الرواية من غير بش عن حال الصحايي » ومرحعٌ القبول 


= أبو زرعة واه » وقال آبو داود : ضعیف - كما في الیزان (۲۰۵/۲) . 
وقال GUY!‏ في الضعيفة (۸۱-۸۰/۱ رقم )٠٦‏ . موضوع . 
© وأما حدیث ابن عمر لب أن رسول الله مج قال : " إغا أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقولسه 
اهتدیتم " . وهو حدیث موضوع . 
آحرحه ابن عدي في الکامل (VAC/T)‏ ترجمة (حمزة بن أبي حمزة ا حزري ) » وقال فيه : كل ما 
يرويه أو عامته مناكير موضوعة » وقال البحاري : منکر الحديث » وقال النسائي : متروك » وساق له 
الذهي في الیزان (1۰۷/۱) أحاديث من موضوعاته » وهذا منها . 
وقال ابن حبان في اٹ حروحین (۲۷۰/۱) : ینفرد عن الثقات بالوضات حي كأنه التعمد صشسا ء ولا 
تحل الرواية عنه » وقال الألباني في الضعيفة (۸۲/۱ رقم (VY‏ موضوع . 
6 وأما حدیث نبيط be‏ أن رسول اللہ SE‏ قال : " أهل بيتي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم " وهو 
حدیث موضوع . 
قال GUY‏ في الضعيفة (۸4/۱ رقم 1۲) : " موضوع . وهو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
وقال الذهي في الیزان (۸۲/۱) عن هذه النسخة . فيها بلايا !۰۰۰۱ وأ مد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن بيط بن شريط . لا يحل الاحتجاج به فانه كذاب ۰ 
وأورد الحديث ابن عرّاق في تتریه الشريعة (4۱۹/۱ رقم ۳۳) والشوكان في الفوائد احموعة 
ص۳۹۷ رقم ۱۳۳ . 
(۱) : أخرجه الترمذي رقم (ACA)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
pal‏ لتصاري . 
وروی على بن الديي وغیر واحد من أهل ا حدیث عن موسی هذا الحديث . وهو حدييث 
(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۰۰۷) ومسلم فی صحيحه رقم (VERE)‏ من حديث عبید الله بن 


أبي رافع . 


على ما هو GLI‏ عندي هو صدق اللهجة والتجوّز عن الکذب وم يتفش في خير Oy BI‏ 
ASI‏ بل ولا في القرن الذي یلیهم ولا في الذي يليه كما في حديث : " خيرٌ القسرون 
قري ثم الذين یلوفم ثم الذين يلوفم ثم یفشوا الكذرب ۰۳ وبالجملة فالقول بعدالة 
الجميع أقل ما يستحقونه من المزايا ال وردت با الأدلة الصحيحة . 

ويقال في حواب القول الثاني pele ob‏ كغيرهم إهمال لمزاياهم واهدار لخصائصهم 
وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ویقال في جواب القول الثالثِ Ob‏ تقييد 
ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتم إلا بعد تسليم أنهم دخلوا فيها - صانم الله - 
جرأة لا على بصيرة ولا تأويل » وذلك ممالا ينبغي إطلاقه على آحاد المسلمين مع 
لال كيك ا aA‏ کت ed‏ ليك اتير بحا و 
صاحب هذا القول gel‏ عمْرُو Gy‏ عبيدٍ في البدربّین الداحلين في تلك الحروب فان الله قد 
غفر هم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا بجد عن هنا جواباً ؛ وهو مع زهده من رؤوس 
البدّع ومن التهمین في الدين ونما يحقق تصميمّه على هذه المقالة في الصحابة أنه كان 
يقول : لو شهد عندي علي وطلحة Jy ily‏ على BL‏ بقل ما C15‏ شھادگھم ء فانظر هذه 
ارا اله pe‏ هذا البتدع الجاهل للشرع وأهله . 

ويقال لأهل القول الرابع إن ما ذكرتم من ظهور الیسق لا نسلم وجوده على 
ا حقیقة » وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا 
Ue‏ ولا ينفعكم » وأيضاً إن ذلك Com ght‏ للفسق إن كان لا يعود إلى ما gles‏ بالرواية 
والحفظ فلا اعتداد به لما قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ الروي وعدم 
الدحول في بدعة من البدع [۳۷] توجب ang‏ لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه » وجميع 
الصحابة وه منزهون عن جميع ذلك لا خالف في هذا إل من قد غلست في صدره 
مراحل الرفض . 


. )۲٥٢ص(‎ )۳( سین تخریجه في الرسالة رقم‎ :)١( 
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البحث ا حامس من مباحث السؤال الثاني : 

قوله : وكذلك إذا أخرج آصحاب السنن عن شخص ورووا عنه کفعل البحاري() 
عن مروان هو تعدیل أم لا ؟ 

والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فیمن يروي عنه وكان من أل 
التحري والإتقان والخبرة الكاملةٍ في الفن » وصرّح بأنه لا يروي الا عمّن حصل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته » فان كان اٹجتھڈ يرى أن ما 
جعله ذلك الراوي شرطا تحصل به مفهوم العدالة عنده وق اجتهاده فلا بأس بذلك وان ۸ 
يكن للراوي شرط معروف أو كان ولکن لا يراه انحتھد اطع على ذلك محصّلاً لمفهوم 
العدالة فلا یکون ذلك Sed‏ فلا بد من هذا التفصیل وقد آقوال ان ي م 
المسالة به ab Bb‏ 

لیے السادس من مباحث السؤال Gul‏ : 

قوله : وهل مسألة ا مرح والتعدیل يصح فيها التقليدٌ ... الح ؟ 

آقول : ينبغي أن یعلم السائل عافاه الله أن ا هو حول برا اوت سار انت 
من دون مطالبة بالحجة » وتعدیل العدّل لراوي ليس من الرأي فی ورد ولا صدر بل هو 


(۱) : تقدم في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضایا الشرك والتوحید " رقم (۱) . 
(۲) : التقلید لغة : حعل القلادة في العنق » ومنه تقلید اهدي في ا حج ء أي حعل القلادة في عنق ما يهدي إلى 
اخروسن انیم 
وفي اصطلاح الأصوليين : هو أن قول pall‏ من غير معرفة دلیله . 
انظر : نزهة الخاطر العاطر )٥٥٤- ٤ ٥٤/٢(‏ . 
قال الش وکان في " القول الفید في أدلة الاحتهاد والتقلید " - سین تحقيقها ضمن الفتح الرباني من 
فتاوی الامام الشوكان فی قسم الفقه وأصوله - : " إن التقلید ‏ يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم 
الذین یلوفم ثم الذين يلوم وأن حدوث التمذهب عذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الائمة 
الأربعة » وأنهم کانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقلید وعدم الاعتداد به Oly‏ هذه 


الذاهب Le]‏ حدئها عوام القلدة لأنفسهم من دون أن يأذن Le‏ إمام من الأئمة المحتهدين " . 
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سم ھرز لي سواہ سی اھ سان talents ai‏ سے متم سال 
الراوي ء وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي فلا مدل هذه السألة ‏ التقلید » وقد 
أوردها بعض التأحرّین بقصد التشكيك على المدّعين للاحتهاد زاعماً أهم لم خرُجوا عسن 
سر رات هر با هل تکیت باطل با من عدم القرق بسين 
الرواية والرأي » ومن هاهنا یعرف السائل عافاه له بأن الاجتهاد سے لا متعسذر ولا 
ی رھدا ماس رس روك أو سمت هذه المسألة في مولفان عباحث مطولة لا 
يتسع القام لبسئطها » وأطال وأطاب الکلام في شأنھا الإمام محمد بن إبراهيمٌ الوزیر رحمسه 
لله في کتابه العواصم من القواصه”" في الذب عن سنة أي القاسم BE‏ فلرزجم إليه فإنه 
كتاب يُكتب بماء الأحداق في صفحات الخدود والرّقاق ء وقد آوضحت ما يحتاج a}‏ 
امحتهدٌ من العلوم في الكتاب الذي her‏ ( أدب الطلب ومنتهى الأرب OO‏ بحسب ما ظهر 
لي وقوي لدي والله أعلم [ra]‏ . 

قال كثر الله فوائده : 

السؤال الثالث : فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف امتباين الأطراف هل الشريعة 
SL‏ اھ مذا لتناقض و Ul‏ کالبحر یُخترف کل من جهته من الاء الغافض آم BY‏ 
إلا قولاً واحداً ولیس لورادها إلا مورد ولا لروادها لا را ء خدیست " إذا اجتسهد 
احاکم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله جر "فمن أين لنا العلم بالمصيب وما Ladle‏ 
ول all‏ یج فان اگ SY‏ کس IL‏ سو isle WAN‏ بت سے اش 
فهل يعد ollie‏ آم لا ؟ وهل حصل ين الصحابة رق الأحكام حلاف متناقض وش 
الاحتهادات ؟ وهل رجع آحذهم إذا علم بالدلیل ؟ وإذا رجع هل یکون مقلدا أو مقتديا 


(۱) : (۸/۲- وما بعدها ) . 


(؟): (۱۸۱-۱۹) بتحقيفي . 
(۳) : تقدم تخريحه في الرسالة السابقة رقم(۱) (ص۱۳۸) .. 


۳۹ 


وما حکم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل .وقي رجوع الصحابة إلى كتاب gob‏ 
ابن حزم في دية الأصابع ورك ما قضى به ee‏ ذف بارقة من ذلك . وهنا حطر في 
JU‏ سوال لاع SLAG‏ هل عون العمل بااخطوط مطلقا آم (۷ سانحة متمنة لا شش 
ولا مِيّمنة فیما ورد في الحديث : " علیکم بسني وسنة اخلفاء الراشسدین. ۸۱.۰ "© 
هل الراد سُنتھم في اتباع هذيه وستته أم المراد فيما سنُوه فیما لم یکن فيه نصٌ ؟فکیف إذا 
تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق على عهد رسول اللہ 4# إل ء ما العتمد في 
ذلك وما عذر Jae‏ ضيه فيما هنالك جزاكم الله خیراً والسلام عليكم ورحمة الله » انتھی . 

أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 

الأول : سوانه هل ا ق العروع واحة ام کل ختهد مصیب راراب آنه فد 
احتلف الناس في ذلك فالجمهور قالوا بوحدة الق وتخطئة من خالفه وأن الله سبحانه لم 
يشرّع لعباده في كل مسألةٍ من مسائل الشرع الا شيئاً واحدا فمن وافقه فهو الصیسبٌ » 
ومن خالفه فهو الحطی » وقال الاشعری" والباقلاي وابن سریج وأبو یوسف ومحمدٌ إن 
جا یر و 

واحتلف هولاء فقال ابن سريج وأبو يوسف وحم إنه مصیب مع الأشبه » وهو ما 
لوحکم الک شس Lille‏ لاف ورعا قال بس انه ibe‏ ین 
الانتهاء لا في الابتداء . وقال الأشعري والباقلان : بل کل جتهدٍ مصیبٌ مع عدمه إلى 
عدم الأشبه فحعلوا حکم الله تابعاً لنظر المحتهدٍ فكل ما احتهد فيه فهو Se‏ الله في 


(۱) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 

(۲) : تقدم تخريجه (ص 4۰ ۱) . 

(۲) : انظر هذه الأقوال في بحموع فتاوی (۲۰/۱۹) لابن تيمية » الرسالة (ص۸۹٤)‏ ۰ جمع الجوامع 
(۳۸۹/۲) . 

)٤(‏ : انظر " مسألة تصويب ا حتھد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " المسودة " (ص 4۹۷ ۰ (OV‏ تیسیر 
التحریر (۲۰۲/4) التبصرة (ص ۹۲ 4) وما بعدها . 


YY. 


حقه . واحتلف أيضاً أهل القول الأول cool‏ القائلین [۳۹] بوحدة GLI‏ فقال اکٹرُھم انه 
خطی معذور وقال الأقلون أنه مخطیٌ آم » وج هذه الأقوال عقليّها ونقليها مدونة في 
مطوّلات الأصول . 

Ly‏ الذي لا شبهة فيه أن المصيب من ا حتھدین مّن وافق مراد الله عز وجل في ذلك 
ہے لعل as‏ رات لته تو رم کب قالة لمیر ا طحي ولا ی 
الکتاب والسنة كثيرةٌ جداً فمنها قوله تعالى : ([ ففهّمناها سليمانً 6 فلو كان کل واحد 
منهما أع سلیمان وداود مصيباً لم یکن لتخصيص سلیمان معي . 

كي ات الصحيحٌ الذي آحرجه الشيخان وغیر ما عن عمْرو بن العاص 
قال : قال رسول الله يل " إذا اجتهد احاکم فأصاب فله أجران ء وان اجتهد فأخطاً 
ab‏ اج " وأحرجه أيضاً الشیخان!'' وغيرهما من حديث أبي هريرةً مرفوعاً ء وقي الباب 
عن Lab‏ بن ple‏ كما آشار إليه ede dh‏ وهو بلفظ أن رسول الله يخ قال له في 
سوا مر جات aie‏ فا تفر ہہ E‏ تولك oust‏ 
eat‏ لد وروا SO‏ مستد که سار ]13 جهن سی فاط 
فله أجرٌ وإن أصاب فله عشرة أجور "ثم قال هذا حدیث صحیحُ الاسناد . فانظر ما 
0 - زا مر Fics SN Cees‏ زا 
ید مصیب bao‏ لا می بعده ریب OU‏ فان ای گا من حالف ال Lids‏ 
فقال : " وان اجتهد فأخطأ فله أجرٌ " وهؤلاء القائلون Ob‏ کل جتهد مصیبٌ قالوا أنه لا 
یکون افو لا بل هو مصیبٌ ی کل ما بقتضیه احتهاده . 

ولا كانت هذه القالة ظاهرة البطلان خالية عن البرهان قال بعسضٌ أهل العلم في 
تأویلها ol‏ لفط مصیب قد يراد به الاصابة للشیه + قد کون القول Sole‏ 
نفسه آئ لثبوت [4۰] الأجر لفاعله وإن كان Ube‏ في الواقع ء Canali‏ من الإصابة 


(۱) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (۱) (ص۱۳۸) وق الرسالة رقم (۲) (۲۱۱-۲۱۰) . 


ينان الخطاً على كل حال » والصیب من الصواب لا gly‏ الخطأ الذي ثبت عليه الأحم 
كخطأ اٹچتھدِ . 

ولا يخفاك of‏ هذا الکلام وإن كان صحيحاً في نفسه لک لا يصلح لتأويل قول من 
قال بأن کل بحتهدٍ مصيبٌ فان كلامّهم لا يحتمل هذا التأویل لتصريحهم بأنه مصیب 
للحق ء ولاريب أن هذا هو معیٰ الاصابة لا سيما عند مّن قال منهم إن حکم الله تابعٌ 
لنظر انحتھدِ ء ولقد أحسن من قال إنمُم شابوا يهذه القالة الفرقة الي يقال لها العندية مسن 
فرق السٌوفسطائية”" فإمم ثلاث فرق : عندية وعنادية واللادّريّة وأقوالهم عارحة عن 
القوانين العقلية لأن القائل يقول لأحدهم col‏ موجود فیقول : لا ء فيقول له : فما هذا 
الب الذي أراه والكلام الذي أسمعه LN,‏ الذي أدركه ؟ فيقول : وحودي ابت 
عندك لا عدي وهذه هي الفرقة العندية وأما الفرقة العنادية فیقول له القائل : آنست 
موجود ویستدل على ذلك بنحو ما تقدم فیکابر ویصمّم على أنه لا وجود له » وإئما ذلك 
یال عَرَض للمدّعي للوجود » فلما كان هذا عنادا قيل لهذه الفرقة عنادية » وأما الفرقة 
الثالثة gel‏ الى يقال لها اللادريّة » فإنه يقال له أنت موجود فيقول لا أدري فيقال له فما 
هذا الشيح الذي والصوت المسموع فیقول : لا اوري ولقد werd‏ من قال من علماء 
العقول إن هولاء لا ناظرون إلا بالضرب الوم فإذا استغائوا قيل لهم أَلّمْ تقولوا إنه لا 
وحود لکم ؟ وهذا وان كان فيه حروجا [4۱] Cos‏ نحن بصدده ففيه أيضاً فائدة اقتضاه 1 
ذكرٌ ما قاله ذلك القائل . 


(۱) : السوفسطائية : طائفة من الیونانین ظهرت في القرن ا حخامس قبل الیلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياء » ویزعمون أنه لیس هاهنا ماهیات مختلفة و حقائق متمايزة فضلا عن ؛ اتصافها بالوجود 
بل كلها آوهام لا أصل فا . وكانوا يفاحرون بتأیید القول الواحد ونقیضه على السواء وبایراد اللحج 
اخلابة في مختلف » السائل والواقف ‏ اشتهر منهم بروتاغوراس ؛ وغورغیاس . 

انظر : قصة الحضارة . ول دیورانت (۲۱۲/۷) . 
تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف کرم - ۵۷ . 


۳۳۲ 


ولا ريب أن كل واحدٍ من الصوبة يعي لنفسه أنه مصيبٌ ویعترف لخصمه بأنه 
مصيب فكان هذا شیها ما تقول Aaa‏ . ويا عجباً لقوم جعلوا مراد لله عز وجل آحدا 
ls‏ 11 بين ا رادات ۷٢ھ Sail‏ العين الواحدة تسا يون 
بتحليل هذا ا متھدِ ھا وحرام بتحریم هذا احتهد ما وأن الله سبحانه شرع لعباده فيها أا 
حلال وأنھا حرام ء وقد يتوقف (SHI‏ من الله عز وجل بالل أو ا رمةِ على وحود بجحتھدِ 
يوجد في آخر الأزمنة » وقد يرتفع ما شرعه الله من اليل أو الحرمة بموت ا تھدِ وعدم 
التابع له 

وبا حملة فهذا تلاعبٌ لا مزيد عليه وهَذيان لا يجوز نسبة مثله إلى أعجز الوباد فکیف 

Cot‏ إلى أحكم الحاکمین » وليس لهم على هذه جو لباه سار مسن علسم ول 
wis‏ إليها دليل Jie‏ ولا نقل ء بل جرد حیالات Hot‏ ودعاوي (مضلة) « والحاصل 
آن )5 cle BL!‏ هدم هذء Wal‏ كر bin‏ وهي ا افرادها بالتصنیف وقد OLS‏ 
قرن الصحابة الذي هو : خر القرون یصرّحون Hate‏ بعفرهم بعضاً في غير مسألة » 
ویخشی بعضهم على بعض إذا رآه قد أخطأ في احتهاده والواقعات في هذا كثيرة حدا قد 
اشتملت علیها کتب الأحاديث والسير فارجع إليها فان ذلك يغنيك عن التطویسل 
هنا[۲ 4] . 

وأما ما ذكره السائل من قوله : فمن أين لنا العلمُ بالصیب وما علامه . 

فاقول : إن كان هذا الذي يريد أن یعرف الصیب محتهداً فلم يتعبّده الله بذنلك بسل 
لحن Ce Ob‏ الصواب ؛ Bary‏ الصواب اھ Shy Ob‏ ق ا الکتاب نے 
نظرا لہ عنده الف القوي at‏ قد أحاط ما یتعلق Ke‏ ینظر ad‏ من السائل من الأذلة 
لدالةعلیها . BB‏ فعل اک ین ما کان als‏ اتخالف منها Vy a Lae‏ سن 
تعذر الجمع رجع إلى الترجیح وقدّم الراحح على الرجوح وعیل به » وطرق الج 


(۱) : انظر : تیسیر التحرير (۱۲۱/۳) بحموع فتاوی (۲۱۷-۲۰۱/۱۹) (۳۹۸/۲۲) . السستصفی 
(۳۹۲/۲) . 


۳۳۳ 


والترحیح معروفة مدونة لا تلتبس على من ترشح للاجتھاد والنظر في السائل . 

وهذا یعرف الصواب » albany‏ تستلزم معرفة الصیب ولکن هذا إنما هو ني ظن ذلك 
age‏ وم oben‏ الله بزيادة على هذا ء فان انکشف أن ذلك الذي ظنه صواباً هو 
الصواب في الواقع فقد ظیر هذا احتهد بالأحرين المذكورين في الحديث » وان انکشف 
أنه حلاف الصواب في الواقع فقد ظفر بأجر » وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف الصیب 
of‏ الصواب سلاا فقد کلف تفسّه مالا قلع الیه قدرثه و يفف عن إدراكه ASG‏ ومن 
أين لمن یر على نفسه بأنه لا يتعقل الحججّ بأنه یعرف صوابا أو إصابة ! ولکن ينبغي أن 
يعلم هذا لد بأن بين جنبيه نفساً شريفة وهمة عالية نازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا 
من قطع عن عنقه أطواق التقلیدِ » وأقبل على علوم الاحتهاد بساعد شديد وناب حديد » 
(al‏ على العلوم AIS‏ » ويستفرغ فيها وسعّه » فان بلغ إلى المنزل ay ab‏ وفاز 
بالأمل » ون بات[4۳] دونه فقد nibh‏ وأورد في المعالي وأصدر . 

البحث الثاني من مباحث السؤال الثالث : 

قوله - عافاه الل - ولذا ثبت عذر لال فهل shel‏ فلت آم GY‏ 

وا مواب : أنه لم يرد الدلیل GY‏ خطأ cage‏ ولم يأت في تسویغ il‏ حرف 
واحدٌ من كتاب ولا سنة ء وما یزعمه من سوّغ التقليد من أنه دليل على ما زعمه فهو 
حارج عن ذلك كما يعرفه من يعرف الدليل وكيف يستدل به . بل قد ثبت عن الأئمة 
لأربعة رحمهم الله النهي عن تقليدهم وقد أوضحت هذا في مؤلّف مستقل یه " القول 
المفيد في حكم التقليد ۲ ول ادع شیا ما قاله الناس في هذه المسألة الا ذکرئ وتعتشت 
ما يستحق التعقيب » وبسط الكلام في ذلك لا يسع له القام ولكنه قد يشستغل هن 
allel‏ على هذا الجواب بسوال وهو : ( أن قول يقول OC‏ ليس في وسع کل أحدٍ من 


. ١ط (ص۱۱۷ وما بعدها ) بتحقيقنا‎ : )١( 


(۲) : هكذا في الحطوط ‏ ولعله صوابه : ( وهو قول من يقول ) . 


۳۳ 


العباد أن تحیط بعلوم الاحتهاد لاختلاف الأفهام وتبایی القرائح » والاشتغال بالکسب 
على النفس والأهل وتقوم أمر العاش » ففي المنع من التقلید حرج . 

فأقول : لا حرج إن شاء الله بل على المقصّر أن يسال الکامل عن النص الوارد فيها 
برض له من كناب أو نک ويسترويه ها ى تلك الال os‏ بدق عاتاف Shin‏ نے 
كما كان يصنعه القصرون من الصحابة Grad‏ بعدّهم قبل ظهور هذه المذاهب ء ومن لا 
يسغه ما ومع یر القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم فلا وسّع الله عليه ء فإنه لم 
Ge‏ عنهم شيء من الحق قط وهم المعيار الذي لا يزيغ والقدوة الي لا خسر من تم 
يما ومشی خلفها فاعرف هذا[؛ ؛] . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الثالث : 

قوله عافاه الله: : وهل حصل بين الصحابة 8 و حلاف متناقضٌ في غير الاجتھادات اع 

أقول : الذي لا مسرح للاجتهاد فيه هو الشاد النادر كتقرير الحدود وعدد الركمات 
ونحو ذلك ما مره الرواية » فان كان السائل يريد أنه هل وقع الخلاف بین الصحابة في 
س ALAN‏ ارو ار قد CAT Nyt‏ من AS‏ رف رات ن 
كثير من السنة » وأنكر بعضّهم على بعض شيئاً ما يرويه ورجعوا لعد الاختسلاف إلى 
eG‏ کما ی Oe IS‏ شاع فاطمةً من فیس" ما روشه ق لق 


(۱) : أخرج مسلم رقم )١40/47(‏ عن أي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد حالس في السجد 
الأعظم « ومعنا الشعبي ء فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله و لم fet‏ سكين 
اسیا فا اسان سی مشک سس گاج رات اھ Bk‏ كن سا نال 
عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا 8 نقول امرأة ء لا ندري لعلها حفظت أو نسيت فا السکی 
رم وا فا مر ومیل Cane ١‏ من Set‏ ولا مرج لا أن ین 
٦‏ ميه [الطلاق :۱] ۔ 

و Ra‏ عن الشعي عن فاطمة بنتِ قيس لہ عن النبي BB‏ ف الطلقة ثلاثا- 

" لیس لها سکنی ولا نفقة " . 7 


۳۰ 


Po Gly‏ على أي موسی ما رواه ف الاسغذان + وانکارہ على lite‏ نا رواه ق 
یسم( والوقائعٌ في هذا كثيرة جدا لا حاحة لنا في الاستكثار منها » وان کان يريد أنهم 
هل اختلفوا في شيء من مسائل الصفات فقد كان دأیهم وديْدئهم ومخیراهم قن أن لا 
يتعرضوا لشيء من التكلف والتأويل » بل LS Wyler‏ جاءت ويؤمنون يما كمد وردت ؛ 
وأما إنكار بعضهم على بعض إذا حالف الرواية بالرأي فهر كير حدا قد تضمئئه کتسب 
كثيرٌ جداً » وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجع آحذهم إذا علم بالدليل . فجوابه 
أنهم قد رجعوا كثيرا عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا لكثير منهم [45] والوقائع 
مبسوطة فی كتب الرواية بل لم يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سيما الخلفاء 


= وانظر ما قاله محمد بن إسماعيل الأمير في " سبل السلام " بتحقيقي )۲۸١-۲۸۳/١(‏ وخلاصتے : 
"أن الحق ما أفاده الحديث " . وقد أطال ابن القيم ا حوزیة في " زاد المعاد " )٦۷٦/٥(‏ ناصراً للعمل 
(۱) : أخرج البخاري رقم (YES)‏ ومسلم رقم (VV OT)‏ عن بسر بن سعيد قال : “معت أبا سعيد الخدري 
مول عي Lully‏ ا علس of tub: Lai‏ موسی فزعا ار مذعورا . قلنا : ما شسساناف ؟ 
قال + إن عمر أرسل aT OT‏ . فأتيث بابه فسلمت UE‏ فلم يرد على . فرجعت فقال ما منعسك أن 
تائینا ؟ فقلت : إن WL‏ فسلمت على بابك ثلاث فلم يردوا علي فرجعت . وقد قال رسول الله بل : 
" إذا استأذن أحدُكم ثلاثاً فلم يؤذن له ء فلیرجع " فقال عمر : أقم عليه البينة وإلاً أوجعئّك . فقال 
أيّ بن كعب : لا يقوم معه الا ect‏ القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أصغرٌ القوم قال : فاذهب 
به . 

(۲) : احرج البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم )۳٦۸/۱۱۲(‏ : 
عن سعید بن عبد الرحمن بن آبری » عن أبیه آن ربتلا ىعر فقال :إن اس فلم ed‏ مساء . 
قال ؛ لا مصل . فقال عمار : آما تک » یا aad‏ الومنین زا Ul‏ انك ف سریة فأجنبتا » فلم Ad‏ ماء؛ 
آما نت فلم تصل وأما أنا فتمعکت ف التراب وصليت . فقال الني ب : " إنما يكفيك OF‏ تضسرب 
بيديك الأرض ثم تنفخ ء ثم تمسح جما وجهك وكفيك " فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن 


. لم أحدث به‎ ces 


۳۳۹ 


الراشدین والقصورین للافتام eee‏ : وقد رجع عمر؟ لا ger‏ بسني الشرعية من : ai al‏ 
وقال كل الناس pel‏ من عُمَرَ حیق المْحَدّرات . 

وأما قول السائل عافاه الله : وإذا رحع هل يكون مقلدا 4۰۰۰ . 
فأقول : قد صافم الله عن هذه البذعة ورفع شآئهم عن الوقوع في هذه النقيصة ء فلم 
يسمعوا با ولا تلوّثوا بشيء منها بل كان مّن رجع منهم عن رأي رآه إلى رواية مها 
عمل با مقتدیا بالرسول گلا وقد عرقت ما ذکرناه سابقا of‏ لد Ue‏ هسو YW‏ عبد 
بالرأي لا بالرواية . 

البحث الرابع من مباحث السوال الثالث : 

فوله : هل جوز العمل باخطوط ler‏ آم CY‏ 

اراب al as‏ اس Ser Nb we‏ او Gales‏ الدیر Tpke‏ | اذا 


دایم ory‏ إلى أجل SEG Od‏ کلب نکم کایب ؟ پالکدل 4« 
فلو كان الخط غيرٌ معمول به aig ius‏ مت ند ات 
قال : " اکتبوا لأبي شاة " وذلك لما طلب أن یکتبوا له abe‏ الوداع فأمرهم BE‏ بأن 


)١(‏ : قال احدث GUY!‏ في " الإرواء " (48-541/5") : ( تنبيه ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض 
المرأة على عمر وقوفا : " ميت الناس of i‏ يغالوا في صداق النساء » والله تعالى يقول في 
کت pul‏ یم إِحَدَسهُنّ (0B Dek 55 jess‏ [النساء : ۲۰] فقال عمر 6 : 
كل sof‏ أفقه من عمر + مرتین أو ٠ UE‏ نم رجع إل النبر » فقال للناس : إن كنت فیتکم أن تغالوا 
في صداق النساء » ألا فليفعل رجحل قي ماله ما بدا له . 
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر . أخرحه البيهقي (۲۳۳/۷) وقال : هذا 
منقطع . قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أحل he‏ وهو ابن سعيد لیس بالقوي ؛ ثم هو منكر RMN‏ 
فان الآية لا تنافي توحيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ..."اه . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TEND‏ ومسلم في صحيحه رقم (155/441) . من حدیث gh‏ 


هريرة . 


یکتبوا له . 

وثبت نی الصحیح(؟ آیضا آن البى وَل قال لعبد الله بن عمرو : "اکتب " لا اسستأذنه 
وسار دیس با سفن ge ol at‏ بان aA‏ یسب فقسال ۶ ely)‏ 
Lar‏ الآية )) . وقد كان الب BB‏ يبعث بكّبه إلى OA‏ في الأقطار النائية ثم 
یرب على ذلك غزوهم وسفك دمائهم وسلب آموالهم وسبی ذراريهم وهذا دليل علسى 
أن الحجة قد لزمتهم ببلوغ تلك الكتب » فلو كان الخط غير معمول به لم یرشب على 
الكتابة مثل هذه الأمور العظيمة » ومع هذا فإفهم لا يعرفون[45] خطوط تلك الكتسب 
ولا يفهمون مافيها الا بعد أن رجحم هم ومن ذلك امہ 4# OK‏ الصالة بينه وبين 
Oty‏ يوم الحديبية » ومنها ما كان يأمر بكثبه من کب الأمانات و کلب الإقطاعات 
وكتب wie‏ الذمة وكتب المصالحة لسائر من صالحهم من القبائل ومنها كتاب عمُرو بسن 
حرم الذي كتبه إليه الب يي فأخذ به الصحابة واعتمدوا عليه ء وقد روي مسندا 


as © é ۶ ae or, id os‏ وٹ و 
ومرسلا فمن رواه مسندا أحمد والنسائي gly‏ داود في AS‏ ا مراسیل » وعبد الله بن عبد 


(۱) : أخرجه أحمد (٢/٢٦۱ء‏ ۱۹۲) وأبو داود رقم (95145) والدارمي (۱۲۵/۱) واللمحاكم (۱۰۵/۱- 
٦‏ وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا » وأظنه ( الوليد بن 
أبي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية . فان كان كذلك فقد احتسج 
به مسلم " ووافقه الذهي . 

وعقب الألبان في " الصحيحة " (45/4) على كلام الحاكم قائلاً : " كذا قال > Lely‏ هو الوليد 
ابن عبد الله بن Ul‏ مغيت مولى بي الدار ححازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " وصححه 
الألباني في صحيح ا لحامع رقم (۱۱۹۲) . 

(۲) : [البقرة : ۲۸۲] . 

(۳): منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤(‏ 47 4) باب رقم (۸۳/۸۲) كتاب البي BB‏ إلى کسری 
وقيصر . 

. )٤٤١/۳( انظر السيرة النبوية‎ : )٤( 

)0( : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 


۳۳۸ 


ال رحمن الدارمي وأبو يعلى الْوصلي ويعقوب بنْ سفيان في مسانيدهم » ورواه الحسنْ بن 
سفيان النسوي وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن عبد العزيز البغوي وأبو زرعسة 
اليمشقي Uy ely‏ الحسن بن عبد ا حبّار الصوق وحامد بر محمد بن س عير البأحي 
Litt,‏ الطمران gly‏ جام رڈ Ole‏ نی صحیحه وجاعة . 

۵ ک۰ والشافعی وعنمان ب سعینر الدارمی و ف 
ولو لم يكن الخط معمولاً به لم يأخذ الصحابة كثيراً من الأحكام الشرعية من هذا الکتاب 
وكذلك أخذ به oe‏ بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة لجميع الأمة » ومن ذلك ما 
ثبت في الصحیح") من قوله يل : " ما Ge‏ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
Cod‏ ليلتين إلا he yg‏ مكتوبةٌ عنده " وقد اتفق عليه ol‏ من حدیسث ابن 
عم فلولا أن الخط معمول به لم يكن للأمر بكتابة الوصية معي » ومن ذلك أمره وَل 
بكتابة القرآن . 

ومن ذلك ما ثبت عنه BE‏ أنه أمر بکتاب يُكتب ane y‏ وأمر سريّة ندعب إلى 
حيث عيّنه هم ply‏ لا يقرأون الكتاب إلا في ذلك الوضع ly‏ يعملون يمافيهء 
ومنها[۷؛] قول على ڪه وقد سنل هل حصّكم رسول الله يك بشيء فقلل : "لا إلا 
ما في هذه الصحيفة " وفيها أحكام شرعية . 

ومن ذلك عمله يل بما جاء من عمّاله من ESI‏ ء ومنه إجماغ الصحابة على العمل 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ )۱٦٢١( صحيحه رقم (۲۷۳۸) ومسلم رقم‎ G أخرجه البخاري‎ :)١( 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : آحرج البخاري رقم )19( ومسلم في صحبحه رقم (۲۰۹۲) من حديث أنس بن مالك قال : کتسب 
ابي BE‏ کتابا أو آراد أن یکتب فقيل له : إنهم لا یقرژون کتاباً إلا ختوما فاتخذ حاقاً من فضة نقشه : 
محمد رسول الله ء als‏ أنظر إلى بیاضه في يده » فقلت لقتادة : من قال : نقشه محمد رسول الله ؟ قلل : 
ی 


. )۲۱( أهل البیت بشيء من العلم " رقم‎ BE تم تخریجه في رسالة " هل حص الني‎ :)٤( 


۳۳۹ 


بالخط كما رواه أبو الحسّین البصري في المد کذلك رواه الداريي والحافظان یعقسوب 

J‏ سفیان ولماعیل بن كثير » ورواه الامام النصور عبد الله بن حمزة كما نقله عنسهم 
۹ م و 2 در ےو و aoe ۱ ۱ wk uae,‏ 

العلامة محمد بن [براهیم الوزیر في تنقیح الأنظار”'' واستدل على ذلك الرازي في احصول 

بإجماع الصحابة وبالعقل فقال : " وأما المعقول OSG‏ الظر" Lisle‏ ا اله بسالظن 


واجب ۱۱ 


انتهی . 

ومن ذلك الإجماع الفعلى في جمیع الأعصار والأمصار في اعتبارهم بالخطوط الکائفة 
بين الناس في معاملاتھم وخطوط الأمراء والقضاة ء ومن ذلك عمل الس لفي والخلفِ 
بالوجادة الي صرّح العلماء بقبوفا ء وقد صرّح Lal‏ رسّلان في " شرح سنن أن داود Of"‏ 
القاضي Lobe‏ حکی ذلك عن آکثر الصحابة والتابعين قال ثم أجمع علیها للسلمون وزال 
الخلاف . ثم قال وقد احتلف الناس تي ا حواب على حدیث أبي سعيدٍ اع الذي رواه 
مسلم( من حدیثه أن الب ب قال : " لا تکبوا شيئاً إلا القرآن " فقيل إن النسهي 
منسوخ بأحاديث aby‏ » وکان النهي في أول الأمر مخوف اعتلاطه بالقرآن » فلما ین 
ذلك أَذن فيه » وجمع بعضهم Ob‏ اللهي في حق من By‏ بجفظہ » والاذن في حقّ من لم 
gh‏ کاب شاة » وحمل بعصم لنهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لام كانوا يسمعون تأويل الآبة فرعا كتبوه معه فنهوا عن ذلك لقلا يختلط به فيشتبة على 
القارئ OO"‏ انتهی . 

وعلی کل حال فهذا النهي ورد ني کتابة الحديث في ابتداء الامر وم برد ف کل aS‏ 
تال ھا هر هن السا بط ھتاب اع ها اهر او داد سرع رید 


. بتحقيقي‎ )۲٢٢ص(‎ :)١( 

(۲) : في صحيحه رقم )٥۰۰٣/۷۲(‏ من حسدیث أبي سعيد الخدري أن رسول BE‏ قال : " لا تكتبوا 
عني ؛ ومن کتب عن غير القرآن فلیمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن کذب علي - قال مام 
سال شا فلیتبوا مقعده من النار " . 


(۳) : کلام محمد بن ابراهیم الوزیر في کتاب " تنقیح الانظار " (ص۲4۸) بتحقيقي . 


YY. 


قارع علی معاوية فسأله عن حدیث فأمر (نسانا کت فقال له زیك بسن نابت : إن 
رسول الله ae‏ آمرنا of‏ لا CAG‏ شيعا من حدینه » وهذه السألة عتيلة للتطویسل وقد 
أفردها عصتف مُستقل" ء وني هذا لتقدار کنایة[4۸] . 

البحث ا خامسُ من مباحث السژال الثالث : 

قوله : فیما ورد في احدیث علیکم بسن وسنة الخلقاء الراشدین ۲۳۶۱۰۰۰ . 

والجواب : of‏ أهل العلم قد أطالوا الکلام في هذا وأحذوا في تأويله بوجوہ كرا 
لعفا والذي سی التعویل ade‏ والصیر الیه هو العمل ما یدل علیه هسدا الست رکیپ 
بحسب ما يقتضيه لغة العرب فالسنة هي الطريقة فکانه قال : الرّموا طریقي وطريقة 
لخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس Bb‏ نمشد لاس حرصاً عليها 
وعملاً ما في كل شيء وعلى كل حال » وكانوا gale Odie‏ أصغر الأمور فضلا 
عن آکبرها ء وكانوا إذا أغوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله BB‏ عملوا عا يهر 
ديو وي يه ےر عد لاا هی 
Lal‏ من سنته ما دل عليه حدیت معاذ لما قال له رسول الله يكف : " بم تقضي ؟ قال : 
OLS‏ الله . قال : فان لم تج ؟ قال ds‏ رسول اللہ . قال : فان م تج ؟ قال : 
Ager‏ رأبي . قال : الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسوله ء أو كما قال ۲۳ وهذا 
الحديث وان تكلم فيه بعضُ أهل العلم ما هو معروف » فالحق أنه من قسم الحسّن لغيره 
وهو معمول به » وقد أوضحتٗ هذا في بحث مستقل . فان قلت إذا كان ما عیلوا فيه 
بالرأي هو من سنہ لم ببق لقوله وسنة ا خلفاء الراشدين EE‏ قلت مره أن من الناس مسن 
لم يدرك زمته يك وأدرك زمن الخلفاء الراشدین أو أدرك زمته وزمن الخلفاء ؛ ولكنه 


:)١(‏ رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعان ا حروف العلمية النقطية " وهي ضمن " الفتح الرباني مسن 
فتاوى الش وکان " 

(۲) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص ۱۰) . 

(۲): سيأتٍ تخریج هذا الحديث في الفتح الربانِ من فتاوی الامام الشوکاني . وهو حديث منکر . 


۳۳۱ 


حدّث أمرٌ لم ote‏ في زمنه ففعله الحلفاء ء فأشار بهذا الارشاد إلى سنة ا خلفاء إلى دفع 
ما عساه يتردد 3 بعض النفوس من الشاك ویختلج فيها من الظنون » وأقل فوائد الحديث 
أن ما يصدّر عنهم من الرأي وان كان من سنته كما تقدم ولکنه أولى مسن رأي يرهم 
عند عدم الدلیل . 

و هک + Be‏ یسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه 
لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه ء لأنه حل القدوة ومكان الأسوة » فهذا ما ظهر لی 
في تفسير هذا الحديث ول أقف في تحریرہ على ما يوافقه من كلام أهل العلم فإن كان 
cae‏ [45] فمن الله وان كان حطاً فم ومن الشيطان وأستففر الله العظيم . 

البحث السادس من مباحث السؤال الثالث : 

قوله : فکیف إذا تعارضت عند الناظر كحديث كان ODN‏ على عهد رسسول الله 
B‏ ...اح 

وا جواب : أن هذه السألة طويلة الذیول کثيرة التقسول واسعة الأطراف رحبة 
الا کناف وقد آفردها جماعة بالتصنیف آخرهم رقم هذه الأحرف غفر الله له ولابد من 
الإشارة إلى ما هو الحق بأحصر عبارة فاعلم أنه قد احتج القائلون ob‏ الطسلاق الشسلات 
0 ثلاث babs‏ واحدة ء وهم ههور التابعين وکثر من الصحابة ثم لمذاهب الأربعت 


وت 3 2 اک و 8 Ge‏ 3 
وطائفة من Jal‏ البیتِ لقوله تعالى : « الطللق مرتان SIG‏ بِمَعْرُو ف أو تشریح' 


AS 


SL‏ 274 وظاهرّها جواز إرسال الثلاث أو الائنتین دفعة أو مفرّقة » ويجاب عنه بأنه لا 
دليل في الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث dads‏ فلم يكن في الآية زا الرتان » وأا 
التسريحٌ فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو مر Job‏ الطلقتين وقد قيل إن الآية حجة 


عليهم لا لهم » 9 Leh‏ تدل على المنع من إيقاع الثلاث 4335 وهو آظهر وأوضح وعندي أن 


. )۱( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
oll ۲۳١ : البقرة‎ [ :)۲( 


۳۳۲ 


هذه الآية مطلقة مقيّدة بالسنة الصحيحة الصريحة لما في الآية من احتماع ا حمع للطلقتین 
والتفریق ما ء وأما aul‏ فلا 553 لما باعتبار مایزعمونه من انضمامها إلى :الاثفين لا 
باعتبار صحة إرسالها منفردة ووقوع التسریح ها فقد استدلوا بأدلة قرآنية وهي أبعدُ مسن 
هذه AW‏ الي ذكروها عراحل فيما قصسدوہ کقوله تعلل : « قان GALE‏ فلا ل 


۳ 2 
م Boer‏ دلا ے‫ مه مش مور و 


: ہے ا ae‏ ا ا 
له من بعد حتی نکح زوجا غيرهء 4 وقوله : « وان طَلَقَتُمُومُنٌ من قَبّل أن 
7 سوهن 4 
تقييده ما ale‏ واستدلوا بأحاديث Gah‏ إلى الدلالة على ما قصدوه حديث الذي Gob‏ 


امرآته ألف تطليقةٍ فقال ب : " بانت منك بثلاث على غير السنة "7" وعارضه بأن في 


ونحو ذلك » وغاية ما في هذه الآيات الإطلاق ولا تقوم به حجة بعد 


3 3 إا و ا د a ٥‏ 3 
(سناده بجی بن العلاء وهو ضعیف وغبید الله بن الوليد وهو هالك » وإبراهيم بن 


. ۲٢۳٢ : البقرة‎ :)١( 
. ۲۲۷ : (؟): البقرة‎ 
آحرحه عبد الرزاق في الصنف (۱۱۳۳۹) والدارقطق (۲۰/4 رقم ۰۳) وقال الدارقطي رواته‎ : )۲( 
. بحهولون وضعفاء » الا شیخنا وابن عبد الباقي‎ 
في طریقه يحيى بسن‎ OV وقال ابن قيم ا حوزیة في زاد العاد (۲4۰/۵) : " حبر في غاية السقوط‎ 
العلاء » عن عبید اللہ بن الولید الوصافي عن إبراهيم بن عبید الله ضعيف عن هالك عن بحهول » ثم الذي‎ 
صحيحها ولا سقيمها ولا متصل‌ها ولا‎ UY يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من‎ 
عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجدہ » فهذا محال بلا شك وخلاصة القسول‎ Why منقطعها ء أن‎ 
. أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. بی بن العلاء البجلي أبو سَلمة » ويقال أبو عمرو الرّازي‎ : )٤( 
قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال آبو زرعة : في حدیثه ضعف وقال أبو حاتم : عن‎ 
. ابن معين : ليس بشيء‎ 
. )۳۸۰/4( انظر : تهذيب التهذيب‎ 
BSS عبيد الله بن الوليد الوَضّاقٍ ء أبو إسماعيل‎ : )٥( 


ge 1‏ 
قال البحاري : هو من ولد الوصاف بن عامر العجلي . = 


۳۳۳ 


عبيد الله وهو بحهول فأي حجة في رواية ضعيفي عن هالك عن بجھول ؟. 

واستدلوا ما وقع في 0 آنه طلق امرآگه El‏ فقال ما آردت الا Su ly‏ 
فاستحلفه BE‏ وردها إليه . رواه لاک واو و انا مسب ان سار 
ری چس ام 
ےد رت aay‏ ار ره 


x il 


الماش وقد ضعفه غیز واحدٍ ء وقيل ا مت 
فجزي علیها وروی اب إسحاق أنه قال يا رسول الله إني طلقثها ثلاناً فقال قد علہ Of‏ 
أرحعها ثم تلا : (زذا طلقتم النساء ... الآية OC‏ أخرجه ابو داود [oe]‏ واج 
والحاكم من حديث ابن عباس فكيف تقوم الحجة عحتمل مضطرب متناقض في إسناده 
0+ شا 7 من الأدلة الي تحتاج إلى دفع وبيان » وأما سائرٌ ما 
استدلوا به فبُطلان دلالتِه على المطلوب EE‏ عن البيان غيرٌ حتاجة إلى إيضاح 

واعلم أنه قد ذهب إلى القول ob‏ الثلاث الواقعة دفعة واحدة فقط ولا يقع منها فوق 
الواحدة جماعة من الصحابة منهم علي واب مسعود وعبد ال من بن عوف والزبيرٌ كما 


= قال ابن معين » وأبو زرعة ء وأبو حاتم : ضعيف الحديث . 

قال العقيلي : في حديثه مناكير لا يتابع عن كثير من حدیثه . 
انظر : قذیب التهذيب (۳۰/۳) . 

(۱) : تقدم تخريحه في الرسالة السابقة رقم (۱) وهو حديث ضعيف . 

(؟): انظر : فتح الباري (۳۱۷-۳۲/۹) . 

(۳) : هو الزّبير بن سعید بن سُلیمان بن سعید بن نوفل بن ا حارٹ بن عبد الطلب بن هاشم GEG‏ أبو 

القاسم » ويقال : آبو هاشم ء المديي : نزل المدائن 

قال ابن المديي : ضعیف . وقال العِجْلي : روى ae‏ مدكراً في الطلاق . 
انظر : قذيب التهذیب )57914/١(‏ . 

(5): تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۱) وهو حديث حسن . 

(ه): [الطلاق : ۱] . 


۳۳ 


حکاہ اب مُغیث فی كتاب الوثائق'''ء وحكاه في البحر''عن أبي موسی وابن عباس 
وحكاه این المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمُرو بن دينار وحكاه عنهم 
Lal‏ صاحب البح" ونقله ابنُ مغيش عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بسن بي 
وحم بن عبد السلام وغيرهما » ونقله في البحر”'' عن القاسم بن ابراهیم والحادي يحسيى 
ابن القاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبدِ الله بن موسى بن عبد الله » ورواية عن 
زيد بن علي ء وإليه ذهب اب ثيمية”" وابنُ ال وجماعة من ا حققین واستدل هؤلاء 
بأدلة منها ماثبت ف صحيح مسلم"" ومُسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : " كان 
الطلاق على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وسنتين من خلافة عر طلاق الفلاث 
واحدة فقال عمرٌ : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 


لت 


عليهم ۳ فقد اعترف عم يه هاهنا أن I‏ الثابتة عن البي ag‏ أن النلاث واحسدة 
واعترف أنه لم يرجع فيما وقع منه من الامضاء إلى شيء غير جرد ما استحسنه وقوي في 
رأيه من إمضاء ذلك عليهم » وکل من له علمٌ یعرف بأنه لا Bae‏ في ( قول ) أحد 
لاسيما إذا حالف الروي عن رسول الله كل » وهذا هو ات الذي لا تغريط بے ولا 
حلاف فيه » وقد آحاب القائلون بوقوع اثلاث عن حديث ا 


متكلفة متعسّفةٍ قد أوضحت بطلائها في ذلك المؤلف الذي آشرت إليه وسقت فيه من 


(۱) : ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۳٦٣/۹(‏ . 

.)۱۷۰-۱۷ 5 

(۲) : انظر : بحموع فتاوى (۹۰-۸۲/۳۳) . 

(4) : في زاد العاد (ہ/٢٣۲۳)‏ . 

(ه) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) . وهو حديث صحیح . 
)٦(‏ : تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) . 

(۷) : زيادة اقتضاها التر کیب . 

. )۱( تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم‎ : (A) 


To 


الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون OL‏ الثلاث واحدة مالا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة 
عليه » وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث the Lh‏ دفعةٌ شيم ء لا واحدةً ولا أك 
منها وتمسكوا .ما ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة كما في حديث ابن عم 
SSI TS‏ عليه ذلك » وثبت في 

بعض الروايات أنه لم lag‏ شيعا . ومن القائلین بھذا بعضُ التابعین وبعضُ أهل الظاهر 
وبعض الإمامية واب A‏ وھشام بن لمکم وأبو baad‏ وھذا!'' أيضاً عن عدم brs‏ 
الطلاق البذعي بحث طالت فيه الأقوالٌ واضطربت فيه آراء الرجال ¢ وقد آفرده جاع 2 
بالتضئیف: وهی el‏ كن Lal gaily sil‏ راقم الأحرف غفر الله له" . 

وال هنا انتهی جواب السائل کثر الله فوانده في شهر شوال سنة ١٢۱۲ھ‏ بقلم 
الحیب محمدٍ الشوكان غفر الله له . 


(۱) : تقدم ‏ الرسالة السابقة رقم (۱) . 

(۲) : لعل الأصل وهناك . 

(۳) : بعضوان : " بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟ " وقد حصلت على جزء من الحطسوط 
من " ا ند " ول آجدها ALAS‏ . 


۳۳۹ 


(۲) 


aa 
الإرشاد إلى مدهب السلف‎ 


1 خرجت آحادینه 
حققته وعلقت عليه وخرجت احادی 


al‏ ا حسن 


تحف فى مذاهب السلف ) . 
)١(‏ : عنوان الرسالة في (ب) : ( التحف تي 
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-۳ 


وصف الخطوط )1( 
Ot pe‏ الرسالة : " التحف في الارشاد إلى مذهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحید الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام . ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فإنه وصل سوال من بعض الأعلام الساکنین ببلد الله خرام وهذا 


آخر الرسالة : وني هذه الجملة - وإن كانت قليلة - ما یف من شح بدینے ء 
وتحرص عليه من تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء 
والهدي من هداه الله » .. 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : (۷) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-٦٢‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 

الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوكان . 

تاريخ النسخ : ۱۲۲۸هب . 


۳۳۹ 


سے 
ار the‏ ع و و یہ 
دس میں اید جو اذ درس OY:‏ وسا + »رگ لو اہر ا ی و 7 
و د شعت | pO pe‏ ران ہف ہر اسر امب راو 
زت رس بح متام ژر Oe‏ ور کے 
کت مر ہم .رتس ا رضم رنف ص 0 ك a.‏ و و حون ھا رو ب را ذل 
tee pee‏ نے ek CMe‏ و A ee Gees‏ سے ی اس mip‏ كفي می زر ثريا وت 2-8 
نم ی nen‏ هس رده Lod‏ ن e‏ ۱ و se‏ صم رم ی ول کا رر زوا Aare,‏ نو بر 
مرش زر سے یم 00 BEY‏ رس : ہر خر نم ا سب دا ہہ و دي احف هرا و 
فيا | Cal‏ ر یس وح شرا وج ہی ا میا پش / ران ور اح ر pan she i‏ ا ول 
داح رها ای itis‏ کاو پھر رہ 3 و ولف اسراب کمن دون و 
الها دك اوت ر pd‏ زہ 1۳ لقن حمر نی کم کورچ 
7ے سار ذ ملب مول ا و وروی شف تھا لر سے ۳م yh}‏ 
rae!‏ ویر ۸ pmb‏ لحرا ا ابت كوا نس وروا وشا : 
ومد سکس ete‏ وی epee es‏ 
بر کے یووم تہقم يم لم 3 ۳ 
خا ہہ 


ee‏ فى ھا مس وک کرم ا 
مرن اور مر سب ارز سنوی وا صحود وارد ووو 

امرس وی اس رس | تم یت د کا ہم زنر و ردیر 
5 داه ا سر 2 Av‏ السا زور 
سا ریک ات beige‏ لعا دع AI‏ وذ رز ات چ 
i's‏ سے سل رل ر ary Ly‏ و طلد Lely buyin)‏ 
7 وس شش رت 


سوا ا یر سبكم ا 
گا ا شل" عشم عا ریسم رس bey segura bs‏ 
ی تنم حر ن/ كواب لا مشولا تا 
من رکف العسارڑ/سعررعا ین عف him)‏ احور رون 


سرد ما م را مدع در ہے سی تس 


۲۱١ 


3 بن Thon‏ التنفحى رلا oie? OY ew) fo hg.‏ برشن 

5 کسی رظ اکلہ ور نھ نت فلا خی ى ترج هبنم 
5 ےل عبیم ممص صر ع لخو فال ON ALS‏ موسج دب 
کروعم امول CALE‏ من هم أ ہے جرگ ا کس CO‏ 


pik lhe مصلا‎ AEE i oC OG CEE aus سس سج‎ 
PA Pars چ‎ 
22 


وصف الخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " التحف في مذاهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الکرام » ورضي اللہ عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام وهذا 
آخر الرسالة : وني هذه الحملة » وان كانت قليلة - ما يغ من شم بدینے ء 
وتحرص عليه عن تطويل SUI‏ وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله » 
والمهدي من هداه والله أعلم .... 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الأوراق : )٥(‏ ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١-١١‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : ۱۸ شهر ربيع الأول سنةه۱۲۷ه . 


yey 


tal‏ مزه جر 
ی هر خر اس رک 


قیاع و بش Pe‏ 


۳:۲ 


عرضلا ولا رف neato‏ سان 
Fiera‏ روکد و شک ان وی 


ties Scien 


فوخو وھا کل ور ت کین يضوم ج ۶ 
her?‏ ا ا ا ۱ 


دی 7700 ا 
ف زعصرصس  prs‏ 
تحسمدى ر اه اه ها 8 gr‏ و 
انلعم "ریت 
ea‏ سب لري چ رفت جاو زات الهو ریا 
vor Ad)‏ 7 ر یدرد کلہ 
وحاد كدي را نقد طرى مودلا سہ سح 
: 5 


٠‏ ي 


۹007+ وم مزا لو 8 


بسم الله الر من الرحيم 

امد لله رب العالین » والصلاة والسلام على حير الأنام ؛ وآله الكرام ورضي الله عن 
صّحبه الأعلام . 

fry abla : ery‏ سوال من بعض الأعلام الساکنین ببلد ال ارام » وهذا 0ے 

بسم اله pet lh‏ الرحیم : امد له رب العالین » ما یقول فقهاء الت وعلماء 
dt‏ » وجاعة الوحّدین ء في آيات الصفات وأعبارها اللاي نطق ما الکتاب العظيم ء 
وأفصَحت عنها سئّة الهادي إلى صراط مستقیم ؟ 

هل إقرارها ء وامرارها؟ » واحراژها على الظاهر بغير BASS‏ ولا OSE‏ ولا 
تأویل*» ولا تعطیل" عقيدة الموحّدين وتصديقٌ بالکتاب المبين » واتباع بالسلف 
ee ball‏ اوها Cade‏ امن 5 . 


2 é ce ۳ » 5 . ar 
وما حکم من أول الصفات  ونفى ما وصف اللہ به نفسّه ء ووصفه به بنيه ء وتأيد‎ 


(۱) : قال الحافظ ابن عبد البر كما قي مختصر العلو (ص۳۹) : " أهل السنة بحمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة في الکتاب والسنة وحملها على ال حقیقة لا على لمحاز . إلا أنهم لم یکیفوا شيئاً من ذلك " . 
وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد : عن 
الأحاديث الى في الصفات ؟ فكلهم قالوا لي : أمروها كما جاء بلا تفسير . وفي رواية : بلا كيف . 
انظر : الفتوى الحموية (ص۱۰۹) » مختصر العلو للذهبي (ص۳۸) للألبانِ . 

(۲) : التكيف : تحديد وتعیین كنه الصفة وحقيقتها ء معن أن يجعل ها كيفية معلومة » وليس المراد بنفسي 
الكيفية تفويض العی المراد من الصفات بل العی معلوم من لغة العرب . وهذا هو مذهب السلف ؛ 
كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ... 

(۳) : التمثيل : هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية . 

(4) : التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معن بجازي . 

. التعطيل : نفي الصفات الاهية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها‎ : )٥( 

وانظر : " الكواشف الحلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلمان (ص (OY‏ القواعد 
الثلی في صفات اله وأسمائه ا حسیٰ (ص٤٦-۸٣)‏ . 


° 


بلنصوص ‏ واتفق علیه للصوص ؛ ین إن امس سبحانه - ا ie‏ 
بس رز ی مهو ی کر تراسا کات لاس 


والصعودث“ ء والرفع'“ 3 SR hea Aa AA AAA‏ مک ا ی ا 


1 کے اھ ۳ 


(۱): ( في ) : بمعين ( على ) . كما قال تعالى حكاية عن فرع ون : GSES‏ فى جُدُوع التخل 4 
[طه :۷۱] أي : على جذوع النخل . 
(۲) : أي : منفصل من خلقه 
انظر : " الاعتقاد على مذهب السلف fal‏ السنة وا حماعة " ص ۵۷-۵5 . 


59): (منها ) : 

NG oT GE انی‎ HSS قوله تعالى : و ارك‎ )١ 
foe: لش ۰ الأعراف‎ 
آلسَمَوّت والأرض ق سته ستة یام‎ GE wall رکم ال‎ Sy ۲ 


۰ oe 


4 « رح ral de‏ امي ان ]. 
)٥‏ « آلّذی Gib‏ موت GG‏ وما بیتهما ن رک که ات استوف علی ات 2 
[الفرقان :55] . 
GE cil jap ٦‏ آلسّموات Boas‏ ستة یام ۽ أسْعَوهك علی العرش ...4 [الحديد:4] 
(4) : ومن آيات الصعود : 
)١‏ قوله تعالى eas Shy:‏ للم لب ath‏ للح 255 4 [فاطر :۱۰ . 


ar 


. ]5 : [السجدة‎ 4S الی الأرض‎ TAT ہے‎ Tuy (Y 


۳( اذ قال ال Tae‏ انی فيك ورافعك ای » [آل عمران : [eo‏ . 


rvs 


0 قوله تعالى : « اذ قال AI‏ لعیسی نی فيك وَرَافِعُكُ Bi‏ 4 [آل عمران : ]٠١‏ . 


۲٤٢ 


۳ 0 1 رع مه ار رس we‏ ۱ 
وقوله تعالی : ۴ ءآمنتّم من في السَمَاء ۲۳4 . 


۱ 9 ۳ ._ ane 2 oat 
ومن السنة : حديث ا حاریة »> .......... والترول » وعمران بن حصين‎ 


97 وقوله 


رن : [ اللك : 1١5‏ ]. 


:) 


قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (۳۲۲/۸) : وقرأ عاصم » وابن عامر » ومتسزۃ » والكسائي : 
؟؟اها. 
سے eel‏ عا تاو تک ای قالش و ات عازن ری جا فان اعم 


والحوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بي آدم . آسف 


كنا یأسفون JS.‏ صککنها صكة + فأئیت رسول AN‏ يله فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله ! 
آفلا أعتقها ؟ قال : " اثتني ها " فأتیثه بھا . فقال ھا : " أين الله " قالت : في السماء . قال : " من 
آنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " آعتقها فإها مؤمنة " . 


© آخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۷/۳۳) . وأحمد (44۷/0 - 44۸ - ٦٥٤‏ ) والطيالسي في 


السند ( ص١٠ ١‏ رقم ۱۱۰۰۵ ). 
واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " (۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم 557 ) وابن أبي 
عاصم في " کتاب السنة " (۲۱/۱ رقم ۹ والبيهقي قي " الأمماء والصفات " ص ۲۱ - 


۲ . وابن خزية في " کتاب التوحید " ص۱۲۱ - ۱۲۲ . 


(۲) : يشير إلى حدیت أبي هريرة of‏ رسول اللہ يلع قال : " يترل رہُنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ء يقول : من يدعو فأستجيب له ء مسن يسألني 
فأعطيه ء من یستغفرٴي فأغفر له " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١45(‏ ومسلم رقم )۷۰۸/۱٦۸(‏ ء gly‏ داود رقم (4۷۳۳) 
والترمذي رقم (447) وابن ماحة رقم )۱۳٦١(‏ وأحمد )۲٦٢/٢(‏ . وایسن خزيمة في " كتاب 
التوحيد " ص۱۳۰ . وابن أبي عاصم في " السنة " رقم ٦۹٤(‏ و 447) واللالكائي في " شرح 
اعتقاد fal‏ السنة والجماعة " رقم VEY)‏ - ۷4۵ ) . والطيالسي في المسند (ص۳۲۸ رقم )۲٥٥٢‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/۳) . 


. )۳۹۸۳ يشير إلى الحديث أحرحه الترمذي (۱۹/۰* رقم‎ : )٤( 


عن عمران بن حصين قال : قال البي ل لأبي : " يا Guar‏ كم تعبد اليوم إلها ؟ " 2 


۳:۷ 


سے we‏ - ألا thy Gye‏ أَمینْ من في السماء ۱ ٩۳‏ . 
وغير ذلك من الآيات التواترة ء والأحاديث OF BEA‏ 
وأول OLY‏ ء وجعل الاستواء | ستیلااک رہ تہ رجہ RF QF‏ جک تہ م هن و و ١و ٠‏ 


= قال أي : سبعة » ستاً في الارض ‏ وواحد في السماء . قال : " فأيهم تعد لرغبتك ورهيعكك ؟ " 
قال : الذي في السماء . قال : " يا حصين أما انك لو أسلمت علمتك کلمتین تنفعانك " قال : 
فلا أسلم حصين قال : يا رسول الله » gale‏ الكلمتين اللتین وعدتئ ء فقال : " قل : اللهم أهممني 
رشدي» وأعذي من شر نفسي " . 

© قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه . 
وأورده الذهي في " العلو للعلي الغفار " ص٢۲٢‏ وقال شبيب ضعيف . وقال الألبان : حديث 
(۱) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4۳9۱) ومسلم في صحيحه رقم )۱۰١١(‏ ومد (4/5) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲): كذا في الحطوط وصوابه الآيات المتكاثرة » والأحاديث المتواترة . 
(۳) : قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات " (۱۱۱/۲) أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة معیٰ استولى ؛ 
إذ الذين قالوا ذلك عمدتمم البيت المشهور : 
تم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
ول يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه . وقالوا : انه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله BE‏ لاحتاج إلى صحته . فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذكر عن الخليل كما ذكره أبو اللظفسر 
في كتابه " الإفصاح " قال : سكل الخليل هل وحدت في اللغة استوى معیٰ استولى ؟ فقال : هذا ما لا 
تعرفه العرب » ولا هو حائز في لغتها . 
۲- أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لا يجوز استوى معیٰ استولى إلا في حق من كان 
عاجزا ثم ظهر ء والله تعالى لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع أن يكون معن استولى . 
وقالوا : لا يكون استوى بمعين استول إلا فيما كان منازعاً مغالباً » فإذا غلب أحدهما صاحبه يل 
استولى . والله لم ينازعه أحد في العرش . 


۳- أن معق هذه الكلمة مشهور » وطذا لما سكل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن قوله : - 


را ال اھت Ie nage‏ عله رةه سافن رس اا 
= (البحْمَن عَلَى اَلَرّش Gye,‏ 4 تالا : الاستواء معلوم » والکیف بجھول » والاعان به 
E aa‏ و و اده الال Ae‏ 
ٹی الآية كما يستوي الناس . 
٤‏ - أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين فإنه لم 
يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم . بل أول من قال ذلك : بعض الحهمية والمعتزلة . 
-٥‏ الاستيلاء سواء كان بمعیٰ القدرة أو القھر أو نحو ذلك ؛ هو عام في المحلوقات كالربوبية 
والعرش » وان كان أعظم المحلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : 
( قل من OF‏ الوت لبم ورب العرش ی آلعظیم ( 4 [الومنون ٩:‏ ]. وكمافي دعاء 
الکرب » فلو كان استوی ععق استولى - كما هو عام في الوحودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش 
أن يقال : استوى على السماء » وعلى المواء » والبحار والأرض » وعليها ودوفا ونحوها ء إذ هو مستو 
على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى على هذه 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء » غلم أن معن استوى حاص بالعرش ليس عاما 
كعموم الأشياء . 
وانظر " شرح Spel‏ اعتقاد هل السنة والجماعة " اللالكائي (۳۹۹/۳) و" العلو " للذهيي ص۱۳۳ 
والأسماء والصفات للبيهقي ص٥ ٤٠١-٤١‏ . 
(۱) : قال ابن تيمية في " شرح حدیث الترول " (ص44 )١58-١‏ : وان تأول ذلك بترول رحمته أو غسير 
ذلك. قل له ال رة الى تلبتها : إما أن تکون Lee‏ قائمة بنفسها واما أن تکسون فة قائسة ىق 
غيرها. 
ofp -‏ كانت Lae‏ وقد eS‏ إلى السماء الدنیا : ل عکن أن تقول : من بدعون فأستجب ة 
كما لا عکن اللك أن يقول ذلك . 

- وإن كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسها بل : لا بد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا محلها ء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا و م تترل إلينا فأي منفعة لنا في 
ذلك ؟ . 

وإن قال : بل ال ر مة ما ينزله على قلوب قرام اللیل في تلك الساعة من حلاوة الناحاة والعبادة 
وطیب الدعاء والعرفة ء وما يحصل في القلوب من مزید العرفة بالله والإبمان به . وذکره تحلية لقلوب 


أوليائه » فان هذا آمر معروف یعرفه قرام الليل مب 


4۹ 


وغاص في ظلام العقل ء بسبحه في الجهل والشبهات . 


۰ ۰ ۳۹ 4 ۶ £ 3 3 a. fhe 
هو‎ LS وإذا قيل له : أين الله ؟ أحاب بأنه لا يقال : آين اللہ ؟ اللہ لم يكن له مكان‎ 


فهل هذا جواب OZ gl‏ ۰.۰۰۰۰ ارس" 1 وأضلاء المتكلمين ء أم jl‏ 


علفاه ان ۱۴ 


(۱) 


: )۲( 


Myo 1 ۹‏ موم fe‏ ىم 2 پو ر لے کچ ۳( 
آفیدونا بجواب رجاء الشواب یوم تأتى کل نفس تجدل عن نفسها » 


= قيل له : حصول هذا في القلوب حق » ولکن هذا يرل إلى الأرض إلى قلوب عباده » لا يتل إلى 
السماء الدنیا » ولا یصعد بعد نزوله » وهذا الذي بوحد في القلوب یبقی بعد طلوع الفجر » لکن هذا 
النور والبركة والرحمة ال في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعال . 

كما وصف نفسه بالزول عشية عرفة » في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحیح مسلم " 
رقم (۱۳4۸) ورقم (۳۰۱4) عن عائشة رضي الله عنها عن الني و أنه قال : " ما من یوم آکثر مسن 
أن يُعتق الله فيه عبد من الثار من يوم عرفة وانه عز وجل ليدنو ثم يباهي بمم الملائكة فیقسول : مسا 
آراد هؤلاء " . 
: الجهميه : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال البتدع » تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن . 

وهو الذي قال بالإحبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الحنة والنار 
تبيدان وتفنيان » وزعم أيضاً أن الإيمان هو العرفة بالله فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المحلوقين على الحاز . انظر : الفرق بين 
الفرق (ص ۲۱۱) . 
الریسیون : نسبة إلى بشر الريسي ء وهو رأس من رژوس القائلین بخلق القرآن . 

وقال الذهي في الیزان (۳۲۲/۱) : عن بشر هذا : مبتدع ضال » لا ينبغي أني یروی عنه ؛ ولا 
کرامة ٠٠٠‏ ولم يدرك ا حھم بن صفوان ‏ إنما أحذ مقالته ء واحتج فا ودعا إليها ۰۰۰ وقال آبو 
التضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر الريسي بهودیا قصاباً صباغا في سويقة نصر بن مالك ۰۰۰ 


وقال قتيبة بن سعید : بشر الريسي کافر . اه . 


. ]١١١ : اشحل‎ [ : )5( 


فإن هذا القام طال فيه التراع ء وحارت فيه الأفهام ء ولت الأقدام » وک[ pee‏ 
الصواب Bey‏ اللمواب » فأبينوا المدّعى بالدليل » وبّنوا طريق ق الحق بالتفصيل 
والتطويل ۰ ضاعف الله لكم الأحور ء ووقاكم الشرور ء آمين والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . انتهى . 

وأقول : اعلم أن[١أ]‏ الکلام في OLY‏ والأحاديث الواردة قي الصفات قد طالت 
خلا سڈ ge As Sy cal bl‏ قاط A‏ ور ارس تشز 
gs‏ 

وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب 
م يأذن الله لحم بدخوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر اله بعلمه » حي تفرقسوا فر قا 
وتشكبوا شِعباً » وصاروا أحزاباً ء وكانوا في البداية » ومحاولة الوصول إلى ما يتصرّرونه 
من العامة » مختلفي المقاصد . متبايئ المطالب . 
فطائفة : وهي Lael‏ هذه الطوائف المكلفة عم مالم يُكلفها الله سبحانه بعلمه اما ء وأقلها 
عقوبة Way‏ — وهي ال أرادت الوصول إلى «GEN‏ والوقوف على الصواب ؛ لكن 
سلكت في طلبه طريقة متوعّرة » وصعدت في الکشف عنه إلى عقبة كود لا برجع مسن 
سلكها سالا » فضلاً أن يظفر فیها عطلوب صحيح 

وب ها و سل رخا یواست میب 
aye‏ واعتلُوا في ذلك الدفع بش واهية ء وخیالات عتلَو . 

وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأولى : هي الطائفة الى غلت في التتریه » فوصلت إلى حدٌ يقشعرٌ عنده 
ايل لاق ود Os‏ الصفات الثابتة بالکتاب والسنة ثبوتا آوضسح 


(۱) : وهم نفاة الصفات قال ابن تيمية في شرح حديث الرول ص٤ ۷١-۷‏ : وطذا کان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات : (معطلة) OY‏ حقيقة قوم : تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قد لا - 


من مس النهار » وأظهر من ab‏ الصبح ء وظنوا هذا من صنییهم موافقاً Goel)‏ » مطابقا 
بریده dt‏ سیتحانه تقار ا الطریی الستقیم + واضلواً من رام سلو Ags‏ 

والطائفة الأخرى : هي الطائفة الى غلت في إثبات القدرة غلوًاً بلغ إلى حح أنه لا 
تأثير لغيرها ء ولا اعتبار ما سواها » وأفضى ذلك إلى ا بر امحض » والقمثر امخسالص » 


= يعلمون أن قوهم مستلزم للتعطيل بل : يصفونه بالوصفين ا تناقضین ؛ فيقولون : هو موجود قم 
واجب ؛ ثم ينفون لوازم وحوده فيكون حقيقة قوم : موجود لیس عوجود حق ليس بحق » خالق ليس 
بخالق » فينفون عنه النقیضین إما تصريحاً بنفیهما وإما : إمساكاً عن الإخبار بواحد منهما . 
فلا يقولون موجود ولا موحود » ولا حي ولا حي ؛ ولا عالم ولا عالم قالوا OV‏ وصفه بالائبات : 
تشبيه له بالوحودات » ووصفه باللفي فيه تشبيه له بالعدومات فآل هم إغراقهم في نفي التشبيه : إلى أن 
وضعوه بغاية التعطيل . 
)١(‏ : الجبر : وهو القول با مبر الذي يقول به ا حبریة وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة مفلل 
هذا الاتحاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 
وقد أنكره السلف والأئمة » حؾ توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأنکے 
من أنكر منهم ما جعله الله تعالى من الأسباب حن خرجوا عن الشرع والعقل » وقالوا إن الله دث 
الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا ما ويحدث النبات عند نزول الطر لا به . 
وهذا حلاف ما جاء به الکتاب والسنة قال تعاللى : ١‏ وهو ll‏ یرسل oS ONT‏ 


Fee‏ مس وا 


دی رَحَمَتء hI oS‏ سخابا ثقالا Ae.‏ للد کو یت فانلتا BEG Al,‏ يم من 

كل «yal‏ [الأعراف Lev:‏ . 
و کره السلف أن يقال ( حبر ) وأن يقال ما حبر . 

© قال الأوزاعي : " ما أعرف للحبر أصلاً من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء 
والقدر والخلف وا حبل ء فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول اللہ له وإنما وصفت هذا مخافة 
أن یرتاب رجحل من fal‏ الجماعة والتصديق " 

© وروي عن الزييدي عندما سئل عن ( ا بر ) قال : " أمر الله phat‏ وقدرته أعظم من أن يحبر أو 
يعضل ولکن يقضي ويقدر ؛ ویخلق ويجبل عبد على ما أحب " . انظر : بغية المرتاد (ص5717-951؟) 
وشرح حديث النزول (ص ۲۹۳-۲۰۲) . 


فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ فائدة » ولا يعود ذلك على عباد لله بعائدة . 
وجاءوا بتأويلات للآيات الات ؛ وعاولات ےج الله الواضحات hey‏ 
كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال ء مع أن كلا المقصدين صحيح ؛ yy‏ کل منهما 
صبيحٌ ء لولا ما شابه من الغلو القبيح . 
وطائفة توسّطت » ورامت ال مع بين الب والثون" ء وظنت Lh‏ قد وقفت 
عکان بین الافراط والتفریط . 


. والنون‎ Gaal جمع بين‎ : )١( 
. والجِسُل ولده‎ » fam الب : حيوان معروف » جمعه ضباب » و کنیته أبو‎ 


ogy‏ : قوت © وجمعه نان + وهذا مثل يضرت اق امم ین أمرين متتافیون + وال تاليف بسین 


شيئين متخالفین . 
BY‏ اش یران ببری لایر اذام ویلازم الف و کر ركوو گی کبا فان اند بسن 
saad‏ 


تری Sat‏ قد أفئ دوائر وجهه ١‏ کضبٌ الكدى أفيئ برائینه ا حفر 
© لأن في طبعه النسيان وعدم ا مدیة ولذلك يحفر جحرہ عند صخرة أو في أكمة فلا یضل عنه إذا حرج 
لطلب الطعام لذلك يقال أحيرٌ من صب ومن عجيب آمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له ن ؛ 
وهو لا يشرب الماء . ويقال إنه يبول كل أربعين یوماً مرة . 
ومن كلام العرب : لا أفعل ذلك حن يرد الب » كما يقولون : حن یشیب الغراب . 
ومن الکلام الموضوع على ألسنة العحماءات ‏ قالت السمكة : رد يا صب ! فقال : 
آصبح قلي I> no‏ لأيشفهن lng OF‏ 
)1( : والنون حیوانْ بحري لا یفارق الاء آبدا فلا يجتمعان . قال الصابی : 
الضب والون قد برش اجتماعهما ۲ں بی 
Uy‏ بین gly Call‏ 0 من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره : 
وكيف Gel‏ الفقر والله رازقي ورازق هذا ا خلق في العسر والیسر 
تکقل بالأرزاق للحلق كلهم gay‏ البيدا وللحوت في البحر 
ولوضوح ذلك يقال . عند التجهيل : فلا لا يفرّق بين الب والُون . زهر 9 کم في الأمشال 
وا حکم » للحسن ger gel‏ (59/.ه-01) و(۸/۲٤۱)‏ . 


Yor 


نم أحذت کل طائفةٍ من هذه الطوائف الثلاث تحادل وتناضل » cindy‏ وتدقتی[۱ب] 
في زعمها » وتحول على الأخرى وتصول عا ظفرّت مما يوافق ما ذهبت إليه . و كله 
حزبٍ يما لیم قرحُوت وچ 4 ء وعند الله تلتقي الخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون Lad‏ بينهم على أن طريق السلف أسلم » ولكن زعموا أن طريق 
الخلف el‏ . فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن نی محققومم 
وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز ؛ وقالوا هنیا للعامّة . 

fas‏ هذه الأعلميّة الى كان حاصلها أن يهئ من ظفر بما لأهل اللهل البسيط ؛ 
Zany‏ أنه في عدادهم ء ومن يدين بدينهم » وعشي على طريقتهم ء فان هذا ينادي 
بأعلى صوت » ویدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلميّة اي طلبوها ء الجهل خيرٌ ما 
بكثير » فما le‏ بعلم fal‏ صاحبّه على نفسه أن ابلهل خيرٌ منه » ويتمئ عند البلسوغ إلى 
غايته والوصول إلى غایته أن يكون Sale‏ به ء عاطلاً عنه ! . 

ففي هذا عبر للمعتبرین » وآية َة للناظرين » فهلاً عملوا على جهل هذه المعسارف 
الت دخلوا فيها بادئ بدء » وسّلموا من تبعاتها » وأراحوا أنفسّهم من تعبها ء وقالوا كما 


قال القائل : أرى الأمر يفضي إلى آخر فصر آحرهأولا 
وربحوا الخلوص من هذا التمئ ء والسّلامة من هذه التهنئة للعامة ء فان العاقل لا جى 
و 3 1 و # ع ۳ 2 راع 
رتبة مثل رتبته » أو دوفا ء ولا یهنی لمن هو مثله أو دوه » بل يكون ذلك لمن رتبته أرفع 
من رتبته » ومکائه أعلى من مكانه . 
A ۱‏ 7 2 2 َ‫ 2 
Conall dibs‏ من علم یکون الجهل البسیط أعلى رتبة منه » وأفضل مقدارا بالنسبة 
إليه! وهل مع السامعون مثل هذه الغريبة » أو نقل الناقلون ما يُمّائلها ويشامّها ؟! 
we 3 9 ۳‏ ع 4 2 ع کی 
وإذا کان هذا حال هذه الطائفة الى قد عرفناك آنها Lined‏ الطوائف WSS‏ » وأقلها 


جم 3 dew‏ : 
aad‏ » فما CLS‏ عا عداها من الطوائف ال قد ظهر فساد مقاصدها ¢ وتبين بطلان 


.] ۳۲ : الروم‎ [ ay 


مواردها ومصادرها » كالطوائف الي أرادت بالظاهر الي تظاهرت با كياد الإسلام 
وأهله ء والسَعي في التشكيك فيه بإيراد sc‏ وتقریر الأمور الفضية إلى القدح في الدين ء 
وتنفير أهله عنه ؟! . 

وعند هذا تعلم أن خيرٌ الأمور السالفات علی sa‏ وق اشرر ادات البدائع ap‏ 
GA‏ الذي لا شك فيه ولا شبهة ء هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين یلومم[٢]] ‏ 
ثم الذين یلوئھم''“ وقد كانوا رحمهم الله » وأرشدنا إلى الاقتداء هم والاهتداء مديهم - 
یرون أدلة الصفات على ظاهرها » ولا يتكلفون phe‏ مالا يعلمون ولا يحرفون ولا 
يؤلون . 

وهذا العلوم من آقوالهم وأفعاشم » والتفزر من مذاهبهم . ولا بشك فیه E‏ 
ینکره منکر » ولا جادل فيه بحادل . وان نزغ من بينهم نازع » أو نسم في عصرهم 
ناحم أوضحوا للناس آمره > وينوا شم أنه على ضلالة » وصرحوا بالك في احامم 


2 


(۱) : يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود يه » عن البي و قال : " خير الناس قري : ثم الذين يلوفم ء 
ٹم الذين يلوم , ثم جيء أقوام تسبق شهادة أحدهم یه ء وعيئه شهادته " . 
رجه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۶۳۳) والسترمذي رقم 
)۳۸٥۹(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )۲٥٢ ٤(‏ من حدیث Gf‏ هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ يأ : " خير 
gal‏ القرن الذي Coe‏ فيهم , ثم الذين یلوفم " والله أعلم أذكر الثالث أم لا . 
قال : " ثم خلف قوم يحبون السّمانة ء يشهدون قبل أن يُستشهدوا " . 
6 وأخرجہ البخاري لی صحيحه رقم )1101( ومسلم في صحيحه رقم (۲۵۳۵) بلفظ " خی رکم .." . 
© وأحرج مسلم في صحيحه رقم (TOT)‏ عن عائشة قالت : سأل رجل النی ييي أي الناس حير ؟ قال : 
" القرن الذي أنا فيه ثم الثابي ء ثم الغالث " . 
(۲) : یقال : هو ابن عبد ال بن عکیم ویقال : ابن عبد ال بن فور ویقال ابن Whe‏ و کان gL al,‏ 


القدر » وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة ؛ قدم الدينة فأفسد ما LUT‏ وذکره آبو زرعة في = 


2] 


۳ ومع at‏ ہہ . 5 7 3 ني 
وقالوا : إن الأمر OLA‏ فتبرژوا منه » وبيّنوا ضلالته » وبطلان مقاليه للناس » فحذروه الا 


۶ 


من ختم الله على قلبه » وحعل على بصره غشاوة . 
وهكذا کان مَنْ بعڈھم ء یوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال » وحذرهم منها ء کم 
فعله التابعون - رحمهم الله - REL‏ بن درهم( ۰ ومن قال بقوله ء وانتحل نحلیّه الباطلة 


= الضعفاء ومن تكلم فیهم . 
وقال الدارقطي : حديثه صاخ ومذهبه رديء . 
قال الأوزاعي : اُول من نطق في القدر رجل من أهل العراق » يقال له سوس » کان نصرانیاً نأسسلم 
ثم تنصر ‏ فأحذ عنه معبد ا حھی » وأحذ غیلان عن معبد وقال مرحوم بن عبد العزیز العطار عن أبيه 
وعمه : کان ا حسن یقول : یا کم ومعبداً فانه ضال مضل . مات بعد الثمانين وقبل التسعین . 
انظر تھذیب التهذیب (۲۰-۲۰۳/۱۰ رقم 4۱5) . 

(۱) : آحرجه مسلم في صحیحه (۳۷-۳۲/۱ رقم ۸/۱) عن يحي بن یعمر » قال : كان آول من قال في 
القدر بالبصرة Ler‏ اهن . فانطلقت آنا وید بن عبد الزن ری Poe‏ معتمرین فقلنا : لو 
نكا ادا سی اس مار URE dil yo‏ عم هر ل موق اکور تیفاع ام peg‏ ای 
الخطاب داخلاً المسجد . فاکتنفته Uf‏ وصاحي . أحدنا عن عينه والآخر عن شاله . فظننتٗ of‏ صاحي 
کک اكلم إن Glas‏ اناعد الرهى :1 أن دان اط قروو نواه سيره لمتشم 
وذکر من eile‏ راف یزعمون أن لا قدر . وان الامر انف قال od bp:‏ آولئك فأحبرهم أن os‏ 
منهم ء ply‏ برآء مين . والذي GLE‏ به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ء ما قبل 
الله منه حي يؤمن بالقدر . 

6 فا الک انش + ای شالت GREE‏ من Ol ee‏ کو شين مساق فا وعدي ولا هی سح ون 
على اختيارك ودحولك فيه . 

النهاية (۷۰/۱) . ولسان العرب (۲۳۸/۱) . 

(۲) : الجعد بن درهم . عداده ف التابعين ء مبتدع ضال . زعم أن اللہ لم يتخذ إبراهيم خلیسلاً ء ول يكلم 

موسی » فقتل على ذلك بالعراق یوم النحر » والقصة مشهورة . 
" وللجعد أحبار كثيرة في الزندقة " : 
منها : أله تقل قارورة تابا وماء فاستحال دودا وهوام ‏ فقال : آنا علقت هذا لأتى كنت سیب 


41 فبلغ ذلك جعفر بن محمد » فقال : ليقل کم هو — وكم الذكران منه والاناث - إن كان = 


Yor 


ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات of‏ یتظاهر بدعیه » بل يكتموففا كما 
تتکتّم الزنادقة ۲ بکفرهم ء وهكذا سائر البتدعین في الدين » على اخقلاف البدع 
770 " ہہ 

UN,‏ نقتصر هاهنا على الکلام في هذه المسألة الى ورد السؤال عنها » وهي میت 


= خلقه » وليأمر الذي یسعی إلى هذا أن برجم إلى غيره » فبلغه ذلك فرجع " اه . 
ولا ظهر قول الجعد بخلق OT a‏ تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه و م يكن له كثير أتباع غیرہ » ثم یسر الله تعا ی قتل الحعد على يد Whe‏ بن 
عبد الله القسري الأمير ء قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة » وذلك OY‏ خالداً حطب الاس فقال في 
حطبته تلك : أيها الناس ee‏ تقبّل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم 
Se‏ اراس Se‏ و ا یکلم موسی عکلیما تغال ال Lae‏ يقؤل لطعلا علا كرا 
ثم نزل فذبحه في أصل النبر . 
أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " رقم (۳) و " التاريخ الكبير " )14/١(‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية . ص۷٣۱۳‏ وق " الرد على المريسي " ص۱۱۸ . والبيهقي في Le‏ والصفات 
ص۰۲۰ وت "السنن الکبری" (۲۰۹-۲۰۵۰/۱۰) والآجري في الشريعة (ص۳۲۸۰۹۷) . 
وإسناده ضعيف بلهالة محمد بن حبيب . 
وقال GUY‏ في " مختصر العلو " : لكنه يتقوى بالذي بعده » فإن إسناد خبر منه ولعله لذلك جزم 
العلماء ols‏ القصة . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير (۳۹۹-۳۹/۹) . الیزان (۳۹۹/۱ رقم ۱4۸۲) ولسان الميزان 
(۱۰۵/۲) . 
(۱): ورد في کتاب " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " (۱5۷/۲) ما يلي : الزندقة ألا یؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ... وعن ثعلب أن الزند معناه : اللحد والدهري » وعن ابن درید : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده وهو من یقول بدوام الدهر . 
وني " شرح القاصد " : وإن كان باعترافه بنبوة البي BE‏ واظهار شعاثر الاسلام یبطن العقائد ال 
هي کفر بالاتفاق حص باسم الزنذیق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم کتاب آظهره مزدك في 
أيام " قباذ " وزعم أنه تأويل كتاب ا جوس الذي جاء به زرادشت » یزعمون أنه نبیهم . 
انظر کتاب " من تاريخ الإلحاد في الاسلام " عبد الرهن بدوي ص۳۵ . 


الصفات » وما كان من المتكلمين فيها بغیر الحقّ » التکلف علم مالم يأذن الله بأن 
يعلموه » Oley‏ أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم » Oly‏ کل من أراد من راع التکلفین » وشذاذ cc Matt‏ 
والتاولین gla! of‏ ما خالف الرور علی ذلك الظاهر و قاموا علیه ود روا الناس منه ‏ 
ونوا لهم aT‏ على حلاف ما عليه أهل الاسلام . 

فصار البتدعون في الصفات » القائلون بأقوال حالف ما عليه السواد phe‏ من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم في خبایا وزوایا لا يتصل مم الا مفسرور ء ولا يندع 
برحارف أقوالهم الا خدوع » وهم مع ذلك على تخرف من أهل الإسلام ء وترفب 
لسزول مكروه بھم من حماة الدين ء من العلماء المادين » والرؤساء والسلاطين » حى 
بحم ناجم ا حنة » وبرق تارق ار من جهة OM gall‏ ومن لهم في الأمر والنهي 


والاصدار والایراد أعظم صولةٍ » وذلك في الدولة بسبب قاضیها أ مد بن أبي دؤاد" » 


(۱) : في age‏ الدولة العباسية كانت محنة القول بخلف OT a‏ ال ثبت فيها علماء الأمة آمام زخم البدعة 
فأيد الله هم هذا الدین . 
انظر : " مناقب الامام مد بن حنبل " للحافظ أي الفرج عبد ال رمن بن ا حوزي ص 4۲۰-۳۸۷ . 
(۲) : أحمد بن أبي دؤاد بن جرير » أبو عبد الله القاضي الأيادي . يقال إن اسم أبي دؤاد : الفسرج .. 
والصحيح أن امه كنيته . ولي ابن Uf‏ دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ؛ ثم للوائق ؛ وكان موصوفاً بالحود 
والسخاء » وحسن الخلق » ووفور الأدب . غير أنه أعلن Cade‏ الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان 
بخلق القرآن . 
قال الحمسن بن ثواب : قال : سالت أ مد بن حنبل عمّن يقول : القرآن مخلوق ؟ قال : كافر . 
قلت : فابن دؤاد ؟ قال كافر بالله العظيم . قلت ,اذا کفر ؟ قال : بکتاب الله تعالى » قال الله تعا ی : 
7 كنتت أو هخ ay‏ دی SALE‏ من اليل 4 فالقرآن من علو الع فمن زعم آن علسم BN‏ 
مخلوق فهو كافر باللہ العظیم ... 
وقال عبد العزیز بن بجی SUI‏ : دخلت على أ مد بن دؤاد وهو مفلوج ؛ فقلت : ان لم آتك 
عائدا Sy‏ جعت sal‏ الث على af‏ سجنك G‏ حلدك . - 


فعند ذلك albt‏ اللکمشون [Sy]‏ تلك الزوایا رؤوسّهم ء وانطلق ما كان قد خرس 
من آلسنتهم » وأعلنوا عذاهبهم الزائفة ء وبدعهم المضيلة » ودعوا الناس إليها » وج ادلوا 
lyse‏ > وناضلوا الخالفین قاع اضاظ العروف یشک » واشتبه علی العامة الى 
بالباطل » والسنة بالبدعة . 

وا oe‏ تکاس ھت کان cies igh‏ لی کل ار سے سن 
التخريف > والتغيير والتبدیل ؛ أوجد من علماء الکتاب والسنة في كل عضر من 
العصور من ین للناس ديهم » وینکر على أهل البدع بدعهم » فکان لهم - وله ا حمد - 
SUG‏ اقورحق تارق شوه تس ام رق وین 

ويهذا الکلام القليل الذي ذکرنا ء وتعرف of‏ مذهب PAE‏ الصحابة [ طك ] 


= ولد أحمد بن أي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة ومات في الحرم سنة أربعين ومائتين یوم السبت لسبع 
بقين منه » ودفن قي داره ببغداد وصلی عليه ابنه العباس . 
انظر : تاریخ بغداد ٥۱٥١-١ ١١/٤(‏ رقم ۱۸۲۵ ) . 
)١(‏ : قال تال : Le UL) Sof al gay‏ ودين ST‏ لیظهره على آلدین كله 4 
[التوبة :۳۳] . 
() : قال تعالى : $ إا لح UTS‏ وتا تہ Sheed‏ ري 4 [الححر :۹] . 
(۳) : يقوم على piles‏ آربع :- 
0 الإثبات المفصّل المجمل لكل صفة كما ورد يما النصٌ . فیتحقق بهذا قوله تعالى : «ولله الاسماء 
ال 0 [الأعراف :1۸۰] وقوله تعال : «قل آذعواً الله آو ار امت 
ك0 فا اف ToT‏ ال > [لاسراء :۱۱۰] . 
وقد تضمنت هذه الدعامة JS OY)‏ صفة لله تعا ی كما وردت في الکتاب والسنة . 
؟) الدعامة الثانية : ری ء وعدم التكييف والتشبیه . فيتحققٌ هذا قوله تعالى : « لیس کمثله 
358 وَمُوَ الشییع لمیر © 4 [الشورى :۱۱] . 
وقوله SW‏ : سْبَحَنَ رَبَكَ رب آلعزة Us‏ يصقو ر 4 [الصافات :۱۸۰] ولذلك 


تضمنت هذه الدعامة تتريه صفات الرب تعال ی عن مشابة صفات خلقه . = 


۲۹ 


متعسّف لشيء منها ء ولا جر ولا تشبیه ولا تعطیل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل . و کانوا 
إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تا عليه الدليل » وأمسکوا عن القال والقیسل ء 
وقالوا : قال الله هكذا ء ولا ندري . بما سوى ذلك » ولا نتكلّف » ولا تکلے ما ۸ 
عم » ولا oat‏ الله لنا عجاوزته » فان أراد السائل of‏ يظفر منهم بزيادة على الظاهر 
زَجَرُوہ عن الخوض فيما لا يعنيه ء ونَهَوهُ عن طلب مالا عکر الوصول إليه إلا بالوقوع في 
بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول الله - كلل - » وحفظة 


= ۳) الدعامة الثالثة : عدم التأویل الفضي إلى التٌعطیل . فيتحقق يبهذا قوله تال : > 15385 اَلَدِينَ 
یلحدورت فی مت سَيُجْرَونَ مَا کائوا يَعْمَلُونَ © 4 [الأعراف :۱۸۰ . 
والتعطیل : إلحاد في أسماء الله وصفاته . 
وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة كما ورد با النص من غير صرف له إلى 
معن آخر غير ظاهر . 
)٤‏ الدعامة الرابعة : العلم بالله تعالى والمعرفة به من خلال صفاته فيتحقق يهذا قوله تعالى نے ESS‏ 
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[rat ري 4 [ص‎ ST أؤلوأ‎ Ey wate BAT Be ال‎ ty 
وقد تضمنت هذه الدعامة أن السلف کانوا يعلمون معان الصفات ويفرقون بينها بحسب ما دلت‎ 
ao gh فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على العرش » واليد غير‎ ULI عليه ما تعرفه العرب من‎ 

وهكذا سائر الصفات . 

انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة 'ص٣-٤‏ و " بجموع الفتاوى " (018/5) . 
:)١(‏ كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما ما أخبر الله تعالى عنه من الغیب » فكمسا 
أنهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علما لم يكونوا يحيطون بصفاته علما ء إذ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام ني الذات إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به ء ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم بحهولة الكيف » كما أن ذاته 

تعالى معلومة عندهم بصفاته ؛ بجهولة الكيف » وهذا معن إمرار الصفات كما جاءت . 

انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص٤‏ . 


۳۹۰ 


التابعون عن الصحابة » وحفظه من بعد التابعين عن التابعین . وكان في هذه القرون 
الفاضلة الكلمة في الصفات متحددة ء والطريقة هم جميعاً متفقة ‏ وكان افستغاهم ما 
آمرهم الله بالاشتغال به و کلفهم القیام بفرائضره من الامان باف ولقام الضلاة #وإشيحاء 
الزكاة » والصيام » والحج » وا حھاد » وإنفاق الأموال ي أنواع البر »> وطلب العلم 
النافع » وإرشاد الناس إلى الخير على احتلاف أنواعه » وا حافظة على مُوجبات الفسوز 
بالجنة » والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والأخذ على ید 
الظالم بحسب الاستطاعة ء وعا تبلغ إليه القدوةٌ » وم يشتغلوا بغير ذلك هما لم pg USS‏ الله 
بعلمه » ولا تعبّدهم بالوقوف على حقيقته . 

فكان الدينُ إذ ذاك صافیاً عن كدر البدع » حالصا عن شب قذر انُمذهب » فعلسى 
هذا النمط كان الصحابة - ك - والتابعون وتابعوهم » و بهذي رسول اللہ - وَل - 
[fr]‏ اهتدوا ء وبأفعاله وأقواله ادا . 

فمن قال : ام تسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها » ققد 
أعظم عليهم الفِرية » وليس عقبول في ذلك » فان أقوال الأئمة المطلعين على Cp Bi gol‏ 
لف ها + elo WN‏ عن LE‏ الألبات » برد عليه سد ی وجهه بريد نك 
كل من له علم » Bary‏ كل عارف . 

فاشدد يديك على هذا ء واعلم أنه مذهب خير القرون » ثم الذین يلوم » ثم الذیین 
يلوم ء ثم الذین يلوم » ودع عنكَ ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات ؛ 


" تقدم تخریج ا حدیث بذکر " القرون الثلائة " أما زيادة قرن رابع . فقد آحرجها أحمد في " السند‎ :)١( 
. من طریق شیبان » عن عاصم » عن خیئمة والشعي عن النعمان بن بشیر فذ کره‎ )۲٦۷/٤( 
وأخرحها أ مد (۲۱۷/4) من طریق ماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة » عن خيثمة بن عبد‎ 
. الرهن » عن النعمان بن بشير » فذكره‎ 
وأخرجها أحمد في السند (۲۷۸-۲۷۷/4) من طريق أبي بكر عن عاصم » عن خيثمة عن النعمان‎ 
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وأرح نفسك من تلك العبارات ال جاء ها التکلمون » واصطلحوا عليها ء وحعلوها 
أصاد يرد إلية کتاب الله وسدة رسول الله - له فان وافقها فقد وافقا الأضول التقورة 
في زعيهم » وان خالفا الأصول المتقررة في زعمهم » ویجعلون الموافق ها من قسم المقبول 
وا حکم » والخالف لها من قسم المردود والمتشابه » ولو حفت بألف آیة واضحة الدلالے ‏ 
ظاهرة all‏ » أو ألفي حدیث ما ثبت في الصحيح لم يبالوا به ء ولا رفعواإليه 
رؤوسّهم ء ولا عدوه شیتا . 

ومن كان مُنكراً لهذا ء فعليه OK‏ هذه الطوائف المصنفة قي علے الكلام » فاڈے 
سیقف علی القيقة 6 ویسلم هذه «MLN‏ ولا بتردد فیها . 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبا رات الصادرة عن جماعة مسن أهل 
الكلام » الى جعلها من بعدهم أصولا - لا مستند ها إلا جرد الدعوى على العقل ؛ 
والفرية على الفطرة » وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم » وتخ‌الفت عنسدہ 
hag catty‏ + سکم شوما ھا ش چرم سر2 
هذا کذا ء ثم Gb‏ بعدهم من Jat‏ ذلك الذي یعقله من تقلده ويقتدي به ء أصلاً رح 
إليه » ومعیاراً لكلام الله [ تعالی ] و کلام رسول الله - BB‏ - » يُقبل منهما ما ALN‏ 


= وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۹/۱۰) وقال : رواه مد والبزار ء والطبرانِ فی الكبير والأوسسط ؛ 

وقي طرق قهم عاصم بن بدلة وهو حسن ا لحدیث » وبقية رحاله رجال آهد رجال الصحیح اهس. 

وأحرجها ابن حبان في " الثقات اه أن ےڈ 
عن عبد الله بن مولة » عن بريدة الأسلمي .. وذكره . 

وقال ابن حبان : هذه اللفظة : " ثم الذين یلوفم " في الرابعة » تفرد يما حماد بن سلمة وهو ثقة 
مأمون » وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات » إذ جائز أن بحضر جماعة شيخاً فى في صاع شيء ثم 
يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان كما بيناه في غير موضع من 
كتبنا اه . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بمذه الزيادة والله أعلم . 


1Y 


00+ 
فيا لله » ويا للمسلمین ‏ ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [۳ب] الوحشء gS‏ لم 
يصب الإسلام وأهله عثلها . 

وأعزب من هذا واعجب » وأشنمٌ وأفظع أَنَّهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات الف 
تعقلوها » على اختلافھم فيها وتافضهم في معقولاتها » أصولاً رد لها أدلۓ الكتساب 
0 رها آیضا مار لشغات الرب ال ) ۷" a OU A Glee‏ 
جزماً » وما Ali‏ حصمه منها قطع به ء فأثبتوا لله - عز وجل - الشےء ونقیضه ‏ 
استدلالاً عا حكمت به في صفات الله عقوم الفاسدة » وتناقضت في شأنه » وم يلتفقوا 
ae She ete‏ ماد سا # ] ء بل إن وحدوا ذلك موافقاً مسا 
تعقلوه جعلوه مؤيداً له ومقريا ء وقالوا : قد ورد دلیل السمع مطابقا لدليل العقل . وان 
وجدوه مخالفاً ما تعقلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل » ومتشاناً aby‏ معقول العسین ء 
ولا ظاهر الدلالة . 

م قابلهم المحالفٌ هم بنقیض قوم » فافترى على عقله بآئہ قد تعقّل حلاف Las‏ 
CLs gf se Yt forge deadly OLS Dal - 0‏ 
محكماً عنده » والخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده ء فكان حاصل کلام هؤلاء 
pl‏ یعلمون من صفات الله مالا يعلمة » وكفاك هذا ء وليس بعده شيء » وعنده يتعثر 
القلم حياء من الله - عر وجل - . 

e‏ بكر وبي انو لتاق مض سیت 
وتهويلاً وتشنيعاً وتطويلاً » وان الأمر أيسرٌ من أن يكون حاصله هذا الحاصل » وثغرئه مثل 
هذه الثمرة الي أشرت إليها 

فاقول : خذ جملة البلوى » ودع تفصيلها ء واسع ما يصك مك ؛ ولولا هذا 
ال حاح منك ما سمعتّه » ولا جرى القلمٌ مثله . 


wir 


هذا أبو Ode‏ وهو رأس من رؤوسھم وركنٌ من أركاهم » وأسسطوانة مسن 
أساطينهم » قد حكى عنه الكبار » آخر من حكى عنه ذلك Cole‏ شرح القلائ د : 
والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو . 

فُذ هذا التصریح حيث م تكتف بذلك التلويح » وانظر هذه الحرأة على الله 
[ سبحانه OL‏ الي ليس بعدها جرأة » فيا لأم أي على الویل ء آینهق متل هذا النهيق 
bey‏ نفسه إلى هذا المضيق !؟ وهل مع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة ؟ 
أو نقل الناقلون عن مسلم كلمة تقارب معین [4] هذه الکلمة a gill‏ ؟ او بل سن 
إلى ما بلغ إليه هذا الختال الفخورٌ ؟ أو وصل من یجرف أمانه إلى مسا قارب هذا 
ار 6 راق عافل يغلي آن ا علق Viel aol‏ ول می انه سے 
yc‏ كان کر ومک وا اکا ao elas‏ 
صفات Ley‏ لا of Ca‏ یطلع علیها غیرُہ ‏ ویکره أن یقن على شيء منها سواه » 
ومن ذا الذي يدري بما بجول في خاطر غیره !. ویستکن في ضمیرہ » ومن ادعی علم ذلك 
وله يعلمُ من غيره من بی آدم ما یعلمہ ذلك Spall‏ من نفسه ء ولا يعلم ذلك الغيرُ مسن 


(1): هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام SEL‏ أبو علي ء من أثمة المعتزلة . ورئیس علماء الکسلام في 
عصره » وإليه نسبة الطائفة " الحبائية " له مقالات وآراء انفرد يما في المذهب . نسبته إلى جى ( من قرى 
البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن بجی . له " تفسير " حافل مطول ء رد عليه الأشعري . 

ولد سنة مس وثلاثين ومائتین . ومات سنة ثلاث وثلامائة . 
الأعلام للزركلي )۲٥٢/٦(‏ واللباب في تھذیب الأنساب لابن الأثير (۲۰۰/۱ - ۲۵۹ . 

(۲) : اسم الكتاب " الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن بجی بن المرتضى الذي ولد عدین2 
ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رحب سنةه/الاه قرأ علم العربية حي برع فيها ء تم أحذ علم 
الكلام « ول من علم الفقه ودرس الکشاف وتبحر في العلوم واشتهر فضله » وبعد صيته » وله مؤلفات 
عديدة . وقد توق في شهر ذي القعدة سنة ٤۸ھ‏ وقبرہ بظفير ححة مشهور . 

البدر الطالع (۱۲۲/۱- ۱۲١‏ رقم ۷۷) . 

(۳) : زيادة يستلزمها السياق . 
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نفسه إلا ما علمّه هذا الدّعی » فهو إما مُصاب العقل » Sar‏ ا لا يدري » ويتكلم كما 
لا يفهمء أو كاذب شديدُ الكذب » عظيمٌ الافتراء » فان هذا مر لا يعلمه غير الله 
- سبحانه - » فهو الذي يحول بين المرء وقلبه » ويعلم ما توسوس به نفسه » وما يمسر 
en vale‏ كلتو :وغ OE‏ کون كنا اھر لئ رق ضر 
a‏ 
فقد Ge‏ وخسر من al‏ لنفسه من العلم مالا یعلمه الا dil‏ من عباده ؛ فما ن 
من جاوز هذا وتعدّاه » وأقسم بالله [ سبحانه ] أن الله لا بعلم من نفسه إلا ما یعلمه 
هو ؟! ولا يصح لنا أن تحمله على اختلال العقل » فلو كان جنونا لم يكن رأسا يققدَي 
بقوله جماعات من fal‏ عصره » وممن جاء بعده وينقلون كلامّه في الدفاتر » ويحكون عنه 
في مقامات الاحتلاف . 
ولعل أتباع هذا ومن يقتدي عذهبه لو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول الله - عر 
و ره 9111-0 8 0 ےک وت 
وحسل - « ولا یحیطون ew‏ علما © 4 '» وقرله : و« ولا یحیطون بشىء OF‏ 


علمعۃ ال بما اء 4 » وقال لهم : هذا یرد ما قاله صاحبهم » ویدل على أن ميته 
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(۱) : (مھا) : 
© قوله تعال : « وَلَقَدَ حَلَفْنَا انس وَتَعَلم ما نسوس به تفس 4 [ق DV:‏ 
© وقوله تعال : A GAG aly‏ الله یلم مَا یسور وما يُعْلنُونَ © 4 [البقرة ۷۷۰] . 
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© وقوله تال : $ وهو آله فى الوت وق is HT‏ وڪم pats‏ وم ما تکسیون 
© 4 [الأنعام :۳] . 
© وقوله تعال : و وان 542 Spat‏ فا یلم Set‏ واخقی @ 4 [yb]‏ 
5 : [طه : ١١٠١‏ ]. 
5 : [ البقرة : ۲۵۰ ] . 


Yo 


الوارد على حلاف دليل العقل » الدفو ع بالأصول المقرّرة . 
0.02 ار ذيول الكلام في مثل هذا القام إضاعة للأوقات » واشتغال بحكاية 
الخرافات البکیات » لا الضحکات . ولیس ake‏ درا هاهنا إل ارشتاد السائل إلى of‏ 


المذهب GA)‏ في الصفات هو [مرارها على ظاهرها من غير تأويل » ولا حریف ء ولا 
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تكلف » ولا تعسّف » ولا حبر » ولا تشبيهِ ء ولا تعطيل . [٤ب]‏ وأن ذلك هو مذعسب 
السلف الصا من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم . 

فان قلت : ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات الى تكرّرها ؟ فان أهل المذامب 
الإسلامية يتنرّهون عن ذلك » ويتحاشون عنه » ولا یْصدّق معناه » ولا وجَدُ مدلوڈے 
إلا ي طائفة من طوائف الکفار ء وهم المنكرون للصانع ؟ . 

قلت : يا هذا » إن كنت ممن له لام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل 
الإسلام » فإنه لا محالة قد ریت ما یقوله كثير منهم » ويذكرونه في مؤلفاتهم » ويحكونه 
عن أكابرهم » أن الله - سبحانه وتعالى ء وتزه وتقدّس - ء لا هو جسم ء ولا جوهرء 
ولا عَرَض » ولا داخل العام ولا حارج . 

فأنشدك الله ء أي عبارة تبلغ میلغ هذه العبارة في النفي ۱۴ یلست لے 
هذا النفي تقوم مقام هذه البالغة ؟! . 
فكأن هولاء في فرارهم من deck‏ التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائلٌ : 

فكنت كالساعي إلى مثعب مُواثلا من سل الراعد”) 


-۳۸/۱( انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهاج السنة (۱۳۰/۲- وما بعدها) . الأسماء والصفات‎ :)١( 
. )۸۹/۱( لابن تيمية وتلبیس ا حھمیة‎ )۰ 

(۲) : الثعب : مسيل الماء في الوادي . ا موائل : طالب النجاة . وهو مثل يضرب لمن يهرب من الشيء فیقع 
عا هو آشد منه . 

(۳) : یضرب ني الخلتين من الاساءة تجتمعان على الَّخُل . 


قرصة النملة إلى قضمة الأسد . 

وقد كان یف هولاء وأمثالّهم من التکلمین التکلفین کلمتان من كتاب الله عسز 
ES ae‏ ساط Own‏ اوک حير بعلم 
PCD‏ ر « لیس غ caste‏ الکلمتین قد اشتملتا علی فصل 
الخطاب » وتضمّتا ما gt‏ أولي الألباب السالکین في تلك الشعاب وامضاب الصاعدين 
في متوعّدات هاتيك العقاب, فالكلمة منها دلّت دلالة BS‏ على أن كل ما تكلم به Fall‏ 
ف ذات الله وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبّةٍ من شعب 
الجهل ء مخلوط لوط هي منافية للعلم ء ومباينة له فان الله سبحانه قد أخبرنا اأسے لا 
فيظوة به علماً ‏ فمن زعم أن نا كذا آو صفته کذا فلا شلک See of‏ ذلك مترقفة 
على الاحاطة » وقد ُفيت عن كل فرد لأن هذه القضية هي في قوة لا يحيط به فرد من 
الأفراد علما . ۱ 

فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل » إما من كل وجه أو مسن بصض 
Ley co gor gl‏ صدر عن جهل فهر مضاف إل حهل : ولا سیما ]15 OLS‏ ی ذات ادا 
وصفاته » فان ذلك من الخاطرة في الدین مالم یکن في غيره من السائل » وهذا يعلمه 
كل ذي ple‏ » ويعرفه كل غارف . 

ول aad‏ بفائدة هذه الآية » Lay‏ عندها » ويقتطف من ثمراتها إلا اليرُون للصفات 
على ظاهرها » المريحون أنفسّهم من التکلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم 


x‏ ن الصالح - كما عرفت - فهم الذين اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا أنفسهم حيث 
Yas‏ الله وقالوا : الله أعلم بكيّفية ذاته وماهيّة صفاته ء بل العلم كله له ء وقالوا كما 
قال من سس و ی مسجم کھت 


رد : [ ط٭:۰٠۱١].‏ 
(۲): [ الشورى : ۱ء 


۲۷ 


قال“ في ن اشتغل بطلب هذا ا محال » فلم يظفر بغیر القيل والقال : 
العلم للرهن جل حلاله وسواه في OG‏ یسم 
ما للقراب وللعلوم وإنّما ١‏ يسعى لیعلم VF‏ یعلم 
بل اعترف كثير من هولاء التکلفین بأنه لم يستفذ من تکلفه وعدم قنوعه عا قنع به 
السلفٔ الصاح إلا بمجرّد اليّرة الي وحد عليها غيره من المتكلفين OS‏ 


)١(‏ : فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي المتوفي ٦٦٥ھ‏ فقد سطر في آخر عمره اعترافه بفساد علم 
الكلام وبطلانه فقال : " لقد تأملت الطرقة الكلامية » والناهج الفلسفية ء فما Yy Side iss yal,‏ 
تروي غليلاً ؛ ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن أقراً في الابات : « لحم على oral‏ 
آستوف 4 [طه : ه] و « له يَصَعَدُ الکلم لیب والعمل الصلح بَرَفَعْد 4 افسساطر: 
7او الغا « لیس کرو كن 61 [لشوری : ۱۱] tS Gy‏ 
[طه :۱۱۰۰] fap‏ تلم له Ee‏ © 4 [مرع : 0 ] . 

من جرب مثل BLA‏ عرف مثل معرفی وأنشد : 
A‏ إقدام العقول عقال وأكثر سي العالین ضلال 
وأرواضاً في وحشة من جسومنا ‏ وحاصل دنیسانا أذ ووبال 
ولم نستفد من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 
انظر : درء التعارض (150/1) ؛ الحموية (ص۲۰۸-۲۰۷) ۰ البداية والنهاية (OMAN)‏ ء منهاج 
السنة (۲۷۱/۵) . 
)٢(‏ : وهو أبو الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستان Bell‏ سنة ۸١ھ‏ أو ٥٥٥ھ‏ فقد ورد عدے أنه 
راگ ملک تن یی یا کا زا 
وأخبر عما انتهی إليه أمر هولاء الفلاسفة والمتكلمين من ا حیرۃ » والندم وقد كان منهم ثم أنشد : 
لقد طفت في تلك العاهد wear‏ 
وقد رد عليه الإمام محمد بن ماعیل الصنعان رحمه الله تعالى بقوله : 
لعلك أ ملت الطواف ععهد الرسول ومن والاه من كل عام 
فما حار من يهدي يمدي محمد لف رارصا نادم = 


۲٦۸ 


وقد طفت في تلك العاهد کلھا ‏ وسيّرت Bib‏ بین تلك العام 
فلم ار لا واضعاً کف حار على ذقن رارصا 00007 
وها أنا آحبرك عن نفسي » وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي ء فان في أيام الطلب 
وعنفوان الشباب da‏ هذا العلم الذي سوہ تارة علم الکلام » وتارة علمٌ التوحيدء 
وتارة غلم اصزل الدین » واکییۓ على مولفات الطوائف الختلفة متهم » ورمت الرعوع 
بفائدة ‏ والعَوٴد بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة » وكان ذلك من ت 
SAG ee‏ ی آئی E‏ ذلك علیه » ولکن E‏ 
شور Ua aay‏ اقا {cab gy Satie‏ 
هو الوقف ما بين الطریقین حيرة 0 لوغم فد 
نے رہ وت وما nti CEG‏ يدون Po] pall‏ 
وأما الكلمة الثانية ء وهي « لیس 5 EE‏ کرت 
كل شيء » فيدفع بمذه الآية في وجه الْحَسْمَةَ » ویعرف ها الکلام عند وصفه سبحانه 
الکتاب والسنة ‏ فیقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وحه الممائلة والشابة 
للمخلوقات » فیندفع به حاني الافراط والتفریط » وهما البالغة في الاثبات ‏ المفضية إلى 
التجسیم ‏ والبالغة في النفی الفضية إلى التعطیل ء فيخر ج من بين ا لحانبین وغلو الطرفين 


= انظر : دیوان الامام الصنعاني ص۹٦۳‏ ء وانظر : ترجمة أبو الفتح وكلاممه » درء التعارض 
)١55/1(‏ منهاج السنة (۲۷۰/۰) الفتوی ا حمویة ص ۷ . 
(۱) : وقد نسب ابن علکان هذه الأبيات لابن سينا كما في دیوان الصنعاني ص ۳٦۹‏ . وهي في فاية الأقدام 
ص للشهرستاي , 
(۲) : لش و کاني في ديوانه ص۱۸۹ . 
(۳) : [ الشورى : 1١‏ ]. 


۳۹۹ 


َي مذهب السلف الصاخ » وهو قوم بإثبات ما أب لنفسبه من الصفات على وجه لا 
یعلمه الا هو ء فانه القائل Oe ea Bs tb‏ 

ومن dle‏ الصفات الي آمر‌ها السلف على ظاهرها » وأحروها على ما جاء به القسرآن 
والسنة من دون تكليفي ولا تأویل : صفة الاستواء ال ذکرها السائل » فإمم يقولون : 
نحن بت ما أثبته الله لفسه من استوائه على عرثیه » على هيئةٍ لا يعلمها إلا هوء وق 
كيفية لا يدري ها سواه » ولا تکلف أنفسّنا غير هذا » فليس كمئله شيء لا في ذاتے ولا 
ates‏ ول فی غا Gb‏ 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة الى ذكرها السائل » وأشار إلى بعض ما فيه دليل 
علیها ء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة . وقد أجمع fal‏ العلم منها لا 
سیّما آهل احدیث مباحث طولوها بذکر آیات قرآنية » وأحاديث صحيحة . 

وقد وقفت من ذلك على Olas‏ بسيط في بحلد جمعه مورخ الإاسلام الحافظ 
alll‏ ره الله اتوق فيه كل ما ab‏ دلالة على الہ تا عدن كناب أو عة 


. ] ۱۱ : الشوری‎ [ : )١( 
. وهو کتاب " العلو للعلي الغفار " للذهي‎ : )۲( 
. وقد اختصره ا حدث الألباني . مقتصرا على الصحیح منه‎ 
ومثله : کتاب " إثبات صفة العلو " الامام أبي محمد عبد الله بن قدامة القدسي . کتاب " علو الله‎ 
. على خلقه " للدکتور موسی بن سلیمان الذویش‎ 
هو الامام الحافظ » مورخ الاسلام : مس الدين » أبو عبد الله » محمد بن مد بن عثمان بن قایعاز بسن‎ : )۳( 
. عبد الله التركماني الفارقي الشافعي الدمشقي الشهیر بالذهي‎ 
قرية كفر بطنا في غوطة دمشق » ونشأ الذهي في أسرة‎ GOW ولد في شهر ربيع الآخر سنة‎ 
علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين وقد توجه اهتمامه إلى علم القسراءات‎ 
. المدن لتلقي العلم حي ضرب بعلمه المثل‎ ST والحديث؛ ووصل إلى مصر والشام وزار‎ 
تولى الذهي عدة وظائف علمية في دمشق شملت الخطابة والتدريس والمشيخة في كبريات دور‎ 
- ١: الحديث وم تشغله هذه الوظائف عن البحث والتأليف بل ترك ثروة علمية عظيمة من أهمها‎ 


۳۷۰ 


أو قول صاحب . 

والمسألة آوضح من أن تلتبس على عارف ہ Surly‏ من أن يحتاج فیها إلى التطويل ؛ 
ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية کر 
الكلام فيها » وني مسألة الاستواء » وطال Le pat‏ بين الحنابالة وغيرهم مسن أهل 
الذاهب. فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى » وما زالوا هكذا في عصر 
7 : 

والحق هو ما عرّفناك من مذھب[٦]]‏ السلف الصا » فالاستواء على العرش والكون 
ی تلك ابلهة قد صرح و القرآن الکرم بو مواطنَ یکتر سم هتاه ویطسول نشسرها 
وکذلك صرح به رسول الله غ کو ا ا دک ووش افر 
السلمین في نفسه ء ویحسّه في فطرته » وتحذبه إليه طبیعلہ كما تراه في كل من استغاث 
بالله سبحانه وتعالى » والتجأ إليه » ووجّه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعزه المنيع ء فإنه يشير 
عند ذلك بکفه » أو يرمي إلى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند عروض أسباب 


الدعاء » وحدوث بواعث الاستغاثة » ووجود مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي" 


= تاريخ الاسلام الكبير ويقع في تسع وأربعين بلدا . وسير أعلام البلاء ويقع في (5؟) محلدا » وميزان 
الاعتدال ويقع في (4) بحلدات . 
توفي في ليلة wl‏ (۳) ذو القعدة سنة ٤۸‏ لاه ودفن plas‏ باب الصغير بدمشق . 
الأعلام للزركلي (۳۲/۰) . 

(۱) : تقدم في حدينه ا حاریة . وحديث أبي سعيد الخدري . 

)٢(‏ : لعله يشير المؤلف رحمه الله إلى الأيدي وظهور دواعي الالتجاء كما في حديث أنس أن 7 دحل يوم 
الجمعة من باب كان وجاہ المنبر ورسول الله يل قائمٌ بخطب ء فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال : يا 
رسول الله هلكت المواشي » وانقطعت السبل ۰ فادع الله يغيثنا . قال : فرفع رسول الله BB‏ يديه ٠‏ 

أخرجه البخاري رقم (۱۰۱۳) ومسلم رقم (۸۹۷) . 
6 وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة . انظر الصحيحة رقم 
(۲۹۶۱) . 


۲۷1۱ 


الانتجاء - dle‏ الناس وجاهلهم ۰ والاشي على طريقة السلف والقتدي بأهل التأویل ؛ 
لقائلینَ بات الاستواء هو الاستیلاء( - کما قاله جمهور التأولین » آو الاقبال)- کم ا 
قاله أحمد بن OA‏ تعلب ail, Oey sae‏ ا وغيرهم 4 أو Lbs‏ عسن 


(١) 
(۲) 


: 5 


(6) 


(°) 


: تقدم التعليق على ذلك . 
: قال ابن كثير في تفسیرہ (۲۱۳/۱) : ( 5 GE all‏ لكم گا في IT‏ جَمِيعًا ثم َو إلى 


. أي : قصد إلى السماء والاستواء ههنا تضمّن معن القصد والإقبال‎ 4 SUT 
هو أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم الامام البغدادي أبو العباس ثعلب » إمام الكوفيين في النحو‎ 

واللغة ولد سنة ٢٠٥ھ‏ وابتداً النظر في العربية والشعر واللغة ay‏ ستة عشرة ؛ وحفظ كتب الفراء 
فلم يشذ منها حرف وعي بالنحو أكثر من غيره . 

فلما أتقنه أكب على الشعر والعانِ والغریب . 

من مصنفاته : المصون في النحو ء واختلاف النحوبین » ومعاني القرآن . 

وثقل معہ بآخره ء ثم te‏ وتوٹی يوم السبت لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ۲۹۱ھ . 

بغیة الوعاة للسيوطي TAN‏ رقم ۷۸۷) . 


: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري » عا م بالنحو واللغة » كان من أهل الفضل والدیسن » حسن 


الاعتقاد » وکان في فتوته یحرط الزحاج » ثم مال إلى النحو » معلمه البرد ء واحتص بصحبة الوزیر عبید 
الله ابن سلیمان بن وهب » وعلم ولده القاسم الأدب ء أذ عنه الزحاحي وغیره . 
من مولفاته glee:‏ القرآن واعرابه » والاشتقاق . توق سنة ٣٣۳ھ‏ . 


انظر : بغية الوعاة (۱۳-4۱۱/۱ رقم ۸۲۵) . 


: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي » أبو زكريا العروف بالفراء ء أعلم الکوفیین ب‌النحو 


واللغة وفنون الأدب » فقيه متکلم » عا م بأيام العرب وأخبارها » عارف بالنجوم والطسب » ولد في 
الكوفة سنة ٤ھ‏ » ودرس اللغة والقرآن يما وبالبصرة وبغداد على الرواسي ویونس بن حبيب 
والكسائي » وانتقل إلى بغداد ء واتخذه المأمون العباسي مؤدبا لولدیه ء فکان آکثر مقامه فيها ء فإذا كان 
آحر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين Ly‏ يفرّق فی أهله ما جمعه . وکان ييل إلى الاعتزال . ومات الفسراء 
بطريق مكة سنة ۲۰۷ ھ . 

معجم المفسرين لعادل نويهض (۷۲۹/۲) . 


VY 


الل و السلطان گیا قاله آخرون . 
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر ء والاذعان ob‏ الاستواء والکون على ما 
ان بل کولس و Veda‏ فال اسر ل قن 
من القال . فمن جاوز هذا القدار بافراط أو تفريط فهو غير مقتدٍ بالسلف » ولا واقفي 
في طریق النجاة ء ولا معتصم عن ال خطاً » ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة . 
وكما نقول هکذا في الاستواء والكون في تلك الجهة » فکذا نقول في مثل قوله 


)١(‏ : انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج (۱۰۷/۱) وانظر رد ابن تيمية على ذلك في الأسماء والصفات 
(۱۰۹/۲) . 
(۲) : والخلاصة : 
إن " علو الله تعالی " ثابت بالکتاب والسنة والعقل والفطرة والاجاع . 
© أمًا الکتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك : فتارة بلفظ " العلو " و " الفوقية " و " الاستواء على 
العرش" و " کونه في السماء " : 
قال تعالی :$ وهو GIST‏ ألعَظِيمٌ و 4 [البقرة : [yoo‏ 
قال تعال : > فهر لاه 553 عبادم. 4 [الانعام : ۱۸] . 
قال تعالى : لحم عَلَى poet‏ آنتوی ( 4 [طہ : ۰] . 
© وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجھا ورفعها إليه : 
قال تعال : « إليّهِ tay‏ الکلم لیب 4 [فاطر : ۱۰] . 


2 
Vs Sar 


قال تعالى : > تَعَرُحْ Doh Meat‏ إل 4 [العارج : 4]. 

قال تعال : >31 قال Laat’ i‏ انی a‏ ورافعك JN‏ 4 [آل عمران : ]٤٥‏ . 
© وتارة bal‏ " نزول الأشياء منه " ونحو ذلك ۰۰۰۰ 

قال تعالى : « قل تل رُوح آلقَدس من 5 4 [النحل : ۱۰۲] . 

قال تعالى : > GNI‏ مرح ST‏ إلى الْأَرَض 4 [السحدة : ه] . 

وأما السنة : قال GE‏ سجوده : " سبحان ری الأعلى " . أخرجه مسسلم في صحيحه رقم 
(۷۷۲/۲۰۳) من حدیث حذیفة ء وقوله 4 : " إن الله لما قضى الق کتب عنده فوق عرشه › = 


۳۷۳ 


سبحانه  :‏ وهو ASA‏ ین ما کش و ما یکرت من جوف ثلقّة لا هُرَ 


co ہے‎ 4% Boe و دن وم اي قم‎ te 
495 رابعهم ولا مسة | هو سَادِسُهُمَ 4 " و نحو « آله مع آلصبریے‎ 
ص صت‎ 4 


ان الله مَم Gall‏ او (alls‏ هم مُحَئرنَ م 4 ال ما تايه Os‏ رمائلے 
ويقاربه ويضارعة . 
فنقول في مثل هذه الآيات : هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاءء ولا 


= إن gry‏ سبقت غضبي " من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري رقم (477/) ومسالم رقم 
(۲۷۶۱)۔ 
" ألا تأمنوین وأنا أمين من في السماء " وقد تقدم تخريحه . 
وثبت عنه Bal‏ رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : " اللهم أغثنا " . أخرجه البخاري رقم 
))٤‏ ومسلم رقم (۸۹۷/۸) . 
وأها:الفقل : فتد دل علی وحوب صفة SUS‏ له Slo‏ وتسزیهه عن pail‏ والعلو صفة کمال 
والسفل نقص فوجب لله تعالی صفة العلو وتتزیهه عن ضده . 
il,‏ الفطرة : فقد دلت على علو اللہ تعا ی دلالة ضرورية فطرية سر جا وت 
Oey Say‏ مس ف be hy aN, Ae gh NANI‏ 
یقول الواحد منهم فٍ سجوده " سبحان ربي "eM‏ 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على : أن الله فوق سمواته مستو على عرشه . 
قال الأوزاعي : " كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالی ذكرّه فوق عرشه ونؤمن بما جاءت بے 
السنة من الصّفات " . وهو أثر صحيح . أخرجه الذهي في العلو CENT AG)‏ 
وقال ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص٤٣)‏ إسنادہ صحيح . والبيهقي في Lie‏ والصفات 
(ص۰۸؟) . 
(۱ی: [الحديد :> ]. 
(۲) : [المحادلة : ۷ ] . 
(۲) : [ الأنفال : >١‏ ] . 
:)٤(‏ [ النحل : ۱۲۸ ]. 
)٥(‏ : قال ابن تيمية في الفتوی الحموية ص۱۷ : وذلك OF‏ كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا القارنة الطلقة ء من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن ین أو مال » فإذا قیدت عمعیٰ = 


۲۷٤ 


تتکلف بتأویل ذلك LS‏ یتکلف Ob Une‏ الراد تا الکون وهذه تو کون العلم 


وه فان مده شعبة من شعب التأویل oO‏ تخالف مذاهب لسانت رتا ما OLS‏ 


= من المعاني دلت على القارنة في ذلك المع . فانه يقال : ما زلنا نسیر والقمر معنا أو والنجم معنا . 
ویقال : هذا التاع معي حامعته لك » وان كان فوق رأسك . فاللہ مع حلقه حقيقة ء وهو فوق عرشه 
ثم هذه ( العية ) تختلف أحکامها بحسب الوارد فلما قال :3 AIS‏ بلج ف الأرض وَمَا بخرج 
مها 4 إلى قوله : ١‏ وهو GPS‏ کم 4 [الحديد : 4] . دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معیٰ قول السلف : أنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
٭ فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في 
الوضم الآحر » فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها — وان امتاز کل موضوع بخاصية -- فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عو 

وحل مختلطة بالخلق . ge‏ يقال قد صرفت عن ظاهرها . 

6 اھت الحاسب et of‏ من ذلك رای بعضه Law‏ ال مثل of‏ یقول الفائل : سان 
الکتاب والسنة من أن اللہ فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعا لی ١:‏ ےت امت 

.]٤ : الحديد‎ [ 

وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى Sop‏ 
SE coal‏ الوت NG‏ سنہ لام فم توف على آلعزش Gb‏ بلج فى EN‏ 
AS‏ مها وا یرل من آلشمام Ga DIA‏ وهو َعَم ین ما کم ول بماتَعمَلُونَ 
ee!‏ 4 [الحديد : 4] . فأحبر أنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا أينما كنا . 

الفتوی ا حمویة (ص٤٣‏ ۱4۷-۱) . 

)١(‏ : کذا قال رحمه الله ء ولیس هذا الصواب » بل السلف الصا من الصحابة والتابعین هم الذين فسروا 
هذه العية ععية العلم والاطلاع ولعل الش وکان لم يقف على أقاويل السلف في هذه الایات عند تحرير 
الجواب » LY‏ بحده في تفسير " فتح القدیر " قد فسرها على مذهب السلف . 

فقال : (ه/145) + و وم مَمْكد ین ما كش »> آي بقدرته وسلطانه وعلمه » وقال = 


۳۷۵ 


ام و و و و وم نم و و وه و وه سس سس نيفد و و م ايف و و و و و و و و و کک تک و و و هو وه هد و و و و و ما م ماما هام ماما م6 مم6 م 06م 


= أيضاً )۱۸۷/٥(‏ : ومعی [ آینما کنتم © إحاطة علمه بكل تناج یکون منهم » في أي مکان من 
الأمكنة . 
© قال الآجري في " الشریعة " ص۲۸۸ : فان قال القائل : فإيش معن قوله :۵ ما agen‏ من 
تخو فك نله إلا مُو رَابِعْهُمَ ولا WR‏ هر yoke‏ 4 [انحادلة : ۷] . الي يما يحون ؟ 
قیل له : علمه عز وحل والله على عرشه وعلمه حیط يمه وبکل شيء من خلفه كذا فسره آهل 
العلم . والآية تدل وا و آحرها على أنه العلم . 
انظر " مختصر العلو " (ص۱۳۹-۱۳۸) رقم ٢١٢٢٢ ء۱٢ ١(‏ ۱۲۱). 
© وذكر ابن رحب في شرح " ا حدیث التاسع والعشرين " من الأربعین النووية : أن المعيةالخاصة 
تقتضي النّصر والتأیید والحفظ Ae‏ 
قال تعال : 99 BB‏ إرك آ2 متكا 4 [التوبة [ess‏ 
قال تعالی : « إن الله مَمَ اَلَدِينَ اقا لین هم Gee‏ ر 4 [النحل : ۱۲۸] . وأن المعية 
العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم " 
© وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في " سورة ا حادلة " (4۲/۸) وهذا حکی غير واحد الاجماع على 
أن المراد ols‏ المعية معية علمه " 
قال : " ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه بھم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه Qa‏ 
على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء "اه . 
© قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص5١١)‏ : " وليس معن قوله : فوهو معكم 4 [الحديد ]٤:‏ » 
ان تلم بای فان هذا لک جه الل بل الف ا آبات ال تال سی اسر SU‏ وش 
موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير السافر أينما كان " اه . 
ولم يذهب إلى هذا المع الباطل إلا " ا حلولیة " من قدماء " الجهمية " وغيرهم الذين قالوا : إن الله 
بذاته في كل مكان » تعالى الله عن قوفم علوا ApS‏ 
حلاصة القضیة : 
)١‏ : معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
؟) : هذه المعية So‏ على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق . 
۲ : هذه العیة تقتضي الإحاطة با حلق علماً وقدرة و معاً وبصراً وسلطانا وتدبير' . - 


۳۷۳۹ 


عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . وإذا انتهیت إلى السلامة في مداك فلا بحاوزه : 
Gy‏ لیس به خفاء فدعيٰ من یات الطریق[٦ب].‏ 

وقد هلك Po gala‏ ولا یلك على الله إلا مالك » وعلی نفسها" براقش تح . 

وي هذه الجملة - وان كانت قليلة - ما يغ من شح بدینه » وتحرص عليه عن تطویل 
القال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء والمهدي من هداه الله . 

حرره Ctl‏ محمد بن علي الشوكان في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبانَ حامداً لله 
تفیل تھی سان لدف رات 

[انتهت الرسالة الفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله (VA)‏ شهر ربیع آول من سنة 
مسة وسبعين ومائتين بعد الألف (۱۲۷۵ه) خحتمها الله بحق محمد وآله صلی الله 


5 وف نار 


= ") : هذه المعية لا تقتضی أن يكون الله تعالى مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم . 
)٤‏ : هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه . 
وقد تقدم توضيح ذلك وشرحه . 
وانظر الفتوى الحموية (VY VV oe)‏ والعقيدة الواسطية (ص5١١)‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والعطلة لابن القيم في المثال التاسع (ص4۰۹) مختصر العلو (ص۱۳۹-۱۳۸) ۔ 
ق6 یھر زل کرات اكد "هلك افطئرت ”و نطاب رم عو سو لاہ ماكر رح 
مسلم رقم )۲٦۷۰/۷(‏ وأبو داود رقم )٦٦٤۸(‏ . 
© هلك ا تنطعون : أي التعمقون الغالون احاوزون الحدود في أقواهم وأفعالهم . 
(۲) : مثل يضرب لمن يعمل عملاً يرجع ضرره یه . 
قال في بجمع الأمثال Ghee‏ (۳۳۸-۳۳۷/۲) : كانت براقش كلبة لقوم من العرب » فأغير 
عليهم» فهربوا ومعهم براقش فاتّبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم ؛ قال حمزة 
ابن بيض : 
لم تكن عن ble‏ لحقتئي لا يساري ولا نین رمت 
بل حناها آخ على BS‏ وعلى أهلها براقش تح 
(۳) : زيادة من المحطوطة " ب " . 


YY 


(2) 


حققته وعلقت عليه وخرّجت آحادیثه 
al‏ الحسن 


۳/۸ 


وصف مخطوطة الأسئلة 

)- في def‏ الصفحة الأولى مكتوب بخط الإمام الشوكان رحمه الله العبارة التالية : 
" هذا السؤال كتبه إل القاضی العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله وأحبت 
بالرسالة الآتية " . 

؟- أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم وا حمد لله رب العالمين وصلى الله وسسلم 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا 
السؤال عما أهمه من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء الأكابر ... 

۳- آخر الأسئلة : .... ثم نقل كلام ابن الحمام في " الفتح القدير " وسيحيط ال حواب 
منكم - إن شاء الله - بجمیع ما فيه ء وإثبات ما يثبته البال » ونفي مسا ينفيه . 
والسلام . 

. نوع الخط : حط نسحي معتاد‎ -٤ 

ه- عدد الصفحات : /9/صفحة . 

. المسطرة : ۲۳سطرا‎ -٦ 

۷- عدد الكلمات في السطر : 


۸- الناسخ : السائل القاضي : محمد بن مد مشحم . 


YA\ 


sa لرر امس‎ If > 


2 5 بسا لم‎ nt ۱ 1 pox جج‎ 0 ae 
او ھی و تک ی‎ ۱ ۲ 
هک روش رح رس‎ : 
: لالح الد ایر یمالس را کک عدر وال‎ a 
: ااا وا نورق ظا لاط الاما لما مک رھد االسرالع ارس رال‎ 
1 PK pS جع نات مناوت رای الاترال‎ WIL Ul; بالاسا‎ 1 
: SOB املع حادہ ا‎ MBP 5 لاحل الہ االحضال‎ 0 
تمصب حالم و رمرم وعم اح را امور اسمن را ف‎ ۱ 
افیا لا القملم‎ 9 sett) مارات ادف هت اللات اش ہل‎ a 
مرحنا لد رال ال القن لم العلوم ععالررھا وکت زف‎ 1 
طار پا رد رھا نا سصر یہہ الک را معان الوالطيم! احردتلم‎ 1 
وبا عا حرحرلہ زا ےو لعاف‎ MY ردم فلا‎ 1 
لیر ازاك‎ | kins داسراراشلاعم توجرر وعسرر رع‎ arpa ۱ 
سيره ار صد و رالا ماتا لست سارک ا لور رگم‎ 1 
الوم ودک‎ ge وا طا پا هر سم عرلا الیش الا بر ره‎ ۱ 
MA ea و انا و لہ‎ Alay الالام خر نت اعلا ار سان‎ ١ 
سخ‎ ara ص0 اب‎ ۲ 
اد اعباس الیم راهب لادلا ان نا لس اٹ‎ 
4 لصا لاک بر وحسكر/‎ eile رد دنا رجرسا‎ of یں‎ 
= ن از مرعا نها‎ Sus وا رارعاعیل رلا سير لها مر‎ 
معا وا‎ nad لعل نواد لظا مہ‎ bere ار‎ 2 
انشارسا لح ہہ املاع‎ SOU السوال عبار‎ 1 
مات وا مر‎ Lesa زاس سال سم دم درام‎ 3 


ا تو ترا sw Ug‏ راء الب الم و الاسسناع 
Cay! ۹‏ محلحلاله نس لمحتام ارم ر امہ PE a)! Gece‏ 
7 هلال ساملا الک سا 
١‏ ككل ملا اسك ل eb Aint tes‏ 
سوب را ال اس دما ے اع فر در امتهم دس ہکات 


[ الصصوت الاد إلى سن صورم دوم را jae‏ 


YAY 


4 نیج 
وی اوح 


اعيرس | ورد / سر ار لسو 787 ار میں 
or‏ سرت ارب Set‏ 
ا لاعتم مگ رالاحادسث نا ساع nang‏ ای را الوب شاد 
هل هی ها را تک واحعرللا ارالی دا امھت الم ايب کب یم 
رر leche‏ سے trove‏ 

J‏ 7 متم و 
5 یمن ار عرش اهر 
3 إالحا ریما فیتشصا دص 
0 تا حصا abe Ute‏ الم ا ا 
و مت کسام دگل E‏ 
اخرعابالسيقازالسف ent‏ اہی الا 
علي وال يسم لازا لادی کرام درا AN‏ 
المصازک داحرو ازاںہمطرق سر سل GOW‏ يعات 
شر زیت دا وخ مرلرن‌اںتا تراط ال اعہ اربع رامذ اج 
ومسا رخفا لطا داب دا فرع زا مقرل حر درا لب 


J Lleol A sl‏ امش 
سوا هن اعارصه ر اج abe NZ‏ دم 
ااا رام را 


ri 


عرص | || Poy: pe‏ 
وا لطای راوح سل عا و ball‏ عو ناهد 
رارچالرالواای لی 221 a abi‏ لد سسرعرائكسا 


حارط !3 | هن تارب الما aed‏ وا ریت ونم 


۳ 
و ا انار ل اترا هالع ا 


رک 
راس ضط 
ا 8 زا 


YAY 


[ السژال ] 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة | محمد بن أحمد مشحم- ره الله - : 
وأجبت بالرسالة الآتية : 


بسم الله الرهن الرحيم 

ال حمد ob‏ رب العالین » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وبعد . 

فإنه حطر با حاطر الفاتر القاصر تحريرٌ هذا السوال عما ‏ مہ من مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء الأكابر » مع ما عرف فيها من اقتراف الأقوال ء والرّمي من كل 8 للأحرى 
بالداء العضّال ء وخروج ST‏ المتوسّلینَ عن جادة الطريق » وتعصّب مخالفيهم ورميهم في 
بعض أقوالهم بالتكفير والتفسيق ء فحراني ما رآیت إلى رقم هذه الكلمات في BLY‏ 
واستفتاح أقفاها القفلة مرج للسؤال إلى من آلقت إليه العلوم مقاليتها ء وملکڈے 
بالوهب والكسب طارفها وتلیڈھا ء فاقتصر منها آبکار المعاني الى ۸ يطمثها أحد قبّے ء 
وفشح من DE‏ ما كان مضموماً لم STAG‏ حوله » فاصبحت Oye‏ امان به 
قريرة » وأسرار البلاغة بوجوده مسرورة » ومعالم التتریل bp hgh‏ وصدور 


4 


Ee‏ و وع ۳ 2 23 og‏ له ق 
الامهات الست باها منشرحة » كما أن سطورها مشروحة » وأطرافها مزينة » لاه 


(۱) : هو محمد بن مد بن جار الله الصعدي ‏ ثم الصنعان » الیمانِ » العروف یمشحم الکبیر » عالم أديب ء 
ولي ال خطابة والقضاء في بعض الدن أيام المنصور لحسن واینه المهدي العباس ؛ وتوق بصنعاء 
(۱۱۸۱ھ-- ۲۷ ۱۷م) . 

من آثاره : تنویر الصحيفة بذ کر عوالي الأسانيد الشريفة . 
إتحاف fal‏ الطاعة بفضيلة صلاة الجماعة . 
إرشاد السالك إلى أوضح السالك . 
النسيم الساري على صفحات فر الزلال ابخاري في آداب ا مقرئ والقاري . 
نظم نخبة الفکر في علم الأثر . 
معجم المؤلفين O/T)‏ رقم )١١751‏ والبدر الطالع (۱۰۲/۲) الأعلام للزركلي (/۱4) . 


YAo 


الى هي اللآلىء المروجة ؛ شيخ الأسلام » وقاضي الأنام محمد بن علي أعلى الله شأنه » 
ورزقه المكانة » وأباح له فضله ولحسانه - » وإذا تشرفت هذه الكتابة عثوها بين يديه 
فالتوسل في سر ما فيها به أعزه الله إليه » ولتعلم أولاً أن السائل من يرى Np‏ هذه 
الوسائل لکل Lead ad‏ وحديثاً على كلام لبعض الأكابر أوجب تحریر هذه الأحرف » 
وإبراز ما عنده ولا عند القاصر ء ولا كان الأمرٌ على هذه الصفة كان التحريرٌ على طواز 
لعله يوافق الطائفة المنصفة » وسینجاب عن وجه السؤال غبارٌ الأشكال إن شاء الله . إذا 
لوحظ من مولاي - حفظه الله بالأفعال » ويحمدٌ السُرى عند الصباح » وتظهر أسارير 
وجهه علیها تباشيرٌ الفلاح » والل تعالى يدم ديم فوائدکم » ویعید علینا بر کات عوائدٍكم 
نه وفضله . 

فتقول : التوسّل'" إلى الله - عز وجل - معناه التقسرّب إليه والاستشفاع إلى جنابه 
- جل جلاله - .من له مزلة لدیه ء وكرامة من عمل أو شخص . ولا یخفسی أن لبتعض 
الأعمال مزايا 07 لدی اللك امعان ا ال شجنس کال کان 
ومنه حديث الثلاثة”" الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسّلوا إلى الله بصالح bine!‏ 
ففرّج الله عنهم » ومنه : کلمتان ۲ حفیفتان [۱] حبیبتان إلى الر من » فان وصف پا 
بكوهما حبيبتين ما يشعرٌ Ob‏ الحبيب إلى الله ما یتوسّل به إليه لکرمه عليه . . 

a‏ گا ال تعاس تاس لی د سل ا ا اس 
وسلم - صلاة ا حاحة » وهو في ( الحصن ا حصین ) » ورمرٌ له للسترمذي والنّسائي 
والحاكم في الستدرك : ( اللهم اي أسألك وأتوجه اليك بنبيّك محمد ء ني الركمة ء يا 
محمد إن Seyi‏ بك إلى ری في حاجتي لنُقَضَى لي » اللهم فغغ في قال الحقق 
gle :)١(‏ تعريفه (ص۳۱۲) . 

. )١5ص( تخريجه‎ Sle : )۲( 


(۳) : أخرجه البخاري ٹی صحيحه رقم (4 1۵4 و1564۸) ومسلم رقم (۲۸۵۰) من حديث أبي هريرة . 


. تخريجه (ص۳۱۳)‎ ale : )٤( 


TAT 


الفاسي : أخرجه الترمذي ء وقال : حديث حسنْ صحيح غريب » Sy‏ وابسن 
ماجة والطبراي . وذكَرَ في أوله قصة ء وابن زیمت في صحیحے , واخساکم في 
مستد ركه » وقال : صحيح على شرط البخاري وسلم . 

ولفظ الدسائي : أن أعمى أتى “al‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول 
الله ء ادع الله لي أن یکشف لي عن بصري ‏ قال : أو ادعك قال : يا رسول الله إنه 
قد Ga‏ علي » قال : فانطلق فتوضأ ء ثم صل ركعتين Gale.‏ ایک يبدا 
التوسل بنبينا - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

oh je OT all 0‏ الو آذکاره ال الدیلمی و مسند 
الفر دوس( وابن ي OL‏ ( اللهم إني أسألك محمد نبيك » وله براهیم خليلك » وموسی 


یں 


بحيك » وعيسى روحك وكلمتك 5 الحديث . 
وی أدعية الصباح والساء ما رواه الطبران ق الکبیر : WL!)‏ بنور dem‏ الذي 
Ga af‏ له السماوات والارض ‏ وک سا هو لک وضو السائلین لہ 
By‏ الأدعية الواردة بعد الصلاة  :‏ اللهم إن أسألك بحق السائلينَ عليك » فان 


للسائلين عليك حقا ......) الحديث . عزاه السيوطي في أذكاره إلى الدیلمی(" . 


(۱): ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (۳۰۲/4) من حديث أي بكر . وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط محقق الکتساب : كذا في الأصل بياض بعد قوله أحرجه وف الطبوع : اأحرجه رزیسسن وم 
أره ذا اللفظ . 

(۲): (۳۱۵/۱۰ رقم ۱۰۱۰۰ . 

(۳) : قلت : أحرجه ابن ماجة في السنن رقم (۷۷۸) وأ حمد في مسنده (۲۱/۳) والطبران في الدعاء رقم 
(E11)‏ وابن حزعة ف التوحید كما في تخریج أحاديث الاحیاء (۸۰۷/۲) وابن الس في عمل الیوم 
والليلة رقم )۸٥(‏ كلهم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف لضعف فضيل ين مرزوق ولضعف عطيسة 
العوق أيضا . 

وجملة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


YAY 


ومنه ما ذکره الفسرون" ي تفسبر الکلمات :لی تلمّاها آبو خلیقة آدم- علیه السلام- 
من ريّه - جل وعلا - فأحرج ابن النذر عن محمد بن علي بن الحسین بن علي - ڪه - 
قال 69۵ھ“ الخطيئة عظم کر یه »واشت ندمُهُ » فجاءه جبریل ade]‏ السلام] فقال : 
يا آدم هل ادك على باب تويتك الذي یتوب الله عليك ؟قال: بلی یا جبریل .قال :قم في 
مقايك الذي تناحي فيه ربّك فمجَّذه ءوامدح حؾ قال في آخر الحديث: اللهم إني أسألك 
يحاه محمدٍ عندك وکرامته عليك أن تغفر لي خطيئ Stabe‏ الله : يا آدم » من علمك هذا ؟ 
قال : يا رب إنك نا نفحت في الروح فقمت بشرا Lapa‏ أسمع وأبصرٌ وأعقل وأنظر ریت 
على ساق عرشيك مکتوباً :"بسم الله الرحمن الرحیم لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء 
محم رسول الله ء فلما لم أر على أثر ايك اسم مَلْكٍ مقرّب . ولا ني مرسل غير امه 
علمت أنه أكرم خلقك عليك ءقال صدقت يا آدم" .وهذا وان کان منقطعا فان مثله 
[۲] من مثل الباقر محمد بن علي - ذف - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاكاً في سنده . 

وأخرج الديلمي”" في مسند الفردوس بسنا واه عن على - رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال آدم :" اللهم این أسألك بحق محمد وآل محمد" . 

وأخرج ابر التجار" عن ابن عباس قال : سألت رسول الله BE‏ - عن الکلمسات 
لین تناها آدم قال : سال Gt‏ محمدٍ ء وعلي » وفاطمة ء واحسن والحسين إلا ت 
علي فتاب عليه ) . 


۳ 0 ۔ 6 (0s‏ ۴ . 
واعرج الطبراني في معجمه الصغير » والحاكم وابو نعیم » و و ا ا و و و مو یا 


(۱) : انظر : - فتح القدير للشوکان (۱۰9-۱۰۳/۱) . - جامع البيان للطبري (۲4۳/۱) . 
(۲) : كما في الدر النثور (۱6۷-۱۶/۱) بسند ضعيف منقطع . 

(۳): كما في " الدر المنشور " )١517/1(‏ بسند واه . 

:)٤(‏ كما في " الدر النشور ات 

. ) ۸۳-۸۲ /۲ ( : )( 


رح : )۱۱٥/٢(‏ : وقال صحیح الاسناد » وهو أول حديث ذکرته لعبد ال رمن بن زید بن أسلم . = 


YAA 


والبيهقي”' كلاهما ف الدلائلِ ء وابنُ عساكر”'' عن عمرٌ بن ا خطاب قال : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لما أذنب آدم الذنب الذي آذنبه رفع Sty‏ 
العرش » وقال : أسألك بح محمد الا غفرت لي م "لبيك eR‏ 
الأحاديث في الذر امنور - رحم الله 0 E‏ 

هذه الأجاذيت منادية محراو التوسّل عن له عند الل مرلسة . وقد ساق ا 
السيوطي في الخصائص الکبری صلاة الحاحة الي علمها انوم - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الضرير في باب احتصاصه - عليه الصلاة والسلام - بجواز أن یقسم على الله تعالى 
به ء وذكر فيه قصة رواها أبو نعيم » والييهقي في دلائل النبوة حاصلها عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيفي OF‏ رجلاً كان يختلف إلى عثمانَ بن عفان -ه - وكان عثمان لا ينظر 
في حاجته ء ولا يلتفت ء فلقي عثمان بنّ حنيفي » فشكى عليه » فقال له : انت الميضاةً : 
وعلمه صلاة الحاجة ففعلها تم أتى باب عثمان Gy‏ عفان فأدخلّه البواب على عنمان » ثم 
لقي عثمان Gy‏ حنيفي فقال : جزاك الله حيرا ما كان ينظر في حاحین - يريد عثمان بن 
عقان ساسح کلمت قال له : ما کلف ولکسن Lely‏ نی - صلی ال he‏ واه 


قال السیوطی"" : قال ابن عبد السلام i‏ ينبغي أن يكون هذا قور عل ستول اللہ 


= فتعقبه الذهي بقوله : بل موضوع وعبد ال من واه . وعبد اللہ بن مسلم الفهري لا أدري من هو . 
والفهري هذا آورده الذهي فی " ميزان لاعتدال a"‏ ا حدیث وقال : " بر باطل » رواه البيسهقي 
في الدلائل " اه . 
:)١(‏ في " دلائل النبوة " (4۸۸/۰) وقال : تفرد به عبد ال رمن بن زید بن أسلم وهو ضعیف . 
(۲): ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (۱4۲/۱) . وخلاصة القول أن ا حدیث موضوع . 
(۳): (۱۰۲-۱۲/۱ . 
EC)‏ (۲۰۲-۲۰۱/۲) . 


() : في ا خصائص (۲۰۲/۲) . 


YAS 


والأولياء » لأنهم ليسوا في درجته » وأن يكون هذا ما Gade‏ به - صلی الله عليه وآله 
وسلم - تنبیها على علو درجته ومرتبته سی تھی 

ولعله لأحل کلام ابن عبد السلام ترجع السیوطی" هذا لباب يذه الترجمةء ولا 
یخفی أنه ليس في کلام ابن عبد السلام ما یشعر با حزم » فانه إئما قال ینبغعی » واصل 
وصنها إنما هو ععی الأولوية » وأيضا لیس في هذه الأدلة ما ينفي ا حواز بل كلها صريحٌ 
ف جواز التوسّل بالني - صلی اللہ علیه وآله وسلم - أو عن له [۳] مولة عند الله رفيعة . 

ولنتأمل في الأحاديث الواردة في شأن قصّة آدم ء فإنّها منادية OL‏ کل ذي جاه عند 
2 2 4 1 1 03 ۲ 2 ۳ 
ربه تعا ی يجوز التوسل إليه تعا ی » وعلی هذا حری أكثر العلماء في توسلاتهم وأدعيتهم 
ce‏ 1 ,£ کے ۳ (۲( 1 oO, oe‏ 
وأشعارهم بلا نکیر . فأما ما JE‏ عن ابن عبدِ السلام > ومثله عن مالك فانه ما أداهما 
adi‏ احتهادهها . رحتہ الأحادیث تلقاها الناس فا عن ملي Spill‏ ہے نل 
الأدعية الفاضل منهم والفضول ء وما تحر ج أحد من السلمین عن الدعاء فیما أحسب 
obs‏ الأدعية ء ولا عن صلاة الحاحة . 

فأما ما pal‏ من احتصاص صلاة ا حاحةِ والتوسل بالبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في حاله حياته فهذا التوهم ما آبعده عن فهم الأحاديث » وعن قوانین أهل العلم ! فإنه 
لو صح التخصیص oes) oh‏ الفاسدة لجاز في أكثر الأحاديث أن ال fae‏ عاص 
في حياته - صلی الله عليه وآله وسلم - ومن أين لنا أنه عام بعد ماته ! وضو هذا ما هم 
أيضا في التوسّل بالعباس”” بن عبد المطلب - a‏ -أنه يجوز التوسّل با حی دون الب سے ء 
of‏ ات الذي قد صار رهينا في الراب ليس بأهل یرس اله من ا حساہ والكرامة 


. )۲۰۱/۲( بجواز أن يقسم على الله به " في الخصائص‎ BB أي باب " احتصاصه‎ :)١( 
. )۲۰۲/۲( ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى‎ : )۲( 
. )۳۱٣ص( سيأ تخريجه‎ : )۳( 


vas 


والثواب .... وهذا كما أنه تخصيصٌ بلا دليل بل بحسب الواقعة ء بعيدٌ في النظر فان ای 
قر BENE NEG E‏ شس ماکز سے 
الله عليه امرك a‏ ا ا و 
والتوسّل إنما هو بتلك al pl‏ التي لذلك الشخص في | فان انا سر سان 

سو لمن سوا ls.‏ لد مایم 
کو Sha‏ ربه الذي أعطاه هذه الرتبة لديه ! وإذا ۳ بوم القيامة لسن 
شم الشفاعة من الأنبياء والصديقينَ والشهداء والعلماء فما fa‏ من آن at‏ یش م 
هذه الدار » وهذه الأدعية الواردة عن النييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل لهذه 
الدّعوى » AB‏ واقعة منه - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذه الدار نقلها رواة أغياره 
لتعليم العباد بالدعاء با عند الشدائدٍ ء ونزول لمات » واستجلاب اخيرات » ودفع 
et‏ |4] . 

ومن فروع هذه المسألة الدعاء عند قبور الصالحينَ . قال العلامة مس الدين محمد بسن 
محمد ال حزري - رحمه الله تعالى - في عدة الحصن الحصين”؟ : وجرت استجابة الدعساء 


ہے a‏ ۰ ول کیر من 9 9 9 ؿ ا 


vw a‏ و 


ie ee ee 
. في كتب التصوفة کطبقات الشعراني» والجندي » والشرجي » ونفحة الندل‎ 


:)١(‏ (ص۱۳۵) - مع هداية الستبصرین 
(۲) : هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي ؛ نسبه إلى محمد ابن الحنفية - من التصوفین الغلاة ولد .عصر 
(۵۸۹۸-/۱۹۳م) ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى النوفية ) والیه نسبته " الشعران " والشضعراوي ؛ 
مات في القاهرة ۰۵/۹۷۳ ١م‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها :- 
" لواقح الأنوار في طبقات الأخيار " 
- " القواعد الكشفية " . = 


۲۹۱ 


ولا ریب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول - صلى اللہ عليه وآله وسلم - 
بدعة » فقد مات في عصر النبوة أجلأ الصحابة » ومنهم حمزة أسذ الله وأسد رسوله 
0 9 وھ" 
الذي بكى عليه ful‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وعلّم على قبرہ بصخرة Goll‏ به من 
مات من أهله » وسعد بن Stee‏ الذي اهترٌ عرش الرمن Aish‏ سے ہس امار 
الصحابة dy‏ بو عن اى صلی اف ade‏ وآله وسلم - أنه آرشد Met‏ من اکن ات إذا 
Lf‏ مهم آو نزلت به df GL of dole‏ قبر فلان من الصحابة ویقص له ق قضاء 
مالعا لوح یت 
ولم یرشدهم أنه إذا نابتهم نائبة آن یأتون إل قبره الشریفی » ویدعون عنده » وقبره سید 
القبرر » وعصره خی العصور . بل قال : " لا تتخجذوا قبري عیدا ۳" وعرفهم با حلات 
والأوقات الى تستجاب فیها الدعوات » وم يقل إن GB‏ سعد بن معاذ الذي اهترٌ له عرش 
اا سل الشهداء اق oS‏ اقا لها وین OU‏ 

es‏ القبور للأدعية لديها ء والترسل بأهلها لا يخفى على متحل بالانصاف » متحصل 
عن الاعتساف أنه بدعة م یأت GE‏ عن Zt‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا سن 
آصحابه - be‏ - » ولا عن التابعین . 

ویر الأمور السالفات على ا مدی ‏ وشر الأمور الحدثات البدائغ[ه] 
ويكفي التدین بدين الاسلام قوله - عليه الصلاة والسلام - : " كل عمل لیس عليه 


= انظر : الأعلام للزركلي (۱۸۱-۱۸۰/4) . 
(۱) : آحرجه الترمذي رقم (۹۸۹) وأبو داود رقم (۳۱۲۳) وابن ماحة رقم )١457(‏ عن عائشة أن النبي 
يله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي . أو قال عیناه تزرفان . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۸۰۳) ومسلم رقم (VERN)‏ من حديث جابر . 


(۳) : سيأ تخريجه (ص۳۲۵) . 


Ul‏ فهو Od,‏ حوال BE‏ للحديث أن Gay‏ هل جاء بقصدِ القبور لقضا 
امحاجات أمرٌ من البي - صلی الله عليه وآ ea‏ و یو تو 
ونغمتا ء وان لم بجئ شيء من ذلك عرف أنه مردود . 

abe (yay Nady قیل : زیارة القبور ساب علیها جات ها كا قولا‎ Ob 
دعا الداعي بعد الزيارة فان الدعاء بعد عمل الصالحات رہ قطان الا جابة > وهوإن م‎ 
. رد خصوصو فهو داخل فیما ذكروه من تقدم عمل صاخ قبل الدعاء‎ 

کت رت أن زيارة القبور من أجل الطاعات » وأ الدعاء بعد العمل الصا من 
مظان و7" - والل أعلم حمل ۹ی00 ن اس تجابة 
الدعاء عند قبور الصالحینَ ؛ فإن رحمة الله لا تعزب عن قبورهم » لكر الاعتبار بالمقاصدٍ ء 
فإن كان قصدٌ الزائر ما هو التوسّل بالميت الصا فهذا هو الذي نعدہ بدعةً ء وان كان 
Lal‏ الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلّها » والدعاء بعتها مظان الإجابة . وقد أجسع 
المسلمون إجماعاً فعلياً على الدعاء بعد زيارة قبر الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم- 
فان الزائ بعد [كمال الزيارة یتوھ إلى القبلق » ویستدبر ابر الشریف » وقد يستقيلٌ 
بعض الناس all‏ الشريفَ ويدعو ء وهذا لا إنكار فيه من أحدٍ ؛ فالمأمون من مولانا 


)۲۷۰ ء۷۳/٦( ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۱۸) وأحمد‎ )۲٦۹۷( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
) ۲۲۷ ٣٢٢-۲٢٢ /٤( والدارقطي في السنن‎ )١١( وابن ماحة رقم‎ )٦٦٤٦( وأبو داود رقم‎ 
وابن عدي في الكامل‎ )۳٥۹ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۳۱/۱ رقم‎ 
والطيالسي في السند ر ص۲۰۲ رقم ۲) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ (1 £¥/1) 
" من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رو‎ " : bal مرفوعاً‎ 
۲٤١ ۱۸۰ OVEN) وآخرج البخاري في " خلق أفعال العباد " ص۳؛ > وأحمد قي المسند‎ © 

۲ ۲۷۰ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم ۱۰۳) . 
oy‏ حجر في " تغليق التعليق " (۳۹۷/۳) كلهم بلفظ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ay‏ 
© وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق (۳۹۸/۳) بلفظ : " من فعل Lal‏ لیس عليه آمرنا فهو رد " 


yar 


العلامة الامام - نصر اللہ به شريعة سيّد الأنام - . 

Gl ols‏ مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء » والدعاء عند القبور واستیفاء الككلام في 
ذلك » ما جوز به السئول أغظع الأجور . 

ولقد وقفتٌ حال همي بتحرير السوال في ترحمة SI‏ الكبير - رحمه اللہ - في 
طبقات ولده - رحمه الله - على أمر غريب من مثل السبکی . قال التاج في الطبقات”" في 
a‏ وسر مر الخ ع اھ pa Re‏ 
ا ala‏ لی سا فا St dss‏ ھی ا سیت 
ae‏ یر خدله شا فاستشارنی في نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدین عن 
قضاء الشام » ووجدته کال حازم Ob‏ ذلك سیقمٌ » وقال لی : ae‏ هذا أني قبل أن أمرض 
بأيام ]٦[‏ - آغلب aT gb‏ قال مسة أيام - رحت سی ہسے۔ حر حارج باب 
شی وجلست عند قیره منفردا لیس عددي آحد » وقلت له : یا سيدي الشسیخ be‏ 
تلا لاد : آحدهم قد راح پل ال EW,‏ از ولا آدري حاله » والشالث 
هذاء وآشتهي أن موضعي یکون له ء قال : فلما کان بعد أيام - أغلب ظی أنه قال يومين 
Sa‏ ما ظا يسو el)‏ کان هر ا JNU‏ 
فلان یسلم عليك ویقول لك : تقاطعٌ عليه الزورةً » تروح للشيخ ماد تطلب حاحتّك 
ee hon jas tel len 9‏ ٰ9 99ھ" 
فقيةٌ بائسٌ » وأن کل أحد رآن ذاهبا إلى قبر الشیخ ماد » ولكن الشیطان يقوله له : 
إيش aL‏ ؟ قال : فتوّه الخالدي إليه ثم عاد وقال : يقول لك : لا تكن تعترض على 
الفقراء » الشیخ ماد يقول لك : انقضتٌ حاحتك الى هي کیت وکیت . قال : فقلت 


. )۲۱۹/۱۰( طبقات الشافعية الکبری‎ " :)١( 


(۲): وهو علي بن عبد GIS‏ بن علي بن تمام بن یوسف بن موسى ين تمام .... بن سوار بسن سسلیم 
السك ٠‏ شبح امام فقيه حدات اسول غری کلم 
انظر ترجمته " طبقات الشافعية " (۳۲۸-۱۳۹/۱۰) . 


yas 


له : آما الآن فَتَعمْ ء فان هذا لم یشعر به آحد . قال : فقلت له : سله هل ذلك SAS‏ 
منام ؟ قال : فعاد وقال : لیس ذلك إليك . انتهی التقول من خط الأخ انتصسهی النقول 
من( الطبقات(۲؛ وهو ما نتعجبُ منه ونسأل عنه . 

نعم یقی الکلام فيما لو فعل الانسان هذا الذي قررنا أنه بدعة يعني أنه أصابئه نة 
فقصد قر إمام من أئمة المسلمينَ » مشهور بالصلاح ؛ ووقف لديه » وأدى الزيارة » 
وسأل الله بأسمائه احستّی » وعا هذا الیت لدیه من المتزلة » هل تکون oda‏ البدغة عبسادة 
لهذا الميت ؟ ویصدق عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبد ۶ فا hee‏ ونال فيحه» 
اسم الاعان » ویصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان » Rady‏ بردة ذلك الداعي » 
ا ھی سا ارات سان E‏ سط 
سے کی وی گی رھ اھ سا مل مامت کر کالما اق 
al pl‏ إل قبور اأ راء فقول : یا فلان - بخاطب الول - آنا عليك » آنا مر بسك » 
0ل ر ری ان هضیب تغال +الكن رهلک نع جا نه 
مان وكاس له خر [yi‏ مع کرت یرف لد راہ أن له تال .هر 
CE‏ لجميع الأمور حقيقة لا تحوم حول حِمّاها ؟ فإذا سألته عن هذا الفعل الذي يصنعه 
فيقولٌ : إن للولي كرامات عند الله » وله جاه وشفاعة ء ونحر هذا جرى في أشعار pS‏ 
من علمائهم في مدح الاولیاء نحو : قبي باهلي وبصحي . ونحو قول بعض الأدباء : 

هات لي منك ياابن موی إغائة عاجلاً في مس رها حنائة 
aly‏ من الزمان الذي ب شس لي ذا الا بغائه 

[ وضو هذا کثیر ](۲» حاصل الأمر فا وصاف لا تطلق الا علی الّه تعالی » Wap‏ 

سالت من یتمسکها قال : لا آقسول ان السول یفعلسها استقلالا وا لسه سین 


(۱) : في المحطوط مکرر . 
(۲) : أي طبقات الشافعية الکبری (۲۱۱/۱۰) . 


۲۹۵ 


الكرامات”' بعد المات ما ينجو به الداعي لدیه ء وللستجیر به »وهذا لا ریب في خط 
إنما الشأن في كفر فاعله ء ومعاملیه معاملة المرتدٌ في جمیع أحواله ء بحيث لو تيسّر الانسان 
a‏ لقتله » آو لو تیسرت آمواله CLARY‏ فان کان ار هکذا فما بال dust‏ ا 
وعلماء الدين لم یناشیدوا أهل هذه ا جھات التهامية واليمنية والشامية كصعدة واحوافا 
بالقتال » ویذیقوتهم أشد کال ! وقد أمرهم الله تعالى بالقوة الى لا تتکر ‏ والأمداد 
الذي هو آشهر من أن SER‏ . وان كان الأمر مفضیا إلى الفسق فالطلوب تحقيق هذا 
السوال بأطرافه ء ولا ينع مولاي - حفظه الله وحماه - سوء أدب السائل لتحرير السؤال 
على غير قاعدة السوال » فإنه إنما عرض مافي ol‏ الملازم للاختلال » ليتبين للمسول علق 
السو ال فرش إل دواء ذلك الاعتلال » والله تعا ی هو المطلعٌ على حفیات السرائر » 
iy oF les‏ لا لكات بن الذنوب Ally‏ والسلام مار 

ومن شام الفائدة المطلوبة نقل ما تكلم به ابن eda es ee‏ ها ی +ہ 
IS‏ عليه نف أو ا فد أطال الكلام في Gy‏ من كب . ومحط الفائدة هل تلمك 
الکلمات لصادرة من العوام gad Bale pol ght sf‏ اڈ POY of‏ والله الحادي وهو حسبنا 
ونعع الوكيل » وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله . 

الحمد لله »أورد السيوطي - رحمه الله - في الدر المنثور”” في تفسير قوله تعالى:« AS‏ 
دح Yelle‏ زَكَربًا pel‏ ... 4“ . أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ المحلويب”" في 
:)١(‏ انظر : رسالة " بحث في التصوف " رقم (5؟) من القسم الأول . وسيأتٍ مناقشة ذلك خلال رسالتنا 

هذه . 
(۲) : انظر اقتضاء الصراط (575/17 2 )۷۷١‏ وسیأن . 
(۳) : أي ابن القيم انظر : " مدارج السالكين " )۳۸٥/۱(‏ وسیأن » " إغائة اللهفان " (۲۸۸/۱) . 
)٤(‏ : وانظر ذلك خلال ابحواب وتعلیقنا عليه . 
(0): (۱۸/۲- ۱۹۱ . 
(5): [ آل عمران : ۳۷ ] : 
(۷) : قال الشيخ GUY!‏ في " الضعيفة Ev)"‏ . ی 


yar 


الساجد فالسوال : 

أولا : عن ag,‏ تلك ال حادیت . 

ثانياً : عن صفة ا حاریب النهي عن أنْخَاذها » هل هي الطاقات كما في بعض الآثار 
الى سردها أم هذه احاریب الى توجد OW‏ في المساجد ؟. 

We‏ : عن حراب الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي كان في عهده كيف 
صفتّه » وهل OW GE‏ عن صفته الذي كان عليها ؟. 

bay‏ : هل Sales‏ لکم he‏ لی ghd‏ زالت فحصل الاقدام من اللاس عل هه 
احاريب على فرض أا هي النهي عنها . 

وقد ساق السیوطی تلك الأحاديث بعینها في افصائص(؟ الکبری فنقكها بانط 
قال : باب 3 :اختصاصة - صلی الله عليه و آله وسلم - بکراهة الصلاة في اشراب وقد 
كان لمن قبلنا كما قال تعلل : فاته الملبکه وَهْوَ LAG‏ في آلمخراب 74" . 
أخرج ابن أي شيبة في الصف" عن موسى Eat‏ قال : قال رسول الله - صلى الله 


" وجملة القول : إن ا حراب في السجد بدعة ء ولا مسوّغ aback‏ من الصاح المرسلة » مادام أن غيره 
ما شرعه رسول الله BE‏ يقوم مقامه مع البساطة ء وقلة الكلفة » والبُعدٍ عن الزخرفة " اه . 
٭ قال ابن حزم في " ا حلی " )۲۳۹/٤(‏ رقم المسألة )٤۹۷(‏ : " وتكره ا حاریب في المساحد ... قال 
علي : أم االمحاريب فمحدثے ء وإنما كان رسول الله BE‏ يقف وحده ويصف الصف الأول 
ام ar‏ 
(خ: [ آل عمران : ۳۹]. 
(۳) : )04/9( وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني في " الضعيفة " yy )٦٦٦/١(‏ وهذا سند ضعیف وله علتان : 
الأولى : الاعض‌ال ء فان موسی coed!‏ وهو ابن عبد الله - نما يروى عن الصحابة بواسطة 
التابعین » أمثال : عبد ال رمن بن أبي ليلى ء والشعي وجاهد » ونافع وغیرهم ‏ فهو من أتباع التابعين › 
وفیهم آورده ابن حبان في " ثقاته " (44۹/۷) . : 


۳۹۷ 


عليه وآله وسلم - : " لا تزال gel‏ بخیر مالم یتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح 
الصاری" . وأحرج این آن شیر وت بن اعد قال : کان أصحاب حمد- صلی 
الله عليه وآله وسلم - یقولون : إن من أشراط الساعة أن LEE‏ الذابخ في المساحدٍ ء یع é‏ 


wt 


2 


لا 
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الطاقات . وأحرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : | هذه اخارب . واحرج 
ابن al‏ شیبة" ye‏ أن ذر قال : ان من آشراط الساعة آن ھت الذابح ‏ الساجد . 
€ راع 3 كرك 2 232 1 £ 7 o)‏ 
واحرج ابن آي شیبةعن علي أنه کره الصلاة في الطاق ۱ وأخرج Oakes‏ عن ا حسسسن 


وابر اهیم CO oul‏ وسالم ابن أبي نو اص صا و عم رام لجاع أو مور مرا لزي وه AAR‏ بو وی 


= وعلیه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بدعة ا حاریب " (ص18) بتحقیق محمد صبحي بن حسن 
حلاق " إنه مرسل " ليس دقیقاً » لأن الرسل في عرف ا حدثین اما هو قول التابعي : قال رسسول الله 
يل . وهذا لیس كذلك . 
الأخرى : قال : الحافظ في " التقریب " : " صدوق سيئ اففظ " وهذا ما وقع في نسختنا 
المحطوطة من " المصنف " ووقع فیما نقله السيوطي عنه في " الاعلام " : ( إسرائيل ) ء يعي : إسرائيل 
ابن يونس بن أبي (سحاق السبيعي » وهو ثقة » وهو من طبقة أبي إسرائیل » وكلاهما من شیوخ وکیم » 
وم أستطع البت بالأصح من النسختین وان كان یغلب على الظن الأول ء فان نسختنا حیصدۃ مقابل 2 
بالأصل . نسحت سنةه “لاه وبناء على ما وقع للسيوطي قال : " هذا مرسل صحیح الاسناد " ! 
وقد عرفت أن الصواب أنه معضل » وهذا إن سلم من أبي إسرائيل وما آظنه بسالم » ققد ترحح 
عندي أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى في " المصنف " (۱/۱۸۸/۱) فوجدتما 
مطابقة للسخة الأولى اعم ماس NSS IE‏ )اه . 
:)١(‏ في مصنفه (۵۹/۲) . 
ولكنه عن سالم بن أبي الحعد ء وليس عبد الله بن أبي الجعد كما في المخطوط . 
(۲): في الصنف )٠٦-۹/۷(‏ بسند صحيح . 
(۳) : في مصنفه (۲۰/۲) . 
 : )4(‏ مصنفه (59/5) . 
(ه) : في مصنفه (۵۹/۲) . 


(7) : في مصنفه )۵٩/۲(‏ . 


۳۹۸ 


ابحعد(؟ وأبي خالد الوالي . وأخرج Oat lal‏ والبیهقی و سر عسن أن عمر 
yal "ati,‏ | هذه الذابح يعي احاریب یں انتهق مت 
بعد تحرير هذا وقفت على شرح eg gill‏ لحديث : اتقوا هذه الذابح يعن : 
امخاريب » ففسّر lth‏ بصدور احالس أي تحئّوا صدور ان حالس قال : ووقع للمصشف 
أنه حعل هذا LE‏ عن ba‏ الحاريب في المساجد والوقوف فيها . وقال : حفي على قوم 
كر انیب تسش رد ورا اند gay GUC‏ ال ميل ام غا د واه 
وسلم - » ول یکن في زمنه ولا في زمن خلفائه بل حدت ف BUN‏ الثانية مع ثبوت الا هي 
عنه » ثم رده التاوي » وقال : ان ابن ارت اف آغارت بصدور اال وه 
غیره ؛ ونقل فیه کلمات حتملةً لیس فیها صریح الرد لا فهمه السیوطی » تم نقل کلام 
ان adh‏ الفتح القدير ء وسیحیط لوب منکم - إن شاء الله - بجمیع مسا فيه » 
رقات ما یه البال » ونفي ما ینفیه . 
٦ص9‏ تالم 


(۱) : في مصنفه (۵۹/۲) بسند صحیح . 

(۲): كما في " مجمع الزوائد " (1۰/۸) وقال افيلمي : " وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبسان وغيره › 
وضعفه ابن الدي في روایته عن الأعمش ولیس هذا منها . 

(۳) : آخرجه البيهقي في " السنن الکبری " (4۳۹/۲) بسند حسن . 

. )۱44/۱( " في " فيض القدیر شرح ا حامع الصغیر‎ : )٤( 

ره) : في النهاية (۳۰۹/۱) . 

(") : في شرح فتح القدیر (4۲/۱) . 
© وللامام الشوکان بحث في " ا حاریب " gh‏ في القسم الرابع " الفقه وأصوله " من " الفتح الرب ان 


من فتاوی الشوکان " . 


۳۹۹ 


وصف الخطوط 
عنوان الخطوط : الڈر النضيد في إخلاص التوحید . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك ‏ وأصلي وأسلم على رسولك وال رسولك .... 
آخو الرسالة : .. وني هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفیق . انسهی 
تحريره بقلم مولفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة AYN Ef‏ 
حامداً ومصلياً مسلماً على رسوله وآله . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
ous‏ الصفحات : /٦۰/‏ صفحة . الصفحة الأولى هي للعنوان . 
السطرة : ۲۳ ار 
عدد الکلمات في السطر : ۱-۱۲ کلمة . 


الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 


vr 


١82 


a 7‏ الرحو ef Ciel Mae‏ 
a‏ سو و و راسارعا pe‏ 
APTN a‏ وب وليه احفر بار OW ayy‏ 
EP IAMAS ۱‏ وسارعضيون از سركي وين سرا 
pyle fash ٦‏ ما ور ور و رما تال سبال اكلم 
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colt Ar‏ طبات اسای رن رت 
270 تا سط رکو خم ثبو الصاو( وبل 
دی ووعا رل عن ما م تحار سر ا 
اا ت سی کور فحنا الله | على رن کلام هت “by!‏ 
Ss‏ رى علالصا ۷2ا2 کی 16a‏ الاختازف والالتاس 
dBW ٠ 3‏ الد نال رتاش ومنها انم 
١ 323001‏ لاا ولتت وھا اشع bl AY‏ 
ا اتسار وبا کا چو 
ay‏ «صوازالوالنبه ات روم 
کک ولإخلا ف ال موب إن بات ا لوق AMS‏ 


۲ وم 


رد 
| مور NAP‏ | 
0١‏ سس سھوب موس Dee‏ 
م ا ی CIR‏ الو رع وا إ ,رج لجا مہ ر | 


“ او 
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Pe er 5 ۳ > J 
PS یا‎ E ORD ai 5 مورک و سے‎ a یں پک‎ 7 
رہ الى ہی مد ہے‎ j A B 


۳۳ 


7 وم ور‎ I 
لكو اہ ویر سل همه رص ریس‎ 
espe ا رو علد‎ 


WEEE‏ زمر 
سر نت 


ریف مر 
we‏ سور 
Gb jf‏ 7 2 


تع 
دو سے 7 
PS)‏ سر OS‏ ات مه IS‏ 


الصوح الاح من مرج ضر لوب ] 


[ اخواب ] 
بسم الله الر من الرحیم 
Y dual‏ آحصي ثناء عليك ‏ ات کما ا على نفسك » Lely‏ ا علی 
رسولك وآل رسولك » وبعد : فإنّه وصل إلى ا حقیر الجا محمد بن علي الشوكاني غفسر 
الله له ذنوبه » وستر عن عيون الناس pe‏ - سوال من عا م مفضال عارف عا قد قيل 
وما لقال g‏ مدارك یرام JU,‏ عند استلاف القوال « وتان آراء رال » وهسو 
الغلامة الفهامة الافخم عمد بن أدبن مد( مشحم کثر اد فوانده ومد على آهسل 
العلم موائده . 
وحاصل السوال هو عن التوسّل بالأموات المشهورينَ ب‌الفضل ‏ وكذلك الأحياء 
والاستغاثة هم ومناحائهم عند الحاجة من نحو : " على الله وعليك يا فلان " و " وأنا باللہ 
ويلك " وما يُشابةٌ ذلك ونعظيمٌ قبورهم واعتقاد أن هم قدرة على قضاء حوائج otal‏ 
cL,‏ طلبات السائلينَ » وما کم مَنْ فعل شيعا من ذلك » وهل يجوز قصئے قور 
الصالحينَ لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة هم > بل للتوسّل بهم فقط؟. 
فاقول مستعینا الله : اعلم أن الکلام على هذه الأطراف Libs‏ على إيضاح ألفاظ 
هي منشاً الاحتلاف والالتباس ء فمنها الاستغاثة بالغین العحمة ‏ والثلشة ء ون پا 
الاستعانة بالعین الهملة والنون » ومنها لتشفع ومنها التوسُل . 
[ معنى الاستغاثة”"” ] 
Ub‏ الاستغاثة بالعجمة وا ثلثة فهي طلب الغوث UL yay‏ الشدة کالاستتصار وه 


(۱): تقدمت ترهته (۲۸۵) . 
(۲) : الاستغائة : فقد اتفقت الصادر على أن معناه طلب الغوت وهو إزالة الشدة » كما أن الاستنصار طلب 
النصر » والاستغائة طلب العون » فيقال : استغاثہ استغاثة فأغائه إغاثة وغوٹاً وغيائاً . 


ويرى ابن الأثير : أن الإغاثة والإعانة ac‏ واحد . وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانق = 


Cub‏ النصر ؛ ولا حلاف أنه يجوز GEE! of‏ بالمحلوق » فيما يقدر على الغوث فيه من 
الأمور » ولا يُحتاج مثل ذلك إل استدلال فهو ي غاية الوضوح بوا al‏ یوحد فيه 
ag cae‏ ا( ol elt‏ من شيعته على GUT‏ ]1[ من عدوه- ag‏ وكما 
قال ھ۶" .و کما قال تعال ps‏ وَتَعَاوِنُواً 


رم لاھ ر 


le‏ نیز ولقود چ“ اال يقدر عليه إلا ا ad lay‏ الا به کغفران 


الذنوب » والهداية » وإنزال المطر والرزق » ونحو ذلك كما قال تعسا ی : « ومن يعفر 


۳ ae wt eg Cie BO pig Be ی ميرو 0 5 ھئے ۔ہ 2 وم‎ ae 2 


Gees‏ و ۳ > هه پر 


نقاء» © وقال ٠‏ اھ آل WI‏ نيشدت لل pike‏ بن عیفر 


یور من السماء رض ۳4 . 


ہت ما جس ہے 


= ولا ریب أن من استغائك فأغنته فقد آعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة 


مخلاف الاستعانة . 
پستت وہ 

(۱): [ القصص : ۱۰ ] . 
eR Es‏ 
[yaad] ery‏ 
:)٤(‏ [ آل عمران : ۱۳١‏ ] . 
(ه) : [ القصص : 5ه ] . 
(5): [ فاطر : ۳ ] . 


(۷) : آورده افيئمي في المجمع )١55/١١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الكبير " - من حديث عبادة بسن 
الصامت - ورجاله رجال الصحيح غير ابن Aaah‏ وهو حسن الحديث . 

© قلت : وأحرجه أحمد في المسند )۳۱۷/٥(‏ بإسناد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت قال : " حرج 
علينا رسول اللہ &# فقال أبو بكر ذل : قوموا نستغيث برسول الله يلي من هذا المنافق ء فقال رسول 


الله ج : " لا يقام لي ء إنھا يُقام لله تبارك وتعالى " . ۱ 


الله عليه وآله وسلم - منافقٌ يؤذي المؤمنينَ ء فقال آبو بكر : قوموا بنا نستغيث برسسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من هذا المنافق ء فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم : 
" إنه لا Da‏ بي ء Wily‏ يُسْتَعَاتْ بالله " فمراده أن - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
لا يُستغاث به فیما لا يقدر عليه إلا الله ء وأما ما يقدر عليه الخلوق فلا مانعَ من ذلك 
مثل أن یستفیث " المخلوق بالمخلوق لیعیثه على حَمْل الحجر » أو يحول بیئه وين عدوه 
الكافر ء أو يدفعٌ عنه BE‏ صائلاً » أو لصا ء أو نحو ذلك . 

وقد كر al‏ العلم Ct af‏ علی کل pals‏ أن یعلم أن لا OLE‏ ولا مفیت علسی 
الإطلاق إلا الله سبحانه ء وأن كل غوث من عنده » وإذا حصل شيء من ذلك على يد 
فیا مهن سر اسان لاعت الات 

قال yf‏ عبد الله ی ۱ ا هو سے جراس اال غات تن 
ومعناه للدرك عباده ف الشدائد ]13 کر رم وعلصي كاي 

رق خبر الاستستقاء ق الصحیحین [۷]*) : " اللهم أغثنا ء اللهم افا“ يقال اغا 


= وآورده افيثمي في ا حمع (4۰/۸) وعزاه لأحمد وقال : " وفیه راو لم یسم وابن یفة " . 
وا خلاصة أن حدیث عبادة بن الصامت ضعيف والله أعلم . 
(۱) : هو الحسين بن ا حسن بن محمد بن حليم » البخاري » الشافعي ء فقیه » محدث » آدیب » ولد ببصاری 
سنة ۳۳۸ه ونشأ يما » وولي القضاء » وتوف في ربيع الأول سنة ٤٤٥ھ‏ . 
من تصانیفه : النهاج في شعب الإعان » آیات الساعة وأحوال الساعة . 
انظر : تذكرة ا حفاظ (۲۱۹/۳) شذرات الذهب 71/9 58-1 1) . 
(۲) : الغیث : اسم من الأسماء ا حسیٰ الزائدة عن الأسماء العروفة . 
انظر : موسوعة له ماء ا حسیٰ (ص۱۱۰) الدکتور مد الشرباصي . 
وقال ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۱/۱) : " قالوا من أسمائه تعا ی المغيث والغیاث » وجاء ذکسسبر 
المغيث في حدیث أب هريرة » قالوا واحتمعت الأمة على ذلك . 
قلت : وحدیث gl‏ هريرة بسیاق الأسماء ضعیف . 
(۳) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۱/۱) . 


۰ آحرجه البخاري ف صحيحه رقم(٤ ۱۰۱)ومسلم ف صحيحه رقم(۸۹۷) من حدیث‎ : )٤( 


ee ر‎ 


إغاثة وغياثة وعَوْناً » وهو في معن ا حیب والستجیب . قال تعللى :ه إذ تَسْتَغِیثُونَ 
رتکم Ose GEG‏ . إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال ء والاستجابة بالأقوال . وقد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض ad Oa ghd‏ : والاستغانة معن أن تطلب 
من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو اللائقٌ بمنصيبه لا ينازع فيه مسلمٌ » ومن 
نازع في هذا المع فهو إما کافر وإما خط ضال . 

جانا بای لی سناس اھ Spade Sh la‏ وس تفر انشا اہب 
کارب eal‏ ھی اندها لا کون از ha‏ تاغل CoG‏ عليه ose‏ الع 

9۵۴ ۶۶۶+ الخلوق( بالخلوق كاسستغائة 
الغريق بالغریق . وقول الشيخ أبي اس کت تس ماد مت مات 


= أنس بن مالك 45 . 
)١(‏ : [الأنفال : ۹] . 
© فالاستغاثة في هذه الآية cles‏ لكنه cles‏ حاص ء فلو لم تكن clea‏ لكانت مقابلتها بالإحابة غير وحیه . 
(۲) : بحموع فتاوى (۱۱۲/۱) . 
(۳) : هو طيفور بن عیسی البسطامي من الأعلام » كان 70 وف OST cohol AG‏ 
وطیفور وعلي . وكلهم زهاد عباد ء من الصوفية وأبو يزيد أحلهم حالاً ء مات سنة ٢٦۲ھ‏ وقیل سنة 
6 ۲ هب . 
حلية الأولياء (4۲-۳۳) طبقات الأولياء (ص۳۹۸) . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (۲۰۷/۱۳) : وقد جمع آبو الفضل الفلكي - علي بن الحمسين 
بن أحمد بن الحسن الهمداني -- كتاباً من کلام أي يزيد البسطامي سماه " النور من كلام طيفور " فيه 
شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي » وفيه أشياء من غلط أي يزيد - رحمة الله عليه- 
وفيه أشياء حسنة من كلام أي يزيد » وكل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل . 


. )۳۳۰۰۱۱۲/۱( ذكره ابن تيمية في الفتاوی‎ : )٤( 


عبد ail‏ القرشی : 9-9 OG‏ بالخلوق كاستغاثة ئة المسجون بالسجون . 
وأما Le‏ باون . فهي طلب العون . ولا حلاف of‏ جوز OEY of‏ بالحلوق 
فيما يقسدر عليه من آمور الدنیا ء كأن يستعين بو على أن يحمل معه ما » أو يعل ف 
ذافن آو ييلع رس‌الّه » رای ما لا يقدر علیه لا اھ حل جلاله - فلا bee‏ ف إل 


Sar 


به . ومنه : ط GLA‏ تَعْبدُ یاک تَسْتَعِيتُ © ۳۹ . 


(۱) : هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي ؛ Bye‏ كبير الشأن عند المتصوفة ء ولد بالاس کندرية سنة 
۷ه ومات بتونس سنة ۹۹٦٥ھ‏ . 
" الطبقات الکبری " (۱۰۹/۱) " طبقات الأولياء " (ص4۸۸) . 
(۲) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۲/۱ و ۳۳۰ . 
sry‏ [ الفاتحة : > ] . 
فائدة : الدسبة بین الاستغاثة والدعاء : 
من العلوم أن الاستغائة لا تکون إلا من الکروب كما قال تعالى :> فاسعمه سَمتَعَفَه آلذی من شیعته. 
عَلَى Gill‏ من ate‏ 4 [ القصص : ٠١‏ ] . والدعاء أعم من الاستغاثة لانه یکون مسن الک روب 
ومن غیرہ " تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب " التوحيد " للشیخ سلیمان بن عبد الله " (ص4 ۲۱) . 
فالاستغائة cles‏ لكنه clos‏ حاص فلو لم تكن دعاء لکانت مقابلتها بالاجابة غير وحيه » وقد قال 
َال $ إذ تَسْتَغِيُونَ رککم فاستجاب ed‏ 4 [ الأنفال [ar‏ 
ولتوضيح النسبة بين الاستغاثة والدعاء لا بد من بیان أن الدعاء في القرآن والستة نوعان : 
الأول : دعاء dale‏ ء وهذا النوع ورد كثيرا ٹی القرآن کقوله تعالى :قلا تدع مَم ال إلهًا 
لح KE‏ من أَلمُعَدَبِينَ وچ 4 [الشعراء : ]۲١٢‏ . 
النوع الثاني : دعاء المسألة » وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف ضر » ومن أداقه 
قوله تعالى : ١‏ قل أَرََيَمَكُمَ ان تدم عذاب of Bf‏ آنتکم SH Lt‏ تَدعُونَ إن LES‏ 
صقن © بل اه gel‏ فیکشت کا تَدعونَ ال إن شاء وتسَون ما O35‏ © 4 
[الأنعام : ٥٤‏ -4۱]. 
فائدة : أنواع الاستغاثة : 
الأول : طلب إزالة الشدة من المخلوق في الأسباب الظاهرة والأمور الحسية العادية » على أن - 


وأما التشفع انار كلا سلاف ين امین اه عر [W]e 1b‏ فاعم سین 
فوفس نوی CAN‏ وت ay‏ المتواترۃ'' » واتفاق جميع الأمة 


(۱) : تقدم شرحها . = 


رکرو سام سے اوس ا BLL ae‏ القوى غلن Mle ge dol dis‏ آو سیم 
مفترس ونحو ذلك من کل ما يقدر المحلوق على الغوث فيه » وهذا النوع لا حلاف في جوازه . 

والأصل ني جوازه قوله تعالى فی قصة موسی عليه لس لام :۳ GT RIG‏ من شيعت عَلى 
wall‏ من عدوم 4 [القصص : ۱۰] . 


وقوله تعا ی : « وان استتصروکم ف آلدین فُعَلَيَكُمْ آلتصر 4 [الأنفال : ۷۲] . 


ا ره کے 


وقوله تعا ی : ١‏ وَتَعَاوثوا علی 558i lf‏ 4 [ المائدة : ؟] . مع ملاحظة أنه لا بد من توفر 
شرطين وها : 

. یکون ما يقدر الخلوق على الإغاثة في مثله‎ ob » شرط ف الستغات لأحله‎ )١ 

۲) وشرط ن الستغاث به » ob‏ یکرت be‏ حاضرا فلو GE‏ شرط منهما حرحت الاستغائة عن 
حيز امحواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الثابي : طلب الغوث فیما لا يقدر عليه إلا الله » کانزال الطر » هداية القلوب وغفران الذنوب . 

أو كان فيما یقدر عليه الخلوق عادة لکن الستغاث به ما ميت راقد في قبره واما حي لکنه غائب 
مع اعتقاده أن الاستغائة تبلغه آینما كان . وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فمن اعتقد OF‏ مقدسه 
الحلوق یقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال الطر أو تیسیر رزقه عحرد المشيئة أو اعتقد أن 
ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوحه إلى 
المقدس بالاستغائة . 

وعلى هذا نص جميع العلماء ا حققین فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو 
أيضاً- کافر إذا قامت عليه الحجة الى يكفر تارکھا " . الفتاوی (۱۱۲/۱ء ۳۳۲) . 

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " (587/5) : وهذه البدعة الكفرية لھا حدنت في العصور 
المتأحرة لما شاعت ا خرافات وانتشر ا حجھل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم » ولا 
فلم يكن من حال السلف أن یستغیٹوا بغير الله آبدا " . 


۳۰ 


أن نبنا - صلی الله عليه وآله وسلم - هو الشافع المشفمٌ » وأنّه يشفعٌ للخلائق یسوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن یشفع لهم إلى ربه » وم بقع الخلاف 
بنفيها قط . 

بالله عليك ء ونستشفمٌ بك على الله » فقال : " شأن الله أعظم مسن ذلك إنه لا 
يستشفع به على أحد من خلقه " فاقرّه على قوله نستشفعٌ بك على الله » وأنكر عليه 
قوله : نستشفع dy‏ عليك . وسيأي تمام الكلام في الشفاعة . 


= ) : ما أحرجه البخاري رقم )٦٦٦٦(‏ ومسلم رقم TEN)‏ 1( عن أنس Be‏ أن البي BB‏ 
قال : " لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإ Ole‏ دعويٍ شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
(ومنها) : ما آحرجه البخاري رقم (5704) ومسلم رقم (۱۹۸/۳۳4) عن أبي هريرة4ه قال : 
قال رسول الله # : " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته . وإ اختبأت دعونٍ شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا " . 
(ومنها) : حديث " الشفاعة " وهو حديث طويل أخرجه البحاري في صحيحه رقم (TYE)‏ 
ومسلم رقم )١54/51(‏ من حديث أبي هريرة وفيه : " ٠٠٠‏ يا حمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع ۰۰۰ " . 
(ومنها) : ما أحرحه البخاري رقم )116( من حديث حابرظهه أن رسول الله SU‏ : " من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ء والصلاة القائمة . OT‏ حمدا الوسيلة والفضيلة, 
وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته ء حلت له شفاعتي يوم القيامة " . 
(۱) : في السنن رقم )٦۷٤٢(‏ . 
قلت : وأحرحه ابن خزيمة في التوحيد (ص7١١-5 )٠١‏ وابن أي عاصم رقم (0175) والطبران في 
الكبير رقم )١5141(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۷۵/۱) واللالكائي (۲۹-۳۹۰/۳) من حديث جبير 


[ التوسل ] 


OP ut,‏ الله سبحانه بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبه العبدٌ من ربه فقد قال 


: معیٰ التوسل‎ : )١( 
OV : التوسل لغة : مأحوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب‎ 
Gaal السين والصاد دائماً يتناوبان یع أحدهما يستعير مكان الآحر ؛ وغذا يقرأقوله تعالى : ط‎ 


الصّرط الْمُسَتَقِيمَ © 4 [الفاتحة : ]٦‏ . ويقرأ  :‏ اھدنا السراط 6 بالسین کلاهما قراءة سبعية 


ا 


فيجوز أن تقرأ : و آقدتا RUT boat‏ وق صرّط pele CT Gall‏ 4 [ الفاتحة : 7-5] 
أو تقول : (إاهدنا السراط المستقيم , سراط الذين أنعمت عليهم ) . 
فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدا . والوسيلة هي : السبب الوصل إل القصود . 
بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۲۷۹/۰) . 
والتوسل شرعا : عبادة یراد بما التوصل إلى رضوان الله وابلنة » وغذا نقول : جمیع العبادات وسيلة 
إلى النجاة من النار ودحول ا لحنة » فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصالحة 
رف تعال و م ژترح عن ارک ehh‏ ال تقة قار 4 [آل عمران [Vacs‏ 
© التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء » والتوسل في دعاء الله أن يقرن الداعي في ales‏ مسا 
يكوك سيا نی قبول دعائه ؛ ولا بد من دلیل عن کون ملا الشيء سب للقبول . ولا یعلم ذلك الا من 
طریق الشر ع . 
آقسام التوسل : 
توسل مشرو ع وهو ما كان بوسيلة جاءت ها الشريعة وهو آنواع : 
)١‏ : التوسل إلى اللہ تعا ی بأسمائه . 
۲ : التوسل إلى الله تعا ی بصفاته . 
۳ : التوسل إلى الله تعا ی بأفعاله . 
)٤‏ : التوسل إلى الله تعا ی بالاعان به . 
)٥‏ : التوسل إلى الله تعا ی بحال الداعي . 
)٦‏ : التوسل إلى الله تعا ی بدعاء الرحل الصا الذي ترحى (جابة دعائه . 
۷ : التوسل إلى الله تعا ی بالعمل الصا . 
وستجد أمثلة ذلك خلال الرسالة . = 


ا 


الشیخ فلا عبد السلام(؟ : ا جوز" اسان ال ا تعالی الا اض صلسی 
الله عليه وآله وسلم - إن صم ا حدیث فيه » ولعله يشير إلى الحديث الذي آخرجسه 
السا ى می ا وصحّحه : وابن ماج وغیرهم() :أن أعمى أتى إلى 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسسول الله » إن أَصِبْتُ في بصري فاد ع 
الله لی » فقال له النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " توضأ وصل ركعتين , ثم قل : 
اللهم إن أسألك واتوجه إليك بنبيّك shat‏ ء يا حمد اي أشفع بك في رد بصريء 


۰ 


اللهم شفع نبيي في " وقال : " فان كانت لك حاجة فمثل ذلك OO"‏ فرد اللہ بصره . 


2 ثانياً : التوسل المنوع : وهو ما كان بوسيلة لم تنبت في الشرع وهو توعان : 
)١‏ : توسل المشركين بأصنامهم وأوثافھم وتوسل الجاهلين بأوليائهم . 
؟) : توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع . 
انظر قاعدة جلیلة (ص۸۲-۱۷) . 

. )٢٢( ترجته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم‎ gk. : )١( 

(۲) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )۳٤۷/١(‏ . 

(۳) : في عمل اليوم والليلة رقم )٣٦٦-٦٥٦۸(‏ . 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )۳٥۷۸( في السنن رقم‎ : )٤( 

(5) : في السنن رقم (۱۳۸۰) . 

(") : كأحمد في المسند )۱۳۸/٤(‏ والحاكم في المستدرك (۳۱۳/۱) وقال : صحیح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي ۰۰۰ كلهم من حديث عثمان بن حنيف . وهو حديث صحيح . 

(۷) : قال ابن تيمية في قاعدة جليلة ص ١5١‏ : فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الناس مسن 
يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتا . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موتے وف 
مغيبه . ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان معن الإقسام به على الله أو ععن pA‏ 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم . ويظنوا أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو لهم ولا أن يطيعوهء 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لحم أو لم يدع ء ا حمیع عندهم توسل به ء وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه › 
ویظنون أن الله يقضي حاجة هذا الذي توسل به » بزعمهم ولم يدع له الرسول BE‏ كما يقضي حاحة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسو BS‏ إذ كلاهما متوسل به عندهم ویظنون أن كل من سأل الله - 


TI 


اُحدٹما : أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن ال خطاب کا قال : كنا إذا أحديّتئا 

«نتوسّل بنبينا إليك فتسقينا.» وإنا نتوسلك إليك بعم نبینا . 
وهو في صحيح OG LN‏ وغيره » فقد ذكر عمر - ظلہ - أهم كانوا یتوسسلون 

Gab‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - [4] في حياته في الاستسقاء» ثم توس لوا بعمه 

العباس بعد موته.» وتوسلهم هو استسقاؤھم بحيث يدعو ويدعون معّه » فيككون هو 

وسیلتّهم إلى الله . والبي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان مثل هذا شافعا وداعيا شم . 

والقول yall‏ : أن التوسّل به - صلی الله عليه وآله وسلم - يكون في حياته وبعد 
By Oy‏ حضرته ومغيبه . ولا خفاك أنه قد ثبت التوسّل به - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في حياته » وثبت التوسّل بغيره من الأحياء بعد موته بإجماع الصحابة سكوتيا 

لعدم إنكار أحدٍ منهم على عمر - ذه - في توسله بالعباس - له - . 

وعندي أنه لا ey‏ لتخصیص جواز التوسُل Zab‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 

کما زعمه الشيخ Ge‏ بن عبد السلام لأمرين : 

= تعالى بالنبي ول فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم » وقول 
هؤلاء باطل شرعا وقدراً ء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

(۱) : في صحيحه رقم (۱۰۱۰) وطرفه (۳۷۱۰) . 

(۲) :قال ابن تيمية في قاعدة التوسل والوسيلة (ص۱۵۲) :فلو كان التوسل به حياً ومیتاً سواء » والمتوسل به 
على ربه » وأقريهم إليه وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره من ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به 
dy‏ يدعو له الرسول Dp‏ ذلك الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو.بعضهم مثل ما فعل الأعمی فعدوشم 
عن هذا إلى هذا - مع pil‏ السابقون الأولون المهاحرون. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ء فإفم أعلم 
منا بالله ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما یشرع من الدعاء وينفع وما لم یشرع ولا ينفع وما يكون 
أنفع من غيره . وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفریج الكربات » وتيمسير العسیر ؛ 
وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه . 


. )۳٣١۷/۱( " ذكره ابن تيمية في " الفتاوی‎ : )٣(: 


51 


الأول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة . 

والثيي : أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل"؟ والعلم هو في التحقيق jos‏ بأع ماهم 
الصالحة » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله . فإذا قال القائل : 
اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلا فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد ثبت في 
الصحیحین''' وغيرهما أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حکی عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة أن کل واحد منهم توسّل إلى الله بأعظم عمل عوله » فارتفعت 
الف فلو كان التوسل بالاعمال الفاضلة “pb‏ حاف ور کان شسرکا کما برع 


2 


المتشدّدون في هذا الباب كابن عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه م تحصل الإحابة 
من الله لهم » ولا سكت Co‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - عن إنكار ما فعلوه بعد 
حکایته عنهم . ۱ 

وهذا تعلم أن ما يورده الانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء[ه] والصّلحاء من نحو قوله 


مر و ق رے 


تعالى :ظ ما تَعَبُدْهُمَ إلا Giga‏ إلى الہ OG mah‏ ونحو قوله تعالى : « فلا Lear‏ 


: والتوسل بأهل الفضل  والرحل الصاخ مقيد بأمور منها‎ : )١( 
خن كوه ایل موسا سام ا وص هفرس سر رای قال ایک ی و‎ Val 
قاعدة حليلة (ص ۰ ۸۱-۸) : وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فانه توسسل بدعائه لا‎ 
بذاته » ومذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته لكان هذا ول من‎ 
» التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما یفعل في حياته قد تعذر .عوته‎ 
. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان والطاعة له فانه مشروع دائماً‎ 
التوسل لیس بذاته وانغا هو بدعاه‎ of التوسل لا بد آن یقوم بعمل ما وهذا ما ی کد‎ of: Wit 
عندما توسل الأعرابي بدعائه : " اللهم آغضا‎ - Be وتضرعه إلى الله تعالی وهو ما یوضحه قول البي‎ 
. اللهم أغثنا " تقدم تخريجه رافعا يديه‎ 
أخرجه البخاري في صحبحه رقم (۲۲۷۲) ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۹۳/۱۰۰) . من حدیث ابن‎ : )۲( 
. عمر‎ 
. ] ۳ : [الزمر‎ : )5( 


۳۱ 


ے١‎ 


El sy‏ @ 4 » ونحر قوله تعال : و لَه وه لح وال يعون من دون 


7 


J‏ یستَجیبون لهمبشیء 4 ؟ ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل التزاع ما هو 
أحبي عنه ؛ فان قوله : ما تَعْبْدُهُمٌ إلا لبون إلى اللہ ژی 74 او جا 
بوهم لذلك ء gly‏ بالعالم Se‏ لم يعبذة بل عَم أن له مزية عند اله جمله الم 
JE gs‏ به لذلك » وكذلك قوله : LE Gy‏ آله NT‏ ۲4 فانه مي عن أن 
يدعي مع الله غیره » كأن یقول : بالله ويا فلان » a ally‏ بالعالم مثلاً م يدع إلا الله 
oe)‏ وقع منه التوسل إليه بعمل صاخ عمله بعضُ عباده كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت 
علیهم الصخرةٌ بصالح أعمالهم « وکذلك Us‏ و وَآنّذِينَ يَدْعُونَ من دون 4 الایق 
فان هؤلاء دامن لا يستحيبُ هم » وم يدعوا رهم الذي يستجيب مم » والمتول 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدع غیره دوئه ء ولا دعا غيرّه معه . 

وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفعٌ ما يورده امانعون بو من الأدلة الخارجة عن 
je‏ السزاع خروجاً زائدا على ما ذكرناه » کاستدلاهم بقوله تعالى :» Ley‏ در كت 
el 433‏ © ثم ما رسك ما یوم nul‏ © بو لا نلك تفس تفس 
والکتر یوم د له © )' 1 فان هذه AY‏ الشريفة لیس فیها الا آنه تعسالی اله 
بالأمر في يوم الدين » وأنه لیس لغیره من من الأمر شيء » ولا لك لغیرہ من الأمز tes‏ 
dle cL a 0‏ من العلماء هو لا ch af Lise‏ تر كل گ٦‏ “ كاد 


- جل جلاله - في أمر یوم الدين » ومن اعتقد هذا لعبدٍ سواء كان نبيا أو غيرٌ ني فهو في 


ضلال مبين . 

۰] ۱۸ : الجن‎ [ ay 

() : [ الرعد : ۱6 ]. 

[rs لزمر‎ [ : 5 

. )۱۲۰-۱۱6/۱( الانفطار : ۱۹-۱۷ ] . وانظر : " الفتاوی " لابن تيمية‎ [ : )٤( 


۳۱۹ 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله : لیس لت OGLE AST‏ « قل 
5 الہ لتقت OE‏ و ME Ke‏ فان مان تین مصرحنان al‏ لیس الرفسول الل 
be‏ الله ale‏ وآله وسلم من أمر الله شيء ‏ ران لا لك لنفسه نفعا ولا ضرا فف 
علکه لغیره ! ولیس فیهما منع التوسل به أو بغیره من الأنبياء ء أو الأولياء » أو العلماء . 

وقد جعل الله لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم القام ا حمود مقام الشفاعة العظمى ء 
وآرشد الخلق إلى of‏ يسألوه ذلك ویطلبوه منه ء وقاله له : " سل تعطه » واشفع 
تشفع "۳" وقید ذلك في کتابه العزیز ob‏ الشفاعة لا تکون إلا باذنه؟ ۴‏ ولا تكون إلا لمن 
ارتضی . ولعله Gh‏ تحقیق هذا القام إن شاء الله . 

وهذا الاستدلال على منم التوسل بقوله صلی الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعا لی : 
Jal «‏ عَشِيرَتَكَ IV‏ © »۰۳ " یا فلان ابن فلان لا آملك لك من الله شیئاء 
يا فلانة بنت فلان لا آملك لك من الله شيئا ء يا بني فلان لا آملك لکم[۷] من الله 
شيا" ؛ فإن هذا ليس فيه إلا أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا یستطیع نفع من 
أراد الله ضره » ولا ضر من أراد الله نفعه ء وأنه لا ملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم 
شيئا من الله » وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فان ذلك هو 


. ] ۱۲۸ : آل عمران‎ [ : )١( 

(۲) : [ الأعراف : ۱۸۸ ] . 

(۳) : تقدم تخريجه (ص۳۱۱) . 

(4) : لقوله تعالى  :‏ ولا تفع IT‏ عبندة إ9 من اب AS‏ 4 [سا [yrs‏ 

وقوله تعالى  :‏ ولا يَشْمَعُونَ لا لمن آرتضی وَمُم من aS‏ مُشَنفونَ ر 4 [الأبياء: 

. [۸ 

. [vive : الشعراء‎ [ : )٥( 

)٦(‏ : أحرحہ البحاري رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم )۲۰٦/۳٣٢(‏ والترمذي رقم (۳۱۸۰) والنسائي 
EA/1)‏ 1( من حدیت أبي هريرة . 


۳۷ 


Cb‏ الأمر من له الأمر هي ء وإنما آرادالطالب أن يقدّم بين يدي طلبته ما يكون سببا 
للإحابة من هو التفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدین 

ولا عرفت هذا فاعلم of‏ ر کل یرد کل الب SSL‏ 
اتوسثل اه ء والتشقع ن له الشفاعة » وذلك ما صار يعتقدة کنر من العوام » وبصض 
الخواص في أهل القبور » by‏ العروفین بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على مالا 
قدر عليه إلا الله = حل لاله - ویفعلون هم مالا يفعله إلا الله = عز وجل - حين نطقت 
ألسنتهم ما انطوت علي rl‏ ؛ فصاروا يدعوئهم EU‏ مع الله تعالى » وتارة استقلالاً » 
ویصرّحون بأسمائهم » ويعظّموهم تعظیم من all Le‏ والنفع » ويخضعون هم حضوعا 
زائدا على حضوعهم عند وقوفهم بین يدي ربّهم في الصلاة والدعاء . 

وهذا إذا لیکن شر كا فلا ندري ما هو الشرك واذا يكن کفرا فلیس رق الدنیا 
كفرٌ [A]‏ . 

[ الأدلة من الکتاب والسنة في تحريم التمائم ] 

وهانحن نقص عليك ادلة ی کتاب الّه - سبحانه - ؛ وق سنة رسوله - صلی ال 
عليه وآله وسلم - فیها المع ما هو دون هذا عراحل وی بعضها التصريح بأنه شرك ع 
وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذکرناه يسيرٌ حقير » وبعد ذلك نعود إلى الکلام على مسللة 
السؤال . فمن ذلك ما أحرجه أحمد في مسندہ''' بإسناد لابأس به عن عمران بن حصين 
أن البي - صلی الله ع عليه وآله و بيده حلقة من صفر » فقال (ما هذه ؟) 
قال : من الواهنة ء قال : " انزغها فإفها لا تزيدك إلا وهنا » ولو مت وهي عليك مسا 


)0 :6/0( . 
قلت : وأحرجه ابن ماجة رقم (PONY)‏ حاکم )۲۱٦/٤(‏ وقال : صحیح الاسناد و م بخرجاه 
ووافقه الذهي . 
وهو حدیث ضعیف ON‏ الحسن لم یسمع من عمران بن ا حصین كما في الراسیل (ص 4۰) . 


۳1۸ 


وأحرح” ایضا عن عقبة بن ple‏ مرفوعاً : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " وني Oly,‏ " من تعلق تمیمة فقد أشرك "ء ولابن أي 
حاتم" عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده حيط للحمی فقطعے ؛ وتلا ا وما یومن 
EZ‏ بآ إل وَهُم Gy EE‏ 4 . وف الصحيح” عن أبي بشیر الأنصاري أنه 
كان مع النيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فأرسل رسولاً : " ألا 


ہی 6 


یقن في رقبة بعیر قلادة من وتر إلا "aad‏ 00 وأخرج هد( واه sala‏ و اون 


)١54/4( أي أحمد في مسنده‎ :)١( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و ۸ یخرجاہ ووافقه الذهي‎ )۲١٦/٤( وأخرجه الحاكم‎ 
فيه خالد بن عبيد العافري ليس من رجال الأمهات وهو بجهول روى عنه‎ OY قلت : وليس كذلك‎ 
. حيوة بن شريح فقط و ۸ يوثقه إلا ابن حبان‎ 
وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاهم ثقات " اهس.‎ )٠١7/5( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۱۵/4( عند أحمد في السند‎ : )۲( 
" وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات‎ )٠١*/5( وأورده الهيثمي في احمع‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )۱۲۰۰ في تفسيره (۲۲۰۸/۷ رقم‎ :)۳( 
: روی ماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال‎ (ON T/T) وذکره ابن كثير في تفسیرہ‎ 


ج م و و 


دخل حذيفة علی مریض فرأی ف عضده سرا فقعلعه - أو انتزعه - ثم قال : ( وَمَا یامن أحترهم 


. ]۱۰5 : الا و رکون وچ 4 [ یوسف‎ ail 


إلا 


:)٤(‏ ید 

(ه) : أخرجه البخاري رقم (۲۰۰۵) ومسلم رقم (۲۱۱۵) . 
:)٦(‏ في المسند (۳۸۱/۱) . 

(۷) : في السنن رقم (۳۸۸۳) . 


۳۹ 


مسعود : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " إن الرقی والتم‌انم 
والتولة شرك " . وأحرج Phat‏ والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوعاً : " مسن 
تعلّق شيئاً وکل إليه " . وأخرج أحمدا“عن رويفع قال : قال لي رسول الله - صلى اله 
عليه وآله وسلم - : " يا رويفعٌ لعل الحياةَ ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد ليه › 
أو تقلد وتراً ء أو استنجی برجيع Hla‏ أو عظم , فان محمدا بريء منه " 
فانظر كيف جعل الرقی والتمائمٌ والتولة شيركاً ! وما ذلك إلا LAS‏ مظن لأن 
يصحَبّها اعتقاد Of‏ لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء » وق ا حبة والبغضاء » فكيف من 
[۹] نادى غير الله » وطلب منه مالا Che‏ إلا من الله » واعتقد استقلاله بالتأثير أو 
اشتراكه مع الله عز وجل ! . 
ومن ذلك ما آحرجه الترمذي"" وصححه عن أبي واقد الليثي قال : حرجنا مع رسول 
الله E‏ - إلى حنين » ونحن SE‏ عهار بكفر » وللمش ركين 
سسدرة يعكفون عليها » وينوطون ها أسلحتھم » يقال ها ذات أنواط فمررنسا بسدرة 


= وأحرجه ابن ماجة رقم (۳۵۳۰) وا حاکم )۳۱۷/٤٣(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۲/ 6۱۰۷-۱۵۲ 
والطبراني في الكبير (۲۱۲/۱۰) . وللحديث شواهد . فهو ها حسن . انظر " الصحيحة" (۰۸4/۱- 
پر . 

(۱) : في حاشية الخطوط : هي شيء یضعونه یزعمون أنه يجيب المرأة إلى زوجها والعکس . تمت منه . 
(۲) : في السند (۳۱۱-۳۱۰/۶4) . 
(۳) : في السنن رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث حسن لغيره . 
)٤(‏ : في السند (VAAN ALE)‏ 
وأحرجه أبو داود رقم (TY)‏ واللسائي (۱۳5-۱۳۰/۸) وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : فی السنن رقم (۲۱۸۰) وقال حدیث حسن صحیح . 
وأخرجه مد (۲۱۸/۰) وعبد الرزاق (۳۹۹/۱۱) والحميدي في مسسدہ (۳۷۰/۲) والطيالسي 
(ص ۱۹۱ رقم ۱۳۲) وابن أبي عاصم (۳۷/۱) والطبران في الكبير VENT)‏ رقم ۳۲۹-۳۲۹۰ . 
وهو حديث حسن . 


و 


فقلنا : یا رسول BI‏ » احعل لنا ذات LS Ligh‏ هم ذات Ligh‏ فقال coll‏ - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - : " الله اکبر قلشم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل : 
( اجعل لنا اما كما لهم UAT‏ قال إنكم قوم تجهلون )۳ لت BS‏ سئنَ من كان قبلکم " . 

فهولاء إنما طلبوا أن feet‏ لهم شجرة ینوطون با آسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعسل 
ذلك « وم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشحرة أو یطلبوا منها ما يطلبه القبوريون 
من أهل القبور ء فأحبرهم - صلی الله عليه وآله وسلم - أن ذلك عترلة الشرك الصريح » 
pc al,‏ طلب aT‏ غير الله . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في lee‏ عن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهسه - 
قال : حدثیٰ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بأربع كلمات : " لعن الله مسن 
ذبح لغیر الله ء لعن الله من لعن والذيه » لعن الله من آوى محليثاً ٠‏ لعن الله من غسيّر 
منار الأرض " . وأخرج hal‏ عن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 


.]۱۳۸ : [الأعراف‎ : 1١ 
. )۱۹۷۸( رقم‎ :)۲( 
الله في زوائد السند (۱۰۸/۱) والنسائي (۲۳۲/۷) وآب و‎ Ley (YoY وأخرجه أ مد (۱۱۸/۱ء‎ 
والبخاري في الأدب‎ )٥٥١/٤( وا حاکم‎ )۹۹/٦( یعلی رقم (107/47) والبيهقي في السنن الکبری‎ 
. والبغوي في شرح السنة رقم (۲۷۸۸) من طرق . وهو حديث صحیح‎ (VY) الفرد رقم‎ 
عن طارق ابن شهاب ؛‎ (ETN) " وأبو نعیم في " الحلية‎ (AE في كتاب الزهد : (ص ۳۳-۳۲ رقم‎ : )۳( 
. عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح‎ 
. في کتاب الزهد حدث ( خطأ ) وهو سليمان بدل سلمان‎ © 
. وهو رجحل‎ Boll الأحمسي » أبو عبد الله » رأى‎ AT وطارق بن شهاب : هو‎ © 
. قال البغوي : نزل الكوفة . وقال أبو داود : رأى البي ول وم یسمع منه شيعا‎ 
فهو صحابي ء وإذا ثبت أنه لم يسمع منه . فروايته عنه مرسل‎ BE قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي‎ 
. صحابي » وهو مقبول على الراحح » وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة۸۳ھ‎ 


" فتح ا حید شرح كتاب التوحيد " (ص۹٥۱)‏ . 


۹ 


وسلم - قال : " دخل الجنةَ رجل في ذباب ودخل النارٌ رجل في ذباب " قالوا : كيف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : " مر رجلان على قوم شم صنم لا بجوزہ أحد حتى يقرب 
إليه شيئاً ء فقالوا لأحددهم : [۱۰] قرب ولو WS‏ فقرّب ذباباً فخلوا سبیله فدخسل 
النار . وقالوا للآخر : قرّب فقال : ما كنت أقرب لأحد دون اللہ ۔عز وجل - 
فضربوا ARE‏ فدخل الجنة " . 

فانظر BS‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن ذبح لغير الله »> وإخباره بدحول من 
قرب لغیر الله النار ء ولیس في ذلك إلا بحرد کون ذلك مظنة للتعظیم الذي لا ينبغي إلا 
لق تدك عا eS Sas‏ 

قال Yaw‏ أهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام bale‏ لأا إما هدي » أو أضحية » أو 
سل ؛ وكذلك ما يذب بیع لأنه LS‏ حلال فهو عبادة دي Oe‏ عن ا 
شکل قطعی هو i)‏ دماء الانمام Sole‏ » وکل غقادة کرت إلا لله » فإراقة دماء 
سی پا : gel‏ آله ما لكم من إلله 


ہہ ۶ و 


Oe حص‎ Aes هگ ۔‎ (Wy 
غبرهد 4 ۰۰ «فایی فاعبدون © 4 <« ض‎ 


مرو و و 


ce fa ۳‏ ہت 7 
ھا ear‏ ۾ ٭ وَقضیٰ رَبك 


. ۳4 مخلصین له آلدین‎ SES WHATS < Og sa الا‎ Has Sf 


[ ا حلف بغير اللہ شرك ] 


۳۳ 


حلف قل لف بالله أو لی ره ۲ وقال : " من حلف dle‏ غير الاسلام لم برجع إلى 
الاسسلام سال ا "© 7٤2‏ 0 
لا إله إلا الله . واحسرح الترمذي وحسّته » OSU‏ وصححه » من حديث 
Gas‏ أن رسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من حلف بغر الله ققد 
اش له 

وهذه Cea UI‏ ن دواوین الاسلام ؛ وفیها أن اف بغر الله ترح به LANL‏ فسن 
الاسلام ء وذلك لکون الحلف بشي ae‏ تعظیمه » فکیف عا كان ش رکا عضا يتضمّن 
1020" لک من المحذو لین » فم یعتقدون أن GAY‏ 
القبور من حلب اف » ودفع Pall‏ ما ليس لله » - تعا ی الله عن ذلك علواً كرا - > 
فإن آنکرت هذا فانظر أحوال [۱۱] كثير من هؤلاء الخذولینَ » فإنك نجهم كما 


(VTE وهو جزء من حديث أحرحه البخاري رقم (15145) ومسلم رقم‎ :)١( 
. من حديث ابن عمر‎ 
رقم ۳۷۷۲) وابن ماجة رقم (۲۱۰۰) من حدييث‎ VY) أخرجه أبو داود رقم (۳۲۰۸) والنسائي‎ :)۲( 
. بريدة بن الحصيب . وهو حديث صحيح‎ 
(1960) والترمذي رقم‎ )۱٦١۷١( ومسلم رقم‎ (ATV ء۱٦١۷( أخرجه البحاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
AB من حديث أي هريرة‎ )١19-1١54/1( والنسائي (۷/۷) وابن ماحة رقم (۲۰۹۲) والبيهقي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۱٥١١( في السنن رقم‎ : )4( 
. في الستدرك (۲۹۷/6) و (۱۸/۱) وصححه ا حاکم على شرط الشيخين ووافقه الذهي في الوضعین‎ : )٥( 
. مع أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبید الله شيعا‎ 
والبيهقي (۲۹/۱۰) وأخرجه بنحوه الطيالسي‎ )۳۲٣٢( وأخرجه أحمد (۱۲۰/۲) وأبو داود رقم‎ 
. )۳٤/۲( وأحمد‎ )١59375( رقم (۱۸۹۲) وعبد الرزاق رقم‎ 


Py 


وصف الله - سبحانه - : و ژاذا ذکر الله وَحَدَهُ شمَأرت قللوب eal‏ لا يُؤَمِئُوَ 
اجره دا محر لین بن haat‏ تبون ي 4 . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحیحین'''عنہ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - عند موته أنه 
كان يقول : " لعن الله اليهود والّصاری ائُخذوا قبور أنبيائهم مساجد یڑ متا 
صنعوا . وأخرج ye Mele‏ جندب بن عبد اللہ أنه مع رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " إن من كان قبلكم کائوا Ole‏ قبور آنیانسهم مساجد ‏ فلا 
Ip‏ القبور مساج ء اي أفاكم عن ذلك " . وأخرج هد بسند جيدٍ » وأبو 
حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا : " إن من شرار الناس مَنْ تدركهم السساعة 
وهم أحياء ء والذين يتخذون القبور مساجد " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد ء مع 
أنه لا يعبد إلا الله » وذلك لقطع ذريعة التشريك » ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور يمتزلة اتخاذها أوثان تعبد . آحرج مالك 


في POLL‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " اللهم لا تجعل قبري وشا 


.] 40 : الزمر‎ [ :)١( 
. )۰۴۱/۲٢( ومسلم في صحيحه رقم‎ (ETT ۰ £10) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )۵۳۲/۲۳( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. )4۳۵ ٣ ۰0/۱( في المسند‎ :)4( 
-۳6۲۰( والسسبزار رقم‎ (VEN) ابن خزيمة رقم (۷۸۹) والطبراني في الكبير رقم‎ om aly 
)۲۷/۲( " وذكره افيئمي في " بحمع الزواشد‎ )۷۰٦۷( كشف ) وعلقه البخاري في صحيحه رقم‎ 
وقال : رواه الطبران في الكبير » وإسنادہ حسن وأورده أيضا (۱۳/۸) وقال رواه البزار بإسنادين في‎ 
. أحدهما عاصم بن بدلة . وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رحال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
= . مرسلا‎ (AO رقم‎ ۱۷۲/۱( :)٥( 


نو 


يعبدٌ » اشعدٌ غضبُ الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساج " . وبالغ في ذلك حى 
پر ارات شون كما افص اه alin‏ ات le‏ قال ذس رس ل 2۱ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - زاثرات القبور والتخذین علیها المساجد والسترج . ولل 
وحه تخصیص النساء بذلك ما في طبائعهن من النقص الفضي إلى الاعتقاد والتعظیم بأدن 

ولا شك أن علة ett‏ [۱۲] عن fam‏ القبور مساجد » وعن تسریجها ء وتحصیصِھاء 
ورفعها ء وزخرفیها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة ء كما ثبت في 


= وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲6۰/۲ - (VE)‏ من طریق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحیح . 
وأخرجه عبد الرزاق في " الصنف " ٩۰۱/۱(‏ رقم )۱٥۸۷‏ عن زید بن أسلم مرسلاً . 
وأخرجه ابن أي شيبة في " الصنف " (۳4۵/۳) عن زید بن أسلم مرسلاً بسند صحیح . 
أخرجه أحمد موصولاً (VEVT)‏ وا حمیدي (440/۲ رقم ۱۰۲۰) وأبو نعيم في " الحلية " 
(VATS)‏ و (۳۱۷/۷) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ - الصنف - . 
© أخرحه عبد الرزاق في " الصنف " ١۷۷/۳(‏ رقم 1۷۲۲) وابن أبي شيبة في " المصنف " (۲۵/۳) 
عن ابن عجلان » عن سهل ؛ عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف 
على البيت الذي فيه قبر رسول الله BE‏ يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل OB‏ رسول 
لله پل قال : " لا تتخذوا بيتي عيداً .... " وهو مرسل » وسهل ذكره ابن أي حاتم في " Co‏ 
والتعديل " (۲4۹/4) وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حديث أي هريرة أحرجہ هد )۳٦۷/٢(‏ وأبو داود رقم )۲۰٤۲(‏ مرفوعا " لا 
تتخذوا قبري عيداً .... " وهو حديث حسن . 
© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على الني بج " رقم (۲۰) وأبو يعلى في 
" السند " (51/1” رقم 479/705) والحديث بمذه الطرق صحيح والله أعلم . 
(۱) : آحرجه أبو داود رقم (۳۲۳) والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . والنسائي (۹4/4 رقم 
۳ ) وابن ماحة رقم )۱٥۷١(‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده ماعدا لفظ " السرج " . 
انظر : الارواء (۲۱۳/۳) والضعيفة رقم (۲۲۰) . 


Yo 


الضخيح عن عائشة : أن آم سلمة کرت لرسول اله صلی الله علیه وآله وس لم - 
كنيسة رأقا بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجسل 
الصا خ أو العبدٌ الصا بوا على قبره مسجدا » وصوّروا فيه تلك المور ء أولشك 


7 
Sales 


شرار الق عند الله ". ولابن حرعة عن uate‏ :امم CAT‏ العف رع 4^ 
قال كان El‏ هم Gr poll‏ فمات فعكفوا على قبرہ . 

و کل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور » وإسبال الور الرائعة عليها » وتس رها 
Gt,‏ في تحسينها تأثيراً ني طبائع غالب العوام ء ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات FALL‏ 
وهکذا إذا استعظمت نفوسهم شیا ما بتعلق بالأحياء وهذا السبب ۳ کشت 
الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب التاریخ أنه قدم رسول لبعض اللوك على بعض خلفاء ea‏ 
العباس » فبالغ الخليفةٌ في لتهویل على ذلك الرسول » وما زال أعوانه ينقلوئه من رتبة إلى 
رتبة حى وصل إلى احلس الذي یقعذ الخليفة في برج من أبراحه > وقد جُمّل ذلك اللمترل 
بأكى الالات » وقعد فيه أبناء الخلفاء » وأعيان الكبراء » وأشرف الخليفة من ذلك البرج 
وقدِ الع قلب ذلك الرسول مما رأى » فلما وقعت عينه على الخليفة قال لمن هو ]١١[‏ 
ناو le‏ یدهم et ph‏ آهدا له ۴ فقال + خلک الامیر » بل ES‏ قانظز ما 
صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين J‏ 

وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى HN‏ الموضوعة على قبر الإمام hal‏ بسن 


ا حسین صاحب Cd‏ - رحمه الله - فرآها وهي مسرجة بالشّمع » والبخور ینفسخ في 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۷) ومسلم في صحيحه رقم (۵۲۸/۱) وأحرجه النسائي 
(۱/۲ رقم )7١4‏ وأبو عوانة )٥١٠-٥٤٠/١(‏ وابن سعد في الطبقات )۲٩۰-۲۳۹/۲(‏ . 
(۲) : أحرجه ابن جرير في جامع البيان (۲۸/۲۸) وسنده صحيح . 
وأحرجہ البخاري عن ابن عباس موقوفاً CVA)‏ 


. ] ۱٩ النجم‎ | : )5( 


han al 


جوانبها » وعلی القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله ی باب + أمسيت Al‏ يا آرحسم 
الراهین . 

By‏ الصحیح" عن ابن عباس في قوله تعالى :«( لا GIG‏ ءَالِهَتَكَم ولا SAS‏ وا لا 
سْوَاًا ولا یوت FAG‏ وَتَسْرًا ع ۲۳ قال : هذه أسماء رحال من قوم نوح » لما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى بحالسهم الي كانوا جلسسون عليها 
ابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم يُحْبَدُوا » حؾ إذا هلك أولمك ولسي العلم oF‏ 
فا نار و یھ" عکفوا على قبورهم"؟ . 


. عن ابن عباس موقوفا‎ )1717/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ :)١( 
.] ۲۳ ۶ 0):[نوح‎ 
-: لذلك يجب مراعاة جانب المقاصد والنوايا عند زيارة القبور‎ : )۳( 


0 
(۲ 


(r 


(۳ 


أن يكون مقصده الأساسي طاعة أمر رسول الله CUBE‏ استحب للمسلمین زيارة القبور . 

أن یقصد الدعاء للمیت والاستغفار له والسلام عليه ء ولا یقصد دعاءه والاستغاثة به وطلسب 
امحاحات منه فإنه في حاحة إلى من يدعو له لا إلى من یدعوه . 

of‏ یقصد تذکر الاعرة والألفاظ فیکون wld‏ علی lin‏ الوتی حافزا له علی الطاعات والاقلاع عن 
العاصي . 

إذا شد رحله إلى مكة أو إلى الدينة أو إلى المسجد الأقصی وجب أن یکون مقصده الصلاء في هذه 
الساجد ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة » أو قبور المدينة وفي مقدمتها قر النبي بل وصاحبيه أو قبور 
الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 

- وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية :- 

فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته وكذلك القبور البعيدة الي 
يجتازها من غير قصد . 

انظر : " مجموع الفتاوى " (۱۵۰/۲) . 

لا یدعو الوتی ولا بعر هم ولا یستفیث ولا یستعين هم ولا بتحری الصلاة عند قبورهم سد أن 
ذلك آدعی للقبول . 

ولا یقول هجراً ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته 


منه ونحو ذلك ما يسخط الرب سبحانه وتعالى . د 


TY 


[ العیافة والطرق والطيرة من اخبت ] 
ومن ذلك ما أخحرجه Cael‏ باسناد حیدٍ عن قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن العیافة والطرق والطيرة من CORN‏ ۰ وأحرجه أبو 


90 


فق © Ma‏ 5 © 
داود » والنسائي > وابن حبان ايضا . 


1 


وأخرج ابو داود”' بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه 
واله وسلم - : من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ' : 


os 


= 4) ولا یتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضریح ]13 كان حوله حدران ولا يتبرك بشيء ما له صلة بالميت 
معتقداً أن ذلك یفعه في دنياه أو في أخراه وليعلم أنه لا بركة ترجی إلا باتباع سيد ا مرسلین . = 
0( وليحرص على الدعوات الواردة الي كان النبي BH‏ يدعو با عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتلاوة 
القرآن عند الزيارة OY‏ ذلك مما لا أصل له في السنة » ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله ي ولعلمها 
لأصحابه . 
انظر " بحموع الفتاوى " )٥٥٥/٢١(‏ و " أحكام الجنائز " (ص ١91‏ ) . 
:)١(‏ في السند (۷۷/۳)) و (rele)‏ 
قلت : وأخرحه أبو داود رقم (۳۹۰۷) وعبد الرزاق (4۰۳/۱۰ رقم ۱۹۰۰۲) والطحاوي في 
شرح المعاني (۲۱۳-۳۱۲/4) والبيهقي (۱۳۹/۸) والطبراني في الكبير (۱۸/ رقم 9۱٢۹ء‏ ۹۲ 
۳ 445 ) والدولابي LAMY) GNIS‏ 
وهو حديث ضعيف . 
(۲): في السنن رقم (۳۹۰۷) . 
(۳): في السنن كما في تحفة الأشراف (۲۷۰/۸) . 
(4) : في صحيحه رقم ١475(‏ = موارد ) . 
وهو حديث ضعيف . 
(5) : في السنن رقم (۳۹۰۵) . 
وأحرجه dat‏ (۲۲۷/۱ ء ۳۱۱) وابن ماجة رقم (۳۷۲۲) والطبران في الكبسير (۱۳۰/۱۱) 
والبيهقي (۱۳۸/۸) وقال BUY‏ في الصحيحة (۳۰/۲) : وهذا إسناد جید رجاله كلهم ثقات . 
وهو حديث حسن . 


TYA 


[ تحرع إتيان الکاهن والعراف وتصديقه ] 
وأحرج OLD‏ من حديث أبي هريرة : " من عقد عُقَدَةَ ثم نفث فیها فقد سح 
ومن سَحَر فقد أشرك ء ومن تعلق شینا وكل إليه " . 
وهذه الأمور إنما كانت من الحبت والشرك » UY‏ مظنة للتعظيم لالب للاعتقاد 


الفاسد . 


ومن ذلك ما آحرجه آهل الس مهاوتسم اجرج aE‏ 


. في السنن (۱۱۲/۷ رقم ۰۷۹) وهو حديث ضعیف‎ :)١( 
" وابن ماحة رقم (1۳۹) والسائي في " عضرة النساء‎ (VS) والترمذي رقم‎ )۳۹۰ ٤( آبو داود رقم‎ : )۲( 
. )۱۳۱( رقم‎ 
4۰۸/۲( وأحمد في السند‎ VAY)" وأخرجه الدارمي (۲۵۹/۱) والييهقي في " السنن الکبری‎ 
وابن ا لحارود رقم (۱۰۷) من طرق عن ماد بن سلمة عن حکیم الأثرم عن أبي تمیمة افجيمي‎ ) 7 
. عن أبي هريرة به‎ 
. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حکیم الأثرم عن أبي تمیمة‎ 


وقال البحاري في " التاريخ " ( ۱۷/۱۳ ) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا یعرف 
لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين " اه. 

وقال ابن عدي في " الكامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف هذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسير "اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

الثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . 

فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المدي » وآبو داود » وابن حبان » وقال النسائي : " لا 


بأس به " وقال الذهي : " صدوق " . 
انظر : " قذيب التهذیب " (۶۷۲-۷۰/۱) و " الکاشف " )185/1١(‏ . 
آما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة ا مه طریف بن WE‏ » قد توفي سنة/51ه » وأبو هريرة توق 


سنة od‏ أو 4 هم والمعاصرة تكفى كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك .- 


۳۳۹ 


SY‏ وقال : صحیح على شرط الشيخين » عن أبي هريرة قال : قال انیم - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " من أتى کاهنا أو عرَافاً فصدّقه فقد aS‏ بما ألزل على محمد " 
وأحرج أبو يعلى ]١5[‏ بسند جيد مرفوعاً : " من أتى كاهناً فضدقه بما يقول ققد 
کف بما الول على محمد " . واخرج مره lab‏ من خدیث ابن عباس بسند حسن . 

والعلة الموجبة للحكم بالکفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله - عز وجل - في علم 
الغيب ؛ مع أنه في الغالب بقع غير مصحوب هذا الاعتقاد » ولكن من حام حول et‏ 
و ا ۱ 


۱ ۱ ۳ 3 5 3 
ومن ذلك ما في الصحیحین' ' OP pb‏ عن زيد بن خالد قال : صلی بنا رسول الله 


= وللحديث طرق آحری عن أبي هريرة وشواهد انظر : " الارواء " -٥۹/۷(‏ ۷۰) . 
وخلاصة القول أن ا حدیث صحيح . 
:)١(‏ في المستدرك )۸/١(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ء وهو كما قالا . 
(1): في مسنده (۲۸۰/۹ رقم 447 / (ELA‏ ورجاله ثقات » غير أن إبراهيم بن طهمان لم.يذكر فيمن 
مع من أي إسحاق قلیاً » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود . قاله الشيخ حسين سليم أسد . 
وأخرحه البزار (44۳/۲ رقم ۲۰٢۷‏ - کشف ) . 
وأورده الهيئمي فی ane"‏ الزوائد " )۱۱۸/٥(‏ وقال : رواه البزار ورحاله رحال الصحیسح . حلا 
هبيرة بن يريم وهو ثقة " وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
وعزاه إلى أي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : رواه الطيالسي بإسناد حسن . 
9 وله شاهد من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج رسول الله BE‏ قال : " من أتسى Lite‏ 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " عند مد )۱۸/٤(‏ و (۳۸۰/۵) ومسلم رقم 
(۲۲۳۰). 
© وله شاهد آخر من حدیث yl‏ هريرة عند أحمد (۲۹/۲) . 
واخلاصة أن ا حدیث صحیح والله أعلم . 
(۳) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (AEN)‏ و (VATA)‏ و )٤۱٤۷(‏ و (VOT)‏ وسلم رقم (۷۱) . 
(؛) : كأبي داود رقم (PA)‏ والنسائي )١5/(‏ ومالك في الموطاً ۸٩۲/۱(‏ وأحمد (؛/۱۱۷) - 


۳۳۰ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - صلاة الصبح على إثر ماء كانت من اللیسل » فلما 
ماف وا E‏ وھ ونال وكسيا" فا ان 
ورسوله ef‏ قال : " أصبح من عبادي مومن بي وكافرٌ فأما من قال : U's‏ بفضل الله 
ورمته فذلك مزمن بي كافرٌ بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بتوْء كذا وکذا فذلك 
BE‏ بي ء مؤمن بالكواكب " . 

ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالکفر هي ما في ذلك من إيهام انشا CAS‏ 
وأين هذا من يصرّح في دعائه عند أن ae‏ الضرٌ بقوله : يا الله » ويا فلان » وعلى الله 
وعلى فلان ! فان هذا coat aay‏ ويدعو اثنين » وأما من قال : مطرنا بنوء کذا فهو لم 
يقل آمطره ذلك ll‏ ءل قال dads‏ به » وبین os AN‏ فرق ظاهر . 

ومع bal‏ ترجه اف al‏ هريرة قال JU‏ رسول dil‏ صلی ال غلیه 
وآله وسلم - : " یقول الله - عز وجل - : آنا أغنى الشرکاء عن الشرك ء من عمل 


عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وشركة 1 وأحرح Onal‏ عن أي سعید مرفوعل: yi"‏ 


= والبغوي في " شرح السنة " رقم )١١79(‏ وأبو عوانة )۲٦/١(‏ و (۲۷/۱) وابن مندة رقم ٠٠۳(‏ و 
٤ھ‏ و ٠٠١‏ و5085 ) وعبد الرزاق (۲۱۰۰۳) والحميدي رقم (۸۱۳) والطبران في الكبير رقم 
OFS)‏ و ۲۱ و ٩۲۱۵‏ و ٥٢٥٥٥‏ )من طرق . 

(۱) : في صحیحه رقم (۲۹۸۵/7) . 
(۲) : في السند (۳۰/۳) . 
وأخرجه ابن ماجة رقم (4 4۲۰) وا حاکم (۳۲۹/4) وقال ا حاکم : صحیح الاسناد ووافقه الذهي. 
قلت : وفي سنده " ربيح بن عبد ال رمن بن أبي سعید " قال عنه البخاري : منکر الحديث- BLAS‏ 
العلل الکبیر للترمذي رقم (۱۸) . 
وفيه دراج . قال الحافظ في " التقریب " رقم (4 ۱۸۲) : " صدوق ‏ في حدینه عن أي pil‏ 
وفیه كثير بن زيد الأسلمي : قال ال حافظ في " التقریب " رقم (۵0۱۱) : " صدوق بخطئ " 
فالحديث حقه الضعف » مع أن احدث الألباني حسنه في صحيح الترغیب والترهیب رقم (۳۰) . 


۳۳۱ 


اخب رکم بما هو أخوف علیکم من المسيح الدجال ؟ " قالوا وس ال الف 
الحفيٰ ؛ يقوم الرجل فیزین صلائه ما يرى من نظر رجل " 

0 تال TE‏ لقا ريف يعمل SAE‏ ملا 
و BES‏ بعبَادَة ریم UST‏ © 4 . فاذا كان برد الریاء الذي هو فعل الطاعة لله 
- عز وجل - مع Be‏ أن بطم عليها غيرّه » أوينئ ها ء أو ینسحسٹھا فيه ش رک 
فکیف بما هو محض الشرك . 


ومن ذلك ما آحرجه النّسائي”" أن يهودياً أتى البييّ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فقال : إنكم تقولون ما شاء الله وشئت ء وتقولون : والكعبة فأمرهم النی ی( 

عليه و آله وسلم — of‏ یقولوا : ۲ ورب الکمية oly"‏ یقولوا : " ما شاء الله ء ثم شعت شتت " 
وأحرج العا Lat‏ عن ابن عباس مرفوعا أن SU Se,‏ : "ما شاء الله زفت قال: 


. ] ٠١١ : الکھف‎ [ :)1( 


Bi)‏ السنن 1/۷ رقم ۳۲۳ھ من حديث لا 


واحرجه أحمد ۳۷۱/٦(‏ - ۳۷۲) وا حاکم )۲۹۷/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي والبيهقي (۳/ 
cern‏ 

وقال ا حافظ في " الإصابة " (۲۸4/۸ رقم )۱۱٦٤١١‏ عقبه : " آحرحه النسائي کت 
وأحرجه ابن منده من طريق السعودي » عن سعيد » عن ابن يسار عن قتلة بن ص 


والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 
(۳) :في " 


صيفي ال ھنیة If‏ 
في عمل اليوم والليلة " رقم (۹۸۸) 


وآخرجه ابن ماحة رقم (۲۲۱۷) والبخاري في الأدب المفرد رقم (VAT)‏ وأحمد (۲۱4/۱) وان 
الملل اق" اليوم والليلة " رقم CIV)‏ والطبران في الكبير (؟1١/414؟‏ رقم 
J‏ َع hwo.‏ 


CAVEATS Yee 
ofA" والخطيب في " التاریخ‎ )١ والبیهقی (۲۱۷/۳) و (۸ه‎ )۹۹/٤( " وأبو نعيم في " الحلية‎ 
+ عن ابن عباس‎ 


قلت : مدار الحديت على أجلح بن عبد الله الكندي وثقه بعضهم وضعفه آخرون وقال الحلفظ في 
" التقريب " رقم (VAS)‏ : صدوق شيعي 


۳۳ 


سے جو تا 

راع “عن الطفیل قال : رأيت کان Gat‏ على نفر من اليهود فقلست : 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون NIE‏ الله ء قالوا : وأشم لأنتم القوم لسولا نکم 
تقولون ہد وا Arcane‏ من التصاری فقلت : إنكم as‏ القوم 
ere ee‏ : المسيح Sy‏ الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء 
اف وشاء يد LAB.‏ اسح احبرت ها من أحبرت 0غ ایت ات صلی BY‏ ية 
وآله وسلم - فأخبرته » قال : فهل آخبرت ا آحدا ؟ قلت : نعم » قال : فَحِمّد الله وأثى 


عليه ء ثم قال : " أما بعد : فان طفيلاً رأى رژیا أخبر يما من آخبر منکم , وانکم قلشسم 


= والخلاصة أن ا حدیث حسن والله أعلم . 
:)١(‏ في السنن رقم (۲۱۱۸) . 
قلت : وأحرحه أحمد )۳۹۳/٥(‏ كليهما من طريق سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن عمير ء عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وقد احتلف فيه علي ابن عمير » فرواه سفيان عنه هكذا . 
وقال معمر عنه عن حابر بن سمرة ؛ قال : " رأى رجل من أصحساب اللي يله في اللوم . 
الحديث نحوه . آحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " رقم (۲۳۷) . 
وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أخي عائشة ؛ قال : " قال رجل من الشرکین لرجل مسن 
المسلمين : نعم القوم ...." الحديث . آحرجه الدارمي (۲۹۵/۲) . 
© وتابعه أبو عوانة عن عبد اللك به . آحرجه ابن ماحه (۲/۲۱۱۸) . 
© وتابعه ماد بن سلمة عنه به عن الطفیل بن سخبرة أخي عائشة لأمها : بلفظ " إن طفيلاً رأى رؤياء 
فأخبر يما من eel‏ منکم , وانکم کنتم تقولون كلمة کان يمنعني الحياء منكم أن أنماكم عنها ؛ 
قال : لا تقولوا : ما شاء الله وما شاء محمد " . أحرجه أحمد (ہ/٢۷۷)‏ . 
وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ؛ ليس عن حذيفة » لاتفاق هؤلاء الثلاثة : - ماد بن 
سلمة » وأبو عوانة » وشعبة - عليه . 
والخلاصة فحديث حذيفة صحيح لغيره - وحديث الطفيل صحيح لذاته والله أعلم . 


۳۳۳ 


كلمة كان منعنی كذا وكذا أن أنفاكم , فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن 
قولوا : ما شاء الله وحده " . 

(الؤارد و انت كد رت أن تھی ساس می سب اش 
من عبيده فيه نوع من الشرك . وغذا حعل ذلك في هذا القام الصاح كشرك الیسهود 
والنُصارى بإثبات ابن لله - عز وجل - aye ]١5[‏ تلك الرواية السابقة أنه إثبات BAG‏ 
-عز وحل -) ومن ذلك قوله - صلی الك علية وآله وسلم - من قال : من es‏ اة 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوی ؛ " بلس حطیب القوم أنت ۲ وهو في 
الصحیح( . 

وأحرج ابن أبي حا او غناي ف paper‏ له تال :> قلا Lak‏ لله 
رتم Cos‏ @ 4 أنه قال : الأنداد أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة اللبل + وهو أن تقول : والله » وحياتك يا فلان » وحبان . وتقول : لولا كلبه 
هذا GUY‏ ¢ ا ا اللصوص . وقول الرحل لصاحبه الجن فا 
و الرجل : لولا الله وفلان E‏ 020 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”' من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " لا يقل أحدكم : أطعم ربّك . وأرض ربّك , ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي » وليقل : فتاي dy‏ وغلامي " . ووحهٌ هذا النهي ما يفهم من بخاطبة 
I‏ مخاطبة العبدٍ ره ء والرب لعبده ء وإن لم يكن ذلك مقصودا مراداً . 


1 


ندادا 


(۱) : آحرحه مسلم في صحیحه رقم ۸۷۰/6۸ ) من حدیث عدي بن حاتم . 
(۲) : في تفسيره (۱۲/۱ رقم ۲۲۹) . 

5): [ البقرة : ۱ ] . 

(4) : أخرجه البخاري رقم (VOOT)‏ ومسلم رقم (۲۲4۹) . 


rye 


[ النهي عن التصویر ] 

0 ھ9 ٰ۶ قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " قال الله تعا ی : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 
فلیخلقوا ذرة ار لیخلقوا Am‏ عو رهما عن عائشة آن رسول اش د صلق 
الله عليه وآله وسلم - قال:" أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين یضاهون خلق الله " . 

۳ ۷ 7 ص ۱ 
وما عن ابن عباس : معت رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : کل 
مصوّر في النار » بُجْعَل له بكل صورة صوّرها نفسا یعذب با [۱۷] في جهنم ". 

OLA,‏ عنه مرفوعا : " من صوّر صورة في الدنیا کلف أن نفخ فیها الروح ولیس 
)٥( ۳1 Mo ay,‏ 1 0 و کے کیا 
عليه رسول الله - صلی الله عليه وله وسلم -؟ أن لا تدع صورة الا طمستّها » ولا قرا 
مشرفا إلا سویتّه . 

فانظر i]‏ ما اق هذه yale Yl‏ من الوعید الشدید للمصوّرین » لکوفم فع_وا فصلا 
يشبهُ فعل الخالق » وان لم يكن ذلك مقصودا لهم » وهولاء القبوریون قد جعلوا بعض 
gle‏ الله شریکا له «iy May‏ فاستغاثوا به فیما لا ستغاث فيه إلا بالله ء وطلبوا مه 
مالا يُطْلَبُ إلا من الله مع القصد والارادة . 

ومن ذلك ما أحرجه SL‏ بسند جیّد عن عبد الله بن الشّخيّر قال : انطلقت في 


. )۲۱۱۱/۱۰۱( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (7559) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲) : أي للبخاري في صحيحه رقم )£ 990( ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۰۷/۹۲) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲۲٢٢(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۰/۹۹) . 

. )۲۱۱۰/۱۰۰( آحرجه البخاري رقم (2975) ومسلم رقم‎ : )٤( 

(ه) : ٹی ضحيحه رقم (۹۱۹/۹۳) . 

(5) : في عمل اليوم والليلة رقم (4؟ و )۲٤۷‏ قلت : وأحرجه أحمد (15-74/4) والبخساري في الأدب 
الفرد رقم (۲۱۱) وأبو داود رقم (EA A)‏ وابن الس رقم (۳۸۹) والبيهقي في الاساء = 


۳۳۹۵ 


وفد بي ple‏ إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقلنا : أنت سيدنا فقال : " السيّد 
0۳00۳80-0 ' » قلنا : وافضانا وأعظمنا طولاً قال : " قولوا بقولکے أو 
بعض قولکم ‏ ولا یستجرگکم الشسیطان " . وق روا ة : " ولا يستهويتكم 
الشيطان . آنا محمد عبد الله ورسوله ء ما أحب أن ترفعوی فوق مازلتي التي أتزلني الله 
- عز وجل - .. 

وبابشملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائم الشرك » وهدم كل 
شيء یوصل إليه في غاية الکثرة » ولو رَمْتَ Sad‏ ذلك على امام اء في موف 
بسيط » فلنقتصر على هذا المقدار ء ونتكلّمْ على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغائة 
بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاحات » وتشريكهم مع الله في بعض الحالات » وإفرادهم 
بالق بعضها . 


[ بعث الله الرسل لاخلاص توحیده ] 
فنقول : اعلم of‏ الله ل يبحت [VA]‏ رسله »ويول که لتعریف خلقه بأنه اخالق 
هم » والرازق نوع ذلك ؛ فان هذا یقربه کل مشرك قبل بعثة اثرسل سل 9۰ ول west.‏ 
ئن OCH SAS pat‏ ( ون ساقم من لق الوت NG‏ لتقو 


سس ها وم 


0 eas Sea 


ام 


تست و ںآ می 


و رود تھا 


= والصفات (ص۲۲) . وهو حديث صحیح . 
ay‏ [ الز حرف : ۸۷ ]. 
say‏ [ الز حرف : ٩‏ ] . 
(۳): [ يونس : ۲۱ ]. 


TE 


شم تعلو (© سَيَفُولونَ لله كل آقلا تذکروت ري قل من رب 
لے cas‏ کا رام ® eae‏ ہی as‏ 9 > ل 


E 


۶ و 


(OLR E 


وغذا تحد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن الق GLI‏ ونحوه في خاطبة الکفار 


۳ 


وو 


منوت باستفهام التقرير :« هل من ختلق غ eee ee‏ 
٠ EN‏ یر الله Sat‏ ولا قَاطر أَلِسَّموَت NG‏ 4“ ۰ «فأرونی 
مَاذا GIB‏ اَلّذينَ م و oe‏ 


بل بعث الله ا وت « يفوم اعَبدواً 


EY 


مر و 


الله مَا ae‏ 3 ن الله عرو 0 ١ ٠‏ أل تعدا ا J ye WK‏ آعبدوا اللہ 
OEE‏ ء د قالوأ fas UST‏ و ےن مو ا ا 


de 


« عدوا الله ما َكم coil > 5 ۱۰ ig‏ ) فاعبذون @ . ا 


الأعراف : ee‏ 
Gs)‏ : [المؤمنون :6” ]. 
)١١(‏ : [العنكبوت :5ه ]. 


۳۳۷ 


وإحلاص التوحيد لا يتم إلا ob‏ يكون الدعاء كله لله ء والسدای والاستغائة ‏ 
جب ج تو و تج روہ 
ie‏ أَحَدَا © ١ OC‏ لہ 5 (ually oul‏ یذعون من :دونه لا یستَجیبون 
لهمیتیم 4 ۰ وعلی آله [۹] یتوص المُؤيئُون © ۰۳ « وعلی الہ 
ونوا إن کشہ مُڙبنين B‏ ۳۷ . 

وقد تقرر أن شرك الشر کین الذين بعث الله إليهم pile‏ رسله لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد الي انُحذوها تنفعُهم وتضرهم وتقرّهم إلى الله » وتشفعٌ لم عنده » مع 
اعترافهم Ob‏ الله - سبحانه وتعالى - هو حالقها وحالقهم ء ورازقها ورازقهم » Ley‏ 
panes‏ » ومیٹھا ومهم ما تَعبدهم إل لیفربونا إلى آله زلف 24 مو 
ab‏ أندادًا وم Cops‏ رج پ” ١ ٠"‏ إن كنًا ھی at jhe‏ © إِذ سوبكم Sp‏ 
آلعَلَمِينَ OEE‏ $ وما ین ڪرُم NAL‏ وهم شف رکون ي ۾“ Rip y‏ 


شُفَعَلوُتا عند aT‏ 4 . وكانوا يقولون”' في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شسریکا 


(0: [ الجن : ۱۸ ] 

] 1۶ : الرعد‎ [ sexy 

] 5١ : التوبة‎ [ :)۳( 

] ۲۳ : الائدة‎ [ :)٤( 

(ه) : [ الزمر : ۳ ] . 

(5): [ البقرة : ۲۲ ] 

(۷) : | الشعراء : ۹۸-۹۷ ] 
(۸): [ یوسف : ۱۰۲ ] 
(۹): [ يونس : ۸ ] 


 )۱۰(‏ : آحرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۱۸۰) عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال : كان الش کون 
یقولون : لبيك لا شريك لك ؛ قال : فیقول رسول الله لٹ ( ویلکم Ab‏ قد ) فیقولون : الا شریکاً - 


۳۳۸ 


هو لك » تملكه وما ملك . 


| شرك القبوريين والوثنيين واحد ] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في میّت من الأموات » أو حي من الأحياء أنه 
ei‏ رعش Mott Uf‏ معا تال » sally‏ ترک Sa‏ استفاث :ياي امیر 

من الأمور الق لا يقدر عليها المخلوق » فلم يخلص التوحید لله » ولا أفرده بالعبسادة ؛ إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع all‏ عنه هو نوع من أنواع العبادة . ولا فرق بين 
أن یکون هذا الدعو مھ رع لك نه او hee‏ کاو اسار كا 
كاك و ام انامه »رین ot‏ بکرن تاس فان ار رات کما نے 
الآن كثيرٌ من السلمین . وكل عالم يعلم هذا ويقرٌ به فإن العلة واحدة » وعبادة غير الله 
وتشريك غيره معه تكون للحيوان كما تكون للجماد وللحيٌ كما تكون للميت .... فمن 
زعم نت فرقا بين من اعتقد في وشن من الأوثان أنه يضر وينفع ؛ ٠‏ [۲۰] وبين من اعتقد 
من میت من بي آدم » أو حي منهم أنه يضر أو ینم أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا 
E o E E‏ یر كير فزن 99و۰" 
وو ا ای القن رادي تدرط مزا اوقت یال 
غیره بشیء ما لا یقرب به إلا Ad)‏ . 

وجرد تسمية المشركين لا جعلوه شريكاً بالصتّم والوئن والاله » ليس فيه زيادة علسی 
التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ ء كما یفعله كثيرٌ من السلمین ء بل الحكم Doty‏ إذا حصل 
لن ب ن الولي والقبر ما کان gl frat‏ كان یعنقد اق الصنم والوئن ]3 لیس ارك 
فرع موا مس رامنا على ہس اه یل الم اھ Of‏ شین نف راد 
تا سس on [AW PW‏ شود bbl‏ للف القن نا i leis‏ 


= هو CEU‏ تملكه وما ملك ؛ یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت " 
وانظر " بحموع الفتاوی " لابن تیمیة )١85/1١(‏ . 


۳۳۹ 


الجاهلية ء أو أطلق عليه اما آخرّ فلا اعتبار بالاسم قط . ومن لم يعرف هذا فهو جاهل 
لا يستحقٌ أن يخاطب با يخاطب به أهل all‏ 1 

وقد علم کل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها » واعتقاد Ul‏ تضر 
وتنفع الاستغائة يما عند ا حاحة » والتقريب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم » وهذا 
کله قد وقم بون ا القبور ؛ Alb‏ 5 گنال be‏ لا یکون BY‏ 
- سبحانه - » بل رعا یترك اعا منهم فعل العصية [ذا BOWS‏ مشهد من cay‏ آو 
قریباً منه » مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الت » ورعا لا يتركها إذا كان في حرم الله 


7 


[۲۱] ء أو في مسجد من المساحد » أو قريبا من ذلك . ورعا حلف بعض غلاتهم بالله 


جا ۶ 


۷ 


كاذبا » ولم حلف با ميت الذي یعتقدہ » وأما اعتقادهم أنها ضر وتنفع فلولا اشتمال 
ضمائرهم على هذا الاعتقاد م يدع أحدٌ منهم میتا أو حيا عند استجلابه لنفع ء أو 
استدفاعه لطر قائلا : یا فلان افعل ل کذا أو كتا وعلی اق وعليك  Bb Uh,‏ ولف 
ge 1D 3 5 1‏ 7 ۰ 5 5 8 

وأما التقريب للاموات فانظر ما يجعلوئه من النذور لهم » وعلى قبورهم في كثير من 


(۱) : انظر " بحموع فتاوى " (۱۳۰-۱۲۰/۱) لابن تيمية . 
(۲) : انظر " بحموع فتاوى " )١158-١57/1(‏ لابن تيمية . 
() : اعلم أن هذه النذور الي يقدمها المتصوفة والقبوريون لأوليائهم تتضمن من العقائد ما هو أحطر من 
جرد الذبح لغیر الله » وهو اعتقادهم أن الحياة والوت بيد المنذور له وهو شرك في الربوبية . 
© أن المسائل العقدية ليست Ye‏ للمجاملات - فالا مر بالعروف Gy‏ مقدمته الأمر باحلاص العبادة 
لله - والنهي عن المنكر » وني مقدمته النهي عن الشرك بالله - يقتضيان من السلم الواعي أن يقدم 
النصح ا حالص لکل متلبس بالشرك ۰ حصوصا الأقارب وليعد ذلك أكبر مظهر من ماهر صلة 
الرحم . 
© أن عقيدتهم ني تقدم النذور لأهل القبور - رغم ما فیها من خاطر على دين الرء - تتضمن أيضاً للع 
من الأحذ بالأسباب الشرعية في معالحة الأمراض البدنية - لیس عن طریق إساءة فهم التوکل كما قد 
یقع للبعض - ولکن عن طریق العابحة .من لم يجعل الله الشفاء في يده ؛ بل تھی عن قصدهم فتراهم 
يذبحون للضریح الفلان وینذرون لقبر الولي الفلاني » كما یتقربون إلى شياطين الجن والأنس - 


Yes 


احلات » ولو طلب الواحدٌ منهم أن يتلمع بجزء من ذلك له غز وسيل ۸ بفعصل 
tks‏ شوم ف مغرف LN wal‏ 
[ اعتقاد القبوريين في الأموات ] 

فان قلت : إن هولاء القبوريين یعتقدون أن اه هو الضار اقاق ا را اہ 
ون استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله - سبحانه [ وتعا لی ] - . 

قلت : وهکذا كانت التاهلية فانمم یعلمون أن الله هو الضار اللسافع ء Shy‏ اس یر 
والشرٌ بيده » وإنما عبدوا أصنامهم لتقرَبهم إلى الله زَلْمَى كما حكاه الله عنهم في كتابه 
العزیز . 

نعم إذا م بحصل من المسلمين إلا رد التوسّل الذي قدّمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه 
سابقاً » ولكن من زعم أنه م يقع منه إلا برد Ee ll‏ وهو يعتقدٌ من تعظيم ذلك الت 
مالا جوز اغتقادماق of‏ من المحلوقن » وزاد علی بحرد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات 
بالذبائح والنذور » وناداهم مستغیتاً هم عند ا حاجة ء فهذا كاذب في دعواه أله متوسسل 
فققط فلو کان الأمر كما زعمه میقم منه شيء من [Vy]‏ ذلك ؛ لذ ارک به 


= وآخر ما یفکرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى الطب الشرعي وف هذا خطر كبير على صحة 
الإنسان . 

© أن القبورین الذين صرفوا أنواع النذور من القرابین والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة 
داحلون تحت لعن الله وأفعالهم مشابمة لأفعال عباد الکنائس وبيوت الأصنام . 

© أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور . 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحريم . 

۰ آن قبول سدنة القبور لنذور الناذرین یتضمی تدلیسا قبیحا وهنا لوازین الق ؛ OV‏ فیه تقریر! PL‏ 
على شركة » ورضی بذلك الشرك وفیه إيهام له Ob‏ النذور له ینفعه أو يضره ء حاصة ذا كان 
السادن من التظاهرین بالزهد والور ع . 
انظر : عقيدة السلم (ص (VV‏ و " مصرع الشرك وا حرافة " (ص۲۲۱-۲۱۹) . 


res 


لا صاج إلى رشسوة بنسذر Pe‏ بح » ولا تعظيم » ولا اعتقاد OW‏ الدعو هو الله 
- سبحانه - » وهو أيضاً احیب : ولا تأثير من وقع به التوسال قط » » بل هو بمترلة التوسئل 
بالعمل الصا » فأي حدوی تق رشوة من قد صار حت آطباق الثری بشيء من ذلسك ! 
وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثر اشتراکا أو استقلالا ! ولا عدل من شهادة أفعال 
حوارح الانسان على بطلان ما ينطق به لسائه من الدعاوی الباطلة العاطلة » بل من زعم 
أنه لم يحصل منه إلا جرد التوسّل وهو یقول بلسانه : يا فلان مناديا لمن یعتقسدہ من 
وتات بس کھت ون شوگ 1 

ومن أنكر حصول النداء" للأموات والاستغاثةً هم استقلالاً فليخيرنا ما معن مسا 
dy‏ في الأقطار اليمنية من قوغم : يا ابن العجيل » يلع یا ابن OIE‏ يا فلان يا 
O96‏ » وهل ینکر هذا نکر أو يشك فيه شاك ء وما عدى ديار الیمن فالأمر فيها أطم 
وأعم ؛ ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه » وني كل مدينه جماعة منسهم ؛ حسق 
هم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس ؛ يا حجوب » فما ظّك بغیر ذلك ! فلقد تلقف 
إبليس وجنوده - أحزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلسزل الأقدام عن 
الإسلام . فإنا لله وإنا إليه راحعون(" . 


ہے ا الضحك آن تستتجد رت سو جو تتوسل من بطلسب 
هو کل وسیلة لیستفید خبرا أو لیدفع شرا ؟ " ( ايك یی مدعو تور إلى رهم 
11ص فر و حون مر SG‏ اه 4 [الاسراء : 0۷] . 
عقيدة السلم (ص۷۷) . 
(۲) : انظر : " مصرع الشرك والخرافة " (ص ۲۵-۲۱۷ ۲) . 
رسالة " کنت قبوریا " (ص۲۸-۱۵ . 
(۳) : ولیس الأقطار اليمنية فقط ولیس ضریح السید البدوي هو وحده یستقبل الملايين ستوباً في مصسر > 
فهناك ضریح الشبلي يستقبل جمهورا غفیرا من ا حجاج » وهذا ما سحله الکاتب السید محمد فرید حیث 
کتب یقول : " قصة واقعية من قلب مملكه الدراویش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة المحانين 


۳:۲ 


۶ پر صظ ہے ےھ وا دي ہو ۱ 7 
أبن من يعقل معسی : الین تور من دون الط » 4 NS‏ 


وت 


Svar 


fos‏ مع الله أَحَدَا © ۰۳4 ۾ لك دعر الق Gulls‏ يَدَعُونَ من دونه ك 


ون لهم [ بشیء 4 OL‏ وقد اقترا عم هاش و اا اس ان 


oF بقوله تعالى : > اَذْعُونی ات لک [ ۲۳] ل یُستکرون‎ we 


و 


۳ 


. 4 ils 


ع 3 ٥‏ رد 7 فو 7 
eo aly‏ أبو داود والترمذي' ' وقال : حسن صحيحٌ من حدیث النعمان بن بشير 


:)۱( 
:) 
:)٢( 
:)4( 
© 
°C) 


حیث تقع قرية الشيخ شبل م رکز الراغة محافظة سوهاج » ماذا حدث في هذه القرية ؟ هناك من يعبد 
من دون الله وتقدم إليه القرابين کل عام وله سادن يقوم على خدمته وهو الدعو " أبو النعمان الشبلي " 
وذات یوم ترك السادن الشمعة على جسم الوثن الخشي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الاله كتلة 
وی ہت و رر سض یت پا ہت جو 
ینطقون .. وماذا يصنع القوم ؟ قاموا على الفور وأحضروا نحاراً مازقا وصنعوا على الفور صنماً " بسدل 
تالف "وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول المولى عز وجل:ط ayaa‏ ما تَنحتون ےچ 4 
[الصافات : 40[ ale".‏ التوحيد " العدد (VY)‏ ذو ا حجة (AV ENN)‏ (ص 4۷) . 

[ الأعراف : ۱۹4 ] . 

| الجن : ۱۸ ]. 

[ الرعد : ۱ ] . 

.] 5٠6 : pe] 

في السنن رقم (۱۷۹) . 

في السنن (۳۲۶۷) و ( ۳۳۷۲) . 

وأخرجه أ مد (۲۲۷/4) والبخاري ف الأدب الفرد (۷۱6) والطيالسي كما في منحة العبود رقم 
(VOY)‏ وابن ماجة رقم (۳۸۲۸) والطبرانِ في الصغير (۹۷/۲) وا حاکم (4۹۱-4۹۰/۱) وقسال : 
صحیح الاسناد ووافقه gall‏ وأبو نعیم في الحلية (۱۲۰/۸) والبغوي في شرح السنة ١/٥(‏ ۱۸ - ۱۸۵ 
رقم ۱۳۸6) والنسائي في السن الکبری (۳۰/۹) كما في تحفة الأشراف وابن حبان رقم ( ۲۳۹ - 
موارد ) من طرق . 

وهو حديث صحیح . 


رز 


مره رت 7 0 وی 


المذكورة ۲ 
وأحرحه أيضاً النّسائي” را ات '. والحاكو' E‏ ان 
باللفظ الذکور . 


وكذلك “Set‏ للأموات عبادة نهم + ply‏ لهم بجزء من الال عبادة شم ء والتعظیسم 
عبادة لهم . 

كما أن النحر HOU‏ وإخراج صدقة الال » وا خضوع ء والاستكانة عبادة لله 
- عز وجل - بلا حلاف . ومن زعم أن نّم فرقاً بین الأمرين فليهده إلينا » ومن قال إنه ل 
Sead‏ بدعاء الأموات والنحر لهم » والنذر عليهم عبادئهم فقل له : فلأي مقتض صنعت 
هذا الصنع ؟ فان دعاءك للميّت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه 
لسائك » فان كنت هذي بذكر الأموات عند عروض الحاحات من دون ole‏ اع هبيع 
أن ساب لاف کات کی و bee en bay a‏ ھت 


:)١(‏ أخخرجه الترمذي في السنن رقم (۳۳۷۱) من حديث أنس وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن فیعة " اه 
وهو حديث ضعيف . 
(۲): ۸ أحده ؟ 
)٢(‏ : في السنن رقم (۳۸۲۹) . 
)٤(‏ : في المستدرك )٦۹۰/۱(‏ . 
(۵) : في المسند (۳۲۱۲/۲) . 
(5): م أعثر عليه في الصنف . 
قلت : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۷۱۲) وابن حبان في صحيحه رقم (۸۷۰) 
والطیالسی رقم )١585(‏ والترمذي رقم (۳۳۷۰) . 


من حديث gl‏ هريرة BS‏ . وهو حديث حسن . 


ree 


للميت ؛ وحملته إلى قبره ؟ فان الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » 
وفعلك وأنت عاقل لاايكون الا مقصد قد قصدیّه » را قد اردته Vgc‏ فأنت تون قد 
رفع عنك القلمٌ » ولا نوافقك على دعوی الحنون الا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير 
هذا على مط أفعال امحانين » فان كنت Ua lad‏ مصدر أفعال العقلاء فأنت تکذب على 
نفسك في دعواك الحنون في هذا الفعل بخصوصه ء فراراً عن أن يلزمّكَ ما لزم باد 
وتان ری رد رت کت 
ey‏ رالا قي Ce‏ َقَانُوأ ذا لله رَعَمِهِمٌ مدا لسکا ME‏ 
ویغول نے : $ وونل ۵۶ص هد 
تفترون © 4 [ye]‏ 
[ كلمة التوحيد لا تكفي مجردة عن العمل ] 

فان قلت : إن المشركين كانوا لا يقرّون بكلمة التوحيد ء وهؤلاء المعتقدون في 
الأموات يقرون ها . 

قلت : هؤلاء نما قالوها بألسنتهم ء وخالفوها بأفعال هم » فإن من استغاث بالأموات ؛ 
أو طلب منهم مالا یقڈر عليه إلا الله - سبحانه - » أو عظمهم » أو نذر عليهم بجزء من 
ماله » أو A‏ لحم فقد نرَّلَهِم Ups‏ الآلحة ال كان المشركون يفعلون لها هذه الافعال » فهر 
م يعتقد مغن لا إله إلا الله > ولا عمل با بل عالقھا اعتقاداً وعملاً ء فهو ق قوله : له 
إل إلا الله كاذب على نفسه ء فإنه قد جعل ها فا غير الله یمق أنه يضر وينفع » وعسده 
بدعائه عند الشدائد » والاستغاثة به عند ا حاحة » وبخضوعه له وتعظيمه إياه » ونر له 
النحائر > وقرّب ad)‏ نفائس الأموال . وليس برد قول لا إله إلا الله من دون عمل معناھا 
منبتاً للاسلام ؛ فإنه لو قالما أحد من أهل الجاهلية » وعکف على صنمه يعبده لم يكن 


. ] ۱۳۲ : الأنعام‎ [ :)١( 
. ] النحل : وه‎ [ :)۲( 


وس 


ذلك إسلاماً . 

فان قلت : قد أحرج هد بن OO fom‏ والشافعی* ي مسندیهما من حدیث عبسد 
الله بن عدي بن الخيار أن رحلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبيّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وهو في بحلسه فساره يستأذثه” في JB‏ رحل من المنافقينَ فجهرٌ رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - فقال : " أليس Ages‏ أن لا إله إلا الله ؟ " قال الأنصاري : بلى 
٦9ص‏ ۶ E‏ 0 ی وسول ا فال بلحس 
ولکن لا شهادة له » قل : " آلیس يصلي ؟ " قال بلی » ولا صلا له قال : " آولشك 
الذین فاي الله عن قتلهم " . 

وق الصحیحین( من حدیت أن سيدق قصة الرحل الذي قال : یا رس ولاف 
انق الله : وفیه قال[ه ۲] Alle‏ بن الولید : یا رسول الب الا آضرب عنقه ؟ فقسال Ys‏ 
لعله أن یکون يصلي " فقال الد کم من مصل یقول بلسانه ما سس لت 
فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن م ay‏ أن Cat‏ عن قلوب النساس ء ولا 
شق قلوتهم " . ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن زيد لما JB‏ رحلا من 
الکفار بعد أن قال لا إله إلا الله » فقال - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " فما تصنع بلا 


إله إلا الله ؟ " فقال يا رسول الله ء إنما قالهها aa‏ فقال : " هل شققت عن قلبه ؟ " هذا 


معي الحديث » وهو في الصحیہ“ : 


(1): في المسند )8 RYT]‏ 
(۲) : في المسند (54-517/1) . 
قلت : عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة » ولكن لم يثبت له ماع . ولكن للحديث 
طريق موصولة أخرجها أحمد في المسند (4۳۳/۰) عن عبد الله بن عدي الأنصاري بسند صحيح . 
وانظر : الاصابة (۱۵۲/۶ رقم 4۸64۱). 
(۳) : آحرجه البحاري رقم (ETON)‏ ومسلم رقم )۱۰٦٤١/١٤١٤١(‏ . 


(4) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم )۹۷/۱٦۰(‏ . 


اجس 


قلت لا شك أن من قال لا إله الله » ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معي التوحيد فهو 


3 


سبلم حقون الدم وا مال إذا حاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث : " أمرت أن 
أقاتل الناس o>‏ يقولوا لا إله إلا الله ء ويقيموا الصلاة ء ويؤتوا الزكة ء ويحجُوا 
البیت » ویصوموا رمضان 0 


(۱) : وهو حدیث متواتر له طرق عن Sl‏ هريرة de‏ » أن رسول الله لا قال : " آمرت of‏ أقاتل الاس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني he‏ ونفسّةُ إلا بحقه وحسابه على 


: سعيد بن المسيب عنه‎ : )١ 
وابن حبان رقم (۲۱۸) والطسرانِ في‎ )۷٦٦٦-٤/٦( أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۳) والنسائي‎ 
۱5۲/۱( OEY! والطحاوي ني شرح المعاني (۲۱۳/۳) ء وابن مندہ في‎ )۱۲۹١ الأوسط (۱۰۸/۲ رقم‎ 
. رقم ۲۳) و( ۳۰۹/۱ رقم ۱۹۹) و(١/٣٦۳ رقم ۲۰۰) من طريق الزهري به‎ 
. عبيد الله بن عبد اللہ بن عتبة : عنه‎ : (۲ 
)۲۰/۳۲( ورقم (۷۲۸۲ و ۷۲۸۰) وسلم رقم‎ )1٩۲4( أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹) ورقم‎ 
وقال حدیسث‎ (VTE) والترمذي رقم‎ )٥/٦( والنسائي (۱9-۱4/۰) و‎ )١557( وأبو داود رقم‎ 
وأبو عبید في الأموال (صس۲۳ رقم 4746) والطسبران في الأوسط‎ (oA ۰ ۲۳/۲( وأ مد‎ 
وابن منده في الاعان (۱34/۱ رقم ۲4) و (۳۸۰/۱ رقم ۲۱۵) و (۳۸۲ رقم‎ )۹٥٤ رقم‎ ۵۱۲/۱( 
هذا إسناد بحمع على صحته » من‎ " : )٦٦١/١( من طريق الزهري ؛ عنه قال ابن منده‎ . ٦ 
. " حدیث الزهري ؛ وعنه مشهور‎ 
: عنة‎ » the أبو‎ : (۳ 
وقال : حديث‎ )۲٦٢٢( والترمذي رقم‎ (VTE) أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۵) وأبو داود رقم‎ 
)۲۱۳/۳( حسن صحیح . وابن ماحه رقم (۳۹۲۷) وأحمد (۳۷۷/۲) والطحاوي في شرح العان‎ 
. )۲۸ رقم‎ VIAL) و‎ (VV رقم‎ ۱٦٦/١( وابن منده‎ 
: أبو صاخ مولى التوأمة » عنه‎ : )٤ 
. أحرجه أحمد (4۷۵/۲) من طریق سفیان عنه » وسنده حسن في التابعات‎ 


ه) : الأعرج » عنه : = 


1 


اال ای و هآ OR‏ رف سے NENN‏ ہر ار فی ہر و رہ ہے ہہ و ہہ ہے ہہ وہ ہہ ا ہے کا سرچ ہہ رہوج ہہ ہر E‏ ےج .¢ 


= أخرحه الطحاوي (۲۱۳/۳) عن ul‏ الزناد » عنه . 
)٦‏ : أبو سلمة عنه : 
آحرجه أ مد (۰۲/۲ه) والشافعي في السنن المأثورة (ص 4۳۲ رقم CUE‏ وأبو عبيد في الأحوال 
(ص۲۳ رقم 4۳) والطحاوي (۲۱۳/۳) والبغوي )٦٦-٦٥٦/١(‏ من طريق محمد بن عمرو » عنه : وسنده 
۷ : عبد الرهن بن يعقوب ء عنه : 
أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳4) وابن حبان رقم (۱۷4) ورقم (۲۲۰) وابن منله ۳٥۸/۱(‏ رقم 
19375 والدارقطی (۸۹/۲ رقم )٤‏ . 
(A‏ : آبو حازم » عنه : 
أخرجه أحمد (۰۲۷/۲) من طريق يزيد بن كيسان » عنه » وسنده صحیح . 
8) : مام بن منبه » عنه : 
أحرجه أحمد (PV E/T)‏ وابن مندہ في الإيمان VAV/N)‏ رقم ۲۷) والبغوي )٠١/١(‏ . 
)٠‏ : عبد الرحمن بن أبي عمرة » عنه : 
أحرجه أحمد (4۸۲/۲) من طريق هلال بن علي ؛ عنه : 
۱) : مجاهد بن حبر » عنه : 
آحرجه أبو نعيم في الحلية (PVT)‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال : " هذا حديث صحيح 
غريب ثابت من طرق كثيرة . وحديث بحاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث لم نكتبه إلا من 
هذا الوجه " اه . 
قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف » الميزان (4۲۰/۳) واحروحین (۲۳-۲۳۱/۲) وابضصرح 
والتعديل (۱۷۹-۱۷۷/۷) . 
)١١‏ : كثير بن عبيل » عنه : 
أحرجه أحمد (۳4۵/۲) وابن خزعة (۸/4 رقم ۲۲۸) . والبخاري في التاريخ الكبير (۳۵/۷- 
)٦‏ والدارقطي (۲۳۱/۱ رقم )١‏ و AAT)‏ رقم ۳) والحاكم (۳۸۷/۱) من طريق سعيد بن کنر 
عن أبيه . وسنده حسن ف المتابعات » وسعيد بن كثير متكلم فيه » ولكن تابعه عبد الله بن دكين » عن 
کثیر بن عبید . A‏ 


۳:۸ 


وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا ها شهادة الإسلام » وم یکن قد مضی عليه من 
الوقت ما جب فیه شيء من OT‏ الاسلام » کرت حمله علی الاسلام ؛ عملاً عا تن 
به بلسانه ‏ وأخبر به من آراد قتاله . وغذا قال - صلی الله عليه وآله وسلم - لأسامة بسن 
زید ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحید » وفعل أفعالاً تخالف التوحید » کاعتقاد هؤلاء العتقدین 
ف Sila‏ رت الأ دا من فاك نوات ب ا سس آارتے 


oral =‏ ابن عدي في الکامل | اوناع وعبد ای کو aly‏ اج وقال اين معسین ا 
بأس به " وضعفه في رواية » وكذا آبو زرعة الرازي في الیزان (4۱۷/۲ رقم 4۲۹) فالسند صحيح 
عجمو ع الطریقین . 

۳) : أبن ا حنفیة » عنه : 

آحرجه الخطيب ف التاريخ (۲۰۱/۱۲) من طريق منذر الثوري » عنه وسنده تالف . وفیه : عمرو 
ابن عبد الغفار الفقيمي ‏ قال أبو حاتم : متروك ا حدیث وقال ابن عدي » اتمم بوضع ا حدیث " الیزان" 
(۲۷۲/۳ رقم 4۰۳) . 
(VE‏ : لحسن البصري ‏ عنه : 

آحرجه الدارقطيي (۸۹/۲ رقم ۲۰) وأبو نعيم في الحلية )۱٥۹/۲(‏ و (VEIT)‏ وسنده ضعیف . 
٥‏ : زياد بن ا حارث » عنه : 

آحرجه البحاري في التاریخ )۳٦۷/۳(‏ من طریق ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف- عنه . وقد احتلف 
في زياد هذا . 
)٦‏ : عجلان المديي ء عنه : 

آحرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) من طريق محمد بن عجلان ‏ عنه ء وسندہ صحيح . 

قلت : وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر »> وجابر » 
وأوس بن أبي أوس » وجریر بن عبد الله » وأبي بكرة » والنعمان بن بشير » وابن عباس » وأبي مالك 
الأشجعي » وسهل بن سعد . 

وانظر : " قطف الأزهار المتنائرة " للسيوطي ص ۳۹-۳ . و " نظم ا تناثر من الحديث المتواتر " 
للكتاني ص۲۹ رقم ۹ . 


۳۹۹ 


بالتوحيد » ولو كان محرد التكلم بکلمة التوحيد Lay‏ للدحول يي الإسلام » واخسروج 
من الکفر » سواء فعل المتكلم ما ما يطابق التوحید أو يخالفه لكانت نافعة لليهود ء مع 
[vr] si‏ يقولون : عُرَيْرٌ ان الله » وللنصارى مع أنهم يقولون : المسيمٌ ابن الله 
وللمنافقین مع أنهم یکذبون بالدین » ویقولون بألسنتهم ما لیس في قلوهم » وجیع هذه 
الطوائف الثلاث یتکلمون بکلمة التوحيد ء بل لم تنفع OE NAN‏ فإهم من أكمل النساس 
توحیدا » واکثرهم عبادة وهم كلاب النار . 

"0" كز انوج أ‎ 9ٰ ie a, 
توحیده » وكذلك الانعون‎ Go بالله ء ولا خالفوا معن لا له إلا الله ء بل و حُدوا اللہ‎ 
للزكاة هم موحّدون لم یش رکوا ء ولکنهم تركوا رکناً من أركان الاسلام ء وھٰذا أجمعت‎ 
الصحابة على اهم » بل ذل الدلیل الصحیح ار علی ذلك وهو الا حادیث الواردة‎ 
آقاتل اللاس حتی یقولوا لا اله إلا الله » ویقیمسوا الصلاق‎ of بالفاظ منها : " آمرت‎ 
۱ و رس سا‎ Ge Tiegh 
» دماءهم وأمواهم إلا بحقها " فَمَنْ ترك أحد هذه ا حمس فلم يكن معصوم الدم ولا ا مال‎ 
. وأعظم من ذلك تارك معن التوحيد » أو الخالف له عا يأ به من الأفعال‎ 

ذخ قلحب رھ الس تی اک توشر ماف ملاسا yj‏ 
os‏ أحدهم على السيف ل يقر بأنه مشرك بالله ء ولا فاعل لما هو شرك ء ولو pe‏ 
أدن علم أن ذلك شرك لم يفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولکن لا يخفى على عليك ما تقرّر قي أسباب الرّدة أنه لا 


. تقدم التعريف هم‎ :)١( 

(۲) : أحرج البخاري رقم (4۳5۱) ومسلم رقم )٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه " .. اه TI‏ 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً » لا يجاوز حناجرهم ء بمرقون من الدين كما برق السهم 
من الرمیة - وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود " . 


(۳) : تقدم تخريجه مع بیان طرقه (ص۷٣۳۔-٤٣۳)‏ . 


Yo. 


يعتبر في ٹبوتھا pla‏ مع ما قاله من جاء بلفظ كفري » أو فعل فعلاً كفرياً . 

وعلی کل حال [۲۷] Cort ts‏ على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والأفعال الى اتصف ها العتقدون في الأموات أن a gles‏ الشرعية » ويبين هم ما 
أمره اللہ ببيانه » وأحذ عليهم الميثاق أن لا يكتمّه كما حكى ذلك لنا في كتابه العريزء 
فيقول لمن gle‏ يدعو الأموات عند الحاحات » ويستغيث هم عند حل ول المضيبات > 
ر سوفن »وت هنعط ارب بسانت ان هذا الذي 
as‏ هر welll 4d‏ كانت guy eae‏ الذي بعك ان alas‏ تیه وال 
a gg Ss‏ وأحذ علی of Gull‏ یبلغوه عباده pil‏ لا یزمنون ye‏ فار ا ار 
ويعبدُوه وحده ؛ فإذا علموا بهذا علما لا یقی معه شك ولا شبهة ء ثم صووا على ما هم 
فيه من الطغیان والكفر بالرحمن وجب عليه أن یرهم بأهم إذا لم یقلغوا عن هذه الغوايق 
ویعودوا ال ما حاعهم به رسول Le = A‏ ا ale‏ وآله وسلم - من سا فقد حلت 
دماژهم وآمواهم ؛ فان رحعوا ولا فالسیف هو الحكم العدل كما عطق ay‏ الکتاب الیو > 
وسنة سيد المرسلینَ في إحوافهم من الشر کین . 

[ طلب دعاء الأحیاء والاستشفاع هم لیس شرکا ] 

فان قلت : قد ورد الحديث الصحیخ( GO ob‏ يوم القيامة یأتون آدم فیدعوئه 
ویستفیلون به » ثم نوحاً » ثم إبراهيمٌ » ثم موسی » ثم عیسی » ثم حمداً - صلی الله عليه 
وعلیهم - . 

قلت : أهل ا حشر نما یأتون[۲۸] هولاء الأنبياء یطلبون منهم أن یشفعوا لهم إلى الله 
-سبحانه- » ویدعوا لهم بفصل ا حساب والاراحة من ذلك الوقف ء وهذا جائز ؛ فانه 


من طلب الشفاعة والدعاء الأذون: فیهما ہ وقد كان الصصابة یطلب ون من رسول BY‏ 


(۱) : تقدم تخریجه (ص ۳۱۱) . 


-صلى اللہ عليه وآله وسلم- في حياته أن يدعو لهم كما في حديث : " يا رسسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم" لا أخبرهم بأنه يدحل الجنة سبعون ألفاً ء وحدیث''' : "سبقك 
ها عکاشة " » وقول ام ار : با رسول أن pt late‏ ادع إل لسه . وقسول 
71ع کانت گر : یا رسول اه pate‏ الل » وآحر الا ML‏ الدعاء بسن لا 
تتکشف عند الصّرّع ء فدعا شا . 

ole‏ ےعلق له ارہ وک Olathe‏ بط اس 
او" اعت زد اد گرم تسیا وهی او ار oN‏ طم 


(۱) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم EN)‏ 12( من حدیث ابن عباس . وأحرجے البصاري أيضاً في 
صحيحه رقم (ORY)‏ ورقم (۵۸۱۱) . 
ومسلم ٹی صحيحه رقم (PY)‏ و )۲۱٦/۳٦۹(‏ من حدیث أبي هريرة . وأخرجه مسلم أيضاً في 
صحیحه رقم (۲۱۸/۳۷۱) من حديث عمران بن حصین . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4 1۳۳ و ٦٦٤٤‏ و 1۳۷۸ و 1۳۷۹) من حدیث أنس . 
(۳) : آحرجه البخاري رقم )٤١٥٥(‏ ومسلم رقم (4 ۲۵۷/۵) من حدیث ابن عباس . 
:)٤(‏ أخرحه مسلم فی صحیحه رقم (OEY)‏ عن أسير بن جابر » قال : كان عمر بن ال خطاب ء إذا آتسی 
ا gt‏ ضاق او ایک اوس نی ال سید الى على اریز ال (dei bal ct‏ 
قال : نعم ء قال من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : فکان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : معت رسول الله BE‏ يقول : ab‏ علیکم أویسُ بن 
عامر مع آمداد fal‏ الیمن من مراد ثم قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو يما 
برّ . لو أقسم على الله لأبرّه فان استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لی » فاستففر له . 
فائدة : أن الرحل الصا الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه 
الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح والتقوى حسب ما يظهر للناس . 
ولذا أمر البي BB‏ من عمر أن يطلب من أويس القرنِ أن يستغفر له » وعمر أفضل منه ء لكنه كان 
Le‏ بارا بأمه بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة بقل : " إذا مع مم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فانه من صلی علي صلی الله عليه بھا عشراً ء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ء فمن سأل = 


۳۰۲ 


الغیب''' وغيرٌ ذلك ما لا Habe‏ > حؾ إن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال 
لعمر ما حرج معتمرا لا تنسنا يا أحی من دعائك( . 

فمن جاء إلى رحل صالح » واستمدٌ منه أن يدعو له ء فهذا ليس من ذلك الذي یفعڈے 
المعتقدون في الأموات » بل هو سنة حسنة ء وشريعة ثابتة » وهكذا Cb‏ الشفاعة من 
GN pals ghia‏ ا ا 
"سل Maas‏ ء واشفع شفع ۲۳ وذلك هو المقام الحمود الذي وعدہ الله به كما في كتابه 
العزير . 

وا حاصل[۲۹] أن Cub‏ ا حوائج من الأحياء جائرٌ إذا كانوا يقدرون عليها. ومن 
ذلك الدعاء فانه جوز استمذاده من کل مسلم » بل خسن داك 

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم یشفعون ولکن بنبغی أن یعلے أن 
دعاء من يدعو له لا ینفع إلا بإذن الله وارادته ومشيئته » وكذلك شفاعة من يش فمٌ لا 
تكون إلا بإذن الله » كما ورد بذلك القرآن” الكريم » فهذا تقييدٌ للمطلسق لا ينبغفي 


= الله لي الوسيلة حلت له شفاعة " . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۸) ورقم )۳۸٤(‏ . 

(۱) : (منها) : ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۳۳) عن أبي السدرداء ذه أن رسول الله 3B‏ كان 
يقول: " دعوة الرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ء عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بر قال الملك الموكل به . آمين ولك ٹل " . 

(؟): أخرجه أحمد (۲۹/۱ء ۰۹/۲) وأبو داود رقم )۱٢٤۸(‏ والترمذي رقم (PONY)‏ وقسال : حديث 
حسن صحيح . وابن حبان في المحروحين (۱۲۸/۲) وابن السب في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸۷) مسن 
حديث عمر . وهو حديث ضعيف . 

(۳) : تقدم تخريجه (ص ۳۱۱) . 

(4): منها قوله تعال : و ما من فيع إلا مر بَعْدِ انم 4 یونس : ۳] . 


70ھ۶44 Vp‏ يَمَلكونَ ألَفعَة لا من SA‏ عند SH‏ عَھَدَا ر 4 ey]‏ : ۸۷]. - 


Yor 


العدول عنه بحال . 

واعلم أن من الشّبّهِ الباطلة coll‏ یوردها العتقدون في الأموات أنهم لیسوا کالشس رکین 
من أهل الجاهلية » لأنهم ما اعتقدوا في الأولياء والصالحين » وأولئك اعتقدوا في الأوثان 
والشیاطین . 

gl + 9 9ٰ9‏ وان الت سبحانه - م یعذر من 


اعتقد في عیسی - عليه السلام - وهو نی من الأنبیاء » بل حاطب النصاری بتلك 


ا حطابات القرآنية ء ومنها : pally‏ آلستّب ل LYLE‏ في See‏ ولا تقولوأ على 


av‏ 2 مور و poe LG‏ 0 7 سے و سے مر ke‏ ,8 کر وت فقاو ےو وہ وو کی 

الله إلا الحق انمّا المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وگلمتهه ألقنها الى مریم 
de 5‏ عد 

سم و لدو رک وه ص روو reine ars 1 1 7 )١(‏ 

وروح aie‏ فعامنوا بالله ورسلہء وچ 4 JB,‏ لمن كان يعبد للملائكة : « ajo‏ 

[pele © ار دون‎ itz a 2 Viral ملتبكة‎ J ل‎ a as حش رهم کک‎ 


صل 
Fg gs‏ تب 2 و ۲ 


ولا شك أن عيسى واللائکة أفضل من هؤلاء الأولياء والصاین الذين صار همولاء 
القبوريون يعتقدوئهم » OR,‏ في شأنهم » مع OF‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو أكرم الخلق على اللد[۳۰] » وسیّد ولد آدم قد فى أمّته أن(" تغلو فيه كما 
غلت النصارى في عيسى - عليه السلام - » ول igh te‏ أمره ء ولا امتثلوا ما ذکسره الله 


ہ وقوله سال يميد 9 تم Yea‏ من أذنَ له رحتن oo‏ قزلا رق ) 
arab]‏ ۱] . 
(1): [النساء : ۱۷۱] A‏ 
(خ: [سبأً: [eats‏ 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (TELS)‏ عن ابن عباس أنه مع عمر 5ه یقول على 
المنبر » معت رسول الله يل بقول : " لا طروي كما أطرت النصارى ابن مریم » فانما أنا عبدهء 


فقولوا عبد الله ورسوله " . 


Tot 


Zz 
ei =< 3 سے‎ 


> وما أَذْرَدكَ م Hit‏ تر ثم نا 
تفس تفس د َا NG‏ يومد pb‏ ۳ وما حكاه عن رسول الله - صل الله 
E ze 07‏ ی ی واه ی 
عليه ally‏ وسلم - لقرابته الذين أمره الله بانذارهم Dy‏ عشيرتك Gy BY‏ 
فقام داعیاً لهم » وعخاطباً لكل واحدٍ منهم قائلاً . " ٠١‏ فلان بن فلان لا أغني عك مز اله 
شيعا ء يا فلانةً بست فلان لا أغني عنك من الله شین ء يا بني فلان لا أغني عنكم من الله 
کا 


فانظر - رحمك الله - ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو النهی عنه » الحالف 
ار 55 : 


(۱): [آل عمران : ]١78‏ . 
)٢(‏ : [الانفطار : ۱۹-۱۷] . 
(5) : تقدم تخرجه (ص۳۱۷) . 
(4) : هو محمد بن سعيد البوصيري ؛ Bye‏ ناظم » توثي بالإسكندرية سنة ٤‏ ۹ه له " الكواكب الدرية 
في مدح خير البرية " المعروفة بالبردة . 
انظر " معجم المؤلفين " (۲۸/۱) . 
وٹی هذه القصيدة مخالفات شرعية ضللت الکثیر من أدعياء ء العلم الذین ینشدوفا في بحالسهم . 
والعجیب أن يزعم الزاعمون ویکذب الکاذبون أن البوصيري كان أصيب بفا- ليته لم یشف منه 
وقضى نحبه وأنقذ المسلمين ما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة قي المنام 
للرسول پل فأعجب با فألبسه جبته وشفي للحال : وهذا ما زاد تعلق ا حمقی والمغفلين با وغغدت 
تق رأ کالقرآن أو أكثر ge‏ في حالس بعض الشيوخ المخرفين الذين يتمايلون على أنغامها وهي تفوح 
منها رائحة الكفر والإلحاد : 
)١‏ : القسم ممخلوقات اللہ كالقمر . = 


یا أکرم ا خلق مالي ا سواك عند حلول ا حادث pas)‏ 

فانظر كيف نفی کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - ء 
وغفل عن )8 ورب رسول ال dt‏ وا إليه راحعون - وهذا باب واسع قد 
تلاعب الشیطان بجماعة من fal‏ الاسلام سی ترقوا إلى حطاب غير الأنبياء مل هذا 
ا خطاب ؛ ودخلوا من الشرك في آبواب بکثیر من الأسباب[۳۱] . ومن ذلك قول من 
تشون Ue‏ لاب الع 

2 فاا ا‎ Bele eel dats 

فهذا محضُ الاستغاثة الي لا تصلح لغير الله cle‏ من الأموات » قد صار تحت أطباق الری 
منذ مثينَ من السنينَ » ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله نما وقعا من 
Lage‏ لغفلة » وعدم تيقطر » ولا مقصد هما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية » ولو ها 
Yee‏ ورجعا » وأقرًا LLL‏ . وکثیرا ما يُعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 
سمعنا ورأينا . 

فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظةُ بالحجج الشرعية » 
فان رحع ولا كان الأمر فيه كما أسلفنا . وأما إذا كان “pull‏ قد صار تحت أطباق الثری 
فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل . وقد وقع في البرده fal‏ شيء 
كثيرٌ من هذا الجنس»ووقع أيضاً لمن تصدى لمدح نبينا -صلی الله عليه وآله وسلم - ولمدح 
الصالحين والأئمة الحادينَ مالا Gl‏ عليه الحصرٌ ء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة » فليس 
الراد إلا التنبية والتحذييَ : و لمن کان لَه لَب أو آلقی لسع ره هید وچ ۱۳ 


)١ =‏ : إرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولد البي SE‏ وهي باطلة . 
؟) : الاخلال بتوحيد الربوبية . 
لزید من العرفة للوقاية والحذر انظر " کتب ليست من الاسلام " حمسود مهدي الاسستانبولي 
ص۲۱۱ 
[rv 3 | :)١(‏ : 


Yor 


)55 فان الذكرى تنفع OC al‏ لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رمة إنك أنت الوهاب؟۳۲[۳] . 

واعلم of‏ ما حررناه وقررناه من أن كوا ما بفعله العنقدون و الامسوات یکون 
شركاً قد يخفى على كثير من أهل العلم» وذلك لا لکونه خفياً في نفسه » بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر ء وکونه قد شاب عليه الکبیز » وشبٌ عليه الصغيرٌ » وهو يرى 
ذلك ویسملّه » ولا بری ولا یسیع من یکره »بل ما بسمع من رتس وینڈب 
الناس 4d}‏ » وید پنضم إلى ذلك ما يظهره الشیطان للناس من قضاء حوائج من قصد بض 
الأموات الذین هم شهرة » وللعامّة فيهم اعتقاد . و ھا تن شاف ب غاد نے 
قبره » ویجلیون الناس بأكاذيب يحكوئها عن ذلك المت ء لیستجلُوا منهم الندور ء 
ویستدروا الأرزاق » ویقتنصوا النحائرٌ ء ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم » 
وعلی مَنْ یعولولهم ويجعلوا ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وربّما يهوّلون على الزاتر لذلك ات بتهويلات » ويجمّلون قبره عا يعظم في عسين 
الواصل إليه » ويوقدون في مشهده ا Ogee‏ لزيارته 
مواسم act hee pea‏ فیها لغ ابل فینبهرالزاثر » ویری ما يملا غيئة ney‏ مسق 
ضجيج الخلق » وازحامهم وتكالبهم على قرب من اليّت وال 1 بأحجار قبره 
وأعواده» والاستغاثة به ء والالتجاء إليه » وسواله قضاء ا حاجات ونحاح الطلبات » مع 
حضوعهم واستکانتهم ؛ وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرھم أصناف النحائر 0 

فبمجمو ع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض ی لقن بعد القرن یظن الإنسان في 
بادئ عمره وأوائل آيامه أن ذلك[۳۳] من اعظم لیات ally.‏ | الطاعسات 2 لا 


(۱) : [ الذاریات : 5ه ] . 

(۲): إ آل عمران : ۸ ]. 

(۳) : انظر : " الإبداع في مضار الابتداع " للشيخ علي محفوظ ص ۱1۱ . " الفتاوی الصرية " لابن تيمية 
(۳۱۲/۱) . " اقتضاء الصراط المستقيم " ابن تيمية (1۱/۲) . 


Yoyv 


ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن کل حجة شرعية تدل على أن هذا هو 
الشرك بعینه ؛ وإذا سمع من E‏ تاھد فلت وضاق به اھ ake‏ کل 
البعدِ أن ینتقل dad‏ دفعة واحدة في وقت واحدٍ عن شيء يعتقدّه من أعظم الطاعات إلى 
کونه من أقبح القبحات » وأكبر المْحرّمات ء مع کونه قد درج عليه الأسلاف » 27 
فيه الأحلاف ء By gly‏ العصور ء وتناوثہ الدهور . وهکذا کل شىء يقد tlh‏ فيه 
اقيم Sp Soap‏ الات اسر 

وھذہ الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية بقي الشرك من الجاهلية على شر كه » 
واليهودي على يهوديته » والنصراني على نصرانيته ء والمبتدع على bth,‏ ء وصار العروف 
منکرا ء Silly‏ معروفاً » وتبدّلت BY‏ بكثير من السائل الشرعية WE‏ وألفوا ذلك » 
Cig‏ عليه نفوسهم وقبله قلوبهم ء وأنسوا إليه » حؾ لو أراد من يتصدّى للارشاد أن 
يحملهم على السائل الشرعية البيضاء النقية الي تبدلوا ها غيرّها لنفروا عسن ذلك » وم 
aha‏ طبائعهم » ونالوا ذلك Lb AN‏ بکل مكروه ء ومرّقوا aig‏ بكل لسان ء وهذا كير 
موجود في كل فرقة من الفِرّق لا ينكرّه إلا من هو مهم في عقله . 

وانظر إن كنت من GBS‏ ما ابتليت به هذه الأمة من التقلید للأموات في دين الله 
> صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عام من علماء المسسلمين » ولا 
تقبل قول غيره » ولا ترضى به » وليتها وقفت عند عدم القبول LE Ny‏ لكنها تجساوزت 
ذلك إل الط على ساثر علماء اَل والرسے سی ام » وتضلیل هم » 
وتبديعهم[٤۳]‏ ء والتنفير عنهم ء ثم تحاوزا ذلك إلى التفسیق والتكفير » ثم زاد الشرٌ حي 
صار أهل كل مذهب كأفل aly‏ مستقلة ٠‏ شم تى مستقل :وهو ذلك العالم الذي نوہ 
فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره » وبالغوا وغلوا فجعلوا قولّه مقدّما على قول الله 
ورسوله . وهل بعد هذه الفتنة وا حنة شيء من الفعن وا حن ! . 

فان أنکرت هذا فهولاء القلدون علی ظهر البسیطة قد ملووا الأقطار الاسلامية فاعمد 
إلى أهل کل مذهب ‏ وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي خالفةً لکتاب الله » أو 


Toa 


e 7 2‏ ی 2 
لسنّة رسول اللہ » ثم آرشدهم إلى الرحوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله" ۲ ء وانظر اذا 


)١(‏ : واعلم أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر فضيلة من فضائل هذه الأمة . قال تعالى نو كنم خر 


3 gi 
32 


: بلق 4 [آل عمران‎ ots elt عن‎ cosets Grail a لاس‎ oa st 
۱۰ 
تهون‎ Gia بعض مارو‎ aif بعضهم‎ COG OLS وقال تال : و‎ 
. ]۷١ : عَن اکر 4 [لتوبة‎ 
وهذه السوولية تتأكد على کل من العلماء وا حکام بشکل حاص وعلی الآحاد من السلمین بشكل‎ 
. عام‎ 
العلماء فلأنهم یعرفون من شرع الله مالا یعرفه غيرهم من الأمة ولا لهم من هيبة في النفسوس‎ : )١ 
. واحترام في القلوب مما یجعل آمرهم وفیهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول‎ 
هم الولاية والسلطان ولدیهم القدرة على‎ OY الأمراء والحكام فان مسوليتهم أعظم وأخطر‎ : ۲ 
OY تنفيذ ما يأمرون به وینهون عنه وحمل الناس على الامتخال ولا يخشى من انکارهم مفسلة‎ 
. القوة والسلاح في أيديهم‎ 
: تعطیل الأمر بالعروف والنهي عن النکر‎ be © 
عَلیٰ لسکان داد وعیسی أبن‎ pe Ot قرو من بن‎ Gull قال تعالى : . « ل‎ 


کے 


Mew‏ و 


میم دك بما عَصُوأْ انوا يعدو ر ڪائوا لا تتاهورڪ عن مسر ole‏ 
ما انوا Soha‏ وچ 4 ۷۹۶۷۸۰۲۵0۷ : 

قال He‏ : " إن آول ما foo‏ النقص على بني إسرائيل كان الرجل یلقی الرجل فیقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا عنعه ذلك أن يكون أكيله وشسریبه وقعیسدہ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ". 

ثم قال : " لعن الذین کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مرم" . 

ثم قال : " والله لتأمرن بالعروف ولتبهون عن ا نکر ولتأخذن على الظام ولتأطرنه على اضق 
SA‏ ی ای مسر 

ol‏ حه آبو داود رقم CEPT)‏ والترمذي رقم (TEV)‏ وابن ماحه رقم (4:۰) وهو حديث 
حسن بشواهده . 
BB, ©‏ : " من رای منکم منكراً فلیغیره بيده ء فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه ء = 


۳۰۹ 


يجيبوئك ! فما CERT‏ تنجو من شرّهم » ولا تأمنْ من معرقم » وقد یس حون بذلك 
دمّك ومالك » وآورغهم یستحل عِرضّك وعقوبئك » وهذا يكفيك إن كان لك فط 7 
Soy ped‏ 0+7 

ثم انظر كيف خحصوا بعض علماء اللسلمینَ » واقتدوا بهم في مسائل الدين » ورفض را 
الباقین » بل حاوزوا هذا of Gp‏ الإجماع ینعقد بأربعة من علماء هذه الأمة ء وأن SLI‏ 
قائمة هم ء مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً مته » فضلاً عن العصر 
pal‏ على عصره » والعصر المتأعمّر عن عصره . وهذا يعرفه کل من يعرف أحوال 
لناس» ثم بحاوزوا ذلك إلى أنه لا احتهاد لغيرهم ء بل هو مقصور عليهم » فكأن هذه 
الشريعة كانت لمم لاحظ pat‏ فيها » وم فطل الله على عباده ما fad‏ علیهم. 

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا الى جعلوها فولاء الأتمق رمم هم اللہ - إن كانت 
باعتبار كثرة علیهم » وزيادته على علم غيرهم » فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع 
على أحواهم » وأحوال غيرهم ؛ فان في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا ینکر 
هذا إلا مکابر او Jaber‏ ؛ فکیف عن کس آتباعهم [۳۰] من الع‌اصرین ph‏ 
جو » والتاحرین عنهم | وان كانت تلك الزایا بكثرة || لورع والعبادة 
E‏ فان في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرينَ عنهم من هو أكثر عبادة 
زوزغا منهم ؛ لا ینکر هذا إلا من لا یعرف تراجم الناس » By‏ التواریخ » وان كانت 
تلك المرايا بقلم عصورهم » فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصراً بلا حلاف » وهم 
Gel‏ بذه الزایا من بعدهم لحديث : " ۶ خيرٌ القرون قري . ثم یلوئھم ء ثم الذين الذين 
ر لح کی سل ا NS‏ کے 


= وذلك أضعف الإيمان " . من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسسلم في صحيحه رقم )4۹( 
والترمذي رقم (۲۱۷۲) . 
٭ وقال 35 : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن ا نکر أو ليوشكنٌ الله أن يبععسث 
عليكم عذابا منه , ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . من حديث حذيفة . 
آحرجه الترمذي رقم (TVA)‏ وهو حديث حسن بشواهده . 


۳۹۰ 


يلوتهم "''' . وإن كانت تلك ا زایا لأمر عقلي فما هو ؟ أو لأمر شرعي فأين هو ؟ 


ولا ننكر of‏ اللہ قد جعلهم بمحل من العلم والورع » وصلابة الدين ء وأغم من هل 
GO‏ في كل الفضائل والفواضل » ولكن الشأن في المتعصّب هم من أتباعهم » القائل أنه 
لا جوز تقلیڈ غيرهم ء ولا يعد مخلافه إن حالف » ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن 
خرج عن تقليدهم وان كان عارفاً بكتاب الله ؛ وسنة رسولہ ‏ قادرا على العمل يمنا 
فيهماء متمکناً من استخراج السائل الشرعية منهما > فلم E E‏ 
كان له عقل صحيح » وفكر رحیح ء ورین الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على 
ما یفعله المعتقدون للأموات » وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة ة وطول AGE‏ مع الغفلة ؛ ف إن 
۵ یي9 رون i ip Sige E‏ 
العتقدون للاموات حقا . 

وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل » ول يكن من مقصودنا ء والذي نحن بصدده 
هو أنه (ذا حفي على بعض أهل العلم ما ذکرناه وقررناه في حکم العتقدین [۳۹] 
للأموات لسبب من آسباب الخفاء ال قدمنا ذكْرّها » وم يتعقل ما سقاه من الححج 
البرهانيةالقرآنية والعقلية فينبغي of‏ تسأله : ما هو الشرك ؟ فان قال : هو of‏ تخد مع 
لله إهاً آحر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام HAT‏ مع الله - سبحانه - فقل له : وماذا 
كانت الجاهلية تصنفه odd‏ الأصنام الى اتخذوها حن صاروا مشر کین ؟ فان قال : كانوا 
بعتمو ها وتو شا سھھفر ا هام ES E BE‏ وینحرون فا النحلئ 
ونحوٌ ذلك من الأفعال الداحلة في مسمّی العبادة فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون لها 
ذلك ؟ فان JB‏ رها للقتو ار 2ک أن اھر أو مهاد لاہ اتا 
لك من 2 ای رمع ابوس رن اد رف يعاق ارازق احبی المیت رام 


فا عد وها لتقربهم إل الل زفي وقالوا : ہے شفعاژهم عند ال وم یعبدوها 


(۱) : تقدم تخريجه في رسالة " التحف في مذاهب السلف " (ص۲۵۵) . 


ER 


لغير ذلك ؛ فانه سيوافقك ولا حالة إن كان يعتقد أن كلام الله Ge‏ ء وبعد أن یوافقك 
أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة ال قررناها 
وكررناها في هذه الرسالة » فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف › وبارقة من علم » وحصة 
من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة » 
ویعترف بأنه کان في حجاب عن بس ی ات و امت وکاب SS‏ 
زاغ عن GH‏ وكابر وجادل » فان جاءك في مكابرته وبجادلته بشيء من الشبهة فادفعه 
بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق » فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدّعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها ء وان لم يأت بشيء في جدالة » بل اقتصر على جرد الخصام والدفع اجرد 
لما أوردته عليه من الكلام [ry]‏ فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة 
السيفي والسنان ؛ فآ حر الدواء الک . هذا إذا لم يكن دفعه مما هو دون ذلك من 
الضرب والحبس والتعزير »فان أمكن وجب تقدم لاعف على BEY‏ عملا بقوله تعالى : 


“400° 


و تقولا نم قلا AE a US EI‏ 4 وبقوله  :‏ أذقع بالتی 


7 


ومن جملة الشّبّهِ الي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيّد العلامة محمد بن 
إسماعيل Ope‏ - رحمه الله - في شرحه OWLS‏ الى یقول في آوضا : 


. ] 464 : ab] :)۱( 

(0): [ فصلت : ۳6 ] . 

(۳) : محمد بن إ ماعیل بن صلاح الأمير الصنعان المنشأ » الکحلان المولد سنة ۱۰۹۹ھ ؛ محدث فقیے ؛ 

أصولي ؛ من أئمة اليمن الشاهیر . 
من تصانيفه : " سبل السلام شرح بلوغ ا رام من أدلة الأحكام ". " توضيح الأفکار في شرح تنقيح 
الأنظار " » " منحة الغفار على ضوء النهار " . وغیرها . 
انظر البدر الطالع (۱۳۹-۱۳۳/۲) . 
(4) : انظر " ديوان الصنعانن " (ص۱۷۳) . 


۳۹ 


رجعتٌ عن النظم الذي قلت في saat‏ یس ۳ 

فانه قال: إن کر هولاء العتقدین ارات هو من الکفر العملي ءال الکفر 
ابمحودي » ونقل ما ورد في کفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة ء 
وکثر تارك الحجٌ في قوله تعالى : « وَمَن os MEG‏ عن الم © ۰۳4 
وکفر من لم یحکم عا أنزل الله كما في قوله تعالى نو آ مها ادن ال 
Lass‏ آلکفرون © 4 › ونحو ذلك من الادلة الواردة فيممن زف » ومن 
سرق ء ومن أتى امرأةٌ حائضاً » أو GH‏ دبرها ء أو أتى كاهنا ء أو غرّافاً » أو قال 
لأحيه : يا كافر . 

قال : فهذه الأنواع من الكفر وان أطلقها الشارع على فاعلِ هذه الكبائر فإنه لا 
يخرج به العبد عن الإبمان ء ویفارق dig‏ » ويباح به دم وماله وأهله كما ظنّه من لم 


: وتمامه‎ : )١( 
رجعت عن النظم الذي قلت في النحدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي‎ 
ما ذكره في كتبه الدالة‎ BEY اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير محمد بن إماعيل‎ ۰ 
على حسن اعتقاده مثل " تطهیر الاعتقاد عن درن الإلحاد " وقد رد الشیخ سلیمان بن محان هذه‎ 
. النظو مة بكتابة العروف تبرئة الشيخين وهو مطبوع‎ 
منها : ما أحرجه أ مد (۳4۳/۰) والترمذي رقم (۲۹۲۱) والنساد ۱ وابن ماجنه رقم‎ : )۲( 
. حاکم (۷-7/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ (1 V4) 
العها ''ذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها‎ " : JURE من حديث بريدة قال : أن رسول الله‎ © 
. فقد كفر ". وهو حديث صحيح‎ 
وأبو داود رقم (45۷۸) والترمذي رقم‎ )87/١754( مسلم في صحيحه رقم‎ or eel (ومنها) : ما‎ 
لس‎ " BE وابن ماجه رقم (۱۰۷۸) وأ مد (۳۷۰/۳ ء ۳۸۹) من حديث جابر عن البي‎ (VAY) 
. بين العبد وبين الكفر _ أو قال الشرك - إلا ترك الصلاة " . وهو حديث صحيح‎ 
. ] ٩۷ : آل عمران‎ [ : © 
. ] 44 : [المائدة‎ : )٤( 


TAY: 


یفرق بین الكفرين » و ۸ بیز بين الأمرين » وذكر ما عقده | َو ےس 
كتاب الاعان في كفر دون كفر » وما قاله العلامة ابن ال لقيم : إن ا حکم بغير ما أنول الله 
وترك الصلاة لا سو رہ cas‏ 
ASS‏ المحود أن يكف عا علم أن الرسول جاءً به من عند الله ححوداً وع ادى فهذا 
الكفر يضاد الا من کل وجه » وأما كفر العمل فهو نوعان ا OLY!‏ 
ونوع لا يضادة . 

م نقل عن ابن لت LOIS‏ هذا الس . ثم JU‏ السید الذکور : قلت : ومن هم نا 
- يعت الکفر العملي - من يدعو الأولياء [۳۸] ویهتف هم عند الشدائدٍ » ویطسوف 
بقبورهم » ويقيّل جُدرانها » وینذر لها بشيء من ماله ؛ فانه کف عملي لا اعتقادي ء فإنه 
مؤمن بالله وبرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - وبالیوم الآحر » لکن زین له الشسیطان 
EOS‏ ان tee‏ رو وس وو ماما خر CE‏ 
اعتقده أهل اباهلية في الأصنام Sc‏ هولاء مثبتون التوحید لله لا جعلون الأولياء FAT‏ 
كما قاله الكفا ر کارا على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - نا دعاهم إلى كلمةٍ 


2 
ا 


التوحید : p‏ أَجَعلَ GL AT‏ وتا 4 "+ فهولاء لوا له ھکار Mae‏ و قا 
في التلبية : " ليبك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك OM‏ فأثبتوا للأصنام 
شركة مع رب الأنام وان كانت عباراثھم Dall‏ قد أفادت أنه لا شریل له ؛ لأنه إذا 
كان بعلکه وما ملك فليس بشريك له تعالى » بل ملوك ‏ فبّاد الأصنام جعلوا لله أنداداً , 
واتخذوا من دونه شركاء » وتارة يقولون : شفعاء يقرّبوتهم إلى الله زلفى ء بخلاف a Tg‏ 
السلمین الذين اعتقدوا في أوليائهم اللفع ally‏ فإنهم مقرون لله بالوحدانية » وإفراده 
بالإلهية » وصدّقوا رسْلَهُ » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء کفر عمل لا اعتقاد 


(00):[ص: ه]. 


(۲) : تقدم تخريجه (ص۳۳۸) . 


۳۹ 


فالواحبُ هو وعظهم وتعریفهم حهلهم »> وزحرهم ولو بالتعزیر كما آمرنابحد 
الزاي » والشارب » والسارق من أهل الكفر العملیٌ إلى أن قال : فهذه كلها قبائح تحرّمة 
من أعمال الجاهلية » فهو من الكفر العملي . 

وقد ثبت of‏ هذه الأمة تفعل ALU gal ope Ly gal‏ هي من الکفر العملي کحدیث : 
" أربغ في gal‏ من أمر الجاهلية لا يتركوفنَ : الفخ'ےٗ في الأحساب : والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة " . 

أخرجه مسلم في صحیحہ'' من حديث أبي مالك الأشعري . فهذه من الكفر 
العمليّ ء لا تخرج ها الأمّة عن ca‏ بل هم مع إتيانهم [۳۹] oie‏ المخصلة الجاهاية 
أضافهم إلى نفسه فقال : من all‏ . فان قلت : الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربوهم 
إلى الله Gal;‏ كما يقوله القبوريون » ويقولون : هولاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله 
القبوریون سا » قلت : لا سوی فان القبوریون Op ete‏ لتويعيد اف قائلون آنه لا اه 
لا هو » ولو ريت عنقه على أن يقول.: إن الول إل مع الله لا قالها » بل عنده اعتفاد 
جھل of‏ الول لا أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه » به قبل شفاعته » ویرجی 
دما لا أنه زاس CB‏ بخلاف ارت فانه تدم عن قول لا لها ای ضربست 
عنقه زاعماً آن aby‏ إل هع الله ویسمیه ريا وإها : 


قال يوسف - عليه السلام - : « BUTTE‏ مَُمرقور حبر أم له آلوحد GAT‏ 


ہے BUN‏ ے اط ۱ ۲ ae ae : rie‏ ۳ 
© 4 ماهم آربابا لائھم کانوا يسموئهم بذلك » كما قال الخلیسل :۵ هنذا ریتی 4 
في الثلاث الآيات مُستفهماً لهم مبکتا متکلما على حطابهم » حيث یسمُون الکواکسب 
۳ 2 8 7 ] ۳ ہی 1 7 8 4 2 7 را 
آربابا . وقالوا : ashy‏ الا GA‏ وَحِدَا 4 ۰ وقال قوم ابراهیسم : طمن فعَل 


. )٩۳۹/۲۹( رقم‎ :)١( 
. ] ۳۹ : یوسف‎ [ :)۲( 
. ] ۷۸ الأنعام : ۷۷ء‎ [ :)۳( 


.]٥٢ ()؛:[ص‎ 


۳۹۰ 


0 ۲ اف لا ی ع ےھ‎ setts 

هدا بقالهتتاً 4 « ءأنت فعلت هنذا LEA‏ بتابرهيم وق 4 . وقال إبراهيم : 
af‏ 2 0 ,4 و رصم ۳ 

> أبفكا agile‏ دون al‏ ثریڈوے @ 4 . 


ومن هنا تعلم أن الکفار غیر مقرّین بتوحید RY‏ والربوبية كما توهّمة مَنْ توهم مسن 


عد 
8 ۲ ور كم و هه مس ده )ده عدي 864 ,)2( وه کے ”م و عم ah,‏ م 
قوله : « وَلين gle‏ من حَلَقَھم لقو الله ¢ GE BS « ٠‏ السّملوات والازض 
gh ALÎ‏ عدي هو ہہ ھ2 صم * یم )٥(‏ هه ل سس نروك مع ہے ہے لف 
لول GE‏ العزیز العلیم © 4 ؛ « قل من یرزقکم من السَسماءِ والازض - 


5 ب dee‏ اھ Cy) Sore‏ 
إلى قوله - فسیقولون الله 4 . 


فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما[ ١‏ 4] » لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية » AY‏ 
يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت » فهذا الكفر الجاهلي US‏ اعتقاد ء ومن لازمه کر 
العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفعَ والضر مع توحيد الله » والإبمان بو » وبرس كلو » 
وباليوم الآخر » فإنه كفرٌ عمل ء فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لما هو ال من غير إفراط 
ولا es‏ ماش كله اض رك ريق الح 

وأقول : هذا الكلام في التحقیق ليس بتحقیق بالغ » بل كلام متدساقض ‏ متدافعٌ » 
وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد » وكفر عمل ؛ لکنْ دع وى أن ما 
يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل قي غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
کفر من و عمل ؛ وهذا سا کیف یقول کفر سین س ی 
الأولياء » وسمی ذلك اعتقادا ء ثم یقول : إنه من الکفر العملیٌ . وهل هذا إلا التن‌اقض 


(۱) : [ الأنياء : وه ] 
(۲) : [ الأنبياء : ۱۲ ] 
(۳) : [ الصافات : ۸۲ ] 
)٤(‏ : [ الزحرف : ۸۷ ] 
ره) : [ الزحرف : ٩‏ ] 
2c)‏ [ يوس : ۳۱ ] 


ار 


البحث » والتدافع اخالص ! . 

انظر كيف ذكر قي أول البحث أن كفرَ من يدعو الأولياء » ویهتف هم عند الشدائد 
ويطوف بقبورهم » ويقبّل UG‏ ء وينذر ها بشيء من ماله هو كفر عملي ! . 

فلك شعري ما هو الام له علی الدعاء والاستغائة وتقبیسل امسدرات » ونر 
النذورات ! هل هو جرد اللعب والعبث من دون اعتقاد » فهذا لا یفعله إلا بجنون phe‏ 
لباعث عليه الاعتقا في اميت » فکیف لا يكون هذا من کفر الاعتقاد الذي لسولاه لم 
یصدر فعل من تلك الافعال ! . 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حکم على هذا الکفر ail‏ کفر عمل › لا كفرٌ اعتقاد 
قرله: لکن زین له الشیطان[۱ ] اسر ف وا اه الصالین » یفعون » ویشفعون ؛ 
ویضرون ! فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الحاعلیة في الأصنام . 

فتأمل كيف حکم ob‏ هذا کفر اعتقاد ککفر fal‏ الجاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر 
ee Reel Ea‏ گر E‏ اھ se‏ 
بأسرها » وأهل الشرك قاطبة نا pale‏ على الکفر ودفع تو و علسی الب اطل 
الاعتقاد جهلاً . وهل يقول قائل : إن اعتقادهم اعتقاد ple‏ حي يكون اعتقساد الجهل 
عذراً pil py‏ العتقدین الأموات !. ۱ 

غ قم الاعتذار بقوله : لك هولاء مثبتون tee gl‏ إلى eT‏ ما ذکره . 

ولا يخفاك of‏ هذا عذر باطل » فان ple]‏ للتوحيد إن كان بألستتهم فقط فهم 
مشتركون في ذلك ہُمْ واليهود والنصارى والمشركونٌ والنافقون » وان كان بأفعامم فقد 
اعتقدوا قي الأموات ما اعتقده fal‏ الأصنام في أصنامهم . 

نم كرر هذه ا لمعن في كلامه » وجعله السبب في رفع السيف عنهم » وهو باطل فما 
ترب عليه مثله باطل ء فلا نطول برده ء بل هؤلاء القبوریون قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات ل bly‏ المشركون في اعتقادهم في أصنامهم » وهو أن الجاهلية 


کانوا إذا مهم اضر eo‏ الله وحدّه » Lely‏ يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائدِ مسن 


۳۹۷ 


ہہ 


ہو تر ae‏ : و ولذا سکم الصو ى AST‏ ضَل من نون ٩۱‏ 
iy‏ لکا نکد ی ابر ash‏ تَا ادس QOS‏ ۱4 + وبقوله تصال : 
> ا اک عذاب of af‏ نتکم آَلسَّاعَهُ poh‏ ال تون ان کم 
igure‏ © )” "» وبقوله تعالى : @ وَإذا مس آلانسن ضر دعا رکه DN Cae‏ ثم 
ڌا AGS‏ نعم مه تبی ما كان ITB‏ من بل ۰۲۳4 وبقوله تعالى : ظط وَإدَا 
عَشْيَهُم وج MAIS‏ دعو آله لصین له آلدین ee OE‏ سای اک اف 
نإها إذا دهم السا اسستخاوا بالأمسوات » ون ذروا شم النلوز ؛ وقسل مسن 
يستغيث بالله - سبحانه - في تلك ا حال » وهذا یعلمه کل من له بحث عن أحوالهم . 

ولقد أخبرني بعض من رکب البحر للحج أنه اضطرب اضطراباً شديداً ء فسمع من في 
السفينة من الملأحين ء وغالب الراكبينَ معهم ینادون الأموات » ویس تفیتون ممم ؛ وم 
pany‏ یذ کرون الله قط . قال : ولقد شيت ف تلك الحالة الغرق لا شاه مسن 
الشرك بالله . 

وقد معنا عن جماعة من أهل البادية أن کثیرا منهم إذا حدث له ول جعل قسطاً من 
ماله لبعض الأموات المعتّقدين » ويقول : إنه قد اشترى ولده ذلك من ال الفسسلان 
بكذا ء BE‏ عاش حن يبلغ سین الاستقلال دفع ذلك ا معل لمن يعتكفُ على قر ذلك 
ON‏ كتين ال 


(۱) : [ الاسراء : 1۷ ] 
(۲) : [ الأنعام : 4۰ ] . 
5): [ الزمر : ۸ ] 


(1): [ لقمان : ۳۲ ] : 
(5) : في هامش المخطوط ما نصه : " أما من بلغ به الحال إلى أنه يعتقد في الميت أنه يحي وعیت » وما آشسبه 
موی ما ST‏ 


۳۹۸ 


وبا حملة فالسيد المذكور - رحمه اللہ - قد جرد النظر في at‏ الس ابق إلى الاقسرار 
بالتوحيد الظاهري » واعتبر جرد التکلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال المتعلقة بالأموات [er]‏ » وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليهء ولا 
الاشتغال به » فالّه - مسبحانه - ay Ue]‏ إل القلوب ‏ وما صدر من الأفعال عسن 
اعتقاد لا إلى بحرد الألفاظ > وللا لا كان فرق بين المؤمن والنافق . وأما ما نقله السسید) 
المذكور - رحمه الله - عن ابن القیم في أول کلامه من تقسيم الكفر إلى عملي 
واعتقادي» فهو كلام صحيح » وعليه جمهور ا حققین ؛ ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره 
أن الاعتقاد في الأموات على الصفة الى ذكرها هو من الکفر العملي . وسستقل هاهنا 
کلام gt‏ الف Lol a‏ بفعله التقدون ی الکموات من SWS)‏ نقسل ie‏ 
السید - رحمه الله - في کلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم ‏ فان 
السائل - کثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سواله . 

[ آنواع الشرك ] 

فنقول : قال ابن القیم في شرح BOUL‏ باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : 
أكبر » وأصغر : 

SY‏ لاس الله الا بالتوبة منه موهو does OF‏ من دون الّه ندا aA‏ کما بي الله 
آکثرهم يحبون التهم أعظم من حبة الله »ويغضبون لنتقص معبودهم من الشائخ أعظم ما 
یغضبون إذا انتقص أحد رب العالین » وقد شاهدنا هذا - نحن وغیرنا - منهم هرق 
وتری آحدهم قد اتخذ ذکر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وان عثر » وهو لا نكر 
ذلك » ویزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفیعه عنده . وهكذا كان عباد الأصنام »› 


(۱) : محمد بن إسماعيل الأمير . 


(۲) : أي " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " (۳۸۰-۳۷۹/۱) . 


۳۹۹٩ 


سواء وهذا القدر هو الذي قام ہیر ری سس ہی 
فأولك كانت آفتهم من ا حجز » وغيرهم Lebel‏ من البشر . قال الله ib‏ عن أسلاف 
7 مَا تَعَبْدُهُم لا لیقربوتا 

a bree a” 4‏ سے OTe‏ ہے وس , و 

یت MY‏ يكم به ae eee‏ رت 


هؤلاء [44] :> iy‏ > نوا دون هه GA S5f‏ 


وكا غ مع ن کور و ! والذي قام بقلوب 
ےت اس شش وت ai‏ سا 
کتابه » وابطله of poly.‏ الشفاعة کلها له 7ک لوس با 'ء وهي قوله 


سے و وم 


تان : « قل اذعوا الذي بت عتم من ذو لل ا بتلکورت مال ده ن 
tsi‏ ولا في aT‏ 4 . وتكلم”” عليها ثم قال : والقرآن ملوء من آمشاها » ولک 
أكثر الناس لا يشعرون Sl a‏ 
هلاه 2 و pe ee‏ و فو یی a‏ د 


رما و وم 


(all‏ ری الاسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الحاعلیة » وهذا لأنه إذا لم 


يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه » وقع فيه وآقره ء ودعا إليه وصوبه وحسّنہ ء وهو لا 


.] ۳ : الزمر‎ say 
ost 3s لا‎ Kae Bat وا نفع‎ @ eb ot هم فيهمًا من شرك وَمَا له متهم‎ ey : 
و وب‎ 
. )۳۸۳/۱( " في کتابه " مدارج السالكين‎ :)۳( 
فقال : فنفی - سبحانه - الراتب الأربع نفیاً مرتباً من الاعلی إلى ما دونه » فنفى الملك » والش کت‎ 
. والظاهرة والشفاعة الق یظنها الشرك ؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فیها لشرك ء وهي الشفاعة بإذنه‎ 
. فكفى يمذه الآية نورا » وبرهاناً ونحاة وتحریدا للتوحید وقطم لأصول الشرك ومواده لمن عقلها‎ 
. )۳۸۳/۱( ابن القیم في مدارج السالکین‎ : )4( 


۳۷۰ 


voy 


و 


وف هی الداع كاد هليه hea pl‏ نطف أو اهر را قوسم عمش 
بذلك عرى الإسلام » ويعود العروف منكراً ء والمنكر معروفاً ء والبدعة سنة » والسنة 
بدعة » ویکفر الرحل عحض OLY!‏ وتحريدٍ التوحيد » ويبدع بتجريدٍ متابقّة الرسول 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - » ومفارقة الأهواء والبدع ؛ ومن له بصيرة وقلب حي 
سليمٌ يرى ذلك عیانا . والله المستعان . 

ثم قال في ذلك MOL‏ ( وأما الشرك الأصغر SS‏ الرياء » Laity‏ للق » 
راخلنن بغیر dl‏ كما ثبت عن البىّ - صلی الله علیه وآله وسلم - آنه قال : " من 
حلف بغير الله فقد أشرك بالله ۰۲۳۳ وقول الرحل للرحل : ما شاء الله وششتٌ » هذا مسن 
الله ومنت ء وأنا بالله وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوکل على الله وعليك » ولسولا 
esl‏ م يكن كذا وکذا . وقد يكون هذا GSTS pb‏ بحسب حال قائله ومقصده . 

ثم قال ابن القیم - رحمه الله تعالى - في ذلك الکتاب" بعد فراغه من ذكر الشرك 
الأكبر والأصغر » والتعریف لما : ومن آنواع الشرك سجود الرید للشسیخ؟۲» ومسن 


ر۱) : أي مدارج السالکین )/١(‏ ۳۸) . 
(۲) : تقدم تخریحه (ص۳۲۳) . 
(۳) : مدارج السالکین (۳۸۰/۱) . 
(4) : انظر : " رماح حزب الرحیم " لعلي حرازم (۱۳۳/۱) . 
" قلادة الجواهر " للصيادي ص۳۷۸ . 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن یتحلی ها الرید مع شيخه : - 
۱ یستحضر شخحص شیخه في قلبه أثناء الذ کر ویجعله بين عينيه قبل الذ کر فان شيخه هو باب الدحول 
على الله ومنه يستمد الهمة ویکون الشیخ عنده كالقبلة فبذلك يمد له نور من قبر الشیخ الرفاعي . 
۲ مراقبة الشيخ دائماً كل الشعون وهذا شرك باللہ لأنه فيه رفع الشیخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 
۳/ عدم الاعتراض على الشیخ وعدم الانکار عليه حي ولو رأى الرید شيخه یفعل شيفاً حرمسا وهذه 
دعوی لتعطیل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
6 لا یلتجئ لغیره من الصالحين . 


۲۷۱ 


أنواعه التوبة للشیخ ؛ LAD‏ شرك عظيم ء ومن أنواعه النذر لغير الله ء والتو کل على غير 
الله والعمسل pal‏ اھر والانابة ولخضوخ والذل ait gal‏ » وابتغاء الرزق من عند pb‏ 
لله » واضافة نعَمِه إلى غیرہ . ومن أنواعه Cb‏ ا حوائج من الوتی ء والاستغاثة م » 
وانتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العام ؛ فإن الْيْتَ قد انقطع عمله ء وهو لا ملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا ء فضلاً لمن استغاث به ء أو سأله قضاء حاجته ء أو سأله أن يشفع له إلى 
لله فیھا » وهذا من جهله بالشافع والشفوع عندہ ؛ فإن الله تعالی لا يشفع عنده أحسدٌ إلا 
سد ےر ےت لذنه کمسال اتوحیسار ‏ 
فحاء هذا الشرك بسبب ينع الاذن » وهو كتزلة من استعان في حاجيه با عنم حصولها ‏ 
وهذا حال كل مشرك . والّت حتاج إلى من يدعو له » ويترحُم عليه » ویستغفر له 
کما ركان" الى - صلی اله علیه وآله وسلم حدإذا زرنا قبور السلمین OF‏ نسترم 
عليهم » ونسأل الله هم العافية والغفرة » فعکس الش رکون هذا ء وزارهم زيارة 
العبادة في قضاء الحوائج والاستعانة هم » وحعلوا قبورهم أوثانا تعبدُ » وممُوا قصده! 
و وحَلْقَ الرؤوس ؛فحعلوا بین الشرك بالعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيدٍ ونسبتهم إلى التتقص بالأموات » وهم قد تنقصوا GI‏ بالشرك ء 
0 ا 
من أشر كوا به غاية لتقص ؛ إذ وا [er]‏ آفم راضون منهم هذا ء وأنهم أمروهم 
به » Vs ay‏ آعداء لاس رق کل زمان ومکان » وما ST‏ الستحیین شم ! . وله 


a4 eke‏ اس م2 


و حيلف جن ہفحت و ول :8 وََجَنبی Bs‏ أن 5 ei‏ وق رب 


(۱): ( منها ) ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم ٤(‏ ۹۷۰/۱۰) والنسائي رقم )4 (1s‏ وابن ماحة رقم 
(1OEY)‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )1000( ۳٥٢/٥( daly‏ ء )۳٦٣‏ من حديث برد Bh‏ 
قال : کان رسول الله يلك - يعلمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقولوا : " السلام علیکم fal‏ الڈیار من 
المؤمنين والمسلمين , وإا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولکم العافية " وهو حديث 
صحيح . 


YY 


۰ و و 


الو قلا يك راقن اي ھا تا 7۳ جرد 
توحيده لله » وعادى المشركين في الله » وتقرب عقتهم إلى الله ... ان هی كلام ابن 
eal‏ 

فانظر كيف صرح بأن ما یفعله هولاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر ء بل أصل 
شرك العالم » وما ذكره من المعاداة لهم » فهو صحیح :ل لا تد قوما یمور بان 
اليو م ا خر یوآدورت تق اد آله [ سول 4 2١]‏ :کان الله سال تو الو 
آلذین ءَامَتُوا ل تتحذوا عَدُوَى وَعَدْكُمْ أَوَلِيَآء ‏ إلى قوله [ تعالى ] : « كفرتا 


ے‫ ۳ 


ess SLL بَا وبیتکم العداؤة بعصا اَی‎ GS 
ء وان کان من الخلفاء‎ Lee وقال شيخ الاسلام تقي الدين في الإقناع : إن مَنْ دعا‎ 
. الراشدينَ فهو كافرٌ ء وان مَنْ شلك في كفره فهو كافر‎ 
في الفنون : لما صعیّت التکالیف على الجهال والطغام‎ Las الوفاء ابن‎ yf JB, 
عدوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضئوها » فسَهلت عليهم إذ لم يدحلوا مسا‎ 
تحت أمر غيرهم » وهم عندي کفار يهذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور » وحطاب الموتى‎ 


. [pave ايراهيم‎ [ : )١( 
. )۳۸۷/۱( " مدارج السالکین‎ " : )۲( 
. ] ۲۲ : احادلة‎ [ : 5 
.]4-۱ : المتحنة‎ [ : )٤( 
وتوفي سنة‎ BEY) علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري النبلي » فقیه » أصولي ولد ببغداد سنة‎ : )٥( 
. ۲۳ھ‎ 
. " من تصانيفه : " تفضیل العبادات على نعیم ا حنات‎ 
. " الانتصار لأهل ا حدیث‎ " 
. " الواضح ق أصول الفقه‎ " 
. )۲۹-۲۳/4( انظر : شذرات الذهب (۰-۳۰/4) ولسان الیزان‎ 


۳۷۳۳ 


بالحوائج » و کثب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل لي كذا وکذا ء وإلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء من عبد اللات والعرّى 0000 

وقال ابن القیم في " إغاثة اللّهفان“ ني إنكار تعظيم القبور : وقد آل الأ فغ اء 
الش ر كين إلى of‏ صنف بعض غلاتهم کتابا اه : مناسك المشاهد" . ولا يخفى أن هذا 
ا لدین الإسلام » err‏ في دين عبادة الأصنام ... انتهى وهذا [Ev]‏ الذي أشار 
إليه هو ابن الفید . وقال ف النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
ار فار الذي یقع من آکثر العوام ab ob‏ "إل قبر بعض الصلحاء انا یسا 
سيدي فلان إن رد غائبي » أو عوفي مريضي فلك من الذمب ‏ أو الفضة ‏ أو الشمع » 
ات سا شاب ری ان الس رھاظ ا نات سفق 
oN‏ تھا نلاس ھی 

وهذا القائل هو من أئمة ا حنفیة . 

وتأمل ما آفاده من حكاية الاجماع على بطلان النذر المذكور ء وآنه کفر عنده مع 


ذلك الاعتقاد . 
وقال صاحب الروض : إن السلم إذا ذبح “ll‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - کضر 
ی اق بدا UAW‏ من شاه 


واذا OWS‏ الذبح لسید الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم - کفرا عنده » فکیف 
بالذبح لساثر الاموات(" . 


. )۲۸۸/۱( : )١( 
. ألفه ابن الفید الشيعي الغالي ء من أعيان الشيعة في القرن الخامس الطجري‎ : )۲( 
فلیعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك باللہ هو مسخ للدماغ ولهانة للعقل البشري » وذلك‎ : )۲( 


VE 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافرٌ Re eee‏ 

وقال شيخ الاسلام تقي الدين - رحمه الله - في الرسالة السنية : إن كل من غلا في 
ني » أو رحل صاخ ؛ وجعل فيه نوع من الإلمية مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغفي ء 
اور تروس تار مہ الات ما وهر هزه الأترال کت فا 
شرك Tey‏ مات اه با فان تاب زاف ان اه اقا اس رتا اتور 
الكتب لیعبده وحده لا يجعل معه فا آخر » والذین یدعون مع الله آلحة آحری مثل السیح 
واللانکة والأأصنام لم یکونوا یعتقدون Ul‏ تخلق الخلائق ء أو ترل لطر »ء أو تنبت 
النبات » ولا كانوا يعبدوئهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم [4۸] ويقولون : إنما 
نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفی ء ويقولون : هولاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسله تنهى 
أن يُدْعَى Let‏ من دونه لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة . وقال تعالى : « قل fest‏ 
Ae) Gul‏ من دوہ فلا GS‏ کشت اسر AAT SS‏ 
a SY‏ بنعورت بجعت إلى رتهم لوسیلة هم قرب SIG‏ 
قالت طائفة من السلف : کان آقوام يدعون السیحٌ وعزیراً والملائكة ء ٹم قال في ذلك 
ہیں اس کت 


ESAT ST BIT si‏ وقال تعالى ہم و وہ 


= لغير الله » ومن صرفها لأحد من البشر أو ا ملائکة أو الأنبياء کائنا من كان فقد أشرك الله فضلا عن 
کون ھؤلاء بحتمعین لا يقدرون على قضائها أو تحقيقها لطالبیها ء KY‏ من حصائص الألوهية احضة . 
" مصرع الشرك وا حرافة " (ص ۰ ۲۲) . 
(۱) : [ الاسراء : 5ه -لاه] . 


(۲): (النحل : 5" ] . 


ryo 


إلا وحى Aah!‏ ل 15 له إل أتأ ots,“ "4 ©© ote‏ - صلی الل ade‏ وآله 


۶ 
۳ 


ae 


وسلم ی ص9 9 و ل 
" أجعلتني لله ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده '''. ونمى عن الجلفي بغير الله وقال : " من 
حلف بغير الله فقد أشرك "''. وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في مرض موتو : 
" لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مس‌اجد رش كان و فا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد ON‏ وقال - صلی 
لله عليه وآله وسلم - : " لا تتخذوا قبري عیداء ولا بیوتکم قبورا ؛وصلوا علي حيسث 
ما کكتے » فان صلاتكم تبلفني ۳( . ولهذا اتفق آئمة الاسلام على أنه من سلم على 
ای" - صلی الله عليه وآله وسلم - عند قبره أنه لا یتمرغ بحجرته » ولا يلها ء لأنه إا 
ia‏ ی wu‏ و ای پیت داوج عر متام اوس 
الذي هو أصل الدین ء وراه الذي لا یقبل الله عملا إلا به»ويغفرٌ لصاحبه ولا يغفرٌ 
من ت رکه کما قال الله تعالی : إن آله لا ads‏ أن BE‏ به Oa‏ دون ذالك لمَن 
Ts‏ وت MY‏ ققد فَقَدِ افترعت انا عَظِيمًا رق ۱۳4 . ومذا کانت کلمة التوحید 


أفضل الكلام » وَأُعظمُهُ آية الكرسي : لا E‏ . وقال 


الله ! 


را) : [ الانبیاء : ۲۵ ] . 

(۲) : تقدم تخريجه (ص ۳۳۳-۳۳۲) . 

(۳) : تقدم تخريجه (ص۳۲۳) . 

. )۳۲ ٤ص‎ ( تقدم تخریجه‎ : )٤( 

. )۳۲ تقدم تخريجه (ص‎ : )٥( 

() : آحرجه أ مد (۳۹۷/۲) وأبو داود رقم (THEN)‏ من حدیث أي هريرة BE‏ وهو حدیث حسن . 
)(۷): [ النساء : 4۸ . 

رم : [ البترة : ۲۵۰ ] . 


اہو 


- صلی اللہ عليه وآله وسلم - : " من كان آخر کلامه لا له إلا الله دخل الجن "© 
والاله هو الذي یأله القلب عباده له + واستغائة یہ ورجاء له عشيةّ ولحلالاً .....اه . 

وال Lal‏ جع قرف اس سیت ain Idan)‏ کار جات گا 
الصراط الستقیم في الکلام على قوله تعالى : ط ومآ أمل به می لله 4 أن الظاهر 
آنه ما ذیح لقير الله سواء لفظ به آو ل يلفط و حرم هذا أطهر من غرم BS‏ وقسال 
فيه : باسم السیح ونحوہ كما أن ما ذبحناه متقریین به إلى الله كان أزكى ما ABS‏ للحم » 
وقلنا عليه بسم الله ؛ فان عبادة الله بالصلاة اس له اعظم من الاستغاثة باسمه في فواتح 
الأمسور ء والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقرب إليه 
لْحَرْمْ » وان قال فيه : بسم اللہ كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه ELV‏ وان كان 
هولاء مرتدین لقاع ذییستهم رن لكن سدق الذبيحة ماتعات مرج سے 
يفعل مک وغيرها من الذبح . 

ثم قال في موضع oT‏ من هذا الكتاب : إن العلة في النّھی عن الصلاة عند القبور ما 
AUB A) ge‏ من الشرك . ذکر ذلك الامام الشافعی - رحمه الله تعصالی - cof by‏ 
وكذلك الأئمة من أصحاب dat‏ ومالك » وكأبي بكر الأثرم alle‏ هذه العلة ...گت 
وکلامه في هذا الباب واسمٌ حدا » وكذلك کلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت - رضوان الله علیهم - ومن أتباعهم - رمهم 
الله - في هذه المسألة عا يشفي ويكفي ء ولا يسع القام لبسطو ء وآخرٌ من كان مهم 
WS‏ عن القبوريينَ وعلى القبور الوضوعة على غير الصفة الشرعية UY ye‏ الإمام اهدي 


65 + أجرحة أبو داود رقم (۳۱۱۲) وا حاکم (۳۵۱/۱) وقال : صحيح الاسناد . وأحمد (۲۳۳/۰) . 
وهو حديث حسن . 

.)أ٥٥/٥(‎ : )۲( 

(۴) : [ البقرة : ۱۷۳]. 

. )۷۷۷/۲( اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية‎ : )٤( 


yyy 


العباس( بن الحسين بن القاسم - رحمه الله - ء فإنه بالغ في هدم المشاهدٍ الي كانت فتنة 
للناس » وسبباً لضلالهم » وأتى على غالبها ء وی الناس عن قصدها والعكوف عليها 
فهدمها » وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل » وكان ذلك هو 
الحامل له على نصرة الدين دم طواغیتِ القبوريين . 

وبالجملة فقد سردنا من أدلة الکتاب والسنة فيما سيق مالا بحتاج معه الاعتضاد بقول 


آحد من أهل العلم » ولکن ذکرنا ما حررناه من آقوال Lal‏ ال مطابقة LA‏ طلبه 
السائل - کثر الله فوائده - . 
[ اخلاص التوحيد في کتاب الله ] 

وبا حملة فا حلاص التوحيدٍ ء والامر الذي بعت الله لاجله رس وترّل به که . وفي 
هذا الإجمال ما يغي عن التفصیل » ولو آراد رجحل أن بجمع ما ورد في هذا eal‏ مسن 
الكتاب والسنة لكان fale‏ ضخماً » فانظر فاتحة الكتاب الي تَكَرّرُ في كل صلاة مسرّات 
من كل فرد من الأفراد » Gang‏ بم التالي لكتاب الله » وا متعم له ء فإن فيها الإرشلد إلى 
حلاص التوحيد في مواضع » فمن ذلك « بشم آله رن الرحیم و 4 ؛ فان علماء 
المعاي والبیان ذکروا أنه يقدر التعلق متأخرا لیفی احتصاص البداية باسه تعا ی » لا باسم 
غیره ys‏ هذا مالا خفن من حلاص التوحیلی» ومنسها a‏ قول» :۳ SST‏ لله رت 
pall‏ ري 4 ؛ فان التعريف یفید أن الحمد مقصور على الله » واللام في [الله) 


تفيدٌ احتصاص امد به » ومقتضى هذا أنه لا مد لغيره أصلاً وما وقع منه لغيره فهو في 


)١(‏ : هو الإمام المهدي لدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله الحسين ابن الإمام المتوكل القاسم بن الحمسين 
ولد سنة ١۱۱۳ھ‏ . 
له اطلاع كلي على علم التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم . 
انظر " البدر الطالع " (۳۱۰/۱) . 
yy‏ : [ الفاتحة : ۲ ] . 


TYA 


حكم العدم . وقد تقسرر أن ا حمد هو الثناء باللسان على ا حمیلِ الاختياري لقصد 
التعظيم » فلا ثناء إلا عليه ء ولا جميل الا منه ء ولا تعظيم إلا له » By‏ هذا من إحسلاص 
التوحيدٍ ما ليس عليه مزيدٌ . ومن ذلك قول : « ملك یوم آلذیرن ري 4" ار مَلِكٍ 
يوم الدين 4 على القراءتين السبعيتين”” + فإن كونه المالكَ ليوم الدين يفيد أنه LY‏ 
لغيره فلا ينفذ إلا تصرّفه لا تصرّف أحدٍ من tlle‏ من غير فرق بین نبي مرسل » وماك 
مقرب » وعبدٍ صاخ [۵۲] » وهكذا معن کونه (ر ملك يوم الدين 4 ء فانه يفيد أن 
الأمر آمره » والحكم حكمه ليس لغيره معه مر ولا حکم ؛ كما أنه ليس لغير ملوك 
مس یھو یو یش و 


مر مر جح 


4 < 
فا Bake‏ ہے۔ 


ont‏ جم ھت 9 dunt‏ که تقس ما شیف ورد 
2ئ کرت OS‏ ینیم کلام العرب Ky‏ راسرازه کف هسنه AN‏ عن غبرها من 
CN Eye‏ شرهوش "۷" : ( BLY‏ تَعَبْدُ 4 فان تقدم الضمير 
وت بت المعاني والبيان»وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص اقال -- کیا کک 


لذ Vial Nat eal tN ee gets‏ ف تنقيا 


19): [ الفاتحة : ٤‏ ] . 
(۲) : قرأ عاصم والكسائي بالالف اي « ملك یوم آلذيرن © 4 وقرأ لبان ون بغير CMY‏ 
( ملك یسوم الدین 4 وذکر اللیث بن خالد gf‏ الحارث البغدادي وهو من جلّة = أصحاب 
لكان عن at JUS‏ عبر نی دلك . 
الکشف عن وجوه القراءات السبع (۲5/۱) مکی بن أي طالب القيسي وانظر زاد السیر (۱۰/۱- 
(Ne‏ 
() : [ الانفطار : ۱۹-۱۷] . 
(ey‏ : [ الفاتحة : ه ] . 


۳۷۹ 


£ 


والتعظيمٌ » والذبح » والتقرب من أنواع العبادة . ومن ذلك قول :و وال تشتَعُ 
© 4( فان تقذُم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدّم » وهو يقتضي أنه لا يشا رکه 
غيرّه في الاستعانة به في الأمور الى لا يقدر عليها غیره . 

فهذه مسة مواضعٌ في فاتحة الكتاب يفيدٌ كل واحد منها (حلاص التوحید » مع أن 
فاتحة [or]‏ الكتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنّك عا في سائر الكتاب العزيز !ء 
فل کرتا هذه ا لخمسة 0 00700 
لس ا طول bade‏ رھت سر الاحاطة به ,قا يله Sti‏ مر 
سادساً لتلك الواضع ا خمسة في فاتحة الکتاب قوله تال : « رب آلعلمیرت ‏ 4 . 
وقد تقرر tad‏ وشرعاً أن العام لمن سوى الله = سبحانه - . 

وصیغ ا حصر إذا ها من PLS‏ العاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث 


Wize, = 
Eê 


صيغة فصاعدا » ومن شك في هذا فلیتتبٔع كشاف الزمخشري ؛ فانه سیجدُ فيه 


. ] ه‎ : wi] :0( 

(۲) : انظر الک و کب النير (0۱5/۳) ومعترك الأقران في (عجاز القرآن )۱۳٦/١(‏ . 

(۳) : ا حصر : وجه من وجوه إعجاز القرآن . 
وهو تخصیص أمر بآخر بطریق مخصوص ‏ ویقال أيضا إثبات ا حکم للمذ کور ونفیه عما عداه . 

© ینقسم إلى قصد الوصوف على الصفة » وقصر الصفة على الوصوف . وكل منهما إما حقيقي وإما 
حازي » مثال قصر الوصوف على الصفة حقیقیاً نحوما زیڈ إلا کاتب » أي لا صفة له غیرها ‏ وهو 
عزیز لا يكاد یوجد . لتعذر الاحاطة بصفات الشيء » حي عکن إثبات شيء منها ونفي ما عداها 
بالكلية وعلی عدم تعذرها يبعد أن یکون للذات صفة واحدة ليس ها غيرهماء ولذالم يقعفٍ 
التعزيل . 
ومتاله Le‏ : ( وَمَا مُُحَكّدٌ ال رَسُولٌُ 4 [آل عمران : ]١44‏ » أي مقصور على الرسالة لا 

یتعداها إلى التبري من الوت الذي استعظموا إنه OLB‏ الاله . 

ومثال قصر الصفة على الوصوف حقيقيا : لا له إلا الله . - 


YAs 


PS‏ و وج جک رک وک و ا و و و ا ا رر او Î SS ae a ae Soe Te‏ اھ یرت جم را را رن 


7 


= وشاله مسازیا : م قل 9 جد ی Ye CS Git‏ طاعم یمه إل of‏ يكور 
تكله E‏ 
© وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى لائة أقسام : - 
/١‏ قصر إفراد : يخاطب به من يعتقد الشركة ؛ نحو :3 انم اه وح 4 [النساء : ٠۷١‏ ] . 
/٢‏ قصر قلب : يخاطب به من يعتقد إثبات الحکم لغير من أثبته المتكلم له . نحو : یی الف یی 
میت » [البقرة : ]۲١۸‏ » حوطب به نمرود الذي اعتقد أنه احيي والمميت دون الله . 
٣‏ قصر تعيين : يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم بعکم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها . 

وطرق الحصر كثيرة : 
/١‏ النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما . والاستشناء بإلا أو غير نحو لا إله إلا الله وما 
من له إلا الله . 

> قلت لَهُمَ ال ما أمرتنى بت 4 [للائدة : ۱۱۷ . 
۲ ( ا) عند الجمهور أنها للحصر « اما حَرم عَلَيَكُمُ آلْمَبَمَةَ 4 [النحل : ۱۱۵ ] . 

وقال لا بجتمع حرفا تأكيد متوالیان الا للحصر . 

قَالَ اما العلم عند ال 4 [الأحقاف : ۲۳] . 

و كل الَمَا Wade‏ عند ری € [لاعراف : ۱۸۷ . 
۳ أنما ) بالفتح : عدها من طرق ا حصر الزخشري والبيضاوي . 

قال تعالى : « قل نما یوحن pet TSI BY‏ ال وة 4 [الأنیاء : ۱۰۸] وقداجتمع 
الأمران في هذه الآية ( إنما ء أنما ) وفیه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول BE‏ مقصور على اس كثار الله 
بالوحدانية . 
/٤‏ العطف بلا أو بل » ذكره أهل البيان - زیڈ شاعر لا كاتب . 
/٥‏ تقدم العمول نحو : « ES BOL‏ 4 [الفاتحة : 5] . 
٦‏ ضمیر الفصل نحو : $ فالله هو pt‏ © [الشورى : ۹] . = 


۳۸۱ 


ما ليس له ذكرٌ في كتب المعاني والبيان » کالقلب » فإنه جعله من مقتضیسات ا حصر » 
endl apis wee lls .7‏ ٔ7999 ر 


Lah » -‏ هم لون ر 4 [لتمان [os‏ 
eas ۷‏ السند الیه = ی۳" 
قال تعالى : ول أنثم يودكة تفر ج > الل 7ن ]. 
Ju,‏ تعالى : رو نتن کت نقتت 4 [اوبة : ۱۰۱] آي لا یعلمهم الا خن . 
- المسند منفياً : >45 لا یتسآءلوت © 4 [لقصص : 15] . 
- المسند نكرة : لا إمرأة » للجنس ء وللوحدة لا رجلان . 
- أن يلي السند إليه حرف النفي فيفيده نحو : ما أنا قلت هذا . 
قال تعال : $ نا نت EE‏ بعزيز و 4 [هود : 41] . 
وقال تعالى : « ارط أَعَرُ عَلَيَكُم من aif‏ 4 [هود : 1٩۲‏ . 
۸/ تقدم المسند » ذكر ابن الأثير وابن النفیس وغيرهما أن تقدم الخبر على المبتدأ يفيد الاحتصاص . 
9 ذكر السند إليه » صرح بذلك الزمخشري . 
قال تعالى : $ آله ees‏ اَلررق 4 [الرعد : ]٢٢‏ . 
قال dw‏ : « اَل UG‏ أَحْسَّنَ آلحدیث 4 [الزمر : ۲۳] . 
۰ تعريف الحزأين : ذكره فخر الدين الرازي في " ماية الإيجاز " . 
مثال ا حمد لله يفيد الحصر كما في إياك نعبد . أي أن ا حمد لله لا لغيره . 
١‏ نحو : جاء زيد نفسه . نقله شراح التلخيص أنه يفيد الحصر . 
۲/ نحو : إن زيد القائم . 
۳ نحو : قائم - في جواب زيد إما قائم أو قاعد . ذكره الطيي في شرح البيان . 
انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن (۱4۲-۱۳5/۱) . 


. أي الكشاف : (ه5917-595/5)‎ :)١( 


و وم tee‏ مرو ور 


قال تعا ی : و َآَلَدِینَ امتبوا لطعُوتَ أن يَعْبْدُوَهَا 4 [الزمر : ۱۷] . 
الطغيان » كملكوت ph yy‏ قلب بتقدم اللام على العين » فوزنه فلعوت » ففيه مبالغات : = 


YAY 


الإحاطة بصيغ ا حصر المذكورة تکثر الأدلة الدالة على !حلاص التوحيد » وإبطال الشرك 
بجمیع آقسامه . 

واعلم of‏ السائل - کثر الله فوائده - ذکر في جملة ما سال عنه أنه لو قصد الانسان 
قبر رحل من ا مسلمین » مشهور بالصلاح » ووقف لدیه وأدى الزيارة » وسأل الله باسمائی 
اسین » وعا غذا الیت لدیه من التزلة : هل تکون هذه البدعة عبسادةً فا الیست » 
ویصدق [4 ۵] عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبد غير الرهن » ویسلب عنه اسم 
Oley‏ » ويصدق على هذا القبر أنه Ly‏ من الأوثان » ويحكم بردة ذلك الداعي » 
والتفریق بینه وبین نسایّه ۰ واستباحة أفوالة + ویعامل معاملاً pat AN‏ آو یکون فساعل 
معصية كبيرة أو مکروه ؟ .... 

وأقول : قد قدمنا نی أوائل هذا OL at‏ آنه لا بأس بالتوسّل ابن من ان ارول 
من الأولياء » أو dle‏ من العلماء . وأوضحنا ذلك ما لا مزيد عليه ء فهذا الذي جساء إلى 
القبر زائراً » ودعا الله وحده » وتوسّل بذلك الميت » كأن یقول : اللهم إن أسألك أن 
تشفيي من کذا » وأتوسل اليك بما هذا العبد الصاح من العبادة لك ء أو احاهدة فك 
أو اتعلم والتعليم » خالصاً لك » فهذا لا آتردد ‏ جوازه . ۱ 

لکن GY‏ معن قام عشي إلى القبر ؟ ء فان كان حض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسّل إلا بعد تحريد القصدٍ إلى الزيارة » فهذا ليس عمنوع ؛ فإنه إنما حاء لیزور . وقد 
أذن لنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بزيارة القبور بحدیث : " كنت فيكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها " وهو في الصحیح''' . وخرج لزيارة الوتی » ودعا لهم ؛ 


= التسمية با مصدر والبناء بناء مبالغة » والقلب ؛ وهو للاحتصاص ‏ إذ لا يطلق على غير الشيطان . 
وني موطن آحر من تفسیر الکشاف (/۱۳۰) : حيث قال : قدم الظرفان - في قوله تعا لی - ۾ 4 
لمك و تو [التغابن : ۱] ليدل بتقدیمھما على معن احتصاص BY‏ مبتدئ کل شيء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك » OY‏ أصول النعم وفروعها منه . 
)١(‏ : آحرجه مسلم نی صحيحه رقم (AVY)‏ وأبو داود رقم (۲۲۳۵) والنسائي (۸۹/4) والترمذي ١‏ = 


YAY 


وعلّمنا كيف نقول إذا نحن زرئاهم . وكان يقول : " السلام عليكم آهسل دار قوم 
مؤمنينَ ء [OO]‏ وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون , وأتاكم ما توعدون , نسأل الله لا 
ولكم العافية ۰۲۳ وهو أيضاً في الصحيح بألفاظ » وطرق » فلم يفعل هذا الزائرٌ إلا ما 
اوه تھوسشرت و كع برط ات راعش او سم ہج سا 
برحل كما ورد تقییڈ الاذن بالزيارة للقبور بحدیث : " لا تشد الرحال الا شلات 
OM,‏ وهو مقیّد للطلق الزيارة . وقد Gated‏ بمخصّصّات منها زيارة gal‏ سے نش 
انبوي احمدي علی صاحبه آفضل الصلاة والتسلیم By‏ وا خلاف برع العلماء » وهسي 
مسألة من للسائل الى طالت ذیولها ء واشثهرّت أصوها » Geely‏ بسببها من اشن › 
ولیس ذکر ذلك هاهنا من مقصودنا . 
[ حكم الشي إلى القبر لیشیر إليه عند التوسل ] 

وأما إذا لم يقصد جرد الزيارة » بل قصد المثيّ إلى القبر لیفعل الدعاء عنده فقط ؛ 
وحعل الزيارة تابعة لذلك » أو مشضی شوغ الزيارة والدعاء فقد كان يغنيه Of‏ وسل 
إلى الله ما لذلك الیت من الأعمال الصالحة من دون أن بعشي إلى قبره . 

فان قال : إنما مشيت إلى قبره لأشيرٌ إليه عند التوسّل به » فیقال له إن الذي يعلم 
السر وأحفى » ويحول بین الرء وقلبه ]05[ » ویطلع على خفیّات الضمائر » وتتکشف 
لدیه مکنونات السراثر لا يحتاج منك إلى هذه الأشارة الي زعمت أنما الحاملة لك على 
قصد القبر » والمنثي إليه . وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك اميت باسمه العم » أو ما Fea‏ 
به عن غيره » فما أراك مشيت لهذه الإشارة » فان الذي تدعوه في كل مكان » ومع كل 
انسان » بل مشیت شنم یی توسُلك به » وتعطف قله عليك » وتتخذ عسده نسثا 


= رقم (۱۰۵4) وزاد : " ISU‏ الآحرة " كلهم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 
(۱) : تقدم تخريجه آنفا (ص۳۷۲) . 


(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۱۸۹) ومسلم رقم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة Be‏ - . 


TAS 


بقصده وزيارته » والدعاء عنده » والتوسّل به » وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن 
هذا المع فربّما تقر لك به وتصدّقك ابر » فان وحدت عندها هذا العن الدقیق الذي 
هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عبّاد القبور » SL SS‏ 
قهرت هذه النفس الخبيئة عن أن تترجم بلسانك عنھا  Sy‏ ما انطوت عليه من یه 
ذلك القبر ء والاعتقاد فيه » والتعظيم له » والاستغاثةٍ به » فأنت مالك لها من هذه 
الحيثية » مملوك لها من الحيثية ال CAT‏ من مقامك » ومشت بك إلى فوق القبر » فان 
تدا ركت نفسّك بعد هذه Wy‏ كانت المسؤولة عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك [ov]‏ 
جميع ما تھوی ما ما قد وسوس به ها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من BEN‏ 
والناس . 

فإن قلت : رجعت إلى نفسي فلم أحد عندها شيا من هذا ء gins‏ فوحدگها صافية 
من ذلك الكدر . فما SBE‏ الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك معت الناس يفعلون 
شيا ففعلّه » ويقولون شيعا Glad‏ . فاعلم أن هذه أول عقدة من wid‏ توحی دك ء وأول 
be‏ من محن تقليلوك ء فارجع SP‏ ولا تتقدّم A‏ فإن هذا التقليد الذي Ue‏ على 
۶۳ العاطلة الباطلة سیحملك le‏ آخواتها فتقف علی باب الشسر Vg‏ 
ثم تدحل منه ثانياً » ثم تسكن فيه والیه WE‏ . وانت في ذلك كله تقول : سعت الاس 


يقولون شيئا alld‏ » ورأیهم يفعلون أمرا ففعلله . 


[ أحوال الذي يقصد القبر ليدعو عنده ] 
وإن قلت : إنك على بصيرة في عملك وعليك ء ولست ممن ينقاد فسوی نفسه 
كالأول ء ولا من يقهرها ء ولكنه يقلّد الناس کالٹانِ » بل أنت صافي السی نقی 
الضمير » حالص الاعتقاد » قوي اليقين » صحيمٌ التوحيد » جيذ التمييز » كامل 
اوران » عام EU‏ والقرآن ء فلا یراد نفسك Cd‏ ولا في هة التقليد وقعمت ؛ 


۳۸۹۰۵ 


فقل ل LL‏ احامل لك علی اله بعاد القبور » والتعزیر علی من كان ي داد 
سَلِيمي الصدور ؛ فانه يراك الجاهل [oa]‏ والخامل ء ومن هو عن عليك وتمييزك عاطل ء 
فیفعل کفعلك » ويقتدي بك » ولیس له بصيرةٌ مثل بصيرتك ء ولا BEB‏ الدين مشسل 
قسوتك ؛ فیحکی فعلك ai «ope‏ حقيقة ؛ وید آنك ۸ تقصد هذا لمكي إلا 
لأمر + ویفتتم ابلیس اللعين غربة هذا السکین الذي اقتدی بك » واسعنٌ بس شيك » 
فيستدرحُةُ حن يبلغ به إلى حيث يريد » فرحم الله امرءاً هرب بنفسه عن غوائل التقلید ء 
و حلص عبادثه للحميد ابحيد . 

وقد ظهر .عجموع هذا التقسيم أن من يقصد Sill‏ ليدعو عندہ هو أحد ثلاثة : إن 
مشى لقصد الزيارة فقط ء وعرض له الدعاء ء وم يحصل بدعائه تغريرٌ على الغير فذلك 
oY :‏ وان مشى لقصد الدعاء فقط . أو له مع الزيارة » وكان له من الاعتقاد ما قدّمنا 
فهو على خطر الوقوع في الشرك » فضلاً عن كونه عاصياً ء وإذا لم يكن له اعتقساد في 
اميت على الصفة الي ذكرنا فهو عاص آم » وهذا آقل أحواله » وأحقرُ ما يربحة في رس 
13 : 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق .... انتهی . 

تحریرہ بقلم مؤلفه فی ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة ١٢۱۲ھ‏ . 
ای شش شا فلن و والة: 


* * * 


YA‘ 


(°) 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


وصف المخطوط 

. " سبق القضاء‎ Gla الرسالة : " بحث ف أن الدعاء لا‎ Ol pe 
. موضوع الرسالة : في العقيدة‎ 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحيم » ا حمد لله رب العالمين والصلاة‎ 
والسلام على سيد الرسلین وآله وصحبه الأكرمين . اعلم وفقك الله وإياي‎ 
e أنه قد وقع الخلاف بین أهل العلم » وطالت ذيوله‎ 
على هلا ال ر وام ار وا ےا‎ pete, ان لا‎ 
. والصلاة والسلام على رسوله وآله‎ 
. نوع الخط : حط نسحي معتاد‎ 
. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان‎ 
. عدد صفحات الرسالة : (۳) صفحات‎ 

الأولى : ۱۸ بطر . مع ۹ الصفحة . 

الثانية : 6۱ سطراً . 

الثالثة : ٠١‏ سطراً . مع الهامش في lef‏ الصفحة . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح الربايي من فتاوی الشوکای " . 
وحدت العبارة التالية في نھایة امحلد الرابع من " الفتح الرباني " : 


" ا حمد لله كمل للحقیر مد بن محمد الشوكان غفر الله هما النظر فيه جزی 
الله مولفه أفضل ال حزاء ء ونفعه بعلمه النافم ثي دار البقاء وتغشاه برحمته ورضوانه . 


امین 


۳۸۹ 
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ارلا ‘Les‏ سر اک ست ری مرس هصرع 
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بسم الله الرهن الرحيم 

امد لله رب العالین . والصلاة والسلام على سيد المرسلينَ » وآله وصحبه 
الا کرمین . اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع الخلاف بین أهل العلم ۰ وطالت 
ر التعارض ود مانورد من آن القضاء الازل سحن الل ۔عسز 
وحل - لا یتغیر ولا یتبدل » وهو pall‏ عنه بأم الکتاب . [ بقوله OL‏ تعلل :ظ لا م 
لک 4 وقوله : ما يبدل jail‏ دی 4 وبين ما ورد من الإرشاد إلى 
الأدعية » وطلب الخير من الله عز وجل » وسواله أن يدفع الشرّ » ويرفع Fall‏ وس ائر 
الطالب لن OP Ugly‏ العباد من رهم - سبحانه OR‏ کقوله BE‏ : " لا برد القضاء 
ال Pa Ny ce Ol‏ العف زا ال سا eda‏ بے دی لمات et soy‏ 
وابن حبان "۲ » وصححه  OSU‏ وصححه » والطبران فی الکبیر( ۲ والضياء في 


a ‫َ a 2 2 7‏ 
المحتارة”' ومثله حديث ثوبان مرفوعا بلفظ : " لا يرد القدر إلا الدعاء , ولا يزيد في 


. في الحطوطة | لقوله ] والصواب ما أثبتناه‎ :)١( 
. ] ۶۱ : الرعد‎ [ 0 
. ] ۲۹ : [ق‎ :)5 
. ] كذا في الحطوط ولعلها | یطلبها‎ : )٤( 
. قطر الولي على حدیت الولی ( ص4 ۲5-4۲ و ص48۹۱-4۷۹)‎ Bil : ره)‎ 
. في السنن رقم (۲۱۳۹) وقال هذا حديث حسن غريب‎ :)٦( 
. يخرجه ابن حبان وا حاکم من حديث سلمان‎ ۸ : )۷( 
. ) ۳۰ رقم 1۱۲۸) . وق " الدعاء " (۷۹۹/۲ رقم‎ ۲۰۱/۲( :)۸( 
. لم آحده في الأجزاء الطبوعة‎ :)۹( 
قلت : وآحرجه الطحاوي في مشکل الآثار )1148/8( والقضاعي في مسند الشهاب (۳۹/۲ رقم‎ 
. (ATT - ۳۲ 
وف سندہ آبو مولود امه فضة وهو بصري مشهور بکنیته ضعفه آبو حاتم في الجرح والتعديل‎ 
> . وقال عنه ابن حجر في التقریب (۱۱۲/۲) : فيه لين‎ )٩۳/۷( 


۳۹۳ 


العمر ء إلا الب ء وان الرجل eed‏ الرزق بالذنب یصییّه ۳ وكقوله ب : " لا يفتي 
حذر من قدر . والدعاء ینفع ما نزل ‏ ونما م ينل . وان البلاء لیتزل فيتلقاه الدعساء 
فیعتلجان إلى يوم القيامة " أحرجہ ا حاکم في الستدرك ۳ Oe Shy‏ والطبراني في 
daa‏ الط قال ا لح اکم : صحیح الاسناد من حديث عائشة 22 ۲ 


= وقد آورده النذري في الترغيب رقم (VERY)‏ والدمياطي في التجر الرابح رقم (4 ۱۳۷) . 
وحلاصة القول أن ا حدیث حسن بشاهد حدیث ثوبان الآ . 
© قال الشوكان في تحفة اللذاکرین ص۳4 : فيه دلیل - أي حدیث سلمان - على at‏ سبحانه يدفع 
بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت Lig‏ أحاديث كثيرة ویوید ذلك قوله تعلل ۰« یمحواً اله 
ما يَشَاءٌ نے وس ff‏ آلستب رق > [الرعد : ۳۹] . 

(۱) : أخرجه أحمد في المسند ۲۷۷/٥(‏ ء (TAY‏ وابن ماحة رقم (۹۰) والنسائي في السنن الكهرى (۱۳۳/۲ 
- كما في تحفة الأشراف ) . والحاكم في المستدرك (497/1) والطبران في المعحم الكبير (۱۰۰/۲) 
وابن أبي شيبة في المصنف (44۲-44۱/۱۰) والبغوي في شرح السنة )١/١٣٦(‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (۸۷۲) . 

وهو حديث صحيح . 

© قال ابن القيم في " الجواب الكافي " ص۲۷ : إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء ؛ فلم 
یقڈر جردأ عن سببه » ولكن قدّر بسببه ء فمق أتى العبد بالسبب وقع المقدور ؛ ومسي لم يأت 
بالسبب انتفى القدور وهكذا ء كما قدّر الشبع والري بالأكل والشرب ‏ وقدّر الولد بالوطء وقدّر 
حصول الزرع بالبذر ء وقدّر حروج نفس الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دعول الجنة بالأعمال ؛ 
ودخول النار بالأعمال ... وحینئذ » فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعساء 
م يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب » وجميع LS BY‏ 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب " . 

(۲) : في المستدرك (4۹۲/۱) وقال الحإكم : هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله : زكريا 

(۳): في مسنده (۳۰-۲۹/۳ رقم 7١55‏ - کشف ) . 

. ) ۳۳ وق الدعاء (۸۰۰/۲ رقم‎ (VERA رقم‎ TUT) : )٤( 


. )٣٤٥٤-٥٤٤/۸( في تاريخه‎ : )٥( 


rae 


(Dn (1) 


وقال في بحمع الزوائد 
وقد Ladle‏ هذا ا حدیث ب زکریا بن سا كينا د كوه رن لد ۷ 
ومن ذلك ما pl‏ جه آبو داو و 4 ga ally‏ 4 وابن ا وابن ا 


)١147/٠١( :)۱(‏ وقال : رواه الطبران في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صلل 
المصري » وضعفه ا حمھور وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه ابن ا حوزي ف العلل المتناهية (9/9ه" - (PN.‏ وقال : هذا حديث لا يصح ately‏ 
بزكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱۰٦۸/۳(‏ في ترجمة زكريا بن بی من طريق زكريا بن منظور عن 
عطاف بن خالد به . 
(۲): آنزلت النص الآ من صلب الرسالة إلى الهامش » لأنه زيادة مقحمة فيه كما يتضح من SAE‏ 
الرسالة . 
[ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبرانِ في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد اسنادي 
البزار رحاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي ؛ وهو ثقة ] . 
)٣(‏ : قال البحاري في " التاريخ الكبير " (4۲4/۳) : " ليس بذاك " . 
وقال النسائي في " الضعفاء " (ص ٠١9‏ رقم ۲۲۱) ضعيف . 
وقال ابن حبان في المحروحين (14/1) منكر الحديث جداً » يروى عن أبي حازم مالا أصل له مسن 
حديثه . 
)٤(‏ : أي aad‏ الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص۳5 . 
© يعتلجان : أي يتصارعان . " النهاية '' )۲۸٦/۳(‏ . 
قال الشوكان : فيه دليل على OT‏ الحذر لا يغني عن صاحبه شيا من القدر الکتوب عليه » ولكه 
ينفع من ذلك الدعاء » ولذلك عقبه BE‏ بقوله : والدعاء ينفع مما نزل وثما لم يرل . 
:)٥(‏ في السنن رقم (۱۸۸) . 
)٩(‏ : في السنن رقم (OO)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۷) : في السنن رقم (TANS)‏ 
(۸) : في صحيحه رقم AVY)‏ 


۳۹۵ 


من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا " . وأحرجه أیضا ء OSL‏ وقسال : 


حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم بیخرجاہ » وله شاهد صحيح . ثم رواه() من 
حديث أنس مرفوعاً : " إن الله رحيمٌ حيّ BS‏ يستحي من عبدہ أن یرفع إليه يديه ء ثم 
لا يضع فيهما خيرا " وآخرحہ الطران” » وابو يعلى . ومن ذلك قرلے للد : " له 
تعجزوا في الدعاء wilde‏ لن يهلك مع الدعاء "Sed‏ . أخرجه ابن حبان من حديسث 


آنس » pS‏ في الستدر له( > وقال : صحيح الاسناد » والضياء في المختارة“ وق 


رددت في شرحي للعدة”" على من ضعفه . 


چم 


(١) 


:)) 
(7) 
:)4( 


:)°( 
:)( 


Os) 


(A) 


: في الستدرك )٦۹۷/۱(‏ . وهو حديث صحیح . 
أي ا حاکم في الستدرك (4۹۸/۱) وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله :عامر بن یساف ذو مناکیر . 
في الأوسط ۲۷۰/٥(‏ رقم (YAN‏ 
في مسنده )۳۲۳۲/٦(‏ بنحوه وآورده الميثمي في بجمع الزوائد (14۸/۱۰) . 

وقال : رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحیح . 
في صحیحه رقم (AV)‏ باسناد ضعیف لضعف عمر بن محمد بن صهبان . 
في الستدرك (4۹4/۱) وقال ا حاکم : هذا حديث صحیح الاسناد و م یخرجاہ . 

وقال الذهي : لا اعرف عمرا تعبت علیه . 
في الختارة (۱۳۹/۰ رقم )۱۷٦۰‏ . 
: قال الش وکا في تحفة الذاکرین ص۳۷ : " وعدم معرفته - أي الذهي — له لا تستلزم عام معرفة 
غيره له » نعم قال الذهي في الیزان (۲۰۷/۳) حاكياً عن أبي حاتم أنه بجهول ء وهذا قادح صحيح . 
Wd,‏ قال ابن حجر في لسان میزان )۳۲٣/٤(‏ وقد تساهل الحاكم في تصحيحه » ولكن لا يخفاك of‏ 
تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره » وعلى تقدیر أن في إسنادهما هذا الرحل الذي 
قيل أنه حهول » فمعلوم Lal‏ لا يصححان الحديث الروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة مدرواہ 
ومن علم حجة على من ل يعلم . 

قلت : عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ن 


الحاكم وابن حبان والضياء . فقد جاء مصرحاً به عند أي نعيم في أخبار أصفهان (۲۳۲/۲) والعقيلي في 
الضعفاء (۱۸۸/۳) وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا یعرف إلا به . = 


rar 


ومن ذلك : ما أحرجه الترمذي!''من حديث أبي هريرة » وا حاکم في المستدرك”" , 
وقال : صحیح الاسناد » وأقره الذهي . وأحرجه اھ من حدیست سلمان وقال 
صحیح الاسناد . 

ومن ذلك ما أخرجه ا حاکم في الستدرك "من حديث أبي هريرة » وقال صحيح 
الإسناد . قال : قال رسول الله BE‏ : " الدعاء سلاح المؤمن ء وعماد الدين » ونور 
السماوات والأرض " . وأخرجه أبو يعلى“ من حديث علي [ هذا اللفظ ء وأخرج أبو 
Obey‏ من حدیث جابر 4 ۳" قال : قال رسول الله عله : " أله ازل فلت We‏ 
ینجیکم من عدوكم , ویدر لكم أرزاقكم ؟ : تدعون الله في لیلکم وفاركم. فإن 


= وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱٦۷ ٤/٥(‏ وقال : عمر بن صهبان عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات 
عليه . والغلبة على حديثه المناكير . 
وما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكان - رحمه الله - . 
والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف . 
:)١(‏ في السن رقم (۳۳۷۰) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
(۲): في المستدرك (4۹۰/۱) : وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرحه البخاري في الأدب المفرد رقم (۷۱۲) والطيالسي في المسند رقم (OAC)‏ ومد 
(۳۲۲/۲) وابن ماحة رقم (۳۸۲۹) . وهو حديث حسن . 
(۳): لم يخرجه من حديث سلمان ably‏ أعلم . 
(4) : في الستدرك )٦۹٤/١(‏ من حديث علي وقال : هذا حديث صحيح . 
قلت : بل ضعيف alt‏ محمد بن الحسن بن أبي يزيد . 
(ه) : في المسند (۳46/۱ رقم 1۳۹) . 
)٦(‏ : في السند رقم (۱۸۱۲) . 
وأورده يشمي في ا حمع )۱١۷/١١(‏ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن أي حميد وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 


۷ : ما بين ا حاصرتین زيادة یقتضیها السياق من " تحفة الذاكرين (ص۳۸) " . 
)۷( صر من ين (ص۲۸) 


الؤمن OO"‏ . وأحرج أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله له : 
"ما من مسلم ينصب ery‏ لله في مسألة » إلا أعطاه إياها ء إما أن یعجُلّھا له وإما أن 
يدّخرها له " . قال المنذري في الترغيب YP ly‏ بأس پاسناده » وأخرجه 
البخاري في الأدب Os all‏ وا حاکہ!“ . 

ويشهد لعناه ما آحرجه أحمد « والبزار "۲ راو ما 1آ قسال الو eg‏ 
بأسانيد جيدة من حدیث أي سعيد الخدري : أن البي BE‏ قال : " ما من مسلم يداعو 
بدعوة لیس فیها )2 ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ها إحدى ثلاث : اما أن eas‏ له 


2 


دعوله . وإما أن يدّخرها له في الآخرة ء واما أن يصرف عنه من السوء منلها " . 


(۱) : في الخطوطة مكررة . 
(SAY) ۰ )۲(‏ . 
وأورده افيئمي في احمع (۱4۸/۱۰) وقال : رواه مد ورحاله ثقات By‏ بعضهم حلاف . 
(۳): (۷4/۲؛ رقم (VENT‏ 
)٤(‏ : رقم (۷۱۱) ۰ 
)٥(‏ : في الستدرك (4۹۷/۱) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 
وهو حدیث صحیح لغیره . 
رت : في السند (۱۸/۳) . 
(۷) : في مسنده رقم CVE)‏ ۳۱۶ - کشف ) . 
(۸) : في مسنده رقم (۱۰۱۹/4۲) . 
(۹) : فی الترغیب والترهیب (4۷۵/۲ رقم ۲4۲۷) . 
قلت : وأحرحه الحاكم في الستدرك (4۹۳/۱) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 
وأورده افينمي في ائحمع (۱4۸/۱۰) وقال : رواه مد وأبو يعلى بنحسوہ والبزار والطاران في 
الأوسط » ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رحال الصحیح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو ثقة . وا خلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
(ved 0 40‏ 


۳۹۸ 


وأبو داود ؛ والترمذي'' » والنسسائی”'' ء وابن Le‏ قال : قال رسول اللہ يل : 
" الدعاء هو العب‌ادة ء ثم تلا :و وتال Ets‏ ادونج اجب لكر Gy‏ الد 
Gy SES‏ عَنْ عبادتی 4 الآية ۲ . وصححه رمدي مواین جات واخاکم(" . 

وأحرج الترمذي”؟ من حدیث انس قال : قال رسول الله يليه :"الدعاء مخ العبادة". 
وأعرج Ode all‏ والحاكم في الستدرك " وصححه من حدیت أبي هريرة قال : قال 
رسول الله مج : " من لم يسأل اللہ يغضب عليه " . وني لفظ : " من لم يدع الله يغضب 


(EVA) في السنن رقم‎ :)١( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۳۲٤۷( في السنن رقم‎ :)۲( 
. )۱۱1۶( في السنن الكبرى رقم‎ : )۳( 
. )۸۹۰( في صحيحه رقم‎ :)٤( 
. ]1۰ : ره) : [ غافر‎ 
. )٥٥٤/ہ( في السنن‎ :)( 
. )۱۷۲/۳( في صحيحه‎ : )۷( 
. وصححہ ووافقه الذهي‎ )4٩۱/۱( في الستدرك‎ : )۸( 
)۸۰۱( والبغوي فی شرح السنة رقم (۰)۱۳۸4 والطيالسي رقم‎ )۲٦۷/٤( قلت : وأحرجه أ مد‎ 
وأبو نعيم في ا حلیة (۱۲۰/۸) كلهم‎ (PAYA) وابن ماجة رقم‎ (VV) والبخاري في الأدب الفرد رقم‎ 
. من حدیث النعمان بن بشیر‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
في السنن رقم (۳۳۷۱) وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه . لا نعرفه إلا من حديث ابن‎ : )٩( 
. وقال الألباني : - رحمه الله - ضعیف بهذا اللفظ‎ 
. )۳۳۷۴( :في السنن رقم‎ (VS) 
في الستدرك (4۹۱/۱) وقال ال حاکم : هذا حدیث صحیح الاسناد . واللفظ : " من لا يدعو الله‎ : )۱۱( 
)٥٥٦۸( والبخاري في الأدب الفرد رقم‎ ) ٦١٤ ۰14۳ ۰6۲/۲( قلت : وأخرحه أحمد‎ 


والبغوي في شرح السنة (۱۸۸/۵) وابن ماحة رقم (۳۸۲۷) . 


۳۹۹ 


عليه " آحرجه ابن أبي شيبة في المصتّف'''ء وا حاکم في المستدرك وصححه . 

ومن ذلك استعادئه BE‏ من سوء القضاء كما في صحيح مسلم!” وغیره( . 

ومن" ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه BB‏ أنه قال فيه . " وقنی شر ما قضيت " 
وهو حديث صحيح » وإن ۸ بخرجه الشيخان وفیھما الاستعاذة من القضاء الشستمل 
على الشرٌ والسوء . 

ومن ذلك الأحاديث الواردة في صلة الرحم » BOUT,‏ في العمر وهي وت 


as VO) 
. ))٦۹١/۱( في المستدرك‎ :)١( 
. والخلاصة : إن الحديث حسن والله أعلم‎ 
. )۲۷۰۷/۰۳( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
كان یتعوذ من سوء القضاء‎ abe كالبخاري في صحیحه رقم (1۳4۷) کلاهما من حدیث أبي هريرة‎ : )4( 
. ومن درك الشّقاء » ومن ماتة الأعداء ومن جهد البلاء‎ 
وابن ماجة رقم (۱۱۷۸) من حديث‎ (EVE) والترمذي رقم‎ (VENT ۰ ۱6۲ ۰( أبو داود رقم‎ oe al : )٥( 
. الحسين بن علي رضي اللہ عنهما‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. وهو كما قال الشوكاني رحمه الله انظر التعليقة السابقة‎ : )٦( 
رأة ا اند‎ ea ey أجل السا رید‎ of راي الشركاق :ف السالة + ذهب الشر كان إل‎ 0 
-: یمحو ما يشاء ما في اللوح ا حفوظ ویثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة‎ 
شام یت وعستهه أ آلحتب‎ TT قال تعالى : و کل آجتل اب وع‎ /١ 
. ]۳۹-۳۸ : [الرعد‎ 4 © 
وقال الشوكان عند تفسيره الآية:"أي لكل أمر ما قضاه او لكل وقت من الأوقات الى قضے الله‎ 
Fg ea بوقوع أمر فيها » كتاب اللہ يكتبه على عباده ویحکم به فیسهم > ا ا‎ 
عحو من ذلك الکتاب » ویثبت ما یشاء منه ثم قال " وظاهر النظم القرآن العموم في كل شيء ما فی‎ 
. "..... خير أو شر‎ she الکتاب ء فيمحو ما يشاء حوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر‎ 


۰ وآورد ان عشر قولا في معن BW‏ ورجح أن الآية عامة وأن العمر فرد من آفرادها ... فالراد = 


= من الاية أنه هحو ما يشاء مما في اللوح ا حفوظ ...". 
انظر تفصیل ذلك " فتح القدیر " للش وکاني (۸۸/۳) قطر الولي (4 ۵۰ - )٠٥١٥‏ . 
© ولكن الرأي الراحح أن الحو والاثبات في الکتوب عند الملائكة وآن ما في سابق علمه سبحانه وقي 
اللوح ا حفوظ لا يقع فيه انحو والإثبات وقد ذكر ذلك ابن تيمية في جحمموع فتاوى (4۹۰/۱4- 
۲ ) و ( ۰5۱۷/۸ (fs‏ وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص١٥۱ء‏ 
وابن حجر في الفتح (۳۹-۳۵۳/4) (4۹۷/۱۱) . 
© وعلى هذا القول فان الكتاب كتابان : أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق- عن نس 
ابن مالك قال : " وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة , أي رب علقة » أي رب مضغة › 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب أذكر al‏ أنثى . أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " . 
آحرجه البخاري في صحيحه رقم )1040( ومسلم في صحيحه رقم (TEN)‏ - وذلك الكتاب 
محل ا حو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح ا حفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع 
الأحوال العلوية والسفلية » وهو الباقی لا يغيّر فيه شيء . 
انظر : تفسير ابن كثير (۵۳۸/۲) زاد المسير (۳۳۹/4) وجامع البيان VAN)‏ لابن جرير . 
قال الشيخ عبد ال رمن ناصر السعدي في تيسير الکریم المنان (۱۱۷/4) : - 
قال تعال : # بمحو الله ما يشاء 6 الآية " بمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها 
وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه . فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل وغذا قال ‏ وعنده أم الكتاب 4 أي الوح المحفوظ 
الذي ترجع إليه سائر الأشياء ؛ فهو أصلها » وهي فروع وشعب فالتغيير والتبدیل يقعفي الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الى تكتبها الملائكة » ويجعل الله لٹبوتھا أسباباً » ونحوها أسباباً لا تتعدى 
تلك الأسباب ما رسم ف اللوح الحفوظ كما جعل الله البر والصلة والاحسان من أسباب طول العمسر 
وسعة الرزق 70ھ الرزق والعمر » وكما حعل أسباب النجاة من المهالك 
تقاط میا کت جع اف تاکسا لت الا سی اتور هک من رقن ننه 
إرادته » وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح احفوظ . 
٭ وعلى هذا فان زيادة الآحال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر ؛ لا بالنسبة إلى ما في = 


كله 
صح حه 8 


ومن ذلك الأحاديث الواردة في إحابة cles‏ الظلوم على all‏ والأحاديث الواردة 
في دعاء الوالدين لولدهما” . والأحاديث الواردة في دعوة الامام العادل ء والأحاديث 


= سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معن قوله تا ی :> (SU‏ ا 
TAS‏ يَسْتَقَدمُوَ © 4 [ الأعراف : ٣۳ء‏ النحل : 5١‏ ] . 
ومن الأدلة على أن الآحال لا تتغير ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج البي يي : " اللهم أمتعني بزوجي رسسول الله BB‏ وبأب أبي 
سفيان » وبأخي معاوية قال : فقال : البي BB‏ : قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة » لن يعجل شین قبل حله أو يؤخر شيا عن حله . 
(۱) : ( منها ) ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٢١۹۸٦(‏ ومسلم رقم )۲٥٥۷(‏ من حدیث أنس eB‏ أن 
رسول الله وله قال : " من أحب أن يبسط له في رزقه » وینسا له في أثره ء فليضل رحمه " . 
(ومنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5۹۸۰) . 
من حديث أبي هريرة #ه قال : “معت رسول الله و يقول : "من سره أن يُبسط له في رزقسه › 
وأن ینس له ي أثره » فليصل ره " . 

(۲): ( منها ) ما آحرجه البخاري قي صحيحه رقم (۱۳۹۵) ومسلم رقم (VA)‏ والترمذي رقم (1۲۰) وأبو 

داود رقم )١584(‏ والنسائي (۰۲/۰ > هه) وابن ماحة رقم (۱۷۸۳) . 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يك : " اتقوا دعوة المظلوم ء فإها ليس بينها وبين الله 
حجاب ". 

(۲) : احرج gf‏ داود رقم )۱٥١١(‏ والترمذي رقم (۳46۸) وابن ماجة رقم (۳۸۹۲) من حدیث أي 
هريرة de‏ قال : أن البي قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شلك gd‏ : دعوة الوالد لولده » 
ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم " . وهو حديث حسن . 

(4) : أخرج الترمذي رقم (۱۹۰۵) وابن ماحة رقم )۱۷٥(‏ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسسول الله 
ا : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حین يفطر » والإمام العادل ء ودعوة الظلوم ء برفعها الله فوق 
الغمام « ويفتح ھا أبواب السماء . يقول الرب ley‏ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وهو خديث ضحيح . ۶ 


الواردة في إحابة دعوة من دعا الله با مه الأعظم » وغير ذلك كثير » وجیع ذلك على 
احتلاف دلالته متواتر . 

فلیت شعري ؟! كيف ذهب جماعة من أهل العلم إلى خالفة ذلك كله وقالوا : إن 
أحكام الله وقضاءه في سابق علمه , لا تتغیر أصلا"؟ ؟! . فان استدلوا عثل قوله تعالى : 
ما يبدل آلقول OG EH‏ وما ورد في اللوح احفوظ ‏ وما کتب فيه ء وأنه قد حسق 


القضاء ونحو ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وجل ا اذعونی Cae Sl‏ لک 


(۱) : أحرج الترمذي في السنن رقم )٥٣۷٥(‏ وابن ماجة رقم (۳۸۰۷) . 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ظهه قال : دخلت مع رسول الله BE‏ السحد ويدي في يدهء 
فإذا رجل يقول : اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ول تولد وم يكن 
لك کفوا أحد . فقال رسول اللہ BE‏ : " لقد دعا الله تعالى با مه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا 
دعي به آجساب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار ء أو عذاب القبر كان خسیرا 
وأفضل " . 
هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغیّر . وهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما 
ٹی معناه من الآيات . 
8 قال تعال : ( فاا as‏ أَجَلْهُمَ ل يَسْعَلْونَ Cops G Ge‏ رق 4 [الأعراف : 
[ve‏ 
- قال تعال : اون یر ا تفا ادا کا أجنها 4 [ النافقون : ]١١‏ . 
وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه وأجابوا بأحوبة منها : أن الزيادة کناية عن البركة في 
العمر » والتوفیق إلى الطاعات » وما يبقى بعده من الثناء ا حمیل فكأنه لم يمت . 
انظر : شرح النووي لصحیح مسلم VV ELINA)‏ 
۰ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة مکتوبة .. 
بحموع فتاوی (4۹۲-4۹۱/۱4) . 
(۲): سبق ذكر التعلیقة ص٤٤٠‏ . 
Eves‏ ق :۲۹. 
ری : [غافر: ۰ ] . 


يجيب دء وة الداعي إذا دعاه ؟ . وأي فائدة قي قوله - عز وجل - [١ب]‏ خبراً لعباده . 


۶ 
ہے و هم ير ام رح Phe‏ 7 


( يَمَحُوأ اله مَا یَشاء ويقبت وعنده Af‏ سے 4 کین وقد علمنا سبحانه 
كيف ندعو في نحو قوله :« رَبَتَا لا راخدا إن 5 Gish sft‏ 4 إلى >t‏ الآية 
N tT‏ ا 
الدعوات قد فعلت ؟؟. وكذلك سائر ما قصّه الله علينا في كتابه من إجابته لدعوة أنبيائه 
كما في قوله[عز وجل] ”.9 TS‏ دا سيكس ST‏ وظتوا نم قد سکدبوا 0 
کے ا وو عل : إن تنصروا ea pad i‏ وَيْتَبَتَ أَقَدَامَكَدْ ©© 4 0 

e‏ جوا 


دعواته في مواطنَ يتعسّر إحصاؤھا' ء وما شوهد من صالحي هذه الأمة في كل قرن من 


.]۳۹ : [الرعد‎ :)١١ 
. زيادة يمتضيها السياق‎ : )۲( 
.]١١١: إ یوسف‎ :)۳( 
.]۷ : محمد‎ [ :)٤( 
یرت‎ RA مم ال : وی کسی مق می یو‎ 
.] ٩ : [الأنغال‎ > © 
. ] ۱۲ : لجنیه أَوْ قاعذا آز اما » [ يونس‎ Ges ST قال تعا : > وَإذا مس آلانسن‎ 
. ] ۸ : الزمر‎ [ OG AS دعا‎ Fo قال تعال : ( © واذا من آلانسن‎ 
iene آلداع إذا دعان‎ os els 36 2 عجایی‎ HIE وفال تعلل :و ود‎ 
. ] ۱۸۲ : للم شوت © 4 | البقرة‎ LG لی‎ 
ومسلم في صحیحه رقم (۸۹۷) عن أنس قال : أصابت‎ )٩۳۳( آحرج البخاري في صحيحه رقم‎ ۰ : )1( 
: فبينا رسول الله بل على النبر يوم الحمعة يخطب ء أتاه أعرابي فقال‎ BE الناس سنة على عهد رسول اللہ‎ 
- - يديه‎ BB يا رسول الله . هلك ا مال وجاع العیال فادع الله لنا ء فرفع رسول‎ 


القرون » من إجابة دعواتهم في ا حال . ومن جهل هذا » أو بعضّه ء نظر في مثل حلية 
الأولیاء''ء ومثل رسالة القشیري''ء ومثل صفوة الصفوة لابن OS Al‏ وغير ذلك 
ما یکثر تعداده . بل ينظر الدعوات ا حابة من الصحابة - رضي الله عنهم - كما دنله في 
البحت الذي قبل Ode‏ 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف - رحمهم الله - أنهم کانوا یقولون في آدعیتهم . 
" اللهم إن كنت قد كتبتئ في دیوان الأشقياء فانقلییٰ إلى ديوان السعداء " بعبارات مختلفة 
4ء" 

وبا حملة فالکتاب العزیز » والسنة المتواترةٌ ء ترد علیهم ردا آوضح من شمس النهار . 

وطائفة قالت : إن الأقضية على نوعین"؟ : مطلقة ومقيدة . فالمطلقة مالم تكن 


= وما نرى في السماء قرَعَة » فوا الذي نفسي بيده ما وضعها حي ار سحاب كأمثال ا سال » ثم لم 
یتزل عن المنبر حي ریت الماء يتحارد على لحيته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حسی 
الجمعة الأخرى .... " . 
© وما آحرجه الترمذي رقم (O18)‏ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يله قلل : 
" اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فکان لا يدعوا إلا استجيب له . ale‏ (ص۱۰۷۳) . 
انظر : " تھذیب الخصائص النبوية الكبرى " ( ص۳۳۰ - ۳۵) . 
(۲()۱) (۲) : انظر الرسالة رقم )11( من هذا القسم - العقيدة - . فقد تم التعریف بھذہ الکتب . 
)٥(‏ : الرسالة رقم (TT)‏ من هذا القسم بعنوان " بحث بي الاستدلال على ثبوت کرامات الاولیاء " . 
)٥(‏ : أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ص۱۸-۱۲۷/۱۳) عن عمر بن الخطاب؛وابن مسعود. 
ر") : ومثاله کأن یقال للملك : آن عمر فلان مائه OL HE‏ وصل رع وستون إن قطعها وقد سسبق ی 
علم الله أنه يصل أو يقطع ء فالذي في علم الله لا یتقدم ولا یتأحر . والذي في علم اللك هو الذي عکن 
فيه الزيادة والنقص وإليه الاشارة بقوله تال :ل يَمَحُوأ ال ما WEG‏ ولخ سا ظا ۱ 
© 4 فا حو والإثبات باللسبة لما في علم الملك ؛ وما في أم الکتاب هو الذي في علم الله تعا ی فلا مجو 
فيه البتة -- ويقال له القضاء المبرم » ويقال للأول القضاء المعلق . 
فتح الباري EVN)‏ = 


مشروطة تشرط ۹۶۹۶ 


2 
1 


وهذا القول وإن كان مد الأو روم تک ھا سا دون UL ae‏ 
ليس عليه دليل . وبالجملة فالبحث يطول . فلنقتصر على هذا المقدار » والحمد لله أولا 
الشوكاني - غفر الله هما - النظر فيه - جزى الله ail ge‏ أفضل ا حزاء » ونفعه بعلمه النافع 


ٹی دار البقاء » وتغشاه بر مته ورضوانه - آمین [iy]‏ 5 


= وأشار إلى ذلك ابن تيمية في بحموع فتاوی (0۱۷/۸) : حیث قال : والأحل أحلان » أحل مطلق 
يعلمه الله » وأحل مقید » وھذا يتين معن قوله # " من سره أن يبسط في رزقسه ء ویس في أثره 
فلیصل رهه " - تقدم تخریجہ(ص 4۰۲) - فان الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رمه 
زدته كذا وکذا » واللك لا یعلم آیزداد أم لا » لكنّ الله یعلم ما یستقر عليه الأمر » فاذا جاء ذلك لا 


یتقدم ولا pl‏ 5 


(1) 


وجوب محبة الرب سبحانه 


حققته و علقت عليه و خر جت احادٍ 
al‏ ا حسن 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : " بحث ف وجحوب تحبة الله " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم ء ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين . اعلم أن محبة الله عز وجل هي من أعظم 
الفرائض المفترضة على العباد .. 
آخر الرسالة : ... إني لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء لمزلتهم عند الله يوم القيامة الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه why al‏ 
بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (۳) ثلاثة . 

eee ۲۸ : الأولى‎ 

الثانية : ۳۲ سطرا . 

الغالغة : ۲۸ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۲ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکایي . 


1 ا re ge a ee‏ ینم 
دا ees ANS,‏ کے نمت ١‏ ۱ 


می وہ ھا 
î‏ 0 
Eos‏ و جح ۲ 


سجن | yy‏ لرک سویئرر۔ الوا 

اراس و الم bere)‏ / حسم : :سور جارس 

تی ay‏ یور سن ا منم لاجا مع میگ الف 
میں [ots‏ ا و 


1 اس Tit‏ مولع وربا بر مود 


ifr?‏ نا اماع 0 ت کر کی مت 
. هت ای خا يبيم ا 
pagel (BETO ee‏ وت 
ی A‏ ہے اردق ومع مرمعاصرعا 


جلا حممی: برع مت ا کی ليه كوت رو يدن LD‏ رضم 
/ سے وشا بف الیم لبر ا شا تون ها 9 م ع ال مج 
pet Loe ee‏ اڑل ہم وسح مركب لدو و س تعمس 
مر وا د رہہ وا اخ وک تسیل EA‏ ور مر 
اکسم ر ١‏ نش الوا ونيم میم علان زیا ع رس رل 
٠ >‏ الو حملت وتروسعردعها رس 9 
eds‏ اه سم وحم اسم وهر ط ی ] ارا واوو سارن ۲ 
ترا مسحل لس ال Hel‏ مطا ب الفا بين ونهايم رعا 
Lolth gue‏ لجنا را سب و الايا Slo‏ ت ابا قي 7 
الى هرن بها حصو القداج ا 
شر وس 2او ما وس جروج 1 


CRP 
ا ا مم ار ای ۶ہ‎ a 
ال د یندم ول سما به م تر با هو_ع ی ما يهب خر‎ 61 

انا ا سی اه bral‏ ال )وا یا و Cp)‏ ۶ الإ راج زااحتاب 
كان 


aE 


د 


Um‏ ہج کت 


ea Aer NS a itis SAT‏ رت 
الو رع ممعت وآ يا روک انه لذ | الويمف اس الإوصاق 
اف نا cme‏ سر he Nas‏ ۲ عد و کک رھ 
BIE‏ وی رص جا ا سورع وجي تچ مامح رم 
كو دزا ام وعم ple Spal‏ موی کرد سرد 
be) e 22‏ © مأ مركن ارت یساب 
74 کس ص ااا رل و وج MN‏ رب وکر Un Bgl og‏ کی 
احیسم AAU‏ عاج( يولي وع ا وت رب و مانب سر 
حب ای هال یرت poke‏ و کرک لکد دعب ای با لم وه 


< م احم ئ / ae‏ 
wie‏ د | حسمل لی “محر الر مج E‏ 


Lp (er وله‎ 

0 7 
Wee‏ یکلہ 7 لاد يوا اي از دورو اي 
| ام سا se nee‏ و 


ھی و 
oe‏ جر ual Je‏ ی 
رسو پام وه ' کے See‏ 
۳ 7 
ر ما pmol‏ زكري 7 سا رس ر سم eb He‏ 
edad E 7۷ 77‏ ری 77 رر ew.‏ وی 
OP‏ ادس ور 7 نيار تا رشا بعد (ph‏ 


سوہ الى marr)‏ 22_57( لرارڑےہںہ رحب 
بی وم از لامک Ob‏ ماما با راھد ربط 
ا | راو ase‏ اندر وم ما Py yh al per‏ کی یم 
; و تن 


ہت ب2 


1١ 


بسم الله الرحهن ن الرحيم 

ab at‏ رب العالین « والصلاء والسلام على سید الرسلین وآله الأاکرمین . اعلم أن 
حبة الله - عز وجل - من أعظم الفرائض الفترضة على العباد كما يدل على ذلك آیات 
الکتاب المي 4 وأحادیث میّد اثرسلینْ > ولجماع السلمین اجنين » فمن ذلك فول الله 
د عز وجل- : ئل إن کن تبون آله Bi SES SAS‏ ۷. 

وقد علم أن اتباع رسول اللہ - صلی اللہ عليه و آله وسلم - فرض Gals‏ لا حلاف 
فيه » وكانت هذه المحبة لله - سبحانه - أدحل في الفرضية لتعليق الانباع LS‏ وجعله 
متسیب عنها ء مع ما في ذلك من التهييج للعباد على الاتباع ما هو مطلوب لكل فرد مسن 
أفرادهم »ومقصدٌ من مقاصد عامُهم وخاصّهم ء فان دخول العبد في زمرة الحبينَ لله - عز 
وجل- هو الذي يتنافس فيه التنافسون ۰ ویتسابق إليه المتسابقون » فإذا مع السامع أن 
هذا PF La‏ ۳ وآله وسلم - هو د من هنا اله : وعمسل 
من ied‏ بذلك سعى إليه وبادر به » وبالغ ف تحصيله بکل ممكن . 

والحاصل أن في هذا النظم القرآي دلالة بينة على أن ait dis, Oe Lal‏ - صلی الله 


. ] ۳۱ : آل عمران‎ [ :)١( 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۲/۲) : هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله » ولیس هو‎ :)۲( 
على الطريقة ا محمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر » حي يتبع الشرع ا حمدي والدين النبوي في‎ 
. جميع أقواله وأفعاله وأحواله‎ 
لی دس رط اراق ا عات ال نله ا :> قل إن‎ ga لفن ام رظ‎ UE 
: ويعتبر اتباع الرسول 4 فرض واجب لا حلاف فيه‎ : )۲( 
قال سال او کت كان نک ق ومول آله او عسته لمن كان مر جرا اه وای انز‎ 
an وج تب ہے‎ 


1 
‘ “ES 


عليه وآله وسلم - متسب عن محبة العبد لله » وفرع من فروعها ء وأنه سبب حبة الله -عز 
وحل- للعبد ؛ ومن أحبً الله وأحيّه الله فقد ظفر بالغاية القصسوی ؛ ووصل القصد 
الاستی الذي هو أُعْلَى مطالب الطالبین » وهايةٌ رغبات الراغبين » و کل العبادات 
والأعمال الصالحات إنما هي للتوصّل با إلى هذه AT‏ الي یکون يما حصول الفلاح 
والنجاح والفوز لكل محبوب » thy‏ من كل مكروه . 

ومن الآيات القرآنية الدالة على فرضية محبّة العبدِ لربّه » قوله - عز وجل - : « قل إن 


۶ Avra 


كان عبرم efi‏ ژاخونکم وآژزجکم وعشیرتکم وال افترفتموها 


ہے ee Bee‏ موم ص مر مم ے ot‏ موم $m, Be Ewe‏ ماس رم و ہے 
وتجرة تخشون کسادھا و لحر ترضونها لحب اليڪم م . , الله ورسوله. وجھاد 


geen ‫َ 0‏ و © a‏ 2 ر at Bae‏ 4 رہہ یھ بن مه مہ ل ٦٦ہ‏ 5 = )۱ 

في سبيله فرصو ختیٰ يأتى الله بامرم ably‏ لا دی القوم oe!‏ © 4 ۱ 
r‏ 0 5 و ےت 7 .t‏ أن . gree,‏ و هم ae‏ ہش sar‏ 9 )00 
فهذا الوعيد المذكور في آخر هذه AY)‏ بقوله :۰ فترلثصر سی بای الله بامرہء 4 


مع قوله  :‏ وال لا يَهُدى آلقَوْمَ one‏ © 4" قد دل أبلغ دلالة على أن محبة 


رم Ge,‏ و 3 he”‏ 0 ور و 5 
= وکلمته. راتبغوه لعلکم yh‏ © 4 [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 


3 


٠ ۳‏ 5 پا و گا ae‏ وش کے 7 8 مر مرت و ” 9 
وقال سبحانه وتعال :ل« فلا وَرَبَك لا یومنورت حتی یحکموك فيما سجر بيهم نم لا 


رودت و م er‏ 


ُدوا فی آشهم Cras ES‏ یلوا تَسْلِيمًا و 4 [ النساء : ٠١‏ ] . 


A 5 5 2‏ 90 ر ره يم و و 7 Ge‏ ہم ھ دم رو و ل مس art‏ 
وقال تعللى :ل« فان تتزعتم فى سىء فردوه الى الله وَالرَّسُول ol‏ کنتم توّمنون باللہ والیوم 


روم 


خر 4 [ النساء : 5ه ] . 
JG ©‏ : " ما فیتکم عنه فاجتنبوه , وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلکم كثرةٌ مسائلهم ؛ واختلافهم على أنبيائهم " . من حدیث أبي هريرة - یه - أخرجه مسلم 
رقم (۱۳۳۷) . 
© قال ی : " کل أمتي یدخلون الجنة الا من أبی " قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من 
آطاعني foo‏ الجنة ومن عصان فقد أبی ". أحرحه البحاري رقم (۷۲۸۰) . 
(۱) : [ التوبة : ۲۰ ] . 


العبد لله -عز وجل - فرض من أعظم الفرائض الدينية » ولا سيما بعد ذكره ما هو غاية 
ما يحب في الدنيا من الأشخاص الذين هم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائرٌ › 
فان هؤلاء هم الذين تحصل الحبة لهم » وضمٌ إلى ذلك الأموال والمساكنَ ء وما هو أعظم 
أسباب الكسب وهو التجارة بصدقه علی غالب الکاسب ال یتکشب الماد ها 
ويحصلون الأرزاق منها . 

ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب ويشيرٌ إلى أن من م يقم با توعد عليه فهو من القوم 
الفاسقينَ ا حرومینَ للهداية الربانية والعناية RAY!‏ ء إلا على فرض لازم » وواحب pt‏ 

ولهذا كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يستكثر من سؤال الله -سبحانہ- 
حصول هذه ا حبة له كما آخرجه هد والترمذي" » eS‏ وصححه من 
eye o‏ ات وخ ا کھت ORE‏ 
حبك " فوقع منه السؤال - صلى الله عليه وآله وسلم - لحب الله » وحبٌ ما هو وسيلة 
ار شر هن سض اله هذا ا 

وأخرج نحو الہزارا'“ ء والطبران'” ء والحاكم” ا من حدیث ثوبان » واخرحه أيضا 


E 2 2 ۲ 4‏ 
OO‏ من حدیث ابن میں وأحرجه آیضا NN‏ ري اا اوت دم 


(1): ف " المسند " (ہ/٢٢٤۲٢).‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۲۳۰) وقال : " حديث حسن صحيح ؛ سألت محمد بن إنصاعيل - يعسي 
البخاري - عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " اه . 
(۳): في " المستدرك “ .)0571١/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : تی مسندہ (50/5 رقم ۳۱۹۷ - کشف ). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۱۸۱/۱۰) وقال : رواه البزار وإسنادہ حسن . 
(م) : في " الكبير " (۱۱۰-۱۰۹/۲۰ رقم ۲۱۲) من حديث معاذ بن جبل . 
(5): في " المستدرك " (5717/1) وقال : حديث صحيح على شرط البخاري . 
0): لم أعثر عليه ؟! . 


(۸) : في " السنن “ رقم (۳6۹۰) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . - 


۰۱۰ 


: لط‎ asin أى الدوداءء وق اوه يعدا ذ كز هاي خی‎ Giese St, 
الهم اجعل > أحبً إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الساء الب‌ارد سے‎ ٣ 
. الترمذي("‎ 

وأخرج Lal Obed‏ وحسنه من حديث عبد الله بسن بريدة gale‏ عن السبی 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - أنه كان یقول - في دعائه - : " اللهم ارزقني حبّك وحبٌ 
من ينفعني حبه عندك رق الاب ives‏ تا ای هر مترافة من الما 

ومن الأدلة الرشدة إلى افتراض محبة الله - عز وجل - ما ورد في الأحاديث الصحيحة 
بن اكاب ل اق رف لجاب ف ےرس رس ما ےہ 

ومنها الحديث الصحيح : " إن المتحابينَ في الله على ile‏ من نور يوم القيامة " . 


= ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي . وقيل : ابن يزيد بن ربيعة » وهو بجھول من 
السادسة . انظر " التقریب " رقم (۳۳۰۹) . 
)1( في " في المستدرك " (4۳۳/۲) وقال : صحيح الإسناد ae‏ الذهي بقوله : قلت : بل عبد الله هذا 
قال هد : أحادیثه موضوعة . 
واخلاصة أن ا حدیث ضعيف والله علم . 
(۲) : تقدم 2 lal ag‏ 
(۳) : في السنن (5۲۲/۰) . 
(4) : في " السنن " ٩۲۳/۰(‏ رقم (PEAY‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلت : وأخرحه 
الطبراني في " الدعاء " (۱4۵4/۲ رقم ۱4۰۳) . 
وهو حدیت حسن . 
)٥(‏ : آحرج الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح » ومالك في 
"الموطأً" ٩۵۳/۷(‏ رقم ۱5) » وأحمد في " المسند " (۲۳۳/۰) ء والطبران في " الکبیر " (۸۰/۲۰ رقم 
۰ وا حاکم في " الستدرك " (۱1۹-۱۸/4) والقضاعي في " مسند الشهاب " (۳۲۳-۳۲۲/۲ 
رقم )۱46۰-۱64٩‏ وابن حبان في صحيحه رقم (OVE)‏ وهو حديث صحیح . 
عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله بو يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون فی جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . - 


ورای 


¢ وه ه ه ه ‏ ه ¢ QA FF‏ ه کک ف جو فاع اه هه یک مو FP‏ فا ع فاو جع ا ع ل دوا ماوع واو ڈ رض تہ ور م و 


از ات ol,‏ الحاكم )١59/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهي وأ مد (۰۲۲۹/۰ )۲٤۷‏ : والطران في " الکبر " (۸۱/۲۰ رقم ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
1 عن uf‏ ارس al GV EI‏ قال : دحلت مسحد دمشق » فاذا فیق شاب باق ایا وذا 
الناس معه » إذا احتلفوا في شيء آسندوا إليه » وصدروا عن قوله » فسألت عنه ء فقيل : هذا معاذ بن 
حبل ء فلمًا كان الغدٌ هرت » فوجته قد سبقیٰ بالتهجیر ووحدته يصلي . 

قال : فانتظرثه ge‏ قضی صلاته ‏ ثم alte‏ من IG‏ وحهه ء فسلمت عليه . ثم قلت : والل اي 
أحبّك ء فقال : آلله ؟ فقلت : آلله ؟ فقال : آلله ؟ فقلت : آله » فقال : آله ؟ فقلت : آله » قال : 
فأحد بحبوة ردائي » فحذبیٰ إليه وقال : آبشر فإ معت رسول الله و يفول : " قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت Gt‏ للمتحابين في , والمتجالسين في » والمتزاورين في » والتباذلین في " وهو حدیست 
SS‏ 

© وأخرج ابن حبان في صحیحه رقم (OVA)‏ وأحمد (۲۳۹/۰) والطبرانِ في " الكبير " (۸۷/۲۰- 
AA‏ رقم ۱٦۷‏ و )۱٦۸‏ ء وأبو نعيم في " الحلية " (ه » ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۳۱) . من طرق عسن أي 
مسلم ا خولانِ » قال : قلت لمعاذ بن جبل : والله إن لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك» ولا 
قرابة بيني وبينك قسال : فلأي شيء ؟ قلت : لله ء قال : فجذب حبوني » ثم قال أبغر إن كنت 
صادقاً ء فإن معت رسول الله BE‏ يقول : " المتحابُون في الله في ظل العرش يوم لا ل إلا ظه 
يغبطهم بمكافم النبيون والشهداء " ثم قال : فحرحت فأتيت عبادة بن الصامت ؛ فحدثته حدیث 
على المتحابین في » وحُقَتْ محبتي على التناصحین في ء وحُقت محبتي على المتزاورين في ء وخقت 
محبتي على المتباذلين في ء وهم على phe‏ من نور يغبطهم Ose‏ والصديقون بمكالهم " . 

وهو حديث صحيح . 

٭ وأحرج أبو داود في " السنن " رقم )۳١۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه قال : قال النبي 
ae‏ : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشسهداء يوم القيامة 
بمكافهم من الله تعالى " . 

قالوا : يا رسول الله ء تخبرنا من هم ؟ قال : " هم قوم تحابوا بروح الله على غیراً أرحامهم بينهم ء 
ولا أموال يتعاطوفما ء فوالله إن وجوههم لنور » bly‏ على نور ء لا يخافون إذ حزن الناس " وقرأً - 


معاذ » فقال dole‏ بن الصامت : معت رسول الله BE‏ يقول عن ربه تبارك وتعالى : 


¥ 


ومنها : حديث : " إن العبد لا یج حلاوة الإيمان حتی يحب المرء لا یحبّہ رل الله " 
وأحرج Maal‏ والترمذي”" من حديث معاذ بن آنس ا جھیٰ عن النبى - صلسى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " من أعطی الله » ومنع لله » وابفض لله > وأحب لله ققد 
a & 11 2 cs‏ £ ۶ ی 
استكمل إبمائه " وواحب على العبد أن يطلب ما يكمل به dle‏ . وأحرحه أيضاً أبو 
Or glo‏ من حدیث ۳ اا 5 


وأحرج أحمد“ من حدیث البراء بن عازب عن البي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


= مده الآية SID‏ لا AME OS‏ ولا هم رتور © 4 [یونس : ]٦٦‏ . 


وإسناده منقطع ؛ آبو زرعة لم يدرك عمر » وروایته عنه مرسلة . وقد أحرجه ابن حبان في صحیحه 


7 


(۳۹۰/۱ رقم (CVT‏ من حدیث أي زرعة عن أي هريرة » وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة . فالحدیث 
حسن . وقد صححه GUY‏ في صحیح أي داود والله أعلم . 

)١(‏ : أخرجه أ مد (۰۲۹۸/۲ (OT‏ حاکم (۳/۱) والبزار في مسنده (۵۰/۱ رقم (BES - ٩۳‏ عسن 
أبي هريرة de‏ عن البي TSE‏ قال : " من أحب لله " وقال هاشم : " من سره أن بجد طعم الابمسان 
فلیحبٌ الرء لا بہ الا الله عز وجل " . 

قال الحاكم : صحیح لا يحفظ له علة ء وأورده افيئمي في " ا حمع " )٩۰/۱(‏ وقال : رواه مد 
والبزار ورحاله ثقات " . وهو حدیث حسن . 
© وأخرج البخاري (1۰/۱ رقم (V1‏ ومسلم في صحيحه VV)‏ رقم 4۳/۹۷) والترمذي (ه/ه ١‏ 
رقم )۲٦٢٢‏ واللسائي AVA)‏ رقم 4۹۸۸) وابن ماحة رقم (4۰۳۳) عن أنس عن البي وَل قال : 
" ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان ء من كان الله ورسوله أحبً إليه مسا سسوا ما , وأن 
يحب المرء لا يحبّهُ إلا لله , وأن يكره أن یعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه , كما یکره أن یقذف 
في النار " . 

CEES ETA " في " المسند‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم )۲٥٢٢(‏ وقال : حديث حسن ؛ وهو كما قال . 

. )۳۸۰( وهو حديث حسن » انظر " الصحيحة " رقم‎ (TAY) في " السنن " رقم‎ : )٤( 

= . " في " السند " (58/4) وفيه " أوسط " بدل " أوئق‎ : )٥( 


418 


قال : " إن أوثی غری الایمان gOS of‏ الله » وتبغض فی الله " . وق الباب أحاديث 
طض مور عو الات راک 

وٹی صحیح البخاري() وغیزہ of‏ رجلا کان ہُوتی به إلى البي - صلی الله عليه و اله 
وسلم - قد شرب ا حمر » فقال رجحل : اللهم العله ما أكثر ما یی به ! فقال رسول الله 
-صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تلعله فإنّهِ يحب الله ورسوله " » فحعل العلة المقتضية 
للمنع من سبّه كوه بحب الله ورسوله ء مع ارتکابه لذلك الحرم احمع عليه » والمعصية 
الشديدة . 

وأحرج الترمذي''' من حدیث ابن عباس عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال : " أَحُوا الله لا يغدوكم من نعمه . وأحبوین لحب الله ء وأحبوا أهل بيتي لحي " 
ومن أعظم ما ينبه على افتراض Jods‏ ۱ب] امحبة قوله - عر وجل - : GEES»‏ اَلَذِينَ 


5 وآورده افيئمي في " المجمع " (۹۰-۸۹/۱) وقال : رواه أحمد وفيه ليث بن أي سليم وصعّفه 
الأكثر . 
:)١(‏ رقم (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب . 
(۲): في " السنن " رقم (۳۷۸۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأحرجه الحاكم في " الستدرك Vo fy"‏ وأبو نعيم في " ا حلیے ۲ (۲۱۱/۳): 
والخطيب في " تاريخ بغداد " )١50/5(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ء ووافقه الذهبي . 
وقال QUIN‏ في " تخريج فقه السيرة للغزالي " ص۲۰ : " وهذا من تساهلهم جميعاً لا سيما الذهبي ) 
فقد أورد النوفلي هذا في " ميزان الاعتدال في نقد الرحال " وقال فيه : ' 


سوى ہشام بن يوسف " » ثم ساق له هذا الحديث فألّی له الصحة ؟! وقد تفرد به هذا احسهول › وم 


' فيه جهالة » ما حدث عنه 


يوثقه أحد ء ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " رقم (۳۳۷۲) إنه مقبول يعي عند المتابعة ع 
"فيض القدیر " وتعقبه مما لا طائل تحته " اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


۰۹ 


ھ7 دو رت ع یأتی آله قوم nik Me‏ الآية ي 
فتوعّد الرتدین عن الدين بأنه سین بقوم هذه صفتهم . فأفاد ذلك أن هذا الوصف 
آشرف الاوصاف ‏ واعلی ما تتسبب عنه اشرات » ومن أعظم البواعث علی Se‏ الله 
Cease =‏ مدا ]ند Aa‏ اماج فق وجا حالف ہیں جک 
في قوله : كل إن کم تبون ا قاتبغونی BSBA‏ وَيَغْفِرَ لك کر 


وال عفر رد حي OL‏ ومن أحبه الله - عر وجل - أعطاه مالم يكن لهف 


حساب » كما ورد في الحديث الثابتِ في صحيح البخاري ۲ وغيره عن أبى هریرة عن 


رم : aul]‏ : ۶ه ]. 
وقد ذكر الله سبحانه وتصال صفات آولئك القوم الذي gh‏ هم قال تعالى :... 25 
عَلَى gilt‏ ره على الکفرین هدور ف كبيل آله َل يَحَاُونَ له لآب 4 [ الائدة: 
4ه ] . 
قال ابن القیم في " مدارج السالکین " (۲۰/۳) . فقد ذکر هم أربع علامات : 
۸۱ : أذلة على المؤمنين قيل : آرقاء رحماء مشفقین علیهم عاطفین علیهم . قال عطاء : or gel)‏ 
کالولد لوالده ء والعبد لسيده ؛ وعلی الکافرین كالأسد على فريسته : أشنم على آلکتّار رحماء 
NE‏ 
۳ : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد » واللسان وا مال وذلك تحقيق دعوى ا حبة . 
)٤‏ : أنمم لا تأحذهم في الله لومة لائم . وهذا علامة صحة ا حبة . 
(۲) : [ آل عمران : ”١‏ ] . 
)٢(‏ : رقم .)16١05(‏ 
قال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " ص ١ه‏ : وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض » ورضوا نا يرضى » وسخطوا ما یسخط ‏ 
وأمروا عا يأمر ونوا عما نمی » وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع . 
وقال الحافظ في " الفتح " )۳٤١-۳٤۲/۱۱(‏ : قال : الفاكهاني : في هذا مدید شديد » OF‏ مسن 


حاربه الله أهلكه » وهو من اجار البليغ » OF‏ من كره من أحب الله ومن خالف الله عانده ومن = 


لی - صلی الم علیه وآله وسلم - قال : یقول ال ت عر وحل - : " من عادی ل زایا 
فقد آذثثه باحرب » وما تقرّب إلي عبدي بشيء Col‏ ما افسترضتٌ علیسه ‏ ولا 
یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّه » فاذا أحببثه كات سمعه الذي یسمع بسه 
وبصره الذي يُبصر به ء ويدّه التي يبطشْ با ء ورجله التي يمشي يما ء ولشسن سألني 
لأعطيلّه » ولئن استعاذي لأعیله ء وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس 
المن یکره الوت ‏ ران کس تا 


وقد روى هذا العی من حديث جماعة من الصحابة“ 3 وأحرج ابن 70 م1 


( 
cr‏ 
رواية موسى بن عبيدٍ عن سعيد القبري ء عن الأدرع السلمي قال : كان رجل يقرأ قراءة 
عالية » فمات بالمدينة فحملوا نعشّه فقال البي — صلی الله عليه وآله وسلم - : " ارفقوا 
به رفق الله به + انه كان يحب الله ورسوله " قال : وحضر حفرته فقال : " آرسغوا له 
ay‏ الله عليه " فقال بعض أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه » قال : " أجل » 

إنه کان يحب اللہ ورسوله " . 
وق اس وفعاي ديف انين نوشاه ال الى تنعل نے 
وسلم - فقال : مؾ الساعة یا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها " ؟ قال : ما عددت 


ها من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقة » ولکی أحب الله ورسوله ء فقال : رسول الله 


= عانده أهلكه . وقال الطوفي : لما كان ولي الله من تو ی الله بالطاعة والتقوی » تولاه اللہ بالحفظ 
والتصرة . 
)١(‏ : انظرها في " بجمع الزوائد " للهيئمي (۲۹۸-۲4۷/۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم )٥٥٥١(‏ . 
قال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (۲۷۹/۱ رقم 054) : " لیس لأدرع السلمي هذا عند ابن 
ماجة سوى هذا الحديث » وليس له شيء في الخمسة الأصول » وإسناد حدیثه ضعيف » لضعف موسى 


بن عبيدة الربذي ... " . وهو حديث ضعيف . 


(۳) : البخاري في صحيحه رقم (511/1) ومسلم في صحيحه رقم )15759/١74(‏ . 


1 


- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فانت مع من أحببت " . 

وق رواية للبخاري”" قلنا : وحن كذلك » قال : نعم ء AS ai‏ يومد بذلك فرح 
قش کسر ag‏ نیت لاق اس فا قاس زویف الف من وان 
"آنت مع من أحببت" . 


5 000و 7 0 
وأحرج البزار في مسنده من حديث Gl‏ سعيد الخدري عن البي - صلی الله عليه 


. )5151/( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۲٦٢۹/٦٢( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. کشف)‎ - ٥٤١ رقم‎ ۸٥/١( في مسنده‎ : (1) 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۲۰/۱) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار » وفيه عبد الله‎ 
. ابن عبد القدوس » ونّقه لبحاري وابن حبان وضعفه ابن معين‎ 
: وقد ذكر ابن القيم في " مدارج السالکین " (۲۱-۲۰/۳) الأسباب الحالبه للمحبة وهي عشرة‎ 
أحدّها : قراءة القرآن » بالتدبر والتفهّم لمعانيه وما أريد به ء كتدبّر الکتاب الذي بحفظے العبد‎ 
. ويشرحه ليتفهّم مراد صاحبه منه‎ 
. الغابي : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » فإنھا توصله إلى درحة ا حبوبیة بعد ا حبة‎ 
الثالث : دوام ذكره على كل حال . باللسان والقلب » والعمل وا حال » فنصيبه من اب » على‎ 
فلن یعس هذا الد کی‎ 
. وان صعب الرتقی‎ He على حابكَ عند غلبان هوى » ونم إلى‎ le الرابع : إيثار‎ 
راس یہ ار‎ idly الان :+ اف الق توا توضفاته مرکا رفیات‎ 
. ومبادیها » فمن عرف الله بأسائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة‎ 
aad إل‎ ols LAD والظاهرة‎ ALU السادس + مشاهدة رھ سر الام ونعمه‎ 
. السابع : انکسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى‎ 
الثامن : الخلوة به وقت الترول الامي لمناحاته وتلاوة کلامه » والوقوف بالقلب والتأدب بأدب‎ 
. العبودية بین يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة‎ 
التاسع : بحالسة ا حبّین الصادقین » والتقاط أطايب رات کلامهم كما ينتقي أطايب اللمر  ولا‎ 
- . تتکلم إلا إذا تربجّحت مصلحة الکلام . وعلمت أن فيه مزیدا لحالك ومنفعة لغيرك‎ 


YY 


وآله وسلم - قال : " إيٴ لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطلهم الأنبيساء 
والشهداء بمنزلتهم عند الله يوم القيامة ء الذين يحون الله os gy‏ إلى خلقه يأمروتهم 


١ 
۱۱ 


بطاعة الله فاذا أطاعوا الله أحبّهم الله 


= العاشو مباعدة کل سبب كول مين القلب وبین انم عز وجل . 
فمن هذه الأسباب العشرة : وصل اون ال منازل احبة . ودخلوا على ایب وملالك ذلك aS‏ 


tyr 


حديث 
( إن اللہ gle‏ آدم على صورته ) 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


2 
ابو مصعب 


-/ 


-۹ 


وصف الخطوط )1( 

عنوان الرسالة : " بحث في حدیت أن الله حلق آدم على صورته " . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
اول الرس‌الة : امد اه وحده ‏ وصلاته وسلامه عن سیدنا مد الو 
وبعد .. فانه سألي الأخ القاضي العلامة ا حسین بن بجی السحولي » وک A‏ الله 
فوائده عن معی قوله َي : زن الله علق آدم علی صورته " . 
آخر الرسالة : ... وا حمد لله على كل حال ۰ والصلاة والسلام على نبیه وآله 
حير نبي آل حرره ا حیب محمد بن علي الشوكان في شهر القعدة سنة۱۲۰۷ . 
نوع ا خط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات الأولى : ۳۳ Ves‏ 

الثانية : ۳۱ "0 

الغالغة : ۲۷ 00 

الرابعة : Yo‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۷ كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكابي " . 


1۷ 


درم رب 


سرد ہہ 


ee OE,‏ نف وا 
سنا چم رز 112 ےر 
مم دا کاو رم و ھی او لی 
بات مان من عع ور لا Sy ieee‏ 
Oe‏ لع اي توبن إن sad)‏ 
pont‏ ازع رن jay‏ ن لص | 
رہہ 20 
کب ن 


26 
کب مطل من | فل ا 
Is‏ ھی سرت سر ول عص د وا 


cal 
£ و‎ abd ف‎ rage bon S 


CTA 


صا E‏ 7 
7 او سے نوم لت لزمرونت) 
جح سی و 
aed‏ ب وا ا سوا رامع ظ 
/ ) هو فالخ واه منت دایرف عنم قلط و (ar)‏ 1 
سیت ر تاه | 
ہے امزال رحن و orp Plan‏ مرج رتو Le lee)‏ 
اسا ان Ose‏ لی ل لھا 022900 
مھ و دہ عزت وف ساق ال رگن سا BE a‏ ۱ 
عن معا ار و ام biped) HB‏ سوہ 2 ۲ 
رون ود رعذ ر صلق Lud‏ لن من ور مرج از رصن 
elo 7‏ اذه لدع مو رع ےت 
ته الہ وال ےم رللا ط الزعضا ورب /لزمة ]ا 3 oy‏ 
ا نه یراشم وسو یہ وصلاكرا د لر م | السا 
eee &‏ یامن الالو (ب ووصيويم 0پ 
3 الاس ہیں pigs le) es)‏ ليان crest!‏ درد الا مر 
72 و تنج سس 
وس تر "رد لت 
وسال رج مات ا بت Ugh‏ 
ہت تا 
b2‏ 


۳ 
اک 7 یک مر 
> امب hl op‏ وس Prod‏ 


سد 


۹ 


وصف الخطوط ر( ب ) 
عنوان الرسالة : " سوال عن حدیث أن اللہ حلق آدم على صورته » ... ' 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : سوال عن حديث إن الله حلق آدم على صورته » وعن مسا روي 
عن قبض السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإيهام » فضحك BB‏ وعن 
تفسير البي BE‏ يوم يكشف عن ساق " . 
آخر الرسالة : .... والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله 


خير نبي آل . 
نوع ا خط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات : 
الأولى ٦٦‏ سطرا . 
الثانية - السابعة : ۲4 سطرا . 
الثامنة : ۳ آسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ۱6-۱۲ کلمة . 
حصلت على الخطوطة " ب " من الأخ الفاضل / عادل حسين أمين / الذي 


احضرها من اند أثناء دراسته هناك جزاه اللہ حيرا . 


3 


'مصوالےهحمٹ الع نژو( ع لص رت رو واروہعن کپ 
فيض الست وا pall epee‏ رين نپا ارم ie‏ 
bade wi fos‏ دعت ا رالد ص لیا رعا کا Cider‏ عر 
سا قارع سا 5 نکل رص العا MG‏ مان جم تور پور 

| اليا هم شيل میں ی ارال مر نوزم نط هنی 
| »تفت ل ری اع رأقو ل 


5 


ا apes‏ الو وى سن مور Sop dest)‏ 8 


یہ بست ہد دمي سنوت سوس فس نسووؤسبسمببجشمیوومردپسموہ ات ہہ کا ٠‏ ہے موه سسس ل 
0 
و تم دجو ی ا ا شارت 2 
She (iss‏ پا ات رد ایو 
ate ۱‏ 1 3 
1 


چیک ْ 
212 
0 اکر لم Lele fer‏ وتا دل ar‏ فلصلق las‏ ول ies‏ 
L‏ لړو د لقر في الان ورک کے ک مل رج ہر 
7 ار و س ارعن 
احقيهم الک 2 نات ایال وشوا AE‏ لوم OV et)‏ 
التپ رواسا 7 ےت ۳ OE‏ لاہ 
li‏ .ا آساق صرصه نرود 5 عنزع رط سا کر زوا 
ب٠٠‏ ”۸ | Serb‏ راتت ہی عد حذا رن Wi WO‏ 
سا fy ke‏ یلک رئش ال کہا ع ha pened‏ 
ely & by gid‏ زح یک blag yl‏ کی ور ولا ج دت رن لر 
fede bien‏ رک airs‏ رخاف isan‏ 
اح ل7 7 4 Li‏ داد 4 ااا بالف ف الفا لا زسم 
ھت 2 1 ور _ 
Ae‏ تی لا b‏ الل عا رم رر رف 
Wt ine‏ : کک STEM.‏ وسو ف بب + وغل ا لداش ۱ 
٦ ۱ ۱‏ 0 ل اش الوراب by‏ شس 
Js ile‏ کا عذا ہو نا wily‏ مسا لاشرام 
o‏ ای زن ا رمتب و هم الل سل د ا کہ رادم : 
املع الول ال belie‏ روف he Ay‏ 1 ا ge}‏ رح WS ly‏ 2 7 
عرن نبا د لق یں را ند i‏ ۱ 
ولا سا فا فول be‏ مارم لخو ریت بدك ولا لل دارجلا جا ع 
ب راع راعا 2 pl‏ دس هد ام 


try 


es 


2.) ° ۱ ۱ = ۱ 


| 7 نو‎ 
eee 7 ¢ ag 77 24 
رم‎ 


1 ۱ : 
ees‏ رط ادر تا 


٭ بين يدي الرسالة رقم (۷) * 
ه أهمية العلم بصفات الله وإثباتها له تعا لی : 

)١(‏ : أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده بمذه الصفات ؛ فالعلم بما ء وإثباها له 
على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة ء هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالی » OV‏ معرفته حل وعلا بحقیقة كنهه غير مکنة » وإنما يعرف عا أثبته لنفسے 
من صفات الكمال » وما نفاه عن نفسه من العيوب والنقائص . 

(۲) : أن العلم بالصفات وإباتھا لله تعالى هو من توحيد الله Fe‏ وجل الذي يعتبر من 
أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 

وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (1۱/۹) في شرح حديث أبي سعيد الخدري 
في أن « قل هو Gil‏ لکد © 4 تعدل ثلث القرآن - أحرجه البحاري في 
صحيحه رقم (۵۰۱۳) و (0014) ورقم )10 +0( . نقلاً عن بعض العلماء : 
" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » وصدق المعرفة » وما يحب إثباته لله من 
الأحديّة النافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات الکمال الذي لا 
يلحقه نقص ء ونفي الولد والوالد المقرر لكمال ا معیٰ » ونفي الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والنظير » وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي . ولذلك عسادلت ثلث 
القرآن ء OY‏ القرآن خبر وإنشاء » والانشاء أمر وني وإباحة » والخبر خبر عن 
الخالق » وخبر عن ade‏ فأخلضت سورة الاعلاص ابر عن الله » وحلصست 
قارئها من الشرك الاعتقادي . 
وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )۱۸٤/١(‏ . 
ه قواعد إثبات صفات الله تعالى : 
( القاعدة الأولى ) : اثبات صفات الله تعالى توقيفي - فلا جوز وصفه إلا ما دل عليه 
الكتاب » والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه . 


{o 


وقال الامام هد بن حنبل " لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به 
رسول ء لا یتجاوز القرآن واحدیث " . 
الفتوی ا حمویة الکبری لابن تيمية (ص1۱) . وفتح الباري (۳۵۷/۱۳) . 
٭ و لدلالة الکتاب والسنة على ثبوت الصفة BG‏ آوجه : 
(الأولی ) : التصریح بالصفة » کالعزة والقوة » والرحمة . 
( الثابي ) : تضمن الاسم ها ء مثل الغفور متضمن للمغفرة والسمیع متضمن 
للسمع . 
( الثالث ) : التصريح بفعل أو وصف دال علیها » کالاستواء على العرش والمحي 
للفصل بین العباد والترول إلى السماء . قال تا ی :لحم على 
pol‏ آَسْعَوَمك © 4 [ طه : ه ] . وقوله تال : $ وَجَاءَ رئك 
aS‏ چم 4 [ لفجر : ۲۲ ] . 
انظر : " الفتوی ا حمویة " لابن تيمية (ص (VW‏ 
" بدائع الفوائد " (۰)۱۸۳/۱ فتح الباري (۳۹۷/۱۳) . 
( القاعدة الثانية ) : لیس کل ما أضيف إلى الله يكون صفة له » بل الألفاظ المضافة 
إلى الله على مراتب :- . 
فالاضافة على مراتب BW‏ " إضافة old)‏ واضافة تشریف واضافة صفة " فهذه 
قاعدة مهمة في التمییز بين ما أضيف إلى الله (ضافة صفة » وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله ما هو غير بائن عنه فهو صفة له 
غير مخلوقة . وکل شيء أضيف إلى الله ما هو بائن عنه فهو مخلوق » فليس كل ما أضيف 
إلى الله یسستلزم of‏ يكون صفة له ء وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية 


في " مجموع فتاوى " (۲۹۱-۲۹۰/۹) . 


۰:۳۹ 


( القاعدة الثالثة ) : old‏ الباري لا تشبه الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه الصفات 
وهذه منتزعة دلالتها من لتصوص قال تسا ی : $ لیس كله Bb‏ وم المي 
EN 4 © ‘nei‏ 

انظر : تفصیل ذلك في التدمرية (ص4۵-44) » وا ححة في بيان المححةء لأبي 
القاسم الأصبهان (۱۷۰/۱) . 

( القاعدة الرابعة ) : تتریه الله تعا ی عما لا يليق به . 

قال الحافظ في الفتح (۲۰۷-۲۰/۱۱) - تنزيه الله تعا ی عمًا لا يليق جلاله من 
كل نقص وتقديس صفاته من النقائص . قال : " فیلزم نفي الشريك والصاحبة والولدء 
وجميع الرذائل ... لذلك جاء ني القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان » سبّح بلفظ الماضي 
ويسبح بلفظ المضارع . 


TY 


بسم الله الرحمن الرحيم 

debt [‏ لله وحده » وصلاثه وسلامه عل سیدنا من وآله » وبع : 

فانه سالي الأخ القساضي العلامة الحسين بن يحي السحولي - وكثر الله فوافده - 
عن معن قولے - و - : " إن الله خلق آدم على صورته ۳" وعن السروی 
آنه سأل الي - كلدت بعض الاحبار عن قبض( السماوات یوم القيامة فقال : 
" بين السسبابة والإهام " فضحك - ب - » وعن ONS‏ - و - في تفسير قول 
الله : يوم GAN‏ عن GL‏ 4 أنه يكشف اللہ عن سساقہ ‏ وعن قوله - يق - 
' إن جهنم تقول یوم القیامة : To‏ من مرید 5م 4 فیضع الله قدمه فقول : " قط 
قل "00 ال مھ چم قوس كوو سه CM‏ فا Seiya‏ 


تو ا 


. هريرة‎ gh أخرجه البخاري في صحیحه رقم (1۲۲۷) من حدیث‎ :)١( 

(۲) : أخرجه البعاري في صحيحه رقم (4۸۱۱) ومسلم فی صحیحه رقم (۲۷۸۲) عن ابن مسعود قال : 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللہ تج فقال : يا محمد ء لیا نحد : أن الله یجعل السماوات على إصْبع 
والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع والماء والٹری على اصبع وسائر الخلائق على إصبع » فیقسول 
أنا لللك » فضحك النبي يل حى بدت نواحذه تصدیقاً لقول ابر ثم قرأ رسول الله يك : « وَمَا توا 
hats‏ عا ینش رکورت © » [الرمر : /51] . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷4۳۹) ورقم )£418( مختصراً ومطولاً . ومسام في صحيحه 
۳٣ - ۲۰/۳(‏ - شرح النووي ) كتاب الإيمان . 

.] ٤١ : القلم‎ [ :)٤( 

.]؟١:ق[‎ :)8( 

. من حديث انس ذه‎ (EMEA) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 


209 زيادة من . 


۰۳۹ 


[ سوال عن حديث إن الله لق آدم''' على صورته ء وعن ما روي عن 7 قبض 
السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والاہمام ء فضحك - BE‏ » وعن تفسیر النبي 
- و 9-7 یوم GES‏ عن ساق 4 أنه عن ساقو ء وعن قوله BER‏ : إن جهنم 
تقول يوم القيامة Tle‏ من ميد وچ 4 فيضم" الله قدمّهُ فتقول : قط قط . هل هذا 
از J‏ حقيقة ؟ فقال د OT‏ 

آقول : قد احتلف الناس ی هذه الأحاديث وأمثالها من آحادیث الصفات » و کذلك 
الآيات الواردةٌ هذا للورد . فذهب قوم إلى أنه لا يتكلم في معناها بل Ce‏ الإبمان ما 
والاعتقاد عا GL‏ بجلال الله مع اعتقادنا الحازم ob‏ الله - جل جلاله - ليس كمثله 
ہی لے ایو رو lacs ay‏ ان المي "می 
معظمهم ؛ و [ واختاره ]”' جماعةً من حققي المتكلمين > وهو مذهب الصدر الأول من 
أئمة الآل » كما حكى ذلك عنهم غيرٌ واحد . 

قال النووي( : وغيره وهو أسلمٌ » واحتجُوا بوجوه : 


2 ۳ 


الأول : [ على PL‏ أن التاول of Uy‏ یقطع على of‏ للمتشابه تأويلاً واحدا أولا . 


(۱) : سبق ذکره (ص4۳۹) . 

(۲) : سبق ذكره (ص4۳۹) . 

(۳): سبق ذکره (4۳۹) . 

. ] ٤١ : إ القلم‎ :)٤( 

(ە):[ق:۳۰]. 

(1): سبق ذكره (ETA)‏ 

(۷) : زيادة من [ ب ] . 

. )۳۸۳/۱۳( و‎ )٥٥۸/۱۳( " انظر " فتح الباري‎ : (A) 

(9): ف ]1[ إخباره . ۱ 

. ) 3١5-701/1( انظر " الفتوى ا حمویة " (ص۷۰) . ودرء تعارض العقل والنقل‎ : 6١ 


.] :زيادة من [ب‎ )١١( 


go> 


الأول : ممنوع لأنه لا طريق إلى العلم لا بأن الأولينَ والآخخرينَ من العلماء الراسخينَ لو 
احتمعوا ما وجدوا سبيلاً إلى تأويل ثان غير ما وقع لهذا التأول وهو باطل ء OY‏ غاية 
الأمر أنه Clb‏ [ فلم [ يمد » وعدم الوحدان لا يدل على عدم الوحود في الواقع . 

والثاني : يلزم منه أن التأول لا يأمن أن يكون التأويل الذي جوّزه مغايراً لا وقم له 
حقاً والذي وقع له باطلاً ء فلا يحل له أن بر عن الله ء أو عن رسوله بأنّهما أرادًا هذا 
الأويل بعينه دون غيره ء لأن ذلك ما لا یمن MIS‏ » وهو قبيمٌ عقلاً وشرعاً . 

الوجه الثاني : أنه قد يطهر للمتأول معان كثيرٌ محتملة في الآيةِ والحدیثِ مع تحویسز 
غبرها » وذلك نع من القطع بجمیجھا OY‏ من العلماء من يمنع من کون المیع مراد 
والأقل جوز ذلك . 

الثالث : قوله تعال ١:‏ و GH‏ ما لس لك بعل > فان هذه cag UN‏ تمرم 
العمل بالط والقول به » فلا جوز الا بدلیلِ » ولم يأت دلیل الا ني العمل بالظنيسات 
العملیات دون القطعیات العلمیات . ۱ 

الرابع : إن موسى لما أشكل عليه فقل pal‏ وم یعرف وجه وقف وم يؤوله » ومد 
وسعه وسعنا ء OV‏ شرع من قبلنا حجة إذا حکاه الله لنا ۔ 

ا حامس : إن الله لم یوجب ذلك علینا ولا رسوله - و - . فالتساول إمامن 
الراسخین أو من الخاسرينَ [۱] بخلاف الساكت فإنه آمل بالإجماع . وأسا قسول 
التکلمین أنه لا يجوز على الله » ولا على رسوله أن يخاطب الم عا [ لا OL eg ad‏ 
فالجواب عنه أن الخطاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه طلب عمل ء أو هي عن عمل ء وهذا لا نراع في أنه لا بد أن بنصب 
ار jon‏ غ د ۱ 
بی ae le‏ ی 


(1): في [ب](ولم). 
:)١(‏ في [ ب ] لا تفهمه . 


ہو 


النوع الثاني : ما ليس فيه طلبٌ من الکلفین » ولا في فلا دليل على أنه يحب أن 
يظهر فيه اراد بشمیع المكلفينَ » فإنه قد تكون لله حكمة في ظهوره للبعض دون ]١[‏ 
البعض » وهذا جائز عقلاً ونقلاً [ و ]”' وفاقاً ء فإنه معلوم بالضرورة أن جميع الکلفین 
E‏ رشن ئن حجان ذلك جار اذيكرن ااسارف 
7770 .7 آن بطلعه على ا ور احسب أن 
Maley‏ رسوله عليه من السلمین » لأنه إنما يحب عليه (شاعة الأحكام الشرعية دون الأسرار 
الر بانية . وقد صح أن الله all Ga‏ ما لا یعلمه موسّی » فكيف لا يصح أن بخص 
رسولَهُ - بل - عا لا نعرفه ! . وهذه الأدلة باعتبار حموع التشابه من الکتاب والسنة 
ويختصٌ المنع من الکلام في متشابّه الکتاب بقول الله تعالى : $ وما يَعَلَم تأویلنه ال 
أن" [ سوق ي العلم یفولون کات کل من عند رتا 4 OL‏ وقد امم 
القراء على الوقف هنا . وکاد أن Aas‏ على أن المتشابّة لا يعلمة إلا الله السلف الصاح » 
والقرل تدش عد عفنا + ف اسلف :نه وق قطع جماعة سحو 
شقن بان لت al‏ ظا . بل الراد آن الراسخین لیس هم إلا آن یقولوا آمنا 
به وقد أحرج جماعة من أئمة ا حدیث عن ابن عباس أن البي - BB‏ - قال : " من قال 
[۱ب] في القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار ٩"‏ وحسّته [ ال ترمذي" ] ( . 
وأخرجوا آیضا عن جندب أن رسسول اللہ - BB‏ - قال : " من قال في القرآن برأيه 
فاصاب فقد (On eet‏ 


(۱): زيادة من LE]‏ 

(0): [ آل عمران : ۷ ] . 

(۳) : زيادة من [ ب ] . 

. آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۹۰۰) من حديث ابن عباس‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۱۹۹/۰) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . بل هو حديث ضعیف . 

.. أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۹۰۱) وقال : حسن صحیح . بل هو حدیث ضعيف‎ : )٦( 


هذه بعض حجج القائلينَ بالوقفي عند متشاهات القرآن والسنة . وهم ححجٌ كثيرة 
لا تفي بسطها الا کراریسُ » وفي هذا القدار BUS‏ لمن له هداية . 

القول الثايي : قول من قرر الظواهرَ واعتقدها ء ول يتأول ولا يتوقفء وهم 
طائفتان : 

إحداهما : لم تعرف ple‏ الكلام ء والخوض في العقليات على ما ينبغي کجماعة مسن 
احدئین فقالوا : التجوّز لا جس الا مع معرفة المخاطبين للقرائن الدالة على التحوز . 

وال حرج إلى جنس التعمية والاضلال . قالوا:والعرب کانوا لا يعرف ون الأدلة 
الوجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات 0 Of‏ 9ء 2 
معارف عقلیةً لا تحتاج إلى تعليم من النبي - ول - » ومن ترك النظر فیهافتقصسیره هو 
gt‏ عليه » [وأتم]" الحانون على أنفسكم مجر علم العقول ء ولو عرفتموه لم تذهبوا 
إلى هذا المذهب المستازم لما لا يجوز على الله . والشارع نما LA‏ عليه تعليمٌ الشرعيات 

والطائفة الثائية منهم حاضُوا ‏ العقليات » ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منسها 
کدلیل SW‏ » وقد جود اد عدوم OS‏ 

القول الثالث : قول الشيعة كافة » والعترلة » ومعظم الا شعريةابحبرية والاحتيارية إن 
ما ورد من التشامات في الصفات يرول على ما یلائم الأدلة القاطعة OLY, [fy]‏ 
کید بوك ان لف اناس a‏ ا رف ا ہت ما 


LT] زيادة من‎ :)١( 

(0): في [ ب ] رفانتم ) . 

. )۲٦۸ تقدمت ترهته (ص‎ rv) 

. )٠٥-۳۷ص‎ ( انظر " شرح أ ماء الله الحسين " للرازي‎ : )٤( 

" انظر " المعتزلة " (رص٤۸-٦۸) » " المنقذ من الضلال " للغزالي (ص۱۰۷) . و " الأسماء والصفات‎ : )٥( 
. لابن تيمية (؟/5.07-1491)‎ 


tr 


في هذا ابلواب . وقد أولوا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأكثْرُوا من وحوه 
التأويل في كتبهم . 
Uf‏ حديث : " إن الله خلق آدم على صورته OO"‏ فله تأويلات وہ ees‏ 


شروح( الحديث وغيرها . منها of‏ الضميرٌ في قوله صوریه[۲] راجمٌ إلى آدم”” ء وهذا 


. تقدم تخريجه في السؤال (ص4۳۹)‎ :)١( 
. )۳/۱۱( " انظر : " فتح الباري‎ : )۲( 
وقيل : المراد الردُ على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان‎ : )۳( 

ولا أول لذلك . فبیّن أنه علق من أول الأمر على هذه الصورة . 

۰ وقيل : الراد الرد على الطبائعيين الزاعمین أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره . 

© وقيل : للرد على القدرية الزاعمين أن الانسان يخلق نفسه . 

۰ وقیل إن لهذا ا حدیث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه اللي BE‏ 
عن ذلك وقال له - ا حدیث رقم )1004( - عن أبي هريرة ee‏ عن البي يق قال : " إذا قاتل 
أحدُكم فليجتنب الوجه " . 
وقد ذكر الحافظ of‏ مسلم ذکره في صحيحه - رقم (۲۹۱۲/۱۱) - وزاد : فإن الله خلق آدم 

على صورته " وقال ال حافظ في " الفتح " (۱۸۳/۰) : واحتلف في الضمیر على من يعود ؟ . 

© فالأكثر على أله يعود على الضروب » لما تقدم من الأمر با کرام وجهه ولولا أن الراد التعلیل بذلك لم 
يكن oid‏ حملة ارتباط عا قبلها . وقد أنكر الازري ومن تبعه صحة هذه الزيارة » ٹم قال : وعلسی 
تقدیر صحتها فیحمل على ما یلیق بالباري سبحانه وتعال . 

© قلت - الافظ في " الفتح " (۱۸۳/۰) : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في " السنة " - رقم 
(oN)‏ - والطبران - في " الكبير (ERT)‏ - من حديث ابن عمر باسناد رحالے تققات 
وأخرجها ابن أبي pele‏ في " السنة " رقم )٢٢٥(‏ من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول - أن الضمیر في قوله : " على صورته " يعود على الضروب -- قال : من قاتل 
فليجتنب الوجه » OU‏ صورة وجه الانسان على صورة وجه الرحمن " . 

۰ قال القرطي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً ما ورد في بعض طرقے : " إن الله خلسق آدم 
على صورة الرهن " . 


oe 


هو اهر ء OY‏ أقرب الفظین هو المرحع في الغالب ٠‏ ویتعین المصيرٌ إليه عن | الاشتباه » 

ولا سیما )13 استلزم م الإرجاع [الضمیر]”'' إلى البعیدِ لازماً فاسداً . وهذا لا ينبغي أن یعد 

تأویلاً بل هو الاد . والراد أن الله - جل حلاله - Gol‏ عباده على لسان نبيه أنه علق 
آدم على الصورة الي رأوه عليها بلا زيادة ولا نقصان » كما هو الغالب في GLI‏ فإفم 

يزيدون في أوائل العمر » وینقصون في آواحره . 
وأما ما روي من أنه Ge‏ آدم على صورة الرحمن ۰ Pade‏ أنه Ge‏ آدم على 

سس 

(۱): زيادة من [ ب ] . 

(1) : أخرجه ابن أي عاصم في " السنة " رقم (0۱۷) بإسناد ضعیف ورحاله ثقات غير ابن يعة فانه سىء 
الحفظ . 

ولكن الحافظ ابن حجر والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه صححوا هذه الرواية وضعفها ابن خزيمة 
والمازري والقرطي واحدت الألبان . 

© برع ابن أي عاصم في " السنة " رقم (OVA)‏ عن ان عمر قال : قسال Spey‏ الل وا " له 
تقبحوا الوجوه فان الله عز وجل خلق pal‏ على صورته " . وهو حديث صحيح . 

cal ۰‏ ابن أي عاصم في " السنة " رقم )018( عن أي هريرة قال : قال رسول الله يلد : " له 
یقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من آشبه وجهك فان الله خلسق آدم على صورته * 
واسناده حسن . 

(۲) : على ما تقدم نقول : بيان أن (عادة الضمیر في حدیث " خلق الله آدم على صورته " على غير الله هو 
قول ابشهمية كما قال الامام مد وني ذلك رد على جمیع التأويلات الى ذکرها الحافظ من أقوال 
الذين جعلوا الضمير عائداً على آدم ء أو على المضروب أو على القول له فان هذه الأقوال مخالفة لما 
ذهب إليه جمهور السلف من OF‏ الضمير فيه عائد على الله عز وجل . 
٭ قال شيخ OLY‏ ابن تيمية - رحمه الله في " نقض التأسيس " (۲۰۲/۳) - وما بعدها " لم يكن 

بین السلف من القرون الثلاثة نزاع في OF‏ الضمیر في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى » فإنه مس تفيض 
من طرق متعددة » عن عسدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... إلى أن قال : 
" ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حى نقسل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة آمورهم » AT‏ ثور » وابن خزعة  »‏ - 


٠ 


صورة te‏ ارح فيكون معناه صحیحاً. 

HE ROK ٦‏ - من قول البهودي فقد تكلم منه شراح الحديث کلام 
Sub‏ من ale‏ ذلك أن البيّ - Be‏ - إنما ضَّحِكَ”'' لقالته السخيفة ء لأنه ما در الله 
Ge‏ قذرہ كما ثبت في حديث آخر : أن لو" - يخ - مع يهودياً يقول : إن الله 
لق كذا في يوم كذا ء وكذا في يوم کذا ء ثم استراح في يوم كذا ! فقال النبي - وَل -: 


uly =‏ الشيخ الأصبهان وغيرهم ؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة " . 

(۱) : تقدم تخريجه في السؤال (ص٤٣٦)‏ . 

(۲) : دلالة الحديث أن النبي يد St‏ اليهودي على ذكر الأصابع وصدقه فانتفی أن يكون تشبيهاً , 
كما جاء ذكر الأصابع على لسان رسول الله ل في حديث عبد الله بن عمرو - " أنه جع 
رسو لله يي يقول : " إن قلسوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرهسین ؛ کقلسب 
واحدٍ يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله کل : " اللهم مصرّف القلوب صسرف قلوبنا على 
طاعتك " . 

- آحرجه مسلم فی صحيحه (WTO E/N)‏ فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد ثبت بالسنة 
التقريرية والقولية . 
© اما " ضحك البي JE"‏ الحافظ في "الفتح" (۳۹۹/۱۳) : زعم الخطابي والقرطي أن ضحكه 

کان رکز ارتا من سمل لو رش برا ری شر تا cas‏ ظا سے أن 
الأمر کذلك ولیس کذلك . 

Ling‏ الزعم قد رد عليه الحافظ : أن ذلك الزعم فيه Lab‏ على ثقات الرواة » ورداً للأحبار الثاببة 
وقال : ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الرواي بالظن ؛ للزم منه تقریر النبي BE‏ على الباطل 
وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك . 

ثم ذكر الحافظ كلام ابن حزعة -- في التوحيد (۱۷۸/۱) : قال : وقد اشتد إنكار ابن خزعة على 
من ادعی OF‏ الضحك SAM‏ كان سيل الانکار » فقال : " قد أحل الله تعال نبیه BE‏ عن أن یوصف 
ربه حضرته ما لیس هو من صفاته فیجعل بدل الانکار والغضب على الواصف ضحكاً » بل لا يوصف 
البي BE‏ مذا الوصف من یمن بنبوته " . 

(۲) : فلینظر من أخرجه ؟! . 


WS >‏ قَدَرُوأ الله حى قدرم 4 . 

فالظاهر أن ضحکه - ي - لیس ضَحِك تقرير ورضًا : بل ضحك[٢ب]‏ تعب 
لفظيع تلك القالة » وإنكار لصدور مثلِ تلك الحهالة . ولو ملم [ أن 007 
رہ رر جح دوہ کت 
به الكناية عن كمال اقنداره = جل جلاله - لا حقيقة ane)‏ 

ES‏ :> بل یداه 
OF glib ts‏ فقالوا : هو من باب الكناية . وقال آخرون منهم: هو من باب التوریةه 
وذلك مستوق في علم البيان . والحديث والآية واردان مورداً واحداً . فالكلام في 
أحدهما كالكلام في الآخر . 


. ] 1۷ : الزمر‎ [ :)١( 

. [ب] أن ضحكه يل‎ asa) 

(۳) : تقدم التعليق على ذلك (ص45 4) . 

ونقول لا شك أن الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعا ی ولكنه إلى جانب اظسهار القدرة ؛ 
ينبت صفة الأصبع لله عز وجل إثباتاً حقيقاً لا بحال للتأويل - مع إماننا أن الله ليس كمثله شيء - 
ری : [المائدة : 16 ] . 
)٥(‏ : قد تواترت في السنة بحيء " اليد " في حديث Bll‏ كحديث : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء الٹھار ء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " . أحرجه مسلم في صحيحه رقم 
)۲۷٥۰۹(‏ من حديث أي موسی Be‏ 
وحدیث : " إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولان لبيك وسعديك والخير في 

يديك " . 

© آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷5۱۸) ومسلم فی صحيحه رقم (۲۸۲۹) من حديث Bh‏ 
سعيد الخدري . 

۰ والفهوم من هذه التصوص وغبرها من التصوص : " أن لل فال یدین + ختصان ذاتیتان لهج كا 
يليق بجلاله " . "بحموع فتاوى " لابن تيمية )۳۹٣۳-۳٦٣٣/٦(‏ . - 


وأما حديث : " یکشف ربنا عن ساقه ٩۳‏ فمعناه مثل ما في القرآن من قوله تعالى : 
ہے و - out‏ و مو 5 و کپ 5 
« یوم یکشف عن ساق 4" ' اما فيه التصريح بفاعل الكشف . 


وقد صرح dele‏ من" الأئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه إلى الغاية 


٩ =‏ " وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيج إثبائهما بدون تحريف ولا تعطيل »ع 


ولا تكييف ء ولا تمثيل ء وهما يدان حقيقيتان لله تعال تليقان به " , 
انظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة " للالكائي (۱۲/۳؛ وما بعدها ) ء " شرح لع ة 


الاعتقاد " لابن عثيمين (ص4۸) . 


(۱) : تقدم تخریجه في السؤال (ص4۳۹) . 


(۲): [ القلم : ٤١‏ ]. 
(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )۳۹۰-۳۹٤٣/٦(‏ : إن جميع ما في القرآن من OUT‏ الصفات فليس 
عن الصحابة احتلاف في تفسيرها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد عن أحدٍ من الصحابة له تأول 
شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم العروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما خالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله ؛ وكذلك فيما 
يذكرونه أثرین وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أي لم أحدهم تنازعوا ف مثل قوله تعالى :3 يوم GES‏ عَن سَاقِ 4 فروى عن ابن عبلس 
وطائفة أن المراد به الشدة وإن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أي سعيد وطائفة pil‏ عدوهافي 
الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

واعلم أن ما روى عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسيره قوله تعالى :يوم pe GES‏ 
سَاقٍ 4 بالشدة والكرب » ليس من جنس تأويلات المتكلمين ا حدثة » OF‏ ابن عباس وغيره من السلف 
يثبتون صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليهاه؛ ففسروها بعيدة عن کوفا دالة على 
صفة من صفات الله تعالى . 

وقال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة " )٠٠١١-٠١۲/١(‏ : " والذين أثببوا 
ذلك صفة كاليدين » والاصبع لم یأحذوا من ظاهر القرآن ؛ Uy‏ أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري التفق 
على صحته ؛ وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه : " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا " - 


LEA 


التي ليس فوقها ء فهو مثل ني شدة الأمر وصعوبة الخطب ہ وأصله في الرٌوع Ray‏ 
7 ت AS‏ الق 2 QO): a.‏ , 
آخو ا حرب ان عضّت به اجرب ae‏ وان شرت عن سساقها ارب شرا 
OT‏ 
وقال ابن OAT‏ 


ومن حمل الآبة على ذلك قال : قوله تعسال : « GAS GFL‏ عَن ساق وَدَعَوْنَ الى 

آلسجود » مطابق لقوله BE‏ كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » حلت عظمتها ء وتعالى CLE‏ 

أن يكون ها نظير أو مثيل أو شبه » قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه » فان لغة القوم في متل 

ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم » لا كشف عنها كما قال الله تعال : و ie GILT IG‏ 
آلعَدَابَ إذا هم یتکتورت ري 4 [الزخرف : ۰۰ ] . وقال : # ولو رَحمَتَهُمَ وََمَتْتا ما 
بهم من ضر 4 [المؤمنون : ۷۰] . فالعذاب والشدة تشتد ء ولا ترال إلا بدخول الجنة ء وهناك لا 
را مس سیت جس ھا مان 

ویظهر لك من خلال كلام - ابن تيمية وابن القيم قوة موقف الذين عدوا الآية من آيات الصفات 
لأمرين : 

. ظهور التطابق بين الآية والحديث‎ : )١ 

۲ : ضعف تفسير الآية بالشدة . 

۰ ويقوي هذا القول ما أخصرجه الدارمي في " سننه " (4۲۱-4۲۰/۷ رقم ۲۸۰۳) وابن منده في 
" کتاب الإمان " (۷۷۳/۲ رقم ۸۱۱) باسناد حسن عن أي هريرة مرفوعاً نحو حديث أي سعید 
وفیہ : " فيكشف هم عن Ble‏ فیقعون سجوداً . وذلك قول الله تعالى :( َم GARE‏ عَن ساق 
َو إلى أَلشجُودٍ قلا CRE‏ 4 ویقی کل منافق فلا يس تطيع أن یسسجد ثم 
یقودهم إلى الجنة " . 

(۱) : انظر ol pe‏ حاتم الطائي (ص۹٥)‏ . 
(۲) : لعبید بن قيس الرقيات . 
ویتضح لك العی في البیت الذي قبله حیت یقول : 
كيف نومي على الفراش Uy‏ تشمل الشام غارة شعواء ؟ 
انظر دیوانه (ص٦۹)‏ . 


fal‏ الشیخٌ عن بنيه sty‏ . عن حذام العقيلة العذراء[۳] 

قال العلامة جار الله في كشافه“ : [فمعی]”' یوم یکشف عن ساق : یسوم یشستد 
٦7ص‏ یی ]0 ولا ساق کما يفول اخ الشحیح : يذه مغلولة » 
ولا ید OLA]‏ ولاغل ء وإغا مر[٣]]‏ محل في البحل . وأا من شبّه فلضيق che‏ 
وقلة نظره في ple‏ البيان . 

والذي غرّه منه حدیث ابن مسعود : " یکشفُ الرحمن عن ساقه ۳ ثم قال ومعناه: 
يشتدٌ أمرٌ الرمن » وتتفاقم أهواله » وهو الفزع الأكبر يوم القيامة . ثم كان من حسق 
الساق أن يعرف على ما ذهب إليه المشبّه EY‏ ساق مخصوضة معهودة عنده » وهي ساق 
الرحمن - تعالى عن ذلك - . ثم روى القسول بالتشبيه عن مقاتل وأطال الکسلام 
COUT,‏ . ولكن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو في كتب الحديث المعتمدة من 


حديث أبى سعيد الخدري . 


7 و 5 5 y‏ و ہو سے ابر 7 
Ul,‏ حدیت "000و 


)20 0۹۱-۱۹۰ . 
(۲) : زيادة من [1]ء 
(۳): في [ب ]ثمة. 
(4) : تقدم تخریجه (ص4۳۹) من حديث أبي سعيد لا من حديث ابن مسعود . 
(5): انظر كلام ابن القيم السابق . 
)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4845) من حديث أي هريرة ذه رفعه : " يقال جسهنم : هل 
امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها ء فتقول : قط قط " . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (4۸9۰) من حيث أي هريرة : " حتى يضع رجله فتقول : قط 
قط قط " . 
ففي هذين الحديثين وغيرهما ob‏ القدم والرحل كلاهما عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى 
حقیقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 
(۷) : ذكر الحافظ في "الفتح" )۰۹٦/۸(‏ سبعة تأويلات: وخاض کثیر من أهل العلم في تأويل ذلك فقال : = 


من قال : [ ان OL‏ الراد (ذلال «ele‏ رفا بالغت فى ات از خی اد 
فعبر عنه بوضع قدمه كما يقال : وضعه تحت قدمه أي ast‏ 

والعرب تستعمل bul‏ الأعضاء في ضرب الأمثال » ولا تريد أعیاٹھا كقوهم : رم 
هه وسقط في يده . وقيل ا کت 

وقيل کی كاي عن أهل النار الذين قدّمهم الله تعالى ها ء وهم شرار خلقه . كما إن 
الؤمنين قڈمہ الذين قشمهم إلى EN‏ ولكنه يشكل على على ذلك ما وقع في رواية أنه يضم 
ل . والحواب أنه Ld‏ كما قال بعض الحفاظ ء وذلك أن الراوي ظسن أن السراد 
بالقدم الرّجْل فعبّر عنه بذلك . وقيسل : المراد بل الجماعةٌ كما يقال : رل من 


)١ ss‏ :أن المراد یالقدم إذلال النار 
۲) : أن الراد بھا الفرط السابق » أي يصنع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . 
۳) :أن المراد قدم الخلوقین » أو يكون هناك مخلوق ا مه قدم . 
)٤‏ : أن الراد بالقدم الأخير» لأن القدم آخر الاعضاء » فیکون ا مع . حي یضع الله في النار آخر 
أهلها فيها » ويكون الضمیر للمزيد . 
6 : أن gall‏ حى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة ال عصي الله فيها فتمتلئ » OV‏ العرب 
تطلق القدم على الموضع . 
٦‏ : أن الراد بالقدم قدم صدق رهو محمد ؛ والإشارة بذلك إلى شفاعته . 
0۷ : أن المراد قدم إبليس » وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من التأويل البعيد . 
وكما يظهر لك من هذه التأويلات الي ذکرها ا حافظ دون تعليق أنھا حشو وليته لم يذكرها فمنل 
هذه لا تذکر إلا لتبطل وتريف لا لنقرر ویعتمد عليها ۔ 
وانظر " التعليق على فتح الباري " للدرويش (ص۱۸) . 
* كال الحافظ Weg E‏ وغیره مشهورة وهو LS pot‏ حلءت ولا 
یتعرض لتأویله بل نعتقد استحالة ما يوهم اللقص على الله سبحانه وتعال . 


(۱) : زيادة من [ب] . 


وی هذا القدار BUS‏ ء وان کان القام[۳ب] ct‏ إل سط طویل ‏ لا سیم لذا 
آردنا اتیفاءالتأویل » ولکن ما کفی را ر ما طال وأقل BAD,‏ علی کل 
حال » والصلاة والسلام على نبیه وآله خير ني آل . [ حرره ائحیب محمد بن علي 
الكو OR ya Saal eal‏ ۱ 


س ل ل س 


(۱) : زيادة من [ أ ] . 


(A) 


وج و الجن 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط 
Ol pe‏ الرسالة : " بحت قي و جود الجن " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم مدك لا حصي ثناء عليك » آنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآله ورضي الله عن صحبه . 
وبعد : فإنه كثيرا ما يفتح البحث بين أهل العلم في وجود الحن والباعث ... 
آخر الرسالة : بل راقم هذه الأحرف غفر الله له قد مع كلامهم غير موق 
رطال ری UE‏ وو تعدا يدي بو یلها مو كانت كلد خاک رز 
يكون من أيدي الإنس مع قصر في أصابعها . والحمد لله أولاً وآحرا . كتبه محمد 
الوا علق اشر کان کر ال ما + 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (5) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوکاین " . 


Pre ee‏ لا مروا 
ا د 


.: عفر 

Wes! عدرل‎ autem! os eis ; 

sas 2 ١‏ ممیت و اصم . ا ھی کر ری الم 
ر ری فا مر ما بای« 


تخ اعت ہار 
ار و می رو عل دت ere‏ 
ees OLE‏ سس هر : 
رک ارت و مت و “کی ase)‏ د مضایت اريم 
EE‏ عها الب 7 لسن وم yrds AO!‏ 
هتم سم : نه ف هه ام ماب 
LE‏ ناڈ 
' اروام re‏ شقد م ال یکر 
تی مقا لم ر جع ون 7 7 9 


قط وزیا 


3-۳ 


کت وت 7 ا رس یس 
اج ایز bo per‏ ا 1لا نے رها سے Pat‏ سیت 27 
9 7 کت ام سم ae.‏ ند ر3 مها جح حصی,9 و سس 


,¥ 
رمعم ! حر حصو و وفع اح و هرا 
3 مھ ۳ ا سے وو عم وان CE‏ ص الإحادس الواردن 
مد 7۱ یور 


117 امن فا پ وس یں 
EE‏ 


سے و حرم کرت شر مرس تراغ آئے ر 
کر و 
oa 1‏ 


a =‏ 7 
ییحی رھ هد ۱ وت 0 درن محر Ze,‏ 
gle pe" 1‏ سا عع و سا و رهد موخو در 

ھ حصرس ز / حطر رکب iS‏ 8 ۰ 
عبت نم ده نوا ما لحنوی سرچ متسر 
ید م لی رع و طا ا 


ال 
ا batty‏ ہے تی 
ےم JJ‏ 


ا تا 
کر 9۷ س۶ا ٹاو وا 7ود سان ع۶سم] 
Blew laf‏ 


Bal‏ لا تحصی old‏ عليك » آنت كما cal‏ علی نفسك رامل وأسسلم علسی 
رسولك وآله » ورضي الله عن صحبه » وبع : 

فإنه كثيراً ما يقع البحث بین أهل العلم في وجود اب » والباعث على ذلك هفوة 
وقعت من بعض علماء هذه الدیار الموحودينَ بعد مضي آلف سنة من امجرة . وم يكن 
المتين » ولکنه باحثهُ بعض القصرین في هذه المسألة فجزم في مقام المباحثة بعدم وجودهم 
كما يقع كثيرا بين المتناظرينَ من النقض والمعارضة . 

واعلم أنه لم يتقدم إلى إنكار ذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم » وعلماء الإسلام 
جج . 
أحدّ قط » وإنما هي مقالة مروية عن جماعة من الفلاسفة ء وجمهور الزنادقة » وهؤلاء لا 
نتكلم معهم ٹی هذا المقام » فإنھم لا يتمسكون بشيء من ا حجج القرآنية » والأحاديث 
النبوية » ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك . وقد فرغ منهم الشيطان وأحرجهم من زمرة 
الإسلام » ولکنا نتكلم هاهنا مع بعض القائلينَ بذلك من OD gall‏ فقد نقل جماعة عن 
جمهررهم » ونقله آخرون عن البعض منهم ؛ وهذه الطائفة من أهل الإسلام » ومسن 
سک بت لس ون pI‏ رن بش سا سد ادها لد او aT jah‏ 
ومتواتٴ السكّة » فلم يكن ذلك منهم کیادا للڈین » ولا دفعا في وجه شريعة المسلمينَ » بل 
تمسكوا بشبهة أشبهت عليهم قالوا يما وقصّروا عن العلم بغيرها ما یدفعها ويرفع لَبْسّها . 

ولكن الشأن في إنكار من آنکر" منهم وجود OL‏ فإنه لا يكون YY‏ أحد رجلین: 


(CIO Ge) التعريف ما‎ ale : )۱( 

(۲) : انظر الارشاد (ص۲۷۲-۲۷۱) للجويئ . 

(۳) : قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بحموع فتاوی (459/۱۷) : " الجن سُمّوا جنا لاجتتافم ‏ يجتنون عن 
الأبصار » أي : یستترون » كما قال تعا ی p:‏ 5 جَنّ عَلَيه الیل 4 [ الأنعام : ]۷٢‏ . = 


إما معانڈ لا يتقيد بالكتاب والسنة ء وهذا لا ينبغي الکلام معه ء وإما حاهل حهلاً 
کے ایر کاب ا یلاک سرت ےھ ابی رہہ 
الجن » بل لا یعرف ورود القرآن بالاستعاذة!'' من الشیطان[١أ‏ ] ء ومثل هذا وان كان 
معذوراً عا هو فيه من الجهل لکنه غيرٌ معذور فی التکلم عا لیس من شأنه ء واجهل مه 
رو کی عن هل کيا تہج کے ای لا ودين كفا م 
المسألة الي هي معلومة للنساء والصبيان » فضلاً عن الرجال » فضلاً عن أهل العلے . 
وليس بأيدي We ge‏ جرد الاستبعاد والرجوع إلى de OE‏ وعلل مععلےة » مع 


= أي استولى عليه فغطاه وستره . 
وقال : " والانس جوا Leif‏ لانمم یانسون " کما قال تعالی :3 انى cng‏ تازا 4 [طه: ۱۰] 
أي رأيتها . 
وقال الحافظ في الفتح )۳۹٤٣/٦(‏ " والمراد بالشيطان : المتمردة من الجن " . 
© وقال : والرسول مبعوث إلى ا حنسین » لکن لفظ الناس ۸ يتناول الجن ولكن يقول :« SBS‏ 
gel‏ وآلانس 4 [ الرحمن : ۳۲ ] . 
لذلك تعلم أن لفظ اجن ليس قسماً من لفظ الإنس ولكنه قسيم له . 
© قال إمام الحرمين في " الإرشاد " (ص۲۷۲) : ا حن والشياطين أحسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك 
العيون قال : وعن بعض التابعين أن من ا حن صنفاً روحانياً » لا يأكل ولا يشرب ومنهم من يأكل 
ويشرب . 
والله أعلم بكيفية ذلك ومن مستفيض الأخبار أنهم سألوا رسول الله BE‏ الزاد فأباح لهم کل عظے ۸ 
يذكر اسم الله تعا ی عليه يجدونه أوفر ما كان LL‏ وقيل : إفهم يعيشون بالشم لا بالأكل » وورد أن 
آرواث دوابنا علف دوابھم . 
© قال الونشريسي في " العیار العرب " (۳۰۹/۱۲) : قيل : والصواب أن حکم من أنكر وجود الجن 
من المعتزلة أنه كافر ء لأنه ححد نص القرآن والسنن المأثورة والإجماع الضروري »وآية الأحقاف 
وسورة : قل آوحی 4 أي سورة الجن . وخطاب الجن والانس معلوم بالضرورة ء وكذا ذكر 
توعدهم بالنار » فهو بنص القرآن " اه . 
(۱) : قال تعالى : $ قاذا قرأت آنشرءان فاستعد باه من AIT‏ التجيم وچ 4 [ النحل : 48 ] . 


4 


قطع النظر عن هذه الشریعة ا حمدیة » بل مع قطع النظر عن الشرائع التقدمة على هذه 
الشريعة » Lib‏ متفقة على وجودھم » وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرون به 
كإقرار المسلمين » وهؤلاء اليهود والنصارى موجودون في كثير من البلاد الإسلامية قد لا 
لو عنهم قطرٌ من الأقطار من أراد أن يعرف صدق ما ذکرناه فلیسأل من له [ نباهةٌ OP‏ 
منهم » بل جميع مشركي”' العرب مقرون بذلك لا حلاف فيه بینهم ‏ وينقلون ما 
يسمعونه من ا جن من الأشعار الي یصرخُون ها بين أظهرهم » ومن الكلمات ال 
یسمعوفا من الأوثان الي ينصبوتها في ديرتهم » ويروي ذلك الآخر عن الأول » حي 
وصلت إلى أهل الاسلام » ونقلوها في الكتب الإخبارية ء والآيات القرآنية في إثبات 
وجودھم معلومة لا نطيل بذكرها ء ولکنا هاهنا نذكر بعض ما ورد ني السنة المطهرة9» 
حؾ ple‏ من وقف على هذا البحث أن Sth‏ لذلك منكرٌ لقطعي بل ضروري دي 
يحصل العلم بفرد من أفراد DoW‏ الواردة فيه ء فالفکر إن كان يعلم مسا في الصحف 
الشریفی » وصمم علی هذا ابلهل bell‏ فهو سس لا يستحقه من آنکسر الشسريمة 
المطهرة ء ودفع ما فیها ورد ما حاءت به ء وشهد على أنه بالإلحاد والروق مسن دين 
الإسلام . وقد تضمّن القرآن الکرم بيان ما حلقوا منه فضلاً عن Oly‏ وجودهم » قال اللہ 


(۱) : في المحطوطة بنهاهة ولعل الصواب ما آثبتناه . 

(۲) : قال صاحب " آکام ا مرجان فی أحكام OU‏ " ص٥‏ : قال الشیخ آبو العباس ابن تيمية لم يخالف أحد 
من طوائف السلمین في وجود الجن وجمهور طوائف الکفار على إثبات الحن أما أهل الکتاب من الیسهود 
والنصارى فهم مقرون بھم كإقرار السلمین وان وجد فیهم من ینکر ذلك فکما یوجد في بعض طوائف 
السلمین كالجهمية والعتزلة من ینکر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذنلك وه دا OY‏ 
وحود الجن تواثرت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار إنهم أحياء 
عقلاء فاعلون Bal YU‏ مأمورون منهیون ليسوا صفات وإعراضاً قائماً بالإنسان أو غيره .. 

وانظر : " لقط المرجان " للسيوطي (ص۱۷) . 
(۳) : في الخطوط الطهر ولعل الصواب ما أثبتناه . 


a) 


cee 5 )( 9 9 00000‏ مع 
Se‏ ۶۰ وكلن الكان عن كارح 2 من نار © 4 ' وقال سبحانه : « والجان 


۳ 
9 


WHE‏ من بل من تار اَلحُمُوم رچ 4 وقال تعال حاكياً عن إبليس « حلقتنی من 


وأما الثابت في السنة في وحودهم وتفصیل آحواشم فالبعض منه يحكم عليه بالتواثر » 
فکیف بالکل !. ۰ 

فمن ذلك أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن دحل بيته أن يذكر الله عند دخوله » 
وعند طعامه » فإذا فعل ذلك قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا URE‏ ... الحديث » وهو 


٤ ۲‏ 00ہ ۱ 
في صحیح' مسلم وغیرہ یم از جا 

وي ال ieee‏ من حديث أشن اه هل اك عله وال 
وسلم - كان إذا دحل الخلاء قال : " اللهم إن أعودُ بك من ا حبثِ والخبائث " . 

و الترمذي(" "من حديث علي , بن أبي طالب ol‏ رسول الله عقا غیت الله 


۰] ۱۰ : الرهن‎ [ sa) 

5): [الحجر : ۲۷ ] . 

. ] ۱۲ : اأعراف‎ [ sary 

. )۲۰۱۸( رقم‎ : )٤( 

(ه) : كأبي داود رقم (۳۷۲۰) والنسائي رقم GV TAA)‏ الکبری وف عمل الیوم والليلة رقم (۱۷۸) 
وابن ماجة رقم (۳۸۸۷) من حديث حابر كان البي BE‏ يقول : " إذا دخل الرجل بیدے فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه , قال الشیطان : لا مبيت لکم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر اسم الله 
عند دخوله » قال الشیطان : أدركتم البیت . واذا یذ کر الله عند طعامه , قال الشیطان : آدرکتسم 
البیت والعشاء " 

. )۳۷۰( ومسلم رقم‎ . (VEY) آحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : كأبي داود رقم )٥(‏ والترمذي رقم (ه) وابن ماجة رقم (۲۹۸) والنسائي في عمل الیوم واللیلة رقم 
(VE)‏ . وهو حديث صحیح . 

(۸) : في السنن رقم (VT)‏ وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده لیس بذاك = 


1ت 


وسسلم - قال : " سترٌ ما بين أعين ا جن وعورات أمتي إذا دخل أحدُھسم الخلاء أن 
يقول : بسم الله 7 

ومن ذلك حديث أبي سعيد ال خدري عند الترمذي() والنسائی”''' ان بالمدینةً Ce‏ قد 
أسلموا ء فاذا رایعم من هذه اهوام شيئاً فآذئوه ثلاثاً ,فان بدع لكم فاقتلوہ = 

وني صحیح مسلم" " وغیره من حدیث عائشة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال لعائشة : " أخذك شیطائك " . قالت : يا رسول الله أو معي شیطان ؟ قال : " نعم 
ومع کل انسان " قالت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم » ولکن ربي - عز وجلى - 
أعانني عليه go‏ أسلم .۰ 

gy‏ اا ع 

وٹ صحيح البخاري''' وغیرہ من حديث أبي هريرة أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال في الرّوث والعظم agit":‏ من طعام ان " » وأحرجه ایضا مسل وغيره”" . 

وأحرج مسل ۳ Sys‏ شاک تہ وه یه 


= القوي وقد روي عن أنس عن البي بيك .... أشياء في هذا . 

قلت : وأحرحه ابن ماحة في السنن رقم (۲۹۷) . 
وهو حديث صحیح . 

. لم أحده في السنن‎ :)١( 

(۲): لم أحده في السنن . بل أخرجه مسلم فی صحيحه رقم )۲۲۳٢(‏ . 

(۳): رقم (۲۸۱۰/۷۰) . 

(4) : عند مسلم في صحیحه رقم )۲۸۱/٦٦(‏ . 

. )۳۸۲۰( رقم‎ :)٥( 

. )49۰/۱9۰( في صحیحه رقم‎ :)٦( 

(۷): كأبي داود رقم (TA)‏ والترمذي في السئن رقم (VA)‏ كلهم من حدیث عبد الله بن مسعود . 
وهو حديث صحيح . 

(۸): في صحيحه رقم (۲۰۲۰/۱۰) . 


1۳ 


Danby‏ من حدیث ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا 


يأكل أحد کم بشماله ولا یشرب با ء فان الشیطان ISL‏ بشماله ویشرب ها . 

وني صحیح مسلم" " Ma pty‏ من حديث حذيفة ‏ الجارية الى ذهبت لتضع يدها في 
Sot «pte‏ رسول a‏ - صلی a‏ ےد ہے فذهسب 
ليضع ot,‏ فأحذ بيده » وقال : " إن الشیطان لیستحل الطعام أن لا بذک ام اله 
عليه ء فإنه جاء يمذه الجارية ليستحل با فأخذت بيدها . فجاء بمذا الأعرابي ليستحل 
به » والذي نفسي بيده إن يده في يَدِي مع يدها " . 

ق الصحدون ”© وغیرهما من حدیث ابن عباس حدیث ان الذین استمغوا القرآن من 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في سوق عُکاظ . 

سو سی سنا و بی ا eo‏ می اص تھی 
وعدم ےت 

وف صحيح مسلم' ' وغیرہ أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - احتمع بابلن تمکتة 
والدينة .... اللتديك بطوله » واختلاف آلفاظه . 


(۱): كأبي داود رقم (۳۷۷۲) والترمذي رقم (۱۸۰۰) ومالك في الموطأ (۹۲۲۳/۲) . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : في صحيحه رقم (۲۰۱۷) . 
(۲) : كأبي داود في السنن رقم (PVT)‏ وابن الس رقم )٥٤٤(‏ والحاكم (۱۰۸/4) وصححے ووافقه 
الذهبي ء والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۲۷۳) . 
وهو حدیث صحيح . 
)٤(‏ : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (48۲۱) ومسلم في صحيحه رقم )64*/۱4٩(‏ . 
(ه) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۳۸۰۹) ومسلم في صحيحه رقم )٥٤٤(‏ عن معن بن عبد ال رمسن 
قال معت أبي قال : سألت مسروقاً : من OST‏ النبي BE‏ با جن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثیٰ أبوك 
- يعني عبد الله : أنه آذنت هم شجرة " 
:)٦(‏ انظر الحديث وطرقه في الخلافيات للبيهقي (۱۰۸/۱- ۱۸۲) . 


+٤ 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”'' من حديث أبي هريرة أنه أخذ المي الذي جساء 
يسرق زكاة رمضان » وأنه علّمه آية الكرسي . وله ألفاظ ء وفيه طول . 

وني الصحیحین"" من حديث أبي هريرة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 
" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ء وإن البیت الذي تقراً فيه البقرة لا یدحله الشیطان 5 

7 الین عدوت الرجلین الذین اا عند رسول الله - صلی الل علیه از 
وسلم - حؾ احمرٌ وجه آحدهما فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ین أعلم كلمة 
لو قاھا لذهب عنه ما يجد . أعوذ بالله من الشیطان الرجیم " . 

و الصحیحین''' من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال : " من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له املك وله ا حمد » وهو على 
كل شيء قديرٌ " ۰ نم قال في آحره : " وکانت Wied‏ من الشيطان May‏ ذلك حستی 
س 

. " السنن"" عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الغضب من الشيطان‎ by 


. )۲۳۱۱( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )۷۸۰( لم يخرجه البخاري . وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)۲( 
قلت : وأخرجه الترمذي في السنن رقم (۲۸۷۷) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في‎ 
. )٩۰۰( عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۳): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TEA)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ من حديث سلیمان بسن 

. )۲٦۹۱( البخاري في صحيحه رقم (۳۲۹۳) ومسلم في صحيحه رقم‎ ol : )٤( 

(ه) : أخرحه أحمد في المسند (۲۲/4) وأبو داود رقم (EVAL)‏ من حديث أبي وائل القاص قال : Lakes‏ 
على عروة بن محمد السعدي » فكلمّه رحل فأغضبه ء فقام فتوضًاً فقال : حدي أي عن حدي عطية 
َيه » قال : قال رسول الله BE‏ : " إن الغضب من الشيطان ¢ وان الشيطان خلق من النار » وإكما 
تطفاً النار بالماء » فاذا غضب أحدكم فلیتوضاً ". وهو حديث ضعيف . 


وق :0" سس 
[iy]‏ سُلسلّتِ الشياطينٌ " » وق لفظ”” : " صُفدّت الشیاطینُ " . 

By‏ صحيح”" البخاري عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنه لا يسمعٌ مدی 
صوت المؤذن جر ولا انس الا شهد له يوم القيامة " . 

وٹی صحیح مسلم" عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال .لمن قال له : إن 
الشيطانَ قد حال بيئ وبين قراعن فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ذلك شسیطان 
يقال له خنسزب " . 

70 بی ale‏ وآله وسلم - + الاسسواق معرکة 
الشیطان » Wy‏ رکز رایته " . 

وف صحیح مسلب“ أيضاً عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن الشیطان حر 
الانسان عند طعامه " . 

By‏ الصحیحین( من حدیث أنس عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لو أن 
أحدكم إذا أراد أن ین أهله قال : بسم الله ء اللهم lee‏ الشيطان ء وجلب الشيطان 
ما رزفتتا ‏ فإذا قدر بينهما ولد لم یضرّه الشيطان " . 


(۱) : أحرجے البخاري في صحيحه رقم (۱۸۹۹) ومسلم في صحيحه رقم (۱۰۷۹/۲) من حدیث gh‏ 
هريرة . 

(۲) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۹/۱) من "حدیث أبي هريرة . 

(۳) : رقم )٥٦٦(‏ من حديث GP‏ سعيد الخدري . 

(4): رقم (۲۲۰۳/۸) . 

:)٥(‏ رقم (۲4۵۱/۱۰۰) من حدیث سلمان بلفظ : " لا تکونن إن استطعت أول من یدخل السوق وله 
آخر من یخرج منها فإها مع AS‏ الشیطان وها ینصب رایته " . 

)1( : فی صحیحه رقم (۲۰۱۸/۰۰۰) من حديث حابر . 


(۷) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم )10 01( ومسلم في صحیحه رقم (۱4۳4/۱۱۲) . 
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وف الصحیحین''' وغیرهما من حدیث أبي هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما من بني آدم مولود ألا نخسّه الشيطان حین یود " ا حدیث . 

وٹی الصحیحین!) وغیرہما من حديث صفية بنت خی أن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " إن الشیطان يجري من ابن آدم جری الدم " . 

وف الصحیحین " وغیرہما من حدیت حابر قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا كان جنحٌ الليل فکُفوا صبيائكم ؛ فان الشیاطینَ تتعشرُ حینتذ . 

وق الصحیحین!''“ وغیرها من حدیث أبى هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : " يعقد الشیطان على قافية رأس أحد کم " ا حدیث . 

وٹی الصحیحین"" وغیرها من حدیث أبي قتادة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " الرؤيا من الله » واخلم من الشیطان " . 

وي الصحیحین( * وغیرهما من حدیث أبي هريرة قال معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - یقول : " من رآ في الوم فسيرائي في اليقظة ء لا يعمشل بي 
الشیطان " وني لفط" : " فان الشیطان لا یتمثل بي " . 


(۱) : آحرجه البحاري في صحيحه رقم (MET)‏ ومسلم في صحیحه رقم SUV EN)‏ 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (Vee)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۷۵/۲4) . 

(۳) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۲۳۰4) ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۹۷/۹۷) . 

وتمام الحديث " ... فإذا ذهب ساعة من اللیل فخلوهم ء وأغلقوا الأبواب , واذكروا اسم الله ء 

فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا قربکم , واذكروا اسم الله ء وروا SET‏ 6 واذکسروا 
اسم الله ولو أن تَعْرْضُوا عليها شيئاً gill gC‏ | مَصَابيِحَكُمْ " . 

. )۷۷۱/۲۰۷( ومسلم ٹی صحيحه رقم‎ )١١57( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 

. )۲۲٦/۱( ومسلم فی صحيحه رقم‎ (OVEY) أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٥( 

. )۲۲٦٦/٢( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۹۳) ومسلم رقم‎ : )٦( 

(۷) : عند مسلم ٹی صحيحه رقم )51177/١١(‏ . 


رد 


وني الصحیحین''' وغیرہما من حديث ابن عمر قال : معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - یقول : " ألا ان الفتنة ههنا يشيرٌ إلى الشرق من حيث يطلعٌ قرن 
الشیطان " . 

راسرع او داود "و الاق ات سیت مرو بسن تلق OY eee‏ 
الشمس تطلع بین قري شيطان » وتغرب بین قري شیطان . 

رق الصحیحین"* من حدیث أن هريرة قال : قال رسول ال - صلی اق ade‏ وآلسه 
وسلم - : " إذا ودي بالصلاة yal‏ الشيطان له ضراط " . 

Gy‏ الصحيحين”' وغيرهما أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا معفم 
صاخ الديكة فسلوا الله من فضله . فإفها رأت مَلکا ء وإذا عتم فیق اخمار فتعوّذوا 
بالله من الشیطان ‏ فافا رأت شیطاناً " . 

وف صحیح مسلم") من حدیث أبي الدرداء قال : قام رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصلي فسمعناه یقول : " 0 diy‏ منك * . 

ی۶ he Ayo‏ لو لا دعوة آخي سلیمان لأصبح 


ore 


موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ۲ وهو ق الصحیحین( من حدیت at‏ هريرة . [۲ب] 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۷۰۹۲) ومسلم في صحيحه رقم )۲۹۰۰/٤٥(‏ . 
(۲): في السنن رقم (۱۲۷۷) . 
(۳): في السنن (۲۸-۲۸۳/۱) . 
وهو حدیث صحیح . 
(4) : أخحرحه البخاري في صحيحه رقم (VHA)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۳۸۹/۱۹) . 
(ه) : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (۳۳۰۳) ومسلم فی صحیحه رقم (۲۷۰۳/۸۲) . 
من حدیت أبي هريرة Be‏ 
(5): رقم (61۲/4۰) . 
(۷) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم )£19( ومسلم رقم (041/89) . 


۰۸ 


وني الصحیحین''' من حديث سعد بن أبي وقاص أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال لعمر بن الخطاب : " والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکا فيا الا سلك 

وتي كتب السیر وغیرها أن الشيطان حضر aot‏ قريش بدار yal‏ 8 ء وفيها Lal‏ 
أنه حضّر وقعة sth‏ وفیها أيضاً حضوره 1ب “س0099 وحضوره 
تھے و بان انت 

وبابملة فالاستکنار من الأحاديث الواردة في هذا BUY call‏ عزید فائدة بعد القرآن 
الكريم في غير موضع » بحيث لو جمع ما ورد في ذلك من الآيات البینات لكان في رسالة 
مستقلة ومعرفة دلك متیسر Gh‏ سکیس قراية الصحف الشریش وان tabs OS‏ سر 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۲۹4) ومسلم في صحيحه رقم LYRA YY)‏ 

(۲) : ذکره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۳/۲- ۱۳۷) عن ابن عباس 5ه . 

(۳) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۳۰۱/۲) عن عروة بن الزبير . 

. ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۰۱/۲) عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك‎ : )٤( 

وانظر صحيح السيرة (۲۸۸/۲) . 

)٥(‏ : قال شيخ الاسلام في معرض كلامه عن غزوة أحد : " وكان الشيطان قد نعق في الناس أن محمداً قد 
سی رہب رج ہک رر کت 
فد حلت من تل ان بایان کات أو فيل آنقلبشم عل آعتیکم ومن بتقلب على ii‏ 
قلن TS‏ شا وَسَيَجَرى آله آلتسرین و 4 [ آل عمراد : ٠٤٤‏ ] . 

انظر " سيرة ابن هشام " (۱۰-۱۰۵/۳ . 
وانظر : ثلاث " رسائل في ا حھاد " ص11 . 

۰ وا حاصل من الکتاب والسنة العلم القطعي ob‏ ا لن والشیاطین موحودون متعبدون بالأحكام الشرعية 
على النحو الذي يليق بخلقهم وحاشم وأن نبينا BB‏ مبعوث إلى الانس والجن » فمن دحل في دینه فهو 
من المؤمنين ء ومعهم في الدنيا والآخرة والحنّة » ومن کذبه » فهو الشيطان المبعد من الومنین في الدنيا 
والآخرة » والنار مستقرّة . 


انظر " ا لحامع لأحكام القرآن " للقرطی (۱/۱۹) . 


۰۹۹ 


وناهيك باجتماع البي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - يهم في غير موطن حى صرح بعضص 
الحفاظ أنه احتمع هم في أربعة مواضع » وصرح AT‏ أنه اجتمع هم في مسة مواضےع »> 
وروی ذلك عن ا حاضرین معه الجممٌ الحم من أهل العلم » وبعد هذا كله فكثيرٌ من عباد 
الله قد احتمع GAL‏ ومع کلامهم » وسألوه وسألهم » وهذا موجود في کل عصر من 
العصور قد تتبعنا من وق له ذلك من الثقات فثبت لنا بذلك التواتر العنوي . 

بل راقم هذه الأحرف - غفر الله له - قد مع کلامهم غير مرّة » وطال بينّه ویشسهم 
الخطاب » وبعضهم أحذ يدي وقبّلها » وکانت کفه GSTS‏ يكون من آيدي الانس مع 
فصر Uren‏ 

as esl 


كه حمد بن على الشوکان - غفر الله همات [Iv]‏ . 


(۱) : قال ال حافظ في الفتح )1٦٦۹/۸(‏ : واحتلف في أصلهم - أي الجن - فقيل : إن أصلهم من ولد إبليسس 
فمن كان منهم کافراً ّي شیطاناً . وقيل : إن الشياطين حاصة أولاد إبليس . ومن عداهم لیسوا من 
ولده » وحدیث ابن عباس - رقم (4۹۲۱) - يقوي أنهم واحد من أصل واحد » واختلف صنفه فسن 
كان کافراً می شيطاناً » ولا قیل Gord‏ . ولذلك قالوا : الحنّ والشياطين لسمّی واحد » وانغا صارا 
صنفین باعتبار الکفر والاعان فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شیطان . 

- آوصاف ا جن من الأدلة الواردة في شأفهم اما نصا وإما استنباطاً فمن أوصافهم : 

۱ أنهم قادرون على التصور بصور ختلفة . 

۲ ام يأكلون ويشربون » وهناك من نفى ذلك ولكن الراجح الإثبات نوت ذلك نصساً- من 
الأحاديث المتقدمة . 

۳ أنهم يتناكحون » ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث . 

4/ أنهم يتكلمون بكلام الإنس ؛ ويسرقون ويخدعون . 

ه/ أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يحري من ابن آدم بحری الدم وذلك إما على ظاهره - 
تقدم من حديث صفية . وإما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان » وكأنه لا يفارق كالدم ع 
فاشت رکا في شدة الاتصال وعدم الفارقة . = 


SDS‏ ا OR ESR‏ می ا عم مو ا لاحي ها موا ما مکی رم هه ور ا Re‏ ا مو و الس ديا 


& 


/٦ =‏ هل تمکن رؤيتهم أو لا ؟ فيه حلاف على ثلاثة أقوال : 
آحدها : النفي Loar‏ ء لقوا ل و fe SEG‏ وی من CSG VES‏ 
[الأعراف : ۲۷ ] . ومذا قول أكثر العلماء » حي قال الشافعي من زعم أله يرى الجن ابطلنا شهادته 

واستدل ذه الآية . 
وثانيها : أن نفي رؤية الإنس Geld‏ على هيثتهم ليس بقاطع من الآية . بل ظاهرها له مكن ء فإن 

نفي رژیتا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ؛ ولا بنفي إمكان رؤيتنا هم في غير تلك الحالة . 
والٹھما : أنه SE‏ رؤية الي في حال تصوره بغير صورته » أما رؤيته على صورته ال خلق عليها 

فلا وأن ذلك هو مقصود الآية . 
والقول الراجح الثالث وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر . 

۰ وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة OY‏ الجماعة اتفقوا على أن ابر مكلفون . وهو قول 
الأئمة وغيرهم فقال الحافظ : " لم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم یعاقبون على العاصي واختلف هل 
ينابون ؟ . 
وذهب الجمهور إلى ام یٹابون على الطاعة ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة 

أقوال : 

۱ نعم - یدخلون مدخل الإنس » وهو قول الأكثر . 

۲ یکونون في ربض HI‏ وهو منقول عن مالك وطائفة . 

۳ أنهم أصحاب الأعراف . 

. التوقف عن ا لحواب في هذا‎ ٤ 
ولا شك أن الجن من الغيب الذي يجب الاعان عا ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم » والكف عما‎ 
م يدل عليه الدليل » له من الرحم بالغيب ؛ وقد قال تعالى :ہو ولا شش ما لیس لَك بم علق اه‎ 

. ] ٠١ : رواد كل رتیت كان عنه مسولا © 4 [ الإسراء‎ ed GST 
coal وانظر : فتح الباري " باب صفة إبليس وجنوده " من كتاب بدء ا خلق -- شرح سورة « قل‎ 

الع 4 من كات التفسیر . 


مج 


(4) 


ارشاد الثقات 
إلى 
اتفاق الشرائع 
على 
التوحيد والمعاد والنبوات 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
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وصف الخطو ط 

عنوان الرسالة في الخطوط : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید 
والعاد والنبوات . 
موضوع الرسالة : في العقائد . 
الرسالة من ا جلد الرابع ( الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکاي ) . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم اللهم لك ا حمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما بینهما وملء ما شعت من شيء بعد ... 
آخر الرسالة : ... كان الفراغ من تحرير هذا الختصر یوم الأربعاء لعله السابع 
والعشرون من شهر ربیع الآخر من شهور سنة إحدى وئلاشسین بعد السائتین 
والألف » بقلم مؤلفه الفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بسن علي 
الشوكان غفر الله لهما . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الأوراق : (4۰) . 
السطرة : الورقة (۱) : عنوان الرسالة . 

الورقة (۲) : 0۰7+ 0 

الورقة (۳) : ۲۸ سطر : 

الورقة )۷-٤(‏ : ۲۹ سطراً 

۱ 7 ۳۲ : (A) الورقة‎ 

; (es ۳۱ :)۱۳-۹( الورقة‎ 

: 7 ۳۰ :)۱۵-۱ ٤( الورقة‎ 

الورقة :)١١(‏ ۲۸ ظط 

الورقة (۱۷۔۱۸): ۳۲ c=‏ ۱ 


{Vo 


: eo ۳۱ :)۱۹( الورقة‎ 

الورقة (۲۰) : ۳۲ سطرا . 

الور PHVA)‏ ۳۱۱ را 

الورقة و2 5 Jes‏ 
الورقة ۳٣ : )۲٥(‏ سطراً . 
الورقة )٢٢(‏ : ۳۲ سطرا . 
الورقة ۲۷ : ۳۱ سطرا . 
الورقة (TA)‏ : ۳۳ سطرا . 
الورقة (۳۰-۲۹) : c= Yo‏ ۱ 
الورقة (۳۲-۳۱) : jews‏ 
الورقة ۳٣ (PY)‏ سطرا 
الورقة )۳٤(‏ : ۳۵ سطراً . 
الورقة (oy‏ : ۳6 سطرا . 
الورقة )۳٣(‏ : ۳۷ سطراً . 
الورقة (۳۷): ۳۸ ا 
الورقة (TA)‏ : ۳۶ ظا : 
الورقة (۳۹) : Fo‏ سطرا . 
الورقة :)٤٤(‏ ۲۸ سطرا . 

۹- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان‎ -٠ 
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۱ FEU Ko من أ ما !وم لھا حاف‎ Ey و1‎ reas? 


کو اج عل الغا ق Cir pep Nand‏ ت انرز امہ 


اعرسم جا و مت 

eo رت‎ Gis علقم‎ 

سمشم رتبا بن ی7س رر ila aie‏ 

کے لان رت ed‏ بوک رر رل دا 

2 چم ےا زربا عدمهي اريم لل رم تل( کی اخ ر‎ Fe 

2 ی ده نزن | و 
موک tw‏ وم یبا وحم ونه انا يوت نيوت يلوم شر 


سر تھی ا Siang‏ نموه ee‏ لا بایان وی 
OP‏ | عی عى وا 


ال دلان Ore‏ سا بے7/اںی) ولھ 

لل لجوج ما ولا 0 زوا نکر gue‏ 17 

ELISE 
01 اعم بر‎ [ABLE ن الوا م‎ 

هج US‏ 2 ںسھوہے 7 عاتم ريرم eM‏ بحم ا ماس 


SITES uf 7 


[ ۷لمسمیح ال همم ص صرورة bre!‏ [ 


۷۹ 


دایم سنب قا ی ها هن الات [ 
ابم مر کے ےت سس shanty + (fe ele‏ 


العم الى arenas?‏ کی مھ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

تهيد 
اللهم لك امد » ملء السماوات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت 
من شيء بعد » ولك الشكر عدد کل شيء » وزنة كل شيء ؛ وملء كل شيء » وصدد 

ما قد شک ك الشاکرون ؛ وها سیشکركگ الشاکرون . 
اللهم وصل وسلم على رسولك الصطفی من لك (محمد) صلاة وسلاما OL phy‏ 
بدوام المحلوقات ء ويتجدّدان بتجدّد الأوقات » وعلى آله الطاهرین وأصحابه الأكرمين . 
ود »فان القرآن لمظيم » قد اشتملَ على الكثر الطب من مصاخ العاش واماد » 
وأحاط عنافع الدنیا والدّین » تاره Way‏ وتارة وتفصیلاً » وتارةً عموما » وتارة 


3 
2 


سے با و کے ات : گا فَرَطْمَا في آلکتب من مَیء 4 . ویفول 
- عز وحل - : « کل MEST‏ فى ol‏ ین © 4 . ويقول - تبسارك 
die cig ٥٦‏ اا 9۰۰۰۰۷۰ ۹ء ونحوَ ذلك من 
OLS‏ الدالة على هذا العی . 

وأما مقاصد القرآن الکرم الي یکررها » ویورد الأدلة الحسّية والعقلية علیها » ویشیر 
إليها في جمیع سوّره » وفي غالب قصصه وأمثاله » فهي ثلاثة مقاصد » یعرف ذلك من له 
کمال فهم 0 وحس ئک bogey‏ تصوّر » وفضل تفگر . 

المقصد الأول : إثبات التو حيد . 

القصد الثاني : إثبات العاد . 


. ] ۳۸ : الأنعام‎ [ say 
.]۱۲ : یس‎ [ :)۷( 

(۳) : غير موجود ف الخحطوط . 
:)٤(‏ [ النحل : ۸٩‏ ] . 


A1 


القصدً الثالث : إثبات النبوات . 

ولا كانت هذه الثلاثة المقاصدٍ ء ما اتفقت عليه الشرائع جميعاً ؛ كما حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع أحببت أن أتكلّم هاهنا على كل مقصدٍ منها ء بإيراد ما 
يوضّحٌ ذلك من الكتب السابقة ء وعن الرسل المتقدّمين ء ما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على BL‏ لما في ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة ؛ فان من آمن با كما 
ينبغي » واطمأن إليها كما بجحب » فقد فاز بخيري الدارين » واعذ بالحظ الوافر من 
السعادة الآحلة والعاحلة » ودخل إلى Obey!‏ الخالص من الباب الذي أرشده إلينا نبينا 
- يليه - في جواب من سأله عن الإسلام والإبعان والإحسان : فقال في الإهان : "أن 
تؤمن بالله » وملائكته ء وكتبه . ورسله[١]‏ . والقدر خيره وشرّه ". هكذا بت في 
الصحیحین''' OA phy‏ من طرق كثيرة . 
ریت اس aol‏ 2 وماج رتغي ااي مي eae‏ رد که نرف عا كمه E‏ 
القاصد الثلاثة » هو أهمٌ ما يحب الإبمان به » وأقدم ما يتحمّم عليه اعتقاده ء SII OY‏ 
قد نطقت با ء والرّسلَ قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع کل ريب » وينفي كل HE‏ 
Calls‏ كل شلك . 

رت هذا العتصر : ( ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيه والمعاد 


)1( : يشير إلى حدیث جبریل الطويل ء أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۵۰ و 4۷۷۷) ومسلم في 
صحیحه رقم (۹ و ۱۰) من حدیث gh‏ هريرة . 
© وأحرحه مسلم في صحیحه رقم (۰۲ (AIT‏ من حدیث عمر بن الخطاب . 
© وأخخرجه أبو داود في السنن" رقم )£140( من حدیث بريدة وهو حديث صحیح . 
وهو حديث مشهور في کتب السنة وقد ّى البي ا عليه " الدین " فقال : " هذا جبریل أتساكم 
يعلمكم دينكم " . 


وانظر الحديث EA‏ وتعلیقاً في " معارج القبول -۷٢۲٢/٢("‏ وما بعدها ) بتحقيقي . 


حت 


واعلم أن إيراد الآيات القرآنية ء على إثبات کل مقصد من هذه القاصد ء وابات 
اتفاق الشرائع عليها ء لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم . 
فانه إذا أحذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » ومن أي مكان 


aa 1 £‏ 2 ع 2 2 as:‏ 
أحب » وفي أي محل منه اراد » ووجدہ مشحونا به من فا حته إلى خائته . 


AY 


الفصل الأول 
في بیان اتفاق الشرائع على التوحيد 

اعلم أن قد روی جماعة من آکابر علماء الاسلام أن الشرائعَ كلها » اتفقستٌ على 
إثبات التوحيدٍ على كثرة عدد الرسل المرسلينَ » وكثرة كتب الله - عر وجل - » المنزلة 
على آنبیائه . 

فإنه أحرج ابن خاد 7 بسندین حسنين من حدیث أبي ذو +" أن الأنبیاء 
مائةٌ ألفو وأربعةٌ وعشرون ألفاً ء وأن الكتب المرلة مائة وأربعة كتب " . 

Ae‏ هو دین pln‏ وله یره » ny‏ ولاحقه . ومن حالف ا فحعسل 
رف - je‏ وجل - Sb‏ وعبد الاصنام .فانه کما آرشد ag)‏ القرآن حكاية عنهم بقوله : 
> تب لا Gores‏ إلى آله لقن 4 ۳ مقر بأنه يمان ء وإغا حعل الشريك 
abe,‏ إل الرب - سبحانه - » ووسیلةً إلى التقريب الیه . وما ثبت ي الصحیح"؟) هم 


(۱) : في صحیحه VY)‏ رقم )۳٦٣‏ من طریق إبراهيم بن هشام بن بحي بن يحي الغساني قال حدثنا عن 
حدي عن al‏ إدريس الخولاني عن ابي ذر به . 
وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه yf‏ حاتم في " الجرح والتعديل " (۲/۲ع-4۳) : كذاب . 
(۲) : في " السنن الكبرى " (4/9) . 
قلت : وأخرجه ابن عدي في " الكامل " )۲٦۹۹/۷(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۱٦۸/١(‏ كلهم مسن 
طريق يحي بن سعيد القرشي السعدي عن ابن جریج ء عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله . 
وفيه يحي بن سعيد قال ابن حبان عنه في " ا حروحین " (۱۲۹/۳) : شيخ یروی عن ابسن حريج 
المقلوبات » وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا والله أعلم . 
EEN‏ 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۱۸۰/۲۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
اش رکون يقولون : لبيك لا شريك . قال : فيقول رسول الله "BE‏ ویلکم فد . قذ " فیقولون : - 


٤ 


hg و اکس راف زا ریات هر لف فک‎ E 

وها نجن نذکر لك ما کتب الّه - عز وسل - من Wal‏ التوحید + وصي وان OLS‏ 
عددها ما تقدم لکنه م يبق بأيدي أهل الملل منها Lad‏ وحدناه عندهم بعد البحث عن 
ذلك ء ومزید الطلب له » إلا التوراة » والژبور ء والانحیل » وکتب نوات أنبياء بي 
ی 

ا فا یفاضا ولا کر وس رق ا Fle‏ کرت کیان 


= الا شریکا هو لك Ley SKE‏ ملك . یقولون هذا هم یطوفون بالییت . 
۱ وراه + ae a Led pels‏ رتسم الاموش أن القانون كما lal aos‏ اباتایلت ره 
كلمة يونانية تعن الأسفار ا خمسة وهي : 
)١‏ : سفر التکوین : يقع في (۰ه) إصحاحاً ء وسي بذلك لاشتماله على قصة خلق العام ء ثم 
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي هذا السفر باستقرار بي إسرائيل وموت 
يوسف عليه السلام . 
0( : سفر الخروج : ويقع في (4۰) إصحاحاً . وسي بذلك نسبة إلى حادثة خروج بن إسرائيل من 
مصر إلى أرض سیناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه يذكر الحوادث الي جرت لبن إسرائيل 
في أرض التيه » والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 
۲ : سفر اللاويين : ويقع فی (TY)‏ إصحاحاً ء ويحتوي على شئون العبادات وحاصة القرابسین 
والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك ”مي السفر نسبة 
gel‏ 
4 : سفر العدد : ویقع في (5") إصحاحاً » وهي بذلك لأنه حافل بالعد والاحصاء لأسباط BH‏ 
إسرائيل وما يمكن إحصاؤه من شووغم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 
ه) : سفر التثنية : ويقع في (۳4) وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بي إسرائيل عند حروجھم من أرض سيناء . 
وهذا السفر ينهي التوراة النسوبة إلى موسی عليه السلام ورد في آحرها النص BW‏ : " فمات 
هناك موسی » عبد الرب في أرض مواب بأمر الرب؟ وتم دفنه ف الوادي في أرض مواب بحساه بيت 


فاعور ء و لم يعرف إنسان قبرہ إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات ... " . 


Ao 


يقع من الخصومات لأهل الأصنام ء وإيراد الحجّج علیهم ء ولا سيما بعد موت موسّی » 
وقیام أنبياء بی إسرائيل » فإنھا وقعت بینهم قصص بطول شرحها وكانوا یقاتلون من 
عند الاستام « ویستسلون:دماعهم وحشتهم علی اہ ان کو وآخبسار ات 
اليهودية[؟] « و کل ني يبعئه الله من أنبياء بی إسرائيل » یوحبُ على بي إسرائیل قال 
من dae‏ الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت التوراة أيضاً على حكاية ما كان 
من أحبار الأنبياء قبل موسى » وما كان بينهم من الدعاء إلى التوحيد ؛ والقرار من 
الشرك» والتنفير عنه . 

ومن نصوص التوراة ما ذكر في ( الفصل العشرينَ ) منها من LN‏ الثاني . 

ولفظه : " أنا الله ay‏ الذي أخرجك من أرض pee‏ من بيت العبودية ء لا يكن 
لك معبوداً GAT‏ من دون , لا تصنع لك منحوتاً ء ولا شِبْهَاً ما في السماء من العو » 
وما في الأرض مغلا ء وما تحت الأرض ء لا تسج لهم » ولاتعبلنها , لأن الله رك 


القادر الغيور " انتهى . 


= ٭ وتذكر داثرة المعارف الفرنسية ( معجم لاروس ) تحت عنوان توراة : أن العلم العصري ولا مسیما 
النقد الألماني قد cof‏ بعد دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى وإنما كتبها أحبار لم یذکروا امهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين على روايات ساعيسة 
سمعوها قبل أسر بابل اه . 
وصرح بذلك أيضاً الفيلسوف اليهودي باروخ سبینوز (ت 1717م) ذكر فيه كلام عام يهودي 
شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص55؟- 
۱) حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا ES‏ يمحتو راشب 
وضوح النهار أن موسی لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة . 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة )۳٦۷/۲٢(‏ . 
© اغا ماق وراد صلی سر را را سس GC pall EN)‏ اھت das tes fells‏ سای 
بالعهد القدم وینقسم إلى التوراة » الأسفار التاریخیة » آسفار الأناشيد » أسفار الانبیاء . 


. أي سفر ا حروج‎ : )١( 


CA“ 


وكرر هذا في مواضع منها غيرٌ هذا الوضع » وني الفصل السادس والعشرين مسن 
OF al‏ قاط هرن رر رت 
a ak a aoe‏ اران وک متیر many‏ كر" عزن 
وني التوراة من النصوص الفيدة 7 بسن ويسم ۳ 


وني الفصل ( الثالث والعشرينَ ) من کتاب یوشع بن نون مسا لفظه : " وباسم 
oa oe‏ و و ح ال 
معبوداتهم ؛ لا تذكروا ء ولا تحلفوا » ولا تعبدوهم » ولا تسجڈوا هم بل الله ربكم 
0 )۳ ر کو ا ا 
التوحید . 

و کذلك في کتب مَنْ بعدّه من آنبیاء بي إسرائيل الذين شم کتب مدونة وقفنا علیها 
وهم : صمویل الصبي ء ثم الیسمٌ » ثم داود ء ثم سلیمان » ثم عزّرا الكاتب » وهو السمی 
في القرآن : عُرَيْدٌ ) » ثم إيليا » ثم Ue‏ ثم أيوب » نم أشعيا بن أموص » [وهو السمی 
في القرآن : ( إلياس) . وف ( السفر الثاني ) من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفقه إلى 
السماء ] » ثم أرميا » ثم حزقيال ؛ ثم دانیال . ثم هوشع » و المسمى في الكتاب یوشع» 
ناحوم؛ ثم حبقوق ؛ ثم صفونیاء ثم حجي ء ثم يوحتًا » ويقال : ( ملاحيا ) وهو السمی 
في القرآن ( يحي ) . ثم بعد هؤلاء بعث الله - عز وجل - المسيح بن مریم عليهم وعلی 
فا See‏ 

وف الزبور عا فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها في الزمور(؟ السابع 


. أي سفر اللاويين‎ :)١( 
سفر المزامير : وهي بحموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترم على صورة‎ :)۲( 
= . الزمار وغیرہ من الآلات الوسيقية‎ 


LAY 


Ge‏ ما لفظه : " کلام الرب ختبرٌ ء وهو ناصر جميع ال GUS‏ عليه » OY‏ من الالهُ غير 
اوا Bee‏ ای 

وف الزمور الوقی تمانینَ . ما لفظه[۳] : " ولا يكن فيك إلهٌ حدیڈ » ولا تسحُڈ لاله 
غريب » لأني أنا هو الرب مك " انتھی . 

ون المزمور الخامس والثمانينَ ما لفظه ا eal‏ هن eee‏ ای لت رت سا ان 
أن ey‏ الجميعٌ ویخڈموا " انتهی . وفیه أیضاً ما لفظه : " أنت وحدك الإلهُ العظی_ے " 
انتهی . 

وقي الزمور الرابع والتسعین( ما لفظه : " بالزمور مهلل لد OY‏ الرب له عظيمء 
مك كبير على جمیع الآلهة " انتهی . ون الزمور الخامس والتسعین''' ما لفظه : " فإن 
الرب عظيمٌ ومسبّحٌ جدا ء مرهوب هو على کل الآفةٍ » لان کل آهة الأمم ش.۔.سیاطینُ ؛ 
فأما الرب had‏ السماوات " انتهی . 

وفي الزمور السادس والتسعينَ ما لفظه : " بخزی حميعٌ الذين یسحدون للمنحوتات 
الفتخرون بأصنامهم . اسجُدُوا له يا جیع ملائکته " انتهی وتي الزمور eat‏ بعد 
ا مائة : " وعبدوا منحوتاتھم!“' فصار ذلك ا ھی 


Gy ©‏ العبرانية یسمی ( کتاب ا حمد ) وقد عرفت باسم ( مزامیر داود ) بالنسبة لعدد الزامیر ال نسبت 
إليه وبلغت (۷۳) من )+10( مزمورا وتتقسم هذه الزامیر إلى سة آقسام » وتقرأ هذه المزامير في 
الكنيسة و العبادات الفردية والجماعية . 

انظر : ترجمته في سفر صموئیل الأول وسفر اللوك الأول » " السنن القوع " (ج۱5) ء " قاموس 

الکتاب " ( ۱ 

. بل هي ف الزمور ا خامس والتسعون مع اختلاف بسيط‎ :)١( 

(؟): بل هي في المزمور السادس والتسعين مع تغیر بسيط . 

(۳): بل هي في المزمور السادس بعد المائة : ( فصارت هم شركاء ) . 

(4) : وتي الزمور أصنامهم بدل ( منحوتاقم) . 


CAA 


وق الزمور GI‏ عشْرّ بعد الائة GUY:‏ السماء وق الأرض » و کلما شاء صنع. 
وتان الأمم فضةٌ LAS,‏ آعمال آيدي الناس شا أفواه » ولا تتكلّمٌ > ها Cast‏ ولا تُبْصِرٌ » 
STU‏ ولا تسمغ ؛ لها مناخ ولا تشم » لها أيادي ولا تسس » ها رل ولا قشي » 
ولا تصوّت بِحَنْجَرَتها " انتھی . 

وی الزمور الثالث SES,‏ بعد BUN‏ ما لفظه : " آوثان لأمم فة ودب أعمال 
أيدي الناس ء رر ولا يتكلّمون » وهم bet‏ ولا میرون » وهم آذاذ ولا یسمعود» 
وليس في أفواههم روح . مهم يصيرٌ الذين يصنعوئهم » وجميع المت IS‏ ین عليهم " . 


اض 
yy‏ « فلیراجع ہی جو ۱ 


سس سس سس 
را : إن الأناحیل تمثل جزءا رئيساً من ( الکتاب القدس ) عند التصاری » الذي ینقسم عندهم إلى قسسمین 
رئیسین ما : 
(0١‏ : العهد القدع : الذي يحتوي على آسفار الأنبياء الذين کانوا قبل السیح ومنها التوراة . 
0۲ : العهد الحديد : ويحتوي على الأسفار الى تبدأ بظهور المسيح عليه السلام ؛ وتنقسم حسب 
حتویاتھا إلى ثلاثة أقسام هي : 
- قسم الأسفار التاریخیة وتشمل الأناجيل الأربعة وسفر آعمال الرسل . 
- قسم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل ا حواربین وتلاميذ السیح . 
- قسم رؤیا یوحنا اللاھوتي . 
© أما الإنحيل لغة : فهو كلمة مأحوذة من اللفظ الیونان ( إیفانحلیون (EVANGELION‏ ومعنساه ( ابر 
الطيب ) أو البشارة . 
واصطلاحاً : يزعم النصاری أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة JY‏ معیٰ ( بشری الخلاص 
من خطيئة آدم الأزلية ) ال هلها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده بالعی نفسه ‏ ثم استعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشری وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
بهذا المع على أنحیل مى » esl‏ مرقس وانحیل لوقا » وإحيل يوحنا . چ 


۹ 


الحواريين » ومن ذلك ما في الإبجيل الذي eae‏ القڈیس سٌی ) في الفصل ا خسامس 
والخمسينّ منه ما لفظه : " إن أحطاً إليك أحوك فاذهب وعاته فيما بيتك وبیئه وحده ‏ 
فان سمح منك فقد ربحت Deel‏ » وان یس علق )فد ملگ ایس راز شین 
كي [ تقوم کل Tals‏ علی فم شاهدین ار لات لیے کل گل وان یسم 
منهم » فقل للبيعة » وان لم يسمع آیضا من البيعة فیکون عندك کوئی وعشار " انتهی . 
وهكذا الرسائل الي صتفها جماعة من الحواريينَ » فإها مشحونً بالتوحيد » ونفي 


انظر : كتاب " يسوع المسيح " (ص؛١)‏ » للأب بولس إلياس » " قاموس الكتاب " (ص ۰ ۱۷- 
۱ء " قصة الحضارة " (Ve VY)‏ لويورانت » ومحتويات هذه الأناحيل فيمكن تقسيمها إلى خمسة 
موضوعات . 

)١‏ : القصص : ويشغل الحيز الأكبر منها تتحدث عن قصة المسيح عليه السلام بدءا بولادته ٹم دعوته 
تم موته على الصليب ودفنه ثم قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء - حسب زعمهم - . 

۲ : العقائد : وتتركز بشكل رئيسي حول ألوهية المسيح وبنوته لله وتقرير أسس العقيدة النصرانية 
المنحرفة وأكثر الأناجيل صراحة في تقرير ذلك إنحیل يوحنا . 

(r‏ : الشريعة : يفهم من الأناحيل أنما أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله 
أو نسخه في أمور حدودة وهي : الطلاق وقصاص ا روح ورجم الزانية . 

Cet) الأخلاق : يفهم منها الغلو والامعان في المثالية والتسامح والعفو ودفع السیئة بالمسةة‎ : )٤ 
. )٥ الإصحاح‎ 

)٥‏ : الزواج وتكوين الأسرة : لم تمتم الأناجيل كثيراً عسألة الزواج » ولكن يفهم منها عموماً أن 
التبتل الأعزب أقرب إلى الله من التروج الذي يعاشر النساء . 

وقد اعتمدت هذه الأناجيل الأربعة عند النصارى مجمع نيقية عام ٣۳۲م‏ . 

. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : وهي رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتبر من الرسائل التعليمية cee gi UY‏ تعاليم النصرانية ومبادئها 
تشتمل على (۲۱) رسالة موزعة كالآن : 
- (۱4) رسالة لبولس عدد اصحاحاقا (۹۹) إصحاحاً . 


- رسالة واحده لیعقوب عدد إصحاحاتھا )9( = 


۰۹۰ 


الشرك « poly‏ لأهله » ومٹلُ ذلك الکتاب الشتمل على سيرة أصحاب السیح المسمّى 
عندهم ( ابراکسیس OC‏ 

وبالجملة فکتب الله - عز وجل - بأسرھا ء ورسّله جميعاً مسُفقسون على التوحید 
والدعاء إليه » ونفي الشرك بحمیع أقسايه . 

وأما cleo‏ الأنبياء المتقدمينَ على موسی إلى التوحید فقد تضمنت التور اش اش معا 
کانوا عليه من التوحید والدعاء إليه ونفي الشرك[٤] a‏ قد حکت ما وقع منهم من 
عند أبينا آدم ومَنْ بعدّه من الأنبياء » کنوح ؛ وإبراهيم » ولوط « وإسحاق ء وإسجماعيل » 


ويعقوب ویس ٍل عند یام موسی - سلام الله عليه أجمعين - . 


- رسالة واحدة لیهوذا مکونة من اصحاح واحد . 

~ رسالتان لبطرس ote‏ إصحاحاتھا (۸) . 

- رسائل یوحنا عدد إصحاحاقا (۷) . 

- ومنها رسائل - رژیا يوحنا - صاحب LAY‏ الرابع - وهو عبارة عن تنبوات مسستقبلية عسدد 
یات 

انظر : " تاريخ الكنيسة " (ص )١517 ۰ ۱٥١‏ يوسابيوس الفبضري ترجه الفمص رفحي ۳ 
"كتاب الغفران بين الإسلام والمسيحية" (ص۳۹-۳۳) للأستاذ إبراهيم خليل oe‏ ان ييا 
وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ثم هداه الله إلى الإسلام - . 

(۱) : سفر أعمال الرسل ویسسمی براكسيس : وهي كلمة يونانية تعيٰ الأعمال - وينسب هذا السفر إلى 
لوقا - صاحب الإنحيل الثالث - وعدد إصحاحاته (YA)‏ إصحاحاً يحتوي على سير ا حواریین وتلاميد 
المسيح وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام - حسب زعمهم - ٠‏ 

وهذه الأنواع الثلاثة [ براكسيس ورسائل الحواريين والتلاميذ » رؤيا يوحنا ] رسائل يزعم النصارى 
أن تلاميذ المسيح قد كتبوها إلى كنائس معينة أو أشخاص أو النصارى عامة ثم اعتبرتا الكنيسة أسفارا 
قانونية وأنما كتبت بإلهام من الروح القدس لولفیها . وكان اعتمادها على مراحل منها [ انعقد جمع 
بیقیه سئة ٣۳۲م‏ وجمع لوريسيا سنة ٣٦۳م‏ وحمع قرطاج سنة ۳۹۷م وبجمع ترلو سنة ۹۲٥م‏ ۰ بحمع 
فلورنس سنة 49 ١م‏ ء مجمع ترنت سنة ۸۱5۱۳-۱۵۲ .. " 


£4) 


الفصل الثابئ 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات العاد 

اعلم أنه سبق لي تألیف رسالة في هذا مها : ( المقالة الغاحرة في بيان اتفاق الشسوائع 
على إثبات الدار الآحرة )۳ ولا كان هذا هو أحد القاصد الثلاثة الى جعت لما هذا 
الخ ,فان ذکر ہس نات كنب" الم ور gla B= ey‏ و 

ففي التوراة ف أوها عند الكلام على ابتداء الخليقة التصريح باسم ابلنة » ولفظة : 
"ففرس الله جناناً في عدن PLES‏ وابقاً ء ثم آدم الذي علق وأنبت الله "ء ٹم كل 
فو سب لط a‏ اما کی تھی اميا ف ما لان و وشم د وروی 
الخير والشر ء وكان BB‏ من عَذن ء ليسقي ال نان . ومن ثم يتفرق » ويصير أربعة 
رژوس . اسم هاا وهو peat Lath‏ بللر زوبلةً الذي م الذهب » وذهب ذلك 
لبلد جيّد ء ثم اللؤلوٌ » وححارة ار . واسم النهر الثاني حيحون ء وهو احیط تعمیسم 
بلد الحبشة . واسم الٹھر الثالث الدجلة وهو السائر شرقي الوصل . والتهر الرابعٌ » مو 
لفرات " . انتهی . 

وكما وقع التصریح في التوراة با جن كما ذکرنا ء فقد وقع التصریح فیها باسم النار. 
ولفظها في التوراة ر شول واش ) قال علماء اليهود : ومع اللفظین ( جهنم ) . 

وٹی موضع HT‏ في التوراة ما لفظه : " وان اللہ لق خلقا وتفتح الأرض فاها فیتزلون 
إلى الثری ء هولاء القوم الذين Neb‏ . وقال : أحجب رمي عنهم » واریسهم 
عاقبتهم» و کما أهم کادون بغیر له » وغضبون بغروراتهم » کذلك ان أکیذهم. OY‏ 
النار تتقدّح من غضبي » وتتوقد إلى أسفال الثری ء فتأكل الأرض ونبائها » حن تستطلع 


. )۱۰( سيأي تحقیقها في القسم الأول هذا " الفتح الربان " عقب هذه الرسالة . برقم‎ : )١( 
. في التوراة سفر التکوین الاصحاح الثاني‎ : )۲( 


۹۲ 


أساسات ا مبال » كذلك gt‏ عليهم شرورا ء وسهامي EBT‏ فيهم " انتهی . 

وف الفصل الثاني عشرّ من السّفر الثالث من التوراة ما لفظه : " واحفظسوا رسومي 
وأحکامي ؛ فان جزاء من عمل ما آن LA‏ الا الدائمة " انتهی . ولا جياه دائمة ف 
الدنيا ء بل قي الآحرة . وتي التوراة من التصوص على هذا ا معن كثيرٌ . 

وق ty tally patil Ladi‏ من کات لی انبا ما قطه : ۲ بق الراك : 
وه نی ابو سرد تمہ aad‏ ری الق ال 
الرّشا » وزكاة الز كي يزيلوئها عنه لذلك ؛ كما تأكل Seah‏ لسان النار » والشیم ما 
يخليه اللهیب عناصرهم OSS‏ کالبرق » وفروعهم تصعد کالغبار » إن زهدوا في توراة 
رب الجيوش » وقول قدوس pl‏ رفضوا ء آية أن اهاوية موعودة من آمس ‏ وهي أيضا 
اصلحت للملوك عمقها » فأوستها نار وحطباً كثيراً » وأمر الله کواد من کبریت مشتعل 
فیها » وقال : ويحرقون ینظرون إلى حسام القوم الذين کفروا بي » إن دودهم لا مسوت ؛ 
7589 ۶۹۹ لاقي ارين . انتهی . 

fal] Mey 9‏ تسراه 
إلا علم الله تعا ی " انتھی . 

وی الفصل الثاني عشرّ من كتاب دانیال ما لفظه : " وكثيرٌ من الماجعينَ في تراب 
الأرض یستقیظون : هولاء لحياة أبدية » وهولاء لتعبير ونيزي أبدي " انتهی . 

By‏ زبور الني داود - عليه السلام - في الزمور السادس منه ما لفظه : " رت یا رب 
(فإلى مى OEY‏ يا رب ء By‏ نفسي وحلصيي من أجل رحمتك » لأنه ليس في الوتی من 
ہت ےتوہ تہ ۱ 5 

وق الزمور التاسع منه ما لفظه : " انتشبت الأمم في الفساد الذي عملوه » وقي الفخ 
الذي opal‏ » تعلقت آرحلهم یعرف الرب أنه صانمٌ الأحكام » والخاطئ بعمل يديه 


)۱ : زيادة بستلزمها السیاق . 


یوخڈ » رقم الخطاة إلى ا محی " 

وفي الزمور الخامس Oe‏ منه : " فرح قلي وقلل لساني » وحسدي أيضاً سکن 
على الرحساء » لأنك لا تترك نفسي في الححیم » ولا تدع ضيفك أن بری فسا " . 
سارہ رو ریم سین" اف :"لیات دلوت دهم 0 
الجحيم أحياء » OV‏ الشرور في مساکنهم وفي وسطهم " انتهی 

وقي الزمور السابع والثمانين”" ما لفظه : " يا رب » OY‏ نفسي قد امتلأت شرورا» 
وحیاني إلى الجحيم دنت » خسبت مع امنحدرينَ في اب » صرت کانسان فاقد العونة 
يون الأموات » جری كابحرمين الراقدين في القبور » الذين یذکرهم أيضاً » وهم أقصوا 
من يدك » وضعون LSB‏ أسفل السافلينَ ني ظلمات وظلال الموت " انتهى 

وف وصایا البي سلیمان - عليه السلام - في الفصل ا خامس منها ما لفظسه "لان 
ال العبادة » تحذر الذين سيعلموئها » lady‏ بعد الوت إلى الجحيم " انتهى 

ج ill al aly‏ تح مات 
لفظہ[٦]:‏ " ومن قال لأخيه یا Gat‏ فقد وحبت عليه ناز جهنم " اقهى . وني هذا 
الفصل ما لفظه : " زن the CESK‏ سو ما «She‏ فانه لس للك أن 
هك أحد أعضائك من أن لك HOLS‏ كله في جهنم » وان ESS‏ يدك الیمسین 
فاقطها Gall,‏ عنك » فإنه خی لك of‏ يهلكَ Ant‏ أعصابك من أن يذهب حسدك که 
في جهنم " انتھی . 

By‏ الفصل العاشر منه ما لفظه : " لا تخافوا من یقتل ا سد ولا يسستطيمٌ أن يقل 
ال . محافوا من یقدر Of‏ يولك لس وابلسم يما ق جهنم " انتهی . 


(۱) : بل هو في الزمور السادس عشر . 
(؟): بل هو ف الزمور الخامس والخمسين . 
(۲) : بل هو في الزمور الثامن والثمانین . 


1۹ 


وی الفصل الثالث عشرّ منه : " إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك » وفاعلى 
الإ + pail‏ ی گون النار حبث البکاء وصریر السنان " . انتهی . 

ومنه آیضا ما لفظه : " هکذا يكون في انقضاء هذا الزمان بخرج الملائكة » ویغسرزون 
الأشرار من وسط الأحيار » ویلقوتهم في أتون النار » هناك یکون البکاء وصریر الأسنان" 
انتھی . وني الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : " حيتئذ يقول الذين عن یساره : 
اذهبوا عي يا ملاعينٌ إلى النار الموبدّة المعدّة لابلیس وجنوده " انتهی . وفيه أيضاً ما 
لفظه: " فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة المؤبّدة " انتهى . 

وف الفصل التاسع من الانحیل الذي جمعه مرقص ما لفظه : " فان شککنات يدك 
فاقطْها » فخیر لك أن تدخل الحياة وأنت اعسم من أن يكون لك يدان وتذهب إلى 

و ۱ , 7 و م 0 ae‏ 7 2 
جهنم ف النار » حيث دودهم لا يموت » ونارهم لا لطف.ا. وان شککنك رخلك 
a‏ قطعهاء فخيرٌ لك أن تدخل الحياة أعرج من أن یکون لك رحلان وئلقی في ب هنم 3 

4 و 2 

النار » حيث دودهم لا عوت » ونارهم لا تطفأ انتھی . 
By‏ الفصل الثاني Fee‏ منه ء التصریح OL"‏ الزنادقة هم الذین یقولون : ليست تكون 
قيامة " . انتهی . وقی الانحیل الذي جمعه Uy‏ في الفصل السادس ae‏ منه ما لفنڈے : "ثم 
مات أيضا ذلك الغي وقبر فرقم عینّه » وهو يعذّب في ابشحیم " انتهی . 

وفیه أيضا ذكرٌ الزنادقة ء وهم الذين یقولون : ليست قيامة ء هكذا في لفصل 
العشرينَ منه .وفيه أيضا ما لفظه : " فأما أن الموتى یقومون فقد Lat‏ بذلك موسي " 
انتھی. وني الفصل الثالث والعشرين منه : إن السیح قال للمصلوب الذي آمن به : "إنك 

LAY Os‏ الذي جمعه BY‏ في الفصل الخامس منه ما لفظهُ : " فانه ستأق ساعة 
يسمع فيها جميع من ني القبور صوئه » فيخرج الذين عوِلوا ا حسنات إلى قيامة المياة » 
والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة " انتھی . وف الفصل السادس he‏ منه ما لفظه: 
کون ظا المؤبّدة » وأنا آقیمه في اليوم الآحر " . 


وی الفصل السابع عشر منه ما لفظه : " الحق والحقّ آقول لكم : إنه من یمن بحياة 
دائمة " انتهی . ۱ 

)13 عرفت هذا المصرّح به في الأناحیل ء فهكذا وے ارزو 50 المسيح 
في رسائلهم العروفة . 0 

۵۴ - یت  )‏ ی ی زب سا اس 
سابقها » ولاحقها » وتطابقت عله الرسل : ا رھ وم بخ الف ت انه 
منهم[ ]۷‏ وھکذا اتف على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل IM‏ » ول يُسْمَعْ عن أحدٍ 
ہم له اكد ارمع aN‏ چرس دس نبال تمي سر 
ميمون یرت ا الأندلسي ء فوقع منه کلام في إنكار المعاد . واختلف كلاه في 
ات زو تلدب تار هی را ھا سے بے 
Oka‏ یکرن فيه لدات ھ جاه ايل Ue OU)‏ سا ob‏ 
ذلك عنه من هو شبيدٌ به من أهل الإسلام كابن سينا ء فقلده ونقل عنه ما یفیے أنه لم 
ob‏ الشرائع السابقة على الشریعة ee‏ مت ل 


. انظر : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنٹوس " الاصحاح الخامس عشر العهد ا مدید‎ :)١( 
(؟) : موسی بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي : طبيب فيلسوف يهودي . ولد وتعلم‎ 
في قرطبة - ۹٢٢ھ - ٦٦٥ھ = ۶۱۲۰-۱۱۳۵ ) وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر‎ 
بالإسلام وقيل أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه المالكية فدحسل مصر فعاد إلى يهوديته وأقام في القاهرة‎ 
عاماً كان فيها رئیساً روحبا ليهو د كما كان طبيبا ى تلك الدة في البلاط الأبوي . ومات با وون في‎ 
. طبريا (بفلسطين)‎ 
له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها : دلالة الحائرين ثلاثة أجزاء بالعربية وا حروف العبرية وهو‎ 
فلسفته قال ابن العبري : ”ماه الدلالة وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . وله‎ OLS 
الفصول - فصول القرطي ۔‎ 
. )۳۳۰-۳۲۹/۷( انظر : " الأعلام " للز ركلي‎ 
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الحمدية" إثبات العاد » وتقلیداً لذلك اليهودي اللعون الزنديق » مع أن الیهود قد آنکروا 
a GLE Gam ale‏ ۰ص" 

قال في تاريخ النصرانِ في ترجمة موسى بن میمون المذكور ( أنه صف رسالة في 
إبطال العاد الجسمي » وأنكر عليه مقدّموا اليهود » فأحفاها إلا عمّن يرى رأة قال : 
ورایت جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية Gl by‏ يلعنونه » ویس‌مونه كافراً " . 
انتھی . 

فهذه رواية Gl pa‏ عن طائفة من اليهود > وم كفروا Col‏ ميمون ولعنوه بسبب هذه 
القالة . على أن هذا اللعون الزندیق قد اعترف في كثير من کلامه بالعاد فقال في تأليفه 
السمّی بالشنا"؟ في فقه الیهود : " إن هذا الوضوع الذي هو جن Ole‏ هو موضوع 
فينع LS nye ES‏ الگا ع وس که ان ا 
فیتتعمون به ء ولعله يوجد فيه OW‏ غريب جداً » عظیم النفع » كثيرٌ SAWN‏ سیر هذه 
الشهورة عندنا « وهذا كله غير ممتنع ولا بعیل بل قريب الإمكان عشينة الله تعلل " ء ثم 
اعترف بذلك اعترافا GAT‏ فقال نی کتاب ( اللغات GC‏ حرف العین : " إن معن شحنا 
الاسم الذي هو "عيزا" التلذذ pally‏ » ومنه میت لذات الآخرة » ونعیم آنفس الص لین 

ثم قال نی هذا الکتاب قمر ( جن عبزا) : أي انالك هسي جضات الجن 


وفردوس السعادة » وقد شرحوا معن ( جن عیزا ) وماهية التلذذ فیها رحال من وص( 


gle : )۱(‏ التعلیق علیها . 

(۲) : قد ماه موسی بن میمون في " دلالة ا حائرین " (مشنة التوراة) )٠١/١(‏ ویس میه البعض " تثنية 
التوراة" . انظر موسی بن میمون ( حياته ومصنفانه ) للد کتور !سرائیل ولفنسون . مطبعة بحنة SSN‏ 
۲ 

(۳) : وقد صرح أيضاً باسم ( جنة عدن ) في كتابة دلالة ا حائرین قال خاطباً أحد تلاميذه ( ... كنت أيها 
التلميذ العزيز الربي يوسف بن الربى يهودا سكنت نفسه جنة عدن ) )۷/١(‏ . 


¥ 


إليها » واستقرٗ ني ظل غروسها ء وشرب عذوبة أنمارها ء وأكل من لذيذ أثمارها ء قللوا : 
۶ی۹ً9),)/+ رو SG‏ اتسوا و سرت 
sila‏ لا عینْ [ تقدر تراه OL‏ زلا علم شقال " . انتهی کلام موسی ابسن میمسون 
9ھ 

ثم قال هذا اللعين في كتابه السمی با مشنا بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه هاهنا ما 
لفظه : " اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الألوان ء ولا يدري الأص م الأصوات ؛ ولا 
Lal‏ شهوة الجماع ؟ كذلك لا تدري الأحسامٌ اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت 
اصطقصّ النار لكونه في حده » كذلك لا يعلم في هذا العام الجسماني بلذات العالم 
الروحاني » بل ليس عندنا توجد BU‏ غير لذات الأجسام ء وإدراك الحواس مسن الطعام 
والشراب والنكاح » وما سمّي غيرٌ ذلك فهو عندنا غير موجود » ولا ميزه » ولا ندرک 
علی toot‏ الرأي الا بعد هدق یز 

۵۵5۹+ اللسمان gy‏ ات » فلا ندرك لا نگ الك 
اھ ی ee‏ شون وی هارمه اقب نع 
الوجوه » ولا يصح لنا في الشرع » ولا عند الإهيينَ من الفلاسفة أن نقول : إن الملائككة 
والکواکب والأفلاكَ لیس ها لذة » بل هي لذة عظيمة جدا لا عقلوه من الباري - عز 
وجل - » وهم بذلك في لذة غير منقطعة » ولا لذة حسمانية عندهم ء ولا يدركوتها ؛ 
اق شم حواس متا بدرکون با ما دراد FFM gf LS yc oA‏ مسا مسن 
کس » وصار بتلك الدرجة بعد الريك + لا یدرك اللذات ابخسمانية 6 ولا بریثها » کم 
لا يريد GUN‏ عظيمٌ اللك » أن ينخلع من مله ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق ؛ وقد 
كان في زمان ما بلا حالة يفضّل اللعب بتلك الكرة على «ull‏ وذلك من حين Bae‏ 
a‏ عاد مج ام رو كينا ان ی اي مان فان على اند 


)1( : صوابه اللغوي [ تقدر of‏ تراه ] . 


۹۸ 


وإذا ما بلغت ol‏ هاتين اللذتين بحد حساسة اللذة الواحدة ء ورفعة الثانية » ولو في 
هذا العالم » وذلك أن بج أكثر ناس حون أنفسهم وأحسَامھم من الشقاء والتعب ؛ 
cea‏ کی یال lashes‏ اناق رولت للذة ليست لسذة طعام أو 
شراب وكذلك كثيرٌ من الناس » يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجمسمء 
روس ال يق گا مار روي امس سی سک( 
70 0ء 

فاذا كانت حالتنا ‏ هذا العام ابشسمان هکذا ء فناهيك العام النفساني > وهو العام 
الستقل الذي تعقل اشاس الباري يه ما تعقل ا لعلوية » أو أكثر » فإن 
ہدج نتر ہت 
ots‏ نا من یه و eal ages‏ کے ی A‏ 
ل#مرك وھکذا قال العلما ء : العام الستقبل » لیس oT Yad‏ 
ولا دمن ولا نكاح » » بل الصا ون باقون فيه » ويستلذذون من نور الله تعالى » Sprig‏ 
بذلك of‏ تلك امس تستلذ عا تعقل من الباري غا تستلذ ساثر طبقات الو ما عقلما 
من جرد سر ہیں ہے 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى . والحصول في هذا اد . 
هو بقاء النفس كما ؤصفتا إلى ما لا هاية له +:يبقاء الباري - حل امه  -‏ وهذا هو ار 
العظيم الذي لا یر يقاس به ء ولا JES BaD‏ بما » وكيف JE]‏ ](1) الدائم بما لا فماية 
4 ھ0( وهی ره رٹ ple‏ " لكي یطیب لك في العالم الذي 
۳77ھ انملك و ني العلم الذي كله طائل » والشقاوةٌ الكاملةٌ هو انقطاع النفس 
وأن لا fad‏ باقية » وهو القطمٌ المذكور[4] في التوراة كما بین " . وقال : " انقطاع 
ينقطع من هذا العالم » وينقطع من العام المستقبّل . 


. بالياء التحتیة‎ (JED) كذا في الخطوط والفصيح‎ : )١( 
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aaa Ss‏ الات الجسمانية » ونبذ ا حقٌ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء 
والعلوٌ » وبقي مادة منقطعة فقط ء وقد قال الب آشعیا : " إن العام الستقبل ليس يدرك 
٦‏ ۹۷۰۰۷۶ ی 

وأما الوعدُ والوعیڈ المذكور في التوراة في لذات هذا العام فتأویله ما أصفُ لسك »> 
وذلك أنه يقول لك : " إن امتثلت هذه الشرائع » نعيئك على امتثالها » والكمال فيهاء 
Abs,‏ عنك العلائق كلها ء OY‏ الإنسان لا He‏ العبادة لا مريضٌ ء ولا حائع » ولا 
عاطش » ولا في فتنةٍ deg‏ بزوال هذه كلها ء وزفم يصحُون » ویتذهنون حت يكمُلَ هم 
المعرفة » ويلتحقون بالعالم الستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن Coa‏ الأرض » وتطول 
الأعمار ء وتصحٌ الاحسام » OU Lily‏ على امتثالها يمذه الأشياء كلها » وكذلك إن تعدو 
كان عقابهم آن GZ‏ علیهم تلك العوائق کلها » حن لاک أن یعملوا صالة . فلذا 
تأملت هذا UU‏ العجیب ؛ تحده کانه یقرل : إن فعلت بعض هذه الشرائع عحبة وفرض 
نعيئك علیها كلها ء ob‏ نزيل عنك العوائق والموانع » وان Gabe‏ منها بعضاً استخفافاً 
نحلب عليك موانع تمنعك من جمیعها حن لا flat‏ لك کلام ولا بقاء " انتهی . 

فهذا خلاصة کلام ابن میمون اليهودي زندیق البهود في كتابه الذکور سابقاً » وقد 
آوردنا لك كلامّهُ هاهنا ؛ لتعلم أنه لم يربطه شيء من کلام الله - سبحانه - يصلّح دلب لا 
عليه » بل هو جرد زندقة ء والتوراة والزبور والاحیل » وکتب سائر الأنبياء منادية بخلاف 
ذلك ۰ حسبما قدمنا لك . وھانحن نوضح لك فساد كلامه هذا فنقول : 

ولا : إن حصر هذه اللذات النفسانية الي ذكرها ء لا ينائي حصول اللذات ا حسمانیة 
اوور سے - عز وحل - . 

al‏ : و ریہ کے انيت 
بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه BUY‏ طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار 
الآخرة ؟ . ۱ ۱ 

فان كان بالشرع ء dG‏ - سبحانہ - جميعُها ناطقة بخلاف ذلك كما قدمنا ذلك 


في کتب الله - عز وجل - التقدمة » وكما في القرآن العظيم ما يكثر تعداده » ویطسول 
إيراده » وهو لا خفی مثله على أحدٍ من السلمین الذين یقرژون القرآن لبلوغه في الكثرة 
إلى BE‏ يشترك في معرفتها المقصرٌ so‏ 

وإن كان بالعقل فليس ف العقل ما یق يقتضي إثبات اللذة الفس‌انية » ونفي اللذة 
شس زا لمت eel‏ اہو الفط م 
ولا شرع » بل بحرد الزندقة » والروق من الأديان کلها » واللخسالفة لا ورد في کتسب 
الله - سبحانه - [۱۰] فبطلان ذلك مستغن عن البيان . 

وأما قوله ی۷ى 1 ۰ت 
الذي ale‏ للصالحینَ الطائعین لأمرك ! " » فهذا عجب منه - عليه السلام - من كثرة 
رازه ہو لت جا کا ا م ا فان لے هرن اسان 
الآخرة» وهو دلیل على اللعون لا له ؛ فان كلامّه هذا هو ککلام سائر أنبياء الله في 
رو ہا يه : " في الجنة مالا عین 
رأت, ولا ادن معت te pe erie‏ ومثله في القرآن الکرم في قوله 
تعالى : قلا ols‏ تفس eee‏ 38 4 

ری sede‏ 
آخره " فیقال له : إن أردت علماء A‏ ليهودية » فهم الذین لعئوك و کفروك بسبب هذه 


5 7 و ما رھ Ge‏ ۳ و TG‏ 7 ہے ہو رز a set‏ 2 
:)١(‏ قال تعال : « Ye‏ الجنة التى وعد المتقون فيها رے و نے یت ینیج 


Sh web oe‏ من os‏ للشريين رنه هر مد من Aad Je‏ وم نها من كل ات 
ا محمد: ٠١‏ ]. 


وانظر الآيات : [ البقرة : ۲۵ ] » [ الرعد : ۳۵ ] » [ إبراهيم : ۲۳ ] . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۸4۹۸) ومسلم في صحيحه رقم )۲۸۲٤٢/٢(‏ من حديث أي هريرة . 
(5): [ السجدة : ۱۷ ] . 


المقالة كما قدّمنا » وهم جمیعاً يخالفوتك » ویٹبتون العاد ابلسمان > واللذات ا سمائیة > 
ويكفرون من لم Web‏ كما کفروك ویلعئونه كما Sp bab‏ . وان آردت علماء الملّة 
النصرانية » فهم متفقون بأسْرهم على إثبات العاد المسماني » وإثبات اللذات ا جسسمانیة 
والنفسانية فيه » وكيف LI‏ منهم مخالفٌ في ذلك » والانحیل مصرّح مذ الإثبات 
اس با ay‏ سس ا ھا تورك کس کمن ا للها سد اھ سے تر 
EY‏ وزور Dae‏ فإهم يعون على ذلك » EY‏ منهم فيه الف . ونصوص 
القرآن من فاتحته إلى حائمتو مصرّحة باثبات العاد الجسمان » وإثبات تنم الأحسام فيه 
لطعم والشرب والتکح وغير ذلك ؛ أو تعذييها ما اشتمل عليه القرآن من تلك الأنسواع 
المذكورة فيه › زک صوص الو امد ةرك الات قرش alge‏ كل عاق 
حيث لو جح ما ورد في ذلك متها de‏ مؤلفاً بسیطا . 

(oly التوراة : اک سے الاق لها الاو ظط‎ 7 ul 
أامَك في العا م الذي كله طائلٌ " فهذا دليل على اللعون ء فان الخطاب في الدنیا حموع‎ 
الشخص الذي هو املسم والروح . وظاهره أنه یکون له هذا على الصفة الق خوط ب‎ 
ا ەسمانیة والنفسانية ء ومن ادعی‎ OUD ما يتلدّذ به من‎ Qe وهو عليها ء وأنه يحصل له‎ 
التخصيص ببعض الشخص  أو ببعض اللذات » فهو يدعي حلاف الظطاهر . ولكن‎ 
احرف المترندق لا مقصد له إلا التلبیسُ على أهل الأديان . وكذلك قوله : " وقد قال‎ 
" تقدر آن تسراه‎ ae VB العا الستقبل لیس درد باطواس ؛ وهو‎ of ال آشعیا‎ 
فق‎ Schall استعظام ما عند الل لعباده‎ bed فان هذا هو مثل ما قدمنا من کلام‎ 
الدار الآخرة . وهذا تعرف أنه ۸ يكن في کلام هذا اللعون الزندیق ما مسك به‎ 
سک )او هی ۱ اه طف زان کیان ها ا فتاه‎ 
. وحلاف ما عند علماء الملل » بل حلاف ما أقرّه به في کلامه السابق إقراراً مکررا‎ 

فیا عجبا لمن يتمسك بمثل هذا الكلام الذي لم بجر على نمط gle‏ من الملل » ولا وافسق 


اا من ee‏ کی 0 ۹ یی >* 


ويجعله نفس ما وردت به التوراة والانحیل » ويجزم به ويحرّره في كتبه مظهراً أن الشريعة 
الحمدية حاءت بما لم يكن في الشرائع السابقة » زاعماً أن ذلك دلیل على كمالها ء مبطاً 
ما aad‏ هذا الزندیق اب میمون اليهودي ۰ کما فعل ٤‏ سينا" al gel‏ 
Od‏ نی شرح ( النهج OC‏ . بل جاوز ما قاله هذا إل ما hb ga‏ منه ‏ فقال : ان 
لتوراة لم يأت فيها dey‏ ووعيدٌ یتعلق بما بعد الوت . وهذه Wp‏ على التوراة ء وجح نا 
فيها ء وتحریف لما صرحت به في غير موضع كما قدمنا بعضّ ذلك یت 
المسيح وان صرّح بالقيامة فقد جعل العذاب روحانیا » وكذلك الثواب شین يجا 
كذب Lae‏ . وقد قدمنا ما يفيدك ذلك » ويطلعك على كذبهما . والعحسب أن اس 
ميمون اليهودي ۸ يتاس على ما زعماه من أن التوراة لم ob‏ فيها وعد ووعيدٌ یتعلسق 
Le‏ بعد الوت ع بل AUS Gad‏ » واستدل عليه بالتوراة کما عرفت من کلامه السابق 
التضمن لاعترافه » ولخالفته في إثبات اللذات الجسمانية . فان قلت : قد جاء عن الصابئة 
» وعن جماعة من المتعلقينَ.مذاهب ا حکماء ما یوافق کلام ابن میمون الذکور . قلت : 
تسا مما ررد مل کل gis‏ ود كلاف پل فاعم على ما سامت مسا 


(۱) : هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسین بن علي بن سينا ء البلخی » ثم البخاري يقب بالشيخ 
الرئيس » فيلسوف » طبیب » شاعر ولد سنة TV.‏ كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبييدي 
الطب وتقاسيم الحكمة . 

انظر : شذرات الذهب )۲۳٣/٣(‏ ۰ معجم الؤلفین (۲۰/4) . 
أصولیاً وله في ذلك مصنفات معروفة مشهورة وکان متکلماً حدلیاً » اصطنم مذهب الاعستزال ولد 
بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ست وئائین و خسمائة » ونشأ ها ء نظم القصائد المعروفة بالعلویات 
السبع على طريقتهم ؛ وفیها غالي وتشيع . من مصنفاته ء الاعتبار » شرح ههج البلاغة . 
انظر : البداية والنهاية (۲۱۳/۱۳) وفوات الوفیات (۲۰۹/۲) والوافي في الوفیات (۷۷۸۷۹/۱۸) ۔ 
5 : لم أحد هذه العبارات في شرح اللهج . 


ونطقت کک واتفشت ade‏ اللل التسبة إل الأنبیاء القتدية بکتب ھ ورسله ھا UL‏ 
By‏ من الکذب البحت موالزور احض ء من زعم الخالفة بينها وبين ما حساءعت به 
1ع ا کاردا US ST‏ ا ala‏ هرق وا ا انور اوتا 
الا زرد ey‏ لمات dilly eel Ng‏ الا bye‏ قاله 
0 ؟ ۶۶ لس 
حسبّما قدمنا . وخالف لا كان من الأنبياء المتقدّمين على بعثة موسّی كما SH‏ ذلك 
ما تضمتثه التوراة من حكاية أحوالهم ء وما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به » وکسا 
يكي ذلك عنهم القرآن الکرمٌ » فان فيه ما يفيدُ ما كانوا عليه » وما كانوا یدینون بے » 
وما قالوا لقومهم ء وما وعدوهم به من خیر وشر » [۱۲] بل فيه ما يفيد ما كان عليه 
أهل الكتب النارۃ من Ba‏ لوسی او مر ت كا نوا دروك ود اکر الث مب ها رت 
E‏ فاد ن تل اج ؟ کن کان ود أذ تصرف 04" ؛ 
ہے لس ہت 


نے اف الک Nay Mg eat ghey‏ ا عسن سر٣‏ إل فرع ون : 


Gil 3855 >‏ اف تکمین آلتتاد :© إلى قوله : « HEN Ay‏ هئ دار NAT‏ 


Lyte‏ وَجَاعل الّدِينَ 08 7 pall‏ — کرو 0 a3‏ ند 7 ا 


a‏ رھ و 


مَرجعصکم فَأَحَكُم (SG‏ فيمًا GET‏ فيه تختلٹرنَ © Gall VAG‏ كفَرُوأ inst‏ 
(۱): [ البقرة : .]1١١١‏ 
(×): [ للائدة : ۰۷۲ 


(۳) : ليست عن موسی ونما هي عن رجحل مومن من آل فرعون یکتم ٍعانه كما في سورة غافر(۲۲-۲۸) . 
ری : [ غافر : ۰4۰-۳۹ 


Pa 
Er 


عدبا سَتديدًا في نا وحره وَمَا هم تن Litas oil hs Bina‏ 
عبار امساح رد "وق‌ال : « بل تژیرون BST‏ انیا ي 
وَالْأَحْرَةُ حير وب © © ات هذا لفی sal‏ ب الأولى چ © صحف ابرهیم 
pene ۲ @ (ys‏ الراك سا عو ليرد والنصارى » وسائرر الملل مثل هذا 
كر Os sce‏ يسع المقام لبسنطها »وقد بوث الني 4 - وأهل الملّة اليهودية والنصرانية 

ي أكثر بقاع الأرض » وله ما حکاہ القرآن عن أنبيائهم من إثبات العاد » وإثبات 
انعم Gland‏ والروحان الک عن aoe‏ منهم آنه Sit‏ ذلك » آو قال ماس دن 
ما في التوراة JAY‏ . وقد نزل أكثر القرآن على الب سک - في الدينة » وکان الیهود 
متوافرین فیها وفیما حولها من القری التّصلةٍ يما » و کانوا یسمعون ما یرل من القرآن » 
و يُسْمَعْ أن قائلاً سهم قال للب - BR‏ - : إنك SF‏ عن التوراة ما لم يكن فيها مسن 
البعثة » وما أعده الله في الدار الآخرة من النعيم للمطيعينَ » والعذاب Gel al)‏ » وقد 
کانوا يودون أن يقدَحُوا في sll‏ احمدية ية بكل ممکن . بل كانوا في بعض الحالات 
ینکرون وجود ما هو موجود فی التوراة كزع لمكن سكتوا عن هذا الأمر العظیم ! 
وهل كانوا يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى :9 وَقَالُوأ لن متا السار ال 


۱ 


. ]۱۷-ہ٥‎ : عمران‎ ST] :)١( 

. ]۱۹-۱١ : الأعلی‎ day 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي آحرحه البحاري رقم (1۸4۱) ومسلم رقم )۱٦۹۹/۲٢(‏ من حديث ابن عمر 
أنه قال : إن اليهود جاؤا إلى رسول الله BE‏ فذكروا له أن رحلا منهم HT aly‏ زنيا ء فقال لهم رسول الله 

: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحھُمٌ ويجلدون . قال عبد الله بن سلام‎ " : Se 

کذبتم إن فيها الحم فأتوا بالتوراة فنشروها ء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما 
بعدها ء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرّحم قالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرّحم . فأمر يمما رسول الله 5 فرجما » فرأيت الرحل حي على المرأة يقيها الحجارة " 


Fe Sag 


أكَامًا مَعَدُ رد MG‏ ما قلنا هذا ولا نعتقله ‏ ولا حاءت یه شريعة موسی 19 


ص0 ہہ" 
تصری 14" ۔ وقد كان Saf‏ العاد مشتهرا ن أهل الکتاب » وكاتوا یتحدشون ته 
واستمر ذلك فیهم استمرارا ظاهرا ء وعلم به غیزهم من أهل الأوثان لما کانوا يسمعون 

)4( 5 : قد We‏ ےا : 
0ص ص۵" > عن سلمة بن سلامة بن وقش قال : کان بين 
لبان یی بط gant‏ ری ات یفام فا کدی ات 
الام موه رالتار 0 غ واا والیزان ‏ فقال ذلك لأصحاب وئن لا يرون 
أن BY‏ کائنٌ بعد الوت . وذلك قبل مبعث رسول اللہ - BE‏ - ء فقالوا : ومحك يا 
فلا و «GEG‏ وهذا کائن of‏ الناس رن بعد موقم ال دار فیها جنة ونار » بجزون 
من أعما ہم ؟! . قال : نعم » والذي یحلف ‏ به لوددت أن حظي من تلك الفار أن 
ارو امد ار ی مو ی ےو یھ 
تلك النار غدا . فقيل تیا فلن ان Ce‏ الاک © تال : ني يبعت من احية هذه 
فلس ھت گر ao‏ لقنم ES ET‏ 
بفناء باب أهلی » الا Suet‏ القوم » فقال : إن یستنفذ هذا الفلام عمره یدرم ... ال 


Os ud pl 


)20 [ البقرة : ۸۰]. 

۱۱ [ : )5 

(۲) : في السيرة النبوية (۲۷۲-۲۷۰/۱) . 

. ] في السيرة زيادة [ أي بي عبد الأشهل‎ :)٤( 

(ه) : عبارة الشوکان تشعر Ob‏ هذا اليهودي من بي عبد الأشهل نسبا وصوابه كما في السيرة (۲۷۱/۱) : 
" فخرج علينا من بيته » حي وقف على بني عبد الأشهل » قال سلمة : وأنا يومئذ من أحدث من فيه 
ا کے 


=  لئالد أحرجه أحمد في مسنده (471۷/۳) والبحاري في التاريخ الكبير (1۸/۲/۲) وأبو نعيم‎ : )٦( 


وأهل الکتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالعاد » والجنة والنار » وا حساب والعقاب ؛ 
والنعيم والثواب » ولا ینکر ذلك منهم منكر » ولا يخالف فيه مخالف . 

وإذا قيل شم : قد قال قائل : إنكم لا تثبتون ذلك » آنکروا آشد الانکار . فمن روى 
عنهم ما يخالف ذلك » فقد افتری » وجاء .ما ترده الأحياء منهم والأموات ؛ وعا تبطله 
الرسل الرسلة إليهم » والکتب النازلة علیهم » حسبما قد حکینا لك في هذا الختصر . 


= النبوة (۱/ (VO - ۷٢‏ والبيهقي في الدلائل أيضا (۷۹-۷۸/۲) والطبراني في الكبير (1۲-4۱/۷ 
رقم 1۳۲۷) والحاكم (4۱۸-4۱۷/۳) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وسكت 
عنه الذهي . 

وأورده افیئمي في ا حمع (۲۳۰/۸) وقال : رحاله رحال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . 
واخلاصة أن ا حدیث صحیح والله أعلم . 


الفصل الثالث 
في إثبات النبوات 
[ ۱- قھید ] : 
اعلم أن الأنبياء - علیهم السلام - على كثرة عددهم ‏ واختلاف آعمارهم » وتباين 
أنسابهم ء BLS‏ مساکنهم ‏ قد تفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله عز وجل - ۰ وصار 
الآحر منهم يقر بنبوة مَنْ تقدمه » وبصحَة ما حاء به . وإذا خالفه في حلیل بعض ما 
حرّمہ اللہ على لسان الأول » أو تحریم ما أحله الله له AN‏ فهو مقر بان الحك م الأول 
9۹ کت" - عر وجل -ء وأنه الذي تّد الله به أهل تلك 
all‏ السابقة » واخستارہ لهم ع « کما اختار aad‏ اثلاحقة ما خالفه . والکل من Be‏ 
- عز وجل - » وذلك جائر عقلاً وشرعا سے رده عو ےت 
وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن الیهود ينكرون النسخ » ذ فتلك روایة غيرٌ 
کو وھ جو جج وو تو وہ 
فان التوراةً مصرّحةٌ بنسژخ كثير من الأحكام الي نعيّدهم الله يها ء تارةً تخفيفاً » وتارة 
تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة تحرعاً . 
وباد فو هك ولا ریت أن اضف شترت عل دين مسب بعضا .وان سنا 


جاء به كل واحد منهم فهو من عند الله - عز وجل - [۱4] وقد عرّفناك فيما سبق أن 


. )۰۳۳/۳( قال صاحب الكواكب‎ :)١( 
. أهل الشرائع سوى الشمعونية - ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب‎ GL يجوز النسخ عقلاً‎ 
. الشرائع سوى العنانية من اليهود فإم يجوزته عقلاً لا معا‎ Jal وكذلك يجوز النسخ سعاً اتفاق‎ 
العنانية : فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعياد‎ 
" ... الطیر والظباء والسمك وا جراد‎ JST وينهون عن‎ 
. )۳۱۹/۱( الملل والنحل‎ . )١717/7( الإرشاد (ص85١) . نھایة السول‎ 


عددهم بلغ إلى OL‏ ألفي واربعة وعشرین الفاً . ولا حلاف بين أهل النظر of‏ اتفاق 
مثل هذا العدد يفي العلم الضروري بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد بلى 
اتفاق عشر عُشره یفید ذلك . وی مذا الاتفاق فعلیه عطالعة التوراة ؛ ویاتے 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى Hees‏ موسى » وفیها التصريح بتصدیسق 
بعضهم بعضاً ء وم يق من واحد منهم الانکار لنبرّة أحدٍ من تقلمه . ثم جاء من بعد 
ری وهارون أنبياء بي إسرائيل » وکل واحد منهم يقر کن تقدّمه » ویثبت نبوّته » كما 
اشتمل على ذلك کتب نبواتهم » وكثيرٌ منهم كان يجاهد من یعبد الأصنام مسن بي 
إسرائیل وغيرهم . وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبدٌُ الصنم المعروف 
(بعل) الذي ذكره الله - سبحانه - OT AIG‏ وكذلك كان هم قصص وحروب مع 
من كان يعبد غيرّه من الأصنام . وهكذا داود وسليمان > وما من أنبياء بتي إسرائيل » 
ومن يدين بالتوراة » مازالا في حرب مع ols‏ الأصنام كما يحكي ذلك الزبور » وكتاب 
داود » وكما تحكيه وصايا سلیمان » وهي كتاب مستقل . 

وهكذا الإنجيل ؛ فان السیخ - عليه السلام - كان Fast‏ على المخالفينَ له من اليهود 
بنص التوراة في غالب فصوله المشتمِلة على حكاية المسائل الي أنكرها عليه اليهود . ومع 
هذا فلم يقع احتلاف بينهم قط في الدعاء إلى توحیدِ الله » وإثبات المعاد » وصحة نبوة 
كن وص سے زورهش سے رفا سكاو قر ap‏ 
وهذه هي الثلاثةً المقاصدٍ الي جمعنا هذا الحتصر لتقرير اتفاقهم علیها ء واثباتهم شا 
وكثيرا ما كان یقع التبشيرٌ من السابق منهم باللاحق » كما هو مصرّح به في التوراة مسن 
تبشير موسّی بيوشمٌ بن نون » وكما هو مصرّح به في الزبور من تبشسیر داود بعیسی » 
وهو BLN‏ عقر من آولاده »فان ن ذاود والسیح أرب عقر أ وقيل اك مسن 


(۱) : تقدم تخريجه (ص1۸4) وهو حديث ضعیف . 


. ]۱۲۰ : وق 4 [ الصافات‎ Gabel و اتکی رل وَتَدَرُونَ أَحسَنَ‎ EU 


۶ و رھ ری وو 
إنما قیل بعد أن بعث الله المسيح كما يحكى ذلك الانحیل . 


[ ۲- تبشیر التوراة محمد - لا - : ] 

والکلام في تبشیر بعض الأنبياء ببعض يطول » وها نحن نذکر لك هاهنا ما وقع من 
التبشير بنبینا محمد - ی - ممن تقدّمه من الأنبياء »حى ينضح لك أن هذه سنّة الله - عز 
وجل - في أنبيائه - عليهم السلام - . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشرّ من السّفر الأول منها : " قال الله 
سبحانه لابراهیع ء وقد معت قولك في إ ماعیل ء وها أنا مبارك فيه ء وأثمره » واکسٹرہ 
SL,‏ مذ ON‏ انتهى قولە ake":‏ مأذ ۳ هو اسم محمد بالعبرانية » وهذا صريخ في 
البشارة بنبينا محمد — [vo]. - Be‏ 

وني الفصل الثالث”" والثلائینَ من السّفر”" الخامس من التوراة » ما لفظه : " يا الله 
الذي LE‏ نوره من طور سینا » وأشرق نوره من جبل سيعير » Cy‏ به من جبل فاران » 
وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ينه لهم " انتھی 

فنا تقر aly gh‏ الم و نام فد شک ها لفط نہ قاع ارت 
عشالفة لا هنا بسيرة : " هکذا جاء all‏ من طور سیناء كو اشرق من ( ساغیر ) واستعلن 
من جبال فاران » وفي لفظ : " تحلى اللہ من طور سیناء إلح " . 

قال ماس اھ یت O E‏ مات ا ھن 


1 لا توجد هذه الكلمة في العهد القدم ویوجد بدا " كثيرا 000 
bil : )۲(‏ العهد القدم رص؛ ۲۳) . ط : القاهرة . 
(۳) : أي سفر التثنية وقد تقدم . 


O1 ۹ 


من طور سيناء » هو إنزاله التوراۃً على موسى بطور سیناع » ومعیی (شسراقه مسن جل 
(سیعیر) » إنزاله نحل على السیح ء وكان السیح من (سيعير) ء أو (ساعیں”ء وهي 
أرض ا خلیلِ من قرية منها تدعي ( ناصرة ) وبا مھا مى ELT‏ نصاری » ومعیٰ لوح به 
من جبل POG‏ أو استعلنَ من جبل فاران ء انزاله القرآن على محمد - لج - , 
وحبال فاران هي بحيال کا بلا علاف cme‏ السلمین » راز الکتاب . وما day‏ نذا 
ما في التسوراة في السفر”” الأول منها ما لفظه : " وغدا إبراهيمٌ فأخذ الفسلام یمن 
ماعیسل » وأحذ عبرا وسيقَاء من ماء ء ودفعه إلى هار » وله علیها » وقال لما: 
ی هار وق وتف ی كان ہر می سے 
الغلام GF‏ شجرة ء وجلست مقابلله على مقدار رمية سهم » لثلا تبصرٌ الغلام حين 
موت اورففيت Cpe‏ بالبكاء ء ومع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله abe‏ وقسال 
ها : مالك يا هاجرٌ لا فشي » فان الله قد مع صوت الغلام حيث هو » فقومي 
فاحملي الغلام » gh oy‏ يديك به ء فان adele‏ لام عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت 
بعر ماء » فسقت الغلام » وملأت میقاها » وكان الله مع الغلام فربى وس كن في برية 
فاران " انتهى . 

ولا حلاف of‏ ماعیل سکن أرض مكة فعلم أنها فاران » وقد حكى الله - سبحانه - 
في القرآن الكريم ما يفيد هذا ء فقال حاكياً عن ابراهیسم : CSA GTS}‏ من 
یی aly‏ دی ززع عند بيتك GAT‏ رسا را اوه فاجعل sac‏ 
رت آلناس HS‏ اه Sith‏ من ie ls BT‏ وچ ۾ . 


. في التوراة اسم بال فلسطين وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بین طبرية وعكا‎ :)١( 
. )۱۷۱/۳( معجم البلدان‎ 

(۲) : كلمة عبرانية معربة : وهو اسم لحبال مكة . انظر معجم البلدان (۲۲۵/4) . 

(۳) : أي سفر التكوين . الإصحاح الحادي والعشرون . انظر العهد القدم (۲۹) . 

. ] ۳۷ : إبراهيم‎ [ :)٤( 


2:۱ 


ؤالة A RSI E‏ ارس سک OR See eV ENS ye‏ "را کی 
لقصة إِبراهيمٌ مع هاجرَ وولدها إسماعيل ما يفيدُ هذا ويوضّحُهُ . 

وتما يؤيد هذه البشارة > الملاكور ق التوراة البشارة المذكورة ف كناب وة الي 
سے E‏ جا جنال بون كيال ou‏ عو يذلاك لیات ال تھے 
وتسبيح آَم " 

ومئل ذلك البشارة الذكورة و نبوة نے OG, dem‏ ولفطه ایام ال نمه 
التیمن'''ء وظهر القدُس على جبال فاران » وامتلاأت الأرض من تحمید أحمد » وملك ,ينه 
رفات الأمم » وأنارت الارض لنوره : وخملتٌ حیله و البحر ۴۳ انتهی . 

وفي هذا التصریح بحبال فاران مع التصریح باسم نينا محمد - بل - [17] بقوله : 
وامتلأت الأرض من تحميد dal‏ تصریح لا یبقی بعده ریب لرتاب . 

ومن البشارات بنبینا - عمد BE‏ می الزبور() لداود - علیه السلام - ما لفظه : 


. )۳۹۵-۳۸٦/٦( انظر : فتح الباري‎ :)١( 
. )۱99-۱۵۰/۱( البداية والنهاية‎ 
سے الترجمة ا " ال جاء پ تیمان ؛ والقدوس من حبل فاران » رھ حلاله غطی السسماوات‎ : )۲( 
" امتلاأت من تسبیحه . و کان لعان کالنور له من يده شعاع . وهناك استثار قدرته‎  ضرألاو‎ 
. ۱۰ ۰ سفر حبقوق  الاصحاح الثالت » العهد القدم‎ 
اسم عبري معناه ( یعانق ) أو رعا اسم بات حديقة وهو نبي في يهوذا ویستفاد من المزمور النسسوب‎ :)۳( 
إليه أنه كان من سبط لاوي وأنه أحد الفتین في افیکل وهو عند أهل الکتاب امن الأنبياء الصغار‎ 
. يهوذا‎ ALE الذين ظهروا في‎ 
. قاموس الكتاب المقدس (ص۲۸۸-۲۸۷)‎ 
. اسم عبري معناه الیمنین أو ا لحنوبی أو الصحراء ال حنوبیة‎ : )4( 
. قاموس الكتاب القدس (ص۲۸۸)‎ 
. سفر حبقوق الاصحاح الثالث‎ : )٥( 
نص الترجمة ا حالیة : " رنموا للرب » با رکوا ا مه » بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة ء حدئوا بين الأمم‎ : )٦( 
- . " الرب عظيم وحميد جدا‎ OY » بمجدہ » بین جمیع الشعوب بعجائبه‎ 


۲ھ 


" إن ريّنا عظيم » محمود جداً » وحم قد عم الأرض كلها فرحاً " انتهى . 

ففي هذا التصريح باسمه - ول - . 

0 “ٰ۶ ‌0),ٗ,,ٗیٰیٰٰ۷۷ 9" 
celled)‏ رافیت فا ور ار کب Beas‏ اھ valli‏ فان تارب اه 
وشرائعك معروفة هيبة مينك » وسهامّك مسنونة » والأممُ يدون نش ۳ انتسهی . 
وهذه صفات نبینا — كد فانه ‏ ےآ ine ode‏ بعد داود سواه . ومثل هذا قوله 
في موضع eT‏ " وتجوز من البحر إلى البحر ء ومن لدن JA‏ إلى منقطسع الأرض ‏ 
وی أهل ا حزائر بين يديه ء ویلحسٌ أعداؤه التراب » ويسجد له ملوك الفرس » 
وتدین له الأمم م بالطاعة والانقیاد » ول البائس الضطهد من هو آقوی منه » وبنقٌ 


الضعيف الذي لا ناصر له ء ويرأف بالساکین والضعفاء » Lely‏ عليه GN,‏ كل 
سی" ا 


تهی . وهذه الصفات آیضا لیست لاحد من الأنبیاء غیره . فانه م ملك اح 


= سفر المزامير » الزمور السادس والتسعون العهد القدم ۷۰ . 

(۱) : نص الترجمة ا حالیة : " فاض قلي بكلام Phe‏ متکلم آنا بانشائي للملك gh‏ قلم کاتب ماهر » 
أنت برع جمالاً من ب البشر » انسکبت النعمة على شفتيك ‏ لذلك بار کك الله إلى الأبد » تقلد سيفك 
على فخذك - أيها ا مبار - جلالك وهاءك ويجلالك اقتحم ‏ أ ركب من أجل ا حق والدعة وال 
فتريك عينيك مخاوف . نبلك السنونة في قلب أعداء اللك » شعوب تحتك یسقطون " 

سفر الزامیر » الزمور الخامس والأربعين العهد القدم 1۷۲ . 

(۲) : نص الترجمة ا حالیة : " وعلك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الارض آمامه تحثو أهل البرية وأعداؤه 
یلحسون التراب » ملوك ترشیش وا حزائر پرسلون تقدمه . ملوك شیا وسبأ یقدمون هدية ویسجد له کل 
الملوك . كان کل الأمم تتعبد له لأنه ينجي الفقیر المستغيث والسکین ‏ إذ لا معين له ء يش فق على 
السکین والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف » يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه » ويعيش 
ويعطيه من ذهب شبا يصلي لأحله دائما اليوم كله يباركه " . 

سفر المزامير ء المزمور الثاني والسبعون . العهد القدم 1۸۸ . 
وقوله من البحر إلى البحر : محمد پل وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسی ومن لدن = 


o1۳ 


منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن UY‏ إلى منقطع الارض » كما ذلك معلومٌ لكل 
آحد » بل الذي انتشرت شريه وبل سيرك ال هذا القدار هو نبینا - -. 

aly SR‏ ویو lawl‏ امرس تاد لم یفتح الفرس ؛ ویسستععبد أهلها» 
ویضرب علیهم ال حزیة إلا آمة نبینا - 3B‏ - . وهکذا قوله : " وتدین له الأمم بالطاعسة 
والانقياد " فإها لم لذن الم كلها لغيره . وهكذا قوله : Lely‏ عليه ویارد( في 
كل حين " ؛ فان هذا Lak‏ بنبینا -- 38 - لاستمرار ذلك له في کل وقت » ووقسوع 
الأمر القرآني به » وم يكن ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذکره أشعيا" في 
کتاب نبوت من التبشیر براكب ا حمارِ ء وراکب ا لحمل . ولا شك أن راکب الحمار » 
هو المسيحٌ » وراكب ا حمل هو نبيّنا - ليذ - . 

as‏ وه اش ایشا eds‏ الع ضا betel‏ دري oN‏ اسان 


û Or 
موجود من الابد ' . انتھی‎ 


= الأفار سيحون وجيحون إلى منقطع الارض بالغرب . 
© وال حزائر : أهل جزيرة العرب dy dl‏ بين الفرات ودجلة » جزيرة قبرص وأهل جزيرة الأندلس . 
© قال بل : " زويت لي الأرض ء مشارقها ومغاریھا وسيبلغ ملك أمتي ما ژوي لي منها " . 
أخرجه ابن ماجة في السٹن رقم (4۰۰۰) من حديث ثوبان . وله ألفاظ عند مسلم رقم (۲۸۸۹) 
وأبو داود رقم (ETON)‏ والترمذي في السنن رقم )۲۱۷٦(‏ وهو حديث صحيح . 
(۱): وقوله : " يصلي عليه ویبارك في كل حين " : في كل صلاة والصلوات الخمس وغيرها اللهم صلی 
على محمد dey‏ آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد کے 
(۲): نص الترجمة الحالية : لأنه هكذا قال لي السيد : اذهب أقم ا حارس لیخبر عا یسری ؛ فرأى ركابا 
أزواجاً من الفرسان . ركاب حير » ركاب جمال فأصفي إصفاءً شديداً » ثم صرخ كأسد : أيها السسيد 
نا قائم على الرصد دائماً في النهار ء وأنا واقف على ا حرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرجال ء 
أزواج من الفرسان فأحاب وقال : سقطت بابل » وجميع تماثيل آهتها المنحوتة ء كسرها إلى الأرض ". 
سفر أشعياء ء الإصحاح الحادي والعشرون العهد القدم ۸۰۱ . 
© وعحمد He‏ سقطت أصنام بابل . 
(۳) : لم أقف عليه . 


394 


وهذا تصریح باسم نبینا - 8 - على وحه ينفي کل شك ویقطم کل رسق 
فان هذا التصریح باسم نبينا - پل - . ومثل هذا قول حبقوق" النو في کتاب نبوت : 
" آضاءت السماء من بھاء محمدٍ » وامتلاأت الارض من شعاع منظره ۲ و کذا قوله فی 


جا مره 


Ree: Sod vides Sass 1 ) ١‏ 2 ۱ 2 0 و 
موضع أخحر ' من کتاب نبوته : " وتسزع في مَشيك إعراقا ونزعا » وترتوي السهام 
٤‏ وا جمة و فان هذا تصریح أوضح من الشمس ومن البشارات قول 
حزقیال"" النبي في كتاب نبوته مهددا للبهود : - وأن الله يظهرهم علیکم ؛ وباعث فيهم 

2 ار 2 ابا و 7ئ 0 
نبيا » وينزل علیهم كتابا ء وعلکهم رقابکم ؛ فِْقَهرولکم د ae ee‏ 


(۱): ۸ أقف عليه . 

JUL, ©‏ أشعياء " إنما معنا من أطراف الأرض صوت محمد " . 
سفر أشعياء . الإصحاح السادس والستون العهد القدم ۸٥٤‏ . 

(۲) : انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القدم )٠١457(‏ . 

© أشعيا بن آموص ‏ ومعين ا مہ ( الرب يخلص ) ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القدم ويلقبونه 
( بالني الإنجيلي ) لكثرة نبواته عن السیح ويغلب على ظن المؤرخين ob‏ أشعياء قد مات مقتسولاً في 
اضطهاد الملك منسي الإسرائيلي . 
وينسب إلى أشعياء سفر باسمه عدد إصحاحاته (IN)‏ إصحاحا ويعتبر ضمن أسفار الأنبياء المتأخرين . 
قاموس الكتاب المقدس ص۸۱-٥۸‏ . 

(۳) : وقامه : مثل النور بحوط بلاده بعزة تسیر المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير أحناده » قام فمسح 
الأرض فتضعضعت له ا بال القدیمة وانخفضت الروابي » وتزعزعت ستور أهل مدين " . 

"٦ انظر : سفر حبقوق الاصحاح الثالث » والعهد القدم‎ : )٤( 

(5) : حزیقال : معناه الله يقوي ) وهو ابن بوزي من عشيرة کهنوتیه ويعتبرونه أحد الأنبياء الکبار وقد 
نشأ في فلسطین زمن النبي آرمیا نم حمل مسبياً مع ملك يهوذا ( يهوياكين ) إلى أرض بابل أثناء الغزو 
البابلي . ولا يعرف وقت ومكان موته . 

ينسب إليه ( سفر حزقیال ) عدد إصحاحاته (4۸) إصحاحاً . 


القاموس ( الكتاب المقدس ) (۳۰۹-۳۰۱) . 


هاه 


Ss Lily‏ بات [vv]‏ ؛ ویخرج رحال ( ب GN‏ في جماعات الشعوب » معهم 
ملائكة على خیل بیض ۲۳ انتهى . 

ففي هذا التصریح ببعئة ّنا  -‏ - ء وقهر ام للأمم » فان ( قیدار ) هو ابن 
ا ماعیل بن إبراهيم بلا حلاف » ولم يبعث الله فيهم نبياً إلا نينا حمداً - وليه - ء وهذا 
معلوم لكل أحد ؛ لا يخالف فيه Cae‏ ء ولا ينكره منکر . 

ومن البشارات ما في كتاب نبوة دانيال البي » فإنه صرح فيها باسم النبي - ليه - 
عثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال : " ستترع في مشيك إعراقاً » وترتوي السهام بأمرك يا 
cnr lure‏ 

وٹی موضع آخر من کتابه هذا التصریح بیعثة BBS‏ - فقال بعد ذكر التبشضير 
بالسیح ما لفظه : " حؾ آبعث نى بن إ ماعیل الذي بشرت به هاجر » وَأرَسلْتُ الیها 
ملائكة فبشّروها » فأوحي إلى ذلك البي وأعلَمُهُ السماء ہ Gf‏ بالتقوى » واحعل البرٌ 
شعاره » والتقوى ضميرّه » والصدق قولّه » والوفاء طبيعتّه » والقصد سيره » والرشد 


ارتیم او 


سنه ء بکتاب مصذق لما بین يديه من الکتب ‏ وناسخ لبعض ما فیها ء آسري به إلي » 


وأرقيه من ماء إلى ماء حؾ یعلو ء فأدنیه » وأسلم عليه » وأوحي إليهء نم أرده إلى 


(۱) : في المحطوط مکرر قوله : " وعلکهم رقابکم فيقهرونكم ويذلونكم " . 

(۲) : رحال بي قيدار هم ربيعة ومضر آبناء عدنان و ما جیعاً من ولد قيدار بن ا ماعیل والعرب كلهم من 
ب عدنان وبئ قحطان ‏ فعدنان - أبو ربیعة - ومضر وأثمار من ولد إ ماعیل باتفاق الناس Lily‏ قحطان 
فقيل : هم من ولد إ ماعیل ہو 

البداية والنهاية (؟/57١)‏ واللباب في معرفة الأنساب (۲۲۲/۳) . 

(۳) : انظر : سفر حزقیال الاصحاح العشرین والعهد القدم ۹4٩‏ . 

(4) : النص الذي وحدته : " كنت أرى في رؤى الليل ء وإذا مع سحب السماء مغل ابن إنسان أتى وجاء 
إلى القدم الأيام » فقربوه قدامه » فأعطي سلطاناً وبحدا وملکوتا لتعبد له كل الشسعوب والأمم 
والألسنة» سلطانه سلطان Gaul‏ مالن یزول » وملکوته مالا ینقرض " . 

سفر دانیال . الاصحاح السابع > العهد القدم ۱۰۰۰ 


ھ٦‎ 


عبادي بالسرور والغبطة حافظاً لا اودع » صادعاً pl‏ يدعو إلى توحيدي باللين 
من القول » والوعظة الحسنة » لافظ ولا غلیظٌ ‏ ولا صّاب ق الأسواق » رووف عسن 
oe ea ls‏ مه مال یر aE OO aisle:‏ اسه Sa a‏ سا 
:001 (ساعیل سواه تاس هذه الصفات ؛ مساق 
حديث عبد الله بن عمرو وعند البخاري(" وغيره أنه قيل له : أحبرنا بعض صفة رسول 
الله - ول - في التوراة قال (إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في GES p POT a‏ 
الى انا سك شها وبل را ندیم رضم ارتا لاضن اس عبسدي 
ورسوليء OE‏ للتوکل ء لست بفظ ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق ء ولا زي 
بالسيئة » ولکن يجزي بالسيئة الحسنة » ويعفو ويغفرٌ » ولن أقبضّه حؾ أقيم به اة 
العوجاء » فأفتح به أعينا عمياء » وآذاناً «Kee‏ وقلوباً ob GE‏ يقولوا لا إله إلا الله ) . 

قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب التقدمة من التوراة والزبور والانحیلِ » وسائر 
کیپ اجاج ندم سرافل ف هذ » یکرن ار اد بقول غيل له بسن Syke‏ ا 
لوصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورة في نبوة دانيال . ولا مانم من أن تكون هذه 


الصفات كانت موجودة في التوراة فحذفتها اليهود » فما ذلك بأول تحريفي وتبدیل وتغيير 


(۱) : انظر : سفر دانيال الاصحاح التاسع بکامله » والعهد القدم (۱۰۰-۱۰۰۳) . 
© ودانيال : معناه ( اللہ قضى ) عاش في فترة السبي البابلي ء ونال مكانة عالية عند نبوخذ نصر بعد أن 

فسر له دانيال حلما قد أزعجه وتوف في عهد الملك كورش ملك الفرس وينسب إليه سفر باسمه عدد 
إصحاحاته (۱۲) إصحاحا ويحتوي على تاريخ بي إسرائیل في فترة السبي وعلی تنبؤات مستقبلة . 
قاموس الكتاب القدس )۳٦۰٣-۳٣١۷(‏ . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲۱۲٢(‏ و (4۸۳۸) . 

(۲) : لفظ التوراة یقصدون به جنس الكتب الي عند أهل الكتاب ولا يخصون بذلك كتاب موسى . 

. )۸۲۲( انظر : سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون (۲۰/۱) والعهد القدم‎ : )٤( 

.[ to: الأحزاب‎ | :)( 


۷۷ھ 


| تبشیر الاجیل محمد - Be‏ - : ] 

ومن البشارات به ني LEY‏ ما في الفصل الخامس ee‏ من الانحیل الذي جعسه 
ly ea‏ رھت OEE‏ تام 
وني موضع oT‏ منه : ( والفار قلیط روح القدس الذي يرسله [۱۸] الله هو [يع ]© 
کل شيء وهو يذكركم ما قلت لکم ) . ون موضع آخر منه : إذا جاء الفسار قلط 
الذي آرسله اللہ روح الق الذي هو يشهدُ لي » قلت لكم هذا ء حي إذا کان يؤمنون 
به » ولا یشکون ad‏ )۳ . ون الفصل السادس عشر منه : ( گی أقزل لکم اي رات 
حير لكم of‏ أنطلق » لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفار قلیط ء فإذا انطلقت أرسفه إليكم 
فهو Bay‏ العام على الخطيئة » وعلى الب ء وعلى الحكم . أما على المخطيفة فلأفم لم 
يؤمنوا بي » وأما على البر فإني منطلق ولستم ترون » وأما على الحكم فان رئيس هذا 
العام يدان » وأن لي LOIS‏ كثيراً لستّم تطيقون كله الآن . لکن إذا جاء روح ا حق ذاك » 
رو پرشدکم ال سی و لام لیس ی من عنده » بل یتکلم .ما یسمع » ویخسیرکم 
کا ان وی : 

وقد تكرر ذکر Wy‏ قليط )۳ في الانحیل » وأنذر به المسيحٌ وبٹر به قومّه في غير 
موضع منه . وقد اختلفوا في المراد » ( فالفار قليط ) في لغتهم على أقوال . وذهب ASV‏ 


(۱) : كذا في اللخطوط وصوابه . ( يعلمكم ) . 

(TUN ٤( bey إنحیل‎ : )۲( 

(۳) : يوحنا (ہ )۲٦٢‏ . 

)8( : إنحیل يوحنا (٢/۷-۔٦۱)‏ . 

. أرسله الله بعد السیح‎ GUE الفار قليط : هو محمد رسول اللہ‎ : )٥( 


۰۸ء 


(\)s 32 ۲‏ ۳ ك : 5 (۲) ۶ fee que‏ ۳ 1 
من النصاری انه الخلص » وقالوا هو مشتق من ( فاروق ) او من ( فارق ) قالوا : 
SS ea,‏ لكيه تراد كما يقال في العربية : رجل هو وحجرٌ هو » وعام هو › 
وحاهل هو 
وقد تقرر أنه لا نی بعد السیح غير نبيّنا - ي - . وهذه البشارات قد تضمنت أنه 
Faure 9 2 wt‏ 3 5 ۳4 ی 
وما يدل على أن الراد بالفارقلیط eye‏ - أنه وقع ا حذف هذا اللفظ من 


ےو دہ ا ہج چپ 
یعلمو نه من أن الراد Lig‏ اللفظ هو التبۂ بر کی بان بعد اسم 


)۷۰۲/۲( انظر : تخجيل من حرف التوراة والانحیل‎ : )١( 

وقیل : انه ( الحماد ) وقيل ( ا حامد ) وقيل : ( المعز ) » و ST‏ التصاری على أنه الخلص . 

© " إن الطبعات الحدیثة للأناجيل لا توجد فيه لفظة ( فارقليط ) وأبدلت بالفاظ آحری مثل (العزي ‏ 
الحامی » المعين ء الخلص » ال وكيل ؛ الشافع ) علماً بأن كلمة ( الفارقلیط ) كانت موحودة في 
الترجمة العربية للأناجيل الطبوعة في لندن سنة 2۱۸۲۱ ۰۵۱۸۳۱ ۱۸66 وقد وقفست على 
مخطوطة لترجمة التوراة والربور والانحیل في إسطنبول ۔مکتبة عاطف آفندي تحت رقم (۷) وفیها ذکرت 
لفظة (الفارقلیط) . 
ومعلوم لدینا أن البهود والتصاری یسعون إلى إحفاء البشارات بالبي BE‏ من کتبهم القدمة لديهم 

أو تحريف معناها وذلك ما أخبرنا الله عز وحل عنهم فقسال تعسال ار الین انهم CUS‏ 


ae‏ رو 


یرون or‏ مَقرثون هم وان فريقا متهم یکمن لح هم یمن ر 4 [ البقرة : 
:.۰٦‏ 
dint‏ نت مت ہی سوہ ئا 
(بیر کلیتوس) اليونانية (perialytos)‏ الي تعیٰ اسم : ا مد صيغة البالغة من ا حمد " 
" تخجیل من حرف ترا والانحیل " (۷۰۳/۲) . 
(۲) : قال ابن القیم في " هداية ا حیاری " ص٥٣٢‏ : وهو بالسريانية فاروق وقالوا معق ( لبط ) في السريانية 


2 


انا 


۰۹ 


, ستقوم علیهم بذلك الحجة فحذفوا هذا اللفظ هذه ال"‎ Ul, 

وقد حکی الله - سبحانه - في ف القرآن العظیم آن السیح یک بنبینا حمد - “كلدت 
فقلل : « ولد قال عيسى أَبْنْ مریم يبي ed‏ ابی سول آله LE ASSN‏ ما 
۷ من آلتورده As‏ بِرَسُولٍ oh‏ مر بَعَدِى ot‏ أَممَدُ 4" . 

وف الانحیل أيضاً الذي جمعه Cay‏ أن السیح قال : " أركون العام سيأي » ولیس لي 
شيء ۲۳ . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة hy‏ محمد - و - ؛ فان الأ ركون فى لغة 
النصارى العظیم القڈر . ولم يأت بعد السیح من هو يذه الصفة إلا نشا - 6 - ؛ فان ه 
جعله آرکون العام » وقال عن نفسه : لیس له من OAM‏ شيء » فدل هذا على أنه 
Glee‏ بعده عظيمٌ من عظماء العام یکون منه الاصدار والایراد » وال والعقد في الدين » 
وثبات الشرائع » ون السیح بالنسبة له کمن لیس له شيء . 

وهذا ما یکون تبشيراً بمن هو أعظمٌ من البشّر به[ة١]‏ » أعين السيح - عليه 
السلام- ء ولا يصح حمله على رجل عظیم القذر في Gall‏ أو في املك ء أو غير ذلك » 
لأن الأنبياء لا Oy phe‏ .عن هو كذلك » ويجعلونه أركون العالم » ويجعلون الأمرّ إليهء 
وينفون A‏ عن أنفسهم « فان هذا لا يكون بدا من الأنبياء » ولا يصح نسبئّه إليهمء 
٦‏ رط Sine‏ ریق امل ان 

ولا عکن أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو هذه الصفة غير نیا - يله - ب 
فان الحوارنين إغا دانوا بذينه » ودعوا الناس إلى شریعته ؛ وم یستقل أحد منهم بشسيء 


2 


من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدھم من أتباع السیح فهو hy?‏ عراحل . 


3 


. التعليقة السابقة‎ bil : )١( 

(5): [الصف:"]. 

(۳): ورد النص في إنحيل يوحنا (۳۰/۱4) " لأن رئيس هذا العا يأ وليس له في شيء " . 

)٤(‏ : قال ابن قيم الجوزية في " هداية ا حیاری " (ص15) : تضمنت هذه البشارة أصلي الدين : إثبات 
التوحيد ء وإثبات النبوة . 


oy. 


] اشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة‎ -٤[ 
Jae ye sees لک ا شیسانه ديق ا الک‎ 
الا من اش شتا عمد يله - » ما يغ عن جميع ما ذکرناه من نصوص تلك‎ 
وتکمیل الفائدة لمن كان في قلبه ریب » وفي‎ EL الکتب » ولفا أردنا بالنقل منها إلزام‎ 


صدرہ حرج . 


۳۳ 


سے E‏ لزانت كانت : all p‏ يعون آلرَسُولَ Ni Gl‏ , ی sill‏ 
Aled‏ مکثوبا g fake‏ التورئة ژآلانجیل Sixt wails‏ نها عن 
آلشکر 5‘ ٠ع deseo, Nepal‏ 
SIT «‏ ایهم آلکتب ae US AI SG‏ تنم 4و وقسال تعال : 
و و Gull‏ اُوٹرا آلکتب ھ۳ ies‏ ما LE Jak, ST‏ يَعْمَدُونَ 
ED‏ وقال سبحانه  :‏ انوا من قبل CES‏ على yall‏ مروا فلا 
جاءشم ما رفوا کرو به لته اللہ i‏ آلکفری @ 4' 'ء وقال سبحانه : 
( وَآَلَدِينَ ءَاتَيْتَهُم آلکتب يعلمون أنه oot‏ و ہیں 


5 az 5 (°) روو‎ 


te‏ رت 3 Wee, TT‏ کی 
() : [ الأعراف : ۱۰۷ ] 

] ٠٤١ : البقرة‎ [ : )۲( 

.] ٠٤٤ : البقرة‎ [ : ۳0 

] ۸٩ : البقرة‎ [ : )۵( 

ره) : [ الأنعام : ۱۱۶ ] 

(): [ الرعد : ۳ ] 


۱ھ 


إسركويل @ 4 . 

وقال مسبحانه : « وَإذَا سَمعوا مآ ازل ای اَلرسُول شر ES‏ تفیض مرح 
al‏ گا عَرَفُوأ من الق ب 50 اما eG‏ مع آلشهد, Be‏ ۹ . 
وقال تعالى : inl Bp‏ ثرا الم من قبل إذا یلیم رن للذقان سُّجَدَ 
كا ویو لون گت کا إن کان وعد رٹتا ois © Val‏ لاأذقان ہے 
Bais‏ رب ۵ قالش ییاز > Gall‏ ءَاتَیَنهُمْ آلکتب من ALS‏ 

يه يُوؤْمِنُونَ 2 واذا بتلی عَلَيْهمَ کال ما يده ِن لح من UTES‏ کگا من 
all‏ مُسْلِمِينَ چم 4 . وقال سبحانه : ( قان OS‏ في سك ما لت Ji ON‏ 
ا و اف و ا و " . وهذا بعض ما اشتمل ale‏ الکتاب الو رة 
وٹی الأحاديث ما يؤيده ذلك ویو کده . 

فمن ذلك ما رواه ابن (سحاق(؟ قال : حدثیٰ محمد بن أبي محمد عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن اليهود كانوا يسستفتحون على الأوس والخزرج 
وش Salih‏ ل - قبل بعثته » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وححدوا ما كانوا 
يقولون فيه » فقال معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
الیهود[۲۰] اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علینا محمد - ور لت 


الہ 


الشرك » وتخبرونا بأنه مبعوث » وتصفوئّه بصفته ء فقال سلام بن مشکم آحد بي النضير: 


. ]۱۹۷ : الشعراء‎ [ :)١( 

( ٢ى‏ : [ للائدة : ۸۳ ] . 

(۳) : [ الاسراء : ۱۰۹-۱۰۷] ۰ 
(غ) : | القصص : ۳-۰۲] . 


(5): [ يونس : ۹4 ] . 
)٦(‏ : كما في السيرة النبوية (۲۲۹/۲) . 


۲ھ 


ما جساءنا بشسيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكره لکم . فأنزل الله - عز وجل - : 
و لگا جومم کا Was Lie‏ به Sas‏ علی آلکفرب رح ©م 24" . 

وروی ابن إسحاق” نحو هذه القصة ال هي سبب نزول هذه الآية من طرق ؛ 
ومنها : أنه قال : حدثیٰ صاخ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبیسد ؛ 
حدثنا يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدشي من 
شعت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : " والله إن لغلام يَفَعَة ابن 
سبع سنينَ أو ثماني سنينَ أعقل كل ما معت » إذ معت يهودياً يقول على bl‏ يثرب» 
فصرخ : يا معشر اليهود ء فلما اجتمعوا عليه » قالوا : مالك وتلك ؟ قال : طلع نحم 
Lal‏ الذي ea}‏ الليلة " . 

ومن ذلك ؛ ما كان من حروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله لهل الكتاب › 
وإخبارهم عن أن نبينا يبعث في العرب ء فرجع » وأدرك البيّ - ج - قبل أن يبيعث ؛ 
ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخحاري وغیرہ . 

0ی نس بن مالك ot‏ غلاما بهودیا » OLS‏ 
pat‏ البي - يد - فمرض ‏ فأتاه اي - ب - یعوده » فوجد olf‏ عند رأسه يقرا 
التوراة . فقال له رسول اللہ - 4# - : يا بهودي ! أنشدك By‏ الذي أنزل التوراة علسی 


موسی ۰ هل قد ی التوراة صفی ؟ وخرحی ؟ قال : لا . قال cya‏ : بلی والّه يا رسول 


. ] ۸٩ : البترة‎ [ : ۱ 

(۲): كما في " السيرة " لابن هشام )۱٦۸/۱(‏ . 

(۲) : الأطم : القصر » وكل حصن مب بالحجارة » وکل بيت مربع مسطح . وجمعه آطام ؛ وأطوم . 
"القاموس ا حیط " ص ۱۳۹۰ . 

(4) : ٹی صحیحه رقم (۳۸۲۷) . 

(۵) : في " دلائل النبوة " (۲۷۲/۹) وأطرافه | ٥۱‏ › ۸۱٦۲ء‏ ٢۲۸۰ء‏ ١٢۲۹ء‏ ۲۹۷۸ء ۰۳۱۷ 
٣۳ء‏ ۰۹۸۰ ۷۱۹٦۱۰٦٢۲٦٦‏ ۷۵۹۶۸۱ ]. 


ory 


الله » انا نحد في التوراة نعتّك ك ومخرجَّك » وإني أشهد أن لا إله إلا اللہ ء وأنك رسول الله . 
فقال - Be‏ - : " أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم " 

وثبت في البخاري" ' ومسلم”'' وغيرهما من حديث ابن عباس » عن أبي سفيان بسن 
حرب لا سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول اللہ - وَل - فأخيره » فقال : " إن 
يكن ما تقوله حقا إنه نبي ء وقد كنت أعلم أنه حارج » وم أكن الہ منكم » ولو أعلم 
gl‏ أخلص إليه لأحسنت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " . 

وق البخارتی حكاية عن هرقل wy" pe‏ كان ete‏ ی 
فقال: إن ملك الختان قد ظهر ‏ » فمن بختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ان الب یرد » فلا 
altel‏ شأئهم » وابعث إلى من كان في تملكتك من e‏ ساس تا 
من العرب فقال : انظروا Geel‏ هو ؟ فنظروا فإذا هو ختعن » وسأله عن المرب فقال 

Ong‏ أيضاً : وكان ( برومية ) صاحبٌ فرقل . كان هرقل نظيرّه في العلم » فأرسل 
إليه وسار إلى Gam‏ فلم یرم مص حن أتى كتاب من صاحبه یوافق al‏ على حسروج 
البي  -‏ - . 

ومن هذا » ما ثبت في كتب الس“ ا yy‏ 
م - Be‏ - » وإنما وصل إليه بعض | أصحابه 


ومع ما تلوه عليه من القرآن ء فآمن وصدّق . 


. )۷( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲): قي صحيحه رقم (۱۷۷۳) . 

. )7( في صحيحه رقم‎ : )٢( 

. )۷( أي صحیح البخاري رقم‎ :)٤( 

(ه) : انظر : " السيرة النبوية " .)41١8-41 ٤/١(‏ 


oye 


وثبت في الصحیح"؟ أن ورقة G‏ نوفل الذي دار في طلب الدين » وسأل طوائسف أهل 
الکتاب » الما آخبره رسول الله - ييل - ما رأى من نزول جبريل عليه في غار حراء » وما 
JU‏ له » فقال ورقة + هذا الناموس الذي آنزل اله على موسی » لني کنت LSI‏ ادر 
إذ بخرجك قومّك » فقال البي - بإ - : " أو مخرجي هم ؟! " فقال ورقة: ل يأت 
ساس ا غود وان تر كق وت اضر ھاتی راو سن 
ورقة أن (aH‏ 

ومن هذا ما رواه ابن (سحاق(۲ ۰ قال : حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ 
من بي قريظة قال : " هل تدري عما كان إسلام أسيدٍ وثعلبة ابي سعية » وأسدٌ بن عبيدٍ 
Sa‏ من هذيل لم یکونوا من بي قريظة »ولا النضير . كانوا فوق ذلك . فقلت : لا . قال: 
فانه قدم علینا رحل من الشام من بهود یقال له : ابن OL‏ » فأقام عندناء وال ما 
tof‏ رحلاً قط لا يصلي تی خر منه » فقدم علینا قبل مبعث ا BE‏ = ہس 
وکنا (ذا قحطنا ‏ أو قل علینا الط نقول : يا ابن ا یبان » ارج فاستق لا ء فيقول : لا 
اه حؾ تقدّموا أمام مركم صدقة » فقول : کم ؟ فیقول : صاع من مسر He‏ 
ot‏ من شعیر » فنخر جه . ثم يخرج إلى ظاهر حَرّتنا ونحن معه فيستقي ؛ فوالله ما تقوم 
من بجلسه حؾ تمر السحاب . 

وقد فعل ذلك غر مره » ولا مرتين » ولا ثلاث ء فحضرته الوفاة » فاحتمعضا إليه 
فقال: يا معشر يهود ! ما ترونه أحرجي من آرض ا حم والخمير إلى أرض الب وس 
و ھا اھ ال قل as‏ الال اتف مرو نی مھا مات 


هذه البلاد مُهَاحَرّه فاتبعوه » ولا SALT‏ إليه إذا حرج » يا معشر يهود ء فإنه يبعسث 


(۱): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳) ومسلم في صحیحه رقم (۱3۰) من حدیث عائشة . 
(۲): كما في " السيرة اللبوية " (۲۷۳-۲۷۲/۳) . 
قلت : وأحرجه آبو نعيم في " الدلائل " (۲-۲۳/۱) والبيهقي في " الدلائل " (۸۱-۸۰/۲) بسند 
منقطع جهالة الشيخ من بي قريظة . وهو حديث ضعیف . 


۵۲ 


بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء ء من بخالقہ ء فلا مدمُکم ذلك منه . ثم مات . 
فلما كان الليلة الي فتحت فيها قريظة قال أوائئك الثلاثة الفتية » وکانوا شئاناً أحداثاً : يا 
معشر يهود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن ا یبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : بلى . 
والله إنه بصفته » ثم نزلوا فاسلموا وحلوا أموالھم وأولادّهم وأهاليهم » فلما فیح الحصنُ 
رد ذلك عليهم . 

وأخرج البخاري في تاريخه”'' » والبيهقي في " دلائل النبوة OM‏ عن محمد بن عمرٌ بسن 
إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : معت أي جبير يقول : لما بعث الله 
os‏ وظهر ره بمكة عرحت إلى الشام ء فلما كنت ببصرى أتتي جماعةٌ من النصارى 
فقالوا لي : أُمِنَ الحرم أنت ؟ قلت : نعم ء قالوا : تعرف هذا الذي تبأ فيكم ؟ قلست : 
نعم » قال : فأحذوا بيدي » فأدحلون ديرا لهم فيه نماثيل[۲۲] وصور . قالوا لي : انظسر 
هل ترى صورة هذا الذي بُعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورئه . قلت : لا أرى صورگھ . 
فأدحلوني ديرأ ST‏ من ذلك الدیر فيه صور آکثر ما في ذلك الدَيْر » فقالوا لي : انضر 
هل ترى صورئه ؟ فنظرت » فإذا آنا بصفة رسول الله - BE‏ - وصورته » وإذا أنه بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آذ بعقب رسول الله - 5 - . فقالوا لي : انظطر هل ترى 
صورئه؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا [ve]‏ وأشاروا إلى صفة رس ول الله - كله - ع 
قلت : اللهم نعم أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم. 
قالوا: تشهد أن هذا هو صاحبکم ء وأن هذا الخليفة من بعده . 

وقريب من هذه القصة" ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص » ونعيمٌ بن عبد 
الله » ورجل آخر قد ole‏ ثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر قال : فدخلنا على hee‏ بن 


0۱۷۹/۱/۱۰ . 
(ح: (۱/٣۳۸۔-۳۸۸).‏ 


(۳) : انظر " دلائل النبوة " للبيهقي (785/5) . 


o 


الأيهم وهو بالغوطة ... فذكر ا حدیث . وأنه انطلق کم إلى املك » وأنهم وجدوا عنده 
شب الربعة العظيمة مذهبة » وإذا فیها أبواب صغار ففتح UY‏ » فاستحر ج منه ری 
وفیها صورة نوح ۰ ثم إبراهيمٌ » ثم آراهم حريرة فیھا صورةٌ محمد - 38 - وقال : هذا 
آخر الأبواب » ولک alles‏ لأنظر ما عندکم . 

زآقال هذا كو حداً یطول القام ببسط مها فضلاً عن كلها By‏ القسرآن 
الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة نبینا - BE‏ - على الخصوص 
ما لا يخفى على من یعرف القرآن » ویفهم کلام العرب » فانه مصرّح بثبوت نبوة جميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى محمد - پل - » وفیه ذکر کل واحد منهم بصفته : وال مسن 
أرمیل » وقي أي زمان كان ء مع تقدم التقدم » وتأخير BE‏ وذکر ما وقع لکل 
وعد اسه بر دا وروي لام راشای بوسنم لااو روز وقع بينه وبینهم 
من القاولة واحاولة والقائلة . 

ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأننياء من لدن آدم إلى 
موسق ود القرآن موافقاً ا hee ya‏ 

وهكذا ما اشتملت عليه التوراة » ما اتفق لوسی وب إسرائيل في مصر مع فرعسون ؛ 
وما كان من تلك ا حوادث من OLY‏ البينات الى جاء يما ء ومن تلك العقوبات الي 
Oe BUELL‏ وقومُه » ثم ما كان من بی إسرائيل مع موسی من بعد خروجهم مسن 
مصر إلى عند موت موسى » مع طول تلك المدة » وكثرة تلك الحوادث . 

فإن oT all‏ حکی ذلك كما هو ؛ وذكره بصفته من غير مخالفة » ثم ما كان من 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح . فان القرآن الکرم Sm‏ قصصهم ‏ 
وما جرى شم » وما قالوه لقومهم ء وما قاله قومهم لهم » وما وقع بينهم من الحوادث » 
و کان ما حکاه القراق موافقا لا کتب نبوة oles Gel‏ من غير ADE‏ 

ثم هكذا ما حکاہ القرآن عن نبوة السیح » وما عرف لواو او له هو ashe‏ اجس 
موافق لا اشتمل عليه LAY‏ من غير مخالفة . 


۷ھ 


ومعلوم لكل عاقل یعرف احوال ساب لات آنه کان آمیا لا بے او یکتسب » 
وكان منذ ود إلى أن بعثه الله عز وجل - بین قومه » وهم قوم مش رکون » لا یعرفون 
شيعا من أحوال الأنبياء » ولا یدرون بشيء من الشرائع » ولا بغالطون أحداً [Ve]‏ من 
اليهود والنصارى » ولا يعرفون شيئاً من شرائعهم » وان عرفوا فردا منها ء فليس ذلك إلا 
ف مثل ما هو متقرّر بينهم يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في 
ذلك » كما يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الآخر . فإنه قد يبلغهم بعضُ ما یتمسٌکون 
به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء ء وما جاءوا به » ول من بعنهم الله » وما قالوا لقومهم ء 
وما أحابوهم به ء وما جری بينهم من الحوادث كلياتها وجزئياتها » وفي أي pas‏ كان 
كل واحد منهم ؛ وإلى من بعثه الله » وكون هذا الي كان متقدماً على هذا ء وهذا 
متأخراً عن هذا , مع كثرة عددهم » وطول مُددهم » واختلاف أنواع قومهم واحتلاف 
ألسنتهم وتبایٔن لغاتهم ء فهذا أمر لا يحيط بعليه إلا الله - عز وجل - . 

ولولا اشتمال التوراة على حكاية أحوال مَنْ قبل موسى من الأنبياء لانقطع علم ذلك 
عن البشر » ول يبق لأحد منهم طريقٌ إليه اله » فلما جاءنا هذا الي العربي الأمي 
المبعوث من بين طائفة مشركةٍ تعبد الأوثان » وتكفر بجمیع الأديان » قد دروا دنياهم 
بأمور جاهلية ء تلقاها الاح عن الأول ء وسمعها اللاحقٌ من السابق ء لا یرجم شيء منها 
إلى ale‏ » من الملل الدينية ء ولا إلى كتاب من الكتب المتزلةِ » ولا إلى رسو الأنبياء 
المرسلة » بل غاية علمهم ء وماية ما لديهم ما يجري بين أسلافهم من المقاولة والمقاتلة › 
وم يحفظونه من شعر شعرائهم ء وخطب خطبائهم » وبلاغات بلغائهم ء وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والجسارة منهم ء لا يلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا يقبلون على شسيء 
من أعمال الآحرة ء ولا يشتغلون بأمر من الأمور ال يشتغل ما أهل الملل ء فإن راموا 
مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا في أمر من أمورها ء قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصولها 
منها » وقربوا إليها Gam‏ أموالهم ؛ لیبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


oA 


وكان هذا Col‏ العربي الأمي لا يعلم إلا عا یعلمون » ولا يدري الا عا یدرون . بل قد 
یعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة الکتوب ؛ وكتابة القروء بغير ما يعلمه هذا الني . 
Land‏ هو على هذه الصفة بین هؤلاء القوم البالغينَ ق الجهالة إلى هذا ا حد جاءنا يمذا 
الكتاب العظيم » الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصّصهم ؛ وما جرى لهم 
مع قومهم على أكمل خال > Aly‏ وحه . ووحدناه مواقاً ماق تلسك SI‏ غر 
lle‏ لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخصوص ؛ 
وثبوت نبوة من قبله من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لحاحد » ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق أن يقدح فیها 
بقادح » أو يعارضّها بشبهة من السب كائنة ما كانت إن كان من يعقل ویفسهم[۲۵] » 
شرب الم بل اد سس لس تال بر لسع 
٤‏ 9 9 مول ما Bee‏ 

ومع هذا فقد کان BB - Sul‏ - الأمي المبعوث بین هولاء یصرح بين ظهرانيهم 
ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلع تزييفي ء ويقدح فيه أأعظمٌ قدح ء وبين لهم 
هم آعداء الله » وأهم مستحقون لغضبه وسَحَطه وعقويته » وأنهم لیسوا على شيء . 
Liga’‏ السبب صاروا جمیعا clue!‏ لب بطعنون علیه بالطاعن coll‏ یعلمون آنه ope‏ عنسها؛ 
Te‏ منها کقوطم : إنه کذاب » وانه بجنون » وانه ساحرٌ . 

فلو علموا أنه تعلم من آحد من أهل الکتاب . أو حذ عن فرد من آفرادها » للجاءوا 
Mis‏ الطعی Looky‏ گی وحعلوه عنوانا تتلك الطاعن الکاذبة ينيل لو وجئوا إل دلك 
سبيلاً لعولوا عليه ء و لم يحتاجوا إلى غيره . فلما لم يأتوا بذلك ء ولا تکلمسوا بے ء ولا 
وجدوا إليه سبيلاً » phe‏ كل عاقل أنه لم ples‏ من أحد من اليهود ولا من التصاری » 
ولا من غير هاتين الطائفتین . 

إذا لم يَطْعَنْ عليه بذلك هولاء الذين هم US‏ وقد ولد بيهم » وعاش في دارهم 
يخالطهم ء ویخالطرنه » ويواصلهم ویراصلونه » ویعرفون جمیع أحواله ء ولا سيما من كان 


۹ھ 


من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة Lat‏ الأعداء » وأعظم الخصوم ؛ كأبي هب ؛ 
وأمثاله » فإنه لا شك » ولا ريب أنه لا يخفى عليهم ؛ ما هو دون هذا من أحواله . 

Lal;‏ لو گوس سا اعد هرو هر کا لم يخف ذلك على fal‏ الكتساب 
الذين صرح لهم بأنهم إن ۸ يؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن المسستحقينَ لسخطه »› 
وعقوبته ۰ وأئھم على ضلالة » وأئھم قد Vy cb‏ كتايّهم » وحرّفوه » وبدلوه » وأنهم أحقاء 
بلعنةٍ الله وغضبه . 

فلو كان له Glas‏ منهم » أو من آمتاهم من أهل الكتاب » بعلوا هذا الطعن عليه 
مدنا على کل مطعن یطعنونه به من تلك الطاعن الكاذبة » بل کان هذا لئ سس 
عن کل ما طعنوا به عليه ء OY‏ مسافتةُ قريبة » وتأثيره ظاهر » وقبول عقول العامّة له مسن 
أهل الكتاب » ومن المش ر كين أيسرٌ من قبوضا لتلك المطاعن الكاذبة الى جاءوا يما . هذا 
معلوم لكل عاقل ؛ لا يشلك فيه شاك » ولا تلم عنده متلعثمٌ » ولا SS‏ فيه مكايرٌ . 
فلما لم يطعن عليه أحدٌ منهم بشيء من ذلك علمنا علما یقیناً انتفاء ذلك ء وأنه لم ples,‏ 
من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو آوضح من همس النهار أنه یکن له معلم من ايد 
ولا من النصارى » ولا من غيرهم » من له علم بأحوال الأنبياء » فلم يبق إلا أن يكون 
اطلع بنفسه منفردا عن الناس على مثل التوراة والرّبور والانحیل . ونحو ذلك من کتسسب 
الأنبياء. . 

وفك غاا غ يفنا eh‏ كان آب [va]‏ لاش شرب Noe‏ کی ا ی 
هذا بالنقل المتواتر عن أصحابه » مع عدم مخالفة المحالفينَ له في ذلك ؛ فإنه لم يسْمَمٌ عن 
واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة المقروء » وحینئذ انتفت 
هذه الطريقة eget‏ كوئه اطلع على الكتب المتقدمة بنفسه منفردا عن الناس » وإنما قلنا 
منفرداً عن الناس UY‏ لو فرضنا قدرئه على ذلك في محضر أحد من الناس لم يخفَ ذلك 
على أتباعه ولا على أعدائه . 


وف 


1ن سدع قرب تغل کاو کسی می کرٹ ایا وانتفی اطسلاع gel‏ من 
الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأحذ شیتاً من ذلك لا بطريق التعليم » ولا بطریسق 
المباشرة منه لتلك الكتب » ول Rete‏ عن أحد » لا من أتباعه › ولا من أعدائه » أنه 
كان يمكة مَنْ يعرف أحوال الأنبياء وقِصّصّهم » وما جاءوا به من الشرائع » ولا كسان 
Ke‏ من کتب لے سبحانه - الأزلة علی رسله شيء ولا کانت فریش من برغت إلى 
ذلك أو يطلبُه » أو يحرص على معرفته ء ومع هذا فقد کان آعداژه من کفار قریسش 
یعترفون بصدقه » ويقرون بأهم J‏ جربوا Lis ale‏ > وف حديث ابن عباس في 
الصحیحین''' وغيرهما في قصة سوال هرقل GY‏ سفیان أنه قال له : فيل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل of‏ یقول ما قال ؟ فقال آبو سفیان : لا . 

وق الصحیحین"" وغیرها من حدیث عبد اھ بن مسعود أن سعد ین معاذ لا قل 
لأمية بن حلف أن البي - ل - ذکر أنه سیقثل فقال ذلك لامرأته . ققالت والله ما 
یکلاب خمد رق ayy‏ آعری أن أنية قال اھا راه جا كدب مد وغرم عل ألا 
بخرج bee‏ من هذا . 

وأخرج البخاري 3 صحیحہ''' من حدیث ابن عباس أن البي - تج - قال لقريش: 
" لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي تريدٌُ أن تغیر علیکم 9ST‏ مصدقي ؟ " قالوا : نعم » ما 
جربا عليك إلا ile‏ . 


وأخرج البحاري في تاریخه( ء وأبو زرعة في دلائله ء وابن إسحاق” أن أبا طالب لا 


(۱) : آحرحه البخاري في صحيحه رقم (۷) ومسلم في صحیحه رقم (۱۷۷۳) وقد تقدم . 

(۲) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (۳۹۳۲) . 

(۳) : رقم (4۷۷۰) وأحرحه مسلم في صحیحه رقم (۲۰۸) . 

. رقم ۲۳۰) . من حديث عقيل بن أبي طالب‎ ۰۱-۵۰/۱/4( :)٤( 

(ه) : آورده اميثمي في " بحمع الزواند " ("/۱۵) : وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الکبیر " الا أنه 
قال من حلس بدل مکان (کبس) وأبو يعلى باعتصار في أوله. ورحال ul‏ يعلى رجال الصحیح . اه. 


or! 


قال Sal‏ - يلل - أن CaS‏ عن قریش » فقال : واللہ ما آقدر على أن أدع ما eda‏ بے ء 
فان See‏ وا كدف قد فا 

وأحرج ابن مردویه في کتاب التفسیر ء وأبو يعلى الوصلي في مسنده » وعبد ابن 
خی of‏ عتبة بن ربيعة قال لقريش : " وقد ale‏ أن حمدا إذا قال شيا ل یکذب ". 
[۵- |خباره - صلی الله عليه وسلم - بالمغيّبات من دلائل النبوة ] 
ماف مت اما oO‏ ها شیر یلا نے 
(سنادها ال تعلیم بشر » ولا نسیثها ال ود آنه - BB‏ - کان یسأل عن آمور le‏ 
مه ها أهل الکتاب وا لمش رکون » فیزل حبریل في تلك الحالة فيخخبره يمسا في الموضع 
الذي سألوه فيه » من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم . 

وذلك کسواهم له عن أصحاب الكهف ؛ وعن ذي القرنين » وعن السروح ؛ ور 
ذلك من الأمور 19 التوراة وخوها ‏ 99 ابتداء بشيء من 
أحوال الأنبياء » م يكن في التوراة ال هي مرجم أهل الملل في تعرّف أحوال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى . وذلك كقصة هود » وصالح » وشعيب » وكثير من أحوال ابراهيسم 
وإسحاق » و( ماعیل » ويعقوب ويوسف » ومثل قصة الخضير مع موسى ۰ ومثل أحوال 
سلیمان كقصة البساط ء وقصة العفريت » وقصة ARUN‏ ؛ فان هذه لم تكن في القوراة ء 
وم یسمع عن Saf‏ من fal‏ الکتاب انه رد ذلك fc‏ کذبه » بل انبهروا وأعجیسسوا 
منے . 

وفي صحیح OC Lad‏ من حدیث أنس قال : جاء عبد الله بن سلام[۲۷] إلى رسول 
الله - Be‏ - [یعد] مَقَدَیه المدينة » فقال : إن سائلك عن ثلاث لا یعلمها إلا نی : ما 
ول آشراط الساعة ؟ .وما ول طعام dst,‏ أهل Pad‏ والولد ینز ع إل Al‏ أو إل Gad‏ 


قال : آخبرین جبریل آنفا ء قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 


(۱) : في صحيحه رقم (۳۹۱۱) . 


ory 


آما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من الشرق إلى الغرب . 

. احوت‎ aS ول طعام یا کله لعن اق فزيادة‎ ul, 

وأما الولد » فإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة رح الولد إلى أبيه ء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرحل نزع الولد إلى مه . فقال عبد الله بن سلام : آشهد أن لا إله إلا اللہ » وآشهد آنك 
وسو لاق 

وف صحیح مسلم(؟ من حدیث وبان قال کنت قائما عند رس لات لات 
فحاء SH‏ من أحبار الیهود ؛ وقال : السلام عليك يا محمد » فدفعه Habe‏ كاد يصرع 
منها ء فقال : ۸ تدفعیی ؟ قال : قلت : ألا تقول : يا رسول اللہ ! » قال إنما Le‏ با سه 
الذي ماه به أهله ء فقال رسول اللہ - يك - : ينفعك شيء إن حداك ؟ قال : صع 
بأذي ESS‏ بعود معه » فقال له : سل . 

فقال اليهودي : أين الناس يوم تذل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسسول 
الله - پل - : في الظلمة دون ا شر ء قال : فمن أول الناس إجازةً ؟ قال : " فققراء 
الهاجرین " . فقال اليهودي : فما تُحفتّهُم حين يدحلون ؟ قال : زيادة كبدٍ نون . قال: 
وما غذاؤهم على آره ؟ قال red:‏ لهم ثور الجنةٍ الذي كان يأكل من أطرافها . قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمی سلسبيلا . قال : صدقت . قال : وجحكت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ني » أو رجحل أو رجلان . قال ينفعُك 
إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذي . قال Le:‏ أسألك عن الولد . قال : اء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرٌ » فإذا اجتمعا . فعلا مني الرجل من المرأة SS‏ بإذن الله ء 
وإذا علا مني المرأة مي الرجل WT‏ بإذن الله . 

فقال الهوذى عات رات لغ اشرق سال ايى # تہ اة 
سألني هذا الذي سألني عنه ء وما gel‏ شيئاً منه , ge‏ أتابي به الله تعالى . 


. )۳۱۰/۳4 رقم‎ ۲۰۲/۱( : )١( 


ory 


وأحرج أبو داود الطیالسی''' عن ابن عباس » قال : حضرت عصابة من البهود یوم 
إلى البي - BB‏ - فقالوا : يا رسول الله » حدّثنا عن Joe‏ نسأَلَكَ عنها ء لا يعلمها إلا 
بي ء فقال : سلوي عما «gd‏ ولکن اجعلوا لي دم الله وما أذ یعقوب على نبيه إن 
أنا حدثتكم بشيء تعرفوئه صدقا ء لتتابعوي على الاسلام . قالوا : لك ذلك . قال : 
فسلوۓ عما شئتم . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : 

آخبرنا عن الطعام الذي حرم fh pel‏ على نفسه من قبل أن رل التوراة . 

وآحبرنا عن ماء الرحل LAS‏ یکون SH‏ منه حي یکون و 6 و کیسسف تکسون 
الأنثى منه حؾ تکون آنثی . 

وأخبرنا كيف هذا الني في النوم ؟ ومن Hy‏ من الملائكة ؟ فقال : علیکم عهد الله 
وميناقه لئن ul‏ أحدثكم لتابعويي ؟ فأعطوه ما شاء من ge‏ وميثاق . قال : أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسی ‏ هل تعلمون أن إسرائیل - یعقسسوب - مسرض 
مرضا شدیدا طال سَقَمُهُ فيه ء فنذر لله ندرا لئن شفاه الله من سقمه لیحرم من أحب 
الشراب إليه » وأحبّ الطعام إليه ؟ وکان أحب الشراب إليه ألبان الابل وأحبً 
الطعام إليه حوم الابل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله - پل - : اللهم اشهد علیهم . قال : فأنشد کم الله الذي لا إلة 
إلا هو الذي آنزل التوراة على موسی » هل تعلمون أن ماء الرجل غلیظ وأبیض ء وأن 
ماء المرأة رقیق أصفرٌ « Lagi‏ علا كان الولڈ والشبَةُ له يإذن الله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد . قال : آنشد کم باللہ [VA]‏ الذي لا إله إلا هو ء وأنزل التوراة 
على موسی . هل تعلمون أن هذا البي تنام عیناه ء ولا ينام قلبّهِ ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد .قالوا : نت Whe OW‏ من وليك من ا ملائکة ؟ فعندها ن٥‏ سامعك أو 
تفارقك . 


(۱) : في مسنده (۲ ۳۹۷-۳۵ رقم ۲۷۳۱) . 


ort 


قال : ولیی جبريلٌ - عليه السلام - ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه . قالوا: 
فعندھا نفارقك » لو كان غيره لاتّبعناك وصدَّقناك قال : فما بمنعكم أن تصدّقوه ؟ قالوا : 
وف تھی اللائکة » فأنزل di‏ قل ae”‏ دن لبیل AS AS‏ على 
Ss‏ باذن آله O05 4S Ge!‏ وَهُدَى 45 Ge‏ © مَن OS‏ 
عَدُوً alg ees all‏ وجتریل ميکل فارت She BI‏ لَلَكَفِرِينَ ©© ۳۹ . 

ففي هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلينَ من الیهود of‏ تلك السائل الي سألوه 
عنها لا يعلمُها الا نی وقد أحبرهم ما سألوه وصدّقوا في جمیع ذلك ء فاندفع بذلك 
اف جاجد رن tay ba‏ كر std,‏ 

: معجزة الرسول الدة‎ OT القر‎ -٦ 

واعلم of‏ دلائل نبوة نبينا - HE‏ - يطول تعدادها » ويتعسّر ذکرها . وقد صنف 
أهل العلم في ذلك مصئّفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . ولو لم يكن منها ء إلا هذا 
لكان E‏ جا سی ضا بیو سج اھ نات 
والمعاد » وتحدّى به فرسان الكلام ء وأبطال البلاغة » وأفراد الدهر في العلم هذه اللغة 
العربية » وقال هم : ليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين . 
ثم قال لحم: ( فَأَئُوأ بعر سور تثلیہ مُفتر ریت وَآدْعُوأ من ARLE‏ من دون 
إن کش صدقین رق ۲۳ ثم قال سم : تا ات 
یقدروا على ذلك » وکاعُوا عنه ‏ وعجزوا على رژوس الأشهاد . وكان آکابر بلغانهم 
وأعاظم فصحالهم ء إذا سعوا القرآن ء اعترفوا بأنه لا يشبه نظمّهم ولا رهم واقوُوا 


اك 
الله 
2 


(۱): [البقرة : 19۸-4۷ . 
icy‏ [ هود : ۱۳ ]. 
وي : [ البقرة : ٢۲]۔‏ 


ovo 


ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة لا مع BE ol‏ - يقرا نہ إن آله Jah AL‏ 


والاحسن ژايتاي ذی 02-1 هی عن الِمحْفَآءِ وَآلمْكَر axis ea’ exits‏ 
تدکرورت @ 4 . فقال els‏ فأعاد Sth‏ يك - فقال : اق تن 
0 7 -- 9 ٌ۰ روہ 

وروی او اق من حدیت ابن عیساس JB‏ قام pall‏ نات فقسال 7 
يا معشر قریش » والله لقد نسزل بكم مر ما LUE‏ عثله . لقد کان محمد فيكم غلاما 
BOS‏ آرضاکم لیک وأصتقکم حدينا واعظمکم آمانة > حن إذا رآیتم في صدغیه 
الشیب ؛ وحاء کم ما جاء کم به » قشم ساحرٌ !! لا والله ما هو بساحر قد رأينا 
لكك رس اس و کار لا رات ره egal‏ راب الکو سا 
ستهم . وقلُم شاعرٌ ء لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشع وسعنا أصناقه كلها 
راو رم ور صا 

ںا ور ی ہج 
يا jae‏ قريش . انظروا في شأنكم ؛ فانه - ably‏ قد نرل بكم أمرٌ Obs‏ 

وروي عن الولید بن OB pall‏ نحو هذا » وروی ابق ٍسحاق آیضا ا 
ہے بیس کہ یک 7 0+0 
فینا الحجابة فقلنا : : نعم ف الا : فقلنا نعم . وقي لفظ : تنازعنًا نحن وبنو عبد 


.] ٩۰ : لنحل‎ [ say 

(۷) : آخرجه ابن ٍسحاق کنا " السيرة النبوية "۲ (۳۳۲-۳۳۶/۱) معلقاً : وانظطر " السدر التقور " 
(۳۳۱-۳۲۹/۷) . 

(") : كما في " السيرة النبوية " (۲۷۰-۳۹۹/۱) معلقاً . 

..)۳۹۹-۳۹۱۲/۱( " كما في " السيرة النبوية‎ :)٤( 

)0( : كما في " السيرة النبوية " (۳۷۰-۳۹/۱) . 

. )۲۰۷/۲( " أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة‎ : )٦( 


o1 


سر ضس وہ کے تہ 
ال رکب ؛ وکنا كفرسَيْ رهان قالوا : لاق adh‏ الوحي من السماء » فن ندرك همنه ؟ 
له لا نوم یه ولا تضدقه آبدا , 

دع عنك ما حصل للانس من استعظام أمر القرآن » والتعجب منه وتصدیقه !! هولاء 
الجن قد وقع منهم ذلك كما حکاه الله — سبحانه - عنهم في کتابه[۲۹] . 

وقي الصحیحین!'' من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول اللہ - BE‏ - فى طائفة 
من أصحابه عامدین إلى سوق BIKE‏ . وقیل : حيل بین الشیاطینَ » وبين خبر السماءء 
مهي Levees dom uel eeepc‏ 
bey‏ وبين حبر السماء وأرسلت علینا الشهب . قالوا : ما ذاك إلا من نبأ حدث فاضربوا 
ارا تماما فان ران هذه ال سال نہ حر اا ملس 
یضربون مشارق الأأرض ومغارببها ء فمر النفر الذين آخذوا نحو تهامة ء فوجدوا النبي 
- ول - يصلي بأصحابه صلاةً الفجر » فلما سعوا OT all‏ استمعوا له وقالوا : 
هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء » فرجعوا إلى قسومهم ء فقالوا : يا قومّنل: 
و إا سَیغتا قرات Ce‏ بقرت إِلَى A‏ اما يد ون تفر برا 
SSI‏ 4 . فأنزل الله - عز وجل - على نبيه محمد - MB‏ - : 0030 
ای GETS‏ مر من آلجن 74" , والأحادیث ق هذا کثيرة عدا 

واعلم أنه قد صنّف جماعة من الحفاظ في دلائل البوة مصتفات اشتملتٗ على آنسواع 
ما فيه الدلالة على نبوة نبينا = BE‏ - بعضه flat‏ عنده العلم الضروري ؛ فضلاً عن 
كلها . فمن المصتفين في ذلك ء الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » والامسام أبو 


eee ۰‏ ہت ایر ا 
(سحاق ا حربی » والامام آبو جعفر الفريايي » والامام آبو زرعة الرازي » والإامام أبو 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )4٩۲۱(‏ ومسلم في صحيحه رقم )449/۱4٩(‏ . 


.]١:نلا[‎ ( 


۷ھ 


القاسم الطبراني » والامام آبو الشیخ الأصبهان » والامام yl‏ نعیم الأصبهان » والإمام أبو 
بكر البيهقي ء والامام أبو الفرج ابن الجوزي .والإمام أبو عبد الله القدسي . وغير هؤلاء. 
[۷- عوّد إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل 


على نبوته صلى الله عليه وسلم] 

ولو لم يكن من دلائل نبوته - ل - إلا ما BS‏ من الإخبار بالأمور الغيبييية الس 
وقعت كما أخبر به » ول يتخلف شيء م: مٹھاء وهي كثيرة جدا . وقد اشتمل القسرآن 
الکرم على شيء من ذلك كقوله - عسز وجسل - : نت 
0207 ودين لح لیظهره. على الین ail, we) AS‏ شهیدا @ 2 )۱ 
دی و اللي ee‏ کر ین الاسلام على جمیع الأديان . 

وكذا قوله: ON)‏ یل © فى أذتى ON‏ وَهُم من بَعْد agg‏ 
سیغلبوں @ © ف بضع سین 4 “ . فوقع ما أحبر به القرآن بعد المدة ال ذكرهاء 
وذلك معلوم لا ALE‏ فيه الناس . 

و کذا قوله - سبحانه - في شأن اليهود : وضریت علیهم ا aly‏ ین ما قفوأ الأ 
بل من 9 من ay 91 UT‏ مى آل نت CSL lle‏ داش 


۳ 
32 سو ه ہے ٴ وو ر لر مره ٹر 4 ہا یں 


ا کا يكترون کات ت الله وة ن ae LENT‏ حي دنك بِمَا عَصَوا 


رو ا ےے 


[LES‏ يَعْمَدُونَ و 4 وقد كان هذا كما أحبر به القرآن ء فانم ما زالوا تحت الذلة 


وا aS‏ في جميع أقطار الأرض » لم يجتمع لهم حيش » ولا انتصسروا في موطسن من 


(1): [ الفتح : ۲۸] . 
(۲): [ الروم : 4-۱]. 
(۲): [ آل عمران : ۱۱۳ ] . 


5۳۸ 


متمس‌کنون ؛ يسلمون الجزية إلى غسيرهم » ولو لمن جاورهم . وكذلك قوڈے 
- سبحانه - « قل لی َجْتَمَعَت آلانس والجن علی ا ن 13 بمثل ge pat ae‏ لا 
i‏ ا کا ۳ 


وقوله : « ان سکم في رَيْبٍ ما WS‏ عَلیٰ Lil Gare‏ بسورة من مثلهء 4 
وقد كان هذا ء فإنه لم یعارض OT al‏ معارض ‏ ولا جاء عثله ولا عثل بعضيه Raf‏ لا 
من مسلم » ولا کافر » ولا من إنس ولا جن [۳۰] ؛ وقد نفى = سبحانه - أن يفعلرا 
ذلك کمسا قسال : yt‏ لّمْ تفعلوأ ون تفتعلوأ فا توأ UIT‏ نی وَقُودُهًا آلناس 
OE,‏ 3 دج وروی رو RelA aL‏ 
ا وفسال ضر اف : قل Als‏ لدی Ha‏ إن زعمتم اک 
لام له من دون الس SS ITT EES‏ ان کش صَدقِنَ © ۳ '. وقال Lbs‏ 


oA‏ ہم وه 


للی هود ات دوبن ہے تھے 
الوت إن penny © Ose ee‏ لك ما pel es‏ وله علیم" 
جو وھ O‏ کی ور 
فان البهود الوجودین على ظهر البسيطة إذا قال لحم قائل : موا الوت لم يتمئّوه بدا 
ولا Bela‏ على ذلك رحاس وط7 


(۲) 


وقال سسبحانه : و کٹا سو gall‏ إن َء ail‏ ءامن ull‏ 


(م:] 
»:1 
5 : [ البقرة : ۲6 ] . 
1 
:)٥(‏ ] 


"۹ 


انت م ورین لا GES‏ فعلم giv‏ تَعْمرا فَجَمَلَ من دون لك فا قَریبًا 
مھ )۷ وس تھا مت لے اھت سان 
ومقصرین » كما وعدهم . E‏ : «اذا جاء صر اللہ ety @ pals‏ 
لاس ئو ف دين آل OG‏ © سبح مد aban O65‏ ان كان 
NS‏ هم ۰۲۳4 .وقد دحل الناس ى دین اله آفواحا . وما قبض ے ف الا بعد of‏ 
دحل جمیع العرب في دين الله » ول يبق أحدٌ منهم على الکفر . ومن ذلك ما وقع من 
إخباره - سبحانه - عن أمور مستقبلة » وكانت كما أخبر به ء وذلك كثيرٌ جدل 
كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن ء وأنه من أهل النار كأبي لحب » فإنه قال فيه: 
« سَيَصْلَئ BEG) SIS HG‏ 4 فمات على الكفر . وقال في الولید  :‏ سَأَصليه 
Fi‏ وق 4 » فمات على الكفر . 

وقد ثبت ی الصحیحین( وغیرهما() من حدیت حذيفة al‏ قال : قام فینا رسول اله 
- ول - le‏ ما ترك شیف یکون نی مقامه A) US‏ قیام الساعة إل ات ہے 
حفظه من حفظه » ونسیّه من نسيّه ء قد LE‏ أصحابي هولاء ‏ وانه لیکون منه الشيء 
as‏ وگ ea Sobel‏ کیا یوک ج Wy‏ اغ ات ةه م AW‏ 
عرفةٌ .وناهيك بذا.فان الاخبار بجمیع ا حوادث الستقبلة إلى قيام الساعة مر عظيم . وقد 


كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن » ومعرفة أهل 


.۷ e 4 

(0): [ النصر : ۳-۱] . 

(۳): [ السد 0 

.] ۲٦: [المدثر‎ :)٤( 

. )۲۸۹۱( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (157054) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )٥( 
. )4۲4۰( كأبي داود في السنن رقم‎ : )٦( 


وی 


النفاق » وتمييز أهل GAN‏ من أهل الباطل ‏ لما حفظ في هذا القام الذي قامه رسول الله 
- و 

ومن ذلك سوال عمر بن ا لخطاب -- ونه - له عن الفتن فقال : إن بيتك وبینضها 
th‏ ققال فا hI eS‏ کت رف شمو رتا داتس 
يقتل . كما أحبر حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمر ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم 
أن دون ge‏ الليلة » فإني ace‏ بحدیث ليس بالأغاليط » وهذا Eat‏ في الصحیح( . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري”" أنه - يك - قال Gad‏ بن حاتم : " ئن طالت لك 
حياة لتفتحنٌ كنوز كسرى » فقال عدي : كسرى بنْ هرمز !؟ فقسال - پل - : 
كسرى بن هرمز " . 

وقد كان هذا كما أحبر به - ك - ففتح السلمون مملكة SS‏ بن هرمز 
وأخذوا كنوزه » واستولرا على بلاده ؛ وضربوا على رعيّته الخراج والجزية . قال عدي 
OS‏ فيمن أتته کنوز کسری ابن هرمز وقال له أيضاً كما ف البخاري : " ولئن طالت 
لقع حياة ار الظعينة » ترحل من po eat‏ تطوف کس لا قاف Bay [ea] af‏ 
قال : قلت فیما بی وبين نفسي : فأين ذعار طيء الذین قد سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي: 
فرایت الطفية ترتحل من رم طرف بالکعبة ‏ لا ناف الا ال ۲ . 

وني صحیح مسلم"" من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي = # - آرسع 
كلمات » آعده في يدي : " تغزون جزيرة العرب . یفتخها الله ء ثم تفسزون فارس 
فیفتحها الله ء ثم تغزون الروم فیفتخها الله , ثم تغزون الدجّال فیفتحُۂ اللہ " . 

وقد وقعت الثلاث الکلمات الأول . وستقع الرابعة إن شاء الله . 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )010( ومسلم في صحیحه رقم )١54(‏ . 
(1): في صحيحه رقم (۳۵۹۹۰) . 


(۳): في صحیحه رقم (۲۹۰۰/۳۸) . 


2 ۱ 


وق الصحیحین() وغيرهما من حديث أي هريرة عن البي - BE‏ - أنه قال : لا 
تقوم الساعةٌ حتى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء ها أعناق الابل "Spa‏ 
قلت : وقد حرحت هذه الناز في الحجاز في بضع وحمسينَ وستمائة . واضاعت ما عناق 
الابل ببصرى . 

وف صحيح البخاري'''من حديث أبي بكرة عن الني - يم - أنه قال في ا حسن ابن 
على - تفه - : " إن ابني هذا سید ء وسيصلح به الله بین فين عظيمعين مسن 
المسلمين "ء قلت : وقد كان هذا ء فان ا حسن أصلح بين طائفتين عظیمتسین من 
المسلمين »> وهما حيش العراق الذين کانوا معه » وحیش الشام الذين كانوا مع معاوية . 

وق الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي سعيد » Let,‏ أن رسول الله -# - 
ال ىغار ياسر : " deal dae‏ الباغيةٌ " ء قلت :وقد dls‏ الفعة الباغية أهل الشام . 

وو رھ ماف woe‏ کر قوف ات ا شات 
رسول الله - ل - شیتاً » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : إن ee‏ فلم أجلك يا رسول 
الله » قال جبیر بن مطعم : كأها تع الموت ء قال : إن لم تحديي » فأني أبا بكر . قلت : 
وقد كان ذلك » فإنه ولي أمرَ المسلمين أبا بكر - ate‏ بعد موته - فته - . 

,3 الصحيجين”» وغيرهما أن النبي - BE‏ قال : " ژونست لي الأرض مشارقھا 
ومغارها ء وسيبلغ ملك أمتي ماژوي لي منها " . قلت : وقد كان ذلك وله امد . 


an af : )۱(‏ البخاري ف صحيحه رقم (VIVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٩۰۲(‏ . 
(۲) : في صحيحه رقم 4 ۲۷۰) وأطرافه [ ۰۳۹۲۹ ٣٣۳۷ء‏ ۷۱۰۹]. 

(۳) : أحرجه البحاري في صحیحه رقم (44۷) ومسلم في صحيحه رقم )۲۹۱٦(‏ . 
)4( : أحرحه البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۳۸۲) . 
(ھ) : ax el‏ مسلم في صحیحه رقم (۲۸۸۹/۱۹) من حدیث ثوبان . 

( : (۰/4 ۱۹۷ رقم >۲4۳/۲۲).. 


ogy 


وهي أرض یسمّی فيها القیراطٰ فاستوصوا بأهلها خيرا " .قلت : وقد فتحت وله 
الحمد في أيام الصحابة . 

وٹی صحیح مسلم''عن عبد الله بن عمر أن رسول اللہ - Be‏ - قال : " إذا فتحت 
علیکم فارس والسروم . أي قوم آنتم ؟ قال عبد الر من بن عوف : نکون كما أمرنا 
الله . قال رسول اللہ BE‏ أو غير ذلك ؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ‏ ثم تتدابرون » ثم 
تتباغضون . ثم تنطلقون في مساكن الهاجرینْ , فيحملون بعضهم على رقاب بعض " . 
قلت : وقد كان هذا ء ale‏ فتحوا فارس والروم » ثم وقع منهم ما ذكره - ل - في 
آخر أيام عثمان - abe‏ » ثم عند قتله ء ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم لكل عارف . 

- صحيح البخاري''' من حديث سليمان بن صرّد قال: معت رسول الله - وَل‎ Gy 
يقول حين أحلى الأحزاب عنه " الآن نغزوهم ولا يغزُونا " . قلت : وقد كان ذلك ء‎ 
. فان کفار قريش لم يغزوا ال - ك - بعدها ء ثم غزاهم غروة الفتح‎ 

وثبت في الصحيحين”" وغیرہما من طرق أن الب - يل - قال لذي eh‏ 
" إنه بخرج من صِئْضىء هذا أقوام .. يقر أحدكم صلائه مع صلاته "ء احدیست ؛ 
على احتلاف ألفاظه . 

وقد حرج بعد ذلك الخوارج في خلافة علي - وه - » ثم مازالت تخرج منهم على 
A‏ طائفة بعد طائفة » ومنهم ا ا ا تنَا اف 
sul‏ ء لا يزالون يخرجون على المسلمين في برهم وبحرھم . 

وف الصحيحين وغيرهما أن البيّ - ب - سارر فاطمة ابنّه - رضي الله عنها - 


(۱): (٤إ٤؛ -۲٢۷‏ ۲۲۷۰ رقم ۲۹1۲/۷ ) . 
(۲): رقم (4۱۱۰) . 


(VEO +) ومسلم في صحيحه رقم‎ ) ۳٦٣٣٣ ۰۳۹۲۳( آخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٤( 


ot 


. مرض موه أنه سیموت ف ذلك الرض » ثم أخبرها أنها أول آهله لحوقاً بے‎ a [ry] 
عنها - بعتده‎ dbl قلت : وقد مات - - ی ذلك الرض » وماتت فاطمة - رضی‎ 

000:000 .- ai, 
"۰ 7 — dil رسول‎ 
. رکبت البحر ن زمن ساوت قلعا حرجت منه ص عت عن دأبتها فماتت‎ 

0ئ نیت الى هر فا "٠ء‏ 
" آیکم بسط ثوبّه . فيأخذ من حديني فيجمعٌه إلى صدره ء فانه لن ینسی شيئاً مه ؟ء 
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حدينه ثم glam‏ إلى صدري فما نسيت بعد ذلك 
اليوم شيئاً سمعمه منه " قلت : وقد كان yf‏ هريرةً - 9 keg UE‏ 
03۳۶+ 

وععا ٗ و9" وه 
أنه قال : " سیکون في ثقیفَ کذاب ومبيرٌ " قلت : وقد كان ذلك » فالكذاب المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي ء والمبير ا حجاج بن يوسف . 

وني الصحیحین''“ وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله - پل - قال يوم خييرٌ : 
" لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَهُ ء ويحبه الله ورسوله ء يفتح الله على يديه " 
قلت : وقد فتح الله خیب على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي = Be‏ - . 


ax af : )۱(‏ البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۹) ومسلم في صحيحه رقم (۱۹۱۲) بنحوه . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۹) ومسلم في صحيحه رقم (VERY)‏ بنحوه . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۵۶0) ولفظه " أن في ثقيف WIS‏ ومبيراً " . 
© المبير : الهلك ‏ الذي يسرف في إهلاك الناس . 
لسان العرب )۸٦/٤(‏ . 


(TEST) آحرجه البخاري رقم (۳۷۰۱۱) ومسلم في صحيحه‎ : )٤( 


otf 


ولي الصحیحین''' من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسسول اللہ - تلو - 
ES‏ فقال لرحل من يدعي الاسلام : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتال » قاتل 
لعل قتالاً شدیدا . ols‏ جراحة ‏ فقیل : یا رسول الق » الرحل الذي قلت له (aT‏ 
إنه من أهل النار » قاتل الیرم قتالاً شدیدا ‏ وقد مات فقال الب - كل - : إلى CLS‏ 
فکاد بعض السلمین أن يرتاب ء فبینا هم على ذلك . إذ قیل فإنه ليمت » ولکن به 
جرح شديد » فلما كان الليل لم يصررٌ على ا حرح » فقتل نفسّه » فَأَخْبرَ بذلك النبی 
- ةك فقال : اله ST‏ آشهد أن عبد اله ورسوله " . وغذا اطندیت" ah‏ اط ةا 
ااا 

وني رواية " أن بعض الصحابة مازال يرصده بعد أن مع من رسول اللہ - پل - أنه 

۶ ما‎ ۳ 1I : : ۳ ۲ 5 

وثبت في الصحيحين” ' وغیرہما من حديث علي : أن رسول الله - ل - آمسرہ 
وأمر الزبیر بن العوام » وأبا مرثد الغنوي » أن ينطلقوا حن يأنُوا ( روضة خاخ ) فان كما 
امرأة معها OLS‏ إلى مشر كي قريش » فوحدوها ووجدوا ذلك الكتاب ء من حاطب بن 
ط تاها آلذین ءَامَئُوأ لا تتحذوا Ce‏ وَعَدْوَكُمَ AGT‏ 74 الآية . 

By‏ الصحيحين' ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي - 6 - أخبر بموت 
النجاشي في الیرم الذي مات فيه ء وخرج إلى المصلى وکبر عليه آربع تكبيرات . قلت : 
وكان الأمر كذلك » فإنه جاء ا خبر موت النجاشي فی ذلك اليوم الذي رهم فيه 


(۱) : أخرحه البخاري رقم (TTY)‏ ومسلم رقم (۱۱۱) . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۰۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۰۰۷ و ۳۹۸۳) ومسلم في صحيحه رقم )۲٥۹٤(‏ . 
(4) : [ الممتحنة : ۱ ] . 


(ه) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VV ES)‏ ومسلم في صحيحه رقم )٩۵۱(‏ . 


۵ 


E 7 

- - الصحیحین( من حدیث حميدٍ الساعدي » قال : حرجنا مع رسول الله‎ By 
› في غزوة تبوك فقال : " ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ء فلا يقم فيها أحد منكم‎ 
فمن كان له بعيرٌ » فليشدَ عُقَلَهُ فهبٌ ريح شديد » فقام رجل فحملثه الريحٌ حتى ألقنه‎ 
. " بجبل طيء‎ 

وني صحيح البخاري''' أنه أرسل الببي - BB‏ - البيش في غزوة مؤتة وأمّر عليهم زیڈ 
ابنَ حارثة » وقال : " إن قل فجعفرٌ ء فان قتل فعبد الله بن رواحة ء فقتلوا " . وأحبر 
ابي - وله - في اليوم الذي قَتَلُوا فيه [rr].‏ 

ععہ الب ري“ أن النی - یا يك - " أخبر بقتل القرَاء في بئر معونةء لما 
أخبره جبريل أهم قد لقوا رهم > فرضّي عنهم ء وأرضاهم " قلت : وقد کان ذلك 
قرآنا تلی » حى سخ لفظه . 

نیا شعبة یسیرة » من فازرت فلات بالامور الفييية این وقعت کما آخبر بے 
وقد اقتصرنا من ذلك على ما في الصحیحین » وفیهما غيرٌ ذلك ما يطول بسطه » وشسع 
استيفاؤه . وأما ما كان في غير الصحیحین من كتب ال حدیث والسّير » فلا ينّسع لذالسك 
الال سط 

[ من OLY‏ والدلائل على نبوته - له - : ] 

ومن دلائسل نبوته وبراهين رسالته » ما وقع له من OL LY‏ البيّنات » والبراهين 

ہے وش وت یس جو تچ 


Beer 


وجل - : « اقتربت EL‏ وا ob ( RTS‏ یر ءايه eh‏ وَيَقُوكُوأ سحر 


(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱4۸۱) ومسلم في صحیحه رقم (۱۳۹۲) . 
(۲): في صحيحه رقم (EVN)‏ 


. CRAY) في صحیحه رقم‎ : )٣( 


oft 


ی 


. 4) هم‎ pre 
وني الصحيحين”" عن أنس " أن أهل مكة سألوا رسول الله يل - أن يريهم‎ 
ساس ا ل‎ pecan آية ء فاراهم انشقاق القمر مرکین ' ورد‎ 
وني الصحيحين”' أيضاً أن ابن مسعود قال " رأيت القمر منشقاً شقین عكة . قيل فوج‎ 
البي - ولك - شقة على حبل أي فيس » وشقة على السويداء”” ء فقال كفار قریش [یا]‎ 
وو الوا اس ا‎ ee کھت اک کا‎ 
فقد صدق » وان لم یکونوا رآو مثل ما رأيتم فهو سحرٌ ء قال فسٹل الستفار وقمُوا مسن‎ 

کل وجه ء فقالوا رأينا ' 

وقي صحيح ssl‏ ا ن ابن عباس أنه قال : : "انك نشق القمر على زمان رسول الله 
- ول وفي صحيح مسلم(“عن ابن عمر في قوله تعلل : « آقتربت Gilg ELST‏ 
pai‏ © 4 قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله و - انشق القمر فلقتين» فلقة 


(۱): [ القمر ۲-۱ ]. 
(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۰۲) لم يخرجه البخاري هذا اللفظ . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (FAIA)‏ بنحوه ومسلم رقم (۲۸۰۲) . 
:)٤(‏ ۸ آحده Lig‏ اللفظ في الصحیحن . 
بل آحرجه البيهقي في الدلائل ۲٦٢/٢(‏ ء )۲٦۷ -۲٦٢‏ وأبو داود الطيالسي في مسسسدہ (ص۳۸ 
رقم ۲۹۰) وابن جریر في جامع البيان (۱۳/ج۸۵/۲۷) . 
:)٥(‏ السويداء : موضع باحجاز . 
لسان العرب (۲۳۱/۳) . 
وقال ابن حجر في الفتح (۱۸4/۷) السویداء : ناحية حارج مكة عندها جبل . 
(") : يقصد النبي ئل لأن آبا كبشة أحد أجداده » وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض .. 
انظر الفتح (4۰/۱) . 
(۷): رقم (4855). 
(۸) : رقم (۲۸۰۱) . 


۰:۷ 


بے رس یت ا 

قلت : وقد روي في غير“ الصحيحين من غير طريق هولاء المذكورين . 

ومن دلائل نبوته = hue‏ ليله حراج ج إلى ما فوق السماوات » وقد نطق 
ah ASI‏ وتات سای جک ھی pn‏ و 
ولا نكر ذلك إلا مترندق » وليس بيده إلا جرد الاستبعاد » وليس ذلك نما تدفع به 
الأدلة » Jet‏ به الضروريات وإلا لكان جرد إنكار وقوع الشيء المبرهّن على وقوعه 
كافياً في دفْعِهِ » وذلك خلاف العقل والنقل . وقد رفع الله - سبحانه - إلى السماء , 
إدريس - عليه السلام - . وثبت في السّفر الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن Lab)‏ 
روز السسماء » وبعض GL‏ ا . وشاع دك وم عالت ضف ا ہر 
اليهود » وهذا إيليا هو السمی في القرآن إلياس . وهکذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله 
- سبحانه - رفع عيسى - عليه السلام - بعد الطلب في زعيهم كما هو محرّر هنالك » 
ولا يخالف في ذلك أحدٌ من النصارى . وقد نطق ail SNOT aI‏ رفعه إليهء وم 

وال ذلك ذهب بعض طوائف النصارى . 

والحاصل أن رفعه إلى السماء Gite‏ عليه بين جميع المسلمين » وجميع النصارى ؛ وم 
يقع الخلاف بينهم إلا في كونه رَفِمَ قبل الصلب » أو بعده . 

ومن دلائل نبوته = BE‏ - ما ثبت في الصحیحین''“' وغيرها : أن رجلا دخل السجد 
يوم ا حمعة - والبي = BE‏ قائم بخطب - فقال : يا رسول الله » هلکت الأموال ء 


. أخرجه الترمذي في السنن رقم (۳۲۸۹) من حديث جبير بن مطعم‎ :)١( 

(۲) : انظر صحیح البخاري رقم (EVV)‏ وانظر : تفسير ابن كثير )٦٢٤/۷(‏ . 

(5): قال تعال : «.. ٠٠‏ تی تفیل رفک 1 Ses‏ م مر الدين روا Cet “fete‏ 
SF ABST‏ آنّدِير کَفَرواً ....4 [ آل عمران : مه ] . 

(4) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (ATT)‏ ومسلم فی صحيحه رقم (۸۹۷/۸) من حديث نس بن _ 
مالك تہ 


o۸ 


وانقطعت JEN‏ » فادع الله يغيثنا » [re]‏ فرفع رسسول الله - B‏ - یسدہ نم قسال : 
" اللهم ات اللهم آغتدا " . قال انس : ولا By‏ ما نری بق السماء من ساب » وان 
السماء ثل الزجاحة » فوالذي نفسي بیده ما وضع یدیه » cae‏ ثار السسحاب فال 
ا مبال » ثم Jie‏ عن منبره حب رأيت المطرٌ یتحادر على يته . تم دحل رجل من ذلك 
الباب في ا لحمعة المقبلة » - ورسول الله BE‏ قائم بخطب - فقال يا رسول الله ء هملكت 
الأموال » وانقطعت السسبل » فادع الله بمسکھا le‏ » فرفع رسول الله - foit-#‏ 
قال : " اللهم حوالینا لا علينا ء اللهم على الآكام . والظراب . وبطون الأودية, 
ومنابتِ الشسجر " . فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرّحت حى رأيت المدينة في مفل 
الجوبة » وسال ( وادي قناة ) شهرا » و بجی حد من ناحية إلا أخبر بجود . 

ومن دلائل نبوته - BB‏ ما ثبت في البخساری!'' وغيره في قصة أي رافع 
اليهودي ء وأن عبد الله بن عيب لما فرغ من قتله » انکسرت ساقه » فوصل إلى الني 
- 38 - فقال : ابسط HG)‏ فبسطّها فمسخھا . قال : وكأنما لم آشکها قط ء والقصة 
مبسوطة في كتب الحديث والسير . 

ومن دلائل نبوته BE‏ - ما في البخاري”'' وغیره : " ھا أصابت سلمة بن 
الأكوع يوم خييرٌ ضربة في ساقه ء فنفث فيها رسول الله - BE‏ - ثلاث ات قال : 
فما اشتکیت منها حتى الساعة " . ۱ 


ومن دلائل نبوته - BB‏ - ما ثبت في pO pb Oger recall‏ حديث ple‏ قال : 


(۱) : في صحيحه رقم (4۰۳۹) . 

(۲): في صحیحه رقم (4۲۰) . 

(۳) : كأبي داود رقم (۳۸۹۶) . كلاهما من حدیث يزيد بن أبي عبید . 
(4) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۰۸۵) ول يخرجه مسلم . 
(ه) : كالنسائي في الستن (۱۰۲/۳) . 


۹ 


" كان رسول اللہ -- پل - إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع البخل ‏ فلما صنع 
yl‏ وقام عليه » معوا لذلك ا جذع صوتاً كصوت العشار ء حتى جاء النبي -- ليه _ 
فوضع يده علیها ء فسکنت " . وغذا ا حدیث طرق » وألفاظ ابتسة في الصحيحين 
وغيرهما . 

ومن ذلك ما قي الصحیحین!'' وغیرہما عن معن بن عبد الرحمن قال : " معت أبي 
يقول : سالت مسروقاً : من آذن البي يل بان ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثني 
Syl‏ يعني عبد الله Gy‏ مسعود أنه قال : ABST‏ مم شجرة " . 

ومن دلائل نبوته - يك - ما في الصحيحين" وغيرهما عن انس " أن الب - و - 
دعا cle‏ » فأتى بقدح Coley‏ فجعل القوم يتوضؤن " . 

وی Obs‏ " فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسيرٌ " » وی لفط 
هما : " فرأيت الاء ینبع من تحت أصابعه - BE‏ -"ء وفي لفظ هما : " فتوضاً 
الناس وشربوا "ء وني لفظ البخاري”" : " فشربنا ء وتوضأنا ء قلت كم کنثم ؟ قال : 
لو bs‏ آلف UU‏ كا مس "Bled fee‏ . ون لفظ للبحاري") Lal‏ : اعت 
ألفا وأربعمائة أو آکثر من ذلك " و کذا لفظ مسلم"۲ » وللحدیث طرق وألفاظ في 
(۱): أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۸۰۹) ومسلم في صحیحه رقم )٥٤٤(‏ . 
(۲) : آذنته : آذن بالد : أعلم مختار الصحاح ص ۱۲ . 
(۳) : آحرجه البحاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۲۲۷۹) . 

© رحراح : الواسع القصیر الحدار . 
ax al : )4(‏ البخاري في صحيحه رقم (4 )۳٥۷‏ . 
(ه) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٥۷۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۹) . 
)٦(‏ : أخرجه البعاري في صحيحه رقم (4۱5۲) . 
(۷) : في صحیحه رقم (2۱۳۹) . 


(۸) : في صحیحه رقم (VAST)‏ . 


۵۵ ۰ 


ےو ترما حاصلها کم شربوا وتوضووا : وهم هذا العدد . 

ومن ذلك ما في الصحیحین() وغیرہما من حدیث المرأة الى وحدوها ومعها مزادتان 
من ماء » فانطلقوا ما إلى رسول الله - بلك - فشربوا منها وهم آربعون » قد أصاهم 
هد من العطش » وملا کل واحد منهم ره ء ول يظهر في المزادتين ee‏ فلما 
رجعت لزا ال قومها ‏ قالت : لقد لت اسر الناس . آر ای LS‏ زعم » OS‏ من 
آمره ( ديت > ويك ) فهدی الله حداعر وجل - ذلك القوم بتلك ا رأة فأسلمت 
وأسلموا . 

ومن دلائل نبوته - پل - ما في الصحیحین(" وغیرہما من حديث جابر : " أن شائّه 
التي ذبحها لرسول الله - BE‏ - مع صاع من شعير أكل منها من كان حفر الخندق 
مع رسول الله - پل - , وهم ألفْ ء وذلك OY‏ رسول الله بصق في البرمة ء وبصسق 
في العجین » وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم باللہ لأكلُوا حتى ترکوہ , وانحرفوا , 
وان «ily‏ لتغطٌ كما هي » وان ame‏ ليخب كما هو " . 

ومن هذا في الصحیحین'' وغیرہما من حديث أنس [۳۰] في قصة أبي طلحة وامراُزے 
of‏ سايم Lal‏ أخرحت أقراصاً من شعير » وعصرت عليه عُكة لها » فقال فيه رسول الله 
- از - ما شاء الله أن يقول » ثم قال : ائذن لِعَشَرَة » فأذن لهم فأكلوا حي شبعوا ثم 
خرحوا ‏ ثم قال OI‏ لعشرة » فأذن شم فاکلوا حیق شبعوا» م IST apm QUIS‏ القسوم 
كلهم » وهم سبعون رجلاً ء أو نمانون رجلا ء نم أكل رسول الله - بل - وأبو طلحة 
aly‏ سليم وأنس قال : وفضل فضلة فأهديناها لجيراننا " . 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٥۷۱(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1۸۸) واللفظ لمسلم . 
(۲): ذيت وذيت ععیٰ : كيت وكيت وكذا وکنا . 
(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٦٦١٤٤(‏ ومسلم رقم (۳۰۳۹) . 

لتغط : تغطي وتفور انظر الفتح (۲۹۹/۷) . 


. )۲۰4۰( البخاري في صحيحه رقم (۲۲۸۱) ومسلم في صحيحه رقم‎ ax pl : )٤( 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة » وأبي سعيد ء وسلمة بن 
الأكوع قالوا : " كنا في مسیر لنا مع رسول الله - BE‏ - فنفدت أزواد القوم » حستی 
هموا بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : یا رسول الله ء لو جعت ما بقي من أزواد 
القوم ‏ فدعوت الله عليها ! قال : ففعل » فجاء ذو ll‏ ره » وذو التمر بتمره ء وذو 
التّوى بنواه ء فدعا رسول الله عل - عليها تم قال : خذوا في أوعيتكم , فأخذوا في 
أوعيتهم ‏ حتى ما تر كوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه ء فأكلوا ge‏ شبعُوا ء وفضلست 
فضلة ء فقال عند ذلك رسول الله - ا - : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأ رسسول 
الله ء لا یلقی الل با عبد غيرَ شاك فيهما إلا دخل الجنة " 

وني صحيح مسلم"" من حديث سلمة في غزوة خيبر قال : " أمرنا أن pad‏ مها في 
أزوادنا ( يعني من (poll‏ فبسط bs‏ فنترنا عليه أزواذةنا ء قال : فتطاولت ء 
ل ال ا ہک چ 
7 را فتطاولت لأحزره كم هو . فحرزثہ کربضة pall‏ ؛ ونحسن 
آربع عَشْرَة Bb‏ فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ء ثم حشونا جريا " . 

ومن ذلك ما في صحیح مسسلم!''' من حدیث حابر » قال : " جاء رجل إلى تی 
- پت - یستطعمه . فاطعمه شطرَ وسق شعير » فما زال الرجل يأكل منه ء وامرأئه 
وضیفھماء > حتى US‏ فاتی اللبي - OK‏ - , فقال : لو لم تكله لا کلشم منه ء ولقسام 
نکم 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TEAL)‏ ومسلم في صخیحه رقم (۲۷) من حديث أبي هريرة . 
(۲) : رقم (۱۷۲۹) . 
(۳): في صحیحه رقم (VEAL)‏ بنحوه ختصرا . 


(4) : في صحیحه رقم (۲۲۸۱) . 


وني صحيح مسلم''' أيضاً من حدیث جابر " أن أم مالك كانت تمدي للنبي Be‏ - 
في ( عك ) ها سنا GLP‏ بنوها ء فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء ء فتعس کے إلى 
الذي كانت قدي فيه للبي -- BE‏ - , فتجد فیها سنا ء فما زال يقيم ها آدم بنیسها 
حتی عصرئه . فأتت البي - پل - فقال عصرتیها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما 
زال قائما ". 

ومن ذلك ما ني الصحیحین''' وغيرهما من حدیث أنس قال : " تزوج النبي - BE‏ - 
زيب ء فدخل بأهله » قال : فصنعت آمي أم سلیم حَيْسَاً فجعلئه في تور من حجارة » 
cla‏ توالت موا سرت Se‏ فا لا Bae did‏ 
فاد ع فلانا ء وفلاناً ء وفلاناً ء ومن لقيت , وی رجالاً ء قال : فدعوت من ى » 
رر و یی کت ہت 
قال : فقال لي رسول الله = تل - : يا أنس ء هات ر التور ) قال : فدخلوا a‏ 
امعلأتِ الصفة والحجرة ء فقال رسول الله - 35 - ليتحلّق عشرة عشرة ء وليأكل 
کل انسان فا یلیه . قال : فأکلوا حتی فو ا قال فخرجت Maile‏ ودخلت BUS‏ 

حق أكلوا كلهم » يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعتٗ كان أكثرٌ أم حسین 


ومن ذلك ایق البحاري(" من حدیث أن هريرة " أنه أهدي إلى البي يه قسدح 


۰ ع 2 ای ۰ id‏ 3 3 £ 
لبن » فدعا أصحاب الصفة . فشرب کل واحد منهم منه حتى روي » ثم شرب أبو 
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هريرة حتى روي . ثم شرب البي - de‏ - ۷ 


(۱): في صحيحه رقم (۲۲۸۰) . 
(۲) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم (OV UN)‏ ومسلم في صحیحه رقم (VEYA)‏ 
(۳): في صحیحه رقم (TROY)‏ 


وأخرجه الترمذي ف السنن رقم (۲۷۷) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 


ومن ذلك ما في الصحيحين“ من حدیث عبد الرهمسن بن أبي بكر الصديق » قال : 
" كنا مع النبي - BE‏ - ثلانينَ Bley‏ فأشترى البي - BE‏ - شاة وذتصها هم › 
وأمر بسوار البطن أن يشوي . قال : وأيم الله ما في الٹلائین والمائة الا من قد حر له 
ریہ تو یسور و ی 
فجعل منها قصعة ء وأکلوا [5"] آهعون فۂ ب فشبعتًا " وذکر gal‏ حلوا الفضلة على 
cad‏ 

ومن دلائل نبوته -- لا - ما ني صحیح البخاري "من حدیث حابر » أن والسدہ 
استشهد وترك ديا » وترك ست بنات » فلما حضر جداذ النعلءقال أتيت النبي - ا 
Mea A NEE‏ 
براك الغرماء » قال : اذهب فبیلیر کل نغر علق ناحية , ففعلت غ دعوتسه -- - ٢‏ 
فلما نظروا إليه » كأفم آغروا بي تلك الساعة . فلما رأی ما يصنعون » أطاف حول 
أعظيها بیدراً ثلاث مرّات » ٹم جلس عليه » ثم قال : ادع لي أصحابك » فما زال يكيل 
هم حؾ أدى إليهم عن والدي آمانته ‏ وآنا آرضی أن Gop‏ إليهم عن والدي آمانشه ‏ ولا 
أرجع إلى أحواني بتمرة ء فسلم الله البیادر كلها حؾ إن لأنظر إلى البیدر الذي كان عليه 
الي = د ا كفم مره راع . 

tls ds jth dol أن‎ yall Jal Je جاک كان عرض‎ IO) وق‎ 

ومن دلائل نبوته - BB‏ ما في الصحیحین''' وغيرهما عن حابر بن مرة عن النبي 
- ا - أنه قال : " إن لأعرف حجرا بمكة كان بسلم على قبل أن Coal‏ إن لا 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦٦۸(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۵۳) . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۹۲) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۹۵) . 

 : )4(‏ يخرجه البحاري وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۲۲۷۷) ۰ وأخرجه الترمذي رقم )۳٦٣ ٤(‏ . 


وقال : هذا حديث حسن غريب . قلت : وهو حديث صحيح . 


أعرفه "OF‏ 
وق الصحیحین() وغیر ما من حدیث أنس قال : صعد البيّ -- Be Be‏ - أحدا ومعه pl‏ 
ال Sie pW calc‏ 

إلا نبي ء Gilbey‏ ء وشهيدان " . 

وی صحيح مسلم''' من حديث سلمة بن الأكوع : أن البي - BB‏ - في غزوة حنين 
قيض قبضة من الأرض » واستقبل به وحوههم فقال : شاهت الوجوه فما خلق الله منهم 
السا اما ane‏ ابا بتلك القبضة فولوا مدبرین فهزمهم ال . 

- صحیح مسلب" أيضاً من حديث العباس ابن عبد الطلب أن رسول الله - ل‎ Gy 
" أذ حصيّات فرمی ها وجوه الکفار ء ثم قال : " افزموا ورب الكعبة‎ 

ومن دلائل نبوته - ظا - ما نطق به القرآن الکرعم من sath‏ اه - سسبحانه tS‏ 
باللائکة » کفسولہ : أَنَى مُمدّكم بل مِنَ الملتبكة مُردفيت و 6 وقوله : 
تَصَبِرُوأ توا وأتُوكم من فورهم هلا po ee seb‏ 


Bate es mele GILG الملتبكة مسرن @ 74 ءوقوله : و‎ 


ه > مه 


وقوله « وَآَرَلَ 52 لم تَرَرْهسَا 4 ۲ . ونحو ذلك من OLY‏ . وقد شوهدت ISSO‏ 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٦۷٣(‏ ورقم ۳٦۸٦(‏ و )۳٦۹۷‏ . 
(۲) : رقم (۱۷۷۷) . 

(۳) : رقم (۱۷۷۰) . 

. ] ٩ : لاتفال‎ [ :)4( 

] :)٥( 
. ] ٩ : الأحراب‎ [ :)5( 
. ] ۲۲ : التوبة‎ [ say 


آل عمران : ۱۲۹-۱۲۶ ] . 


ooo 


في بعض حروبه - 288 - . 
ففي الصحیحین"" عن ابن عباس قال : " بینما رجل من السلمین يومئل يشت في 
ثر رجل من الش رکین أمامّه ء إذ مع ضربة سوط فوقه » وصوت الفارس یقول : 
أقدم ازرم > فنظر إلى المشرك ماه “eed‏ مسستلقیا > فنظر إليه ء فاذا قد abe‏ 
أنفه » وق G‏ وجهه کضربة السوط . فأحضر ذلك أجمع . فجاء الأنصاري » فحدث 
بذلك رسول الله - BE‏ - فقال : صدقت , ذلك من مدد السماء الغالئة " ء وذلك 
یوم بدر . 
وف الصحيحين”'' وغیرہما عن سعد بن أي وقاص قال رأيت يوم اح عن بمین النبي 
= پل - وعن يساره رجلين عليهما یاب بیضُ يقاتلان عن رسول الله - يه - آشد 
القتال » ما Lag‏ قبل ذلك الیوم ء ولا بعده » يعي جبریل ومیکسائیل — علیهما 


السلام - . 
وی البحاري " عن انس قال : " کان أنظر إلى الغبار جح ص 
م و کپ جبریل - عليه السلام - حين سار رسول اللہ - - إلى بئ قريظة ۷ ۳ 


ومن دلائل نبوته - و جو Fee‏ 
" قال أبو جهل : هل يعفر محمد وحْهَهُ بین أظه ركم ؟ قيل نعم ؟ قال : واللات By‏ 
od‏ راف یفعل ذلك OLLY‏ علی رت فما جاعهم منه الا وهو يكم عل عقبیه ‏ 


ويتقي بیدیه » فقيل له مالك ؟ قال : ان بیین وبیته Wah‏ من نار » رھ رک و 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۹۲ - ۳۹۹۰ ) مختصراً . 
ومسلم في صحیحه رقم )۱۷٦۳(‏ . 

(۲) : آحرجه البخاري فی صحیحه رقم )£108( مختصراً . 
ومسلم ٹی صحیحه رقم (۲۳۰۲) . 

(۳): في صحیحه رقم (4۱۱۸) . 


(4) : أخرجه البخاري في/صحيحه )٥۹٥۸(‏ مختصرا ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۹۷) . 


By‏ الصحیحین''' وغیرہما من حدیث البراء بن عازب في فصة هجرته - پا - عن 
أبي بكر قال : " واتبعنا سراقة بن مالك بن جْعْشُمِ » وغن في جدد من الارض › 
فل با yy‏ ف اا فقال : لا شرن إن الل معا قدعا ale‏ ورال الله 
- پل - . فارتطمت فرسه إلى بطها فقال : قد علمت أنكما دعوئما (le‏ ء فادعوا 
لي ء ولکما أن آرد عنکما الطلب ء فدعا الله فنجا " الحديث . 

رق الصحیحین() وغیرهما من حدیث سراقة نفسه قال : " ساختا یسدا فرسي ق 
الأرض»حقى بلغتا الرکبتین ء فخررت عنها » تم زجرئها فنهضت ؛ فلم تكد تضسرج 
يدها > فلما استوت قائمة (ذا لأثر یدیها غبار ساطع في السماء مغل الدخان"الحديث . 

ومن دلائل نبوته - B‏ - ما في الصحیحین( » وغيرهما عن جابر قال : غزونا مع 
رسسول اللہ ب غزاة قبل a4‏ فأدرکنا رسول الله - پل - في القائلة في واد كثير 
العَضَاة ء فنسزل رسول الله - HE‏ - تحت شجرة فعلق سیفه بغصنِ من أغصانهاء 
وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 071 ./ 
uly « gt‏ ناکم deb‏ السیف فاستیقظت وهو قائم علی رأسي » والسیفٌ صلنا ی به 
فقال : من یمنعك مين ؟ قلت : الله » فشام اليف فها هو ذا حالس » ثم ۸ يعرض 
ای را حي د ان ملک Ve deena i ae‏ ارت 


قوم هم حرب لك " 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٦٣٣(‏ بنحوه . ومسلم ف صحیحه رقم (۲۰۰۹) . 
© جدد من الأرض : هو الستوی من الأرض وعند مسلم ( جلد ) وما روايتان . 
صحیح مسلم (۱۵۰/۱۸ نووي ) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۰) معلقاً . 
قلت : وأحرجه البيهقي ف " الدلائل " (4۸۹-4۸۰/۲) موصولاً . 
(۳) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲۹۱۳) بنحوه » ومسلم في صحيحه رقم (AT)‏ واللفظ له . 
)٤(‏ : شام السيف : أي أغمده . والشيمُ من الأضداد ء يكون سّلاً وإغماداً . 


22۷ 


وني الصحیحین''' وغير ما عن أنس قال : كان رجل نضزان فأسلم وقرا البقنرة وال 
عمران » وكان يكتب للبی — كنات فا نعي انا وفكان مر ل نا قر مسق و 
ما كتبت له ء فقال رسول الله : اللهم اجعله آية » فأمائهُ الله » فأصبح وقد لفظئه 
الارض ‏ فقالوا : هذه فعل محمد اميسال لا هرب ھی نبشواعن صاحبنا اله 
فحفروا له » وأعمقوا ما استطاعوا » فأصبحوا وقد لفظته الثرض فقالوا : مفل الأول » 
فحفروا له ء فأعمقوا ء فلفظته الثالثة فعلموا لہ ليس من فعل النّاس فت رکوہ منبوذا " . 

وقي الصحیحین''' وغیرہما عن ابن مسعود قال : قال البی - وَل - : " اللهم عليك 
بای جهل بن هشام « وعقبة بن ربيعة ء وشيبة بن ربيعة ء والوليد بن ربيعة ء وأمية بسن 
خلف » وعقبة بن أبي معيط " قال ابن مسعود : فوا الذي بعث محمدا بالحق » لقد رأيت 
الذي SE‏ صرعى يوم بدر سُحبُوا إلى القليب » قليب بدر "وكان هذا الدعاء منه يق - 
نو ارس موہ Se ME‏ 

ومن AL‏ دعائه ييل - ما ثبت في الصحیحین( وغیرہما أنه بل - دعا لأنس 
بن مالك فقال : " اللهم أكثر ماله وولده . وبارك له فيما أعطيته " . فكان من اک خر 
الأنصار مالا وولدا » حن روی عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم الحجّاج بن یوشف 
بضعاً وعشرینَ Bley‏ 

وقی الصحیحین(") وغيرهما أنه -- ج - قال لعبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك ؛ 
of‏ ولو بشاة " . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظیماً » قال الزهري : إنه تصدّق بأربع 
مائة ألف دينار » وحمل على مسمائة فرس في سبيل الله ؛ وخمسمائة بعير في مسبيل اللہ 
وكان عامّة ماله في التجارة . ۱ 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (PIV)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۷۸۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲4۰) بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۹4) . 
(۳) : أحرجه البخاري ٹی صحيحه رقم )1۳٤٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲4۸۰) . 


(4) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۳۷۸۰) . 


وق الصحیحین( وغیرها أنه - B‏ - دعا لابن عباس فقال : " اللهم JGR‏ 
الدين ء وعلمه التأويل " » فکان له من العلم والدراية بالتفسیر [۳۸] ما هو معلوم عند 
كل عارف ء حي کانوا یسمونه البحر . 

وني صحیح OG el‏ أن عبد الله بن هشام كان یخرج إلى السوق فيتلقاه ابن 
الزبیر » وابنُ عمرَ فيقولان : أش ركنا ء فإن رسول الله - يله - قد دعا لك بالبركة 
فيشركهمء bel WL‏ الراخلة كما هي + فيبعت با إل الترل . 

وق صحیح مسلم" من --,, 1 اکل عله رسول ال - له - 
بشماله » فقال له : کل بیمینك , فقال : لا أستطیع , قال : لا استطعت » ما منعه الا 
الکبر قال : فما رفعها إلى فيه " 

واعلم - أرشدي الله وإياك - أن دلائل نبوّة نبنا محمد - BE‏ - لا يحيط با القلمء 
وان طال شوہ » وقد ake‏ أهل العلم في ذلك مؤلّفات مبسوطة مطولة كما عرفنساله 
ھا dat‏ ی کا تن ie‏ 
سس اور عق ق وو از ج رھ سے BES‏ ماد کرتا Vas‏ 
يخفى على العارف با ولو ذکرنا جمیعٌ ما فيها وما في بقية الأمّهات Ct‏ » ومافي 
ساثر کتب ار والستیر ماع من ذلك کا مطولا درس لاحات 

ولکن لا كان الغرض هاهنا هو التنبية على اتفاق جمیع الشرائع على (بسات SD‏ 
اللقاصدِ ll‏ جمعنا هذا الختصر لما كان فيما ذکرنا ما يفيد ذلك » ولو كتبنا هاهنا 
الآيات القرآنية الدالة على كل مقصدٍ من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية ء 
وعلى كثير من الأحاديث الصحيحة . 


. )۲١۷۷( ومسلم في صحيحه رقم‎ . )۷١( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
.)5 رقم (۲۰۰۱ و‎ : )۲( 


(۳) : في صحیحه رقم (۲۰۲۱) . 


ٹم اعلم ثانيا أن دلائل نبوة سائر الأنبياء ء قد اشتمل على كثير منها القرآن الكرع »> 
,2 المطهّرة » وكذلك التوراة والرّبور » وسائرٌ كتب أنبياء بي إسرائيل » والإنخيل ء 
وانما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوّة نبنا - يل - » لأن ثبوته ols‏ الدلائل وأمتافا 
تستلزم ثبوت نبرّة جميع الأنبياء - عليهم السلام - » لأنه - # - قد آحبرنا باهم أنبياء 
له - سبحانه - کما اشتمل علی ذلك OT a)‏ الکرع » ولک الم 

فثبوت نبوّته یستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

. يستلزم ثبوت جميع ما أخبر به وصحتّه‎ ae ذلك أن ثبوت‎ de yy 

el te,‏ به ثبوت تیوه جیع الأنيناء فکان ى دک دیل يوه ما یفن شع د کر 
دلائل نبوة سائر الأ ياء ودا اقتصرنا علی ذلك . 

وعجموع ما ذكرناه تقرّر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك القاصد الثلائة وهو 
ی 

750 1 ۶ واه 9 ۶و آله betes‏ 

كان الفراغ من تحرير هذا المحتصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع 
الآخر من شهور سنة إحدى وثلاثينَ بعد المثتين والألف . 

بقلم مولفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني - ab‏ الله 
هما - . 


©071۰ 


فهرس رسائل الجزء الأول 


11۷ أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها.‎ ١ 
VW العذاب النمیر فی جواب مسائل بلاد عسیر.‎ ۲ 
۲۳۷ التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف.‎ ۳ 
۳۷۹ الدر النضيد فی إخلاص التوحيد.‎ ٤ 
AV فى أن إجابة الدعاء لا ينافى سبق القضاء.‎ ten 9 
۷ جف فى جرت ع لازن زوا‎ 1 
0 بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته.‎ ۷ 
t0۳ . بحث في وجود الجن‎ ۸ 
۹ 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد ٤۷٣‏ 


ees 


55 gre 
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Case‏ 
Fs‏ سا ۴م ۰ 
یھ FA‏ وہ نے 
mw‏ سه" Sun Ao‏ و و 
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دضط رو ره ANGER‏ 
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وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : القالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 
موضوع الرسالة : Oley!)‏ بالیوم الآخر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . ا حمد لله رب العالمين . إياك نعبد وإياك 
نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين . وبعسد : 
يقول الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما أنه وقف على ما قاله ابن أبي 
الحديد شارح " فج البلاغة " ولفظه 9 
آخر الرسالة : .... ويي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . حرره مؤلفه محمد بن 
علي الشوكان غفر الله هما في بعض نهار يوم السبت لعله الثان عشر من شهر 
ربيع الآخر سنة (4 ٢۱۲ھ‏ ) حامدا لله » ومصليا ومسلما على رسوله وآله . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوکان . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-۲۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ کلمة . 
في هامش الصفحة الأخيرة قول الامام الشوكان رمہ الله : yy‏ الحمد لله قد 
تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميتها : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والعاد والنبوات " وهي في اجلد الرابع من الفتاوی )) اه . 
قلت : وهذا يؤكد لنا أن اجلد الرابع من " الفح الرب‌انن من فساوی 


الشوكاي " هو ا جلد التضمن الرسالة الشار إليها وهي " إرشاد التقتات " وله 
الحمد والمنة . 
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یی in‏ ی یبد شاف 


صرييرى عا ly Dye!‏ د 


sh‏ اکا ا أرب 


OE: nee 4 4‏ 2 ےت و امو 
1 4 وا نوا ہس ما 
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سواط الزن الرحیم » امد ك رب العالین » ال نعبد وزياك نستعین » والصسلاة 
والسلام على سیدنا محمدٍ الأمين ء وآله الطاهرین 

وبع : فیقول ا حقیر محمد بن علي الشوکان - غفر الله هما - أنه Cady‏ على ما قاله 
ابن add of‏ شارح ف EI‏ ولفظه : ان کل BLE‏ التوراة من الوعاق والوعیسد 
فهو منافع الدنیا ومضارها ء آما منافٹھا fad‏ أن يقول : إن bab‏ با ركت فيكم و کثرت 
من آولادکم » وأوسعت أرزاقكم » واستبقیت اتصال نس لكم » ونصرتکم على 
أعدائكم » فان عصیْم وخالفتّم احترملکم ؛ ونقصت من إخائكم » وشت شلکم 
ورمیتکم با حوع والخافة » وأقللت آولادکم ‏ واشت بكم آعداء کم » ونصرت علیکسم 
حصومکم ‏ وشرّدئکم في البلاد ء وابتايتكم بالرض والذل ء ونحو ذلك » وم يأت في 
التوراة وع ووعيدٌ pb‏ یتعلق بما بعد الوت . 

وأما المسيح فإنه صرح بالقيامة ء وٹ الأبدان » ولکن جعل العقساب روحائی ا ؛ 
وكذلك الثواب .. . فأما العقاب فبالوحشة والفزع BE‏ الظلمسة بے لافس 
وكدرها ء وحوف شدید . وأما الثواب فما زاد على أن قال آم يكونون كالملائككة ع 
ورعا قال يصع دون إلى ملكوت السماء ء ورعا قال أصحابه وعلماء لته : الصفاء 
Bully‏ » والسرور My‏ من زوال اللذة الحاصلة لهم هذا هو قول المحققِينَ منهم . وقد 
أثبت بعظهم نارا حفيفة » OY‏ لفظة النار وردت في LAY‏ فقال حققوهم نارا قلبیےة - 
اي نفسية روحانية . وقال الآخرون نار كهذه النار ومنهم من CT‏ عقاباً غير السار ء 


وهو يدن شال اوعد ay‏ " الأسنان . وأما الجنة يعني و ا ھا 
(۱) : تقدمت ترجمته (ص۰۳) . 


(۲): لم آعثر عليه . 
(۳) : قال السیح في الانحیل : " بحق أقول لكم انه سيأنٍ قوم من الشرق والغرب فیجلسون مع إبراھیم = 


۷ھ 


لا کل" والشرب والجماع'" ء فانه لم يقل به منهم قائل أصلاً > لأن الإنخيل صرح 
بانتفاء''' ذلك في القيامة تصريحا لا يبقى بعده Lay‏ لرتاب . 

7ب - اڑے العاد علی و جاع کامل اك 
ono” SIO‏ ولاف ها N‏ 
آغ اوہ Lee‏ 

ثم نقل بعد هذا كلام ناوات وساضله خن لیر بعد الو انم ساد 
bey J‏ وابلسمان « والنعيم Lad‏ والعقاب » وأنکر علی النصاری حیث الوا يقبت 
الأبدان Ua gd‏ عن الطعم واللیس والشرب والنکح . 

واعلم أن أصل هذه القالة اللعونة » والرواية عن التوراة LAY y‏ الکذوبة لات 


= واسحاق ویعقوب فی ملکوت السماء وتخرج بنو اللکوت إلى الظلمة البرانية » هنالك یکون البکاء 
وصریر الأسنان " إنحیل مؾ (۱۲-۱۰/۸) . 
(۱) : قال السیح : " اعملوا لا للطعام الفانِ » بل للطعام الباقی في ا حیاۃ الوبدة OY‏ ذلك قد حتمه الله " . 
إنخيل يوحنا )۲۷/٦(‏ . 
(۲) : قال المسيح عليه السلام : " من ترك زوجة أو بنين أو حقلاً من أجلي فانه يعطي في الحنة مائة ضعصف 
ويرث الحياة الأبدية " . 
إنحیل م )19/14( ومرقس (۰۲۹/۱۰ ۳۰ ) . 
(۳) : وما قدمنا من أقوال السیح یرد على أبي الحديد وقد صرح السیح بأن الومن يعطي في المنة مائي 
زوحة و کما يعطي مائي حقل . 
:)٤(‏ قال ابن تيمية في مجموع فتاوی (4 ۱5۷/۱) : وابحنة والنار الي تفتح وتغلق غير ما في القلوب » ولكن 
ما في القلوب سبب له ودلیل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالى : « إن Seal‏ يَأَكُلُونَ سول 


۳ 2 
لحم 


لیم ظلمًا اما يأَكُلُونَ في بطونهع تارا 4 [ النساء : ٠١‏ ] وقال پل : " الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة UE]‏ بجرجر في بطنه نار جهنم " یأکلون ویشربون ما سيصير نار وقیسل : هو 
سبب النار . 


أخرجه البخاري رقم (01۳4) ومسلم رقم )۲۰٢٢(‏ . 


(ھ) : تقدمت ترجمته (ص ۵۰۳) . 


۸ھ 


قالها جماعة من متزندقة اليهود والنصارى » كابن ميمون”" اليهودي الأندلسي وأضرابه . 
قال في تاريخ النصراني في ترجمة ابن ميمون المذكور ]١[‏ أنه abe‏ رسالة في إبطال المعاد 
ابلسمان » Sty‏ علیه سای البهود فأعفاها الا عمن بری راه قال : ورآیت جاع 
من يهود بلاد الافرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنوئه » ویسمُنهُ كافراً ... انتھی . 

فهذه رواية نصران عن طائفة من البهود أنهم کفروا ابنّ میمون » ولعنوه بسیب هذه 
المقالة . وقد وقع من هذا اللعون التحریفٗ لما في التوراة كما سيأتيك Shy‏ . وها نحن تملي 
عليك ما في التوراة ء ثم ما في الزبور ثم ما في JAW‏ » حى تعلم أن الأمر على حلاف 
ما قاله زنادقةٌ الملّة اليهودية » وال لنصرانية » وتلقى ذلك عنهم زنادقة ال الإاسلامية 
استرواجاً منهم لا يتضمن من CT‏ في شرائع الله - سبحانه - . 

أما التوراة فصرح الل - سبحانه - باسم I‏ في أول التوراة عند الكلام على ابتداء 
حلق العالم ولفظه : فغرس الله جناناً في عيذا شرقياً وأبقا » ثم آدم الذي خلق » وأنبت الله 
م كل شجرة وحسنةٍ ء فنظرها وطيّب ماکلها » وشجرة الحياة في وسط الحنان » وشجرة 
معرفة الخیر والشرٌ ء وكان فهر يخرج من عيذا ليسقي ال نان » ومن تم یتفرّق ny‏ 
أربعة رس » اسم أحدها النيل » وهو احیط بحمیع بلد زويلة الذي ثم الذهب ء ونم ب 
ذلك البلد جید » ثم اللؤلوء وحجارةٌ البنور واسم النهر الثاني حیحون » وهو ا حیط بجمیع 
بلد الحبشة » واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر في شرقي الموصل » والنهر الرابع مو 
الفرات ... انتهى . 

فهذه هي الجنة الى ورد ذكرها في القرآن الكريم » وصح عن البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أن هذه الأربعة”” الأفار خارجة منها كما في دواوين الإسلام وغيرها . 


. )٦۹٤( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. انظر : سفر التكوين والإصحاح الثاني والثالث‎ : )۲( 


(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )+ (O11‏ معلقاً ووصله البخاري في = 


۹ھ 


وقد اعترف هذا رأس زنادقة اليهود ء وهو موسی بن ميمون القرطي الأندلسي المتقدم 
ذكره g‏ تاليفو السمّى : " الشین ف الفقه۳) " فقال : إن هذا الوضع الذي هو ج 
عيذا هو موضع خصيب من كرة الأرض » كثيرٌ المياه » والأثمار » وسيكشفه الله PL‏ 
يي الستقبل » فیتتعمون به . ولعل يوج فيه نبات غريب جداً ء عظيم النفع [۲] » كفي 
اللذة » غيرٌ هذه المشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيدٍ » بل قري الامکسان 
عشيعة الله تعالی . ثم اعترف بذلك اعترافاً SAT‏ فقال في کتاب Mo‏ في حرف العين : 
إن معن هذا الاسم الذي هو عيذا : هو التلذذ والتنعّم » ومنه ميت لذات الآخرة » ونعيم 
نفس الصالحینَ الكاملينَ جَنْ عيذا . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير جر عيذا : أي أن 
تلك هى جات الي :دی al‏ رقف ر عراسی ج عدا واي لد Ags‏ 
وحال من وصل إليها واستقر في ظل غروسيها » وشرب عذوبة آمارها » وأكل من لذيذ 
أثمارها . قالوا : والصا حون باقون فيها ليستلذوا من نور الله . وقال البي يشيعا ف حقيقة 
ذلك Sa‏ تال عن تقدر تراه We‏ تعال.... کی gal OF‏ رہن فاكف 
الکتاب وقد اقتصرنا على نقل کلام هذا اللعون ابن ميمون في شأن الجنة ء لأنه هو 
الذي قال بتلك الع الى اقدی به فیها مثل این سینا ومن بعده ولکن انظر ما الفرق بین 
کلامه وبين کلام ابن أبي ا حدید من أهل الاسلام ‏ وتصريحه في کلامه الذي نقلناه عدے 


اه بان يات ي التوراة وعد وعیدٌ یتعلق ما بعد الوت ‏ وان كل ما ی التوراة مسن 


= صحیحه رقم (۲۲۰۷) . ومسلم في صحيحه رقم (۱14/۲۹4) ولد (۲۰۸-۲۰۷/4) وب و 
عوانة (۱۲-۱۲۰/۱) من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة مرفوعا حدیسث الإسراء 
بطوله : " وحدّث ني الله TBE‏ رأى أربعة Ul‏ » بخرج من أصلها نمران ظاهران وران باطنان 
فقلت : یاحبریل » ما هذه الأنھار ؟ قال : أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنة » وآما الظاهران فالنيل 
والفرات " . 

(۱) : تقدم التعریف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثقات " (۹) . 


(۲) : انظر " تاج العروس " (۱۵4/۰) . 


ove 


ذلك إنما هو منافع الدنيا ا . ثم قال في كلامه السابق : وآما ا بن ٢ال‏ 
والشرب وا ماع ء فإنه J‏ يقل به قائل منهم أصلاً » لتعلمَ أنه قد حازف في هذا jas‏ 
غاية ا حازفة » وافتری الکذب أو قلد من افتراه . 

وأما ما زعمةُ من تصريح الانحیل بنفي ذلك فسيأتيك - إن a ol‏ هق Loa LAY)‏ 
تعلم به أن ما حكاه عنه کذب صرح . 

وإذا تقرر لك تصريمٌ التوراة باسم AI‏ وصفتها فهي أيضاً قد صرحت باسم النسار » 
ولفظ التوراة شول واش . قال علماء البهود : ومعن اللفظين جهتم . وي موضع آخر من 
التوراة : وان الله لق خلقاً » Atay‏ الارض فاها فیزلون إلى ری » هولاء القوم الذیسن 
عَصّوًا الله . وقال ASF:‏ رحمي عنهم » وأرئهم ما عاقلھم » وکما أنهم كادوني بغبر 
إله » وأغضبون بغروراتهم » كذلك ان آکیدهم » لأن النار تتقدح من غضي » وتتوقد 
إلى أسفال الثّرى فتأکل الارض ونبائها ء حن تستطلع أساسات الجبال » كذلك آزید 
علیهم شرورا وسهامي[۳] آفرقها فيهم . 

وقال النبي يشعيا”” : مزكي الظالم لأجل الرشا » و زكية الزكي بزیلوها عنه ء لذلك 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل الکبری رسالة الإكليل " (۱۱/۲) : واليهود والص‌ابتون من 
التفلسفة وغیرهم فإنمم ینکرون أن یکون في الحنة أكل وشرب ولباس ونکاح وعنعون وجود ما أخبر به 
القر آن . 
والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الکرم من وصف ملذات ا حنة أن حقیقتها ليست ممائلة لا في 
الدنیا » بل بینهما تباین عظیم مع التشابه في الأسماء ء فنحن نعلمه [ذا حوطبنا بتلك الأ ماء من جهة 
القدر الشترك بینهما ولکن تلك ا حقائق خاصية لا ندر کها في الدنیا » ولا سبیل إلى إدراكنا لها لدم 
إدراك عينها أو نظیرها من کل وجه وتلك ا حقائق على ما هي عليه . 
(۲) : " وهو أشيعا ومعق الاسم ( حلاص يهوه ) وهو من آشهر أنبياء العهد القدم إلا أنه لم یعرف عنه إلا 
القليل » وقد اختلف اليهود والنصارى في سفره » وفي مقدمة أسفار هوشع ؛ وعاموص » وميخا ما يدل 


على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ..." . "الكتاب القدس" عندهم (ص۹۹۲) في العهد القدم . 


۷۱۷ھ 


BANS ایروا سنہ یکسون‎ ld be ھا رھ‎ E 
وفروعهم تصعذ کالغبار إن زهدوا في توراة رب ا چیوش . وقول قدوس العا م : رفض‌وا‎ 
ها فاوسستها نار‎ ٠ به آن اماوية موعودة من اس » وهي أرقا اصلحت للملوك‎ 
الله کواد من کبریت متشعل فیها . وقال : ویخرجون وینظسرون إلى‎ “thy وحطباً کثیرا‎ 
أحسام القوم الذين کفروا بي » إن دودهم لا توت » ونارهم لا تطفى ء فیصیرون عبر‎ 
. لباقي البشریین‎ 

وف هذا القدار من التوراة ما يغنيك عن غيره ء وفیها غيرٌ هذا كثير ء فمن ذلك كما 
في الفصل الثامن عشر من السّفر الثالثِ من التوراة ولفظه : احفظوا رسومي وأحکامي » 
فان جزاء من عمل ها أن جیا الحياة الدائمة ... انتهی . ولا dle‏ دائمة ی الدنیا بسل ى 
الآخرة . 

وف الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : OY‏ آرحل الغاوة 
تحذر الذي یستعملوفا » وتخطفهم بعد للوت إل ابحیم ... اتھی۔۔ 

وني الفصل السادس والعشرین من نبوة أشعيا ما لفظه : تقوم الوات » ويستيقظ الذين 
في القبور . انتهى . 

وتي الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وکثیر من الهاجعين قي تراب الأرض 
يستيقظون هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعبير وحزي أبدي . انتهى . 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة . فمنها في التصريح بذكر النار في المدمور الشامن 
والأربعین من الزبور ما لفظه احعلوا في الجحيم مثل الغنم والوت يرعاهم » ويسود عليهم 
الستقیمون بالغداق » ومعونتهم لى في الجحيم » ومن بحدهم آقصوا ء بل إن الله ينقد 
نفسي من يد ا ححیم إذا أحذن . انتھی . 

dy‏ الزمور الرابع والمخمسين من الزبور ما لفظه : ليأت الوتٗ عليهم » وينحدروا إلى 
الجحيم ... انتهی . 


وني الزمور الحادي والثمانينَ من الزبور ما لفظه: قام في مجمع BAI‏ يحكم إلى مى یقضون 


۳۲ھ 


ظلماً ء ویأحذون بوجوہ اخطاة احکموا لليتيم والفقیر » حلصوه من يد الخاطئ ؛ لم 
یعلموا و م یفھموا ء لأنم في الظلمة یسلکون . 

وف LAY‏ ذكر BHI‏ والنار في مواضعٌ كثيرة » ففي الفصل التاسع من الإصحاح 
الاول من LAY‏ الذي جعه القدیس ب ما فط ومو قال یا pal‏ وحبت عليه نار 
جهنم ‏ فان CIES‏ قرباناً على الذبح » وذکرت هناك أن أحاك واحد عليك شیئاً فد ع 
قربانك هناك آمام الذبح » وامض أولاً فصاح أحاك , وحيتئذ ات وقدّم EUR‏ . كن 
مق مع حصمك سریعاً ما دمت معه في الطریق » لثلا يُسلمّكَ الخصم إلى الححاكم » 
والحاكمٌ يسلمُكَ إلى الستخرج ‏ وثلقی في السجن . ال أقول لك : نك لا تخر ج[4] 
من هناك حؾ تودي آخر فلس عليك » قد معتم أنه قيل للأولين : لا تزن وأنا أقول لكم 
إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زئى بھا في قلبه » وان شک عي ك الیمسین 
فاقلغها وآلقها عنك فهو بعر" لك أن UY!‏ أحد أعضاك » ولا یلقی سس لو US‏ ق 
جهنم » وان شککتك يدك الیمی فاقطعها وألقها عنك ؛ فانه حير لك أن تملك أحد 
أعضائك ولا یلقی حسدّك GAS‏ جهنم ... انتهی . 

وی الفصل الثامن والعشرین منه ما لفظه : ولا تخافوا من yp ay‏ الجمسدء ولا 
یستطیعون أن یقبلوا الروح » لکن خافوا با حری من یقدر أن يهلك النفس والمسد في 

By‏ الفصل التاسع والثلائينَ منە''' ما لفظه :هکذا يكون في منتهی هذا الدهر يرسل 
ملائكتّه » ويجمعون من ملکیه کل الشكوك » وفاعلي الائم ء فیلقوفم في ون النسار ء 
هناك یکون البکاء وصريرٌ الأسنان . ومثل هذا في الفصل الأربعين منه . 

فانظر كيف صرّح هاهنا بحشر الأحساد فقال : ولا یلقی حسدك كله في جهنم . ثم 


(۱): " إنخيل مى " (۲۹-۲۵/۰) . وانظر " إنحيل لوقا " (989-0۷/۱۳) . 
(۲): أي " إنحیل مؾ " (Ve)‏ 


۳ھ 


صرح بجمع الملائكة لها ء وإلقائها في النار ء فان هذا لا يكون إلا للأجساد ؛ وهكذا 
کار نوصي کھت اكز تب کی 

وی الفصل الخامس والخمسين منه صرح بذكر دخول النار المؤيّدة » ويذكر دحسول 
حهنّم . ۱ 

وقي الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه : فان الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة .. 
انتهى . 

فانظر إلى هذا eal “asi‏ ری ہی ٹب لا يانه حيسم 
الزنادقة » وكفى هذا دافعاً في وجه من زعم أن إثبات القیامة اما حاءت به شريعة 
الإسلام » وم يكن مذکوراً في الشرائع المتقدّمة عليها فيقال له : بل الشرائغ كلها ake‏ 
علی OLY‏ القيامة » ولکنه آنکر ذلك زنادقة ق الشريعة السابقة كما اتكتيره زنادقسة CB‏ 
هذه الك وت 

وی الفصل الثالث والثمانون منه ما لفظه : إن الرب يقول لأهل الميسرة يوم القيامة : 
اذهبوا يا ملاعينٌ إلى النار المؤبدة المعدّة لابلیس وملائكته . انتهى 

وف هذا[ه] التصريح ما لا تاج معه إلى زيادة . وإلى هنا انتهى النقل مسن الانحیسل 
للمسيح - عليه السلام - الذي جمعه متّی .. ۱ 

وٹی إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي جمعه القدیس مرقص في الفصل الثلاثين منه ما 
لفظه : وإن شككتك يدك فاقطعها فخيرٌ لك أن تدخل إلى الحياة » ancl‏ من أن تكون 
بيدين وتذهب إلى جهنم » إلى النار ال لا تطفى ء حيث دودهم لا موت » ونارهم لا 
تطفى . وكرر هذا اللفظ يي هذا الفصل . 


. العَسَم : یس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم‎ : )١( 
۳ وهی اع 3 والأننى عتما 6 والعسم ۳ انتشار رسغ اليد من الانسان‎ 70 
. )۲۱۲/۹( " لسان العرب‎ " 


وني الفصل ا حادي عشر من LAY!‏ للمسیح - عليه السلام - الذي كتبه يوحت ما 
اط ipl‏ گر + إناعن ھا گی ووم کو ا اه زیت ریس 
يحضر إلى الدينونة ء بل قد انتقل من الوت إلى الحياة . وف هذا الفصل أيضاً ما لفظسه : 
فلا تعجبون من هذا ء فإنه Ghee‏ ساعة یسمع فیها جميعٌ من في القبور صوئّه » فیخسرج 
الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة .. 
اق 

وف الفصل ا خامس عشر ae‏ ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الب‌اقي 
للحياة المؤبدة . انتهى . 

وی هذا التصريح بالطعام في الحياة الوبدة ما يتبيّن لك به بطلان ما قاله ابن أبي 
ا حدید في کلامه الذي حكيناه 0007 LAY‏ صرح بانتفاء ذلك » يعي الأكل والشرب 
تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

وليت شعري أين وجد هذا التصريح ؟ ومن رواه له ؟ فقد كررنا مطالعة الأناجيل 
لا مل ا ANS‏ مني نيو کا سے 
LAY‏ ليس في ریب لمرتاب . 

رق الفصل السادس عشر منه ما لفظه : یکون ALI‏ الوبدة » UT,‏ امه الیوم 
الاخر . انتهى . 

وف الفصل السابع عشر منه ما لفظه : الح وا أقول لكم OF‏ من یؤمن له حياة 
دائمة ... انتهى . 

وف LAY‏ الذي جمعه لوقا" في الفصل العشرين منه ما لفظه : فأما أن الموتى 


. )77/5( " إنحيل يوحنا‎ " :)١( 
. )۳۹-۳۵/4( " يوحنا‎ Al" أي‎ : )۲( 
. )4۳/۲۳( " انحیل لوقا‎ " :)۳( 


ولاه 


يقومون فقد أنبأ بذلك موسی . 

وف الفصل الثالث والعشرین منه ما لفظه : إن السیح قال للمصلوب الذي آمن به : 
انك تکون معي في الفردوس 

ولنقتصر على مذا[٦]‏ جح رتس السابقة ونذکر لك هاهنا طرفا 

ما وعدناك به من Molin A‏ " زنديق a)‏ اليهودية ابن ميمون المتقدم ذكره فنقول :قال 
اللعين في كتابه المسمى بالشین بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه سابقاً ما لفظه : اعلم أنه 
كما لا يدرك الأعمى الألوان ء ولا يدرك كذلك الأصمٌ الأصوات ‏ ولا تن شهوةً 
الجماع » كذلك لا تدرك الأحسام اللذات النفسية » وكما لا يعلم الحوت استقص النار 
لكونه في ضده كذلك لا يعلم في هذا العا م glint!‏ بلذات العالم الروحاني » بل ليس 
عندنا بوجو لذة غيرٌ لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعام والشراب والنکاح ء وما 
سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود , ولا نميزه » ولا ند ركه على بادي الرأي إلا بعد 
تعذق كثير » وا وجب ذلك لكوننا في العام الحسمان في لذّات ء فلا ندرك إلا ASU‏ 
Ub‏ اللذات النفسانية فهي دائمة غيرٌ منقطعة وليس بیئها وبين هذه اللذة نسلبة بوحه 


من الوجوه . 
ولا يصح لنا في الشرع ولا عند الإلهيين من الفلاسفة of‏ نقول : إن اللائکة 
والكواكب والأفلاك ليس ها لذة » بل لهم لذة عظيمة جد لما عقلوه من اليستاري - par‏ 


)۲5۵-۱۸/۱۲( يستدل النصارى على ذلك ما ورد في " إنحیل من " (۳۰-۲۲/۲۲) و "مرقاس"‎ : )١( 
والوقا" (۲۰-۲۷/۲۰) : ( حين جاء إلى المسيح صدوقون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة‎ 
تروحت بسبعة أزواج واحدا تلو الآخر فلمن من السبعة تكون زوجة له في يوم القیامة ؟‎ 

فقال المسيح : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنمم في القيامة لا يزوجون ولا یتزوجون بل 
يكونون كملائكة الله في السماء ) . 
۰ وهذا النص من تحريف وأباطيل النصارى : فکما نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشسروا المؤمنسين 
با منة وما فیها من اللذات والنعیم . و کما ورد في نصوص التوراة والانحیل عندهم قبل التحریف . 


۲۹ھ 


وجل - ء وهم بذلك في لذة غير منقطعة » ولا BU‏ حسمانية عندهم » ولا يدركوفاء 
لأنه ليس لهم حواس Ute‏ يدركون به ما ندرك نحن ؛ وكذلك نحن إذا تزکی ما من 
تزكى » وصار بتلك الدرجة بعد الموت لا يدرك اللذات الجسمانية ء فلا يريدها كما لا 
يريد اللِك عظیم will‏ أن ینعم من Lab god SL‏ بالكرة في الأسواق . 

وقد كان في زمان ما بلا حالة یفضل Call‏ بتلك الكرة على ال » وذلك في حين 
ee‏ نع مدي الو وا لكاتو او يا كما تقس رقن روم اه | Coat‏ 

وإذا تأملت أمرها بین اللذتین نحد حساسة اللذة الواحدة » ورفقة الثانية » ولو في هذا 
العالم . وذلك آنا[۷] ud‏ أكثر الناس يحملون أنفسهم وأحسَامَھم من الشقاء والتّعب ما 
لا مزیڈ عليه ء كي ینال رفعةً ء أو يعظّمه الناس » وهذه اللذة ليست بلذة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لات pet‏ 
وكثيرٌ من الناس Line‏ أعظم ما يكون من I‏ الجسمانية خشية أن يناه في ذلك 
کرای و Wee‏ سم تاس . 

فاذا كانت حالتنا في هذا العالم ا لحسمان هكذا فناهيك بالعا م النفسانِ » وهو العالم 
الستقبل الذي تعقل Laat‏ من الباري فیه متلما تعقل الأخزام EL‏ أو آکثر » فان ELE‏ 
الله تا ولا تف ولا یوحن سم للك لاہ بل NULLS‏ داود 
متعجبا من عظمتها : ما أكثرٌ وما أجزل حيرك الذي خبائّه للصالحين الطائعین لأمرك !. 

وهکذا قال العلماء :الال المستقيل لیس فیه لا اگل ولا شرب ولا غسل ولا دنن 
ولا نکاح ء بل الصا حون OBL‏ فيه » ویستلذون من نور الله تعا ی ء بریدون بذلك أن 
تلك HN‏ تستلذ ما تعقل من الباري كما تستلذ ساثر طبقات اللائكة ما عقلوا من 
ورس ماف ase‏ الات اقرف ارول ان هد تساه ای 
)١(‏ : والسلمون توا جمیع آنواع اللذات : معا ء وبصراً ء وشا وذوقا ولساً ء للروح والبدن جميعاً وکسان 

هذا هو الکمال : لا ما يثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية » وأعظم لذات = 


ovy 


والحصول في هذا اد هو بقاء لس كما hey‏ إلى مالا ماية له بیقاء لبساري - جل 
اسمة - وهذا هو الخير العظیم الذي لا حر يقاس به » ولا لذة لعل ما و کف بل 
الدائم عا لا نماية له بالشيء النقطع ! وهو قوله تعالى في نص التوراة : لكي یطیبَ لك في 
العام الذي كله طیبٌ » وتطیل أيامكَ في العام الذي كلّه «pl‏ والشقاوة الكاملةٌ هو 
انقطاع النفس وتلافها » وأن لا Land‏ باقيه » وهو القطع المذكور في التوراة كما بین . 

وقال انقطاعاً ينقطمٌ من هذا العام » وینقطع من العا م الستقبل » فكل من علد إلى 
اللذات [A]‏ الجسمانية » ونبذ GH‏ و آثر الباطل انقطع من ذلك البقاء «Sally‏ ویقی 
مادة منقطعة فقط . 

وقد قال Goll‏ يشعيا : إن العا م الستقبل لیس يدرك با حواس وهو قوله : لا عینٌ تقدر 
27 . وأما الوعد والوعيدٌ المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأويله ما أصف لك» 
وذلك أنه يقول لك : إن امتثلت هذه الشرائع نعيئك على امتثالها والكمال فيها » ونقطع 
عنك العلائق كلّها » لأن الإنسان لا يمكنه doll‏ لا مريضٌ ء ولا جائمٌ » ولا ععاطش › 
ولا في فتنةٍ ء فَوَعَدَ بزوال هذه كلها ء وأنهم یصحُون ويتذمّنون حي تکمل هم العرفت 
ويلتحقون بالعالم الستقبل » فليس غاية التوراة أن مرب الأرض » وتطول الأعممار» 
وتصیحٌ الأحسام « OG! Lely‏ على امتثالها يهذه الأشياء كلها . 

وكذلك إن تعدّوًا كان عقابهم أن Gad‏ عليهم تلك العوائق كلها حن لا یمکسن أن 
ای وو LU‏ هذا تانر لس فخ كاه رل و ورك ع هت اه 


= الآحرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى . كما في الحديث الصحيح : " فما أعطاهم شيا أحب 
إليهم من النظر إليه " . 

٭ أخرجه مسلم رقم (۲۹۷) والترمذي رقم (TOOT)‏ وابن ماجه رقم (۱۸۷) وهو حديث صحيح . 
وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا » فأطيب ما في الدنيا معرفته » وأطيب ما في الآخرة النغفر إليه 
سبحانه ولٰذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا . 


" بحموع فتاوى " لابن تيمية (4 )۱٦٢/١‏ . 


OVA 


الشرائع محبّة وحرص نعينّك علیها كلها ؛ ob‏ نزيل عنك Gi yall‏ والموانع » ؤإن ضيّعت 
منها بعضّها استخفافاً نحلب عليك موانع نك من جميعها ؛ حى لا Ya‏ لك كلام 
ولا بقاء ... انتهى . 
فهذا حلاصة كلام الملعون ابن ميمون زنديق اليهود » وغاية ما جاء به قد أوردناه لك 
هاهنا لتعرف أنه م يربطه بشيء من کلام الله - سبحانه - یصلح دليلاً عليه » بل هو بحرد 
زندقةٍ ء والتوراة والزبور والإنجيل منادية بخلافه . وهانحن نوضمٌ لك فساد كلامه فنقول: 
أولاً : إن حصول هذه اللّذة Pastis‏ الى ذكرها لا تناف حصول اللذة المسمانية 


(۱) : قال ابن تيمية فی بحموع فتاوى (۳۱۲/4 - )۳۱٣‏ : الا کل والشرب في ال حنة : ثابت بكتاب اللہ وسنة 
رسوله ء وإجماع السلمین وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » وكذلك الطيور والقصور في الجنة 
بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي يه » وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون » لم خالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد » وإغا المخالف في ذلك أحد 
رجلین ما کافر » وإما منافق . 

أما الكافر فان اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في ال حنة يزعمون أن أهل الجنة 
إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الاحساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذابا . 
© وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح ققطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 
© وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية ء فلا يقرون : لا بمعاد الأرواح ء ولا 
الأحساد » وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد ء ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بیان في غاية التمام والكمال . 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإفهم بحرفون الكلم عسن 
مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم العاد الروحان » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين pd‏ 
مؤلف من قول ا جوس والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة من ضاهوهم من 
كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف . 
© فان البي BE‏ بين ذلك بيانا شافیاً قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته حاصها وعامها ء وقد ناظره = 


۹ء 


الي وردت في کتب الله - سبحانه - ... وقوله : وليست بلذة طعام أو شراب the‏ آن 
اللذات النفسانية ليست بلذة طعام » ولا بلذة وک وا ا ا ا E‏ 
ولا شراب قي تلك الدار ؟ . ۱ ۱ 

فان کان بالشرع CSS‏ الله جميعُها تدفع [۹] ذلك » كما أوضحناه في الصوص 
السابقة » وان كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية ء ونفي اللذة 
المسمائیة » ولا مدحل للعقل هاهنا ‏ ولا معرّل عليه وان كان بغیر عقلٍ ولا شرع بل 
بمجرّد الزندقة والمروق من الأديان كلها » والخالفة لا ورد في كتسب الله - سبحانه - 
فبطلان ذلك مستغن عن البیان . 

SNES NL al AN E 
منه - عليه السلام - من كثرة حير اللہ‎ Lae للصالحين الطائعين لأمرك ! . فهذا‎ vile 
وجزالة ما با للصالحين من عباده الطائعین لأمرہ في الدار الآحرة . وهو دايل على‎ 
اللعون ابن ميمون لا له ء فإن كلامّه هذا هو ککلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده‎ 
الله للصالحين من عباده كما قال نبینا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - : " في اجه‎ 


= بعض اليهود قي جنس هذه المسألة وقال : يا محمد ! أنت تقول : أن هل الجنة 
يأكلون ويشربون ومن يأكل ويشرب لابد له من خلاء . فقال النبي تل : " رشح کرشح 
المسك " . 
أخرجه أحمد ٦٦٤/٤(‏ ۰ ۳۷۱) والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسن غير 
ذكر القصة . البحاري رقم (۳۲4۰) ومسلم رقم (۱۷) . 
من حديث أي هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ : " أول زمرة تلج الجنة صورقم على صيرة 
القمر ليلة البدر Yc‏ ييصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوّطون آنيتهم فيها الذهب , أمشاطهم 
من الذهب والفضة ومجامرهم الو ورشحهم المسك ولكل rly‏ منهم زوجتان يُرى مخ سوقهما 
من وراء اللْحم من اسن لا اختلاف بينهم ولا تباعض : قُلوبُهم قلبً واحد يسسبحون الله بكرة 
وغ " . ۱ 


وانظر : کتاب " حادي الارواح إلى بلاد الأفراح أو صفة ابلنة " لابن قيم ا حوزیة . 


OA 


مالا عين رأت , ولا آذن معت » ولا خطر على قلب بشر OO"‏ ومثله ما في القرآن 
الکرم من قوله تعالى : « تل تعلم IEE‏ لیم تن ره ین ۳ . 

وأما قوله : وهکذا قال العلماء : العام الستقبل لیس فيه لا أكل ولا شوب .... إل . 
فیقال : إن آردت علماء الملة اليهودية فهم الذین لعنوك و کفروك بسبب هذه القالة كما 
قدمنا » وهم يخالفونك ویثبتون العاد ا حسمان » واللذات الجسمانية » ویکفرون من ۸ 
یثبتها كما کفروك ‏ ویلعنونه كما لعنوك . وان راد علماء الملة النصرانية » أو علماء الملة 
الإسلامية فكذب بحت » وزور حض » تدفعه نصوص القرآن والإنحيل . 

آما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى خاتمته مصرح بالجنة والنار ء وبعشة الأحسام 
وتتعمها بالطعم والشرب والنکح وغير ذلك ؛ أو تعذیبها ما اشتمل عليه القرآن من تلك 
الأنواع . وأما الانحیل فقد قدمنا سياق نصوصه . وأما احتجاجه بص التوراة [۱۰] 
بقوله : لكي یطیب لك في العا م الذي كله طیب ‏ وتطیل آيامك في العا م الذي كله 
طائل . فهذا دلیل على اللعون ابن میمون لاله ؛ فان ا خطاب في الدنیا عجموع الشخص 
لس و A‏ لعن الع ee‏ 
علیها . ومن زعم أن يكون ذلك لبعضه فهو يدعي حلاف الظاهر ؛ ولكن ارف 
الترندق لا مقصد له إلا التلبیس على أهل الادیان . 

وكذلك قوله : وقد قال البي یشیعا أن العالم الستقبل لیس يدرك بالحواس . وهو 
قوله : لا عين تقدر تراه ء فان هذا هو مثل ما قدمنا من کلام الأنبياء في استعظام ما أعد 
الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة . 

وهذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به متمسك ‏ أو يغتر 
به مغتر » بل هو حلاف ما في كتب الله جميعا كما قدمنا » وخلاف ماعند علماء 


(۱) : آحرجه البخاري رقم )۳۲٣ ٤(‏ ومسلم رقم )۲۸۲٤٢(‏ . 
(۲) : [ السجدة : ۱۷ ] . 


امه 


الملل » بل حلاف BEL‏ به هو في کلامه السابق إقراراً مكرراً » فیا عجباً لمن يتك 
عثل هذا الكلام الذي لم بجر على نط شرع ملةٍ من الملل » ولا وافق نصا من 
نصوص کتب اللہ - سسبحانه - ! ویجعله نفس ما وردت به التوراة والاحیل ء ویجزم 
به » ويحرر في كتبه ذلك Ugh‏ أن الشريعة احمدية حاءت بما لم يكن في الشسرائع 
السابقة « زاعما of‏ ذلك دلیل علی كماها رسلا ما اھ هذا الزندی ابر میمسون 
اليهودي . 

7 لام ابن میمون هذا کما هو خالف للملة اهر دة thy‏ جاءت شه 
التوراة » وما قاله علماء اليهود » وهو أيضاً اف للملة النصرانية » ولا حاء به الإنجيل , 
وقاله علماء النصارى » Ladle‏ آیضا لما جاءت به الشریعة الداودية » وما صرح به 
الزبور ء وخالف لما جاءت به lll‏ الإسلامية ء وما صرح به القرآن الكريم » وأجمع عليه 
علماء الإسلام ء بل خالف لشرائع الأنبياء جیعا كما حكى [۱۱] ذلك عنهم ST al‏ 
الکرم . فنحن وان لم نقف على غير التوراة والزبور ونبوّات أنبياء بي | سرائیل » والإنجيل 
من شرائع الأنبياء السابقة فقد حكاها لنا القرآن [ الکرم ]ني غیر موضع » وكما أن 
كتب الله ع میات ال فا رها فنا سیخ 1د ab‏ أن ظط ورین 
تقدّمه کابن سیناء! زاعمين أنه الذي في شريعة موسی وعیسی - عليهما السلام - »> 
al,‏ الثابت OLAV, Pat Q‏ . وکذلك برده OT AN‏ کقوله سبحانه LS‏ سے 


(۱) : زيادة یقتضیها السیاق . 
(۲) : وقوله : " في أن العاد لا یکون إلا روحانيا فلا تتصور اللذات الحسية إذ شرط إدراكها تعلق النفس 
بالبدن " . وما تقدم في الرسالة یبطله . 
وانظر : کتابه " الإشارات والتتبیهات " (ص ۹ ۷۵۱-۷ . 
وقد رد ابن تيمية في کتابه " درء تعارض العقل والنقل " على الاشارات والتنبیهات لابن سينا في 
مواضع مختلفة منه . 
(۲) : تقدم ذکر نماذج على ذلك . 


كمه 


الیهود : « وقالواً نے GT ALS‏ الما 4 وم وت اھ 
يَدَخْلَ اَلجَنَة لا من کان هُودًا OO ngs of‏ . وقولے : ين اشراعیل اعبدوا 
آله ری ورتم By‏ من يرك با Af‏ فقد Bi eo‏ فك Me Het wily Sat‏ 
وقوله IS‏ عن مؤمن آل فرعون : « تقزر وى فک ن ادن 
ال قوله : وا HT‏ هئ ayes @ HAS‏ کلت i‏ 


ہق سم سس یھ 2 3S ٤‏ م وم م2 
رون فيها پر حِسَّابٍ © OF‏ وقوله : اذ قال ال يلعيسى ای متَوَفيك 
ورافك ی هرك م لد کفروا وجاعل الذي اس jis‏ ار 


bis‏ إلى I Seas‏ مرجم فأ کم بيتك فیما کل فيه فون 
ub © ©‏ اَلّذینَ is as‏ فاعتبهم عذابا سََديدًا ف لیا وا حخرة وما لف ao‏ 
نصرین © il sf‏ ۰ متيو وعملوا meaty cla!‏ ا 4“ 
وقال: «بل تو ہت تپ بت 
tii‏ الأو © صحف ابراهیم ops‏ هم )”ا 

ومن تتبّع ما في كتاب الله - سبحانه - من حكاية نعيم أهل ا جنة » وعذاب أهل 
النار عن الملل السالفة » وعن كتب الله المزلةٍ عليها وجده كثيراً حدا لا يتس عالمقام 
لبسئطه . وقد بوث الني — صلی الله عليه وآله وسلم - وأهل الملة اليهودية واللة النصرانية 


E 

] ١١١ : [البقرة‎ Sey 

. ] ۷۲ : وي : [ الائدة‎ 
] 8-٣٣: pels) 

] ٩۷-۵۵ : عمران‎ JT] : )٥( 
] ۱۹-۱۲ الاعلی‎ [ : )( 


9۸.۳ 


في أكثر بقاع الأرض » ول نسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك » أو قال [۱۲] هو 
حلاف ما في التوراة والإنجيل . وقد سكن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمديئة 
الشريفة » ونزل عليه أكثر القرآن ها » وكان اليهود متوافرينَ فيها » وفيما حوضسا من 
القری التصلة يما ء وكانوا يسمعون ما یله الله على رسوله من القرآن » وینکسرون مسا 
ورد مالفا لما في التوراة » ویجادلون آبلغ Wale‏ كما حكى ذلك القرآن الکریم » وتضمشه 
كتب السير والتاریخ » ول يسمع أن قائلاً قال له أنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها 
من البعثة » ونعيم الجن وعذاب النار . وقد كانوا يتهالكون على ذلك » BO galing‏ 
gets‏ بل كانوا في بعض الحالات ینکرون وجود ما هو موجود في التوراة ae ILS‏ 
فكيف یسکتُون عن هذا الأمر العظیم مع سماعهم لحكاية القرآن له عنهم وعن التوراة ! 
وهل كانوا يعجزون عند أن يس موا ما حكاه الله عنهم من قوم :ل وَقَالوأ لن 


رع يسام تت و کم iy‏ 
تَمَسَنَا النارٌ CTY‏ 855588 4 . أن یقولوا : ما قلنا هذا » ولا نعتقده» ولا جلءت 
به شريعة موسى . وهكذا عند سماعهم قوله تعالى : « وَقالواً لن BG‏ الجتة الا من 
کان Bye‏ َو تصنری 4 . وعند سماعهم قوله تعالى : « ار هدا لفى ANT‏ 
مهم 7 م رح 7 (٤‏ 
الاولی @ صحف ابرهیم وموسی (ق) 4 . 

ويهذا يتبين لك of‏ هذه القالة لم تسمع ھا اليهود ولا النصاری إلا في عصر الزنديسسق 
ابن میمون - عليه لعائن الله - . وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . 

حرره مولفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في بعض ار یوم السبت ‏ لعله 
الثاني عشرَ من شهر ربيع الآخر » سنة ١٢۱۲ھ‏ ء حامدا لله » ومصليا ومسلما على 


(۱) : تقدم ذکر ذلك ره ۰ه) . 
۲ : [ البترة : ۸۰]. 

(۳): [ البقرة : ۱۱۱ ] . 

. ] ۱۹-۱۸ : الأعلی‎ : )٤( 


oAt 


Dr 


(۱): فی هامش الخطوط ما نصه : yy‏ ا حمد لله قد تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميئها : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيدٍ والعاد والنبوات " وهي في ا جلد الرابع من الفتاوى )) . 
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الکتب القدسة 
الاجیل والزبور والتوراة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


CAV 


وصف المخطوط 
اسم الرسالة : " مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة " . 
موضوع الرسالة : منوعات من الككتب المقدسة . 
أول الرسالة : في الفصل التاسع من الاصحاح الأول من الانحیل ما لفظه : 
" ومن قال يا أحمق ... 
آخر الرسالة : ... لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم عا مم » ويخبركم ما 
ae dot (eS oiled aa ay. esl. Gh‏ " . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : الولف رحمه اللہ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (۱۱) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (Yo-Yo)‏ 
عدد OLIN!‏ في السطر : (۱4-۱۳) كلمة . 


تاريخ اللسخ : في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ھ . 


جف ست بت ون وہ ADEE‏ 


ار ۱ 2 3 
ار 7 السو Die ee‏ 
7 


oa Sire a 

26 2 زا‎ EI 1 

5 میں سا دمرس ہہ 

1 خرس رو و I‏ لو 

جک ب تراك Sta‏ ا 

00 ميد أت وتم sess‏ بع SHEE‏ 

0 و رر تس‎ ٦ 

2 کن et‏ مور 

A‏ و IESE‏ لزن وا 
CENA 2‏ ی ی مضه 
کت ور ?2 راد إن بر ابر 
ا رم 3 TRT‏ 
. امالك ور ل ال ا ات 
ار 


جوز ی ا سے اراس و زر رز 
Os‏ یں لصو رین لن وا موم و 
7 عم EEE‏ کک حون 


سور رھ 


2 کی ie‏ الات الي کے اط ا 


کے تا“ کے 


manor oe see 


0۹۰ 


ate 


-t- ۱ 3 ie 
5 لته‎ 


رم 
و ا oT‏ ام وو و مو ار : 
9 7 29 مر یں ۱ at‏ 
حور rise‏ 1 
حبس رر ورا ت a)‏ مر تمر رصا ما لوی MO‏ تقول وانویز_ ۵ 
لے ا اران حرج ایر فر ر ود راز ےن ور چا 
نعلو El)‏ ورك لل انا ۵ cg‏ تب مر وت راو ا- 
Ps?‏ اوه رین زارا وق بعري لكوتم يج 
کو و و رب 
سر 6 A‏ ہے 2 
| سس ری 7 pasa‏ یھر . 
و و ا ا لغ 
TLE ei‏ سے ل سكير 
persis 0‏ ب رس 7 تتم ll‏ و Ie‏ 7 
they AEG 2‏ ھر yous) fig‏ وم 
و ا و ا مر 
رم می (fe!‏ سے ۱ 


| رسیم[ ی 
All‏ وعم ا ام As‏ 3 
Ory,‏ کرو کو 2 


مت 
7 کل me)‏ شرو جل ر /إان 6/54 
[ صو رة الت bes oy)‏ نلو رل ۲ 


لوسو ی واھ ع ‘fowl‏ رشق 
اد رس عد | لجا برت 


04) 


هذه الکلمات نقلتها من الانحیل عند مطالعق له في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ه. 


AW : )۱(‏ : فهي کلمة مأحوذة من اللفظ الیرتان Old Li]‏ ومعناه ( pt‏ الطیب ) أو البشارة . 
اصطلاحاً : يزعم اللصاری أن السیح عليه السلام قد استعمل کلمة الانحیل معن ( بشری الخسلاص 
من حطيعة آدم الأزلية ) ال ملها إلى البشر ء واستعملها تلامیذه من بعده بالمعى نفسه ثم اسستعملت 
هذه الکلمة على الکتاب الذي يتضمن هذه البشری وهي سيرة السیح عليه السلام وقد غلب استعمافا 
Ls‏ العیی على إنحیل من » إنحيل مرقس » إنحيل لوقا وإنحیل بوحنا . وحتویات هذه الأناجیل فيمكن 
تقسیمها إلى خمسة موضوعات . 
۱ لقصص ۰ ۲/ العقائد ۰ ۳/ الشريعة ‏ 4/ الأحلاق » ہ/ الزواج وتکوین الأسرة . 
وقد تم توضیح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات ' 
(عندهم) (ص ۱۲۱-۱۲۰) . 


© الانحیل في الاسلام فهو كما قال Gls‏ : « وََفینا Ue‏ ءاثرهم بعيسى أبن مریم مُصّدقًا لَمَا 


رقم (4A)‏ وانظر قاموس الكتاب المقسدس 


od‏ ہے 


تن تیه من آلتوردة رتیت الإنجيل فيه دی زٹرڈ SS ls‏ مت من ارہد 
وَمُدَّى ess‏ لَلْمتّقِينَ رق 4 [ المائدة : 45 ] . 
© فهو إذن وحي وکتاب أنزله الله على عبده عیسی عليه السلام فيه هدی ونور وموعظة ومصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وآتیناہ الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهو إنحیل واحد 
وليس أناحيل متعددة -- وقد كان المسيح يدعو بي إسرائيل للإمان يهذا الإنخيل كما ورد التصريح 
بذلك في إنحيل مى TINA)‏ ومرقس )۹/۱١(‏ وورد في رسالة بولس إلى رومية (۱۹/۱۵) نسبة 
الانحیل إلى المسيح فقال : " قد أكملت التبشیر بإنحيل المسيح " إلا أن هذا الإنجيل قد فقد واندشے أو 
لعبت به أيدي التحريف والتبديل والنسيان والاهمال حن انطمست معاله وآثاره باختلاط GH‏ 
بالباطل . 
Uf‏ هذه الأناجيل الأربعة فانه ليس واحداً منها هو الانحیل الصحيح BY‏ تنسب إلى غير السیح Loi,‏ 
فيها من الباطل ومع ذلك فانه لا ينفي وجود بعض بقایا الوحي الامي في خطب السیح ومواعظه الي 
نقلها تلامیذہ وتوافق القرآن الکریم والسنة الصحيحة وفيها البشارة بالبي َل . 
انظر : قاموس الكتاب القدس ( عندھم ) ص١٦۱۹۹-۱۹.‏ 


۳ 
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ق مات ومن قال : یا لشن می لا كما یفیده السیاق - وحبت علیه ار 
alg‏ » فان قدّمت DUS‏ على المذبح ء وذکرت هناك أن أحاك واحك شیتاً عليك فدع 
قربائك هناك آمام المذبح وامض أولاً فصا أخاك ء وحيتقلٍ ات وقڈم قربانك ؛ كن 
متفقاً مع حصمك سریعاً ما دمت معه في الطريق للا بس مك الخصم إلى الححاكم» 
والحاكم یسلمك ہے ہس . الح أقول لك : إنك لا تخرج من 
هناك حن تودي آخر فلس عليك . قد ممعتم أنه قيل للأولين : لا تن » وأنا آقول لكم 
أن کل من ظر إلى امرأة ليشتهيّها فقد زن ها في قلبه » وا سکلت عك الیمسین 
Sade Oink Yg ay ee E int‏ 
جهنم » وان شککنك يدك الیم فاقطْها وألقِها عنك » فانه عبر لك أن يهلك أحد 
اف ولا یلقی خسف كلدو سی ال 

وق ae een eek Lad? LAW‏ سے 

أنه قيل : العين بالعین » والسن بالسّنٌ . وأنا آقول لکم : لا تقاوموا الشريرٌ لکسن من 
لطَّمّكَ على حدك الأبمن فحوّل Ad‏ ر آیضا » ومن آراد خصومتك وأحذ ترك فدع له 
قميصّك أيضاً ء ومن I See‏ ميلا واحداً فامض معه اثنين » ومن سالك فأعطه » ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترده . قد be‏ أنه قيل : أحبب فريك وأبغض عدوك . وأنا 
أقول لكم Lot:‏ أعداءكم » أحسنوا إلى الذين يبغضونكم » وصلوا على الذين يطردونكم 
ويضطهدونكم . انتهى 

ول لی سوہ ہے الأول من الإنحيل”" ما لفظه : وإذا صنعت صدقة 
فلا تضرب قَدَامكَ بالبوق كما یصنمٌ ا مرآؤون في ا مامع والأسواق لكي عدوا من 


. ))۸-۳۸/٥( إنحیل مى‎ :)١( 
. ) ه-1١/5( (ی): إنحیل مؾ‎ 
. )٥-١/١( إنحیل مى‎ : )۴( 


o0۹ 


الاس ا آقول لکم : لقد آحنوا Al‏ وأنت إذا صنعت رحمة فلا تُعْلِم شالك ا 
تصنم He‏ لكر صدفئك في ie‏ . انتهی [۱] 

وني الفصل العاشر من الاصحاح الأول من الانحیل" ما لفظه : وإذا صلیت فلا تكن 
کارآنین لام عون of‏ بصلوا LS‏ اشام وق زوابا لانھ لیظهروا تر 
آقول لکم : مھ اعنوا احرهم . وانت کا Gabe‏ فادخحل رن chee‏ را ب ال . 
eee‏ 

وقال في هذا الفصل العاشر"' أیضاٴ ما لفظه : وإذا صميّم فلا تكونوا میسن 
كالم رأتين » لأنهم يعبّسُون وجومَهُم لیظهروا للناش صائمين الحقّ آقول لكم : pA)‏ قد 
أحذوا أَجْرَهُم أمّا آنت إذا صمت فادھنْ رأسّك واغسل وخْهَكَ اسلا تظهرٌ للناس 
LL‏ انتهی . 

وقي الفصل الثالث عشر منه۳؟ : لا تدیئوا للا NY‏ لأنه بالدينونة الس تدینون 
تدانون » وبالکیل الذي تکیلون يكال لکم . ولماذا تنظر القذی الذي في عين أحيك ء ولا 
تفن بالخشبة الى في عينك !؟ وكيف تقول لأخيك دعي أخرج القذی من عينك ؛ 
وها أن الخشبة في عينيك ! یا مرآئي أحرج أولاً الخشبة من عیدلت وحيناٍ تنظر أن خر ج 
القذى من عين أحيك لا تعطوا القدس للکلاب ء ولا تلقوا جواج رکم قُنَام الخنازیر لفلا 
تدوسّها بأرجلها وترجع فتمرّقكم انتهى . 

وق الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه'" : ولا تخافوا من يقتلون الجسد ولا 
يستطيعون أن یقتلوا الروح » لکن خافوا بالحري من يقدرٌ أن يهلك النفس والح في 
جهنم انتهی . 

وني الفصل التاسع والثلاثين منه ما لفظه : هکذا يكون في منتهی هذا الدهر برسسل 
(۱) : إنحیل می (۲۱-۱۱/۲) . 


(۲) : من إنحیل می (۲۰-۱۹/۲ . 
(۳) : من جيل مى . 


ملائكته » ويجمعون من مملكته کل الشكوك وفاعلی AY!‏ فيلقوتهم في آتون النار » هناك 
OS‏ البکاء » وصریر Slew‏ » ومیل هذا ف الفصل الأربعين منه . 

رق الفصل الاي والاربمین منه ما لفظه ges Os‏ سی شی - فقال سم لا 
هان ني إلا في ab‏ وفی بیته انتهی . 

وقي الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه : وأعمى یقود آعمی يقع BLAIS‏ 


الحفرة . انتهی . 
و الفصل ا حخامس وا حمسین صرح بذ کر دحول [y]‏ النار المؤبدة » وبذكر دحسول 


2°? 


وقي الفصل السابع وا خمسین ما لفظه : إن | 
بينك وبینه وحده » فان سمع منك فقد ربحت أحاك ‏ وإن لم يسمع منك فخذ معك 
أيضاً واحداً أو اثنتين لكي على فم شاهدین أو ثلاثة تنبت كل كلمة» وإن لم يسمع 
منهم فقل للتبعة » وان لم يسمع أيضا من التبعة فيكون عندك کوثي وعشار . انتهى . 

وقي اشامن وا حمسین منه ما لفظه : جاء إليه بطرس وقال : يا رب إلى كم مرة بخطئ 
أحي وأغفرٌ له » أإلى سبع مرات ؟ قال له يسوع : لست أقول لك إلى سبع مرات » بل 
إلى سبعين مرةً سبع مرّات انتهى . 

وق الفصل الثالث والسبعين OAs‏ قال : إن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة . 

وني الفصل السادس والسبعين OFAN‏ قبله بالإصحاح الثالث والعشرين من الانحیل ما 
لفظه : ومن رفع نفسّه اتُضع » ومن وضع نفسه ارتفع . انتھی . 

وف الفصل السابع والسبعين منه ما لفظه : الويل لكم يها که سڈ 
والمرآؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء » وتزينون مدافن الصديقين .. انتهى . 

وق الفصل الثالث والثمانين منه : أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة : اذهبوا 


حطاً إليك أخوك فاذهب Shey‏ فيما 


. انظر إنحیل مى الإصحاح الثاني والعشرين‎ : )١( 
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يا ملاعين إلى النار المؤبدة stall‏ لإبليسَ وملائکته . انتھی . 

إلى هنا منقول من إبحيل المسيح عيسى - عليه السلام - الذي كتبه القدیس متی وهو 
مائة فصل وفصل . 

Bs‏ الفصل الثلاثين من إبحيل السیح - عليه السلام - الذي كته القدیس مرقص( ما 
لفظه وان GUESS‏ يدك فاقطعها فخير لك أن تدحل إلى الحياة أَعسم من أن یکون لك 
يدان وتذهب إلى جهنم إلى النار الي لا تطفی ء حيث دودهم لا تموت ؛ ونارهم لا 
فا . وکرر هذا اللفظ فی هذا الفصل . انتهی . 

وهذا الإنجيل الذي کنبه مرقص هو آربعة ومسون فصلا ء وهي مشتملة على معان 
مثلها من فصول LAY‏ لی کنبه So‏ . وقد اتفقا علی بعض ما نقلناه سابقا . 

وني الفصل العشرین من إنحیل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القدیس لوقا ما 
لفظه : لكب أقول لکم آیها السامعون حبّوا أعدائكم احسنوا إلى من يبغضكم بسا رکوا 
لاعنیکم وصلوا على من یتلبکم انتهی |۳] . 


(۱) : قيل من السبعین - ا حواریین - کتب إبحيله بالرموية » بالروم بعد صعود السیح إلى السماء UU‏ عشرة 
سنة . 
وقيل : إنحيل مرقس ينسب إلى مرقس الذي لم يكن حوارياً ولا من تلاميذ السیح وإنما کان تلميذ 
بطرس ومرافقه وقيل لا یوجد أحد هذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شهرة 
حاصة في الکنیسة الأولى .... 
Ol ole‏ في النصرانية ص 47-4 . 
(۲) : إنحیل لوقا (4-1//5 ٣٣٣ 21١‏ ه”" ) . 
إنحیل لوقا : قيل : هو من السبعين - الحواريين - كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضاً اختلف في 
شخصية لوقا Gy‏ صناعته » Gy‏ القوم الذين كتب لهم إنحيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته . 
وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم یکن أحد السبعين الذين أرسلهم المسسيح 
للتبشير وإنما كان الصديق المخلص لبولس . 
قاموس الکتاب المقدس (عندهم) (ص ۸۲۲) . 


۹۷ھ 


وی هذا الفصل أيضاً : وکما تحبُون أن يفعل الناس بكم فكذلك أيضاً شم افعلرا مم 
انتهى . وفيه أيضاً بالکیل الذي تکیلون NEE‏ لکم انتهی . 

وق الفصل الستین من LAY‏ الذي كتبه لوقا ما لفظه : امین في القلیل یکون أمينا 
أيضاً ني الكثير » والظا م في القلیل يكون US‏ أيضاً في الکثیر ء فان کنتم غير أمناء في مال 
الظلم فمن يأتمنكم ی الحق ! وإن كنتم فيما ليس لكم غيرَ أمناء فمن یعطیکم مالكو ؟ 
اون 

والانحیل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة وثمانون فصلا » وهو مثل إنحيل سس المتقدم 
کر جیع ما اشتمل علیه لا ما ندر من زيادة ونقص . 
يوحن(" ما لفظه GLI:‏ الحقّ آقول لکم أن من یسمع كلامي » ويؤمن يمن أرسلئى فله 
ا حياة المؤبّدة » ولیس يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الوت إلى الحياة انتهی . 

وتي هذا الفصل أيضاً ما لفظه : فلا تعجبوا من هذا فانه ee‏ ساعة يسمع فیها جميع 
من في القبور صوئه » فيخرج الذین عملوا الصا حات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا 
السیئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهی . 

وق الفصل ا خامس عشر منه ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الب‌اقي 
للحياة المؤبدة ... انتهی . 


(۱): قيل : هو من الاي عشر حواريا کتبه - أي إنحیله - باليونانية عدينة أفسس بعد صعود السیح بثلاشین 
سنة . 
وترعم الصادر النصرانية Ob‏ کاتب إبجيل یوحنا هو الحواري یوحنا ابن زيدي وبأنه مات عدينة 
آفسس » وتنسب إليه كذلك ثلاث رسائل وسفر رؤيا یوحنا من العهد ابحدید . 
قاموس الکتاب القدس - عندهم - ص۱۱۱-۱۱۰۸ . 
© وجاء في دائرة العارف الکبری الفرنسية »> (۸۷۲-۸۷۱/۱) أما إنحیل یوحنا فانه لا مرية ولا شك 


كتاب مزور ... 


OFA 


٥‏ خر مها tgs aka‏ ٴ۷ ul,‏ أقيمه في الیسوم 


الاخر .. انتهى . 
رق الفصل السابع عشر منه ما لفظه + الق الق أقول لکم أن من یومن له حياة 
دائمة .. انتهی . 


- الفصل الثالث والعشرین منه : إن اليهود لما معوا کلام عیسی - عليه اس لام‎ By 
. فما استماغكم له ... انتهی‎ EF به شيطانا وقد‎ of 

رها LAN‏ الک ay ey‏ سته واربعون «Sad‏ وغاله fot OBE‏ 
التقدمة الي آشرنا إليها » وغالب ما فيه ليس فیها » وفصوله طويلة . 

وبعد oda‏ الأأناحیل الى آشرت زلیها ارت اق ذلك الک فصولا مسماة ابر کسیس) 
أي أعمال الرسل ذکر فیها [4] ما كان بعد السیح - عليه السلام - من أصحابه 
الذین انعتارهم ء وما اتفق من الوقسائع . ٹم رأیت لبولص وهو من آدرك عصر المسسيح 
"رمالا کل الة هیناه فال مر هرن معا میسن افیا 
القری والدن يحضّهم على التمسّك بشريعة السیح وبعد ذلك رسالة للقدیس یعقوب » 


(۱) : نحد كثير من الأناحيل صاحبه بحهول اهوية وكذلك بحهول مکان کتابته وتاریخ تدوینه . 
وما يزيد الأمر حطورة في - إنحیل یوحنا - كثرة الاعتلافات الهمة بین إنحیل یوحن والأن اجیل 
الأحرى کالاختلافات في الفترة الزمنية لبعثة السیح وظهوره لتلامیذه بعد قيامه من الموت وغيرها . 
وهذا ما دفع - د . موريس بوكاي - أن یتساءل إذن فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق م أم مرقص أو 
لوقا أو يوحنا ؟ والحواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم التمکن 
من التمييز بينها ولأن الوحي AY‏ لا يكون فيه تناقض . 
الأسفار المقدسة ص۸۸ - ۸۹ . محاضرات في النصرانية ص٥٠‏ . 
(۲) : وهو سفر براكسيس ( (PRAXIS‏ وهي كلمة يونانية تعن الأعمال وينسب هذا السفر إلى لوقا 
- صاحب الانحیل الثالث . وعدد إصحاحاته (TA)‏ إصحاحاً يحتوي على سير ا حواریین وتلاميذ السسیح 
وقد تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (۹) . 
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ورسالتین للقدیس بطرس »وهو من آکبر أصحاب ا مسیح وله ذكر في الإنحيل في مواضع . 

رم ذلك اس رساك الوكلا نيولتل کاو ال من الور سےا سال 
للقدیس یهوذا ؛ نم رسالة طؤيلة لوس مشتملة علی رژیا رآها ... . 

وراك اول ا یر دا فيان لهج تا pow‏ و اش (My‏ 
والنقل في خارج الانحیل منها وصايا الله العشرٌ كما في الاصحاح العشرينَ من سفر 
ا خرو ج ءکتب بإصبع الله في لوحين .ففي اللوح الأول أربعٌ وصاياءوهي المشتملة ما هو 
الواجب عليهم لله : آنا الرب فك الذي أحرجتّك من أرض مصرّ من بيت العبودية ء لا 
يكن لك DTU‏ غيري » لا تأحذ لك صورة » ولا تمثيل كل ما في السماء من فوق › 
وما في الأرض من أسفل ء ولاما في الماء من تحت الأرض .لا تسجد هن ولا تعبدهم ؛ 
فانن أنا الرب GL)‏ ال غيور أحتزئ ذنوب الآباء من الأنبياء إلى ثلاثة موزل أربعة أحيال 
الذين يبغضوني » وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي ء حافظي وصاياي لا AIA‏ باسم 
الرب ملك کاذباً .من ford‏ آنه لا يزكي الرب من حلف باممه كاذيا . آذکر ہرم السیت 
لتطهره ستة أيام . اعمل عملّكَ جمیعَه » والیوم السابع سبتُ الرب فيك لا تعمل فيه اد 
عمل أنت وابك » وابشثك ء وعبدك  GET‏ ودوابك » والغریب الذي جُوّات أبوابك 
بو كل الاق ie‏ کو لیف A oN el‏ رای لسر 
السابع من أحل ذلك بارك الله في يوم السبت وطهّره » وقي اللوح الثاني ست وصاياء 
وهي المشتملة على ما هو الواحب عليهم لحمیع الناس : أكرم أباك وأمّك ليطول عمرك 
ني الأرض الي يعطيك الرب لك . لا تقتل ء لا تزن » لا تسرق » لا تشھد على قرييك 


شهادة زور [ه] ء لا تشتّه بنت قريبك » ولا تشته امرأة قريبك » ولا عبدّه ء ولا آمنه ؛ 


:)١(‏ سفر الخروج : ويقع في )١40(‏ إصحاحا وحمي بذلك نسبة إلى حادثة حروج بي إسرائيل من مصر إلى 
أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه ذكر الحوادث الي جرت لبي إسرائيل في أرض التيهء 


والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 


ولا وره » ولا مارہ » ولا شيعا ما لقرييك ‏ لا تریدوا على الکلام الذي آقوله لکے ء 
ولا تقصوا منه , احفظوا وصایا الرب Ul at KBE‏ آوصیکم انتهی . 

بلفظه الا لفظ علیهم في الطرفین » فإني حولته . وكان في الأصل علينا . 

ووتعنيف أنضا هذه الؤهاية Sa‏ مکی فراع اس tate a‏ دک انت 
من التوراة بدلیل ذكر السبت ء وذكر الالواح » وبقرينة ذکر الافراج من مصر ؛ وقد 
بحت الاصحاح العشرينَ من الإنحيل فلم أجدها فيه . 

رأيت في المزمور”' الثامن والأربعينَ من زبور داود - عليه السلام - ما لفظه : جُعلوا 
في الجحيم مثل الغنم » والموت يرعاهم » ويسود عليهم المستقيمون بالغداة ء ومعوتتهم 
GL‏ یا ومن عي call‏ بل ن الله ینقذ نفسي من ید یفاکان 
انتهی . 

رازم رام اسان موز نادت ع اعا سار یلق کرت 
علیهم وینحدروا إلى ا ححیم أحياء انتهی . 

وی الزمور السبعین من الزبور ما لفظه: ۸ أعرف الکتابة فأدحل إلى قوة الرب انتهی. 

» الزمور الثمانین من الزبور ما لفظه : ابتھجُوا بالله معيناً ء هللوا لاله یعقسوب‎ By 
مزمارا مطربا مع قيثارة » بوقوا في رژوس الشهور بالبوق في‎ bs خذوا مزمارا اض ربا‎ 
وصية لإسرائيل هو وحكم لاله يعقوب شهادة وضعها‎ OY » يوم عيدكم الشهور بالبھاء‎ 
3 مصر انتهی . وقد ر و الزبور مثل همسذا الصین‎ Gayl یوسف عند حروجحه من‎ 4 


مواضع متعدده . 


(۱) : سفر الزامیر : وهي بحموعة من الأشعار اللحنة وغرضها تمجيد الله وشکره و کانت ترم على صوت 
الزمار وغیره من الالات الوسيقية . وفي العبرانية يمسمى ( کتاب ا حمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير 
ER‏ سار ea‏ وراه یط رتیپ هه ارات رال یه 
آقسام تقدم ذکرها في " رسالة إرشاد الثقات " (۹) . 


قاموس الکتاب القدس ( عندهم ) ص (4۳۰ ۰ ۰۳۰۱ ٣٦۳)۔‏ 


في المزمور الحادي والثمانين من الزبور ما لفظه : اللہ قام ٹی بحمع الاهية يحكم إلى مس 
فون Spiele wl‏ و جوه اطا « احکموا لليتيم والفقیر » خلصوه من ید طط 
م یعلموا وم يفهموا لأهم في الظلمة یسلکون انتهى . 

في المزمور ا ائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه : GL‏ السماء وف الأرض » 
وكلما شاء صنع » أوثان الأمم فضة Lindy‏ أعمال تدين الناس ھا آفواه ولا تتکلم » لما 
أعين ولا تبصر ؛ ها آذان ولا تسمع » ها مناخير ولا تشتم ء ھا آيادي ولا تلمصس ۰ ]٦[‏ 
ها أرحل ولا تمشي ء ولا تصوت بحنجرقا انتهى . 

وی المزمور المائة والسابع عشر من الزبور ما لفظه : افتحوا لي آبواب العسدل لكي 
oe jes!‏ اسر oN‏ ها باب رب ارت pad bee‏ 

وقي الزمور ا حمسین بعد المائة » وهو آخر مزامير الزبور » GY‏ مائة و مسون مزمورآه 
كل مزمور نحو صفحة ني نصف قطع وقد يزيد على ذلك » وقد ينقص عنه . ولفظ هذا 
المزمور الذي هو آخر المزامير : سبّحوا لله في قدّيسية » سبّحوه في فلك قوته » سبحوه 
على مقدراته » سبحوه نظیرَ كثرة عظمته » سبحوه بصوت البوق » سسبّحوه بالزمار 
والقيثارة » سبحوه بالدف والصتج » سبحوه بالأوتار والأرغن » سبحوه ععازف حسنة 
النغمة ء سبحوه معازف التهليل » كل نسمة فلتسیّح الرب انتهى . 

وجي ما اشتمل عليه یور الشكاية إل الله مسن asl hel‏ - عیسه السلام - 
والاستنصار به عليهم ء والشكر ل لله على نصره لداود عليهم » والإرشاد إلى التسبيح 
والشکر . هذا هو الغالب . وقد یذ کر نادرا شیتا من لاک وقد یذ کر السیح - عليه 
السلام - في مواضع منه على طریق التبشیر به . 

وأول ذكر للمسیح ‏ الزمور الثاني من مزامیر الزبور ي التوراة عند ذکر الأعياد في 
السفر الثالث" : ذا دحتم الارض الى آعطیتکم Oe‏ تسبت الارض سا للسرب . 


(۱) : وهو سفر اللاویین ویقع في (TY)‏ إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابین = 


ازرعوا مزارعکم ست سنينَ » واكسحوا کرومکم ست سنين » واستغلوا غلالكم ست 
مين فأما السنة السابعة فلتكن سنة الراحة لساارض » لا تزرعوا Sete‏ » 
تکسحوا کرومکم » بل یکون سبت الراحة للأرض لکم [ ی وی 
ولاماتکم » ولإخوانكم » وللسکان الذين یسکنون معکم . واحصوا سیع مرّات سبعاً 
سیعا تسعاً وأربعين سنة » وق سوا سنة سین » ولیکن رد الأشياء إلى أربا١ماء‏ ولا 
تزرعوا آرضکم في تلك السنة » ولا تحصدوا ما ينبت فیها ولا تقطعُوا BY GE‏ سسنة 
الرد . پل of‏ قال : وان ld‏ من آين BIST‏ السنة السابعة all‏ لا نزرع فیسسها ؟ فسلا 
متموا لأني متزل لكم بر كاي في السادسة ء وتغل لکم آرضکم في تلك السنة غلة ثلاث 
سنين » حن إذا زرعتم في السنة الثامنة ل تحتاجوا إلى غلتها ء لأنكم تأكلون من السنة 
السادسة إل السنة التاسعة . 

وأما الأرض فلا تباع بيعاً صحیحاً آبدا لأن الأرض لي » Ly‏ آنتم سکان ء وحیسث 
ما بيعت الأرض في میراٹکم فلتخلص Boye‏ سنة الرد انتهی . 

قفي هذا أن الأرض تسب السنة السابعة على الصفة المذكورة » وأ الأرض لا تبساع 
ينا Career‏ ورد سار قرع Racer cy ol‏ 

وني السفر الثالث أيضا من التوراة ذکر نوہ لكوت مان ود ف سے 
الزنا » وتحرع اللواط » ولفظها في تحريم اللواط : أنا الله ربكم لا تضاجعوا الذكورٌ » ولا 
تركب من الذكر ما ترتكب من المرآة ء لأنه فعل بحس ء ولا بهيمة ء ولا تلق رَرَعَكَ فیا 
ا EM‏ لا شوم ون Noes‏ فا Jet‏ 

وقال "فق اليف" الثان : ولا تصدقرن ابر الکاذب ‏ لا ثوال افيف لتکسسون لسه 
شامد زور » لا تن هوى الکبر فتسيء »لا تشايعنٌ الكبر . وقال فيه : BE BAY‏ 


= والطقوس الكهنوتية و کانت الکهانة موكولة إلى سبط لاوي بن یعقوب فلذلك نسب السفر إليهم . 
(۱) : وهو سفر ا خروج وقد تقدم . 


قضاء السکین وتباعڈ عن القول الکاذب . 

وقال في السفر الخامس”" : ولا تحيفوا في القضاء » وا معوا من الصغیر كما تسےعوا 
من الکبیر » ولا تھابوا الرحل ولو عَظم شأ + وکثرت آمواله . وقال فيه : صِيرُوا نکم 
قضاة وکاب في جميع قراکم » ویعطون للشعب قضاء العدل واليرٌ لا تیف في القضاءء 
ولا تحابوا » ولا ترشوا ء OY‏ الرّشوة تعمي أعينَ الحكام في القضاء » ولکن أقضي باق 
[Al‏ 

وقي الفصل العشرين من السفر الثاي من التوراة ما لفظه : أنا الله ربك الذي آحرجتّك 
من أرض مصر من بيت العبودية » لا يكن لك معبود آَحَرَ من دون » لا تصنع لك 
مر ا نرہ تی لان سای فان تا ها ارم ریت 
ارس لا تسجد شم رف ان ان القادر الغیور » مطالب بذنوب el‏ مسع 
البنينَ والثوالث والروابع BES‏ انتهی . 

وتي الفصل الحادي والعشرین منه ما لفظه : ومن ضرب آباه وأمّه فليقتل قتلاً » وفیه 
ما لفظه : ومن شم آباه وأمه فلیقتل قتلاً انتھی . 

وق الفصل EN‏ والعشرین منه ما لفظه : ولا تقبل خر زور ولا قاطي LW‏ 
لتکون له dale‏ ظلم . وی ما لفظه : ولا تأحذوا رشوة » فان الرشاء يعمي ed‏ أو 
ار العادلة انتھی . 

وق الفسلل الثامن عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : وات سوا رسومي 
وأحكامي » فان جزاء من عمل با أن بجی الحياة الدائمة انتهی . 


(۱) : وهو سفر التنية : يقع في (ME)‏ (صحاحا وسمي بذلك لاعادة ذکر الوصایا العشر وتکرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بي إسرائيل عند حروجهم من أرض سیناء » وهذا السفر الذي ينهي التوراة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص GW‏ " فمات هناك موسى » عبد االرب في أرض 
مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم 


وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات .. 


وفي الفصل التاسع عشر منه ما لفظه : لا تصنعوا جوا في الحکم » ولا تحابوا فقیا 
و فیما بین قومك بالعدل انتهی . 

وفیه أيضاً ما لفظه : ولا تتطيّروا ولا تتفاءلوا انتهی . 

وفيه : ولا تولوا إلى الشعوذین والعرّافين » ولا تطلبوا أن یعصون بذلك ؛ أنا الله 
ربکم . انتهی . 

وف الفصل العشرین منه ما لفظه : وقل لحم : أي إنسان من بن إسرائيل ومن الغرماء 
الدخيلين فيما بينهم يعطي من نسله للصنم JS‏ قتلاً » وهو أن برخم أهل بلده 
بالحجارة انتهى . 

OSE ale eh atl a els sa,‏ ا ار 
رجحل زنا بزوحة رجل » أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل الزاني والزانية قتلاً انتهى . 

وفیه : واي رجل ضاجمٌ ذکرا علی فن مضاجعة النساء فقد صنعا ng S Linge‏ 
ea,‏ قتلاً فقد حل دماهما انتهی . 

وفیه : وأي رجحل جعل مضاجعيّه مع هيمة فليقتل قتلاً والبهيمة أيضاً فاقتلوھسا » وأي 
اعت اك كني ند a‏ قافر لزاه نيمه با اف مس و از 
انتهی . 

6 - 8+ ا apa‏ كن واحدا منهما مشعوذا أو عراف فليقتلا قتلا وبالححارة 
یرجوئهما فقد حلت ساوھا انتهی . 


وي الفصل ا حامس والعشرین منه ما لفظه : ولا تأحذ من ale‏ ولا ربا » وف 


(A te 


(۱) : العينة : هو أن بیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمّی ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها منه . ۱ ۱ 
النهاية (۳۳۳/۳- Lorre‏ 
وقد قال : يد " إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر ء ورضیتم بالزرع ‏ وترکتم الجهاد مسلط 
الله عليكم ذُلاً لا یزعه ae‏ ترجعوا إلى دينكم " . من حديث ابن عمر . 0 


من ربك حت يعيش معك » ولا یدفع إليك ورقك وطعامك بعین ولا برباً انتھی . 

وني الفصل السادس والعشرين منه ما لفظه : ولا تصنعوا لکم أوثاناً ومسحوتا Leal‏ 
لا تصنعوا لکم() حجرا مزخرفاً ء لا تصنعوا في بلدكم لتسجدوا له آنا الله ربكم انتهی . 

وقي الفصل السابع والعشرین منه ما لفظه : وجميعٌ أعشار الأرض من حبها ومن فر 
الشجر فهو لله قدساً » وان أفتك إنسان شيئاً من آعشاره فليرد عليه حمس مه وجمیسع 
اعشار ابقر رالسر ما عر سای Gal‏ فالعشر تہ تکون gob ane Ved Le‏ 
حید أو رديء ولا يغيره ؛ فان يره فقد صار هو وبدیله قدساً لله لا یلك نتهی [۹] . 

وف الفصل السادس عفر من السفر att‏ من التوراة ما لفظه + واحعل لك 
حکاماً وعرفاء في جمیع Ole‏ ال يعطيها الله ربك أسباطك + يحكموا فیما بين الناس 
حکم غدل ولا یلوا علماء Vy c‏ تحابوا الوجوه » ولا تأحذوا الرشاء الات اثرشا یعمي 
عیون العلماء عن الق » وتریف الأقوال العادلة انتهی . 

By‏ الفصل الثامن عشر منه ما لفظه : لا یوجد فيكم مشتعل ابنه أو ابنتته بالنارء 
ومنجم تنجیمات » ومتفائل » ومتطیر » وساحر » وراق رقی » وسسسائل مشعوذء أو 
عراف » أو ملتمسٌ من الوتی ‏ لأن الله ربّك یکره کل من يصنع هذه الصنائعٌ بجر 
هو قارضهم من بين يديك » بل كن ساذجا لله ربك انتهی . 

وقي الفصل الحادي والعشرين منه : وإذا كان لرجل ابن زائغ مخالف » ليس يقبل TN‏ 
بيه وأمر cot‏ ويؤدبانه فلا يقبل منهما فليقبض عليه أبوه Oly‏ ویخرجا إلى شیوخ قريته ء 
وإلى باب حاكم موطيعه فيقولا لهم : ابننا هذا زائغ ومخالفٌ ليس يقل LS‏ وهو 
مسرف ومفرط في الحرام ء فيرجمه جميعٌ شیوخ قومه بالحجارة حي يموت ... انتهى . 

وق القضیا ا0ف رای سیا N‏ توره عفن ظور (ces‏ 

glared =‏ داود رقم (TET)‏ وهو حدیث صحیح بطرقه . 


(۱) في الحطوط رو ) زائدة حفظتها لیستقیم العی . 
(۲) : تقدم التعریف به . 


وأشرق نوره من جبل سیعیر”ء ولوح به من جبل OYE‏ وأتی ربوة القدس بشريعة 
نور من بمینە لهم انتھی . 

ول هنا انتهى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهي مسة اسفار كل سفر مشتمل 
على فصول . 

وني الفصل الثالث والعشرين من OLS‏ يوشع بن نون“ ما لفظه : وباسم معبوداتسهم 
لا تذكرون » ولا تحلفون » ولا تعبدوهم » ولا تسجدون هم » بل لله رک 
تسکرت کما شک إل هذا الیوم ... انتهی 

وفي الفصل ا خامس من وصایا سليمان وی : لأن أرجل الغباوة 
gill ae‏ توا اهر یف pede‏ 

جو مو cg‏ 

وی الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا النبي ما لفظه : تقوم الوات » ویسستیقظ 
الذين في القبور انتهی . 

By‏ الفصل الثان عشر من نبوة LO Stilo‏ لفظه : وكثيرٌ من اف احعین في تراب 
الارض یستیقظون . هؤلاء لحياة أبديةٍ » وهؤلاء لتعیر وجري آبدي ... انتهی . 

جلة ای ٍسرائیل بعد موسی الذین شم کتب وقفنا علیها » آولهم eee‏ یب 


(۱) : سیعیر ‏ فاران . تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم )٩(‏ وقد ذکرت في البشارات . 

(۲) : ذکر هنا السفر الازی الثالث + الخامس ‏ آما گول وهو سفر التکوین : یقع ي (۵۰) اصحاحس 
وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق العام ثم قصص آدم وذریته ونوح وإبراهيم وذریته وينتهي » هذا 
السفر باستقرار بي !سرائیل.عصر وموت یوسف عليه السلام . 

والرابع : هو سفر العدد ویقع في (۳۷) إصحاحاً ء وسي بذلك لأنه حافل بالعد والاحصاء لأسباط 
بني إسرائيل وما یتمکن إحصاؤه من شئوفم ویتخلل ذلك بعض الأحكام والتشریعات . 
gle : )۳(‏ التعریف به لاحقاً . 


(4) : تقدم التعریف به - رسالة " إرشاد الثقات " رقم )٩(‏ . 


یوشم"؟ بن نون حادم موسى » ثم صمويل ال ثم اليس ء ثم داود ء ثم سليمان » نم 

عزرا الكاتب » وهو المسمى في القرآن عزير ء ثم ایلیا » By‏ السفر الثاني من أسفار الملوك 

من التوراة أنه رفع إلى السماء » وهو المسمى في القرآن إلياس ء ثم أيوب » ثم أشعيا بسن 

أموص » ثم أرميا ء ثم حزقيال ؛ ثم دانيال ؛ ثم هوضع ثم ban‏ » ثم عاموص ؛ ثم 

عويذاء ثم يونان وهو المسمى ف القرآن يونس ذو النون » ثم میخسا ٹم نساحوم ء ثم 

حبقوق ؛ ثم صفونیا ثم حجي ؛ ثم زکریا ء ثم ملاخيا ء ثم المسيح بن مریم - سلام الله 
ای ا 


(۱) : يوشع بن نون عليه السلام كان ا مہ في الأصل ( هوشع ؛ يهوشوع ) ثم دعاه موسى یوشیع 
ومعناه ( يهود حلاص ) وهو خليفة موسی الذي قاد بي إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله 
أهلها وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأحير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 
© وينسب إليه سفر باسمه عدد إصحاحاته (4 ۲) إصحاحاً » وكاتب هذا السفر بحهول وقد يتس ب إلى 

أشخاص متعددين . 
قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) (ص58١٠)‏ . 
© يوشع بن نون : ورد النص على نبوته وأنه حليفة موسى في ب إسرائيل فيما أخرجه البخاري رقم 
٤(‏ ۳۱۲) ومسلم رقم (۱۷۷) . 
من حدیث uf‏ هريرة قال : قال رسول الله يل : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعسني 
رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني با ول يبن » ولا آخر قد بنی بنياناً ولم برفع سقفها ء ولا 
آخر قد اشتری غنما أو خلفات وهو ینتظر آولادها . قال فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر أو 
قریباً من ذلك » فقال للشمس : آنت مأمورة وأنا مأمور الهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حتی 
فتح الله عليه ...." . 
© ويتبين لنا اسم هذا البي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام هد في مسنده 
(۳۲۰/۷) عن أي هريرة قال : قال رسول الله يل : " إن الشمس ل تحبس على بشر إلا لیوشسع 
ليالي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح . 
(۲) : إن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يحب الامان هم تفصيلاً أي بأشخاصهم وأسمائهم وهم [ آدم» 


ونوح » وإبراهيم » وإماعيل » وإسحاق » ويعقوب ؛ ويوسف » وموسى » وهارون » وداودء = 


في الفصل الخامس من الانحیل السيحي جمع ( مى ) ما لفظه : ومن قال لأحيه مق 
فقد [۱۰] وجبت عليه نار جهنم انتھی . 

Gy‏ هذا الفصل ما لفظه : إن شككتك عينك الیمیٰ فاقلعها Gall,‏ عنك ء فانه لخر 
ات آن بهللت أحذ اعضاك من OF‏ ويلك حسدك كلاق جهنم » وان شسککتك بسدك 
سی فاقطنها وألقها عنك ‏ فانه خر لك Sof ally, of‏ أعضائك من of‏ یذهب حسدّك 
سا 

رق الفصل العاشر منه ما لفظه : لا تخافوا من يقل لعل ولا یس عم أن یقتصل 
زس ما سی اکھ ری و ی 

وٹی الفصل الثالث عشر منه : إن الملائكة یجمعون کل أهل الشکوك » وفاعلي الا 
فیلقونھم في أتون النار حیث البكاء وصریرُ الأسنان ... انتھی . 

وفيه أيضاً ما لفظه : هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان تسرج اللائكة ويفرزون 


= وسلیمان » وآیوب » وإدريس » ویونس » وهود » وشعیب they‏ ولوط ‏ وإلياس » والیسع › 
وذو الکفل » وزکریا » وبجی ؛ وعیسی ء ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك يوشع بن نون كما 
تقدم ثبتت نبوته بالسنة اللبوية . 

© وأما بقية الأنبياء فانه يجب Okey‏ يهم جملة كما قال تعالى :ل Ig‏ 15 قصَصتهم Hie‏ من 


7 
8 31 


قبل ورسلا oS‏ تفصضهم gate‏ [ النساء : 1١4‏ ] . وقال تعالى : و وان من او إل کل 
GS‏ تدیر وق 4 [ فاطر : ۲۶ ]| . 

© وأمًا ما ورد عن ب إسرائيل وٹی كتبهم المقدسة لديهم من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء 
كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع وغبرهم نما لم يقم على نبوتهم دليل من القرآن الکسسرع أو السسنة 
الصحيحة فاننا لا نکذبه ولا نصدقه OY‏ خبرهم يحتمل الصدق والكذب لحديث أي هريرة له . 
قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسروفا بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
بل : لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا : « َامَكا Oph ty BG‏ الا 4 [ البقرة: 
١ 35‏ ]. 


أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷۰١٢(‏ ورقم (444 و )۷۳٦۲‏ . 


افص وسط ان تہ و کرت انار ؛ هناك یکون البکاء وصریر Oe AW‏ 

ف الفصل الثالث والعشرین منه : ذکر الزنادقة الذین یقولون لیس قيامة ‏ وها 
التصريحٌ ob‏ إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قول أهل الملل التقدمة . 

في الفصل اخامس والعشرین منه ما لفظه : le‏ یقول للذین عن يساره : اذهبوا عي 
يا ملاعین إلى النار المؤبدة المعدّة لابلیس وجنوده ... انتهی . 

وفیه ما لفظه : فيذهب هولاء إلى العذاب الدائم » والصدیقون إلى الحياة الموؤبلة .. 
انتھی . 

وقي التاسع من LAY‏ الذي جعه مرقس ما لفظه : فان شككتك يدك فاقطغها فحیر 
لك أن تدحل الحياة وأنت آعسم( من أن تکون لك يدان وتذهب إلى جهنم في النار 
حيث دودهم لا يموت » ونارهم لا تطفأ . وإن شككتك GUS,‏ فاقطعها ؛ فخير لك أن 
تدحل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان Au,‏ في جهنم في النار » حيث دودهم لا 
وت » ونارهم لا تطفاً ... انتهی . 

وني الفصل الثاني عشر مه لتصریح Ob‏ الزنادقة هم الذين یقولون : لیس تکسون 
قيامة . 

وقي الإنحيل الثالث الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه : ثم مات أيضاً ذلك 
الغ وقبر فرفع Ge‏ وهو معدب في الححیم ... انتهى . 

Hes ee ف لفطلل‎ als cats li eet ast 0 


وفيه ما لفظه : UG‏ أن الوتی يقومون فقد أنبا بذلك موسی ... انتهی . 


. المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم‎ Ds أعسم : القسم‎ :)١( 
. )۲۱۲/۹( لسان العرب‎ 


11۰ 


وق الفصل الثالت والعشرین منه : Of‏ السیح قال للمصلوب الذي آمن به : إننك 
تکون معي في الفردوس . 

وی الإنحيل الرابع الذي جمعه یوحنا ‏ الفصل النامس منه : فلّه ile‏ ساعة یسسمع 
فیها جمیع من في القبور صویّه » فیحرج الذين عملوا ا حسنات إلى قيامة الحياة » والذيسن 
عملوا السیغات إلى قيامة الدنيوية ... انتهی . 

في الفصل السادس''' عشر منه ما لفظه : لک أقول لکم ا حق أنه حير لكم أن 
آنطلق لن إن لم نطلق لم يأتكم Ou all‏ » فإذا انطلقت tle sf‏ إليكم » فإذا حادلكم 
فهو يوبّخ العسا م على الخطيئة » وعلى البرّ ء وعلى الحكم . أما على الخطيئة bps‏ 
يؤمنوا بي » وأما على البرّ فان منطلق إلى الآن » ولستم ترون » وأما على الحكم فإن 
رئيس هذا العالم يدان » وأن لي کلاما كثيراً لستم تطيقون حمل OW‏ فإذا 
جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الحق ء لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ھا مع ء وخب ركم ما يأ ... انتهی .وهذا متضمن لبشارة نبینا حمد - صلی db‏ علیه وآله 


[ys]. = ples 


. )۱٦۔-۷/١٢( من إنحيل یوحنا‎ :)١( 
ولعل هذا في النس خة القديمة وٹی الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها - رسالة " (رشاد‎ : )٢( 
. )٩۱( الثقات " - رقم‎ 


1 


لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات " 
موضوع الرسالة : ق العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحممد لله رب السا مین » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأعظمين . وبعد : وردت 
Pla‏ ظت الال کے الله كوائدة اواك ار al SP‏ تا يرون م 
أحوال الموتى » وما آل إليه أمرُهم في البرزخ ء ويزعمون .. 
الخو du gy‏ كن ويه الددوا ا قينا فان اعدو ا فهو Sa‏ عن بهاره 
غلیهم ولو كان مضرفا فلا جوز له آن یضرفت ركان ق نفسه.. 
وال هنا انتهی ا حواب بقلم كاتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله له . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : (7) ورقات وورقة للعنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 


۰- الرسالة من اجلد الخامس من الفتح Ub‏ من فتاوى الشوكان . 
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ماما ج درا عار من سر إن ادق رو بع الام 
| مشج بع الل جیا می وم کسی ےکا 


Pas ا جا سے‎ VARS 
مھ کم ور ج ارس‎ 


امعد اج ےہ اور 


orca |i enti 


0 5 
On ۶ 
۶ 
دس بدا‎ 7 
7 a 
‘ 
5 


bet? ete‏ رہ ارس 
ae: 5‏ 
ںا کپ مد ایوپ 3 7 
1 ۳ 
eo)‏ 
۶*0 
0 1 
a 1‏ 
و 
د 
و 
3 


۳۸ 2 


او ا al,‏ 
27 قر را 
ah‏ ۰ 


(yet : 
Ay ا لکل‎ 


بسم الله الرجمن الرحيم 

ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وآله الأكرمين » وصحبه 
الأعظمين . 

E 

وردت مسائل Gab‏ السائل - کثر الله فوائده - ابعواب : 

أوها : قوله : ما يخبرون من أحوال الوتی » وما آل إليه آمرهسم في البرزخ » 
ویزعمون pil‏ یتکلمون ويخبرون با أسلفوه وراءهم من أعمال الدنیا مثل رد وديعةء أو 
yS‏ 
المنفقات مع أنه قد قال تعالى في حال الوتی : > فلا يستطیعون تو He‏ وَل إلى Lala‏ 
يَرَجِعُونَ © 4'''ء $ وم Kavos‏ ہی ول عق أ إل ا مرح A‏ 
فإن كان الأمر كما وصف فما الموصيل إلى هذا الأمر وحقیقیه ؟ فهذا شيء ما جاء عن 
الرسول » ولا أحدّ من أهل العلم به يقول . 

آقول وبالله التوفيق وعليه التوكل : Sight‏ على هذا السوال من وجوه : 

الوجه الأول : أنه قد ثبت عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - تواثراً أن الأموات 
يُسألون في قبورهم" عن ربهم » وعن نبيهم » وما قيل هم » وما قالوا . وهذا يدل أبلع 


(۱) : انظر الرسالة رقم (VA)‏ من UAL‏ هذا . 

(۲): [ یس : ۰۰ ] . 

. ] ٩ : الأحقاف‎ [ :)5 

(4) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳۸) وطرفه رقم (۱۳۷4) من حديث آنس 5ه عن النبي Be‏ 
eg‏ ا العبد إذ وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع نام أتاه ملکسان 
فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد BE‏ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة " . 


© وأحرج أحمد في السند (0/4./ 7 ۰ ۰ ). وأورده افيئمي في المجمع = 
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دلالةٍ على إمكان الکلام منهم ‏ البرزخ ء وإذا کان مكنأ فلا مانم من عقل ء ولا من 
شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح بعض الأحياء » فيجري بينهم من OLE‏ 
ما يجري بين الأحياء ء ويعي روح الحي ما سمعه من روح اميت . وسيأتي - إن شاء 
الله - وما وقع من ذلك في أيام الصحابة فَمَنْ بعدهم . 

الوجه الثاين : آنه قد ثبت حاون التواترة عذاب pill‏ لن یستحقه » ومعطسوم 


= ۹/۳ -۰) وقال : رواه مد ورحاله رحال الصحیح . 
وأخرجه الطيالسي في السند رقم (VOT)‏ والاحري في الشريعة (ص ۳۷۰-۳۰۷ وا اکم في 
الستدرك (4۰-۳۷/۱) وقال ا حاکم : " صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهي . وأقرهما الألباني في 
الجنائر (ص ۲۰۲) . وهو حدیث صحیح . 
من حدیث البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول اللہ GRE‏ حنازة رجل من الأنصار فانتهینا إلى 
القبر ونا لحد ء فحلس رسول الله BH‏ وجلسنا حوله كأن على رژوسنا الطبر » وني يده عود ینکٹ به 
في الارض » فرفع رأسه فقال " استعیذوا باللہ من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثة . 
ثم قال : إن العبد الوم إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وحوههم الشمس .... إلى قوله یل . 
فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري الله » فیقولان لے : ما 
دينك ؟ فيقول دين الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
ee‏ ليق لذن 0 ley‏ لان يمول RNA cubilia ais ois.‏ بے 
وهو حدیث طویل . 
(۱) : نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث وتعساده 
عن ا حم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله و منهم : 
۱ حديث انس تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص۹٦٦-٦٦٥)‏ . 
۲ البراء بن عازب تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص + (AY‏ 
۳ حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۲) وأطرافه [ ۰۲۱۸ ٣٦۱۳ء‏ 
۸ء ۷ ۱۰۵۵ ]. 
ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم (۲۰) والترمذي رقم (۷۰) وابن ماحة رقم 
(TEV)‏ والنسائي (۳۰-۲۸/۱ رقم ۳۱) . = 


VY: 


ا ماو Per EE‏ تفا عه عو و SEE‏ و واه اکا اتمه ارو )8 8ه Wye‏ ا ا "فكو ايه ا وه ا لجا و و E A e a a‏ 


= "هر البي Be‏ على قبرين فقال : إههما لیعذبان ؛ وما یعذبان فی كبير " ثم قال : " بلی آما آحدها 
فكان یسعی بالنميمة ء وأما الآخر فكان لا یسنٹر من بوله " ثم قال : " أخذ عودا رطب فكسره 
بائنتین ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله يخقف عنهما ما پیسا " . 
/٤‏ حدیث عبد الله بن عمر om al‏ البخاري رقم (۱۳۷۹) وطرفاه [ ۰۳۲4۰ ٠١٠١‏ ] ومسلم رقم 
)۲۸٦٦(‏ والترمذي رقم (۱۰۷۲) والنسائي ۱۰۷/٤(‏ - ۱۰۸) وابن ماجة رقم (4۲۷۰) وأحمد 
ANSE CONN‏ 

أن رسول الله يد قال : " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة ء وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدُك حتی يبعنك 
الله يوم القيامة " . 
/ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم )٠١45(‏ وأطرافه [ ۰۱۰۵۵ ۱۲۷۲ء ٣٦٦٦‏ ] عن عائشة 
زوج البي َل أن يهودية جاءت UL‏ فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله يد آیعذب الناس ف قبورهم ؟ فقال رسول الله يذ : " عانذا بل من عذاب 
القبر " . 
/٦‏ حديث أ ماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري رقم (۱۳۷۳) . 

" قام رسول الله BE‏ خطیباً فذكر فتنة القبر التي فتن فيها المرء ء فلما ذكر ذلك ضح السلمون 
۷ حديث yl‏ أيوب الأنصاري أخرجه البخاري رقم (۱۳۷۰) . قال : حرج البي بل وقسد وحبست 
این لمم سرت IG‏ هر لابق وه 
۸/ حدیث أم حالد فقد أحرجه البخاري رقم (۱۳۷۹) : عن موسی بن عقبة قال : " حدئتن fal‏ حالد 
بن سعيد بن العاص Ul‏ معت البي BE‏ وهو یتعوذ من عذاب القبر " . 
٩‏ حدیث أبي هريرة أخرجه أ مد )۳٦ ٣/٤(‏ وابن ماجة رقم (EVA)‏ وهو حدیث صحیح . 
۰ حديث اي سعيد أخرجه أحمد (۰۳/۳ ۰۲۳۳ ۳:۳ ) وهو حدیث صحیح ۱ 

وفیه " 2 وان كان کافرا او Ge‏ ول لدنج مزاك Girt‏ - ما تقول في هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا آدري معت الناس يقولون شيئا ء فيقول : لا دریت ولا تليت ولا اهتدیت » ثم يفتح له باب 
إلى الجنة فيقول : هذا مرك لو كنت آمنت بربك » فأما إذ كفرت به فان الله عز وجل أبدلك به - 
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أنه لا YW Cle‏ وروخه معه » وإدراكه » ولو لم يكن كذلك لكان العذاب الواقعٌ على 
جرد الجسم بلا روح ولا إحساس ليس بعذاب ؛ OY‏ إدراك AY)‏ واللذة مشروط بوحود 
ا لی لیس له the‏ ولا (حساس ان لا روح له . وهذا نع 
معقول لا یاف فيه من له أدن تعقل فضلاً عن من له ال التام » والإدراك الصحیخ . 
وإذا تقرر لك [Ty]‏ هذا فأي مانع من ملاقاة روح الم و منامه لروح هذا الیت تس 
ببعض الأخبار . 

الوجه القالث : أنه قد ثبت تواتر 


| أن 


و - صلی الله عليه وآله وسلم - "اسلا 
EEE‏ قش کرد Any‏ 
العافة "20 , 1 
الوجه الرابع : أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - خاطب أهل قليب”" بذر » ثم قال 
لمن عنده : لٛ ما أشم بأسمع منهم ) ولا يسمع الخطاب إلا حي ء ووقوع هذا منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - مع أهل القليب متواترٌ » وما روي" عن أم الومنین عائشة 
ا کن“ رو 


= سس سو رک جو ہہ پت 
غير النقلین " 

er ل‎ n 

:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۹۷۰/۱۰) والنسائي ۹٤/٤(‏ رقم )۲۰٠٢‏ وابن ماحة رقم 
)٠١٤١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )٥٥٥١(‏ وأحمد ف السند Povey‏ و750) . كلهم من حديث 
سليمان ابن بريدة عن أبيه . 

(۲) : انظره في الرسالة رقم (۲۳) من هذا القسم . 

(۳): تقدم تخريجه WT‏ (ص (YN‏ 


1Y 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعد بالغداة 


العشي .ان كان من أهل A‏ فمن أهل ال جتة .وان كان من آهل النار فمن أل 
التار " وقد نطق بذلك الکتاب العزیز يي حين أهل OU‏ یعرضون علیها غدوا وعشيا . 
والعرض یستلزم الإدراك » وإلاً کان ES‏ لیس فيه فائدةٌ . وق العرض آحادیرت() کی 
الوجه السادس : ما ثبت في أحاديث”" كثيرة Ul‏ ُفرض أعمال الأحياء على 
الأموات » وذلك یستلزم الإدراك الذي لا يتم لا بالحياة ۱ 
الوجه السابع : ما آخرجه ابن حبان في كتاب الوصايا“ ء وا حاکم في OH reall‏ 


3 


والبيهقي”' وأبو Op‏ كلاهما ف الدلائل عن عطاء ا خراساني قال : حدن ابنة ابت 


سس سح سس 
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(۱): قال تعالى : « أَلثَارُ بترضنورت alle‏ عدوا Cas‏ وم تقوم اساعه أجلو ءال عر 
vant Lf‏ © 4 [ غافر : 41 ] . 
(۲) : انظر الأحاديث التقدمة (ص۹ 61۲۱-۲۱ . 
(۳) : بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الوتی في قبورهم بحال أهليهم وأقاريهم في الدنیا " والحديث 
الضعيف لا تقوم به حجة . 
انظر : " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور " لأبي الفرج زین الدین عبد الرهن بن هد بسن 
رحب ا حبلي (ص ۰۰ ۱۰۷-۱) . 
" النامات " لابن أبي الدنیا (ص۲۲-۱۸) . 
- " شرح الصدور " للسيوطي (ص 4۲ 4۵-۳ ۳) . 
- کتاب الترغیب والترهیب للحافظ أبي القاسم ا ماعیل بن محمد بن الفضل ابموزي الأصبهان العروف 
ب (قوام السنة ) . ١15-1١ E/N)‏ رقم ١٥۱۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ ۸٥۱ء‏ ۱۹٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۹٦٦۱ء‏ كردن 
SATEEN‏ 
- وضعيف الجامع رقم (۱۳۹۵) و (۱۳۹۲) والضعيفة رقم ۸٦٦(‏ و (A٤‏ . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص۳٠٠)‏ . 
)٥(‏ : (۲۳۰/۳) وقال ا حاکم : " صحيح " ووافقه الذهي . 
رت : في الدلائل (۳۵۷-۳۵۰/۲) . 
(۷) : في الدلائل (۷۳-۷۳۰/۲) , = 


vr 


ابن قيس بن شاس أن JS GU‏ يوم اليمامة وعلیه درع له نفسية ء فمرٌ به رحسل من 
السلمین فأحذها ء فبینا رحل من السلمین نائم )3 آتاه ثاب في منامه فقال : أوصيك 
بوصية SUS‏ أن تقول هذا حلم فتضیقه : إن لا ELS‏ اس مر پي رجل من الس‌لمین » 
فأحذ درعي » GS pry‏ أقصى الناس » وعند عبائه وبين لبسی في طوله » وقد US‏ على 
الدر ع برمة » وفوق البرمة رحل فأت 20 cay‏ زل درعي فیأعذها » 
وإذا قدمت الدينة على حليفة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يعي أبا بكر 
ا Ole‏ عل من لا کذا وعدا وفلان راس سی 
يق زقلا ات سز ضا وا تس الدرع فأتى بھا ء وحدثت آبا بكر 
برژیاه فأحاز وصیئّه قال : ولا نعلم أحدا 
رف تا ای ica‏ 

وأحرج ا حاکم في المستدرك”" ء والبيهقي في الدلائل" عن كثير بن ath‏ قال : 
أغفى عثمان - ade‏ - في اليوم الذي قتل فيه فاستیقظ فقال :إن رأیت رسول اللہ - صلی 
لله عليه وآله وسلم - في منامي هذا فقال : إنك شاهدٌ معنا ا حمعة . 

واحرج lad‏ عن ابن عمر أن عثمان Reel‏ فحدّث ققال : إن رأيت fell‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم -- الليلة في منامي » فقال يا عثمان : آفطر عندنا فأصبح عثمان 


صائما . وقتل من یومه . 


| 


ات hey‏ بعد موته [۱ب] غير تحيانف ) 


= وأورده اميثمي في ا حمع (۳۲۲/۹) وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس ۸ أعرفها » وبقية رحاله 
ثقات . 
(۱): (۹۹/۳) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه » ووافقه الذهي . 
(۷) : (1۸-1۷/۷) . 
وأورده افيئمي في المجمع (۲۳۲/۷) : رواه آبو يعلى وفیه آبو علقمة مولى عبد ال رمن بن عوف وم 
آعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
(۳) : أحرجه البيهقي في الدلائل (4۸/۷) . 
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وأخرج الحاكم" والبيهقي في الدلائل”''عن سلمی قالت : دخلت على أم سلمة 
وهي تبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
في النام يبكي » وعلی رأسه ولحيته التراب » فقلت : مالك یا رسسول الله ؟ قال : 
وشهدت قتل تین aT‏ 

وأحرج ابن أبي ML‏ وابن ا حوزي في كتاب عيون OS‏ سس 
سم مت اور مرف ا لات اس © وفموافة سك شاف گت 
eS‏ و اس de tee lect‏ 
له قال :أو یکون ذلك ؟ قال نعم » فمات الصعبُ فرآه عوف في اليوم فقسال : 
۶۰۲ ))6 و4 لامر a abe‏ لنت" 
ما هذه ؟ قال : عشرة دانير استلفٹھا من فلان اليهودي فهي في قرنِ فأعطوه 


إياها . 


- 


واعلم dal‏ بحدث lal g‏ حدث بعد مون الا قد GE‏ ل حبره حن هره ماتت یسوم 
كذا . واعلم أن gu‏ موت إلى ستة أيامٍ » فاستوصوا ها معروفاً قال : عسوف : فلما 
Goal‏ انين dal‏ قظرت إل الفرن joy‏ التاق ees se‏ کات فان تن او 
فيه عشرة دنائيرٌ في صُرة » فبعثت إلى اليهودي فقلت : هل كان لك على صعب شسيء ؟ 
ذال روط ال OE‏ سر امات ارول لاد فلز gE‏ 


(۱) : في الستدرك (۱۹/4) وني سند ا حاکم تحریف عجيب . فقد أخرجه الترمذي رقم )+ (TAT‏ والطبوان 
في الکبیر (۸۸۲/۲۳) وقال الترمذي : غريب . وذلك لجهالة سلمی . 
(۲): (۸/۷) . وخلاصة القول أن اخبر ضعیف والله أعلم . 
(۳) : في النامات رقم (۲۰) . 
وأورده ابن القيم نقلاً عن ابن أي الدنیا . وقال : صح عن حماد بن سلمة . ثم ذکر الأثر LS‏ 
وقال : وهذا من فقه عوف رحمه الله ( الروح ص۲۱-۲۰) . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور " (ص۳۵۲) . 


1۲ 


اسلفثه عكر دننیر غاا JU ad)‏ : هي dily‏ ااا ت : هل عدت فك حدث 
بعد موت الصعب قالوا : نعم حدث فینا ذا ء وحدث فینا کذا » فمازالوا یذ کرون حى 
کروا oy‏ افر وات ٠‏ این اة انی ؟ الوا تلعب فاي ها رمعا اذا متحي 
حمومة فقلتٌ : استوصوا ها معروفا فماتت لستة آیام . 

وأخرج ابن البارك في الزهد”'' عن عطية بن قيس ء عن عوف بن مالك الأشجعي أنه 
كان Lely‏ لرحل يقال له : فلت ع ن le‏ حضرثه iu‏ فاقبل علیه وف 
Uys, eres‏ زا بالذي صنع بك قال محلم : إن كان ذلك 
يكون لی فعلت ء فقبض tle [ly]‏ ء ثم وی عوف بعده عاماً فرآه في منامه فقال : يا 
محلم ء ما صنعت » وما صلع بك ؟ قال : وفينا أحورنا كلها الا الأحراض"؟ ۰ وهم الذين 
بشار إليهم بالأصابع في الشرّ » والله لقد By‏ آحري کله » حى Bl‏ هرة ضلّت لأهلي 
قبل Gly‏ بليلة Reel‏ عوف إلى امرأة محلم » فلما دحل قالتٗ : 6 see‏ 
هل ریت le‏ منذ توق el‏ : نع" رای البارحة » ونازعن ابنق ليذهب ها معسه ؛ 
فأخبرها عوف GUL‏ رأی ‏ وذکرّه اھر الي ضلّت . فقالت : لا علم لی بذلك ء حدمي 
اعلم فدعت Yous‏ فسالثهم فأخيروها ها ضلّت لهم هرة قبل موت محلم بليلة » وحلم 
هو ابن جثامة آغر الصعب . ل 


وأحرج النساتي" عن حرعة قال : رأيت في ا نام كأني اسجد على حبهة البي 


(۱): (۱۳۳/۲ رقم ۷۷۹) بسند ضعیف . 

(۲) : قال صاحب لسان العرب (۱۲۷/۳) : ا حرض : الرّديء من الناس والکلام . والجمع أحراض . 
وقیل : هم الذين يشار إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشرّ . 
وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم . 
وقيل : الذين فسدت مذاهبهم . 

(۳): في الأصل مكرر . 

= AVIV AVY في السنن الکبری (۳۸۹/4 رقم‎ : )٤( 


۳۹ 


- صلی الله عليه و آله وسلم - فأخبرتہ بذلك . فقال : إن الروح لتلقى الروح . 

وأحرج لیے آي الدنیا أن عفیف بن انارت قال لعبد Jaleo dh‏ الصح‌ايي 
- لد حین حضرثه الوفاة : ان استطعت lil of‏ سے 6 ا لات ابد للوت  ls‏ 
في منامه بعد حين فقال له : ألا تخبرنا قال : تجا » وم نك أن تنجو بحونابعد 
7 "00*00" 
الأحراض » قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشرّ . 

وأ حرج ابن of‏ الدنيا“ عن أبي الزاهية قال : عاد عبد الأعلى بنْ عدي ابن أي بلال 
الخزاعي فقاله عبد الأعلى : أقرء رسول الله — صلى الله عليه وآله وسلم - مني السلام » 
وان استطعت أن تلقانا فتعلّمَي ذلك » وكانت أم عبد الله أحت أبي الزاهرية تحت ابن أي 
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بلال ء فرأثه في منامها بعد وفاته بثلائة أيام فقال : از ابن بعد ثلاثة أيام لاحقتی » فهل 
a)‏ تا ھا ال سے سال مھ رميز از 
- صلی الله عليه وآله وسلم - منه السلام فرد عليه » فأحبرت أخاها أبا الزاهية بذلك 
و 

cls‏ ابن عدي » وابن عساكر في HEU‏ عن محمد و قن peek‏ قال 


قال لي ابن الأحلح : قال أبي لسلمة ابن كهَيّل : إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئي في بومي 


= وقال افيئمي في " بحمع الزوائد " (۱۸۲/۷) " رواه أحمد بأسانيد » أحدها همذا وهو متصل ؛ 
والطبران ورجاهما ثقات " اه . 


:)١(‏ في المنامات رقم )104( بسند حسن م 
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وآورده السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳95 . 
اق النامات رقم (۱۹۰) بسند حسن . 
وأورده السيوطي 3 شرح الصدور " ص٩۲۹‏ . 
(۲) : في الکامل (4۱۷/۱) وفيه الأحلح بن عبد الله . قال عنه cae Gl‏ : أرجو ألا بأس به الا أنه يعد في 
شيعة الكوفة » وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في شرح الصدور ص ۳۹۰ . 


فافعل ء قال سلمة : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئ في نومي فتخبرنِ مسا رايست 
فافعل » فمات ابن سلمة قبل الأحلح فقال لي : أي بي علمت أن سلمة BUT‏ في نمي 
فقلت : اليس قذیت ؟ قال زلات] : ان الله قد آحیان قلت : كيل وحدت PALF‏ 
قال : رحيماً . قلت : یش ریت أفضل الأعمال الى يتقرّب ها العباد ؟ قال : ما رأيت 
عندهم آشرف من صلاة اللیلِ . قلت : كيف وجدت الأمرّ قال : سهلاً ء ولكن لا 
تتکلموا: 

وأحرج أحمد في Ose‏ وابن سعد في الطبقات" عن العباس بن عبد الطلب 
= رب ال کاو مو و اا ت aa‏ اد + مار و لش تفص و 
أدعو الله أن يرنيه في النام قال abla:‏ على رأس ا حول يمسم العرق عن جبهته قلت : يا 
أمير Suse gl‏ » ما فعل بك ربك ؟ فقال : هذا أوان فرعت » وان كان عرشي هد لولا 
أن لفیت ربا رژوفا رحیما . 

وأعرج ابن سعدا "© عن سا بن عبد الله قال : معت رحلا من الأنصار یقسول : 
دعوت الله أن رین ae‏ في الیوم BIB‏ بعد عشر سنينَ وهو سح العرق عن جبينوء 
فقلت : يا اہر الومنین » ما فعلت ؟ . فقال : eg OW‏ ولولا رعة رن CSU‏ 

al Oe cies,‏ کو یس و سے ا إن أذ 
أعلَمَةُ من أمر عمر فرأيتُه في النام قصرا فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » فخسرج من 
القصر ale‏ ملحفة كانه قد اغتسل فقلت : عق صنت قال :سر کاد عرشي 
يهوي لولا أي لقيت ربا غفورا . قلت : كيف صنعت ؟ قال : مین فارقتکم ؟ قلست : 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۱۰) . 
(Yo) : )٢(‏ . 

(۳) : في الطبقات (۳۷۰/۳) . 

(4) : في الطبقات (۳۷۲/۳) . 


۳۸ 


منذ ثنى عَشْْرَةٌ سنة قال : إنما OW Edd‏ من الحساب 

عر یڈ پٹ رأی عنمان وی فان له - فى في الوم 
فقال : ریت عليه ثیاباً fae‏ قلت : یا أمير المؤمنينَ » كيف فعل اللہ بك ؟ قال : فعل بی 
شرا قلت : أي الدين خيرٌ ؟ قال : الدين القيّمُ لیس بسفك الدم . 

۲ 9 هار ON‏ تسشن موه 
Gee‏ بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد موته فقال : يا أمير الومنین » ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد الوت ؟ . قال : يا مسلمة ء هذا أوان فراغي ؛ والله ما استرحت إلا 
OM‏ . قلت : فأين أنت ؟ قال : مع أثمةٍ اهدی في جنات عدن » والقصص في هذا كثير 
جداً ء والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم يتفق منه في كل عصر مع كثير من 
الناس Grand‏ فلا حاجة لنا إلى الاستكثار من ذلك . قال الشيخ عز الدين" بن عبد 
السلام : آحری الله العادة [iv]‏ 0 الروح }13 كانت في ابکسد کان UN‏ وت روط 
فإذا حرجت من ا حسد نام الإنسان » ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت ا سد " 

قال ابن القيم : تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء أده اکٹ من أن حصي ها إلا 
لله تعالى » والحسٌ الواقع من أعدل الشهود فتتلاقی أرواح الأحياء وأرواح الأموات كما 
تلاقی أرراح الأحياء . قال الله تعالى :الله يتوف GANT‏ حين Ga‏ وَآلَّنَى لَرْتَمْتَ 
ی متامها S23‏ 5< قضَى oh BENT ots opi ale‏ أجل 5 ot‏ 
تھی ؛ قلت : وف هذه الآية lal‏ دلالٍ على التقاء أرواح الأحياء ؛ والأمسوات » لأن 


آرواح الأحياء عندما ر ال م مت تصبرٌ بحتمعة بأرواح الأموات بجسامع 


. ۳٦٣ص‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ :)١( 
. بإسناد منقطع‎ (VV) في المنامات رقم‎ : )۲( 

(۳) : في القواعد الكبرى (۳۸۱/۲) . 

(4) : في کتاب الروح (ص‌۲۹-۲۸) . 

فص [ لزمر : 4۲ ] . 


۳۹ 
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کون الله سبحائه توفی الحمیع Ch.‏ ال 
وعند ذلك يتساءلون بيهم . وقد أخرج بقي بن مخلدٍ » وابن BE‏ كتاب السروح © 
والطبرانِ OL MG‏ من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس في هذه الآية قال : بلغي 
أن آرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام ء فيتساءلون بينهم ء فيمسك الله أرواح الموتى» 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها . ولا يخفاك أن ابن عباس - 5ه - لا يقول هذا من 
نفسه ؛ إِذْ لا Sle‏ للاجتهاد فيه ء فله حكم الرفع . 


موات فظاهرٌ ء Ty‏ الأحياء ففي حالة النومء 


۶ ق٤‏ 5 1 و ك = 1 7 


(۱) : عزاه إليه ابن كثير في تفسیره (۱۰۱/۷) . 
(۲): (4۰/۱ رقم ۱۲۲) . 
وآورده ا میٹمی فی احمع (۱۰۰/۷) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحیح . 
(۳): في تفسيره )+ ۳۲۵۲/۱ رقم ۱۳۸۹۷) . 
)4( : ذکره السيوطي في الدر المنثور (۲۳۱/۷) . 

© قال ابن القیم في " الروح " (ص۳۰-۲۹) : الأقوال في هذه الاية :- 

۱ / القول الأول : آن المسکه من توفیت وفاة الوت أولاً والرسلة من توفیت وفا: النوم » والعین علي 
هذا القول : أنه یتوفی نفس Call‏ فیمسکها ولا يرسلها إلى جسدھا قبل يوم القیامة ء ویتوق نفس 
النائم ثم يرسلها إلى جدها إلى بقية أحلها فیتوفاها الوفاة الأخرى . 

۲ القول الثاین - في الآية - : أن الممسكة وللرسلة فی الآية کلاهما توفي وفاة النوم فمن اس تکملت 
أجلها آمسکها عنده فلا يردها إلى جسدها » ومن ۸ تستکمل آجلها ردها إلى جسدها لتستکلمه 
واعتار شيخ الاسلام - ابن تيمية - هذا القول وقال : عليه يدل الکتاب والسنة . قال : فانه سسبحانه 
ذکر إمساك الي قضی علیها الوت من هذه الأنفس الي توفاها وفاة النوم ء وأما ال توفاها حين موقا 
فتلك ۸ یصفها بإمساك ولا بارسال ء بل هي قسم ثالث . 
© والذي یترحح هو القول الأول لانه سبحانه أخير بوفاتین وفاة کبری وهي وفاة السوت ‏ ووفاة 

صغرى وهي وفاة النوم » وقسم الأرواح قسمین : قسماً قضى علیها بالوت فأمسکها عنده وهي الي 
توفاها وفاة الوت تھا شا بقية Jal‏ فردها إل حسدها إل استکمال أحلها » وحعل حا - 


1۳. 


sS‏ فأرواح الوتی إلى آرواح الأحياء إلى ذلك السبب ء 
فتعلق النفس الميتة بالنفس AA‏ ء فاذا آذن هذه الحية بالانصراف إل حسدها لتستکمل 
ا وارسلتو العری . 
وأحر ج آبو الشيخ ابنُ حبّان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوعا منم 
يوصي ۸ يؤذن له في الكلام مع الموتى . قيل : يا رسول الله ء وهل يتكلّم الوتسی ؟ 
قال : نعم . ویتزاورون " 
وأخرج أبو أحمد الحاكم OSG‏ عن جابر مرفوعاً : " من مات عن غير وصیے لم 
رذن له في الکلام إلى يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » ويتكلمون قبل يوم القيامة ؟ 
قال : نعم . ویزور بعضهم بعضاً " 
وأحرج الدیلمی! o ys‏ 1[ 
وآله وسلم [٣ب]‏ : " رأيت امرأتين : واحدة تتکلم » والأخرى لا تتكلّم , كِْتَاهُما 
من أهل الجنةٍ . فقلت ها : آنت تتکلمین ء وهذه لا تتکلم فقالت GE:‏ آنا فأوصيت › 


= الإمساك والارسال حکمین للوفاتين المذكورتين أولاً فهذه ممسکة وهذه مرسلة ء وأحبر أن الي لم 
تمت هذه الي توفاها في منامها ء فلو كان قد قسّم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت » ووفاة نوم لم 
يقل b>‏ لاق اا فإنھا من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أحبر أنها لم تمت 
فكيف یقول بعد ذلك « STL‏ قضى CSPI GME‏ ولمن نصر هذا القول أن یقول : 
قوله تعا لی : « فَيْمَسك الى فضي le‏ لموَتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم ء فهر سبحانه توفاهما 
أولاً وفاة نوم » ثم قضی علیها اموت بعد ذلك » والتحقیق أن الآية تتناول النوعين ؛ فانه سبحانه ذكر 
وفاتين وفاة نوم » ووفاة موت » وذكر إمساك التوفاه وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه عسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة ء ويرسل نفس من يمت . فقوله سبحانه « يُتَوَفَى 
لانشن حينَ مَْتِهَا 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 
:)١(‏ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳4۹) . 
(۲): في الفردوس مأثور الخطاب ۲٥۸/۲(‏ رقم ۲( . 


۱ 


وهذه ماتت ت بلا وصية لا تتکلم إلى يوم القیامة " . 

وأحرج الطبران في الأوسط'''ء وابن أي الدنيا عن أبي أيوب الأنصاري - 
أنّ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إن نفس المؤمن إذا Cad‏ يلقاها 
أهل الرمة من عباد الله كما يلقون البشیرٌ من أهل الدنيا ء فيقولون : انظروا صاحبکم 
یستریخ ء فإنه كان في كرب شديدٍ ء ثم يسألونه : ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت ؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي ء فیقولون : إا 
لله ونا إليه راجعون . ذهب به إلى مه الهاوية " 

والحاصل : أن رؤية الأحيساء للأموات ف المنام كائنة في جمیع الأزمنة مذ 
عصر الصحابة إلى الآن . وقد ذكر من ذلك SU‏ الطيّب القرطي في تذكرته » وابن 
Opal‏ في كثير من ملفاته ء والسيوطي في شرح الصدور'' بشرح أحوال الموتى في 
ا 

الوجه الثامن : د الأدلة المقتضية لالتقاء أرواح الأحياء والأموات ؛ وهو 
دليل عقلي لا يمكن الإنكار الور وح و ال شر ا 
وقع في عصرنا فضلا عن القضوو الد ار رة من الأحياء el‏ رأوا في منامهم 
آمواتا فأحبروهم بأخبار هي راجعة إلى دار الدنیا ء نا بأن فلاناً موت في وقت كذا 
ها a‏ ات رک کا اودر لا jb‏ 
gees‏ » أو لم یواصلون بالدعای أو عندي لفلان كذا » أو عند فلان لي کذا ء أو يذكر 
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شنا قن ارت طاشن أو ماه عند فلن هر ده كفن تلق ضرفا وس کی 


(9/1(:)1ه-4ه رقم )١‏ مرفوعاً . وفي الكبير رقم (۳۸۸۷) . 
وأورده افيئمي ف المجمع (۳۲۷/۲) وقال فيه مسلمة بن علي ء وهو ضعيف . 
(۲) : في المنامات (ص۲۱) مختصرا بإسناد حسن . 
(5): في الروح (ص45-78) . 
(4) : (ص ۳۵۹۲-۳۵۱) . 


۳۲ 


مطابقا لر فهذا من a‏ العقلية القوية . ولذا ضممت هذا الدلیل العقلي إل مسا 
قدمناه لك من الأدلة النقلية ala‏ عنك شكال الإشكال i‏ واوق ع نتف عقيل 
الاعضال - إن شاء الله د . 

وأما قول السائل - کثر الله فوائده - : فان قیل Ul‏ حصائص لبعض الأفراد فقد 
Jas‏ ها ناس غیر مرضي » فهل جوز العمل ace‏ الأخخبار ورب علیها أحكام آم مساذا 
بكرف ساني «Vel‏ 

آقول : أمّا من لم يكن من أهل العدالة فأخباره مردودة غيرٌ مقبولة في الیقظتة عن 
ced i.e Sees os VI‏ رلک إذا ارا ع لے بشيء مطابق للواقع تو جه ات 
للع Ch ete O‏ ا2ا 1 Magee ie‏ 
إذا کان في Ge‏ له على الغير وجب الکشف كما وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عن 
ثابت بن قيس بن هماس » وأمّا إذا أخبر Ob‏ عند فلان لفلان كذا ء أو فلان فعل بنفلان 
سیت و ی ادا E‏ كا عات 
لس غل ال Ty‏ (ذا آحبر بان عنده لفلان كد OL‏ إل يانه الورنة کان 
علیهم اليمينٌ أنهم لا یعلمون صحة هذا ا حبر » ولا مطابقته للواقع » لأن من شرط الخبر 
أن يكون الب به حصل له سیّه في اليقظة ء لا في النوم » لأن النوم لیس فيه ضبط 
صحيح » والنائم غير ضابط ضبطاً معتبراً في الرواية » ولکن لا يترك هذا ار هَملاً بل 


(۱) : في هامش الخطوط : ومن ذلك ما وقع للمجيب شيخ الإسلام - فل - وهو أنه LS‏ موته بقلیسل 
Lage‏ مركو ھا لام افو Ba Oasis (IB‏ میں رتو م سجن سج 
طويلة كان يفعلها بعد الصلاة » ثم قام ورجع إلى له » وتوقي بعد ذلك بنحو ساعتین أو ثلاث » فرآنه 
بعض آفاضل سی تاوس اناك سحدت قبل الوت فلم الك ؟ قال ayy fs‏ أن اانسان 
ينظر ما سيؤول إليه وأين محله » فلما نظرت ذلك قمت لأسجد لله شکراً » وكذلك لما مسرض ولده 
كانت الأحوف » فطال المرض فوصل إل بعض ا حدم » وذكر أنه رأي شيخ الإسلام فقال : كيف 
ولدي أحمد ؟ فذكر له أنه باق في مرضه » فقال : قل له يفعل كابلى من الذي كان معه یعرف فتحيرت 


لان الكابلي لا يناسب ذلك العارض ثم فعلته فبرئت بإذن الله رحمه الله وغفر له ورضي عنه . 


1Y 


يحب على الورثة الیمین(؟ . 

فان قلت : قد حعل السائل قول الله - عز وجل - :8 فلا يَسْمَطِيعُونَ توص 
ال أَقلهم یرجُون وچ () دايلاً على عدم قبول ما يرويه تس 
المنام . 

قلت : هذه الآية ني شيء JT‏ وهم الذين تقوم عليهم UD‏ » وينفحٌ ني الور 
فيموتون جیعاً » لا مستطغ أحشهم أن يوصي إلى الآ بن le‏ مله عه tien‏ سای 
یوضح المع قال - عز وجل - : « وَيَقُولُونَ مت هدا الْوَعَدُ ene‏ 
ما ینظرون إلا GD‏ ود LL‏ وم Stans‏ @ قلا يَسْتَطِبِعُونَ توصي ول" 
إلى neal‏ یرجمون ج 4 ہو وی وو و رت 


(۱): لا تنبت الأحكام بالاهام والأحلام » و کذا صحة الأحاديث والأخبار : قال ا حدث البا رکفوری : 
"إن احدیث الذي لا یعلم صحته لا یکون صحیحاً تصحیحه ق النام ولا بالکشف والافام فان 
أمثال هذا ا حکم لا تتبت بقوله BE‏ في النام وإنما تثبت بقوله في حياته في الدنیا ولأن مدار الحديت 
على الاسناد » قال القاري في شرح النخبة وأمّا الکشف والامام فخارحان عن البحث لاحتمال الغا ط 

انظر : مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (۳۲۰۹/۱) . 

وقال ابن القیم في مدارج السالکین (۷۸-۷۷/۱) : وأمًا رؤيا غير - الأنبياء فتعرض على الوحي 
الصریح ء فان وافقته والا لم يعمل با . 

فان قیل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو تواطأت ؟ 

قلنا : مى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون إلا مطابقة له ء منبّهة عليهء أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك . 

(۲): [یس : ۰ ] . 

(۳): [یس : ۰۰-24۸ ] . 

. )۱٤٤/۲( في تفسيره‎ :)٤( 


. )1۲/۷( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٥( 


۳ 


وعبد بن ميد(" » وابن المنذر » وابن teas‏ عن أبي هريرة في تفسير الآية وهي : 
سے میں ED‏ و 1 
« فلا یَسَتَطِيعُونَ تَوصيةٌ ولا 7 el‏ يَرَجِعُونَ © 4 قال : تقوم الساعة والناس 
۶99-0 ۶ فد 
وأخرج عبد بن حميد”'2 » وعبد الله بن مد في زوائد Oe gh‏ وابن التذر عن الزبير 
ابن العوام قال : OL‏ الساعة تقوم والرحل يذرع الثوب » والرحل بحلب الناقة ء ثم قرا 
>14 یستطیعون تو oe a‏ رت 
)٥( : 5‏ م 1 سا ا یھ بذ ا ےہ 32 
وأحرج البخاري"" اوس وغیرما عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول اللہ لتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان Lagi gd‏ فلا یتبایعانه » ولا یطوبانه , ولتقومَن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه " ا حدیث إلى آخره . 
ا ا مس وا رسس ور اج iY Weis‏ ا 
و من کو ره ادري في ز 
فهذا قاله رسول Bi‏ - صلی ale bt‏ وآله وسلم عاق الدنیا فلا دخسل له في سا 
السوال ء والأمر ظاهر واضح [٤ب]‏ . 
قال السائل -- کثر الله فوائده - : المسألة الثانية : مسألة ال کی وه هایس 
(۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر التثور (1۳/۷) . 
(۲): [ یس : 6۰ ]. 
© الاح : ذوات الألبان . النهاية (۲۶۲/۵) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۷۱۲۱) . 
)٥(‏ : في صحيحه رقم )۱٥۷(‏ . 
(5): آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۳) من حدیث أم العلاء . 
هنا رقية باطلة يفعلها بعض ال ھلة . 
لسان العرب (۷۷/۱۱) . 


و۳ 


وابشمادي مثل الطعام واحصاة والرصاص والشعري ء وغیر ذلك إلى آخر ما ذکره . 
أقول : قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - صحة الرقية deel‏ من الحية 
والعقرب ونحوهما » وقال Oe‏ يرقى بالفاتحة : وما يدريك فا رقية ! متعجياً من 
إصايته وقال له : اضربوا لي معكم بسهم » يعي في الجُعْلٍ الذي أحذوه من الرقي للراقي . 
وهو القطيع”" من الغنم وهذا ا الذي يرقي من شيء من 
أخلاط ال وف » أو من شيء نشب في ا حلق » أو نحو ذلك بصيراً في هذه الصناعة » جربا 
فيها فلا باس Cbs ob‏ منه ذلك » ونحمله على Of‏ عنده رقي غير aie‏ للشرع » ما لم 
نعلم أن تلك الرقية الي استخرج با ذلك مخالفة للشرع . وقد ورد مد الذين لا 
یسترقون ولا يكتوون » وعلى ربّهم يتوكلون كما في الأحاديث”” الصحيحة . ولكن 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه (۲۰۵/۱۰) رقم الباب ۳۷ . 
real‏ ص vice ly‏ وذکر فیه حدیث عبد الرهن بن الأسود عن aul‏ قال : سالت عافد 
عن الرقية من DL‏ فقالت : رحص البي GB‏ الرقية من کل ذي حُمّة . 
© آخرجه البخاري في صحيحه رقم (OVEN)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۹۳) . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (OVI)‏ ومسلم رقم (۲۲۰۱) من حدیث أبي سعید الخدري . 
(۲) : وهو قول البحاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب (۳4) . 
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم . 
(4): عند البخاري رقم ( 9۷۳۷) من حدیث ابن عباس هه : " أن نفرا من أصحاب الني BB‏ مرّوا مماء 
فیه لدیغ gf‏ سلیم فعرض لم رحل من أهل الاء فقال : هل فیکم من راق ؟ فة Sony‏ لدو آو 
سلیما « فانطلق رحل منهم فقرا بفاحة الکتاب علی شاء را sland‏ بالشاء إل آصحابه فکرهوا $5 سك 
وقالوا : أحذت على کتاب الله أحرا حى قدموا للدينة فقالوا : يا رسول الله ء أذ على کناب الله 
أحراً » فقال رسول الله ae‏ : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله " . 
:)٥(‏ ( منها ) : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (0151) ومسلم رقم )۲۲۰/۳۷٣(‏ من حديث ابسن 
عباس قال : أن الني يل قال : " يدخل الجنة من gal‏ سبعون WT‏ بغير حساب هم الذين لا يسترقون 
ولا یتطیرون ولا يكتوون على ریم يتوكلون " . 


٦ 


ذلك فضيلة لا حتم . فقد قرر - صلی الله عليه وآله وسلم - أصل الرقیحة ء ومدح 
علیها ء Lely‏ من الجعل ا حعول لصاحبها كما تقدم في حديث الرقية . وهذا باب من 
آبواب الطب والتداوي به . وقد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - الأم © 
بالتداوي وان كان التو كل“ أفضل من ذلك » فانه قد يشفي الله الریض على يد ذلك 
الراقي برقية حق لا برقية باطل ء فانه أحبرن بعض ثقاة العلماء أن والده وکان من کبار 
استخراجه ء فحاء رجحل من أهل هذه الصناعة الذین يقال هم قي بلادنا مقذیون » وهم 
من جملة من یندرج تحت اسم الراقین » فرقاه فخرج العظم من حلقه . فهذا صنع حسن » 
وطب محمود » ورقية نافعة . وفذه القصة أحوات كثيرة . 

وا حاصل أنه لا فرق بين من برقي من حمة ء وبين من يرقي ما يؤذي » لأن جسامع 
بينهما أنه استخراج من البدن لما يحصل به التأذي » وان اعتلفا بشدة التألم والافضاء إلى 
اموت قي البعض دون البعض » مهما كانت GA‏ لا بباطل ء فالکل من باب [fo]‏ الطب 
ا حمود » وفیه أجر عظیم » OV‏ الانسان یشح بنفسه فوق شحه .ماله » والتسبب لعافیت ه 
من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع ا حاجة عنه » ولذا قال الشاعر : 

جود بالنفس إن ضن اجبان ما وا لحود بالنفس أقصى غاية ا حود 
وهذا معلوم لكل فرد من آفراد بی آدم أنه يطلب ما یدفع عنه المرض Ub‏ فوق طلب 


(۱): منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۰۹/1۹) من حدیت جابر : " أن النبي يه قال : لكل 
slo‏ دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء يإذن الله " . 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OVA)‏ من حديث أي هريرة عن البي يك قال : 
" ما أنزل الله من داء الا آنرل له شفاء " . 
(۲) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51557) ومسلم في صحيحه رقم (TOV)‏ من حديث ابن عباس 
" أن البي BE‏ وأتته امرأة سوداء فقالت : إن أصرع ly‏ أتكشف فادع الله لي قال : إن شسئت 
صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : أصير " . 


۳۷ 


شيء من الدنیا . تم الدلیل العقلي Uo a‏ علی جرال الاستشفاء بالأدوية» بل علسی 
مشروعية ذلك » وهذا منها . وقد يكون الدعي لذلك مخرقاً متحيّلاً لطلب ما بحصل له 
من ابعل » وهذا لا شك أنه إذا عرف منه ذلك لم ير قصدہ » ولا لتداوي کما لو 
غرف من يدعي الطب عثل ذلك » ولیس كلامنا إلا فیمن رف حال دراك تك 
الصناعة وجرّب . 

قال - کثر الله فوائده - : السالة اا : [ذا of‏ الرحل Rell‏ + فوجد قد له رحل 
غیر مرضی عنده » وان كاك احوال الان مبنية على السلامة » واحسان ا بالسلمین 
أولى من الوسّاوس الشيطانية » والأوهام الفاسدة - أعاذنا الله من ذلك - ولغا قد يفضتل 
ذلك كثيرٌ من الفقهاء التسمیین » فهل يجوز له احتناب الجماعة ؟ إل ما ذکره . 

أقول : هذا الداء العُضّالَ لا يتعلّق إلا بأحد رجلین : ما حاهل للشرائع وكفى بجھلے 
حجة عليه ء ویجب على أولي الأمر ومن لهم قدرة على الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
أن يعاقبوه ge‏ یترك ما له جهله یکره على أن bs UES‏ غيره من عباد الله 
من الائتمام عن يؤمّهم » فاجاهل يقتدي بغيره ء ويسأل أهل العلم » حؾ ترتفع عنه 
الجهالة ء ویعرف المسالك الشرعية » فما جن عليه سوى حهله » وعلى براقش نفس ها 
تھی وم رجل قد تلبس بشيء من العلم من دون أن ین فيه ء ویعرف ما ورد في تحسين 
GBI‏ الحسن » ویقبح الظنّ السبئ ء فهذا Lat‏ الرجلین ذلا » وأكثرهم انا » فإنه لا يفعل 
ذلك إلا وقد صار معجّباً بنفسه ء وصار مستحقراً لغيره » فجمع بين ذنبين عظيمين » ولا 
سیّما إذا كان له هيئة بعلبوسو ء فإنه يقتدي به مَنْ يراه من العوام » ويصنعون KART‏ 
[٥ب]‏ فيضيل Lal‏ . وقد تأملنا حال جماعة من Ciel‏ هذا الداء فوجثئاهم متفقينٌ في 
(۱) : قال الميداني في بحمع الأمثال (۳۳۷/۲) : كانت براقش كلية لقوم من العرب » فأغير عليهم » فهربوا 

ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم ‏ قال حمزة بن بيض . 


لم تكن عن حن‌اية لحقتني لا یَسّاري ولا يُميي رمن 


بل حناها ei‏ علي كرتم وعلى أهلها براشُ تی 


AYA 


dine‏ واحدة هي كما ذكرنا أن Ea‏ أنه قد نال نصيباً من العلم ظنا فاسےدا » وجهالة 
رکا ردهي مو عام من لا کل وسر ھی رات تن 
هم بالعلم والورع » فينتقصٌ أهل العلم وأهل الدين ؛ وضميرُه الستتر أنه بال أعلى 
من حالاتهم ء وجلالةٍ أكبرٌ من جلالتهم ء فیرقعه ذلك في هذا الذنب العظیم . وصار لا 
ple‏ ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد الله . 

قال السائل - عافاه الله - : ثم كذلك ما يفعل بعض المتفقهينَ من أنه يأ إلى الصلاة 
ي آخحر وقتها فيؤم يُصلي هم مثلاً الظهر في آخر وقتها ء تم يتبعُها بصلاة العصر بعد 
دخول الوقت عن صلی بھم » وقد ينضم إليه جماعة آخرون من المنتظرينَ لصلاة العصر مع 
الإمام الراتب ء والإمام الراك قلعا ردق اس سام ای ا رکم إل آحسر 
کلامه . 

آقول : هذا الذي AT‏ الظهر إلى آخر وقتها قد آحرم نفسّه SN‏ العظیم ‏ وأحرم 
من اقتدى به » فانه قد صم أن الصلاة OS‏ وقیها من أفضل الأعمال » ومع بين 
الطلاتين لا لست > بل رد اتتقال العبادة » وعدم الرغوب إليها ؛ وفعل منكرا 
20 ۵'یی۶۶۷۷ ی۰۷۷ عن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن تفريق الحماعة » وقال : دوصىھمی ما a‏ 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري في صحيحه رقم (0۲۷) ومسلم رقم )۸٥(‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود قال : سألت رسول الله مر ال سس جس 
وقتھا " قلت : م أي ؟ قال " بر الوالدين " قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله 

eer ee‏ لو مھا ھن أبي هريرة ذه قال رسول الله 
يي : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري فی صحيحه (VIET)‏ ومسلم في صحيحه رقم (1845/58) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله BB‏ "من رأى من أميره شین يكرهه فليصبر فانه من فارق 
الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية " . 


0۳21 


دلي آراکم زین » اي متفرقین ! oy clonal footy‏ السلیت ووئب علی رطیتب 
هي لغیره فيتوجّةُ الانکار عليه وزجخره . وإذا لم برعو زر باس وغیره . 

ولا يصدر ذلك مِنْ عارف قط ء بل يقعٌ في هذا المنكر حاهل Sb‏ بنفسے العلے ء 
وعاص LB‏ أنه مطيعٌ مع ما یصحبٌ ذلك من التكبر والعُجب » وظیٌ الشفرٌ بالدساس » 
والانقیاد للشيطان بزمام . 

قال السائل - E‏ فوائده - : السألة الرابعة : قٍ الرجل یتول علی شسیء من 
آموال الصا من طریق إمام الزمان ء ویفرض له Sad‏ معلومة ‏ فیتوسم في التكلي ف »ء 
فإن کان من أهل الرياسة توسّع في الأعوان والراکیب والسلاح والفراضات واللفائس 
العظيمة » وان كان من أهل العلم توسّع في جَمّع الکتب العظيمة النفيسة إلى آحر 
كلامه . 

أقول [Th]‏ إن كان رزق هذا الذي فرضّه له الإمام من بيت ا ال معلوما ء وكان لا 
يقوم ذلك ما توسٌٔع به في النفقة والكسئب فهو خائنْ إن كان متولیا على شيء من بيست 
الال » أو من الأوقاف , أو من سائر الأعمال » وان كان قاضياً فهو مرتش » اكل 
لامزال التاس [by‏ هذااعلی polar dies of yaar‏ » نوانه لا pas‏ له من عمل تھے“ 
غیز ذلك وان کان له من رت الال دكن غر ما هو معلوم عند من لا بعرف حالّه » آو 

۲ / ۳ ۲ 0 1 ۳ 0 

هو متول على أعمال متعددة بحيث يمكن منها أن يتوسّع التوسّمٌ الذي صار فيه » فينبغفي 
تحسين الظن به » وإعمال الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في شأنه ويشَافِهُةُ » فهو إن 
كان من أهل العلم لا يخرج من ذلك ء وأمّا ما بجوز له تناوله فان كان له من بيت المال 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4۳۰/۱۱۹) من حديث حابر بن سمرة قال‎ : )١( 
شُمُس ؟ اسكنوا في‎ fe أذناب‎ ET حرج علینا رسول الله يل فقال : " مالي أراكم رافعي أيديكم‎ 
. " الصلاة " قال ثم حرج علينا فرآنا لا . فقال : " مالي أراكم عزین ؟‎ 

© خيل سمس : أي لا تستقر بل تضرب وتتحرك USL‏ وأرحلها . 


© عزين : أي جماعات في تفرقة . 


Ves 


کرک لا رس کا اه رفن را وس سے pCO‏ ف ھت 
ابحراية عن تکلیفه طلس من الامام آن وريه علی ما جعله له من بیت الال لن لنار SAN‏ 
يقوم به» فان لم یفعل الإمام ترك العمل الذي فوّضَه فيه » واشتغل بغیره » واتکل على 
AGES os 79‏ "رپ 
من حلاله » ووسّع عليه ء فقد تکفل - سبحانه - برزق عباده » وأمرهم بطاعیه والقیام عا 
شرعه لهم . 

قال - کثر الله فوائده - : المسألة ا خامسة : في أموال المصالح العشرية مضل المناهل 
والساحد والسبل » هل CH‏ فيها الزكاة إلى آخر کلامه ؟ . 

آقول : إن كانت الأموال مکسوبة من فاضل العلة ككل الساحد folly‏ وحوصا 
ففیهما کا Le pas”‏ من آموال الناس » وعموم Dal‏ الركاة متداولة ها » لھا مسسوال ؛ 
Cy‏ ادن لاه قفش الركاة الک سال ہی الال اد عد لله ای اک ت 
إلى من هي له لا تحب فيها الزكاة » لها من آموال الله - عز وجل - وقد صسارت إلى 
مصرفها ء فإخراج بعضها زكاةً يخالفٌ موضوغھا الشرعيٗ » ويجوز للعامل على هذه 
الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن يأحذ أَحْرَتَهُ بالعروف » Oly‏ من كان أَمْرُ 
زكاته إليه بتفويض من الإمام كالإجبار فواحبٌ عليهم أن يصرفوها في مصارفها ء ولا 
يأحذوا منها شیف » فان نوا فهو منكرٌ يحب إظهاره عليهم » ولو كان مصرفاً فلا 
عازه افو کا eee OS)‏ 


وال هنا انتهی ابشواب بقلم کالد حمد بن علي الشوکان - غفر ال له اب - . 


54 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


۱۳۰ 


وصف المخطوط 

عنوان الخطوط : ( بحث قي مستقر أرواح الأموات ) . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » ا حمد لله رب العالمين ؛ والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین ء وعلی آله الطاهرین . اعلم أنه قد طال الحلاف 
بين هل العلم في مستقر آرواح الأموات .. 
آخر الرسالة : وفي أن البدن بصیر حيا با كحالته في الدنیا ء أو حیابدوفا 
حیث شاء الله » فان ملازمة الحياة للروح آمر عادي لا عقلي By‏ هذا القدر 
كفاية . انتهی . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : ورقتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ۹ سطرا . 

الثانية : ۳۶ سطرا . 

الثالثة : ۳٣‏ سطرا . 

الر ابعة : ۳۲۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۹- ۱۱ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الشوکاین . 
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2ے لف ترادا مرح 


ee,‏ لی هرسا لخا لي والمیزز» 


۳۳ وت PEI RIALS:‏ ۳" و رگا 
و Jp! 2 Lae Fee‏ 


eine olen us 


صو الخو نوک سام Pp‏ 


VEN 


ا وة اإصنعرة sey‏ من اطوط ج ٠‏ 


blast: :‏ عنم 
7 گت گل CAE‏ = 3 
مويك ہے کو وی وہ کا کرس سو ارول ارول 
Yt” 2‏ > د و AL‏ رر مد للم 
OF ioe 1‏ یر چرس ع سا E‏ 
اھب تعد سے هم Gots Bey‏ وله 


جع SY‏ همه ار Viel‏ ویر 
س ULE‏ مم الى مرن وا و sb‏ 
(wal‏ 


3 ررد 
aioe Ji reat SAD ۶‏ 
Sree sl gpl ge ee fel?‏ 


ا مد / سما اار6 وھ كلمن ر6 Nhe‏ فونم 


کرو OTE‏ ر2 و عا ر ze‏ 
7 / رس مرگ 
7 وکن اعرا کح رحیس الى طم CE I LE:‏ ہہ 


7 هب | یا :ھا Taps‏ 
رع ھا با وا تفا ری رتو بح 


ate ps سلا‎ an 
ae رع‎ 2 
عن | وت‎ Hc? کہ[ موف‎ 
و‎ / a, ۸ jad کے‎ 


)نو نها حرت رہ 


VEV 


ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الطاهرين . 

اعلم أنه قد طال الفلاف بين أهل العلم في مستقر آرواح الأموات من الومنین 
والعاصینَ بعد مفارقیها للأحساد . فذهب جمهورهم إلى أا في حواصل طیور في الجنة 
يذهب حيث شاءت » واستدلوا ما ورد من الأحاديث الي Sty‏ بعضها مستقرٌ آرواح 
الشهداء على ا خصوص ٠‏ وبعضها مستقر آرواح الومنین على العموم » فمن ذلك ما ثبت 
وغیره من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - [١أ]‏ : " آرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور عُضْر تسرح في أفار 
داو « والحاکم'' ء والبیھقی!“ من حدیث این عباس . 


۶ ہے OD, a.‏ ۶1 2 کر رر ےہ 5005 
واحرج موه بقي بن ME‏ من حديث ابي سعيد » واحرج نحوه ایضا ابو الشيخ من 


A) 


تفه 


حدیث اس + وأخرجه ایضا هناد بن الشری 6 وابن منده Gees‏ مسا 


. 77ھ a‏ 1 ۔ (A)‏ ۳ ا ۰ 6 
الخدري من وجه آخر » واحرج ابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود : ان ارواح 


. )۱۸۸۷/۱۲۱( في صحيحه رقم‎ :)١( 
ECT ( في المسند‎ : )۲( 
. )۲۰۲۰( 5ق السن رقم‎ 
. في الستدرك (۸۸/۲) : وقال هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ : )٤( 
. في السنن الکبری (۱۱۳/۹) في الدلائل (۳۰/۳) وهو حديث صحیح‎ : )٥( 
. )۱۱ عزاه إليه ابن القيم في " الروح " (ص4‎ : )٦( 
. )۳۰٣٥ص(‎ " والسيوطي في " شرح الصدور‎ 
. بإسناد ضعيف جدا‎ (VOT الزهد (۱۲۱/۱ رقم‎ OLS في‎ : )۷( 
. )۳۰ ۵ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص‎ : )۸( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۷۳)‎ :)۹( 


1۹ 


المؤمنين في أجواف عصافیر تعرج في الجنة حيث شاءعت 5 
۳ : ع(۱ £ 3 
وأحرج مالك في Ob‏ وأحمد”" ء والنّسائي”" باسناد صحیح من حدیث كعب 


يعلق في شجر ا جنة حتى برجعه الله إلى جسله يوم یبعثه "ء ومعیٰ يعلق يأكل وهو 


. بضم اللام‎ 
7 (°) . (٤ 75 f 


)1( 1 عع 5 ا 7 2 a (Y)‏ 
واحرج نحوه ابن عساكر " من حديث ام بشر ء والبيهقي في الشعب ` من حديثشها 
نحوه من طريق أخرى . 


ک2 .| QAD 1 CG), A)‏ 5000 3 3 - 
واحرج ابن منده > والطبراني » وابو الشیخ من حديث ضمره بن حبیب وه 


ره 
)٢(‏ : في المسند Cee Ty‏ 
(۳) : فی السنن (۱۰۸/4) وهو حديث صحیح . 
 : )٤(‏ السند )٦٣٢٤/٦(‏ باسناد ضعیف . 
(ه) : في الكبير ٤(‏ ۳۸/۲ رقم ۱۰۷۲) . 
وأورده Se tbl‏ " ا حمع " (۳۲۹/۲) وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفیه ابن فيعة ويه 
کلام . 
)٦(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۰۷) . 
وعزاه في کت العمال )۱۸۸-٦۸۷/۱١(‏ لابن سعد عن أم بشر بن البراء . 
(۷) : في البعث والنشور رقم (۲۰) . 
(۸) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۰۷) . 
(۹): في الكبير (11/۱۹) بنحوه . 
 )۱۰(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۰۷) . 


وأخرج ابن مردویه(؟ من حدیت ابن عمر نجوه ابضا . 

وقالست طائفة من الصحابة والتابعین : إن آرواح المؤمنين عند الله وم یزیدوا على 
دلق 

واستدلوا .كثل ما رواه سعيد بن منصور''' في سننه عن ابن عمر عنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال : ( الارواح عند الل ي السماء ) » ویندرح نهنا القسول 
فول فان Ou‏ اماک سمل سد تر تنا اض 2 
ا ۰ 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إن الأرواح مع في موضع من الأرض ؛ 
فأرواح المؤمنين بالجابية”" » وأرواح الکفار في بير برهوت . 

وقيل أرواح المؤمنين بزمزم » وقيل بأريحا » وقيل بالأردن » وقيل ما بين السماء 


والارض . 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ص۳۱۰ ) من حديث أي سعيد الخدري . 
ول أعثر عليه من حديث ابن عمر معزواً لابن مردويه . 
(۲): في سننه 1١١6-11١١ E/T)‏ رقم 519) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۳) : ا لحابیة . بکسر الباء وياء مخففه وأصله في اللغة الحوض الذي بجی فيه الماء للڑبل . 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية ا حولان قرب مرج الصفر في مال حوران 
وبالقرب منها تل یسمی تل ا حابیة . 
معجم البلدان (۹۱/۲) . 
)٤(‏ : واد باليمن » وقيل برهوت بعر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه الیئر . 
وقیل : بثر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار . 
وقال الأصمعي عن رجل من حضر موت قال : إنا نحد من ناحية برهوت الرائحة النتنة الفظيعة 
حدا . 


معجم البلدان )٥٥١٤-٥٤٤/١(‏ . 


واستدلوا عثل ما أخرجه ابن رن 2 Se,‏ و" الله بن عمر : 
" أن أرواح المؤمنينَ بحمع با حابیة » وأرواح الكفار تجمع ببیر برهوت " 

وأحرج ابن أبي OL‏ عن علي قال : ( أرواح الؤمنین في بير زمزم > وأرواح 
الكفار ببير برهوت ) . 


fafa, 5 (°) : OF : f 
وأخرج الحاكم في المستدرك » وابن منده عن عبد الله بسن عمر: ان ارواح‎ 


(۱) : لم يعزه السيوطي لابن مردويه بل عزاه لابن منده في " الجنائز " وابن عساكر من حديث عبد الله بسن 

عمر . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۱۲) . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۱۳) . 

(4) : (۰۲۸/۳) وقال الذهبي : الأحنس تابعي كبير أودعه البخاري في الضعفاء » وقواه أبو حاتم وغيره . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۱۳) . 

© قال ابن القيم في " الروح " (ص5١١)‏ : أما قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع بیئر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم ها ولا قول صاحب یوثق به وليس بصحیح فاد 
تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميعاً وهو مخالف ما ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمسن 
طائر يعلف في شجر ال جحنة . 
قال ابن القیم في الروح (ص5؟١)‏ : أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين بالحابیة - فإذا أراد 

عبد الله بن عمر بالحابية التمثيل والتشبيه وا تجمع في مكان فسيح يشبه الحابیة لسعته وطيب هوائه 

فهذا قريب وان أراد نفس ال حابیة دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله ما تلقاه عن بعض 

أهل الكتاب . 

Uf, ۰‏ من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ویدل عليه قول البي ل : " اللهم الرفیسسق 
الأعلى ۲ .. 
ولکن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد ما إلى هناك للعرض على رما فيقضي فیها أمره 

ویکتب كتابة من أهل علیین أو من أهل سجين » تم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها BS‏ 


أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازهم وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم : 


المسلمين تجتمع بأريحا ء وأرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك [١ب]‏ كعب الأحبار 
فقال صدق . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في الحنة » وأرواح الکفار في النار . 

واستدلوا یما أخرجه ابن ماج“ ۰ والطبران''' ء والبيهقي Oe IS‏ بإسناد 
حسن من حدیث عبد ال ر من بن كعب بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن النبي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال : " إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت » ونسمة 
الكافر في جين " . 

وعا أحرجه أبو داود"" من حديث أبي هريرة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - ء 
ما رجم الأسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال : " والذي نفسي بيده إنه الآن في أفمار 
الجنة ينغمس " . 

وا أحرجه البزار Ol aay OP‏ من حديث جابر أن البي - صلی الله عليه وآله 


. )4۲۷۱( في السنن رقم‎ :)١( 
. ۲۰ رقم‎ 1٤/۱۹( في الكبير‎ :)۲( 
. )5١5( في البعث والنشور رقم‎ : )۳( 
وأبو نعيم في الحلية‎ (VAIN) والنسائي (۱۰۸/4) ومالك‎ )٥٤٤/٣( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
. كلهم من طريق مالك به‎ (101/49) 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )41۲۸( في السنن رقم‎ : )4( 
والدارقطق في السنن‎ )۱/۷۱٦١ رقم‎ ۲۷۷-۲۷ VE) النسائي في الستن الکبری‎ ax ply: قلت‎ 
. )۳۳۹ رقم‎ ١97/9 
. )۲۹۰۷( وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم‎ 
أعثر عليه ولم يعزه افیٹمی في ا حمع (۲۲۹-۲۲۳/۹) للبزار ۔‎ ۸ : )٥( 
. )۸۱۰۳ في الأوسط (۱۲۰/۸ رقم‎ :)٦( 
وآورده امهيئمي في المجمع (۲۲۳/۹) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والکبر باختصار » ورجافما‎ 


yor 


وسلم - سٹل عن خديجة فقال : " آبصرقا على فهر من أفار الجنةٍ في بيت من قصب لا 
لو تسد "بن لی مسا زولا ماري ی الع 
بأن أرواح المؤمنين في الحنة » وأرواح الكافرين في النار . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنيى عن يمين آدم » والكفار عن شاله . 

واستدلوا عا ثبت في الصحیح! في حديث الاسراء أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم -ما أُسْرِي به وجد آدم في ماء الدنيا » وأرواح أهل السعادة عن بمينه » وأرواح 
أهل الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى fal‏ الشقاوة 
تی 

قال محمد بن : ا ' : إن إسحاق بن راهوية قال : وعلى هذا أجمع أهل 
العلم » وقال ابن حزم“ : وهو قول جميع أهل الإسلام . 


)١(‏ : عند البخاري في صحیحے رقم (۳۸۲۰) من حديث أبي هريرة قال : أتى جبریل اللي تق 
فقال : " يا رسول الله هذه خديجة قد انت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ء فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ريما ومن » وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب " 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (157/9755) . 


(۳) : في " الرد على ابن قتيبة " في تفسسیر قوله تصال : وذ أَحَدَ رَبك مرب oS‏ ءَادَمَ من وره 
رتهم وآههدهم علي fal‏ کو ا و [ الأعراف : ۱۷۲ كما ذکره ابن القيم في 
rr ee‏ 
)٤(‏ : في ا حلی ۲٤٢/١(‏ رقم المسألة 4۳) By‏ " الفصل " (۱۲4/4) وذكره ابن القیم في الروح (ص۱۲۸) . 
وذكره السيوطي في " شرح الصدور " ص۳۱۵ قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الإسلام ء 
زمر eras‏ ۾ فاي a‏ الممته و4 وامتطب Cai‏ 
أُصْحَبُ Gh © wot‏ أَلسَّبِقُونَ وتیل لبون © فى جَسّت التعيم © 4 
[ الواقعة : ۱۲-۸] . 
وقوله : فَأَمّآ ان كان من EIT‏ 4 [ الواقعة : ۸۸ ] إلى آحرها » فلا ترال الأرواح هناك 


= يتم عددها بنفخها في الأحساد ثم برجوعها إلى البرزخ ء فتقوم الساعة ء فيعيدها عز وحل إلى‎ gm 


قلت : ولاتصح”" هذه الدعوی للإجماع » فان الطوائف مختلفة حسےما قدمناء 
والأدلة متنافية في الظاهر » و کون آرواح الکفار في السماء Jab‏ مسلم ء وان کان ذلك 
جرد العرض على آدم . من دون استقرار فلا بأس » ولکن الخلاف في مستقر الأرواح . 

وقالت طائفة : إن آرواح الومنین والکافرین على أفنية القبور الا آرواح الشهداء فإغها 
في ابنة . وحكاه ابن Mee‏ عن Sle‏ أصحاب ا حدیث . 

وقالت طائفة : إن آرواح المؤمنين في عِلیْنَ » وأرواح الكفار في سجین . ورجُح هذا 
القول الحافظ ابن حجر وقد تقدم في الأحاديث الي ذکرناها ما يخالفه . وقد اسستدل 
بعض أهل العلم لهذا القول BE‏ حديث Oy AI‏ ء وأنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال : " إنه Cait‏ على القبرين ما دامت رطبة " ولا تم [iy]‏ ۳ ٰ 30" 
لتخفیف لا یستلزم أن تکون الروح الخفف عنه في ذلك الکان . 

وقالت طائفة من التکلمین : إن الأرواح توت عوت الأحساد ء وهذا القول باطل 


= الأحساد » وهي الحياة الثانية . 
:)١(‏ انظ " الروح " لابن القیم (۱۲۸-۱۲۷) . 
(۲): في " الفصل " (۱۲/4) : ثم قال عقبه وهذا قول لا حجة له أصلاً تصححه إلا عبر ضعیف لا بجت ج 
وقال ابن القیم في " الروح " ص۱۱۹ : وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها ء فإن أراد أن 
هذا أمرٌ لازم ها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الکتاب والسنة . 
وان آراد Uf‏ تکون على أفنية القبور وقتاً ء أوهها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولکن 
لا يقال مستقرها أفنية القبور . 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر : " أن أحدكم إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والعشي إن 
كان من Jal‏ الحنة فمن أهل الحنة وان كان من أهل النار فمن fal‏ النار يقال له هذا مقعدك حي يبعنك 
الله إلى يوم القيامة . 
(۲) : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۲۰) . 
)٤(‏ : تقدم تخریجه في الرسالة رقم (۱۲) (ص )1۲٦-٦٦٦‏ . 
(5) : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۳۲) . 


yoo 


فرده الأدلة الصحيحة » وتدفعه الإجماعية ASAI‏ عن أهل الاسلام من طرق وقد سب 
هذا القول إلى العترلة ۲ » ولا يصح ذلك » وقد جع بین هذه الأقوال بأن الأرواح 
متفاوتة في مستقرها ء وأن الأدلة الي قدّمناها كل نوع منها وارد على فريق من الناس ء 
وهذا جمع حسن » قال O ab al‏ : الاحادیث دالة على أن آرواح سے تال ا اق 
0 - السماء تاره مويق ا تاره وعلسی آقنبة 
ا وقد ورد أن أرواح الشهداء على بارق مر بباب ا حنة » وقي بعض abil‏ 
men EY‏ شرس ا رک ا و الات و فش 
NG)‏ عار ونيا اسوك ل سیت ا 

قال ابن تيمية : الأحاديث متواترة على عوّد الروح إلى الحسد وقت السؤال . 

"0۰99۷۷٣۶۹" 7068‏ 
نکی se slag‏ اط ان Weyl eal‏ تیانع رق ان تس کت فا 
كحالته في الدنيا ء أو حياً بدونها حيث شاء الله ء فان ملازمة الحياة للروح al‏ عسادي لا 

وق هذا القدر BUS‏ انتهی . 


(۱): العتزلة : اسم یطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الاسلام ‏ القرن الثاني افجري ما بين 
)10 ۱۱۰ه) بزعامة رجل یسمّی : " واصل بن عطاء الغرّال " . 
نشأت oie‏ الطائفة متأثرة بشین الاتحاهات الوحودة نی ذلك العصر . وقد تفرقت العتزلة فرقا 
كثيرة ء واحتلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى النتين وعشرین فرقة . 
الملل والتحل )45-57/١(‏ » الفرق بین الفرق (ص۲ ۱۸۷-۱۱ ۰ 
(۲): في " التذكرة " (۳۲۰۱-۳۰۰/۱) . 
(۳) : في بحموع فتاوی (۳۰۰/۲4) . 
)٤(‏ : في " فتاوی السبكي " (1۳۸-۲۳۰/۲) ۔ 


سؤال عن حدیث 
( الأنبياء أحياء في قبورهم ) 


وقول المفسرين أن مرم بنت ناموس دلت على 
عظام يوسف عليه السلام 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : سوال عن حديث : " الأنبياء أحياء في قبورهم " وقول 
المفسرين أن مرم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : قال de‏ : أقول : حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه 


اسیا 


آخر الرسالة : ... في أن القالة حق يجوز التمسك ما كما يجوز التمسك 
بالدلیل فهو لا یقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصیب له من العقل وال 
سبحانه أعلم . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
sus‏ صفحات الرسالة :)0( صفحات . 
الأولى : ۸ أسطر . 
الثانية : YY‏ ۳ 
الثالثة : ۲۲ سطراً . 
الرابعة : ۲۲ 
الخامسة : ٤‏ آسطر . 
عدد الکلمات ف السطر : ۱۲ کلمة ق السطر ریا 
الرسالة من ال جلد الأول من " الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکایي " . 
حصلت عليها من الأخ | عادل حسن أمين . الذي أحضرها من المند أنناء 


دراسته هناك فجزاه الله خیرا . 


وت تک مق هنزور 

نا مسا دلت عار ع لام برغ wesw Sb pede‏ 
ول حديث الاياماحيا flac Psd‏ رالن فر 
be‏ یب Sr‏ ما تمت انالشھد) (حیا desis‏ ت ےھر 
اراس علیم مسر ای کو HIE)‏ سنا < أب ربصو Lad)‏ 0 
تما لا مرن ا cet‏ من/ عمما bi‏ إن نيا صاں رس عل وس[ یی 
بعد روا piel‏ ورع على هذى آمو لاوحا رر | لس 
ف حد بش الاسر زب صل علي وس را عير نا ghd‏ ا 


ان 


13. 


4% Cc a 


1 ف رجنان bud ELM‏ عل عل لسلا ال is‏ 
WL Gt Pay, ۱‏ عل کے ال بر 
sbi 7 Wb ae) 7‏ من نے 


(eb 2 


ےپ 


سیم 


بسم الله الر من الرحیم 
سوال عن حدیت LW"‏ احا و نت وقول المفسّرين ع E Ano‏ 
ناموس دلّت على عظام يوسف عليه السلام قال 2 Aces‏ 
قبورهم andere‏ البیهقی "۲ رالن ad‏ جزءا ویویّد ذلك ما ثبت olay at of‏ آحیاء 
يرزقون فی قبورهم وهو پل راس الشهداء . 
قال الأستاذ أبو منصور(؟؟ البغدادي “قال العکلمون احققون من اصحابنا آن We os‏ 


(۱): أخرج أبو يعلى فی مسنده رقم (WYO E/T)‏ بسند ضعيف » وأورده افينمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 
٠‏ وقال : رواه أبو يعلى .... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وهذا الذي حمل على سياقها . 
قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بحمعین على ضعفه قاله ابن 
حجر في التقريب رقم (14۰۲) عن أي موسی قال : أتى النبي هلل أعرابياً فأكرمه فقال له : Lath‏ 
فأتاه » فقال رسول الله يك : " سل حاجتك " فقال : ناقة ن ركبها [poly‏ يحلبها أهلي . فقال رسول 
الله BE‏ "عجزتم أن تکونوا مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : إن موسى ما سار بب إسرائيل مسن 
مصر وا الطريق فقال : ما هذا ؟ فقال علماژهم : إن يوسف لما حضره اموت أحذ علينا موثقاً من 
الله أن لا خرج من مصر حن ننقل عظامه معنا قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بي 
Jal el‏ فبعث إليها فاتته فقال : دأیین على قبر یوسف . قالت : میق تعطیین كي . قال : وما 
7 میس یس 237300 
فانطلقت یم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أ نضبوا هذا الماء فأنضبوه » قالت : احتفروا 
واستخرجوا عظام يوسف . فلما آقلوها إلى الأرض إذا لطری ينل وا 0 
(۲): فی كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص74-79) ط١‏ سنة ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة . 
(۳) : قال سبحانه وتعالى : ( ولا مس Gall‏ توا ی کبیل Af‏ وتا بل AEST‏ عند رهم 
رون (چ 4 [آل عمران : ]٦٦٦‏ . 
انظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱۱۲-۱۱/۲) . 
(4) : قال ابن رحب النبلي في " آهوال القبور " (ص١5١)‏ آما الأنبياء علیهم السلام فليس فیهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى علیّین وقد ثبت في الصحیح أن آخر كلمة تكلم يما رسول اللہ يل عند - 


“ar 


ار( 7 7 
حي ` بعد وفاته . انتهی . 


ویعکر على هذه آمور : 

الأول : ما ورد في الصحيح” في حديث الاسراء أنه we‏ لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات [۱] . 

وٹانیاً : ما ورد أن الأنبياء لا GOS A‏ قبررهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين یو 
ان صح ذلك وال آعلم . وقد تکلم علی US‏ هل العلم فا الوا وأطابوا فبعضهم ضف 
حدیث الأزياء ای قبورهم وبعضَهم جمع بینه وین ما عارضه فانه HAY‏ من رفعهم 
إلى السماء ثم عَوْدهم . وبعضهم جزّم بأنهم باقون ‏ قبورهم ون السماء ملائكة على 


= موته : "اللهم الرفیق الأعلى " وكررها ge‏ قبض - أحرجه البخاري رقم (TANG)‏ ومسلم رقم 
(۲۱۹۱) وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول اللہ BE‏ فأين هو قال : في ایند . 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص؛4 ۵ 4) . 
(1): وقد ثبست نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات » قال تعالى : ( إِنَّكَ ميت OEE EI‏ > 
[الزمر: [ts‏ 
قال تعسا ی : $ وَمَا مُحَحد الا سول قَدَ خلت من قبله آلڑ 
عَلَنَ یک 4 [آل عمران : ]١44‏ . 
وان ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخیة لا تمائل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لما حكمها. 
انظر فتح الباري (44۱/7) . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۳/۲۲۳) من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية فی حموع 
فتاوی )۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ : " وأما رؤيته الأنبياء ad‏ المعراج في السماء ما رأی pal‏ في السماء الدنياء 


نان کات أو قل اَنقَلَتَتُمْ 


tc 


ورأی بجی وعیسی في السماء الثانية ء ويوسف ف الثالئة » وإدريس في الرابعة وهسارون في الخامسة › 

وموسى في السادسة ء وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافم . 
وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور وهذا ليس يشيء » لکن عيسسى 

صعد إلى السماء بروحه وحسده وكذلك قد قيل في إدريس . وأما إبراهيم وموسى ؛ وغيرهما فهم 


مدفونون في الأرض .... 


Wt 


Q) 
* صورهم‎ 


والحاصل of‏ اقام من ا حارات لا باعتبار القصة الستول عنها فهي لا تنتهض لعارضة 
ما ثبت عن الشارع » ولا ُستشکل الأحاديث باعتبارها فكثيراً ما وقع من الأكاذيب في 
کے سو سرت e‏ سکابه الس الا ہیں Me‏ سين JON‏ 
الکتاب المنصوص على أنهم يحرفون”" الكلم عن مواضعه وییڈّلون القول » بل كثير من 


(1) : فتح الباري )٥٤٤/٦(‏ (۲۱۲/۷) . 
() :1 - من هذه التفاسير ما يذكر فيها مولفوها كل ما عندهم منها مقبولاً کان أو غير مقبول ولکن هم 
یستمدون ما يروى من ذلك إلى رواته (سنادا تاماً عملا بالقاعدة لدی علماء الحديث " من أسند لك 

فقد حملك " . 

ب - ومنها OS‏ تعرض للإسرائيليات فترویها بأسانیدها ولکن لا یکتفی أصحاب هذه الکتب بذ کر 
الأسانيد خروجاً من العهدة » بل wl‏ یتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقیقص ها 
وقيمتها . 

ج- ومنها - أي التفاسیر - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شيعا مسن ذلك 
مطلقاً » ولا تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل كأئما کل ما يذكر فيها من ذلك مسلم 
لدى أصحابما رغم ما في بعضها من سخف ظاهر یصل أحياناً إلى افذیان » وأحياناً آحری يصل 
إلى حطل الرأي وفساد العقيدة . 

هس ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندھا ولكنها - أحياناً - تشير إلى ضعف ما ترويه بذكره 
بصيغة التمريض ( قبل ) وأحياناً تصرح بعدم صحته وأحياناً تروی ما تروى من ذلك »ثم تحر 
ale‏ دون of‏ تنقده بكلمة واحدة علی عاق یعض US‏ من Ubu‏ یصل 88 حد القدح B‏ 
الأنبياء ونفي العصمة عنهم . 

و - ومنها كتب تذکر الإسرائيليات ولا تسندها » وهي حين تذکرها لا تقصد - في الاعسم 
الأغلب - الا بيان ما فيها من زيف وباطل ‏ وكأنما نظر أصحاب هذه الکتب في تفاسير من 
سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فیها لینبهوا على خطثه وفساده » حى لا يغتر به من ینظرون في هذه 
الکتب » ویرون لأصحابها من المكانة العلمية ما یجعلھم یصدقون کل ما جاء فیها . 

ز - ومنها کتب وجدنا أصحانا يحملون حملة شعواء على من سبقهم من الفسرین الذين تطرفسوا في 


ا حکایات المدونةٍ في کتب التفسير لا EA‏ ها إلا ما يعتاده القصاص من تطویل ذیسول 
القال بالأكاذيب الحرّية بالإبطال » فما كان كذلك لا ينبغي of‏ یلتفت إليه أو یمد 
صحته على فرض عدم معارضته لشيء مما ورد عن الشارع فکیف إذا عارض ما ورد وإن 
كان قمر ام موا وا 

وا حاصل أن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرحوع إليه هو تفسیر OOS‏ الله 
جل جلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم تا في ذلك حقيقة شرعية فان لبنت فهي 
مقدّمة على غيرها وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول فهی ائدء مين تل 
شيء بل حجة مُتّبعة لا سرغ مُعالفٹھا لشيء آخر ثم تفاسير علماء الصحابة المحتصّين 
شيل الله لا فإنه یعُد كل البعد أن يفسّر أحدھم كتاب الله ول يسمع [۱ب] في ذلك 
tes‏ عن رسول لله 4 وعلى فرض عدم السماع فهو Sol‏ العرب الذين عرفوا من اللغة 
دقها ub,‏ وأما تفاسيرٌ غيرهم من التابعين ومَنْ بعدّهم فان كان من طريق الرواية نظرنا 
في Yee‏ سواء كان oy fl‏ عنه الشارع أو أهل اللغة وإن کان عحض الرأي فليس ذلك 
شيء ولا ل التمسلكٌ به ولا حعله كه بل REL‏ ما قّمناه ولا نظن بعال من علماء 
الإسلام أن يفسّر القرآن برأيه فإن ذلك مع کونه من الاقدام على ما لا بل ما لا ييل قد 
ورد اللهی عنه في حديث " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً, ومن فسر 
القرآن برأيه » فأخطأ فقد كفر ۳ أو كما قال : إلا أنا لم نتبّد بمجرد هذا الإحسان 
للظن على أن نقبل تفسیر"" کل عا م كيف ما كان بل إذا لم بحدہ مستندا إلى الشارع 
:)١(‏ انظر مقدمة في " آصول التفسیر " لابن تيمية (ص۵ ۱7-۱) . 
(۲) : آحرجه الترمذي ني السنن رقم (۲۹۰۲) وهو حدیث ضعیف . 
(۳) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسیر (ص )٩۳-۹۲‏ : " في أحسن طرق التفسیر " : 

۱ أن یفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل فی مکان فانه قد fs‏ في موضع آحر وما اختصر في مکان ققد 

بسط في موضم pl‏ . 

۲ فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الامام أبو عبد الله محمد - 
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ولا al UI‏ اللغة fe‏ لنا العمل به مغ النمسك بحمل صاحبه علی السلامة .. وط ر 
ذلك . 
اختلاف العلماء في سائر السائل اللمية فلو كان إحسان الط مسوّغاً للعمل Lt‏ ورد 


عن كل ely‏ منهم لوحب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة 


= ابن Gaal‏ الشافعي : كل ما حکم به رسول BEN‏ فهو كما فهمه من القرآن قال نان : > انا 
Gi‏ اليك آلکتب بالق شخکم es‏ آلتاس ST TE‏ وا تكن لَلخَابنِينَ خصیما (@ 4 
[ النساء : ۱۱۰۵ ۱ 


g gc ۳ 
ر‎ a Bee ہو سے‎ i SP 


وقال تال : « ولا لك GT‏ للتاس OG‏ ایهم Ks ally‏ @ 4 
[الئحل : 44] . 
وقال "BE‏ ي أوتيت القرآن ومثله معه " - آحرحه ابو داود رقم (45۰4) ومد 
(۱۳۱/۶) وهو حديث صحیح . 
۳ وحيتئذ إذا لم تحد التفسیر في القرآن ولا في السنة ء رحعت في ذلك إلى آقوال الصحابة - فإهم آدری 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي احتصوا ها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحیح » لاسیما 
علماژهم و کبراژهم ء كالأئمة الأربعة وا خلفاء الراشدین والأئمة الهدین وعبد الله بن مسعود . وعبد 
الله ابن عباس . 
© إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وحدته من الصحابة فقد رحم كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح وا حسن البصري . 

© وأما تفسیر القرآن عجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق at‏ : أي أرض تقلئ وأي ساء ag las‏ إذا 
قلت في كتاب الله مالم أعلم " . 
انظر تفسير ابن كثير (4۷۳/4) » فتح القدير للشوكاني )۳۷۲/٥(‏ . 

© وعندما ستل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الکتاب والسنة فقال : " الحمد لله آما التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها ( تفسير محمد بن حرير الطبري ) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر » والكلبي " . 
انظر : مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير (ص”١٠)‏ . 
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علمية واللازم باطل فالملزوم مثله وكثيراً ما نسمع من اُسّراء التقلیدِ الذين يعرفون الي 
بالرجال لا بالاستدلال إذا قال لهم القائل : GH‏ في هذه المسألة كذا أو Ra J‏ قول 
فلان قالوا لست lef‏ من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراحح في تلك الال 
فنقول لهم نعم لست lel‏ من فلان ولكن هل يجب علي تاه ولا بقوله فيقول ون لا 
ولكن الحق لا یفوئہ فتقول لم لا یفوثہ وحده بخصوصية فيه أم لا یفوثه هو ومن یش اه 
[Iv]‏ من العلماء من بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فيقول نعم لا يفوته هو وأشباهه 
من هو كذلك فیقال لهم له من الأشباه والأنظار في علماء السلف واطلف آلاف ماف 
بل فیهم أعداد متعددة یفضلونه وضم تن UL‏ الواحدة الاقوال التقايلة فرعا کانت all‏ یر" 
الواحدة عند بعضيهم We‏ وعند SV‏ حراماً فهل تکون العينٌ حلالاً حراماً لکون کل 
واحدٍ منهم لا یفوثہ GH‏ كما زعتم فان قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصویب ا حتهدین 
فا يجعل قول كل واحدٍ منهم صواباً لا إصابة وفرق بین العتيين أو یقول القائلُ في جواب 
مقالتهم فلان أعرف منك با حق لکونه آعلم إذا كان الأسعد با حق الاعلم فما حح إلا 
وغیره أعلم منه ففلان الذي يعنون غیرہ أعلم منه فهو أسعدٌ منه با حق فلم يكن احسق 
حينئذ بيده ولا بيد أتباعه وهذه انحاورات فا بحتاج إليها من GEN‏ محاورة القصتریسن 
الذين لا یعقلون الحجيج ولا یعرفون آسرار الادلة ولا يفهمون احقائق فیحتاج من EN‏ 
هم وما یرد عليه من قِبّلهِم إلى هذه الناظرات الي لا يحناج إلى مثلها من له أدن تمك 
بأذيال العلم فان كل عارف يعرف أن وظيفة احتهدٍ ليست قبول قول العسا م المخت ص 
عرتبة من العلم فوق مرتيته نما وظيفثه قبول ahd‏ فإذا لم تبرز الحجةٌ لم یسل للمحتهد 
الأذ بذلك القول الخالي عن الحجة في علمه وان كان في الواقع رعا له pL‏ يلم 
عليها العا م الاح إلا أن جرد هذا التجویز يجوز التمسك به [٢ب] ‏ إحسان الظیٌ 
بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه جوز التمسسّك به في أن المقالة be‏ يجوز لتك 
ھا كما جوز التمسّك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصیب له من 


العقل والله سبحانه أعلم . 


AMA 


5 
os‏ في الرد 


على 


من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في الرد على من قال إن علوم التاس تسسلب عنهم في 
الجنة ) . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ء إياك نعبد وإياك نستعين » ولك الحمد 
يا رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وآله وصحبه الأكرمين › 
وبعد : فإنه وصل السؤال ... 
آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه 
dat‏ بن علي الشوکان غفر ام of bad‏ یوم السبت تاسع شهر شوال سنة 
٥۶٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الورقات : (۳) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 74 سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱4-۱۲ كلمة تقريباً . 
الرسالة من ا جلد الخامس من جلدات الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


۷۱ 


WY 


مه فس یسید 


بسم الله ال ر من الرحيم 

إياك نعبد ء وإياك نستعين ء ولك ا حمد يا رب العا مین . والصلاةٌ والسلام على سید 
الرسلین وآله وصحبه الأكرمين » وبعڈ : 

فانه وصل السوال عن الکلام الذي وقعُم عليه للحافظ الذهي() من أن علوم أمل 
الجنة CL‏ عنهم في ا منة » ولا يبقى لهم شعور بشيء منها ء فاقشسعرٌ جلدي عند 
الاطلاع على هذا الكلام من مثل هذا ا لت eal ye‏ اه 
والتراحم لعلماء هذا الشأن . وقد كنت قديماً وقفت على شيء من هذا ء لکن لفرد شاد 
من آفراد الحكماء قاله لا عن دراية ولا رواية » فلم EF‏ الجهله بالکتاب والسنة . فی‌الیت 
شعري كيف يجري قلم أحقر عا م من علماء الشريعة عثل هذا ! وعجبت ما أدخل هذا 
الحافظ”" في مثل هذه الداحل القفرة الکفهرة الى یتلون الخرّیت" في شعابها وهضابها , 
کسر ا د وة A,‏ ان الط راتس اس عا 


:)١(‏ هو محمد بن مد بن عثمان ابن قايماز بن عبد الله الترکمان الأصل » الفارقي ثم الدمشقي » آبو عبد 
الله مس الدين الذهي ال حافظ الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانیف السائرة في الأقطار ولد ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة ٣۷٦ھ‏ . 
قال ابن حجر : حي كان أكثر fal‏ عصره تصنيفاً » وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمه 
بتحرير أخبار Stl‏ خصوصاً . 
من مصنفاته : النبلاء » العبر » تلخيص التاريخ ء طبقات الحفاظ ء طبقات القراء . الميزان في نقد 
الرحال . 
قال البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه ٹی الرجال وأحوالهم جيد الفهم اقب الذهن . 
انظر : الدرر الكامنة (۳۳۱/۳ رقم 4 ۸۹) . 
البدر الطالع (ص٦٦٦‏ رقم 4۱۱) . 
(۲) : أي الذهي رحمه الله تعالى . 
(۳) : اريت : الماهر الذي يهتدي لأحرات المفاوز » وهي طرقها الخفية ومضايقها . 
لسان العرب (57/4) . 
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اختلاف مذاهبهم » وتباين طرقهم متفقون على أن عقول أهل الحنة ترداد cline‏ وإدراكا 
لذهاب ما كان يعتريهم من الکدورات الدنيوية » وكيف یسیو ما هو عندهم من أعظم 
انعم » وأوفر القسم ! وهم في دار فيها ما تشتهیه الأنفس » Uy‏ به الأعينُ ء ما لا عسین 
رأت » ولا آذن سمعت ء ولا حطر على قلب بشر(؟ . فكأن هذا القائل ل يقرأ القرآن 
الكريم » وما أسهل عليه من تحاور أهل ال جحنة''' وأهل النار وتخاصيهم بتلك الحجج الي لا 
تصدر إلا عن أكمل الناس عقلاً » وأوفر الخلائق فهما ! وما يذكرونه من حالم الذي 
رر a‏ الوا یا ری 
EY BA CI}‏ لی SO)‏ وَجَعَلنِى من المكرِينَ (2© 4 وورد 
ا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۸4۹۸) ومسلم رقم (۲۸۲۹/۲) من حدیث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ي : " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن ممت ولا 
خطر على قلب بشر . فاقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کسانوا 
يعملون " . 

(۲) : ( منها ) قوله تعالى : Wy‏ آلیمن رق ف ipa‏ @ عَن Ome‏ ما 
موی سر @ تھا لات ا ات 22-7 یت ۹١‏ 
تخوض مع Re‏ @ وَكُنًا owl AS‏ ©© حَنَنَ A) 4 @ ust‏ 
[ev -۹‏ . 


ows 


ومنها قوله تال : « OS JOT OI 53t‏ آلجنه 9 أفيضوأ tile‏ من الما 0 


بد آلکفریر: ے © © اَلَدِينَ eee)‏ دینهم له 
وَلَعبًا ھ تق اننا الیو نت سهم ما تسوا AB‏ یومهم هذا Uy‏ كَانوأ بِكَايتنًا 


gis as مت‎ 


مِمّا رَرْقَكُم Bi‏ قال انت الله سے 
Goes‏ © 4 [الأعراف : 5١-5.‏ ] . 


(5): [ یس :۲۷-۲۹ ] . 


(4) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰۹۳) ورقم )£299( - 
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الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ : " بلغوا قومنا أن قد لقينا ay‏ فرضي عنا وأرضانا " 
وكذلك ما ثبت من اجتماع أهل ال حنةا'ومذاکرتھم ما كانوا فيه في الدنيا ء وما صاروا 
إليه في ا حنة كما ف الآيات الشتملة على ما في الحنة ما آعده الله لحم حيث يقول : 
۲ ۲ : ۰ جوم ae‏ کک دا ££ 

Roe وفيها وفيها في آيات كثيرة » وذ کر أن أهلها على 6[ [ز[‎ “Ud 


= من حديث عائشة رضي الله عنها ..... لما قعل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل ء فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة . 
فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . ثم وضع › 
فأتى النبي BE‏ خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا ء وإفهم قد سألوا رهم فقالوا : ربسا 
أخبر عنا إخواننا بما رضینا عنك ورضيت عنا ..." . 
(۱) : نعم أهل ال حنة يزور بعضهم بعضاً ء ويجتمعون في حالس طيبة یتحدثون ويذكرون ما كان منهم في 
الدنيا ء وما من الله به عليهم من دحول الجنان . 
قال تعالی ني وصف اجتماع أهل الجنة : و GETS‏ ما فى صدورمم من CSE Ye‏ عَلیٰ سر 
مَُقَابِلِينَ © 4 [الحجر : .]٣٤‏ 
وأخبرنا بلون من ألوان الأحاديث الي يتحدثون با في بحتمعاهم  :‏ وَأقبَل EARL‏ على EL‏ 
Ke GG © Spas‏ بل نی ak ol‏ رق مَس اَل علیتا وا Cis‏ 
أَلسَمُور ت ِا سنا من قبل تدعو اد هو آلب الم > [الطور : ۲۸-۲۵] . 
ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذين کانوا يشككون أهل الإبمان ويدعوفهم إلى الكفران : » a‏ 


ده otf‏ 1 کہ 8 پش ate, * e “e‏ کے مه فر مه ںو f‏ ہے 
ea‏ عَلى بعض يَتَسَاءَلُونَ © IG‏ قاہل مَنهم انی كان لی God‏ (2© یقول أونك لمن 


5 ۳9 
مر ی - 


GT‏ ہق آذا مثتا وا ترابا وعظمّا آمنا Aw‏ قال هل آشم عون رق 


َ‫ 
بر ہ۔ Ben‏ 


LE‏ فْرَءاهُ فى سوام A‏ وچ قال SE‏ إن gu Gus‏ و GS‏ ری لک من 
Bay BG UNE  @ ee Lt @ BAN‏ إن هنذا 
هر افو العظیم وق لمثل هذا fond‏ آلعملون ق 4 [ الصافات : ap aves,‏ 

(۲): قال سبحانه وتعالى : و وتلکهه ما Coys‏ ر وَلَحَم طتر ما Spek‏ [الواقعة: 
۰- ۲۱ ] . = 
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۷ او » ally‏ یطوف علیهم :لقان خلدون") وثبت لق یدحلون"؟ BN‏ علی 
eee‏ اتال OLN‏ رکال کاو ورک مق اس eta‏ 
أبناء GED GU‏ سنة » وأفم يرون ن اطنة ما یشتهون . وکم AAS‏ العاد من الات 
القرآنية » والأحاديث”؟ الصحيحة ! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضه الا وهم ذو عقول 


= وقال سبحانه وتعال : « وفيا ما تشتهیه الأنفس وَتَلَد SEN‏ 4 [ الزخرف : ]7١‏ . 
5 : 8 و و ی نے مد و کو و و رو ےھ 
وقال سبحانه وتعالى : « pela‏ فيها آژوج مطهرة وم فیا Goss‏ © 4 [ البقر 
°[ . 


:)1١‏ قال تال : ( فى جتنت الیم 


چ على سر ختقبلین ت بطاف عَلَیھم , AS‏ من px‏ 
ار abl‏ رین وچ 4 | الصافات : ٥٤-٠٤‏ ] . 
وقسسال تعمسال : > DEITY‏ فى AE‏ آمین و فى 2 وعیون ر يلون من سدس 
pH MIE ¢ @ nba Gray‏ بحُورٍ عين رق 4 [الدحان : 4-۱ 0]. 
وقال تصال : «علی سر موضوته ر ile AS‏ مُتقبلہ مُتقبلیے وق طوف pele‏ ولدان 
okt‏ رق Guth het‏ کاس من ot‏ 20) 4 [الواقعة : ۱۸-۱۶] . 
(0): قال تعالى : « هژیطوف pele‏ ولد Glee‏ اذا ES eh‏ ثڑٹڑا مورا رق 4 
[الانسان : ۱۹] . 
وانظر الواقعة [ ۱۸-١۷‏ ] . 
(۳) : آحرج الترمذي في السنن رقم (۳۵۳۹) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ BB‏ " اهسل 
الجنة جرد مرد کحل ء لا يفنى شباہھم ولا تبلی ٹیاہھم " وهو حدیث حسن . 
وأحرج الترمذي في السنن رقم (۳۰۶4۵) من حدیث معاذ بن حبل اھ يل قال : " بدخل gel‏ 
الجنة ء جردا مردا مكحّلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین سنة " 
وهو حديث حسن . 
(4) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۳۲٣ ٢(‏ . 
من حديث gl‏ هريرة be‏ عن البي يذ " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذین على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء Bele‏ قلویھم على قلب رجل واحد ء لا = 


VA 


صحيحة بالضرورة العقلية ء كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم أنهم إذا کانوا ذوي 
عقول فمهما وحدت معهم فهي بالامکان العام وا خاص قادرةٌ على كسب ما تحدد ها 
من العلوم » ذاكرة لا حصل ها منها من قبل هذا ما لا بحتاج إلى بيان » ولا يفتقر إلى 
برهان . ولو فقدوها لفقدوا الانسانية الكاملة » وصاروا مشامينَ للدواب ‏ وأي نعمة 
لمن عقل له كما هو مشاهدٌ من الصابین بالجنون في الدنیا ! وأي فائدة للمبالغة في نيم 
من کان ذاهب العقل عا cd‏ الکتاب والستة من آفم علی صفات فوق کان 
الدنیا عسافات ! لا ol‏ قترها ء ولا بحاط GES‏ :5 کت اہ میم إلا ویر 


۷ | الظاهرة والباطنة » ولو فقدوا آحدها لا تتعموا كما ينبغي و کذا لو فقدوا 


- تباغض بینهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من ا حور العین » بُری مح aba‏ من وراء العم 
واللحم " . 
:)١(‏ احرج مسلم في صحيحه رقم (۲۸۳۰/۱۸) من حديث جابر قال : معت الني يل يقول : " إن أهل 
ا جّة یاکلون YS‏ ويشربون › ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون " قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشح كرشح المسك » يلهمون التسبيح والتحميد ؛ كما يلهمون 
النفس " . ۱ 
قال القاضي عياض قي " إكمال العلم بفوائد مسلم (۳۹۸/۸) تعلیقا على ا حدیث : " أهل ا ة 
يأكلون فيها ويشربون " : هذا مذهب أهل السنة وعامّة المسلمين أن نعیم أهل الجنة وملاذها 
باحسوسات وغيرها من الملاذ العقليات كأحناس نعيم أهل الدنيا ء إلا ما بينهما من الفرق الذي لا یکاد 
يتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آعر له .. 
یی ی نعيم أهل BHI‏ وكسوتمم ليس عن دفع ألم اعستراهم 
فليس أكلهم عن جوع , ولا شرابھم عن Lb‏ ولا تطيبهم عن نتن » Udy‏ هي لذات متوالية ونعم 
متناهية .. 
وحكمة ذلك أن الله تعالى نكّمهم في BAI‏ بنوع ما کسانوا یتنگُمون به في الدنيا وزادهم على ذلك 
مالا يعامه إلا الله ... ' 
وقال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۳۳۰/6) : فان أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله = سبحانه 


وتعال -- ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق » ورتل = 


1Y۹ 


بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله - سبحانه - » وبالغ فيه . وأي فائدة 
لفاقد العقل ! وأي شعور له بکونه على صفة كمالية في ماله » Uy‏ حریرُ والدی اج 
وتحلیه بالذهب وابلواهر » وأكله من أطيب المأكل » وشربه من أنفس الشروب ؛ وكذا 
لا نعمة تامّة فضلاً عن أن یکون فاضلاً لمن كان أعمى أو et‏ أو لا يفهم شتا أو لا 
يذكر ما مضى له ء ولا یفکر في ما هو فيه . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن هل الجنة حم العقول الفائقة » وا حواس الكاملة إلى حا 
يتقاصّرٌ عنه ما كان لهم من العقول والمشاعر في دار الدنيا » كما كان هم الميعة الفاتقفة 
هيئة الدنيا شباباً وجمالاً » وقوة وفهماً » وفكراً وذكراً » وحفظاً وسلامة من كل نقص . 
ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن هم فائدة ما بولغ في شأنهم من الصفات » بل يعود ذلك 
بالنقص نا ابت هم منها ق اة . هذا معلوم بالعقل والشرع ؛ لا يتمارئ فیسه فط . 
ily‏ حال OT‏ یکون ال CSA‏ هم به ob‏ اه کان وسنةً ناقصا . والفروض أنه بسالغ 
في الکمال إلى غاية فوق کل غاية هذا لف يُدافع نصوص الكتاب والسسنة مدافعة 
aga‏ کمن تفا ودرا فا ae‏ کا اس من اصرق :مك آهل توانر 
الي هي دار النعيم القیم على الحقيقة عا ينغص نعيمّهم ؛ ویشوش حالهم » ويك در [Fy]‏ 
صفوَهُم » ومحق ما أعدّه الله هم ! ومن التجري على الله - سبحانه - » وعلى رسوله 
ما يستازم عدم ثبوت ما أثبته الكتاب والسنة هم » وتکدیره وذهاب أثره » وق 
بركته ! وأنت تعلم أن مثل هذا يستلزم الکفر الصراح . فأين هذا القادح COW‏ من نعیسم 
دار يعدل Qo ye‏ سوط pated‏ فيها الدنيا ALL‏ وجي ما فيها » ومن دار نصیسف 


إحدى زوجاتهم يعدل الدنيا وما فيها ء ومن دار لو أشرفت إحدى ابحواري"؟ المعدّة مم 
= كما كنت ترتل في الدنيا فان مترلك عند آخر آية تقرؤها . 


ویتتعمون .مخاطبتهم لربھم ومناجاته . 


2 . )۲۷۹۲( أخخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 


۸۰ 


على أهل الدنیا لفتهم أجمعينَ » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . ومع هذا قد ثبت 
قرآنا أهم على سر(" متقابلينَ » وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون ؛ وثبت سنا آفسم 
يجتمعون”'' MO spy‏ فليت شعري ما فائدة هذا الاحتماع والتزاور لمن لا عقل لے ء 
ولا فھم » ولا فكرء ولا ذکر ! 

والحاصل أن التقوّل عثل هذا القول هو من التقرّل على الله - سبحانه نما لم بقل 
وعلى رسله ء وعلى شرائعه ما لم يكن منها . وقد ثبت في القرآن الکرم احکم على 
التقولين"" ما هو معلوم لکل من یعرف القرآن » واذا ثبت أن فلل هذا باطل ق السسدار 


= من حدیث أنس بن مالك عن البي يي أنه قال : " .... ولو أن امرأة من أهل abt‏ اطلعسست إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريما ء ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنیا وما فیها " . 
وأخرج البحاري في صحيحه رقم (TY EC)‏ وقد تقدم ذكره . 
من حديث أبي هريرة a‏ قال : قال رسول اللہ "Be‏ ... ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن " 
:)١(‏ تقدم ذكر ذلك (ص۱۷۸) . 
(۲): تقدم ذكر الآيات في ذلك . 
وقد حرج مسلم في صحيحه رقم (۲۸۳۳) من حديث آنس بن مالك 5ه أن رسول الله لل 
قال : إن في الجن لسوقاً يأتوها كل جمعةٍ - تهب ريح الشمال فتحفو في وجوهسهم ويام 
فيزدادون حسنا وجمالاً > فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا Land‏ وجمالاً ء فتقول هم «gh plat‏ والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً | فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا Lam‏ وجالاً " . 
(۳) : وهي أحاديث ضعيفة انظر الترغيب )٥٥٤-٥٥٤/٤(‏ . وحادي الأرواح ص۳۷۳ LA‏ اجتماعهم 
ومذاكرقم ما کانوا في الدنیا وما صاروا إليه في الحنة فقد ورد في القرآن ذلك وقد تقدم ذکره . 
:)٤(‏ قال تعالى : $ قل إلمَا GE‏ ری القحش ما ظَهَرَ منها AT GE‏ بِغَبر لح 
of‏ ثشرکوا بال ما لین به سلطا i oh‏ عَلَى Af‏ ما لا تون ر 4 [ الأعراف : 
دش 


27 


5 3 8 ره 2 « -و 5 خر رز 2 oe‏ 3 ہے 3 
وقال سبحانه وتعال : و من أظلم مگن افر على الہ کنیا أو کذب يكاعم - 


1A1 


الآخرة » فانظر إلى هذه الدار دار الدنیا الي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الاخرة » لو 
|27 ٘۹" هيئة و ALS‏ » ومن النعیم البالغ ء ومن 
الرياسة التامة » ولكن te‏ با حون » أو تفقدٌُ جمیع المشاعر لقال لا ولا كرامة ع 
دعون آعش صعل وکا فقیرا اا ور ایاج ما عطقيو وهل وا إل مسا 
جثتمون به . 
خذوا رفدکم لا قدس الله رفدکم سأذهعب عنه لا (le‏ ولا لیا 
وإنما آوردنا لك هذه الأمور لیعلم أن الروح للانسان إذا كان سادحاً كان كله ساذجاً 
؛ إذ الروع هو الانسانية الى یتمیز ها صاحبها عن الدواب »وجني ما ذکرنا من الل 
والحواس الباطنة والظاهرة هو له » لا لِلُحْم ولا للم ولا للعظم » فإذا كان الروح سلذجاً 
فلم Ge‏ الا صورة اللحم والدم ء وهو القصود بقولهم في بیان ماهية الانسان أنه حيوان 
ناطق أي مره فو لا ویس ذلك للقالين الذي هو یه رکا أن اد ےن 
وقررناه هو إجماع الطوائف الاسلامية على اختلاف أنواعهم فهو أيضاً إجماع أهسل 
الشرائع كلها كما تحكي ذلك کتبُ الله - عر وجل - المزلة على رسله . وتعکیه أيضا 
کثبھم المؤلّفة من أحبارهم ورھبائھم » فإنه لا حلاف بينهم في العاد وني اللعیم العد 
لأهل ا حنة » كما حكاه الكتاب العزيز . وقد أوردنا من ذلك في الدرة الفاء ران 
إثبات الدار الآخرة » وقي إرشاد الثتقات”") إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والمعاد 
والنبوات كثيرا من Oe pal‏ التوراة والانحیل والرٌبور وساثر کتب نبوات أنبياء الله 
= از نتم ےا ےہ BS NS‏ 
تذعون من دون ۴7 ue iggy lis is pele‏ آنفسهم gis 45 A‏ کفرین © 4 
۱ٰ0 
:)١(‏ يشير إلى الرسالة رقم (۱۰) من هذا القسم " المقالة الفاحرة " 
(۲) : وهي الرسالة رقم (A)‏ من هذا القسم . 
(۲) : تقدم في تحقيق الرسالة رقم (A) » )٠١(‏ من هذا القسم . 


- تعال - [۲ب] » وم ety‏ منهم الا ليهودي الزندیق موسی بر( میمون » وقد تسبر 
منه دما اليهود » وحرموه أي : آحرجوه من دينهم ء بل و كذلك النصارى » وان م 
یکن من اس pele‏ ؛ فقد مرا hij OVE‏ 

قال البصراني في OE‏ : ورأيت کثیرا من يهود بلاد الافرنج بأنطاكية وطرالْس 
رع هر س واه كافر gph‏ 

قلت : وقد وقح لهذا اللعون من تحریف كثير ما يدل على إلحاده وزندقیه ‏ وقسد 
رددت ماحرّقه في المولفين ay Sl‏ سابقاً » وأوضحته بام یرہ 
فصاروا بعظّمونہ ‏ وذلك جلهلهم بحقیقة SUL‏ وقد ذكرت lk‏ من أحبارهم بصض 
تحريفاته فلعنُوه وتبرؤوا منه » وكما أن هذا الذي ذكرناه مج عليه بين أهل الاسل 
التابعينَ لأنبيائهم فهو أيضا E‏ بين المشتغلينَ بالعقل والنظر ILS‏ 
والصابتین أتباع صاب بن إدريس حر مذاهبهم الي ذهبوا إليها في 
شأن المعاد » ومنهم اليونان فإفهم جميعُهم من عند اسقلنييوس”” إلى عند EEE‏ 


(۱) : تقدم ترجمة في الرسالة رقم (۱۰) من هذا القسم (ص455) . 

(۲) :۸ أعثر عليه ؟! 

(۳) : الكلدانيون : يطلق هذا الاسم على تلك الأمة الي يرحح ھا نزحت من جن وب الجزيرة العربية 
فسکنت العراق وأقاموا ملکهم هناك بعد قضائهم علي السومریین وعرفت بلادهم باسم " بابل " وقد 
بعث الله إليهم إبرا هيم ا خلیل یدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان الى کانوا یعبدوفا . وذلك أيام 
ملك النمروذ بن کنعان » وقد کسر خلیل الله أصنامهم وجرت بينه وبينهم بحادلات انتهت بتفوقه على 
ملكهم كما قص اللہ ذلك في قوله تعالى : « ألَمَ all BNF‏ حَاج ابرمسم في ريمه 4 إلى قوله 
تعالى  :‏ فَبهتَ انی كَثرُ 4 

انظر النهاية لابن كثير 40/١(‏ وما بعدها ) GES‏ الظنون (۲۰-۲۹/۱) 

E 0ھ‎ :)٤( 

)٥(‏ : الأول فيمن تولى رئاسة الطب ضمن الثمانية - من عهده بھی سس لابن الهم 
(ص۳۹۸) . 


AT 


agile‏ ُ که فا للأرواح عليه في دار العاد » وهكذا الشتغلون بالحكمة 
الإلهية من أهل الاسلام كالكندي ومن جاء بعده » IWS‏ ومن جاء بعده سھم ء 
کابن سینا" فان کتبھم مصرحة 70 ۶۶ ۷۷" 
کفاية كن له هداية وال ول شقن حرره HIS‏ حمد بن على الشوکان - ab‏ الله 


[iy] .۱۲ 46 عاق صبح یوم السبت تاسع شهر شوال سنة‎ Lad 


(۱) : ظهر جالینوس بعد ٣٦٦‏ سنة من بقراط وانتهت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرژساء الذين 
أوهم استلبیادس خترع الطب و کان معلم حالینوس ارمینس الرومي وأحذ عن اغلوقن وله إليه مقالات . 
وكان جالینوس وجيها عند اللوك » أكثر أسفاره إلى مدينة رومية . من کنبه [ الفرق » الصناعة » ALS‏ 
العلل والأعراض » الحمايات » التشریح الکبیر » .....] ومع جالینوس الساکن . 

انظر الفهرست لابن الندم (ص ۰-۰۲ ۰) . 

(۲) : آبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرفان . أصله من الفاريان من أرض خراسان من ا تقدمسین في 

صناعة النطق والعلوم القديمة . 
من كتبه مراتب العلوم » تفسیر قطعة من کتاب الأحلاق لارسطالیس وفسر من کتب ارس‌طالیس : 
OLS"‏ القیاس قاطیفوریاس . کتاب البرهان انالوطیقا الثان . 


(۳) : تقدمت ترجته في الرسالة رقم (A)‏ من هذا القسم (ص6۰۳) . 


VAS 


أطفال الکفار 


تألیف 
حققته و علقت عليه و خرجت آحادیثه 


محفوظة بنت علي شرف الدین 


al‏ ا حسن 
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وصف المخطوط 

. الرسالة : بحث ف أطفال الکفار‎ Ol pe 
. موضوع الرسالة : مصير أطفال الكفار في الآخرة‎ 
. الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكاي‎ 
اتا سورع واه در مات‎ AON 
آخر الرسالة : " ... أن وجود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة‎ 
. " وجودا وعدماً وبا ونفياً هذا ما سدد الله الفھم واستغفر الله‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي معتاد‎ 
. عدد الأوراق : أربعة‎ 
: المسطرة‎ 

Akoya ail 

الورقة الثانية : ۲۰ سطرا . 

الورقة الثالئة : ۲۰ سطرا مع سطر بالعرض . 

الورقة الرابعة : ۲۱ سطراً مع سطرين بالعرض . 
عدد الکلمات فی السطر : ۹-۷ كلمة . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من اجلد الثالث من ر الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 
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الحمد لله وحده . حديث Ee‏ أنها قالت لما توق صي من الأنصار : " طوبى له 
عصفور من عصافیر va Cadel‏ يعمل السوء و م يد رک " فقال eK‏ - : " أو We‏ ذلك 
يا عائشة ء إن الله تعالى خلق al‏ أهلاً خلقهم وهم في أصلاب آبانهم ء وخلق للنار 
Sal‏ خلقهم ها وهي في أصلاب آبائهم " هكذا ساقه مسلم في صحیح( . 
قال النووي في شرح(" مسلم عند ذكر ما نصّه : امع من al‏ به من علماء 
(۱) : عائشة بنت أبي بكر الصديق » زوج البي BE‏ . وأمها أم رومان بنت عامر بن عُوعر ء تروجها رسول 
الله BE‏ عکة قبل المحجرة بسنتین . هذا قول Gf‏ عبيدة . وقال غيره : بثلاث سنين وهي بنت ست سنين 
وقيل : بنت سبع » وابتين ها بالمدينة ء وهي ابنة تسع ؛ ول ینکح رسو الله بل بكرا غيرهاء 
واستأذنت رسول الله BB‏ في الكنية فقال لما : " اكت os‏ بابنك عبد الله بن الزبير " يع ابن أختها . 
قال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج البي BE‏ وعلم جميع النساء لكان gle‏ عائشة 
الل 
روت عن البي َل علماً طيباً مبا رکا فيه » بلغ مسندھا (۰ 6۲۲۱ . 
اتفق البخاري ومسلم ب )۱۷٣(‏ حديقاً وانفرد البخاري ب (۵4) وانفرد مسلم ب (19) . 
توفيت سنة نان وحمسين ء وصلى عليها أبو هريرة » فدفنت بعد الوتر بالبقيع . 
انظر : الاستيعاب رقم (PE IY)‏ وشذرات الذهب (۹/۱) الإصابة رقم (۱۱45۷) وسر أعلام 
النبلاء (۲۰۱-۱۳۹/۲) . 
(۲): (۲۰۰۰/4 رقم TUNITY‏ 
(VD :()‏ . 
(4) : الاجاع لغة : 
)١‏ العزم والتصمیم قال تعالى : $ فَلَمْمِعُوا peered‏ 4 [يونس : ۷۱ . 
۲ الاتفاق » يقال : أجمع القوم على کذا ‏ أي اتفقوا . 
الإجماع في الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ي في عصر من الأعصار على حكم 
واقعة من الوقائع . ۱ 
انظر : أصول مذهب الإمام أحمد (ص۷٣۳)‏ ء والإحكام للأمدي (157/1) » وتيس ير التحريسر 
(e)‏ . 


"55١ 


AI اذام ناف من اق تسین بی انت رات لیس‎ gale 
. " وتوقف منهم بعض من لا يُعتدٌ به لحديث عائشة‎ 

وأجاب العلماء عنه بأنه لعلهنماها عن السارعة إلى القطع من غير أن یکون عندما 
دليل قاطع ‏ كما أنكر على سعد بن أي وقاص في قوله : " أعطه إن لأراه مؤمناً " فقال 
ا ۶9۴ +00 


تیا تب ل - قال هذا قبل أن یعلم of‏ أطفال المسلمينَ في ا نة فلما علم قال 
ذلك كما في قوله [۱] " ما من مسلم يموت له ثلائة من الولد لم yh‏ ےت ”' إلا 


)١(‏ : التكليف : لغة : إلزام ما فيه مشقّة ء فإلزام مشقّة ء فالزام الشيء ء والإلزام به : هو تصیرہ لازا 
لغیره ؛ لا ينفمك عنه مطلقا lay of‏ ما . 
وقال صاحب القاموس (ص۱۰۹۹) والتکلیف : الامر ما يش » وتکلقه : تجشّمه » وقال أيضاً : 
" آلزمه إياه فالتزمه » إذا لزم شيعا لا بفارقه " . 
التکلیف في الاصطلاح : الزام مقتضی خطاب الشرع » فیتناول الأحكسام الخمسة : الوجسوب 
والندب ا حاصلین عن الأمر . 
ا حظر والكراهة ا حاصلین عن النهي . 
والاباحة الحاصلة عن التخییر إذا قلنا : إِنّھا من حطاب الشرع . ویکون معناه في للاح وحسوب 
اعتقاد کونه مباحا . 
انظر : الک و کب ا نیر (4۸۳/۱) المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۰۸ . 
(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري رقم (۲۷) ومسلم رقم (۱۵۰/۲۳) و (۱۵۰/۱۳۱) وأبو 
داود رقم )٦٦۸٣(‏ . 
(۲) : الحدث : الادراك والبلوغ . وقیل إذا بلغ مبلغا حری عليه القلم بالطاعة والعصية . 
وقوله : لم يبلغوا الینٹ : أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ؛ ویجري علیهم القلم فيكتب عليهم الیسث 
والطاعة . 
وقيل : ات الحم . وقیل : اليئ : الإثم . 
لسان العرب (۳/) (Po‏ مادة حنث . 
وانظر : الصحاح (۲۸۰/۱) . 


أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم OO”‏ وغير ذلك من الأحادیٹ''' . والله أعلم . اتتهى 


:)١(‏ آحسرجه البخاري رقم (۱۲4۸) و (۱۳۸۱) وق الأدب المفرد رقم )٠١١(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 
:)١(‏ ( منها ) : حديث أبي هريرة قال : أتت tpl‏ البي ف بصب لها ء فقالت : یا نبي الله ادع الله لے . 
فلقد دففت ثلاثة . قال : " دفنت ثلاثة " . قالت : نعم . قال : " لقد احتظرت بحظار شديد مسن 
الثار ۲ . ۱ 
أخرجه البخاري في الدب الفرد رقم VEE)‏ و (VEY‏ ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۳۹۲/۳) والبيهقي (1۷/4) . 
وهو حديث صحیح . 
(ومنها) : حدیث Gf‏ حسان - خالد بن BE‏ - قال : قلت لإي هريرة : a)‏ مات لي Lig‏ 
فما أنت gt‏ عن رسول اللہ يل بحديث تطیّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم : " صفارهم 
دعامیص ال حنة يتلقى أحدهما آباه - أو قال آبویه - فیأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ آنا بصنفة 
ثوبك هذا فلا یتناهی » أو قال : فلا ينتهي -- حن یدخله الله وأباه الجنة " . 
آحرجه البخاري في الأدب الفرد رقم )١45(‏ ومسلم رقم (VVC)‏ وأحمد في المسند EAATY)‏ و 
۹ - .01( وهو حديث صحیح . 

۰ " دعاميص المنة " الدُعاميصٌ : جمع دُعُموص » وهي دويّة تكون في مستنقع الاء والدُعمُوص أيضاً : 
الال ف الامور : اي ال بحرن ابلنة دسالون ی منازهم لا عنعون من موضع » کما أن 
الصبیان في الدنیا لا یُمنعون من الذُخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد . 

النهاية (۱۲۰/۲) . 
( ومنها ) : حديث أبي سلمة قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " بخ بخ ما أثقلهن في الیزان !!! 
لا إله إلا الله وسبحان الله وا حمد لله والله أكبر . والعبد الصالح یتو للمسلم فيحتسبه " . 

ana! ©‏ النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١717(‏ وابن Ul‏ عاصم في السنة رقم (VAY)‏ وابن حبان 
رقم (۲۳۲۸ - موارد ) والحاكم في المستدرك (۵۱۱/۱) وقال : صحيح الإسناد و م یخرحاہ ووافقه 
الذهي . 
وهو حدیت صحیح . 
انظر : الصحيحة رقم (4 ۱۲۰) . 


کلامہ!' منقولاً من باب معن " كل مولود يولد على الفطرة .... " وقال" ‏ باب 
فضل من وت له ولد فيحتسبه ما by": ABS‏ هذه الحادیت دلیل على کون أطف ال 
السلمین في ا حنة . وقد نقل جماعة فيه (جماع السلمین " 

9400 ۰ی 
على أنهم في الحنة » وأما أطفال مَنْ سواهم من المؤمنينَ فجماهير العلماء على القطع لهم 
OD‏ 

ونقل جماعة الإجماع في كوم من أهل الجنة لقوله تعالى : « والّذین ءَامَُواً 


ES MEG‏ اين LST‏ بهم تیم ۾ . وتو ey even age rare‏ فا 


. )۱۸۲/۱٦( أي کلام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ :)١( 
. )۱۸۳-۱۸۰/۸٦( في شرحه لصحیح مسلم‎ :)۲( 
. )۱۸۰/۳( " في " العلم بفوائد مسلم‎ :)۳( 
عن عدي بن ثابت أله مع السراء طفن‎ (VAY) للحسدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )4( 
. " إن له مُرضعاً في الجنة‎ " BE إبراهيم عليه السلام قال رسول اللہ‎ GPU: قال‎ 
. ] ۲۱ : الطور‎ [ :)٥( 
واحتلف في معناه فقيل عن ابن عباس‎ " : )1۷-٦٦/١۷( " قال القرطي في ا لحامع " لأحكام القرآن‎ : )٦( 
: آربع روایات‎ 
. الأولى : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الحنة وان کانوا دونه في العمل لتق كم عينه‎ 
وقيل : أن الله يجمع لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم  وعزاوحة ا حور العين وبمؤانسة الإخوان‎ 
. الومنین » وباجتماع آولادهم ونسلهم هم‎ 
. الثانية : وعن ابن عباس أنه قال : إن الله لیلحق بالومن ذریته الصغار الذين ۸ يبلغوا الإعان‎ 
. الثالقة : وقال ابن عباس : أن ا مراد بالذین آمنوا الهاجرون والأنصار والذرية التابعون‎ 
أرفع درحة رفع اللہ الأبناء إلى الأباء » وان‎ LW الرابعة : وقي رواية عن ابن عباس قال : إن كان‎ 
. الآباء إلى الأبناء . فالآباء داحلون في اسم الذرية‎ nee: کان الأبناء أرفع درجة‎ 
وقال ابن زيد : المعیٰ " وات تبعتهم ذریتهم بان " ألحقنا بالذرية آبناعهم الصغار الذين لم یلغسوا‎ 
= . العمل ء فالهاء والميم على هذا القول للذرية‎ 


1۹ 


وأشار أنه لا يقطعٌ لهم كالمكلفين lanl Shee‏ خی و 

وأقول : التأويل للحدیث''' متعينٌ لقیام الرهان على ثبوت ا حکمة » ولا ريب أن 
تعذيب من لا ذنب له ينافيها » هذا على فَرَضٍ وجود وجه يصح ال عليه كالحمل 
على أنه قال ذلك قبل أن يعلم حکم أطفال المسلمينَ » ولو فرضنا [۲] عدم وجود وجه 
بده احمل علیه لکان ۳ ۰ اما الا الور 


2 2 
وحديث " كل مولود Uy‏ على الفطرة .... ۳۳ . 


= انظر : ا لحامع لأحكام القرآن (1۷/۱۷) . 

وہای کلام ظازوری ن" العلم ترات مسلم من اعت 

(؟): أي حديث عائشة المتقدم . 

)٢(‏ : آحرجه البخاري رقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم )۲٦٢۸(‏ من حديث أبي هريرة ده قال : قال السبي 
پل : " كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه , كمثل البهيمة تنج 
البهيمةً ؛ هل ترى فيها جدعاء " . 

وٹی صحيح مسلم ألفاظ منها : 

الحديث رقم )۲٦١۸/۲۲(‏ : " ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصّرانه 
وعجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسُون فيها من جدعاء " . 

الحديث رقم (.. )١15//‏ : ولفظه " ما من مولود إلا يولد على الفطرة " . 

الحديث رقم )۲٦٦۸/..(‏ ولفظه " ما من مولود يولد إلا وهو على TAN‏ 

الحسدیث رقم (../10) ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة ge‏ يعبر عسه 
لسانه " . ۱ 

اخدیت رقم (؛ ۲۱۰۸/۲) ولفظه " من يولد على هذه الفطرة فأبواه یهودانه وینصّرانه " . 

الحديث رقم (۲۱۵۸/۲۵) . ولفظه " کل إنسان تلد dai‏ على الفطرة فآبواه بعد يهرّدانه أو 
ينصّرانه أو عجسانه فان کانا مسلمين فمسلم " . 

ا حدیث رقم (۲۱۰۸/۲۷) ولفظه : " فأبواه يهودانه وینصرانه ویشرکانه فقال رجل : يا رسول 
الله أرأيت لو مات قبل ذلك . قال الله أعلم بما کانوا عاملین " . 

0 . " أرأيت من عوت صغيراً منهم‎ " : )۲٦٦۹/۲۷( رواية رقم‎ gy 
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- وأما معنى ا حدیث فللعلماء فيه أربعة أقوال : 
/١‏ وهو الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم الراد بالفطرة الطبع السليم المهياً لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبول . 
فان الفطرة هي الخلقة . يقال فطره أي خلقه وحلقة الآدمي فرد من ذلك وقیاً لقبول الدين وصف 
ها فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال : " كل 
مولود يولد مسلماً بالقوة " . 
OY‏ الدين وهو الإسلام حق جاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود خلق على قبول ذلك وجبلته 
وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك و يفارقه إلى غيره وا يعدل عنه 
لأفة من OUT‏ البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصران والمحوسي بتعليم آبائهم وتلقينهم 
الکفر لأولادهم فيتبعوهم ویعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به . 
۲ أن معناه أن کل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار به فليس أحد يولد إلا وهو يقر بان له صانعا 
وان ماه بغير ا مه أو عبد معه غیرہ . 
وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه . 
۳ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة . وقالوا : الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى : 
و sel us‏ تَعْودُونَ رق 4 [الأعراف : ۲۹] . 
٤‏ أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعلل : > فطرت 
۳۳ قطر آلتاس Gale‏ 4 [الروم : aL‏ 
ومعين ا حدیث على هذا علق الطفل سلیماً من الکفر مومنا مسلماً على الیثاق الذي آخده الله على 
ذرية آدم واحتجوا بحدیث " إن الله خلق آدم على صورته ونبیه حنفاء مسلمين " أخرجه البخاري رقم 
(1۲۲۷) ومسلم رقم (۲۸6۱) من حدیث أي هريرة . 
وقوله "BE‏ .... وا خلقت عبادي حنفاء كلهم . وانھم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن ديسهم 
۰ من حدیث عیاض بن جار ا حاشعي . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (YATE)‏ 
فالطفل على الیثاق الأول وله میثاق GU‏ وهو قبول الفرائض بعد وحوده وأهاية GAS‏ فمن مات 
قبل ذلك مات على الیثاق الأول فدحل انة . ولا نعتقد of‏ أصحاب هذا القول یقولون إنه يولد = 


1۹٦ 


وحديث " من مات له من الول OM‏ وسائر الأحاديث القتضية لرفےع!''' قلےم 


= معتقد الاسلام . هذا لا يقوله عاقل Ul,‏ أرادوا أن يجري علیهم حکم الاسلام على من أسلم حقيقة 
ٹم نام أو مات الذي أقر به في GEM‏ الأول . 

انظر : فتح القدير (۳۱-۳۱۳/4) والجامع لأحكام القرآن )£ ۲۰-۲۵/۱) . 

وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة UT‏ الخلقة والهيئة الى في نفس الطفل ال 
هي معدة ومهيأة OY‏ يميز كما مصنوعات الله تعالى ء ويستدل يما على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن ببهء 
فكأنه تعالى قال : أقم وحهك للدين الذي هو الحنيف » وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشر » لکن تعرضهم العوارض » ومنه قول البي ی : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانسه 
أو ينصرانه " , فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض ال هي كثيرة . 

الجامع لأحكام القرآن ١(‏ ۲۹/۱) . 

فائدة : إن الله تعالى خلق قلوب بي آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات ۰ فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين 
الإسلام وهو الڈّین الحق . وقد دل على صحة هذا المععى قوله : " كما تنتج البهيمة قيمة جمعساء هل 
ُحسّون فيها من جدعاء " . 

يعي أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات » فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي 
كاملاً ay‏ من العيوب » لکن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص 
فيخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان » وهو تشبيه واقع ووجهه واضح . 

الجامع لأحكام القرآن (4 ۲۹/۱) . 

(۱) : أحرحه أحمد G‏ المسند (۳۰/۳) والبخاري في الأدب المفرد رقم (VE)‏ وعزاه اللحافظ في الف ح 

sad )۲۳/۱۱(‏ وقال : رحاله موثقون . 

وأورده الهيئمي في ا حمع (۷/۳) وقال أخحرجه أحمد ورجاله ثقات . 

من حديث حابر بن عبد الله قال : معت رسول الله ي يقول : " من مات له ثلاثة من الولد 
فاحتسبهم دخسل الجنة " قلنا : يا رسول الله ! وائنان ؟ قال : " واثنان " قلت ابر : والله أرى لو 
قلتم : وواحد ؟ لقال . قال : وأنا أظنّه والله . 

وهو حديث حسن . 

(۲) : ( منها ) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله جا : " رفع القَلَمْ عن ثلاث » 

فذكر gall:‏ حتى يحتلم وا جنون حتى يفيق " . = 


VAY 


التكليف عن غير البالغ . 

ولكنه يمكن أن يقال أن حديث عائشة حاص صحيح یصلح لتخصيص هذه 
العمومات » وإن حالف في ذلك بعضُ الطوائف باعتبار عموم القرآن » وهذا قلنا ظاهراً . 
وعکن أن يقال أنه لا إشكال في ا حدیث » وبيانه أن Sg‏ - لعائشة : " او سیر 
ذلك ... ۳ لم یقع بیائه ob‏ هذا الطفل قد يكون ف النار بل قال " بأن الله خلق jd‏ 
خلقاً وللجنة خلقا " . وف ذلك إشارةٌ إلى الأحاديث الصحيحة" الواردة في كب 
السعادة والشقاوة عند وضع النطفة . 

Se yd‏ اعتراضه - صلی الله عليه وآله وسلم - على عائشة إلى ما ذكرئه في آحر 
کلایها لتعليل كونه عصفوراً من عصافیر الحنة قائلة لم يعمل السوءً وم د رکه ... 
فأرشدها - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى شيء الف هذا التعليل ببيان حلق الجنة 
وحلق النار » وأنه قد حف القلم'" ما فيه » وكأنه قال لها : هاهنا مقتضی [۳] SST‏ 


= آحرجه أبو داود رقم (4۳۹۸) والنسائي CLOUT)‏ وابن ماجه رقم )٠١41(‏ والدارمي (۱۷۱/۲) 
وأ مد )۱۰۱-۱۰۰/٦(‏ وابن حبان رقم VENT)‏ موارد) وا حاکم (۰۹/۲) . 

وهو حديث صحیح . 

وله شواهد من حدیث علي بن أبي طالب وابن عباس » وأبي هريرة وغیرهم . 

. تقدم تخريجه‎ :)١( 

(۲) : عن أنس بن مالك عن النبي ل قال : " إن الله عز وجل وکل بالرّحم ملكا ء يقول يارب نطفسةٌ ء 
يارب dle‏ يارب مضغة ء فإذا أراد أن يقضي خلقة قال : أذكرٌ أم أننى أم سعيد . فما الرزق 
والأجل فیکتب في بطن أَمّه " . 

© أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۱۲) ومسلم رقم )۲٦٢٢/٥(‏ . 

(۳): يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم (VOT)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

روفو كما اند 
عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول اللہ يي : " كنت خلف رسول الله BE‏ يوماً ء فقال لي : يا 
غلام » إن aided‏ كلمات , احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده مجاهت , إذا سألت فاسأل = 


TAA 


للثواب والعقاب ‏ وهو أن الله خلق للجنة خلقا وللنار حلقا » وهم في أصلاب الرحال ؛ 
ولیس القتضی ہجرد العمل . 
وق ذلك إشارة إلى حديث : " سدّدوا وقاربُوا ء واعلموا أنه لن یدخل أحد الجنبة 
" ۳ یں » 3 af ۶ tt‏ 22 4 
بعمله ۳ قیل ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا آنا إلا أن يتغمّدن الله برهته " فهذا 


= الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ‏ ۸ ینفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن یضروك بشيء › م یضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصْحف " 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (TETY)‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

ز سیر وو یت سر رت صوت جو 
( وتلك آلجنة gS‏ أُورثْمُْمَا بما Oa) 4 © costes tts‏ : ۷۲] . 

ما حصله أن تحمل الاية على att of‏ تنال النازل فیها بالأعمال » فان Ole yo‏ الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال » oly‏ يحمل ا حدیث على دخول ال لحنة والخلود فیها 

م آورد على هذا الراب قوله تفال Ay‏ سم علیکم Lbs‏ آلجنة ما Sas Las‏ @ 4 
فصرح Ob‏ دخول ابلنة أيضاً بالأعمال » وأحاب al‏ لفظ بحمل بینه الحديث » والتقدیر ادخلوا منازل 
الجنة وقصورها ما کنتم تعملون » ولیس الراد بذلك أصل الدخول . ثم قال : ویجوز أن يكون احدیسث 
مفسرا للآية . والتقدیر ادحلوها عا کنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله علیکم OY‏ اقتسام منازل 
ا حنة برحمته . و کذا أصل دخول ا لحنة هو برجمتہ حيث ألم العاملین ما نالوا به ذلك . ولا يخلو شيء 
من بحازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل علیهم clin!‏ باجادهم ثم برزقهم ثم بتعلیمسهم » وقال 
عیاض طریق ا حمع of‏ ا لحدیث فسر ما أجمل في الآية . 

وبعد ذلك نقل ا حافظ کلام ابن ا حوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أحوبة : 

الأول : أن التوفیق للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة الي 


يحصل با النجاه . 
جس یس و یی ی 
الثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الحنة برحمة الله » واقتسام الدرحات بالأعمال . 


الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
ينفد بالفضل لا عقابلة الأعمال . 0 


4 


. کرای الاعتراض علی من سل ماد والشقاوةٌ منوطةً بالعمل فقط‎ yd 

وعائشة - رضي أذ عنها - قد جعلت ما یقتضیه کلامها من سعادة هذا الصی زان 
بعدم عمل السوء مع أنه يمكن أن تكون العلة في سعادته هي ما جرى له من اللطف Bo‏ 
الله له في تلك Gel‏ » فان ذلك عجرّده Libs‏ مع قطع النظر عن العمل . 

فالحاصل أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - آبان ها مقتضیاً SAT‏ للسعادة » وهو أن الله 
لطف به وتغمّده برحمته بقبضه في ذلك الوقت » ولو كان العمل هسو س-بب الشقاوة 
والسعادة كما قالت عائشة لا تم ما تلاه عليها - صلی الله عليه وله وسلم - من أن الله 
خلق للجنة خلقاً وللنار حلقا ء وهم في أصلاب آبائهم . ويقوي هذا ما وقح في غير 
صحيح مسلم بلفظ : " أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق غذه أهلاً وغذه 
Oc, Sat‏ فان Fo‏ ع ار عرو Gas‏ تاس بان ایصال ال را 2 


= ثم ذکر احافظ بعد ذلك کلام ابن القیم فقال : 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه ١‏ مفتاح دار السعادة " كما في الفتح )۲۹٦/۱۱(‏ البساء المقتضية 
للدحول غير الباء الثانية » فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له کاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأحبر أن دحول المنة ليس في 
مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لا أدحله ال حنة » oY‏ العمل عجرده ولو تناهى لا يو حب 
تمجرده دحول الجنة » ولا أن يكون عوضاً ها . 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله ء بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدق 
فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . اه . 
انظر فتح الباري )۲۹٦/۱٢(‏ . 
رق gab‏ ضر 
(۲) : والخلاصة : أن القول الصحیح الذي ذهب إليه حققون من العلماء وارتضاہ جع من الفسسرین 
والمتكلمين هو أن أطفال الكافرين في الجنة والله أعلم . 
وانظر : فتح الباري (۲۹۲-۲۳/۳) . وطريق المهجرتين لابن القيم (4۰۱-۳۸۷) . وبحث مصير 


أطفال الكافرين في الآخرة إعداد محمد صبحي بن حسن حلاق ص٤٣‏ -8ه . 


عندھا لا جری على لسانها من تعلیل السعادة بعدم العمل الستفاد منه أن وجود العمل 
الفهم واستغفر الله [4] . 


(( انتهى البحث )) 


3 
مسألة الرؤية 
وهو المسمى 


° و‎ 
Px 


البغيّة في Sins‏ ۱ ية 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 


ver 


وصف الخطوط )1( 

-١‏ 9 ۱9ت 

. موضوع الرسالة : رؤیة الله في الآخرة‎  -۲ 

۳- أول الرسالة : قال رضي الله تعالى عنه : بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رایات الدیسین 
الخافضين أعلام العناد . وبعد : ULE‏ جرت المذاكرة بين وبين بعض الأعلام في 
مسألة الرؤية الى طال فيها بين الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 

-٤‏ آخر الرسالة : ومهما غفلت عن شيء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية الي 
جانھا مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فان عليها حامت طيور النتقاد وإليها 
سافرت انظار علماء الإنصاف وأئمة الاجتھاد » فخذها جملة غير مفصلة 
تستانس با عن وحه هله all‏ امرف 170 وتعرا وظاهرا وباطتا 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلی آله وصحبه . 

. نوع الخط : حط نسخي حید‎ -٠ 

. عدد الصفحات : ( 15 ) صفحة‎ -٦ 

)۲۵( علد الأسطر في الصفحة : في بعضها ( ۱۵ ) سطرا والبعض الآخر‎  -۷ 
Aes 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۷- ۹ . 


2 الناسخ nies‏ بن غشر الأنضاری اليما . 


(۱) : قدم الأخ العریز / عادل > - آبین / هذه الرسالة رع ها مرن الرسائل الحطوطة إل حصیصا Linde‏ 


یغفر لنا وله وللمسلمین أجمعين . 


oe _ 


es‏ امن 


عن تدك ۱“ ا وهوا سی اب فمل 


ee ا‎ 


E 7ھ‎ 


E OEY‏ ا 
الوتلكانطى 227 N EEE‏ 


ی عجرب اللہ من لجلا asd‏ ا فاعول نل اٹ ا لسر الع 
sal‏ جگ وا جوارج سے الد یج 
عا ر جو ما لس الرو ساصلا الد ناوا a‏ ۱ 
ڈو مز نس ولامن غ رہ وقات a‏ روا 
۱ ی وم دجم دی شم 
7 أن باع عقيل ان يري تمسرو لإاجع | برام “* 
خی چا oni SI sla‏ وخی و بعش صن 
اوالٹا TERESAN‏ المولون على 


الق العلية كن |د لد ماش مه ی ا۱ 
کا وس جس وغرض فاطو جسم اوعض هد کا : 


سر( 8 a‏ . 7 
وص سر 7 
مج العنوا JO‏ ۱ 


7 t 


۹ 


د 


x 


vvv) 


— سط لالم الناحرة وا تفاف الشل 


ن 


ویاو ون ال و متا یلم تقول عبخی lens‏ لدہ وا لہ 

هد لح و اشر سالك على 
هن ها سمل وقرجلی را البلذمن اد لہ الین eb‏ 
بر يعون اددهظ ري عين وا ورد زامن الطاشين م 
ید هب ites asl ose‏ فجن اا ختصر 


ہی الضب وا لنوت موخلطن ا خاش برع ناص باب 
الاصطالاچ tuo gd‏ اط الغث بالسميين انها يي 
علیہ زا رن فرب محكينا ركيم لاقوال وا مصحنامقامات 
لٹیرال وا لنضال ول نتعتب ماركب به قا تلمكاه [الاعشاق 


طيوس النقاد وال ہا ساطت انظ دعلاالائساف دا ج 
الاجا cts‏ هام ل,غيرمفشل: نتا ساعن وحم | 
هل المسئل: الحصله دامر سراولاواحي! وظاهراویاطن | 
والصلا les‏ یدیا جب اس و مسولروعلل) ۱ 
7 : جم على | 
ei avy Wok!‏ قل ےچ یا سوہ | 
سما بره الرعن الج ای ہہ ب العا می | 
يأك نعہد وايال ستحین موالصاوء واللام Code‏ | 


] رب ar‏ الأمرة من pes’‏ وا yee‏ 


۷۳۷ 


نت 


=" 


-۷ 


-A 


-۹ 


وصف الخطوط رب ) 
عنوان الرسالة : " البغیة في مسألة الرؤية " . 
موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد . وبعسد : 
فإنھا لما جرت المذاكرة بي وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 
آخو الوسالة : .... تستأنس ماعن وحشة هذه السألة العضلة ¢ والحيد الله 
اولا وآحرا وظاهرا Dally + Lu,‏ والسلام علی سیدنا فیا خر الله 
ورسوله وعلی آله وصحبه » كمل من حط حامعه الامام احتهد القساضي بدر 
الدين » العلامة النحرير محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع میسسع 
المسلمين بحياته آمين آمين . وكان التأليف في شهر الحجة ا حسرام سنة ۱۲۰۳ 
ثلاث ومائتین وألف وصلی الله وسلم على محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ۲۸ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۵ كلمة تقريباً . 
في هامش الصفحة الأولى ما نصه : " هذه الرسالة كان جمعها في أيام الطلب 


ft 


بقصد تقييد الفايدة 


Tell‏ ڈگ الزقيم 


لو لئم درل اس 


{ 
= ۶ فو‎ ai jul 13, امو‎ 


۷۱ 


سر سے اس مسج همس بھی ول حا ر 


لل سا ےس سی ھی نیا eer en A‏ 
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ہم 
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۳۳۸ 
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| صورة المج الا مر س اطوط با( 


TTT renee nen emer AORN جح كد‎ A a Re TN AAA, 


قال رضي اللہ تعا ی عنه 

بسم الله الرحمن الرحیم . ا حم لله نحمّده ونستعینه » من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فما له من هاد » والصلاة والسلام الأمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبے 
الناصبین رايات الدين ا خافضین أعلام العناد . وبعد : 

Le‏ ا جرت المذاكرة بی وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فی پا بين 
لفریقین اللُحاج » وكثرٌ الخصيام » وقفت على كتب الطائفتین وقوف شحیح ونظرت في 
حُجج القبيلين أي نظر صحیح » فحررت هذه الأحرف الیسیرة مشيراً كما إلى تلك 
الطولات و cabs all dol‏ فساء بحمد ob‏ من اس الختصرات . 

EEE POE NTN وصفوة‎ Tg EE فأقول‎ 


(۱) : العترة في اصطلاح LY!‏ الهدي صاحب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( ص ش (A‏ 
والقاسمية : هم أتباع الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي الحسين ولد سنة ۱۷۰ھ وتوفي بالرس سسنة 
٥٤ھ‏ . 
وأما الناصرية : هم آتباع ا حسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن 
أي طالب الحسيئ ولد سنة ۲۳۰ه وتوق سنة ٣٣٠ھ‏ . 
وقيل في " العترة " غير ذلك . 
(۲) : تقدم التعريف يما (ص٦٦٥٥)‏ . 
(۳) : تقدم التعریف با . 
(4) : من أوائل الفرق الى تنتسب إلى الاسلام في الظهور ء وقد احتلّت مکانا واسعاً في آذهان الاس » وفي 
اهتمام العلماء بأخبارهم وبیان معتقداتھم . 
وا مرجئة هم الذين كانوا یو حرون العمل عن Oley!‏ معن أنهم کانوا يجعلون مدار Ol yt‏ على 
BL ad all‏ واحبة له والاقرار بوحدانیته ولا جعلون هذا الاعان متوقفاً على العمل . 
وأكثر الرحفة يرون أن الاعان لا یتبعض ولا يزيد ولا ینقص » وبعضهم یقول إن أهل القبلة لن 
يدحلوا النار مهما ارتبکوا من العاصي . 
انظر : التبصیر قي الدین (ص: 6۲۱-۵۹ الفرق بین الفرق (ص: ۱۲۹-۱۲۲ . 


VAY 


وا خوارج''' وأكثرٌ الفرق الحارحة عن الاسلام : لا تجوز على الله الرژية أصلاً في الدنيا 
ولا في الآخرة ولا من نفسه ولا من غيره . وقالت : الأشعرية" وا حسمة'' وضراز بن 
عمرو أ وأكثر فرق احبرة ۳ أنه يصح أن یری نفسه ويصح أن يراه غيره وقيل يصح أن 
يرى نفسه ولا يصح أن يراه one‏ دكأة الرازي” ' عن بعضهم » وحكاه البعض عن أبي 


۲ 02 5 


(۱) : تقدم التعریف هم (ص”7١١‏ و ص٦۸۵)‏ . 

(۲) : تقدم التعریف با (ص۱۵۱) . 

(۳) : ا حسمة هم القائلون بأن اللہ حسم من الأحسام » وقد أورد الأشعري في (القالات) (۰9-۱۰۲/۱) 
آراء مس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التحسیم مثل قول ہشام بن ا حکم بأن الله تعالى 
حسم (طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه) . 

انظر داثرة العارف الاسلامية مادة حسم (451-450/5) ٠‏ 

(4) : هو ضرار بن عمرو من كبار العتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدر کها فحالفهم فکفروه وطردوه ‏ 
صنّف نحو ثلاثین كتاباً بعضها في الرد علیهم وعلی الخوارج » وفیها ما هو مقالات خبيثة شهد عليه 
الامام بن حنبل عند القاضي سعید بن عبد الرحمن الجمحي فأفق بضرب عنقه فهرب . 

وقیل إن يحي بن خالد البرمكي أخفاه » قال ابششمي : ومن عدّہ من العتزلة فقد أخطأ UY‏ قرا 
منه فهو من ا حیرۃ توقٍ سنة ۱۹۰ھ نحو ۸۰۰م . 
انظر : " الملل والنحل " للشهرستاني (۱۰۲/۱حاشیة) . 

. ) ۲۰۲ تقدم التعریف با (ص‎ : )٥( 

. )۲٦۸ص( تقدمت ترجته‎ : )٦( 

(۷) : هو عبد الله بن مد بن محمود البلخي العروف بأبي القاسم الکمي تلميذ الخياط وأحد العترا 2 
البغدادیین توفي سنة ۹٣۳ھ‏ . 

وقد حالف قدرية البصرة في أشياء منها : 
۱ قوله : إن الله تعالى لا بری نفسه ولا يراه غيره . 
۲ قوله : إن الله سبحانه وتعا ی لا يمع ولا paw‏ وکان يزعم أن معن وصفه بالسمیع والبصیر ععسی 
أنه عا م بالسموع وا مرئي . = 


تی 


[ الأدلة العقلیة للقائلین بامتناع الرؤية ] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقلية ونقليه » وسنشرع في تحریر أدلة الفریقسین 
العقلية . 

فمن أدلة المانعين العقلية قولهم : كل محسوس( 'حسمٌ أو عرض فقط » وكل حسم 
أو عرض محدث ]١[‏ والل لیس Lela] ink‏ . قال : جوز tee‏ على ذلك لا نسم 
كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرة على المطلوب » فإنكم جعلتم الدّعسی أعي أن 
كل محسوس جسم أو عرض جزءاً من الدليل » وصيرتموه صغری القیاس فیلزم الدور ء إذ 
لا يصح المدعى حى يصح الدليل بتمام أحزائه ء ولا يصح الدلیل حؾ يصع المدعى إذ هو 
عرو عن مدا التقدير » وهو عين الدور المحال . 

وأحيب ob‏ المعقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مب عليه فلا مصادرة ودعوى 
إحساس لا يعقل ليس مما نحن بصدد إبطاله » فإنه يكفينا في نفيه YES‏ يعقل أن تلسك 
الرؤية الي ذكرتم غالا تفتقر إلى شعاع ولا إلى انطباع ولا إلى غيرهما مسن الشرائط 
ار سی ساس ی EE‏ 
الح و بعضُ الوتی حسم وعرض وکل جسم وعرض محلاث » 

فبعض الموتى مُحدّث وهو plant‏ . 

جك لام E apices MA‏ سوه 
الرؤية الي قلتم إا لا تفتقر... الخ . ولولا ذلك لم تیم لكم الصغرى . فجوابنا السالف 


= "/ نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
6 أنه كان يقول Oleh‏ الأصح للعبد على الله تعالى » والإيجاب على الله تعا ی محال لاسستحالة 
موجب فوقه يوجب عليه شیف . 
انظر المعتزلة وأصوها الخمسة (ص74 752) . 
(۱) : انظر رد ابن تيمية على ذلك في منهاج السنة )٥٣٣-۳٣٤٣/٣(‏ . 
(۲) : هكذا في المحطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط . 


Vio 


عاب ذکرم آنا اشتغلنا عنه بغیره . قالوا منم السند بلا دلیل مکابرة . وأحیب بانه ۸ 
يكن Lhe‏ جردا على أنا فنع كوئّه سندا وتحعله من باب اقحام دعوی على دعوى . 
قالوا إنما جعلنا ذلك التعلقَ سندا لأنكم قد اعترفتم بأن الح( el‏ كت توا 
عسوس يصح أن بحس » فقد ثبت أن صيحة الرؤية مشترك بين [1] الجسم والعسرّض » 
وهذه الصّحة ما علة مختصة بحال وجودهما . وذلك لتحققها عند الوحود كما اعسترفتم 
به وانتفائها عند العدم » فان الأحسام والأعراض لو کانت معدومة لاستحال کر ا مرئية 
بالضرورة والاتفاق » ولول مز goat‏ حال الوجود غير متحقسق حال 
العدم - لكان ذلك - أي اختصاص Beall‏ بحال الوجود - ترجیحاً بلا مرج ح » OV‏ 
نسبة الصَحة - على تقدير استغنائها عن اليلة - إلى طرفي الوجود والعدم على سواء + 
وهذه اليلة الُصِحّحة للزوم لا بد أن تكون مشتركة ؛ بين الجوهر والعرض » والاً لزم fabs‏ 
الامر الواحدٍ - وهو صحة کون الشيء مرا بالعلل المختلفة والأمور المعتصة - إما 
بالجواهر وإما بالأعراض » وهو غير حائز كما تقرر في محله . 

نم نقول : وهذه العلة إما الوحود وإما الحدوث ذ لا BALA‏ بين الجوهر والعرّض 
FLAN Uy‏ لو یہ از رگم کونها سيعت .وی 
هذين » لکن ا حدُوث لا یصلح أن يكون tle‏ للصحة » لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار 
عدم سابق » والعدم لا يصلح أن يكون جزاء للعلة ؛ > لأن التأثيرَ صفة إثبات فلا يتصف 


۰ 


به pl‏ ولا ما هو مرک منه »ولا سقط العدم عن درحة الاعتبار Ged‏ إلا الوجود ؛ 
فإذن هي - أي العلة المشتركةٌ - الوجود » فإنها مشتركة بينهما وبين الواجب لما تقرر من 
اشتر ال الوجود ow‏ الوحودات کلها . ea ide al‏ و Ge‏ اھ عال حدق 
صحة الرّؤية وهو الطلوب . 

Cal,‏ 2 ف ]¥[ asi,‏ هذا الدلیل - الذي هو آشهر آدلتکم - ير 


. )۲۹۹۰۱۰۸۰۱۰۲/۲( انظر : بحموع فتاوی‎ : )١( 


۷۳1 


من فضلاقکم ؛ وصرّح بضعفه کل حققیکم » سی قال سعد gi‏ شرح القساصد ؛ 
الإنصاف Lint of‏ هذا الدلیل جلي ء ومع هذا فانه يرد على قولکم : وهذه الصحة ها 
ile‏ ال - of‏ الصحة معناها الامکان » وهو آم اعتباري فلا یفتقر إل علة موحسودة ‏ 
فكيفية الحدوث هو Hf‏ اعتباري فیکون هو heal‏ لرؤية ال حوھر والعرض » وذلك لا 
يُجزئ في الواحب قطعاً وعلی قولکم ‏ والا لزم تعلیل الأمر إلح . أن Oneal‏ أن بعلل 
بالعلل المختلفة [ إنما هو ]۲۳ الواحد الشخصی لا الواحد النوعي ء کا حرارۃ بالشمس 
والناره فیصح تعلیل رؤية الجوهر والعرض .ما لا يلزم أن يكون مشتركاً بينهما » بل یکون 
مختصاً بالجوهر تارة وبالعرض أخرى ؛ ومع ذلك لا يلزم إمكان رؤيته تال » وعلى 
لک a gb oy Abe‏ والعرض سواهما(؟ Ob‏ الامکان سرك ایضا بینهما 
ای افو ھا ا رکا تما انز لت 
فلا يتصف ها العدم و کذا ا حدوث ساقط عن درجة الاعتبار لذلك فمن أين جاء احصر 
بقولکم لا مشترّك - tale‏ فالدلیل منقوض بصحة الخلوقية واللموسية وغيرهماء 
فإنھا مشتركة بين ابحوهر(" والعرض فیلزم صحة کون الباري تعالى خلوقاً وملموساً 
لکونه موجوداً ء أو الوحود هو العلة على ما قررتم حيث قلتم لا علة لصحة الرؤية إلا 
الوجوّد » وعلی قولکم إن العلة المشتركة هي الوحود بأنكم قائلون إن وحود کل شيء 
abe‏ » وحکمکم باشتراك الوجود یقضی Ob‏ الأشیاء کلها مفقة القيقة, لا فا 
مشتركة فیما هو عينٌ اء واشتراك [4] الشیئین فیما هو تام عينيهما قاض Ob‏ حقیقت‌هما 
واحدة وهو بمعزل عن العقول » ويرد علیکم أيضاً على مقتضی ذلك الدلیل - أعني صحة 


. " الظاهر أن العبارة أدركها بعض التحريف ولعل كلمة " أن " محرفة من الاسم الموصول " الذي‎ : )١( 
. زيادة من [ب]‎ :)۲( 

(۳) : لعل اللفظة " فان " بالفاء بدل الباء . 

(4) : جواب ولو سلم . 

. وما بعدها)‎ ۲٦۷/٦( درء تعارض العقل والنقل‎ bil : )٥( 


VAY 


الرژية لکل موحود - of‏ الطعوم والروائح والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا درك 
بالاتفاق . ۱ 

ارک الأول عا كاله ار من اھ ھن اراد من الاجا عو لب حا م 
ا لسن ارام الف لوان شی رکال ا اذ رد بت 
یصلح مُتعلقاً للرؤية وقابلاً لها ولا بد من وحوده » فلا یکون مثل الحودث كافياً إذ لا 
تق له في الأعيان . 

والثاي ob‏ متعلق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصیات الجوهر أو الصرض؛ بل 
يحب أن يكون ما يشت ركان فيه للقطع بأنه قد يُرى الشيء من بعيد ولا يدرك منه إلا 
Lp‏ دون حصوصية كونه جوهرا أو عرضاً ء فرساً أو إنسانا.. إلى غير ذلك من 
الخصوصية وهذا معن کون الرؤية المشتركة مشتركة . 

والغالث : بأن الإمكان “af‏ اعتباري فلا يمكن تعلق الرؤية به وأن عِلَيّة الصحة يجب أن 
کرت عنس هال ره والانكاة لين حتاف ضا را فير ئس 
بالإمكان فيلزم صحة رؤيته وهو باطل بالضرورة . 

والرابع : عا قاله صاحب الوقن متأو لا لکلام ee‏ هی ی 


پک ےچ 


(۱) : هو أبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ال حوییٰ أبو العالي ركن الدين الللقسب بإمام 
ا حرمین : أعلم التأحرین من أصحاب الشافعي ولد في حوين من نواحي ( نیس‌ابور ) ٤١٦ھ‏ - 
۸ رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنین . وذهب إلى الدينة فأفی ودرس جامعا طرق 


المذاهب . 
من مصنفاته :2 - البرهان في أصول الفقه . 
- الإرشاد في الأصول . 
- التلخيص . 
- الشامل في صول الدين . 
انظر : الأعلام للزركلي )٦٦١/٤١(‏ . 


(۲) : للقاضي عضد الدين AY!‏ (ت 5هلاه) . 


V\A 


الأشعری!'' وذلك حیث قال ob‏ مُراد الشيخ : أنه ليس في ا خارج هوان إحداهما 
الوجود والأخرى الاهية » فالاتحاد بینهما بحسب التحقيق لا بحسب المفهوم ء فلا ین اي 
ee‏ ہپ یق ماك راشای 
للرؤية [ه] ية يقضي أن Ue‏ الصحة هي الوجود لا الوجود . أما لو قیل إن متعلق الرؤية هو 
الوجود كما هو الفروض ل يتم Se ۶ ۳ «Aba‏ 
الهش م و لكان مسر دا 

[ وعن ]۳ الثاني ما قاله Miia‏ معترضاً على ذلك الدقع بل بلفظ وفية انظر 0 
أن یکون Glee‏ الرؤية هو ابحسمية وا ان اھ او من gael ae‏ کو 

وما du‏ الا" في شرح ال حوھرة من آن مفهوم لوقه ان سی ار دوت 
ف الأعيان GS‏ یکون متعلقاً للرؤیة ! بل متعلقها لیس الا حصوصیات المرئيات ؛ ولا 
ath‏ ایکون کل دراک نات اھر ان یا اكوا ل تاشی سر 
والأعراض کرو Db wee Aes‏ 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص١٥۱)‏ . 
(۲) : في المحطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف ال مار "عن" أسوة بالباقي . 
(۳) : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي سعد الدين : من أئمة العربیة » والبيان والمنطق . ولد بتفتازان 
(من بلاد حراسان) وأقام بسرعس وأبعد تيمورلنك إلى مرقند . فتوفي فيها . ودفن في سرحس 
كانت في لسانه لكنة . من مکتبة " تمذيب المنطق " مقاصد الطالبين في الكلام . " شرح العقسائد 
النسفية " حاشية على شرح العضد على pat‏ ابن ا حاجب . 
الأعلام للزركلي (۲۱۹/۷) . 
تار کی والتان “هر ار اپ زی سکس ای BAe‏ انمي رو اذاف برهن ليحن 
فاضل متصوف مصري مالكي . نسبته إلى " لقانة " من البحيرة عصر . توفي يقرب العقبة عائداً من 
الحج . 
له مصنفات منها : جوهرة التوحيد » منظومة في العقائد » وبھجة ا حافل . 
انظر : الأعلام للزركلي (۲۸/۱) . 


۷۱/۱۱۹ 


of ۰ً ۶۸۹۷۶۹٤۶۹‏ حاصل هذا الدفع من أن Glace‏ الرژية أمرٌ مشترك في الواقع 
أي ا هویة » وهو لا یدفع الاعتراض الذ کور ویستلزم استدراك التعریض لرؤية احوهسر 
والعرض » وذکرهم لاشتراك الصحة بینهما ولا یستلزم الاشتراك في العلول الاشتراك في 
العلة » إذ يكفي أن يقال إذا رأينا زیدا فإنا لا درك منه إلا ُوية ما ء وهي مشتركة بين 
الواجب والممكن . 

وعن الثالث ob‏ کون الإمكان آمرا اعتبارياً قد سبق ما فيه على أن الحدوث أيضا 
اعتباري نظراً إلى أنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق » وهذا الفهوم أمرٌ اعتباري 
و لدي كان اسار ای لصو تا تکھی اھ ای 
]٦[‏ لا تتعلق إلا بالوجود : فان أريد به أنه لا de‏ لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عن 
الدعوى المنوعة ول البحث ‏ وان أريد أن الرؤية ما تتعلق في الواقع بالوحود فلا يضرنا 
0 ولا یلزم منه آن الوحود هو del)‏ الصحُحة لارژية » بل جوز Soot‏ ون 
الرؤية متعلقة بخصوص المرئيات من ا حوھر والعرض كما سبق . 

وعن الرابع : ما قاله Ogi‏ شرح العضدية من أن ذلك في RE‏ » ثم قال 
وقيل : إن الشیخ وان أنكر اشتراك الوجود فإغا أقام هذا الدليل على سبيل إلزام اللخالفین 
القائلین بالاشتراك . 


(۱): هو أحمد بن موسى ا یالی تمس الدين فاضل » كان مدرساً بالمدرسة السلطانية في بروسه بت ركيا » له 
كتب منها : " حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية " . 
الأعلام للرركلي )157/١(‏ . 
(۲) : هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني حلال الدین » قاض باحث . يعد من الفلاسفة ولد في دوان (من 
بلاد كازرون) وسکن شیراز . المتوق سنة ۹۰۷ھ . 
له مصنفات منها - شرح العقائد العضدية . 
- حاشية على شرح القوشجي لتجوید الكلام . 
- حاشیة على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي . 
الأعلام للزركلي )۳۲/٦(‏ . 


VY. 


وهذا الفاتل هو الآمري") awl ol‏ يدق abl‏ عن الشیخ ول سز فرب 
سبيلا » وأيضاً متعلقٌ الرؤية ليس هو نفس مفهوم الوجود » فان الفاهیم مَعزل عن الکون 

في الأعيان فلا يتم كلا الشیخ Mg BV)‏ على ما فيه من البعد . 

نم بعد الإغماض عن هذا كله لا دفع للنقض بصحة المخلوقية والملموسية وغيرهما مسن 
الأمور المشتركة کوجوب الوجود بالغير » وسائر الأمور العامة كالماهية والعلومية وغيرهما 
وعلى فرض الناقشة في النقض بالأمور العامة فلا مناقشة بالنقض بصحة الملموسية 
والمخلوقية » إلا أن البعض جعل النقض بصحة الملموسية قويا دون المحلوقية ء وفيه نظ 
یوعد من شرح التجریدِ [ القوشجي ]ثم اعلم أن محققي الأشعرية بعد اعترافهم ب ركة 
هذا الدليل العقلي وضعفه معترفون Ob‏ التعویل على الدليل العقلی في هذه المسألة متعذر 
(۱) : هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم العلي الأصول الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة 
۱ هه کان أول شبابه » وأول اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بغداد ثم اتتقل إلى الذمب 
الشافعي . 
من مصنفاته : أبكار في علم الكلام احتصره في كتاب سماه " منائح القرائح ورموز الکنوز " . 
- دقائق الحقائق . 
- الأحكام في أصول الأحكام . 
توي سنة 1۳١‏ ه دفن بسفح جبل فاسيون . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان )٥٥٤/٢(‏ البداية والنهاية (۱14۱-۱۰/۱۳) . 

(۲) : تقدم التعريف به (ص١٥۱)‏ . 

(۳) : علي بن محمد القوشجي . علاء الدين » فلكي رياضي » من نقھاء ؛ الحنفية أصلة من مرقنتد [... - 
5ه ] . کان أبوه حادم الأمير " الغ بك " ملك ما وراء النهر يحفظ له البزاة ( ومعیٰ القوشجي في 
لغتهم حافظ البازي ) . 

من مصنفاته : - شرح التجريد للطوسي . 
- حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
- حاشیة على أوائل حواشي الکشاف للتفتازان . 
الأعلام للز ركلي ( ۹/٥‏ ) البدر الطالع )٦۹٥/۱(‏ . 
6 ف [أ]المتوشجي وهو ee‏ والصواب ما أثبتناه من [ ب ] . 


فلا طول الکلام بنقل خُحجھم العقلية ء وأجودها [۷] لديهم الدلیل السمی بدلیسل 
الوجود وقد اُدرجناہ فيما سلف . 

قال السید ا حقق في شرح المواقفي”'' ما نصه : ( ولقد بالغ الصنفُ في ترویج المسلك 
العقلي لإثبات صحة رؤية الله تعا لی لكي لا يلتبس على الفطِن المنصفي أن مفهوم افُوية 
الق الشتر AS‏ بین حصوصيات اهُویات Yel‏ اعتباري كمفهوم اف والحقيققة › فلا 
gle‏ فا ag‏ رھ تو ال وس تعد رو تيرد رل 
إدراكها إجمالي لا يتمكن به على تفصيلها ء فان Cit‏ الإجمال متفاوتة قوة وضعفاً كما 
لا خفی على ذي بصيرة فليس يجب أن يكون کل إجمالي وسيلة إلى تفصيل أجزاء ار 
وما يتعلق به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وٹ هذا السترویج 
تکلفات بُطلعك علیها ادن fab‏ 

فاذن الأولى ما قد قيل من of‏ التعویل في هذه السألة على الدايل العقلیٗ متعذر 
مب إلى ما اختاره الشيحٌ أبو Pe Ay eae‏ من التمسك بالظواهر النقليع .© 
انتھی کلامه . ۱ 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعویل على أدلة العقل والتصریح بأن لا Lene‏ الا 
ادس ماس سیت لور وکا اح Cy‏ کھتنا رانا اشن 


بعدم جواز الرؤية مصرحين في کتبهم الكلامية بعكس ما صرح به حذاق الأشعرية حي 


(۱) : للقاضي عضد الدين AY!‏ (ت 5هلاه) المواقف في علم الکلام . 

(۲) : محمد بن محمد بن حمود أبو منصور الماتريدي (نسبة إلى ماتريد بسمرقند) توفي سنة ٣۳۳ھ‏ من أئمة 
المتكلمين ورأس الماتريدية » وقد حالف الأشعري في مسائل أوردها أبو عذبة في كتابه " الروضة البهية 
فيما بين الأشاعرة والماتريدية " 

الأعلام )۲٢٢/۷(‏ . تاريخ الأدب العربي (4۳-4۱/4) . 

وانظر: الماتريدية (ص (AS‏ وما بعدها . 


(۲) : انظر أراء ا ماتریدیة في " الرؤية " تلبيس ا حھمیة (۸۸/۲) منهاج السنة (۳۳۳-۳۳۱/۲) . 


تم 


جزموا ob‏ الاعتماد في المسألة ليس إلا على أدلة العقل لکوفا مفيدة للقطع بخسلاف 
5" 

قال في شرح القلائ ما نصّه : " و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وافا ذکسر 
الستمعية في آخر المسألة معارضة لما احتج به احالف من [A]‏ السمع » وهذا هو الذي 
يقتضيه النظرٌ الصحيح OY‏ کون تلك السمعية مفيدةً للقطع حل نزاع مب على أن كون 
العموم يفيد القطع والظن › فكان الاقتصار على الأدلة العقلية المفيدة للقطع JS‏ حال هو 
الاو لو اق[ 

OL‏ وقفك على ما هو Ll)‏ منها عندهم لتنقطعٌ عن قلبك Ge‏ الشكوك 
ویهون لذلك حطبٌ التهویل » فنقول : قد استکثروا من الأدلة العقلية ء وقد ذکرنا فيما 
سلف طرفاً منها ء وسنذکر هاهنا آشهر dal‏ هذه السالة عندهم وهو دلیلان : (الأول) : 
للوانع . (والثانِ) دلیل القابلة . وقد وقع بینهما الخلاف في ترجيح أحدهما على الآحر 
فمنهم من ذهب إلى ترحیح دليل الوانع وهو الأحوذ من أصول أبي هاشم" وب ے قال 
شود بر اھ اور رک ای Pe My ey OE‏ 
Soll‏ من أصول Oe Uf‏ وبه قال السید SEM‏ باه ومنهم من قال بالاستواء وهو 
القاضي عبد OS‏ وغيره . 


(۱) : " شرح القلائد في تصحیح العقائد " تأليف الشیخ عبد الله بن محمد النجري وهذا الشرح في علسم 
الکلام . 
مؤلفات الزيدية (۱۷4/۲رقم ۱۹۷۱) . 
(۲) : لعل ا حرف الصدري " أن " سقط من الناسخ . 
(۳) : وهو من معتزلة البصرة وقد ترجم له في الرسالة (۲4) من هذا القسم . 
(4) : هو محمد بن أ مد بن محمد اللاحمي (أبو نصر) . وقیل حمود . 
طبقات الشافعية (۲۳۱/۰) . 
)٥(‏ : تقدمت ترجمته في الرسالة (۲) وهو من کبار العتزلة (ص٢٦۲)‏ . 
(") : هو آبو ا حسن عبد ا مبار بن أحمد بن الیل بن عبد الله ا ممدانِ الأسد آبادي . = 


۷ 


Uf‏ دلیل الوانع فتحریره أن يقال : القدعُ تعالى “Pole‏ على الصفة ال لو روي لما 
رؤي إلا لکونه علیها » والواحدٌ منّا حاصل على الصفة الي لو رؤي ما رؤي إلا لكونه 
علیها . من صحة ا حاسة وارتفاع الوانع فلو صحّتٗ رؤيته لوحب أن Les a]‏ الآن 
فهذه ثلاثة أصول : 

الأول :أن لدم حاصل على الصفة.. الح . 

. أن الواحد منا.. الخ‎ : (gly 

(والثالث) : أنها لو صحت روژیته.. الح . 

آما الأول : فلا حلاف في ذلك GSM OY‏ یقولون الشيء Ul‏ تصح روي لأحل 
صفیه القتضاة » فهو من أحكامها » وعند الشیخ أبي عبد الله أنه لأحل الصفة الذاتيةء 
وعند الأشعرية لأجل الوجود » وعند ضرار“ لأجل Mandl‏ الي ختص بعلمها ء والله 


= ولد سنة ٣٣۳ھ‏ على الارجح وتوٹی سنة 4۱۵ه كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 
بالعا م المعتزلي أبي أسحاق بن عياش . وبقى على هذا المذهب طيلة حياته » pole‏ بين بوية وولي القضاء 
في الري سنة ٣۳۸ھ‏ . 
من مولفاته : ا مغییٰ في آبواب العدل والتوحید » شرح الأصول خمسة » وتنزيه القرآن عن الطاعن 
ومتشابه القرآن . 
معجم المؤلفين (۷۹۰۷۸/۵) الأعلام للز رکلی (۲۷-۲۷۳/۳) . 

raid ot 3۳ 

(۲) : تقدمت ترجته (ص4 ۷۱) . 

(۳) : قال ضرار بن عمرو : إن الباري یستحیل أن يدرك با حواس ا خمس » ولکن يجوز أن يخلق الله تعالى 
لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف ا حواس الخمس فیدر کونه يما . ثم قال هذا الرحل : لله عز وجل 
مائية لا یعلمها في وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة : لا يصح أن یعلم مائية الرب تعالی في الدنیا والعقبی 
غيرة . 

وقال مرة : بل یعلمها من يدرك الرب تعا ی ويراه » وهو سبحانه رأی نفسه عالم بمائیدے ونهن إذا 


رأيناه علمنا مائيته . = 


۷۲۰ 


حاصل على كل هذه الأمورِ [۹] . 

jie bt کونه با‎ pel "متا ما‎ Oi فلان‎ se gull, 
وارتفاع الوانع ووجود الدرك » وقد احثلف في هذه الأشياء أهي كافية في کون أحدنا‎ 
کات ؛‎ all كافية » فمین حصلت هه الها اد رك‎ UL فقال ابلمهور‎ BY مد رکا أم‎ 
علي والأشعري : بل لا بد من أمر آخرَ وهو‎ of ومؾ تلف شيء منها لم درك . وقال‎ 
الإدراك ء إذ هو معي عندهم يخلقه الله عند الشاهدة ونحوها من اواس . واختلف‎ 
. الجمهور الذين قالوا هذه الأمورٌ كافية : هل العلمُ بذلك ضروري أو اكتسايٌ ؟‎ 

ولا فی + !"الهو ey‏ تا oy Sele‏ ان تسین كبا سے 
الحاسةٍ والموانع مرتفعة والمدرك موجود وجب أن يدرك ء ومن تخلف شيء منها استحال 
ار ول peel‏ بل اكتساي استدلالي وذلك آنا وجدنا الادراك يتحصّل عند 
احتماع هذه الأمور وينتفي عند انتفاء شيء منها على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » 
فلا Ut‏ كافية ف الادراك راف لا تفتقر بل آمر سواها » واذا ثبت ذلك فلا باس of‏ 
هه الآمور ۹۷۷۹یک 0 فتاه رابت 
ارتفاع الموانع فلأن الوانع منحصرةٌ في الثمانیة By all‏ وكلها إنما تمنع من رؤية الأحسام 
والألوان » والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تكون مانعة من رؤيته فثبت الأصل الثاني . 

وأما اتقو دا هه :زعي اس ات وهی EE oe‏ 
الشرائط - وجب حصول القتضی وهو الإدراك ء ولا حرج القتضی عن كونه مقتضيا » 
وهو محال . فهذا تحريرٌ دليل الموانع [۱۰] على سبيل الاختصار . 


= ذكر ذلك ابن تيمية في تلبيس ابلهمية (۳۹-۳۹۹/۱) . 
وانظر الرد عليه هناك . 
)١(‏ : انظر تلبيس الجهمية (؟85/5/-85) . 
(۲) : أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص١٥۱)‏ . 
(۳) : انظر تلبیس ا حھمیة (۱۰۷-۱۰۵/۲) . 


وہ 


of 0‏ یقال : أحذنا نما یری ALG‏ والراتي بااسة لایری 
الا ان ابا یلاق تقایل اوق سک مان موه ان اس کی سے 
ذلك» وقد حرّر السیڈ ما ذكرتم في شرح الأصول تحريرا مطولاً > وقد یحرّر دليل المقابلة 
على تحریر آخرٌ فرارا من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن ذلك فا بحصشل 
باستمرار العادة وان كان يصح خلافه ء أو أن ذلك انا هو شرط في رؤية الأحسام 
7+ فیها ذلك . 

وصورةٌ ذلك التحریر أن يقال : الواخڈ منا ما بری بالشعاع » والرائي بالشعاع لا 
بری ما کان متحیزا أو Cat‏ جهة یتصل ها الشعاع» فلو صحت رؤيتة لكان متحیزا 
ولاحتص يجهة یتصل با الشعا op‏ فهذه ثلائة أصول : 

آما الأصل الأول : وهو أن أحدنا إنما يرى بالشعاع » فلأن الرؤية العقولة في الشلهد 
إغا هي الرژية بالشعاع » فان الله تعالی ركب بنية العين تركيباً مخصوصاً وجع ل ها 
09 0۰ت 
أحدّنا إذا اشتڈ عليه الظلامُ زال إدراكه لروال الشعاع ء وان كانت BLL‏ نفسها 
صحيحة ‏ فعلم of‏ ا نا ری Me addy‏ 

وأما الأصل الثاني : وهو أن الرائي بالشعاع لا يُدرك إلا ما كان متحيزاً أو Last‏ 
age‏ يتصل ما الشعاع - فلأن أحدنا إذا اثبت أنه رأى بالشعاع ۸ بر إلا ما وقع عليه 
ذلك الشعاع واتصل به إذ لو رأى ما لم يتصل به ماکان Uhl‏ رای بالشعاع «se‏ 
بل لا يفتقر [۱۱] إليه البتة » » بل كان يلزم صحة أن Ha‏ جميعٌ المدركات » ولو وجد 

من الموانع ما وجد ء إذ تلك الوانعٌ كلها تمنع من اتصال الشعاع » والعلوم حلافة » فلم 
أنه لا بد من اتصال الشعاع الرئي » والشعاع حاصل في اللمهات لأنه أحزاء رقيقة نورية 


. )۳٥۹/۱( انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس ا حھمیة‎ : )١( 
)١١٠١ : انظر الإرشاد للجوبي (ص‎ : )۲( 


الا 


حاصلة بين الحاسةٍ والرئي فلا بد حینئذِ من أن يكون المرئي حاصلا في جهة إذ لا یعقسل 
الاتصال بین ما هو تي جهة وهو الشعاع وبين ما ليس قي جهة وهو الرئي ‏ وأما اللون 
فمعیٰ اتصال الشعاع به هو أن یتصل بمحله وجهة محله » فثبت أن المرئي بالشعاع لا بد 
أن يكون Lat‏ بجهة يتصل ا الشعاع . 

وأما الأصل الغالث : وهو أن الله تعالى لا بخنص age‏ فقد ثبت أن اختصاصه عكان 
یستلزم أن يكون من جنس الأجسام » وسواء كان حسما مر كبا“ من ثمانية جوا مسر أو 
أقل أو SST‏ » وإغا قلنا إن القول بذلك يستلزمها لأن کل" ما تمكن في الأماكن أو شكّل 
الجهات فهو متحي › وكل متحيز فهو من قبيل الأحسام ء والجسمية تستلزم احسدوث 
ما تقرر من أن كل جسم مُحدث » وهو على هذين الدليلين » cael‏ دلیل الوانع » ودلیل 
القابلة اعتراضات ومناقشات ودفوع . 

e * a 3 ۳ 

فمما آورد على دلیل الوانع أن قولكم إن حدّنا حاصل على الصفة ال لو رتي لما 
رئي الا لکونه علیها - غيرٌ مسلم » بل يفتقر إلى أمر آخرَ وهو الادراك الذي هو المعئ » 
وآما استدلالکم على نفيه Ob‏ أحدنا إذا كان صحیح CLL‏ والوانغ مرتفعة والمدرك 
موجود وجب أن يدرك .. إلخ . فجوابة أن يقال ما أنكرتم أن الله تعالی قد أجرى العسادة 
[۱۲] أن gle‏ الإدراك الذي هو العی عند اجتماع هذه الأمور ولا يخلقه عند شيء 
منها » وجعل ذلك مستمرا على ظريقة واحدة . وأحيب عن هذا بأنه يستلزم أن كسون 
۶ ع & ی 7 3 2 
أحدنا أن یکون بین يديه أحسام عظيمة وهو يراها OL‏ لا بخلق اللہ له ذلك المعين »ع 
والمعلوم أن أحدنا يعلم أنه لا شيء بحضرته » وأن هذا العلم مستندٌ إلى أنه لو كان شيئ 
بحضرته لرآه . 


(۱) : انظر تلبيس الجهمية eg A/V)‏ بعدها) . 
(۲) : في الخطوط ( كلما ) وهو حطأ املائي إذ وردت فيه موصولة كالشرطية " كلما " والصواب مسا 
آنبتناه . 


VYV 


واعترضه الویك بالله عليه السلام() وغیره أنا لا نسلم أن هذا العلم يستند إلى ما 
ذکرتم بل جوز of‏ یکون Ube‏ ابتدائیا alt‏ الّه سال فینا بتصداء إل فی ذلك مسن 
الاعتراضات على هذا الدلیل . 

وما آورد على دلیل القابلة أن قولکم إن آحدنا لا يرى الشعاع معترض Ob‏ يقال إن 
هذا إنما هو في رؤية الأحسام والألوان فقط في الکرع أن الله لا تصح رژیته ولا یفتقر فيها 
إلى شعاع فلا يلزم حينئذ أن يكون صح أصلا 3 جهة كما ذكرتم . 

وأحيب UL‏ إنما نفي عن الله تعالی الرژية العقولة والرؤية الي نعقلها إنما هي بالشعاع 
كما تقدم . وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل » على أن الرؤية بغير الشعاع 
كالرؤية بغير الحاسة في أنهما لا يسميان رؤية ا میة لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل » على أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا کان تصح رؤيته 
في نفسه فانه يصح أن يرى وإن ۸ يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل » 
ولهذا أقر جماعة من القائلين بعدم جواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه الممسألة ليس إلا 
على دليل ا موائع ومن صرح بذلك BOS pall‏ شرح القلائد . 

تبيه : قالت الأشعرية : ورؤيته تعالى بلا كيف » أي لا يرى في جھة من 
الجهات ولا على صفة من الصفات . وتحقيق ذلك ما قاله الرازي: ونصه : ( المراد من 
الرؤية of‏ يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته الحصوصة وجري ری الانكشاف 
ا حاصل عند اتصال الألوان [۱۳] والأضواء » وهذا الانکشاف لا يقتضي أن يكون 
المكشوف حاصلا تي جهة ) . وقال في موضع آخر : ( رعا عاد الخلاف بین Label‏ 


(۱) : ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (۲4) من بملدنا هذا . 
(۲) : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي ؛ نسسبته إلى 
بره من قرى عبس حجة باليمن . 


شرح القلائد في تصحيح العقائد " . 
انظر الأعلام للزركلي (۱۲۷/4) الضوء اللامع )٦٦/٥(‏ . 


VTA 


وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ وإلى لعبارة » يعي أن هذا الانكشاف الذي يسمونه 
سس ed‏ المت رھ کی ات اک ھی اھ داو بسن 
الفريقين CS ne‏ انتھی 

eha e u, 

قالو! (نکارنا E‏ هو معتاد ق الرژیة و اقات لا توعذ من العادات لأ لا 
نشترط في الرؤية ما ذكرتم من الضوء والقابلة وغیر ذلك من الشروط » وحروج الشعاع 
أو الانطباع مر عادي قد جرت Sole‏ الله بذلك وهو قادرٌ على خلق الرؤية فینا من غسير 
هذه الشروط ولا يلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية . 

ودفع هذا الجواب ail‏ سط وعدم اشتراطکم الضوء والقابلة واتصال الشعاع 
بالرئي إن كان مع بقاء العين على هذا التركيب وهذه البّنيةِ الحصوصة فذلك حارج 
عن العقل » وإن كان لامع البقاء بل إذا 0 iat‏ 
وعلى غير هذا الت ركيب الخاص فلا نراع لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى . 

وقولهم : الحقائقٌ لا توحذ من العادات قلنا قد صرحتم أن تصدیق الرسول بالمعجرة 
وثبوت صردقه وصلق ما جاء به لا Gb‏ له غيرٌ العادة » فإذا تركتم أذ الحقائق من 
العادات تركتم الشريعة بأسرها ومن جملتھا دكم النقلية الى جزمتم بأنھا المعتمدة في هذا 


. )75-1/5/5( انظر : تلبيس الجهمية‎ : )١( 
قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الموهر موجود في‎ EES: )۲( 
. الذهن و کل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لیننج أن ا حوھر عرض‎ 
. )۲۳٢٣ص(‎ Gly pl التعريفات‎ 
ومنها السوفسطائية اسم المهنة الى يما يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول‎ 
والإيهام... وهو مركب في اليوناتيه من ( سوفيا ) وهي الحكمة ومن ( أسطس ) وهي المموهة ء فمعناه‎ 
: حكمة موهة‎ 
. ھ٣۳۹٦ انظر الصفديه لابن تيمية (۹۸-۹۷/۱) ط الرياض سنة‎ 


V۹ 


البحث . 

ty‏ یصلح لدفم هذه الدعوی gel‏ : آن او بلا کیف ما آوردوه ق Ls‏ القام 
مستدلین [۱4] به علی الرژية کحدیت تشبیه روك تعال برژیسة 2 
وحديث أي هريرة عند مسل وفيه " فيأتيهم الله تعا ی في صورة غير صورته التي 
يعرفون" وحديث حابر عند مسلم'" أيضاً وفيه " فيقول : أنا ربكم . فيقولون : حي 
Gs‏ إليك . فيتجلّى لهم تبارك وتعالى " . وغير ذلك فإها كلّها مصرّحةٌ بالكيف . وأيضدً 
يشهد على ضعفه أنه حلاف ما عليه جميمٌ الفِرّق . 

قال الرازي : في المحصّل ما نصّه : (مسألة : الله تعالى يصح أن يكون مرئياً لنا Lape‏ 
لجميع الفِرّق . أما الفلاسفة PU peal,‏ فلا اش کال اق Lid, Lag calle‏ ا 
OLAS‏ فلأهم Ue}‏ جوزوا رؤيتّه لاعتقادهم كوئه تعالى في الکان والليهة . أما بتقدیر 


)1( : آحر به البحاري رقم )99( ومسلم رقم (1۳۳) من حديث جریر بن عبد الله . 

(۲) : بل في الصحيحين أخرجه البخاري رقم (A)‏ ومسلم رقم (۱۸۲/۲۹۶۹) . 

(۳) : في صحيحة رقم (۱۹۱/۳۱۲) . 

. تم التعريف يما (ص155)‎ : )٤( 

)٥(‏ : المشبهة : هي فرقة من الشيعة الغالية » والحشويه صرحوا بالتشبیه ومنهم الهشاميين من الشيعة ومضر 
ومس وأ مد المجنمي . قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض [ما روحانية » وإما جسمانية 
ویجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمکن . 

والشبهة ا حشویة : قد أحازوا على رقم اللامسة والصافحة وأن المسلمين المحلصين يعانقونه في 
الدنيا ولأخرہ إذا بلغوا في الرياضة والاجتھاد إلى حد الإخلاص والاتحاد احض . 

وحکی الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا . 

وانظر الملل والنحل (۱۲۳-۱۱۸/۱) . 

)٦(‏ : الكرامية : وهم أصاحب أبي عبد الله محمد بن کرام كان من یثبت الصفات إلا أنه هي فيها إلى 
التحسیم والتشبية . 

والکرامية طوائف يبلغ عددها ان عشرة فرقة » وأصوشا تة العابدية والتونية » والزرينية ؛ 


والإسحاقية » والواحدية ء وأقرهم اميصمية ولكل واحد منهم رأي . 5 
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أن يكون هو تعا ی منزها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته فثبت أن هذه الرؤية الل زهة 
عن الكيفية ما لا يقول به أحد إلا أصحابنا ) انتهى . 
© تنبيه : قال : ضرار بن Oy ae‏ أنه تعالى يرى بحاسة سادسة » وذلك لما رأى باقي 
إدراكه بھذہ الحواس من المحالات » ورد قوله Ob‏ هذه ا حاسة إن كانت شعاعا لزم 
كونه حسما لما تقدم [ في ] دليل المقابلة » وان لم يكن شعاعا فغير معقول » على 
أن تسميتها رؤية منوعة OY‏ الرؤية اسم للإدراك بهذه ا حاسة » ومن الإلزامات العامة 
له » وللأشعرية تحويز أن يكون الله تعالى مطعوما ومسموعا وملموسا ومشموما : امد 
على وجه غير ما نعقله في الشاهد كما قالت الأشعرية في الرؤية » أو بجواس ol‏ 
كما قال ضرار » Ob‏ منعوا ذلك ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن 
all‏ طعن في قدرة الله وإلا فما الفرق ؟ 
مقدمة ينتفع ها بين يدي الأدلة النقلية 
وسنشرع GOV‏ سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام [V0]‏ عليها وسنهدي إليك قبل 
الشروع فيها مقدمة تنتفع يها في هذه المسألة وأحواتھا إن كنت من رزق الإنصاف ؛ 
وتستعين ها على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف . 
فنقول : اعلم أن فرقؾ PA wo‏ والمعتزلة OO‏ قد اشتهر بينهما من الخلاف ما ملا 
الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار » وأفضى ذلك إلى العصبية الي هي من أقبح المشارب 
الوبية » ثم تزايد الشر وتضاعف في كل عصر حن بلغ إلى الترامي بالكفر والفسق » فلا 
تكاد تقف على كتاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الخلاف إلا ورأيت فيه من 
= انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل (۱۳۰-۱۲/۱). 
)١(‏ : ذكره ابن تيميه في تلبيس الجهمية )۳٤٤/۱(‏ 
(۲) : في [1] " و " والصواب ما أبتناہ من [ ب ] . 
(۳) : تم التعريف با (ص١5١).‏ 
)٤(‏ : تم التعريف ها (ص157) . 


VT! 


التشنیع والتبشیع على الطائفة الأحری ما تقشعر منه ا حلود ء فترى کل فرقة تسمی ما 
تشبثت به في نصرة مذهبها - وان كان في غاية من الضعف - بالدليل والحجة والواضح 
والصريح والقطعي وا حکم وتطلق على متشبت الأخرى » وإن كان في غاية القوة اسم 
الشبهة والمتشابة والخفي ونحو ذلك » وتبالغ في كتم الناهض وإهماله وتستكثر من ذكر 
المردود وأمثاله حبة للغلب والانتصار للأسلاف . بل رعا أفضى ذلك إلى ما هو wl‏ مسن 
١ a 5 3 72 0 5 ۲‏ 
ذلك واطم » ولا أحب التصریح بأنه الافتراء على بعضهم بعضا ء وقل من ينجو من هذه 

5 گر A 5 w a‏ 
البلية ال هي أقبح التغرير والتلبيس على المقصّرين » لإيقاعهم'" في المضايق ولا حي الله 
علماً يكون هذا نتيجتّه . ولعمري أن الحهل ALT‏ منه فان رة العلم النافعة بعد الاهتداء 
به - ا حدایة إليه لا الترويج للبدع والمصائب الي لا يُفلح من علقت به ولا سيما إن كان 
من المقصّرين الغرورین » ولهذا ترى عندهم من العداوة ما م تحذه عند المحققين ]٦١[‏ 
والسر في ذلك أن Fadl‏ القتصر إذا عثر على كتب قومه الذي هو مهم حسَنْ الظنٌ قطےع 
بصحة ما فيها وجزم ob‏ الطائفة الأخرى لا متشبّث ها في تلك المسألة إلا تلك الشبهة 
ال ذكرها أسلافه فيكون ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى التبديع والتكفير » ثم انضم 
إلى هذا الترويج التنفیر عن كتب الخصوم ورمي ot‏ رام العثور عليها بالابتداع . والباعث 
على هذا الحذر من أن یعثر allel‏ على كتب الخصم على حجة له قوية تخلیش في وجه 
ما قرّره له أسلافه » أو Laks‏ على بطلان ما نسّبوه إليه فيُفتضيحوا عنده . ويهذا السبب 
اتسم GAY‏ وعظم البلاء » فإياك إن كنت متبّصرا أن یلفق عندك شيء من هذا ابس 
فتزل بأول قدم ء فان ما دون هذه العداوة بكثير Ler ye‏ لعدم قبول رواية بعضسهم عسن 
بعض وشهادته عليه »وقد صح عن رسول الله ا الحكم بعدم قبول شهادة أرباب الاحن 
على بعضهم Lew‏ كما في حدیت : " لا ثقبل شهادة ذي الظنةٍ OO" Ay‏ وهکذا ما 


. في الحطوط [ ا - ب ] العطف بالواو ( وإيقاعهم ) والصواب ما آثبتناه‎ : )١( 


(۲) : آحرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۰۱/۱۰) من طریق الأعرج مرسلا . 
وأحرحه ا حاکم )94/8( من حدیث العلاء » عن أبيه ء عن أبي هريرة يرفعه مثله . = 
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بين من حاله کحال هاتين الطائفتين من الفرق الاسلامية فخذھا كلية تنتفع يما انتفاصحا 
بیدا یلق و اوی Shh‏ = ا ی ھے کک aut‏ ودلیلها میم تھا کنا 
فعلناه ى هذه الرسالة واه الستعان . 


أدلة ا مانعین من الرؤیة 

إذا عرفت هذا فنقول : استدل المانع من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية 
بقول الله عز وجل : ١‏ تتركة ابص وعو درك نصا ور لیف 
لخر © 4 وتقریر الاستدلال با أن الادراك الستّد إلى الأبصار نما هو الروية أو هما 
متلازمان » والآية نقتٗ of‏ تراه الأبصار وذلك [۱۷] بتناول جمیع ال بصار بواسطة السلام 
الاستغراقية » والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في جمیع الأوقسات » OY‏ قولك : 
7 الاوقات فلا بد of‏ دة ما یقابله فلا یراه شي: من 
الأبصار لا في الدنیا ولا في الآخرة » ولانه تعالى [ بأنه لا یری ]۲۳ ء لأنه ذكرٌ في نله 
المدائح . وما کان من الصفات عدمّه مدح كان وجوده نقصاً يحب تسزيه الله عدے » 
کالقدم ينفي اسا وال لد کرت انتفاء الرژية کانتفائها بشهادة الذوق السلیم من 
كل جزء سالم الفطرة ء واعترض على هذا التقرير بوجوه ( منها) : أن الادراك هو 
وط اس ات الوق وس ولاف ال والرصول واليلوء م تسس إل ار وتا 


= قال ا حاکم صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهي وقال على شرط البخاري . 
وقال الحافظ في التلحیص (5/4 )٠١‏ وفي اسناده نظر . 
© الاحنة : Gia‏ بينك وبينة عداوة . 
)١(‏ : [ الأنعام : ۱۰۳ ]۰ 
(۲) : هكذا في المحطوط [ أ . ب] والکلمة محرفة بلا شك أو مشكلة قراءقا وكأما (بائن لا بری ) . 
(۳) : قال ابن القیم في حادي الأرواح (ص 6۳۷۰ : وأنة لعظمته لا يدرك بحيث بحاط به » فان الادراك هو 
LY!‏ بالشیء » وهو قدر زائد علی الرژية کما قال تعال : « IG‏ تما آلجَمعان قال - 


0 


احيطة لکوفا آقرب إلى تلك الحقيقة ء وهذه الرژية المكيفة بكيفية الاحاطة اص مطلفا 
من الرؤية الطلقة » وسلب الأحص لا یستلزم سلب الأعم . 

وأحيب : بأن اعتبارً فقر الإحاطة في الإدراك بمنوع لا GER‏ شيء من کتب اللف 2 
اصلا » لا فیما هو الأصل على زعمکم- أعين - النيل والوصول والبلوغ » ولا في النقول 
إليه cel‏ الرؤية » على أن الإدراك إذا اقترن بالبصر كان حقيقة قي محرد الرؤية » Ui‏ 
إنه حقيقة Ob wl‏ كما هو الظاهر أو 2 OE‏ فدعوى النقل منوعت أيضاً ء وأيضاً 


oT =‏ مُوسَی إِنّا ed‏ @ قال کل 4 [ الشعراء : 7-1 ] . 
فلم ينف موسى ~ صلوات الله عليه نفي إدراكهم إياهم بقوله : ( كلاً ) وأخبر الله سبحانه أنة لا 
ضاف دركهم بقولے : « وَلقَد وا إلى مُوسی آن أسْر wate‏ فَأصْربٌ لَهُمْ طريقًا ِى 
Aoi‏ بسا لآ تخف درا ولا تحت (© 4 [طه : ۷۷] . 
فالرژية والادراك کل منهما يوحد مع الأخر وبدونه فالرب يرىءولا يدرك كما ple‏ ولا یحاط به . 
وانظر الدر المنثور (۳۷/۳) . الإبانة عن أصول الديانة (ص۳۰) . 
(۱) : الحقيقة ويراد يما ذات الشيء وما هيته » كما يقال حقيقة العالم : من قام به العلم . 
وتطلق .معن اليقين . وتطلق ويراد ھا المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . 
وقال ابن سيده في " ا حکم " الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه . 
وتنقسم الحقيقة إلى لغوية » وعرفية وشرعية لأن الوضع المعتبر فيه ما اللغة وهي اللغوية كالأسد 
للحيوان الفترس أولاً . 
وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعساء أولاً . وهي 
العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال ولتتنبه لأمرين . 
۱ : أن اللغوية أصل الكل » فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 
۲ : أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية ء فأنه في اللغة تعليق اللفظ بازاء مععى لم 
يعرف به غير ذلك الوضع . 
وأما الشرعية والعرفية فبمعیٰ غلبة الاستعمال دون العق السابق . 
انظر البحر ا حیط (۱۵6-۱۵۳/۲) . والكوكب ا نیر )١49/1(‏ . 
(۲) : والحقيقة العرفية إما أن تكون عامة » وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابة) فان = 


۷۳۰ 


نقی الرژية احیطة Cal ht‏ کما کم مُشعر بأن له تعال جوائب وحدودا pom, GY‏ 
الکلام في قوة أنه لا يُرى تعالى رؤیة مُحيطة جوانبه وحدوده » ولو سلم عدم إشعاره 
بذلك فلا َقل من إهايه له لأن Bey‏ النقي إلى القید أكثري » وأنه باطل قطعاً وإجماعاً : 
ومنها Of‏ (لا تدر که الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع يحلى باللام الاستغراقية وقد 
[۱۸] دحل علیها الفي فرفعها . ورفع الوجبة الكليةِ سالبة جزئية كما هو مقرر في 
عله. وفذا حعل النطقیون لیس CIS)‏ من آسرار السالبة ات هذا |ذا ثبت آن السلام 
للاستفراق وإلاً عکسنا القضية (لا تد ركه الأبصار) سالبة مهملة وهي في قوة الحزئيةء 
فالآية في قوة : aw‏ الأبصار لا تد ركه ونحن نسلمه » لأن الرؤيّة مختصّة بسالومنین دون 
الکافرین . 

ین الشائمَ في الاستعمال » وا انوس في القامات ا خطابیة - باتفاق سل 
التحقيق - أن النفی الداحل على" ا حمع الحلى باللام الاستغراقية لعموم السلب لا 


= وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره ؛ ثم هجر الوضع الأول - 
وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر . 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فان حقيقة الغائط 
المطمئن من الأرض والعذرة في فناء الدار . 
والراوية : ا حمل ی عليه الماء . 
۰ أن تكون (حاصق) وهي ما حصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتھم » كمبتدأً وخر » 
وفاعل ... في اصطلاح النحاة . 
انظر : الک و کب ا نیر (۱۵۰/۱) . 

(۱) : قال صاحب البحر اط : ۲ ...ان قوله ال جع لا دة CAAT‏ ااا ام : 
۳ء أنه الاستغراق دون الجنس وأن المعى لا ید رکه کل بصر ء وهو سلب العموم آعی نفي 
الشمول.فیکون سلباً جزئیا » ولیس معن لا يد ركه شيء من الأبصار لیکون عموم السلب » أي ول 
النفي لكل واحد » فیکون سلباً LIS‏ كما أن ا حمع العرف باللام قي الاثبات لاحاب ال حکم لكل فود 
فكذلك هو في النفي لسلب الحكم عن كل فرد كقوله تعال : ( إن اه لا یدیل - 


۷۳۰ 


لسلب العموم ء حي قال بعضهم إنه لا يوجد في التدسزیل واستعمال الفصحى إلا بللعیٰ 
الاو . 

وقد اعترف هذا سعد الدین!' في شرح الختصر والطول وشرح المقاصد » ومن 
أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلینظر الطوّل في شرح قول القزويئ : واستغراق الفسرد 
أشمل.. إل . وقد أطال تحقيقَ ذلك في شرح القاصد ما حلاصه : ان لته قن ت 
أولاً إلى الكل ويعتبر دول النفي عليه فتفيد سلبّه » وقد يُعتبر دحول النفي أولاً ثم النسبة 
إلى الكل فلا يكون اللفي متوجهاً إليه وإنما يتوجه إلى ما دحل عليه من الكلام الخالي عن 
abe‏ العموم فيفيد عموم السلب » والأول يفيد he‏ العموم.. إلح . حن قال : وبالجملة 
فالأول من قبيل نفي الجمع » والثاني من قبيل نفي الفرد وهو أشمل كما صرّحوا به. 
وهذا جار في جمیع القيود لا في بحرد العموم ء ثم ذكر لذلك شواهد قرآنية . ثم قال : إلى 
ما لا يحصى في الكتاب والسنة وغيرهما من كلام الفصحى جار کل على الاعتبار الثاني . 

وقال الكاني في " شرح المتحصّل " . وهو إمام - ما نصّه : " إنه تعالی عى بقوله لا 
تدر که الأبضار آي ]14[ لا ید ر که Lely‏ من الأبصار وذلك يتقضى بان لا ید ر که شبيء 
من الأبصار في شيء من الأوقات أصلاً ء لأن قولّنا تد ركه الأبصار بالاطلاق العام ین لقض 
Lacan yl 3‏ متا کے سای کا اراس » ولا 
يتناقضان لو كان الراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق 
أن الطلقتین القائمتين لا تتناقضان لحواز صدق كل واحدة منهما مع الأخرى في زمانين» 
فإذا كان وثبت صدق قولنا لا يد رکه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كاب 
قولنا تد ركه الأبصار لأن صرق أحدِ النقیضین يوجب IS‏ الآخر ؛ وإذا ثبت كب 


my‏ بقیرے © 4 [المنافقون : 5] وأحاب بعضهم جواز أن يكون ذلك باعتبار أنه للجنہسس ؛ 
والجنس في النفي يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر آحص من الرؤية 
فلا يلزم من نفيه نفيها . 
)1( : تقدمت ترجمته ge) WaT‏ 8/1 . 


قولنا تدر که الأبصارٌ ثبت كلب قولنا يد ركه بصرّ واحدٌّ أو بصران لعدم القائل بالفرق 
والفصل . انتھی . 

ولم يتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول عوحبه » وجاء ما سبق من أن ني الادراك لا 
یستلزم نفي الرية قوله : Wy‏ عکسنا . آحیب ياتا لو سلا عدم العموم لکانت القضية 
قبل دخول حرف السلب موجبة جزئية فحصل بحرف السلب رفع الإيحاب الحزئي وهو 
سلب كليم فثبت الطلوب ولا نسلّم ما ادعیّه من الاهمال » ولو سیم لكان في قسسوة : لا 
يدرك Gam‏ شيء من الأبصار » والبعضُ نكرة في سياق الفي فیعم . 

ومنها of‏ الإدراك غير موضوع با حقیقة للرؤية أصلاً لکنه قد یستعمل في رژية الشيء 
0٤‏ “7 9 سوال الفقو أنه لا عدل عن ا إل اماز 
بدون دلیل 0 فیحب fe‏ الادراك غلى حقیقته الى هي اللحوق ‏ فادا قام الدليل 
[۲۰] على العدول إلى HA‏ وحب أن Ty‏ لجاز الموافق حكمةٌ حكم الحقيقة وهو 
الرؤية » مع بعد الاحاطة بجوانب الرئي وحدوده » فما لا جوانب لذاته ولا حدّ له عتضع 
فيه ذلك بالضرورة » فيجب العدول عن هذا احاز أيضاً وا حمل على إبصار العقسول 
وإدراكها كما مر . 

وأحیب عنع اعتبار نعتِ الاحاطة في اللحوق » وأنه لو لم يوجد في اللغة أصلاً كما 
سلف » وعنع أن الادراك بحاز في الرؤية » بل حقيقة لغوية أو عرفية كما سبق وإبصار 
العقول جاز بلا حلاف فلا يُصار إليه إذ لا بد في انحاز من غرض صحيح ESS‏ مُقتضية 
له وقرينة وعلاقة ء وليس ههنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه . 

(ومنها) أن OLY‏ محمولة على نفي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة » ee‏ بين الأدلة 
وذلك لأنها وان عمّت في الأشخاص على SLE‏ فهي لا تعمٌ في الأزمان EY‏ سالبة 


. )١98-195/1( انظر البحر ا حیط (۲۳۲-۲۳۱/۲) والكوكب ایر‎ : )١( 
. الأرواح لابن القیم (ص۳۷۱)‎ gale انظر‎ : )۲( 


۷/۷ 


مطلقة لا Ager ge‏ دائمة . 

وأجيب : بأن عموم الأزمان قد سبق أنه مستفاد من الآية » وملاحظة القدح يأبى هذا 
التتخصیص OY‏ عدم الرژية في الدنیا لیس فیما يختص به الباري جل جلاله لجريه في أشياء 
كثيرة فلم يبق للتمدح فائدة يعتد ها ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأشخاص 
عام في الأوقات والأحوال » وقول من قال إنه مطلق فيها كما حققه ابن دقیق''' العيد في 


' شرح العمدة " . 

(ومنها) أنكم إما أن تحملوا الأبصار على حقيقتها ء أو تجعلوها معیٰ المبصريين : إن 
قلتم بالأول لم يصح لكم الاستدلال UY‏ نقول إن الأبصار هي المذكورة » وإنما يد ركه 
Oy pa‏ » وان قلعم بالثاني لزمكم في قوله تعالى : « وهو GST ASS‏ أن 
يكون معناه وهو تعالى مبصر [۲۱] مدرك فيدرك نفسه » وکل من قال بأنه يدرك نفسه 
قال بأنه يدركه غيره . 

وأحيب ob‏ المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقي إذ لا مدح حينئذ » ولا المبصرين مطلقا 
إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار فيكون المعيئ لا يدركه أهل الأبصار وهو 
يدرك أهل الأبصار » والقدم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال . 

غاية ما يلزم ألا لا يكون في الآية دليل على نفي إدراكه لنفسه صريح ء بل إدراك أهل 
الأبصار فقط » لکن يلزم من ذلك تفي إدراكه لنفسه » لأن كل من قال بأنه لا یدر که 
غيره قال بأنه لا يدرك نفسه . 

(ومنها) أن التمدح بنفي الرؤية يدل على صحتها لأا لو امتنعت ما حصل التمدح 
بنفيها إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا یری حيث لم يكن له ذلك . 
وأحيب : عنع الملازمة » والسند التمدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناع هما غاية 


. ھ۷٠٢ هو العلامة الشيخ تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد التوق سنة‎ : )١( 
۰۱۰۳ : الأنعام‎ [ : )۲( 


VTA 


الامتداع . وقولکم " لا مدح للمعدوم " مریدین بذلك نما لو کانت مدحا له Se‏ بان ه 
لا ری لا رکه المعدوم في ذلك لأنه لا بری - باطل ء لأن الله تعا ی قد تمدح بأنه 
و کمتله ی Landy QE‏ فان call‏ لا مجوز التمدح به الا (ذا کان علی ضسرب 
من الكناية » کالتمدح بانتفاء الرژية لانتفاء لازمها من ا حھة ونحوها ‏ إذ لا معن للتمدح 
بانتفاء الرؤية من حيث ذات الرژية فقط » فان العدوم لا ری ولا مدح في عدم روجه ‏ 
وقس على ذلك التمدّح بانتفاء السئّة والنوم والولدِ والصاحبة » وأيضاً فأنتم قائلون ا 
قوله تعال : « ولا یلم رك أَحَدَ دا وچ 4 من قبیل التمدّح [۲۲] بانتفاء المت 
لذاته » إذ الظلم مُحال لا يقدر عليه تعا لی عندكم فما بالکم آبیتم ذلك" ههنا !. 
(ومنها) : سلمنا دلالة BNI‏ على ما ذكرتم » وعدم ورود شيء من هذه الأمور BI)‏ 
أسلفناها » فعمومُھا Satan‏ بالأحاديث البالغة رتبة التواتر كما صرح به الامام محمد بسن 
ابراهیم الوزيرٌ في الروض الباسم "۳ وغيره » والعلامة السيوطي في البدور السافرة في 
با 


نان صحاییا منهم ی اوران انا 9 "۷" 


. ]١١ : الشوری‎ [ :)۱( 

. ]4٩ : الکهف‎ [ : )۲( 

(۳) : انظر حادي الأرواح (ص : ۳۷۱-۳۹۹) . 

(4) : (۱۸۳-۱۸۲/۱)۔ 

.)٦۹۱- ١۷۷ : (ص‎ : )5( 

(1) : تقدم آنفاً (ص۷۳۰) . 

(۷) : أخرجه البخاري رقم (۷4۳۹) ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 

وهو حدیث طویل رف ee‏ فقول ربکم » فیقولون : نعوذ اله منك لا نشرك اش هجا (مرتین 

أو (DDH‏ حي OL‏ بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول هل بینکم وبینه آية » فتعرفونه يما ؟ فیقولون : نعم 
et 7‏ ہو ھا وو ہم = 


۷۳۹ 


£ ر0 کک تو ے )٢(‏ يه و (ty)‏ 
وابو موسی ؛ وعدي بن حا » وأنس بن ا "» وحریر بن عبد Oa‏ وکل 
1 ہے و we ta Ae (9) a‏ ری 

كتب الحديث . ومنهم بريدة بن الحصيب » وأبو رزين العقيلي 4 طلستو وق وو وو وو ا 


= كن كان سد ام cys,‏ ال A jee‏ ا بل طبقة وَاحَدةٌ . كلما أراد أن يسجد خر على قفساہ . ثم 
يرفعون رژوسهم » وقد تحول في صورته الي رأوه فيها ول مرة . فقال : آنا ربكم فیقول‌سون : آنست 
223 
ال ا ا ہج ہہ 
موسى أن رسول الله BE‏ قال : " جتتان من فضة ء أبنيتها وما فيهما وجنّتان من ذهب . 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا ء داء الكبر على وجهه في جنسة 
عدن ". 
(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۳) ومسلم رقم VENA)‏ 
من حدیث حاتم بن عدي " ..... ثم لقن أحَدُكم بین يدي الله لیس بینه وپینے حجساب ؛ ولا 
ترجمان یترجم له ثم ليقولن له : ألم أوتك مالأ ؟ فليقولنَ : بلی ثم ليقولنَ ألم اُرسل إليك رسولاً ؟ 
فليقولن : بلى ؛ فينظر عن يمينه فلا یری الا الثّار ثم ينظر عن شاله فلا يرى | لا انار ء Cpl‏ 
أحدكم انار ولو بشق تمرة . فان لم يجد فبكلمة طيبة " 
(۳) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم )۳۱٣۷(‏ ومسلم في صحيحة رقم (۱۰۵۹/۱۳۷) . 
من خی الحم توا وف sees‏ فقال رسول الله للا لی أعطي رال حدیسث 
عهدهم a SY‏ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون إلى رحالکم برسسول الله 
بل ؟ فوالله ما تنقلبون به" یر ما ينقلبون به " قالوا : بلى يا رسول قد رضينا . فقال شم : 
سسترون بعسدي أثرة شديدة فاصبروا حى تلقوا الله yey‏ على الحوض " قال أ نس : فلم 
نصير . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه آنفاً (ص۷۳۰) . 
)0( : أخرجه الدارقطیٰ في " الرؤية " رقم (۲۰۱) عنه » قال : قال رسول الله يل : " ما منكم من أحد إلا 
سیخلو الله به ء كما ght‏ أحدكم بالقمر ليلة البدر " بسند ضعيف . 


(1) : أخربه أحمد ١١/4(‏ + ۱۲) وعبد الله في السنة رقم (444و450و١5؛4و454و455)‏ وابن أي عاصم 


في السنة رقم )9804 £16( واللالكائي رقم (۸۳۹۰۸۳۸۰۸۳۷) وابن خرعة في التوحید = 


Ves 


y t oe ۲ 2 Fa 3 5‏ 
و جابر بر عبد ال( وابو اا وزید بن E‏ وعمار بن ee‏ 2 وعبد الله 


= رقم )04 (PT GK‏ واین حبان رقم (۳۹) وأبو داود رقم (4۷۳۱) وابن ماجه رقم (۱۸۰) من 


: )۱( 


(۲) 


(۳) 


(5 


طرق . وهو حديث حسن . 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله ء أ كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة » وماآية 
ذلك تی ade‏ ؟ قال : " يا آبا رزین اليس كلكم بری القمر Ue‏ به ؟ " قلٹ : بلى : قال + " الل 
أعظم " . 


تقدم تخريجه (ص ۰ ۷۳) . 


 :‏ خرجے أبو داود رقم (4۳۲۲) وابن ماجة رقم (4۰۷۷) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم 


(۱۰۰۸ . والدارقطی في الرژية رقم (VAY‏ من حدیث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ " حطبنا رسو الله 
يد فکان أكثر حطبته ما يحدثنا عن الدحال وذکر ا حدیث بطوله وقال فيه : فانه سيبدأ فیقول : أنا 
نبي ولا نبي بعدي » ثم sh‏ فیقول : آنا ربكم ولن تروا ربكم حى قوتوا وانه آعور وان ربكم لیس 
تاو 
وهو حديث ضعیف . 

" رقم (AE)‏ بسند ضعیف عنه أن رسول الله BE‏ كان 
يدعو : اللهم إن أسألك برد العيش بعد الوت ؛ ولذة النظر إلى وحهك » والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 


: أحرجه النسائي (۳ /۰۰ -4ه) وابن حبان رقم ٩(‏ ۰۰ موارد) وا حاکم في الستدرك (۲۶-۲۹/۱) 


والطبراني في الدعاء رقم (4 1۲) من طرق . 

وهو حديث صحیح . 

من حسدیث عمار بن ياسر قال : سا إن قد دعوت فیها بدعاء كان ني الله يك يدعي 
به " اللهم بعلمسك الغيب وقدرتك على الخلق أحين ما كانت افیا حيرا لي > 
وأسألك حشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضاء والغضب وأسألك نعیماً لا ينقد 
وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وج هك 
والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زینا بزينة الاعان Label‏ هداة 


مهتدين 


ve) 


3a 


(۱) 


: )۲( 


: )٢( 


۹3 


(°) 
(1) 


3 و 
7 و و 5 


(O, ۰ rs م‎ ne (DA, 7 )۲( 2 0(١) 
ابن عمر” "۰ وعمارة بن رويبة ؛ وأبو بكر الصدیق » وعائشة ام الومنین" '» وعمار‎ 


: آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥٦۸٥(‏ ومسلم في صحيحة رقم (۲۷۹۸) قال رجحل لابن عمر: 


كيف سمعت رسول الله يل يقول في النحوی ؟ قال : سعته يقول : " يدنوا المؤمنون يوم القيامة من 
ربّه عز وجل حتى يضع كنفه عليه ء فيقرّره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقول : رب ! أعرف ؛ 
فيقول : فايي سترئها عليك في الدنيا . وأنا أغفرها اليوم لك ء فيعطى صحيفة حسناته ء وَأمًا الكافر 
والمنافق ينادي هم على رژوس الأشهاد Gre}‏ أَنّذِينَ کنبوً عَلى رید 4 [هود [VAs‏ 
عن عمارة بن روبية عن أبية قال : نظر رسول الله يي إلى القمر ليلة البدر سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر » لا تضارون في رؤيته » فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل Liege‏ 
فافعلوا " . 

. )407-4.08 : ابن بطة في " الإبانة " كما في " حادي الأرواح " لابن القيم (ص‎ oe al 

عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق 5ه قال : في هذه الآية sh pall ey‏ آلحستن 
واه » [یونس : 5؟] قال " الزيادة النظر إلى وحه رهم تبارك وتعالى " . 

أحر ج الأثر عبد الله بن أحمد في السنة رقم )٦۷٤٤٤۷ ٠(‏ وابن أي عاصم في السنة رقم (EVE)‏ 


واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (VAL)‏ وغیرهم ۲ وهو أثر صحيح . 


: لا حلاف بين fal‏ العلم أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتفق أهل السنة على أن 


أهل الجنة يرون رهم عياناً بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الکتاب والسنة والإجماع والعقل ' 
وحالف في ذلك أهل البدع من الجهمية والعترلة ومن تبعهم من الخوارج الإمامية . 
انظر فتح الباري )٦٢٤/١٢(‏ مجموع فتاوى VN)‏ (۱۳۷/۳) الاقتصاد في الاعتقلد (ص : )4١‏ 


التوحيد لابن خزعة )٦۷٤-٣٤٤/١(‏ . 


: مكرر في المخطوط . وقد تقدم تخريج حديث عمار (ص١74)‏ . 
: أحرج اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " رقم (VAL)‏ وعبد الله أبن أحمد في " السنة " 


رقم (TVA)‏ وابن أبي عاصم في " السنة " رقم )٦۷٤(‏ عن حذيفة في قول الله عز وحكى : ۾ * Cail‏ 
َي رو دص” وور ره Bete‏ 

اس الحستیٰ وزيَادَة 4 [يونس : 5؟] . 

قال : النظر إلى وجه الله عر وجل . 


وفيه عنعنة أبي إسحاق . 


ver 


bs‏ و )۱( هرا و or‏ 0 رف وف او و کو Be‏ و 


0 3 و و a Bote oe ٥‏ و ور 7 2 اق ی 
عُبيد” '» والزبيرٌ بن Ooh pl‏ ولقيط بنْ OB me‏ وعمر بن ثابت OL‏ وعبد الله 


(١) 


(۲) 


: )۲( 


)٤ 


(°) 
(1) 


(Y) 


: آحرجه البحاري في التاريخ الکبیر (MY)‏ :- وفیه 


pl:‏ الآحري في كتاب " التصدیق بالنظر إلى الله في الآخرة " (ص : 15) رقم )٤٤(‏ عن عبد الله ابن 


عباس عن البي # قال : " إنا أهل BAI‏ يزورون ربّهم عز وجل في كل يوم جمعةٍ في رمال الكلفور : 
وأقرهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة ء وأبكرهم غدواً " پاسناد ضعيف . 

۱ .... فإذا كان يوم القيامة و تجلى فم تعالى » 
ونظروا إلى وحهة الکرم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (4۸4) باسناد ضعیف واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهلى 


السنة وا حماعة رقم (VAN)‏ عن کعب بن عجرة عن BB‏ © لَلَّذِينَ TSH‏ آلحشتن 
ا رم ۱ ۲ 
satay‏ 4 [يونس :15] قال : الزيادة : النظر إلى وحه رهم عز وجل . 


: أحرحه الدارقطی في الرؤية رقم (۱۲۳) وابن أي عاصم في السنة رقم (4۲۷) وأخمد 


(۳۲4/۰) واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة رقم (ALY)‏ باسناد صحيح 
عن أبي الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول : " اللهم أسألك الرضی بعد القضاء وبرد 
العیسش بعد اللموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 


: أخر جه الحاكم في الستدرك )£ (OAV‏ وابن gh‏ عاصم في السنة رقم )1۳١(‏ والطراني في 


الکبیر(۲۱۱/۱۹) بإسناد ضعيف . 

من حديث لقيط بن صبرة " ... قال : قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد , ونحن ملء 
الأرض ننظر إلية وينظر إلينا ؟ قال : أنبئك fos‏ ذلك في آلاء الله : الشمس والقمر هما صغسيران 
وتروفما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ء ولعمري افمك لهو علسی أن يراكم 
وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وتروهما " . 


: آحرجه مسلم في صحيحة (45/4 1 ارقم ۹ قال ابن شهاب ء آحبرن عمر بن ثابت الأنصاري أنه 


opel‏ بعض أصحاب رسول الله JG‏ يوم حذر الناس الدحال " أنه مکتوب بين عينية كافر , يقرؤه 
من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن " وقال : " تعلموا أنه لن يرى el‏ منكم ره عر وجل حستی 
Os‏ 


وا و E‏ زار شدای را له ای ادهش 
الا ون ری 

وعلى ال حملة فان أحاديث الرؤية مروية في جميع دواوین الاسلام من طرق كثيرة حى 
رووه من طريق زيدٍ بن علي » وفي الصحيحين منها ثلائة عشرَ حديثاً اتفقا منها على 


(۱) : أحرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم )٦٦٤(‏ وفي سنده أبو خالد القرشي - عمرو بن خالد - متووك 
ورماه وكيع بالكذب مات بعد سنة ١٢٥ھ‏ . 
انظر التقريب (VAY)‏ 
قال قال : رسول الله پٹ : "ھا منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بيه 
وبينه حجاب ولا ترجمان " . 


(۲) : لم أعثر عليه . 
(۳) : انظر حديث فضالة بن عبيد (ص717) . 
)٤(‏ : ۸ أعثر عليه . 


)0( : أخرجه أبو داود رقم (4۳۲۰) وأ مد )۳۲٣/٥(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (4۲۸) عن عبادة ابسن 
الصامت عن النبي JURE‏ : " قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا فان أشكل عليكم 
منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " . 

وهو حديث صحیح . 

)٦(‏ : آعرجه الدارقطي فی الرؤية رقم (۱۱۹) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 
)۸٩(‏ . 

عن أبي بن كعب عن اليي ول في قوله : all oy‏ وا LUT‏ وَزِيَادةٌ 4 [ يونس (vis‏ 
قال : ( النظر إلى وجه الله الكريم ) . 

(۷) : أخرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ' 
ابن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال : رسول الله BE‏ " يزور أهل ا جن الرب 
تبارك وتعالى في كل جمعة " . وذكر ما یعطون . 

قال ثم يقول تبارك وتعال اکشفوا ححاباً فیکشف حجاب ثم حجاب ٹم یتجلی لهم تبارك وتعالى 


ver 


عن وجهه فكأنهم ۸ يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعال : « ولدیتا مزيد © 4 . 


رقم (AST)‏ باسناد واه . عن زد 


ag‏ أحاديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلائة آحادیت وقد استوق [۲۳] ال افظ 
النفيسُ العلوي الیمی' ' في كتابه (شرح الأربعین)!'' أحاديث الرؤية ورواها من طريق نحو 
مسین صحابیا ء وهكذا ابنْ القيم في "حادي Neg MT‏ وكلها مصرّحةٌ برژية المومنين 
له يوم القيام فهلا panes‏ ها عموم الآية ؟ 

وأحيب ob‏ هذه الأحاديث تتضمن ابر والتشبية فيجب ob Abad‏ رسول اللہ BE‏ لم 
یقلها وإن قافا فعلی جهة الحكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل ا حبر ودعوی 
التواثر منوعة ‏ وقد اعترف بأنها حادية جماعة من محققيكم من جملتهم شارح التحريد 
الکوسجی وغیره » وأيضاً EB‏ مخالفة لدلیل العقل والتقل » وللآيات الي ذکرنا بعضّها» 
وسنذ کر بقیتها و لان قوله ee ۶)٦‏ سبحانه dU wy‏ لا 
ترك ا لافا لو اد ر کثه elo fu‏ » ولو سلم ذلك لكان المراد بالرؤية 
الذ كورة ف الأحادیث العلم( آي : ستعلمون ربکم والرزية هذا العن ها نطسق بسه 


(۱) : هو محدّث اليمن في وقته : سلیمان بن إبراهيم بن عمر أبو ربيع التعرّي ا حنفی (ت/۸۲۵هس) الضوء 
اللامع )۲٥۹/۳(‏ والبدر الطالع (۲۵/۱) . 

(۲) ذکر السخاوي أن الحافظ ابن حجر خرج له أربعين حديث وسماها " الأربعين الهذبة " ولعله الجزء الذي 
سمعه منه الحافظ كما في " ائحمع المؤسس " : (۱۱۰/۳) . 

(۲) : (ص : ۳۷۳) . 

. ] ۱۱ : لشوری‎ [ : )٤( 

)٥(‏ : قال القاضي عیاض في " الإتمان من إکمال العلم بفوائد صحیح مسلم )۷۷٤/۲(‏ وتأولت المعتزلة أن 
معي الرژية هنا العلم وأن الومنین یعرفون الله يوم القيامة ضرورة وهذا حطاً OY‏ رژية العلم تتعدى إلى 
مفعولین ورژية العين إلى واحد.... " . 

قال ابن تيميه في منهاج السنة (۳۱۳/۲) : وأما الصحابة و التابعون وأئمة الاسلام العروفون بالامامة 

في الدين »كمالك والثوري والأوزاعي واللیث بن سعد والشافعي وأ مد واسحاق وأبي حنيفة وأبى 
يوسف وأمثال هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف ا ننسبین إلى السنة والجماعة كالكلاية 


والأشعرية والسالمية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث ها - 


Vio 


القرآن وورد به كلام الفصحاء » قال الله تعالى : Ey‏ تر إلى رَبَكَ کیف مّدَ 
Og bs‏ وقال : « اَوَلَم یر SGT has Gaal‏ وَالْأَرَضَ BE‏ 
الآية ۰۲۳4 وقال : HT HF pity‏ من ببق اسرتییل 4 » وقال : « لمرو 


رأيت الله إذ می نزارا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
وقال حاتم" : 


أماوي إن يصح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا حمر 
ترى أن ما أنفقت ۸ يك Gre‏ واف ا لات ل 


وأيضا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة في الأحاديث مكيفة» وأنتم تقولون بلا كيف ؛ . 


قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة » وأي بشارة في أنهم يعلمون الله تعللى في 


= متواترة عن النبي SE‏ عند أهل العلم بحديثه . وكذلك الآثار يما متواترة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه . 
19) : [ الفرقان : ٤٥٤‏ ]. 
(5) : [الأنبياء :30 ]. 
وي : [البقرة : 45؟ ]. 
)٤(‏ : [ التکاثر : ۷-٦‏ ] . 
(ه) : أي حاتم الطائي . 
)٦(‏ : انظر : دیوان حاتم الطائي (ص : )٠٥‏ من قصيدة المال غاد ورائح " آم‌اوي : المهمزة للنسدای 
وماوي : مرحم أصله ماوية . 
© وماوية بنت عفز كانت ملكة وقد تروجها حاتم وأئحبت عدیا . 
وقیل اسم آمه وهي بنت عفير و کانت تلومه » وأصله : نسبه للماء » لأھا تشبهه في اللين والرقة 
والصفاء والثراء . 
انظر : الأغان (۲۹۰/۱۷) والشعر والشعراء (۲۵۲/۱) . 


vet 


دار الآخرة [Ye]‏ ومعلوم أنه یعلمونه في دار الدنيا . 

وأحيب : بأن البشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل في دار الدنیا » ومثله قوله 
Lae YS « dls‏ و )۳ فان کل موم بالوعد والوعيد شأنه الإبمان بالنار 
في الدنيا » قالوا : وأي فائدة في البشارة بالعلم الضروري أيضا ؟ . 

وأحيب : بأنه موجب للاستراحة من مؤنة النظر وتعب الفكر » قالوا : فیجب على 
هذا لاشتراك جميع العباد في ذلك من مؤمن وكافر لحصول العلم الضسروري!'' هنالك 

وأحيب بأن المنافقين والكفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم كحال الومنین 
oY‏ علم الومنین موجب لحصول البشارة » وعلم من عداهم موحب لحص ول الکابة 
er‏ 

قالوا : أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبيا اقتضى Od pate‏ ثانيهما عبارة عن الأول 
وإن كان بصريا فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا ء OB‏ جعل قوله "سترون ربكم كما ترون 
القمر'''مفعولا مطلقا » أي : سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر » كان رؤية بصرية 
قطعا » لأنه متعد إلى مفعول واحد حینئذ ولا محال لدعوى GAL‏ . وان جعلناها قلبيية 
فلا بد أن يكون كالقمر هو المفعول الثاني لعدم صلاحية (يوم القيامة وليلة البدر) ELS‏ 
ويلزمهم حينئذ الفساد OY‏ المقرر في النحو الثاني عبارة عن الأول محمول عليه حمل مواطأة 
فيكون معن الحديث : ستعلمون مثل القمر » والمثل معیٰ المماثل أي ستعلمون ربكم » 
ماثلا للقمر » وهو تشبيه بلا جسیم صحيح » فإن المتمائلين هما المتشاركان في 


. ] 5: [التكائثر‎ : )١( 

(۲) : انظر الابانة (ص : ٤۳‏ -٤٤)۔‏ 

(۳) : انظر الإيمان من " إكمال العلم بفوائد صحیح مسلم " (۷۷۹/۲) . 
(4) : تقدم آنفا . 


Viv 


النوع » وهو ظاهرٌ البُطلان بالضرورة والاتفاق » فبطّل أن تکون الرؤية مع العلم . 

وأحيب بأنه [vo]‏ يلزم أولا : مر حعل القمر مفعولاً مطلقاً كما ذكرتم أن تكون 
هذه الزوية من نوع رژية القمر » ہہ یتمیز أحدهما من الخ فیلزم 
الجهة والکیف » فانعکس مطلوبکم ‏ وإذا حعلنا الرؤية ععن الیلم کش وشن 
ذلك » وسواء کان الفعول الثان Gye‏ لگغین ذکر الفعول الطلق ace‏ آي الفهوم مسسن 
قوله کالقمر ء أو مذکورا هو LB‏ ( کالقمر ) وقوله لا جال للدعوی بساطل لتصریسح 
فحول النحاة بجسواز الحذف مع القرينة كاين مالك » وجار له( ن سیر قولسه 
تعال : ٦‏ 0ہ وإنما أطلق بعضُ النحاة all‏ » نظرا ال of‏ أصل 
الکلام مبتداً وخبر ء لکنك قد علمت جواز حذف آحدها مع القرینة » وشواهد الحذف 
ما لا پنکره من له متمسّك بالفن ء ولنقتصیر في الکلام على هذه الاية على هذا القدار 
وان کان الکلام عليها من الحانبین في غاية الطول . 
© تنبيه : اعلم أن بعض القائلين بعدم جواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحاديث BSI‏ 

جاء بھا یحو بكلام ينادي على صاحبه fab‏ الباع وحقارة الاطلاع . 

فقال : إنه لم يرد في الرؤية إلا حبر واحد » وهو ؛ "سترّون ربكم يوم القيامة كما 


۵ ue سر ود‎ Gi a 
ترون القمر ليلة البدر“ " وهو من رواية : قيس بن أبي حازم ' عن جرير بن عبد الله‎ 


(2429/9) أي الزمخشري في الكشاف‎ : )١( 
. ] 5 : التكاثر‎ [ : )۷( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
غبد غوفت بن ابارت بن عوفت انی‎ : Jey Le ویقال حرف بن‎ ye واه عون این‎ : (4 
. الأحمسي ء آبو عبد الله الکوٹی‎ 
. ليبايعه » فقبض وهو في الطريق وآبوه له صحبة‎ BB أدرك الجاهلية » ورحل إلى النبي‎ 
= . قال الذهي أجمعوا على الاحتحاج به ء ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه‎ 


YEA 


البَجلي » وقیسٌ مطعون فيه من جهة أنه كان یری رأي Oe bt‏ وأنه حولط في عقلے 
Jol‏ عُمره » هذا معن ما صرح به [السید مانكدم] في شرح جامع الأصول 
ال E‏ رو ا سات 

(bgt)‏ : آن أحادیث الرژية قد أسلفنا ما اكد من نمانین حدینا عن اش مسن 
امس رس یا جو 

( الثانية ) : أن قيس ب بن al‏ حازم وان صح عنه ٤ De Nght oly‏ | یوحسب طرح 
روه » لما تقرر من قبول روایة برع فيما لا يقوي بدعته ء كما روي ذلك عن جماعة 
من العلماء » حن روى المنصور بان في " الهذب "29 و " الصفوة "9" الاجماع علسى 


= وقال ابن معين : هو أوئق من الزهري . وقال مرة ثقة . 
مات سنة سبع أو OU‏ وتسعين وقيل مات في آحر خلافة سليمان 
انظر الإصابة رقم (۷۳۱۰) . وقذيب التهذيب (445-111/۳) . 
)١(‏ : انظر : المصادر السابقة . 
(۲) : هو قوام الدين مانكددم أحمد بن أي الحسين بن أي هاشم المعروف بششديو . 
(۳) : انظر مؤلفات الزيدية (٢/٦۱۳رقم‏ ۱۸۸۳) . 
وهو تي علم الكلام أوله " قال قاضي القضاة gf‏ الحسن عبد اببار ب بن أحمد رحمة الله في الشسرح 
لسوال الأصول الخمسة " 
)٤(‏ : الأسلم النفي ب [ لا ] . 
)0( : الإمام المنصور عبد الله بن حمزة لسن اليم cot]‏ ٦٦ھ‏ ] . 
إمام مجتهد » مجاهد . 
أعلام المؤلفين الريدية رقم (AY)‏ . 
)٦(‏ : " المهذب من الفتاوى " فتاوی الإمام المنصور عبد الله بن حمزة ا حسی الیم . 
جمعها محمد بن أسعد بن علي بن إبرا هيم المرادي » فضم کل جنس إلى بابه وأ حقه بنوعه . 
مؤلفات الزيدية (۸۷/۳ رقم ۳۱۰۳) . 
(۷) : " صفوة الاختیار " للإمام النصور عبد اللہ بن حمزة ا حسی اليمئ . 
فصول ني قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء وبخص أصول الأئمة = 


Vea 


SOD? 


رل الع فیما لا os pis‏ ظا وکذا الامام سس رس زا تسيب وت 


5 ۲ 3 راع اه a Wo,‏ 1 
والقاضي زي" في شرحه » والشيحٌ أبو الحسين البَصّري في " المعتمد ۳ والشسیخ 


a 


EE OO ء وحفیڈہ‎ abs gO pots Nd 


(۱) 


رہ : 


: )۲( 


: )٤( 


oD 
: )٦( 
. )۳۳۱/۲( غرر الحقائق من مسائل الفائق " ذكره ابن الوزیر في العواصم‎ " : 


9 


من أهل وأتباعهم واحتیار المؤلف في السائل . 
مولفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم ۲۱۱۰) . 


9 الامام sil‏ يد بالله ی بن جمزہ بن علي بن إبراھیم آحد أعلام الفکر الاسلامي 3 الیمن al}‏ عتهد ولد 


بصنعاء [۲۷ صفر سنة ٦٦٣ھ‏ توفي سنة ۹٥۷ھ‏ ] . 

له مصنفات منها - إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص١‏ ۱۱۲ رقم ۱۱۹۳) . 

الانتصار ا لحامع لمذاهب علماء الأمصار . 

G‏ مانية عشر بحلدا وهو ف تقریر الختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علمساء الأمة في الباحت 
الفقهية والضطردات الشرعية و کان مشغولاً به في سنوات ( 4۸-۷۹۳ . 

مؤلفات الزيدية (۱۲/۱ رقم 4۳۳) . 

زيد بن محمد بن الحسن الكلاري نسبة إلى کلار من بلاد ا بل أحد علماء الزيدية في الجبل 
والدیلم . 

أعلام الولفین الزيدية (ص : 44٩‏ رقم 4۳۸) . 

الجامع في الشرح وهو العروف بشرح التحریر وشرح القاضي زید والتحریر ty‏ للإامسام أبي 
طالب ay Al‏ وهو في ثماني حلدات . 

أعلام ا مولفین الزيدية (ص 4 4 4) . 

0 


ذكره ابن الوزیر في الروض الباسم (4۸۲/۲) . 


4ه وهو من شیوخ الزيدية من مولفاته " الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار " و " الوثرات = 


3 


Oval‏ فق ha‏ "ا وعبسة ایی زی ف لایر اا gs‏ ا OSL,‏ في 
" شرح العیون CO"‏ هكذا قال السید العلامة محمد بن إبراهيمَ ھی saa‏ 

(ASUS! (‏ : أن Lad‏ وان عولط“ في آخره » فذلك غيرٌ موحب القدح فیما رواه 
من هذه الحيثية » إلا ٍذا علم أن ما رواه كان في آحر غمره . 

وقد تنازع الفریقان في قول الله تعالى E‏ اه و 
BH ph ag‏ قال J‏ ترمییی وکن أنطر إلى الیل قان tits GE‏ قوف 
OE 7‏ فقال المانعٌ : هي من Daf‏ مذهبه » وقال al‏ : مثله . جات کا سس 
بحجج سنورد بعضها . 


= ومفتاح الشکلات " . 
الأعلام للز ركلي(؟/5١؟)‏ . 
)١(‏ : أحمد بن محمد الرّصّاص . 
(۲) : " جوهرة الأصول " الي هي یدرس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : واختلفوا في قبول الفاسق من 
جهة التأويل » فذهب الفقھاء بأسرهم أنه يقبل خبره » وهو قول القاضي aly‏ رشيد ... " 
انظر العواصم والقواصم (۳۳۰/۲) . 
(۳) : القاضي الفقیه عبد الله بن زيد العنسي فانه قال : وقد ذکر فاسق التأويل و کافره - والختار : أنه يقبلى 
LP pt‏ مق كان Ake‏ ق مذهبهما وهو قول طائفة من العلماء...." اس " الدرر النظومة " . 
)٤(‏ : ذکره ابن الوزیر في العواصم TY)‏ . والروض الباسم (4۸۲/۲) 
)0( الشیخ العلامة الحاكم أبي سعد ا حسن بن محمد بن کرامة . 
انظر " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
)٦(‏ : حيث قال الفاسق من جهة التأويل یقبل حبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلعي » وقاضي 
القضاة وأبي رشید . 
انظر : " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
(۷) : في " العواصم " (۳۳۰-۳۱۷/۲) . والروض الباسم (4۸۳-۸۰/۲) . 
(A)‏ : انظر تھذیب التهذیب (4۰/۳) . 
(۹) : | الاعراف : ۱:۳ ] . 


آما اجوز فقال : هي حجة له » على جواز الرؤية ء واحتج على ذلك بوجهين : 

( الأول ) : أن موسى- عليه السلام - سأل الرؤية ولو امتنع كوه تعالى مرئياً لما 
سأل » لأنه إن علم امتناعه ء فالعاقل لا يطلب الُحال » وان جهله فالجاهل ما لا جوز 
علی اھ OF‏ یکون be‏ 

( الثاني ) : أنه علق تعالى الرؤية على استقرار ا بل » واستقرار ا بل أمرٌ ممكنٌ عقلا 
وما علق على المکن ممكنٌ » إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق اللازم بدون اللسزوم وهو 
[vv] . de‏ 

وأحيب عن هذين الوجھین من جهة الانع بوجوه ( منها ) » أن موسی - عليه 
السلام - افا سال الرژية بسبب قومه لا لنفسه أنه کان Ue‏ بامتناعها » لکن فرمے 
اقترحوا عليه وقالوا  :‏ آرتا اله جَهَرَةَ ۲۳ ولفا نسبه إلى نفسه في قوله : « آرنی 
AE pha‏ 4 منم عن الرؤية ء فیعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى » 
وفیه مبالغة لقطع plo‏ اقتراجهم » وفي أخخذ الصاعقة لهم دلیل على امتناع الستول وهذا 
0 الجا طز Out,‏ 7ئ 

ودفعه FI‏ : بأن ذلك حلاف الظاهر » حيث ۸ يقل Shs‏ إليك فلاب له من دليل ء 
ومع ذلك لا یستقیم » OY‏ موسی :لو كان agg Wien‏ لکفاه OF‏ یقول : هذا سم 
بل كان ذلك هو الواحب عليه ء لا تأخيرٌ الرد » وتقریرالباطل لا يجوز على مثله ء ولأن 


Pa 


هم 1 5 ۲ بت مھ مهم O),‏ 7 
موسی أیضا زحرهم وردعهم لا قالوا : > أرتا الله جھرۃ 4 > وعن السوّال » بأخذ 


(0 : [ النساء : ۵۲ 

.] ١437: الأعراف‎ [ : )۲( 

(۳) : تقدمت ترجته . 

)٤(‏ : کذا في الحطوط وصوابه [ واتبعه] 
)0( : في الکشاف (۲۷۱-۲۷۰/۱) . 


الصاعقة » فلم بحتج موسی إلى زحرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسه ء وليس في 
احذ الصاعقة دلالةٌ على امتناع المسؤول » لحواز أن يكون الأحذ لقصد إعجاز موسى عن 
>٤‏ ار ad >: aap‏ 


ot 2 ae‏ ہے م موم 


ne وقولهم : « فأسقط‎ ۲ CQ ES OV لیس تن لتا من‎ os 
Hig bi ی العف ون كان المسورل اش مكنا یہت‎ EN aes 


علیهم ما يدل على صدقه لقصد الإعجاز والرد Me‏ 

قال المانع : آما قولکم إن ذلك حلاف الظاهر » فلا يقوله إلا مكابرٌ » فإن قول 
موسى - عليه السلام - : اث تهلکنایما فعل iS > pad OE TN‏ 
le‏ و أَكَبْرٌ من ذالك OG‏ وقوله - حاكيا عنسهم - : « لن EB‏ لك حى 
ری ال جَھَر 4“ قد بلغ في الظهور إلى الغاية . وأما قولکم حیث ۸ يقل " ینظسرون 


. ] ٩۰ : الاسراء‎ [ : )۱( 

(۲) : [ الشعراء : ۱۸۷ ] وق الحطوط the (och‏ في الآية . 

(۲) : قال ابن تيميه في " تلبیس ابهمية " (۳۰۳/۱) : ألا تری أن أصحاب موسی سألوا موسی رؤية الله في 
الدنیا إلحافاً فقالوا : ول SB‏ تری ال HGS‏ 4 [البقرة dy ]٤٥٥‏ یقولوا حی نری الله 
ف الآخرة ولکن ف الدنیا « 4 آلصَعقَةٌ 4 لظلمهم وسواهم ما حظره على أهل الدنیا . 

ولو قد سألوه رژیته فی الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمدا # لم تصبهم تلك الصاعقة و م يقلى 

هم إلا ما قال محمد ييل لأصحابه إذا سألوه " هل نری ربنا يوم القيامة ؟ فقال : نعم » لا تض‌ارون 
في رؤيته - تقدم - فلم يعبهم الله تعالی ولا رسوله بسواهم عن ذلك » بل حسنه هم وبشرهم بشضسری 
جميلة وقد بشرهم اللہ تعالى با قبله في کتابه فقال عر من قسائل : « LL AES‏ نَاضِرَةُ ي إلى 
YS‏ تاظرة وق 4 [القيامة : ۲۳-۲۲] . 

ری : [ الأعراف : ۱۵۰ ] . 

)0( : [ النساء : ۱۰۳ ]. 

)1( : [ البقرة : هه ]. 


Yor 


[VA]‏ إليك " فمندفع بما في PGES‏ حیث قال : " فان قلت هلا قال " آرهسم 
ینظرون إليك "۰ قلت OY‏ الله سبحانه إنما كلم موسی- عليه السلام - فلما معوا کلام 
رب العزة » آرادوا أن بری موسی لاق تیر معه كما آسعهم کلامه  Bal)‏ یی 
یت موسی : «آرنی أنظر لك ۳4 ولأنه fea]‏ ۳9 
طلب وآنکر عليه في ثبوته واحتصاصه وزلفته عند الله . وقیل [: لن يكون ذلك OT‏ کا 

one‏ اول a‏ سول - 6 - ره اف مت راس 
إليهم . وقوله : آنظر إليك ‏ وما فيه من معي القابلة الذي هي محضُ ال لتشبیه والتحسسیم 
ترام ےت " إلى آخر کلامه وأما قولكم : "لو كان 
موسى Wee‏ بينهم " 

0080000 ی 


واحیبین عليه حيث قال شم : : «اتقوا آله ان ous BS pike‏ مو پت سرنے : 
١‏ یآ ال a ts We‏ ونع لکد منز wees‏ 


< 
و 


: 3 ی‎ : ۱ ee ns Ae 
الشهدین 62 4" * واٹحیبین عليه بقوفم : « آنگخذ تگخڈتا هروا قال أ 3,6 بالله أنّ کون‎ 
الآيات . أن بحرد کونه مصدقا لا یکفی في ردعهم . وهنا‎ OCS من اجهل‎ 


. )۰۳/۲( : )١( 

. ] ۱۳ : الأعراف‎ [ : )٢( 

(۳) : في الحطوط [ ا ء ب] إذا والصواب ما آثبتناه . 
(4) : العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك " . 
)٥(‏ : في الحطوط [ أ . ب ] أولاً وهو tee‏ إملائي 
(تھ : [المائدة : LVR‏ . 

رم : [ الائدة : [yyy‏ 

(۸) : [ البقرة : 1۷ ] . 


وا Sia‏ 9 اف ا ا ا ص919 ۴ 
حکایتهم « دال علی gl‏ قد فهموا آن هذه الصاعفةً بسیب الروية Lin yas il ce NN‏ 
وترحم موسی عن مقترحهم » وحصل عندهم ple‏ ضروري بذلك » كيف وقد قال الله 
تعالى : » GUE‏ اکسا وش تنظرون BS‏ با © وقد عرفتم af‏ لیس هنال الا 
امه رو otal‏ شال Wacky‏ رفاک یا تی ule‏ كما حکا ope‏ من قصص 
الأنبياء في مواضّع » ثم قوله تعالى کے ات يظليهم 4 دلسل 
واضح على أن الظلم هو سوال رؤية رب العرة . 

ذلك علیهم " . ففاسدٌ . ولو کان الانکار علیهم لیس الا 
من هذه اليثية لا کان لوصف سوالهنم Sg SiS‏ سو سای 

( ومنها ) أن موسی » لم يسأل الرؤية » بل A‏ عن العلم الضروري لأنه لازمُھاء 
وإطلاق اسم اللزوم على اللازم شائعٌ » فكأنه قال : اجعلي عالاً بك علماً ضرورياً ء 
ا أي الهذيل OG‏ وتبعه فيه O SEEN‏ واکٹر البصريين . 

وأحيب : بأن الرؤية الطلوبة في " أرني " لو كانت ععین العلم لكان النظےُ السترتب 
علیها alas,‏ ا النظر stall‏ بال .ععی العلم إن اش للظاهر » فلا 
يجوز الا بدلیل ولا دليل » فوجب له على الرؤية البصّرية . 

وما يدل على امتناع مھا على العلم هاهنا استلزام السوال W‏ یکون موسی عالا 


(0 : [ القرة : هه ] . 
(5) : [ النساء : ٠١۳‏ ]. 
(۲) : هو أبو الیل محمد بن الهذيل بن عبد الله » البصري العلاف شيخ المعتزلة أذ الاعتزال عن عثمان 
ابن خالد الطويل عن واصل بن عطاء » واحتلف في وفاته فقيل سنة ٢٦۲ھ‏ وقيل ٢٣٦ھ‏ . وله 
فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع . 
انظر : الملل والتحل )1٤/١(‏ شذرات الذهب )۸٥/۲(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت تر مته (55115) . 


بر به ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا بُعقل لأن الحاطب في حکم اضر المشاهدٍ . 
وا چواب ب " لن تراني " وهو لنفي الرؤية البصّرية لا العلم » باجماع النکرین Wye‏ 
جعلوه دليلاً هم » ومطابقة الحواب للسوال لازمة . 

ودفعه QU‏ بقوله : آما قولکم : واستعمال النظر العدّی Sb‏ . إلح نحن سل أكثريته 
في البصري ‏ ولا مانع من استعمال الشيء في القليل » لا سيما مع قيام الدلیل المانع من 
استعماله ق SU‏ » وهو ما حررناه سابقاً من الدلیل Sill‏ علی امتناع الروية فکیسف 
قلتم : ولا دلیل على أن الأكثرية عجرّدها غيرٌ کافية في دعوی Gal‏ على الطلسوب › 
وقولکم یلزم لا يكوت موسی We‏ بربة ...۸ . مب على عدم تفاوت مراتب الضروري 
[۳۰] ق وضعفا ؛ ومعلوم أن احسوس بالنظر آقوی من العلوم حاسة ال مع Lindy.‏ 
قولکم : " وابمواب على تراني ...۸4 " . 

فجوابه : ما ذکره العلامة في الکشاف!'': من قوله : " وتفسیز آخرٌ وهو أن يريد 
بقوله : $ أَرنت CI shat‏ ۰ عرفن نفستك تعريفاً واضحاً جلیاً كأنه رآه في LG‏ 
بأية مثل آیات القيامة ال ضط الخلقَ إلى معرفتك : انظر الیك : أعرفك معرفة 
اضطرار وكأن أنظر اليك » كما جاء في الحديث : " سترّون ربكم كما ترون 
Sl‏ اھر ۳۳ يم : ستعرفونه و He‏ هي و ملاع > کابصار کم اس إذا 
Sel‏ واستوی ‏ قال : " لن تراغ " لن نطیق معرفی على هذه الطريقة...' إلى آحسر 
کلامه . 

وكون هذا التأويل حلاف الظاهر غيرٌ مير » لأن العدول عن الظاهر لقيام الدلیسل 
على خلافه » وليس في هذا التأويل من مخالفة الظاهر ما في تأويل الرازي''' لقوله : طلا 


)9۰1-۰۰۱/۲( الكشاف‎ : )١( 
. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ : )۲( 
. )155-175/1( انظر التفسير الكبير‎ : )( 


تاره الا 6 سی :قال تدر كه السرل كا سلف : 

( ومنها ) : أن موسى عليه السلام » سأل الرؤية لنفسه وان علم استحالتها بالعقل 
ليتأكد دليل العقل بدليل السمع » فیتقوٌی علمه بتلك الاستحالة . 

2ی ہہ - كان يمكنه طلب ASH‏ من غير ارتكاب سؤال 
ما هو مُحال » ودفع : بأن السؤال لم يكن في ا حقیقة طلباً للمُحال بل كان طلباً لإظهار 
ما یردع بعض الأوهام عن الضلال ولاستفادة ما لم بخطر له على بال ويَظهرٌ لقومه 
امتناع رؤية الكبير المتعال . فرسّخ الأمرُ عندهم كرس وخ ال حبال . كما قال من قال : 
Ge aly‏ تخي MEAN... UG‏ وقال : و فلوم ان Vike‏ منطو 
چ ۲4 مع (مکان غير [۳۱] المطالبة لهم بسواشم لکوفا آنفع وأقطع . 

وإلى هنا انتهت الوجوه العترض با على الوجه الأول . 

واعتّرض على الوجه الثاني باعتراضات أحسنها أنه علق الروية على استقرار ا حب+سل > 
ما حال سکونه أو حال حركيه » الأول منوع والثاني مُسَلّمْ . 

ly‏ : أنه علق وجود PHN‏ عليه حال سكونه للزوم وجود الرؤية بحصول الشرط 
الذي هو الاستقرار وهو باطل » فإذن قد يقال إنه علقه عليه حال حر كته » ولا خفاء في 
أن الاستقرار حال الح IS‏ مُحال » فیکون تعليق الرژية عليه تعلیقاً بالحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته . 

وأحیب : بأنه علقه عليه من حيث هو من غير قيدٍ نسي ء والراحح عَيّن الرحسع 
فيكون مطلقاً عن القيد أيضاً وإلا لزم الإضمارٌ في الكلام وهو علاف الأصل الذي لا 


. ] ۱۰۳ : [الأنعام‎ : )١( 

. ] ٠٠٠١ : البقرة‎ [ : )٢( 

. ]٦٦ : الأنبیاء‎ [ : )5 

(4) : انظر : التفسير الکبیر للرازي )۲۳۲-۲۳٣/۱١(‏ . 


یصار اله ات ولا دلیل ae of LS Vy.‏ بل من حیت هو Lk‏ 

ودفع ob‏ التعليق على استقرار ا مبل من حيث هو لا مان له إذ الواقع ني الخسارج لا 
یک ون مطلقسا YY‏ یکسون مقیدا » والتعلیق لیس علی ما یقع Bg‏ ران 
Gall‏ العقول من دون قیدِ حركةٍ ولا سکرن - وعلی ال حملة فإن التعليّق في ظاهر الأمر 
بادئ بَّدءِ تعليق على ممكن » لکن عدم استقرار ا مبلِ GES‏ عن کون التعلیق على غير 
مکن . 

فمن نظر إلى أنه علق على مُمكن کصاحب الغایات فقد نظر إلى بادي الأمر » ومن 
نظر إلى عاقبة الأمر وقال Gull‏ : هي - أعي قوله تعلل : $ رَبٌ ph‏ أنظر الب قال 
ُن ترمیبی ولکن انظر ای JEST‏ فان FET‏ جاک و سس نان 
على عدم وقوع الرؤية في جميع الأزمان لوجھین [ry]‏ 

( الأول ) : أن لن لتأبيد النفي وتأكيده كما صرح بذلك EAE‏ في مؤلفادے ء 
نص على التأبيد في انموذجه'" والتأكيدٍ في کشافه ومفصّله قال اخلي في " شرحه علسی 
جمع الجوامع " : وقد تقل التأبيدٌ عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثيرٌ ء حن قال 
بعضهم : إن منْعَهُ مكابرة » انتهی . 

وقد ذكره السيوطي يعن هذا في الاتقان''' ناقلا عن بعضهم وحكى موافقة ابسن 
ake‏ على ابید 

وأجیب عن ذلك ما ذکره ابن مالك" من فا لو كانت للتأبید لم ید متفيسها 


09 : | الأعراف : ۱۳ 

(۲) : ذكره صاحب معي اللبیب عن كتب الأعاريب (۲۸۹/۱) . 

. )۰1-0۰۲/۲( : )( 

. (0-۱/۱) : )£( 

)0( : ذکره السيوطي في الاتقان (۵۰۲/۱) . 

= -: في شرح الكافية الشافية لا بن مالك (۱۵۱۰/۳) حيث یقول ابن مالك في الكافية‎ : )٦( 


5 ومن رأي النفی ب" لن ape‏ فقوله اردد وخلافه اعضدا. 
© وقال محمد حي الدين عبد الحميد في عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك (۱۳۷-۱۳۹/4) 
التعليقة رقم (؟) . 
اعت کر Aida ppc‏ 
آما الدعوى الأولى فذکرها في کتابه الأنموذج » وحاصلھا أن لن تدل بحسب وضعها على تأبيد 
النفي ء وأنه لا غاية له بنتهي إليها » وعلى قوله : هذا يبطل تقسيمنا نفي لن إلى الضر نين اللڈیسن 
ذكرناهما وہما نفي له غاية ينتهي إليها - ونفي لن مستمراً إلى غير غاية - ويكون نفي نوعاً واحداً ء 
وقد استدل لما ذهب إليه بنحو قوله تعالى : $ لن AE Ty‏ . 
ولا صحة ما ادعاه » ولا دليل له فيما استدل به ء فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاثة أمور : 
أوها : أن ( لن ) لو كانت دالة على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرف دال على 
وقت معين معها تناقضاً وقد ذكر القرآن الکرم لفظ ( اليوم ) معها في قوله : » 35 کل الوم 
ِنبا @ 4 إذ كيف ينتفي تكليمها انسیا نفیاً مستمرا لا إلى غاية ثم يقيد ذلك بقوله اليوم في أقصح 
كلام وأبعده عن التناقض والاختلاف . 
الوجه yl‏ : أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفی لكان ذكر لفظ (أبدا) معها تکیار 
OY‏ الفروض أنه مستفاد منها » وقد ورد ذكر بدا معها في القرآن في نحو قوله تعالی : « وَلَن BARS‏ 
بدا » والقرآن مصون عن التکرار . 
الوجه الثالث : أنما لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه تو 
ما ذكرنا من قوله تعال : و لن le OE‏ علكفين oS‏ الیتا ُوسّن 29 4 وقوله حلت 
كلمته : و فلن برح SON‏ ین لى al‏ 
وأما استدلالهُ على Ul‏ تدل على تأبيد النفي بقوله تعالى :تن لوا CUS‏ فغير صحيح ؛ OV‏ 
الدلالة على استمرار عجزهم عن خلق الذباب لم تدل عليه لن » lily‏ يدل عليه دليل عقلي كما قلفاه في 
أول کلامنا » وكلامه في دلالة لن وضعاً ء ولئن سلمنا جدلاً دلالتها على تأبيد النفي في هذه الآية ععون 2 
العقل فإنا لا نسلم أنها في كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفي فبطلت دعواه ولم يسلم له استدلاله . 
© وأما دعواه الثانیة فإنه ذكر في GES‏ في تفسیر قوله تعالى لموسى : 3 لن ترتی 4 آذلن - 


۷۳۰۹ 


Pa 
7 
لو‎ 


باليوم في < فَلَنَ et‏ الوم Es‏ و ٩۳۹‏ وم يصح اترفیت في ce by‏ 
کف خن یرجم OH‏ موس (© ۰۳4 ولکسان ذكر الأبد في « وَلَن FOS‏ 
ادا تکرارا إذ “be‏ عدمه » ودفع ob‏ التقیید الذ کور من آقوی الأدلة على فا 
للتأبيد » فانعكس مطلوبگم Uly‏ ذکرٗہ التأبيد في قوله تعالى : « ون GG‏ بدا" ۱4 
فهو تاکیڈ لا تأسيس Wy‏ لز أن يكون قیدا فيتوجه النفي إليه على ما هو الأكترٌ في 
الاستعمال فيفسد المعن ء ولا يقدح في ذلك مخالفة التأكيدٍ للأصل في العربية . 

( والغاي ) أن الرؤية Gale‏ على أمر لا يكون » ولا يمكن من استقرار الجبل مكائه 
حین که » اي حصول ST‏ والاستقرار معا ء ولا م يبق لما في الایسة - مسن 
لتعلیق وذكر التدكدك - وجة . ومعلوم أن ذلك ليس إلا بيان امتناع وقوع hl‏ عليه 
لا بيان لإمكانه » ولأن الراد الاستقرار بدل التدكدك في زمانه ء وعلى فرض التسلیم فلا 
نسلم المقدمة المقابلة أن ما علق على الممكن Se‏ أو لا نسلم WEIS‏ » والسنڈ ما سلف . 

وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذا الکلام في حواب الانع على المحوز ss [rr]‏ 
استدلاله obs‏ الآية على مذهبه وسبق دفعٌ ذلك ودفٌ الدفع فراجمّه . 


= تدل على تأكيد النفي ء وهذا کلام غير مسلم » بل لن مثل لا ء كلاهما يحتمل أن يكون المراد به 

نفي الفعل في جميع أجزاء المستقبل وأن يكون الراد به نفي الفعل في بعض أجزاء الزمن الستقبل » فإذا 
قال لك قائل ( قم ) فقلت له لن أقوم ) صلح ذلك القول منك لأنك تريد به أنك متنع عن القيام في 
جیع أجزاء الزمن الستقبل وأن تريد أنك ممتنع من القیام في بعض أجزاء الزمن المستقبل » ولو قلت : 
( لا أقوم ) لكان صالاً لذلك أيضاً من غير أن يدل على تأبيد أو تأكيد . 

(۱) : [ مرم : ۲۰ ] . 

[ay : طه‎ [ : 5 

. ] ٩0 : البقرة‎ [ : cr) 

(4) : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : >۲۰۸-۲۰) تعلیقاً على الآية « لن تَرَسلنى 4 [ الأعراف : 


۳ ] في الاستدلال منها على ثبوت رؤيته سبحانه تعا ی من وجوه :- = 


vite 


ومن أدلة ا مانعین ما قالله عائشة كما ثبت ذلك في " الصحیح "27 عنها لما معت مسن 


= ۱/ أنه لا يظن IS‏ الله ورسوله وأعلم الناس بربه فی وقته أن يسأل مالا يجوز عليه ء بل هو عندهم مسن 

أعظم ا حال . 
۲ أن الله لم ینکر عليه سؤاله » ولا JL‏ نوح ربه نحاة ابنه أنكر سواله وقال سبحانه : « ان أعظك أن 
تَكونَ من adbeast‏ © 4 [ هود : 45 ] . 
۳ أنه تعاللى قال : $ ن تَرَننى 4 ۰ ول يقل : إن لا أرى ء أو لا تجوز رژین أو لست عرئي والفرق 
بين Gul tl‏ ظاهر . 

Way‏ يدل على أن الله سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعال . 
/٤‏ ويوضح ما تقدم قوله تعال : و وکن آنظر إلى JSST‏ فان ار مان OG‏ تَرسنى » 
| الأعراف : ۱۳ ] . 

فاعلمه of‏ ا بل مع قوته وصلابته لا يثبت للتحلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خحلسق من 
ه/ أن الله سبحانه قادر على أن fat‏ ا بل مستقرا وذلك مکن » وقد gle‏ به الرژية » ولو كان محالاً 
لكان نظیر أن یقول : إن استقر ا حبل فسوف JST‏ وأشرب وأنام . والکل عندهم سواء . 
/٦‏ وقوله تعا ی : اقلا ئل ركه الاک له وضع 4 [ غراف 16۲۰ ]: 

فإذا جاز أن یتجلی للجبل » الذي هو ole‏ لا ثواب له ولا lie‏ فكيف عتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن ابلبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر 
أضعف . 
۷ أن الله كلم موسى وناداه وناجاہ ء ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير 
واسطة - فرؤيته أولى بالجواز ء وفذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بانکار كلامه وقد جمعوا - العترلة - 

وانظر : تلبيس الجهمية لابن تيمية )۳٥۹ ۳٥۸/۱(‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص CWA:‏ . 

(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۸٥٥(‏ - واللفظ له - ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۷/ ۱۷۷) 


من حديث مسروق . 


اكلا 


ذکر الروية " لعل فتن شعري" وقالت مر sel‏ "من زعم of‏ حمدا رای ره فقد 
أعظم على الله الفِرية " . 

وأحيب : ob‏ احتجاج عائشة بذلك على من زعم أن محمدا رأى ربّه ليلة الملعراج . 
وحل النزاع ریہ في الآخرة » على Of‏ عائشة كانت إذ ذاك في أوان ولادتها » وقد 
خالفها جماعة من الصحابة » وقد جزم Us ysl‏ وغیرُہ ob‏ عائشة ۸ تف الرؤية بحديث 
مرفوع ء انا اعتمدت على الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الایة" . 
وقد ذكر Syl‏ حجر عن الإمام dal‏ بن حنبل أنه قيل له ما تقول في قول عائشة " مسن 
زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية " بمٌ تدفع قولها » قال : بقول النبيّ 
ل : " رایت gy‏ "“ وقول التي وَل اکر . 

ودفع بأنه عائشة رضي الله عنها إن لم تعلم ذلك من قبيل المشاهدة فقد علمشه من 
قبيل الرواية الصحيحة عن بعض نسائه ء ون جر النووي بذلك يخالف ما في صحيح 
مسلم“ الذي شرحه(؟ بنفسه ء من طريق داود بن هنا عن الشعبي عن مسروق » أنه 
قال ها - اي عائشة دل آلکرت الروية ؟ ام کل الله > Valet aes tial‏ | 


© 4 فقالت” : آنا أول هذه الأمة سأل رسول اللہ BE‏ عن ذلك » فقال : " انھا هو 


(۱) : أحرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (4855) ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۷/۲۸۷) واللفظ له . 

(۲) : في شرحه لصحيح مسلم (5/7) . 

(۳) : قوله تعالى : و ل ثدركة ANT‏ 4 [ الأنعام : ۱۰۳ ] وقوله تعالى : ( * رمَا كانَ ol AY‏ 
یکلم له إل وا 4 [ الشوری : ۰۱ ] . 

(4) : في فتح الباري )٩۰۷/۸(‏ حیث قال روی ا خلال في کتاب " السنة " عن الروزي . 

(ه) : أخرجه مسلم رقم (۱۷۷/۲۸۷) . 

. )٩-9/۳( أي النووي في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٦( 

(۷) : [ النجم : ۱۳ ]۰ 


. )۱۷۷/۲۸۷( ومسلم رقم‎ (LACS) أخرجه البخاري رقم‎ : (A) 


viy 


و۶ 7 3 a‏ 
یا موف فان لاد | ]سی واو کر الظاری ۷و کین وف ا 
ای dye Be‏ " نور ےی آراه... ( ۳ BLS‏ رواية Odea‏ وبقوله : " قد ریت 
نورا ۲ كما ف رواية أحمر9 ع وبقوله ایا 0 رآه بقلبه و م یره بعینه كما في رواية این 


وی 
تی ae‏ عله . 


قالوا : سلمنا جمیع ذلك » ولیس فيه إلا نفي الرؤية ليلة المعراج فمن أين يدل على 
النفي الأبدي » على أنكم لا ترضّون بقوله BE‏ " نور آگسی أراه " . بل توولونه 
باستفهام الانکار فتقولون : آنور هو ؟ كيف أراه » كما صرح بذلك عققكم السيد 
OGL‏ في " شرح الأصول الخمسة ". 

ی آورد bike Oeil] Salt‏ نی " شرح Spel‏ " عن ار 


ا فی اط رسو ل eal‏ لی و الله ادف الما واه 


. فقد روي عنه من طرق لا تحصی كثرة قال : رأی محمد ل ربه‎ : )١( 
عاصم‎ al مسلم في صحيحه رقم (17/184) والترمذي في السئن رقم (۳۲۸۱) وابن‎ cal فقد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ (ETA) في " السنة " رقم‎ 
. عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه‎ 
عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه‎ (VY Ae) وأحرج مسلم ٹی صحيحه رقم‎ 
. بفؤاده مرتين‎ ol) نزلة أخحرى قال‎ 
. آحرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱۷4/۲۸۰) وأحمد (170/1) بسند صحيح‎ : )۲( 
. آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۷۸) وابن خزعه في " التوحید " رقم (۲۰) وهو حديث صحیح‎ : )۲( 
. )۱۷۸( في صحیحه رقم‎ : )4( 
. في السند (۱۷۰۰۱۷۱۰۱۰۷/۰) من طرق‎ : (0) 
. رقم ۰ ) بسند صحیح‎ VY)" في " التوحید‎ : )٦( 
في الحطوط [أ.ب] ما نکدم والصواب ما آثبتناه من مولفات الزيدية (۱۳۹/۲) وهو قوام الدين‎ : )۷( 
. مانکنم أحمد بن أبي ا حسین بن أبي هاشم العروف بششدیو‎ 


. خبر باطل لیس له وجود في دواوین الاسلام‎ : (A) 


۷۳ 


وما روي عن علي“ رضي الله عنه وقد قيل : هل رأيت ربّك ؟ قال : " ما كنت أعبُد 
سا ارت فقيل كيف راب ؟افقال Np‏ عم لوات لے رات 
لقلوب بحقائق LEY)‏ + موصوف بالدّلالات » معروف بالیات » هو اله الذي لات الا 
هو اي القیوم " . 

وأحيب عن ذلك ob‏ الب ما لا وحود له في دواوین الاسلام ولا فیما یلتحق يما ولا 
اصل له في الصحة والأثر عن علي عليه السلام ولا يدل على الطلوب ‏ وغاية مسا فيه 
OLE‏ الرژية ی الدنیا بشهادة ۸ القابلة لعین الستقبل ال الس > کما BE‏ موضعه ‏ 


(۱) : أثر باطل ليس له وحود في دواوین الاسلام . 
(۲) : هذه المسألة - رؤية اليي SBE‏ 4 - وقع ال خلاف فیها قدا وحدیناً . 
القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها وأن البي BE‏ لم ير ربه » ومن هولاء . عائشة وابن مسعود 
وأبو هريرة . 
۰ أخرج البخاري في صحيحه رقم (8855) ومسلم رقم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها - قالت : 
ومن Ce‏ ققد کاب ارس کات أن مدا رای ره هد eile AA iis‏ 
القول الثايي : إثبات رژية النبي SBE‏ وهذا قول ابن عباس وأنس والیه ذهب عكرمة واحسن › 
والربیع بن سلیمان » وابن خزیمة والامام أ مد في إحدى الروایتین عنه » gly‏ إ ماعیل الهروي وكعب 
الأحبار والزهري » وعروة بن الزبير » ومعمر 7 وهو قول الأشعري وغالب آتباعه ورححه الإمام 
النووي . 
القول الثالث : التوقف في السألة ذکره القاضي عیاض حيث قال : ووقف بعض مشايخنا في هذا 
وقال : لیس عليه دليل واضح لکنه جائز لس 
وقال القرطبي في الفهم (4۰۲/۱) : " والوقف في هذه المسألة آرجح وذكر أنه ليس في الباب دلیسل 
قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العمليات 
فيكتفي فيها بالأدلة الظنية » Ly‏ هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي . 
القول الراجح :- قال ابن حجر في الفتح (1۰۸/۸) وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس 
ونفي عائشة ob‏ يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب . ثم المراد برؤية الفوائد رؤية 
القلب لا بحرد حصول العلم ؛ لأنه BE‏ كان Uke‏ بالله على الدوام . بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه - 


vit 


وإلى هنا انتھت أدلة المانع النقلية . 


أدلة القائلين بالرؤية 

وأمّا اجوز فاستدل بأدلة ( منها ) ما سبق من الأحاديث الكثيرة الى قال الامام العلامة 
محمد بن Gaal ol‏ الوزير”" إنھا متواترة وتابعةُ على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي”' “وقد 
ذكرنا أنما رويت من طریق GOH‏ صحابياً وأن متوئها تزيد على ثمانين حديثاً. 

ا تعالی : «رَب[۳۰] cot‏ آنظر ليك ME...‏ الآیة وقد سلف الكلام 
foe‏ 

ges‏ اله تعالى  :‏ وجو يومد 26 چ إلى رَيھَا تاظرة © 4 والنظر 
معن الرؤية والإبصار» لا سيما مع اقترانه بالوجوه . والاية قد دلت على الوقوع فرع 
الجواز والصحة فهي دليل على الصحة بلا شبهة . 

وأحيب : بأنه قد تقرر أن " إلى Pega”‏ المكان ء وذلك یسستازم الجهة وأنقم 


= أن الرؤية الي حصلت له حلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين . 
وانظر : التوحيد لابن حزعة (61۷-1۷۷/۱) (48/5 ه-050) والفتاوى لابن تيمية -۳۸٦/۳(‏ 
(PAY‏ (كلا. ه ١-‏ ١ه)‏ و " المفهم " للقرطبي )٥۰١۹-٣۰٤/١(‏ . وفتح الباري )٥٦۹-٦٦۸/۸(‏ . 
)١(‏ : في الروض الباسم (۱۸۳-۱۸۲/۱) . 
(۲) : في البدور السافرة في أمور الآحرة (ص: ۷۷ )4٩۱-‏ . 
sa‏ [الأعراف : ۱6۳ ] . 
ری : [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . 
)٥(‏ : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )٣٦٦-٦٦/٢(‏ . 
( إلى ) حرف جر وله معنیان : أشهرهما : انتهاء الغاية زماناً و : و نموأ سيم إلى الیل » 
[لبقرة : ۱۸۷] of‏ مکانا حو : < إلى المتجد الصا > [لاسراء : ۱] ول یذکر OA SW‏ 
غير هذا العی  .‏ - ۱ 


Y1 


منعون أن يكون النظرٌ إلى الله في جهة مع ا لحھات » وقلتم إنه لا یستلزم إثبات الكي ف 
والجهة أصلاً ء فلا بد لكم من تأويل النظر إليه تعالى بالنظر إلى جهته في العرف » وهي 
الجهة العلومة ال يلتفت إليها عند الرجوع إليه تعالى كما تقتضيه العادة والفطرة ء وهي 
الي رقب فيها نزول الرحَمة والفيض ء فيكون العیٰ أن Sell‏ حينعٍ يتتهي إلى جهة 
رحمته ومكان ملائكته وحملة عرشه » فلا يصح أن يكون العی أن Fadl‏ ينتهي إليه تعمل 
Ob‏ ذلك باطل JL‏ قطعاً وإجماعاً . فالآية على هذا حجة عليكم لا لكم » وقد اعترف 
سعد الدين وغيرٌه من الأشاعرة بأنها لا تفيد القطِمٌ ولا تثفي الاحتمال » ودفع bt‏ هذا لا 
یستلزم لوف OS ye‏ الال oss‏ ساکع سد ر على UN‏ وب رد 
شهد عا قلناه شید اش الذي رواه ابن غر رضي الله عنھُما قال : قال رضسول 
الله BB‏ : إن أدئى أهل ا حنة منزلة لمن Soe‏ إلى جنانه وأزواجه ونعيه وحدیه [ra]‏ 
وسرره مسيرة ألفي سنة . وأكرم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة تم قرا : 
BS >‏ وید Ha‏ إلى رها تاطرة ج ٠4‏ رواه لاسام امد © 


a 3 a A 


و ٤‏ 7 3 > 3 مم 3000 م vy)‏ و 
والتِرهذي” ۰ وان ابي شيبة' Mey‏ بن Odea‏ واللالكائي في السنه"" وابن جري ر“ 


ا 


= وزاد ابن مالك وغيره تبعا للکوفین معان أخخر » منها المعية ك ( مع ) » وذلك إذا ضممت شيئاً إلى 
و مَنَ أنصكارق إلى الله ¢ [آل [ov : ot ne‏ وقل الرضي 
والتحقیق أنھا للانتهاء . 

(۱) : بل هو حديث ضعیف . 

(۲) : [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . 

(۳) : في المسند (514215/9) . 

(YOON) في السنن رقم‎ : )٤( 

. )۱٥۸١۷ في الصنف (۱۱۱/۱۳ رقم‎ : )٥( 

. ط : دار الأرقم‎ (AVY) في المتتحب رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم )۸٦٦(‏ . 

(۸) : ف جامع البيان /١ ٤(‏ ج : ۱۹۳/۲۹). 


اھ 


وابنُ المنذر”" glad tally‏ الرؤیة''ء PES,‏ وابن مردویه" والبيهقي » وهذا 
نص في أن النظرّ معن الرژية والإبصار . 

قال الانع : العدول عن الأصل لازم لا مَحالة إذا لم یقڈر حذوف ضرورة أن " إلى " 
لا تكون en‏ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها ء بل لا بد من التجوّز فيهًا مع AS‏ 
قد عرفتم أن المطرزي fog sally OLSEN,‏ والسسّعْد لتفتازان ٩‏ وغیرهم قائلون بأن 
ا حذف'“ إذا لم يتغير به حکم الاعراب لا یکون من ا حاز في شيء 8-70 0 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر النتور (۳۵۰/۸) . 
(۲) : رقم (۰۱۹۰ )۱٩۱‏ ۰ 
(۲) : في الستدرك (Vener AY)‏ 
(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳۵۰/۸) . 
)٥(‏ : في البعث والنشور (ص: ۲۰۲-۲۰۱ رقم 4۳۲) . 
قال الحاكم : " حسدیث fie‏ في الرد على البتدعة ء وتویر » وان لم یخرجاہ فلم يُنقم عليه غير 
التشيع " . 
وتعقبه الذهي بقوله : " قلت : بل هو واهي الحديث " . 
وقال الترمذي : ورواه عبد الملك بن Al‏ عن وير عن ابن عمر موقوفاً » ورواه عبيد الله الأفجعي 
عن سفيان عن ثوير عن جاهد عن ابن عمر قوله » وم يرفعه . 
قلت : هو عند أحمد من طريق أبحر عن ثوير به مرفوعاً وثوير ضعيف كما في التقريب رقم (۱۲۱/۱ 
رقم؛ ۰) . 
واخلاصة أن ا حدیث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً . 
فهو حدیث ضعیف dilly‏ أعلم . 
)٦(‏ : ذکره صاحب " الایضاح في علوم البلاغة " (ص: ۲5۰) . 
وانظر الدر الصون (۱۰/ 2۷۵-۰۷) . 
(۷) : تقدمت ترجته (ص۷۱۹) . 


= . (OVE) LA انظر " الدر الصون " (0۷5-۶۷1/۱۰) الفرید في اعراب القرآن‎ : (A) 


VAY 


al‏ عدولا عن الأصل » والحديث ليس فيه زيادة على ما في الآية أصلاً » وقد عرفتم مسا 
زار ا E E‏ الوه اف E‏ گا ”لصا 
هي الباسرة الظائة أن fea‏ يما فاقرة » ومقتضى هذه القابلة أن یکون نظرها إلى ربسها 
معیٰ الرجاء ليقابل الخوف الذي هو معن الظنّ ء وجَعْله معیٰ الرّحاء بحاز مشهور » ولهذا 
أسس به العلامة قي الکشاف!'' . 


وشيء آخرٌ وهو أن النظرَ لفظه مشترك بین [۳۷] معان“ خمسة : تقليب الحتقةء 


= وانظر : " مغی اللبيب " ECU ٦-٦٦ /٢(‏ 
)١(‏ : ۰۲۷۱-۲۷۰۰ 
(۲) : قال ابن الجوزي في " نزهة الأعین النواظر."' (ص : ۰۸۷) . 
اسیو الصل : ادراك النظور له الین ویسمی ما بقع اس م المع ال ور سرت 
یستعار في مواضع تدل عليها القرينة . ویقال : نظرت فلانا : مع انتظرله . وأنظرله EST‏ 
واّظرة : التأخير . والنظير : المثل : وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظیرہ کانا سواء . 
وقیل النظر على وجوه :- 
۱ الادراك بحاسة البصر . 
۲ .معي الانتظار . 
ges. ۳‏ ال رمة . 
6 ععی القابلة واحاذاة يقال : دورهم تتناظر » أي تتقابل . 
٥‏ معي الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج حکم . 
وذكر أهل التفسیر أن النظر في القرآن على أربعة أوحه :- 
آحدها : الرؤية والشاهدة ومنه قوله تعا ی : « آرنی pal‏ یت 4 [ الأعراف ]ای 
YS‏ نَاظرَةٌ ہق 4 [ القيامة : ۲۳ ] . 
اي : الانتسظار : ومته قوله تعالی : و BUG‏ یرجم اَلمرَسَلُونَ © 4 [ النملى : ۳۰ ] » 
$ وَمَا SPS EE‏ لا BLS‏ وحدة 4 [ص : ۱۵ ]. 
الثالث : التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى : ( أنظروا إلى 205 4 [ الأنعسام : ۹٩‏ ] »› 


( فلینظر LOT‏ خلقَ ‏ 4 | الطارق : ه ] . = 


VIA 


والانتظان ) 0 واه تقایل قال ای( ی شرح القلائد " هکذا قال 
أصحابنا LAS‏ على کل by‏ هذه العاني بشيء مِنْ کلام العسرب . واختسار الإمام 
oul‏ أنه مشترك بين الثلاثة الأول فقط » وم الأخيران فإنما يُستعمل فیهما على سبيل 
التحوّز » فحمل النظر في الآية CSU‏ على الرؤية حَمْل على A‏ إذ ليس الرؤية من 
بے ہے رت سه 
هو الأولى بر یریت انتظار ثوابه » وهذا التاویل مروي عن علي نله 
وبحامدِ واحسن البصري Maney‏ 

قال في " شرح الأصول ۲۳ ء والنظر معیٰ الانتظار قد ورد » قال تعللى : ط فنظر 


۳ تھا (١‏ 95 5 - ا امهم سا سے ۳ 
إلى ORE AE‏ وقال حاکیا عن بللفیسس : « BUG‏ یم یرجم اَلمرَسَلونَ BD‏ 
أي منتظرة ؛ وقال الشاع ° 

فان یك صذر هذا الیوم Sy‏ فإن غدا لناظسره قريب 


oe 


r 3‏ ۷ 
وقال ا 


= الرابع : الرحمة . ومنه قوله تعال : ( ول BS‏ إلَيّهمَ یوم آلقيمّه 4 [ آل عمران : ۷۷] . 
(۱) : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي العروف بالنجري فقیه زيدي . نسبه إلى 
نحرة من قری عبس حجة بالیمن . البدر الطالع (۳۹۷/۱) . 
(۲) : آحرجه ابن جریر في " جامع البیان " (۱۹۲-۱۹۱/۲۹/۱4) . 
(۳) : للقاضي عبد ا جبار (ص : ۲۲ ) . 
)8( : [ البقرة :۲۸۰۰ ] . 
)٥(‏ : [ التمل : ۳۵ ] . 
)٦(‏ : نسبه القاضي ‏ الشرح (ص :4 إلى الثقب العبدي أو المزق . 
والثقب : هو عائذ بن حصن بن تعلبة . 
والمزق : شأس بن فار بن الأسود . 
طبقات فحول الشعراء (ص : ۲۷۲-۲۷۱ ) ط » حامعة الامام . 


(۷) : قال فخر الدين الرازي : إنه موضوع والرواية الصحيحة . ۱ 


۷۸۹ 


[ra] بأعين آمال إليك نواظر‎ Ga على قرب وان فرب‎ ol 
۱ ۱ ۱ eS وقال‎ 

وجوه يوم بسن ناظرات إلى ال رمن ak‏ بالخلاص 

وقال الخليل : " إنما نظ إلى الله وإلى فلان من بين الخلائق » أي ail‏ خيره 
ور فان وا ای الأساس من ذلك قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : > Uy BT‏ 
تقتبس من تورم أي نت رونا ء وقوه تعالى : « وَقُولوأ GBT‏ 4 أي 
sil‏ نا . 

قال 354 إذا لم يكفكم الإجمال في وجه الاحتجاج بالآية » فاسْمَمُوا على التفصيل 
لينزاح عنكم الاشکال وینحل عن قلوبکُمْ عَفَدُ هذا الإعضال . 

فتقول : النظر فق ال جو gat‏ الانتظار » ویستعمل بغیر صلة بل یتعدی بنفسه 
قال تعا ی : « آنظروتا تقبس من تورم 4( ۰ أي : انتظرونا » وقال : « وَما ینظر 


a م‎ 


لا aL‏ وحدة 4 أي ما ینتظرون » ومعن قوله : « فناظرة بم يرجع 


وجوه ناظرات یوم بكر ال الرهن تنتظر اخلاصا 

والراد من هذا الرحمن : مسیلمة الکذاب لأنهم کانوا یسمونه رحن اليمامة فأصحابه ینظرون إليه 
ویتوقعون منه التحلص من الاعداء . 

التفسير الکبیر (۳۰ ۲۲۹۱ . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
[yrs watt] : )٢(‏ . 
5 : [ البقرة ٠٠٤:‏ ] . 
)٤(‏ : انظر نزهة الأعين النواظر (ص : ۵۸۷) لابن الحوزي . 
(5):[ص:١٠١].‏ 
() : [ المل : ۳۰ ] . 


VY: 


اي ےن کذا قول الشاعر )£0 
فان غدا لناظره قریب 

وجاء عع Sas‏ والاعتبار» ویستعمل dee‏ بفي JW‏ نظرت في الأمر الفلا 
eel‏ شك نت ماع ال اواو لطت وس با وال AWB‏ 
[va]‏ لفلان اي اف به وتعطف ‏ را ععی الرژية ویستعمل بال قال اق 

نظسرت إلى من أحسن الله وجهّه فيا نظرة كادت على وایق [تقضي]”) 

والنظر ني الآية موصول" بل OO"‏ مقرون بالوجوه فوجب هله على الرؤية فتككون 
واقعة في ذلك اليوم » وهو فرع الصّحةِ فاستشهاد کم عا هو Mech‏ بنفسه خارج عن محل 


)١(‏ : الخلاصة : ليس قول من قال إن ( ناظرة ) معن منتظرة عستقیم OY‏ نظرة إذا كانت بمعين الأنظ_ار لا 
يدحل عليها حرف الغاية . 
يقال : نظرت فلافاً أي SBT‏ ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من - غلة المعترلة - إن 
(إلى) هنا اسم معیٰ النعمة وهو واحد » أي : منتظرة نعمة رها ليس .۔مستقیم أيضاً ء لأن الله تعالى أخبر 
عن الوجوه Ul‏ ناعمة » فدخل النعيم يما وظهرت أماراته عليها » فكيف تنظر ما أخبر الله عز وجل أنه 
حال فيها ء انا ينظر إلى الشيء الذي هو غير موجود والوجه الذي عليه الجمهور : أن مراد رؤية الله 
سبحانه وتعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد (5/5/اه-لالاه) . و " الدر المصون " )٥۷٤/٠١(‏ . 
)٢(‏ : سبق ذكره . 
(۲) : أي تعدی ب (ق) قال تعال: و وَل یروا بی ملکوت لمات لاض 4 [الأعراف: [At‏ 
(4) : آورده الإيجي في " الواقف " (ص : ۳۰۵) . 
)0( :9 العطوط [] ] تقصر . 
© الوامق : ومق ومقة وَومْقاً أحبه » وقيل الوامق : العشق » OLS‏ العرب (ه4۰۹/۱) . 
® ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية العشوق لا تقلیب ا حدقة ونحوه . 
" الأربعين " للرازي (ص : ۰۲۰۱ ۲۰۲) . 
)1( : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : ۳۰۵) : فان تعدی ب ( إلى ) فمعناه : العاينة بالابصار » 
فکیف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟ 


۷۷۱ 


النزاع » وبما هو متعدٍ بإلى کقوله : " وجوه يوم بدر ناظرات " یحتمل أن يكون العی " 
ناظرات إلى جهة الله ني ارف وهو العُلو ء ولذلك تُرفع الأيدي في الدعاء مع الاعتقاد 
بان الله منسزه عن أن یکون حسما آو ذا جهة » والعین : ناظرات إن آثار آفعاله geal‏ 
المؤمنين یوم بدر . 

فان قلت : الأصل عدم ا حذف قلت : والزيادة ! فما هو جوایکم في منتظرات ؟ فهو 
Lil‏ هنا على aT‏ قد ذکر بعض الرواة أن الروايّة هکذا : " وجوه ناظرات یوم بكر " 
وأن قائله شاعرٌ من أتباع مُسيلمة الكذّاب » والراد بيوم بكر يوم القتال مع بي die‏ 
ولا جار of‏ يقال : نظرت إل الملال۔فلم oof‏ . ولم لا جوز of‏ تكون [4۰] فاا 
بمعين منتظرة »مع تعلدية بل كما قال اب جني في كتابه الوسّوم ب "الخصائص””" أن 


. تقدمت ترهته‎ : )١( 
هو عثمان بن جيني كان آبوه جيني رومیا يونانياً وكان ممل وکا لسلیمان بن فهد بن أ مد الازدي ومن ثم‎ : )۲( 
ینتسب ابن جين أزدياً بالولاء ولد بالوصل قبل الثلائین والثلامائة من افحرةۃ . وقیل كانت وفاته سنة‎ 
أحذ النحو عن الأحفش » فتح ابن حي في العربية أبوابا م یتسین فتحها لسواه ووضع أصولاً في‎ 
. الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والعان‎ 
ابن جين كان معتزلیاً کش یه‎ OF )۷/۱( وکان حنفي المذهب في الفقه . وذکر السيوطي في المزهر‎ 


ابي علي . 
من مصنفاته : - الخصائص . ` 
- سر الصناعة . 
- تفسیر ديوان التبي . 
- اللمع في العربية . 


- المقتضب . وغيرها كثير . 
انظر : " البغية " (ص۳۹۱) ۰ نزهة الألباء (ص4۰۸) ط أولى . 
() : (۳۰۸/۲) . 


۷۷۲ 


الفغل إذا كان ععین فعل SAT‏ وکان ARSE‏ يعدي حرف والآحر باحر فان العرب قسد 
[تتسع فتوقعم]''' أحدٍ ا حرفین aby‏ صاحبه إيذانا Ob‏ هذا الفعل في معن ذلك الاخر . 

ثم قال ۲۳ : ووحدت فق اللغة من هذا آشیاء Bus”‏ لا یکاد حاط بب ولعله لو حسم 
أكثره لا جميعٌه بحاء كتابا ضماً ء وقد عرفت طریقتّه » فإذا مر بك شيء عنه فاقبله 
وس به فانه فصل من العربية لطيفٌ ae‏ انتهى . 

وقد نقله السیوطیُ في" الأشباه والنظائر OP‏ والقاضي زكريًا ونقل مه " شسارح 
شواهد O" pall‏ عن ابن عصفور" وقال ابن هشام في المغي' ' : قد يُشربون لفظا معین 
2ص ۰" انتهی . 

وقد صرح Lake‏ [4۱] القاموس!“ وهو من الأشعريّة ob‏ النظر الذئ هو otal‏ 
وتقلیب WALI‏ كما یتعدّی برق کذلك they‏ بنفسه ‏ بل نام تعدیثه بنفسه . فان قلست: 
ان لک غار اشا as‏ شحو با لش ان لک امون coy Sige‏ کا ل سا 
عند الله » أي : ملتفت إليه فان قلت : يلزم على هذا التأویل الع ول إلى المحاز أو إلى 
ااضمار وكلاهما حلاف الأصل والظاهر قلت : العدول إلى مثل ذلك سائغ مع قيام 
الدليل بالإجماع ولك أن تقول قاطي إل راسد ريا اظ ا يقال هذا غر تسام LS:‏ 


أولا فلأن الثواب ليس مُرئيا في نفسه وان الَرئي أثرُه فیلزم الإضمار الكشيرٌ وهو 


. في [ب] تمنع وقوع‎ : )١( 

(۲) : أي ابن جين في الخصائص (۳۱۰/۲) . 

. )۸۰-۷۸/۳( ۰ )۳( 

. )۸۲/۸( : (8) 

(VENT) ذكره السيوطي في الأشباه والنظاثر في اللحو‎ : )٥( 
. (Ae!) : ری‎ 

(۷) : أي الفیروزآبادي . 


. )1۲۳ : (ص‎ : (A) 


۷۷۳ 


حلاف الأصل ly‏ ثانياً فلأن النظرّ بمتنع أن یکون مَعَه رژية لا للثواب ولا لأثره Lt.‏ 
الثواب LSS‏ ذکرناہ » وأمًا ره فلأن النظر في الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مقابلة 
]£7[ »285 أن RE‏ بها قاقرة (@ 4 ذ لا معى لظن بعد الوقوع » فلا وقوع 
للعقاب ولا للثراب كما هو مقتضى القابلة فالنظرٌ بلا رؤية ما هُو عبارة عن برد تقليب 
الحدقة كما هو حقیقثه وهو غم أي تقليب الحدقة إلى GON‏ بلا رؤية » والآية في سياق 
عم على فريق pb BHI‏ يومئذٍ في سرور لا غم فيه ء لأنه يقال في الجواب عن الأول 
Ot‏ إطلاق الثواب”" على أثره مُطاب fp ed‏ في كذا وكذا آية » بل لم يُطلق الثواب في 
لکتاب وال fly‏ الكلام لا على آثره »ولا معن لاطلاقہ على [Er]‏ نفس الشواب ن 
أي المصّدر في مقام الوعد راربا كان خلاف الظاهر ر والأصل » إلا pA‏ قد 
صرحوا بأنه من أكثر أنواع الكلام ورودا . 

علی of‏ الذاهب ال القول بالروية من هنه AY‏ تاس كن Lag SOY‏ علی 
وحه الاحاطة بذاته Guat dee Ube‏ ؛ ولا شك of‏ حمل قول lal‏ ات زیدا علی وحه 
الإحاطة بحاز ء وقد حاول القاضي زكريا دفعٌ هذا فما جاء بشيء . 

وعن الثاني ء بأن تقليب الحدقة إلى محل الرجاء وال نحو الطلوب فرع من فسروع 
ما لا CUE‏ متام اشر عن لب ولا شبهة أن الاستشراف hy‏ بحصسول 
العلوم بالوعد الصادق من الکریم الطلق تعا ی في مقام إِنحازہ سرور وحبور » وما یش 
فقو الا سول SUA‏ ا داز ان GO Ss‏ شر 
nis‏ اوه فان ال age bs Nae‏ معن تقدم المفعول » 
ای ge‏ ئے+: الیٰ HEMI ES‏ © ۰۳4 إلى رَبَكَ يومد 
)١(‏ : [ القیامة : ۲۵ ] . 
(۲) : انظر لسان العرب (۱45/۲) . 


. (YD: () 
. ] ۱۲ : القيامة‎ | : )٤( 


۷۷٤ 


۰۳۷ وله ٹرجرے رچ‎ « OE BT «الی آل تمر‎ ۰۳4 © SEAT 
تَوَكَلْتُ وَلَبَه ایق کت ول‎ ale وَإلى آله آلمَصِيرُ وق 4ء و‎ > 
ینظرون إلى أشياء لا يحيط ما حصر ولا‎ wil التقدم فيها على معن الاختصاص ۰ ومعلوم‎ 
تدحل تحت العدد في محشر یجتمع فيه ا خلائق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك الیوم لأفم‎ 
الآمنون الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون » فاحتصاصه بنظرهم إليه لو كان منظسورا‎ 
إليه محال فوجب حمله على معن يصح به الاختصاص . والذي يصح معه الاختصاص‎ 
إلى فلان ناظر ما يصنع بي - معن التوقع والرجاء ء ومنه‎ UT - أن يكون من قول الناس‎ 
: قول آلا‎ 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتي نعما‎ 

ومعت سرویة؟ [44] مستجيبة WK‏ وقت الظهر حين یغلق الناس آبوابهم ويأوون 

إلى مقايلهم تقول : عيئ نويظرة إلى الله وإليكم "7" . انتهی کلامه(. 


. ] ۳۰ : القيامة‎ [ : )١( 
. ] الشوری : 7ه‎ [ : )۲( 
. ] ۲:۰ : البقرة‎ [ : )۲( 
. ] ۲۸ : آل عمران‎ [ : )٤( 
. ] ۸۸ : هود‎ [ : )٥( 
. )۲۷۰/۲( من ( الکامل ) كذا ذکره الزخشري في الکشاف‎ : )٦( 
COVA +)" وصاحب " الدر الصون‎ 
. السروية : النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال ها : سارية‎ : )۷( 
. )۱٦۷۰-۱٦٦۹ : وانظر القاموس (سري) (ص‎ 
. )۵۷۸-۰۷۱/۱۰( ذکره صاحب الدر الصون‎ : )۸( 
. )۲۷۰/٦( أي الزخشري في الكشاف‎ : )۹( 
والعن أنهم لا یتوقعون النعمة والکرامة إلا من رهم " فقال صاحب الدر الصون (۵۷۷/۱۰) تعقیبا‎ 
- على ذلك : وهذا کا حوم على قول من یقول : إن " ناظرة " ممع منتظرة . الا أن مکیا قد رد‎ 


۷۷ 


وإلى هنا انتھی ما قصدنا إيراده من الکلام على هذه المسألة وقد جلبنا إليك من أدلة 
الفريقين ما تصير به بعون الله قريرَ عين » وأوردنا من حُحج الطائفتين ما يذهب به عن 
قلبك کل صدی ورين » وجمعنا في هذا المختصر بین الضبٌ والنون" » وخلطنسا فيه 
Goth‏ به عند رباب الاصطلاح بغنون ‏ وقررنا فيه الغث بالسمين اتكالاً على تميسيز 
الناظرين ء وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات ال یدال والنضال » وم نتعقب ما 
رکب به قائله كأهل الاعتساف » وخرج به عن أرباب baal‏ عن مسالك الإنصاف ؛ 
لأن bts‏ في هذا المختصر إما كامل قد استغین بعرفانه عن التعريف أو pale‏ لا Sa‏ 
وان بالغت في التبيين بین قوي وضعيف » ومهما CME‏ عن شيء فلا تغفل عن تلك 
النصوص القوية ال جاء ما معي التحصيص لأدلة الرؤية OB‏ عليها حامت طیور cath‏ 
وإليها سافرت أنظارٌ علماء الإنصاف daly‏ الاجتهاد فخذها مُحملة غير مفصمّلے › 
نستانس ها عن وحشة هذه السا لہ Atty‏ الا را ارام ا وباطنا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلی آله وصحبه [Ee]‏ + 

[كمل من خط جامعه الإمام احتهد » القاضي بدر الدين » العلامة النحرير محمد بسن 
علي الش و GIS‏ حفظه الله تعالی ء ومتع جميع المسلمين بحياته آمين آمين . 

وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ۱۲۰۳ه ثلاث ومائتين وألف . وصلی الله 
وسلم على محمد وآله]7©. 


= هذا القول في إعراب مشكل القرآن (4۳۱/۷) فقال : ودخول " إلى " مع النظر يدل على أنه نظسر 
العين » وليس من الانتظار ولو كان من الانتظار ولم تدحل معه " إلى " ألا تری أك لا تقول : انتظیت 
إلى زيد وتقول : نظرت إلى زيد . ف " إلى " تصحب نظر العين ولا تصحب نظر الانتظار » فمن قال: 
إن " ناظرة " معن منتظرة فقد أخطأ في العین By‏ الإعراب ووضع الكلام في غير موضعه . 
(۱) : تقدم توضيح ذلك (ص٢٥۲)‏ . 
(۲) : زيادة من المحطوط [ب] . 


۷۷ٛ٦ 


کشف الأستار 
3 


ابطال قول من قال بفناء النار 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


۳ 


وصف الخطوط )1( 
عنوان الرسالة : " کشف الاستار في إبطال قول من قال بفناء النار " . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » ا حمسد لله رب العسا ین » والصلاةٌ 
والسلام على سيد المرسلين ء وآله الطاهرين وصحبه الکرمین . وبعد : فانه 
سألئٍ سيدي العلامة الفضال ء بقية أعلام الال + .. 


آخر الرسالة : .... ولکنا لم نقف على شيء يصلح للتمسك به غيرٌ مسا قد 
الله هما . 


نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان . 

عدد الأوراق : صفحة العنوان + ۱۱ ورقة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 

الرسالة من اٹجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الش وکا " . 


vv4 


VAs 


VA\ 


م 5 ۱ ۱ Soe‏ 3 1 
تم رع ey‏ رج سو ALM‏ کول رعس اكوا منوا جروا ں وک رتو ھ ۱ 
ساي الل رک م حو اس ےئ Woah‏ 


اما خر ین Cf‏ د (lepine‏ زر One‏ لإ دوجوم لوط ہج تا 
رر سم الطلعه Ji Able” Bi pM cas Manis‏ ?0 ؛ b>‏ علدا رت رلرا ا بردمل التق وھ و_/ربعراول/ 3 

مسق رات إعل الي ال داري ا رد ووو ر 2مم وا pe pol ge! Ina‏ ہہ ام ول 
ae :‏ سک سلمف اننا روم / 7۔اوہ الا وای شه موا ردق واي و ؛ 7 

ا تید هویش هر دين له مار امم وسار و و مه ده 


٢ےک‎ ici مہ‎ cia eo. 
ii wis مرو لانم إل الان م و‎ Mpls اد مم‎ 
مر صا امحشر:‎ 


Sige‏ ور پوس واواب S$‏ هودن هب 
: شن عدم کے ور 
رت رس وج سے رر رب لہ 


7 ره سمش حا یا 


مم 0 
UG)‏ وون 

ا big‏ دود سم مگ فوا ال ما ند 
3 الثم کلب و ھا الاوك 0 نیبم و 


هه رر تی سد کم يم 

lg? تو‎ 2 

yo‏ تم 

می یم Eby:‏ ريب وا تم ست۸ 
“ر دا لک العهاب وو 

للامنته پا رآ ن لہنٹھم ملق وب کت 


e: زس“‎ 


LL 


۱ و می ا‎ oe bi 


2 


۸ 


سیم ےرم | 


084 ak 


وصف الخطوط (ب) 
Ot gs‏ الرسالة : " کشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سألئ سيدي العلامة الفضال » بقية أعلام الال موم 
آخر الرسالة : قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن زبارة هذه النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 
۰ لاش سبعین BUDE,‏ وألف بصنعاء الیمن واحمد Gy db‏ العالین : حمد 
ابن عمد بن یی زبارة . 
نوع ا خط : حط نسحي متوسط . 
الناسخ : محمد بن محمد بن بجی زبارة . 
عدد الأوراق : (۷) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (YY)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )۱۷-۱١(‏ كلمة . 


VAT 


VAE 


۷۳۸۵ 


2 


77 


قاعا الزن شف لول رلم ی )ر 
ما Sg)‏ 02 

جیب والندض)ارماجا قفا ری وہ 

نت 5 ا 

عابتا 

لبا 


د لل رر Cabs py‏ 


رشان لام 
ما بویا 7 ۱۳ 0 
Lop SSR‏ 


رفاو[ سا !]جروت پر دازا بھی 


ve wipe sb 0 


قارولا 


ey‏ شع ayy‏ ا 

۶ ہے ایا تاوا‎ Sy Be FF 7. 1 
a iets ae 1 ۰ 

5 مر تسلا © 

ےت ۱ ریہ 


3 ۰ ۰ Yor 
35 اب‎ 


‘ 1 : سد 5 رر وتو 
رہ 


PEA Ra) 
ات‎ 


VAN 


fe‏ مان الم : 2 وراو تمتا دة 
۳ نار اور | sila‏ ۳ 
ot: 3 ae is 4 1 lob) :‏ 7 
aye‏ ۵ 7 کی 0 28 3 34 


وس وجرعيد | 


۲ ارات الگا 


سیک 


بسم الله ال ر من الرحيم 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سید الرسلین » وآله الطاهر OE]‏ 
وصحبه GES‏ 

وبعڈ : 

فانه سألي سيدي العلامة الفضال ‏ بقية أعلام الآل « وحسنة أهل الکمال یت ند 
ey‏ زبارة" أعلى الله في الدارين مناره ۰ وثبت إیرادہ واصداره عن مسألة نا اسار > 
و االقائن ار سابع اف ظز من الأدلة ؟ . 

فأقول وباللہ الاستعانة » وعلیه التوكل : 

اعلم أن جملة ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آيات من کتاب الله العزیز : 


م کو a FSS‏ م 


الأول g gh AM‏ لام BSB as‏ سبحانة : > 6555 مخشرهم جَمِيعًا 


بنمعشر يَمَعَشَرَ الجن قد Saal‏ رتش vy‏ وقال sare‏ من الانس A‏ استمتع 


3 pad 2 
one 


تتشت بن قفتا أ الي بان 


۳ ۳ ۳ 
3 جو کت 


"Ee 
بلع‎ 
9 
3 


والآية الثانية : قول الله سبحانة في سورة هود : > 655 يأتلا تَكَلّم تمس لا 
7 ھ۳ وسعید ( ی نا لین 1b‏ ففی آلثار لهم فیها رف 
(۱): زيادة من [ب] . 
(۲) : ا حسین بن يوسف بن ا حسین بن مد بن صلاح بن أحمد بن الأمير ا حسین العروف بزبارة المسين 
اليمئ الصنعاني . ولد سنة ۱۱۵۰ه ونشأ بصنعاء وا لروضة أحذ عن والده النحو والصرف والبيان . 
قال الش وكاني في ترجمته : هو أحد علماء العصر الفیدین حسن السمت وا حخلق والأحلاق مین 
الديانة حافظ للسانه كثير العبادة وقد حازن في جميع ما يرويد عن أبيه يوسف عن جده حسین توفي 
سنة ۲۳۱ ۱ه. . 
انظر : نیل الوطر (ص : 4۰۷ رقم ۲۰۷) والبدر الطالع رقم (VOY)‏ 
5 : الأنعام : ۱۲۸ ] . 


YAY 


dae 


مر حر مرو 


. 4 © مجذود‎ RE الا ما شاء رَبك عطاء‎ LNG 

والآية الثالثة : قوله تعالی في سورة عم"  :‏ بغي فيه Cel‏ © 4 . 

وتقريرٌ استدلالهم بآية الأنعام هو Begs Ll‏ ار رقن استثق من خلودهسم 
فقسال : Sy‏ ما اء MQ‏ فأفاد ذلك أهم بخلدون فيها إلا وقت هذه المش ie‏ 
03" 

وتقریر الاستدلال بآية هود من وجھین : 

الأول : قوله : ONG STC Ey‏ 4 ففي هذا دلیسل على of‏ 
علودهم هو Se‏ عقابهم مساوية لدة بقاء السماوات والأرض : ولا حلاف أن مدّة بقاء 
السماوات والأرض متناهية ء فیلزم أن تکون مده عقابهم متناهية . 

والوجه الثابئ : الاستثناء بقوله : (إلاً ما شاء QELS‏ فانه استئی عن مدة عقویتهم ‏ 
وذلك يدل غلى زوال ذلك العقاب ف وقت هذا الاستشاء . 
وتقرير الاستدلال بآية عم هو أن هم في ذلك العقاب لا يكون إل أحقاباً [iy]‏ 


معدودة 8 


وقد تقرر أن (أفعالا)“ هو من جموع القلة العروفة . فهذا حاصل ما استدلوا به مسن 


.]۱۰۸-٠۰ toy] PC 

(59) : ] الایة: ۳ ]. 

(۲) : [ الأنعام : ۱۲۸ ] . 

. ] ۱۰۷ : هود‎ [ : )٤( 

: ولحمع التکسیر سبعة وعشرون يناء‎ (VUE) قال ابن ہشام في أوضح السالك إلى ألفيه ابن مالك‎ : )٥( 
= : منها أربعة موضوعة للعدد القلیل ء وهو من الثلائة إلى العشرة وهي‎ 


VAA 


النقل ء وهو اربعة أدلة كما عرفت . وم يكن Sg‏ المطهّرة ما يصلح لتمسکهم به › 
وأما ما سيان من قول جماعة من السلف فستعرف - ان شاء الله - الکلام علیه . 

فد نما إلى هذا الاستدلال النقلي الاستدلال العقلي الات إل معط JB aa‏ 
متناهية . ومقابلة الحرم التناهي بعقاب غير متناه ظلمٌ وأنه لا جوز . 

راف سیر هه الس هه اوح ال سس ecb wi‏ 
بالفناء بأحوبة : 


آما عن آية الأنعام فقالوا : إن الراد بالاستثناء بقوله : « الا ما TG‏ الله 


ال 
أوقات احاسبة » لاهم في تلك الأوقات لم یکونوا في النار 
قال ال One‏ إن الاستثناء یرجع إلى یوم القيامة , أي حالدین og‏ النار الا ما شاء 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم ء ومقدار مُدَّتَم في الحساب . قال : فالاستثناء 
الجواب الثاین : أن المراد بالاستثناء” الأوقات [۱/ب ] الى ينتقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير + فقد روي أنهم يدخلون واديا شديد البرد يكون تضتررهسم 
aoe‏ 2 2 
بون سور ےرت ور Can‏ تب 
ا جواب الغالث : أن الراد  :‏ لا ما و وا رسس ان اسنا ھی 


| 


غا 


الجواب الرابع : أن هذا الاستثناء لا يرحع إلى الخلود » بل هو راحم ال لات 


at -‏ کاکلب Slats: Suit.‏ وافلة : كأحيرة » ily‏ کصیة . 
(۱) : [ الأنعام : 138 ] . ۱ ۱ 

(۲) : في معان القرآن وإعرابه (۲۹۱/۲) . 

(۳) : انظر فتح القدیر )۱٦۷/۲(‏ . 

(4): ذكره الزمخشري في الكشاف (PAT)‏ بدون سند . 

(م) : ذكره الشوكان فتح القدير )١1537/9(‏ . 


۷۸۹۹ 


المؤجّل لهم في قوله : « وَبَلَعْمَآ أَجَلَنا لد CEE‏ لتا 4" فکاهم قالوا : وبلغضا 
ey‏ ۾ یروا 
کم al‏ هلکنا من قَبّلهم من 5 قرن 4 | وكما فول في قوم نوح » وعاد » ونود من أهلكه 
ree en oe rere ee are‏ ھت 
فاحترمته قبل ذلك لکفرہ وضلاله . 

الجواب الخامس : أن هذا الاستتناء معناه الارشاد إلى الوقف في میم الكفار 
الأحياء ء لأنه قد یسم منهم [١ب]‏ من یسم ء وعوت مسل" . 

الجواب السادس : أن المقصود Mig‏ الاستثناء التهديدُ كما يقول الوتور لواتره بعد 
الظفر به : أهلكي الله إن عفوت عنه Yc‏ إذا شعت وقد علم أنه لا يشاء الا إهلاكهء 
قالوا : وني هذا وعيدٌ شديد » وتهديد بالغ مع SB‏ عن وف الوعیدِ به 

الجواب السابع : أن هذا الاستثناء Bondy‏ إلى مدة البرزخ » أي الا ما شاء الله مسن 
وق البرزخ" . 


(۱) : [ الانعام : ۱۲۸ ] . 
(۲) : [ الأنعام : ١‏ ] . 
(۳) : انظر زاد المسير (۱1۱-۱۰۸/4) . 
)٤(‏ : ذکره الزخشري في الکشاف )۳۹٦/۲(‏ . 
© الوتور : الثاثر أي صاحب الوتر الطالب بالثار . 
لسان العرب (۲۰۰/۱۰) . 
)0( : البرزخ : ا حاحز والحدٌ بين الشيئين » وقیل أصله برزه فعرّب وقوله تعالى : > بر ٩‏ 
ote‏ @€ [ الرحن : ۲۰ ] . 
والبرزخ في القيامة : الحائل بین الانسان وبين بلو غ النازل الرفيعة في الآحرة وذلك إشارة إلى العقبة 
المذكورة في قوله عر وحل $ فلا اَقَتَحَم CENT‏ يع 4 [ البلد : ۱۱ ] وقال تعالى : « وَمِن mld‏ 


- . ]۱۰۰ : المؤمنون‎ [ 4 SORA CIF 


v4. 


الجواب الثامن : أن الاستثناء راجمٌ إلى أهل الإبمان ء أي الا ما شاء الله من حروج 
الود 4 

ویجاب عن ا حواب الأول : بأن ظاهرة الآية أن الاستثناء بعد دخوهم التار ء وبعد 
لهم فيها مدة Lines‏ بالخلود ء OY‏ الخلود هو C1‏ الطويل » كما تقرر في کتسب 
اللغة“ ء وهم في وقت ا حاسبة لم یکونوا قد دعلُوا النار ء وا حمل على الانقطاع حلاف 
الظاهر . 

ويجاب عن الجواب الثاني : بأن الراد بعذاب النار الوارد في الآيات القرآنية » 
والأحاديث او بما فیها من آنواع العذاب ‏ لا مجرّد الإحراق بالنار فقط ء 
فإن النار اسمٌ للدار الي يكون فيها تعذيب المُصَاةَ كما أن الحنة اسم للدار الى کون فيها 
تنعیم أهل الطاعة ء فالعذب بالزمهرير هو في عذاب النار ء أي في عذاب الدار الي يقال 
ها النار » فلا يصح أن یکون الراد بالاستثناء عذاب الزمهریر . 

ويجاب عن ال حواب الثالث عثل ما أجبنا به عن ال حواب الأول . 

ويجاب عن ال حواب الرابع بأنه خروج عن مقصود الآية » ورحوع إلى مسألة أحرى 
هي استیفاء الاح الضروب للاحیاء» واحترامة > وذلك غير ما سيق له الكلام القرآئ > 


4 


ورجوع إلى الکلام الواقع من الکفار بعد أن تعقبه ابلواب علیهم بقوله : « قال CST‏ 


نکم ° . 


= وتلك العقبة موانع من أحوال لا یصل إليها إلا الصا حون » وقيل : البرزخ ما بین الوت إلى القيامة . 
" مفردات آلفاظ القرآن " للأصفهان (ص : ۱۱۸ . 
(۱) : انظر فتح القدیر (5۳۷/۲) . 
و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطي (۹۹/۹) . 
(۲) : انظر OLS‏ العرب (۲۲۰-۲۱۹/۱۲) . 
وقال الأصفهاني في " الفردات " (ص : ۷۳۳) : لبث بالکان : آقام به ملازماً له . 
5) : [ الأنعام : ۱۲۸ . 


۷۹1 


واب عر [ty] Gi‏ الخامس عثل هذا ا حواب عن ا حواب الرابع » فإن ذلك 
خروج إلى مسألة آحری Gd‏ فا الکلام ء ولا هي مرادة منه . 

وجاب عن ابلواب السادس ad Ob‏ من التکلف والتعسف ما لا ينيغي تمل کلام الله 
سّبحانة عليه . وعلی تسلیم أن ذلك قد يع التکلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا 
ينبغي الحمل على هذا النادر الشاذ ء وترك ما هو الأعم LEY‏ فان معن الاس ىشناء 
في لغة العرب الاخراج لا الادخال » وأيضاً يقال : ا۲ك لا یکن jai‏ 
هو نوع من أنواع ا حاز [١ب/ب]‏ لایصار إليه إلا لعلاقة مع قرينة . 

ويجاب عن الجواب السابع عثل Eat‏ به عن ا حواب الأول . 
حي ONY‏ بالاستثناء حروح الوحدین من النار » وأيضا لو كان ذلك هو الراد على تسليم 
عمويها لقال : إلا من شاء الله ولم يقل : إلا ما شاء الله » فتدبّرْ هذه الأحوبة عن تلك 
الجوابات » EB‏ لم Gil‏ عليه لأحد من أهل العلم(" . 

)1( ۰ , 1 (°) - 1 (O) ۰ (۳ f 

وقد احرج ابن جریر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم > وابو الشيخ عن ابن 
عباس - ذه - أنه قال : " إن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن یکم على 
الله في خلقه لا ينزهم جنّة ولا نارا " . 

وما ما آحاب به امهور عن الاستدلالن التقدم Gg OAS‏ آية هود » فأحابوا عن 
الاستدلال الأول wel‏ : قوله قيال 3 ص2“ 


۰۱۲۱ : انظر اللمع في العربية لابن حي (ص‎ :)١( 
. )۱٦۷/١( انظر فتح القدير‎ : )۲( 

(۳) : في جامع البيان (ه/ ج : )۳٤/۸‏ . 

. )۳٥۷/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور‎ : )٤( 
. )۷۸۹۷ (ه) : في تفسيره (۱۳۸۸/۶ رقم‎ 

. )۳٥۰۷/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٦( 


vay 


< ما دامّت الكتمنواث والأض ۱ مجوابین : 

الأول : أن المراد “موت الآخرة وأرضها » قالوا : والدليل على أن تي الآحرة وات 
وارضا قوله تعال : $ يوم UNS‏ الأرْض IN xe‏ 9۹۶۳۷۷ تاه 
تعا ی تفه مت ی ان قفا رایس لا بت كا 
الاعرة ما یقلهم walling‏ « وذلك هو الارض و 

[و] الجواب الاي : قالوا : إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقوفم : ما دامست 
السماوات والأرض كما یقولون : ما احتلف الیل والنهار » فخاطب الله العرب في هذه 
الآية على عم » وعا تقتضیه لهم . قال الرازي”" Ge‏ عن ال حواب الأول : ولقائلٍ 
أن یقول Lace:‏ ك وجوز )13 کان حال لک ay‏ معلوما مقررا گلا به غسیره 
ast‏ لثبوت ا حکم CAN‏ ووجود السماوات والأرض في الآخرة غير معلوم » 
وبتقدیر أن یکون وجودهما معلوماً إلا أن بقاءها على وجو لا يفن EN‏ غيرٌ معلوم . فلذ 
کان Jul‏ وحودهما بجهولاً لأكثر الخلق ء ودوايهما آیضا بجهولاً للأكثر كان تشسبيه 
عقاب الأشقياء به في الدوام كلام عل الفائدة : أقصى ما في الباب أن يقال : لا ثبت 
بالقرآن وجود موات وأرض في الأخخرة » وثبت دوامُهما وجب الاعتراف به » ty‏ 
يحضل التشبية . إلا نا نقول : لا كان bbl‏ في إثبات ole dp‏ وأرض في الحرة هو 
ہے جح رتا سان ور وت اف 
الحكم حاصل YEE‏ الفرع . وفي هذه الصورة جوا على أن القياس ضائمٌ » والتشسبیه 


.]۱۰۷ : هود‎ [ : )١۱( 

(۲) : [ ابراهيم : 4۸ ] . 

۴ | الرصس ۷۰۵ : 

(4) : ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۹۹/۹) . 
(ه) : زيادة من [ب] . 

(۷) : في التفسیر الكبير (11/۱۸) . 


var 


باطل . فکذا هاهنا انتھی . ولا يخفاك أن قولّه : ووجود السماوات والأرض ف الآحرة 
غيرٌ معلوم ممنوع ء UY‏ نقول : إن ہی بالسمعي فباطل ءلوجود الدلیل السمعي 
عليه ء وهو قوله تعالی : > تبدل الْأَرْضُ ... الآية 4 » وقوه : « وأؤرقتا 
ا era‏ تحت 
بالعقل فليس البحث هاهنا في أدلة ال > على أن کونه لا بد لأهل الدار الآاحرة ما 
يقلهم ویظلهم » وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي » وأما قوله”” : وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلوماً of Y‏ بقاءهما على وجه لا یفن EN‏ غيرٌ معلوم . فيجاب عنه بأنه 
قد ورد الس کتابا رتا [٢أ/ب]‏ ببقاء الدار الآخرة ء وعدم تناهي ما فيهاء وهذا 
الدلیل [1۳] کی ج کل ما ثبت وحوده فیها . رانا رة آقصی ما ق الباب . 
إل آخره . فیجاب ob ae‏ القياس إذا اشتمل على فائدة زائدة على أصل الدلیل ليس 
بضائع » وکذلك التشيية إذا کان الغرض الحاصل منه ء وهو Jp lh‏ والبالغة في التصویسر 
موجوداً فليس بباطل . 

قال الرازي") یبا ge‏ ابمواب الثاني : ولقائل آن بقول : هل سلنانخرت 
القائل: خالدین فیها ما دامت hee as‏ دن فيل Seah‏ ناوات : 
أو یقولون : إنه لا يدل على هذا ا معن ؟ فإن کان الأول فالاشکال BY‏ لأن Sash‏ الما 
دل على أنه يجب أن يكون Ee‏ كونهم في النار مساوية لدة بقاء السماوات » وعنع من 
حصول بقائهم في النار بعد فناء السماوات » فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك 
العقاب . وأما إن pAlb‏ : إن هذا الكلام لا عنع من بقائهم في النار بعد فناء السماوات فلا 


. ] 4۸ : إبراهيم‎ [ :)١( 
.] ۷۶ : الزمر‎ [ :)۲( 
. 4/۱۸ أي الرازي في تفسيره‎ : )۳( 


. 064 1/۱۸( في تفسيره‎ :)٤( 


حاحة لکم إلى هذا ا چواب البتسة . فثبت أن هذا الجواب على كلا التقدیریسن 
ضائع . 

قال : واعلم أن الجواب GA‏ في هذا الباب عندي 8 ار هه ان ا 
الآية أن م كانت السموات والأرض باقیتین كان کوئهم في النار باقیاً . فهذا يقتضي أنه 
كلما حصل الشرط حصل الشروط » ولا يقتضي أنه إذا pub‏ الشرط انعسدم الشروط 
الأ آنا نقول ob:‏ كان هذا (نسانا فهو حیوان » فان قلنا : لکنه انسان فانه 
ينتج أنه حيوان . آما إذا قلنا : له لیس بانسان ۸ ينتج أنه ليس بحيوان » لأنه ثبت في 
gle‏ المنطق أن استثناء نقيض القدم لا ينتج شيعا ء فكذا هاهنا . إذا قلنا : مس دامست 
السماوات والأرض لزم أن یکون عقابهم حاصلاً . أما إذا قلنا : لكنه ما بقت السماوات 
والأرض لم [Pose] [Mok]‏ دوام عقاهم انتهی" . 

ویجاب عن التسردید الذي G0 SS‏ جوابه الأول ub‏ قار ال ior‏ . 
وقولك : لا حاجة لکم إلى هذا الحواب BI‏ منوع ء فانه قد حصل به القصود » من دفع 
استدلال من استدل به [OY]‏ اسر بقاء السموات والأرض مراد به الدوام والأبد. 
[Pls] Uf,‏ : واعلم أن ابلواب الق في هذا الباب AY‏ فلا نسلم أن قوله 
حالدينَ فيها مادام السماوات والارض هو في قوة الجملة الشرطية الى جعل‌ها هي 
الفهومة من الآية فلا یصحٌ ما ره على هذه الدعوی من قوله : فهذا يقتضي أنه كلا 
حصل الشرط ارون ال لا نسلم ما ذکره آخرا من التمثیل » فسن النسبة بسین دوام 


. في الخطوط [الفهوم] وما أثبتناه من التفسیر الذکور آنفاً‎ : )١( 
. زيادة من [ب]‎ : )۲( 

(۳) : زيادة من التفسیر الکبیر (15/۱۸) . 

(4) : أي کلام الرازي في تفسيره (19/۱۸) . 

. في [ب] لا أن‎ : )٥( 


(7) : قي [ب] قولکم . 


vac 


السماوات والأرض » وبين لزوم العقاب ليست مثل deal‏ الي بين الانسان وا حیوان . 

قال الرازي" - بعد کلامه السابق - : فان قالوا : فإذا کان العقاب خاصلاً سواء 
E‏ م َبْقَ لم يكن هذا التشبيه فائدة . قلنا : بل فيه اعظطم 
لفوائد ء وهو أنه يدل على بقاء ذلك العقاب دهراً داهراً عا Lae PY]‏ العقل بطول + 
وامتداده . فأما إنه هل يحصل له [بحرى]”" ام لا فذلك يستفاد من دلائل at‏ . وهذا 
الجواب الذي قررئه جواب حقّ » ولكن لا يفهمّه إنسان لف شيئاً من المعقولات 
او اناج 

وآقول ليس النزاع إلا في کون ذلك العقاب له آخيرٌ أم لا ؟ ولا نراع في برد الدهي 
الطويل الذي لا تعیط العقول بطوله » فان ذلك مستفاد من الخلود والأبد ء فلم يكن هذا 
الجواب شيئاً ء والإحالة على الدلائل ال مع عدم الحزم Ofer]‏ منه بدللیها على 
أحد الأمرين لا یفیڈ شيئا » على أنه لو جزم Ub‏ تفيدٌ أحدَ الأمرين » ول یلها لم تكن 
ملعال is‏ 

وإذا تقرر لك جمیع ما ذکره وذ کرناه عرفت الصواب - إن شاء الله - . 

وآما ما أحاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله : TE GSI‏ رلک 4“ فهو اربعة 
عشرَ جواباً . 

الأول : أنه استثناء من قوله : « فَفى آلثّار 4 كأنه قال UY:‏ شاء ريّك من تأخير 


قوم عن ذلك » وهم من شاء الله أن لا یدجلهم النار » وإن شَقوا بالعصية . حكى هذا 


. )55/1١8( في تفسيره‎ : )١( 

.۸ fel :ي‎ )۲( 

(۳) : في [ب] آحری . 

. )15/۱(۸( أي کلام الرازي تی تفسیرہ‎ : )٤( 
. ] ۱۰۷ : هود‎ [ : )5( 


۷۹٦ 


أبو نضرة عن أبي سعید ال خدري » وجابر بن عبد الله . ويكون على هذا ما ٹی إل ما 
A‏ رك 4 للعدد لا للأشخاص ؛ كقوله تعالى : « قانکخوا ما طابٌ لك 04 
وتقریر هذا ابواب : فأما الذین شقوا [fe]‏ ففي YU‏ عدداً من هؤلاء الأشقياء » فإنهم 
لوا الا تیا gs‏ 

ويجاب عنه Lille ah‏ للظاهر من وجهین : 

الأول : طول الفصل ما بين الستنین والستلی منه . 

والفاي : التعسّف في تأویل ما بذلك التأویل ء فإنه Lae‏ لعناها » وأيضاً ليس القسام 
مقام ذکر الأعداد حي ُحْمَلَ على العدد » بل القام مقام ذکر الأشخاص الي أت اللہ 
لهم هذه الأحوال . 

اخراب dl‏ : ما قاله ابن ي ران الأبازي”) اک آن هذا الاسستتناء 
استثناه الله تعالی ولا یفعله الله » كقولك : والله لأضربئك إلا أن أرى غَيْرَ ذلك » ممع 
عزعتك على ضربه ء فكذا هنا » وأطالوا الكلام ٹی تقرير هذا . 


. )۹۹/۹( " ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

(۲) : [ هود : ۱۰۷]. 

5 : [ النساء : ۳ 

. )۰٥٥/٢( انظر فتح القدیر‎ : )٤( 

(5) : عزاه إليه الشوکان في " فتح القدیر " (۵۳۰/۲) . 

. )۱۰۰/۹( " عزاه إليه القرطي في " جامع أحكام القرآن‎ : )٦( 

(۷) : في " معا القرآن " (۲۸/۲) : حيث قال : ففي ذلك معنیان أحدهما أن تجعله استثناء يستثنيه ولا یفعله 
کقولك : والل لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزكتك على ضربه . 

والقول الآخر أن العرب إذا استئنت شیئاً كبيراً مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان مع الا ومعسیٰ 

الواو سواء » فمن ذلك قوله (خالدین فيها مادامت السموات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الخلود 
فيجعل Al‏ مكان (سوى) فيصلح . وكأنّه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد . 


Vay 


قال الرازي"" في الراب عن هذا ابلواب : ولقائل of‏ یقول : هذا ضف ؛ لاتے اذا 
قال : Well oY‏ آن ارطع ذلك YEE ES‏ رایست آن الاو گس له 
الضرب » وهذا لا يدل EN‏ على أن هذه الرؤية قد حصلت آم لا ء بخلاف قوله تسا ی : 
lt <‏ فیکا ما دَامّت SG SST‏ وَالَْرْض إل مَا TE‏ رل 4 فمعناه ال کے 
بخلؤدهم فيها إل SAU‏ اي شاء ربك » فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه الشيئةٌ قد 
حصلت » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام ! . انتهى . 

وأقول : لا يخفاك of‏ هذا إا Jee‏ آرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل 
عليه اللفظ ء وهو إيقاع الضرب » الا إذا رای الضارب غيرٌ ذلك » وهم لم يريدوا 
ذلك » بل أرادوا أن العزيمة من الضارب كائنة على الضرب على كل حال ء وفسذا 
قالوا مع عزعيك على ضربه فقوله : إلا أن أرى قد حصل في الحال بيان معناه » وهو 
أنه ضارب له على كل حال » وأنه لا يرى غيرٌ ذلك ء فلا بين ما ذكره السرازي من 
ican al‏ ران کسر روش ای الور iis Rita‏ 
في [الأحوبة””] الي قدمناه على قوله تعالى UGS aah  :‏ ۱ 
[٤ب]‏ . 

الجواب الثالث : أن كلمة الاستئناء هنا وردت بمعیٰ سوی ‏ والعن أنه تعالى لما 
قال : « ختلدین فيهتا ما دامت SGA‏ وَالكَرض 4 فهم منه أنهم يكونون في 
النار في جمیع مدّة بقاء السماوات والأرض في الدنیا . ie‏ مر ا per‏ حالف مین 
۴ الدائم » فذکر 97ہ لیس عند العرب اطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا آَخِر له بقوله : MESES ALG Sy‏ من الريادة التي 9 یو sin‏ 


(۱) : في تفسيره (5/۱۸) . 
(۲) : [ هود : ۱۰۸ ]. 
(۲) : في المحطوط [ب] (الجواب) . 


۷۹۰۸ 


OUST له‎ 

تاب Ole‏ ج حر الاستثناء ععی سوی ‏ وافادئه هذا العی الذي هو عکس 
معناه » وضد مدلوله منوع بل مدفوع . 

الجواب الرابع : هو أن اراد من هذا الاستنناء زمان وقوفهم [۳/ب] في الوقف ‏ 
فکانه تعال قال : LG‏ الذين شقوا ففي النار VY‏ وق وقوفهم للمحاسبة ء فإنهم في ذلك 
اوقت لا يكو ون ل OU‏ 

ويجاب عن هذا الوجه fis‏ ما قدمناه في جوابنا على ا حوابات الي آحاب ا الللمهورٌ 
في قوله : HEC‏ 

الجواب الخامس : أن الراد يهذا الاستثناء مده البرزخ » وقد قدمناه ا حواب عن هذا 
الوحه في الكلام على آية الأنعام . 


(۱) : قال الزجاج في " معان القرآن وإعرابه " (۸۰-۷۹/۳) : 
قوله تعالى : إل AEG‏ رک 4 . فيها أربعة أقوال : قولان لأهل اللغة البصریسین والکوفیسین 
جيعاً :- 

/١‏ قالوا : المع (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) معن سوى ما شاء ربك كما تقول : لو كان معنا رحل 
إلا زيداً أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي آلف درهم سوى الألفين » ولا الألفين اللذين لك عندي 
فالعی على هذا خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما 
قلت سوى الألفين اللتين علي . 

۲ وقالوا : إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن يخرجهم منها » كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء 
غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك » فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء 
يخرحهم لقدر ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون بدا . 

وقولان آخران : 

۳ قال بعضهم إذا حُشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة فالاستشاء وقع من الخلود عقدار موقفهم 
للحساب ء والمعیٰ خالدین فيها مادامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة . 

4/ القول الرابع سيذكره الشوكان بعد قليل . 


۷۹۹ 


الجواب السادس : أن الراد ذا الاستثناء مده بقائهم في الدنیا » وقد قدمنا الجحواب 
عن هذا في الكلام على aT‏ الأنعام أيضاً . 

الجواب السابع : أن الاستثناء يرجم إلى قوله تعالى : « له فيهكا رفير وهی © 4 
وتقریزه أن الزفیر والشهيق EU‏ هم » الا ما شاء ربك من عدم زفيرهم وشهیقهم في 
وقت من Ooi‏ 

ويجاب ae‏ بان رجوع الاستثناء إلى ذلك مع الفصل بقولے : « خنلدین فيهكا ما 
دامّت ATs SGT‏ ۲۳ حلاف الظاهر » بل الظاهر رجوغ الاستخناء إل ما هسو 
الأقرب إليه » والألصق به » وهو الخلود C5‏ بدوام السموات والأرض . 

الجواب الثامن : أن coal‏ إلا ما شاء ربك من تعذيبهم [To]‏ بغير LS‏ كالزمهرير 
وغوه . 

ويجاب عن هذا عا قدمنا في جوابنا عن مثله قي آية الأنعام . 

الجواب التاسع : يفيد حروج أهل التوحيد من النار » ويجاب عنه .مثل ما قدمنا على 
جوابنا على مثله في آية الأنعام . 

افو انیا لماش أن ال es‏ یلال فين Sy igs‏ کرت الا J — ey‏ 
ربك » وهو أن یم النار فتأكلهم وتُفنيهُم » نم تحدّد حلقهم . ويجاب ن هذا zl] ab‏ 
هنذا الاستثناء عن هذه الآية ال اتصل با إلى شيء BT‏ ۸ تدل عليه الآية » وهو عدم 
الموت والحياة . 

اخواب الحادي عشر : أن Ad]‏ في فودے : ط 


(۱) : ذکره الزحاج في glee"‏ القرآن وإعرابه " (۸۰-۷۹/۳) . 
وانظر فتح القدیر (۳۰/۲*) ومعاني القرآن للفراء (۲۸/۲) . 

ها 

0ھ 


سراف ig‏ فا لمعن الريادة + 
ويجاب al ae‏ احراج حرف الاستثناء عن معناه إلى معن بخالفه ويناقضه بغیر دلیل . 


الجواب الثاني عشر : أن قوله : 3 إل TEE‏ رلک 4 معناه كما شاء ربك » كقوله 
تال : و وا تدكحُوأ ما تک Lie‏ مر TT‏ لا مَا قد سلت 4 اي إلا 
ales LS‏ او ae esl‏ کالم اب خن AS CM‏ 

الجواب الثالث عشر : أن هذا الاستثناء هو على سبيل الاستثناء الذي كدب إليه 
E‏ :> ہب تی 


مر ےس 0 عفاي 5 


) إن سَآء ا ایی‎ 0 0 ei Tas 


الوارد في التقييد بالمشيئة هو باب آخر بلفظ آخر لمعي 27ر9" . 


. )۱۱-۱۲۰/4( انظر زاد المسير‎ : )١( 
)۱۰۰-۹۹/۹( الجامع لأحكام القرآن " للقرطي‎ " 

(۲) : قال القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۱۰۲-۱۰۱/۹) : فهو استثناء في واجب ‏ وهذا الاستشاء 
في حکم الشرط کذلك كأنه JU‏ : إن شاء ربك » فلس یوصف عتصل ولا منقطع ويؤيده ویقویه قوله 
تعال : « He ies‏ مجدوذ رھ 4 . 

5) : [ الکهف : ۲۳ :۲ ] . 

. ] ۲۷ : الفتح‎ [ : )٤( 

(ھ) : في " معان القرآن " (۲۸/۲) فقد قال : تقدمت عزعة المشيئة من الله تعا ی في علود الفريقين في الدارین 
- فوقع لفظ الاستثناء - والعزعة قد تقدمت في الخلود - قال : وهذا مثل قوله تعالى ا نا 
آلْمَسَحِدَ pls‏ إن َء اَل امنيح 4 وقد علم pl‏ یدحلونه حتما فلم يوحسب الاستنناء في 
الوضعین خبيارا 4 إذ المشيفة قد تقدمت بالعزعة ق النلود في الدارین والدخول ف السحد الحرام . 

 : )5(‏ " معان القرآن " (۲۸-۲۷/۲). 

(۷) : انظر " الک و کب النیر " (۳۰۸-۲۹۳/۳) . 


الجواب الرابع عشر : المعارضّة بقوله تعالى : * hed Gall uly‏ قفی اَلْجَنَه 
Gua‏ فيهتا ما دات SGT‏ ول رض ال ما شام رک 4 ء فان [ما]( قیسل في 
الأكقياء ارم اق السعداء  OY‏ العنازة الا + واللفظ Daal‏ » والعین العین . ویجاب 
fas] al as‏ وقع الإجماع من جميع الأمة على عدم انقطاع نعیم أهل الحنة » وأنه غير 
متناه بخلاف انقطاع عذاب Jaf‏ النار » فقد قال به طائفة من أهل العلم ‏ فکان الفارق 
بين ما قیل في جانب [Go]‏ الاشقیای وحانب السعداء هو إجماع على امتناع — 
على الظاهر في السعداء ؛ فکان التأويل به مقبولا وم يقع الإجماع على امتناع الحصسل 
على الظاهر في جانب الأشقياء » فكان التأويل فيه غَيْرَ مقبول الا بوحه AIS‏ احالف 
[۳ب /ب] ولا ance‏ ولا یدفعه . وأیضا فان الله سبحانه قال فيهم في هذه الآية : « ال ما 
شاء رفک BE Ths‏ مود وچ ۳ اي sg aa OE:‏ وبذلك لا ابن عبساس 
كما أخرجه عنه ابن جریر ۳" » وابن أبي RL‏ وأبو الشيخ” ء وابن مردویسه( » 


١ )۷( «. والبہ‎ 


(۱) : زيادة من [1] . 
(5): [هود :م١١].‏ 
(۳) : في " جامع البيان " رقم ۸٥۸۷(‏ - شاكر) . 
)٤(‏ : في تفسيره ۲۰۸۸/٦(‏ رقم ۱۱۲4۵ . 
)٦٦ 5(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور )٦۷۸/ ٤(‏ . 
(۷) : في البعث والنشور (ص : ۳۳۳ رقم )٠٠١‏ . 
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لهم فيهكا زفیژ وشهیق ري 4 قال : الزفير 
الصوت الشديد في الحلق والشهيق الصوت الضعيف في الصدر . 
وني قوله HED‏ مجذوذ Gy‏ 4 قال : غبر مقطوع . وفي لفظ : غير منقطع . 
© وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة - إلا ما شاء ربك - أن ٹم 


2 


القطاعا > السا gh‏ شيا × بل عم له بالدوام + وعدم الانقطاع كما بین هنا of‏ عذاب Jal‏ = 


Gist فیها‎ oe » : ما خاب بسه ابلمهور عن الاستدلال بقوله تال‎ ul, 
: هم 4 فحمسة أجوبة‎ 

الأول : أن الاحقاب جمعٌ جقب ‏ وهو LAE‏ فيه عند هل اللغة » فقيل انون 
999+ ٰٹَٰٰٔ 9 9 90 
ریا ارد اس اف تیا موق ای اه و رفاک سور 
والشهر ثلاثون یوماً ء والیوم Lill‏ سنة ء وقیل : الأحقاب لا يدري et‏ هي » ولکن 
اش ال مد مرا eye aaa aN‏ ال هه ا ظا ات فان کتان 
الخلاف في معیٰ الأحقاب هو هذا OD‏ ما قدّره الستدلون بنه الآية على فناء انار 
كما سلف . 

ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب ا حیبینَ من أن الحقب أو 
الأحقاب غيرٌ متناهية ء بل هي وان فسّرت بزمان طويل فهو متناه » وليس النسزاع الا في 
التناهي وعدمه . ۱ 

ا جواب الثاین : أن لفظ الأحقاب لا تدل على النهاية ء Lily‏ التناهي هو اقب 


الواحد » ویجاب ob ae‏ أحقابا هي من pa‏ القلة فهي متناهية 820180 


= النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحکمته عذيهم وغذا قال : « إِنٌ رَبك US BES‏ 
ar‏ @€ [ هود : ۱۰۷]. 
وقال سبحانه  :‏ لا یل عقا بعل ohh‏ سلو وق 4 | لااد ۲۳ ]. 
" تفسیر القرآن العظیم " لابن كثير (۳۵۲/4) . 
(0 : [النبأ :؟؟ ]. 
(۲) : انظر " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : (YEA‏ 
قال : والصحیح أن ا ِقبة مدّةٌ من الزمان مبهمة . 
(۳) : انظر هذه الأقوال في " جامع لأحكام القرآن " للقرطي (۱۷۹-۱۷۸/۱۹) . 
(4) تقدم فا 


الواحدِ بأي زمان کان » وان كثْرَ عدده كما یستلزم تناهيه فهو أيضاً بسستلزم تنساهي 
الأحقاب . 

الجواب الغالث : أن المع أهم 7٥‏ ل النان ًَ۶ ۰+ 
ذكر معناه Orbe‏ وتقريره أن هذه الأحقاب ال يلبثوما في النار هي توقیت انوع 
من العقاب > وهو کوئهم لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغسّاقاً » ثم rind‏ ون 
نعل انقضاء هذه الأحقاب بغير ذلك من العذاب . 

ويجاب عن هذا ob‏ ذلك اما يتم إذا كانت جملة لا يذوقون قيداً لقوله « Saeed‏ فيه 
Kus‏ © 4 وهو منوع . وأقل الأحوال الاحتمال » ولا تقوم [Ih]‏ الحجة 
الم 

الجواب الرابع : أن لو سلمنا دلالة هذه AW‏ على التناهي فهي دلالة مفهوم » وهي 
لا تتتهض على معارضة ما ورد من تأييد الخلود . 

ويجاب عنه ob‏ هذا الذي ورد في تأييد الخلود إن كان ما في الآيات کمٹل حالدین ‏ 
رکطل اداه فقد تقرر عند امل لت Lest‏ يدلآن على الب الطویل + لا le‏ عسدم 
التناهي ء وان كان بغيرهما فما هو ؟ . 


(۱) : ف gle"‏ القرآن وإعرابه " (۲۷۳/۰) : قال : ولابئین » يقال : لبث الرّخُل فهو لابث » ویقال هو 
لبث عکان كذا أي صار اللبث شأنه والأحقاب واحدها حقب » وا حقب انون سنة » کل سنة انا 
عشر شهرا وکل شهر ثلائون یوما » وكل یوم مقداره ألف سنة من سي الدنیا » والعی نهم يلبشون 
أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب برد ولا شراباً وهم خالدون في النار بدا كما قال عز وجل : 
pak >‏ و 

(ى) : [البأ :38 ]. 

5 : في [ب] عحتمل . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 


اواب انامس ان سے از انیس رد مادقا سے ضر 
وحقب فلان إذا آحطاه الرزق » وأن أحقاباً منتصبٌ على آله حال عنهم معیٰ لابثينَ فیس ا 
حقبینَ » أي GY‏ عندهم ء ولا رزق يطيب شم . ولا يخفاك أن في هذا من التعسف ما 
)اضق ؛ فان او اعت علی الظرفية لا علی ALL‏ : وذلك all‏ حقب شاذ نسادر 
لا ينبغي ا حمل عليه مع وجود الکثیر الغالب . 

رإذا عرفت age‏ ما سقناه تقریرا وجوابً ودفعا ؛ فلا بد of‏ تكلم ما هو الراب » 
ونصرّح ما هو GLI‏ - إن شاء الله - . ولکنا نقدم هاهنا نقل ما روي عن السلف الصاح 
قي تفسیر هذه الآيات الى تمسّك ها القائلون بفناء النار » ثم نبين بعد ذلك ما یظهر أنه 
الات 

فمن جلة ما روي عن السلف قي تفسیر هذه الآيات [14/ب] ما قدمناعن ابت 
عباس في تفسیر AT‏ الأنعام . 

7 و 
مردویہ“ عن ابن عباس في تفسیر قوله سبحانة : « ey EGA‏ 4 قال : 
هم قوم من أهل الكبائر ء من أهل هذه الق يعذهم الله بالنار ما شاء بذنوبسهم ‏ تم 
يأذن في الشفاعة لهم » فيشفعٌ لهم الومتون » فيخرجُهم من النار ء فیدخحلهم Bab‏ فسمّاهم 
آشقیاء g ale oe‏ النار sy.‏ الدين سفوا قَفِى JOT‏ لهم [og‏ رف 


ake, 


رهی چ خلدی رت فيه ما امت NG SGA IT‏ الا Sa‏ 4 من 


. )۱4/۳۱( انظر التفسیر الکبیر للرازي‎ : )١( 

(۲) : تقدم 2 a8‏ آنفا . 

(۳) : في تفسيره (85/5 5١‏ رقم ۱۱۲۲۳). 

)£ » ه) : عزاه إليه السيوطي في الدر مٹور (4/ 5-4۷۵ 4۷) . 
(5): [ھود: ٠١٦١‏ - ۱۰۷۰]. 


r~ 


آذن في الشفاعة لهم » وأحرجهم من النار » وأدحلهم ا نة ء وهُمْ هم . « ۵ ly‏ اَلَدِينَ 
سَعدوا 4 يعن بعد الشقاء الذي ک‌انوا فيه > قفی SIT‏ خَللدِينَ فيهتا ما دامّت 
ات ارت ررض الا مشاه كل 4 يعن الذين کانوا [فيه]9) ففي اجنة خالدین 
فیها مادامت السماوات والأرض لا ما شاء ربك . يعن الذين کانوا ف النار . 

وأحرج عبد الرزاق”" » وابن الضريس“ ء وابن جرير » وابن ON‏ 
Oat ally‏ والييهقي نف cle‏ والصفات"؟ عن أن cb pai‏ عن حسابر بسن عبد ال 
الأنصاري » أو عن أبي سعید الخدري » أو رحل من أصحاب رسول اللہ - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - في قوله « 0 ما شاء ربلك او رک فعا ما رید © 4 قسال : 
هذه الآية قاضية على القرآن کله ؛ يقول : حيث كان في القرآن خالدينَ فيها سان 
عليه . 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس فی قوله : « ما دَامَت AEST‏ وَالْأْرْضٌ 4 
قال : Oud) cle]‏ وارضها] . 

وأحرج البيهقي في البعث والنُشور' '' عن ابن عباس أيضاً ف قوله : و إل ما شاء 


| 


(١):[ھود:‏ ۱۰۸]۔ 

(۲) : في [ب] فيها . 

(۳) : في تفسیرہ (۳۱۳-۳۱۲/۲) . 

. )۳۲۱ في " فضائل القرآن " (ص١١١ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " جامع البیان " (۷/ ج : 6۱۱۸/۱۲ . 

(EVE) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٦( 

(۷) : )6/1 £1 رقم )۳۳٣‏ باسناد صحیح . 

. )۱۱۲۲۹ في تفسيره (۲۰۸۵/۲ رقم‎ : (A) 

(۹) : کذا في الحطوط وٹ التفسیر الذ کور " لكل جنة ماء وأرض " . 
)١١(‏ : (ص : ۲۳۲ رقم )٥٦٦‏ . 


رل 4 قال : فقد شاء ala} of all,‏ هولاء في النار ء وأن ala!‏ هولاء في ا حنة . 
کر 7 ما 7 ابن عباس - lad‏ —3 قوله : « إلا iy ALG‏ 4 قال 
: استثی الله آمر النار أن تأکلهم . 
وأخرج [إسحق بن راهويه”"]”" عن أبي هريرة قال : سيأ على جهنم يوم لا یقی 
فيها bf‏ وقرأ Qa uty‏ سَقواً ...4 الآية . 
cals‏ ابن One‏ وابن أبي حاتم“ عن خالد بن مَعْدَانَ في قوله لط 
رَبك 4 قال : إها في الموحدين من أهل ALE‏ 
وأخرج أبو الشیخ" " عن الضحاك في قوله : ل 
استثٹیٰ من fal‏ القبلة . 


وأخرج ابن أبي حاتم » وأبو ال“ عن السدي فی قوله : « ما دامّت yA st‏ 


ال ا فان كم 


Zz 
2, 
ak WA, 


والارض 4 قال : atl cle‏ وأرضها . 
ھ۶ £ ہے ۶2 1 ۱۰ 899-0 موا رو مر 
وأخرج ابن أبي حاتم » وأبو الشسیخ! ‏ عن الحسن ف قولے : 8 ما دامّت 
اموت وال روص هد قال دل ewe‏ ملاسا وار اغ تمده رض 
(۱) : في " جامع البيان " (۷/ج۱۱۸/۱۲) . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٤(‏ /4۷۸) . 
(۳) : في المحطوط (ed)‏ [ابن اسحق وابن راهويه] والتصویب من الدر المنثور (478/5) . 
)٤(‏ : في جامع البيان (۷/ ج : ۱۱۸/۱۲). 
)٥(‏ : في تفسيره (۲۰۸۷/۲ رقم ۱۲۳۵) . 
(7) : عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور )٦۷٤/٤(‏ . 
(۷) : في تفسيره ۲۰۸۷/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۸) . 
(۸) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4۷۷/4) . 
(۹) : في تفسيره VHA)‏ رقم ۱۱۲۳۰) . 
(۱۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4۷۷/4) . 


A ¥ 


فمادامت تللق السماء و فلا اَی 

وأحرج ابن أبي حاتم“ عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة اذ اللہ السماوات 
Gel‏ والأرضينَ السبع » فطهرهنٌ من كل OLS]‏ ودس » فصیّرهنٌ أرضاً بیضاء 
S85 Sa‏ [نورً]”" للحنة . ا 

وأخرج OR of‏ عن السدي في قوله : « ull ats‏ وا 4 قال : فجاء بعد 
ذلك من مشيئة الله [ما OP‏ فانرل بالدينة : و Gull‏ کرو ولوا َم يکن 
آله عفر له ولا یه طريقًا © ... 4 إلى آخر الآية » فذهب الرجاء SOV‏ 
النار [iv]‏ ل وت تک 
سُعدُواً ... 4 الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخها ‏ فأنزل الله بالدينة : 
ei Tas Le Gaull >‏ جت - إلى قوله - Sub ie‏ 
و 4 فأوحب هم حلود الأبد . 

وأحرج این ہہ عن احسن قال : قال عمر : لو لبت fal‏ ار ف النار کفسسدر 
رمل عا لح لكان لهم يوم على ذلك OF‏ فيه . 

وأحرح ابن المنذر” 2 وأبو الشيخ عن إبراهيم النحعي قال : ما في القرآن آة آرحسی 


سج 


لأهل النار من هذه الاية : « Hh‏ فيهنا [٤ب/ب]‏ ما ذافتٍ الوت OPN‏ 


سس ~ ۳ 


ال ما اء رل 4 قال اقم cae‏ ادر Wie‏ تماد فقن اليك 


. )۱۱۲۳۱ رقم‎ ۲۰۸٦/٦( في تفسيره‎ : )١( 

(۲) : في [ب] وزر . 

(۲) : زيادة من [ب] . 

. )4۷۷/4( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٤( 
. ) في الدر النٹور (4۷۷/6) ( فنسخها‎ : )5( 

. )4۷۸ /4( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٦( 


5 )۱( 7 5 5 4 * 2 ےن 7 3 01 


1 ۰م See )4( - 1 (۲) DD‏ با نا a‏ 
وآحرج عبد الرزاق " » وابن جرير ٠‏ ء وابن ابي حاتم ٠‏ عن قتادة في قولے : « الا 
۳ ای چا مہ ۲ 
ما شَاءَ رَبك 4 قال : اللہ اعلم.عشینته على ما وقعت . 
رای نو اجن حرير”' وابن زید قال : قد أحبر الله بالذي شاء لأهل ath‏ فقال : 


حر بر ورس م 


«عطاء GE‏ مجدود (© 4 وم يخبر بالذي شاء لاهل النار . 

قال ابن كثير في تفسیره) - عند الکلام على هذه الآية من سورة هود - : وقد 
اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة » حكاها الشيخ آبو الفسرج 
ابن ابحوزي في كتابه زاد السیر" » وغیره من علماء التفسير » ونقل كثيراً منها الإمام أبو 
عو ار اڑب سز عق رای ار سے ای عبت انم 
الک alan este‏ سین ووو اتال ان ای E‏ ی ات ان 
الاستثناءً عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيد عو فرشيو ال من النار قاع الان 


من النبيينَ والملائكة والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأي رحمة أرحم 


الراحمينَ فيخرج من النار من ۸ يعمل خیرا قط » وقال یوما من الدھر : لا إله إلا الله . 


(۱) : في " جامع البيان " (۷/ ج : ۱۱۸/۱۲)۔ 
)٢(‏ : في تفسيره (۳۱۲/۲) . 

(۳) : في " جامع البيان " (۷/ ج : ۱۲ ۱۱۷)۔ 
)٤(‏ : في تفسيره ۲۰۸۷/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۷) . 
)٥(‏ : في جامع البيان (۷/ج۱۱۹/۱۲) . 

(rev fey) 

. DEO 

۱۱۷۸ ۱۲ : ج‎ /۷( : A) 


(۹) : في تفسيره ۲۰۸٦/٦(‏ رقم۱۱۲۳۳ء ١٣۱۱۲۳)۔‏ 


SG ۶99 577‏ 
sith :‏ ںہ )۲( )٤‏ 
وسلم - .عضمون ذلك من حديث آنس + وجاہر كران بعد“ ' » وأبي هريرة 4 


وغيرهم من الصحابة . ولا يبقى بعد هذا في النار إلا مر وجب عليه الخلود فيهاء ولا 


(۱) 


ید اه عتها tie‏ الذي عله كدر مو فلا یی ونیا ج سن SS Lk‏ 
الكرعة . قال ابن كثير”” أيضاً : وقد روي في تفسير هذه [۷ب] الاية عن أمير الموسينَ 
عم بن الخطاب » وابن مسعود ء این عباس » وأبي هريرة » وعبد الله بن عم 
رتخا راي ننسلا من اسعاف ره أي بحلز » والشعي LA ney‏ من التابعين » وعن 
عبد الرهن بن زيد بن أسلم » وإسحاق ابن اسر سای pan ie Wale‏ 
وواود نیت perp‏ فك فان الک عن أي أمامة صدي بن عجلان الباهلي » 
ole BS‏ ضعیفٌ . والله أعلم . انتهى . 


(۱) : أحرجه مسلم ٹی صحيحه رقم )۱۹۳/۳۲١(‏ عن انس بن مالك أن اليي IE‏ " یخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما Op‏ شعيرة ؛ ثم یخرج من النار من قال : لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره , ثم بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قله 
من الخير ما يزن ذرة " 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4 ۱۹۳/۳۲) عن انس أن البي ل قال : " يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيلهمون لذلك " .. وذكر في الرابعة فأقول : يا رب » ما بقي في النار إلى من حبسه القرآن . 
أي وجب عليه الخلود " 
(۲) : آحرجه مسلم تی صحيحه (رقم ۱۹۱/۳۱۲) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه (VETS)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 
عن al‏ سعيد الخدري وفیه " .... فیقول الله عز وجل : شفعت اللانكة وشفع البیسون وشفع 
المؤمنون وا يبق إلا آرحم الرا مین فيقبض قبضة من النار فیخرج منها قوماً لم یعملوا خيراً قط ... ' 
)٤(‏ : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۸۲/۲۹۹) . 
)٥(‏ : في تفسيره (۳۰۲/4) . 


(7) : (۲۹۲/۸ رقم ۷۹۰۱۷) . وأورده tl‏ في اجمع (۱۲/۷) وقال : فيه جعفر بن الزبیر وهو ضعیف. 


AI. 


۳9 


وأما کلام السلف قي قوله تعا لی :> IT aed‏ حقابا © 4 . 


فأحرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس في قوله : بیع یه cat‏ خقابّا © 4 تال : 
nec aly‏ بن ae‏ عن تھی قال : اقب الواحدٌ سبعون سنة مكل یوم منسها 
آلف سنة . 


وأخرج عبد الرزاق'" » وعبد بن هميد ء وابن جریر ۳ ء وابن النذر") عن قصادة 
~ 4 7 5 7 ° ھ 3 
في الایة قال : الأحقاب ما لا انقطاع له » كلما مضى حقب جاء بعده حقب . قال : 
RY 5 ۷ 1‏ ےہ ھا 5 ig‏ 3 7 5 
وأحرج عبد بن ميد“ عن ا حسن في الاية قال : ليس ها حل » كلما مضی حقب 
دحل قي الاخر . 
ee TH )۱۰( ۰ , ۶ (A) (A) 5‏ 5 
وأخرج عبد بن حميد” ' » وابن جحرير © ٠‏ وأبو الشیخ' عن الربيع في الآية قلل : لا 
a 7 2 2 ۲ ۲ .? 2 ۳ 2‏ و 
يدري أحدكم تلك الأحقاب » إلا أن الحقب الواحد ثمانون سن ء والسّئّة ثلاثمائة 
وستون یوما » اليوم الواحد مقدار ألفي سنة . 


وأحرج ابن جرير”' ') عن بشير بن كعب في الآية قال : بلغئ أن الحقب ثلاثمائة سنق 


. )۳۳۹٤/۱۰( في تفسيره‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور )۳۹٣/۸(‏ . 

(۳) : في تفسيره )۳٤۲/۲(‏ . 

. )۳۹٤/۸( عزاہ إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 

(ه) : في جامع البيان /١١(‏ ج : ۱۱/۳۰) . 

(٦ء‏ ۱۷ ۸) : عزاه all‏ السيوطي في الدر النثور )۳۹٣/۸(‏ . 
(۹) : في جامع البيان /١١(‏ ج : ۱۱/۳۰) . 

(۱۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور )۳۹٤٣/۸(‏ . 
(۱۱) : في جامع البيان [Ney‏ ج : ۱۱/۳۰). 


کل مھا زمرہ يرما + اتی لت ات 

وأخرج عبد BUN‏ والفریای'''ء وهناد!؟ » وعبد بن مید » وابن حری و( 
ران ادر عن ساط بن Gf‏ اعد قال : سال على بن ان طالب هلال امجري : ما 
فلت اش ق کاب اه 4 هال Ql ass‏ سید کل dant BU Qua‏ 
كل هر | داب ا اقم ون اھکل يوه اس سوه 

وأخرج سعید بن Oy poe‏ والحاكم“ وصححة عن ابن مسعود في الآية قال : 
تتسد لانشن یه 


roe 


وأحرج البزّار "۲ عن of‏ هريرة في الآية قال : الحقب الواحد نمانون سَنَّة » والسنة 
BLING‏ وسترن Legg‏ » والیوم ا ها تعدون . 

J ۳‏ ۱۰ ع ۶ مہ ای را فا 2 

وأحرج عبد بن ميد " عن ul‏ هريرة أيضا في الآية قال : اقب نمانون عاما » الیوم 


وأخرج [ابن Jae‏ 4 العدن ]۱ 3 ee oT‏ ما و Ta‏ ره ee‏ ما ae‏ مر اهر و هر و 


(۱) : في تفسيره (۳۳-۳۲/۲) . 

ol je : )۲(‏ إليه السيوطي في الدر ا منٹور (PAOLA)‏ 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في الدر النور (۳۹۰/۸) . 

ol je : )4(‏ إليه السيوطي في الدر ا منٹور (۳۹/۸) . 

(ه) : في جامع البیان [Ney‏ ج : ۱۱/۳۰) . 

. )۳۹۵/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر ا منٹور‎ : )٦( 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في لدر النٹور (۳۹۵/۸) . 

. في الستدرك (۱۲/۲) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي‎ : (A) 

(A)‏ : في مسنده (۷۸/۳ رقم ۲۲۷۸ - كشف) وآورده الهيئمي فی " احمم " (۱۳۳/۷) وقال : " رواه 
البزار وفيه حجاج بن نصبر وثقة ابن حبان وقال : يخطئ ویهم ‏ وضعفه جماعه وبقية رجاله ثقات . 

(۱۰) : عزاه إليه السيوطي (۳۹۰/۸) . 

(۱۱) : ف الحطوط al cpl]‏ عمر والعدن .] والصواب ما آثبتداه من الدر المنثور . 


مسندہ''ء وابن أبي حا" » والطبراي”” ء وابن مردویہ“' قال السسیوطی'' : بسند 
1 کک — صلی ال عليه وآله وسلم Get  -‏ فیها أَحَقَابًا 
4 قال : Lol att‏ شهر ء والشهر ثلاثون Gy‏ ا غ لاما 
07 بوم منها آلف سنة ما تعدُون) [TA].‏ 

وأخرج البزار" » وابن مردویه "۲ ء والدیلمی'“ عن ابن عمر عن الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " والله لا بخرج من النار من دخلّها ء حتى Ks‏ فيها أحقابا 
والحقب بضع وفانون de‏ کل سن BUDE‏ ومیُون یوما » واليوم الف ستة ما 
تعڈون " قال ابن عمر : فلا LAGS‏ على أنه يخرج من النار . 

وأحرج ابن جرير” او تر ضفن فا ات ان سدم 

وأخرج سعيد بن منصورا”' | وابن Od‏ عن عبد الله بن عمرو في قوله : 
> لبتن فيه to‏ قال اج ررد الوم 


. )۳۹۵/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) في تفسيره (۰ ۳۳۹۵/۱ رقم ۱۹۰۹۹) . 

(۳) : تقدم انظر لفظه . 

. )۳۹۰۱/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٤( 

(ه) : في الدر المنثور (۳۹۰/۸) . 

 : )٦(‏ مسنده (۱۸۷-۱۸/۶ رقم ۳۰۰۳ - (ALS‏ وآورده اميئمي في ا حمع (۳۹۰/۱۰) وقال رواه 
ار رف یمان سیل الاب وم ضف ا 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۳۹۰/۸) . 

. )۷۰۲۹( في " الفردوس مأثور الخطاب " رقم‎ : (A) 

(۹) : في " جامع البيان " (۱۵/ ج : ۱۱/۳۰ . 

(۱۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۳۹۵/۸) ۔ 

(۱۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور )۳۹٦/۸(‏ . 


A\Y 


ee‏ ےیکت 

وأخرج ابن جریر( " عن خالد بن معسدان ق قوله Bed  :‏ فيهًآ أَحَقَابَا © 4 
Lal,‏ قوله : إل ما شاء رك 4 آلهما قي أهل التوحید . 

فان قلت : قد ذکرت ما وعدت به من كلام السلف في هذه المسألة بعد أن اجب ےۓ 
على كل جواب من جوابات الجمهور » وإذا كان ما آجاب به الجمهور عن هذه الآيات 
بعس ie‏ یت الكدر 

قلت : اعلم آن استدلال الجمهور على عدم تناهي العذاب للكفار نل و 

فيهكا 4 ء وکثل » بدا » وعثل الأدلة الدالة على تطويل مد العذاب كما في الآيات 
تب وہ و وس ا کے 
آية هود ؟ أن انيه فیهما وقعت قیدا لاه . ولا معارضة بين مطلق ومع د ول 
Cont‏ حمل الطْلَقَ على المقيد ء ولا سیّما إذا کان ال او EON‏ سے 
ہا ی بذلك أهل الأصول في مباحث الاطلاق والتقییدِ » وصرّحوا به 
ایا اعت العام eee olde ety‏ وا الاستاء؟ من جملے التخصيص 
بالخصصات ا تصلَة . 

وإذا تقرر [لك]”") هذا » وعرفتّه Go‏ معرفته فلا يُصّار إلى شيء من تلك التأويلات 
[۸ب] الي وقع ما التأويل لتلك الآيات الا بدليل یوحب ذلك » ویلجی إليه ؛ فان جاء 


(۱) : في جامع البيان [Ney‏ ج : ۳۰/ ۱۲) . 

(۲) : زيادة من [ 1] . 

(5) : الآية (۱۲۸) . 

. 6 الي‎ 60) : )٤( 

)0( : انظر : الكوكب ا نیر )۳۹٦/۳(‏ ایة السول (۱4۰/۲) . 
)1( انظر : المنخول (ص : A )۱٥۹‏ السول (۱۱4/۲) . 
(۷) : زيادة من [ أ ] . 


۸٤ 


الدليل القتضي لذلك وجب المصيرٌ إلى أففض تلك التأويلات . وقد جاء الدليل الدال على 
٤٦‏ 9ھ" بحال وی کچ : « يريدوتَ أن 
tat‏ © 4 ؛ فان في هذه 
الاية الشريفة سرت چیہ وھ 

الأول : قوله : وتا هم برچ متها ) فان هذا النفي المؤ كد يفي أنه لا 
خروج لهم منها » » فلو فرض في وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال Al‏ سسجت 
منها لم يكن هذا ا خبر مطابقا للواقع « واللازم باطل بالإجماع فا ملزوم [«ب/ب] مثله 
وهكذا لو فرض أن النار نفسّها تفن فإنه يصدق عليهم أنهم قد خرجسوا منهاء OY‏ 
مفارقتُها حروج منها » وذلك يستازم أن لا يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع ء واللازم باطل 
بالإجماع فاللزوم alte‏ 

وأما الدلیل Gl‏ من هذه الاية فقوله تعال : « وله عَذاب ہق تیم © ۲ 'فإنه 
يدل على أن هذا العذاب مقيمٌ عليهم » مستمرٌ لهم » فلو خرجوا من النار في وقت من 
الأوقات » أو eS‏ النارٌ لم يكن عذابُھا مقيماً عليهم . ومثل هذه الآية الآيات الى فيها 
نفي العفو عنهم ء والآيات الي فيها نفيُ المغفرة لهم » والآيات الي فيها استمرار غضب 
الله عليهم ء ودوام سحَطه » وهي كثيرة حدا في الكتاب العزيز فلو فرضتا في وقت من 
الأوقات أهم gat tal [fa] of gfe JU od‏ لكان ذلك ما یصدق علیه pail)‏ 
والمغفرة » وما يستفاد منه ارتفاع الغضب والسخط . وقد أحبرنا الله بأنه لا عفر عنهم ؛ 
ولا مغفرةً هم وآن Kab‏ مستمر غلهم » وسخطه دان هم فیلزم عدم مطابقة pt‏ 
للواقع » واللازم باطل بالاجماع فاللزوم مثله . وهكذا يدل على ذلك الآيات الي فيها 


#» شل 


(0 : | الائدة: ۳۷] . 
(۲) : انظر التفسير الكبير للرازي (۲۱۲/4) . 
وم : [ الائدۃ : ۳۷ ] . 


A\o 


۳ 
و ما ار at‏ عو 


أهم كلما O18 St‏ منها أعيدوا فيها ء و « UES‏ نضجت جُلُودُهُم بلتم جلوذا 
OG age‏ وکلما OL fie‏ اسر بکذا ما ذکره اف » فان هذه YN‏ تدل سی 
أنهم لا يزالون کذلك ‏ ولا ينفكون عن هذه الأمور الي HET‏ هم ولو فرض ما 
زعمّه OU‏ بات عر وم النار » آر لاس عنهم لکانت هذه الاحبار امطابقة 
للواقع ء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . 

0 فلا نطیل بذ کر الأدلة الدالة على هذا العین » فمن تدبر آيات الكتاب العزیسز 
ei‏ فا a‏ اد سا عاھھ اتوس ساوت Neely des‏ 


جحمعيه . 


فان قلت : إذا كان الأمر هكذا فما هو تأويل الرضي لديك لما في آية rs‏ وآية 
وت 

قلت : آقرب التأوبلات وأظهرُها واحسنها أن يكون ما قبل الاستئناء في SW‏ 
الذ کورتین شاملاً لكل من یعذب بالنار من جاحدٍ ء وموحّدٍ من استحق دخول النسار ء 
وحقّت ale‏ كلمة العذاب . ولا GL‏ هذا التعمیم ک رصاق سیاق الکتاں فقد يسان 
بعض ما یکون في نمط حاص وأمر مین عاماً [۹ب] لذلك البعض وغیرہ » شاملاً للأمر 
المعيّن وما يناسبه . وهذا کثیر في الکتاب العزیز » وشائعٌ في لسان العرب . وطذا كان 


الاعتبار بعموم الألفاظ” ' لا بخصوص الأسباب » كما هو مقر في مواطنه . وقد بت 


.]۲۲ : ti] » أن یخرجواً مها من عم عدوأ فيهًا‎ ott قال سبحانه وتعا لی : ۾ مکلما‎ : )١( 
وال ا كلما وا بر حتها اعد وا فا الع 90آ‎ 

(۲) : [ النساء : 5ه ]. 

(7) : قال سبحانه وتعال : « وان LAE‏ اوا ام کال يشو ST‏ [الکیف : ۲٩‏ . 

و 

ری : [ ۱۰۸-۱۰۰ ]. 

-  ہمومع العبارة » أن العام يبقى على‎ ods العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ویریدون‎ : )٦( 


۸٦ 


ly‏ عن الرسول - صلی اللہ عليه وآله وسلم - أنه لا یقی في النار" لا من حبَسَةُ 
القرآن من الکفار » فكان مَنْ عداهم من fal‏ التوحید بخلافهم » فيكون الاستشاء في 
الآيتين متوجّهاً إلى أهل التوحيد ء فإههم بعض مَنْ شله الستئین منه . وأما التعبير بلفظ ما 
في الآيتين عن العقلاء وهي nad‏ العقلاء فهذا وإن كان هو الأعمّ الأغلب لکنّه قد ورد 


= وان كان وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب الي دعت إلى بحيء هذه النصوص . 
فإذا حاء Gall‏ بصيغة عامة لزم العمل بعمومه ؛ دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من 
أحله Vig‏ كان هذا السبب أو واقعة حدئت OY‏ بجیء النص بصيغة العموم » يعي أن الشارع أراد أن 
يكون حكمه عاما لا خاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 
ودليلهم على ذلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود وه " أن رحلا أصاب من امرأة قبلة " » فأتى 
رسول الله فذكر ذلك له . فانزات عليه : « وآقم اَلصّلوٰة طرق JT‏ وَرُلعَا من SUT‏ إن 
ec‏ یمن Bs Ct aT‏ وكرت للتأكرير یچ 4 [هود : [yt‏ 
قال الرحل : ألي هذه ؟ قال : " لمن عمل بھا من أمتي " . 
© != البخاري في صحیحه رقم (OV)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۷۱۳/۳۹) . 
انظر : الکو کب ا نیر ۱۷۸-۱۷۷/۳) فاية السول (۱۵۸/۲) التبصرة (ص : ٤٤‏ ۱) . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (VEE)‏ من حديث أنس . 
(۲) : قال القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " )4.9/8( وانغا لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا 
الأشخاص کقوله : $ ما طَابٌ لکم 4 [النساء : ۳] . 
وقال صاحب الدر الصون )١51/5(‏ : " وما " هنا ععیٰ (مَنْ) الى للعقلاء وساغ وقوعها هنا OY‏ 
الراد بالستئین نوع وصنف ‏ و(ما) تقع على أنواع من عقل . 
وقال صاحب الدر الصون (21۲-9۲۱/۳) : " ما طاب " في " ما " هذه أوجه أحذها : أنما ces‏ 
الذي » وذلك عند من يرى أن (Ly‏ تکون للعاقل . وهي مسألة مشهورة . 
الثاني : أنها نكرة موصوفة . انکحوا Lie‏ طیباً أو عددا طياً . 
الثالث : أفا مصدرية . 
الرابع : أنما ظرفية تستلزم الصدرية . 
ثم تابع کلامه فقال وقرأ ابن أبي عبلة " مَنْ طاب " وهو Boe‏ کون (ما) معن الذي للعاقل . 


A\Y 


کثیرا التعبیر بأحدٍ الحرفين عن الآخر في مواضع" " من كتاب الله » وني كثير مسن کلام 
الفصَحَاء » وكان هذا حمولاً عليه » لا سيما إذا با إلى ذلك الدلیل الصحيمٌ ء فان 
المصيرٌ إليه متعيّنٌ » والقول به متحتّمٌ على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه 
إلى الصواب لكان المصيرٌ إليه أولى » والقول به أحق » لكنه Bh‏ ها واطهرها . ومسن 
dey‏ غيره أولى منسه بالمصير إليه فلا حَجْرَ عليه » فليس المراد إلا ا مع بین ما بظسهر 
فيه التعارض من آیات الکتاب العزيز ء وما يؤيد وحوب المصير إلى الجمع عثل ما ذكرنله 
آن هذه الف [11/ب] الی وقعصت بعد الأشقیاء قد وقعت بعد السعداء BLAS‏ 
سورة هود » وإجماع السلمین على تأويلها في جانب السعداء يقرّي تأویلها ني حسانب 
الأشقياء . 

فان قلت : فما تقول فيما te‏ عن السسّلف الصاح ؛ فان بعضهم قد صرح عا [Ty]‏ 
قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النار » وانقطاع العذاب عن أهلها ؟ . 

قلت : قد عرفناك أنه | یصحٌ عن رسول BN‏ - صلی الله عليه وآله وسلم — شیء فق 
ذلك . وأما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا ما فهموه من التقييد بالمشيئة » وليس 
ذلك كه علی غیرهم Lady.‏ قد حالف هذا البعض من الصحابة ر اع سا 
بالتأويل لتلك المشيئة + فلو كان قول البعض منهم يحب المضيرٌ إليه لكان قول البعض 
SN‏ كذلك » فيستلزم القول بالشيء ونقيضيه » وهو Ib‏ » وما استلزم الباطل باطل 
مثله . وهكذا قول من بعڈھم من التابعين وتابعيهم » وسائر الأئمة لا GEL‏ ذلك على 
أحد من الناس » ولا سيما وقد خالفھم الجمهور الكبير » والسّواد ae‏ . وعلی كل 
ال فا ای لال بای فو امه را digs‏ هه حوره او الق قلا مار شر 
الدلیل . وإذا عرفت هذا ابمع بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فھکذا مسا ی 
سورة عم فانه Jade!‏ ذلك ole‏ من عفان متناه کما سلف » آو يفال تل عا 


)1( : انظر التعليقة السابقة . 


بعده وهو  :‏ لا يَدُوقُونَ فیها S57‏ وَل IGE‏ و 204 على حسب ما سبق تقریىرُہ » 
ویکون و کا ماس ات ا مامت ان اه لاسا ان کت 
سلف . وما يقوي هذا المسلك الذي سلکناه EE yy‏ هو ما ترّر بإجماع أهل النظر أن 
الجمع مقدّم [۱۰ب] على الترجیح » وأن إعمال الأدلة جميعها ول من إهمال بعضِها . 
وقد أفرد dele‏ من متأخّري العلماء هذه SLA‏ بالتصنيف » ول نقف عند تحرير هذا 
IH‏ على شيء من ذلك » فمن وحَد فیها غَيْرَ ما آوردناه هاهنا فیط التظر حشسه ‏ 
ویستعمل من الانصاف ما لا بد منه » ویذهب إلى BE ye‏ . ولکنا لم نقف على شيء 
يصلح للتمسّك به غَيْرَ ما قد حررناه ء وحسبُنا الله » ونعم الوکیل . 

حرره جامقه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - ۰ [١١أ]‏ 

[قد كانت مقابلی والولد الأبر التقي حسین بن مد بن محمد بن محمد ابن زباره طذه 
النسخة على الأم النقولة منها ‏ ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة ۱۳۷۰ سبعين وثلانمائة 
وألف بصنعاء اليمن . وا حمد لله رب العالین . محمد بن محمد بن يحي زباره]٩)‏ 


.] Seer ass 
. زيادة من [ب]‎ : )۲( 
أهل ا نة خالدون فيها أبدا » وأن أهل النار من الکفار والنافقین خالدون فیها‎ of خلاصة : الإبمان‎ 
. أبدا‎ 
-: انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام‎ 
الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان ء وهذا قول الجمهور من الأئمة من السلف‎ Ob القائلون‎ ۱ 
. والخلف » وهو الراحح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة‎ 
0 [ioe] ee ٦ : الأدلة من الکتاب : قال تعال‎ 
. آبدیتهم‎ 
. ]۱7۷ : [البقرة‎ 4 Gp ونفی تعالى حروجهم منها : « وَمَا هُم يِحَرِحِنَ من آلثار‎ ۰ 


6 ونفى تعال انقطاعها عنهم : $ ولا GAL‏ عنم من عَدَابها 4 [فاطر  . [rvs‏ - 


۸۰۹ 


Sar وراه‎ 


= وقوله تعالى : ١‏ لا ek‏ عَتْهمٌ 4 [الرحرف : ۷۰] . 
© ونفي سبحانه وتعال فنامهم فيها : IY‏ يَمُوتُ فيها وا یی © 4 [لاعلی : ۱۳] . 

وقوله تما نوک کت اک Seely‏ جیوه GOT [at aes‏ 4 ضا 
٦]۔.‏ 

فقد آحبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثاها أن أهل النار الذين هم أهلها حلقت هم 
وخلقوا ها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين . لا فكاك لهم منها ولا حلاص . ولات حين 
مناص . 

انظر : معارج القبول (۱۰4۲/۳-بتحقیقنا) . 

الأدلة من السنة : 
/١‏ ما أخرجه البخاري رقم (4۷۳۰) ومسلم في صحيحه رقم (YALA) E+)‏ من حديث gh‏ سعيد 
الخدري abe‏ قال : قال رسول الله 34 : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ء فينادي مناد يا أهل الجنة ء 
فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت » وكلهم قد راہ ثم 
ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا المسوت 
وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل اجنة خلود فلا موت - ويا أهل النار خلود فلا موت ثم 
قرأ : و وآندرهم یوم سره إذ فضي OST‏ ومع فى عَفله 4 [مرع : ۳٩‏ . 
© وأخرج مسلم في صحیحه رقم ( ۲۸۵۰/4۲) من حدیث ابن عمر قال : إن رسول الله كي قال : 
' يدخل الله أهل ال نةِ الجنةٍ وأهل النار النار , ثم يقوم مؤذن بينهم فیقول : يأهل الجنة لا موت » ويا 
أهل النار لا موت » کل خالد فيما هو فيه ". 
@ وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٥٦٦۸(‏ من حديث ابن عمر دون قولة JS)‏ خالد...) . 
© وأخرجه البحاري رقم (154۸) ومسلم رقم (1850/47) من حديث ابن عمر قال : قال رسول 
الله ag‏ : " إذا صار af‏ الجنةٍ إلى ا حنة ء وأهل النار إلى النار جيء بالوت go‏ يُجعل بسسین Db‏ 
والنار ثم يذبح » ثم ينادي مناد : يأهل اجنة لا موت » ويأهل النار لا موت , فيزداد أهل الجنة فرحا 


إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزم ". ٠.‏ : 
۲ القائلون بفناء الحنة والنار : وهذا قول ا حھم بن صفوان ؛ إمام المعطلة - وأتباعه » وقد أنكر عليبيهذا 
القول و کفروه به . - 


۸۸۳۱۰ 


= قال شارح العقيدة الطحاوية (ص : ٠‏ : وقال بفناء ا حنة والنار ا حجھم بن صفوان - (مام 
- ولیس له سلف قط » لا من الصحابة ولا من التابعین هم باحسان » ولا من أئمة المسلمين ؛ 

ولا من fal‏ السنة » وأنكره عليه عامة fal‏ السنة » و کفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من آقطار الارض. 
وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وحود ما لا یتناهی من ا حوادث ! وهو عمدة هل 
الکلام الذموم . الي استدلوا يما على حدوث الأجسام » وحدوث ما لم يخل من الحوادث ؛ وجعلوا 
ذلك عمدفم في حدوث العام . 
۳ القائلون بفناء النار دون الجنة : 

قال شارح الطحاوية (ص : 4۸۳ -4۸4) : " آما أبدیة النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية آقوال : 

آحدها : أن من دخلها لا یخرج منها أبد الاباد وهذا قول الخوارج والعتزلة . 

الثايي : أن أهلها یعذبون فیها ء ثم تنقلب طبیعتهم وتبقی طبيعة النارية يتلذذون ها لوافقتها لطبعهم ! 
وهذا قول إمام الاحادية ابن عربي الطائي ۱ 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود , ثم يخرحون منها ء ويخلفهم فيها قوم آحرون وهذا 
القول حکاه اليهود للني BE‏ وأكذهم فيه » وقد أكذهم الله تعالى فقال عز من ارذ الوا لن 


2 
gee‏ و و وق 


ba WG Cs G425‏ مَعَدُودَةٌ Tp‏ أَتََحَدَتُمَ عند الله عَهَدَا فلن GE,‏ ال 9 of‏ تَقُولونَ 


على اللہ G‏ ما لا تعلو ر بلی من ES‏ سبع 2-7 Lasts‏ 


صح لكار هم فیک خلذورت رج 4 [البقرة : ۸۱-۸۰]. 

الرابع : يخرحون منها ء وتبقى حافا ليس فيها أحد . 

الخامس : أنها تفی بنفسها  LY‏ حادثة وما ثبت حدوئه استحال بقاؤه ! وهذا قول الجهم وشسيعته 
ولا فرق عنده في ذلك بين ا حنة والنار . 

السادس : تفين حركات أهلها ويصيرون جادا » لا يحسون بألم ء وهذا قول أي الهذيل العلاف : 
۵۶ ۶ ۷۹ ۶۷×" 
تتهي إليه ومن أدلتهم قوله تعالى : ط قال EIT‏ منم حَلِدِينَ فیا له ما کا pT‏ 
Ale tee‏ وق 4 [الأنعام : ۰۱۱۳۸ 

وقوله UG « : dw‏ لین نوا قبی آلثار لهم یک زی زین pal BD‏ فيها ما 


5 
رم ئے 


دَامّت SIT‏ ررض ال ما شاه as‏ إن رَبك فَگال لما رید وچ 4 [هود:».۱- = 


۸۸۱ 


]۱۰۷ = 

ول يأت بعد هذين الاستثناءین ما أتى بعد الاستثناء المذکور لأهل الحنة وهو قوله تعلل : « عَطآءٌ 
بر مجَدوذ وق 4 [هود : ۱۱۰۸ . 

وقوله تعالى : « Ged‏ فيهآ ابا ري 4 [النبأ : ۱۲۳ . 

ناهن : أن اله تال مرج منها من شاء كما ورد في السنة » ویقی فيه الکفار بق لا اتقضاء 


وقد تقدم ذكر الآيات الى تشیر إلى ذلك قال تعا لی : ط 45 rts OE‏ رق 4 [المائدة : [rv‏ 
وقوله تعالى  :‏ خللدین فیهاً اذا 4 إالبينة : ۸] . 
© وتلك الأقوال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [ السابع والثامن ] . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص : )٤۸٤-٤۸٠‏ . 
معارج القبول (V 45-١١ E/T)‏ بتحقيقنا . 


الشريعة للاحري (۱۳۸۲-۱۳۷۱/۳) . 


AYY 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 


ارشاد الغي 
إلى مذھب أهل البیت 
في صحب البي 26 


1 tt 
اھ‎ ۲۰١ نت‎ 


حققه وعلق عليه وخررّج أحادينه 
حمد eee‏ ین حسن حلاق 


آبو مصعب 


۱/۹ 


وصف الخطوط )1( 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي پان " 
موضوع الرسالة : موقف أهل البیت من صحابة رسول اللہ BE‏ 
أول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحیم » ا حمد لله الذي أرش دنا إلى الدعاء 
للسلف الصاح بقوله : " والذین جاعوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك روف 
رحیم " والصلاة والسلام .... 
آخر الرسالة : ۲ .... ولیس Lele‏ الا القيام بشهدة العاف للناس الذي آوجبه الله 
ور 4 عا وع سی هلاق ھن ولا 
اللهم ارشید الخاص من عبادك والعام » واسلك by‏ سبل السلام إل داز السلا " 
انتهی . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
عدد الأوراق : ۸ ASE‏ 
عدد الأسطر في الصفحة : 4 ۲۵-۲ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة . 
الناسخ : محمد علي النصور . 


۸/۸۷ 


AYA 


لب ساب انيدم | SMe!‏ ما لدع لهذم 

السا دمو دروا لزن چا وا اتش درا (عز(ناولاخو(ن !الہ 
سور ےل ٤0‏ 0 

é‏ ابوط رای اش گی 

7 فوالزي نضسي بصن لوان Ib Gaal‏ نی 
یلع Pao TAS‏ روا نیش » و ہلل oral‏ - 
عتا الاد » re aay)‏ باط اخميت مان غالب اهز 
یامد مذهب امزال » وعبات مفانز ا ف الور 
لا کہا دالو لن تی باه( تاس تا 
والعال ء « فلا Vole‏ إلا جاد left bos‏ اصناف| 2 
اک زقس شتا رت لم یا : 
سر رت تم ete‏ 
SE |‏ سا سرت و ولا 
رھ حیرصت کی ایرو عله 2" 


رہ یہ من سم 
می سے 00۸0009 

له 
از لب زب له یم ۱ 


< ہہ"‎ 7٦× 


۲ : 3 23 سس سو سی سد مس تبجو و سے‎ CT? 
سس مج ما ات سپس ےس سلپ سم ميج سےا سے ےم سر مج کی سس و‎ “3 
: 0 2 aa 7 ا‎ 

e as 2 we 2 


امج بس ومسو د ورال ہدک س میٹ رتنم الام زک رانا 


oe‏ م نهل چن ازس الا کرت خط سخا يم | مختد نر 


راولب کان لع Sh‏ مور دہ Spb, 2S‏ 
دسنعا eT‏ الاکن اع وج مجم MEA‏ 
L's a8‏ ا من[ راد 


3 ۳ 

ورد جم 

ns 

5 7 2, 

کیج کک و ری ود i‏ 

ok hee 
eet 


ae [OP مر ےا فوط‎ 5 i 1 ay, 
. (f) 5 
دجو‎ 


AT. 


وصف الخطوط ( ب ) 
Ol pe‏ الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي " . 
موضوع الرسالة : موقف آهل البیت من صحابة رسول الله 083 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » ا حمد لله الذي أرش دن إلى الدعاء 
للسلف الصا بقوله : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان ولا fad‏ في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رژوف رحيم 
" والصلاة والسلام على حبيبه الصطفی ... " . 
آخر الرسالة : وليس علینا إلا القيام بعمدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسوله 
علينا ليهلك من هلك عن بينة . 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-٦٢‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 


AT! 


1 الذي ارہخدنا! لى العا لی الماح Joa‏ وا ورین Ne‏ 
ا ا ۰ biel. os)‏ لا فنا البق سيقو نابا Gey‏ ملعمل : 
Ps ee‏ لوہ Utd TE‏ يل Vj)‏ را کرد فا رحم © دا لاء HB Ib‏ 
ا لمعاف الذي تال تر دسا زان لعي the‏ نان امن سل 
چب هاما بيغ ل امبحم ایند دعل الم اليه ميت Ge relat‏ 
EA‏ على نلمالسما به ولع اناد Slide cued‏ اه بان 
دوس مک زا الیل 


1 صغية امسن و Ol‏ مع بدا مد 2 درس له ال 


اتوہ 


۳ کات یی قال رجز GUL‏ دعب تا 080 ۱ 


مسجت رسب اب ناحاس که 
هل طرلی جا عا لساب دف هتا القن تنا فا یت أن الناصيى 


۱ بنداحنش قال عل هد ف رورت یا یوی ا0ا او 

۱ ناج انم سعاند ما لنی اصن دهم ال وارج یسک‎ Us 

0 باكرا‎ ional Ms . Nps يتين‎ ae اچد الآ‎ ۱ 

فلا را duis‏ س لول ق مُل‌ھزہ ( الط عل اجدس اهلا لسم oo:‏ 

انه جردا یی طلاق كلو عن لاسام Uns‏ اما لا Ady‏ عائل شيج 

ے dabei‏ ییاهن س ee‏ 

رز Lae TABU‏ دن تال دس نا پلاق اسم النتب وا ا8 | 
٠‏ ام قرا ف سارعام ال حَہاد ونیلدتوبه ابا عل اید ا رمق 

بل وعل اهلا شماهب اوه را حصییب: مکی eral‏ تا هلک - « 

ولا کید المااحجه رحلين اتا َو لايد ري ماهو ارب 2-00 

او سبال هلک ,دنه yas‏ كان يوي | | درا ارس ھی یزير 
الا وا lene‏ لرسال ولیس غل اال تامسن OLN‏ لاس این 

LES >‏ نہ ك2 2 رده 1 

والعام واسكك بنا سب الام Pubed‏ | و فقو ہت 


کو : ۱ 
پا eat‏ * 5 1 
للا ی دج سرع جس why‏ 


شرا لط وہ * 
. القاطي| الع(انہ ائودوة اماما rape’ va gl aad‏ 
مي دعا م این bile‏ ےنت سرن اسان ربوا چ شک ىو 
حچلہ اس UE‏ دل بين اجه سا عن ay wake‏ 


oF 


5 الا عر صن الرسالة من bait!‏ دب )] 


۸۳۳ 


بين يدي الرسالة : 

ج الصحابة كلهم عدول : 

)= قال الحافظ ابن حجر : " اتفق أهل السنة على أن ا حمیع عدول » و/ يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من البتدعة " . 
الاصابة (۱۰/۱) . 

 -۲‏ قال ا خطیب في الكفاية ص٦‏ 4۷-4 : " عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعدیل الله 
هم واخباره عن طھارنھم واختباره هم في نص القرآن " . 

۳- قال ابن عبد البر في الاستیعاب (۲/۱) " ثبت عدالة جمیعهم بثناء الله عز ول 
علیهم وثناء رسوله عليه السلام » ولا عدل من ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته 
ولا تركية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه " . 

-٤‏ قال ابن الصلاح في مقدمته : " للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل 
عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بتصوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة " . 

3 موقف أهل السنة من الثالب التي تنقل عن الصحابة : 

قال ابن تيمية في منهاج اعم ادق أن حاار نفو تایه مرن GAN‏ 

فهو نوعان . 

٭ أحدها : ما هو كذب . إما كذب كله » وإما تحرف قد دحله من الزيادة 
والنقصان ما یخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من 
هذا الباب پرویها الکذابون العروفون بالکذب مكل ان سن لوط بسن فی 
هشام بن محمد بن السائبة الكلي - لهذا تستشهد الروافض ما adhe‏ هشام الكلبي 
في ذلك وهو أكذب الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أبي خنف . 

- انظر ما كتبه حب الدين الخطيب - عن الكلبي - في المنتقى ص۳۱۹-۳۱۸ . 


۸,۳۱٥ 


© الثاني : ما هو صدق . وأكثر هذه الأمور شم فیها معاذير تخرجھا عن أن تکسون 
ذنوباً وتحعلها من موارد الاحتهاد » الي إن أصاب ا حتھد فيها فله أحران وان أحطا 
فله أحر . وعامة ا منقول الثابت عن الخلفاء الراشدین من هذا الباب . 
وما قدّر من هذه الأمور ذنباً حققاً فان ذلك لا يقدح فیمسا عُلے من فضائلهم 

وسوابقهم وكوهم من أهل الجنة OY‏ الذنب ا حقق يرتفع عقابه في الآحرة بأسباب 

متعددة : 

. التوبة الماحية‎ )١ 

؟) الحسنات الماحية للذنوب . فان الحسنات يذهين السيئات . 
وقد قال تعالى : إن تیب یر ما $I Ges‏ عنکم Site‏ » 

ا" 

*) المصائب المكفرة . 

4) ومنها cleo‏ المؤمنين بعضهم لبعض ؛ وشفاعة نبيهم » فما من سبب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بکل مدح » ونفي 
كل ذم ممن بعدهم من الأمة . 

© ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب هم ولسائر الأمة فنقول : لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف ا لحزثیات كيف 
وقعت » وإلا فيبقى في كذب وجهل في الحزئیات وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فساد عظيم . 

۳ حكم من سب الصحابة : 
أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصّحابة على أن سبّهم فسق » مع الأحذ 

بالأمور التالية : ۱ 


۱) القول بتکفیر من يطعن فیهم ویعتقد کفرهم هو الصحیح . 


AY 


قال علي القاري في " شم العوارض في ذم الروافض " (ص1۲-۱) " وأما من سب 
أحداً من الصحابة ‏ فهو فاسق ومبتدع بالاجماع ء الا إذا اعتقد أله مباح . كما عليه 
بعض الشيعة وأصحاهم ‏ أو یترب عليه ثواب كما هو دأب کلامهم ؛ أو اعتقد كفر 
الصّحابة وأهل السنة في فصل خطاهم ‏ فانه کافر بالإجماع ولا بلتفت إلى حلاف 
مخالفتهم في مقام التراع 
وانظر : الصارم المسلول (۱۱۱۰-۱۱۰۹/۳) . 
؟) القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا محید عنه » بل هو من امس لمات إذ 
إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة » Sey‏ أن تركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها 
ضلال : كفرة أو فسقة ! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم 
جميع الصحابة وتكفيرهم . 
فتاوى السبكي (5175/9) ء الصواعق المحرقة (۱۲۸/۱) ۰ الصارم السلول 
0" 
JU,‏ القاضي عياض في الشفا (٢/٦۲۸):وکذلك‏ نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل 
به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة » كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمق 
بعد البي 4 إذ م تقدم علي » وكفرت We‏ إذ م يتقدم ويطلب حقه لادم . 
٣)إِنَ‏ من صادم نصا صریحا وأنكر دليلاً قاطعاً ء فلا ریب في كفره وضلاله ومن هذا 
النطلق ذهب العلماء إلى تكفير من قذف السيدة عائشة أم الومنین فقد روی عن 
مالك : " من سب آبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل . قیل له . ارم ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه : OY‏ اللہ يقول : 
Shas >‏ ال أن تَھُودُوا لمثلمه دا إن کشم مر منیرے وق 4 [النور : ۱۷] 
فمن عاد لمثله فقد کفر . 
الشفا لعلي القاري (۱۱۰۸/۲) . 


۸۷ 


ol 6‏ بي el‏ من لحاس ھت مان اف ےق أن ی دا تام 
aa‏ سي الني ye‏ تب جرع ات A‏ اض له by‏ 
من مکانته - عليه الصلاة والسلام - لأنهم أصحابه الذين رباهم وزکاهم 
وذ کرهم بخیر وأوصى بھم خيراً . ومعلوم أن إيذاء البي BE‏ فیکون سب آصحابه 
Ae‏ 
انظر الصارم السلول (۱۱۱۲/۳) » الشفا )٤٢١٥/٤(‏ لعلي القاري ؛ فتاوی السبكي 
)۰۷٥۸۸/٥(‏ . 

وا خلاصة : أن القول بعدم تکفیر من سب الصحابة - وج - لیس على إطلاقهء 
وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة » وعدم 
إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم 
التكفير . 

وانظر : تنبيه الولاة وا حکام )۳٦۷/۱(‏ . لمعة الاعتقاد (ص۲۸) . 

تنبيه هام : 

إن أكثر التراحم في كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكتاب (مؤلفات الزيدية) ینصسر 

آصحابا الاعتزال و لم يتسع امحال لبيان عقيدة من أترجم لهم من هذين الکتابین » فلزم 
التنبيه والتحذير . 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله الذي آرشدنا إلى الدّعاء للسّلف الماح بقوله  :‏ والذیر Sale‏ مرا 


ES eae‏ آغفر ل کا ولاخوننا آلذیرت سَبَقُونَا بالایمن REG‏ في 
tas‏ غلاً Gaal‏ و SETS;‏ روف ao‏ یج 4 . والصلاة والسلام علی حبیبه 
المصطفى ؛ الذي قال : " لا تسوا أصحابي » فوالّدي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق 
مثل جبل Lad OT‏ ؛ ما بلغ مد آحلرهم ولا تصیقه "۲۳ . وعلى آله الذين صح إجماعهم 
من طرق ERT‏ على تعظيم الصّحابة . 

0 

فا لما حَقِيَتْ على غالب أهل الرّمان Cate‏ أثمّة الال » وحهلت مصنّفائهم الى 
قط في الرّحلة إلى مثلها أكباد الإبل فلم Ge‏ بأيدي أهل عصرنا من أتباعهم غيرُ القبل 
والقال » فلا تكاد ترى إلا رحلا قد Ce)‏ عن جميع أصناف العلوم » وهجر - لس ة 
همته ودناءة نفسه = الاشتغال بمنطوقھا'' والمفهوم”" ء أو AT‏ هجر من علوم العسترة 
الطهّرة الحدیث والقدم ء واشتغل بعضَ الاشتغال بعلوم غيرهم ؛ فلم يفرّق ہین الصحیسح 
والمتّقيم أو رجلا ینتحل gett‏ والانتساب إلى مذاهبهم ولکثه قد قنع من البحر التدفشق 


.]٠١ [الحشر:‎ : )١( 

(۲) : آحرجه البخاري ف صحيحة رقم ( ۳۹۷۳ ) ومسلم في صحيحة رقم ( ۲۵۸۰ ) من حديث gh‏ 
ها لی 

(۳) : انظر: الصارم السلول على شام الرسول BE‏ لابن تيميه ( ۱۰۷۲-۱۰۷/۳) والصواعق احرقة لابن 
حجر افيتمي CVV OT ALY)‏ 

)4( : المنطوق : هو العیٰ الستفاد من اللفظ من حيث النطق به . 

)٥(‏ : الفهوم : هو العی الستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 

انظر الک وکب ا نیر (4۷۳/۳) وتیسیر التحریر )٩۱/۱(‏ . 


AT 


بقطرة » وقصر هَمّه على الاشتغال عختصر من مختصرات كتبهم فلم بحظ من غيره 
السائل ما تالف قول كبيرهم والصّغير . وكان من جملة ذلك مسألة تعظیسم القرابة 
پم نان كا من الغافلینَ عن العلوم یت يتجارى على لب أعراض جماعةٍ من أكابر 
حير القرون » فإذا عُوتِبَ في ذلك قال : هذا مذهبُ أهل البيت ! وذلك فِرية ء صائهم 
الله ؛ فإگھم عند من له آدن إلمام عذاهبهم مُبرّؤون عن هذه الخضلة الشنيعة [١أ]‏ . 
te‏ وی ہو دی 
yS‏ 

وقد اق صرت على مقدار يسير من نصوصهم ؛ لأن الإكثار من دواعي الإملال ؛ 
ول أشتغل بإيراد الأدلة » OY‏ غرض السائل ليس إلا بیان ما یذهبون إليسه في فلك ؛ 
فأقول . 

قد ثبت إجماع الأئمّة من أهل البیت على تحریم سب الصّحابسة » وتحرع الُكفير 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحة رقم ( 5101 ) ومسلم رقم ( ۲۶۳۳) من حديث عبد الله بن مسسعود 
هه . عن البي BE‏ قال : حير الناس قرن » ثم الذين یلونھم ء ثم الذين يلوم ٠‏ ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم مین » وعینه شهادته . 

oa ۰‏ یہ ور ل ل لا پل : " حر 
أمتي القرن الذين Cole‏ فیهم , ثم الذين يلوم " . والل ely‏ أذكر الثالث آما لا قال : " ثم يخلف 
قوم يحبون السمانة . یشهدون قبل أن يُستشهدوا " 

© وأخرج مسلم في صحيحة رقم )۲٥٢٢(‏ عن عائشة قالت : سأل رجل النبي BE‏ أي الناس سیر ؟ 
قال : " القرن الذي أنا فيه ثم الثايي , ثم الثالث " . 


© و أخرجه البخاري رقم )۲٦٢٢(‏ ومسلم رقم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن حصين بلفظ " خسيركم 


٢ 


Ate 


3 
72 


والّفسیق"" لأحدٍ منهم ؛ الا من اشتھر عخالفته این » والعاندة لسئنة سيد المسلين » 
فان el‏ سک Gh palit‏ ها de‏ اس ليه اللشهور را سے 
إجماع كما حققناه » ذلك في الرسالة السماة ب " القول القبول في رد رواية احسهول 
من غير صحابة الرسول " . 

وهذا الإجماع الذي Ladd‏ ذكرّه عن Jal‏ البیت Esp‏ من طرق تابتة عن جماعة مسن 
آکابرهم : ۱ 

۰ الطّريق الأول : 

عن Gal BL alll LEY‏ بن سین" المارون ؛ فانه روی عن جمیم آبائه من 

أئمة الال تحر سب الصّحابة . حکی ذلك Cole ae‏ حواشي الفصول . 

۰ الطريق الثانية : 

قال یر ا Sis‏ هو اق مھت عراب تاه واه تیه 


. ذکر ذلك والدلیل عليه‎ al : )١( 
. - من فتاوی الش وکا بتحقیقنا " في القسم الثالث - ا حدیث‎ gl SI وهي ضمن کتابنا هذا " الفتح‎ : )۲( 
هو أحمد بن ا حسین بن هارون الأقطع من أبناء زید بن الحسين العلوي الطالي القرشي . من أهل‎ : )۲( 
. طبرستان ولد بآمل سنة ٣٣۳ھ / ۰٣۹م لقب بالسيد المؤيد بالله‎ 
له مصنفات منها الآمال ؛ " التجريد " في علم الأثر وشرحه في أربعة حلسدات . تس وق سنة‎ 
ه/۱۰۳۰م‎ ۱ 
. )١١١ /١ (" الأعلام‎ " 
] عبد الله بن حمزة الحسي اليمئ إمام بجتهد ء مجاهد بحدد [ 51ه-514ه‎ : )٤( 
له مصنفات : حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السیلقیة الاختبارات المنصورية في السائل‎ 
. الفقهية/ الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية‎ 
. )٢۹٥ انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : لاه رقم‎ 
. )۸۳ /4( الأعلام للزرلكي‎ 
= (ه) : الرسالة الامامية في الرد على السائل التهامية . أحاب فیها على أسئلة وردت من الفقیه‎ 


4م 


أن ذکر تحر سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضي به علم آبائنا إلى على عليه 
السلام "۴۳ . ثم قال فیها ما لفظه :" وني ابلهة من بری محضٌ الوّلاء سب الصّحابة رضي 
الله عنهم Bel ally‏ منهم ء فیتراً من محمد صلی الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 

فان كنت لا آريي 5s‏ کنائن تعيب جانحات الل كشحي ومٹکی 
انتهی . . 

قال VOLS Jig‏ عند شرح قوله في الصحابة : 

ورضى عَنْهُمْ كما رضی أبو خسن أُوقف عن UY LE‏ كنت ذا حذر 

ما لفظه : " قال النصور بال عبد الله بن جمرة : ولا يُمكن اعدا آن بسح دعسواه 
على أحدٍ من سنا الصّالح أنهم نالوا من المشايخ أو سبوهم ء بل یعتقدون فیهم أهم Je‏ 
det dey GLU‏ وعلي وفاطمة") صلوات الله علیهم وسلامه ؛ ویقولون : قد Nydas‏ 


= محمد بن سعد الواقدي الصيلمي . قال الحبشي - في سنة ٦٦٦٥ھ‏ . .عكنبة التحف البريطاني برقسم 
(PAYA)‏ أخرى ضمن بحموع VEL‏ غربية جامع . 
وذکر gf‏ علامة في التحف العنبرية کتابا بعنوان الرسالة التهامیه لعله هذا . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص (OAV!‏ ضمن مصنفات الامام المنصور باللہ عبد الله بن حمزة . 
(۱) : قال الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد في " الناهي اللفظية " (ص : ۳4۹ -۳۵۰) . وقد غلب هذا 
على كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - 5ه - ob‏ يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة 
أو كرّم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحیحاً لکن ينبغي أن یسوی بین التعظيم والتكريم ؛ فالشیخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين - . 
(۲) : لعله الترجمان الفتح لثمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن هد بن oF‏ بن مد 
ابن علي مظفر اليمئ الحميري فقيه عا م . 
والترجمان - خ - منه أربع نسخ في الغربية رقم ۵9 ۰ ٠١‏ ( تاريخ ) . 
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسائله وأدلتها وٹی أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد و 
بعض التواريخ وأحوال الرحال . مؤلفات الزيدية (۲۸۲/۱) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 855) . 
(۳) : الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً - آما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجمصاع 
كما في صيغ الصلاة الا براهيمية . = 


۸۲ 


بش as a‏ و 3 ۱ 2 4A 2 are‏ 
التقدم وعصوا معصية لا یعلم قذرها الا اللہ سبحانه » والخطأ لا یر مد ے [١ب]‏ إلا الله 


تعالى وقد عصی آدم HY‏ فقوی » فإن حاسّهم الله فبذنب فعلوه وان عفا عنسهم > فهو 
أهل العفو » وهم يستحقونه بحمید سوابقهم ' انتهى . 


الطریق الغالنة : 
قال المؤيّدُ بالله يحي بن ope‏ حمزة عليه السلام في آخر " التصفية OO"‏ ما لفظه : 


: )١( 


: )۲( 


= وإنما الخلاف على سبیل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولین . 


فالجمهور منهم الثلائة . على عدم الجواز وهم في ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منع رم . 

والثاني : قول الأكثرين » أنه منع كراهه تنزيه . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس مکروہ » ذكره النووي في الأذكار (۱/ ۳۲۸) . 

وانظر جلاء الأفهام ص : ٩۳۸‏ - ۳۹ 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع وقد نميناعن 
شعارهم . 

انظر المناهي اللفظية (ص : ۳4۹) وانظر فتح الباري ( )۰٥٥/۸‏ . 
هو الامام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم ء أحد أعلام الفكر الاسلامي اليم كان مولده 
بصنعاء ۲۷صفر سنة ۹٦۹ھ‏ . 

وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن بجی فی حربه . 

توق في حصن هران قبلي ذمار سنة 5٠‏ 4ه | ١٣۱۳م‏ . 

من مصنفاته : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام » الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » التحقيق 
في الإكفار والتفسيق . 

انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )۱۱۲١‏ . 

البدر الطالع ( ۲/ ۳۳۱) " الأعلام " (۸/ ١٤٤-١٤٣۳‏ ) . 

التصفية : تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 

تأليف الإمام المؤيد بجی بن حمزة الحسي . في جلد يتناول الأخلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة الي 
لابد للمسلم أن يتحلى با . وهو مرتب في عشر مقالات . 

مؤلفات الزيدية : (ص : (vas‏ = 


AtY 


تبیسه(؟ : اعلم أن القول في الصحابة على فريقين : 

القول الأول : مصرّحون بالترخُم علیهم والرضیة » وهذا هو الشهور عن أمير 
الومنین » وعن زید بن علي » وحعفر الصّادق » والناصر للحق ‏ والوید بالله » فهولاء 
حون بالتُرضية والترخُم والوالاة » وهذا هو المختارٌ عندنا » ودللنا عليه » وذكرنا أن 
رت He YE‏ ما عرض من رد لیس Mas‏ 
الخطأ لا غير ء وأما كونه كفراً أو فسقاً ء فلم تدل عليه دلالة شرعيّة » فلهذا Pa‏ القول 
90 یی أن التي اله يه و یت 

والفريق الثاني متوقفون عن Bly Ge BI‏ وعن القول بالتُكفير والنّفسيق » وهذا 
دل عليه کلام القاسم والحادي وأولادهما ء وإليه يشير كلام اللصور بالله » فهؤلاء 
يحكُمون بالخطأ » ويقطعون به » ويتوقفون في حكمه . 

Ub‏ القول بالتكفير Gently‏ في حقّ الصّحابة فلم یتر عن أحدٍ من أكابر آهل البیستِ 
عليهم السلام وأفاضلهم + كما حكيناه وقرّرناه » وهو مردود على ناقله " انتھی . 

وقال الإمام يحي بن مزة في رسالته " الوازعة للمعتدین!'' عن سب أصحاب مهاد 
الرسلین " - بعد أن حكى عن أهل ابت همم يكفروا وم یفستقوا من ل تقل بإمامة 
امیر الؤمنین » أو GE‏ عنه » أو تقدّمه - ما لفظه : 

" ثم إن هم بعد القطع بعدم التُكفير والّفسیق مذهبین : 

الأول« مذهب من سراح باكر راع یر وهذا هو الشهور عن غي » 
وو علي + ور الصّادق » والباقر » والناصر ء والمؤيد all‏ وغيرهم » وهو 
للختار عندنا " . ثم و 


= قال صاحب أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۱۱۲۹) : طبع مرارا ونسخه ال خطیة كثيرة . 
۔ وطبع:بتحقیق الدکتور/ حسن محمد مقبولي الأهدل / مكتبة ابفیل حدید / صنعاء . 
)١(‏ : (ص۱۸۵) ۰ ۱ 
(۲) : أي الامام بجی بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدین " (ص : ۱۸۵) . 


AGE 


المذهب الثايي : من توقف عن ال ضية وار حم و ارا ی ر و ب 
کلام القاسم » والحادي » وأولادهما » والتصور بالله ء لأنّهم قطعوا على الخطأ »> و ۸ يذل 
ول عو کر غاب اجک ما7 رسب ھپ 
[iy]‏ فلذلك توقفوا عن اهر بالتّرضية " . 

٭ قال : " ويقابله أنّا قاطعون على agile]‏ قبل هذه المعصية ء فن تَصْحجب 

الأصل ء ولا ننتز ع عنه إلا لدلالة قاطعة تدل على كفر أو فسق " . 

قال : " وما روي عن المنصور بالله أنه قال : من رضي عنهم فلا تُصلوا خلف"" , 
ومن سبهم فاسالوه :نما الدلیل ؟ فالرواية الشهورة + من سبهم فا Lat‏ عل سے 
طني عنهم فاسألوه : ما الیل" ۴ ۲ . 


oO. 


)1( : أي الامام بجی بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدین " (ص : ۱۹۲)۔ 
(۲) : المرحع السابق (ص : ۱۹۰) . 
قلت : سواء ثبت عنه أو لم یثبت فليس بحجة . 
نما الحجة في قول oll‏ : " یصلون لکم . فان آصابوا فلکم . وان أخطبوا فلکم وعلیهم " . 
من حديث أبي هريره . 
أخر جه البخاري في صحيحة (۱۸۷/۲رقم 1۹4 ) . 
(۳) : الدليل من قول الله وقول رسوله : 
© قال تعلل : و Gyan‏ آلاولون من آلمهنجرین TG‏ لین انبم اخسن رضبى 
آله عَنْهُمَ ورضواً عَنَهُ رَد cee ce‏ تَجَرى تحتها SANT‏ خللدین Ol Gs‏ ذلك 
لژ العَظيم وچ 4 [التوبة : ]٠٠١‏ . 
٭ وقال تعسال : «والذیر Toe‏ وَهَاجَرُوأْ bees‏ فى ہیل آله وَآنَّذِينَ ءَاوَوا وتصراً 
وتك هم آلمومنون ica‏ هم Bake‏ ورزق كَريمٌ ay‏ 4 |لانفال : ۱۷4 . 
© وقال تعمال : 4 es a‏ ع المومتیرت اذ یت نت اف ما و 


قلوبهغ pele ESOT Sits‏ وَأَتَبَّهُمَ BS‏ قرتا زي 4 [الفتح : ۱۸ . 


۰ 


Ago 


انتھی كلام الامام بحي عليه السلام . 
وقد بالغ في کتابه المسمّى ب " النُحقیق في الإكفار والّفسیق gO"‏ الاستدلال على 
حواز الترضیة ‏ وكذلك سائر کتبه الكلامية . 
قال العلامة بحي بن Ot‏ بن القاسم في " الایضاح "0" : 


© وقول البي SE‏ " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه " وقد تقدم (ص۸۳۹) . 
© وقول البي 4# :- " خير أمتي قري ۰" وقد تقدم (ص ۸4۰) . 
© وقول النبي UL": BE‏ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب 
رسول الله BE‏ ؟ فيقولون هم : نعم فیفتح هم ثم ین على الناس زمان فيغزو فئام من الاس . 
فیقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله كل ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهم . ثم يأ علسی 
الاس زمان فيغزو فئام من الناس . فیقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله 
٩/ 6‏ فيقولون : نعم فيفتح هم " من حديث أي سعيد الخدري . 
آحرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۲۸۹۷) وطرفاه رقم (4 (PUERTO‏ ومسلم في صحیحه رقم 
(۲۰۲۳) . 
(۱) : التحقیق ف الا کفار التفسیق " . 
تألیف : الامام الوید بجی بن حمزة الحسين الیمین )۷٤۹(‏ . 
مكتبة الجامع الکبیر (۵۸۷) كتبة : حسن بن محمد صلاح نحو سنة (۱۰۰۷) . 
موضوعة في العقائد . ( خ) . 
(۲) : بی بن ا حسین بن الامام القساسم بن محمد احسی اليمئ الصنعان كان مولدة سنه ٥ھ‏ عام 
محدث مورخ وتوق سنه ۱۱۰۰ه . 
له مصنفات كثيرة منها : الابلاغ إلى معرفة الاجماع . 
الاشراق بیان bel‏ احتلاف علماء الآفاق . 
أنباء الزمن في تأريخ الیمن . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية . (ص ۰۱۱۱۱ الأعلام (۱6۳/۸) . 
)1( الإيضاح لما حفي من الاتفاق على تعظیم صحابة الصطفی . (خ) منه ثلاث نسخ غربية ضمن ‏ - 


A41 


"واعلم آن القائلين de AL‏ على الصحابة من أهل البیتِ هم : أميرٌ المؤمنين › 
والحسنٌ » والحسين » وزينٌ العابدین علي بن الحسين » والباقرٌ ء والصّادق » وعبد الله بن 
الحسن » ومحمد بن عبد الله Gaal‏ الرّكية » وإدريس Se‏ عبد الله » وزيدُ بسن علي ء 
وكافة القدماء من أهل البیت . 

ومن المتأخّرين : سادة الحبل والڈیْلم : امود بالله » وصِئْوٌه أبو طالب » والناصرٌ 
اس بن علي الأطروش » والامام الوفق بالله » وولده السید المرشیڈ بالله » والامام يحي 


ومن المتأحرين باليمن کم كدي لخد بن ین والشید عفد بج رای 
وصِئْوٌه الهادي » والامام أحمدُ بن الحسین ء والامام عر الدين بن الحسن » وله 022" 
ابنْ Se‏ الدين » والإمام شرف الدين » وغيرهم . 

. الأئمة يتوقف : کافادي ء والقاسم ء مع أن في رواية الحادي الترضية‎ BL. 

والمنصور بالله عبد الله بن حمزة له قولان : التوقفُ » في كتابه " الشافي " . 
wee‏ آل ابحوابات التهامية ۳۳ . 


= ال (بجاميع) ۰۱۷۸۰۱۰۷ 4۰(۲۱۸ ورقة ) 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۱۱۳) . 
)١(‏ : عبد الله بن حمزة الحسی اليم LY!‏ المنصور بالله ‏ إمام مجتهد , مجاهد . (551هم ٦٦٦‏ ه ) 
له مصنفات كثيرة . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : (OVA‏ وقد تقدم . 
(۲) : الشافي : تأليف : الإمام النصور بالله عبد الله بن حمزة الحسئ الیمیٰ (1۱4) . 
رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوق سنة Spy‏ 
أربع بجلدات . 
کو سا Peed‏ اما انا 
مؤلفات الزيدية . (ص : ۱۲۲-۱۲۱ . 
(۳) : تقدم التعلیق علیها . 


۸۷ 


وكثيرٌ منهم لا حاجة بنا إلى تعداد أعيانهم SY‏ يکفي بي ذلك القول ملس بأن 

اس اھ ھی تس Bays‏ ی و كا 
یعرف ذلك من عرف' " انتهی بلفظه . 

۰ الطریق الرابعة : 

حكن السیّد اهادي OMY ees" By all ales” yj gh aah al by‏ : آزه 
سل الامام ob‏ عمد بن علی ار رف بصلاح الدين عن المتقدّمين لأمير المؤمنين 
وساثر تی عالفه ؟ فأحاب ob":‏ مذهب ai‏ القول بالتحطية ان تقدم Ged‏ الومنین 
[۲ب] . 

قال : " وهؤلاء فرقتان : فرقة تقول باحتمال الخطأ ء ویتوقفون في آمرهم وفرقة 
يتولوهمٌ » ویقولون : إن خطأهم مُغتفرٌ في جب مناقبهم وأعمالهم وحهادهم 


(۱) : اهادي بن إبراهيم بن علي الوزیر أحد أعلام الفكر الإسلامي في الیمن وعلماء الزيدية [۷۵۸- 
5ه] توق في عید الأضحى عدينة ذمار . 
له مصنفات : درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص . 
رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار . 
هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص۹٦۱۰)‏ » الضوء اللامع ( ۱۰/ ۲١٠١‏ ) » الأعلام (86/4ه)ء 
والبدر الطالع (550/5) . 
)٢(‏ : تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب . تأليف : السيد الحادي بن إبراهيم الوزير (۸۲۲) . 
شرح على منظومته " لباب المصاصة في نظم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه هل أقوال آلمة 
المذهب ف المسائل الكلامية بالاضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية . 
مؤلفات الزيدية (ص : )۳۲٣‏ . 
(۲) : الناصر محمد بن على بن محمد ( المشهور بصلاح الدين ) ولد سنة ( (VTS‏ وتوق سنة ۷۹۳ھ 
في قصر صنعاء . 
انظر : ترجمته في البدر الطالع (ص : (VEN‏ 


۸۸ 


مت 
قال : "وهذا القول ھا مراي زذ هم وحوه الاسلام ‏ وبدور لا 
وحکی السيّدُ اهادي في ذلك الکتاب عن الامام للَهْدي علي بن محمد بن على والدٍ 
الإمام صلاح الدین : آنه سعل عمن نقدم آمیر الزن آو خالفه ۴ فاج ب أن ممعت 
جمهور الزيّديّةِ أن Goll‏ وقع على وجو يُحتاج في معرفة امراد به إلى نظر وتأويل ء ولا 
OU‏ من دافعه + ولا يقسقونه ... إلى آخر كلامه فی ذلك . 

با ee ee‏ كه 
الحاكي [ عن] الحميع ناقل للزيادة » وقبآها تحنم ؛ وغاية ما عند مسا حُكي عن 
البعض أو الأكثر أله م يعلمْ Ob‏ ذلك قول الجميع » وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وقد 
عم غيره ذلك ء ومن علم BS‏ على من لیم 

6 الطریق الخامسة : 

قال يحي بن الحسين بن mull‏ بن حمدِ في کتابه " الایضاح sie Lh‏ 
الاتفاق على تعظيم الصّحابة " - بعد حكاية آقوال الأئمة من أهل البيت - ما لفظّه : 
" وإذا تقرّر ما ذكرنا » وعرفت أقوال أئمةٍ العلم المداة ؛ عم من ذلك بالضرورة الي لا 
تنتفي يشلك ولا بشبهة ترما أئمة لعل تحرم مت مد لتواثر اك 
gs‏ راتخم ا تا عالت عا كلع مرو کشر سی ارت اع لذي اف 
9 الطريقة يقة السّادسة : 

حكاها السید إدریس''' في كتابه المعروف 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 


(۲) : تقدمت ترجته . 


(۳) : تقدم التعلیق عليه . 
(4) : إدریس بن علي بن عبد الله بن ا خسن بن حمزة بن سلیمان احمزي الحسیٰ اليم أميرء عالم, 
Gul‏ شاعر توق سنة ١٤۷۱ھ‏ . = 


۸۰۹ 


۱ ا‎ qlee 
: ٭ الطريقة السَابعة‎ 
, ۷ من کتاب " عقائد اعتقاد آل عحمّد‎ OC ALE حكاها‎ 


ے‫ 


= له عده مصنفات : كنز الأخيار في معرفة السیر والأخبار . 
مسائل على ابخبرية . ( الطبقات ) . 
الدب الذهب . 
انظر : الدرر الکامنة (۳4۵/۱) " الاعلام " ( ۱/ ۲۸۰) أعلام المؤلفين الزيدية . (ص : ۲۱۷ . 
(۱) : " كنز الأخيار في معرفة السیر والأخبار " . 
تألیف : السید إدريس بن علي ا حمزي الیمین ر؛ ۱ . 
هو في آربعة أجزاء : الأول : في سيرة البي BE‏ وا خلفاء بعده . 
الثاني : في أخبار الملوك إلى قريب الائة الثانية لهجرة . 
الثالث : في آخبار بي العباس وسائر الملوك في أخره نبذه مختصرہ من أخبسار 
اليمن . 
الرابع : في أخبار الملوك قبل النبوة وفتنة الخوارج . 
© الكتاب في الأصل مختصر من كتاب " الكامل " لابن الأئیر مضیفاً إليه أخبار العراق ومصر الشام 
واليمن حي سنة تأليفه . ٤‏ ١الاه‏ 
مؤلفات الزيدية (ص : ۳۸۸) . 
(۲) : محمد بن الحسن الديلمي . عالم أصولي » متصوف أصله من الديلم انتقل إلى اليمن و سكن صنعاء توفي 
بوادي مر ٹی رحوعه إلى بلاده سنة ۷۱۱ھ . 
من مصنفاته : التصفية عن الموانع المردية والمهلكة . 
الصراط المستقيم و الدين القويم . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص  )۸۸۳:‏ الأعلام ۸٦/٦(‏ س CAV‏ > ملحق البدر الطالع (ص: ۱۹) . 
(۲) : قواعد عقائد آل محمد ء تألیف عر الدين محمد بن ا مد بن ا حسین الديلمي ۱ھ . 
استعرض بتفصیل السائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأحاب على من خالفسهم 
باستدلالات طويلة وهو في BW‏ فنون في کل فن منها فصول وهي : 
الفن الأول : في أصول الدین وما يليق به من الکلام و فيه سبعة فصول . 


۰ الثاهنة : 
حکاها خمید بر جر( احلی في کتابه "عقيدة أهل البيت" . 
٭ التّاسعة : 
حکاها السيد عناوم الدين إبراهيم بن محمد في " السائل ال افق عليها 
الزيدية " . 
۰ العاشرة و 
حکاها الكثى فی کتاب " کشف الغلطات ۲۳ له . 
٭ ا ادیة عشرة : 


«8 


ct 


= الفن الثاني : في إمامة أهل البیت من العقول و النقول . وفیه ستة فصول . 
الفن الثالث : في مذهب أ هل البيت في الفروع ء وفیه مسة فصول . 
نشره محمد زاهد الكوثري في القاهرة ط السعا دة ۱۹۰۰م في ( ۱5۷) صفحة ونشر قسماً من 
الكتاب بعنوان " بيان مذهب الباطنية وبطلانه " شتروثمان في استانبول عن مطبعة الدولة سنة ۱۹۳۹ء 
في (ITY)‏ صفحة وهو من أصول كتب الزيدية . وطبع في اليمن مراراً . 
مؤلفات الزيدية (ص : ۳۵۷) . أ علام المؤلفين الزيدية (ص : )۸۸٤‏ . 
(۱) : حميد بن wal‏ بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد JA‏ التميمي » الوادعي افمدان ۲ھ ___ - 
٢ھ‏ . آبو عبد الله الشهيد » الفقیه من أكابر علماء الزیدیه . عاصر الامام عبد الله بن حمزة . 
له مصنفات : الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية . 
نصيحة الولاة امادية إلى سبل النجاة . 
مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ء (ص 4۰۷ الأعلام )۲۸۳-۲۸۲/۲٢(‏ 
(۲) : ذکره الحسيئ في مؤلفات الزيدية برقم (۲۲۷) عن رحال الأزهار ۱۳ ولعله عمدة الستر شدین . 
(۳) : کشف الغلطات . تأليف الك . 
في رد آراء القاضي أبي مضر شریح بن الوید وغلطاته . 
مولفات الزيدية (ص : ۳۸۳) . 


۶ a 
JO GS as حکاها الامام هیر في شرح‎ 


© الثانية عشرة : 
حکاها [Ir]‏ في شرح البسامة" " الصغير لبعض بي الوزیر . 
wel ©‏ عشرة : 


)١(‏ : الامام المت IS‏ على الله » يحي شرف الدين بن مس الدین ‏ آحد أعلام الفكر الزيدي ولد سنة 
۷ھ . في حصن حضور الشیخ من أعمال کو OLS‏ شبام . 
توٹی سنة ۹٦۰‏ هب ودفن بحصن الضفير . 
له مصنفات منها : الر سالة الصادعة بأسئ الطالب 
ا حوابات والرسائل . 
منظومة قصص الق في مدح وذکر معجزات سید الخلق . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۱۱۳6 البدر الطالع (۲۷۸/۱) الأعلام (۱5۰/۸) . 
(۲) : الأثمار في فقه الأئمة الأطهار . 
تألیف : الامام التوکل شرف الدین يحي بن مس الدين الحسي الیم ۹٦۰‏ ختصر من کتساب 
"الأزهار " للامام الهدي » وهو من آشهر کتب فقه الزيدية . 
انظر مولفات الزيدية (ص : 44) . 
(۳) : البسامة . 
نظم صارم الدین ابراهیم بن محمد الوزیر الصنعاني . (؛ )٩۱‏ . 
تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على الیمن وبعض البلدان الأخرى » وهو في نحو 
مائتین وأربعين بت ء ويسمى " جواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأخیار " واعتین العلماء بشسأنه كيرا 
فنظموا له لئ العصور الختلفة . 
أوله : 
الدهر ذو عبر عظمی وذو غير وصرفه شامل للبدو وا حضر . 
مولفات الزيدية (ص : )۲۰٢‏ ء أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۷۰) . 
© وقد ثبت لدینا أن صاحب " البسامة الصغیر " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزیر وذلك بالرجوع إلى 


فهرس مخطوطات المكتبة الغربية - صنعاء - (ص : ۸۵۳) . 


حکاها القاضي عبد الله(" الڈواری في كتاب " السیّر " من آخر "ییاج" انتهی . 
فهذه طرق متضكَنة لإجماع أهل البيت من أئمة الرّيديّة وين غيرهم ؛ كما في بعض هذه 
الطرق » “oy‏ هذا الإجماع من أسلفنا ذکره من أكابر أيهم . 

7 ۰,0992 
یت في سبّهم بالکتاب العزيز [كذبك] في هذه الدُعوى من كان لے في معرفة 
القرآن أدن تبریز ؛ فإنّه مصرّح بأن الله حل جلاله قد رضي عنهم ومش حون عناقسهم 
ومحاسن آفعالهم » ومرشدٌ إلى الدّعاء لهم . 


oso 


وان قلت : اقتدیت بسنّة رسول الله BE‏ المطهّرة ؛ قام في وجه دعواك الباطلة العاطلة 
ما 3 کتب السئّة | 2 لصحيحة من مؤلفات Jal‏ البيت وغیرهم ؛ من ال ص wall‏ > 0 
2 3 مک © طف ١٢۱١ء‏ 2 7 099 ء 
بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله BE‏ بذلك ؛ وأنهم خير القرون ٠‏ وأهم من Sl‏ 
Cady‏ وأن رسول الله يل مات وهو راض عنهم » وما ف طيّ الدّفاتر الحديثيّة من ذكر 


(۱) : عبد الله بن ا حسن بن عطية المؤيد الدواري » الصعدي . عالم فقيه » بجتهد مصنف ولد سنة )9 AV‏ 
ووي مت 
من مصنفاته : الارادات علی الزیادات (الستطاب) . 
شرح جواهر الأصول . 
الدر النضيد الکاشف لمشكلات الوسیط . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص :١/اه)‏ » الأعلام )۷۸/٤(‏ ء البدر الطالع (۳۸۱/۱) . 
(۲) : الديباج النضير على لمع الأمير . 
تأليف : شيخ الإسلام عبد اللہ بن الحسسن الدواري الصعدي (۸۰۰) جمعه وقت قراءته لكتاب 
" اللمع " للأمير علي بن الحسين ؛ وكان قد ماہ أولا " الطراز " ثم غير ا مہ . وهو شرح عليه فيه 
فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه . 
مؤلفات الزيدية (ص : )٦۷۹‏ . 
(۳) : في المحطوط (كذلك) والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه (ص ۲۹۵ ۰ ص850) . 


(ه) : من مثل قوله تعالی : و وآ ہو رون من آلمهجرین ant al ANG‏ = 


6 ال -ه کت‎ ٠ ۱ ر‎ ae 
ie وأموالهم من‎ ee gd یمهم‎ BE مناقبهم ا حمة » كجهادهم بین يدي رسول الله‎ 


vat‏ او 


پاخسن رضی الله عَنَهُمْ ورضواً عَنَهُ وَأََه لهم جر" جنت تجری TENT GES‏ حَلِدِينَ 43 
6 ذلك pall Spat‏ © 4 [التوية : ۱۰۰] . 
(۱) : قال الله تعالى ae‏ الذي انوا Calls‏ هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في ail Ja‏ رتیل یَرجون 
را الله غَقُور m5‏ © 4 [البقرة : ]۲٦۸‏ . 
© وقوله تعالى ates‏ مَاجرُواً في صبیل ait‏ ثم Fs‏ أ أو مات ررقف 
وات ال لو یر رن رق yep Sos Eb‏ ون آله تغل حَیڈ ي 4 [الحح: 
4-۸[ . 


و و و مر 


Cay, الله‎ 


و ۳ 


© وقوله تصال : OL Gali»‏ ومن اَتبَعَكَ من آلمژینرت 4 [الأنفال : 
٤‏ ] . في هذه الآية الكريعة » أن الله تعالى على جميع الومنین الذين اتبعوا البي 4# بآهم يكفونه في 
جميع أموره أو هم یکفونه ا حرب بينه وبين أعدائه من الکفار والمشركين ؛ وني ذلك تنويه بفضلهم 
وبيان لعظم شرفهم . 

وهذا العین يتأتى إذا اعتبرنا أن من اتبعك في محل الرفع عطفاً على اسم الله تعا لی . وأما إذا اعتبرناه في 
محل النصب على أنه مفعول به فيكون العین . كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً » وقيل هو في موضع ا حر 
Like‏ على الضمير كما هو رأي الكوفيين فيكون ا معن : كافيك وكافيهم : 

انظر : روح المعاني (۳۰/۱۰) وإرشاد العقل السليم (TE ۳٣/٤(‏ بتحقيقنا . 
© ومن مثل قوله تعالى : : ( ile Cl‏ ن عَم بفولورت زیت یز ل لکا ولاخوننا 
الد قرا onl‏ ولا pe‏ نی قللوبتا Se‏ لین Jl 1 ots‏ روت ریم © 4 
[الحشر : 9 0 ۷000" 

بی رر ری موس تسمال وت 

القلب من الل لهم آمر يحبه ال لله ويرضاه » ویئق على فاعله ؛ كما أنه قد أمر WL‏ رسوله في قوله 
OG $ : de‏ ۷ له لا راتفر لدثيك وللمژمیین CCH‏ [محمد : ۱4] وقال 
تعال : « kill pis GEIS‏ )4 4 [آل عمران : ]١59‏ ومحبة الشيء كراهة لضده - فیک ون 
الله - سبحانه وتعالى - يكره السب هم الذي هو ضدّ الاستغفار والبغض لهم الذي هو ض الطهارة 
وهذا معق قول عائشة رضی ي الله عنها : " آمروا بالاستغفار لأصحاب = 


Ack 


ومفارقتهم الأهل والأوظان والأحباب والاعدان ؛ طلبا للدّین (hp aby‏ من شب کا 
ا ماحدین و کم يعد لعاد من هذه الناقب الي لا شم فا إلا ke‏ » ومن نظر في 
کت الک وا تیش aed‏ بر للم بابل کاو الگ 

۷ أي اف OY N‏ من الأصحاب إِنّك اقْتَدَيْتَ بأئمّة أهل ابیت( 
في هذه القضية الفظيعة ؛ فقد حکینا لك في هذه الرسالة إجماعهم على حلاف ما أت 
9ھ 

ون فلت il‏ اقتدیت بعلماء الحديث »أو علماء المذاهب الأربعة » أو سائر المذاهمب» 


oly tal‏ هع یقول Jee‏ مقاليك | فهذه کے قد ملأت الارض ر اتکی علسی 
ا وا رد ہماسا رت وو ا امک 
مبتدع » وذهب بعضّهم إلى فسقه وبعضهم إلى OS‏ ؛ كما So‏ ذلك جاعسة مسن 
علمائهم ؛ منهم : ابنُ حجر افيئمي [۳ب] alla‏ ذكر في كتابه العروف ب الف اى 
Ets A‏ اس سے جا وی ات کی کتان 


5 محمد فسبوهم " 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۱۷/4 رقم ۳۰۲۲) وكان هذا في ذم الروافض . 
وانظر " الصارم المسلول " (۱۰۷۰/۳- ۱۰۷۱) . 

)١(‏ : قال الشوكان في وبل الغمام على شفاء الأوام )٦۷٤٤ 474/١(‏ بتحقيقي : " وا حاصل أن من صار 
من آنباع أهل البيت مشغولاً بسب الصحابة وثلبهم Oe ply‏ منهم - فليس هو من مذهب أهل البيت 
في شی بل هو رافضي حارج عسن مذهب جماعتهم وقد ثبت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
- كما تقدم في هذه الرسالة - أنهم لا یسیون أحداً من الصحابة الذين هم أهل السوابق والقضائل ء 
وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة : من زعم أن آحدا من آبائه یسب أحداً من الصحابة ؛ 
فهو كاذب " اه 

(۲) : انظر هذه الآراء في " فتاوى السبكي " (۰۷۰/۲ - (ova‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(1۸۹/۲) وشرح أصول الاعتقاد (Ve ty‏ 

وشرح الشفا للقاضي عياض (۰۲۲/۲ -077) . 

APH : )۴( 


ig ee Pea 
ور قلات نر ہی . والروافض''' الذین یسیون الشیخین‎ 
۱ ۰. قلعا‎ abd راف على ما غلم‎ 

oe es o ee 
علماء‎ Go palit فان فيهم يرقة مخذولة تصرّح بسب آکابر الصّحابة ؛ ہی‎ 
rgd الإسلام من أهل البیتِ وغيرهم وهم الرّافضة » الذين رویّت الأحاديث في‎ 


(۱) : الخوارج : فرقه حرحت على علي ذه ؛ ویلقسب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة 
والبغاة » وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ويقولون pil‏ مخلدون في النار ؛ ووجوب الخروج على 
أئمة الجور » وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواحي (۱۳/۱ - )۱٢١‏ . و " المقالات " )۸٦/١(‏ " الفصل في الملل 
والأهواء والنحل " (۱۳۲/۲) . 
)٢(‏ : الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا حلافة الشیخین وأكثر 
الصحابة ء وزعموا أن الخلافة ف علي وذريته من بعده بنص من اليي BE‏ 
وتقول الغرابية من الروافض : إن جبريل أحطأ بالوحي » وإنما كان البي هو علي بن أبي طالب و میا 
بهذا الاسم لقوهم : كان البي 5 أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 
ومن فضائح الروافض أن القرآن ZB‏ وبدل وحولف بین نظمه وترتيبه .. 
انظر : المعتمد في أصول الدین (ص:٢٥۲)‏ » الشفا (۳۰۲/۲) . 
ومن آهم المسائل الاعتقادية عندهم : - 
)١‏ : قصر الخلافة على علي وذریته . 
۲) : دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 


۳ : تدینهم بالتقية . 
)٤‏ : دعواهم بالهدية . 
)٥‏ : دعواهم بالرحعة . 
)٦‏ : القول بالبداءة على الله تعالى . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواجي ۱٦٢/١(‏ - ۱۱۷) . 


۸,٦ 


فمن جملة من روى ذلك : الامام الأعظم اهادي يحي بن الحسین''' عليه ا 
فانه روى فی کتابه " الأحكام 7" في كتاب dine GEN‏ اس PSNI 7۸٣ jail‏ 
الأعلام إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : أن ای يله قال له : "یا على ! يكون في 
آخر الزمان فرقة هم بر يُعْرَفون به يقال هم : الرّافضة » فاذا لقي هم » فاليم , 
قتلهم الله ء فاقتلهم git‏ کافرون"''' أو كما قال . 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : نحد الصنف - رحمه الله - آکثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة . وقد تقدم 
التعلیق على ذلك فتنبّه هداك الله (ص ۸٤۲‏ . 
(۳) : الأحكام ا لحامع لقواعد دين الاسلام . 
تألیف : الامام ا مادي يحي بن ا حسین افماشي الیم . ۲۹۸ . 
کتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوینه "باب القول ..." وقد طبع مرارا . 
مولفات الزيدية (۸۰/۱ - ۸۱) . 
(4) : وتمام الحديث : قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يقرضونك بما لیس فيك ویطعنون على 
أصحابي ویشتموفم " . ۱ 
آحرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (AVA)‏ باسناد ضعیف ‏ فيه محمد بن آسعد التغلبي ء 
قال أبو زرعة والعقيلي : منکر ا حدیث . 
وله شاهدان : 
الأول : من حدیث أم سلمة احرجه اين أن عاصم 3 السنة رقم (۹۸۰) اسناده ضعیف سا آفتسه 
سوار بن مصعب ۰ قال البخاري منکر الحديث وقال اللسائي وغیره : متروك . 
gly‏ : من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أي عساصم في السنة رقم (۹۸۱) 
وإسناده ضعيف » فيه الحجاج بن تمیم ضعيف وقال النسائي لیس بثقة . وضعفه الأزدي والعقيلي وابن 
وساق gall‏ في الميزان (۲۳۷/۳) هذا الحديث في ترجمة عمران بن زيد - راويه عسن الحجاج - 
وقال 2 وحعاح اوہ 


و خحلاصة القول أن ضعف الأحاديث التقدمة شدیذ لا ينجبر فیقی احدیث ضعيفاً . 


فهذا الإمام الأعظمٌ يروي هذا الحديث عن آبائه الأئمّة » حى قیل : له لم يكن في 
کتابه " الأحكام " کا فايرا هی ار از إسناده إلى آخره إلا هذا الحديث » ذكر ذلك 
العلامة حمد ين ai gl‏ وغیره » وفیه Fes pa‏ بکفرهم . فکیف یت tel‏ الغرور في 
مثل هذه المسألة الب هي مزلة الاقدام .عثل هذه الفرقه ؟ ! 

فكيف تزعم نك مب لأهل البیتِ وهم خالفون للإمايّة ومصر‌حون بشتيهم 
ومتوجعون من اعتقاداتھم الفاسدة ؟! 

ولقد بالغ لیذ" بالله ني ذلك » حي صرح في كتابه المعروف (بالافادة ۲۳ ء بها 
Sy Ml le Lif‏ من طریهم ؛ قال : ال یعتقدون أن كل ما بُروی عن کل من 
يشار إليه ين أمّنهم يجوز أن يُروى عن رسول BB‏ . وقد بالغ الامام المادي في التوحع 
منهم ٹی كتبه . 

OL‏ قلت : وین أين لك أنهم الرافضة ؟ 

فأقول : قال في " القاموس ۳ : " الرّافضة فرقة من الشّیعة » بايعوا زیڈ بن علي ء ثم 
قالوا : تير من الشتّيخين » فأبى » وقال : كانا وزيزي حي » فتركوه » ورفضوه 
وارفضّوا عنه » والنسبة رافضی ۰.۰ ۲ [Pe]‏ انتهی . 

فتقرّر بھذا أن Lay)‏ من رفض ذلك الامام لتر که Lad‏ الشيحين » والإماميّة یسبُون 
الشّيخين وجهور الصّحابة » بل Gly‏ المسلمين » ما عدا من كان على مثل اعتقادهم ء 
ویسبُون أيضاً زیڈ بن علي ؛ كما یعرف ذلك من له PUL‏ بکتبهم . 


. " العلامة محمد بن إبراهيم الوزیر في " العواصم والقواصم‎ : )١( 
. وهو أحمد بن الحسين اماروني الديلمي تقدمت ترجته‎ : )۲( 
و " الافادة " في الفقه » ویسمی ( التفریعات ) وهو في جلد تولى جمعه تلمیذه القاضي آبو القاسم ابن‎ : )۲( 
" في بعض المصادر " بالفائدة‎ ey » تال‎ 
. )۱۰۱ : مؤلفات الزيدية (۱۳۸/۱) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 
. أي القاموس المحيط (ص : ۸۲۹ - ۸۳۰) مادة رفض‎ : )٤( 


۸۸ 


وقال النووي ي " شرح مسلم ۳ ق مباحث المقدّمة ما لفظه : " وملموا رافضة من 
KL TE aS‏ 00 . ۲(2) م 2 1 
الرفض وهو الترك . قال الأصمعي وغيره : PY‏ رفضوا زید بن علي وتركوه 
انتهى . وهكذا صرح جماعة من العلماء Ob‏ الرّافضة هم ها لاء » وصرّح جماعة أيضاً بن 


.)۱١۰۳ AVEO) 
إنما ظهر لفظ الرافضة لما رفضوا زید بن علي بسن‎ : (ho - ۳۸/۱( قال ابن تيمية في منهاج السنة‎ : )۲( 

الحسين في حلافة هشام وقصة زید كانت بعد العشرین ومائة سنة (حدی وعشرین أو اثنتین وعشسرین 
ومائة . 

قال أبو حاتم البسسي JE‏ زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتین وعشرین ومائة وصلسب على 
خشبة » وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله . 

قال ابن تيمية عقب ذلك : ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهم » رفضه قوم فقال لهم : رفضتمون فسموا الرافضة لرفضهم إياه . وسشمی 
من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابھم إليه » ولا صلب كانت العباد تأي إلى حشبته بالليل فيتعب دون 
عندها. ٠‏ 
© وقال ابن تيمية في منهاج السنة (۳۹/۱) : وهم یتبرآون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب 
رسول الله ل إلا نفراً قليلاً نحو بضعة عشر . وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان وم یتستّی 
بذلك حى Al‏ یکرهون معاملته .. 
© وقد اتفق أهل العلم بالنقل والروایة والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف . 

وقال الشافعی : ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهر بالزور من الرافضة . 
© وقال ابن تيمية في مناهج السنة (۲۰/۱ - ۲۱) : وهذا قال علماء السنة : " الرافضة من أكذب 
الناس في النقليات » وأجهل الناس في العقليات . 

وقد دحل منهم على الدين من الفساد ما لا بحصیه إلا رب العباد . فالنصيرية والإسماعيلية من بسابھم 
دخلوا ء والكفار المرتدون لطريقهم وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الق ولا معرفة لهم 
بالأدلة وما یدخل فيها من المنع والمعارضة . وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الاسناد » وكثير منها مسن 
وضع الزنادقة وذوي الإلحاد ولذا لما ستل الإمام مالك عنهم قال : " لا تكلمهم ولا ترو عنسهم فإهم 
یکذبون " . 

انظر منهاج السنة )1000/1( . 


۸۹ 


ال رافضة هم اللین شرف العكتحابة مرن غر تفیل 

ويا لله لعحب من هذه الفرقة !كيف تبلغ يهم حبة أمير المؤمنين إلى مالا يرضاه بل إلى 
ما هو على خلافه كما أسلفناه عن الامام يحي : أن مذهب أمير المؤمنين جواز التّرضية. 
وقد حكى الإمام میڈ ا بن رة ي كي " الكاشف للاشکال( الفارق بين التشيّع 
والاعترال " ما لفظه : ۱ ' والسلك الثاني SS‏ 
عليه السّلام لعنْ القوم » ولا ار منهم » ولا تفسیقهم" ؛ يعي : المشايخ . قال : 
قدوتنا فلا ہاو جو وہ روا و ہہ مھ 
وعلی المأموم اع ast‏ ؛ [ومتنده] ‏ فان تعدی حالف وظلم' انتهی . 

کہ تا الكلام بألفاظه السید اهادي" بن إبراهيم الوزير في كتابه العروف 


ہے زا یح الألباب AS‏ أبيات اللباب ء وحكى في " البسامة 10 E UE‏ 
السلام كان يترّضى عليهم » فقال شعراً 
ورض عَنْهُمْ كما رضي أبو خسن اوقت غن السب اما کیت وا نو 
وروی الإمام اهدي“ في Ss ka EE O ES‏ 


(۱) : تقدمت ترحمته . 
(۲) : قال الحبشي (خ) جامع بآخر أمالي الامام مد بن عیسی . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : (SAY‏ 

(۳) : في الخطوط ( ومقالد ) والصواب ما أثبتناه . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤( 

. تقدم التعریف به‎ : )٥( 

0 تقلع امرف و 

(۷) : هو أحمد بن بحي بن الرتضی بن مفضل بن منصور الحسئ الیم عالم فقيه بحتھد ولد سنة AVVO‏ 
en a‏ كرس وراه الضفير (حجة) آثری المكتبة الاسلامية عولفاته وهي عمدة الذهب 
الزیدي ۔ 


من مولفاته : متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . 5 


۸٠ 


رف al‏ أنه حین مات آبو بکر ۶ قال عل ade‏ السلام : "رضي ail‏ نف 

۶۳ رفوه seek Oey‏ 
تقو امه 000 یترضی عن الصّحابة ؛ 

po ay‏ عليهم » وعدخهم ويبالغ في الثناء ء وذلك مر معروف عند jal‏ العلم » ولکشا 

اقتصرنا على نقل کلام أولئك BAI‏ من آولاده ؛ لأن روایتهم أَقطم لمرق BL‏ 

. لداء اللحاج من رواية غیرھم‎ ads 
فهل یلیق من يعد نفسته من شيعة امیر الومنین أن بخالفه هذه الخالفة > فلن من‎ 

كان یرضی عنه ویترحم عليه ؟ ! ۱ 
وهل هذا لا من العاندة له عليه السلام والمخالفة gd [Oe]‏ القوم ‏ والخروج عن 

الصراط المستقيم ؟ ! 
فاي حير في تشيّع يفضي إلى ميل ويوقع LN‏ كما ورد : " له يمك فيك 

فرقتان : محب DE‏ وم قال ۲۳ . 

= الغيث الدرار الفتح لکمائم الأزهار . 
رياضة الأفهام في علم الکلام ء والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 
آعلام المؤلفين الزيدية (ص۲۰) » البدر الطالع (۱۲۲/۱) الأعلام )۲٦۹/۱(‏ . 

)١(‏ : اسم الکتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأئمة التجبین 
الزهر " وهو ابحزء الخامس من موسوعة الولف " غایات الأفكار وفايات الأنظار" یشتمل على سسيرة 
أئمة الزيدية من الامام علي عليه السلام إلى أئمة عصره مرتب على ثمانية کتب . 

مؤلفات الزيدية (۱۷۲/۳) و أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۲۰۹) . 

(۲) : آحرج الامام مد في فضائل الصحابة رقم (۱۷۸۰۱۱۲) عن أبي سريحة شيخ من مس قال : معت 
We‏ يقول : " ألا إن أبا بكر كان أواه منیب القلب ء ألا وان عمر ناصح الله فتصحه الله " باسناد 
ضعیف لضعف كثير sl gl‏ 

(۲) : آحرجه آبو يعلى ف السند ٩۰۷-4۰/۱(‏ رقم 4 0۳6/۲۷) وعبد الله بن الامام أحمد في زوائد السند 
)11/1( وابن أبي عاصم في السنة رقم (۹۸۳- ۹۸۷) و (۱۰۰۵-۱۰۰4) و gal‏ فض‌ائل 
الصحابة رقم ( ۰۹۱ 5۰۲ CATE‏ ۱۱۷ ) والبزار رقم (BES VOU)‏ 


۸11۱ 


وفرقة الإماميّة هي الفرقة الي CE‏ في ا حبّة فهلکت فمّن اقندی هم ؛ فهو بن جملة 

فيا ی يعي له من آتباع الامسام زيدٍ بن على ! كيف لا تقتدي في ذلك الد ہج 
و 

ألا تراه رضي بمُفارقة تلك ال حیوش الي قامت تثصُرہ على مُتابذة سلاطين احور » ولم 
يَسمّح بالثري من الشّيخين أي بكر وعم ؟ ! بل احتج على الرافضة بأنهما VIS‏ وزیري 
رسول الله BE‏ ولا شلك أله يولم الرّحل ما یوم وزيره » ومن أهان الوزیر فقد أهمان 
السلطان . 

ولهذا قال المنُصور LO‏ عليه السلام في كلامه السابق » " أن مَنْ تبرأ من الصّحابة 


فقد تبرأ من محمد Be‏ 


= والحاكم في الستدرك (۰)۱۲۳/۳. 
والبغوي ف احصدیات رقم (VT)‏ والأصبهان في الحجة ۳٦۷/٢(‏ رقم )۳٦٣‏ من طرق عن 
علي . 
صححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : ا حکم بن عبد الملك وهاه ابن معين . 
قلت : وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » وليس بقوي وقال gf‏ داود : منکر الحديث وقال 
النسائي : لیس بالقوي . وقال يعقوت بن شوبة : " ضعیف الحديك حدا له casted‏ مناکیر " , 
وآورده افيئمي في بجمع الزوائد (۱۳۳/۹) : وقال : رواه عبد الله والبزار باختصار وآبو يعلى . وفي 
إسناد عبد الله وأبي يعلى ا حکم بن عبد اللك وهو ضعیف  By‏ إسناد البزار محمد بن كير القرضی 
الكوفي وهو ضعيف . 
قلت : وني بعض الطرق مرسلة لأن أبا البحتري لم يلق عليَا ويرسل عنه » كما قال شعبة وأبو حاتم 
الرازي (المراسيل ص : ۷4) . 
وی بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أبي مرم ... 
)١(‏ : تقدمت ترجته . 


(۲) : تقدمت ترچته . 


ANY 


" القلائد ٩۳‏ : " إن قضاء أبي بكر في فدّك والعوالي صحيح " . 


وروي اق شرح هذا الکتاب عن زید بن علی + ال قال : " لو Suis‏ ؛ نا 


قضيت الا عا 25 اس 


فتصحيحٌ الإمام الهْدي لقضاء أبي بكر » وقول زید بن على بذه القالة ؛ يدل على أله 
ae ee‏ ترش رول كن قاع eS‏ كاوس كه یت 

وقال الامام حي بن حمزة فی كتابه الموسوم ب" الشامِل في علم الكلام OO"‏ - عند 
تكليه على ما ثُقِم على أبي بكر في إغضاب فاطمة - : " نما Ob‏ منها إقامة LD‏ 


(۱) : القلائد في تصحيح العقائد . 
تأليف الإمام الهدي أ مد بن يحي المرتضى الحسئ 84١‏ . 
الكتاب الثاني من موسوعة " البحر الزخار " مختصر لخص فيه جميع أقوال المذاهب الإسلامية وقسم 
على كتب هي : التوحيد » العدل » النبوات الوعد والوعيد ء الإمامة . 
مؤلفات الزيدية (۳۹۳/۲) . 

(۲) : وأخرجه الأصبهان في الحجة (۳۰۲/۲) وذكره ابن حجر الحيتمي في الصواعق )٩۳/۱(‏ . 

(۲) : تقدمت ترچته . 

. في ثلاث مجلدات‎ )۷٤۹( الأدلة العقلية وأصول السائل الدينية‎ Gilad الشامل‎ : )٤( 

مؤلفات الزيدية (۱۲۲/۲) 

tiny ودعواها أن م تحلها فك لم تأت علیها‎ : )٩۳/۱( قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق ا حرقة‎ : )٥( 
نصاب البينة ء على أن في قبول شهادة الزوج لزوحته خلافاً بین العلماء‎ LS إلا بعلي وأم من » فلم‎ 
وعدم حکمه بشاهد وين » وإما لعلة کونه من لا يراه ككثيرين من العلماء » أو أنها م تطلب الحلف‎ 
. مع من شهد ها‎ 
وقد جاء عن الامام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوّب ما فعله آبو بكر وقال : لو‎ © 
. )۳۵۲/۲( مکانه حکمت عثل ما حکم به . آحرجه الأصبهان في ا حجة‎ LS 
: عن عائشة رضي الله عنها‎ )۱۷٥۸( ٭ والقصة كما آحرحها البخاري رقم (1۷۲۷) ومسلم رقم‎ 

" أن فاطمة رضي الله عنها آرسلت إلى أي بكر نه تسأله عن میراٹھا من النبي تج ما آفاء الله على 
رسوله من المدينة وفك وما بقي من ُمس خیبر » فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : " نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة , إنغا يأكل آل محمد من هذا الال "= 


AVY 


وقد جاءت بعلي وأم Gah‏ » فقال Hal:‏ مع المرأة ء أو رحل مع الرحل . قال الامام يحي 
فغطيبّت فاطمة لذلك ؛ وإنما طلب آبو بكر الق فإذا غضبت لاله ؛ فالحق أغضبها " . 

هذا کلام الامام سی رر Bye‏ ى ذلك الکتاب » وقد حکاه رتا لا ا ees‏ 
ابن الوزیر ‏ کتابه العروف A"‏ هره ی !زهاق التمویه ". 

aks Jee‏ هذا الأماء رابکی ese‏ كان كر i cede‏ لحان 
Solas‏ سرت بولق تھا تالف GS‏ رف عرد و pe‏ 

وقال محمد ناور بالله من قصيدة يفتخر يما على قحطان : 

fh,‏ بكر وصاحيه اي على السن الع الكريعة عضب 

ولو کان yf‏ بکر وعمرٌ عند هذا السید نال من الظلمة التغلیین لا افتصر سے 
والوصف بالعْضّب على السنن AN‏ الكرعة من آداب all‏ الناصرین ها . 

ويا من [fe]‏ يدتعي أنه من أتباع الامام الحادي يحي بن ا حسسین ! هلا سلكت 
مسلكه » ومشيت على سنن مذهبه » فتوقف كما صح عنه التوقف با أسلفناه من حكاية 


الإمام الأحل يحي بن حمزة عنه ! 


= وإنٍ والله لا أغير شيا من صدقة رسول الله پچ عن حافا الى كانت عليها في عهد رسول الله كلك 
ولأعملنٌ فيها.ما عمل رسول الله يا " . فأ yf‏ بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً » فوجدت فاطمة 
على أبي بكر ذلك فهجرته فلم تكلمه حي توفيت . وعاشت بعد البي BE‏ ستة أشهر .... 
وانظر : العواصم من القواصم (ص : 5.0-49) . 
)١(‏ : تقدمت ترجته . 
(۲) : تقدمت تر حمته . 
(۳) : قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في اثنين وسبعين بيتاً سأل فيها عن عدة أشياء من الذهب الزيدي 
حول بعض الصحابة والأئمة الى یقول ‏ أُوها : 
آقاویل غي في الزمان نواجم وآوهام جهل بالضلال هواجم 
وهذا الشرح بقع في عضرة مسائل : 
انظرها في مولفات الزيدية (۱۳۳/۳) والبدر الطالع رقم (551) . 


۸٦٤ 


وهلا عملت بکلامه الذي صرّح به عليه السلام في کتابه الذي كتبه من الدينة جوا 
علی Jal‏ صنعاء ؛ قال فیه ما abd‏ : "ولا اع أحدا من الصحابتة رضي الله عنسهم 
الصادقين « والتابعين شم بإحسان المؤمنينَ منهم والومنات » أتولى جميعٌ من Spelt‏ » ومسن 
آوی مهم ely‏ » فمن سب مومنا کی استحلالاً ؛ فقد گر » ومن اسیا 
فقد ضل عندي وفسّق : ولا سب الا من نقض العهد والعزعة » وني کل وقتتوله 
هه ی ی اوه رها POMP‏ اک وا 
فطعنوا » وین انر وات وات الومین » لام عرخن من ھا فو اتکل 
لعنة علی من تناو عا لا سس شر سائر النّاس أجمعين" انتهی کلامه . 

فانت أيّها Sei‏ المدعي أنك من أتباع هذا الامام بصريح کلامه هذا اما کافر 
أو ضال فاسق ‏ وهذا الذي صرح به عليه السلام هو مذهبٌ أتباعه من الحادوية إلى 
الان . 

قال اند طبر ف" الیان اس يادو وده الا taka Urol‏ 

مسألة : قال الامام يحي : ولا يصح الاتتمام بفاسق التَأويل » ولا عن یس الصّحابة 
الذين تقدّموا Che‏ عليه السلام " انتهی . ولم ك خلافاً لأحد . 


عصره قرأ على الامام الهدي أ مد بن يحي بن الرتضی . 
توفي سنة ۸۷۵ ه في قرية حمدة من قبيلة عيال سریح . 
من مصنفاته : البيان الشافي النتر ع من البرهان الکاٹی . 
ا حامع المفيد إلى طاعة الحميد ابید . 
أعلام الولفین الزيدية (ص : ۱۰۹۲) . الأعلام (۱۳۰/۸) . 
(۲) : " البیان الشافي النتر ع من البرهان الكاقي " . 
الأئمة وعلماء الذهب بالاضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد الولف ونظره . 


مولفات الزيدية (۲۲/۱) 


۸۵٣ 


قال في " البستان ۳ : " قال عليه السلام - يعي : الامام بھی - : لا من فقسو 
الصّحابة » فهو فاسق تأويل ؛ له اعتقد ذلك لشبهةٍ طرأت عليه ء وهو تقَثُمُھم على 
أمير المؤمنين » فلا تصح الصلاة حلف من LY pate‏ رأة على الله » واعتداءٌ عليهمء 
مع القطع بتقدم إعانهم ؛ واخختصاصيهم بالصّحبة لرسول الله 3 والفضائل الحمّة » وكثرة 
الثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول اللہ BE‏ وأكثر الأئمة وعلماء EY‏ ولا دلیسل 
قاطعٌ على كفرهم ولا فسقهم » فأمًا مطلق الخطأ ؛ فهو - وان قطع به- لا يكون 
کفراً ولا فسقاً » إذ لا بدّ فيهما من دليل قطعي' شرع ء وقد قال 4# : " لا SEB‏ ذو 


مر wt‏ و 11 a go eee. ae‏ ۳7 * 7 
جرأة في ays‏ ۳ وأي > al‏ اعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبَّ إلى الاسلام 


. البستان في شرح البيان‎ : )١( 
:.۵٥ تألیف : القاضي محمد بن أحمد الظفر ا حمدي‎ 
شرح على کتاب " البيان لشافي النتز ع من البرهان " بحده يحي بن مد احميدي فذکر فيه أدلة‎ 
. المذاهب ووجه المسألة وعلتها‎ 
ا مه الکامل " البستان ا لحامع للفواکه الحسان الثمر للیاقوت والرجان الناطق بحجج البيان من السنة‎ 
. والقرآن‎ 
. )۲۰۷/۱( مؤلفات الزيدية‎ 

)1( : قال القاضي حسين في " شفاء الأوام " (۳۳۹/۱) : (حبر) وعن علي عليه السلام قال أتى اللي ae‏ 
إلى بي بحمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في " النتخب " وروی الوید بالله بحمم فقال : "من 
يؤمكم ؟ فقالوا فلان » قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه " ورواية المؤيد بالله ذو حرأة في دینه اه . 

وقال محمد بن يحي بھران الصعدي في کتاب "جواهر الأخبار والآثار الستخرحة من لحة البحسر 
الزحار " (۳۱۲/۱) : (قوله) لا يؤمنكم الم . 

روى عن علي عليه السلام أنه قال : " أتى النبي يلد إلى بني pot‏ بحمحم فقال : من یؤمکے ؟ 
قالوا فلان . قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه " . 

وقال : حكاه في الشفاء . 

وقال الشوكان في نيل الأوطار (۱۱۳/۳) عن هذا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل 
البيت : كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله » وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن - 


ككلم 


والجرة [ee]‏ » وإحراز الفضل وا مراتب العليّة ء والاتفاق في ابحهاد » وبذل الفوس 
والأموال لله ولرسوله » وقد قال يي ء " لو أنفق أحدكم مثل bl‏ ذهباً مسا بلغ مد 
آحدهم OM‏ فنعوذ بالله من الجهل والخذلان " انتهى بلفظه . 

وقال التصور بالله في كتابه " الکاشف للاشکال الفارق بین التشيّع والاعترال "مسا 
لفظه : " إن القسوم - يعن : الصّحابةً - لهم حسنات عظيمة ؛ بمشسایعة "gl‏ = 
ونْصرته » والقیام دوه » والرمّي من وراء حَوزته » ومعاداة الأهل والاقارب ‏ نصرة 
الڈین » وسبقهم إلى الق » وحضور الشاهد الي تریغ فیها الأبصارٌ ء وتبلغ القلسوب 
ال حناجر ..." إلى آخر کلامه . 

وعلی ا لحملة : 

له إذا م يقنع الم لأهل البیت بما أسلفناه من إجماعاتهم ونصوصهم ؛ فهو Ch‏ سک 
لا یفھسم ما يخاطب به ولا يدري ما هو العلمٌ » وإمّا مكابرٌ قد أعمى التع صب بصر 
بصيرته » واستحوذُ عليه الشّیطان ¢ فقاده بزمام الغي والطغیان ‏ ال هذه المصيبة الى هي 
مُهلكة الأديان ء بإجماع حَمَلةٍ السنّة والقرآن » و کل الرحل ین لا ينفعُه اتطويل 
والاستکثار » من نقل نصوص الأئمّة » وین صرائح الأدلة » نع على هذا القسدار » 
فان ل ينتفع به ؛ لم ينتفع با کنر من" . 


= علي مرفوعاً . وقد ضعفه الصنعان في سبل السلام (۹۹/۳ بتحقيقي) ط١‏ . 

کاو پت 

(۲) : وقد ذكر الشوكاني في کتابه أدب الطلب منتهی الأرب (ص:٤٥ (EIT‏ بتحقيقي أثر هذه الرسالة الي 
بين أيدينا فقال : " وظننت أن نقل إجماع Jal‏ العلم برفع عنهم العماية . ويردهم عن طرق الغواية. 
فقاموا بأجمعهم ء حرّروا جوابات زيادة على عشرين رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة عا لا ينفق ال 
علی ميم واشتفلو! بتحریرذلكک وأشاعوهبینالعمة و | جدوا عن کا ون انقب لشرهم » 
وفراراً من معرتمم موزاد الشر وتفاقم» حى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة ء والخالطین للملوك من الوزراء 
وغيرهم ء وأبلغوه إلى مقام خلیفة العصر - النصور علي بن العباسي - حفظه الله وعظم القضية عليه 
Hele‏ من مل به : فنهم من مر علیه بحبسي + ومنهم من یتصح له راس من رای ۳۰۰۰ . 


۸۷ 


الا BIT‏ سرت یش Saal Soy‏ سے ترش 
القرآن والسنة القاضية باتهم فضل من غيرهم من جمیع الوجوہ | وأن بین طبقتهم وطبقة 
من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض فأقل الأحوال OT‏ أن ین زلهم مسزلة 
سائر المسلمين . 

وقد ثبت عنه كيه في الصحيح أن : " قتال السلم كفرٌ ء وسبابه فسوق ۲۳ . 

وثبت عنه في الصحيحين”" أن : " لَعْنَ المؤمن کقثله " . وثبت عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم في صحيح مسلء'”' أنه : " لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم 


«show! شیئا ؛ صعدت اللغنة إلى‎ ad ان إل العبد إذا‎ “9۷ ey) 


. زيادة في الخطوط [ب]‎ : )١( 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰44) ومسلم رقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )۲( 
وأخرج النّسائي (۱۲۱/۷) من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي پل قال : " قتال المسلم کر‎ © 
. وسبابه فسق " . وهو حديث صحيح‎ 
. ساب السلم فسوق وقتاله كفر : قيل هذا محمول على من سب مسلماً أو قاتله من غير تأويل‎ ۰ 
وقیل : إنما قال ذلك على جهة التغلیظ  لا أن قتاله کف يخرج عن اللسة . جامع الأصول‎ 
.)٦۸/۰( 
ومسلم في صحيحه رقم (۱۱۰) من حديث ثسابت بسن‎ )٣٦٦٦( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. مرفوعاً‎ . Be الضحاك‎ 
. )۲۹۹۸( رقم‎ : )٤( 
" وآبو داود رقم (4۹۰۷) والبحاري في " الأدب المفود‎ (EEA) قلت : وأخرجه أ مد في السند‎ 
وا حاکم في المستدرك (4۸/۱) من حدیث أي الدرداء تقد مرفوعاً . وهو حدیسث‎ )۳۱٣( رقم‎ 
. رقم (4۹۰۰) من حدیث أبي الدرداء ضيه مرفوعا‎ : )٥( 
. )۱۲٦۹( وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم‎ 
. واخلاصة أن ا حدیث صحیح‎ 


فتفلق أبوابها [ دوفا . ثم قبط إلى الأرض فتغاق أبوابما دوئها() ] ثم تساخذ يمينا 
وشمالاً » فاذا لم تجد مساغا ؛ رجعت إلى الذي لعن » فان كان أهلاً لذلك ء وال 
Car)‏ إلى قائلها " . 

> JL we أن ای‎ : OO مسند هد" وصحيح البخاري”" وسنن النُسائي‎ » By 
رواه أ(“‎ eT "لا تسبُوا الأموات ؛ فأئهم آفضوا إلى ما قدَّمُوا " . وفي حديث‎ 
]أ٦[‎ . " لا تسوا آموائنا ء فلوذوا أحياعنا‎ OUSLY, 

وف صحيح Plan‏ وسنن أبي داود*“ ga Bly‏ والنّسائي”” ") of:‏ رسول الله Bs‏ 
قال : " آئڈرون ما الغِيبة ؟ . قالوا : الله ورسوله أعلمٌ . قال : " ذكْرُكَ أخاكَ ما 
یکره " . قال : [ أرأيت OPT‏ كان في أحي ما أقول ؟ قال : " إن كان فی أخيك ما 


. ما بین العکوفتین ساقط من [ أ . ب ] واستدرکته من سنن أي داود‎ : )١( 

(ی :4/0( . 

(۲) : رقم ( ۱۳۹۳ ورقم 15۱ ) . 

(4) : (۵۳/4) كلهم من حدیث عائشة وهو حديث صحیح . 

(5) : في السند ) (Yor/£‏ 

(1) : في السنن (۲۳/۸) بسند حسن . 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۱۹۸۲) والطبراني في الكبير رقم (۱۰۱۳) . 
وابن حبان رقم ( ۱۹۸۷- موارد ) كلهم من حديث Bal‏ ين شعبة مرفوعاً . 
وهو حديث صحیح . 

(۷) : رقم (۲۶۸۹) . 

. (8AVE) رقم‎ : (A) 

(VATE) في السنن رقم‎ : (A) 

(OYA) في السنن الکبری - کتاب التفسیر رقم‎ : )٠١( 

(۱۱) : ما بين العکوفتین سقط من [ أ . ب ] واستدر کته من مصادر ا حدیث . 


قال sh BN‏ : " حديث حسنٌ صحيح 

رق و ان شود رایت ان عا دقوت سا alls‏ لھا قرو 
فقال عليه الصلاة والسلام : " كلمة لو ae ph‏ بماء البحر "Gh‏ 

و سنن أبي Oo yo‏ : آن البيّ صلی الله عليه وسلم قال : " لا عُرِجَ بي مروت على 
آقوام هم آظفار من حاس شون وجوفهم وصدورهم » فقلت : من هؤلاء یسا 
جبریل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون وم الاس ویقعون في أعراضهم " . 

والأحاديك ي هذا الباب كر وهي مشاولة الثموات مار ارتا وبعضها نس 
ق Joly‏ 

© تسه : 

ربّما قال من Alb‏ على ما سقناه من الرٌوایات القاضية بإجماع أهل البیتِ على عدم 

سب الصحابة : اه قد وجد في مولّني لفرد من آفرادهم ما یشور بال . 


. )۳۲۹/٤( في السنن‎ : )١( 
. )٤٥۸۳۸٦۱۳۸ ٣٤٣٢٤ A/V) قلت : وقد آحرجه حمد في السند‎ 
والبغوي في " شرح السنة " . (۱۳۹-۱۳۸/۱۳) والبيهقي في السنن الکبری (۲۷/۱۰) كلهم من‎ 
. Be هريرة‎ gh حدیث‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )4۸۷۰( رقم‎ : )۲( 
. )۲۰۰۲( في السنن رقم‎ : )۳( 
قلت : وأحرجه أحمد (۲۰۰۱۸۹۰۱۳۹/۲) وأبو نعيم في أخبار أصفهان (۲۷۸/۲) كلهم من‎ 
. حدیث عائشة رضي اله عنها‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. (LAVA) رقم‎ : )٤( 
قلت : وأخرجه أحمد في للسند (۲۲6/۳) کلاهما من حدیث أنس بن مالك #: مرفوعا‎ 


وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم )٥۳۳(‏ . 


AY. 


فقول له - ان كان عن يتف النطاب - : هذا الفرد الذي تدّعي A‏ وحد في iby‏ 
ما یشور CAL‏ » إن كان عصره متقدماً على عصر الأئحة الذين روینا ع عنهم إجماع Jl‏ 
ايت فين البعيد أن CLAY SE‏ عن جيعهم ‏ وم فرد الهم ؛ للقطع بأگھم pal‏ 
من غيرهم بعلم بعضرهم بعضاً ؛ فدعواهم الإجماع من دون استثناء مُشْعِرٌ بعدم Bes‏ ما 
وجد عن ذلك الفرد » Bl‏ عليك وعلينا اعتقادُ OF‏ ذلك الوجود مدسوسٌ [ في ذلك 
المؤلف من بعض أهل الرفض OY‏ إثبات كونه من كلام الولف له OP‏ يخالف ما حكاه 
الأئمّة ين أهله الختبرین .عذهبه . 
وان كان ذلك الفرد عصره متأخراً عن عصر EN‏ الذين حکوا الاجماع عسن foal‏ 
ا رج ہی سو تک 
منهجهم القوم ؛ وسَلَك في غير صراطهم الستقیم » وما كان بمذہ الابة فلا ينبغي لأحےٍ 

کے ہا رھ سد دو سے 
العترة المطهرة . 

ومع هذا ؛ فمسألة CS)‏ وما یترب عليها من التُكفير والنّفسيق من السائل الي لا 
جوز ال فيها [٦ب]‏ عند sal Jal‏ كما صرحت به مطوّلات كتبهم ومختصرأتها ؛ 
وو اوہ چا من آفرادالعلماء من آهل ار غبرهم مواز etal‏ 
لا يحوز لأحدٍ أن ay‏ في ذلك ؛ OY‏ التقليد في السائل eal‏ العمليّة » لا في اللسائل 
العلميّة » ولا فيما یترگب عليها ء فمّن رام EU‏ الشٌیطان في سب أهل الإمان ؛ La ade‏ 
کے لاق السالة : م یسا عا ر جع + ولا تخالف کاب اه تحرف 
وإجماع السلمین من أهل ابیت وغبرهم » وهو موق ig‏ التقليد » قاصرٌ الباع » حقبر 
الاطلاع ء لا VI Jin‏ ولا یعرف الححج . 


(۱) : ما بین العکوفتین زيادة من المحطوط [ب] . 


الام 


۳ 


و خاممة : 

رعا تحاوز بعضٌ جُهّال الشيعة مِن أهل عصرنا سب الصّحابة فیحکم على من لم 
ا aft‏ ا 

وهذه قضيّة Lal‏ من CE aad‏ ؛ OY‏ ذلك ابحاهل حکمَ على أهل بيت رسسول الله 
أحمع » وعلى جميع العلماء من GL‏ وا خلف بالطب » والنّاصِي كافرٌ ء فیستلزم هذا 
الحكمٌ تكفيرٌ جميع السلمین وليس بعد هذا الخذلان خذلان » ولا أشنم من هذه pad‏ 
ال تبكي فا عيون الإسلام » ويضحك للها تفر الكفران ! وما درى هذا المعحذول أن 
a er eee‏ ا 
المسلمين ؟! 

00 ۰ به‎ aly العجب من رجا‎ dibs 
!! السلامة‎ 

وإِنّما قلنا : إن النَّاصِىّ کافر : لا تقرر في كتب اللغة وغیرها : 
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أن الب Saks‏ أمير المؤمنين عليه السلام . 


)١(‏ : النواصب : جمع ناصب وناصبي وهو الغالی في بُغض علي بن أبي طالب وهي من أسماء الخوارج ومسوا 
بذلك لبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أي طالب ل . 
" فرق معاصرة " غالب بن علي عراحي (15/۱) الملل والنحل (۱۳۱/۱) للشهرستاني . 
)٢(‏ : من مثل قوله يل : " لا يرمي رجلا بالفسوق والكفر الا ارت عليه ء إن لم يكن صاحبه كذلك " . 
ox pl‏ البخاري في صحيحه رقم (1۰450۳۵۰۸) ومسلم رقم (VN)‏ من حديث أبي «BD‏ 
© وأحرجه مسلم في صحيحه رقم )٦٦(‏ من حدیث ابن عمر قال رسول الله BB‏ " ایا امرئ قال 
لأخيه : يا كافر . فقد باء بما أحدهما . إن كان كما قال . والاً رجعت عليه " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7104) ومسلم رقم )50/١11(‏ من حديث ابن عمر أن النبي 
ge‏ قال : " إذا کفر الرجل أخاه فقد باء با أحدهما " . 
() : (ص٦۱۷۷-۱۷)‏ . 


AVY 


. ؛ لأنهم تصبوا له + أي : عادوه " انتهی‎ ae على‎ Tab, 

راذا ثبت أن ےئ یفض ale the‏ السلام ؛ فقد ثبت بالأحادیث لكشيس 
pal‏ عق کتب ار العتمدة Of‏ ت وحهه — نفاق وکقه : 

فين ا وی اور ان ض ےلاک 7" 
Vgc ally »‏ » والنّسائي” أ ء وابنُ ماه ء وان Oe‏ وأبو لعیسم فی 
ALL‏ ۲۳۳ راخ أي عاطم + عن على عليه السلام : آنه قال : " والذي ELI GE‏ 
وبرأ النّْمة إِنّهِ Sad‏ اليي الامي إلى : أن لا يجبي الا مومن » ولا یفن الا مسافز 
[iv]‏ . 


۳ و میں کی Ay‏ : ?)\ 
واحرج موه : الترمدي 


۱۱ «۶ 


یت ی تنعل ی gcse OO ish‏ ام 


. )۷۸( رقم‎ : )١( 
. )05/١7( في الصنف‎ : )۲( 
. )۰۸( في المسند رقم‎ : )۲( 
.)١1١١541055)551251528( وفي فضائل الصحابة رقم‎ )۱۲۸۰۹۰۰۸٤١/( في المسند‎ : )٤( 
. )۳۷۳۲( في السنن رقم‎ : )5( 
. )۱۰۲-۱۰۰( وحصائص علي رقم‎ )١117115/8( في السنن‎ : )7( 
.)۱۱4( في السنن رقم‎ : )۷( 
. )1۸۸۰( في صحيحه رقم‎ : )۸( 
. ام‎ 8) : )۹( 
. في السنة رقم (۱۳۲۵) . كلهم من حديث علي بن أبي طالب‎ : )۱۰( 
. وهو حدیت صحیح‎ 
(vee) في السنن‎ : )۱۱( 
.)۲۹۲/ EY) 
A^ قلت : وأخرجه أبو يعلى في السند رقم (18۹۳۱:3۹۰6) والطبران في الكبير (۲۳ارقسم‎ 
: يقول‎ RE كلهم من طريق مساور الحميري عن أمه عن أم سلمه قالت : كان رسول الله‎ . ٦ 


' لا يحب Ue‏ منافقٌ ولا يبغضه مؤمن " . = 


AYY 


50 شض ۱۵) : yew nF‏ بر دہ 7 
وثبت of‏ " من أبغض Ue‏ ؛ فقد Gal‏ الله ورسوله " » Laks‏ الله ورسوله كفرٌ . 
a‏ 2 
فمن ذلك ما رواه : الطبران ۲ » وابن SS ae‏ کی سو تی دا ری 
عم novo‏ : ?)4( ۳ 5 
والحاكم ف مستدر که » والخنطيب ؛ عن علي کرم اللہ و حهه . وا ات اسم ان 


رافع . 


2 


= بسند ضعيف لحهالة مساور aay‏ لکن الحديث صحيح لغيره . 
(۱) : في الفردوس (۳۱۹/۰ رقم ۸۳۱۳) بسند واه By‏ بعض ألفاظه نکارة . 
(۲) : (۲6۰/۹) مطولاً وفيه : " لا يحبكم الا مؤمن تقيٌ ء ولا یغضکم إلا منافق شقيٌ " . 
وقال الخطيب ade‏ : " هذا ا حدیث ٹ منکر جدا لا أعلم رواه نذا الاسناد إلا ضرار بن سهل وعنه 
العُباغي وهما جميعاً "OY gt‏ 
(۳) : كما في مجمع الزوائد (۱۰۹-۱۰۸/۹) وقال افیثمی : " رواه الطبراني بإسنادین أحسب فيهما جماعة 
ضعفاء وقد وثقوا " 
om aly‏ ابن عدي في الكامل )۴۱۲٢/٦(‏ . 
وقال ابن عدي : " و حمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث وهو كوف ويروي عنه الكوفيون» 
وغيرهم . وهو في عداد شيعة fal‏ الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها " 
© وأورد المقدسي الحديث في ذحيرة الحفاظ (۱۰۱۹/۲ رقم ۲۱۶۱) وقال : ومحمد بن عبيد الله لیس 
بشيء + 
وخلاصته القول أن ا حدیث ضعیف جداً . 
)٤(‏ : آحرج آبو يعلى في السند (۰۳-6۰۲/۱ رقم )۰۲۸/۲٦۸‏ عن علي 45د قال طلبنی رسسول BE‏ 
فوجدی في جدول نائما فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن و الڑیمسان 
ما طلعت شس أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب با عمل في الإسلام " 
اسناده ضعيف . 
وأورده اهيئمي في " المجمع " (۱۲۲-۱۲۱/۹) وقال : " رواه أبو يعلي وفيه زكريا الصهباني وهو 
)0( : أخرحه البزار رقم (7555- كشف ) وأورده الميئمي في east‏ الزوائد (۱۲۹/۹) , 


AYE 


آخرجه ابن عساكر عن Ogee‏ .. وقال : " إسناد رجاله مشاهیر ؛ غير أبي عيسى 
العروف ببلبل ؛ فانه غير مشهور " . 


۳1 5 )%( 
وی الباب أحاديث كثيرة من طرق عن جماعة من الصحابة . 
وی هذا القدار كفاية ؛ فان به یثبت أن الناصيي کافر » وأن من قال لرحل : يا 


Q) 


GN) 


: آحرجه أحمد في السند ( 4۸۳/۳) وني فضائل الصحابة رقم (۹۸۱) والبراز رقم (٥٥١-کشف‏ ) 
وابن حبان في صحيحة رقم (۲۲۰۲- موارد) من حدیث عمرو بن شاش الأسلمي وفیه : " من آذی 
Le‏ فقد آذاني " واسناد ضعیف ومنقطع . 
أخرجه الحاكم في " الستدرك " (۱۲۸/۳) . وا خطیب في تاريخ بغداد (4۱/4) وابن ا لچسوزي في 
" العلل المتناهية " رقم (PEA)‏ والطبراني في الأوسط كما في بحمع الزوائد (۱۳۳/۹) من حدیث ابن 
عباس بلفظ " يا علي أنت سید في الدنیا سيد في الأخرة حبيبك حبيي وحببي حبیسب الله وعسدوك 
عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي " . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين gly‏ الأزهر بإجماعهم ثقةء وإذا تفرد الثقة بحدیث فهو 
على أصلهم صحیح ء وتعقبه الذهي في " التلخيص " فقال : وهذا وان كان رواته ثقات فهو منکر 
ليس ببعيد من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ول يجرؤ أن يتفوه به لأحمد وابسن 
معين » والخلق الذين رحلوا إليه ء وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء قال 
فلما ودعته قال وجب حقك علي وأنا أحدثك بحديث لم يسمعه می غيرك . فحدثئ بهذا اخدیث 

وقال ابن الجوزي ني العلل (۲۲۲/۱) : " لا يصح عن رسول پل ومعناه صحيح فالويل لمن تكلف 
في وضعه إذ لا فائدة في ذلك . 

ثم روى بسنده عن Gl‏ حامد الشرقي أنه ستل عن هذا الحديث فقال : باطل والسبب فيه أن معمرا 
كان له ابن أخ رافضیا عکنه من كتبه فأدحل عليه الحديث هذا » وكان معمر مهيبا لا يقدر عليه أحد 
قي السؤال والمراحعة " . 

قلت : و الخلاصة أن علة الحديث ما ذكر » وأن الحمل فيه ليس على أي الأزهر Uy‏ يدل عليه 
متابعة محمد بن علي النجار له كما عند الخطيب في " تاريخ بغداد " (4۲/4) . 


AYo 


ناص ! فكأنّه قال : له يا کافر ! ومن کفر مسلماً كفر كما تقدّم وقد أحسن من قال : 

وقد آراح الله سبحانه رتال ون eel gS‏ - وهم النوارج ومن شلك س اكه - 
فلم Ger‏ منهم أحد ؛ إلا ثرذمة يسيرةٌ بعُمانَ » وطائفة حقيرة بأطراف اليند ؛ يقال لهم : 
0.0 

eel eg‏ فی و مده الامكلة عن امیس اما اکر ضف 
فإله عجرّد ذلك الاطلاق یخرُج عن الاسلام ء وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه . 

9997 من تفسه 

ومن العجائب UF‏ سنا من SUG‏ عَصرنا من al‏ اسم الب على مَن قرأ في کتسب 
الحديث ء بل على ot‏ قرأ في سائر علوم الاجتهاد ! ويُطلقوئّه أيضاً على أئمّة احدیث ! 
وأهل المذاهب الأربعة ! 

وهذه ys aor‏ لدين مَن تساهل في AUS‏ ولا يكون إلا أحة رجلین : لصا 
جاهلٌ لا يدري ما هو ELD‏ ولا ما هو لاصو ؟ أو غير مبال ملاك ديه ء ومن 
كان يذه الدسزلة ؛ لا ينتفع کٹل هذا املع الذي أودعناه هذه الرسالة » ولیس علين! إلا 
القيام بعهدة البيان للناس الذي [۷ب] أوجبه الله ورسولهُ علينا ليهلك مّن هلك عن بينة . 


)١(‏ : الأباضية : إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج وهي الأزارقة » والنبحدات » والصفريةء 
والأباضية . 
وسميت ( الأباضية ) نسبة إلى عبد الله بن أباض أحد بن مرة من بي میم وهو من زعماء الخوارج 
ويوافقهم في غالب أصوهم العروفة في زمانه » خارجاً عن جماعه المسلمين وعلى أئمتهم » منابناً للأئمة 
العداء کما كان ناقماً على امام یو عفان وعلى گل 
۰ واشهر مسالة احتلفوا فيها مع غیرهم من فرق ا حوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حیث ویرآسن 
عثمان Be‏ . 


[ انظر مقالات الاسلامیین (۲۰۷/۱) وفرق معاصرة للعواجي (۷۸/۱)] . 


AY“ 


اللهم آرشید ا خاص من عبادك والعام » وأسلك بنا سبل السسلام إلى دار السسلام . 
کت لله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

م تقل هذه الرسالة He SI‏ من حط مولیهاشیخ الإسلام الحافظ العلامة حم بسن 
Ye‏ الش و YI‏ رحمه الله » المسوجودة في مکتبة الجامع الكبير بصنعاء وا حم لله رب 
العال مین . 

بتاریخ ۲۹ شهر محرم ال حرام سنة ٥٥٤۸‏ بخط الفتقر إلى رمة الله محمد بن علي 
المنصور وفقه الله .]^ 

| انتهی منقول من خط مولفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية » قامع البدعة 
الغوية محيي معا م الدین حافظ سنة سید ا مرسلین : محمد بن على بن محمد الش و GIS‏ جعله 
الله قرة عين للمسلین ء وأحيا بعلومه ما اندرس منها بحق سيد الرسلین آمين اللهم آمين . 
al‏ واد کر وی J‏ سينا عمد وله وه ال ن 


(۱) : ما بين العقوفتین زيادة من المحطوط (1) . 
(۲) : ما بين العقوفتین زيادة من الخطوط (ب) . 


AVY 


قال المؤيد بالله بجی بن حمزة في آخر 
التصفية ما لفظه : 
تنبيه : اعلم أن القول في الصحابة 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : قال المؤيد بالله يحي بن حمزة في آخر التصفية ما لفظه : تنبیسه 
اعلم أن القول في الصحابة على فريقين . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله يل . 
أول الرسالة : " الفريق الأول : مصرحون بالترحم عليهم والترضية » وهذا هو 
المشهور عن أمير المؤمنين ء وعن زيد بن علي ... 
آخر الرسالة : " لا تفي ها إلا بحلدات » دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء 
التقايد لا يكف شراشر ألسنتهم إلا أقوال الرجال فذكرنا هذه القطرة Lado‏ 
لذلك . 
عدد صفحات الرسالة : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ۲۵ - ۲۸) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ٠١-٠١‏ ) كلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 


۸۸۱ 


۱ nee: ۲ 


7 رد یف اج ثم عليم وا رسیم رهد هو لشهورعن املا 
مرو محم الاو دان رابت بل یچیه 
بادتزمیہ وال 
أن سلام مقطو جلاعا Ge ig.‏ زاملوس 
: لین !له eV‏ وا اکو شک فا وفسعا كر بر لعلہ دلا لرخریہ دلین| 
us ?‏ النوله یں اهو لن ی ye bcs‏ لويم مد هبا وكت Biol‏ اسم 
وک علیہ BUS really‏ مد git‏ ن عن لت wie‏ ادا لحم مخرالق 
الکفیں دالتشیق رهد ! ول علیہ کلام ١‏ لقم وا Sold‏ وا ولاوها اواليم 
|p US gets ce‏ مك باس babu Ke dow‏ دلق یعون ہہ ومتشلعوب في 
: عم نا الول Ki‏ دا guid‏ موحت الصاءه ذا بوتزعن ارت 
هل البت واف له م کا جكينأه و وس نأه rates‏ ۔دمخال نادجو 
ole glad‏ عند نہ هلم ف لاس یڑ کی الوص 2 
مالقطہ تال aah‏ س راعلا اام ) لایناد ات نعي دعوامعليا مجنا 
۱ ا لصا ار ائوامٹ >- اوھ ل سیت قوم | بح ! 8۳1+ 
i‏ دعل وفاط صلوات اسعلیم امہ وه دا alan‏ هأ ا الچ leeks‏ 


0 معسیه لا بجر قدي ها | ل | مصعم د[ لاطا willed‏ وترقمی۔_ 
ایم دنم By‏ زان جا ماس بدا GLI Ws,‏ ران عم رقم allel sar‏ 
جو ہو مس می 


ee aa 0 ae‏ ا و ہے اس 


AAY 


a‏ ۱ ۱ ا رھ 
n 7‏ نس وک اس می لت کر 


ans مد‎ ھ٣‎ rol Sadler الا الا‎ : 
Walk ا‎ eos pitts calle ie. a 


Wiehe ser busts 
کی تو‎ 


AAY 


[ بین يدي الرسالة : 
قال القاضي عیاض في الشفا (۰۱۱/۲*-1۱5) : 


من توقیره وبره BE‏ :- 
و w‏ 


. توقیر أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ )١ 
. الاقتداء هم‎ )۲ 
. وحسن الثناء علیهم‎ )۳ 
. الاستغفار هم‎ )٤ 
. الامساك عما شجر بينهم‎ )۵ 
. معاداة من عاداهم‎ )٦ 
الاضراب عن آخبار الورخین » وجهلة الرواة وضّلال الشيعة والبتدعین القادحة في‎ ۷ 
. أحد منهم‎ 
أن يلتمس شم فیما قل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسسن‎ (A 
. التأويلات » وین رٗج لهم أصول الخارج إذ هم أهل ذلك‎ 
» منهم بسوی ولا یغمض عليه آمر » بل تُذكر حسناقم وفضائل هم‎ el لا يذكر‎ 4 
. وحميد سیرتھم ویسکت عما وراء ذلك‎ 
. إذا ذکر أصحابي فأمسکوا .. " من حديث عبد الله بن مسعود‎ " Be كما قال‎ 
Beta رات اسر الكو (۲6۳/۱۰ رقم 4۸ ۱۰4) وآورده‎ or at - 
ا حمع (۲۰۲/۷) و (۲۲۳/۷) . وقال فيه مسهر بن عبد اللك وثقه ابن حبان‎ 
وغيره وفیه حلاف » وبقية رجاله رحال الصحیح . ولکن ا حدث الألباني نتقد‎ 
شيخ الطبراني ليس من‎ OV الحافظ الميثمي في قوله رحاله رحال الصحیح ؛‎ 
. رجال الصحیح ولا من رجال سائر الستة‎ 
. وقد حکم عليه في الصحيحة رقم (۳4) بالصحة للشواهد والتابعة‎ 


۸۸۰ 


قال مالك — رهه الله - : هذا التي مودب الق الذي هدانا الله به » وجعله رة 
للعالمين ء يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمود ع لهم » وبذلك أمره 
الله ء وأمر البي BE‏ بحبهم ء وموالاتهم ومعاداة من عاداهم . 

انظر : فضائل الصحابة للإمام أحمد . الصارم المسلول (۱۰۷۹-۱۰۷۲/۳) ] . 


۸٦ 


قال“ A‏ بالله يحي" بر حمرة عليه السلام في آحر التصفية ما td‏ : 

: اعلم أن القول ن الصحابة على فریقین‎ : dys 

الفريق الأول : مصرّحون بالتر حم mile‏ » والترضية » وهذا هو الشهور عن امير 
امؤمنين » وعن زيدٍ بن علي » وحعفر الصادق ¢ والناصر للحق ء والوید بالله ؛ فهولاء 
مصرحون بالترضية والترحم توافت وهذا هو المحتار عندنا ء Hoy‏ عليه » وذكرنا أن 
الإسلام مقطوع به لا We‏ » وعروض ما عرض من الخطأ في خالفة النصوص ليس فيه إلا 
با لا غر Gs Las as uly.‏ فلم يدل علیه ولالة شرعية » فلهذا بطل القسول 
به » فهذا هو الذي نختاره ونرتضیه مذھباً ء ونحب أن نلقی الله ون عليه . 

والفريق الٹاي : متوقفون عن الترضية والترحم > وعن القول بالتکفسیر والتفسیق ء 
وهذا دل عليه كلام القاسم » واهادي » وأولادهما ء وإليه يشير کلام النصور”” بسا 
فهؤلاء يحكمون بالخطأ ء ويقطعون بو ویتوقفون في حُکُیو . 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حى الصحابة ء فلم PY‏ عن أحدٍ من آکابر أهل 
البیت وآفاضلهم كما حكيّناه وقرٗرناہ » وهو مردود على ناقله انتهى بلفظٍه . قال في 
ole J‏ عند شرح قوله في ORE‏ ورضي الله عنهم كما رضي أبو حسن إلخ ما 
هن اس توا OU‏ راڈ اڈ راع ا 
سا لصا أهم نالوا من للشائخ أو سبُوھم » بل یعتمدون فیهم aT‏ خيرٌ ا لق بعد 
عمد ley‏ + وفاطمة صلوات لله عليهم وسلامه ویقولون : قد حطنوا في لتق دم ء 


(۱) : وحد في صفحة العنوان ما لفظه : هذا الکلام النقول إلى آخره قد اشتملت عليه الرسالة السابقة : 
"إرشاد الي إلى مذهب أهل البیت في صحب BE‏ " فهي مغنیة عنه » وتحریره كان قبل تحریرها فلتعلم 
ذلك . 

(۲) : تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدمت ت رجمته في الرسالة السابقة . 


. تقدم التعریف به في الرسالة السابقة‎ : )٤( 


۸۷ 


وعَصّوًا معصية لا یعلم قذرها الا الله سبحانه ء والخطأ لا یبا مه إلا الله » وقد عص آدم 
ره فََوَى » فان Gale‏ الله دلب فعلوه » وان LE‏ عنهم فهو أهل العفوء وهم 
مستحقون dead‏ سوابقهم( انتهی بلفظه . وهكذا قال المنصور بالله في رسالته » في 
جواب السائل الهامیة( بعد أن ذكر A‏ سب الصحابة » وهذا ما يقضي به BUT cle‏ 
]1[ ما إلى على عليه السلام " انتهی بلفظه ثم قال فیها ما لفظهُ : وفي هذا اب من 
يَرَى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم BT lly‏ منهم فیتبراً من محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم من حيث لا یلم . 

op‏ كسح لا آرني وثرمی كتانق میب حائحات ال كنج ویٹکی 

انتهی بحروفه . 

ومثل ذلك روي عن الوید بالله » ذکره Coke‏ حواشي الفضول » وروی" ال هدي 
مد بن يحي في يواقيت”' SU‏ أنه Ge‏ مات أبو بكر قال على ذه : والله لقد كنت 
بالناس رؤوفا رحيماً أو كما قال : وقد صرح" في القلائد“ Of‏ کم أبي بكر في فسدك 


. تقدم نصه في الرسالة السابقة‎ (AY - ۸۱/۵( انظر : منهاج السنة‎ :)١( 

(۲) : تقدم التعريف ما . 

(۳) : أكثر المصنف - عفا الله عنا وعنه - من استخدام هذه العبارة وقد أوضحنا في الرسالة السابقة حكم 

استخدامها . فتليّه طذا هداك الله . 

وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص علي ذه وآل البيت » فينبغي اجتنابه . 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص ۳4۹ - ۲۵۰) . 

. تقدمت ترجته في الرسالة السابقة‎ : )٤( 

. تقدم التعریف به‎ : )٥( 

. أخرجه أ مد في فضائل الصحابة رقم (۱۷۸۰۱۱۲) باسناد ضعیف وقد تقدم في الرسالة السابقة‎ : )٦( 

(۷) : أي مولفه الهدي أحمد بن يحي الرتضی احسی . 

(۸) : وقد تقدم التعریف بالکتاب في الرسالة السابقة . 


وانظره في مولفات الزيدية (۳۵۳/۲) . 


AAA 


صحيحٌ ء وروي فيها عن زیر" بن علي قال : لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا 
عا قضی . 

ولو كان فاسقاً عندھم أو غَيْرَ Joe‏ رز ھی لسن گی Ses‏ 
أرفضهما يعي : آبا بكر وعمرَ ‏ وهما وزیرا جدي . ذکرَ ذلك صاحب الق موس(" 
ف مادة رفض . وقال et‏ بن التصور مت المي مزة A‏ علی قحطان ي 
قصيدة : 

ومنهم آبو بكر وصاحبه الذي على السنن الغر الکرعة یغضب 

قال ق بیان ابن مظفر(۲ : مسالة : قال الامام فل : ولا بصح الانتمسام بفاسق 
لج کت للقن تراهنا انين 

وم يحك خلافاً لأحدٍ ء قال في البستان(؟ : قال - عليه السلام - : يعي الإمام يحي : 
ن لقن الصحابة فهو فاس تأویل لانه اعتقد ذللة لشبهة طرأت ade‏ وهر بقذمسهم 
على أمير المؤمنينَ » فلا تصحٌ الصلاة خلفَ من يسبّهم ء لأنه جرأةٌ على الله » واعتداء 
عليهم مع القطع بتقدّم إمانھم » واختصاصهم all‏ لرسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - والفضائل BLN‏ » وكثرّة التناء عليهم من الله - سبحانه - ومن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وأكثر الأئمة » وعلماء الأمة . ولا دلیل قاطمٌ على كفرهم 
ولا agit‏ . فأما مطلق الخطأ Gq‏ وان قطع به لا يكون كفراً ولا TLR‏ إذ لا بدّ فيهما 
من دليل قطعي شرعي . وقد قال - صلی الله عليه وآلے وسلم - : "لا بوتکم 


. )۳٥٣/٢( انظر الحجة للأصبهان‎ : )١( 
تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها ء في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل حص اللي بل‎ Ghee y 
. " أهل البیت بشيء من العلم‎ 
. أي القاموس ا حیط(ص۸۳۰) مادة رفض‎ : )۲( 


. تقدم التعریف به‎ : )٤( 


AAA 


یہب سس 007 
eee‏ و 0 ا :* "لوق Sink‏ مل الأرض 
وہ یہس ە"" " "+0 

ene‏ الصحابة ما Abd‏ : وإذا تقرّر ما ذکرگاه » وعرفت آقوال أئمتة 
العلم ادَاة GA‏ من ذلك بالضرورة الي لا تنتفی بشلكٌ » ولا شبهة إجماعٌ أئمةٍ الزيدية 
على تحرم سرب الصحابة ؛ لوار ذلك عنهم ء والعلم به ء فما حالف ما غلم ضرورةً لا 
سن به پل AT‏ کہ مرک التصور بالق" عبد اه بر مرو و کتابه 
الكاشفي للاشکال*) الفارق بين التشيّع والاعتزال ما لفظهُ : والمسلك الان of‏ أميرٌ 
لومنین هو القدوة ء وم یلم من حاله - عليه السلام - Ga‏ القوم'' ولا ترا مهم » 
ولا تفسیقهم . قال : وهو قدوتنا ات وی - فلا تزد على حدّه الذي وصل إليه ء 
ولا لقص شيا من ذلك » لانه إمامنا ام القن + وعلی لامور اتباع آثار (مایه 
واحتذاء مالو » وإن تعڈی حالف وظلم انتهی » وقد حکی هذا الکلام عن التصور بالل 
بألفاظه السَید الحادي بن إبراهي © الوزير في تلقيح BOON‏ شرح أبيات للباب ‏ بل 


(۱) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة وهو حديث ضعیف . 
(۲): تقدم تخریجه في الرسالة السابقة . وهو حديث صحیح . 
(۳) : تقدمت ترجته . 

. تقدم التعریف به‎ : )٤( 

. تقدمت ت رجمته‎ :)٥( 

. تقدم التعريف به‎ : )٦( 

(۷) في هامش الحطوط " يعي الشائخ التقدمین عليه " . 
(A)‏ تقدمت نرخته . 


. تقدم التعریف به‎ : )٩( 


AAs 


کی ي Le of pall‏ - علیه لسلام OS‏ و ا 

ورض عنهم كمسا رضی أبو حسسن اوقف iiss.‏ إذ ما کیت ذا jase‏ 

وال ,ٗ۹پ پٛٔپ9ٰ و +ٗ+ٴ"؛ ‏ 09۶۶ 
ذکره ؛ وهو أن لحم حسنات عظیمةا'' کشایعة ان - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ونصرته والقیام دوئه » والرمي من وری حوزته » ومُعّادات الأهل والأقارب في صضرة 
الدّين » وسبقهم إلى GA‏ وحضور المشاهدٍ ال تزيغ فيها الأبصار » وتبلغ القلوب ا حناجر 
إلى آخر کلامه . 

وذکر الامام الهدي محمد ب" المطهّر - عليه السلام - في کتابه الكواكب”" الدرية 
عله وا وله قافتا ا الشائخ » وأشار إلى مثل كلام المنصور بالله في لزم 
E‏ ا مادي بن إبراهيم الوزير في ل ا 


(۱) : انظر : قطر الولي (ص ۲۹۲ - ۲۹۲) . و " فضائل الصحابة " للإمام أحمد بن حنبل . 
وقد قدمنا قي الرسالة السابقة نصوص من القرآن والسنة . 

(۲) : الامام محمد بن المطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية ء باليمن ولد سنة ٦٦٠‏ ه ممجرة الكريش شرق 
مدينة شهارة أخذ العلم عن أبيه » حمق في فنون العلم وكان كثير التدریس للعلوم تخرج عليه مشاهير 
العلماء منهم ولده الامام Gilg‏ بالله المطهّر بن محمد . 

توق سنة ۷۲۸ھ بحصن ذمرمر . 
من مصنفاته : عقود العقيان في الا مخ والنسوخ من القرآن . 
البغية في الفرائض . 
الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۹۹۷) الأعلام (۲۳۹/۷) البدر الطالع (۱۷۱/۲) . 

(۳) : " الكواكب aU‏ شرح الأبيان الفخرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية في إمامة أمير 

المؤمنين . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۹۹۸) . 
وقال في مؤلفات الزيدية (۳۹۱/۲) الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية . 


. تقدمت ترجمته‎ : )٤( 


۸۱ 


Oe‏ الألباب : Ty‏ مَنٍ Gaal‏ لحواز الترضية والوالاة الأمام يحي بن حمزة + فإنه بالع 
في ذلك في کنبه الکلامیة » وآفرّد لذلك كتابه السمّی بالتحقيق”" في الإكفار والتفسيق ء 
وله في هذا المع من الكلام ما لا يمكن إيراده . 1 

وروی الترضية عن ele‏ من أهل call‏ وممّاهم بأعيانهم » ومن آراد ذلك طالعة 
من كتاب التحقيق انتهى . 

وحکی السيّدُ اهادي أيضاً في ذلك الکتاب أنه سل الإمام المهدي علي بن ماو بسن 
علي عن حکم من تم على أمر لین » أو ال فأحاب أن مذهب الجمهور مسن 
الزيدية أن النص و علی وحو يحتاج في معرفة لراد به إلى نظر ول ولا یکفرون مَنْ 
و ا a‏ الو كلقي رسك مکی ad‏ وک 
عن الامام الناصر محمد" بن علي العروف بصلاح الدين أنه سل عن ذلك » فأحاب 
ol‏ ا 020 بالتحطية لو تقڈم أميرٌ المؤمنينَ . قال : وهؤلاء 
7 : فرقة تقول باحتمال ب ا حطاً » ویتوقفون في أمرهم » وفرقة بتولوتهم ویقولون بان 
خطأهم محر في حلب مناقبهم ء وأعمالهم ء وجھادھم » وصلاجهم . وهذا القسول 
gal‏ نراه اریت الإسلام » وبدور الظلام إلى آخر کلام الإمام صلاح O spall‏ 

قال السید الحادي بعد إيراده لكلام الناصر صلاح لین ما chad‏ اجن تيان لماك 
احتلاف رأي الإمامين المهدي وولده الناصر » فرأى الهدي التوقن وشد ف4 » ورأى 


Ay Se‏ گے 3 9 2 ohn tp‏ اوو ماه 
ولده الترضییة » ورضى عنهم . قال : نقلتّه من حطه ہ قال : فرأيةُ ورأي الامام يحي بن 


(۱) : تقدم التعريف به . 

(۲) : تأليف المؤيد يحي بن حمزة الحسيئ اليم (745) . 
أوله " ... الحمد لله ... هذا كتاب يجب معرفة ما تضمنه من المسائل على كل مكلف " 
مؤلفات الزيدية (۲۷۱/۱) . 

(۳) : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة 

. انظر كلام ابن تيمية في منهاج السنة (۸۳/۵) وقد تقدم في الرسالة السابقة‎ :)٤( 


۸۲ 


حمزة في هذه المسألة واحد » ورأي والده ورأي المنصور بالله واحدٌّ في التوقف ؛ ثم قال : 
واعلم أيّها LAS‏ أن أئمّة العْْرَة في هذا ا لمعن كما رأيت ء والحقّ آنهم أحطنوا بالتقدم 
Zt‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - والقدّم الراسخة في الإسلام bed‏ على هذه 
العصية EL‏ کبيرة » وربك الغفور ذو الرحمة فنسال الله التوفيق والعضمة . انتهی کلام 
اید الهاذئ الوزیر . 

وقال الامام يحي بن حمزة في رسالته الوازعة“ بعد أن حکی عن fal‏ البیت أفملم 
یکفسرُوا ء ولا فسّقوا مَنْ لم يقل بإمامة أمير المؤمنينَ ء أو تخلف عنه » أو تقدّمهء ما 
لفظه : ثم إن لهم بعد القطع بعدم الكفر والفسق مذهبين : 

الأول : مذهب مَنْ صرح بالترحم والترضية عليهم » وهذا هو الشهور عسن 
علي - عليه السلام - وزیدِ بن علي » وحعفر الصادق » والباقر » والناصر » والملؤويد 
بالله » وغيرهم ء وهو المختار عندنا ثم قال : 

الذهب الثاني : مَنْ توقف عن الترضية ء والترخم ء والإكفار » والتفسيق . وإلى هذا 
يشيرٌ كلام القاسم والمهادي وأولادهما » والمنصور بالله » لأنّهم ما قطمُوا على لفط وم 

y 27 ۶ 2 ِ ۱ 9 4 2‏ 5 ۲ 
يدل دليل على عصمتهم › فيكون الخطأ صغيرة في حقهم جاز أن يكون خطؤهم 
كبيرة » ولذلك توقفوا عن الترضية قال : ويقابله UT‏ قاطعون على ٍعانسهم قبل هذه 
المعصيةق CALLS‏ الأصل » ولا یر ع عنه إلا لدلالة قاطعة تدل على كفر أو OO gab‏ 


. (ص ۱۸۰ - ۱۹۰) بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ : )١( 

(۲) : وقوله هذا مخالف لقوله تعالى : « * aad‏ رَضِى ET‏ عن CT‏ يُبَايعُوتَكَ تحت الشّجَرَة 4 
الفتح : ١0‏ ]وقوله تال : و وَالسيقئوب آلاولون من rat guilty Ts Gael‏ 
پاختن رضی اَل ee‏ وَرَصُوأ عَنَهُ ود لَهُمَ جت تجری NT GS‏ خلدین فیک 
با ذلك آلتوژ weal‏ © 4 [التوبة : ]٠٠١‏ . 

وانظر : ا حامع لأحكام القرآن )۲۳٦/۸(‏ . 


A۹۳ 


قال : وما روي عن المنصور بالله أنه قال : من رضي عنهم فلا تصلوا له ومن 
سبّهم فاسألوه ما الدلیل ء الرواية الشهورة ٠‏ من سبهم فلا تصلوا خلفة > وان رضي 
ےکک . انتهى کلام الإمام بحي بن حمزة في تلك الرسالة . 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظمٌ من أن ينل في دسزیه شأنهم ا و اله 
مثل هذا الكلام ؛ OF‏ مناقيهم الي ی نصوص القرآن والستة [4] لا تفي لها إلا ike‏ 
دع he‏ ما قال الناس » ولكنٌ أَسرَاء التقليد لا يكف سَراشِرَ آلستیهم إلا آقوال الرجال ء 
فذکرنا ی هذه الم دفعا لذاك . ۱ 1 

كمل من حط المؤلف القاضي algal‏ » قطب عم الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله على مر الدهور والأزمان Ge‏ محمد ally‏ وصحبه play‏ تسليماً . [ه] . 


(۱) : تقدم التعلیق على ذلك في الرسالة السابقة . 
(۲) : أي الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سيد الرسلین (ص ۱۹۰) . 


AXE 


هل خص البي 35 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


gil‏ مصعب 


وصف الخطوط : 
۱- عنوان الرسالة : هل حص البي BE‏ أهل البیت بشيء من العلم . 

۲- موضوع الرسالة : الرد على من زعم أن البي BE‏ حص أهل البيت بشيء من 
العلم . 

۳- آول الرسالة : ا حمد لله وحده وصلی الله على من لا بي بعده ء وآله من بعده ؛ 
وصحبه الراشدین . وبعد : فان قد كنت استنبت في جواب السوال المنقول ي 
هذا القرطاس . 

: - آخر الرسالة : ... ولهذا قال الامام يحي ما قال » وامداية بيد ذي JAI‏ 
وکذلك صحح الهدي في قلائدہ القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . 

. نوع ا خط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحات‎ ٤ : عدد الصفحات‎ -٦ 

. رل : ۱۹ سطرا‎ ٤ 

الصفحة الثانية : ۲۲ تم 
الصفحة Yo : ILS‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ٩‏ أسطر . 
۸- عدد الکلمات في السطر : (VON)‏ كلمة . 
۹- تاریخ النسخ : سنة ۱۳۲۳ه . 


۸۹۱۷ 


a 


Minted Sos 
وفع قدكت استیف حاف :نال المقول هدا انتا‎ 
٠ یم تنعل وكقبت بقلي بم دجوابه تپ‎ © 
اراد‎ Pid حون النوال الأول حب كلت زان التاوبل باصا س عل وا‎ = 
,أن ينول ماس بات لين ع تأسوالعغ ا ككتوبب !لته ل‎ > 
ره یا مہ وما العجيثم وهن١١ تا وبلعيرمنا ف‎ ۱ 
Mellie dos تق الروايات (فا دقه الی سافماانبا بل عا الہ‎ ged 
00 ارين عند‎ CR لفان وا هواعتن امو ب نانس‎ 
ذخا ہا اللا رہہ دیا من لان سے الاي تارم دهم‎ es ALG طل‎ bells 30 
= نان عند اهل میت! نوم لاسا ام‎ Ub اتی فاما طت اللادم فحاحم‎ 0 
۴ اد و وا لصو‎ bel دا1 من اعام ان طعما لق روما رول‎ 
خی جال ا کا ب کاں سک رمف‎ an لپ وص‎ sled ادا‎ 
"2 نا امرس المشتون‎ de JES ار افج ا مردي عرط ات وجولعك.‎ 

١‏ آذ !تقزم Col yp SoU! eb ae‏ "نات امنا لن لت !التي عي 
ات كاتس اهنامز و بت اقول 
kal, ۱‏ دایمن یج المهیا ره منم مارا ریم Peles per L kol‏ 
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OS‏ تست ورم 


۸۹۸ 


| ۱ | ول‎ Gn prey) ee 2 


E wel 

Pie ok 

ےہ عم ها پر ۱ 
34 او 3 
۳ : 


= ری ا‎ lee OW جدا رتل رخا ع‎ ale doled Aleut 


Jobs‏ نان ثلت 7قحب و رٹ الب جع موجلال PENS‏ کان هنا 
dat‏ هل سكا بآ اموا وس نیت رن و لان صلا عل DSDHA‏ | 


ار ماهس میت سس 


لاعن یپ بدت حجيب اس وعب وا :مسن ٠‏ عليه لک فا بجنا من 
كنس وای ںک تد سکلت مک نالپ دو pH be Bet‏ 
بغ غل ايك طالبللزنادہ وا( ol‏ والمقام مق كفياتن ونا فال . 


نیاق داد زيم يد دی لول ودک لدي CAME‏ 


© التضا وناليم iene‏ ۱۳ 


تيكل الا soph soit‏ وراد وس بجوف الت جنیر 


بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله وَحْدَهُ » وصلی الله على مَنْ لا بي بَعْہ » وآله بسن بده » وصحبه 
الراشدین » وبعد : 
فإني قد كنت استنبت في جواب السوال النقول في هذا القرطاس بعض مَنْ أحذ عسي 
العلم » وکتبتٗ بقلمي بعد جوابه ما فيه الإشارة إلى ما اعتقده في جواب السؤال الأول » 
یفالت : انه مكو الحخاول بان ه - صلی :اھ عليه وآله وسلم - آراد أن الرسول 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ما حلف عندنا من العلم الکتوب بالقلم إلا هذا ء لأنه لم 


۳ 2 3 ار 
يكن عنده مکتوبا إذ ذاك إلا مصحفه » وما“ في الصحيفة » وهذا التأویل غيرٌ مناف 


تسیر 


۰ 


لجميع تلك الروايات السابقة ال ساقها السائل - عافاہ الله - . وَوَجْهُ هذا أن النفی لو 
كان ما هو عم من الکتوب لكان مستلزما أنه ایک هشن خی الم لا مادکره 
ضيه . واللازم باطل » فاللزوم مثلهُ . 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البحاري في صحيحه رقم )1910( عن أي ححیفة قال : " سألت عليا 
يه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والذي 
حلق ال وير لسمة ما عندنا الا ما ق او Wc OT‏ فهماً یعطی oy‏ کتابه ینان الصحيفة قلت : 
وما ق الصحيفة ؟ قال : العقل وفکاك سیر وأن لا یقتل مسلم بكافر ". 

6 وأخرجه أحمد (۱۱۹/۱) وأبو داود رقم (40۳۰) والنسائي (۱۹/۸) . 
والحاكم في الستدرك (۱۱/۲) وقال صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهي » والطحلوي في 
" شرح معان الآثار " (۱۹۲/۳) والدارقط AAMT)‏ رقم )1١‏ واليهقي (۲۹/۸) وهو حدیث صحیسح 
بشواهده . وانظر الارواء رقم (۲۲۰۹) 
ولفظه : عن قيس بن عباد » قال : انطلقت آنا والأشتر إلى علي عليه السلام . فقلنا : هل age‏ إليك 
رسول اللہ يخ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ۰ إلا ما في كتابي هذا ؟ قال مسصدد : قال : 
فأحر ج كتاباً ء وقال مد : كتاباً من قراب سیفه » فإذا فيه : " الومنون تکافاً دماژهم » وهم یڈ على 
من سواهم » ویسعی بذمتهم أدناهم » ألا لا يُقتل مومن بکافر » ولا ذو عهد في عهده » من حدث 
جين فا سس برش bit‏ حدا و آوی Cae‏ فعلیه لعنة اه واللائکة والناس کل 


آما اللازمة فظاهرة ع ON]‏ تعميم ill‏ )© یستارم تعمیم اللفي «OL‏ وامسا بطلان 
ae oe sols‏ ا وتان ee prea,‏ 
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یھ .ون تراز ل ا کو ھب ب 
الروي عن علي ضيه ء وعن أهله قد اشتمل على غير الأمرين اين في كلامه . وإذا تقرّر 
هذا طاح الاشکال من أصله . فان الإثباتات الخالفة هذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا 
باعتبار مکتوبه » وأما ما استشکَلهُ السائل = حفظه الله - بر إثبات مر أثبت مر أل 
العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض . 

فاقول : af‏ کان التخصیص لبعض الصحابة منه - ی علیه lly‏ وسلم نات 
بقلم نوعا من أنواع العلم [۱] كما حکاه آبو هريره Sg  هسفن ge‏ عا 


(۱) : انظر : البحر ا حیط (۳/ ۱۱1-۱۱ . 
(۲) : کذا في الخطوط ولعل صوابه " النكرة في سياق النفي تعم » أا تفید عموم النفي » لا نفي العموم 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 770 ia. yea‏ ای 
Es‏ : فأما أحدهما فبثثتة وأمّا الآحر فلو فلو بثثته قطع هذا البلعوم " 
۰ وو" 
ذلك ا حراب » بل كان آبو هريرة أحفظ من ope‏ فحفظ ما لم يحفظه غيره . 
ویوضح هذا الحديث الذي آخرجه البخاري رقم (۱۱۹) من حدیث أبي هريرة قال : قل : يا 
رسسول الله إِنّي أسمع منك حدیتاً کثیراً آنساه ؟ قال : " ابسط ردائك " فبسطته قال : فغرق بيديه ثم 
قال : " ضمه " فضممّه » فما نسيت شيئاً بعده . 
© والحديث الذي or pf‏ البخاري في صحيحه رقم (۱۱۸ وأطرافه ۱۱۹ء ٣٣٣۷‏ و ۲۳۰۰ و 
۸ و (VT et‏ من حديث أبي هريرة قال : إن التاس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آينَان في 
كتاب الله ما Gin‏ حدينا م يتلو ctr Sty, Gat aA gulf»‏ - إلى قوله - 
nett‏ 4 [البقرة : ۱۱۰-۱۵۹] . 5 


الصحابة في علم حذيفة''' » وروي مرفوعاً ء فلا شك أن منل هذا العلم جوز الوصف 


= إن إخواننا من الهاحرین کان یشغلهم Goal‏ بالأسواق » وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في آموالمم ء وان ایا هريرة كان یلزم رسول الله ل بشبع بطنه » وحضر ما لا بحضرون وبحفظ مد 
لا يحفظون . 
© والحديث الذي أخرجه مسسسلم في صحیحه رقم (۲۸۹۲/۲۵) من حديث عمرو بن أخطب قال : 
" صلى بنا رسول الله ل الفجر ‏ وصعد المبر فخطبنا حتی حضرت الظهر فتزل فصلی , ثم صعد 
المنبر ء فخطبنا حتى حضرت العصر ؛ ثم نزل فصلی ‏ ثم صعد المبر . فخطبنا حتى غربت 
الشمس » فأخبرنا با كان وا هو کائن . فأعلمنا أحفظنا ' . 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر » فلم يصحب الي تج إلا آقل من أربع سنین » وذلك ابلعراب لم يكن فيه 
شيء من علم الدين . علم الإيمان والأمر والنهي - وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة » مفل 
الفتن الب جرت بين المسلمين : فتنة ا حمل » صفين » وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين » ونو ذلك › 
وفذا لم يكن أبو هريرة من دحل في الفتن . 
by‏ قال ابن عمر : لو حدنکم أبو هريرة نکم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذاء لقلقم: 
كذب أبو هريرة . 
انظر منهاج السنة (۱۳۸/۸) . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳۷٣٣(‏ . 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : " قدمت الشام » فصليت رکعتین ؛ ثم قلت : اللهم یش لي 
جلیساً Le‏ . فأتيت قوماً فجحلست إليهم » فإذا شيخ قد جاء حي جلس إلى حنبي » قلت من هذا ؟ 
قالوا ola dl yf‏ فقلت ob‏ دعوت اھ of‏ تاريل حلیساً Doe le‏ قال : من نت ؟ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عندکم ابن أم عبد صاحب النعلین والوسادة والطهرة ؟ أفيكم 
الذي أجاره الله من الشیطان . يعي على لسان نبیه ي ؟ أو لیس فيكم صاحب مير النی BE‏ الذي لا 
يعلم Sol‏ غیره ؟ 
6 قال ابن تيمية في منهاج السنة (۱۳۹/۸) وذلك الس رکان معرفته - حذيفة - بأعيان ناس من 
لنافقین کانوا في غزوة تبوك » هموا Ob‏ علوا حزام ناقة رسول اله BB‏ بالليل لیسقط » فاعلمه الله همم 
وکان حذیفة قریباً ء فعرفه هم » و کان إذا مات الميت جھول حاله لا يصلي عليه ab‏ حي يصلي عليه 


حذيفة حشية أن يكون من النافقین . 


للرحل الحصّص بذلك » بأنه عام بالنوع المذكور » وان كان التحصيص للرجل بفرد من 
أفزاة الوادت مثل آنه يعمل اوت كلاق رت کذا » فلا ریب آنه جوز ارت 
للرجل الحصّص بذلك الفرد بأنه عالم به ء وأهل الحديث قد وفوا لهذا » ووصفوا كل 
أحد ما at‏ به ؛ فإم كما حصّصُوا حذيفة ما ذکره السائل حصصوا أميرٌ الومنین 
ما ذكروه من قِصّة ESM‏ ورووا ذلك في كتبهم » فمادا یصنعون بعد 


:)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أحرجه النسائي في الخصائص (ص (VA‏ واخساکم )١11-140/7(‏ وأحمد 
)۲٦٢/٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثنٍ يزيد بن محمد بن خیئم انحاربي عن محمد بن كب 
القرظي عن محمد بن خیثم عن عمار بن ياسر له قال : " كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة » 
فلما تزا رسول الله ود وأقام Le‏ رأينا ناسا من بين 2M‏ يعملون في عين لهم في نخل - فقال لي علي : 
يا آبا الیقظان : هل لك أن نأي هؤلاء فننظر كيف يعملون ؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة - ثم 
غشينا النوم » فانطلقت Uf‏ وعلي » فاضطجعنا في صور من النخل » في دقعاء من التراب فنمنا وال ما 
أيقظنا إل رسول الله BE‏ يحركنا برحله وقد تقربنا من تلك الدقعاء -- فقال رسول الله يلك : يا أبا راب | 
ما يرى عليه من التراب » فقال رسول الله Be‏ : ألا أحدّئكما بأشقى الناس رجلین ؟ قلنا : بلسی يا 
رسول الله ! قال : أحيمرٌ مود الذي عقر الناقة » والذي یضربك على هذه (يعيي قرن علي) حن SF‏ 
هذه من الام - يعي اللحية . 
والسياق » للحاكم ؛ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . وقد وها فان محمد بن حيثم » 
ويزيد بن حمد بن عينم ۸ بخرج مما مسلم يا بل ولا اد من بقية السستة إلا الس‌الي في 
" الخصائص " وفیهما جهالة . 

© وآورد ا حدیث افيئمي في " ا حمع " (۹/ ۱۳۹) وقال : رواه مد والطبراني والبزار باحتصار »› 
ورحال ا حمیع موثقون إلا أن التابعي لم یسمع من عمّار . 

© لکن للحدیث شواهد من حدیث صهیب » وجابر بن سمرة » وعلي . آوردها افينمسي في المجمع 
(۱۳۷-۱۳۹/۹) . 

© فقال عن حديث صهیب : " رواه الطبراني وأبو يعلى وفیه رشدین بن سعد وقد وثق وبقية رحالسه 
ثقات " . قلت : بل اسناده ضعیف . 

JU, ©‏ عن حديث جابر بن مرة : " رواه الطبراني وفیه ناصح بن عبد الله وهو متروك " 
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قلت : إسناده ضعيف جدا . = 


هذا ؟ أو من ظنٌ أنهم غَالوًا في وصْف آحد الصحابة یما لم Fea‏ ء أو قالوا le‏ عدم 
وصف بعضهم ما صح Uc‏ ذلك راتا شافیا ؛ على وجه صحیسح ؛ عند آهیل 
فو مثلا ‏ یقول : ما بال الصحاي الفلان ل Le‏ كذ وهو ابن باسناد من 
طریق على شرط أهل الحديث . فلان عن فسلان عن فلان » كما يفعله أهل 
امسر كات" . ولابدٌ أيضاً أن يكون ذلك لوصف غیرٌ مذكور عند جميع Jal‏ الحدرے 
eS‏ لمن زعم نهم قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض » وما أظڈے يذ 
rl place Of pdf al Lily. a Ly (hl‏ ما لا یصح عندهم لاو ما م4 
القصّاص والغلاة فهذا لا ينبغي OF‏ يَعُدُوا في متالبهم ء بل ye‏ حعله من مناقبهم . وقد 
بكر | eles‏ عفاد شاف الما وم یکن انتفاژهم Lat‏ بنفرد دون فردء 
ومن Cal‏ الوقوف على حقيقة هذا ACS whl‏ © والتعديل ؛ فإنه يقف في 
كثير من تراجم الضعفاء على تزييف فضائل Eg‏ لأبي بكر » 52000 


© وقال عن حديث علي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وانظر الصحیحة (4/4 ۳۲٣٣-۳٣‏ رقم ۱۷۳) . 
وخلاصة القول أن حديث علي الأول حديث حسن لغيره والله أعلم . 
® العشيرة : ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها البي ي في أواحر جمادي الأولى السنة 
الثانية . 
البداية والنهاية 45/59 ؟) . 
© الدقعاء : الأرض الي لا نبات فيها القاموس (ص574) . 
(۱) : ك (مستدرك الحاكم ) . المستدرك على الصحيحين . 
(۲) : " ا رح والتعديل " لابن أي حاتم . 
تمذيب التهذيب لابن حجر . 
الكامل لابن عدي . 
" الضعفاء " للعقيلي . ولسان الميزان لابن حجر . 
(۲) : (سها) حديث : " إن الله يعجلى للناس عامة ء ویتجلی لأبي بكر خاصة " . = 


7 سو یسوغ للإنسان أن Ge‏ بهم البالغة في نشر 


= رواه علي بن عبدة المكتب عن يحي بن سعيد القطان عن ابن أبي ذلب عن محمد بن النکدر سن 
حابر . 
آحرجه ابن عدي في الکامل (۱۸۰۸/۰) وقال المقدسي في الذخصيرة ٠٠ A/V)‏ رقم )۱۰۰٦١‏ : 
" وهذا حديث باطل هذا الإسناد والله أعلم.. 
انظر : الأسرار المرفوعة (EON Ue)‏ اللولو المرصوع (ص7١٠)‏ " المنار المنيف " (ص۲۳۹) . 
۰ و (منها) حديث : " إن الله يكره فوق سائه أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض " . 
آورده الطرابلسي في الکشف الإلهي عن شدید الضعف والوضوع والواهي (۲۰۹/۱ رقم ۲۱5) 
وقال : آورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الوضوعات ثم حکم بوضعه . 
وانظر : فيض القدیر (۳۱۹/۲) . 
© (ومنها) : حدیث " رأيت ليلة أسري بي على العرش : لا اله إلا الله محمد رسول الله ؛ آبو بكر 
الصدیق » عمر الفاروق ء عثمان ذو النورين يقتل مظلوماً " . 
انظر : اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۱/ ۲۹۸) . 
(۱) : (منها) حديث : " آتاي جبريل عليه السلام ء فقال : أقرئ عمر السلام وقل له : إن رضاه GSE‏ 
وان عَصْبَةُ عر" . 
أحرجه الطبراني في الكبير WATT)‏ رقم )۱۲٢۷٢‏ عن خالد بن يزيد العمري : نا حرير ين 
حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " )14/4( وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حالد بن يزيد 
العمري وهو ضعيف . قلت : لعله سهو أو the‏ من الناسخ Vy‏ فهو في " الكبير " . وحالد بن يزيد 
العمري متهم بالكذب أو الوضع قال الذهبي في الميزان ٤۳۲/۲(‏ رقم )۳۱٣۷/۲٢۷۹‏ : " كذبه بو 
حاتم » ويحي وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . 
© و (ومنها) : حديث " إن الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب " . 
آحرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " رقم )۳۰٣(‏ . 
(۲) : (منها) حدیت " نزول دم عنمان عند ald‏ على کتاب الله تعا لی على لفظ : ۾ کی ال 
وَهُو آلکمیع آلعکليم زج 4 قال في أسئ الطالب رقم (۱۰۰۰) باطل لا أصل له . 
(ومنها) : حديث " إن لله سیفا مغموداً في غمده , ما دام عنمان بن عفان حياً فاذا قتل : جرد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة " . = 


فضائلِ هذا ء وکثم فضائل هذا ء أو تصحيح فضائل هذا ء وتضعيف فضائل هذا ! فَهُمْ 
احل من SIS‏ » ولو سر تا یل هذا جر ناد am‏ ما حاژونا به مسن أحکام 
الصلاة ء والصيام » وسائر شرائم الاسلام . وا حاصل أا Be‏ ذلك » وه gl‏ 
الشریف عن خطوره بخراطرهم » فضلاً عن جَريهِ على السنتهم » فَمَنْ كان ناقلاً BLE‏ 
هذا فالصّحّة » ومن كان Cele‏ فالدليل على الصفة ال شرحناها . 

وما آشار إليه السائل = حماه الله - من الاعتراض على جواب من آحاب بان لنفسي 
عائدٌ إلى الشرائع al‏ يما ء مسنداً ذلك لعدم مطابقته لسؤال أبي BASIE‏ 
re‏ 

فأقول : أحكام ھاد من الشرائع ال بھا ؛ فهو دلیل عليه لاله ؛ لأن CA‏ حَمَلَ 
لنفي على ما كان شرعاً تعبتا الله به إِمّا كلا أو بعضاً » أي لیس عندي من هذا العلسم 
الذي Ce‏ علي [1] وعلى غیري ء أو يحرم » أو CLE‏ » أو یکره غير الصحف 
والصحيفة » فلا منافاة بين هذا النفي » وبين إثبات تخصيصه بعلم قصة الط( الي هي 
في J‏ عن ذلك ء اما هي Bally ple‏ من الوقائع » ليست كالصلاة » والصيام » 
رھ وديا ھل فنا ارت اس NS‏ عا قي شنح 
الاعتراض » بل بالأول . 

وأما الحواب على السؤال الثاني ء فقد کتبت بعد جواب الستتاب OF‏ الجواب إقناعية 
لا تحقيقي + كما نقله السائل - کنر اله فوائده + فيصم ههنا الاشارة إن ابلسواب 
التحقيقي ؛ وهو أن يقال للسائل : إن كنت مب للعصمة » فليس القام مقام انصاف من 


= آحرجه ابن عدي في الکامل (۱۷۹۷/۰) ومن طريقه آحرجه ابن ابلموزي في الوضوعات رقم 
)۲۳٣(‏ وأورده القدسي في الذخيرة (۹۰۰/۲ رقم ۱۹۸۲) وقال : وهذا منكر لا أعلمه إلا من عمسرو 
ابن فائد هذا . 
(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


tool‏ بدء » ویکون Sell‏ کلم لع قبل BAIT‏ سیت ات ات کت 
ظا فلا سوا كان al ass‏ عر کے 8 

فان قلتٌ ؛ سر فتقول USE:‏ عن ete‏ ال الذي تسیب عنه ما تسیب » 
هل هو الغضبٌ علی أي صفة کان سواء كان منشوه AME‏ ادق آز موافقتّه ؟ . 

فان قلت : نعم Lt‏ ذلك ء فتقول : وما البلیل على هذا ؟ فان قلت : عموم حدیٹ 
الغضب » فنقول : كيف أوحبت على راوي حديث معاشر Mash‏ أن ESS‏ بل عن 
الشار ع مع اعتقاده أنه الحق الصّرَاح » وأن de:‏ على خلافه » فان غاية ما pathy‏ ه 
اس الیل وهی تیه یت و وا نے oe‏ 
لها تکون بالمنع”" من الیراث » Bey‏ ماهو مُسْئَحَقٌ » وبإغلاظ الک لام » 


gle : )۱(‏ تخريجه . 
(۲) : تقدم تخریجه في رسالة " إرشاد الغي " (ص۳٦۸)‏ . 
(۳) : ولتمام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك القضية مفصلاً : - في "منهاج السنة" (۲95-۲۲۹/6 . 
© قال الرافضي : ومنع آبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن Gi‏ قحافة آترث آباك ولا أرث أي . 
© قال ابن تيمية وابحواب على ذلك من وجوه : أن ما ذکر من قول فاطمة رضي الله عنها : أترث 
آباك ولا أرث أبي ؟ لا یعلم صحته عنها ء وان صح فليس فيه حجة » OY‏ آباها صلوات الله عليه 
وسلامه لا یقاس بأحد من البشر وذلك ولیس of‏ بكر أولى بالومنین من آنفسهم - كأبيها » ولا هو 
من حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها ء ولا هو أيضاً من جعل الله محبته مقدمة على محبة 
الأهل وا ال . كما جعل آباها کذلك . 
© قال الرافضي : والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد يما . 
© قال ابن تيمية : كذب فان قول الني پل " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . رواه عند أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد ال رمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواجه 
لٹ وأبو هريرة . والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم . 
فقوله - أي الرافضي - إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب . 
۰ قال الرافضي : وكان هو الغريم لا . = 
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= قال ابن تيمية " کذب فان آبا بكر ade‏ لم يدع هذا ا ال لنفسه ولا لاهل بيته ye Lily‏ صدقسة 
وم يكن الصدیق #ه من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنياً عنها ولا انتفع هو ولا آحد من أهله 
بھذہ الصدقة. كما لو شهد قوم من الأغنياء على رحل أنه وصّى بصدقة للفقراء فان هذه شهادة مقبولة. 
وقال ابن تيمية : أن هذا لو كان فيه ما یعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روایته لأنّه مسن 
باب الرواية لا من باب الشهادة وا حڈثٹ )13 حدث بحديث في حکومة بينه وین حصمه قبلت روايته 
الهف اوسر اہ و سكا عام سیا یه ہیمست باب ار ا ان 
برژية املال ‏ فان ما آمر به البي ی يتناول الراوي وغیرہ ء وكذلك ما نی عنه وكذلك ما أباحه . 
وهذا الحديث تضمّن رواية بحكم شرعي » وغذا تضمن A‏ الیراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي 
الله عنها » وتضمن تحريم شرائه هذا الیراث من الورثة واتھا به لذلك منهم وتضمن وحوب صرف هذا 
الال في مصارف الصدقة . 

۰ قال الرافضي : على أن ما رووه عنه فالقرآن یخالف ذلك لأن الله تعال قال : ١‏ یوصیکم اَل فی 
مغر مك خط ا ۾ [التسائ: ۱ dy‏ يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه . 

© قال ابن تيمية بعد تفصیل کامل تعليقاً وشرحاً لاية الميراث - : وإذا كان سياق الکلام إنهاهو 
خطاب للأمة دونه لم یدحل هو في عموم هذه الآية فان قیل : بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم 
هذه الآية » لکن حص هو من آية النکاح والصداق . 
قيل : وكذلك حص من aT‏ الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل : إن لفظ الآية 
شله وحص منه - أو قيل : إنه لم يشمله لكونه من المخاطبين : يقال مثله هنا . 

- ويقال : هذه الآية لم يقصد ها بیان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث » 
وإنغا قصد ما أن ا مال الموروث يقسم بین الوارٹین على هذا التفصيل . فالمقصود هنا بیان مقدار 
أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . وهذا لو كان اميت مسلماً وهؤلاء كفاراً لم یرثوا باتفساق 
لین 
وكذلك لو كان کافرا ومولاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير السلمين وكذلك لو کان عبداً 
وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد ؛ WIS‏ القائل عمدا عند المسلمين . 

- ويقال : هب أن لفظ الآية عام » فإنه حص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من 
الدلیل الذي دل على خروج البي BR‏ منها ء ..... - 


وبغير ذلك . وحديث معاشر الأنبياء » هو أحد الأسباب القتضیة للغضب ‏ 255 العام 
على الخاص ‘arty.‏ بحدیث معاشر الأنبياء أحد الأسباب ء وتبقى الأسباب الاجرق 


ES‏ الاضول. bau‏ کیا ای من دون موجب » وهو مقدّم على 


- يقال : کون البي 5 لا يورث ثبت بالسنة القطو ع يما وبإجماع الصحابة » وكل منهما دلیسل 
قطعي ‏ فلا یعارض ذلك با يُظِن أنه عموم » وان كان عموماً فهو خصوص OY‏ ذلك لو كان Sls‏ 
لا كان Leb‏ » فلا یعارض القطعي » إذ الظي لا یعارض القطعي وذلك أن هذا ا بر رواه غير واحد 
من الصحابة ني أوقات وبحالس ولیس فیهم من یکره ء بل كلهم تلقاه بالقبول واتتصدیق وفنا لم 
pa‏ آحد من أزواجه على طلب الیرات - ولا Gel‏ العم على طلب الیراث بل من طلب من ذلك 
شيئاً فأخبر بقول الني ل رجع عن طلبه . 
- يقال : أن Uf‏ بكر وعمر قد أعطيا Ue‏ وأولاده من ا مال أضعاف أضعاف ما خلفه الي يل من 
7 0ت 
عنهم يليانه ویفعلان فيه ما كان البي BE‏ يفعله وهذا ما یوجب انتفاء التهمة عنھما في ذلك . 
تارف وص فی نوراھ گت کس رھ 
قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع ء OV‏ الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على مسا بے 
ےب وی 
وذلك أن لفظ : " الارث " یستعمل G‏ ارت النبوة والعلم واللك وغیر ذلك من آنواع الانتقال . 
قال تعالى : ھ8 آلورتون و all‏ © یرثورت آلفردزس ge‏ فيهًا حََنِدُونَ © 4 
[الومنون .]١١-١١:‏ 
وقال تسال bey:‏ يونا من GT‏ عكادهء وله لیے رج 4 
[الأعراف : ۱۲۸] . 
فاستدلال المستدل يمذا الكلام على حصوص إرث ا مال جهل منه بوجه الدلالة : 
- يقال : الراد Wg‏ الارث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا ٍرث ا ال . وذلك لأنه قال ١‏ وَوَرتَ 
E‏ 4 [الئمل : ]٦‏ ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سلیمان فلا يختص 
سلیمان ماله . 


والآية سبقت في بیان الدح لسليمان وما حصه الله به من النعمة . = 


۹1۰ 


العام بالاتفاق ! فلا حیص لکل مِن أحد آمرین . 
أمّا الجمعٌ Gy‏ الحديثين fade‏ الغضب Cae‏ بالأسباب الى هي حق في اعتقاد من 
تسیب لاثارته » ومن عكر عنه » أو تقدم قاض على العام + فان COT‏ هذا وهمذا ‏ آر 
قلت : إن ا حدیٹین عمومان تعارضًا » وكل واحدٍ منهما آعم من وجو » وأخص من 
وج فا خر ا بالطریق الع دك علق هذا © وبنسبة صحيحة EA‏ 5 على نك يعد is‏ 
البيان لم تخلص [۳] من AE‏ البرهان ء OY‏ تأثير آحد الدلیلین ترجيحٌ بلا مرجح ؛ فإن 
قلت : إن لديك مرجحا فما هو ؟ فان قلت : السبب في حدیث الغضب المع وهو 
حلال . 
فلس من ای ان هاش اهل هل كنا :ان ۲ ماه و أو عو مننة سول 
- صلی الله عليه ally‏ وسلم - ء فهو یقول : " لا يحل اجمغ بين بنت حبیب اللہ وعدو 
of 3 rat‏ ۳ دوہ 7 7 
الله ۳ وهذا عليك لا لك » فأمون ار - كثر الله فوائدك - فقد سلكت معكَ مسلك 
ا حدّل » ليكون البحث محجوبا عن ا حجوبینَ » مع علمي أنك طالب للإفادة والاستفادة . 


= منهاج السنة (557-555/4) . 

(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرحه البعاري رقم (۳۱۱۰) ومسلم رقم (VEER AC)‏ من حدیث السور 
ابن خرمة " ... إن على بن أي طالب خطب بنت أي جهل على فاطمة ء فسمعتٌ رسول BEN‏ وهو 
یخطب الناس اق ذلك على منبره هذا > UL,‏ یومعذ تلم » فقال " إن فاطمة مین ون AT‏ أن تف تن في 
دینها . 

قال : ثم ذکر صهرا له من بين عبد شس ‏ فأ عليه في مصاهرته إياه نأحسن . قال : pect‏ 
سفق ووعدن فأوق لي وان لست احرم حلالاً ولا أحل حراماً رک راف م بت Spey‏ 
الله BE‏ وبنت عدو الله في مکان واحد أبدا " , 
© وي رواية لمسلم ف صحيحه رقم (۲44۹/۹۲) من حدیث السور بن خرمة أنه مع رمسول اللہ گل 
على المنبر ؛ وهو یقول : " إن بني هاشم بن الغيرة استأذنون أن ينحكوا ابنتهم » علي بن أبي 
طالب » فلا آذن هم . ثم لا آذن هم . ثم لا آذن هم . إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق Set‏ 
وینکح ابنتهم Gul ED‏ بضعة مني . يريبني ما راما ويؤذيني ما آذاها " . 


۹1۱ 


والقام من الضایق ء وطذا قال OLY!‏ يحي ما قال ء وافداية بيد ذي ا لال » وكذلك 
صحح المهدي”' في قلائده القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . انتهی من حط يد 
الحيب القاضي العمدة العا م الرباني محمد بن على الشوكان - حفظه الله - » وبارك لنا 
وللمسلمین یق ایام GH‏ عمد وآله و صحبه . 


(۱) : تقدمت تر هته . 
(۲) : تقدمت ترچته . 
(۳) : تقدم التعریف به . 
(4) : وقد تقدم : في رسالة " إرشاد الغبي " أنه قال في " القلائد " إن قضاء أبي بكر في فسدك 
والعوالي صحيح " . 
وروي في شرح هذا الكتاب عن زيد بن علي أنه قال : " لو كنت أبا بكر لا قضيت إلا ما قضسی 
رو 
وقد تقدم مناقشة القضية في أول هذه الرسالة . 


وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ COV CEN‏ ۱۳۱ ۹٥۲)۔‏ 


۹1۲ 


حطديث 
Ul‏ مدينة العلم وعلي باجا 
تأليف 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
حفوظة بنت علي شرف الدين 


al‏ ا حسن 


وصف الخطو ط : 
۱ عنوان الرسالة : بحث في حدیث UP‏ مدينة العلم وعلي UL‏ 
۲ موضوع الرسالة : جواب على معن حديث : " آنا مدينة العلم وعلي باها " . 
۳ الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للامام محمد بن علي الشوكاي . 
٤‏ آول الرسالة : ا حمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا محمد حاتم الرسلین 
وعلی آله الطهرین ... هذا لفظ السوال الوارد .. 
۰ آخر الرسالة : ... فلنقتصر على الجواب على محل السوال 0 له ولا 20 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . كتبه محمد الشوكان غفر الله له . 
1 نوع الخط : حط نسخي معتاد » دقیق في الصفحتین الأوليتين والباقي غلیظ . 
۷ عدد الأوراق : سبعة . 
۸ السطرة : الورقة الأولى : ۲۲ سطراً . 
الورقة الثانية : YY‏ سطراً . 
الورقة الثالئة : ۱۹ سطرا . 
الورقة الرابعة : ۱۷ بط 
الورقة الخامسة : VA‏ 07 
الورقة السادسة : ۱۷ ‘les‏ 
لورقة السابعة : ۱ سطرا . 
٩‏ عدد الکلمات في السطر : بالنسبة للصفحتين الأولى والثانية (۱۸-۱۷) کلم 
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[ الصفحة الأخيرة من المخطوط ] 


[السؤل] 

الحمد له رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خائم الرسلین » وعلى آله 
08002 

هذا لفظ السوال الوارد : قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " آنا مدينة العلم 
وعلي بابُھا . فمن أراد العلم فليأت من بایها ارات اوس اراد اند شيء 


(۱) : وهو حديث موضوع . 
روي من حديث علي » وابن عباس » وجابر . 
۰ آما حدیث علي ald abs‏ جسة طرق : 
- ( الطريق الأول ) من طریق محمد بن عمر بن الرُومي » قال : حدثنا شريك عن Oe‏ بن SES‏ 
عن الصُّابحی » عن علي ذه قال : قال رسول الله يه : " آنا دار الحكمة وعلي بابها . 
آحرجه الترمذي في " السنن" (۲۲۷-۲۲۵/۱۰ مع التحفة ) . وقال : " هذا حديث غريب منكرء 
روى بعضهم هذا الحديث عن شريك » و م يذكروا فيه عن الصنابعي ولا نعرف هذا الحديث عن أحسارٍ 
من الثقات غير شريك .. " . 
وأحرحه أبو جعفر الطبري في "قذيب الآثار" مسند علي بن أبي طالب (ص؛ ۱۰ رقم ۸) » وأبو 
نعيم في " معرفة الصحابة " (۳۰۸/۱ رقم 745) » وابن الجسوزي في " الموضوعات " (PEAY)‏ 
والسيوطي في " اللآلئ " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه محمد بن عمر بن الرومي : لين الحديث . قاله ابن حجر في " التقريب " (۱۹۳/۲) . 
وقال الدارقطی في " العلل " (47/7 48-5 ؟ س٦۳۸)‏ : " وقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي 
ول يسنده " والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم يسمع من الصنابحي " اه . 
وقال عبد الرحهن بن يحي العلمي اليماني في " تحقیق الفوائد المجموعة " (ص ۲۵۱-۳۵۰) : "... 
فالحق أن اخبر غير ثابت عن شريك . " اه . 
- ( الطریق الثاني ) : من طریق : ا حسن بن سفیان » قال : حدئنا عبد ا حمید بن بجر ؛ قال حدثنا 
شريك عن سلمة بن کهیل عن المشاقي ٠‏ عن علي بن أن طالب 9ل قال : قسال رسول ال :+ 
" آنا دار الحكمة وعلي بابھا " . 


أحرجه آبو نعيم في " ا حلیة " (16/۱) وابن ا لحوزي في " الوضوعات " (۳4۹/۱) ء والسيوطي = 
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= في "لآل" (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفیه عبد ا حمید بن بحر » قال عنه ابن حبان في " احروحین " )١47/7(‏ : " کان یسرق 
الحديث ء ويحدث عن الثقات ما ليس من حديثهم لا يحوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي 
كما في " الميزان " (78/9ه رقم ۲۵ 4۷) . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع ء قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر 
البصري ؛ قال حدثنا شريك » قال حدئنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي be‏ قال : قال 
رسول الله BE‏ : " أنا مدينة الفقه وعلي باها " . 
آحرجه ابن ا حوزي في " الموضوعات " (۳۰۰/۱) والسيوطي في " اللالی " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه عبد ا حمید بن بحر هالك كما تقدم في الطريق الثاني . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق محمد بن قيس ؛ عن الشعي » عن علي فهك قال : قال رسول الله : 
" أنا دار الحكمة وعلي باها " . 
أحرحه ابن ا لحوزي في " الموضوعات " (۳5۰/۱) والسيوطي في "اللآلئ" (۳۲۹/۱) وفيه محمد بن 
قيس بحهول قاله ابن الحوزي (۳5۳/۱) . 
- ( الطريق الخامس ) : رواه ابن مردويه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول اللہ 5 أنه قال 
" أنا مدينة العلم وعلي بابھا ء فمن أراد العلم فليأت الباب " . 
أحرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " )۳٥٣/١(‏ وقال : " وفيه بحاھیل " . 
© وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق حعفر بن محمد البغدادي الفقيه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
بجاهد ء عن ابن عباس » قال : معت رسول اللہ يل يقول : * أنا مدينة العلم وعلي باجا ء فمن أراد 
العلم فليأت الباب " . 
آحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۳۵۰/۱) والسيوطي في " اللآلئ " (۳۲۹/۱) وفيه: 
حعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي (۳۵۸/۱) . 
- ( الطریق الثابي ) : من طريق رجاء بن سلمة ءحدثنا أبو معاوية - الضرير- عن الأعمش عن مجاهد ء عن 
ابن عباس » قال : قال رسول اللہ 4 : " أنا مدینة العلم وعلي بايما فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
آحرجه ابن ا حوزي (۳۰۱-۳۵۰/۱) والخطيب في " تاريخ بغداد " (4 /۲4۸) . : 


۹۰٠۰ 
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= وفیه حابر بن سلمة . وقد اقموه بسرقة هذا ا حدیث قاله ابن الجوزي )”514/١(‏ . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أحمد بن عبد الله بن شابور » قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن جالد › 
قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : " أنا 
مدينة العلم وعلي بابھا فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
آحرجه ابن عدي في " الكامل" (۱۷۲۲/۵) وابن الحوزي (TONY)‏ 
وفيه عمر بن إ ماعیل . قال يحي بن معين : ليس بشيء كذاب حبیث رجحل سوء . 
وقال الدارقطی : متروك . انظر " الضعفاء " للعقيلي (۱9۰-۱4۹/۳) و " ا حروحین " )٩۲/۲(‏ و 
" الميزان " (۱۸۲/۳) و" ا رح والتعديل " (۹۹/۳) . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق : أ مد بن محمد بن يزيد الزعفراني » حدثا عمر بن إ ماعیل بن مجالد 
حدثنا gf‏ معاوية عن الأعمش عن جحاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ " أنا مدینة العلم 
وعلي باجا فمن آراد باجا فليأت علياً ". أخرجه ابن الجوزي (PONY)‏ والسسيوطي في اللآلئ 
(۳۲۹/۱)۔ 
وفيه عمر بن ماعیل هالك وقد تقدم في الطریق الثالث . 
- ( الطريق الخامس ) : من طريق أبي الصلت ؛ عبد السلام بن صاخ بن سليمان بن ميسرة اهسروي 
قال : حدثا gf‏ معاوية عن الأعمش عن بجحاھد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مديية 
العلم وعلي باجا " . 
أحرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۳۵۱/۱) وا حاکم في " المستدرك " (٣/٦۱۲-۔۱۲۷)‏ 


1 


وقال : "هذا حديث صحیح الاسناد و م بخرجاه . وأبو الصلت ثقة مأمون .. 
وتعقبه الذهي فقال : " بل موضوع .. وأبو الصلت : لا والله لا نقة ولا مأمون " . 

قلت : لا یخفی تساهل SUI‏ رحمه اله في تصحیح الأحاديث الضعيفة بل الوضوعة ولذلك لا یعتمد 
على تصحیحه . انظر " مدعل إرشاد الأمة إلى فقه الکتاب والسنة " » الفائدة الثالثة : شذرات من 
علوم ا حدیث . المسألة : الخامسة عشرة . تألیف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وقال العلامة محمد بن ماعیل الأمير في کتابه : " (رشاد النقاد إلى تیسیر الاحتهاد " (ص۱۸) : 
" وفم في مستد ركه ثلائة آقوال : إفراط وتفریط وتوسط . فأفرط آبو سعید الماليئ » وقال : ليس فيه 
حديث على شرط الصحیح » وفرط ا حافظ السيوطي فجعله مثل الصحیح وضمه إليهما في کتابه الجامع 
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٭ وتوسط ال حافظ الذهي فقال : فيه نحو الثلث صحیح وغو الریع حسن وبقية فا فيه مناكير 
وعجائب " اه . 
ax aly‏ الطبراني في " الكبير " ٠١/١١(‏ رقم )۱۱۰١١‏ ء وآورده ا میٹمی في " بجممع الزوائد " 
)4/4 11( وقال : رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح افروي وهو ضعيف . وانظسر " السیزان " 
WY)‏ رقم )۰۰٥٥‏ و" الکامل " لابن عدي )۱۹۱۸/٥(‏ . 
وأخرجه ابن الجوزي في " الوضوعات " (۳۵۱/۱) والمخطيب في " تاريخ بغداد " (4۹/۱۱) 
والسيوطي فٍ " اللالی " (۳۲۹/۱) . 
- ( الطریق السادس ) : من طریق مد بن سلمة آبو عمرو الجرجان » قال : حدئنا أبو معاويسة عن 
الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله SE‏ " آنا مدينة العلم وعلي باجا فمن آراد 
مدینة العلم فلیأتھا من باجا 4 
آحرجه ابن عدي في " الکامل " (۱۹۳/۱) : وابن ال حوزي في " الوضوعات " (۳۵۲-۳۰۱/۱) 
والسيوطي في " اللآلئ " (۳۳۰/۱) : وفیه مد بن سلمة : يحدث عن الثقات بالبواطيل » ويمسرق 
الحديث . ولیس هو من حتج بروايته . قاله ابن عدي . 
- ( الطریق السابع ) : من طريق سعید بن عقبة أبي الفتح الکوٹی ء قال : حدثنا » الأعمش عن ماهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول ال : " آنا مدينة العلم وعلي باجا فمن أراد العلم BL‏ من قبل 
بابها ". 
آحرجه ابن عدي في " الکامل " (۱۲۹۸-۱۲4۷/۳) وابن ا حوزي في " الوضوعات " (۳5۲/۱) 
وفيه سعید بن عقبة بحهول غير ثقة قاله ابن عدي . 
- ( الطريق الثامن ) : من طريق أبي سعید العدوي ؛ حدثا : الحسن بن علي بن راشد ء حدثنا أبو 
معاوية ء حدثا الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ : " آنا مدينة العلم وعلي 
باھا فمن أراد مدينة العلم فلیأتھا من بابھا " . 
أخرجه ابن عدي في " الکامل " (۷۰۳-۷۰۲/۲) وابن ا غوزي في " الوضوعات " (۳۰۲/۱) 
والسيوطي فی " اللالی" (۳۳۰/۱) وفیه أبو سعید العدوي الکذاب صراحاً الوضاع . قاله ابن ابلوزي . 
- ( الطریق التاسع ) : من طریق إ ماعیل بن محمد بن یوسف . قال : حدئنا أبو عبید القاسم بن سلام عن 
أي معاوية عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : " آنا مدينة العلم وعلی - 


تا 


= باها ء فمن أراد الدار BL‏ من قبل باها " . 
آحرجه ابن الجوزي (PONY)‏ والسيوطي في اللالی" (۳۳۰/۱) . وابن حبان ف ''انحروح“ ین" 
(۱۳۰/۱) وقال : إ ماعیل بن محمد بن یوسف من یقلب الأسانيد ویسسرق الحديث » لا جوز 
الاحتحاج به . 
- ( الطریق العاشر ) : رواه أبو بكر بن مردویه من حدیث ا حسن بن عثمان عن حمود ابن حداش عن 
أبي معاوية .. 
وقال ابن ال حوزي في "الموضوعات" (KO E/N)‏ : فيه الحسن بن عثمان . قال ابن عدي كان يضم 
الحديث . 
قلت : وحكم انحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجسامع" (۱۳/۲ رقم 
۵٦‏ . والضعيفة رقم )۲۹۰٢(‏ . 
© وأما حديث جابر فله طريقان : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا 
سفيان ء عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن عبد ال رحمن بن همان قال : معت حابر بن عبد الله 
قال : معت رسول الله BE‏ یسوم الحديبية وهو آحذ بيد علي - وقال ابن عدي آخذ بضّبٔع عل - " 
هذا pal‏ البررة وقاتل الفجرة ء منصور من نصره › مخذول من خذله - he‏ صوته - آنا مدينة العلسم 
وعلي بايما فمن أراد العلم - وقال ابن عدي — فمن أراد الدار فليأت الباب " . 
آحرجه ابن ا حوزي في "الموضوعات" )۳٥٣/١(‏ ۰ وا حاکم في "المستدرك" (۱۲۷/۳) وقال إسناده 
صحيح » وتعقبه الذهي فقال : العجب من الحاكم وحرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل . 
وأحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب - هذا دجال كذاب . 
آحرجه ابن عدي في " الكامل " (۱۹۰/۱) وقال : هذا حديث منكر موضوع لا أعلم رواه عن 
عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله بن يزيد الودب أبو حعفر الکتب وأحرجه خطیب في " تاريخ بغداد " 
(۳۷۷/۲) . والسيوطي في " اللآلئ " (۳۳۰/۱) . 
- ( الطريق الثاني ) : من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي المصري عن عبد الرزاق مثله سواء ء إلا 
أنه قال : " فمن أراد الحكم فليأت الباب " . 
آحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۳۰۳/۱) والسيوطي في " اللآلئ " (۳۳۰/۱) . 
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5 وفيه مد بن طاهر بن حرملة » قال ابن عدي فی "الکامل" (۱۹۹/۱) : ضعیف جداً ء یک ذب في 

حديث رسول الله BE‏ إذا روى » ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم . 

قلت : وحكم ا حدث GUY‏ على حديث حابر بالوضع في ضعيف الجامع (۱۳/۲ رقم )١4١5‏ 
والضعيفة رقم )۲۹۰٢(‏ . 

قلت : وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابھا : 
- أورده السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص۹٦۱‏ رقم ۱۸۹) . 

وقال بعدما تكلم على طرقه " .. وبالجملة فكلها ضعيفة » وألفاظ أكثرها ركيكة ؛ وأحسنها 
حديث ابن عباس » بل هو حسن " اه . 
- وأورده الشوكان في " الفوائد ا حموعة " (ص۸٣۳‏ رقم COV‏ . وتكلم عليه . 

تم نقل كلام ابن حجر بأن الحديث من قسم الحسن » لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ؛ 
UG 9‏ ها Ped palin‏ 

قلت : تعقب العلامة عبد ال رچمن بن يحي العلمي اليماني في تحقيققه لکتساب الفراند احموعة 
(ص٤٣٣-٣٥٣۳)‏ ۰ ابن حجر والشوكاني وبين أنه لا يصح طريق .ولولا الطول لنقلته لك فانظره لزاما. 
- وأورده ابن الديبع في " تمییز الطيب من الخبيث " رقم (۲۲۹) ؛ ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

" هذا الحديث ۸ يثبتوه وقيل إنه باطل " . 
- وأورده الشيخ محمد درويش ا حوت في " آسی الطالب " (ص۹۳ رقم ۳۹۰) وعاب على من ذكره 

في كتب العلم من الفقهاء کابن حجر افيتمي في " الصواعق " و " الرواحر " . 
- وأورده الديلمي في " الفردوس عاآثور الخطاب " (44/۱ رقم )٠١5‏ . 

وعلي القاري في " الأسرار المرفوعة " (رقم :۷۱) . وابن تيمية في " أحاديث القصاص " (رقسم : 
٥‏ وقال : " هذا ضعيف » بل موضوع عند fal‏ المعرفة بالحديث » لکن قد رواه الترمذي وغيره 
ومع هذا فهو كذب " اه . 
- وأورده العجلوني في " كشف الخفاء " (۲۳۰/۱ رقم 518) . 

والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه : " الطليعة وهو مع رياض ال حنة في الرد على أعناء 
السنة " (ص٦۱۷‏ رقم ۱۸و۱۹) تحت عنوان " الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن 
ا 5 


۹٤ 


او وھ و و وھ وا وع وم ور اس وه و کر و و 81 هو و و وو ہو تو و نو او و و رو او و ور ويه أيه وا کوک کا وف و وع یو وو هو و ac‏ ا وها ع و سا لا 


il 


وقد ذهب إلى القول بوضع هذا الحديث : 
-١‏ الامام يحي بن معين » فإنه قال كما في " سؤالات ابن ا حنید له " ص٥۲۸۰‏ رقم ۵۱ : 
كذب ليس له أصل " . 
۲- الإمام البحاري كما في " العلل الكبير" للترمذي (رقم :۱۹۹) بعد أن ذكره من حدیث علي » قال : 
"سالت محمدا - يعن البحاري - عنه » فلم یعرفه ‏ وأنكر هذا الحديث و 
۳- الإمام أبو زرعة الرازي » فإنه قال كما في " سؤالات eS‏ له " (3۲۰-۰۱۹/۲) : " كم مسن 


Ce هذا‎ ' 


حلق قد افتضحوا فيه 
-٤‏ الإمام الترمذي G‏ سننه (77007//5 رقم ۳۷۲۳) فإنه قال عن الحديث : " هذا حديث غريب منكر " . 
-٥‏ الإمام ابن OL‏ » فإنه قال في كتابه "المحروحين" (95/7) : " هذا حبر لا أصل له عن اللي عليه 
لصلاة والسلام " . 
-٦‏ الإمام ابن عدي » فإنه قال : ' 
جوزي (۳۰4/۱) . 
۷- الامام الدارقطين ء فإنه قال في كتابه "العلل" )۲٢۸/۳(‏ : " الحديث مضطرب غير ثابت " . 


۸- الإمام ابن الجوزي فإنه قال في كتابه : "الموضوعات" (۳۰۳/۱) : " هذا حديث لا يصح من جميصع 


' هذا ا حدیث موضوع يعرف بأبي الصلت " كما في "الموضوعات" لابن 


الوحوه it‏ : 
۹- الامام ابن دقیق العید » فانه قال كما في "القاصد الحسنة" ص۱۷۰ : " هذا ا حدیث لم يشتوه . وقیل : 
إنه باطل " ١‏ 


-٠‏ الإمام ابن تيمية » فإنه يقول في كتابه "أحاديث القصاص" ص ۱۲ : " هذا ضعيف » بل موضوع 
عند أهل المعرفة بالحديث . لکن قد رواه الترمذي وغيره » ومع هذا فهو AS‏ وانظر " جموع 
الفتاوى " له )4١"- ٣٤ ٠/٤(‏ و(۱۲-۱۲۳/۱۸) . 

۱- الإمام الذهي ء فإنه صرح بوضعه في الميزان (4۱5/۱) و (171۸/۳) . 

۲- الشيخ عبد ال رمن العلمي اليماني - رحمه الله - في تحقيقه ل " الفوائد المجموعة " (ص۳4۹- 
۳) حيث ذهب إلى القول بوضعه في تحقيق مطول . 

۳- المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في ضعيف ا حامع الصغير وزياداته رقم (۱۳۱۳) 


حيث يقول : " موضوع 
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من الشرائع فلیتوصّل في del‏ ذلك من النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بأمير المؤمين » 
مع أن الواقع في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بخلافه ؛ فإنهم کانوا یأعذون عن 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - من دون أن يتوصّلُوا بأمير المؤمنينَ » ولم ینکر عليهم 
اني - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولا رهم إلى أمير المؤمنين ... اه . 

وقد أجاب أحدٌ أولاد المادي أن المراد به بعد موته » وهو خلاف ظاهر احدیت( . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في "منهاج السنة" (۵۱۱-۵۱/۷) : وحديث : " أنا مدينة العلم وعلي بايا " أضعف 
وأوهى ... فان البي BB‏ إذ كان مدينة العلم » ولم يكن ها إلا باب واحد ء وم يلغ عه العلے إلا 
واحد» فد أمر الإسلام وغذا اتفق السلمون على VT‏ يجوز أن altho Ss‏ عنه العلم واحداً بل 
جب أن يكون المبلغون Jaf‏ التواتر » الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن » وتلك قد تکون منتفية أو خفيّة عن أكثر الاس » فلا 
يحصل هم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخيره . 

قيل لهم : فلا بد من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تثبت بمحرد خبره قبل أن يُعلم عصمتہ فإنه 
دور » ولا تثبت بالإجماع ء فإنه لا إجماع فيها . 

وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة » OF‏ فيهم الإمام العصوم ؛ فيعود الأمر إلى إثبات عصمته 
pas.‏ > دعواه » فعُلم أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبرہ . 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو ء لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدین ‏ فثلم أن هذا 
احدیث :ھا افتراه زندیق جاهل ظنه مسا » وهو مطرق الزنادقة ال القدح في دين الإسلامء إذ لم 
يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . 
Ul‏ أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر » وكذلك الشام والبصرة ء فان هؤلاء لم یکونوا يروون عن 
علي إلا شيكا قليلاً . 

وإنغا كان غالب علمه في الكوفة » ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عثمان » فضلاً عن علي . 

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر ء وتعليم مُعاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر مسن 
علي ؛ وفذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر ما روا عن عليٗ . وشريح وغيره من أكابر 
التابعين UL‏ تفقهوا على معاذ بن حبل » ولا قدم علي الكوفة كان شريح فیها قاضیاً ... فانتشر علم = 


۲7 


وأحاب فخر الإسلام عبد اللہ بن الإمام“ شرف الدين أن الراد به علم الب اطن ‏ 


وهو oP‏ صحیح . وأحوبة کر ۸ فا سان ظاهر الاک انب 


وات : - والله أعلم افوا كرتي هلا ابیت NAS Cae EN‏ وروت و 
روليات ا نا مه العلم وعلي باھا ء فمن أراد العلم فليأت الات كنا 
ذكر في السوال ء ومنها أنه ورد من دون زيادة : " فمن أراد العلم فليأت الساب ‏ 
ومنها : " آنا دار الحكمة وعلي باجا ۲۳ من دون الزيادة . ومنها : " علي بساب 
ON gale‏ 


ومبتى السوال على الزيادة الواردة ء أعي قوله : " فمن أراد العلم فلیأت اللاب " 


= الاسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة . 
)١(‏ : عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي وهو من العلماء امحققيز 
في عدة فنون » وله مصنفات منها : شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد حليلة . 
ومنها كتاب اعتراض على القاموس وسماه ( کسر الناموس ) واعترض عليه في هذه التسمية LBL,‏ 
ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري وكتب تراحم لفضلاء الزيدية . 
انظر : " البدر الطالع " (۳۸۳/۱) . 
(۲) : انظر : ( الطريق الخامس ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
() : انظر : ( الطريق الأول ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(4) : آحرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم )٥٣٣(‏ ء وأورده الديلمي في "الفردوس عأئور الخطاب" 
من حديث أي ذر ٦٦/٣( ae‏ رقم (EVAN‏ 
وذكره الذهي في ترجمة " ضرار بن عرد " بلفظ " علي عيبة علمي " وقال فيه البخاري : متروك ء 
وقال يحي بن معين كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النخعی . 
الميزان (۳۲۷/۲ رقم ۳۹۰۱) والكامل )۱۰۱/٤(‏ . 
قلت : وهو حديث موضوع . 


۹9۹۷ 


وقد lb‏ قطعاً من غير تردد أن الصحابة شار كوا أمير بر المؤمنين - عليه السلام - في SA‏ 
العلم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وم يأمْرهم بالرجوع إلى أمير المومنينَ - عليه 
سس 

كما ذكره السائل - آبقاه الله - فلو كان الأمر هاهنا للوجوب نا آقدموا على مخالفة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم مرأى ومسمع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- » ولنهاهم عن تحمل العلم من دون واسطة أمير المؤمنينَ - عليه السلام - . وم 


(۱) : قال ابن حزم في " الفصل" )7١4-57١7/4(‏ : " واحتج من احتج من الرافضة Ob‏ عليا كان أكسترهم 

We‏ "شال "رهد كدج سوا عت عل سن ا ا رجيب و بات سا 

أحدهما : كثرة روايته وفتاويه . 

والثاني : كثرة استعمال النبي پٹ له . فمن ا حال الباطل أن يستعمل البي تل من لا علم له . وهذا 
أكبر شهادة على العلم وسعته » فنظرنا في ذلك فوحدنا البي قد J)‏ ا 
علته » وجمیع أكابر الصلاة حضور ء کعمر وعلي وابن مسعود وأبي .. 

وهذا بخلاف استخلافه علیاً إذا غزا ء OY‏ ذلك على النساء وذوي الأعذار فقط فوحب ض ».2 أن 
یکون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها ء وأعلم الذ کورین با وهي عمود الدين . ووجدناه 
استعمله على الصدقات ... واستعمل أبا بكر على الحج ... ثم وجدناہ قد استعمله على البعسوث .. 
وذلك يشير إلى صحة تقدم أبي بكر على علي وغيره في العلم ء الصلاة ء الزكاة ء الحج وساواه في 
الجهاد . 
© وأما الرواية والفتيا . قال ابن حزم في "الفصل" (7/5١؟)‏ : وم يرو عن علي إلا خمسمائة » وستة 
ونمانون حدیاً مسندة » یصح منها نحو خمسین iy Cm‏ عاش بعد البي يد أزيد من ثلاثين سنة . 

ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه علي #ه . قال ابن حزم في "الفصل" 
)1١4/5(‏ : ووجدنا مسند عائشة ألفي مسند ومائي مسند وعشرة مسانيد وحديث أبي هريرة خمسة 
آلاف مسند BUD‏ مسند وأربعة وستون مسندا ... ۲ » ولكل من - ای م اراس وعمر - من 
الفتاوی آکثر من فتاوی علي أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل . 

وانظر تفصیل ذلك في " منهاج السنة COV EON TY)"‏ لابن تيمية . و" الفصل " لابن حزم 
(۲۱۸-۲۱۰/4) . وانظر کتاب " الطليعة وهو مع ریاض الحنة " ص۱۷۸ للشیخ مقبل بسن هادي 
الوادعي . 


AYA 


یرد شيء بل قد ورد ما یعارض هذا الأمرّ بالأمر للصحابة با لتحمّل عنه - صلی الله عليه 
yn? ۱ T‏ 4 - بر 1 5 ۱ 4 
alls‏ وسلم - كما جاء عنے : بلغوا عني ء ونحو قوله : فلیبلسسغ الشاهد 
الغائب ۳ وتکرر عنه ذلك . وورد الدعاء منه - صلی اله علیه Ty‏ وسلم - كن يلغ 
عله . 

أنه قال : " نضّر الله عبدا مع مقالتي فوعاها ء ثم Yah‏ عني » فرب حامل فقي غير 
فقي ورب حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه " . 


Se 000 .  م‎ (A) 1‏ ۱۳ 
مطعم » وابو داود » وابن ماجه عن زید بن تابت ء والترمدي وابن ماجه 


(۱) : آحرجه البحاري ERT)‏ رقم (TEN‏ والترمذي (4۰/5 رقم )۲٦٦٢‏ وقال حدیث حسن صحیح. 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲) : أحرحه البخاري (۱۶۷/۱ رقم CAV‏ ومسلم (۱۳۰۶/۳ رقم ۱۲۷۹/۲۹) وابن ماجه في " الستن " 
(۸۰/۱ رقم ۲۳۳) وأ حمد في " السند " (4۱-4۰/۰) والبيهقي في " دلائل البرة " (۲۳/۱) كلهم من 
حديث أبي بكرة . 

5 : (۲۲۰/۳) . 
:)٤(‏ في " السنن " رقم (۲۳۲) وهو حديث صحيح . 
(AY A+] 8) :)5(‏ 
(5): 9 السنن ' رقم (۲۳۱) . 
(۷): (۸۷/۱) وهو حديث صحيح . 
(۸) : في " السنن " ۹٢/۱۰(‏ - مع العون) . 
(9): في ' السنن " رقم (۲۳۰) وهو حديث صحيح . 
(۱۰) : في " السنن " (411/7 - مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح . 
(۱۱) : في " السنن" رقم (۲۳۲) . 
قلت : مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه : عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالشة › 
وم يصرح بالسماع ؛ ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم » = 


عن ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - of‏ قال : نضّر''' الله عدا ممع 
مالي و سد نم أذاها إلى من لم يسمعها , ؛ فرب حامل فقه غير deal‏ 
ورب حامل فق إلى من هو أفقةُ منه " ۰“ متسحٌ » وکتاب عمرو 
ابن حزم في دية الأصابع مشهور" ا cl gee‏ ئن انت Aes‏ العلم شاو مت انیت اعد 
من الحفاظ » وأئمة ZY‏ كالنسائي » وأبي زرعة الدمشقي » والحافظ الطران » وابن 
حبان في صحيحه . وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليه [۱] آراءهم فجرى جسری 
الإجماع على الأحذ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - من غير طريق باب مدينة العلم 
- عليه السلام - . 

وثبت بالتواترٌ العنوي" ارساله - صلی الله عليه وآله وسلم - مد من سس 


= وحديث آنس التقدم . 
والخلاصة أن حديث ابن مسعود صحيح بشواهده . 

(۱) : نضره ونضّرہ وأنضره : أي asd‏ . ويروى بالتخفیف والتشديد من الْنُضارة » وهي في الأصل Se‏ 

لو وار ely‏ راد سس خلت کر 
النهاية (۷۱/۰) . 

(۲) : أخرحه آبو داود في الراسیل رقم (AT)‏ ورجاله ثقات . رجال الشيخين . غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عسمرو بن حزم الأنصاري الحزمي الدن- فانه لم بخرجا له ولا أحدهما . وهو صدوق . وثقه ابن 
معين » وذکره ابن حبان في " الثقات " (۳۸۰/۵) وقال أبو حاتم : صاخ . ابن ادریس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكو . 

والنسائي في السنن (۵۸-۰۷/۸ رقم 851 4) مختصراً . وابن خزكة رقم (۲۲۹۹) مختصراً وابسن 
الحارود في " المنتقى " رقم (VAL)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۷۹۳ - موارد ) والحلكم ۳3٥/۱(‏ - 
۷ والبيهقي (۷۳/۸) ولمعظم فقراته شواهد انظر نصب الراية )۱۹۷-۱۹٦/۱(‏ و welt)‏ 
۱ و " تلخيص البیر " (۱۸-۱۷/4) . 

والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(۳) : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير ؛ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حب يصل المنقول إلى منتهى السند ۰ ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول - 


ay. 


الآحاد''' لتبليغ الحكام » وكذلك جرى الأمرُ بعد موتو - صلی الله عليه وآله وسلم - 
على ما كان في حياته » ولم ینکر أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - على أحدٍ ذلك ؛ بل 
اھر عنه لیف PHI‏ وقبل حديث أبي بكر من دون تحليفي » فیتوجه حینعذ مل 
الأمر في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فمن أراد العلم فلیأت اللاب " على 


= عن البي پچ المشاهدة أو السماع . 

المتواتر نوعان : لفظي : وهو ما اتفق رواته في لفظه -- ولو حکماً - وی معناه » وذلك كحديث : 
" من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " . 

انظره في " نظم التناثر من الحديث المتواتر " ص۲۰ للكتاني . 

والتواتر العنوي : هو ماختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن AS‏ وذلك Ob‏ خبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحساديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه BE‏ نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء . لكنها في قضايا مختلفة › 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها ء وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 

انظر : المسودة ص۲۳۳ -- ۲۳۷ ۰ إرشاد الفحول ص٤٦٣٥‏ - 18 . 

(۱) : كالحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٢٢١۸(‏ ومسلم في صحيحه رقم (NAINA)‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بلي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الیمن : " إنك سستعايٍ 
قوماً أهل كتاب » فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة ء فان هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فان هم 
أطاعوا لك بذلك SUB‏ وكرائم أمواهم . واتق دعوة المظلوم فإله ليس بينها وبين الله حجاب " . 

(۲) : يشير الولف رحمه الله إلى الحديث الذي آحرجه الترمذي ۲۲۸/٥(‏ رقم )۳۰۰٣‏ وأبوداود رقم 
(VOY)‏ وابن ماجة رقم (۱۳۹۵) عن أساء بن الحكم الفزاري قال : ممعت علیاً یقول : ان کت 
رجلا إذا معت من رسول الله يل حدیاً تفع الله منه عا شاء أن یفعین ء واذا حدثئ رحل من 
أصحابه استحلفته فاذا حلف لي Uy bie‏ حدئئ أبو بكر وصدق أبو بكر قال: معت رسول الله ل 
يقول : " ما من رجل يُذنب ذنا ثم يقوم فينطهر ء ثم يصلّي ثم یستغفر الله الا غفر له » ثم قرأ هذه 
الآية : ۾ mally‏ اذا فَعَلُوَا فحشه أو ظلموا آشنهم Tees‏ اق 4 [آل عمران : ۱۳۰] . 


وهو حديث حسن . 


8۹۳۱ 


الإرشاد » لا على الوجوب » فان صیغة الأمر وإن كانت ظاهرٴھا في الأصل للوجوب 
لكنّها قد وردت ف موارد شرعیزا'' لمعان كثيرة ء منها الإرشاد فتصرفها عن ظاهرها إلى 
غیره : کما ذکره pot Jal‏ 0 فیحمل سور ذلك . ولا شلک اہی 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبحره في العلم » و کمال ضبطه » واحتصاصه 
بکمال العرفة في استنباط الأحكام الشرعية  Bob jy‏ علمه على cop‏ كما ورد في 
الحديث عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " علي أعلمٌ الناس بالله ء وأشدٌ حب لله 
وتعظیماً لأهل لا إله إلا الله " أخرجه gh‏ نعيم في العرفة(" . 

قال ابن حجر في " المنح الكية في شرح اهمزية " في OLS‏ [ وعلی صنو اللي يلل 


. ]۷۸ : دلوك الس [الإسراء‎ Lest الأول : الوجوب نحو قوله تعال : $ آقم‎ :)١( 
. ]۳۳ : فيه خَيْرًا 4 [النور‎ ELE الثاني : للندب نحو قوله تعالی : « فَكَاتِبُوهُمَ ان‎ 


الثالث : كوفا بمعنى " الاباحة " نحو قوله تعا لی : ط رادا عم فَصَطَادُواً 4 [الائدة : ] . 


وقولے تال yp:‏ فاذا Tepe’‏ 7 لصَلوةً فانتشروا 3 OPI‏ وَاَنْتَعُوا من £ فَضر ail‏ 4 


[ا حمعة : .]٠١‏ 
الرابع : كوفا بمعنى الارشاد نحو قوله تعالى : ط ژاستشهد و شهیدین من pale,‏ 4 [البقرة : 
[AY‏ . 


والضابط في الإرشاد : أله یرحع إلى مصالح الدنيا ء بخلاف النَدْب » فإلّه يرحع إلى مصالح الآحرة» 
A EY ۵۶‏ نم 

وقد ذكر صاحب الکو کب النیر ما يقارب حمسا وثلاثين معي لصيغ الأمر . 

انظر الک و کب ا غیر (۳۸-۱۱/۳) المستصفى (4۱۹/۱) ۰ نماية السول (۱۷/۲) . 

(۲): انظر : جمع ا لحوامع (۳۷۲/۱) وأصول السرحسي )١5/١(‏ والاحکام للآمدي ١ ٤۲/۲(‏ . 

(۳) : لم أحده في " العرفة لأبي نعیم بل عزاه صاحب الکتر )٦٦٦/١١(‏ لأبي نعيم بلفظ " علي بن أي 
طالب أعلم الناس SL‏ وأشد الناس ‏ حبا وتعظیماً لأهل لا إله إلا الله " والذي وجدتہ في " الحلية " 
(۷4/۱) : عن علي قال : " أنصح الناس وأعلمهم بالله أشد الناس حبا وتعظیماً لحرمة لا إله إلا اللہ " 
بسند ضعيف جداً . 


= . " في الحطوط هنا بياض » ثم بيت شعر تام من الخفيف " مدور‎ : )٤( 


ary 


أي مثله من حيث اجتماعهما في أصل واحد وهو عبد الطلب » فهما کنحلتین أصلهما 
واحد » وني حديث الترمذي”" : AR‏ عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القبیسسل . 
ومن " أي الذي 1 دين ' أي اعتقاد " فوادي " أي قلي " وداده 1 أي حبه . 1 Sais‏ 0 
dÎ‏ ما الاب ای | ماه جو غفارق ماد سر 
الفضائل ما جاء OM dad‏ . وقال probe)‏ القاضي » وأبو علي الليسابوري"؟ : لم يرد في 
کر اس مر جال ay‏ اسان ناور وف عل وال آیضا ضیح أن 


= والتصویب من کتاب " النح المكية في شرح الهمزية " وهو مخطوط . 
(۱) : أحرحه الترمذي في السنن رقم )۳۷١۸(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح وهو كما قال . 
(۲) : انظر الستدرك (۱۰۸/۳) تاریخ ال خلفاء ص ۰ ۱4 . الریاض النضرة (۲۱۳/۲) . 
(۳) : منها : 
۱- ما آخرجه البعاري (۱۱۲/۸ رقم (LENT‏ ومسلم (۱۸۷۰/4 رقم ۲6۰/۳۱) عن سعد ابن 
أي وقاص قال : ae‏ رسول الله B‏ علي بن أبي طالب » في غزوة تبوك . فقال : یسا رسسول الله ! 
gyal‏ النساء والصبيان ؟ فقال : " آما ترضى أن تکون مني pe‏ هارون من موسی VAS GES‏ 
ني بعدي " . 
© "أنت مني بمترلة هارون من موسی " . قال القاضي : هذا ا حدیث ما تعلقست بے الروافض 
والامامية وسائر فرق الشيعة ء في أن الخلافة كانت حقاً لعلي . وأنه وص له يما . قال : ٹم احتلف 
هؤلاء فکفرت الروافض سائر الصحابة في تقدبتهم غیرہ . وزاد بعضهم فكفر Ue‏ لأنه لم يتقف في 
طلب حقه » بزعمهم . وهؤلاء أسخف مذھباً وأفسد عقلاً من أن يرد قوم أو ین‌اظروا . قال 
القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد آبطل نقسل 
الشريعة »وهدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون : هم مخطئون في تقدم غيره » لا كفار . وبعض المعتزلة لا يفول بالتخحطفة 
لحواز تقلتم المفضول عندهم . 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعل » ولا تعرض فيه لكونه أفضل من 
غيره أو مثله . وليس في دلالة لاستخلافه بعده . لأن I‏ إنما قال هذا لعلي » حینما اسستخلفه في 
المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون ء المشيّه به » لم يكن خلیفة بعد موسی ‏ بل توفي فی حياة 


موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الاخبار والقصص ١.‏ - 


ary 


OR EEA‏ ںا E‏ فج تو و وع یم مرو ا فا ره عو و aE OO‏ لو و و و هرا SSUES‏ یک فاه تو وا کو تع کوٹ وا کک و ہیا وا و و کی سے 


= قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناحاة . 
۲- ومنها : 
ما أخرجه البخاري (۷۰/۷ رقم ۳۷۰۱ ) ومسلم (۱۸۷۲/4 رقم (TE UE‏ عن سهل بن سعد 
be‏ أن رسول الله ا قال : " لأعطِینٌ الراية غدا رجلا fend‏ الله على يديه . قال فبات النساس 
يدركون ليلتهم gl‏ يُعطاها . فلما أصبح اللاس عدوا على رسول الله يل كلهم یرجو أن يُعطاها , 
فقال : أينَ علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فأرسلوا إليه فأتوین بے . 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له ء برأ ge‏ کان م يكن به وَجّع » فأعطاه الراية ء فقال علي : يا 
رسول الله » تلهم حتى یکونوا مثلنا » فقال : انفد على رسك حتى Ups‏ بساختهم » ثم eB‏ إلى 
الإسلام » وأخبرْهُم با Cad‏ عليهم من حق اللہ فيه ء فوالله OF‏ يهدي الله بك رجلاً واحداً خر لك 
من أن يكون لك gill Fam‏ " . 
.سے حمر العم " هي الابل ا حمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون يما المثل في نفاسة الشيء وإنه 
لیس هناك أعظم منه . 
۳- ومنها : 
ما أحرحه مسلم ۱۸۷۱/٤(‏ رقم 5/88 (YE‏ 
عن أي هريرة ؛ أن رسول الله JERE‏ يوم خیب " لأعطينٌَ هذه الراية SE)‏ بحب الله ورسولَهُ . 
يفتحٌ الله على يديه " قال عمرُ بن الخطاب : ما أحببت الإمارة الا يومئذٍ قال فتساورت فا رحاء أن 
gal‏ ها . قال فدعا رسول الله يي علي بن أبي طالب . فأعطاه Lab‏ . وقال : " امش . ولا تلتفت 
حى یفتح الله عليك " . قال فسار علي شیناً ثم وقف وم یهت . فصرخ یا رسول الله على ماذا “PLT‏ 
اداس ؟ قال : " قاهُمْ حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله ون محمداً رسول الله . فإذا فعلوا ذلك تقل 
منعوا منك دماءهم ph ely‏ . الا gist‏ . وحسابُھُمْ على الله " . 
e‏ تساورت لا معناه تطاولت فا . آي حرصت علیها . اي آظهرت وحسهي وتصدیست LSS‏ 
لیتذ کر . 
- ومنها : 
ا ally WAITS 3 SS)‏ 7۱۷/۸ رف ۲ والترمذي Vero)‏ 
رقم 005 غر رر بن خض » قال : قال علي : والذي فلي الحيّة وبراً النسمة ء لعو د 


aye 


ال دنت الله عليه وآله وسلم - أرسله إلى اليمن ليقضي بينهم فقسال : لا آدري 
بالقضاء ‏ فضرب بيده على صدره وقال : " اللهم اهد قلبّه » وئبّت لسائه " . قال 
de‏ : والذي AAI GG‏ ما شککت ق قضاء ou]‏ فن . 


= البي الأمی إلي " أن لا يُحبني إلا مومن ولا يبغضني الا منافق " . 
© فلق adi‏ : أي شقها بالبات . 
6 برأ النسمة : أي خلق الانسان ء وقیل : النفس . 
-٥‏ ومنها : 
ما أخرجه الترمذي (۱۳۳/۵ رقم ۳۷۱۳) عن أي سُریجة » أو زيد بن رقم - شك شعبة - عسن 
البي SURE‏ " من كنت مولاه فعلي مولاه "ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
قلت : وأخرجه آهد في "السند" UALS)‏ ۰ و (TAY‏ وهو حديث صحیح . 
-٦‏ ومنها : 
ما أحرجه الترمذي (ه/ > رقم ۳۷۱۹) عن Ch‏ بن جُنادة قال : قال رسول الله تا : "علي 
مني وأنا من علي » ولا بودي عني إلا أنا أ علي " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد في " السند " ١514/5(‏ و )١505‏ )2 وهو حديث حسن . 
)١(‏ : ف المحطوط " آخر " والصواب ما أثبتناه من کتب الحديث . 
أما الحديث فهو صحيح لطرقه وشواهده . 
@ أخرجه ابن ماجه ۷۷٤/۲(‏ رقم ۲۳۱۰) » والحاكم في " المستدرك " (۱۳۰/۳) . ووكيع في " آحبار 
القضاة " (65-84/1) . والبيهقي في " السنن الکبری " )87/١١(‏ وابن سعد في " الطبقات " 
(۳۳۷/۲) وأحمد في " السند " (۸۳/۱) والنسائي في " قذیب خصائص الإمام علي " (ص ٩۱-4۰‏ 
رقم ۳۱) - من طريق الأعمش عن عمرو بن مر » عن أي Ba‏ عن علي #ه قال : بط 
رسول الله ي إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله بعتي وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! 
فضرب صدري بيده ثم قال : اللهم اهدٍ قلبه وثبت لسانه ! فوالذي فلق الحبة ما شككت في 
قضاء بين اثنين " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین . ووافقه الذهي . 
قلت : واعحباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص٤٤)‏ : بأن أبا البختري لم يسمع من علي 
ابن أبي طالب تله . 


ویؤید ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : سمعت أبا البحتري الطائي قال : أخبرنِ من = 


Ao 


وقال أبن حجر() آیضا : و م يكن SAL‏ من الصحابة یقول : سلون لا Che‏ هو OLS‏ 


آية إلا وقد علمت فیما نزلت ء وأين نزلت » وعلی من نزلت » إن ربي وهب لي قابا 


سمع عليا يقول : فذكره . 


آحرجه أحمد في " المسند " )١85/1(‏ والطيالسي في " السند " (ص۱۲ رقم ۹۸) : والبيهقي 
)۸۷-۸٦/١۰(‏ ووكيع في " أحبار القضاة " (۸۵/۱) وإسنادہ صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن 
رق " الخیص (ANTE)‏ 
© وأخرحه آبو داود )11/8 رقم )۳٥۸۲‏ والترمذي WAIT)‏ رقم ۱۳۳۱)؛ وابسن سعد لي 
"الطبقات " (۳۳۷/۲) وا مد (۱۱۱/۱) وابنه في " زوائده " (۰۱۱۱/۱ )۱٤٤١‏ والطيالسي (ص۱۹ 
رقم ۱۲۵) وا حاکم )٩۳/4(‏ والبيهقي (۱۰ (AV‏ ووکیع في " أخبار القضاة " (۸:۸۰/۱) ۰ من 
طرق كثيرة عن ماك بن حرب عن حنش بن العتمر عن علي . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 

قلت : ول يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عن هد (۱5۰/۱) والطيالسي (ص؟١‏ رقم 
)٥‏ وأسباط بن pai‏ وأبان بن تغلب ؛ وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع . جميعهم عن ماك به. 

وماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحدیثه حسن . وحنش بن العتمر الکوٹی ضعفه جماعة . وشريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
© وأحرجه البزار كما في " نصب الراية " (N/E)‏ وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) ووكيسع 


۶ 


في " آخبار القضاة " (۸۰/۱)) وأ مد (۸۸/۱ (Vote‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة 
بن مضرب عن علي ذه فذ کره بنحوه . 

قال البزار : " هذا أحسن إسناد فيه عن علي " . 

وله شواهد : 

عن ابن عباس » وبريدة الأسلمي » وأبي رافع وغيرهم . والله أعلم . ۱ 
© قال احدث GUM)‏ في " الإرواء " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث : " وجملة القول أن 


الیدیث . مجموع الطرق حسن على أقل الأحوال 1 والله أعلم 1 


(۱) : ذکره ابن حجر في " الاصابة " (۵۹/۷) . 
(۲) : آحرجه ابن عبد البر في " الاستیعاب " (۱5۷/۸) عن سعيد بن السیب . 


۹۳ 


گرا ولسانا کا ھا وقال Giles‏ عی کاب اکھت لس تر افو MAN‏ وقد عرفیت 
بلیل نزلت أم مار » أم في سهل be of‏ ... انتهی کلام ابن حجر ... وناهيك با آفاده 
e‏ ان ھا Wes pee‏ رو 

اق oe yl‏ اي WU de wer kot Slee‏ اها 
78 عنه العبارات قوله - صلی الل هليه وآله وسلم - : " آقض‌اکم 
علي " » وهو حدیث صحیح" بلا نزاع فيه ... انتهی . 

وعا ذکرناه من حمل الأمر هاهنا على غير الوجوب بالادلة الواضحة الق ليس فیها 
احتلال بجمع شمل الأحاديث › seer‏ الأشكال من دون ملجئ إلى التکلفات ال 
حکاها السائل - otal‏ ال - g‏ السوال aly‏ سبحانه أعلم . وصلی أل على سیدنا حمد 
وآله وسلم . 

حرره العبد الفقیر إلى ربه الغیٌ » شرف الدین بن إ ماعیل بن محمد - أصلح الله له 


وال الذازيق تا ۲ج 


(۱) : أخرجه آبو نعیم في " حلية الأولياء " (1۸-۷/۱) بلفظ مقارب وذکره ابن حجر في " الإصابة' 
(1۰/۷) . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه ۱٦۷/۸(‏ رقم (LEAN‏ عن ابن عباس قال : قال عمر abs‏ : " أقرؤنا ul‏ 
وأقضانا علي .. " . وأحرجه أحمد في "المسند" )1١7/0(‏ . 
le aly 8‏ ماجه 55/١(‏ رقم )١55‏ والترمذي (575/5 رقم ۳۷۹۱) وقال : حديث حسسن 
صحيح » والحاكم (4۲۲/۳) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي وأقرهما 
الألبان في الصحيحة (۲۲۳/۳) وابن حبان (ص۸: د رقم ۲۲۱۸) عن أنس بن مالك قال : قسال 
رسول الله يل : " أرحم آمتي بأمتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر ء وأصدقهم حياء عنمان . 
وأقضاهم علي بن ul‏ طالب . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب » وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وان لکل أمة أميناً . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح " . 


ayy 


[جواب الامام محمد بن علي الشوکائ] 

الحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله بر آل . 

هد فان السائل - كرات فوائده - وصل إلى رق رارف غفر الله له - طالبا] 
ace Sle Le gee gt Gl gly hy of an‏ وت للا اسيا نی مسر 
oe eo eSBs alley,‏ مض oy das‏ ا Be‏ تا 
الل - قد فاد وأحاد » وحصل به الراد من الارشاد » فان حمل AAI‏ علی لدب الذي هو 
أحدُ معانیه حازیة بقرينة مشاركة سائر الصحابة - رضي الله عنهم - لأمبر المؤمنين - 
كرم الله وجهه - في اُخذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلی اللہ عليه وآله الطساهرین - 
دون IK)‏ هو bry‏ صحيح ؛ وجمع جامع لكل معن صبیح . 

وحطر بالبال را AT‏ یصلحٌ of‏ یکون ملتحقاً بذلك الوجه » وهو of‏ یقال إن 
كان الألف واللام في (العلم" للاستفراق كان ذلك من صيغ العموم كما تقرر في علسم 
الأصول ء وعلم ا معاني ء ويكون هذا العموم خصّصا بما اشترك فيه أمير الومنین هو وسائرٌ 
الصحابة من العلوم الى أخذوها عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من دون 
إنكار منه » وهي العلوم الشرعية الي أمره الله ob‏ يبلغها إلى أمّنهِ ء فيبقى من العلم مالم 
شارك E‏ وي دو EO oma‏ وت فا اع مث 


(۱) : السید شرف الدین بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن ا حسن بن القاسم بن محمد ولد 
سنة ١٤٦۱ھ‏ ؛ وهو أحد علماء العصر وفضلائه ونبلائه . له في كل علم نصيب وافر لا سیما علم 
الأصول فهو التفرد به غير مدافع . 

وله رسائل رصينة وإذا حرر LA‏ جاء ما يشفي ويكفي » وهو من بقايا الخير في هذا العصر جحمعه بين 
طول الباع في جميع العلوم مع السن والشرف » وتوف في آخر شهر رحب سنة ۳٢۱۲ھ‏ رحمه الله . 
" البدر الطالع " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 
(۲) : انظر : " جمع الجوامع " (4۱۲/۱) و " الک و کب المنير " )۳٣٤/٣(‏ . " المستصفى " (۳۷/۲) . 
(۳) : العام : هو Lad‏ دال علی جمیع اجزاء ماهية مدلوله اي مدلول اللفظ . 3 


۹۳۸ 


اص ٢‏ وقد تفرز ی الاضول آنه oe ale Gabe‏ السلمین Geel‏ مسن ئا لال 
وغیرهم . 

وهذا[۳] العلم الذي قلنا أنه لم يشا ركه فيه غیره » وأنه الباقی بعد التخصیص لذلك 
ذلك ما ۸ يعلم به غيره » يعرف ذلك من عرف ما حه به رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - من هذا العلم كما ثبت أنه de‏ قال يوم Poly gill‏ لما وقَعَ الصاف أنه لا 
يقتل منكم - يعي صحابه - عشرة ولا ينجو منهم - يع الخوارج - عشرة » فكان 
AS‏ كما 


= انظر " الكوكب المنير " )۱۰۱/٣(‏ . 
وقيل : هو اللفظ الوضوع وضع واحداً للدلالة على جميع ما یصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . 
انظر : " تفسير النصوص " (۱۰-۹/۲) د . محمد أديب الصا . 
)١(‏ : الخاص : هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم . 
انظر : " تفسیر النصوص COTY"‏ 
(۲) : كانت وقعة Oly gill‏ مع الخوارج سنة ۳۸ھ . 
وفروان : هي ثلاث فروانات : الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
من الحانب الشرقي حڈھا الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة » منها إس كاف وجرحرايا 
والصافية ودیرقیٰ وغیر ذلك . 
يما وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج . وقد حرج منها جماعة من أهل العلم 
والأدب . انظر : " معجم البلدان " (/4 ۳۲۹-۳۲) . 
(۳) : أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (4۲9/۲) عن لاحق . قال : كان الذين عرجوا عن علي Be‏ 
بالنهروان أربعة آلاف في ا حدید فر كبهم السلمون فقتلوهم و م يُقتل من السلمین إلا تسعة رهط ؛ فان 
شعت فاذهب إلى أبي برزة الأسلمي فسله فانه قد شهد ذلك . 
قلت : ونقله ا حافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " : (۰)۲۲۳/۶ وقال : " الأخبار بقتال الخوارج 
متواترة عن البي OY BE‏ ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان على = 


۹۳۹ 


تم أخبرهم في ذلك الیوم بخبر ذي الثديّة فوجدوه كما قال“ » فسأله عن ذلك جماعة 
من خلص أصحابه منهم أبو عبیدة''' السلمان ء فقال أنه أخبره بذلك رسول الله - صلی 
الله عليه وآله Obey‏ - . وهكذا أخبر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ah‏ 
سیقاتل الفرق age de tL!‏ ؛ وأحبره MoS ob‏ قتله - رضوان ال علیه - علی الصفة 
الى وقع عليها ء و کان يتحدّث بذلك ء بل كان يعيّن قاتله" » وینشد إذا أبصره : 


آریڈ حیسائه yy‏ قلي عذيرك من خحليلك من مراد 


= معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه . 

(۱) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم )0% / )۱۰٦٦‏ وأبو داود رقم )٦۷٤۸(‏ عن زید بن وهب اهي أنه 
كان في ال یش الذین کانوا مع علي هه . الذین ساروا إلى الخوارج » فقال علي خي أيها الناس ان 
سمعت رسول الله یل يقول : " يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن لیس قراءتکم إلى قراءقم بشيء 
ولا صلاتکم إلى صلاقم بشيء ‏ ولا صیامکم إلى صیامهم بشيء ‏ یقرآون القرآن يحسبونه أنه م 
وهو علیهم - لا تجاوز صلائهم تراقیهم ء یمرقون من الاسلام كما عرق السهم من الرمية ء لو يعلم 
الجيش الذين یصیبوفم ما فضي لهم على لسان نهم لا تکلوا عن العمل » و آية ذلك أن فيهم رجلا 
له عض ولیس له ذراع ؛ على رأس عطده مثل حلمة الندي عليه شعیرات بیض ' . 

(۲) : عبيدة بن عمرو السلمان yf‏ مسلم ویقال أبو عمر صاحب ابن مسعود » قال : أسلمت وصلیت قبل 
وفاة رسول الله SE‏ بسنين » وم أره . رواه الثقات عن ابن سرين ء عنه لا يعد في الصحابة الا Le‏ 
ذکرنا هو من کبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب علي شلہ . 

انظر : الاستیعاب رقم (۱۷۷۳) والاصابة رقم (VEN)‏ 

(۳) : لعله يشير إلى الحديث الذي آخرجه أبو نعیم في الدلائل (۷۰۹/۲ رقم £4( باسناد ضعیف من حديث 
جابر بن سرة قال : قال رسول الله 5 لعلي نله : " إنك مؤمر مستخلف وانك مقتول . وان هذه 
مخضوبة من هذا - لحيته من رأسه " . 

وأحرج أحمد في المسند (۱۰۲/۱) وفي فضائل الصحابة )1409/1 رقم ۱۱۸۷) وابن عبد البر في 
الاستيعاب (۱۵4/4) من حدیث فضالة بن أي فضالة بنحوه . 
(4) : أي ابن ملجم من قبيلة مراد . انظر الاستيعاب (۲۰/۸) . 
(ه) : البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب في قيس بن مکشوح الرادي . 5 


۹۰ 


وقد آخبر - كرم اللہ وجهه - عبد الله بن العباس - ظلہ - عند مول ولده علي بن 
عبد الله بن العباس بأنه آبو الأملاك؟ ]٤[‏ . وهکذا أحبر ما سيكون بعد حين في البصرة 
من تسلّط الحجاج lye‏ وعا سیکون فیها من الفرق ونحو ذلك من الأمور Bhd AN‏ 
ال كان يخبر بها » وهي كثيرة جد" . فیمکن أن يكون هذا العلمُ هو السسراد بالعلم 
ا 
الدليلٌ على هذه الإرادة هو الدلیل الذي جعلناه مخصّصاً للعام . هذا على تقدير أن الألف 


واللام في ( العلم ) للاستغراق كما هو الظاهرٌ . وأما على تقدير نما لمعن من معانيها الي 


= انظر : ديوان عمرو بن معدي كرب ص۹۲۷ ء والكامل للمبرد (۱۱۸/۳) . 
(۱) : حكى المبرد وغيره أنه لما ولد حاء به أبوه - ابن العباس بن عبد الطلب فقال ما ميته فقال أو جوز لي 
أن اميه قبلك فقال : قل سميته با می وكنيته eS‏ وهو أبو الأملاك . 
انظر : تھذیب التهذيب (۳۱۳-۳۱۲/۷ رقم 1ه) فی ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم . 
(۲): ( منها ) : 
الحديث الذي أخرجه أحمد A/V ED‏ رقم (VU‏ الفتح الرباني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه ظللہ قال كنت حالساً عند lh‏ فسمعت البي بل يقول : " إن أمتي يسوقها قوم عسراض 
الأوجه صغار الأعين OIF‏ وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب , أما السابقة 
الأولى فينجو من هرب منهم ء وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض , وأما الثالئة فيصطلون كلهم 
من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم ؟ قال هم الترك ء قال أما والذي نفسي بيده لربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين , قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسبقية بعد 
ذلك للهرب ما مع من النبي BE‏ من البلاء من أمراء الترك " . 
وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو داود باحتصار ء ورواه أحمد والبزار باخنتصار ورحاله رجال 
الصحيح . 
© ويشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰-۱۹/۱۳ رقم )۷۰٦۸‏ والترمذي ١۹٤/٤(‏ رقم 
)٦‏ عن الزبير بن عدي قال : " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج . فقال : 
اصبروا فإنه لا UL‏ عليكم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه go‏ تلقوا ربكم جعته من نبيكم BE‏ 


۹:۱ 


لا تستلزم الإحاطة JS‏ فرد من أفراد العلم فلا إشكال في ذلك » لأنه يصدق بوجود نوع 
من آنواع العلم في أمير المؤمنين لا يشا رکه فيه غیره » وقد وجد وهو ما أسلفنا . 

فتقرر بهذا أن الراد يهذا العلم الذکور في ا حدیث هو ما لم محصل الاشتراك فيه بين 
ماباب نا کال سا اس ارس سای سر WIS‏ هه توت Did‏ 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - مختصاً بكثير من علم الأمور المستقبَلة » وم يشاركه في 
ذلك أحدٌ ء فالبي - صلی الله عليه وآله وسلم - مدينة هذه العلوم ء وأمير المؤمسين 
Yt‏ ء فمن أرادها فليأت الباب . 

of‏ قلت : [ه] قد اسار له - سبحانه - بعلم الغيب » فكيف ale‏ هو المسراد 
بالحديث ؟ ... قلت : قد صرح القرآن On SO)‏ بأن الله - سبحانه - لا یظهر على غيبة 
أحداً إلا من ارتضی من رسول » ولا عتنع شرعاً ولا عقلاً أن بظهر [ على OL‏ ذلك 
الرسول بعض خواصّه على ما آظهره الله عليه من غيبه . وقد وقع ذلك من نبینا - صلى 
الله عليه وآله وسلم = كما شهدت به الأخبار التواترة » ووقع من أمير الومنین الاحبار 
ببعض ما استفاده من رسول الله — صلی الله عليه وآله وسلم - كما تقدمتِ الاشلرة إلى 


ذلك . 
فان قلت : ثبت في الصحيح أنه - صلی الله عليه Ty‏ وسلم - قام خطيباً في کسیر 
من المواطن » وأخبرهم بكثير من الأمور المستقبلية » كالمهدي" »› ا 


(۱): قال تعالى : عللم CT‏ مَل gl‏ عَلَى ae‏ لَحَدَا وچ إل من أَرْتَضَئْ من سول EG‏ 
سك من ots‏ یه وین خلفه. رَصّدًا ر 4 ]۲۷-٢٢ : Al)‏ . 
(۲) : زيادة استلزمها اللص . 
(۳) : منها : ما أخرجه هد (FV)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۸۸۰- موارد ) وا حخاکم 0V/£)‏ 0( 
وأبو نعيم في الحلية (۱۰۱/۳) . 
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " . 
عن أبي سعيد الخدري كه قال : قال رسول الله : ا : " لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض = 


1۲ 


Obey‏ ء وطلوع الشمس") من مغرها . بل ثبت أنه قام فيهم مقاما فما ترك قائد 
Vids‏ توا لات ری ی دوه وال a ee‏ نم یه ای اھ 
ae‏ وآله وسلم - of‏ عمار aka‏ الفعة الباغية » فلم يكن اعباره الامو ر الم تقبلة 
Oyo gab‏ لقع ۱ 

قلت :.., الراد ما ذکرناه هو غين ما آظهره رسول الل --صلی الله علیه واله وسلم د 
إظھاراً Ge‏ من دون تخصیص . ولا شك أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قد حم ص 
Sel‏ الومنین بالکثیر الطیب من ذلك » ولا ينافيه ]٦[‏ تعمیم الاظهار لبعض الأحبار » بل 
لا ینافیه تخصيص لبعض الصحابة ببعض OLS‏ كما وقع مثل ذلك منه - صلى الله 
E‏ کی rere ON sie‏ 2111101110 


= ظلماً وجوراً وعدواناً ثم بخرج من أهل بيتي من بملأها قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وعدواناً . 
وهو حديث صحیح . ۱ 
)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۱۳۱) ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۳۳/۱۰۱) عسن 
انس هه قال : قال البي 6 " ما بُعث ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا له آعور ء وإن ربكم 
ليس بأعور ء وان بين عينيه مکتوب كافرٌ " . 
(۲) : آحرجه البخاري رقم (VOT)‏ ومسلم رقم (۱5۷/۲4۸) وأبو داود رقم (4۳۱۲) وابن ماحة رقم 
1A)‏ £0( كلهم من حديث أبي هريرة . 
(۳) : احرج مسلم في صحيحه رقم )۲۹۱٦(‏ من حديث أم سلمة . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (EE)‏ من حديث أي سعيد . 
)٤(‏ : لعله يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري رقم )۳۸٦۱(‏ و (۳۵۲۲) ومسلم رقم (۲:۷۳/۱۳۲) 
من حدیت لو ذر مرفوعا . وفیه قال يِه : " اه قد وجهت لي أرض - أي أريت جهتها ‏ ذات 
نخل . لا آراها إلا يغرب . فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسی الله أن ينفعهم بك وبأجرك فیهم ". 
© ولعل الصنف يشير إلى الحديث الضعيف الذي أحرحه الطبري في تاريخه (4/۳) وابن كثير في "البداية 
والنهاية" (٥ہ/۹-۸)‏ وأورده ابن الأثير في "الكامل" (۲۸۰/۲) من حديث عبد الله بن مسعود : أن 


البي ی قال : " يرحم الله آبا ذر ght‏ وحده وعوت وحده ویبعث وحده " . = 


ET 


ولحذیفة''' ء ولغيرهما . 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه بمكن La gs‏ ما وقع فيه الأشكال » وورد عنه السوال عثل 
ما ذکرناه ء ولا يمتنع أن یکون ذلك فی حياته - صلی الله عليه وآله وسلم - كما كسان 
بعد موته » وأي ضیر ف أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بسوال بعض أصحابه في 
بس انون قاع المصيرٌ إلى ما ذكرناه احافظة على استعمال القواعد الأصولية 
وال ديا کما هو ل فا رر 


= وقال ابن کثیر : (سناده حسن ول م يخرحوه . 
وا خلاصة أن ا حدیث ضعیف . انظر " تخریج تاريخ الطبري " بتحقيقي وتحقيق محمد البرزنحی . 
ald : )١(‏ يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم (VEAL)‏ ومسلم (٢١/٦۲۳-نووي)‏ . 
عن uf‏ إدريس الخولاني : " أنه مع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رس ول اللہ BE‏ 
عن الخير ء وکنت أسأله عن الشر مخافة أن یدرکی » فقلت : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله يمذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من حير ؟ 
قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما ده ؟ قال : قوم يهدون بغیر هلايي ؛ تعرف منهم وتدكر › قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من آجابهم إليها قذفوه فيها . قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا ء قال : هم من جلدتنا , ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمري إن آد ركسي 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم » قلت : فإن لم يكن لهم جاعة ولا إمام ؟ قال : فساعتزل 
تلك الفرق كلها ء ولو أن تعض باصل شجرة حتى ید OS‏ الموت وأنت على ذلك " . 
٭ أو يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم 7١4/4(‏ رقم ۲۷۷۹/۹) عن قيس قال : قلت لعَمّار : 
gal‏ کرد او صنعتم ن آمر Ye‏ 1س او ع E‏ رسول SL BEB‏ : 
ما عَهد إلينا رسول الله ي Le‏ لم age‏ إلى الناس كافة . ولکن حذیفة أحبرن عن البي لا قال : 
قال البي يل : " في أصحايي اثنا عشر منافقاً . فیهم نمانية لا یدخلون ا حنة حتى یلج الجمل في سم 
الخياط . ثمانية منهم تكفيهُمُ الدبيلة وأربعة " لم أحفظ ما قال شعبة فیهم . 
© في أصحابي اثنا عشر منافقاً : معناه الذين ينسبون إلى صحبئ . 
© سم الخياط : وهو ثقب الإبرة . ومعناه لا يدخلون الحنة أبداً » كما لا یدحل ا حمل في سم الإبرة 
أبدا . 


وقي هذا ایا گاید فان السائل - کثر الله فوائده - سال ای للدت 
لا عن إسناده » ولا عن متنه » باعتبار لفظه ورئبته » فلنقتصر على ا حواب على محل 
decals‏ وا ا الله على سيدنا محمد وآله وسل" . 


(۱) : ولتمام الفائدة أدون بعض ما قاله العلماء بوضع الروافض في فضائل علي #ه إجمالاً ثم أذكر بعض 

الأحاديث الموضوعة الى وردت في ذلك حي لا يُغتر يما . 

۰ قال ابن القيم ا حوزیة في كتابه " المنار المنيف في الصحيح والضعیف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة ( ص١١۱‏ رقم (EV‏ : " وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد . قال ا حافظ 
ابو يعلى الخليلي في کتاب " الارشاد -- في علماء البلاد - ": وضعت الرافضة في فضائل علي Me‏ 
وأهل البیت نحو ثلاث مائة ألف حديث . ولا تستبعد هذا » فانك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
لوحدت الأمر كما قال "۱اه . 

© وقال الصغان في الوضوعات (ص۲۷) : " والوصایا المنسوبة إلى أي الحسن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ته بأسرها » الى في أولما : يا علي لفلان ثلاث علامات » ولفلان ثلاث علامات » وق 
آخرها النهي عن ا حامعة في أوقات مخصوصة ؛ وأماكن de pet‏ كلها وضعها » ماد بن عمسرو 
النصيي وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب "١ه‏ . 
قلت : وقد ترحم لحماد هذا الذهبي في الميزان (۱۰۹۸/۱) . 

6 وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع في معرفة الحديث الوضوع " للمحدث علي 
القاري (ص 775) : " آما هذه الوصايا المنسوبة لسیدنا علي #ه » والمكذوبة على رسول اللہ 4 » 
فهي مطبوعة أكثر من مرة » ولا ترال تطبع وتباع ويتداوها المغفلون . فكاذبها آم ملعون » وطابغفها 
آم ملعون ؛ ومصدقها AT‏ ملعون » قبح الله من لا یغار على دينه وإسلامه وعقله "١ه‏ . 

© وقال السيوطي في اللآلئ ٤/٣(‏ ۳۷-۳۷) : وكذا " وصايا علي " موضوعة ‏ اتمم يما " ماد بسن 
عمرو". وكذا وصاياه الي وضعها " عبد الله بن زياد بن “معان " أو شيخه . 
قلت : عبد الله بن زياد هذا كذاب . انظر ترجمته في " الميزان " )٣٢٤٤-٣٤٤/٢(‏ وشيخه هو علي 
بن زيد بن جدعان : لا يحتج به . انظر ترجمته في الميزان (۱۲۸-۱۲۷/۳) . 

۰ أما الأحاديث الموضوعة في فضل علي ae‏ : 
) فمٹھا) : 

= : أن البي كلو قال‎ a آحرج ابن الحوزي في الوضوعات (۲4۷/۱) عن أنس بن مالك‎ -١ 


{Lo 


کتبه محمد الشو کان - غفر الله له -[۷] . 
ئا + مر 


= "إن آخي ووزيري وخليفتي من آهلي ey‏ من اترك بعدي . يقضي ديني وینجز وعودي علي 
ابن أبي طالب 4 " . وهو حديث موضوع . فيه : مطر بن میمون . قال ابن حبان في اٹچسروحین 
(05/5) ويروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه وانظر ا میزان (۱۲۷/4) والک‌اریخ الكبير 
للبحاري (4۰۱/۷) . 

۲- آخرج ابن الجوزي في الموضوعات (۳۷۰/۱) عن أبي الحمرا قال : همست رسول الله كل 
يقول: " من آراد أن ينظر إلى آدم في علمه » ونوح في فهمه » وإبراهيم في حكمه ء وبجی بن زکریسا 
في زهده ء وموسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب " وهو حديث موضوع . فيه: 
أبو عمر الأزدي متروك . 

۳- آحرج ابن الدوزي في الموضوعات (۳۸۳-۳۸۲/۱) عن أنس قال : " كنت عند اللي يل 
فرأى علیاً مقبلاً فقال : نا وهذا حجة على gal‏ يوم القيامة " وهو حديث موضسوع . والمنهم 
بوضعه : مطر بن أبي مطر . قال عنه ابن حبان في ا حروحین يروي الوضوعات عن CL‏ لا تل 
الرواية عنه . 

4- آحرج ابن الجوزي في الوضوعات (۳۹۳/۱) . 

عن أصبغ بن نباتة قال : قال علي 5ه : " أن خليلي حدثني أن أطنرّب لسبع عشرة تمضي مسن 
رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى ' . وهو حديث موضوع . فأما أصبغ فقال بجی : لا يساوي 
شیئاً . قال : ولا يحل لأحد أن يروي عن سعد الإسكاف . قال ابن حبان : كان سعد يضع الحديث 
على الفور . 

ه- أحرج ابن الحوزي في الموضوعات (۳۹۷/۱) . 

عن علي قال : قال رسول الله BE‏ " مثلي مغل شجرة أنا أصلها وعلي فرعسها , واحسسن 
والحسين مرها ء والشيعة ورقها ء فأي شيء يخرج من الطيّب ال الطیّب ؟ " . 

قال ابن حبان في ا حروحین (۱۷۲/۲) کان عباد بن يعقوب راقضیاً . روی المتاكير عسن الس امیر 
فاستحق الترك . 

وانظر ا میزان (۳۷۹/۲) والتاريخ الكبير )٥٤/٦(‏ . 

وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل علي بن أبي طالب ذه . 

انظرها في الموضوعات لابن الجوزي (4۰۲-۳۳۸/۱) وق العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
)255-70/١(‏ . والفوائد احموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشوكان . - 


پ پی و ٹک ڑ جج ا 00 


= ص٤٤٣۳-٤‏ ۳۸ . وكتاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة وهو مع رياض الحنة في الرد على أعداء 
السنة تأليف : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ص۱۷۱ - ۲۲۷ . 
وانظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والوضوعة EMT ٦1۷/١ ٤(‏ باب ذکر علي بسن أبي 
طالب . 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین . 


1 


الدرابة 


مه 


مسألة الوصاية 


ast 
بن علي الشو کانی‎ Suse 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة : " الدراية في مسألة الوصاية " 
 -٢‏ موضوع الرسالة : في وصاية آمیر المؤمنين علي #5 . 
۳- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك . وأصلسي 
وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 
وبعد : فإنه alle‏ بعض آل الرسول صلی اللہ عليه وآله وسلم ... 
¢ آخر الرسالة : ... فلیراجع الکتب الصنفة في مناقب علي عليه السلام حرره 
اجيب محمد بن علي الشوكان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 
all‏ عشر و مس » وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط الولف وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً . وحسبنا الله وکفی ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا OL‏ العلي العظيم . 
6ے نوع الخط : حط نسخي جید . 
-٦‏ تاريخ اللسخ : ١٠٥٥ھ‏ . 
۷- عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
الأولى : ۳۷ سطراً . 
الثانية : ۶۲ سطرا . 
الثالثة : ١٤‏ سطراً . 
اعت ی 
۸- عدد الکلمات في السطر : ٠١‏ کلمة تقريباً . 


15١ 


AEE وون تفللم مك تا دو زا دكأت |لرصبه اخباره تالم بونه‎ lath 
ہک ریہ‎ Me) ہز‎ bled بقل رصم وا‎ oS با رکل‎ 088-20 
SLUG كرا دك لعل وک‎ AHI UA راا بعلے لق وت چا سل ال و سا‎ oe 
عل رالا‎ enh ا رہہ ایا مٹیا ب وا ہن عاونا مروف ر‎ 75 ۱ 
Bi لی زر دیس ند وجتبره عرلا‎ prea اء ول لواو يد )نرب وا کی ہے‎ 
مان ها عه معطب ات‎ ۳ 7 2 ALM ہد واا عسل و من‎ s 
تضم دعت !تراد نوی‎ bien تسیل‎ IPI رون مب را زوجم رت عسا‎ 
لک رب مایت کت و ای 2 نیت وا لص‎ AS pe YE se pers SUSU SLL, 
كلاف‎ phd او‎ BEG وس يهأ نت‎ As دض یہ رت دع داروا عند ماشه ا‎ 
IP aac ت الج م تلغسو اٹول‎ SI Ts بینم‎ 


لور ےر نت سک RS‏ و E‏ انوه ا 


ees‏ ور ا رو ہت رر نا 
دلب[ امروب كتميق مث المي شمن الاح Dial‏ علا ما Key‏ متام DAS‏ 
للاکكتا و لکبٰرایا حناردالاتا ر ضصربلھ Gay!‏ لیا جو لكت bah‏ من 
مشأ قشب عارع ل ل م جردا مسب SERIE, AE‏ هرانک رانا سج والعش رسب 
مسر عبات سہند! تو عست ج کی تار ےک دوه | lam yeh LoS‏ اغرلن 
مس وت امو کت م سلما و 4 سے سو و مر 


| الع ند زرم مل لود‎ ay 


[ مقدمة المؤلف [ 
بسم الله الرهن الرحیم 


. لا أحصي ثناء عليكَ وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه‎ SAS 


[ نص السؤال ] 
) وبعد) : فإنّه سألي بعضٌ آل الرسول - صلی الله عليه و آله وسلم - الجامعينَ بسينَ 
فضيلة العلم والشرف » من سكان الدينة المباركة العمورة بالعلوم مدينة زبیڈ'' [ عن ] 
إنكار [ عائشة ] أم الومنین زوج البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لصدور الوصية مسن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ا ذكروا عنڈھا أن Le‏ - عليه السلام - كان 
Ley‏ لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهذا Cal‏ من قولها في الصحيحين”” , 
والنّسائي”" من طريق الأسود بن يزيد بلفظ : متى أوصى إليه ؟ وقد كنت مسناته إلى 


:)١(‏ زبيد : واد مشهور يصب في تھامة ثم البحر الأحمر مآتيه من حبال العٌدين وأودية بعدان والأودية 
النازلة من شرق وصاب . وهو من آحصب وديان اليمن تربة وثماء » وتبلغ مساحته الزراعية ۲۵ لف 
wee‏ 
وقد أطلق اسم الوادي على مدینة زبيد الواقعة في منتصفه . وکانت تعرف قدعاً باسم " الخُصيب " 
نسبة إلى الحصيب بن عبد مس بن وائل بن يغوث ... بن Le‏ اتخذها بين أيوب عاصمة لهم في أوائسل 
حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي . وينسب إلى زبيد جمع كبير من العلماء منهم أبو قسرة 
موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين . 
وني زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة بحلسدات 
ووفاته سنة ۱۲۰۰ ه/۰ ۱۷۹م . 
انظر : معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص۲۸۹-۲۸) . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷4۱) ومسلم ٹی صحيحه رقم (1575) . 
(۳) : في السنن .)۲٢٤٢/٢(‏ 


صدري فدعا بالطشّتِ فلقد انخنث في حجري و [ ما شعرت ]أنه مات فمتّی أوصى 
sel‏ ؟ » وقي Maly,‏ عنها نها آنکرت الوصية مطلقا ء وم تقد بكونها إلى علي - عليه 


السلام - فقالت : ومتی آوصی ؟ وقد مات by‏ سحري ونحري . 


)۱( : زيادة من مصادر الحديث . 


(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه (۳/۸4ع۲) . 


[ مقدمة مهيدية قبل الاب ] 
( ولْقدّم ) قبل الشروع في ا حواب مقدمة ينتفع يما السائل . 
( فتقول ) : .نيدي أن ( تعلم ارت أن قول الصحایي( لیس هد" ران ال تت 


(۱) : الصحايي : 
قال الحافظ ابن حجر في " الاصابة " (۸۰۷/۱) : " وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي : من لقي البي BE‏ مؤمناً به ومات على الإسلام فیدخل فيمن لقيه من طالت جالسته له أو 
قصرت » ومن روى عنه أو لم برو » ومن غزا معه أو لم يغز » ومن رآه رؤبة ول يجالسه » وهو من لم 
يره لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف : 
- کل مكلف من الجن والإنس . 
- وكل من لقيه مومت ثم ارتد ء ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلماً سواء احتمع به يك مرة 
أخرى أم لا » وهذا هو الصحيح العتمد كالأشعث بن قيس فانه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق كه ومات مسلماً فقد اتفق Jal‏ الحديث على عدّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
9 من لقيه كافرا > ولو أسلم بعد ذلك ء إذا لم يجتمغ به مرة أخرى. . 
- من لقيه مؤمناً بغيره » کمن لقيه من مؤمیٰ أهل الکتاب قبل البعثة . 
- من لقيه مؤمناً به ء ٹم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله : 
ثم قال : وهذا التعريف مبي على الأصح المختار عند ا حققین كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 
تبعهما " اه بتصرف . 
وانظر : إرشاد الفحول ص۷۰ . 
OL: (1)‏ اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه ء بل فيه تفصيل : 
أولاً : قول الصحابي حجة : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتھاد » حجة عند العلماء ؛ لأنه حمول على السماع 
من البي OSS‏ من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (۳۰/۱) : " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول 
يو أو في زمنه » أو هو فينا ء أو بين آظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع . 2 


أو من لاق واو عل حجة علی من رظ وان الوفتیوف PIO‏ 


= وهذا هو الذهب الصحیح الظاهر ‏ فإنّهِ (ذا فعل في زمنه BE‏ فالظاهر (طلاعه عليه وتقریره إياه BE‏ 
وذلك مرفوع . 
وآما إذا قال الصحابي : آمرنا بكذا ء أو نھینا عن كذا ء أو من السنة كذا ء فكله مرفسوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون " اه . 
۲- قول الصحابي الذي حصل عليه الاثفاق يعتبر حجة شرعية ء لأنه يكون إجماعاً . 
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره » يكون من قبيل الإجماع الس‌کون . 
وهو أيضاً حجة شرعية . 
انياً : قول الصحابي غير حجة : 
-١‏ قول الصحابي الصادر عن Gly‏ واجتھاد » لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله ء ولا على 
من جاء بعدهم . 
۲- قول الصحابي إذا حالف المرفوع لا يكون ححة » بل يكون مردودا . 
۳- قول الصحابي إذا ale‏ الصحابة لا يكون حجة . 
انظر : أثر الأدلة المحتلف فيها . (۳۵۲-۳۳۸) الإحكام للآمدي )151-١55/4(‏ إرشاد الفحول 
ET‏ ۲1-۲ . 
)١(‏ : ذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه آربعة آقوال : 
الأول : ترجیح OLY‏ على النفي » يعي أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند مد 
والشافعي وأصحاهما . 
الثايي : عکسه ‏ وهو تقدع النفي على الإثبات لاعتضاد GU)‏ بالأصل » وأيده الآمدي . 
الثالث : أنهما سواء ؛ التساوي مرححیهما ‏ وهو قول القاضي عبد ا ہار وعیسی بن أبان والغزالي 
في الستصفی (۳۹۸/۲) . 
الرابع : التفصیل » وهو ترجیح الثبت الا في الطلاق والعتاق فیرجح النفي . 
انظر : الکو کب المنير (۱۸۲/4) وتيسبر التحریر (۱44/۳) ء المنخول ص٤٤٣‏ . 
(۲) : انظر : الک و کب ا نیر (1۵۲/4) والکفاية ص٦٦٦‏ . 
والوقوف : هو الروي عن الصحابة قولاً هم » أو فعلاً » أو تقریراًء متصلاً إسناده إلیسهم » أو 
منقطعاً ء ویستعمل في غيرهم مقيداً فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه » وفقهاء خراسان یسمون 
الوقوف أثراً » والرفوع خبراً . - 


الرفوع'' على فَرَض ed‏ وهذه الأمور قد قرّرت في الأصول . 

فا أذ ام ge oe‏ به کات سب ران رو اسان 
اجتهادها » وتبالغ في الإنكار على راويه كما يقعُ مثل ذلك لكت ير من انح هدینَ . 
as‏ تارة بعموم لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر”” - اه - لما روى مخاطبته 
0 ۷ 9۳۶و۰۰۰ 


تخاطب آمواتا » فقسال له " ما gal‏ بأسمع منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت 


EO =‏ الین کل هدا یس ثرا اي لاله ماود من اہ ات اي رزیه . 
والوقوف من حيث ا حکم نوعان : موقوف له حکم الرفرع » وموقوف ليس له حکم المرفوع . 
انظر : قواعد التحدیث . للقاسمي (ص ۱۳۰) . 

)١(‏ : الرقوع : هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى البي BE‏ سواء کان قولاً أو فعسلا أو 

تقریراً أو وصفاً ء تصريحاً أو حكما Shae‏ إسناده أولا . 
فيخرج بقید إضافته إلى النبي يل الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي » ویخضرج أيضاً 
المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي (۱۰۳-۱۰۲/۱) . 

8) هي of‏ الومنین غائشة بنت أن بكر الصدیق انها آم رومان ابنة عامر cg tN pba.‏ لل Se‏ 
وتروجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنین وأعرس ها في المدينة في شوال سنة اثتقين 
من الحجرة . وقيل غير ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها وها GUE‏ عشرة سنة . ولم يتزوج بكرا 
غيرها واستأذنت النبي بك في الكنية فقال لها : " تكنّي بابن أختك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيهة 
alle‏ فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله يل عارفة بأيام العرب وأشعارها . 

روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين » نزلت براءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور . 

توفي رسول الله GH‏ بيتها ودفن فيه » وماتت بالدينة سنة سبع وحمسين وقيل : سنة ثمان وسين 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرةً خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان والي مروان في 
المدينة . 

انظر : " الاستیعاب " ٩4-۸4/۱۳(‏ رقم (ETA‏ و " الإصابة " ٦٢٤-۳۸/۳(‏ رقم ۷۰۱) و 
" البداية والنهاية " (۲۳۳/۱) و " تمذيب التهذيب " (1۱۳-4۲۱/۱۲ رقم ۲۸۹۰) . 


(۳) : أخرجه البخاري رقم (۳۹۷۲) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك . 


۹۹ 


۳ بر سے ره نے ب رس ود ہو وه j (١)‏ 


(۱) : [ فاطر : ۲۲ ] . 
وی المسألة قولان : 
)١‏ القول الأول : أنهم لا یسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن آدلتهم على ذلك : 
-١‏ قوله تعالى : و AT‏ بِمُسبع سن فى أَلقُبُور © 4 [yy : bul‏ 
۲- وقوله تعالى : « نك لا تسم UT‏ ولا ّمع الم لدعَاء ادا ولو مدير 
© > [النمل [Ars‏ 
٭ وأجاب الآحرون ob‏ الآيتين GE‏ » وأنه ليس القصود ب ( الموتى ) وب ( من في القبور ) الوتی 
حقيقة في قبورهم » وإنما المراد هم الکفار الأحياء ء شبهوا بالموتى ؛ " والمعى من هم في حال الوتسی 
E‏ 
EE OS A Sg‏ من دونم ما کس 
yas‏ إن ت له تسترا ا وو سرا ااا کر وم 
یمه يَكْفْرُونَ يش كك ول يبك مثل خير @ 4 [فاطر : ۱4-۱۳] . 
© فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن آولئك الذين كان المشركون یدعوفم من دون الله تعالى » 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون عثلوفم في تماثيل وأصنام شم ثم يعبدوفا فيهاء 
وليس لذاتھا . 
-٤‏ حديث قليب بدر - تقدم تخریجە . 
ووجه الاستدلال هذا الحديث : 
)١‏ ما في الروایات - عند البخاري رقم (۳۹۸۰ ء ۳۹۸۱) والنسائي )1۹۳/١(‏ من حديث ابن 
عمر - من تقييده BE‏ ما ع موتى القليب بقوله : " الآن " فان مفهومه أنهم لا بسمعون من 
غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 
وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني " (٦/٤٥ئ٥)‏ ففيه تنبيه قوي على أن 
الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القلیب في ذلك الوقت قد معوا نداء البي BE‏ وبإسماع 
لله تعالی إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للبی BE‏ - 


ais 


ê‏ وں؛)ں۔ں۔ و و ہج ںہ ہر رر ہر رہ ہے رر وی نے ئوہ ا رر و فو OPED‏ وا و وا ربا با بی رد 


- ۲) أن اليي GIB‏ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أن الوتسی 
لاعن 

وأقرهم يخ على فهمهم للآية على ذلك الوحه العام الشامل لوتی القلیب وغيرهم لأنه لم ینکره 
عليهم ء ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً ماع الموتى بل له أقرهم على ذلك » ولكن بين هم 
ما كان Lite‏ عليهم من شأن القلیب oly‏ سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص مستئن من الآية. 
معجزة له RE‏ 

ه-قول gil‏ تا : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام " . وهو حديث 

ا 

ووجه الاستدلال به : أنه صرح في أن البي ب لا یسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه 
بنفسه » لمل كان بحاحة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى وإذا كان 
الأمر كذلك فبالأولى أنه يل لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام 
غيره من الوتی أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين Ob‏ الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ )١ 

وقد عرفت ما سبق أن حاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا 
يسمعون من جهة أخرى » وأن ساعهم كان خرقا للعادة . 

۲ الدليل الثاي : قوله يل : " إن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحیح . 
أخرجه البخاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس لك . 
© وهذا حاص بوقت وضعه في قبره وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

وا خلاصة : 

أن الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال أئمة ا حنفیة وغيرهم - على أن الوتی لا یسمعون ۔ 

وأن هذا هو الأصل » فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال ء أو أن 
بعضهم مع في وقت ما ء كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فیقسال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا . UY‏ قضايا حرئية ء لا تشكل قاعدة كلية » يعارض با الأصل المذكور 
بل الحق أنه يجب أن تستثئ منه » على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه . = 


550 


لتمسك غير صاخ لرد هذه الرواية من مش هذا Glew‏ » وغاية ما فيه بعد تسلیم صدقم 
علی Jaf‏ القلیب ple ail‏ » وحدیث (متماعهم خاص ؛ رط سک علسی ا 
وتخصيص عمومات القرآن عا صح من آحاد ال هو مذھبٔ اطمهور » وتارة تمس ك 
عا تحفظة کقولها U‏ بلگھا رواية مر - تیه - عن رسول الله - صلی الله عليه وآلے 
وسلم - بلفظ " إن الميت يعدب ببکاء آهله " فقالت : برحم الله عمر ما حلت 
رسول اله - صلی الله عليه وآله وسلم = أن اميت ليذب ببكاء أهلو » ولك قال : 
" إن الله لیزیڈ “BIS‏ عذابا ببكاء alal‏ عليه " > ثم قالت کر لزان d:‏ ولا تزر 
وازرة 7ی ' أخرجة الشيخان "» والنّسائي”” Gy‏ رواية له ذكرَ ها أن ابن 
عم يفول : ل ليت لک لفق :نژ ل اي عبد رح أما له م 
يكنب » By‏ نسي أو ظا لما مر رسول الله - صلی الله عليه Ty‏ وسلم - على 
کی ia Capea ie lle ROU‏ 


= وقال احافظ في الفتح (۳۰۲/۷) : لا معارضة بین حدیث ابن عمر والآية » OY‏ الوتی لا یسمعون 
بلا شك ء لکن إذا أراد الله تعالی إسماع ما ليس من شأنه السماع م متنع کقوله تعالى bss Gly:‏ 

UAT‏ 4 الآية وقوله تعالى : ( فال لهسا وللرض أَفْتيًا Ces‏ أَوْ SS‏ 4 الآية - وقد جاء في 
المغازي - قول قتادة إن الله تعالى أحياهم حى معوا کلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخاً ونقمة . 

انظر : روح العان للألوسي )٤٥٤-٥٤٤/٦(‏ ء الدر المنثور (۰)۱۹۱/۰ فتح الباري (۳۰۰/۷ - 

۳۰۰ 

(۱) : [ الأنعام : ۱16 ] . 

(۲) : البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۸) وطرفاه رقم (۱۲۸۹ ۰ ۳۹۷۸) ومسلم فی صحيحه رقم 
(۹۲۹) . 

(۳) : في السنن (۱۷/4) . 

. )٩۳۲/۲۷( البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم‎ : )٤( 


EY 


وال ور ری ۳ Gb‏ هذا اوی ن صحیسح Og ed‏ 
andy‏ من طریق الغبرة بلفظ " مَنْ بسح عليه CAM‏ عليه " . فهذا الحديث قد 
ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من طريق BOE‏ من الصحابة » ثم إن 
عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسکة عا تحفظهُ ء وبعموم القرآن . وأنت تعلم 
اناو بالاجماع إن ۹77 ا هاهنا في رواية Gat‏ وابنی 
والمغيرة غير منافية لھا متناولة بعمومها للمیتِ من المسلمين ء وم تحعل عائشة رويك ها 
مخصّصّة للعموم » أو مقیّدَة للاطلاق » حي يكون قولها مقبولاً من وجه » بل صرحت 
بخطاً الراوي أو نسیانه » وحزمت Ob‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ۸ بقل 
ذلك . وأما مسکها بقول الله تعالی : وَل tata‏ تن Pee‏ 


الحديث  oY‏ عام > والحديث خاص ء وغهذه الواقعات نظائر بيتها - رضی الله عنها - 


(۱): في الموطأ (/٣۲۳)۔‏ 
)٢(‏ : في السنن رقم OD‏ 
(۳): قي السنن ( ۱۷/4- 0۱۸ . 
)٤(‏ في صحیحه رقم (۱۲۹۱) . 
:)٥(‏ کمسلم في صحيحه رقم )٩۳۳/۲۸(‏ . 
)٦(‏ : انظر البحر ا حیط (4 /۳۳۰) . 
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام : 
ما کان مخالفاً oly, U Late‏ التقات فمردود . 
؟) مالا يناي رواية pall‏ كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فیقبل تفرده » ولا یتعرض فيه 
لا رواه الغیر عخالفته أصلا + وادعی اخطیب فيه الاتناق . 
۳) ما یقع بين هاتين الرتبتین - كزيادة في لفظ حدیث لم یذ کرها ساثر رواة الحديث » يعي ولا اد 
امحلس » ولا نفاها الباقون صريحاً » وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم » وحکی الشيخ حسي 
الدین التووي عنه احتيار القبول فيه . 
(۷) : [ الأنعام : ۱۰۶ ] . 


Vay 


وبين جماعةٍ من الصحابة كأبي Ome‏ وابن عباس وغيرها" . وین نها الواقعة 
السوول عنها » أعي : إنكارهًا - رضي ھا لی شنل a re‏ 
وسلم - إلى علي - عليه السلام - وقذوا فقَهًا في عدم وقوع مطقها من - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - غير مقيد بکونها إلى على - عليه السلام - ابن أبي أو = فإ - 
فاحرج [۱] OG edi ae‏ ؛ ومسل ء والترمذي"۲ ء والنسائي”” من طريق طلحة 
و مضرف فال:: سالت ان لوا هل Spay coal‏ ال حصلی ال Hye‏ 


(۱) : يشير إلى استدراك عائشة على حدیث Gl‏ سعید الخدري . الذي أخرجه أبو داود رقم VEN)‏ أله 
ما حضره الوت دعا بثياب جدد فلبسها ٹم قال : معت رسول الله تا يقول : " إن الت يبعسث في 
al‏ التي يموت فيها " وهو حديث صحيح . 

6 أن ابا سعيد فهم من الحديث أن النبي يل راد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها آنکرت 
عليه ذلك وقالت : يرحم الله UF‏ سعيد إنما أراد البي BE‏ عمله الذي مات عليه » قد قال رسول الله 
يل : " يحشر الناس حفاة عراة غرلا " . 
أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (1971) ومسلم رقم )۲۸۰۹/٥٥(‏ من حدیث عائشة . 

(۲): ( منها ) ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۱۷۰۰) ومسلم في صحيحه رقم )۱۳۲۱/۳٦۹(‏ أن 
زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبد الله بن عباس قال : " من أهدى هدياً حرم عليه ما بحسرم 
على ا اج حتى ينحر الهدي " . 

قال عَسْرۃٌ : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول 
الله يد بيدي ثم eal‏ رسول الله يد بيديه ؛ ثم بعث با مع أبي » فلم يحرم على رسول الله پل شيء 

أحله الله له حؾ od‏ افدی " . 

(۳) : انظر : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة ؛ تأليف جلال الدين السيوطي . 

.)٤٥٢٥٥ ؛؛٤٤٢( وطرفاه‎ )۲۷٤٢( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

(م) : في صحيحه رقم ( ۱۲۳4/۱۲) . 

(5): في السنن رقم (۲۱۱۹) . 

(۷) : في السنن TEL)‏ رقم )۳٦٣٣‏ . 

وهو حديث صحيح . 


وسلم - ؟ قال : لا » قلت : فكيف كتب على الناس الوصية eye‏ وم یوص ؟ 
قال : آوصی بكتاب اللہ تعالی » وأنت تعلم أن قولهُ : أوصّى بکتاب الله تعالى لا يتم مصه 
Us‏ . لا . في أول امحدیش» OV‏ صدق اسم الوصية لایر فيه أن يكون بأمور متعددة 
حى bine ane‏ على الأمر الواحد لا لغة » ولا شرعاً ء ولا عرفاً » للقطسع بأن من 
أوصى بأمر واحار يقال له موص لغة » وعرفاً ء وشرعاً » فلا بد من تأويلٍ قوله : لا 
وال م يصح قوله أوصى بکتاب الله تعا ی » وقد Spb‏ بعضّهم بأنه لم يوص بالثلث كما 
thes‏ غيرهُ » وهو تأویل حسنْ لسلامة کلایه معة من التناقض . 


هده 


| جواب على سؤال ] 

(ذا عرفت هذه القدمة ( فابواب ) على أصل السوال ینحصر في بحثین : 

( البحث الأول ) : في إثبات مطلق الوصية منه - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

( والبحث الثاني ) : في إثبات مقيّدِها » أع : کوئها إلى على - عليه السلام - . 

Lal (‏ البحث الأول ) : فأخرج dine‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى 
يثلاث : أن يجيروا الوفڈ بنحو ما كان يرهم . وفي حديث [ آنس OP‏ عند 
انال راس رارر سد ضر انت لا كانم ale‏ و سول اھ صي 
الله عليه وآله وسلم - Gam‏ حضره الوت " الصلاة وما ملكت أبمانكم " , وله شاهدٌ 


صاع 2 aoe‏ ر‫ 
من حديث على عند أبي داود؟ ء وابن ماجة؟ زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة "ع 


۳ 


(۱) : في صحيحه رقم (۱۱۳۷/۲۰) من حدیث ابن عباس قال : اشتد برسول اللہ ات وَجَعُهُ . فقال : 
: التو اکتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند نيي تنازع » وقالوا :ما شأنه ؟ 
أهجر ؟ استفهموه قال : " دعون » فالذي آنا فيه خيرٌ أوصيكم بثلاث : آحسرجوا الشس رکین مسن 
جزيرة العرب » وآجیزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم " . : 

قال : وسكت عن الثالثة . أو WE‏ فانسیتها . 
ax aly‏ البخحاري في صحیحه رقم (44۳۱) . 
(۲) : زيادة یقتضیها السياق من الصادر الحديثية . 
(۳): في کتاب الوفاة (ص٤٤‏ رقم ۱۸ء ۱۹) . 
)٤(‏ : في " المسند " (۱۱۷/۳) . 
)٥(‏ : في " الطبقات الكبرى " له )۲٥٢/٢(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماحة رقم )۲٦۹۷(‏ وابن حبان )04/1 رقسم ۱۲۲۰ - موارد ) بإسناد 
چ 
(5): في السنن رقم (OVEN)‏ 
(۷) : في السنن رقم )۲٦۹۸(‏ . 


او 


أحرجة أحمد”" . وأحسرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أبي 1S‏ عن عائشة 
أن اي - صلی الله عليه وآله وسلم - حذر من الفتن في مرض موه »وأمر بلزوم الجماعة 
والطاعة » وأخرج الواقدي''' من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أوصى فاطمة عليها السلام فقال : " قولي إذا مت : إا لله وإنا إليه راجعون ". 
وأحرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد ال ر من بن عورف قالوا : يا رسسول الله » 
أوصًا » يعني في مرض موه ء قال : " أوصيكم بالسابقينَ الأولينَ من المهاجرين وأبنائهم 
من بعدهم " وقال : لا يُرُوى عن عبد الرمن إلا بهذا الاسناد » تفرد به عتیسق بسن 


a? 0۰ o ۰ 0َ‏ 5 2 وہ ۲ el eo‏ 2 ۳ 
یعقوب ۲ ء وفیه مَنْ لا يُعْرَف حالهُ By‏ سنن ابن ماج“ من حديث علي قال : قال 


. في المسند (۷۸/۱) وهو حديث صحيح‎ :)١( 
. لم آجده ؟!‎ : )۲( 
(AVE رقم‎ ۲۱۹-۲۱۸/۱( :)۳( 
. قلت : وآورده افيثمي في المجمع (۱۷/۱۰) وقال : رجاله ثقات‎ 
عتيقٌ بن یعقوب بن صدیق بن موسی بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني حفظ الموطاً في حياة‎ : )4( 
مالك » وثقه الدارقطي » وذکره ابن حبان في الثقات » وقال زکریا الساحي روی عن هشام بن عروة‎ 
. )۱۲۹/4( واللسان‎ (EVV) ا جرح والتعدیل‎ 
. )۱4۳۸( في السنن رقم‎ : )٥( 
. رقم ۱6۱۸/9۲۳) : هذا إسناد ضعیف‎ EVA -4۷۷/۱( قال البوصيري في مصباح الزحاحة‎ 
عباد بن يعقوب الرواجیٰ أبو سعید قال فيه ابن حبان كان رافضيا داعية ومع ذلك يروي النا کسیر‎ 
عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر في التذكرة : عباد ابن يعقوب من غلاة الرواففض روی‎ 
حدینا واحداً في الجامع ء فلا يدل على صدقه فقد‎ ais المناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى‎ 
. أوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه‎ 
» هذا 217 بعیره‎ sled وترك الرواية عن عباد جماعة من ا حفاظ . قلت : اما روی البخاري‎ 
. وشيخه الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه " اه‎ 


وهو حديث ضعيف . 


IN, 


ier ae ٦ ر‎ eee 
بسئر‎ AD رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا أنا مت فاغسلوی بسبع‎ 
7 2 7 cd 
۳ 7 5 ۲ و یی 5 ۱ ع وم و‎ 3 " 1 
ومستذرك ا حاکم''' بسند ضعيفي أنه‎ Ohl وكانت بقباء » وفي منك‎ > eas) 
"۳(۸ 2077 0+ ع۶ عو رر‎ 7 ¥ 
2 صلی الله عليه وآله وسلم - أوصى أن یصلی عليه إرسالا بغير إمام . وأخرج مد‎ - 
رسول اله ب صلی الله علیه وآله وسلم - سأل عائشة عن الذهبيسة في‎ of وابن سحو‎ 
مرض موه فقال : " ما فعلت الذهبية ؟ قالت : هي عندي : قال : آنفقیها " وأحرج‎ 
ابن سعد" من وحه آحرّ أنه قال : " ابعلي يما إلى علي لیتصدق ها "۰ وني المغازي‎ 
2 ۔ یو‎ OY, 
قال : لم يوص رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عند موتو الا‎ TO Glee! لابن‎ 
7 0 ع‎ (۷) 0 if 5 5 7 = 4 
وسق من حیسسِر‎ leg ' "| بثلاث لكل من الداریین ء والزهاوينَ ء والأشعريينَ | بخادم‎ 
ق جو ان‎ Go دينان وو أن ا عويش تاساب وقد‎ Soe وال لا لد ىق‎ 


أي aff OG of‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ۱ أوصى بالقرآن » وثبت في Moy‏ 


(۱) : في مسنده (۳۹۹-۳۹۸/۱ رقم ۸6۷ - (BES‏ . 
(۲) : في الستدرك (1۰/۳) وقال ا حاکم عبد الملك بن عبد ال رمن الذي في هذا الاسناد بحسهول لا نعرفه 
بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات . 
وتعقبه الذهي بقوله : بل كذبه الفلًس وقول ا حاکم " والباقون ثقات " هذا شأن الوضسوع كل 
رواته ثقات سوی واحد ‏ فلو استجی ا حاکم لما آورد مثل هذا ‏ انتهی کلام الذهي . 
قلت : وهو كما قال الذهي . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 
(۳) : في المسند (45/5) . 
(4) : في الطبقات الكبرى (۲۳۸/۲) . 
)٥(‏ : في الطبقات الكبرى (۲۳۹/۲) . 
)٦(‏ : عزاه إليه احافظ في الفتح (۳۹۲/۰) وسیأن . 
انظر الطبقات الکبری لابن سعد (۲۵4/۲) . 
(۷) : في الأصل ( نحاد مائة ) والصواب ما آثبتناه . 
(۸) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (TV ES)‏ ومسلم في صحبحه رقم VAY E/N A)‏ وقد تقدم . 


۹1۸A 


af‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " امْتَوْصُوا بالأنصار"“ خصيراً ء اسستوصوا؟) 
بالنساء خيرا أخرجوا" اليهود من جزيرة العرب اھر هله اور ال کل july‏ 
منها لو انفرد لم یصحٌ معه أن یال : إن رسسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم- لم 
يوص » وثبت في الصحیح مِنْ حديث أبي موسی"۲ : أوصاني عليلي بثلاث » ولعل مَنْ 
نکر ذلك آراد أله - صلی الله عليه وآله وسلم - اض ان رسای اس یود 
من تحریر آمور في مکتوب » كما آرشد إلى ذلك بقوله : " ما حى امری مسلم له شيء 
Oy‏ من حدیث ابن عدر ول بت إل OF‏ رسول ال صلی أن علیسه وآله 
وسلم - قد A‏ آموره قبل دنو اموت  »‏ وکیف ین برسول الله - صلی الله عليه وآله 


(۱) : أحرحے البخاري رقم (۳۷۹۹) وطرفه (۳۸۰۱) من حدیث آنس 5ه مرفوعا : " آوصیکسم 
بالأنصار فإفھم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من حسنهم وتجس‌اوزوا 
عن مسینهم " . 

(۲) : وهو جزء من حديث حابر عند مسلم رقم (۱۲۱۸/۱۶۷) . 

)7( : تقدم آنفاً ۔ 

. بل ثبت من حدیث أبي هريرة وأبي الدرداء‎ : )٤( 

أما حدیث GF‏ هريرة فقد أخرحه البخاري رقم (۱۱۷۸) ومسلم رقم (۲۱) قال أوصاني خليلي 
BE‏ بٹلاٹ : بصیام ثلائة أيام من كل شهر وركعيٍ الضحی وأن أوتر قبل أن آرقد " . 
Ul,‏ حدیث gl‏ الدرداء فقد أخرجه مسلم رقم (۷۲۲) وأبو داود رقم (۱۳۳) قال أوصان حبيبي 
پل بٹلاث أن لا أدعهن ما عشت : بصیام ثلائة أيام من كل شهر وصلاة الضحی وأن لا آنام إلا على 
وتر " 
(۶) : في صحیحه رقم (۲۷۳۸) . 
(0) : في صحیحه رقم (۱7۲۷/۱) . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )۲۸٦٢(‏ والنسائي ("/۲۳۹-۲۳۸) والترمذي رقم (۲۱۱۸) وابن 


ماحه رقم (۲۷۰۲) ومالك (۷۰۱/۲ رقم ۱) وأحمد (۰-۳/۲ ۰۳۶ ۱۲۷) . 


۹۹۹ 


3 


وسلم - أن SIE‏ الحالة (Lawl‏ ؟ cool‏ تقد التنجيز قبل هجوم الوت ‏ وبلوغها الحلقوم. 
وقد أرشد إلى ذلك وکرٗر وحذر ‏ وهو أجدر الناس بالأخذٍ ما ندب إليه . وبرهان ذلك 
أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قد كان نل ارک + ذکسره السسووي( . 
وأما السلاح والبغلة والأثاث وساتر النقرلات فقد joel‏ بائها صدقة كما ثبت عة في 
الصحیح"؟ وقال في الذهبية"” الي لم يترك موَاهًا ما قال » كما سلف . إذا عرفت هذا 
علمت al‏ م Ge‏ من أمور رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عند موه ما یر إلى 

( نعم ) قد otf‏ صلی اق ade‏ وآله وسلم آن CAG‏ لاگ مکنوبا عند موه یکون 
لاف Halla Gs I‏ انت اسلات 
الأقوال » فلم Lad‏ إلى ذلك » وحیل Ee‏ وبينَ ما هنالك » ولهذا قال ابر اببنُ عباس : 
الرزية کل الرزية ما حال و رسول Bi‏ - صلی ال ale‏ وآله وسلم دوين کات کا 
ثبت عنه ذلك في صحيح البعاري''' وغیره(؟ ء فان قلت : لا شك أن في هذه الأدلة الي 
نها كقابة )زان الطلوب گت بتون متا وان SN tab wk We‏ 
We‏ وفيّهًا لا ينائي الوقوع وغاية ما في کلایها الأخبار بعدم علیها . وقد عم 


(۱) : في شرحه لصحیحه مسلم (۸۸-۸۷/۱) . 
قلت : وعزاه الحافظ في " الفتح " (ہ/٣٦۳)‏ - GY‏ [سحاق في الغازي - وقال : رواية يونس بن 
بكير ue‏ .- أي عن ابن إسحاق - حدثیٰ صا بن كيسان عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : فذكره ء وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور . 
انظر : " التقريب " (۰۳۰/۱ رقم )١459‏ . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۹۳۵/۱۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله وَل 
دینار ولا درهما ولا شاة » ولا بی اتوہ آوصی بشیء " 
(۳) : تقدم تخريجه . 
(4) : في صحيحه رقم (44۳۲) . 


(ه) : کمسلم في صحیحه رقم (۱۲۳۷/۲۲) . 


ay. 


ها » ومن ie lb‏ على من میم » أو نف الوصية حال اموت لا یرم نها في 
رط ای ها کر Ona‏ کات ومو ماقت اه de‏ اعا 
2 م2 2 

وآله وسلم - مات وعلیه ديْنٌ ليهودي آصعٌّ من شعیر'''ء فکیف و م یوص بے ! كما 
أوصى بسائر كته . 

( قلت ) : قد كان صلی الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الآصع 
درَعَهُ » والرهنْ BS‏ لليهودي كافية في ثبوته » وقبُوْل ceed‏ ارس 
كما قال الله تعالى في آية الدَيْنٍ : « وَلْمْ تجدوا CAS‏ رهن i fail‏ ا ان 
le‏ ذلك لم يكن OA‏ بو - صلی الله عليه وآله وسلم - » بل قد شا ركه فو بعسض 
Sa‏ » ولهذا أخبرت به عائشة ء وليس المطلوب من الوصية للشارع الا التعريف مسا 


على الیت من حقوق الله » وحقوق الآدميينَ » وقد حصل ههنا 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (447۷) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " توفي رسول 
الله BE‏ ودرعٌ مرهونة عند يهودي بنلائين » يعني صاعاً من شعير " 
(5): [ البقرة : ۲۸۳ ] . 


۹۷۱1 


[ في إثبات الوصية لعلي ] 

2 NEO ر و و و‎ ee f 
وآله وسلم - قال : " وصي ووارثي ء ومَنْجز وغدي علي بن آي طالب " وأحسرج‎ 
اس حدر قال قلنا لسلمان : سل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - مين‎ 
؟ قال سلمان : با رسول ال من لع ؟ قال : "یا سلمان من کان وصي‎ he, 
موسّی ؟ " قال : یوشع بن نون ء قال : فان وصبي » ووارثي » ويقضي ديي » وينبحز‎ 
عن‎ ORLA موعدي علي بن أي طالب » وأخرج الحافظ ابو القاسم البغوي في معجم‎ 


۳ 
ام‎ ors 


۳ 5 وت 0 + ل »ع 2 7 


(۱) : وهو حدیث موضوع لم أحدہ في مسند أحمد . 
وقال Cole‏ كشف الخفاء (؟/477 رقم ۲۸۹۵) : موضوع . 
وقال الصغانِ في الدر اللتقط : وهو من مفتریات الشيعة . 
وانظر الوضوعات للصغاني (ص ۲۷) . تحقیق نحم عبد الرحمن حلف ط : ٤٤٥ھ‏ . 
(۲): قال ابن تيمية في مناج السنة (۲۳/۵) و (۲۹۹/۷ - ۰۳۱۲ ۳۵۸-۳۵۶) إن هذا 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بادیث » ليس هو في مسند أحمدء 
وليس في شيء مسن الكتب الي تقوم الحجة عجرّد إسناده إليها » ولا صححه إمام مسن أئمة 
الحديث . 
وذكره ابن ا لحوزي في الموضوعات )۳۷-۳۷٣/٥(‏ وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة ء ويي 
بعضها راو من كبار الشيعة . 
وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (ص۹٦۳‏ رقم 1۳) . 
(۳) : ذكره ابن ا حوزي في الموضوعات VN)‏ : وقال :هذا حديث لا يصح . 
وقال alll‏ في ترجمة شريك بن عبد الله النحعي في الميزان (477/7) : محمد بن حميد الرازي 
- وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش ء حدثنا ابن إسحاق عن شريك ؛ عن al‏ ربيعة الأيادي » عن أبيه 
مرفوعاً : " لكل نبي وصي ووارث » وان عليا وصبي ووارئي " . 
قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك . 


avy 


وان We‏ وصبي ووارثي " ء وأخرج ان جریر''' عن علي - عليه السلام - قال :قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بن عباو الطلب إن قد جتکم بخيَرّي 
الدنيا والآخرة » وقد أمري الله ن أدعوكم إليه ء فا يؤازري على هذا الأمر ء على 
أن يكون أخي ء egy‏ وخليفتي فيكم ؟ " ال : فاأحجم الفوم عنها جميعاً ء وقلت 
آنا : يا نِيّ الله » أكون وَزيْرَكَ عليه ؟ فأحذ برقب ٹم قال : " هذا أخي », ووصيّي » 
وخليفتي فيكم › فاسمعوا له وأطيعوا " . 


۶ ر و 2 ش سم .ے,. امي 
وأحرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في وو و و و وو تم و وا و اوھ وا ا فو وو او وو و و Bie‏ و 


(۱) : في جامع البیان (۱ ۱۹-۱ /۱۲۲-۱۲۱) . 

قلت : وأحرجه ابن الحوزي في الوضوعات (۳۷۹-۳۷4/۱) من طرق آربع في : 

الطريق الأول : ا ماعیل ابن زياد قال ابن حبان : لا يحل ذکره في الکتب إلا على سبیل القدح فيه . 
وقال الدارقطين متروك » وقال عبد الغیٰ ابن سعید الحافظ ST‏ رواة هذا الحديث بجهولون وضعفاء . 

وأما الطریق GW‏ : ففيه مطر ابن میمون قال البحاري منکر ا حدیث . وقال آبو الفتح الأزدي : 
متروك ا حدیث » وفیه جعفر وقد تکلموا فيه . 

وأما الطریق الثالث : ففیه حالد بن عبید . قال ابن حبان : يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يمحل 
کتب حديثة إلى علي جهة التعجب . 

قال الصنف : - ابن الجوزي - قلت أحد الرجلین وضع الحديث » والآخر سرقه منه . 

وأما الطريق الرابع : فان قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث . وإسماعيل بن 
زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول . 

وقال ابن قيم ا حوزیة في " المنار اللیف " ص۰۷ : تحت عنوان مور كلية يعرف بھا کون الحديث 
موضوعاً منها : 

أن oil‏ على النبي BE‏ أنه فعل أمراً ظاهراً عحضر من الصحابة كلهم » وأهم اتفقوا على كتمانه 
وم ينقلوه كما یزغم أكذب الطوائف : أنه Be‏ أحذ بيد علي بن أبي طالب #5ه عحضر من الصحابة 
كلهم » وهم راجعون من حجة الوداع ‏ فأقامه بينهم حى عرفه الجميع ثم قال : " هذا وصي وأخي 
والخليفةٌ من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره وخالفته فلعنة الله على 
الکاذبین . 


avr 


ase‏ من حدیث ذکره بسندٍ ممّصل برسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وفيه 
في وصفي Ue‏ - عليه السلام - ووعاء عِلْمِي » ووصتي . 

وأحرج أيضاً"“ عن على - عليه السلام - أنه قال : أمرني رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بقتال ثلاثة : النااکتین » والقامیطین » والمارقين . 

واحرج “Last‏ | عن جابر أن رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم جو لعن سیر 
gi‏ طالب : " سلام عليك يا Uf‏ ريحانتي » أوصيك بريحانتي خیرا " قال ھا a‏ 
حسن من حدیث حعفر بن محمد . 

وأحرج الطیران" عن عمار عة د صلی اھ علیه وآله وسلم - : " آلا أرضیك یا 


علي ؟ نت أخي ؛ ووزيري ‏ تقضي ديني » وتنجز موعدي , ولیریء "BAD‏ الحديث 


(۱) : ۸ آحده Wig‏ اللفظ . 
واعلم of‏ أحاديث الوصاية كلها تالفة . 
(۲) : أخرجه ابن الجوزي في العلل التناهية رقم (۳۹۰) وقال الصنف : هذا حدیث لا يصح . أما أصبغ 
فقال بجی بن سعيد لیس بثقة ولا يساوي شیا . 
وقال النسائي : متروك ال حدیث . وقال ابن حبان : فتن بحب علي بن أبي طالب فأتی بالطامات في 
الروايات فاستحق من أحلها الترك . 
وأما علي بن الحزور فقال بجی : لا يحل لأحدٍ أن يروي عنه . 
وقال gf‏ الفتح الأزدي : لا احتلاف في تركه . 
والخلاصة Of‏ الحديث موضوع . 
(۳): لم أجده يهذا اللفظ . 
وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (TVET)‏ من حديث ابن عمر وفيه : قال البي BE‏ "ما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من الدنيا " . 
(4): في الكبير ٦٢٤ -٤۲۰/۱۲(‏ رقم )۳٥٣٣‏ وأورده الهيئمي في ا حجمع (۱۲۱/۹) وقال : فيه من لم 
أعرفه . 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 


بطسوله . وأخرج حوره بو یعلی ۰۱ وأخرج البرار عن أنس مرفوعاً : علي يقضي 
es‏ » وروي بکسر الدال » وأخرج yay Eel‏ والدیلمي") عن سلمان الفارسی 
مرفوعا : علي بن أي طالب ينجر اي » ويقضي دي . وأخرج الديلمي”” عن انس 
مرفوعا يا علي نت تن للناس ما يختلفُون فيه من بعدي » وأحرج أبو نعيم في OLE‏ 
والکنجی في المناقب من حديث طويل ء وفيه وقائد ال این Ly‏ الوصین » 
وأخرج العلامة إبراهيمٌ بن محمد الصنعان في كتابه : إشراق الاصباح''' عن محمد بن علي 


(۱): في السند (4۰۲/۱- ٥٠٤‏ رقم 078/95/8) عن علي بإسناد ضعیف جدا . 
وأورده الهيشمي ف المجمع (۱۲۲-۱۲۱/۹) وقال : وفيه زکریا الصهبان وهو ضعيف . 
قلت : زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبان قال الأزدي : منكر الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً . 
(۲): فی مسنده (۱۹۷/۳ رقم ۲۵۵۵ = كشف ) . 
وقال البزار : هذا الحديث منكر وهو كما قال إلا أن ا حدث GUY‏ أحرج له شاهدين في الصحيحة 
رقم (۱۹۸۰) فحسنه هما . انظره لزاماً لما فيه من كشف أباطيل الشيعة . 
(۳): زهر الفردوس (۲۱۵/۲) . 
:)٤(‏ أورده الديلمي في " الفردوس Bl‏ الخطاب " ٦١/٣(‏ رقم 4۱۷۰) . 
)٥(‏ : في الفردوس gle‏ الخطاب (۳۳۲/۰ رقم )۸۳٣۷‏ . وأسنده في زهر الفردوس (۲۹۹/4 . 
(ت: (۱۰۲/۱ رقم ۱۹۲) . 
وأحرجه ابن الجوزي في الوضوعات (۲۷۷-۳۷/۱) وقال : هذا حدیث لا يصح . 
قال بجی بن معين : علي بن عابس لیس بشيء وقد روی هذا ا حدیث جابر الجعفي عن أبي الطفیسل 
عن أنس . 
قال زائدة ۶ كان fle‏ کدابا و آپو tke‏ ما لقي گزن کس 
وانظر اللألىء المصنوعة للسيوطي (۳9۰/۱) . 
(۷) : العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصتعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقی العلم ودرسه على محمد 
ابن أحمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء . 
ومن مولفاته : ( إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح ) وهم محمد يل وعلي والحسنين 


5 . Be وفاطمة‎ 


1Yo 


الباقر » عن abl‏ ء Ge‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من حدیث طویل؛ وفیه : وهو 
- يعي علياً - وصّيٌ ء وول . قال انب الطبري() بعد أن ذكرٌ حدیت الوصية إلى 
علي - عليه السلام - : والوصية محمولة على ما رواه نس مسن قوله يك ey‏ 
ووارثي يقضي دين » وينجزُ موعدي علي بن ابي طالب . 

أو على ما أخرجه ابن الستراج" من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يا علي » 
thee of‏ بالعرب Sgt‏ 

ار ly lal‏ ی باعل غله لیام p=‏ اس eA HUG wae‏ 
رسرل ال هل اله we‏ رال ول Ue‏ يا قال با deg‏ لق اض 
أن لا أطيى ء قال : إنك ade SED‏ انٹھی 

واحامل a‏ علی هذا fod‏ حدیث عائشة السالف » Ley! Wile Lent ly‏ باگه 
- عليه السلام - وصيي رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » ولا یلا التعسرض 
للتفاصیل الوصي با » فقد ثبت گا آمره بقتال الاك والقاسطین والارقین ‏ ود 
له علاماتهم ء HS Meo gy‏ من العلوم ء ونر بأمور abe‏ كما سلف » فَحَعْل الموصي 


= انظر : مصادر الفکر العربي الاسلامي (ص٤‏ 4۱) الاعلام (1۷/۱۰) . 
(۱): تقدم آنفا . 
(۲) : آحرجه البزار في البحر الزحار (۳۱۸/۲ رقم (VER‏ وآورده افيئمي في احمع (5۲/۱۰) وقال : 
oly,‏ الطبراني والبزار .... ورجال البزار وثقوا على ضعفهم . 
قلت : [سناده ضعیف . 
(۳) : لم آحده بمذا اللفظ . 
بل احرج أبو داود في السٹن رقم (۳۲۰۹) عن عامر » قال : غسّل رسول الله BE‏ علي والفضل 
وأسامة بن زید .... " واسناده مرسل صحیح . وله شاهد عند bal‏ برقم (۲۳۰۷- شاک واسناده 
وا خلاصة : أن ا حدیث حسن لغيره . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 


اھ 


ها فرداً منها ليس من دأب المنصفينَ » وأورد بعضهم - على القائلینَ [۳] بان علياً - عليه 
السلام - وصي رسول الله - سوالاًفقال : إن كانت الوصاية اخباره بما لم یر ہو یره 
من اللاجم ونحوها فقد شا رکه في ذلك حذيفة - تایه - , فان حصه رسسول اللہ 
— صلی الله عليه وآله وسلم -ععرفة المنافقينَ » واختصّه بعلم LS Oly‏ على 
Ble gh‏ بالعرب LS‏ د كر الطبري") فقد آوصیٌ - صلی اله علیسه وآله وسلم - 
الهاحرین بالأنصار » وأوصی أصحابَهُ بأصحابه . وأنت تعلم أا لم pail‏ على الإخبار 
ولا على الوصية بالعرب » و م نتعرض للتفضيل » بل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : إنه وصيّه » ad‏ : إنه وصيّه » فلا برد علینا شيء من ذلك . 

( تنبية ) : اعلم أن جماعة من التعصبین على الشيعة عدوا قولهم i‏ علي - عليه 
السلام — وضي لرسول اله من غرافاتهم » وهذا إفراط رت یأباه لانصاف ‏ وکیف 
Bok‏ کات Oly Jom,‏ بسع بن السا کا قبت ی ات ن 
جماعة ذکروا عند عائشة أن علياً وصیٌ » وكما ثبت في غيرهما . واتلهر الخلاف بيك هم 
في المسألة » وسارت به الرکبان » ولعلهم تلقتوا قول عائشة في أوائل الطلب در سرن 
صدورهم حى ab‏ مکتوبا فی اللوح انحفوظ » وسدُوا آذافم عن ماع ماغدا 
وحعلوه کالدلیلِ القاطع ء وهكذا SB‏ الاعتساف والََكّبُ عن US‏ لانص اف 
وليس هذا بغريب Gy‏ أرباب الذاهب ‏ فان كل طائفةٍ في الغالب لا تقيم لصاح ها 
US‏ » ولا تفتخ لدليلها ء وان كان في أعلى رتبة tah‏ الا مَنْ عصم اله » وقلیسل 
ما همم . وقد اکتفینا بهذا القدار من الأدلة الدالة على ا مراد » وان كان الام Sie‏ 
کر Sy‏ الأخبار والثار» من رم الاستياء َم الك Hall‏ في اقب 


. البیت بشيء من العلم " (ص۹۰۳)‎ fol BB تقدم في رسالة " هل حص البي‎ :)١( 
. تقدم آنفا‎ : )۲( 


۹9۹۷۷ 


علي - عليه السلام - . 

حرره Lal‏ - غفر I‏ له - ضط الش کان و الیرم التاسع والعشرین من 
شهر شعبان سنة ol‏ عشر ومس وهو تاریخ کتب هذه النسخة من حط الولف 
وصلی الله على سیدنا حمد وآله وسلم تسلیماً وحسبنا اله وکفی ونعم الوکیسل ولا 


حول ولا قوة إلا OBL‏ 


(۱) : منها : 
- تمذيب حصائص الامام على . للنسائي . تحقیق وتخریج أبو إسحاق ا حوییٰ الأثري . 
- موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والوضوعة )٦۹٦- ٦٦۷/١ ٤(‏ . 
- کتاب " ریاض الجنة في الرد على أعداء السنة " للشیخ مقبل بن هادي الوادعي (ص٦۱۸-‏ 
۷> 
)٢(‏ : الخلاصة : 
من اللاحظ أي القاری of‏ الشوكان عندما call‏ هذه الرسالة سنة ۱۲۰۵ه لم تنضج بعد ثقافدے 
في علوم ا حدیث » ثم لما نضحت وأحذ خبرة ودراية بطرق ا حدیث وأسانیدها والتمییز بينها ومواطن 
الضعف 99ى جارد " الفوائد المجموعة " في آخر حياته سنة ۸٣٢۱ھ‏ أي بعد ثلاث 
وأربعين سنة من تأليفه هذه الرسالة . 
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والوضوعة وانتقدها ما يدل على علمه بالحديث ومن 
ضمنها أحاديث في فضائل علي 4ه الى أوردها في هذه الرسالة » فقسسال في " الفوائد المجموعة " 
(ص4 4۲) : ومنها وصايا علي ب كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو : آنت مني بمرلة 
هارون من موسى - تقدم تخریجه في رسالة أنا مدینة العلم .... 
©» ويظهر من كلام الشوکان - رحمه الله - في هذه الرسالة أنه لم ينبت الوصية بالخلافة في الحكمء 
وإنما يثبت الوصايا العامة الى أوصاها الرسول يل لعلي » وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكاني رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي ذه 
في بعض كتبه » ول ينبه على ضعفها ونکارتھا وخاصة ف تفسيره " فتح القدیر " الذي اتتهى من 
تأليفه سنة ۹٢۲٣ھ‏ . 
و " در السحابة في مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهی من تأليفه سنة ay yey‏ . أعاتي الله 


على نشرهما . 


AVA 


الصوارم اخداد 
القاطعة لعلائق مقالات 


تأليف 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


cpl al 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات آرباب الاتحاد . 
موضوع الرسالة : نقد لآراء وأقوال ورجال الاتحادية ا مارقة . 
أول الرسالة : بسم الله الرهن الرحیم » حمداً لك يا من تزه عن بجحانسة 
المحلوقات » وتميز بذاته عن جميع الذوات ا حدثات .. 
آخر الرسالة : ... فلا أزيدك على ذلك » ولنقتصر على هذا القدار فإن داء لا 
یشفیه هذا الدواء » لداء عضال وا لا یبری من تله هذا التریاق» لسسم 
StS‏ . وا حمد لله رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم .... 
عدد الصفحات : ۳۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲-۲۲ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ کلمة . 
الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ اللسخ : ۲۲/رجب /۱۲۰۵ه . 
وجدت تحت Ol pe‏ الرسالة في الخطوط ما يفيد توبة الامام محمد بن علي 
الش و US‏ عما حرره في هذه الرسالة ... . 
فأقول إن هذا الکلام الدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الامام صساحب 


العقيدة السلفية . لأسباب كثيرة : ا مھا : 


أ- 


الخط الذي كتبت فيه التوبة ليس حط الإمام الشو کان يقيناً » ققد حسهل 
الكاتب أن الرسالة كتبت عام ۱۲۰۵ه وتمت التوبة کمسا زعم عام 
٥ھ‏ . فقلد حط الشوكان في العام الذي كتبت فيه الرسالة » ونسي 
أن حط الإمام بعد أربعين عاماً قد تغير كما هو واضح لمن تتبع خطه في هذا 


۹۸۱ 


ب- ‏ نقل الامام الشوكاني نصوصاً صريحة مکفرة من كتب القوم ولا عکن التوبة 
منها الا لأصحاا . 

سیب کلام الأئمة والعلماء کابن تيمية » وابن قيم ابحوزية » والعز بن عبد السلام» 
وبدر الدين بن جماعة ء والبلقيي » وابن حجر » وصاخ بن مهدي المقبلي 
وغيرهم » موافق ما قاله الإمام الشوکان في بيان كفر القوم ,کل ما تقدم 
وغيره يثبت زور ما وجد على غلاف الرسالة المخطوطة . 
انظر (ص٤‏ ٢١٥۔٥٣۰۳٣)‏ . 
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بسم الله الر من الرحيم 
[ خطبة ال لف ] 


حنداً للك يا من تسه عَنْ بجانسسة الحلوقات » ومر بذاقه عن جمیسم السذوات 
الحدثات » وصلاة وسلاما على رسوِك المأمور بتبليغ الشرائع الحاسم BIE‏ اليم 
CLE‏ لکم دیتکم OE...‏ كل ما يُزخرفه البطلون من الذرائع » وعلى آله الذينَ 
مشوا علی صراطه الستقیم و2 نکوا عند ظهور البد ع المظلة بھڈیة القوم . 


و 


وبعد: 

dy‏ کب إلي سيدي الس Alt‏ العلامة الا Ola J be‏ ا لوا لاق تا 
الأوان ( القاسم بن أحمد لقمان ۲ - حفظه الله عن طوارق الحدثان - هذه الأبيات 
الفائقة الر ائقه متوحعاً ها مر" غلاة لصف(" وسائلا عَنْ حكم من CIS‏ منهم في تلك 


(۱): [ المائدة :”3 ] . 

(۲) : السيد قاسم بن أحمد بن عبد الله لقمان ء أحد أحفاد الإمامين المشهورين شرف الدين والهدي مد 
ابن يحي المرتضى » أديب فقيه شاعر » مولده بقرية ( صُنعة ) على مقربة من مدينة ( ذمار ) سنة 
7ه / ۱۷۰۲م درس في ذمار تم انتقل إلى صنعاء سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۹م فأخذ عن شیوخها 
واستقر يما وتزوج و " آضرب عن العود إلى وطنه ! " كما قال الشوكان الذي لازمه وأخذ عنه OLS‏ 
من أحص خلصائه » وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية وان على عدالته وفقهه ونزاهقه 
وكان بينهما مطارحات أدبية ومراجعات علمية نظماً ونثرا . 

انظر : البدر الطالع (۲ / ۳۱ - ۳۹ رقم ۲۷۳) » التقصار (ص۳۸۷) » نيل الوطر ١(‏ / ۱۷۳) . 

(۳) : الصوفية : قال ابن تيمية في الفتاوی ( ١١‏ / ه - ٩‏ ) : آما لفظ " الصوفية " فانه لم يكن مشهوراً في 
القرون الثلائة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : 
كالإمام أحمد بن حنبل » وأبي سليمان الداراني » وغيرهما . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم بهء 
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري . وتنازعوا في " المعى " . ١‏ ه . 

فان التصوف كلمة بحهولة الاشتقاق ء ولا يعرف فا مصدر محدد حي من أكثر الناس خبرة بهذا = 


AAV 


= الذهب كالقشيري والكلاباذي وغيرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هذه الصادر 
الفترضة وهي : 
)١‏ :أن تکون منسوبة إلى الصفاء ء وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوي وقد رده القشيري في الرس الة 
(ص۱۲) وأنكره ابن علدون في القدمة (ص٤١٦)‏ . 
۲ : وقیل : إنه نسبة إلى " أهل الصفة " الفقراء الذين کانوا يأوون إلى مؤحرة مسجد رسول BE‏ وهذه 
النسبة مردودة من حهة الاشتقاق » ولو كان كذلك لقیل : صفي . 
انظر الفتاوی ( ٦/١١‏ ) . 
۳( : أن تکون نسبة إلى رجحل يقال له . صوفة ء وا مه الغوث بن مر وإنما سمي ب " صوفة " لأن أمه 
نذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة وهو اشتقاق مستبعد . 
انظر تلبیس ابلیس (ص۱۸۳) . 
وقيل : والصوفة کل من ولي شيئاً من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مر بن أو بن Lt‏ 
ابن إلياس بن مضر کانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون ا حاج أي يضيفون بهم . 
وهذا مردود - وان كان موافقاً من جهة اللغة - لامور منها :- 
6 : لأن صوفة حدم الکعبة في الجاهلية لیسوا من الشهرة بحيث یعرفهم الصوفية الأوائل . 
۲) : لأنه لو نسب النساك إلى هولاء لكأن هذا السب معروفا فق زمن الصحابة . 
(r‏ : ولأن آوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا برضون الانتساب إلى قبيلة حاهلية لا وجود لها في الاسلام . 
انظر : الفتاوی ( ٦/١١‏ ) . 
)٤‏ : الصف الأول : إنھم “موا صوفية " لأنھم في الصف الأول بين يدي الله عز وحسل بارتفاع همهم 
وإقباههم على الله بقلوهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه " . 
وهذا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي » فان النسبة إلى الصف لا صوفي . 
الفتاوی ( ٦ / ١١‏ ) " عوارف المعارف " (ص٦٦)‏ . 
)٥‏ : السوفية اليونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيروني رت 4٠‏ 4ه ) إلى أن كلمة " صوق " مأحوذة مسن 
1 سوفية " اليونانية ال معناها الحكمة ء حيث ذكر مذهب الفلاسفة في الصدور الفيضي . 
وهذا قول جماعة من الباحثين والمستشرقين . 
انظر : " التصوف » المنشأ والمصادر " للشيخ إحسان (ص ۳۳) . 
)٦‏ : الصوف . يذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف = 


MAA 


5 52 رڈ ار 5 
المشارب الوبية وقد أوردت نثره ونَظمّه بحروفه » قال - طول الله بده وحرس مُھجڑے س 
ھ۶ 


۰ و ۶ 
0 الله ماء الفاخر بحماية a‏ الزاهر وأحف روضها الناظر بکلای 2 ها 
الحافى اهامر وأهدى إليه CA‏ عطرة وبركة حضرة نظرة ما سمحت .. 
أقلام الكتبة مفارق احابر ورتَعَت Leif‏ الطلبة في حدائق الدفاتر صدرت هذه الأبيلت في 
غاية القصور أُقِيلوا عثارها إن كان لکم عليهًا ELS) ge‏ منکم الفرائد وتستمدٌ نکم 
الفوائد آوحب تحريرها أن ذكر عند بعض PLY‏ جماعة المتصوفة فانتی علیهم وأطلب 
= ومنهم : السراج الطوسي وأبو طالب المكي واختاره جمع من fal‏ السنة الذین صنفوا في التصوف 
کابن خلدون وابن تيمية . 
الفتاوی ( ۰۱۱/۱۱ ۱۹۵ )۰ 
۷) : أنه جامد غير مشتق : ذهب جماعة من أئمة التصوف إلى أن اسهم غير مشتق من شيء . وأنه عثابة 
لقب أطلق علیهم . ومن قال بمذا القول » القشيري ‏ وامجويري . 
وهذا القول من الأقوال الضعيفة حدا . لانه لا یعرف ف الطوائف الدينية طائفة رطق علی‌ها لقسب 
جامد حاو من الدلولات عطل من المعاني . 
شفاء السائل (ص ٠١‏ - ۰)۱۸ الرسالة للقشيري ( ۲ / .هه - ۵۱ ) . 
© قال السهروردي : " وأقوال الشایخ في ماهية التصوف ترید على ألف قول بل ذکروا أن الأقوال 
المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين . 
© ومن تعریفاقم الي تلقی الضوء على رکائز عقائدهم :- 
- یقول بشر ا حافی : " الصوفی من صفا قلبه لله " . 
- قال ا حنید رت ۲۹۸ ه ) عن التصوف : " أن تکون مع الله تعالى بلا علاقة " . 
وقال : " هم أهل بيت واحد لا یدخل فيه غیرهم " 
وقال احصري ( ت ۳۷۱ ه ) : " الصوفي هو الذي لا تقله آرض ولا تظله ماء " . 
انظر : " الغنية لطالي طریق ا حق " ( ۲ / ۱۹۰ ) . 
القشيرية ( ۲ / ۵۵۰ ) " تذكرة الأولياء " للعطار (ص ۲۸۸) . 


۹۸۹ 


(١) 1 4 7 4 wo سے 4 و‎ v4 بم ره‎ a ا‎ o 
واطری واطرب واستشهد بي » فقلت عوحب قوٰله مستشیا منهم مثل احسلاج"" وابن‎ 


2 


۲ مر و و £ 4 3 EEE‏ و 5 Lane vor‏ 
عربي”'' ومن يُساويهما فأصروا واستکبروا وأَبدوا قولا يستدكرٌ » فحری LLG‏ جلاف 
مفرط فأحكم بیننا بالحق ولا BLS‏ 


(١۱) 


: )۲( 


: هو الحسين بن منصور بن حمی ا حلاج أبو مغيث » آبو عبد الله » كان جدہ Le gt‏ وأسلم ‏ ا سے : 
محمی من أهل فارس » من بلدة يقال فا :البیضاء ونشأ بواسط ويقال بتستر ودخل بغداد وتردد إلى مكة 
وجاور بما في وسط السجد في البرد Aly‏ مكث على ذلك سنوات متفرقة » وکان يصابر نفسه 
ويجاهدها » ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط السحد ا رام »ولا يأكل الا بعض قرص ويشرب قليلاً 
من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة » وكان يجلس على صخرة في شدة ا حر في جبل al‏ قبيس . 

وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية » كالحنيد بن محمد » وعمرو بن عثمان الکي وأبي 
الحسين النوري . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم . 
وأ أن يعده فيهم » وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي حكي عن غير واحد من العلماء 
والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافراً وكان کافراً Gye‏ - کاذباً مختلفاً - La ge‏ مشعبذاً » ومذا قال 
أكثر الصوفية فيه ۰ وهر لا قرا القرآن ؛ ولا یعرف اديع ولا ق الفقه ضا لاق CHa‏ 
ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضاً ... 

قطعت يداه ورجلاہ وحز رأسه وأحرقت جنته » وألقي رمادها في دحلة . ونصب الرأس يومين 
ببغداد على الجسر في ( ٢٢‏ / ذي القعدة / ۳۰۹ هم . 

انظر : شذرات الذهب ( ۲ / ۲٠۷ - ۲۵۳ - ٣۳۳‏ ) اللباب ( ٤١۳/١‏ ). 

وفيات الأعيان ( ؟ / ۱٤۰‏ = ۱:۷ ) الانساب ( ۲ ۲۹۲ )۲۹٤-‏ . 

هو أبو بكر محیي الدين : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد في ( مرسية ) سنة 
ots)‏ هب ) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد » كان 
يكتب الانشاء لبعض الملوك في المغرب » احتلف الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق . وقسال 
آحرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه . والصحيح أنه اتحادي حبيث » ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد 
موته لأنه كان منقطعا عن الناس » إنما يجتمع به آحاد الاتحادية » ولهذا تمادى في أمره ثم فضح وهت ك . 
توفي سنة (AVA)‏ . 

انظر : شذرات الذهب ( ٥‏ / ۱۹۰ > ۲۰۲ )۰ نفح الطيب (۲ / 184-151 )» الیزان (۳ / 


et ۰۹ 
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[ قصيدة السائل ] 


0 کارحنه .20ھ 
فد الزمان وما لذن مَسائلي 
ف GES‏ میدانه وكرت من 
LIL,‏ عن حقیقسه وخنے عن 
فحت آشار الفرام کواذبا 
فم ت من شسهواته att‏ 
جد الخنطيفة كالقذاة لعي ة 
أحة الطريقة بالحقيقة LS‏ 
تَمْضِي به اللحظات وهو مایب 
راتا را على أوتارهم 
ay aig‏ لکسل pest‏ 
ee SI‏ الشاني مُونسے 
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مان أحوال عدوا طورهم 
زحروا مطای‌اهم إلیے وا 
دح وال as‏ یت الغيوب سفاهة 
فمن احال ترى لمهاية تنطوي 
72۶٥۹‏ : ي واه 


م000۰ بے یہ ور ای 
Cae‏ ثهاى فلا أصدق ما سوی 
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وان يرق في خليج سسحابہ 
اا بسح و en‏ 
3 اس والتنفير عن أربابه 
GE I‏ مخرابسه 
post‏ الفتیان یر" طلابه 


ویرد فض ل ذهابه لإيابه 
فرمّی ھا في المع عن wt‏ 
نيج اللي قد اقتدى بصوابسه 
لنفس قبل وقوفه لِحسّابه 
مح التصوّف وهي لب لے 
NG ols‏ شنت اراد 
یتعللون من اشوی برضسا به 
Golly‏ عند الک مسن إظرارے 
فتَکروا في JL‏ عن أخرابه 
تکص الغرام بهم على أعقابه 
والشزع قاض oe Bly‏ بكذابه 
fa‏ من ون 20 
متمکنا من کس غير ala]‏ 
Jo‏ اليك Lad Sy‏ کتابسه 


فسدع at‏ وانقا بحقيهقة 
جا ہیں a‏ 
eal‏ سے یت 1۳۳1 
خرجوا عن الاسلام نسم Sad‏ | 
2 .2 % ا ا 2 at‏ 
وإذا راك مسا per‏ فَسَل به 
علامء العقول والقول من 
فد OL‏ تر LWIA‏ 
۰ھ 4 5 ت gut‏ ٹوو ظی 2 
7 3 و 8 

2 ‫َ oa دس‎ ٥ 
سلے زکاۃ الاجتهاد فانه‎ 


واحرص ولا يغررك لع !4 [۲] 
سے رد سرت 
بتصوف ف رورا بحجابه 
رض فلايمُدوك J‏ تابه 
مَنْ علدّه في الحكم فصل les‏ 
حکمت له ي 
سناد الا ES‏ ارت کال 
مني ومنك کے أدرى به 
إن صح فقرك joe‏ تتصاب > 
انتهی 


| جواب الامام الشوكان ] 
اقول Sia‏ الفاتح الانح الوامب ہٰذا الشريف من فنون البلاغة » التجر الرابح › 
وقد آن أن آشرع في ابمواب عليه امتثالاً مويه ء وقد AL‏ هذه القصيدةً على منوال 
مین الو وا Bg Cy‏ را نسحم والإبداع . فال مس 
الصبح ظاهرٌ TU,‏ فيه من الأشغال المتكائقة بالدّرس والتدريس والافتاء والتأليف لمن 
bei‏ الموانع العائقة لصاحبها عَنْ اللحاق الخد ف ا النظم واللٹر لا Lake‏ وهذه 
یں یپ شش رت 


BS الات‎ 


ا کار ای تم 


۶ 9 رر وی a‏ آرپاب 


وقطعت السساع الرواجل مُعْربا 
حَنَّى عدت غدران ديك قيضا 
Fatty‏ ومو أجل ماعولته 
بشرای بعد لیس وهو athe‏ 
د ائحۓ الله الذي امه 
کرت کاسانتتالفر اف زقد Sas‏ 
وبَدَلْتُ للهادي الیسه_ تفانسي 
فَحطَطْت رخلي بین سان (atl‏ 
وشفیت تفسي بعد طول عنائِها 
ووضعت عن عنقي عصا الترحال 
فلا ولا فخرٌ ا بیز بأرضِه 
Uf,‏ العايمٌ بكل مسا فی سوه 
يا بسن الرسول وعالم العقول 
لا تسألنٌ عن العقيق GY)‏ 
b GES,‏ الا اهل اند 
WL Si,‏ في «Lee‏ سس سایلا 
gly‏ ودم أنست alt‏ لعل 
تشن ان اق اس سک ولا 
WI‏ صلفسان ba be‏ غدا 
am‏ و 


عشي على سن الأسول فضا 


aay 


فی كل حي حشّه بطلابه [۳] 
بالسفح في ذا الستّفح من تسكابه 
سس ق اا ئ روغ ays‏ 


الح ہہ كد لباب ه 
فيه ماي ومنیست سن أوصاب ه 
مَمْرُوحسة برُعاففه وبصابه 
bebe,‏ بك وطاب ے 
tl,‏ ى میات شعابه 
في قطم > bop‏ ومضایه 
لا أعْشى العذول ولا قح le‏ 
وا اا بشاخات ا 
ul,‏ الترجم عَنْ (ie‏ جوابه 
والتقول pc‏ ذا آدری به 
فد دب نا hare‏ رکه 
وشربت ee‏ الورد مسن أربابه 
yp LL‏ مسن إطراإبه 


شا یئ رشب بش E‏ 


عور یں 


سی سور on‏ ادنيا ولا 
Lie‏ فيمايزول aly‏ 
حت ات تا ح۰س برت » 
فهم الذينَ اُصابوا القَسرض الذي 
ولکم مَشی هذي الطريقة ص‌احب 
فیها Os LR‏ قد آنساخ مَطيّة 


بدروس رونیها و ذَهَابه 
إدراك ماييّقي عظيم تار ے 
ey‏ عِنان ای عن أ 
ای ae‏ ای E‏ 
کو اہراج الدین لسب لا 
میقم lel‏ الوا Re‏ 
ومشی بها Osa‏ بق 
كأس ال موى WIS;‏ برضابه 
میا يبه 27ھ مضی Ay‏ 
شتا نون الات ی مره 
واللحن عند الذكر من إعرابه 
بسالدین والتذبوا لقصد خحرابه 


(۱) : الغفاري : هو أبو ذر جندب بن جناده الصحاي الشهور توفي سنة ٣۳ھ‏ . 


(۲) : والقرن : هو أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرن » أحد النساك العباد > من سادات التابعین توفي 


. م٥٥۷‎ fa ۳۷ سنة‎ 


(۳) : فضیل : هو الفضیل بن عیاض التميمي اليربوعي من آکابر العباد الصلحاء توفي سنة ۱۸۷ه-/ ۸۰۳م. 
)٤(‏ : وا نید : هو ا حنید بن محمد البغدادي الخزاز » صوفي من العلماء بالدین توفي سنة ۲۹۷ هب . 

. م۸٤١ من کبار الصالحين ء توفي ۲۲۷ ه/‎ GL بشر : هو بشر بن ا حارث الروزي العروف‎ :)٥( 
. ھ٥٦١ وابن آدهم : هو ابراهيم بن آدهم التميمي البلخي » زاهد مشهور توفي سنة‎ : )1( 

(۷) : والكينعي : هو براهیم بن أحمد الكينعي » من نساك الزيدية بالیمن توفي سنة ۷۹۳ه/۱۳۹۱. 
(۸) : اخلاج : هو ا حسین بن منصور التصوف الشهور ؛ توق سنة ۳۰۹ه. 

= محيي الدين : هو ابن عربي محمد بن علي الطائي الأندلسي . الفيلسوف التکلم المشهور توفي سنة‎ : )٩( 


۹۹ 


E E فارط‎ As 
فقا ا‎ OGM کال سوب‎ 
کے اذه‎ ae وكذلك بر‎ 


dpi) "٦ 


لا كفر في الدنيا على كل السوری 
قد uit‏ أن تدین بک رفم 
فدع لمان مسار تکسن 


ےر بے ہے 


فرض الضلال pg de‏ ودعابه 


rer 


روم لباب سی ie ey.‏ 


لر لے 


کل لفروج کڈ بت 
ومن القال نوا بعین کذابه ]٥[‏ 
فالكفرٌ رھ لازب لصحابه 


7933 ۹0 


اود اھت سو Fame ae‏ 


[نقد لمن ینخد ع مؤلاء الخذولین] 


ae ee ۹90۶ 


ovr £ 


5 ۸ھ /١٣۱۲م‏ . وقد تقدمت ترجته . 


(۱) : فارضهم يريد ابن الفارض » عمر بن علي مرشد الصري آشعر التصوفین توفي سنة ۳۲"ه-/۱۲۳م. 


(۲) : وابن سبعين : هو عبد الحق ب بن إبرا 
توف سنة ۹٦۱ھ‏ . 


هيم الاشبلي الرسي 3 من زهاد الفلاسفة القائلین بو حده الوجود 4 


(۳) : ا حبلي : ویقال : ا حیلانِ » وهو عبد القادر بن موسی . موسس الطريقة القادرية في التصوف توفي سنة 


1۱ھ . 


)٤(‏ : التلمسان : هو عفیف الدین سلیمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلسماني شاعر متصوف یتبع طریقة 


ابن عربي في أقواله وأفعاله توفي سنة ٦۹٥ھ‏ . 


(۵) : انظر Ol p>‏ الش وکاني (ص۸۶ — (AY‏ . 


۹۹ 


إعانه هيمنة هؤلاء المحذولينَ كما نراه في كثير من أهلٍ عَصْرِنا الذیسن نفقست عنده 
تلبيسات هؤلاء الشّیاطین » فقال شیطائه : ما بال هذا احجوب يتكلم في أولياء اللہ تعالى 
ويتعاطى کووس شرابهم الصا الذي لا یه مثله كما قال ایهم کہ جج 
شراب القوم شور انل نه لا تقر عام یت 
من يك ذا فم مر مریض جذ مرا به لاء الا 

Lily‏ یعرف الصناعة لها یتسم عحاسن الحسناء بُعلّها لا مَنْ عمي عن أسْرارٍ تلك 

الإشارات وقصّر عَنْ فهّم تلك العبارات . 
فوا مِحنّة Wed‏ إلى امرئ ‏ ضرير key‏ عَنْ الوح WE‏ 

فماللة واكاك حول تكو ها للسکین Gs” Uf‏ لك ابر عن رن تللت افقالات مس 

العلماء الحادينَ وناضل عن مشكلات تلك الاشارات من الب ارا 


دع UE‏ تعنيفي وذق عم الهسوی سے ف شن بيات فييك 
He Fass‏ بعسین ری هما یواها وما طهر ها ببالدامع 
dicks‏ منها با حدیٹ وقد حرى حديث سيواها في خروق الممسامع 
وأقول أيها المحدوع : 
با انح رل ا اا د ا كن 


: ولو کت كما قیل‎ » alia معت الناس یقولون شيعا‎ GU) 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه القضاعي في مسند الشهاب HAV)‏ ۹۰۷) والرامهرمزي في 
الأمثال (ص: 6رف اانا بدن ديك Shae ay Bud taal‏ وگ رات 
قالوا ما حضراء الدّمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في المنبت السوء ." 

ويي سنده الواقدي وهو ضعيف . 

وقال أحمد والّسائي وابن المديي : کذاب » وذكر الحديث ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 
۹ رقم ۱۹۰۹) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعیف جداً . 
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ul,‏ رخل الدّنيا وواجذها من لا يعوّل في الدنیا على رجل 
ما سرت في هذا الحديث ]٦[‏ ولا نَشْبْت بجسمك الب كل خاتل خبيث » وقد 
آن أن Gad‏ لك ما أَنْتَ عليه من الاغترار ونعرفك ببعض البعض من يق هؤلاء الأشرار 
فک رجلاً رحله في الثری وه امه مه في ثرا 
نياك أذ کین اقا سس فل كلم شاد 
وما أنا إلا من غزية إن غوت Lage‏ وان rey:‏ 0 
ا ا Ye pal‏ 
رتاف افه مقضر ولا کا اس عام اناد العلماء » الحكم عليهم بالكفر BL,‏ 
والإفتاء بسفك دمائهم حي قال قائلهم : 
قال بعضُ السادة القادة لا Aly‏ إنسان درجة الحقيقة حن یهد عليه Lil‏ صدیق أنه 
nas‏ 
فهل تراه of te Suh‏ يسترسل في عتاب من صلب تمام إيمانه ء ورجا البلسوغ إلى 
درجة الصدَيقين بتکفیر من یجعل من تمام الإبمان التصريح بتکفیره فما أولاك وأحَقك 
بشکر من SE‏ على أصحابك بالکفر والزاقة وآفن بسفك دمائهم له قد تم بذنلنك 


(۱) : وهو من شعر درید بن الصمة ا شمی يرثي عبد الله أخاه قتله بنو عبس . 
وهل آنا لا من غزية إن غوت 2 غیت وان ترشدٌ غزية آرشد 
© و " غزية " قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد آحداده " غزية بن حشم " 
انظر : دیوان درید بن الصمة gat‏ (ص 4۷) . 
(۲) : الز ندقة تدم التعریف ما . 
وقال الغزالي في الأصول : " الزندیق ضربان ‏ زندیق مطلق ؛ وهو الذي ینکر أصل الماد حسا 
وعقلاً » وینکر الصانع » وزندیق مقيد ء وهو الذي يثبت العاد بنوع عقل » مع نفي الآلام واللذات 
الحسية ا حسمیة » وإثبات الصانع مع نفي علمه فهذه زندقة مقيدة بنوع اعتراف بتصدیق الأنبياء " . 
انظر : مصر ع التصوف تألیف العلامة Olay‏ الدین البقاعي (ص۳۹) . 


۹۹۷ 


le}‏ وصار عند مشائخيك مِنَ الصدّيقينَ وهذا ول غلط صدر منك ف المحاماة عن 
آعراضرهم » وهانحن قد SIGS‏ عليه مڌ به ودع . 

م اعلم ثانياً : أن قولك : هم يُريدونَ حلاف الظاهر في کلایهم کسئب بت 
وجَهْل US»‏ فانهم Op nat‏ باتهم لا ُریدون إلا ما قضّی به لظاهر 

هذا الإمام السخاوي في " القول الب " عن ترجمة ابن عربي قال : اه صرح في 
الفتوحات أن GIS‏ على ظاهره » وقال أيضا في الضوء اللامء!'' Sle aes‏ حون 
بن عبد الرحمن الأهدل : قال : وقيل لي عنه : أنه قال : - يعي ابن عربي - إن كلامسي 
على ظاهره ون مرادي منه ظاهره فكيف تزعم أيها الغرور آگه لا یریڈ ما يدل عليه ظاه” 
كلايه وهذا نصّه . و کلامه في فتوحاتہ''' وفصوصه" كلام عربي لا عجمي » وكذلك 
کلام غيره مِنْ أهلٍ ob‏ . فکیف لا يفم ظاهرة علماء الشريعة وهذا EE‏ نسان مس 
أغاليطك تب عليه . 


(۱): (۲ /۳ رقم ا4١1).‏ 
(۲) : ( الفتوحات المكية ) : من آکبر مولفات ابن عربي وآحرها WIG‏ آلفها في فترة إقامته في مكةءثم 
کتبها ثانية بدمشق » ذکر أنه زاد علیها زیادات لا توحد في النسخة الأولى . 
© والکتاب مطبوع في أربع بحلدات كبيرة عطبعة دار الكتب العربية الصرية . ویکاد یشتمل على 
کل ما آورده ابن عربي في مولفاته الأحرى . 
وقد قضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد . 
قال عنه ابن كثير قي البداية والنهاية (۱۳ / 45 )١‏ : إن فيه ما يعقل ومالا يعقل ء وما ینکر وملا 
ينكر وما يعرف ومالا يعرف . 
انظر : كشف الظنون ( ۲ ۱۲۴۳۸ ). 
(۲) : ( فصوص الحكم ) : من مؤلفات ابن عرب » زعم أنه ألقاه إليه الرسول BE‏ وإنما الذي ألقاه إليه 
الشيطان لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية -- رحمه الله - فى حقيقة الاتحادیین . 
قال أبو العلاء عفيفي في مقدمة ( الفصوص ) : له طريقة في تأويل الآيات فيها تعسف وش طط 
ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض في نفسه . - 


۹۹۸ 


= یقول ( نيكولسون ) فی وصف أسلوب ابن عربي في النصوص : إنه یأحذ نصا من القرآن أو الحديث 
ويؤوله بالطريقة الي نعرفها في كتابات ( فيلون اليهودي » وأُریجن الاسكندري ) . 
وقد طبع الكتاب سنة ٣٣۳ھ‏ دار إحياء الكتب العربية في جلد واحد . 
الحزء الأول فيه نص كتاب الفصوص » وا زء الثاني تعليقات عليه GY‏ العلا عفيفي . 
حاشية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص۱۹۲) تحقيق - د . عبد الرحمن ابن 
عبد الكريم اليحي . 
UB ty ©‏ فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه معان الآيات وأتى بكفر لا يشبه AF‏ اليهود الذين 
قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلائة فان 
النصارى وأشباهّهم حصوا ا حلول والاتحاد بشخص معين » وهؤلاء جعلوا الوحود بأسره على 
احتلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو العبود فلم يكفر أحدٌ من الناس 
وكان هذا المذهب الذي انتحله ابنْ عري . 
© وف هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي » وهي مطبوعة على ورق أبيض صقيل 
وتوزع Le‏ » ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فیا من أوهام وخرافات 
وشركيات . 
وهذه بعض أسمائها : 
- الفقه عند حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الإنسان الكامل . 
- القطب والغوث الفرد . كلام حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح كلمات الصوفية . 
والرد على ابن تيمية . من كلام حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح فصوص الحكم . من كلام حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الطريق إلى الله » الشيخ والمريد » من كلام محیي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام محبي الدين ( ابن عربي ) . 
- الخيال عالم البرزخ وا ثال : ويليه : الرؤيا والبشرات من كلام ( ابن عربي ) . 
- محيي الدين ( ابن عربي ) ترجمة حياته من كلامه . 0 
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فان قلت : نسلك به طریق التاویلِ [۷] ء وإن وقع التصریح بأن مراد به الظاهرٌ فلا 
تخص التأويل بكلام أصحابك واطرده في کلام الوه اا رف ان الد کر سے 
فعله اب عربي وأتباعه على ما EL‏ لك وقد أُحْمعٌ السلمون أنه لا بول الا كلام 
سور ll pis‏ مه . والتصريح Ob‏ الراد بالكلام ol‏ مسح تسأويل كلام 
العصوم ؛ BSS‏ ن ول كلام ابن عربي بعدتصریه بذللك ار يا مسکیٔ ale Us‏ بك 
Jett‏ وإلى أي محل بلغ بك Le‏ هؤلاء ء والله جل حلاله قَدْ حکم على التصاری بالکفر 
بقولهم : هو(" ثالث ثلاث فكيف لا كمُ على هؤلاء ما يقتضيه قولھم . 

نم اسمع بعد هذا ما ُمْليه عليك مِنْ كرامات هؤلاء الأولياء الذينَ تلاعبوا بدين الله 
Uf‏ الحلآج'" فهو الفاتح لباب الوخدة الذي کل يما ابن عربي وأهل نليه ob‏ وف دم 
القافلة في هذه المقالة الكفريّة ولكنّهُ وحد بعصر في هله بقية خير وحمية على الدین 
فقطمُوا alo gl‏ الخبيئة بصوارم الإسلام ء ومرّقوا من استهواهُم بشعابذه کل مرق فجزاهُم 


= وأعلم أن هذه الكتب وأمثاها يحب حرقها وتحرم قراءتھا ومطالعتها واقتناؤها . 

ومن آمثال تلك الکتب ما يلي :- 
Obs /١‏ بوارق الحقائق » تأليف الرواس . 
۲ کتاب بارق الحمى وکشف الغين عن العين . 
۳ كتاب ماع وشراب عند أشراف الأقطاب یمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 
5/ کتاب ا حموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
/٥‏ قصيدة البردة للبوصيري . 
/٦‏ دلائل الخبرات فيها من الصّلوات المخترعة والمنسوبة للبی BE‏ كذباً . 

.)50-4 01 مهدي الاستانبولی (۱۱-۷ء‎ a ٣۰۲ 


(۱) : يشير إلى قوله تعسالی  :‏ لَقَدَ كَفْرَ RAG Guill‏ إرك للل ال له رمَا من اله IW‏ 
یڈ لاعف کرادت مت pall‏ رح کرو مهم عَداب لیم وچ 4 [الائدۂ: 


. [vr 


(۲) : تقدمت تر جمته (ص۹۹۰) . 


ومن كلامه في الوخدة الذي ما حَدَع أبليسُ at‏ من الکفرة عشلها فيما تقلّه عله 
الصوف الکبیر OB Le‏ بن أسعد اليافعىّ في كتابه " مرآة Sey Pot‏ اليقظان" الذي 
قال ف Gad Vo eT‏ روایثه لقارئه ال بشرط اعتقاده ق الصوفة ما لفظه : آنا ای 
وما في ا مبة الا الله . وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس Uy‏ اقتصرنا على التصریسح 
برواية هذا الصوقي لتکون أقطع وأنفع ol‏ رسخت في قلبه مب ... وقال شيخ الصوفية 
ورئیسهم بإجماعهم عبد القادر Oud!‏ فیما رواه عنه اليافعي الك كور هن اة 


(۱) : وهو عفيف الدين أبو السعادات . عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح الب‌افعي الشافعي 

اليم ٹم الكي . 

ولد سنة 1۹۸ ه ونشأ في عدن حح سنة ۷۱۲ه وحفظ الحاوي وا مل ثم جاور عکة في سنة 
۸ھ وتروج ها ولازم مشايخ العلم کالفقیه نحم الدين الطبري والرّضيّ » قال ابن رافع اشتهر ذکره 
وبُعد صيته وصنفٌ في التصوف و کان یتعصب للأشعري وله کلام في ذم ابن تيمية . 

انظر : البدر الطالع ( ۱/ ۳۷۸ رقم )۲٥٢‏ والدر الکامنة (۷/۲ ۲4۹-۲ رقم ۲۱۲۰) وشذرات 
الذهب (۲۱۲-۲۱۰/۲) . 

(۲) : وهو في أربع حلسدات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن خلكان وتاریخ الذهبي وقد ترحسم فيه 
جماعة الشافعية والأشعرية وفيه من التعصبات للأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصائف 

انظر البدر الطالع (۳۷۸/۱) . 

)۳( : هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن حنكي درست بن Uf‏ عبد الله ء عبد الله بن يحي بن محمد ابن 
داود بن موسی بن عبد الله بن موسی الحوزي بن عبد الله الحصن ابن الحسن المثين بن الحسن بن علي بن 
af‏ طالب ال یلان . نسبة إلى " جيل " وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبا ولد » ويقال ها أيضاً 
جیلان وكيلان . 

ولد سنة (4۷۰) هب ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوفي سنة AOU)‏ وهو صوق تنسسب 
إليه الطريقة القادرية . 


انظر معجم المؤلفين )۳۰۸-۳۰۷/٥(‏ وشذرات الذهب )۲۰۲-۱۹۸/٤(‏ . 


لملاج'"' ما لظ : طلب ما هو Sef‏ ين وود النار في قعر البحار ‏ تلفت بعین عَقَِهٍ 
فما شاهد میوّی الآثار » فکر فلم يَجَدْ في الدارين سيوى حبوبة » فطرب ء فقال بلسان 
سک قلبہ : أنا الحق [۸] ترم بلحن غير معهود من البشر » صَفُر في روضتو الوجسود 
00 بع آدم » لک بضوته لحنا عرضه ABE‏ .. انتهى . 

ی ہس سس تسس سے 
العا مین . انتھی ۱ 

وعلی 7 فحال هذا المحذول آوضح من الشمس والاستکنار من هذيانه یسم 
للوقتِ وشغلة للخیر » ولو لم يكن من قبایحه لا ما رواه عنه شيخ الصوفيّة آبو القاسم 
BOs pal‏ رسالیه : أن عمرٌ بن عثمان foro‏ عليه وهو بمكة وهو يكب شیف في 
أوراق فقال له : ما هذا ۴ ... فقال : هرذ أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم یفلح 
عدّها . لكان كافياً في معرفةٍ حاله والذي نب به gb‏ أن الرجلَ بعد السلاخيه عَنْالذّين 
اشتعل بطلب الع Cs ph‏ كما يومي إليه قُوله : 

فلي تفس لف أو سترقی pe Hea‏ 

وقد مدق الله تفرسه A‏ نفسّه بسيُوف دينه وأرقاه إلى الخشبةٍ الي صلب عليها 
َع له بین شفي ار لواقع في کلایه ومن شغره gill‏ بها ذکسسرت لسك د وضو 
مَصلوب على CALI‏ قوله : 


(۱) : تقدمت ترهته . 

(۲) : هو عبد الكرم بن هوازن بن عبد الله gf eg pl‏ القاسم ؛ ولد سنة ATV‏ رق آبوه وهو مسر 
فنشأ وقرأ الأدب والعربية و کان یهوی مخالطة أهل الدنیا » فحضر عند أبي علي الدقاق فجذبه عن ذلك 
فسمع الفقه من أبي بكر محمد ابن بكر الطوسي ثم اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأحذ عنه الكلام وصار 
UL,‏ في الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فيها آبو المعالي الدوين وأبو بكر 
البيهقي فسمع معھما الحديث ببغداد والحجاز ثم أملى الحديث وكان يغلط . توفي سنة ENO‏ 

انظر : المنتظم (۲۸۰/۸رقم ۳۲۸) شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳) . 


طلبت لق كل أرض رجہ 
Cab‏ مطایعی SURED‏ ولو آئي قت لکنت خر 
وقد S57‏ له الحافظ ois‏ فقال : ال حسينُ بن منصور لع القتول على الرَنْدَقَةٍ 
وما روى ولل المد شیامن العلم وکان له بداية ا وتصواف > اخ من اليس 
یح .ہہت 
ومن کرامات هذا الولي ما رواه ابن کر في تاريخ ' بلفظر : روی بعضهم . قال : 
کے المع أن اد ۵ احوال وگرامات لیے آن ات ذلك ed‏ نت نے 
فقال Sas‏ على الساعة ES‏ فقلت : أشتّهی مکا Eb‏ فدخل منسزله فغاب ساعة تم 
حرج علي [a]‏ ومعةُ Ker‏ تضطرب ورخلاه عَلَيْها لها LDN‏ . فقال : دعوت الله ort‏ 
أن GT‏ التطائع لايك مذه SEU‏ فحضت الأخرار وهذا الط فیها ‏ فقلت :دنت 


0٦ 
۳ 


أدخلتي ملك لیقوی Sa‏ بذلك فان ظهرت على شيء aT Wy‏ بك . فقال : 
اع ela‏ می وعد وان ر و ایس 
مرج سيت کت شم نظرت فإذا أنا بزير فکشفثه فإذا فيه منفذٌ فداه فأفضى بي 
ال ماق ها ويسم ا ا ی نووا زا لکل 
وإذا هناك بركة كبيرة فیها مك كثيرٌ صيغار وکبار . فدحلئها فأحرت منها واحدةً فنال 
رجلي من الطين مثل الذي نال ly‏ فجئت إلى الباب فقلت : افتح فقد آمنتُ بك فلا 
رن على مثل حاله أسرع خَلفي جريا رید أن يقتلي Sab‏ بالت مك في وجههء 
وقلت : یا عدو الل انس و هذا الیسوم » ولا علصت منه سی مت ارتا ف اي 
0+ لاجم ات ا فراعت فان فر رت at‏ 
یفعل إن آفشلیت ade‏ فلم أحدات به Wet‏ حیق Late‏ ... ام 


(۱) : في میزان الاعتدال (۰4۸/۱ رقم ۲۰۵۹) . 
(۲) : في البداية والنهاية (۱۷-۱/۱۱ . 


وأمًا ابن الفارض!'' وابن عربی''' bly‏ سبعين”" والتلمساني وأتباعهم فاعلم اُٹھا قد 
جمعتهم حصلة كفرية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرّق فیهم من خيصال OVI‏ 
والبلایا البالغة إلى حد لیس فوقه آشنع منه کتحلیل ابن عربي لجميع الفروج » كما صرح 
بذلك الامام اب عبدٍ الستلام عند قدومه إلى القاهرة لا سألوه عن ابن عربي » فقال هو 
شيخ سوء يقول بقدم العام ولا يحرم فرجاً 989000 

وكما رواه الإمام ابن Oat‏ عن ابن التلمسان أله قال وقد قرئ عليه الفصوص 
وقيل له : هذا کله ota Galle‏ هال القرآن كله فد Hy‏ ارد Ay‏ وق 


(۱) : هو عم بن علي العروف بابن الفارض » حدّث عن القاسم بن عساکر ینعق بالا تحاد الصریح في 
شعره » olay‏ بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . 
ولد سنة ٥۷٣ھ‏ ء وتوف سنة ٦٦١ھ‏ . 
له دیوان شعر » وأشهر قصائده ( التائية ) وال تدور حول نظرية وحدة الوحود الإلحادية الي كان 
یعتنقها هذا الشاعر . 
انظر : الميزان ( ۲۱6/۳ رقم ۱۱۷۳ ) ومعجم الولفن ( ۳٠۲-۳۰۱/۷‏ ) . 
(۲) : تقدمت, Aa‏ . 
(۳) : هو عبد ا حق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعین العتكي الغافقي الرسبي 
الربوطي ء آبو محمد نزيل بجاية ٹم مكة . 
ولد سنة ٦٦٦ھ‏ واشتهر بالزهد والسلوك » وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم وكثر أتباعه 
وله مقالة في تصوف الاتحادیة ... وحکی ابن تيمية أن ابن سبعين كان يقول إن تصوف ابن عربي 
فلسفة حمجة . قال : فان كان كما قال : فتصوفه هو فلسفة عفنة . مات سنة ۹٦٦ھ‏ . 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۳۰-۳۲۹/۰ ) لسان الميزان (۳۹۲/۳) . 
)٤(‏ : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين : شيخ أهل المغرب ء توفي سنة 08 على 
الأرجح بتلمسان . 
جال وساح » واستوطن ALA‏ مدة » تم تلمسان : وقال عنه محيي الدين ابن عربي كان سلطان 
الوارتين.. 
معجم المؤلفين ( ۳۰۲/٤‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۰۳/۶ ) . 
)٥(‏ : في منهاج السنة ۸/ ٠١‏ ) . 


له : فما الفرق by‏ اس وزوحی فقال : لا فرق عا کاو اس وفنا : حسرام 
عليكم . 

وقال ابن تيميّة Lal‏ في كتابه منهاج! ۲ السنة : إن ابن سبعين [۱۰] جاء من ال مغرب 
ل جج کی ار تزور اي د 
بعدي وكان بارعا في الفلسفة By‏ تصوف الفلسفة . فان قلت : ما هذه الوحدة ال 
حعلتها من أعظم حصال الکفر ؟ قلت ۱ : أن الله سبحانه حقيقة كل موحود 
من جسم وعرض bs‏ وموهوم تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ء ولهذا فرعوا على هذه 
القالة اللعونة فروعاً كفريّة منها La pal‏ عبدة الأوثان » ومنها تخطنة الأنبياء في الإتككار 
جو تج کت 
a E es‏ اوه اس اسم معز اسان نت 
ذكرهم اين ر و بن الاو الليسية ور 
منهم « وإلى هذا الأصلِ ترجع كلمائهم المستبشعة ودعاوبھم امتنوعّة » كقول قال هم : 
حضت بحرا وقف الأنبياء بساجله » أسرّخت Cathy‏ وطفت في أقطار البسيطة , ثم 
نادت هل من مبارز فلم يخرج إلي أحدٌ ء لو تحرّكت ME‏ سوداء فوق صخرة صم اء في 
ald‏ ظلماء في أقصى الصّین وم Yael‏ لقلت أن مخدوع واستدرك عليه الآحسر فقال : 
وكيف أقول لم أسمعها tly‏ حرکھا . 

وقال قائلهم : ما GH‏ هل هي إلا لعبة صبيان » لأسعذن غاا إلى الثار وأقول : 


(۱) : ( 0۲۷-۲۰۸ . 
(۲) : في بغية الرتاد (ص ۱ ۱) . 
(۲) : هو محمد بن أحمد بن علي العروف بقطب الدين بن القسطلانِ ء حدث صوف فقيه ؛ صنف في الرد 
على الفرقة السبعينية . 
ولد سئة ( "51١14‏ ه ) ومات سنة ٦۸٦ھ‏ . 
انظر : الشذرات ( ٥‏ / ۳۹۷ ) معجم المؤلفين ۸ / ۲۹۹ ) . 


احعلی فدی أهلها أو الأبلكها . هب ل eV ge‏ البهود ما هم cam‏ علق سبحان مسا 
أعظم gle‏ . آنا ا حق . 

Oy SEY حكاية الکفسر‎ BEY) » من رمیها‎ A هذه العبارات الع نستغفر‎ A, 
کفرا لا حل حكاية ميق هولاء المحذولينَ والاشتغال بابطال هذه القالة الي احترعت ها‎ 
oY من کتاب الله ؛‎ ae لا يحتاج إليه من عرف‎ alah, الإتحادية" بالأدلة العقلية‎ 
. كله مُصرّح بخلافها‎ OT al 

هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة هذه المقالة ؛ OY‏ الله 
جل جلاله قد أثبت فيها te‏ ومحموداً ورباً ومربوباً ور ما ومرحوماً [۱۱] ومالكا 
ومل وکا وعابداً ومعبوداً ومُستعیناً ومستغانً به وهادياً ومهدياً ومنعماً ومنعّما عليه وغاضباً 
ومغضوباً عليه وغیر ذلك . وقد Cea‏ الملل الكفريّة عن مثل هذه المقال.ة يهودهم 


ونصاراهم ومشر کوهم » أما اليهود فهو معلوم من دينهم ب‌الضرورة قَالُو موی 


fet‏ ,47 بع 32( سابع 8 5 لو سے موس Ae‏ ہے و کے 4 بھ دي 
مس 2 ر ری Boyer fone, “Ay‏ 2 ووں A ed wee‏ 
الخسریر © 4 > وكذلك التصارى © قال الحواريورت یلعیسی ابن مریم 


رلا« م و رح ےہر 


00 2 162 و ا ۱ ٣٦‏ رد 
هَل يَستطيع رَبك أن یرل SLE Ue‏ من LOT‏ 4 ' ء والمشركون « لبن ppl‏ 


)١(‏ : وحدة الوجود عقيدة إلحادية Gb‏ بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء 
إلا الله وكل ما في الوجود عثل الله Je‏ وجل » لا انفصال بین الخالق والمخلوق ء وأن وحود ASI‏ 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجودھا غيره ولا شيء سواه Wl‏ وهي فكرة هندي بوذية بحوسية . 
انظر : " فرق معاصرة " غالب عواحي ( 1۸۲/۲- وما بعدها ) . 
وانظر : بغية المرثاد " لابن تيمية " (ص۲۹۸-۳۹۲) . 
)٢(‏ : [الأعراف : ۱۳۵ ] . 
5 : [ الأعراف : ۰۱4٩‏ 
(5) : [ الائدۃ : Wise‏ 


ن GE‏ الوت ولاز OCR AS‏ فاليهود قد أثبتوا راجا ومرحوما 
وعابدا ومعبودا والنصاری أثبتوا منرّلاً ومنوّلاً عليه » والش رکون أب وا Lille‏ 
وخلوقاً ؛ و القرآن مضحون عثل مان اطکایات عن اللل الختلفة بل ماه تی 
ملک و ونم تعلی جد ریما Rowe STG‏ وا ول چم ۲۳ . وهذه الاک 
تقول : « PRT‏ فيها من یفسد فیها ويسفك الدماء ون نسح Save‏ وثقدس 
4 فأثبتوا جاعلا وجعولاً ومُفسداً ily‏ فيه ومس بجا ومس بحا ومقايساً 
سا 

فان قلست : ما Fae‏ لديك صدور هذه MU‏ عنهم حي C55‏ علیها ما کرت 
قلت : قد أ سفرٌ الصبحٌ لذي عینین هذا أ مر لا یشک فيه مَنّْ له آدن إلمام بکتب القوم . 
هذه الفتوحات والفصوص لابن عري قد اشتهرا في الاقطار اشتهار الّهار وهما عند من 
نظر بعین الانصاف مشحونان هذه القالة وتشییدها وتوضیحها والاستدلال لها Go‏ 
کأنھما م بُولفا لفرض من الأغراض سوی هذا الغرض . وهذا الانسان الکسامل لبد 
الکرم J‏ “0040 وله اه ابن الفارض””) وحمريّاته . وهذه CS‏ سائر al‏ 
"ھ0 

EM,‏ تقول : هذا الصبح ليل ga‏ البصرون عن الضياء 

فإن قلت : ابن لي هذه الدعوى La ny‏ عليها ببرهان أجلى من هذا فإ ا فا الإحالة على 

مولفاتهم لا تن .. قلت [۱۲] : انشع ما ليه عليك من هذه AS‏ الكفربة 


2445 [لقمان ۲٠:‏ ]. 
Al] say)‏ وہ 
5 : [ البقرة : ۳۰ ] . 
)٤(‏ : تقدمت تر جته . 


. تقدمت ترجته‎ : )٥( 


ھ4۳۷ 
قال ابن عربي لا رحِمّه الله في خخطبةٍ فتوحاته المكيّة ما لفظه : إن حاطب عبذہ فهو 
Anni‏ السميع ون فعل ما al‏ بفعله فهو المطاع المطِيمٌ ء ولا حيري هذه الحقيقة 
ألشدت على علم الطريقة للخلیقة : 
الب حو bedi‏ ياليت شعري من الکلف 
إن قلت عبد فذاك نفضئ أو قلت رب آئی “iS‏ 
فهو سبحانه le‏ نفسّه إذا شاءَ ay ale‏ نفسه بما تعيّن عليه من واحب حسه 
فلي إلا الأشباح IS‏ غلى عرونيها خاوية وق ترحیع الضلدى سر ما أشزنا له لسن 
اهتدی کے رک تج ة الطويلة . 


كار اتیل اک ےت بإلهنا في الذات والأوصاف والأسمساء 
شا بحت سس سيا سے “فی كرالك اھ سے لاس فتاه 
بت وم یھت یھ شر 
فاذامدحت فإنما gl‏ على نفسي فنفسي عسین ذات es‏ 
Lae 9-7‏ 
اط لسرن سس سے( ES‏ ی 
ین Sy ee‏ كسد معدري فهو عین لبعید وهو القریسب 
ری بت رت See‏ 


eee‏ .۲ و وت لا عبر ولا انس 

وقوله ف OU‏ التاسع والعشرين ومائة في ترك الراقبة : 
لا تراقب فليس في الك ون لا واحد لعین فهو عصینُ الوجود 
E‏ ا سنا را اسب یحو 


وق احادي والثلاثین ومائة في ترك العبودية : 


نحن الظاهر oy ally‏ ظاهرنا ومظهر الکون عین الى فاعت وا 


اس الك سور سا فهو الاله الذي في طیه البشر 
وقال : 
فكان عين وحودي ne‏ صورته وحي صحیح فلا پذریه إلا هو 


وقوله وقد زعَم أن الح تعالی be‏ ذا العی : 
1 کی 3 داري 2 : a ۱ ay‏ تکم ۶ ۳ 7 ن ۱ نا 


فما نظرت عيناك مثلي کای لا Y,‏ سرت عیفتای Gils‏ انس اتا 
فلم Ge‏ لامکان اکمل منکم نصبتُ على هذا من الشرع برهانا 
فأي کسال ad OLS‏ غسیرکم على کل وه کان eels‏ کا 
ظهرت إلى علقي بصورة pol‏ وقررت هذا في الشرائع Lil]‏ 
فلو كان في الإمكان أكمل سکم لكان وجود لتقص ف إذا كانا 
لاك مخصوص بصورة حضرق وأكمل مِنّا ما یکون فقد بانا [۱۳] 


فهذه نبذة من نظم المحذول فإن كانت لا تغنيك ولا أعَناك الله فامع ما هو آوضسح 
سر الا کر و 

رپپ a‏ مت دہ 
«ءأنت قلت للثاس آتخدونی وَأ ی ان من دون اله قال سُتَحتَكَ 4 "قلدم 
التنزيه في هذا التشبیه وت ین ب ا J‏ ول ما لیس لی go 2 Bey‏ کیسسف 
أنسب المغايّرة بي وبينك فأقول لهم shel‏ من دون الله وأنت عينٌ حقيقى وذاتي » وأنل 
Lae‏ حقيقيك وذانك فلا مغايّرة بي وبينك . ثم قال « إن ES‏ فته 4 يعسي من 
تسه SR‏ الو انیا له فد ی ای ي لم ait‏ إلا على الجمع بين 
التسزيه والتشبیه وظهور الواحد في الکثرة لکتهم ضرا عفهربهم وم یکین فهرم 


رد : [ للائدة : ۱۱۰ ] . 


مرادي > WIS‏ ما فی تَمْسِى 4 يعني هل كان ما اعتقده مرادي فيما بلغت ذلك إليهم 
من ظهور ا حقیقة الاهية أم کان مرادي بخلاف ذلك gu AY»‏ .و 
يعي Cal‏ ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن المدى فلو كنت أعلم 
ذلك لما بلغت إليهم شيئاً ما يضِلهم Sy‏ أَنتَ عم eel‏ © ۾ ul‏ لا أعلم 
الغیوب gy deb‏ مالك له الا ما کی وع ما وحدت نفسسي بت 
الأمرّ ونصحهم ليجدوا إليك في أنفسهم سبيلاً فما ظهرت لهم الحقيقة AY‏ في ذلك 
Seid‏ هم ما في أنفسهم وما كان قولي قم إلا أن بو اله رَبَى ورتکم 4 وم 
أحصّص نفسي بالحقيقة الإهيّة بل أطلقت ذلك في جيعهم فاعلمتهم بأنّه كما أك ري 
يعي حقیقي He‏ ربهم يعي حقيقتهم . 

وكان العلمٌ الذي حاء به عيسى زيادة على ما في التوراة هو سر الربويية والقدرة 
ناو MNS as ea eos‏ 

انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصرييه بالوحدة حى CAG‏ بکلام الله هذا RE‏ ثم لم 
يكفيه ذلك حن جزم Ob‏ إفشاء سر الربوبية AS‏ وعيسى عليه السلام[؛ ۱] قد آفشی سر 
ab yl‏ برغمه فیکون = وصائه اه = كاف اعد + لاله بتظم عن شكل مکذا : عیسی 
مفش لسر الربوبية وکل مفش لسر الربوبية BS‏ فعيسى BS‏ نا لله وإنا إليه راحعون . 
ها الناس أسُدّت آساعکم أم Cane‏ قلوبکم عن فهم مثل هذا الکلام الذي لا یلتببس 
على أدن متمسك بتصیب من العقل والفهم حي جعلتم هذا المحذول من أولياء الله ؟ 
واعلم أا لم نسمخ بأحدٍ قبل ابن عربي بلعٌ في إفشاء هذا السرّ الذي Jeo‏ إفشاءه كفراً 
فبله حؾ Gall‏ في ذلك الكتب المطوّلة كالفتوحات والفصوص وسنصفۂُ ونحكم عليه 
بقوله فنقول : ابن عربي مفش هذا السرّ وكل مفش لهذا السر كافرٌ فابن عربي كافر . 


و : [المائدة : ۱۱۰ ]. 
)٣(‏ : [ الائدة : ۱۱۷ ] . 


3 ع 3 گا ہہ ہے و و 2 ۶7 é‏ 
اما الاول فان أنكرتها فهذه کتبه في أيدي الناس تكذبك » وأما الثانية فهذا نصه قد 
0 


ز الباب الثاني بے وج بعد کلام طریل قال ق آجره + > ما قلت 


۳ 
موم 


لهم الا ما i‏ امن به 4 على سبیل الاعتذار ٤ aug‏ الي His‏ 
الکلام أوله باسم الأب والأم والابن فلما بلغُم UNIS‏ حملوه على ما ظھرً حم من 
کلايك فلا تلهم على ذلك ؛ لاهم فيه على ما علموا من ELIS‏ فكان شیر کهم عسین 
التوحيدٍ لام فعلوا ما عملوا بالإخبار AY!‏ في أنفسهم فهم كمثل ا متھدِ الذي اجتهد 
(hel,‏ فله جر الاحتهاد ... انتهى . 

انظر إلى تصويبه””) للنصارى في التثليث وإثباته الأحرّ هم أين هو من قول thy‏ حل 
وعلا : « لَمَدَ ae‏ آنْدِينَ قَالُوأ ارت ا E50‏ نة 4 واحتر لنفسك ما شفت . 
قال ا رم من الفتوحات في ذكر أهل النار : وقد حقَت الكلمة الهم 
عمار تلك الدار فنجعل فنجعل الحكمّ للرحمةٍ التي وسعَت کل شيء فاعطاهم في حينم لیم 
القرور وانحرور oY‏ نعيم القرور بوجود النار ونعیم احرور بوجود الزمهرير فتبقى حهنم 
على صورتها ذات حرور وزمهرير ويبقى أهلها متنعمينَ فيها بحرورها وزمهريرها إلى آخر 
کلامه . ۱ 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : هم بتضررون برائحة ابلنة وظم هذا العس 
في الفصوص(* فقال : 


(۱):[الائدة: ۲۲۷ ]. 
(۲) : انظر : بغية ال مرثاد وص )۳۹٦‏ وما بعدها . 
ودرء تعارض العقل والنقل ( ٠١۷-٠١٦/٦‏ ) . 
sr)‏ [ المائدة : ۷۳ ] . 
:)٤(‏ (ص )۹٤-۹۳‏ . 


adi ©‏ عند الصوئفی : هي عرفان الرء بنفسه ؛ ليدرك ods‏ العرفة أنه هو الله وهذا ما یفسرون = 


فإن دخل وا داز الشقاء فاك هم عاتی ا کے این 


فابشروا يا أهل النار بالنعيم الذي بش ركم به هذا الولي ولا تراعوا من تخويفات الله 
ورسوله ما فان الأمرّ بالعکس على لسان ابن عربي سکم وقائدكم للم أسكنه هذه 
لجار لال لا رصمو ساوک 

وقال في الباب العشرین ومائتين عند ذكره لحديث : كنت nae‏ وبصره عرف الحق 
أن نفسه ine‏ صفاتهم لا صفته Gibb‏ من حيث ذاتِك عينك الثابتة الى اتخذها الله مظهراً 
Jef ]۱۵[‏ نفسسّه فيها فائّه ما يراه منك إلا بصرّك وهو عینٌ بصرك فما رآه إلا نفسَه 
قال وكذا جميع صفاته يعن العبدَ .. انتهى . 

ومن كلايه الذي نقله عنه القبلي في العلم الشامخ” حين ذكر UE‏ العجل ما لفظه : 
إن هارون جهل حقیقة الأمر وفعل به موسى ما فعل لذلك قال : لأنّ الصارف المكمّل 
يرى كل معبود بحلي للحق . قال وأعظم بحلى عبد فيه وأعلاه الهوى كما قال CGH)‏ 
من AGU OST‏ هَوَسْهُ له آله عَلیٰ علم ۲4 فهو أعظمٌ معبود فا لا dat‏ شيء الا 
به ولا عبد إلا بذاتِه فما IAS‏ ولا غيره من أنواع العبودات إلا بھوی والذي عنده آدن 
نبو بحار لاتحاد الحوى بل لأحدية الهوى Lae OB‏ واحدٍ في كل عابدٍ فأضلّه الله على علم 


2 


= به ا حدیث الوضوع : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " . 
© وا ححیم عندهم : هو ما يغيم على النفس من أوهام الکثرة » فتخدعها عن ا حقیقة فتظن الغايرة بين 
الخلق والحق » وهذا الظن هو ا ححیم ! . 
انظر : مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي (ص۷5) . 
)1( : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1۵۰۲ ) من حدیث gh‏ هريرة . 
(۲) : )£44 991-9( 
(۳) : [ الجائية : ۲۳ ] . 


أي one‏ الله على علم Ob‏ كل عاب ما بد إلا هواه ولا استعبدہ إلا هواه سواء صسادف 
الأمرّ الشرعي أو م يصادفه و كلهم جلي للحق وكلهم إله مع امه الخاص بحجر أو انسلن 
أو کوکسب أو ملك أو فلك م مل عبادة افری فیما صادف حکم المسرع بالک اج 
بأربع والاستمتاع بالحواري Sled‏ اوی هما فيكون من أمثلة مالم يصادف الشرع 
الاستمتاعٌ بغير من ذكر مع قوله ها أعظمٌ العبادة ولا بأس Ly‏ بحکسم الوقستِ . 
er‏ 

وأنت لا يخفى عليك مثل هذا a‏ الضيطاني الذي تتضوّع منه رواخ م الزندقة . ومن 
كلام المحذول”" في الكلمة المحمّديّة Of‏ الأمرٌ بالعُسل لأن الح غيور على عبده أن يعتقد 
كنيع شر SU‏ فلهذا آحب") صلی الك علیه وآله وسلم اللساء لکمال شسهود GH‏ 
فيهن إذ لا Sale‏ ای محردا عن المواد قال : فشهود الق في النساء أَعْظمٌ شهود 
alist,‏ واعظم الوصلّة النکاح قال : فمن جاء لامرأته أو EY‏ بمجرد الالتذاذ ولک لا 
يدري من كما قال : 

صح عند الاس آئي عاش و ان اھر العف ار 

كذلك هذا Caf‏ الالتذاذ Cab‏ ا حل الذي يكون فيه وهو المرأة [Va]‏ ولکن غاب 
عنه روح DL‏ فلو علمها لعلم بمن Sal‏ ومن ال وكان كاملا . قال ومن شاه الحقّ في 
المرأة كان شهوداً في منفعل وهو أعظمٌ الشهود ويكون A Le‏ انتهى" 


(۱) : أي ابن عربي في فصوص الحكم (ص۲۱۸) . 
وانظر مصرع التصوف (ص45١-55١)‏ . 

)1( : يشير المؤلف رحمه اللہ إلى الحديث الحسن الذي أخحرجه أحمد ( ۳/ ۱۲۸ء ۱۹۹ء ۲۸۵ ) والنسائي 
)٦٦-٦/۷(‏ والحاكم ( ٠٠١/۲‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وهو متعقب . عن أنس قال : قال 
رسول الله عله : " 2 
حسن . 

(۳): كلامه من فصوص الحكم ۲۸۱ . 


dO‏ من LS)‏ النّساء » والطیب وجعلت قرة عيني فی الصلاة " وهو حدیسث 


11۳ 


هذا نفس حبيث لا تلتلبسُ الا على يمه فتدبره . 

eee 25‏ کے : ae ne‏ ع هدوس و 2٤ے‏ ۶ 

وقال لا رحمة الله قي الفصوص'' كلمة فرعون قال « آتا ربكم EMI‏ © ۲4 أي 
الكل از یز الأعلى منهم ما abet!‏ في الظاهر من التحکُم فيكم وما 

alta ال ةَ صدقه فيما قاله لم ڵكروه و وأقروا له بذلك فقالوا له اما تقضی‎ ele 

یره یج Mg‏ فاقض ی ما نت قاض فالدولة لك فصح قولهآنا ربكم الأعلى وان 
اپ ےش کے 
ا 

۱ eee 
. فرعون وصحة قوله بل جاوز ذلك فجعله ربا فخ لنفسك أو دع‎ 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلانمائة من الفتوحات : ومن هذا الب اب قول 
السامري : « ها الهکم له مو کت سین 4 في العجل وم يقل هذا الله الذي يدع وركم 


إليه موسى » وقول فرعون ‏ له Gs‏ اَم ال اله موس 4 وم يقل إلى الله الذي 


(۱): (ص۲۱۰-۲۰۹) . 

(5): [ النازعات : ۲۶ ] . 

ع [ طه : ۷۲ ] . 

(4) : بزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله في الحقيقة متعینا في صورة باطلة هي صورة خلقية ميت 
فرعون انظر مظاهر الاحرافات العقدية (1۳/۲) وقال الغزالي في الطامات من كتاب العلم في الاحیاء 
- بعد تحرم التأويل عا لا تسبق الأفهام إليه - ما نصّه : " وبعض هذه التأويلات یعلم بطلانه Lk‏ 
كتنزيل فرعون على القلب ء فان فرعون شحص محسوس تواتر إلينا وحوده » ودعوة موسی عليه 
السلام له ء كأبي جهل » وأبي لهب وغيرما من الکفار ولیس من جنس الشیاطین واللائكة » وما 
يدرك باحس حى یتطرف التأویل إلى ألفاظه 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس محمود إدريس (OTERO YY‏ 
:)٥(‏ [ طہ : ۸۸ ]. 
:)٦(‏ [ القصص : ۳۸]. 


١١14 


يدعو إليه موسى » وقال : مَا عَلمّت لکم I‏ الله غیّری 4 فما أحسنّ هذا التحري 
pled‏ أن فرعون كان عنده he‏ بالله ... انتهی . 
0٢" 4 +١24٤6‏ 
٠٦ 5‏ وو ok‏ 2 (۲) .اب 
قال في الفصوص ٠”‏ ' : ألا تری إلى قوم هود كيف قالوا « هلدا Gale‏ ممطرتا 4 فظنوا 
حيرا بالله وهو عند he Gb‏ فأضرب لهم الح عن هذا القول فأخيرهم بما هو أتم وأعلى 
e‏ 
ao‏ 3 وو )1( 
فصل a‏ 0 ما فا من الراحة شم ۲ھ 7پ Sais‏ 
الظلمة والمسالك الوعرة والسدوف المدهمّة وفي هذه الریح عذاب : أي آمر یسستعذبونه 
إذا ذاقوہ''' ... انتهی [۱۷] ومن عجائبه الى نستغفر اللہ من کتبها ما یکرّره في كتبه 
من ا حط على الأنبياء والرفع من شأن الکفار فمن ذلك قوله تي عتب موسى على 
هارون لانکاره على عبدة العجل فکان موسی أعلم بالأمر من هارون ؛ BY‏ عم ما عبده 
۳ از a‏ ° >7 2 1 5 و 2 س 7 ۳ oa A‏ ۳ 
آصحاب العجل لعلمه Ob‏ الله قد قضی أن لا يعبدَ الا إياه وما حَکم الله بشيء الا وفع . 
فكان CB‏ موسی أحاہ هارون لا وقع AN‏ في إنكاره وعدم اتساعه فان العارف من 
یری الحق في کل شيء بل یراہ عبن کل شيء فكان موسی يربي هارون تربية علم وان 


(۱): (ص۱۰۸) . 
: [ الأحقاف : ۲4 ] . 
۳( : فسر الریح الي أهلك الله با عادا بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذي حاق يم بأنه آمر تسعد به 
gual‏ 
)٤(‏ : الفصوص (ص۱۹۲) . 
تی دا ےس a‏ 


Ss dar 


y تعبدواً‎ ot ey وقضیٰ‎ ep " : اللحدون بقوله‎ 


\ 


= [الاسراء : ۲۳] قالوا وما قضی‎ 4 olf 


| 


١١١ه‎ 


ana‏ تجح ہی جح سو ہی 
على ذلك قول عُزیر : د CST‏ يُحَى- هذه ال بعد م و اہن ات 
من الملك ثم یلقوئه .. انتهى . 

oe من هذا هم مصرحون باهم أنبياء فيقولون بوه الولامة ویر التشريع‎ tl 
بعده إلى بيان فمن ذلك‎ CLE إلى کتاب الفتوحات وكتاب الفصوص بد من هذا ما لا‎ 
ay: ah نے لساك " في الباب الموق ستين وٹاظافہ : إن اله أعفى‎ 
Labi فالنبَةُ الظاهرة هي الى انقطمٌ ظهورها وأما‎ ails وأظهرها في بعض‎ ale کک‎ 


تو ہو و الاحرة oY‏ الوحي الإهي والایراد الربانی لا ينقطع إذ به حف ظ 


= الله شیتاً غلا وقع ء وهذا هو الا حاد في آيات الله » وتحريف الکلم عن مواضعه » والكذب على CAN‏ 
رہ رو و رت بہت و سوج ہہ 
یه شرف ولا سی خی سا اھ پوت ہل اي رج قوب سنا 
التحريف وكذلك قوله : ما حكم اللہ بشيء إلا وقع کلام بحمل ؛ فان الحکم يكون معن الأمر الدییٰ ء 
وهو الأحكام سره كقوله : و ها یرت نالا أزثوا انثا تم نهیم 
عم 4 وكقوله تعال : ( ذالكم حکم الله کم بيتك 4 ویکون احکم حکسا بالق 
والتكوين والعقل » كقوله تال : و فلن أَبَرَحَ آلارض حتی يَأَدْنَ لی أب أو کم ال لی 4 
وقوله : « قل رب آخکم بالحق 4 وهذا كان بعض السلف یقرآون  :‏ ووصی ربك ألا تعبسدُوا 
ال إياه ) وذکروا أنھا كذلك في بعض الصاحف ولذا قال في سياق الکلام : وبالوالدين إحسانا 
وساق آمره ووصایاہ إلى أن قال : $ Ot SAT Gus‏ رک من الحکمة ولا hE‏ مَم الہ 
ها ءاخر 4 فختم الکلام oe‏ ما فتحه به من آمره بالتوحید وفیه عن الشرك » ليس هو إخباراً أنه مسا 
عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وکیف وقد قال : و AT EG‏ انا ءاخر 4 
وعندهم ليس في الوحود شيء يجعل إلا آخر فأي شيء » عبد فهو نفس الإله لیس آخر غيره " 

. (Ae) :)١( 
. ] ٠٠۹ : البقرة‎ [ :)۲( 
) ۲۰۷ الفتوحات المكية ( ؟/‎ : )۳( 


۱۰۹ 


العا م . انتهى . 

وقال في الفصوص!' في الكلمة العزيرية : واعلم OF‏ الولاية هي الفلكُ احیسط العام 
ولهذا لم تتقطع وها الإنباء العام وأما نبوة التشریع والرسالة فمنقطعة إلى قوله : والله لم 
يتسمى باليي ولا بالرسول وتسمی بالولي . إلى OF‏ قال : لا أن الله لطیفٌ بعبادہ . ا 
هم النبوّة العامة الي لا تشریع فيها .. انتھی وعلی ا حملة فالرحل وأهل نحلته مُصرحون 
بأگھم أنبياء تصريحا لا بسك فيه بل لم یکتفوا بذلك حي جعلوا أنفسّهم pal‏ من 
الأنبياء وزاد شرّهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب اللائكةٍ 
ا لله وإنا إليه راجعون [VA]‏ . لا جرم إلا من تحاری على الرّب جل جلاله حي جعلة 
نفس ما هيّة القردة والخنازير وسائر الأقذار فكيف لا يصنع بالأنبياء والملائكةٍ ما صصع 
وقد of OT‏ سل عنان القلم عن رقم کرات هذا الحذول فائا كما علم الله :ل YESS‏ 
إلا على وحل وكيف GLY‏ من رقم مثل هذه الكفريّات الي BE‏ عند رقم ets‏ 
ا خسف ولولا محبة اصح ومداواة القلوب الرضی الي قد غاب فيها نصل هذا البلاء الما 
استجزت رقم حرف واحدٍ BIE‏ جل جلاله قد حكى في كتابه من مقالات الكفرة 
شيعا واسعا وهذا هو المشجُمٌ على ذلك . فان بقي GU‏ أيها المحدوع نصيبٌ من دين أو 
فهم أو عقل فقد سقنا GL)‏ ما یقلمأك عن العكوف على هذه الضلالة ba yy‏ عن 
استحسان مذه ابمهالة وستسمغك  of‏ هذه الرسالة آقوال أئمة الاسلام ى مولاء 


(۱): (ص۰٩)‏ . 
وقد عرف ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان (ص٦)‏ الولی : " وقد قيل إن الولي 
سمي Oy‏ من موالاته للطاعات أي متابعته ها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد " . 
وقال الشوكان في تفسيره" فتح القدير " (40۷/۲) : والراد بأولياء الله حلقه المؤمنين كأنهم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته واجتتاب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : « آلذیر ءَامَنُوأ 
Codes ies‏ 4 [يونس : ]٦٦‏ أي يؤمنون .ما يجب Oley!‏ ويتقون ما يجب عليهم انقساؤہ 


المغرورينَ إن كنت لا تنظرٌ إلى القال بل إلى من قال . ولا فالأمرُ أوضحُ من أن fg Bed‏ 
على بطلانه بأقوال الرجال . 

ei dna cae aaa ie ac هذا‎ leat a5 Sis 
إن تدبّرئه وحدته قد سلكت في نظمه الطريقة 2 ال سسلکھا‎ ELLs الطائفة وأديبها ومقدمها‎ 
ابن عربي في مؤلفاته حذو النعلٍ بالنعلِ وهذا حكى المقريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابي‎ 
عربي بعث إليه يستأذئه في شرح التائيّة فقال له : کتابك الفتوح شرح ها فمن ذلك‎ 


قوله : 
[ دين ابن الفارض ] 

وشكري [ له ](" والبو مي واصل إلي ونفسي باتحادي اسستبدّت 
وم أله ہر ےہ حي ھت وم أنس بالناسوت مظهر BAS‏ 
ا مت فیس ور سے لا وذان بایان علی اس تدلت 
cate‏ ضلال القَرْق فالجمع منقج بت زی و وت بالإتجاد ےت 
وجل في فون الإتجاد ولا ند إلى فة في غيره العمر آفئت [۱۹] 
تما ae yr errr‏ اه مت معناه واتبع أمة فيه eat‏ 
وأنت lis‏ احد کے کا el‏ احتهاد As‏ عن رجساء وحيفة 


E‏ ضلال الفرق فإنّه قد جعل الفرق بين للخلوق وا خ SL‏ ضسلال 
las‏ الشقي Ge‏ الأنبياء والملائكّة بل جيعَ الإنس والنٌ وهكذا فليكن الولي 5 
ومن أبياته التائيّة قوله : 
E‏ بسدوت وم اکن علي خاف قبل موطن Bi‏ 


فلفظ و كل یی لسان بات ولحظ وكلي في عین لعبرة 
A‏ و كلي بالنداء امع النداء Is‏ و رہ اشردی حورن 


(۱) : في الحطوط [ لی ] وما أثبتناه من التائية . 


| وحدة الأديان عند ابن الفارض ] 


بي لس الأذكار تع مُطالع ولي حانة اخمار عن طليعة 
aS ig‏ انار سكا ھ08" وان حل بالإقرار بي فهي حلت 
وان ناز بلتسزیل راب مسج فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
a,‏ سم اوح al‏ 8 ٔ ٔ /۸, 
7 ا ا عا کر فلا La‏ بالانکار للعصبيسة 


قال الکیزرون في سيره : ومعن الد عندهم : شخص في هذا العالم لم يول ولا 
ینک ولا يَطْعَم ولا یشرب ولا یرم ولا موت وأول بد gb‏ العالم اسمه ( شارمن ) 
وتفسيره : السیك الشریف ومن وقت ظهوره إلى وقت امجرة خمسة آلاف سنة وزعموا 
أن البددة آتوهم على عدد وظهروا في أحناس وأشحاص شن وم یکونوا یظهروا إلا في 
بيوت املك لشرف جواهرهم ... ١ھ‏ . 
وأقول : قد “معت أن الانکار على من خر للأحجار عصبيّة عند هذا النصفِ ومقدّم 
طائفة المنكرين الرسل جميعاً بالاجماع [۲۰] ۱ 
وانظر ما في كلام ربّك من التهي عن عبادة الأوثان بح الکثیر اليب وعلی الجملة 
فقد حکم علی اللہ ورسله وملائكته بالعصبيّة وصوّب عبدة الأوثان أجمع فان لم يكن هذا 
کفراً فما في الڈنیا كفرٌ والسلام . ولا تغرك مغالطیّه بقوله بعد هذا البیت : 
عار سک عن العار بالاشراك بالوثیة 


Sra” رر‎ 0 Be 7 ae, G4, 3 کو گے‎ 5 age 
الغالطة داب القوم « مخندعون الله والذين ءامنوا وما دعو‎ ob 


(۱) : انظر ديوان ابن الفارض (ص۱۱4) . 


۱۰۹ 


a 


پر مر مر 


وَمَا یشعرون © فى قلوبهم عرض mails‏ اوج رهم Ns‏ ام نما نر 
‘ave‏ 
يَكذبُونَ © 4 
وليس العجب من هذا وأقواله بل العجب الذي سکب عنده العبرات يكرت اتل 


1 


عصره عنه بعد مسير الر کبان عنه .عثل هذه الاقوال في حياته UL.‏ وا إليه راحعون 
وآحر بیت ختم به تأئیته قوله : 

ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري ومن كان قبلي في الفضائل ghar‏ 

جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله » فامع إن كنت من الذين لم یم على 
قلوبهم ويجعل على آبصارهم غشاوة .. وني هذا القدار ما يعّرفك بحال هذا الولي العتقد 
فاختر لنفسك ما بحلو ۰ [۲۱] 

وأما این سبعین''' فيكفيك من تصريحه بالوحّدة قوله في کتابه العروف بلوح الاصاب 2 
ما لفظه : الذات مع العلم دائما وهي الباطنية وهي الظاهرة بخلافك أنت الظاهر وعلمك 
باطن وما في الوجود سواه معك وسواك به فأنت معينا صورة عليه وعينٌ معين تی 
علمك فيه تری وتبصرٌ وتعلم وبك یری ويبصرٌ ویعلم ثم قال بعد ذلك Carr a}:‏ 
الوحود كلي ومکنه جزئي ولا وود للكلي إلا في جزئي ولا جزئی الا في كلي وعلى 
الجملة إن ديدنّه في هذا الکتاب في غالب أبحاثه في الوحدة والشي على طريقة ابن عربي 
فلا ُطيل في رسم كلامه ولا نستكثر من كتب هذيانه . 

022 : حلست عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي » ؛ فحعل یتکلسم بكلام 


a‏ کرد رت 
راما اين اسان فيکفيك من حذلانه واصراره على هذا الذهب الکفري ما Sib‏ 


.] ۱۰ - ۹ : البقرة‎ [ ay 
تقدمت ترجمته‎ :)۲( 


(۳۲) : تقدمت ترهته . 


سابقاً من رواية الامام ابن oa: Ju af ace Lag‏ کله شرلك الما ساس 
gel --‏ القول بالإتحاد - فقد أحبرك عن حقيقة مذهبهم وهو الب أنه مخالف للقران 
فان كان معترفاً بأئه کلام الله فقد حعل الله حل جلاله غیر عا م بنفسه جاهلاً لحقيقةٍ ذاڑے 
ولا کفر أشنعٌ وأبشمٌ من هذا فاختر لنفسك : أا الأحذ بكلام ربك والاتباع ما أحبرك 
به أو LG‏ بكلامه والاهتداء بضلاله فإن الرحل قد عرّفك بالخالفة بين مذهبهم وبين 
القرآن وبين لك فضل قولهم على قول الله So‏ وحل وان کان غيرٌ معترف باه كلام الله 
فلا أصرّح من هذه الشهادة ال یشھڈ با على نفسه وعلی أهل بلیه فكن في أي القبیل ین 
شفت والسلام .. 
ولا تک مثل من ألقى رحالّه على اخمار وحلی صهوة الفرس 

7+ 0 بالانسان"" الکامل کافل لك بیان alle‏ اي کال لا 
جد في كتب القوم مله في التصریح بالاتحاد والإلحاد ؛ لأن الرجل أمن من الحاوف الي 
كان أصحابه بخافوئها لما رآه من عدم قِيام العلماء ما أوجب الله علیسهم من نصر 
des‏ وقطع دابر من رام تکدیر صفوها [rv]‏ وتحقتيه من أطباق العامة وكثير من 
الخاصةٍ على أن القوم من الصفوة الصطفاه وإذعانهم لكل مشعبلٍ وان كان لا يدري 
۵ (ذا قام بعهدة النهیق A SUG‏ هی تا رکا للواحبات Laake‏ نی احرمات 
متمخلعا متوقحاً متلوثاً بالنحاسات غير متسزه عن القاذورات كثيرٌ الوقوف في الزابل 
٦‏ 0'۶۷9 
مراك و Se es ah Uy ns‏ قفاب سن 
لاس یئ من Gal‏ .فزن أحوال هولاء كال أصحاب رسول BI‏ گلا ا السار 
الذي لا یزیغ عنه إلا ضال وانظر ما بينَ الط۔۔۔_ائفتین من التفاوت بل التقابل في 
)١(‏ : انظر : بحموع الفتاوى )۱۸٦/١٣(‏ " الفرقان " (ص۸۸) " بحموعة الرسائل والسائل " (6۱/4) . 


(۲) : تقدمت ترجته . 


(۳) : تم التحذير منه في أول الرسالة . 


١٠١5١ 


جميع الامور واحتر لنفسك ف الهوى من تصطفي والموع القيامة وستعلمٌ لمن عقی الدار . 

فمن تنفسات الحيلي في کتابه الذ کور في الباب السابع قوله : فأول رحمة رحس الله 
ھا الوجود أن أوجد العام من نفسه قال الله تعالى : 9 وَسَكُرَ کم گا فى ies‏ وَمَا 
og‏ میک مق 4 " وهذا سرى وجوده في الموجودات فظهرٌ كماله ني کل حسزء 
وفزد من أحزاء العالم وم يتعدّد بتعدّد مظاهره بل هو واحڈ في جميع تلك الظاهر ay‏ 
هذا السریان OF‏ حلقَ العام ن نفسه وهو لا يتجرّأ فكل شيء من العالم هو بکماله واسم 
الخلقية على ذلك الشيء بحكم العاريّة لا كما يزعُمه من یزغم أن الأوصاف اللاهبة هي 
الي تكون بحكم العاريّة إلى العبدٍ وأشار إلى ذلك بقوله : 

Ua Leal, US esl‏ اس ما طرفها 

فان العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوحود خلقی إليها OL‏ الوجود ا حقّی ها أصل 
فأعار الحق حلقه اسم الخاقيّة انظھر ھ0 ر اش ومقتضیاتها من التضاد فکسان 
الح هیولا العام قال الله تعالى : $ EEE U5‏ لسوت WES ING‏ 
BIL‏ 4 فمتل العالم مثل wlll‏ ۶ الذي هو اصل الثلج فاسم الللج 
على ذلك النعقد معار واسمُ AU‏ عليه حقيقة وقد نبّھت على ذلك في القصيدة [۲۳] 


المسمى بالبوادر العينية بقولي : 
کت وأنت لها الماء الذي هو نابم 
ولكن يذوب eB‏ برف ویوضع حکم ا اء والأمرٌ واقع 
م الأضداد 3 واحد البهاء وفيه تلاشت فهسو qe‏ صاد ع 
انتھی . 
(۱): [ الحائیة: ۱۳ ] . 
(۲): [الحجر : ۸۰ ] . 


وكتابه المذكورٌ محشوٌ بهذا لهذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا بلتبس إلا على 
E 0‏ رج E E Ny E U RO IE‏ 
لقوم لا ینکره Sef‏ منهم بل ریما جاوزه بعظهم فقال : إن العام کالوج والباري عر 
وجل کالبحر . والوج ليس غير البحر صرح BO pL‏ شرح نقش الفصسوص 
لابن عريي . 

وعلی الجملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرّفك بحالهم ولا فائدة من الا کنار 
من كفريّاتهم فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة بأيدي الناس فإذا رمت العذسور 
على أضعاف Ghai‏ هذه الخازي راجَعْتّها وکن على حذر منها فا مغناطيس القلوب 
الي لم تستحكم قوة إعانها . 

وقد Stes‏ فيما سلف بذكر نصوص dele‏ من علماء الشریعة على تضليل هذه 
الفرقة فنقول : اعلم OF‏ أئمة أهل البیتِ وسائر علماء اليمن الا القليل مطبقون على تضلیل 
هذه الفرقة مبالغون فل التحذیر منهم معلنون باتهم ابتدعوا ف الاسلام ما LAE‏ الشريعة ‏ 
وسردهم ما لا تتسعٌ له هذه الورقات » وقد بالغ الامام شرف الدين في ذلك حؾ FA‏ 
بقل کبیر من كبرائهم » وهكذا الإمام القاسم بن محمد صرح بتکفیرهم وشدد على 
gabe,‏ ذلك وصرّح rel‏ زنادقة » وهكذا ابنه المتوكل على الله حن مسر بتحريق 
الكتاب العروف بالفصوص وأمر هه أن يخيرُوا عليه قرصا aig UT,‏ ان هن اس 
فشفيت وكذلك غیرهم من أعيان العلماء [۲4] الذين کان وحودهم بعد حدوث هله 
الطائفة . 

قال الفاسي في العقد سا ی ی ی 


(۱) : هو عبد الرحمن بن أحمد ا حامی ولد بحام ( قرية بخرسان ) سنة ANY‏ صوق مشارك في بمسض 
العلوم توفي هراة سنة ۸۹۸ھ . 
انظر : شذرات الذهب )۳٦٣٣/۷(‏ " والبدر الطالع " (۳۲۷/۱) . 


الشمين”'' في ترجمة ابن عربي : وقد ب ین الشييحٌ تقي الدین ابن تيميّة الحنبلي شيعا من حال 
تس رر ریغ پر Sa‏ 

من الکفر ووافقه على تكفيره ه لذلك جماعة من أعيان علماء عصره بن ہے کت 
والحنابلة لما سلوا عن ذلك ثم ذکر : نص السؤال ونص الجوابات ولطول ذلك اقتصرت 
هاهنا على نقل خلاصته السؤال والأحوبة . 

أما السؤال فحاصيله ما يقول العلماء في كتاب oh‏ آظهر الناس أكثره ضدٌ لما أنزل الله 
وعکس ما قله ایهم جملة ما اشتمل عليه أن N NA‏ 
إن عاد الأوثان لو ت رکوا عبادئها لجهلوا وأنكر فيه حکم الوعیدِ في حق من حقّت عليه 
کلمة العذاب فهل کر من یصدقه ىن ذلك ار رس ام لا fey‏ یم ا 

حا الامام :ابن ی اا أن کن كلما مه الکلمات كفرٌ بلا نراع بین 
المسلمين واليهود والنصارى فضلاً عن كونه كفراً في شريعة الاسلام ثم قال : وص‌احب 
هذا الکتاب الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه القونوي" " امان وان 


( ا ete OY‏ كه . ع2 5٦‏ 2 ار اع 
والششتري واتباع مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ويسمون أههل 


۔)۱۹۱-۱٦١/٢(‎ :)۱( 

(۲) : في الفرقان بين أولياء ال من وأولياء الشيطان (ص۸۳) . 

(۳) : محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الروي - صدر الدين - صوفٍ من كبار تلاميذ ابن عربي ء وقد 
تزوج ابن عربي أمه ورباه واهتم به حؾ أصبح من أهل وحدة الوجود . وهو شيخ التلمسسان له 
مصنفات (منها) : تفسير سورة الفاتحة في بحلد ماہ ( إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن ) . 
توفي سنة ٣۷١ھ‏ بقونية . 

انظر : طبقات الأولياء لابن الملقن (ص٤1٦)‏ . 
مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى )٥٥٤٤/٤(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت ت رجمته . 
)٥(‏ : تقدمت ترهته . 


:)٦(‏ الششتري هو علي بن عبد الله المتوفي سنة ۸٦٣ھ‏ متصوف آندلسي ( ابو ا حسن ) من أهل 


۱۰ ۲ 


و خدة الوجود وِیَدٌعون التحقيق والعرفان وهم يجعلون وج ود الضالق عين وحسود 
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عندهم Ce‏ الخالق . قال : ويكفيك بکفرهم أن من آحف الوا : إن فرعسون مات 

قال : إن کفرهم أعظم من کفر الیهود والنصارى . ثم قال بعد کلام طویسل : وه‌ده 

الفتوی لا تحتمل بسط کلام هولاء وبیان کفرهم وإلحادھم فإلَھم من جنس القرامط 2( 

الباطنية الامماعیلیة! الذین کانوا آکفر من اليهود والتصاری وان قولهم یتضمن TAS‏ 

بجمیع الکتب والرسل » كما قال الشي إبراهيم 00009990" و 


= ششتر (من عمل وادي آش ) توفي قرب دمياط من کنبه ( العروة الوثقى ) والوحودية في أسسرار 
الصوفية . ( ولد ۲۱۰" ه وتو سنة 5548 ) . 
انظر الأعلام للزركلي (۳۰۵/4) . 

(۱) : حركة باطنية ظهرت سنة ۲۷۸ في العراق على يد ( مدان قرمط ) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية . 
يقوم مذهبهم على القول cab‏ قدیمین لا أول لوجودهها من حیث الزمان الا أن أحدهما علة لوح ود 
الثاني » واسم العلة السابق والعلول - التالی » والبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة 
التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي البي بالعصمة › 
وهم ينكرون البعت والعاد ويستبيحون ا حظورات ويجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونه حسب 
معتقدهم وهواهم . 

وقد نشطت تلك الحركة الخبيئة وکثر أتباعها فأغارت على البلدان وفيت الأموال وهتكت 
الأعراض حت أنهم هاجموا مكة المكرمة سنة ۳۱۹ھ فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا 
زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء ح ۳۳۹ھ حیث أعيد إلى مكانه . 
انظر : القرامطة لابن الجوزي ؛ تحقيق : محمد الصباغ . 
- أخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق جمع وتحقيق سهيل ذكار . 
)٢(‏ : الا ماعیلیة : حركة باطنية » ميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذي لم تعترف 
الشيعة الاثنا عشرية بإمامته .. 


واشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ورة محمد الملقب بذي = 


۱۰۳۵ 


۳ 


الجعبري”'' لما احتمع بابن صاحب هذا الکتاب . قال : by‏ شيخاً بخساً CAS‏ بک لٌ 
كتاب Gl‏ له تعال Bay‏ ني أرسله .. وقال الق [Ye]‏ أبو عم بن عبد السلام 
7+ 40 ہ عن ابن عربيي . فقال : شيخ سوء مقبوح يقول pale‏ العالم ولا 
رم فرجا . قال joes‏ آن بظهر مر" قوله : آن العا م هو a‏ م قسال فة أن sie‏ 
2 00000+ الکفر . نم قال : فرؤوسهم ائمة كفر ويب 
هم ولا بل توبة أحدٍ منهم إذا اد قبل التربة له من أعظم الزنادقة ثم قال وجب 
عقوبة كل بات eal‏ أو اذه عنهم » آر esl‏ عليهم ء أو عظم كتبهم ء أو عرف 
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( النفس الزكية ) نما اضطرهم للاختفاء والتکتم .. 

وقد وضع عبد الله بن میمون القداح أساس الدعوة ال ماعیلیة السبعية الى تختم الامامة بإسماعيل بسن 
جعفر الصادق . 

آما عقیدتھم في الوحي والنبوة والرسالة فملحصة عا يلي : " لا یعترف الإسماعيليون ib‏ نقلسه لا 
رسول الله BE‏ من حقائق الدين » لان العقل الأول بنظرهم ولیس الله هو الذي دبر الکون وأرسل الرسل 
والوحی ي إلى الأنبياء . 

فالوحي بنظرهم . هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باریه تعا ی ." اه 

۱ الا ماعیلیة : تاريخ وعقائد " : (حسان Al‏ ظهير . 
)\( : هو ابراهيم بن معضاد بن شداد ابحعبري الشاذلي » شاعر صوفي ء له مشاركة في أشياء من العلم 

والطب ء ولد سنة ۹۷٣ھ‏ وتوف سنة ۸۷٦ھ‏ . 
معجم المؤلفين (۱۱۹-۱۱4/۱) وشذرات الذهب (۰۰-۳۹۹/۰) . 

(۲) : هو عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الشافعي ؛ کنیته آبو محمد » ولقبه عز الدین - واحتصر بالعز 
جريا على عادة علماء عصره » وعرف بسلطان العلماء وبائع اللوك ‏ أصله الأول من المغرب » ثم بحكم 
المجرات الي توالت على قبائل العرب عبر التاریخ نزحت قبيلته إلى الشام ء فأصبح شامياً بعد ذلك 
وكان LU‏ بالمعروف bE‏ عن Silt‏ » لا يخاف في الله لومة لائم - ولد سنة OVA‏ وتوقي سنة 
اك 

الذيل على الروضتين (ص5١١)‏ ء فوات الوفيات للكتي (۳۶۲-۳۰۰/۲) ۰ معجسم الولفین 
(۲۹/۰) . 


۱۰۹ 


عساعدیّهم ومعاونتهم » أو کره الکلام فيهم . بل یب عقوبة کل من عرف حالهم » 
وم يعاون على القيام عليهم . فإن القیام على هولاء من أعظم الواحبات ؛ لأنّهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشائخ والعلماء والملوك والأمراء ء ثم قال : وأمّا من قال 
لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فاّه من رژوسهم وأئمتهم فإنه إن كان (SS‏ يعرف کیب 
قبي إن کان مدا فا طا وناك + فهو اكد ga‏ اا ى واجات القاضی تدر 
الدین"" ابن جماعة فقال : هذه تصرف اھکر وما أشبهها من هذا الاب ات 
وضلالة ومنکر وجهالة لا يُصغي إلیھا ولا یعرج عليها إلى آخر جوابہ . 

اجات القاضي dee‏ الدين ا حارثی قاضي الحنابلة بالقاهرة ما ذٍ کر من الک لام 
لہ مل کاب لک عضيس اگ سس ال انيه تفہ ہنی ۶سا هیده 
كفرٌ Le‏ في ذلك الرحوع عنه والتلفظ بالشهادتين ثم قال و کل هذه التمویسهات 
ضلالات وزندقة وعبارات مزخرفة . 

day ey i E A,‏ كلم رات أن 
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الحو of‏ هو ال خلق الشبه . کلام باطل متناقض وهو کفر إلى آخر ما أجاب به . 


(۱) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني ا حموي الشافعي 
ولد سنة ۹٦٦ھ‏ بحماة : وسمع الكثير واشتغل وأفى ودرس وأخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 
تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة /541ه ثم 
نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة 9.٠‏ ه وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ء ثم نقل إلى دمشسق 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشیخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار الصرية بعد وفاة ابن دقیسسق 
العيد . 

ولا عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي في أثناء سنة ۷۲۷ھ فصرف عسن 
القضاء واستمر معه تدريس الزاوية عصر وانقطع .عنزله صر WJ‏ مويله شين یسمم ale‏ إل أن 
توفي ۷۳۳ هس ۔ 

- شذرات الذهب (۱۰۲-۱۰۰/۰) . 


- القاضي بدر الدین بن dele‏ حياته . للد کتور عبد الحواد حلف . 


¥ 


وأحاب القاضي زیر الدين gS‏ الشافعي مدرس الفخريّة والمنصوريّة بالقاهرة مسا 
حاصله أن ذلك كفرٌ ثم قال ومن She‏ المذكورٌ في هذه الأمور أو بعضها ما هو SiS‏ 
فكفر . 

وأحاب الشيحٌ نور آلدین کی الشافعی بعد کلام آن صاحب هذه الأقوال Sl‏ 
وأ من أن SIE‏ له ذلك بل هو كاذب فار كافرٌ في القول والاعتقاد ظاهراً وباطے 
وان کان قائلها  of‏ ظاهرها فهو كاد al gis‏ صان alg‏ ولا Sal‏ ہار LS‏ 
الألفاظ Y‏ أن یکون جاهلاً جهلاً تاماً عاماً وم يعذر من جهله ععصته لدم مراجعة 
العلماء إلى آخر جوابه . 

راولت مات عيسى الزواوي المالكي UF [ya]‏ هذا التصنیف الذي 
فوشكلا الزن ا ووی با ور ہت 
على الله وافتراء على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال : مسا تضمه ها 
التصنیف من الحذيان والکفر والبهتان فکله تلبیسٌ وضلال Lady‏ وتبدیل » ومن صسدّق 
بذلك أو اعتقد صحته کان کافرا ملحدا صادا عن سبیل الله مخالفاً A‏ رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلم ملحداً في آبات الله مبدلاً لكلمات اله نیا م ظهر عليه ولا 
قبل تبه إن تاب لا حقيقة تیه لا عرف . ثم قال : فالحذرٌ كل الحذر منهم فإ هم 
E‏ اليهود والتصّاری ؛ لاگھم قوم لا Geo‏ هم يتبعونه ولا رب يعبدوكه إلى 
آخر كلامه . 

وعثل هذا ارات جاب dela‏ من العلماء “sols “yall‏ عصرهم عن عصر هؤلاء 


(۱): هو علي بن یعقوب بن جبریل بن عبد ا حسن البكري » الصري ‏ الشافعي " نور الدين " آبو ا لحسن »› 
مفسر » aly‏ » مشارك في بعض العلوم . 
من مصنفاته : تفسیر سورة الفاتحة ء ا حکم ؛ کتاب في البيان » معجم المؤلفين (۲۱۲/۷) وشذرات 
الذهب )1۷-٦٦/٦(‏ . 


ا حیببنَ في سؤال ورد إليهم مثل هذا السوال کرات ذلك كفرٌ » منهم العلامة 
البلقییٌ''' الشافعي الإمام اه الاقف ار حمر الفسقادی ۲ ومد ps‏ نے7 '' 
الالکی dle‏ أفريقيا > والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن 
حلدون؟ امحضرمی المالكيّ وقال في أثناء جوابه : وأما حکم هذه الكتب التضمة لتلك 
العقائد الضلهة وما يُوجّد من نسخيها بأيدي النّاسِ مثل الفصوص والفتوحات لابن عربي.») 
OOS‏ لابن سبعين وحلم النعلين مم و 


)١(‏ : محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الکناني » المصري » البلقييي » الشافعي بدر الدين أبو اليمن ولد في 

صفر سنة "هلاه وهو فقيه » توٹی سنة ۷۹۱ھ . 
من آثاره » رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب . 
معجم المؤلفين (۸۲/۱۱) شذرات الذهب )۳۱۹-۳۱۸/٦(‏ . 

(۲) : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل . 

المصري المولد والنشأ والدار والوفاة . 
يلقب بشهاب الدين ويك Uf‏ الفضل . 

(۳) : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ۰ المالكي يعرف بابن عرفة ( أبو عبد الله ) مقرئ ؛ 

فقيه ؛ أصولي » بياق ؛ منطقي متكلم فرضي . 
ولد بتونس ۲۷ رحب سنة ۷۱ ه من مصنفاته " البسوط " في الفقه المالكي في سبعة أسفار . 
معجم المؤلفين (۲۸۰/۱۱) والبدر الطالع (؟/557/555) . 

(4) : عبد الرحمن بن محمد بن محمد -- بن حابر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي 
الأشبيلي الأصل » التونسي ثم القاهري ہ المالكي العروف بابن خلدون عالم » أديب ء مؤرخ 
احتماعي » حكيم . ولد بتونس سنة ۷۳۲ . 

توفي بالقاهرة سنة ۸۰۸ھ . 

من مولفاته : العبر ودیوان البتداً وا خبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عساصرهم من ذوي 
السلطان الا کبر ( تاریخ ابن خلدون ) شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي . 

الضوء اللامع (4۰/4 ۱6۹-۱) شذرات الذهب (۷۷-۷۹/۷) . 

(5) : ( البّد ) : - وهو من آشهر کتب ابن سبعين - أي مالا بد للعارف منه بين فيه مذهبه القائم على 
الوحدة المطلقة ورد على مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


لابن OO Sab‏ وعین اليقين لابن برحان . وما اجدر الكثيرٌ مسن شعر ابن الفسارض 
والعفيفي التلمساني وأمتاها أن Geek‏ يهذه الكتب و کذا شرح ابن الفرغان للقصيدة الثائية 
من نظم ابن الفارض فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مق وحدت 
بالتحريق بالتّار والغسل بالاء إلى أحر ما آحاب به . وكذلك أبو زرعة الحافظ”” العراقیٌ 
الشافعی أحاب ,مثل ذلك لما سكل عنه وقال : لا شك في اشتمال الفصوص الشهيرة على 
الكفر الصّريح الذي DEY‏ فيه وكذلك الفتوحات المكيّة فان صح صدور ذلك عه 
واستمرٌ عليه إلى وفاته فهو كافرٌ مخلّد في النار بلا شك إلى أخر كلايه . 

وكدلك قال العلامة PLLA‏ و شهاب الاین هد بسن أي بكر بسن علسي 


)1( : هد بن قسي الأندلسي أبو القاسم » Gye‏ له کتاب " حلع النعلین في الوصول إلى حضرة ال حمعین " 
مات سنة ٥٥٤٥ھ‏ . 
" لسان الميزان " )۲٤۷/١(‏ . 
(۲) : مد بن عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي الأصل السهراني » 
القاهري ء الشافعي » یعرف بابن العراقي : ولي الدين » آبو زرعة . فقيه ء أصولي ء محدث » أديب . 
ولد بالقاهرة سنة ٢٦۷ھ‏ وتوف بها سنة ٦۸۲ھ‏ . 
من مصنفاته : شرح جع ا حوامع للسبكي في أصول الفقه . 
شرح البهجة الوردية في فروع الفقه الشافعي . 
الضوء اللامع (PE ٣٤-٣٣٦/١(‏ البدر الطالع )۷٣-۷۲/١(‏ شذرات الذهب (۱۷۳/۷) ۔ 
(۳) : أحمد بن محمد بن عمر بن عبد المادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي العروف بابن الخياط ( آبسو 
العباس ) ولد سنة ١٥۱۲ھ‏ وتو سنة ١٣٣٣ھ‏ . 
من تصانيفه : شرح على أبيات الرهون في الأحاديث الأربعة الموجودة في الموطأ . 
وثلاثة فهارس ۰ حاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر . 
معجم المؤلفين (۱۳۹/۲) . 
)٤(‏ : هو tel‏ بن أي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله = بن عبد ال ر من بن عبد الله بسن 


یعقوب الناشري » الزييدي » الشافعي ( شهاب الدين آبو العباس ء عا م ء فقیه . = 


دض ہت تہ ری ریت ہہک 
القوم 0 وجمع بین أطراف عباراتهم تین له الح في حلاف قولهم وكذلك من امع 
النظر في نصوص الحكم أو معن التأمّلَ لاح له العجبُ فان الك إذا تأمّل في تلك 
0 ۹ "۶ء" : اما من ہو ری 

وذكره ی تاريخ روہ سو a‏ سے القت" 
مذهب الاتحادیّة في أبياته OS i‏ فقال : 


Gia = 2 pas Say Be E Ce E, 
"۷ھ"‎ 8 9 ae ا رسكو رتسي ارو ا‎ 
thos hy Hes, ا ا‎ cla اا‎ 
وهو الغمام بعينه والالج والأمطار مع برّد ومع حسسبان‎ 


= من مولفاته : اختصار أحكام النساء لابن العطار » الإفادة في مسألة الارادة کتاب بين فيه فساد 
عملا ابن عرق ومن سی ابا 
معجم المؤلفين (۱۷۷/۱) والضوء اللامع )۲٥۸-۲۰۷/١(‏ 
رن : 1-1/7 . 
(۲) : ابن قیم ابحوزية هو الامام الفقیه الأصولي النحوي . خمس الدين » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بسن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ثم الدمشقي إمام ابحوزية وابن قیمها العروف بابن قيم ا حوزیة . 
ولد في دمشق سنه 1۹۱ ه وأخذ العلم عن الشهاب النابلسي ‏ وابن الشيرازي تتلمد عسن شيح 
الاسلام تقي الدین أبي العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . 
له تصانیف كثيرة في أنواع العلوم توٹی سنه ۷۵۱ ه . 
شذرات الذهب )۱٦۸/٦(‏ الدر الکامنة (۰۰/۳) 
(۳) : انظر شرح القصيدة النونية المسماة : 
" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية " شرحها وحققها . د . محمد خليل هراس 


١١١ 


وهو الم ely‏ بعينه cL Ny‏ والترب الثقیل ونفس ذا الانسان 


Or‏ اک هذي الظاهر مسا هنا شیدان 
وهي ol‏ افنقرت البه له gg Cio ak‏ انت 


وقد أوضح العلامة شرف الدين إ ماعیل''' القري مخازي ابن عربي في قصیدته 
الشهورة وبيّن فيها من الثالب ما ۸ بيه غيره OV‏ جماعة من أهل زبيدٍ آوهموا من ليس له 
نباهة of‏ ابن عربي عالي المرتبة . ومطلم هذه القصيدة : 


ألا یسا رسسول الله غارة ثائر غیسور علسی حرماڑے والشعائر 
bi‏ الإسلامٌ مسن يكيده ويرميه من تلبيسه بالفواقِر 
فك نت ا Sais‏ کار العاصي Lace‏ کالصخ اثر 
حوٹھنٌ OS‏ حارب الله Yt‏ ر فصا معن pe cee‏ 
اکر فیه اکر العريسبي واج ترا على الله فيما قال كل التجاسسر 
ال Ol‏ رب فافش مات فرسي pp‏ تغاير 
وأنكر تكليفا إذ Liat‏ عنده له وعبدٌ فهو انکار فاجر [۲۸] 
وخطأ إلا من يرى الق صورة وهوية a‏ عند اتب اظر 
وقد LE‏ لحي في كل صورة LE‏ عليها فهي إحدى المظساهر 
وانکر أن ان یفن عن الوری رس مه انوا ات ار 
ومنها : 


(۱) : هو ماعیل بن أي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي شرف الشرجي اليمان 
الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي ولد سنه؛ ۷۵ ه وهو فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

كان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه »وبينه وبين متبعيه معارك وله في ذلك:رسالتان توفي سنه۸۳۷ ه. 
شذرات الذهب (۲۲۲-۲۲۰/۷) الضوء اللامع (۲۹۰-۲۹۲/۲) . 


1۳۲ 


70 ای و ی 
وال اد si Nig‏ 
نقالات اه الله وف لْمسره 
ومنها : 

وما ULL Gaol‏ فرعسون وحده 
ES‏ يا هذا تكن حير مومن 
ومنها : 

Ale Sua J 7S Ge dy‏ دا 
ومنها : 

فلا قدس ال ری شخصا به 
ومنها : 

فيا حسي GLb‏ فصوصه 
علیکم بدين الله لا ئمبح وا غسدا 
ومنها : 

ولا وٹروا غير الي على النبي 
دعوا کل ذي قول لقول محمد 
وأما 007 مس تھی 
إذا راح بالريح الب yl‏ مد 
ومنها : 

ويا ها لصو خف من فصو ے 
وخذ مج سسهل وا حنیسدِ وصالح 
على الشرع کانوا لیس فيهم لوجدة 


اسان .زوا ها السار دار إقاتحة 


2 


۳۳ 


ينعم في نيرانه کل فاجر 
فمسا ٹم حتاج لعاف وغافر 


فما LS‏ إلا مسطیع الأوامر 


لدی oy‏ بل سم كي الکوافر 
3101۲ 0 0ھ" 


على ما يرى من قبح هذا الف ابر 


وما 3 رجات الشرور الدوائر 


ہتھ تار تفت | 


فليس كنور الصّبح ظلما الدیساجر 
فماآمن في دينه کمحصساطر 
یعومون في بحر من الكفر زاخحر 


على هدیه راحوا بصفقة خاسر 


خواتم سے رع مو 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر [Va]‏ 
ولا لحلول الحق مم لن کے 
لقوم ولكن بلغة للمسسافر 


وهي قصيدة طويلة فائقة رائقة أحاد فها کل الاحادة رحمه الله تعا ی Lay.‏ رام العشور 
على مخازي ابن عربی وأهل نحلته فعلیه بکتاب العلامة السخاوي السمّی بالقول البي عن 
ترجمة ابن عربي . وقد Lall‏ العلامة إسماعيلٌ Ors A‏ کتابین في بيان ضلالات ابن عرب : 
2۰9۰ نصر الشريعة کف ای ا لفن مخازيه وکتابا آععرَ غاب 
عي ا مه . قال العلامة 7 0 حرم اللہ صاخ بن مهدي القبلي في العلم ae‏ 
بعد Of‏ ساق من کفریات أهل الوحدة ومخازيهم شطرا انان فک رف أن إل أن 
أصدع GLU‏ حوفا على نفسي من الکفر فأقول : اللهمٌ إن الآن أشهدٌ أن لا إله إلا الله . 
رادا هید و :ان عن رن كلد راکو ا ہا له و کل ری سنا 
Bou,‏ والناس أجمعين آئي لا أرضى لابن عربي ومن نحا توه أو ألحقه الشرع بحكيه 
بالرضی أو التسلیم عثل قوله تعالی | > و یرم کم فاتك متهم 4 ونحوها فأنا 
لا أرضى لهم عطلق الکفر بل آقول : لا أعلمٌ أحداً من مردة الكفرة : النمرود وفرعون 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : هو صاخ بن الهدي بن علي بن عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الله بن سلیمان بن أسعد المقبلي ؛ 
اليمئ ء الزيدي ء عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن وا حدیث وعلوم اللغة العربية والتصوف 
والفقه . 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان » وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوف مسا سنة 
هد 
من مولفاته " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " 
وحاشية على كتاب البحر الزخار سماها " المنار في الختار من جواهر البحر الزخار " . 
وحاشية على الكشاف في التفسير ساها " الاتحاف لطلبة الكشاف " و " الأبحاث المسددة " ونجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاحب توق سنة ۱۱۰۸ هب . 
البدر الطالع (۲۹۲-۲۸۸/۱) نشر العرف (۷۸۷-۷۸۱/۱) . 
(۳) : (ص"لاه-7/1ا5) . 
(5) : [ المائدة : ۱ ] . 


sicily >۶ ۲‏ بل ate‏ الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع فما أحدٌ 
بلغ هذا البلغ في جمیع الكفريات الاضية وإحداث ما هو شر منها وهي مسألة الوخدة ثم 
عظّم ضررهم في الا سلام بإصابة سهمهم ذه المقلّدة هم من جمع شيعا من العلوم ومن 
غيرهم اللهمّ العنهم لعنا كثيرا واقطع دابرزهم وامح آنرهم اللهم أمتنا على هذا واحشرنا 
عليه واکتبنا من الشاهدین عليهم وآوزعنا شکر نعمتك بحفظ القطرة علینا حين ضيّعها 
هو لاء العين لهم الذين هم أضل وأجهل من قال : لما pees‏ یرون إلى 
هلق 4 ومن قال : « بل TES‏ ءَابَآءَنَا كذالك يَفْعَلُونَ وق 4 وغيرهم 
من الال الاضین .... انتهی . 

وأقول : قد أسلفت لك آیها الناظرٌ في هذا الختصر ما صدر عن هولاء المحذولينَ 
من القالات الي کل واحدة منها من أكفر الکفر كقولهم بالإتحاد وتخطة الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامهم على القرآن فلا أزيدك على ذلك 
2 ئٰ cil‏ مسال وس لا سور میم 
«Gl‏ هذا الترياق لسم قال . والحمدٌ لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم فرع من تحريره مؤلفه الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان عفر اله هما في يوم الاين 


ثاني وعشرین من شهر رحب سنة ١٠٢٥ھ‏ . 


hoes eee. 
. ] ۷٤ : الشعراء‎ [ : )۲( 


To 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


أبو مصعب 


وصف المخطوط 
Ol gs‏ الرسالة : " بحث في التصوف " . 
موضوع الرسالة : معق التصوف المبتد ع . 


آول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحیم . سأل کاتبها حسین بن قاسم اجاهد 


وفقه الله سيدي مولاي العلامة النحرير شيخ الاسلام وبدره محمد بن علي 
الش و كان حفظه الله وأمتع السلمین بحياته آمين آمين .. 

آخر الرسالة : فمحبة الصا حین قربة لا تمهل ء وطاعة لا تضيع وان لم يعمل 
كعم لهم ؛ ولاجهد نفسه کجهدهم لأنفسهم By‏ هذا القدار كفاية لمن له 
ا باهرا و وا غ رم ن ادوعص BMV‏ 
ورضي اللہ عن صحبه الراشدين " . 

نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : (ه) ورقات وهي ضمن A‏ الخامس من الفتح الربانی . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۷ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۸ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 


۱۰۳۹ 


07 


A 


مس ایز ey‏ و سے رز 1 
2 1 ا ہف سی مسر ےچ 


بسم الله ال ر من الرحيم 
[ نص السؤال ] 

سأل كاتبها حسن بن قاس" ا حامد - وفقه الله - سيدي مولاي العلامة النحریسر ء 
شيخ الاسلام وبدره محمد بن علي الشوکان - حفظه الله - » وأمتع المسلمين بحياته- 
ہک 

مضمونة : ما زال يخطر بذهن کم من شأن التصوف شيئاً ء هل عليه دليل أو مسن 
قال وقیل ؟ وهل العلم علمان باطنٌ وظاهر ؟ والباطنُ یسمونه الطريقة والوصسول إلى 
معرفته على تلك الراتب الذي رتبوها إلى حد الوصول » وكلام أهل الذهب معسروف ؛ 
وبعض علماء الشافعية یقول : ما للشر ع عليه اعتراض فهو تون . وقد أوسع القبلی(؟ 
بالعلّم الشامخ في هذا البحت . وللعلامة الزخشري") مادة عند قوله تعالى : قل إن 


و 


کم تون آله 4 إل . وإذا ظهر ما Lal‏ كما یقولون لهم الع إلح . وأن كلما 


(۱) : الحسن بن قاسم ابحاهد القاضي العلامة الذكي ولد تقريباً سنة ۱۱۹۰ مسکنه هو وأهله في مدينة ذي 
جبلة انتقلوا إليها من مدينة ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم جيد ء قرأ علي عند وصولي مدينة 
جبلة مع مولانا الإمام المت وكل على الله في الحديث والأصول ولازمیٰ مدة إقامي في تلك المدينة من جملة 
من لازم من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عي مروياق . وقد كتب بعض مروياتي وهو أمل 
لذلك لرغوبه إلى العلم وإكبابه عليه » وقد كتب بعض مؤلفاقِ كالدرر » والدراري » والفوائد احموعة 
في الأحاديث الموضوعة » وحاشية شفاء الأوام ء والسیل الحرار وغير ذلك . 

وله ماعات علي عند قدومه إلى صنعاء . 
انظر : البدر الطالع (۲۲/۱) . 

(۲) : تقدمت ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (۲4) . 

. )۰۳-۰۳۲( :)۲( 

. )61۷-۰11/۱( في الکشاف‎ : )٤( 


. ] ۳۱ : آل عمران‎ [ :)٥( 


صدر منهم عبادة فإما كرامات الأحياء ا خارقة وا الاخبار ما سيكون من طريق التحدّث 
كما ثبت ء وكما كان عمر! - be‏ - 27 فمن حسناتکم وتفضلاتکم الإفادة - كثر 
الله فوائدكم ء وأمتع الله المسلمين بحياتكم - آمين آمين . 


:)١(‏ يشير السائل - رحمه الله - إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (TENA)‏ عن أي هريرة #ه عن 
البي al)" : JU‏ قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدئون ء وائه إن كان في أمتي هذه مهم 
فان عمر بن ا خطاب " . 
© قال الحافظ في الفتح (۵۰/۷) : محدّثون بفتح الدال جمع حدث ‏ واحتلف في تأویله فقيل : ملهم ء 
قاله الأكثر . قالوا : ا حدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن ؛ وهو من ألقى في روعه شيء من قبل 
SU)‏ الأعلى فیکون كالذي حدّثه غیرہ به وبھذا حزم أبو مد العسكري . وقیل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد » وقیل مکلم أي تکلمه الملائكة بغیر نبوة » وهذا ورد من حديث أبي سعید 
لخدري مرفوعاً ولفظہ : " قیل یا رسول الله وكيف بحدث » قال تتكلم اللانكة على لسانه * . 
رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي وآحرون ويؤيده ما ثبت في الرواية العلقة ء ويحتمل رده 
إلى المع الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فیرحع إلى الإلهام ... " . 
© وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۲۳۹۸/۲۳) من حديث عائشة . 
(۲) : في الأصل بياض . 


اعلم - وفقي الله وإياك - أن معن التصوف” ا حمود هو الزهد”" في الدنيا» حي 
يستوي عنده Lyin‏ وترأبها » ثم الزهد فيما يصدر عن الناس من المدح والذم حي يستوي 
عنذه مدخهم وذمهم :ثم الاشتغال بذکر الك - سبحانه - الا ار بقل فمن تلن 
UK‏ قوق موی سا وف دنت کرس اذاه قرب ys‏ میت ها 
الطواغيت الباطنية من الکبر » والحسدٍ » والغجب ‏ والریساء ؛ وأمثال هذه الغرائز 
الشيطانية gl‏ هي أخطر العاصي » وأقبحٌ الذنوب , ثم یفتح الله له أبواباً كان عنها 
مححوباً كغيره ء لكنه لما أماط عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي یصیر با قله وحواشه في 
ظلمة » ؛ بل يصير يما جميعٌ ظاهره وباطنه في غشاوة صار جسدا صافياً عن شوب الكدر ؛ 
مطھراً عن دنس الذنوب » فیبصر ویسمع ويفهم راس لا مھا عن خقسائق الحق 
حاحب ء ولا يحول بينها وبين درك الصواب حائلٌ . ويدل على ذلك ام دلالة واعظےّ 


(۱) : تقدم التعريف با في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (۲4) . 
(۲) : الزهد : 
© قال سفیان الثوري : الزهد في الدنیا قصر الأمل ء لیس بأكل الغلیظ ولا لبس العباء . 
۰ امھ رواب سض تھ فو یت 
وأخرجها من قلوب أهل وداده » لأنه ۸ يرضها شم . 
وقال : الزهد في قوله تعالى : $ Sud‏ تأسَوأ عَلَى ما تاتکم % تشرحوا Te‏ امک واه 
لا CA‏ کل متا فور وچ 4 [الحديد : [re‏ . 
فالذاهب لا يفرح من الدنياموجود ولا يأسف منها على مفقود . 
Lyi Jb, ©‏ أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 
© وقال ابن تيمية ة : الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة » والورع ترك ما تخاف ضرره قي الآخرة . 
انظر E‏ ۳( . 


۱۰: 


ای حدیت اا He Norte‏ 


قال : " یقول الله تعالى : من عادی لي Uy‏ فقد بارزۓ MEL‏ "ء وی رواية " 


برهان ما ثبت في البحاري"" وغیره 


فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب لي عبدي غل ما افترضت عليه ء ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلي بالسوافل حت أحبّه » فإذا احبیه كنت سعه الذي یسمع به » ونظره 
الذي ينظر به ء ویده التي یبطش ها ء ورِجْلَهُ التي مشي با ء فبي یسسمع » وبي 
یبصر » وي يبطش . وبي يمشي . ولئن استعاذي لأعيدنه . وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأکره مساءتہ ‏ ولا بد له 


۱ (On سا‎ 


(۱): في صحيحه رقم )۱٥٦٦(‏ . 

(۲) : كالبيهقي فی الأسماء والصفات (ص۰ 4۹ ۰ 4۹۱) وأبو نعيم في الحلية (4/۱) والبغوي في " شرح 
السنة " رقم (VY EA)‏ 
bil, ©‏ : تخريجنا لطرق هذا ا حدیث والکلام عليه في تحقیقنا لکتاب " قطر الولی " . 

(۳) : تالق جامسم العلوم Sy‏ : " .. لا ذکر أن معاداه آولیائه مخاربة له ذکر بعد ذلك وصف 
أوليائه الذين تحرم معادانهم وتحب موالاتھم فذ کر ما یتقرب به إليه » وأصل الولايسة : 
القرب » وأصل العداوة : البعد ‏ فأولياء اللہ هم الذین یتقرّبون إليه مسا ey‏ منے ؛ 
وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعماشم القتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم أولياءه القرب ین إلى 
قسمین : 

آحدها : ومن تقرّب إليه بأداء الفرائض ¢ ویشمل ذلك فعل الواحبات وترك احرمات لان ذلاك 
gp db‏ زاس ال رها عق ید 

i‏ : من تقرّب إليه بعد الفرائض ‏ بالنوافل » فظهر بذلك أله لا طريق يُوصل إلى التقسرّب إلى الله 
تعالی » وولايته » ومحبته سوی طاعته الي شرعها على OLS‏ رسوله » فمن اذعى ولاية الله » والتقرب 
إليه وحبتہ بغير هذه الطريق ء تبن ST‏ كاذب في دعواه . 

فمؾ St‏ القلب بعظمة الله تعالی ء محا ذلك من القلب كل ما سواہ ء وم ببق للعبد شيء من نقسه 


وهواه » ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فان = 


Vee 


ومعلوم أن من كان يبصر بالله - سبحانه - ء ويسمع به » ویبطش به » وعشي به له 
حال يخالف حال من لم يكن كذلك » KY‏ ینکشف له الأمور كما هي ؛ وهذا هو سيد 
ما تحلى عنهم من المكاشفة ء لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب ء وذهب عنسهم أدران 
[fr]‏ المعاصي . وغيرهم من لا يبصر بالله » ولا يسمع به » ولا يبطش به » ولا عشي به 
لا يدرك من ذلك شيعا بل هو محجوب عن ا حقائق » غير مهتد إلى مستقيم الطرائق كما 


قال الشاعر : 

وكيف ترى ليلى بعين ترى يما سواها وما ظهرها A‏ دامع 

ويلتد منها بالحديث وقد جری حديث سواها في حروت المسامع 

لك با لیبلی عن العین اغا أراك بقلب حاشع لك خاضع 
وأما من صفی عن الکدر ؛ ومع وأبصر فهو كما قال الاخر : 

الآن وادي ازع أضحى ترابه من المس كافورا وأعواده زيدا 

وماذاك الا أن هند عشسية تمشت وجرت في جحوانبه بردا 


Ky‏ يدل على هذا العق الذي آفاده حدیث أبي هريرة حديث : " اتقسوا فراسة 


المؤمن ؛ فانه يرى بنور اللہ : وهو حديث صححه الترمذي!'' ء فإنه أفاد أن المؤمنين من 


= نطق باللہ وان سع مع به وان نظرء نظر به ..... " . 
© وقال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل والسائل (۰۰/۱) : فولي الله من والاه بالوافقة له في محبوباته 
ومرضياته وتقرب إليه .ما آمر به من طاعاته " . 
(۱) : في السنن رقم (۳۱۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب نما تعرفه من هذا الوجه وقد روی عنه بعض fal‏ العلم . 
حديث ضعيف من أحل عطية العوني فإنه ضعيف مدلس وأعله العقيلي في الضعفاء ۱۲۹/٤(‏ رقم 
) فإنه رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : " كان يقال " فذكره » وقال : 
هذا أولى وأخرجه الخطيب في التاريخ (۱۹۱/۳) عن العقيلي وقال وهو الصواب والأول وهم . 
قلت : وقد روي الحديث أيضا من حديث Gl‏ أمامة Gly‏ هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان . 
انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم (۱۸۲۱) . 


¥ 


اه اه رہ شون Way SiGe noel‏ ني نارق اھت ارت نت قر ل اک 
الله عليه وآله وسلم - في يبصر . فما وقع من هؤلاء القوم الصا حین من الکاشفات هو 
من هذاه الحيثية الواردة ق الشريعة الطهرة . وقد ثبت ايها الصحیح") عنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال " إن في هذه AY‏ محدّثينَ , وآن منهم عمر " قفي هذا 
الحديث الصحيح فت باب المكاشفة لصا حی عباد الله » وأن ذلك من الله - سسبحانه - 
[IY]‏ فیحدّئون بالوقائع بنور الإبمان الذي هو من نور الله - سبحانه - فتعرفوئها كما هي 
عو کأن Cue‏ بخبرهم ها » ویخبرهم عضموفا : وقد OS‏ عمر بن الطاب - وه - 
يقع له من ذلك الكثيرٌ الطیّب في By‏ معروفة منقولة في دواوین الاسلام » ونرل بتصدیق 
ما تکلم به القرآن الکرم کقوله - عز وجل - : وما کارت BI‏ أن یکون لَه 


۶ ور ۱ 7s a‏ 5 ہے > (۲) ۔ 8 دن AL‏ رس ie‏ 01 
اسر حتیٰ Ge‏ الأرّض 4 ' وقوله - سسبحانه - : Nop‏ تصل ASS Te‏ 


)1( : عند البخاري في صحیحه رقم (TENA)‏ من حديث أبي هريرة وقد تقدم لفظه . 
وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۲۳۹۸/۲۳) من حديث عائشة عن البي يل أله كان يقول : "قد 
كان يكون في الأمم SLE‏ مُحدنون . فان یکن من أمتي منهم Tal‏ فان عمر بن الخطاب منهم " . 
ر : [ الأنفال : 1۷] . 
احرج مسلم في صحیحه (۱۳۸۹-۱۳۸۳/۳ رقم 9۸ /۱۷۲۳) من حدیث ابن عباس قال : . 
فلّما آسروا الأساری قال رسول اللہ Nae‏ يكر وعمر " ما ترون في هولاء الأساری ؟ " فقال أبو 
بکر : یا نی ال | هم بنو الس والعشيرة . آری of‏ تأخد منهم dd‏ فتکون فا قوةً علسی الکفار . 
فعسی الله أن بهدیهم للاسلام . فقال رسول اللہ یل : " ما تری ؟ یا ابن ا خطاب ! " قلت : لا . والله 
| یا رسول له | ما ارق الذي راقن آبو بکر رلک آری آن نگ فنضرب آعناقهم اشک De‏ ن 
عقيل فيضرب عُنُقَهُ Sly.‏ من فلان ( نسیباً لعمر ) فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدها . فهوی رسول اللہ RE‏ ما قال أبو بكر . و م يهو ما قلت . فلمّا كان من الغد Cte‏ فإذا 
رسول الله BE‏ وأبو بكر قاعدین يكيان قلت : يا رسول الله ! آحبرن من أي شسيء تبکي نت 
وصاحباك . فان ر کت بکاء ركيت وان ۸ ابنذ بکاء تباکیت لبکایکما . فقال رسول ال 8 : 
"أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفداء . لقد غرض علي عذابم آدن من هذه = 


۱۰:۸ 


geet 8 


E Ge eG ee‏ او و 
al ey‏ 
ام اہ N NEE‏ صن 
والاتصال به ما Ca‏ به القلوب » وتفشمٌ dy «Sad‏ بالاتصال به العقول 
ا ماش الرب - سبحانه - ۰ و کلمائه هي اہ خاب Eyal‏ سحي 
E‏ اپ ان ی الا كرو رشا اهي قرع إن نر 
الأكبر ء والكرامات الدائمة ال لا تفا ها ولا انقطاع . ولم تصف lead‏ ولا لت 
السرائرٌ کٹل الاتصال بولاء القوم الذين هم خورة الخيرة » وآشرف الذحيرة فيا لله قوم لمم 

السلطان الأكبر على قلوب هذا العالم ! يجذبوئها ھا إلى طاعات الله - سبحانه - والاخلاص 

له » والاتکال عليه ء والقرب منه » والبعدِ عما JR‏ عنه ء ویقطعٌ عن الوصول إليه 
وقل أن fad‏ هم ویختلط بخيارهم الا من سبقت له السعادة ء وجذيثه العناية الربانيسة 


= الشجرة " ( شجرة قرییة من ني الله بل ) وأنزل الله عز وحسل ما کارت لنبی أن کون لَه 
BT‏ بجر Ng‏ إلى قولهتعال قکلواً ما HE‏ له ما 4 [الأنفال : ٦۷‏ 
-16] فأحل الله الغنيمة لهم . 
1١‏ : [ التوبة : 86 ] . 
(۲) : التوبة : ۸۰ ] . 
© أحرج البخاري في صحیحه رقم (VIIA)‏ ومسلم رقم (4 ۲۷۷) من حدیث ابن عمر رضي اللہ 
عنه ما : أن عبد الله بن أي لما توفي جاء ابنه إلى الني يِل فقال : يا رسول الله أعطينْ قميصك 
أكفنة فيه » وصل عليه واستغفر له فأعطاه اي يه قميصه . فقال : " آذلّي Col‏ عليه " فآذنه › 
فلمًا أراد of‏ يصلي عليه جذبه عمر 5ف . فقال : أليس الله نماك أن تصلي على المنافقين ؟ فقسال 
يل : " أنا بين خيرتين , قسال : $ استغفر لَه أَوْ ۷ ES‏ لهم إن Gate pa) ELS‏ مر 
فلن a‏ ال لهم 4 [التوبة : ۰]۸۰ فصلی عليه فرلت : « ولا تصل Te‏ آکد متهم مات 
dof‏ 4 [التوبة : 84 ] . 


1١4 


إليهم » لأنهم بخفون أنفسّهم ویظهرون في مظاهر الخمول . ومن عرفهم لم يدل علیهم إلا 
من أذن الله له » ولسان حاله يقول كما قال الشاعر : 
وكم سا ئل عن سر لیلی toy‏ بعمياء من لیسلی بغیر يقين 
یقولون خیرنا فانت أمينها وما أنا إن خيّرثهمبأمين 
فیا طالب الخير إذا ظفرت يداك بواحدٍ من هولاء الذین هم صفوة الصفوة > وخصيرة 
الخيرة فاشذدشما عليه ء واجعله BP‏ على الأهل وا مال » والقریب وا حبیب » والوطسن 
والسکن . Uy OL UB‏ هولاء.عیزان الشرع » واعتبرناهم pas‏ الدین وجدناهم أولياءً 
الله الذين لا حوف علیهم ولاهم بجزنون » وقلنا لعادیهم ء أو القادح في على مقامهم : 
امن تال تیالو گلا کا جس تسس ای 12 
وسلم - : " من عادی لي Dy‏ فقد بارزیۓ باحاربة وقد آذه بالحرب ۳ لأنه لا عيب 
لم إلا اق Bye‏ كما #واميوا رکا میا و فر ااي الد (dat ye‏ 
على الله - عز وجل - في سرهم وجهرهم » وظاهرهم وباطنهم . 
وإذا فرضنا af‏ ي الدعيين للتصوف من يكن مذه انت وعلی هذا Ga AN‏ 
القوم فان بدا منه ما ا0ت هذه الشريعة المطهزة ماق منهجها الذي هو LSI‏ 
والسنة فليس من هولاء ء والواحب علینا رد بدعته عليه ء والضرب يما في وجهه 
كما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل آمر ليس عليه آمر"نا فهو 
[vl ey oy‏ انم ارس ان غیت راید 


(۱) : تقدم تخريجه في هذه الرسالة . 

(۲) : آحرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) ومد (۰۷۳/۲ ۲۷۰) وأبو داود رقم 
(ETD)‏ وابن ماجة رقم (5 ۱) والدارقطي في السنن ۲٦٢٢-٢٢ ٤/٤(‏ ء ۲۲۷) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۳۱/۱ رقم )۳٥۹‏ وابن عدي في الکسامل (۲۷/۱) والطيالسي في 
السند ص۳۰۲ رقم )١511‏ وابن حجر في " تغلیق التعلیق " (۳۹۸/۳) كلهم من حدیث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . ~ 


ضلالة ۴۳ . ومن أنكر علينا ذلك قلنا له : وزگا هذا ميزان الشرع''' فوجدناہ مخالفاً له » 


© وأخرج البخاري في " خلق آفعال العباد "ص٣٣‏ وأحمد في المسند VENA)‏ ۱۸۰ء ٣٤٢‏ 
٦ء‏ ۲۷۰ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم ۱۰۳) وابن حجر في " تغليق التعليق " 
(۳۹۷/۳) كلهم بلفظ " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . 

٭ وأحرج ابن حجر في " تغليق التعليق " (۳۹۸/۳) بلفظ : "من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو 


رد 
(۱) : أخحرحه مسلم في صحيحه رقم (۸۱۷/4۳) وأ مد (۳۱۱-۳۱۰/۳) والدارمي رقم (۲۱۰) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۳) من حديث جابر : " و فان خير الحديث 


کتاب الله ء وخير اهدي هي محمد BE‏ وشر الأمور حداتھا وكل حدثة بدعة ء وکل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في الثار " . 

(۲) : وفذا كان عمر -- له - يشاور الصحابة ole‏ ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور - وينازعونه 
في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالکتاب والسنة » ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم : أنا محدّث 
ملهم » مخاطب فنبغي لكم أن تقبلوا می ولا تعارضون . 
© وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول اللہ 5 وهذا 
من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات اللہ عليهم وسلامه يجب لهم الاعان جمیم ما 
خبرون به عن الله » بخلاف الأولیاء فإنه لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون به ء ولا الإيمان بجميع ما 
يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الکتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 

حالف الکتاب والسنة کان مردوداً . 
انظر " الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشیطان " لابن تيمية (ص ۱5۹-۱۵۷) . 
6 ولذلك يجب على أولياء الله الاعتصام بالکتاب والسنة » وأنه لیس فیهم معصوم یسوغ له أو لغسيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالکتاب والسنة . ومن حالف هذا إما أن یکون کافرا واما أن 
یکون be‏ ف del‏ . 
© قال أبو القاسم ا نید - رحمه الله - " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا أو قال : لا يقتدي به " . 
انظر : الحلية GY‏ نعيم (۲5۵/۱۰) والرسالة القشيرية )١714/1(‏ . 


١٠١١ 


Linas‏ مره إل GL‏ والسنة فوجدناه WUE‏ شياو ply‏ الدین الا کناب 
اللہ a‏ و وس کی کاب سیت والخارج عنهما 
حالف ما ضال مضل . ولا يقدح على هولاء الأولياء وجود من هو ھکذا ء فإنه لیس 
معدوداً منهم » ولا سالكاً طريقتهم ء ولا مهتدياً ديهم . فاعرف هذا فان الح في 
قوم بمجرّد فرد أو آفراد منسوبین البهم نسبة غیرٌ مطابقة للواقع لا يقع لا من لا يعرف 
پر وی و یس موز 

وعلی ذکرنا حدیث : " اتقوا فراسة الومن " ف کر قصة متعلقة به ذکرها من بر 
بنقله من أهل التاریخ ء وهي OGG OT‏ - رحمه الله -أَذن له شيعه أن يتكلم على الناس 
في جامع البلا الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له بائه غیر فصیح العبارة » وغيرٌ 
صالح لذلك فقال : لا Gib‏ من ذلك . وكان هذا دائراً بينه وبينه في اللیسل » ول يكن 
عندهما أحدٌ » ولا حرج واحد منهما ء فوقع التحدّث في ذلك البلد OU‏ الجنيد قد أذن له 
aes‏ أن يتكلّم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع A hy‏ الدينة هذا الخبر ء فلم 


ے‫ 


© وني قوله تس سال : «قل میا آله ab‏ سول قات ifs‏ سما یه ما jh‏ 
ales‏ کا لق of‏ یو تهتدواً و وَمَا علی آ لول إل البلخ میت وچ 4 [الئےر : 
<[ . 
قال أبو عثمان النيسابوري " من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أمر اضوی 
على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة " 
ذكره أبو نعيم في الحلية 4/٠١١‏ 14؟) gly‏ القاسم القشيري في " الرسالة القشيرية " (۱۳۹/۱) وان 
تيمية في الفرقان (ص”7"١)‏ . 
:)١(‏ الجنيد بن محمد بن الحنید النهاوندي ثم البغدادي القواريري » والده الخرّار . 
هو شيخ الصُوفيّة ولد سنة نّم وعشرين ومنتین وتفقه على أي ثور وصحب الحارث المحاسبي . 
انظر : سير أعلام النبلاء (4 ٦٦/٦‏ - ۷۰) ء الحلية GY‏ نعيم (۲۸۷-۲۵۵/۱۰) صفة الصفوة 
لابن الجوزي ٦٢٤-٣١٤٤/٢(‏ رقم )۲۹٦‏ . 


\ 


۱۰۰۲ 


ae‏ صلاة الفجر إلا وقد صار ذلك اجام ملعا من الناس » وهم مزدحمون فيه » لأنه 
وصل إليه من لم يكن معتاداً للصلاة فيه شوقاً إلى كلام الجنيدٍ ء مع أنه لم يكن إذ ذاك ف 
رتبة ]]٤[‏ الشيوخ ء بل هي من جملة تلامذة شيخه ء ولكنّ الأسرارٌ الرنّاية تعمل 
عملّها ء والعمل الصا لا يخفى . فلما فرغ أهل الخامع من الصلاة تيا ا نید للكلام ء 
وقد Lisl‏ عليه الناس حؾ كأنّهم على موعد لذلك ؛ و که قد صاح بينهم صائحٌ ما دار 
بينه وبين شيخه تلك الليلة ء فقبّل أن يتكلم بَدّرہ واحد من بين أولئك المستمعين فقال : 
يا شيخ ء ما معن قول البو - صلی الله عليه وآله وسلم - " انوا فراسة المؤمن BB‏ يرى 
بنور الله "20 ؟ فأطرق ال نیڈ ثم رفع رأسه وقال : IL‏ فقد آن لك أن شم فقعد بين 
كلم بالشهادتين » وذكر للجنيد ولذلك ا حمع أنه من جملة النص4اری الساكنينَ 
بذلك البلدٍ ء وأنه لما مع التاس یتحدثون تلك الليلة Ob‏ الجنيد سیتکلم في الجامع بعد 
صلاة الفحر بقي See‏ وأدرك في قلبه ميلاً إلى الإسلام » وعزم على حض ور ذلك 
الجمع مريداً لاختبار ا نید بهذا الحديث ء مع كونه قد لبس لباس الإسلام » وقال في 
نفسه : Of‏ کاسی أسلمت GEG‏ ما م وصار ذلك اثرجل من یار لب 
فانظر هذا الکشف من مثل هذا الولي » واعرف به ما عند آفاضل هذه الطائفة من 
المواهب الربانية » واسأل ربّك أن یجعل لك نصیسبا ما فاض عليهم من تفضلاته على 
عباده . اللهم يارب العالم » ويا الق الكل » ويا مستوي على عرشك اجعل لنا نصييا 
ما مننت به على هؤلاء [٤ب]‏ الصالحینَ » وتفضّلت به عليهم » فالامر Sal‏ ء والخيرٌ 
یك ء ولا معطي غبرك . 

sa Lt,‏ آراد أن یعسرف آولیاء هذه الم » وصالي الزن التفضل 
علیهم بالفضل الذي لا یعدله فضل ء وا خیر الذي لا یساویه خيرٌ فليط الع BY‏ 


(۱) : تقدم تخريجه في هذه الرسالة . 
Ss :)۲(‏ هه GSS oil mail‏ البداية Ay edly‏ مع پدون سند . 


۱۰ «۰۳ 


نعیم'''ء وصفوة الصفوة لابن الجوزي ؛ فالهما Bee LU‏ » وأودعا Ue US‏ من 
مناقب الأولياء الروية بالأسانيدٍ الصحيحة ما حدث بعظّه بصنیع من يقف عليه إلى 
طريقتهم « والاقتداء هم . وأقل الأحوال أن يعرف مقادیر أولياء الله » they‏ عباده» 
ويعلمٌ ell‏ القوم الذين لا GEN‏ جلیسهم » ولا ین من یائسی سم » وعشي علسى 
طريقتهم ‏ فان ذلك منه مجرّده مزع من منازع الخير » ومهتع من مهاتع رش . وقد 
صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أنت مع من أحببت OY‏ فمحبسة 


Gy قال ابن تيمية في " الرد على البكري " (۷۸/۱) : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابق»‎ : )١( 
. وأمثالهم‎ 
.... وما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء‎ : )۳٤/۷( " وقال ابن تيمية في " منهاج السنة‎ 
. المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيراً من الكذب الموضوع‎ Jal فقد اتفق‎ 
وقال الذهي في الميزان (۱۱۱/۱) في ترجمة أبي نعيم الأصبهان " قال الخطيب : رأيت لأبي نيم‎ © 
أشياء يتساهل فيها » منها أنه يطلق في الإحازة أخبرنا - ولا يبين . قلت : هذا مذهب رآه أبو نع م‎ 
۲ 1 ١ Bry a ۱ 
وغیرہ وهو ضرب من التدلیس . و کلام ابن مندة في أبي نعیم فظیع لا أحب حکایته » ولا آقبل قول‎ 
کل منهما في الآخر . بل هما عندي مقبولان » ولا علم هما ذنباً أكثر من روايت هما الوضوعات‎ 
. )۲۰۲-۲۰۱/۱( الیزان‎ OLS : وانظر‎ 
من حدیت أنس " أن رحلا‎ TATA VTE) أخرج البخاري في صحيحه رقم (1۱۷۱) ومسلم رقم‎ :)۲( 
سأل البی يل فقال : مي الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما آعددت ها ؟ " قال : ما أعددت ھا من‎ 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ء ولكيٌّ آحب الله ورسوله ء فقال رسول الله 6 : " فانت مسع من‎ 
" آحببت‎ 
قلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ بذلك فرحا‎ CV AY) وقي رواية للبحاري رقم‎ 
لس‎ 
من قوله : نت‎ Bal قال أنس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحا‎ )۲٦۳۹/۱٦۳( وف رواية لسلم رقم‎ 


" 
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الصالحینَ قربة لا ممل ء وطاعة لا otal‏ » وان لم يعمل كعملهم ء ولا حَهدَ نفسّه 


وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية . [٥؟]‏ وا حمد لله أولا وآخرا ء والصلاة والسلام 


على رسول الله ء وعلی آله » ورضی الله عن صحبه الراشدین(ہ) [oo]‏ 5 


لا وألف لا لفهوم أولياء الله في الفكر الصوف : 
© قوم في معنی الولي : وحقيقة الولي أنه سيلب من جميع الصفات البشرية ویتحلی بالأخلاق WAY!‏ 
ظاهرا رات 
جواهر المعاني (۲۰۱/۲) . 
- وقالوا : الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه . 
- وقال أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر : " أما الولی عند الناس اليوم فهو إما من انتصب OSS‏ 
بالأوراد الطرقية » ولو كان في جهله بدينه مساوياً لحماره » وإما من اشتهر بالكهانة » ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات » وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحياً لا يحرم حرام » 
وحق هؤلاء الأولياء على الناس الحزم بولايتهم » وعدم التوقف في دحوهم الحنة » ثم الطاعة العمياء 
ولو في معصية الله » وبذل امال لهم ولو أحل بحق زوحته وصبيته .. 
© وبعد فهم مطلوبون في كل شدة ء ولكل تم هم عُدة » وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن 
كبيرها وصغیرها ‏ حاضرها وبادیها » فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة الا وها ولي 
تنسب إليه . فيقال : سيدي فلان هو ولي البلد الفلان ... 
ویجب عند هولاء الناس OS of‏ علماء الدین لہ و الا یف مقرین اس رك طز 
منکرین لشيء منها والا أوذوا بضروب السباب ومستقیح الألقاب » وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي يمم إلى 
ا حکام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة " . 
انظر : " الشرك ومظاهره " (ص۱۲۳-۱۲۲) . و " معجم مصطلحات الصوفية " لعبد النعم الحفيي 


(ص ۲۱۹) . 


Re BO‏ کپ اچ وه و مهدع کا واكم جما اموا ا و کے ار عد ها EE‏ ف ور LETE‏ هد a sete‏ ا ا رف و و او کو دو bse‏ و و ری اک یں کے 


= الفروق الجوهرية بین الولي العرف في كتاب اللہ وسنة رسوله BE‏ وفي فهم السسلف الصالح 
وعقيدتهم وبين الولي في مفهوم الفكر الصونی ومن مصادر فکرهم الأصلية : 
/١‏ التطور والتواحد في أماكن مختلفة في آن واحد . 
۲ أن خيال الأولياء ٹی الفكر الصوق حقیقة حسية واقعة . 

منها ما ذكره الشعراني من أن الجواهري - قاضي عصر ثم أقيل - غطس یوما في البحر فأخذ یتحیسل 
في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها ست سنين ولد له أولادا ء ثم رفع رأسه 
من الاء وخرج ولبس ثيابه . وحكى للناس قصته فكذبوه » فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته 
وسافرت بأولادها إلى مصر ءفلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده » وأقره على ذلك النکاح علمساء 
عصره . 
6 فما رأيك أحي القارئ هل هي أسطورة ؟ ام خرافة ؟ . 

الجواهر والدرر (ص١٦۱)‏ ؛ والطبقات الکبری (؟/75) . 
۳ إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في Sal‏ الصوقی . 

مثاله : أن العارفين لبالختهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب 
الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود ها في الخارج . 

جواهر المعاي HV)‏ 

وانظر " قلادة الجواهر " لأبي هدى أفندي (ص۱۹۱) . 
٤‏ أنهم يعلمون الغيب . 

يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرده لأنواع المعارف الي استفادها من شيخه عبد العزيز 
الدباغ : " وكذا معت منه من العرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه'من حشر ونشر وصراط ومیزان ونعيم 
باهر ء ما تعرف إذا سمحت أنه يتكلم عن شهود dle‏ ویخر عن تحقیق وعرفان فأيقنت dine‏ بولاپدے 
العظمى " . 
6 .وكما تعلم لیس هذا بغیب أصلا إذا الغلم بشیء من ذلك مقيد عا ورد ف الکتاب والسنة . 

قال الشعراني عن شيخه ال خواص قوله : " العارف له أن یقول : أنا أعرف OW‏ ما تكتبه الاقلام 
الإلهية في alt‏ ویکون صادقا " . 

" الجواهر والدرر " (ص۲۱۰) . 


۰ أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون . 5 
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= يقول الشيخ إدريس بن الأرباب : درجات الأولياء على ثلاثة آقسام : عليا » ووسطی ؛ وصغرى . 
فالصغرى : أن یطبر في المهواء » وعشي على ظهر الماء وينطق بالمغيبات . 
والوسطى : أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء کن فيكون . 
الكبرى : وهو درجة القطبائية . 
٦‏ أن الولي عندهم لا بدله من كرامات ظاهرة . 
ولا يأذن الشيخ للفقير - أي لمرید صوفي - أن يجلس على سحادة إلا إذا ظهرت له كرامة . 
وقال الشبلي : " کل ولي لا يكون له معجزة فهو كاذب " . 
" الطبقات الکبری " (۸۹/۱) . 
۷ أئھم يصفون الأولياء عا يصفون به رهم . 
يقول الشعراني OL:‏ الشيخ محمد الحضري - صوفٍ مصري حذوب - كان يقول : " الأرض بين 
يدي كالإناء الذي IST‏ منه » وأحساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم " . 
" الطبقات الكبرى " )٩۹4/۲(‏ . 
وقيل Lal‏ : " فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة ويجميع الوحودات من العسرش إلى 
الفرش ء يراها في ذاته فرداً فرداً ء حي له إذا أراد أن يطالع Le‏ في اللوح ا حفوظ ينظر إليه في ذاته 
ويفتش فيه " . 
جواهر المعاني )۷٦/٢(‏ . 
۸ أن الولایة في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الكبار يعطونها لمن شاءوا . 
يقول الدباغ : " يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حؾ يكون هو والولي في 
المعارف على حد سواء " . 
أي جرأة تلك » وقد اتضحت معا م الهداية والولاية في الکتاب والسنة Why‏ ترتکز - بعد توفیسق اللہ 
تعالى - على الإبمان والعمل الصا ليس غير فنجدها عند الصوفية أرحب وأوسع لأن الولي الكبير في 
هذا الفكر الصوفي الضّال يشكل مصنعاً لانتاج الأولياء الصغار . 
۹ أنهم يقابلون البي BE‏ يقظه . والأغراض الي يقابلون البي BE‏ من أحلها متعددة ومتنوعة وا مھا اللقاء 
به لغرض سواله عن الأحاديث et,‏ تا tees‏ رتا انعر انوا الي يك أن بشرح له 
أبيات من الشعر . 5 
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= جواهر المعاني (۵4-۱۵۰۳/۲). 
۰ أن الولاية عندهم لما حاتم كما أن للنبوة خاتماً . 

وعقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم بھا الحكيم الترمذي الذي عاش في القسسرن الفالت 
الھجري . وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة إذ آخر الأولياء كما يدل عليه ا معیٰ اللغوي هذينن 
اللفظين » وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء بشأنه اما " هو آخر مؤمن تقي 
يكون من الناس » وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذا ء بل أفضلهم أبو بكر ٹم 
عم اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسسول 

۰ قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (444/۱۱) : لفظ " خاتم الأولياء " باطل لا أصل له وأول 
من ذکره محمد بن علي ا حکیم الترمذي . 

وقد انتحله طائفة کل منهم يدعي أنه خاتم الأولیاء کابن مویق وابن عربي وبعض الشیوخ 
الضالین بدمشق وغيرها وکل منهم يدعي أنه أفضل من النبي BE‏ من بعض الوجوه إلى غير ذلك مسن 
الكفر والبهتان » وكل ذلك طمعاً في رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء »وقد غلطےوا ء 
فان FL‏ الأنبياء Le]‏ كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك » وليس كذلك حاتم الأولياء " . 

ومن نصوصهم في تفضيل خا الأولياء على الأنبياء بأمور : 

. علومه عن الله مباشرة بينما لا يأحذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الملك‎ Leb أن خاتم الأولياء‎ /١ 

۲ أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء . 

۳/ تعلق بعض الجهال ما جری لوسی مع ا خضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا 
الحكم وقالوا : قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء ... فاحذرهم ... أي جرأة وقحة 
ورعونة ... وضلالة . 

" البحر ا حیط " لأبي حيان (VOT)‏ فصوص الحكم (ص۳۰) . 

وتحدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس برد تراث مطوي أو أساطير مهجورة » ولکسن الصوفية 
مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم ترعف با ء تقريراً ودفاعاً عنها . 

وقد حق للمرء أن يتساءل : لم تنشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الاسلام وشباها ؟ إن لم يكن 
لاحل تخدير عقوم Gam‏ تكون مهيأة لقبول كل ما يلقى عليها مهما كان فيه من تحاوزات ولأحل - 
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= أن يتمكن العدو التربص من القضاء على قوم و سلطاشم بعد القضاء على حصنهم ا حصین الذي 
هو عقیدقم . ولدحض تلك الأفكار النحرفة الشر aS‏ الضالة الضلة ... اقرأ الکتب التالية : 

- " مجموع فتاوی " (۵/۱۱ - وما بعدها ) لابن تيمية و (۱۷۲-۱۷۱/۲) . 

- تلبیس إبليس لابن تيمية . 

ae past -‏ الرسائل والسائل لابن تيمية » وبغية ا مرتاد -- لابن تيمية . 

- الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . 

- تقدیس الأشخاص ف الفكر الصوفي عرض وتحلیل على ضوء الکتاب والسنة - تألیف محمد مد 
لوح . 

- مظاهر الانحرافات العقيدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الاسلامية . تأليف : إدریس حمسود 
إدريس . 

- مصر ع التصوف أو تنبیه الغي إلى تکفیر ابن عربي للعلامة برهان الدین البقاعي . تحقیق » عبد OPN‏ 
رک 


١١8 


هو 


الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء 


حققته و علقت عليه وخرّجت احادیثه 


حفوظة بنت على شرف الدین 
أم ا حسن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الاستدلال على کرامات الاولیاء . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم اللہ الرحمن الرحیم . ا حم _د لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين اعلم أن ما يمحدث من أولياء الله 
سبحانه من الكرامات .. 
آخر الرسالة : ... وهذه الأحاديث كلها في الصحيح . وفي هذا المقدار كفاية 
بل في بعضه وله الحمد . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش و BS‏ . 
عدد أسطر الرسالة : 4١‏ سطراً . في الصفحة الأولى (ه۲) سطراً . 

وق الصفحة 32 Flees (V4)‏ 
عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۹ کلمة تقريباً . 
الرسالة من ا جلد الرابع من " الفتح الرباين من فتاوى الشوکاین " . 


year 


مھ 9 سم ون BIDE‏ الأو می 


۱ رم مھ ال سم / ل رکس BI‏ وم ار اجا ےا سلاج بم 
SLES‏ ات ا رست یکو 
لر سور وھ وت 
کی / مع رق مال و زسم rut‏ 
1 سم و صلی رو Ao‏ ) 
7 ہت يع سے رب 


ad‏ و کور 
وو رسخ دي انیس وما سای ما tab!‏ نو رن 
سم weeks Fer‏ عول ed < Ue‏ کے 

7 0 1 27011 ورب کے ری 
صصح تیر ےر رک کر نسم وحودؤول 07 AG‏ . 
رو Ne‏ 
سس لمع و[ / ABER | ape nets‏ 


و الور مر eck‏ کس 
ym‏ گ22 (eV fie‏ ومست الما مم ور 

اراک ر Salt Ye‏ الس سور > “API‏ 

ینم يوب کم لص اکر را 

take‏ ) جا as‏ 77 ےت 

. تک و ال لوٹ سو وی‎ J دس‎ A 


hie 


ge 3 rd ee‏ ال ۳ با 
0 یس بی کی کور ہو 1 ا صھ ra)‏ 
: سرت وس * رھ لو رج کر 
“SG ۱ ۳‏ 7 
fn ۶7 hfe”‏ 
لرا az‏ 
7 و ۱ 
۱ كا | 
کا ہمہ 


ےکا 


ال حم لله رب العالین ء والصلاة والسلام على سيد الرسلین ‏ وآله الأكرمين . 
اعلم أن ما حدث من أولیاء!'“ الله - سبحانه - من الکرامات) الظاهرة الى لا شك 


(۱) : تقدم الکلام على الأولياء والتعریف هم . 
ونذ کر معك : أن الولي : القرب ‏ والدنو والولي الاسم منه وا حب والصدیق والنصیر . 
القاموس (ص ۱۷۳۲) . 
وقال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء ال رمن والشیطان (ص٦)‏ : والولاية ضد العداوة وأصل الولاية 
ا حبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل : إن لوس Wy‏ من موالاته للطاعات .. 
والولي : القریب . 
(۲) : الکرامة في اللغة . 
يقال كرم الرجل كرماً وكرامة فهو كريم » فتکون الکرامة مصدراً » ویقال کرمه وأكرمه تكرفاً 
وا کرام وكرإمة گر اسم مضدل.. 
اللسان (۷۰/۱۲) . 
الكرامة في الشرع :هي ظهور أمر حارق للعادة من قبل شخص غير مقارف لدعوی النبوة ء فما لا 
یکون مقرونا بالإيمان والعمل الصا يكون استدراجاً » وما يكون مقروناً بدعوة النبوة يكون معجزة ". 
وقيل : الفعل ا حارق الذي بظهر على أحد من غير تحر يسمى الكرامة " . 
وهذا التعریف قاصر غير مانع OY‏ من شأن الساحر of‏ یظهر على يديه خوارق للعادات من غير أن 
یتحد لعلمه أن هناك غيره من السحرة . 
© وجملة القول في توضیح معن الكرامة في الشرع أن يعلم of‏ الله سبحانه وتعالى حلق الکون وسٌسیرہ 
على سنن حکمة مطردة لا تتحلف ولا تتعارض وربط السببات بأسباها » والنتائج عقدماتمل» وأودع 
في الأشياء حواصها فحعل التار - مثلاً للإحراق ‏ والاء للإرواء ۰... ثم إن هذا النظام الکون البدیع 
التناسق بجری على العادة الي ألفناها جاريا عليها ء فإذا حصل أن رأينا المسبب من غير أسبايا » 
ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط ,عقدماتما كان ذلك خرقا لهذه العادة المألوفة » فيبقى النظر فيمن حصلت 
على يديه هذه الخارقة من حيث الصلاح وعدمه . وني هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي 
أولا » ون الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها . وبنتيجة هذا النظسر الشسرعي اض 
نتمکن من الحكم على الخوارق عما إذا كانت كرامة أم معجزة آم UT‏ استدراج = 


۰۰۷ 


01-0 هو مه و و و و و و و و و و و و و و و و هاه ماقا فاه و و و و و و و و و و و ها و و و و اه و و و و و و مد ماه قافا مده 606 


= ام من الأحوال الشيطانية . 

ا خلاصة : أن الکرامة : أمر خارق للعادة جریها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبسوة في 
الرتية » معونة له على آمر دیق أو دنيوي ". 

التعریفات (ص٤‏ ۱۸) "شرح العقيدة الواسطية " (ص۸٦۱)‏ . 

الكواكب الدرية للمناوي (۸/۱) . 

الفرق بين العجزة والکرامة : 

العجزة : وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتی فيه » وسیت 
معجزة OY‏ البشر یعجزون عن الإتيان جما هذا سبیله فصار كأنه أعجزهم . 

۱ العجزة UY‏ من اقترانھا بدعوی النبوة وهذا ما عیزها عن الكرامة . 

of ۲‏ العجزة یستشهد با الرسول لدعم دعواه إذ یتوقف إعان قومه عليها بخلاف صساحب الکرامة لا 
يحب عليه (ظهار الکرامة بل یستحس سترها . فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا 
يحتاج إلى إظهار کرامة على أن یتبعه الناس على ما دعاهم إليه . 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۰/۱۱) : "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار والمعجزة من شرطها الإظهار وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى والعجزة ما تظهر 
عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك . 

الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة . 

۱ النظر في مدى متابعة صاحب ا حوارق للرسولكك . فم وجدنا الشخص WE‏ للشرع متلبساً بالبدع 

علمنا أن ما جری على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة.بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين . 
قال تال : و و طبر یرون ال ابید GS land)‏ ون عتنوهم کم 
مش رکون (2) 4 [الأنعام : [yyy‏ 
قال السبکی : إن أهل القبلة متفقون على أن الکرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة ‏ وإنما eB‏ 
على التمسکین بطاعة الله عز وحل " . 
۲ أن الکرامات لا تحدي فیها التعلم والتعلیم ولا تکون عزاولة أعمال خصوصة یتقنها صاحبها بخ لاف 


الشعوذة والکهانة . 
۳ من السمات الى یعرف با ا خوارق الشيطانية ما يحصل بين هذه ا خوارق من = 


1۰3A 


فيها ولا شبهة هو & صحيح لا یمتري فيه من له أدن معرفة بأحوال صا حی عباد اللہ 
الخصوصین منه بالكرمات الي آکرمهم ‏ وتفضّل ها عليهم . ومن شك في شيء من 
ذلك نظر في کتب الثقات الدونة في هذا اناو کته ال سا ان ےم 


= معارضة بعضها بعض . ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجیه الشرع ولم تستعمل لتحقیق هدف موحد 
سلیم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجیهات الشيطانية . فتجد بعضهم یعارض البعض لغرض إبسراز 
الهارات في الکر وا خدیعة . 

وهذا بخالف حال آولیاء الله تعا لی . 

قال ابن تيمية في " بجموع فتاوی (۲۹۰/۱۱) : وهوّلاء العباد الزهاد الذين لیسوا من أولياء الله 
المتقين للكتاب والسنة تقترن يمم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لکن خوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضاً " . 

4/ قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )115/1١(‏ : ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب حهلا 
رسارس الم ما بناسب حال الشیاطین للقترنة هم لیفرق ال بذاك بین ات ا التفسین » وبسین 
التشبهين يمم من أولياء الشياطين قال تعالى : و هَل SET‏ علی من EG‏ ليطي وت تنل 
غلی کل ath‏ ایہر 4 [الشعراء :۲۲۲-۲۲۱] الأفاك : الکذاب . الأثيم : الفاحر ". 

/٥‏ أن أهل الأحوال تصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذقم إذا ذکر عندهم ما يطردها - أية 
الكرسي . 

قال ابن تيمية في " الفرقان " (ص ۱۳5) : وغذا إذا قرأها يعن آية الكرسي - الانسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها " . 

وذلك بخلاف كرامات أولياء الله op‏ القران لا يبطلها بل يزيدها قوة على قوة ونورا على نور . 

انظر : " بحموع فتاوى " لابن تيمية )۲۹۳۰۲۸٦/۱۱(‏ . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )١5/4(‏ : " إن ابا نعيم روى كثيراً من الأحاديث الى هي ضعيفة 
بل موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السنة والشيعة » وهو وان كان حافظاً FG‏ كثير الحديست 
واسع الرواية » لکن روى كما هو عادة ا حدثین يروون ما في الباب لأجل العرفة بذلك » وان كان لا 
يحتج من ذلك إلا ببعضه " . 

وقال ابن تيمية في الرد على البكري (ص۱۹) : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة By‏ 


الزهد أحاديث غرائب يعلم أنھا موضوعة . - 


اص tye pee eee‏ الست ة NSS” pce)"‏ 
للشرحی ء وكتاب " روض الرياحين7" في حكايات الصا حین " لليافعي » وسائر الكتب 


= وقال : صاحب السنن والبتدعات "الشقيري" (ص٢٢۲)‏ : "فيها طامات ورزايا وأباطيل وأكاذيب . 
وانظر : کتب حذر Gur‏ العلماء (۲۱۵-۲۱۳/۲) . 
(۱) : الرسالة القشيرية : هي من كتب التصوفة وال تعتبر أحد مصادر " إحياء علوم الدين " للغزالی . 
(۲) : قال ابن ا حوزي في مقدمة الصفوة (ص ۳۲-۲۰) بعد ذکره مساوئ " الحلية " ما فاتت الحلية من 

آشیاء - " وقد lim‏ حدك آیها الرید في طلب أخبار الصالحين وأحواهم أن أجمع لك کتاباً يغنيك عنه 
- أي عن ا حلیة - ویحصّل لك القصود منه ء ويزيد عليه بذکر جماعة لم یذکرهم - وأخبار لم ينقلها , 
وجاعة ولدوا بعد وفاته وینقص عنه بترك جاعة قد ذکرهم ۸ ینقل عنهم کبیر شيء وحکایات قد 
ذکرها ء فبعضها لا ينبغي التشاغل به » وبعضها لا یلیق بالکتاب على ما سبق بيانه " نذكر هما لك 
باحتصار . 

۱ ذکر أسماء لم یترجم Bleed‏ . 

۲ ذکر ما لا یلیق بالکتاب . 

۳ الاطالة فیما يروى من الأحاديث » السجم البارد . 

¢/ ذکر أحاديث باطلة . 

۰ (ضافة التصوف إلى غير الصحابة . 

. ذکر أشياء عن الصوفية لا جوز فعلها‎ ٩ 

۷ حلط التراجم . 

۸ إطالة الکلام LS‏ لا طائلة فيه . 

. 4 عدم ذکره لقدوة اخلق محمد‎ ٩ 

تلك مساوی " ال حلیة " ال ذکرها ابن ابحوزي فأراد " بالصفوة " تلافي تلك العیوب . 
(۳) : روض الریاحین في حکایات الصالحين » لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ۸٦۷ھ‏ ) . 
کی نف رایع سر ریما وت ی 
أعيان التصوفة التأحرین . 


ففيه مثلاً (ص ۹( : جواز الدروشة والذ کر البتد ع . 


وفيه (ص )١75‏ : أن الله باهی موسى وعيسى - عليهما السلام - بأبي حامد الغزالي  .‏ = 


الصنفة في تاريخ العام ء فان كلها مشتملة على تراحمٌ كثير منهم ‏ ويغن عن ذلك كله 
ما قصّه الله - عز وجل كا سوفن ld tipsy) peste De‏ 
كقصة ذي( القرنین » وما تب له مما تعجر عنه الطباع البشرية » وقصة مرجم كما حكاه 
E‏ ور انم تر aie‏ ناکد ات ھاعش سب 
إلى آخر الآية 4 وقوله : « وهی إلَيّك یجذع آلنخله سقط عَلَيّك Ob)‏ جنا 
© 4 وم يكن في وقت وجود الثمر على النخل . ومن ذلك قصة أصحاب الكهف › 
فقد قص الله علينا فيها أعظمٌ كرامةٍ » وقصة آصف بن برخیا حيث حكى عنه - عز 
ول فا هه وو ی ste‏ اک انا ماک يضقيل a‏ 
لك OQ WE‏ وغير ذلك ما حكاه - سبحانه - عن غير هولاء . والجميع لیسسوا 
بأنبياء » وثبت في الأحاديث الثابتة في الصحیح!“ مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت علیهم 
اة » Obed‏ جریج الراهب الذي كلمه الطفل #وحديك"" را الس قسالت 


= وفیه (ص (VTA‏ تصریح بالكشف . 
وفيه (ص ۳ - (To‏ بحالسة شيبان الراعي مع الشافعی وأحمد وهو حبر كاذب . وقد gil‏ محمد بن 
عبد الوهاب بحرق هذا الكتاب و كان يسميه روض الشياطين . 
انظر " دعاوی الناوئن (ص ۹۰ - ۹۷) ؛ کتب حذر منها العلماء (۱۹۸/۲ 3٠. mH‏ ). 
)١(‏ : انظر سورة الکھف ( ۸۳ ۱۰۰) . 
(۲) : [ آل عمران : ۳۷ ] . 
(۴) : [مرع : ۲۵ ]. 
(8) : [ العمل : ٤٠١‏ ]. 
)0( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7475) ومسلم في )۲۷٤۳(‏ وقد تقدم . 
)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۰) وأطرافه [ ۲٤۸۲‏ ء ۳٣٤٤٣‏ ء ۳۲۲ ] ومسلم في 
صحيحه رقم )+ (YOO‏ من حديث أي هري ر ةط 
(۷) : أحرحه البخاري رقم )۳٣٣٣(‏ ومسلم في صحیحه رقم (V9.0 /A)‏ من حدیث أبي هريرة" مراف 
وبینا صي برضم من Sab bl‏ رحل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت اه اللهم احعل اب - 


۰۷۱ 


سائلة لله - عز وجل -- أن یجعل الطفل ال ترضمُه فأحاب الطفل علیها ما أحاب > 
وحدیث"؟ البقرة الى کلمت من آراد of‏ مل علیها » وقالت : إن م أحلق لهذا . ومن 


ذلك 


: )1( 
(۲) 


: (Y) 


[۱ب] سرد الفط من العنب عند يت الذي آسرثه الکفار» وحدیسست أن 
۲(2) 
بن 


مثل هذا فترك الندي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهّم لا تحعلیٰ مثله تم آقبل على ندیه فحعل یرتضع 
قال فكأنّي انظر إلى رسول اللہ BE‏ وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبّابة في فمه فحعل بمصّها قال وروا 
بجاریة وهم يضربوها ویقولون زنیت سرقت وهي تقول حسي الله ونعم الوكيل فقالت pe UF‏ لا 
تحعل ابي متلها فترك الرضّاع ونظر إليها فقال اللهم احعلین مثلها فهناك تراحعا ا حدیث فقالت حلقي ؛ 
مر رحل خسن افع فقلت الیم احعل ابي مثله فقلت الل لا لی مثله ومروا تة RAV‏ ووت 
يضربوها ویقولون زنیت سرقت فقلت الهم لا تجعل ابي مثلها فقلت الهم احعلیٰ مثلها قال : إن ذاك 
الرحل جبار فقلت اللهّم لا تحعليٰ مثله وان هذه يقولون لها زنيت ول OF‏ وسرقت ول تسرق فقلت 
اللهم احعلئ مثلها . 


: حبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري ؛ شهد بدرا واستشهد في عهد البي BE‏ تین 


آحذه الشر کون آسیرا في مكة » فقتله بنو ا حارث ء وکان خبیب قد قتل ا حارث بن عامر في بدر . 

الاصابة رقم (4 ۲۲۲) وأسد الغابة (۱۱۳/۷) . 

وأخرج قصة خبيب البخاري في صحيحه رقم (۳۰۵) من حديث Gh‏ هريرة وفیه عن عبید الله ابن 
عياض " أن بنت الحارث أخبرته عام م وا رو te ashy‏ مال قد سير ار ی سم اھ رھت 
یوما يأكل من قطف عنب » في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من تمر وكانت تقول إنه لرزق من 
الله رزقه خبیبا فلما حرحوا من الحرم ليقتلوه في ا حل قال لهم حبیب : ذروي أركع ركعتين ثم قال : 

> 0 1 1 f 
ولست أبالي حين اقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي‎ 

أسيد بن حضیر بن ماك بن عتيك بن امرئ القیس الأنصاري الأشهلي - آبو يحي . وكان gf‏ حضير 
فارس الأوس ورئیسهم یوم بعاث » وكان أسيد من السابقين إلى الاسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
واحتلف في شهوده بدرا » وشهد أحدا والشاهد بعدها » آحی الرسول BE‏ بينه وبين زيد بن حارئه 


وكان من حسن الناس صوتا في القرآن . توفي سنة ۲۰ ه ودفن بالبقيع . 5 


وعبّاد بن بشر حرجا من عند الني- صلی الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمة ومعهما 
مثل المصباحيّنٍ » وحديث”" : " رب آشعت أغبرٌ مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله 
"oY‏ 6 و حدییث! © : " لقد کان فیمن SLE‏ حدئون OS eyo"‏ " ان فی ذه 
الأمة محدئينَ » وان منهم عمر " » ومن ذلك کون سعد بن أبي' © قاض جات speak‏ 

وهذه اديت كلها ثافتاق الصحیح » وورد لکثر سے السا ات وس 


= الاصابة رقم (۱۸) أسد الغابة )٩۲/۱(‏ . 
eh NES‏ کے رو رجہ apnea‏ عدر قل ہے 
es‏ مامتها مرو JB ae SE‏ کسیر بن قرف ٠‏ قل يوم اليمامة شهیدا ستيه ۱۲اه 
وعمره مس وآربعون سنة . 
الأعلام للزركلي (۲5۷/۳) البداية والنهاية )۳۸۰/٦(‏ . 
© آخرج البعاري في صحيحه رقم )۳۸۰٥(‏ عن أنس be‏ " أن رجلین حرجا من عند النبي ول وفي 
ald‏ مظلمةٍ وإذا نور بین آیدیهما حى تفرقا ففرّق النور معهما " 
وقال معمر بن ثابت عن أنس " إن سيد بن حضير ورجلاً من الأنصار " 


(۲) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )۲٦٢٢(‏ من حديث أي هريرة ضيه . 

(۳) : تقدم تخریجە . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

)0( : آخرجه الترمذي في السنن رقم (۳۷۵۱) من حديث سعد أن رسول الله BE‏ : قال : اللهُمٌ اس تجب 
لسعد إذا دعاك . 


قال آبو عیسی : وقد روی هذا الحديث عن إ ماعیل عن قيس أن النی و قال : " اللهم استجب 
لسعد إذا دعاك " . وهذا أصح . 

0 0 
ال ی مہ بعض داره فقال : دغوها وایاها ء فان هت 
BI,‏ يقول : " من أخذ شبرا من الأرض بغیر حقه طوقة في سبع أرضين يوم القيامة " الا هم 
إن كانت كاذبة » فاعم بصرها واحعل قبرها في دارها 
قال : فرآیتها تلتمس الحدّر تقول : أصابتیٰ دعوة سعيد بن زيد » فبینما هي تمشي في الدار مرت - 


۱۳۳ 


کرامات قد اشتملت علیها کتب احدیث اھ شی StS NS‏ تر تق 
فضلهم والثناء علیهم كما ثبت في الصحيح”" أنه قال رجل : أي الناس أفضل يا رسسول 
الله ؟ قال : " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل 
: من عادى لي Wy‏ فقد آذشے 


بالحرب " . دوت کن ق الدنیا كأنك غريي او غابر سیل ود 


تب oF.‏ ار 3 
9 3 


= على بئر في الدار » فوقعت فيها » فكانت قبرها . 
( ومنها ) : ما آحرجه البحاري في صحيحه رقم ( ٥۰٤٤‏ ) عن UT‏ أسامة قال : قال هشسام ابسن 
عروة » فأخبرن أبي قال : ما قتل الذين يثر معونة » oly‏ عمرو بن أميّة الضمّري » قال له عامر ابن 
الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا ple‏ بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 
( ومنها ) : ما حرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (OVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (VANIY EY)‏ 

من حديث أبي سعيد الخدري " أن أسيد بن حضیر ‏ بینما هو ء ليلة ء يقرأ في مربده إذ حالت فرسے ؛ 
فقرأ . ٹم جالت أخرى . فقرأ » ثم جالت Lal‏ . قال أسيد : فحشيت أن تطأ بجی فقمت إليها فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج ؛ عرحت في ا حو حي ما أراها » قال فغدوت على رس ول الله We‏ 
فقلت يا رسول الله بينما نا البارحة من جوف الليل أقرأً في مربدي . إذ حالت فرسي » فقال رسول الله 
" اقرأ ابن حضير" قال : فقرأت ء ثم حالت أيضاً . فقال رسول الله يل : " اقرأ ابن حضير " قال : 
فانصرفت » وكان يحي قريبا منها ء حشیت أن تطأه » فرأيت مثل الظلة . فيها آمثال السرج عرجت في 
الجوح ما أراها » فقال رسول الله BE‏ : " تلك الملائكة كانت تستمع لك › ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ء ما تستتر منهم " 

. )۱۸۸۸/۱۲۳( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۲) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

من حديث أبي سعيد . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) . والترمذي رقم (۲۳۳۳) وابن ماحة رقم (4۱۱4) 
والبيهقي في السنن الكبرى )۳٦۹/۳(‏ من حدیث ابن عمر نه 
oe als )4(‏ البخاري في صحيحه رقم )41 (OV‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲۷۳٢(‏ . 


VE 


" قمتْ على باب ا جنة فكان من دخلها المساكين " . 
وهذه الأحاديث كلها في الصحیح ۱ 
وق هذا القدار كفاية لن بعضه ‏ ول اعد . [۲ ] 


= من حدیث أسامة ذه ء عن البى SUE‏ " قمت على باب الجنّة » فکان عامسة مسن دخلسها 
الساکین » وأصحاب اد حبوسون غير Of‏ أصحاب النار قد Gol‏ هم إلى الا ء وقمت على باب 
الار « فاذا yo dite‏ دخلها النّساء " . 


۱ ۷۵ 


في 
حکے الولد 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۱/۸ 


پاب 


-۸ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في حكم المولد . 
موضوع الرسالة : بدعة المولد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبيه الأمين »› 
وآلے الطاهرين » مولاي العلامة الأخ في الله اٹحب لآل رسول الله عز المعالي : 
محمد بن علي الشوکاني حفظه الله وعافاه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته 
تغشاه .. 
آخر الرسالة : ... وأرحنا من هذه الأوساخ الى كدرت صفوة الدين CN‏ 
انتهى من تحريره ا بحيب محمد بن علي الشوكان » وفقه الله لا يحبه ويرضاه GA‏ 
محمد وآله وصحبه » من شهر ربيع الأول سنة ١١١"‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : (۸) صفحات . 

الال : ۱۰ آسطر . 

الثانية : ۲۸ سط 

الثالثة : ۲۵ سطراً . 

ea‏ ی 

الخامسة : ۲۲ 0 

السادسة : ۲۹ سطرا . 

تایه 

الثامنة : ٥‏ أسطر . 
عدد OLAS‏ في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من " الفتح الربايي من فتاوی الشوکایی " . 


۱۰۷۹ 


ata 


۱ ۰ ۸+00 دب مغ ated‏ ادا 


Lip chee اب مين وس‎ i 


اناعم د( مو chy‏ ۳1 ۱ 
Nile 087‏ 


ی اس إن لوب 5 ۲ 
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0 


دوش 


1 کا ۳ ۳ 2 


۱ 1 ند از 0 مر ا 0 ظ 


on 


۰۸۱ 


والصلاة والسلام على eS‏ وآله الطاهرينَ » مولاي العلامة الأخ في الله لمحب لآل 
رسول الله » عر المعالي محمد بن على الشوكاني - حفظه الله ء وعافاه - والسلام عليه 
ورحمة الله وب US‏ تغشاه . حطر یبال لمحب الحقير تحريرٌ المذاكرة هذه فیمسا حدث في 
هذه ea ee‏ الباطلة » وش الأمور نایا رر 
بدعة ضلالة فزن هذه ه الأيام حدثت في هذه المدينة 2 المعمورة بالعلماء الأعلام » والزيدية 
7 د irc]‏ 9 و 
es ee‏ اس الدا ا توت[ 

والزفاف ء واختلاط النساء والرجال بالتهليل ء والنساء با حجرات رافعات الأصوات حتی 


۳ 


یدخلوا الدار | تمعن فيها » قد URLs‏ ذلك كرارا في حارة الفلیحی(؟ في بيت رل 
يُسَمَّى انحفدي من أهل سوق السلیطر ء وانقضُوا المتفرجينَ علیهم من کل جهة » وهم 
بالرفاف مع تسریج الشمع في فزفاق ال داخحل لبیت المذكور » ثم یقومون قيام منتظریسن 
لوصول سیّد الأنام بقولون : مرحبا يا نور ge‏ » مرحباً يا نور عي » Hi aly‏ 
الأصوات سس ہج سے بالسكينة والوقار » والعوام یتطلعون 4,5 الصتطفی 
عليه أفضل الصلاة والسلام على جمعة التخمینِ . 

وهل ریت » وهل بصرت في زمن حمل البوازل Ve‏ على fe‏ 


:)١(‏ الفليحي : بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عزلة المصانع الخارحية منها الحاج أحمد الفلیحی الذي 
یسب إليه مسجد الفليحي بصنعاء وبنو فليح : من بيوت العلم في الجند منهم أبو عبد الله محمد بن عمسر 
ابن جعفر بن فليح المتوفي سنة ٦۷۰ھ‏ ترجمه الشرجي قال : وهو جد بنو فليح الذين كانوا يمسكنون 
مدينة اند يقال إنه كان فيهم Led‏ ستة عشر مُعمّماً بخرجون من شارع واحد . 
معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص۹۸٤)‏ ۔ 


١ 


نعم حتّی أنه ما كان gl‏ عَشَرَ Ug‏ هذا wy‏ يع الأول حصل الإحتماع في بيت Joy‏ 
من سوق HM‏ وأخيري بعضُ الیقات اهم حَضرُوا جماعة من أعيان الدولؤ''' و 00 
جلو من Fab‏ سيّدي العلامة علي al by‏ بن اسحاق ۳ » والسيد بحسي يمحي الحوئي”"", 
وجماعة من أعيان Jal‏ العلم » حين أنه بلع أن ميدي علي ؛ & dal‏ بن إسحاق زحسرف 
هم Wp‏ في Bee‏ ذلك وتحویزہ » وم آزل CULT‏ ذلك فما ظفرت به ء فما أدري ما 
اساد قي للك هل مه مائورة ه أو آي من SUT‏ ون ههور زار GSS‏ وله 
الف أن سید الک گور یقرت Ol‏ اك ف Eas‏ 


[ في حاشية الحطوط [ وأحازه" على ذلك آلف دینار‎ :)١( 
أفسد الناس إلا اللسو ك وأحبار سوء ورهيانهات»‎ [Ls 
(أ) : وأول من ألف في المولد هو أبو الخطاب بن دحية ماه : [التنوير في مولد البشير النذیسر] قدمه‎ 
. للملك المظفر فأجازہ بألف دینار ذهباً‎ 
. )۲۹۲/۱( " انظر رسائل في " حکم الاحتفال بالولد النبوي‎ 
. )٩۲/۱( (ب) : كذا في الخطوط وصوابه (هل) انظر الصدر السابق‎ 
. )۹۲/۱( (حے : وهو من شعر عبد الله بن البارك الصدر نفسه‎ 
علي بن أحمد محمد بن إسحاق بن الامام المهدي لدین الله أ مد بن ا حسن بن الامام القاسم بن محمد‎ :)۲( 
شاعر » آدیب سياسي مولده بصنعاء سنة ١٥١٥ھ مات بصنعاء‎ » dle » اليم » الصنعان‎ at! 
. اه‎ ۲۲ ١ سنة‎ 
. من مصنفاته : - بشری الکثیب بالفرج القریب‎ 
. اتحاف السائل بجواب الثلاث السائل‎ - 
. )٠٠۹ص( انظر أعلام المؤلفين الزيدية‎ 
يحي بن محمد الحوثي ثم الصنعاني ولد سنة ١٦۱۱ھ ونشأ بصنعاء اشتغل بعلم الفرائص والمساب‎ : )۳( 
والضرب وا مساحة وهو رحل حاشع متواضع كثير الاذ کار‎ 
(AV البدر الطالع رص‎ 
وهو آول من حدت الولد صاحب إربل اللك الظفر آبو سعید ك وكبوري بن زين الدين على أحد‎ :)4( 
= . اللوك الأجاد » كان له آثار حسنة وهو الذي عمر ا امع الظفري بسفح قاسيون‎ 


۱۰۸ 


3 


ابن دحیة Lat‏ في المولد » وستاه : التنويرٌ في(" مولد البشير النذير » وما استناد هؤلاء 
الأعيان LGM‏ هذه الشنيعة لهؤلاء السُوقة والأغمار . 

ولع الول سک بيك محسرٴ ن مسعود النّشاد وجماعته . فهل قد سبق في في زمن النبوة 
المطهرة من TU‏ مثل هذا ء أو في رَمَنِ الصحابة الراشدينَ » أو أَحَدٍ من أئمة أهل البيت 
الطهرین قد Ghat‏ ذلك » أو آشار إليه ء أو جوّزه BAU‏ والأوغاد » أو هذه بدعة 
رو ھت الاغمار يجب النكيرٌ عليها والتشديدٌ والتشرید لفاعليها»› 
ورفعها إلى ولآة هذه المدينة ا محمية 2 المعمورة بعلماء الزيدية الک كرام » وعلوم آل محمد 
الأعلام > أو كيف یکونُ SUL‏ وابحال بلغت القلوب ا حناجر من هذه البدّع الحادة و 
هد لمان 

نعم » ومن جملة ذلك القبيح all‏ أحدنُوا ف هاتين السنتين في الأقطار التهامية مشسل 
بيت الفقيه ابن عُجَيْلٍ » والحديدة » وصارت ري في جميع البلاد الإمامية = أعرَّها الله- 
وذلك أهم (FT‏ عمارة جُدّد من ججارة [۲] وزحرفوه باحص والورة » ثم فعلوا لے 
یوما أو ليلة في الشهر ؛ يجتمعون إليه صغیرهم والكبيرٌ » My‏ والذكرٌ ء والشسریف 
والوضيعٌ » يطوفون حول كطوافهم بالبيت العمور طول تلك الليلة » من دون إنکار ولا 


= قال ابن كثير في " تاريخه " عنه : " كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول وكان fast‏ به احتفالاً 
هائلاً وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للإفرنج عدينة عكا سنة ٦٦٥ھ‏ محمود 
السير » والسريرة " 
انظر حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص 4۲) . 
:)١(‏ هو : عمر بن الحسن بن علي بن محمد » أبو الخطاب » ابن دحية الكلبي . 
أديب » مؤرخ ء حافظ للحديث من fal‏ سبتة بالأندلس ؛ ولي قضاء دانية » رحل إلى مراكش 
والشام والعراق و خراسان واستقر .عصر . 
ولد سنة ott‏ وتوٹی سنة ٣٦٦ھ‏ . 
انظر : شذرات الذهب (۱۱۰/۰) والأعلام (44/۰) . 
(۲) : وقد ذکرنا آنفا أنه أول مولف في الولد اللبوي . 


Ao 


شناعةٍ من ولاة pa Al‏ وخکایهم » Mla‏ كتقبيل Ll‏ لاسرد . وصارت هذه الدع 
کا ها سن شرعية » ES‏ الل قائ على العلماء العاملین بق هذه الدينة اس من 
الشيعة الرضية » أو الحضرة الشريفة رر pe Sry‏ عن رفیها إلى شريفي امقام 
مولانا الإمام أمير الومنین النصور G,‏ الات وه نشم الم ن الین على إزالة ما 
حالف اريم ج امین aly‏ ظا علیه وعلیهم اش الصلاة والتسليم . 

فلم أزل أريدُ مُذاكرئكم هذه الحوادث الحادثة قي هذه اللدینة LB‏ وغيرها من البلاد 
الإمامية » وصار علماژنا في هذا الزمان (ما شیطان خرس ف الى pl‏ جار 
تلاسر تسین لفط رام ر یر ھت لله على لسان بيه 
الختار . 

الو اكيت تواتك بر es) gay CRG gle at‏ ای وا ا 
وزیئها هم رعاع هذه BVI‏ الحذولين » وأعيان رما من العلماء السلوبینَ من دون نکر 
من العلماء العاملينَ » فیا لله ويا مین من حادث حدث في شرع سَيّدٍ الرسلین 

وأقول : يا باغي الإإسلام فأبغيه لقد زال معرٴوفاً وبدا مُنْکر . 

فأوضخوا ی ھی الذي امس الفواد » وشرد اقا وزواثرا إل اه ميق 
هذه القبائح والفساد » holy‏ وأسلم على نبيّهِ القاصیم بسيفه رؤوس أهل الفسساد ‏ 
وعلى آله الزكيّة الطاهرة المنرَهة عن بدّع الصوفية والأوغاد . 

والسلام Fat‏ مقامکم والاکرام م السوال . 


۰۸ 


بسم الله الرمن الرحيم 

te‏ ال مت لش النذيرَ السسّراج المنير بالشريعة البیضاء النقیّة » وا حنیفیّة الغرّاء السوية 
البهيّة » وعلی آله حاملينَ لرايات GLH EN‏ بأنوار علویهم كل ظلمة ودَْةٍ » وبعد : 

ala‏ وصل إل شر مد بن علي کر كان - غفر الله ما - [۳] هذا السوال 
النفيس ء فلنتکلْم ‏ جواب السألة الأولى من Dl‏ السوال + وهي مسالة امود . 

فأقول : م Sat‏ إلى OW‏ دليلاً یدل على ثبوته من کتاب » ولا سنو » ولا إجماع » ولا 
قياس ء ولا استدلال » بل Get‏ السلمون أنه م يوج في عصر خیر القرون » ولا الذیسن 
Tyce‏ ا ات yale‏ أن Sal‏ ع له السلطان Rs Se Ie‏ 
ك وكبوري بن زین الدين علي بن سَبَكتينَ صاحب Ops‏ > وعامر االخامع الظفري 
بسفح قاسيون . 

قفْ على ابتداع PU‏ في القرن السابع . 


(۱) : وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلاً عن سبط ابن ابلوزي أنه قال فيما ذكره عن سسلطان 
إربل : أنه كان يعمل للصوفية في المولد سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم . 
وكما ترى في هذا الكلام والذي al‏ بعده -- أبلغ رد على من تحاوز الحد في مدحه والتنساء عليه 
بالعدل وحسن السيرة والسريرة . 
(۲) : وإربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وهي على تل عال من الستراب . 
تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 
قال ياقوت الحموي بعد ذلك " وطباع هذا الأمير - مظفر الدين كوكبري بن زين كوجحك علي - 
مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعبة » راغب في أحذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك 
مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء . " 
معجم البلدان (۱۳۸/۱) . 
(۳) : قيل : إن الولد بدعة أحدثها - الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله القريزي قي " خطط ے " 
(4۹۰/۱) والقلقشندي في " صبح الأعشى " (49۸/۳) . 
وقال صاحب : الباعث على إنكار البدع وا حوادث (ص۱۳) : من أنه - المظفر اقتدی بفعل = 


AY 


وهو في المائة السابعة » ول ینکر أحدٌ من المسلمين أله بذعة . 

وإذا تقرّر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازہ بعد تسلییه ST‏ بدعة ء وأن کل بدعة و 
اا يك اھ عب سا مدکی اعت سے 
المطهرة » ولم مسك بشيء سوی تقلياوه لمن شیم البلنغة رل آقسام ليس عليها DLT‏ 
من علم . والحاصل آنا لا نقبل من القائل با خواز Si aes‏ ا یقیم دليلاً بخص هذه 


= الشیخ عمر بن محمد الملا ء وهو أول من أحدثه » وذكر ذلك أيضاً سبط ابن ابلوزي فی " مرآة 
الزمان " (۳۱۰/۸) وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين » ولا يستبعد أن يكون عمل لمولد 
تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين فإنهم أحذوا الموصل سنة ۳٣۷‏ كما في " البداية والنهاية " 
(۲۳۲/۱۱) ومولد الظفر سنة 49 هه كما ف التكملة )٥٣٣/٣(‏ . 
وولي السلطنة بعد وفاة أبيه ٥٥١ھ‏ كما في سير اعلام النبلاء )۳۳٣/۲٢‏ . 
© فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابتداع » فلا 
عكننا أن نعارضها بعمل األك ١أظفر‏ وإحدائه ثم عدالته لا توحب عصمته كما لا يخفى " 
(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۳۷۱-۳۷۰/۱۰) : " ومعلوم أن كل ما لم یسنه ولا استحبه 
رسول الله BB‏ ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي هم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا 


يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . 


I 


(۲) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )۸٦۷(‏ من حدیث جابر وفيه ہے awl‏ نان SA gee‏ 
verre eee‏ یر امدی هدی محمد . وشر شر الأمور Uae‏ و کل بدعة لاله , " 

(۳) : قال بو حفص تاج الدين الفاكهان في " الورد في عمل الولد " (ص۲۰) :- لا أعلم هذا الولد أصلاً 
في کتاب ولا سنة وم ینقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين التمسکون بآثار 
التقدمین بل هو بدعة أحدثها البطلون وشهوة نفس اعتیٰ ها الا کلون بدلیل آنا إذا آدرنا عليها الأحكام 
الخمسة قلنا : (ما أن یکون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مکروها أو محرماً وليس هو بواجب إجماعاً ولا 
مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا حواي عنه بین يدي الله إن عنه سغلت ولا 

جائزاً ولا مباحاً OY‏ الابتداع في الدين ليس مباحاً پاجماع المسلمين فلم ب يق الا أن يكسؤن مكروها أو 
۳ 
٩‏ وقال النووي في " تھذیب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في - 


" 


\ AA 


9 العموم الذي لا ینکره . 

UT,‏ رد قال فلانُ » Lily‏ فلان ء فهذا غيرٌ نافق . وا ST‏ من کل أحدٍ على ا 
إذا Wye‏ على آقوال الرجال » ورجعنا إلى التمسّك باذیال ba‏ والقال ؛ فلیس ‘tat‏ 
70 مع ۹ ۹ ) 

أما العترةٌ المطهرةٌ وأتباعُهم فلم بح لهم حَرْقاً واحداً يدل على حواز ذلك » بل 
كلمتهم كالِقَةٍ بعد حدوث هذه البدعة نها من أقبح ذرائع التمخلعسة إلى الفاسد ‏ 
وفذا ترى هذه الدیار ev‏ عن جميع شابن المتصرّفة المتهتكة الي هذه واحدة منهاء 
وله امد . 

وان ST‏ شام Bi ol eal Ob ae Si‏ الو ید الوا RANTS‏ 
للوال ء aly‏ يهدم قبور جماعة من الأموات الذين تعتقذهم العامّة ء والمرجُو من الله تعالى 
أن یلم خليفة عصتر تا النصور بالله - حفظه الله = إلى الاقتداء ally‏ الصالح ‏ فان الأمجّ 

آری خلل ماد ومیض حَمْرٍ  OLE)‏ یکون ھا اضطِرام 

سین البدع آسرخ من سریان انار :لا کان لول » فا لس ا و 
إليها غاية الاشتیاق » لا سيّما بعد حضور جماعةٍ من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم 
aa‏ سيل إليهم بعك ذلك أن هذه البدعة من AST‏ الستّن . وقد أحسن من قال : [4] 
کا کرت ا ٦ ig =e‏ ,9 


= عهد رسول الله BE‏ وهي منقسمة إلى : حسنة وقبيحة . وفي هذا التقسيم نظر . 
انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص۱5) . 

© وذكر الشاطي في کتاب الاعتصام (۱۱۱/۱) ما رواه ابن حبیب عن ابن ا ماجشون قال : معت 
مالكاً یقول : " من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد 8 ان الرسالة ء oY‏ الله 


يقول : « الوم CET‏ لکم دینکم 4 [لاندة : ۳] فما لم يكن deny‏ دینا فلا يكون الیوم ديناً . 


اه a‏ ان قرب رس 
من شيء من امْحرّمَات کالولد ونحوه . فإذا انضمٌ إلى ذلك حضور مَنْ له gab‏ الهم 
والشرف والرئاسة فعلوا cal‏ بصورة الطاعات » وخبطوا في أودية الجهالات 
والضّلالات » وتخلصوا من ورطة الانکارِ بقولهم : حضر معا سيّدي فلان وفلان وفلان, 
دع عنك العامة ؛ Of‏ بعض الخاصة المنميزينَ في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض 
علوم الاجتهاد ء فأخبرن أله Gam‏ ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر ء في بعض الموالدٍ ء 
نالکرت طیرہ وانقبضت تتقال : حضر متا سيدق فلا وفلانْ «Bab,‏ فساه عسی 
الصفة الي وقعت بحضرة أولئك الأعيان فقال في جملة شرح تلك القضية أله قراً الود 
رحل «(Se‏ وأولئك الأعيان يطربُون ويسمعون حي بلغ إلى بعضه ء ثم قام WSS‏ شط 
من عقال » وهو يقول : مرحباً يا نور عي مرحباً . وقام بقيايه hat‏ الاضرينٌ مسن 
الأعيان وغيرهم » وصار ينهق قائماً وهم كذلك » فتعب بعضُ الحاضرينَ فقعد » فصا 
عليه بعض أولئك الأعيان » وقال له : وقد ظهرت عليه سَوْرَةٌ الغضب : قُمْ ما هي 
«el‏ هذا اللفظر » وهم لا يشكون OF‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وصل 
إليهم تلك الساعة » ثم تصافحُوا aly‏ جماعة من العامة بابینهم أنواع من الطیْسب 
معاحلينَ مسرعینٌ » كأنهم ينتهزون فرصّة بقآئه - صلی الله عليه وآله وسلم - فا لله 
وإنا إليه راجعون She Gul.‏ الین » فان ذهبت فأينَ الحياء والمروؤةٌ والعقلٌ ؟ . وهب أله 
لا بل بحضرة هؤلاء الأعيان شيء من النكرات كما هو الظن هم ألا یرون أن 
العامة تتحذ ذلك وسیلة وذريعة إلى کل منکر + ویصکون حضورهم وة كل منكسر ء 
ويفعلون في موالیهم الي لا یحضُرھا إلا سقط التاع کل منكر » ويقولن : قسد ae‏ 
امول فلان وفلان وفلات ویتمسگون تام اسم لول . 

ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذارِ , بعض احوزينَ به إذا لم يحصل في المولد إلا 
الاجتماع للطعام والذکر فلا بأ به » واه لا یرم من تحر ما eee‏ مسن A‏ 
Sree:‏ : المولد مع کونه BL‏ باعترافك قد صار مصحُوباً bale‏ يكير مسن 


النکرات » وذريعة إل كيو من الفاسید [ه] . واتفاق مدل هذه الوالد الق لا تشتمل علی 
غير الطعام والذ کر Sel‏ من الکبریت الأحمر . 

وقد تقرّر أن Ons UNG‏ وقطعٌ علائِق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة 
المهمة ال جزم بوحوبها ابحمهور ء وأنت إن بَقِيَتْ فيك بقية من إنصاف لا کر هذا . 

وإذا قد تبينَ لك at‏ م يقل أحد من أهل البیت وآتباغهم بجواز الموله ء وأردت أن 
تعرف قول مَنْ عَدَاهُم » فنقول : قد قرا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمينَ ء 
ES,‏ للملوك تأثيراً في تقوم البدّع وهَذيها » فلما كان الع هذه البدعة ذلك PLA‏ 
باعل این و الى ول معا سماه : التنويرٌ في ge‏ البشير النذير » وهو مع 
توسْعه في علم الرواية يأت في ذلك الکتاب بحجة نيرة . 

لا جرم إجازة الف دینار كما ذكر ابن OKs‏ ومحبة الوه تقول کرو انتا 

4 32 ٥ ay 4 7 

واٹحوٗز ء فَمِنْ جملة Gad sli‏ في ذلك الفاکهان" الالکی Gall‏ کتابا ol‏ : المورد في 

الكلام على عمل الولد . وشنع وبشع » ومن حملة ما آنشده في ذلك الکتاب لشسيخِه 


:)١(‏ الذرائع : هي الوسائل » والذريعة » هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو 
مصلحة » قولاً أو فعلاً . ولکن غلب إطلاق اسم " الذرائم " على الوسائل الفضية إلى الفاسد فإذا قيل : 
هذا من باب سد الذرائع ء فمعیٰ : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى الفاسد . 
انظر إعلام الوقعین لابن ا حوزي (۱5۹-۱۳۰/۳) . 
(۲) : الظفر آبو سعید كوكبوري بن زين الدین علي وقد تقدمت ترجته . 
(۳) : تقدمت ترته . 
(4) : يقصد ما قدمه الملك لابن دحية مقابل تألیفه للکتاب الذکور آنفاً . 
(5): هو عمر بن علي بن سا م بن صدقة اللحمي الاسكندري الشهور ب " تاج الدین الفاکهان " فقيهء 
نحوي » مفسر » مقرئ ولد سنة أربع و سین وست مائة . 
من مصنفاته : - الاشارة ‏ اللحو . 
- النهج المبين في شرح الأربعين . 5 


۰۹۱ 


0 0 
ول‎ all 


قد عرف النکر واستنکر المعروف د د 
رصار أهل العلے لي دة وصارأهل الل في رت 
حاروا عسن ا قبا ی تار امح ه گر انت 
فقلست للأبرار أهل الّقی oes‏ اشتسدت الک 
ومن جملة این في اود الامام أبو عبد الل بن الحاج ء وی كتايّه : الد © 


3 عمل المولد / 


= - التحریر والتحبیر في شرح رسالة ابن أبي زيد القیروانِ . 
انظر : شذرات الذهب )۹٦/٥(‏ الأعلام (55/5) " بغية الوعاة ۲ (۲۲۱/۲) . 
)١(‏ : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » تقي الدین القضیري ؛ الشهور بابن دقيق العيد » وق سنه 
ANY‏ 
انظر : تذكرة BUH‏ (ص )١ EAN‏ » الدرر الكامنة )۹۱/٤(‏ ؛ طبقات السبكي )٢/٦(‏ . 
)٢(‏ : وبعد هذه الأبیات قال : 
لا نكروا أحوالكم قد آنت SUG‏ زمسن العربة 
(۳) : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج ء أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي ء نزيل مصر . فاضل تفقه 
في بلاده » وقدم مصر » وحج » وكف بصره آخر عمره وأقعد ؛ توثي بالقاهرة سنه ۷۳۷ھ على نحو ۸۰ 
عاماً ۔ 
من مصنفاته : 
- مدخل الشرع الشریف . 
- شوس الأنوار وکنوز الأسرار . 
انظر : الدیاج المذهب (ص۳۲۷) ۰ والدر الكامنة )۲۳۷/٤(‏ . 
)٤(‏ : حيث قال فيه " فصل في الولد " ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد ء وقد احتوى على بدع وحرمات 
جمة . 


فمن ذلك استعمالهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة . = 


+1 


اب 


وإمام القری الحرّري ”'ء وسمّى كتابَهُ : التعریف بالمولدِ الشريفي ء والإمام الحافظ 


Be a ۲ 8‏ 7 
ناصر ۳ » وی كتابَةٌ : مورد الصادي في مولد مادي . 
والعلامة السيوطي ء وممّى كتابَةُ : GS‏ المقصِدٍ في عمل المولد”” . 


or‏ ہم ہے“ 32 1 ۱ 9 8 ع * ماه af (WA‏ ص 
فمنهم من حَزٌم بعدّم جوازه » ومنهم من جوزہ بشرط أن لا يَصحَبَّه ١‏ مُنکر مع 


= ثم أطال الکلام في ذلك وذكر ما یفعل فيه من النکرات من الغناء والرقص واختسسلاط الرحال 


: )١( 


: )١( 
: )۲( 
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والنساء . 
ثم قال بعد ذلك : ألا ترى él‏ لما خالفوا السنة الطهرة ء فعلوا المولد لم يقتصروا على فعله بل زادوا 
عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة » فالسعيد من شد على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة 
إلى ذلك وهي اتبا ع السلف الماضين لأنهم أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك 
الاقتداء يمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وليحذر من عوائد أهل الوقت ومن يفعل العوائد الرديفة. 
[نقله السيوطي في حسن القصد (ص۶۷-۵1) ] . 
هو محمد بن عبد الله » شس الدين الجزري الشافعي ء متأدب » متفقه » رحل إلى عدن » وکتسب 
بعض أعيانها إلى الملك المظفر (الرسولی) بتعز مات بعد سنه ٦٦٥ھ‏ . 
الأعلام للزركلي (۲۳۳/۹) . 
وهو الحافظ مس الدين بن poli‏ الدين الدمشقي . 
وقد ضمنه أقوال العلماء منهم : _ 
ابن حجر » ابن رحب » ابن الحاج » ا لحزري » الحافظ الدمشقي . 
: قال رشيد رضا في " فتاوى " )١١١5-7١١/5(‏ . سئل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالولد 
النبوي ء هل هو بدعة أم له أصل ؟ 
فأحاب بقوله : أصل عمل الولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القفرون الثلافة » 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدھا فمن جرد عمله في ا حاسن وتحنب ضدها كان بدعسة 
حسنة ومن لا فلا . 
ويقال : إنما يصح قول الحافظ ابن حجر في کون حفلة الولد بدعه حسنة بشرط خلوها من 
الساوی والمعاصي العتادة فيها إذا كان القائمون ها لا يعدونا من القرب الثابتة في الشرع . بحيث یکفر 
تا رکها أو یآئم أو يعد مرتکباً للکراهة الشرعية » فان البدعة ال تعتریها 55 


الاعتراف db‏ بدعة ء ول يأت ee‏ أصلاً . وأما تحخریۂ من حدیث!”'' أنه - صلى By‏ 
عليه وآله وسلم - قدم المدينة فوجَد البهود يصومُون يوم عاشوراء فسألّهم فقالوا : هو 
يوم أغرق الله فيه فرعون » ونی موسّی » فنحن نصومُهُ شکراً ۸۵( تعالى كما فع اب 
حجر ؛ أو من حديث BT‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - Ge‏ عن نفسو" بعد اللببؤة 


= الأحكام الخمسة » ويقال : إن منها حسنة وسیئة هي البدع في العادات . 
وأما البدع في الدين فلا تکون إلا سيئة ء كما صرح به ا حققون ود کر ذلك الفقیه ابن حجر افتیسي 
الكي في الفتاوی ا حدیثة (ص۰) . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۰4) ومسلم في صحیحه رقم (۱۱۳۰) من حدیث ابن عباس 
رضی الله عنهما قال : قدم النبي Be‏ الدینة » فرأى الیهود تصوم یوم عاشوراء فقال : "ما هذا " قللوا : 
هذا يوم صاخ » هذا يوم A‏ الله بى (سرائیل من عدوهم . فصامه موسی . قال TE‏ عوسی 
منکم " فصامه seal‏ بصيامه " . 

(۲) : يقال لهم : صحیح أن النعم تستوحب الشکر علیها والنعمة الکبری على هذه الامة هي بعثة ار سول يلل 
ولیس مولده : إذ القرآن لم يشر إلى الولد رسم يهتم به وإنما آشار إلى Bate‏ على UT‏ نعمة ومنة من 
لله تعا لی قال حل وعلا : : ( قد مَنَ أله على آلمژمتن إذ بت فيهم I‏ من petal‏ [آل 
عمران : .]١514‏ 

وقال جل شأنه : وهو Cai wall‏ ف GAT‏ روک 8 as‏ تلوأ عليه mais site‏ 
وَيْعَلَمُهُمْ آلکتب وَالحكمّة 4 [ا حمعة : ؟] . 
ا دی بس تہ  :‏ كان aed? AIT‏ 


987 ےر گے 


pal] 4 وکا ارت‎ Sf ا ادر‎ wel 

OS. ]٦‏ الاحتفال حاترا لكان الاو به ذکری يمه BE‏ ولیس مولده» وصوم الرسول ينوم 

عاشوراء وهو مشرّع ومبلغ عن ربه لا يجوز لنا أن نقیس عليه فبتدع » إذ الطلوب هنا أن نتبع ولا 
نبتدع . 

(۳) : أخرحه الطبراني في الأوسط رقم (۹۹) والبزار في مسنده (۷4/۲-کشف ) قال البزار : تفرد به عبد 


= . عند غیره‎ dew یکتب عنه ما لا‎ UE جدا‎ Cae وهو‎ cA بن‎ al 


eg ۰‏ یھ چ E. Bo)‏ 2 
كما فعل السيوطي » فین الغرائب الي أوقعٌ ني متلها ]٦[‏ حبّة تقوم البدع . 
واحاصل OSES a! OF‏ وهم شذوذ بالسبة إل Gull‏ قد ر علی ال لا جوز 


= وآورده افيئمي فی ائحمع )09/8( وقال : رجال الطبراني رحال الصحیح خلا افیٹم بن جمیل وهو 
ثقة وشیخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط القدسي ليس هو في الیزان ". 
قال الذهي في سیر علام النبلاء (۲44/۱۳) عنه : احدث الامام لقيه الطبراني ببيت القدس سنه 
۷ص . 
قلت : في سنده عبد الله العمري وهو ضعیف . 
© وأحرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۰۰/۹) وعبد الرزاق في الصنف (۲۹/4 رقم )۷۹٦۰‏ وقال 
عبد الرزاق نما تركوا عبد الله بن ا حرر لهذا ا حدیث كما في تحفة الودود (ص4 ۱۰) بتحقيقي . 
وقال البيهقي » وقد روي هذا ا حدیث من وجه آحر عن قتادة » ومن وجو ان عن نس ولیس 
بشيء ثم أضاف النووي في ا حموع (4۳۲/۸) بعدما أورد کلام البيهقي قائلاً : فهو حدیث باطل ء 
وعبد الله بن احرر ضعیف متفق على ضعفه » قال ا حفاظ : هو متروك . 
(۱) : يشير بعض ا حوزین للاحتفال بالولد النبوي بعض الشبهات ملعله مشروعاً أو مباحاً على الأقل وإليك 


بعضها مع الرد علیها ومناقشتها : 
١//قول‏ البي ِا : " إياكم وحدنات الأمور » فان كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
النار " 
رز ۰ 


وهو حديث صحیح أخرجه أ مد (۱۲۷-۱۲/4) وأبو داود رقم (EVV)‏ و الترمذي رقم 
)۲٦۷٦(‏ وابن حاحه رقم (4404۳) وا حاکم )۹۷-۹٥/۱(‏ من حدیث العرباض بن سارية . 

قوم فيه : لا يدل على أن جمیع البدع ضلالة  OY‏ " کل " ليست تشمل ا حمیع ومن العلماء 
من قال : تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة » ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى بدعة واحبة 
وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مکروهة وبدعة محرمة . 

وا جواب عن ذلك : إن الحديث على ظاهرة يدل أن جمیع البدع في الدین ضلالة بدون اسستتنای 
OF‏ " کل " تفید الاستغراق أي : استغراق جمیع الأفراد حاصة وأن رسول الله يك قدم عليها alot‏ 
التحذیر " وإياكم وحدثات الأمور" فهل عکن مع کل هذا أنه يريد البعض ؟ 

ونقول أي عبارة آبلغ من قوله ول هذا ا حدیث - للدلالة على رفض البد ع كلها !! 

وأما قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة - تقدم التعلیق على ذلك . = 


= 5// قوم : إن الاحتفال بافولد لیس بدعة » بل هو سنة حسنة » بدلیل قوله الرسسول ‏ لٹ : " مسن 
سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما إلى یوم القيامة ء ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة " . 

٭ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱۰۱۷/٦۹(‏ من حديث جرير بن عبد اللہ ذه . 

والجواب : أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة الى هي سبب ورود الحديث 
فقد روي أن قوماً قدموا إلى النبي B‏ وهم في حاله یرٹی ھا من الحاجة والفاقة فحث الرسسول و 
أصحابه على التصدق هؤلاء القوم وجاء رحل بصرة من الدراهم عجزت عن لها يده فتسابق القوم 
إلى التصدق مقتدين هذا الرحل . 

وعندها قال البي BE‏ هذا الحديث » وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي القرون 
المفضلة . 

۳ قوم : لقد ظهرت بدع كثيرة حسنة رضى با علماء الاسلام وسار عليها المسلمون إلى یومنا 
هذا مثل جمع عمر بن الخطاب المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد . 

أخرجه البخاري رقم (۲۰۱۰) عن عبد ال ر من بن عبد القاري . 

الجواب : - إن الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب له لکن قول الصحابي ليس ححة إذا حالف 
الحديث الصحيح . 

۲ إن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخرحه البحاري رقم (۲۰۰۹) ومسلم رقم )١14(‏ 
عن أن هربرة JU ate‏ : کان رسول ان هه عق قیام رمضان من غیر أن یأمرهم بعزعة فیقسول : 
" من قام رمضان Ul‏ واحتساباً + غفر له ما تقدم من ذنبه "كتوق رسول الل کل والامر علی ذلك + ثم 
كان الأمر على ذلك في خلاقة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك . 

۳ أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله يه عن عائشة رضى الله عنها أخبرت » أن 
رسول الله و : حرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد » وصلى رجال بصلاته » فأصبح LM‏ 
فتحدثوا فاحتمع أكثر منهم ء فصلی فصلوا معه » فأصبح الناس فتحُثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالنة » فرج رسول الله Be‏ فصلّى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة ء عجز المسجد عن أهله حي حرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد تم قال : " أما بعد فإنه م يف علي مكانكم 
3S;‏ خشيت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها " . = 


اکر 


و و و و و و و و و و و و و ہک ہہ و و و و و و و و ل ل و و ل و و و و و و و و و و ا ا ا و ا ا و و و ا ا 


= فتوفی رسول الله ي والأمر على ذلك . 
أخرجه البخاري رقم (۲۰۱۲) ومسلم رقم )۷٦٦/٦۷۸(‏ . 
قلت : لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها جماعة 

مشروعة » وإنما ترك البي BB‏ الحضور في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين » فلما انقطع الوحي 
موت البي BB‏ أمن ما حاف منه الرسول OY BE‏ العلة تدور مع العلول وجوداً وعدماً ء فبقيت السنة 
للجماعة لزوال العارض » فجاء عمر ب بن الخطاب » أمر بصلاتھا جماعة ء إحياء للسنة الى شرعها رسول 
الله BE‏ ويهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر لك ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " 
(ص۲۷۷-۲۷۰) : 

" أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها » وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية " 

6 في الأثر التاريخي وهو : ما روي من أن آبا هب الخاسر رؤي في ا نام » فسٹل فقال : إنه يعذب في 
النار » إلا أنة يخفف عنه كل ald‏ اثنين » وعص من بین اصبعيه ماء بقدر هذا وأشار إلى رأس اصبعه . 
وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة لما بشرته بولادة محمد ية لأحيه عبد الله بن عبد المطالب 
وبارضاعها له 36 . 

والرد على ذلك بأوجه منها : 

۱ أن fal‏ الإسلام بحمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية مهما كان ذو الرؤيا في لعانه وعلمه 
وتقواه ء إلا أن يكون نی الله فان رؤیا الأنبياء » والوحي حق . 

۲ أن صاحب الرؤيا العباس بن عبد المطلب » والذي رواها عنه بالواسطة فالحديث مرسل » والمرسل لا 
يحتج به » ولا تنبت به عقيدة ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا الي رآها العباس قبل إسلامه » ورؤيا 
الکافر حال كفره لا يحتج با إجماعاً . 

۳ أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا یثاب على عمل dhe‏ عمله إذا مات على كفره 
وهو الح لقسول الله سبحانه و Tass‏ إلى ما عملوا من Tie WHS foe‏ و وچ 4 
[الفرقان: [yy‏ . 

ه// ومن عللهم - ماع بعض الشمائل ا حمدیة ومعرفة النسب النبوي الشريف . 

فالجواب :إن الواحب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف نسب نبيه BE‏ وصفاته كما يعرف الله تعالى 
بأسمائه وصفاته هذا لابد له من تعليم ولا يكفي فيه جرد ماع تلاوة قصة الولد مرة في کل عام . = 


۰۰۹۷ 


//٦ =‏ ومن عللهم - الاجتماع على ذكر الله سبحانه من قرائه القرآن والصلاة على البي يخ . 
فالجواب : هذه ale‏ فاسدة باطلة OY‏ الاجتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن معروفاً عند 
السلف فهو في حد ذاته بدعة منکرة . 
وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا یفعلها إلا امه وکون 
- التحیرون التهورون الضطربون في الدین - والعیاذ بالله تعالی مع أن السلمین العالین يجتمعون کل 
يوم وليلة طوال العام في الصلوات ا خمس في الساحد وفي حلق العلم لطلب العلم والعرفة وما هم بحاجة 
إلى حلسة سنوية الدافع علیها في الغالب ا حظوظ النفسية من ماع الطرب والا کل والشرب . 
وقفة : ما هو الولد النبوي ؟ 
إن الولد النبوي الشریف في عرف اللغة العربية : هو الکان أو الزمان الذي ولد فيه حاتم الأنبياء 
وإمام ا مرسلین محمد BE‏ فمولده الکان : هو دار أبي يوسف القام عليها الیوم مكتبة عامے ASS,‏ 
الکرمة . 
ومولده الزماني : هو یوم الإثئين الثاني عشر من ربیع الأول من عام الفیل على أشهر الروایسات 
وأصحها . الوافق لأغسطس من عام سبعين وحمسمائة من تاريخ میلاد السیح عیسی عليه السلام . 
الخلاصة : 
خلاصة القول أنه لا يجوز الاحتفال بالولد النبوي للأسباب التالية : 
۱ أنه بدعة في الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الاعیاد والاحتفالات من أمور 
الشريعة . 
۲ أن القرون الثلاثة الفضلة وهم أشد حباً للرسو ل لم يحتفل أ حد منهم بالولد . 
۳ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد ومخالفات في الدين ؛ والقواعد الشرعية تقضي بأن المباح ‏ وه ذا 
على فرض أنه مباح ‏ إذا أدى إلى حرم ‏ فإنه يحرم من باب سد الذرائع . 
5/ لأنه من الغلو الذي فى الله ورسوله عنه . 
ه/ لأنه من الإطراء الذي فى عنه رسول الله لله . 
/٦‏ لأن الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك » والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاً » وهل يليق بأهل 
السنة الاقتداء بالرافضة في ابتداعهم . 
۷ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفافم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي مخالفتهم وعدم التشبه 
7 5 


لا بشرط of‏ یکون جرد الطعام والذ کر . وقد عرّفْناك أله صار من ذرائع المنكرات . 

ولا Cale‏ فيه Sof‏ هذا الاعتبار . وأما المولِدُ الذي يقم الآن من هذا ا جنس ء فهو 
ممنوع منه بالاتفاق . وني هذا القدار كفاية » وإن کان القام تاج إلى بط طویسل ء 
مشتملاً على إيراد كلمات الجوزين وردها . ۱ 

ولك ذلك لا يتم إلا ني کراریسس ء ولا بد أن لهم الله أحد أرباب الأمر إلى الع 
من هذه القضية » فإها تتحسم بأمر یسیر ء وهو أن نع ذلك اد الذي صار يدعى 
لعجل الا . وهذا a‏ سمكن تکاس وآئا ما ساق عنه مسن ارات 
العظيمة في القطر اتھاميٌ » وهي أَنّهُم يزحرفون ویطوفون حولها كما يضاف حول 
الكعبة ويرَار . 

فقد وصل إلى pK‏ سوال من بعض السادات الساكنينَ في تهامة على يد سيّدي 
عب لهذ النعمی( ‏ وأحبت فیه جواب فیه طول » فانظروه إن BSA‏ فان LIS‏ 


- ۸ أن محبة الرسول BE‏ لا تحقق بالاحتفال بمولدہ Uy‏ تتحقق بالعمل بسنته وتقدم قوله على كل 
قول وعدم رد شيء من أحادیثه . 

٩‏ أن الرسول BB‏ وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده » إذأ فلیسعنا ما وسع رسول 
الله BE‏ وأصحابه . 

)1( : السيد محمد بن عز الدين النعمي التهامي . قال الشوكان في البدر رقم (4۷۲) : ولد تقرييا سنه 
١ه‏ بالعڈیر وهي بقرب بندر اللحیة من بنادر تهامة . ثم ارتحل إلى صنعاء فقرأ في علم الفروع 
على شيخنا العلامة أحمد بن محمد ا حزري وغيره . 

وقال GIT pth‏ : ولازمئٍ مدة طويلة فقرأ علي النحو والصرف والنطق والعان والبيان والأصول 
والحديث والفقه وصار أحد العلماء المشار إليهم » ولا نال ما كان Le‏ للارتحال عاد إلى دياره التهامية 
وهو بلا مدافع أعلم الموحودين من السادة النعامية . وكثيراً ما يكتب إِلي من تلك ا حجھات فيما يعرض 
له من الهمات . 

مات ف تھامة سنه ۱۲۳۲ هب . 


البدر الطالع رقم (4۷۲) و کواکب عنية (ص٦٦٦-۳۸٣٣)‏ . 


۱۹۹ 


السسؤال اشتمل على الوم یتقدون ی اوفك Mo WI‏ ملف الاحجار ها ت ا 
وتنفع » وهذا من الکفر الذي لا شك فيه . 

ولا مِريّة » وهو من اد مِنْ کفر الوثنية » لأنّهُم قالوا : إنما نعبدهم لیقربون_ا إلى الله 
زلفی » وهؤلاء قالوا : نعبڈھم لیضروا وينفعُوا » فأي مصيبةٍ أشد من الكفر . وأي منکسر 
أطم منه !. ۱ 

وکیف يدعي القادر على إنفاذ الأوامر أله من الومنین » وهولاء Gh got}‏ من السسلمین 
قد صاروا في الکفر الصریح . انا لله » وإنا إليه راحعون . ورحم الله السهدي لدين الله 
العباس Gy‏ المنصور » فلّه قام في إزالة هذا انکر کل مقام . 

والله یلم حليفة العصر إلى القيّام لهذا الواجب «SAN‏ وعلى الجملةٍ الاستدلال على 
قبح هذه الوصية لا يحتاج إليه أحڈ » فاه لا SAT‏ من المسلمينَ في أن ال کنر 
ولا يخالف في قبح الكفر el‏ منهم ء والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بقح 
الكفر الناعية على الكافرينَ ما هم فيه » ومَنْ أَحَدَ المصْحَف وقراً فيه ورقة وحد فيها مسن 
أدلة التوحيدٍ » أو تقبيح الشّرك » أو الكفر ما ts‏ ويكفى » فلا فائدة في التطويل ؛ 

5 ا 2 3 ۳ ۱ 3 1 

ولو رام الانسان أن يستفضي ما ورد في ذلك من Bal‏ اللقل والعقل أ في مجلدات . 
اللهم آنست تعلم آگا ند قدَرَنَا متقاصرةً عن القیام بدفع هذه الفامید » وهدم [v]‏ هذه 
المنكرات . 


ولیس 3 وسعنا إلا الإنذار والإبلاغ » وقد فعلنا . 


(۱) : انظر : " اقتضاء الصراط " لابن تيمية (ص۲۹۹) . 
مصرع الشرك وا حرافة (ص (ONY‏ . 

(۲) : قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (ص۲۹۹) : فهذه الساجد البنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغیرهم يتعين إزالتها بمدم أو بغيره ء هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء العروفین » وتکره الصلاة 
فیها من غير حلاف آعلمه ولا تصح عندنا لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر " . وقد 
تقدم ٹی کل من الرسائل التالية : (۱) و (۲) و (VO) (TE)‏ 


هم فاغضب لدينكَ وطهره من أدناس هولاء الشياطين القبوريينَ » وأرِخْنًا من هذه 


الأوسا خ الي كدّرت صفوة الدین | تین( . 
ad ne 0 3‏ 2 7 
انتھی من تحرير اجيب محمد بن علي الش وکانی - وفقه الله لما یب ويرضاه - بح 


محمد وآله وصحه . من شهر ربیع الأول سنة ١٠٢٥ھ‏ . 


تم القسم الأول - العقيدة - 
من 
الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي 
وله الحمد و النة 
يليه القسم الثابئ - القرآن وعلومه - 


ال sla‏ اللہ 


* * * 


)\( : قد آحاب الله سبحائه دعوة شيخينا الإمام - رحمه الله - فإنّها GE‏ هذه القبورٌ في أيام الخليفة 
لت کل بن المنصور » وتم حارج القطر التهامي َا EE‏ بالكلية على GWA‏ عصر والده المنصور » على 
بد أهل تخت والمرجو من الله تعال BY ‘ae‏ كل ما قي من منکر ء وكل معتقار مثل قب ابسن 


علوان في تعر » وصاحب AA‏ » وغير ذلك إنا نسألهُ Stat‏ معوئتة . آمينَ 


تم ول ا حمد والنة 
اجلد الاول 
من کتاب 
الفتح “su pI‏ 
يلیه 


4 مه 


الجلد الثائ إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء الثاني 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 


۱۰ 
\\ 
1۲ 


المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 
مقتطفات من الكتب المقدسة. 

. لالتقاء أرواح الأحياء والأموات‎ OLY! 

بحث في مستقر آرواح الأموات . 

سؤال عن حديث الانبیاء أحياء في قبورهم. 

بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 
بحث فى مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية فی مسألة الرؤية). 
كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار. 

إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبى . 

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة. . 
هل خص النبي BE‏ آهل البيت بشيء من العلم.... 

بحث فی حديث: UD‏ مدينة العلم وعلي بابها». 

الدراية فى مسألة الوصاية . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

بحث فی الاستدلال علی ثبوت کرامات PLY‏ 


a MVEA, ihe, Make 
Ee الوم‎ 


الجن الثالمت 


تاتب لبي ل بر 


الکن ۔صصععاء 


رما از مہ 


كيد سا و یسح و وم 
حققه رلور عليه وهی احاریته 
کک ےپ oo‏ کک کے 
a Jabba‏ وصنع نباسة 


القسم الثاي : ( القرآن وعلومه )(ص )۱۳۸-۱۱۱١‏ 
القسم الثالث : ( ا حدیث وعلومه )8١١.-١59()‏ 


اجلد الثابئ 


رسائل القسم UT‏ والقسم الثالث 
( القرآن وعلومه - ا حدیث وعلومه ) 
۰ القرآن وعلومه : 
۸- جواب سوال في قوله تعالى : قانشر ای gi Suh Cab‏ َسَنَة » 
واقعة موقع الدلیل . VEY)‏ 
۹- وبل الغمامة في تفسیر : و وجَاعل all‏ آتبَعُوكَ فق الذي MBAS‏ 
يوم لته (ris).‏ 
-٠‏ بحث في النهي عن إخوان السوء (4/۲۷) . 
۱- جواب سؤال في قوله تعا ی : ال Ce‏ یں 
ee ۷‏ فر قؤلة قال TS hey‏ سس (ale‏ 
(۵/۳۲) . 
۳- بحث في الكلام على قوله سبحانه : نا بای بَعض ءَایلت YS)‏ ینقع 
تسا ایمتنها Ge‏ مامت مس فی 106۳۱۷6 
- (جابة السائل عن تفسير تقدیر القمر منازل . ویلیه : إشكال السائل في الجواب 
op‏ تفسفر تقذیر الفط متازل. HALEY)‏ 
و Es Peer‏ 
-٦‏ بحت عن تفسير قوله تعا ی : Pp‏ نم aa Ales‏ ۷۳/۱۷۷ 


۷- الایضاح لمعن التوبة والاصلاح . (4/۷) . 


. الرقم إلى عين الخط يشير إلى رقم الرسالة في احلد‎ :)١( 
. والرقم إلى شال الخط يشير إلى رقم ا جحلد من الفتح الرباني من فتاوی الش وکاني‎ 


۸- جواب سوال عن ES‏ التكرار في قوله تعالى : « قل ای Spt‏ أن ath‏ آله 
لصا Spb © Guid‏ لأن أَكُونَ اول الشتلمن © 4 0/۵۱ . 

۹- النشر لفوائد سورة العصر . (۵/۱۷) . 

ه الحديث وعلومه : 

. )*/١4( . إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر‎ - ٠ 

۱- بحث في قول أهل الحديث : " رجال إسناده ثقات " . ويليه مناقشة للجسواب 
السابق۔ (۲ ۲ ۲ 

۲- القول القبول في رد خبر ا جھول من غير صحابة الرسول BE‏ (۱/۱۲) . 

۳- بحث في ا حواب على من قال أنه لم يقع التعرض لن في حفظه ضعف من 
الصحابة . (۵/۱۵) . 

. )۱/4( سؤال عن عدالة جمیع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟!‎ -٤ 

. )4/40( . رفع الباس عن حدیث النفس وام والوسواس‎ -٥ 

7 - الأبحاث الوضية في الکلام على حديث : " حب الدنیا راس كل خطية " . 
O)‏ 

۷- سؤال عن معن " بني الاسلام على خسة أركان " وما يترتب عليه . 
(2/۱۱) . 

8- الأذكار . جواب على بعض الأحاديث التعارضة فیها . )٥٢/٥ ٤(‏ . 

4- بحث ني الكلام على حديث : " إذا اجتهد ا حاکم فأصاب فله أجران وان 
اجتهد وأخطأ فله جر واحد " . 0/۱5 . 

-٠‏ جواب عن سؤال حاص با حدیث : " لا عهد للظالم " وهل هو موجود فعلا 
من عدمه ؟! . (۵/۱۳) . 

۱- فوائد في أحاديث فضائل القرآن . (۵/۲) . 


؟ه- بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد OTB‏ 

۳- إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لا عدوى ولا طيرة " (۱/4۰) . 

6 - بحث في قوله Be‏ " إغا الأعمال بالنيات " (۵/۳۱) . 

. )۳/۱۲( " ... بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ -٥ 

. )۳/۱۱( . بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير‎ -٦ 

۷- بحث في حديث " اجعل لك صلاي كلها " وني تحقيق الصلاة على الال ومن 
خصهم . OOTY)‏ 

۸- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين ا حلال والحرام (۳/۱) . 


)١(‏ : لقد حققت الباحثة : أم الحسن . محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا ابحلد الرسائل الي تحمل 
الأرقام التالية : Ay‏ ۲۹ س ٥۸ ¬ 5 SASS ٣٣‏ ) حسب تسلسلها في هذا 
Alsi‏ . 


جواب سژال 
ي 
رص و کی gee‏ 7 بب ھ٭4ھ a ee‏ 
واقعة موقع الدليل 
تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم احسن 


١١١١ 


بسم الله الرمن الرحيم 

وبع : فّه وصل إل من بعض العلماء يس ۱۲۰۷ھ سال Mote‏ : أن الفساء 
في قوله تعال : < قانظر ای طعامك S85‏ 4" واقعة ‏ موقع الدليلٍ » لوقوجسها 
مب ولم بظهر فيها معتى الدلیلِ ؟ فاجبت عا لفظة : 

مدا لك يافاتح أقفال کل PUKE‏ ء وشكراً لك یاسانخ حل عفد حال 
الأعضال”” ء وصلاة وسلاماً على حير الخليقة » وعلى آله المطهرينَ حماة الحقيقةٍ على 
ال حقیقة » وبعڈ : ۱ 

فان هذا سوال ad BY‏ إل فكرٌ بخترق GLb‏ أستار حرائد“' أبكار الأفکارِ » وم 
يمول وصول في مدارج الإدراك إن هت للمشکلات ريخ ذا إعصار ؛ فلل در تی 


on م‎ 


dy‏ در hy‏ ولا شك أن قول الله - عز وجل - : « فانظر إلى طعامك وَسَرايك 


م phil Tag,‏ ای حِمَار MES‏ إن جيل كما لاح للسائل بدا كر اشح رات 


09: [ البترة : ۲۵۹ ] . 
(۲) : أشكل الأمرُ : التبس » وأمور أشكال : ملتبسة . والأشكال الأمور وا حوائج الختلفة فیمسا يتكلف 
منها ویهتم لها . 
لسان العرب )۱۷٦/۷(‏ . 
۳( : من عضل وأعضل بي : هو من العُضال وهو الأمر الشدید الذي لا يقوم به صاحبه » أي ضاقت علي 
ا حیل في آمرهم وصعبت علي مداراتهم ویقال أعضل الأمر فهو معضل . 
OLS‏ العرب )۲٦٢/۹(‏ . 
(4) : من حرد » الخريدة والخرید وا رود من النساء البکر الي لم تمس قط وقیل هي ا حبیة الطويلة السکوت 
الخافضة الصوت ا َیْرة التسترة قد جاوزت الاعصار ولم تعنس وا حمع حرائد ونحرد . 
لسان العرب (55/4 ) 


111۳ 


ومد من موائد فرائده - دليلاً على طول مد Oa‏ كان مرج لباب شدید الاحتجاب 
عن أرباب الألباب » والذي يلوح للنظر القاصر » Cy‏ ني الخاطر A‏ أنه ا 

مساق" الدليل على طول تلك المدة ء فإنه هر الاستدلال gs‏ على ذلك الدلول مَیْ له 
gal‏ لام بعلم المعقول والمنقول ء ane‏ ا یی 
لاحاطة هه «ade,‏ وكان ple‏ جمیع الخلائق بانسبة إليه كما باعل rah‏ مک 
البحر ad!‏ عنقاره . وأقول مد هذا الكلام الذي هو في قوة ال أن na‏ طول المدة 
مر مكشوف کر الاطلاع عليه بأعمال الحواس في انحسوسات » والإذعان له بما (as‏ 
على أحوال هذه الأحسام من التغيّرات . 


(۱) : قال الرازي في تفسيره )٥۰/۷(‏ : 

( السؤال الأول ) : أنه تعالى لما قال : « بل لت GL‏ عام كان من حقه أن يذكر عقبيه ما 
يدل على ذلك وقوله  :‏ فانظر إِلیٰ امک وراك لم (LS‏ لا يدل على أنه ليث مائة عام 
بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم . 

( واطواب ) : أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الإنسان في الجملة أنما شبهة كان ماع الدليل 
و و ور بر جا جج راہ عام 4 قال : 
( فا إل عاك وراک نَم EE‏ 4 فان هذا ما يوكد قولك الک ہت از با 
َو 4 فحیغذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة » ثم قال بعده و ونر إلى 
Bye‏ 4 فرأى الحمار صار رميماً وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى » فان الطعام والشراب 
يسرع التغیر فيهما ء والحمار رعا بقي دهرا طويلاً وزمانا عظيماً » فرأى مالا يبقى باقياً » وهو الطعام 
والشراب ؛ وما يبقى غير باق وهو العظام ء فعظم تعجبه من قدرة الله سبحانه وتعالى وتمكن وقوع هذه 
الحجة فی عقله وف قلبه . ۱ 

(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۱۲۲) ومسلم رقم (۲۳۸۰) . وهو حديث 
طويل عن ابن عباس قال حَدَئنا أي بن کمب عن الني 3 " ..... فجاء عصفور فوقع على حرف 
المفينة » فنقرٌ نقرة أو نقرئين في البحر فقال الخضرٌ : يا موسى ما نقص علمي وعِلمُكَ من علسم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ... " 


۱۱۶ 


ألا تری ذلك مار كيف نظ إلى آولاده بعد أن abe‏ الله تعا لی فوحَدھُم شیوخاً بعد أن 
کانوا قبل تلك الاماتة صبیاناً وفتيانا » وكان إذا حَدَنّهُم بحديث قالوا : هذا حديث مائ ة 
سنة كما ذكره أئمة التفسير”" ء فالظاهرٌ Of‏ قوله تعالى : $ فان إلى طَعَامِكَ وَعَرَابِكَ 
لم Ug,‏ ا ار ی عن کان اف انا ن ا شین 
ls‏ ی ا ولك ار مق ی اف لل اوآ 
بآية » ولكنه لما كان ni‏ بالدليل الأول أي قولّه : « tats‏ اله ماه عام a}‏ 
يعلد وتو جیا کون ارا خی مرا ایا lg‏ كان بغار اتقو gle‏ 
معنوناً بالفاء المفيدة لتقدير محذوف یتوقف عليه كمال YES‏ وقَصّاحَتها كما صرح 
يذلاك ا الق اوت ا جو قال تسار امت foe ENG‏ 


لإحياء القرية كمال القدرة على ذلك ما Elle Ady‏ من GLY)‏ هذه EAL‏ المتطاوتة ء 


(۱) : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۲۹۰-۲۹٤/۲۳(‏ . وابن كثير في تفسيره (۱۸۸/۱) . 
© أخرج ابن كثير في تفسيره (1۸۷/۱) عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير أي الذي مر 
بالقرية . وقال : رواه ابن حرير عن ناجیة وابن أي حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن » وقتادة 
والسدي » وسليمان بن بريدة وهذا القول الشهور [ أن مار هو عزير ] والله أعلم . 
(۲): [ البقرة : ۲۵۰۹ ] . 
(۳): قال الألوسي في تفسيره " روح المعاني " (۲۲/۳) : « قال بل GLE‏ عام 4 عطف على 
مقدر أي مالبئت ذلك القدر - يوما أو بعض يوم - بل هذا القدار ( فآنظرٌ إلى طعامك وَسَرَاِبِك 4 
قيل كان طعامه عنباً أو تينا وشرابه عصیراً أو lal‏ ول ULE‏ 4 أي م يتغير في هذه للدة تانطاولنس: 
واشتقاقه من - السنة - وفي لامها اختلاف فقيل هاء بدليل ما نمت فلاناً فهو حزوم بسكون CLM‏ 
وقيل : واو بدليل الجمع على سنوات فهو جزوم بحذف AW‏ وافاء » وقيل : واو بدليل HN‏ على 
سنوات فهو بحزوم بحذف الآحر وا ماء هاء سكت ثبتت في الوقف by‏ الوصل لاجرائہ بحراہ » ويجوز أن 
يكون alah‏ عبارة عن معن السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غض] 
طرياً غير متكرج . وقيل أصله لم يتسنن ومنه الحمأ المسنون - أي الطین المتغير وم اجتمع ثلاث - 


ورک 


وتحقق لديك ذلك بالنظر في الآثار القاضية به فَهِهنَا آية ارم هی و موقا شا 
وأقطع Sas‏ الك » potty‏ لجرح الحيْرَة » وأدفع Lek‏ الاستبعاد ء وهي درا 
طعايك وشرابك مع مرور آزمان العشر من معشار عَشِيْرهًا يكون في مثله لتغیر والفساد 
وبقاء مارك حياً سوياً بلا sale‏ » ولا ماء دَهْرَاً لا يستمسك في مفلل أقلّ قليلة 
الأرواح بلا قوام 

رتا تام Bias,‏ وھکر ارت او اه امیش cle Us‏ 
ہبوت مھ وو کور کہ 
أن Lay‏ الله مائة عام من غير ale‏ ولا ماء كما Gla LE‏ وشر من التغير 
تیب 

وهذا على تقدیر Of‏ الحِمَار كان GUS by Sue‏ الار کا کما ذهب الیه بعض اترڈ 
التفسير » وعلی تقدیر أن عِظَامَهُ عند ذلك قد تفرقت ei gly‏ كما ذهب إليه ال CO‏ 


= حروف متجانسة يقلب أحدهما حرف علة كما قالوا : في تظننت . تظنيت . 
وانظر : التفسير الكبير للرازي (۳/۷) . 
(۱) : ذكره الألوسي في تفسيره (۲۳/۷) . 
(۲): أي الزمخشري . 
e‏ 


3 مامَة 


Ee 


ase 0. و‎ 0 


عام ab‏ 
وأحرجه أيضاً عن الربیع » وابن زيد . ووهب بن منبه . 
(ه) : انظر روح العاني للألوسي (۲۳/۳) . 
وأخرجه الطبري فی جامع البيان (۳/ج4۱-4۰/۳) عن السدي قال : ثم إن الله أحيا عزيراً ء فقال 
كم لبقت ؟ قال : لبئت یوما أو بعض يوم ء قال : بل لبئت مائة عام ء فانظر إلى طعامك وش رابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك قد هلك ء وبليت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزها » ثم نکسوها ما 
فبعث الله Ley‏ » فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذھبت به الطير والسباع ء فاجتمعت ف ركب 
بعضنها ق ae‏ هو Jay‏ + فصاز حارا 2 = 


٦ 


TS‏ لكون قول الله تعالى : « وانطر إلى حمَارِكَ 4 سوقا للتعجيب من تماسك جسم 

ad 2 9 af, ۳ 5‏ 4 7 ° 5 
ا مار وحفظه عن التفرق 3 تلك المذة مع مصير ما ينتظم معة 3 جنس الحيوانية ء فهي 
6“ گر 7 3 doe‏ 2 5 : 
إلى تلك الصفة ء وعکن أن SUE‏ على هذا التقدیر أن أمرَ ا مار بالنظر إلى aay‏ ا حمار لما 
Sa‏ الله تعال من LEN‏ ولعادة ما كان على تلك الصفة حیّا سویا > لیکون ذلك 
ac a. 1 ۲‏ ا 0 رك “لم ہر رہ تی 2 


229 “ec 


OCS Ge‏ مقررا لقوله : « وانطر إلى حِمَارلك 4 ء ولكن الوّحْهَ هو التقریے 


= وکذلك أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۳ج4۰/۳) عن ابن حریج وبجحاھد . 
٭ قال ابن جریر الطبري فی " جامع البيان " (۳/ج4۲/۳) : وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب 
aes A‏ مان :يدك وان وا اق ا او EEE‏ 
أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية الى مر يما بعد مماتھا عياناً من نفسه وطعامه ومارہ فحعل 
تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية الى مر كما خاوية 
على عروشها ء وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منسازل 
القرية وحنافا » وذلك هو معن قول sale‏ الذي ذكرناه قبل . 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأویل الآية » لأن قوله « phi‏ إلى آلعظام 4 اما هو ععن : وانظر إلى 
العظام الي تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نکسوها لحماً » وقد كان مارہ أدركه من البلى في قول هل 
التأويل جميعاً نظیر الذي لحق عظام من خوطب بهذا الخطاب » فلم مكن صرف قوله ل وَآنظر إلى 
العظام 4 إلى أنه آمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها ء ولا إلى أنه سے له 
بالنظر بای عظام نفسه دون عظام ا لحمار . 
وإذا کان ذلك كذلك » وكان البلى قد حق عظامه وعظام حماره » كان الأولى بالتأويل أن يكون 
الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه ما قد كان البلى لحقه oY‏ الله تعالى ذكره وحعل جميع ذلك عليه 
حجة وله عبرة وعظة . 
(۱): أخرج ابن جرير في " جامع البيان " (۳/ج۳/٤٣)‏ : عن ابن عباس في قوله Bj GLE)‏ 4 


كيف نخرجها . 0 


111۷ 


2? £ 


الأول أعيئ أن امحمار كان Le‏ عند alll‏ » ويكون الراد بالعظام في قوله : « وان 
7 سک ہے 4 0 5 
إلى آلعظام OQ‏ عظام الوئی الذين استبعد ذلك ا مار إحیاعهُم » لاشتماله على تعسدد 


الآيات الباهرة للعقول ء ولکثرة البراهين ال لا يسع شاهدها غيرٌ التسليم والقبؤل » وا 


= وأخرج عن السدي ل« GE‏ ننشزها 4 قال : تحركها . 
تم قال ابن حریر : وقرأ ذلك آخرون : $ وانظر إلى آلعظام كيف ats‏ 4 بضم Op NN‏ 
قالوا من قول القائل : آنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشاراً . وذلك قراءة عامة قراء fal‏ المدينة ء ممعي : 
وانظر إلى العظام كيف نحيها ثم نكسوها Lik‏ 
وأخرج ابن جریر في " جامع Old‏ " (۳ ج44/۳) عن مجاهد « َيف ap‏ 4 قال : نظر إليها 
© قال ابن جریر في جامع البيان (۲ج۳/ 44) : والقول في ذلك عندي أن معن الإنشسار ء ومعین 
الإنشاز » متقاربان » OY‏ معن الإنشاز : التركيب والإثبات » ورد العظام من العظام » واعادقت لا 
شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من ا حسد بعد مفارقتها إياها » فهما وان اختلفا في اللفظ › 
فمتقاربا ا لمعن » وقد جاءت بالقراءة بھما الأمة جيئا يقطع العذر ويوحب الحجة فبأيهما قرأ لقاری 
فمصيب لانقياد معنييهما » ولا حجة توجب لأحدهما من القضاء بالصواب على الأخرى . 
٭ فإن ظن ظان أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى » OF‏ المأمور بالنظر إلى العظام وهی 
تنشر AU)‏ به ليرى عيانا ما أنكره بقوله Cy‏ فا هن اه Ga‏ عن ساو ظا 
لا شك في هذا الموضع إنما عي به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يحياء لا إعسادة 
الروح الي كانت فارقتها عند الممات » والذي يدل على ذلك قوله وک کنا eek‏ ور 
شك أن الروح إنما نفحت في العظام الي أنشرت بعد أن كسبت اللحم . وإذا كان ذلك كذلك› 
وكان معن الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد ؛ وكان ذلك معن الانشار » كان 
معلوماً استواء معنييهما ء وأفهما متفقا للعیٰ لا ختلفاہ ء ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه . 
وأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة يما عندي وهي قراءة من قرأ Sy‏ ننشرها 4 بفتح النون 
وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وحروجها عن الصحيح من كلام العرب . 
)1( : تقدم lal‏ . 


111۸A 


due Pa 
٢٢ 9 ےس ل کے سو‎ NTE 


(ا) : قال الرازي في تفسيره (۳۹-۳۰/۷) :اما قوله تعالى ale SURG  :‏ لتاس 4 فقد بينا أن المراد 


=) 


منه التشریف والتعظيم والوعد بالدرجة العالية في الدين والدنیا » وذلك لا يليق من مات علسی الكفر _ 
والشك في قدرة الله تعال . 
فان قیل : ما فائدة الواو في قوله  UES‏ 4 قلنا : قال الفراء - في معاني القرآن (۱۷۳/۱) - 
دحلت الواو لأنه فعل بعدها مضمر ‏ لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنحعلك آية »> كان النظسر إلى 
7 آية جزاء وهذا العین غیر مطلوب من هذا الکلام » آما الال قال : و AEDS‏ 
َاِيَةٌ 4 کان العین ء ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء ومثله قوله تعالى : « وَمِحَذَالِكَ 
تصرف ات وَلِیقُوڈواً 2255 4 والعن : ولیقولوا درست صرفنا الایات . 
© وقال ابن جرير في " جامع البيان " (۳/ج4۳-۲/۳) : AES)‏ 47 لتاس 4 أمتناك مائة 
عام ثم slay‏ » وإغا أدحلت الاو مع اللام الي في قوله TEENS  :‏ ءايه اس 4 وهو مسن 
كي » لأن في دخوها في كي وأحواتھا دلالة على ما شرط لفعل بعدها ء معیٰ : ولنجعلك كذا وكذا 
فعلنا ذلك » ولو لم تكن قبل اللام pel‏ لام كي واو كانت اللام شرطاً للفعل الذي قبلها ء وكان 
يكون معناه : وانظر إلى حمارك » لنجعلك آية AW‏ وإغا عى بقوله ANE DUES}‏ 4 ولنجعله 
حجة على من جهل قدرتي وشك في عظمي » وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء » وإفناء 
وإنشاء » وإنعام وإذلال » وإقتار وإغناء بيدي ذلك كله لا علکه أحد دون ؛ ولا يقدر عليه غيري . 
وکان بغض fal‏ التأویل یقول : کان aT‏ للناس بأنه حاء بعد مائة ple‏ إل ولده ولد ولده ھا وهم 
قال ابن خرير : والذي هو أو بتأویل الآية من القول » أن يقال : إن الله تعالی ذکره . آحسبر أنه 
جغل الذي وصف صفته في هذه الآية حجة للناس » فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 
من علم موته » وإحياء الله إياه بعد ثماته » وعلى من بعث إليه منهم . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۱۸۸/۱) : $ Deg;‏ ءايه i‏ » أي : Subs‏ على المعاد . 
JU‏ صاحب الک و کب ll‏ (۲۹۷/۱) : " [ذا دار اللفظ of oy‏ یکون gf US pe‏ موسسا اله حمل 
على ( تأسیسه ) نحو قوله تعا ی : USS eM Gls»‏ تُكَدْبَان و 4 من أول سورة ال رمسن إلى 
آحرها . فان حعل تاکیدا ء لزم STASIS‏ من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في التأکید - 


۲۱۹ 


على ASU!‏ مهيع ء مسلوك » ولامر ما حعل ال = جل جلاله - Bas‏ الممارآية 
لس te gay Wy‏ صا 

آقول قولي هذا ء وأستغفرٌ الله ء فان کان صواباً فمن الله » وان کان حطاً فمن نفسي 
الأمارة . 


انتهی ۰ 


= على ثلاث ء فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التکذیب - أي على ما تقام قبل لف ظ 
وکا »نکر کی ضر ہا سا ALMA‏ ناک ی 1 ول ی 
تأكيدٌ البتة في السورة كلها فقوله تعسال : «بخرج متهما Leah Sight‏ © قبآی ewe‏ 
USS;‏ ہر آلاء روج اللولو والرجان خاصة . وكذلك الأمر في جميع السورة . 

انظر : شرح تنقيح الفصول ص۱۱۳ . 
) : هيع : من هاع الشيء بهیع هياعاً : اسع واننشر . وطريق مه : واضحٌ واسع بن وجمعه مَهايعُ 


Swe 8 


وأنشد : بالفور یهدیها طريق مهیع . 
لسان العرب (۱۸۰/۱۵) . 


۱۱۳۰ 


rit 
وبل الغمامة 3 تفسير‎ 
الاين ارد ون الاير‎ ۷ 


كفَروآإلیٰ یوم geal‏ 


تألیف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
أم الحسن 


مہہ 


وصف الخطو ط : 
-١‏ عنوان الرسالة : وبل الغمامة في تفسير : « وَجَاعل أَلَّذِينَ أتَبَعُوكَ 553 
ایی SBS‏ يوم یمه . 
۲- موضوع الرسالة : تفسير الآية الكريمة « وجاعل آلّذِينَ آتَّبَعُوك... 4 . 
ا أول الرسالة : الحمد لله وحدہ وصلاته وسلامه غلى سيدنا محمد وآله . وبعد : 
فانه لا يزال يقع السؤال علسی معسی قول الله سبخانه : و وَجَاعلٌ أَلّذِينَ 
ger Pease‏ ا 
6- آخو الرسالة : حرر منقولاً من خط المحيب محمد بن علي بن محمد الش و کان غفر 
الله له » قال : حرر في الثلث الاوسط من لیلة الربوع ۲ إحدی ليالي شهر صفسر 
AVY YE dew‏ 
۵- نوع الخط : حط نسخی جيد . 
-٦‏ عدد الأوراق : أربع عشرة ورقة . 
۷- السطرة : الورقة الأولى : عنوان الرسالة واسم المؤلف . 
الورقة الثانية والثالثة والرابعة : ۱۸ سطراً . 
الورقة الخامسة : ۱۹ سطرا . 
الورقة السادسة والسایعة : ۱۷ سطرا + 
الورقة الثامنة والتاسعة : VA‏ سطرا . 
الورقة العاشرة وا حادیة عشرة : ۲۱ os‏ 
الورقة الثانية عشرة : ۲۰ و 
الورقة الثالثة عشرة : ١5‏ سطراً . 


(۱) : تعي يوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في الجزيرة العربية . 


۱۳۳ 


الورقة الرابعة عشرة : ٠١‏ 7 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 


۹- الرسالة من اجلد الغالث من " الفتح الربايي من فتاوی الشوكاني " . 


۱۱۲۶ 


۱۱۰ 


۱۱۹ 


۷۷ 


. سیدنا حمد وآله وبعد‎ gle وسلامه‎ hie وحده ا‎ ah aot 

فإنه لا یزال یقع السوال عن معن قول اللہ سبحانه : « وَجّاعل الُذين AA‏ وق 
آلذیر رو ie‏ السوال مَنْ هم هولاء احمولون فوق الذین کفروا ؟ 

فاعلم أن سياق الآية الکرعة Se‏ : « اذ : قال آله یعس I‏ متوفيك ورافعك 
Sats ۷[‏ م مر Gull‏ كَفَرُوأ “oes‏ الُدین SAF‏ فوق الدیرے کفراً إت 
وم (ST‏ ومقتضى الظاهر أن هذه الضمائرٌ کلهالمیسی - عليه السلام = وأن 
ا حعولينَ فوق الذين کفروا هم متعوہ . 

ولكنه قد وقع امخلاف ف المتبعينَ له من هم ؟ هل النصاری أم المسلمون ؟ فص رح 
اللاي PILES‏ افع السلمون . قال 7لا موق اس اسم hy‏ 
احتلفت اران دون الذین کذبوه و کذّبوا علیه من الیهود والتصاری . اه 

وتبعه على ذلك صاحب مدا رك" jp‏ وحقائق ق التأویل فقال : هم المسلمون نم 
کر کلام ال Og ne‏ بحروفه . و کذلك القاضي البيضاوي" ال Sao‏ پل الس‌لمین 


(۱): [ آل عمران : 5ه ] . 
۱۹۲/۱۳۰ 
(۳) : أي النسفي في مدارك التزیل وحقائق التأویل LOY‏ 
(4) : هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الامام ا حنفی العتزلي الملقب بجار الله » ولد 
في رحب سنة EW‏ بزخشر » قرية من قری خوارزم » وقدم بغداد » ولقي الکبار وأخذ عنهم . 
من مصنفاته : " الکشاف عن حقائق التزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأويل " . " الفائق " في 
تفسير ا حدیث . " أساس البلاغة " في اللغة . " المفصل " في النحو رؤوس المسائل في الفقه . 
مات سنة ROTA‏ بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة . 
معجم المفسرين " لنويهض CUI)‏ " التفسير والمفسرون " للذهي (۲۰۵-۲۰۳/۱) . 
)٥(‏ : هو ناصر الدين yf‏ الخير ء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس » 
ولي القضاء بشيراز ومن أهم مصنفاته : 2 


۱۱۹ 


ای فقال ا لفلف 

ومشبعوه من آمسن بنبوته من اللسلمینَ والنّصارى » وال الآن لم يُسْمَعْ غلبة اليهود 
علیهم ء و ۸ GE‏ مك ودولة . ام 

وقال الرازي( في مفاتيح الغیب( ما لفظه : وفیه وجهان : 

الأول : أن العن of‏ الذين اتبعوا عیسی على دينه یکونون فوق الذين كفروا مسن 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود ء 
oly‏ یکونون مقهورين إلى يوم القيامة . UG‏ متّبعوا المسيح - عليه السلام - فهم الذين 
کانوا یومنون atl,‏ عبك dit‏ درا ا ات ابي ادامر دو می 
وان آظهروا من آنفسهم موافقتهُ فهم يخالفوئه اش الحالفة من حيث إن صريح العقسل 
یشهد بأنه - عليه السلام - ما كان يرضّى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى في Gall‏ أعظم وأقوى من أمر اليهود » بل يكونون أين كانوا فهم 
في الذلة والمسكنة ء وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . انتهى 

وكلامه هذا قد تضمّن أطرافاً : 

الطرف الأول : أن ا معولینَ فوق الذين كفروا ہم ممنبعوا المسيح من النصاری إلى 


- كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه . 

- كتاب الطوالع في Spel‏ الدين . 

- وأنوار التزيل وأسرار التأويل في التفسير [ العروف ب ( تفسير البيضاوي ) ] . 
مات سنة ٦۸٢ھ‏ . 
" التفسير والفسرون " للذهي (۲۸۲/۱) . 
(۱) : تقدمت ترجمته في القسم الأول (ص۸٦۲)‏ . من الفتح الرباني من فتاوی الشوكان . 
(۲(: ۸ ۱ 
(۳): يشير إلى قوله تعالى : و وَضريت عليهم ely Saul‏ ویآءو بع بب بے آله 4 [ البقرة : 


.]١٦ 


۱۳۰ 


ظهور الملة الإسلامية ء ومن بعد ذلك هم السلمون اذ النصارى لو کانوا 
لعیسی لکانوا من 


ال آرشرل اتد ۰7 لا شرع عیسی ودیثه هو اتبا حم د 
- ۰-8 فمن لم یسم من النصارى فهه 
احمدية لکنه غیر [۲] 


ل يرع 


OY‏ کات مدعا لسن ف gp‏ ا 
مع له بعد ظهورها ء لأن YAEL‏ یتم ULV]‏ ع" الملة الحمدية » 


برسول اللہ ~ ل - كما نطق بذلك القرآن الکریم ء بل جاءت الأدلة©) 
ترس یتح سس ا رت سا تسس سس رس 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم رقم (۱۵۳/۲4۰) وأحمد (۲۱۷/۲) عن أي هريرة عن رسول 


الله BE‏ أنه قال والذي نفس محمدٍ بيده ! لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصرایٌ 2 


«ر۲) 
هو قش 


بموت وم یؤمن بالذي أرسلت به ء الا كان من أصحاب النار . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : قال تعالى : و ولا قال cnr‏ أبن مرم يي اسرتیبل ای af pes‏ إليِكم متا US‏ 


یدی من التورده ومبشرا برسول gs‏ من GIL‏ ا کی فلا east wale‏ كارا ها 
سحر مب رق 4 [لصف : 1] 


قال تعالى : : إذ قالت RAL‏ مریم إو آله ts IK, SA‏ اتمه ایح عیتی 
مریم Ged‏ في GH‏ وَلآَخِرَة وم ی @ یکلم آلتاس في GES est‏ ون 
Goebel‏ 4 [آل عمران : 1-40 ] 
٭ قال تسا ی : اذ ذ قال ل سی ان مرم كر (fj Sle gas‏ ولتك اذ EGS‏ 
يروح القدس تکلم الاس و مو و کو ا 
© قال تعال ۶ے ار وما قتلوه وَمَا opie‏ 
ركن GE‏ لهُمْ 65 Gall‏ شلوا فيه نی سل 


7 و 
وا ا ي ن علم الا اد تباع ial‏ 
وَمَا قتلوه 5ه ےت اه E‏ مَل آلکتب 


0 وہای ھا تھ کت کت Gaile‏ هیا وچ 4 [النساء : ۹-۷٥۱]۔‏ 
© : 


وقال تعال : « ونه ليلم aE‏ قلا CRS‏ بها osc‏ هنذا صر 
[الز خرف : 


5 


E 


رم 


وللحدیث الذي aor eh‏ البخاري رقم 1+٥ YEEA)‏ ۲۰ ومسلم رقم »۲٤۲(‏ 


٤٤ VEY‏ 2۳۵۰۹ ۲ من حدیث أبي هريرة قال BE‏ " والذي نفسى بيده 


۱۱۳۱ 


ا کے رافک و 

رولس شر ipa‏ رھ لان سے مل 
الاسلام الذين صدّقوہ » والبعوا ديته من أمة محمد - عون لت کیره و انا 
عليه من النصارى . 

فق لذی رح CS‏ وهم الذين مكروا به ء ومَنْ یسیر بسیرتهم من الیسهود » 
فان Jal‏ الاسلام فوقهم ظاهرينَ بالعزة Bly‏ والحجّة . 

وقیل : هم الحمواريون . وقیل : هم الروم . وقيل : هم التصاری » فالراد بالابساع 
محرد الادعاء AL,‏ ء والا فأولئك الكفرَة معزل من اباعه - عليه السلام - . انتهی . 

وقال محمد بن جَريء الكلبي في تفسيره pels. oa‏ لعلوم”" التنزيل " ما 
لالہ : < وجاعل آنّدِينَ ابو 4 هم السلمون وعلوهم عليهم بالحجةٍ وبالسيف في 
غالب الأمر . وقيل : > آلّذين ApH‏ 4 النصاری . 

وقوله : « فَوْقَ الذي کرو 4 أي اليهود ء فالآية خبرة عن Se‏ النصارى على 
اليهود ء وإذلالهم هم . انتهى . 

وقال البقاعي في کتاب : نظم الدرر في تناسشب سان مم 1 


- ليوشكنٌ أن ینسزل فيكم ابن مريم حکما عدلاً ء فيكسر الصلیب , ويقتل اخ زیر ویضع 
ا حرب » ویفیض ا ال حتى لا يقبله أحد . حتی تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فیسها ‏ ثم 
یقول آبو هريرة . واقرعوا إن شئتم > وان من Jl‏ آلکتب إلا لسن "022 ویو 
لقینمه یکون عَلَيّهِمَ شَهِيدًا ( 4 [النساء : 155] . 

را) : انظر : " التصریح ا تواتر في نزول السیح " للعلامة محمد أنور شاه الكشميري . 

(۲) : في تفسيره " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (1۹/۲) . 

AGE ED : ضي‎ 

= هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي الخرباوي البقاعی » آبو الحسن برهان الدین . مؤرخ ء‎ :)٤( 


031 


٦‏ ۹ی : Uy‏ كان لذوي ا حمم العوالي Lat‏ التفات إلى ما يكون عليه 
و ۳ ع 9ی۶8 5 4 a‏ 8 ىراه 
حلائفهم بعدهم من الاحوال [r]‏ بشر الله عيسى في ic EUS‏ يسره فقال : > وجاعل 


س 
a‏ 


Cs la eal ait‏ ایی ون با ی تون 
من نبوءتك .ما رأوا من الآيات ال أتيت با مطابقة لما عندهم من البشاثر ۳ بل الی 
Py oe 7‏ ۳ ۶ ۳ ۳ اع ۳ 
یوم القيلمة »4 . وکذا کان م يزل من اسم بالنصرانية حقا أو باطلا فصوق الیسهود 
ولایزالون كذلك إلى أن يُعْدَمُوا فلا ییقی منهم أحدٌ . انتھی . 

فهذا قد جزم Gal tl Ob‏ فوق الذين كفروا ہم الصارى » وم يعبر ELAN‏ 


= مفسّر » محدّث » أديب . ولد بقرية خربة روما من عمل البقاع بلبنان (سنة ۸۰۹ھس) وا نشا 
وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت القدس والقاهرة مات بدمشق سنة ۸۸۵ھ . 
من كتبه : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " في التفسير . 
" مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور " . 
البدر الطالع (۲۲-۱۹/۱) ومعجم المؤلفين (۷۱/۱) . 
:)١(‏ (4۲۲-۲۱/۶) . 
JT] : )۲(‏ عمران : مه ] . 
)٢(‏ : في التوراة " سفر التکوین الأصحاح الثالث عشر " . 
" أن إبراهيم ما فارقه لوط قال الله لإبراهيم : ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال 
والجنوب والمشرق والمغرب فان جمیع الأرض الي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى ابد الأبد " . فنظرنا 
فرأينا ملك بي إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وما حوها وصار إلى العرب وهو يدل على صحة النبوة 
فيهم ولا ني فيهم الا محمد BE‏ 
۰ ي الإائحیل بشارة يوحنا - الاصحاح السادس عشر - . 
" والفارقلیط روح القدس » الذي پرسله أبي با می » وهو یعلمکم کل شيء وهو یذک رکم كلما 
ما قلت لکم " . وحیث یقول " انه حير لكم أي انطلق لان إن ۸ آذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت آرسلته إليكم ء وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالم على الخطية وعلى ا حکم ... er‏ 
© الفارقليط - يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام - وهو الني 6 . 
© وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والانحیل في القسم الأول الرسالة رقم [ ۹ء ١٠ء‏ ۱۱ ] . 


+۵) 


الصحیح الکامل » بل جرد ما يصدق عليه مسمّی UY‏ وهذا قال : " ولو بالاسم " 
وحعل الراد بقوله : «فوّق آلذی رح کفرواً 4 ابحاحدین لنبوة عیسی . 

رج فا اكات کی مس می بیز Ls‏ للع 
BE‏ - وهو من تلوين الخطاب . انتهى . 

إذا تقسرر لك ما ذکره هولاء LAW‏ لين هم الخ ي فر مات اله عر 
وجل - عرفت أن کلامهم قد تضمنَ الخلاف في ثلاثة مواطنَ من الآية الكرمة » Fh‏ 
قوله تعالى : « وَجَاعِل لبم قوق الذي OE IS‏ 

الوطن الأول : في تفسیر الضمير الذي هو " الكاف " في " لبوك "۰ فالجمهور 
على أنه راجمٌ إلى عيسى - عليه السلام - وهو ظاهرٌ السياق ء فإنه لاحلاف أن الضميرٌ 
في قوله : « LISS‏ ورافك ال THbo‏ 4 لعيسى » فينبغي أن يكون الضميرٌ في 
المعطوف » وهو « وَجَاعل آلّذِينَ نع 4 مثل الضمير في العطوف عليه . وقیل هو 
محمد - ]٤[ - Be‏ كما ذكره صاحب ا حیدِ . 

ہا متام رر اس 6ص مس EN‏ عقيف وسول dil‏ 
- يل - یقسول : " أنها لن تبرح عصابة من مت یقاتلون على الق ظاهرينَ علی 


(۱) : " المحيد في |عراب القرآن ا حید " للسفاقسي مخطوط (۳۰۷/ب) . 
(۲) : قال ابن الأنباري في " البيان في غريب إعراب القرآن (۲۰/۱) : « وَجَاعل DpH Gall‏ فوق 
آتذیری has‏ 4 فيه وحهان : 
الأول : " أن يكون معطوفا على ما قبله لأنه حطاب للبي BE‏ وما قبله حطاب لعیسی . 
الثايي : أنه معطوف على الأول وكلاهما لعیسی " اه . 
وانظر : " مشکل إعراب القرآن " للقيسي (۱8۳/۱) . 
(۳): [ آل عمران : 5ه ] . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (۲۲/۲) من حدیث معاوية بن أبي سفیان هه . 


۱۱۳۶ 


الناس » حت ین Jl‏ الله وهم على ذلك " ثم نع مذه الآية - أي قرا هد : « إذ قال 
at‏ انّی BS‏ وَرَافعُكَ Tabs By‏ م Guill‏ كَفْرُوأ وَجَاعِل الَذِینَ 
تْبَعُوكَ قوق آئییرے Abe‏ یوم OLB‏ 

dow gy‏ كن[ هذا امحدیت مویدا کون EUS‏ الضمیر شحمد - يل - أنه - يلك 
وصف ST‏ بتلك الأوصاف ؛ ثم قرأ الآية مستدلاً يما على تلك الأوصاف ؛ فلو كان 
ual‏ ای مس الانشلال ولاف 

فا لان برش إن اھ مو هتشر کنا سروس 


مم بو 
الله 


غيرهم . وسیأتِ التصریح ما هو الراحح ء والحممٌ بين جميع الأقوال . 

الوطن الثاني : خلاف في تفسیر المتبعينَ بصيغة اسم الفاعل . وقد CIB‏ ذلك 
على أقوال : 

الأول : af}‏ السلمون . 

والثابي : النصارى . 

الثالث : السلمون والتصاری . 

الرابع : ا حواریون . 

الخامس : الروم . 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأنهم السلمون [ه] » فمنها ما حرحه عبد بن 
مید » وابن جریر ۱ عن قتادة في تفسير قوله تعالى : « Joes‏ اَلَذِينَ Spo‏ وق 
لذي کرو ی یوم ET‏ ۷4 قال : هم al‏ الإسلام الذين موه على فطرت + 


وملیه وستیه ء فلا یزالون ظاهرينَ على من ناوآهم إلى يوم القيامة . 


(۱): [ آل عمران : 5ه ] . 
(۲) : ذکره السيوطي في " الدر المنثور " (۲۲۱/۲) . 
۳): في " حامع البیان " (۲۹۲/۳/۳) . 


١٥ 


وأخرج ابن One‏ عن ابن جریج قال : معن الآية ناصرٌ من Ba‏ على الإسسلام 
على الذين کفروا إلى يوم القيامة .. وأخرج ابن أبي حاتم“ عن المسن قال : هم 
المسلمون ونحن منهم ء ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . ومن الأدلة على هذا 
الحديث المذكور في الوطن الأول . 

ومن الآثار الدالة على أنهم النصارى ما أخرجه اب Om‏ عن ابن زيد في تفسير 
AY!‏ قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

ومن UW‏ الدالة على gah‏ المسلمون والتصارى ما أحرحَة ان اللنذر“' عن ا حسن في 
الاية قال : عیسی و ینزل یوم القيامة » فمن صدّق سی وحم دا 
- صلی اللہ عليهما - وكان على دينهما لم يزالوا ظاهرین على من فارقهم إلى یسوم 
القيامة . 

الوطن الثالث : الخلاف في تفسیر : « Ball‏ کَفرواً 4 الذ کورین في الآية [1] . 
ہی لس ابعمهور إل ol‏ البهود + وذهب ارول هم الاين ستروا ما یعرفوک 4 
ی زود Chose)‏ هم این کر سی 

واذا قد عرفت الاختلاف بین آئمة التفسیر في هذه الثلائة الواطن فاعلم أن معرفة 
الراحح والرجوح لا تم إلا بعد إمعان النظر في هذه الايةالكرعة » فأقول : لا ريب أن 


(۱): في " جامع البيان " (۳/ج۲۹۲/۳) . 

(۲) : في تفسيره (77/7” رقم ۳۵۹۳) . 

(۳) : في " جامع البيان " (ج/۳۲۹/۳) . 

(4) : ذکره السيوطي في الدر النثور (۲۷۷/۲) . 

)٥(‏ : قال صاحب الک کب ا نیر (۱۲۳/۲) : ومن صیغ العموم آیضا الاسم ( الوصول ) سواء کان مفردا 
كالذي الى » أو oe‏ ۾ ect yl‏ منم 4 اک ال و ضر سال 


_ . ]۱۰۱ : لهم مَئا آلسنتی 4 [الأنبياء‎ Ca اد‎ tp 


١٦ 


صیغ العموم ‏ والواجب العمل Jo Us‏ عليه لنظم القرآن . ولذا ورد ما یتس حصیصه 
أو تقيبده أو صَرْفَةُ عن ظاهره وجب العمل به ء وان م يرد ما يقتضي ذلك وجب البقاء 
على معن العموم ء وظاهره شول كل مب » وأنه بحعول فوق کل کافر » وسواء کان 
الاتباع بالحجة أو بالسیف أو بهما » وني كل الدين أو بعطیه ء وفي جميع الأزمنة والامکنة 
والأحوال » أو في بعضها . 

والراد بالکافر - الذي جعل ام فوقه - کل Bye AIS‏ كان کنره Zu‏ ما يعرفه 
من نبوة عيسى » أو بالكر به ء أو بمخالفة دينه » إما بعدم التمسك بدین من الأديان قعل 
Sas‏ الأوثان والنار والشمس والقمر » والحاحدينَ لله » والمنكرينَ للشرائع ء وإما مع 
التمسّك بدین [۷] الف دين عیسی قبل بعثة يردا محمد د 3 - كاليهود وسائر الملل 
الكفرية ء فالتبعون لعیسی بأي وجو من تلك الوحوہ هم ا معولون فوق من كان كافراً 
باي تلك الأنواع » ثم بعد البعثة احمدية لا شك أن اللسلمینَ هم Opell‏ لعيسى لاقسراره 
بنبؤة محمد - بل - وتبشیره ها كما في القرآن الکریم ؛ والإنجيل ء بل في الانحیل الأ 
لأتباع عيسى باتباع محمد - و - . 

فالتبعون لعيسى بعد البعثة امحمدية هم المسلمون في أمر الدين » ومن بقسي على 
النصرانية بعد البعثة احمدیة فهو وان لم يكن معا لعيسى في أمر الدّين ومعظيه » لكنه 
متّبع له في الصورة » ولي الاسم » ولي جزيئات من أجزاء الشريعة العيسوية فقد صدق 
عليهم هم متبعون له في الصورة » ولي الاسم ؛ ون شيء ها جاء به » وان كانوا على 
ضلال وال وكفر » فذلك لا Cory‏ حروجّهم عن العموم المذكور في القسرآن » ولا 
يستلزم اندراخهم تحت هذا العموم هم على شيء » بل هم هالکون في الآعرة » وإن 
ge‏ قفر لي اقرف ی گور سام اف ی الدار » وغذا يقول الله - عرز 


وجل - بعد قوله : « Joes‏ ینابم موق انی کفروا إلى یوم القیدمه 


= وانظر : تيسير التحریر (۲۲4/۱) . المعتمد (۲۰۹/۱) . 


۱۱۷ 


نم ای مرجم فَأَحَكُمْ بیتکم فیما GES‏ فيه تَخْتَلثنَ © ts [A]‏ اَلَدِينَ 


کفروا eels‏ عَدَابَا ددا ف الذَّنْيَا 8 وَمَا "00 2 
وأا آنّذِينَ ءامنواً وَعَمِلُوأ الصلحّت IG piel wc‏ ا 
۹ 

فا حاصل أن المحعولينَ فوق الذين کفروا هم أتباع عیسی قبل النبوة احمدية ء وهم 
النصارى والحواريون » وبعد النبوة احمدية هم السلمون والتصارى والحواريون » الأولون 
هم الأتباع حقيقة › وغيرُهم هم الأتباع في الصورة . وقد جعل الله الحميعٌ فوق الذين 
كفروا من اليهود وسائر الطوائف الكفرية . وقد كان الواقمٌ هكذا ء فان ALL‏ النصرانية 
قبل البعنة امحمدية كانت قاهرةً لجميع الملل الكفرية » ظاهرة عليها غالبة ها » وبعد البعفة 
امحمدية صارت ae‏ الطوائف الكفرية نبا بين alll‏ الاسلامیة alll‏ النصرانية ما بين JB‏ 
وأسير ومُسَلّم للجزية » وهذا يعرفه كل من له لام بأخبار العالم » ولكنٌ الله = سبحانه - 
لاس الله العامة او هاش کان عا Pink Boye‏ کا 
العزیز كما في الآيات الشتملة على الأخبار a oth of‏ الغسالبون رج سے 


Coe’‏ افلس 


التضو ریت رز خاک ول تال : « GE‏ الَذِينَ ءامَثوا على عَدومم pe [pool‏ 
ول > De‏ 7 و vue‏ 7 ۲( ہے 
Gaye‏ 4 ۰ « وله له وَلِرَسُولء eH‏ ۰۳۳ « ولن SE‏ آله 
سم ےم ہے“ ووو ر ر 000 4 2 ٥ at‏ 
لفرین علی المُؤْمِنِينَ ID‏ 4 . وقد آحبر الصادق الصدوق بظهور له" 


. ] 5۷-۵0 : عمران‎ ST] : )۱( 

.] ٠٤١: الصف‎ [ cay 

() : [ المنافقون : ۸] . 

.] ١٤١١ : النساء‎ : )٤( 

35 ds ودين اَلحَ لیظهرةء على آلدین‎ IE رَسُولَمُ‎ Gf Gall oy : لقوله تعالى‎ : )٥( 
5 . ] ٩ : کون @ 4 [ الصف‎ Lites 


۰۸ 


على جميع الأمم وف مله حمیع الملل . 

وبالحملة UT‏ إذا جرّدنا النظرَ إلى الملة الإسلامية » والملة النصرانية فقد ثبت SIL‏ اب 
والسنة ما يدل على استظهارٍ [3] allt‏ الإسلامية على الله النصرانية » وان نظرنا إلى جميع 
الملل امل الإسلامية ly‏ النصرانية هما فوق سائر الملل الكفرية هذه الآية ال ورد 
لسوال عنها . ولا Gly‏ هذا سی ء عا تقدم ذکره  OY‏ ما ورد ما یدل علی Of‏ السلمیت 
هم احعولرن فوق الذين کفروا هو صحيحٌ ء لأنهم قد ُعِلُوا فوق جميع الملل بعد tall‏ 
الحمدية . ولا يحالف ذلك جعل بعض الملل الكفرية وهم التصاری فسوق سائر الملل 
الكفرية » ولا tant‏ إلى حَعْل الضمير المذكور في الآية » وهو " الکاف ES"‏ محمد - 
قلات کما تکلفه جماعة من الفسرین ؛ OV‏ كله لعیسی کما یدل علیه السیاق » بل 
هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا يستلزم (حراج الملة احمدية بعد البعثة ء إذ هم 
یعون لعیسّی كما عرفت سابقاً . ولا حلاف بين أهل الاسلام أن اللّة النصرانية كانت 
قبل البعثة انحمدیة هي القاهرة بشمیم الملل الكفرية » فلم يبق في تحویل الضمير عن مرجع 
الذي لا fart‏ السياق غیره فائدة إلا تشكيك النظم القرآن » والإخراج له عن الأساليب 
البالغة في البلاغة إلى Se‏ الإعجاز . ومن تدبّر هذا الوجه الذي حررناه علم أنه قد أعطی 
التركيب القرآني ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الوصول الأول والموصول الثاني » وعدم 
التعرض لتخصيصه ا ليس بمخصص » وتقبيده ما ليس عقیلر » وعدم الضروج عن 
مقتضّی الظاهر في مرجع الضمائر » وعدم UB‏ التعارض بين ما هو متّحدُ الدلالة . [۱۰] 


= © وللحديث الذي or el‏ البخاري رقم (۷۳۱۱) ومسلم رقم (۱۹۲۱/۱۷۱) عن المغيرة بن شعبة 
عن البي يد قال : " لا Jip‏ طائفة من gol‏ ظاهرين حتی تأتيهم أمرُ الله وهم ظاهرون " . 
وللحدیث الذي أحرحه مسلم رقم (۵۰4 رقم ۲۲۲۹) وأبو داود رقم (EV OT)‏ والترمذي رقم 
(۲۲۲۹) وقال : حدیث حسن صحیح . 

وابن ماحه رقم (۳۹۵۲) عن OLS‏ قال : قال رسول الله يل : " لا تزال طائفة من gal‏ ظاهرین 
على الحق لا یضرهم من خذفم » حتی يأ آمر الله وهم كذلك " . وهو حدیث صحیح . 


۱۱۳۹ 


فان قلت : أي فرق بین هذا التحرير الذي She‏ عليه » وبين كلام الرازي في مفاتيح 
ال الذي قد نت 

sales‏ سا و اھت 

الأول : أن الرازي فسّر الأتباع ا حعولینَ فوق الذين كفروا بأنهم قبل البعثة الحمدية 
أتباع السیح » وبعدها السلمون فقط . 

والتحریر الذي قدمناه يتضمنٌ أنهم بعد البعنة المسلمون والنّصارى باعتبار استعلائهم 
على سائر الملل الكفرية . 

الوجه الثابي : أن الرازي حص أتباع عيسى بأنهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله 
ورسوله . والتحريرٌ الذي قدمناه فيه التعميمٌ للأتباع في الحقیقة والأتباع في الصورة » By‏ 
بعض ادن كما يقتضيه العموم . 

الوجه الثالث : أنه حصّص الذين كفروا باليهود فقط » والتحريرٌ الذي قدمناه 

فاحاصل أن كلام الرازي قد تضمّن تخصّص العمومين ما لا يقتضي التخصيص . 

لات آي فرق ین ها Soe‏ لاس ھی ر 

el‏ و aha eel‏ کہ کرای ات 
ا حمدیة بعد البعثة ء ثم حعل الفرقة الى وقع الاستعلاء علیها هي الفرقة اليهودية » Sits‏ 
حررناه يخالفه في الوجهين . 

فا نان تس نار اس سای کم رواش 5ہ 

قلت : الفرق من وجهين : 

الأ مان قال AOU‏ اض امن شوه فی می :الین والتصاری: لک 
.)٦٦۹/۸( :)١۱(‏ 
(۲): في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " (4۲۲-4۲۱/4) . 


(۳) : في تفسير " أنوار التتریل وأسرار التأویل '(ص۷۵). 


۱۱:۰ 


حصص [۱۱] الإيمان بالنبوة ء وأعمل العموم . 

الثايي : أنه حعل الذين کفروا هم الیهود والذي حسررناه يخالفه في الوجهین . فإن 
ek‏ ل فرق راق on Eb‏ سوہ گر حر سم امس 
7388ب pala‏ ایام 
بالمسلمينَ » وهو مثل ما اخحتاره الزخشری" وأتباه تم قال : إن الذين كفروا هم الذیسن 
مكروا بعیسی » والذي حررناه يخالفه ني الوحهين » وكذلك يخالف ما حكاه من بقية 
الأقوال في الفرقة المستعلية » وهكذا بقیة النقول السابقة » وليس المراد مذ التنبيه إلا 
الإيضاح بأن ما حررناه أوفق بمعين الآية ء وأدفمٌُ للإشكال » وأجمعٌ لما قيل من الأقوال » 
وله لما حالفه ليست إلا من حيث اقتصار كل قائل على قول » ونفي ما سواه » لا 
من میت le ae‏ تیم ما قیل ).فلا قله اله Gate‏ علی ساس فاليا ot‏ 
الفرقة الستعلية هي فرقة السلمین فقط قد دحل قوله تحت ذلك التعمیم و کذلك من قال 
ما الفرقة النصرانية [۱۲] وكذلك من قال ما الفرقتان جميعاً وکذلك من قال أن 
الفرقة oh‏ وقع الاستعلاء علیهما هي فرقة البهود فقط أو الفرقة ال سترت ما تعرفه من 
نبوة السیح ء أو الفرقة الي مکرت به فأنه قد دحل ما قاله هولاء تحت ذلك العموم ومن 
قال of‏ الضمير محمد صلی الله عليه وآله وسلم فهو برجم حاصل ما یستفاد من ذلك إلى 
قول من قال أن الفرقة الستعلية هم المسلمون”" ومثل هذا الایضاح لا يحتاج إليه صادق 


. )1۹/۲( " في تفسير " إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکرم‎ :)١( 

(۲) : في تفسير " الكشاف " (۱۹۲/۱) . 

 : )۳‏ یمیس BE SI‏ ورافك الی Takes‏ مرت این مکفروا وجاعل Gall‏ نود 
قوق ibys x pall‏ وم لته ب [آل عمران : هه] . قال او دعواهم الفضل 
شم - النصارى - على المسلمين : فهذا حق كما آخبر الله به » فمن أتبع السیح - عليه السلام - جعلھ 
a‏ قوق الذین کفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دینه الذي لم يبدل قد جعلسهم الله فسوق 
اليهود . وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 5 


1١١4١ 


ڈوک ةا فاو د و و وم و واوا و و و و وام یس م م م م فار .ور پر پٹ رٹک کر ree mares‏ و و were me‏ وا وه تج و هو و و و و و و DR‏ 


= واما السلمون فهم مومنون به لیسوا کافرین به بل لا بدل التصاری دینه وبعث الله عبات 8 - 
بدین الله الذي بعث به السیح وغیره من الأنبياء جعل الله حمد! وأمته فوق التصاری إلى يوم القيامة . 
كما في الصحيحين [ البخاري رقم (TEEN)‏ ومسلم رقم (۲۳۹۵) ] من حديث أبي هريرة قال : 
ممعت رسول الله SB‏ يقول : " آنا أولى النّاس بابن مرم , والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينسه 


وقال تعالى : ghey‏ لکم Gt‏ آلدين ما وَضَّى يم توخا Tl Gist‏ الیل وَمَا وَصَيِّنَا 
به peal‏ وَمُوسئ وعیسی of‏ وا آلدین ولا تع توا فيه 4 [الشورى : ۱۳] . 
وقال تعالى Gite}  :‏ جح ِن ینت Bae [a‏ ی با pa GLE‏ 


0 
2 

7 5 0 
ر پم ر Ose‏ 4 و 


وان هلذم adh cdl‏ وحدة و تا رم فاتقون وق abi‏ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَ زرا کل wie‏ 
با هم تیور وه ) Lol‏ ۳۲-۱ . 

فکل من كان أتم إماناً باللہ ورسله » کان أحق بنصر الله تعا ی فإن الله سبحانه يقول : > aid Ul‏ 
رسلتا وآئدیرے Lou‏ في آلحيّزة 5G GUT‏ یوم WEE‏ 4 [غفر : ]5١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « وَلْقَدَ CES EHD‏ لعبَاد تا GLI‏ © هم نهم المتصورون 
© ون Gam‏ هم الْعَلبُونَ رق 4 [الصافات : ۰۱۷۳-۱۷۱ 
٭ واليهود کذبوا المسيح ومحمداً BE‏ كما قال الله فيهم : و يفسما WERT‏ يده هم أن WAS‏ 
بنا أل الل تیا أن WIGS‏ بن ll‏ عل من سما من یی بان ينعي على 
eer‏ 4 [البقرة :۹۰] . 

فالغضب الأول : بتکذیهم السیح Wy.‏ : بتکذیبهم محمد ي . والنصاری لم یکذبوا اللسسیح 
فکانوا منصورین على البهود » والسلمون منصورون على الیهود والتصاری » AL‏ آمنوا بجمیع کب 
الله ورسله › ا ee yes eae‏ جاک E‏ 


ا اما By ail‏ آنزل Tan‏ وما أنزا i‏ ابراهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 


و 


hore‏ ۶ سح 


yay‏ وََلْأَسَبَاط وم asl‏ مُوسیٰ وعیسی و ما أوت تی Cosel‏ من رهم لا تفر ¢ بین حد 


مهم و نله مرن © [لبقرة : ۱۳۰] . 5 


۱۱: 


الفهم . 
حرر منقولاً من خط ا حیب محمد بن على بن محمد الشوکان غفر الله له کت 
قال [ أي a‏ الأصل ] حرر في الثلث الأوسط من ليلة الأربعاء (حدی ليالي شهر 


صفر سنة 4 ۱۲۱ه. . 


- وفال تال : « ءَامَنَ سول پم أل له من وی لومون کل By pte‏ گنه 
وه ور لا نرق بے ot‏ من سل وقالوا سمِعنا Cath‏ غفراتك رمتا وی 
لْمَصِيرٌ 2 4 [البقرة : ۲۸۰] . 

ولا كان السلمون هم التبعون لرسل الله كلهم , السیح وغیره » و کان الله قد وعد أن ینصر الرسل 
وأتباعهم قال الني 5 في الحديث الصحیح : " لا ترال طائفة من أمتي ظاهرة على الق لا يضرهم 
من خالفهم ولا دن خذغم حت تقوم الساعة " - تقدم تخريجه - (ص۱۱۳۹) . 

وقال # : " سألت ربي أن لا يسلط على gal‏ عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها "- أخرجه 
الترمذي رقم (۲۱۷۰) من حديث خباب بن الأرت عن أبيه وهو حديث صحيح . 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۹۰) من حديث عامر بن سعد عن أبيه . 


وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱۸۰-۱۷۸/۲) لابن تيمية . 


۱۱۰۳ 


سس 
٠‏ 


۰ 


فی 
النهي عن إخوان السوء 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


وصف الخطوط 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في النهي عن (خوان السوء‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : تفسير . 

۳- أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم » وا حمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وصحبه الراشدین » وبعد : 
bb‏ رأينا من بعض fal‏ عصرنا من یتصف بالأوصاف الى ذكرها الله سبحانه في 
کتابه العزیز حيث قال الله عز وجل .... " . 

Lis آخر الرسالة : " ... والسنة المتواترة . اللهم أصلحنا وسائر عبادك » وادفع‎ --٤ 
شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا له غيره ولا ملجا سواه وحسبنا الله ونعم‎ 
. " الوكيل . قاله كاتبه غفر الله له‎ 

. نوع الخط : حط نسخي جید‎ -o 

الناسخ : الولف / محمد بن علي الشوكان / . 

۷- عدد الأوراق : ورقتين ونصف . 

الصفحة الأول Yo:‏ سطرا . 
الصفحة ASU‏ : ۲۷ سطرا . 
الصفحة الثالثة : YA‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ۲۷ سطرا . 
اق Seer er ee ee‏ 
۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۹ كلمة . ۱ 
= الرسالة في اجلد الرابع من " الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکایي " . 


۱۱۷ 


a‏ یت 


مس ری ا ع له ۱ 
0 112 
رھ رو سے 3 es ce‏ 


re E 7 مد 58 و‎ 


ے ای a‏ سس بصي سس مک زد ور 


14A 


و مو و رس ےت 


3 :صورم المج الا م۰ 2 E ۱ | bast‏ 


11۹ 


بسم الله الرمن الرحيم 
ye yen‏ العالین ¢ Bally‏ الال سا تا غیت ال سای رمي اه 
الطاهرین وصحبه الراشدين » وبعد : 
فانا رأينا من بعض fal‏ عصرنا من یتصف بالأوصاف الى ذکرها الله - سبحانه - في 
کتابه العزیز حيث قال - عز وجل - : « GBI‏ اَلَذِينَ ءَامَسُواً لا تَتَخِدُوأ بطائة"'' من 


۳ 2 ۳ سے 7 25 Looe‏ هاه 7 كم a. ea Ss‏ مه ra‏ 1 کم سے ام ۳ 
دونکم ل YES BSG IE‏ وڈُوا ما عنتم قد بدت البعضاء من آنزههم Uy‏ تخفی 
وھ ور a5 Sec apy ٤‏ کے gees‏ 8 رک ےہ گر ےت 4 
صدُورُهُمَ ET‏ قذ OG‏ لکم الآيّت إن کنتم تَعَقڈون وق هتانتم آزلاء تحبونهم 


وو wee gt‏ ےو هو رصم اوح ہر و gt‏ ابد لوا ویو ی د کت کی و ا ا از و 
ولا PSG tH‏ ونَومنون بالکتب کل واذا لمکم TG‏ ءامنا واذا خلواً عضوا علیکم 
مر  .‏ ”يم | .هرم ووه 7 رس ص شاع 7 
UY‏ من BENT‏ قل SY‏ بِعَيَظِكمَ إنّ الله عَليم' بذات آلصدور © إن تمسشکم 


عمل 
ora “~~ Meno‏ ای گ۸ ave‏ س و ھا تی و و 7 7 دا of‏ رل و و ل ot‏ 
حسنة نسوهم وان تُصبكمٌ BEL‏ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا یضرکم 
& 


4 و ۶ا‎ ror ہو ے یی سر‎ atta 
وچ 4 انظر كيف وصف - سبحانه - مد‎ Le ا الله ما يَعَمَلُوبَ‎ ESE هم‎ 


| (ا): ST]‏ عمران : ۱۲۰-۱۱۸] . 

© معاي مفردات النص . 

قوله : بطانة : بطانة الثوب هي ما يلي منه ء وهي حلاف ظهارته مأخوذة من البطن ؛ فبطن كلل 
شيء جوفه » أو مأحوذة من فعل " بطن "معن حفي » وضده " ظهر " . 

. )5715/١( لسان العرب‎ CV ON ٤ص( القاموس‎ 

قال ابن كثير في تفسيره )۱۰٦/٢(‏ : وفوله :$ لا تَتّخِدُوأ بطانه من دُونِكُمَ 4 أي : من غي رکم 
من أهل الأديان » وبطانة الرحل : هم حاصة أهله الذين یطلعون على داحلة أمره . 

وقد أخرج البعاري في صحيحه رقم (17۱۱ و ۷۱۹۸) عن أبي سعید أن رسول اللہ BE‏ قال : 
" ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خلیفة الا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ء 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضّه عليه والعصوم من عصم الله " . 
© قوله ( دونكم ) من غیرکم من هم سافلون بکفرهم أو نفاقهم أو ترددهم وعدم ثبات لعافم = 
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کی ا REE E WENA‏ و رت ره ماه ور ا و عايج هات ها رعو و مره موه تر و و وو وا ا و هم وو وا پیا رو ای وت 


= من الذين في قلوهم مرض 
© يألو : قصّر tal,‏ 
لسان العرب (۱۹۱/۱) . 7 
٠‏ خبالاً : ا خبال النقصان » وافلاك ء AAI‏ القاتل . والخبال فساد العقل واللحنون . 
ودوا ما عنتم : لی کر سک مشقتگم والاضرار بکم . 
البغضاء : شدة البغض ۱ 
قال ابن كثير ف تفسيره (۱۰۸/۲) : قال تعالى : « قد بدت Mel‏ من BEG pawl‏ 
ا لكر ا لاح على صفحات وحوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم 
مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للاسلام وأهله ما لایخفی مثله على لبیب عاقل . 
٭ gall‏ العام للنص القرآي : 
© يا آیها الذين آمنوا صادقین في ٍعانکم ‏ لا تتخذوا أحلاء أو أصفياء أو أصدقاءء أو أولياء أو 
عمالاً في أعمال يطلعون فيها على أسراركم وخفايا امو رکم 2 وما یدبرون من خطط للسسلم 
وا حرب » من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم أي : من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم » لقلا 
يتمكنوا بذلك من خالطتكم ومداخلتكم ف أموركم المهمة ء فيطلعوا بذلك على أسراركم » وبواطن 
أحوالكم وشؤونكم » ثم يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكم وإفساد أموركم . 
© أن اتخاذ بطانة منهم فهي موالاة من مستوی رفيع جداً وهو أمر لا يليق الا بالخلّص من الومنین فلا 
بجوز اتخاذ بطانة من الكافرين بداهة . 
لکن الأمر الذي قد تحصل فيه شبهة هو اتخاذ المنافقين بطانة فجاء اللص للتحذیر منه بالقصد لول . 
مع شمول النص للكافرين ؛ والفاسقين والذين في قلوهم مرض دون النفاق » إذ كلهم يدحلون في عموم 
وصف . ۱ 
ومن أسباب التحذير الشدید من اتخاذ بطانة من المنافقين : 
۱ امم لا يقصّرون ولا يبطئون في إفساد أحوال الومنین وإنزال الضرر يهم وتوهين قواهسم ؛ وئمزیسق 
صفوفهم ؛ ومؤازرة أعدائهم ضدهم ؛ حي استصال شأفتهم . 
۲ أنهم يمون أن ينسزل بالؤمنين كل بلا وعنت Bay‏ وضرر » وهذا یدفعھم إلى اقا الوسسائل 
لتحقيق ما Open‏ » وإلى تدبير الکاید ضدهم . = 


\\oy 


يقع من هذه الطائفة من COVELL ULI‏ وودادة ما يت أهل الإهان ء وظهور 
البغضاء الى محلها القلوب بترجمة LUNN‏ عنها » وظهورها منها » وأن ذلك الذي ثبُدیے 
ار ا ا 
الربان بالآيات القرآنیة ما يفهمه من یتعقل الأمور كما ينبغي » ويفهمها كما یب ء لا 
من كان غافلاً بلي الفهم » ضیف العقل ؛ فانه يلتبس عليه صنیعٌ هولاء النافقق) الذين 


= ۳/ أن أمارات بغضهم للمؤمنين قد ظهرت فعلاً من أقوالهم وفلتات ألستتهم والخبير الذكي الفطن یستطیع 
أن یکتشف ما في خبایا القلوب والنفوس من معاریض الأقوال وفلتات الالسنة . 

/٤‏ أن ما تخفیه صدورهم من بغضاء للمؤمنين ؛ وما تدفع إليه هذه البغضاء من مكر وكيد ؛ واتخاذ 
الوسائل للإضرار بالومنین » وهو أكبر ما ظهر من آمارات البغضاء على آلسنتهم . 

fo‏ آفم ۷۷ھ ۶ هم تباعاً يرما یوم بین پوپ یش م 
حسنة ما ولو كان مسا LEB,‏ وبنسبة قليلة ساءهم ذلك وان تصبهم سطة ما یفرحوا ها BAY‏ 
قلوهم ونفوسهم أعداء للمؤمنین ؛ متلتون غیظاً منهم ء وبغضاً لحم . 

٭ منهج UL)‏ ر متہ الآيات على المؤمن أن یسلکه ليتقي شر النافق : 

. ألا يتخذ الومنون بطانة من النافقین‎ /١ 

۲ أن يثقوا بالله ویت و کلوا عليه » فهو الذي ینصرهم ويحميهم من مکاید المنافقين وشرورهم . إذا اتبعصوا 
آوامره واجتنبوا نواهیه والتزموا منهاجه في السلم وا حرب . 

۳ أن یصبروا عليهمءولا ینز لوا مهم نقمتهم قبل أن يأذن الله هم أو تنبت إدانتھم صراحة بالکفر والردة. 
4 / أن يتقوا الله رهم في كل آعماهم » وأن یکونوا على حذر شدید من المنافقين وني حالة مراقبةٍ تامّةٍ هم 
ولتح رکاتھم . 
(۱) : النفاق : مصطلح اسلامي لم تعرفه العرب عن التظاهر بالاسلام ء وادعاء الاعان Luss‏ وخادعة 
للمومنین » مع إبطان الکفر وعدم الاعان . 
النفاق : من التق هو السرب في الأرض النافذ إلى موضع آخر » والداحل فيه يستتر به » وجمع Gall‏ 

أنفاق » ومنه قول الله عز وجل لرسوله في سورة الأنعام (Tey‏ : « وان كان كبر EAE MEE‏ 


ی eat‏ وت ۶ £47 sis of ake‏ فو رک و ble‏ ام ا 
فان اسْتَطعت أن تَبْمَغىَ as‏ ف الأرض ار سلما فى السماء فتأنیهم باية ولو شاء الله 


جَمَعَهُمَ على AG AGT‏ تكوتنٌ من آلجهلن © 4 . ١‏ 
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یطنون مالا بظهرون » ولكنّ فلتات ألسنيهم » وما تحیش به خواطرهم مسا استجنٌ في 


= النفاق وفق Gall‏ الاسلامي : هو ظهار الاسلام باللسان ‏ وادعاء الإمان كذبا وزوراً وخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الکفر بكل أركان القاعدة الإيمانية أو بعض منها ما یجعل جاحده کافرا ور يدل 
على النفاق أن ety‏ الانسان الاسلام ولا يعمل به » روی ابن جرير عن حذيفة أله قیل له : سا 
النفاق ؟ قال : الرَّحُل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . 

لسان العرب (۳۰۱۹/۱۰) . 
انظر : بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي (۱۰4/0) ؛ ظاهرة النفاق (0۳-۵۲/۱) ؛ التعريفات 
gly pall‏ (ص۲۰) . 

٭ آسباب نشأة اللفاق : 

۱ حين انتصار الدعوة الاسلامية وارتفاع ULE‏ وعلو کلمتها » ويضحي بيد أهلها ا حل والعقد . بظسهر 
على الساحة بعض أصحاب النفوس المريضة وذوا الأطماع والشهوات الذین جدون في رحاب هذه 
الدعوة المنتصرة بحالاً واسعاً لنيل مآرھم وأطماعهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة فيتظاهرون بالانضمام 
إليها لتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم المريضة . 

۲ للسبب الأول - gel‏ انتصار الدعوة - يدحل فیها من اشتعل قلبه (tie‏ علی هذه الدعوة رس 
بغضاً للاسلام وأصحابه ء فإذا وجد فرصة للکید عبادی ال سلام ودعاته اقتنصها » وإذا وحسد ثفرة 
صوب ره إليها وهذا لا یصنعه - gel‏ الدخول في الدعوة - الا عن جبن وبغیة السلامة لنفسه يظهر 
Oley!‏ ويبطن الكفر يظهر حب المؤمنين ويكتم بعضهم ء يبدي الغيرة على الدعوة والانتصار فا وقد 
انطوت سريرته على الحقد والكيد . 

۳ حينما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد لهم ويلقى المؤمنون في سبيل دعوقم أشد أنواع الخسف 
واموان . ویتفنن الظلمة وحكام ا حور في إيذائهم والكيد هم والسخرية مهم والاستهزاء عبادئهم 
يريدون بذلك قتل Oley!‏ يي القلوب . في هذه الحالة الي تعظم فيها النكبات وتتلاحق ا حن والفتن ون 
الوقت الذي تشتد فيه عزائم المومنين ويزداد حماسهم لدعوقم ... في هذه الاونة يظهر ذلك النوع 
الآخر من ضعفاء OY!‏ ومرضى القلوب يسارعون إلى الكفر بالدعوة ورجاهم وتحدهم أعظم حرباً 
عليهم من الكافرين با وا حاربین لدعاتھم » هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت وا تعصمت عليهم 
المعاني العليا فأصبحت ف واد وهم في واد آحر . 


انظر : " المنافقون وشعب النفاق " للأستاذ بحسن عبد الغ ا حامي . 
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قلوهم من ا ون به العقلاء علی ما ورامه ؛ ر کنل به ما له من العداوة کے 
كمون السار في صميم الا حجار » ثم أوضح لعباده المؤمنينَ هم قد اغستروا بظواهمر 
مل ھا اھ وس ie ee‏ سا اس ی 
طريقة Oley!‏ الخالص التام بالکاپ كله نت | » واضدادهم لا يمون أصلاً بل 
ینافقونم » فيقولون آمنّا ء وذلك جرد قول باللسان لا حقيقة له ولا Mabel‏ قلب ء ثم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳)۷/۱- (red‏ " وأما النفاق فالداء العضال الباطن » الذي 

يكون الرحل lt‏ منه » وهو لا يشعر . 

فإنه أمر حفي على الناس » وكثيراً ما يخفى على من تلبّس به ء فيزعم أنه مصلح وهو مفسد . 

وهو نوعان : أكبر » وأصغر . 

فالأكبر : یوحب الخلود في النار في دركها الأسفل ؛ وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملالكته 
وكتبه ورسله واليوم AW‏ . وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله مكذب . 

وقد هتك الله سبحانه أستار النافقین » وكشف أسرارهم في القرآن ؛ وجلى لعباده أمورهم ليكونوا 
منها ومن أهلها على حذر » وذكر طوائف العالم الثلائة في أول سورة البقرة - المؤمنين والكفار 
والمنافقين - فذكر في المؤمنين أربع آيات By‏ الكفار آيتين By‏ المنافقين ثلاث عشرة آية لکٹرتھم وعموم 
الإبتلاء بھم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... " . 

: أقسام النفاق‎ :)٢( 

- النفاق الاعتقادي : وهو الاعتقاد بالکفر والإشراك باللہ وبغض الرسول #4 وإحفاء ذلك وإبطانه ؛ 

واظهار الإمان وعبة الرسول پل ثم خالفة ذلك عملياً بالرضا بالتحکم إلى شرع غير الله عز وحل 

وتفضيل حكم غير الرسول BE‏ 

وأفراد الفئة الي تعتنق هذه المبادئ لا شك في كفرهم إذ أنهم أبطنوا الكفر لمصالح شخصية ومحاولة 
نيل مآريهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة منها : محاولة زعزعة إعان المسلمين بتثبيط همهم في الدفاع عن 
دینهم والتشكيك في نبوة الصطفی 85 . ۱ 

وقد تندس هذه الفئة بين المؤمنين بسبب حقدھم لدعوة الاسلام وأهلها فيرتموا بين أحضافا یتغفون 
السلامة لأنفسهم ء وبعد ذلك يظهرون حب المؤمنين ويكتمون بغضهم . 
- النفاق العملي : وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه يجعله متشبها بالمافق ؛ 
وذلك إذا ارتكب بعض ا خصال ال ذكرت أنما من حصال المنافق كالكذب وخيانة الأمانة » = 


۱۱۵۰ 


بالغ الرب - سبحانه - في غيظ هؤلاء المنافقين » ومّزید بعضيهم » وتکالبهم في العدارة 
للمؤمنين فقال : « واذا UIE‏ عسوا“ A Scie‏ الک سے زر 
هذا الحدّ لا يكون إلا لالتهاب صدورهم ؛ وتسر قلونهم ء واضطرام خواطرهم كما تراه 
فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله ء فإنه لا يكون ذلك YY‏ قد فدَحَهُ » وبلغ منه إلى 
al‏ لك لیس وراه‌ها غاية يك علم اه الومیین تار اس عند الك Spiny phy‏ 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - أن یقول لهم : ترا بتکم HO ng‏ هل Ai‏ 


وإخلاف الوعد » والفجور في ا خصومة ؛ ودلك لاتفاق أهل السنة أن فعل هذه الخصال لا یخرج من 
اللة ولکن صاحبها والذي برتکبها ينال من جرائها إا كبيرأ ویخشی عليه إن آکثر منها أن تودي به إلى 
النفاق الاعتقادي . 20 

(۱) : أي : والمنافقون لهم وجهان : 

- وحسه يخادعونكم به إذا لقوكم ؛ فإذا لقوكم قالوا لكم : آمًا معكم مثل انكم ونحسن نيكم 
ونودكم » لأنكم إحواننا في الدين وهم في الادعاءين كاذبون . 

- وجه يظهرونه إذا خلوا » فهم إذا علوا بأنفسهم » أو حلا بعضهم إلى بعض كشفوا حقيقة كفرهم ا 
أعلنوا آمام المؤمنين أنهم آمنوا به وكشفوا ما ني قلوهم من غيظ على المؤمنين وعلى الرسول ك8 . 

(۲) : يشير سبحانه إلى مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غيظهم من المؤمنين » أن يضعوا أنامكهم في أفواههم 
ویعضّوا علیها غيظا وحنقاً . ۱ 

(۳) : وتدل عبارة ‏ علیکم ) على أهم يشدّدون عضهم على أناملهم » لام يتومون أهم یعضوفا وأتقم 
فیها ء رغبة في إيلامكم ء وهم في الواقع يؤلون آنفسهم » وهذا غاية في التعبير عن شدة غیظهم ‏ الذي 
غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

: قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۸۳-۱۸۲/4) : قیل عنه جوابان‎ : )٤( 

أحدهما - قال فيه الطبري في " جامع البیان " (۳ج1۷/4) وكثير من الفسرین : حرج هذا الکسلام 
خر ج الأمر » وهو دعاء الله نبيه at‏ پل ob‏ يدعو علیهم بأن يهلكهم اللہ کمدا ما هم مسن الغيظ 
على المؤمنين » قبل أن يروا فيهم ما يتمنون هم من العنت في دینهم والضلالة بعد هداهم فقال لیے 
5 : قل يا محمد . اهلكوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . 

الثاني : أن آلعین أحبرهم أنهم ما يؤملون » فإن الوت دون ذلك » فعلى هذا ا معي زال معن - 
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الإ ء والتعليم الرباني ء فإنك لو Ge‏ بكل عبارة في الرد على هولاء النافقة لم تج 
ار مر ی EEE‏ لالستهم منه فان غاية م ا 
يتأثر عن مزيد العداوة هو الغيظ ء فإن تعاظم وتفاقم وأفرط بصاحبه بلغ به للوت » فإذا 
قلت لمن غلت مراحل قلبه » واضطرمّتٗ نيران جوفه » واضطربت أمواج صدره عا حلشه 
عليه عداوئه لك من الغیظ : ( مت بغيظك ) فقد CBRL‏ من نکایته مبلغاً لا تفي به 
عبارة » ولا حيط به قول » لأنك جعت بغاية ما بلع إليه كيده » وي هي اللہ غيظّه › 
وقلت له : مت بغيظك » فإنك لم تطبر به إلا نفساك » وم ینجع الا فيك ء ولا بلغ هذه 
الغاية الا منك » وعند Roe of‏ هذا ارات یزداد غیظاً ل ظط وبلاء لات 
رڈ إل محنته » و کانت ھ2 الق استفادها من عداوته وما له من حسده هو مسا 
العذاب لع ا ی شیء اس فحار كيده علیه 
( ولا حي آلمکر اسب( بأل 4 ۲ ورجع بے إليه : « يكأَيُهًا آلتاس USI‏ 
ا Meer‏ وس سنح ( من (EES GES‏ 
کا ول سک بت جو ee‏ ا رات ریا 


£ 
7 


ون ا PG‏ 6 أضوت ا — غزاوه الومنین بأنه عليمٌ ما تُجنّه الصدور » وتخفيه 
حلبة النافقین علیهم » وصولتهم وعداوقم هم » OV‏ ما كان بعلم الرب - سبحانه -ع 
و کائن gg al‏ اهاري لالہ الف من فاه و کي sala Salle‏ سے 


[ey : bu] :)۱( 
] ۲۳ : يونس‎ [ : )۲( 
]۱۰ : الفتح‎ [ :)۴) 
.]۹ : البقرة‎ [ :)5١( 


۷ 


الظالین » ومنتقما من التخلفین بأحلاق() النافقین » فک ك سبحانه — لعباده حال 
هؤلاء باکمل بیان » وأُوضحَهُ بأتم (یضاح بحيث لایقی بعده ریب » ولا ختلج عدسده 
شك فقال : «إن سکم FAG TS‏ زان مینک سَيقة یف رو باب 
fees‏ یتو امت | 
وجرد إصابة ما يُساء به الومنون مقتضياً لحصول الفرح هم" » ولیس بعد هذا مسن 
العداوة شيء ؛ فانه النهاية ال ليس وراعها فهاية » والغاية ال ليس بعدها غاية ء ٹم شد 
- سبحانه - قلوب عباده الومنین » وطمّن خواطرهم ‏ وأثلج صدورهم مع الصبر 
والتقوی » لا ينالهم من تلك الصُولات شيء ء ولا يعلّق مم من تلك القعاقم مسر » ولا 
بعل لبهم ضرر اھ کما یفیده قوله - سبحانه - : روا اع كنت ےا 
فجاء بلفظ شيء الذي يتناول Slits‏ الذرة وما ذوئه فضلاً عما فوقه » ولیس بعد هذه 
التسلية الربانية » والتعزية ال رمائیستة « لمن كان LUG‏ أ ألقى لس وَهْرَ هید 
© 4 .فان هذه الألفاظ اليسيرة »والكلمات الموجزةً آفادت ما لم يذه بلاغات celal)‏ 
وفصاحات الفصحاء » فان غاية ما بجدہ من کلامهم في الشأن هو کقول قائلهم : 
إن يسمعوا EE‏ طاروا بھا bye BB‏ | مسن صالح ys‏ 
وكقول الآخر : 
إن يسمعُوا یر یحفوه وان يعوا شرا أذاعما وان لم یسمُوا أفكرًا 


)\( : وقد ذكر " عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " في كتابه النفاق وحب‌ائث المنافقين في التاريخ 
(۱۰۸/۱- ۱۳۷) : مائة وأربع عشرة صفة للمنافقین مقتبسة من النصوص القرآنية . وذکر سبع عشرة 
فة لكان سس ال جات Ai pall‏ فان اھ را 
(۲) : في " جامع البيان " (۳/ج؛ )٦۷/‏ . 
وصفة النافق gh al‏ (ص۲۲-۹) . 
:51 ۰ ۳۷]. 


110۸ 


فإنه غاية هذین البيتين هم یخفون احاسین » وينشرون المساوئ [۲ب] . وأين هذا مما 


سے ہج تب سس ےٹک 


الا حفاء والإذاعة ء فافا لا تتأثر eal‏ بالإساءة والفرح إلا تعن مک العداوة والبغضاء 


مكنا زائدا . وأما جرد الاعفاء للخير ء والاذاعة للشرّ فان ذلك flat‏ من بلي مج رد 
الحسدٍ » ومع هذا فان هذا bat‏ القرآن يدل على أن جرد ما يصل إلى المؤمنين ما يسمى 
حسنة از عنه ل لاعداتهم ؛ وجرد ما یصل 11 الومنین ماس مود wie Bh‏ 
آلفرح سار LS"‏ یال علیه تدکیر ddl‏ مت فان السام فیه So al‏ سیت 
فالحسنة الحقيرة والسيئة الحقيرة وان بلغت إلى الغاية في الحقارة - Bly‏ عنها ذلك » فکیف 


عا كان فوق ذلك ! . 


فإن قلت : قد ذكر الله - سبحانه - في هذه الآیات''' أوصاف Jal‏ ال اق »وما 


(۱): (منها) :  :‏ شر لفق بو له عَدَايَا أليمًا رج Gall‏ یگجڈونَ آلکفرین أؤليكآء من 
دون الْمَيْمنينٌ ۰.۰ 4 [ النساء : ۱۳۸ ٠١۹‏ ] . 

( ومنها ) قوله تعالى : « او awl‏ يُحَدِعُونَ اله 55 Tat 1315 Aged‏ إلى آلصّلوه قَامُوأ 
كمال رو انا Si i Agee‏ قیلا وق مُدَبْدَبينَ بن ذلك لآ إلى متؤلاء ولا 
ای لام وَمَن صلل اَل فلن تج ل سید © 4 [لساء : ۱1۳-۱6۲ . 

( ومنها ) قوله تصال Ty‏ تَر إلى این يََعْمُونَ نم وامٹوا ما نزن OS)‏ ون زد من 
لك ost!‏ أن يَتَحَاكَسُوا إلى oa‏ وَقد ارا أن یکفروا ب وريد welt of GIT‏ 
ضللا ay‏ وق Js bb‏ لَهُمَ pus‏ إلى مآ رل آله وانی اَلرسُول ریت آلمتفتین يصدون 
عَنك صُدُودًا وي 4 [النساء : 1۱-5۰] . 

( ومنها ) قوله تعال : $ ومن آلناس من ول Al tat‏ یالیو الآخر ما هم بمَرمنن 6 
خندعون 1 لین مامتا وما مدعو ال آفسهم by‏ بشعرون © في er rer‏ 
فزادهم ey Sf‏ هم عَدَابُ لیم يما کاثواً يَكَدبُونَ © ژاذا قیل لَهُمَ ل = 


١6 


كانوا عليه » فمن أين لك أن بعض أهل عصرك كذلك ؟ . 

قلت : من وجد بأمته هذه الأوصاف الى اش Ge‏ الکتاب العزيد فقن مرق ع 
ما ذكره الله سبحانه - في هذه الآيات » ولا شك أن Glad‏ بأحلاق المنافقينَ المتقدي 
هم فيما كانوا يعاملون به المؤمنين GRY‏ هم ء وغاية الأمر أن تور ع عن ا حکم بالنفاق . 

ونقول : من اتصف هذه الأوصاف فهو Glace‏ بأخلاق المنافقين » وهذا کلام صحيحٌ 
لا يدفعه Bila‏ ء ولا يرده راد ء بل ALN‏ المطهّرةٌ تشهد له شهادة أوضح من تمس النهار » 
وثنادي عليه بأعلى صوت ‏ وذلك أنه صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
كما في الصحيحين”' وغيرهما أنه قال في تبيين أحلاق النفاق نها " إذا وعد أخل ف › 
وإذا حدّث كذب » وإذا ad‏ خان » وإذا خاصّم فجر . وإذا عاهد Ab‏ " هكذا في 
الأحاديث dn reall‏ من طرق عديدة . وقال : " من كانت فيه خصلة من هذه 
الخصال كانت فيه [۳/] What‏ من خصال النافقین » ومن اجتمعت فيه فقد كمل فيه 


و 


النفاق " 


ےھ ظ و 2 


ea ba >‏ قالوا ما تن Hg OA‏ هم YLT‏ وکن ٩‏ 
يَشْعْرُونَ ©) وإذا لقو ie IG Le Gall‏ واذا لوا إلى شَبطینهم GIG‏ اتا مَعَکُم 
تما تن مُسْمَهرِءُونَ © آله tes‏ يهم LG‏ فى peal‏ يَعْمَهُونَ وق 4 [ البقرة : ۸- 
[ve‏ 
وانظر : مدارج السالکین (۳۹۱/۱ وما بعدها ) . 

. ومسلم رقم (59) من حديث أبي هريرة 5ه‎ (FT) أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 

(۲) : وأخرج البخاري فی صحيحه رقم (TE)‏ ومسلم رقم (OA)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن البي يك قال : " أربع من ES‏ فيه كان منافقاً خالصا » ومن كان فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من GUN!‏ حتى يدعها ء إذا ائتمن خان » وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غغدر, 
وإذا خاصم فجر " . 

bil : )۳(‏ التعليقة السابقة . 


کوک 


هكذا وقع ea‏ لنبوي" على كل متخلق هذه الأخلاق أو بعضها مسن أهمل 


)١(‏ : منها ) ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۳4۹۳ (TERE‏ ومسلم رقم )۲٥٢٢(‏ عنأبي 
هريرة JUS‏ : قال رسول اللہ "BE‏ تجدون التاس معادن , خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام 
إذا فقهوا ء وتجدون خيار الناس في هذا الشأن آشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوج‌هین › 
الذي Ub‏ هولاء بوجه › وهولاء بوجه " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (۷۱۷۸) عن محمد بن زید أن ناسا قالوا OL‏ عبد الله بن عمسر 
رضي الله عنهما : إننا ندخل على سُلطاننا فتقول بخلاف ما نتکلم إذا حرجنا من عندهم  SUB‏ : كنا 
Ly‏ هذا نفاقا على age‏ رسول اللہ 5 . 
9 خوف السلف من النفاق . 

قال ابن تيمية في کتاب " الإبمان " (ص٤۰٥)‏ : " فالاسلام يتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شيء 
من الإيمان » وهو المنافق احض » ویتناول من أظهر الاسلام مع التصدیق ا حمل في الب‌اطن ولکسن لم 
یفعل الواحب كله لا من هذا ولا هذا » وهم الفساق یکون في آحدهم شعبة نفاق » ویتناول من أتسى 
بالاسلام Ley Corl gl‏ یلزمه من OLY‏ » وم یأت بتمام OLY!‏ الواحب . وموّلاء لیسوا فساقاً تا کن 
فريضة ظاهرة » ولا مرتکبین bye‏ ظاھراً » لکن تر كوا من حقائق الاعان الواجبة Like‏ » وعملا 
بالقلب یتبعه بعض ا حوارح ما کانوا به مذمومین وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على 
نفوسهم . فان صاحبه قد یکون فيه شعبة نفاق . 

وقال ابن القیم في مدارج السالکین (۳۹۹/۱- 4۰۰) : تالله لقد قطع حوف النفاق قلوب السابقین 
الأزلن لعلمهم بدقة وجله وتفاصیله وجمله . ساءت رقم بنفوسهم خی خشوا أن یکونوا من جملة 
النافقین . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا حذيفة ء نشدتك by‏ هل ان لك رسول 
الله ول منهم ؟ قال : لا . ولا أزكي بعدك أحدا " . 

وقال ابن مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب محمد BE‏ كلهم يخاف التفاق على نفسه ما مهم 
أحد يقول : إن إيمانه كيمان جبريل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري : " ما أمنه إلا منافق وما 
خافه إلا.مؤمن " . ۱ 

آحرجه البخاري تعليقاً (۱۰۹/۱ لباب رقم ۳۹ ) . 

وقال ابن القیم في مدارج السالکین (4۰۰/۱) عن بعض الصحابة أنه كان یقول في دعائه : " اللسهم 
إن أعوذ بك من خشوع النفاق قيل : وما حشوع النفاق ؟ قال : أن يُرى البدن خاشعاً والقلب ‏ - 


کوک 


الااسلام . 
و و سو یں ہت 
من المتخلقين هذه الأخلاق من يعلم من بُحث عن احواله أنه إذا لم يكن ذ jeer‏ 
اع ھت ور ee‏ وو 
SY‏ عظمك © وأثق عليك ‏ وتّدد اليك » راذا فارقك قام وقعد يذمك » وأظهر من 
مهافت تفا ما قرع نماک سا وان الشاعر : 
رس ا عر مس ا 
وراي كالشّحا في حلقِه 2 عسرا مَخْرَحُه نتر ٩۶‏ 
رکا نی جھ وف و اھ كادف اھ ا اسه 


ع الض ا 

قال زرع الفاق ييح على gee‏ وسافة رای وش ا ن غ ين : 

عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزعة . فإذا تمت هذه الأ ركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه 

ولكنه ممدارج السيول على شفا حرف هار » فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر » وكشف 

الستور » وبعثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصل> 

الي حصّلها كانت كالسراب : $ سب الان ماء GS‏ اذا sale‏ لم 4 سكا وَوَجَدَ اله 
عق وا سوم وله Ae‏ آلحسّاب ( 4 [النور [ras‏ 

(۱) : ذکره ابن منظور في لسان العرب (۱۳۱/۵) . 

(۲) : ذکره ابن منظور في لسان العرب (4۰/۷) . 

(۳) : قال ابن حجر في فتح الباري )٩۰/۱(‏ : " وحه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث LAF‏ منبهة على ما 
عداها » إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية » a‏ على فساد القول بالکذب وعلی 
فساد الفعل با حیانة » وعلی فساد الية بالخلف » لأن حلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقارنا لوعد » آما لو كان عازماً عرض له مانع أو بدا له ty‏ فهذا ,تر جد منه صورة GUS‏ " 

ومن ذلك یتبین أن صور ومظاهر نفاق الأعمال كثيرة والصفة الجامعة بینها تظاهر الرء بخلاف ما 


۱۲۱۹ 


پور و و و رر و و و و هو و رر و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و وا و و و و و و وه و و او و ان وه 


= المسلمين الیوم > صار هذا النفاق تیاراً یکتسح بشروره اجتمعات الاسلامية ویسمی بالانتهازية 
والوصولية والنفعية بحيث ينتهز الإنسان کل فرصة ليصل إلى مآربه ولو على حساب الآخرين ؛ وأصبح 
هذا النفاق طرق وحيل وخفایا » كما أقيمت له نظريات تبرره وتنشره وصيغت له أمثال تشجع عليه ؛ 
ومنها قوم إن الغایة تبرر الوسيلة وإن الفرصة لا تأي إلا مرة » بل إن الأدهى من ذلك أن يطلق على 
هذا النفاق الخسيس أوصاف تصف أصحابه بالذكاء والنباهة والفطانة والحنكة وأن يوصف الأتقياء 
المتعففون عنه بالغفلة والسذاجة والبساطة في التفكير . 
۰ ومن اعتاد مخادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع في إحدى كبيرتين من الكبائر المهلكة . 
إما الریاء : Ob‏ يتظاهر بالصلاح والتقوی لیکسب ثقة الآخرين ویستر حیله ومآربه النفسية الباطلة 
وذلك إذا كان الذین بخادعهم من الومنین . 
وإما الداهنة : Ob‏ یتظاهر بالرضا عن أعمال الکفرة الفسقة والنحرفین وعدم البالاة عا يجاهرون به 
من العاصي » لكي یظفر .عکاسب ومصالح من ورائهم . 
وني كلتا الحالتين یقع المرء ني نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل في نفسه ویترسخ حي 
ینقلب في ا حالة الأول إلى نفاق العقيدة وفي ا حالة الثانية إلى الکفر الظاهر . 
العلاج لاستتصال النفاق ومنع انتشاره في اجتمع السلم 
۱ تربية النفوس على الإيمان الراسخ والعقيدة ال حازمة والتوحه إلى الله سبحانه وتعال بصدق وإحلاص › 
وتز كية تلك النفوس حى تسمو وتتطهر من شرورها وتتذوق حلاوة الإمان فلا یضرها من خالفها ولا 
مرها رياح الشبهات والشهوات مهما عصفت ها . 
۲ سد الذرائع الوصلة إلى التفاق من الکذب والخيانة وإحلاف الوعد والداهنة ونحو ذلك » وقد بين 
سبحانه أن الإصرار على هذه العاصي يؤصل النفاق في القلب فقال تعال : ( * ومتهم من ge‏ اَل 


7 ہے ےھ 


میم تک بی fe Sh cats‏ نموت , نا اش الله 
ما وَعَدُوهُ Ly‏ انوأ يدبو > © الہ یعلمواً أرك آ4 عم Seg ot.‏ زارت 
aif‏ عم الفُوب وچ 4 [التوبة : ۷۰- ۸. 


= التحذیر من النفاق وعقوبته الشديدة في الآخرة وفضح خفایا النافقین و کشف حداعهم والشبهة‎ ly 


١٣۳ 


فخانك » فمن وجدتہ هكذا ء أو حكمت عليه ما حکم عليه رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - كان لی يدك والصواب ما فعلّه . ومن انکر عليك ذلك فقد اکر 
الشر ع الواضح والسّنة ا للتواترة . 

اللهم ET‏ شر الاشرار » وكيد الفجّار » يا من لا له 
غیرُہ » ولا ملجاً سواه ء وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

قاله کانبه - غفر الله له - . [٣ب]‏ 


= الى قامت في نفوسهم بظنهم أن هذا الخداع یفیدهم وحقق مآرهم . 

( منها ) قوله تعالى : « بش آلمتفقین ob‏ هم Cie‏ أليمًا وق 4 [لساء:۱۳۸] . 

: جَمِيعًا © 4 [النساء‎ aE فى‎ Gils لتقن‎ OE قوله تماق > إن آله‎ (yy) 
۱ .٠۰ 

( ومنها ) قوله تعالى : إن آلمُتَفِقِينَ فى آلدرك JT‏ من آلثار لن تجد لَهُمْ تَصِيرًا 
© > [النساء : ]١15‏ . 

( ومنها ) قوله تعلل : و وَعَدَ آله آلمُفقِي وَآلْمُتَفِقَت GASH‏ تار جهن nals‏ یکا 
ہی ند وم رد [ssl 4 © tat Cue‏ 

( ومنها ) قوله تعلل : ویب الب سفق رامش رکین BG‏ رکت ای 


سے gee‏ د سر وی 
Ab ail‏ السوء علیهم apis‏ دم وَغُضب abi‏ له EAT‏ و لو جيم ساٹ 
مَصِيرًا © 4 [لفتح : ]٦‏ . 


۱۱۹۶ 


جواب سؤال 
في قوله JL‏ 
g‏ مج 
الا من ظلم4 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشو BIS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


آبو مصعب 


ہو 


السوال من القاضی العلامة لطفر الله بن ا مد جَخّاف”" إلى ش شيخ الإسلام محمد بسن 
علي الشوكان - رحمه الله - حاصله : هل الاستثناء في قوله تعالى : > ٭ لا يحب ‘ii‏ 
ed‏ 5 من آلقول إل من Pb‏ منقطغ ؟؛ وقدأهشار في 
الكشّاف”" إلى الوحهين » وأشار السائل إلى ترحیح الانقطاع عا ذکرہ العلامة الم“ 


انتھسی نقسلا من الم بقلم الوالدٍ العلآمة القاضي عبد الله بن عبد الکرم OF DY‏ 
ا 


(۱) : لطف الله بن أ مد بن لطف الله جحاف الصنعان المولد والدار والمنشاً . 
ولد سنة ۱۱۸۹ وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السید علي بن إبراهيم 
ابن عامر والسيد العلامة علي بن عبد الله ا لال . 
قال الشوكان في ترجمة - لطف الله - في البدر رقم (۳۹۲) ولازمی دھراً طويلاً فقرأ على في النحو 
والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول ... ” 
ودرس في فون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل . ونظم الشعر الحسن ... وقد كتب إلي من ذلك 
مو اع ری ضر لو کسر رد اھ وو رھ لكان ليا :-.:. 
۳ص . 
من مصنفاته : - الرتقی شرح به انتقی لابن تيمية . 
- العباب بتراجم الاصحاب . 
انظر : البدر الطالع رقم (۳۹۱) ونیل الوطر )14/1 (V‏ التقصار ص۳۹۰ . 
(۲): [ النساء : ۱۸۸ ] . 
5 : (۱۷۰-۱۱۹/۲) : 
)٤(‏ : في " النار في الختار من جواهر البحر الزخار " (۵۰۹-۵۰۸/۲) . ۱ ۱ 
)٥(‏ : هو القاضي الورخ افمام عبد الله بن عبد الكريم بن محمد بن أ مد بن علي بن حسين الحرائي الصنعاني. 
ولد سنة ۱۳۱۹ . ۵ 


۱۱۷ 


= من مولفاته : ( تحفة الإحوان ) في ترجمة شيخه العمري وله القتطف في تاريخ الأئمة . وشارك في 
بعض التراجم ( بنزهة النظر مع زيادة ) . ۱ ۱ ۱ 
توفي بعد عام سنة ۱۳۹۰ھ . 


انظر : نزهة النظر (ص۳۸۱-۳۸۰) » الروض الاغن (1۹-1۸/۲) . 


۱۱۸ 


قال السائل : 
بسم الله الرجمن ن الرحيم 
قوله تعال + (* 9 کل تیر نمس سن 
ولكن يقول من pb‏ فاتصر بل ما م لیس عليه جناح . وین ذلك قول الله و 


رو 


فانظ کید سيئة 
وا > وج rater 4 ak‏ فانظر ۰ می تعا لی نز ا ارد 3 
١‏ کم و ہجو یور کت 
كونها ھی ہت 


9 ^o 


Ga‏ لا انم معَھَا لا إذا تحاوز في الإنتصار » ولذا قال تعالى رت 
Seo‏ 4 عيبب قولے تعال : « lis Leg aie Th‏ من 

لح a‏ على نہ ایب این © > ا رت 5 
اتی قال : والذينَ إذا أصابَهُمْ البغی هم ينتصرون . قال : ینتصرون A Ls‏ عليهم 
من غير أن يَعْتَدُوا . وني بعض US‏ فإذا تمك فا من غير أن تعصدي عليه ؛ 
ول پر یس E E‏ 
الإمام Mat‏ راو داز “عن al‏ هريرة أن رجحلا شنم أبا بكر ضيه - والبي - a‏ 
جالسٌ » فجعل الي - وَل - یعحب ويبتسم فلما کثر عليه رد عليه = وه - بعسض 


(۱): [ النساء : ۱:۸ : 
(۲): [ الشوری : 4۰ ] . 
(۳) : في " جامع البیان " (۱۳/ج۳۷/۲۵) . 
(4) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (۱۳/ج۱8/۲5) عن السدي . 
(ه)  :‏ السند (4۱۸/۲) بسند جید . 
(5): في السنن رقم (۸۹۷) . 
وهو حدیث حسن لغيره . 


کوک 


قوله فغضب البي BE‏ فقام فا Min‏ آبو بكر فقال : يا رسول الله ء إنه كان بوانت 
ore‏ 5 ۳ 2 
جات URE‏ دوت عله جه قزلة غیت وف قال : إنّه کان EM‏ يرد ELS‏ 6 


جو جو تو ہب ORME‏ 
لقبلي : Gb, Wy‏ في العفو في هذه الآية حيث قال : « وجرا ES‏ سيه Gib tis‏ 
فَمَن Was‏ وَأَصَلمَ 4“ إلح . ود اطخ سر من 


تخفوه أو تَعْفُوأ 


رت و ری پت تپ 
مطلوبان محبوبان » وشْبْهُهُمَا Gy nerd‏ التداوي والتوكل”" فضيلة Oe gly‏ ماح » 
انتھی بلفظه . 

فان قلت على Joo‏ الاستثناء”” منقطعاً كي کیف للش ؟ قلت : المت : لا متب الله 
ا حھر cp BL‏ ي القول لکن مَنْ طلم فقد peal‏ )4 ذلك للانتصار » فصحّ على هذا دَعْوَى 
کک ها هط Wal‏ شیا ری راما کس ات 


(۱): [ الشوری : 4۰ ] . 

. ۱4٩ : النساء‎ [ :)۲( 

)٣۳(‏ : للحديث الذي أخرحه البخاري رقم (015۲) ومسلم رقم (TOV OE)‏ عن ابن عباس " أن السبي 

3 أتته امرأة سوداء فقالت : إِنّي أصرّع Shy‏ اتکشف فادع الله لي قال : إن شنت صبرت ولك 

اة » وان شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : اصبر " . 

( : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )۲٢٢٣/٦۹(‏ عن جابر : " أن رسول الله يذ قال : لكسل داء 
دواء فاذا أصيب دواء الداء بری بإذن الله " 

)0( : انظر : " إعراب القرآن " محي الدین الدرویش (55/5”) : قال : ال مَن lal‏ 4 إلا أداة استثناء 
ومن مستثئ منقطع OF‏ جهر الظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسیی من القول . 

وانظر التبیان في إعراب القرآن GY‏ البقاء (4۰۲/۱) . 


۱۷۰ 


- ا جواب لشيخ الإسلام - رحمه الله - 

aE‏ اخصي ile ott‏ انت كما انين علی سا واصلي واسلم علی 
رسولك وآل رسولك » وبعد : فإنة وقف الحقيرٌ على هذا الرّوض الأأریض''' ء والدّییلج 
pall‏ » وطلب مني مَنْ لا تسف ماه إمعان BBB‏ تحقیق الحقّ في شأن الاستنناء 
المذكور في الآية الکرعة » وهاأنا أقدّم في ذلك Edie‏ تنبي علیها معرفة صّوب الصّواب » 
ويُنكشفُ بعد تحقيقها عن وَجْهِ الإشكال كل حلبّاب » فاقول : ما شرَعةٌ لله call‏ 
eats‏ تا کرت لا الا خی مہ هشال لش 
وسّواء كان ذلك الحبّ مُطلقاً عن قي وجوب OM‏ » أو مقیدا هما إلا أن اليد 
Col‏ ء ولا يناي ذلك کون المطلق bye‏ لا لغة » ولا شرع ء ولا عرفا . وقد تقرر أن 
المفضّل والمفضّل عليه د یشترکان في أصل الفضل ء فإذا قلت : زیڈ أفضل من yb‏ ققد 
دل هذا التر OS‏ على UF‏ عمرا فاضل » فکیف يدّعي عارف بالقوانین Of Aaa‏ هذا 
التركيب يدل على تفي الفضل عن افطل عليه ! . 

عم » وإذا نددت صورةٌ فيها دلالة على عدم المشاركة كما وقعٌ في الأمثلة النحويّة ء 
فذلك بحاز يحتاج إلى علاقة وقرينة » ونادر غاية النَدور لا ينبغي ال عليه عند السّراع ء 
ومذا Y‏ ملیف فيه Cale‏ » إذا تقر هذا فالذي في BG SN ANN‏ ھی : Me‏ الور بلط 

من القول »وجميع تلك التفاسیر د يصح GEGEN AL‏ عموم الآية » لأن as‏ اللفي “fa‏ 
F<)‏ والنكرة في سياق النفی”'' من صیغ العموم » وكذلك at‏ والاستثناء ء ثم گے 


55 امن رضن خ أرضت الارس تارض ارضا Rh‏ خف وا نباتھا وأرض أريضة أي معجبة . كثيرة 
العشب . 
ہس ۱ 
(۲) : نعم النكرة في سياق النفي من صیغ العموم . 
انظر : الک و کب ا نیر (۱۳۹-۱۳۸/۳ » فاية السول (۸۰/۲) . 
(۳) : انظر الک وکب ا نیر (۲۸۱/۳) . 


۱۱۸ 


9ئ 70 أنواع ab‏ بالسوء ؛ وهو Sao‏ المظلوم ء لأنہ شرع له ذلك 
وکل ما شرع وله لعباده محبوب لُ ولیس وض فیال جج جج 
شرع اله » وکل ما Sa‏ حلال » abd‏ الظلوم Joke‏ ؛ ثم OW‏ : هر الظلسوم 
حلال » وکل حلال بُ الل حمر للظلوم بُ اله ء وکو ge‏ له لا ges‏ کسون 
غيره Col‏ منه ملا ء وهو العفو ء فا لا نازع في أله Let‏ ھا نازخ في کونه أحبً لا 
ا iS cep ae le, al‏ 
عرفت هذا فاعلمٌ أن الاستدراك من القبلي - رحمةٌ الله - على كلام الزخشري( تما کش 
من التباس CoM‏ با حبوب » فتصّور الأحب » وحکم على ا حبوب بالکروه را مه 
عن کونو تعال يحب إتيان ا حلال » كما Obst Laake‏ ا حرام ء كما ورد في الحديث 
الصّحيح”" : " ین أحدنا شهوتهُ - يا رسول الله - ثم يُوْجَرُ عليها ؟ فقال : آرایت لو 
gees‏ في حرام ۽ ٠"‏ فإلّه اهنا وقع لح له برد إتيان الحلال » وكم لها من نظائر مو 
PLE‏ ٰ8 ال . جهاد » وإنفاقة على الأقارب صدقة ء ومن یشم 
القرآن:والشكة نید شم کٹا الگ | CL‏ فَمَنْ قال فلان ظلمئ ء أو نحو ذلك فقد 
es‏ جب 


E TEESE AE E کون سی یت 2 حسنات‎ all gis 


(۱): في الكشاف )۱۷۰۱-۱٦۹/۲(‏ . 

(۲) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )٠۰۰٦/٥١(‏ من حدیث أبي ذر . 

(۳) : انظر : " الترغيب والترهيب " للمنذري (۵۱-0۱۰/۲) : " الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره " 
رقم ا حدیسنۓ : ( ٢٢٥۲ء‏ ۲۵۰۷ ۸١٥۲ء‏ ۹٢٥۲ء‏ ٢٢٥۲ء ٣١٥٢٥ ۲٥٢٢‏ ۲۵۱۳ 
٤ء ۲٥١٢٢‏ ). 

)٤(‏ : انظر " الترغیب والترهیب " للمنذري )1۸۳-٦۸١/١(‏ : " السترغیب في الصدقة على السزوج 
والأقارب وتقدعهم على غيرهم " رقم الحديث (۰۱۳۰۹ ۰۱۳۱۰ ۱۳۱۱ء ۱۳۱۲ء ۱۳۱۳ . 


۱۷۲ 


OM‏ سات القربین . OK UL,‏ القرّبین . راما التمسك بقوله تمال : و یڑا 
ون عَهُ ME GL‏ فکلام ظاهري عن التحقیق رل OY‏ ی التفسير والبيان قد 
صرّ حوا GAL! Ob‏ نک لسيئة على ما وقع خبراً عن المبتدأ من باب المشاكلة » والمصيرٌ 


إلى ذلك متحتّمٌ > وَلَمَن آنتصر بَعْدَ طلمه» فَأَوْلَتيِك ما علیهم تن سیل 4 
«فمن اعتدی علیکم فاعته “وأ ale‏ بمٹل التي اک 6 eg‏ ذلك عا كر 


ates 
وما آدري كيف وق لس في مثل هذا على القبلی - رحمه الله - ؛ فان ما وقع‎ 
E على الانقطاع هو منادى ء ثم مناداه على‎ Orla LS تمتك علی‎ 


)١(‏ : " حسنات الأبرار سيئات المقربين " ليس بحديث وهو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر 
ٹی ترجمته وهو من كبار الصوفية مات في سنة ۲۸۰ھ . 
وانظر : " کشف الخفاء " رقم (۱۱۳۷) " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " ۲٥٢/١(‏ رقم ۳۵۷) و 
" المقاصد " رقم (4 4۰) . 
(۲) : [الشورى :4۰] . 
(۲) : الشاکلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقیقاً أو تقدیراً . 
قوله : « وجرا Lege aise ase‏ مل 4 [ الشورى : ۰ ] لأن الجزاء حق لا Gey‏ بأنه سيئة . 
م و دا . وقال يحي الدين في " إعراب القسوآن " 
)£0/4( : جناس الزاوجة في قوله : « وجرا AES‏ سَيّنّة Lis Tee‏ 4 حناس المزاوحة بی ہے 
ا Ae EN BR‏ رس وس 
البقرة قوله تعال : ومن أَعْتَدَى علیکم فاعتذوا Cle‏ بمثل ما قتدید re ar‏ فهقدجمى 
سبحانه وتعا ی جزاء الاعتداء اعتداء لیکون في نظم الکلام مزاوحة وبعضهم يعبر عنها بالشا كلة . 
وانظر : " معترك الأقران " (۳۱۲/۱) . 
)٤(‏ : [الشوری :4۱] . 
)0( : [البقرة :۱۹64] . انظر التعليقة السابقة . 
نگ على ےت 


۱۳۳ 


الاتصال''' ء انظر الحديث الذکور سابقاً . 

قوله : وان Ome‏ فهو خير له ؛ فان هذا ات ر کیب يدل على ان عدم Fal‏ » وهو 
الواجهة بالإنصاف مشار في أصل الخير » OY‏ أصل یر SSE‏ فهو فقل تفضیل كما 
تقر في علم النحو . ( فيا لله العجبٌ ) كيف يستدل الحقق اللقبلیُ بقوله تعا لی :$ وج 

GLE Li ais‏ 4 على نمی مکروه عند الله لا عبوب ! فان كان مس رد 
کے ور مس وی ی ۱ 

نعم Sand‏ ههنا أن یقال : ما الدلیل على أن جَهْرَ المظلوم بالسُوء لال ؟ وهل ذلك 
لا محرد 5553 الاتصال وهو gS‏ فأقول ليس یات کون ذلك حلالاً مجسرّد 
ما زعمت » بل بالآيات التي ساقها احّر للبحث الأول - نفع الله بفوائدہ - » دع عنك 
هذا . 

هذا رسرل BI‏ يك يقول فیما صح عنه في دواوين الإسلام : " لي الواجدٍ ظلمُ جلى 


و4 مم و (tn‏ 


عِرْضّهُ Bi pb‏ ۳۳ . فانظر كيف UT‏ عن نوع من أنواع المعاصي BL‏ ظلْمّ » نم رئب 


(۱) : وقيل يجوز أن یکون متصلاً على تقدير حذف مضاف أي إلا جھر من ظلم » أو في محل رفع على 

البدلية من فاعل المصدر الذي هو ابلهر . 

pally‏ : لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بکشف السوء الذي أصابه 
وظُلم بالبناء للمجھول أي لا يؤاخذه الله بالجهر به بأن خر عن ظلم ظاله ويدعو عليه . 

انظر : " الدر المصون " (۱۳۹/4) . و " معان القرآن " للفراء (15177/1) . 

(۲) : آحرج الطبري في " جامع البيان " )-١/1/5(‏ عن ابن عباس ء قوله  :‏ * لا يحب ال Saal‏ 
او من لول 4 يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على of Wart‏ يكون مظلوماً » فإنه قد 
آرحص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله : إل من Call‏ وان صبر فهو خير له . 

وذكره ابن كثير في تفسيره (44۲/۲) . 

(۲) : [الشورى :4۰] . 


(4) : آحرجه آبو داود رقم (PUVA)‏ وابن ماحه رقم (۲4۲۷) والنسائي )۳۱٦/۷(‏ وأحمد (؛/ )۲۲۲‏ - 


۷۵ 


F 


1 7 َ‫ 5 2 ۳ 2 َ‫ َ‫ 2 
عليه أنه bat‏ العرض ‏ وهو GI‏ بالسوے!'' ء ثم زاد عليه ST‏ يحل العقوبة البدنيّة » فحلل 


لنا 


الحم له بين عقوبة العرض وا ال » وما أحلّه لنا فَهُوَ حبوب له لا تقَسدُم » والبحث 


یسمل اقُطویل » ولعل في هذا القدار الكفاية - إن شاء الله - . انتهی . 
قال في الأم : انتهی من حط ا حیب - رحمه الله تعالی - . 


: )١( 


= وا حاکم (۱۰۲/4) وصححه ووافقه الذهي وابن حبان رقم VAT)‏ - موارد ) من حديث عمسرو 
ابن الشرید . وهو حديث حسن . 

لي الواجد : بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الراحد الذي هو قادر على وفاء دیدے » " ويل 
عرضه " : أي یبیح أن یذ کر بسوء العاملة و " عقوبته " حبسه . 

انظر : " ال حامع لأحاكم القرآن " (</۲) . 
قال ابن جرير في "جامع البيان" (٤/ح-٦/٤)‏ : فالصواب في تأویل ذلك : لا يحب الله أيها الناس أن 
يجهر أحد لأحد بالسوء من القول « ال من lb‏ معن : إلا من ظلم فلا حرج عليه أن خر ما 
أسيء إليه » وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من Fd‏ أو أسيء قراہ » أو نيل بظلم في نفسه أو 
ماله عنوّة من سائر الناس وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه OV‏ في دعائه عليه إعلاما 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذ كان ذلك كذلك ؛ فمن في موضع نصب ؛ لأنه منقطع عمسا 
قبله » وأنه لا أسماء قبله يستئى منها فهو نظي قوله : و C25‏ عَلَيّهِم بمصیّطر @ إلا مَن S55‏ 
ies‏ @) . 
وقال الرازي في تفسيره (۹۱-۹۰/۱۱) : " أن هذا الاستثناء منقطع » والعین لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لکن المظلوم له أن يجهر بظلامته " . 

المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : 

الأول : قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت عا يسوء غيره إلا الظلوم فان له أن يرفع 
صوته بالدعاء على من ظلمه . 

الثاني : قال مجاهد : الا أن يخبر بظلم ظاله له . 

الثالث : لا بجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سبباً لوقوع الناس في al‏ 
ووقوع ذلك الإنسان في الريبة ء لکن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بان يذكر أنه سرق أو غصب وهذا 
قول الأصم . 

الرابع : قال الحسن : " الا أن ينتصر من ظاله " . 


۱۷۰ 


تفسير قو له تعال ی : 
و قل تالا لاحم رطع 
ری ص 
وت 
تأليف العلامة 
محمد بن على الش و کان 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


۷ 


-۸ 


وصف الخطو ط 

عنوان الرسالة : بحث في تفسير قوله تعالى : «* قل تَعَالَوا آثل مَا حن 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : ( صورة سوال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محيه 
تفسير العلامة الرخشري في قوله تعالى : ٭ قل توا اتل مَا rab Bo‏ 
آخر الرسالة : ( فان الکلام قد صح بدون هذا ا حمل والله أعلم . انت ھی . 
منقولا من حط ا حیب المولى شيخ الاسلام أسكنه الله في حنانه أعلى مقام . 
آمين آمین ) . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الأوراق : ورقتین . 
السطرة : الصفحة الأولى : ۱۹ سطرا . 

الصفحة الثانية : ۱۸ سطرا . 

الصفحة الثالثة : ۱۸ سطرا . 

الصفحة الرابعة : ۱۰ سطرا . 


عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 


4— هذه الرسالة من " ا جحلد الخامس " من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوکان ) . 


۱۱۹ 


ir:‏ ورمع رب 
one‏ 2 


و 


SO ۱‏ يران / 0 5 4 Wes‏ 
1 سوب و ی 0 3 


8 211171 و5‎ ۱ 
{pls بم‎ Apes WN? 3 


وع الرمن الرحيم ] 
صورة سوال إلى شيخ الاسلام - B‏ - اشکل علی عم Nib ARN a‏ 3 
قوله تعالى : ey‏ تَعَالواً آثل ما Hak ey‏ 1 شش رکوا نم ice‏ 
0 "أن الا فشر كوا ی "ولا" للنهي . 
فان قلت : فهلاً قلت : هي ال تتصبٌ الفعل ء وجعلت أن لا تشركوا بدلا“ ما 
حرم ؟ قلت( وب أن ستول بجو تحط ور تدع سس و ساسا cau‏ ا حو ا ال 
:)١(‏ في " الكشاف " (4۱۱/۲). 
(۲) : [الأنعام [vets‏ . 
(۳) : قوله " أن لا تشر كوا " فيه أوجه أحدها : أن ( أن ) تفسيرية لأنه تقدّمها ما هو ععیٰ القول لا حروفه 
و"لا" هي ناهية و "تشركوا" بحزومٌ يما ء وهذا Ley‏ ظاهر » وهو اختیار الفراء - في معان القسرآن 
(۳۹6/۱) قال : " ویجوز أن يكون بجزوماً ب "لا" على النهي كقولك أمرتك أن لا تذمسب إلى زیسد 
بالنصب والحزم . ثم قال : والحزم في هذه الآية أحبُ إل كقوله تعالى : « أَوَفُوأ آلمکیّال والميزانَ 4 
| هود : ۸۵ ] . " الدر المصون " )۲٠٤/١(‏ . 
:)٤(‏ في المخطوط ( مما ) وما أثبتناه من الکشاف )٦١٤١/٢(‏ . 
(۵): الزمخشري ثم تابع فقال : " فان قلت فما تصنع بقوله : $ وَأَنّ هنذا صرطی bye GEE‏ » 
[الأنعام [Ver‏ . فيمن قرأ بالفتح » Lily‏ يستقيم عطفه على VE‏ تشر كوا » إذا حعلت أن هي الناصبة 
للفعل » حن یکون العین : أتل علیکم نفي الاشراك والتوحید وأتل علیکم أن هذا صراطي مستقيماً . 
- الرخشري - أحمل قوله : و وم نذا صرطى aE‏ بمب [ الأنعام vor:‏ ] 
علة للاتباع بتقدیر اللام كقوله تعسال : و ون اَلمَسَجد له فلا تَدَعُوأ مَمَ له أحَدا ري 4 
[ابن:۱۸] بمعين : ولان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » والدلیل عليه القراءة بالکسر ؛ كأنه قیسل : 
"واتبعوا صراطي ‏ لأنه مستقیم" أو : " واتبعوا صراطي » إنه مستقیم " 
فان قلت : إذا حعلت : "أن" مفسرة لفعل التلاوق وهو معلق عا حرم ربكم وجب أن یکون مسا 
بعده منهیا عنه حرماً كله » كالشرك » وما بعده مما دحل عليه حرف النهي » فما تصنع بالأوامر ! 
قلت : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي ررش عيعا فعل التحرعم + واشترکن ي الدحول 
تحت حکمه » علم أن التحريم راجع إلى أضدادها ء وهي الاساءة إلى الوالدین ء وبخس الکیل والميزان»- 


۱۱۸۹۳ 


[يكون]”" " لا تش رکوا " ء و" لا تقربوا "ء و " be‏ "ولا يعوا سل" نواهي 
لانعطاف الأوامر Made‏ ء وهي قوله : « SUNS‏ إِحَسَنَا 4 ؛ OY‏ التقدیسر : 
وأَحْسنُوا allt‏ استاق آخر کلامه » فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه م یقدر 
العلامة الزمخشري ob‏ یقول : قل تعالوا pl‏ ما ple‏ ربكم علیکم أن لا تشر كوا به شا 
ویکون لا یریڈہ ویقدر متعلق " وبالوالدین (حس‌اناً pS Sey‏ ب‌الوالدین إحسانا» 


(1) 
(۲) 


509 


رہ تی 5 GL‏ 4 من أجل فقسر ومن خشيفه » كقوله 


تعالى : « ahs ABS‏ ی 4 [ الاسراء :۳۱] > ما Fab‏ متها وَمَا يَطَنَّ 4 » مثل قوله: ( ظلهر 


الإثم aby‏ » [ الأنعام ۰۰ و إل 5G‏ 4 كالقصاص » والقتل على الردة والرحم . انتهى 


کلام الزمخشري . 


: زيادة من الکشاف (۱۱/۲) . 
Ul, :‏ عطف هذه الأوامر فیحتمل وجهین : 


آحدها : أنما معطوفة لا على الناهي قبلها فیلزم انسحاب التحرم علیها حيث كان في حير " أن " 
التفسيرية » بل هي معطوفة على قوله : « TUS‏ ما رم 4 آمرهم أولاً ph‏ یترتب عليه So‏ 
مناه تم آمرهم ثانیاً بأوامر وهذا معين واضح . 

الثاني : أن تکون الأوامر معطوفة على الناهي وداخلة تحت "أن" التفسيرية ‏ ويصحٌ ذلك على تقدير 
حذوف تكون "أن" مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه » والتقدير : وما أمركم به فحذف 
وما أمركم به لدلالة ما حرم عليه ء OY‏ معن ما حرم ربكم : ما ناکم ربكم عنه فالمعیٰ : تعالوا تا ملد 
نماكم ربكم عنه وما أمركم به » وإذا كان التقدير ھکذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي 
الدال علية التحرم وفعل الگمر الحذوف ألا تری أنه جوز أن تقول : " أمرتك أن لا تکون ae‏ وأكرم 
"Ube‏ إذ يجوز أن یعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر . 

" الدر المصون " (5/5١؟)‏ ء "إعراب القرآن الكرم" ء حي الدين الدرويش )۲۷١/۳(‏ . 
انظر کلام الزمخشري في الكشاف (4۱۱/۲) وقد تقدم . 
وقال الرازي في تفسيره (۲۳۲/۱۳) : فان قيل : فقوله :> وبالوالد, شن ES]‏ معطوف علسی 


قوله Hy‏ ثشرکوا بم ES‏ فوحب أن يكون قوله UU)‏ تن UES‏ مفسراً لقوله - 


١١85 


لا ما قدّره وهو OY ALS‏ : وصّی وإن م یکن من متعلقات الظروف العامة فقد قام 
عر الاستعمال بالتعليق » فوصّى 3 هذه الواضع كثيراً قال تعالى > 32.355 آلانستن 
eae‏ كا ee‏ رو القراءة الشاذة ( ووصى ربك ألا عدوا الا ol)‏ 
وبالوالدیٔن Uo!‏ 4 ويكون من باب : علفتُها”" يبنا وماء بارداً ء وان لم يكن ها م 


تضمین » ودل أنه متعلى ٠‏ برای قوله : عند تکمیل الایات « ذالکہ 1429 به 


= ات کھت 4 فیلرم of‏ یکون الاحسان بالوالدین حراماً وهو باطل . 
قلنا : لما أوجب الاحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما . 
© وقيل : لا يتعيّنْ أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دحل عليه " لا GUY"‏ جواز ike‏ 
CES SUT «‏ على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه » ولا يكون قوله > ts‏ 
GELS‏ معطوفاً على أن لا تشركوا " . 
الدر المصون (۲۱۰/۵) . 
6 وقيل : أن تکون هي وما بعدها في محل نصب باضمار فعل تقدیره : آوصیکم أن لا تشے کوا ء OY‏ 
قوله : ولو تین (UES!‏ محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً . 
" معان القرآن وإعرابه " )۳۳٤/۲(‏ . 
gle: )۱(‏ في ماية الرسالة . 


PA rr 


(۲) : قال ابن هشام في مغين اللبيب (۲۵۱-۲۵۰/۱) : قوله تعال : « * قل تَعَالواً آتل ام 
را ملسم شش كرا ی gE‏ فقبل + إن WY‏ وفیل : ناهية وقیل رافضراشع 
تمل . 

وحاصل القول في الآية أن ( ما ) خبریة ععین الذي منصوبة Sb‏ و ( حرم ربكم ) صلة » و (عليكم) 
وہ وسقي رپ ارت تج سو یش 
بأل > لأنه. معين أقول » ويجوز أن يعلّق علیکم بأتل » ومن رحح إعمال آول المتنازعين - وهم 
الکو یونم رچ على ساس می أن وها Uae!‏ ار ده 
۱ أن يكونا فی موضع نصب بدلاً من ( ما ) » وذلك على Ul‏ موصولة لا استفهامية ء إذ لم يقترن البسدل 
بھمزة الاستفهام . = 


\\Ao 


کر یا | 2 E‏ کر و کے 
لعلكم تعقلون @ 4 » ( ذالم وصلکم يف لعلكم تدکروت @ 4 . 
هذا حلاصة السوال انتهی [1۱] . 


= ۲/ أن يكونا في موضع رفع خبرا ل ( هو ) حذوف . 
اُجازہما بعض المعربين » وعليهما ف ( لا ) زائدة.قاله ابن الشجري والصواب انا نافیة على الأول » 
وزائدة على الثاني . 
۳ أن يكون الأصل أن لكم ذلك لثلا تش رکوا ء وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه الله 
سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا » لأنهم جعلوا غير الله عنزلته . 
4/ أن الأصل أوصيكم ob‏ لا تشركوا ء بدلیل ci NL 7 shine 4 CLS UGE > Of‏ 
وأن في آخر الآية $ INS‏ وَسلکُم ہمہ 4 وعلى هذین الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر . 
۰ أن التقدير أتل عليكم أن لا تشركوا ء فحذف مدلولاً عليه ما تقدم » وأحاز الأوجه الثلاثة ال حاج . 
/٦‏ أن الکلام تم عند ( حرّم ربكم ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين GL eed‏ 
oly‏ لا تقتلوا » ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل بمعئ الزمُوا . 
و( أن ) في الأوجه الستة مصدرية ء و ( لا ) في الأوجه الاربعة نافية . 
۷ أن ( أن ) مفسرة معیٰ أي ء ولا : ناهية » والفعل بحزوم لا منصوب وكأنه قیسل : أقول لکے لا 
تشركوا به شیتا » وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشحري . 
وانظر : " معان القرآن وإعرابه " للزحاج (۰)۳۰-۳۰۳/۲ " إعراب القرآن وبيانه " حي الدين 
الدرویش )۲٦۸/۳(‏ . 
" الدر الصون " (۲۱۷/۵) . 


VAAN 


بسم الله الرهن الرحيم 

ال حمد لله رب العا مین . - کثر اللہ فوائدکم - هذا الوجهُ الذي ذكرتم معناه صحيح 
لکنه ينبغي النظرٌ في أطراف : 

الأول : أن حذف حرف( النّهي حلاف الظاهر لا سيّما في مثل هذا امقام ء فإن 
الکلام حرج ذا الحذف من الانشاء إلى الإخبار . 

الطرف (yt‏ : أن هذه المناهي”" المسوقة في هذه الآية ينبغي أن يكون على نمط 
واحدٍ ء ومنهج متوافق » Ly‏ التقدير الذي ذکرٹم صارت مختلفة » OY‏ قوله : أن لا 
تشركوا قد صار بالحذف حرف gl‏ مخالفا لما بقيت فيه لا الناهية على باوماء غير 
محذوفة » وهو قوله : « ولا ترا کم 4 $ ولا تقربوا ١ 4 Hepa‏ وَل 
TT LS‏ 4 وط ولا JIS‏ اليتيم 4 . 

الطرف الثالث OF:‏ حذف حرف" el‏ قد استلزم التخالف بين قوله : اَل 
15,85 وین قوله : > CEES LUG‏ لاه صار الأول بالحذف إخباراً. 
والثاني : على الوحه الظاهر ء وهو تقدیر فعل الأمر الناصب للمصدر صار إنشاء . 

فان قلت : فعلی تقدیر وصّاکم كما فعله السائل - کثر اللہ فوائده - يتطابقان في 
الاخبارية . 

قلت : هذا وان کان حلاف الظاهر() فقد حالف قوله : أن لا تشر کوا ما بمده نی 
النواهي  OY‏ لا الناهية فیها باقية على باجا ء وخالف أيضاً قوله : وب‌الوالدین[اب] 
إحسانا ما بعده من الأوامر ء وهي قوله : $ َو آلكَيْلَ 4 › وقوله $ فَأَعَدِلُوا » 


5 فاع ا ۳ * 9 0 
وقوله : « فاتيعوه » فاما جملة إنشائية » وتقدير وصاكم فيها یستلزم تقدير حرف 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 


(۲) : انظر الأوجه السابقة ( أن ) وما بعدها (ص١۱۱۸-٦۱۱۸)‏ . 


١,۸۷۰ 


الصدر في كل واحد منها ء وهو حلاف الظاهر . 
الطرف الرابع : أن الکلام على تقدیر وصّاكم في الناهي الباقية قد حالف قوله : أن لا 
روا من حي ذف البعض > ولا البعسض :ابر ايش 
والإنشائية في البعض الآخر » وهو حلاف ما تقتضيه أساليبُ الكلام Je VI‏ بعضّه بَحُجْرَة 
Aaa gas‏ 

git),‏ مھ سیف تھا رای اد ان ات و میت 
أتل ما حرم ربكم علیکم أن تش رکُوا م یستقم الکلام فیها الا بحذف'' حرف اهي في 
جميعها » فیکون التقدير : قل bes‏ أتل ما حرم ربكم علیکم أن تش رکوا ء by Has hy‏ 
التفس وأن تقربُوا مال اليتيم » وهذا وان كان معي صحيحاً GE‏ معه حرف الساهي في 
لتق والحذف » لکنه هاهنا قد کر الحذف ء وطال ذیله ‏ وائسع EE‏ وذلك غير 
مألوف ني فصیح الکلام ء ولا واقعٌ من البلاغة في مرها . وقد آمکن تصحيمٌ الک لام 
بدونه كما فعله العلامة الزتخشري”" وغیره . وهذا ما ظهر في بادی النظر والله أعلم . 


(۱) : قال محي الدين الدرويش فی "إعراب القرآن الکرم" (۲۷۰/۳) : الفن الأول في هذه الآية - « Gf‏ 
BS‏ يم GEE‏ - فن التوهيم وهو أن یا التکلم بكلمة بوهم ما بعدها من الكلام أن انكلم 
أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك » وذلك في قوله : « Gf‏ تشرکواً به یا 4 فان ظاهر الكسلام 
يدل على تحريم نفي الشرك ؛ وملزومة تحلیل الشرك ‏ وهذا محال » وخلاف المعين ا مراد ء والتأويل الذي 
يحل الاشکال هو أن في الوصایا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرم عليهم وما هم مأمورون به 
فان الشرك بالله » وقتل النفس ا حرمة » وأكل مال اليتيم » ما حرم ظاهراً وباطناً ء ووفاء الكيل والميزان 
بالقسط والعدل في القول » فضلاً عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط المستقيم من الأفعال ا لمأمور 
ھا أمر وجوب » ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واختل وفسد معناه » فإنه يصير العیٰ حرم عليكم 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد العیٰ المراد » وهذا جاءت الزيادة الي أوهم ظاهرها فساد 
المعى ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم . 

(۲) : في "الكشاف" (4۱۲/۲) وهو قوله : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهنٌ جميعاً فعل التحريم - 


\VAA 


ly‏ ما ذكره - كثر الله فوائده - من تصحيح ذلك الوجه الذي ره علسسی طریسق 


و سو وو ( فلا بخفی [iy]‏ آن ذلك لا یصار | ليه الا لتصحيح ما يفسدُ من الكلام إن مم 
[dd‏ عليه كما في قوله : عللھا Pls‏ وماء باردا » فانه لو حمل الکلام على ظ-اھرہ ‏ 


ولم يحمل على التقدير كان فاميداً ء OY‏ من سقی Slo‏ لا يقال : أنه علقها ماء ؛ فكان 
ا لحمل على ذلك متعيّناً لتصحيح الكلام الذي يفسدٌ بدون ا حمل عليه » وليس في هذه 
الأن ما Cary‏ ذلك » فان الکلام قد Fee‏ بدون هذا الحمل . والله أعلم . 


واشت ركن في الدحول تحت حكمه : علم of‏ التحريم » راجع إلى أضدادما » وهي الإساءة إلى 
الوالدين » وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله . 


. بياض في الأصل‎ : )١( 
وهو من شواهد ابن حي في الخصائص (4۳۱/۲) : " فصل في ا حمل على العی " والشاهد من‎ : )۲( 


مقطوعة لخالد ر بن الطيفان : 
2 واا حي شتت همالة عيناها 


فهذا حمول على مع الأوّل لا لفظه : أي وسقيتها ماء باردا . 


© شتت : أي أقامت في الشتاء . 


(۳) : قال صاحب زاد المسير )١ 58-١ E/T)‏ : وی "لا " قولان : 


أحدهما : أنها زائدة » كقوله : « ألا تَسَجُدَ 4 [الأعراف :۱۲] . 

والثاني : أنها ليست زائدة Lely‏ هي نافية » فعلى هذا القول في تقدير الكلام ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أن يكون قوله " أن لا تش رکوا " محمولاً على الع ء فتقديره : أتل عليكم أن لا تشركوا 
أي : أتل ef‏ الشرك ۔ 

الثاني : أن یکون gall‏ : آوصیکم أن لا تشر کوا ‏ لأن قوله : » وآلولنین ESI‏ 4 [الاسراء: 
۳ محمول على معن أوصيكم بالوالدین إحساناً ذكرهما الزحاج في " معان القرآن واعرابه " 
(۳۰/۲) . 

الثالث : أن الكلام تم عند قوله : حرم ربكم » ثم في قوله : celle y‏ 4 قولان : 

أحدها : آفا اغرای کقوله : عم 4 [الائدة re o:‏ ا . ذكره 


ابن الأنباري . 55 


١١8 


انتهی . منقولا من حط ا حیب المولى شيخ الإسلام - أسكنه الله في جنانه أعلم مقلم . 


آمینَ آمین[٢ب]‏ . 


القرآن" (۱۳۱/۷) . وانظر "مفاتيح الغيب" (۲۳۲-۲۳۱/۱۳) . 


۱۱۹۰ 


حفقه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


بو تمعن 


TAY. 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على قوله سبحانه « يَوْمَ GS HG‏ ءَايت 
رَبك ...4 ) . 
موضوع الرسالة واخواب والتذییل : تفسیر . 
أول السوال : بسم الله ال رمن الرحيم . ا حمد لله وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وتابعیه إلى يوم الدين . كتب الفقير إلى الله سبحانه بجی بن مطهر 
غفر الله هما إلى القاضي ... 
آخر السؤال : ... وعلى كل تقدیر فلم ينقدح الصواب والأمر في أن يكشف 
عل ارات ق شام إن ال دم 
أول الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسوله وآله . إن وجه الإشكال في هذه الآية . 
آخر الجواب : ... وكثر فوائده » قال : حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله حامس 
شهر القعدة الحرام من شهور سنة /۱۲۳۲/ اثنتين وثلاثين بعد اثني عشر مائة 
سنة هجرية . بقلم السائل سامحه الله . 
أول التذييل:: امد لله : وقف abl‏ علی ما حرره سيدي العلامة العماد - 
بجی بن مطهر — عافاه الله من السوال » وما تضمنه من الفوائد ... 
آخر التذییل : حرر ليلة الخميس لعله شهر ربیع الأول سنة |۱۲۳4 كتبه 
الحقير علي بن أحمد هاجر لطف الله به » وعفی عنه ء وعن والديه » ورحم 
وقوفهم بین يديه . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
ناسخ السؤال والجواب : بجی بن مطهر . 
ناسخ التذییل : علي بن أحمد هاحر . 


11۹4۳ 


ous -۲‏ صفحات السؤال واطواب والتذييل : (۱۰) صفحات . 
۳- عدد الأسطر في الصفحة : )۲٦-٢٢(‏ سطراً . 

. عدد الكلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة‎ - ٤ 

. " من فتاوى الشوكابي‎ UU SN الرسالة من انجلد الرابع من " الفتح‎ -٥ 


۱۱۹ 
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امت ا 
رک شرت دی 


۱۹۹ 


بسم الله الرجمن هن الرحيم 
ا حمد لله » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه » وتابعیه إلى يوم الدين . 
کتب الفقیر إلى الله - سبحانه - يحي بن مطھر''' - غفر اللہ هما - إلى القاضي العلام ق 
الحجة البدر الش و gts‏ - سلمه الله تعالی - ساتلا عا صورثه : 
عن قول الله تعالى : $ یوم نی بعص ءات رَبك ل ینقع تفس Ga‏ لَرْتَكُنَ 
ءَامَنَتٌ من قبل geal GELS‏ بر 4 إن كان الإبمان ا جرد Lat‏ قبل إتيان 
بعض OLY‏ لکونه واقعاً في وقته » فما BES‏ ذکر الکسب ف ley OL‏ مقابلاً 
للأول ؟ 0 AS‏ ق تقیبده oS‏ مان ؟ و کسان له 
بد منهما مثل : الذي te‏ وَعَملواآلسَلحَت 4 ۲۳ فما النكنة في ذكر الاهان 
اجرد الکائن من قبل ؟ و کیف معن أو عليه ؟ وذ کرت له أنه قد وقع الاطلاع على 
بعض شيء ما کلم به على هذه الآية لم یکشف عن وجه الاستدلال القساع » فعساد 


_ يحي بن مطهر بن إ ماعیل بن يحي بن ا حسین بن القاسم ولد في شهر جمادی الأولى سنة ۱۱۹۰ھ‎ : )١( 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن مشحم وطبقته » وله سماعات‎ dele وطلب العلم على‎ 
. كثيرة‎ 

قال الشوکاني ني ترجمتہ : "البدر الطالع" رقم (585) . وهو حال تحریر هذه الترجمة يقرأ على في 
العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد BY‏ وقي شرحي على النتقی ...... وهو الآن في عمل 
تراحم لأهل العصر » وقد ریت بعضاً منها فوحدت ذلك فائقاً في بابه » مع عبارات رصينة ومعان 
جیدة » وقد سألي بسوالات وأحبت عليها برسائل هي في مجموعات الفتاوی » وله حدول مفید جااً 
وأشعار فائقة ومعاني رائعة ومكاتباته إلي موجودة في بحموع الأشعار المكتوبة إلي " . توفي الترجم له 
سنة ۸٦۱۲ھ‏ . 
" البدر الطالع" (رقم ۰۸۰) ۰ "نيل الوطر" (4۱4-4۱۱/۲) . 
(۲) : [الأنعام ]٠١۸:‏ . 
(۳) : [البقرة :۰ ۷ ء Ji]‏ عمران [ov:‏ ء [النساء :۱۷۳۱۲۲۰۵۷] ء وغیرها كثير في القرآن . 


جوابه - کثر الله إفادته - بالإبماء إلى رقم ما تلص من ذلك لتعلق عليه ما يستفاد به في 
المقام » ولم يسع إلا الإمساك . 

وقد أطال العلامة أبو اقفر دق gaia‏ الکلام غليمها سنا 027ھ بب 
الزمخشري في Maes‏ کلاما متيناً ء إلا أنه جعل أو معیٰ الواو » قال عليه احقق السراج 
في الکشف ما لفظه : اعلم أن الآية من المتشايمات إلا على الراسخین والذي نقول - 
والعلم عند الله » ومنه التوفيق - أن ظاهر النّظم كان يقتضي أن يحصل النفع عند وحود 
أحد الأمرين من الإبمان أو الكسب ؛ لولا أن الثاني eee‏ بقوله : « فی gal‏ 4 كما 
إذا قلت لا ینفع أحداً مال ليس من جل » أو Sard‏ في واحب أو فعل اقتضى بظاهره 
لصف و اھ ل O‏ ا 
وجب العدول عن ذلك الظاهر ء لعلا يبقى ذكر القِسُم الثاني لغواً في التأويل بن المراد 
Led‏ معا شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقيّد المبالغة في أنهما سيان » Lily‏ 
یستحسن إذا كان الأول أعرق بالشرطية كالإبمان والكسب فيه في الآية » وهذا ما انھی 
ہو ف2ت ركعي ار ی eas‏ لدان فر ل * إنا نعدل إلى التأويل الخاص إذا ۸ 
يكن حمله أقوى . وقد وجد ف AM‏ بأن يكون من باب اللف التقديري أي : لا ينتفع 
نفساً یمالها[ اب] ولا UES‏ في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو کسبتا فيه حيرا . 
والترجیح من وجھین : 

أحدهما من حارج » وهو ما ثبت أن " من قال : لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل 


SLES VeVi) 
. )4۱۰/۷( :)9( 
الطبراني في "الکبیر" رقم (4 ۱5۰۷) وأبو نعيم في الل رن‎ am pl وهو حدیث ضعیف‎ : )۳( 
. حديث زید بن أرقم‎ 
وآورده ا میٹمی في "المجمع" (۱۸/۱) وقال : رواه الطبرانِ في "الأوسط" و الکبیر" وقي إسناده محمد‎ 
1 . ) ابن عبد الرهن بن غزوان » وهو ( وضاع‎ 


لااو با کانمن اس وس الہ واحاديك فوت اس 

والقاي : أن AW‏ وردت تمسيراً للمعلفین وعتهم بالرسول في البدایة عد إنزال 
الکتاب إلى التكذيب به » والصّدف عنه . 

وعلى شاكلة كلامه كلام بعض التّراح وشرّاحهم حى رأيت كلام شيخنا در في 
فتح القدير”" » وكل ذلك لم يكشف عن وجه الاستدلال ء لا سيما على ما اختارہ أبو 
السعود" ء وقد قال بقوله » وربجّح ما رجُحه الكردي في قسط السبيل ما لم تطمتن إليه 
النفس . 

ولا غرو أن یستروح أحدٌ إلى القول : ينفعٌ بحرّد Obey!‏ فيستريحٌ عن واحبات Bly‏ 
ما شاء من جات . ولا بد من زيادة قد ین آن الراد بالآيات هي :الى تضط هسم إل 
الإعان ء وبين سو نت بأنه طلو ع الشمس من مغرما . وظاهر الآية من Lab gl‏ 


= وني الباب من حديث أنس وأبي هريرة . 

Ub ©‏ حديث أنس فقد أخرجه البخاري رقم (۱۲۸) ومسلم رقم (۳۲) أن اي BE‏ ومعاذ رديفه 
على LH‏ قال : " يا معاذ بن جبل ! " قلت : ليك يا رسول الله » وسعديك ثلاث ء قال : " ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه على النار " . 

uf, ٩‏ حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (۹۹) قلت : يا رسول الله ء من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله we‏ : " لقد ظندت يا أبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ ول منك لا رأيت حرصك على الحديث » أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة مسن 
قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه " . 

)0 : (۱۸۷/۲)۔ 
(۲) : فی تفسيره )۱٤۷/۳(‏ . 
(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي آحرحه مسلم رقم (۲۷۰۳) عن أبي هريرة يه قال : قال رس ول اللہ Me‏ 

"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرها تاب الله عليه " . 

۰ وأخرج مسلم ٹی صحيحه رقم (۲۷۵۹) عن أبي موسی a‏ أن رسول الله ل قال : " إن اللہ 
عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مُسيء النّهار ء ویبسّط يده بالنهار لیتوب مُسيء الليل » = 


يقتضي أن النفع في تلك الواطن LAS‏ أعن : حال تیان ملائكة الوت لقبض الأرواح ء 
وعند إتیان الرب - سبحانه - أو آياته » وعند تیان بعضها أي : الشمس مشروط بأحد 
E Eyl‏ بکسب صیت clei oe‏ اھ ای اه 
وم سے E‏ افا ى اوغ السوال الذکور ‏ لأنه إن كان Oley)‏ مأحوذا 
معه م يتم القابلة » وإن أحذ الكسب مدا عنه لم ر تم لعدم اعتباره منفردا ولا قال بسه 
sof‏ وان oleyl def‏ جردا عن الاعمال فقد قال باعتباره clog dele‏ علیه ان زی 
من قال : لا إله إلا الله » إلا أنه یشکل عليه GUT‏ وأحادیث : قال تعالى : ۾ من كَانَ 


ر ہیں 


ری Sal oT‏ زیتتها توف له تلهم qb amy LS‏ لا بحسن © 
as‏ لیس لو فى ase‏ فطل ا Oye ple‏ 4 

o> : JG SG.‏ كات رید حر آل خرة تر وق ی مرن کار 
يد UIT E55‏ نوتم متها وَمَا pie Wg A‏ نصیب © 4 وقال تعال : 


م مجو 


> من کان يريد العاجلة AL CS‏ فیها ءَ ما تام لمن تُرِيدُ مجعلا لہ ge‏ 


see‏ رو 


ا مر مدحورا @ ومن 39 الْأَحْرَةٌ وسعی ۳ سعیها وهو مومن م فأوتتیك 
كَانَ SBE APR‏ 4 فاشترط في کون السعي مشکورا ثلاث شرائط : إرادة 
الدار الآخرة بأن يعقد يما همه » ویتحاق عن دار الغرور » والسعي فيما کلفه من الفصسل 
واشرك » والإيمان[7أ] الصحیح الثابت كما فی الکشاف''' ء فدلّت على okey! of‏ اعد 


- حتى تطلع الشمس من مغرها " . 
:)١(‏ آهود ]١ 5-١:‏ . 
(۲) : [الشوری :۲۰] . 
(۲) : [الاسراء :۱۹-۱۸] . 
(EV 1- £1 0/¥) 2 (8)‏ 


لا ينفعٌ كما هو رأي Od pall‏ وا خوارج''' . وهذا يرون حَمْل الاس على الإمان 
لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافرٌ » OV‏ الأعمال عندهم جزء من حقیقة الامان لا من 
کماله » فإذا عدم ا لحزء''' عدم الكل ولا واسطةّ OLY oy‏ والکفر . وقابل ذلك رل 
ube‏ : لا يضر مع الإيمان ذنبٌ » كما لا ينفع مع الکفر طاعةٌ . والآيات قد تسدل 


(۱) : تقدم التعريف ما (ص٦٥٦)‏ » و (ص ۱٥۳‏ › ۸9۲ ). 
(۲) : قالت العترلة : " الطاعات كلها من الاعان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإعان » فذهب سائره » 
فحکموا ob‏ صاحب الكبيرة لیس معه شيء من الایعان . 
(۳) : وقالت ا مرجثة الایعان تصدیق القلب واللسان LY‏ إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءا منسه ‏ فاذا 
ذهبت ذهب بعضه فیلزم إخحراج ذي الكبيرة من OLY!‏ . 
انظر "مجموع فتاوی" (2۱۰/۷) (4۷۱/۱۲) "منهاج السنة" (۲۰۵-۲۰/۵) . 
© یقول ابن تيمية في حموع فتاوی" (۲۵۳/۷) : وطوائف أهل الأهواء من ال خوارج والعتزلة » والجهمية 
والمرجئة » كرامية » وغیر كراميهم یقولون : إنه لا يجتمع في العبد إعان ونفاق » ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك وقد ذکر آبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الاجماع ومن هنا غلطوا فيه » و حت‌الفوا 
فيه الكتاب والسنة ء وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول ... " . 
إن Oley!‏ عند جمهور fal‏ السنة له شعب متعددة ء كما آخبر بذلك أعلم الخلق ل في حديث 
"شعب الإبمان" وكل شعبة منه تسمى إِماناً » فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الاعان » والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإبمان وهذه الشعب منها ما يزول OLY‏ بزوالھا كشعبة الشهادة ء 
ومنها ما لا يزول بزواغا كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً . 
انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص۰۳ . 
يقول ابن تيمية في "مجموع فتاوى" ٦۷٤/١٢(‏ » 4۷۳) (۵۱4/۷) : " الاعان : مركب من أصل 
لا يتم بدونه ء ومن واحب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ء ومن مستحب يفوت بفواته 
علو الدرحة ‏ فالناس فيه ظالم لنفسه ء ومقتصد . وسابق ء وكالحج وكالبدن والمسجد وغیرمسا من 
الأعيان والصفات » فمن أجزائه ما إذا ذهب » نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال وهو 
ترك الواحبات أو فعل ا حرمات » ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول " . 
مثال الإيمان كالحج في اشتمالهما على أركان » وواحبات ومستحبات ففي الحج أ ركان مؾ SF‏ 
لم يصح الحج كالوقوف بعرفة » ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك ء BL‏ بتركها أو فعلها عمداً - 


للطائفتين ا متقدمتین ۰ وإن كانت في الکفار ء فعموم الوصول صال للاستدلال بے ؛ 
وعليه فيتحصّل أن Coury!‏ قول باللسان ء وعمل بالأركان » واعتقاد بالقلب . 


= ويجب مع تركها ا حبران بدم » کالاحرام من الواقیت الكانية ... ومشتمل على مستحبات من فعل 
وترك یکمل الحج با فلا FL‏ بتركها ولا يحب بدم » مثل رفع الصوت بالاهلال والاکثار منه . 
ولقد تواترت التصوص الدالة على أن الامان یقبل التبعیض والتجزئة کقوله تج : " یخرج من النسار 
من كان في قلبه منقال حبة من الابمان " . 
- آحرجه البحاري رقم (EE)‏ ومسلم في حدیثه رقم (۳۲۰) - . 

۰ آما أئمة السنة والجماعة » فعلی إثبات التبعیض في الاسم والحكم فیکون مع الرحل بعض الإيمان . 
لا کله» ویثبت له من حکم أهل الایعان وٹوایھم بحسب ما معه » كما یثبت له من العقاب بحسب ما 
عليه » وولاية الله بحسب إكان العبد وتقواه ء فیکون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من LEY)‏ 
والتقوی » فان أولياء الله هم الومنون التقون " . 

انظر : "مجموع فتاوی" (۲۷۰/۱۸) ۰ (۱۷۹-۱۷۳/۱۱) . 

(۱) : وهو تعریف أهل السنة وقد حكى غير واحد منهم الاجماع على ذلك کابن عبد البر في التمسهید 

: اتباعاً للنصوص القرآنية‎ )۲٢۸/۹( 

(منها) : ما يدل على of‏ الإيمان تصدیق بالقلب . 

قال تعال : « ولا بتئل آلایتن فى ریک 4 [الحجرات :۱] . 

قال تعالى : E>‏ ف قلویهم امن 4 [المجادلة :۲ ۲] . 

وقال تعالى : « Gi‏ سول لا <a Oe‏ مُسَرِعُونَ فى الكفر من لین BG‏ 
اما رهه ولج تومن تا [للائدة :1۱] . 

(منها) : ما يدل على أن Oley!‏ إقرار باللسان . 

قال تعال : فقولا ءَامَكَا al‏ ومآ “i Id‏ 4 [لبقرة :۱۳5 . 

قال تعال : « وفولواً ءَامَنَا Gil‏ نزن الیتا ists‏ لیم 4 [العنكبوت :41] . 

(ومنها) : ما يدل على of‏ الایعان عمل الحوارح : قال 5 : " الإمان بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ء والحياء شعبة من الإيمان " . 

أحرجه البخاري رقم (۹) ومسلم رقم (TO)‏ من حديث أبي هريرة له . ت 


وما يدل على تفاوت مراتب ا حسنینَ وغيرهم قول الله تعالى : > Bl‏ حسب الذین 


pale The للحت‎ ilies Lia Gulls أن تجْعَلهُمٌ‎ or أجَتَرَحُوأْ‎ 


وو are‏ را و Mite‏ کی ا ا Ate ee See Aes ۱ ea‏ و 
وَمَمَانَهِمْ ساء ما یخکمور © 4 ٠‏ وقال تال : « ey‏ یستوی الاعمیٰ والبصير 


۳ وقوله ی لوفد عبد القیس : " .... آتدرون ما الاعان بالله وحده " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ 
قال : " شهادة Of‏ لا إله إلا الله ء وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة ء وایتاء الزكاة وصیام رمضان 
وأن تعطوا من الغنم الخمس ... " . 

آحرجه البخاري في صحيحه رقم )01( ومسلم في صحیحه رقم (۱۷) . 
© تتوعت عبارات السلف الصا في تعریف الإبمان . فتارة یقولون : هو قول وعمل ‏ وتارة یقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » وتارة یقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة یقولون : 
قول وعمل ونية واتباع السنة . 
وکل هذا صحیح ‏ فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي » كما بينه ابن تيمية في " حموع 
فتاوی " - (۱۷۰/۷ ۰ء (ort ٥٠٥‏ - فقال : إذا قالوا : قول وعمل فانه یدحل في القول 
قول القلب واللسان جمیعا ء وهذا هو الفهوم من لفظ القول والکلام > وحو ذلك إذا أطلق فإن القسول 
الطلق » والعمل الطلق في کلام السلف یتناول قول القلب واللسان ء وعمل القلب وا حوارح » فقول 
اللسان بدون اعتقاد القسلب هو قول النافقین » وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقیید . کقوله تعسا ی : 
« یقولون Ball‏ لس فى قدُويهمَ 4 [لفتح :۱۱] . وکذلك عمل ابلوارح بدون أعمال 
القلوب هي من آعمال النافقین ؛ الى لا یتقبلها الله » فقول السلف یتضمن القول والعمسل الباطن 
والظاهر . 

ومن آراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو حاف ذلك » فزاد الاعتقاد 
بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية ء قال القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان ء وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله باتباع السنة » ELS gly‏ 
لم يريدوا کل قول وعمل ء نما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم 
الرد على "المرحئة" الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل » والذين جعلوه "أربعة أقسام" 

فسروا مرادهم . كما سثل بن عبد الله التستري عن الإبعان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » OY‏ 
الإيمان إذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو تفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة " . 

. ]۲۱: [الجائية‎ : )١( 


ills‏ منوا وَحَمِلُوأ West‏ للحت وَل ال فك گا تَتَدَكَرُونَ © ۰۲۳4 وقال 
سليمان بن عبد اللك GV‏ حازم : يا آبا حازم ما لنا عند الله ؟ قال : اصرض 
عملك على کتاب الله » قال تال : « SENT HG aed ASAT‏ 
جَحیم  OE‏ قال : فأين رحمة الله ؟ قال : « قريب من آلْمُحَسِنِينَ © 24 لا 
من ا حرومین . قال : فأين القربات ؟ قال : إنما يتقبل الله من التقینَ . قال : فأين 
قرابتنا من رسو الله ؟ قال : $ ما Exell‏ من حَمِيم ولا فیع GMa‏ ي 4 
انتهی . ۱ 

ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالى : « LUT‏ آلَّدِينَ اذا دسر 
اله وجلت لبم واذا یت عَلَيهمَ Ae‏ زادتهم ایا وعلی رهم ولون © 
ond Gal‏ الوه ويا Ol © ode ED‏ هُمْ LYST‏ حَمًا لَهُمْ 
دَرَجَلتُ عند رهم BAR)‏ رق رید © OF‏ غير أنه جع فيها الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ومثل حديث " الاعان بضعٌ وسبعون شعبة ء فأفضلها قول لا إله إلا الله ء وأدناها 
إماطةٌ الأذى عن الطريق سے 


وی مروج الذهب 8 re ee‏ کر وہ و کالہ ا وو وو کوک وو اسیا اوک Te‏ میم ده هک وو 


(۱) : [غافر :0۸[ 

(۲) : [الانفطار :4-17 ]١‏ . 
(۲) : [الأعراف :51] . 
)٤(‏ : [غافر :۱۸] . 

(ہ) : [الأنفال :۲-ع] . 


. من حديث أي هريرة وقد تقدم‎ )۳٥٣٥( أخرجه البخاري رقم (۹) ومسلم رقم‎ : )٦( 


للمسعودي() من ترجمة Spall‏ ما لفظه : حدئین عمد بن الفرج َال بحاری Gy‏ ھن 
المعروفة ببير أبي عنان » قال : حدثیٰ أبو دعامة قال : أتيت علي ابن محمد بن علي بسن 
موسى عائداً في ale‏ ال كانت aby‏ يما في هذه السسّنةِ » فلما ہممتٗ بالانصراف قلل لي: 
یا آبا دعامة قد وحب حقك آفلا احدئك حدیثا Sod‏ به ؟ قال : قلت ما أحوجی إل 
ذلك يابن رسول اللہ فذكر (سناده عن آبائه إلى علي -- رضي الله عنهم - قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " يا علي اکتب " فقلت : وما آکتب ؟ قال : " اكتسب 
بسم الله الرحمن الرحیم , الإيمان ما وَقَرَ في القلب وصلّقله الأعمال . وان شئتم ما 
جرى على اللسان ؛ وحلّت به المناكحة " | انتهى 

وهذا وان لم یثبت من طريقةٍ o‏ ا ؛ وورود السنة 
الصحيحة ببيان إن شتتم والاعان يعي ما ذكر لا Gly‏ ما ثبت في غيرها لا يخالفه . 

وأحاديث لا إله إلا الله JY‏ على من آمن ولم یتمکن من العمل » بل مات عقب 
قولها ء فإنما تنفعه - إن شاء الله - مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فعلا 
وت رکا ما عاش » وأما نفعُها یوما مّا[اب] فیصدّق على غير ذلك » ولكن من يقدر على 
حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ . 

وقد ورد ن OO EY Mead‏ ومن صار إل التار را ما بسیب اال ول 
تنفغه قطعا كما أا ۸ تنفعْه في الدنیا » ومن الاحلال بحقها مقارفة بعض العاصي ما ورد 


(۱) : (۱۹0-۱۹6/4) تحت عنوان ( ذکر خلافة العتز بالله الزبیر بن جعفر ) في فقرة ( على بن محمد 
الطالي ) . 

(۲) : آخرجه مسلم في صحیحه رقم (TE)‏ من حدیث أي هريرة عن رسول الله BE‏ قال : " أمرت ان 
آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله ء ويؤمنوا بي وبما جئت به , فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماعهم ء وأمواغم إلا بحقھا وحسابهم على الله " . 


فيه أن من فعله فهو في نار حهّم خالدا مخلداً ء ما لا يمكن أن یفرق معه بین قائلها وبين 
من ۸ یقلها أصلاً للا of‏ یوحد كل تلك Cool YI‏ الشديدة عملا » نحو of‏ یقال : ان 
المراد با لخلود ESI‏ الطویل ترجیحاً للأحاديث OF si‏ في ال خروج من النار ء لأن تلك 
خصصة » ویلزم مثلما يقال فيها فيما ورد في خلود الکفار وما قال به أحدٌ فيما أعلمء 
وعليه فلا يبقى للأحاديث - مخرج من النار - فائدة ء فالأولَى حمل أحاديث لا إله إلا الله 


)١(‏ : منها ما آحرحه البحاري رقم (۷۵۱۰) ومسلم رقم (VAT)‏ من حديث أنس الطويل في الشفاعة . وفيه 
gies"‏ وجلالي لأخرجنٌ من النار من قال لا إله إلا الله" . 
( ومنها ) : ما حرحه مسلم رقم )۱۹۳/۳۲١(‏ من حديث أنس بن مالك قال : أن الي BE‏ 
قال : " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ١‏ خير ما يزن شعيرة ء ثم برج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ء ثم خرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما يزن BG‏ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
AGS Seth‏ 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول " (9۲۹-۵۲۸/۲ بتحقيقي ) : ثم اعلم أن الأحاديث 
الدالة على أن الشهافتی سبي لدعول اه السا انار لا ساقس سیا زیین اوت الوعید 
الي فيها : من فعل ذنب كذا فالحنة عليه حرام » أو لا یدحل الجنة من فعل كذا ء لإمكان الجمع بين 
النصوص UL,‏ جنان كثيرة كما أخبر الني يل وبأن Jal‏ الحنة أيضا متفاوتون في دخول الحنة في SiN‏ 
وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل Gl‏ الى أعدّت لمن لم يرتكّه » أو لا يدخلها في 
الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب ء وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب . 
وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الى فيها تحريم Jal‏ هاتين الشهادتين على النار » وبين الأحاديث 
ال فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا Lem‏ لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد 
ob‏ تحرعه عليها يكون بعد حروحه منها برحمة اللہ ثم بشفاعة الشافعين ء ثم بغتسسلون في فهر الحياة 
ویدحلون الجنة فحينئذ قد حُرّموا عليها فلا gent‏ بعد ذلك . أو أن يكون المراد هم يحرمون مطلقاً 
على النار الت أعدت للكافرين الي لا خرج منها من دخلھا » وهي ما عدا الطبقة العليا من النار الي 
یدخلها بعضُ عصاة أهل التوحيد من شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ء ثم یخرجون فلا 
تن ها دابل اشع 


۱۳۰ 


كفر في الدنیا منها » فهو بذلك أقرب إلى القيام . بحقها كما ورد التقييد به في أحاديث 
صحيحق ر كان عرد Ug‏ نافعا ۸ یصیر قائلها ى حالة إل الثار . 

وقد ورد حدیت() : " لا إله إلا الله كلمةٌ عظيمة كرعة على الله ء من WE‏ مخلص 
استو جب الجنة ء ومن قاطا کاذبا عصمت Me‏ ودمَهُ وكان مصيره إلى النار 

ولا كان النافقون في الدرك الأسفل من النار . وبعضهم حمل الأحاديث على نفعها 
تار LS‏ وردت به الأحادیت) الصحاح . 

ul‏ على رأي Ur sei fal‏ الشددین في اعتبار الأعمال مع الاعان على ماهو 
الأظهر هنا فلا یتم ء ولقد جمعوا بین تشدیدین : اشتراط الأعمال » والقول بخلود العصاة 
من آهل لا all‏ زلا ot‏ مع الکفار » و کانوا بغیر آحد فا آحری حصوصا بسع عليه 
التقصير على آکثر البشر » وبه تعلم مقدار القول با خلود . نسأل الله السلامة من النار . 

و کلمات آکثر الفسرین غيرٌ کاشفة عن القصود ت ركت نقلها أثناء مراحعة الاستناد 
ها مونقلت کلام الكشاف”'' لما فيه من الإ لماع مع التحقیق في کل الذي قيل .وما قاله من 
Gill‏ التقديري نقله ابن ہشام في المغي“ عن ابن عطیة؟ ء وابن احاجب(؟ أن الآية من 


(۱) : فلينظر من حرجه ؟! 

(۲) : تقدم ذلك آنفا . 

(۳) : انظر : " العترلة وأصوهم ا خمسة " (ص TY‏ ۲۲۳-۲) . 

. )۱۱-۱۰/۲( :)٤( 

)٥(‏ : "مغن البیب" (1۲۸/۲) : ثم قال : والآية من Call‏ والنشر وذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة 
کالزمخشري وغيره » إذ قالوا : سوّی الله تعالى بین عدم الإيمان الذي ۸ يقترن بالعمل الصا في عدم 
الانتفاع به » وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن ا حاجب . 

ری : عزاه إليه في "مغن اللبيب" (1۲۸/۲) . 


1۱1 


حذف المعطوف » أي لا ینفع نفساً یماما وکسٹھا إل . 

وقد يقال : إن تقدير الكلام قبل ورود النفي : ينفع الإبمان نفساً كانت آمنت من 
لاو Ger‏ اھ حرا اي كانت فلت ی ااا یرن سنن ات 
الحزئي » لأنه في قوة کان ef‏ الأمرين مفعولاً ھا مثلما ورد النفي رفع الایجاب ا حزئسی 
ورفع الإيجاب ال حزئي سلب US‏ معن أن أو كسب معطوف على مدحور ٹم والإيجاب 
الحزئي تحقق فيه ا حکم بأحد الشیئین By‏ سلبه يتحقق بانتفائهماء فيكون من قبیل: « وَل 
ثطع متهم ءَاثمًا HT‏ کثورا وچ OG‏ أو تقریر الكلام أنه إما أن FR‏ من سلب 
الانفصال .معن أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين ء وهما الإبمان المتقدم » والکسب في 
الإيمان » وهناك انفصال ف الاثبات فاذا دحله السلب رفع هذا الافسال كان واردا 
على الأحذ الداثر بين الأمرين » فیلزم من نفي الأخذ الداثر ارتفاع كل واحد (Lage‏ 
فيصير الشرط له ارتفاع التفع ارتفاع کل واحد منهما » وهو سلب كلي یصیر التكلم 
معه في قوة ما ذا قيل : لا ينفع نفساً Wy‏ إذا لم بحصل واحد من إيمان أو كسب في 


إعان » وهذا كما قال ا حقق ا حلال في قول الله تعالى : «مالم تَمَسُوضنّ أو تفرضوا 


بھی مہ رڈ ۲ ۶ 6 - of‏ 1 9 ۶ ۳ ا 
له فَرِيضَةٌ 4 أو یجعل من انفصال السلب » فیقدّر أن حرف الانفصال أعي أو وارد 


بعد اعتبار السلب في الطرفین » فيصير الشرط”" في ارتفاع النفع وجود أحدٍ السسلبین » 
فیکون قي قوة ما إذا قيل : لا Cae Aas‏ إمائها إذا حصل Sot‏ عدمين : ما عدم الإبممان › 
و عدم الکسب ‏ لعان . 

وعلى هذا التقدير يلزم إذا ارتفع الکسب فی إيمان مع وجود الإيمان أن یرتفع النففع › 
وليس Gall‏ عليه فتعیٔن أن يكون من سلب الانفصال . 


[ye [الإنسان‎ :)١( 


(۲) : [البقرة [res‏ . 
(۳) : انظر : "روح المعاني" )۱۸-٦٦/۸(‏ » و"المغي" لابن هشام CU)‏ 


۱۳۲ 


هذا تقدير کلام الأشعري''' . OY aay‏ أن یناقشہ فیمنع عدم صحة طريق انفصال 
السلب » ویلتزم صحة ارتفاع النفع عند ارتفاع الکسب في إيمان مع وجود OU‏ وما 
قيل من أنه ليس المعن عليه في غير الدعوى لا برهان عليها . وعلى كل تقدير فلم ینقدح 
الراب لام اق أن یکشف ae‏ ال را تن شام الله ا 


. )۱١۱( atm تقدمت تر‎ : )۱( 


۱۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله : 

إن وجه الاشکال في هذه ۹ if ade‏ عدم الإبمان السابی) یکلم عدم 
كسب الخير فيه بلا شك ولا شبهة ؛ إذ لا حير لمن لا OLY‏ له » فيكون ء على هذا ذكره 
تکرارا عن كان حرف التخییر على بابه من دون تأويلٍ » وأيضاً عدم الإبمسان [Ur]‏ 
مستقل في إيجابه للحلود في النار » فيكون گر عدم الباب وا و وکذلك وجود الاعان 
مع كسب خير فيه مستقل في إيجابه للخلوص عن النار ء وعدم ا خلود فيها ء فيكون ذکر 
الأول أعي الإبمانَ لقو ریا وجه الإشكال في الآية باعتبار حرف التخيير القتضی 
لكفاية أحدٍ الأمرين على انفرادہ » وقد ذكروا في لتحلص عن هذا الإشكال وجوهاً : 

أحدها : أنه يتحقق النفمٌ بأيّهما كان » ولا يخفاك of‏ هذا تدفعه الأدلة الواردة pial‏ 
الانتفاع بالإعان من دون عمل . 

والوجه gill‏ : أنه لا ینفع الا تحت JAW‏ ين جميعاً : الإيمان وکسب الخير فيهء 
وهذا أيضاً يدف امع العربي والإعرابي ؛ فإنه لو كان هو المراد لقال لم تكن آمستا مسن 
قبل وكسبت في Ug}‏ خيراً . 

الوجه الثالٹ : أن ذكر الشق الثاني من شة بد یم سارف وراص رایت 
الأفضل والأكمل ء وهذا إيضاحه روج عما يوجبه معن الترديد الذي يقتضيه حرفه 
نر لگ 

الوجه الرابع : أن إيراد الكلام مرددا على هذه الصفة القصود به التعریض محال 


(۱) : انظر : " روح المعاني " )۱٦/۸(‏ . 

(۲) : عزاه الألوسي في " روح العاني " لابن الكمال : وتعقبه الألوسي بقوله : فكلام هذا العلامة لا يخلو 
من نظر . 

(۳) : انظر : روح المعاني (17/۸) . 

. )۳۳۳-۳۳۲/۷( الصدر السابق . ونظم الدرر‎ : )٤( 


۱۳۱۶ 


الکفار المفرّطينَ في الأمرين جميعاً ء وهذا أيضاً ووج عن مقصود sera‏ سنا 
م يدّل عليه دليل . 

الوجه الخامس : إن الآية من باب AW‏ التقديري » أي لا ينتفع نفساً ماما ولا 
کسبُھا في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في Ul‏ خيراً ء ورد ob‏ میتی الف 
التقديري على أن يكون المقدّر من متممات الكلام ومقتضيات المقام ء فترك ذكره تعوی لا 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه یاه ما ليس هذا من ذاك . 

الوجه السادس : أنهما معا شرطان في النفع ء وأن العدول إلى هذه العبارة لقصد 
المبالغة في شأن كل واحد منهما بأنه صالح للاستقلال بالنفع في ا حملة . ولا يخفى أن هذا 
254 دعوى لا دليل عليها « وإخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة . 

الوجه السابع : أن ظاهر الآية القتضي جرد نفع الإبمان" اجرد معارض بالأدلة | 
الصحيحة الثابتة كما جاء في السنة أنه لا Aas‏ الإبمان الا مع العمل ء وهذا هو الوحه 
لی ولتقدیر السوي ءوالاستدلال الواضح الراحح لسلامته عن التکلفات والتعسّفات 
في معن الاية ء وعن الائتمار لما فيها من الترديد الواضح بین شقي الإبمان ابجرد » والإبمهان 
مع العمل . ولا GL‏ هذا ما ورد من الأدلة الدالة على نفع الإبمان احرد » فإففا مقيّدة 
بالأدلة الدالة على وجوب العمل عا شرعه الله لعبادہ من أصول الشرائع وفروعها ء فاشدد 
يديك على هذا ء ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقیقات الزائفة » والدعاوي الداحضة › 
فان ذلك لا حسامل عليه ء ولا موجب له إلا امحاماة على الذاهب ونصوصها » وحعل 
سس BR‏ ام الام ار مات فا هی ing Bil‏ كيب 


۳ 5 ao, 


. )17/۸( " ذکره صاحب " الدر الصون " (۲۳9-۲۳۹/۵) و " روح العان‎ :)١( 
. انظر : " فضل لا إله إلا الله " للإمام یوسف بن حسن بن عبد المادي القدسي الحنبلي‎ : )۲( 
. ونواقض الاعان القولية والعملية . الد کتور عبد العزیز بن محمد بن علي العبد اللطیف‎ 


۱۳۰ 


ومن العجب أن محققي الفسرین و کبارهم مع ما في هذه الآية من الإشكال القتضی 
لتوسيع دائرة Stall‏ اكتّفوا في الكلام عليها بالڈڈر الحقير » والبحث المسيرء حى إن 
Ors iL‏ مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله : والمعين أن 
أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكاليف عندها ء فلم ينفع الاعان نفساً آمنت قبل 
ذلك ‏ وما کسبت ق lf‏ ضر ا قبل ذلك . انتهی بحروفه » فانظر هذا الذي اقتصر 
عليه » واجعله موعظة لك › فإنه إغا يكون تفسيراً لللآية لو كانت هكذا : لم تكن آمنت 
من قبل وكسبت في إھانھا خيراً من دون حرف التخیبر . وهكذا الزمخشري قبلّه » فلقتصر 
في تفسير الآية على مالا يسين ولا oe‏ من جوع . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق 

نقل من حط اجيب القاضي العلامة محمد بن علي الشوکان - حفظے الله تعالى » 
وكثر فوائده - قال : 

حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله حامس شهر القَمْدة الحرام من شهور سنة ۱۲۳۲ 
اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة سنة هجرية بقلم السائل سامه الله / [oe]‏ 


(۱) : في تفسيره )۷/۱٤١(‏ . 


۱۳۹ 


ا حمد لله : 

قل اکر على اکر سای ااه ساد یو هط ge)‏ ام م 
وال وا تین القراند cle‏ اجات :يه ا و ا الا بدر الاسلام 
محمد بن علي الش وکا - حفظه الله - » وما تضمنه all yor‏ من الفوائد . وجميعٌ الوجسوه 
زا ےب تس تق 
- عافاه الله - مع کونه لا بخلو عن تکلّف ‏ ولاح pi‏ ايف التقصير وجة olf‏ خاي 
عن التکلیف » سالماً عن الاشکالات الواردة على غیرہ فیما آراه » وللناظر نظرة » وفوق 
كل ذي ple‏ عليمٌ . 

وهو : أن الس os, SUN‏ قرله تعال : یوم ol‏ بعض ele‏ رَبَكَ لا eas‏ 
تسا ay‏ منکن عَامَنَتَ من GELS IES‏ إيمَلنها حَوّڑا 4 تعم نوعين : 
وو کف مها نس ره الح اساي قل عر یت Ai‏ 
وم تعمل عبر فط ؛ SIN‏ و سیاق الفی" . 

فأما النفس ال آمنت من قبل بحيء الآية » وعملت حيرا فانه لم يكن الکلام مس وقا 
ها قطعا . 

وإذا تقرر أا تعم النوعين » وهي النفس الي لم تؤمن قبل بحيء الآية » والنفس الي 
آمنت من ة قبل » وم تعمل Let‏ من قبل بحيء الآية فالتردیڈ الواقع بأو في الآية الکرعة 
ol‏ حال النفسین . 

الأول : لبيان حال الکافرة الي لم تومن من قبل بحيء الآيات » فالإيمان عند إتيان 
الہ ساسا 


. تقدمت ترهته (ص۱۲۰)‎ :)١( 
. ] ۱۵۸ : الأنعام‎ [ : )۲( 
HOTU)" انظر : " الدر الصون " (۳۳۳/۷) و " روح المعاني " (15/۸) و " الک وکب المنير‎ : )۲( 


۱۷۷ 


والثابي : وهو قوله : أو Ga BEES‏ یا ۳6 لبيان حال النفس الي قد 
آمنت قبل بحيء الآية » و لم تعمل حيرا من قبل ذلك » فلا بد من ذلك الترديد لبيان حال 
النفسين ء ولا يغن أحدُھما عن الآخر قطعاً » وهذا هو المطابق [5أ] لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الایات المذكورة في الآية الكريعة هي طلوع الشمس”" من مفریمسا » 
وأن عندها GY‏ باب التوبة » فالنفس الى لم تؤمن من قبل بجیٹھا لم ينفعها لعائها قطعاً › 
لأن OLY!‏ توبة عن الشرك ء وهي غير مقبولة » لأنه قد غلق باتھا ء والنفس ال قد 
كانت آمنت من قبل بحيئها وم تکسب في UL)‏ حيرا لم ينفغها إمانها أيضاً ء لعدم إمكان 
تدارك التفريط الحاصل منها بالتویة ء لأنه قد غلق باجا » على أن Mal‏ الواقع مسن قبل 
بحيء الاية مع عدم CLS‏ خير فيه أصلاً کالاعان عند من يقول Sy okey:‏ + 
اعا اهامای کال ساس سس تال UG Oui‏ بسنا 
دلت عليه الآية الكررمة من غير تكلف » ولا تعسّف » ولا تأويل » ولا إحراج للکلام عن 
ظاهره » ولا اعتبار تقدير لف في الكلام مع الخلوص عما ذكر في الآية من الاشسکالات 
على كلمةٍ " أ 

فان قلت : فقد ورد في الأحاديث ما يقضي بنفع الاعان احرد یوما ما » والآية الکریمة 
دلت على عدم نفعه مطلقاً . 

قلت : قوله تعا ی في الآية الکرعة : VD‏ يَنقع تسا GY‏ 4 تمل أن یراد به 


الإمان الواقع عند بحيء بعض الآيات في حق النفس الي قد كانت آمنتْ من قبل ول 


(۱) : [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
(۲) : ( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۰۱/۳۹) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطع 
البي BE‏ علينا ونحن نتذاكر . فقال : " ما تذاكرون ؟ " قالوا : نذكرٌ السّاعة . قال : " لها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر OUT‏ " فذكر الدّحان ء والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغريماء 
ف بالغرب » 


ونزول عیسی بن مرم ویأحوج ومأحوج › وثلاثة حسوف : خسف بالشرق وھ 
وحسف بجزيرة العرب . وآخرٌ ذلك نار تخرج من الیمن » تطرد الاس إلى حشرهم . 


۱۳۸ 


تعمل خيراً قط » كما هو الراد أيضاً في حق النفس الكافرة ء وهو الظاهر لقوله تعالى : 
یوم AG‏ بعض ءاینٹ ت رَبَكَ لا نفع تفس Ya‏ ۲۳ ولا شلك أن ذلك Oley!‏ 
ارام عند Ae AN eg‏ نفع Laas‏ لأنه واقعٌ في وقت ۸ تقبل فيه توبة » Lely‏ النافمُ لها 
يوماً ما هو الإبمان pad‏ » وهذا واضح عند من جعل الإمان يزيد" وينقصُ » وكذلك 
عل سن جه الأعتال :ننه اوهو Sel‏ لال تال و وما كان للقي | cf‏ 
مس لوم تن ملظي OE on es any Sela My‏ 
فأفادت of AY oda‏ طاعة الشیطان دليل على عدم الابمان بالآخرة » وأن من أطاعه فهو 
في شلك من الآخزة » فطاعة الشیطان دلیل على حصول الشك وعدم الإيمان » ولذا حاء 
عن رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يزب Us‏ حين یزي وهو مزمن › 
ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن ‏ . ولعل وضع الظاهر موضع الضْمَِ في 


(0 : [ الانعام : ۱۵۸ ] . 

(۲) : جاهیر fol‏ السنة على okey! of‏ يزيد بالعمل الصاح والعلم النافع وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة 
والنظر والتدبر والتفكير في محلوقات الله » كما أنه ینقص بالعاصي ونقص الطاعات وغيرها ما ذکر أنه 
يزيد بزيادته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ( منها ) : قوله تعالى : « راذا یت علیهم 
میت ژادنهم یمتا 4 | الأنفال : ۲ ] ء وقوله تعالى : « لیرَدَادواً Got‏ کم اينه > [لفتح : 
E‏ 

قال SE‏ " من رأى منكم منکرا فليغيّره بيده ء فان لم یستطغ فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه . 
وذلك أضعف الإيمان " 
eal‏ مسلم نمطت رقم (4۹/۷۸) من حدیث ی سعید . 
وانظر : بحموع فتاوی (۳۰۵/۳) (۳5۱/۰) » شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۲۰ - ۳۲۳) . 
(۲) : في العطوط - أي الشیطان - . 
(45): [سبأ: ١؟].‏ 


(ھ) : أحرجه البخاري رقم )۲٢۷٢(‏ ومسلم في صحيحه رقم (OV)‏ من حدیث أبي هريرة BE‏ = 


۱۳۹ 


BEES Hy : dds‏ یسا لمت بقل فیه let‏ يوميء ی of‏ الراد 
بالإيمان الذي لا ینفع هو ا حاصل عند بحیء بعض الآيات » ويحتمل أن یراد به الاعسان 
الواقع من قبل بحيء الآية الذي لم یصحبّہ خيرٌ قط » ونفي النفع عنه باعتبار كونه غير 
مخلّص عن دخول النار - نعوذ بالله منها - وما یقدُمھا من الأهوال العظام عند السوت ‏ 
By‏ القبر yc‏ 244 . علی of‏ الاية days,‏ بلفظ الفعل خ تال : « لا eis‏ » 


وهو لا يفيد عموم الأحوال والأزمان » فقد صدق عدم النفع بالاهانة والطرد ودحول 


© قال ابن تيمية في " الإبمان " (ص ۲۹۱-۲۹۰) : ومعلوم أن الزان إنما يزن لحب في نفسه لذلك 


الفعل » فلو قام بقلبه حشية الله ال تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن وغذا قال تعالى عن 
بوس_ف ےا لام : ع اتوھ ھتاہ ال من عبادتا 
Cone IT‏ 4 [يوسف : ]٤‏ فمن کان خلصاً لله حق الإخلاص لم يزن » ولا يزني لخلوه 
من ذلك » وهذا هو الإبمان الذي يزع منه » لم ینسزع منه نفس التصدیق وهذا قيل : هو مسلم 
وليس منافقاً ء لکن ليس كل من صدق قام بقلبه من ال حوال الامانیة الواجبة مٹل كمال محبة الله 
ورسوله ومثل حشية الله والاخلاص له في الأعمال والت JS‏ عليه A,‏ 

وقد ثبت أنه لا يكون الرحل مؤمناً حي يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وافا للؤمن من 


لم يرتب » وجاهد عاله ونفسه في سبيل الله » فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواحبة في الإيمان» فهو 


الذي نفى عنه الرسول الاعان وان كان معه التصديق ء والتصديق من العان ء ولا بد أن يكون مع 
التصديق شيء من حب الله وحشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إماناً 
البتة . 


© وقيل : أي الراد نفي كمال الإعان لا نفي أصل الإعان » وهو من الألفاظ ال تطلق على نفي 


الشيء ويراد نفي كماله ء وهو كثير في لغة العرب ء وعلى هذا التأويل ast‏ أهل العلم » جمعاً بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث اللي ظاهرها نفي الإيمان عن العصاة ء وبين الأحاديث الق ظاهرها 
الصحة الي تثبت دخول الحنة للموحد وان ارتكب المعاصي » فيدخلها رأساً إذا تاب أو غفر الله له ؛ 
أو يدحلها بعد بحازاتہ ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يكفر 


1 


۱۳۳۰ 


النار لت فيها أحقاباً > وحلول العطب وغیر ذلك من الصائب والعاطب - نعوذ بالله 
تعالى منها » ونسأله التوفيق ما ينجي من عطبه » ويزلف لديه - . 

اللهم نا نسألك رضاك وا نة ء ونعوذ بك من سخَطك والنار آمينَ آمينَ . وصلى 
اق میدنا حمد : وآله وصحبه وسلم . 

حرر ليلة الخمیس لعله شهر رت الأول سنة ۱۲۳۵ . کتب pit‏ علي بسن آمد 
هاجر » لطف الله به وعفی عنه وعن والدیه ورحم وقوفهم بین يديه . 


۱ 


اجابة السسائل 
عن 


ويليه : 


إشكال السائل في الجواب 
عن 
تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 
al‏ الحسن 


۱۳۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
مد لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » واصلي وأسَلّمُ على 
رسولك وآل رسولك ؛ فا وردت إلى الحقير هذه » وبعد المباحئة الشريفة » والتدقيقات 
ال رياض تحقيقها ء وريْفة » وقصور مسایلها EG SLE‏ من العلامة بلا مار علي بن 
Os jt tle‏ - عمنه مکارم اخلیم الباري - ولفظها سل یل کہ 


الزعخشري”" لقوله ۔عسر وحسل - : مو elt‏ جَعَلَ Sally Me Gast‏ ور 
رفا کرت ارات ام وا Jay‏ ل راق راب 
el ea‏ ی القع ع تچ اون أ قرو ذا اریم لے د 
الزمخشري إلى هذین التقديرين في الفعول » وهلاً حَمَلَهُ على تع 1ص 


ھ۱۱١١ هو الوزير الكبير الشهير البارع البليغ الألمعي على بن صاخ العمّاري الصنعان مولده سنة‎ : )١( 
ونشأ بصنعاء فأحذ يما عن السيد الامام محمد بن إسماعيل الأمير ء وقرأ على علماء عصره في كثير من‎ 
الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك في التفسير والحديث مشاركة قوية وتفرد معرفة فنون كعلم افیشة‎ 
وا مندسة والنجوم وكتب النط الفائق ونظم الشعر وقد ترجم الشوكان له في البدر الطالع وآورد نبذة‎ 
. ۱۲۱۳ مفيدة من نظم ا مترحم له ونثره ومات بصنعاء سنة‎ 

قال الشوكان في البدر الطالع (44۷/۱) : " واحتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة» 
وكان یذ کر هنالك بمسائل مفيدة » وسألئ plc‏ أحبت عليها برسائل هي موجودة في بحموع رسائلي 
وآخر ما gh‏ عنه قبل موته » عن كلام المفترين في قوله تعالى : « Salih‏ قَدَرْئَلهُ مسال 4 وأورد 
في السؤال اعتراضات على الزخشري والسعد وأحبت عنهم برسالة میتھا ( جواب السائل عن تفسسير 
تقدیر القمر منازل ) اه . 

انظر : البدر الطالع (EEA E/N)‏ نيل الوطر )۱۳۹-۱۳٦/٢(‏ . 
(۲) : في الکشاف (۱۱۰/۳) . 


۹| پوس 5 ]: 


تمہ 


النافض'' ot has‏ بمنازل » أو في منازل ء OY‏ هذين أظهرٌ في معّی التعليل بلْم السنين 
OL,‏ تمه ء نم إشكال ٿان قال الزخشری") : الحساب حساب الأوقات في 
الاشهر والأيام والليالي » فأما io‏ القمر > بل gre‏ بالشمس by,‏ ويح 
امنازل للقمر فقط ء وكيف فسّر الحساب بغير حساب السنينَ » وهلا قال لتعلمُوا عسدد 
الف وتات > ری یات سيق رت ek‏ وليه م يظهر 
Us‏ أي : حساب الأوقات تامَلوٰہ . ثم Lal‏ كلام السعدٍ في هذا احل Lat‏ إشكالاً قال : 


رامق 


وقدره ضمرٌ القمر إذ لا مذكور يصلح لذلكَ سواه » أي : لتقدیر امازل » وهذا 
مُشْكِل ء فان الشمس صالحة لتقدير المنازل ء وأظْهرٌ في حساب الأيام والليالي من القمرء 


() : هه الا جع آلشس ضیاء Rl‏ وا 4 هو مبتدأ » والذي خيره وجملة حعل صلة وان 
كان ابحعل بمعين التصير كانت الشمس مفعولاً أولاً وضیاء مفعولاً ثانیاً وان كان ا حعل مي الخلق 
كانت الشمس مفعولاً به وضياء حال والقمر نوراً عطف عليهما . 
ورک مَتَازِلَ panes‏ عَدَدَ آَلسَنِينَ والخساب 4 وقدره : فعل وفاعل مستتر ومفعول به » 
ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ویجوز أن يكون التقدير ذا منازل » وقدّر على هذا 
متعدية إلى مفعولين لأن معناه جعل وصیّر فيكون مفعولاً ثانياً ويجوز أن یکون قدّر : متعدياً إلى واحد 
بمعين حلق وهو افاء ومنازل حال أي متنقلاً . 
وارتأى أبو البقاء : وجها طریفاً لا خلو من وجاهة وهو أن يكون الضمسیر منصوباً بنزع 
لخافض فحذف حرف ا حر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام للتعليل وتعلموا منصوب بان 
مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عددسئل أبو عمرو عن الحساب 
أننصبه أم نحرہ فقال : : ومن من يدري عدد الحساب ومعيئ جوابه أنه سئل هل نعطفه على ote‏ فننصيه أم 
على السنين فنجره » فكأنه قال : لا یمکن جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحد 
أن يعلم عدده . 
انظر : إعراب القرآن وبيانه (۲۰۹-۲۰۸/۶) محي الدين الدرويش » البيان في إعراب القرآن 
(؟/155) للعكبري ( أبو البقاء ) . 
(0): في الكشاف (۱۱۰/۳. 


۱۳۳۹ 


الضمير”" في وقدّره على fh‏ » أي : by‏ حعل الشمس ضیاء ونورا منازل ء إذا جعل 
شید اس فن وقدّر هذا GL‏ الذي Ae‏ ضیاء ونورا منازل إل . نم قال السعد : 
والظاهر أن المراد بالمنازل البروج ء وهو حَمْل على غير الظاهر ؛ إذ روج هي لازل 
ينها ء فلم عَدَلَ إلى هذا ؟ وقال : إن بها عدد السنينَ والحساب بقِرَانِ مع الشمس » 
وظهوره بعڈھا Salley.‏ القران يقتضي Sb‏ هذا ؛ إذ لا fed‏ به في حساب القران الذي 
هو من عم امنَجَِيْنَ » فاعتبار الشرع برؤية الال لا بقران الشمس » UB‏ اعتبارٌ الأضهر 
عند المنجمينَ المسمّى بال ڈول . ثم قال السعدُ : وذلك OY‏ لیر في الشرع EN‏ 
لے متھر اقا .درن ارادم عسي تس اللي مالس ات اک 


2? a 


فباطل » وإن أراد الرويّة فقد صرح بأنه القران ء EL‏ هذه الإشكالات . أحْسُوا 
بإمعان النظر والإفادة » جزاکم الله حيرا » انتهی سو ا alt‏ سوه اس SN Sy‏ 
هذا الكلام قد اشتمل على أبحاث سبعة . 

البحث الأول : ي تقدیر الزخشري" عضاف إلى الفعول الأول هو سر أو 
و E‏ مه و ار ودر موی 
النَصْب 63 الخافض » والحواب OF‏ الفعل ههنا وهو AB‏ يتعدّى إلى مفعولين » يق ول : 
قذرت وب eas‏ او ر الأرض کرت و الال اف مر حا وو 


(۱) : قال الرازي في تفسيره (۱۷ء ۲۵ - )۳٦٣‏ : الضمیر في قوله ( وقدّره ) فيه وجھان : 
الأول : أنه هما ء وإثما وحد الضمیر للإيجاز » وإلا فهو في معن التثنية اکتفاء بسالعلوم » OY‏ عدد 
السنين وا حساب إنما یعرف بسير الشمس والقمر » ونظیرہ قوله تال : « eae “Ag‏ ان 
ae‏ 
وافائ2 أن یکون هفا الضمیر راا إل القمر وحده ؛ OY‏ سر القمر تعرف الشهور + وذلك ON‏ 
الشهور العتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الاهلة ء والسنة العتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كما قال 
مق $ إن ihe‏ اَشُھُور عند اللہ yb he Ul‏ فى تب a‏ 4 [ التوبة : ۳ ] . 


(۲) : في الکشاف (۱۱۰/۳) . 


۱۳۷ 


الأول ههنا الضميرٌ الیل به » والثاني منازل ء ولكنّهُ ما كان إيقاع التقدیر على القمر 
غير صحيح باعتبار الحقيقة » لأن hall‏ منازل ليس هو جر بل مَسيْرُه » كما هو 
Sat‏ احسوس كان التأويل الذي تتوقف ee‏ معن الإيقاع عليه لازماً » فحعلهُ مضافا 
pic‏ إلى الضمير المذكور ء وهو اسم . وله أشباة ونظایر في القرآن وغيره لا حیط بها 
ad‏ . وهذا التأويل والتقدیر هو في حانب الفعول الأول ء نم ذکر ple;‏ » وهو 
لتأویل والتقدیر في حانب الفعول الثاني فقال : أو ره ذا منازل » وحاصله تحويرٌ وقوع 
ual‏ علی AB‏ باعتبار کونه ذا منازل » لا باعتبار نه منازل cael G‏ فیکون التقدیر 
کل Le‏ معي العم رکف عفن اتا آن از ساس اتير 
حارج عن حرم القمَرء بل في عرض من آغراضه » وهو مره » فکان إیقساع التقدی سر 
ا و فل چس ا عليه Ieee le‏ بایان ار ease Seals‏ 
تا 0 Bowe  ٘۷۹۹‏ 
الفعول الأول أو الثاني بعد دحوله . والخلاف بَيْنَ أهل البيان في هذا از Lal‏ هو باعتبار 
الاسم لا باعتبار ا حقیقةِ . 

إذا تقرّرَ هذا فكلا التأويلين ليس فيه إخراج للفعلى عن أصله ار عند علماء 
الحو ء وهو Lote‏ لمفعوليُهِ بدون واسطة ء تیه إليهما بنفسه » بخلاف جَعْلِهِ متعدّيا 
إلى الثاني بواسطة الخافض eas Thal ٤س 0 Me yall‏ السائل - cals‏ 
فادته - فهو وان كان صحیحاً مُصّحَّحَا للمعتى » میا للدشکال ففیه إخراج للفعسل 
التعدي إلى مفعولین بنفسه عن کونه كذلك » وجعلهُ قاصراً بدون مُلحي » فَمِنْ هذه 
aa‏ احتار العلامة Gg Mog cae J‏ الکشاف ما اعتاره من سار حذف all‏ اف إلى 


(۱) : انظر " معترك الأقران " (۲۳۲-۲۳۱/۱) . 
(۲) : ققدم آنفاً . 


(۳) : ف الكشاف (۱۱۰/۳) . 


YA 


الفعول الأول » أو الضاف إلى الفعول الثاني . وقد وافقَ على ذلك جماعة من الفسرین 
ا حققینَ ء منهم البيضاوي”" ؛ وحم بن جزی (ASN‏ الأندلسي في تفسیره ات ئا 
كتاب التسهیل ۳ لعلوم التزيل » وا حافظ أبو البركات عبد الله بن أ مد بن محمد 
السفي في تفسيره سی : مدارك اش ا( وحقائق التأویل » والقاضي أبو السسعود 
في تفسيره الف ااذ العقإ © السليم إلى مزايا الكتاب الکرع » واحقسق 
اوري في تفسیره"" الشهور » وغيرٌ مولاء . ولكنّه زاد أبو السعود“' وجها فقسال : 
,358 ر وا ار التقديرٌ واقعٌ على النسازل على كل 
حال » وأن القَمَرَ مقدّر لهُ لا مدر باعتبار ذاتِه ولا سيره » ولا عَرَضٍ من أعراضه » وفیے 
۵ یک0 2 کرت CET‏ د 
EEE‏ عزن سس شر سی تنگ سی رفاک السا 
- کثر الله فوائدہ - من Sd OF‏ على لصب الفعول الثاني بزع الخافض”" اضر في 
معن التعليل + ففیه شيء » OV‏ تقديرَ مسیر القمر منازل" لیقع pL‏ بعَسدد ٦‏ 


(۱) : في تفسیر " آنوار التزيل وأسرار التأويل " )۸۷-۸٦/٣(‏ ( وَقَدرهء مَنَازِلَ 4 الضمير لکل واحد 
أي قدر مسیر كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصیصه بالذ کر لسرعة سيره ومعاينة 
منازله وإناطة أحكام الشرع به ولذلك ale‏ بقوله po‏ لتَعَلمُوأ عدد onl)‏ اكات > حساب 
الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم . 

ATT) : )٢( 

. )۷/۲( ۰: 5 

. بتحقیقنا‎ )۲۲۹/۲( : )٤( 

)٥(‏ : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسسین القمسي النيس‌ابوري 
(۵1/۱۱) . 

. تقدم ذکر ذلك‎ : )٦( 

(۷) : قال الألوسي في تفسيره (1۹/۱۱) : ل وقدره, 4 أي قدر له وهياً ( منازل ) أو قدر مسيره في 


منازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب على الظرفیة ء وجوز أن يكون قدر معن fe‏ = 


۱۳۳۹ 


والحساب لا فرق به وب تقديره نازل » أو في متازل » لیقع الم بلك » بلي الأول 
آظهر لان ذلك العمل حصل بالتقدیر الواقع على مسيرهءلا بالتقدير الواقع Ake‏ كي بت 
ب ره كنازل » أو في منازل ؛ فان كلا التقديرين واقمٌ على جر القمر بالنازل أو فيها » 
فلا فیح للعیٰ AIS‏ الاتضاح إلا بتقدير السير وإيقاع الفعل عليه فيقال فار سیر 
عنازل » أو فيها . ومع تقدير السیر لا یقی حاجة لتقدير الخافض ؛ OY‏ اسر Cas‏ هو 

رعنازل ء وهذا قد العلامة pull pas‏ على التقدير الذي ذكره في المفعول الثاني . 

والبحث الثاي ) : من استشکال ما قالهُ toe‏ ی( وان قساف ساب 
الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ؛ إذ لا علاقة هما بحساب القمر ء بل علافتهما 
بحساب الشمس . 

والحواب آله يمك أن معل من في قوله من الأشهر بیانیڈ » فيكون المعين حاب 
الأوقات الق هي الاشهر والأيام والليالي » وهذا صحیح لأنه 1 مسیر القمر الکائن 
من أول الشهر إلى آخرہ على أن ذلك الشهرٌ حزء من أجزاء الق مثلاً سیر القمر في 
شهر حرم يدل على انقضاء الشهر بِأنّهُ قد مَضَى من BE‏ نصّف UG‏ وهو وق 


= التعدي لواحد و ( منازل ) حال من مفعول له أي جعله وخخلقه متنقلاً وان يكون ععین جعل التعدي 
لائنين أي صيره ذا منازل » وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس ولأن منازله معلومة حسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به في 
الأكثر » وجسوز أن يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل منهما ء والمنازل ثمانية وعشرون وهي 
الشرطان والبطين والثريا والدبران والمقعة واهنعة والذراع والنثرة والطرف واملبهة والزبسرة والصرفة 
والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأحبية وفرغ الدلو القدم والفرغ المؤخر وبطن ا حوت ؛ وهي مقسمة على 
البروج الائیٰ عشر الشهورة فيكون لكل برج منسزلان وثلث » والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة 
من قسمة MUU‏ وستين » جزاء دائرة البروج على ای عشر ء والدرحة منقسمة عندهم بستين دقيقفة 
وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالئة E‏ 


AVS) في الکشاف‎ : ١ 


۱۳۳۰ 


من أوقاتهًا » ثم ES‏ بسيره في کل ليلةٍ من ليالي الشهر Ob‏ تلك الليلة أول ليلةٍ مسن 
الشهر ؛ أو الثانية » أو الثالثة . وذلك يستلزم تقدیر اليوم”" با HY‏ فيقال همم الیسزم 
gfe da!‏ الثاني » أو الثالث . وكذلك فيكون المراد بذكر الأشهر والأيام واللیالی على 
هذا Sell‏ بجموع کل يوم واحدٍ من الثلاثة » أي أن هذا الشھرَ حميعَُ By‏ من أوقسات 
که لعاف SA ge All sie‏ ھی چت اجر نما 
بذكر اليوم والليلة معرفة أحزائهمًا . ويؤيدُ هذا AT‏ لو كان الراد معرفة أحزاء کل واحد 
من الشهر poly‏ وال و SMS‏ ال يام والليالي بعد ذكر الشهر كثيرٌ معتى ؛ لأنهما 
من أحزائه » Gaiety‏ أيضاً من Shel‏ 7 0او 
له وهذا فيو هه . وقد Me tae gh ily‏ على العبارة الي GRE‏ السائلٌ 
i nee‏ ای اھ سی all sg tise E‏ ےا 
ویدل على OT‏ اراد ما ذکرناه في تفسير عبارة 238 US‏ قاله الحافظٌ أبو البركات في 
تفسیرہ” ' ؛ aa‏ قال : حساب الآجال والواقیت المقدَرة بالسنِينَ والشهور انتھی ؛ فهذا 
٦‏ ,, كر الشهر واليوم والليلة أن كل واحد ملها وق ون 
47+7757 " "و" من al‏ سسوم 


و وم 


والليلة لا فان "۲ مسیر القمر N a) Ja,‏ هه 507 


(۱) : یقطع القمر بح رکته ا خاصة في کل يوم بلیلته ثلاث عشرة درجة وثلات دقائق وثلاثا وسين ثانية 
وستا وحمسين ثالثة . 
" روح المعاني " (۷۱/۱۱) . 
(9) : في الکشاف (۱۱۰/۳ . 
(۳) : في تفسيره " التسهيل لعلوم التضزیل " (۸۹/۲) . 
)٤(‏ : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم " (1۲۹/۲) . 
)٥(‏ : في تفسيره " مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۷/۲) . 
)٦(‏ : انظر كلام الرازي في تفسيره )۳٥/۱۷(‏ وقد تقدم . 


۱ 


a ean Oe:‏ ھی سان Wa Mga uel Wiese‏ اض 
وظاهِرٌ هذا أن المراد معرفة تفس الأيام والليالي » وآنھا جُزء من أجزاء الوقت من لا 
حساب GT‏ . وقد صرح أبو السعود"" هذا . وسیأن کلام قريباً . 

البحث الثالث : : استشكال تفسير الرخشري" للحساب بغير حساب السنسية : 
و کیش م يقل لِتَعْلَمُوا عدد ا ec‏ ماب اک من الأيام والليالي 
والأشهر » فائه لم یظهر معن قوله » أي : حساب الأوقات . 

وا واب عن هذا قد استوفاه pf‏ السعود في تفسیرہ''' فقال : ب حدم ا وت 
والحساب SBS,‏ لاله لم يعبر ۶ 
الأوقات ا حسوبة ن امات سق مالك كب سا ct did» Se‏ 
Sth fans‏ معي مها عدد مع » له اسم حاص » وحم مستقل jamal EIS‏ 

من الى AS‏ شهرا . وقد fe‏ کل شهر من ثلاثينَ یوما وليلة قد flat‏ كل واحاٍ مسن 
خللت من آربعة ا «Ste hele‏ والعدد برد (حصائية کر اھ من lel pb‏ أن 
ہت ale‏ بحر pene‏ 
حاص غير آسامي مراتب الأعداد » وحكم مستقل ضیف (لیها العدد . 

alae ae‏ ےو 
دان وکا سل ميد ی من a‏ :وس َ8 
VES‏ سار ود هات peas EL owas he ey‏ 
ذلك لکل واحدٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية المذكورة أعيٰ : حيثية تحصیلها من علة 


(ON) :)١۱( 
. )1۲۹/۲( " في تفسيره " إشارة العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الكريم‎ : )۲( 
.)۱۱۰/۳( : م‎ 


۱۳۳۲ 


م قد تحصّل کل واحدٍ مها من Be‏ أيم ‏ قد حَصّلَ كل مثها بطائفةٍ من الساعات » 
فإن ذلك وظیفة الحساب ء بل من حبت ها فد ِن تلك الطائفة » من غر BL‏ 
مقها شيء غيرٌ ذلك » فالخ بهذا ما Oy pill BE‏ من تعلق الحسساب بالأوقات لا 
بالسنین''' . ویویه قوله تعالى في سورة الاسراء : « لَمبَمَعُوأْ فضلا من رَبك ولو 
sis‏ القن OG Seay‏ 

فان قلت : العلم OFS‏ الشهر وقتا من الأوقات » وكذلك الیوم والليلة ظاهر لكل 
أحدٍ غير مُفتَقِر إلى الاستعانة بسیر القمر وتقدیره منازل . 
قلت : معرفة OS‏ الشهر شهراً لا َم بدون النظر في سير القمر » آقل الأحوال Be‏ 
أول كل شهر » وطلوعة كذلك Bo‏ على سره في تلك النازل ۰ نم ia‏ على ذلك 
أن هذا الشَھُر متلا أول أجزاء الوقتِ الشهرية أو الثاني أو الثالث » وكذللك اليوم والليلة 
أول أجزاء الوقتِ ار ا سس ہت 
الاستغناء به عن النظر في القمر . وأما اليوم والليلة فهما وان كانا یعرف ان بالإضاءة 
والإظلام » لكنّ کون هذه الليلة هي الأولى من الشهر أو الوقت أو Jaw‏ الغا ة 
LS ge‏ على ان القمر » وكذلك اليوم بالتبعية . 

البحث Aull‏ : استشكالهُ - عافاہ الله - لکلام السعدِ حيث قال : وقسره ضمي" 
للقمر ؛ ذ لا مذکور یصلخ GU‏ سواه » اي : لتقدیر النازل فقال + CML [Kates ny‏ 


(۱) : قال الألوسي في تفسيره (۷۱-۷۰/۱۱) : ولعل الأولى على هذا أن يحمل (لسنین) على ما يسم 
السنتین عشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة ء فإن السنة الأولى عبارة عن ASU‏ وخمسة 
و ساعات وتسع وأربعين دقيقة على مقتضى الرصد ALY!‏ والسنة الثانية عبارة عن 
day shy BLEW‏ و مسین ا ساعات ونان وأربعين دقيقة » وينقسم كل منهما إلى بسيطة 
وكبيسة ... " تم تابع کلامه عثل ما ذكره آبو السعود . 

. ]۱۲: [الاسراء‎ : )٢( 


TTY 


الشمس صالحة لتقدیر النازل » وآظهر في حساب الأيام والليالي من القمر . 

والجواب BF‏ منازل القمر السافة ال یقطمُھا في كل يوم ولبلة رکه( الخاصة بے ء 
وجلتها OLE‏ وعشرون » وأسامیها مشهورة معروفة » وهي كواكب ثابتة معروفة عندهم 
جعلوها علامات aE‏ لش ی تیان نو انی ته کن ادر 
الفلك ء وهي WI‏ عشر ب اغ مانية وعشرينَ عدد أيام دور القمر فاصاب کل برج 
منزلتان وكلك + وکا اد بالعلامات الى قد وقعت وقت التسمية بحذائه » كذا 
قال وت ۰ 

وقال أبو السعود”" : إن تخصیص القمر هذا التقدير لسرعة سيره » hang‏ منازله » 
وتعلق أحكام الشريعة به » وکونه saab‏ في تواريخ العرب . وكذا قال البیضاوي۹ . 

إذا تقرّر هذا لاح لك وجهُ جَعْلٍ مرجم الضمیر للقمر فقط » وان جرّم السعدُ iy‏ 
لهذه الأمور مع مرجُحات من حيث اللفظ » وهو کون الضمير مُفْرَدا ء وهو لا يكون 
مر حع الا مفردا ء or‏ الظاهر مت مرن لم 70ء " 
إلى أحدهما على التعیین كان الأحقٌ به الأقرب . ولا ريب أن الأقرب Fait‏ . هذا على 
فَرَضٍ عدم وجود مرح لِعَوْدهِ إلى الأقرب من غير اللفظ 7 كاد Ep‏ کت 
نحن بصدده ! وصلاحية الشمس لكونها مرجعاً ممنوع ؛ فا أباه کون الضمير [SH‏ 
وهی Bi po‏ ء و کول بعيداً من اللفظر المتُصل به الضميرٌ » والقمرٌ قریباً منهُ » کول قد قلم 
الدلیل على کون المرجع a‏ القمر کما فا Aad‏ نعم قد سبق السائل -دامت فان 
رق مر رای کرد ھی مرجم الع سر gaits al‏ ول السا 


WaT تقدم‎ :)۱( 


(۲) : ف تفسيره " غرائب القرآن ٢و‏ ٤ی‏ 0 

(۳): في تفسیرہ ” إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (0۲۹/۲) . 
(4: تی تفسيره " أنوار التنبزيل وأسرار التأويل " )۸٦/٣(‏ , 

(ه) : في تفسيره LMU)‏ 


۱۳۳ 


إن الضميرٌ في : وقدّره منازل لكل واحدٍ أي : قدر مسر کل واحلٍ منْهُمًا مضسسازل » أو 
ره ذا منازل ء ولكنه قال بعد هذا : أو للقمر » وتخصیصۂ Sy‏ لسرعة سيره Lay‏ 
منازله ء وإِنَاطَّة أحكام الشرع به . 

وكذلك حکی أبو السعود في تفسیرہ'''ء فقال بعد أن AB‏ رجوعَة إلى القمر » وذکر 
المرجّحات الي قدّمناهًا : وقد fede‏ الضميرٌ لكل منهما » ثم قال : ويكون مقام الشمس 
في كل منزلةٍ منها ثلاثة SEP‏ یوماً » وهذه النازل الى هي مواقعٌ الدحوم الي تسب 
لوت تھا الأنواء''' المستمطرة ء وهي : الشرطان ء والبْطیْنُ ء ثم عدّدها إلى آخرهلء 
ولک جرد حكاية کون كل واحدٍ منها مرجعاً لا يفيدُ بعد Slade NL‏ لفظاً ومعی» 
وأقل الأحوال of‏ يكون التخصيص للتقدير بالقمر فقط راجحا » ورحوعةُ إلى كل مسن 
الشمس والقمر مرجوحا . ومن أعظم ما ید من ta‏ ذلك قوأے تعالى في 


(۱): (٢/۹٦٦٦)۔.‏ 
(۲): قال ابن الأثير في "النهاية" (۱۲۲/۵) : والانواء : هي ثمان وعشرون منزلة » ینسزل القمر کل ليلة 
في منسزلة منها » ومنه قوله تعالى : « dls‏ قدرته US‏ 4 ويسقط في الغرب کل ثلاث عشسرة 
ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع آحری مقابلها ذلك الوقت قي الشرق فتنقضي جمیعھا مع انقضاء 
السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سُقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر ء وینسبونه إليها فيقولون: 

مُطرنا بنوء NAS‏ 
وإغا سمي نوم : لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالمشرق » بُوء تسوا : أي نمض 
وطلع . 

9 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۳۸) ومسلم رقم )۷۱/۱۲١(‏ عن زيد الجهي له قال : صلی LS‏ 
رصول: الله BE‏ صلاة الصبح بالحديبية » على إثر ماء كانت من الليل » فلمًا انصرف النبي 2 أقبل 
علی الناس فتال : * هل تدرون Ble‏ قال ویک اھ ورسوله الم ؛قال : " اصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرٌ ء فأمّا من قال : مُطرّنا بفضل الله ورحمته فذلك مومن بي كافرٌ بالکواکب ‏ وأمًا مسن 
قال : بنوء کذا وكذا ء فذلك كافرٌ بي موم بالکواکب " . 

(۲) : تقدم ذكرها آنفا . 


۱۳۳۰ 


٦ ve Sve 


سورة یس : « وَآلقَمَرَ فَدَرّتهُ مَنَازِلَ 4 

ات a‏ 1 اوھ الا انت واه ما اضق aN‏ 
أي : وقدّرَ جَعْلَ الشمس ضياء » ally‏ نورا منازل » والجغل . fs‏ ا خلق » فيكون : 
وقدر هذا ال الذي Mabe‏ ضياء ونورا منازل إل . 

والجحواب YT‏ أن کون الشمس جعولة ضياء » والقمر بحعولاً نوراً ليس هو 
النازل » اما المنازل شيء Glo‏ بحركة ا حعول » لا بضياء الش مس ء ولا بنور القمر 
کیره هل يصح قذر َل الشمس ضماء ومنازل » وقذر Jt‏ القمر فوراً منازل.؟قتإذا 
قلت : ومفعولاه الشمسٌ والضياء » والقمرٌ النور . وان قلت : يقدّر أي : قدّر هذل جعق 
ik‏ « فهر وان all al al Goo‏ فلا بے sale‏ ال BAM ON‏ ازل لیس 
هو هذا ا عل » بل عَرَض من أعراض رم وهو الحركة كما سلف . 

وضوء الشمس La Las‏ ها hy Lgl‏ علاف » کما حکی ذلك ر 
Oa ih,‏ جو اد و ( 


: [ra: اشن‎ :)١( 

(۲) : انظر "روح المعاني" للالوسي (۷/۱۱٦)۔‏ 

(۳) : في تفسیرہ " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (OVS)‏ 

(4) : إن هذا القمر جرم غير منير بذاته ء ولکن یستمد نوره بالانعکاس من الشمس الضينة بذاقا » لیعکسه 
بدوره إلى الأرض كما صرح القرآن » وعرفوا أنه تابع للأرض ‏ یسایرها ویدور معها ومثلها من الغرب 
إلى الشرق » وإن له دورتین » دورة حول نفسه ودورة حول الأرض ؛ ولکن حكمة الله سبحانه قضت 
أن یتم الدورتن فی وقت واحد » وأن بیقی متجھاً بأحد وجهیه إلى الأرض فلا تری وجهه الثاني أبدا . 
وذلك أن الأرض تتم دورتھا حول نفسها في یوم کامل وتتم دورتما حول الشمس في سنة كاملة تدور 
فیها على نفسها ۳٦٣‏ دورة . ۱ 

Lil‏ القمر فیتم دورته حول نفسه وحول الأرض معا ی مدة شهر قمري واحد أي نداي الدة التي 
يدور بھا حول الأرض لا يدور حول نفسه إلا مرة واحدة يتجه بما دائماً بوجه واحد نحو أمه الأرض لا 


یولیها ظهره بدا . 5 


۱۳۳۹ 


pt وذهب مَنْ عدا الجمهور إل أله كيفية قائمة به كقيامٍ ضوء‎ . OO net 
بالشمس » إذا تقرّر هذا فكيف يصح أن يقال أن تفس هذه الكيفية هي احعولة را‎ 
لمعن الإنشاء والإبداع فضي مخضا لمات و »وا‎ oy قال أبو لسر‎ 
» الثاني » أي جعلها ضیاء على أحدٍ الوجهين المذكورين‎ Spade حول ععن التصيير فهو‎ 
لا أن كانت خالية من تلك الحالة » بل إبداعُها كذلك كما في قولهم : یی فم‎ LS 
أسْفلهًا . انتھی‎ Boog «A 

فعرفت هذا أن الضیاء والنور متعلقان pie‏ الشمس أو تفس الْجُرْمٍ مبالغةً . وعلى 
كل تقدیر فليس hall‏ منازل هو ذلك . 

البحث السادس : قوله : قال السعد : والاهر أن المراد بالمنازل البروج » وهو ES‏ 
على غير الظاهر إذ Pe yal‏ هي المنازل (eee‏ فیم عتل ا وك کن ارات إن رن 
الاي Tab‏ هي غير المنازل الي هي ثمانية وعشرون ؛ فان البروج عبارة عن مقار من 
دور yell‏ « والمنزلة عبارة عن الكوكب الثابت الذي هو واحدٌ من تمانيسة وعشرين 
LSS‏ كما تقدّم نقله عن النيسابوري(؟ ء 


= انظر : " قصة الاعان " لندم الجسر ص۳۲۸ ء " القرآن والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص۱۸۰ . 
© ويقال : " إن الأحرام في السماء ذات الضوء المكتسب هي السيارات التسعة ما فيها الأرض ( وهی 
الى أسماها OT ail‏ الكواكب ) وتوابعها من الأقمار قي احموعة الشمسية » وما قد یوجد مثلها في 
السماء » وبين العلم أن قمر الأرض LG‏ منها » وإن بقية الأقمار نشأت من الكواكب الأخرى ؛ 
فاتفق العلم مع القرآن في وجود نوعين من النيرات المظلمة بذاتھا في السماء وهي السيارات الى أسماهل 
الکواکب ‏ والتوابع الي منها قمر الأرض ولكنه زاد عليه بتفاصيل كعادته " . 
انظر : "التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن" للأستاذ حنفي أحمد ص۱۷۰ . 
وانظر "روح المعاني" للألوسي (1۹/۱۱) . 
)١(‏ : ثم قال التيسابوري : " وبذلك يقع احتلاف أحواله من الهلالية والبدرية ... ' 
(۲) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (۲۳۰/۲) . 
(۳) : في تفسيره (57/۱۱) . 


۲۷ 


وأبي a gall‏ . وبذلك قال AS‏ . والسزلة أيضاً الي هي عبارة عسن الکو کب 
الثابت الذي يقطعة a‏ بخ رکه في کل يوم وليلةٍ إذا رد به مقداز مین دور الفلك SE‏ 
مات O‏ تستلم SE‏ کر itl‏ ود لالج یت 
يقطعهُ Sail‏ يومين وليلتين ونث يوم ولیلة و إن صدق على بحموع النازل اٹھا حموع 
دور الفلك كما صدق على بحموع البروج نها حموخ دور LU‏ ؛ ثم النازل وإن كانت 
هي منازل للشمس كما هي منازل للقمر ‏ لکن لا كان القمر یط في کل يوم وليل 
ایام وال ای تاه ا تالا کات تیه هه اتسار ال 
Sabla‏ نستتها إلى الشمس ‏ لرور القمر فيها جميعاً في كل شهر » والشسمس 
نما مر ها في كل سنة مره . ومع هذا كله فلا جَدْوَى لقول السسعد » Jal ly‏ أن 
یراد بالنازل البروج »الك لا من حیث Vedat‏ کما دكزه السائل - عافاه الله - بل 
من حيث کون ذلك لا یفیڈ شيئاً فیما هو بصدّده من ترجيح کون الرجم للضمير هو 
القمر . ۱ 

البحث السابعٌ : قال - كر الله فوائده - : وقال أي : السعد : لأن بها عدد السسنينَ 
وا حساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدها » وظاهر القران يقتضي غيرٌ هذا ؛ إذ لا دل 
له ف حساب القران الذي هو من «Gadel ole‏ فاعتبار الشرع برؤية املال لا olde‏ 
LASS «mel‏ هر اعتبار الشهر die‏ اس الى بالخئول ‏ قال - عافاه الم - : م 
قال السعد : وَذِلِكَ OY‏ لیر في الشرع اس القمريةٌ » والشهرٌ الحلالي » فان أرادمُما 
بحساب المنجمينٌ الذي هو القران كما ذكره فباطل » وان أراد الرؤية فقد صرح Lf‏ 
القِران . 


. )1۳۰/۲( في تفسيره‎ :)١( 
. أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى حط طول وعرض واحد‎ : )۲( 
. )۱٦۷ص( انظر : " الفلك العام " د ( هربري سنبر جونز ) ترجمة الدكتور عبد الحميد ماحة‎ 


YA 


اقول :ها اعنراض مسا رفا رس سار ا مق 
کلام هذا الاعتبار الشرعي بالاعتبار الْحَدُولِيٌ » فان مَرّحع الأول رؤية افلال فحسب ) 
ومرجعٌ الثاني القران الذي آشار إليه . وقد ah‏ الفسرون على الأول عند ذکرهم 
المت كا ااي Pe‏ وني كلام السعدٍ AT YE‏ وهو أن OL aN‏ 
امسر نسبي لا یتحقق إلا CTE riage i‏ والقمر » أو أحد النيّرات مع 
سد تو سی مھت 
القمر هو المرجعٌ للضمير ء وهو مُشترك بيتها وب الشمس !ء وإلى هنا انتهى ابلسواب . 
قال Col‏ شي الإسلام إنه كان تحريره في ۳ ذو القعدة سنة ١١۱۲ھ‏ . 


Catal) انظر : " روح العاني " للالوسي‎ : )١( 


۱۳۳۹ 


وورد بعده استشکال من السائل لبعض ما فيه فقال : 


rite‏ ال نہ شش سۃ 
وقدَرَهُمَا منازل بنص الکتاب للم بسيرهِمًا عدد السنينَ والحساب ؛ والصلاة والسلام 
على مَنْ أرسلَهُ ماحیاً لظلام الضلال بضياء هدايته ء وهادياً إلى سبیلِ الرشاد بور 
رسالیه ء وعلى آله الذينَ طلعت شس علومهم في cle‏ الفضل فانزاحت حنادس 0 
بمهل « وعلى علماء الذينَ هم مزر الفضلِ والشرف » Baby‏ بهم AS le‏ 
Liles abet ES,‏ عن ملق ؛ فلم یل ae‏ من عام مرحم إليه في توضيح 
الشکلات » ول JR‏ من من فاضل Sia!‏ عليه ني حل العطیلات By.‏ آن tte‏ 
الزمن عاطل من قلائدٍ لفضل اللؤلؤية » وأن مَهْرَى سیفه خالياً عن أقسراط الکمسال 
الجوهرية فلينظر إلى ما تقلد بو جيّدُ هذا الزمن من اللألىء الیتمیة » وتقرّط به سيف هذا 
الدهر من ا PIA‏ الشمينة عم أن 7+ العم سحو fae‏ 
الستقبل » BES,‏ ما أودع مولانا لوح وعلامة العصر الد و اسان تكن هذا 
العام الانسان محمد بر على بن ee‏ الشوكان - کثر الله فوائده . وأجزل له عوائده - 
وما آبدع في جوابه المسمّى جواب السائل عن تفسیر تقدير القمر منازل ؛ فلقد کشف 
Gul‏ عن وجوه تلك المسائل » وأتى من التحقيق ما يعجر عنهُ جهابذة الأوائل » سسوى 
all‏ عرض للذهن القاصر ما عرض من إشكال معَهُ في أطراف . 

أولاً فيما أطبق عليه أئمة التفسیر من تقدير الحذف والتأويل على وجهين في تفسير 


ی ۱ 2ه افر ه 4 7 و 
قڈرناہ » فهلا أولوا قدرناه عع سیرئاه » وجعلوا التقدیر ممعي ER SSS‏ 


(۱) : لی ا الط وق الصحاح : الليل الشديد . 


" لسان العرب " (POUT‏ 


. يقعٌ الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأويل‎ BO pen 

الثاني أن الصدر م يلج يبرد یقن فيما ذکروء أن اليوم والليلة 0 سير شین 
وقد آفدئم ما آفدئم . وها أشکل قول أن السعود : adh Lily‏ وال سرت LIS‏ 
يُعرفان بالإضاءة والإظلام م قال ماماد أن کون هذه الليلة الأولى أو الثائیة ء أو الوم 
الأول أو الثاني متوقفاً على النظر في القمر » ومحل النزاع ليس هذا من ee‏ العددء 
بل المراد Of‏ معرفة اليوم والليلة من حيث OL‏ هذا يوم » وهذه ليلة لا یشان إلا بسسير 
الشمس فقط » كما أن هذا شهرٌ من حيث هو شهر لا يعرف إلا بستر القمرء فلم 
حصوا الأيام والليالي AM‏ والسنينَ بسي القمر ؟وقد قال عر وجل - : مس 

قال الزعخشري فی OEY: Papen‏ معلوم » وتقدير سوي يحريان في بروج هما 
ومنازلهما » وق ذلك منافمٌ للناس عظيمة » مِنْ ذلك عم السنِينَ والحساب . 

وقال الْمُحَشّي : أي حساب الأيام والليالي والشهور . وقد نم تلك الأقوال في عَرْد 
الضمير agile‏ ء ولكن Leb pee‏ مرجوحة ء وأنّ تخصيص القمر أرححٌ » نعم واشکل 
ما ذكره ايسابوري ف تضرہ“ كما نقلثم عنه نی قوله أن النسازل Lat‏ وعشرون 
وله رات شمان ای سد تانق لایس مق ال اح 

7 بخلافت ما ذکرہ اه اف لام الفلك من تحقيق دور القمر ‏ هم 

كوا ا IVI Abb Sail‏ عشر نكا اوس طون قمري ي سو وعشسرین یسا 
وتان ساعات ء وحمس وأربعينَ دقيقة » هذا هو الور القمري ‏ والشهر القمري وال i‏ 


paw : )۱(‏ ذکر ذلك . 
(۲) : [الرهن : ه] . 
(۳): في " الکشاف " (۰/4م . 


. )87/۱۱( " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ " : )٤( 


اگوہ 


منُ اثنا عشر شهرا ء فيتحصّل من بحموع ذلك BL‏ يوم » واربعة وهسون یوما 
ws‏ یوم تقریباً » وهو آیام A‏ القمرية . وبرهان ذلك واضح . 

الاک یورین ایام دور القمر نمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصح ء 
أا حص ایام لک ال اه كه شال يوم + Olay‏ اع fb aay‏ 


ونعم أن المنازل ثمانية وعشرون » ولكنّه أخل بالعبارة في عدم تحقیق المسير في 
النازل » إلا أن يكون على ey‏ التغليب » والذي عليه التحقيق في علم افتية على مسير 
ries‏ اه أنه یقطع في البروج المستوية في كل يوم تی 
تا > وو سدس ملق في هيئة الأطول » وفي البروج ره تقطع دون المزلة 
وھ کس یھ ھا نف شی من کے سز 
حموع ذلك الشهرٌ كما صرّحوا . 

ولا يستقيمٌ في wll‏ حساب الأيام على قانون حساب النازل » ما pe LS‏ على 
یروج ء ولعل هذا هو الذي حمل السعد على تفسير المنازل بالبروج » Basal‏ الحساب » 
OY‏ القمرَ يقطمٌ في الشهر العربي اي عشر برجا » فيحصل منه حساب السنينَ القمرية ء 
بخلاف المنازل فلا يتحصّل فيها كمية الشهر دون اليوم على أفرادها إلا مین بجموعها ء إلا 
إا حصل على وجه التغلیب . وما دک laa‏ 6 ا اس سط ال اق 6ط 
85 یوما بلياليها fay‏ ء والذي عليه علماء الميعة أن الشمس تقطعٌ ال زلة تارة في اس 
GE‏ یوماً ء وتارة في ثلائة AE‏ » وتارة في آقل منها . وحموع Lala‏ للفلك في ثلشمائة 


وخسة وستين یوما و حو ربع يوم ؛ وهذه هي السنة الشمسية ء اع : الي تعرف من 


. )57/۱۱( في تفسيره‎ :)١( 
. وقد تقدم‎ )۷۰-٦۹/۱۱( انظر :كلام الألوسي في تفسيره‎ : )۲( 


5): في تفسيره )۸٤/١۰١(‏ . 


۱۳:۲ 


الأيام . 

ومن المعلوم OF‏ هذا لا جَدْوَى فيه ؛ إذ القصود هنا هو ما جاء به الشرع لا العقلى ء 
فا سح ذکره TS‏ يتمشّى عليه کلام السعدِ . والله pel‏ . والحمد لله أولاً وآغيراً . 

قال السائل : وحُرّر يوم ا خمیس ١5‏ ذي الْقَعْدَة As‏ 1١17١ه‏ . 


۱۳۳ 


فأجاب عليه الولی العلامة بدر الدين » العالم EN‏ محمد بن على الشوكان - 
ال عنه - فقال ۰ 

امد لله وحده » Boley‏ وسلامةُ على رسوله وآله . قم - کثر الله فوائدكم » ونفع 
بعلويكم - : فهلا أولوا دراه ععین سيّرناه إل . 

آقول سیر ہے عدص ےج ےی تا راسو 
لخافض » له لا یکون تأويل درا معنى مد إلا على التضمين الذي قد سهدت 
فا وت و العفو کر قرف من التأويل chal Yc‏ للفعل عن معناه إلى معتى فصل 
خر فهو إذ تع عدم تقديرٍ مفعول أول غير الضمير أو مفعول ثان ؛ النازل قد وقع بے 
تقدير فعل آخر غير الفعلِ المذكور في لظم لقن الکرم » وحاصله أن تقدير مفعول 
محذوف WY Cael‏ من تقدير فعل محذوف ء فلعل تقدير الفسرينَ بحذف أحد spell‏ 
دون الفعلِ لهذا ء ثم قد عرفتم أن القاعدة في لتضمین") Chall‏ ها في علم العربية أنه 
يصح کون أحدٍ المفعولين الأصلي أو Ye aa‏ > والاخر Sul‏ . فإذا cee‏ الآية على 
ان كان مر اد نا ا رئا ھکس فان اتا 
لا بد منهُ . ولا قاکم أن الفعل الذي هو USES‏ باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم 
الفاعل » وإذا كان باقياً مع التضمين إما أصلاً أو Be, ENE‏ 
OY‏ اتباع التقدير على alll‏ لا يصح ء وحینتذ لم ob‏ التضمينٌ بما Lay‏ عدم الاحتياج 
إلى تقدير المسير في الأول » أو لفظ ذا في الثاني عار جما کرت ا سے تان اميد 
لفعولین] ۲۳ أصلاً ء والأخر حالاً » ثم على كل حال glad‏ الخلسوص مسن معرة 
(۱) : قيل : أن من الإيحاز نوعا ب يسمى التضمين ؛ وهو حصول معن في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة 

هي عبارة عنه . 


وهو نوعان : أحدهما ما يفهم من البنية . 
والثاني ما يفهم من معی العبارة . 
انظر : "معترك الأقران في إعجاز القرآن" (۲۳۰/۱) . 
(۲) : في المحطوط (الفعلين) والصواب ما أثبتناه . 


١44 


. من التأويل كما عرفتم‎ ss 

۳ ۱۳۰01 بل المراد OF‏ معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا الوم 
والليلة لا OW a‏ إلا ب بسیر الشمس . آقول 0 ۸ھ 
٦‏ ال مم ما وقع في كلام Mg ne‏ ' من Ele‏ القمر لعرفة الیوم 
الق OY‏ کلامۂ إذا حول على أن امراد معرفة نش اليوم والليلة فهر كما ذكركم at‏ 
صحيح في الظاهر » وان ن حَمِلَ على أن الراد معرفة اليوم والليلة من ميك ناض تعض 
لوقت منکیم الأول من اشهر أو الثاني » أو الغالش » وکذلك الليلة كان كسلام 
الزخشر Us‏ صحیحا » فوقع في ا حواب ps‏ الكلام على معنّى يصح ء ولی سس محل 
النزاع إلا رد EG‏ معرفة اليوم والليلة من مسير القمر . 

0 مرن لوجي قاب فلا ینم کل باك ين E‏ 
النزاع هو معرفة یو والليلة من حیثٗ إن هذا يوم » وهذه ليلة ؛ فان هذا لا بازع 
الزعخشري ولا بره في عدم BB‏ مسير القمر ۽ ولكنْ من ین نا أن الزمخشري أراد 

هذا Sn Se‏ عليه الاعتراض ؟ثم ما ذكرتم من أن ذلك اسر في في الجواب الذي 
gl‏ هو کلام أبي السعود ‏ ليس FA‏ كذلك » بل هو كلام اجيب - لطف الله 

- وکلام أبي السعود انقضّی عند قوله أن Gad‏ مها شيء غير ذلك . وما ذكرثم من 
قل كلام الزعخشري”" fll,‏ على قوله تصلل : « الشمس مر gee‏ © ۾" 
فهو مس معرفة یوم من حیت هو يوم ء والليلة من حيث هي ليل يران بذلك . 

قشم a‏ اله - إن علماء اميئة ذکروا أن القمر يقطع eA iY!‏ اي 


هي شهر قمري في تسعةٍ وعشرينَ يوماً » وان ساعات » وس وأربعينَ دقيقة إلى آخر 


19): في "الكشاف" (۱۱۰/۳) . 
Ost‏ "الکشاف" )٦/٦(‏ . 
(۳) : [الرهن [es‏ 


\¥£o 


ما آوردئم على اليسابوري . آقول : ما دکرئم هو عند بعض المشتغلينَ بهذا العلم » وعند 
or eee‏ کون ما 
والعشرون نم EAT‏ ليلتين إن كان الشهرٌ SUIS‏ ء وین كان ناقصاً . ومن جملة مس 
صرح بهذا آبو السعود في تفسيره”" فقال : وهي معّی النازل من ليلة fell‏ إلى التامنة 
Gy ply‏ ۰ فاذا كان في آحر منازله دق واستقوس » تم وت ازاون إذا ف نقص 
ال هه 

90 یٰ9 مسر 
كل شهر یتحصل من بحموعة BL‏ وأربعة وسين يوماً ال عا ذكركم سس 
إلى أن الشھور تت N Suey E‏ تھ تس امرس يون 
تسعة وعضرین یوماٴء وله لا ظھور للقمر في زيادة على النازل الثماني والعشرین » بل 
يستدرٌ من Cals ellie‏ عن الأبصار » وهذا هو اخسوس بالشاهدة . ثم يحمل 

ری ان يتحصّل من gel‏ الأول » وهو BLA‏ وأربعة وحمسون يوماً » وهو 
هه . وإذا تقرر هذا عرشم عدم ور ما اورم فود أن اگ كاقلن ها 
OSS‏ تلع وستة وثلائينَ یوما » ؛ لان هذا إِنّما يتم على فرّض OF‏ الشهرٌ اسم للأيام الي 
تحل با الم في المنا 20-22 والعشرينَ , وم لا يقولون بذلك ما عرشم من انیم 
یعدّون من أيام الشهر يوم الاستتار أو day‏ 

byes a Skee en‏ ضر الات ا 
SE‏ يوماً بلياليها وحم » والذي عليه علماء الهيئة OF‏ الشمس تقطمٌ المدزلة تارةً في اي 
عَشَرَ یوم وتارة في ثلاثة FE‏ یوماً ء وتارة في آقل منهما » وجموع قطّمها للقك في 
Lat‏ وحمسةٍ وستين یوم » ونحو ربع يوم تقریباً » وهذه هي السنة الشمسية . 


KEN) في تفسيره‎ :)١( 


(۲) : في تفسيره (1۳۰/۲) ۔ 


اچ ری 


أقول : قد وافق اليسابوري"“ على ما ذكَرَه GIA‏ آبو السعود في تفسيره" » فإنه 
ال : oO Sy‏ الشمس في كل منزلقٍ منها ثلاثة PEE‏ یوما انتهى . ثم ههنا شسی: 
وهو أنكم جزمُم Ob‏ الشمس Dat Ah‏ إما في الي عَسَرَ یوما ء أو ثلاثة SRE‏ یوما ؛ 
أو دونهمًا » فحصّل من هذا ST Of‏ منزلةٍ تقطفها الشمس في ثلالة AE‏ یوم وأقلها 
في دون اي Gee‏ يوماً ء واوسطها في اي عَشَرَ یوما ونحوہ . إذا قلنا أن الشمس تقطم 
کل منزلةٍ في ثلاث عَشَرَ Ley‏ حصل من ال حموع BULL‏ يوم وأربعة وسستون يوماًء 
فبالضرورة أا إذا كانت تقطم بعض المنازل في الي Ab‏ یوما ا 88۶ 
fat‏ من ا مجموع هذا العدد » ASG‏ جزمثم آخرا ا مصل من اضرے ثلثمائة وخمسة 
وستون يومً ! فان هذا لا م إلا على AEE‏ في كل مساق ثلا عضر بوا ؛ ولي 
واحدة منها أربعة FA‏ يوماً ء وهي De‏ البلدة كما ذكروه » أو على BE‏ 
بعض المنازل دون ثلاثة عَشَرَ » وني بعضها فوق ) ثلاثة عَشَرَ » وهذا لا يفيده كلائكمء 
اکن حسم بان dla‏ الشمس في النازل على ثلالة أقسام : ثلاثة عفر وان ع ر 
ودوئهما 4 فکان يلرم على هذا أن تكرت أيام السو الشمسية دون ما د کرم يكثير شتاو 
هذا ؛ ففيه مرن . وان كان كما شم إليه لا تتعلق به فائدة شرعية . ny‏ الله وكقى 
ونعم الوكيل ء انتھی . 
قال Cad‏ : جر ليلة الحمعة المسفرة عن اليوم السابع والعشرين Geet‏ القعدة الحسرام 


سنة ١٢۱۲ھ‏ . 


.)۸4/۱۰( في تفسيره‎ :)١( 


(۲) : في تفسیرہ (1۳۰/۲) . 


۷ 


Nae 


جواب سؤال 
يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه _ 


أبو مصعب 


۱۳ ۹ 


وصف المخطوط 

. ) الرسالة : ( حواب سوال يتعلق ما ورد فيما أظهر ا خضر‎ Ot pe 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أشكل على السائل ألمهمه الله حقيقة‎ 
حكاية عن‎ Sho الأمر إن شاء اللہ . وجه الاحتلاف في إسناده الارادة في قوله‎ 
.. الخضر‎ 
آخر الرسالة : ... تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعين والله أعلم . انتسهی‎ 
لفظ ا حواب من حط شيخ الإسلام ء وبقية علماء الأنام ؛ حم د بن علي‎ 
. الش وکان سلمه الله‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي جید‎ 
. عدد صفحات الرسالة : ۲ صفحة‎ 
. السطرة : الصفحة الأول : (۲۳) سطراً‎ 

الصفحة الثانية : (۱۰) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح GL‏ من فتاوی الشوکايي ) . 
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ديا روز 
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E رم‎ ۳ 
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2 کا ر اللو الد رک نر 
Pe ae 1 AS‏ 2ھ 2ھ مب 
Ey:‏ ارا ہو لان واا 


eas, 1‏ یں و “f fo‏ 
cb aes ef‏ یز دو وت یس ٹور 


AE‏ = شش شر راداي رلو ي دصل 


۰ + : و در نے 
20 كرون 0 2 7 fi A‏ ۱ ۱ عم 4 fhe‏ 7 57 
i‏ 271 دک زو دعب قاروا مت زا الضحو )كت 


ابر | 


بسم اللہ الرهن الرحيم 
أشكل على السائل - آهمه الله حقيقة الأمر إن شاء الله - وجه الاحتلاف في ساد 
(الإرادة) في قوله تعالى مع حكايته عن الخضر”'' ( عليه السلام ) حيث أسند له في بیان 


: قال‎ BB عن أي هريرة ذه . عن النبي‎ (TENN) :أ- الخضر : أحرج البخاري فی صحيحه رقم‎ )١( 
. " من خلفه خضراء‎ nb جَلس على فروة بیضاء , فإذا هي‎ BY اضر‎ (a إنما‎ " 
2 . الفروة أرض بيضاء لا نبات فيها‎ © 
Migs: ee Saat ans a dial tae ويك برق‎ 
: ب- اه‎ 
نبوتسه‎ By نسبه‎ By اسم أبيه‎ Gy وقد اختلف في ا مه قبل ذلك‎ : )٣٤٤/٦( قال الحافظ في الفتح‎ 
' ... وف تعميره‎ 
وقد أفرد ابن حجر لذلك مؤلفاً ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو " الزهر اضر في نبأ الحضر "ء‎ 
قيل : هو ابن " آدم " من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله‎ 
. عنهما‎ 
. وقد أحرحه الدارقطي في " الأفراد " وهو منقطع غريب‎ 
. وقیل إنه " ابن قابيل بن آدم " ذکره أبو حاتم السحستان في کتاب العمرین وهذا معضل‎ 
. وقيل : أنه " بلیا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شا ح بن آرفخشذ بن سام بن نوح‎ 
. ويهذا قال " ابن قتيبة " وحکاہ النووي‎ 
. وقيل : إنه " إليسع " حكى عن " مقاتل " أيضاً وهو بعيد‎ 


وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن ب " إبراهيم " وهاجر معه من أرض " بابل " حكاه 


وقال النووي : كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه . كما ذكره الحافظ في المصدر المذكور . 

ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن » وإنما ذكرت فيه قصته مع نبي الله موسى عليه 
السلام » وصرّحت السنة با مه » كما في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي ‏ في ذكر 
القصة . 

وقد أخرحه البخساري في صحيحه رقم VE)‏ و GVA‏ ۷٦۲۲ء‏ ۲۷۲۸ء ۳۲۷۸ و ۳۵۰۰ و 


5 .) لاضلا‎ ٦٦۷٦ ؛‎ ١۷۲۷ ۰ ٣۷٤٢٢ ۰ ٣۷٤٢٤٢ و‎ ٦١ 


۱۳۰۳ 


ماو و و و و ا من وم و وا و موه و و و و و و و و و و و و هم و وا یپ کہ و و و و تج رر و و و و و رر رہہ 


= ج - الاختلاف في نبوة ا خضر : 

قال ا حافظ في الفتح (4۳۳/۲) " وحکی ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي ؛ ثم احتلفوا : 
هل هو رسول أم لا ؟ . 

وقالت طائفة منهم القشيري هو ولي . 

تم قال ا حافظ في الفتح (</4۳4) : " فان قرط مر عن مهو والآية - [الکهف : 11] 
و تال لَه مُوسّیٰ هل مك oe‏ أن تُعَلّمِ ما عُلَمْتَ رفها وچ 4 - تشهد بذلك » لان الي 
يل لا يتعلم من هو دونه » ولان ا حکم بالباطن لا يطلع عليه الا الأنبياء " . 

قال الفخر الرازي في تفسيره (۱4۸/۲۲) والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه : 

( الحجة الأولى ) : أنه تعال قال : « E55 Wa‏ من عندنًا 4 [ الكهف : ٠١‏ ] والرحمة هي 
النبوة بدليل قوله تعالى : و هم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رلک 4 [ الزحرف : ۳۲ ] وقوله تعالى :و وما 
hee os‏ أن ملق الیل Cadi‏ إل رَحَمَهُ من (aks‏ [ القصص : ۸٦‏ ] والمراد هذه رهم 
النبوة . 

ر الحجة الثانية ) : قوله تعالى : $ wines‏ من دنا 4 وهذا يقتضي أنه تعالى علّمه بلا واسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من ake‏ الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً یعلسسم الأمور 
بالوحي من الله . 

ر الحجة الثالفة ) : إن موسى عليه السلام قال : « أَنَبِعُكَ Ye‏ أن من ما مت VR)‏ 
© 4 والبي لا يتبع إلا ني في التعليم . 

( الحجة الرابعة ) : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : BEES ١‏ تَصيرٌ عَلَى ما 
لم خط به حبرا © 4 [ الكهف : 18 ] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال : $ ول" أَعَصِى لَك ما م 4 [ الكهف : 19 ] 
وکل ذلك يدل على أن ذلك العام کان فوق موسى ومن لا يكون نبا لا يكون فوق ني . 

( الحجة الخامسة ) : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : CENE‏ 
ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل على النبوة . 

( الحجة السادسة ) : ما روي of‏ موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : السلام عليك ء فقال : = 


۵ 


و اه و و و واو و وه و و رتو و هكم يها کا وا و و و همم و وو ار وریہ ہو م مه او رر اکا کے رو وی وو وت وو وها وو meme‏ اوی نے 


= وعليك السلام یا بي بي إسرائیل . فقال موسی عليه السلام :من عرفك هذا ؟ قال:الذي بعنك بل . 

© وقد رجح ابن حجر نبوة الخضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء . الفتح (4۲۲/۸) . ۱ 

والراجح : هو أن ا خضر عليه السلام نبي من آنبیاء الله ولیس ولیاً فقط كما تزعم التصوفة ومن 
سار على نجهم وهذا يبطل دعوی الصوفية بأن الولی أعلم من اي بناءاً على قصة الخضر مع موسى 
حيث یدعون أن الأولياء یعلمون علم ا حقیقة الذي لا يعلمه الأنبياء ویستدلون بمذه القصة . 
© قال ابن تيمية في بحموع فتاوی (۲-4۲۰/۱۱) : " وأما احتجاجهم بقصة موسی والخضر 

فیحتجون على وجهین : 

( آحدها ) : أن یقولوا : إن الخضر كان مشاھداً الارادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهي 
ا حقیقة الكونية فلذلك سقط عنه اللام فيما حالف فيه الأمر والنهي وهو من عظیم ا حھل والضلال بل 
من أعظم النفاق والکفر فان مضمون هذا الکلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم 
يكن عليه آمر ولا نمي وهذا کفر بجمیع کتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي ..... وه ولاء 
هم القدرية الشركية الذین بحتحون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم من شر القدرية الذين هم وس 
هذه الأمة الذين روی فیهم " إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم " لأن هوّلاء یفقرون 
الأمر والنهي والثواب والعقاب لکن آنکروا عموم الارادة والقدرة وا خلق ورعا أنكروا سایق العلم . 

وأما القدرية الشركية فإنھم ینکرون الأمر والتهي والثواب والعقاب لکن وإن لم ینکروا عموم الارادة 
والقدرة وا خلق فم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ویکفرون بجمیع الرسل والكتب فان الله Ls]‏ 
آرسل الرسل مبشرين من طاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 

وأيضاً فان موسی عليه السلام كان مؤمناً بالقذر عالاً به بل آنباعه من بی اسرائيل کسانوا أيضاً 
مؤمنين بالقدر فهل یظن من له أدن عقل أن موسى طلب أن یتعلم من الخضر OLY)‏ بالقدر وأن ذلك 
یدفع اللام مع أن موسى أعلم بالقدر من ا خضر بل عموم أصحاب موسی يعلمون ذلك . 

وأيضاً فلو كان هذا هو السر في قصة ا خضر لبين ذلك لوسی وقال : " إن كنت شاهداً للإرادة 
والقدر " وليس الأمر كذلك بل بين له أسباباً شرعیة تبيح له ما فعل . 

( الوجه الثاني ) : فان من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية 
كما ساغ للحضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغئى به 
عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم یفضل الولي في زعمه إما مطلقاً وإما - 


۱۲ ۰۵ 


در ود ممم قوقع جرب چ ڑچ وٹ :۰۰-44-9 


= من بعض الوجوه على (gill‏ زاعمين أن في قصة اضر حجة هم وكل هذه مقالات من أعظم 
الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار من دیسن 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله يل ant‏ الناس عریھم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم وأنها باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلین الجن والانس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج 
من متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك انحظسورات 
بل لو كان المتقدمون ald‏ أحياءا لوحب عليهم «تابعته وطاعته .... وما ببين الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والخضر على WE‏ الشريعة أن موسى عليه السلام لم یکن مبعوثاً إلى الخضر 
ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : " يا موسى ان 
على ple‏ من ple‏ الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه " وذلك أن 
دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت في الصحيح عن البي BE‏ أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء 
قال: " كان الي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة " فدعوة محمد BE‏ شاملة goad‏ العبلد 
وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسی وطاعته مستغنياً عنه Le‏ علمه الله وليس لأحد من أدركه الإسلام أن يقول حمد : إن على علسم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد BE‏ ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين وقصة الخضر ليس فيها حروج عن 
الشريعة وهذا لما بين ا خضر لموسى الأسباب الي فعل لأحلها ما فعل وافقه موسى ول يختلفا حينقلٍ ولو 
كان ما فعله a‏ خالفا لشريعة موسی لا وافقه " . 

انظر : نتح الباري CET)‏ مدارج السالکین (۷47/۲) . 
© تعمره : 
۱ قال ا حافظ في الفتح )4۳5-4۳6/٩(‏ : " قال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة 
معهم في ذلك » وإلّما شد بإنكاره بعض ا حدثین وتبعه النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية ء 
وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر " . 

ثم ذكر الحافظ كثيراً من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف ولهم في ذلك أيضا 
حكايات غريبة لا تثبت أمام التحقيق العلمي . 

( منها ) ما آخرحه الدارقطیٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسيء ل ( الخضر ) في أجله = 


۱۳۰۹ 


و و و و عدف و و ا ا هي هد و و و کی ON‏ ميق وه فكو کچھ ودبيو اہو ا تھا وا ايها وا teem‏ رتو وا یو ای وا وا و وو ار mee‏ جم 


= حي يكذب " الدحال " . 
- وف سنده داود بن ا حراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سليمان وهو متروك » عن الضحاك عن ابسن 
عباس » والضحاك لم يدرك ابن عباس . 
( ومنها ) ذكر ابن اسحاق في " المبتدأ " قال : حدثنا أصحابنا أن " آدم " لما حضره الموت جمع بنيه 
ا سعکہ BI‏ "هذا SRS‏ مر يكسم PRG‏ خیم 
تدفنوني بأرض " الشام " فلما وقع الطوفان قال " نوح " لبنيه : إن " آدم " دعا الله أن يطيل عمر الذي 
يدفنه إلى " يوم القيامة " فلم يزل حسد " آدم " حي كان " ا خضر " هو الذي تولى دفنه Aly‏ الله له 
ما وعده ء فهو يحيا إلى ما شاء الله أن یا . 
( ومنها ) : ماروي عن الحسن البصري قال : وکل " إلياس " بالفياق » ووكُلَ " الحضر " بالبحور ء 
قد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى » ولفما بجتمعان في موسم كل عام . 
وانظر : بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر التضر في نبأ الخضر ٤۸-۳۳ Ge"‏ . 
وقال الحافظ في الفتح (4۳5-۳4/۲) وأحرج النقاش ار کثبرة تدل علی بقائه - peal‏ - لا 
تقوم بشيء منها ححّة " 
وقال الحافظ : والذي تميل لیه النفس ۰ من حيث الادلة القوية ما یعتقده " العوام " من استمرار 
حياته » لکن رما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلین للأحبار IOS‏ على استمراره » فیقال : هب أن 
أسانيدها واهية » إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في المجموع ؟ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بجود " حاتم " فمن هنا مع احتمال التأويل في 
أدلة القائلين بعدم بقائه . 
أ- ais‏ ( وَمَاجَعلَنا بسر من (Gaus‏ [الأنبيا [r‏ 
ب - وحدیث ابن عمر وجابر وغيرهما أن البي ب قال في آخر حياته : " لا یبقی على وجه الأرض 
بعد مائة سنة من هو عليها الیوم أحد " . 
قال ابن عمر : راد بذلك انخرام قرنه . 
٠‏ آحرجه البخاري رقم (1۰۱) ومسلم رقم (۲۱۷) . 
ج - وحدیث ابن عباس " ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤسن به 
ولينصرنه " أحرحه البخاري وم يأت في حبر صحيح أنه جاء إلى النيٌ ل ولا قاتل معه وقد قال BE‏ - 


١؟ها/‎ 


حرق السفينة إلى تفسه منفرداً فقال 3 وٹ ۳ . رق بیان قل الغلام » إل نفسه 
بصفة التعظيم والحماعة فقال "فا 
فا 

هذا . والطلوب من شيخ الإسلام ء التحف بالشريف السلام - سسلمہ الله - إفادة 
السائل بالجواب . فالمقصد الفائدة ء وطلب الثواب ء ومن الله التوفيق » ومنه الوصول إلى 
غاية التحقيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


ردنا 7 . وق بیان إقامة الجدار ء إلى لففظ ( رب ) 


= يوم بدر : ” اللهمٌ إن قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " فلو كان الخضر موجودا لم يصح هذا 
النفي » وقال تل : " رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علینا من خبرهما " فلو كان 
الخضر موجوداً لما حسن هذا التمیٰ ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان لاعان الكفرة لا سیما 
fal‏ الكتاب . 
وقال ا حافظ في " الزهر النضر في نبأ الخضر " ص۱۱۰ : وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم ent‏ إلى 
رسول الله BE‏ واتفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 
والذي لا يتوقف فيه ا حزم بنبوته ء ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع.الإشكال » كما تقدم والله 
7 
وانظر فتح الباري )4۳>-4۳/٩(‏ . 
(۱) : قال تعال : $ آگا أَليفِيَُ فکاتت لمسکین یعملون فى آلبحر el Poo‏ وَكَانَ 
وَرَآَمُم ملك يَلَحْدْ کل سفينة ab‏ © 4 [الکیں : 1۷۹ . 
(5) : قال تعالى : « فَأَرَدْنَ أن یبدلهما رکهما حرا ae‏ 6205 وآذرب Gt)‏ 4 [الكهف:١11‏ . 
(۲) : قال تعالى : « GT OG‏ کان لغللمتن یتیمین فى آلمَدِيئَة ان HE‏ کنڑ Wag)‏ وَكَانَ 
Ce al‏ قاراد رك أن فا شما Gg‏ كرما رَحَمَة تن ولك io iS‏ 


5 


آتری دب اول نا لد تسم the OB‏ 4 [الكهف:؟1] . 


۱۳۰۸ 


ا حمد لله . الجواب 

اعلم أنه قد وجد في ا حضر ( عليه السلام ) القتضي للمحيء بنون العظمة » لا تفضل 
اللہ به عليه من العطایا(؟ العظيمة » والوامب الجسيمة الي من جملتھا العلم الذي فضله الله 
به حؾ آخبر موسی ( عليه السلام ) لما سأله : هل في الأرض آعلم منه ؟ . 

فقال : عبدنا حضر ‏ كما هو ثابت في الصحيح . كان هذا وجها صیحا 
وسوفاً صحیحاً للمجيء بنون العظمة تار “وعدم اضعا آحری . فقال + > Ej‏ 
ا 

وقال : " فأردنا " ملاحظاً في أحد الموضعين U‏ يستحقه من التعظيم ء تحدثاً بنعے الله 
- سبحانه - عليه . وف الوضع الآخر قاصدا للتواضع » وأنه فرد من آفراد البشر » غ 
ناظر إلى تلك الزایا ال احتصه الله - سبحانه - بھا » مع کون ذلك هو الصیغة ال هي 
الأصل في تكلم الفرد . 

ومع هذا . ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر . وهو الافتنان في الكلام » فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظاً كما قيل في نكتة الالتفات٩‏ . 


(۱) : قال تعال +« فرجد ا LE‏ من Galle‏ َال WS)‏ 56 عندتا وَعَلّسَنَهُ من be UY‏ © 4 
[الكهف : 15] . 

(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم OVE)‏ ۷۸) من حديث ابن عباس واي بن 
كعب " .... بينما موسى في ملا من بني اسرائيل إذ جاءه رجل فقال : اتعلم أحداً اعلم منك ؟ قال 
موسى ء لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى ء عبدنا خضرٌ ..... " . 

(۳) : قال الحافظ في الفتح (4۲۲/۸) : وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه وان 
كان الكل بتقديره وخلقہ لقول الخضر عن السفينة $ فَأَرَدتٌ of‏ أعيبَهَا ‏ وعن الجدار « SGU‏ 
رتك 4 ومنل قوله پٹ " واخیر بيدك , والشر ليس إليك " . 

)٤(‏ : الالتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ‏ أعي من التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى حر منها 
بعد التعبیر بالأول » وهذا هو الشهور . ِ 


۱۳۹۹ 


کک ان فان را ی اسهم كان سار فا سنہ ار ار او وت 
حصل بزع لوح من آلواحها ء قال : « فَأَرَدتٌ أَنَ ها 4 . 

ولا كان القتل ما تتعاظمه النفوس » ویدخل فاعله الروعة العظيمة > رل لة 
لا شیر عليه العامة سک یش وه لت دوعر توالت نت كدان رق 
السفينة ما عکن تدا رکه ء Ob‏ يرد اللوح الذي نرعه كان ذلك وجها للافراد + OY‏ يسير 
بالنسبة إلا ما عکن تدا رکه » وهو القتل . 


وأما قوله : روس سو a neee‏ 


- وقال السكاكي : إما GMs‏ رع اف ساس مت 
وله فوائد » منها : تطرية الكلام » وصيانة السمع عن Small‏ والملل » ما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإيجاز قي التعبير 
ويختص كل موضع بنکت ولطائف باحتلاف فا 
والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذات اللُطائف النفيسة ويلقب الالتفات بشجاعة العربية ... ومن 


أمثلته : 
أ- قال تال : $ واذ كَالَ OH‏ للملبکه ای جاعل في fet HIG Glo ONT‏ فیها 


ہ و ےھ و 


من یتسد فیها وَيَسفك UT‏ ون تسبح AS‏ ونقدس 
© 4 [لبترة : ۳۰] . 
وهو حدیث الله عز وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب . 

ب - وقوله تعالى AR Ty:‏ الکوتر © فصل لِرَبَكَ وانحر © 4 [الكوثر : ۲-۱] حساء 
الكلام أولاً على طريقة التكلم » Uy‏ أَعَطَيْنَكَ 4 ثم fast‏ إلى أسلوب الحديث عن الغائب 
> فَصّلٌ لِرَبَكَ 4 وم يقل فصل لا . 

ومن شروط الالتفات : 
/١‏ يشترط ف الالتفات أن يكون الضمیر المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المتنقل عنه . 
۲ شرطه أن يكون في جملتین . 

وللالتفات صور ست ذکرها " الميداني " في البلاغة العربية )484/١(‏ . 


وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۹۲-۲۹۰/۱). 


1. 


۳ 
۳ 
غص 2 


( فَأَرَادَ رل 4" فوجه نسبة الإرادة إلى الرب - سبحانه - » أن هذه الإرادة وقعت 


roe, 
ہے سس‎ 


على قوله : « أن يلعا أُشدمْمَا 4 ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل البشر » ولابإرادته» 
of‏ بقاءهما في الحياة حي Why‏ لش لا یدحل تحت طاقة البشر » ولا تصح نسبته إلى غير 
الرب - عز وجل - . 

وفذا یقول اضر علیهالسلام : ارش تن د AUB‏ عن آتری 4 . 

هذا ما حطر JUL‏ عند الوقوف على هذا السوال . وم أقف على کلام لأحد من 
pal‏ التقسیر فیما یتعلق بذلك » ولا آمکن البحث SS‏ التفسیر . 

وق هذه القصة شيء آخر » بحسن السوال عنه » وهو أنه قال بعد حرق السفينة : 


Re,‏ کے ور 


(1) : قال الرازي في تفسیرہ (157/91) : قال : FT Sail y‏ أَعيبَهًا 4 وقال : « فَآَرَدتا أن Cals‏ 


مق لا 20 4% سی ۵ و سے ھی 


YS‏ خَيرًا مه «G5‏ وقال : $ فَأَرَادَ رک CAE Ta, of‏ 4 كيف اختلفت الإضافة في 
هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد ؟ وا حواب : أنه لما ذکر العیب أضافه إلى 
ارادة نفسه فقال آردت Yoel of‏ ولا ذکر القتل عبر عن نفسه رفظ اطع تبیها علی ail‏ من العظماء 
في علوم الحكمة فلم یقدم على هذا القتل إلا حکمة عالية » ولا ذکر رعاية مصالح اليتيمين لأحل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله تعا ی » لأن المتكفل thes,‏ الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعال . 

وقال الرعخشري : ولقد تأملت من فصاحة هذه CV‏ والحالفة بینها Gy‏ الأسلوب عه الا تراه ي 
الأولى آسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : « فَأَرَدتٌ gael Gf‏ 4 وأسنده في الثانيةإلى ضمير 
الجماعة والمعظم نفسه في قوله » تَآرَدتا أن OY‏ 4ء Hany‏ أن gia‏ 4 ولعل إسناد 
الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى » لأن الراد عیب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى 
نفسه » وأما إسناد الثان إلى الضمير المذكور » فالظاهر أنه من باب قوله خواص الملك : أمرنا بكذا » أو 
دبرنا كذا ء Ly‏ يعنون آمر الملك ودبر » ويدل على ذلك قوله في النالنة : ۾ 31515 كلك أن tls‏ 
AT‏ 4 فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نحط واحد مكرر عجها السمع وينبو عنهاء 
ثم انفحرت هذه ا حالفة على رعاية الأسرار المذكورة » فسبحان اللطيف الخبير . 

حاشية الكشاف (۱۰۷/۳) وانظر : " روح العان " للألوسي )۱٦/١١(‏ . 

9 : [ الکھف : ۸۲]. 


NS 


قال OUI TTF‏ لن تَسْمَطِيعَ مَعِىّ صَبْرًا ع 4 . وقال بعد قتل الغلام : 
وه قال Gait‏ لَك 4 فزاد لفظ ( لك ) في الموضوع الاخر دون الوضوع الأول . 
ويجاب عنه ما ذكرته في تفسیري'' من أن سبب العتاب في الموضع الاخر » لما كان 
ألو cee gl co pag‏ كان ذلك Gay‏ سار تا راد ف للع Led‏ الا کید 
LS”‏ تقول با tg‏ : لك أقول ماق cool‏ . وان آعلم . 
انتهی لفظ ا لحواب من حط شيخ الاسلام » وبقية علماء الأنام » محمد بن علي 
الش و کان - سلمه الله - . [۱ب] 


.] ۷۲ : الکهف‎ [ : ١ 
قال الألوسي في " روح المعاني " (۳۲۷/۱۵۰) : وهو متضمن للانکار على عدم وقوع الصبر منه عليه‎ 
. السلام فأدركه عند ذلك الحلم‎ 
.] ۷۰ : الکھف‎ [ : )0 
قال الألوسي في " روح المعاني " ("۲/۱) : زيادة ( لك ) لزيادة على رفض الوصية وقلة التثت‎ 
. والصبر لما تکرر منه الاشغزاز والاستنكار و ۸ يرعو بالتذكير حى زاد في النكير في الرة الثانية‎ 
وهذا‎ 4 © he at وقال الرازي في تفسیره (۱ ۵۵/۲ : « ألم آئل لك ال لن تستطیع‎ 
هذه اللفظة تؤكد التوبيخ فعند هذا‎ OY ) لفظة ر لك‎ Lge عين ما ذکره في المسألة الأولى إلا أنه زاد‎ 
مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته‎ 4 gloat IG إن سك عَن سیم مَعَدمًا‎ y : قال موسی‎ 
. وهذا کلام نادم شدید الندامة‎ 


)1( : في فتح القدیر (۲۰۷/۳) . 


۲٢ 


a aes 
Iwas 
a و 2 ور و‎ 
تأليف العلامة‎ 


pir‏ وعلق عليه وخرج أحاديثه 
آبو مصعب 
(۱) : فقدت مخطوطة الرسالة من ا جلد الثالث بعد کتابتها والله أعلم . 


ANALY 


Mee 


الس ؤال 

الحمد لله من أُقعدثهُ رئاسة العلم مقاعد اللوك ء ووفرثه ال کاب واذعنت لے إذعان 
المملوك ء قنطرة الأحكام ء تمس الإسلام » درة تاج الإفادة » ثمرة الاحادة القتطفة با کف 
أحلام أرباب السيادة » طارد الموج ء مقیم العوج ء من OL‏ شسخص الضلال » 
ار الکامیر لواء من ناوی تلن وأنگره » سلطانْ أهل ا ا ن معسارف 
الوم جدن الأسفار والدفاتر » حافظ WE‏ بظهر قلبه الذاکر » الحجة القائمة على 
العباد ء والفائدة الطلوبة للرشاد » العلامة الأوحد الربان محمد بن على الشوكان Las‏ 
اله عن الریغ والزللِ » وأيقظَةٌ عن مخائلِ الخطا والخطّل » وطهّر بتلاوة الکتاب لس 
ونور بتلاوته Cy OG‏ إليه معرفة فصله ae yy‏ ء bly‏ على حقائق فضله . 

وإن الوحب لرفع ST‏ الأقلام إلى Sol‏ مقام مذاكرة دارت بين بعض الأعلام آحساب 
فیها الرالڈ العلامة شرف الدین اسر بن علي حنش"۳) - آدام الله فوائده - وذللث پ٤‏ 
سس« 


. الموج : الحمق هوج هوجا فهو أهوج » والأنثى هوجاء , والموج مصدر الأهوج . وهو الأحمق‎ : )١( 
. (100/10) العرب‎ OLS 
بن محمد بن صالح‎ the (؟) : هو الوزير ا حسن بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد ال رمن بن‎ 
. ابن محمد بن بجی بن محمد بن أ مد بن بجی بن أحمد بن حنش‎ 
ولد بشهارة في سنة ١٥۱۱ھ ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ من أعيافها‎ 
كالسيد العلامة محمد بن ا ماعیل الأمير في امحدیث  والقاضي العلامة هد بن محمد قاطن قرأ عليه في‎ 
مغ اللبيب ورسالة الوضع للهروي ولا تولى المنصور بالله الخلافة ناط بالمترجم له أعمالاً وصيره أحد‎ 
. وزرائه المقربين » وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم‎ 
. توفي رحمه الله سنة ١٢۲٥ھ بصنعاء وقبر عقبرقا‎ 
. )۱٦۸ رقم‎ FEAL) البدر الطالع رقم (۱۳۰) ونيل الوطر‎ 
. (1/0: 5 
۔)۸٦-۸٤/۲۳(‎ : (6) 


۱۳۹۰۵ 


ye‏ 4 پچ مر ھے 


مر صا مر AS‏ 


ےت و 

فالذي flak‏ من کتب التفسیر OF‏ راد بالإنسان آدم » وهو قول الأكثر من اسف 
ily‏ » وجعلوا الضمير”” في و جَعَلتلةُ 4 Gal‏ أخرّ » وهو مَنْ وحد من ذرییه . فعلی 
70ء8 الاستخدام وفيه التفضيل بخلق العالم الإنساي » By‏ خلوق من الطين» 
کآدم وولده من النطفة لیس الا ؛ ولا یوج ذللك قسم ثالت . رگ ورد علینا حلسق 
عیسّی - عليه السلام - » SB‏ لیس من الطين ء ولا هو من نطفة بل نفحّة نفخھا ا لاك 
حصل منها الولدٌ . وق کن اس واسغ ها یدل غلی GAN GF‏ مفروغ منم » وان 


.] ۱۳-۱۲ : الومنون‎ [ : )1١ 

(۲) : انظر " روح العاني " للألوسي (۱۳/۱۸) . 

(۳) : ( منها ) ما آخرجه البحاري رقم (۳۲۰۸) ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ من حدیث زید بن وهب : قال 
عبد الله Ue:‏ رسول الله BW‏ وهو الصادق الصدوق . قال : " إن أحدكم یجمغ خَلَقهُ في بطن stl‏ 
أربعينَ یوماً ء ثم یکون Fale‏ مثل ذلك » ثم یکون مُعْعَةَ مثل ذلك Bc‏ يبعث الله مَلّكا مر بساربع 
کلمات , ویقال له : اکب عَمَلَهُ ورزقه ء وأجَلَهُ وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...." . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۳۳۳) عن Gall‏ بن مالك ذه عن النبي يخ قال : " إن الله 
IS,‏ في الرجم Sh‏ فيقول : يارب نطفة يارب علقةٌ يارب مضغة ء فاذا آراد أن gale‏ قال : 
يارب أذكر al af‏ ؟ يارب أشقي af‏ سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتبُ كذلك في بطن 
al‏ " 
سا ما آحرج مسلم فق صحیحه رقم 86/0 64 من حدیث حذيفة رق del‏ یلع يه البي كل 

قال : " يدخل الملك على النَطْفَةَ بعد ما تستقر" في الرّحِم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة . فيقول: 

يارب آشقي أو سعيد اھ 

© وأخحرج البخاري في صحيحه رقم (TVA)‏ ومسلم رقم )۲٦٢٢/٥(‏ من حديث أنس بن مالك قال 
قال رسول الله BW‏ " إن الله عر وجل قد وكل بالرّحم Sa‏ . فيقول أي رب نطف » أي رب 
علقةً . أي رب مضغة فإذا آراد الله أن يقضي خلقاً قال : قال الملك : أي رب ذکر أو أنثى ؟ = 


۲1٦ 


الولد لا حصل لا من نطفة الأب » والآيات فصت Gls‏ الإنسان من النطفة ء والعَلَفَةٍ » 
وو کا یھ مامت ی محر 
تمانیِ مواضعٌ من کتاب''' الله » وعیسی - صلوات الله عليه - لم يكن کذلك . 

وأحاب سيدي الوالك العلامة الشرق - كثر اللہ فوائده - بقوله تال ؛ ط ات J‏ 


8 8 © 
عیسیٰ عند آله کل ءام لق من زاب 4 


= شقئ أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمَه " . 
© وأخرج أحمد في المسند .)٦٦٤/١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : مر يهودي بالنبي يه وهو يحدث أصحابه قال : فقالت قریسش : یسا 
يهودي إن هذا يزعم أنه ني قال : لأسألنّه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال : فجاء حي جلس تم قال : یل 
محمد مم يخلق الإنسان " قال يا يهودي من كل يخلق » من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة 
ری ES‏ ی سو و ی e E‏ 
)١(‏ : (منھا) قال تعالى جب وس علقَة کلت العلقة مد كاتا ال 
G5 he‏ العظم لحم هم ds hn eae tes‏ الله لس inns‏ ن + 
[المؤمنون: 4 ۱] . 
رساو سالت وی تم تی 
فضته wa‏ زغتر مه تین تکم ونر نی eu 1 Sok Jal GUS GST‏ 
[الحج : 0] . 
ee dieses 4 0.‏ 
وانظر : [ فاطر : ۱۱ء یس : ۱۷ء النجم : 45 » القيامة : ۳۷ء الانسان : ۲ ۰ عبس : ١9‏ ] . 
(۲) : [ آل عمران : وه ]. 
أحرج الطبري في " جامع البيان " (۳ ج۳ /۲۹۵ ) عن ابن عباس قوله : > ارگ مثل عیسی عند 
ae es a‏ مت فا ند کر کت وم heh,‏ رما مايل Ohad‏ 
قدموا على محمد BE‏ وكان فیهم السید والعاقب ‏ فقالوا محمد : ما شأنك تذکر صاحبنا ؟ فقال : = 


۷ 


(۱) دہ 7 رک و 
وأهل التفسیر''' If‏ على الوقف عند قوله pile JES)‏ 4ء وقوه > ABLE‏ من 


شراب 4 استعناف و لم Vad‏ کوئە صيفة » لا ely E‏ اھ تا وا کر 
حالاً oY.‏ الاضی لا ی حالاً إلا مع [ قد 09 ۲ٰ۶ و" 
سنا » فعلى كونه مستأنفا هل ب يصح أن نحعل تلك ا حملة 00 = 
ور en err‏ ات 


من هو ؟ . قالوا : عيسى . ترعم أنه عبد الله ء فقال محمد Be‏ أجل اه عبد الله ء قالوا له : فهل 
رأيت من عیسي » أو آنبشت به ؟ ثم حرجوا من عنده » فجاءه جبریل oe‏ بأمر ربنا السميع العلی ie‏ 
7 ۱ 8 ۳ : ر مد 

فقال : قل هم إذا أتوك : « ارك fe‏ عيسئ عند الله JES‏ ءَادم 4 . 


)١(‏ : كالرازي في تفسيره (۷4/۸) قال : قوله تعالى AEE  :‏ من تُراب 4 لیس بصلة لادم ولا صفة 


(۲) 
(۳ 


ولکنه بر مستأنف على جهة التفسیر بحال آدم . 

- روح المعاني " للألوسي " (۱۸7/۳) . 

ی الو ا ( ارگ hee JG‏ 4 : حملة مستأنفة لا تعلق ها ما 
فاشام مداه Geer‏ 
: قاله الرحاج في معان القرآن (4۲۸/۱) وانظر مناقشة هذا القول في " الدر المصون " (۲۱۹/۲) . 

اث عبارة عن قوله في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مُشابهة » لس أحدهما AN‏ ويُصوّره 
نحو قوهم : الصيف Se‏ مغل يضرب لن يطلب شيعا قد فوته على نفسه = بجمع SLES‏ 
Ob )۸/۲(‏ هذا القول يُشبه is‏ : أهملت وقت الامکان أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله 
تعال من الأمثال فقال - تعسا ی - ١‏ وَتلكَ PENT‏ تضریها لاس للم oy Sag‏ © 4 
[الحشر : ۲۱ ] » وني [ العنکبوت [ers‏ و وَمَا Sy ls‏ الكَلِمُونَ ق 4 والثل يقال على 
وجهن : 

آحدها : ععیٰ الثل : نحو : شب by‏ ونقض نقض . قال بعضهم : وقد یر هما عن وصف 
الشيء نحو قوله : St teh STI oy‏ 4 [ الرعد : ۳۰] . 

Gi‏ : عبارة عن المشايمة لغیره في معن من العاني أي معن كان » وهو آعسم الألفساظ الموضوعة 
ق2ت وذلك أن a‏ يقال سنا ارك ق atl‏ ھت رة قال فیما بشا کان الك = 


1A 


2 


لصفة كما في قوله : ATT By‏ وعد اون 4 اي صفة fine‏ 
عیسی » كما هو معنّى کلام العلامة الشرتي كان الله له سیما مع مسا ورد في أن کل 
شخص بوت ول في التربة الى GE‏ منها أم لا ؟ 

وجوابكم عمدة السائل - نفع الله بعلومكم - وهذا إلى معلویکم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلّم . 


ل سس 
= فقط » والمساوي يقال فيما يشارك في القدر والساحة فقط filly‏ عام في جميع ذلك " . 
انظر : " الدر الصون " )۱٥١/١(‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهان (ص۷۰۹) . 


.]١١ :[محمد:‎ )( 


شال مقاتل صاحب التفسیر آبا عمرو بن العلاء عن رتس( ( ٭ LS‏ الجنة AT‏ وعد 


عد 
عو ۔ 


3 
- 


المتفون ما میلیا # قال + فها آغار من ماوق سی كال :ما اڈ کک ار عر سبال : 
فسالت يونين عتهنا فال + مه ان 
مذیب اللغة (۹۵/۱) . 


١8 


سے ات 
= = وبالّه التوفیق - : قد اختلف أئمة التفسیر في مرجع الضمیر في قول و - عر 
نیہوت تیشم 
i EE‏ : إن الانسان الذکور في الآية هو آدم ء وبه قال ابن عباس" 0 
و ee‏ آدم » والطينٌ هاهنل 
ii‏ اسب لادم » والسلالة هي الأجزاء”" اللطيفة الیترشسة في أعضائه he‏ لا 
احتمست gL ee y‏ آوعية الى صارت سا وهذا التفسیر Gillan‏ لقوله تعال : 


ve‏ مگ 


و fas‏ حل الإنسّن من ob‏ (چ AES GES‏ می Alle‏ اء مهن @ 4 › 
وحينئذٍ فلا إشكال في مرجع الضمير ء وهو لفظ الانسان » وقیل؟ أن الانسان ! نا یتود 
من النطفة » وهي إنما Us‏ عن فَضْل الحضم الراتع » وذلك إغا تتولّد من الأغذية » وهى: 
ما حيواتية» آو نباتية . وايوانية peed‏ إل الباتية ؛ ولنبات لان لس صفو PIN‏ 
و لام 4 فالانسان ا یکون مز لد من شدلالة مرن طق )۸ إن اتلك السلالة بعیسف أن 
EE E‏ قطن Uh‏ الس صا Sites ide‏ اریز 


(۱) : ذکره الرازي في تفسيره (۸4/۲۳) . 
والقرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۰۹/۱۲) . 
: والسلالة : الخلاصة UY‏ تسل من بين الکدر » WS‏ وهو ely‏ يدل على القلة کالقلامة والقمامة - 
ےت 
قاله الرازي في تفسيره )۸٤/۲۳(‏ . 
وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو السّلالة . 
" الجامع لأحكام القرآن " القرطبي (۱۰۹/۱۲) 
(۳) : ذكره الرازي في تفسيره )۸٤/۲۳(‏ . 
(ی) : [ السجدة : ۸-۷ ] . 
)٥(‏ : ذكره الرازي في تفسيره )۸٤/۲۳(‏ . 


. )۸٤/۲۳( في تفسيره‎ : )٦( 


۱۳۷۰ 


مطابقٌ لا تحتاج فيه إلى التكليفات . 

وعلى هذا فالمراد بالأنسان”") ول آدم » ومرجعٌ الضمير لفظ الأنسان » وليس في ذلك 
Sy‏ »ما الاشکال علی قول مر فال : إن الراد بالانسان کت 
لفظ الأنسان باعتبار وله لآدم ولذریته كما قاله أهل القول الأول » فلا ريب أنه 


۶ 


في الكلام استخدام » لأنه قد أَرِيْدَ بلفظ er en‏ 
9 یییی م ل عو ل وو 
تفسيرٌ الأنسان بآدم US‏ صرح سبحالة Hale BY‏ من طين ء وهذا الوصف لا ينطق إلا 
عليه ء كما أن الخلقَ من نطفةٍ لا تنطبق الا على ذريته » وفي هذه الآية . وقد لے 
القائلون Ob‏ الراد بالأنسان ذرية آدم عن ارح کور عاونا من طین با لیف 
لین قدّمنا ذكَرَّمُمَا ء فقائل 7 : إن لفظ الطين | etal oem‏ 
لات اون 

وعندي اله لو قیل : الراد بالانسان للذکور بالآية هو النو OF‏ الشامل لآدم وغیرہ ولا 
فلت ای مس امھ فا وا وی ویس سے سے 
لس مخلوق من GUS‏ ھی » فکل انسان مخلوق من الطین » OY‏ فیه رو بسن یه 
9۲ھ الث (tke‏ کر ر إن ا هن اج 
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م جعلنًا هذا النوع نطفة ء ولا شك أن هذه Late‏ للنوع » ولا يلزم في خاصّة النوع أن 


. )۱۳/۱۸( انظر : " روح المعاي " للألوسي‎ : )١( 
: قال ابن جریر في " جامع البيان " (۱۰/ج۸/۱۸) : وأولى القولين بالصواب قول من قال : معناه‎ : )۲( 
. من سلالة آدم وهي صفة مائه وآدم هو الطين لأنه حلق منه‎ pal ولقد خلقنا ابن‎ 
في قرار کین وق 4 على‎ GE ey : ذلك أولى التأويلين بالآية » لدلالة قوله‎ UB إنما‎ 
أن ذلك کذلك  لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين » إلا بعد حلقه في صلب الفحل ء ومن بعد‎ 
تحوله من صلبه صار في قرار مكين ء والعرب تسمی ولد الرحل ونطفته : سليله وسلالته » لأهما‎ 
ی‎ 


۱۳۱ 


gee‏ كل درد من آفراده » فلا يرد Ob Lad‏ آدم له » ؛ عل نطفة » وهکذا لا سرد 


هذا ما ظهر في تفسير مرجع الضمیر باعتبار ما آراده السائل » على أن عیسسی وان 
كان Ly‏ (حدی ابلهتین لا تصدق عليه Ti‏ خلوق من تراب » ولا من نطفةٍ » ولكنّه مسن 
الجهةٍ الأخرى وهي جهة الأم يصدق عليه أله خلوق من تراب » ومن نطفةٍ ء لئے قد 
Sa E‏ اھ »وض age‏ تام انا Sa A ENS‏ 
من الشيء مخلوق من ذلك الشےء كما OBE‏ وكذلك مخلوقة من نطفةء والأمرٌ 
ظاهرٌ ء وعيسى لا تکوّن فيما هو خلوق من تراب » وفیما هو مخلوق من نطفة » صح أن 
ee‏ اھ لقان اکر ای یش مس صتھرت 

إذا تقرّرَ لك هذا علمت أن قولَهُ في الآية الأحرى الى SS‏ الا A ps‏ 
فوائده - dale‏ من" تراب إن كان وصفاً لادم - عليه السلام - فالأمرٌ ظاهرٌ » وان 
رنروك شيو ایا ی از 

قال الرازي : أجمع oy al‏ ان هذه AW‏ لت عند حضور وف را على 
الرسول — ade‏ الصلاة والسلام — وکان ما آوردوه من head‏ أن قالوا ایا مد انتا 
سلمت أنه لا أب له من البشر وحب أن یکون آبوه هو الله تعالی » فقال : إن آدم ليس له 
ان وا أن Gare SNe a Clos‏ 

هذا حاصل الکلام . قال : وایضا إذا جاز Gl of‏ الله pat‏ من التراب فلما لایجوز 


a Ey SAS 
. وقد تقدم تخريجه‎ )۷٤/۸( في تفسيره‎ : )۲( 
قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح لمن من بثل دين ا -هه).‎ : )۳( 
. 4 @( مامح من شراب ثم قال لہ كن فیکون‎ JES ST ار مکل عِيسئ عند‎ 
= أن هذا کلام حق » فإنه سبحاله علق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم‎ 


۱۳۷ 


أن GA‏ عیسّی من دم مرت » بل هذا آقرب إلى العقل » فان تول ا حیوان من الدم الذي 


55 في رجم الأم آقرب من توللية من التراب الیابس .... انتهى‎ eet 
eC واعلم أن الكلام على ما سل عنه السائل - كثر کو و ا ہا‎ 
به طال البحت فلنقتصر علی هذا 0 لقي‎ gles 


قسدرتسه » فحلق آدم من غير ذکر ولا أنثى » وخلق زوحته من ذكر بلا أنثى كما قال تعسا ی : 
GIES «‏ متها رجا 4 [ النساء : ۱ ] وحلق السیح من أنثى بلا ذکر » وحلق سائر ا خلق من ذ کر 
وأنثى » وكان حلق آدم وحواء أعجب من خلق السیح OB‏ حواء حلقت من ضلع وهذا آعجب من 
حلق السیح في بطن مرم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا ء وهو أصل حواء . 

فلهذا شبه الله بخلق آدم الذي هو عجب من خلق السیح فإذا كان سسبحانه قادرا أن يخلقه مسن 
تراب» والتراب لیس من جنس بدن الانسان » أفلا يقدر أن یخلقه من امرأة هي من حنس بدن الإنسان 
؟ وهو سبحانه علق آدم من تراب » ثم قال له كن فیکون ؛ لما نفخ فيه من روحه » فکذلك السیح نفخ 
فيه من روحه وقال له : كن فیکون ول يكن آدم بما نفخ من روحه لا هوتاً وناسوتا بل كله ناسوت » 
فكذلك السیح كله ناسوت وال سبحانه ذکر هذه الآية د ضمن OLY!‏ الى آنزها في ols‏ النصاری LA‏ 
قدم على البي BE‏ - نصاری نحران وناظروه في السیح . 

وأنزل سبحانه عقب هذه الآية : « فَمَنَ EE‏ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل TAS‏ تذغ 
ah Gast‏ کالہ و وا اش کنا سنا ولشتکم ثم تبتهل فنجصل لت الہ 
بج ل و لهو آلعزیز آلحکیم 
See‏ ات دہ 7 ہہ" 


گر 
a‏ 


کل 


are‏ ےن وت 


as 
.]54- - تا‎ 1 


۱۳/۳ 


تألیف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادینه 
أم الحسن 
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وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( الایضاح لمعئ التوبة والإصلاح ) . 
ga MN 7‏ 9 "۰ 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم ‏ وا حمسد لله رب العسالین والصلاة 
والسلام علی سید النبیین » وعلی آله الأکرمین وصحبه الراشدین . وبعد : فانسه 
ورد هلا السوان سی الرالد العاقته اتال Bias‏ خد صصق 
آخر الرسالة : ... وهو غير فاسق » وشهادته مقبولة . وفي هذا القدار كفاية 
aly‏ ولي التوفیق . 
حرره مولفه غفر الله له في نار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الححہة 
سنة ٤‏ ۲ ۲ ١اه‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن على الشوكان . 
تاريخ النسخ : السبت /۱۱/ الحجة سنة ١٢٢٢ھ‏ . 
عدد Gly gf‏ الرسالة : (۸) ورقات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۵-۲۳) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ١١-9‏ کلمة . 


الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفح الرباي من فتاوی الش وکايي ) . 


YY 


\YVA 


۱۳۷۹ 


i ie 
۹ 


i مر‎ plains) he 


لا ae‏ سا وا وا a‏ 
۱ سور 7 | ر ET‏ مریم کہ 
LOZ Le 5‏ ۱ 
pi‏ الہ 


pl x‏ کے ےھ سر 

: 1 کر 7 بب هه ر رر“ دل لد رک ور Appt‏ 

مس را وروی ت۶ ہے سر 1 ۱ nh‏ رک رب feos Go‏ 

رک PLS‏ / أ مر ول ربعم 7 vs re‏ 2 

; ما سی وم و ید‎ pie | ae ع وت امم‎ ‪7 Ab 

35 محر زا ات و می رگ الال مد سهاو‎ 2 Baty Set a 

ee pa ام کی‎ 5 

5 LA 09 APF 7 يق ع ركف زا رہ 1 لهاس 5 رار‎ 1 ul 

ہو رر ری سو ۔إ os‏ 2 ; رت اول | سرجی ما 

١ ۱ 2 ےت‎ ۱ we nla TH سا‎ Aw) اي‎ 
Cp be “hyena 

٥وا‏ رز نی aK‏ 


۰ دادر صم 3س0 
رج تو بسک | ن و ل 1 
ay‏ رر تی GE Be‏ لال شال Pore ence Les‏ 
۸ دون وسو 7ا ao‏ امما و | 


مم ا 2 2 
2 پت ات | کے 


eee 


YA 


2 


کے زمارل 
ک بها yess‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 
wy de Aad,‏ العالین » Sally‏ والسلام علی کا الي وعلی آلسه ASW‏ 
و صحبه الراشدین : 
ne‏ 


فانه ورد هذا السوال من الولد العلامة الفضال : لطف الل بن هد بمح اف - لا 
برح رافلاً في حلل الألطاف - . وهذا Bai‏ منظوما : 


اير کچھ شور وسشماعلی کل السوری 
سح اتا له آمرقد رى 
ف فتية شههدواعغت لى سے 0 ا Cp‏ 
IS‏ سره هم دون الثصساب وقد 7 
فاین سای لك الذي ای طاقسا 
رار peer‏ کے یت ت 


)\( : هو أحد تلاميذ الشوكان الأوفياء » وقد ترجم له في " البدر الطالع " )۷١-٠٦٠/۲(‏ فقال : " ولد في 

نصف شعبان سنة (۱۱۸۹ه) وأحذ العلم عن جماعة من علماء العصر ؛ منهم شیخنا العلامة اليد 
على بن إبراهيم بن عامر » والسيد العلامة علي بن عبد الله ا لال » وشيخنا العلامة القاسم بسن يحسيى 
الخولانِ » والسيد العلامة إبراهيم بن عبد القادر » وغیر هولاء من أعيان العلماء ولازمني دھراً طويلا 
فقرأ على في النحو والصرف والنطق والمعان والبيان والأصول والحديث » وبرع في هذه العارف كلها 
وصار من أعيان العصر وهو في سن الشباب » ودرس في فنون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل py‏ 
الشعر لسن » وغالبه نی أعلى طبقات البلاغة » وباحث Le‏ من علماء العصر عباحث مفيدة يكب 
فیها ما ظهر له ء ثم یعرضها على مشایخه أو بعضهم . 

وقد كتب ال من ذلك الكثير بحيث لو جمع هو ما أكتبه إليه من ال حوابات لكان جلد » ولعل غالب 
ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك حيد الفهم » حسن الحفظ ؛ مليح العبارة ؛ 
فصيح اللفظ » بليغ النظم والنثر . 

ويتقيد بالدليل الصحيح وان خالفه من حالف .... Bolg‏ بصنعاء في سنة (۱۲6۲ه ) . 


۸۱ 


S|‏ نب ون نوش هم في الصيحتدق ef‏ ساذا تری ؟ 


72 2 و و2 3 
فالككذب sar)‏ حل لة والصدق أظهرٌ و را 
ر صا بهد ایس اده بر اہم ےا 


أقول : هذا السؤال الذي تضمّنه هذا النظم المنسجمٌ > في غاية الحسسن » لكون 
الشهادة [ للمحدودين OL‏ بسبب عدم كمال نصاب شهادة الزنا ء [ و OL‏ 92 
كاذبون في الواقع . ولو كان الح لكذب » بل لنقص نصاب الشهادة [fy]‏ وذلك لا 
يتارم الكذب لا عقلاً » ولا شرعاً ء ولا اد 
۱ .إذا عرفت هذا » فاعلم أن تقرير الکلام على وجو يرتفمٌ به الإشكال » وينتفع به wb‏ 
لسوال ‏ يتوقف على تحقیق مرجم هذا الاستاناء » بعد تحقيق با اشتمل عليه الستثین منه 


في ا حملة فأقول : 

اعسلم آن ق وله تال : ودين يَرْمُونَ المحصتت نم لم يَأتُوأ 
SEY‏ رہ ہر رو و۶ و 2 و کت وہ سے جو ہی ہی 
ah‏ هْهَدَاءَ فاجلدوهم ثمَنينَ جَلدَة ولا تقبلواً لهم هد 0 أؤلتك هم 


آلْفسِفُونَ © 6" . 
قد اشتمل على WDE‏ أحكام متعلقةٍ بالقاذف : 
Senay i‏ 
( الثاني ) : رد شهادته . 
( الغالث ) aes‏ 
فالاستثناء امتعقبُ U‏ تضمن هذه الثلاثة الأحكام » [ وهو OL‏ قوله تال : ل إل 


. في المحطوط ( ا حدودین ) والصواب ما ألبتناه‎ : )١( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )۲( 
CEN) 

. في الخطوط ( وهي ) والصواب ما أثبتناه‎ : )٤( 


\YAY 


7 


لین تابواً من بَعد الك وَأَصَلَحُوأ فا OI‏ عَفُورٌ mead‏ هم ۲4 . 

قد اختلف أهل العلم في مرجعه » ماذا هو ؟ هل هو جميعُ ما دل على تلك الثلاثة 
KON‏ من RIAU‏ اد بعضها ۶ . 

فذهب جع حم ء إلى أنه راحم OU)‏ جميعها . وقرروا ذلك ما یطول ‏ ولا شع 
امقام alta‏ ء وقد (fae‏ هذه الآيةَ مثالا للاستثناء الواقع بعد ُمَل متعددة » جماعة من 
الصتفین ق Ua Spel‏ ۱ 


Leroi]: 0)‏ 
)1( : وهو قول الأئمة الثلاثة [ مد ؛ الشافعي ‏ مالك ] وأكثر أصحاهم . 
انظر : ا حصول للرازي (4۳/۳) والكوكب النیر (۳۱۳/۳) . 

(۳) : قال صاحب الآيات البینات (۵4/۳) : قوله : آما قوله تعالى  :‏ وَآلُذِينَ يَرْمُونَ AIT‏ ... » 
آقول : هذا الصنیم صريحٌ في أن قوله تال : $ ولا وال ھتہ گا انسور : 4 ] 
معطوف على جملة Dag»‏ 4 عند الشافعي كغيره قفیه رد على من زعم أن الشافعي جعل جملة 
( وا تَقبَدُوا 4 منقطعة عن جملة ‏ فَلَجْلدُومْمٌ 4 مع أن كوفا معطوفة علیها آظهر من أن يخفى . 
ومنشأ هذا الزعم أن الشافعي قبل شهادة انحدود في القذف بعد التوبة وحکم عليه بعلم الفسق ول 
مس و ee‏ 
عنه ا لد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأخیرتین وقطم " لا تقبلوا " عن " اجلدوا " إذ لو كان عطفا 
pp ae eh en‏ بت 
وفیه بحث إذ لا نراع لأحد في أن قوله و ولا 1155 4 عطف على " فاجلدوا " إلا أن الشسافعی لم 
يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا یناسب اد OY‏ الحد فعل يلزم على الامام إقامته لا حرمة فعل » ولم 
یسقط ا لد بالتوبة لأنه حق العبد وطذا أسقطه بعفو القذوف ؛ وصرف الاستثناء إلى الكل عنده ليس 
بقطعي بل هو ظاهر یعدل عنه عند قیام الدلیل وظهور المانع مع أن الستئی هو ( الذین تابوا وأصلحوا) 
ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو القذوف ‏ وعند وقوع ذلك بسقط ا لد ایض فيصح 
صرف الاستثناء إلى الكل . ۱ 

۰ قال الزركشي في البحر ا حیط (۳۱۸-۳۱۲/۲) : " واعلم أن القول بعوده إلى الدميع عندنا 


شروط : = 


YAT 


ولکنه يزد على هولاء القائلينَ ob‏ راجعٌ إلى جميع الحمّل » أن توبة القاذف betty‏ عدے 
ene‏ لام بل کک زاس رق سے الخال ا سو با ومن 
التوبة ء واللازم باطل ء فاللزوم مثله . 

أما اللازمة فظاهرة ء وأما بطلان اللازم فبالإجماع إلا ما يروى عن الشعي » وهو 
مدفوع بالتصوص ‏ وبإجماع أهل العلم . 

ومن القائلين برجوع الاسستتناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظ رم[ ١ب]‏ إلى 
خصوص هذه الآيةِ » مالك » والش‌افعي » وأصحابُھما : وجمهورٌ أهل الأصول 


(\) 1 
. ٠ وغيرهم‎ 


= ۱) أن تكون احمل متعاطفة . فإن لم تكن عطف ء فلا يعود إلى الجميع قطعاً بل يختص بالأخيرة إذ 
لا ارتباط بين ا حملتین ومن صرح يمذا الشرط القاضي أبو بكر في التقريب » وابن السمعانني 
والآمدي . 
۲) أن يكون العطف بالواو . فان كان بثم احتص ALLL‏ الأخيرة ذكره إمام ا حرمین . 
۳) أن لا یتخلل بين الحملتین كلام طويل فان تخلل اختص بالأخيرة . حکاہ الرافعي عن إمام الحرمين . 
)٤‏ أن تكون الحمل منقطعة Ob‏ تنبئ كل واحدة عما لاتبیء عنه أحواقا . 
)٥‏ أن يكون بين الجمل تناسب . 
)٦‏ أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادھا فان تعذر عاد ما أمكن أو احتص بالأخيرة . 
۷ أن يكون المعمول واحداً كقوله تعال : Guill p‏ يَرَمُونَ {EUR‏ فان كان العامل واحداً 
والعمول متعدداً فلا حلاف في عوده إلى جميع . 
(A‏ أن يتحد العامل ء فان احتلف حص الأخيرة . 
4( أن يكون في ا حمل . فإن كان في الفردات عاد للجميع اتفاقاً . 
)٠‏ أن يكون الاستثناء مناحرا على ظاهر عباراتم بالتعقيب » لکن الصواب أن ذلك ليس بشرط 
وا خلاف جار في الجميع كما صرح به الرافعی في كتاب ( الإيمان ) . 
انظر تفصيل ذلك . البحر ا حیط (۳۱۸-۳۱۵/۳) . الک و کب المنير ( ۳۱۸/۳) . 
(۱) : انظر : ا حصول (4۳/۳) البحر ا حیط )۳۱٣/٣(‏ والكوكب المنسير (۳۱۳/۳) الآيات البینسات 
64/0 . 


۱۳۸۹ 


ومن القائلين برجوعه إلى ابشملة الأخيرة ء آبو Nee‏ 

كلوقه و قرو ان ظا ورک ال نت اہ یرجھ نپ اڈ 
تعالی مع رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل » كما في قوله : « انم جرا دی حَاربُونَ 
الا ...۰ ۲۲4 الاية 

فان الاستثناء التعقب ها ء راحم إلى“ الحميع بافاق الف را فا ال 
fhe‏ » الاستثناء فيها راحم إلى ا مساق العلماء . فهذا وحه nee‏ 
القذف ء وسبب اضطراب المذاهب فيها . 

وقد عرفت اتفاقهم على عدم رجوع الاستثناء فی فیها إل ALL!‏ » ولا اعتبار عحالفة 


- قال صاحب الک و کب المنير (۳۱۳/۳) :وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي وا حد يرجع - الاستشاء‎ : )١( 
. إلى الحملة الأخيرة‎ 
. )۱۲۸/۲( انظر : تيسير التحرير (۳۰۲/۱) ۳۰۰ فاية السول‎ 
. وهو قول الأشعرية منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة‎ : )۲( 
. )۳۹۵/۱( انظر : المسودة ص١٥۱ء البرهان‎ 


Pine plas ا‎ bee of قسادا أن‎ ei في‎ op) و ورس وله‎ Sa 
فى آندنیا وَلهُم فى‎ ti يفوا م مرت الْأَرض کال كن‎ Hab ملع آندیهم وَأرَجْلُهُم من‎ 


Abe Se 9‏ © ا الذي تار امن قبل ا أن 1485 77 قاعلا آرت اله jie‏ 
As‏ ©) 4 [الائدة : [envy‏ . 
)8( : وهو قول الشافعي كما قاله ماوردي والرویان أنه يعود إلى جميعها we‏ 
البحر ا حیط (۳۰۷/۳) ء الک و کب النیر (۳۱۹/۳) . 
)٥١(‏ : [ النساء : ۹۲]. 
)٦(‏ : قال القفال : وكذا قوله تعالى : pay‏ رقبه مومت مته ودية WLS‏ إلى call‏ ان 
روص و [النساء: ۲ ] فالاستثناء یرجع إلى الأخيرة ء OY‏ اق آدمي فیسقط بالعفو » والرقبة 
حق الله . فلا یسقط بالعفو من الادمي و کذا قال : الاوردي وغيره . 
البحر احیط (۳۱۰/۳) . 


۱۳۸۹۵ 


واختلفوا في رجوعہ إلى الحكم الثاني » وهو رد الشهادة الدلول عليه بقوله تعالى : 
> ا EOE E‏ 

فقال شریح القاضي ء وإبراهيم النخعي » والحسن البصري » وسعید بن جبيرء 
ومکحول :وقد الرحمی بن زید بن جابر » وسفیان الثوري » وأبو حنیفة : لا یرجم 
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إليه ء وجزمُوا YUL‏ تقبل شهادة القاذف anf‏ وان تاب » ولا زال عنه اسم الفسسق 


(1) 
(۲) 


:[النور 4 ]. 
: من أدلتهم : 

( منها ) : أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد : « ول تَقبَلُوا لَهُمَ سَهلدة 
df‏ 4 فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام ۷یس تاب وأناب وأصبح من الصا حین ‏ وقبول 
شهادته يناقض هذه الأبدية الى حكم يما القرآن . 

( ومنها ) : ما أخرحه ابن أي شسيبة في الصنف ۱۷/٦(‏ رقم 1۹۸) عن عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جدہ » قال : قال رسول اللہ "sae‏ المسلمون عدول بعضهم على بعض الا دود في 
فرية " . 

وأخرج الدارقطیٰ ۲۰٢/٤(‏ رقم ٠١‏ ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أي المليح الهذلي » قال : 
" كتب عمر بن ا خطاب إلى أبي موسى الأشعري : آما بعد ... المسلمون عدول بعضهم على بعسض 
إلا جلود في حد .... " . 

قلت : وعبيد الله بن أبي حميد » متروك الحديث » كما في التقريب » وأما الزيلعي فقال عنه في نصسب 
الراية )۸۲-۸۱/٤(‏ : ضعيف . 

لکن أخرجه الدارقطیٰ ۲۰۷/٤(‏ رقم )١5‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۳۰/۱۰) من طريق سفيان 
ابن عیینة نا إدريس الأودي ؛ عن سعيد بن أبي بردة . وأحرج الكتاب فقال : " هذا كتاب عمو » ثم 
قرىء على سفيان من ههنا إلى أبي موسى الأشعري أما بعد " ... المسلمون عدول بينهم بعضهم 
علي سی ]ل اوداق سور ودا شاد رجاه قات رخال اشن ON‏ رتا ون 
سعيد بن أبي بردة تابعي صغیر » روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر -- لکن قوله : " هذا 
کتاب عمر " . 2 


۸ 


بالتوبة . 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاسستنناء برح إلى قوله : « ولا تقب 


2 
سی ا چم 
5 


. 4 أَبَدَا‎ sags 

كما يرحع إلى قوله : « Ah‏ هُمْ الفستون ي 4 . 

ومن القائلین بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله  :‏ ولا تقبلوا هم شَهَددَ 
اب عباس . 

أخرج عنه أبو داود في ناسخه ‏ » وابنُ OAM‏ أنه قال : في قولے : « وین 
[۲] يمون الْمُحَصَّئدتٍ نم eet hs‏ شهداه ... 4 الآية . 

نم ge‏ فقال ASG GATS:‏ من بعد لك وَأَصَلَحُوأ 4 . 

فتاب الله عليهم من الفسوق . أما الشهادة فلا تجوز . 

وأحرج ابن مردویه") عنه من وجه آخر نحوّه . 

وأخرج ابن جریر““ء وابن النذر OO‏ والبيهقي في Oe‏ عنه ما يحالف هذا . وهو 
أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلح فشهادئه في كتاب الله تقبل " . 


= وجادة : وهي وحادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . 

وقد أحر ج البيهقي في " المعرفة " من طريق أحرى » كما في " نصب الراية " )۸۲/٤(‏ . 
وقال الألباني في الإرواء )۲٢٢/۸(‏ عن هذه الطريق EL‏ معضلة . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه GUY‏ في الارواء رقم (5519) . 

EEE |] 1 

(۲) و (۳) و )8( : ذكره السيوطي في الدر النٹور )۱۳۱/٦(‏ . 

(ه) : في " جامع البيان " (۱۰/ج۸۰/۱۸). 

. )۱۳۱/٦( ذکره السيوطي ف الدر المنقور‎ : )٦( 

. (۳/7: )۷( 


\YAY 


إذا عرفت هذا » فاعلم أنه قد احتلف أهل العام في كيفية التوبة الي يرتفع عنه يها 
الفسق عند الجميع » وثقبل با شهادثه عند الجمهور لا عند غيرهم كما سبق . 

وهذا هو محل السؤال » ومكان الإشكال . 

hoe ee ee i WN ؾ‎ ei 
على ما فرط منه » والعزم على عدم العاودة لما اقترفه ومن القائلین بهذا عمرٌ‎ pl بمجرد‎ 

› ج ابن مردویه ۲ عنه » أنه قال في تفسيره الآية : " تویئُھم إكذابهم أنفستهم‎ ab 
. " شهادئهم‎ CLS فان أَكَدَہُوا آنفسهم‎ 

1 ۳ اہ 

وأحرج عبد بن ميد" عنه » أنه قال GV‏ بكرة في قصة المغيرة المشهورة :"إن تكذب 
نفسّك Sad‏ شھادك فأى CAS of‏ نفسّه » وم يكن عمر بجیڑ شهادته " . 

والقصة مشهورة مروية ى الاسر وف کتب سک ووافقه علی ذلك عطاء . 

فآ حرج 20 وغ ۶ ۱3۱ تابن Saal‏ وا کی 
نفسه قبلت Soles‏ " . وبه قال الزهري » وطاووس » ومسروق ء والشعي ؛ روى عنهم 


عبد بن حميد”' أنهم قالوا : توبه أن لان 


(۱) : ذكره السيوطي في الدر النٹور )۱۳۱/٦(‏ . 

(۲): ذكره السيوطي في الدر النثور )۱۳۱/٦(‏ . 

(۳) : انظر : سير أعلام النبلاء للذهي (۲۷/۳) . 

(4): أخرجه البخاري في صحيحه (55/5؟) معلقاً . في الشهادات . باب شهادة القاذف والسارق 
ally‏ " وجَلَدَ ee‏ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ء ثم استتاہھم » وقال : من تاب 
Cle‏ شهادته " ووصله الشافعي كما في ترتيب السند (۱۸۱/۲ رقم 147) والبيهقي في السنن الكبرى 
67/9 0). 

(5) : قي المصنف (۳۸۳/۷ رقم )۱۳٥١٣١‏ . 

(") : ذكره السيوطي في " الدر النٹور " )۱۳۱/٦(‏ . 

(۷) : انظر : فتح الباري Yoo/e)‏ - ۲۵۷) " الصنف ۲ (۳۸۳/۷۔۳۸۸) و )۳٦٣-٣٣٢/۸(‏ = 


\YAA 


وقد حكى هذا اللحاس عن أهل الدينة ء وبه قال الشافعي ء فانه صرح في کت ) 
"باب توبة القاذف هي إكذابه نفسّه " قال ae‏ و یقول : کذبست ولا 
آعود [۲ب] إلى ذلك . 

تر و القاذف » هي أن يَصْلحَ وبحسنْ حاله ‏ 
ویندم »ويستغفرٌ » ویعزم على أن لا یعود ء ولا LEN‏ أن یکذب نفسّه ء لانه شهد عن 
علم ویقین Uy‏ لم یکمل نصاب الشهادة » وهو الق . ومن القائلین هذا ان سسیرین » 


= والسنن الکبری للبيهقي (۱9۳-۱5۲/۱۰). 
(۱) : کالم )۹۰-۹٤/۷(‏ وبدائم التن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسنن لأ مد عبد ال من البنا 
(۱۸-۱۷/۲) . 
(۲) : هو آبو سعید احسن بن أحمد ابن يزيد الإصطخري الشافعي » فقیه العراق ورفیق ابن سرج . 
قال أبو اسحاق الروزي : لا دخات بغدادً لم يكن با من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن ple‏ 
وأبو سعید الاصطحري ؛ وقال الخطيب : ولي قضاء قمر - مدینة قرب أصبهان - وولي حسبة بفداد » 
فأحرق مکان اللاهي . 
مات الاصطخري في جمادی الآخرة سنة مان وعشرین وثلاث مئة ء وله BE‏ وثمانون سنة . 
انظر : تاریخ بغداد (۲۷۰-۲۸/۷) و شذرات الذهب (۳۱۲/۲) . 
(۳) : قال النووي في " ریاض الصال حین " (PAT)‏ - تحقیق الألباني : قال العلماء : التوبة واحبة من كل 
ذنب ؛ فان كانت العصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق Be‏ آدمی فلها ثلائة شروط : 
اه اون امت 
الثاني : أن يندم على فعلها . 
الثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها بدا . 
فان فقد oT‏ الثلائة لم تصح توبتة » وان كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثةٌ . 
by oly‏ من حق صاحبها بطق کانت مالا آن نحوه رده ان وان كان حذ قاف ونحو مكنه منه أو 
طلب عفوه کی کاو ساسا ساس سس اس E‏ مسر اشرق تشه 
أن یتوب من جميع الذنوب OB‏ تاب من بعضها صحت gl‏ عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقي 
عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الکتاب والسنة وإجماع الأمة على وحرب التوبة . اه 


\YA4 


حکی عنه عبد بن حید(؟ أنه قال : " توبته فیما بینه رین الّه Abe‏ . وبه قال سعید بن 


سو چیا ا وآ سی رع سرت و موه فال ےن 
(e 0) (4) ۰ ۲‏ : 


الح + حگاه عنه عبد OGL BS‏ وعبد ین ید" ران النذر*؟» ران أن اة“ . 


۱ 


وبه قال UL‏ حكاه عنه القرطي" قال : وهو قول ابن OP wm‏ 
فان قلت : أي القولین أقرب إلى الصواب ‏ وأولى بالقبول ء وأحق بالترجیح ؟ 
قلت : القول الثاني لوحوه : 
الأول تن ا یذکر نی کتابه العزیز + إلا جرد التوبة + وهسسي في 
ot 5 1 ۱ 5 5 -۰ ٤ ws‏ 1 
الحدیث : ( الندم توبة )۳ . وكذلك التوب مثله . وقال الأحفش : اب : جمع توبة 


۰ 
tow 


مثل : Beye‏ وعوم » وتاب إلى الله توبة ء ومتابا . وقد تاب اللہ عليه : وفقه الله . انتھی 


OPTI) و (۲) و (۳) و ری و (ی : ذكره السيوطي في الدر ا ٹور‎ )١( 

)1( : في الصنف (۳۸۷/۷ رقم )۱۳٣۷۳‏ . 

(۷) : ذكره السيوطي في الدر امنور )۱۳۲/٦(‏ . 

. )۱4۱۷۷ في تفسيره (۲۵۳۲/۸ رقم‎ : (A) 

(۹) : في " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۷۸/۱۲) . 

(۱۰) : في " جامع البيان " (۱۰/ج۸۱/۱۸) . 

. )٩۲-۹۱/۱( VN) 

(VY)‏ : أخرجه ابن ماجه رقم (4۲5۲) وا حاکم (۲4۳/6) ؛ والبيهقي في السنن الکبری (۱54/۱۰) وأحمد 
(4۳۳۰۳۷/۱) والحميدي في مسنده A/V)‏ رقم ۱۰۵) والبغوي في " شرح السنة " (ہ/۹۱ رقم 
۷ء) كلهم من حدیث عبد الله بن مسعود . 


قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (۳4۷/۲ رقم ٠١١۲١‏ ) : 


۴ 


" هذا إسناد صحیح رحاله 


نقات  ...‏ اه . 


وقال ا حاکم : صحیح الاسناد ووافقه الذهي وصححه الألباني . 


کلام الصحاح . 

وفيه أن جرد الرجوع عن الذنب توبة » والمراد برجوعه عنه : اعترافه بأنه قد ظلم 
نفسّه » وجلب عليها الائم بسبب -حروجه عن دائرة ا حلال إلى دائرة الحرام » فإذا رجع 
من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال نادماً على فعله ء عازماً على أن لا یعود إليه » فذلك هو 
الرحوع . وانظر كيف ذكر صاحب الصحاح”" عقب قرله : التوبةٌ : الرحومٌ مسن 
الذنب ؛ ما هو كالتصريح بمعين الرحوع » وکالدلیل عليه حيث قال : وني ایت 
(الندم توب 

وقال في القاموس( : "تاب إلى اللہ توب وتَوبَة ومتابا » Hp By Hg‏ [] 
رجَع عن المعصية . وهو HE‏ ولواب ء وتاب الله عليه » وفقه لوبق أو رَحَعَ به 

من اش دید إلى افیف » أو By‏ عليه بفضله وقبوله » وهو راب على عباده " 

ince 

والكلام فيه کالکلام الذي قدمنا بعد كلام الصحاح . 

( الوجه الثابي ) : أن لوان لسان fal‏ الشرع واصطلاجهم ؛ هي أن ae‏ 
المذنب بین ندیه على الذنب » وعزیه على أن لا يعود . فمن جمع بین الأمریسن ء فهو 
تائب . ومن تاب » تاب الله عليه ء والقاذف إذا ندم على قذفه » وعزم على أن لا یع ود 
إلى شيء من ذلك » فهو تائبٌ ء ومن آوحب عليه أن يكذّب نفسّه » فقد آحذ eg‏ 
التوبة قیدا م يعتيزه الله في کتابه ء ولا رسوله في سه » ولا آهل اللغة العربية في لفسهم ‏ 
ولا أهل الشرع في اصطلاحهم . 
et‏ ر 

Nyt QO) 
. سبق تخريجه‎ : )۲( 


)۴( : (ص۷۹) . 
)٤(‏ : انظر مدارج السالکین لابن القیم (۲۱۵-۲۰۸/۱) . 


TY 


( الوجه الثالث ) : BY of‏ قد أجمعت على أن التوبة تمحو الکفر . فاذا تاب الكافر 
تاب الله عليه ء Gaal,‏ على أن ذنب القذف دون ذنب الکفر عسافات لا ُحْصٌی 
seus‏ ھا اف ی سا روف وا سک افروق کی اف کھت 
مقبولة » سقط عنه ها إئم القذف . فاعتبار قيد زائ على مسمّی التوبة في القذف ؛ 
[ وهو OT‏ دون الشرك Calle‏ لقواعد الشريعة » ولا عليه fal‏ الاسلام . 

ولیس القاذف Sol‏ جرما ء ولا Lid ST‏ من الکافر بالاجماع . 

( الوجه الرابع ) : أن [ الشهداء ] الذين جُلدُوا بسبب كوفم دون التصاب ء 
لم يكن pall‏ لكوم کاذین في الواقع ؛ بل لكوهم آقدموا على ما ILE‏ الشسرع ؛ 
وهو شهادئهم [٣ب]‏ وهم دون النصاب » وم یح اله مهم ذلك > ولا Cajal‏ 
فاستحقوا ALL‏ ورد الشهادة ء وإطلاق اسم الفسق عليهم . فالتوبة : هي اعترافهم بأنهم 
حالفوا الشرع في هذا الاقدام على الشهادة ؛ وسارعوا إلى هنك عرض السلم الشسهود 
علیه بلون حقّه » رامعطراق آمر كان ob‏ فيه «SLT‏ رئیم علی ما فرط منسهم 
وعزمهم على أن لا يعودوا إلى ذلك ؛ فإيجاب تكذيبهم آنفسهم هو آمر آحر غير ما تابوا 
عنه . 

( الوجه الخامس ) : أن ما آخبروا به هو عند سامعه في حيّر الاحتمال او 
صحيح من عقل » ولا نقل بأنه کذب » pale y‏ الذي pail‏ عليهم » فا هو رحوع إلى 
۶70 » فان هذا م Uy‏ الله به » فإلزامُهم Ob‏ يخبروا عن 
أنفسهم أنهم کاذبون » وحعل ذلك شرطاً في توبتهم ؛ لا تقبل بدونه » هو غيرٌ ما يعتقده 
من مع الشهادة ؛ UY‏ عنده في حيّر الاحتمال ء وغيرٌ ما يعتقده الشاهد ‏ لأنه عند نفسه 


على بصيرة لولا أنه وقع في الخطأ ء بسبب (قدامه علیها مع عدم كمال النصاب . 


(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(۲) : في المحطوط : الشهادة والصواب ما أثبتناه . 


۱۳۹ 


ومع کونه غيرٌ ما يعتقده سامع الشهادة » وغیر ما يعتقده الشاهد ء هو آیضا حلاف 
ما في الكتاب والسنة daly‏ العرب 

( الوجه السادس ) [le]‏ : أن عمر بن الخطاب - 5ه - » وهو في اشستراطه لهذا 
الشرط في توبة الشهود ؛ مخالف لما كان يتكلم به عند أن یلقی المغيرة بن شعبة وینظسر 
إليه » فإنه كان يقول في غير مرّة : " ما ذكرت Yd‏ حشیت أن Saif‏ حجارة من 
السماء " . 

فهذا منه دليل « وأي دليل على أنه لم يقطع بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا عليه ؛ 
بل كان الأمر في نفسه محتملاً ؛ إن لم يكن عنده احتمال صدقهم أولى » كما يفيده هذا » 
ولكنه - 5ه - رجع إلى ظاهر الشرع ء وهو الواجب عليه » وعلى كل مسلم » وهو 
المتقرّر » في هذه الشريعة الغراء . 

وأما حشیلہ Ob‏ يرجم بحجارة من السماء ؛ فليس ذلك لكونه أخخطأ في الحكم الواقع 
منه يحلد الشهود الثلاثة ء Lae |S‏ بلا حلاف . 

ولکنه كان يقول هذه القالة إن Cee‏ عنه تقریعا للمغيرة ة وتوبيخا 7ھ" 
قوله ها عالق کسی قارف ع القع ید كان کات : الأعسور 
لتاق ف كا مةل سی میں ہہ ولا 
حلد على القاذف بغیر العفيف في الظاهر SSS‏ ت ید کر HeLa‏ 
وچ ہر ہے 0 
الشبهة ء ولي الأمر سعة . فيمكن [ أن يقال ] ( : إنه لم یبللہ ما يقال : من عدم pe‏ 
الغيرة الا من بعد ابعل » ویمکن أنه لم يقطع بتلك الشهرة ؛ ولا Laka‏ والذين اشسستهرت 
بينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة ء ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره ASI‏ 
ويقول الباطل . وعلى كل حال فالأمر في حين الاحتمال » فقد أصاب عمر - أصاب الله 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 


۱۳۹۳ 


به - في إقامة الحدٌ على الشهود ء ولکنه لم يصب عندي » هو ولا من تابعه من أهل 
العلم في اشتراطهم في صحة التوبة إكذاب الشاهد لنفسه . 

( الوجه السابع ) : أن لا حلاف بين أهل العلم أن من شنم مسلماً باي نوع من 
ادل ی تہ : فان توبته من ذلك لا يشترط فيها IS]‏ لنفسه جك 
يكفي في ذلك الندم » والعزم على عدم العاودة » ومن زاد على هذا ء قال : وطلب العفر 
من الشتوم . 

ومن العلوم أنه یشتمل یشتمل ا حمیع جنس الشّم ؛ فلا وجه لتخصيص بعضه بقيد في صحةٍ 
التوبة منه دون الآخر . ۱ 

( الوجه الثامن ) : أحرج عبد الرزاق؟ من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدہ قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " قضی الله ]]٥[‏ ورسوله 
أن لا تقبل شهادة ثلاثة » ولا ائنین » ولا واحدٍ على الزّنا . ويُجْلَدُونَ ثمانين ثمانينَ ‏ 
ولا تقبل هم Bolg‏ أبداً > حتى يتبين للمسلمينَ منهم توبةٌ نصوح واصلاح " 

فلم يعتبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه 
هذا الفھومٌ من إكذاب الشاهدٍ لنفسه » بل هي توبة کسائر التوبات من الذنوب . 

( الوجه التاسع ) : أن الكذب Lad‏ من الذنوب » وكبيرة من BSN‏ وقد 


(۱) : في " المصنف " (۳۸۷/۷ رقم ۱۳۰۷۱) . 
LS ( : ee (۳‏ الْحَرَصُونَ © 4 [الذاريات : ]٠١‏ . 
قال تعا ی : وإ آله لا يَهَدِى من هر مرف كذَّابٌ و 4 [غافر : ۰1۲۸ 
وقال Sls‏ : ونم تتتهل قتجكل نَعَمَتَ آله على الكتدييت وچ 4 [آل عمران : ]1١‏ . 
© للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (TT)‏ ومسلم رقم (۵4) عن أي هريرة 5ه قال : قال رسول 
الله # : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان " 
٭ وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1044) ومسلم رقم NNT)‏ عن عبد الله بسن 
مسعود ذه قال : إن" الصدق يهدي إلى البر ء وان ll‏ يهدي إلى الجنة . وان الرحل ليصدق - 


۱۳۹ 


اتفقت الشرائع على هذا ء ولم تختص به الشريعة الاسلامية وحدذصسا ء وإذا كان 
لکذب Lud‏ يوجن العقوبة « فکیف BIA‏ و توبة رغاس الذي شهد عا سے 
ووقع عليه بصرّه أن یکذب نفسّه فیدحل ‏ ذنب محر طلبه للخروج من ذنب » والتوبة 
عنه ؟ . 

وهل يحل إلزامه الدحول في ذنب متّفق عليه » ومعصيةٍ لا حلاف فیها ! ؟ وهل هذا 
لا رای بعد عن الصواب » واجتهاد ناء عن الق ٩۱‏ . 

فان قلت : قد تینما ذکرته ما هو اي AAS‏ هذه تس سو وان لد 
يشترط فیها ء ما اشترطه عمر بن الخطاب -- ذه - ولا ما اشترطه AE‏ من LEN‏ 
ومن بعدهم حسبما تقدم تقریره » وبقي أمران : 

( أحدهما ) : التصریح عا هو الراحح لديك قي الذامب السابقة في رجوع الاسستثناء 
[٥ب]‏ إلى جميع تلك fod!‏ المذكورة في الآية » أو إلى بعضها . 

( والثاي ) : أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوبة الاصلاح » فما هو ؟ 

قلت : أما ما أذهب إليه ني الاستثناء في هذه BM‏ وغيرها ء فهو رجوعه إلى جميع 
احمل السابقة الي لم يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء » أو نحوه من القيود ما يدل على 
تخصيصيه عا يخالف القید SN‏ . أو بخصص الدليل بعضُ القيود دون بعض ء كما وقع في 
آية لقذف ؛ فإن الاستثناء لا برجع إلى امد » بل Abad‏ القاذف بعد طلب الق_ذوف » 
ومرافعته له إلى الإمام أو الحاكم ء وإن تاب . 

ووجه عدم رجوعه إليها » الدليل في غير قضية من الحدود » فان cao te‏ كانوا 
يأتون إلى البي — صلی الله عليه وآله وسلم - تائبین عن الذنب الذي قارفوه » ثم یقیم 
علیهم الحدّ حى قال في الرأة الى رجمها : " لقد تابتٗ توب لو تاها صاحب کس ا 
ee‏ ا رس ہے 


= حي یکون صدیقا . وان الکذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار » وان الرحل 
لیکذب حي يكتب عند الله کذاباً " . 


۱۳۹۰ 


وت لی On‏ 
نضمٌ إلى هذا الدليل إجماع المسلمين قرناً بعد قرن » وعطراً بعد عصر أن التورتة لا 
ee 0:‏ 
خالفته للإجماع Be‏ للدليل . 
وهكذا القول في آية fea‏ خطاً » وتخصیصُ القيد بعض الحمل المذكورة [is]‏ 
gs‏ هو با اول على لت 
PLT,‏ یٰ0 


. الکس : هو ا حبایة . وغلب استعماله فيما يأحذه آعوان الظلمة عند البيع والشراء‎ : )١( 
: قال الشاعر‎ 
وق کل ما باع امرؤ مكْسُ درهم‎ ٠ ون کل سواق العراق إتاوة‎ 
يَظلِمُونَ‎ Gall علی‎ LUT iy وهو واه و وةل‎ Pee 70 
. ] ٤۲ : لَهْمْ عَدَابُ آليدوي 4 [ الشورى‎ Dail آلْحَقَ‎ ce فى الأزض‎ atts َلاس‎ 
والکاس فيه شبه من قاطع الطريق ؛ وهو شر من اللص ؛ فان من عسف الناس وحله عليهم‎ 
ضرائب » فهو أظلم وأغشم من أنصف في مكسه ورفق برعيته » وجابي المكس وكاتبه . وآخذه من‎ 
. جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر » أكالون للسحت‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ ) ١51-١49 انظر : " الكبائر " للذهي (ص‎ 
وأبو داود رقم (4447) من حديث بريدة في حديث - المرأة‎ )١195/117( أخرجه مسلم رقم‎ : )۲( 
. الغامدية الي زنت وهو حديث صحيح‎ 
أن تقل میت لكا ومن قعل میا ماک‎ off) اا 337 ] نا کارت‎ 
إل أن ن بلقا . گا‎ wat فَتَریر رقبه موه ودية مم مُسلمۃة مه ال‎ 
. تقدم التعلیق على ذلك‎ 
Rem abe ail آلذین مخاربون‎ Tye aly [re—rr: ره : [المائدة‎ 
نهر‎ aus ow ینوا م بر‎ Hale ديهم وَأَرَجُلُهُم من‎ aia’ بابرا أو‎ of Hist أن‎ 


joe 5‏ 
top‏ ف ET‏ ولمم og‏ اب عَطیۂ وچ لا Gell‏ تابو من قبل أن تقدرُوآ = 


۱۳۹۹ 


الاستثناء » رجع الاستٹناء!'' إلى ا جمیع ‏ وهذا رف Lins‏ مذهب ,, ینت 5 
لاختلاف هذه الآيات في رجوع الاستثناء إلى البعض تارةً » وإلى الكل أخرى » فان ذلك" 
م يكن لأمر Gish Lay‏ بل لدليل دل على التخصیص . 

ول الشواع هو Gam‏ رید الیل على تخصیص بعض ال کک دون غر 
و کان العطف بالواو » و کان التعاطف بين جمل لا بين مفردات . 

وقد ذهب إلى الوقف''' القاضي آبو بكر OY ally PGI‏ وجماعةٌ من 
امتأحرين » ورجُحه غيرٌ واحد من التکلمین في الأصول » وأوردوا من الأدلة على ذلك 
ما هو حارج عن محل النزاع ء غيرٌ موجب للتوقف . 

وقد ذهب القاضي عبد الحبار”" » وأبو الحسين البصري”” إلى أنه إن ظهر الاض راب 
عن الحمل الأولى ء فهو للأخيرة ء Wy‏ كان للجميع . وهذا أيضاً مذهب ساقط » فإن 
محل النسزاع ء وموطن الخلاف ء هو حيث لم يرد ما يدل على ما يخالف رجوع القيد 
ا eee‏ 
بعدها . 

وبالحملة » فكل اج feel gl‏ ها من قال : إنه یمود الاستثناء إلى الأحيرة أو إلى 
البعض تارة » وال الكل أخرى » هي Bah‏ خارجة عن محل النزاع » لا ترد على من 
قال بأنه يرحع إلى ا حمیع كما هو مذهب ابلمهور ء وهو الح الذي لا شك فيه ء ولا 


ee -‏ نامرا لے آ4 حثرة تیدج ) . 
(۱) : انظر البحر ا حیط (۳۰۷/۳) وقد تقدم . 
(۲) : انظر الكوكب انير (۳۱/۳) . 
السودة (ص١٥۱)‏ » التبصرة (ص۱۷۳) . وقد تقدم SS‏ ذلك في أول الرسالة . 
)1( : ذكره الآمدي في " الاحکام ۲ )۳۲۳/۲٢(‏ . 
)٤(‏ : في المنخول (ص ۱۰۱) . 
)٥(‏ : في المعتمد (۲۳۰/۱) . 


۱۳۹۷ 


شبهة والقام [٦ب]‏ بحتاج إلى بسط طويل إذا أردنا إیراد کل GS‏ وتعقبناماعا 
یدفعها ء ففي هذا الإجمال ما يغ عن التفصیل ء وقي هذا الاحتصار » ما يكفي عن 
التطويل . 

Ul,‏ ابحواب عن PY‏ الثاني » وهو ger‏ الإصلاح الذي ضمه الله - سبحانه - إلى 
التسوبة ء فقد قال dele‏ من أصحاب الشضافعی وغیرهم : إنه لابد من مضي مدة بعد 
التوبة ء يتبين فيها صدق توبته » وحسسیُ رجوعه بما يعلمه من الأعمال الصالحة الي 
تطابق العدالة » وتوافق التقوی » وقدروا هذه المدة بسنة ء لاشتماها على الفصول 
الأربعة » الى توثر في احتلاف الطبائع كما قالوا في الو ؛ إنه وجل سنة لهذه العلة . 

ولا يخفى of‏ هذا التأحیل والتقدیر بالمدة رأي cae‏ لم يدل عليه دليل . 

وقیل الراد بالإصلاح إصلاح التوبة نفسها » بأن aad‏ على وجه حسن غير 
مشوب بشائبة GU‏ الصواب ء وهذا مدفوع بعطف الإصلاح على التوبة » فإن ذلك 
مشعرٌ بأنه مغايرٌ لها ء وأيضاً يكون ذكر الإصلاح غير مفيد لفائدة مقبولةٍ » لأن مسمّى 
لتوبة . لا یکون الا بعد thle KS‏ صادرة عن وحه حالص عن الشسوائب الخالفة 
ارات 

وإذا كان مع التوبة لا ينه لا هذا ء فتفسيرٌ الإصلاح ما هو داحل في معن التوبة > 
ومام مفهوميّتها » وصدق اسمها ء تفسيرٌ حال عن الفائدة » وتکرار عساطل [Iv]‏ عن 
الجدوى . ۱ 

فالحق of‏ الاصلاح الدلول عليه بقوله تعا ی : ظ وَأَصَلَحُوا 4 : هو صدور ما یسمی 


(صلاحا من أعمال ا حیر الصادرة عن التائبينَ ء لأنه يتبين بذلك أن توبته صادرة عن عزم 


. العاحز عن ا حماع لمرض‎ : Gell : )١( 
. سن أو سحر‎ SS » شرعا : من لا بقدر على جماع فرج زوجته لانم منه‎ 
. (TV) القاموس الفقهي‎ 


۱۳۹۸ 


صحیح » وندم قد تطابق عليه الظاهر والباطن . 

وفائدثه 7 هذا التائب ء لو أظهر بلسانه”'' العزم على عدم العاودة للقذف . والندم 
على caw bp‏ واقعاله كول لوا CGR Ie‏ ان wy‏ مس لات شس 
واشتغل بالقذف AY‏ أو يقارف أعمالاً لا بقارفها من يعوب ویخاف العقوبة » فإن 
هذا ء وان كان قد جاء با یلق عليه اسم التوبة » ویُسمٌ به مفهومها » باعتبار عبارات 
لسانه » لکن قد تبين لنا عا یعقبها من الأعمال الي هي من الإفساد ء لا من الإصلاح » 
انه کات سه 

فان قلت : إذا ظهر لنا عند صدور التوبة " منه ما يدل على الاصلاح من الأعممال 
والأقوال » تم أعرض عن ذلك » وعاد إلى الأعمال الي هي جانبة للصلاح ؟ 

قلت : قد فعل ما شرطه الله = سبحانه - من التوبة والإصلاح » فذهب عنه اسم 
الفسق ء وزال المانع من قبول الشهادة [لاب] وهذه الأعمال الي عملها من بعد » وهي 
خالفة للصلاح ؛ يلزه حکمها . فان كانت موجبة للفسق » ومانعة من قبول الشهادة » 
OLS‏ هذا سیب من آسباب الفسق 21 » ومانعاً من الوانع لقبول الشهادة pe‏ الانع 
الأول . 

وان كان pe‏ موحبة لذلك ث » ولکنها من جملة ما یصدق عليه اسم العصية فهو عاص 
ما ء وهو غير فاسق » وشھادثہ مقبولة . 

وتي هذا القدار BUS‏ ء والله ولي التوفيق . 

9 ل 
سنة ١11714‏ . 


. )٥١٤-٥٤٤/١( انظر تفصيز ذلك في مدارج السالكين‎ :)١( 
. ) انظر مدارج السالكين لابن القيم (۳۳۰/۱ وما بعدها‎ : )۲( 


۱۳۹۹ 


رہ ٭_ على 23 کے ٤جو‏ گے ے 0-1۸ ہے اہ 
رع ھ۶ 397 3 کے کے os?‏ ۳ 
آمرت لا ڪون أول المْسلمینَ @ 4 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
حفوظة بنت على شرف الدين 
al‏ ا حسن 


۱۳۰۱ 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 
مك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأس نم على 
رسولك وآل رسولك . - قلشم أدام الله فوائدكم - في سوالکم النفیس ما لفظهٌ : أشكل 
ما ذکره الزخشري”" في تفسی قوله - عز وجل - :ئل ی Sel‏ بل لصا 
له آلدِينَ @ وأبزث لان Hah‏ آلشتلمین ‏ ۾ . 
قال الز خشری۳) :فان قلت كيف (oly ales‏ علی ea ge (oly‏ واحڈ ؟ قلست: 


۳ 


(۱) : في تفسيره (TENT)‏ 

on [الزمر:‎ : )0( 

(۳) : في الكشاف (۲۹۱-۲۹۰/۰) : قال $ قل انی رب 4 باحلاص الدين > یرت » بذلك (sy‏ 
أحل SV‏ أَكُونَ ول aT‏ ر 4 أي في مقدمهم وسابقهم في الدنيا والاحرة ء والعی : أن 
الإخلاص له السبقة في الدين » فمن أخلص كان سسابقاً ء فان قلت : كيف عطف $ مرت »على 
Eady‏ وهما واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما ء وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه 
شيء ء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء » وإذا اختلف وجھا الشيء وصفتاه 
Ss‏ بذلك منزلة شيئين مختلفين ‏ ولك أن fad‏ اللام مثلها في أردت OY‏ أفعل ء ولا تراد إلا بع 
أن خاصة دون الاسم الصريح » US‏ زيدت Lage‏ من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه » كما عوّض 
السين في اسطاع Loge‏ من ترك الأصل الذي هو آطوع ‏ والدليل على هذا الوجه بحيئه بغير لام في قوله 
fort»‏ اون mesic.‏ © 4 [ يونس : ۰]۷۲ Jory‏ اون من shit‏ 
© > [ يونس : 4١٠]ء Sf coed forty‏ مق اتلم 4 [ الأنعام : ١4‏ ] . 

وی معناه أوجه : 

أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي » لأنه أول من حالف دين آبائه وخلع الأصنام 
وحطمھا ء وأن أكون أول الذین دعوقم إل الاسلام ٍسلاما ران أكون أو ل من دعا نفسه إل مادعا 
إليه غيره » لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعا ء ولا تكون صفين صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون » وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعن : أن الله 
آمرنِ أن أخخلص له الدين من الشرك والرياء وکل 5 بدليلي العقل والوحي . = 


لیس بواحدٍ ؛ لاحتلاف جهییهما إلى آخر ما ذکره . وقد IED‏ السّعْدُ هذا lg SH‏ 
ول یسم خالفة جهة أحیجما للأخر yc‏ السعد ذلك بتوحیه لم یظهر EIS‏ الظ ور 
0 -ص-, ‏ الوسر لاهو لسري 
الإحراز » وهنا التوحيةٌ مشكل Sal‏ إشكالاً من الأول » OY‏ معناة في الأول الإخبارٌ هم » 
وهو صريح اللفظ ء ثم قال في الثاني : ليس معناه الإخبارَ بذلك » بل الإخبار أن ره 
بالإحلاص لإحراز السَبق . 

رو ee‏ ایی اھ رات ھت أن اون UN‏ 
المسلمين . 

م قال الرغهري"" فیما بعد ذلك أن تخل اللام مريدة ولا راد( لم Ob‏ ما 
إلى آخر ما ذكره فأفاد هذا Of‏ الأمرَ واحدٌ . وقد استشكل الزخشري العطف أولاً فبقي 


= فان عصيت ري عخالفة الدليلين » استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم » وذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه . فان قلت : ما معن التكرير في قوله : « قل tel of Sot ci‏ اه ak‏ له آلدین 
ق > وقوله : ( كل al Bl‏ لص ل دینی © 4 ؟ . 
قلت : لیس بتکریر OY‏ الأول hel‏ بأنه مأمور من جهة ال پاحداث العبادة والاخحلاص . 
والثان : إخبار ail‏ يختص اللہ وحده دون غيره بعبادته مخلصاً له وفیه » ولدلالته على ذلك قدّم العبود 
على فعل العبادة وأخره في الأول فالکلام أولاً واقع في الفعل وإيجاده » ثانياً فیمن یفعل الفعسل لأجله 
ولذلك رتب عليه قوله : و BE GLE‏ من ونم > . 
)١(‏ : في الكشاف (۳۶۱/۳) . وانظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهذا فيه نظرٌ » من حيث إفا تزاد لتقوية عامل Cate‏ : إما اقأخره ومثاله : «هدی وَرَحَمَةٌ 
pet ph Gaal‏ یرون زج 4 أو بكونه فرعا في العمل نحو قوله تعالى : « GLA‏ ما مهم 
و قوله تعالى : « فَعَاُ لَمَا يريد © ) . 
وقد اجتمع التأخر والفرعية في قوله تعالى  :‏ وكا لكيه هري © 4 . 
وانظر : " مغیٰ اللبيب " لابن هشام )۲۱۸-۲٢/١(‏ ء " الدر الصون " )٦١۸/۹(‏ . 


۱۳۰ 


وأمرت أن أكون أول المسلمينَ » فأعادہ العطوف MN‏ تکرارا ء وحق القام : قل إن 
أمرت أن ef‏ الله Cale‏ له الدينَ وأن أكون أول المسلمينَ » على أن اللام مزيدةٌ . وقول 
الزمخشري”" Of‏ اللام لا راد إلا مع أن tele‏ فیقال “قل جاء ق قولے عر ول = 
< يريد الله Ge)‏ لَه ین نکم ۰۱۳ وجولت اللام مزيدة بدون Bf‏ ني هذا » هذا لفظ السوال . 


الإشكال في هذا الوه على حالِه ء OY‏ مُرادہ : قل إن آمرت أن أعبة الله ... إل ... » 


وأقول : تقریر سوال الزخشري - رحمه الله - نان وهما آمرت آمرت ink‏ 
ماد Lay‏ ومع » فكيف عطف تما على الآخرٍ مع أن مس th‏ هو معط وا 
الأول ء لأنّه وچ نات موس را وال ساسا 
iat‏ . وتقریر ابلواب سم ل 0 تھے 
gill‏ من حيث إنه مقیّڈ والأول حض الإخبار ليس إلا > والشان للأحبار بسالامر 
الاحلاص . ولاشك أن الأمور بو غير المأمور له ء والأول یفیڈ الاول » والثان یفید 
الثاني . ولا شك OF‏ هذا من اعتلاف الجهةٍ السوٌغ للعطف . والسَّعْدُ وان O53‏ 
اعتلاف اللجهة مُكل فقد أحاب he‏ ما يريد ذلك . وقد تبعٌ الزخشري أئمة التفسير في 
ذلك » فقال أبو السعود”" : والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلّة ء والاشعار بان 
العبارة المذكورة كما يقتضي الأمرٌ ما لذاتھا یه ما Bagh‏ من البق في الدين ء 


)١(‏ : انظر النص الكامل لكلامه فقد تقدم آنفاً ۔ 

(۲) : قال ابن ہشام في " مغ اللبیب " )۲۱٦/٢(‏ : واحتلف في اللام من نحو : ( يريد الله ليبن 
كم 4 د A Uy‏ لیب Comi‏ (چ) 4 فقيل : زائدة » وقیل : للتعليل » ثم Glen‏ 
هؤلاء » فقيل : الفعول محذوف أي يريد الله سین GE‏ لكم ويهديكم : أي ليجمع لكم بین الأمرین » 
وأمرنا ما أمرنا به لنسلم . 

وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما : الفعل في ذلك كلم مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء » واللام وما 
بعدها عبر » أي إرادة الله للتبيين » وأمرنا PEW‏ وعلیٰ هذا فلا مفعول للفعل . 


. بتحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق‎ )۰۹۰/٥( في تفسيره‎ : )٣( 


انتهى » وقال اليسابوري") : وأمرت OY‏ أكون لیس بتکسرار » OY‏ اللام AW‏ 
واللأمور به حذوف يدل عليه ما ALG‏ والعی ist‏ باحلاص ye At a‏ بذالك 
لأحل of‏ أكون أول السلمین إ . وقال البيضاوي”" : والعطفٌ لمغايرة الشسان الأول 
بتقييده بالعلة إل . وقال البقاعي”" بعد أن ذکر العی » واطال + فجهة :هذا الفعل غير 
age‏ الأول » فلذلك Cabs‏ عليه ء لاله لاحراز Sei‏ . والأول dhs‏ حلاص 
في العبادة » انتھی . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن اسیشکال العطف ما هو مع عَدَم الحكم بريادة اللام ء لأن 
الأمرّ الثاني لم بذك بعده إلا العلّة ء ولا بد من معلل » وليس إلا الحملة المذكورة بعد 
الفعل الأول » وهو قوله تعال : ان LET‏ آله حلص له آلدین رم 4“ فيكون الكلام 
علی جَعْل اللام للعلة في قوة یرت أن أعبد الله خلصا له الديِنٌ » لأن أكون أول 
7 له اند سينا شمان وت bas‏ وفنا وان اد )قرط وق 
الأول » gay‏ الثاني » فكان ابحواب الذي انحل به الاشکال هو ربط الشان بالط ة 
pall‏ لاختلاف ابلهة » وأما مع القول بزيادة اللام فلا إشكال أصلا » OY‏ معمول 
الثاني Fe‏ معمول الأول للقطع Ob‏ معمول الأول هو أله ABE‏ الله لصا ء ومعمول الشان 
هو أله یکون ول المسلمينَ . وما Gent‏ ما قاله ابنُ الخازن” ! ولفظة : وقیل مره آولا 
بالاحلاص ‏ وهو من عمل القلب ؛ ثم مره ثانياً بعمل ا حوارح إلى آخر كلامو » وهو 
مین . فالعطفٌ صحيحٌ لیس فيه إشكال » Sy‏ السائل - کثر الله فوائده — لعله ظنٌ أن 
IRE‏ قد اط كيرت علق ارت رہ اد سل هما أو انس تا وفنا 


. )۱۲۰/۲۳( " في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ : )١( 
. )۲5/۵( " في تفسيره " أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ : )۲( 

(۳) : في تفسيره " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " )474/١57(‏ . 
4 [ الزمر : ۱۱ ] . 

. )۷۰/4( " في تفسیر " لباب التأویل في معان التسزیل‎ : )٥( 


۱۳۰۹ 


ذلك ال قول الزعنشري”" » فان قلت : كيف عطف أيرت على أیرت  Lay‏ 
ا ی را ماد تشر ماه سای أطا له الله انت مرا یتنا 
Cale!‏ ما اختصرَ الكلام كما هو Bole‏ » وإلا فبتقدير السوال الذي أراده الزخشري 
وغیزه هو أن يقال : كيف عطف الفعل ال على الفعل الأول ء مع أن Coal pane‏ وهُو 
لأمور به واحڈ : وهو أن أعبد الله Cale‏ له الدينَ ما أسلفاه مع Of‏ تعقيب الثاني بلام 
al‏ يدل على Of‏ المأمور بو مقدّرٌ » وهو مادل عليه المأمور به بعد الأمر الأول » فهو نظي 
os‏ لاسو کت Gis‏ اواك وان ھا سس راہ كن أن اشر 
الكلام كسوت زیدا حلة وكسوت زیدا حلة إكراماً . ولا شلك أن الفعلين ومعمولَهُمًا في 
هذا ا کی مان ادا قال الاك جات لوف اسر من ale‏ كان اسراب 
آلهما احلفا جهة » OY‏ الأول مُطْلقٌ ء والنان ae‏ بخلاف ما إذا قيل : كسوت زيدا 
بو كيرت خر اه Vik‏ فون قاذ آنه تمك نام لا الفذل گے 
الفعل مع اختلاف”' gl pee‏ مما لا لكر Us‏ في لغة العرب . فإذا ele‏ اللام في 
culpa‏ + کا سرن اعرف الأول خر dyes‏ آزات لان سر علخ السام بق 
الآية زائدة » وكان معمول آمرت الأول Be‏ معمول أمرت الثاني فلا يحتاج مع فلك إلى 
del‏ الحواب » باختلاف الحهة ء له قد وقعٌ الاختلاف في متعلق الفعلين كما يقال : 
ضربت زیدا وضربت عَمْراً إكراماً » فإذا قال قائل : ما لوغ لعطف ضربست على 
ضر فلا اعلافٰ الم لین فلات ما إذا قال ضریت زیدا مرت کرات ؛ 
فالسو غ احتلاف اهتين بالاطلاق والتقييد » والمقام غير ماج إلى التطويل بیثل هذا ء 
ولکن نّا كان منشاً الإشكال هو ذلك كما Lag‏ من کلام السائل GLE‏ التطويلى ء وان 
كان J‏ السائل في قوة إدراكه وحَودة Vaile‏ يحتاج إلى البعض من ذلك » اما لعلسه 


)\( : انظر : نص کلام الزمخشري وقد تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : انظر : الأصول في النحو لابن السراج (۷۸/۲) . 


يقف على هذا الجواب مَنْ حتاج إلى بعض إسهاب » ولا سيّما مع یراد الزخشري 
للسؤال على تلك الصفة » فإنُّ لا یم منه كل BU‏ فيه في بادی الرأي إلا ما فھمے 
السائل - عفى الله عن وعنه - . وأما ما آورده في آخر البحث عن كلام BEN‏ في 
قوله : إن اللام لا تراد إلا مع of‏ خخاصّة » فالحواب of‏ جوا زيادة اللام لا fa‏ بأن 
الذکورة لفظا » بل هو آعم من اللفظر ء والتقديرٌ وقد صرح بھذا Jab‏ واحدٍ من Og ath‏ 
الإعراب » بل صرح أهل حواشي الكشاف في هذا ا موضع بخصوصه بذلكَ » قال السراج 
في حاشيته : أي لفظا أو تقديرا وهذا pip‏ بقوله : دون الاسم Oe pall‏ إل . 


. انظر " الدر المصون " (4۱۸/۹) وقد تقدم التعليق عليه آنفاً‎ : )١( 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " (۲۰۰/۲۳) : ولا تراد إلا مع أن لفظاً أو تقدیراً دون الاسم الصريح 
وذلك oF‏ الأصل ف المفعول به أن يكون اسما صريحاً US‏ زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم 
مقامه كما يعوض السين في اسطاع Lose‏ من ترك الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وان كانت 
شاذة قیاساً إلا أنما لا كثرت استعمالاً جاز استعماها في القرآن والكلام الفصيح . 

ومثل هذا يقال في زیادتھا مع فعل الإرادة نحو أردت OY‏ أفعل وجعل الزمخشري وجه زیادتھا معه هل 
لا كان فيها معن الإرادة زيدت تأكيداً ھا وجعل وجهاً في زیادتھا مع فعل الأمر أيضاً لاسيما والطلب 
والارادة عندهم من باب واحد وتي العین أوجه أن أكون أول من أسلم في BUS‏ ومن قومي أي إسلاما 
على وفق الأمر »وأن أكون ول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً ء وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما 
دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جمیعاً ولا تكون gi‏ صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون » وأن أفعل ما استحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
الي يستحق بما الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم ال حلیل ذكر ذلك الزمخشري . 

وني الكشف الختار من الأوحه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر 
امعان الأخخر من موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بسأن 
يكون أشرف وأسبق . 

فائلة: 
© قال تعالى : ( كل إت رت أن ast‏ آله حلص له آلدین © 4 قال : مقاتل of:‏ كفار 


قريش قالوا للبي يِه ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وحدك ‏ - 


وقال السَعدٌ في حاشيته : أما اکم فهر أن اللام إا تراد في gle‏ الأمر والارادة إذا 
کان أن TT‏ ات الات ی ور لات ا سمے مق م 
آمرت لام ء بریدون ليطفئوا نو الله إلح . ومنه ما ذكره السائل يريد الله ليبينَ لکے . 
ووجهُ اخنتصاص زيادة اللام بفعل الارادة والأمر مذكور في كتب الف » اتتهى قال 


= وسادات قومك يعبدون اللات والعزی فأنزل الله قل يا محمد إن أمرت of‏ أعبد الله خلصا لے 


مہ یب وس الأمر ٣‏ نیت 


بإزالة مالا ينبغي فقال : ط are‏ ےج روہ ات 0 
بتحصیل ما ينبغي فقال : «قل انی ا : oat‏ ال خلصًا له آلدينَ وق 4 وهذا يشتمل على 
قیدین : أحدهما : الأمر بعبادة الله . الثاني : کون تلك العبادة حالصة عن شسوائب الشرك الجلي 
وشوائب الشرك ا خفي Lely‏ حص الله تعا ی الرسول بهذا الأمر لینبه على أن غيره بذلك أحق فهو 
كالترغيب للغير قوله تعالى : $ Syl‏ لاق alll Gael‏ @ 4 لا شبهة في أن المراد إن 
أول من تمسك بالعبادات الق أرسلت با وٹی هذه الآية فائدتان : 

الفائدة الأولى : كأنه يقول إن لست من الملوك الحبابرة الذین يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون 
ذلك » بل کل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الغانية : أنه قال : « یی af af Sr‏ اَل 4 والعبادة لها ots‏ عمل القلب وعمل 
الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدم ذكر الحزء الأشرف وهو قولے : > لص J‏ 
لین وچ 4 ثم ذكر عقیبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الاسلام ء فان البي BE‏ فسر الإسلام في 
خبر جبريل بالأعمال الظاهرة » وهو الراد بقوله في هذه الآبة : $ ویر GY‏ أَكُونَ اول آلستلمین 
وچ 4 وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ( أمرت ) لأنا نقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا في 
عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً . 

انظر : " التفسير الكبير " للرازي ٤/٥٥٢(‏ 5-16 ه2) » " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي 
.)545/1١9(‏ 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


۱۳۰۹ 


اجيب . 

حُرّرَ بعد مضي الصف من ليلة الثلوث ثان العّقَدَةِ ا حرام سنة ١١٢۱ھ‏ قلت : 
OLS,‏ نقل الأم لهذا عن عَطه بقلم الوالد العلامَةِ القاضي عبد الله عبدٍ الکریم SH‏ 
- رحمه الله - Gre‏ يوم الحمعة ١‏ رجب سنة ٣٥۱۳ھ‏ ۔ 


رحمهم الله جميعا 


۱۳۰ 


تألیف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرّجت آحادینه 


أم الحسن 


0۱1۱4 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( النشر لفوائد سورة العصر ) . 
موضو ع الرسالة : تفسیر . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ال حمد لله حمدا كثيراً طياً مبا رک لا 
احصي اء علیه » هو كما gl‏ على نفسه » والصلاة والسلام علی رسوله 
الصطفی وعلی آله ورضي اللہ عن صحبه والتابعین شم باحسان . وبعد : فلما 
كانت سورة العصر ... 
آخر الرسالة : ... ون هذا القدار كفاية لمن له هداية . وحسبنا الله ونم 
الوكيل . فرغ منه مؤلّفه محمد بن علي الشوكاني غفر اللہ هما في فار السبت 
لعله سادس عشر شهر شوال سنة (۱۲۳۷ه) . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
الناسخ : الولف رحمه الله . محمد بن علي الش وکان . 
تاریخ النسخ : السبت /۱١/‏ شوال / ۱۲۳۷ھ . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + 4,۵ ۱ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٣ - ٦٢‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من ر الفتح الرباي من فتاوی الشو کاي ) . 


۱۳۳ 


۱۳۱ 


۱۳۱۰ 


۱۳۹ 


بسم الله الر من الرحيم 

ا حمد لله حمدا كثيرا طيباً مبا رکا لا أحصي ثناء عليه » هو كما أثى على نفسے › 
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى » وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعينَ لهم 
پاحسان . 

وبعد : 

فلما كانت سورة العصر على احتصارها ء فإنها ليست الا ثلاث آيات » ولم يكن في 
القرآن ما يشابههًا من السور في الاختصار إلا سور الكوثر » وسورة النصر » وكانت 
مشتملة على فوائد جليلة يستفيدُ ها البتدی والنتهي » وجتاج إليها المقصر والكامل ء 
آفردتها بهذا التفسیر المختصر » ليستفيد الطلع عليه ما اشتمل عليه مما مس الحاحة إليه 
ey‏ : النشر لفوائد سورة العصر . ومن الله استمد الاعانة » جسن الاثابة . 

تفسیر سورة العصر 

هي ثلاث COLT‏ وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية ؟ فذهب ا حم ور إلى 
Ul‏ مکیة(؟ ء وحالفهم Sats‏ فقال : هي مدنية » والقول الأول أرجح لا آحرجه ابسن 
Marys‏ عن ابن عباس aif‏ قال : نزلت جو اسر casa‏ اخ امقام مرجعه ها 
لا الرأي » fad‏ الأكثرينَ مرج على انفراده على تقدیر أن المخالفَ عدد دون عددهم ء 


(۱) : وهذا ما رجُحه جماعة من الفسرین منهم :- 
- ابن كثير في تفسیره (4۷۹/۸) . 
- السيوطي في " الدر المنشور " ۳۹٣/٦(‏ - ۳۹۲) . 
- الزمخشري في الکشاف (۲۳۲/4) . 
(۲) : قال الألوسی في تفسيره (۲۲۷/۳۰) : " سورة العصر مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور » 
ومدنية في قول بحاهد وقتادة ومقاتل وآيها ثلاث بلا حلاف ) 
وانظر : زاد المسير (۲۲/۹) . 
(۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور " ۳۹۱/٦(‏ - ۳۹۲) . 


۱۳۷ 


فکیف وهو فرد ! وهم الكل . وأيضاً الغالب في هذه السور الختصرة کالسور ال هي 
قبل هذه السورة » وال هي بعدها ھا مكية ء والحمل على الغالب مرح مستقلٌ كما 
تقرر في الأصول . وقد كان غذه السورة شأن عظيم عند السلف - رضي الله عنهم - 
فأخرج الطبراني في الأوسط'' ء والبيهقي في الشعب عن أبي مدينة الدارمي9 ع 
ركانت له صحبة قال : كان الرجلان من lal‏ مد صلی الله عله Wy‏ وسلم if‏ 
ash‏ م يتفرقا حي يقرأ احذهما على الآخر سورة العصر ثم یسلم أحدهما على الآحر 
قلت : ولعل ا حامل لحم على ذلك ما اشتملت عليه من الوعظة الحسنةٍ من التواصي با حق 
والتواصي بالصبر [۱ أ] بعد ا حکم على هذا النوع الانساني LS‏ مؤکدا بأنه في شش 


2 
‫َ 4 


فان ذلك مما ترجف له القلوب ۰ وتقشعر عنده الجلود » وتقف لدیه الشعور » وكأن کل 
واحد من ا تلاقیین یقول لصاحبه : آنا وأنت وسائر آبناء جنسنا وأهل جلدتنا اسر لا 
محالة لا أن یلص عن هذه الرزية » ينجو بنفسه عن هذه البلية بالإمان والعمل الصالي 
والتواصي بالحق pally‏ » فیحمله الخوف المزوج بالرجاء على فتح أسباب النجساء ‏ 
وقرع أبواب الالتجاء » فإن قلت : كيف وقع منهم تخصیص هذه السورة بذه المزيَّةٍ دون 
غيرها من السور المختصرة ؟ قلت : وجه ذلك ما قدمنا من اشتمالها على ما اش تملت 
عليه ترهيبا وترغیباً ء وتحذيرا وتبشيراً ء وإنذاراً وإعذاراً ء بخلاف غيرها من السور » فانك 
تحدها غيرٌ مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه . انظر إلى السورة الي قبلها فإنھا حاصة 
بالتھدید والتشديد على 8 adh ate Nee asta ADS SIRS‏ سر 


)١(‏ : (۲۱۰/۰ رقم (VTE‏ وأورده اغیٹمی في المجمع (۲۳۳/۱۰) وقال : " رواه الطبرانِ في الأوسطء 
ورحاله رجال الصحيح . 
(۲) : رقم (۹۰۰۷) كلاهما عن أبي مدينة الدارمي . 
وهو حديث صحيح . 
(۳) : وهو عبد الله بن مضر . انظر : تحرید أسماء الصحابة (۲۰۰/۲ رقم ۲۳۱۲) . 
)٤(‏ : سورة التکاثر . 


۱۳۸ 


من ماهم التكاثرٌ » وانظر إلى السورة ال بعد‌ها فإفها ختصّة بالوعيد العظیسم ؛ 
والترهيب الأليم للهمَرَة”") اللمزة » وهكذا سائر هذه السور الختصرة مع قیام کل واحدة 
في بابما مقاماً یعجز عنه البشر ء غير فا لم تكن كهذه السورة في ذلك الحكم العام بذلك 
الأمر الشديدٍ الشتمل على أبلغ مدید ء مع أكمل توكيدٍ » ثم تعليق النجاة مضه بذلك 
الأمر الذي هو لب اللباب » وغاية طلبات أولي الألباب . وبالجملة فهو حكم SL,‏ 
على كل فرد من أفراد النوع الا إذا لاحظه التوفيق بسلوك تلك الطريق » وسلم من آفات 
التعويق . وسيأتيك - إن شاء الله - من البيان لهذا الشأن ما هو أعظمُ برهان . فان قلت: 
هل يحسنْ منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك السلف الصالح ؟ قلت نعم وإن لم يدل عليه دليل 
يخصه من المرفوع » لکن قد ورد في عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكلى 
فرد من المسلمين أن Sets‏ أحاه إلى أسباب المداية » ويزجره عن ذرائع الغواية » و یعظه 


(١۱) 


(۲) 


: وا مراد بالتکاثر ثلاثة أقوال : 


۱ التکاثر بالأموال والأولاد . قاله حسن . 

۲ التفاحر بالقبائل والعشائر . قاله قتادة . 

۳ التشاغل بالعاش والتجارة ‏ قاله الضحاك . 

وانظر تفسیر السورة في زاد السیر لابن الجوزي (9/ ۲۲۰ - ۲۲۲) . 
وتفسير القرآن العظیم لابن كثير )٦۷٤/۸(‏ . 


: قال ابن كثير في تفسیره (4۸۱/۸): اھماز : بالقول,واللماز بالفعل يعن يزدري الناس وینتقص هم. 


قال اوغا Kole tebe SEA‏ 
قال الربیع بن أنس : الحمزة يهمزه في وحهه واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة : بهمزه ویلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس ء ویطعن علیهم . ١ھ‏ . 
قال ی : " لا يدخل الجنة قات " . 
أخرجه البخاري رقم )٥٥٦٦(‏ ومسلم رقم )0 (V6‏ من حدیث حذيفة . 
وعن ابن عباس قال : مر رسول الله يل بقبرین فقال : " ما یعذبان وما یعذبان في کبیں أما 
آحدها فکان لا یستبری من البول . وأما الآخر فکان عشي بالنميمة . " . 
أخرجه البخاري رقم (TVA)‏ ومسلم رقم (۲۹۲) . 


۱۳۹ 


بمواعظ الله - سبحانه - » فان ذلك من النصحیة الي يقول رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله 
وسلم فیها : " الدین "۲ النصیحة " وقد تواترت الأدلة الرشدة إلى امناصحة » وأيضا 
: م2 ۲ ي وش 

ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين ثبتی عليهما قناطره » وترحع إليهما آوائله 
أواخره » وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إذا وجدنا [١ب]‏ لذلك موضعت 
ورأينا له قبولا . ولا أقول أنه يتعين على الآمر الناهي تلاوة هذه السورة ء بل أقول أفا 
من أتم ما حصل به هذا الغرض » ويتأدى عنده هذا الطلب ‏ وأنت تعلم أن الله 
- سبحانه - ما أنزل هذه السورة على عباده ليعملوا بھا » ويقوموا ما اشتملت عليه مسن 


ox al: )۱(‏ مسلم فی صحيحه رقم )00( وأبو داود رقم (4۹44) والنسائي (۷/ )۱٥١‏ والترمذي رقم 
(۲۰۰۷) من حسدیث تيم بن أوس OF » SIU‏ البي BE‏ قال : " الدين النصيحة " قلنا : لسن ؟ 
قال : " لله » ولكتابه ولرسوله ء ولأئمة المسلمين وعامّتهم ١‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) : قال تعال عن نوح : SSL»‏ رست رَيَى pails‏ َك > [الأعراف : 1۲] . 

. ]18 : [الأعراف‎ 4 © bf كد تاص‎ Gh poh مود‎ ges 
من حديث جریر قال بايعت‎ (4A) ومسلم رقم‎ )۷۲۰٢( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
. ) على السمع والطاعة فلقني ( فيما استطعت والنصح لكل مسلم‎ BE البي‎ 

۰ النصيحة : كلمة جامعة » معناها حيازة ا حظٌ للمنصوح له . قال : ویقال : هو من وجيز الأسماءء 
وختصر الکلام » ولیس في کلام العرب کلمة مفردة يستوق با العبارة عن معن هذه الكلمة » كما 
قالوا في الفلاح : لیس في کلام العرب کلمة أجمع یر الدنیا والآخرة منه . قال : وقیل : النصيحة 
مأحوذة من نصح الرجل ثوبه إذا حاطه . فشبّهُوا فعل الناصح فیما يتحراه من صلاح النصوح له » عا 
یسده من خلل الثوب . قال : وقیل : إنھا مأخوذة من نصحت العسل إذا صفیثه من المع » Nye‏ 
تخلیص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . ۱ 
قال :ومعیٰ الحديث : عماد الڈین وقوامه النصحية . کقوله : "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه عرفة. 
وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث : إن التصيحة تسى ديناً وإسلاماً » وان الدین یقع على 
العمل كما يقع على القول . قال : والنصیحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلِمّ الناصمٌ أنه يُقبل تُمنْحُهء 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه ء فان حشي على نفسه أذى فهو في سعة . " ۱اه . 
" فتح الباري " (۱۹۷/۱۳) و " المفهم " .)۲٢٢/١(‏ 


TY 


. موقَظة‎ Aly وف تلاوتها عند تلاقيهم أعظمُ موعظة ء‎ » mally باق‎ gol 

( بسم الله ال رمن الرحیم ) ء قد وقع PIE‏ بین أهل العلم في البسملة هل هي 
آية مستقلة في أول کل سورة کتبت في أوها » أو هي بعض آیة من أول کل سورة » أو 
هي آية في الفاتحة فقط دون غيرها من السور » أو OUT‏ ليست بآية في الجميع. وإنما 
کرت لقف و مھ اسان NI‏ وف ارہ راس Siig‏ فيد 
ومنهم ابن کثیر » وعاصم » والكسائي ء وقالون » وهو ال حق BLL OY‏ في الرسے بلا 
حلاف يدل على أن ما حکم سائر الایات القرآنية . وقد انضم إلى ذلك تلاوثها عند 
تلاوة القرآن من السلف والخلف » والقراء وغيرهم في أول كل سورة الا في سورة التوبق 
ولا يقدح في ذلك تكرارها في أول کل سورة » فان تکرار الآيات بلفظها قد وقع في 
اررض رر لوک die ea‏ انلك لیهست رز 
یعدّھا آية لا من BU‏ ولا من غيرها YS‏ وأنس من الصحابة ء ومالك ء وأبي حنيفة ؛ 
والثوري » والأوزاعي من الفقهاء » وكذلك قراء المدينة والبصرة والشام ء وهكذا الأوحك 
لعا بعش ار لان خلت كه برد عله ارس والتلاوه O Gls‏ دتما بيه 
واحدة » وكررت للفصل بین السور كما ذهب إليه أحمد بن حنبل » وداود » وبعض 
لیف oF‏ هذه دعوی 5354 لا دلیل علیها » فان استدلوا عا ار yf‏ ووو باسناد 
صحیح عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف فصل 
السورة حي نزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم . وأخرجه ا حاکم في eae‏ یه 


(۱) : انظر تفصیل ذلك عند الألوسي في تفسیرہ (۳۹/۱) . 

(۲) : وهو قول الرخشري في GUS‏ (4/۱) . 

(۳) : ذکره الألوسي في تفسیره (۱/ 4۱ - 4۲) حیث قال : والصحیح من مذهبنا أن بسے الله ال ر من 
الرحیم آية مستقلة » وهي من القرآن وان ل تكن من الفاتحة نفسها ء وقد أوجب الکثیر ما قراعقسا في 
الصلاة .... " . 

. في السنن رقم (۷۸۸) بسند صحیح‎ : )٤( 


۲۱ 


الستدرك(؟ فلا دلیل في ذلك » فان دلالتها على الفصل لا یستلزم Ul‏ ليست بآيةء لا 
قاذ :ولا كرفا ول ار روگنا مه فا ایا سشلاق الاک دون (nb‏ 
لأنه إن استدل بالرسم فالرسم للبسملة في الفاتحة کالرسم لها في غيرها من السور » ون 
استدل بغیر ذلك فما هو ؟ إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على أنها بعض آية في سورة 
النمل « والکلام على هذه [؟ أ] الأقوال استدلالاً وترجیحاً وتصحيحاً مدون في مواضع 
بسطه ومتعلّق الباء حذوف"۲ ء وهو أقرأ » أو أتلو ء أو نحو ذلك عا يناسب ما حلست 
التسمية مبداً له »فمن قڈّرہ متقدّما كان غرضّه الدلالة بتقدیعه على الاهتمام بشأن الفعلء 
ومن قدره [Fle‏ كان غرضه الدلالة بتأخيره منع الاختصاص مع ما بحصل في ضمن ذلك 
من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به آهم لكون الترك حصل به » ويمذا 
بظهر ترجيح تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا القام ء ولا یعارضه قوله تعالى > Vai‏ باسم 
رَبك GE cal‏ 4 لأن ذلك القام مقام القراءة » وكان الأمر مسا هم . وقد 
اعتلف أئمة yout‏ “في المقدّر هو اسم أو Ob‏ !ومن قدر الفعل نظر إلى کون الأصل 
في العمل » ومن قدّر الاسم نظرَ إلى ما فيه من الدلالة على الدوام ولبات ء والاسم أصلَءُ 
سمو حذفت AY‏ ولا كان من الأسماء الى بوا أوائلها على السكون زادوا في 


(۱) : (۲۳۲/۱) وصححه. 
(۲) : قال صاحب " الفرید قي إعراب القرآن اٹ حید " (۱۵۱/۱) : فان قلت : بم تعلقست الباء قلست : 
عحذوف وفیه تقدیران : أحدهما ابتدائي بسم اللہ » والتقدیر ثابت أو مستقر بسم الله . فیکون موضعسه 
رفعاً والآخر - بدأت أو أبدأ » فيكون موضعه نصباً . 
وقيل : هو أمر أي ابدأوا بسم الله » وإنما قدر الابتداء ء لأن ا حال تدل عليه . 
5 : [ العلق : ١‏ ]. 
(4) : انظر " إعراب القرآن وبيانه " gt‏ الدين الدرويش CN)‏ 
(5) : وهو قول fal‏ البصرة أن المتعلق به اسم . 
)٦(‏ : وهو قول أهل الكوفة أن المتعلق به فعل . 
انظر : الدر المصون (۲۲/۱) . 


TTY 


أوله الحمزة » إذا نطقوا به لثلا يقع الابتداء بالساكن على تقدير (مکان النطق ء والاسے!'' 
هو اللفظ الدال على المسمى كما قاله الجمهور ومن زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله 
أبو عبیدة ۲ » وسيبويه » والباقلاني ء وابن فورك » وحكاه OS NN‏ عن الحشوية 
والکرامیة" والأشعریةا'' فقد غلط وجاء ما لا يعقل » ولا دل عليه نقل » وهو مدفوع 
بالعقل والنقل كما يقرر في مواطنه » والعلم الضروري حاصل لكل عاقل ob‏ الاسم الذي 
هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله . وقد ثبت في 
ee ۱‏ لله تسعة وتسعين ا ما من أحصاها دحل الحنة . وقال الله 


on‏ و و و ae‏ ۸ ۳ | مور و و 
- عز وجل - : « وله ال ۶ ی بر 
at‏ أو وا E‏ تدعوا قله PQ ESTA‏ وا علم( نات 


. )۲۳/١( " انظر " الدر الصون‎ : )١( 

(۲) : في بحاز القرآن )٦٦/١(‏ . 

(۳): في " شرح أسماء الله الحسیٰ " (ص۲۳) . 

- تقدم التعریف يذه الفرق في ا جلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوی الش وکان " - العقيدة‎ : )٤( 

. )۱۷/۱( انظر الدر الصون‎ : )٥( 

. )۲٦۸٦( آحرجه البخاري رقم (۲۷۳۹) ومسلم رقم‎ : )٦( 

(۷) : کا مد )۲٦۷/٢(‏ والترمذي رقم )۳٥۰۷(‏ وابن ماج رقم (. 0 0۸8 

(۸) : [ الأعراف : ۱۸۰ ]. 

(۹): [ الاسراء : ۱۱۰ ] . 

 )۱۰(‏ :( الله ) علم لا یطلق إلا على العبود بحق حاص لا يشركه فيه غيره وهو مرتحل غير مشتق عند 
الأكثرين وإليه ذهب سيبويه في أحد قوليه » فلا جوز حذف الألف واللام منه وقيل : هو مشتق وإليه 
ذهب سيبويه أيضا وطم في اشتقاقه قولان :- 

۱ أن أصله لاه على وزن فعال من قوم : أله الرحل يأله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا المهمزة 

تخفيفا بكثرة وروده واستعماله ثم أدحلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية 
أصنامهم وما يعبدونه آلمة من دون الله . 


abel of ۲‏ لاه تم أدخلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنه » سبحانه  »‏ = 


VETE 


الواحب الوجود لم تطلق على غيرها ء وأصله إلاه حذفت الممزة by‏ عنها أداة 
التعریف!'' فلزمت » وكان قبل الحذف من أ ماء الأجناس يقع على كل معبود بمح أو 
باطل » ثم غلب على المعبود بح كالنجم » فإنه في الأصل لكل نحم في السماء ء ثم غلب 
غل الا وکذلك اث تق الاصل لكل من أضابثة الصاعقة » فرغلت علی رحل 
معروف فهو قبل ا حذف من الأعلام الغالبة » وبعد ا حذف والتعویض من الأعلام 
لس [۲ب] . والرهن رہ مان مشتقان من ماس طريقة البالة » کی 
تدل عليه هاتان الصیفتان » ورحمان أشد مبالغة من رحیم ء وٹی کلام ابن am‏ ما 
یدل علی of‏ هذا مش علیه » ولذلك قالوا Oba,‏ الدنیا والاحرة » ورحیم الدنیا . ویوید 
ذلك ما تقرر عند أهل الفن من أن زيادة البناء“ تدل على زيادة المعن » وهما عربیان عند 
جهور آمل اللغة . 

rte gly 0‏ آن الرحمن عبران والرحیم oye‏ واتفقوا علسی OF‏ 
الرحمن ۸ يستعمل في غير الله - سبحانه - فهو من الصفات الغالبة ء والاعتبار بما وقم 
من بن حنيفة من إطلاق ال رمن على مسیلمة"؟ الکذاب . قال أبو علي الفارسي : 


Soy =‏ بذلك لاستتاره واحتجابه عن Sal‏ الأبصار . " 
" إعراب القرآن الکرم " محي الدين الدرویش (۸/۱) . 
(۱) : ذکره الزمخشري في الکشاف (۱۰۸/۱ - ۱۰۹) . 
(۲): في " جامع البيان " (۱/ج۱ / 5ه) . 
(۳) : ذكره الزنخشري في الکشاف (۱۰۹/۱) . 
)٤(‏ : عزاه إليه الزجاج في " اشتقاق أ ماء الله ا حسیٰ " (ص 4۲) . 
:)٥(‏ لم يذكر الزحاج ذلك في کتابه " بل جاء في الخصص )٠١١/١۷(‏ وروي عن أحمد بن يحي أنه قال : 
هو عبراني ء وهذا مرغوب عنه » وم يحك هذا أبو إسحاق - يعن الزحاج - في كتابه " . 
وفي المسائل والأحوبة (ص۱۱۸) : " زعم تعلب أن ال رمن أصله العبرانية 
)٦(‏ : تقدمت ترجمته في ا ملد الأول . 


قال الشرباصي في موسوعة له الأ ماء الحسيئ (۲۸/۱): وقد تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه" = 


زلا 


۱۳ 


رم اسم عام في جميع أنواع الرحمة تحص به الله تعالى » والرحیے انما ہو في جهة 
الوم . قال الله - سبحانه - $ وََِانَ یلم رَحيمًا ‏ ۳ انتهى . ولا يخفاك 
أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتهضْ OY » SRL‏ کون رحيماً بالمؤمنين لا يستلزم أن 
a‏ رحیما بغيرهم » والظاهر أنه - سبحانه = رحيمٌ بكل عباده » ولكل مخلوقاته» فهو 
ieee (X)‏ . وقد تقرر في علم 
الإعراب أن فعيلاً من صیغ المبالغة فحق امبالغة أن تکون رحيماً بكل شيء »ولکل شيء . 
واعلم أنه قد ورد تي فضل البسملة أحاديث فمنها ما أخرحه ابن أبي حاتم في 
Oo en‏ وا حاکم في المستدرك“ وصححه » والبيهقي في شعب الإبمان”» عن ابسن 
عباس " أن عثمان بن عفان سأل (gull‏ صلی الله عليه وآله fry‏ عن ببسم الله الرحمسن 
الرحيم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر الا كما بین سواد 
العين وبياضيها من القَرْب " . وأخرج سعيد بن منصور . سکس رت 


الذي وسعت رہ كل شیء وهو الذي سبقت ر ane‏ 


= رحن اليمامة " فما كاد يسمى بذلك حؾ قرع مسامعه نعت " الكذاب " فألزمه الله تعالى هذا 
النعت » وان كان کل كافر USS‏ 
:)١(‏ [ الأحزاب : ٤٥٤‏ ]. 
(۲) : لقوله تعالی : « ورَحمتی وَسِعَتَ کل سىء کت Gab‏ يَتَقُونَ 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
وقوله تعا ی : : و رتا وَسِعْتَ كل شیء 055 وعلما Gab pats‏ تَابُوأ 4 [ غافر lv:‏ 
(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البحاري رقم (YEON)‏ من حديث أبي هريرة عن الني Be‏ قال : " ا 
قضى الله عز وجل الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : OL:‏ رحمتي غلبت غضبي " 
oly‏ جه البحاري رقم (VE +E)‏ وأ مد (4۳۳/۲) والترمذي رقم (VOEY)‏ وابن ماجه رقم (۱۸۹) 
وابن خرعة في التوحيد ص۰۸ . 
من طرق عن أبي هريرة . 
١1/1(:)5(‏ رقم ه) . 
(5): )01/1( وصححه ا حاکم ووافقه الذهي . 
:)٦(‏ رقم (۲۳۲۱۷) . 


To 


G‏ سننه( » رتو رة ن کتاب یساتء والييهقي") عن ابن عباس " قال استرق 
الشيطان من الناس أعظمَ آية من القرآن : سبع الله الرمسن الر حسم" . وآخسرج 
الدارقطی''' بسند ضعيف عن ابن عمر أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 
"كان جبريل إذا جاءي بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرمن الرحيم " . 

وقي الباب أحاديث منها ما هو موضوع ء ومنها ما هو ضعيف شدیدُ الضعف . وق 
نزوها من عند رب العالمين إلى رسوله المصطفى على لسان أمينه جبریل في أول کل سورة 
ما يكفي في شرفها وفضلها ء وأي شرف وفضل أجل وأعظم من هذا ! ومع هذا فقد 
ورد الشرع بالتعبّد كما في مواطنَ کعند الذبيحة”” ء وعند الوضوء » وعند OLS‏ 
وعند ا لحماع”' . بل ورد مشروعیتها عند كل [Ir]‏ آمر یشرع فيه الانسان pasty}‏ 
© او لانسَن لفى حر زي 4 . اختلف الفسرون في العصر هذا الذي آقسم الله بے ء 
فقيل هو الدهر "۲ لا فيه من العبر الى تظهر فيه على تعاقب الليل والنهار » مع ما فیها من 
الدلالة البينة على الصانع - سبحانه - » وعلی توحيده والعرب تطلق على الليل والنهار 


. )۲۰/۱( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : في السنن (۳۰۵/۱ رقم ۱۳) بسند ضعیف . 

(۳) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم )٥٥٤۳(‏ ومسلم رقم (VATA)‏ عن رافع بن دیج قلت يا رسول 
a‏ رئا لو لو غداً ولیست معنا مُدیٗ . قال کیٹ : " أجل أو آرني . ما أفرَ الم وذکر اسم الله 
لکل :ليتس ی hee Bag‏ 

(4) : منها ما آحرجه آبو داود رقم (۳۷۲۷) والترمذي رقم (VACA)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . وابن 
ماحه رقم (TYME)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك : " إذا أكل أحدكم طعاما 
فلیقل : بسم الله فان نسي في أوّله فليقل : بسم الله في أوله وآخره " وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم )01109( ومسلم رقم )۱٤۳٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ء عن 
البي BE‏ قال : " لو أن أحدكم إذا آراد أن Gis‏ أهله قال : بسم الله ء اللهم جتّبنا الشيطان » وجب 
الشيطان ما رزقتنا فان يُقدّر بینهما ولد في ذلك » لم يضرّه شيطان 7 

)1( : وهو قول ابن عباس ذكره القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۱۷۸) . 


۱۳۳۹ 


أنهما «ae‏ وعلی کل و احد منهما آنه (yas‏ ومنه ل LR‏ بن ثور > 
ول ay‏ العَصّران : يوم وليلة إذا طلبا أن ید رکا ما تیم 
وأطلقوا على الغداة أا عصر » وعلى العشى أنه عصر » ومنه قول الشاعر : 
١ ۲ ae 7 4. gt‏ 3 و و 
وأمطله العصرين حى يمل ويرضى بنصف الذین والانف راغم 
وأطلقوا العصر Lead‏ علی الح وما ow‏ زوال الشمس إل غروها . ومنسه قسول 
الشاعر : 
يروح بنا عمسرو وقد nab‏ العصر وق الروحة الأولى الغنيمة والأحرٌ 
فالعصر يطلق على كل واحد من هذه والأوجه لمن ذهب إلى تخصيص واحد منها دون 
غيره » كما روي عن قتادة والحسن”' أن المراد به ف هذه الآية العش . وروي عن 
Maou‏ أنه Sat‏ ساعة من ساعات النهار . والظاهر في هذه الآية أن المراد به الده” 
لعدم التقييد بما يشعرٌ ببعض الأوقات دون بعض . وقد استبعد قوم وقوع الإقسام منه 
- سبحانه - بالعصر عع الدهر فقال Oli‏ الراد به اة العطر © وهى اس لاه 
الوسطی › فقدر مضافا حذوفا » وقيل هو قسم بعصر النبي - صلى الله عليه وله 
وسلم - لکونه آشرف العصور » وأفضل أجزاء الدھر . وقال الزحاج : قال بعضهم : 
معناه ورب العصر . ولا خفاك أنه لا وجة لشيء من هذه التقدیرات » hy‏ سسبحانه أن 
یقسم ما شاء من مخلوقاته » ولا CLE‏ مثل ذلك إلى التعلیل یکون للمقسم به شرف 
وفضلاً » فالرب سبحانه لا يسال عما یفعل . وقد أقسم بالعادیات وهی الیل العادية في 
الغزو » وأقسم بالرسلات وهي الریاح في قول جمهور الفسرین » وقيل هي ASI‏ 


(۱) : ذکره القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۷۹/۲۰) . 

(۲) : ذکره ابن جرير في " جامع البیان " /۱١(‏ ج١7‏ / ۲۸۹) عن ا حسن . 
(۲) : ذکره القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۱۷۹/۲۰) . 

.)۱۷۹/۲۰( " عزاه إليه القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

(ه) : في glee"‏ القرآن وإعرابه " (۳۳۰/۵) . 


TTY 


وق ۹ ۹'9۹۹ ٰ ٰ۹ ایض بالعاصفات وهي الریساح 
الشديدة » وأقسم أيضاً بالناشرات وهي الریاح أيضا . وأقسم آیضا بالفارقفسات وهي 
[٣ب]‏ الرياح . وقيل الملائكة . وأقسم أيضاً بالات ذكراً وهي الملائكة » وأقسم ایض 
بالنازعات BE‏ » والناشطات نشطاً » والسابحات سبحا . فالسابقات سبقاً » فالمدبرات 
أمراً وهي الملائكة . والعطف مع اتحاد الكل . فتنسزیل التغاير الوصفي منزلة التغاير 
ee ea 00‏ 
0 : النازعات هي اللفوس حين تغرق في 
الصدور. قال uate‏ ہے ی هدس 
سرع من أفق إلى أفق » وبه قال الأحفش » وأبو عبيدة » وابن , كيسان . وقال عطاء 
وعکرمة : هي Leal‏ تزع ]٤[‏ بالسهام » وإغراق النازع في القوس أن يمده غاية المد 
حؾ تنتهي إلى الصل . وقیل آراد بالنازعات الغزاة الرماة . وأقسم - سبحانه = بالنجم » 
وأقسم -- سبحانه - بالسماوات ذات البروج » وباليوم الموعود ۰ وهو يوم القيامة في قول 
جميع المفسرينَ » وبالشاهد والمشهود ء والمراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من 
الخلائق الي تحضر فيه والمراد بالشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب . وقيل : 
المراد بالشاهد المع ولورد يوم عرفة . قال الواحدي”' : وهذا قول الأكثر . 
وحن re el‏ لاعن ان ضر و و ی pp‏ اا وال ial ae‏ 
حبير : الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . وقال النخعی“ : الشاهد يوم 


. )۱۹۰/۹( " انظر : " ا حامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
. ذكره ابن جریر في " جامع البيان " (۱۵/ج۲۸/۳۰)‎ : )۲( 
. )۲۹/۳۰ج/۱١(‎ " ذکرہ ابن جرير في " جامع البيان‎ : (1) 
. )۲۸/۳۰ انظر جامع البيان ره ا رج‎ : )٤( 
! لم آعثر عليه ؟‎ : )٥( 
. )۲۸۹/۱۹( عزاه إليه القرطي في ا امع لأحكام القرآن‎ : (1 
. )۲۸/۱۹( " ذكره القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن‎ : (AY و‎ )۷( 


۸ 


عرفة ء والشهود يوم النحر . وقيل الشاهد هو الله - سبحانه -ء وبه قال ا حسسن ء 
وسعید بن جبیر لقوله : « کی ail‏ شهیدا OCR‏ وفرله Ap‏ سیء طبر 
شود قل اله هید یی FENG‏ 4 . وقيل الشاهد محمد - صلی الله عليه وآله 
وسلم - لقوله : Ue GSD‏ من کل اع بشهید is‏ بك على Mp‏ 
gh‏ @ 4 وقرله > Zot Gk‏ ۳ وا ا لب شهدا وَمُبَشْرًا وتذیرا م چ“ 
وق وله : > وَيَكُونَ نون یک کا 4 وقيل الشاهد جع انا لقوله: 
GES «‏ إذا قتا من کل AT‏ بشهید ۲4 ' وقيل هسو عیسی بن مرم لقوله : 
( وت Ugh pelle‏ دمت فيهمٌ 4 وقیل : الشاهد آدم » والشھود aS‏ 
حر پر یت ضس رو 


ی مو a‏ 0 وقال دود اي ی ۰ الشا 


(۱): [ النساء ۷۹ ] . 
(۲) : [ الأنعام : ٠١‏ ] . 
(۳): [ النساء : ۶۱ ] . 
:)٤(‏ [الأحزاب : 40 ] . 
(ه) : [ البقرة : ۱:۳ ] 
:)٦(‏ [ النساء : 4١‏ ] . 
avai‏ 


. )۲۸۵/۱۹( " ذكره القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن‎ : (A) 
vere lie) 

)15( : ذکره القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۸۰/۱۹) . 
)١(‏ : [النور: 4؟]. 

(۱۲) : ذكره القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۸۰۵/۱۹) . 


۱۳۳۹ 


هذه UY‏ ء والمشهود سائرٌ الأمم ء ؛ لقوله تعالى EE‏ لك ھجت أنه ais‏ 
لَتَكُونُوأ شُهَدَآءَ على الئاس Mg‏ وقیل الشاهة abit‏ « والشهود gs‏ آدم :اوقل 
الأيام واللیالی . وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله - عز وجل - . ولا يخفاك of‏ إثبات 
الشهادة لشيء في الكتاب العزيز » أو في السنة الطهرة لا يدل على أنه المراد في هذه الآية 
فالأدلة الي ذكرها هؤلاء لا تصلّح لما أرادوه"“ . وقد ذكرت في فتح القدیر*”' ما أورده 
هؤلاء المختلفون من الأدلة المروية . من طريق الصحابة عم بعدهم » ثم تعقبت ذلك كما 
تعقبئّه » ورجحت ما انتهض دلیله ء فرح إليه » فليس هذا القام مقام بسط الكلام على 

وأقسم - سبحانه - بالسماء والطارق » ثم oo‏ الطارق بقوله : وما أدراك ما 
الطارق النجم الثاقب . وأقسم - سبحانه - بالفجر وهو الوقت اروف . وقال 
and]: Maat‏ ا ایس شهر شر الھس منه ST‏ » ولا وجه غذا . وقلل 
uate‏ : إنه يوم النحر . وقال الضحاله "۲ : فجر ذي ا ححة » وقیل : العی وصلاة 
الفجر . وقيل : العق : ورب الفجر » ولا وحه لشيء من ذلك . والمراد اقول الأول . 
وأقسم - سبحانه - بالليالي العشر » وهي TAS‏ ذي الحجّة في قول الجمهور وقال 
الضحاك”" : زا العشر الأواخر من رمضان . وقيل : العشر الأول من الحرم ء والراجسح 
الأول ولا وحه لشيء ما عالقه . وآقسم - سیحانه - بالشفع والوتر وهما کل git‏ 


.] ٠٤١ : البقرة‎ [ : 0( 

)1( : انظر جمیع هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن (VAT ۲۸٤/۱۹(‏ و " جامع البيان " لابن جریسر 
(۱۰/ج۳۰ /۱۲۹ - ۱۳۲) . 

وي : (ہ/١١١٦)۔‏ 

. )۳۸ LY +)" عزاه إليه القرطي في " ابحامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

. )٤۹۸/۸( " ذكره السيوطي في " الدر النثور‎ : )٥( 

(5) و (۷) : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۲۹/۲۰) . 


۱۳۳۰ 


من الأشياء المخلوقة » و کل وثر منها . وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة 
ae 7 7‏ ۰ 5 00 
ووترها . وقیل : الشفع یوم عرفة ء ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال sas‏ 
وعطية العون : الشفع GLI‏ والوتر الل - سبحانه - ) وبه قال مد بن سي 2 
ومسروق » وأبو صاخ ء وقتادة » وقال الربیع بن أنس”' » وأبو العالية : هي صلاة 
الغرب ء فیها رکعتان » والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع he‏ ذي ال حجح ؛ 
والوتر أيام مِنّی الثلاثة » وبه قال عُطاء . وقيل : ہما آدم وحوَّاء''' ء لأن آدم كان وتسرا 
ts‏ ُسواء . وقيل : الشفع درجات الحنةٍ » وهي نان ء والوتر دركات النار » وهي 
سبع » وبه قال ا حسین بن الفضل''' . وقيل : الشفغ الصفا والروة » والوتر الکعبة . 
OO ble Ju,‏ : الشفع الأيام والليالي » [٤ب]‏ والوتر اليوم الذي لا ليلة بعدّه » وهو یسوم 
القیامة . وقال سفیان بن Ode‏ الوتر هو اللہ - سبحانه - » وهو الشفع أيضاً لقوله : 
خی oe ca 8 4 Bo‏ نی یه ot‏ مس هه ور( ىرج 5 )¥( 
> ما يكون من نجوف ثلثة الا هو رابعهم 4 'الاية . وقال الحسن ` : المراد 
بالشفع والوتر العدد كله ء لأن العدد لا یلو عنهما . وقیل : الشفع مسجد مک والدینق 
والوتر مسجد بيت القدس . وقیل : الشفع حج القران » والوتر الافراد . وقیل : الشفع 
الحيوان » لأنه ذكرٌ وأنثى » والوتر ا لحماد . وقیل الشفع ما سمي » والوتر ما یسم . 
وقد تعقبتٌ هذه الأقوال في Ord‏ القدیر فقلتٌ :ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من 
السقوط البيّن » والضعف الظاهر » والاتكال في التعیین على محرد الرأي الزائف » والخاطر 


(۱) : عزاه إليه ابن جریر في " جامع البيان " (۱۵/ج۱۷۰/۳۰) . 

(۲) : عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان " (۱۵/ج۱۷۱/۳۰) . 

(۲) و )٤(‏ و(ه) : عزاہ إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (4۰/۲۰) . 
)٦(‏ : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " /7١(‏ 4۰) عن ابن عباس . 
(۷) : عزاه إليه القرطی في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ )4١‏ . 

رم : [المجادلة : ۷ ] ۔ 

.)٣٣٤/ہ(‎ : )۹( 


\YYA 


الخاطئ . والذي ينبغي التعویل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معن الشفع والوتي في 
کلام لی رها سراف اتا وال عة ریو الروج > ally‏ ارت 
فالراد بالآية زا نفسُ العدد » أو ما تصدُق عليه من العدودات بأنه شفعٌ أو وتر . وإذا 
از de Matis‏ تسن قو نو Gals ial‏ سیل اک ا كان لال سال 
علی ot dl at‏ نفسه دون age‏ فذاك » وان کان الدلیل يدن علی آنه 2.0۷ 
لم يكن ذلك مانعاً من تناوها لغیرہ انتهی . وآقسم -- سبحانه - في هذه السورة باللیل 
)13 أدبر » وأقسم - سبحانه - بالبلد بقوله : ( لا أكسم بهذا لبلد وي 4 » فان cl‏ 
أقسم بهذا البلدِ ء OY‏ ( لا ) زائدة كما في قوله - سبحانه - : رہ اکن سر 
الم © ۲ قال الواحسدي : أجمع الفسرون على أن هذا قسمٌ بالبلد ارام 
وهي مكة » وأقسم - سبحانه - بالوالد وما ولد » فقيل : الوالد آدم » وما ولد أي وما 
ا رف وقال Ole yl‏ رن « الؤالد yin eal gl‏ ولد کرش زقس 
الوالد إبراهيمٌ » والولد إ ماعیل ومحمدٌ - صلی الله علیهما وسلم - . وقال So‏ مة9؟ , 
ae‏ ووالد یمین الاي یرل > وما ولد یعی العاقر الذي لا بولسد له 
وکأنھما حعلا ما نافية » وهو بعيد » ولا يصح ذلك إلا با مال الوصول أي والذي وما 
لا اھر اضر ارم ای قال عفد هرا ودک 
والد ومولود من جمیع ا حیوانات ء وهذا آقرب هذه الأقوال إلى الصواب ۰ وقد احتاره ابن 
ا .وأقسم - سبحانه ني سورة الشمس بالشمس وضحاهاءوبالقمر والنهار [fe]‏ 


.]۱ : اللد‎ [ : Ch 

. ]١ : القيامة‎ [ : (vy 

(۲) و )٤(‏ : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ )١١‏ . 
)٥(‏ : عزاہ إليه القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۰/ CY‏ 

)1( : في حامع البیان ١١(‏ ج۳۰ / 195) . 


TTY 


والليل والسماء والأرض » والنفس وما سواها . وأقسم - سبحانه - في سورة اللیل 
باللیل والنهار » والذکر والأنشی على قراءة ابن مسعود ء فإنه قرأ والذكر والأنثى . وأقسم 
- سبحانه - في سورة الضحى بالضحى والليل . وأقسم - سبحانه - في سورة التين 
edt‏ والزیتون . قال اکیو المي 2+ هو الین الذي يأكلة الا والزيفون الذي 
بس رت te‏ الیکا نوفا ا مول" all‏ سا قمع ۵ والدكرك اس عه نحت 
المقدس . وقال الضحاك " : Cael‏ السجد ا حرام » والزیتون السحد الأقصى . وقال 
Masts‏ : الو ال الذي عليه و » والزیتون JI‏ الذي علیه Leg‏ القدس . وقال 
تا ار ےک الأحبار : این دمشق » والزیترن بیت القدس :ولع الى لا 
ينبغي العدول عنه ء ولا یفسر القرآن بغیره هو تفسیر التين gall‏ العربي الواضح الحلي» 
و کذلك الزیتون » وهما معروفان في لغة العرب ‏ لا يختلف في معناها . فالعدول عن هذا 
للع الظاهر الواضح بغیر برهان لیس من داب المشتغلينَ بتفسیر كلام الله - سبحانه - . 
الاي و سی و امت اسب ای ہم سا اس 
وقيل'" أنه على حذف مضاف : أي ومنبات التين والزيتون . وأقسم - سبحانه - في 
هذه السورة بطور سينينَ » وهو ا بل الذي کلم الله عليه موسى . 


(۱) : ابن عباس والحسن وبحاهد وعكرمة وإبراهيم النحعي وعطاء » وجابر وزيد ومقاتل والكلي . 
انظر : " جامع البيان Voy"‏ ج٣٠‏ / ۲۳۸) »> " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۱۰) . 

(۲) : عزاه إليه ابن جریر في " جامع البيان " (۱۰/ ج۳۰ / ۲۳۹) . 

(۳) و (4) : عزاه إليه القرطي في " اللجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۱۰) . 

: والصواب من القول في ذلك عندنا : القين‎ : )۲4۰ / ۳٣ج‎ /٥( " قال ابن جرير في " جامع البيان‎ : )٥( 
ذلك هو المعسروف عند‎ OY هو التين الذي يؤكل » والزيتون : هو الزیتون الذي يعصر منه الزيت‎ 
الع‎ 

. )١١١ /۲۰( " عزاه إليه القرطي في " الحامع‎ : )٦( 

(۷) : عزاه القرطي في " الجامع " (۲۰/ ۱۱۱) للنحاس . 


۱۳۳۳ 


gy Opa کل 8 وال‎ bees و‎ GE وقال‎ 

جبل » وسينينٌ شجر واحداثہ سینة . 
إذا تقرر لك أنه - سبحانه - أقسم في کتابه العزيز يهذه الخلوقات التدوعة تقرّر لك 
أن الراد بالعصر هو الدهر كما قررناه » ولا وجه لتقدیر مضاف محذوف فيه ء ولا لي 
ها قد 1 جریا اهوم وإ ات سوا سوب اقا 
منها ء ولم tale‏ دلیل ولا شبهة دليل أنه لا يقسم الا ماله شرف ا 
اح ار اف ات E a eat ie E‏ 
مسا رتو تو ہت ela bles Via a‏ کاپ الله 
- سبحانه - یال مختل » وتعلیل معتل تروك فاساو » وفهم کاس . فاعرف هسنا » 
ولیکن منك علی کر فكيرا ما بقع لأهل العلم الوهم الباطل عم یبن علیه ما هو 
أبطل منه » وينقله عنه من يهاب الرد عليه » [هب] فیحرّر في کتب التفسیر وفحوها مسن 
زائف الأقوال » وباطل الآراء ما يضحك منه تارة ؛ ویبکی منه أخرى . والتقليدٌ ولحسان 
الطن بالأموات هو السبب لکل غلط » والمنشأ لكل جهل » وا حامل على ترویج كل 
abot‏ فت و ری ضوع ibd‏ زوا کون 
ق هه السورة Heke al‏ من ساعات النهار . وأعرج ا النذر عنه Last‏ آنه قال : انه 
009 اللذر عنه ؤ 0 
الدهر فجمع اختلاف الرواية عنه یرجم ما وافق اللعیٰ اللغوي » ويحمل ما خالفه على 
از وقد کانت العرب تتجوّز ق لفظ العصر فیقولون مثلاً : لعصر ائزل » والعصر 


(۱) : انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۱۰ ۱۱۲) . 
Pee /۱۰( :)۲(‏ /۲۸۹) . 

(۳) : عراه إليه السيوطي في الدر ا نٹور (۸/ 1۲۲) . 

. )1۲۱ /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )٤( 


۰ 


الآخر وعصر فلان » ولا تغالاق ذلك . وقد اعتلف القرآء ق قراءة همنه الکلم 2 
فقرأ ا حمھور''' 7 بسکون الصاد » وقرأ يحي بن سلام بكسر الصاد » وقراً 
الجمهور”" أيضاً خر خر بضم الخاء وسکون السین » a‏ الاعرج > وطلحة » وعیسی 
بضم الخاء والسين ورويت هذه بت '. وأخرج الفريابي”" ء وأبو عبيد في 
فضائله » وعبد بن ميد ء وابن جریر“ ء وابن ON‏ وابن الأنباري في 
المصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ والعصر ونوائب الدهر إن الانسان لفي 
حسر » وإنه فيه إلى آخر الدهر . وأخرج عبد بن ید" عن ابن مسعود أنه كان يقرا 


2 


والعصر إن الانسان لفي خسر وانه لفیه إلى آخر الدهر . 

إن الإنسان لفي po‏ . هذا جواب الق . والإنسان يعم كل فرد من أفراد هذا 
النوع » لتحليته باللام المفيدة لذلك » كما هو مقرر في علم المعاني والبيان » ويهذا يندفع 
ما قيل أن الراد بالإنسان هنا الكافرٌ » وما قيل أنهم جماعة من الكفار » وهم الولیسد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد ء وان كان هؤلاء وغيرهم 
من رؤساء الكفر » بل وسائر الكفار داخلون في عموم الإنسان دخولاً أولياً » وكما يدل 
عموم الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع » كذلك يدل على ذلك الاستغناء معه . 


والراد با خسر هنا العی اللغوي . قال الأحفش(؟ : في خسر فی هلكة حرش مت 


(۱) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۸۰) . 

(۲) : قاله أبو حيان في تفسيره (۸/ ۰۰۹) . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر التثور " (۸/ 1۲۱) . 

. )۲۹۰/ ج۳۰‎ [Vey " في " جامع البيان‎ : )٤( 

(5) و(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر ا نٹور (۸/ 1۲۱) . 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۸/ 1۲۲) . 

. )۱۸۰ = ۱۷۹ /۲۰( " و (۹) : ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ (A) 


۱۳۳۵ 


وقال الفراء( : و عقوبة . وقال ol‏ وين" عق نت وا ahaa [Ih]‏ ودهاب 
رأس ا ال . قيل والعی of‏ كل انسان في التاحر والساعي » وصرف الأعمار في أعمال 
الدنیا لفي نقص وضلال عن GH)‏ حى عوت . وقال في الصحاح" : حر في البیسع 
سرا ورانا » وهو مثل الفرق والفرقان » وحسرت الشيء بالفتح » وأحسرته نقصّه. 
8+20 ( كل هَل IA Sy ENG SES‏ © 4 واحدهم الأْحسر مشل 
الاکتر » و التخسیر الاهلالك ع والناسر فا2 لا واحد له . قال کعب بن زهیر : 
97 ھ LS‏ اها ناسیرا فأهلاق آربعا 

ا می یقول : إنه شقي بامحد (ذا آنتجت ارب من 
إبله أربعة أولاد هلكت من إبله الکبار أربعٌ غيرٌ هذه » فيكون ما هلك ST‏ أصاب ؛ 
01 وس0۶۷۶ 
كفرح وضرب سرا وخسرا ورا ورانا وخسارة وخساراً صل فهو خاسر 
ey‏ وحيسري . والتاجر وضع في تحارته » أو غبنَ ؛ والخسر النقص كالإخسار 
LD COLL,‏ حاسرة و 4”' غير نافعة » وا حیسري الضلال وافسلاك ‏ 
والغدر واللؤم كالخسار والخسارة » والخناسر والخناسير والخسرواني نوع من الثياب ؛ 
5 0 09 لبان واد 
الخيانة » والخنسائر اللئيم » وا حنسر والخنسري من هو لي موضع الخسران » وا خناسسسیر 
أبوال الوعول على ISU‏ والشجر وسلم بن عَمْرو الخاسرٌ » لأنه باع مصحفاً واشستری 


. )۲۸۹ /۳( " في " معان القرآن‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع " (۲۰/ ۱۸۰). 
(٥ YAO)‏ . 

ره : [ الکهف : ۱۰۳] . 

. )٤۹۲ = ٩۱ (ص‎ : (9) 

. ]۱۲ : النازعات‎ [ : cy 


۱۳۳۹ 


بثمنه دیوان شعر » أو لأنه حصلت له آموال فبڈرھا انتهی . 

آقول : طقاس للمقام أن يكون الس الملاك لالانسان ا مذ کور لعدم استقامته على 
الدین » ولیس الراد ااك الدنيوي بالقتل أو غرم بل الراد الاك لی الوجب مسر 
ی النار » کما نيد ذلك استثناء اللو آمنوا وعملوا الصاخات . وایضا انام مقام 
الترهيب للعصاة » والترغیب لاهل الاعان والطاعات » وبحموع ذلك يفيد أن تفسبر 
pace‏ بذهاب الذين الوحب للشقاوة الات وهذا أول من تفسیر اسر بالنقص , لان 
مقام الترهیب والتشدید [٦ب]‏ والبالغة في الوعيد يقتضي الخسران التام ؛ وهو ذهاب 
الڈین بار » الستلزم هلاك صاحبه » لا نقصّه وذهاب بعضه » وبقاء بعض . ولا خفی 
ماك ات tiga Sigur pl‏ تن سای 
القسم حرف التشبیه » وله مدخلیة في ASU‏ ما دحل عليه من الکلام » ثم احيء بالجملة 
الأسمية » فانھا تدل على الدوام والثبات » ٹم تحلية الانسان باللام''' الاستغراقية الفیدة 
للعموم ء ثم اللام في قوله « لفى خر 4 » ثم احيء بفي الدالة على أن الخسرَ قد 
فرظ اله كاه تي وده رس مك تا الا سرت 
اشتمل هذا الكلام على جميع المؤكدات الي ذكرها fal‏ البيان . وكل ذلك يفيد أن لزوم 
هذا تافو للانسان ثابتٌ لا عا » وأنه لا Glin‏ عنه بحال می لا ال ولا یقارقه 
بوجي من الوجوه الا إذا تخلص عنه ما aha‏ الاستشناء۳ ۴ ء فانه يخرج به من الظلمة إلى 
النور » ومن الضیق إلى السّعة » ومن الحلاك إلى السلامة ء ومن العذاب إلى النعيم » ومن 
النار إل اة لا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » الوصول من صيغ"" العموم كما 


(۱) : انظر البحر الیحط (۹۹/۳) . 

(۲) : انظر : إعراب القرآن وبیانه " حي الدين الدرویش (۱۰/ 9۷۲) . 
" الدر الصون " (۱۱/ ۱۰۱ . 

(۳) : تقدم ذكر ذلك . 


۱۳۳۷ 


تر عق بیان ولا سر یت كر من یل لوف الان وقح اغف 
۹۶728 ار ا 
بر اھ لاق ید ينبغي الاعتماد عليه » والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق الصدوق 
عل دقرم جس - في تفسيره وبيان معناه كما في الصحیحین' ' و LE‏ 
فإنه لما سأله السائل عن الإبمان قال : " أن Gag‏ بالله وملائکته وكتبه ورسله . والقدر 
خبره وشره ۲ ے وعند هذا البيان النبوي + والتفسیر الصطفوي یُستفتی عن تلك اخذود 
الى حدّوه ها ء والرسوم الي اصطلحوا علیها . وإذا جاء فر الله بطل هر fake‏ . والمراد 
gai‏ ھی ای رھاب الام تفه سا ہن مات 
الأصول » وهو في الشرع التصديقٌ عن كمال اعتقاد ء بحيث لا یشوه شك » ولا حي 
شبهةٌ . ولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن تصدیقاً صحيحاً ء والمراد من التصديق بالله 
- سبحانه - أن تصدّق بوجودہ » وأنه الإله الخالق الرازق » ا یی المميت » اي 
الدائم » الأحد الصمد » الذي لم يشا ركه مشارك » بل هو التفرد بالربوبیة ء والكل مسن 
هذا العالم عباده » وتحت حكيه » يصنع فيهم [IV]‏ ما يشاء » ويحكم ما يريد ء ما شاء 
كان » وما لم يشأ لم يكن » لا يُسأل Co‏ يفعل وهم يسألون » وتصدّق بوجود ASL‏ 
على الصفة الي وردت في الكتاب والسنة ء وتصدق Ob‏ الله أنزل كتبه على رسله لیوا 
شم ما شرعه لهم من الشرائع ؛ وان هذه SI‏ التي جاء ها الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - هي من عند الله - عز وجل - ء وأا كلها be‏ وصدق وشرع Oy‏ حالف 
بعها Law‏ ء فان ذلك إغا هو لرعاية مصاخ العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال 


والأشخاص » وتصدّق ۳ بأن الرسل الذين أرسلهم لله إلى عباده هم رسله حقا وأنه 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (4۷۷۷) ومسلم رقم (۸) . 
(۲) : كأحمد (۱/ ۸ء ۰۷ (OY‏ وأبو داود رقم )£140( وابن ماجه رقم (iY)‏ والنسائي (۹۷/۸ = 


١‏ والترمذي رقم )۲٦٢ ٠(‏ . كلهم من حديث عمر یه 


۱۳۳۸ 


آمرهم بارشاد العباد إلى ما شرعه لهم من الشرائع ء وبینه لهم من الصا الدينية 
والدنيوية » لطفا هم وتوفیقاً هم ؛ وإقامة للحجة علیهم » لثلا یقولوا ما جاءنسا من 
aS OE E EEE N ENI‏ 
موب وب ہی تہب جس 
۹۶۷۳ی Sd‏ قوز پر ooo aad‏ را سے تب 
في نفسه ء ولا في غیرہ » ولا قی جلیل آموره » ولا في حقیرھاء ولا في صغيرها › ولا في 
كبيرها . بل قدّر الله وما شاء فعل . 

واعلم OF‏ الإبمان بالقدر هو العقبة الکوود ء والمرقاً الصعبُ » فإنه إذا صح للعبد 
الإبمان به كما ينبغي لم يأسف على فائت كائناً ما كان » لأنه يعلم أن ذلك هو من جهة 
حالقه ورازقه » ومن هو أرأف به من أبويه » EL‏ عليه من نفسه . ولكن هذه النفوس 
البشرية احبولة؟ على السرور بالحیر » والنفور عن الشر ؛ فإذا دهمها شيء مسا تكره 
اضطربت له » ونفرت عنه » وضاق YES‏ به وطال همها ء وكثر MAE‏ وذلك جبلة 
Hale‏ » وطبيعة بشرية » فيكون بذلك تكدّر العیش ‏ وضيق العطن » وتشوش الحسال ؛ 
ولكنه إذا راجع نفسّه وتعقل ما ایر به من الإبمان بالقدر » وأن ذلك من عند الله - عرز 
وجل - هان اط وقل الکرب » وذهب العم > وارتفع الم . وما أحسن ما قاله 
إبراهيم الحربي = رحمه اللہ - : ! من ۸ بعش مع القدر٩؟‏ رو سیل : وهاهنا باب 
یدخل منه من كَرَبَهُ أمرٌ » ومسنّه عطبٌ يلجأ منه إلى حصن حصين ينجو به من کل شيء 
يخافة وحذره » وهو الدغاء!''' ء فانه الترياق النافمٌ > والرهم GLA‏ . وقد ثبت في 
الأحاديث الصحیحة أنه و ا اا ا سس ماسجا مس مس ھت 


(۱) : تقدم ذلك في المجلد الأول . 
وانظر : " شرح العقيدة الطحاوية CP Sec‏ 
(۲) : تقدم " فضل الدعاء " في WAL‏ الأول . 


۹ 


یرد القضاء(؟ » وأنھما Pott‏ [۷ب] ء وثبت في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من 


5 : 2 1 م‎ E 
شر القضاء كما في صحيح مسل" وغیرہ؛وثبت في حدیث ا حسن' أبن علي رضي‎ 
. عنهما في القنوت الذي علمه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقلی شر ما قضيت‎ 


واعلم آنه قد اشتغل كر من الناس بالسوال عن سر القَدر » واستشکال مباحت مسن 


eA een ube ارت سرت کرت‎ once 
النهي عن البحث عن سر القدر » والاشتغال ما یله الأذهان » وتریئه الأوهام لم یقتسدوا‎ 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله - سبحانه - بأن يبين للناس ما نسزل‎ 
إليهم » فإنه - صلی الله عليه وآله وسلم لا سٹل عن ذلك طوی بسساط التفصيل‎ 
والتطويل » والإطناب والتعليل » واكتفى بقوله : " اعملوا وكل امرء ميس مسا غلسق‎ 

Ong 


(١) 


(") 


۹8 


6۹3 


(°) 


: أحرجه الترمذي رقم (۲۱۳۹) والحاكم (LATIN)‏ والطبران فی الكبير قم (VEEN)‏ من حديث سلمان 


مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القضاء إلا الدعاء ... " . 


: حرج الطبراني في الأوسط رقم (۲4۹۸) . 


وأورده اميئمي في المجمع (۱۰/ (VOT‏ وقال : رواه الطبران في الأوسط والبزار بنحوه وفیه زكريا بن 
منظور وثقه هد بن tle‏ الصري ؛ وضعفه ابحمهور وبقية رجاله ثقات . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بل : " لا يغني حذر من قدر ء والذ عاء ینفع ما 
نزل fy‏ ينزل » وان البلاء لینسزل فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى يوم القيامة . " وهو حديسث 


ضعیف . 


: رقم (۲۷۰۷) من حدیث أبي هريرة قال : قال البي BE‏ تعوٗذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 


وسوء القضاء وشاتة الأعداء ۱ ۰ 


: آحرجه آبو داود رقم (VET)‏ والترمذي رقم )٦٤ ٤(‏ والنسائي (۳/ ۲4۸) . 


وابن ماحه رقم (۱۰۹۵) وأحمد (۱/ ۱۹۹) والبيهقي (۲/ (LAA‏ وهو حديث صحیح . 


: أحرحه البحاري رقم (۱۳۹۲) و (EVES)‏ و (EVEN)‏ و (EAEV)‏ ومسلم رقم )۲٦٢۷(‏ وأبو داود 


رقم )٦٦٤٤(‏ والترمذي رقم ۲۱۳٢(‏ و )۳۳٣٣‏ وغیرهم من حديث علي بن أبي طالب . 


Tt 


واعلم of‏ هذا )+۰ الآية "02۰۰ 
العموم » وهو ا حق . وأما من قال أن الراد به جنس الکفار » أو کفار معینینَ فهو جعله 
SUR AI Meg lat aS 9 7٤‏ 

فان قلست : ظاهر ما ق هذه الأية من العموم شولها لأهل الفترة لان ۸ ببلشهم 
شيء من شرائع الله - سبحانه - » لأهم ماتوا و م يؤمنوا ولا عملوا الصالحات . قلت : 
هؤلاء ون دحلوا في عموم الانسان فقد حرجوا بالعفو عنهم لهلهم بالشرائع » وعدم 
مکنهم من gb‏ وفذا یقول ال - سبحانه - : Weare‏ تا و 
سول @ 4 . 

فان قلت : الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - منرهون عن أن يتالهم خر 
ما ثبت شم من العصمة قبل النبوة وبعدہ . قلت : هم أعلى طبقات العام ء وأكرم جنس 
بی آدم ء وقدوة أهل الإعان » وأسوة الصالحين ء فکما أن fal‏ الامان عسارجون من 
اسر بإعافهم فأنبياء الله حارحون عنه باصطفاء الله هم » مع کون إكانهم أكمل پمسان ء 
اقا آشرف زوا رفا هذا السوال لو کان الستئین دا اتا ان سوا 
الستئین منه ء مشا رکا له فيما نسب إليه » وليس الأمر كذلك » فإنه إنما شا ركه في کونه 
من آفراده ومن جلة ما یصدق ale‏ باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب آله » وفذا بتار 
الاستتناء ام النحو والأصول والبیان Ob‏ معین حاعن ھی الا ريد : القوم الخرج منهم 
زیڈ جاءن . وهکذا سائر التراکیب الاستثنائية ء فالتقدیر فیما نحن بصدده : الانسان 
احرج منه [۸]] الذين آمثوا وعملوا الصالحات في خسر . 

og‏ نف ا St‏ رت 
كد بق تخصیص الاقسام بالعصر ‏ هذه السورة ؟ قلت Ses‏ أن 55 SIS Oy‏ 


(۱) : انظر " فتح القدیر " (ہ/ £04 - 497) . 
(۲) : [ الاسراء : ۱۵ ] . 


۱۳۱ 


العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلین ينسبون ما ینابهم من السعادة والشقاوة 
إليه آقسم الله به بلزوم الخسر لحم » وأھم في حسر لا بتخلصون عنه الا ها تضمّ» 
الاستثناء » ومع ذلك فقد ثبت في الصحي-(2 :" لا تسبُوا الدهر ؛ فان الله هو الدهث " . 
وني هذا مخصّص للإقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة الشتملة على التهديد ومزيد 
الوعيد . 

فان قلت هل من BES‏ ذكر الإنسان في هذه الاية مع إمكان أن بى مكانه 
بالناس أو ما يفيد مُفاده ؟ قلت يمكن أن يقال : إن هذا اللفظ - أعیٰ الإنسانٌ = حاص 
Ms‏ النوع لا یتناول cone‏ ولا یشا رکه فیه سواه + بخلاف لقظ الناس » فانسه BLS‏ 
کتب Maal‏ یطلق على اب كما يطلق على الانس ۰ وعلی ناس الابل وهو ساقها . 

فان قلت : هل من نكتة في ذکر ا لخسر دون املاك ‏ أو الشقاء ء أو العذاب ‏ أو مسا 
يؤدي هذا العی ؟ قلت : عکن أن يقال أن النكتة في ذکره دلاللہ على تلك امعان 
المتنوعة من الهلاك والنقص » وسائر ما ذكرناه هنالك ؛ فان ذلك قد يكون أنسب 
بأحوال الأشخاص المختلفینَ في إهمال الشريعة بأسرها وهم الكفار » وق التقص منها 
وهم العصاة من هذه الأمة » وهذا لا Gly‏ ما رححناه فيما تقدم من ALS‏ على الهلاك . 

فان قلت : ما وجه ا حيء بالوصول في قوله : GATT Sy‏ ءَامَنُواً 4 وهلاً اكتفى ما 
هو حصرٌ فقال : إلا المؤمنينَ ؟ فلت : الجيء بالوصول فيه فوائڈ ذکرها al‏ العان > 
ولو يكن تھا لا الدلالة على التعظیم لشأنه » وما أحق الومنین تہ ! . وقد دل 
العطف بقوله : » وَعَمِدُوا للحت 4 على أنه لا بد من 00 0 


(1): أحرحه مسلم رقم (ہ/ 15 ) وأحمد (597/5) من حدیث ah‏ هريرة . 
وأورده الهيثمي في المجمع (۸/ ۷۱) وقال : رواه مد » ورجاله رجال | لصحيح . 


رمو حديت می : 
(۲) : لسان العرب (۱/ ۲۳۳) . 


۱۳:۲ 


الج بين OY)‏ وبين العمل » aly‏ لا يكفي obey! se‏ . والراد بالصاخات الاعمال 
الا و امیا واقدمها ما غ علی الانسان القیام به » ومن ذلك آرکان الاسسلام 
الخمسة : ET‏ لا إله إلا الله » و الصلاة » وال زکاة » و الصیام > واحج . م ترك مسا 
حرّمه الله OB cade‏ الكت عن ذلك عمل صال AY‏ انار له على تر کس ویسذم 
الفاعل له على فعله . ثم یفعل من أعمال الخير ما بلغت إليه قدرئة على حسب CJL A‏ 
ومی زاد زاد شقن حسناته . وااصل of‏ الامان بالواحبات واحتتاب احومات متحشم 
على كل مكلف » فهو لا يخرج من ا خسر ا مذکور في الاية إلا عحموع الابھان » والقيام 
بذلك على التمام . [۸ب] وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن البي - صلی الله عليه 


3 
7 


وآله وسلم - قال لمن سأله عن الإسلام :" أن تشهد أن لا إله الا الله ء وتقیم الصلاة ء 


(۱) : قال ابن تيمية في كتاب OLY!‏ ص۲۱۳ : قال حيثمة بن عبد الرهن : الایعان يمسمن في الخصب » 
ويهزل في الجدب ء فحصبه العمل الصالح ؛ وجدبه الذنوب والعاصي . 
وقيل لبعض السلف : يزداد الإبمان وينقص ؟ قال : نعم » يزداد حى يصير أمثال ا بال » وينقسسص 
حي يصير أمثال الهباء " . 
٭ قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۱/ ۲۱۷) : واعلمٌ أن مذهب أهل السنة وما عليه 
أهل الحق من السلف والخلف » أن من مات موحداً دحل الحنة قطعاً على كل حال » فإن كان 
سالا من المعاصي كالصغير والمجنون » والذي اتصل جنونه بالبلوغ ء والتائب توبة صحيحة مسن 
ارفا غیره من تھا اح سرت معصية بعد توبته » والوفق الذي ۸ لگا ععصیة ما 
فكل هذا الصنف یدعلون ابلنة ولا یدحلون النار أصلاً ء لکنهم يردوثما » على ال خلاف العسروف 
في الورود » والصحیح أن المراد به : الرور على bi pall‏ وهو منصوب على ههر جهنم › 
أعاذنا الله منها ء ومن سائر الکروه » وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشسيئة 
dy‏ تعال of.‏ شاء Glo‏ عفا سے وادخله لک Vif‏ وجعله کالقسم الاول . وان شاء athe‏ 
القڈر الذي يريده سبحانه وتعا ی » ثم يدخله الجنة ؛ فلا بخلد في النار أحد مات على التوحید » ولو 
عمل من العاصي ما عمل ؛ كما إنه لا یدحل الحنة أحد مات على الکفر ولو عمل من أعمال البر ما 


۱۳:۳ 


وتزن الزكاة ء وتصوم رمضان , وتحجٌ البيت 1 Medina Gees‏ ا 
لكل واحد من هذه الأ ركان على الخصوص ‏ وثبت في الکتاب والسنة الأمرٌ بواجبات › 
والنهي” ' عن حرمات » فلا ينجو من الخسر المذكور WANG‏ من قام بذلك على الحد 
الذي أمره الله به » واه عنه . فهذه هي الصالحات الى أمر الله - سبحانه - بعملهاء 
جعلها بحموع OLY!‏ . والعمل bs‏ الأمور هو الذي يخرج به الانسان عن pl‏ الذي 
هو حنم في رقاب العباد بالقسم الرباني وا حکم AY‏ . فان قلت : إن كان هذا 
التعريف”' في الصالحات للاستغراق » والمراد أن كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا ما 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (A)‏ ومسلم رقم )٦١(‏ من حديث ابن عمر . 
(۲) : قال سبحانه : « حفظوأ علی الصلوّت والكلزة bl‏ 4 [البقرة : ۲۳۸]. 
gents‏ 4 [البقرة : [VAY‏ 
)٣(‏ : منها ) ما أخرجه البخاري رقم (۲44۸) ومسلم رقم (۱۹) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : 
te‏ رسول اللہ BE‏ قال : " إنك Gb‏ قوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إلے إلا الله 
uly‏ رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله اففرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرانهم . فان هم أطاعوا لذلك . فإياك وكرائم أمواهم › واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين 
الله حجاب " . 
(6) : ( منها ) ما ترجه البخاري رقم (1۰19) ومسلم رقم (۲۵۵۹) عن أنس ede‏ قال أن الي كل 
قال : " لا تباغضوا ولا تحاسدوا , ولا تدابروا ء ولا تقاطعوا , وكونوا عباد الله إخوانا " . 
( منها ) قوله تعال : « bt‏ آلذیر Tat oe‏ الله درو مَا بھی من یت 4 [البقرة : 
78 ]. 
( ومنها ) ما oe al‏ مسلم تي صحيحه رقم )۱٥۹۷(‏ عن ابن مسعود ذه قال : " لعن رسسول الله 
JST BE‏ الربا وموكله " . 
وانظر : سورة الحجرات . وكتاب الكبائر للذهي . 
(5) : انظر : البحر ال حیط (۳/ AN‏ ۸۷) . 


۱۳۹: 


لا يدل تحت قدرة البشر » فان الصال حات لا عکن الإحاطة تھا فضلاً عن أن يمكن فل 
كل واحدة منها . قلت : هذا التعریف!''یمکن أن يراد به gall‏ فتکون الصا لحات 
هي العهود الي یم القيام با كما قدمنا » وقد قال ا حقق الرضي في شرح الكافية : إن 
التعريف العهدي هو الأصل ف أقسام التعریف المذكورة في علم النحو والمعانِ ء و الحكم 
بأصالته يقتضي تقد الحمل عليه » ويمكن أن تكون للجنس » وذلك لا يستلزم الإحاطة 
کل آفراد الصاعحات » بل یدخل فیها ما يمك القیام به دحولاً ارلا Fe‏ یکون ما عدا 
oA ae AS‏ کس یس كرئه سكو ار سنا ار 2 دافم سل اہ 
منها ما يشاء أن یوجر عليه » ویکثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته . 

واعلم of‏ هذا الم gh al‏ قد دل أكمل دلالة على أن الإيمان الذي هو التصدیق لابد 
أن ينضم إليه العمل كما هو الذهب GL‏ وفیه أوضح رد ء وأكمل bo‏ لقول من 
يقول أنه لا يلزم ضمٌ العمل إلى الإبمان كما يذهب إليه بعض الر ج . 

واعلم Uf‏ تتفاوت أقدام المؤمنين في التصديق » فقد يكون إعان الرجل ثابتاً كالهبال 
الرواسی بحيث لا يتزلزل لشبهة ء ولا يتقهقر لشك ولا تشكيك ؛ وقد يكون دون ذلك. 
وٰذا قال المجحمهور : إن لان يزيد وینقص » وهو الحق ء وذلك ما يعلمه كل عاقل ء 
ولا سيما OLY!‏ بالقدر ؛ فان بعض أفراد العاد قد ممن الله = سبحانه = [fq]‏ 


. سبق التعليق عليها‎ : )١( 
. )۸۹ /۳( انظر تفصيل ذلك في البحر ا حیط‎ : )۲( 
. تقدم التعريف ها‎ : )۳( 
. )4۰ /١( انظر الفتح‎ : )٤( 
وجاء في " شرح العقيدة الطحاوية " (ص٣۳۳) : قول أبي الدرداء نه : من سنة العبد أن يتعاهد‎ 
: إعانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن یعلم أيزداد هذا أم ینقص  وکان عمر 5ه یقول لأصحابه‎ 
. dls هلمُوا نزداد اماتاً . فیذ کرون الله‎ 


وكان ابن عباس abe‏ یقول في دعائه : " اللهم زدنا إكانا ویقینا وفتها " . 


۱۳:۵ 


من الإمان بقدّره ما یثلج به قلبَهُ ء وتقرٌ به عیله » ویطمن إليه حاطره » فیخسرج عن 
مضیق اموم والغموم وا لحسرات HS‏ إلى منّسع التسليم والرضا عا ري به 
القضاء . اللهم ارزقنا الإمان بقدرك على الوجه الذي تریڈہ ما مع حلول آلطافك الخفية 
علينا « ووصول توفيقاتِك المباركة إلينا . يا من بيده ا خی كله ء Bo‏ وله » وكما تختلضف 
أحوال Okey!‏ باختلاف الأحوال والأشخاص كذلك يختلف عمل الصا حات باعتلاف 
الأحوال والأشخاص » فالعمل مع الخلوص والتنرّه عن شوائب الرياء » والبعدِ من آفات 
الغفلة يتضاعف ويكثر ahs‏ ويعظم أحره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة .والآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت » ففي بعضها التصريحٌ Ob‏ فاعل 
ذلك العمل يوق oat‏ بغير حساب”" ء وف بعضها إلى سبع مائة ضعفر(؟ » ولي بعضها 
ال آکثر نف » ون بعضها أن اسنة بعشرة أا » وذلك فضل الله يوتیه سین 
يشاء . 

فان قلت : قوله : iss)‏ سردل عن اه ۰ ات i‏ 
oY‏ الفعل من باب الطلق » فیصدق معناه بالرة الواحدة » ولیس في الصنعة ما يدل على 
التكرار » وأكثر الأعمال الصالحة الي A‏ على الانسان واحبة على جهة التکرار » بحيسث 


. ]٠١ : [الزمر‎ 4 ke بت‎ aT آلصَّدِرُونَ‎ BH Ly : منها قوله تعالى‎ : )١( 

(۲) : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١٠١١(‏ عن أي هريرة #ه قال : قال رسول الله # : " كل عمل 
ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمناها إلى سبعمائة ضعف " . 

(۳) : احرج البخاري في صحيحه رقم ٣(‏ ۱۹۰) ومسلم رقم /۱٦١(‏ ۱۱۶۱) وأبو داود رقم (۲۳۹۳) 
والترمذي رقم (VTE)‏ والنسائي (5/ 1١7‏ - ۱۱۳) عن أبي هريرة ae‏ قال : قال رسول اللہ BE‏ 
" قال الله عز وجل : کل عمل ابن آدم له الا ألصّيام ء فإئه لي وأنا أجزي به . 

)٤(‏ : أخرج الترمذي ف السنن رقم (TAIN)‏ عن ابن مسعود ذه قال : قال رسول الله يخ : " من قسوا 
حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : ( ألم ) حرف , ولکن :الف حرف ) 
ولام حرف , وميم حرف " . 


٤٦ 


إنه إذا أحل بشيء منها م یخرج من الحسران . قلت : الأمر كما ذكرت » ولك الأدلة 
من الکتاب والسسنة قد دلت على وجوب تكرار ما هو متكرر » والإجماع قائمٌ على 
ذلك . وھکذا قولّه : ial oil}‏ » فانه انا يدل على بحرد وقوع الإعان » وهو 
التصدیق ‏ وليس فيه ما يدل على وجوب الثبوت عليه » والاستمرار على معناه . ولكن 
Uo‏ الصحيحة قد دلت على ذلك Uo‏ واضحة ظاهرة > فلا يكون موت لا إذا دام 
على التصدیق بتلك الأمور حى یتوفاه الله“ - عر وجل - . 


(۱) : وهو رد على الذین یقولون Ob‏ الاسلام فترة زمنية محدّدة . 
وانتھت بنهاية ا حیل الأوّل الذي طلبت منه هذه التکالیف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمین يهذا النهج 
في کل زمان ومکان . 
وهذا الکلام من تضلیل الضللین » وا حاربین هذا الدين وا حاقدین على هذه الشريعة الربائية تحت 
شعارات : الحضارة والتقدّم ء والعاصرة ‏ والارتقاء والتطور ؛ ومعايشة الستجدات وما إلى ذلك من 
الکلام GL!‏ الذي راد به باطل . ولارد علیهم نقول : 

۱ إن نصوص القرآن الکرم والسنة النبوية أنواع » ففیها الطلق وفیها القیّد واحمل والب ین » والظاهر 
والوول » فهي ليست على سوية واحدة في معرفة الحكم الشرعي . 

۲/ آجمع العلماء على وحوب تکرار ما هو متکرر في كل زمان ومکان ء من یوم ما وحي ها إلى رسول 
يخ : إلى أن يرث الله الارض ومن علیها ... فالصلاة مطلوب تکرارها ء ولا یقول لا جاهل يمذه 
اھ ما وو Cl‏ ر تیف ورام آذ le Mat assis‏ اق کلام وق رر Sai‏ الق 
على سائر الواحبات والأوامر والنواهي وما إلى ذلك . والسلمون في کل زمان ومکان على هذه العقيدة 
م lle‏ أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ . 

۳ لذلك فان علماء الأصول Lol‏ وفرّعوا في هذه المسائل » حؾ يكون الناس على بينة في هذا الأمرء 
فقالوا مثلاً : الواحب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً لازما ء بأن اقترن طلبه ما يدل على 
لزوم فعله » أو وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب 
نفسها أم من قرينة خارجیة . 

وقسّموا الواحب من جهة وقت أدائه إلى : واحب مطلق » واحب موّقت وقسّموہ من جهة المطالبة 
بأدائه إلى : واحب عي ؛ واحب كفائي . 5 


۷ 


فان قلت : هل بين هذا التركيب ال مذ کور قي هذه الاية وبين قوله - سبحانه - في 
سر « نم رَدَدئَهُ سمل سُنلیَ © ال الدين 2 OE LET ies‏ 
تقارب ولو من بعض الوجوه ؟ قلت : نعم » ولكن على أحد التفسيرين » وهو أن المراد 
بقوله : « alt sda)‏ سَفْلِينَ © 4 امام مال Sp Oyu Bi jo est‏ 
ان اموأ وَعَمِلُواً آلصَّلِحَّت » [۹ب] فإهم ناجون من ذلك » فائزون بأحر غير 
منون . ولا Gls‏ کون جنس Ball‏ من الكفار وغیرهم أسفل سافلینَ ما ورد في المنلفقينَ 
بأنهم في الدرك الأسفل من النار ء فلا مان من کون الکفار والنافقین والعصاة بجتمعین في 
ذلك الدرك الأسفل » ويكون قرله : Gate JEST‏ © 4 اما حال من الفعسول”ء 
Siesta yl‏ گرم لم ل شاقن el‏ سے See‏ ای گا انشا (Glas‏ 
ویکون في سورة التين زيادة ليست في سورة العصر » وهي أن لهم أجراً غير Opt‏ وف 
سورة العصر زيادة ليست في سورة التين » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر . وقد 


= كما قسموا الواجب من age‏ المقدار الطلوب إلى : واجب محدّد » واجب غير محدد . 
كما قسّموا الواحب من جهة تعيين المطلوب إلى : واحب معيّن » واحب غير معين . 
By‏ مثل ذلك في سائر الأحكام . 
إذن المسألة ليست bd‏ ولا he‏ » ولا جاءت من هوى بعض الناس » أو رغبات وشهوات بعض 
الفلاسفة أو المنكرين » إنما المسألة هنا مسألة وحي والتزام بأوامر الله واتباع لمنهجه القويم . 
انظر : مدحسل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " (ص۲۶۱) . المسألة : الحكم التكليفي 
وأقسامه . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
(0: [التين : ه -۱ ]. 
(۲) : عزاه ابن جرير في " جامع البيان " ( ۱۵/ ج۲4۵/۳۰) مجاهد وقتادة وابن زيد . 
(۳) : انظر " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " (07/11) . 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه " حي الدين الدرويش )٠٠١ /٠١(‏ . 


۱۳:۸ 


a)‏ لتفسير”') عن بحاهد » وأبي العالية » وا حسن » بل روى ما يفيد ذلك الخطيب ء وابسن 
عساكر”'' عن الزهري » عن أنس عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أن السراد بقوله 


ایی را رت 

قوله تعالى : ط لد حَلقَنًا آلانتن فی خسن 5 تقوب @ 1353 Ya‏ سَفْلينَ ©© 4 . 

وفیه مسألتان : 

الأولى : وقد ذکرها الشوکان آنفاً . 

أما الثانية : قوله تعالى : > 4 4355 سمل سفن © 4 أي إلى أرذل العمر وهو افرم بعد 
جح سے و ہر سو جیا 

وروی أبي at‏ عن walt‏ نوراھ امھ سان جع إلى النار ء يعن الکافر وقاله آب و 
العالية . 

وقيل : لا وصفه الله بتلك الصفات الحليلة ال رکب الإنسان علیها » طفى وعلا حن قال : ط نا 
گی الال ہے 4 وحن علم ال Lia‏ من علد وقضاژه صنادر من عنده . رده أسفل سافلین + 
ob‏ جعله مملوءا قذرا » مشحوناً نحاسة وأخرجها على ظاهره إخراجاً منکرا ء على وجه الا تیار تارة » 
وعلی وجه الغلبة أحرى » حى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره . 

وقرأ عبد الله بن مسعود ( أسفل السافلین © وقال : ط JE‏ سفلين ‏ 4 على اللمع» 
الإنسان في معن جمع » ولو قال : أسفل سافل جاز » OY‏ لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضل 
قائم اروت پوت رر پر ہے اده 
بالتوحيد وا حمع » كقوله SL‏ ل الو کا امدق ین تك هُمْ الم 
© 4 [لزمر : مم] . 

وقوله تعالى : « Uh‏ !15 تا GOST‏ مِگا رَحَمة فرح بها ob‏ هم Eze‏ 4 [الشورى : 
۸ وقد قیل : إن cont‏ رَدَدْنَلهُ (fact‏ سَمْلِينَ © 4 أي رددناه إلى الضلال » كما قال dbs‏ : 
STEN‏ لفی خر Gill Ney‏ نوا forest pes‏ أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى 
ذلك . والاستثناء على قول من قال ( JECT‏ سَفْلینَ © 4 النار ء متصل ومن قال : إنه الهرم فهو 
منقطع . 

(۲) : ذکره السيوطي في " الدر النثور " (۸/ )٤۰٥٥‏ . 


۹ 


رو ار 


nl Jat 258553 >‏ 4 عبدة الأوثان من اللات والعُرّى » والراد بقوله : 
إلا gilts Gall‏ أبو بكر » وعمر ء وعثمان » وعلي . ولكن في إسناد هذا الحدييث 
رر قله تقوم وس و قاع سای قا رم ی الدب يدل علس 
قوله : EE ay‏ آلانسن فی خسن تقویم © 4 أي في أحسن شكل وتعدیسل 
« ثم ردت ا أَسَمَلَ سَفلین © 4 أي إلى أرذل العمر وهو ارم Landay‏ بعد الشباب 
والقوة ار ا روج و سوک و تا 
وعملوا الصالحات فلهم جر غير ممنون » ووحه ذلك أن الهرم والرد إلى أرذل العمر 
ہا ا گا ساب تال ود كين الاستثناء متصلاً » ففي التفسير الأول 
BS‏ وهو حمل الاستثناء على الاتصال الذي هو أصله ء وللتفسیر الثاني الذي هو 
تفسیر الجمهور مرحح وهو قوله : $ لق GUY LEE‏ فی oS!‏ تقویم @ 4 
فان قلت : هل ےسک عن الاستثناء علی الاتصال علی ما بطابق تفسیر املمسهور ؟ 
قلت : يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلينَ هو الرد إلى حال ذهاب العقل وسقوط 
لفوی « وذعاب تأر علی فلز لاق مات راف صيانة باش العباه 
عن مفسل ذلك ٭ Lally‏ یمم عن البلوغ إلى هذه الغاية » فیکون الاسنتناء علسی هذا 
متصلاً ء ويكون [ ۰] باعتبار الغالب » وذلك مشاه محسوس ٴ عناية من الله - عسز 
وجل - بأهل الصلاح التام ء والهدى القويم . وقد ورد ما يدل على أن المراد في هذه 
الآية هو التفسيرٌ الذي ذهب إليه اضوررہ تاعرج ان رر Beis‏ تحساة ع 


۶ rarer 


4 
وابن مردویه"؟ عن ابن عباس ف قوله .> ey‏ رنه acl‏ سَغْلینَ © 4 یقول : برد 


(۱) : عزاه ابن جرير في " جامع البيان " /١١(‏ ج۳۰ VEE]‏ 
(۲) : في جامع البيان (۱۵/ ج۳۰ / ۲44) . 
(۳): في تفسيره (۱۰/ ۳44۸ رقم ۱۹4۰۹) . 


. )۰۰۸ /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر النشور‎ : )٤( 


Te. 


إل آرذل oat‏ کر ge‏ ذهب Ae‏ عم ف کانوا علی عهد رسول الات صلی اه 
عليه وآله وسلم - حين سَفهت عقولهم » فأنزل الله عذرهم أن لهم آجرهم الذي عملسوا 
قبل أن تذهب عقوم . وأحرج سعید بن منصور(" ‏ وعبد بن ید" وابن جریر OO‏ 
gs SEO Re at ۳‏ عدل خلق » م رددناه أسفل سافان یقسول : 
إلى أرذل العمر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جر غير مسون » يعي pe‏ 
ا 
من لاجر مت ما کان یعمل نو صحته رعات وہ ماس اتروع SIL‏ 
عليه الخطايا الى تعمل بعدما يبلغ أرذل اس او وآ رو عورش 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا مرض الع 
أو سافر كتب الله له من الأجْر مثلما كان يعمل صحيحاً مقيماً " . 

ویدل علی التفسیر الذي ذکرناه وجعلناه ال لتفسیرین ای OS Lh‏ 
وصححه » والبيهقي ORES‏ عن ابن عباس قال : " من قرأ القرآن لم برد إلى أرذل 
العمرء وذلك قولے : « تم رت سل سفلن © إل Saal‏ منوا وَعَمدرا 
لصحت 4 قال : " لا يكون حت لا یعلم من بعد علم شيئاً " . 


(۱) و (۲) : عزاه إلي السيوطي في " الدر المنشور " (۸/ COT‏ 

(۲) : في " حامع البيان " [Ney‏ ج۳ VEN‏ 

COV /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور‎ : )٤( 

EEN oP في المسند‎ : )0( 

(5) : في صحيحه رقم )۲۹۹٦(‏ . 

. الذهي‎ adil yy وصححه‎ (OTA OYA /۲( في المستدرك‎ : )۷( 

(۸) : في الشعب رقم (۲۰۷۲) . 
قلت : وأحرجه الطبري في " جامع البیان " (۱۰/ ج٣٠‏ / ۲4۷) . 
وذکره السيوطي في " الدر ا ٹور " (۸/ /55) کلاها عن عکرمة . 


۱۳۱ 


فان قلت : قد تكلمت على مفردات هذه الآية ء gel‏ قوله - سبحانه - 22 
© إن آلانسن لفی خنر وچ 4 ول تکلمم على بجموعها من حيث محلّها ء والعسرض 
الذي سيقت له ؟ قلت : هي بنا EAS‏ انشائية لا حل شا( من الاعراب . 

Ul‏ العرض الذي سيقت له فهو ترهیب عباد الله ¬ سبحانه - عن معاصیه ؛ وإهمال 
ما آوجبه على عباده من الإيمان » والعمل » وترغيبهم بالإيمان وعمل الصاحات ‏ وان 
ذلك هو الذي یکون به روجهم من ظلمات اسر إلى أنوار الاعان والطاعة ‏ فَمَنْ 
ألقى السمع وهو شھیڈ [۱۰ب] إلى هذا الوعد والوعیدِ ء والترغیب والتهدید جِذببَهُ ذلك 
إلى خير البداية والنهاية » ونعم الدنیا والآحرة » ونحا من درکات ا خسران » ووصسل إلى 
درحات ابلنان . ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الانساني یطلبون الوصول إلى النعیسم 
الأبدي » والعیش الي الذي لا ینقطمٌ ولا يغ » OF‏ نعيمٌ الدنيا وان بلغ في الحمسن 
والرفاهة إلى أرفع التب » وأعلى المنازل فهو مكدر بأنه زائل ذاهب » والانتقسال عنه 
قريب وإن ale‏ من طاو ع كواذب الآمال بعيداً ء وکل عاقل plas‏ أن كل نعیم يزول» 
وكل نعمة Lan‏ فيكون حزلها ET‏ من سرورها ء وغمها أعظم من الفرح ھا . وقد 
ات ای تفر( 

Lal‏ الغم عندي في سرور بے atte‏ ابید اتف له 


(۱) : الواو حرف قسم وحر » والعصر بحرور بواو القسے وا مار وائحرور متعلقسان بفصل القسم 
احذوف وجملة إن الإنسان .... جواب القسم لا محل ها » وان واسمها واللام الزحلقة وني حسر 
خبر إن . 
وانظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرویش COVE ۰۷۲ / ٠١(‏ 
)٣(‏ : في ديوانه (۳/ )۲٢٢‏ . 
وقال: أثوالقاء SI‏ هك على alg taal)‏ اج ررق فيا sissy‏ لته اھ ij‏ نیا 
يقول : السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو Lal‏ الغم ء لأنه يراعي وقت زواله ء ولا يطيب له 
ذلك السرور . 


o 


والآمال بأسرها وان طالت ذیولها » وبغدت مراميها فآرها لتقضي واللهاب ‏ 

وغذا آقول : 
لا يغرّك طول عمر فان ال يُطوى من ساعة الميلاد 

راہ وتواصوا بالق . بقال جارس ووساه بوصبة هد زلیه . وى تر مہات 
لم به آوشم آنچرهم ‏ ومذا ذاك 6 وذاك هذا . هذا هو المع اللغوي . والصيغة تسدل 
على الاشتراك في اصل الفعل كما هو مقرّر في علوم اللغة العربية » والحق في الشسرع 
واللغة Le‏ الباطل » وأصله الثبوت من حق الشيء إذا ثبت » وا یی ضدٌ المبطل » والمراد 
هنا أنه وصى Law plan‏ يح القيام به » فیدخل التواصي بالاعان وبالقيام OLS jb‏ 
الإسلام دخحولاً أوليا . ومن أهم أنواع التواصي باق أن tole‏ بالأمر بالمعروف » 
فو on‏ تومو ماقام تدرف یس ےن ت 
مرتکب له واقعٌ فيه من العاصي والکروهات » وما يخالف ما يرضاه الله - سےحانه - 
a‏ رج رج رر یی ہک 
أنفسهم . ومن أعظم ما ينبغي [١١أ]‏ التواصي به حفظ اللسان من الغيبة والنميمة 
والسخرية والتنابر بالألقاب ء فإن هذه أمور فى عنها الكتاب العزيز CEG)‏ 


رع عرس د مو 


نی ين ان یھ ن ast od Jeb‏ ۱ إلى آسے الآية ط jie‏ 
شام يميم @ 4 «ولا تلمژا اشک 4 اخ ۰ ۾ ول لڪل sh‏ له 


7“ مر امھ 


.ل محر قوم دی NOES‏ و ولا MN GR DIGS‏ 


(۱): [ احجرات : ۱۲] 
(۲): [ القلم : ۱۱ ] 
(۴): [ ا ححرات : ۱۱ ] 
(4): [ افمزة : ۱ ] 
)٥(‏ : | ا حجرات : ۱۱ ] 


۳۳ 


J poe‏ بَعَدَ آلایتن 4 وفي السنة المطهرة”© من النهي عن هذه الأمور » والنّعْي على 
EE E a e‏ رها بكب الاس 
على مناغيرهم في جهنم حصائد آلستهم كما ثبت" ذلك عنه و . ومثل ذلك الكذب 
بل هو أقبحٌ من كل ذنب » وأشنع من کل معصية .وقد ذم الله مركي عا هو معسروف » 
ونفی عن فاعله الا فقال : « E E‏ 


O E فو مھت‎ 


رم : [ ا حجرات : ۱۱ ]۰ 
(۲) : منها ) ما آحرجه البخاري رقم (LAVA)‏ ومسلم رقم (4۷) عن أبي هريرة ee‏ البي BE‏ قال : 
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خبرا أو لیصمت ' . 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (۱۱) ومسلم رقم (EN)‏ عن أبي موسی ذف قلت يا رمسول الله » 
أي السلمین أفضل ؟ قال : " من سلم السلمون من لسانه ویده " 
( ومنها ) ما أخرجه مسلم رقم (YEAS)‏ وأبو داود رقم (LEAVE)‏ والترمذي رقم (۱۹۳۰) عن أبي 
هريرة aw‏ » أن رسول الله يله قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قال : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك 
أخاك با یکره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته › 
وان لم يكن فيه ما تقول فقد هته " 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم )٥٤٤٤(‏ ومسلم رقم )۱٦۷١(‏ عن أي بكرة ضيه أن رسول الله 
ل قال في حطبته يوم النحر مين في Se‏ الوداع : " إن دماءكم » وأموالكم , وأعراضكم . حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا . في شه ركم هذا في بلدكم هذا آلا هل بلغت ؟ " . 
() : أخرجه الترمذي رقم daly )۲٦٦٢(‏ (۰/ ۲۳۱) وابن ماحه رقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن حبل 
وهو حديث صحيح بطرقه . 
)٤(‏ : [ نحل [vse‏ 
(ه) : الحديث الذي أحرحه البخاري رقم (1۰۹6) ومسلم رقم )۲٦٢۷(‏ وقد تقدم نصه . 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (TE)‏ ومسلم رقم (OA)‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنسهما 
Of‏ البي يك قال : " أربعٌ من کر فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا التمن خان , وإذا حدّث كذب ء وإذا عاهد غدر وإذا 2 = 


۱۳۹ 


وورد في ذمّه من كلام الحكماء » ومواعظ الفصحاء ما يتعظ به كل ذي عقل » ویر 
کل من له فهم U‏ ينشأ عن هذه hat‏ السيئةٍ القبيحة من مفاسدٍ الديين والدنيا. 
واحاصل أن ف ما اتفقت علیه الشراه & » وتطابقت على ذمّة كتب الله اللدرّلة على 
اه » واتحدت كلمة رسل الله = سبحانه - على قبحه وقیح فاعاہ وقلع أن لتحيل 
مقام مقالا » ٤‏ فينبغي للإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل من الأع مال أن Lg‏ في 
توصيته ما ينتفع به فيما هو بصدده لمن كان مشتفلاً مثلاً بالعلم » > فینبغعي أن يوصيّه 
بحسن النية ولا »تم بالاشتغال عا يعود نفعه عليه من الكتاب والسنة » وما یتوصل به 
إليهما ء ویعین على فهمهما ء وكيفية العمل هما ثانياً ء ثم لانصاف وعدم التعصب 
لذهب من المذاهب BE‏ ء ثم الإرشاد إلى الرد إلى كتاب الله - سبحانه - وسنة رسوله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - عند الاختلاف رابعاً . ثم هكذا يأحذ مع أهل كل صناعة 
بتوصيتهم عا ينتفعون به في صناعتهم » ويحفظون به دینهم في مباشراتهم . فلا نطيل 
الكلام ٹی تعداد أهل ا هرف , وأنواع أهل الأعمال ء [۱۱ب] فإنه لا يخفى على SH‏ 
المارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلّق به النفع أو الضرٌ لكل طائفة من هذه 
الطوائف » فيأحذ مع كل طائفة فيما يهمها ويخشى منه ضررها ء ويرجو فيه نفکھا . 
وبالجملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث 
السواردة في الأمر OF yall‏ والنهي عن المنكر ء ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 


spaces < 

(۱) : قال تعالى : ( ولتكن سکم مه يَدَعُونَ إلى zit arly ei‏ هون عَنِ BAN‏ 
اتيك هم ملحو © 4 [ آل عمران : ؛ 3 

وقال تعالى : < كشع خر ATA‏ بلس تلنرون ose Goat‏ عَن آنمنستر ) 

[آل عمران : ۲۱۱۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال سبحانه وتعالى :  :‏ ت ألْذِينَ کفروا من بن إشرويل على لسكان 3913 وَعِيسَى 


این مریم لك as‏ انوا بعتدورت () ples Vie‏ عن کنر - 


۱۳۰۰ 


Besse‏ رم 


» وَتَعَاوثُواً على آلبز ا تاوا على الاتم ولون ¢ eae‏ 
هذا coal‏ من الآيات والأحاديث » وهو الكثير الطيّبُ . وقد ثبت في الصحيح" عنه - 
صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يؤمن أحدکم حت Cad‏ لأخيه مسا eed‏ 
لنفسه " فمن فهم هذا الحديث Ge‏ الفهم » وتدبره IS‏ لتدبر عرف ما يجب على أل 
الا حوة الدينية لبعضهم بعضاً ؛ فمعلوم لكل عاقل أن الإنسان يحب لنفسه أن یکسون في 
sel‏ منازل الدین ء وأرفع منازل الدنيا لین ظط نشب ھا يكدّرها من الائم وسوء الَْعَتة »› 
و عظر Atal)‏ » فان وجد تقسه ISI Cot wh‏ فرد من آفراد من مرا الا N‏ 
أن یکون هكذا ء فلیفرج روعه ء iby‏ عه » ويطمكنٌ قلبّه » وینثلج صدره ء وان لم جد 
من نفسه de‏ ذلك لأخيه فلیعلم أنه boat‏ في الأحوة الدينية » مفرط في إعانه الذي لا يتم 
لا بذلك ء بل لا ينبت من الأصل الا به » كما تدل عليه تلك العبارة الي تكلم ھا 
الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - . 


إن قنك + ينه تقول كن ea‏ ہے 1 o o‏ 


۰۱۷۹-۷۸ : oul] + © فلو‎ eG لبقت‎ See 

© احرج مسلم في صحيحه رقم )£9( وآبو داود رقم )١١40(‏ و (4۳6۰) والترمذي رقم (۲۱۷۳) 
والنسائی (۸/ ۱۱۱) وابن ماحه رقم (4۰۱۳) عن أبي سعید الخدري هه قال : معت رس ول BE‏ 
یقول : " من رأی منکم منکرا فليغيّره بيده ء فان لم یستطع فبلسانه ء فان لم یستطع فبقلبه وذلسك 
آضعف OEY‏ " وهو حديث صحیح . 

9 أخرج البخاري في صحيحه رقم (VERT)‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن البي BE‏ قال : 
" مثل القائم في حدود الله ء والواقع فيها . کمٹل قوم . استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاهط 
وبعضهم أسفلها ء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم , فقالوا : لو أا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا ء فان تركوهم وما أرادوا ء هلکوا جميعاً , وان أخذوا على 
أيديهم جو ونجوا جميعاً " وهو حديث صحيح . 

رد : [المائدة : ۲ ] . 


(۲) : عند مسلم في صحیحه رقم (۷۲/ £0( من حدیث أنس بن مالك ذه . وهو حديث صحیح . 


۱۳۹۹ 


Oats‏ هذه الآية بأن الراد با القرآن ؟ قلت : أقول إنه قد اقتصر على رأس اد 
وأساسيه واکمله وأجله وحْمَله ‏ ولکن من ا حق أيضاً سنةٌ رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم » ومن ا حق ما كان عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعينَ من ال هدى القوي ء 
واخلق البارك فیما یتعلق ob‏ معاشهم ومعادهم » وتعاملهم » وان کان غالب ذلك هو 
ى الکتاب والسنة ‏ نلم متحلقون سا متقیدون ما فیهما . وغذا قسالت( عافد 2 
رضي الله عنها في وصفها لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان حلقه القسرآن ء 
بع وجل : » ونك على SE‏ عَظِيمٍ @ °4 . 

او ا ی و ر 
الآية هو التوحيد ؟ قلت : آقول إن التوحید هو الباب الذي [۱۲] لا يُدْحَلُ إلى نور 
الإسلام والإبمان الا منه ء ولا CR‏ من ظلمات الکفر والضلال الا به » وهو الفر قان 
بین Jal‏ الاعان ء وأهل الکفران ء وهو المقدّم من أ ركان الإسلام » ولكنه لا يتم الإسلام 
به وحدّه . ولهذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة”” الثابعة من 
طرق كثيرة في جواب من سأله عن الإسلام : هو أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وتقیسم 
الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصوم رمضان » Bay‏ البيت » فإذا كان الإسلام لا یتسم به 
على انفراده » فكيف يتم به الإبمان وعمل الصالحات ! . 
فان قلت : هاهنا شيء يقوي تقس هذا القائل » وهو آن یقال of‏ اجان نت ای 


(۱) : أخرجه ابن حریر في " جامع البيان " (۱۰/ ۲۹۰/۳۰ . 

(۲) : آحرجه مسلم رقم (VED‏ وأحمد [ry‏ ۱۶ ۰۳ ) وأو داود رقم (VEN)‏ والنسائي 
٠ VAG IY)‏ والدارمي (۱/ ۳۹6 - (THO‏ وهو جزء من حديث طویل . وهو حديث 

Levels 

(4) : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۸۱) عن ابن عباس . 

. تقدم تخرج هذه الأحاديث‎ : )٥( 


۱۳۰۷ 


مذکوراً في هذه السورة قبل النّواصي باق » و کنلك لما كان عمل الصالحات مذكورا 
قبله كان ala‏ على التوحيد سائغاً مقبولاً ؟ قلت : إذا كان عمل الصا حات مما تدخل فيه 
رکان الإسلام دخولاً أولياً فقد دحل التوحیدُ فيها من هذه الحيثية » بل دخوله فيما مقدّم 
على دخول سائر أركان الإسلام ء لأنه بابھا الذي يدخل مته ]له > ومفتاخها الذي لا 
يتيسّر لأحد الوصول إليها بدونو » فالتفسير Gal‏ به لم ob‏ بفائدة لتق دم في هذه 
السورة ما یفیدها . ۱ 

فان قلت : هذا الالزام مشترك بيئك وبين هذا القائل » فان عمل الصاحات قد 
اشتمل على التواصي LU‏ على الصورة الي فسرّت الآية ها ء لانسه من عمل 
الصسالحات . قلت : نعم هو من جملة عمل الصالحات ؛ وكذلك التواصي بالصبر › 
ولكنهما لما كان يكثر الانتفساع بمماء ويتعاظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلك 
وحهاً لأفرادہما بالذكر » وذلك BSG‏ مسرغة لثل هذا كما صرّح به أرباب gla‏ 
والییان . 

فان قلت : هذا القائل of‏ یسك هذا السللك الذي سلکته > ویفول أن التواصي 
بالتوحيد لا كان بالمنسزلة ال هو با حسبما قدمت ذکره Lhe‏ لإخراجه مسن عموم 
الصالحات ؟ قلت : هو وان تم له هذا فقد ارتکب حلاف ما يدل عليه اللفظ » فان fad‏ 
الحق 080 Jeu d‏ عليه هذا اللفظ القرآني [۱۲ب] بوجه من الوجوه العتسبرق 
فالأولى ما قدمنا ذكْرَّه من دخول التوحيدٍ تحت الأعمال الصالحة دخولاً Lad‏ وحمل 
التواصي GEL‏ على ما ذكرنا » فإن ذلك هو الذي يفيده العن العربي الذي يجب Like‏ 
ہو ان الت اه سرد و لان قلت ماما فکال poe ot‏ انه إن لمعيل 
pol‏ بالحق على العموم ۸ يكن في قدرة أحد من العباد ذلك » وإن حمل على الاطلاق 
الصادق على البعض فما هو ؟ قلت : هو حمول على البعض الذي GH‏ التواصي به كما 
قدمنا بيائه فلا إشكال . 
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قوله : « وَتَوَاصَوَأ باَلضُبر و 4 الصيرٌ ضد ا زع » والمراد به هنا الصيرٌ على 
الکارہ''' الي تعرض للعبد في بدنه أو أهله أو ماله ء فان من صبر على ذلك لكونه من 
َدَرِ الله ء وما قضى به عليه كأن ذلك صبراً محموداً » ومنه الصبر عن معاصي الله - عز 
وجل - » والصبرٌ على ما يقوم به من فرائضه من المداومة عليها وإيقاعها على الوحه 
المأمور به » ولاسيما ما كان يحتاج العا م به إلى مشقة كالجهاد » واطحج » وبعض أنواع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فان قلت:ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر 
مع دخوله تحت التواصي بالق بعد دخحوله تحت عمل الصالحات ؟ قلت : وجه ذلك أنه 
ما كان الصبرٌ بمنزلة عظيمة » ورتبه فخيمة كما يفيد ذلك قوله - سبحانه - > إن ail‏ 
مع آلصبریںے @ ۰۳4 Sy‏ آلصَّرُونَ جرهم بغتر حعاب (ت 74" كان 
إفراده بالذكر بعد قوله تحت ما قبلّه دليلاً على ارتفاع درجته ء ومزيد شرفه »كما هو 
الک لد کر خض مو مر می عبرم ام علي ا ماع سا 


)1( : قال تعال: « S35‏ بقیء ats it BST‏ من الأموال ژالانشس وَالثْمَرت 
25 آلضٔپریںَ © “al‏ اڈ ال تُصیبة و 2 i‏ وان اليه ier‏ @ وتیل 


. ]۱5۷-۱۵۰ : من رهم وَرَحَمَة أك هم النهتارن روي » [البقرة‎ Dike geile 
[ro : 7ی [الأنبياء‎ sil وقل تعال : «وتبلوکم‎ © 
هَل تَعَلم لہ‎ atts واصتطیز‎ OLE WE NG وقال تعال : و ربٌ الوت‎ ۵ 
Perel 4 © سم‎ 
على ما سك‎ oly آلمتکر‎ op Bh أقم اَلصّلوٰة ونر بالمتروف‎ oe ( : وقال تعال‎ * 
. ]۱۷ : ذلك من عَرْم الأرر رچ 4 [لقمان‎ al 
ما رفتهع سا‎ aly وَج رتهم وَأَقَامُوْ السّلوٰة‎ Aaa! bine idly « : قال تعال‎ © 
. [vy : [الرعد‎ > © hal ais we! Sigh st) وَعَلانية وَيَدْرَءُونَ بالحستة‎ 
. ] ٤١ : dw] say 
. ]۱۰ : الزمر‎ [ : )۲( 
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فإن قلت : قد ثبت في الکتاب العزیز قوله - عز وجل - وو کی ات نا 
کم ۱۳4 وهذا يفيد أنه مع جميع عباده ؟ قلت : هذه معيّة عامّة » وال مع الصابرين 
بك alla late‏ علی aul‏ هذه الخصلة علی کل التصال . وأي فضيلة تداق pad‏ من 
كان الله ا cole och‏ سرت هرمن اهل هنه الطبعة لے لو رسس لہ 
السامية ! ومثل هذه Mal‏ الخاصة dip‏ عز وحلی : إن آله مع لین انوا این هم 
مل دہ ۰ 


() : [الحديد : ؛ ] . 
pet] sory‏ : ۱۲۸ ]. 
(۳) : قال Ty : dl‏ کت 0ت [ ابر .[\or:‏ 
وقال تعال : وَلَمَن Ko‏ وَعمَرَ ان US‏ لمن عَزم مور @ © 4 [الشورى : ۰11۳ 
وقال تعالى : SAS ١‏ حب تعلم Grp ST‏ منکن Sally‏ 4 [حمد محمد : ]۳١‏ . 
© أخرج البخاري في صحيحه رقم (14۲4) عن عن al‏ هريرة 5ه ء أن رسول الله لٹ قال : " يقول الله 
تعال : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضتٌ صفيّهُ من أهل انا ثم احتسبه ء إلا الجنّة " . 
۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۹۹۹) عن أبي يحي صهيب بن سنان 5ه قال : قال رسول الله 
بل : " عجباً لأمر الزمن إن آمره كلّه له خيرٌ ولیس ذلك لأحد ال للمؤمن إن أصابتة سرّاء شكر 
ews‏ 640 إن اه ام Aa pO‏ 
© واخرج مسلم في صحیحه رقم (۲۲۳) عن أي مالك ا حارث بن عاصم الأشعري a‏ قال : قال 
رسول الله 4 : " الطُھور شطر الژیمان » وا حمد لله تملا الميزان ء وسبحان الله وا حمد لله مسلان - 
أو تملأ - ما بين السموات والأرض . والصلاة نور ء والصدقة برهان ء والصبرٌ ضياء » والقرآن 
Shee‏ لك أو عليك » كل الناس يغدو ء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 
9 وأخرج البحاري في صحيحه رقم (030۳) عن أنس بن مالك تیه قال : Lae‏ رسسول الله يل 
يقول : " إل الله عز وجل قال : إذا Cabal‏ عبدي بحبيبتيه فصبر ء عوضتّه منهما الجنة " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2141) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي = 


۱۳۹۰ 


والأحاديث النبوية ما لو جُمع لكان pe‏ مستقلاً . 
فان قلت : مى GE‏ التواصي بالصبر() ؟ قلت : يحق إذا رأى الانسان من آحیه برع ) 
من أمر قد أصابه » أو من حاجة قد نزلت به ء أو من قريب قد فارقه أو دن فراقه ء أو 
سر ہف رت ےت 
يدف مكروهاً ء ولا يرد فا ولیس له فائدة إلا مه فرت ثواب المصيدة مع ضمّ مصیقے مصيبة 
es‏ ری ی بوي داه ی Prom‏ ۲ 
فیما لا يمكن دفه » ولا يقدر العبد على استدراکه شعبة من ابحنون » وما أحسن قول 
الشاعر : 
ارف اضر مت عتمت كيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك یج الصبرٌ والصيرٌ Lily‏ وما كان منه للضرواة أوجحب 
وقد اتفق العقلاء جميعاً مسلمُهم و کافرهم على أن الجزع لأجل أمر قد فات وتعدر 
استدراكه قبيح عند جميع العقلاء » لأنه تعذيب للنفس فيما لا يمكن رجوغه . ولا جى 
(دراکه فهو مفسدةٌ tle Malle‏ عن فقوم الوجوه » فلا فرق بینه وبین مسن 
یضرب نفسّه بشيء يؤلمةُ » لا لسبب يقتضي ذلك » ولا لعلة توجيّه » بل عبثاً ولهباً » بل 


= يل قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم › حستی 
الشوكة یشاکھا الا كر الله يما من خطایاہ " . 
وانظر : الصبر في القرآن . للقرضاوي . 
(۱) : قال ابن قيم ابحوزية في " مدارج السالکین " (۲/ ۱۷۸) : والصّير في اللغة ا حبس والکف . ومنه ققل 
فلان ر ٍذا امات وخیس 
ومنه قوله تعال : و ILE Hoh‏ مَعَ Guill‏ یعون رهم دوه وَالْسَمِىَ یراون 455 
[الکهف : [YA‏ أي احبس نفسك معهم . 
فالصبر : حبس النفس عن ا لحزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشکوی » وحبس ابفوارح عن 


۱۳۱ 


ضررٌ ازع أشدٌ » فان آهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضرا فيد وتتوند 
بسببه العلل الصعبة الشديدة الق CAs‏ الخلوص عنها بالأدوية . وما أحسن قول القائل : 

2 و 

ولا يرد عليك الفائت الحزن 
فان قلت : قد دل ذلك النظم القرآي على أنه لا مخرج من ال خسر اللازم لكل إنسان 
إلا ما ذكر بعد حرف الاستثناء من الإبمان » وما عطف عليه من عمل الصالحات ومن 
التواصي GEL‏ والتواصي بالصبر''' ء مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة الي ذکرناها 
لیس بو orl‏ » وغايته أنه من أكد المندوبات » ومن أفضل ما يؤجر عليه الانسان من 
الصالحات » ولکنه لا بوجب تركه البقاء في الخسر » ولو آوحب ذلك لكان واحبا لا 
مندوبا » و م يقل أحدّ من أهل العلم [۱۳ب] بأنه واجب على تلك الصفة بل من 
الموعظة الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص ؟ قلت : لا شك أن بعض التواصي بالصسبر 
Lor‏ » وذلك شيف یکون الصبرٌ واحباً متحتّماً علی صاحبه ؛ وابلزع حسرام علیه ‏ 
وذلك کالصبر عن معاصی الله - سبحانه - » والصبر على طاعاته الواحبة » فانه يحب 


على كل مسلم'' الصبرٌ على ذلك ۰ وعدم الوقوع فیما يؤدي إليه ترك الصبر من الإقدام 


: ثلاث درجات‎ pall : )۱۹۰ = ۱۸۸ /۲( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ :)١( 
الدرجة الأولى : الصبر على المعصية ء عطالعة الوعيد ؛ وإبقاء على الإبمان وحذرا من ارام‎ 
" وأحسن منها : " الصبر على العصية حياء‎ 
. وبتحسینها علماً‎ Lede] ف الصبر علی اا باحافظة علیها دوم + وبرعایتها‎ de الدر‎ 
الدرجة الثالثة : الصبر على البلاء » علاحظة حسن الجزاء » وانتظار روح الفرج وقوین البلية بعد‎ 
. آيادي المنن » وبذ کر سوالف النعم‎ 
-: تعين على الصبر  وقونه على النفس‎ ll من الأمور‎ : )۲( 
أ/ العرفة طبيعة احياة الدنیا : بأنھا دار ابتلاء وتکلیف  لا دار جنة ونعيم ء وهذه الحياة الدنیا حلقفها‎ 
الله تعا ی مخلوطة فیها اللذائذ بالآلام ء وقیل لعلي بن أبي طالب له : صف لنا الدنیا ؟ فقال : مساذا‎ 
> ! وآخرها فناء ؟‎ » clic أصف لك من دار أوها بکاء وأوسطها‎ 


ب/ معرفة الانسان نفسه : بأنه ملك لله تعا ی أولا وآخرا ء ولذلك فان مصير العبد ومرجعه إلى = 


۱۲ 


le 


/ 


و 


زا 


) 


(۲) 


اق مولاه gt‏ :ولايد abe of‏ الدنیا وراء ظهره روا قال ليد الشاعر :- 

وما ا مال والأهلون الا ودائع 2 ولابدٌ يوما أن ترد الودائع 
اليقين بحسن الجزاء عند الله : كما قال تعا ی في [ سورة النحل : 45 ] = کب ونا 
عند آله باق جرک sh al ie Guill‏ مَا کانوا Costes‏ © 4 . 
اليقين بالفرج : وذلك Ob‏ یوقن Ob‏ نصر الله قريب وأن فرحه آت لا ريب فيه ء Oty‏ بعد الضيق 
سعة » وأن بعد العسر يسراً قال تعال : في [ سورة الضسرح : 7-5 ] : فَإنٌ ATS‏ ترا 
© إِنَّمَعَ Oi SN‏ 
الاستعانة بالله : ومما يعين المبتلي على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه » فيشعر ععیته 
پان سپ كان اق حي ربه قار شس قي[ سورة الطسسور 
الآية : ٦۸‏ ] اطبا رسوله : > ضر لخکم ریك CE‏ باع cer‏ 4 . 
الاقتداء بأهل الصبر والعز ام SOLD‏ 
رو ial‏ من tl‏ ولا تَسْتَعَجل )4 4 وقال تعالى في [سورة الأنعام الآية: ۹۰] اتك 1 
Sell‏ هَدَى 1 فبهدنهم أقتَدةٌ ۰ 
الإيمان بقدر الله وسننه : وذلك Ob‏ يومن ob‏ قدر الله نافذ لا حالة » وأن ما أصابه لم يكن 


لیخطفه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . جقّت الأقلام » وطويت الصحف قال تعالى : CUT‏ 


ot 


من Saud‏ ولا فت آنشیکم له فى i Gas yg thls 5 ete‏ 
یڑ @ لكبلا hb‏ على ما قاتکم وا mere ere‏ 

احذر من الآفات العائقة عن الصبر : ولا بدّ للانسان عامّة » وللمؤمنين حاصة » ولحملة الدعوات 
على وجه أخص ء إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر أن يحذروا من الآفات النفسية الي تعوقه وتعترض 
طريقه » من هذه الآفات الق أشار إليها القرآن :- 


ad 


4 ولا تَستَتجل له‎ LIT أؤلوأ آلعزم من‎ ee US 5S : الاستعجال : قال تعالى‎ : )١ 


[الأحقاف : ۳۵ ] . 
: الغضب : قال تعال في [ سورة القلم الآية : 4۸ ] : « Hots‏ لحکم رَبك ولا تكن 
کصاحب الحُوت اذ تاد وهو مَكظومٌ © 4 . 


way 


على معاصي الله » والوقوع في ا حرّمات » وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض اللہ مسن 
لر تید ی SEY!‏ با » والمال نا تم a hail ade‏ مها فانه رذ کان الما مكنا 
وجب على من علم ذلك الأمرَ له بالصبر من باب وجوب pS‏ بالعروف tly‏ عن 
النکر » وما واجبان عند وجود سببهما الفضي إلى ترك ما يجب » وفعل ما یسم . ولا 
إشكال في مثل هذا . ومکذا التواصي RT GLU‏ على النوع الذي Lt‏ منه .وذلك إذا 
OLS‏ قد وقع الاحلال ما جب التمسك به من الق لی بح علق کل مسلم القی‌ام 
به ,فانه dem‏ یکون التواصي بلزومه والتمسٌّك به Lory‏ على کل مسلم + لأثه من بساب 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وهما واحبان عند عروض سببهما الفضي إلى ترك ما 
س » وفعل ما یرم LS‏ قدمنا . وعکذا عمل الصالحات ؛ فانه fot‏ علی ما LA‏ لت 
منها » أو یستلزم ترکھا الوقوع في محرّم من الحرّمات . هكذا يجاب عن ذلك الإشكال » 
وان كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعین لکل مسلم في كل حال » وعلی کل 
وجه » وفاء بحق العموم الذي أرشد إليه الکتاب العزیز » وجاءت به السنة الطهرة . 

فا حاصل أنه يخرج العبد عن الخسر بالقیام ما يحب عليه من عمل الصاحاتوالتواصي 
بالق » والتواصي بالصبر ۴ ۸ 


Lay شدّة ا حزن والضيق ما عکرون : قال تعال في [ سورة النحل الآية : ۱۲۷] : « وَاصَبر‎ : )٣( 
. 4 9 میرک إل بال ولا رن عليه ولا فى £6 فا يَمَكُرنَ‎ 

43 2202 42 _ص"ص"' " اليأس لا صبر له لأن الذي یدفع الزارع إلى معاناة مشسقة 
لزرع وسقیه وتعهّده هو آمله في الحصاد قال تعالى تي[ سورة آل عمران الآيات : ۱۳۹ = 14۰] : 
$ ولا تهئُوأ وا pan‏ اَم GENT‏ إن کشم iH‏ © إن بتکم قرح تقد سس 
الوم فرح نله وتلك PENT‏ تُدَاوثھا بی آلتاس cay‏ آله Von Gull‏ رتخد منک 
شید اه لا ob C4‏ © 4 
انظر : الصبر في القرآن (ص )٩۱‏ وما بعدها للقرضاوي . ومدارج السالکین (۲/ ۱۷4 = ۱۷۸) . 


۱۳۹ 


في كل موطن من الواطن ال يكون الارشاد إليها حسنْ جمیل ؛ فان ذلك من باب 
النصيحة ال يقول فيها الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الدیسن 
النصیحة"''' . وأنت خبير عا یفیڈہ هذا الت ركيب المصطفوي من ا حصر الدال على البالغة 
في شأنها ]€ [fh‏ ء Uy‏ هي الفرد الكامل من آفراد الدين » بل قد جعلها الشارع من حق 
المسلم على المسلم » كما ثبت في الصحيحين”' وغيرهما : " أن حقّ السلم على المسلم 
إذا لقيّهُ أن یسلم عليه ء وإذا عطس أن یشم ء وإذا oles‏ أن يُحِيْبَهُ » وإذا مسرض أن 
یعودہ ء وإذا مات أن يتبعّه » وإذا استنصحه أن ينصّحَهُ " . فالتواصي بالق والتواصي 
بالصبر شعبة من شعب النصيحة » ونوع من أنواعها » وكما يكون فيهما ما هو واب 
كذلك يكون في أفراد النصيحة ما هو واجب » فإن قال من يتقيّد بعلم الأصول » وعشي 
على طرائقه أن هذا من باب ابلمع بین الحقيقة واحاز » وهو لا يجوز . قلنا له : نحن نمدع 
أن يكون هذا من الجمع » بل هو من العمل عا يفي ده اللفظ ء وتقتضيه الصيغة . 
والاقتصار على البعض لدليل اقتضى ذلك » ولو سلمنا فنحن فنع معه أيضاً عدم ly‏ 
ضا لہ مکی لا ھ عمجم رما ترمد 
عموم ا حاز لا من ا حمع بين ا حقیقة وا حاز » على أنه يمكن أن يقال : إن ذلك من الجمع 
بين معنيين الشترك » وهو سائغ مقبول على ما هو الذهب ا حق من تلك الذاهب الدون 2 
في ابلمع بين معنيي الشترك . ومکذا يقال في قوله : « وَعَمِلُواً للحت » » ومکذا 
يقال في النصيحة . 

فان قلت : هذا التواصي باحق » والتواصي بالصبر إذا كان مع من یقبل ذلك » 


(۱) : تقدم تخریجە . 

)۲( : آحرجه البخاري رقم (۱۲4۰) ومسسلم رقم )۲۱٦٢(‏ عن Ul‏ هريرة ede‏ أن رسول الله BE‏ قال : 
عق لیم ple‏ اکس كس رہ السلام وعيادة الریض واتباع ا جنسائز ء وإجابة الدّعوةء 
وتشمیت العاطس " . 


۱۳۹۰ 


وينعمل له فهو شأن المؤمنينَ مع بعضهم البعض » ودیدلھم وهُجَيرَاهُم »ورا كان بعضهم 
لا يقبل ذلك » ولا ینعمل له » ولا ينقاد لمن وصّاہ GEL‏ » ووصاه بالصبر ؟ قلت : 
الکلام هنا مع أهل الاعان » وغذا عطف على الذین آمنوا وعملوا الصاات بالحرف 
القتضي للجمم بين العطوف والعطوف عليه » وشأن أهل الإبمان قبول ذلك »والانعمال 
له » والانقیاد لقائله » وشکره على ذلك » والدعاء له ء ly‏ ما ذکرت فهو من حلاق 
الجبابرة » وجفاة المنتسبين إلى الاسلام فلسنا بصدد الکلام معهم » لکن إذا كان التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر() واجباً على الصفة الى قدمنا فقد عرّفناك Ul‏ من باب الأمر 
بالعروف ety‏ عن المنكر » [4 ۱ب] وهو واجب على كل مسلم لكل من ارتکب 
Le‏ » أو ترك واجباً فعلية أن يقوم بعرضه » ويصك به وجه من استحقه » hy‏ به 
أنفه » فان قدر على أن يحمله على ذلك شاء أم بی فهو الواحب على من وحد من نفسه 
قوة على ذلك » وان عجز عن ذلك فلا أقلّ من أن Se‏ بلسانه » وان بلغ في الضغعصف 
إلى حدٍ يعجرٌ عن الإنكار باللسان » أو يخشى على نفسه مالا يستطيع Hibs‏ عن نفسه ففي 
الإنكار بالقلب رخصة له » لما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من رأى 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۲۳) : ولا یسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فان الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقال العلماء : " ولا بختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جسائز 
لآحاد المسلمين .. " . 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في " أصول الدعوة " (ص۷٦۲)‏ إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واحب الأمة جمعاء فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك لا فرق في 
ذلك oy‏ حاکم وعکوم of‏ هام of‏ عامي قال تال : psy‏ خر مه أَخْرِجَتَ للتاس تَأْمُرُونَ 
موف cots‏ عَن اسر ab ahs‏ 4 [ آل عمران : ۱۱۰ ] . 

واخطاب للأمة عامة وكذلك أكثر نصوص ا خطاب فیها عام بحمیع آفراد الأمة ولكن المسؤولية 
تتأكد على صنفین من الناس و هما العلماء والأمراء . 


(۲) : تقدم تخریجه . 


۱۳۹۹ 


منكم منكرا فلیعیره بيده ء فان لم يستطع فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه " . وقد كان 
السلف الصا من الصحابة والتابعین وتابعیهم ينكرون ما علموه منكراً بأفعالهم وأقواهم 
ویکافحون بذلك اللوك والأمراء اللهم غفرا ء اللهم عفرا ء اللهم غفرا للمقصرین من 
عبادك في القيام بهذه Hed‏ الي هي UST‏ دين الاسلام ء ورأس قواعده » وأعظم ما بحفظ 
به هذه الشريعة الطهرة عن انتهاك العصاة » وتلاغب التمردین . 

وهاهنا مفسدة عظيمة WBF‏ كثير من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وصارت 
ذريعة شيطانية للمداهنينَ في دين الله » وهي ما وقع في بعض کتب الفروع من جَعْلٍ Sb‏ 
التأثير شرطاً للأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وهذا شرط لم يدل عليه كتاب الله ء ولا 
سنة رسوله ء فهو تسمك باہباء » ول بها هو على شفا جرف هار . ومع هذا فإ هم 
اون as‏ ا وعد را سے ماش ولیک بالق ینعی قسن 
عباده إليه لا يستطيع أحد رده كائناً من كان » وان بلغ في التمرّد عن الحق » والتح بر في 
الدين إلى حد Pads‏ عنه الوصف ‏ فإنه إذا مع ذلك فغایثه أن يذكر لنفسه العاذیر والعلل 
العتلة . وقد وقع في قلبه ما وقع » واستحی من الناس أن ينظهّر بذلك أو یتجاهر بهء 
Ling‏ آقل ما بحصل م فما ذکره من مق علیه القیام بذلك آنه Yb‏ عدم ادات في 
كاذب على نفسه » كاذب على ريّه » كاذب على عباد الله الصا حین . فمالك لا کنر الله 
في عباده من أمثالك » وللاستدلال لما أنت فيه من OLA‏ » والسكوت على المنجرينَ على 
معاصي الله النتهکین لحرماته ء المتعدين لحدوده بهذا الدليل الباطل ! من وجهه الأول 
af ]۱۰[‏ غلط من قائله » باطل من أصله . 

الثاني أن ما تزعمّة من الظن ا حاصل لك هو من بناء الباطل على الب اطل » وترتيب 
لمحتل على الختل » فان كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعلثه الآن » فان تقصیرل في علسم 
الشرع آوقعك في تقليد من قال بالباطل . وآما الثاني فأنت تعلمه من نفسك » فإن 
شككت في ذلك فافعل ما أمرك الله به من الأمر بالعروف عند عروض ذلك الظسرٌ 
الشيطاني لك ء حن تعلم فساده ء وتتیقن بُطلائه » ويُسْفِرَ صح هدايتك , Abs,‏ بدرٌ 


۱۳۹۷ 


رشادك . ولكن عليك قبل ذلك برهم نافع » وترياق شاف » وهو أن تحسن REN‏ 
0 0لا علی 
آمثالك » واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان GAL‏ » تكلم بالصواب » أنكر اللکی 
قام .ما أمره الله به ؛ فان هذه الوساوس الشيطانية » والخواطر الخذلانية تكون سيباً لعسدم 
تأثر ما حت به من الأمر بالعروف والنهي عن المدكر » فقد تظن عدم تأثير ما حنت به 
09000 : لا أظنُ التأثير . وإذا عرفت tha‏ علمت أن للتکلسم 
0 7 7 كل sei yates‏ افا من انر اص طك 
واقعة صحيحة اشتملت عليها کتب التاريخ العتبرة » وهي أن بعض صلحاء العباد 
القائمينَ عا آوحب الله عليهم من هذا التکلیف رأى عشرة آنية تملؤةَ مرا مع بعض حدم 
ملوك ء يريد أن یوصل ذلك إلى الملك ء وقد سافر به من أرض بعيدة ‏ فأحذ عصاه »› 
ما زال رع سفق ضا ھا سام وقف علی العاشسس اسيل 
العصا وم یکسره فبمجرّد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى املك » وقالوا : فعل وفعل ‏ وقد 
Bail als‏ مه سد ی امس ورن اقلا ار سای 
واضطرب حاله ؛ وعراه من افيبة ما لا يقذر قدّره + وغاية ما وقع منه أنه قال نه : لم 
فعلت هكذا ؟ قال : OY‏ اللہ - سبحانه - حرّم ذلك » وأوجب على عباده انکاره 
(تغیبره » فقال له [ه ابآ فلأي سیب ترکت راس منها ؟ قال لا کسرت التسعة 
+ آدرکت في نفسي شا من الب فت كك ذلك اد اكسرة وقد انضم إل تلك اة هذا 
الخاطرٌ القبيحٌ » فلم يقل له شيئاً ء وحرح سالماً » وقام ما آمره الله - سبحانه - به . وكم 
وقع من التأييدٍ الربانی ء والنصر الامي لكثير من القائمين يهذا الواحب العظیسم ؛ وقد 
اشتملت عليه كتب التاريخ حو ار اراب یت ہی تہ 
ade‏ 2۵ القدار كفاية لن له هداية 5000 ال وکیل . فرغ منه مولفسه 
محمد بن علي الش وکان غفر الله لا ف غار السبت لعله سادس GRE‏ تو شوال سنة 
۷ھ . 


۱۳۹۸ 


القسم الثالث 


اللحديث وعلومه 


إتحاف الأكابر 


باسناد الدفاتر 


تأليف العلامة 
حمد بن علي BS yt)‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا مت 


۳۷۱ 


۳/۱ 


: وصف الخطوط (أ)‎ ٠ 

. الا کابر باسناد الدفاتر‎ erie عنوان الخطو‎ -١ 

. موضوع الرسالة : نی علم الإسناد‎ ٦ 

-٣‏ أول الخطوط : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمد لله الذي حَمّى ae‏ هذه 
الشريعة ol all‏ بأئمة أبحاد قیدوا شواردها وجعوا آوابدها بسلاسل الاسناد ‏ 
فتمت امداية باتصال الرواية » و کملت العناية ببلو غ الغاية من الدرایة ‏ وصارت 
الأسانيد التصلة لعهد العلوم كالأسوار » ولعاصم العارف کالسوار .... 

4- آخر الخطوط : ول هنا انتهی ما قصدت جعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجيب ؛ والتقریب الغریب و کان الفراغ من حریره في وسط ليلة ا خمیس لعلسه 
امس عشر شهر جمادي الآخرة سنة (4 ۱۲۱ه) بقلم مولفه محمد بن علي 
ابن محمد الشوكان غفر الله لهم . 

ه- نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

. صفحة‎ Vo: عدد الصفحات‎ -٦ 

. عدد الأسطر في الصفحة :۲۸-۷۲۹۰ سطراً‎ -y 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة . 

۹- الناسخ : بخط الولف محمد بن علي الشوکان . 

. " من فتاوی الشوكاي‎ GUS! الرسالة ضمن ا جلد الثالث من " الفتح‎ -٠ 


۴۲۴ 


Wes 3‏ ات 


۱۳۷ 


سوا 7 


ر رتو مه ار 
والس er‏ 7 اوس pop‏ وا + 
ام در 97 CV,‏ رلح وان رسُعانہ لامع ےت 


2 


Uae! ea‏ لسياع راز 


سلام )2223 رو days‏ _ 


سس 0 


re 


وہ 


Ne 
ae 


3 | see یی‎ jee 
کے‎ i 
2 


لمرو ویج سیک ETT‏ بجعي OM‏ ا تیر ٹرش 


a ee ee کت‎ 
ا‎ 4 ۳7 MEL 2 


مر 2 و oe‏ 


۴٦ 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : اتحاف الأكابر باسناد الدفاتر . 
موضوع الرسالة : في علم الاسناد . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحيم . ا لحمد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة 
بأئمة آحاد قیدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الاسناد فتمت امداية باتصال 
الرواية .. 
آخر الرسالة : " وٍل هنا انتهی ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا السترتیب 
العجیب ‏ والتقریب الغریب " . 
نوع الخط : حط نسخی جید . 
عدد الصفحات : ٤١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۳۸-۳۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۷-۱۵ کلمة . 
الناسخ : أحمد بن رزق السیان . 
تاريخ النسخ : ۱۲۸۹ه . 


۱۳/۷ 


\YVA 


: زس دور سرت شردپ‎ Dips 
۲ كنا ملو الیب‎ EDN Vai gol ۶ UNI “ل ابر نسلا‎ ae 
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۱۳۸۰ 


بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله الذي AS‏ جمّی هذه الشريعة الغراء بأئمة أئحساد 
قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الاسناد » فتمت امداية باتصال الرواية » و کملت 
العناية gly‏ غ الغاية من الدراية » وصارت الأسانيد التصلة لعاهد العلسوم chy SIS‏ 
ولعاصم العارف کالسوار » ترویها الا کابر عن الأكابر ويحفظوئمافي صدورهم لا في 
سطور الدفاتر والصّلاة والسلام على حير الأنام و آله الکرام وبعد . 

op‏ الله سبحانه لا مَنٌ علي بلقاء مشايخ أعلام أحدّث عنهم بالسّماع والاحازة بععض 
مصنفات fal‏ الإسلام ووحدت روایاتھم قد اتصلت بالصنفین وتسلسلت بعلماء الدين 
ا حققین » رغبت إلى جمع ما آرویه عنهم من الصتفات في هذه الورقات ورتبت الرویات 
على ترتیب حروف العجم تقریبا وتسهيلاً وضبطاً للانتشار وتقليلاً لینتفع بذلك من رام 
الانتفاع به لا سیما تلامذي الذین أحذوا عي بعضاً من هذه الصنفات وقد جمعت في هذا 
الختصر کل ما ثبتت لي روایته بإسناد متصل عصنفه سواء كان من کتب الأئمة من أهلى 
البيت he‏ أو من کتب غبرهم من سائر الطوائف الاسلامية رحمهم الله في جمیع فنون العلم 
وقد اقتصرت ی الغالب le‏ کر |سناد واحد اتی أسانید البعض علی البعض طلبا 
للاحتصار ولو رمت استقصاء ما ثبت لي من الطرق لطال الکلام وسأذ کر في أسانيد 
الصحیحین من حرف الصّاد إن شاء الله غالب ما ثبت لي من الطرق فیهما عن مشايخي 
لیعلم الواقف على هذا الختصر صحة ما ذكرته من تعدد الطرق في کل كتاب لولا 
مراعاة الاعتصار وسأذ کر في حرف ال یم إن شاء الله (سناد مؤّلفات جماعة من العلماء 
على العموم ليكون ذلك أكثر نفعاً وأعم فائدة و میت هذا الختصر " إتحاف الأكابر 
بإسناد الدفاتر " . 


والله ینفع بذلك ويجعله من القرب المقبولة . 


۱۳۸۱ 


حرف الهمزة 
۱- ( الإبانة للشيخ اي جعفر لومي ) : 


على مذهب الإمام الناصر : أرويها عن شيخي”" السيد الإمام عبد القادر بن امد 


:)١(‏ محمد بن يعقوب set gh‏ أبو جعفر عالم بحتھد » فقيه من علماء الزيدية في ابحبل والديلم من تلاميذ 

الإمام أبي طالب يحي بن الحسن افاروني توفي سنة ٤٥٤٥ھ‏ . 

من مصنفاته :- 
- الابانة : جمعه أبو جعفر محمد بن یعقوب الحوسمي من فقه الناصر الأطروش وهو في آربع بجلدات . 
- الافادة  .‏ فقه الأئمة السادة . 
gS -‏ في شرح الواني . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص۱۰۲۳ ۰ مولفات الزيدية (۳۱/۱) 

(۲) : وهذا من آشهر شیوخه وأساتذته على الاطلاق ‏ ولذلك فقد أكثر من ذكر طرقه في الاجازات 

المذكورة في هذا الکتاب . 

وقد ترحم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات : 

قال الشوكان : في البدر الطالع )۳٠١/١(‏ : " السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر 
ابن عبد الرب بن علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بسن 
يحي . وهو شیخنا الامام احدث الحافظ المسند المجتهد المطلق » ولد كما نقلته من خطه في شهر القعدة 
سنة ١۱۱۳ھ‏ ونشأ بك وكبان " . 

وقال في )751/١(‏ : " قد طار صيته في جمیع الأقطار اليمنية » وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم 
كل أحد بعد موت شيخه السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . وان أذكر وأنا في المككتب مع 
الصبيان » أن سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك » فقال : فلان يعني صاحب 
الترجمة " . 

وقال في (۳۹۳/۱) : " والحاصل أنه من عجائب الزمن » وحاسن اليمن ء يرجع إليه هل کل فن في 
هم " 

وقال في (۳۹۰/۱) : " وبالجملة فلم تر ge‏ مثله في كمالاته » وم آحذ عن أحد يساويه في بجموع 
علومه ولم يكن بالديار اليمنية في آخر مدته له نظير " . 


وقال في )۳٦٦٣/۱(‏ : " وقد آحازن إجازة عامة كتبها إلي " . 5 


FAY 


ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين بن الامام شرف الدیسن . 
عن شيخه السّید العلامة أ مد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد العلامة الحسين بن مد 
زبارة عن شيخه القاضي العلامة أحمد بن صاخ ابن Gf‏ الرحال . 

(ح“) وأروي ذلك عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف 
ابن الحسين زبارة عن أبيه عن القاضي أحمد المذكور . 

( ح ) وأروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بسن 
أحمد بن ple‏ الشهيد عن شيخه العلامة حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة مد 
ابن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القاسم ابن 
الوید عن شيخه السّید الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صاخ بن أبي الرحال 
قال أخبرنا شيخنا القاضي صفي الدين أحمد بن سعد الدين السوري أخبرنا الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم أخبرنا الإمام القاسم بن محمد أخبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله 
أخبرنا السيد أحمد بن عبد الله أخبرنا الإمام شرف الدين يحي بن شمس الدين آخبرنا السيد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد أخبرنا الإمام الطهر بن محمد بن سليمان أخبرنا الإمام 
المهدي أحمد بن يحي أخبرنا الفقيه محمد بن يحي أخبرنا القاسم بن مد بن حميد أخيرنا 
أبي عن أبيه عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن شيخه محي الدين وعمران بن 
الحسن عن يوسف اللاهجاني عن Ul‏ منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أي علي 
ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبي جعفر الهوسمي عن أبيه المولف رحمه الله . 

: ) للسيوطي‎ OOH  -۲ 


= وقال في (۳۹۸/۱) : " وما زال ناشرا للعلوم قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حن توفاہ الله في یسوم 
الإثنين حامس ربيع الأول سنة ۱۲۰۷هت) ١ھ‏ . 
)١(‏ : هو كتاب " الإتقان في علوم القرآن " .. من أجمع وأنفع وأشمل الكتب الى تحدثت عن علوم القرآن 
... وهو كتاب مطبوع متداول » بل ومقرر فی بعض ا حامعات . 


FAY 


آرویه بالاسناد QU‏ قرا ي الاحیاء إلى GLU‏ عن أن النجا سا بن حمد عن حمد بسن 


عبد الرهمن العلة ي عن الولف . و 7خ were‏ 
ys yey‏ © للامام شرف الدین(۳) : ب ا 


f 


رويه بالاسناد التقدم إليه رحمه الله . 


4 - ( الأحكام للإمام الحادي يحي بن الحسين ) : 

)١(‏ : " الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " وهو مختصر لكتاب ( الأزهار ) وهو كتاب جده المشهور الإمام 

العلامة المهدي أحمد بن يحي المرتضى وهو من أشهر كتب الفقه في المذهب الزيدي . 
انظر : " الامام الشوكانن رائد عصرہ " ص٢٢٣‏ - ۲۷۲ . 

(۲) : هو الإمام المتوكل على الله ء يحي شرف الدين بن تمس الدين ابن الامام الهدي أحمد بن يحي المرتضى 
Avy]‏ - ۰٦۹ھ‏ ] بحصن حضور قرأ على dele‏ من العلماء منهم عبد للله بن أحمد الشظي في 
التذكرة » وعبد الله بن يحي الناظري » وعبد الله بن مسعود ا حوالی : له (۲۳) Wye‏ بين کتاب ورسالة. 

توفي سنة 1١‏ ۹ه ودفن بحصن الظفیر . 
انظر : البدر الطالع (۲۷۸/۱ ¬ ۲٢١‏ ) 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص1۵۵ للحبشي ai ٠.‏ 

(۳) : يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي » [ ۲4۵ - ۸م ) ولد بجبال الرس من ا ححساز » 
قرب المدينة المنورة ونشأ في بيئة علمية وقد حضر إلى اليمن سنة ۲۸۰ھ . لأول مرة» كانت له 
حروب مع القرامطة . 

توفي سن ۲۹۸ھ ودفن بصعدة . 

من مصنفاته Gly‏ بلغت (VV)‏ ما بین كبير وصغير . 
- أحوبة مسائل الرازي ؛ أجوبه مسائل الطبري » أجوبة مسائل BS‏ كتاب الإرادة والمشيئة . 
- الأحكام ا لحامع لقواعد دين الإسلام . 

كتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول 
الاعتقادية مختصرأ حداً aif,‏ بأبواب فی الآداب والأخلاق ... ألف منه بالمدينة المنورة إلى كتاب البيوع 
وخرج إلى اليمن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد والحرب . رتبه أبو الحسن علي بن حسن 
اوہ هد بن of‏ حريصة إت وجده آبوابا متفرقة . 


طبع بیروت سنة ۱۸۱۰ في جرأين . ا 8 


۱۳۸ 


f 


رويه بالإسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن السّيد إبراهيم بن محمد عن أي 
العطايا عن أبيه » عن الإمام الطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه عن جده » عن الفقيه محمد 
ابن أحمد بن أي الرجال عن الامام أحمد بن الحسين ء عن شيخه شعلة الأكوع عن عي 
الدين عن أبيه الامام dal‏ بن سلیمان عن اسعاق بن أهد بن عبد الباعث ع عبد 
الرزاق بن مد عن الشریف علي بن QUIEN‏ عن حمد بن pel‏ الطهري عن حمد بسن 
أن الفتح عن الامام الرتضی محمد بن اماد عن آبیه الولف رع اق 

: الاحیاء للامام الغزالی۲۳)‎ ( -٥ 

آرویه عن شیخنا السید عبد القادر بن مد عن محمد حياة السندي عن الشیخ سام 


ابن الشيخ عبد الله بن سا م البصري الشافعي المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن عسلاء 


= انظر : الأعلام للزركلي )١51/8(‏ ۔ 

مؤلفات الزيدية (۸۰/۱) . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص۱۱۰۳ . 

" مصادر الفكر " للحبشي ص٥١٣‏ . 

(۱) : الامام محمد بن محمد بن مد الطوسي أبو حامد الغرّالي رت : ٠٠٥‏ ه ) . 

" الاحیاء " آثار ew‏ كبيرة بين الناس » بین مادح له وقادح . 

وقد حلله تحليلاً علمياً رائعاً شيخ الاسلام في " بحموع الفتاوی" (0۵/۱۰) حيث قال : " الإحياء " 
فيه فوائد كثيرة . لکن فيه مواد مذمومة » فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة » تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد ء فإذا ذكر معارف الصوفية كان منزلة من أخذ عدوا للمسلمين » اُلیسے ثاب 
المسلمين »وقد أنكر أئمة الدين على Gf‏ حامد هذا في كتابه وقالوا : مرضه ( الشفاء ) ! يعني شفاء ابن 
سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة . بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترھاتھم » وفيه مع ذلك من کلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذهبي في السير (۳۳۹/۱۹) : أما " الإحياء " ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفیسه 


خير كثير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء ء ومنحرفی الصوفية . 


۱۳۸۰ 


الدين البابلي للصري ~ وأرويه عن شيخنا الذ کور عن السيد سليمان بن يحي بن عمر 
الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن عسسلاء 
الدين البايلي ح“ وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر 
الأهدل عن النخلي المذكور عن البابلي . 

ح“ وأرويه عن شیخنا المذكور عن عبد الخالق بن اي بكر المزجاجي”" عن يحي بن 
عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن af‏ الحسن السندي 
عن محمد حياة السندي بإسناده المذكور إلى البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي عن 
أبيه يحي بن عمر بإسناده المتقدم إلى البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا العلامة صديق بن علي الزحاحي عن السيد سليمان بن يحي 
بن عمر عن السیّد أحد بن محمد الأهدل بإستاذة إلى البابلي . 

ح“ وأرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أي 
الرحال عن LUI‏ المذكور قال البابلي يرويه عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم تحمد 
بن أحمد الغيطي عن الأمين محمد بن مد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بسن 
اللقن عن أي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوحي عن سلیمان بن حمزة عن عمر الي وري 
عن عبد GILL‏ ابن أحمد بن عبد القادر بن یوسف عن المؤلف . وكذلك سائر مضنفاته 


رم الله . 


(۱) : هو الشیخ عبد ا حالق بن الزين بن محمد بن الصدیق بن عبد الباقي بن الصديق بن الزين بن إب#اعيل 
الزحاحي الحنفي الزبيدي ‏ أخذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل ؛ وأحذ 
عنه جماعة من أعيان Jal‏ العلم منهم محمد بن إِسْماعیل الأمير ء توفي سنة ( ۱۱۵۲هب ) ودفن بصتعاء . 

انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص٤‏ ۱۱ - )١١5‏ . تأليف : محمد بن محمد بن يحي زبارة . 


۱۳۸۹۹ 


COORD الاختیارات!'' للامام النصور بالله عبد الله بن‎ ( -٦ 

أرويها بالسند التقدم في کتاب BLY!‏ التصل با لولف وكذلك آروي سائر مصنفاته . 

۷- ( آداب البحث ) : 

آرویها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أَبي الارشاد علي بن محمد الأحهوري عن عمسر 
ابن الحائي عن أبي الفضل السيوطي قال أخبرن الشمس محمد بن أحمد الخزومي عن 
لتقي يحي بن أي الشمس محمد بن يوسف الكرماني عن أبيه عن OBI‏ وكذلك سائر 
مصنفاته . 

- ( الأدب المفرد للبخاري ) : 

get‏ بالإسناد Gd!‏ إلى البابلي عن الشيخ صالح بن الشهاب البلقيئي عن اش مس 
الرملي عن الزين زکریا بن محمد عن Gf‏ الفضل الکفان قال :قرأته على الشرف أَبي بکسر 
ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة سماعة عن جده البدر قال : أخبرنا به مکی 
ابن اكلم بن علان عن اطائط أن الطاهر السلفي قال : آحبرنا gf‏ غسالب حمسد بسن 


(۱) : الاختيارات النصورية في السائل الفقهية . مخطوط ضمن بحموعة کتبت سنة ۸٢١ھ‏ في ٦‏ ورقات 
عکتبة الأمبروزیانا برقم (۸۱) . 

(۲) : الإمام التصور بالله عبد الله بن حمزة الحسين » اليم ( 01۱ - ٦٠١‏ ه ) . إمام » بجتهد » بجاهد له 
مؤلفات من مصنفاته : 

- الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
- الإيجاز لأسرار الطراز . 
انظر : الروض الأغن (55/5 رقم ٦٦٤‏ ) الأعلام للزركلي )۸۳/٤(‏ أعلام المؤلفين الزيدية . 

(۳) : مؤلفه : الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحي -- بكسر الهمزة ؛ ثم إسكان آحر الحروف ثم 
جيم مكسورة - Sil‏ عضد الدين الشيرازي مولده إيج من نواحي شیراز سنة 5 هلاه كان إمام 
المعقولات » عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو له في علم الكلام ( المواقف ) وقي أصول الفقسه 
(شرح مختصر ابن ا حاحب) وي المعان ( القواعد الغياثية ) . 

انظر : البدر الطالع (FTN)‏ طبقات السبكي )8 EUV‏ رقم 1859) . 


۱۳۸۷ 


ا حسن الباقلاني قال : أحبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا ابو 
نصر أحمد بن محمد بن ا حسن ابن النيازكي قال : حدئنا أبو الخير مد بن محمد ta)‏ 
قال حدثنا موّلّفه الامام yf‏ عبد الله البخاري رحمه الله . 

Og yg الأذكار”"‎ ( -۹ 

آرویه بالاسناد السابق إلى البابلى عن نور الدين على بن A‏ الزيادي عسن السحيد 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن ا لال السّيوطي عن صالح بن عمر البلقيي عن أبيه عن 
الحافظ الري عن cal ll‏ رحمه الل LUIS,‏ سائر سا وأرويه عن شیخنا السید 
عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجاجي وشيخنا يوسف بن محمد بن عسلاء 
الدين المزجاجي قال الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن مد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه محمد بن علاء الدين عن 
السيد يحي بن عمر قال : أخبرني به يوسف بن محمد البطاح الأهدل قال : آحبرن به 
السيد الطاهر بن حسين الأهدل قال :أحبرن به عبد ال رمن بن علي الدييع قال أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي أخبرنا الشتّيخ احافظ يوسف الزي عن مؤلفه 


رم الله . 


. هو كتاب شهير متداول مطبوع بتحقيق : محي الدين مستو . وبتحقيق : عبد القتادر الأرناؤوط‎ :)١( 
. " وصدر أخيرا لسليم الحلالي : " صحيح الأذكار " و " ضعيف الأذكار‎ 
هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي ء الدمشقي ؛‎ :)۲( 
. الشافعي . ( محي الدين أبو زكريا ) فقيه » محدث » حافظ » لغوي » مشارك في العلوم‎ 
وتوئی ها سنة (51/5ه).‎ CAINS) ولد في نوی سنة‎ 
من تصانيفه : " روضة الطالبين " " رياض الصالحين " " شرح مسلم " " النهاج " وغيرها من‎ 
. الصنفات‎ 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (4/.ه” - ۲۵6 ) " البداية والنهاية " (۲۷۸/۱۳ - ۲۷۹) " معجم‎ 
.)۹۹-۹۸/٤( " المؤلفين‎ 


(۳) : في حاشية المحطوط ( وسائر تصانیف النووي ) . 


TAA 


: (الأذکار لأحمد بن عزیو()‎ -٠ 

آرویها بالسند التقدم في کتاب الأحكام إن الامام آجد بن الین عن مولفه مد 
بن عزیو BVA‏ 

: ) الأربعون التساعية لقاضي القضاة عبد العزیز بن محمد بن جماعة”"‎ ( -١ 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن شس الدين محمد بن الحابري عن الشهاب أحمد 
ابن قاسم العبادي عن السيد ا حمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن 
القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن جدہ الولف . 

۲- ( الأربعون العشارية” للزين العراقي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إل البابلي عن سام بن محمد عن الشمس حمد بسن عبد 
الرحمن العلقمي عن الحافظ أب الفضل السيوطي قال :أخبرتنا كما هاجر بنت الشرف محمد 


)١(‏ : مد بن عُرٌیو بن علي بن عمرو الخولان » وي ( مطلع البدور ) : أحمد بن عز الدين » وقي سيرة 
الهدي أحمد بن الحسين : أحمد بن عزيو بن عواض . أحد علماء القرن السابع ا هجري سكن ملت ؛ 
كما سكن هجرة ( حوث ) وكان من أصحاب الإمام ابن الحسین توفي سنة TTY‏ وقیسل سنة 
٠ھ‏ ۔_ من مصنفاته : 

ا حاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له كتاب الحاصر في الأصول de‏ . والأذكار في 
الأدعية ( طبقات الزيدية ) . 
انظر : الروض الأغن ( ٠٦ - ٥۹/۱‏ رقم ۱۰4 ) . 
هجر العلم ومعاقله في اليمن (۲۰۵۱/۶) . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص"47 )١‏ . 

(۲) : هو الامام gill‏ الفقيه أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن حمّاعة الکنسان الحموي الأصل 
الدمشقی المولد المصري الشافعي ٦۹ ٤(‏ - ۷٦۷ھ‏ ) . 
طبقات الشافعية الکبری (۷۹/۱۰) الشذرات )۳٥۸/۸(‏ . 
- الأربعون التساعية . وهو مخطوط في دار الكتب الصرية (۸۰/۱ [۱۸۳۱] الفهرس الشامل 
[۱۰۱/۱/رقم ]٦٦٦‏ . 


(۲) : نشرته دار ابن حزم » ط أولى عام ۱۳ av‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . 


۱۳۸۹ 


القدسی قالت : أخبرنا الؤلف . 

: الأربعون في اصطاع''' العروف للحافظ النذري)‎ ( -٣ 

أرويها بالسند التقدم إلى البابلي عن الشيخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن 
والده الشهاب أحمد بن محمد عن الزین زکریا قال قرآتھا على أي اللعیم رضوان بن حمد 
العقبي بقراعته على أبي الطاهر محمد بن محمد بن الكويك باحازته من زینب بنت الکم‌ال 
القدسية عن المؤلف . 

: ) الأربعون للنووي‎ ( -٤ 

أرويها بالاسناد التقدم في كتاب الا ذکار إلى مصنفها وأرويها بالاسناد المتقدم إلى 
LUI‏ عن سا م بن محمد عن النجم محمد الغيطي Ip‏ عليه عن الزين زكريا قراءة عليه 
قال قرأتما على أبي إسحاق الشروطي قال : أحبرنا ها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الوفاء قال : اُخبرنا العلم gf‏ الربيع سليمان بن سالم الغزي قال أخبرنا ابو الحسن علي بسن 
إبراهيم Sich‏ العلا ال ا تال لک 

: ) ۲۳ الأربعون المسماة بسلسلة الابریز‎ ( -١ 

أرويها بالاسناد التقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن محمد عن أحمد بن صلاح 


الدواري عن على بن الامام شرف الدين قال a pel‏ با قراءة شيخنا صاخ بن صديق 


:)١(‏ طبع هذا الكتاب وزارة الشؤون الاسلامية بالمغرب مع شرح لعبد الرحمن الثعالبي » تحقيق : حمد بسن 
تاويت الطنجي عام ۱۹1۲م وبدار الفضيله عصر - دون تاريخ - تخریج الإمام محمد بن إبراهيم المناوي 
(۸۸۳ھے) . 
(۲) : هذه الأربعين ليست في کتاب مفرد » أو أحاديث مفرقة » ولا هي سرد في متحد واحد بإسناد 
واحد . 
وا حدثون أطلقوا على هذه التون التعددة بسند واحد : الأحاديث السلسلة بالأشراف ؛ وجلها 
صحیح لذاته » أو لغيره » أو حسن لذاته أو لغیره » فاقحام الامام الشوکان هذا السلسل ضمن کب 


الأربعين أو الأحاديث فيه تحوز . 


۱۳۹۰ 


۳ 


اللمازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال خبرنا أحمد بن زين الدین السروحي قال : 
أخبرنا أبو الربیع سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه أحبرنا الإمام إبراهيم بن محمد الطبري 
أخبرنا آبو القاسم بن أي حرمي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد جعفر احسیی أخبرنا 
محمد بن علي الأنصاري أخبرنا السيد الامام أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عبيد 
gle ell Lee Gok hal‏ بو ان ن Speed oy, aN ae oy ae GP‏ 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عن آبائه أب عن أب إلى علي بن of‏ طالب 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أله قال : " ليس الخبر كالمعاينة ۳ ثم سرد بقية 
الأحاديث: 


: ۲) (الأربعون للإمام القاسم بن محمد‎ -٦ 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
وأبو الشيخ في " الأمشال‎ Crea Vy" أحرجه أحمد ني المسند (۲۷۱/۱) وابن عدي في " الكامل‎ © 
والحاكم في " الستدرك " (۳۲۱/۲) من طريق سُریج بن يونس حدثنا هشیم » عن أبي‎ )٥( رقم‎ " 
. بشر ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي‎ 
والطبران في‎ (veat/yy" وابن عدي في " الکامسل‎ : )۲۱۰/١( " وأخرجه أحمد في " المسند‎ © 
. من طريق هشیم » به‎ (OUT) والخطيب في " تاريخ بغداد‎ (V0) الأوسط " رقم‎ " 
والحاكم في‎ )۱۲٤١١( والطبران في " الكبير " رقم‎ )۲٥۹٦/۷( " ٭ وأخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. المستدرك " (۳۸۰/۲) من طرق عن أبي عوانة » به‎ " 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي‎ 
من طريق محمد بن عبد الله‎ )1۹٤۳( وله شاهد من حديث آنس عند الطراني في " الأوسط رقم‎ © 
. الأنصاري » حدثنا أبي » عن امة » عن أنس‎ 
. وأورده الهيئمي فی " بجحمع الزوائد " (۱5۳/۱) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات‎ 
. )۲۸/۸( " وشاهد آحر من حديث أبي هريرة عند الخطيب في " تاريخ بغداد‎ ۵ 
من أئمة اليمن وعلمائها إذ هو من‎ (BV TAT ANY) ett القاسم بن محمد بن علي الرسي‎ : )۲( 
= . أحفاد يحي بن ا حسین بن القاسم الرسي مؤسس الإمامة المادوية بالیمن‎ 


۱ 


أرويها بالاسناد التقدم في كتاب BLY!‏ إليه . وأروي أربعينات غير ما ذكر بأس‌انید 
متصلة موجودة في بحموع أسانيدي . 

- ( الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ) : 

أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن أحمد 
بن قاسم العبّادي عن الشهاب أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي عن الزين زكريا بن محمد 
عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أي عمر عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري 
عن Uf‏ سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن الموّلف . 

۸- ( الإرشاد للامام عز الدين بن ا حسن!''' وسائر مؤلفاته ) : 

أرويها Lee‏ بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراحي 
فر الول 

۹- ( الإرشاد" مھ 1101 o‏ 


= من مصنفاته : - الإرشاد إلى سبيل الرشاد . 
الأساس لعقائد الأكياس . 
التمهيد في أدلة التقليد . 
انظر : البدر الطالع )٤۷/١(‏ » حلاصة الأثر (۲۹۳/۳) ۰ الروض الأغن ١77/1(‏ رقم )٠٠١‏ . 
UT ©‏ كتابه " أربعون حديثاً في العلماء والمتعلمين " منه نسخة كتبت عام AV EE)‏ )ضمن مجموعة 
من ورقة ١٠١ - ٠٠۸(‏ ) بمكتبة المتحف البريطان (رقم ۳۸۵۱ -8ه ) . 

(۱) : الإمام مهادي je‏ الدين بن الحسن بن المؤيد ولد بأعلى فلله بفتح الفاء واللامين بعدها . بعشر بقين مسن 
شوال سنة ٤١‏ ۸ه وقرأ في وطنہ ثم رحل إلى صعدة » فقرأ على علي بن موسى الدّواري فنوناً من العلم 
تم رحل إلى تھامة فسمع الحديث على شيخه يحي بن أبي بكر العامري . 

من مصنفاته : شرح منهاج القرشي ي بجلدین ضخمین » شرح البحر LW‏ الهدي بلسغ Sab‏ 
کتاب الحج . توفي سنة ۹۰۰ھ . 
البدر الطالع رقم (۳۰۲) . الروض الأغن (۱۱۷/۲ رقم 5*۱) . 
(۲) : ( الارشاد إلى طریق الآحرة والزهاد ) يقو ل نداري في وصفه الکتاب نفیس لولا أنه يورد من 


الأحاديث ما حصل فيه بعض موضوعات يسيرة » فرغ من تأليفه سنة ٦٦٣ھ‏ . 


TEY 


: (genial 

کے بالاسناد التقدم في كتاب الأحكام إلى الامام الطهر بن محمد بن الطهر عن أبيه 
قن که از زرد لسن هن ال لی 

۰- ( الارشاد للامام القاسم بن محمد" ) : 
آرویه وسائر مصنفاته بالاسناد التقدم ‏ کتاب BLY!‏ إليه . 
۱- ( الارشاد للسید علي بن الحسين الشامي )27 : 

أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الابانة إلى السید إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن عمه 
محسن بن المؤيد عن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الخالق المخلافي عن المؤلف . 

Osta My -۲‏ اس ا سا وب ا سس 


. عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي ا خیر العنسی المذحجي الزبيدي من کبار علماء القرن السابع امجري‎ :)١( 
كانت وفاته سنة ۷٦٦ھ ۔‎ 
: وله مصنفات منها‎ 
0-۳ 
. الرسالة الداعية إلى الإعان‎ - 
)۱۰۲۸4( السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والاعوحاج . في . برلين‎ - 
. ۰۸٩ص انظر : الروض الإغن (51/7 - ۲۳ رقم 4514) ء أعلام المؤلفين الزيدية‎ 
. تقدم . و" الإرشاد " اسمه " إرشاد العباد إلى حجة الرشاد " في الفقه بست فصول‎ : )۲( 
علي بن الحسين بن عز الدين الشامي اس اليم (۱۰۳۳ - ۱۱۲۰هس) تفرغ للعلم وأکب على‎ : )۳( 
. المطالعة » حي أحرز علوم الاجتھاد‎ 
: له مصنفات‎ 
. العدل والتوحيد وارشاد العباد المتحصل من كتاب فمج الرشاد‎ - 
. - وهما : مخطوطتان ولا يدري مكان وجودهما . - فيما أعلم‎ 
. )۲۱۰/۲( نشر العرف‎ )551١ انظر : الروض الأغن (۱۱۷/۲ رقم‎ 
الإرشاد : كتاب نفیس في فروع الشافعية »رشيق العبارة‎ )١١١/١( " قال الشوكاني في " البدر الطالع‎ : )٤( 
- | الحاوي في‎ past : مع كثرة المعاني . وشرحه في بحلدین والإرشاد‎ EY حلو الكلام في غاية‎ 


۱۳۹۳ 


للمقری''' وسائر مصنفاته ) : 

آرویها عن شیخنا السيد عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي الزحاحي عن 
السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن السيد محمد بن أحمد الأهدل عن يحي بن 
عمر الأهدل عن السيد یوسف بن محمد البطاح » عن السید الطاهر بن حسين الأهدل ء 
عن عبد الرحمن علي الديبع عن عبد الرحمن بن عبد الکرم بن زياد عن شهاب الدیسن ابي 
العباس الطبنداوي عن موسى بن زین العابدین الرداد عن أي حفص عمر بن محمد eB‏ 
عن المؤلّف . 

: ) الأزھار''' للإمام الهدي أحمد بن يجي وسائر تصانيفه‎  -۳ 


= الفقه الشافعي / مطبوع . 
)١(‏ : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الیمانِ الشافعي المعروف بالمقرئ الزبيدي ولد سنة 
٤ھ‏ . 


- عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافٍ / مطبوع . 

- " روض الطالب مختصر الروضة " في الفقه ء مطبوع . 

- الذريعة إلى نصر الشريعة . 

البدر الطالع )١47/١(‏ » الروض الأغن (۱۰۳/۱ رقم ۱۹۳) ء الضوء اللامع (۲۹۲/۲) . 

)1( الأزهار في فقه الأئمة الأطهار وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه 
ا حسن بن محمد المذحجي . ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشوون 
ألف مسألة . 

ونقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (۱۰۱/۲) قصة تأليفه فقد كان المهدي في السجن 
وكتبه باحص . طبع مراراً في بیروت وغيرها . 
(۱) : أحمد بن يحي بن المرتضى امس الیمیٰ الزيدي ۷٦ ٤(‏ - ۰٠۸ھ‏ . 
كان le‏ مشاركاً في كثير من العلوم ء مؤلفاته تزيد على ٠٦‏ مؤلفا ما بين كبير وصغير منها :- 
- الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 
- الاعتماد للایات العتبرة في الاجتھاد . = 


۱۳۹ 


ا 


رويها من طرق متعددة منها بالإسناد التقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدیسن 
عن الامام محمد بن علي السراجي عن الإمام عز الدين بن الحسن عن المؤلف . 

: الأزهار في مناقب الأئمة الأطهار لحميد الشهيد)‎ ( -٤ 

ا بالإسناد التقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
عن جده عن المؤلف . 

٥ك-‏ ( الأساس'" للرمخشري وسائر تصانيفه ) : 

te‏ بالإسناد التقدم إلى البابلي عن النور علي بن محمد الأحهوري hy‏ الإمداد 
إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أبي الحسن البكري عن القاضي زکریا عن محمد 
ابن مقبل الحلبي عن الصلاح بن UF‏ عمر المقدسي عن الفخر بن البخاري عن زينب بشت 
عبد ال رحمن الشعري عن المؤلف . 


5 - إكليل التاج في جوهرة الوهاج . 
وجل كتبه مخطوط غير مطبوع إلا أقل القليل والذي طبع : " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار " . 
الروض الأغن (۹۰/۱ رقم )۱٦۷‏ » البدر الطالع (۱۲۲/۱) . 
)١(‏ : هو حميد بن عبد الواحد احلي افمدان » العروف بالقاضي الشهيد الصنعاني مؤرخ وفقيه زيدي » من 
كبار أصحاب المهدي أحمد بن الحسين القامي توق سنة ٦٦٥ھ‏ . 
من مؤلفاته : 
- الوسیط ‏ الفقه . 
- الحدائق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية 
- مناهج الأنطار العاصمة من الأخطار (وكلها خطوط) . 
© الأزهار : وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة » مخطوط بجامع صنعاء في (۱8۰) ورقه 
وأخرى بالمتحف البریطان (۳۸۲۰) 
انظر : الروض الأغن (۱۸۳/۱ رقم )۳۲٣‏ ء الأعلام للزركلي (۲۸۲/۲) . 
(۲) : أي : أساس البلاغة . مطبوع مجلدين . 


۱۳۹۰ 


: الأساس''' للإمام القاسم بن حمدا'')‎ ( -٦ 
. أرويه بالاسناد التصل به التقدم في كتاب الابانة‎ 
: ) الأْسْماء والصّفات للبيهقي وسائر مصفاته‎  -۷ 
آرویها بالإسناد التقدم في کتاب الارشاد إلى عبد الرحمن الدییع » عن شسيخه زين‎ 
الدين الشرجی ء عن شيخه نفيس الدين العلوي عن والده قال : أخبرنا ھا محمد بن أحمد‎ 
الطري عن الامامین شهاب الدین هد بن علي بن الزییر احنبلي وشهاب الدین اعد بسن‎ 
عمر ابن عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن ا حافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد‎ 
. الفارسي عن المؤلف‎ [ace المعالي [إسماعيل بن‎ Uf المنعم عن‎ 

Motel -۸‏ النزول للواحدي ) : 

أرويه مع سائر تصانيفه بالاسناد السابق إلى البابلي عن النور علي بن يحي عن الجمال 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بسن 
علي بن يوسف ا حراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أبي [الحسن] ° 


)١(‏ : الأساس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين » وما يتصل بذلك من أصول 
الدين . ( معتزلي ) . 
مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم ٥۹٤‏ . 
وعليه شرح بعنوان : " كشف الإلباس " لأحمد بن محمد الشرفي في حلدین يمكتبة الجامع بصنعاء رقم 
٤‏ وعليه شروحات . 
انظر : حکام اليمن المؤلفون (ص۲۳۲) . 
(۲) : كذا في الخطوط [ إسماعيل بن حمد] وهو تحريف » والصواب : محمد بن إ ماعیل بن محمد بن حسين 
بن القاسم الفارسي النيسابوري ء أبو العالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند . 
انظر التحبير (۹۷/۲) السير )٩۳/۲۰(‏ . 
(۲) : طبع مرارا . الطبعة الأولى عام ١٣۱۳ھ‏ وطبع عام ۱۳۸۳ھ pas‏ دار إحياء الكتب . 
وطبع عام ۸٤٢۱ھ‏ عن دار الاصلاح بالدمام - السعودية . 
)٤(‏ : في الحطوط Gf‏ ا لحسین والصواب ما آثبتناه . = 


۱۳۹۹ 


ابن المقير عن أبي الفضل أ مد بن طاهر اليهني عن الولف . 

: (gla الاشارة‎ ( —¥4 

آرویه بالاسناد التقدم إلى الديبع عن مس الدين السخاوي عن BALI‏ بن حجر عن 
الحافظ العراقي عن المؤلف . 

۰- أصول”" الأحكام للإمام أحمد بن سليمان”" ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد صلاح بن أحمد الوزير عن 
أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح 


= انظر : " تذكرة الحفاظ )١455/4(‏ . 

)\( : مغلطاي بن فليج بن عبد الله og SO‏ الحنفي الحافظ علاء الدين ولد سنة ۹۰٥ھ‏ وسمع من أحمد بن 

علي بن دقيق العید حي الشيخ تقي الدين . 

قال ابن رحب : إن مصنفاته نحو المئة وأزيد ء له مآحذ على أهل اللغة وعلى كثير من ا حدثین » توفي 
سنة ١٦۷ھ‏ . 

من مصنفاته : شرح البخاري » ذيل الوتلف والختلف . 
© الارشاد . " الزهر الباسم في سيرة نبينا أبي القاسم " . 

الدرر الکامنة (/۳۵۲ رقم )۹٦۳‏ ؛ البدر الطالع (۳۱۲/۲) ۰ شذرات الذهب (TY A)‏ 

(۲) : " أصول الأحكام في ا حلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلانمائة حديث في ال حلال والحرام 
من الأحكام الفقهية وهو مقسم على الكتب مبدوءا بكتاب الطهارة . والأخبار حذوفة الأحاديث . 
ورعا SL‏ المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان ( رأينا ) وقد رحح فيه مذهب الامام الحادي . 

له نسخ خطیة في مكتبة الجامع الكبير - صنعاء - رقم ٤٦۸ ۳۵۵ , "84 CPEs)‏ 4.ه). 
مؤلفات الزيدية ۱۲٦١/١(‏ - ۱۲۷ رقم ۳۱۸) . 

. من أئمة الزيدية‎ (BOTT ۵۰۰ الامام المت وكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن مطهر‎ : )٢( 
-: له مصنفات منها‎ 
. المدحل في أصول الفقه‎ 
AON توفي سنة‎ 


" الروض الأغن " ٦٤/١(‏ رقم )1٩‏ » " مصادر الفکر " (ص٥٥٢)‏ . 


۷ 


الدين عبد الله بن يحي بن الهدي عن أبيه عن الامام الواثق الطهر بن محمد بن الطهر عن 
بيه عن جده عن محمد بن اُ مد بن أبي الرجال عن الامام أحمد بن الحسين الشهيد عن 
أحمد بن محمد شعلة عن أحمد بن محمد بن الوليد عن المؤلف . 

: ) ر الأطراف للمزي‎ -١ 

آرویها بالإسناد المتقدم قريياً إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عسن 
ابن احزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 

: ) وسائر تصانیفه‎ le pall steely -۲ 

أرويها بالإسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن شيخه علي 
بن زيد عن السيد أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي البحيح 
عن الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن الأمير علي بن الحسين عن الشيخ عطية اللحران 
عن الأميرين الكبيرين أحمد ويحي ابي أحمد بن يحي بن يحي عن القاضي جعفر عن الشیخ 
محمد بن الحسين عن الحسين بن علي بن إسحاق عن المؤلف . 

: ) الاعتصاه” للإمام القاسم‎ ( -٣ 


)١(‏ : مطبوع » تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ الري مع النكت الظراف على الأطراف ؛ لابن 
حجر العسقلان . 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين وإشراف زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ١4‏ ه والطبعة الثانية سنة ٠٤٠١‏ ه . المكتب الاسلامي - بیروت . 
(؟) : وهو كتاب " الاعتبار وسلوة العارفين " . 
٭ الجرجائ : أبو عبد الله ء الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن 
جعفر بن عبد الرحمن الشجري ؛ الجرجاني . متكلم . 
من تصانيفه : الاعتبار وسلوة العارفين . والإحاطة في علم الكلام . 
| معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : (5۳۹/۱) ] . 
(م) : وهو ( الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا في الدين ) . 
قال عنه زبارة : جمع فيه ما بين كتب أكابر أئمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمهات = 


۱۳۹۸ 


ا 


رویه مع سائر مصنفاته بالاسناد السابق إليه . 


: ) أعلام الروایا'' للشریف علي بن ناصر”"‎ ( -٤ 
رال بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم ہو افو هيد هن ی عن از‎ 
عن الإمام التصور بالّه عبد الله بن حمزة عن أحمد بن مد بن ا حسن البيهقي القادم إلى‎ 
. اليمن قال معته عن مؤلفه‎ 

۳-۳" الافادة(۳) للمؤيد بالله مارو( ) : 
آرویها بالإسناد السابق إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شسيخه 
علي بن زيد عن أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الإمام يحي بن مزة 


عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن هد عن المنصور بالله عبد الله بسن 


حذ ٠“‏ الست ونحوها من كتب ا حدثین ورحح في كل مسألة ما يقتضيه احتهاده ؛ بلغ فيه : إلى كتاب 
الصيام في محلد ضحم واخترمته المنية قبل إكماله فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب السير السسید 
الحافظ أحمد بن يوسف زبارة Boll‏ سنة ١٥۱۲ھ‏ وتسمى ( أنوار التمام ) . 
وكتاب ( الاعتصام ) له عدة نسخ ؛ ۔مکتبة الجامع الكبير صنعای رقم ۲۹۰ ۰ CTA‏ 
٥ػ(ء‏ ۸ - مؤلفات الزيدية ۱۳٤/۱(‏ رقم ۳٤۳‏ ) . 
(۱) : واسمہ : " أعلام الرواية على نج البلاغة " . وهو مخطوط ضمن جحموع به نمج البلاغة . 
(۲) : هو علي بن ناصر الدين الحسيئ ء معاصر الشريف المرتضى . 
[ أعلام المؤلفين الزيدية ص۷۲۰ ] . 
(۳): الإفادة وهو في فقه نفسه . وهو في جلد جمعه تلميذه القاضي أبو القاسم بن تال يسمى أيض ] 
" التفریعات " ومني في بعض المصادر " الفائدة " منه نسخ خطية في برلین رقم (AVA)‏ والمتحف 
البريطاني رقم (۳۳۸) . 
:)٤(‏ الامام الوید بالله مد بن ا حسین بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد سےة ٣٣۳ھ‏ بسامل 
طبرسستان ء وبويع BIEL‏ وتوٹی يوم عرفة سنة ٤١٦ھ‏ وکان علامة في الفقه والنحصو واللغة 
والشعر . 
من مصنفاته : شرح التجرید » الافادة . الزیادات . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ص۱۰۱ ۰ مولفات الزيدية (۱۳۸/۱ رقم ۳۰۷) . 


۱۳۹۹ 


مر 


ة عن ا حسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الک عن علي بن آموج عن القاضي 


: O Sb gi الافادۃ!'' في تاريخ الأُئمة السّادة للإمام‎ yor 


أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضی يوسف عن المؤلف . 
۷- ( الاقتراح''' لابن دقيق العيد ) : 
gle‏ ذكر إسناده في OLS‏ الإمام له . 


GUSTY) -۸‏ "مغازي" رسول الله وأصحابه الغلاثة الخلفاء للكلاعي” ) : 


امش اس lle‏ اه عن Sle‏ بھی دل عو ای غيل 


(1) 


(۲) 


: )٢( 


)( 
رت 


: الافادة : في تاريخ الامام علي وا لحسن وا حسین وأئمة الزيدية إلى سنة ۳۷۰ حیث اختتمه بالهدي 
لدین الله محمد بن الحسن الداعي إلى ا حق وهو على غرار ما جاء في صدر کتاب " الأحكام " للامتام 
الهدي . 

ویعتبر کتاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسیٰ مصدراً هاما هذا الکتاب . مطبوع . 

" مولفات الزيدية " (۱/۱ع۱ رقم )۳٦٣‏ ۔ 
: هو يحي بن الحسين بن هارون بن لحسین افارون وكان یتسابق مع أخيه الوید بالله هد - انظسر 
التعليقة السابقة — على طلب العلم . 

له مصنفات - GUY)‏ والعروفة بآمالي أبي طالب . وابحزي في أصول الفقه . احدائق في آحبار ذوي 
السوابق . 

انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۱۲۲) . 
طبع سنه ۱۶۰۲ هل مطبعة الارشاد ببغداد بتحقیق : قحطان بن عبد الرحمن الدودي . 

وطبع سنه AV ENV‏ دار البشاثر -- بیروت تحقيق عامر حسن صبري . 
: طبع هذا الکتاب في القاهرة - دون تاریخ تحقیق مصطفی عبد الواحد . 
: الإمام العلامة ا حافظ الأديب البلیغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس آبو الربيع سلیمان بن موسی بسن 
سا م ا حمیري الكلاعي ۰ من کبار أئمة ا حدیث [۳4-۵۲۵ه] . 

من مولفاته : الصحابة » الصباح على نحو الشهاب » سيرة البخاري أربعة أجزاء » الأبدال . 

انظر : " شذرات الذهب " )۱٦٦٤١/١(‏ . 


الأهدل عن بجی بن عمر الأهدل عن أي بكر بن علي البطاح الأهدل عن یوسف بسن 
محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن الديبع عن الشرجي عن زین الدين 
البرشكي عن كمال الدين البسقيري عن محمد بن جابر عن هد بن محمد الأنصاري عن 
مؤلفه . 

۹- ( الاكليل للحسين بن مسلم التهامي ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن حده 
ف عدي لسع ہی گر اما فی لاکن 

۰ - ( الإكمال لأسماء الرجال لابن ماكولا") : 

انی اه ماس کم فید E‏ ہی 
أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن أبي بكر البطاح الأهدل عن یوس ف 
ابن محمد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي [ عن أبيه ] عن أحمد بن أبي الخير عن والده عن ابن الشراحي عن 
حمود بن الحسن النجار عن محمد بن عبد العزيز بن حمود عن Ul‏ الفضل محمد بن ناصر 
۱ 


(۱) : اسم الکتاب : " الا کلیل في شرح معان التحصیل " .خ . 
(۲) : هو علي بن هبة الله بن علي بن هبة الله بن حعفر العجلي الحرباذقاني » ثم البغدادي » امروف بابن 
ماکولا ( الأمیر » سعد اللك » آبو النصر ) . 
ولد سنة (kN)‏ بعکبراء وقتل بخراسان سنة (PEEVE)‏ . 
له تصانیف کثيرة منها " مفاعرة القلم والسیف والدینار " " تمذيب مستمر الأوهام على ذوي التمین 
والأحلام " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (4۲۰/۱) " تذكرة الحفاظ " (۲/4 - ۷) " الكامل في التاريخ " 
(AV = 1۳/۱۰(‏ " معجم المؤلفين " (04۱/۲) . 


۱- ألفية ابن معطی''') : 

آرویها بالاسناد السابق إلى البابلي عن البرهان Gf‏ الامداد اللقاني عن أحمد بن قاسم 
EE es‏ کس القن اط ھن 
الشمیٰ عن السراج البلقییٰ عن أبي حيان عن الرضى ot‏ بكير بن عمر القسنطيي عن 
الولف . 

۲ - ( ألفية ابن مالك" وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالاسناد السابق إلى البابلي عن مد السنهوري عن ابن حجر المكي عن الزیسن 
زكريا بن محمد عن صاخ البلقيي عن إبراهيم التنوحي عن الشهاب مود بن سلیمان عن 


)١(‏ : هو يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي » الحنفي المغربي المعروف بابن العطي ( أبو الحسين » زین 
الدين ) فقيه » مقرئ » أديب » نحوي » لغوي » عروضي » ناظم » ناثر » تتلمذ للجزولي » وروی عن 
القاسم بن عساكر وغيره . 

ولد سنة (eo 1h)‏ وتوف بالقاهرة سنة (۲۸٦ه)‏ . 

من آثاره : - السدرة الألفية في علم العربية أو ألفية ابن العطي طبعت سنة ۱۳۱۷ھ في لیسيك 
بألمانيا باعتناء : زترتشون كما في معجم الطبوعات العربیة )۲٥٢/١(‏ . 

- منظومة في العروض ‏ منظومة في القرآن السبع » " الفصول في العربية " . 

انظر : وفیات الأعيان (۳۱۰/۲ - ۳۱۱) شذرات الذهب (۱۲۹/۰) . 

» هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ء الأندلسي » الحياني ( جمال الدين آبو عبد الله ) نحوي ء لغوي‎ : )٢( 

مقرئ مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها . 

ولد سنة ( ٦٦ھے)‏ كان إماما في القرآن واللغة وصنف التصانیف » وانتشرت في جميع البللدان . 
توق بدمشئ سنة ۱ ۲ ۱ 

من تصانيفه : " إكمال الأعلام عثلث الكلام " " الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة " " ألفية في 
النحو " وهي الي ذكرها المؤلف » وعليها بحموعة شروح أشهرها " شرح ابن عقيل " » وهو شرح 
متداول معروف مطبوع بتحقيق محي الدين عبد الحميد رحمه الله . 

انظر : " طبقات السبكي " )۲۸/٥(‏ " البداية والنهاية " )۲٦۷/۱٣(‏ " معجم المؤلفين " 
(fo)‏ . 


الولف . 

۳ - ألفية العراقي( في الحديث وشرحها له ) : 

آرویها عن شیخنا السید عبد القادر بن اوس السید dal‏ بن عبد الرهمن الشامي 
عن السید الحسين بن مد زبارة عن عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز الحبيبشي عن 
إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الر من بن محمد 
الخطیب عن أبيه عن ا حلال السيوطي عن العلم البلقيئي عن المؤلف . 

allyl ( - 6‏ لابن دقيق العيد ) : 

سباق ذکر OLS gy cate!‏ الامام له . 

۰ - ( الإلماع إلى معرفة أصل الرواية و تقیید السماع للقاضي عیاض( ) : 

ار بالإسناد لما اناس عضو تہ ار سے رص 
اسان عند ye‏ أن ار مد ay‏ عبد الرنمن السعاوي 6 عن أن لتضل أحذ بسن 
علي الحافظ » عن القاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي ء عن أبي الب رکات محمد بن 
محمد العروف بابن الحاج عن القاضي أي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي عن القاضي 


(۱) : وهذه الألفية في مصطلح الحديث cab‏ عدة طبعات . 
(۲) : طبع مراراً . 
(۳) : هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسی بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي» 
السب » ا الکی ؛ ویعرف بالقاضي عياض ( أبو الفضل ) محدث » حافظ » مؤرخ » ناقد » مفسر › 
فقيه » أصولي ء عالم بالنحو واللغة و کلام العرب . 
ولد سنة (AEN)‏ وتوف بمراكش سنة (POEL)‏ 
من تصانيفه : " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " " الالماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها . 
انظر : " تھذیب الأسماء واللغات " للنووي (۳/۲ - 4 4) " وفيات الأعيان " CAV = 497/١(‏ 
" شذرات الذهب " ۱۳۸/٤(‏ - ۱۳۹) " تذكرة الحفاظ " للذهي ۹٦/٤(‏ -18) . 
ه (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) ط سنة ۱۳۸۹ھ عن دار التراث ,عصر » تحقيق: 
السيد أحمد صقر ؛ وهي نادرة . 


أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن حسن 
ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه . 

5 - الأمالي للإمام ادن 

أرويها بالاسناد التقدم لکتاب الابانة إلى الامام شرف الدين عن السيد صارم الدین 
عن اليد eran ee‏ الله 07 ات عن أبية عن الامام الطهر بن محمد 
ابن المطهر عن أبيه عن جدہ عن عمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القساضي 
جعفر عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن محمد 
بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول عن محمد بن محمد الحارثي عن محمد بن 
محمد المعدل عن Ul‏ طالب محمد بن الحسين البزار عن علي بن ماني الكاتب عن الولف 
محمد بن منصور sS‏ 

(Pay AB الأمالي" للامام‎ ( -٤ 


(۱) : هو مد بن عیسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فقیه ء أمه عالية بنت الفضلى » 
وكان فاضلاً عالماً اسکا زاهدا ورعاً . 
ولد سنة )04 (a)‏ ومات بالبصرة وقد عمي سنة (AY E+)‏ وقيل (VEY)‏ 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص٥)‏ . 
الأمالي ویسمی أيضا gale y‏ علوم آل مد رضی ( بدائع الأنوار ) کتاب ف اطحدیث والفقه ‏ 
شهير . جمعه محمد بن منصور المرادي ( طبع ) والطبعة الثانية منه في ثلاث بحلدات adit‏ تحت عنوان 
(رأب الصدع ) تحقيق المرحوم علي بن ا ماعیل المؤيد . 
" أعلام المؤلفين الزيدية" ( ص۱۵۲ ) . 
)٢(‏ : تأليف الوید أحمد بن الحسين الحسی الديلمي . والآمالي : ستة وعشرون حديئاً مسسندة في مختلف 
الوضوعات . 
يعرف ب ( الأمالي الصغري ) Lal‏ ء طبع صنعاء سنة ١٣۳٥ھ‏ بتحقيق عبد الواسع الواسعي 
انظر : " مؤلفات الزيدية " ٥٥١/١(‏ رقم 4۰۲) . 
(۳) : كتب في حاشية الحطوط )1( be‏ المؤلف : " هذا الكتاب متأخر عن أمالي هد بن عيسى " 


آرویها بالاسناد المتقدم لکتاب ( الأحكام ) إلى شعلة الأكو ع » عن النصور بالله عبد 
الله ابن حمزة عن الشيخ ا حسن الرصاص عن القاضي جعفر بن عبد السلام قال : أخبرنا 
أحمد ابن أبي الحسن الک آخبرنا الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
oy‏ احسین بن عمد بن مردك عن اھ ان داود سلیمان بن خاوك عن الوید باه امد 
ابن ا حسین وهو المولف . 

۸- الأمالي للمرشد بالله ا حسین يحي بن ا حسین بن إ ماعیل الشحري! ) : 

آرویها بالاسناد المتقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين حمد 
ابن أحمد بن يحي بن يحي عن السيد عماد الدين الحسن بن عبد الله عن القاضي أبي ا حسن 
الك عن أحمد بن الحسن بن أبي القاسم عن الولف . 

۹- ر أمالي السمان » هو إ ماعیل بن علي السمان(؟) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى القاضي جعفر عن الك عن الحسن بن علي الفزادي عن 
او ضس عن ناسین ساس مها تون 


(۱) : الامام الرشد بالله يحي بن ا حسین بن إ ماعیل بن حرب بن زيد ا حرحان الشجري من علماء الزيدية في 
ا بل والديلم . [4۱۲ - ۷۹١٣ھف]‏ . 
من مصنفاته :- GUY‏ تتضمن أربعين مشروحة تعرف أيضا ب ( ا خمیسیات لأنه كان ليها يوم 
لشيس حور بال اسر ولد اكنال ei ii By iA ti‏ 
رسول كله إلى الإمام زيد بن علي بأسانيدها المتعددة . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۱۱۰۰) . " ومؤلفات الزيدية " (۱۵۳/۱ رقم )٥٠٤‏ . 
© في الخطوط " الشحري Gy"‏ مصادر الترجمة الشجري . وهو الصحيح . 

(۲) : الإمام الحافظ yf‏ سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان » ولد سنة نیف وسبعين وثلاث مئة 
والمتوق سنة *4 4ه قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين الحوالين » مع من 
نحو أربعة آلاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان من الحفاظ الكبار زاهدا يذهب إلى 
الاعتزال . 

انظر : " الميزان " (۲۳۹/۱) ء " شذرات الذهب " (۰)۲۷۳/۳ و "سير أعلام النبلاء" )۰٥/۱۸(‏ . 


: ) للكردي‎ mally -٠ 

آرویه عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن 
0 

Me‏ وأرويه عن شیخنا السید عبد القادر بن أحمد عن شیخه السید سلیمان بن سی 
الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد الأهدل عن النخلي عن المؤلف . 

وأرويه بطرق أخرى gle‏ في إسناد مستدرك الحاكم . وقد اشتمل على أسانيده 
لكتب الإسلام فليرجع إليه . 

۱- ( الإمام لابن دقيق العيد وسائر تصانيفه ) : 

انها بالإسناد المتقدم ني كتاب الإكمال إلى الديبع عن عبد اللطیف الشرجي عن 
نفیس الدين العلوي عن ے ‏ الدين بن ےی اخافظ بن سید الناس اليعمري عستن 
الولف . 

۲- ( الانتصار۳) 


را) : الأمم ( بفتح الهمزة ) فقد طبع بافند سنة ۱۳۲۸ھ وهو نادر جدا [ الأمم لقود ا مم ] . 
(۲) : ابراهیم بن حسن بن شهاب الدین الكوران ( الشهرزوري الشهران الكردي ) ولد سنة AVVO‏ 
ببلاد شهران من جبال الکرد قرأ في المعاني والبیان والأصول والفقه وذکر مشایخه في ( الأمم ) وترحم 
له مصنفات كثيرة : إنھا تزيد على ٹمانین منها : إتحاف ا خلف بتحقیق مذهب al SI‏ » قصد 
السبیل ء وانباه الأنباه في إعراب لا له إلا الله ) . 
" البدر الطالع " رقم (ت) » " مسلك الدرر " (6/۱) . 
(۳) : الانتصار ا لحامع لذاهب علماء الأمصار في ثمانية عشر بجلداً » وهو في تقرير الحتار من مذاهب الأئمة 
GUN ۶7۶‏ الباحث الفقهية والقررات الشرعية و کان مشغولاً بسه ی سنوات سے 
۷:۸ 


" مولفات الزيدية " (۱6۲/۱ رقم 4۳۳) . 


للامام يحي بن (OBR‏ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن الفقیه علي بن أحمد عن علي بن زید 
عق السيد ان ناش مد شس سر Ae‏ 

۳- ( الانتقاد”" في الآيات العسبرة في الاجتهاد للإمام المهدي أجمد بن 
et‏ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن الطهر بسن 
محمد بن سليمان عن المؤلف . 


pe ayy,‏ السو عبد ay gat‏ اعد عن مد اس til‏ بن عن ارز 
عن السيد ا حسین بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد الحبيشي قال : أحبرني ملا محمد 


(۱) : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم محمد بن إدريس بن علي بن جعفر بن علي بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب أ . 
ولد عدينة صنعاء سنة )114 واشتغل بالمعارف العلمية وهو صي فأحذ في جميع أنواعها على 
أكابر علماء الديار اليمنية » وتبحر في جمیع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون 
فمنها " الشامل " في أربع بجلدات و " احصل في شرح المفصل " أربع بحلدات وبالجملة فهو من جمع الله 
له بين العلم والعمل » والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مات سنة (٢٥۷۰ھے)‏ بمدينة ذمار 
Ky‏ دفن . 
انظر " البدر الطالع " (۳۳۱/۲ -- )۳٣٣‏ . 
(۲) : هو من أجزاء موسوعة الولف " البحر الزخار " وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القرآن وهي 
خسمائة آية » رتبت الآيات على ترتيبها في القرآن الكريم . 
أوله : " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاجتهاد من كتاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فقط 
وتظاهرت أقوالهم أن جملتها حمسمائة " . 
مكتبة الجامع الكبير OAM)‏ ء ۲۰۵۵ » ۱۰۲م ) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية (۱/ ۱4۵ رقم 
)٦‏ أعلام الولفین الزيدية (ص۲۰۹) . 


اللقب شريف بن يوسف بن حمود الكردي عن جدہ محمود أخبرن ا ملا حسن الفاضل 
أخبرن الملا إبراهيم بن علاء الدين أخبرن أي أخبرني الملا علي بن أحمد الكبير آحبرن 
محمد بن كمال الدين الكنجي أحبرن الشرف الناوي عن الولي at‏ زرعه العراقي عسن 
الضیاء الفرضي عن البدر القضيري عن الوت . 

: ) آنوار الیقین للامام احسن بن بدر) الدین‎ ( -٥ 

sash‏ بالإسناد السابق إلى الامام محمد بن الطهر عن السيد صلاح بن ابراهیم بن تاج 
الدين عن المؤلف . 

: ) ه- ( الأنوار" للإمام المهدي‎ ٠ 

أرويها بالإسناد التقدم قریباً لکتاب الانتقاد إلى المؤلف . 

۷- ( الڑیٹار!'' محمد بن إبراهيم الوزير ) : 

أرويه عن شيخي عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن 


)١(‏ : الامام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين محمد بن يحي الهدوي . [ ١١۹‏ - .1ه ] دعا للإمامة 

لنفسه كجرة رغافة في جهات صعدة . 

من مصنفاته : أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين » منه نسخة مخطوطة سنة ١٦٠٥ھ‏ في ۲۸۳ ورقه 
عكتبة الجامع الكبير الغربية رقم ۸ سيرة ثانية . 

ومن مصنفاته : الكامل المنير » جواب على اعتراضات وردت عليه . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۳۱۰) » " مصادر الحبشي " (ص ۵۵۰ - 9۱د) . 

(۲) : وا مه كما في مؤلفات الزيدية (۱۷۳/۱ رقم ٥٦٤٤‏ ) : " الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزه ار " 
ذکروا أن هذا الکتاب آلف في السجن » وهو شرح على کتاب المؤلف " الأزهار " اهتم فيه بتخریسج 
الأدلة وتوضیح ما يحتاج إلى التوضیح . 

واسمه كما في أعلام المؤلفين الريدية (ص۲۰۷) : " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مسائل 
الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير رقم (۲۰۱۲) ونسخة في المكتبة الغربية بنفسس 
الجامع ضمن مجموعة ۲٦٢‏ . وهناك نسخ أحری . 
(۳) : وا مہ : " إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع . 


عن عبد العزيز بن فهد عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 
۸-۔ ( الایجاز للشيخ لطف الله الغياث ) : 
f‏ 


رویه بالاسناد التقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسين بن القاسم عن 
الولف . 


(۱) : هو لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الکمال بن داود الظفري اليماني » العلامة الشهیر احقق 

الکبیر ء ترجه له صاحب " مطلع البدور " ولم یذ کر له شیوخاً ولا مولدا ولم آقف ul‏ على ذلك . 

له کتاب " الایجاز في المعاني والبیان " خصه من التلخيص للقزويي ولکنه حذف ما وقع عليه 
الاعتراض من شراحه وأهل ا حواشی وأبدله بعبارة لا يرد علیها ما آوردوه وبالغ في الاختصار من دون 
SLA‏ لما تدعو إليه الحاحة ما في الأصل . وقد شرحه . وله " الایجاز في المعاني والبيان "و " شرح 
الكافية " و شرح الفوائد الغياثية و أرجوزة في الفرائض . 

توفي في ظفیر حجه في رحب سنة (۱۰۳۵هس) . 

انظر : " البدر الطالع " (۷۱/۲ - ۷۳) ء و " الروض الأغن " (۱۱۳/۲ رقم 5۷) . 


حرف الباء الموحدة 
9-- ( البحر JEG!‏ الامام المهدي أحمد بن يجي ) : 


آرویه عن شیخنا السید العلامة عبد القادر بن أله د عن و اعد بن عبد الرمسن 
الشامي عن شيخه الحسين بن مد زبارة عن القاضي مد بن صالح بن Uf‏ الرحال عن 
القاضي أحمد بن سعد الدين عن الامام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عن أبيه عن 
لقي د سناكم بن خر مات رس أيه عن الا فان عن لام فيه 
ابن علي السراجي عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان عن المؤلف . وأرويه بطرق غير 
هذه قد تقدم ذکر بعضها متصلاً بالولف . 

(Mole Ji pely -٠ 

petal بالإسناد المتقدم أول هذا امجموع إلى البابلي عن ابي الإمداد إبراهيم بن‎ gg 
الفضل الحلال السيوطي عن العلم صاخ البلقییٰ عن أبيه عن‎ UF عن عمر بن الحائي عن‎ 


ا 


(۱) : البحر الزخار ا لحامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب العتمدة لدى الزيدية » وهو کتساب متداول 
مطبوع فی )0( بجلدات ط أولى ۱۳۹۲ ه- ۷٣۱۹م‏ عصر وله شروحات كثيرة منها : - " المنار في 
الختار من البحر الزخار " للعلامة صاخ بن مهدي الْقبّلي . 

(۲) : هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الحياني » الأندلسي » ( أثير الدیسن » ابو 
حیان ) أديب » لغوي » مقرئ » مورخ . ينتسب إلى قبيلة نقره البربرية . 

ولد أواخر شوال سنة (tet)‏ وهو عا م تزود بالعرفة والثقافة في بلده » ودرس علي شیوخها 
وصل عدد شيوخه نحو (4۵۰) شيخا . 

له مجموعة من المؤلفات منها : " البحر ا حیط في تفسير القرآن " » وهو كتاب متداول مطبسوع . و 
" الأمر الأحلى في اختصار المحلى " و " النهر ا ماد " . وغيرها من المؤلفات . 

توفي بالقاهرة في ۱۸ صفر سنة (ه؛ لاه) . 

انظر : " طبقات السبكي " (۳۱/۷ - 44) » " الدرر الكامنة " (۳۳۰۲/4- ۰۳۱۰ " شذرات 
الذهب " )١5/5(‏ » " البدر الطالع " (۲۸۸/۲ - ۲۹۱) » " حسن ال حاضرة " السيوطي (۳۰۷/۱ - 
۳۹ 


مولفه . 

۱- ر Odin‏ احداية للغزالی ) : 

أرويها بالاسناد السابق في کتاب الاحیاء التصل بالولف . 

: ) البدیع لابن الساعات”"‎  -۲ 

أرويه بالاسناد المتقدم في أوائل هذا احموع إلى البابلي عن أبي الامداد GU‏ عن 
عمر ابن الحائي الحنفي عن أي الفضل ا حلال السيوطي عن النجم محمد بن أحمد بن عبد 
الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۳- ( بديعية ابن حجة''' وشرحها له ) : 

أرويها وسائر مصنفاته بهذا الاسناد التقدم إلى السيوطي عن شيوخه كالحافظ ابسن 


. )١78/9( طبع هذا الكتاب عدة طبعات . انظر المعجم المؤسس‎ :)١( 

(۲): هو أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء الحنفي » البعلبكي الأصل ؛ البغدادي المولد والمنشأ ء العروف 
باین الساعاتي ( أبو العباس » مظفر الدين ) فقيه » أصولي » أديب . 

توفي سنة (UAE)‏ 
بحمع البحرين " وشرحه في محلدین كبيرين في فروع الفقه الحنفي » " البديع في أصول 
الفقه " " الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود ( ابن كمونة ) " بیان معان البديع النظام الجامع بین 
كتابي البزدوي والأحكام " . 
انظر : " ا لحواہر المضية " (۸۰/۱ - ۸۱ ) للقرشي و " الفوائد البهية " (ص۲۷) للكنوي . 

(۳) : العلامة الأديب أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الحنفي الأزراري » ولد سنة AVA‏ كان يعمل في 
بیع الأزرار فتولع بالأدب ومهر به وكان طويل النفس في النظم والٹر » وله مقاطيع بديعة ء كان حسسن 
الأخلاق والمروءة . وهو من شيوخ الحافظ بن حجر وتلميذ له أيضا - أقران - توفي سنة ۸۳۷ھ . 

له مصنفات : " بلوغ المرام من سيرة ابن ہشام " والروض الأنف والأعلام . 
" المعجم الموسس " ۹٦/۳(‏ رقم )٦١٤‏ ء " البدر اللالع" )۱٦١/١(‏ »و " النجوم الزاهرة " 
(۱۸۹/۱۵) ء " شذرات الذهب " (۲۱۹/۷) . 


من تصانيفه ' 


© وكتابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام (۱۲۹۱ھ ) وفي المطبعة الأدبية ببسیروت عام 


(۱۳۲۳) . " معجم المطبوعات " )75/١(‏ . 


١41١١ 


حجر والبلقیيٰ وغيرما عن المؤلف . 

6 ( البدر المنير لابن املقن''') : 

أرويه وسائر تصانیفه بذا الاسناد السابق إلى السيوطي عن شیوخه المذكورين عن 
المؤلف . 

: ) شرح بلوغ الرام لمغري‎ ated! بدر‎ ( -٥ 


a 


(1): هو عمر بن علي بن مد بن محمد بن عبد الله الأنصلوي » الأندلسي ؛ التكروري الأصل ؛ الصري ؛ 
الشافعي » ويعرف بابن الملقن " سراج الدین » أبو حفص " فقيه » أصولي » محدث ؛ حافظ ؛ مؤرخ 
مشارك في بعض العلوم . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۲۳ه) وتوفي ها سنة (4 ۸۰هس) . 

من تصانيفه : " الاشارات إلى ما وقع في النهاج " للنووي من الأسماء والمعاني واللغات في فروع الفقه 
الشافعي » " العقد الذهب في طبقات حملة الذهب من زمن الشافعي " " مختصر مسد الامام أحمد " 
" شرح ألفية ابن مالك في النحو " " البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشسرح الكبير 
للرافعي " - وقد طبع منه كتاب الطهارة - وغيرها من المؤلفات الكثيرة . 

انظر : " الضوء اللامع " (5/ )٠٠١ - ٠٠٠١‏ » " شذرات الذهب " (۷/ ٤٤‏ - 15)» " البدر 
الطالع " (۱/ ۵۰۸ - ۵۱۱) ۰۲ حسن المحاضرة " )۲٤۹/۱(‏ . 

(۲) : هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً » وهو أصل " سبل السلام " لابن الأمير رحمه الله حيث قام ابن الأمسير 

یاختصار هذا الكتاب واه " سبل السلام " . 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " (۲۳۰/۱) " yy‏ البدر التمام شرح بلوغ المرام " وهو شرح 
حافل نقل ما في التلخيص من الکلام على متون الأحاديث وأسانيدها ثم إذا كان الحديث في البخاري 
نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي » وتارة Ste‏ 
من شرح السنن لابن رسلان ء ولكنه لا ینسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ . 
وينقل الخلافات من ( البحر الزخار ) للإمام المهدي أحمد بن يحي . وني بعض الأحوال من " فماية ابن 
رشد " ويترك التعرض للترجیح في غالب الحالات وهو ثمرة الاحتهاد » وعلى کل حال فهو شرح مفيد 
وقد احتصره السید العلامة Lat‏ بن إساعيل الأميز وسعی الختصر " سبل السلام "۱ هب 

وللبدر ره ۱) نسخة انظرها في الفهرس الشامل (۲۹۰/۱) . 


(۳) : هو حسین بن محمد بن سعيد بن عیسی اللاعي العروف بلمغربي . = 


11۲ 


عن 


uF 


ا 


رويه عن شيخي السيد عبد القادر بن اُ مد عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي 
المؤلف . 

: ) للبوصيري”"‎ OB St) -٦ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم محمد بن مد 
شيخ الإسلام زكريا عن Uf‏ إسحاق الصالحي عن الصلاح Uf‏ عبد الله محمد بن محمد 


yy‏ البسامة9) للسيد صارم الدين إبراهيم بن حمد جما نو ی 


: (1) 


: 5 


: )۲( 


ابن محمد ا حیمي . وتوقٍ سنة (۱۱۱۹ه) وقیل سنة (١۱۱۱ھ)‏ . 

انظر " البدر الطالع " (۲۳۰/۱) . 

وهي قصيدة مشهورة معروفة ء الا أن فيها بعض العاني ال تعد من المخالفات الشرعية الواضحة . 
مثل القسم بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم » ویصرح بسجود الشجر لرسول اللہ لل . 

وفیها :إخلال بتوحید الربوبية »وفيها :صرف خصائص الربوبية والاية لغير الله ...وما شاکل ذلك. 
هو محمد بن سعيد بن ماد بن حسن بن عبد الله الصنهاحي ‏ الدلاصي ؛ البوصيري ( شرف الذین › 
أبو عبد الله ) صوتي » من أهل الطرق . ناظم . 

ولد بدلاص في أول شوال سنة (1۰۸ه) ونشأ في أبو صسیر ء وتوف في الإسكندرية سسنة 
AE)‏ 

من آثاره : " قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية "ء العروفة بالبردة . " أم القرى في مسدح 
خير الورى " ( قصيدة ) " وتفریج الشدة بتسبيع البردة " » " تعشیر الكواكب الدرية في مدح حير 
البرية " » al dt"‏ المضية لحل ألفاظ الهمزية في مدح الرسول صلی الله عليه وآله وسلم " وغيرها . 

انظر : " شذرات الذهب " (4۳۲/۰) هدية العارفین " (۱۳۸/۲) " کشف الظنون " ( ۱۳٣٣‏ - 
(VES‏ حاحی خليفة " معجم المؤلفين ۲ (۳۱۷/۳ - ۳۱۸) . 

البسّامة : تاریخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى . وهو 
في نحو مائتین وأربعین يها ویسمی " جواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأحيار " واعتیٰ العلماء بشأنه کثیراً 


فنظموا له ذیولاً ق العصور الحتلفة . = 


Very 


الوزیر ۲۳ ) : 
آرویها بالاسناد السابق في أول هذا احموع إلى الامام شرف الدین عن الناظم . 
۸- ( البستان”" محمد بن أحمد بن مظفر(۳) : 
ا stb‏ السابق إلى الامام القاسم بن محمد عن عبد العزیز بن محمد بمران عن 
بھی حميد عن محمد بن عبد الله راوع عن المؤلف . 
۹- ( بشرى اللبیب(*) بذكرى اخییب لابن ا SL tanta‏ 


= آوله : الدهر ذو عبر عظمی وذو غير 
وصرفه شامل للبدو وا حضر . 
مخطوط . مكتبة الحامع الكبير ٤(‏ 4م و )۱٦۹١‏ القرن ا حادي عشر . 
)١(‏ : الإمام إبراهيم بن محمد الوزیر ؛ من أئمة الزيدية AT EY‏ ۹۱۰) کمسا في السروض الأغسن وقسال 
الشوكان في " البدر الطالع " (۳۱/۱) ولد سنة ٦٦۸ھ‏ . 
من مصنفاته الفصول اللؤلؤية ء هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح : بسّامة أهل البیت . 
الروض الأغن (۲۱/۱ - ۲۲ رقم 6۳۰ البدر الطالع (۳۱/۱) ۰ مولفات الزيدية (۲۰۹/۱ رقم 
(OTs‏ . 
)1( : البستان في شرح البيان : وهو شرح على كتاب " البيان الشافی المنتزع من البرهان " لحده يحي بن أحمد 
الحمدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووجه المسألة وعلتها . 
وا مه الكامل " البستان ا جحامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت وا مرجان الناطق بحجج البيان من السنة 
والقرآن . 
مؤلفات الزيدية (۲۰۷/۱ رقم )551١‏ . 
مكتبة الجامع الكبير (۱۳۳۰) كتبه صلاح بن محمد بن افادي ۸۹٦‏ . 
(۳) : محمد بن أحمد بن يحي الصنعان » الیمیٰ الزيدي » المعروف بابن الظفر توفي سنة ٦۹۲ھ‏ . 
له عدة مؤلفات . بحث في مسألة احتسب ‏ الترجمان . 
البدر الطالع )۱۲١/٢(‏ ء الروض الأغن (٣/٤١رقم‏ 1۸۸) . 
)٤(‏ : بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . كتاب رتب فيه قصائده في مدح النبي ول على Bap Fl‏ ثم 
شرحها . طبع قسم منه سنة ١۱۲۳ھ‏ بعناية أحد المستشرقين في ألمانيا . 
وله عدة مخطوطات منها في : دار الكتب المصرية رقم (۰۸۸) أدب ؛ وتيموريه (VON)‏ = 


Verve 


باقن و 
رویها بالإسناد التقدم إلى الدیبع عن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي 
عن سراج الدين بن النحوي عن المؤلف . وكذلك سائر تصانیفه . 
۷۰- ( البعث والنشور''' للبيهقي ) : 
آرویه بالاسناد السابق اق کتاب الأْسْماء والصفات له فارجع إليه . 
۱- بلوغ الرام لابن حجر ) : 


f 


= ودار الكتب (۱۸۹۱) ونی الأزهر (4۸۸7/۱۰۲۳) By‏ رضا رامبور (۳/۳۵۵۸) By‏ جامعة 
طهران (۱۶۰) . 
" ا حمع الموسس " (۱۱6/۲) . 
(۱) : ابن سيد الیْعْمُري الأندلسي الاشبيلي (۱ 1۷ - 74/اه) صاحب عيون الأثر وغیرها » قال عنسه 
الذهي في " العجم الختص " . أحد أئمة هذا الشأن . 
وقال ابن كثير : اشتغل بالعلوم فبرع وساد أقرانه في علوم شى من ا حدیث والفقه والنحو ء وعلم 
السیر والتاریخ وغیر ذلك ؛ وقد جمع سيرة حسنة في جلدین . 
تذكرة ا حفاظ (/۲۳۳) » الدرر الکامنة (۳۳۰/۶) . 

(۲) : طبع هذا الکتاب عدة مرات . 

(۲) : هو ا مد بن علي بن محمد بن محمد على بن مد الکنان » العسقلان » الصري الولسد ‏ والمنشا 
والدار والوفاة ‏ الشافعي ویعرف بابن حجر ( شهاب الدين ؛ آبو الفضل ) محدث » مورخ ‏ اديب ؛ 
شاعر . 

ولد سنة (۷۷۳ه) وتوتی سنة (APRON)‏ . 

له مصنفات كثيرة منها : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " » " الدرر الکامنة "ء " الدراية "» 
نچ اکر 1اس مل کپ ال ان ایک aes?‏ 

وأما الكتاب المذكور " بلوغ المرام " فقد أكرمي الله بتحقيقه وتخسریج أحادیثه ولله امد 
والنة . 

انظر : " شذرات الذهب " (۲۷۰/۷ - ۲۷۳) " حسن المحاضرة " YEN)‏ - ۲۰۸) ۲ البدر 
الطالع " (۸۷/۱ -۹۲) . 


١1 


آرویه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد أحمد بن عبد ال ر من عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه عبد العزیز بن محمد الحبيشي عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن جعمان عن محمد بن إبراهيم بن جعمان عن إبراهيم بن محمد بن جع مان 
عن السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الديبع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف . 
وأرويه بطرق أخر . 

: ) البلغة( للمؤيد باه اغاروی‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد التقدم في كتاب GUY‏ له فارجع إليه . 

۳- ( البهجة لان الوردي”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس محمد الرملي 
عن الشيخ زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلان عن أب الیسر ابن الصائغ عن ناظمها . 

(Og pial بمجة الحافل‎ ( -٤ 


:)١(‏ كتاب لطيف مثقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام اهادي » ألفه للصاحب بن عباد ؛ مؤلفات 
الزيدية (۲۱۳/۱ رقم ۰۸۲) . 
(؟) : هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري » الحلبي » الشافعي » العسروف بابن 
الوردي ( زین الدين ) فقيه » أديب . ناثر » ناظم ء لغوي » نحوي ؛ مؤرخ . 
ولد ععرة النعمان » وتو بحلب سنة (۹٤۷ه)‏ . 
من تصانيفه الكثيرة :" رسالة في مفاخرة السيف والقلم "۰ " منظومة في تفسير الأحلام " » " منافع 
النبات والثمار والبقول والفواكه " " نظم الحاوي الصغير " للقزوییٰ في فروع الفقه الشافعي وسماہ " 
البهجة الوردية " " نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان " " دیوان شعر في محلدین " . و ( البهحة في نظم 
الحاوي ) في (OAT)‏ بيتا . نظم به ( الحاوي ) الصغیر بغالب ألفاظه أقسم بالله لم ينظم أحد بعسدہ 
الفقه إلا وقصر دونه طبعت عام ۱۳۱۱ه طبعة حجرية بالمطبعة البهية - مطبعة أبي زيد . 
انظر : " الدرر الكامنة " 19/89 - ۱۹۷) " طبقات السبكي " )۲٤٥٢  ٣٤٢/٦(‏ " شسلرات 
الذهب " (151/5 - ١٦۲‏ " البدر الطالع " (4/1 1ه (ove‏ 


(۳) : هو يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحي بن محمد العامري » ا حرضی » اليما x‏ 


١415 


f 


رویها بالاسناد السابق إلى الديبع عن إبراهيم بن أي القاسم بن جعمان عن الولف . 
gdh) ve‏ لابن مظفر۹) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن هد عن شيخه علي 
بن زيد عن المؤلف . 
-٦‏ ( البيان لابن (OB pe‏ 


= ( أبو زكريا ) محدث » حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم . 
ولد في حرض سنة (PAV)‏ وتوفي فيها سنة (۸۹۳ھے) . 
من تصانيفه : " غربال الزمان في التاریخ "۰ " بمحة ا حافل وبغية الأمائل في تلخيص السسیر 
والمعجزات والشمائل " طبع في بحلدین . 
" الضوء اللامع " (۲۲۹/۱۰) و " البدر الطالع " (۳۲۵/۲ ۳ ۳۲۹) . 

(۱) : " البيان الشافي النتزع من البرهان GIS‏ " في بحلدين كبيرين » وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في 
الفقه ء وهو يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي all‏ اجتهاد الولسف 
ونظره . 

. )1١8 رقم‎ VV E/N) مؤلفات الزيدية‎ 

(۲) : هو يحي بن أحمد بن مظفر . قال الشوكان فی " البدر الطالع " (۳۷۲۰/۷- ۳۲۹) : 

( ترجم له في مطلع البدور ؛ واقتصر على ذكر اسمه واسم أبيه وجده . وقال إنه كان عارفاً fot‏ 
ولم يزد على هذا . ومن جملة مصنفاته : " الكواكب على التذكرة والبيان " وغیر ذلك وارخ موته سےة 
(AVS)‏ ١ھ‏ . 

وقال الشوكاني (۳۲۷/۲) عن کتابه البيان هذا : ( كما صرح بذلك صاحب الترجمة في أول مصنفه 
الذي سماه " البيان " فإنه قال : وجعلت فيه ما كان مطلقاً فهو من كتابي التذكرة والزهور » أو ما نقادے 
عن شيخي المشهور عالم الزمان يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان » أو ما استحسنته من البحر 
الزحار . وقد عكف الطلبة على كتابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وغيرها . وصسار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه ) اه . 

(۲) : هو محمد بن معرف ؛ الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام » عاصر الامام الهدي أحمد ابن الحسين» 
وشهد بإمامته » ودرس على الأمير علي بن الحسین By‏ لمستطاب » أنه شيخ الأمير » وأحذ عن ابسن 
مرت الأمير این بو = 


۱۰۷ 


أرويه بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين Lua!‏ عن شيخه علي بن أ مد عن شيخه 
على بن زيد عن السيد Gf‏ العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن 
الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن الولف . 

۷- ( البيان في التفسير لجراي ) : 

أرويه بهذا الاسناد إلى الأمير احسین عن الزلت عطية بن محمد التحراق-۔ 


= وله مؤلفات منها : " المذاكرة " " المنهاج " وغیر ذلك . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص٦۳)‏ . 
(۱): هو عطية بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النجراني » الزيدي » فقيه مفسر . 

ولد سنة (ATHY)‏ وتوقٍ سنة (٦٦٥ھے)‏ . 

انظر " تراجم الرجال " للجنداري (ص7؟) و " معجم الولفین " (۳۸۱/۲) . الروض الأغسن 
(۲۰۱/۲ رقم )٥۳۲‏ . 

Ul‏ کتابه ( البیان في التفسیر ) فقد جاء في الروض الأغن (۱۰۱/۲) ومصادر Sal‏ ص۱۰ أنه ما 
ذکر إلا عند الامام الشوكان في ( إتحاف الا کابر ) ص۲۲ ۰ ووقف عليه : يحي بن الحسين . صساحب 
(الستطاب ) وقال في وصفه : کتاب حلیل ؛ جمع فيه من علوم التفسیر » الموافقة لقواعد الريدية »› في 
العدل والتوحید وأكثر ما ینقل من تفسیر الامام أبي الفتح الديلمي (ت 4۳۳ هس) . 


۱:۸ 


حرف التاء المثناة من فوق 
۸- ( التبیان في آداب POT BN Ue‏ للنووي) : 
أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الأذكار له . 
۹- ( التجرید(؟ للمژید بالل : 
ار بالاسناد التقدم في كتاب GUY‏ المتصل بالصنف . 
۰- ( التحرير”" لأبي طالب ) : 
أرويه بالاسناد التقدم في كتاب الإفادة المتصل بالمؤلف . 
۱- ( التحریر لابن امام ) : 
)4945 بالاسناد السابق إلى البابلي عن الزین عبد الله بن محمد النحريري عن ا چمسال 


(۱) : طبع مراراً أقدمها ما طبع عام ٦۱۲۸ھ pat‏ وعام ۰۷٣٣ھ‏ عصر . 
(۲) : التجريد في علم الأثر : أسند کل حديث فيه من مس طرق ؛ وهو في فقه ا مادي يحي بن الحسين 
وحدّہ القاسم الرسي . 
مؤلفات الزيدية ۲٤۹/۱(‏ رقم 1۸۷) . 
(۳) : التحرير في الکشف عن نصوص الأئمة النحارير : تلخيص لذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم ويي 
بن الحسين وأولادهما من أئمة الزيدية . 
مؤلفات الزيدية (۲۵۳/۱ رقم ۷۰۱) . 
(4) : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل » الإس كندري » ثم القاهري 
الحنفي » المعروف بابن الهمام ( كمال الدين ) عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك . 
ولد بالاسكندرية سنة (۷۹۰ھے) وتوف بالقاهرة سنة (٦٦۸ھے‏ . 
من تصانيفه : " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي "۰ وسماه " فتح القدير " للعاجز الفقير " مختصر 
الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية " للغزالي » " التحریر في أصول الفقه "و " شرح بديع النظام لامع 
بين GES‏ البزدوي والأحكام " لابن الساعان . 
انظر : " الضوء اللامع " (۱۲۷/۸ - ۱۳۲) " البدر الطالع " ۲۰۱/٢(‏ - ۲۰۲) " حسن المحلضرة" 
(۲۷۰/۱) . = 


۱۰۱۹ 


يوسف بن زكريا عن والده عن الولف . 

۲- ( التدریب لسراج الدين البلقيني”؟ ) : 

رن بالاسناد السّابق في بلوغ ارام إلى الحافظ این حجر عن الولف . 

۳- ( التذكرة للقرطبي”" ) : ۱ 

أرويها بالإسناد التقدم في أوائل هذا اٹحموع إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن 
الشمس الرملي عن القاضي زكريا عن القاضي أبي محمد عبد الرحيم بن الفرات عن 


القاضي عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن أبي جعفر بن الزبير عن المؤلف . 


© وقد شرح " التحریر " العلامة محمد أمين المعروف بأمير باوشاه الحسيئ بعنوان " تيسير التحرير " 
تصوير دار الکتب العلمية / بيروت - دون تاريخ . 
:)١(‏ هو عمر بن رسلان بن نصير بن the‏ بن عبد الخالق بن عبد الحق الکنان » القاهري الشافعي ؛ 
العسقلان الأصل البلقيي (سراج الدين ء آبو حفص ) محدث » حافظ » فقيه » أصولي ‏ مجنهد » بيان » 
نحوي » مفسر ء متكلم ناظم . 
ولد ببلقينه من بلاد الغربية عصر سنة ٢۷۲ھ‏ وتوف بالقاهرة سنة (AALS)‏ . 
له تصانيف كثيرة منها : " ترجمان شعب الإبمان " " حاشية على الكشاف " " التدريب " " قطسر 
السيل في أمر الخيل " . 
انظر : " الضوء اللامع " ۸٥/٦(‏ - ۹۰) " شذرات الذهعب " (1ه- (oy‏ البدر الطالع " 
ont)‏ - ۰۷ ) . 
(۲) : هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » الأندلسي » القرطي » المالكي ( أبو عبد 
الله ) مفسر . توفي عنية بين خصيب عصر سنة (51/1ه) . 
من تصانيفه :" ا لحامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " » " الأسئ في شرح 
clef‏ الله gett‏ " في بجلدين » " قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة " » و 
" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " 


. )5 7/90 " معجم المؤلفين‎ " )۱۲۹/٢( " هدية العارفین‎ " )۳۳٣٥/٥( " شذرات الذهب‎ " : bil 


١1 


: التذكرة”'' للفقیه حسن النحوي۹)‎ ( -٤ 

آرویها بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن 
شيخه علي بن زيد عن يحي بن مد بن مظفر عن الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان عسن 
المولف . 

5 ( الترغيب والترهيب”" للمنذري ) : 

أرويه بالإسناد التقدم إلى لدع عن شيخه الشرحی عن محمد بن أي بكر العثماني عن 
ابخمال إبراهيم بن محمد اللخمي الأميرطي عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

۱-۲ التسهیل*) لابن مالك وسائر تصانيفه ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن الشهاب أحد السنهوري عن ابن حجر المكي 


(۱) : التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة قال الشوكان في البدر (۲۱۰/۱) أودع فيه من المسائل مالا 
يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير » وكان الکتاب مڈرس الزيدية وعمدتهم حي اختصره الإمام 
الهدي » وجرد منه الأزهار ء فمال الطلبة إلى المختصر . وقال الجنداري : إذا أطلق لفظ التذكرة فهي 
تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف في كتابه على كتاب اللمع وشرح الزيادات وكتاب القاضي 
زيد بن محمد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب التذكرة » الأزهار adh‏ » واللمع جدّته فرغ منه مؤلفه 
سنة ۷۹۰ھ ۱۷ محلدا في مكتبة الأوقاف . 

مصادر الحبشي » البدر الطالع (۲۱۰/۱) . 

(۲) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أي السعود ابن یعیش 
المعروف بالنحوي . الصنعاني الزيدي » AE‏ الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم ؛ وناشر علومهم » كان 
بحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالاً وله تحقيق وإتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف . 

انظر : البدر الطالع (۲۱۰/۱) أعلام المؤلفين الزيدية (YEN ye)‏ . 

ALS رر کتاب اک جموع علی آبواب مد ومو مطبوع متداول اس الذین مار ذا‎ CT) 
. " في " صحیح الترغیب " و " ضعیف الترغیب‎ » GUY حدمة طيبة احدث‎ 

)٤(‏ : اسم الکتاب : ( تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد ) طبع سنة ۱۳۱۹ھ بالطبعة الأميرية وطبع عام 
۳ مه بفاس » وقي دار الکتاب العربي عام ۱۳۸۹ھ . 


۱۰۶۰۱ 


عن الزین زکریا عن العلم صالح البلقيي عن إبراهيم بن أحمد التتوعي عن الشهاب 
حمود بن سلمان عن المؤلف . 

۷- ( تفسير النعلبي''' المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن" ) : 

أروية عن شيخي السید عبد القادر بن dal‏ عن شیخه السید سلیمان بن ی الأمتدل 
عن السید oat‏ بن ant‏ الأهدل عن السید A‏ ین عمر الا هدل عن بوسف بسن قد 
البطاح الأهدل عن السید الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الدیبع عن زين الدیسن 
الشرحي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن Uf‏ الخير الشماخي عن أبيه عن 
تجا فد SS Gl‏ الطبري عن محمد ابن !-ماعیل بن أن الصیف الیمین عن حمد بن علي 
النوقاي عن ناصر بن سهل البغدادي عن محمد بن التصر عن محمد بن BA‏ عن 
الولف . 

۸- ( تفسير Pog gall‏ السمی معام التسسزیل وأسرار EMD‏ 


:)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق ) مفسر » مقرئ » ely‏ اُدیسب ؛ 
توي سنة (ALYY)‏ . 
من تصانيفه : " الكشف والبيان عن تفسر القرآن " » " ل عرائس ابحالس العروف ب قصص 
الأنبياء " » " ربيع المذكرين " . 
انظر : " البداية والنهاية " (4۰/۱۲) " شذرات الذهب " (۲۳۰/۳ - ولع . 

(۲) : تفسیر " الکشف والبیان في تفسير القرآن " طبع . وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسیر 
(ص۱۹) والتعلي في نفسه كان فيه حير ودين » وکان حاطب ليل » ینقل ما وحد في کتب التفسسیر : 
من صحيح وضعيف وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوى (۱۹۳/۲) وقد سئل عن بعض كتسب 
التفسیر : وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلي » وهو أخبر منه بالعربية » لکن الثعلي فيه سلامة من الدع 
وان ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره وتفسیر الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . وانظر : " التفسیر والفسرون " (۲۲۱/۱) . 

(۲) : هو ا حسین بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء ( البغوي ) الشافعي ( أبو محمد ) فقيه » محدث ؛ 


5 و او و 0-7 3 58 7 1 5 
مفسر » ولد في بعشور وتو .مرو سنة ( ٥١٣ھ‏ ) وعاش بضعا وسبعين سنة . = 


EY 


التأویل(۲) : 

أرويه بالإسناد المذكور قریاً إلى الشماحي عن الشيخ محمد بن إ ماعیل احضرمي عن 
محمد بن إسماعيل بن أي الصيف اليماني عن محمد بن اي بكر بن عيسى الأصفهان عن 
الول 

۹- ( تفسير Puget gl‏ البسيط والوسيط والوجيز) : 

رت بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن أي الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعي عن 
E E‏ سے ھت رع 
الملك الدينوري عن الشيخ عبد ال حبار بن محمد البيهقي عن المؤلف . 

: السمی الکشاف!)‎ ug phe NN تفسير‎ ( - 


= من تصانيفه : " معام التتزيل في التفسير "ء " مصابيح السنة "ء " التهذيب في فسروع الفقه 
الشافعي "ء " الحجمع بین الصحيحين " » " شائل الني المحتار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (4۰۲/۱) " النجوم الزاهرة " لابن تغري )۲٢٢ - ۲٢٢/٥(‏ " تذکسرة 
الحفاظ " (۵۲/6 — (or‏ " شذرات الذهب " (1۸/4 = £4( 

(۱) : آما تفسیر البغوي : فقد قال ابن تيمية في مقدمته في صول التفسير ص۱۹ :- " والبغوي تفسیره مختصر 

من الثعليي ؛ لکنه صان تفسیره عن الأحاديث الوضوعة والاراء البتدعة " . 

وقال ابن تيمية في الفتاوی (۱۹۳/۲) : وقد سكل عن أي التفاسیر آقرب إلى الکتساب والسنة ؟ 
الزخشري ؟ أم القرطي ؟ أم البغوي ؟ أم غير هولاء " وأما التفاسير الثلائة السئول عنها » فاسلمها من 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ؛ لکنه ختصر من تفسیر الثعليي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبد ع الى فيه » وحذف أشياء غير ذلك . " . 

(۲) و (۳) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 

(4) : قال الشیخ حيدر افروي - آحد الذين علقوا على الکشاف - واصفاً الکشاف بقوله : " ... وبصد ؛ 
فان کتاب الکشاف ؛ کتاب علي القدر رفیع الشأن » لم ير مثله في تصانيف الأولين » وم یرد شبيهه 
في تألیف الآخرين . اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة الهرة التقنین » واحتمعت على محاسن 
آسالیبه الانيقة آلسنة ۰.. وق کات آمورا ذهبت برونقه ومائه » وابطلت منظره ورواءه » فتک درت 


مشارعه الصافية » وتضیقت موارده الضافية » وتزلرلت رتبه العالية " . = 


۱۰۳۳ 


أرويه بالإسناد التقدم إلى الشماحي عن الشيخ إ ماعیل بن مسعود الخوارزمي عن عبد 
لله بن محمد الخوارزمي عن نحم الدين الحفظي عن المؤلف . 

۱- ( تفسير أَبي ا خیر عبد الله بن عمر البیضاوي''' المسمى أنور التتزيل وأسرار 
التأويل ) : 

أرويه بالاسناد المتقدم عند ذكره في حرف اهمزة . وأرويه بالإسناد المذكور قرييا 
لتفسير الثعلي إلى الديبع عن إسماعيل بن محمد بن مبارز عن الخطیب موسى بن 
محمد الصنجاعي عن جحد الدین الفسیروزآبادي عن عبد الله بن حمود الأصفهاني عن 
المؤلف . 

۲- ( تفسير النقاش''') : 


= (منها) : أنه كلما شرع في تفسیر آية من الاي القرآنية مضموفا لا یساعد هواه » ومدلوضا لا 
يطاو ع مشتهاه » صرفها عن ظاهرها بتکلفات باردة ء وتعسفات جامدة .. 
و منها ) : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده » و 
و (منها : أنه آورد فیه آبیاتا کثیرة وأمتالاً غزيرة بين علی افزل والفکاهة آساسها .... 
و منها ) : أنه يذكر أهل السنة وا حماعة - وهم الفرقة الناحية - بعبارات فاحشة » . 
[ " التفسیر والفسرون " للذهبي (1۰۳/۱ - 65۲ ] . 
(۱) : قد تقدم ذکر ترجمته . 
(۲) : هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحي بن عبد الرحیم الدكالي » تم ااصري ؛ الشافعي العروف بابن 
نعل ( هس ال ابو (UU‏ حبنت فقیف » اہول ري مفسر » واعظ :+ شاعر ناظم + 
ولد سنة )0 (AVY‏ وتویی بالقاهرة سنة (٢٦۷ھے)‏ . 
أذ عن شهاب الدین الأنصاري والتقي السبکی وأبي حیان وغيرهم . درس بعدة مدارس » ووع_ظ 
بجامع دمشق . 
من تصانیفه : " شرح العمدة " في نان بحلدات ۰ " شرح تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد " لابن 
مالك في النحو » " تفریج أحاديث الرافعي "۰ " تفسیر مطول للقرآن " . 
انظر : " الدرر الکامنة " )۷٤ - ۷۱/٤(‏ " شذرات الذهب " )۱۹۸/٦(‏ " البدر الطالع " (۲۱۱/۲ 


= MONA 


۱۲ 


أرويه بالإسناد التقدم إلى الشماخي عن محمد بن أحمد بن مصباح عن عبد الله بسن 
حمد العمري عن الشيخ بعلي بن عمر الصقلي عن الشيخ محمد بن هد خولثکار 
السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرحي عن القاضي ا حاملي عن المصنف . 

۳- ( التفسير المسمى عين المعاي!'') : 
أرويه بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن القاضي إسحاق بن أبي بكر الطبري عسن 


الشیخ محمد بن أحمد الغزنوي عن الشیخ أحمد بن أي الفضل السحاوندي عن أنه فين 
المؤلف . 


ا 


2 da 3 ua 
: ) تفسير السجستاي' " السمی نزهة القلوب‎ ( -4 6 
عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بسن‎ Lal أرويه بالاسناد السابق إلى الشماحي‎ 


٭ قال الشوكان عن هذا التفسير في " البدر الطالع " (۲۱۲/۷) : " وكتاباً في التفسير مطولاً جسداء 
والتزم آن لا بنقل حرفا عن تفسیر آحد من anit‏ قال الصفدي : و کانت طریقته ی التفیسر غریب ة 
مایت لان للع ترا اه : 


وقال الذهي : اعتمد الدان في ( التیسیر ) على رواياته للقراءات » فالّه أعلم فان قلي لا یسکن إليه 
وهو عندي متهم ؛ عفا الله عنه . 


انظر : ا میزان (۵۲۰/۳) وسير النبلاء )0 0۷۳/۱) ووفیات الأعيان (4 /۲۹۸) . 
(۱) : اسم التفسیر : " عين المعاني في تفسیر السبع الثاني " » " والوقف والابتداء " 


تألیف : محمد بن طیفور الغزنوي السحاوندي أبو عبد اللہ » مفسر » مقرئ ؛ نحوي . توفي سسنة 
زا دھے). 


| معجم الولفن )۳۷٣/۳(‏ ] . 


(۲) : هو عبد اللہ بن سلیمان بن الأشعث بن (سحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السحسستان ؛ 
الأزدي ( آبو بكر ) حدث » حافظ ‏ مقری ‏ مفسر ء مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسحستان سنة (۲۳۰ه) ورحل به آبوه منها بطوف به شرقا وغربا » ومع الکثیر ء واستوطن 
بغداد وتوفي فیها سنة (15ه) . 


من تصانیفه : " تفسیر القرآن الکرم a‏ الصابیح في ا حدیث E‏ الناسخ والنسوخ 


۱:۹۵ 


على المودي عن عبد الله بن محمد بن دحمان عن محمد بن أحمد العروف بابن الخط4اب 


عن عبد الباقي بن فارس المقري عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المغربي عن المولف . 

۵- ( تفسیر قاع 

أرويه بالاسناد السابق إلى الشرجي عن محمد بن عمر بن شوعان عن الولف . 

: ) تفسير الغزنوي المسمى الكشف والبيان‎ ( -٦ 

أرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن أَبي بكر بن محمد المخيرفي الحنفي 
عن محمد بن يوسف الصنجاعي عن حمود بن مد الواعظ الغزنوي عن يحي بسن عبد 
الصمد الغزنوي عن المؤلف . 

۷- ( تفسير الواحدي المسمى أسباب”" النزول ) : 

أرويه بالاسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة . 


۸- ( تفسير السهيلي”" السمی التعريف والإعلام با امم في القرآن من الأسماء 


)١(‏ : هو أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي الحنفي » قرأ على والدہ » وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر 
العلوي » وبرع في أنواع من العلم » واشتهر ذكره وطار صيته . 
وصنف chines‏ ق ad‏ التفية منها : " شرحان لختصر القدوري صغير وكير " وجمسع تفسیا 
عدا هو OW‏ مشهور عند الناس یسموته * تفسیر نداد " وله مصتقات کر تبلغ عشرین عبصا 
مات سنة )+ (BAL‏ عدينة زبید . وله زهد وورع وعفة وعباده . 
انظر : " البدر الطالع " )۱٦٦/١(‏ و " معجم المؤلفين " (48۱/۱) . 
)٢(‏ : وهذا وهم كما يظهر من عنوان الکتاب ( أسباب النزول ) وليس تفسير وقد طبع مراراً . 
(۳) : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي ؛ السهيلي » الأندلسي » المالكي ء الضرير ؛ (آبو 
القاسم أبو زيد » أبو الحسن ) مؤرخ ء محدث » حافظ » لغوي » مقرئ ء أديب . 
ولد بسهيل سنة (۰۸هه) توق عراکش سنة (۸۱ه) . 
من مؤلفاته : " التعريف والاعلام فيما أيمم في القرآن من الأسماء والأعلام  "‏ " القصيدة العينية"» 
" الروض الأنف " » " نتائج النظر " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (۳۵۱/۱ - (rey‏ " تذكرة الحفاظ " (۱۳۷/۵ - ۱۳۹) " البداية > 


١155 


والأعلام ) 

أرويه بالاسناد المتقدم إلى الشماخي عن عماد الدين بن زكريا الإسكندري عن أي 
علي الحسين بن يوسف الكاتب عن المؤلف . 

۹- ( تفسير الرازي''' المسمى مفاتيح الغيب”" ) : 

آرویه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنهوري عن أحمد بسن حجر 
الكي اميئمي عن زکریا بن حمد عن التقي عمد بن عمد بن فهد سيق قد الديجن 
الفیروزآبادي عن محمد بن عبد الله التفتازاني عن شرف الدین أي بكر محمد امروي عن 
ال لف . و کذلك ساثر مصنفاته آرویها IAS‏ الاستاد. 


: ,۳ 
٠‏ ( تفسير ابن عطیۃ!“) : 


والنهاية " (۳۱۸/۱۲) " شذرات الذهب " (4/ ۲۷۱ - ۲۷۲) " معجم المؤلفين " )۹٢/۲(‏ . 


٭ وكما تری من عنوان الكتاب : لیس بتفسير . 
)١(‏ : تقدم التعریف به (ص۸٦۲)‏ . 
(۲) : وهو كتاب معروف مشهور ء متداول مطبوع . 
وقد قام الدكتور حسن عبد ا حمید بعمل دراسة عن الكتاب وصاحبه سماها " الرازي مفسرا" حري 
أن يقرأ . 
وانظر ما قاله الذهي عن هذا التفسير في كتابه " التفسير والفسرون " (۲۷/۱ - ۲۸۲) . 

(۳) : تفسیر ابن عطية المسمى " ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز " تفسير له قيمته العالية بين کتسب 
التفسير » وعند جميع المفسرين ؛ وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما 
أكسبه دقة » ورواجا وقبولاً . 

وقد لخصه مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسیر كلها - أي تفاسسیر 
النقول - وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ء ووضع ذلك ني كتاب متداول بين أهل المغرب 


والأندلس » حسن النحی ١‏ 2 
٭ ومؤلف هذا التفسير هو أبو محمد : عبد ا حق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء عدينة المرية بالأندلس » ولا تولى توحى الحق وعدل في ا حکم وأعر الخطة  ...‏ = 


Very 


آرویه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الرؤف الناوي عن الشمس الرملي عن زكريا 
عن العلم ساط البلقیی عن والده عن آثیر لی أن كيان عمد بن یوسف عن cet‏ بن 
أي عامر الأشعري عن al‏ ا حسن علي بن أحمد الغافقي عن الولف . 

۱- ( تفسير أبي (POLE‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن Gl‏ الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن عن عمر 
ابن الحائي عن ul‏ الفضل السيوطي عن العلم the‏ بن عمر البلقييي عن والده عسن 


المؤلف . 
۲- ( تفسیر الجلالين 9ع : 
آرویه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن أن النجا سام بن حمد عن حمد بسن عبد 


ال رمن العلقمي عن ا لال gf‏ الفضل السيوطي والجلال ا حلی”' الولفین . 


2" كان هو لذو سو افتی ای و زاس وی اه اسر انش 
. وقیل غير ذلك . 
انظر ترجمته في " الديباج المذهب في أعيان الذهب " (۰۷/۲ - وه) . 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسیر والمفسرون " للذهي (۲۳۰/۱ - )۲٣۳٣‏ . 

. قد تقدم الكلام عليه‎ : )١( 

(۲) : هذا تفسير مختصر اشترك في تأليفه عالمان جلیلان الأول السيوطي والثاني احلي .ألفه جلال الدين احلي 
ابتدأ من أول سورة الكهف إلى آحر سورة الناس ؛ ثم فسر الفاتحة » وبعد أن أتمها اخترمته المنية »وحاء 
السيوطي فكمل التفسیر ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء . 

" التفسير والمفسرون " (۳۱۰/۱) . 

(۳) : العلامة الحلي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ا مد بن هاشم ا حلي » المصري ء الشافعي 

(حلال الدين ) مفسر » فقيه » متكلم » أصولي » نحوي » منطقي . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۹۱ف) وتو سنة (8515ه) . 

من تصانيفه : " مختصر التنبيه " للشيرازي » " شرح جمع الجوامع " للسبكي ؛ " شرح منسهاج 
الطالبین " ۰ " شرح الورقات لإمام الحرمين " . 0 


VEYA 


عن 


۳- ( تفسير الجلال السيوطي المسمى " الدر التور ") : 

أرويه بالإسناد المذكور قبله . 

: ) تفسير الحاكم'" المسمى التهذيب‎ ( -٤ 

أرويه بالاسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر عن أبي جعفر الديلمسي 
ابن المؤلف محمد عن أبيه المؤلف ا حسن بن كرامة . 

: ) تفسير”" الامام عبد الله بن حمرة‎ ( - ۰٥ 

أرويه أيضا بالإسناد المتقدم في أول هذا الکتاب المتصل به . 

: ) التقرير للأمير الحسين بن محمد‎ ( -٦ 


۳ انظر : " الضوء اللامع " (۳۹/۷ - )4١‏ " البدر الطالع " (۱۱۵/۲- ۱۱5) " حسن المحاضرة " 


: )۲( 


: )٤( 


(۲۰۲/۱) . 
: هو کتاب مشهور » ومرجع متداول معتمد » مطبوع . 
: هو احسن بن محمد بن كرامة ابحشمي » البيهقي ‏ المعتزلي ء ثم الزيدي ( آبو سعد ) متکلم » مشارك 
في علوم كثيرة . 
ولد في رمضان سنة (ALT)‏ وقتل Se,‏ سنة ٤۹ ٤(‏ ه) . 
من تصانيفه : " كتاب العيون وشرحه "۰ " الرد على الحبرة "ء " كتاب المؤثرات "ء " التهذيب في 
التفسير " في مجلدات » " جلاء الأبصار في الحديث " ء " التقريب المنتزع من كتاب التهذيب " . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري ص ۳۲ " معجم المؤلفين " (۲۱/۳ - ۲۲) . 
وترجم له الزركلي ني ( الأعلام ) (۲۸۹/۵) : بتوسع وذکر أن تفسیره مخطوط » في ثمانية بحلدات ء 
أي منها الرابع » السادس » الثامن » وهو الأخير في مكتبة الفانیکان(۱۰۲۳ ۰ ۱۰۲۵ ۱۰۲5 (QE‏ 
وذكر أنه : حنفي ثم معتزلي زيدي !۱ . 
تفسیر القرآن الکرم : رتب في آوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتکلم في المعاني 
العربية ودلالة الاي على بطلان مذاهب الطرفية واببرية القدرية . شرع في سورة البقرة ولم یکملها . 
مولفات الزيدية (۳۱۰/۱ رقم ۸۸۲) . 
هو الحسسین بن بدر الدين بن محمد بن أحمد الحسين الأمير الحافظ الفقیه » صاحب التصانیف منها : 
" شفاء الأوام " » " التقریر " » " شرح التحریر "ء " المدحل "ء " البديعة "ء " الإرشاد "  »‏ = 


۱۶۹ 


أرويه بالإسناد التقدم في كتاب الابانة إلى الامام الهدي أ مد بن يحي عن السيد محمد 
ابن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن المؤلف . 

۷- ( تقييد المهمل وتييز الشکل للغساي الجيائئ OC‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن الحسن بن علي بن هبة الله عن الحافظ أبي 
طاهر السلفي عن الشيخ Gf‏ عبد الله محمد بن محمد الباهلي عن المؤلف . 

۸- ( التكميل لابن حابس ) : 


" بنابيع النصيحة " ء " نمرات الأفكار " وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن الحسين إلى أن 
مات » توفي سنة (ATTY)‏ وعمره ثمانون » وقيل ستون » وقبره يمجرة تاج الدين برغافة . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص١١)‏ . 
)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن أحمد الغسان ء الأندلسي الحياني ء ( أبو علي ) محدث » حافظ » نسابة ) 
لغوي » أديب » شاعر . 
ولد سنة (ALYY)‏ وتوفی سنة (PEMA)‏ وروی عن حكم الحذامي ء وحاتم بن محمد وابن عبد 
البر وطبقتهم . 
من تصانيفه : " تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين " فی جزئين ؛ و " أسماء رجال سنن 
أبي داود " » و " الأنساب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (۱۹۸/۱) " البدایة والنهاية " )١٦١/١١(‏ " تذكرة الحفاظ " (۳۰/6 - 
۱) " شذرات الذهب " ۰۸/۳ - )٥۰۹‏ " النجوم الزاهرة " )۱۹۲/٥(‏ " معجم المؤلفين " 
T/1)‏ . 
(۲) : هو أ مد بن جى حابس الصعدي » الیمان » الزيدي » عالم مشارك في عدة علوم . 
تولى القضاء بصعدة » وتوئی يما في VE‏ ربيع الأول سنة (AVY)‏ 
من تصانيفه : " المقصد ا حسن في الحديث " » " شرح الشافية " لابن الحاحب ۸ يكمل » "التكميل 
لشرح الأزهار في الفقه "۰ " شرح على الثلاثین مسألة في أصول الدين "۰ "شرح تكملة الأحكام "» 
و " القصد الحسن " و " المسلك الواضح السنن " . 
انظر : " البدر الطالع " (۱۲۷/۱) » " هدية العارفين " )١٠١-٠١۹/١(‏ » "سم المؤلفين ' 
(/۳۲۳). 


yer. 


ا 


رويه بالاسناد التقدم إلى القاضي أحمد بن صاخ بن أي الرجال عن السيد صلاح بن 
حمد المؤيدي عن المولف . 

۹ (التلخيص لابن حجر ) : 

رون بالإسناد التقدم في بلوغ المرام التصل عولفه . 

۰- ( تلخيص المفتاح ) : 

أرويه عن شیخنا السید عبد القادر بن أحمد عن شيخه أبي اخسن السندي عن اليح 
سا م بن عبد الله البصري عن أبيه عن أبي الإمداد إبراهيم اللقانِ عن علي بن محمد 
المقدسي عن أي الحسن البكري عن شيخ الإسلام زكريا عن أبي النعيم رضوان بن محمد 
عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الولف جلال الدين القزويئ . 


ا 


۰ التكميل : تكميل شرح الأزهار . كتاب جامع حافل ؛ كمل فيه شرح ابن مفتاح بحواصل 

وضوابط وتقریرات . 

ولعله السمی ب " الجامعة لزبد الاحتيارات والأنظار الکاشفة لعان ما احتوی لفظ الأزهار " . 

" مكتبة الجامع الکبیر " (۱۰۹۱- ۰۱۰۹۳ " مولفات الزيدية " (۳۲۹/۱ رقم ۹۲۹) . 

(۱) : مؤلف تلخيص الفتاح هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الکرم بن ا حسن بن 

علي بن إبراهيم بن علي بن مد بن دلف بن أبي دلف العجلي جلال الدين القزويي . 

ولد سنة (777ه) وسكن الروم مع والده وأخيه ء واشتغل وتفقه حؾ ولي القضاء بالروم وهو 
دون العشرين ثم قدم دمشق و مع من جماعة أهليها واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية والعانٍ 
والبيان » وكان فهما ذکیا فصيحاً مفوهاً ء حسن الإيراد » جميل العاشرة . 

توفي سنة (۷۳۹ه) . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۸۳/۲ - ۱۸6) . 

LI‏ الكتاب فهو " تلخيص المفتاح " هذا الكتاب في البلاغة ء لخصه الخطيب القزویی مسن كتاب 
(مفتاح العلوم ) للسكاكي . 

طبع -- بككته عام )8 ۱۸۱م) وبالآستانة (۱۲۰ه) وعام (۱۳۰۲ه) . . 


| شذرات الذهب COV VA)"‏ الدرر الكامنة " )٥۰/٤(‏ . 


Very 


۱- ( التلویح للسعد(؟) : 
ام بالإسناد التقدم إلى أبي الامداد عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف 
الأرميوي عن السيوطي عن uf‏ القاسم العقيلي عن ا حسین بن علي الأي‌وردي عن 
المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 
۲- ( التنبيه للشیرازي وسائر مصنفاته" ) : 
أرويها بالإسناد التقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن أحمد المطري 
عن الدمياطي عن بشير بن أبي بكر التبريزي عن dal‏ بن عبد الوهاب البغدادي المعروف 
بابن سكينة عن محمد بن عمر الأرموي عن المؤلف . 


: ) التنقيح للقرافي!"‎ ( ١1١ 


. تقدم التعريف به (ص۷۱۹)‎ : )١( 
. هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( أبو إسحاق » جمال الدين ) فقيه » صولي‎ : )۲( 
وتفقه في أول أمره بشيراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فيها وسکٹھا ومات يما‎ (ar ary ولد سنة‎ 
. ےھ١1۷٢( سنة‎ 
من مولفانه : " الهذب ن الفقه "+ " النکت في الفلاف "۰ " المع وشرحه " اتبصرة في أصول‎ 
. الفقه " » " التنبیه في فروع الشافعية " و " شرحه " وغيرها‎ 
تمذيب‎ " )۱۲ - ۱۲٤/۱۲( " انظر : " طبقات السبكي " (۸۸/۳ - ۱۱۱) " البداية والنهاية‎ 
. )1- ۵/۱( " وفیات الأعيان‎ " )۱۷٣ - ۱۷۲/۲( " الأسماء واللغات‎ 
هو أحمد بن إدريس بن عبد ال رمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل البهنسي » الشهور بالقراني ( شسهاب‎ : )۳( 
. الدين ء أبو العباس ) فقیه » أصولي » مفسر » مشارك في علوم أخرى‎ 
. ھ٥۸٤ ولد عصر سنة ٦٦٦٥ھ وتوفي ها سنة‎ 
من تصانيفه : " الذحيرة في الفقه " » " شرح محصول فخر الدين الرازي " و " التتقيح في أصول‎ 
. الفقه " » " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام " وغيرها‎ 
معجم‎ (VEY - ٦۰٢ VU = ۱۳۰ = ۱۲۷ = ۷۲/۱( انظر : " إيضاح المكنون " للبغدادي‎ 
. )۱۰۰/۱( " المؤلفين‎ 


۱:۳۲ 


أرويه بالاسناد التقدم في غير موضع من هذا الختصر إلى البابلی عن سا م بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا بن محمد القاضي عن العلم صاخ البلقيى عن والده 
عمر cabal ye Ole al ye‏ 

: ) العقیح''' لابن الوزیر‎ ( -٤ 

رن بالاسناد التقدم في کتاب الایثار له . 

6 ( التنقيح والتوضیح لابن صر الشریعة وساثر تصانیفہ''') : 

أرويها بالاسناد التصل با حافظ ابن حجر التقدم في بلوغ الرام عن محمد بن محمد بسن 
محمد بن البخاري عن Ul‏ طاهر البخخاري عن الولف . 

-٦‏ ( التهذیب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للامام عبد اللك 
ابن هشام(؟) : 


(۱) : طبع في مصر مع شرحه ( توضیح الأفکار لمعان تنقیح الأنظار ) للامام الصنعان بتحقیق : محمد حيي 
الدين عبد ا حمید . مطبعة السعادة عام (AVY VA)‏ . ثم طبع عفرده بدار ابن حزم بتحقيقي بالاشتراك 
مع عامر حسین . 
(۲) : هو عبید الله بن مسعود بن حمود بن مد بن عبید الله البخخاري » ا حبوي » الحنفي ؛ صدر الشريعة 
الأصغر ؛ فقيه أصولي » حدلي » حدث ‏ مفسر ‏ نحوي ء لغوي » أديب » بيان » متكلم منطقی . 
مات سنة نیف وئمانین وستمائة » وقيل سنة )٥(‏ لاه ) . 
من تصانیفه : " شرح وقاية الرواية في مسائل افداية لصدر الشریعة الأول " » " الوشاح في العان 
والبیان " » " التوضیح في حل غوامض التنقيح فی أصول الفقه " وكلاهما له » " تعديل العلوم في 
الکلام " » " ختصر الوقاية " ء و " مصنف في النحو " . 
انظر : " الفوائد البهية " للكنوي ( ص۱۰۹ - ۱۱۲ ) . " الجواهر الضية للقرشي " ۰۳۹۰/۲ 
" معجم المؤلفين " (۳۹۵/۲) . 
(۳) : هو عبد الملك بن هشام بن أيوب ا حمیري » الذهلي ؛ السدوسي » العافري » البصري ( أبو حمد) 
إخباري » نسابة » آدیب لغوي » نحوي . 


قدم مصر ء وحدث ھا ء وتو ها سنة (AY VY)‏ من آثاره : " قذيب السيرة النبوية " » = 


Very 


أرويه بالإسناد التقدم إلى الشماخي عن إسحاق الطبري عن أبي بكر بن حرز الله 


الخلعي [ عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال OT‏ عن عبد الرحمن بن محمد بسن 


النحاس » عن عبد الله بن الورد البغدادي عن [ أي سعید محمد بن عبد الرحيم ] 


(۱) 


البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التهذیب هو العروف بسيرة ابن هشام » هذب سيرة 


ابن 


إسحاق وهو يروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عسن ابسن اسحاق 


انیا افر 


۷ - ( قذیب الحاكم ) : تقدم تقريباً . 
۸- ( قذیب الد nee‏ 
SAL. aa jf‏ الذ کور قریباً لکتاب التلویح له . 
۹- (قذیب الکمال (Oy pol‏ 

ش 


رويه بالإسناد المتقدم في الأطراف له . 


۰- (قیسیر الدییع**۹) : 


= " مصنف في آنساب حير وملوکها " » وكتاب في " شرح ما وقع في آشعار السیر من الغريب " . 


(۳) 
(6) 


انظر : " وفيات الأعيان " )۳٦٣/١(‏ » " حسن ا حاضرة " (۰)۳۰۹/۱ " شذرات الذهب )٥٤/٢(‏ 
" معجم المؤلفين " (۳۲۳/۲) . 
: ساقط من المخطوط وهو استدراك من | ح ] وهي زيادة لازمة لاتصال السند . 
: تقدمت ترجته . 
: طبع مؤخراً عن مؤسسة الرسالة في tale (rey‏ . تحقیق : الدکتور بشار عواد معروف . 
: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشسیباني » العب‌دري 
الزييدي » اليمين » الشافعي » المعروف بابن الديبع ( وجيه الدين » أبو الفرج ) محدث ؛ حسافظ 
وه 

ولد بزبید سنة (٦٦۸ھ)‏ وتوقي في ٤(‏ ٤۹ھ‏ . 7 


Vere 


آرویه بالاسناد التصل به المذكور في هذا الحتصر مكرراً في غير موضع كما تقسدم في 
کتاب الا کمال وقي CLS‏ الاكتفاء وفي غيرهما . 

۱- ( تیسیر الطالب للامام أبي طالب ) : 

اروا بالإسناد التقدم في شاف الأمالي له . 


= من آثاره : " بغية المستفيد في أحبار مدينة زبيد "» peed‏ الوصول إل جامع ا صولخ ره 

من " جامع الأصول " ) لابن SW‏ » وهو كتاب مطبوع متداول . وغيرها من المؤلفات . 
انظر : " شذرات الذهب " ۲۰۵/۸ - )۲٥٢‏ " البدر الطالع " )۳۳٣ - ۳٣٣/١(‏ . 

)١(‏ : تيسير المطالب من آمالي أبي طالب . جمع فيه آمالي أبي طالب يحي بن الحسين افاروني (ENE)‏ وهو في 
ذكر معجزات البي BB‏ وفضائله وشائله وفضائل الامام علي وأولاده وني فضل العلم والقرآن والجهاد 
وغيرها ء كلها في أربعة وستين UY‏ 

وقد طبع سنة ۱۳۹۰ھ » مؤسسة الأعلمى - بيروت - عراحعة يحي عبد الكريم الفضيل . 
" مؤلفات الزيدية " (۳۷/۱ رقم )٠٠٠١‏ . 


۱:۳۵ 


حرف الثاء المنلنة 
۲ ( الثبات إلى كافة البنین والبنات للامام التصور بالله عبد الله بن حمرة) : 
رود بالإسناد التقدم إليه في كتاب الابانة 7 هذا الختصر . 
۳ - ( النلانون مسألة للرصاص ۳ ) : 
taal‏ بالاسناد السابق إلى الامام يحي بن حمزة في کتاب الانتصار له عن محمد بسن 
خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن الولف . 
4- (الثمرات للفقيه یوسف۹) : 


:)١(‏ ( البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات ) من الکتب القيمة في علم التربية مخطوط له عدة نسخ منسها 
(ه١٠ه‏ ف لاه ورقة برقم ١489‏ مكتبة الأوقاف ) . 
مؤلفات الزيدية (۲۲۸/۱ رقم 1۲۰) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص١08)‏ . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الرصاص » فقيه » أصولي » زيدي . 
له : " مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم "ء " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " ( في أصول 
الفقه ) توفي سنة (٦٦٦ھے‏ . 
انظر : " معجم الولفین " (۲۰۷/۱) . الروض الأغن ١57/١(‏ رقم ۲۷۰) . 

(۳) : هو يوسف بن dal‏ بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي المصنف الشهير » كان مستقراً بمحرة العين مسن 
ثلا والطلبة يرحلون إليه من جمیع أقطار اليمن ؛ فيأحذون عنه في جميع العلوم الشرعية » وكان مسسکن 
سلفه بصرم بن قيس من بلاد OLE‏ وله مصنفات نافعة منها : " مختصر الانتصار " ومنها : "الرياض " 
على التذكرة و " الزهور على اللمع " . 

وكان بين تلامذته وتلامذه الإمام أحمد بن يحي منافسة ومفاحرة أي الرجلين أوسع علماً . 

ومن مصنفات صاحب الترجمة " الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائسض و " برهان 
التحقيق وصناعة التدقيق " في المساحة والضرب . 

مات ٹی جمادي الآخرة سنة ۸۳۲ھ . 

انظر : " البدر الطالع " (۳۵۰/۲) . الروض الأغن (۱۷4/۳ رقم ۹۲۸) . 
9 أما کتابه J‏ الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ) في ثلاث بحلدات نسخة سنة BAVA‏ 


الجامع الکبیر بصنعاء رقم ۷۸ - تفسير ) وأخرى سنة ١١۰٣ھ‏ رقم YAN)‏ تفسیر) = 


yer 


f 


رویها بالاسناد التقدم مکررا في هذا الختصر إلى الامام شرف الدين عن شيخه 
صارم الدین عن السید أي العطایا عن الفقیه علي بن زيد عن المؤلف . 


= الجامع الكبير وأخرى سنة ١٦۰٥ھ‏ رقم (119) الحامع الكبير . 


الروض الأغن )١177/7(‏ وهو حاص بتفسير آيات الأحكام 


۷ 


حرف اجيم 

۵۰ - (الجامع الکافی لأبي عبد الله محمد بن علي العلوي”" ) : 

و بالاسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدین عن السید صارم الدین عن الفقیه العفیف 
ابن حسن الصرواي عن أي القاسم بن محمد النصيف عن محمد بن عبد الله الغزال الصري 
عن tle‏ بن منصور الخطیب عن أحمد بن أبي الفضل السقطي عن أي الصائم بن مد 
ابن أبي الفتوح البدري عن القاضي علي بن بدر lal‏ عن منصور بن محمد بن SU‏ 
عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحي بن محمد الثقفي عن المؤلف . 

: جامع الأصول”" لابن الأثير"‎ ( -٦ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أ مد عن محمد حياة السندي عن الشسیخ أي 
المكارم محمد بن محمد عن الشيخ محمد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والمفاخر عبد القسادر 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن الإمام يمي بن 


. اللجامع الكاني " ( جامع آل محمد ) مخطوط تأليف : محمد بن علي اس‎ " :)١( 
. )۱۰۱۷/۲( " انظر " فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير‎ 
هو كتاب جلیل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة في هذا الكتاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ‎ :)۲( 
. عبد القادر الأرنؤوط‎ 
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف بابن الأثير‎ :)۳( 
الجرري ( جحد الدين » أبو السعادات ) عام ء أديب » ناثر » مشارك في تفسير القرآن والنحو واللغة‎ 
. واحدیت والفقه وغير ذلك‎ 
ونشأ يما ء ثم انتقل إلى الموصل » وکتسب لأمرائها وكانوا‎ (et) ولد جزيرة ابن عمر سنة‎ 
. )ےھ٦٦( يحترمونه ء ومع ببغداد » وتوفي بالموصل سنة‎ 
من تصانيفه : " المحتار في مناقب الأخيار أو الأبرار " و " المرصع " » " النهاية في غريب الحديث "ء‎ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول " وغير ذلك ۔‎ " 
النبحوم‎ " Aot~—\or/o)" انظر : " وفیات الأعيان " ( ۷/۱ - ممه ) " طبقات السبكي‎ 
. )۲۳ - ۲٢/ہ(‎ " شذرات الذهب‎ " )٥٤/۱۳( " البداية والنهاية‎ " )۱۹۹-> ۱۹۸ /٦( " الزاهرة‎ 


۱:۳۸ 


مکرم الطبري عن عز الدين بن فهد عن القاضي عبد الرحيم بن ناصر الدين بن الفرات 
عن محمد البياني عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن المؤلف . 

۷- الجامع الكبير والجامع pal‏ للسيوطي”" ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف 
ابن عبد الله الأرميون عن الولف . 

۸- (جزء الأنصاري") : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف الناوي عن الشمس الرملي عسن 
الزين زكريا بن محمد عن yl‏ الفضل بن حجر عن أبي إسحاق التنوخي . 

عن الحافظ المزي عن الفخر علي بن البخاري عن Gl‏ حفص بن طبرزد البغدادي عسن 
القاضي أي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن Ul‏ إسحاق الرملي عن عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي عن أبي مسلم الكجي عن المؤلف . 


(۱) : حدمه المحدث الألباني حدمة جليلة " صحيح الجامع " و " ضعيف الجامع " وقد شرح عدة شروح منها 
" فيض القدير " للمناوي رحمه الله » وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأبي الفیسض 
sal‏ بن محمد الصديق الغماري . 

(۲) : قد تقدمت ترجمته . 

(۳) : هو قاضي البصرة » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المٹی الأنصاري (٢٢۲ھے)‏ وصفه الذهبي : 
بالإمام احدث الثقة » وقد روى عن الجماعة » وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية بل 
له عند البحاري نظراء منهم : عبيد الله بن موسى وأبو عاصم . 

انظر : السير (6۳۲/۹) . 

أما حزءه المذكور : فهو مخطسوط ف الظاهرية بدمشق رقم (54) لسن في (۱4ف) وضمسن 
المحموع رقم VV)‏ - 1/۱۷۹) ورقم )99( - (ف ۱١۷‏ إٴ- ov‏ ب ) ورقم(7./58- 
ف ۲۳۲ / - ١04‏ /ب ) ورقے )5/40 - ف 1/۳- /١5‏ ب ) وق دار الكتب ب القاهرة رقم 
.)۱٥٥۸(‏ 


الفهرس الشامل (۰۱۷/۱ رقم (VA‏ وذكر فيه (VY)‏ نسخه خطیة . 


۱:۳۹ 


۹- (جزہ''' ابن ماسی۹۹) : 
أرويه يهذا الاسناد السابق التصل به . 
۰- ( جزء أبي اھ ) : 
رويه بالاسناد التقدم في أول هذا الختصر وفيما بعده إلى البابلي عن أحمد بن محمد 
ابن الشلي عن ا حمال يوسف بن زكريا عن والده عن قاضي القضاة جلال الدين محمد 
ابن محمد بن محمد طهيره عن البرهان بن صديق الدمشقي عن أبي العباس ا حجار عن ابن 
gil‏ عن اي الوقت عبد الأول السجزي عن محمد بن عبد العزیز الفارسي عن عبد الرحمن 
ابن أبي سريح الأنصاري عن UF‏ القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن المؤلف . 

Oe pe ( -۱‏ الحسن بن عرفه ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاي عن عمر بن الحائي عن أي الفضل 
السيوطي عن uf‏ الفضل بن ا حصین الملتوتي عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن af‏ الفح 
الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن بيان عن محمد بن مخلد 


f 


/۲٦۹- ١/۲٢ وهو عبارة عن فوائد حديثية . ضمن مخطوطات الظاهرية ضمن بحموع رقم (۱۹ - ق‎ :)١( 
. )44۹/۱/۱( ب ) تاریخ - س کین‎ 
هو عبد الله إبرامیم بن آیوب ماسي ( أبو حمد ) حدث  له الفوائد النتقاة من حدیشسه ولد سنة‎ : )۲( 
. ھ۳٦۹ وتوٹی سنة‎ . ھ٤)‎ 
. )۲۱۹/۲( انظر السير (۲5۲/۱)) معجم المؤلفين‎ 
. ھ۲٢۸ آبو الجهم هو احدث العلاء بن موسی بن عطية البغدادي وت‎ : )۳( 
. )1٦٦/( انظر : السیر (۲۵۲/۱۰) وهدية العارفی‎ 
/۲۳۳ والحزء : مخطوط منه نسخة في مكتبة داماد إبراهيم بتركيا رقم (۱۰/۳۹۲) ضمن بحموع (ق‎ 
أ - ۲۵۲ ب) عام ٦٦۸ھ . وأخرى بالظاهرية ضمن بحموع (۱/۱۸۳ ۰ ق ۱- ۱۷) وأخحرى‎ 
. )4٩ بدار الکتب الصرية رقم (۱۸۳۱ حديث‎ 
)۱۹۷/۱/۱( تاريخ س کین‎ 


. طبع بتحقیق . عبد ال رحمن العزيوائي عام (۱6۰ه ) بالکویت - دار الأقصى‎ : )٤( 


١55٠ 


عن إ ماعیل الصفار عن المؤلف . 
Oi eM) ( -۲‏ لابن أجروم في (Opel‏ 

آرویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن الحمال عبد الله الدنوشري وغیرہ عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن محمد بن محمد الراعي عن محمد بسن عبد الملك 
القيسي الغرناطي عن الخطيب Gl‏ جعفر هد بن محمد بن سا م الجرامي عن القاضي محمد 
ابن إبراهيم ا حضرمي عن الولف . 

: ) الأبصار للحاكم ا جشمي‎ ode ر‎ -٣ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الفقیه حسن النحوي في کتاب التذكرة له عن الفقیه بحي 
النجیح عن محمد بن سلیمان عن عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه عن الزريقي عن علي 
ابن زيد عن المؤلف . 

: ) (جع الجوامع للسبكي‎ -٤ 


. المخطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أثبتناه ... والله أعلم‎ fof في‎ : )١( 
والأحرومية ء متن صغير في النحو » تلقاه الناس بالقبول خافا عن سلف » وهو مطبوع متداول » وله‎ 
کا اع اف ال ا اه‎ cells Wal سرت دای اراس با تفا‎ 
. " التحفة السنية بشرح الأحرومية‎ " 
هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي ء الفاسي » العروف بابن آجروم ( أبو عبد الله ) نحسوي ؛‎ :)۲( 
. مقرئ » مشارك في الفرائض والحساب والأدب‎ 
. ولد بفاس » سنة (51/7ه) وتو ما سنة (۷۲۳ه)‎ 
. " من آثاره : " المقدمة الأحرومية في النحو "ء و " أراجيز‎ 
. )١45/5؟( هدية العارفين‎ )٦٦/٦( انظر : شذرات الذهب‎ 
. جاء في الأعلام للزركلي (5/ ۲۸۹) أنه في الحديث ء وبالإسناد‎ : )۳( 
› هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تام الأنصاري » الشافعي‎ : )4( 
. السبكي ( أبو نصرء تاج الدين ) فقيه أصولي ء مورخ أديب » ناظم » ناثر‎ 


ولد بالقاهرة سنة (AVIV)‏ وتوقی ها سنة (۷۷۱ھے) . = 


۳33 
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رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن ا مد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات 
عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 

: جع الفوائد للجامي وسائر مصفاته(۲)‎ ( -٥ 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ 
سالم بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد goles‏ 
عن الشيخ أحمد الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهرواني عن محمد أمين ابن أت 
ملاحامي عن خاله المؤلف . 

۰ - ( الجمع بين الصحیحین للحميدي(؟ : 


= من تصانيفه : " طبقات الشافعية ء " معيد النعم ومبيد النقم " » " شرح منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول وابحدل " » " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي " . 
انظر : " الدرر الکامنة " (1۲۰/۲ -478) " شذرات الذهب ۲۲۱/۷۲ - 6۲۲۲ ۲ الب در 
الطالع " (4۱۰/۱ - 4۱۱) " معجم الؤلفین (TEE ET)‏ 
۰ جمع الجوامع : امه " تشنيف السامم في شرح جمع ال وامع " طبع مراراً . 
(۱) : هو عبد الرحمن بن مد بن محمد الشيرازي » الشهور بالحامي ( نور الدین ؛ آبو ابر کات ) عالم 
مشارك في العلوم النقلية والعقلية . 
ولد سنة (۸۱۷ه-) ومات سنة (۸۹۸ھے) . 
من مولفاته : " تفسیر القرآن الکریم "۰ " الدرة الفاحرة في تحقیق مذهب الصوفیسین وا حکمساء 
والتکلمین في وجود الواحب " » " تاريخ هراة " " شرح الكافية لابن امحاحب في النحو " » " شرح 
النقاية ختصر الوقاية في الفقه الحنفي " . 
انظر : " الفوائد البهية " ص٦۸‏ - ۰۸۸" شذرات الذهب " (۳۹۰/۷ - )۳٦٣‏ " البدر الطالع " 
(۳۲۷/۱ - ۳۲۸) " معجم الولفین " (۷۷/۲) . 
(۲) : هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي » الحميدي » الأندلسي » اليورقي ؛ ( آبو عبد 
الله حدث ‏ حافظ » أصولي مورخ » أديب » عالم بالعربية . 


أصله من قرطبة وولد في حزيرة ميورقة سنة 4۲۰ ه ومع بالأندلس من ابن عبد ph‏ - 


۱:۲ 


و بالإسناد التقدم في تفسیر الثعيي إلى الشماحي عن الشيخ محمد بن إبراهيم 
الفشلي عن الإمام نصر أي الفرح الحضري عن ابن البطي عن الولف . 

۷- ( الجمل للزجاج(؟) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن علي بن أي بكر التكروري عن محمد بن اي 
بكر بن الخطاب عن مسلم بن محمود الشيرازي عن محمد بن أي نوح المسالكي عن أي 
الفتوح ناصر بن الحسن الحسيي عن محمد بن بركات النحوي عن عبد الرحمن بن حمسد 
الفاقوسي عن أبي بكر بن محمد الأدفوي عن الولف . 

۸- ( الجوهرة9) للرصاص ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في الان 9 
Sy all steel sacl‏ 0م 


= وأبي محمد بن حزم الظاهري وكان على مذهبه . 
ورحل إلى الشرق ومع بافريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد ؛ وتوفي كمسا سنة 
(۸۸)ھے) . 
من تصانیفه : " حذوة القتبس في آخبار علماء الأندلس "۰ " تسهیل السبیل إلى علم الترسیل " » 
" ا مع بین الصحیحین للبخاري ومسلم " وقد طبع عن دار الصميعي ؛ للنشسر والتوزیع - الريلض ؛ 
" الذهب السبوك في وعظ اللوك "۰ " خاطبات الأصدقاء في الکاتبات واللقاء " . 
انظر : " وفیات الأعيان ۱/۱۲ - )۱٦٦‏ " معجم الأدباء " (۲۸۲/۱۸ - ۲۸۱) " تذكرة 
الحفاظ " ١7/5(‏ - ۲۰) " البداية والنهاية " (۱5۲/۱۲) . 
(۱) : سبق التعریف به (ص ۲ ۲۷) . 
© وكتابه الذکور طبع مراراً . 
(۲) : واسمه الكامل ( جوهرة الأصول وتذكرة الفحول ) . له عدة مخطوطات . 
انظر مصادر الفكر للحبشي (ص۱۷۳) . 
(۳) : مولفها كما في الروض الأغن هو أحمد بن محمد بن ا حسن والذي توٹی ٦٥٥ھ‏ وهو حفيد للإمام 
الحسن بن محمد بن الحسن المتوقي سنة ٥٤۸٣ھ‏ صاحب الثلاثين مسألة . 
الأعلام للزركلي (۲۱۹/۱) الروض الأغن /59/١(‏ رقم )۱۲١‏ . 


Veer 


حرف ال اء الهملة 

gale) -۹‏ الأرواح لابن ال 

أرويه مع سائر مصنفاته بالاسناد التقدم إلى الشماخي عن عبد الرحمن بن عمر القباني 
عن المؤلف . 
۰- ( حاشية الشیخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه”” ) : 
رويها عن السيد المذ كور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن السيد زيد بن حمد 
ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحي البرطي عن الحسين بن القاسم بن حمد عن 
07 

۱ - ( حاشية السید على الکافیة'') : 


ا 


(۱) : هو محمد بن af‏ بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي ء ثم الدمشقي » ا نبلی » العروف بابن قيم 
الجوزية ( شس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي » جحتهد » مفسر متكلم » نحوي » مشارك في غير 
ذلك . العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه . 

ولد بدمشق سنة (1۹۱ه) وبرع ف علوم الشريعة والحقيقة والعربية » حي بلغ رتبة التدريس 
والافادة » وارتقی منصب الافتاء والامامة . 
توفي سنة (۷9۱ه) وصلي عليه بالجامع الأموي . 
له تصانیف كثيرة أشهرها : " التفسیر القيم " » " مدراج السالکین "ء " حادي الأرواح " ؛ " الداء 
" بدائع الفوائد "ء " تحفة الودود " » " الطرق ا حکمیة » " جسلاء الافسهام " " إغائة 

اللفهان "۰ " الروح "ء " روضة ا حبین ونزهة المشتاقين " » " زاد المعاد " » " أعلام الموقعين " . 

انظر : " الدرر الکامنة " (۰۰/۳ - 4۰۳) " النجوم الزاهرة " (۲8۹/۱۰) " شذرات الذهعب " 


والدواء 4 


. )۱۱ -۱۳/۲( " البدر الطالع‎ " ۱۷۰ - ١8/59 
۱ . قد تقدمت ترچجته‎ : )۲( 
) هو علي بن محمد بن علي ا حرجان » الحسيي » ا حنفی » ویعرف بالسید الشریف . أبو المسن‎ : )۳( 
. عام » حکم » مشارك في آنواع العلوم‎ 


ولد بجرجان سنة (AV E+)‏ . وتوفي بشیراز سنة (PAN)‏ . = 


EGE 


أرويها بهذا الاسناد إلى ا حسین بن القاسم عن أبيه عن مد بن صلاح الدواري عن 
7 

۲ - ( حاشية سیلان!'' على الغاية ) : 

آرویها عن شیخنا السید المذكور عن يحي بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجمة 
عن igh‏ 

۳- ( ال حاوي في الفتاوي للسيوطي( ) : 

آرویه بالإسناد التقدم في ا حامع الصغیر والکبیر له . 

: ) الحاوي للقزويني”"‎ ( -٤ 

أرويه بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن الشمس الحزري محمد بسن 


محمد بن محمد بن أحمد جدہ عن محمد بن الشيخ حب الدين الطبري عن أحمد بن إبراهيم 


= من تصانيفه : " حاشية على شرح التنقيح " » " شرح التذكرة "ء "حاشية على تفسير البيضاوي ‏ 
" حاشية على التحفة الشاهية " » " حاشية على الشرح المتوسط للكافية " » " إعراب العوامل " 
" حاشية على مختصر المنتهى للايجي " » " حاشية على تشييد القواعد " . 

انظر : " الضوء اللامع " A/e)‏ ۳۲ - ۳۳۰) " البدر الطالع " ( 1۸۸/۱ - )٥۹۰‏ " الفوائد البهية " 
VY oe)‏ ¬ ۱۳۷) " هدية العارفین " (۷۲۸/۱ - ۷۲۹) " معجم المؤلفين " )۰١٥۰/٥(‏ . 

(1) : هو الحسن بن يحي سيلان السفياني ثم الصعدي » أحد العلماء المشاهير أذ العلم عن القاضي صديق 
ابن رسام والسيد إبراهيم بن محمد جورية » وبرع في عدة فنون ؛ وله مؤلفات منها حاشية على " شرح 
غاية السول " للحسين بن قاسم وله حاشية على " شرح الآيات " للنجري ؛ وحاشية على " القلائد " 
وحاشية على حاشية الشلي على " المطول " اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلي ؛ وم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حي مات سنة (PVN N+)‏ 

انظر : " البدر الطالع " (۲۱۳/۱) " نشر العرف " لزبارة (519/1) " معجم الولفین " 
١1/لاوه).‏ 
(۲) : قد تقدمت ترجته . 


. قد تقدمت ترهته‎ : )٣( 


١6 


الفاروقي عن الولف . 

: ) للقونوي”"‎ OG!) - ۰ 

أرويه بهذا الاسناد إلى الحزري عن إبراهيم الثعليي عن الولف . 

45 - ( الحجة على تارك احجة للمقدسي”" ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى الشماعي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن الإمام محمد 
ابن إسماعيل بن أي الصيف اليمي عن المقري أبي محمد بن رسسلان عن أبي علي الحسين 


. ليس للقونوي كتاب اسمه ( الحاوي ) ولا الذي له ( شرح الحاوي ) كما سیأنِ ف ترجمته‎ :)١( 
هو علي بن إ ماعیل بن يوسف القونوي ؛ التبريزي ء الشافعي ( علاء الدين » أبو الحمسن » فقيه‎ : )۲( 
. أديب صوق‎ » Spel » متكلم‎ 
. (AVY A) وتو بدمشق سنة‎ (ATTA) ولد بقونية من بلاد الروم سنة‎ 
من تصانيفه : " شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي " ؛ " التعرف لمذهب التصسوف‎ 
›" للكاباذي " » " مصنف في حياة الأنبياء " » " الشافعی في الأصول " , " الابتهاج في انتخاب المنهاج‎ 
. وله شعر‎ 
تاريخ ابن الوردي " (۲۹۱/۲) " شسذرات‎ " )۲۸ - ۲٤/۳( انظر : " الدرر الکامنة " لابن حجر‎ 
" معجم الولفین‎ " )٤٤١ - :۳۹/۱( البدر الطالع " للشوكاني‎ " )٩۱ - ۹۰/1( " الذهب‎ 
.)4 05/0 
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي » النابلسي » الدمشقي » الشافعي » ( أبو‎ : )۳( 
حافظ » مع بدمشق وغزة وصور والقدس » ولا قدم الغزالی دمش يق اجتمع‎ Ste » الفتح ) فقيه‎ 
. بالترجم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق وغيرها‎ 
(AEA +) ولد سنة (4۰۷ه) وتو بدمشق سنة‎ 
› بالسعودية‎ ه١‎ 41١ من تصانیفه : " ا حجة على تارك ا حجة " وقد طبع في بحلدین دار الراية عام‎ 
الانتخاب الدمشقي " في نحو بضعة عشر بحلدا ء " التهذيب " في نحو عشر حلدات  " تحرم تكاح‎ " 
. " المتعة‎ 
طبقات السبكي " (۲۷/4) " شذرات‎ "VY - ۱۲۰/۲( " انظر : " تمذيب الأسماء واللغات‎ 
. )۴۹۰۲- ۳۹۰/۳( " الذهب‎ 


Veer 


ابن محمد عن الشيخ UP‏ الفتح محمد بن عبد الله العروف بابن النحاس عن المؤلف . 

۷- ( حزب البحر للشيخ gf‏ احسن الشاذلی() : 

آرویه بالاسناد التقدم إل البابلي عن سام بن عمد عن النجم حمد بن آهمسد عسن 
eer es‏ سو ضع اسر ات اھ اسم مرن 
عن أبيه عن تاج الدين اُ مد بن محمد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر المرسي الأنصاري 
ی 

۸ - الحفيظ”" لیوسف الأكوع ) : 

ا بالاسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى الامام شرف الدين عن علي بن مد 
عن علي بن زيد عن السید أبي العطايا عن الفقیه يوسف عن المؤلف . 

۹ (الحِكم لابن عطاء وام 


:)١(‏ هو علي بن عبد الله بن عبد ا مبار الشاذلی » الضرير » نزيل الإسكندرية ( نور الدين » أبو لسن 
ناظم » شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية . 
ولد سنة Bd)‏ وثُوٹی سنة ٦٥٥ھ‏ . 
من تصانيفه : " الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص "ء " السر الجليل في حواص حس سينا الله 
Nosy‏ ره ا 
انظر : " معجم المؤلفين " (EVAL)‏ 
© وحزب البحر : ( أدعية ) مذكور فی کتب (OW)‏ وتراحم الصوفية . ولا شك أن التزام ما 
ورد في الکتاب والسنة من أدعية الصباح والمساء أولى وأسلم . لأن الدعاء عبادة يتعبد الانسان ربه با 
وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع ا حضة . 

(۲) : مؤلفه القاضي يوسف بن محمد الأكوع توٹی بعد ۹٤٣۷ھ‏ . الروض الأغن (۱۷۷/۳ رقم ۹۳۰) و 
(الحفيظ) في الفقه له نسحة خطية في : الأنبروزيانا في )١85(‏ وهناك تنازع بین الشيخ وتلميذه في نسبته 
فكل يدعى ذلك . 

مصادر الفكر (ص۲۰۹) . 
(۳): هو أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطا الله الإسكندري » ا ذامی » الشاذلي » الشهير بابن 9 


۱:۷۲ 


أرويها بالإسناد المذكور في حزب البحر التقدم قريبا إلى المؤلف ابن عطاء الله لأنه من 
AS‏ 
ا 
رويها مع سائر تصانيفه بالإسناد امتقدم إلى الشماحي عن علي بن محمد بن جروية 
الموصلي عن جحد الدين أبي الفرح يحي بن محمد الثقفي عن الحسن بن علي اداد عسن 
weir‏ 

۱ - (حواشي السعد التفتازابي على الکشساف والختصر وغير”صا وسائر 


ا 
تصانیفه! ؟) : 


f 


أرويها عن شيخي السيد عبد القادر بن مد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 


= عطا الله ( تاج الدين ء أبو العباس » وأبو الفضل ) Be‏ مشارك في أنواع من العلوم كالتفس بر ؛ 

lee ور‎ gaily وہ‎ tsi te 

توفي بالقاهرة سنة )4+ (AY‏ . 

من مصنفاته : " التنویر في إسقاط التدبير في التصوف " » " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر 
الله الکریم الفتاح ء " ا حکم العطائية " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (۲۷۳/۱ - )۲۷٢۰‏ " طبقات السبکی " ۱۷۷/٥(‏ - ۱۷۷) " شسلرات 
الذهب " )۲١ - vay‏ . 

» هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الشافعي ( أبو نعيم ) حدث‎ :)١( 
Bre » مۇرخ‎ 

ولد سنة arr)‏ وتوف بأصبهان سنة (410ه) . 

من مؤلفاته : " حلية الأولياء " » " تاريخ أصبهان " » " دلائل النبوة "ء " معرفة الصحابة" 
وغيرها . 

انظر : " وفیات الأعیان " (۳۲/۱) " لسان الیزان "لأسن سح (۲۰۱/۱ = ۲۰۲) " البدايبة 
والنهاية " ( 5/۱۲) " تذكرة الحفاظ " (۲۷۰/۳ - ۲۷۹) " معجم المؤلفين " (۱۷۹/۱) . 


(۲) : قد تقدمت ت رجمته . 


VELA 


سام بن عبد الله البصري عن أبيه عن البابلی عن أحمد السنهوري عن الشهاب أحمد بسن 
حجر المكي الميثمي عن عبد ا حق السنباطي عن تقي الدين ا حصیٰ عن همس الدين 
الحاحري عن المؤلف . 

۲ ( حواشي الشريف على الكشاف والختصر والمطول وغيرها Pliny‏ 
تصانيفه ) : 

أرويها هذا الاسناد المذكور قبل هذا إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النحم 
محمد بن أحمد عن عبد الحق السنباطي عن محمد بن إبراهيم الشروانِ عن السيد محمد بسن 
علي gle J!‏ عن أبيه الولف . 

: ) حواشي عصام على الجامي وغيره وسائر مصنفاته"‎ ( - ٣۳ 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سا البصري عن إبراهيم الكردي عن زين 
العابدين الطبري عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم عن السيد محمد 
ا 

: ) حواشي المقبلي على الكشاف والختصر والبحر وسائر تصانيفه"‎ ( - ٤ 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : سوف oh‏ ذكر ترهته أثناء الکلام في آحر قسم عن مولفاته . 
(۳) : هو صاخ بن الهدي بن علي بن عبد الله بن سلیمان بن محمد بن عبد الله بن سلیمان بن أسعد المقبلي » 
الیمین ء الزيدي . 
dle‏ مشارك في التفسیر » وعلوم القرآن وا حدیث وعلوم اللغة العربية » والتصوف والفقه . 
ولد في قرية اثقبل من آعمال کوکبان سنة (۱۰4۰ه) » وانتقل إلى صنعاء » ثم سکن مكة Bp Fy‏ 
ها سنة (۱۱۰۸ه) . 
من مؤلفاته : " العلم الشامخ في إيثار ا حق على الآباء والشایخ " ۰ "حاشية على البحر الزحار سماها 
المنار ني الختار من جواهر البحر الزحار " ء " حاشية على الکشاف في التفسیر ماھا " ء " الا اف 
لطلبة الکشاف " ۰ " الأبحاث السددة " و " اح الطالب على مختصر ابن ال حاحب " . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۸۸/۱ - ۲۹۲) ء " نشر العرف لزبارة " (۷۸۱/۸ - ۷۸۷ = 


١: 


f 


gee! jolene dee ane ae یی اقلا‎ sla شيعه السيد عبت‎ egy, 
. عن عبد القادر بن علي البدري عن المؤلف‎ 

: الاسناد أروي حواشي السيد محمد الأمير وتصانیفہ!''‎ libs -٥ 

: ر حواشي الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانیفه!۲۳)‎ -٦ 

[ آرویها |" عن يسا السید عبد القادر الذ کور عن شیحه السید هد بسن سد 
ال ر من عن السید ا حسین بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد ال رمن القرشي 
عن لو لف :: 

Uf,‏ سائر ال حواشی لجماعة من العلماء المتقدمين والتأحرین Shed‏ ذكر (سنادها عند 


کو (سناد الصنفات dela‏ من العلماء علی الكملة ف حرف الیم ھا OB‏ 


= " هدية العارفین " (4۲6/۱) " معجم المؤلفين " (۸۳۵/۱) . 
al. : (1)‏ ذکر ترجمته وتصانیفه ومولفاته فيما بعد . 
(۲) : هو الحسن بن أ مد بن محمد بن الحسن الهدي الشهیر بابن ا لال »ينتهي نسبه إلى الامام علي بن أبي 
طالب 5ن . 
ولد سن ٤(‏ ۱۰۱ه) يمجرة رغافة ونشأ ها . ثم رحل إلى صعدة وأحذ عن علمائها ء ثم رحل ال 
شهارة » وأذ عن أهلها ٹم رحل إلى صنعاء وأحذ عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 
له حموعة من التصانيف منها " ضوء النهار " جعله شرحاً للأزهار للامسام المهدي . و" شرح 
الفصول " و " شرح مختصر المنتهى " و " شرح التهذيب " . 
وله حاشية كمل با حاشية السعد على الكشاف » وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء 
دهره قلاقل وزلازل كما جرت به fal dole‏ القطر الیماني من وضع جانب أكابر علمائهم الؤٹریسن 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال . 
انظر : " البدر الطالع " (۱۹۱/۱ - ۱۹۳) " هدية العارفين " (۲۹۵/۱) " معجم المؤلفين " 
ال - (oY‏ . 
(۳) : زيادة یقتضیها السیاق . 
(4) : في الخطوط )١(‏ : 
- حاشية الشيخ لطف اللہ على شرح التلحیص flay‏ مصنفاته . = 


\to. 


پش رر و رر و رر و و رر رر رر رر رر رر وہ و و و وه رر و و و و وه ما و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و وان و وه اه 


۳ - حاشية السید علي الکافیة .. 
- حاشية سیلان على الغاية .. 
وقد کتب في بدایتها : " ينبغي تقدم هذا أول الباب " فلذا وضعتها كما آراد الولف . ووهم من 
وضعها في آخر الباب . 


\to\ 


حرف ا لاء المعحمة 

۷- ( الخلاصة للرصاص!'۶) : 

آرویها بالاسناد التقدم في الجوهرة له . 

۸- ( الخلعيات لعلي بن ا حسین بن محمد الخلعي وهي عشرون جزء() : 

آرویها بالاسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجسم 
الغيطي عن مد بن عبد العزیز الحنبلي عن عثمان بن محمد الديمي عن محمد بن حاتم 
الخطیب عن أب النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن علي بن محمد بن القیر عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المؤلف . 


ATTY الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي‎ " :)١( 
: والكتاب في أربعة أبواب‎ 
. الباب الأول : في وجوب النظر وما يتعلق به‎ 
. في التوحيد وقسمة مسائله‎ : BW الباب‎ 
. الباب الثالث : في العدل‎ 
. الباب الرابع : في الوعد والوعيد وما يتبعهما‎ 
. )۱۳۰١مقر٤٤٤/١( مؤلفات الزیدیة‎ 
. هو علي بن الحسين بن محمد الموصلي / المصري » الشافعي » الخلعي ( أبو الحسن ) فقيه ء حدث‎ : )۲( 
وولي القضاء في الديار الصرية . وتوقٍ‎ (ato) أصله من الموصل . وولد عصر في الحرم سنة‎ 
. (PEAY) عصر في اذي الحجة سنة‎ 
" من تصانیفه : " المغن في الفقه في أربعة أجزاء " » " فوائد في الحديث "ء " الخلعيات في الحديث‎ 
. في عشرين جزءا من حدیث الحافظ : علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الموصلي‎ 
" حسن المحاضرة " (۲۲۸/۱) " شذرات الذهب‎ " )٥٤٤- 47/19 " انظر : " وفيات الأعيان‎ 


(۲۰۰/۲) " معجم المؤلفين " (4۲۱/۲) . 


\toY 


حرف الدال الهملة 

: ) الأوهام للإمام الهدي‎ asl (,- ٩ 

آرویها بالاسناد التقدم في کتاب البحر له . 

۰- ( درر الفراند للامام المهدي" ) : 

أرقا ا سا اسان اتا ال فلت 

۱ - ( درر الأحاديث”” النبویة بالأسانيد اليحيوية ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن السيد صارم الدين في 
الكتاب . 


5 ( الڈرر في“ الفرائض للأمير علي بن ا حسین*“) : 


١ 


. دامغ الأوهام في شرح رياضة الأفهام في لطيف الكلام‎ : )١( 
وهو شرح على كتاب المؤلف " رياضة الأفهام ني لطيف الكلام "وهو الجزء الثالث من موس وعته‎ 
. المعروف‎ gall غايات الأفكار ونمايات الأنظار " وهو توسع في الوضوع والمسائل وليس شرحاً على‎ " 
. )۱۳۱4 مؤلفات الزيدية (44۷/۱رقم‎ 
. الدرر الفرائد في شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ : )٢( 
شرح على کتاب الولف ۳ القلائد ٹی تصحیح العقائد ےہ‎ 
. )۱6۷۲ مولفات الزيدية " (444/۱رقم‎ " 

(۳) : وهو في الأحاديث النبوية الي رواها LY!‏ الحادي يحي بن الحسين Boll‏ ۲۹۸ه في کتاب "الأحكام" 
وبعض فتاواه في مختلف الأبواب بدأها بأحاديث في الأخلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجمة الامسام 
الحادي وني أدلة إسناد الإمام المتوكل على الله ا ماعیل بن القاسم . 

" مؤلفات الزيدية " (١/٤٤٤رقم١٦۱۳)‏ . 
)٤(‏ : وا مہ : الدرر في الفرائض الحلي منها والغامض " الروض الأغن (5/7١١رقمة55)‏ . 
)٥(‏ : هو علي بن الحسين بن يحي » فقيه » فرضي . 
من آثاره : " اللمع " " القمر المنير في حل عقود التحرير " و " الدر في الفرائض " . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص٢۲)‏ و" معجم المؤلفين " )٤۳١/۲(‏ . 


١ 7ه‎ 


أرويها بالاسناد التقدم في کتاب التقریر إلى الأمير الحسين بن محمد موّلف التقرير عن 
الولف الأمير علي المذكور هاهنا . 

: ) دلائل اللبوة للبيهقي”"‎ ( - ١١ 

آرویها بالاسناد التقدم في کتاب الأسماء والصفات له . 

(Peg slg الدّيياج النضير‎ ( ۶6 

: دیوان الأدب ] للفاربي‎ [ : - ١5 

أرويه بالاسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخي عن سلیمان بن حلیل العسقلان» 
عن بشير بن أبي بكر التبريزي » عن مکی الماكسيي » عن محمد بن محمد بسن بيان 
الأبياري » عن محمد بن حمزة الصوفي » عن أبي القاسم بن القطاع عن محمد بن عبد البر 
ابن علي ء عن أبي محمد بن إسماعيل النيسابوري » عن الجوهري صاحب (الصحاح ) عن 
المؤلف رحمه الله . 


(۱) : قد تقدمت تر جمته . 


(۲) : هو عبد الله بن الحسن اليماني الصعدي الزيدي اللقب الدواري باسم أحد أحداده وهو دوار بن مد 
والعروف بسلطان العلماء . 
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حرف الذال العجمة 
۰۲ ( ذخائر العقی في فضائل ذوي القربی للطبري”" ) : 
أرقن بالإسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن المؤلف . 
۷- ( ذخيرة الإمان في ترتيب Polat Sul‏ للشيخ محي الدين بن الوليد ) : 
آرویها بالاسناد aes‏ وا ئ۷۵" الفقيه شعلة الأكوع عن المؤلف . 
۸- ( الذرية الطاهرة gh yal‏ : ۱ 


(۱) : " كتاب ذخائر العقى في مناقب ذوي القربی " مصوراً عن : دار العرفة - بيروت . 
۰ أما مؤلفه : هو محب الدین آبو العباس مد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري شيخ 
الحرم الكي . 
ولد عكة في جمادي الآخرة سنة مس عشرة وستمائة . وسع من جماعة » ily‏ ودرس ‏ وتفقه 
وصنف . 
ومن مولفاته : 
۱- " الریاض النضرة في فضائل العشرة " . 
۲- " السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين " وغیرها . 
[ " شذرات الذهب " (۲۱-۲۵/۰ع ] . 
(۲) : هو الحافظ ا حدث عبد الله بن أبي محمد بن الولید البغدادي » كان حافظاً مفیداً وکان مشهورا بسرعة 
القراءة وجودتھا » وجمع وحدت ‏ وله تخاریج کثيرة وفوائد وأحزاء توفي سنة ٦٦٦ھ‏ . 
" شذرات الذهب " )۲۱۹/٥(‏ ء و " سير أعلام النبلاء " (۲۱۳/۲۳) . 
(۳) : هو محمد بن أ مد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق » الرازي » الدولايي » ( أبو بشر) حسدث ؛ 
حافظ » مؤرخ . مع ا حدیث بالشام والعراق . 
ولد سنة (۲۳4ه) . وتوف وهو بطريق مکة بالعرج في ذي القعدة سنة )6 (ANY‏ . 
من آثاره : " الک والأسماء " » " الذرية الطاهرة " . 
انظر : " البداية والنهاية " (۱8۵/۱۱) " وفیات الأعيان " (14۲/۱) " لسان الیزان " لابن حجر 


(۲/4۱/۰) " ميزان الاعتدال " (۱۷/۳) " شذرات الذهب " )۲٦۰/٢(‏ . 


\goo 


آرویها عن شيحي يوسف بن محمد بن علاء الدين الزحاحي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن شيخه أ مد بن محمد Gill‏ عن الدمياطي عن علي بن الحسين 
المعروف بابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن الخطيب أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأنباري عن أحمد بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف . 

8- ( الذكر محمد بن منصور ا مرادي''') . 

أرويه بالإسناد السابق في أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن محمد بن محمد الرضى عن الشريف محمد بن علي 
العلوي عن محمد بن الحسين بن جعفر بن غزال عن علي بن أحمد بن عمر عن المؤلف . 


. الزيدي ( أبو حعفر ) مفسر » محدث » مورخ ء فقيه‎ BSN هو محمد بن منصور المرادي ء‎ : )١( 
. توٹی سنة نيف وتسعين ومائتين‎ 
" " من مؤلفاته الكثيرة : " التفسير الکبیر " » " سيرة الأئمة العادلة " » " كتاب في الأحكام‎ 
. التفسير الصغير " » ورسالته على لسان الطالبين إلى الحسن بن زيد بطبرستان‎ 
. )۷۳٣/۳( " انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص5") . " معجم المؤلفين‎ 


۱۰۰1 


حرف الر اء الهملة 

۰- ( الرسالة الامام زید بن علي ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الامام الهدي محمد بن الطسهر عن 
السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن ا حسن بن بدر الدين عن بجی بن عطيه بن أبي 
النجم عن حميد بن أ حمد ا حلي عن علي بن أ حمد الأكوع عن سعيد بن علي السمان عن 
محمد بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن 
إبراهيم عن الشريف محمد بن علي الحسي عن أبيه عن حسن بن محمد الرقي عن محمد بن 
علي بن حفص العطار عن محمد بن مروان الغزال عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه 
عن السدي عن alg‏ 


» هو زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب العلوي ء الهاشمي » القرشي ( أبو الحسین ) فقيه‎ : )١( 
قرأ على واصل بن عطاء رأس العتزلة واشخص إلى الشام » فضيق عليه ہشام بن عبد الملك وحبسه‎ 
» مسة أشهر وعاد إلى العراق  ثم إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين‎ 
ورجعوا به إلى الكوفة سنة (۱۲۰ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة » ونشبت‎ 
. معارك بين الطرفين انتهت بمقتل زيد بن علي في الكوفة »وإلى صاحب الترجمة نسبت الطائفة الزيدية‎ 
(AV YY) ولد سنة (5لاه) واستشهد سنة‎ 
. " من آثاره : " ا حموع الکبیر في الفقه "ء " تفسير غريب القرآن " » " مناسك ا حج وأحکامه‎ 
. )۷۳۹/۱( " انظر : " الأعلام " (۹۹-۹۸/۳) " معجم المؤلفين‎ 
. وللشيخ العلامة محمد أبو زهرة بجلد حافل في سيرة زید بن علي‎ 
الرسالة الناصة وا حقوق الواضحة : وجهها الامام إلى شیعته ومحبيه ويذكر فیها آنواع من الحقوق‎ © 
الواحبة عل المؤمنين وتشبه أن تکون مختصرا من رسالة الحقوق النسوبة إلى أبيه الامام زين العابدين‎ 
. على اخسین‎ 
. وقد طبعت عن دار التراث سنة 4۱۲ ۱هب ضمن مجموعة رسائل‎ 
. )٥٤٤ص(‎ " أعلام الولفین الزيدية‎ " CCV مولفات الزيدية " (44/۲رقم۸‎ " 


۱:۰۷ 


۱- (الرسالة للقشیري''') : 
رویها بالإسناد التقدم في تفسیر التعلبي إلى الشماخي عن عبد الصمد بن عبد 
الوهاب بن عساكر عن علي بن الحسين بن هبة الله عن الشيخ عبد المنعم بن عبد الكريم 
ابن هوازن القشيري عن أبيه المولف . 

۲- ( الروض الأنف للسھیلی۷) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي عن ا حمال یوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن ul‏ الفضل السيوطي عن Ut‏ بكر بن صدقة المناوي عن أبي علي السهدوي 
عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن عبد المنعم بن أبي الفتح عن المؤلف . 


f 


)١(‏ : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة بن محمد النيسابوري » القشيري » الشافعی » ( أبو 
القاسم ء زین الاسلام ) صوق ء مفسر ء فقیه أصولي » محدث » متکلم » واعظ ‏ آدیب » نائر » 
ناظم . 

ولد سنة ۳۷۲ھ . وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حي برع في ذلك ؛ ٹم تعلم الكتابة والعربية » 
ثم مع ا حدیث » توفي بنیسابور سنة ٤٦٥‏ ه. 

من تصانیفه : " التيسير في التفسیر " » " حياة الأرواح والدلیل إلى طریق الص لاح " » " الرس‌الة 
القشيرية في التصوف " » " لطائف الاشارات "ء " الجواهر الثمينة " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (۳۷۹/۱) " طبقات السبكي " (۳۷۹/۱) " البداية والتهاية " لابن کسیر 
(۱۰۷/۱۲) " النحوم الزاهرة " )٩۲-۹۱/۰(‏ " الکامل في التاريخ " لابن الأثير (۳۱/۱۰) . 

٭ أما کتابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات . منها : 

۱- ذکر كثيراً من الأحاديث والآثار والروایات ال لا أصل لها . 

۲- الغلو في مسائل الزهد وطرائق التعبد » کنظرته للدنیا وا مال . 

۳- اقرار بعض السل OLS‏ خاطئة . 

. الفلسفة والاشراقین‎ fal استخدام عبارات‎ - ٤ 

-٥‏ مخالفة قوانین العلم الشرعي ... كإقراره من قال : (هؤلاء - أي ا حدثون - یروون عن میست 
Be -‏ - وآنا آروي عن ا حي الذي لا يموت ) . 


(۲) : تقدمت ترجته . 


۱:5۸ 


۳- ( الروضة للنووي''') : 

آرویها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن مس الدين بن ا حزري عن 
إبراهيم بن أحمد الفقيه عن ابن العطار عن المؤلف . 

- ( رياض الصا حين للنووي”" ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف . 

: ) الریاض للحمدوي‎ ( - ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في ول هذا الكتاب إلى القاضي جعفر عن الک عن عبد 
الرحيم بن المظفر الحمدون عن أبيه المؤلف . 


. تقدمت ت رحمته‎ : )١( 
. كتابه " روضة الطالبين " فهو كتاب يدل على ثبات قدم هذا الإمام في هذا الباب‎ Ul 
. وقد طبع الكتاب في " المكتب الإسلامي " (۱۲) بملدا‎ 
. بإشراف الأستاذ : زهير الشاويش‎ 

(۲) : في المحطوط ct)‏ ب ) ( الأهدل ) والصواب ما أثبتناه . 


۱:۹ 


حرف الزاي العجمة 

: (GUY زوائد‎ ( - ۲ 

آرویها بالاسناد التقدم في آول الکتاب إلى الامام شرف الدين عن الامام محمد بن 
علي السراجي عن الامام عز الدين عن الامام مطهر عن الامام الهدي أحمد بن يجي عن 
السيد محمد بن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن جده عن الأمير الحسن عن عبد 
الله بن علي العنسي عن حميد احلي عن محي الدين بن الوليد عن يوسف حاجي اللاهجاني 
عن Ul‏ علي بن منصور بن أصبهان عن أبي علي بن أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ 
أبي جعفر عن أبيه المؤلف .. 

۷ - ( الزیادات!' 'علی مذهب المؤيد بالله ) : 

أرويها بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد 
عن Uf‏ العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر ا حسییٰ عن محمد بن صاخ عن الفقيه حمد 
ابن باجویه عن والده باجویه عن علي بن داود بن أبي منصور عن أبيه عن جده علي بن 
أضفهان عن آي de‏ بن أموج ايلي عن القاضئ زید بن عمد عن علسي ليل عن 
القاضي يوسف عن أي القاسم عن المؤيد بالله وهو الولف . 

۸- ( زيادات السند للامام عبد الله بن أ مد بن حتبل”" ) : 


)١(‏ : فتاوى و مسائل عليه زيادات وشروح وتعاليق عدة ء منها شرح القاضي أبي مضر في مكتبة الأوقاف 
عدة نسخ بأرقام (۱۱۳۹۰۱۱۳۰۱۱۳۳۰۱۱۳۷ ۱۱۳۹۰) أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۰۱) . 
)٢(‏ : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان » البغدادي ( آبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 
ولد سنة ۲۱۳ھ وتوقي سنة ۲۸۸ھ . 
من آثاره : " زوائد مسن الإمام هد بن حنبل " » و " زوائد كتاب الزهد لأبيه " » و" كتاب 
السنة " . 


انظر : " هدية العارفين " (46۲/۱) " معجم المؤلفين " (177-1777/9) . 


Yeu. 


آرویها بالإسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن علي بن يجى الزيادي عن 
أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي ء عن العز عبد الرحیسم 
ابن محمد الحنفي ء عن أحمد بن محمد ال جوحي » عن زينب بنت مكي ا حرانیة » عن حنبل 
ابن عبد الله بن الفرح الرصافي » عن هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشیبان عن ا حسن 
ابن علي اليمي عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن المؤلف . 


Vers 


حرف السین الهملة 
۹- ( السراج الوهاج في حصر مسائل المنهاج للامام محمد بن الطهر() : 
أرويه بالاسناد السابق قي أول هذا المختصر إلى الامام شرف الدین عن السید صارم 
الدين عن السید Gf‏ العطایا عن أبيه عن الامام الواثق محمد بن الطهر عن آبیه الولف . 
Ody -۰‏ السعادة مجد الدين صاحب القاموس" ) : 


(۱) : هو الإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحي بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن علي بن الناصر بن 
احادي يحي بن الحسين . 
بويع بالخلافة عند موت والده سنة (٭ ٥٦۹‏ ھے وافتتح مواضع منها عدن أبين . وله علم واسع يدل 
على ذلك مصنفه الذي ماه " المنهاج الحلي في فقه زيد بن علي " . 
ومن مصنفاته : "عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن " و" السراج الوهاج في حصر مسائل 
المنهاج "ء و " الكواكب الدرية شرح الأبيات البدرية " . 
توفي سنة (۷۲۸ه) وقيل (۷۲۹هس) . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۷۱/۲) . 
(۲) : طبع هذا الكتاب على هامش كتاب ( أصول التفسير ) لشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي - مصر 
دون تاريخ . 
(۳) : هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن إدریس بن فضلل 
الله الفيروز أبادي ء الشيرازي » الشافعي ( جحد الدين » أبو الطاهر ) لغوي مشارك في عدة علوم . 
ولد بكازرون من أعمال شیراز سنة (۷۲۹ھے) ونشأ Ue‏ وانتقل إلى شيراز » وأحذ الأدب واللغة عن 
والده وغيره من علماء شيراز » وانتقل إلى العراق » وأحذ عن الصفدي وابن عقيل والممال وابسن 
هشام . 
دحل زبيد وبقي ها عشرين عاما . وتوٹی يما سنة (ANY)‏ 
من تصانيفه : " القاموس ا حیط " و" القابوس الوسيط " » " فتح الباري بالسیل الفسيح الغساري في 
شرح صحيح البخاري " كمل ربع العبادات منه في عشرين بحلدا » " الثلثات اللغوية " وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع )۸٦-۷۹/۰('‏ " شذرات الذهب " (181-177/17) " البدر الط‌الع " 
(۲۸-۲۸۰/۲) "معجم المؤلفين (۷۷۹/۳-۔۷۷۷) . 


11۲ 


f 


رويه بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن محمد بن أي بكر العشماني 
gal‏ عن الولف . 
۱- ( السفینة'' للحاکم الجشمي ) : 
رويها بالاسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد 
بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه بجی بن حسن عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه علي بن أحمد عن القاضي جعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزمخشري عن المؤلف . 

۲- ( سلاح المؤمن محمد بن مام الصري''') : 

أرويه بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن محمد بن محمد بسن محمد 
الجزري [ عن أبي اسحاق إبراهيم بن تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام » عن 
والده الإمام الحافظ ]۲۱ عن المؤلف . 


f 


(۱) : جمع فيها بين الزهد والفقه والتاريخ لسيرة الأنبياء السابقین ونبینا Be‏ والأئمة إلى عصره وذكر من اتضق 
على إمامته ومن اختلف فيه » وفیها فنون آحری من العلم وهو أربع بحلدات مكتبة اب امع الكبير 
(TA)‏ نسخة قليعة . 

(۲) : هو محمد بن محمد بن علي بن مام ء العسقلان الأصل ء الشسافعي ( العروف ) بابن الإمام أبو 
الفتح . 

ولد سنة ۷۷٣ھ‏ » ونشأ في أسرة علمية عريقة توارئت منصب الإمامة في الجامع الصالحي » بعد 
تمكنها في الفقه والحديث والفتيا . 
وله ثلاثة تصانيف الأول : " سلاح الومن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشسیخ : 
حي الدين مستو ء الثاني : " المتشابه " ء الثالث : " الاهتداء في الوقف والابتداء " توفي سنة 
 ۵(‏ ۷ھے) ۔ 
انظر : " غاية النهاية " ( ۵/۲ع۲) " شذرات الذهب " (۱44/5 . 
(۳) : زيادة یستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السید يحي بن عمر الأهدل من المخطوط [ ح ] . 
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۳ \~ ( سنن (alo al‏ : 
آرویها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماعي عن محمد بن إ ماعیل الحضرمي 
عن نصر بن ul‏ الفرح الحضري عن al‏ طالب بن أبي, زيد العلوي عن أبي علي التسستري 


(۱) : هو سلیمان بن الاشعث بن (سحاق ین شر بن شداد الأرمي » السحستان ( ابت داود ) ce‏ 
حافظ ‏ فقیه » رحل وطوّف وجمع وصنف وحرج ومع الکثیر من مشایخ الشام ومصسر واحزیسرة 
والعراق و حراسان . 

ولد سنة (۲۰۲هب) وتو بالبصرة سنة (۲۷۰هب) . 

من تصانيفه : " کتاب السنن "۰ " أسئلة لأ مد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء " . 

انظر : " تاریخ بغداد " للحطیب )04-00/4( " وفیات الأعيان " (۲۱۹-۲۲۸/۱) " البداية 
والنهاية " (61-04/۱۱) " تمذيب الأسماء واللغات " للنووي (۲۲۷-۲۲۰/۲) " تمذيب التهذيب " 
لابن حجر (۱۷۳-۱۹/4) "تذكرة ال حفاظ " للذهي (۱۵-۱۲/۲) . 
6 أما کتابه المذكور " السنن " فهو من أجل کتب الحديث رتبة رحمه الله على آبواب الفقه . 

وهذا الکتاب - بالاتفاق — فيه الصحیح والحسن والضعیف ‏ الا أن هناك مسألة یک 2 الک لام 
حوها ألا وهي Glo Se‏ داود على الحديث » ما حكمه ؟ نقول : قال أبو داود في رسالته إلى مهل 
مكة في وصف سننه (ص۲۸-۲۷) تحقيق الصباغ : ( وما كان في كتابي من حديث فيه وهن 
شديد فقد بينته . وفيه مالا يصح سنده . ول أذكر فيه شيئاً فهو صاخ . وبعضها أصح مسن 
بعض ) اه . ۱ 

فاحتلف العلماء في فهم مراده من قوله : ( صا ) وأفضلها أنه آراد بقوله ( صاخ ) هو الضعيف 
الذي ۸ يشت ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله : وما فيه وهن شدید فقد بينته ) فانه يدل عفهومه 
على أن ما كان فيه وهن غير شدید لا يبينه فدل على أنه لیس كل ما سكت عليه أنه حسن ؛ ویشهد 
لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها ء وهي مما سكت gh‏ داود عنه . 

قال الامام النووي : (في سنن al‏ داود أحاديث ظاهرة الضعف » لم يبينها »مع أنه متفق على 


ضعفها) . 
والخلاصة : ( إن الكشف Le‏ سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام ) . 
انظر : " المدحل إلى إرشاد الأمة في فقه الکتاب والسنة " (ص۱۰5-۱۰-۱۰۳) تأليف : محمد 


صبحي بن حسن حلاق . 


Vert 


عن القاسم بن جعفر AU‏ عن ul‏ علي الؤلؤي عن المؤلف . 

ح” وبه إلى الشماخي عن محمد بن إماعیل الحضرمي عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
الصيف اليم عن ul‏ الحسن بن علي بن حلف عن عمر بن عبد امجيد اليانسي عن أبي 
المظفر محمد بن علي الشيبان الطبري عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن علي بن أحمد 
التستري عن القاسم بن عمر الهاشمي عن محمد بن أحمد اللؤلؤي عن ا مولف . 

Me‏ وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن سليمان بسن عبد 
الدائم عن ا لحمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد الرحيم الفرات عن أب العباس مد 
ابن محمد الجوخحي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عمر بن محمد بن طبرزذ عن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرحي عن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن 
القاسم بن حعفر الحاهمي عن اللؤلؤي عن المؤلف . 

رح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين الزحاجي عن أبيه عن 
جدہ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد gall‏ عن الشمس الرملي عسن زین 
الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات عن عمر 
ابن الحسن المراغي [ عن الفخر ابن البخاري OL‏ عن أبي طبرزذ بإسناده السابق إلى 
الولف . 

وأرويها بالسماع بحمیعها من فاتحتها إلى خاتمتها من لفظ شيخي العلامة احسن بسن 
إ ماعیل بن ا حسین محمد المغربي عن شيخه السید القاسم بن محمد الكبسي عن السيد 
هاشم بن يحي الشامي عن ab‏ بن عبد الله السادة عن علي بن أحمد الرحومي عن نور 
الدين علي الشبراملسي عن علي الحلي عن الشمس الرملي بإسناده التقدم المتصل 
بالولف . 

(ح) وأرويها عن شیخنا السید العلامة على بن ابراهیم بن علي بن ابراهيم بن أحمد 


(۱) : زيادة من [ح] یستلزمها اتصال السند . 
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ابن عامر الشهيد عن حامد بن حسن شاكر عن السید مد بن یوسف بن الحسين بسن 
الحسن بن الامام القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن الوید عن السيد الحسين بن أحمد 
زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن السيد الحادي بن أحمد الال 
عن عبد القادر بن زياد الجعاشين عن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن السيد 
الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد ال رمن بن علي الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
الستّحاوي عن الحافظ هد بن علي بن حجر العسقلاني عن أي علي بن المطرز عن 
يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم النذري عن ابن طَبَرْزَذ بإسناده 
السّابق Wy‏ الولف . 

(ح) وأرويها عن شیخنا السید العلامة عبد القادر بن أحمد عن محمد بن الطیب عن 
عمد بن غیت القادر القاسعي عن أي الارشاد الاخھوری عن الشمس الرملسي بالاسناد 
السابق إلى الولف . 


4- ( سنن الترمذي ) : 


) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي » الضرير البوغي » الترمذي ( أبو عیسسی‎ : )١( 
. محدث » حافظ » مۇرخ ء فقيه‎ 
وتتلمذ على الإمام محمد بن إ ماعیل البخاري ؛ وشا ركه فيما يرويه‎ (AY) +) ولد في حدود سنة‎ 
في عدة من مشايخه ء مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر »وابن بشار . وغيرهم . وار تل »› وصع‎ 
بخراسان والعراق وا حرمین و مع منه شيخه البخاري » وتوئی بترمذ في ۱۳ رحب سنة (۲۷۹ه) وف‎ 
. )ےھ۲۷٢( رواية سنة‎ 
من تصانیفه : " ا حامع الصحيح "؛"' الشمائل في شائل البي صلی اللہ عليه وسلم "ء " العلل في‎ 
. " الحديث "ء " رسالة في اخلاف والجدال " » " و التاریخ‎ 
" "قذيب التهذيب‎ )1۷-11/١١( " انظر : " تذكرة ا حفاظ " (۱۸۷/۲- ۱۸۸) " البداية والنهاية‎ 
. )۱۷4/۲( " شذرات الذهب‎ " )١57/90( " الكامل في التاريخ‎ " )۳۸۹-۳۸۷/۹( 
أما كتابه السنن " فهو من الأمهات الستة المعتمدة عند الأمة » وفي هذه الستن ما هو صحيح‎ © 
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آرویها بالسّماع لجميعها من لفظ شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن مد بإسناده 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أحمد بن محمد السراحي الیمق عن زاهر بن 
رستم الأصفهان عن القاسم بن أبي سهيل افروي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد 
الجبار بن محمد المروزي عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن الولف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور باسناده التقدم في أول هذا الختصسر ال محمد 
البابلي عن النور علي بن oF‏ الزيادي عن الرملي بإسناده المتقدم قریبا إلى ابن برد عسن 
عبد الملك بن أبي سهيل الكروحي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد ا حبار بن حمسد 
المروزي عن محمد بن حبوب عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور عن محمد بن الطيب المغربي عن إبراهيم بن محمد 
المراغي عن أحمد بن محمد العجل عن يحي بن مكرم الطبري عن جده ا حب الطبري عن 
الزين الراغي عن ul‏ العباس [أحمد بن أبي طالب OT‏ ا حجار عن Gf‏ النجا [عبد الله بن 
عمر ]۱ اللى عن أن الوقت عن آن عامر wo‏ عن ee al‏ اراح عن أن العباس 
ا محبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في سنن أي 
داود إلى الديبع عن السخاوي عن ابن حجر عن البرهان التنوخي عن القاسم بن عساكر 
عن عبد الرحمن بن محمد بن مسسعود عن محمد بن علي بن صاخ عن أبي عامر الأزدي 
عن أَبي العباس محمد بن أحمد المحبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السّید علي المذكور وشيخنا الحسن بن إسمساعيل المغربي 


= ولقد اهتم العلماء في هذه السنن اهتماما عظيما بين شارح ها ومعلق و مخرج . ولعل أفضل شروحها 
" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " للامام الحافظ أبي العلا محمد عبد ال ر من بن عبد الرحیم 
المبا ركفوري . أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 


۱:۷ 


بالإسناد المتقدم ف سنن أي داود إلى علي بن أحمد المرحومي عن إبراهيم البرماوي عن 
الشهاب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الشمس 
القايات عن أحمد أي زرعة عن aol‏ الزين عبد الرحيم العراقي عن عمر العراقي عن علي 
ابن البخاري عن ابن طَبَرْرْذْ بإسناده السابق إلى المؤلف . 


حده عن إبراهيم الكردي باسناده المتقدم 3 سنن ul‏ داود إلى ابن a‏ باسناده 
المذكور هنا إلى الولف . 


۵- ( سنن النسائي © ) : 


(۱) 


: )١( 


: هو یوسف بن محمد بن علاء الدين الزحاحي الزبيدي ا حنفی » شیخنا ال حافظ السند . 


ولد تقریباً سنة (NV E+)‏ ونشأ بزبيد وأحذ عن علمائها ومنهم والده وبرع في العلسوم دارية 
ورواية وصار حامل لواء الاسناد في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء سنة (۱۲۰۷ه) فاجتمعت به وسمعت 
منه وأحازي لفظاً بجميع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إجازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل ما إلي و کان 
الكاتب ها بن أيه عن آمره لگ أد ركته ضريراً . 

ومن جملة ما أرويه عنه أسانيد الشيخ الحافظ إبراهيم الكردي التقدم ذكره المسمّى بسالامم » وهو 
يرويها عن أبيه عن جده علاء الدين عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أيضاً عن أبيه عن 
الشيخ إبراهيم بالاجازة OY‏ الشيخ إبراهيم أجاز لحد صاحب الترجمة ولأولاده . 

وقد أوقفيي على تلك الإجازات بخط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة من شلته الاحازة لكنه 
أحبرني رحمه اللہ أن الإجازة من الشیخ إبراهيم لعلاء الدين كانت قبل وجود ولده محمد والد المترجم له 
فيكون العمل يما متنزلاً على الخلاف في جواز الإجازة لمن سيوجد . مات سنة (۱۲۱۳ھ) . 

هذا ما قاله عنه الشوكان في " البدر الطالع " (5/9هم (TOV‏ 

هو أحمد بين شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي (أبو عبد ال رمن ) حدث ء حافظ . 

ولد بنسا سنة (۲۱۵هب ) » و مع » الكثير » ورحل إلى نيسابور » والعراق » والشسام » ومصرء 
والحجاز » والجزيرة » وروی عنه حلق كثير . 

وتوف عمکة وقیل بالرملة في شعبان سنة (۳۰۳ه) . - 


۱۸ 


Ore‏ بالإسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى البابلي عن أي النجا سا بن حمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا عن الزين رضوان بن محمد عن إبراهيم بن مد 
التنوحي عن أحمد بن of‏ طالب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي عن 
بي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن UF‏ محمد عبد الرحمن بن جمد الدّوني عن 
القاضي of‏ نصر أحمد بن الحسين الکسار عن أحمد بن محمد بن إسحاق بسن الس 
الدينوري عن الولف . 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في سنن Gl‏ داود إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان عن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين ا حبیشي عن 
ay!‏ عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن السخاوي عن الحافظ ابن 
حجر عن ابراهیم بن اُحمد التنوحي باسناده إلى المؤلف . ۱ 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم 
ف سنن ابي داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد gull‏ عن الشمس الرملي عن 
ا رای اف را سی اوها لل كرو هافن إل ار ی 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلي إلى الذیبع عن الشرجي عن محمد بسن 
محمد بن محمد ابلزري عن علي بن عبد الر<من الحمّوري عن أيوب بن أحمد الكحال 
عن عثمان بن علي بن خطیب القرافه عن Uf‏ طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن مد 
الدون بإسناده إلى الولف . 


= من تصانیفه " الس الکبری والصفری ۲۷" ساس ن فصل علي بن أي طالب وأهل البیست ۲ 
" کتاب ااعفام وا متروکین " tt i‏ متاس النسائي ıt‏ و" جمع مسند مالك بن انس 0 » و" مسند علي 
ابن أبي طالب ۰ 

انظر : " وفيات الأعيان (۲-۲۵/۱) " تمذيب التهذيب " (۳۹-۳۹/۱) " البداية والنهاية " (۱۱/ 


0۱۲-۲۳ " شذرات الذهب " (۲۳۹/۲) " تذكرة الحفاظ " (۲۳-۲۱/۲) " حسن المحاضرة 
(۱۹۸-۱۹۷/۱) " النجوم الزاهرة " (۱۸۸/۳) " طبقات الشافعية للسبكي " (۸۳/۲-۔٥۸)‏ . 


١8 


( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن مد عن شيخه محمد بن الطیسب 
بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى ا حجار بإسناد ا حجار المذكور هاهنا إلى المؤلف . 

: (سنن ابن ماجه)‎ -7٦ 

gigs)‏ بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن محمد بن إسماعيل الحضرمسي 
عن نصر بن علي الحضري عن al‏ زرعه طاهر بن محمد بن طاهر القدسي عن محمد بسن 
الحسين بن مد القوّمي عن القاسم بن أب المنذر ال خطیب عن علي بن إبراهيم بن سلمه 
القطان عن المؤلف . 

(ح) وأرويها بالإسناد المتقدم ني أول هذا الکتاب إلى البابلي عن إبراهيم بسن 
إبراهيم اللقانی عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن مد 


)١(‏ : هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء ء القزوییٰ ( أبو عبد الله ) محدث » حافظ » عارف بعلوم 
الحديث » مفسر » مرخ ء ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري ومع 
الكثير . 

ولد سنة (۲۰۹ه) وتوٹی سنة (۲۷۳فے) في رمضان . 
> " السنن في الحديث " » " تاريخ الخلفاء رواية أبي 


tt wt 


من تصانیفه : " تفسير القرآن " » " التاريخ 
بكر السدوسي "ء " ثلائیات سننه "۰ " جزء فيه عشرین حدیئاً عوال جداً " » " وجزء من متقی من 
انظر : " تذكرة الحافظ " (۱۹۰-۱۸۹/۲) " قذیب التهذیب " (۵۳۲-۵۳۰/۹) " البداية 
والنهاية " (۵۲/۱۱) " النجوم الزاهرة " ( ۷۰/۳) " الکامل في التاریخ " (۱۶۲/۷) "شذرات الذهب" 
4/9 . ۱ 
© وکتاب السنن الذکور طبع بحموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك الي صدرت بتحقيق الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى . 
وقد اعتیٰ العلماء بهذه السنن عناية فائقة في القدم وا حدیث ؛ ومن العاصرین الذين خدموا سنن ابن 
ماج ے والاس‌ائي وغیرہما من الكتب العلامة ا حدث » ناصر الدين الألباني ب " صحيح ابن ماجه " 


صحیح النسائي 1 Les‏ النسائي 1 ۱ 


| ضعیف ابن ماجه 


۱۷۰ 


ابن عمر علي البغدادي عن الزي عن عبد ال رمن بن ابي عمر بن قدامة المقدسي عن 
عبد الله بن أحمد بن قدامة عن Gf‏ زرعة طاهر بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى 
انت 

( ح ) وآرویه بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي باسناده المذكور في سنن النسائي 
إل BILL!‏ ابن حجر عن أ ا ابن أبي att‏ الدمشقي عن ul‏ العباس الحجار عن 
أنحب بن uf‏ السعادات عن uf‏ زرعه طاهر القدسي باسناده إلى الولف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن هد عن شيخه محمد بسن الطيب 
بإسناده المذكور في سنن الترمذي إلى ا حجار عن عبد اللطيف القبيطي عن ul‏ زرعه طاهر 
المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى الولف . 

۷- ( سن I‏ قطني ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في تفسیر التعلبي إلى الشماحي عن علي بن هبة الله الشسافعي 
الصري عن الحافظ السلفي عن البارك بن عبد ابلبار الصيرفي عن القساضي أي الطیب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن الولف . 


(۱) : هو علي بن عمر بن مد بن مهدي بن مسعود بن اللعمان بن دینار بن عبد الله البغسدادي الدار قطني 

( نسبة دار قطن ببغداد ) الشافعي ( آبو ا حسن ) حدث ۰ حافظ » فقیه ‏ مقریء ؛ |خباري » لغوي . 

ولد في ذي القعدة سنة (AT)‏ وقیل سنة (۳۰۵ه) وسمع من أبي القاسم البغوي وخلق کسیر 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط » ورحل في کهولته إلى الشام ومصر » وتو ببغداد سنة (AT Ae)‏ 
ودفن قریباً من معروف الکرحي رحمہ الله . 

من تصانیفه : " المحتلف والوتلف في أسماء الرحال " » "غريب اللغة " ء " کتاب القراءات 7 
" کتاب السنن " » " والعرفة عذاهب الفقهاء " ۰ " أحادیث الوطاً " ؛ " الأحاديث الي حولف فيها 
مالك " » " السنن المأثورة " ۰ " فضائل الصحابة "۰ " الفرائد والأفراد " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (4۱۸-4۱۷/۱) " البداية والنهاية " ( ۳۱۸-۳۱۷/۱۱) " طبقات 
السبكي " (۳۱۲-۳۱۰/۷) " تذکرة الحفساظ " (۱۹۰-۱۸/۳) " اللجوم الزاهرة " (۱۷۲/۵) 
" شذرات الذهب " (۱۱۷-۱۱۱/۳) . 


۱۰:۷۱ 


( ح ) وآرویها بالإسناد السابق في أول الکتاب إلى البابلي عن af‏ بكر بن إتمساعيل 
الشنواني عن ا لحمال يوسف زكريا عن والده الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن قوام 
عن مد بن أَبي طالب ا حجار عن محمد بن أحمد القطيعي عن المبارك بسن الحسن 
الشهرزوري عن محمد بن علي بن الهتدي بالله عن الولف . 

۸- (السنن للبيهقي ) : 

آرویها بالإسناد التقدم أول هذا المختصر إلى البابلي عن الشیخ سا م بن الحسن 
الشبشيري عن الشمس الرملي عن الزین ز کریا عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر 
ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إ ماعیل الفارسسي عن 
الولف . 

۹- ( سياسة المرتدين للمؤید بالله الهاروي ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أماليه من حرف الهمزة . 

۰- (السّيرة لابن إسحاق”" ) : 

قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إسناد تمذيب ابن هشام لها . 


۱ - ( سبرة ابن سيد a OES le Nanas‏ ی کرو رک ای ی ان 


(۱) : تقدمت ترهته . 
(۲) : تقدمت ترچته . 
(۳) : هو محمد بن إسحاق بن يسار الطلي بالولاء gall‏ ( أبو بكر » أبو عبد الله ) مححدث » حافظ › 
إخباري ء عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسابھم » رواية لاشعارهم . 
توفي ببغداد سنة ١٥۱ھ‏ ودفن plas,‏ ا حخیزران . 
من تصاتيفه : " السيرة النبوية "ء " الخلفاء "ء " البداً " . 
انظر : " تاریخ بغداد " للحطیب (۲۳۹-۲۱/۱) " وفیات الأعیان " (1۱۲-۲۱۱/۱) "معجم 
الادباء " (A-0/\A)‏ " تذكرة احفاظ " للذهبي (۱۱-۱۲۳/۱) " ميزان الاعتدال " للذهي (۲۱/۳- 
(٤‏ . 


۷۲ 


الناس) : 
آرویها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الرژوف ا ناوي عن النجم الغيطي » عسسن 


(۱) : تقدمت ترچته . 


۱۷۳۳ 


ا 


ابن 


عبد 


حرف الشين المعجمة 
5- (الشاطبية لأبي القاسم الساطي۲) : 
رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم 
عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن سيف الدين البصير عن أحمد بن 
الحق الستباطي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن أي النعيم رضوان بسن 


۳ 5 ۱ 
محمد عن الاستاذ أبي إسحاق التنوخي عن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد الله 


ابن 


eae is 
: الشافية لابن ا حاجب۹)‎ ( -۳ 


(0) 


: )٢( 


: هو القاسم بن فيرة بن حلف بن مد الرعيي ‏ الأندلسي » الشاطبي » الضرير ( آبو محمد » أبو القاسم) 
مقریء » نحوي » مفسر » حدث ناظم . 

ولد بشاطبة (حدی قری شرقي الأندلس سنة ٠۳۸‏ ه وتوفي في القاهرة مهادي الاحسرة سنة 
۰ھ . 

من آثاره : " حرز GUY‏ و وجه التهاني في القراءات السبع " ( الشهور بالشاطبية ) و " عقيلة 
القصائد في أسئ القاصد في نظم المقنع للداني "۰ " ناظمة الزهر في إعداد آيات السور ۰۳ " وتنمية 
ا حرز من قراء أئمة الكنز ٠"‏ و " إبراز المعاني من حرز الأماني " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )٥۴۰-۰۳٤/۱(‏ " معجم الأدباء ۲ )۲۹٦-۲۹۳/۱٦(‏ " طبقات 
السبكي " )۲۹۸-۲۹۷/٤(‏ " البداية و النهاية " (۱۰/۱۳) " شذرات الذهب " (۳۰۳-۳۰۱/4) 
" حسن ا حاضرة " (۲۸۵-۲۸/۱) . 
هو عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي » الدوییٰ الأصل ء الأسنائي » ا الکی ء العروف بابن 
الحاحب ( أبو عمرو » جمال الدين ) فقيه ء مقرىء » أصولي » نحوي » صرفي » عروضي . 

ولد سنة )+ (Ve‏ بأسنا من بلاد صعيد مصر ؛ وانتقل إلى القاهرة صغیراً » وحفظ القرآن الكريم 
ودرس العسلوم کالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك و کذلك النحو والادب واشتهر بابن 


ا حاجب . 
وكانت الادة ال تشغل حیزاً کبیرا من تفکیرہ هي مادة النحو » فقد ظل في دمشق يودي رسالة 
العلم والعرفة » و کان الأغلب عليه دراسة النحو . ۹ 


EVE 


f 


بی 


f 


أرويها بهذا الاسناد إلى البابلي عن مد بن إبراهيم القليوبي عن 
النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

(OBE النصور بالله بن‎ ply ر الشافي‎ -٤ 

أرويه بالاسناد التصل به التقدم في أول هذا المجموع . 

۰- ( الشّذور لابن هشام وسائر تصانيفه'" ) : 


بي علي بن المطرز عن 


= وأشهر تلامذته المنذري والدمياطي » والرضي القسطنطییٰ وتخرج به الأصحاب ؛ ورحل إلى الكرك ؛ 


: )١( 


: )٢( 


وتوٹی بالإسكندرية سنة (ATEN)‏ 

من تصانيفه : " الایضاح شرح الفصل للزخشري " ء " الكافية في النحو "ء " مختصر منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول وا مدل " ؛ " الشافية في الصرف "ء " الأمالي "ء " شرح كتاب سیبویه " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (۳۹۲-۳۹۵۰/۱) " البداية واللهاية " لابن کنر (۱۷۹/۱۳) " النجوم 
الزاهرة " )۳٦۰/٦(‏ " شذرات الذهب " (۲۳6-۲۳/۵) . 

الشافي : رد على کتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرّحيم بن أبي القبائل التوق سنة ۱اه وهو 
في أربع بحلدات ضخمة حقق فیها Lal‏ طرقه ومرویانه بدأ بتأليفه في شهر ربیع الأول ( سنة 064( 
واکتفی في ا حواب عا لابد من ذکره ولم یتعرض لكل ما قاله صاحب الرسالة . 

طبع " مؤسسة الأعلمي - بیروت - في ۰۲ ١ه‏ في آربعة أجزاء . 

مولفات الزيدية (۱۲۱/۲رقم۱۸4) . 

هو عبد الله بن يوسف بن مد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » العروف بابن هشام ( جمال الدین » 
أبو محمد ) نحوي » مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها . 

ولد في ذي القعدة سنة (۷۰۸هس) . وقرأ العربية وأقام مكة » ونشأ فيها ودرس على كثسير من 
شيوخها » فلزم شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل » وقرأ على ابن السراج » وحضر دروس تاج 
الدين » ودرس الفقه على مذهب الشافعی . 

توق عصر سنة (١5لاه)‏ . 


۱ 


من تصانیفه : " مغیٰ اللبیب عن کتب الاعاریب ۰۳ " شرح بانت سعاد " ) " شرح الشافية " 
" نبذة من قواعد الاعراب "ء " شذور الذهب في معرفة کلام العرب " » وهو الکتاب الذي أشار له 
المنصف وقد طبع مع تحقيقه للشيخ بحي الدين عبد ا حمید و " أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك " » 


5 الاعراب من قواعد الاعراب . 5 


۱:۷۹ 


آرویها Ls‏ الاسناد إلى البابلي عن أي بكر بن ماعیل السنواني عن الحمال يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن ا حب محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
عن sien Aah‏ 

۲- ( شرح القاصد للسعد التفتازابي7 ) : 

أرويه هذا الاسناد إلى البابلي عن اُ مد السنهوري عن مد بن حجر المكي عن عبد 
الحق السنباطي عن تقي الدین الحصين عن تمس الدین الحاجري عن المؤلف . 

۷- ( شرح الواقف للشریف ارجا( ) : 

أرويه وسائر تصانیفه ذا الاسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبکی عن الم 
يدن علس سرت عفد اق اس عن کسی اس طس ساس 
السید dat‏ ین على gle JH‏ عن af‏ الولف . 

۸- ( شرح الجوهرة للبرهان أي الامداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي 
اللقاي) : 


f 


رويه هذا الإسناد إلى البابلي عن شيخه الولف . 


= انظر : " الدرر الكامنة " (۳۱۰-۳۰۸/۲) " النجوم الزاهرة " 0751/١١‏ " شذرات الذهب " 
)۱۹۲-۱۹۱/٦(‏ " البدر الطالع " (4۰۱-4۰۰/۱) " معجم المؤلفين PUY)"‏ 
(۱) : طبع مرارا . 
(۲) : طبع مرارا . 
(۲) : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني ( نسبة إلى لقانة من قرى مصر ) المصري » المالكي ؛ 
( برهان الدين ء ابو الأمداد » ابو إسحاق ) من علماء احدیث ‏ وأصوله » والكلام ء والفقه . 
توٹی وهو راجع من الحج سنة (١4١٠١ه)‏ ودفن بالقرب من عقبة أيلة . 
من مؤلفاته : " يمجة ا حافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل " ء " قضاء الوطر من نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر "ء " جوهرة التوحيد " » " هدية المريد شرح جوهرة 
التوحيد " . 
انظر : " خلاصة الأثر " (AN)‏ " معجم المؤلفين " (۸/۱) . 


۷٦ 


8- ( شرح الرسالة للتاج الفاكهاي ) : 

أرويه وسائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي علي بن محمد الأجحهوري عن بدر الدیسن 
حسن الکرحي عن ا لال السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد الفروي 
ities‏ 
۰- (شروح برام الثلائة على مختصر خلیل() : 
رويها lis‏ الاسناد إلى البابلي وسائر تصانیفه عن سا م بن محمد وسلیمان بن عبد 
اھ اش رف نهر الم اه oe E hae‏ یه 
اچ segs‏ اع الس 


ا 


) هو عمر بن علي بن سا م بن صدقة اللخمی » الإسكندران » الفاكهان ( تاج الدین » أبو حفص‎ : )١( 
نق ارات اوت شر واو‎ 
. ھ۷۳٣ ولد بالإسكندرية سنة ٤٦٥ھ . وتوقي با سنة ۷۳۱ھ وقیل‎ 
من تصانيفه : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي “ماه " التحرير والتحبير " شرح‎ 
الأربعين النووية و ماہ " منهج المبين في شرح الأربعين " » " الإشارة في النحو "ء " التحفة المحتارة في‎ 
. " الرد على منكر الزيارة " » " واللمعة في وقفة الجمعة‎ 
" حسن المحاضرة‎ " )۱٦۸/۱ ٤( " انظر : " الدرر الكامنة " (۱۸۰-۱۷۹/۳) " البداية والنهاية‎ 
. )051/9( " معجم المؤلفين‎ " )۹٦/٦( " هدية العارفين " (۷۸۹/۱) " شذرات الذهب‎ " (9/1) 
بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر » قاضي القضاة عصر حامل لواء المذهب‎ : )۲( 
. المالكي على كاهله‎ 
أخذ عن مشايخ عصره منهم شرف الدين الرهون » والشيخ خلیل » وسمع من إبراهيم القاياتي‎ 
. وغیرہ ومهر في الفقه‎ 
ابسن المحاجحب‎ pat وشرح‎ " CO ومن آثاره : " بحلدة في المناسك "ء " وشرحها في ثلاثة أسفار‎ 
الأصلي "ء " وألفيه ابن مالك " » و" شرح مختصر خلیل " ثلاثة شروح كبير» ووسط ؛ وصغير » وقد‎ 
. عم النفع به وتداوها الطلبة والمدرسون مع وجود غيرها من الشروح المتعددة‎ 
-۸۳ انظر " توشيح الديباج وحلية الابتهاج " تأليف : بدر الدين القراقي رت : 5155ه) (ص‎ [ 
. ] 1۸ رقم الترجمة‎ (Ae 


۷ 


۱ 5 کی 

: ) شرح البردة لابن مرزوق”"‎ ( -١ 

أرويه مع fle‏ تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل عن النجم محمد بن 
أحمد بن زكريا عن محمد بن محمد بن فهد عن جمال الدين بن ظهيرة عن المؤلف . 

۲- ( شرح الفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه ) : 

آرویها مذا الاسناد إل البابلي عن ساح بن عمد عن عمد بن آجد بن زکریساعن 
محمد بن uf‏ بكر الراغي عن uf‏ طلحة ا حراوي عن الدمياطي عبد الومن بن حلف عن 
المؤلف . 

۳- ( شرح التلخيص الطول" والختصر( للسعد وسائر تصانيفه ) : 

أرويها بهذا الاسناد إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله 
٤‏ 00 0 
gl‏ 655 عن الولف . 


(۱) : هو محمد بن مد بن محمد بن مد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد » العجيسي › 
التلمسان » ( مس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي ؛ محدث » مفسر » صوقِ » مقرئ » لغوي » 
gly‏ » عروضي ؛ ناظم . 

ولد بتلمسان سنة (55"لاه) وتو ما سنة (۸6۲ه-). 

من تصانیفه : " آنوار الدراري في مکسررات البعاري " » " روضة الأديب في شرح التهذيب " 
" الفاتیح الرزوقيسة في اسستخراج رموز الخررجية في العروض " » " شرح قصيدة البردة " وسمله 
" الاستیعاب لما فیها من البيان والاعراب " و " السعی الرجیح والرحب الفسیح في شرح CA‏ 
الصغیر " ۸ یکمل . 

انظر " الضوء اللامع " (۰۰/۷) " البدر الطالع " (۱۲۰-۱۱۹/۲) " معجم الولفین " )٩۷/۳(‏ . 

(۲) : ( الطول على التلحیص ) شرح تلخيص الفتاح للقزويي طبع بالاستانة عام ۲۰ ۱۲هب ؛ ١٣٣٣ھ‏ 
۶ ۷ صه. . 

(۳) : مختصر على تلخيص مفتاح » فقد طبع على نفقه الشیخ فرج اللہ الكردي في الطبعة الأهلية بسولاق 
7ه وف كلكتة عام ۱۲۲۸ھ معجم سركيس (1۳۸/۱) . 


EYA 


: شرح معاي الآثار للطحاري!'')‎ ( -٤ 
أرويه هذا الاسناد إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن زكريا‎ 
و اش ون رون از الطاهر بن الکويك عن زینب شع الکمال القدسية‎ 
محمد بن عبد الحادي عن محمد بن أبي بكر المدين عن إ ماعیل بن الفضل بن أحمد‎ Ul عن‎ 
. السراج عن منصور بن الحسين التان عن محمد بن إبراهيم بن القري عن المؤلف‎ 
: ) شرح الحافظ ابن حجر على البخاري'"‎ ( -۰ 
. أرويه بهذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الزين زكريا عن الولف‎ 
: شرح النخبة له مع سائر تصانیفه(۳)‎ ( -٦ 
. أرويها بهذا الإسناد المتصل به‎ 
: شرح الجمل لابن باب شاذ(؟)‎ ( -۷ 


(۱) : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي احجسري 
الطحاوي ( نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ) المصري , الحنفي » فقيه » بحتهد . حدث » حصسافظ 
مۇرخ . 

ولد سنة (ATTA)‏ وقيل (۲۳۸ه) وتو في مصر سنة (AVY)‏ 

من تصانيفه : " أحكام القران " » " المختصر في الفقه " » " الاحتلاف بین الفقهاء " » " المحاضر 
والسجلات " » " التاريخ الكبير "ء " بیان السنة والجماعة " » " معان الآثار " » " مشكل الآثار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (۲۳/۱) " تذكرة الحفاظ " (۲۹-۲۸/۳) " لسان الميزان " )۲۷٣/١(‏ 
" الفوائد البهية " ( ص 54-7١‏ ) " شذرات الذهب " (۲۸۸/۲) " حسن المحاضرة " (۱۹۸/۱) . 

(۲) : كتابه المقصود هنا " فتح الباري ghey"‏ الكلام عليه استقلالاً. 

(۳) : وهو كتاب " نرهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " كلاهما للإمام ابن حجر وهو شرح 
مختصر مفيد ؛ مطبوع متداول . 

)٤(‏ : هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( هكذا في كتب التراحم الأخرى ) بن داود بن سايمان بن إبراهيم 
المصري » الجوهري » المعروف بابن بابشاذ ( ابو الحسن ) نحوي لغوي . 

مع الحديث ورواه » وقرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين » وخدم .عصر في ديوان الإنشاء » وقدم = 


١ 


ا 


رويه عن شیخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر الأهدل 
ح“ . وأرويه عن شيخنا عن صديق بن علي الزحاحي عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن dal‏ بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر . 

تنا بن عفر اعون به ها Rial‏ وا عن البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن عبد ال رمن بن إبراهيم بن علي عن أبي إسحاق 
ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباني عن عبد الله 
ابن بري القرشي عن محمد بن بركات السعيدي عن المؤلف . 

۸- ( شرح المقدمة الحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور”" ) : 

أرويه بهذا الإسناد إلى المولف . 

(Cg SAU شرح الحاوي‎ ( -۹ 

آر ay‏ بالإسناد المذكور إلى يحي عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير التعلبي إلى 
الشرجي عن شس الدين ابلزري عن إبراهيم بن أحمد الثعلبي عن اللف . 


= بغداد تاجراً في SW‏ ء وأخذ عن علمائها » وتوٹی عصر في رحب سنة (DENA)‏ 
من مصنفاته : " شرح ا حمل للزجاحي "ء " کتاب الأصول لابن السراج في النصو "» " شرح 
اه یی ف الع "+" یھ فا 
انظر : " وفیات الأعيان " )۲۹٥- ۲۹ ٤/١(‏ " معجم الأدباء " (۱۹-۱۷/۱۲) " البداية والنهاية ' 
)۱۱٦/١١(‏ " النجوم الزاهرة " (۱۰۵/۵) " شذرات الذهب " (۳۳۹-۳۳۳/۳) " معجم المؤلفين " 
(۹/۲). 
© قال ابن خلکان (۵۱۷/۲) : ابن بابشاذ : کلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور . 
lal pag : (1)‏ . 
(۲) : ( شرح الحاوي الصغیر ) في الفقه . - مخطوط - الأعلام للزركلي )۲٦٢/٤(‏ . 


Yeas 


۰- ( شرح الحداية حسام الدين بن علي السغناقی() : 

آرویها عن شیخنا یوسف ين dat‏ بن علاء الدین الزحاحي عن أيه عن جده فحن 
إبراهيم الكردي عن مد بن محمد gall‏ عن الشمس الرملي عن زین الدين زكريا عن 
بحم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد عن محمد بن إبراهيم الرشدي عن محمد بن علي بن 
عبد الکاٹی عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف . 

۱- ( شرح الهداية للسروجي”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن على بن 

محمد المكي عن قطب الدين عبد الكريم بن محمد المي عن المؤلف . 


۲- ( شرح الکنسز للكرمابي”" ) : 


)١(‏ : هو الحسین بن علي بن حجاج السفناقي ء البخاري » الحنفي » المنعوت بالحسام » فقيهء ص ولي ؛ 
دخل بغداد » وتوٹی .مرو قبل عام ٢٤۷۷ھ‏ . 
من آثاره : " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي "ء و " شرح أصول الفقه للأحسيكي " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )505/١(‏ . 
(۲) : هو أحمد بن إبراهيم بن عبد all‏ السروجي الحنفي ( ثمس الدين ؛ أبو العباس ) قاضي قضاة الديار 
المصرية » كان مشا رکا في علوم شى . 
ولد سنة ATTY)‏ وقيل (۱۳۹ه)وتوني بالقاهرة سنة (١٠لاه)‏ وقيل سنة (۷۰۱هس) . 
من تصانيفه : " اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام " » شرح على افداية و ماہ " الغاية " ولم 
يكلمه انتهى فيه إلى كتاب الإبمان في ست مجلدات ضخمة » تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الألباب . 
انظر : " الدرر الکامنة " (۹۲-۹۱/۱) " البداية والنهای 2 " (1۰/۱4) " النجوم الزاهرة " 
(۲۱۳-۲۱۲/۶) " الفوائد البهية " (ص۱۳) " ا حواھر الضية " للقرشي (۵5-۵۳/۱) . 
(۳) : هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني » ا حنفي ( آبو محمد ء قوام الدين ) عال في الفقه 
والنحو والأصلين واللغة سکن بدمشق تم بالقاهرة . 
ولد سنة ٦ه‏ وتویي سنة /4/اه وقد جاوز الثمانين . 
من تصانيفه : " شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي "ء " حاشية على الغین للبخاري في أصول 
الفقه "ء وله شعر . = 


١48١ 


f 


رويه بالاسناد السابق إلى ا حافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن سکر القرشي عن 
مؤلفه . 

۳- ( شرح''' التجريد للموّید بالله ) : 

أرويه بالاسناد السابق في كتاب الأمالي له من حرف ا همزة . 


: ) شرح التجريد لأبي طالب‎ ( -٤ 

. الافادة له من حرف فة‎ CLS بالاسناد السابق ق‎ ay f 

6- ( شرح الأحكام للسيد اي العبا یس ) : 

آرویه بالاسناد السابق Ob ug GUE‏ وإفادة Gf‏ طالب أيضا إليهما وهما برویان 
شرح الأحكام عن المؤلف وهو خاهما . 


٦‏ -( شرح القاضي زید بن محمد eee‏ سن E‏ رف 


= انظر " النجوم الزاهرة " لابن تغري بردي (۱۸6-۱۸۳/۱۰) " الدرر الكامنة )۳٤۷/٤("‏ "الجواهر 
المضية " للقرشي )۱٦۷/١(‏ . 

(۱) : الأصل " التجريد في PM ple‏ "اللنؤلف اتا وهذا الشرح في أربع بحلدات اعتق فيه بالأسانيد 
وأسماء الرواة الراوين عن علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت ويبسط الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

مؤلفات الزيدية (47/7 ۱رقم ۱۸۹۲) . 

)٢(‏ : الأصل للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في ستة عشر Lule‏ أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوحد في 

. وبالغ في نصرة مذهب الإمام اهادي حؾ أظهر ترحیحه‎ one 
. )۱۸۹۸ رقم‎ VERY) مؤلفات الزيدية‎ 

(*) : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان ء الهاي ا حسیٰ السيد الامام 

. العباس » حدث عن يحي بن محمد بن اهادي » وعليه مع الأحكام والنتخب‎ gf 
" وله مؤلفات منها " شرح الأحكام " " مسلسل الأحاديث " " شرح الإبانة " " المصابيح‎ 
(AVON) وكان إمامياً ثم رحع إلى مذهب الزيدية وقيل لم یرجم توق سنة‎ 
. )٣ص( انظر " تراجم الرحال " للجنداري‎ 


١8 


۱ 1 
(Og ASS 


عن 


f 


رويه بالإسناد التقدم في کتاب الابانة من حرف ا مزۃ إلى أي علي بن آموج ابحيلسي 
المؤلف . 

۷ - ( شرح الأزهار لا بن مفتاح”" ) : 

ارو بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد عن 


علي بن زيد عن الولف . 


۸ - ( شرح الفتح ليحي ميد" ) : 


(1) 


: )٢( 


(۳) 


: هكذا في الأصل ء والذي في التراحم ( الکلاوي ) . 

وهو زيد بن محمد الكلاوي بالتحفیف كذا قیل الجيلي وهو القاضي زيد الشهور علامة الزيدية 
وحافظ آقواهم وفقيههم . قال ني الانتصار : كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره » وهو مولف الشرح 
المذكور » وإذا أطلق الشرح في المنتزع فهو شرحه » الا في موضع في السیر فشرح أبي طالب » والشوح 
درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب . 

انظر : " تراحم الرجال " للجنداري (ص۱5) . 
هو عبد الله بن al‏ القاسم بن مفتاح » شارح الأزهار yy‏ النتزع المختار منه الغيث الدرار الفتح لکمائم 
الأزهار ٹی فقه الأئمة الأطهار )) . 

طبع عام ATTY‏ مطبعة شركة التمدن معجم سركيس )۲١۷/۱(‏ » الشرح الذي عليه اعتماد 
الطلبة إلى الآن . 

كان حققاً للفقه ولعله قرأ على الامام الهدي مصنف الأزهار » وكان eres.‏ بالصلاح ومیل الناس 
إلى شرحه وعكوفهم عليه مع أنه م يشتمل على ما اشتملت عليه سائر الشروح من الفوائد . 

دليل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغیث ؛ وتوفي 
رحمه الله يوم السبت سابع عشر ربيع الأخر سنة ۸۷۷ھ۔۔ وقبرہ یعان صنعاء . 

انظر " البدر الطالع " (596-594/1) . 
: قال الشوكان في " البدر الطالع " )۳٤١/۲(‏ : 

( يحي بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقراي بلدا الحارثي المذحجي نسباً الزيدي مذهباً . 


ولد سنة (۹۰۸ھ) وقراً على جماعة ء منهم محمد بن أ مد مرغم و محمد بن يحي بھران = 


+0 


ا 


رویه بالإسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الامام القاسم بن محمد عن السيد أمير 
لس سد عن الس E E‏ 

: ) شرح الأثمار لابن بھران‎ ( - ۹٥ 
أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي يران‎ 
۰ ی‎ 

۰ - ( شرح البحر للامام عز الدين بن الحسن''') : 

أرويه بالاسناد الذ کور إلى الامام القاسم عن أمير الدین بن عبد الله عن السید مد 
ابن عبد الله عن الامام شرف الدين عن الامام محمد بن علي السراجي عن الولف . 

۱- ( شرح النجري على اجس اسیا کسی ساس eaten‏ 10 1 27111 


= ومحمد بن أبي بكر الشافعي وغیرهم » ورحل إلى مكة ولقی ابن حجر اغیثمي وسأله عسائل وأحذ 
عنه جماعة من العلماء . 
وله مصنفات منها شرح GUM‏ ماہ " الوابل الغزار " ومنها الفتح " وشرحه و" التوضیسح " و 
" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة الأنظار " . 
مات في رحب سنة PVC AVY)‏ . 
(۱) : هو محمد بن يحي بن محمد بن أ مد بن محمد بن موسی اليمان الصعدي العروف ببهران الزيدي › 
أحد علماء الیمن المشاهير ء برع في جميع الفنون وفاق آقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره . 
وصنف التصانيف ال حافلة منها في الفقه : " شرح الأثمار " للامام شرف الدين في آربع بجلدات » By‏ 
العربية" التحفة " وفي الأصول " الکافل " و " الشافي " وغیر ذلك . 
وقد عم النفع بشرحه USN‏ التقدم ذکره فإنه ذکر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم یوجد في غيره» 
وذکر الأدلة على مسائلة ونقحه أحسن تنقیح . 
مات بصعدة سنة (PROV)‏ 
انظر " البدر الطالع " (۲۷۸/۲ ۲۷۹۸ = ۲۸۰) . 
(۲) : وا مہ : " الفلك السیار في لحج البحر الزخار " الوجود منه عکتبة الجامع | صنعاء ( ا لے ء الأول ) 


ينتهي إلى أثناء سجود السهو في ۳۰۰ ورقة رقم 05 فقه ) 


۱:۸ 


الأزهار“) : 
أرويه بالاسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن ا مد عن علي بن زيد عن 
محمد بن أبي القاسم النجري عن ولده المؤلف علي بن محمد النجري . 

۲- ( شرح الإبانة للهوسمي”" ) : 
ود بالإسناد المتقدم في الإبانة التصل به . 

: ) شرح النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام””‎ ( ٣ 

ره اع بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به . 


5 1 3 
4 ( شرح أبي مضر) : 


أرويه بالإسناد المتقدم في الإبانة أيضا إلى أبي علي بن أموج عن القاضي زيد بن حمد 


. " هو علي بن محمد النجري . اليمئ . أخذ عن الإمام الهدي كتابة " الأزهار‎ :)١( 
وكان صاحب الترجمة علامة متفتاً محققاً وله عناية تامة بعلم الإمام المهدي وكتبه في الفروع » وهو‎ 
. صاحب الشرح العروف بشرح النجري على الأزهار رحمه الله تعالى‎ 
. وم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته .لا أنه من علماء القرن التاسع الحجري والله أعلم‎ 
. )۵۲۱/۲( " انظر : " ملحق البدر الطالع " (۱۷۱) " معجم المؤلفين‎ 

(۲) : قد تقدمت ترجته . 

)۳( : هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحي الأبناوي البھلولی الزيدي ء القاضي خمس الدين قال في 
" المستطاب > هو إمام الزيدية وعالها وإمامها ومسندها ؛ وكان أبوه عالم الطرفية وأحوہ شاعرهم 
ارتحل لطلب العلم إلى العراق وم يخرج الا وهو أعلم من هو فيه . 

له مصنفات منها : " النكت وشرحها " . توفي سنة (ROY)‏ . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص١٠)‏ . 
43 : هو شریح بن الوید القاضي ا یلي أبو مضر ‏ صاحب التصانيف في الفقه منها " آسرار الزیسادات " و 
۱ لباب المقالات لقمع الجهالات ۳ 


أف مرة بجواز مهادنة الباطنية ء فهاجر الشیخ علي خليل من تلك الفتوی وأنكر عليه . 
انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص۱۷) . 


١ 6م‎ 


کین ات 

۵- ر شرح الأساس للامام القاسم ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في الأساس له .. 

۲۲۰- ر شرح الأساس (OG‏ 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب BLY!‏ إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أخيه 
الحسين بن المؤيد عن القاضي علي بن محمد المعمري عن المؤلف . 

۷- ( شرح الثلاثين المسئلة لابن حابس ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر المع لاقي 
عن ار عن جدہ عن المؤلف . 

۸- ( شرح الكافل له ) : 


. تقدمت ترچته‎ :)١( 
هو السید أحمد بن محمد الشرفي العلامة الورخ مصنف اللثالي الضية " جعلها شرحا لقصيدة السيد‎ : )٢( 
صارم الدین إبراهيم بن محمد الي عارض با البسامة » وهو شرح حافل في ثلاثة بحلدات . توي سنة‎ 
.)ها٠دهه(‎ 
. ومن مصنفاته : " شرح الأساس " وا مه الكامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الأكياس‎ 
۱۰ الجامع الكبير صنعاء رقم ۰1۰۳ 504 6 505 مصادر الفکر ص‎ ه١٠١‎ 41١ مخطوط جزئین سنة‎ 
. و " شرح الأزهار " في أربعة بجلدات . وله أشعار ء وأخبار » وجهاد واجتھاد‎ 
. ومن جملة مشايخه الإمام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابذة‎ 
. )۱۱۹/۱( " انظر " البدر الطالع‎ 
وهو الایضاح المعروف ( بشرح ابن حابس على الثلائین مسألة من آشهر كتب التوحيسد عند‎ : )۲( 
. ) الزيدية‎ 
. ۷4۰ - UAT) هناك نسخ حطية كثيرة في مكتبة الأوقاف‎ 
. ۲۰۰ أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ 
- ١ واسمه الكامل ( الأنوار المادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنیل السوول ) مخطوط سنة‎ :)٤( 


9٢ 


ون بهذا الاسناد 


۹- ( شرح الکافل لابن لقمان!'') : 


أرويه بالاسناد الذ کور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن ا حسن بن صالح عن 
القاضي sal‏ صاخ بن أبي الرحال عن المؤلف . 


۰- ( شرح الغاية للحسين بن Cav‏ 
آرویه بالإسناذ المذكور إلى إبراهيم بن القاسم موي الو اضر و احم اد 


سعد الدین عن الامام التوکل على الله إ ماعیل بن القاسم عن الولف . 


۱- ( شرح النجري على مقدمات البحر”” ) : 
ا 


رويه بالاسناد إلى الامام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي بھران عن 
أبيه عن المرتضى بن قاسم عن الولف . 


3 
۲- ( شرح النهاج للإمام عز الدين ) : 
زی بالاسناد السابق في شرح البحر له . 


عکتبة العبیکان 


۰ھ ضمن مخطوطات الجامع الکبیر بصنعاء رقم )٤(‏ فقه وآحر سنة ١٦۱۰ھ‏ رقم (VA)‏ 
الروض الأغن (۹۲/۱ رقم ۱۷۲) . 


)۱( : هو أحمد بن محمد لقمان بن أحمد بن همس الدين بن يحي الرتضی » اليمئ » الزيدي . عا م مشارك في 
أنواع من العلوم . 


توٹی سنة (A119)‏ ودفن بقلعة غمار من جبل رازح 


من تألیفه : " شرح الکافل بنيل السوال في علم الأصول " طبع في صنعاء - مصادر الفکر 
(ص۱۷۹) " شرح الأساس " " شرح التهذیب للتفتازاني . " مرقاة الأصول للامام القاسم . 
انظر " البدر الطالع " (۱۱۸/۱) " ومعجم الولفن " (۲۹۰/۱) . 
(۲) : سيأ ذکر ترجمته في المؤلفات 
(۳) : تقدمت ترجته . 


. تقدمت ترهته‎ : )٤( 


LAY 


LDL g 
: ) (شرح ا حفیظ للفقیه حسن اللحوي‎ -۳ 
. آرویه بالاسناد التقدم في كتاب التذكرة له‎ 
: ) شرح افداية للسید إبراهيم بن محمد بن عز الدین المؤيدي'"'‎ ( -۲۳۵ 
. أرويه بالإسناد التقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال عن المؤلف‎ 
: ) ' gail all هم؟- ( شرح الخالدي في‎ 
. أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح إلى يحي حميد عن مؤلفه‎ 
وگ ئ(‎ 4 3 
: شرح الأزهار للشرف'')‎  -۳۰ 
. آرویه بالاسناد التقدم في شرح الأساس له‎ 
“te 8 
at شرح الغايات للامام الهدي‎ ( -۷ 
. آرویه بالاسناد التقدم في كتاب البحر له‎ 


: شرح الزیادات للدواري'')‎  -۳۸ 


(۱) : ( شرح ا حفیظ ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم (VT)‏ . الروض EM‏ (۱59/۱) ۰ 
(۷) : هو السيد الداعي إلى الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدین الحسي المؤيدي اليمي العروف بحورية 
الصعدي . 
له de gat‏ من المؤلفات منها : " الروض الحافل شرح الكافل " " شرح الهداية " في الفروع في ثلاث 
بحلدات . " قصص الق المبين في فضائل أمير الومنین " . 
توفي سنة (AV AY)‏ ودفن ببلدة العشة بالقرب من مدينة صعدة . 
انظر " ملحق البدر الطالع " ص ٠١ ٩‏ . 
() : هو أحمد بن محمد بن داود الخالدي » اليمي ؛ عالم مشارك . توق سنة (۸۸۰ھ-) . 
من تصانیفه : " ایضاح الفامض و عل الفرائض "۰ " شرح علی كافية اين oth‏ و " احوهسر 
الشفاف في النطق " . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص4۳) " معجم الولفین " (۲۹۳/۱) . 
)٤(‏ : تقدمت ترهته . 
)٥(‏ : تقدمت ترجمته . 


. تقدمت ترهته‎ : )٦( 


EAA 


ا 


رويه بالاسناد التقدم في الديباج له . 
۹- ( سائر الشروح ) : 
Gl.‏ ذكر إسنادها إجمالاً عند ذكر إسناد الصنفات في حرف الیم إن شاء الله . 
۰- ( شعب الإيمان للبيهقي''' ) : 
أرويه بالاسناد التقدم في الأسماء والصفات له في حرف الممزة من هذا المختصر . 
۱ - (الشفاء للقاضي عیاض ) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن سا م بن محمد عن النجم الغيطي عن زكريا عن 
محمد بن علي القاياني عن عمر بن علي بن الملقن عن يوسف بن محمد الدلاصي عن يحيى 
ابن أحمد بن محمد بن تامتيت اللواتی عن بجی بن محمد بن علي الأنصاري العروف oils‏ 
الصائغ عن المؤلف . 
٦٣‏ ( الشفاء للأمير الحسین''') : 
أرويه بالاسناد المتقدم ني كتاب التقرير له . 
۳ - ( شفاء غلة الصادي للسيد محمد بن إدريس احمسزي وسائر مصنفاته 
كشرحه على اللمع وغيره'" ) : 


آرویها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار إلى الإمام بجی بن حمزة عن المؤلف . 


(۱) : تقدمت تر مته . 
(۲) : تقدمت ترهته . 
(۳) : هو السید محمد بن إدریس بن الناصر علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سلیمان . 
ترجمه صاحب مطلع البدور فلم یذ کر له Wye‏ ولا وفاة ولا بلداً ولا شیوخاً ولا تلامذة . 
له بحموعة من الصنفات منها : " التيسير "ء " الا کسیر الأبريز في تفسیر القرآن العزيز "ء " شفاء 
غلة الصادي في فقه Goll‏ " ۰ " التصور ا حصور في فقه النصور " » " الدرة الضية في الآيات المنسوحة 
الفقهية " وأرخ موته بعضهم في عشر الثلائین وسبعمائة . 
انظر " البدر الطالع " (۱۲/۲ - ۱۲۷) . 


۱:۸۹ 


: الشمائل للترمذي!''۷)‎ ( -٤ 
. أرويها بالاسناد التقدم في السنن له‎ 
: ) مس الأخبار لعلي بن هید(‎ ( - ۰ 
آرویها بالاسناد التقدم في أوائل هذا الختصر إلى الامام شرف الدین عن السید صارم‎ 
بي العطایا عن الامام الواثق بر اف يطل فور امین ون بل‎ 1 ai 
. عن الولف‎ 
: ؟- ( هس الشريعة لسلیمان بن ناصر”©)‎ 4 
أرويها هذا الإسناد إلى الأمير الحسين بن محمد عن الأمير علي بن الحسين عن عطية‎ 
. عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن المؤلف‎ 
: الشريعة على اللمع للسيد الحادي بن بجی!““)‎ ( - ۷ 
أرويها بالاسناد التقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم‎ 
. الدين عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف‎ 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
من آثاره : " همس الأحبار المنتقاة من كلام البي المختار " طبع بالقاهرة » مطبعة التمیدن سبنة‎ 
. مه في ۳۲۸ صفحة‎ ۲ 
(OAT انظر : " معجم الولفین " (4۳۷/۲) . الروض الأغن (۱۱۸/۲ رقم‎ 
هو سلیمان بن ناصر البسحامي الزيدي التکلم كان مطرفیا ثم قرأ على أي جعفر فرجع » عاصر آخر‎ : )۳( 
. مدة الت و کل على الله . و کال في نواحي مذحج‎ 
وله مولفات منها " شمس الشريعة " ستة حلدات » و " الروضة في الفقه " وكتاب " النظام‎ 
. ۱۷ انظر : " تراجم الرجال " للجنداري ص‎ 
هو السيد افادي بن يحي بن المرتضى أخو الامام الهدي » قرأ على جماعة منهم الفقیه قاسم بن هد‎ : )٤( 
(VAS) وله تلامذة منهم صنوه الإمام المهدي » وكان صاحب الترجمة عالما كبيرا مات سنة‎  دیمح‎ 
. )۳۲۱ - ۳۲۰/۲( " انظر " البدر الطالع‎ 


۱۹۰ 


۸- ( الشهاب للقضاعي”" ) : 
1 


رويه بالاسناد المتقدم في تفسير التعلي إلى الشماحی عن الإمام داود بن سلیمان بسن 
كساد عن محمد بن بركات النحوي عن المؤلف . 


)١(‏ : هو محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي 
( أبو عبد الله ) فقيه » Cue‏ مورخ » واعظ مشارك في علوم أخرى . ومع عصر خلقاً کثیرا » وكان 
كاتباً للوزیر علي بن ge Alsat‏ توثي سنة (tet)‏ 

من تصانیفه : " المحتار في ذكر الخطط والآثار في حطط مصر "ء " الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء " » " شهار الأحبار في الحكم والأمٹال والآداب الشرعية " » " مسند الشهاب " . 


انظر : " وفيات الأعيان " "(ode /١(‏ طبقات السبكي " )585/١(‏ " شذرات الذهب " 
(۲۹۳/۳) . 
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حرف الصاد الهملة 

: صحاح ال جوهھري!'')‎ ( -٩ 

أرويها بالاسناد المتقدم في تفسیر chill‏ إلى الشماحي عن زكريا بن بجی الإسكندري 
عن نصر بن ul‏ الفتوح الحضرمي عن أي طاهر محمد بن بيان الأنباري عن محمد بسن 
حمزة العوئي عن علي بن جعفر التميمي عن إسماعيل بن محمد النيسابوري عن أي بكر بسن 
علي عن المؤلف . 

: ) صحیح البخاري‎ ( -٠ 

سمعته من فاتحته إلى حائمته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد رحمه الله . 

قال أرويه بالسماع والاجازة عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة هد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهو يرويه بالسماع والاحازة عن شيخه محمد بن حسن 
العجيمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل اليم عن شيخه بجی الطبري عن جده اسب 
الطبري عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني عن الشيخ محمد الفارسين 


)١(‏ : هو إسماعيل بن حماد الجوهري ء الفارابي » " آبو النصر ء لغوي » أديب » ذو حط جيد ؛ أصله من 
بلاد الترك من فاراب » ورحل إلى العراق وقرأ العربية على أي علي الفارسي ly‏ سعيد السيرافٍ » 
وسافر إلى الحجاز » وطوّف بلاد ربيعة ومضر » وأجهد نفسه في الطلب » ولا قضى وطره من الطواف 
عاد راجعاً إلى خراسان . 

تم سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيماً ھا على التدريس والتأليف وتعليم الخط حن توف يما سنة 
(۳۹۳ھے) . 

من تصانیفه : " تاج اللغة وصحاح العربية » " كتاب القدمة في النحو " » کتاب في العروض » وله 
شعر . 
١‏ " معجم الأدباء " (5/ ۰۱16-۱۵۱ " لسان الیزان " (4۰۲-4۰۰/۱) " شذرات الذهب " 

(۱4۳/۳) " معجم الولفین " (۳۹۲/۳ )۳٣٣‏ . 
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عن الشيخ بجی بن عمار الختلاني عن محمد بن يوسف الفربري عن المؤلف . 
(ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن محمد بسن 
الطيب المغربي عن محمد بن أحمد الأندلسي الفاسي عن أحمد بن محمد العجسل بإسناده 
المذكور إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا بإسناده إلى العحل عن القطب محمد بن هد بن محمد 
النهرواني عن أبيه عن النور أبي الفتوح أ مد بن عبد الله الطاووسي عن أي يوسف 
Gy A‏ عن محمد بن شاذبخت الفارسيي عن بجی بن غمار بن شاهان الختسلاني عن 
الفربري عن المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شیخنا المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد هاشم 
بن بجی الشامي عن القاضي طه بن عبد الله الساده عن علي المرحومي المصري ثم اليمسي 
عن إبراهيم البرماوي عن شهاب الدين القليوبي . 

> قال الرحومي : وأرويه We‏ بلا و ساطة بالاجازة العامة عن الشيخ شهاب 
الدين القيلون . 

قال : آحبرنا به الحافظ ابن حجر بقرأنٍ عليه لجميعه . قال : أخبرنا به النبحم عبد 
الرحيم بن رزين الحموي وإبراهيم بن أبي التنوخي Leber‏ عليهما لجميعه قالا : أخبرنا به 
أحمد بن طالب ا حجار “ماعا عليه . قال : أخبرنا به الحسين الزبيدي ماعا عليه أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي افروي سماعاً . قال : آخبرنا به آبو الحسسن عبد الرحمن 
الداودي أحبرنا به عبد الله بن ا مد بن خمویه السرحسي . قال : اخبرنا به أبو عبد الله 
ابن يوسف بن مطر الفربري . قال : آخبرنا به مؤلفه محمد بن إ ماعیل البخاري . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف بسن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 


(۱) : في حاشية المحطوط ( في الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء بايوسف افروي ) . 
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sal‏ زبارة عن القاضي اُ مد بن صاخ بن uf‏ الرجال عن محمد البابلي عن of‏ النجا سا 
ابن محمد عن النجم محمد بن أ مد بن علي عن شيخ الاسلام زکریا عن الحافظ ابن حجر 
بإسناده المتقدم . 

(ح ) وأرويه بهذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد 
ابن عبد العزيز الحبيشي عن إسحاق بن محمد بن جعمان عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم 
ابن إسحاق بن جعمان عن أبيه عن Uf‏ القاسم بن محمد بن أحمد بن جعمان عن أبيه عسن 
أبي القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن أحمد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن جعمان عن محمد بن موسى الذؤالي عن أبيه عن إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن 
أبي الخير الشماخي عن أبيه عن أبي بكر بن dal‏ بن محمد الشراحي عن محمد بن إ ماعیل 
ابن أبي الصيف اليم عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي عن عيسى بن أي ذر 
الحروي عن أبيه عن مشائخه الثلاثة : عبد الله بن أحمد بن حموية السرحسي » وإبراهيم بن 
أحمد الستملي » وأبي اليثم محمد بن المكي الكتمَيّهِن » كلهم عن الفربري عن الولف . 

ح“ أرويه بالإسناد التقدم إلى عبد العزيز الحبيشي عن علي بن محمد الدييع عن 
عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالبي المالكي عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 


السابق . 
( ح ) وأرويه عالياً بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيشي بالإجازة عن البابلي المذكور 
پاسناده . 


( ح ) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي باسناده عن أبيه عن الطاهر بن حسين 
الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الطبري عن عبد 
الرحمن بن أبي حَرّمي الكاتب المكي عن علي بن هید بن عمار الاطرابلسي بإسناده 
المتقدم إلى المؤلف . 
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(ح) وأرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن موسى بن مري بن علي 
العزولي عن مد بن uf‏ طالب المحار بإستاده السابق . 

وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيشي 
عن نين ual‏ اثرملي عن زكريا الأنصاري عن BLE‏ ابن حجر باسناده السابق . 

( ح ) وأرويه بالاسناد التقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن علي بن محمد الوايلي 
عن أخيه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن حجر اغیثمي عن الجلال السيوطي عن ابسن 
حجر العسقلان بإسناده . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم المذكور عن شيخه أي الحسسن 
السندي عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سا م البصري عن أبيه عن الشيخ 
محمد البابلي بإسناده السابق . 

( ح ) وأروي صحيح البخاري بالستماع لبعضه والإجازة لباقيه عن شيخنا السسید 
الإمام عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين 
ابن الامام شرف الدين رحمه الله عن شيخه محمد بن الطيب المغربي بإسناده السابق . 

(ع) وأروية عن شیخنا سید عبد القادر عن المید سلیمان بن غی بن عمر SaaS‏ 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل عن مد بن محمد النخلي عن محمد البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن 
الشيخ سا م بن عبد الله بن سا م البصري عن أبيه عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي الأهدل عن مد بسن 
خوك الأهذل عن سی بے عمر Sua‏ عن (سسحاق بن (سحاق بن GL nase‏ باستاده 
السابق إلى الولف . 
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( ح ) وأرويه بالإسناد إلى يحي بن عمر عن al‏ بكر بن علي البطاح لاه دل عن 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي 
الديبع عن الحافظ محمد بن عبد ال رمن السخاوي عن الحافظ ابن حجر بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاحي عن أيه عن 
أيه عبد الله بن عبد الباقي المزجاجي عن محمد بن إبراهيم بن جمعان عن محمد بن أبي 
القاسم بن (سحاق بن جعمان باسناده المذكور . ۱ 

( ح ) وآرویه عن شيخنا الذکور عن شيخه محمد بن علاء الدين الزجاحي عن أبيه 
عن الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد gall‏ عن الشمس محمد بن مد 
الرملي وابن حجر ا یثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زين الدين زكريا محمد الأنصاري 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه يهذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري 
عن قطب الدين aly ell‏ بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأعلى من هذا رواية شیخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن الطيب المغربي عسن 
شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن أحمد بن محمد العجل عن القطب النسهروان بإسناده 
السابق . 

فبين شیخنا وبين البخاري عشرة ey‏ وبين البخاري أحد عشر رجلا .. هذا على 
تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهروان يرويه عن أبيه عن أبي الفتوح كما أنثبته 
كذلك إبراهيم الكردي في الأمم وإن لم يكن بين القطب النهروان وبين النور أبي الفقوح 
واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري تسعة وبين وبين البحاري عشرة . 

وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها 
هكذا : عن القطب النهروان عن النور أي الفتوح فيكون على هذا بي وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر رجلاً في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه أن أروي 


عن شيخي ابیت عالقا ید ease Sea‏ ای سے مد مد ےس 
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أحمد الفاسي عن شيخه مد بن محمد العجل عن القطب النهروان عن النور أبي الفضوح 
ul os‏ يوسف الهروي عن محمد بن شاذبخت عن يحي بن عمار بن شاها عن الفربري عن 
البخاري .. قال في صحيحه : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أي عبید عن 
سلمة بن الأكوع قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : "مر يل 
عَلَيّ ما م اقل فلیتبوَاً مَقْعَدَهِ من الثار "20 . 

وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم . وقد قال الشیخ إبراهيم الكردي في الأمم 
رو أن تایآ یمه اا ر رن لقت لنهرواني وبين النور أي الفتسوح تناك 
الواسطة ما لفظه : فبیننا وبين البخاري ثمانية وأعلى آسانید ابن حجر ان يكون بینه وبين 
البخاري سبعة فباعتبار العدد كأن معتہ من ا حافظ ابن حجر وصافحته Sy‏ شسيخنا 
اللاهوري سمعه من التنوحي وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضعة ومانون Cb‏ 
اللاهوري تون بالدينة سنة ۱۰۸۳ھ والتنوحي سنة ٠ھ‏ وہذا عال Rite‏ 

وأعلا أسانيد السيوطي إلى البخاري OF‏ یکون بينه وبين البخاري ثمانية فساویت فيه 
السيوطي وله ا حمد انتهى كلام الكردي . 

وإذا صح ما حكيناه عن محمد بن الطيب فيكون بين الكردي وبين البخاري سبعة 
فقط فیکون Lyles‏ لابن حجر شیخ السیوطی ویکون شیخنا عبد القادر بن wits af‏ 
لقي السيوطي وصافحه وسعه منه وبين وفاتیهما قريب ثلانمائة سنة فان السیوطی مات 
سنة (۹۱۱ھے) وشیخنا مات سنة (AVY AY)‏ . 

ح“ وأورى صحیح البخاري عن شیخنا السيد المذكور عن شيخه السساوی ابسن 
إبراهيم الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن عبد الواحد بن محمد الا الحشيبري 
عن محمد بن عمر الحشيبري عن بحي بن أحمد الحشيبري عن محمد بن أبي بكر لش خر 
عن أحمد بن محمد بن حجر افيئمي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني 


. أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱ رقم ۱۰۹) من حديث سلمة‎ : )١( 
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پاستاده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن محمد بن آدم النقشبندي عن محمد 
ابن عبد ا حسن بن سا م عن أحمد بن محمد بن أب الخير المرحومي عن النجم الغيطي عن 
الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر بإسناده المتقدم . 

Me‏ وأرويه عن شيخنا SAN‏ عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشسامي بإسناده 
السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد 
حسين بن أ مد زبارة عن القاضي dal‏ بن صاخ بن uf‏ الرحال عسن البابلي بإسناده 
المتقدم . 

ح“ وأرويه عن شیخنا الذ کور عن السید پوسف بن احسین بن dal‏ زبارة عن ایب 
پاسناده المذكور . 

Me‏ وأرويه بهذا الاسناد إلى السید حسین زبارة عن عبد العزيز الحبيشي بإسناده 
المتقدم . 

Ba‏ وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن عسلاء الدين 
الزجاحي رحمه الله عن أبيه عن جدہ الشیخ إبراهيم الكردي بإسناده السابق . 

وت وأرويه عن شيخنا يوسف المذكور عن أبيه عن أخيه بإسناده التقدم المسلسل بال 
جعمان . 

ح وأروي صحیح البخاري عن شیخنا العلامة صدیق بن علي الزحاجي رحمه الله 
عن شیخه السید سلیمان بن هى الأهندل باسناده السابق . 

Me‏ وأرويه عن شيخنا صديق ال مذ كور عن محمد بن علاء الدين المزحاحي اا 
الاو 

ح“ وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة الحسن بن ا مساعیل بسن الحسين 
المغربي رحمه الله عن السید قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم بن يحي بإسناده 
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التقدم . 

Me‏ وأروي صحیح البخاري عن جماعة من مشسائخی منهم السيد عبسسد القادر 
ار ای عل اشد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير عن السيد يحي بن عمر الأهسدل 
پاسناده السابق . 

۱- ) صحیح مسلم ) : 

سمعته من لفظ شيخي السید العلامة عبد القادر بن أحمد التقدم ذکره من فاتحتسه إلى 
tle‏ وهو يرويه من طریق جماعة منهم شيخه العلامة محمد بن الطیب المغربي وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدرعي عن فاطمة السهرزورية عن الشسمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن Ul‏ النعيم رضوان العقبي عن الشسریف أب الطاهر محمد بن الكويك 
عن Ul‏ الفرج عبد ال رمن القدسي عن dal‏ بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحسراني 
عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد بسن 
سفيان عن مؤلفه . 

ح“ وأرويه عن شیخنا المذكور عن شيخه محمد بن الطیب عن أي الأسرار عن 
الصفي العشاشي عن الشمس الرملي بسناده للذکور . 

ح“ ویرویه شیخنا الذ کور عن شيخه محمد حياة السندي عن سا م بن عبد الله بسن 
سام البصري عن أبيه عن الشیخ محمد البابلي عن أي النجا سالم السنهوري عن النجسسم 
الغيطي عن زكريا الأنصاري باسناده السابق . 

ح” ويرويه شیخنا المذكور عن شيخه السید أ مد بن عبد ال ر من بن ا حسین الشسامي 
والسید يوسف بن ا حسین زبارة كلاهما عن السيد الحسین بن مد زبارة عن الب‌ابلي 
باسناده التقدم إلى الصنف . 

ح” ویرویه شیخنا المذكور باسناده إلى الحسين بن مد زبارة عن عبد العزیسز بسن 
محمد ابن عبد العزیز ا حبیشی عن علي بن مرحان التعري عن محمد بن عبد العزیز BN‏ 
عن أبيه عن السید الطاهر بن حسین الأهدل عن عبد ال رمن بن علي الديبع عن مد بسن 


۱۹۹ 


أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أي الخير بن منصسور 
الشماحي عن أبيه عن أي بكر بن أحمد الشراحي عن اي بكر بن حرز الله التونسي عن 
محمد بن علي الحراني عن محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن محمد بن عيسسى 
الحلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن الولف . 

ح وأرويه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن محمد 
ابن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن 
الشرف محمد القاهري عن عبد ال رمن القدسي عن سمس الدين بسن القمّاح عن أبي 
إسحاق بن مضر الواسطي عن رضي الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي 
عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن BB‏ 

ح“ وأرويه بالإسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد 
ابن محمد الوائلي عن أحمد بن حجر الميثمي عن زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلان 
بإسناده المذكور . 

ح- وآرویه بالاسندالذکور و ايتمي عن عبد اللہ کال ge‏ علي کرای 
عن الشمس السخاوي عن الشرف بن الكويك باسناده السابق إلى المؤلف . 

ح“ وآرویه بالاسناد السابق إلى اميثمي عن ا حافظ السيوطي عن شيخ الاسلام العم 
البلقين عن أبيه كن اس ا ا بإسناده القدم . 

ح“ وأرويه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقیيٰ عن التقي مد بن الکمال الشمئي عن 
الشرف بن الكويك بإسناده إلى abst‏ . 

ح“ وأرويه بالإسناد المذكور إلى البلقيي عن af‏ إسحاق التنوخي عن سليمان بسن 
حمزة عن علي بن الحسين بن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ عبد 
الرحمن بن منده عن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الحوزقي عن مكي بن 
یلا تابور عر ات 

قال ا حافظ ابسن حجر العسقلان هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالاجازات .. 


۱9۰۰ 


نتهی . 

فیکون على هذا بین العَلم البلقیيٰ وبين مسلم ثمانية وبين وبين العم البلقیین تمانیة هو 
تاسعهم فیکون ما بين وبين مسلم سبعة عشر رجلاً وأعلى منه السيد التقدم من طريسق 
محمد بن الطیب فان بي وبين مسلم فيه خمسة عشر رجلاً . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين الزحاحي عن 
أبيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أ مد بن محمد all‏ عن الزين زكريا عن عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات عن محمود بن خلیفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن 
المويد بن محمد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن أي ا حسین عبد الغافر الفارسي 
عن الحلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن المؤلف . وهذه الطريقة بين وبين مسلم 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن محمد بن علاء الدين الرجاحي عن يحي بن 
عمر الأهدل عن أي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن 
الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقاً إلى الولف . فبي وبين مسلم في هذه 
الطريق سبعة عشر رجلا . 

ح“ وأرويه بالإسناد التقدم إلى الديبع عن الحافظ السخاوي عن محمد بن زين الديسن 
المراغي عن محمد بن محمد بن محمد ا حزري عن أحمد بن عبد الكريم Spall‏ عن زینسب 
بنت عمر بن كندي عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن الصاعدي عن ا لحلودي عن ابسن 
سفيان عن المؤلف . فبي وبين المؤلف في هذه الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحي عن أحمد بن محمد 
ابن عمر الأهدل عن يحي بن عمر بإسناده السابق . وفي هذه الطرق زيادة رجال » فيكون 

ح“ وأرويه عن شیخنا السيد المذكور عن الساوي . بن إبراهيم ا حشسببري عن 
إ ماعیل بن محمد الحشيبري عن علي بن أحمد الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشييري عن 


محمد بن أبي بكر الأشخر عن ابن حجر اھیٹمی باسناده السابق . 

خلوآروية عن شيخنا السید الذکور عن السید هاشم بن بحي الشامي عن طه بسن 
عبد الله الساده عن علي الرحومي عن أحمد الرحومي عن سلطان بن أحمد الزاحي عن 
أحمد بن خليل السبكي عن ابن حجر افیثمي بإسناده السابق إلى مسلم . 

قال مسلم في صحيحه : حدئنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم صلی حن انتفخت قدماہ فقيل له 
اتکلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر . قال : " أقلا أكون عبدا 


1 (Dn شکورا‎ 


. وهو حديث صحیح‎ :)١( 
وابن حبان في صحيحه رقم (۳۱۱) والحميدي في مسنده‎ )١51/4( " أخرجه أحمد في " المسند‎ © 
من طريق سفيان بن عيينه » حدثنا زياد بسن‎ (EVEN) رقم )04( وعبد الرزاق في " المصنف " رقم‎ 
حى إذا تورمت قدماه » فقيل ل : يا‎ BE علاقة » قال : سمعت المغيرة بن شعبة » يقول : قام البي‎ 
. " رسول الله » أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم وما تأخّر ؟ قال : " أفلا أكون عبداً شكوراً‎ 
. وأخرجه أحمد في " المسند " (55/4؟) عن وكيع وعبد الرحمن‎ © 
عن صدقة بن الفضل ۔‎ (EAT) والبخاري رقم‎ 
. ومسلم رقم (۲۸۱۹/۸۰) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمیر‎ 
. والنسائي (۲۱۹/۳) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور‎ 
. عن هشام بن عمار‎ (VENA) وابن ماحه رقم‎ 
. كلهم عن سفيان به‎ 
. )۱۸۳۳( وصححه ابن خزكة في صحيحه رقم‎ 
من طريق مسسعر‎ )1٤۷١( والبخاري رقم (۱۱۳۰) ورقم‎ )٠٠٠١/٤( " وأخرجه أحمد في " السند‎ © 
. ابن كدام‎ 
ومن طريقه البغوي‎ )۲٥۸( ومسلم رقم (۲۸۱۹/۷۹) والترمذي رقم (4۱۲) وني " الشمائل " رقم‎ 
. في " شرح السنة " رقم (۹۳۱) من طريق أي عوانة‎ 
. كلاهما عن زياد بن علاقة » به‎ 


وصححه ابن خزعة في صحيحه رقم (۱۱۸۲) . = 


فهذا ا حدیث من رباعيات مسلم فيكون بين وبين رسول ge‏ على أعلى الط۔.رق 
عشرون رجلا .. وما آغرب هذا التفاوت ون صحیح البخاري ومبلم کون مت 
البخاري في علی الطرق عشرة وبين وبين مسلم في أعلى الطرق مسة عشر والحال أن 
us,‏ تست لام وش 

ح“ وأروي صحیح مسلم عن شيخي السید العلامة على بن إبراهيم بن علي بسن 
ابراهيم بن أحمد بن عامر الشهید عن شیخه حامد بن حسن شاکر عن السید آهمد بسن 
عبد ال رمن الشامي عن محمد بن الطیب بإسناده التقدم . 

Me‏ وأرویه عن شیخنا السید المذكور عن شيحه حامد عن السید هاشم بين يخي 
الشامي عن السيد طه بن عبد الله بإسناده المتقدم . 

کر ا ریو عو ظا لكر کر جه انددع ا اقا یی سن 
ابن الحسین بن ا حسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد ا حسین 
ابن أحمد زبارة عن مد بن صاخ بن أي الرحال عن البابلي باسناده التقدم . 

ح“ وبالاسناد الذ کور إلى السید الحسين بن مد زبارة عن عبد العزیز ا حبیشسی 
باسناده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا الذ کوراعن أي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن 
سا م بن عبد الله بن سالم البصري بإسناده السابق . 

2 2 "0 بن إ ماعیل بن الحسین الغسريي 
بالسماع لبعضه والاحازة لباقیة عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم 


ابن يحي بإسناده السابق . 


gy =‏ الباب عن عائشة . آحرجه أحمد في " المسند " )١١5/5(‏ والبخاري رقم (4۸۳۷) ومسلم رقم 
(۲۸۲۰). 


وعن أبي هريرة . آحرجه ابن خزعة في " صحيحه " رقم (۱۱۸4) . 


ح" وأروي صحيح مسلم عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بسن علاء الدیسن 
الرجاجي عن أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده السابق إلى الولف . 

درا فی یکت اکر سن اليد عن كيين عدر الأحدن تسه السابق . 

ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخنا صديق بن علي الزحاحي عن شيخه محمد بسن 
علاء الدين المزجاجي بإسناده السابق . 

ع وآرویه عن شیخنا اكور عن شيعه السید سلیمان بن س الأحدل عن مد 
ابن مد الأهدل عن بھی بن عمر الأهدل بإسناده السابق إلى المولف . 

۲ ( صحيح ابن حباك ) : 

آرویه بالأسائيد التقدمة إلى البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلي والنور علي 
ابن محمد الأجهوري WIS‏ عن علي بن أي GLAS‏ عن اي الفضل عبد الرحمن ابسن 
أبي بكر الحافظ عن أي الفضل محمد بن محمد بن عمر اللتوق عن أبي الفرج الغري عن 
يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أي الحسن بن المقير عن ابي الكرم الشهرزوري عن اي 
الحسن بن المهتدي بالله عن أبي الحسن الدارقطیٰ عن مولفه . 

ح“ وأرويه بالإسناد السابق إلى الجلال السيوطي عن af‏ الفضل بن حصن عن أي 
(سحاق التنوخي عن Uf‏ عبد اشین آجد بن آن افیجاء بن الوراد عن مہہ حمد 
البكري وابن عساکر كلاهما عن عبد العزیز بن محمد افروي عن تیم بن سعيد الجرحاني 
عن محمد بن أحمد بن هارون الدون عن المؤلف . 

ح“ وأرويه بالاسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه ا مد بن محمد المدني عن 
الشمس الرملي عن الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن حمسود بن 
خلیفة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أي الحسن بن المقير بإسناده السابق . 

۳- ( الصفاء للفقيه يحي بن حسن البحیح!'؟) : 


= هو يحي بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين وفقهاء الزيدية للعتمد على‎ :)١( 


ارو بالإسناد المتقدم في أول هذا الختصر إلى الامام شرف الدين عن علي بن مد 
عن علي بن زيد عن Uf‏ العطایا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن المؤلف . 

: ) صفوة الاختیار للمنصور بالله عبد الله بن حمرة‎ ( -٤ 

آرویها بالاسناد المذكور في أول هذا الكتاب التصل به . 


= آقوا ہم أذ على الأمير المؤيد . 
وله من الصنفات تعليق على اللمع في أربع بجحلدات » وتعليق على الزيادات ء وتفقه عليه جماعة منهم 
محمد بن سليمان عاصر الامام يحي ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاحتهاد . 
انظر : " تراحم الرجال " للجنداري (ص 4۱ - 4۲) . 
(۱) : صفوة الاختيار : فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم الهم من أقوال العلماء بخص أصول 
الأئمة من fal‏ وأتباعهم واختیار المؤلف في السائل . 
مولفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم )۲٦٢‏ . 


حرف الضاد المعجمة 

5ه - ( ضوء النهار للجلال" ) : 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد ساعا لبعضه وإجازة لباقيه عن شسيخه 
السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القساضي عبد 
الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف . 

: ) الضوء اللامع للسخاوي”"‎ ( -٦ 

أرويه بالإسناد التقدم في إسناد تفسير الثعلبي By‏ إسناد الصحيحين إلى عبد الر من بن 
علي الدیبع عن الولف . 

۷- ( ضياء ذوي الأبصار للشرفي”” ) : 

رون بالإسناد التقدم أول هذا الختصر التصل بالسيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد 
عن شيخه ا حسین بن مد زبارة عن شيخه أحمد بن tle‏ بن uf‏ الرحال عن ا مد بن 
سعد الدين عن السيد إبراهيم بن الهدى عن المؤلف . 


(1): واسمه كاملاً : " ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . 
(۲) : هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل » القاهري المولد ؛ 
الشافعي ( شمس الدين ء أبو الخير ء أبو عبد الله ) فقيه » مقرئ ؛ حدث » مورخ » مشارك في الفرائسض 
TES‏ اھر AGA‏ 
أصله من سخا من قرى مصر ء وولد بالقاهرة في ربیع الأول سنة (۸۱۳ھے وتوف بالمدينة ا لمنسورة 
سنة (AAT)‏ 
من تصانيفه : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في اثيي عشر بجلدا ‏ " القساصد الحسنة في 
الأحاديث امحارية على الألسنة " ء " البستان في مسألة الاحتتان " ء " الأصل الأصيل في تحرع النظر في 
التوراة والانحیل " » " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲/۸ -- ۳۲) " البدر الطالع " ۱۸٤/۲(‏ - ۱۸۷) " شذرات "ad‏ 
(VV — Vo/A)‏ 


(۳) : تقدمت ترجته . 


حرف الطاء الهملة 

۸- ( طبقات السبکی() 

أرويها بالإسناد التقدم في جمع ابحوامع له . 

4 ( الطراز المذهب في إسناد الذهب للقاضي إبراهيم بن يحي السحولي ) : 

أرويه بالاسناد التقدم اول هذا الكتاب إلى السبيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن 
اوس uel‏ بن ناصر الهلا عن wel‏ "0 اس ھت ات سے 
الإمام القاسم عن الولف . 

۰- ( طهارة القلوب واخضوع لعلام الغیوب للديريني” ) : 

آرویها بالإسناد السابق في تفسیر التعلبي إلى الشرحي عن شيخه محمد بن محمد بسن 
محمد ا لحزري عن الحافظ عبد الرحيم العراقي عن محمد بن محمد الميدومي عن المؤلف . 

0<( الطوالع للبيضاوي ) : 


. تقدمت تر حمته‎ : )١( 


(۲): قال الشوكاني في " البدر " (۳۳/۱) : ( إبراهيم بن يحي بن محمد بن صلاح السحولي الشجري he‏ 
ذکرہ في ترجمة ولده محمد ) اه . 


ثم قال في ترجمة ولده محمد )٩۷/۲(‏ : ( ووالد صاحب الترجمة هو أحد أكابر علماء صنعاء المفيدين 
لا سيما في علم الفروع ) . 
وله مصنفات منها " حاشية شرح الأزهار " المشهورة ء ومنها " شرح على الثلاثين المسألة " وقد 
تخرج به غالب أهل عصره في علم الفقه . 
ولد .عدينة ذمار سنة (۹۸۷ه) وتوف يوم السبت لعشرين حلت من جمادي الأولى سنة 
(aves)‏ 
(۳) : کتاب " طهارة القلوب وا خضوع لعلام الغیوب " خ . 
تألیف : عبد العزيز بن اُ مد الديريئ المتوق سنة (PME)‏ 
انظر " فهرس مخطوطات ال حامع الکبیر " (۱۳۹۱/۳) . 
)٤(‏ : طبع بالاستانة عام ١٣٣٥ھ‏ وهامشه حاشية ابلرجان . = 


أرويها از شناد علق إل بای عن اخ ہو مه الي عن الس Pel‏ 
القاضي زكريا عن ا حافظ ابن حجر العسقلان عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحسافظ 
هي عن عمر بن اليأس المراغي عن اللف . 


= معجم سركيس (454/۱) . 


حرف الظاء العجمة 
[ ثرك فراغ فی النسخة الأصلية الي بخط الولف شيخ الاسلام العلامة محمد بن علي 


حرف العین الهملة 

ey -۲‏ احصن الحصين للجزری() : 

أرويها بالإسناد التقدم في الصحیحین إلى عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز ا حبیشي 
عن إسحاق بن محمد بن جعمان عن محمد بن علان عن عبد ال ر من بن محمد الخطیب عن 
زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلان عن الولف . وأرويها بالاسناد التقسدم إلى 
لبابلي عن أن لنجا سا بن غمد عن التجم مد بن ج بن علي عن زکریا pha‏ 
إلى الولف . 

۳- ( عقود التبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن للإمام محمد بسن 
المطهر" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
egal‏ عن السيد أبي العطايا عن أبيه عن الوائق عن a‏ الصنف . 


۶ - ( العلم الشامخ للمقبلي ) : 


:)١(‏ محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي ؛ ثم الشيرازي » الشافعي » ویعرف بابن ا لحجزري ( تفس 
الدين » أبو الخبر ) مقری ء بحود » محدث ء حافظ ء مورخ » مفسر » فقيه » نحوي ۰ بياني ء ناظم . 
ولد بدمشق سنة (51/اه) ء وتفقه يما ء وطلب الحديث والقراءات » وأقرأ طؤيلاً » توفي بشيزاز 
سنة (۸۳۳ھے) . 
من تصانيفه : " النشر في القراءات العشر " » " التمهيد في التجويد " » " غاية النهاية ۰ " الأربعون 
MN yall‏ " المقدمة الجزرية "۰ " ا حصن ا حصین من كلام سيد المرسلين ٹج " . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲۰۵/۹) " شذرات الذهب " )۲١ ٤/۷(‏ " البدر الطالع " (؟/510؟) 
" معجم المؤلفين " (۱۸۷/۳) . 
(۲) : قد تقدمت ترجمته . والكتاب منه نسخة مخطوطة سنة ۷۲۲ه في (VTA)‏ ورقة مكتبة الأمبروزیانسا 
رقم ١۳٦۱ء‏ ۰۳۹ 8] 
وأخرى سنة )£0 (ANN‏ في (۱۵4) ورقة ورقم (۱۹۲) عکتبة الجامع بصنعاء ( حکسام الیمسن ) 


(ص۱۳۱) . 


\o\. 


j 


رويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن مد عن شيخه السيد محمد بن إ ماعیل الأمسير 
عن عبد القادر بن علي المنذري عن الولّف . 

: ) المقدسي("‎ gall العمدة لعبد‎ ( -٥ 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن شيخه الحزري عن مشسائخه 
العشرة عن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخخاري عن الولف ح“ ويرويها SoH‏ 
عن محمد بن إ ماعیل الأنصاري عن أحمد بن عبد الدائم عن Cal hh‏ ح“ وأرويها بالاسناد 
المتقدم أوائل هذا الختصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني و عبد الرؤوف المناوي عسن اي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بن 
حسین الراغي عن علي بن اد البحاري عن الولف 

: للامام يحي بن مزة)‎ Staal!) -٦ 


(۱) : هو عبد gall‏ بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر القدسي » امامت اعيلي ثم 
الدمشقي ا حنبلي ( تقي الدين » آبو محمد ) محدث ؛ حافظ ؛ مشارك في بعض العلوم . 
ولد بجماعیل من أعمال نابلس سنة (٥٥٥ھس)‏ وتوف سنة (٦٦٦ھے)‏ . 
من مولفاته : " درر الأثر في تسعة أجزاء "۰ " الصباح في عيون الأحاديث الصحاح " في نمانية 
ورین جزءاً ء " الصلات من الأحياء إلى اوت ۰۲ " الدرة لاق السيرة النبوية " » " العمدة نی 
الأحكام ۰۲ " أحاديث الأنبياء " » " الأحاديث والأحبار والحكايات ۰۳ " آفراد مسلم " " 
الترغيب في الدعاء والحث عليه " » " رجال الصحيخين " ء " فضائل شهر زمضان " » " فضل الجهاد 
" مقتل عثمان " . 
انظر " البداية والنهاية " (۳۸/۱۳ - ۳۹) " النجوم الزاهرة" (185/5 )١185-‏ " شذرات الذهب" 
CECI "0/5‏ 
© العمدة : وهو " عمدة الأحكام من کلام سید الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها . 
کشف الظنون LOVELY)‏ 
(۲) : العمدة : مشتمل على جميع إیراد الذهب با حجج والشواهد من الایات والأحاديث والقیاسات ؛ وهو 
في ست بحلدات . 


مؤلفات الزیدیة (۲۸۳/۲ رقم ۲۲۸۸) . 


۱ 


f 


رویها بالاسناد التقدم في كتاب الانتصار له . 

۷- ( عمل الیوم والليلة لابن السني() : 

أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن یوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أي الفضل بن أي بكر عن tel‏ بن يونس العزي عن إبراهيم بسن صدیسق 
الدمشقي عن Uf‏ العباس ا حجار عن جعفر بن علي الهمداني عن Gf‏ طاهر السلفي عن 
عبت تكن بر تخد التوق عن par ol‏ الکساز ei hoe‏ 

۸- ( عوارف العارف للسهرزوري”" ) : 

آرویها بالسند التقدم إلى البابلي عن صالح بن أحمد البلقیيٰ عن أبيه عن الرملي عن 


(۱) : هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف بابن الس » ( أبو بكر ) 
لت ترق مسد ۹ه 2 وعاش بضع Gully‏ ست 
من تصانيفه : " كتاب عمل اليوم والليلة " » " مختصر سنن النسائي وسماه " اٹ حتی " » BS AYN‏ 
الحديث " » وكتاب " القناعة " . 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (۱۲/۳- ۱۳) " طبقات السبكي " )۹٦/۲(‏ " شذرات الذهب " 
(4۷/۳) " معجم المؤلفين " (۲۵۶۰/۱ - )۲٥٢‏ . 
(۲) : هكذا فی الأصل ولعل الصواب " السّهْرُوردي " ... والله أعلم . 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشني » التيمي » البكري ؛ 
السهروردي الشافعي ( شهاب الدين » أبو حفص ) صوف فقيه » مشارك ني بعض العلوم . 
ولد بسهرورد سنة )2004( وقدم بغداد » وعمي في آخر عمره » وتوقٍ مستهل ا حرم ببغداد سنة 
(۲۲هھ) . 
له تصائیف كثيرة منها : " عوارف العارف ني بيان طريق القوم " طبع في مصر مرات منها بتحقيق 
عبد ا حلیم حمود بن الشريف عن دار الكتب الحديثة سنة ۱۹۷۱ھ وهو کاب في التصوف › " 
عقيدة أرباب التقى "ء " بغية البيان في تفسير القرآن " » و ال را رج ا 
النفس والقهر ٠"‏ " أعلام ا دی " . 
انظر " وفيات الأعيان " (4۸۰/۱ - 4۸۱) " النبحوم الزاهرة " ۲۸۳/٦(‏ - ۲۸۵) " البداية 
والنهاية " (۱۳۸/۱۳ - ۱۳۹ ) " شذرات الذهب " (۱۵۰۳/۰ - ۱۵) . 
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زكريا الأنصاري عن أحمد بن علي الکناني عن عبد ال ر من بن BAL‏ الذهبي عن أبي نصر 
الشيرازي عن المؤلف . 

5- ( العواصم Opel silly‏ محمد بن إبراهيم الوزير" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

۰- ( عوالي أبو الفتح سلیم الرازي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف الأرميوني عسن 
إبراهيم بن علي Gabba‏ عن عبد الرحيم بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن 
علي بن محمد بن هارون الثعبي عن محمد بن عبد الکریم بن يحي بن شجاع القيسي عن 
عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف علي بن إبراهيم الحسيئ عن المؤلّف . 

۱- ( عيون المسائل للحاكم الجشمي ) : 

bag,‏ بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد عن السيد علي بسن 

عيسى عن الزمخشري عن أحمد بن محمد ا حشمیٰ عن الولف . 


(۱) : مطبوع بتحقيق الشيخ شعیب الأرناؤوط . 

(۲) : تقدم ذكر ترجته . 

(۳) : هو سلیم بن أيوب بن سلیم الرازي » الشافعي ( آبو الفتح ) فقيه » أصولي ؛ مفسر » حدث » اشتغل 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسیر والعاني واحدیث ‏ ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه » ونشر العلم 
بصور من سواحل الشام . 

وغرق في بحر القلزم عند ساحل جدہ بعد أن حج في صفر سنة (ot)‏ وكان قد نيف على 
الثمانين » ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المخاضة . 

من مصنفاته الكثيرة : " ا جرد " في أربع بحلدات ء " التقریب "۰ " ضياء القلوب ف التفسير "ء و 
" غرائب الحديث " . 

انظر : " وفيات الأعيان "Vy"‏ تمذيب الأسماء واللغات " (۲۳۱/۱) " شذرات 
الذهب " (۲۷۰/۳ - )۲۷١‏ " معجم المؤلفين (۷۷۷/۱) . 


. تقدمت ترجمته‎ : )٤( 


۱۰۱۳ 


: ) الغایات!'' للامام الهدي‎ ( yyy 
. البحر له‎ OLS أرويها بالإسناد المتقدم في‎ 
: ) الغاية“ للحسين بن القاسم‎ ) ~۷ 
. أرويها بالاسناد التقدم في شرح الغاية له‎ 
4 الغيث97) للإمام المهدي أيضا‎ (4 


)1( " غايات الأفكار وفایات الأنظار ا حیطة بعجائب البحر الزخار " وهو شروح لأحزاء كتابه الکبیر 
" البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " وهي ليست تفسیرا لألفاظ الكتب المشروحة كما 
يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول . وقد جعلها تسعة كتب سمى كل واحد 
منها pals‏ حاص كما يلي : 

۱ النية والأمل في شرح کتاب الملل والنحل . 
۲ الدرر الفرائد في شرح کتاب القلائد في تصحیح العقائد . 
۳ دافع الأوهام في کتاب ریاضة الأفهام في لطیف الکلام . 
6 منهاج الوصول إلى تحقیق کتاب معیار العقول . 
/٥‏ يواقيت السبر في شرح سيرة سید البشر . 
۲ الستجاد في شرح الانتقاء للآيات العتبرة في الأحكام والاحتهاد . 
۷/ عماد الاسلام في شرح الأحكام التضمن لفقه أئمة الاسلام . 
۸ الروضة النضيرة في شرح کتاب الدرة المنيرة . 
٩‏ شفاء الأسقام في شرح کتاب التكملة للأحكام . 
انظر : مولفات الزیدیة (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ رقم ۲۳۱۳) ۰ حكام اليمن ( ص۱۸۳ ۱۹۹ ).. 
(۲) : غاية السؤل في علم الأصول . 
مختصر ف القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال ء وهو في مقدمة وثمانية مقاصد وفرغ منه الولسف 
ليلة السہت ۲۳ شوال ١٠٠٣ھ‏ . 
مولفات الزيدية (۲۹۳/۲ رقم ۲۳۱۸) . 
(۲) : " الغيث الدرار الفتح لكمائم الازهار " شرح على کتاب الولف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " - 


۱۱ 


ارو بالاسناد التقدم في كتاب الأزهار والبحر له . 

( الغياصة إلى كشف الخلاصة محمد بن يحي حش : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الامام محمد بن المطهر في كتاب العقود وهو يروي الغياصة 
عن الولف . 


مت ee‏ وس رت تس رطس رس 
= ف أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلف في السجن سن AVA‏ وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في 
الأصل مع ذکر الأدلة والاقوال . 
مولفات الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۳۰) . 
:)١(‏ هو محمد بن يحي بن مد بن حنش اليماني الزيدي . 
ولد بعد سنة (1۵۰هس) ء وقرأ على علماء عصره حى برع في فنون عدة » وبلغ رتبة الاحتسهاد 
وأخحذ عن جماعة من العلماء كالإمام محمد بن الطهر . 
وله مصنفات منها " التمھید والتفسير لفوائد التحرير " في الفقه " و " الغياصة اق وا الدیسن 
حعله شرحاً للحلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعلیقات على اللمع ‏ الفقه » و " شرح للتقرير للأمير 
الحسین ' ء و " القاطعة في الرد على الباطنية " في بحلدین » وكان زاهداً عابداً مائلاً إلى الخمول » فصيح 
العبارة سریع ا حواب مستحضرا للفنون محققاً في جميع مباحثه . ۱ 
ومات سنة (۷۱۹هس) وقبره بظفار . 


انظر : " البدر الطالع " (۲۷۷/۲) . الروض الأغن ١١ ELT)‏ رقم (MEY‏ . 


۱۰۱ ۵ 


حرف الفاء 
أرويه بالاسناد التقدم في شرح الفتح له . 
0 ( الفائق في أصول الدین للحسن بن محمد الرصاص''' 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام عبد الله بن حمزة عن الولف . 
-YVA‏ ( الفائق Cee‏ 
أرويه بالاسناد إلى الشماحي عن محمد بن عراق اليافعي عن اُ مد بن محمد بن أي 
ابحوزحايي عن عمر بن مالك الشاذ کون عن الحسن الکوزانيِ عن المؤلف . 
۹- ( الفائق للزخشري ) : 
أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الأساس له 
کت ( الفتاوی للإمام المنصور بالله عبد الله بن جروا“) : 
آرویها بالاسناد التقدم في أول هذا الکتاب التصل به . 
(۱) : تقدمت ترجته . 
الإمام التکلم أحد شیوخ الزيدية التبحرین ا حصلین » شيخ النصور بالله » ین عليه غيره وقال في 
رسالة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه » قرأ الشیخ على أي جعفر . 
وله مؤلفات منها : " الفلائين المسألة " » " الكيفية " » " الت 7 "ل ئق " وله 
كتاب " المؤثرات " . توفي سنة (۵۸4ه) . 
انظر " تراجم الرحال " (ص١١)‏ . و "معجم المؤلفين " (۵۳۳/۱) . 
(۳) : لعله يقصد ( غريب الحديث ) للإمام الخطابي البسى ء وقد طبع عن جامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
(۳) بجلدات . 


. تقدمت تر جمته‎ : )٤( 


۲ 


7 
3 


أبيه 


f 


ا 


۱- ( الفتاوی للإمام المهدي أحمد بن الحسين) : 

أرويها بالاسناد التقدم أول الکتاب إلى الامام شرف الدین ع السيد caf‏ العطایا ع. 
رويها Yo‏ مأو جو و س تين عن 3 ا 
عن الواثق عن أبيه عن السيد محمد بن المادي عن أسعد بن علي العرشي عن المؤلف . 
:۳( الفتاوی للإمام عز الدین بن اخسن(۳) ۳ 


۳ 


آرویها بالاسناد التقدم ف شرح البحر له . 


۳- ( فتح الباري”" لابن حجر ) : 

رویها بالاسناد التقدم في حرف الشین عند ذکر شرح البخاري له . 
٤‏ - ( فتح الغفار ليحي حميد ) : 

رويه بالاسناد التقدم في شرح الفتح له . 

۰ - ( فتح القدیر لابن هام ) : 
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آرویه بالاسناد اقم إلى البابلي عن ابن الشلي عن یوسف بن زکریا عن آییسه عسن 


المؤلف . 


(1) 


بدأ دعوته سنة (ATEN)‏ وبايعه الناس رغبة ورهبة وأولاد المنصور بالله وابن وهاس والشيخ مد 
الرصاص » ثم نکٹوا بيعته وحاربوه وقتلوه في شهر صفر سنة (AION)‏ وكان بجتھداً لاکما زعم 
من لا معرفة له به » وكان مقحماً لا يقول الشعر » وقبره بذیین مشهور . 

انظر : " تراجم الرحال " (ص٤)‏ . 


JME : )۲(‏ ضخم مفید جدا ولعله للا کرز بعنوان " جمل من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة " . 
مؤلفات الزيدية ( ۳۰۳/۲ رقم (PET‏ 


( ديوان السنة النبوية ) حؾ أن بعض طلاب الشوکان طلب منه أن یشرح صحیح البخاري فقال : 
" لا هجرة بعد الفتح " . 


۱۰۷ 


OES لابن‎ Pow gill) -۹ 


أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلی عن أحمد بن خليل السبكي عن النجم محمد بن 
أحمد عن البدر المشهدي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عن 


ابن 


النجار عن المؤلف . 
J) TAY‏ الفرج بعد الشدة لابن أبي (Oss‏ : 


(1) 


: )۲( 


(۲ 


: هو کتاب مليء بالأوهام والش OLS‏ وبالخالفات الشرعية » والقضايا ال ما أنزل الله ها من سلطان » 
بل فيه طامات کبری في إطار الاعتقاد الاسلامي لذلك فهو كتاب لا يجوز التعامل معه بصسوره مسن 
الصور لما فيه من الطامات . 
هو محمد بن علي بن محمد بن أ مد بن عبد الله الطائي الحاتمي » المرسي » المعروف بسابن عرب . 
Spe‏ متكلم » فقيه » أديب » شاعر » مشارك في علوم أخرى . 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سستة (aos)‏ وانتقل إلى أشبيلية ء و مع من ابن بشكوال » 
ورحل إلى مصر وا حجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم ء وأنكر عليه أهل مصر أراءه . فعمل بعضهم 
على إراقة دمه وحبس ء فسعى في خلاصه علي بن الفتح GLA!‏ فنجا » واستقر بدمشق وتوف ها سنة 
(PITA)‏ ودفن بسفح قاسيون . 

من تصانيفه': " الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية"»" جامع الأحكام في 
معرفة ا حلال والحرام "ء " جامع الوصایا ", " الحكم الإهية " » " الأنوار فيما ac‏ صاحب الخلوة 
من الأسرار " » " التجليات الإلهية " » " روح القدس في محاسبة النفس "ء " فص وص ا حکم " 
وغيرها . 

انظر " البداية والنهاية " )١55/179‏ ء " لسان الميزان " (ہ/٣۳۱-۔۳۱۵)‏ » " النحوم الزاهرة " 
)۳۳۹٣/(‏ » " ميزان الاعتدال gad"‏ (۱۰۹-۱۰۸/۳) ء " شذرات الذهب " (۲۰۲-۱۹۰/۰) »› 
" معجم المؤلفين " )٥۳۲-١۳۱/۳(‏ . 

: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي ؛ الأموي مولاهم البغدادي ؛العروف بابن أبي 

الدنيا CS ph‏ محدث » مشارك في أنواع من العلوم . 

مع سعيد بن سلمان الواسطي وخلف بن هشام البزار وخالد بن مرداش وغيرهم ءوروی عنه تحمسد 
ابن حلف وكيع ومد بن حلف بن المرزبان وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري وغيرهم » وأدب غير 
واحد من oY gh‏ الخلفاء . = 


۱۰۸ 


f 


رويه بالإسناد التقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنوان 
عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن ابن حجر عن اي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهي عن 
أي نصر محمد بن محمد الشیرازي عن يحي بن أي السعود البغدادي عن شهده عن طسراد 
ابن محمد الرينبي عن ul‏ الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن المؤلف . 

۸- ( فقه اللغة للثعالي ) : 

أرويه يالإسناد المتقدم في تفسیر الثعلبي إلى الشماخي عن عبد الله بن محمد الحضرمي 
اون سای عن فون الات فان خرن لس اسر ع 
القريظي عن الشيخ اُ مد بن محمد الإسكندران عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أَبي الياس 
عن سالم بن عبد الغالب الشافعي عن محمد بن بركات النحوي عن علي بن نصر بسن 
الصباغ عن المؤلف . 


= ولد سنة (۲۰۸ه) وتوف ببغداد سنة ( ۲۸۱هس) . 
من تصانيفه الكثيرة : " الفسرج بعد الشدة " » " مكارم الأحلاق " » " التهجد وقيام الليلى "ء 
" الصمت وأدب اللسان " » " وحسن الظن بالله عز وحل "ء " الأحاديث الأربعون "ء " أخبار 
الخلفاء " » " آخبار معاوية "ء " أخبار الحفاة "ء " الأدب " . وعشرات الرسائل الأخرى . 
انظر " تاريخ بغداد " (۹۱-۸۹/۱۰) " تذكرة ا حسافظ " (۲۲5-۲۲/۲) " مروج الذهب " 
(۲۱۰-۲۰۹/۸) " الكامل في التاريخ " (۱۵۰/۷) . 
)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي » النيسابوري (أبو منصور) ؛ أديب » ناثر » ناظم لغضوي ؛ 
إحباري » بيان . 
ولد سنة )+ (ATO‏ وتوفي سنة (ALVA)‏ . 
من تصانيفه : " فقه اللغة وسر العربية " » " سحر البلاغة وسر البراعة "ء " يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصر " "۰ " نثر النظم وحل العقد " » " طبقات الملوك " » " تحفة السسوزراء » " نتصائج 
المذاكرة " » " الفوائد والأمثال " > " كتاب من غاب عنه المطرب "ء "الكناية والتعريض ۲ البهجل 
" الظرائف واللطائف " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (55-755/1") " البداية والنهاية " ( 44/۱۲) " شذرات الذهب " 


. (EVP) 


۱۹ 


8- ( الفصول() للسید صارم الدین إبراھیم بن حمد ) : 
آرویها بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن المؤلف . 
sia (-٥٠۰٠‏ القاموس لشیخنا السید الامام عبد القادر بن أحمد ) : 


آرویه عنه Lele‏ لجميعه . 


(۱) : اسه  :‏ الفصول اللولوية ) في أصول الفقه . له ثلاث نسخ بالجامع الکبیر بصنعاء رقم (۰۱۳۹ ۰۳4۱ 
£0 ۱) مصادر الفکر (ص۱۷۷) . 
رو : واسعه y‏ فلك القاموس احیط ) alan‏ انتقادات علی OLS‏ القامزس من عدة نسخ . 
انظر مصادر الفکر ( ص4۳۰) . 


حرف القاف 

: ) القاموس جد الدين‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن أحمد بن قاسم عن 
ناصر الدين الطبلاوي عن جلال السيوطي عن التقی محمد بن محمد بن فهد عن المؤلف . 

ح- وأرويه بالإسناد التقدم إلى الديبع عن الشرجی عن ا ولف . 

۲ ( القرآءات للسبعة القراء المشهورين : نافع وابن كثير ly‏ عمرو وابن 
ple‏ وعاصم وهزة والكسائي ) : 

أرويها عن جماعة من مشائخي بأسانيدهم التصلة بيحي بن عمر منهم شيخنا السسيد 
عبد القادر بن أحمد وصدّيق بن علي الزحاحي ويوسف بن محمد بن علاء الدين كلهم 
عن محمد بن علاء الدين عن يحي بن عمر . 

ح” ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بسن 
محمد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد الله بن عبد الباقي الزجاحي عن عبد 
الله بن عبد الباقي العدن عن أبيه عن محمد بن علي المخلص عن del‏ بن يحي الشاوري 
عن محمد بن أحمد الملحاني عن محمد بن أي بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن محمد 
الناشري عن محمد بن محمد بن محمد ا لحزري عن عبد الرحمن بن علي المبارك الواسطي 
عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القرآءات ا حتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة كلل قاری 
بإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة ويسوق الإسناد إلى كل واحد من راويي 
من له القراة +" ۹ 
فنافع له راویان : قالون وورش . 


۳- [ قراءة abu‏ وی سم سس نیس بے سس 


0 . أحد الأعلام‎ gall هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي » مولاهم أبو روم المقرئ‎ : )١( 


۱ 


: [Pose بروایة‎ 


ا 


ما رواية قالون فقال ابن الصائغ المذكور قرأت بھا على علي بن شجاع » قال قرأت 


aa - ۰ ١. 1‏ ۰ 
بها على أبي القاسم بن حلف » قال قرأت ما على علي بن محمد بن علي بن هذيل 
الأندلسي » قال قرأت با على سليمان بن نحاح مولى المؤيد الأموي » قال قرأت با على 
عثمان بن سعيد الدان » قال قرأت ها على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت ها على 


عبد الباقي بن الس امقر قال قرأت ها علی patel‏ بن عمر القري » قسال قسرأت 


(۲) 


وهو مولا جعونة بن شعوب الليثي » حليف حمزة بن عبد الطلب . 

قرآ علی طائقة من تابعي fal‏ المدينةغ وكان آسود اللون خالکا + وأصله من أصبهان . 

قال سعيد بن منصور :معت مالكا يقول :قراءة أهل المدينة سُنّة » قيل له :قراءة نافع . قال : نعم . 

وروي أن نافعاً كان صاحب دعابة وطيب أخلاق .وثقه يحي بن معين » ولينه هد بن حنبل وقال 
العا لیس به بأس . وقال آبو Ale‏ : صدوق . قال الذمي : ۸ بخرجوا له شیاً في الکتب الستة . 
مات سنة (AVA)‏ . 

انظر : " معرفة القراء الکبار " للذهي (۱۰۷/۱) " سير أعلام النبلاء " (۳۳۸-۳۳۷/۷)" خلاصۃ 
تمذيب JUS‏ " (۳۹۹) " شذرات الذهب " (۲۷۰/۱). 


: هو عیسی بن میناء بن وردان بن عیسی الزرقي مولى ب زهرة قاری أهل الدينة في زمانه » ونحویهم . 


قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته وهي لفظة رومية معناها جيد ؛ م 
يزل يقرأ على نافع حي مهر وحذق . 

وروی الحديث عن شيخه » وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير » وعبد الرحمن بن أبي الزياد و عرض 
Lal oT al‏ علی عیسی بن وردان MLN‏ . وتبتل لاقراء القرآن والعربية » وطال عمره وبعد صیته . 

قال علي بن ا حسن المسنجان احافظ :كان قالون شدید الصمم ء فلو رفعت صوتك »لا إلى غاية لا 
يسمع » فكان ينظر إلى شف القارئ » فيرد عليه اللحن والخطأ . وقرأ عليه بشر كثير » منسهم ولداه 
أحمد وإبراهيم » وأحمد بن يزيد الحلواني » وحمد بن هارون أبو نشيط » وأ مد بن صالح المصري . 

مات سنة (۲۲۰ه) وله نيف وثمانون سنة رحمه الله . 

انظر " ا حرح والتعديل " (۲۹۰/۳) و" غاية النهاية " (117-718/1) " النجوم الزاهسرة " 
(۲۳۰/۲) " شذرات الذهب " (4۸/۲) " ومعرفة القراء الكبار " )٠١١/١(‏ . 


۲ 


ها على أحمد بن عثمان بن ٹوبان » قال قرأت ها على أبي بكر الأشعث ‏ قال قرأت ما 
على uf‏ بسيط محمد بن هارون » قال قرأت ما على قالون قال قرأت مما على نافع . 
4- [ قراءة نافع برواية ورش“ ] : 

وأما رواية yy‏ فال قي الدین بن الصائغ : قرأت ها علی علي بسن شسحام 
الضرير » قال قرأت با على af‏ القاسم بن خلف بإسناده المذكور إلى الدان » قال قرأت 
ھا على حلف بن إبراهيم المقري بمصر » قال قرأت با على مد بن أسامة التجييي»ء 
قال قرت ما على إسماعيل بن عبد الله النحاس » قال قرأت ما على يوسف بن عمر بسن 
يسار الأزرق » قال قرأت ما على ورش » قال قرأت با على نافع » قال قرأت ها على 
يزيد ابن القعقاع uly‏ داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح القاضي hy‏ 
عبد الله مسلم بن جندب افذلي وأبي روح يزيد بن رومان ء وأخذ هؤلاء عن أبي هريرة 
NESS Eg 2 90‏ ملح اه 
عليه وآله وسلم . 


۰ ت 5 ۶ 1 - 7 ۰ f. - fe‏ 5 5 ۰ 
(۱) : هو عثمان بن سعید ورش آبو سعید الصري القری » وقیل : ابو عمرو وقیل : آبو القاسم عثمان بسن 

سعید ابن عبد الله بن عمرو بن سلیمان . 

وقيل : عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي موی آل الزبير بن العوام ؛ 
وقيل : أصله من فريقية » ویقال له الرواس . 

ولد سنة )+ ۱١‏ ھے . قرأ القرآن وحوّده على نافع عدة حتمات في حدود سنة )00 (BV‏ . ونافع 
هو الذي لقبه بورش لشدة بیاضه ‏ والورش شيء یصنع من اللبن » ویقال لقبه بالورشان وهو طائر 
معروف » فکان یقول : اقرأ یاورشان وهات یاورشان » ثم حفف وقیل : ورش » وكان لا یکره ه 

1 

ویعجبه » ویقول : استاذي نافع مان به . 

وكان أشقر أزرق ميناً ء مربوعا ء يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة » وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانه . وكان ثقة حجة في القراءة . توق بعصر سنة (۱۹۷ھے) . 

انظر : " معرفة القراء الکبار " للذهبي (۱5۲/۱) " الجرح والتعديل " (۱۵۳/۳) " غاية النهاية في 
طبقات القراء " (۵۰۳-۵۰۲/۱) . 


oY 


. وقبل‎ Sls له راويان‎ OWS وابن‎ -١ 


(۱) : عبد الله بن کثیر بن الطلب الامام أبو معبد ء مولى عمرو بن علقمة الكنان الداري المكي ء إمام المكيين 
قي القراءة . ۱ 
أصله فارسي » وكان داریا عکة » وهو العطار مأخوذ من قوفم : عطر دارین » وداریسسن موضع 
بنواحي اند ءوقیل في نسبته الداري : إنه قرشي من بي عبد الدار » قاله البخاري . 
وقال آبو بكر بن أبي داود :الداري بطن من م » وهم رهط تيم الداري . وعن الأصمعي ء قال : 
الداري الذي لا يبرح في داره » ولا يطلب معاشاً . 
وعنه قال : كان عبد الله بن كثير عطاراء قلت : ( أي الذهی ) هذا هو GH‏ » فلا ببطله اش تراله 
الانساب » وابن كثير من آبناء فارس الذين بعٹھم کسری إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة . 
وتصدر للاقراء وصار إمام fal‏ مكة في ضبط OT dl‏ قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل بن 
عباد » ومعروف بن مشکان » وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین وطائفة . 
قال ابن عيينة : حضرت جنازته سنة )+ (AVY‏ . وقال غیره عاش مسا وسبعین سنة . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أي برّة آبو الحسن البرّي المكي » القرین قاری 
مكة » وموذن السحد ال حرام ومولى بي مخزوم . 
قال البحاري : اسم أبي بزة بشار مولى عبد الله بن السائب الخزومي » وأبو برّة فارسي ؛ وقیسل 
مذاني » أسلم على يد السائب بن صيفي الحزومي . 
ولد البزي سنة (۱۷۰هس) وقرأ القرآن على عکرمة بن سلیمان » وأبي الإخربط وهب بن واضح 
وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمیر الليني . 
وقد حدث البزي » عن مؤمل بن إ ماعیل » ومالك بن سعير بن الخمس » وأبي عبد ال رمن المقرئ › 
وسليمان بن حرب وغيرهم . وروی عنه البحاري في "تاريخه " وأذن في السجد ارام )٤٤(‏ سنة . 
توق سنة (۲۵۰هص). 
انظر " معرفة القراء " للذهبي (۱۷۳/۱) " ا حرح والتعديل " (۷۱/۲) " غاية النهاية في طبقات القراء 
" (۱/ ۱۲۰-۱۱۹ . 
(۳) : هو آبو عمر محمد بن عبد ال من بن محمد بن خالد بن سعید بن حرجة الخزومي ء مولاهم الكي . 
ولد سنة (۱۹۵ھے) وجود القراءة على أبي ا حسین القواس » وأخذ القراءة عن السبرژي أيضاً . 
وانتھت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز . 


" تذكرة ا حفاظ " (159/5) " غاية النهاية " (155-158/9) . 


۱۰ 


۵۰ - [ قراءة ابن كثير برواية البرّي ] : 

Ul‏ روية البرّي »فقال تقي الدين بن الصائغ : قرأت با على علي بن شجاع الضرير 
الشافعي باسناده التقدم في قراءة قالون إلى الداني ‏ قال قرأت ما على عبد العزیز بسن 
جعفر الفارسي ‏ قال قرأت با ال UF‏ بکر حمد بن احسن النقاش + قال قرأت با علسی 
محمد بن (سحاق الربعي + قال قرأت با على البري » قال قرات ها على عکرمة بسن 
سلیمان بن ple‏ » قال قرأت با علی pele!‏ بن عبد BI‏ بن القسط ‏ قال قرأت ها 
غ 

5- [ قراءة ابن كثير برواية قبل ] : 

وأما رواية قنبل » فقال ابن الصائغ : قرأت ها على علي بن شجاع الضریر بإسناده 
التقدم في قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت با على فارس بن أحمد الحمصي » قال قرأت 
ها علی عبد al‏ بن اتسين البغدادي “قال قرأت ها على ابن ماهد قال قسرأت ها 
على قنبل » قال قرأت ما على مد بن محمد القواس ‏ قال قرأت با على أي الاخریط 
وهب بن واضح ء قال قرأت ها على إسماعيل بن عبد الله بن قسط » قال قرأت يما علسی 
شبل بن عباد وابن مشكان ء قالا قرأنا ما على ابن كثير »قال قرأت با على عبد الله بسن 
السائب المخزومي صاحب رسول الله ل وبجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وأحذ 


5 ۱ 3 ۴f é 1 ۳ 


5س وأبي عمرو له راویان الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضا . 
AN.‏ = [ قراءة أبي عمرو( برواية وم هش و هو کپ BOS‏ دوگ یی بت و ون 


(۱) : هو آبو عمرو بن العلاء المازني القری النحوي البصري الامام » مقری أهل البصرة امه زبان على 
الأصح ء وقیل : العریان » وقیل : يحي وقيل : محبوب » وقیل : جنید » وقال : عيينة » وقيل :عثمان » 
وقیل عياد » وهو آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان » وقیل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بسن 
الحصين بن ا حارث بن pee‏ بن عزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم التميمي » ثم اللازن ۔ - 


۱۵ ۲ ۵ 


الد 


۱ 
ور ]: 


آما رواية الدوري عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت ها على بن شجاع پاس‌ناده . 


المتقدم في قراءة قالون إلى الدان قال قرأت ها علی عبد العزیز بن حعفر البخدادي » SL‏ 
قرأت بها على عبد الواحد بن عمر بن أبي هشام المعري » قال قرأت با على أبي بكر ابسن 
sale‏ » قال قرأت با على ul‏ الزعراء عبد الرهن بن عبدوس قال قرأت يما على الدوري 
قال قرأت ها على اليزيدي قال قرأت على أبي عمرو . 


: )١( 


: )٢( 


۸- [ قراءة أبي عمرو برواية LO apd‏ 


= ولد gh‏ عمرو سئة (54ه) وقیل : سنة (۷۰ه) وأعذ القراءة عن أهل الحجاز » وأهل البصرة » 
فعرض یمک على بجحاهد وسعید بن حبير » وعطاء » وعكرمة بن خالد » وابن كثير . قال وكيع : 
قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة » فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة . توفي سنة 
(6 ۱۵هب ) . 

انظر : " تمذيب الأ ماء واللغات " (۲۰۲/۱) " معرفة القراء الکبار " (۱۰۰/۱) . 
هو حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صبهان » ویقال : صهيب الازدي » المقرئ النحوي البغسدادي 
الضریر » نزيل سامراء » مقرئ الاسلام » وشیخ العراق في وقته . 

قرأ على ماعیل بن حعفر » وعلی الكسائي ؛ وعلی يحي اليزيدي ؛ وعلی سلیم ؛ وطال عمسرہ ؛ 
وقصد من GUY‏ » وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده » وسعة علمه . 

قال أبو حاتم : هو صدوق ء وقال yf‏ داود : رأيت أ مد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدُوري . 
توفي سنة (۲4هس) . والدور النسوب إليها الدوري : محلة معروفة با لحانب الشرقي من بغداد . 

انظر : " ا حرح والتعدیل " (۱۸4-۱۸۳/۳) " تاريخ بغداد " (۲۰-۲۰۳/۸) "غاية النهاية " 
(۲۹۷-۲۵۵۰/۱) " معرفة القراء الکبار " (۱۹۱/۱) . 
هو أبو شعیب السوسي؛ صا بن زياد بن عبد الله بن إ ماعیل بن إبراهيم بن الچسارود بسن مسرح 
الرستي الرقي المقرئ » قرأ على اليزيدي ء ومع بالكوفة من عبد الله بن نمیر » وأسباط بن محمد » ومکة 
من سفیان بن عینة . 

قال أبو حاتم : صدوق . مات في سنة (AY)‏ وقد قارب تسعين سنة . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " (۱۹۳/۱) " ا حسرح والتعديل " (4۰4/4) " غاية النهاية " 
(۳۳۳-۳۳۲/۱) " شذرات الذهب " (۱4۳/۲) . 


٦ 


وأما رواية السوسي عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت يما على علي بن شجاع 
بإسناده التقدم في قراءة قالون إلى الداي » قال قرأت با على فارس بن أحمد القري »قال 
قرأت با على عبد الله بن الحسين المقري » قال قرأت بها على موسى بن جرير النحويء 
قال قرأت يما على السوسي » قال قرأت با على اليزيدي قال قرأت با على أبي عمروء 
قال قرأت على dela‏ من أهل البصرة والحجاز كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن 
حالد وعطاء بن اي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد ال رمن بن حیص ويزيد بن 
رومان والحسن البصري ويحي بن يعمر وغيرهم وأخخذ هؤلاء عن الصحابة عن الني صلی 
الله عليه وآله وسلم . 


وس ارد ple‏ © له راویان Malta:‏ وابی OSS‏ 
وابن حامر راو م وابن 


(۱) : هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تیم بن ربيعة اليحصي أبو عمران وقيل : أبو عامر » وقيل : أبو تُعيم. 
وقيل : أبو غلیم . وقیل : أبو عُبيد وقيل : أبو محمد » وقیل : أبو موسى وقیل : أبو مُعْبد وقیسل أبو 
عثمان الدمشقي » ... 

أذ القراءة عَرْضاً عن أي الدرداء » وعن المغيرة بن أي شهاب وقيل : عرض على عثمان نفسه 
رضي الله عنه » وروی عنه القراءة Lele‏ بجی الذماري . ولي قضاء دمشق بعد yl‏ إدريس الخولان . 
توق سنة (۱۱۸ھے) . 

انظر " طبقات ابن سعد " ( 44۹/۷) " غاية النهاية " ( 4۲۳/۱) " معرفة القراء " (۸۲) . 

(۲) : هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة » أبو الوليد السلمي » ويقال : الظفري الدمشقي » شيخ أهسل 

دمشق ومفتيهم » وخطيبهم ومقرئهم ومحدثھم . 

ولد سنة (avery‏ وقرأ القرآن على عراك بن خالد » وأيوب بن تميم وغيرهما وحدث عنه الوليد 
ابن مسلم » ومحمد بن شعيب » والبخاري في " صحيحه gly"‏ داود والنسائي ؛ وابن ماجه في سننهم ) 
وحدث الترمذي عن رجل عنه . 

وثقه يحي بن معين . وقال النسائی : لا بأس به . وقال الدارقطي : صدوق كبر ا حل . مات سنة 
E09)‏ ۲ه) . 

انظر : " طبقات ابن سعد " (۱۷/۷) " ا مرح والتعدیل " (517-55/9) " تذكرة الحفاظ " 
(46۱/۲) " غاية النهاية (۲/ هم (PON‏ " معرفة القراء الکبار " (۱۹/۱) . 


(۳) : هو عبد الله بن مد بن بشير بن ذکوان » أبو عمرو » وأبو محمد البهران ء مولاهم الدمشة = 


۷ 


5- [ قراءة ابن ple‏ برواية هشام ] : 
ul‏ رواية هشام فقال ابن الصائغ : قرأت بھا على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرات ما على of‏ الفتح » قال قرأت با على عبد الله حسسین 
المقري » قال قرأت با على محمد بن أحمد بن عبدان ء قال قرأت ها على الحلوان » قال 
قرأت با على هشام » قال قرأت ما على عراك بن خالد المرّي » قال AZ‏ على يحي 
ابن الحارث الذماري » قال قرأت بھا على ابن عامر . 

۰- [ قراءة ابن ple‏ برواية ابن ذكوان ] : 

وم رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ : قرأت بما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت با على عبد العزیز بن حعفر الفارسي » قال قرأت Lig‏ 
على محمد بن الحسن النقاش » قال AB‏ با على هارون بن موسى بن شريك الأخفش ء 
قال قرأت بھا على عبد الله بن ذكوان » قال قرأت با على أيوب بن تميم التميمي » قال 
قرأت يما على يحي بن ا حارث الذماري قال قرأت با على ابن ple‏ قال : قرأت يما على 
أبي الدرداء عوبر بن عامر صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم والمغيرة بسن 
شهاب المخزومي وأحذ أبو الدرداء عن البي صلی الله عليه وآله وسلم وأحذ المغيرة عن 
عثمان بن عفان عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 


= القرئ . 
مقرئ دمشق وإمام الجامع » قرأ على أيوب بن تميم وغيره وقیل : إن الكسائي قدم دمشق » فقراً 
عليه ابن ذكوان » وروی عنه أبو داود وابن ماجه في سننهما . 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال آبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق ولا باحج از ولا بالشسام ولا 
عصر ولا بخراسان في زمان ابن ذ کوان أقرأ عندي منه . 
وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقيل : إن هشاماً كان ا خطیب » وكان 
ابن ذكوان یوم في الصلوات أو لعله كان نائب هشام . توفي (AVERY)‏ 
انظر " ا مرح والتعديل " (0/ه) " تهذيب التهذيب" )١41-١4./(‏ " معرفة القرآء " (۱۹۸/۲). 


١8 


ه- وعاصم له راويان : أبو بكر وحفص . 
۱ ۳ [ قراءة mete‏ برواية أي بكر" ] : 


(۱) : هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم ‏ الکوٹی » القارئ » الامام أبو بكر . أحد السبعة ء واسسم 
أبيه يمدلة على الصحیح ‏ قرأ القرآن على أبي عبد ال رمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي ؛ وحدث 
عنهما وعن أي وائل » ومصعب بن سعد بن أبي وقاص . وجماعة . 

وقیل : إنه روی عن ا حارث بن حسان البكري ء ورفاعة بن يثربي التميمي » أو التيمي رضي الله 
عنهما . وهو معدود في التابعین . وإليه انتهت الامامة في القراءة بالكوفة » بعد شيخه أبي عبد الرهمن 
السلمي ‏ قال آبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد ال ر من » حلس عاصم یقری الناس » و کان عاصم 
أحسن الناس صوتا بالقرآن . 

وقال آبو خیئمة وغیره : اسم أبي النجود بمدلة . وقال الفلاس : بدلة آمه . توفي سنة (AVIV)‏ 

انظر " ميزان الاعتدال " ( ۳۹۸-۳۷/۲) " غاية النهاية " (۳:۹-۳۶/۱) " معرفة القسراء 
الکبار " (۱/ CAA‏ " لسان الیزان " )۰۸۳/٦(‏ . 

(۲) : هو أبو بكر بن عياش بن سا م الأسدي الكوثي الإمام » أ حذ الأعلام مولى واصل الا حدب » LS‏ 
bi‏ - بالنون - أختلف ا مه على عشرة أقوال » أصحها قولان : كنيته ء وما رواه أبو هشام 
الرفاعي» وحسین بن عبد الأول » أنهما سألاه عن امه ء فقال : شعبة . 

وقال النسائي وغیره : ا مە محمد » وقیل مطرف » وقیل رؤية وسا م » وعتیق » وحماد . 

وقال هارون بن حاتم : معته یقول : ولدت سنة (۹۰ه) ‏ قرأ القرآن ثلاث مرات على pele‏ 
وروی عن إسماعيل السدي » uly‏ حصین » وغیرهم . 

قال مد بن حنبل : ثقة رما غلط » صاحب قرآن وخیر . وقال ابن البارك : ما ریت أحدا أسرع 
إلى السنة من ابي بكر بن عیاش . 

وقال : يزيد بن هارون کان yf‏ بكر را فاضلاً » لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وقال 
يحي بن معين : لم يفرش لأبي بكر فراش حمسين سنة . وقال هد بن يزيد : معت أبا بكر بن عياش ؛ 
”معت الأعمش يقول لأصحاب الحديث إذا حدث بثلاثة أحاديث : قد جاءكم السيل واليوم آنا شل 
الأعمش . توفي سنة (۱۹۳ھے . 

انظر " طبقات ابن سعد " )۲٦۹/٦(‏ " حلية الأولياء " (۳۰۳/۷) " غاية النهاية" (۳۳۷-۳۲۰/۱) 
" معرفة القراء الکبار " (۱۳/۱) . 


١۰۱۹ 


=n 


ما رواية أبي بكر فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده التقدم في 
قراءة قالون إلى الداني ء قال قرأت ها على فارس بن هد ا مقري » قال قرأت ها على 
عبد الباقي بن الحسن المقري » قال قرأ تھا على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي » قال 
قرأت ها على يوسف بن يعقوب الواسطي » قال قرأت ها على شعيب بن أیسوب 
الصيرئٍ » قال قرأت ما على يحي بن آدم » قال قرأت بها على أبو بكر » قال قرأت كما 
على عاصم . 

۱- [ قراءة عاصم برواية حفص ] : 

وأما رواية حفص فقال ابن الصائغ : قرأت ها على علي بن شحاع بإسناده في قسراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت با على أبي الحسن ء قال قرأت با على ا ھاشمی » قال قرأت 
ھا على الأشنان » قال قرأت با على عبيد الله بن الصباح » قال قرأت با على حفص ؛ 
قال قرأت ها على عاصم ‏ قال قرأت با على عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مرم زر 


Fd £ y ae 


)١(‏ : هو حفص بن سليمان آبو عمر الأسدي مولاهم الغاضري الکوٹی ء القری الامام صساحب عاصم» 

وابن زوحة عاصم . 

قال حلف بن هشام : ولد حفص سنة (۹۰ھے) ومات سنة (۱۸۰ھے) 

روى ا حدیث عن علقمة بن مرثد » وثابت البنانی ء وأبي إسحاق السبيعي » وکنیر بسن زاذان » 
ومحارب بن دثار » وإ ماعیل السدي ء وليث بن أبي سليم » وعاصم ؛ وخلف . 

وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس . وقال آبو ہشام الرفاعی : کان حفص آعلمهم بقراءة عاصم . 
وقال البخاري : ت رکوہ . وقال صاخ جَزّرة : لا يكتب حدیثه . وقال زكريا السّاحي : له حسادیث 
بواطيل . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . 

وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش »ويوصفونه بضبط الحروف الى أخذها عن 
عاصم . أقرأ الناس دهراً . وكانت القراءة الي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علی 5ه . 

انظر : " ا حر والتعديل " (۱۷۳/۳- ۱۷) " ميزان الاعتدال " )٠١۹-٠١۸/١(‏ " غاية النهاية " 
)١55-554/1(‏ " معرفة القراء الكبار " (۱4۰/۱) . 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن البي صلی الله عليه وآله وسلم وأخذ زر عن عٹمسان 
وابن مسعود عنه وله . 

. وخمزة له راويان : خلف وخلاد‎ -٦ 

۲- [ قراءة BGS‏ برواية خلف”" ] : 

Uf‏ رواية حلف فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت يما على شيخنا أبي ا حسین » قال قرأت ما على محمد بسن 
یوسف بن هار قال قرأت ها de‏ هد بن عثمان ‏ قال قرأت ها le‏ إدريس بن عبد 
وس قال قرأت با علی ظلت قال قرأت با علي سلیم » قال قرات gle‏ حمزة . 

: ] ۲۱ [قراءة حمزة برواية خلاد‎ : -٣ 


(۱) : هو مزة بن حبيب بن عمارة بن إ“ماعيل الامام » أبو عمارة الكوني » مولى آل عکرمة بن ربعي التيمي 
الزیات » أحد القراء السبعة . 
ولد سنة (۸۰ه) ‏ وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم »وقراً القرآن عرضاً على الأعمش؛ 
ومران بن أعين وغيرهم . وتصدر للإقراء مدة ء وقرأ عليه عدد كثير . 
طبقات ابن سعد (PA /٦(‏ معرفة القراء (۱۱۱/۱) . 
(۲) : هو Gale‏ بن هشام بن تعلب » وقيل : ابن أبي طالب بن غراب أبو محمد البغدادي القری البزار » أحد 
الأعلام . 
وله احتيار أقرأ به » وخلف فيه حمرة . 
قرأ على سليم عن حمزة وسمع مالک »وأبا عوانة » وحماد بن زيد » وأبا شهاب عبد ربه الحناط »وأبا 
الأحوص » وشريكا وطائفة . 
وحدث عنه مسلم في " صحيحه وأبو داود في " سننه " وأ مد بن حنبل وأبو زرعة الرازي ء 
وغيرهم . 
توق سنة (۲۲۹ه) . وكان مولده سنة (١٥١ھے)‏ . 
انظر " طبقات ابن سعد " (۸۷/۷ ) " الجرح والتعديل " ( ۳۷۲/۳) " وغاية النهاية " (۲۷۲/۱- 
٤‏ و " معرفة القراء الكبار " ( ۲۰۸/۱) . 
(۲) : هو خلاہ بن خالد . وقيل : ابن عيسى آبو عیسی ء وقيل : ابو عبد الله الشيباني » مولاهم الصيفي - 


۱۰۳۱ 


ul,‏ رواية علاد فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم إلى 
الداني ء قال قرأت با على أبي الفتح الضریر » قال قرأت با على عبد الله بن الحسين 
القري:؛ قال قرا ت ماعن خمد بن آحد بن ah‏ فال قرأت ها de‏ ع ين 
شادان ابلوهري ‏ قال قرأت ها على علاد »قال قرأت با على سلیم قال قرأت با على 
حمزة ء قال قرأت منها على جماعة منهم سلیمان بن مهران محمد بن عبد ال ر من بن أبي 
ليلى القاضي و مران بن أعين وأبو (سحاق السبيعي و منصور بن العتمر ومغيرة بسن 
مقسم و جعفر بن محمد الصادق وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن مهران وأخحذ 
سليمان بن مهران عن يحي بن وثاب وأخذ ابن وثاب عن جماعة من أصحساب ابن 
مسعود : علقمة و الآسود و غيرهم عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

۷ - و الكسائي له راويان : آبو الحارث والدوري . 

-٤‏ [ قراءة الکساني) براویےة سے سس ساس حایس 


الكوفي » الأحول te A‏ صاحب سلیم . 

أقرأ الاس مدق وحدث عن زهير بن معاوية » واحسن بن صالح بن حي .قرأ عليه محمد بن شاذان 
الجوهري » وحمد بن اليثم قاضي عكبرا » ومحمد بن يحي الخنيسي ۰ والقاسم بن يزيد الوزان » وهو 
أنبل أصحابه . وحدث عنه أبو زرعة » ply‏ عام و كان صدوقا ٠‏ رة اه 

انظر " غاية النهاية " (۲۷/۱) " معرفة القراء الكبار " (۲۱۰/۱). 
(۱) : هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي ء مولاهم الكوقي القری النحوي أحد الأعلام . 

ولد في حدود سنة )+ (ANY‏ وسمع من جعفر الصادق والأعمش » وزائدة ء وسليمان بن أرقمء 
وجماعة يسيرة » وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات » وعيسى بن عمر الهمداني . 

قال ابن بحاهد : كان الناس يأحذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم . وقال أبو عمر الدوري: معت يحي 
ابن معين يقول : ما رأيت بعيئ أصدق فجة من الکسائی . وقال خلف بن هشام : كنت أحضر بين 
يدي الكسائي » وهو يقرأ على الناس ؛ وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم . وقال الشافعي #5 : مسن 
أراد أن يتبحر في النحو ء فهو SLE‏ على الكسائي . 

توف سنة (۱۸۹ه) . وقيل غير ذلك . = 


۴۲ 


[Oe bt أبي‎ 

أما رواية أبي الحارث فقال ابن الصائغ : قرأت على ابن شجاع باسناده المتقام إلى 
gta‏ » قال قرأت ما على فارس بن اُ مد قال قرأت با على عبد الباقي بن الحسسن ء 
قال قرأت ها على زيد بن علي » قال قرأت با على أحمد بن الحسن البطي » قال قسرأت 
ها على محمد بن يحي الكسائي » قال قرأت ما على أي الحارث ؛ قال قرأت يها على 
الكسائي . 

٥ػ٠-‏ [ قراءة الكسائي برواية الدوري”" ] : 

ul,‏ رواية الدوري SUB‏ ابن الصائغ قرأت ها على الشيخ ابن شجاع بإسناده المتقدم 
إلى الداني » قال قرأت با على عبد الباقي بن الحسن » قال قرأت با على محمد بن علي 
الید ‏ قال قرأت ها علی جعفر بن حمد » قال ت ا غل الدوري ‏ قال قرأت ما 
على Ges!‏ تفا ols‏ ماف ره رن خی :بای وی یعس نان 
وحمد بن أبي لیلی وغیرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبیب . 

قال حمزة : قرأت على سليمان بن مهران الأعمش » قال قرأت على حمران بن أعين 
وابن al‏ ليلى . وقال حمزة : قرأت على عبيدة بن نظلة » قال قرأت على علقمة » قالوا 
جميعنا قرأنا على ابن مسعود » قال قرأت على رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم . 


= انظر : " ا حرح والتعديل " ( )۱۸۲/٦‏ " البدايه والنهاية " (۲۰۲-۲۰۱/۱۱) و " معرفةالقراء 
الكبار " .)١70/1(‏ 
)١(‏ : هو الليث بن عالد آبو الحارث المقرئ ء صاحب الكسائي » والمتقدم من بين أصحابه » قرأ عليه » وسمع 
الحروف من حمزة بن قاسم الأحول » وأبي محمد اليزيدي . 
قال yf‏ عمرو الداني : وقد غلط أ مد بن نصر في نسبته » فقال الليث بن الا المروزي » وذاك 
رجل آخر من أصحاب الحديث ؛ مع من مالك بن أنس وجماعة ء یک أبا بكر . 
قرأ على أبي الحارث سلمة بن عاصم » ومحمد بن يحي الكسائي الصغير . توفي سنة (BY E+)‏ 
انظر : " تاریخ بغداد " )١5/17(‏ " غاية النهاية " ( )۳٤٣/٢‏ " معرفة القراء الکبار " (۲۱۱/۱) . 


(۲) : تقدمت ترجته . 


۳ 


: (قرة العيون بأخبار الیمن الیمون للديبع)‎ -٦ 
. أرويها بالاسناد التقدم في تفسير الثعليي التصل به‎ 

۷- ر قصر OWS‏ لابن أبي الدنيا ) : 
ا بالإسناد المتقدم في كتاب الفرج بعد الشدة له . 

۸- (القصص الحق'" للامام شرف الدين ) : 
أرويه بالاسناد ا الکتاب التصل به . 

۹- ( القطر لابن هشام ) : 
أرويه بالإسناد التقدم في کتاب الشذور التصل به . 

: لفوائد التحریر للأمیر علي بن ا حسین''')‎ pall القمر‎ ( ٠ 


آرویه بالاسناد التصل بالامیر سین بن حمد صاحب الشفا الذ کور ق کساب 


التقرير وهو يرويه عن المؤلف . 


: )۱( 
: )1( 


(۳) 


: )٤( 
:)5( 


(1) 


۱- ( قوت القلوب لأبي طالب اتکی 0 


انظر : الضوء اللامع (4/ 5 ۱۰) . 
مطبوع . تحقيق محمد خير رمضان یوسف ء دار ابن حزم ۱ ۱ه-۱۹۹۹م 
: وهي قصيدة في مائة و مسین بيتاً وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها و کشف محاسنها. 
مؤلفات الزيدية TEN)‏ رقم ۲4۷۸) . 
تقدمت ترجته . 
تقدمت تر مته . 
: هو محمد بن علي بن عطية الحارثي » الكي (آبو طالب) صوفي » متكلم » واعظ » من أهل ا بل .نش 
عکت ودخل البصرة » وقدم بغداد ء وتوقي با سنة (YAN)‏ 
من تصانیفه : " قوت القلوب في معاملة ا حبوب " و " وصف طریق المريد إلى مقام التوحيد في 
التصوف " وفیه شطحات صوفية عديدة . 
انظر : "تاريخ بغداد" (۳/ ۸۹) "وفیات الأعيان " (۱۲۲/۱) " النحوم الزاهرة" )۱۷٥/٤(‏ " لسان 


الیزان " (۳۰۳-۳۰۱/۵) " میزان الاعتدال " (۱۰۷/۳) " شذرات الذهب " (۱۲۱-۱۲۰/۳) ۰ 


۱۰۳ 


أرويه بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب الأنصاري عن محمد بن عبد السميع Bh‏ عن 
علي بن المبارك عن أحمد بن محمد الغزالي عن أخيه حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي عن عبد الملك بن يوسف ا جحوییٰ عن المؤلف . 


مع ۱۰ 


حرف الکاف 
۲- ( الكافل لابن (OOS‏ 
و بالإسناد التقدم في شرح الأثمار له . 
۳- ( الکافیة لابن احاجب(؟؟) : 
آرویها بالاسناد التقدم في الشافية له . 
ء ۳۱- ( الكافية لابن مالك" : 
أرويها بالاسناد المتقدم في الألفية له . 
۰ - ( کتاب سیبویه(؟) : 
رويه بالاسناد التقدم في أول هذا المحتصر By‏ كثير من آبوابه إلى البابلي عن ah‏ 
الشنواني عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبسل 
عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزذ عن أبي بكر 
الأنصارئ عن أي محمد ابدوهري عن أي le‏ الفارسي عن Sal‏ بن حمد السري 
السراج عن أن العباس للبرد عن صاخ بن (سحاق اہرآ عفان بکر ہے حمد 


ا 


)۳۷( ف‎ AV AY وا مہ : ( الكافل بنيل السول في علم الأصول ) له عدة نسخ منها نسخة سنه‎ :)١( 
۱۱۳/۳( الروض الأغن‎ .... (VV) بالجامع الكبير صنعاء رقم (۱۱4۰) وأحری سنه ۹ ۱۰ه رقم‎ 
(AEN رقم‎ 

(۲) : تقدمت ترهته . 

(۳) : تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ : هو عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه (آبو بشر ) آدیب » نحوي . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
ویونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعیسی بن عمر » وورد بغداد » وناظر يما الكسائي ؛ 
وتعصبوا عليه . 

من آثاره : کتاب سیبویه في النحو ء مجموعة الأفعال والتصریف . توفي سنة (۱۸۰ه) . 
انظر " وفیات الأعيان " (4۸۸-4۸۷/۱) "البداية والنهاية " ( ۱۷۷-۱۷۹۱/۱۰) " النجوم الزاهرة " 
(۱۰۰-۹۹/۲) " معجم الولفین" (2۸4/۲) . 


۱۰۹۳۹ 


لان ENG‏ اس اسمو اه اس هی ال لین 

: ) ر( الکشاف للزمخشري‎ -٦ 

وی بالاسناد التقدم له في حرف التاء المثناة عند ذكر إسناد التفاسیر . 
 -۷‏ کشف الرادات le‏ الزیادات للدواري) : 
ون بالاسناد التقدم في الدیباج له . 
۸- ( الكفاية في قوانین الرواية للخطیب البغدادي!'۹) : 
آرویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني ء عن af‏ التصر بن ناصر الدين 
الطبلاوي عن أبيه عن الحلال السيوطي [ عن محمد بن مقبل ‏ عن الحسراوي » عسن 
الدمياطي عن ابن القبر OT‏ عن الفضل بن سهل الإسفرابيئي عن المؤلف . 

۹- ( كفاية التحفظ للطرابلسي ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن محمد بن يونس الأربلي عن 
حيدر بن محمود اللغوي عن علي بن معبد القرشي عن أبيه عن الولف . 


: الو‎ RN) -۰ 


(۱) : هو أحمد بن علي بن ثابت بن مد بن مهدي بن ثابت العروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر ) 
عدت موی أصولي . 
ولد بدرزيجان من قری العراق سنة (۳۹۲ه) ونشأ في بغداد ء ورحل ومع td‏ وتوقي 
ببغداد سنة SEA‏ 
من تصانيفه : " الکفایة في معرفة علم الرواية " » " الفقیه والتفقه " ء " الحامع لاداب السراوي 
والسامع " » و " شرف أصحاب الحديث " » " اقتضاء العلم العمل " » " صلاة التسابیح " » " تاريخ 
بغداد " » " البحلاء ". 
انظر : " وفیات الأعيان (۳۳-۳۲/۱) " معجم الأدباء "( 4۵/۱۳/6) " طبقات السبكي " 
(۱۱-۱۲/۳) " تذكرة الحفاظ " ( ۳۲۱-۳۱۲/۳) ۲ شذرات الذهب " (۳۱۱/۳ - 6۳۱۲ . 
(۲) : زيادة لازمة لاتصال السند » أثبتها من کتب الأثبات الأخرى . 
(۳) : الکسز وهو (كنز الدقائق ) في فروع الحنفية . لخص فيه الوائي بذكر ماعم وقوعه » حاوياً ‏ - 


۷ 


f 


رويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن عبد اللہ بن محمد النحريري ا حنفي عن يوسف 
ابن زکریا عن أبيه عن ا حافظ ابن حجر عن أبي عبد الله القري عن الكاشغري عن 
السغناقي عن المؤلف . 

۱- ( كنز الرشاد وشرح الارشاد محمد بن الحسن بن القاسم ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى إبراهيم بن القاسم عن المؤيد عن شيخه 
اس ناصر عن taf‏ عن الولف ` 

۲- ( الکواکب لیحی بن أحمد بن مظفر”" ) : 


أرويها بالاسناد العقدم في أول الکتاب إلى الامام القاسم بن محمد عن السيد أمين 
الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف . 


= المسائل والفتاوى والواقعات ؛ طبع في لندن سنه 144١م‏ وف مطبعة شرف سنه ۱۳۰۹ هب وسنة 
۱ھ وغيرها ... 
انظر : معجم س ركيس )۱۸٥۳/۲(‏ . 
(۱) : محمد بن ا لحسن بن الامام القاسم بن محمد . 
ولد سنة (۱۰۱۰هس) »وهو الرئيس الكبير والأمیر الخطير ربي في حجر الخلافة وترقى في الکمالات 
حي بلغ منها النهاية . 
وني سنة (۱۰۷۹ه) طلع من اليمن إلى صنعاء واحتمع بالامام المتوكل على الله مات بدرب 
السلاطين من الروضة في السنة نفسها . 
انظر " البدر الطالع " )۱٥۹/۲(‏ . 
(۲) : " الكواكب المنيرة على التذكرة والتبيان " . 
له نسخ منها : نسحة سنة ٤۷‏ ۸ه بجامع صنعاء رقم (۲۰۹) فقه . 
نسخة سنة ۱۰۷۷ھ رقم (۱۰۳۰) . 
نسخة بالمتحف البريطاني سنة 4 ۱ ۹ه رقم (۳۷۲۲) . 
الروض الأغن (۱4۸/۳) . 


۸ 


حرف اللام 

۳- ( لامية الأفعال لابن مالك ) : 

۳ بل سناد التقدم في کتاب الألفية لها . 

4 - ( لسان التکلمین لابن فورك") : 

آرویه بالاسناد التقدم في تفسیر الثعليي إلى الشماحي عن اي علي بن هبة الله الشافعي 
وص سی بای ماوع ما مو موس تہ وت 
الحسين البيهقي عن مؤلفه . 

۰- ( لسان الميزان لابن حجر) : 

أرويه بالإسناد التقدم إليه في بلوغ الرام له . 

: اللمع للأمير علي بن ا حسین''')‎ ( -۸٦ 

ا بالإسناد التصل بالأمير الحسين بن محمد المتقدم في كتاب التقریر له عن الولف. 

: ) اللمع لابن إسحاق الشيرازي””‎  -۷ 

أرويه بالإسناد المتقدم في التنبيه له . 


(۱) : هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري » الأصبهان » الشافعي ( أبو بكر متكلم » فقيهء مفسر › 
أصولي أديب واعظ ؛ نحوي ؛ عارف بالرحال . أقام بالعراق مدة » وورد الري ؛ وكثر سماعه بالبصرة 
والعراق» وحدث بنيسابور . توفي سنة (AEN)‏ 

انظر : " وفيات الأعيان " (1۱۰/۱) " طبقات الس بكي " (۵1-5۲/۳) " النجوم الزاهرة " 
١10/5(‏ ) " شذرات الذهب " (۱۸۳-۱۸۲/۳) إیض اح الکنون " للبغدادي )484/5()4098/١(‏ 
" معجم الؤلفین " (۲۳۰-۲۲۹/۳) . 
(۲) : اللمع في أربعة أحزاء » وهو مأحوذ من التجرید والتحریر . 
له نسخة في مكتبة الجامع الكبير ("۱۰۱۷-۱۰۰) من القرن السابع أوالٹامن . 
انظر : مولفات الزيدية (4۰4/۲) رقم (۲۱۵۹) . 
(۳) : تقدمت ترجمته . وکتابه " اللمع " مطبوع . 


۱۰۳۹ 


حرف اميم 
۸- ( جمو ع الامام زید بن علي) " الحديثي " ) : 


ا 


رويه بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 
یھی ی E‏ القاسم 
عبيد الله الحكاني عن عبد الله بن الحسن بن علي النيسابوري عن محمد بن عبد الله بسن 
المطلب الشيباني عن علي بن محمد النخعي عن سليمان بن إبراهيم ائحازي عن نصر بسن 
مزاحم المنقري عن إبراهيم الزبرقان التيمي عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عسن 
الولف . 

۹- ( مجموع الإمام زيد بن علي " الفقهي (ON‏ 


(۱) : تقدم ذكر ترجمته . 
طبع هذا السند والذي يعرف أیضاً ب ( المجموع الفقهي ) منسوباً للإمام زيد مر تسین في میلانس-و 
بإيطاليا سنة ۱۹۱۹ھ باعتناء غریفیق » وني مصر سنة ١٣۳٣ھ‏ في ۳۹۹ صفحة وكتب على 
غلافه : 
" وهو ما رواه عن أبيه عن جده » ويسمى ب " المجموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهية › 
نفع الله به آمين جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله " 
وقد تكلم الشيخ ا مد شاكر رم الله كلاماً مفصلاً وطيبا تعليقاً على هذا الكتاب نختار منه ما قاله 
في تقديعه لعمل محمد فؤاد عبد الباقي في القيام.مراحعة ترجمة : " مفتاح كنوز السنة " (ص ع ) في 
معرض حدیثه على الأصول الى فهرسها د . أ . ي . فنسنك ما نصه : 
" ..... والکتاب الرابع عشر :السند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
التوفی شهیدا سنة ۱۲۲ه وهذا الکتاب عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صحّت نسبته 
إلى الإمام زيد لكان آقدم كتاب موجود من كتب الأثمة التقدمین إلا أن الراوي له عن زيد رحسل لا 
يوئق بشيء من روايته عند أئمة الحديث وهو أبو خالد عمرو بن Whe‏ الواسطي ء رماه العلماء بالکذب 
في الرواية . قال الامام أحمد بن حنبل في شأنه : كذاب » يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث 


موضوعة . 3 


| 


رويه بالإسناد المتقدم قبله . 

۰- ( مجموع علي خليل ) : 

رويه بالإسناد المتقدم في أول الکتاب إلى القاضی جعفر عن الکین عن توران شاه بسن 
حسرو شاه عن علي بن أموج عن القاضي زيد بن محمد الكلاري عن المؤلف . 


| 


= وانظر : 

- تعليق أحمد شاكر على ا حلی (۷۰/۲) By‏ مقدمة کنوز السنة (ص ع ) . 

وقال الشوکان في " البدر الطالع " (۳۳۰/۲) في ترجمة السيد بی بن الحسين ابن الامام الود 
بالله محمد ابن الامام القاسم بن محمد الشهاري الزيدي ) أنه قد تصرف ف هذا الکتاب ء فقال : 
" ورأيت بخط السيد بھی بن الحسين » وهو ابن الإمام القاسم بن محمد - أن صاحب الترجمة تواطاً هو 
وتلامذته على حذف أبواب من " بحموع زيد بن علي " وهي ما فيه ذكر الرفع » والضم ء والتآمين › 
ونحو ذلك ثم جعلوا نسخاً ء وبنوها في الناس » وهذا أمر عظیم » وجناية كبيرة وني ذلك دلالة على 
مزيد الجهل ء وفرط التعصب » وهذه النسخ الى بثوها في الناس موجودة الآن ء فلا حول ولا قوة إلا 
بالل " 

والخلاصة : أن هذا الكتاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر : 

۱) الراوي عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي ذكره الزي في هذيب الکمسال (١۲/٦۰٦٦رقسم‏ 
۷ء) وذكر أقوال العلماء فيه ومنها : 

. قال البخاري : منكر الحديث‎ -١ 

؟- قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال مرة أخرى : كذاب لیس بشيء . 

۳- قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث . لا يشتغل به . 

-٤‏ قال ابن حبان : كان من يروي الموضوعات عن الأثبات » حي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد 

ها . 

. قال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوعات‎ -٥ 
والطامة الأخرى : من روى عن الواسطي هذا : ( إبراهيم بن الزیرقان وهو حسن الحديث ) روى‎ ٢ 

عن هذا » نصر بن مزاحم : رافضي جلد خبیث . کذاب متروك الحديث . 

انظر الميزان ( ۲۵۳/۶ رقم ٤‏ ۹۰) . 


۱۱۰۰۱ 


: ) مجمع البحرین''' لابن الساعای‎ ( -١ 

ا بالإسناد التقدم أول الکتاب إلى البابلی عن مد بن محمد الشلي عن السسید 
یوسف بن عبد الّه میری عن أن الفضل السيوطي عن حمد بن اص٭لضاری عسن 
Gf‏ (سحاق التنوعي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۲- ( حاسن الأزهار لحميد الشهيد”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الديباج إلى الدواري عن القاسم بن أحمد بن ميد عن 
الولف . 

: ) ر ا حث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي”"‎ -٣ 

رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن محمد بن حجر عسن 
زكريا بن محمد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوحی عن أبي الفح 
محمد بن عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفي عن البارك بن عبد 
حبار الصيرئي بن الطيوري عن علي بن أحمد القالي عن مد بن إسحاق النهاوندي عن 


f 


. )۱۷٥/١( وا مہ : ( مجمع البحرین وملتقی النيرين ) مخطوط كما في الأعلام للزركلي‎ : )١( 
محاسن الأزهار في مناقب إمام الأئمة الأبرار " في فضائل ومناقب الأمام أمير الومنین وآل البيت من‎ " : )۲( 
ولد وهو شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسي الي نظمها في فضائل الإمام على‎ 
. البیت وأرسلها إلى الخليفة العباسي الناصر وهي في (4۳) بيتا‎ ST, 
. )۲۷۳۷ مؤلفات الزيدية (4۳۰/۲رقم‎ 
هو الحسن بن عبد ال رمن بن خلاد الرامهرمزي (أبو محمد )محدث » حافظ » آدیب » شاعر ؛ توق‎ : )۳( 
CATT) عدينة رامهرمز في حدود‎ 
من تصانيفه : " ا حدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث ", "النوادر والشوارد "ء "أدب‎ 
الناطق " » " ربیع ا تیم في آخبار العشاق ۳ و" الفلك في مختار الأحبار والأشعار " » "حاشية على سلم‎ 
. " العلوم للبهاري‎ 
انظر : " معجم الأدباء ۲( ۱۷-۰/۹) " تذکر احفاظ " للذهسبي (۱۱۳/۳- ۱۱6 ) " معجم‎ 
. )5۷/۱( " الولفین‎ 


۱۰:۲ 


الول 

۴4 - ( ار للمجد ابن (gad‏ : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن أي الطاهر بن الكويك عن زینب بست 
الكمال عن المؤلف جحد الدين عبد السلام بن تيمية . 

۵ ( الختار للفتوي ) : 

آرویه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن أبيه عن السيد 
یوسف بن عبد الله الأرميون عن ابملال السيوطي عن محمد بن علي الألواحي عن عمر 
ابن محمد البالسي عن زینب بنت الكمال عن المؤلف . 

: ) ختصر''' ابن الحاجب في الأصول العروف بمختصر''' المنتهى"‎  -۳۳۰ 

أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له . 

۷ ( مختصره في الفروع ) : 

أرويه بذلك الإسناد . 


۸- ( مختصر خلیل''') : 


. ھ۱۳٣١ طبع في كردستان سنة‎ :)١( 
. طبع سنة ١٣۳٣ھ عصر‎ : )۲( 
. )۷۲/۱( انظر معجم سر کیس‎ 
مختصر خليل : هو كتاب مختصر » قصد فيه إلى بيان الشهور في الذهب ا الکی ؛ بجرداً عن الحلاف‎ : (1) 
. وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً ء مع الإيجاز البليغ »وأقبل عليه الطلبة ودرسوه‎ 
المؤلف :فهو خليل بن إسحاق الحندي كان رحمه الله حمعا على فضله و ديانته » أستاذاً متعاً مسن‎ Uf 
التحقیق ء ثابت الذهن 7ی سم‎ fal 
. صحیح النقل تخرّج بين يديه جماعه من الفقهاء الفضلاء‎ 
5 . لاه) بالطاعون وقیل غير ذلك‎ 4٩( توٹی سنة‎ 


۱۰:۳ 


آرویه بالاسناد التقدم إلى ابابلی عن سا بن حمد السنهوري »عن عمد العلقمسي 
عن السيوطي عن عبد الرحمن بن الوارث عن محمد بن محمد الغماري عن المؤلف . 

۹- ( مختصر ابن عرفة "الفقهي" ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن القاضي 
زكريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 
۰- ( مختصر القدوري ) : 
رويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن أحمد الشلي عن يوسف بسن 
زكريا عن والده عن القاضي شس الدين محمد بن محمد النويري عن إبراهيم بن محمد بن 
صديق عن af‏ العباس الحجار عن جعفر بن علي الممداني عن أي طاهر السسلفي عسن 
المبارك بن عبد الحبار الطيوري عن المؤلف . 

: ) (المدخل لابن الحاج‎ -* 4١ 


ا 


= [ انظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب " ( لابن فرحون المالكي ) —Yov/¥)‏ 
30 )] . 
(۱) : ذكره ابن حجر في المجمع المؤسس (4717/75 رقم CVV EE‏ واه ( المبسوط في المذهب ) . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي » المشهور بالقدوري . الحنفي (أبو احسین ) 
فقيه » انتهت إليه رياسة أصحاب أي حنيفة بالعراق ء و توفي ببغداد في رحب سنة (ARYA)‏ » و قد 
ولد في سنة (٣٦۳ھے‏ . 
من تصانيفه : " مختصر القدوري " » "شرح مختصر الكرحي " في عدة ججلدات » " التقريب الأول في 
الفقه في حلاف أبي حنيفة وأصحابه » " في مجلد » " التقريب الثاني " في عدة مجلدات » " وأملى التجريد 
في الخلافيات " . 
انظر : " تاريخ بغداد " )۳۷۷/٤(‏ " وفيات الأعيان " ( )۲٦/٢‏ " النجوم الزاهرة " (4/5؟5-5؟) 
" اللباب " لابن الأثير (؟/57 5؟) " البداية والنهاية " لابن كثير (۱۲/:) . 
(۳) : هو محمد بن محمد العبدري » الفاسي » الشهير بابن الحاج (أبو عبد الله ) عالم مشارك في بعض العلوم . 
ولد بفاس وتفقه با وقدم مصر » وحج » وكف بصره في آخر عمره » وتو بالقاهرة في جمادي 


الأول سنة (۷۳۷ه-) وعاش بضعا و نمانین سنة . ب 
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yf‏ بالاسناد التقدم نإل البابلي عن dal‏ بن عیسی الکلیٰ عن الشمس الرملي عسسن 
الزین زكريا عن أي الفضل ال مرجانِ عن محمد بن علي بن ضرغام عن المؤلف . 

۲- ( مدونة ابن سحنون) : 
الغيطي عن الزين زكريا عن محمد بن علي القیایاتی عن عمر البلقیسیٰ عن أبي علي 
الأنصاري عن محمد بن محمد بن سراقة العامري عن هد بن يزيد بن تقي القرطي عن 
محمد بن عبد ال رحمن القرطي عن محمد بن فرح القرطي عن مد بن محمد بن عيسى عن 


= من آثاره : " موس الأنوار و كنوز الأسرار في علوم ا حروف و ماهيته ", " المدحل إلى تنمية 
الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على كثير من البدع ا حدثة والعوائد النتحلة " » و" مدحسل الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة " » " بلوغ القصد والمن "ء " خواص أسماء الله الحسیٰ "ء و" الأزهار 
الطيبة النشر " . 
انظر : " الدرر الكامنة " )۲۳۷/٤(‏ " إيضاح الکنون للبغدادي " (۰۷/۲) " معجم المؤلفين " 
(۱۸۳-۱۸۲/۳) . 
(۱) : سحنون : هو عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي » أصله من حمص ‏ نزل والده القيروان مع من 
ترا من العرب الأقحاح الذين هاجروا من الشرق العربي » في يمناهم سیف ا حق » وفي قلومے يرتع 
Oley!‏ ء وعلی جباههم سطر الخلود : الله أكبر . 
مولده كان في Oly pall‏ » بلدة عقبة ابحاهد » يوم الفاتح من رمضان البارك سنة )+1 (AV‏ ولقبسه 
سَحنون : اسم طائر حدید النظر یعرفه أهل الغرب . 
وتو في رحب سنة (AVE)‏ وکان سنه یوم مات ثمانون سنة . 
| " الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب " لابن فرحون SOW‏ (45-۳۰/۲) ] . 
© أما مدونة ابن سحنون فهي المرحع العتمد في الذهب الالكي . حي قال عنها ابن رشد : BY"‏ عند 
Lal‏ الفقه ککتاب سیبویه عند أهل النحو ء و ککتاب إقليدس عند fal‏ ا لحساب » وموضعها من الفقه 
أم القرآن بحزی عن غيرها ء ولا یجزی غيرها عنها " . 


[ انظر : " سحنون مشكاة نور وعلم حق " سعدی أبو جیب (ص۳۳-۳۰)]. 


۱۵۶ ۵ 


عن المؤلف . 

۳- ( مراسيل أبي داود(؟) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 

6 - ( الزهر للسيوطي ) : 

أرويه بالاسناد التصل به في ا لحامعین له . 

۵ - ( السایرة لابن همام ) : 

آرویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلي عن ا حمال یوس ف بن 
زكريا عن المؤلف . 

۲ - ( مستدرك الحاكم ) : 

أرويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن حده عسن 
الشيخ إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن هد عن شيخه عبد الخالق بن أبي بكر 
الزحاجي عن محمد بن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي عن محمد 
ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سا م بن عبد الله 
ابن سا لم البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسسن 
السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سا م بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


(1): ( المراسيل ) مطبوع ۸٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۸ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
(۲): طبع مع شرحه للكمال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان : " المسامرة على الممسايرة " في 


أصول الدين طبع في بولاق سنة ۱۳۱۷ھ في (VAL)‏ صفحة " معجم سركيس " )۱٥٥۸/٢(‏ . 
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الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا صديق بن علي الزحاحي عن شيخه سليمان بن يحي الأمدل 
عن sal‏ بن محمد ا أمدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي وإبراهيم 
الكردي پرویه عن شيخه مد بن محمد gall‏ عن الشمس الرملي عن الزین زكريا عن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن علي بن الحمسين بن 
pill‏ بن أحمد بن طاهر الْهَيِ عن مد بن علي بن خلف الشيرازي عن الولف . 

۷- ( الستصفی في أحاديث المصطفى للقريظي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخحي عن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المؤلف . 

۸- ( المستقصي في الأمنال”" لل زخشري ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في التفسير له . 

8" (المسلسل””" بالأولية ) : 


(۱) : هو محمد بن سعيد بن معن القريظي ء اليمئ اللحجي ء فقيه » محدث ء توفي سنة ٥۷١ھ‏ . 
من تصانيفه : " الستصضی في أحاديث المصطفى " ء و" مختصر إحياء علوم الدين " للغزالي . 
وبعضهم ذكر ا مه ب ( القريظي ) . 
انظر " مرآة الجنان " لليافعي ( 4۰۳/۳) " معجم الؤلفین " ( ۳۲۵/۳) . 
(۲) : الستقصی في أمثال العرب | مطبوع ممجلدين . 
)17( : السلسل لغة : اسم مفعول من ( (ALIN‏ وهي اتصال الشيء بالشيء ء ومنه سلسلة الحديد » وكأنه 
سمي بذلك لشبهه بالسّلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بین الأجزاء . 
واصطلاحا : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية تارة أخرى . 
شرح التعريف : 
أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على : 
أ- الاشتراك في صفة واحدة . 


ب- أو الاشتراك في حالة واحدة هم أيضاً . - 


١۷ 
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زويه اماد سای اباب عن الشياك اک Le ae‏ عن ترس حسن 
زكريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد القدسي عن 
النيسابوري عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم قال : " الرامون يرمهم 
ee‏ کی کے ف (Dn 1 Ni‏ 1 
الرهن تبارك و تعا ی ار موا من في الأرض يرحمكم من في السماء روف کار تن 
هؤلاء یقول هو أول حديث سعه من شيخه . 
-٠‏ ( السلسل بالفقهاء ) : 
أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن سا م بن محمد السنهوري عن محمد بسن أحمد 
= ج- أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية . 
وأنواعه ثلائة : اللسلسل بأحوال الرواة » السلسل بصفات الرواة » اللسلسل بصفات الرواية . 
ملحوظة : لا يشترط وجود التسلسل في جميع الاسناد » فقد ینقطع التسلسل في وسطه أو آحسره » 
لکن یقولون في هذا ا حالة : ر هذا مسلسل إلى فلان ) . 
أما آشهر الصنفات فيه : 
أ- السلسلات الکبری للسيوطي » وقد اشتملت على (۸۰) حديثً . 
ب- الناهل السلسلة في الأحاديث السلسلة . محمد عبد الباقي الأيوبي » وقد اشتملت على (۲۱۲) 
eae‏ 
انظر : " تیسیر مصطلح الحديث ۰ للد کتور حمود الطحان (ص۱۸۸-۱۸۰) . 
)١(‏ : آحرجه أبو داود رقم )£961( والترمذي رقم (۱۹۲۰) وأ مد (۱۰۰/۲) وا حمیدي في " السند " 
رقم )041( وا حاکم في " الستدرك " (۱5۹/4) وصححه ووافقه الذهي . 
وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( ۳۵۹/۱۳) . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة ( رقم ۹۲۵) . 


Vota 


الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلان عن of‏ بكر ابن عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن جده محمد عن عمر بن عبد الله بن صالح السبكي عن 
علي بن الفضل المالكي عن Gf‏ طاهر السلفي عن علي بن محمد الطبري عن عبد اللك 
ابن عبد الله بن يوسف ال حوبي عن أبيه عن أحمد بن الحسن الخيري عن محمد بن يعقوب 
الأصم عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " المتبايعات كل واحد منهما على صاحبه بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ۲ . 

۰۱( السلسل بيوم العيد ) : 

سمعته عن شيخي السيد العلامة عبد القادر بن مد في يوم عيد بإسناده المتصل 
بالبابلي كما تقدم في ول الكتاب عن سالم السنهوري عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي 
عن السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد عن محمد بن عبد الله بن طهيرة عن محمد بن 
أحمد الأنصاري عن أي عمر بن محمد التوزي عن علي بن هبة الله الدميزي عن أي طاهر 
السلفي عن عبيد الله بن علي الأبنوسي عن أبي الطيب الطبري عن أي أحمد بن الغطريف 
راو Gig! La‏ عن این Se‏ اخ یمان ی عرب عو رت اضری 
عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة آقبل علينا بوجهه الكريم 
فقال : " أيها الناس قد أصبتم خيراً فمن OF Gal‏ ينصرف فلينصرف ومن أح سب أن 


يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم ۲۳۳ . وكل واحد من هؤلاء الرواة معه من شيخه في يوم 


. )1571/47( أخرجه البخاري رقم (۲۱۱۲و۲۱۱۳) ومسلم في صحيحه‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ : )٢( 
والنسائي (85/7١)وابن ماحه (رقم :۱۲۹۰ ) وابن الجارود رقم‎ )١١55( أخر جه أبو داود رقم‎ 
- والبيهقي في " السنن الکبری " (۳۰۱/۲) من‎ )۲۹٥/۱( والدار قطي (۰۰/۲) وا حاکم‎ (118) 
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عید . 
۲ ( ا مسلسل بالمصافحة ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى البايلي » عن أي بكر بن إ ماعیل عن إبراهيم بسن عبد 

الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الشمي عن اي الطاهر بن الكويك عسن 

إبراهيم بن علي عن اي عبد الله ZAI‏ عن أبي atl‏ بن الحسین القزويي عن إبراهيم بسن 
أحمد الشحاذي عن أبي الحسن بن اي زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عسن 
عبد الملك بن بحيد عن عبدان بن حميد المنبجي عن عمر بن سعيد عن أحمد بن دهقان عن 
خلف بن تیم » قال دخلنا على أَبي هرمز نعوده قال دخلنا على أنس بن مالك نعوده 
قال : " صافحت بكفي هذه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فما مسست خسزاً ولا 

Ly >‏ البق من کفه صلی :الل علیه وآله وسلم ٩‏ . 
قال آبو هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالکف الق صافحت با رسول الله صلی الله عليه 

وآله وسلم فصافحنا ثم قال كل راو من المذكورين في السند لشيخه صافحنا بالکف الى 


2 


صافحت با شيخك فلانا فصافحنا صافحت UP‏ شیخی السید عبد القادر بن أحمد رحمه 


سمخ 


| 


: ) السلسل باغبة‎ ( -٣ 


= طريق الفضل بن موسی » أنا ابن جريج ء عن عطاء ‏ عن عبد الله بن السائب تفه قال : شهدت 
مع رسول الله BE‏ العيد » فلما قضى الصلاة قال : " لا خطب فمن Leh‏ أن يجلس للخطبة فليجلس ء 
ومن Gol‏ أن يذهب فليذهب ". 

قال yf‏ داود : هذا مرسل عن عطاء عن البي و . 

وقال النسائي : هذا tee‏ والصواب أنه مرسل ... كما في نصب الراية للزيلعي (۲۲۱/۲) . 

قلت : والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء كما قال النسائي » وقال بهذا أيضاً أبو زرعة 
الرازي في " العلل " لابن أبي حاتم (۱۸۰/۱) والمنذري في " مختصر السنن " (۳۲/۲) . 

. )۲۳۳۰/۸۱( ومسلم في صحيحه رقم‎ (PETS) أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 


أرويه عن شيخي الذ کور باسناده التقدم إلى البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن إ ماعیل بن إبراهيم 
الحنفي عن اي سعيد العلاني عن tel‏ بن محمد الأرموي عن عبد ال من بن مكي عسن 
Uf‏ طاهر السلفي عن محمد بن عبد الکرم عن أبي علي بن شاذان عن أحمد بن سليمان 
النجاد عن Gl‏ بكر بن أَبي الدنيا عن ا حسن بن عبد العزيز ابلزوي عن عمر بن مسسلم 
التنسی''' عن الحكم بن عبده الشيباني عن حياة بن شريح عن عقبة بن سالم عن أَبي عبد 
ارس الل عن tl all‏ عن معاذ بن حبل قال قال رسول ال صلی الله علیه و اة 
وسلم : " يا معاذ إِنّي أحبّك قل اللهم cel‏ على ذکرك وشکرك وخسن عبسادتك"''' 
وني PRI,‏ " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم آعنسي على 
ذکرك وشکرك وحسن عبادتك " . قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهکذا قال 
كل رجل من رجال السند لمن روی عنه وأنا قال لي شیخنا المذكور کذلك . 

4- ( وسائر السلسلات ) : 


(۱) : في حاشية الخطوط ما نصه ( بفتح أوله وثانیه وسين مهملة نسبة إلى تنس مدینة على البحر في ساحل 
إفريقية ) . وهي تونس الیوم الدينة العروفة . هکذا قال افو 
)٢(‏ و (۲) : وهو حدیث صحیح . 
آحرجه أ مد (۲4۰-۲44/۰) و النسائي في "عمل الیوم والليلة "رقم (۱۰۹) وأبوداود رقم 
(۱5۲۲) من طرق عن القری) ء حدئنا حَيوَة بن شریح قال : معت غقبة بن مسلم یقول حدثیٰ أبو 
عبد الرحمن الحبُلى » الصنابحي . ۱ 
عن معاذ بن جبل Of‏ رسول الله عليه وسلم أُخذٌ بيده وقال : " يا معاذ والله اي لأحمُك والله ای 
لأحبك " فتال : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم آعتسي علسی ذكسرك 
وشكرك وخسن عبادتك ". 
وأوصى بذلك معاذ الصّابمي » به وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن . 
ax aly‏ ا مد (۲1۸/۰)والنسائي (51/7) وت " عمل اليوم والليلة " رقم (۱۱۷) من طرق عن 


حيوة بن شريح ؛ به . 
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آرویها من طريق شیخنا الذکور عن شيخه ا حافظ محمد بن الطیب المغربي بإاسناده 
الذي ذكره في كل واحد منها في کتابه الذي ماہ الوارد me‏ شون عافد 
المسلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توجد في غيره كلها مسلسلة وتكلم بعد كل حديث 
على إسناده ومَّنْ أخرجه من المصنفين فليرجع إلى ذلك . 

: ) مسند الامام الشافعي‎ ( -٥ 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن أي عمر عن الفخر بن البخاري عن القاضي UF‏ المكارم أحمد بن محمد اللبان 
عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ GP‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن 
يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف . 

: ) مسند الامام أحمد بن حنيل‎ ( -٦ 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة 
اق بن محمد بن عبد الواحد بن ed‏ عن امن بن علي التميمي عن هد بن tne‏ 
القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الولف . 

۷- ( مسند الدّارمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن جويرية بنت أحمد 
الكردي امكاري عن علي بن محمد الكردي الهكاري عن أب النجا عبد الله بن عمر الل 
عن UT‏ الوقت عن الداودي عن السرخسي عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف . 

: ) مسند اي داود الطيالسي‎ ( -٥۸ 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن أَبي الکارم ابن اللبان عن أبي علي 
الحداد عن Uf‏ نعيم الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهان عن يونس 
ابن حبيب العجلي عن المؤلف . 


۲ 


هید : 
رويه بالاسناد السابق في مسند الدارمي ي إلى جويرية بنت الهكاري عن أبي احسن 
الكردي عن أي النجا بن اللي عن أي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن ابراهیسم 
ابن حرم الشاشي عن المؤلف . 

۰- ( مسند البرار ) 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الزين زكريا عن ال حافط ابن حجر عن أحمد بن أبي بکسر 
القدسسي عن يحي بن محمد بن سعد عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الر من 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن أبيه عن القاضي أي یوب سلیمان بسن 
خلف عن القاضي محمد بن أحمد بن يحي بن مفرح عن محمد بن یوب بن حبيب الرقي 
العروف بالصموت عن الولّف . 
-٠‏ ( مسند gf‏ عل ) 
رويه بالاسناد التقدم إلى الفخر بن البخاري عن أبي روح عبد العزيز بن محمد الهروي 


ا 


ا 


)١(‏ : هو عبد بن حميد بن نصر الكشي ( أبو محمد ) محدث » حافظ » حوال » مفسر» توفي في دمشق سنة 
٩(‏ ۲ه) . 
من أثاره : " المسند الكبير " » " وتفسیر القران " ۔ 
انظر : " شذرات الذهب " (۱۲۰/۲) " البداية و النهاية " (4/۱۱) " تمذيب التهذيب " 
)/£00( . 
(۲) : هو الشيخ الإمام » الحافظ الکبیر » أبو بكر » أحمد بن عمرو بن عبد ا خالق ء البصري البزار» صاحب 
" السند " الذي تكلم على أسانيده . 
ولد سنة نیف عشرة ومائتین . ومع هدية بن خالد » وعبد الأعلى بن حماد » وعبد الله بن معاوية 
الجمحي » حدث عنه : ابن قانع ء وابن نجيع » وغیرهم . 
انظر : " سیر أعلام النبلاء ")6/1 00( - وما بعدها ) . 
(۳) : هو أحمد بن علي بن المثى بن بجی بن عیسی بن هلال التميمي » الوصلي ( آبو يعلى ) محدث ولد في ٣‏ 
شوال سنة )+ (ATV‏ وقیل غير ذلك . وتوٹی سنة (۲۰۷ه) . 


۱9:۳ 


عن تميم بن أبي سعيد اجر حاني عن اي سعيد محمد بن عبد الرجمن الكنجرودي عن محمد 
ابن حمدان عن المؤلف . 

+ ( مسند الإمام أبي حنيفة للحسین بن محمد بن خسرو البلخي”" ) : 

أرويه بالإسناد التقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات إبراهيم الخشوعي عن 

المؤلف . 

۳- ( مسند الشهاب للقضاعي”" ) : 

آرویه بالاسناد امتقدم أيضاً إلى الفخر op‏ البخحاري عن عبد الوهاب بن علي بن سکینه 
عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه . 

6 - ( مسند الفردوس للديلمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخی عن ا حجار عن 
محمود بن محمد بن محمد بن النجار عن المؤلف . 

: مشارق الأنوار للصّقاي'”)‎  -۰ 


أرويها بالاسناد التقدم ي مستدرك ا حاکم إلى اب اهیم الكردي عن شيخه امد بسن 


(۱) : هو الحسين بن محمد بن حسرو البلخي » ثم البغدادي » الحنفي (أبو عبد اللہ) ء حدث جمع مسد أبي 
حنيفة » وخرج تخاريج » وتوف في شوال سنة (۲۰ه) . 
انظر : " لسان الميزان " (۳۱۳-۳۱۲/۲) " معجم المؤلفين " )1۳۷/١(‏ . 
(۲) : قد قدمت ترجه . 
(۳) : هو ا حسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشي » العدوي العمري الصاغاني ؛ الحنفي ( رضي الدين » 
أبو الفضائل ) . 
ولد بلاهور سنة (۷۷٥ف)‏ وتوق ببغداد سنة (٦٦٦ھے)‏ . 
من تصانيفه : " مجمع البحرين " ء " العباب الزاهر واللباب الفاخر "۰ " مشارق الأنوار النبوية من 
صحاح الأخبار المصطفوية " » " التذكرة الفاخرة " » " الشوارد في اللغة "» " شرح البحاري " . 
انظر : " النجوم الزاهرة " (۲/۷) " شذرات الذهب " (۲5۰/۰) " الجواهر المضيئة " (۲۰۱/۱) 
" الفوائد البهية " (ص CET‏ البدر الطالع " (۲۱۰/۱) . 


١ 


محمد gull‏ عن أحمد بن علي الشناوي عن محمد بن مد النهروان عن عبد الرهن بن 
علي الديبع عن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن ا جد صاحب 
القاموس عن السراج عمر بن علي القزوين عن صا بن عبد الله الأسدي الكوفٍ عسن 


المؤلف . 
١‏ 
٦-۔‏ ( المشكاة (Ouse ya‏ 
أرويها بالاسناد التقدم إلى إبراهيم الکردی عن شیخه آجد ین عحمد بن عون ادن 


عن أحمد بن علي العباسي الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر اللهراون عن محمد بن 
سعيد الشهور .مير كلان عن نسيم الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الدين 
عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بن عبد 
الکریم الصد يقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف . 

- ( مشيخة الفخر بن (Og be‏ 


>» هو محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي » العمري ( ولي الدين) . محدث كمل المصابيح في الحديث‎ : )١( 
. وذيل آبوابه وفرغ منه سنة (۷۳۷ه)‎ 
. )4۳۷/۳( " انظر " معجم الولفین‎ 
الشيخة : هي الکتب الشتملة على ذکر الشیوخ الذين لقيهم الولف » وأحذ عنهم أو أحازوه وان‎ : )۲( 
. ] ۸4۰ م يلقهم . [ " الرسالة الستطرفة " محمد بن جعفر الكتاني (ص‎ 
الفخر ابن البخاري : هو علي بن مد بن عبد الواحد الأنصاري  السّعدي » القدسي » الصالحي‎ 
. ا نبلي الشهیر بابن البخاري‎ 
ولد في آحر سنة مس و تسعين و مسمائة أو آول سنة ست وتسعين وخسمائة .وقد نشأ في بيفة‎ 
. علمية عریقة في العلم و الفضل . و أذ الفحر بن البحاري عن شیوخ عدة ذُكرت في مشيخته‎ 
و کانت وفاته رحمه الله ضحی الأربعاء انی شهر ربیع الآخر سنة تسعين و ستمائة ودفن عند والده‎ 
. بسفح قاسیون‎ 
ذيل طبقات الحنابلة " لا بن رحب ( ۲۲۵/۲) و " النجوم الزاهرة " (۳۲/۸) و"‎ " | 
= . ] )۳۸۸/۱( الذهب " ( 4۱4/۵) و مشيخة بدر الدين بن جماعة‎ 


شذرات 


١ ههه‎ 


آرویها بالاسناد ا مذ کور را إليه . 

۸- ( الصابیح للبغوي ) : 

ا بالإسناد التقدم في أول الکتاب إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن مد 
ابن محمد الرملي عن محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن 
الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سسعيد النوقاني عن 
المؤلف . 

5- ( المفصل للرمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

۰- ( الطول للسعد ) : 

قد تقدم في حرف الشين . 

۱- ( معام التعسزيل للبغوي ) : 

أرويها بالاسناد المتقدم قریبا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقانِ 
عن المؤلف و قد تقدم إسناده . 

۲- ( معان الآثار للطحاوي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن 
یوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الشرف أب الطاهر بن الكويك عن 
زينب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد امادي عن محمد بن أبي بكر المديي عن 
إ ماعیل بن الفضل بن أحمد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بسن إبراهيم 


5 آما کتاب مشيخة ابن البخاري فقد نشر مان المخطوطة مصورة . تخريج الحافظ جمال الدين ابسن 
الظاهري (735-575757ه) إعداد : محمد بن ناصر العجمي . 
و انظر : الفهرس الشامل ( 587/7 )١‏ الحديث و علومه . فقد ذكر النسخ الحطوطة لهذا الكتاب 
وأماكن وجودھا وتواريخ هذه الخطوطات . وكذلك ذكرت في الروض الأغن . 


1o 


القري عن الولف . 


۲۳- ( معجم الطبراي''' الکبیر ) : 
آرویه بالاسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البحاري عن af‏ جعفر الصیدلان عن فاطم 2 


بنت عبد الله المؤرذانية عن dat‏ بن عبد الله الأصبهان عن الطبران . 


: ) المعجم الأوسط له‎ ( -۰٤ 
. علي الحداد عن اي نعيم عن الولف‎ uf أرويه يبهذا الإسناد إلى الصیدلانِ عن‎ 
: ) العجم الصغير له‎ ( -۰ 
1 hg OF نعیم‎ Ji أرويه بالإسناد المذكور إلى‎ 

۷۰۲- ( المعيار (OG pall‏ 
ار بالإسناد التقدم إلى محمد بن يحي يران في شرح UI‏ عن المؤلف . 


(۱) : هو سلیمان بن أ مد بن آیوب بن مطیر اللحمي » الطبران ( أبو القاسم ) والطبران نسبة إلى طبرية ٹی 


: )۲( 


فلسطین ؛ محدث ‏ حافظ . 

ولد بطبرية الشام سنة (۲۰ه) في صفر » ورحل في طلب ا حدیث إلى الشام والعراق واحصاز 
والیمن ومصر وبلاد الجزيرة الفرائية » ومع الکثیر » وتوفي بأصبهان في ذي القعدة سنة ( ٣٣۳ھ‏ . 

له من المولفات الکثيرة : " العاحم الثلاثة الکبیر و الأوسط والصغیر ء " الدعاء " في مجلد کب 
" دلائل النبوة "ء " كتاب الأوائل "ء " تفسير كبير ۳ طرق من حديث ( من کذب علي ) ما 
انتخبه الطبراني لابنه أبي ذر » " مختصر مكارم الأخلاق "ء " المكارم وذكر الأجواد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )۲٦۹/۱(‏ " النجوم الزاهرة " (10-55/4) " البداية والنهاية " 
(۲۷۰/۱۱) " تذكرة الحفاظ " (۱۲۳-۱۱۸/۳) " شذرات الذهب " (۳۰/۳) . 
" واسمه " معيار أغوار الأفهام في الکشف عن مناسبات الأحكام . 

ذكر مناسبات الأحكام وتعليلاتما في الفروع الفقهية يمكن أن یستخرج ها تعريفات مستغربة » 
وبأوله مقدمة في مطلق التكليف وقسمته . بلغ في الكتاب إلى أحكام ثبوت الملك ول يتمه . 

المؤلفات الزيدية (۳۸/۳رقم۹١۲۹)‏ . 


۱۰۷ 


عن 


۷-۔ ( العیار”' للمهدي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه في البحر له . 

gall) -۸‏ لابن هشام ) : 

وت بالاسناد التقدم قي كتاب الشذور وكتاب القطر له . 

۵ ( مفاتيح الغیب للرازي ) : 

قد تقدم اسناده في حرف التاء المثناه . 

(Os ppl القامات‎ ( -۰ 

آرویها بالاسناد التقدم في تفسیر الثعلبي إلى الشماحي عن سلیمان بن خليل SS‏ 
نصر بن أبي الفتح بن علي الحضري عن أبي بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن 


الولف . 


7) 


: )۲( 


تعیار العقول في علم الأصول " وهو الکتاب السابع من موسوعته " البحار الزخار " وهو مرتب على 
مقدمة وأحد عشر باب هي :- 

الأوامر » العموم والخصوص » ا حمل والبین » الناسخ والنسوخ ‏ الأخيار ء الأفعسال ؛ الا مساع › 
الاجتھاد » الحظر والاباحة » اللواحق في هذا الفن فرغ من تألیفه وهو فی حراز . 

مؤلفات الزيدية (۳۸/۳رقم (۲۹۵۰) . 
هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري » البصري ‏ الحرامي ء الشافعي ؛ ( آبو محمد ) أديب » 
لغوي » نحوي » ناظم » ناثر . 

ولد بقرية المشان من أعمال البصرة ٹی حدود سنة (BEEN)‏ وسكن محلة بني حرام بالبصرة » 
وقرأ الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصبانئ البصري » وتوفي بالبصرة سنة (PONT)‏ 

من آثاره : " المقامات " » " درة الغواص في أوهام الخواص "۰ " منظومة ملحة الاعراب في النحو 
وشرحها " » رسائله المدونة » ديوان شعر . 

انظر : " وفيات الأعيان " (۵۳۳-۵۳۰/۱) " معجم الأدباء " (198-771/15) ؛ " تذكرة 
الحفاظ " ( ۰۵۱/4 " البداية والنهاية " ( ۱۹۳-۱۹۱/۱۲) » " النجوم الزاهرة " (٢/٢۲۲۰)؛‏ 
" الكامل في التاريخ " ( )۲۱۲/٠٢‏ ء " معجم الولفین " ( 145/1) . 


۲۸ 


۸۱- ز( القاصد للسعد التفتازابي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إليه فيما سبق من مصنفاته كشرحيه للتلخيص ونحوها . 

5 -( المقنع لابن قدامة الحنبلي7" ) : 

)455 بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ محمد الحجازي الواعظ عن عبد الرهاب 
الشعراوي عن السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح le‏ عمر عن الفخر بسن 
البعاري عن المؤلف . 

۳- ( القصد ا حسن لابن حابس ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى أحمد بن سعد الدين عن الولف . 

: ) ۔ ( مكارم الأخلاق للطبراں‎ ۹٤ 


ا 


۰- ( ملحة الإعراب للحريري ) : 
أرويها بالاسناد التقدم في القامات له . 


(۱) : هو عبد الله بن مد بن محمد قدامة القدسي ال حماعیلی » ثم الدمشقي » الصالحي » الحنبلي ( آبو cine‏ 

موفق الدین ) عا ‏ ء فقیه ء بحتهد . 

ولد ني أعيل من عمل نابلس في شعبان سنة (٥٥٥ھے)‏ هاجر من ظلم الصلیبین في القدس مع أبيه 
وأحيه » فحف_ظ القرآن واشتغل في العلم من صغره » وارتحل إلى بغداد صحبه ابن خالته ا حافظ عبد 
لی » وسع بالبلاد من الشایخ » وکان LU‏ ى علم لاف Jp Ny cal lly‏ والفقه والتحو 
EE‏ 

ثم رحع إلى دمشق وتویي با يوم عيد الفطر سنة )+ (TY‏ ودفن في سفح قاسيون بالروضة . 

من تصانيفه : " البرهان في علوم القرآن "۰ " المغيي في شرح ختصر الخرقي " طبع ء " التبیسین في 
أنساب القرشيين " + " الروضة في الأصول " وغیر ذلك . 

انظر : " البداية والنهاية " )٠١١-۹۹/۱۳(‏ ء " شذرات الذهب " (ہ/۹۲-۸۸) ء " النجسوم 
الزاهرة CVO)"‏ " معجم المؤلفين " (۲۲۷/۲) . 


۱95۹ 


۳۸۰۲- ( انار“ للمقبلي ) : 

کے بالاسناد السابق إليه في العلم الشامخ له . 

۷- ( ال fat‏ للشیخ لطف الله ) : 

آرویها بالاسناد التقدم إليه ۱ 

deed) -۸‏ للسید محمد بن إ ماعیل الأمير“ : 
أرويه عن شيخي السيد عبد القادر عن الولف . 

8- ( النتخب ) : 
أرويه بالاسناد المتقدم في كتاب الأحكام للمؤلف . 


(١۱) 


: )۲( 


feed pall” eae:‏ ”دوا المؤلف عند المذاكرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تحقيقات 
وخرّج ما في الأصل من الأحاديث تمت في ٦٢‏ ذي القعدة سنة ١۱۱۰ھ WE‏ للصفاء من جبسل أبي 
قبيس .عكة المكرمة . 

" مؤلفات الزيدية " (۰4/۳ رقم 4 ۳۰۰) . 
" الناهل الصافية في شرح الشافية " حعله کالختصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزامسم 
العلمية . فرغ المؤلف منه في تاسع شهر رحب سنة ١٢٠٥ھ‏ . 


" مولفات الزيدية " (۰۹/۳ رقم ۳۰۲۱) . 


(۳) : " منحة الغفار على ضوء النهار " حاشية على " ضوء النهار " في بحلدين ضخمين . 
" مولفات الزيدية " (۱۸/۳ رقم ۲۰4۵) . 
(4) : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الکحلان تم الصنعان » ویعرف بالأمير » حدث » فقیه » أصولي ؛ 


. متكلم من أئمة الیمن‎ age 

ولد في نصف ole‏ الاخرة ء سنة (۱۰۹۹ه) .وانتقل إلى صنعاء » وأذ عن علمائها بكحلان » 
ثم رحل إلى ا حرمین » وتوٹی بصنعاء في ۳ شعبان سنة (۱۱۸۲ھ . 

من تصانیفه : " سبل السلام في شرح بلوغ الرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسسقلان " 
" تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد " "۰ " نمرات النظر في علم الأثر في مصطلح ا حدیسٹ ۰۲ " إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتھاد " » " توضیح الأفكار في شرح تنقیح الأنظار في علوم الحديث " . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۳۹-۱۳۳/۲) " ga‏ العارفين " للبغدادي (۳۳۸/۲) . 


۰ ( المنتقى للمجد بن تيمية ) : 
أرويه بالاسناد المتقدم في احرر له . 
۱- ( النهاج للبيضاوي) : 
آرویه بالاسناد السابق إلى البابلي عن سا م بن محمد عن عبد ال ر من العلقمسي عن 
السيوطي عن uf‏ الفضل المرجان عن أي هريرة عبد ال ر من بن الحافظ الذهبي عن عمسر 
ابن إلياس المراغي عن المؤلف . 
۲-( النهاج الجلي شرح مجموع زيد علي للإمام محمد بن المطهر ) : 
ارو بالإسناد التصل به المذكور في كتاب [ عقود البيان“ ] . 
۳- ( التھاج''' للقرشي ) : 
آرویه بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى الامام شرف الدين عن السید صارم الدیسن 
عن ماعیل بن مد بن عطية عن السید عبد الله بن الهدي عن الولف . 
6 - ( المنهاج لابن تيمية ) : 
أرويه بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القیم عن المؤلف . 
5 ( النهاج للنووي ) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد اللہ 
الأرميون عن السيوطي عن صا بن عمر البلقیيٰ عن أبيه عن الحافظ يوسف بسن عبد 
الرحمن المزي عن المؤلف . 


(۱) : في الحطوط الإبانة والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : " منهاج السلامة في مسائل الامامة " 

یقتصر به على ا حاکم أبي سعيد ا ےش مي عا حالف مذهب افدوية ‏ مسائل الامامة في کتابه 
" شرح عیون السائل " ألفة قبل سنة ۷۸٦ھ‏ . 


Vor 


: ر الواقف للعضد(؟)‎ -۹٦ 
LSM آرویها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن محمد بن على الأحهوري عن عمر بن‎ 
عن السيوطي عن محمد بن أحمد الحزومي عن التقي يحي بن محمد الکرمان عن أبيه عن‎ 
. المؤلف‎ 
: ) المواهب القدسية للمهلاً'‎ ( -۷ 
أرويها بالإسناد التقدم عن السيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن اُحيہ الحسين عن أبيه‎ 
. القاسم بن محمد بن القاسم عن المؤلف‎ 


)١(‏ : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أ مد الايجي الشيرازي » الشافعي » (عضد الدين)عالم 
مشارك في العلوم العقلية والأصلين وا لمعان والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بإيج من نواحي شيراز سنة (۷۰۸ھ) . وتوفی مسجوناً بقلعة دريميان سنة (٢٥۷ھے)‏ . 
من مؤلفاته : " الرسالة العضديه في الوضع " ء " الفوائد الغیاثیة في المعاني والبيان "ء " شرح 
منتهی السول والامل و علمي الأصول وامحدل ۰۳ " الواقف وطلے الک لام ا آداب البحث 
العضدية " . 
انظر : " طبقات السبكي " )۱۰۸/٦(‏ ء " الدرر الكامنة " (۰)۳۲۳/۲ " شذرات الذهب " 
)۱۷٤/٦(‏ ء " البدر الطلع " (۳۲۷-۳۲۹/۱) » " معجم المؤلفين " )۷٦/٢(‏ . 
(۲) : قال الشوكان في " البدر الطالع " (۲۳۲-۲۳۱/۱) : 
( الحسين بن ناصر بن عبد ا حفیظ العروف كسلفه بالهلا الشرفي اليماني العام الکبیر صاحب 
" الواهب القدسية شرح البوسية " وهو شرح نفيس يبين ما اشتملت عليه القصيدة من المعاني والس‌ائل 
ثم ينقل الدلیل ويحرره تحریراً قويء وینقل من " ضوء النهار " للحلال مباحث ویجیب عليه في کثیر مسن 
ذلك ویصفه بأنه شيخه في العلم وبا حملة فهو شرح مفيد وقفت على بحلدات منه » وبلغي أنه في سبع 
بحلدات » وهذه المنظومة الي شرحها هي في الفقه للبوسي على be‏ الشاطبية في الوزن و الروى والقافية 
والإشارات إلى مذاهب العلماء بالرمز مع جودة الشعر وقوته وسلاسته . وجملة أبياتها أربعة آلاف بيست 
77 ۸ 
والبوسي المذكور هو أحد علماء الزیدیة بالديار اليمنية ء ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا آشهرها وقد 
ترجم له الحيمي في " طيب السمر " توفي شھیداً سنة (۱۱۱۱هس) . 


۱۰۹۲ 


۸- ( ال تلف والختلف لعبد الغني الأزدي) : 

أرويه بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن أَبي بكر بن اُ مد السراحي 
عن نصر بن أَبي الفرج الحضري عن محمد بن أحمد بن سليمان عن ابن الطيوري عن محمد 
ابن علي الصوري عن المؤلف . 

۹--( الموطأ للإمام مالك بن أنس ) : 

ود بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
المدني عن الشمس الرملي عن الزين زکریا عن ا حافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بن 
أميلة المراغي عن أحمد بن إبراهيم الفاروق عن إبراهيم بن يحي بن حفاظ المكناسي عن 
محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون عن أحمد بن محمد بن غلبون عن أي عمر بسن أحمد 
القبحاطي عن بحي بن عبد الله بن يجي عن عم أبيه أبي مروان عبید الله بن يحي عن أبيه 
ن سی عن Al‏ 


) هو عبد ال بن سعید بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي » المصري ( أبو محمد‎ : )١( 
. حافظ ؛ نسابة‎ » Gus 
. (PEA) ولد سنة (٣۳۳ھے) . وتو سنة‎ 
» " من تصانيفه : " المؤتلف والختلف في أسماء الرواة "ء " مشتبه النسبة " » " آداب ا حدثین‎ 
کتاب ا توارین ذكر فيه من هرب من الحجاج وتواری عنه " ء " كتاب الغوامض "ء و " کتساب‎ " 
آداب ا حدثین " » " الرباعيات في ا حدیث " ء " الغوامض والبهمات " ء " الفوائد النتقاة عن الشيوخ‎ 
. " الثقات ء " کشف الأوهام‎ 


انظر : " وفیات الأعيان " ( ۰۳۸4/۱ " تذكرة ال حفاظ " ( ۲۳۹-۲۳۵/۳)» " حسن احاضرة 


للسيوطي (۱۹۹/۱) . 


your 


ال لفات 

۰ ( مؤلفات السعد التفتازابي ) : 

laa‏ بالاسناد التقدم في مستدرك ا حاکم إلى الشیخ إبراهيم الكردي عن شسیخه 
السيد عبد الکریم بن أبي بكر بن هداية الله الكوراي الحسيي عن الشمس الرملي عن الزين 
زكريا عن النجم عمر بن فهد عن الحمال المرشدي عن حسن بن علي بسن حسن 
الأبيرردي عن الولف . 

۱- ( مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري 
كالتنقيح والتوضيح وغيرهما ) : 

آرویها بالاسناد التقدم إلى ابراهیم الکرستة إلى الزین زکریا عن BIL‏ ابن حجر 
العسقلان 0-97 00" حافظ الدین Gf‏ طاهر البخاري عن 
الولف . 

۲- ( مؤلفات gi‏ ا حامد حمود ا حضري كشرحي ال جامع الکبیر وغيرهما ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى الزین زكريا عن العز بن الفرات عن af‏ الثناء النبحي عن 
الحافظ الدمياطي عن الحافظ النذري عن المؤلف . 

٣‏ ( مؤلفات الحسن بن منصور الفرغابي”'' العروف بقاضي خسان کشسرح 
ا جامع الصغير والفتاوي ) : 


)١(‏ : هو ا حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزحندي » الفرغاني » الحنفي » المعروف بقاضي 
خان . ( فخر الدين » أبو المفاحر » أبو ا حاسن ) فقيه بحتھد في المسائل . 
توفي ی منتصف رمضان سنة (517ه6ه) . 
من تصانيفه : " الفتساوی " في أربع بجلدات » " احاضر "ء " شرح أدب القاضي للحصاف " 
" شرح الزيادات " للشيباني » " شرح الجامع الصغير GLU"‏ في فروع الفقه الحنفي . 
ail‏ شذرات الذهب " (؛/۳۰۸) " الفواقد البهية " للكنوي وض yet" (LOE‏ سے الضب 2 
للقرشي " (۲۰۹-۲۰۰/۱) " معجم الؤلفین " (6۹6/۱) . 


yout 


f 


رویها بالإسناد التقدم إلى الزين زکریا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن عبد 
العزيز بن محمد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم 
المنذري عن محمود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف . 

4 ۰ - ( مؤلفات عبد الله بن أحتمد النسفي کالنار وشرح الكنز وغيرهما ) : 

أرويها بالاسناد المذكور إلى القاضي زكريا عن محمد بن أحمد بن الضياء العمري عن 
محمد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين السغناقی عن 
المؤلف ۔ 

all الحنفي منها‎ OSU البقاء محمد بن هد بن الضياء‎ yi مؤلفات‎ (٥ 
: ) شرح امجمع والبحر العميق في الحج إلى البيت العتیق‎ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى زكريا عن المؤلف . 

: ) مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي”"‎ ( ۸٦ 

أرويها بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن tel‏ بن محمد gall‏ عن أحمد بن علي 


(۱) : هو محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن إ ماعیل البهاء 
الصاغاني لأصل ء المكي » الحنفي By all‏ بابن الضياء . 
ولد سنة (85/اه) بمكة ونشأ ها » وقرأ على أعيانها كالنويري والراغي » وارتحل غير مرة إلى 
القاهرة ء Leb‏ عن علمائها كابن حجر وطبقته » وأحاز له آخرون كالبلقيي وابن الملقن والعراقي ؛ 
وبرع في جميع العلوم . 
وصنف التصانيف منها : " المسرع في شرح المجمع " في أربع بحلدات » و" البحر العميق في مناسك 
حج بيت الله العتيق " » و " تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام " في بجلد » و" شرح الوافي " 
مطول ومختصر . و " شرح مقدمة الغزنوي " في بحلدین . ء و " شرح البزدوي " ولم يكمل . 
قال السخاوي : ( وکان LLY‏ علامة متقدماً في الفقة والأصلين والعربية مشاركا ق فنون » حسسن 
الكتابة والتقييد » عظيم الرغبة في الطالعة و الانتقاد ) . 
انظر: " البدر الطالع " ( ۱۲۰/۲) . 
(۲) : انظر : معجم المؤلفين ( ۲۱۳/۲) . 


ete 


الشناوي عن عبد ال رمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزیز بن فسهد 
عن عمر بن عبد الرحیم القاهري عن محمد بن عبد الله الزرندي عن يحي بن محمد بسن 
إبراهيم الأقصراني عن محمد بن محمد بن محمد ا لحزري عن المؤلف . 

۷- ( مؤلّفات علي بن محمد البزدوي<" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي عن ضس 
a‏ الكردري ye‏ البرهان ۷ا ale‏ عن عمر بن محمد النسفي عن BM‏ 

۸ ( مولّفات أكمل الدین محمد بن حمود الرومي اخنفي کشسسرح الهداية 
وشرح التجريد وشرح مختصر ابن ا حاجب وشرح الشارق وشرح النار ) : 

أرويها بالاسناد التقدم قریباً إلى جار الله بن عبد العزیز بن فهد عن التقي محمد بسن 
فهد عن عبد الرحیم الصديقي عن الولف . 

۹- ( مؤلفات محمد بن محمد ا اتریدي۹) : 


را ھا الماع ENO)‏ کس مر و ا عطق teal‏ دعم ےا الله 


(۱) : هو علي بن محمد بن الحسین بن عبد الکرم بن عيسى بن جاهد البزدوي ( آبو الحسن ء فخر الإسلام ) 
فقيه » أصولي » حدث ‏ مفسر . 
ولد في حدود سنة ( ٤٠٠‏ ه) ء وتوف في رحب سنة ( 4/5ه) ودفن بسمرقند . 
من تصانیفه : " البسوط "أن أحد عشر جل " شرح ظا الکییر للشیبان في نے وع الھے 
الحنفي "۰ کشف الأستار في التفسیر "ء " کنسز الوصول إلى معرفة الأصول "ء " شرح الجامع 
الصحیح " للبخاري . 
انظر : " الجواهر المضية " ( ۳۷۲/۱) " الفوائد البهية " ( ۱۲۹-۱۲ . 
(۲) : هو محمد بن محمد بن حمود الاتريدي » السمرقندي » ( أبو منصور ) متکلم » أصولي توفي بسمرقند 
سنه ( ۳۳۳هص) . 
من تصانيفه : " شرح الفقه الأكبر النسوب GY‏ حنيفة تأویلات أهل آلسنة » " بیان وهم 
العترلة " » " تأویلات القرآن "۰ " مأحذ الشرائع في أصول آلفقه " . 
انظر : " الجواهر الضية " ( ۱۳۱-۱۳۰/۲) " معجم المؤلفين " ( 1۹۲/۳) . 


۱۹۹ 


ابن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي 
عن عمر بن det‏ النسفي عن حمد بن حمد بن این النسفي عن اا عن جده ان 
ابن عبد الکرم النسفي عن أبيه عن الولّف .. 

۰- مولّفات الشریف ا جرجاي!) : 

أرويها بالاسناد التقدم في مستدرك ا حاکم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه مد بن 
89 کر میارب 
علاء الدين البابلي عن سا م السنهوري عن النجم الغيطي عن عبد ا حق السنباطي عن أبي 
بكر بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلواني المؤلف . 

وأروي هذه المؤلفات Mel‏ من هذا الإسناد وهو الإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب 
إلى البابلي باسناده الذ کور هنا . ۱ ۰ 

owe ( -۱‏ جلال الدين محمد بن أسعد الدواي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن محمد شريف عن علي بسن محمد 
الحكمي عن عبد ال رمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن إ ماعیل بن إبراهيم العلوي العكي اليم الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرمن 


. )۷۲۸/۱ ( و هدية العارفین‎ )۲۱٦/۷( انظر معجم المؤلفين‎ : )١( 
› هو محمد بن أسعد الصديقي ء الدوان الشافعي ( جلال الدين ) فقيه » متكلم » حكيم » منطقي‎ : )۲( 
. مفسر » مشارك في علوم‎ 
( ولد بدوان من بلاد كازرون وسکن شيراز » وولي قضاء فارس ؛ و توفي وقد جاوز الثمانين سنة‎ 
. ۸ھے) ودفن قريباً من قرية دوان‎ 
الأربعون السلطانية في الأحكام‎  " من تصانيفه : " شرح هياكل النور للسهر وردي في الحكمة‎ 
' الربانية " » " شرح التهذيب للتفتازان في المنطق " » " شرح عقائد الإيمان للإيجي "ء‎ 
. الکافرون " » وغيرها‎ 
. )۱۳/۲( " البدر الطالع‎ " )۱٦١/۸( " انظر : " الضوء اللامع " ( ۱۳۳/۷) " شذرات الذهب‎ 


5 Seal 
تفعسپر سسسورہ‎ 


۷ 


ی ال ام rye.‏ تخد 

old gy ( 5‏ عبد الرحمن بن أحمد اجام ) : 

ايها بالإإسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أ مد بن محمد الدن ع اس 
الشناوي عن السيد غظنفر بن جعفر الحسيئ النهروان عن محمد أمين ابن الولف عن 
الولف . 

old ey -4 ۳‏ عصام الدین إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني 

آرویها بالإسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري 


)ر . 
1 


عن أبيه عن محمد بن إ ماعیل بن عصام إبراهيم الإسفرايني عن السيد محمد أمين عسن 
5 

: ) فخر الدين محمد بن عمر الصديق الرازي””‎ OU js) ( -٤ 

أرويها بالاسناد التقدم في مؤلفات أكمل الدين إلى التقي محمد بن فهد عن محمد بن 
محمد بن سعيد الصغاني مسعود بن محمد بن يعقوب الكرمان عن محمد بن محمود 
الزوزن عن الولف .. 

۵ - ( مؤلّفات قطب الدين حمود بن محمد الرازي ) : 


. )57 4/0 ( وهدية العارفین‎ )۱۳/٦( انظر : معجم المؤلفين‎ : )١( 
هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايئ ( عصام الدين ) من علماء خراسان وما وراء النهر . توفي‎ : )۲( 
في حدود تم‎ 
» " من مؤلفاته : " حاشية على تفسیر البيضاوي " » " شرح الرسالة الترشيحية في أقسام الاستعارات‎ 
شرح الشمائل للترمذي "۰ " وشسرح طسوالع الأنوار " للبيضاوي ؛ " شرح الكافية في النحو "ء‎ " 
۰" ميزان الدب في الصرف والنحو والبيان " » " حاشية على الفوائد الضيائية في النحو والصرف‎ " 
. " رسالة في علم الوضع " » و" شرح الوقاية‎ " 
. )1۷/۱( " انظر " شذرات الذهب " (۲۹۱/۸) " معجم المؤلفين‎ 
. )۷۹/۱۱( انظر معجم المؤلفين‎ : )۳( 


۱۰۸ 


آرویها یالاسناد التقدم في مؤلفات الشريف gle AI‏ إلى عبد الحق الس نباطي عن 
رسس لقف هن اتی 

Ol py ( 5‏ عضد الدين عبد الرهن بن أحمد الإيجي ) : 

Gina‏ تساه aa‏ ول وت ہیس او pales‏ سس رت 
عن علي بن محمد الحكمي عن ابن حجر الهيثمي عن السيوطي عن محمد بن أحمد 
المخزومي عن التقي يحي بن محمد بن يوسف بن علي الكرمان عن أبيه عن المؤلف . 

joy -۷‏ لفات محمد بن يوسف الکرمائ!'' شارح البخاري ) : 

آرویها بالاسناد الا کور قبل هذا التصل بالوف . 

Cull po ( -‏ إمام ا حرمین عبد اللك بن عبد الله الجويني”" ) : 

آرویها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بسن محمد 
gull‏ عن الشمس الرملي عن الزين زکریا عن محمد بن أبي بكر العثماني الراغي عن أبي 


› هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ؛ ثم البغدادي (شمس الدين ) فقيه » أصولي » حسدث‎ : )١( 

مفسر؛ متكلم » نحوي . 

ولد سنة (۷۱۷ه) وتوٹی بطريق الحج سنة (85لاه) . 

من تصانیفه : " شرح الفوائد الغيائية في العاني والبیان "۰ " الدراري شرح صحیح البخاري 
" حاشية على تفسير البیضاوي " » " شرح الواقف للإيحي في علم الکلام " . 

انظر : " الدرر الکامنة " (۳۱۱-۳۱۰/4) " البدر الطالع " (۲۹۲/۲) . 

(۲) : هو عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي » الييس‌ايوري ؛ 
الشافعی ء الأشقري ؛ المعروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين » أبو العالي ) فقيه » أصولي » متکلےم ؛ 
مفسر » أديب . 

ولد سنة (4۱۹ه) . وحاور يمكة » وتوٹی MAL‏ من قرى نيسابور سنة (4۷۸ه) . 

من تصانیفه : " نماية الطلب ى دراية الذهب "1" الشامل فق اصول الدین 7 » " البرهان ي أصول 
الفقه "۰ " تفسير القرآن " ۰ " لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (۳۹۲-۳۹۱/۱) " طبقات السبكي " (۵/۳ ۲۸۳-۲) . 


youd 


الفرج عبد ال رمن بن مد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم القدسي عن محمد بن علي 
قراو عن مك بن الفضل الغراوي عن الولف . 

 - ۹‏ مؤلفات الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي" ) : 

آرویها بالاسناد لدم إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن إبراههيم 
ابن أحمد التنوحي عن سلیمان بن حمزة عن عمر بن کرم الدينوري عن عبد ا حالق بسن 
عبد القادر البغدادي عن الولف . 

old pe ( -۰‏ ابن دقیق العيد" ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في کتاب BLY)‏ له . 

OW ge) -۱‏ ابن عبد السلام) : 

ھمتھ ھا یط 


)١(‏ : انظر " مولفات الغزالي " للدکتور عبد ال ر من بدوي وتعرض فیها لمؤلفات الغزالي التحقق من نسبتها 
إليه ومولفاته المشكوك في نسبتها . 
وذكر أماكن وجودھا إن كانت مخطوطة أو إن كانت مطبوعة كما بین أين طبعت ومن طبعها . 
(۲) : انظر " مقدمة " الاقتراح في بيان الاصطلاح " تحقيق : الدكتور :عامر حسن صبري (ص١١١-51١)‏ 
فقد ذكر مؤلفاته رحمه الله . 

(۳) : هو عبد العزيز بن عبد السلام بن Ul‏ القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي » الدمشقي 
الشافعي » العروف بابن عبد السلام ( عز الدين ء أبو محمد ) » فقيه ء مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير . 

ولد بدمشق سنة (ro VY)‏ أو (no)‏ وتفقه على فخر الدين بن عساكر ؛ وقرا الأصول 
والعربية والتفسير » وسمع الكثير » ودرس وأفى ؛ وبرع في المذهب الشافعي » وبلغ رتبة الاحتهاد » 
وولي الخطابة يجامع دمشق » وتوٹی بدمشق سنة (٦٦١ھ)‏ . 

من مصنفاته : " القواعد الكبرى في أصول الفقه " » " الغاية في اختصار النهاية " » " تفسير 
القرآن " » " فوائد فی علوم القرآن "۰ " ترغيب أهل الإسلام في سک الشام " » " الفتاوي " . 

انظر : " البداية والنهاية " (۲۳۵/۱۳) " النبحوم الزاهرة " (۲۰۸/۷) " شذرات الذمب " 
(۳۰۲-۳۰۱/۰) . 


(Gy dl مؤلفات‎ ( - ۲ 
f 


رویها بالاسناد التقدم في الأذكار له . 
۳ - مؤلفات محي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الصوفي ) : 
زوا بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن زین 


العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحي الطبري عن أبيه عن جده عن عبد العزيز بن 
عمر بن فهد عن أبيه عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن عبد الله بن حمصد بن محمد 


النشاوري عن إبراهيم بن محمد الطبري عن المؤلف . 


wal je ( - 6‏ الحافظ اي نعيم هد بن عبد الله بن هد الأصبهاي””" ) : 
الما نان دين ad‏ 
OW py - ۰‏ ا حافظ محمد بن الحسين (Oe es‏ 


أرويها بالاسناد التقدم في تفسیر العلي إلى الشماحي عن إسحاق بن أبي بكر الطبري 


- ۷٢ انظر تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محیي الدين » لابن العطار - تحقيق - مشهور حسن (ص‎ : )١( 
ء٥‎ 

(۲) : انظر : العقد الثمين )۱۹۹-۱٦۰/۲(‏ . 

(۳) : انظر : كتاب ( أبو نعيم ومنهجه في ا حلیة ) . 


() 


: هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري ( نسبة لآجر من قرى بغداد ) البغدادي (أبو بكر ) فقيهء 
محدث » حافظ » اخباري » حدث ببغداد » ثم انتقل إلى مكة » فسکنها حؾ توفي با سنة ( ١٢٢‏ ھے) 
من تصانيفه الكثيرة : " التهجد " ؛ " تحريم النرد والشطرنج واللاهي "ء " أخبار عمر بن عبد 
العزيز " » " آداب العلماء " » و" الشريعة " » و " النصيحة " » " أخلاق حملة القرآن " » " التصديق 
but‏ إلى الله تعالى في الآحرة "ء " آداب da‏ القرآن " . 
انظر : " تاريخ بغداد " للخطیب البغدادي ( 17/9 )١‏ "وفيات الأعيان " )٦٦۸-٦٦۷/١(‏ " تذكرة 
الحفاظ " ( ۱۳۹/۳ " شذرات الذهب " (۳۰/۳) - 


وانظر : مقدمة OLS‏ " الشريعة " (۱4۸-۱۳۰/۱) تحقیق الدکتور عبد الله بن عمر الدميجي . 


\ov\ 


عن يحي بن محمود بن سعد الثقفي عن ا حسن بن أحمد الحداد عن ا حافظ أبي نعيم عن 


المؤلف . 

-٦‏ ( مولفات() al‏ بن اسان البيهقي منها المقصود في الفقه "ترون 
مجلداً oe‏ 

i 


رویها بالإسناد التقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الاعان والسنن . 
۷ - ( مؤلّفات”" gi‏ إسحاق الشيرازي) : 
آرویها بالاسناد التقدم ف التنبيه له . 

۸- ( مؤلّفات”" yf‏ بكر ا خطیب ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسیر الثعلبي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بسن 
حمد المطري عن عبد ال من بن محمد بن علي الطبري عن اي الحسسین بن المقير عن 
الإمام أبي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفرايي عن ASB‏ 

5 ( مؤلفات yf‏ الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي) : 


1 


. )۱٦٢/۱۸( انظرها : سير أعلام النبلاء‎ : )١( 

(۲) : انظرها : في هدية العارفین (۱۳۲/۱) . 

(۳) : انظرها في " كتاب ( الخطیب البغدادي وأثره في علوم ا حدیث ) محمود الطحان . 

)٤(‏ : هو عبد ال رمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن مد بن محمد بن جعفر القرشي ؛ 
التيمي » البكري » البغدادي » الحنبلي » العروف بابن الجوزي ( جمال الدين ء أبو الفرج ) حسدث › 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ ؛ أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم . 

ولد ببغداد سنة ( ٥٠٠۰‏ ه) ء وتوقی بما سنة (BONY)‏ ودفن يباب حرب . 

من مؤلفاته : " الغي في علوم القرآن "۰ " تذكرة الأريب في اللغة "ء " جامع المسانيد " في سبع 
بحلدات » " المنتظم في تاريخ الأمم " » و " بستان الواعظين ورياض السامعين " » " مثير الغرام الساکن 
في فضل البقاع والأماکن " » " مختصر قرة العيون النواظر في الوحوه والنظائر "ء " كتاب 
الوضوعات " ؛ " زاد المسير في علوم التفسير "ء " تلبيس إبليس "ء " جامع المسانيد والألقاب "» 
" البر والصلة "ء " مناقب الكرحي "ء " ذم الهوى " . = 


۲ء 


| 


رويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشجي عن محمد بن محمد بسن محمد 

. عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الخبار عن علي بن أحمد القدسي عن المؤلّف‎ GH 
١ ۱ “stale 

OW joy ( -۰‏ منصور بن الحسن الکازروں ” 0 

رويه بالاسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الديبع عن حمزة بن عبد الله الناشري عن 


ا 


y 


الولّف . 
۱ء> اغلات محمد بن محمد بن عید امحزري € : 
رویها بالاسناد المتقدم إلى الشرجي عن المؤلف . 

۲- ( مؤْلّفات إسماعيل بن أبي بكر المقري”” ) : 


f 


= انظر : " تذكرة الحفاظ " )۱۳۱/٤(‏ " النجوم الزاهرة " ( ١٤/٦‏ ۱۷-۔٦۱۷)‏ " البداية والنهای 2 " 
(۲۰-۲۸/۱۳) " شذرات الذهب " /٤(‏ ۳۳۱-۳۲) " الکامل في التاریخ " ( ۷/۱۱ . 

(۱) : هو منصور بن الحسن بن علي القرشي » العدوي ‏ الکازرون » الشافعي » الفسر ‏ ا حدث: التکلم . 

وهو مشارك في بعض العلوم » توفي بمكة فی ذي ا حجة سنة (BAN)‏ . 

من تصانیفه : " لطائف الألطاف في تحقیق التفسیر ونقد الکشاف " ۸ یکمل » " تبيان أعيان الخلف 
في بيان ote]‏ السلف " » " شرح الجامع الصحیح للبخاري لم یکمل ؛ " حجرة السفرة البررة على 
البتدعة الفجرة الکفرة في نقد الفصوص لابن عربي " . 

انظر : " الضوء اللامع " ( ۱۷۰/۱۰) " شذرات الذهب " ( ۲۹۷/۷) " معجم الولفین " 
(۹۱۳/۳) . 

(۲) : تقدمت ترهته . 

(۳) : هو ماعیل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشندري » الشاوري » الشسرحي » الیمسان » 
set‏ ء ویعرف بابن القري (شرف الدين » أبو محمد ) فقیه » آدیب » شاعر » مشارك في كنير من 
العلوم . 

ولد بأبیات حسین سنة ٤(‏ ۷۰ه) ونشأ بھا ء ثم انتقل إلى زبيد وتوثي يما سنة (۸۳۷ه) . 

من مصنفاته : " عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاریخ والعروض والقوافي "ء " ختصر 
ال حاوي الصغیر للقزويي وشرحه في فسروع الفقه الشافعي " » و" ختصر الروضة للسووي " 
وساه " الروض " ۰ " القصيدة التائية في التذ کیر "ء " الارشاد مختصر ا حاوي في الفقه الشافعي "ء = 


۰۳ 


esas‏ بالاسناد التقدم في تفسیر التعلي إلى الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرجمسن 
ابن عبد الکریم بن زياد عن UF‏ العباس الطِنْبداوي عن موسى بن زين العابدین الرداد عن 
عمر بن محمد gill‏ عن Bib‏ 

۳- ( مؤلّفات إسماعيل بن محمد الحضرمي اليماني الصوفي”" ) : 

آرویها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماعی عن الولف . 

: ) مؤلفات أحمد بن أي بكر الرداد اليماي‎ ( -٤٤ 

أرويها بالإسناد الشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الر من بن إبراهيم 
العلوي عن إسماعيل بن الصديق اللحيري عن املف . 


۵ - ( مؤلفات عبد الله بن أسعد امھ سا Mth‏ عامط مہ ال هم 


= وديوان شعر . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲۹۶-۲۹۲/۲) " شذرات الذهب " (۲۲۲-۲۲۰/۷) " البدر الطالع " 
(۲/۱ ۱4۵-۱) . 
(۱) : إ ماعیل بن محمد بن ole)‏ ا حضرمي نسبة إلى حضرموت . 
قال الناوي : قطب الدین الامام الکبیر العارف الشهیر قدوة الفريقين وعمدة الطریقین شيخ الشافعية 
ومربي الصوفية کان إماماً من الأئمة مذکورا وعلماً من أعلام الولاية مشھوراً وهو من بيست مشسهور 
بالصلاح مقصود لليمن والنجاح أعلامه للإرشاد منصوبة وبركات أهله كالأهلة مرقومة مرقوبة".. 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها : " شرح المهذب 
ا حالس " .. 

[ " شذرات الذهب " (ہ/٣٦۳)‏ و " هجر العلم ومعاقله في اليمن " (۱۱۹۲-۱۱۹۱/۳) ] . 

(۲) : هو أحمد بن أبي بكر بن السراج القرشي » البكري » التيمي ؛ المكي ؛ ثم الزبيدي ؛ الشافعي ویعصرف 

بابن الرداد ( أبو العباس » شهاب الدين ) فقيه » عام » متصوف ء تولى القضاء . 

ولد سنة (AVEA)‏ وتوٹی سنة (۸۲۱ھے) . 

من مصنفاته : " وسيلة الملهوف إلى الله تعالى ثم إلى أهل العروف " » " موجبات الرحمة وعزاقم 
المغفرة " » وغيرها . 

انظر " الضوء اللامع " (557-570/1) و " معجم المؤلفين " (۱۱۲/۱) . 


۱۰۷ 


اليافعي7") ): 


عن 


أرويها بالإسسناد إلى الرداد المذكور عن محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف القاموس 
الشیخ gf‏ بكر الصوثي عن ابن سلامة الموزعي عن المؤلف . 

: ) مؤلفات عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي”"‎ ( -٦ 

. بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الديبع عن الولّف‎ Were 

۷- ( ملفات محمد بن عبد الرحمن Mag sleet)‏ 

.. بالإسناد المذكور إلى الدّيبع عن المؤلف‎ gat 

۸- ( مؤلفات أحمد بن حجر العسقلاي© ) : 

ها بالإسناد اذ کور إلى السخاوي عن المؤلف .. 

5- ( مؤلفات عبد الرهن بن علي الدييع ) : 


(١۱) 


: )١( 
: )٢( 
: )٤( 
: (9) 


: هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلا اليافعي » اليم » ثم الکی » الشافعي » (عفیف الدين) 
Spe‏ شاعر » مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة و الفرائض و الحساب . 

ولد قبل السبعمائة بسنتین أو ثلاث » ورحل إلى عدن » وجاور عكة » وتوفی يمافي ۲۰جسادي 
الآخرة سنة (AVA)‏ . ودفن بمقبرة باب المعلى . 

من تصانيفه : " مرآة الحنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان " » " روض الرياحين في 
حكايات الصا حين " ء " الإرشاد التطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابة العزيز " » " يمجة البدور في 
مدح الحور و التنقل من دار الغرور إلى دار السرور " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (417//9 49-5 9) " طبقات السبكي " (۱۰۳/۱) " النجسوم الزاهرة " 
)£4971 4(" البدر الطالع " ( ۳۷۸/۱) " معجم الولفین " (۲۳۰-۲۲۹/۲ . 
انظرها في " مؤلفات السيوطي " ل (محمد بن إبراهيم الشيباني وآخر ) . 
انظرها في " مؤلفات السخاوي " مشهور حسن وأحمد الشقيرات . 
انظرها في " ابن حجر مصنفاته ودراسة G‏ منهجه وموارده في کتابه الإصابة " (۲۰۹-۱۵۷/۱) . 
انظر : " الضوء اللامع " (۰)۱۰4/4 " مصادر الفكر " (ص؛ 55-5) ء " الروض الأغسن ۲ (۲/ ۲١‏ 
رقم ۰۷) . 


\oVo 


ابن 


ا 


رويها بالإسناد التقدم قریباً pall‏ به . 
٠‏ - ( مؤلفات عبد الرحيم الزين CO aS‏ 
أرويها بالإسناد التقدم إلى اط سس عر الات 
۱ - (مولّفات الشبراملسي على (Og pall‏ 
آرویها عن شیخنا السید عبد القادر بن هد عن شیخه عمد حياة السندي عق سا 
۳ البصري عن aah‏ عن الولف . 
OU je ( ۲‏ الزين زکربا بن محمد الأنصاري”" ) : 


(1) 
(۲) 


: )۲( 


: انظرها في هدية العارفين ( 7۲/۱) . 
: هو علي بن علي الشبراملسي ( نسبة إلى شبراملس بالغريية في مصر ) الشافعي » القساهري » ( أبو 
الضیاء » نور الدین ) فقیه أصولي » مورخ ء مشارك في بعض العلوم , تعلم بالأزهر . 

ولد سنة (۹۹۷ه) وتوف في ۱۸شوال سنة (۱۰۸۷ه) . 

من تصانیفه : " حاشية على فاية ا حتاج في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على شرح الشمائل " 
لا بن حجر افيشمي » " حاشية على شرح ابن القاسم للورقات لامام ا حرمین في أصول الفقه " »› 
" حاشية على شرح القدمة ا حزریة في التجوید "۰ " و حاشية على الواهب اللدنية للقسطلان في 
النبوية " في مس لدات . 

انظر " معجم المؤلفين " ( 4۷۸/۲) . 

هو زکریا بن محمد بن أ مد بن زكريا الأنصاري » السنيكي » القاهري ء الأزهري ؛ الشافعي ( زین 
الدين » أبو يحي ) عا م مشارك في الفقه والفرائض والتفسیر والقراءات والتجوید والنصو والصرف 
وا حدیث والتصوف والنطق والجدل . 

ولد بسنيكة سنة aay‏ وبا نشا ء ثم تحول إلى القاهرة ‏ وتولى القضاء وتو يمافي ٤‏ ذي 
الحجة سنة (AAV)‏ . 

من تصانیفه الكثيرة : " شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي " » " حاشسية على تفسسیر 
البيضاوي " ؛ " حاشسية على شرح بدر الدین لألفية ابن مالك في النحو " سّماها " الدرر السنية "ء 
" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول " للبيضاوي ؛ و" شرح صحیح مسلم " » " الطلع شرج 


اك . 


إيساغوجي للأبمري ف النطق " » " شرح النهج "۰ " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي "ء " شرح - 


۷٦ 


أرويها عن الشبراملسي المذكور عن الشهاب أحمد السبكي عن النجم الغیطی عن 


9 


الولف . 


۳ 4- ( مؤلّفات الال JB‏ 
أرويها بالإسناد إلى الزين زكريا المذكور عن الولّف . 
je J~‏ لفات Jl‏ اخجاج یوسف بن عبد الرهن Coe sks‏ : 


ا 


رويها بالإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن 


ابحزري عن عائشة بنت محمد القدسية عن المؤلف . 


أرويها بالإسناد إلى الزي المذكور عن الولف . 

445 - ( مؤلفات ابن (Oeil‏ 

أرويها بالاسناد إلى عائشة المذكورة عن الوف : 

۷ - مؤلّفات الشیخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراي ) : 


: )١( 
:)0( 


۲( 
رو9 
)°( 


= التبصرة والتذكرة في أصول الحديث "2 " شرح التحریر" ‏ " فتح المبدع في شرح المقنع في الجسبر 


والمقابلة " » " تحفة الباري بشرح صحيح البخاري " ۰ " أحكام الدلالة على تحریر الرسالة للقشيري فى 
التصوف "۰ " البهجة الوردية في فروع الفقه " » " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب في الفقه "» 
" شرح البسملة "» " بلوغ الإرب بشسرح شذور الذهب "۰ " ثبت " » " شرح الورقات لإمام 
الحرمين " » " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " ۰ " رسالة في كرامات الأولياء " . 

انظر " شذرات الذهب " )۱۳٦٣-۱۳٤٣/۸(‏ " البدر الطالع " (۲۵۳-۲۵۲/۲) " معجم المؤلفين " 
(۷۳۳۲/۱). 
انظرها في هدية العارفين (۲۲۱/۲) . 
گار معدية "تبي روک 
: انظر : ثبت بأسماء مؤلفات ابن تيمية وابن القيم " لعلی الشبل . 
: انظر : هدية العارفين (۳۰/۱) . 
: انظر : هدية العارفين (۲۹۰/۲) . 


۱۰۷۷ 


اسنا بالإسناد التقدم في مستدرك ال حاکم ولف ری تلهم تاه sl‏ 
السماة بالأمم لإيقاظ ا همم وقد ذکرته في حرف افمزة وذكرت في إسناد مستدرك 
الحاكم شيعا من ذلك . 

۸- ( وأروي أسانيد Old je‏ مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدين البابلي 
ومن جملتها المجموع في أسانیده۳) : 

آروي ذلك من طرق منها عن شیخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحند بن عبد القادر 
جس حمد حياة السندي عن شیخه نا ہو Le‏ ا oy‏ سا التعترئ عن أبیه عن 
الؤلف 

۹- - ومنها عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن شيخه 
قد تل سال ا مھ د ا عن الف 

اوک رای سالک می کر لمت لح pA te Gr‏ الشامي عسن 
شيخه السید حسین بن مد زبارة عن شيخه القاضی أحمد بن صاخ بن أبي الرحال عن 
الولف . 

١‏ - ومنها عن شیخنا السید العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن شيخه 
Peer a econ rice one weer Te!‏ 

5- ومنها عن شيخنا السيد علي ا ذ کور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن 
شیخه مد بن عبد الرحمن الشامي باسناده الکررل اليلق 


ا 


oped 


سا 


)1( : قال الشوكان في " البدر الطالع " (۲۰۸/۲) : 
محمد بن علاء الدین البابلي القاهري ‏ الشافعي ء أبو عبد الله » الامام الکبیر مسند الدنیا » أذ عنه 
الناس طبقة بعد طبقة من جمیع الطوائف وکان ضريراً بعلي دواوین الاسلام جمیعاً من حفظه » وطال 
عمره وجاور با حرم مرتين » وأراد سلطان الروم اشخاصه إليه فامتنع » ولعله جاوز الائة أو ناهزها . 
مات في عشر الثمانین بعد الألف ؛ وله حموع ذکر فيه أسانيده وروایاته » وهو موحسود بأيدي 
الشتغلن بهذا الشأن ) اه . 


۷۰۸| 


۳ - ومنها عن شيخنا السيد علي الذکور عن شيخه السيد أحمد بن یوسف بن 
الحسين بن ا حسن بن القاسم عن شيخه السيد إبراهيم بن القاسم بن المويد محمد بن 
القاسم عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة بإسناده الذكور إلى الولف . 

-٤‏ ومنها عن شيخنا صديق بن علي الزحاحي عن شيخه السيد سليمان بن يحي 
الأهدل بإسناده المذكور إلى الولف . 

هه - وعن شيخنا صديق المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأفدل عن 
شيخه أحمد بن محمد بن مقبل عن شيخه يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي 


0070010 

- ومنها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمبر 
الأهدل بإسناده المذكور . 

وقد اكت هذه الطرق على آسانید متضلة عحموعات مولفه في أسسائيد الطرق 
و 

۷- (أسانيد"“ سال م بن عبد الله بن سالم البصري”” السماة بالإمداد بمعرفة علو 
الاسناد) : 


أرويها بالاسناد المذكور هاهنا التصل به . 
- ومنها ( آسانید مد بن يحي النخلي المكي ) : 


. ) في حاشية المخطوط ما نصه ( قد اشتمل هذا البحث على ذكر أسانيد المجموعات في الأسانيد‎ : )١( 
. قد طبعت بالهند ضمن بحموع عام (سنة ۱۳۲۸ھ)‎ : )۲( 
. هو سا م بن عبد الله بن سا م بن محمد البدري ء البصري › الشافعي » فقيه » حدث‎ : )۳( 
. " حرم سنة (١١١۱ھے . له " الإمداد في علو الاسناد‎ ٢ توفي بمكة قی‎ 
. )۷4۹/۱( " انظر : " هدية العارفین " للبغدادي (۳۸۲/۱) " معجم الولفین‎ 
. هو أحمد بن محمد بن مد بن علي المكي » الشافعي الشهیر بالنخلي (أبو العباس ) حدث‎ : )4( 
~ . وتوف يما في الحرم سنة (۱۱۳۰هس)‎ : ے١‎ ١٤( ولد مكة سنة‎ 


۷۰۹ 


أرويها بالاسناد المذكور هاهنا التصل به . 
۹- ومنها ( أسانيد يحي بن عمر الأهدل المشهورة ) : 


f 


| 


رویها بالإسناد التصل به المذكور هاهنا . 
a‏ ےنم موس 
آرویها عن السید إبراهيم بن القاسم ب بن الوید الذ کور عن عبد العزیز 


۱ - ومنها ) آسانید! © القاضي اُجد بن سعد الدين Sela Sa‏ 


من تصانیفه : " بغية الطالبین لبيان الشایخ ا حققین العتمدین " 

انظر : " معجم الولفین " (YEU)‏ 

ملحوظة : رعا يكون الشوکانِ رحمه الله وهم فقال ووم ی اق ات 
ابن محمد ) بدلیل أنه عندما أحال إلى السند التصل به وجدناه باسم ( أحمد بن محمد ) . 

انظر الشند رقم (449) قال فيه : ( ومنها عن شیعنا المذكور عن شيخه السید سلیمان بسن 
يحي الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد بن مقبول الأهدل عن شيخه ( مد بن محمد النخلي ) عن 
الولف ) ١ه‏ . والسند رقم )٦٤٤(‏ قال فيه " إلى أحمد بن محمد النخلي ...) 

ومثله ذكر ذلك في السند رقم By. )٥٤٤(‏ أعلم . 


: هو يحي بن عمر مقبول الزبيدي اليمئ الشهير بالأهدل . حدث » فقيه » مفسر » مقري » Cail‏ بزیسسد 


وتوفي K‏ سنة (۱۱۷هصس) . 

من مصنفاته : " القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيد "ء " فضائل ذوي القربى " 
وفهرسة . 

انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (؟/517"4) " معجم المؤلفين " (۱۰۸/4) . 


: عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي : عا م متفقه . رحل إلى الإمام المؤيد محمد بن المتوكل 


(ساعیل حینما كان مقيما ف مر . 
مولده سنة (AV EY)‏ ووفاته في بلده في ارحب سنة (115١ه)‏ . 
[" طبقات الزيدية الكبرى " و" هجر العلم ومعاقله في اليمن " ])475/١(‏ . 


: واسم ثبته " الاحازات في تصحیح الأسانيد و الروایات ' منه نسخة سنة BPN VAS‏ رقم (EAN)‏ 


ورقم (TE)‏ جامع صنعاء » وأخحرى بالأمبروزیانا رقم (۱۷) وأحری بدار الكتب الصرية = 


السوري!'') : 
أرويها بالاسناد إلى القاضي ا مد بن صالح بن Uf‏ الرجال المذكور هاهنا عنه . 
۲ - ومنها ( أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد" ) : 
ley‏ بالاسناد لصا وال و 
۳ - ومنها ( أسانيد الإمام القاسم بن محمد“ وأولاده محمد وا حسسین 


إماعیل ) : 


= - طلعت ¬ رقم (5۸4) . 
حکام الیمن (ص؛ ۲۳) . 
(۱) : هو مد بن سعيد الدين بن الحسین بن محمد السوري الزيدي » القاضي الفاضل » الترسل البليغ المنشئ 
العارف . 
شارك في الفنون وتميز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوي واتصل في أول عمره بالامام القاسم بسن 
محمد . وأحذ عنه وکتب لدیه » وکان يؤثره ؛ ثم اتصل بعد ذلك بولده الامام المويد بالله فسارتفعت 
درجته لدیه . وهکذا حی مات سنة (۱۰۷۹ه-) ؛ وقبر جوار قبر الامام القاسم بن محمد وولده 
المؤيد . ۱ 
انظر " البدر الطالع " A/1)‏ 04-0( " الروض الأغن " (۳۸/۲) . 
(۲) : هو إبراهيم بن القاسسم بن المؤيد بالله محمد بن الامام القاسم بن محمد العلامة الحافظ الورخ مصنف 
" طبقات الزيدية " وهو كتاب م يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام : 
( القسم الأول ) : في من روى عن أثمة الآل من الصحابة . 
و( القسم الثاني ) : فيمن بعدهم إلى رأس حمسمائة . 
و( القسم الثالث ) : في fal‏ ا خمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه .وذكر جماعة من أعيان القرن الشسان 
انظر " البدر الطالع " (۲۳-۲۲/۱) . 
(۳) : قد طبع ثبته با مند عام ۱۳۲۸ھ . 
انظر فهرس الفهارس (4۹4/۱) . 


۱-۰۸۱ 


أرويه بالإسناد المذكور إلى القاضي أحمد بن سعد الدين السوري عنهم . 

4 - ومنها ( أسانيد الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي الكورابي ) : 

أرويها بالإسناد المذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه ء وأرويها من طرق 
آخره تقدم اق انتا 7 المسماة بالأمم . 

-٥‏ - وبالاسناد الذ کور إلى النخلي أروي أسانيد الشیخ منصور بن عبد السرزاق 
ابن صاخ الطوخي الصري فإنّه شيخ النخلي . 

-٦‏ ومذا الاسناد إلى النخلي أروي أسانيد زین العابدین بن عبد القادر الطسبري 
. الحسيني الكي الشافعي . 

۷ - وأروي آسانید محمد بن الطیب الغریی() عن شیخنا السيد عبد القادر بسن 
أحمد عنه . 

وبا حملة فهذه الأسانيد ال آشرنا إليها قد اشتملت على أسانيد كتب الاسلام في 
تم شر ھکار وت سس ی کیہ یسیع 
المبالغة في الاختصار من دون إحلال فالاحالة على بعض الأسانيد الذکور فيه إلى ما هو 
مذكور فيه في محل آخر غير محتاحة إلى طول بحث لكون الکتاب مرتباً على حروف 
المعجم وهي واضحة لکل أحد ولو جمعت الأسانيد ال هي اُصول هذا الكتاب وهي ما 
آشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في مجلدات مع أنه لا ينتفع يما كما ينتفع بهذا المختصر 
لعدم ترتيب ما فيها من الكتب المسندة كترتيبه . 

old je ( - ۸‏ الإمام يحي بن زة" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في كتاب الانتصار له 

Ws) -۹‏ ت الامام الهدي أحمد بن يحي eens‏ 


(۱) : انظر : فهرس الفهارس (۲/ ۱۰٦۷‏ رقم 094) . 
(۲) : انظر : الروض الأغن (۱۱۳/۳رقم ۹۱۳) . 


۱۰-۸۲ 


الرتضی(1) : 


آرویها بالأسانيد التقدمة في كتبه المذكورة في هذا العتصر کالگزهار والبحر 


rey 


۰- ( مؤلّفات السيد محمد بن إبراهيم الوزير") : 
رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له .. 
ola py -۱‏ الإمام عز الدين بن ا حسین 7" ) : 
رویها بالاسناد التقدم في شرح البحر له . 

tal pe ( -۰۲‏ الامام شرف الدين©؟ ) : 
آرویها بالإسناد pall‏ في الأمار له وهو الد كو رن الإبانة : 
۳- ( مؤلفات الامام القاسم بن محمد“ ) : 


f 


ا 


أرويها بالإسناد التقدم في كتاب الإرشاد والأساس والإعتصام له . 
Old je -۷ 6‏ الإمام امت و كل على الله ا ماعیل بن القاسم(؟) : 


: انظر : حكام اليمن ( ص4 ه-8ه ) . 
: انظر : الروض الأغن ٥/٣(‏ رقم (AVY‏ 
: انظر : حكام اليمن ( ص۰۲ ۲۱۳-۲) . 
: انظر المصدر السابق ( ص ۲۲۳-۲۰۹ ) . 
: انظر حكام الیمن ( ص۲4۵-۷۲۲۹) . 
: هو الإمام التوکل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد في سنة ( ۱۰۱۹ه)ني شهارة » ونشأ ها » وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون » عظيم 
اللحية » أشعر الذراعين » قوي الحركة » كثير التبسم » حسن الخلق » قرأ على جماعة من أ عيان علماء 
عصره في الفقه وسائر الفنون فيرع في الفقه و فاق على علماء عصره في ذلك » و أقر له الكبير منهم و 
الصغیر » ورحعوا إليه في المعضلات وشارك في بقيه الفنون مشاركة قوية وكان یقری فيها أعيان علماء 
تی 9 


۱۰۸۹۳ 


أرويها بالاسناد التقدم في الابانة إلى القاضي أحمد بن صاخ بن أبي الرجال عنه وهو 
للذ كوو ایض iS‏ 5 

oid ey - ۰‏ ا حسین بن القاسم(۲) : 

آرویها بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 

٦-۔‏ ( مؤلفات؟' الحسن بن أحمد ا لال ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في ضوء النهار له .. 

oud ge) - 7‏ صالح بن مهدي المقبلي ) : 

أرويها بالإسناد في العلم الشّامخ له .. 


= وصنف المصنفات منها " العقيدة الصحيحة " وشرحها " المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة " وغسیر 
ذلك . توق سنة (۱۰۸۷ه) 
انظر " البدر الطالع " (۱47/۱)) حکام اليمن ( ص 4۹ ۲۰۷-۲) . 
)١(‏ : هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد يوم الأحد رابع شهر ربيع الآخر سنة (۹۹۹ه) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» 
وكان يتعجب من فهمه وحسن إدراكه وقرأ على جماعة من علماء عصره »وبرع في كل الفنون» وفاق 
في الدقائق الأصولية و البیانیة والنطقية والنحوية ء وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير و الفقه وألف 
الغاية وشرحها » الكتاب المشهور الذي صار OW‏ مدرس الطلبة وعليه العول في صنعاء و جھاتھا . 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من مختصر المنتتهى 
وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات آبائه من الأئمة في الأصول » وساق الأدلة سوقاً حسناً ء وحسود 
الباحث » و استوف ما تدعو إليه ا حاحة » ولم يكن OW‏ في كتب الأصول من مولفات أهل اليممن 
مثله . 
توفاه الله تعالى في آخر ليلة الجمعة gl‏ عشر ربيع الآخر سنة (۱۰۵۰ه) عدینة ذمار ودفن يما . 
انظر " البدر الطالع " (١/٢٢۲-۔۲۲۷)‏ . 
(۲) : انظرها في الروض الأغن (۱۳4/۱) . 
(۳) : انظرها في الروض الأغن (۲۰۹/۱) 


١85 


Mood je ( -‏ السید محمد بن إسماعيل الأمير ) : 
اف شع الفح ع لاد ب اد ف 
oid ey ( -۹‏ السيد هاشم بن يحي" ) : 
أرويها عن شيخنا المذكور عنه . 

۰- مؤلفات السيد زيد بن محمد بن الحسن ) : 


(۱) 
(۲) 


: )۲( 


: انظرها في الروض الأغن (۲۹/۳رقم ۷۰۹) ومصادر الفکر (ص 1۸) . 
: هو هاشم بن يحي بن أ مد بن علي بن الحسن بن محمد الشامي ثم الصنعان ء أحد العلماء الشاهیر 
والأدباء ا حیدین . 

ولد تقریباً سنة (4 ۱۱۰هس) وأخذ العلم عن أكابر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن 
الحسن ابن الإمام القاسم ء والعلامة الحسين بن محمد المغربي وطبقتهما ء وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران » ودرس للطلبة » و انتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة من العلماء كالعلامة عبد القادر بسن 
أحمد ء وكثير من العلماء النبلاء . 

وتولى القضاء بصنعاء أياما » وله شعر فائق وفصاحة زائدة » وشرع في جمع حاشسية على البحر 
الزخخار سماها : " بحوم الأنظار " فكتب منها بجلدا في غاية الإتقان و التحقيق وم تكمل . وكان موته 
سنة (۸٥۱۱ھے)‏ . 

انظر " البدر الطالع " (۳۲4-۳۲۱/۲) ء الروض الأغن (۱44/۳رقم ۸۹4) . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " )۲۴٥٢-٣٥٠٢/١(‏ : 

( السيد زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد » ا حقق الكبير » شيخ مشايخ صنعاء في 
عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن يحي الشامي والسيد 
محمد الأمير والسيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي ء وغيرهم . 

ولد في سنة (۱۰۷۰ه) ء وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بن يحي 
البرطي ء والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي » و السيد العلامة ا حسن بن الحسين بن القاسمء 
وكان صدراً مبجلاً معظماً مفخماً » يهابه ولاة صنعاء » وقد برع في جميع العارف لا سيما علم المعان 
و البيان ء فإئه فته الذي لا يدانيه فيه مدان » ولا يختلف في تفرده يهذا الشأن اثنان . توفي سنة 
(۱۱۲۳ه-)) اه ملخصاً . 

وانظر : " الروض الأغن " (۱۹۱/۱رقم ۳۳۸) . 


\oAo 


آرویها عن شيخنا المذكور عن السید هاشم بن يحي عنه » وأرويها من طرق آخرہ . 

Lally‏ ذكرنا إسناد بعض الولّفات هاهنا على ا حملة لتتمیم الفائدة فإنّه رما حرج 
بس کت راتشع رف المذكورة إما لعدم اشتهار ا مه أو لنسيان ذكره عند 
تحرير هذا المختصر فیدخل تحت إسناد Ud sll‏ جملة ولا سيّما من كان من العلماء (EKA‏ 
من التأليف کالامام يحي بن حمزة والامام الهدي ا مد بن يحي وغيرهما من أهل البیست 
وكذلك ابن ا حوزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والستيوطي وغيرهم من غير أل 
ايت 
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حرف النون 

: ۳) ناسخ القرآن ومنسوخہ فبة الله بن سلامة القدسي(۲‎ ( -١ 

ا بالإسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الشماعي عن محمد بن علي السوذن عن 
الفقه عماد لیو حكن عن روک ای ال حي 
عبد الواحد الصيدلاني عن رزق الله بن عبد الله التميمي عن BIB‏ 

۲- ( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي”" ) : 

رس لغم پل الشماسي عن شيعه لشراجی عن دب الب 
الصيف عن ASI‏ .. 

۳ ( النخبة للحافظ ابن حجر ) : Es‏ 

أرويها بالاسناد المتقدم في بلوغ الرام له وبالإسناد التقدم أيضاً في مولفاته من حرف 
لیر ۱ 

: ) (النزهة ليحي حميد‎ - ٤ 

آرویها بالاسناد التقدم في شرح الفتح له . 

۰ -ز( نظام الفوائد لقاضي القضاة ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في أول الکتاب إلى القاضي جعفر بن مد بن عبد السلام عن 


" كذا في " الخطرط " والصواب " القري‎ : )١( 
. كتاب " الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل " مطبوع . ط . المكتب الإسلامي‎ " : )٢( 
» آما الولف فهو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي ء أبو القاسم : مفسر » ضرير » من أهل بغداد‎ 
۱ " وفاته » كانت له حلقة في " حامع النصور‎ Ky 
له کتب منها : " الناسخ والنسوخ في القرآن " وله " الناسخ والنسوخ من الحديث " خطوط‎ 
. وغیرها‎ 
. ] )۳۰۱/۲( الأعلام " للزركلي (۷۲/۸) و " غاية النهاية " للجزري‎ " [ 
. طبع عن دار ابن حزم سنة ١٤٢۱ھ بتحقيقي‎ : )4( 


YOAV 


الک عن عبد LA‏ بن أبي سعيد الاستراباذي عن إبراهيم بن إ ماعیل By pall‏ ببارستان 
عن أ مد بن الحسن بن أبي طالب عن الولف . 

- ( نظام الغريب”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
E‏ بن عن لسري ع ضس انسیا ی Eee reer:‏ 
عن السيد عثمان بن محمد عن السيد عليان بن محمد الحاشدي عن زد بن الحسن 
الفايشي عن ا ولف . 

۷- ( حبة الضمآن من فوائد أبي حيان ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في اُول الكتاب By‏ موضع منه إلى البابلي عن الشيخ منصور 
الطبلاوي عن Gf‏ النصر الطبلاوي عن والده ناصر الدين الطبلاوي عن السيوطي عسن 
ہد عضي ارم اد شراخ اين ای عن الولف 

۸- ( النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام(؟) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أول هذا الكتاب المتصل بالمؤلف . 

۹-( فج" البلاغة من كلام أمير المؤمنين ب للشريف DE‏ 


)١(‏ : طبع بافند سنة ۱۹۱۲ھ . تحقيق بولس الأ ماني . معجم س ر كيس (۹۲۷/۱) مؤلفه عيسى بن إبراهيم 
الربعي (ت ۸۰٦ھ‏ . 

(۲) : طبع انظر مصادر الفكر (ص ۱۹4) . 

(۳) : قال ابن تيمية " ... فأكثر ال خطب الي ينقلها صاحب " فج البلاغة " منسوبة لعلي 5ه ولا تصح . 
كما أنه على هه أجل وأعلى قدراً من أن يتكلم بذلك ء ولكن هولاء وضعوا أكاذيب وظنوا LA‏ 
مدح ء فلا هي صدق ولا هي مدح . 

Lat,‏ ء فا معان الصحيحة gil‏ توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره » لکن صساحب " فج 

البلاغة "وأمثاله أجذوا کثیرا من کلام الناس فجعلوه من كلام علي ؛ ومنه ما SA‏ عن علي أنه تكلم 
به » ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به » ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره  .‏ - 


۰۰۸ 


MD 
1 الرضي‎ 
أرويه بالإسناد التقدم اُول هذا الختصر إلى الفقیه أحمد بن محمد الأكوع العسروف‎ 


5 وهذا يوجد ني كلام " البيان والتبيين " للحاحظ وغیرہ من الكتب کلام منقول عن غر علي ؛ 
وصاحب " فج البلاغة " يجعله عن علي . 
وهذه اخطب النقولة في كتاب " فج البلاغة " لو كانت من كلام علي » لكانت موجودة قبل هذا 
الصنف » منقولة عن علي ٠‏ بالأسانيد وبغيرها فإذا عرف من له خبرة با منقولات أن كثير مها وبل 
أكثرها ) لا يعرف قبل هذا ء علم أن هذا كذب » وإلاً ء فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ومن 
الذي نقله عن على ء وما إسناده ؟ وإلاً » فالدعوى ا حردة لا يعجز عنها أحد . 
ومن كان له خبرة معرفة طریقة fal‏ الحديث ومعرفة UW‏ والمنقول بالأسانيد وبّین صدق ها من 
کذھا » ple‏ أن هولاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات » والتمييز بين 
صدقها وکذھا ... 
" منهاج السنة النبویة" لابن تيمية )٢۹-٥٥/۸(‏ . 
وانظر . " البیان لاحطاء بعض الکتاب " ( ص ۸9-3۹ . 
قال الذهي في " الیزان (VV E/T)"‏ عند ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيي الشریف الرتضی : 
" هو التهم بوضع کتاب نمج البلاغة » وله مشساركة قوية في العلوم ومن طالع کتاب فمج EN‏ 
جزم بأنه مكذوب على أمير الومنین علي a‏ ففیه السب الطراح وا حط على السيدين : أبي 
بكر » وعمر رضي الله عنهما ء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبسارات الي من له معرفة 
بنفس القرشیین الصحابة وبنفسس غيرهم فمن بعدهم من المتأخسرين جزم بأن الکتسساب اکٹرہ 
باطل ." ١ھ‏ . 
(۱) : في النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو محمد بن الحسین بن موسى الوسوي (آبو (ott‏ 
الشريف الرضي » عا م » أديب » شاعر . 
ولد سنة (AT OA)‏ ببغداد وتوٹی يما سنة (7. 4هس) ودفن في داره عسجد الأنباريين . 
من آثاره : " ديوان شسعر کبیر " » " طیف حیال " » " حصائص الأئمة " ۰ " الآثار النبوية "ع 
" تلحیص البیان في بحازات القرآن " » " حقائق التأویل في متشابه لتضزیل " . 
انظر : " تاريخ بغداد " (۲4۷-۲7/۲) " وفيات الأعيان " (۵-۲/۲) " البداية والنهای 2 " 
(۳۰/۱۲) " معجم الولفین " (۲۱۳/۳) . 
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بشعلة عن السيد الرتضی بن شراهيك الوافد إلى الیمن عن مد بن زید الحاحي عن 
الشريف بجی بن إ ماعیل عن عمه الحسين بن علي ا موی عن المؤلف . 

۰- ( فج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في أول الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن 
ناصر بن عبد الحق عن ا ملف .. ۰ 

۱ - ( نوادر الأصول للحكيم الترمذي”" ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن 
زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن علي بن أَبي ائحد عن سليمان بن ممزة عن 
عيسى ابن عبد العزيز عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن علي بن سعيد بسن 
المطهر عن إسحاق بن إبراهيم البوقي عن محمد بن عبد ال رمن القري عن أحمد البيكندي 
راولت 

۲ - ( نور السراج للسيد امادي بن أحمد ابخلال(۳) : 


. )۱۱۷/۲( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
حافظ » صوفي . مع‎ Ste ) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير ا حکیم الترمذي (آبو عبد الله‎ : )۲( 
: الکثیر بخراسان والعراق » وقدم نیسابور وحدّث ها‎ 
› من تصانيفه : " الا کی اس والغترین " ء " رياضة النفوس " ء " الکسب " وکلھا في التصوف‎ 
»" نوادر الأصول فی معسرفة أخبار الرسول وَل " » و " علل العبودية » " جواب: کتاب من السري‎ " 
. " حتم الأولياء " » " الصلاة ومقاصدها‎ " 
-۳۰۸/۰( " انظر : " طبقات السبكي " (۲۰/۲) " تذكرة الحفاظ " (۱۹۷/۲) " لسان المسيزان‎ 
. )۵۰۲/۳( " هدية العارفین " (۱1-۱۵/۲) " معجم الولفین‎ " )۰ 
. هو السید الحادي بن مد الجلال > آخو السید ا حسن بن أحمد‎ : )۳( 
العلم عن جماعة منهم علي بن محمد العقيني » رحل إليه إلى مدينة تعز وسمع عليه الصحیحین‎ Lol 
فسمع منه صحیح البخاري‎ (AV TY) وغيرهما » ورحل إلى عبد القادر بن زياد الجعاشي في سنة‎ 
- حققاً مالاً‎ Whe داود على إسسحاق بن إبراهيم بن جعمان » وكان صاحب الترجمة‎ ul ومع سنن‎ 


۱.۰۹۰ 


أرويه بالإسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن 
السید محمد بن تی الحبشى وعن bal‏ بن ناصر الخلاق عن الولف . 


= إلى الخمول . 
له مصنفات منها : " شرح الأسماء ا حسیٰ " وله مصنف ”ماه " نور السراج " جعله على أبواب الفقھ 
واستكمل فيه البخاري » ولعل موته كان في أول القرن الثاني عشر . 
انظر " البدر الطالع " (۰)۳۱۹-۳۱۸/۲ الروض الأغن (۱1۱/۲رقم ۸۹۰) . 


1۹1۱ 


حرف الهاء 

Oats ( -۳‏ للبرهان المرغيناي" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلبي عن السيد يوسف بن عبد 
الله الأرميوني عن إبراهيم بن مد القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد بسن علي 
المقري عن محمد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد 
ابن نصر التسفی عن محمد بن عبد الله الكرذي عن الولف .. 

4- ( هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير”" ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 

6 ( افدایة*) شرح لفیا للحسین بن القاسم) : 

آرویها بالاسناد التقدم إليه في الغاية له . 


)١(‏ : المداية شرح بداية المبتدي " من أشهر کتب الأحناف التوسطة على الاطلاق ویعتبر عندهم من أهم 
الراجع في الفقه مذهبا » ولذلك فقد اعتن به العلماء شرحاً وتفسیراً بولعل من آشهر شسروحه " ققح 
القدیر " لابن اممام » ولعل من الذين خدموه عدمة جليلة الزيلعي في کتابه (نصب الراية) حرج به 
أحاديث الهداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بین کتب التحریج . 

(۲) : هو علي بن أبي بكر بن عبد ا حلیل الفرغاني » الرغيناني » الحنفي » (برهان الدین ء أبو الحسن ) فقيهء 
فرضي ؛ حدث ‏ حافظ » مفسر » مشارك في آنواع من العلوم . 

توفي سنة (۰۹۳هس) . 
من تصانیفه : " شرح الجامع الكبير " للشیبان » " بداية المبتدي ۰۳ " الهداية " » " كفاية النتسهي "ء 
" التجنیس والزید " » " وختار الفتاوي " » " وکلها في فروع الفقه الحنفي . 
انظر : " هدية العارفین " ( ۷۰۲/۱) " معجم الولفین " (4۱۱/۲) . 
ملحوظة : في الحطوطة ( الرغنانِ ) والصحیح ما أثبتناه ... والله أعلم . 
(۳) : هداية الأفكار إلى مذهب الأئمة الأطهار : شرح مختصر على " الأزهار " مع زیادات على ما فيه . 
له خطوط سنة al TY‏ بجامع صنعاء » وأخرى سنة ۰۸٠٥ھ‏ رقم 6۱۰۲-۱۰۵۸ 
مصادر الفکر (ص ۲۳۱) . 
)٤(‏ : انظر : الروض الأغن (۱۷/۱رقم۳۱۲) . 
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: ) اهدي لابن القيم‎ ( -٦ 
. آرویه بالاسناد التقدم إليه في حادي الأرواح له‎ 


)١(‏ : هو كتاب " زاد العاد في هدي خير العباد " وهو OLS‏ قيم . مطب اع بتحقی +S}‏ يخ ( شعيب 
الارناژوط ) والشيخ ( عبد القادر الارناژوط ) . 


۱9۹۳ 


حرف الواو 

۷- ( الوابل الغزار ليحي حميد ) : 

أرويه بالاسناد المتقدم في کتاب الفتح له . 

۸- (الوافی''' في الفرائض للحسن بن أَبي البقاء ) : 

Aas‏ بالإسناد المتقدم في التقریر إلى الأمير الحسین بن محمد عن الامام أحمد بن الحسين 
عن المؤلّف . ۰ 

8 ( الوافي لعلي بلال ) : 

أرويه بالإسناد التقدم أول الکتاب إلى القاضي جعفر عن الک عن ابن أبي الفوارس 
عن ul‏ علي بن أموج عن الشيخ علي خليل عن القاضي يوسف عن السيد بن المؤيد بالله 
وان تيه اف 

: ) (الوسيط تفسير الواحدي‎ -٠ 

أرويه بالاسناد التقدم له في حرف التاء . 

: ) الوسیط للغزالی‎  -۱ 

ان بالإسناد التقدم إليه في كتاب الإحياء له . 

۲ ( الوسيط في الفرائض للعصيفري”" ) : 


. )۲۵۷ ارقم‎ 44/١( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
هو علي بن بلال الآملي » الزيدي مولى السيدين الأحوين الوید بالله وأبي طالب ء وكان هذا الشيخ من‎ : )۲( 
." التبحرين البرزین في فنون عديدة حافظاً للسنة بحتهداً » وهو الذي يعرف بصاحب " الواني‎ 
وله مصنفات نفيسة منها " الوائي في الفقه " وقد أكثر الرواية عنه في شرح " الأزهار " ومنها شسرح‎ 
. الأحكام " و " تتمة المصابيح " ولم یؤرخوا له تاريخ وفاة‎ " 
. انظر : " تراجم الرحال " (ص۲-۲۳)‎ 
. هو الفضل بن أبي السعد العصيفري  فرضي ؛ توفي حدود سنة (۷۵۰ه)‎ : )۳( 


من تصانیفه : " مفتاح الفائض في علم الفرائض "ء و " عقد الأحاديث في علم الواریث ". - 


١15 


أرويه بالاسناد المتقدم في اول هذا المختصر إلى الامام القاسم بن محمد عن عبد العزيز 
ابن محمد بھران عن يحي بن محمد حميد عن إسماعيل بن شيبة عن محمد بن الحسن بن حميد 
عن أبيه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بسن امد 
الك عن HW al cep A‏ عل ع ہمہ الاين أي اس الاب ب 
أحمد الشاكري عن أحمد بن نسي العنسي عن علي بن مسعود النويرة عن المولف .. 


= انظر : " هدية العارفين " (۸۲۰/۱) " معجم الؤلفین " .)٦٦٦/٢(‏ 


١ 6ه‎ 


حرف الياء 

۳ - ( الياقوتة للسید يحي بن الحسین''') 

أن ويها بالإسناد المتقدم في أو ل الکتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدیسن 
عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن ا لال عن الحادي بن يحي بن الحسين عن أبيه 
الولف .. 

؛ ٠‏ - ( الياقوت المعظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن (OBR‏ 

أ ويه بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن 
السيد of‏ العطايا عن أبيه عن الواثق المطهر بن محمد بن الطهر عن أبيه عن جدہ عن محمد 
ابن أحمد بن أبي الرجال عن الهدي أحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الأكوع المعروف 
pe techy‏ ات 

۵ - ( اليقين لابن أبي الدنيا 9" ) : 

و بالإسناد 7 7 


۰7 ۵- ( اليواقيت ليحي بن ا (One‏ 


)1( : انظر : مولفات = )1/1 1( وحکام اليمن (ص۹۷) . 
(۲) : انظر : حکام الیمن (ص۲۰۲) . 
(۳) : طبع تحقیق بحدي السید إبراهيم / مکتبة القرآن / القاهرة . 
)٤(‏ : هو يحي بن حنش الزيدي الظفاري کان فقيها حققاً من المذاكرين 
له مصنفات منها : " آسرار الفکر في الرد على الک وأبي مضر  "‏ وله " ا لحامع في الفقه " بلغ فيه 
إلى الجنائز وأتمه ولده محمد مولده سنة )+ (PTE‏ . وتوفي في (AAV)‏ وقبره بالطفة من ظفار رهمه 
اللہ . 
انظر " تراحم الرحال " (ص4۰) » مصادر الفکر ( ص؛ ۲۰ ) . 
6 ولکن کتاب " الیواقیت "ل محمد بن یی بن مد حنش - تقدمت ترجمته - وقد وهم الشوكاني 
في نسبته إلى الأب بجی . 7 


your 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام الهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم 
أبن aa‏ يدغن آبیه عن الولف ite‏ 

وإلى هنا انتهی ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتیب العجينب والتقریب 
الغریب و كان الفراغ من تحريره في وسط ليلة ال خمیس لعله حامس عشر شهر جمادي 
الآخرة سنة ١١۱۲ھ‏ . بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد التّوكان غفر الله لهم . 

[ وفرغت من تحریرہ Mii‏ عن حط سيدي العلامة أ مد بن يوسف زبارة رهه اللہ 
عن خط المؤلف خزاه الله خيرا . یوم ابمعة ۲/شهر الحجة الحرام / ۱۲۸۹ھ | كتبه 


الحقير أحمد بن رزق السياني وفقه الله تعال وغفر له ولوالديه والمؤمنين . آمين ]20 . 


٭ واسم هذا الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشسرة الغسرر والأئمة 
المنتجبين الزهر " وهو الجزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار " يشتمل 
على سيرة أئمة الزيدية من الامام علي إلى أئمة عصره » مرتب عل ثمانية آبواب . 
مؤلفات الزيدية (۱۷۲/۳رقم ۳۳4۶) . 


)١(‏ : زيادة من " ب 


۱۰۹۷ 


فھرس لکتب إتحاف الا کابر 


one a ۲ 7 


پاسناد الدفاتر على حروف المعجم 
| خرف (الصفحة | الحرف 2 | الصفحة | 


5 
1 


حا کی 2 ee pet tia tS‏ مم يي 
i : ۱‏ 1 

| حرف ا مزة | ۱۳۸۲ حرف القاف ۱ | 
| | ۱ | 

| حرف الباء الموحدة | 1١4٠١‏ | حرف AS‏ | ۱۰۳۹ 

| حرف التاء المثناة من فوقف | ۱8۱۹ .حرف اللام | ۱:۳۹ 

| 


| حرف الثاء المثلثة | ۷ حرف الیم | \ot.‏ | 
| حرف الیم | ۱8۳۸ | حرف النون | ۱۵۸۷ 
حرف اا الهملة | ١444‏ | حرف اطاء | ۱۹۹۲ 


نطو ظا اي | veor‏ | حرف الواو | oat‏ 
i‏ ۱ ۲ 


خرف :الال الهملة | ١٤۴‏ إحرف الیاء | ۲ 
حرف الذال العجمة | ۰ | | 
حرف الراء الهملة | ۱4۰۷ ۱ | 
حرف الزاي العجمة ا ete‏ | | ۱ 


| حرف السین الهملة | VEY‏ 


وت الین Vem‏ | ۱۵۷6 ] | | 
۱ ۱ ۱ 
توافت لین | ۵۲ ا | 
۱ ۱ ا 
i‏ کے i i ۱ 5 Lys‏ 
| حرف الضاد العجمة | \o.7‏ | | 
| حرف الطاء الهملة ہج | | 
} ۱ ۱ 


| حرف الظاء المعجمة | ۹ ; | 
| حرف العين الهملة ols‏ 
| حرف الغین العجمة | ء ۸ | 


| حرف الفاء 
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۱۹۹۸ 


فهرس رسائل الجزء الثالث 


الرقم المتسلسل ‏ اسم الرسالة الصفحة 
القرآن وعلومه 
۸ جواب سؤال في قوله تعالی: «#نانفر رل طعایک وراک ۱۱۰۱ 


6G 2‏ وافعة موقع الدلیل . 

وبل الغمامة فى تفسير: «وجاعل الین یوک 35 GS oS‏ ۱۱۲۱ 
وی ۰ ار 

ال يوم oct‏ 


بحث في النهي عن إخوان السوء. ١١6‏ 
pe‏ سژال في قوله تعالی: إلا س KE‏ ۱۱۹۹ 
بحث في تفسیر قوله تعالی : لقن تصالوًا آنل مَا عم Sends‏ ۱۱۷۷ 


چس الخلام a‏ براه سبحانه : «یوم & بعش oh‏ ربك ۱۱۹۱ 
لا ب تا يتما تر تكن Sh‏ ين 455 
إجابة السائل عن تفسیر تقدیر القمر منازل. ویلیه: إشكال ۱۲۲۳ 


السائل في الجواب عن تفسیر تقدیر القمر منازل . 


جواب سوال یتعلق ہما ورد فیما آظهر الخضر . ۱۳۹ 
بحث عن تفسیر قوله تعالی: م EEE A‏ ۱۳۹۳ 
الایضاح لمعنی التوبة والاصلاح. ۱۳۷۵ 


کسام مور وہ فل إن أیزث أن ۱۳۰۱ 
age at si‏ لا WS © Sal‏ اش SH‏ تین 46 


الرقم المتسلسا اسم الرسالة 


۹ النشر لفوائد سورة العصر. 
۱ الحدیث وعلومه 
۰ إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر. 


الصفحة 


١1١ 


۱۳۷۱ 


a |)‏ 7 7 
2 
Ne)‏ ا پر ہی 
رد نک 
2607 بت 
3K‏ عم 
Caste‏ 


atid BA be Ne aie 
هکره ونم نباسة‎ ee 
ول‎ 


الکن ۔مصععاء 


وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة : " بحث في قول أهل ا حدیث : رحال اسناده ثقات " . 
موضوع الرسالة : يبحث في حانب من جوانب علم مصطلح الحديث . 
الرسالة ضمن اجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . مدك لا أحصي ثناء عليك . انت 
کا ابیت غل عطق وی "۶ 
آخر الرسالة : " ... وان الفرق ما بین الجودة والقوة وما بين الصحة هو الفرق 
بين الحديث الصحیح والحسن ء والاسناد الصحیح وا حسن والكلام في ذلك 
معروف " . انتهی تحریر ا حواب في ليلة الأحد ء لعله حامس وعشرون شهر 
جمادي الآخرة سنة ۱۲۱۷ . بقلم اجيب : محمد بن علي الشوکان غفر الله 
هما . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الأوراق : ( ۲١‏ ) . 
المسطرة : ۲۲-۲۲ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 


بسم الله الرمن الرحیم 

Shel‏ لا أحصي ثناء عليك . آنت كما أثنيت على نفسك » واصلي وأسلم على 
رسولك وعلی آله الطاهرین » ورضي اللہ عن أصحابه الراشدینَ . 

قلعم : - کثر الله فوائدکم » ونفع بعلومکم - تحریر السوال . إن جماعة من 
المتأخرين یصححون الحديث لکون رجاله ثقات . فترامُم إذا وقفوا على قول أحد من 
احفاظ »إن رجال هذا السند ثقات أو بحتوا نی التقریب أو وو افو از Gay‏ 
رحال سند حکموا على ا حدیث بالصحة ء وهذا کثیرا ما Al‏ شرح الناوي) حن 
إنه اعترض على السيوطي”) لما رم لحسن حديث" امُروا النساءً في ألْقُسهنٌ "© فتال : 
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(۱) : وهو تقريب التهذیب ل ( أ مد بن علي بن حجر العسقلاني ) طبع عدة مرات . 
(۲) : " الکاشف في معرفة من له رواية ‏ الکتب الستة " للامسام الذهبي ت ۷۸ھ ط . أولى سنة 
۳ ه-۱۹۸۳م دار الکتب العلمية . 
" وقذیب التهذیب " ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) . ط أولى 1415١اهمل‏ -995ام 
مؤسسة الرسالة . 
(۳) : في فيض القدیر شرح ا حامع الصغير (5/1 هرقم ۱۸) . 
(4) : في الجامع الصغیر رقم (۱۸) . 
)٥(‏ : آحرجه آبو داود رقم (۲۰۹۵) وعنه البيهقي (۱۱۵/۷) من طریق إسماعيل ابن أمية : ثى التققفة: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسسول اللہ BE‏ أمّروا النساء في بناقن " وهو حدیسث 
وقال GUS‏ في الضعيفة (1۷۷/۳) : وهذا إسناد ضعیف DY‏ " الثقة " فان مثل هذا التوئیسق 
لشخص 94% J‏ العین عند غير الوئق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ولذلك رمز السوطي 
لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه » فان الناوي قد نص في مقدمة " فيض القدیر " على سا یجعل 
الواقف على الرمز لا يثق به ومع ذلك فكثيراً ما یقول : كما قال في هذا ا حسدیث " ورمز الولسف 
لحسنه " ویقره وهو غير مستحق له » كما تری » بل قلده في الکتاب الآخر فقال في التیسسیر: "... 


پاسناد حسن " 


إنه لا يبلغ درجة الصحة وليس كذلك » فقد قال افیٹمی''' بعد عَزوه LO gl pall‏ رال 

ثقات » هکذا جزم به وقال في حدیث " ابن السبیل أول شارب(" " قال افيد : 
۱ د # رده 7 ۶ 

رحاله ثقات » فرمز المؤلف”' تقصیر » وحقه الرمز لصحيه » ونحو هذا كثيرٌ في كلامه . 


(۱) : في احمع (۲۷۹/4) . 

(۲) : في العجم الكبير (۱۳۸/۱۷) . 

(۳) : أي : " من ماء زمزم " من حديث أبي هريرة . وهو حديث منکر . 

(4) : في مجمع الزوائد (TAIT)‏ وقال : " رواه الطبراني في الصغیر ( رقم -۲٥٢‏ الروض الداني ) ورحاله 
ثقاتِ . 

. )۸۸/۱( في قبض القدیر‎ : )٥( 

وقال الناوي في التیسیر لشرح ابلامع الصغير (۱۸/۱) بعد أن عزاه للطبراني في الصغير : " رجاله 
ثقات لكنه فيه نکارة " . 

تنبيه : - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحدیث بالصححبة واحسن أو 
الضعف ء ونرى آنه غير سائغ للأسباب الآتية : 

/١‏ أن الرموز قد طرأ عليها التحريف والتغيير من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلك أهل المعرفة 
والعلم بالكبتاب وإليك شامداً على ما أقول قول أعرف الناس به » ألا وهو العلامة عبد الرؤوف 
المناوي ء قال في شسرحه عليه فيض القدير (4۱/۱) : " وأا ما یوجد في بعض النسخ من الرمبو إلى 
" الصحيح " و " الحسن " و" الضعيف " بصورة رس صاد » وجاء » وضاد » فلا ينبغي الوثوق به › 
لغلبة تحريف النساخ ء ... " . 

of /۲‏ بعض رموز أحياديث الكتاب , قد أصايها السقط من الناسخ فلم تذكر أصبلاً خلافا 

of /۳‏ السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف ؛ فالأجاديث call‏ صححها أو حسنها فيها 
قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي » وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك » وأمّا الأحبلديث 
الي سكت عليها وهي ضعيفة » فحدث عن البحر ولا حرج !!! بل إن بعضها قد ضعفها مخرّحها الذي 
عزاه السيوطي إليه ء ولم ELE‏ ہو كلامه أصلاً ؛ وأنقل إليك ما قاله العلآمة المناوي في فيض القدير 
تأبيدا لذلك : " وکثیراً ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرّحه ویکون خرحه قد عقبه ما يقدح في 
سنده » فيجذف الصنف ذلك ويقتصر على عزوه له وذلك من سوء التصرف " اهب سے 


انتھی کلام السائل - عافاہ الله - أقول : ينبغي ههنا أن نقدم بيان Hale‏ الصحيح عند 


أهل 


الإصطلاح فنقول : قال الخطابي( : الحديث الصحیحْ عند أهل الحديث ما اتصل 


سنده OE,‏ تفه . كذا قال ق معام الشن حاكيا لذلك عن أل الحديك Dye‏ 


يشترط الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا de‏ . قال ابن دقيق العيد في الاقترا-”" : إن 
اُصحاب ا حدیث زادوا ذلك يعن الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة ۰ قال وق هذين 
الشرطین نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء . فان كثيراً من العلل الي يعّل ما ا حدئ ود لا 
تحري على أصول الفقهاء(" . انتھی 7-57 70( لاصطلاح قوم باصطلاح قسوم 


4/ إن ما وقع في الحامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة م يكن من اتل أن السيوطي 
متساهل فقط » بل الظاهر أنه جری في تأليفه على القاعدة المعروفة عند امْحدّثين » وهي قوهم " قممش ثم 
فتش " فقمّش وجمع ما استطاع أن يجمع ء ثم لم یتیسر له التفتیش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب ؛ 
ويشهد هذا OF‏ قسماً كبيراً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في " اللآلسئ المصنوعة " و" ذيل 
الأحاديث الموضوعة " وغيرها . 
انظر مقدمة ضعيف ا حامع (۲۰-۱۲/۱) للمحدث الألبان . 


. )۱۱/۱( السنن‎ dle في‎ : )١( 


(۲) : 
: ومثال : ما إذا ثبت الراوي عن شيخه شیثا فنفاه من هو أحفظ أو اکثر عددا أو أكثر ملازمة منه › 


(Y) 


( ص۱۸۲ ) . 


فان الفقیه والأصولي یقولون : الثبت مقدّم على النائی فیقبل . 

وا دثون یسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ مخالفة الراوي في روايته من هو آرجح منه عند تعسّر 
الجمع بين الروایتین . 

ومن ذلك أيضاً ما إذا روی العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حدياً ء فيرويه ثقة آحر عن هذا 
التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول » فإن الفقهاء وأكثر ا حدثین يجوَّزون أن يكون التابعي معه 
TE‏ 

سے فی و و ی شارت de‏ ا و ا 

انظر : فتح المغيث (۲۰-۱۹/۱) . 
© ویوضح هذا الكلام ا حافظ زين الدين العراقي فی التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح = 


وی tied‏ زان الاصطلاحات لا مشاحنة فيها »ولاسيما وأهل الفنّ هم المقدّمون في 
تحقیق شروطه » وما يعبر فيه . والفقهاء هم Lal‏ ععرفة فن الفقه لا بمعرفة فنّ الحديث . 
فأكثرهم لا خبرة هم به »ولا يفرّقون بین صحيحه وحَسنه وضعیفه[۱] بل قد لا یفرقون 
بين ما كان منه La‏ وما كان موضوعاً كما نشاهد ذلك في مصنفاتهم ؛ فسابن دقيق 
العید(؟ قد روی عن HAA‏ زيادة على ما روی عنهم الخطابي 7 وله ولا 
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مُفاد لما تکقب به ذلك من المناقشة » ولكنه قد قال ابن الصلاح''' في بعض مؤلفاته : إن 


3 


= (ص١50-١5‏ ) : حيث يقول والجواب أن من يصنف في علم الحديث [نما يذكر الحد عند أهله لا 
من عند غیرھم من أهل علم آخر . 
وني مقدمة مسلم : " ۳۱-۳۰/۱ " أن الرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار » ولس 
بحجة » وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين » لا يفسد الحد عند من 
يشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما بحترز به عنه » فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا حلاف بین أهل الحديث . 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاحتلافهم في 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . وقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق 
للاعتراض وجه ably‏ أعلم . 
وقوله : بلا حلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين fal‏ الحديث » لأن غير أهل الحديث قد 
يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة . فقد حكاه 
الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأحري المعتزلة على أنه قد حكى Lal‏ عن بعض اصحاب 
الحديث . 
قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الحويي رحمهما الله رأيت في الفصول الي أملاها الشيخ رمے الله 
حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حي يتصل 
مث مشن برسول الله يك ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وکان البيهقي رآه من كلام أي محمد ابلوی ین 
فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم . 
)١(‏ : في الاقتراح (ص٦۱۸)‏ . 
BH)‏ مقدمته (ص۰ ۱) sadly‏ والایضاح (ص. ۲) . 


الحدیث الذي جمع بين اتصّال السندِ ء وعدالة الله والضبط ء والسلامة من الشذوذ 
والعطلةٍ القادحةٍ هو الحديث الذي یم له بالصحة بلا حلاف ء فأفاد هذا أن ما ممع 
هذه الأمور صحیح بالإجماع . وذلك لا يستلزم أن الصحيحّ لا يكون الا ما جمع ذلك 
عندهم » بل فيهم من یقول : إن الصحیحٌ قد يكون موجوداً بوجود بعض هذه الأمور . 
Uy‏ زین الدين العراقي في شرح المنظومة" فقال بعد نقله لکلام ابن الصلاح ما لفظه : و 
إغا قيّد نفي الخلاف fal‏ الحديث ء لأن بعض os Ske‏ المعترلة''' یشترط العدد في الرواية 
كالشهادة » حكاه الحازمي في شروط PSY‏ انتهى . ولا يخفاك أن إححسراج بعض 
متأخري العتزلة هو من قيد قوله : أهل الحديث » لأنهم ليسوا من أهل الحديث لا من قد 
قوله بإجماع أهل الحديث » فان الفهوم من إجماعهم أن بعضهم يقول بأن الصحة تبت 
بدون ذلك . وقد تعٌقب الزين”' كلامّه السابق بنقل كلام ابن دقيق العيد”' فقال : ولو 
قيل في هذا الحديث الصحيح ا حمع على صحته : هو کذا وكذا إلى آخرہ لكان LS‏ 
لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا at‏ الصحيح في هذه الأوصاف » ومن شرط 
SLI‏ أن يكون جامعاً مانعاً . انتھی . وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي““ كما 
عرفت . ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخطابي" [۲] . 

قال السيد محمد بن إبراهيم الوزیر في التنقيح" بعد نقله لكلام زين الدين السابق في 
التقيد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التواشسر . 


. أي ألفية ا حدیث (ص۸)‎ : )١( 
. تقدم التعريف ما‎ : )۲( 

. )۱۱٤-۱۱۳ص(‎ : )۳( 

. )۸-۷ في ألفية الحديث ( ص‎ : )٤( 
. ف الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٥( 
. )۱۱/۱( معالم السنن‎ BC) 
. (ص۲۸) بتحقیقنا‎ : )۷( 


وعندي أنه لو لم يقيِّدْ نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيحٌ تقي الدین'' لكان صحيحا . 
ويحمل على إجماع الصحابة yay‏ بعدهم حي حدث هذا الخلاف . انتهى . 

قلت : هو مب على أن المراد بالتقبيدٍ ما أشار إليه زین الدين العراقی ؛ وقد عرفت 
أنه حلاف الصواب ء وإذا تقر أن هذا Se‏ للصحيح ا مع عليه لا لكل صحیح فما 
ذكره التأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته" : 
سال اشيم الا تاه قد eee‏ سد تجح 
عن مثله من غير ما شذوذ مراف هن دي 

وكذلك ماقال ابن حجر في Maal‏ : إنه خبر الآحاد بنقل عدل''“ تام Oe all‏ 
كل امسو کر flee‏ اش سک نیسحت 
كل صحیح » مع ما بين الكلامين من الاختلاف . فان زین الدین۳) اشترط برد الضبطر 
GUY‏ ول يذكر في شرح النظومة ما يفيد أن العتبر تمام الضبط » بل قال : ولاف GL‏ 
أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه ‏ لأن مَنْ كثرَ الخطأ في حدینه وفَحْشَ استحق السترك 
وان کان عدلاً انتهى . وقال في موضع BT‏ من الشرح الذکور مسا لفظے : وقولي : 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل » كثيرٌ الخطأ وان BE‏ بالصدق والعدالة . 


(۱) : في کتابه " الاقتراح " ( ص۱۸۷ ) . 
(۲) : (ص٥)‏ أي في ألفية ا حدیث . 
)٢(‏ : (ص؟ه) . 
)٤(‏ : العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( صهه ) : العدل مَنْ له ملكة حمله علی ملازمة التقوی 
والمروءة . والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . 
)0( : والضبط : ملكة تؤهل الراوي OY‏ يروي الحديث كما سمعه . 
ضبط ie‏ : وهو أن ثبت ما سمعه بحيث [Sia‏ من استحضاره م شاء . 
ركب py‏ صیاللہ لديه منذ مع فيه وصححه إلى أن Goa‏ منه وقيّد بالتام (شارة إلى الرتبسه 
العليا في ذلك . 


۱۰ 


ولا يخفى أن كثرة ال خطاً وفحشه یخرجان من قيد جرد الضبطر » OF‏ من كان کنسسیر 
الخطأً فاحشا فيه لا يكون ممن حصلت له مَلَكَّة الضبط . وأما مَنْ كان تام الضبط SS‏ 
وقوع الخطأ نادراً ء لأن قيدَ التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورة النظم هي الملجية إلى 
إهمال قيد التمام » لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك SU‏ التمام في الشرح » متقرّر بذلك 
أنه لا jae‏ عام الضبط ‏ .بل چرّد الضبط بخلاف این سس فقد ضرق ال الذکسور 
قام الضبطر » وكذلك اعتيرٌ زين الدين في نظمه السابق أن تکون العلة قادحة ء وم يعثبر 
ذلك ابن حجر في اد الذ کور ء وان کان قد ذکره في الشرح فقال : والعلل لغة ما فيه 
علة واصطلاحا [۳] ما فيه Vale‏ خفیة قادحة انتهی . ولا يخفى أن SLA‏ لقيد قادحة في 
الحدٌ يوجب الخلل فيه ولا ضرورة توحب ترك هذا القيد . فان العلل منقسمة إلى قسمین: 
قادحة poy‏ قادحة کما هو معروف . فان قیل : انه GSI‏ نا للد للعین اللغسسوي كما 
یفیده کلامه الذکور . 

فالكتاب اما هو مدون لبيان الأمور الاصطلاحية OLS Yc‏ المعاني اللغوية اا یا 


£ 2 زفة‎ _ 4 od. 
OL ا‎ DR SSS احتلف فيه حد زین الدين » وحد أبن حجر أن ابسن‎ 


(۱) : العلة عبار عن سبب غامض خفي قادح مع أن Gat‏ السلامة منه » ویتطسرق إلى الإسسناد الجحامع 
روط taeda‏ ودرك بتفرد الرّاوي وعحالفة غيره له مع قرائن ته العارف على وهم بإرسال 
أو وقف أو دول حديث في حديث أو غير ذلك » بحيث lie‏ على db‏ فيحكم بعدم صحة الحديث 
أو يترد فيتوّقف » والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث GES,‏ احتلاف رواته وضبطهم pitty‏ 
وکثر التعليل بالإرسال ob‏ يُكون راويه أقوى من Joy‏ نع العلة في الإسناد وهو الأكثر » وقد تقع 
في المثن » وما وقع قي الإسناد قد يقلح فيه وني cdl‏ . كالإرسال والوقف » وقد يقسسدح في الاسناد 
ا وکو لات رو یکی و 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي SG‏ مناه ء ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظه ءونحوھا مسن 
أسباب ضعف الحديث » وسّی الترمذي النّسخ علة » وأطلق بعضهم العلة علسى مُخالفسة لا تقدح 
کارسال ما وصله الثقة الضّابط حى قال : من الصحيح صحیحٌ معلل كما قيل منه صحیح شا . 
(۲) : انظر ألفيّة الحديث (ص ۸) . 
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حجر صرح بأن ذلك بده اب تہ شارت 

وقال قي الشرح”" : لأنه " إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . 

الأول : الصحيح لذاته . 

والثيي : إن وحد ما یر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحیح أيضاً » لكن لا 
لذاته " انتهی . بخلاف زين opal‏ فانه جعل ذلك حدا لمطلق الصحيح من غير تقييد 
بالصحيح لذاته » وكان بین الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة . وقد وافق زين الدين 
السّيد محمّد Ly‏ إبراهيّم في التنقیح''' فذکرَ في be‏ الصحيح جرد الضبط GY‏ » وذكر 
العلّة ول يقيّدها بالقادحة » وإنما نقل تقييدَ العلة...بالقادحة عن ابن الصلاح!۲ . فان 
قلت : وأي فائدة لما تعرضت له من ذكر الاختلاف بين الحدٌ الذي ذكره العراقي » وبين 
الحد الذي ذكره ابن حجر ؟ قلت فائدة ذلك أن تقف على اضطراب كلايهم في حد 
الصحیح ‏ وعلی أن ما جمع تلك القيود هو احمع عليه منه ء وأنه قد يكون الحديث 
صحیحاً عند البعض مع عدم واحد منها أو اثنين . وقد صرح ابن حجر في النخب Op‏ 
eg‏ کنیا گرا قال + Sisley‏ ,5 أي الصحيحٌ بحسب تفاوت هذه 
الأوصاف القتضية للتصحیح في القوة ء فافا لا كانت ھت اط لی عار 
الصحة اقتضت أن يكون لها درحات بعضها فوق بعض ‏ بحسب الأمور المقرّية . واذا 
كان كذلك فما يكون روائه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات ال 


. ) شرح النخبة " (ص4ه-5ه‎ " : )١( 
. ) 90-۵ أي شرح النخبة (ص4‎ : )۲( 
. انظر ألفية ا حدیث (ص۸)‎ : )۳( 

. (ص۲۷) بتحقیقنا‎ : )٤( 

. في التقييد والایضاح (ص۲۰)‎ : )٥( 


)٦(‏ : رصا ت). 


۱ 
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الأئمة : أنه أصح الأسانيد : 
كالزهري عن سا م بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
وحم بن سيرينَ عن عبيدة السليماني عن علي . 
و کابراهیم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود . 
yey‏ في الرتبة : 
كرواية بريدٍ بن عبد الله بن أبي بردة عن جده » عن أبيه أبي موسى . 
وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن انس 
ودوها في الرتبة : 
كسهيل ابن أي the‏ عن أبيه عن أبي هريرة . 
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن tel‏ عن أبي هريرة ؛ فان ا لحمیعٌ يشملهم اسم العدالة 
والضبط VY‏ أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجّحة ما يقتضي تقدمٌ روايتهم على الي 
ليها » وني الي تليها من قوة الضبطر ما قتضي تقاڈِھا على الق » وهي مقدمة علسی 
اعت تمد ما هرد و 
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جدہ » وقس على هذه الراتب ما يش بهها " واي 
Paar”‏ . وهو يفيد أن الصحیح مراتب » وأن تام الضبط وتام العدالة نما هو تعريفٌ 
RoW‏ لا للصحيح . فقد يكون الحديث صحيحاً بدون قیسدِ التمامية في الأمریسن 
للذکورین » وهكذا السلامة من كل علة » فإفها رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سام مسن 
العلة القادحة » لا من مطلق العلة » مع كونه صحیحاً . وما يؤيد هذا أنه قد اتفق 
المصّفون في اصطلاح الحديث أن الصحیح مراتب : أعلاها ما في الصحيحين ؛ ثم مسا لي 
البخاري » ثم ما في مسلم ثم ما كان على شرطهما ء ثم ما كان على شرط البخاري » 


. أي كلام ابن حجر في شرح النخبة (ص58)‎ : )١( 
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ثم ما كان على شرط مسلم » ثم ما صححه غيرهما من الأئمة . فهذه سبع رئب للصحيح 
کہا Mel‏ من مس اد :ذلك آن الصحیح آنوا لا نوخ واحد . وقد وقع الاحتلاف 
یت میس پ a‏ و و میں ی ان 
شروط Pasi‏ : شرط البخاري ومسلم أن رجا الحديث الحمعَ على ثقتے Spa li‏ 
الصحابي الشهور . قال العراقي”" : " ولیس ما قاله بميِّدٍ » لأن الشائي ]٥[‏ ضعف 
جماعة أحرج شم الشیخان Patel J‏ »وقال الحازمي في شروط Os‏ حاصلے: 
" ان قرط البخحاري Bol‏ ج ما اتصل إسنادہ بالثقات المتقنينَ من الملازمين لمن أحذوا عنه 
ملازمة طویلة ء وانه قد يخرج أحياناً عن أعيان الطبقة الي تلي هذه في الإتقان واللازمة 
لمن رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . وان شرط مسلم أن یخرج حدييث هذه 
الطبقة الثانية . 

وقد يرج حديث من ل pL‏ من غوايل الجرح » إذا کان طویل اللازمة لمن أذ 
عنه کحماد بن سلمة في ثابت البناي وأيوب " . وقال النووي”” : " إن الراد بقوشم على 


)١(‏ : (ص٦۸)‏ : وتمامه " من غير احتلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ء فإن 
كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن » وإن لم يكن إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك السراوي 
أخر جاه ..." ۱ 

(۲) : في ألفيته (ص ۲۲-۲۱) . 

(۳) : قال السيوطي في " تدریب الراوي " ( ۱۲۵/۱) : وأحیب بأنمما آعرجا من أجمع على ثقته إلى حسین 
تصنیفهما » ولا یقدح في ذلك تضعیف النسائي بعد وجود الکتابین .. 

ونقل عن ابن حجر جواباً آحر حيث قال : قال شيخ الاسلام : تضعیف النسائي إن كان باحتهاده 
أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك » وان نقله عن متقدم فلا . قال : ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابسن 
طاهر - فی شروط الأئمة (ص )۸‏ هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما ء وقد يخرجان عنه لرجح يقوم 
مقامه . 
)٤(‏ : (ص ۱۵۱) . 


)0( : في مقدمة شرحه لصحیح مسلم (۳/۱) . 


NINE 


شرطهما of‏ يكون رحال إسنادہ في كتابيهما » لأن ليس ما شرط في کتابیهما ء ولا في 
غيرهما " قال العراقي : وقد أذ النووي هذا من كلام ابن الصلاح''' . قال وعلى هذا 
عمل ابن دقیق العید » فانه ینقل عن سای سس cya‏ علی شرط البخاري cate‏ 
نم یترض عليه ob‏ فيه فلاناً ولم برج له البخاري . وكذلك فعل الذهي في ختصر ^ 
المستدرك . قال : وليس ذلك بيد منهم . فان الحاكم صرح في حطبة POLS‏ المستدرك 
بخلاف ما فهموه عنه . فقال : وأنا آستعین الله تعالی على إحراج أحاديث رواٹھا ثقات 
قد احتجٌعثلها الشيخان أو أحدهما . فقوله عیلها اي عثل رواتسها لا بهم أنفسهمء 
ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث . وإنما يكون مثلها إذا كانت بنفس رواتھا وفيه Salas‏ 
انتھی . أقول : وعلى کل تقدیر فليس التصحيح لما في الصحيحين الا لكون الرواة من 
الثقات . وقد عرفت أنمما أعلا مراتب الصحيح مع ما تقدّم من أن في رجالهما من قد 
کلم فيه يحرح ء وھکذا تصحيحٌ من Ghee‏ من الأئمةٍ لوجود شسرطهما أو أحدهما لا 
چوک dies‏ اناد ای اتی مهم ترم وا ى Hite‏ 
أحدهما ء أو glee‏ لمن فيهما [1] . 

فهذا التصحیح بأمرين من تلك الأمور السابقة : أحدهما اتصال السند . والثان ثقة 
لراوي » وهذا هو ge‏ ما قاله ان ق معا م الك" حسیما نقلناه عنسه سابقا ولا 
يخفى عليك أنا قد قدمنا أنه قد ga‏ أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحیح سبع » وقد 
دار التصحيحٌ في ست منها على جرد اتصال السند » وكون الرواة ثقات ؛ وم Ge‏ مسن 


. )۲۲ فی ألفيته (ص‎ : )١( 

(۲) : وتمام العبارة " ... فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال : له أودعه ما رآه على شرط الشيخين ؛ 
قد أحرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه .. " 

(۳) : مع المستدرك (۳/۱) 

)۳/۱( في الستدرك‎ : )٤( 

. )۱۱/۱( EEG) 
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رتب الصحيح إلا رتبة واحدة » وهي السابعة » وذلك ما صرح بصحيه إمامٌ من أئمة 
احدیث وإذا كانت جميعٌ مراتب الصحيح إلا واحدة منها دائرة على جرد اتصال السند » 
ai‏ الراوي » فکیف RES‏ من إمام من أئمة ا حدیٹ أن یصحح حدیئاً هذین الأمريسن 
فقط إذا تتبع السند فوحدهم ثقات اتصلت أسانيدهم ! وان لم یکونسوا مسن رال 
الصحیحین « ولا مان لمم » ویکون هذا ار السابع Cade‏ بالأنواع الستة التقدمسة . 
فان قلت : ما كان في الصحیحین أو على شرطهما أو أحدهما فيبعدٌُ کل البعد of‏ يكون 
فيه شذوذ أوعلة . قلت : وهكذا يبعد كل البعد أن يصرّح إمامٌ من أئمة الحديث 
المعتبرين بأن الحديث صحيحٌ لاتصال سنده » وثقة رجاله ء ويخفى عليه أن فيه شذوذاً أو 
ile‏ . هذا علی فرض OF‏ السلامةً من الشذوذ ally‏ لا یکون لدي صحیحاً لا ها . 
وقد عرفت بما أسلفنا of‏ ذلك إنما هو شرط الصحیح ا جمع عليه » لا شرط کل صحیح . 
ومع هذا ففي کون ائحمع على صحته هو المستجمّع بلمیع الأمسور المذكورة في حد 
العراقي » وابن حجر » وغيرهما من التأحرین » لا ما لم يكن جامعاً ها إشكال » وبیائە أنه 
قد صرح زين الدین العراقي في شرح ORI‏ أن ما في [۷] الصحیحین مقطوع 
بصحته » وروي ذلك عن ابن الصلاح قال : قال ابن الصلاح”" : والعلم الیقییٌ النظسري 
Bly‏ به » أي بالقطم بالصحة » خلافاً لمن نفي ذلك محتجاً بأنه لا یفیڈ إلا BN‏ وافا 
Sat‏ الأمّة لول له Le‏ علیهم العمل بالظن ء وال قد خطیٌ . 

قال ابن الصلاح”" : وقد كنت أميل إلى هذا ء وأحسبه قوياً ء ثم بان لي أن الذمب 
الذي اخترناه أولاً هو الصحيح ء SB OV‏ المعصوم لا بخطیم . وقد سبقه إلى ذلك محمد 
ابن طاهر المقدسي ء وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . ورجُحه النسووي 
وعزاه إلى امحققينَ والأكثرينَ . ورجح ذلك الحافظ ابن الوزیر"" وقال : إن gem‏ ما فيها 


(۱) : (ص٢۲).‏ 
(۲) : في " علوم ا حدیث " (ص۲۸) . 
(۲) : تنقیح الأنظار (ص٤٥)‏ . 
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صحيمٌ متلقی بالقبول . انتھی . فعلى هذا قد وقع الاجماع على حجة ما في الصحيحين ء 
فهما من الصحيح ا حمع عليه ء مع أنه لا Gb‏ إلى التصحيح Y‏ جرد اتصال السند » 
وبِقة الرّواة . 

قال السائل کثر الله فوائدة : وفيه إشكال يعي فیما قدّم ذكره من أن aay‏ الحفساظ 
يصحح الحديث عجرّد کون رحالهِ ثقات قال : OV‏ رَسسْمَ الصحيح مشتمل على خمسة 
آمور : عدالة eye abl‏ مم رھ نس MAS 0 ge Va,‏ 
ولا له علة قادحة وقد وقع الخلاف في وصف KS dal)‏ قادحة ‏ والظاهر أنه UY‏ منها 
وتکلموا على العلل القادحة ء وعلی أن العلل لا يدركها الا الأفراذ من ا حفاظ الامعينَ 
للطرق » وحفظ التون » وعلی أن gle‏ العلل من آغمض آنواع علوم ead‏ وأدقها 
وأشرفها ء ولا یقوم به إل من رزقَهُ الله فهماً ثابتاً » وحفظا واسعاً » و معرفة تامة مراتب 
الرواة » وملكة قوية بالأسانيد والتون » و أنه قد تقصر عبارة العلل عن إقامة البح ۹) 


(۱) : قال السنيوطي في تدريب الراوي (ص؛ ۲۲) : ( وهذا النوع من أحلّها ) أي أجل أنواع علوم الحديسث 
وأشرفها وأدقها ء وإئما ( يتمكن من أهل احفظ والخبرة والفهم الثاقب ) وهذا لم يتكلم فيه إلا القايل 
كابن المديي » وأحمد ؛ والبخاري ؛ ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم » وأبي زرعة والدارقطي . 

وقال الحاكم في " معرفة علوم الحديث (۱۱۲) : Ly‏ يعلل الحديث من أوجه ليس للحسرح فيها 
مدحل » والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

(۲) : قال ابن مهدي : في معرفة علم الحديث إطام » لو قلت للعا م بعلل الحديث : من أين قلت هذا لم يكن 
له حجة » وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا لم 
يثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك ‏ فقال : هذا حيد وهذا مرج 
أكنت تسأل عن من ذلك أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر قال : فهذا كذلك . اطول 
المجالسة والمناظرة ء والخبرة . 

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسأليٰ عن حديث له علة . 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يع محمد بن مسلم وتساله عنه فيذكر علته » ثم تقصد أبا حاتم فيعلله » 
ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث » فان وجدت بیننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده » وإن 
وجدت الكلمة متفقة فأعلم حقیقة هذا العلم ففعل الرحل ذلك فاتفقت کلمتهم » فقال أشهد - 


۱۳۷ 


على دعواہ كالصيرق ؛ إلى غیر ‏ ذلك ما يفيد أن JON‏ آمر لا یدر که إلا الأفرادٌ . انتسهی 
آقول : قد تقررنا فیما سبق أن الحديث الشتمل على الأمور الخمسة هو الصحيحٌ ا جم 
عليه ء لا أنه يعر ذلك في كل صحیح ء UT‏ ذلك بنقل کلام الخطابي » [A]‏ وابسن 
دقیق العید » وبنقل کلام الحافظ ابن حجر .إن الصحیح ینقسم إلى قسن : صحيحٌ 
لذاته » وصحيح لغيرة . وبنقل كلامه أيضاً أن الصحیح آنواع : Mel law‏ من بعسض ؛ 
وعا ذکرناه من أن الصحیح مراتب : آعلاها ما ني الصحيحين » ثم ما في آحدشا ٹم ما هو 
علی ظرطهما ‏ ۸ شرط آحذها» وبینا آنه لا bo‏ فما الا جرد کون ال خال (CS‏ 
والسند متصل » وحموع هذا pl‏ أا لم تفق كلمةٌ أهل ا حدیث على اشتراط الأمسور 
الخمسة الي ذکرها السائل أدام الله فوائده حي برد الأشكال على تصحیح مسن صِحّسع 
عجرد کون الرجال ثقات والسند متصل » بل ذلك هو مذهب جماعةٍ منهم » بل مذهب 
القدماء منهم » بل يُعتبر في الرّتب الي للصحيح إلا ذلك لما قدمنا آنھا سبّع ء وأن ما 
کہا la‏ علی شرط الشیعین ورحالما ¢ ولیس سو سی سان الصحیحسین 
أو أحدها » أو ما هو على شرطهما أو أحدهما إلا جرد اتصال السندِ » وكون الرحال 
قات كما سبق تقریره GE‏ مرة . بل قد Label‏ عن al‏ احدیث اناق رحال الصنحیخین 
ee ae‏ ا جرح ء وأن البخاري يخرج حدیث الطبقة العالية !۲ وقد خر ج 
حدیث الطبقة الي تلیها . ومسلمٌ يخرج حديث الطبقة الثانية ء وقد یخرج حدیث الطبقسة 
الثالثة » مع أن في هولاء Sela‏ ضعفاء مضهورین . بل جزم جماغة مسسن الحفساظ بسن 
معلّقات البخاري”" إذا آوردها بصيغة الحزم کقوله : قال فلان . أو روى فلان من جملة 


= أن هذا العلم شام . وانظر : معرفة علوم ا حدیث (ص۱۱۳) . 
(۱) : انظر : شروط الأئمة (ص )۱٥١‏ تدريب الراوي (۷۵/۱) . 
(۲) : عرف ابن خجر التعلیق في ا حامع الصحیح » فقال : " هو أن يحذف من أول الاسناد رحلا » فصاعداً 


معبرا بصيغة لا تقتضي التصریح بالسماع . مثل قال » وروی وزاد » وذکر ؛ أو يروى وی ذکر ‏ 
ویقال وما آشبه ذلك من صيغ الحزم والتمریض " ١ه‏ 5 
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وعدم وه و و و و و وم و وم وم هم و موه و و و و و و وم ماوعا ةم و ون و و کی و و و و کک کک و و و و و م ممم 6م و 666 و 


- : المعلق من الرفوعات فعلی قسمین‎ UG 

. ما يوجد فی موضع آخر من کتابه هذا موصولاً‎ : Poel 

۷۷2 ی۹۹ و 

فالأول : يورده معلقاً حيث يضيق مرج ال حدیث » إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة » فمیق ضاق 
الخرج » واشتمل call‏ على أحكام فاحتاج إلى تكريره فانه یتصرف في الاسناد بالاحتصار » حشية 
التطویل . 

والثايي : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً » فانه على صورتین : 

- ما OF‏ یورده بصيغة الحزم . 

- وإما إن يورده بصيغة التمریض . 

فالصيغة الأولى : يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه » لأنه لا یستجیز أن يحرم عنه بذلك ء إلا وقد 
د ۱ 

فإذا جز م به عن النبي BE‏ أو عن الصحابي عنه فهو الصحيح ء أما إذا كان الذي علق الحديث عنه 
دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله » فمنه ما 
يلتحق بشرطه » ومنه مالا یلتحق . 

/١‏ ما لكونه أحرج ما یقوم مقامه ء فاستغئ عن إيراد هذا مستوق السياق و ۸ يهمله » بل نبه عليه 
فأورده بصيغه التعليق طلبا للاختصار . 

مثال ذلك : ما علقه في OLS‏ ا حزیة (oA)‏ في باب إذا قالوا صبأنا و لم بحسنوا أسلمنا رقم CVV)‏ 
فإنه ترجم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله " صبأنا " ول يورده موصولاً ني الباب » واكتفى بطصرق 
الحديث الى وقعت هذه اللفظة فيه . 

۲ واما لكونه لم يحصل عنده مسموعا ء أو سمعه » وشك في ساعه له من شيخه أو سععه عن شسيخه 
مذاكرة » فما رأي أن یسوقه مساق الأصل وغالب هذا Lad‏ آورده عن مشايخه . 

eth Gee day US fase Adela‏ اھر اعرف كو عبج سن 
عن ul‏ هريرة » قال : وكلئ By‏ بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فحعل يحثو من الطعام ... 
الحديث بطوله . 

وأوردها في موضع أخرى منها في فضائل القرآن » وني ذکر ابلیس ول يقل في موضع منها حدثفا 
عثمان » فالظاهر أنه لم يسمعه منه . = 


۱۹ 


احکوم بصحته كما صرح بذلك زین الدين العراقي في ace ge‏ وشرحها . قال في 
تعليل ذلك : لانه لا یستجیر أن يُجْرَمْ بذلك عنه الا وقد صح عنده عنه . انتھی وهذا لم 


: )١( 


الصيغة الثانية : وهي صيغة التمريض فما علق با لا تغير الصحة عن الضاف إليه OY‏ مضسل تلك 
العبارات تستعمل في ا حدیث الضعيف أيضا ء قال ابن الصلاح : " لکن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط 
جداً لإدحاله إياه في الكتاب الوسوم بالصحة " قال ابن الصلاح : فإیرادہ في أثناء الصحيح مشعر بصحة 
أصله إشعارا يؤنس به » ويركن إليه . 

- والتعاليق الي أوردها بذه الصيغة ء فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أورده في 
موضع آخر من جامعه » ومنها ما لم يورده . 

- فما أورده في جامعه فهو صحيح على شروطه ‏ لكنه قليل » وإِنّما علقه بصيغة التمريض » لكونه 
رواه gall)‏ أو احتصره . ۱ 

مثاله قوله في كتاب مواقيت الصلاة ء ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب BN‏ عند صلاة 
العشاء » فأعتم با » وقد وصله في باب فضل العشاء » من نفس الکتاب ‏ ولفظه فيه » فكان يتناوب 
رسول الله BE‏ عند صلاة العشاء » كل ليلة نفر منهم .... الحديث . 

قال الحافظ : " وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالعی ‏ نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل ؛ 
وأحاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل الحواب أن صيغة 
الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل » ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن ازم 
مع صحته إلى التمريض » بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعن غير التضعيف ؛ وهو ما ذكره من إيراد 
الحديث بالعق ‏ وکذا الاقتصار على بعضه ‏ لوجود الاحتلاف بجوازه » وإن كان المصنف - ابن حجر 
في فتح الباري (45/1) - يرى IA‏ 

انظر تغليق التعليق (۲۹۷-۲۹۰۱/۱) . 

فائدة : - المعلق في صحيح البخاري كثير حدا ء ففيه من التعاليق ألف وثلانمائة وواحد وأربعون ؛ 
وأكثرها مخرج في أصول متونه ء والذي لم يخرجه مائة وستون حدیتاً قد وصلها الحافظ ابن حجر في 
تأليف مستقل ماہ " التوفيق " وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون " . 

وله في جميع التعاليق والمتابعات والوقوفات كتاب جليل بالأسانيد ماہ " تغليق التعليق " واختصوه 
بحذف أسانيده » وسماه التشويق إلى وصل الهم من التعليق . 

(Wy) 


۱۹۳۰ 


یتصل سندہ من البخاري إلى الصحابي » بل من موضع التعليق فقط ء وهو يدل على أنه 
يسع التصحيح وان لم یتصل السنّد كما في معلّقات البخاري ا حزومة [۹] لا المروية 
بصيغة التمريض نحو أن يقول : یُذکر » أو يُروى » أو GE‏ ذلك مع OF‏ ابن الصلاح() قد 
قال في مثل ذلك : إن إيراد البخاري له في أثناء الصحيح مشعر بصحة shel‏ إشعارا ینس 
به ء وی رکنْ إليه . انتھی . 

وهذا من آعحب ما يُحكى حیث يورد العلق بصيغة مرضة كأن یقول مثلاً : ویروی 


عن ابن عباس » أو یذ کر عن ابن عباس لم يحكم بصحة ذلك مع أنه لم يكن بيه وبين 


. )۳ في التقيبد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " لزبن الدين العراقي (ص؛‎ : )١( 
قال زین الدين العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ( ص۰ 4۱-4 ) قوله مثل قول البحاري‎ 


عورة A)‏ 
اعترض عليه ob‏ حديث جرهد صحيح » وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رده 
لأنه لم ينف صحته مطلقاً ء لکن نفى کونه من شرط البحاري فانه لا مثل به ہیں - يعى ابسن 


الصلاح - قال : فهذا قطعا ليس من شرطه على آنا لا نسلم أيضاً صحته لا فيه من الاضطسراب في 
إسناده »فقيل عن زرعة بن عبد ال ر من بن جرهد عن أبيه عن جدہ وقيل عن زرعة عن جده ول يذكر 
أباه » وقيسل عن أبيه عن النبي BE‏ لم يذكر جده » وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن 
حده » وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده وم يذكر أباه » وقيل عن ابن جرهد عن أبيه و لم يسمه وقيلى 
عن عبد الله بن جرهد عن أبيه . 

وقد آحرجه gl‏ داود وسكت عليه - رقم (4014) والترمذي من طرق وحسنه = رقم (۲۷۹۸) 
وقال في بعض طرقه : وما أرى إسناده عتصل . 

وقال البخاري في صحيحه : حديث أنس deel‏ وحديث جرهد أحوط . 

وقال الحافظ في الفتح )٦۷۹/۱(‏ : وقد وصل الصنف - البخاري - حدیث انس في الباب - رقم 
"١‏ - وقوله (حدیث انس أسند ) أي أصح إسناداً ء كأنه يقوله حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . وقوله ( حديث جرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين » وهو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوحوب أو الورع وهو أظهر ... 
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الصحابي رجال ثقات من الأصل » فضلاً عن اتصال وضبطر وسلامة من شذوذ وعلة » 
May‏ كثير في صحيح البخاري كقوله : ویروی عن ابن عباس » وجرھد ‏ ومحمسد بسن 
جحش عن ال - BE‏ - : " الفخذ عورة " فكيف يُستنكر على حافظ من Bie‏ 
الحديث احکم بصحة حديث باتصال سنده » وثقةِ رجاله مع أنه قد تقدمه مسن یقسول 
بصحة حديش بلا إسناد كما ذكرناه في بعض معلقات البخاري ! بل صرح جماعة من 
الحدثین أن المرسل إذا آرسله (BT‏ من طريق أخرى كان من جملة الصحيح ء مع كون في 
سنده من لا يُعرف حاله ء ولا صف . وقد روى ذلك ابن الصسلاح عسن الشافعي » 
واختارہ ء وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراکا يرحمٌ إلى تصحيح العبسارة لا إلى 
الخالفة وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في تعظيم علم العلل ناقلاً لذلك عن الحافظ 
ابن حجر في شرح النخبة" فأقول : الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقلسه 
السائل - عافاہ الله - في قسم العّلل في النخبة وشرحها ما لفظه : ثم الوم وهو 
اس وت مت یہد 
الدالة على وهم راويه من وصل مرسل » أو منقطع » أو إدخال حديث في حدیسسٹ »أو 
حو ذلك من الأشياء القادحة ء وتحصل معرفة ذلك بكثرة الع » وجمع الطرق » وهذا 

هو العلل « وهو من [ أغمض ] آنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل - عافساہ 
الله - . ولا يخفى عليك أن ما ذکسرہ من وضْل الرسل والنقطع وما بعده هو لیقع من 
الثقة إلا نادراً ء والأصل عدم هذا النادر . 

فإذا وجدنا ا حدیث قد اتصل إسنادہ برحال ثقات کان الواحب علینا حمل الاتصال 
على الوجه الذي أخبر به الثقة » [۱۰] وصدور الوهم منه مع كونه ثقة حلاف الأصل 
والظاهر » لأن تلك العلل بأسرها pol‏ من أن تكون قادحة أو غير قادحةٍ هي صادرة 
عن جرد الومّم من غير تعهدٍ ء والثقة لا يهم الا نادراً . والنادر لا اعتبار به كما سلف . 
)١(‏ : (ص۸۹) . 
(۲) : في المحطوط " أعظم " وما أثبتناه من النخبة . 


۲ 


لا یقال of‏ الوهم تقد يكر لات نقول الفروض آنه فة آي حافظ غدل ؛ ومن كان سم 
الوهم ليس بثقة ء فان قیل : قد دحل الاحتمال في حدیث الثقة بتجویز وقوع الوهم منه 
في لنادر فلا يوخذ Wat‏ بعد العلم بأنه لا وهم فيه . قلنا : هذا يسري إلى كل 
جب و ای سید ہی سی ہدوت 
قول بعض الحفاظ أنه لا phy‏ من رحسالِ إسنادہ لین غير هذا الحافظ Metal eed‏ 

منه أو أكثر ممارسةً لرحال هذا الحديث بخصوصه قد Alley‏ على مالا بطلم علیسے ذلك 
الحافظ » لاسيما مع ما تقدم من کون هذا النوع في غاية الغموض Bly‏ . وحیعسن لا 
جوز ابرم بصحة حديث حن Gib‏ حفَاظ على أنه لا وهم فيه بوجه من الوجوه ء وهم 
م یننقوا على ما في الصحيحين فضلاً عن غيرهما كما اھر من كلام أبي زرعة المعساصر 
للبخاري ومسلم » وكما اشتهر من کلام ابن حزم أن ني الصحيحين حديثين موضوعین » 
وكما قدمنا نقله من أن في رجالهما من هو ضعيفٌ . وقد تعرض بعض BLL‏ لتعسداد 
السا a ORE a epee Gogh‏ ا 


(۱) : " يعلم أن تخريج صاحب الضحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته 
ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمیة الکتابین بالصحيحين وهذا معسی لم 


حصل لغير من حرج عنه في الصحيح فهو عثابة إطباق ابشمهور على تعدیل من ذكر فيهما هذا إذا خرّج 
له في الأصول » فأما إن حرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أأخرٌّج لسسه 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيتئذ إذا وجدنا لغيره في حد منهم طعنا فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الامام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في غدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه مطلقاً أو في ضبطه بر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها مسا يقسدح 
ومنها مالا یقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح 
هذا جاز القنطرة يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه ء قال الشيخ أبو الفتح القشسيري في ختصره 
وهكذا نعتقد و به نقول و لا تخرج عنه إلا بححة ظاهرة و بیان شاف يزيد في غلبة الظن على المعسى 
الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشیخین على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعدیسل 
رواهما . 7 
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وفي STO Le‏ من ذلك العدد على اختلاف قي مقدار العدد بين ا BL GL‏ . وقد 


= قلت - ابن حجر- فلا یقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح . 
وقد سرد ابن حجر cle‏ من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه 
والقيام بجوابه والتنبيه عن وحه رده على النعت .... " . 
انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري FAL)‏ - وما بعدها ) . 

(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲٥/۱(‏ : عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن ele‏ 
من الضعفاء و ا متوسطین الواقعين في الطبقة الثانیة الذين ليسوا من شرط الصحيح و لا عیب عليه في 
ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو ابن الصلاح رمه الله - في صيانة مسلم 
(ص 85-5) - : 

آحدها : أن يكون ذلك فیمن هو ضعیف عنده ولا يقال ا حرح مقدم على التعدیل OY‏ ذلك فیما 
)15 کان ا لحرح ثابتا مفسر السبب و إلا فلا یقبل ا حرح إذا لم يكن كذا و قد قال الامام ا حافظ أبو 
بكر مد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي و غيره ما احتج البخاري و مسلم و آبو داود به من 
جماعة عَم الطعن فیهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب . 

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في التابعات و الشواهد لا في الأصول وذلك ob‏ یذکر الحديث ولا 
بإسناد نظیف رجاله OW‏ و یجعله Wel‏ ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فیها بعض الضعفاء على وج ےه 
التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فیما قدمه وقد اعتسذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراجه عن جماعه ؛ ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد وحمد 
ابن إسحاق ابن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه هم كثيرين . 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير 
قادح فيما رواه من قبل فی زمن استقامته كما في أحمد بن عبد ال رمن بن وهب بن أي عبد الله بن 
وهب فذكر الحاكم yf‏ عبد الله أنه احتلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في 
ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما من اختلط آخرا و م يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين ما أحذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع :أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا معرفة أهل الشأن في ذلك . - 
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استدرك الدار قطي “وهو الحافظ الذي لم يكن له نظرٌ على الشيخين في مواضخ LBS‏ 
حكى ذلك الشارحون لما » وهذا یتقرر أن نو ۹ ی۶ برتفع عسن 
الحديث الذي قد صححه إمام من أئمة الحديث » أو إمامان » أو ثلاثة أو أكثر » لمواز أن 
يكون فيه علة لا يعرفها إلا من هو أحفظ منهم ء وأتقیْ . ولا عتنع أن يبعث الله في زمن 
متأحر من هو thie!‏ من من أهل الأزمنة التقدمة ء فإن ابن خزية المعروف بإمام الأئمة قد 
شهد له [۱۱] جماعة باه أحفظ من تقشمه » وكذلك الدار قطن مع BE‏ زمنه قد شسهد 
له جماعة بأنه أحفظ من تقدمه » وكذلك ابن عساکر » وابن السمعاني » والسافي قد 
شهد هم جماعة بأغم أحفظ هن تقدمهم ‏ مع أنهم من أهل القرن السادس . فليس تقدم 
العصر دليلاً على أن أهله أحفظ من بعده ely‏ بالعلل .ولا يزال هذا التجویژ Ls‏ 
إلى انقطاع الدنيا وحضور القيامة » فلا يتم تصحيح حديث حى ينقرض العالّمٌ لماز أن 
یوجة الله من هو آرفع طبقة من تقدّمه فيطل على Sle‏ لم يعرفها من هو دوه من 
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صححه . 
وإذا تقرر هذا فلابد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرجوع إلى أنه لا اعتبار ما ینسدر 
من وهم الثقات ء وأنه يسوغ التصحيحٌ بوجود مستنده » وهو اتصال السسند ہ وق 
رحاله ؛ مع اعتبار الأصل والظاهر القاضين بعدم وجود شذوذ they‏ قادحق » أو الرجوع 
Js!‏ آمر آخر » وهو أن الامام الذي جرم بصحة احدیث بعد إلى کون رجاله نات 
سنده متصل كنك کل الكل ان | اتصحیح مع وجود علة قادحة أو شذوذ ء وأنه لا 
000 . قال السائل - كثر الله فوائدة - : فإذا وقف الإنسان 


= وقال ابن القيم في زاد لعاد (۲۷۸/4) Lat‏ من عيب على مسلم من إخراجه حديث من تكلم فيه ما 
نصه : " ولكن مسلم روى من حدیثہ ما تابعه عليه غيره ول ينفرد به » ول یکن منكراً ء ولا شاا " . 
انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علوم الحديث (4۳۳-۳۰/۲) 
وصيانة صحيح مسلم (ص؛٤۹-٦۹)‏ لابن الصلاح . 
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على توثیق رحال سندٍ في كتاب من كتب الرحال » أو منقولاً عن بعض أئمة الحديث ؛ 
spl acces iil E ba tease‏ المعتبرة في الصحيح ؟ وان سلم أن 
الثقة لا یطلقونه الا على من جع بين العدالة وتمام الضبط كما أفدتم » فأين بقية القيود من 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة ؟ فإن فرض أن ل cee‏ انم 
الاتصال » ارق کب الرحال بقي الکلام ى السلامة من الشذوذ والعلة وما قیل إن 
الشنود والعلة نادران ees VLA yd‏ معه الحكمٌ بالصحة كما لا يخفى » لاسیما 
aay‏ الا لا کردا ee‏ گالت a an‏ ی اسنا سره 


)١(‏ : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من عُلماء ا حجاز : ما روى ال خالفاً لرواية اس لا أن یرو ما لا 
يروي غیره ۰ قال متيل" + والذي ade‏ حفاظ ھت آن القناذ ما لیس له الا بعاد واحث يعد يمه 
ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك ؛ وما كان عن ثقة توقف فيه ولا بحتج به » وقال الحاكم : 
هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل عتابم . 

وما ذکراه مشکل بأفراد العُدل الضّابط كحديث " الما الأعمال باللیات " والنهي عن بیع الولاء 
وغیر ذلك ما ف الصحیح. فالصحیح التفصیل : فان کان بتفرده مخالفاً أحفظ منه واضبط كان شلف 
مردودا وإن لم بخالف الراوي » فان کان عدلاً حافظاً موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا ء وان لم یوق 
بضبطه و ye dew‏ درجة الضابط كان Lae‏ وإن بعد كان BLE‏ منکرا مردودا ء fobs‏ أن الشاذ 
دوق ده ی ای مه و 

تدريب الراوي في شرح تقریب التُووي (۲۰۰-۲۰/۱) . 

انظر + صرف علوم اوت (ص 6۱۱۹ . 

والشاذ أدق من العلل بكثير فلا یتمکن من ا حکم به إلا من مارس الفن ء غاية المارسة ۰ وكلن في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدح في الصناعة ولعسره ‏ یفرده أحد بالتصنیف ومن أوضح أمثلته 
ما أحرجه في الستدرك - (48۹۳/۲) - من طریق عبید بن غنام النخعي عن علي بن pS‏ عن 
شريك » عن عطاء بن السائب عن أبي الصخر عن ابن عباس قال : في کل آرض نبي کنبیکم وآدم 
كآدم ونوح کنوح وإبراهيم کابراهيم وعیسی کعیسی " وقال : صحیح الاسناد و م أزل آتعجب من 
تصحیح ا حاکم له حي رأيت البيهقي قال : إسناد صحیح ء ولکنه شاذ برق . 

ذکره السيوطي في تدریب الراوي (۲۰۷/۱) . 
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توثیق رحاله فلا يخلو عن وصمة » ولو كان جرد نقل رحاله موجباً لصح ة السند لم 
یعرف أهل الحسديث ؛ فلفم يقولون تارة : وسنده صحیحٌ » باسناد صحيح ؛ وتارةً 
يقولون : رحاله ثقات ء ما ذاك الا أن قوهم بسند صحيح ورحاله ثقات فرقاً وقد وقفت 
على کلام للحافظ ابن حجر في حديث”' العينة لما صحّح ابن القطان حديّثها قلت : 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ء لأنه لا يلزم من کون رجاله 
ثقات أن يكون صحيحا إلى آخر OGL‏ . وهذا عين ما ندّعيه ء ول Last‏ علية وال إل 
بعد شهور من الاستشکال ؛ وق Oradell‏ في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب 
الأول ؛ ثم الثاني » وهو أن Gant‏ على صحة ا حدیثِ اح من المتقدمينَ » ولكن oho‏ لا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب ا حرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات ماعاً أو غيره 
من طرق fas‏ ۳ » فهذا وقع فيه حلاف لابن الصلاح ء فهذا فيه أنه يكفي ني التصحيح 


)۳۱٣/٥( أخرحه أبو داود رقم (۳4۲۲) والطبراني في " الكبير " (7١/477رقم1558١) والبيهقي‎ : )١( 

وقد صححه GUY‏ في " الصحيحة " رقم (۱۱) عجموع طرقه . 

عن ابن عمر قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأخسلت أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع ء وتركتم ا ھاد ء سلط الله عليكم دا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

رواه أبو داود من رواية نافع عنه وتي إسناده مقال » ولأحمد (۲۷/۷رقمه 4۸۲ شاكر ) نحوه مسن 
رواية عطاء » ورجاله ثقات وصححه ابن القطان كما ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۱۹/۳رقسم 
۱ء 

(۲) : أي ابن حجر في التلخيص (۱۹/۳رقم ۱۱۸۱) . 

(۳) : وتمامه : " لأن الأعمش مدلْسٌ » وم يذكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو ا حراسسان 
فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فیرجع إلى الحديث الأول وهو الشسهور - 
يعن أن الإسناد الذي صحُحه ابن القطان هو : الأعمش عن عطاء عن ابن عمر » والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو : عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر . 

والحديث له طرق كثيرة عقد ها البهيقي في السنن الكبرى ٦ )۳۱٣/٥(‏ زا 
)٤(‏ : (ص4۸) . 
)٥(‏ : انظر تفصیل ذلك في تدریب الراوي (4۰-۵/۲) . 


۱۳۷ 


معرفة رجال الاسناد ء أي فم عدول تاموا الضبط » متصل سنثهُم عمن رووا عنسے لذا 
سل تکفل کتب ا حرح والتعدیل بمعرفة الاتصال لکن تبقی السلامة من الشذوذ والعة 
القادحة » فیحمل آنه مقيد ما BSS‏ رسم الصحیح » وإلا كان UWE‏ تقسدم . وقد 
يقال : إن السلامة من الشذوذ والعلة والاتصال لیس معا Legale‏ فلا برد الایراد الا علی 
ا یتفایرد وی e‏ 
قوله التصحيحٌ جرد کون رحاله ثقات » وهذا صحیح لو كان من يتمد التصحيح ذه 
ta‏ مخالفاً ني هذه الشروط العتبرة في الصحیح . نعم وكون الثقة هو العدل الضابط 
كما آفدتم وقفتْ علی ما يويده من کلام ابن حجر(؟ ما اعترض علی الط تان بآنه ۸ 
یشترط قينا و الصحیح » ال ل عندهم ما اتصل سنده » (LAE)‏ 
فقال ابن حجر : قول الخطا؛ Oy‏ لت له مغن عن التصريح باشتر تراط الضب حر OY‏ 
2س ات لس رما gE A‏ الا 
قلت : وفيه أنه ليس فيه الا الضبط . والعتبر في الصحيح تمام الضبط ؛ فان خحفً كان 
الحديث حسناً » ووقفت على كلام للمولى الأمیر - رضي الله عنه "علق قبوات | ۱۲] 
O jas‏ بعد أن ساق کلاماً كثيراً . قال : هاهنا فوائدٌ كالنتائج والفروع . 

الأولى : أن التوثيق ليس عبارہً عن التعدیلِ ء بل إن الق اسم مفعول صادق لا 
CIS‏ » مقبول الرواية كما معت من توثيقهم من ليس بعدل . فالعدالة في اصطلاحهم 
Gael‏ من التوثيق انتهى . 

وهذا مناقض لما ذكره ٍيپ 99 س۰ 


. )۳۲٣/١( " ابن الصلاح‎ OLS انظر " النكت على‎ : )١( 

(۲) : في معا م السنن (۱۱/۱) ۰ 

(۳) : تقدم التعلیق علی استخدام هذا اللفظ . 

(4) : (ص۱۱۷-۱۱) . وهو ضمن ( عون القدیر من فتاوی ورسائل ابن الأمير ) القسم الثالث : الحديث 
وعلومه . بتحقیقنا 


۱۳۸ 


ILL‏ ابن حجر ء فانه يقتضى أنه التوثيق احص من التعدیل » فالرجو من مولاي 
تحقيقٌ هذا البحث » وكذلك هل ثم فرق بین قولهم : وسنده جيذ » وبين قولحم : وسنده 
صحیح ؟ و کذلك قرشم : وسنثه قوي ؟ وما الراد بلقوي وابلید ؟ انتهی کلام السائل 
- کثر الله فوائده - . وأقول : ما ذكره هاهنا من الکلام على اعتبار الاتصال والسلامة 
نی اتود MN)‏ عر كله تجو بدا متلق ونا نهل عازن حيد اس ا بام 
من كو عالضا أن ركو متحت فقا اليه عرزتو ف دما كرف وما کت 
- کر الله فوائده - من أنه لو صح التصحيحٌ عرد کون الرجال ثقات لكان ما 
على کون من یصحُح بذلك Whe‏ في الشروط المعتبرة في الصحيح . 

ونقول : هو أيضا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره . ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل 
على السائل - عافاه الله - ء فإن حل إشكاله هو تصحیح من صحح یمجرد کون الإسناد 
صحيحا » أو رجاله ثقات » فنقول : قال زين الدين العراقي في منظومته" الألفية : 

والحكم للاسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا 
واقبله إن أطلق من يعتمد 2 ول يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه : " أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقوهم : هذا حديث 
إسناده صحيح » دون قولهم : هذا حديث صحيح . وكذلك حكمهم على الاسناد 
بالحسن كقولهم : إسناده حسن دون قوشم حديث حسن لأن قد يصح الاسناد لثقة 
رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة . 

قال ابن الصلاح : غير أن الصنف العتمد منهم إذا اقتصر على قوله : [۱4] إنه 
صحيح الاسناد » ولم يذكر له علة » و م يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في 
)١(‏ : ۸ آعثر على هذا اللفظ . وانظر " النكت " )۲۷٢/۱(‏ . 
(۲) : في النكت (۲۷/۱) . 


(۳) : (ص٦٦)‏ . 
)٤(‏ : في التقييد والایضاح (ص۵۸) . 


۱۹ 


نفسه » OV‏ عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهرٌ . قلت وكذلك إن اقتصر على قولے : 
حسنٌ الاسناد ولم يعقبه بضعفي فهو أيضاً حکوم له بالحسن . انتهی کلام زين الدیسن 
العراقي في شرحه لألفيته » حاكياً عن ابن الصلاح » ومقرراً له فهذان إمامان معتسبران 
وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقیح"" فقال بعد أن نقل کلام پا 
المذكور ههنا : قلت : هذا الكلام متجةٌ BUI OY‏ قد يذكرون ذلك لعدم العلم بسبراءة 
الحديث من العلّة لا pagel‏ بوجود الع » ولهذا يصرّحون بهذا كثيراً فيقول أحدهم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ء ولا أعلم له علّة ء على أن الأصوليينَ والفقهاء أو كثيراً مضسهم 
ke‏ ابیت هرن کیان ticle Of‏ | مان | تقو لا اش 
أئمة ا حدیث ‏ ومعهم الأصوليون ولف و EE‏ وی تاج it‏ یه 
سابقاً من تحكيم الأصل والظاهر في أن م آقف عليه إلا بعد أن فرغت من تحریسر مسا 
سلف . وقد ذكر زین الدين العراقي في شرح منظومته" الألفية في بحث حدّ الصحيح 
بعد أن نقل كلام الخطابي في Se‏ الصحيح أنه ما اتصل سنده وعدت a‏ . إن 
الخطابي”” لم يشترط في الح ضبط الراوي » ولا سلامة الحديث من الشنوذ والعِلة ء 
ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه ء OY‏ من کر الخطأ في حدینه وفخش استحق 
التركَ وان كان YOR‏ . وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تق الدين ابن دقيق 
العيد في الاقتراح!“ : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حدٌ الصحيح . قال : وفي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضی نظر الفقهاء ؛ فإن كثيراً من العلل الي یل كما المحدثون لا 
بحري على أصول الفقهاء . انتهى ما نقله زین الدين العراقي في شرح ألفيته ولا يخفاك أن 
اعتراضّه على الخطابي بأنه لم يشترط الضبط غير صحيح لا عرفت سابقاً ء وقد خالفه هو 


.)۲٦٢ص(‎ : )۱( 

(۲) : (ص۷) . 

(۳) : في معا لم الستن (۱۱/۱) . 
)٤‏ (ص۱۸۲) ۰ 


۱۹۳. 


في شرحه المذكور » وتي نظیه في الألفية المذكورة كما نقلناه قریباً عنه » وانظسر كيف 
استدرك بالشذوذ ثم لم يصرّح بأنه لابد من اعتبار ذلك » والعلة بل قال : وأما السسلامة 
من الشذوذ والعلة فقال الشیخ تقي الدین" إل . وقد قدمنا نقل کلام الشیخ تقي الدین » 
واعترضناه یما سلف » فارجع إليه . وأيضا قد نقل السائل - عافاه الله - عن ال حافظ ابسن 
حجر" ما اعترض به على من اعترض کلام الخطابي » والعترض هو زین الدين في كلايه 
هذا الذي نقلناه ههنا ۰ [yo]‏ 

واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا یصدق لا على أكابر احفاظ 
الشهورین » ولا يصدق على کل رحال الصحیح ء كما يفيد ذلك ما ذکره زین الدين 
العراقي في منظومته " وشرجها فقال في المنظومة : 

وان معين قال من آقسول لا بأس به فثقة ونق لا 


کان صدوقا ےا اا النقة النوري لو تعسونًا 


قال في الشرح إن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما ء يعي ثقة ولا بأس بے » OV‏ 
الع أ خا فال فلت سی و عن ا فول فان ی بای وفلان مین 
قال : ]ذا قلت : للك لیس به بأس فهر ھت ا قلت لك هو شی هو شف 
LG‏ حدیثه . قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غیرہ من أهل الحديث فان ه 
نسبه إلى نفسه ole‏ بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم . قلت : وم يقل ابن معين : إن قول 
ليس به بأس كقول ثقةٍ حؾ يلزم منه التساوي بین اللفظین ‏ إنما قال : إن من قال فيه هذا 
فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عته بقوهم ثقة آرفم من التعبير عنه بأنه لا باس به وان 
اشتركا في مطلق الثقة ably‏ أعلم . ثم قال : إن عبد ال رمن بن مهدي قال : حدثنا أبو 
)١(‏ : ( ص۱۸۲) . 


(۲) : اللکت (۲۷/۱) . 


. ۱۷-۱۷۳ ۰ )( 


۱۳۱ 


Sal‏ فقيل له : أكان ثقة ؟ فقال : كان صدوقاً » وكان ماموناً ٠‏ ركان ا ء وق 
رواية وكان خسیاراً ء الثقة شعبة وسفيان + فانظر كيف وصف أبى خلدة ما يقتضي 
القبول »نم ذكر أن هذا اللفظ يقال مئل شعبة وسفيان ونحوه ما حكاه ال روزي قال : 
سألت أبا عبد الله - يعي Gy dal‏ حنبل - : عبد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ فقال : تدري 
ما الثقة ؟ نما الثقة بھی بن سعید القطان انتهی ما نقله العراقي . فتأمل كيف صرح هذان 
الامامان COLL‏ عبد الرحمن بن مهدي [V1]‏ وأ مد بن حنبل كيف جعلا الثقة 
اصطلاحاً لا یصق إلا على من هو عندهما أرفعُ الناس رتبة في الدين والورع » وحودة 
ا حفظ والمعرفة بالعللِ » والإحاطة بجميع آنواع الحديث مع الامامة ائحمع علبها . ولل 
عبد الرحمن بن مهدي ذكر شعبة''' وسفيان7" لكوفما اعظم أئمة الحديث عنده . 
7" 
ea rae ides Ue‏ فاف عن قله افو Ja a‏ 
على إمامتِه كلمة الطوائف الاسلامية من أهل عصرہ ومن بعذهم » وهکذا AT‏ بسن 
حنبل ؛ فإنه لما سل عن الثقة أطلقة على يحي بن سعيد القطان“ » وهو إمام ا رح 


(۱) : هو الإمام الكبير والحافظ عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرحال والحديث » قال ابن المديئ ما ریت أعلم منه . 
من التاسعة مات سنة ۱۹۸ھ . 
تذكرة الحافظ (۳۲۹/۱) والتقريب )٦۹۹/۱(‏ . 
(۲) : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري 
یقول : هو آمیر الومنین في احدیث و كاف عابتا :من السايعة مات سنة ۰۱5۰ 
التقریب (۳۹۱/۱) . 
(۳) : سفیان بن سعید بن مروت الثوري - أبو عبد الله الکوٹی ؛ ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رژوس 
الطبقة السابعة » مات سنة ١٦۱ھ‏ . 
التقریب (۳۱۱/۱) . 
(4) : يحي بن سعيد القطان التيمي آبو سعید البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة = 


۱۳۲ 


والتعدیل ء وحافظ احفاظ « وإمام الأئمة » فهذا اصطلاح بينه إمامان من أئمة تحت 
وحفاظه » وأئمة ا مرح والتعدیل فان عبد ال رمن بن مهدي كان الفرد الذي لا يلحق به 
في زمنه أحدٌ من أهله ء وأما الامام أ مد بن حنبل فهو الامام الذي تتقاصر آقلام LL‏ 
عن التعبير بوصف يلي به ء فإذا كان الثقة بشهادة هذين الإمامين الجليلين مع کون كل 
واحد منهما هو الرأس في زمنه » المرجوع إليه في جميع فنون الحديث لا بل لا على 
مغل أولئك الأئمة الذين لو تفرّق علم أحدهم وحفظه ومعرفته على ألفء رحسل لک‌انوا 
معدلینَ مقبولين » نی اعم من إمام من الأئمة المعتبرين بكون رجال الإسناد 
ثقات و استادة متصلاً كاف یکرت ذلك اظاری سنا فانه لاشك ولا روي 
Lis ans of ]۱۷[‏ الاصطلاح یکون حدیئه آصج ام لا صحیحًفقط  ly‏ اوت 
ما قاله هذان [ الامامان ]۲۱ لیعلم المستفيدٌ عقدار هذه اللفظة أعئ ثقة عند آکابر الأئمة . 
واعلم أنه لابد أن يكون الخبر بکون رجال السند ثقات إماماً من الأئمة Tel‏ في 
هذا الفنّ » التمکنین من الاحاطة ما قيل في كل واحد من رحال الاسناد ‏ القادرین على 
الترجيح عند تعارض التعدیل والترجیح » العارفین بعلل الحديث على اختلاف آنوایها . 
وهذه الأوصاف Ul‏ يرزقها الله أفراداً من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم رجحل » أو 
DE,‏ أو ثلاثة » وقد لا یوجد في الطبقة أحدٌ كما يعرف هذا من له إكجاب على 
مطالعة تراجم أهل العصور النقرضة ء وأما من لم يُرْرَّقَ هذه الأوصاف فليس له أن يتقول 
عا لا يعلم » فيكذب على نفسه وعلی من يأخذ عنه ء ویتلاعب hy‏ رسول الله - ل 
فيصحح الباطل » ويبطل الصحيح ؛ فان هذا يدحل تحت الحديث”” التواتر : " من كذب 


= مات سنة ۱۹۸ھ . 
التقريب )۳٣۸/۲(‏ . 
(۱) : في المخطوط : الإمام Ol pally‏ ما أثبتناه . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲) من حدیث أنس . = 


۱۳۳ 


علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " ء وتعت حديث : " من روى عني حدیئاً ین أنه 
کذب فهو dof‏ الكاذبينَ " وهو في الصحیح(۲ ء ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى الموأفات 
الموضوعة في تراحم الرحال » وي ما تقل عن أئمة ا حرح والتعدیل المعتبرينَ ء فان لذلك 
مولفات معروفة قد صنفها جماعة من الحفاظ + ونقلوا عن الأثمة الکبار ... ما یستفین ہے 
لباحث عن الحديث » فإهم Lyi‏ مولفات في رحال الصحيحين ثم في رحسال جميع 
[۱۸] الأمهات الست ء وق رحال غيرها ما یلتحق يما من المسانيدٍ وغيرها » فذكروا ما 
قيل في كل رجل منهم من جرح وتعديل » ورجحوا بحسب الإمكان ء ثم تكلموا على 
نفس الأسانید الي رويت ما الأحاديث في جميع هذه الكتب المتقدّمةٍ وغيرها » وأبانوا 
حال کل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلة ء وأبانوا حال كل من وطرقوء 
واحتلاف لفاظه « aly‏ من له فهم ومعرقة كمد عن حال جد 
حدیش 6 والوقوف علق کلام الأئمة Sy peal‏ فيه آمکته أن یعرف حال سیت الف 
يريد معرفته وقد صنفوا هذا الفنّ على کل مسلك ين فيه أنه آقرب إلى تناول من 
wal jl‏ فان MeO glia‏ اہراب الہ تر تار pee‏ سے كل سان سی 
یفرغون منه » ثم يتبعوئه بحدیث صحايي BT‏ وتارة يجمعون مون الأحاديث على 
ترتيب حروف المعجم . فالحمد لله الذي قرب مسافات الاجتھاد للمتأحرین ما م يكن 
ale‏ للمتقدمین فان الإمام من الأئمة القدمين كان يرخل للحدیث الواحد أو لتفسیره 
وٹ الأزسة المتأخرة صارت I‏ جميعُها بجموعة في الدفاتر مع تفسيرها وما يمستفاد 
منها ء والكلام على رجاها ء وقد يُضَمَّ إلى ذلك اختلاف الأئمة في المسائل المستفادة من 


= وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١9(‏ من حديث سلمة . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۰) ومسلم رقم (۳) من حديث أبي هريرة . 
(۱) : أحرجه مسلم في صحيحه (١/۹-مقدمة‏ ) عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يه . " من حدث 


عني بحديث . يُرَى أله كذب فهو أحد الكاذبين " . 


۱۳ 


الحدیث » وذکر الراحح والرحوح ء كما يقع في کثر من شروح الحديث المبسوطة › 
فان الطلع على شيء منها یستفید جميع هذه الفوائد المذكورة بالوقوف على الحديث 
وشرحه في مصّنف من الصنّفات » حی لا بحتاج بعده إلى غيره ]14[ وهذا معلوم لكل 
70 لو قإند الا يدري يعي امن Coe Oe abl ape‏ 
اخرمَها من العلم » كما تحدہ في غالب طلبة العلم في هذه الأزمنة . وما آشار إليه السائل 
- كثر الله فوائده - من أن العلامة الأخير محمد بن إ ماعیل الأمیر ذكر في مولفه السمی 
بورقات( النظر إن التوثيق لیس عبارةً عن التعديل » بل Gl‏ هو الصادق الذي لا 
GIS‏ » وان کان غیر SUE‏ وإن العدالة في اصطلاحهم Gael‏ من التوئیق » فأقول قد 
UB‏ سبق من اصطلاح أئمة الحدیثِ التقدمين کعبد الرجمن بن مهدي » وأ مد بسن 
حنبل أن الثقة لا يطلق الا على مثل أولئك الأئمة » وعْلِمَ أيضا من اصطلاح مَنْ بعدهسم 
ما يخالفُ ما ذكره السّید - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع 
يقول : إن الثقة هو العدل الضابط كما تقدم نقل ذلك عنه » ولا يصح أن يقال : إن 
السيد محمد أراد بيان المع اللغوي للثقة » GY‏ قال في اصطلاحهم أي اصطلاح Jot‏ 
الحديث : ولو كان GUS‏ بيانا للمعیٰ اللغوي لكان غير صحيح ؛ فان الثقة في Maal‏ 
اکم » ally‏ هو الستقیم في آموره التوسط فيها » وهما مختلفان صدقاً ومفهوما . 
Ul,‏ في الاصطلاح فقد عرفت معن الثقة“ ا ادل ys‏ سا2 ساٹ 
PB‏ ء وهي مَلَكَةَ في النفس Lyles‏ عن اقتراف الكبائر والرذائل فالتقسة أخصُ OV‏ 
العدل مع زيادة الضبط » أو مع زيادة أنه إمام دی به ء متفرد في العلم والعمل . 


. علم الأثر (ص۱۱۷-۱۱)‎ GBI أي كتابه ثمرات‎ : )١( 
. )۲۱۲/۱۰( لسان العرب‎ : )۲( 

. )۸٦/۹( العرب‎ OLS انظر‎ : )۳( 

(4) : تقدم وانظر النخبة (ص٥۰)‏ . 

. (0100.2) تقدم وانظر النخبة‎ : )٥( 


۱۳۰ 


فالحاصل أن العدل والثقة في اللغة يطلقان على الكافر كما یطلقان على السلم إذا 
كانا متصفين [۲۰] بذلك العن اللغوي . وأما في الشرع فلا يصدقان الا علسی ثقات 
السلمینَ وعَدُوليم . فلا أدري ما وَجْهُ ما BS‏ به SAW‏ - رحمه الله - من أن العسدل 
Gael‏ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . ثم قال السائل - كثر الله فوائدة - : هل 
ّم فرق بين قوم : سنه حيّدٌ » وبين قوهم : سنڈہ صحيحٌ » وسنده قوي ؟ أقول قد 
رخو عا تفر وان هذا السؤال » فإفهم قالوا : إن قولهم جيّدُ الحديث » أو حسن 
الحديث هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعديل”2 » كما ذکر ذلك زین ان 
العراقي ۲۳ » فیکون على هذا جيّدٌ ا حدیث عنزلة قولهم : حسنٌ ا حدیث ‏ وكذلك 
قوهم اناد i) jst, Aloe‏ ٍسناد حسن « وطذا OF‏ زين الدین العراقي بین جیّد الحديث 
TT‏ اس 
قوي الحديث هو WS‏ الحديث » لأن اللفظين جمیعاً ONAL LY‏ في رجال الحسن ء 
فھکذا يكون وصف الإسناد بابودة كوصفه بالقوة » فظهر مدا أن قولهم : جيد 


: مراتب التعديل‎ : )١( 

الرتبة الأولى : وهي أعلاها شرفا . مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ۔ 

الرتبة الثانية : وهي أعلى الراتب في دلالة العلماء على التزكية ء وهي ما جاء التعدیل فيها ما يدل 
على ا مبالغة ء أوعبر بأفعل التفضیل » کقوهم أوثق الناس وأثبت الناس » وأضبط الناس . وإليه النتهی . 

المرتبة dull‏ : إذا كرر لفظ التوئیق ما مع تباین اللفظین كقوهم : ثبت حجة » أو ثبت حافظ » أو 
ثقة ثبت ... أو إعادة اللفظ الأول كقوهم » ثقة ثقة » ونحوها واکثر ما وحدوا قول ابن عيينة حدثئنا 
عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة... إلى أن قاله سبع مرات . 

المرتبة الرابعة : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق ء كثقة » أو ثبت أو ثبت أو متقن . 

الرتبة السادسة : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي آدن المراتب کقوضسم ليسس بعیسد مسن 
الصواب » أو شيخ أو يُروى حدیثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو صالح الحديث . 

انظر : مقدمة لسان الميزان ((ص٢٢۲-٦۲۱)‏ . 


(۲) : في ألفيته (ص ۱۷۲-۱۷۱)۔ 


۱۹۳۹ 


الحدیث » وقوي الحديث » وإسنادٌ جیّد ء وإسناد قوي هما دون قولهم : صحيح الحديث 
وإسنادٌ صحيحٌ » وان الفرق ما بين ا حودة والقوة » وما بین الصحة هو الفسرق بين 
الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن » والكلام في ذلك معروف . 

انتھی تحریر الجواب في ليلة الأحدٍ لعله امس وعشرون شهر جمادی الاحرة مسنة 
۷ . بقلم اجيب : محمد بن علي الش وکان - غفر الله هما - [۲۱] . 


۱۳۷۲ 


مناد ےه 
للجواب - في البحث - السابق 
من القاضي العلامة : 
محمد بن أحمد مشحم 
رهه الله 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


سب 


وصف الخطو ط : 
العنوان : مناقشة للجواب السابق . 
موضو ع ا مناقشة : في مصطلح ا حدیث . 
أول الناقشة : بسم الله ال رمن الرحيم ء ا حمد لله رب العا مین » وبه نسستعین 
المولى العلامة الامام ا حجمع على جلالته بين علماء الاسلام رو 
آخر المناقشة : إذا شاهد الول من Lal‏ زلة فعادته عنها التغافل والصفح نفع الله 


" محمد وآله آمين . حرره في رحب سنة ۱۲۱۷ھ . 


نوع الخط : حط نسخي جيد . 

. الصفحات : (۱۶4) صفحة‎ suc 

السطرة : (۲۳-۲۱) 90 

عدد الکلمات في السطر : ( ۱۲-۱۱) کلمة . 
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7ت feat jodie! Pe EY, Hips‏ الا 
ھ سی A es‏ و و عات vA‏ 


۱۹:۲ 


Ad cand دا کان الاو شرم‎ ee کے‎ foes 
a 75 جار کا عدو درا برغ رون‎ ses = Za foal) 5 ۔ھے بط‎ 
2 7 1 جاگ الام و حماسم‎ rons! لے رام لاارروچا‎ 0 
— Ode 2 pur ون عرلا تسم‎ Yas pad تالعہ کارا‎ ۱ 
تقو سا لم‎ f جا وس عم لمر اسان کو دک‎ 

0 ولا رگ مع کرٹ الہ band,‏ تسم ALIN‏ رر مھ جر 


۱:۳ 


ترجمة صاحب ال ناقشة : القاضي محمد بن هد مشحم . 

محمد بن أحمد بن محمد بن أ مد بن جار الله مُشحم الصعدي الأصل الصتعان الولد 
٤‏ - 

ولد سنة ۱۱۸۲ھ ء وقرأ الفقه على السيد العلامة ا حسین بن يحي الديلمي والفقیه 
العلامة سعيد بن إ ماعیل الرشيدي »وشيخنا العلامة مد بن محمد ا حرازي وولاہ الإمام 
المنصور بالله القضاء الصنعان بصنعاء . 

قال الش وکاني في ترجته في " البدر الطالع" رقم )£10( وکان قبل ارحاله من صنعاء 
إلى تلك ابلهة يكثر الاتصال بيننا » ویجری من الباحث العلمية في آنواع العم آشسیاء 
كثيرة وبين وبینه مودة أكيدة . وحبة زائدة وما زالت کتبه تصل من هنالك تارة .عسائل 
- علمية وتارة عطارحة أدبية . 

ثم قال الش وکاني وأحذ ge‏ فنون ا حدیث ثم مرض مرضا طویلاً وانتقل إلى رحمة الله 
فق شهر رجب سنة ۱۲۲۳هب . 

البدر الطالع رقم )٥٤٤(‏ والضوء اللامع (۳۹/۷رقم (AY‏ نيل الوطر (۲۳9/۲) . 


Vigo 


ا حمد لله رب العا مین » وبه نستعين » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد الأمين ء وآله 
الميامين . 

وقفت على ما حرر المولى العلامة الامام Aas‏ على جلالته بين علماء الإسلام 
- حفظ الله معاليه » وأحمد مساعيه ء وأسعد لياليه وأيامقه ء وأمضى في البسيطة 
أحكامّة - فسرَّحتٌ Gad‏ في رياضه » EES‏ من معین حيّاضه وبقيت في النفس أشياء 
le hs of‏ سبیل الاسلان وتطفلت ماع oe‏ اة السا ela‏ سا 
العفو عن IB‏ ء والصفح عن الخطاً والوجل الخطسل ؛ مع أن - والله - أوردت ما 
رددت الکلام فيه على شدة وجل من تكثير الكلام » وتكدير الخاطر الشريف ما شلشه 
هذه الأرقام » ولکین راحعت نفسي بأنها إن بقيت على ما Edger‏ ء وم یتبین الصواب 
بقيت على جهل عظيم » لا يرتضيه أولوا الألباب » فتحاسسرت بارجاع الذاکسرق 
وائكلت على سسَعَة الخاطر الكريم » وعبته لایضاح GH‏ بأي طرق التعليم ‏ وقتلت مسا 
یل : 

3 انقباض اتا فإذا صادفت fal‏ الحياء و الکرم 
أرسلت نفسي على سجیتها وقلت ما قلت غير محتشِم 

فأقول : حاصل ما استشكله السائل أولاً : التصحیح للحدیث رد وخدان ثقة 
رجال إسنادہ في کتاب من کتب الحرح والتعدیل » أو النص من إمام على ثقتهم » مع 
أنهم اعتبروا في رسم الصحیح آمورا مسة تضّمنھا قول البق وحبر الآحاد بنقسل 

ر2 a‏ و _ ۳ ا سے 

عدل تام الضبط » متصل السندِ » غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته . وكان یتصور لي 
في جواب هذا الاشکال أمران » الاتصال فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهما ء فیصح 
مع ذلك التصحیح لِوجُدان کون الرواة ثقات أو [۱] Gaul‏ من إمام على تقتهم › لأن 


. )۲۰ انظر ألفية الحديث للحافظ العراقي (ص ۷ ¬ ۸) » الاقتراح (ص٦۱۸) » التقييد والایضاح (ص‎ :)١( 


۱:۷ 


الحافظ إذا أطلق على هذا السندِ کون رجاله ثقات ء وکان له tle‏ فييمُدُ أن لا Lia Say‏ 
edie ets os Se ۶ٰ7‏ 
نما الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حدیثو في کتاب من AS‏ ارح 
0 0 
أوثق منه ء أو یعلم بعلة قادحة . أما من رزقه الله حفظاً واسعاً ء وکا فلا فرق بینه وبين 
الأوائل إلا بتقدّم العصور”” . ولسنا - بحمد الله تعالى - من یفطل بتقدّم العصر » ولکن 


(۱) : قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ١5‏ - ۱۷) : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء ا لحدیث وغيرها 
حديثاً صحيح الاسناد ولم حدہ في أحد الصحیحین ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
ا حدیث العتمدة الشهورة فا لا نتجاسر على جزم ا حکم بصحته ؛ فقد تعذر في هذه الاعصار 
الاستقلال بإدراك الصحیح عجرد اعتبار الأسانيد ء لأنه ما من ٍسناد من ذلك إلا وتحد في رحاله مسن 
اعتمد في روایته على ما في کتابه عريًاً عما يشترط في الصحیح من ا حفظ والضبط والاتقان .فآل الأمر 
إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة احدیست في تصانيفهم العتمدة 
المشهورة الي یمن فيها - لشھرتھا - من التغییر والتحريف .... " 

وحالفه النووي في التقريب (۱/ ۷۸ ۰ CAT‏ فقال : والأظهر عندي جوازه لمن تمحكن وقويت 
7ر 

وقال العراقي في آلفیته (۲۲ - ۲۳) : وما رجح النووي هو الذي عليه عمل fal‏ الحديث فقد 
صحح غير واحد من العاصرین لابن الصلاح وبعدہ أحاديث لم نحد لمن تقدمهم فیها تصحیحاً LS‏ 
الحسن بن القطان والضیاء القدسي والزكي عبد العظیم ومن بعدهم . 

وقال ا حافظ ابن حجر " ... ما اقتضاه كلامه من قبول التصحیح من التقدمین ورده من المتسأخرين 
قد یستلزم رد ما هو صحیح وقبول ما لیس بصحیح فکم من حدیث حکم بصحته إمام متقدم اطلسع 
المتأحر فيه على علة قادحة منم من ا حکم بصحته ؛ ولاسیما إن كان ذلك التقدم من لا يرى التفرقة 
بين الصحیح وا لحسن » کابن خزعة وابن حبان " . 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا خاصاً ماه : 

" التنقیح لمسألة التصحیح " جنح فيه إلى التوفيق بین رأي ابن الصلاح ورأي من خالفسه ‏ وخحسرج 
مذهب ابن الصلاح تخریجاً حسناً فقال : " والتحقیق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ‏ - 


۱۹:۸ 


الشأن في وجدان هذا الحافظ لقن ء مع أن معي وقفة فیما أطلقَ الحافظ على حدیث ثقة 
aly,‏ » وال یذکر له Ue‏ + فانه فصل آنه ۸ عد له عة وحتمل آنه یت عق poles‏ 
أن له de‏ » أو لا علة له وهذا هو ما آشرت إليه في السوال بقولی : بقسي الک لام في 
السلامة من الشذوذ والعلة ء وما قيل إن الشذوذ والعلة نادران »يعي فيصبح مع ندورهیا 
التصحیح » فندورهما لا يصح معه ا حكمُ بالصحة انتهی .وذلك OY‏ السلامة من الأمریسن 
إذا كانت معتبرة فلا بد من التصريح يما » لأن عدم الأمرين معتيرٌ » وأما إذا لم بحصل 


WEY, =‏ بینه وبين من صحح في عصره أو بعده . 

وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 

صحيح لذاته » وصحيح لغيره » كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره . والذي منعه ابن 
الصلاح ء إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته . 

وذلك أن یوحد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد لم تعدد طرقے ؛ ويكون 
ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله فيريد الإنسان أن يحكم هذا الحديث بالصحة لذاته عجرد هذا 
الظاهر ء وم يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة ء فهذا منوع قطعاً OY‏ محرد ذلك لا 
يكتفي به في الحكم بالصحة ء بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة و الوقوف على ذلك OY‏ متعسر بل 
متعذر OY‏ الاطلاع على العلل الخفية نما كان للائمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر اللي و . 
فكان الواحد منهم من تكون شیوخه التابعين أو اتباع التابعين أو الطبقة الرابعة فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف ¢ وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسائید » فتعذر الوقوف على 
العلل الا بالنقل من الکتب الصنفة ‏ العلل » فإذا وحد الانسان ي حزء من الأحزاء ارتا بسند 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله و ثقة رحاله ‏ عکنه ا حکم عليه بالصحة لذاته » لاحتمال أن یکون له 
عله حفية ‏ نطلع علیها لتعذر العلم بالعلل في هذه الازمان . 

وأما القسم الثاني : فهذا لا عنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعلیه يحمل صنع من كان في عصره ومن 
حاء بعده » فإني استقريت ما صححه هؤلاء فوحدته من قسم الصحیح لغيره لا لذاته verre‏ 

وقال السيوطي في تدريب الراوي (۸۲/۱) والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الاسناد ء ولا 
يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث حفيت عليه » وقد رأيت من يعبر حشية من ذلك بقوله صحيح 


إن شاء الله .. 


١8 


التصريح بعد هذا فهو باق على التجویز . 

وذلك مناف لاعتبار السلامة ی الم . لا بقال آنه جوز وحدان bie‏ آخر did‏ ها 
الحديش » فلا یکون صحیحاً ء لأنا تقول : ق باب هذا التحويز يعلق باب اتصحی سح 
بالرّة . وإنما of Cot gl‏ يبحث الحافظ فیصرّح بأني لا اعلم له عله » ولیس Sy‏ أو 
يصرّح بالصحة » لان تصريْحَهُ بصحة الحديث في قوة الأخبار بخمس fae‏ » وهو عدال 4 
الناقلينَ » وتام ضبطهم » واتصال سنیهم » والسلامة من الشذوذ [۲] والعلة . 

تم ید ما كنت أفهمّه من أن العلة والشذوذ وان کانا نادرین فلا يصح الحكم بالصحةٍ 
iy eh ۶۶۷٣٣٦۷٦‏ كرون رحال ا حدیث ثقات أن یکون 
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صحیحا . 
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وا حاصل Of‏ من وقف على توثيق بعض الحفاظ لرواة حديتم . فقسال : الحدیث 
صحيح » فأما أن CA‏ تصحيح إلى ثقةٍ أو إلى ذلك الحافظ الذي نص على ثقة رواته . 
إن نسبتّه إلى الحافظ ء فقد نقول عليه ما ل قله » وحمّله ما ۸ يتحملَهُ ء فإنه مسا عبر 
نعدالة اروا وضبطهم لا غیر . فیتحمل شذوذ الذي أو وجود عله له . وعد ل أن 
ذلك ال حافظ قد بحث فلم okt‏ شاذا ولا de‏ له » وحتمل أنه لم يبحث . وأما of‏ سب 
تصحیحه إلى نفسه ‏ فان کان مع alla‏ وقوة معرفیه قد بحث حن كان الحديث لدیسه 
WL‏ من ا لعله والشذوذ فلا مانع له من التصحيح » وان كان م یقف الا على جرد توثيق 
الحافظ للرواة كما هي مسألة السؤال م ير له التصحيحٌ » لأن من أحاز التصحي ° 
اشترط أهلية المصمّح بأن يكون متمکُنا قوي المعرفة » وهذا الاشتراط إنما هو ليتمكن من 
معرفة dle‏ الحديث » وسلامته من الشذوذ ء وللاً فلا فائدة لهذا الاشتراط أصلاً ء بل کل 
من وقف على توثيق رجال سند صحيح الحديث » سواء كان متمکتا قوي المعرفة أولا . 
وهذا م يقله Sof‏ من fal‏ العلم إن شاء الله تعای . فهذا الأمر SAW‏ الذي OLS‏ 
)1( : تقدم ریا 
(۲) : انظر : منهج النقد في علوم ا حدیث (ص ۲۸۰) . 


Ger ve 


ees er ers‏ تکالہ 

الأمر الثاني أن SLL‏ الذکور لیس جمعاً عليه بین أهل العلم » وهذا أشسرت إليه في 
السؤال بقولي : وقد يقال إن السلامة من الشذوذ والعلة ليس بجمعاً عليهما ء فلا يرد 
الإيراد VY‏ على من اعتير القیود جميعاً » أما من لم يعتبر إلا البعضّ کالعدالة والضبط فلا 
يرد » Rad‏ على قوله التصحیحُ بحرد کون رجاله ثقات » وهذا صحيحٌ لو كان مسن 
یحم التصحيح هذه الطريقة خالفاً في هذه الشروط المعيّرة في الصحيح انتهى . وأنا إلى 
الآن لم أحذ أحدا من أهل الاصطلاح حالف في اشتراط الضبطر والسلامة مسن الشذوذ 
والعلة . أما الضبط فان Oth!‏ وان لم يشترطه فيما نقله [] عن fal‏ الحديث . فقد 
رد عليه ا حققون AY ob‏ من اشترط عندهم »بل وعند الأصوليينَ أيضاً . وتأول آحسرون 
كلامّه بدخول الضبط تحت عبارته » وقال بعضهم فيما وقفت عليه الآن : أن السلامة من 
الشذوذ داخلة تحت الضبط » OY‏ مخالفة الثقات منافية للضبط . قلت :وعلى هذا فیدحل 
ي الفط شاه فق الال فاد ان و علد الاق لخديف ات اعبط زاون 
a BLS,‏ کله نوغ کل کما لا یخفی . وأما السلامة من الشذوذ والعلة فسهما وان 
لم يُذكرًا في الصحیح عند بعض ا حدثینَ فل كر معلل" والشاذ“ من جملة الأقسام alll‏ ة 
للصحيح Sate‏ بأنه يعتيرٌ adhe‏ عنھما ء لاسيما والعلل مقيّدة بالقادحة . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها الحدثون في الح » وهذه 
ip 0‏ 255 از 
صحیح » وسقیم وحَسن ؛ ثم de‏ الصحيح با نقله في ابلواب - کثر الله فوائده - فإن 
gall‏ اس ae‏ ما را اتی سات 
كان أحد الشاهیر منهم مخالفاً في اعتبار - أي هذه الشروط - لم يصح للرّين نسبته هذا 
)١(‏ : انظر معالم السنن (۱۱/۱) . 


(۲) : تقدم توضیح ذلك ۔ 
(Vor) : )٢(‏ . 
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SH‏ إليهم » و کذلك الکتب المؤّلفة في هذا الشأن ء فا مصرّحة باعتبار هذه القيودء 
وما منهم Sel‏ صرح بأنه لا بر ي التصحيح لا الرواة والاتصال فقط غير الخطابي . 
وقد عم رده . فهذا تحقيق ما استشکله الخاطر السقیم في التصحيح » وإنما آعدثه CY‏ 
عليه ما استشکلثه في ابحواب عنه » فانه مع AO‏ فجاحه وتلاطم آمواحه هرن مب دوه 
وحبرن منتهاه فأوحب LSS‏ القال » ولفا " شفاء( العي" السوال لا تست آ0 سا 
كان رجاله ثقات معمول به ء لأنه خبرٌ أحادي يحب قبوله كما تقر في الأصول . 

LY‏ الکلام اق کونه مجه علی مه سك ا ماقي eae‏ کا 
وجوب العمل بالحديث وصحته با لمعن الاصطلاحي ‏ وهذا ما استشکله git‏ من 
الجواب . قوله - کثر الله فوانده - يعن الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة . لعل ها 
سب قلم ؛ فان کلام ابن دقيق”" العید إنما هو في السلامة من الشذوذ والعلة فقط . قوڈے 
کر ره UE‏ مات سرت یس des‏ بت 
بل فيهم من یقول : إن الصحیح قد یکون موحود بعض هذه الأمور لا حفي أن ظطاهر 
کلام ابن الصلاح هو ما ذکره - کثر الله فوائدہ - » ولکنه حتاج إلى تبین هذه الأمور 
الي یوجد الصحیح بدونها من هذه الأمور الخمسة » وتعيين من قال به من أئمة احدیسث» 


(۱) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه أبو داود رقم (۳۳۲) والبيهقي (۲۲۸/۱) والدارقطی (۱۸۹/۱- 
۰) من حديث حابر بن عبد الله وله شاهدان : 
الأول : عن ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (۳۳۷) وابن ماجه رقم (OV)‏ وحسه الألبان في 
صحیح ابن ماحه (۹۳/۱رقم (ETE‏ بدون بلاغ عطاء . 
أخرجه ا حاکم )١55/١(‏ وقال حديث صحیح ووافقه الذهي . وابن حبان رقم (۲۰۱- موارد) 
والدارمي (۱۹۲/۱) . 
الغابي : آحرحه الحاكم (۱۷۸/۱) والدارقطئ (۱۹۰/۱) . 
وا خلاصة أن حديث جابر حسن بشواهده . 
)٢(‏ : في الاقتراح (ص۱۷۸) . 
(۲) : انظر التقیید والایضاح (ص ۲۱-۲۰) . 
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فإن هذا الکلام النقول عنه لا doe y‏ منه مذهبٌ لقائلِ فیسندُ إليه ء ولا يعرف سے 
اف اھ مایم ہتخاس جو قافا لپ أن 
هذا التصحیح على رأي فلان وفلان . فإنهم لا يعتبرون في التصحیح الاتصال ولا السلامة 
نتن Saisie‏ والعلة القاداحة  : 2 0 [۱ lh:‏ 
في كلام ابن الصلاح فهو بحمل ء لکن alll‏ عبارته ما ذكره مولاي - حفظه الله =( 
وأما ما نقله زین الدين'" عن ابن دقيق العید") - رحمه الله - من قوله ولو قيل في هذا 
ااي كي یو وا رو تر الور 
مثل هذه الشروط لا plat‏ الصحیح في هذه الأوصاف ء ومن شَرط LL‏ أن يكون جامعا 
انتھی کیا نه اا سٹو ری پ یہ 
اديت > قان قال آزلا UA)‏ من 0 لو 
نظر على مقتضی نظر الفقهاء . وقال آخر :إذ لو قيل في هذا إل لعناه حينئذٍ إن هذا AAI‏ 
للمجمع عليه بين احدئین والفقهاء . 

أما امحدّثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين ء وأما الفقهاء فإنهم لا يشترطوئها لکن 
]٥ "0۳007‏ والعلة Rowe‏ عندهم بالطريق الأول » وهكذا عبارة 
ال مشهرة هذا فان عقب مناقشة ابن دقیق'' العيد باصطلاح الفقهاء بقوله:قلت قد 
احترزت بقولي قادحة عن العلل الى لا تقدح في صحة الحديث ء فظاهر هذا أنه إا زاد 
قادحة في اد لتخرج العلل الیل بھا انحدثون غير جارية على أصول الفقهاء ‏ فصار 
اف بمذه الزيادة ہوم احدثین او فان coe‏ لقادحة وان کسانت 
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. )۸-۷ في ألفيته (ص‎ : )١( 


(۲) : في التنقيح (ص۲۲-۲۰) . 
(۳) : في ألفيته Ay)‏ 


. في الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٤( 


۱۰۳ 


وأما ابن الصلاح فانه وإن لم یذکر القادحة في الح لکنه ذكر القادحة بعد سطر منه › 
Jus‏ علی اعتبارها ع ن مھ فعرف نذا آن هذا ال للمجمع سے تی 
واحدئین . نم ف کلام ابن دقیق العید() الذي ناقش به الا مناقشة ‏ وهو أنه نظر علسی 
اشتراط الشرطین على مقتضی نظر الفقهاء ء ولم يذكر في مستند النظر الا أمراً واحداً 
وهو قوله : فان كثيراً من العلل » وأما الشذوذ فلم یتعرض له . هل يجري التعلیل به على 
أصول الفقهاء ولا ؟ الا of‏ یقال : انه قد پکل الشنوذ من جملة العلل . 

قوله - حفظه الله - : إذا تقرر أن هذا Le‏ للصحیح المجمع عليه لا لكل صحیح . 
آقول : لا سند لهذا الکلام فیما مر الا کلام ابن الصلاح() » وهو مع کونه محتملاً لما 
فهمه زيد الدين » والسید من أن ذلك التقبيد ما هو لإخراج بعض المعتزلة ء ولا استدلال 
با حتمل فيه ما ذکرثه أولاً . وأما ما أده به من کلام ال خطابی”' فقد قسرر - کر الله 
قرائدة 2 ان platy)‏ دقن al‏ من الحذين زیاده de‏ [1] راما ما قاله ات سم 
Oa‏ من أن هذا Le‏ للمجمع عليه فالظاهر أنه آراد بين الفقهاء وا حدثین كما یشعر بے 
کلامه السابق . 

قوله - حفظه اللہ - : مع ما بين الكلامين من الاختلاف » فان زین الدیسن اشسترط 
اقبط > وابن Oem‏ اعتبر ate‏ . أقول كان بظهر ل ولا أن اعتبار ابن حجر لتمسسام 
الضبط تیا رواها عن Jal‏ الاصطلاح »والزيادة مقبولة كما قاله مولانا- دامت فوائده - 
فيما قاله ابن دقيق العید*) » ولکن راجعتٗ کلامّه فوحدئه موافقاً للزین ؛ فاغما معا 


متفقان على أنه یعتبر في ا حسن الضبط » ولکنه دون رتبة ما یعتبر أنه في رواة الصحیسح ؛ 


(۱) : انظر الاقتراح (ص۱۸۷) . 

(۲) : في التقييد والایضاح (۲۱-۲۰) . 

(۳) : في معالم السنن (۱۱/۱) . 

. )۱۸۷ في الاقتراح (ص‎ : )٤( 

)0( : انظر النکت (۲۳۰/۱) ء النخبة (ص ۲ 7) . 
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فقد اتفقا على حصول أصل الضبط في ا حسن . فالصحیح LY‏ أن يكون المعتبرٌ فيه من 
الضبط رتبة فوق أصله ء فعبرٌ عنها ابن حجر بتام الضبطر . وقال في الحسن : فان حف 
الضبط أي قل فقد قابل بین تام الضبط وقلیه » فالمراد بالتام كثيرٌ الضبطر » وكثيرٌ الضب مل 
تتفاوت ری » ولهذا عقبه بقوله : وتتفاوت رن . وأما Oy th‏ فإنه اعتبر في الصحيح 
الضبط » واعتبر في الحسّن ما رجّحه ابن الصلاح”" من أنه قسمان : 

الأول الذي لا یلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق dal‏ » غير أنه ليس مغفلاً 
us‏ الخطأ الخ . 

الثاني أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درجة رواة الصحيح . 

لاعن oh‏ لقتسي الاگر ری اف ساس الس رل ات قالش ور 
preva‏ ]03 رتبة فوق اصله » ففاية ما صنعه اين حجر بیان الراد » وقذیسب A‏ 
وعلى هذا لا خالفة بين زين الدین وابن حجر من هذا Se‏ وهو الأول . 

الوجه الثايي : وحق الخالفة الي آبداها - حفظه الله - قوله : وكذلك اعتبر زين 
الدين في نظیه السابق أن تکون العلة قادحة » ول یعتبره ابن حجر »إن كان قد ذكره في 
الشرح فقال : والمعلل لغة ما فيه علّة » واصطلاحا ما فيه de‏ خفيّة [۷] قادحة انتسهی . 
ولا يخفى أن إهمالّه لقيد قادحة في الحدٌ Cay‏ ا خلل فيه إلى قوله : لا بیان المعاني اللغوية. 
ال خا جر مو لہ وی اا جاده عدل نام اط کس pile — ie‏ 
غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته ء وم يذكر فيه لفظ te‏ حن يحت اج إلى وصفها 
بالقادحة » بل ذكر المعلل . والعلل عندهم ما حوّٗرہ في شرحه كما نقلّه - حفظہ الله - 


)١(‏ : في هامش المحطوط ما نصه : " ولو كان المراد ply‏ الضبط أعلى رتبة منه لما صح قوله : وتتفاوت ره 
كما لا يخفى " . 

(۲) : في ألفيته (ص5-14” ) . 

(۳) : في التقييد والایضاح (ص ۳ -44) . 

. )2 1-۰ في النخبة (صه‎ : )٤( 
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فلا برد ee‏ کی قفاوم اھ اش لفط انس CG‏ کاس 
بالعدل » وتام الضبط والشاذً ء والاً لوحب 55 حدود هذه جمیعاً في حا الصحيح . 
وعلى هذا ففي gle‏ حجر زيادة على حد الزين - رحمهما الله - » وهي قوله : حفية. 
فان الزين لم يذكر إلا قادحة » فلعل الرَينَ اکتفی بالاطلاق لأنه لابدٌ في الصحيح من 
OA‏ تر ست ظا سس او ساسا فا می ات ای 
قوله-کثر الله فوائده-:وانه ما GAB‏ فيه de‏ زین الدین وابن حجر أن ابنَ حجر صرح 
بأن ذلك be‏ الصحيح لذاته بخلاف زین الدین" فانه حعل ذلك حدا لطلق الصحيح من 
غير تقبيدٍ بالصحيح لذاته . فکان بينَ الحدّين الذ کورین اختلافات ثلاثة . آقول : لا فاء 
أن Se‏ الزين إنما هو للصحيح لذاته لا لأمر حارج » أما أولاً فإنه الذي ینصرف إليه لفظ 
الصحيح عند الإطلاق » وأما ثانیاً : فالصحيحٌ لغيره قد ذكره فيما بعد بقوله" : 
77+7 و ۶ٰ4 20 
طرق أخرى نجوها من الطرق ١‏ صححلہ کمثن لولا أن GH‏ 
وهذا معن قول ابن“ حجر في الحسن » وبكثرة طرقه يُصّحَّح » فلا خالفة من هذا 
الوحه . قوله - كثر اللہ فوائده - : وقد صرح ابن حجر ا یفیڈ ما ذكرناه فقسال : 
0 د 
أقول إن كان المراد ما ذكره - حفظہ الله - [A]‏ من کون ما جمع القيود الخمسة هو 
الصحيحٌ الح عليه بین SIE‏ ء وانه قد یکون الحديث صحیحاً عند البعض مع عدم 
واحدٍ منها أو این » فلم بظهر لی أن هذا الكلام النقول من النخبةٍ يفيده » وقد عقب 


- حفظه الله تعالى - بکلام ابن خجر هذا بقوله : وهو أي كلام أبن حجر يفي أن 


. )۸-۷ في ألفيته (ص‎ : )١( 
. في ألفيته (ص۳۹)‎ : )۲( 
8 (AYU) النخبة‎ 3 : 69 
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الصحيح Cals‏ وأن تمام الضبط وتام العدالة إنما هو تعريفٌ للأصمّ لا للصحيح . ققد 
یکون احدیث صحیحا بدون قید Lala‏ اق الأمرین gS AM‏ ر وهکذا السلامة تجتن 
کل علق نما رتبة للصحیح فوق رتبة ما هو 1 sya‏ العلة القادحة ل١‏ من gles‏ العلة 
مع کونه صحیحا . آقول الذي آفاد كلامّه : أن الصحيح مراتبٌ » وأن تمام الضبط معتيرٌ 
في الصحيح . ولكن التمام قابله بالعلة في حدٌ الحسن » فالمراد به الككثرةٌ ولا يخفى أن 
الكثرة متفاوتة فقال : إن ما كان في الدرحة العليا من العدالة والضبطِ كان أصحٌ مما دوه 
ثم قال : ودوفا في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله . ودوتها کسهیل بن أبي صاخ عن أبيه» 
ثم قال“ : فان ا حميعٌ يشملهم اسم العدالة والضبطر » وهذا قد aes‏ بأن العتبرَ تما هو 
الضبط في حد الصحيح لا كثرئه المعبّرُ عنها بتام الضبط ء لکن ما بعده بسطرين ينين أن 
eal‏ عنده الضبط » فانه ال :وى الى تلیها یعین ASM‏ القانية من قوة الضب لضبط ما 
ا لے ػ٦ beh‏ ۶‪ ہہ 3 2 7 6“ 
يقتضي تقديمها على الثالثة » وهي اي الثالثة مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به حسنا. 
انتهی . 

ولا يخفى of‏ الذي يعد ما ینفرد به حسنا WY‏ فيه من اعتبار الضبط. » وإما هو أقل 
رتبة من رحال الصحیح . فقد تبين أن کلام ابن حجر یفید أن العتبر من الضبط في 
الصحیح فوق حصول أصله .وهو التماميّة الى fe‏ بها في متنه ء وإلاً لكان المعخبر في 
الحسن والصحیح نوعا واحدا من الضبطر ء وذلك باطل . ويبين من كلامه ایض أن 
الضبط آربع مراتب : الثانية والثالثة والرابعة في الصحیح [4] بأنواعه . والأول مها ف 
الحسن . قوله - نفع الله بعلومه - : ما يؤيد هذا أنه قد اتفق الصتفسون أن الصحيح 
مراتب إلى قوله - حفظه الله - : وعلى كل تقدير فليس التصحيمٌ لما في الصحيحين إلا 

. ت 7 : ا کم (۲) a‏ 
لكون الرواة من الثقات و قد عرفت أيهما اعلی مراتب الصحیح : 

أقول قد تضمن هذا الكلام الحزم ob‏ تصحيح أحاديث الصحيحين ليس إلا لثقة 
)١(‏ : أي ابن حجر في النخبة (ص۰۸) . 
(۲) : تقدم ذکرها . 


۱۰۷ 


الرواة » واتصال السندِ من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلّةِ » وهكذا تصحیح من 
صحّح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستند له إلا ثقة الرحال ء واتصال السند 
فقط . قال - حفظه الله - : وهذا عينٌ ما قاله الخطابي”'2 . أقول على هذا الک لام 
hel pe‏ . 

الأول : أنه خالف لجميع الكتب المصنّفة في الاصطلاح ءفإنھم حدُوا الصحيح بأنه ما 
جع القيود الخمسة ثم قالوا : وهو مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين ؛ ثم كذاء ثم NLS‏ 
وهذا تصريح منهم أن الصحيحين Lae‏ آحاديثها هذه القیود الخمسة . 

الثالي : أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسلم بأحاديث ذكَرُوهًا معلة وشاذة c‏ 
فلو كان السلامة من الشذوذ والعلة لیس من شرطهما لكان دفعٌ تلك الأحاديث بأسهل 
دفع » yay‏ آن یقال : هذه الاحادیث لا ترد . لان وک لیس من شرطهما . 

الثالث : أنه قال الحافظ ابن“ حجر في بيان تفضیل صحیح البخاري على صحيح 
مسلم : وأما من حيث التفضیل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال » 
olay‏ اثرواة » وعدم العلل . وعند التأمل بظهر آن کاب البحاري أن رخالا رافبڈ 
سا ما یتعلّق بالاتصال والوتقان . وقال : وأما [ ما ] يتعلى بعدم الع وهو الوم 
السادس . فان الأحاديث الي ..... التقْدّت عليههما إلح . وقال [۱۰] في الفصل 
الثامر.”" في سياق الأحاديث النتقدة ‏ الجواب على سبیل الاجمال بعد نقل ما قاله 
مسلم : عرضتٗ كتابي على أبي زرعة » فكلما أشار أن له علة ت رکه » فإذا عرف ذلك 


Sar,‏ ما لا Sel‏ حجان من احدیث الا نالا dle‏ له » أوفيه ade‏ إلا آفاغیر مونرة 


ع 


(۱) : معالم السنن (۱۱/۱) 
)٢(‏ : اللکت (۲۸۰/۱) . 
(۳) : في هدی الساري مقدمة فتح الباري ر ص4۷ ۲) . 


. )۱۲ منهج النقد في علوم ا حدیث ( ص‎ : )٤( 


۱۸ 


عندهما الخ انتهی وهذا معن اشتراط السلامة من العلة القادحة . 

الرابع : أنه قال ابن الصلاح في شرط مسلم : شرط مسلم في صحيحه أن یکون 
متصل الاسناد بنقل سورس aa‏ من آوله لل منتهاه م SUS Gee‏ ولا JRA‏ انتهی . فسهذا 
التصريح من katt‏ اندي قرط البخاري ومسلم السلامة من الشذوذ والعلة . 

وقد تبین هذا أن المراتب الست لابد فیها من السلامة من العلة والشذوذ وآما ما نص 
على صحته إمام فالعبرة ما اشترطه . فيبقى الکلام فیما (ذا وقف ‏ هذه الأزمان على 
حديث صحيح الإسناد لثقة رجاله Gall:‏ على ذلك من إمام » أو لوجْدافهم في كتب 
برح والتعديل ثقات . فأما على رأي ابن الصلاح فقد سد باب التصحیح والتحسین!'' 
لضعف lal‏ الارن والذي ر اهاري وة الحققون أنه لا بأس بالتصحيح » 
لکن لمن قويت معرقّه » وتمكن » وهذان الشرطان ليس الا ليأمنَ من أن يكون الحديث 
سا ا أو Sle‏ وإلا فلا فرق بين التمکن وغيره . ومع هذا فقد قال بعض الحققين" : 
الأحوط أن يقال : صحیحْ الإسناد لاحتمال ale‏ خفيت عليه » وهذا ما پرشث أن السلامة 
فو لكان اھ لاف نال a Oe‏ س الات ار اف ساف a‏ صلق 
قوله : صحيحٌ الاسناد الذي لا أشلك فيه أن الامام منهم لا یعدل عن قوله : صحيمٌ إلى 
قوله : صحيحٌ الاسناد إلا لأمر ما قلت : وقوله : رجالَهُ تقات بالاول . قوله - 
حفظه الله - : ولیس بيد من حزم بصحة ما في الصحيحين أو آحدها أو ما هو على 
شرطهما أو آحدهما إلا عرد اتصال السندٍ ء و کون الرحال ثقات إ ح . 
أقول : تقدّم أن الظاهِرَ أن شرط البخاري ومسلم السلامة من [۱۱] الشف دوذ والعلة 


(۱) : في علوم الحديث (ص5١)‏ وقد تقدم مناقشة ذلك . 
(۲) : في التقريب (۱۲۱/۱ - مع التدريب ) . 

(۳) : قاله السيوطي في تدريب الراوي AVY)‏ 

. )۲۷۲/۱( انظر النکت‎ : )٤( 


۹ 


القادحة » فما كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من ذَيْنَك الأمرين . قوله 
- حفظه الله - : وھذا يتقرر أن نوع العلل الذي منشوه الوهم لا يرتفع عن الحديث 
الذي قد صححهٌ (مام من LAY‏ 

آقول : لا ریب أن فتح هذا الباب یلق باب التصحیح AL‏ . ولکن ليس Bp‏ 
ذلك الا البحث من ذلك الحافظ » فإذا حکم بصحة فقد تضهن إخباره عن نفسه بانه 
لس رت an Vy‏ فيكرق ارت مسا ناف کات ال ا 
FT‏ . والتصحيح والتحسينٌ إنما هو باعتبار الظاهر . فقوله : - حفظه الله تعالى - : 
فلا بد من المصير إلى آمرین إل ما آفاده - کثر الله فوائده - مشعرٌ أن السلامة من العلة 
والشذوذ معتيرة . ولا کلام لنا فیما صححۂ امام من الأئمة » إما كلاس ا في تصحيح 
الحديث جرد قة ناقليه » آما معن يحب مع تمکنہ HB‏ معرفتسه فلا كلام في صح ة 
التصحيح . منه قولهُ : - نفع الله بعلومه - ولنذكر ههنا ما Ady‏ إشكال السائل » فإن 
حل استشکاله هو تصحیحٌ من صِحُح محرد کون الاسناد صحیحاً » أو رجاله ثقسسات ؛ 
فنقول ما قاله الزين7" - رحمه الله - إل . أقول هذا الكلام مما یشعر أيضاً باعتبار السلامة 
من الشذوذ ala‏ عند امحدّثين ء لکن هل يجري کلامهم فیما لو وقف في هذه الازمان 
على ثقة رجال إسناد في کتب ا جرح والتعدیلِ » فان کلامهم إنما هو فیما أطلقه حافظ 
معتمدٌ ء ثم لا يخفى أن في هذا الکلام شيء ء وهو أن قوم إن صحيم الإسناد دون 
صحيح ال يشعر بعدم الصحة ‏ وان كان معیٰ يقاربها فظاهرٌ لفظ دون يقضي بانتفاء 
الصحة . وقول ابن الصلاح الظاهر فیما أطلق الصنّف العتمد أنه صحيح الإسناد See‏ 
ی نفسه  OY‏ الظاهر عدم الشذوذ والعلة مشعر بتساوي الأمرین » فان حمل أن السراد 
قبول احدیث من غير نظر إلى صیحیّه كما يفيده لفظ وأقبله إن كان یعود إلى الحديث . 


فصريح عبارة ابن الصلاح أنه صحيمٌ في نفسه عملا بالظاهر . فهل يصح 


(۱) : في ألفيته (ص۸) . 


۱۹۹۰ 


أن يقال : فيه أن التصحیحٌ كله باعتبار الظاهر ء ولكن الظهور مراتبُ ء فما صرح بين 
الصحة مطلقا فهو Sab‏ ما صرح فيه بصحة إسناده . وهل قول الحافظ ابن حجر في هذا 
القام الذي لا أشك فيه [۱۲] إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيمٌ إلى قوله : 
Ge‏ الإسناد الا لأمر ما . انتهى . توقفٌ ني صحة ما هذا شاه أم لا ۶ : ثم هل 
قولهم : صحيح الإسناد » ورجاه ثقات سواء ؟ فان Goll‏ لابد أن يكون راويه ع دلاً 
ضابطاً ‏ وإطلاق الثقات حتمل أن يكونوا بر من الضبط إلى ما تر في الصحیسح ؛ 
فیکون اشد صحیحا آو لا فیکون حسناً . قوله - حفظه ]ل : ولا خفاله أن 
اعتراضه أي الزِينُ على ال خطابی'' بأنه لم یشترط الضبط غيرٌ صحیح » هذا ولم أفهم 
مراده وقوله : وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلة »ولم يصرح بأنه لابد من اعتبار 
ذلك! هلا قيل ذَكَرُهُما في الالفی۳) تصریخ باعتبارهما . وقد وقف العبد حال جهن 
هذه المذاكرة على كلام للحافظ ابن “حجر - رحمه اللہ - في اعتبار السلامة من الشذوذ 
ني Le‏ الصحيح . فرأيت نقله هنا وان كان غيرٌ لائق بي » لکن رأيته موافقاً لما يلمح إليه 
نظر ا حیب - نفع الله بعلومه - : قال - رحمه الله - بعد تفسيره Ob SUN‏ مخالفة الثقةٍ 
لأرحح منه وهو مشكل » OY‏ الاسناد إذا كان متصلاً ء وروائہ كلهم عدولاً ضابطين 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى كوه معلولاً فما المائمُ من الحكم بصحته جرد 
مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه ء أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب 
صحيح وأصح ؟ قال : ول آر مع ذلك عن أحد من أثمةٍ الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
pall‏ عنه بالمخالفة » وانما الوجود في تصرّفاتهم تقدمٌ بعض ذلك على بعض في الصحة ء 


(۱) : تقدم انظر معالم السنن (۱۱/۱) . 
(۲) : في ألفيته (ص۷) . 

کا سد 

(4) : في النكت (۰۳/۲) . 


111 


ed,‏ ذلك موجودة و ام وغبرها . فمن لاف el‏ قصة جا() حساير 
من طرق » وفیها اختلاف کنر في مقدار المن » وفي اشترط ركوبه . وقد ریش ee‏ 
البخاري الطرق الي فیها الاشتراط على غیرها مع تخریجه للأمرين > ورجح أيضاً کون 
الشمن أوقية مع تخریجه ما Lal‏ ذلك . ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك 
عن الزهري عن Bye‏ عن عائشة في الاضطحاع قبل ركعت الفجر » وقد خالفه عامة 
أصحاب الزهري کمعمر OS ays‏ وعمرو بن الحارث > والأوزاعي » وابن أي 
ذئب » وسعیدِ وغیرهم عن الزهري ء فذكروا الاضطجاع بعد ركعت الفحر » ورجح 
A‏ منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يأر أصحاب [۱۳] 
الصحيح عن chal‏ حديث مالك في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة ء ثم قال : فان قيل: 
يلرم أن يسم الحديث صحيحاً ولا یعمل به قلنا : لا مان من ذلك فليس IS‏ صحيح 


(١۱) 


(۲) 


: )۲( 


(1) 


: آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۱۰) و(5110) )۲٦٦٢(‏ ومسلم رقم )4+ 0/1 (VV‏ وأبو داود 


رقم (۳9۰۰) والنسائي رقم )٦٦٤۷(‏ وأ مد (۲۹۹/۳) . 


: انظر فتح الباري (۳۳۹-۳۳۹/4) . 


om pil‏ مسلم في صحیحه رقم (۷۳۳/۱۲۱) حدثنا بجی بن بجی . قال : قرأت على مالك عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ء أن رسول الله BE‏ كان یصلی باللیل (حدی عشرة ركعة . يوتر منها 
بواحدة ء فإذا فرع منها اضطجع على شقه الأعن . حي OS UAL‏ فيصلي ركعتين خفيفتين . 


: آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۳۶/۰۰۰) وحڈثنیه حرملة أحبرنا ابن وهب » آحبرن ابن يونس 


: أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (777/1717) : وحدئن حرملة بن بجی . حدّثنا ابن وهب . حسبرن 


رسول الله يل یصلی فيما بین أن يفرغ من صلاة العشاء ( وهی الي BY‏ التاس العتمة ) إلى الفحرء 
سای عفر انل ون کل رمتو زور له فاد سكف اوس eal Dee‏ ان 
له الفحر ء وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين . ثم اضطجع على شقّه الأعن . حن يأتيه اللۇذن 
للاقامة . ۱ 


111۲ 


يعمل به بدليل النسوخ . قال : وعلى تقدير التسليم إن الخالف اثرحسوح لا يسمَّى 
صحيحاً ء ففي حَعْل انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحة کون ذلك نظرٌ ء بل ذا 
وحدّت الشروط المذكورةٌ أولاً کم للحديث بالصحة ما ل بظھر بعد ذلك أن فيه 
شذوذا ء لأن الأصل عدم الشذوذ » وكون ذلك أصلاً بلا عوّر ء ففي عدالة الراوي 
as,‏ یئ رف اف iat Seale,‏ 
انتھی . 

وقوله - حفظه الله - : لا آدري ما وجه ما حکم به لمیر( - رحمه اللہ - من أن 
العدل آحص من الثقة ء وأن الثقة قد لا یکون عدلاً . وجههٌ ما صرح به في هذه الرسالة 
من توئیقهم غيرٌ العدول » وذلك pall‏ وثقوا أهل البدع والأهواء مع کون البدعة منافية 
للعدالة عندهم . فمن جملة من وثقوہ كما قاله أبو معاوية الضریر . قال ا حاکم احتجابسه 
وقد اشتهر عنه الغلو قال gal‏ : غلو التشيع » وقد وثقے العحلسي » وأحرج 
Moves‏ لأيوب بن Be‏ بن مد By‏ ابن معین") وأبو حاتم ء والنسائي”* » 


(۱) : الأمیر الصنعاني فی " مرات ار فی علم الأثر " رص ١١7‏ ) . 

(۲) : في ميزان الاعتدال (۵۹/۱>رقم ۲۳۸۸/۱۰۸۰) . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم ("؛ 4۳) حدثيٰ عباس بن الولید : حدثنا عبد الواحد عن أيوب بسن 
عائذ We:‏ قيس بن مسلم قال : معت طارق بن شهاب یقول : حدثين أبو موسی الأضعري Be‏ 
قال : بعثيي رسول اللہ يل إلى أرض قومي فجت ورسول الله للا من بالأبطح فقال : " أحججت یسا 
عبد الله بن قيس ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ء قال : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : لبيك إهلالاً 
كإهلالك . قال : " فهل سُقت معك هدیا ؟ " قلت : لم أسئ » قال : " فطف بالبیت ؛ واسع بين 
الصفا والروة ثم حل " ففعلت حي مشطت لي امرأةٌ من نساء بي قيس ومكثنا بذلك حي استخلف 
عمر . 

(4) : ذکره grill‏ في ميزان الاعتدال (40۹/۱) . 

(ھ )٦٦‏ : ذكره المزي في هذيب الكمال ( 4۷۹-٤۷۸/۱‏ . 


۱۹۳ 


(Ms 


وزاد آبو داود(؟ : و کان مرجٹا » وساق جماعة انتهی . فعلى هذا لکلامه وجے » 


: )1( 
: )٢( 


: )۳( 


ذکره الكلاباذي في رحال صحیح البخاري (۸۲/۱) . 
المرجقة من الارجاء وهو التأخير و الامهال . قال تماق : < فاليا أيْجَة bf‏ 4 [الشعراء : ]۳٩‏ . 

القاموس ا حیط (ص١١٦٦۱)‏ . 

وي الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فثتین كما قال الامام ابن عينية : 

۱ قوم أرجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى آولئك . 

LG ۲‏ المرجئة اليوم فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل و استقر العق الاصطلاحي للمرجفة عند 
السلف على المع الثاني ( إرجاء الفقهاء ) وهو القول Oley! : Ob‏ التصدق أو التصديق و القول أو 
یمان قول بلا عمل . ( أى أخرج الأعمال من مسمى الإيمان ) وعليه فان : من قال الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص . وأنه لا يحوز الاستثناء في الاعان من قال بمذه الأمور أو بعضها فهو مرحئ . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (۲۳۱/۷) : حدثت بدعة المرجئة في أواحر عصر الصحابة » في عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك توفي سنة AAT‏ وابن الزبير قتل سنة ۷۳ھ . 

انظر مزیدا من التفاصیل عن ذلك . 

الإبانة (A/T)‏ الملل والنحل (۱۳۹/۱) ء منهاج السنة (۳۰۹/۱) . 
قال ابن حجر في هدى الساري (ص۳۹۲) : له في صحيح البخاري حديث واحد في المغازي في قصة 
أبي موسى الأشعري أخرحه له عتابعة شعبة -- رقم ( ١١٥۱ء‏ ٢۱۷۲ء‏ ۰۱۷۹۵ 4۳۹۷) - وسفيان 
رقم )1204( وروی له مسلم - في صحيحه رقم We CUA)‏ أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو 
الق » جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو Wet‏ قاسم بن مالك الزن حدثنا أيوب بسن عائذ 
الطائي عن بكير بن الأخنس . عن بحاهد عن ابن عباس قال : " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم 
Be‏ على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً » وفي الخوف ركعة " - و الترمذي - في السنن رقم 
C108)‏ وقال هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه » لا تعرفه الا من حدیث عبید الله بن موسی . 

We‏ عبد الله بن أبي زياد القطوان الکو حدثنا عبید الله بن موسی حدئنا غالب آبو بشر عن 
آیوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله 
لچ : " أعيذك diy‏ یا کعب بن عجرة من أمراء یکونون من بعدي . فمن غشی آبواهم فصّدقهم في 
کذهم وأعافم على ظلمهم فليس مني ولست منه ء ولا یرد علي احوض : ومن غشی أبواههم أو ۸ 
يغش فلم يصدّقهم في کذهم ول يعنهم على ظلمهم فهو منى و آنا منه وسيرد علي احوض . سے 


۱۹۹ 


إذا شاهدَ المولى من العبد زَلَّهَ فعادثه عنها التغافل والصفح 
نفع الله بعلومه المسلمين ؛ ونصر ها سنة سیّد الرسلین . اللهم صل وسلم على سيدنا 


حرره في رحب سنة (۱۲۱۷ھے . [ye]‏ 


= يا كعب بن عجرة ! الصلاة برهانٌ ‏ و الصوم He‏ حصينةٌ و الصدقةُ تطفی ا خطیئة كما بطفی 
الماء الّار يا كعب بن عجرة ! إله لا يربو حمٌ نبت من سحت الا كانت الثار أولى به * . 
وهو حديث صحیح . 


117° 


القسول القبول 
3 


مه 


رد خبر اجهول من غیر صحابة 
الرسول 795 
تالیف 
محمد بن علي الشو MS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


أبو مصعب 


وصف الخطوط (ا) : 
عنوان الرسالة : ( القول القبول في رد خبر احهول ) . 
موضو ع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
آول الرسالة : بحث في رد حبر احهول . قال 4ه : بسم اللہ الرحمن الرحيم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة 
الراشدین وبعدٌ فانه وقف ا حقیر أسير التقصیر محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
هما على ما دار من المذاكرة rer‏ 
آخر الرسالة : ... والامتثال منهم في البعض الآحر وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألة وفيه كفاية لمن له هداية والصلاة والسلام على حير الأنام وآله 
وصحبه الأعلام " . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (۲۱) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۵-۱۸) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من " الفتح QU‏ من فتاوى الشوكابي " . 


١8 


1 ۱ سر ) ۳ الا رس 26 0 [e‏ 


11۷/۱ 


-۹ 


وصف الخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( القول القبول في رد حبر اٹ جھول من غير صحابة الرسول ) . 

وهو الذي اعتمدناه . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله ورضي الله عنه الصحابة الراشدین وبعد : وقف ا حقیر أسير التقصیر 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما على ما دار من الذاکرة .. 
آخر الرسالة : ... لمن له هداية والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه 
الأعلام . فرغ من تحريره جامعه في هار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ریسم 
الأول سنة (VV)‏ وكان فراغي من نقله من نسخة الصنف ليلة الخميس ليلة 
رابع شهر شعبان سنة (۱۲۰۸)ه . 
نوع الخط : خط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ( ١١5‏ ) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ۰-۲ ۲۹ ) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
تاريخ النسخ : يوم الخميس لعله رابع شهر شعبان سنة (۱۲۰۸) . 


٩ 4‏ الرسالة من اجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوی الشوکايي ms‏ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


و لاکانت هده ا لماع قرو | 


Bt eared 
= ره‎ 0 


0 ا م جود سایہ وف ی یری Mes"‏ 
1 5 رو 
0 جع اف القبو Sond nets‏ یں ۱ 
الام الو دين Agi pels‏ بای ابل رمعل ۳ 
الدب لا لذارا لفات وا ل_ظ الف اصرسدع 3 رر 1 
مطلقاالاان‌یلویت بد ما بجی مح ثانا الصاب 79 


۱ یل ها تسف تام سوه 


| !ریت علي داجيا ل نار اج‎ sels 
۱ | 2 الچالات الا دیرگ وی العلامہ ات الاما مق‎ 0 
PAS witch يہ با بالفري الت‎ Gs! 
` 5و لبس منعا د انريدقت‎ a 1 


۱۷ 


۱ تچ 
۱ سرس ار Ye‏ سس ‘whet‏ 
oe ۱‏ یا 


ای من رر من لوط( 9 
[صورة Poy) apeell‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ القول القبول في رد خبر امجهول 
بحث في رد خبر ا جھول 
قال 5ه ] بسم الله ال رمن الرحيم 99 دو الما والسلام على رسوله 
وآلِ ورضي الله عن الصحابة الراشدین وبعد [ فانه ]() وقف الحقير أسيرٌ التقصير محمد 
ان علي الشوكاني غفر الله هما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة صارم الاسلام 
إبراهيم بن محمد بن إسحاق''' حفظه الله وبين سيدي العلامة شرف الإسلام الحسين بسن 


بجی الدیلمی" عافاه الله في قبول [ حبر OL‏ بجھول الحال في الشهادة على رؤية 


CF) زيادة من‎ : )١( 

(۲) : السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن ا حسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سسنة 
ه ونشأ بصنعاء وأخذ العلم عن والده ء قال الشوکانِ في ترجمته في البدر الطالع رقم (VE)‏ 
وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما يتعلق بشأن الدولة ء ويأحذ علي أنه لا يحل السكوت ؛ 
وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة » بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا وفحص 
عنه » وسأل وراحع . وكثيرا ما Ba‏ عل منه سؤالات أحيب عنها برسائل » كما يحكى ذلك حمسوع 
رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلائين وهذا أعظم دلیسل 
على تواضعه . 

مات سنة ١١٢٣ھ‏ . 
انظر : البدر الطالع رقم (6 ۱) ونيل الوطر (۲۵۳/۱) . 

(۳) : السید ا حسین بن بجی بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة ١١۱۱ھ‏ ونشأ بذمار » وأحذ عن 
علمائها کالفقیه عبد الله بن حسین دلامة والفقية حسن بن أ مد الشبييي . ثم ارتحل إلى صنعاء وقرأ 
العربية وله قراءة في ا حدیث عن السید العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير . 

وقال الشوکاني في البدر الطالع رقم )٥٥١(‏ : وقد حری بیننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في 
بحموع مالي من الفتاوی والرسائل ء ولا یزال یعاهدن بعد رحوعه من ذمار » ویتشوق إلى اللقاء وأنا 


كذلك والکاتبة بيننا مستمرة إلى الآن » وهو من جملة من رغبيي في شرح النتقی . ۳ 


(1۹۷۴ 


هلال رمضان''' فمولانا صارم الاسلام جزم بعدم قبوله واعتذر عن حديث قبوله Be‏ 
للأعرابي قبل اختباره والعلم بعدالته بابراز الفرق بين بحهول الصحابة وغبرهم . وسيدي 
شرف الدين حنح إلى القبول ميلا منه إلى ما ذكره العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزیے 
في عواصمہ''' وتنقيجه 9" ' وسيأتي الكلام عليه والذي لاح للخاطر الفاتر والنظر pol‏ 
عدم قبول احهول مطلقاً إلا أن یکون صحابیا کما جزم به مولانا الصارم حفظه الله . 
ولا كانت هذه المسألة ای قبول احهول بأقسامه ۳ي“ مقیدا بن 
الأقسام والفرق بين جهول الصحابة وغيرهم وعديه من أهم المسائل الي يقح جهل مسا 
هو GLI‏ فيها من القاصر والكامل لا نبناء قناطرَ من قواعد الدين عليها واحتياج كل 
goby Bb‏ في غالب الحالات إليها ولذلك وصی العلامة ابن الإمام في شرح الغاية 
الان Olay Lond‏ انظر هرل Jet‏ الصحابة وعدبه مع آن a‏ مسن 
عاداته في ذلك الكتاب فقال وهذه المسألة تنبي عليها آکثر الأحكام الشرعية فلا ينبغي 
[hh]‏ مجتهد أن يقتصرّ على أول نظر بل يبالغ في [۱] البحث والطلب حؾ يُدرك ما هو 
GH‏ من هذه EO‏ دا هی را sie ig ye Es gi Gf‏ 
Gigs ier‏ اقيق 

وأنت تعلم أن الكلام هنا فيما هو pal‏ من بحهول الصحابة فالحاجة إلى تحقيق ما هو 
الحق فيه أشد Val‏ سيما وقد اشتهر على ألسن العامة وبعض ا حاصّة في هذه 
الأعصار أن من ظاهره الإسلام فظاهره OLE)‏ حؾ سرى داء هذه الكلمة إلى كثير مسن 


= من مصنفاته : " العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربی " وله " الإقناع في الرد على من أحلٌ 
السماع " . 
انظر : " نيل الوطر " (4۰۲/۱) و " البدر الطالع " رقم )١55(‏ . 
gle: )۱(‏ تخريجه . 
6 (۳۷۸۷/۱)۔ 


5) : (ص۱۹۷- ۲۰۲) . 


۱۳۸ 


أرباب القضاء والفبْيا ما تلقوها وقبلوها وجعلوا علیها مدار إصدار القبول وإیسرادہ وم 
یفرقرا بین بجھول ومجهول ولا بين حقوق الله وحقوق العباد مع مخالفة ذلك لصرانح 
نصوص آئمتهم في مختصرات کتبهم ومطوّلاتها بل [ مع OL‏ خالفة ذلك لاجاعهم بل 
لإجماع الأمةٍ في بعض الأقسام كما سيأتيك بیائه ISG‏ تلقنوا هذه الكلمة المخالفة لدليلى 
العقل والنقلِ من أم الکتاب ؛وهذا ترى کثیراً منهم یظنها من الضروريات الي La SEY‏ 
إلا الکابرون وحال بينهم وبين معرفة ما هو GL‏ فيها أولا ومذاهب الأئمة انیا القصور 
عن مدارك الاحتهاد الى لا جوز (حرازها إلا الأفراد » والتقصیر عن مراجعة أقوال الأئمتے 
الت Lae‏ لمن وقف عليه كل ظلمة by‏ فقد صار العالم بهذا الشأن احدود من فرسان 
ذلك الیدان عند وقوفه على ما یصدُر من أرباب الولایات في هذه القضية من الخ ط 
bib,‏ كما قيل [ شعرا ]0 : 

کانی ينهم GL‏ يصيح وس الام في الیم 

إن نطقت آشرقها ماڑھا[۲] أو سكتت ماتت من الغ 
فلنتكلم في هذه المسألة بقدر ما تبلغ [ إليه ]”" الطاقة ولعله لا يخفى بعده الصواب إن شاء 
الله مبتدئين بنقل [ کلام ]7 أئمة الأصول فان عليهم في مثل هذه [١ب]‏ المسألة تدور 
رحا القبول ولنجعل البحث الأول في رد رواية احهول مطلقاً وهو أعم من مسألة 
السؤال وإبطال الأعم يستلزم إبطال الأحص تكثيراً للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية 
OO JOU‏ من قبيل الرواية وإن فرضنا أنه من قبيل الشهادة كما يشهد بذلك صريح 
الأحاديث فلا شك أن الشروط العتبرة کا ےت کت ات رہ نات 
(۱) : زيادة من [ ب ] . 
(۲) : زيادة من [1] . 
(۳) : زيادة من [ ب ] . 
(4) : في [ ب ] : آقوال . 
ره) : سیأق Ld‏ 


۱۷۹ 


ی الرواية معتبرة في الشهادة بل الأمر في الشهاده ۳ وسنتکلم بعد ذلك في خصوص 
مسألة السوال فنقول قال ابن ا خاحب في مختصر”” النتهی ما لفظه : مسالة : حسهول 
SL!‏ لا يشل وعند أن سی قبوله وقال ا حقق ابنُ الامام في الغاية وشرجھا ما لفظه 


(١)‏ : الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يحترز به عن الانشاء ( عن ) أمر عام من قول أو فعل لا بخص 
واحد منھما ب شخص معيّن من الامة . ومن صفة هذا الإخبار أله لا ترافع فيه ممكنٌ عند الحكام . 
٠‏ الشهادة : UB‏ (حبار بلفظ حاص عن خاص Gare alle‏ بمعین يمكن الترافع فيه عند الحكام . 
ومن شروط الراوي عند الاداء : 
)١‏ العقل : إجماعاً إذ لا وازع لغير عاقل عنعه من الكذب Vy‏ عبادة أيضاً كالطفل . 
وقال الشافعي في الرسالة ص۳۷-۳۷۲ : أقبل في الحديث لوخد والراة ولا Lat‏ رسای ہنا 
وحده في الشهادة . 
وأقبل في الحديث : " حدثیٰ فلانُ عن فلان " إذا لم يكن مدّلساً ء ولا أقبل في الشهادة إلا " معت " 
أو " ریت " أو " آشهدن " ... ثم يكون بَشَرٌ كلهم تحوز شھادلہ » ولا أقبل حدينه » من USS‏ یدحل 
في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ العان ء وتختلف deb + tol Yl‏ هان اللاي 
2+ و9 ٗ٘8 ٴ۷ 
وانظر الکو کب ا نیر (۳۷۸/۲) . 
۲) الاسلام : إجماعاً . لتهمة عداوة الکافر للرسول BE‏ ولشرعه . 
۳) البلوغ : عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وروی عن أحمد أن رواية المیز تقبل . 
)٤‏ الضبط : لثلا يغيّر اللفظ والمعى فلا يوثق به . 
ه) العدالة : ela]‏ لا سبق من الأدلة ( ظاهراً وباطناً ) . 
SCL EOD‏ 
(۳) : انظر توضيح الأفكار للأمير الصنعان )۱۸٥-۱۷۳/۱(‏ . 
)٤(‏ : قال الشافعي في الرسالة (ص٤۳۷)‏ رواية احهول غير مقبولة بل لا بد فيه من حبرة ظاهرق والبحث 
عن سيرته وسريرته " . 
وانظر الكفاية (ص45 ۱) ۰ تدريب الراوي HOV)‏ 
)٥(‏ : وظاهر مما أورده البزدوي والبخاري أن الإمام Uf‏ حنيفة يقبل رواية احهول - من الصحابة - OY‏ 
الأصل فيهم العدالة . 5 


VA: 


فمن لا ثعرف عداللہ ولا مقابلها ot‏ يكون بجھول SUI‏ لا تُقبل daly,‏ على الختار وهو 
قول ا لحمھور من العلماء ثم قال بعد أن ذکر الدلیل على عدم القبول خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال صاحب الفصول وهو قول محمد بن منصور وابن زيدٍ والقاضي في العمدة وابن 
MJ‏ . وقال اا shall‏ وشرچه ما لقظه مس له : لکش" مسن 
الأصوليين - العذلیة"؟ والأشعرية”” - لا يجوز أن يُقبل خر مسلم بحهول العدالة أي لم . 


= كشف الأسرار (۷۰/۲) . 
وقال البزدوي في كشف الأسرار (۷۰۸/۲ء )7٠١‏ : ولذلك جوز yf‏ حنيفة - رجمے الله - 
القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حى إن رواية مثل هذا ابجهول في زماننا لا يحل العمل به للهور 
الفسق . 
تم قال : " .... وطذا - أي ولاشتراط العدالة : لم یجعل خبر الفاسق والمستور tam‏ لفوات أصل 
العدالة في حق الفاسق » وفوات كماهها في حق المستور " 
ثم قال : " .... إلا أن ع حبر ا جھول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم ء وخبر اٹجھول بعد 
القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق " 
وانظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( )١41/-١155/7‏ . 
)١(‏ : وانظر ا حصول (407/4) » جمع الجوامع للسبكي )٠١١/۲(‏ . 
(۲) : المهدي أحمد بن یی بن المرتضى . ولد عدينة ذمار سنة 54/اه قرأ في علم العربية » فلبث في قراءة 
النحو والتصريف والعاني والبيان » قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلاثة . 
من مصنفاته : دافع الأوهام » رياضة الأفهام في لطف الكلام » إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 
البدر الطالع رقم (۷۷) . 
(۳) : " المعيار " واسمه " معيار العقول وشرحه منهاج الوصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحسر 
الزخار " وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر باباً . 
مؤلفات الزيدية (۳۸/۲) . 
)٤(‏ : العدلية : موا بالعدلية لقوهم : الله أعدل من أن يظلم ote‏ ویواحذه .ما لم يفعله ء وهو أصل کلام 
القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم . 
منهاج السنة لابن تيمية (۱4۱/۳) . 


. )١15١ص( تقدم التعريف ها‎ : )٥( 


2 ۱۹۸1 


ade dle ed al‏ وق OF od)‏ بل يحب أن Sa‏ وحكاه ا حاکم عن الش افعی() 
وحكى الفخرُ [۳] الرازي في انحصول'”' عن الشافعي أنه لا ُقبل ء وهذه الحكايةٌ هي 
الأظهرٌ ثم قال والصحيح عندنا ما عليه الأكثرٌ ومن نَم قلنا اٹجھول لا يُؤمن من فسقه فلا 
Lb!‏ صدقه » وحصول GB‏ معتر ثم احتج على ذلك وطوّل . 

وقال السبكي في جمع Ont hl‏ فلا يقبل احهول باطناً وهو [ الستور ]2*0 حلاف لأبي 
حنيفة وإبن فورك وسُلیْم الرازي ثم قال آما امحهول باطناً أو ظاهراً نمردود إجماعاً 
وكذا بحهول العين » ولا [ بنا ٩]‏ ما قاله ابن [ أبي OT‏ شريفي في حاشيته حاكياً عن 
الصتّف في شرح الختصّر من أن حكاية ابن Orda‏ ثم النسووي" ثم العراقي ني 
لته ۲ رد اٹجھول باطناً وظاهراً عن الجماهير [1۲] يتضمن إثبات حلاف فيعارض 
حكاية الإجماع لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع »ومن علم ad‏ على من لم wales‏ 
وناقل الإجماع ناقل للزيادة الب لم تقع Hale‏ للأصل فقبولها Lely‏ وإجماعا ودعوى أن 
الاقتصار على الرواية عن الحمهور تتضمن إثبات خلاف ممنوعة والسند أن عدم العلسم 
بالاجماع لمن ا بالعدم » على أنه قد سبق صاحب ليع إلى حكاية ذلك لمع 
على رد [ حبر OL‏ جھول باطناً وظاهراً : الأبياري بالباء الموحدة ثم atin‏ حكاه عسن 


(VEYA VEN) انظر : مسلم الثبوت وشرحہ فواتح الرهوت‎ : )١( 
. انظر الرسالة (ص4 ۳۷۔۳۷۸)‎ : )۲( 

.)4 ١05/4 5 

.)۱۶۰/۲( ۰ )9 

. في [1] الشهور‎ : )٥( 

. في [ ب ] ینافیه‎ : CY 

(۷) : زيادة من LF]‏ 

(۸) : في مقدمته (ص145١-15١).‏ 

(FY VN) في التقريب‎ : )۹( 

.)۱٥۸ص(‎ :- )١١( 


۱۸۲ 


السبكي في شرحه على المختصر”" وأيضاً جرم السيكي بحکایة الاجماع مطلقا مسن غير 
تردد كما فعل في " جمع الوامع OO"‏ مشير بعدم صحةٍ ذلك التضمَّن الذي ظنه في شرحه 
للمختصّر''' إذا عرفت هذا علمت أن " جع الجوامع OO"‏ مقیّد لإطلاق خلاف أي حنيفة 
ومن معه في بحهول ا حال مطلقا كما وقع في ختصر المنتهى وغاية السُول والمعيار وغيرها 
عجهول ا حال في الباطن وهو الستور فیکون هو محل التلاف فائضح بهذا أنه لم يقل 
بقبول بحهول الحال مطلقا Det‏ وأيضا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول 
ا جهول بمجهول الصحابة فان صح ذلك ارتفع GIL!‏ من البين » وكان احهول مطلقا 
سواء كان بجھول حال أو عين غيرٌ مقبول من غير الصحابة بالإجماع إلا أنه يعكّر على 
هذا ما هى السید العلامد dae (lay‏ ا الوزير في العواصم والقواصے'' 
واتتقیح"؟ [ عن OT‏ حكاية الخلاف ف احهول مطلقا فانه قال في التنقیح" في هول 
العين وهو من ل یرو عنه إلا راو واحڈ وفيه أقوال ء الصحیح الذي عليه أكثر العلماء من 
أهل الحديث وغيرهم أنه لا ]٤[‏ يُقبل . 

والثاي : أنه قبل مطلقاً وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 

والثالث : إنه كان التفرد بالرواية عنه لا يُروي إلا عن عذل قبل مثل ابن مهدي وبجی 
۱ ابن سعيدٍ القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يُقبّل . 

والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالرأعد أو النجدة . قبل والا فلا . وهو قول 
ابن he‏ الو کما gate Hea eo) [or | gl‏ إندركاة أحدٌ من أئمة ضرٴح 


والتعديل مع رواية واحدٍ عنه قبل والا فلا ء وهو اختیار أبي الحسن بن القطان في بيان 


.)٦٤/ا٢(‎ : )١( 
. )۱65۱-۱۰۰/۲( : 5 
. ۳۷۱/۱۰ مه‎ 
. ص۱۹۸‎ : )٤( 


(ه) : في [ب ]من . 


AY 


. " والإيهام‎ Ope" 
إن كان مجان دل واه ا الفقهاء وبتعض المْحدّثين‎ OL قلت : [ والسادس‎ 
وشيوخ الاعتزال ثم قال في بحهول ا حال ظاهراً وباطناً وفيه آقوال : الأول أنه لا يُقبل‎ 
حکاه اب الصلاح(؟ وزین الدين”' عن ا حماھیر . والثاني يُقبل مطلقاً والثالث ان كان‎ 

الراويان عنه لا برویان إلا عن She‏ قبل » والا فلا . 

نم قال في بحهول الحال باطناً فهذا يُحتجّ به بعضُ من رد القسمين الأولین وبه قط ع 
ALY!‏ سلیم ین ارب الرازي") اش کلامه وفیه هاا لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم 
والذي رأيناه في کتب الاصطلاح gl‏ اعتمدها السید رمہ الله واحتصر التنقيح مسا أن 
تلك الأقوال الي ذکرها في بجھول العين وجعلها باعتبار القبول إا هي باعتبار رفع اسم 
الجهالةٍ لا باعتبار القبول كما صنع إلا في بحهول الصحابة ولا ملازمة بین ارتفاع حهالة 
العين وبين القبول فانه لا بد بعد ارتفاع جَهالة العين من معرفة العدالة ظاهرا وباط أو 
ظاهراً فقط کان ذلك الارتفاع مستلزماً للقبول لما كان لحكاية]" الخلاف في المجهول 
بالمعنيين الآخرين فائدة ألا ترى أن القائلين برد بحهول ا حال ظاهراً وباطناً وهم da‏ الأمة 
كما حكاه صاحب الحم أو الجماهير كما حكاه اب الصلاح''' وزیسن الدين ° 


. يي (ب) من‎ :)١( 

(۲): في (ب) والخامس . 

(۳) : ابن الوزير في التنقيح (Yee)‏ 

. )١ 4 وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص4‎ : )٤( 
. )۱٦١ فتح المغيث " (ص‎ " :)٥( 

. ذكره العراقي في "فتح المغيث"‎ : )٦( 

(۷): في (ب) الحكاية . 

(۸): في " جع الجوامع " للسبكي (۱5۰/۲) . 
(۹) : في مقدمته (ص 44 ۱) . 


(۱۰) : في " فتح المغيث " (ص ۱۶۰) . 


١85 


والقائلین برد بحهول JULI‏ ظاهراً وهم من عدا [أبو] diem‏ ومن معہ[٣]]‏ یجعلون عدالة 
الظاهر والباطن أو الظاهر فقط شرطاً في قبول الرواية وذلك YI‏ وراء ارتفاع جَھالتة 
العين » فتلك الأقوال التي ذکرها صاحب اتنقیح") وجعلها [موجبة]”" إلى القبول لا تيم 
الا آن تکون 70 "۹ھ لا تقدح في قبول الرواية وقد عرفت 
من الکلام السالف الاجماع على أنه غيرٌ مقبول وآن حلاف أبي حنيفة ومن معه إنما هو 
اعتبار بجھول الحال في الباطن وكذلك LIK‏ لتلك الأقوال الثلاثة في بجهول[ه] الحال 
ظاهراً وباطنا « فان این الصلا-“' Oly‏ في منظومته وعليهما عوّل السيدُ رحمه الله في 
جمع ذلك الکتاب''' لم يذكرا إلا أن الرد مذهب الجماهير وقد عرفت فيما سبق أن هذه 
العبارة لا تستلزم إثبات لاف وأن غایئها عدم العلم بالإجماع فيقبل ناقله . 

ولا شك أن aed‏ رد الله تعالى من بحور العلم وأوعيته فرعا وقف على مالم 
Law‏ عليه , ولکنه إذا عارض حكايته للحلاف حكاية الإجماع من مثل السبكي ومن معه 
كان القام من بحالات النظر وحارات Sa‏ على أن السألة من صلها باعتبار اضطسراب 
الأقوال والأدلة فیها من معارك الأبطال . 

نم إن السيد؟؟ رحمه الله قال إن Gals‏ الذهب يعي مذهب الزيدية قبول هذا oa‏ 


(۱): في (ب) آبا . 

(۲): ابن الوزير (ص۰ ۲۰۱-۲۰) . 

(۳): في (ب) موجهة . 

: تقدم توضيح ذلك آنفا‎ :)٤( 

(۵) : في مقدمته (ص؟ (V8‏ . 

)1( : في ألفيته (ص۱۵۹-۱۰۸) . 

(۷) : ابن الوزیر في " التنقیح " (ص۲۰۰) . 
(۸) : أي ابن الوزیر . 


(9) : في " التنقیح " (ص ۲۰۱) . 


۱۹۸۰ 


عندهم بالستور قال بل [قد]“ Gai‏ على قبوله وساه هذه التسمية الشيخ مد في 
الجوهرة OLY]‏ أعلم of‏ آحدا من الشارحین اعترضه والأدلة تناو aj‏ و سا 
العقل وهو الحكم بالراجح لأن[٣ب]‏ صدقه راح » أو إلى السمع وهو قبول الي و 
لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان" والأعراي* بالشهادة 
بالصوم في أوله إل . كلامه . 

[I sity]‏ لا نسلم أن المستور عند أصحابنا هو الستور باصطلاح SIA‏ اع 


(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): في (ب) ولم. 

(۳) : أحرجه أحمد (۲4۹/۹ رقم ۳۹ - الفتح الرباني ) وأبو داود رقم (۲۳۳۹) من حديث ربعي بن حراش 
عن رحل من أصحاب الني SURE‏ : احتلف الناس ف آخر يوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند 
الب َل بالله لأهلاً افلال أمس عشية ء فأمر النبي Be‏ الناس أن يفطروا " . 

وهو حديث صحيح . 

(4) : آحرجه أبو داود رقم (TYE)‏ والنسائي رقم (۲۱۱۳) والترمذي رقم )1٩۱(‏ وابن ماه رقم 

)110( وابن خزعة في صحيحه رقم (٤۱۹۲ء‏ ۱۹۲۳) وابن حبان ٹی صحيحه رقم (TEEN)‏ 

عن ابن عباس قال : " أن أعرابياً اء إلى البي BE‏ فقال : إِنّي رأيت افلال ء فقال : " أتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد OF‏ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : " فاذن في الناس يا 
بلال : أن يصوموا غداً " . 

وهو حديث ضعيف : وله شاهد من حيث ابن عمر آحرجه أبو داود رقم (۲۳۲) وابن حبان رقم 
(ELEY)‏ والحاكم (4۲۳/۱) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ؛ والدارمي (4/۲) والبيهقي 
(۲۱۲/۶) والدارقطيٰ ٥٥١/٢(‏ رقم )١‏ وقال : تفرّد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه 
نظر » فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم (4۲۳/۱) والبيهقي (۲۱۲/4) 
عن ابن عمر هه قال : تراءى الاس الهلال ء فأحبرت النبي يلل أن رأيته فصام ؛ Aly‏ الناس بصيامه ". 

وهو جديث صحيح . 

(۵) : زيادة من (١أ)‏ . 


1۸۲ 


[وآقول] ) ولو سلم أن الستور عندهم هو الستور باصطلاح ا حدثین لم یسستلزم نص 

صاحب الجوهرة على قبوله نص جميعُهم عليه ولا ترك الاعتراض عليه الرضی بقوله وعدم 

النصّ على خلافه » وكتبُ أهل البیتِ طافحة بعدم قبول بحهول ا حال وجهول العدالة 
وهو آعم من بحهول الظاهر والباطن فقط » فکیف یکون نص صاحب الموهرة على 
قبوله دليلاً على أنه الذهب . 

of "“ٰ | ٦‏ مناط ار جحان انتفاء المانع ولم ينتفي وأما الحجة 
السمعية فهي أُحصُ من الدعوی OY‏ غایتها قبول بحهول الصحابة ونحن نقول .عوحب‌ها ‏ 
وقد ذکر السيدٌ رحمه اللہ في آحر rash‏ أن الزيدية یقبلون احهول سواء عندهسم في 
ذلك الصحاي وغیره . قال ذکر ذلك [السید] "۲ عبد الله بنْ زی“ في "الدرر المنظومة" 
وهو sol‏ قولي المنصور بالله ذكره في ( هداية [ السترشد ]) وهو آرجح احتمالي أي 
طالب قي (جوامع الأدلة) Lely‏ احتمالية في " اغزئ " وهذا اذهب مشهور عسن 
الحنفية ء والزيدية مطیقون[٤]]‏ على قبول مراسيل”" الحنفية فقد دحل عليهم حديث 
(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲): (ص۲۰۲) . 

(۳) : في (ب) الفقیه . 

. تقدمت ترچته‎ : )٤( 

(ه) : في (ب) السترشدین . 

. تقدمت ترهته‎ : )٦( 

(۷) : الرسل في اللغة : مشتق من الارسال بمعیٰ الاطلاق تقول : أرسلت الغنم » أي أطلقتها ء وقال تعا ی : 
۾ انم تر Tt‏ رت یط عَلى آلکفرین  [Arey]‏ » فكأن الرسل أطلق الاسناد و لم یقیسدہ 
بجمیع رواته . 

والرسل في الاصطلاح : فقد احتلفت فيه العبارات وذهب کل فریق مذهبا إلا في صورة واحدة فقد 
اتفق ا حمیع علیها وهي OT"‏ قول التابعي الکبیر » کعبید الله بن عدي بن ا خیار » وقیس بن أبي حلزم » 
وسعید بن السیب ‏ قال رسول اللہ كذا » أو فعل کذا ء أو أقرَّ کذا یسمی مرسلا " . 

قال ابن الصلاح فی "علوم الحديث" (ص١٥)‏ : " والشهور التسوية بين التابعين أجمعين " أي = 


۱۸۷ 


اجھول على كل حال وان كان المختار عند متأخریهم رده فذلك لا یغنی مع قبوضم 
مراسیل من يُقبله . انتھی . 

وأقول إن كان الدلیل على أنه مذهب الزيدية قول الفقیه عبد الله ]٦[‏ بن زيد مقبول 
فهو من ذلك ا نس الذي عرّفناك » وإن كان الواقع في کتابه() حكاية ذلك عن الزيدية 
فقد خالفه في ذلك Le‏ أئمة الزيدية بل روى عنهم السيّدُ نفسّه في هذا POLS‏ بعينه 
ما يخالف ذلك في بحث معرفة من ثقبل روایثه ومن ترد فقال : الذي في كتب أئمة الزيدية 
أنه بطق ارو ستفروط: 

لا ote‏ كو الغا .ان : أن يكون عاقلاً ء الثالت : أن OS‏ مسلماً ء الرابع: 
أن يكون عذلاً مستورا ء فكيف يجوز نسبة القول بقبول ا جھول مطلقاً إليهم عجرد نص 
واحدٍ منهم أو بمجرد الالزام من جهة قبول مراسیل الحنفية ؟ وكيف ييل التمسّكُ بالك 
مع تصريحهم ما يخالفه من جعلهم [العدالة] ° ely‏ من شوائب القوادح في العدالة 
شرط من شروط القبول ! وأما جرد احتمال كلام أي طالب وأحد قولي النصسور بالل 
ORS‏ سر یس سی ال ات وا 


= لا فرق بین صغیر وكبير . 
وقيل : الرسل : هو قول غير الصحابي . قال رسول الله BE‏ وهذا الشهور عند الفقھاء وینسدرج 
فيه : النقطع وهو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . 
والمعضل : وهو الذي سقط منه اثنان . 
وقیل : الرسل : هو ما رواہ الرحل عمن لم يسمع منه . 
9 حكم العمل بالحديث الرسل : لا يعمل بالحديث الرسل المطلق , لأنه نوع من الضعيف الذي لا 
تقام به حجة ء ولا يبنى عليه برهان . 
انظر : "الكفاية في علم الرواية " ص۳۸ . 
(۱) : "التنقيح" (ص۱۸۷) لابن الوزير . 
(۲) : في (ب) للعدالة . 


۱۸۸ 


رع اف تعالی ذکر تشکیکا علی القول باه لا بد من معرفة العدالة اط Osta‏ 
وقول احدثين له لا بد من معرفة العدالة [الباطنة]”" مشکل ما (ad‏ فقط أو لفظاً ومع 
وطوّل الکلام في ذلك ف التنقیح وحاصل الاشکال باعتبار [٤ب]‏ اللفظر pat‏ إما of‏ 
يُريدوا pb gis‏ عدل في الباطن من رحع في عدالته إلى قول OSM‏ أو الخبرة وآورد على 
الطرفین إشكالات باعتیار Gall‏ الاي من شقي الترديق يلوح اندفاع ما آورده ۰ وحاصل 
الاشکال باعتبار اللفظ والمعيى أنه یلزم العتبرین لذلك آمران ذک رہما هنالك فلا نطول 
بذ کر ما والکلام علیهما Lagan!‏ 

. ٩ [فائدة]‎ 

قال العضدٌ في " شرح الختصر ۳۳ ما معناه أن الأصل الفسق » والعدالة طارئة › 
قلت : وهو oY GLI‏ العدالة“ حصول ملکة آعین كيفية راسخة في النفس ‏ والأصسل 
عدم ا حصول والرسوخ بلا نزاع وني هذا القدار من نقل آقوال الرحال كفاية . ولنمد إلى 
ذکر الدلیل على عدم قبول ابحهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاً ثم ISS‏ بعد ذلك 
في بجهول الصحابة فتقول Jabal‏ على عدم القبول بدلیلین . 

الأول : إن الأدلة القرآنية 4 قوله تعالى : $ ولا تَقَف مَا لیس لک OG Sey‏ 
وقوله  :‏ إن es‏ بیع 1۳ لسن ۾“ وقول+[۷] : و SB HG‏ ل٦یْعُنی‏ م من الح ELE‏ 


(۱) : في (أ) الباطنية . 

(۲) : ابن الوزیر في "التنقيح" (ص۲۰۲) . 

. في (أ) الباطنية‎ : )٢( 

(4) : زيادة من (ب) . 

. )14/۲( :)٥( 

(1) : العدالة : ملكة تحمله على ملازمة التقوی والروءة والمراد بالتقوی » احتناب الأعمال السيثة من شرك 
أو فسق أو بدعة . "النخبة" لابن حجر (ص٥٥٢)‏ . 

(۷): [الإسراء :۳۰ . 


. ]۲۳: [النجم‎ (A) 


١8 


° دلت على منم العمل بالظن في العلوم عدالّه وفسقه وا جھول فخولف [ذلك]‎ ED 
. بدليل هو الإجماع‎ Maal قال‎ . Ble في العلوم‎ 

الثاني : أن الفسق مانعٌ من القبول قال العضّد وابنُ الامام في شرح الغاية بالاتفساق 
فوجب تحقق ظن عدمه کالصا والکفر وهذان الدلیلان الربوطان بالنصوص القرآنية 
إجماع الأمةٍ مغنيان عن غيرهما وغاية الکلام أن البراءة الأصلية كافية في سقوط[لتعبد]0) 
بأحكام الشرع فلا[٥]]‏ بُنقل عنها شيء من الشكوك الي لا يستفاد من إخبار اهيل 
سواها لا سيما مع أمره كع بترك ما يريب إلى مالا يريب" وقبول خبر ا جھول دول 
في أعظم ریب واحتج من قال بالقبول“'' وهو أبو حنيفة ومن تبعه بثلاث حُحَج : 

الأولى : أن الفسق سبب التثبت BB‏ انتفی انتفى » وهو مندفعٌ من طريقين . 

الأولى : ذكرها العلامة O [Maal]‏ في شرح المختصر وهي أن انتفاء السبب oll‏ لا 
aa‏ انس گرا ند الس رقف رات المع بان الراد إلزام القائلین عفهوم 
الشرط وهي مناقشة واهية ولذلك اعترف بصِحّة ما ذکره العلامة فقال بعد ذلك إلا أنه 
تنكل لهاي رس اف مال تہ عشسربت ات 
Ce‏ لت يعني أن انتفاء السبب المعّن لا يوجب انتفاء السیّب OY‏ السبب ههنا متعدد 


(۱) : [النجم :۲۸] . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي آخرجه النسائي (۲۳/۲) والترمذي رقم (۲۰۱۸) وقال : حديث حسن 
صحيح . وا حاکم (99/5) » وأ مد (۲۰۰/۱) وأبو نعيم في "الحلية" (۲۹۵/۸) . 
0 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب a‏ قال : حفظت من رسول اللہ ل : " دع ما يرييك 
إلى مالا يريبك » فان الصدق طمأنينة » والكذب ريبة ". 
وهو حديث صحيح . 

. )١417-145/5( انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت"‎ :)٤( 


. زيادة من (أ)‎ : )٥( 


۱۹۹۰ 


وهو Jah‏ بالعدالة والفسق فلا یلزم من انتفاء الفسق انتفاء ات 

الطريقة الثانية ذکرھا امحقق Maal)‏ وهي عدم تسلیم أن النتفي هنا هو الفسق بل 
الم به ولا یلزم من عدم العلم بالشيء عدمّه والطلوب العلم بانفائه ولا حصل إلا با حبر 
أو التزكية . 

joe‏ الثانية : أن ظاهره الصدق کاخباره فیقبل کاخباره ob‏ اللحم کار وبکون 
اماء طاهراً أو بحسا ورد أولا ob‏ ذلك لیس حل الثراع إذ له فيما يشترط فيه عدم 
الفسق وذلك ما يُقبل فيه الفاسؿ[٥ب]‏ . قال العضد وابن الامام Gust‏ وثانیا أن الرواية 
أعلى مرتبة من هذه الأمور Ls UY‏ شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول[۸] في ذلك القبول 
في الرواية . 

الحجة الثالثة : قوله يل نحن OSE‏ بالظاهر وهذا ظاهرٌ إذ يوحب Ub‏ » ولذلك 


CUI TET) في شرح العضد على مختصر ابن ا حاحب‎ :)١( 
"لا أصل له وسثل‎ : (VA) قال العراقي في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي رقم‎ : )۲( 
. " عنه الزي فأنكره‎ 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم (۱۷۸) وأيضاً السيوطي كما في‎ 
. )۱۸۳-۱۸۱/۱( وانظر : "موافقة ابر ا بر " لابن حجر‎ )۰۸٥( "كشف الخفاء" للعجلون رقم‎ 
: قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
: عن أم سلمة عن البي يل قال‎ )۱۷۱۳/٤( منها : ما أخرجه البخاري رقم (1971) ومسلم رقم‎ 
"الما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ا جن من بعض فأقضي له على نحو ما‎ 
. أسمع... " . وهو حديث صحيح‎ 
ومنها : ما آحرجه النسائي (۲۳۳/۸) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . ومسلم في صحيحه رقم‎ 
من حديث أبي سعيد : "اي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم".‎ )۱۰۱6/۱64( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وما أخرجه مسلم رقم (۱4۹۷/۱۲) من حدیث ابن عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجماً أحدا‎ 


من غير بينة رجمتها " . وهو حديث صحيح . 


۱۹ 


أسلم Oy ef‏ فشهد باغلال فقبل وأحیب أولا عنم الظاهر » قال العضدُ بل يستوي فيه 
صدقه و کذبه ما لم تعلم عداللہ ء وأما قصة الأعرابي” فقال أيضاً لعله BE‏ عرف عدالكه 
oF‏ الاسلام يحب ما قبله و م حدث بعده ما ينقض العدالة وثانياً بالعارضة بنحو قوڑے : 
و وتف ما لیس لَك بم Me‏ 4 ۰ $ إن OG SOT GAG‏ وأقول اندي“ 
لا أصل له كما قال الرّي والذمي . 

قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث کثیراً ما يلهج به fal‏ الأصول ول asl‏ ]4[ على 
بعد ونان عد افد ا ايع قله ah‏ ل ولك دم ات كو sid‏ ۶ ِمسا 
أقضي بنحو ما أسمع وهو في الصحي-"” . 

وقال البخاري'“ في كتاب الشهادات قال عمرٌ [رضي الله عنه] إن أناساً كانوا 
یو حذون بالوحي في عهد رسول الله BE‏ وإن الوحي قد انقطع ء وإنما ناحڈکم الآن ها 
ظهر لنا من أعمالكم » فمن ظهر لنا حيرأ یه وقرّبناه ولیس إلينا من سريرته شيء » 


A 0‏ ع 4 Sore‏ 8 5 
يحاسبه الله على سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم نم وم نصدّقه وإن قال إن سريرئه 


:)١(‏ تقدم ان 

(۲) : تقدم تخریجە . 

. ]۳٩: [الإسراء‎ : )۲( 

(4) : [النجم :۲۳] . 

(ه) : تقدم تخريحه . 

(1) : زيادة من () . 

(۷) : في البخاري رقم (VATY)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) من حدیث أم سلمة . وقد تقدم آنفا . 
(۸) : في صحیحه رقم (YUEN)‏ 


(۹): زيادة من (أ) . 


۱۹۹ 


۱ گے 1ٰ2 ام میس ات و ہے 
مسنده" " مطولا وأبو داود''' ختصرا وهو من رواية أي فراس عن عمرّ قال أبو زرعة [لا 
iat‏ تومن هر اس ایض سیت او لا ال جارس لام کت م ف 13| 
يعن يوم بدر فقال BE‏ أما ظاهرك فکان علینا وأما سریرئك فا ی اللہ . على أنه لا حجحة 
في هذا الحديث لمن قال بقول احهول سواء قلنا بصیحته أو لا . 

قال العلامة محمد بن ابراهیم في rol yall‏ إن الظاهرَ المذكور في ا حدیث هو ما بدی 
للانسان من الأحوال وسائر الأمور العلومة دون البواطن التفية کقول BE (dl‏ للعباس(*) 
كان ظاهرُك علینا يريد ما علمنا ما آضمرّت UY‏ عرفنا ما أظهرت ء و کون الراوي صادقاً 
أو كاذباً في نفس الأمر ليس ما یسمی ظاهراً في اللغة dy‏ والٹرف المتقدّم ولا هذا 
اصطلاح الأصوليين يسمّونه الظنون ظاهرا وم یت هذا في اللغة ولا يجوز أن يفسّر كلام 


)١(‏ ء (۲) : قال الحافظ في "الفتح" By )۳٥٣/٥(‏ رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم " انا كنا نعرفکم إذ 
كان فينا رسول الله يد وإذا الوحي ینزل وإذ يأتينا من أحباركم » وأراد أن النبي # قد انطلق ورفع 
الوحي . 

قوله : ( فمن آظهر لنا خيرا یاه بهمزة بغير مد وميم مکسورة ونون مشددة من الامن أي صيرناه 
عندنا أميناً ) ء وفي رواية أي فراس " ألا ومن بظهر منکم خیراً ظننا به خیراً وأحببناه عليه " . 
قوله : ( الله يحاسب ) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول » وللباقین " الله حاسبه " يميم أوله 
وهاء آخره . 
قوله : ( سوءاً ) في رواية الكشميهي "شرا " وفي روایة أبي فراس " ومن يظهر لنا شرا ظننا به شرا » 
وأبغضناه عليه » سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
في عهد رسول الله ی وعما صار بعده ء ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريية وهو قول مد 
وإسحاق كذا قال : وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 
(۴): زيادة من (ب) . 
(4) : تقدم في WHI‏ الأول - العقيدة - . 


.)۳۷۰۸-۳۷۲۷/۱( :)٥( 


۱۹۳ 


رسول اللہ يل باصطلاح الأصوليين , ألا ترى أن رسول اللہ [9] لم یجعل صدق he‏ 
العباس ‏ دعواه ol SOU‏ ظاهر] ون کان یله يعد ان مظنونا اجا بل الط هر أن 
صدقه قبل إسلامه كان مظنوناً راححا GY‏ کان من أهل السيادة والأئفة من الک ذب [ق 
الأخبار الي لا يعلم صدقها ولا BY AIS‏ لیس مسمی في اللغة ظاهرا فلا يكون في 
0 بت 

إذا تبین لك هذا فاعلم of‏ مسألة السوال أعين الاخبار برؤية املال إن كان من قبیسل 
الرواية دون الشهادة[ب] كما يدل على ذلك قبوله لا للواحد في هلال رمضانَ كما 
ثبت عند أبي داود | (std‏ والِيِرٴمذي]''' من حدیث'' ابن عباس أن biol‏ شهد أنه 
رأى هلال رمضان فقال له البي بل : "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 
قال نعم » فقال البي BE‏ " يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً " ء وأصرح منه ما 
ثبت عند أبي داود'' من حديث ابن Jae‏ بلفظ أخبرت التي BE‏ آن رأيته فصسام وأمسر 
ناس بصيامه SI‏ الذي سلف في إبطال [مطلق] رواية احهول كاف في إبطال 
sal‏ هذه الصورة OY‏ ابطال الأعمٌ [یستلزم إبطال]”' الأحصٌ وإن كانت مسألة pla‏ 
من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حدیث " عَھد إلينا رسول الله $8 أن OLS‏ للرؤية 
Ob‏ تو راید als‏ ذل کا خاد اھ اراس تیش 
ا حسین بن الحارث ا ل 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 

(۲) : في (ب) والترمذي والنسائي . 

(۳) : تقدم تخريحه » وهو حدیث ضعیف . 

. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ › )۲۳٣٢( في "السئن" رقم‎ :)٤( 
. زيادة من (ب)‎ :)٥( 

(5): في (ب) مستلزم لابطال . 

(۷) : في "السئن" رقم (۲۳۳۸) . وهو حديث صحيح . 


۱۹ 


OGL‏ من حدیث عبد ال رمن بن زيدٍ بن ال خطاب بلفظ فان شهد شاهدان فصوم‌وا 
وأفطروا . 

وق روایة''' قیم أعرابيان فشهدا وقي أخری عند أبي داود[۷] OF By‏ " أن 
رکباً جاؤا إلى البي يل یشهدون أمم رأوا SUI‏ وف حدیث الأعرايٌ بلفظ شهد فلا 
شك of‏ جمیمٌ شروط قبول الرواية شروط للشهادة بل الشهادة أحص باعتبار أن مسن 
شروط قبولها الاحتبار وانتفاء کفر التأویل وفسقه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية . 

E الاختبار فظاهرٌ وأما فسق التأويل فقد ذكر العلامة اب الوزير في‎ Uf 


. وهو حديث صحيح‎ )۲۱۱٦ في "السئن" (۱۳۲/4 رقم‎ :)١( 
. )۲۳۳۹( عند أي داود في "السنن" رقم‎ :)۲( 
. )۱۱۰۷( في "السئن" رقم‎ : )۳( 
. )۱۵۰۷( في "السنن" رقم‎ :)٤( 
وصححه ابن المنذر وابن الس‌کن وابسن‎ CV TON) قلت : وأحرجه أحمد (۰۸/۰) وابن ماحه رقم‎ 
(TAT حزم كما في " تلخيص البیر " (۸۷/۲ رقم‎ 
قال الخطابي في "معالم السنن" (۷۰۳/۲) : لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في‎ 
رؤية هلال شوال » وإنما احتلفوا في شهادة رحل واحد » فقال أكثر العلماء : لا يقبل فيه آقسل من‎ 
. شاهدين عدلين‎ 
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ( أنه أحاز شهادة رجل واحسد في‎ 
أضحى أو فطر ) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية افلال باب الإخبار فلا‎ 
يحري بحری الشهادات » ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان ؛ فكذلك يحب‎ 
. أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال‎ 
قال : لو كان ذلك من باب الاخبار لجاز فيه أن يقول : أحبرني فلان أنه رأى الحلال فلما ۸ ييز‎ 
ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أن‎ 
رأيت الال كما يقول ذلك في سائر الشهادات »ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان‎ 
الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء » واحتج بخبر ابسن‎ OY خصوصاً من باب الاخبار وذلك‎ 
. ) قال : ( أحبرت رسول الله يخ أي رأيت الحلال فأمر الناس بالصيام‎ dT عمر‎ 


١6 


العواصم''' أنه غير مانع من قبول الرواية ونقل الاجماع على ذلك من طرق eH re‏ 
القطع OUST] ob‏ منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل » وقريبٌ منسه كفرٌ 
لتأويل وان قال جماعة من أهل مذھبنا [بقبوها] في الشهادة . 

إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية اٹجھول دل على عدم قبول شهادته مع ما 
يدل على خصوص الشهادة من قوله تعالى : he‏ تَرَضِوْنَ من الشهدآء 4 وقوله : 
«وآشهدوآ دوی OLS Jae‏ وقوله BE‏ : " وشهد شاهدا علل " وقد انا رسول 
اله[١٠] BB‏ عن الصيام الفروض إلى غاية للنهي هي رؤية افلال كما يدل على ذلك : 
"لا تصوموا حتى تَرّوا COMA!‏ أو شهادة شاهدي She‏ كما يدل على ذلك : " وشهد 
شاهدا عدل " أن کمال العدة كما يدل علی AUS‏ : * فأكملوا العدة ثلائین يوم OO"‏ 
فقبل حصول واحدٍ من هذه الثلاثةٍ الصوم بنية الفرض منهي عنه فالتعبدية مقف فأي 
ضرورة cad‏ المتديّنَ[/اب] إلى قبول رواية احاهیل مع انتفاء الأسباب الچ يتوقّف تعلق 
حکم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النهي ! وهل هذا إلا من 
المخالفة للشریعة السمّحة السهلة والوقوع في المضائق الي ۸ یتنا الله ها ؟ . 


. )۳۷-۳۷۳/۱( : (1) 

(۲) : في (ب) ApS‏ 

(۳) : زيادة من (ب) . 

(4): [البقرة :۲۸۲] . 

رم : [الطلاق :۲] . 

. تقدم تخريجه‎ : )٦( 

(۷) : أخرجه البحاري رقم (۱۹۰۲) ومسلم رقم (۱۰۰/۳) وأ مد (1۳/۲) والدارمي (۳/۲) والنسائي 
(۱۳۶/4) والدارقطئ (۱۲۱/۲ رقم ۲۱) والبيهقي (۲۰۵-۲۰۶4/4) من حدیث ابن عمر أن رسول 
اللہ BE‏ ذکر رمضان فقال : " لا تصوموا حتی تروا افلال ء ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم 
فاقدروا له " . 


۱۹۹۹ 


فإن قلت من الأسباب ال يحب عندها الصوم شهادة الواحدِ كما ثبت ذلك عنه BE‏ 
عند شهادة الأعراي [وهو بجهول] ۲ » قلت : أما آولا : فقد قدّمنا لك أنه شهد بعد 
إسلايه والاسلام يحب ما قبله فهو في تلك الحال لا یتصف بجهالة العين ولا ا حال . 

وأما ثانياً فهو متوقفٌ على إمكان abl‏ بينه وبين حديث وشهد شاهدا عدل 
ساسا شين اهتشا افو GO. hia‏ فول ا ا عبن فو تعدا 
وإنه يدل على ول الواحدِ بالمنطوق” ومقايله بالمفھوء!'' والمنطوق [ارحخ]" أو عدم 
إمكانه بھذا الوحه والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد في كل واحدٍ من الطرفين 
نزاع طويل . 

وأما ثالثاً فسيأتيك الفرق بين هول الصحابة وغيرهم وقبول الواحد العڈل لو سلما 
اس cia‏ م يكن مضراً محل الراع OY‏ كلامنا في قبول ابهول أو هی كما 
سلف واذا [قد] coe‏ لك الكلام في مطلق ا حھولِ فلکم على بمهول الصحابة ویائے 
متوقَفٌ على ذکر اه teas) oy‏ ماه 


أهم عدول") مطلقا مطلقاً ونسبه ابن الحاحب في مرو اد تھسا 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم التعریف ما‎ : )۳( 
. زيادة من (ب)‎ : )٤( 
(ه) : قال الشیخ تقي الدین وغیرہ " الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم‎ 
. أجمعين عدول بتعدیل الله تعالى لهم " » المسودة (ص۲۹۲)‎ 
الأمة بجمعة على تعديل جمیع الصحابة » ولا يقد‎ : ۱ 49-١ وقال ابن الصلاح تي مقدمته ص45‎ 
. خلاف من خالفهم‎ 
الحويي في البرهان (1۳۲/۱) ولعل السبب في قبوهم من غير بحث عن أحواهم أنهم نقلة‎ LY! قال‎ 
وا استرسلت على‎ BE الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول‎ 
- سائر الأعصار . قال الكيا الطبري : وأما ما وقع بينهم من ا حروب والفتن فتلك آمور مبنية على‎ 


۱۹۷ 


مختصر'' النتهی وشارچه العضّد والسبكي فی "جع الحوامع" إلى الأكثر [وكذلك]9) 
الامام الَهْدي ف العیار . 


= الاجتهاد وکل بحتھد مصیب أو الصیب واحدٌ والحطی معذور بل مأحور وكما قال عمر بن عبد 
العزیز : تلك دماء طهر الله منها سیوفنا فلا نخضب ها آلسنتنا - أخرجه ابن عبد البر في "حامع بیان 
العلم " ٩۳4/۲(‏ رقم ۱۷۷۸) وابن ا حوزي في سيرة عمر بن عبد العزیز ص۱۲۵ بسند لا بأس به . 
قلت : وهذا القول هو الراجح والله أعلم . 
(۱): (1۷/۲) . 
6۱۱۹/۸ 
ما القول الثاني : أن حکمهم في العدالة حکم غيرهم فیبحث عنها . "البحر احیط" (۲۲۹/4) . 
القول الثالث : أنهم كلهم عدول قبل الفِئّنِ لا بعدها فيجب البحث عنهم وآما بعدهسا فلا يُقبل 
الداحلون فيها مطلقا أي من الطرفين لأن الفاسق من الفریقین غير معيّن وبه قال عمرو بن عبيد مسن 
لعرلت ۱ 
وهذا القول غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة فان العتزلین لتلك ا حروب هم طائفة Bg‏ 
بالنسبة إلى الداحلین فیها ء وفيه أیضاً أن الباغي غير معيّن من الفریقین وهو معيّنٌ بالدليل الصحیسح ء 
وأيضا ااتمسك بما سكت به كل طائفةٍ یخرجھا من إطلاق اسم البفي علیها على تقدير تسسلیم أن 
الباغي من الفريقين غير معین . 
القول الرابع : أئھم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من العتزلة والشيعة . 
وقال ابن قاضي ا مبل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبید وأحزابه وما وقع 
ينهم حمول على الاجتهاد ولا قدح على بحتهد عند المصوبة وغيرهم " . 
"الک و کب المنير" )٦۷۷-٣۷٤/٢(‏ ء "مقدمة ابن الصلاح" (ص ۳۰۱) . 
القول الخامس : أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة واللازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من 
قلت صحبته و م يلازم وإن كانت له رواية كذا قال الاوردي . 
وهو قول : Line‏ لاستلزامه (حراج جماعة من خیار الصحابة الذين آقاموا مع الي يك قليلاً ثم 
انصرفوا کوائل بن Sd‏ » ومالك بن ا ُویرث وعثمان بن العاص . 
انظر " الكوكب المنير " (4۷۷/۲) . 
(۴) : في (ب) وکذا . 


۱۹۹۸ 


قال سا 0 ك اا عدرل لاسرا Willer‏ العتزلة الا من ظهر شح 
ولم يتب وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جهور الفقهاء وجماعتو من 
الحدثين . قلت إلا أن هل هذا القول لا get‏ 0 الصّحبة عنزلة العصمة من موجبات 
القدح كما hy‏ كثيرٌ من الناس وغذا قال الْحَليّ في شرح الجوامع عند قول السسبکي : 
SV,‏ على عدالة الصحابة ما لفظه ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنسا Jab‏ 
عقتضاه [۱۱] انتھی . 

قال ابر أبي شریف في حاشية ا حمع ما لفظه قوله ومن طرأ له قادح منهم إل أشار بے 
إل أنه لیس الراد بكوهم عدولاً ثبوت" العصمة [مم واستحالة العصية عليهم إنما السراد 
ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول] ۳ بعدالتهم مطلقا أنه إذا قیل 
عن رحل من صحاب النی يل قال : سعئه BE‏ يقول كذا كان ime‏ كتعيينه باه 
انتهی بلفظه . 

قال السیدُ العلامة حمك بن eal yl‏ الوزیر في التنقیح'' بعد أن ذکر القول بعدالة 


(۱) : انظر "المع" ص 4۳ . 
(۲): زیادة من (ب) . 
المراد قبول روایاقم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب 
قادح وم يثبت ذلك لله امد فنحن على استصحاب ما کسانوا عليه في زمن رسول الله وَل 
بحن یت خلافه ولا لتفات إل ما یذکره أهل السیر فانه لا سے ؛ وما صح فلسسه تاريل 
قال الش وکان في "إرشاد الفحول" VIN Ge)‏ - بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة جميع من بتت له 
الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة و م يسمّه كان ذلك حجة ولا Sad‏ الجهالة 
وانظر : السودة (ص ۲۹۲) ء مقدمة ابن الصلاح (ص ۳۰۱) . 


. (ص۴۰۹)‎ : )٤( 


۱۹۹ 


Pree‏ كلهم ما لفظه إلا ما قام الدليل على أنه فاسقٌ تصريح ولا با من هذا إلا 
الاستثناء على جميع المذاهب وأهل الحديث وان أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
[فإنه]”'' یستتتون من هذه صفثه وانما لم يذكروه Post‏ ولأنهم قد ینوا ذلك في 
معرفة كتب الصحابةٍ وقد فعلوا [۸ب] مثل هذا في قوهم أن للراسیل لا تُقبل علسی 
الإطلاق من غير استثناء مع أنهم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضهم يقل ماعلقه 
البخاري داك ها تسه سک PL ody]‏ نين اساد Ag‏ ذلك من 
المسائل قال وأنا أنقل نصوصّهم على ذلك لتعرف Bee‏ ما ذکرثه من الإجماع على 
صحة هذا الاستثناء ثم نقل في التنقيح” مادة من ذلك نفيسة فراجعها وه ذا تعلم أن 
القائلين بعدالة الصحابةٍ مطلقاً قائلون بقبول بحاهيلهم بل ذلك هو فائدةٌ هذه القالة كما 
[UU]‏ ابن أي شريفي وأهل هذه القالة هم ST‏ الأمة » فمجهول الصحابة مقبول عند 
أكثر الأمة . 

الذمب of el‏ الصحابة کلهم عدول لا من ظهر فسقه وم یب وقد رواه الامسام 
المهدي في shall‏ وشرچه عن العتزلة واحتج له واستاره . فقال ably‏ لنا على عدالة من 
م يظهر فسقه منهم إلح . 


)١(‏ : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص٣۳۰)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك مفروغ منه لکوفم على الإطلاق معدلین بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة . 

وانظر "الإرشاد" للنووي )٤۹۱/٢(‏ . 

(۲) : في (ب) فافم . 

(۳) : والنادر لا حکم له » ثم الہ لم يثبت عن واحد من الصحابة GIS‏ بصورة من الصور . 
ذکره السخاوي » Bil‏ "فتح الغیث" VY)‏ 

. في () وإن‎ : )٤( 

. )۲٦٢ص(‎ : (9) 

. في (ب) قاله‎ : )٦( 


99۹+" والصحابة كلهم‎ ۶ٰ + +۹ ۵۷٣ 
العدالة منهم بأن ظهر فسقه وم‎ Uf لقمان في شرحه أنه الختار عند الأكثر وقال إلا من‎ 
مذهباً مستقِلاً كما وقعفي‎ oe وأهل هذا القول یقبلون بحهول الصحابة » وفي‎ . LS 
المذهب الأول فلا يتم جعله مخالفاً له‎ Lae). بعض کتب الأصول كالغاية والعیار نظرٌ‎ 
إلا مع الإغماض عما ذكره ا حلي [۹أ] وان شريفي وابن الوزير”'' كما سبق وقد ت رکه‎ 
جمع الحوامع" فأصابا » ونسب ابن الحاجب إلى العترلے!''‎ Coley ابن الحاجب‎ 
لا كما فعله الإمام المهدي في المعيار‎ Ue الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل‎ ob القول‎ 
ely] 

المذهب الثالث : ام كغيرهم وهذا قول القاضي أبو بكر الباقلاني . 

المذهب الرابع : أهم كلهم عدول إلى حين ظهور BN‏ وهذا قول عَمْرو بن بیدا" . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول بحهولهم مذهبٌ جمیع UY‏ وم يخالف في ذلك إلا 
gab‏ بن عبيد وأبو بكر اقلا على أن عَمْرَ بنَ عبيد من القائلین بعدالة جهولهم قبل 
ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفتن فلا مخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر 
الباقلاي . قال العلامة ابن الوزیر في التنقيح”) Ul,‏ القول بعدالة ا جھول منهم فهو إجماع 


(۱): في " التنقيح " (ص۲5۹۹) . 
(۲) : في "مختصر النتهی" (1۷/۲) . 
۱۱۱/۲۰۵ . 
(4) : تقدم آنفا . 
(ه) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء آبو عنمان البصري » شيخ المعتزلة في عصسره ء ومفتيهاء 
وأحد الزهاد الشهورین كان جده من سبي فارس وفیه قال النصور : " کلکم طالب صيد غير عمرو بن 
' عبید " . له رسائل وحطب وکتب ‏ منها " التفسیر " و" الرد على القدرية " . 
انظر "لاعلام للزركلي" (۸۱/۰) . 


. )۲ ۱۷ (ص‎ : )٦( 


أهل السّنة وا لمعتزلةِ والزيدية . وقال ابر عبدِ البرٌّ في التمهید(؟ إنه ما لا حلاف فيه انتهی. 
Uf,‏ الدلیل على ذلك فاعلم آن ال سبحانه وفال قد رل تعدیل الصحاب 2 بنفسه 
۲ 2 جو be‏ 2 2 0 
وكذلك رسوله سر اتی وس رت © ذلك التعدیل حکم تعدیل العبید 
بعضيهم بعضاً فإذا م تيتا لیت لهم هذه المزية ae Ae‏ یع یہ 
عو رام ار رس :> GS GES‏ مه مه أُخْرِجَتَ لس 4 وقوله 
shar‏ : « وَحَذالِكَ جع کم مه ك3 ع1 قال Oe‏ ای Vb‏ قال ابسن 
أي شریف )51 الفسترین على أن الصحابة الرادون من هاتين الآبتين ومن ذلك قوله 
aly eds‏ سد لفاغ عل اھکر نع جح SG‏ 
ولقوله يله : " خیر gal‏ قري "ء أخرجہ الشيخان" . وحدہ 5 : " لو أنة 7 
أحدكم مثل dol‏ ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصیفہ " آحرجه الشیخان!“ . وحديث: 
fn‏ 2 471 01 ہے moog : 2 (Dn‏ 
أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم " على مقال فيه . وحديث : أوصيكم 
(Ve ٤‏ » ۲ 7 3 ۲ و ey‏ کے #0 
[بأصحابي]”' “ ثم الذين يلوفم ٹم الذين یلوم ثم يفشو الكذب . 


(۱): (4۷/۲۲) لابن عبد البر . 

(۲): زيادة من (ب) . 

(۲ : [آل عمرال :۱۱۰] . 

. [vers [البقرة‎ : )4( 

. )1۷/۲( في "مختصر النتهی"‎ :)٥( 

(5): [الفتح :۲۹] . 

(۷) : البخاري في صحيحه رقم (TION)‏ ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود . 


(۸) : أخرجه البحاري في صحيحه (۲۲۷۳) ومسلم فی صحیحه (۲۵۸۰/۲۲۱) من حدیت أي سعید 


الخدري . 
)٩(‏ : تقدم تخريحه مطولا - وهو حديث موضوع - انظره في ا حلد الأول من الفتح الرب ان من فتاوی 
الش وکاني - العقيدة - . 


ورواہ aed‏ والترمذي''' وأبو داود الطیالسی'' وني المتفق عليه : " خيرٌ السساس 
قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم » ثم يجيء آقوام تسبق شهادة أحدهم یله ومیڈے 
شهادته ‏ . 

ومن الأدلة [الدالة]“ على المطلوب ph yet Is‏ كما في حديث عُقبة بسن 
الحارث عند البخحاري(° Olay‏ وفيه أنه تروج أم يحي Ge‏ [۱۳] أبي إهاب فحساءت 
:نقتم مھ ھا سک er ayer‏ سے 
فذ کرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أرْضَعنْکما . ون لفظ© : " كيف 
وقد قيل " وني أخرى فنهاه عنها وني آحری " دغها عك "» و[کذلك]() قبوله 
للأعرابي”” ؟ في الصيام إن سلمت gr‏ وقد سبق الکلام عليه اف یت Oe‏ 
الناس[۰ 1۱] اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند السي و 


(۱): في "المسند" .)۲٦-۱۸/١(‏ 
(۲): في السنن" رقم )0 (TV‏ وقال : حديث صحيح . 
(۳): في "المسند" (۳۶) وصححه الحاكم )١١4-١11/1(‏ ووافقه الذهي ء وهو من حديث جابر بن رۃة 
عن عمر » وهو حديث صحیح . 
:)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )۲٦٢٢(‏ ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(ه) : زيادة من (ب) . 
:)٦(‏ في صحيحه رقم (AA)‏ و(۲۰۰۲) و(٢٢٦۲)‏ و(5595) و(5١01).‏ 
(۷): لم بخرجه مسلم . 
وأخرجه الترمذي رقم (۱۱۱) وأبو داود رقم (۲۰۸۲ و ۳۰۸۷) وأحمد (۰۸۲۷/۵ ۳۸۳ 
(TAL‏ وهو حديث صحیح . 
(۸) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر "فتح الباري" (۱۰۳/۹) . 
(۹) : زیاده من (ب) . 
(۱۰) : تقدم تخريجه . 


الله لاهلا افلال آمس عشیةً فأمر اليي BE‏ [الناس]”" أن يُفطروا وأن يفدوا إلى 
مُصلاهم » رواه مد وأبو داود" وابن ماجه”» . قال الشيعٌ أبو ا حسسین في 
"اليو" “هيدا ال أعلم آنه 131 ead‏ اعتبار العدالة "ونث إن كان قاطا أن سرت 
عليه » Vig‏ لزم اختبارها ولا شبهة في أن بعض الأزمان کزمن ال BB‏ قد كانت Nall‏ 4 
منوطة بالإسلام وكان الظاهر من المسلم كوه عدلاً وفذا اقتصر ول على قول حبر 
الأعرابي عن رؤية DLA‏ على ظاهر إسلايه واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي 
ار س اق ما ارجا 2 Stile os‏ من يعتقد الاسلام فليس 
الظاهرٌ من إسلام الانسان كوئه عدلاً فلا بد من اختبارہ » وقد ذكر الفقهاء هذا التفصیل 
انتهی کلامه . 

وأما [ما ذکره] ۲ ا لال في کتابه عصام التورعین عن مزالق التشرعین من اللجواب 
عن ذلك ail‏ حاصة للنوع ثم قال تن SS‏ ا حموع لیس حكما للأفراد فان 
الجماعة تحمل ا حجر وتغلب الجيش دون الواحدِ إل OLA IS]‏ 

فأقول لا شك أن لفظ أصحابي جنس مضاف وهو من صيغ العموم على ما هو ای 
وان منقه هو وجماعة من أهل [١٠ب]‏ الأصول ومدلول العموم من باب الكلية sof]‏ 


(۱) : زيادة من () . 

(۲) : في "المسند" ۲٤۹/۹(‏ رقم ۳۹ - الفتح الرباي) . 

(۲): في السنن" رقم (۲۳۳۹) . 

(4) : في "السئن" رقم )١7517(‏ وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 
:0/5 . 

. قي (ب) ما حكاه‎ :)٦( 

(۷): في (ب) وتحقيقه . 

(۸) : زيادة من (أ) . 


(9): في )1( ly‏ محكوم ). 


[es]‏ على كل فرد فرد قال في جمع الوامع'' في بحث العموم ما لفظه ومدلوله كلية 
أي حكوم فيه على كل فرد مطابقة ثباتا أو سلبا لا كلي و م يحك ال خلاف في ذلك عن 
أحد فلا يخرج فردٌ من أفراد الصحابة عن ذلك إلا بدليل أو ظهور | قادح وكذلك 
الخطابات القرآنية نحو [V4]‏ کتم حير أمة و MIS‏ متام [أمة وسطاً](" . ونحوهما 
ظاهرةٌ في تناول کل مخاطّب إلا Jet cab‏ الذي هو محل باق غيرٌ cB‏ .وهو 
الات 


1 و ۲ 5 ۳ : سے صو 7 aS‏ و و دم 4 (۲) 
وأما للعارضة بنحو قوله تعا ی : «علم له نم کنثم تائور آنفسکم 4 


(۱) : زيادة من (ب) . 
OWA)‏ 
)207 [البقرة ۱۸۷۰] . 
© فوائد : 
© من هو الصحابي : قال الحافظ ابن حجر في "الاصابة في تمييز الصحابة" (۸۰۷/۱) بتصرف وأصح 
ما وقف عليه من ذلك OF‏ الصحابي ء من لقي النبي BE‏ مؤمناً به ومات على الاسلام » فیدخل فيممن 
a‏ من طالت جحالسته له أو قصرت ومن روی عنه أو لم يرو » ومن غزا أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
dy‏ يجالسه ء ومن لم يره لعارض كالعمى " 
ولذلك يدخل في التعريف : 
كل مكلف من الجن والإنس . 
وكل من لقيه مؤمناً ٹم ارتد ؛ ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلماً سواء احتمع به يل مرة أحرى أم 
لا . وهذا هو الصحيح العتمد كالأشعث بن قيس » فإنّه ارتد ثم عاد إلى الاسلام في خلافة أي بكر 
الصديق ad‏ ومات مسلماً ء فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة . 
ویخرج من التعريف : 
من لقيه كافراً » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أخرى 
من لقيه مؤمناً بغيره » كما لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة . 
من لقيه مومنا به ء ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 


ٹم قال : " وهذا التعریف مب على الأصح الختار عند ا حققین كالبخاري وشیخه مد بن حنبل ی 


ار ھپ OOO Ee‏ رموه Ee BG aeRO‏ ھت ا روا O E‏ ے+وویو او ون ووه مام فاه وها alle‏ وروی اہر کٹ 


٠‏ العدالة : تطلق العدالة على معان كثيرة منها : التجنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها 
بارتكاب ما يوجب عدم قبوفا . وهذا ا لمعن هو مراد ا حدثین من قوهم : الصحابة كلهم عدول . 
فقد قال السخاوي في فتح المغيث" )٠١7/5(‏ : قال ابن الأنباري : ليس المراد بعدالتهم ثبوت 

العصمة لهم واستحالة المعصية منهم » ولا المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة 

وطلب Wasp‏ إن ثبت ارتكاب قادح ولم ينبت ذلك by‏ الحمد . 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالدرحة الأولى هو تنزههم عن الكذب ء فهم صدول لا 

يكذبون وم تعرف عنهم هذه الرذيلة ء أما الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب لأنه ليس معصوما ء 

لا أن هذا الذنب لا يسقط عدالته OY‏ كل ابن pal‏ خطاء . 
وما تقدم نحد of‏ ابلهالة أقسام ثلاثة : 
(الأول) : مجهول العين : وهو من لم يرو عنه الا راو واحد وفيه أقوال : 

. الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل‎ : )١ 

۲ :اه يقبل مطلقاً ء وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 

۴ : أنه كان النفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان 
ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلاً لم يقبل . 

. فلا‎ Wy » العلم بالزهد والنجدة قبل‎ ab كان مشهورا ی‎ Of: CE 

2 : إن زگاه أحد أئمة الحرح والتعدیل مع رواية واحد عنه قبل وإلاً فلا » وهو اختیار أبي الحغسن 
ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) . 

3 ایا فل > وهو يدهن اھ 

انظر : "التنقيح" (ص۱۹۸) . 

(الثاي) مجهول JH!‏ : في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين » وفيه أقوال : 

. لا یقبل ء حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير‎ : )١ 

؟) : يقبل مطلقا وان لم تقبل رواية بجھول العين . 

۳( : إن كان الراويان عنه لا يرويان الا عن عدل قبل والاً فلا . 

"مقدمة ابن الصلاح" (صه 4 )١‏ ۰ "فتح المغيث" للعراقي (ص٠٠٠)‏ . = 


Yvert 


ونحوها فغیر منتهضة للتصریح بالتوبة عنهم في البعض والإمتثال منهم في البعض الآحر › 
وإلى هنا انتھی الکلام على هذه السألة وفیه كفاية [لن له هداية والصلاة والسلام على 
حير الأنام و آله وصحبه الاعلام] ۱ . 

[فر غ من تحريره جامعه في فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربيع الأول سنة 
٦‏ وكان فراغي من نقله من نسخة الصنف ليلة الخميس ليلة رابع شهر شعبان سنة 
الا 


(الثالث) جھول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر » فهذا لا يحتج به بعض مسن رد القسمين 
لاولین . وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال : لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي . 

ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن » وتفارق الشهادة ¢ فافا 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر . 

وانظر : تفصيل ذلك : “فتح المغيث" (ص۱5۰) للزين العراقي . 
:)١(‏ زيادة من () . 


(۲) : زيادة من (ب) . 


احواب على من قال أنه ۸ بقع التعرض 
لن في حفظه ضعف من الصحابة 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


5206 


1۷۰۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الجواب على من قال أنه لم یقع التعرض لمن في حفظه 
ضعف من الصحابة ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحمد الله . ورد سؤال معناه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع 
الصحابة .. 
آخر الرسالة : لما أنكر عليه التفرد ببعض الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم 
الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة صفحة واحدة فقط . تحتوي على ( ۲۳ ) سطرا وکل سطر بخ‌وي 
على ( )٩-۸‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من " الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي " . 


۷1۱۱ 


[بسم الله الرمن الرحيم] 

ال 

ورد سوال معناه أن fal‏ ایت حزمُوا بعدالة جميع الصحابة بالأدلة الدالة على 
الزایا کتابا وا ولکته قد نسب ق بعضهم متا idl‏ رالات وال لا 
تعصم عن مثل ذلك » فما بال ا ین لم يتعرضوا لذلك ؟ وأحبت Ob‏ هذا السوال آحذه 
السائل من کونه لم يقع الکلام في ذلك في كتب ا مرح والتعديل » ونحسن نقول OF‏ 
الاب -رضي ال غنهم -ما کانوا بقبلون حدیث من تعرض له شه م 
نان ار فلا سط ار این 

وقد وقع بينهم ذلك في أحاديث معروفة » وقصص مذکورة كحديث قلیب 


۳ 2 7 ر a‏ ۶ 
ا > وحدیث : " إن الميت day‏ ببکاء آهله 


2 


)١(‏ : آحرجه البخاري رقم (FAVA)‏ ومسلم رقم (۲۸۷۵) من حديث انس بن مالك . وفیه " ... فانا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ء قال عمر : يا رسول الله ء ما تكلم مسن 
أحساد لا آرواح ها ء فقال رسول الله Be‏ : " والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لا أقول منهم " . 
قال قتادة : أحياهم الله coo‏ أمعهم فوله توبيخا وتصغیرا ونقيمة وحسرةً وندما . 
© روت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية بعد موت عمر وتمسكت بقول الله تعالى : « وَمَآأَنتَ 
مُسْمِع تن ف لور وچ » [فاطر:۲۲] . 

وق السألة قولان : 
)١‏ : أنهم لا یسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن آدلتهم على ذلك : 
۵ : قوله تفال ط وَمَآأتَ يِمُسَمِع من فى الور » [فاطر:٢۲]‏ . 
۲ : قوله تعالى : إِنَّكَ لا تشمع اَلمَوتیٰ ولا تسمع الم 
مُڈیریرے © 4 [الئمل:۸۰] . 


وأحاب الاخرون ob‏ الآيتين بحاز » Ty‏ ليس القصود ب (الوتی) وب (من في = 


se 
مہ ہے‎ 
١ 


ہو ورس 
ءَ اذا ولوا 


1۳ 


رو ی ا قاو ات هاف )8:60 ودف کا ا © كبا واوا :8108 يها يه ا ايع : لوا ء ا ياف و ا حي قا ا 16 ا یا بها 82 يه ببس weitere‏ 


> القبور) الموتى حقيقة لي قبورهم ؛ وإنما المراد بھم الكفار الأحياء ء شبهوا بالموتى » والعی من هم في 
حال الموتى أو في حال من سكن القبر " . 

۳) : وقوله تصلل : « eas‏ اله رفک له AIT‏ وَآلّدِينَ نوم من دون ما يَمَلَكُونَ 
من تادر وق ان PA‏ تنا سک ولو سمغوا ما استجابوا کم نے 
WAS La‏ ركم وا GEE‏ مثل [Ver bb] 4 @ nd‏ 

فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذین كان المشركون يدعوم من دون الله تعا لی » وهم 

موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشر كون عتلون في تمائیل وأصنام لحم ؛ یعبدوفا فيهاء وليس 
لذاتها. 

. حديث قلیب بدر - تقدم تخريجه‎ : )٤ 

ووجه الاستدلال مذا الحديث : 

)١‏ : ما في إحدى الروايات - عند البخاري رقم (۳۹۸۰ ء ۳۹۸۱) والنسائي )1٩۳/۱(‏ من 
حديث ابن عمر - من تقييده BE‏ ماع موتى القليب بقوله : " الآن " فان مفهومه آفم لا 
يسمعون من غير هذا الوقت ؛ وهو المطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه "روح المعاني " )٥٥٤/٦(‏ ففيه تنبيه قوي على 
أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القلیب في ذلك الوقت قد معوا نداء النبي يل 

وبإسماع الله تعا ی إياهم D>‏ للعادة ومعجزة للبي BE‏ 

۲) : أن النبي TBE‏ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوس هم واعتقادهم أن 
ا موتى لا یسمعون . 

وأقرهم BE‏ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لوتی القليب » وغيرهم لأنه لم 

ينكره عليهم ء ولا قال لحم : أخخطأتم فالآية لا تنفي مطلقا ماع الموتى بل له آقرهم على ذلك » 
ولكن بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأنهم معوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص 
مستئى من الآية » معجزة له یلا . 
©) : قول الني BE‏ : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام " وهو 
حديث صحيح . 

ووجه الاستدلال به : أله صرح في أن البي YE‏ یسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان - 


۷1٤ 


(١۱) 


= يسمعه بنفسه ء لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 
وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه يي لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى . 
أدلة المخالفين وهم القائلین Ob‏ الوتی يسمعون : 
)١‏ : الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم . 
وقد عرفت ما سبق أنه حاص Jab‏ قلیب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى همم لا 
يسمعون من جهة أخرى » وأن سماعهم كان خرقا للعادة . 
؟) : قوله : پل : " إن الميت لیسمع قرع نعامم إذا انصرفوا "ء وهو حديث صحيح أخرحه 
البخاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس 4 . وهذا حاص بوقت وضعه في قبرہ 
وبحیء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 
والخلاصة : 
أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 
al,‏ هذا هو الأصل : فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال . كما في حديث خفق النعال › أو 
أن بعضهم مع في وقت ما ء كما في حديث القليب ء فلا ينبغي أن یجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا UB‏ قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض با الأصل المذكور 
بل الحق of‏ يحب أن تسٹٹیٰ منه » على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقور 
في علم أصول الفقه . 
وقال الحافظ في "الفتح" (۳۰۷/۷) : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى لم قتنع 
كقوله تعالى : ظ إن عَرَضْنَا GUY‏ 4 الآيةء ( فَقَالَ لهسا وللارض ERT‏ طزعتا أو كرهًا 4 
الآية - وقد جاء في الغازي - قول قتادة إن الله أحياهم Gam‏ سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام 
توبيخاً وحسرةٌ وندما . 
انظر : "روح المعاني" للألوسي )٥٥٤-٥٤٤/٦(‏ » "الدر ا ٹور" (۱۹۱/۰) . 
: قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها رواية عمر بن الخطاب #ه عن رسول اللہ هَل بلفظ : " إن 
اميت لیعذب ببكاء أهله "فقالت : يرحم اللہ عمر ء ما حدّث رسول الله BE‏ أن الیت ليعذب ببکاء 
أهله » ولكن قال : " إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله " ثم قالت حسبكم القرآن : 0 


۱۷۱ 


ا ١‏ ے۵ بح 
فاطمة“ بنت قيس في السك والنفقة » وحديث و و دو ما DR SA‏ 


= ول تور زر ور خر » [الأنعام:14] . 
آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۸۸) ومسلم رقم (۹۲۹) . 
ون رواية اه ذكر OF‏ عمر يقول : " إن الميت لیعذب ببکاء أهله " فقالت : یغفر الله لأبي عبد 
الرمن ء أما الہ لم یکذب ولكنّه نسي أو احطا ما مر رسول الله ب على بهودية یکی عليهاء 
فقال : "فا لییکی عليها وا لتعذب في قبرها" . 
أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم )٩۳۲/۲۷(‏ . 
وقد ثبت الحديث - " إن الميت ليعذب ببکاء أهله " - في صحیح البحاري Leal‏ رقم (۱۲۸۱) 
ومسلم رقم (۹۳۳/۲۸) من طريق المغيرة بلفظ : " من ین عليه یعذب با نیح عليه " . 
فهذا الحديث قد ثبت عن رسول اللہ ةِ من طريق ثلائة من الصحابة ثم إن عائشة رضي الله عنها 
ردت ذلك متمسّكة بما تحفظه » وبعموم القرآن وأنت تعلم OF‏ الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غير 
منافية والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه ء والمغيرة غير منافية UY‏ متناولة بعمومها للميت من المسلمين ) 
ولم تحعل عائشة روايتها مخصصة للعموم أو مقيّدة DULY!‏ حى يكون قولها مقبولاً من وحهء بل 
صرحت بخطأ الراوي أو نسيانه » وجزمت Ob‏ رسول الله يق لم يقل ذلك وأما تمسکھا بقسول الله 
تعالى : $ ولا زر وَازِرَة ور 2581 4 [الأنعام:174] . فهو لا يعارض الحديث له عام والحدييث 
خاص . 
)١(‏ : عن الشعي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن البي BE‏ ر في المطلقة ثلاثاً ) : " ليس فا سك 
ولا نفقة " . أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۱٢۸۰/٤٤(‏ . 
قالوا : وحديث فاطمة بنت قيس فيه مطاعن بضعف الاحتجاج به وحاصلاً أربعة مطاعن : 
۱- کون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين le‏ یتابعانما على حديثها . 
۲- أن الراوية تخالف ظاهر القرآن . 
OF -۳‏ خروجها من النسزل لم يكن لأجل أنه لا BG‏ في السكن بل لإيذائها أل زوجها 
BLL‏ . 
؛ - معارضة روایتها برواية عمر . 
وأحيب ob‏ کون الراوي امرأة غير قادح فکم من سنن ثبتت عن النساء یعلم ذلك من عرف السیر 
وأسانید الصحابة . 


وأما قول عمر : "لا نترك کتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت"- أحرجه = 
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= مسلم رقم ("۰/4 ۰ - فهذا تردد منه في حفظها ولا فإلّه قد قيل عن عائشة وحفصة Sie‏ 
أخبار وتردده في حفظها عذرٌ له في عدم العمل بالحديث ولا یکون Ke‏ حجةٌ على غيره . 

وأما قوله : إِنْهِ lle‏ للقرآن وهو قوله تعالى : > ZB‏ من بُيُوتهنّ 4 [الصسلاق:۱] 
Of‏ الجمع ممكنٌ بحمل الحديث على التخصیص لبعض أفراد العام » وأما رواية عمر فأرادوا يما قوله: 
وسنة نبيّنا وقد عُرف من علوم الحديث أن قول الصحای من الستة كذا يكون مرفوعاً . 

فالجواب : أله أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول jae‏ وجعل يُقسم ويقول : وأين OLS‏ الله 
إيجاب النفقة والسکین للمطلقة ثلاث ء وقال : هذا لا يصح عن عمر معت النبي يي Jy a‏ :"لها 
السکئی والنفقة " » فإنه من رواية إبراهيم النحعي عن عمرٌ » وإبراهيم لم يسمعه من Ab ae‏ لم يولد 
إلا بعد موت Gab‏ بسنين . 

وأما القول Ob‏ خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانما فكلام أحنی عما يفيده 
الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق السکی ما أسقطه BE‏ لبذاءة UL‏ ولوعظها وكفها عن 
إيذاية أهل زوجھا . ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث . 

فالحق : ما أفاده الحديث of‏ المطلقة USE‏ ليس لها سكن ولا نفقة . وانظر : "زاد المعاد" (۱۷۵/۵) . 

(۱) : عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله JURE‏ " من مس ذكره فليتوضاً " . 

آحرجه أحمد (4۰۷-4۰/۲) وأبو داود رقم (۱۸۱) Nae ae‏ 
only‏ ماحه رقم (EVA)‏ وهو حديث صحیح . 

عن طلق بن علي of ate‏ رحلا قال : "يا نی الله أيتوضاً أحدنا إذا مسن ذکره ؟ » فقال پا : 
' هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك " . وهو حديث صحیح . 

أخرجه أبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم )۸٥(‏ والنسائي ((۱۰۱/۱) وابن ماحه رقم (EAT)‏ 
ergata‏ رد و رت 

وقد ادعى قوم نسخ حدیث طلق بهذا وعللوا بان طلقاً قدم على رسول الله وهم یؤسسون اللسجد 
وأبو هريرة أسلم متأخراً وهو قول حتمل النسخ . 

قلت : لکن ا حققین من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلاً على النسخ . 

مذاهب أهل العلم في ذلك : 


= ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر » وهم علي بن أبي طالب » وعمّار بن یاسر‎ -١ 


۷1۷ 


(١) 


_ وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن حصين ؛ وأبي 
الدرداء .... "۔ 
۲- وذهب آخرون إلى إیجاب الوضوء من مس الذكر وهم : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وأبو 
أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وجابر وعائشة . 
اخلاصة : 
قال احدث GU‏ في "تمام المنة" (ص”*١٠١)‏ : قوله ي : " إنما هو بضعة مناك "ء فيه إشارة لطيفة 
إلى أن المس الذي لا یوحب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة › لأنه في هذه الحالة يمكن تشسبیه 
مس العضو .عس عضو آخر من الجسم ء بخلاف ما إذا مسه بشهوة ء فحینئذ لا يشبه مسه مس العضو 
الآحر » لأنه لا يقترن dole‏ بشهوة » وهذا pl‏ بين كما ترى . 
وعليه فالحدیث ليس دليلاً للحنفية - ومن وافقهم - الذين يقولون بأن الس مطلقاً لا يتقسض 
الوضوء بل هو دليل يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض » وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حدیسث 
بسرة . ويهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله 
أعلم "١ه‏ . 
: روى أبو هريرة de‏ قال : قال رسول الله ےل : " من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له " . 
وهو حديث صحيح : أخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۰۲) وقال البوصسيري في "مصباح الزجاجة" 
(۳۰۳/۱ رقم 1۲۲) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصورء 
عن سفيان بن عيينة به " . 
ورواه الإمام أحمد في مسندہ - )۳٠٤/۲(‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : " إذا نوی للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم یومشذ .. " وذکره 
البخاري تعلیقاً . 
وقي الصحيحين - البخاري رقم (۱۹۲۰ء )۱۹۲٦‏ ومسلم رقم (۱۱۰۹/۷۰) - أن ابا هريرة 
ane”‏ من الفضل زاد مسلم ولم أسمعه من BEN‏ 
فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله يل يصبح حنباً فيقوم فيغتسل ویخسرج 
والماء يتحدر على جلدہ فيصوم ذلك اليوم " . 


وهو حديث صحیح أخرجه البخاري رقم (VATA)‏ ومسلم رقم (۱۱۰۹/۷۰) . 


۷1۱۷۸ 


)۱ : ۱ 5 
من حامع و م ينزل”' ء ونحو هذه الواقعات . 


(۱) 


وأحاب الجمهور : بألّه منسوخ وان أبا هريرة رحع عنه لما روي له حدیت عائشة وأم سلمة وأفين 
بقوهما . 

عن أبي بكر ء قال سعت أبا هريرة 5 یقص يقول : في قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلا يصم . 
فذكرت ذلك لعبد ال من بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك ؛ فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه » حسیق 
دخلنا على عائشة وأم سلمة رضی الله عنهما » فسأغما عبد ارهن عن ذلك » قال AWS‏ قسالت : 
"كان التي HE‏ یصبح جنبا من غير حلم ثم یصوم " قال : فانطلقنا حي دخلنا على مروان » فذکر ذلك 
لس رع رس ات رت سا که إل أ قريرة الروك E RAE‏ کا 
فجئنا آبا هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذ کر له عبد ال ر من فقال أبو هريرة : أهما قالتاہ ؟ قال 
نعم . قال : هما أعلم . 

رد آبو هريرة ما کان بقول نلف ال الفضل op‏ العباس . فقال آبو هريرة همست ذلسك مسن 
الفضل » وم أسمعه من البي BE‏ . قال : فرحع أبو هريرة عما كان یقول في ذلك . 

قلت لعبد اللك : أقالت : في رمضان ؟ قال كذلك ؛ "كان یصبح جنباً من غير حلم ثم یصسوم " . 
ورد البخاري حدیث أن هريرة : بان حدیث عائشة آقوی سندا . ۱ 

انظر " صحیح البحاري" (۱8۳/4) في آخر حدیث رقم (VAY)‏ 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4۲۷-4۱۸/۱۷) : إنه صح وتواتر وأما حدیث أي هريرة فأكثر 


ے‫ ره 2 
الروایات أنه كان یف به . ورواية الرفع أقل . ومع التعارض رخ لقوة الطريق . 


: روی ابو سعيد الخدري Be‏ عن ol‏ پل أنه قال : " الماء من الماء " . 


أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳/۸۱) وأبو داود رقم (۲۱۷) والطحاوي في "شرح معان 
الاثار " (61/۱) . 

هذا الحديث كان معمولاً في أول الاسلام ثم تسخ بأحاديث صحيحة . 

(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (۲۹۱) ومسلم رقم (TEA)‏ عن أبي هريرة هه عن الي كلل 
قال: " إذا جلس بین شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل " . 

(ومنها) : ما أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۳۹۹/۸۸) والترمذي رقم (۱۰۸ء ۱۰۹) وأحمد 
)٦٤/٦(‏ والطحاوي في "شرح معان الآثار" OWN)‏ 

عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون ‏ - 


۱۷۳۹ 


وقد نقل ما وقع بینهم من ذلك علماء الاسلام ء وتعرّضوا للسترجیح في كثير من 
المواطن لحديث قوي الحفظ على ضعيفه ء وحديث من كثرت منه الملازمة على من لم 
تکثر منه كما في قول أبي هربرة۱) - ضف - في بعض الواطن لا SS‏ عليه التفرد ببعسض 
الأحاديث: : :إن glee‏ كان شغلهم Gall‏ بالأسواق » ونحو ذلك كثير . 


= لا يجب الغسل إلا من Gaal‏ أو من الماء » وقال الهاحرون : بل إذا خالط فقد وحب الغسل . قال : 
قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لی 
فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إِن أريد أن أسألك عن شيء ؛ وان أستحييك ؛ فقالت : لا 
تستحي أن تسألئ Ue‏ كنت سائلاً عنه مك ال ولدتك . فما أنا أمّك . قلت : فما يوحبُ الغسل ؟ 
قالت : لى الخبير سقطت . قال رسول اللہ BE‏ " إذا جلس بين شعبها الأربع»ء ومسس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل " . 

(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۷۳٣٣(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١197(‏ من حديث أي هريسرة 
قال : إنكم تزعمون أن Uf‏ هريرة یکثر ا حدیث على رسول الله پل والله الموْعِدُ » زي كنت امسرءا 
مسكيناً » آلزم رسول الله كل على ملء بطي » وكان الهاحرون یشغلهم الصفق بالأسواق » CAS‏ 
الأنصار بشغلهم القیام على أموالهم » فشهذت من رسول الله يلك ذات يوم وقال : " من ببسٌط رداءه 
حتی أقضي مقالتي ثم یقبضہ . فلن ینسی شيئاً ممعہ مني "ء فبسطت بردةٌ كانت fe‏ فوالذي بعضه 
باق ء ما نسيت شیقاً هعته منه . 


YY 


عدالة جمیع الصحابة 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


۷1۱۷ 


\/¢ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سوال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلّمة أم لا ؟! ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح ال حدیث . 
أول الرسالة : " قال » كهب : ا حواب : أن لأهل العلم في هذه السألة أقوالاً : 
(الأول) : ذهب إليه الجمهور أنهم كلهم عدول - Be‏ وأرضاهم - ... 
آخر الرسالة : ميته أدب الطلب ومنتهى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي 
والله سبحانه أعلم . والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام 


الثانية : (V4)‏ 7 
الثالثة : (۱۹) سطرا . 
الرابعة : (Ys)‏ سا 
الخامسة : (VA)‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۰-۸) كلمة . 
الرسالة ضمن اجلد الأول من " الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي " . 


۱۷۳۳ 


۷1 


\VYo 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 
سؤال عن allie‏ جميع الصحابة هل هي مسلّمة أم لا ؟ 
قال“ رضي الله عنه : ابلواب : إن لأهل العلم في هذه المسألةٍ أقوالاً . 
الأول : ذهب إليه ار اقم کلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم . 
tt‏ : أفهم كغيرهم وبه قال الباقلاني . 
الٹالٹ : أنهم عدول [fy]‏ إلى حين ظهور الفِتّن بینهم وهو قول gb‏ بن OSE‏ 
الرابع : pil‏ عدول إلا من ظهر فسته(؟ » وهو قول المعتزلة وجماعة من الزيدية > 


GAY‏ ما ذهب إليه الأولون لخصصات يستر حصرها منها أن الله سبحانه قد تسول 
a 2 . 5 1 5‏ ہمہ 2 2 ° ioe ‫َ 5 7 5 ۵۵ a a+‏ 7 
تعديلهم بقوله : « كنتم خَيْر أمة آخرجت للناس 4" " وبقوله تعالى : ۾ وَسعَذالكٰ 


سر زر ۵6 7 رر saw ow e8 2 ۳ 4 ۶ (A‏ - 
جَعَلنَلكمٌ أمة وسّطا 6 أي عندولا . وبقوله تعالى : ظط ٭ لقد رضی الله عن 


(١) 


:)( 
:)٢( 
:)٤( 


: (9) 
: )۱( 


: )۷( 


: )۸( 


: انظر الرسالة رقم )٦٤(‏ . 
أي الامام محمد بن علي الشوکان . 
انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص 4۲ ۱) و" التنقيح" (ص ۱۹۷) . 
أي حکمهم في العدالة حکم غيرهم فیبحث عنها ء وهو قول باطل كما تقدم . 
انظر : " اللمع " (ص4۲) ۰ " الستصفی " (۲۵۹/۲) . 
وقد نسبه الشوکان في " الارشاد " (ص ۲٦٢‏ بتحقیقنا) إلى الحسين بن القطان . وانظر : " البحر 
احیط " (؛/۲۹۹) . 
وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية و کذلك نسب إلى ضرار وأبو افذیل 
ومعمر والنظام وأكثر القدرية . 
انظر " الاحکام " للآمدي )٩۰/۲(‏ " تیسیر التحریر " (۰)14/۳ " أصسول الدیسن " للبخدادي 
(ص ۲۹۰) " مقالات الاسلامین " (۱4۵۰/۲) . 
[آل عمران :۱۱۰] : 
[البقرة :47 ]١‏ . 


۷1ص١۷‎ 


المُڑینیے 4 ونو ذلك . 

وكذلك تولی رسول الله ول تعدیلهم بقوله : " خير القرون قربي " الحديث وهو في 
الصحيح”" . ومثل حديث : " لو أنفق أحدكم مثل أَحُدٍ ذھباً ما بلغ مد آحلدهم ولا 
نَصِيفه " وهو في الصحیح" أيضاً . وقوله : " أصحابي كالنجوم OM‏ وقوله : " لا سس 
النار رجلاً ر آيٴ ۳ على ما فيهما من المقال . 

والأحاديث في هذا call‏ كثيرة . وورد في البعض منهم حصائص تخصّه كما ورد في 
أهل بذر : " أن الله اطلع على على أهل بدر فقال اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت لکم "20 . 

على ST‏ الطلوب من کک مھ جا هو لا قبول Uy‏ من غبر بت 
عن حال الصحابي ومرجع القبول على ما هو GLI‏ عندي هو صدق اللهجة والتحرّز عن 
الكذب وم يفش في حير القرون الكذب ء بل ولا في القرن الذي يليهم ولا في الذي ياي 
كما ثبت في حديث : " خيرٌ القرون قري ثم الذين يلوفم ثم الذين یلوشے مم يفشو 
الکذب ۲۳ . 

وبابشملة فالقول بعدالة الجميع [۱ب] آقل ما یستحقون من المزايا الي وردت يما 
الأدلةٌ الصحيحة ویقال في جواب القول الثاني ob‏ حلهم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار 
لخصائصهه”” وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال في جواب القول 


. ]۱۸: [الفتح‎ :)١( 

. ومسلم رقم (10107) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم‎ (VIET) أحرجه البخاري رقم‎ : )٢( 

(۳) : أحرجه البخاري رقم )۳٦۷٣(‏ ومسلم رقم )1540/717١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

. تقدم وهو حديث موضوع‎ :)٤( 

:)٥(‏ آخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۳۸۰۸) من حديث جابر بن عبد الله وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري . وهو حديث ضعيف . 

(1): أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷) ومسلم رقم )١5514/1١1(‏ من حديث علي #ه 

(۷) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة ' = 


۷1۸ 


الثالث ob‏ تقیید ثبوت العدالة إلى وقت ظهور Gil‏ لا تم بعد تسليم أنهم دحلوا فيها 
صانم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأويل . وذلك ما لا ينبغي إطلاقه على أحاد الاس 
و اا و ee eres‏ کرت ھی غ الك (mer‏ 
Cote‏ هذا القول أعن SAE‏ بنَ عبيد”" في البدريين الداخلين في تلك الحروب فان الله 
قد غفر لهم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا بجد عن هذا جواباً وهو مع هذه من رژوس 
أهل البدّع ومن المنهمين في الدين ء وما يحقق تصميمّه على هذه القالة في الصحابة أنه 
كان يقول لو شهد عندي علي وطلحة والزبيرٌ على ELL fil ae‏ شهادتهم ON‏ 
فانظر هذه ا لآ العظيعة من هذا البتدع Jal‏ للشرع وله ویقال لأمسل القول 
الرابع أن ما ذكرتم من ظهور Gail‏ لانسلم وجوده على الحقيقة وإغا هو بحسب الأهواء 


= أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلین بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مسن 
يعتد به في الإجماع من الأمة . 
وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ص١٥٥‏ : " والصحابة كلهم عدول عند أهسل السنة 
والجماعة ؛ ما اٹ الله عليهم في كتابه العزيز » وعا نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم ' 
وأفعاهم » وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله تج رغبة فيما عند الله من الفواب 
ا حزیلء وابلعزاء الجميل . 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام » فمنه ما وقع عن غير قصد » كيوم ا حمل ؛ ومنه ما 
كان عن اجتھاد » كيوم صفين . واحتهد يخطئ ويصيب ؛ ولكن صاحبه معذور وان أخطأ ء ومأجور 
أیضاً » وأما المصيب فله أحران اثنان « وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين . 
وقول المعتزلة : الصحابة عدول الا من قاتل Ue‏ - قول باطل مرذول ومردود ! هب . 
وانظر : " البرهان " (4۰۷/۱) " فتح المغيث " للعراقي (ص ۰ ۳۵) . 
:)١(‏ انظر الرسالة رقم (4۲) . 
(؟): ذکره صاحب الفرق بین الفرق (ص۱۰۱) . 
و کذلك ذکره الغزالي في " الستصفی " (۲۵۹/۲) . 


۷1۰۹ 


والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز الذاهب فذلك لا يضرّنا ولا یتفعکم وأيضا أن ذلك 
Cor oll‏ للفسق إن كان لا اد إلى ما يتعلق بالرواية bad,‏ فلا اعتداد به [fy]‏ لما قڈمنا 
لك من الاعتبار بصدق اللهجة وحفظر الروي وعدم الدخول في بدعة من البدّع توجسب 
لُهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه . وجميعٌ الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن 
جميع ذلك لا يحالف إلا من قد EE‏ في صدره مراحل الرفْض . 

قال السائل کنلك زذا آحرج أصحاب الس جج شسخص ورووا عنه کفعل 
البخاري(؟ عن صص9-.) صا A‏ 


(۱) : آحرج له البخاري في صحيحه - مقرونا مع السور بن حزمة . 
انظر الحديث رقم (۲۳۰۷ - ۲۳۰۸) من حدیث مروان بن ا حکم والسور بن محزمة أن رسسول الله 
يله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبیهم فقال لهم رسول اللہ ول : 
" آحب ا حدیث إلي صدقه فاختاروا إحدى الطائفتین إِمَا السبي ولمّا ا مال .... " . 
وانظر الأحاديث رقم (۱۷۱۱ء ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . 
© روی البخاري في صحیحه عن مروان غير مقرون بغیره وذلك كما في حديث رقم )٥٥۹٢٤(‏ عن 
ابن شهاب قال : ite‏ سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حسؾ 
جلست علی جنبه فأحبرنا آن زید بن ثابت أحيرة of‏ رسول الله املی علیه : ول یستّوی 
آلقعدون من آلمُوْمِنِينَ وَآلمُحَِهِدُونَ في سيل أله 4 ابن أم مکنوم وهو علها علي فقسسال :يا 
رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله BE‏ وفحذه على 
فخذي » فثقلت على حن خفت أن ثُرض فحذي ثم سُرٌي عنه فأنزل الله : غير أولي الضور ) . 
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص٤۳۸‏ : " ... ينبغي لکل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح GY‏ راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف 
إلى ذلك من إطباق خر الأئمة عل نک الكتابين بالصحيحين فهو .كثابة إطباق الجمهور على تعديل 
من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول ء فأما إذا حرج له في المتابعات والشواهد والتعساليق فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . وحینذ إذا وحدنسا 
لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقسادح 
يقدح في عدالة هذا الراوي By‏ ضبطه مطلقاً أو في ضبطة بر بعينه ء لأن الأسباب الحاملة للأئمة 2 


۱۷/۳۰ 


ON ee gale alas 


: )۱( 


(۲) 


على ا حرح متفاوتة منها ما یقدح ومنها ما لا يقدح ء وقد كان الشيخ أبو حسن القدسي يقول في 
الرحل الذي يخر ج عنه في الصحيح هذا هو جاز القنطرة يع بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قیل فيه . 
مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي الأموي . أبو عبد الملك . 
ولد بعد الهجرة بسنتين وقیل بأربع مات سنة ٦٥ھ‏ وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البحاري : ۸ پر البي 6 . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (464/۳ رقم ۲۳۹۹) : ولد يوم الخندق وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وانظر "قذيب التهذيب" (۰/4) . 

قال الحافظ ابن حجر : " وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حدیثه » وعد من موبقاته OT‏ رمی 
طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جمیعاً مع عائشة فقتل » ثم وب على الخلافة بالسيف واعتذرت عنه 
في مقدمة "شرح البخاري" هدي الساري (ص 4۳ 4) فقلت : 

" وهو مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فان ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه » Uy‏ نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم ا بحمل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حن جری ما جری » فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره »وأما ما بعد ذلك LEB‏ مل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن ا حارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان آمیرا عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . 


: أن aul aly,‏ عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقا وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري 


والخطيب وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من fal‏ الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح . 
انظسر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص٥٥)‏ " تدريب الراوي " )۳۱٣/١(‏ " الكفاية " (ص۸۹) » 


او از (۵-۰۰/۳ه) " اللمع "ص٤٤‏ ۲ 


وقیل : لها تعدیل له مطلقاً ‏ اختاره القاضي وأبو الخطاب وا نفیة وبعض الشافعية - عملاً بظاهر 
ا حال . " المسودة " (ص۲۵۳ ۰ ۰۲۷۱ " تیسیر التحریر " (60-۵0۰/۳) . 

وقال آبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرف ولا یقبل تعدیل مبهم » SAS‏ نققء أو 
غدل آو من لا آقمه لاحتمال کونه beg‏ عند غبره ... ". = 


۷ 


وابلواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فیمن يروي عنه وکان من أهل 
التحرّي والإتقان والخيرة الكاملة في الفنّ Chey‏ بأنه لا يروي إلا عمّن حَصّل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته فان كان Mel‏ يرى أن ما 
حعله ذلك الراوي شرطأ fad‏ به مفهوم العدالة عنده By‏ احتهاده فلا بس فذلك وان 
لم يكن للراوي شرط معروف » أو كان ولکن لا يراه Alb get‏ على ذلك محصّلاً 
لفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعديلاً فلا بد من هذا التفصیل وتقییدِ أحوال المختافين في 
هذه المسألة به فاعرفه . قال السائل : وهل مسأل الحرح والتعديل بجوز فيها التقلي د أم 
un‏ 

آقول : ينبغي of‏ يعلم السائل أن التقليد هو قبول رأي الغیر دون hy)‏ من دون 
مطالبةٍ بالحجة » وتعدیل المعدّل للراوي لیس من الرأي في ورد ولا صّدر بل هو من 
الرواية [۲ب] ال سن fais‏ ره Wid) faa‏ كان مارم dal‏ مس الال 
الراوي» وهذا بلا شلك من الرواية لا من الرأي » فلا مدحَل هذه السألة في التقلید وقد 
آوردها بعض oy SEN‏ لقصد التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعما أنهم لم یخرُجوا عن 
التقليد من هذه الحيثية وأنت خبیر Ob‏ هذا التشكيك باطل نشأ من عدم الفرق بین الرواية 
والرأي » ومن ههنا يعرف السائل Ob‏ الاجتھاد متسر لا متعذر ولا متعسّرٌ » والهداية بيد 
الله عز وجل » وقد أوضحْت هذه المسألة في مولفان عباجت مطوّلة”" لا تسم الام 
لبسئطها » وأطال وأطاب الکلام في شأنها الإمام محمد بن (براهیم الوزيرٌ رحمه الله تعالى 


" المسودة " (ص٢٥۲)‏ » " كشف الأسرار " (۷۱/۳) . 

وقبله atl‏ من أصحابنا » وان لم يقبل المرسل والجهول » فقال : إذا قال العدل ء حدئی الثقة . أو من 
لا قمه أو رحل عدل ونحو ذلك فإنّهِيُقبل وان رددنا المرسل والمحهول Yc‏ ذلك تعديل صريح 
عندنا " . 
(۱) : انظر : الرسالة رقم )١(‏ . 
(۲) : منها " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . 


۳۲ 


A) 5 0 :‏ ع 8 ۶ یپ م2 55 i‏ 
في کتابه العواصِمُ ml silly‏ في الذب عن سنة أبي القاسم BE‏ فلیرجع إليه فإنه كتاب 
یکتب عاء الأحداق في صفحات الخدود الرّقاق وقد أوضحت ما يحتاج إليه احتهذ من 
العلوم في الكتاب الذي سيه " أدب الطلب ومُنتقى الأرب "20 بحسب ما ظهر لي وقوي 
A 5‏ 5 ۳ 2 4 1 7 5 5 5 
لدي والله سبحانه اعلم و الصلاة والسلام علی خیر الأنام و اله و صحبه الاعلام امین امین 


آمين آمين . 


.)۲۰-۸/۲( :)( 
. بتحقیقنا‎ )٥٤-٤۸( :)۲( 


۱۷۳۳ 


رفع الس 
عن حديث 
النفس وام والوسواس 
تأليف 
محمد بن علي BS pil‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


۰ 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع البأس عن حديث النفس والمم والوسواس‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : في الحديث . 

۳ أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم ء أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
آثنیت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه » وبعد : فإنه 
ورد سوال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب - كثر الله 
فوائدہ - وهذا لفظه : ... 

7 آخر الرسالة : ... والبحث في هذا يطول جدا . وقد جمعت” فيه مصنفين 
الاو رر 
oy >‏ مولفه في يوم الأربعاء اثالث من شهر القعدة من شهور سنة (۱۲۲۸ه) 
کاو اوہ تاسمل شا علي ر 

ه- نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

. )۸( : عدد الأوراق‎ -٦ 

۷- المسطرة : (۳۲-۷۲۸) سطراً . 

۸- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۲) كلمة . 

۹- الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 

ون تاریخ النسخ : الأربعاء /۳/ ذي القعدة / ۱۲۲۸ھ . 

۱- الرسالة من ا جلد الرابع من " الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي " . 


۷۷ 


۷۳۸ 


۱۳۳۹ 


4 


a A: 
es SA ا کر‎ ote 
= 


سے وھ ا لها ا رکو ر ور 


عق al‏ مرو را یی اؤتراض ed‏ بر a‏ 1 


۱۷:۰ 


ا 7 ao‏ مر i. a‏ 
ا ور رم روس فرط 


م 


[بسم اللہ الرحمن الرحيم] 
ال لا تحصي نا عليك cl‏ كما انيت على نفسك . واصلي وأسلم على 
رسولك aly‏ وصحبه » وبعد : 
فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد Ota‏ كثر الله فوائده - 
وهذا لفظه : ۱ ۱ 


se 


عَرّض لي إشكال في قوله يل : " إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدّنت به تفه( مالم 


. هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنا رحمه الله فقد كان الشيخ یکین به‎ : )١( 
ولد علي بن محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدرعية . ونشأ ها وأخذ العلم عن والده الشيخ محمد‎ 
. ابن عبد الوهاب‎ 
قال عنه الشيخ عبد ال من بن قاسم : " الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع . كان شهما‎ 
AVY EO هُماماً ء فقيهاً » صدوقا " . وكان يحضر المغازي مع الغازي من أئمة آل سعود . توفي سنة‎ 
. عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام‎ )۷۳٣-۷۳٣/۳( " علماء نحد خلال ستة قرون‎ " 
. قال ابن منظور في "لسان العرب" (۲۳۳/۱4) : الّفس : الروح ء قال ابن سيده‎ : )۲( 
إسحاق : النفس في كلام العرب يجري على ضربین : أحدهما قولك خرحت نفس فلان أي‎ pf قال‎ 
BL روحه . وي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه » والطرب الآخرٌ معن اس فيه معن‎ 
الشيء وحقيقته » تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته » والمجمع‎ 
. من كل ذلك أنفس ونفوس‎ 
ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وها‎ : )١48-١41/7( وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
. ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر‎ 
. قال ابن رشد : روي الحديث بالوجهين ء فمعیٰ الرفع : ما وقع من ا خطرات دون قصد‎ 
ومعیٰ النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله و تفعله . قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » له إنها‎ 
. يكون عما اكتسب‎ 
وقال الإبي في إكمال إكمال المعلم (۳۹۰/۱) : أن في النفس ثلاث خطرات : خطرات لا تقصد ولا‎ 
تندفع ولا تستقر » وهمٌ وعزم . فالخطرات حاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منهاء ثم رفع‎ 
. ذلك الخوف » وأما الهم وهو حديث النفس اختیاراً أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به‎ 


۷ 


تتکلم أو تعمل به ۳ : ما هو هذا الغفور ؟ هل هو شيءٌ يستقِرٌ في القلب” » 
وريه الانسان أم هو خاطرٌ بمر على القلب لا يستقر”” ء ولا ag‏ الانسان ؟ by‏ كان 
الأول : فكيف من نوی الرّدة مثلاً - والعیساذ بالله - ولم يرتكب مُوحبها ین قول أو 
فعل ؟ وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب في حينه أم Liles‏ على وصول شيء 
ونحو ذلك ؟ وكذلك من دحل في عبادة by‏ صلاة أو صیام أو طهارة ثم نوی إِبْطَاافا 
والخروج منها من غير فعل COM Lgl‏ 


Of‏ قلتم إنه یکفر ونم وتبطل عبادثه » فما قولكم في SEP‏ الطلاق أو العتاق 


(۱) 


(") 


(Y) 


: أخرجه البخاري رقم (۲۵۲۸ ۰ COTTA‏ ومسلم رقم (۱۲۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۹) والنسائي رقم 
(TENE)‏ والترمذي رقم (۱۱۸۳) وابن ماجه رقم (۲۰6۱ ۰ )۲۰٤٤‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
)£1714( وأحمد في مسنده (۰۳۹۳/۷ ۰۲۰ ۷4 ۰ 4۸۱) والطيالسي في مسنده (ص ۳۲۲ رقم 
۵3 

عن أي هريرة قال : قال رسول اللہ BE‏ : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم به " . 
: قال الرازي في تفسيره (5/1؟١)‏ : أن الخواطر ا حاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الانسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود » ومنها مالا يكون كذلك بل تكون أموراً خاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولكنه لا عکنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذاً به . والثاني لا يكون 
مؤاخذاً به . ألا تری إلى قوله تعالى : SEG Vy‏ هلف نکم کن Set‏ يما 

وقال في آخر هذه السورة : le ELS Uy‏ ما تست 4 . وقال : و إرك spill‏ 
حون أن شيع لح فی Salil‏ ءامٹوا 4 . ۱ 
: قال ابن الجوزي : إذا حدث نفسه بالعصية لم يؤاحذ فان عزم وصمم زاد على حدیث النفس وهو من 
عمل القلب . قال : والدلیل على التفریق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في حاطره أن 
يقطعها لم تنقطع ؛ فان صمم على قطعها بطلت . 

انظر : "فتح الباري" (۳۲۷/۱۱) . 


VEY 


بقلبه » لكن لم يتكلم بموجبه - إن فرشم في ال حکم بين هذه السائل - فما وحه الفرق مع 
أن ظاهرَ ا حدیث لا يقتضي التفرقة ؟ » وان كان الراد من اعت ا خاطرَ الذي یر على 
القلب لا یستقر فيه ء ولا یرندہ الانسان » فما هو اج الرفوع المعفرٌ غذه الأمة دون 
غيرها ؟ 

وما معن قول من قال من السلف في قولے : ط وا JG‏ رم رب آریی Be‏ 


due 


خی الخ فال ازع تون قال على لكين اق فی ۸۰ AWE‏ ت 


قال : إا Sf‏ آية في القرآن(؟ ؟ . 


. ]۲٠٠: [البقرة‎ : )١( 
ثم قال : " احتلف الناس في هذا السؤال‎ : )۲۹٦/٣( ذکر ذلك صاحب "ا لحامع لأحكام القرآن"‎ 
عن جاك آم لا ؟ ال ااسمهور : م یکن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله‎ gato هل صدر‎ 

الموتى 3 قط وإغا طلب العاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخيرت به . 

وقال القرطي في تفسیرہ (۳۰۰/۲) : قال بل كن GES‏ قليى 4 أي سالنك ليطمفسن 
قلبي بحصول الفرق بين العلوم Gay‏ والعلوم عياناً والطمأنينة : اعتدال وسكون » فطمأنينة الأعضاء 
معروفة » كما قال عليه السلام : " ثم اركع حتى تطمئن راکعاً " ا حدیث » وطمأنينة القلب هي أن 
یسکن فكره في الشيء المعتقد » Sally‏ في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ 
هي فكر فيها عبر ء فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء . 

وقال الرازي في تفسيره (4۰/۷) : أما قوله تعالی : و قال بَلیٰ وَلَكِن LABS‏ قبی 4 فاعلم أن 
اللام في (ليطمئن) متعلق بمحذوف . والتقدير : سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا » والمراد منه أن 
يزول عنه الخواطر ال تعرض للمستدل ولا فاليقين حاصل على کلتا ا حالتین . 

(۲) : يشير إلى موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية » فذهب عمر له إلى الصدیق طب ء فقال : يا أبا 
بكر » أليس برسول الله ؟ قال : بلى ء قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » أوليسوا بالمئش fos‏ 
قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟!! فقال gl‏ بكر : يا عمر »الزم غرزه -- طريقته - فان 
أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 

وكأن الفاروق U‏ يزل في نفسه بعض ا حرج في قبول هذا الشرط » فرأى أن يستبين من الرسول - 


١7 


وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية“ كعمس 
وغيره . 

وقد طالعتٌ کلام كثير من أهل العلم من شرح الحديث ء وغيرهم في معىئ هذا 
الحديش » فما وحدت في كلامهم ما يَدْقَمُ لاشکال . 

فالسول منکم - أدام الله Gal‏ بكم - oF‏ الجواب » وتبينُ مسا هو الصواب ؟ 
وكذلك ما يقول في رجل معه tle‏ لس » فإن بک بالخروج إلى صلاة الجمعة اعستراه 
الْحَدَثْ لطول المدّة » وان AE‏ إلى حين دخول الإمام أو إلى قريب من الخطبة فاته 
الفضيلة ء ولكنه إذا تأخر هذا التأخرَ صلی بطهارة ؟ وهل شهود الخطبة واحبٌ أم لا ؟ 
انتھی السؤال . 

وأقول - مستعينا بالله ومتّكلاً عليه » Lalas Chad‏ على رسوله وآله وصحبه - إن 
قوله یل :" إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسّها ء ما ل يتكلموا أو يعملوا به " كما 
في حديث أبي هريرة الثابتِ في الصحيح”" ء يدل على Tis‏ كل ما وقع من حديث 
النفس ؛ فان لفظ " ما " من صيغ العموء”” ء كما صرّح به أهل اللغة » ول Ba‏ 
والبيان . فهذا اللفظ في قوله : " إن الله GE‏ لأمتي کل ما حدثت به أنفسها ". وهكذا 


ما بت في لفظ آخر في الصحیح!'' وغيره من حديث أبي هريرة :"إن الله تجاوز لأمتي ما 


= وجه ا حق وأن يسمع منه » فأتى رسول الله وقال له : ألست برسول الله ؟ قال : " بلى " » قال : 
أولسنا بالمسلمين ؟ قال : " بلى " ۰ قال : أوليسوا بالشرکین ؟ قال : " بلى " » قال : فعلام نعطي 
الدنية في دیننا ؟ فقال الرسول : " أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ء ولن يضيعني " . 

" السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة " (۳۳4/۲) للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
)٣(‏ : تقدم آنفاً ۔ 
(۳) : انظر : "الک OS‏ المنير" (۱۲۰/۳) و"تيسير التحریر" )۲۲٢/١(‏ . 
(4) : أخرجه البخاري في صحبحه رقم (۵۲۳۹) . 


۱۷: 


حدثت به آنفسها " فإنه في قوة : "کل ما حدثت به أنفسها " . وهكذا بقية الألفساظ في 
الصحیح وغیرہ ؛ UB‏ دالة على العموم ؛ مفيدة لعدم احتصاص التجاوز والمعرفة [iy]‏ 
ببعض حديث النفس دون بعض . 

ای دت ae‏ ا ہی الله يلك : 


و 


> له ما فى الوت وَمَا في ANT‏ وان تدوأ ما في نکم او اک 
وت فَيکَفر لمن یشاء chs‏ من معا وال 0 تدی؛ي ۲۳ فان 
ey‏ پا ذلك » فأتوا رس ول اللہ 6 ثم 
برکوا علی CSN‏ فقالوا : أي رسول اله ! LUIS‏ من Slee‏ ما لظن : الصلاة > 
والصیام > واشهاد » والصدقة . وقد cpl‏ عليك هنه لكر ولا تطیقها ؟ قال رسسول 
الله ٤۴‏ 0 ۱ 
بل قولوا : Cathy RL‏ عْفْرَائَك رتا nay‏ ر 4 " فقالوا : معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فلما اقترأها القوم » oy‏ ما ألسنتهم » أنزل الله في رها : $ yale‏ لول يمآ 


أنزل اليّه من ريم EA‏ کل ءامن بل مت نتف وكتبهء ورسلف لا نرق 


و 


سه و < م 


بے oh‏ من سل وَقالواً سَمعَتًا Sb an,‏ زا لك eet‏ 4 . 
فلما فعلوا ذلك » تشحيا الله قال » فأتزل عز وحسل e‏ 
gl ee‏ حون US Ys Cte ugly‏ ان Javits sf Land‏ 
نعم- رگتا ولا یر کته gle eli‏ ال a ee‏ 


UU ۳ 1 “8‏ ما لا طاقة تا به- قال نعم - واعش عَنَا رات لكاو ةا 


. ]۲۸٤٢: [البقرة‎ : (1) 


١: 


آنت ما فانصرتا علی GT‏ كفي چ 4 - قال نعم - هذا لف و 
حدیث أي هريرة الثابت في الصحیح OM‏ 

وف حديث ابن عباس الثابت في "الصحيح””" أیضا بلفظ : " قد فعلت " مكان : 
"قال : نعم" في هذه الوا ضع ء ولا يخفاك أن الحرّج الذي رفعه الله في الآية الأولى ونسحته 
وغفره لامته » هو Se‏ بين إبداء ما في النفس أو إحفائه » ولفظ الآية یقتضی العموم ؛ 
oY‏ قوله : داز تخفوه > » الضمیر یرفع إلى قوله : cable‏ نکم 4 ولفظ "ما" من 

صيغ العموم - كما قدمنا و ےہ تج 
مالا طاقة لهم به . ولفظ : ٠‏ و وا حملا ما 9 طاق َا ب ) بق يقتضي العموم ؛ oY‏ 
ام ' في : ما لا طاق نما يم 4 هي الموصولةٌ أو الموصوفةٌ أي : لا تحمّلنا الشيءً الذي 
لا طاقة لنا به أو شيعا لا طاقة لنا به ء فقال : نعم أو قال : قد فعلت . 

وهكذا یصح أن تكون "ما" في "ھا حدثت به أنفسها" موصوفةً ؛ كما يصح أن 
تکون موصولة » آي : الشيء الذي كفت به آنفسها Leet gf‏ سک آنفسها . ومکنا 
في : > وان تدوأ ما فی آنشکم أر aye‏ كما صم أن تكون اتی تک 
يصح أن تكون موصوفة ؛ أي : إن تبدوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيعا ني أنفسكم أو 
تخفوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيئاً في OS adil‏ 


3 پا لق توچ 7 4 ۳ ۳ 7 و 
فتقرر لك يبهذا أن الشيء الذي تحاوز الله هذه الأمة من حديث الفس هو كل ما 


. ]585: [البقرة‎ :)١( 
. )۳۲۷( والبيهقي في " الشعب " رقم‎ . )٦١٤/٢( وأحمد‎ )۱۲١( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)۲( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۷۹ أحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۲) والنسائي فی تفسيره (۲۹۳/۱ رقم‎ :)۲( 
. والترمذي رقم (۲۹۹۲) وقال : هذا حديث حسن . وهو كما قال‎ 
. انظر : (عراب القرآن الکرم وبيانه (44۸-447/۱) . محبي الدين الدرویش‎ : )٤( 


۱۷:۹ 


مذ عليه أنه پیت سی ie‏ كان سر اسان نس وطال :ایت POG‏ 
قصر ء وسواء بقي زمنا کثیرا أو قليلا » وسواء مر على النفس مرورا سریعا أو تراحي 
فيها » فالكل [١ب]‏ ما غفرہ الله لهذه الأمة وشرّفها به وحصّها برفع الحرج فيه ء دون 
سائر الأمم » UB‏ كانت مخاطبة بذلك مأخوذة به ء ولا يقال : كيف خوطبت pA‏ 
لتقدمة بمجرد الخواطر ال تمر بأنفسهم من حدیث النفس مع كون ذلك من تكليف 
ae‏ ل > ویفعل اه ما 
TRS,‏ ۵3 باع وس هل م2 ره مگ مور 

GULL SED (٠ (ot‏ ۳ « لآ يُسكل عَکا یفعل و 

ہپ 

وی جو a‏ 
عنه » LIS‏ ما كان على أي صفة كان » فلا Ab‏ به ردة » ولا يُكتب به ذنبٌ » ولا ثبْطّل 
به عبادة ء ولا يصح به طلاق » ولا عتاق » ولا شيء من العقوبة » كائنا من كان فان 


. ]۲۷: [إبراهيم‎ :)١( 
. ]۱: [المائدة‎ :)۲( 
. ]۲۳: [الأنبياء‎ : )۳( 
قال ابن القیم في "زاد العاد" (۱۸۰-۱۸4/۰) : أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق »أو‎ : )٤( 
. يمين» أو نذر ونحو ذلك ؛ عفوٌ غير لازم بالنية والقصد ؛ وهذا قول ا حمھور‎ 
: وفي المسألة قولان‎ 
سے ما اہ سرت عم طون تسه تال‎ er NEG We هیا ا قت‎ 
. آلیس قد عَلِم الله ما في نفسك ؟ قال : بلی » قال : فلا أقول فیها شيا‎ 
وقوعه إذا جزم عليه ء وهذا رواية آشهب عن مالك » وروي عن الزهري . وححة هذا‎ : yl 
o> : إنما الأعمال بالنيات " وأن من كفر في نفسه ء فهو كفر ء وقوله تعا ی‎ " ae القول قوله‎ 
على العصية فاسسق‎ Gall دوا ما فی نشڪ و ره اس سے [البقرة:٤۲۸] ء وأن‎ 
= مواعذ وان ۸ یفعلها وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب کأعمال ا حوارح » وطذا يثاب على‎ 


۷ 


الرحل الذي حدّث نفسّه ولم يعمل ولا تكلم قد غفر الله له ذلك ا حدیث الذي حدث به 
نفسّه بالردة إلى BE‏ هي العمل أو التكلم ء فان حصل منه العمل وذلك بأن يفعلٌ فش له 
يقتضي الرّدة أو تكلم ما يقتضي الردة صار مرتداً أو لزمثه أحكام المرتدين . وهكذا بقية 
ما سأل عنه السائل . 


Key‏ يؤيد هذا ويدل عليه الحديث الثابت 


۵ رد وو و و و و و رر رر و و و موم و موم و و مو 


= الحب والیٔغض » والوالاة والمعاداة في الله » وعلی التوكل والرضی » والعزم على الطاعة ء ويُعساقب 
على الکبر وا حسد » والعحب والشاك والرّياء Eby‏ السوء بالأبرياء . 

قال ابن القیم : ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق .عجرد النية من غير تلفظ ء آما 
حدیث : " الأعمال باللیات " فهو حجة علیهم , لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو العتبر ء لا النيسة 
وحدها ء وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك » فهو کافر بزوال الاعان الذي هو Lie‏ القلب مع الإقرار 
فإذا زال الع الحازم » كان نفس زواله OB «LAS‏ الإبمان أمر وحودي ثاب قائم بالقلب فما ھا 
بالقلب حصل ضده وهو الكفر ء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم » حصل ا حھل ‏ وكذلك كل 
نقيضين زال أحدهما حلفه الآخر . 

UL,‏ الآية فليس فيها أن ا حاسبة .ما يخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع ولفا فيها محاسبته بما يديه أو 
يخفيه ء ثم هو مغفور له أو معذب » فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية ء وأما أن المصرٌ على المعصية 
قاس مؤاخذ » فهذا ما هو فيمن عمل المعصية ‏ ثم Gol‏ عليها :نا عمل اتصسل به العزم على 
او او مو Uy‏ سرچ خی eal‏ ونم سا تو ین ا إن أن لفكتت له 
وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وحل ‏ وإما الثواب والعقاب على أعمال القلسوب فح قٌ ع 
والقرآن والسنة ملوآن به . 

ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب » ولا تسلازم بين 
الأمرين ء فان من يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصي قلبیة يستحق العقوبة عليها ء كما یس تحمّه 
على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب » فإن الکبر والعجب والرياء وظنٌ السوء محرمات على 
القلب . 

وهي أمسور اختيارية يمكن اجتنانھا فيستحق العقوبة على فعلها وهي أسماء معان مس مياتها قائمة 
بالقلب . ۱ 


۱۷:۸ 


في "ermal"‏ من حديث ابن عباس ء عن رسول اللہ SBE‏ يروي عن ررے : "إن 
الله LS”‏ ا حسنات والسيئات , ثم بين ذلك فمن هَم بحسنة فلم یعملها كتبها الله له 
حسنةً كاملة ء وان هم ها فعولها كتبها الله له عندہ (pte‏ حسنات إلى سبعمائة ضرعف 
إلى أضعاف كثيرة ء وان هم بسيئة يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ء وان هم ها 
فعملها كتبها الله سينة واحدة " . 

وفي حديث أي هريرة call‏ في "الصحيح” عن رسول الله يد قال : قال الله عسز 
وجل : " إذا هم عبدي بحسنةٍ ول glee‏ کتبتها له حسنة فان عملھا GES‏ عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف : Oly‏ هم بسيئةٍ ولم يعملها لم آکتبها عليه . فان عملها 

وني لفظ من حديث yf‏ هريرة لثابت في "الصحيح”" قال : قال رسول الله لا : 
قال الله عر وجل : " إذا تحدّث عبدي بان يعمل حسنةً , فأنا gS‏ حسنة ما م يعمل , 
فإذا عملها ء فأنا GST‏ بعشر , فإذا تحدث Ob‏ یعمل سيئة ء فأنا آغفرزهاله ما 
601 اکها ا 

ری لفظ من حدیثه التابت في " الصحیح ۳ ایضا : قال : " قالت نر اط ا 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VERN)‏ ومسلم رقم (۱۳۱) ولهد (۱/ ۰۲۲۷ ۰۳۱۰ (PAV‏ 
والبيهقي في " الشعب " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳۳) . وأبو عوانة في صحيحه (۸4/۱) . وهو حديث 
صحیح . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷٥۰۱(‏ ومسلم رقم (۱۲۸ إلى رقم ۱۳۰) والسترمذي رقم 
(۳۰۷۳) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

وأحمد في "المسند" (۲/ ۰۲۳4 ۰۳۱۶ ۰1۱۱ (LAA‏ وابن حبان في صحيحه رقم (TAY)‏ . وهو 
حدیث صحیح . 
(۳) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۵) . 
(4) : انظر التعليقة السابقة . 


۱۷۹۹ 


USN‏ : رب ! ذاك She‏ يريد أن يعمل سیئةً - وهو all‏ به - فقال : أرقِوه ؛ 
فان عملها فاکتبوها له بمثلها Ol ge‏ تركها فاكتبوها له حسنةً ء إنما ترکھا من جوا 


- أي من أحلي - bit,‏ الأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفیما ذکرناه كفاية ؛ فان 


قوله: 


" وان هم بسيئة فلم یعملها" يدل على OF‏ کل ما هم به الإنسان - أي هم كان- 


ذلك إطلاق السيئة وعدم تقييدها . وكما یٔفیدہ جَعْل العمل مُقابلاً للهم ؛ فإنه يدل على 


أنه إذا لم يعمل بالسيئة » فهو من سم ام" . 


(١) 


: )١( 


ضف 


: قال الحافظ في " الفتح" (۳۲۵/۱۱ : " فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 


باطلاع الله oly‏ أو بأن خلق له علماً يدرك به ذلك وقيل بل یجد الملك لهم بالسيئة رائحة خبيفة 
وبالحسنة رائحة طيبة . 

وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )۲٥٢/٤(‏ : أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف 
شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان . 

ثم قال : وقد قيل في وله تعالی : « وحن Bi Sf‏ من JS‏ آلورید وچ 4 أن الراد به الملائكة : 
والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر » كما قال عبد اللہ بن مسعود : " إن للملك لمة 
وللشيطان لمة » فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير » ولمة الشيطان تکذیب GEL‏ وإيعاد بالشر " . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " ما منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة » وقرينسه 
من ا جن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وأنا ء إلا أن الله قد أعانني عليه فلا یأمری الا خير " . 
حرّاي : بتشديد الراء وفتح الياء وفيه لغة أخرى بالمدأي " جرائي " من " أجلي " . 

انظر : " تاج العروس " (۷۲/۱) القاموس ا حیط (ص545١-.155)‏ . 


: قال الحافظ في " الفتح " (۳۲۰/۱۱) : قال المازري :ذهب ابن الباقلاني يعن ومن تبعه إلى أن من عزم 


على العصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسسيئة ول 
يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقهاء وا حدٹڑین 
والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم مسن 
طريق مام عنه بلفظ " فأنا أغفرها له ما لم يعملها " . 

فان الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالعصية الهموم به . وتعقبه عیاض Ob‏ عامة = 


۱۷۷٣ 


وأیضاً : يدل اعظم Ws‏ دک" حرف الشرط في قوله : " فان عملها " فان هذه 
taal‏ لقي اموا ا سی یعملها رها رد le‏ من تفيل امت 
الع" ٤‏ وعقد القلب امون زائدة على محرد اهم [îr]‏ . 

وأما ما روي عن بعض أهل العلم بين الفرق بين ما استقر ین آفعال القلوب » وما 


لم يستقِرٌ » وأنه يُؤاخذ ما استقر منها ء لا .ما لم يستقِرٌ » وأن حديث : " إن الله جاوز 


= السلف aly‏ العلم على ما قال ابن الباقلانِ لاتفاقهم على المؤاحذة بأعمال القلوب . لكنهم قالوا : 
إن العزم على السيئة يكنب سيئة بحردة لا السیئة الي هم أن يعملها » کمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا 
يفعلها بعد حصوها فائه يأثم بالأمر المذكور لا بالعصية ... وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية وم 
يتب ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم ابن | لبارك وغیرہ في تفسير قوله تعالى : 
> وَلَم يُصِدُوأ de‏ مَا لوا 4 ويؤيد أن الإصرار معصية اتفاقاً » فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم 
القلب المستقر كقوله تعالى : « ارگ Gall‏ حون أن تشي ALAM‏ 4 وقوله : Wey‏ كثيرًا 
مَنَ SBI‏ 4 وغیر ذلك . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : احتلف أهل العلم في أحوال القلب ما يرد عليه من الوساوس قبل عمل ا حوارح واکثرهم على أن ذلك 
على ثلاث مراحل : 
Uf‏ : الخاطر واماحس وحدیث النفس الذي لا یستقر وسرعان ما یزول فهذا لا یواحذ عليه العبد ء 
وقد ماه بعضهم ما كما فعل الباقلان ومن وافقه . 
الثانية : هي قصد الفعل مع التردد ء وهو المحم والأكثرون على عدم الواحذة هذا القسم أيضاً . 
الثالث : هي قوة ذلك القصد والتصمیم على الفعل ورفع التردد » وهذا هو العزم والتحقیق أن 
صاحبه يؤاحذ عليه وهو مذهب الأكثرين . 
انظر : " تأويل مختلف الحديث " (ص55١)‏ » " فح الباري " (۰)۳۲۹-۳۲۳/۱۱ " إكمال 
إكمال المعلم " )۲۳٣/۱(‏ . 
(۳) : انظر " فتح الباري " (۳۲۷/۱۱) . 


\Vo\ 


لأمتي ما حدثت به أنفسّھا ء مالم تكلم به أو تعمل " حمول على مالم يستقِرٌ فلا 
يخفاك”'" : إنه لا وجة لهذا التأويل المتعسّف » والتفرقة بين ما يشمله الحديث ويدل عليه » 
Slo‏ بعضيه تحت حُکُم العفو والتجاوز » وإخراج بعضيه عن ذلك الحکم Ay‏ مما لم 
اولك نجاو رن خد Gall‏ > مع كونه منه ! وفي هذا من اس ما لم تلج إليه 
ضرورة ء ولا قام عليه دلیل . 

وقد استدل بعض القائلينَ بالتفرقة المذكورة بقوله مسبحانه : « فَأَقمٌ وَجَهَكَ للدين 
Soi is‏ لَه ST‏ فطر JT‏ عَلَيْهَا 4 وجَعَلَ هذه الآية دليلاً على تسأویل 
حديث التجاوز عن حديث النفس » وتخصيصه ما ۸ یستقِرٌ في ا حدیث ! ولا يخفاك أنه لا 
دلالة قي الآية على ما استدل به لا بمُطابقة » GAY)‏ ولا الترام ! وبيان ذلك : أن 
قوله : جو رتوت بااو وتان بسر ہی اي ار تس 
الاقامة للوجه ء وذلك عمل جارحة لا عمل قلب » وان كان الراد باقامة الوجه : الكناية 
عن الاتیان بأمور لین الي شرعها اله لعبادہ » فهي : أقوال وأفعال 90 تشز 
وان كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا الیل هو قوله في الآية : « فظرت الله آلبی 
فطر JIT‏ عَلَيْهَا 4 : فليس في ذلك إلا أن کل مولود يولد على الفطسرة ؛ وهذه 
الفطرة”" هي اة الى خَلقة الله عليها ء والطبمٌ الذي طبعه عليه » وليست مر حديث 
الفس في ورد ولا fe‏ ! 

هذا اقا ترح بقار Sl‏ وال لوق لفن ھی Nyce‏ اه Sy‏ فان 


ولا نية ! وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حي يبلغ Sm‏ التمییز . 


(۱) : تقدم التعليق على ذلك . 
(۲): [الروم :۳۰] . 
(۳) : انظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " للقرطي (۲۷/۱4) . 


YoY 


ومثل هذا قول البيّ و في الحديث الثابتِ في 'الصحیح"''' : " كل مولود يولد 
0 مجاه > فان هت هى الفط د 
ال ذكرها الله في تلك الآية . 

وإذا تقرر لك أن هذا معن الآية » علمت أنه لا يصح الاستدلال ما على هذا الدلسول 
الذي لا ذل عليه مطايقة ء لا من » ولا اترام ! وكيف تحعل هذه الدلالة الست هسي 
أحفى من BE OGL‏ على دلالة ا حدیثِ الي هي أوضح من مس النھار » وموحرے 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله » واحراج بعطه ء مع ما فيه من العموم الشامل المفيد 
لتلك الغاية الى هي العمل أو الم » فإن هذه الغاية عجردها دلت على أنه حدیث 
النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل » فکل ما لم خر من الخواطر القلبية إلى التكلم أو 
العمل به » فهو حديث نفس من غير فرق بين المستقرٌ منها [۲ب] وغير المستقر على ما 
یناه . 

Fez gl‏ من هذا امحدیث دلالة علی الطلوب حدیث" : " من هم ية فان 
عملها كتبت عليه سيئة » وإن لم یعملّھا لم تكتب عليه " وني روایسة صحيحة" : 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷۷۵۰) ورقم (۱۳۸۵) ومسلم في صحيحه رقم (55؟) من 

حديث أبي هريرة طف . 
وأحرحه البخاري رقم )1994( ومسلم في صحيحه رقم (/15؟) من حديث أبي هريرة قال :قال 

سول الله يي : "ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ء كما تنتج الابسل 
فھل تجدون فيها من جدعاء حتى تکونوا أنتم تجدعوها ... " 

(۲): هو كويكب صغير في الضّوء في بنات نعش الكبرى ء والناس عتحنون به أبصارهم . "لسان العرب" 
SEAT)‏ 

(۳) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۲۸/۲۰۳) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : " قال 
الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تکتبوها عليه ء فان عملها فاکتبوها سیئة ...۲ . 

(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۲۹/۲۰۵) من حدیث ابي هريرة ورقم (۱۳۱/۲۰۷) من حدیسث 


ابن عباس . 


۱۷۰۳ 


" کتبت له حسنة "^ فان هذا الحديث 7 Est‏ دلالةٍ وينادي بأعلى صوت أن افم 
مغفور بجمیع أقسايه . ما لم يعمل به ولا أصرح وأوضح من قوله : " ما لم یعملها » فإن 
عَمِلّها کتبت عليه سینة ۲۳ . 

Of‏ التقيبدين " ما لم یعملها "ثم احي" بالشرطية » وحَعْل التب فا عليه جزاء لعملها 
في غاية الوضوح . فهل أوضحٌ مِنْ هذا وأنطق من دلالته ؟! فکیف يقال :إن هذا حمسول 
على ما لم يستقر”" دون ما استقرٌ من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار 
قد حرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسیة إلى حيّز الأفعال الجوارحية ؟ وما الوجب 
هذا التأويل المتعسّف والتخصيص التعنّت ؟ وما المقتضي لتخصيص هذا الكلام Gp‏ 
والعبارة ا حمدیة ؟! فإن هذا من التقوّل على الله ما لم يقل » ومن ثبات الإثم على العباد ء 


:)١(‏ قال الحافظ في " الفتح " )۳۲٦/۱۱(‏ : يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون 
حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير ويحتمل أن يكتب لمن هم 
بالعصية ثم تركها حسنة بحردة . فان تركها من مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 
وقال الخطابي : محل abs‏ الحسنة على الترك of‏ يكون التارك قد قدر على الفعمل ثم تركه ء لأن 
الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة ويدخحل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن بعشي 
لاو اون كنا Se‏ الات تكله و سس مس 
ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ماقد يعارض ظاهر حدیث الباب - من هم ... " . 
© وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : " إنما الدنيا لأربعة فذكر الحديث 
وفيه : "وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علماً فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل 
فيه رمه ولا یری لله فيه حقا فهذا بأخبث النازل . ورجل ل يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : 
لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ء فهما في الوزر سواء " . 
فقيل الجمع بين الحدیٹین بالتنسزیل على حالتين ء فتحمل الحالة الأولى على من هم بالعصية هما جردا 
من غير تصميم » وا حالة الثانیة على من صمم على ذلك وأصرّ عليه . 
(۲) : تقدم تخريحه . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة وانظر " الفتح " (۳۲۸-۳۲۷/۱۱) . 


\Vog 


والمواحذة لهم عا صرحت الشريعة المطهرة بأنه fie‏ 

وقال بعض هؤلاء العالین بالفرق بين ما استقر من حديث النفس وما لم یستقرٌ بأنه 
کن إدخال ادیش الستقر تحت قوله : " مالم تعمل IT‏ وما آبعد هتا ty‏ العمسل 
والتکل ہما قسيم حدیث النفس ومقابلاه ء كما في حديث : " ام بالسيئة " وهما أيضاً 
الغاية التي يتهي عندها التجاوز | وکل عر أو فاهم للغة العرب یفهم من هذا الت ركيب 
ا مد اھ رفاک یر 
ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملاً يدل عليه . 

فان كل مَنْ يفهم لغة العرب يفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا عول عملا 
يدل عليه » داحل تحت عموم ذلك التجاوز دخولاً ظاهراً وواضحاً . فان قال قائل : إذا 
حدث نفسّه سینا كرا بان ول کہ به ولا عل عملا يدل عله فقد صار داف 
من ُمْلَةٍ العمل الذي يدل على الشتم ! فإن بطلان هذا ما يفهمّه الصبيان . 

وهكذا لو قال قائل : من pa‏ بشتمي و caste‏ ۸ أؤاخذه »فان شتمیٰ dehy‏ فإن 
کل من يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخذة ليست لا على الش: الصراح الذي تسمعه 
أن ار و اش ران كل جا رال كرامند عل ر gp‏ طون + 
فان قال قائل : إنه إذا استقر ذلك الهم في نفسه كان عنزلة po‏ الصرّاح باللسان ! 
كان dik!‏ هذا الكلام ما يفهمه الصبيان . وما يزيدّك بصيرةً » ويُطلعك على بطلان هذا 
الاستدلال » أن جل حدیث النفس أو الهم من العمل سیلزم منه الذور أو pC‏ 
مغل قوله Be‏ : " إغا الأعمال بالنيات ۳ فان النية : هي Maal‏ ء Mab y‏ القلب . 


وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم (VTE)‏ وأحمد (۳۰۲/۱ رقم ۳۰۰ - شاكر )وله ألفاظ. 
وهو حديث صحيح . 
وسيأتي تخریج الحديث بطرقه في رسالة حاصة ضمن هذا المحلد - رقم (۵4) . 


دہ 


وقد جعلت في ا حدیث من محصلات الأعمال ء فلو جعلت من حملة الأعمال ؛ 
لكانت محصلة لنفسها » ومحصلة ء وهذا ظاهر لا يلتبس على من له فهم . 

فعرفت Lig‏ بطلان ما قاله الملخصصون للمستقر من حدیث النفس بالمؤاحذة » وأنه 
لیس في أيديهم آثارة من علم » بل مجرد رأي بحت لا وجه له » ولا دليل عليه › ولا 
ملجی إليه ء ولا مسوغ له . 

ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بکون الخواطر الستقرة من حديث النفس خالفة لغير ما 
هو مستقر منها ء وزائدة علیها ؟ [I]‏ فإنه إن قال : إن کونها زائدة على الهم يقتضي 
المؤاحذة يما ! . 

فکلامه باطل ؛ فان الصادق الصدوق يه قد حکی لنا عن ربه : أنه لا یاحذ إلا ذا 
عملها . 

ولا شك ولا ریب of‏ القصد؟ ‏ والعزم » وعقد القلب ‏ والنية - لو فرضنا - فا 
آمور زائدة على محرد الهم لم تكن با مؤاحذة ؛ BY‏ ليست بعمل . 

والمؤاخذة إنما هي العمل » ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان ء ولا من هل 

وان قال : إن کونها زائدة لا يقتضي المؤاحذة با » ولکنها تتمیز عن الهم LB Sy‏ 
زائدة عليه ! 

فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فافا إذا كانت مغفورة لا يؤاحذ الله العبد ما 
فذلك هو المطلوب » والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت الأحاديث أن 
Pade gl‏ ليست إلا بالعمل كما دلت الأحاديث الصرحة Ob‏ الله غفر غذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها » وبأن المؤاحذة ليست إلا بالعمل أو التكلم . 


(۱) : تقدم ذكر ذلك . 
(۲) : انظر : "إكمال العلم بفوائد مسلم" (4۲۵/۱) . 


۱۷۰۹ 


وین أعظم الأدلة وأوضجها ما في حديث ابن عباس هنا : " وان هَمٌ بسينة فلم 
یعملها كتبها الله له حسنة OM‏ وف اللفظ الآخر : من حديث أبي هريرة : " وان تركها 
فاکٹبوھا له حسنة OO"‏ 

فان هذا يدل على 01ھ کے Yh‏ هم بالسيقة »و۸ ملیل حسنة . ومعلسوم أن 
سھھ سر یه Bac pea tala‏ کت 
بتلك السیئة الى قصدها . أو عم عليها ء أو تاها » أو آرادها حسنة ؛ لأنه ۸ یعمها ؛ 
ولأنه تركها بلا شك Vy‏ شبهة . 

فافع ما اء به الفارقون بین «pal‏ وین تلك الأمور » وم یشتیل كلامُهُم على 
فائدة يعد ها فيما نحن بصّددہ . 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الکلام أن Peal‏ إن شارك الفِعْل للمعزوم عليه › 
كان مۇانخذا به ومعاقبا عليه | 

قالوا : فمَنْ عَرَم على أن El‏ بني من الأنبياء » أو بکتاب من الکتب ESN‏ 
كفرَ عجرد هذا العزم » وإن لم یفعل فِعْلاً » ولا قال قولاً ! هذا معن كلايهم» وهو 
كلام ساقط » وتفرقة باطلة ء ليس عليها آثارة مر علم تقل ولا عقل ! 

وبيان ذلك of‏ الغاية الي نبت الأدلة اوه نما هى العمك أو التكلم . وهذا العازم 
لم يعمل ء ولا تكلم . 

فالقول بالمواخذة له : قول بلا دليل » بل قول خالفٌ للدليل خالفة واضحة ظاهرةٌ . 

والذي حَمَلّهِم على هذا یال مختل وشْبْهَة داحضّة ء وهو أنهم ظنوا أن هذا العازمٌ 
على ما ذکروه ‏ وقد 000001 ی ی 


(۱) : أخرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۳۱/۲۰۷) وقد تقدم . 
(۲) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۵) وقد تقدم . 
(۳) : انظر : " الفتح " (۳۲۸/۱۱) . 


۷ 


عَرّم على ما لا جوز( » وأن ذلك مُوحبٌ للمؤاحذة ! وهذا غلط ظاهرٌ ؛ فانه لا شاك 
أنه قد عزم على ما لا يجوز » لكنّ الذي لا جوز هو ما عزم عليه Bye‏ الشيطانية ؛ 
فان الشرع قد جاءنا ae LAL‏ مغفورة » ما لم يعمل أو يتكلم . 

وهذا لم يعمل ء ولا تكلم . وليس عَرمَةُ بعمل ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرعء 
وهذا هو المعئ الذي فهمه AL‏ الصالح من هذه الأحاديث . 

3 7 2.7 ۰ 5 ۰ ۷ 6 إن 5 الا" َ‫ د 

ورحم الله الإمام الشافعي ؛ فانه قال في " الأم ۳ كل ما لم Ta‏ به لِسَائَهُ فهو 
حديث النفس الموضوع عن بي آدم . انتهى . 

وم يصب مَنْ تأوله » كما لم يصب من تأول الأحادیث[٣ب]‏ . 

فقد تین بجمیع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأن ا حسرج 
المغفور لهذه UY)‏ هو ما كان من تكليف غيرهم من العقوبة على حديث النفس وما 
تُخفيه الضمائر ء وما تم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال a UT‏ وكرّدد في 
النفس » وتكرّر حديثهما به » وبين ما مر با وعرّض Lee‏ يسيرا ؛ فانه مغفور CLS‏ 
ومعاقب امن فلا کما قدمنا ذکره . 

a 7 ۰ 1 eo, J‏ ما ای ہی َ‫ زاو 

ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه ء ما ورد في مواضع مخصوصة مما يدل على 
المؤاحذة بشيء من الأفعال القلبية من دون عمل ولا تكلم ء فان ذلك يُقصّرٌ على 
وضع Gael y‏ بسببه » ویکون ما ورد منها Calas‏ هذه العمومات الى LAL SS‏ 
(۱) : قال الحافظ في " الفتح" (۵۰۲/۱۱) : وظاهر الحديث أن الراد بالعمل عمل ا لحوارح OF‏ الفهوم من 

لفظ (ما لم یعمل) یشعر ob‏ كل شيء في الصدر لا یواحذ به سواء توطن به أم لم یتوطن ء ... ثم قال 

وقي ا حدیث إشارة إلى عظیم قدر الأمة ا حمدیة لأحل نبيها يذ : لقوله ا ر تجساوز لي ) وفیسه 

إشعار باحتصاصها بذلك » بل صرح بعضهم بأنه كان حکم الناسي کالعامد في الام وأن ذلك من 

الاصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما آحرحه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة لا نزلت : > وان 

تدوأ ما فت شک Sf‏ َوه بخاسیکم By‏ 4 اشند ذلك على الصحابة فذكر احدیست في 

شکواهم - تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (۳۲۸/۱۱) . 


۱۷۰۸ 


وذلك کقوله سبحانه : « وَمَن برد فيه بِالْحَاد بظلم 4 الآية . 

ep‏ تذل Blends‏ رد الارادة في الحرم أو في البیت ال حرام لشيء من العان 
الى تصدق علیها أا طلم للنفس أو HB‏ للغير إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو إلا 
000 

فهده الآية لو ملناها على ظاهرها”" ء و م نتأولها بوجه من وجوه التأويل »لورودها 
Mallon’‏ للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاحذة Le‏ حفیه القلوب ء وئضیره السرائ حي 
ee‏ أو يتكلم به . لكان الواحب قصرها على موٴرد الذي وردت فيه » وتخصیصها 
بالکان الذي حصّھا به الدليل » فیقال : Of‏ المؤاحذة عجرد الإرادة ما هو اد بظلم 
حاص بالحرم أو البیتِ ا رام » Fak‏ على لها » وموٴردھا » ومكانها » ولیس فيها ما 
pats‏ كل الأحوال ء أو الازمنة » أو الأمكنة . 

فان قلت : فهل نحعل منْ هذا القبيل الوارد We‏ لتلك الأدلة العامة ما تبت في 
"الصحيح" من قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال القتول ؟ قال : إكه كان 
Lay >‏ على قتل eee nT rere ee‏ 1 


(۱): [الحج :۲۰] . وقام الآية : و تفه من عذاب ألير چ 4 . 

(۲) : قال احافظ ‏ "الفتح" (۳۲۸/۱۱) : " ... ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظیمه فمن هم بالعصية 
فيه حالف الواحب بانتهاك حرمته ‏ وتعقب هذا البحث Ob‏ تعظیم الله AST‏ من تعظیم الحرم ومع ذلك 
فمن هم .ععصية لا يؤاخذه » فکیف یواخذ ما دونه ؟ وعکن أن يجاب عن هذا ob‏ انتهاك حرمة ارم 
بالعصية تستلزم انتهاك حرمة الله OY‏ تعظیم الحرم من تعظیم الله فصارت العصية في الحرم أشد مسن 
العصية في غيره » وإن اشترك ا حمیع في ترك تعظیم الله تعا ی » نعم من هم بالعصية قاصداً الاستخفاف 
بالحرم عصی ‏ ومن هم ععصية الله قاصداً الاستخفاف By‏ کفر ؛ وإنما العفو عنه من هم بالعصية ذاه لا 
عن قصد الاستخفاف . 


وانظر " زاد العاد " (۱۸۵-۱۸4/۵) . 


۱۷۳۰۹ 


صاحبه "° ؟ . 

قلت : لا أحعله مِنْ هذا القبیل ؛ لأن هذا القتول لم ین منه جرد الیرص فقط ؛ بسل 
قد fab‏ في ا خارج فِعْلاً هو عَمَل ظاهرٌ » وهو أخذه لسيفه وملاقائه لصاحبه قاصداً لقتله 
عازماً على YU‏ ديه » فهو داحل تحت قوله : " ما لم يعمل أو یتکلم" وهذا قد عیل ‏ 
eto,‏ تحت قوله : " ومن هَمٌ بالسينة م تُكْتَبْ عليه حتى يعملّها ". وهذا قد آردف 
Lal‏ بالعمل . 

وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله » وهو ALS‏ للسيف وملاقاته لصاحبه لته لا 
يكون عملاً ؛ لأنه لم يعمل العمل القصود » وهو القتل » ولا سيما بعد قوله فيه : " إنه 
كان حريصاً على قَْلِ صاحبه " فإنه صلی الله عليه وآله وسلم جعل السبب الوحسب 
للنار هو بحرد vidi‏ فقط » فيكون هذا الحديث مما Sea‏ به تلك العمومات » ولا 
معارضة بين عام وخاص » بل الواجب بنَاء العام على الخاص بالاتفاق' . 

3 & ظاهرٌ ني تخصيص od‏ على قتل المسلم بالمؤاخذة به » وإخخراحه من تلك 


CEVA) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱ و٥۸۷٣ و۷۰۸۳) ومسلم رقم (۲۸۸۸) وأبو داود رقم‎ : )١( 
. والنسائي (۱۲۹/۷ رقم 4۱۱۸) من حدیث أبي بكرة‎ 

(۲) : قال ا حافظ في " الفتح " (۳۲۷/۱۱) :... وتعقبه عیاض ante ob‏ السلف وأهل العلم على ما قال ابن 
الباقلاني لاتفاقهم على المواحذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا :إن العزم على السيئة یکتب سيئة مجردة لا 
السيئة ال هم أن يعملها كما يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها فإنه يأتم بالأمر الذکور » 
لا بالمعصية وما يدل على ذلك حديث " إذا التقى المسلمان .... " قال : والذي يظهر أنه من هذا 
ا لجنس وهو أنه يعاقب على عزمه عقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا . 

وقال الحافظ في " الفتح " )۳٤/۱۳(‏ : واستدل بقوله " إنه كان حریصاً على قتل صاحيه " مسن 
ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وان ۸ بقع الفعل وأحاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً وهو المواجهة 
بالسلاح ووقوع القتال »ولا يلزم من کون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم ا حرد . 


۱۷۳۹۰ 


العمومات لما في إراقة دم المسلم من عظم الذنب الذي لا ائله فيه ab‏ مِنْ الذنوب ال 
يرتكبها المسلمون بعد الاسلام ما لیس بشرك . 
ولأجل هذا احتلف CE‏ في قبول توبة القاتل[14] اختلافاً Mu gb‏ على ماهو 
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(۱) : قال ابن كثير في تفسیرہ (OT)‏ قوله تعال : « ومن EE‏ مُوْمِنًا معدا فجزآژهء جهنم 
خلا فیها وغضب اله له وَلسته OE Lely‏ عظیما وق 4 [لنساء :۹۳] ء وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل الومن عمداً وقال الامام البخاري : حدئنا آدم حدئنا شعبة حدضا 
المغيرة بن النعمان قال : ”معت ابن جبير قال : احتلف فیها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فس ألته 
عنها » فقال: نزلت هذه الآية : و ومن يقل LO‏ مُمَعَمّدًا eG‏ جهنم 4 هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء . رواه البخاري رقم (۰ )٥٥٤‏ ومسلم رقم )١1١ / VAY‏ كلاهما من طريق س عيد بسن 


وقال ابن جرير في تفسيره (۲۱۹/۵) عن سعيد بن جبیر قال : سألت ابن عباس عن قولے : « ومن 


paneer 4 sy rok cues‏ مره 


TR‏ مُوْمَتَا مُتَعَمّدَا فجرآژه. جَهْم 4 قال : إن الرحل إذا عرف الاسلام وشرائع الإسلام ء نم قل 
مؤمناً متعمداً فجزاژه جھنم ولا توبة له » فذكرت ذلك جامد فقال : إلا من نیم . 

والذي عليه ا حمھور من سلف الأمة وحلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عز وجل - فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملاً صا حاً يبدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامقه 
وأرضاه عن ظلامته قال تعال : « وَأَلَّذِينَ لا یعون مَمَ اله اها إلى قوله تعالى ال من NG‏ 
وَءَامَنَ وَعَمِل عَمَلا Bb‏ 4 [الفرقان :۷۰]. 


و 


وقال تال : ٠ y‏ كل gall Gaia‏ فراع شيهم 9 تقتطوا من ژخته ‏ » 
[الزمر: [or‏ . وهذا عام في جمیع الذنوب من کفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغبر ذلك کل من 
تابي تانب الله wile‏ 

قال الله Gy: de‏ له لا a‏ أن OM‏ یم یتفر ما دون ذلك لمن یتاپ فهذه الا 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت في الصحیحین - أخرجه البحاري رقم )8 (MEV‏ ومسلم 
في صحیحه رقم (۲۷۸۲) عن أبي سعيد الخدري - حير الاسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً : 
هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فسسهاحر إليها 
فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة . 


۷) 


ص رت کو بت 

وکما أن تخصيص المؤاحذة باحرص على القتل واخراجه من تلك العمومات لما 
کر فكذلك ایا میم الواسذة باإرادة الاد بطل في الست سل أو في 
الحرم له وج ظاهرٌ واضحٌ » وهو کون ذلك المريد في ذلك المكان المقدس المطهّر الذي 
هو ES‏ للطاعات » لا للمعاصي . 

ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه » ومضاعَفَة ثواما" ما ورد . وورد -أيضا- 
في الترهيب عن المعاصي” فيه » وكثرة UA‏ ما ورد ء یم هو معروف . 

فان لت : هل يكون مِنْ هذا القبيل الحصّص لتلك العمومات ما ورد في شأن هل 
القرية الى أصبحت کالصّرم ؛ فان الله عَاقبَهُم عجرد قولهم : > أن لا GBA‏ الیرم 
Sle‏ سکن © 4 . 

۲ : ليس من هذا القبیل ؛ فم قد تکلموا عا عَرَمُوا عليه » كما حکی اللہ عنهم 
في قوله of LS‏ و پتخلمها اہ علیکم کسکین 
222 . 


. )۳۲۸/۱۱( " انظر " فتح الباري‎ :)١( 
. )۳۳۵-۳۳۲/۲( انظر تفسیر أبن كثير‎ : )۲( 
. )4۰۸/۰( انظر تفسير ابن كثير‎ : )۳( 
1 [القلم‎ :)٤( 
. رم : [القلم :5-77 ؟]‎ 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۶۱/۱۸) و سر و و ہت‎ 
به الإنسان » لأنهم عزموا على أن یفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم » ونظير هذه الآية توله تعالى : ( وَمَن‎ 


os a 2‏ ایم ۳۹ 
يرد فيه sh‏ بظلم نَدِقَهُ من HE‏ ألير © 4 . 


ee 


وقال الطبري في " جامع البيان " (۱4/ج۳۹/۲۹) : صح أن الذي هو أولى بتأويل الاية قول من 


قال : معيئ قوله « وغَدوا على حرد قدرین 6 » وغدوا على آمر قد قصدوه واعتمدوه = 


۷1:۲۲ 


وقد سبق تقیید تلك العمومات بعدم العمل أو لتکلم كما أسلَفْنا » وهسولاء قد 
تكلموا بما عرّموا عليه فعُوقبوا لأحل تکلیهم لا لأحل عزيهم . 

قال السائل - کثر الله فوائده -وما معن قول مَنْ قال بين BEN‏ في قول الله تعسال : 
و واذ قال ایهم رب آرنی یف حي EN‏ قال anf‏ تس قال بَلَیٰ 0855 
Bon‏ قى 4 الآية . حيث قال Oat Stig:‏ و ف القرآن ؟ . 

وكذلك ماوقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - یوم احُدییة'' کعمس 
وغیرہ ؟ 

وقد طالعت کلام كثير من أهل العلم من شرّاح ا حدیثِ » وغيرهم في معن الحديث » 
فما وضدت. ‏ می ما نم الاشکال ۴ . 

أقول : وجۂ قول بعض السلف : إا أرجى آيةٍ ؛ أن الله سبحانه لم Lely‏ نبيّه وخليله 
إبراهيم عليه السلام بطَلّب المانينة ؛ فإذا طلبها الواحدُ منا أو احتلج في خاطره شيء من 
الوَسُوسةِ الشيطانية ؛ ل يكن مواخذاً بذلك بالأولى . 

وهذا قال نينا - صلی الله عليه وآله وسلم - كما ثبت عنه في "الصحیح" : " نحن 


= واستسروه بينهم ء قادرین عليه في أنفسهم . 

. ]٦٦٢: [البقرة‎ :)١( 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : أخرجه البخاري ٹی صحیحه رقم (۳۳۷۲) ورقم (۰۳۷؛ و )٦٦٤٤‏ ومسلم في صحيحه رقم 
181 ۲۳۷۰) من حديث Uf‏ هريرة هه أن رسول اللہ يك قال : " نحن Gel‏ بالشك من إبراهيم إذ 
قال « زب آونی pal soe‏ قال ارت ثڑین قال بل وکن للم قلبٍی 4 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ء ولو لبشت في السجن ما لث يوسف لأجبت 


الداعي" 


۱۷۹۳ 


من" إبراهيم " . فإذا کان نبنا - صلی الله عليه وآله وسلم - Spot‏ بطلب الطّمأنينة من 
روش LE‏ » فنحن ایضا — ھا AN‏ - ای بذلك مته . 

وليس في هذا - والعياذ بالله - ما یدح دين طالب الطُمأنيئة أو من يانه ؛ 
لأنه طلب شيعا طلبه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . فأين نحن منهم ؟ وملائك ة اللہ 
- سبحانه - تتنزل عليهم في الوقت بعد الوقت » والحين بعد الحين » ويرون من براهين 
الله سبحانه مالا يُمكننا الوقوف عليه » ولا الوصول إلى بعضه 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوسوسة ‏ ما هو معروف ؛ فلنذك” 
بعضه هاهنا : 

فأخرج Mal‏ ومسلم"" من حديث أنس مرفوعاً : " إن أحدكم يأتيه الشسیطان 
فيقول : مَنْ خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل : آمنت بالله ورسوله [4 ب] ؛ فان ذلك Cia‏ عنه " . 


)١(‏ : قال الحافظ في الفتح" (4۱۲/۲) : ثم احتلفوا في معن قوله يل : " نحن أحق بالشك " فقال بعضهم: 
معناہ نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم وقيل معناہ إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشاك 
أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنياء لكنت أنا أحق به مهم . وقد علمتم gf‏ لم أشك فاعلموا أنه لم 
يشك وإغا قال ذلك تواضعاً منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم وهو كقوله في حديث 
أنس عند مسلم : "أن رجلاً قال للني : يا حير البرية قال ذاك إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث 
أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : شك إبراهيم ول یشك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن Spot‏ بالشك من 
إبراهيم . 

وقال ابن الجوزي : (نما صار أحق من إبراهيم ما عان من تکذیب قومه وردهم عليه وتعجبهم من 
أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل إبراهيم » لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الوتسی 
ولمعرفتي بتفضيل الله لي ء ولكن لا أسأل في ذلك . 
ذكره الحافظ في "الفتح" )٦١٤/٦(‏ . 
(۲) : في " المسند ۱١٢/٢"‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم (۱۳۲) . 


۷٦۶ 


وأخرج نحوه Oval‏ > من حديث عائشة . 

i eee sl,‏ ديق أنس مرفوعاً : " لَنْ يَبْرَحَ الناس یتساءلون : هذا الله 
خالق كل شيء ؛ فَمَنْ خلق الله ؟ " . 

وأحرج وه البحاري(۳) > ومسلم؟) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً ء وزاد » " فإذا 
بَلَعَهُ فلیستعذ بال ء ولينته " . 

وأخرج نحوه الطبران في 'الکیر ۳٣۳‏ مق حدث ادن وع : 

واحرج Slo‏ أبي الدنیا في " مکائد الشيطان "عن عائشة مرفوعاً . 

وأخرج ایضا yes‏ : تل 3 وأبو داو 5 من حديث Jl‏ 727 مرفوعا ‘ 

وأحرج We ead‏ 1 و » وغيرُهما من حديث عائشة : " أن ال وا 


(۱): في " السند " )۲۰۷/٦(‏ وآورده اغیٹمی في " ا حمع " (۳۳/۱) وقال : "رواه أ مد وآبو يعلى - في 
مسنده (۱۱۱-۱۰/۸ رقم 4۷۰6) والبزار - ۳٤/۱(‏ رقم ٠٥‏ - کشف) - ورجاله ثقات . 
(۲) : في صحیحه رقم (۷۳۹) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۳۲۷۲) . 
(4) : في صحيحه رقم (VTS CVE)‏ 
:)٥(‏ ذکره اميئمي في " ا حمع " (۳6/۱) وقال : رواه الطبرانِ في الأوسط - رقم ۱۹۱۷- والکبیر ورجالھ 
رحال الصحیح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني والله أعلم . 
وأ مد بن محمد بن نافع هذا ترحم له الذهي في " تاریخه " حوادث ( ۲۹۱ه-۳۰۰ه) (ص (VV‏ 
وسکت عنه . 
:)٦(‏ (ص٩4‏ رقم (YA‏ بسند صحیح . 
(۷): في صحیحه رقم (۰۱۳4 ۱۳۵) . 
(۸): في " السنن " رقم (1۷۲۱) . 
قلت : وآحرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۲۷۲) . 
(۹): في " الأدب الفرد " رقم VAG)‏ فيه " ليث "و " 
(۱۰) : لم یخرحه مسلم ٹی صحیحه . 
قلت : وأخرجه أ مد (۱۰۱/۲) وأبو يعلى في مسنده (۱۰۹/۸رقم 4545) . وآورده افیٹمی = 


شهر " ضعیفان . 


اہ 


الله عليه وآله وسلم - سكل عن الوسوسة ؟ فكبّر ثلاثاً » وقال : ذاك صریحُ الإبمان " . 
وأحرج مسلم ۲ » وغیرہ'''من حديث أبي هريرة قال : " جاء آناس من أصحاب 

رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله ء فقالوا : لا حذ في أنفسنا ما یتعصاظم 

أحذنا of‏ يتكلم به ؟ قال : وقد وجدقوه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان " . 
وأحرج مسلم" وغیره") عن عبد الله و قال : " سُثل coil‏ صلی الله عليه 

وآله وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : GUS‏ مَحْضُ الإبمان " . 

أن الناس سألوا رسول الله ء عن الوسوسة الي 

يجدها اأحدُھم » لأن یسقط مرن عند الثريًا أحبٌ إليه مرن Of‏ یتکلم به ؟ قال : ذاك مَحضُ 


وأخرج لی(“ من حديث عائشة 


الإيمان اب 
وأحرج نحوه 8 agrees‏ حديث ابن مسعود 4 وفیه 2 0 ذاك صریح الإعان 0 0 


£ ہے لدف 7 )۸ ° , کے 3 ae‏ 
وأخرج نحوه : مسلمٌ' » وأبو Oa gle‏ من حديث أبي هريرة ء والطبران في 
Col‏ ۹(1 
الأوسط "من حديث ابن عباس . 


= في "المجمع " (۳۳/۱) وقال : " رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه ... By‏ إسناده شهر ابن حوشب . 
قلت : وليث وهما ضعيفان . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )۱۳۲( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ (VEN CV £8) وابن حبان رقم‎ )51١1١( كأبي داود رقم‎ : )۲( 
. )۱۳۳( في صحيحه رقم‎ :)۳( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١19( كابن حبان في صحيحه رقم‎ :)٤( 
. بإسناد ضعیف‎ (Ve WT)” في " المسند‎ :)5( 
. تقدم‎ :)1( 
. )۱۳۲( في صحيحه رقم‎ :)۷( 
. وقد تقدم‎ )011١1( " في " السنن‎ :)۸( 
= ) لم آحده في " الأوسط " من حديث ابن عباس . وهو في " الصغير " (۲۳۷/۲- الروض الداني‎ :)9( 


۱۷۳۹۹ 


og ۴‏ د و 1 0 و جم 4 
واخحرج - ایضا - الطبراني 3 الأوسط 600 من حديث أم سلمة مرفوعا - بلفظ - : 


= من حدیث ابن عباس بسند ضعیف . 

وذکره اميئمي في " ا حمع " (۳4/۱) وقال : رواه الطبرانِ في " الصغیر " ورحاله رحال الصحیح 
خلا شيخ الطبراني منتصر بن محمد أبو منصور البغدادي . ترجم له الخطیب في " تاریخے " (۲۹/۱۳) 
وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
© للعلماء أقوال ني تفسير قوله BE‏ حين سئل عن الوسوسة : " ذلك محض الإيمان " منها : 

ما ذكره المازري في " العلم بفوائد مسلم " (۲۱۱-۲۱۰/۱) : أما قوله : " ذلك محض الإهان " 
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي OY Oley!‏ الإيمان هو اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وحسدوا من 
الخوف من الله تعالی أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول : جزعکم من هذا هو حض الإبمان 
إذ الخوف من الله تعالى Gly‏ الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبین أن هذا التبويب المذكور - في بعض نسخ 
مسلم " باب الوسوسة محض الإيمان " -- ble‏ على مقتضى ظاهره . 

وأما أمره عليه السلام لهم عند وجود ذلك أن يقول : " آمنت بالله" فان ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنها والرد ها من غير استدلال ولا نظر في ابطاها والذي يقال في هذا العی : إن 
الخواطر على قسمين : 

فأما الي ليست عستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل 
امحدیث ‏ وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئاً على غير أصل دفع بغير نظ في 
دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الي أوجبتها الشبهة فانا لا تدفع إلا بالاستدلال ونظر في ابطاها ومن هذا 
لی سارہ " لا "ese‏ سيان قرا ك٠‏ 

وقیل : سبب الوسوسة علامة الاعان OY‏ الشيطان نما يوسوس لن أيس من إغرائه من أهل الإهان 
القوي ۔ 

وقيل : الوقوف عن الاسترسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا خالق له مهو محض 
الإمان . 

(۱): في " الأوسط " (۳۷۱/۳ رقم )۳٣٣٤٣‏ . ولي " الصغیر " (۱۲۹/۱) وذكره الهينمي ف " المجمع " 

)5/١(‏ . وقال : رواه الطبرانِ في " الأوسط " و " الصغیر" By‏ إسنادہ سیف بن عميرة . قال الأزدي 


یتکلمون فيه ". اه . = 


۷1۷ 


— 
واحرج من حدینها) - أیضاً - : " أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إِنِ أحدّث نفسي 
یر اک ae ee ree‏ 

رد كيده إلى الوسوسة " 

وأحرج hal‏ وأبو داود الطيالسي”” » والطبران في " الكبير ۳ وليسهقي في 
" الشعَب OM‏ من حديث ابن عباس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم - لما 
سكل عن الوسوسة - : " ا حم لله » إن الشیطان قذ یس أن ا يُعْبَدَ بارضي هذه ولكن 
قد رضي منكم با محقرات من أعمالكم " 

یی الکبیر "من ن حدیث معاذ قال : " قلت يا رسول الله ! إ له 
ليعرض في نفسي الشيء ء لأن أكون ا ا وک و فو 


= قلت : وسيف هذا صدوق له أوهام كما في " التقريب " . 

)١(‏ : لم يخرجه الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغیر انظر " بحمع الزوائد " (۳۵-۳۲/۱) و 
"جحمع البحرين " (۱۱۳-۱۱۰/۱) من حديث أم سلمة . بل أخرجه آبو داود في سننه رقم CONV)‏ 
وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (LOA)‏ وأحمد (۲۳۰/۱) من حديث ابن عباس . 

(۲): في " المسند " (۳۰/۱) . 

(۳) : في مسنده (ص POY‏ رقم ٤‏ ۲۷۰) . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸۳۸) . 
:)٥(‏ رقم (YE)‏ 
قلت : وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (UVM)‏ وابن منده في "الإبعان" رقم )٤٤٥٣(‏ . 
:)٦(‏ في " الکبیر " رقم )۳٦۷(‏ . بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " (۳4/۱) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " وهو من رواية ذر بن عبد 
الله عن معاذ و م ید رکه . 


۷۰۰۸ 


الدیلميٌ''' عن معاذ مرفوعاً : " إن إبليس له خُرطوم كخرطوم الككلب وَاضِعُهُ على 
قلب ابن آدم » يذكره الشهوات واللذات » ويأتيه بالأمابي ء ويأتيه بالوسوسة على 
قلبه لیشککه في ربّه ء فإذا قال العبدُ : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , 
وأعوذ بالله أن بحضرون » إن الله هو السمیغ العليم , AE‏ الخرْطُومْ عن القلب ۲ 

ادي گ00 ee‏ سيد الوا 

وقد دلت على أمور : منها أن للشيطان Sub‏ على تشكيك الإنسان حؾ یشسککه في 
E had‏ کت سر سا نو ores‏ سن 6 تا يل إلى 
مرتبة al‏ اللعین في الوسوسة ؟ JE‏ إلى الانسان Be Of‏ خلوق ؟ وأشكّب في ذهنه من 
وسوسته أن خالق هذا الرب الذي خلق اخلق [lo]‏ مَنْ ذا هو ؟ وناهيك هذا البلغ الذي 
بلغه اللعینُ » والمكان الذي وصل إليه . 

ثم آرشد صلی الله عليه وآله وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان » وأدخله في هذا 
الشك العظیم ء والْمَارَة - الكبيرة أن مقرل اش ھا Oly edly‏ ی باھ 


it 


(۱) : لم أحده في " الفردوس أثور الخطاب 
وقد أخرج أبو يعلى في "المسند" رقم (4501/1547) عن أنس مرفوعا بلفظ " إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم ء فان ذكر الله خنس » وان نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس " . 
وأودره اغیٹمی في "المجمع" (۱4۹/۷) وقال : رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن أي عمارة وهو ضعيف . 
قلت : وزياد النميري : ضعيف . والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
(۲) : قوله BE‏ " قل آمنت بالله " مر بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات 
وتضمحل تلك ارات لها وهذه كلها أذوية للقلوب السليمة الصحيحة الستقيمة الى تعزض ارات 
شا »ولا OSE‏ قبها فاد استعملت امس gd‏ ما ہر وس de ill‏ صحتها CL,‏ 
سلامتها » فأما القلوب الي تمکنت آمراض الشبه فيها ء وم تقدر على دفع ما حل بها بتلك الأدوية 
المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدّلیل الفعلي والبرهان القطعي . 
انظر : " الفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم " (۳۹۲-۳4۵/۱) . 
(۳) : قوله : " فلیستعذ بالله ولینته لا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشیطان ولا قوة لاحد بدفعه = 


۱۷۹۹ 


os‏ اقطان وتو کسی ات تاس سن 

ومن الأمور ال دلت عليها هذه الأحاديث أن الي صلی الله عليه وآله وسلم مى 
هذه الوسوسة : " صریح(؟ الإيمان " ون لفظ أا : " حضر() الامان " . 

Le LAL‏ " حض الإبمان" و " صریح الإيمان " ؛ OY‏ الشیطان ل يقر مر الزمن 
إلا على ذلك » وهو شيء مغفور ء متجاوزٌ عنه ء وم یطمع فيه بأن fois‏ وسوس به 
إليه ء أو Bla‏ له ء أو یقح به في دینه . 

كلا ء وم لم یکن ثابت الإبمان ؛ فان الشيطان اللعين یله مر رئية إلى رتبة » وم" 
درجة إلى درحق حن ریغ عن الدين ء ويَدُعْلَ في سبيل ا ملحدين ويؤيد هذا قوه في 
الحديث السالف لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمنٌّ » فکان عدم ار لها : "حض الإهان" 
و"صريح "UY‏ 

ويمكن أن يقال : فا كان ذلك : " محض الإيمان " و" صريح الإبهان " لوقوع 
dail‏ من الومن عن أن يكلم سے ونا ومئوس به إلية اطا وسوله له » 


= إلا ععونة الله و کفایته أمر بالالتجاء إليه والتعویل في دفع ضررہ عليه ء وذلك معين الاستعاذة على ما 

يأني . ثم عقب ذلك بالأمر بالانتھاء عن تلك الوساوس وا خواطر . أي عن الالتفات الیسها والإصغاء 

نحوها ء بل یعرض عنها ء ولا يبالي يما ء ولیس ذلك فيا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع مدے OY‏ 
ذلك لیس داحلا تحت الاختیار ولا الکسب ‏ فلا یکلّف با . 
" الفهم " للقرطي (۳4۵/۱) " فتح الباري " (۳۶۱/۲) . 

(۱) : الصریح وا حض : ال خالص الصافی » وأصله في اللِن ء ومع هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات 
والوساوس الي تلقیها الشیاطین في صدور المؤمنين تنفر منها قلوهم » ویعظم علیهم وقوعسها عندهم 
وذلك دلیل صحة إعانهم ويقينهم ومعرفتهم AL‏ باطلة ومن إلقاءات الشیطان ¢ ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها وم تعظم عندهم ء ولا سموها وسوسة ‏ ولا كان ذلك التعاظم وتلك ائفرة عن ذلك الاب ان . 
عبر عن ذلك al‏ حالص الإيمان » وحض Oley!‏ وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان 
۳ك 3 كا pea‏ 


" الفهم " )۳٣٣/١(‏ " المنهاج شرح صحيح مسلم " )٠٠١/۲(‏ . 


۱۷۷۰ 


وأخطره على قلبه . 

Lid,‏ قال قائل الصحابة : oY‏ يسقط من te‏ الثريا حب إليه من أن یت ما 
وسوس به إليه الشيطان » كما في حديث عائشة ء فقال رسول اللہ ل في حَوّاب ذلك : 
" ذاك at‏ الإيمان ٩۳‏ . 

وقال قائلهم : إن أحدّث نفسي بالشيء ‏ لو تکلمت به : لأحبطت أجري”" : كما 
في الحديث الآخر . 

و کما قال معاذ : قلت : یا رسول الله ! ]نہ لیعرض ف نفسي الشي: ؛ لأن أكون 
oe Ses tae‏ أن لکل نہ 

1 a? ۳ 9 ۳ 7 2 ote 7 تہ‎ ۱ 

فالومن إذا بلغ من تَحَفظِهِ إلى هذا الحد » حي یکون سقوطه من الثریا إلى الثرى » 
اف عنده من التکلم به » وصار احتراقه بالنار حن یکون CS‏ آیسر عنده من ذلك › 
فلا رئبة ET‏ مر هذه الرتبة من الإيمان ء ولا صلابة في الدين أقوى من هذه الصّلابة ؛ 
فیستحق إيمان مَنْ كان كذلك of‏ یکون " Gat‏ الإبمان " و " صریح الإبمان " . 

۳ 5 wf ۳) . a Sicha oe ۶ 

ويؤيّدُ ما ذکرناه أولا ما تقدم في حدیث"* ابن عباس : أن اي صلی الله عليه وآله 
وسلم لا سُل عن الوسوسة ؟ قال : " ا حمة لله » إن الشيطان قد أيس أن يُعبد بأرضي 
هذه ء ولكن قد رضي منکم باحقرات " . 

0 م‎ oe er 4 0 

فان هذا یدل علی آن بحرد عدم تاثیر الشیطان 3 المؤمنين بشيء من الإغواء 
والتسویل » الا بجحرد الوسوسة الى هي نخاطرٌ من خواطر القلب الغفورة ء من العم ال 
£ ۸ 
انعم all‏ كما على عباده . 

وهذا حَمِدَ الله البيُ صلی الله عليه وآله وسلم على ذلك ؛ فان الشيطان الرجیم هو 


و دوم 


5 ,7 ہی ترات ,28 othe‏ مت م ہے Saat 0>  -ٌ‏ 7 43 
القائل : « قبعزيك Genet petty PY‏ © الا عبادك متهم المخلصین ‏ 4 


(۱) (۲) (۳) : تقدم تخريجه . 
)8( : [ص:۸۳-۸۲] . 


۷1۷۹۱۷ 


[ه‌ب] . ۱ 

فإذا م يكن له سبیل على الؤمنین ہ الا بأن یوسوس لهم وسوسة لا وجود لسمع من 
معناها في الخارج » ولا يرز في قول » ولا فغل » فذلك من أعظم الّعم الى ينبغي کر 
الله عليها » وین أعظم الأدلة wu‏ على قوة مان العبدِ »وصلابته في الدين ؛ فانه قڈ تَا 
بإعانه الذي fail‏ الله به عليه من جميع مكائد الشيطان ء وسَلمَ مِنْ کل IE‏ الي 
توحب الائم » lle‏ عليها امم الذنب » ول یقیر على شيء منه ء إلا بحرد الوسرسة 
الغفورة » افو عن صاحبها . 

ومثل هذا وله صلی الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق نّا مع قول القائل : إن 
عدت نفسي بالشيء ؛ لو تکلمت بالات عملی . فقال : صلی الل عل وآله 
وسلم : " الله أکبر ء الله آکبر , ا لحم لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " . 

Op‏ هذا احدیث يذل بل دلالة علی of‏ الشیطان لا شر علسی الومن الا جرد 
الوسوسة + وذلك من النعم العظیمة + لان کید اللعين كيد عظیم وتسلطة علی ب آدم 
تساط BEF uch‏ ارد اق كيده إلى عضن ری فقد سم الوم Eg‏ 
يكون من هذا القبيلء إلا حلص اللومنین » فَمَنْ بلغ إلى هذه الرتبة A‏ وهي أنه قد 
pli‏ من کید الشیطان العظیم ورد الله کید اللعين إلى الوسوسة ؛ فذاك "صریح الإبهان" 
و "محض الإيمان" . 

فقد اتضح لك هذا ما يَرْفعُ عنك الاشکال » ويدفمٌ الاضطراب . وقد کوّرنا في هذا 
الجواب بعض التكرير ؛ بقصد الإيضاح ؛ لأن الم من أعظم المقامات الي JR‏ على 
أهل العلم » ويسألون عنها . 

ولا EBT‏ أنه بقي في صدر من AG‏ ما حرّرناه هاهنا حرج ء ولله الحمد . 

وإذا عرفت هذا ء فاعلم أن الواقع من عمرٌ - 0+ لر ا س 


۳ 
4 


استشکال وقوع الصلح على تلك الكيفية ء وقال لِم تُعْط BIN‏ ديننا مع کونئا على 


۲ 


الباطل”'' ؟ . 

$7 . بت بی 7 ~ : 
مكة » فلا تبين له Gey‏ الصلحةِ في ذلك الصلح » ثم تبيّنَ له أن اليي صلی الله عليه وآله 

5 0 57 2 ۶ء٦‎ 2 ا‎ ova 

وسلم لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام ء قنع وارتفع ما حصّل له من الإشكال . 

فليس الواقعٌ معه الا مثل ما يقع لمن یستشکل بحثاً من الأبحاث العلمية ويسأل عنه مََیْ 
یرجو عنده الفائدة . 

وإذا كان قد وم مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة الى يحب أحدھم أن یسقط من 
الثرئّا إلى الثرا ء ولا يتكلم بها ,ویحب الآخرٌ أن حترق حى يصيرٌ حُمَمَة » ولا يتكلم ها 
وجَعَلَ الب صلی الله عليه وآله وسلم ذلك "محض الایمان" و "صریح OLE‏ فكيف 
SEY‏ من Soe‏ أن یشک ل") عليه مثل ذلك الأمر » ويسأل عنه ؟ وهذا يتضح للسائل 

و 4 و 8 ۳ ۳ م7 
-كثر الله فوائده - جواب ما سأل عنه مِنْ قول الخليل عليه السلام : « قَالَ بَلى وّلکن 
د طط 

(٢) a او‎ 

ویظهر وجه قول بعض السلف : " إن هذه الآية آرجی AT‏ في الق OT‏ [17] ویتضح ما 
اف من قول عمر و 

ple‏ = کر اق اھر wis‏ ما aga‏ رخا معه علة ال قیاق 
Ue dH‏ صلاة لمع رت لطول ون ار إلى ین دول 
الامام أو إلى فراغه من الخطبة Sib‏ الفضيلة » ولکنه إذا تأخر هذا التأخرَ صلی بطلهارة 
كاملة ؟ . 

وهل شهود الخطبةٍ واحب أم لا ؟ انتهى . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) و (4۸480۳۱۸۲) ومسلم في صحيحه رقم 
(۲) : تقدم . 


. ]٠٠: [البقرة‎ : )5 


۱۳۳۳ 


آقول : قد تقدم في العام الأول من السائل - کثر الله فوائده - سؤال في أحكام 
السلس » وما يتعلق بها ء ويتفرع عليها . 

وأجبنا على ذلك جوابا » رعا يستفاد منه جواب هذا ء فليراجعه إن شاء . 

ولا شك أن محرد التبكير إلى صلاة الجمعة فضيلة » وسنة حافظ عيها السلف ؛ 
وأرشد إليها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حیق فضل أجر المبكرين وثوابهم على 
حسب اختلافهم في التبكير ء فقال : فيما ثبت عنه في " الصحيح ۳ : " من اغتسل 
يوم الجمعة ء ثم راح في الساعة الأولى ء فكأنما قرب بدنة ء ومن راح في الساعة 
الثانية ء فكأنما قرب بقرة ء ومن راح في الساعة الثالثة ء فكأنما قرب كبشا آقسرن 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة , ومن راح في الساعة الخامسة فكأنفا 
قرب بيضة ؛ فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " . 

فهذا البتلی بعلة السلس 1314 كانت العلة مطبقة مستمرة » لا عکن تأدية الت الا 
مع حروج شيء من ذلك » کان حکمه حکم الصحیح الذي لا علة معه في طهارتهء 
وئیابه » وبدنه » وصلاته في أول الوقت . 

وذلك ا خارج عفو لا یبطل به وضوءه ؛ ولا يتنجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تنك 
الفريضة ‏ ولا بدنه » ولا غير ذلك . 

وقد آوضحنا هذا في ال حواب الذي حررناه العام الأول على السائل -كثر الله فوائده- 
Ul,‏ هذه المسألة الي وقع السؤال عنها ؛ فان كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 


وحضر مع حضور الامام لم يخرج شيء من الخارج ء فترك التبكير أولى له . 


)١(‏ : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۸۸۱) ومسلم رقم )۸٥۰(‏ وأبو داود رقم )۳٥٣(‏ والنسائي 
(۹۹/۳ رقم ۱۳۸۸) والترمذي رقم (E99)‏ و ابن ماجه في " السنن " رقم (۱۰۹۲) وابن حبان في 
صحيحه رقم (10714؟) وأحمد (؟/470) والبغوي في " شرح السنة " ۲۳٣/٤(‏ رقم VY‏ ومالك 
في " الموطأ " (۱۰۱/۱) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۹۷/۱) . كلهم من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث صحيح . 


۷۷6 


0 9 علی تأدية الصلاة بطهارة WS‏ مسم 
انقطاع الحارج منه ء فذلك منم لازم ؛ لأن الطهارة فريضة مِنْ فرائض الصلاة المتعينة 
على كل مصل ء إذا كان متمكناً مِنْ ذلك غير مَمْذور عنه . 

۰109ھ یه 

فلم يتقرر لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة ف الجمعة حى یکسون 
ورد هاا راا ۱ 

وغل الذي وقعت الداومة عليه لا يُستفاد منه الوجوب ‏ بل يُستفاد منه أن ذلك 
hee) cle) gal‏ مله مق الک اه کم 

و نپ رہ 
منذ شرعت إلى موته صلی الله عليه وآله وسلم » ولا أقيمت Bho‏ جمعة بغي + 

ere +‏ د اقطار 
المسلمين » ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية . 

Ut,‏ کوئها واجبة Eee‏ فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سسّة رسول الله 
صلی الله عليه Ty‏ وسلم ما يدل على ذلك » ولا بلغ إلينا ما يفيد الوحوب . 

وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعال : «فَاسَعَوا الى ذکر AT‏ 4 . وآن المسّعي 
Wal eas aa o‏ ھافکتگ 

ويجاب Oba‏ الذکر المأمور بالسعي إليه هو صلا الجمعة » كما في أول 
الآية: «اذا تود BLEU‏ من ETS‏ فَأَسْعَوَأ إلى ذكر آله . فالمسعُرٌ إليه 
هو الصلاةٌ ء والصلاة هي ذکر الله . 

وامتدل سن اکتا دب اراھمت al gle Sah‏ ويل :مار گے 


1 


ہے کہ 


۵ 


3 


ee 

وهذا استدلال غيرٌ صحيح ؛ OB‏ 1 الخطبة » ولیست بصلاة فكيف يدل 
علیها بهذا الحديث ؟ 

ولعل هذا کیل قد على بذهنه ما بقوله بعض oly tll‏ وي آن شط الصسلا 
و ری یو سس یھو eee‏ 
بر سر تی ر ہوا اماقال : 
يقع في ذهن متیقظر ء ولا لفق على حقق 

75 ۳3 ۴ 2 9 4 ¢ م۶ 

وذلك أنه ما استقر في ذهنه أن صلاة ابلمعة بُدّل عن الظهر ء وأن الظهرَ أربعٌ 
رکعات ء Gb‏ أن البَدَل لا بد أن یکون Sallis‏ في العدد + مَحَعل الخطبة مس مر 
ركعتين » فجاء بجھل مرب على جهل . 

وتكلم بباطل متفرع على باطل ! وھکذا من وغل في الرأي » وجعله مَرجعاً للمسائل 
الشرعية ؛ فإنه ab‏ مثل هذه ا خرافات المخذزية ! . 

و 2 2 1 1 رو تك 5 ل ~~ w‏ 

وبا حملة » فلا شيء من OLS‏ ولا سنة يذل على أن الخطبة واحبة من واحبات 
الشريعة » وفريضة من فرائضها ! . 

ولو كان طول pal‏ تاد منه الوجوب » لكانت وا صلی الله عليه وآله وسلم 
وأذكاره الچ داوم عليها »وم el‏ ها واج اواللازم باطل بإجماع المسلمين الم له . 

وبيان اللازمَة ah:‏ ا خطبة ء وهذه النوافل » والأذكارٌ بكون کل واحدة مضه 
ہیی ٹوس تہ 
می جح ھت کت 


۰۱ OF 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۳۱) وأبو داود رقم (OAM)‏ والترمذي رقم (۲۰۵) والنسائي 


VY 


واعلم أن من تأمّل فيما وع لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة الي افترضها الله عليهم 
في الأسبوع » وجعلها شعاراً من شعائر الإسلام - وهي صلاة ا لحمعتو - من الأقوال 
الساقطة « والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الدّاحضةٍ Sab‏ من ذلك العَجَب ! . 

فقائل يقول : الحُطبةٌ کرکعتین » ون من فا لم تصحّ حُمعثہ ! وكأنه لم یلثه ما 
ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة يقوي بع ها بعضاً ء 
My,‏ بعضها مِنْ ab‏ بعض OF"‏ من فاتته رکعة من ركعت ا جمعة ؛ فيض فلیضف إليها 


آخری . وقد تمت صلاثه نت 


: أخرجه النسائي (۱۱۲/۳ رقم ۱1۲۵) بإسناد صحيح من طريق قتيبة عن أبي هريرة عن الني ی قال‎ : )١( 
. " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك‎ " 
واعرجه ا حاکم (۲۹۱/۱) من طريق الوليد بن مسلم » عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آحره‎ © 
." الصلاة‎ " 
وأحرجه ا حاکم (۲۹۱/۱) : والبيهقي (۲۰۳/۳) والدارقطي (۱۱/۲ رقم 4) بإسناد حسن من‎ ۰ 
. ' طریق أسامة بن زيد الليثي » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فلیصل إليها أخرى‎ 
من طريق صاخ‎ )٦ ثم آحرجه ا حاکم (۲۹۱/۱) » والبيهقي (۰)۲۰۳/۳ والدارقطي (۱۱/۲ رقم‎ © 
الأحضر » عنه بلفظ : " من آدرك من الجمعة ركعة واحدة فلیصل إليها آخسری » فان‎ Gf ابن‎ 
. أدركهم جلوساً صلی أربعاً " وم يذكر ا حاکم الجملة الأخيرة‎ 
رقم ۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبيب » عنه : بلفظ أسامة بن زيد‎ POT) وأخرجه ابن ماجه‎ 9 
لک‎ 
ولحديث أي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : " من أدرك رکعة یوم ا جمعة ققد‎ 
. " أدركها ولیضف الیها أخرى‎ 
. من طریق عیسی بن ابراهیم . عنه‎ (VE وأحرجه الدارقطين (۱۳/۲ رقم‎ © 
. الطبران في "الصغير" (۳۳۹/۱ رقم ۵*۲) من طریق إبراهيم بن سلیمان الدباس . عنه‎ pt, © 
وأخخرجه النسائی (۲۷۹/۱ رقم ۵5۷) وابن ماحه رقم (۱۱۲۳) والدارقطي (۱۲/۲ رقم ۱۲) من‎ © 
. طریق سا م . عنه‎ 


وا خلاصة أن ا حدیث بذكر ا جمعة صحیح من حديث ابن عمر ء لا من حدیث أبي هريرة . = 


۷۷۹1(۸ 


ولا بلغه غیر هذا ا حدیث من الأدلة ! 


وقائل یقول 


وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 


وقائل یقول : 


لا تنعقد امحمعة إلا بثلائة مع الامام ! 
باربعة معه ! 
پستة ! 


بتسعة ! 


بائي عشر ! 


وقائل یقول : بعشرین ! 
وقائل یقول : بثلائین ! 


وقائل یقول : 


لا تتعقد الا بأربعین ! 


وقائل یقول : بخمسین ! 


وقائل یقول : 


وقائل یقول : بثمانين ! 
وقائل یقول : بجمع كثير من غير تقييد ! 


وقائل یقول : إن ا حمعة لا تصح إلا في مصر حامع وحدده بعضهم بأن یکون 
الساکنون فيه : کذا و کذا من آلاف ! 

وآخر قال : أن یکون فيه جامع » وحمام ! 

وآحر قال : أن یکون فيه کذا ! 

و آحر قال : أن یکون فيه کذا ! 

وآخر قال : فا لا تحب إلا مع الامام الأعظم ؛ فان ۸ يوجد » أو كان مختل العدالة 


بوحه من الوجوه » ۸ تحب ا حمعة » ولم تشرع ! 


= وانظر الکلام بتوسم على هذا ا حدیث في كتاب " إرواء الغلیسل " ٩۰-۸4/۳(‏ رقم 1۲۲) . 


۷۷۷۸ 


ور هذه الأقوال الي ليس عليها أثارة من علم ء ولا یوحد في كناب الله » ولا في 

سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرف واحڈ يدل على ما له ین کون هاه 
الأمور المذكورة شروطاً لصحة صلاة الجمعة أو Late‏ من فرائضها » أو ركنا من 
أركانها ! 

ا La‏ یفعل الرأي باهله | وما CF‏ من رژومیهم من الات الشبيهة 
عا یتحدّت الناس به في مَجَامِعِهم » وما يُخْرُونه في أسمّارهم من القصص » والأحاديث 
لفق » وهي من الشريعة lll‏ عفرل ! یعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل 
منم بِصِفَةٍ الإنصاف » وکل مَنْ ثبت قدمُهُ » وم يتزلزل عن طریق اس بالقيل 
والقال . 

ومَنْ جاء bly‏ فقلطه رد عليه ء مُضروب به في وجهه . SL‏ بين العباد هو 
کتاب الله » وسنةٌ رسوله » كما قال سبحانه : قَإن BGS‏ شیم فردوة إلى آله 
وَآلرسُول ۳4 . 
Ll»‏ كان Ops‏ اتی اذا گرا إلى اھ th‏ کک يتنهم of‏ رتا 
سَمعتا OCs,‏ ۱ 
فلا وك ۷ گر ےس کرت فیما کر ةم لا دا op‏ 
آتفسهم خرجا ها قضیت pot very‏ سو ہیں وا 

فهده GUY‏ ونوها تذل Alf‏ دلالة ء وثفید أعظم فائدة أن الرجع مع الاحتلاف 
ال حکم الله ورسوله[لاب] . 

وحکم الله هو کتابه . وحکم رسوله - بعد أن Na‏ لیه - هو : سلله لیس غير 


(۱) : [النساء :04[ . 
(۲) : [النور :9۱] . 
(۳): [النساء [Ver‏ . 


۱۳۷۹ 


ذلك . 

وم يجعل الله لأحار من العباد - وا pla A‏ إلى أعلى مبلغ » وجمع سے مسا لم 
de‏ غيره - أن يقول في هذه الشريعةٍ بشيء لا دليلَ عليه op‏ كتاب ولا سنّة . 

والحتھدُ -وإن جاءت الرّخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل قال ركني میت زو أن 
del‏ بذلك الرأي کائنا مرن كان . والبحث نی هذا يطول (aoe‏ .وقد جمعت فيه مُصئّفين 
کو خر LN Ai‏ ۱ 

حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة من شهور سنة ۱۲٢۲۸‏ حامداً 
ay‏ شاكر اسنا Cle‏ سرت | 


۷۸۰ 


/ 
الأبحساث الوضيّه 
في الک لام 


( حب الدنیا رأس کل خطيه ) 


تأليف 


مه 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
أم احسن 


\VA\ 


وصف الخطوط (أ) : 

-١‏ عنوان الرسالة ( الأبحاث الوضيّة ‏ الکلام على حدیث : " حب الدنيا رأس 
کل خطية " ) . 

۲- موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 

۳- أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم : الحمد لله رب السا مین » والصلاة 
ب الیو رس فان 
ورد إلي سوال من عا م مفضال هو لطف الله بن مد ححاف ... 

ء- آخر الوسالة : " ... وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية 0 سیر 
في أوائل ليلة الخميس لعله في شهر جمادى الاخرة سنة (۱۲۱۷ه) بقلم مولفه 
الحقير محمد بن علي الشوکاني . غفر الله ذنوبه وستر عيوبه " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. صفحة‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱- )١4‏ سطرا . 

. عدد الكلمات في السطر : (۱۲-۱۱) كلمة‎ -A 

۹- الناسخ : الولف محمد بن علي الشوكاني . 

.\— الرسالة من ا جلد النالث من " الفتح الرباني من فتاوی الشوکايي " . 


YAT 


YAS 


0 کی سو و از 


a “les atch bake. ar a تب ی‎ tir کر‎ 
٦ ل‎ 

تر الس Me‏ رض وروت age‏ اذاكرا د لتاق ۲ 

uke Lik) SLIM Epes? 5‏ او سی وره تشه 


EE‏ ھ7 
یر ayy ٤‏ ع ال رو رار وكات Jog‏ 54 
E Hy | See‏ بے ۱ 


و ين سے ۴ 


fe‏ رد 


ہہ HH‏ وان 2 بر )0( 7 


۷۸ 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( سوال عن حديث حب الدنیا رس کل خطيّة ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : قال eb‏ بسم الله الرحمن الرحیم ء ا حمسد لله رب العسالین » 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وصحبه الراشدین 
وبعد : فإنه ورد إلي سوال من بعض الأعلام ولفظه ... 
آخر الرسالة : لکن الخطر فيه دون الخطر في حب ما هو من الدنیا كالمال 
والبنین والشهوات والشرف Gy‏ هذا القدار كفاية ۸ له هداية والله ولي التوفيق 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلی الله على حير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : (۱) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۳-۱۸) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من " الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي " . 


۷۰۷ 


\VAA 


YVAN 


بسم الله الرمن الرحيم 
ا حمد لله رب العا مین ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين و[على]" آله 
الطاهرین » وصحبه الراشدین . وبعد : 
فإنه ورد إلي سوال من [عا م مفضال هو لطف الله بن Gal‏ حاف - لا برح من 
الله في عفي الألطاف" - ] ء ولفظه : 
a. t).‏ بن oye‏ و 5 4 ۳ ل تھے 2 
ورد [My]‏ حدیث أخرحه البيهقي! ' وغيره مرفوعا » وبعضهم صحح رفعه قال : 


(۱): زيادة من (ب) . 
(۲) : هو لطف الله بن أ مد بن لطف الله بن مد بن لطف الله بن مد ححاف . الصنعان الولد والدار 
والنشاً ولد سنة ۱۱۸۹ھ وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (۷۱-۹۰/۲) : وقد کتب اي ... بحيث لو جمع هو وما أكتبه 
عليه من ابلوابات لكان Lube‏ أو لعل غالب ذلك محفوظ لدیه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك 
حيد الفهم حسن الحفظ مليح العبارة فصيح اللفظ بليغ النظم والنشر . 
(۳): في (ب) بعض الأعلام . 
(4) : زيادة من (أ) . 
:)٥(‏ في " الشعب " (۳۳۸/۷ رقم ۱۰۵۰۱) من مراسیل الحسن مرفوعاً . 
قلت : وأخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (TEN)‏ من كلام عيسى بن مریم عليه السلام . 
وأخرجه أحمد بن حنبل في " الزهد " رقم EVN)‏ » 4۷۳) من طریقین عن عيسى عليه السلام من 
قوله » وهو الأشبه على إعضال الطريقين . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " )۳۸۸/٦(‏ من قول عيسى عليه السلام أيضا . 
وأورده الزركشي في " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " (ص۱۲۲ رقم ١‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيافي 
کتاب " مکائد الشيطان " من كلام ابن دینار . 
قلت : لم أحده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق بحدي السيد إبراهيم . 
٭ عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " (5/4 )١185‏ إلى ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا . 
وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم )۱۲٢١(‏ إلى ابن عساكر (۹۸/۷ رقم ۱) من قول : " سعد بن 
مسعود الصیرفی " وذكر أله تابعی » وأنه كان رجلاً صا حا . = 


۱ 


قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " فاشکل 
علینا استدلالهم به من وجوه : 
الأول : Al‏ حملوا عبة لديا صلا ي ایا ع از يفكيف 
عکن of‏ یزیل الانسان ما رکزه انق طبیعته من Ue‏ حبّھا ء وهل هي الا فتنة جعلها الله ؟ . 
اي : سکم ما رل Lal‏ وو امام ہنا مت 
مسلم ) ها oly‏ قال مهو د fa as‏ آو]انظروف 
والظرف فهو بحاز » فنقول : الأصل ا حقیقةً ء وأيضاً لا بد من قرينة ترد من الشارع Jas‏ 


= وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم )۳٦٦٣(‏ وعزاه للبيهقي فقط عن الحسن البصري - 

مرسلاً . ورمز السيوطي لضعفه ہ وقال الناوي في " فيض القدير " (۳۹۹/۳) متعقباً على السيوطي : 

" ثم قال : اع البيهقي : ولا أصل له من حديث البي جد کروی :ومراسيل ا جسن 
عندهم شبه الريح . 

وقال الناوي في " التيسر بشرح الجامع الصغير " )497/١(‏ : " وقال المؤلف - يعني - في فتاويه : 
رفعه وهم بل عدّه الحفاظ موضوعاً " 

وقال السيوطي في " الدرر المنتثرة " (ص۱۹۱ رقم 184) : " قد عد الحديث في الوضوعات " »› 
وذكره ابن تيمية في " أحاديث القصاص " (ص8ه رقم 7) وقال : " هذا معروف عن جندب بن عبد 
الله البجلي » Lely‏ عن النبي BE‏ فليس له إسناد معروف " 

وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - " الوضوعات الكبرى " - (ص۸۸ 
رقم 5) وقال : " القائل باه موضوع لم يصرح بإسناده » والأسانيد مختلفة والمرسل حجة عند جمهور 
إذا صح إسناده قلت : المرسل ضعيف عند pale‏ حدثین والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول ولهذا قال ابن المدییٰ : مرسلات إذا رواها عنه الثقات صحاح » وقال الدارقطينٍ : في مراسيله 
ضعف فالاعتماد على عماد الاسناد "١اه‏ . 

وقد حكم المحدث GUIS)‏ على حديث الحسن البصري في " ضعيف الجامع " (۹۰/۳ رقم )۲٦۸۱‏ 
بالضعف وعند ما تكلم على طرقه في " الضعيفة " رقم )۱۲٢١(‏ حكم عليه بالوضع . 

وخلاصة الأمر أن الحديث موضوع والله أعلم . 


. زيادة من (ب)‎ : (١( 


\vay 


على أن المراد بذلك امحاز »والآيات [ast ail]‏ تشھد بأن المراد بالدنيا هي الحياة الأولى 
کا نی ۱ و مَن کان يريد لحيو تیا وزیتته[ 1۱] توف الهم 
أَعْمَلَهُمَ فيا OE‏ ۰ « تریدورت عرض آلدتیا Uy > ۰۳4 TLL I‏ 
الحَيَره تیا ال pT ws‏ وق ''' POU,‏ ف ذلك كثيرةٌ . 

الغالث : إن قام الدليل على أن الراد هنا اللعیٰ ا حازيٗ — وما أظّه يقوم - فنقول بعد 
ذلك كله Ls]‏ سلّمنا أنه اراد لکن نحکم بأفا سببٌ لوقوع المفاسدٍ والطغیان كثيراً » 
فتكون محرمة وجمعها قبيحٌ » لکن لا يخفى أن تحرع المسبّب لا يستلزم BF‏ السبب في 
أمثلةٍ كثيرة كما لو تسیب عن السمر خروج وقت be]‏ الضحى ء فإنه لا یی 
بتحريم ذلك السبب ء فما بقي الا أن الراد تحريم حب الحياة وقبحها لثلا يرد علينا شيع 
وذلك بحری[۱] على التساهل بالآخرة » وليس ذلك من قبيل المسبب ا حرٌّم اللازم مه 
OF‏ سببه » بل ذلك السبب نفسهُ قد صح عن الشارع تقبيحه » فكان [بالدليل]» 
9 (ظهار الفائدة . انتهى السؤال . 


(۱): زيادة من (ب) . 
(۲): [مود [vor‏ . 

(۳) : [الانفال :1۷] . 
:)٤(‏ [آل عمران [\Ao:‏ . 


و رت 


(5): منهاقوله تعالى: ط 233 2 أتَحَدُوأ دینهم لعبًا :۷ وخ هم ال ۱ 2 
[الأنعام:۷۰] . 
وقوله تعال : « وَفْرِحُوأ GUI BSI BT SIL‏ ف Sei‏ تع رق 4 
[الرعد: 5 ؟]. 
وقوله تعال: و ییا الس اما بَشَیْكُم ole‏ آنشکم git wt‏ التبا 4 [یونس:۲۳]. 
وقوله تعالی : Gully‏ يَسْتَحِيُونَ آلحَيّرةَ آلدتیا على eM‏ ...»> [ابراهیم:۳] . 


. )1( زيادة من‎ : )٦( 


۱۷۳۹۳ 


[ احواب ] 

ےھ ےس تھے 

الأول : الكلام على الحديث السئول عنه فتقولٌ : قال الحافظ السخاوي في " القاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة "20 : آحرجه البيهقي”" في ا حادي والسبعينَ 
من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري [رفقہ]” مرسلاً ء وأورده في الفسردوس''' 
بلا إسناد عن علي [4#] [رفعہ]” وهو عند البيهقيّ أيضاً في البُعد ء وأبي نعهم في 
انی aia OL as‏ سی ابن مرحم - عليه السلام - » وعند ابن Gl‏ الدنيا 
في مکائدِ الشيطان له من قول مالك بن دینار[١ب]‏ » وعند [ابن [On‏ ترجمة 
سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصرّ له من قول سعد هذا ء وجزم ابن تیمی 1 
cp ab‏ قول ندب البجلي 0 

قال السخاوي : وبالأول برد عليه »وعلى one‏ من صرح با حکم OM fade]‏ بالوضع 
لقول ابن الدین : مرسلات الحسن البصري إذا رواها as‏ الثقات صحاح » ا ا 


(۱) : (ص۲۹۷-۲۹۲ رقم (TAL‏ 

(۲) : تقدم آنفاً . 

(۳) : في (ب) یکون . 

)208 (۲۳۱/۲ رقم ۰۳۱۱۲ ۳۱۱۳) . 

. زيادة من (ب)‎ : )٥( 

(1): في (ب) يرفعه . 

. )۲٢١٢ص(‎ : )۷( 

. )۳۸۸/( : (۸) 

(۹): في (ب) آبو نواس . 

(۱۰) : في أحاديث القصاص ( ص۸٥‏ رقم ۷) . 


(۱۱) : زيادة من (ب) . 


۱۷۹ 


یسقط منها ! وقال ابو زرعة : کل شیء یقول طس قال رسول ھا صلی ال wale‏ 
aly‏ وسلم - وحدت له Sol‏ انا ما علا آربعة آحادیث ‏ ولیتسه ذکرها : وقال 
الدارقطیٰ : في مراسیله ضعيف » وللديلمي عن أبي هريرة [رفعه] () : ( الآفات تصیسب 
أمتي حيّهم الدنیا وجمعهم الدنانیر والدراهم ء لا خير في كثير من جمغھا الا من سلطه 
الله على هلکنها في الحق ) . 

قلت : فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً قوباً ء لأنه قد تقوى ما تقسدم OSS‏ ولا 
dy ad, GL,‏ من وقفه على بعض الصحابة »أو على من بعدهم ء فقد يتكلم الصحابي 
أو التابعي بالحديث [۲] النبوي من دون أن يرفعه إما لإخراجه خرج الأمثال المرسلة » أو 
[لكون]”" القام ليس مقام [الرواية] ء أو [لکون]''' الحديث مشتهرا شهرة تفن عن 
رفعه » وعلى کل حال فمعناه صحيحٌ . وقد ورد ما يشهدٌ له ویقویه كحديث : (الدنيا 
ملعونة وملعون ما فيها الا ذكرُ الله [وما والاه] أو fe‏ أو متعلّمٌ) وهو في السند” . 


. في (ب) يرفعه‎ :)١( 
. في (ب) يكون‎ :)۲( 
. في (ب) للرواية‎ :)۳( 
. زيادة من (ب)‎ :)٤( 
أخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وقال : حديث حسن غریب » وابن ماجه رقم (4۱۱۲) من حدييث‎ : )٥( 
. أي هريرة‎ 
. رقم 4۰۲۸) عن عبد الله بن ضمرة‎ ۲۲۹/۱ ١( " وأخرجه البغوي في " شرح السنة‎ © 
PRS عن محمد بن‎ (VOL) وأخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (507) وأحمد في الزهد رقم‎ © 
. ورحاله ثقات رحال الشيخين‎ 
من‎ )۲٢٢( والبيهقي في " الزهد " رقسسم‎ )٩۰/۷( وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (۱۰۷/۳) و‎ © 
. حديث جابر بن عبد الله‎ 
. من حديث عبد الله بن مسعود‎ (BES - ۳۳۱۰ ٭ وأخرجه البزار في " المسند " (۱۰۸/4 رقم‎ 


والخلاضة أن الحديث حسن وقد حسنه المحدث الألباي d‏ "صحیح ا جامع" رقم 3 ۱ نس ۰ 


۱۷۹۵ 


وحديث : ( الدنيا خضرة حلوة , Oly‏ الله مستخلفکم فيها DU‏ كيف تعملون ) 
don ail‏ فل یر شر ope LA ay OO‏ حدیث ان ا 

وأخرجه العسكري0» من حدیث[٢]]‏ أي هريرة بلفظ : " الدنیا حلوة خضرة مسن 
أخذها بحقها بورك له فيها ء ورب متخوّض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة " 
وأصله في البخاري بلفظ : " إن Very‏ يتخوّضون في مال الله ... 1 

وفي البخاري”" Lad‏ من حديث حكيم بن حزام أن الي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال له : " یا حكيمٌ , إن هذا المال خضرة حلوة ء فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه باشراف نفس ف يبار له فيه " . 


َ‫ 1 9 ۶ ۷ ۸ 
وقد روى من حدیت ميمونة عند 2 2 ' والطبران( 2 Sa‏ ا و و 


. )۲۷۲/۹۹( في صحیحه رقم‎ :)١( 
. )۳۸۷ ( في " عشرة اللساء " رقم‎ :)۲( 
وأحمد‎ (VEE) وق " الآداب " رقم‎ )٩۱/۱( " کابن ماحه رقم (4۰۰۰) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ :)۳( 
في " المسند " (۲۲۰۱۹۰۷/۳) . والبغوي في " شرح السنة " (۱۲/۹ رقم ۲۲۳) والسترمذي رقم‎ 
. وقال : حدیث حسن صحیح‎ )۲۱۹۱( 
. لم آعثر عليه‎ : )4( 
اف صحیحه (۲۱۱۸) عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : " سعت النبيّ يِه یقول :"إن‎ : )5( 
۳ رجالا يتخوضون في مال اللہ بير حق » فلهم ار يوم الم‎ 
. )۲۱۹/٦( " يتخوضون : أي يتصرفون قي مال المسلمين بالباطل . " الفتح‎ 
. 044۱ ۳۱۳ في صحيحه رقم (۰۱۷۲ ۲۷۰۰ء‎ : )5( 
. )۲۱۹/<( حضرة : أي مشتهاة « والنفوس تيل إلى ذلك . "الفتح"‎ 
رقم ۷۰۹۹/۲۲) من حديث ميمونة أن رسول الله ل قال : " إن الدنيا حلسوق‎ VO/V 1) في مسنده‎ : )۷( 
. " فمن اتقى فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع‎ 
. مختصراً‎ (OA في " الكبير " (۲6/۲۵ رقم‎ (A) 
= وأورده اھیٹمی في " المجمع " (۲۶۷-۲/۱۰) وقال : رواہ أبو يعلى والطبران باختصار كثير‎ 


۱۷۳۹۹ 


والرامھرمُزي''' في الأمثال . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراي”" . 

وأحرج hal‏ من حديث عائشة بلفظ : " الدنيا دار من لا دار له ء وها جمع من 
ال له قال Oeics‏ ماف تقار + 

وأخرج مسلم“ من حدیث أبي هريرة : " الدنيا سجن المؤمن » وجنة الکافر "وقد 
روی من حدیث ابن عمرو عند ON‏ 


ومن حدیث ابن غم عند الطبراننی(* 6 aly‏ پا 3 وأخرجه Lal‏ من حدینه 


= عنه » وفيه " الٹیٰ بن الصباح وهو ضعيف " . 
قلت : والثی بن الصباح ضعفه الأئمة المتقدمون ء والضعف على حديثه بين » انظر " الكامل " لابن 
عدي (TEVA)‏ واحروحین لابن حبان (۲۰/۳) . 
:)١(‏ نسبه صاحب " كنز العمال " (۲۱۳-۲۱۲/۳ رقم 1۲۰۰) إلى الرامهرمزي في الأسندة ونقل عنه 
قوله " وسنده حسن عن ميمونة " . 
(۲): عزاه الهيشمي في " المجمع " )۲٤٢/٠٢(‏ وقال : رجاله ثقات . 
5): في " المسند " ۷۱/٦(‏ . 
(4) : في " المقاصد الحسنة " رقم )٦٤٤(‏ . 
(5): في صحيحه رقم (YAO)‏ 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (VIVE)‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه رقم (4۱۱۳) وأ مد في " السند " (۳۲۳/۲ء ۳۸۹ ء (LAO‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (۲4۸۸- موارد) . 
(5): في " السند " VEV/E)‏ رقم ۳۹6۵ - كشف) بسندین . 
وآورده الهيئمي في " ا حمع " (۲۸۹/۱۰) وقال : " رواه البزار بسندین أحدهما ضعیف والآخر فيه 
جاعة لم آعرفهم . 
(۷) : في الحطوط [عمر] والصواب ما أثبتناه من " ا حمع " (۲۸۹/۱۰) . 
(۸): كما في " ا حمع " (۲۸۹/۱۰). 
(۹): في " الحلية " (۱۸/۸) وقال آبو نعيم : " غريب من حدیث عبد الله بن عمرو بذا اللفظ لم نکتبه = 


۱۷۹۷ 


1 


= لا من حديث يحي بن أيوب "اه . 

(1): في " السند " (۱۹۷/۲). 

(۲) : في " الحلية " (۱۷۷/۸) وفيها " عبد ال رمن بن عمرو " وهو خطأ والصواب " عبد الله بن عمرو" 
وأورده ا یٹمی في " المجمع " (۲۸۹-۲۸۸/۱۰) وقال : رواه أحمد والطبران باختصار ورحسال dual‏ 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة " . 

قلت : وأخرحه البغوي في " شرح السنة " (5 7917/١‏ رقم 4۱۰5) والحاكم في " المستدرك " 
(۳۱۰/۶) وسكت هو والذهي عن الكلام عليه . 

فائلدة: 

قال القرطبي في " المفهم " (۱۱۰-۱۰۹/۷) قوله : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر" إنما كانت 
الدنيا كذلك OY‏ الومن فيها مقیّدٌ بقيود التكاليف فلا يقدر على حركةٍ ولا سكون إلا أن یفسےخ له 
الشرع ؛ فيفك قيده وعکنه من الفعل أو الترك ء مع ما هو فيه من توالي أنواع البلایا وا حن والمكابدات 
من الهموم . والغموم والأسقام ء والآلام » ومكابدة الأنداد » والأضداد والعيال والأولاد . وعلى 
الجملة: " وأشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء , ثم الأمٹل فالأمٹل , يُبتلى الرجل بحسب دينه " كما 
ا ل السجن بحسب علی غاية fe hy Bl‏ لا 
بدري عاذا pct‏ له من عمل . کیف وهو وا أعظم منه « سان ا هلال فوقه ۲ 
فلولا أنه يرتحي الخلاص من هذا السجن لك مکانه لکنه لطف به ء فهرّن عليه ذلك كله عا وعد على 
سی گا كشو لوم نيلعاف ام در 

والکافر منفاكٌ عن تلك ا حالات بالتکالیف ‏ آم من تلك المخاويف » مقبل على لذاته » منهمكُ في 
شهواته » معتز مساعدة الأيام . يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام 
ويحصل السجن الذي لا يرام فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة . 

وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (۹۳/۱۸) . 

وقال القاضي عياض في " إکمال المعلم بفوائد مسلم (OV V/A)"‏ قوله : " الدنيا سجن المومن 
وجنة الكافر " معناه : أن المؤمن مدة بقائه فيها » وعلمه ما أعد له في الآخرة من النعيم الدائم والبشی 
أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه في الحياة الدنيا » وتكليفه ما آلزمه ء ومنعه ما حرم عليه من 


شهواته كالمسجون ا حبوس عن لذاته ومحابه ء حي إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها حرج - 


۷۰۸ 


وأخرجه مسلم'''ء والنسائي ء وابن ماجہ'' من حديث عبد الله بن عمرو "الدنیا 
متاع > وخيرٌ متاعها الموأة الصالحة " . 

وأخرج في مسند الفردوس” عن ابن ee‏ مرفوعاً : "الدنيا منظرة الآخرة فاعبروها 
ولا تعمرها " . 

وأخرج العقيلي في " الضعفاء ۳۳ من حديث طارق بن SEF‏ : "نفمّت الدار الدنيا 
من تزود منها لآخرته " وهو عند الحاكم في مستد رکه ء وصممّحه وتعقبه الذمي بأنه 

02 في هذا لباب[۳] كثيرة جداً ؛ ولا يخفى ما في هذه الأحاديث الي سقناها 


من الدلالة على صحة معن حديث : " حبُ الدنيا راس کل خطيئة OO"‏ فان ما كان 


د إل ما امد له واتسعت آماله ؛ وقضی ما شاء من شهواته » والکافر SL‏ من ذلك ما ق الدنیا على 
قلته وتکدیره بالشوائب » وتنکیده بالعوائق حى إذا فارق ذلك صار إلى سجن ال ححیم وعذاب النار » 
وشقاء الأبد . 

(۱) : في صحيحه رقم (VEY)‏ . 

(۲) : في " السنن " (59/5) . 

(۳) : في " السنن " رقم )۱۸٥٥(‏ . وهو حديث صحیح . 

. )۳۱۰۲ آورده الديلمي في " الفردوس مأثور الخطاب " (۲۲۸/۲ رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : في " الضعفاء الكبير " (۸۹/۳) وتتمة ا حدیث : " ما يرضي به ربه ء وبئست الدار الدنيا لمن صرَعته 
عن آخرته » وقصرّت به عن رضا ربه ء فإذا قال العبد : قبح الله الدنيا قالت الدنیسا : آقبسح الله 
أعصانا للرب " . 

وقال العقيلي : هذا یروی عن علي من قوله . 

)1( : (۳۱۳-۳۱۲/4) وفي سنده عبد ا حبار بن وهب : بحهول وحدیثه منكر . 
انظر " الميزان " (284/7) و " الضعفاء " للعقيلي (۸۹/۳ رقم )۱۰٦١‏ . 
وا خلاصة أن حديث طارق بن أشيم ضعیف والله أعلم . 

(۷) : تقدم تخريجه . 


۱۷۹۹ 


من هنه الآحادیت وغيرها متضمنا لذم الدنیا ء والتنفير منها ففيه دلیل على أنها لا تک ون 
محلا oe‏ » وأن ها وهي بھذہ الثابة وسيلةٌ للخطيئة وما كان منها متضمّاً مھا أو 
إباحة الانتفاع بھا فهو Mie‏ بقیدِ مسوٌّغ للتناول ء ولیس فيه ما يفيد أا حل للمحيّة . 

وبا حملة فالأدلة الواردة في ذم کل اکر مال على یه مرت انا 


: منها : قول الله عز وجل‎ : )١( 
تخل عن‎ UES AS ومن‎ A فمحكُم گن‎ ST إن سيبل‎ Tats opens Sire atta ( 
. [rare] 4 en ts هنن‎ aif ss 
: ومنها : قول الله عز وجل‎ 
و‎ err ae من فضل هو حَيْرًا‎ il يَبَحَلُونَ يمآ ٢آ ءاتلهم‎ all SOE ولا‎ ( 
. [آل عمران:۱۸۰]‎ Fever سَیْطوَقَونَ مَا محلو يه یوم‎ 
: ومنها : قول الله عز وجل‎ 
4 © ألْحَمِيدُ‎ Gal ومن یوک ان ا هو‎ pean تحور ویامرون الئاس‎ > 
. ]۲ [اخدید:؛‎ 


(۲) : منها : ما أحرحه آبو داود رقم )۱٦۹۸(‏ وأ مد (۰۱۲۰/۲ ۱۹۰) وااکم )0/1 £1( وصححه 


ووافقه الذهي . 

عن عبد الله بن عمرو قال : حطب رسول الله بل فقال : " إياكم والشح فانغا هلك من كان 
قبلكم بالشح ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا , وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا " . 

وهو حديث صحيح . 


ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (11۳۸) ومسلم رقم (۹۹۰/۳۰) من حدیست أبي ذر قسال : 
انتھیت إليه وهو يقول في ظل الكعبة : " هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الکعبسة , 
كلك مان ریق رو یا فان ULE‏ کر و کات وف أن ام کات 
وتغشاني ما شاء الله فقلت : من هم بأبي نت وأمي يا رسول الله ؟ قال : الأكثرون أموالاً ء الا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (VERY)‏ ومسلم رقم (۹۹۲) حدثنا أبو العلاء بن الشف خير : أن 
الأحنف بن قيس حدثهم قال : حلست إلى ملأ من قريش » فجاء رحل » حشن الشعر والثياب ١‏ - 


= وافیئة »> حؾ قام عليهم فسلم ء تم قال : " بشر الکانزین برصف يحمى عليه في نار جهنم » ثم يوضع 
على حلمة ثدي أحدهم حي يخرج من نفض کتفه » ویوضع على نفض کتفه حى یخرج من حلمة 
ديه ء يتزلزل » ثم ول فجلس إلى سارية » وتبعته وحلست إليه » وأنا لا أدري من هو » فقلت لے : لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت » قال : إنهم لا يعقلون شيعا » قال لي خليلي » قال : قلت : من 
حليلك ؟ قال : النبي BE‏ : " يا أبا ذر أتبصر أحداً " قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا 
أرى أن رسول الله Bw‏ يرسلئ في حاجة له » قلت : نعم » قال : "ھا أحب أن لي مثل أحد Lad‏ 
أنفقه كله , إلا ثلاثة دنانیر " وان هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنيا لا والله » لا أسألهم دنياء ولا 
أستفتيهم عن دين » حن ألقى الله . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (۲۹۰۸/۳) والترمذي رقم (FOL)‏ والنسائي )۲۳۸/٦(‏ . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
عن عبد الله بن الشخير #ه قال : أتيت رسول الله له وهو يقرأ : " ألهاكم التکاثر " قال : "يقول 
ابن آدم : مالي مالي (قال) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت » 
أو تصدقت فأمضيت ؟ " . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم )۲۹۰۹/٥(‏ . عن أبي هريرة د أن رسول الله ي قال : " يقول 
العبد : مالي مالي ء نما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ء أو لبس فأبلى » أو أعطى فاقتنى , وما هو 
سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " 
© قوله : و RET GIT‏ وي 4 [التكاثر:١]‏ . يعن : شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتفات 
إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة » وهذا الخطاب للجمهور إذ جنس الانسان على ذلك 
مفطور؛ كما قال تعا ی : با 
۱ وكما قال تعالى : و زین لتاس حب الشَّهَوت مرح آلنکاء eth‏ ...4 [آل عموان 
aby ae‏ 
© وقوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " : أي يغترٌ بنسبة ا مال إليه وکونه في يديه » حى رعا يعجب به 
ويفخر به » ولعله من تعب هو في جمعه » ويصل غيره إلى نفعه » ثم أخبر يالأوجه الي ينتفع با مال فیها 
وافتتح الكلام ب (Lil)‏ ال هي للتحقيق والحصر فقال : " إنما له من ماله ثلاث " . 
9 وقوله : " أو bei‏ فاقتنی " أي أعطى الصدقة فاقتی الثواب لنفسه كما قال في الرواية - 


الحديث المسٹول عنه » OY‏ البحل عتاع الحياة الدنيا لا تکون الا من Le‏ ء مقهالك 
عليها . وهكذا الأدلة الدالة على ذم التكاثر والجمع والكنز والمنع مسا [ove‏ في 
الال » فإها تفي صحُة معن الحديث المسثول عنه ء لأن کل ذلك لا یصثر إلا من حب 
للدنیا » وهکذا )> الواردة في الترغيب في الزهد”" » والترھیب من مقايله هي تفید هذا 


= الأحرى - أو " تصدقت فأمضيت " وقد رواه ابن ماهان : " فأقنى ".ععی : أكسب غيره كما قال 

تعالى : « CGH‏ رآقتی © 4 [النحم:۸]] . 
" الفهم " (۱۱۲-۱۱۰/۷) . 

(۱) : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۰۵/۱۲۵) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن رسول 

الله BE‏ قال : " قد آفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله با آتاہ " 
(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (147۰) ومسلم رقم (۱۰۵۵/۱۲۲) عن أبي هريرة #ه قال : 

قال رسول الله ي : " اللهم أرزق آل محمد قوت " . 
قوتا : ما يقوت الأبدان ويكف عن الحاجة والفاقة وهذا الحذیث ححة لن قال : إن الكفاف — کما 

حاء في رواية أحرى - أفضل من الغن والفقر » ووحه التمسّك نذا الحديث : أن Be coll‏ إنما يدعو 

لنفسه بأفضل الأحوال وأيضاً Op‏ الکفاف حالة متوسطة بين الغیٰ والفقر . 
فان حالة صاحب GUS‏ حالة الفقير إذ لا يترفه في OL‏ الدنيا » ولا في زھرتھا فكانت حاله إلى 

الفقر أقرب فقد حصل له ما حصل للفقیر من الثواب على الصبر وكفي مرارته وآفاته . 
انظر : " المفهم " (۱۳۲-۱۳۰/۷) . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم )۲۸۸/٥٥(‏ عن El‏ أخي بي فهر که قال : قال رسو الله 
د : " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما fat‏ أحدكم إصبعه هذه — وأشار يحي بالسبابة - في اليمء 

فلينظر بم يرجع " 

۰ قال القرطبي في "المفهم" )١١5-١75/7(‏ : وهذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها وهو نحو قوله تعالى : 
قل UT Ae‏ قلیل 4 [النساء :۷۷] أي : كل شيء یسم به في الدنیا من أوها إلى آحرما 
قلیل ء إذ لا بقاء له ولا صفو فيه » وهذا بالنسبة إلى نفسها ‏ وأما بالنسبة إلى الآخرة » فلا حطر » 
ولا قدر للدنیا » وهذا هو القصود بتمثيل هذا ا حدیث حيث قال : " فلینظر باذا يرجع " ووحه هذا 
التمثيل أن القدر الذي یتعلق بالاصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى 


الآخرة . 


و۶ 5 
الفاد . 


= ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۵۷/۲) عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله يه مسر 
بالسوق . داحلاً من بعض العالية والناس کنفته » فمر بجدي »أسك ميت » فتناوله فأحذ بأذنه ٹم قال : 
" آیکم يحب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : " آتحبون أله 
لکم " قالوا : والله لو كان حيا » كان عيبا فيه ء لأنه أسك » فکیف وهو ميت ؟ فقال : " فواللة , 
للدنیا آهون على الله من هذا علیکم " . 

حدي أسك : أصل السك : ضیق الصماخ ء وقال امروي في غريب ا حدیث (۱۱۰/4) الاستکاك : 
الصم . استکت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة (شرافها . 

قال القرطي في " الفهم " (۱۰۸/۷) : وقولے : " والله للدنیا آهون على الله من هذا عليكم " 
الدنیا : وزفا (فعلی) وألفها للتأنيث ؛ وهي الڈُنو معن القرب » وهي صفة لوصوف محذوف . كما 
قال تعال  :‏ وَمَا SUT‏ آَلدّنيَآ الأ مع آلشرور وچ 4 [آل عمران:۱۸۰] . غير أنه قد AS‏ 
استعماها استعمال الأ ماء » فاستغی عن موصوفها ء كما حاء في هذا ا حدیث . 

والراد : الدار الدُنيا ء أو الحياة الدّنيا ال تقابلها الدّار الأحرى ء أو ا حیاۃ الأخرى ؛ ومع هوان 
الدنیا على الله : أن الله تعالی ۸ جعلھا مقصودة لنفسها بل جعلها طريقاً موصلة إلى ما هو القصود 
لفسه afc‏ لم يجعلّها دار (قامة ولا جزاء » Lily‏ حعلها دار رحلة وبلاء وأنه ملکها في الغالب الکفرة 
والجهّال ء وماھا الأنبياء » والأولياء ... 

وقد أوضح الني ال هذا للعیٰ فقال : " لو كانت الذنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى 
الكافر منها شربة ماء " - أخرجه ابن ماجه رقم 41١١‏ - وحسبك ها هواناً ء أن الله قد صكّرهاء 
وحقرها ء وذمّها » وأبغضها » وأبغض أهلها ety‏ ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها » ally‏ 
للارتحال عنها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (E19)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۰۵۲/۱۲۳) عن 
أبي سعيد الخدري هه قال : جلس رسول الله ي على pill‏ » وجلسنا حوله ء فقال : "إن مما أحاف 
عليكم بعدي , ما يفتح عليكم من زهرة الدنیا وزینتها " . 

من دلائل الزهد ومعناه : 

۱- أن يكون العبد عا في يد الله أوثق منه عا في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته . 

وقال الفضيل بن عياض : " أصل الزهد ء الرضا عن الله عز وجل " . 

أخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (۷۸) . = 


۸۰۲۳ 


وهکذا إذا تدبر الانسان العاصي الشرعیة الى ثبت ای عنها ء فانه يجدها لا محالة 
ناشعة عن Le‏ الدنيا ؛ ذ العاصي بأسْرها لا تکون لا EE‏ امال » أو Band‏ أو 
لقضاء شهوة حسمانية أو نفسانيةٍ ء وابة لكل هذه أو لبعضها هي من Le‏ الدنیا بلا 
شلك ولا شبهة . 

ومن أعظم ما يشهدٌ لمعن حديث : " حب الدنيا رأس کل خطيئة Om‏ 2-7 
الواردة ذم حب الشرف والمال كحديث : " ما ذئبان ضاريان ۲ وهو حديث 


= ۲- أن يكون العبد إذا أصيب عصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في لواب 
ذلك » ما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له . 
وقد روى عن ابن عمر عن البي BE‏ أنه كان يقول في دعائه : " اللهم اقسم لنا من خشيتك مسا 
تحول به بیننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تون به علينا مصائب 
الدنیا " . 
أخرجه الترمذي رقم (PON)‏ وابن السين في " عمل اليوم والليلة " رقم (EEN)‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (4۰۱) والحاكم في " الستدرك " )٥۲۸/١(‏ وقال : حديث صحیح على 
شرط البخاري ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
۳- أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها » وقلة 
الرغبة فيها . 
قال إبراهيم بن أدهم : " الزهد ثلاثة أصناف : زهد فرض » وزهد فضل » وزهد سلامة » فأما 
الزهد الفرض : فالزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال » والزهد السسلامة : الزهد في 
الشبهات . 
(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : ورد من حدیث ابن عمر » وابن عباس » ly‏ هريرة » وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهم أجمعين . 
- آما حدیث ابن عمر : فقد أخرجه البزار (۲۳4/۶ رقم ۳۹۰۸ - کشف) عنه قال : قال رسول 
الله يله : " ما ذئبان ضاریان في حظيرة يأكلان ویفسدان بأضر فیها من حب الشرف وحب الال = 


۱۸۰ ۶ 


نک پک ک ک کک ۰ کہ ور جج ا ا و رج در رر رر ل يك 


= في دين الرء السلم " . 

قال الہزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . 

وآورده اميثمي في "المجمع" (۲۵۰/۱۰) وقال : " رواه البزار وفیه قطبة بن العلاء وقد وق وبقية 
رجاله ثقات " . 

وأحرحه آبو نعیم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب " ۲٦/٢(‏ رقم (AVY‏ 
والعقيلي في " الضعفاء " (4۸۷/۳) وابن حجر في " اللسان " (۷۳/4)-4۷4) . 

- وأما حديث ابن عباس » فقد أخرجه الطبرانِ في " الأوسط " (1۷۰/۱ رقم )۸٠١‏ وني " الکبیر" 
(۳۸۸/۱۰ رقم ۱۰۷۷۹) عنه قال : قال رسول الله BE‏ : "ما ذئبان ضاریان باتا في غنم , بأفسد لها 
من حب ابن آدم الشرف وا ال " . 

وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۵۰/۱۰) وقال : " رواه الطبراني في الاوسط وفيه عیسی بن میمون 
وهو ضعیف » وقد ولق " . 

وم ينسبه الهيئمي للطبراني في " الکبیر " كما هو شرطه . 

وأحرجه آبو نعیم في " الحلية " (۲۲۰/۳) وقال :هذا حدیث غريب من حديث محمد بن کعب عن 
ابن عباس » لم نکتبه إلا من هذا الوجه " . 

- وأما حديث أبي هريرة ؛ فقد أحرجه آبو يعلى في " السند " (۳۳۱/۱۱ رقم (VEE‏ عنه 
عن البي BE‏ ء قال : " ما OWS‏ ضاربان جائعان في غنم افترقت , أحدهما في أونهماء والآحر في 
آخرها بأسرع فساداً من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا ومافا " . 

وأورده الحيئمي في " المجمع " )٠٠١/٠١(‏ وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حمسد 
ابن عبد الملك بن زنحوية » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وقد وثقا " . 

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (۲۰۷/۳ رقم ۳۳۷۲) وعسزاہ إلى أبي يعلى » وقال : 
البوصيري : "رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد " . 

وأخرجه gf‏ نعيم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب " (۲۵/۲ رقم ۸۱۱) و 
VV)‏ رقم ۸۱۳) والطبرانِ في " الأوسط " ٣۳٤/١(‏ رقم ۷۷) من طريق آخر . 

حنواما حدیث أسافة بن زید . فقد آحرجه الطبران ن الصغیر " (۱۸۹/۲ رقم ۹6۳ - السروض 
الداني ) وفي " الاوسط " والضیاء في " الختارة " كما في " تخریج أحاديث إحياء علوم الدين " = 


صحيحٌ . وإذا قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ذم حب الشرف وا ال واتتفی 
عنه والتنويه بأنه مرجم العاصي ء وأصل ا خطایا فهو مفیڈ لصحة معن حديث : " حب 
الدنيا راس كل deat‏ . والاختلاف في العموم ]٤[‏ والخصوص لا يقدحٌ في هذه 
[الافادة] ۱ . 

وبالجملة نف عن هذا كله ما کناب الله المزیز الذي لا هلال من بين يدب 
ولا من gale‏ ذم الدنيا »وف منها ء وإيضاح أا ظل زائلٌ » وأا وإن كانت 
سو ےہ ےئ یىی ہے 
ذلك قر "٣‏ وكا شر و التبا لا ملع الغرو ر @ ۳4 
( تريذوت Cal oie‏ ول ید جر 4" . 

OS» ad by‏ له 2 مب ولهو Ba‏ رتفا ميتكم وتکا 


سے مرح cr,‏ 


ال 9س 9 re‏ 4 یھیج فترنه yer‏ 7 7 
) فى 359i‏ عَذَابٌ دید چ“ 


)۱۸۸٦/٤( -‏ عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة فيها غنم يفترسان ويأكلان بأسرع 
فساداً من طلب امال والشرف في دين السلم " 
- وأما حدیث أبي سعيد الخدري » فقد أحرحه الطبران في " الأوسط " كمافي " احمسم " 
(۲۰۰/۱۰) عنه بلفظ : " ما OWS‏ ضاریان فی زريبة غنم فيها فساداً من طلب الال والشرف في دين 
السلم " وفیه : خالد بن يزيد العمري وهو کذاب . 
وا خلاصة أن الحديث صحیح بمجموع طرقه . 
:)١(‏ ندم تخريجه . 
(۲): في (ب) الأحاديث . 
dT] :)5‏ عمران ]١88:‏ . 
:)٤(‏ [الأنفال :1۷] . 
(ئ) : [الحديد :۲۰] . 


جم 


1۸۰٦ 


و وم عم ام Bees‏ رھ ہے ق و ررر مره ور ins‏ ل 
المقنطرة مر" الذهب والفضة والخيل المسومة والانعلم Sadly‏ ذالك متلع 
ake Be oe‏ رك رھ Be‏ و ال مک رم ۱ 
الكيزة Oily IIT‏ عنده حشر الاب © 4 . 
8 5 ان ار ےھ رای وو ر وص gee eth‏ رو ےر ل وت )‘( 
وقوله تعالى: « زیٹن للذين کفروا الحيوة الذنيا ویشخرون من الذين ءامنوا 4 . 


a 


وقوله تعالى : « وم اويم تن شیر AG‏ آلحية is UT‏ وا عند أ 


aid ىه > د‎ ras se ran ی ممع‎ ee BN arr oak ‫َ pores - گ هر‎ aot 
متلع‎ alas بَقَىَ أفَلا تعقلون © أفمن وعدنه وعدا حسنا فهو لقيه کمن‎ 


د وو ۳ 
۔ ی ہے 


‘Eu 


حير ژ 


ق له ا ات رو سس ہے Ge‏ رو Mer‏ مه (ہ 
وقوله ۳2 « بل تُوِرُونَ FEV © SM G57‏ حير وابقی © 4 2 
وقوله تعالى : « واضترب لَهُم Sut SUT Js‏ كماء أنرلتة من آلسمام 


9-9 2 دو x, ۳ ۳ 7 kt‏ ف 4 age cop‏ و و م ضس اه 
فاختلط به تبات الأَرّض فَاصبح هَشِيمًا تذروه آلرزینح وَكَانَ الله على کل شیء 


2 


Voge eed 
. 4 © Guat 


وقوله [due]‏ : « المَال ALI‏ زين اَلحََوٰة الدنيًا ریت آَلصَّلِحَتُ خی 


3 ہپ گے جب و مع ره اموي ست 
لا لعبٌ ولهو وللدار الآخرة حير للذین 


(1): [آل عمران ]١4:‏ . 
(؟): [البقرة :١؟]‏ . 

(۲) : [القصص ]51-5٠.0:‏ . 
)٤(‏ : زيادة من (ب) . 

رم : [الأعلى :7-15 ]١‏ . 
(") : [الكهف :45] . 
(۷): [الكهف :45] . 


‫َ riot 


كمون ألا alias‏ چ ۾ . 

وقوله [G+]‏ : « وفرخوا بالحَيّوة انیا وَمَا USL SUT‏ في oH‏ 
CBRE‏ 

وقوله تال : > 525 انم کہ اکا کیا مع وان eV‏ هی NABI‏ 
© 4 . والآيات القرآنية[ه] في هذا الباب كثيرة دا ء فالاستکثار منها تحصيلٌ 
للحاصل » وليس المراد VY‏ الإشارة ما فيه تصحيمٌ معن حديث : " Le‏ الدنيا رأس کسل 

البحث الثاني : في oly‏ ماهية الدنيا dad‏ وشرعاً . 

فأما في اللغة فقد فسّرها أئمة Oral‏ في مؤلفاتھا de UL‏ الآخرة » Uy‏ صفة للدنی 
وهو القرب ء وضدها أيضاً القَصُوى » وهي البعيدةٌ ء ومنه : > إذ آشم بالعدوه CST‏ 
وهم 525i sist‏ چ“ ؛ أي بالعدوة الدانية إليكم » وهم بالعدوة [۳ب] القاصية 
عنكم ءفلما كانت الدنیا قريبة من أهلها معیٰ أنهم متلبسون بزمنها ومکانها ومتاعها قبل 
تلبسهم بالآخرة سُمّیتْ دنيا » وأصلّها دنوي بالواو كما صرح به أهل aad‏ والصرف» 


. ]۳۲: [الأنعام‎ :)١( 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 
. ]٦٦٢: [الرعد‎ : )5 
. [ras pe] :)٤( 
لذنوها ولأها دنت وتأعرت الاحرق‎ WI غير مهموز مصدر دنا يدنو فهو دان ؛ وميت‎ Pl :)٥( 
. نا وانسبة إل الدنیا دنياوي‎ yall هي‎ WA و کذلك السماء‎ 
. )4۱۹/4( " لسان العرب‎ " 
. fer: رت : [الأنفال‎ 
. )۱7۵ LS)" القاموس ا حیط‎ " : )۷( 


"۷0 


وغذا يقال في النسبة دنياوي ودنيو 
وأما في الشرع فالآيات القرآنية تفيد تارة فا مقابل الآخرة كمافي قوله 


ل ی وك سس حم و مک سرد عسل ی متي ہر (ا 1 
تعالى : ST GS Gp‏ آلدنيًا على الْآخرّة ۰۲۳4 وقوه [تعال] : 


3 
177 8 


a SIL 1555 $‏ انیا GST SIT‏ في الْآحرة إل متم رق ۰۲۳ وقوله 
[PUL]‏ : « یوم اما ده CUT ST‏ مع Be T 4G‏ هى دار آلقرار 
۹ء وقوه تال : ییا ای ئل De GGT‏ ان EAS‏ ترقت SIS‏ 
لیا وزینتها col cus‏ مکی سَرَاحًا یلا @ وان کش رثت 
آله سوه ار لآحرَة فا آله اَعَد للحتت منکن جرا عَظِيمًا © ۰۹ 
وقوله fy Ms‏ کارت ہکرت 20 ترد لذ فی age‏ فتن کارت رید 
TSS‏ نون منها وَمَا ل في BT‏ من نصیب © ۳4 . 

ad 5 27‏ 3505 ولد ا و sy‏ 
Sas SE‏ و 0[۳4] . وقوله تعال : « MCh‏ لدي oe‏ اقول 


لثابت فى الحیْرٰۃ الدتیا وق الْأَخرَة 08 


لحا 


ورب و ۹ءء ماو و شرا وم انب 


7 


(۱) : [إبراهيم :۳] . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
5): [الرعد :1 ۲] . 
pe] :)٤(‏ :۳۹] . 
)٥(‏ : [الأحزاب :۲۹-۲۸] . 
(5): [الشورى :۲۰] . 
( : [الأنعام [ry‏ . 
(«) : [إیراھیم ۲۷۰] . 


۸۰۹ 


حَسَنَة WBNS‏ خرة آصبز کر لو کارا ےپ "» وقوله تعالى : « BEG‏ 
لا حَسَنْةُ وان g‏ ارہ ین آَلصَّلِحِنَ PGS‏ وقوله تعال : « بل توثرون 
آل GAT‏ تحت OH‏ * وقوله تعالى : « ریدو عرض 
آلدتیا وال برید لح ر ات 

ومن الآيات القرآنية ما يفيد of [Ie]‏ الحياة الدنيا هي الماع کک 
الصادرة من أهلها کقوله تال : $ وَمَا آلحَيَوة TUT‏ إل مه ae‏ آلغرور ر چ“ 
وقوله تعالى : < أَنَّمَا ul eco‏ 0 
لام 7 4 رت شال وو الک ا إلا ت یز ۳ 
خر جو لو ٹوش تلا "GR clans‏ وا تال : يلقو م نما alts‏ 
ORS Sul i‏ 

ومن الآيات القرآنية ما يميد أن التاع العاجل والأفعال الصادرة هي غيرُ الدنياء 
وذلك KY‏ 3,0 تضاف ال تیا تار تضاف إل shel‏ الدنیا» وللضاف غير الضاف 


لبه » فمن ذلك قوله تعالی : « تريدوت عَرَض آلدتیا ily‏ رید iF‏ 


. Lev: [النحل‎ : )۱( 

(۲) : [النحل :۱۲۲] . 
(۳) : [الاعلی :715 ]١‏ . 
)٤(‏ : [الأنفال :1۷] . 

. ]1۸: عمران‎ JT] : )٥( 
. ]۲۰: [الحديد‎ : )( 
1: 

. [ras [غافر‎ : (A) 

)4( : [الانفال 1۷۰] . 


.[rr: الأنعام‎ 


1۸1۰ 


4.7 bs 


ae‏ مت ے pi 7 Laat‏ وه وَالأتعم لت ذلك متلع 
cai‏ انیا )۹ء » فجعل هذه الأمور متاعاً » واضافه إلى الحياة الدنیا فأفادت 
الإضافة أنه غیرها » وكذلك إضافة ال ي إلى الدنیاے وكذلك قوله تعسا لی : « وما 
al‏ من سیء ذ Ais at‏ الحیَرٰة و التبا تزا ما عند الہ 7 ربق 0 ا 
© اٹم وعدته وَعَدَا حَسَنًا فهر للقيه کمن 22088 [۷] مت آلحيّرة EBL‏ 

وقوله تعال ار e‏ تم تعالی : کاخ 


A rater ZF مر‎ 


وقوله تعالى : > ۳ رک agen nll‏ على اللہ یب Sols‏ 


att‏ لا 


Gye is wy;‏ لاس انم بعکم 12 Sail Ue‏ مت انز هت 


وقوله تعال : فلا ا SN‏ تدم Lilet]‏ يريد لته لیغذبهم 
a y‏ الخيزة اتا Oe‏ وقوله تعال : الین له دعوة ق 61+ 


@ متع دق الیکا مالیا مرَجِعْهُمَ 


(1): [آل عمران ]١4:‏ . 
(۲) : [القصص ]١١-٠٠:‏ . 
5 : الكهف [ets‏ . 

(4) : زيادة من (أ) . 

. ]۸۸: [يونس‎ :)٥( 

. ]۷۰-٦۹: [يونس‎ :)5( 

(۷): [يونس :۲۳] . 


. ]٥٥ : [التوبة‎ : )۸( 


1۸1۱ 


2 
۰ 


م ور 2h. (١)‏ 7 ۱ هد 2 ہے 7 moe‏ ر و هو صرح ہے ےہ وو سم 

الدنيا » ` » وقوله تعا لی : « فخلف من بعدهم حَلفٌ ورثوا الكتلب یآخدون عرض 
7ے مہ ےم ۲ 5 7 5 َ‫ 2 s‏ ہو ہے > خی ۔ ےھ ھ 2 - 
هذا SST‏ ۰۲4 وقوله تعال : > من کار يريد حرّث الآحرة تزد لد فى حرئف 
ومن کارت يريد EGS‏ انیا وت متها ۰۲۳ ومن الآيات القرآنية ما یفیڈ أن متدع 


الدنیا منها لا أله هي » ولا هو غيرّها » كقوله تعالى : $ ولا تنس نَصِيبَكَ من 


وبا حملة فالآيات القرآنية في هذا العن كثيرة حدا يطول الاستقصاء فا وكذلك 
الأحاديث النبوية » فافا واردة مورد هذه الآيات . وهکذا الأشعار العربية والتراكيب 


وهاهنا تحقيقٌ یستفیڈ منه اللبيبُ ما لا نکره فهمّه ء ولا يخالفه عله » ويه بحصل 
ا مع بين جميع ما أشرنا إليه » وذكرنا بعضّه » وهو أنّا نقول : إن هذا [opm phi]‏ 
OFS‏ المتشخخص ء إما حسمٌ » أو هو جوهرٌ ء أو عَرض ‏ وا حسم إما أن يكون 
ناميا أو غير نام « [والنامي”"] أن یکون حيوانا أو غير حيوان + وکل نوع من هذه 
الأنواع يختص باسم يتميزٌ به عن الآخر كالتراب » والماء » والنار » وامواء » ثم سھا[۸] 
ما هو بسيط » ومنها ما هو مرک مع غيره » وللراد من هذا التقسيم أن هذه الوحودات 


. [ers [غافر‎ :)١( 

۳۹۹ 

(۳) : [الشوری :۲۰] . 

. 1۷۷: [لقصص‎ : )٤( 

. في (ب) الوحود‎ : )٥( 

)٦(‏ : انظر : " منهاج السنة " لابن تيمية (۰۲۰۲ ۲۰۵) و " شرح الأصول ا خمسة " ص۲۱۷ ء " تلبيس 
الجهمية " (4۷/۱) . 

(۷) : في «ب) والثان . 


. Lyra: الأعراف‎ 


۹۲ 


المشاهدة قد GAL‏ بأسماء » ثم ما كان منها في جهة السفل اس الأ وربا 
كان منها في جهة العلرّ فهو السماء » ولكل نوع من الأجسام والأعراض الكائنة في 
ری اسمٌ يخصّه » ويتميّرُ به عن غيره ء فهذه الموجودات الخارجية هي بالنسبة إلى 
الموجودات ll‏ ستكون في الآخرة Lio‏ » لأا دنت متا أي فربتا وتلك آحری[ها] 
لأئها Sb‏ » أي : بَعْدّت . وهكذا ما يوح د من ال مأكولات والمشروبات 
واللبوسات ¢ Slog‏ ما پتسہ 
الانتفاع يما بالنسبة إلى المأكولات والشروبات [واللبوسات](۲ ونحوها التي ستكون في 


الدار الآخرة » OY‏ هذه لما كانت قريبة » وتلكَ بعيدة كانت هذه دنيا وتلك أخحرى ؛ 


Of]‏ في هذه الدار يقال له دنيا ء LAY‏ دنت ودن 


وهکذا تنا الكائنة في هذه الدار فإنّها دنيا BY‏ بالنسبة إلى الحياة الكائنة في الآحرة » 
wees Bye id,‏ ا گنال مان کرات ASI‏ 
فى هذه الدار ء فإنھا دنیا KY‏ دنت [بالنسبة]”" إلى الأكوان [والازم ان الكائنة في 
الاخرة . 

إذا عرفت هذا فقد تطلقٌ هذه الصفة - اُعيٰ الدنیا - على جمیع هذه الأشياء » وذلك 
ا ele alate Gls shy‏ مس سید 
المذكورات اا ادنا a‏ لعاف بعض هذه الذ کورات إلى الدنيا كمتاع الدنيا مسن 
باب إضافة الشيء إلى abel‏ ء أو إلى حنسه کخائم حدید ء ورطل زیت »ورل القوم . 
ومن ذلك : " الدنیا ملعونة » وملعون ما فيها "© فانه أطلقها على بعض ما تن علیے؛ 
وجعل البعض ار كالمغاير لها من جهة كونه مظروفاً لها » والظرف غسيرٌ الطروف 


. في (ب) فهو‎ :)١( 

(۲): زيادة من (ب) . 

(۳) : زيادة من (أ) . 

. في (ب) الأزمنة‎ :)٤( 

(ه) : تقدم تخريجه . وهو حديث حسن . 


\A\Y 


و امود ae‏ سی وت > فمعن قوله — صلی اللہ عليه 
oie: ١‏ حب الدنیا رأس کل of OM galas‏ حب هذه الأشياء ء الي هي دانية 
نا رف كل Vee‏ وڈ تن اذوب » ولا حط من ی هسي 
اع إلى حب هم الأشياء [هب] . 
فان من جملة الدنيا الشهوات ا حسمیة والنفسية » فافا بالنسبة إلى شسهوات الآخرة 
دنياء فكل WEA‏ للحواس والأعضاء فهو دنيا لقربه ما وید مستلذات fe‏ 
والأعضاء الكائنة في الاحرة Ue‏ 
ومن جملة الدنيا الافعال والأقوال الكائنة في هذه الدار » فا بالنسبة إلى الأفعسال 
والأقوال الكائنة في الآخرة دنيا ء وليس من Ge‏ الدنيا أن تكون جیفها شرا مخضا » بل 
فيها ما هو خيرٌ كالأفعال والأقوال الي هي طاعات وعبادات ء وإليها يتوجّهُ ما ورد في 
مدح الدنيا كحديث : لاسا الدنیا فافا مطيّة الآخرة ۷ ون Ao ype": dad‏ 


الآخر ۷" لوا ٠ء‏ وحدیث wi‏ وو ار هس ور وق فد وھ ھی و a‏ و ا کی ڑا کے 


(۱) : تقدم تخریجه . وهو حديث موضوع . 

(۲) : آخرجه ابن عدي في " الکامل " (۳۰۹/۱) من طريق ماعیل بن آبان الغنوي ‏ ثنا السسسری بسن 
ماعیل » عن عامر ء عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال رسول الله بل : " لا تسبوا الدنيا 
فنعم مطية الومن علیها يبلغ الخير وجا ينجو من الشر " 

وفيه إ ماعیل بن آبان الغنوي الكوفي ء قال عنه يحي بن معين : کذاب . وقال عنه ابن عدي : عامتها 
- أي رواياته - ما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً ء فهو حدیث ضعیف جداً . 
وأورده صاحب " الكنز " (۲۳۹/۳ رقم 1۳4۳) وعزاه للديلمي وابن النجار عن ابن مسعود 
ولفظه " لا تسبوا الدنيا > فلنعم المطية للمؤمن » علیها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر " 
وأورده الديلمي في " الفردوس " (۱۰/۰ رقم ۷۲۸۸) من حديث ابن مسعود ولفظه : " لا تسبوا 
الدنيا فنعم مطية المؤمن هي عليها تبلغه الجنة وها ينجو من النار " 
(۳) : قال العجلون في " كشف الخفاء " رقم (۱۳۲۰) : لم أقف عليه مع إيراد الغزالی له في " الإحياء " = 


۱۸۱ 


" الدنيا ملعونة [و'''] ملعون ما فيها إلا ذکر الله أو عالم أو متعلّم OOP‏ وهذا التقرير 
a ۳‏ 
یتضح الصواب » وینکشف عن وجه السوال كل جلباب . 
البحث الثالث : في حواب ما آورده السائل [کثر الله فوائده](* من الوحوه فقال : 
الوجه الأول : كيف تکون الدنیا pol‏ ا خطایا مع أن AS‏ جبلّيٌ ؟ . 
فنقول : La [al]‏ هو محبة الحياة ء وما لگ قظها لا پا اناد 
AS‏ الفضي إلى التكالب على الدنيا » وكذلك محبة الشرف» والرياسة والعلرٌ »والظّر 
من کل شيء بأحسنه > فهذا إنما هو ] پا ale‏ الطبائع الشيطانية NY‏ او سای 4 
فإذا کان الشخصُ مفتونا بمب شيء من ذلك فهو الذي أرخى OL‏ نفسه حن تفلت 


= وق " الفردوس " رقم (۳۱۰۲) بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : " الدنیا قنطرة الآخرة فاعبروها 
ولا تعمروها " 
والعقيلي في " الضعفاء " (۸۹/۳) . والحاكم في " المستدرك " (۳۱۲/4) وصححه الحاكم لکسن 
تعقبه الذهبي بأنه منكر قال : وعبد الحبار لا يعرف . 
وانظر : " الأسرار المرفوعة " (۲۰۰) و" المقاصد " (4۹۷) . " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " 
(۲۹۸/۱ رقم 4۳۷) . 
(۱) : زيادة من (أ) . 
(۲): تقدم وهو حديث حسن . 
قال القرطي في " الفهم " (۰۹/۷ ۰ : ووجه المتمع بينهما بينهما : أن الباح aad‏ من الدنيا ما كان منها 
مُبعدا عن الله » وشاغلاً عنه » كما قال ب بعض السلف كل ما شغلك عن الله تعالی من مال وولد فهو 
سو بی می سیت : ely‏ آلحيوة ul‏ مب 543 وزيئة 
a UGS‏ م وتکانر نی JM‏ لالد > [الحديد :۰ وأما ما كان من الدنيا یقرب إلى 
ee iene Hee ee‏ ل CMe‏ 
یسب بل برغب فيه » Coty‏ وإليه الاشارة ء بالاستثناء حيث قال : " إلا ذكر الله » وما والاه ء أو 
عالم ء أو متعلم " وهو الصرح به في قوله : فإنها نعمت مطيّة اللؤمن ‏ علیها يبلغ الخير ء ويها ينجو 
و 


۱۸۰۱۰ 


عليه في شعاب الأمانی » وهضاب التسویف ؛ فصار مقھوراً بتفریطه ء مدا بترحیصیه 
ولو رجَرھا بزواحر التقوى » وربطها برباط القنوع ء وضربھا بعصا الزهدٍ لكان قاهرا هما 
يورا فا وق علنها ڑاھکا Apne‏ 

gy‏ هذا العالم الإنساني من stills‏ العباد من هو ما ذكرناه شاهدٌ صدق ء وهذا يجده 
كل عاقل من نفسه » فإنه إذا استرسل في شهوة من الشهوات » أو خلى بین نفسه وبين 
لذة من اللذات وحد من نفسه ميلاً إليها » ورغوباً فيها م يكن قد وحده قبل ذلك . 

على أنه لو قال قائل أن OS‏ مالا تسم الحياة إلا به في هذه الدنيا [Pa]‏ ليس هو اما 
ا ا ا مه 
تناول ما یس yg‏ » ويدفعٌ به جَوْعَتَةُ » ويزيل به ضرورته » وهذا مر دعت إليه 
الطرورة + لاہ حبوب کا Jad he‏ كان کذلك ۸ Lie‏ الانسان عا من CALS‏ 
مع أنه إذا تناول ما یکفیه من طعام ء أو شراب » أو نكاح لم يكن ذلكَ محبوباً إليه في 
تلك الحال ء فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا ما هو سائغ » وليس بقبیح عقلاً » 
اشر ود al‏ بعد الاق لاعن ضر AS‏ لامجا حرا فان ديس 
الثابتة في Pandy OL‏ القاضية ob‏ ذلك مأذون فيه » فيكون CA‏ الذي هو رس 
کل خطيئة ما زاد على ذلك . 

فحاصل هذا الجواب هو أنا عنم أن يكون الانسان بحبولاً على عة شيء من الدنياء 


(۱) : منها : قوله تعالى : 
Ay >‏ فیما hss‏ ال HUT‏ الأَحِرَة ولا تنس Hed‏ من UT‏ ولخس TUS‏ ال 
لك و1 تبغ آلقَسَادَ في الأرض إو اللہ 1 ont E23‏ © 4 [التصص :۷۷] . 

(۲) : منها ما آحرجه النسائي W/V)‏ رقم ۳۹۳۹) ولهد ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸۰) وا حاکم في 
" الستدرك " (۱۲۰۰/۲) والبيهقي في " السنن الکبری " (۷۸/۷) من طرق : عن أنس قال : قال 
رسول الله 3 : " حبب إل من الدنیا النساء والطیب وجعل قرة عيني في الصلاة " . وهو حلیث 
صحيح . 


VAN 


وما توجيّه الضرورة من BIL‏ ونقع الغُلّةِ ليس من ا حبة في شيء » بل ذلك أمرٌ 
def‏ الضرورة . ولو سلمنا أن هذا القدر الذي تدعو إليه الضرورة متلازم هو وا حبے لم 
یرد الاعتراض بذلك » فان الشارع قد آذن فيه ء وإغا المنوع للذموم ما تسیب عنسه 
الخطايا ء وهو ما زاد على ذلك . 

البحث الرابعٌ : في حواب ما أورده السائل [عافاه الله]“ من قوله : ما المراد بالدنیا؟ 
ات قال 1اد ew‏ تق لحر تا کے 

ونقول : الجواب على هذا قد أسلفناه في البحث الثاني Wine‏ مطولاً [yy]‏ على 
وجه لا Gay‏ بعده إشكال » فلا نطوّل بإعادته » بل یرجم السائل إليه لیندفع ما آورده . 

البحث ا حامسُ : في الحواب عن قول السائل [كثر الله foto‏ أن a4‏ المسبّب لا 
يستلزم'" تحرمٌ السبب إلى آخر کلایه . 

له برد | دب ] Gal ee at‏ وان کا VERO Su‏ 
یستلزم تحریْمٌ حب الدنيا الذي هو السببُ » وهسذا الکلام إنما [یرد] ۲۳ لو قال الي 
E‏ را اوسر اور لی کر ۶ 
ھکذا ء بل قال : " حب الدنيا رأس کل خطيئةٍ ۲۳۳ . وم یذکر SE‏ ا لحب » فکسان 
الأنسبُ بسياق السوال of‏ یسأل السائل [عافاہ [ais‏ : هل ا حبُ حلال أم حرام ؟ 

إن قيل إنه حرام لکونه سبباً للخطايا فتحرعٌالسیب لا یستلزم تحرتم السبب » وهذا 
البحث يعود إلى الکلام على وسائل الحرام ء هل هي حرام ام لا؟ والخلاف في ذلك 


مشهور معروف . 


. زيادة من (أً)‎ : OD) 
. انظر : " الكوكب المنير " (451-460/1) » " الدحل إلى مذهب أحمد " (ص۱۷)‎ : )۲( 
. في (ب) یراد‎ :)۳( 


. تقدم وهو حديث موضوع‎ :)٤( 


۸۰۷ 


وأما قوله : [كما]”" لو تسبب عن السّمّر حروج وقتِ صلاة الضحى » فإنه لا 
يقضي بتحريم ذلك السبب . : 

فهذا التمثيل ab‏ مطابق لا هو مثال له ء فان كلام في fof]‏ تحسرم المسبب لا 
نس مھ و سس ام | 
BA‏ حن يقال لا یستلزم ELE‏ تحريْم سببه » فان فوات صلاة الضحی ليس مسن 
مات » والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى [مسبّب]”" رم کالاستمتاع[۱۳] بمكان 
من بدن الاتض ء هو حول 2 ",۰۰م 
إلى ا رام » ولولا ایس يهذا السبب وهو الاستمتاع بما هو حول الیمی ‏ يقع في 
ا می فهذا بصلح للتمثيل به للوسائل إلى ا حرام . 

وقد صحٌ حديث : " الحلال a‏ » واحرام ین » وبينهما آمور مشتبهات والژمسون 
وقافون عند Clg!‏ فمن ترکها فقدِ استبراً لعرضه ودینه ء ومن حام حول الجمسى 
يوشلك أن aly‏ فيه "7 . والأمثلة للوسائل إلى ا حرام كثيرة جداً یمکن إيراد صور منها في 
کل باب من أبواب العبادات والدیانات والعاملات . ۱ 

وأما قوله [-کثر الله فر فما ی Sy‏ 64 > الحياة وقبجها . 

فیقال : وأي دليل دل على تحرم Le‏ الحياة ؟ إن کان [۷] لکھ رصان ۳ 
فهذا محل الخلاف ف الوسائل » وان کان من حدیث : " حب الدنيا رأس کل خطیدة " 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۳) : في (ب) سبب . 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OY)‏ » ومسلم رقم (۲۰۵۱) . والترمذي رقم (۱۲۰۰) وقال : 
حدیث حسن صحیح . ۱ 
والنسائي (۲4۱/۷ ۰ (LOT‏ وابن ماحه رقم (TAAL)‏ وغیرهم من طرق وبألفاظ متقاربة . من 
حديث النعمان بن بشیر 5ه . 


A1۸ 


فليس ما يفيدٌ تحریم ا لحب » اللهم إلا أن يقال : إن CA‏ للدنيا لما كان رأسا للخطاياء 
والرأس جزء من الذات ‏ بل هو أعظمٌ أجزائها كان هذا CAI‏ جزءا من اللخطيئة اللي هي 
المعصية » والخطيئة حرام Last‏ حرام . 

نم حمل الدنيا في قوله : " حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ ۳ على حب الحياة هسو 
تخصیص بلا paket‏ أو تقييدٌ بلا مقیّدٍِ ء فإنك قد عرفت مسمّی الدنيا لغة وشرعاً مها 
حررناه سابقا ‏ ثم حب الحياة ء وطول العمر قد كان من مقاصد جاعة من الأنبياءء 
وجمهور من الصلحاء والعلماء » وهو كما يكون وسيلة للشرّ لأهل العصيان يكون وسيلة 
للخیر لأهل الطاعات » وهو إن كان[٤١]‏ من الدنيا كما قررناه سابقا لكر الط فيه 
دون الخطر في حب ما هو من الدنيا کا مال والبنينَ والشهوات والشرف . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية ... والله ولي التوفيق . 

[ حرر في أوائل ald‏ الخميس لعله QU‏ شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۱۷ھ بقلم 
1 5 بی کرو ہے MOF‏ 

مولفه الحقير محمد بن علي الش وکاني ‏ غفر اللہ ذنوبه - ۰ وستر عیوبه | ۲ 

مقابلته على الأم ]7" . 


. تقدم تخريجه وهو حديث موضوع‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ : )۲( 


(۳) : زيادة من (ب) . 


۱۸۰۱۹ 


عن معنی 
وما يترتب عليه 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


أبو مصعب 


\AY\ 


رصف الخطوط )١(‏ : 
Ol pe‏ الرسالة : ( سوال عن معیٰ " بي الاسلام على مسة أركان " وما يترتب 
عليه ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » ا حمد لله رب العالین هذا سوال من 
الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا الاك الندي العلامة شيخ الاسلام 
محمد بن علي الشوكاني حفظہ الله وبارك لنا في إمامته .. 
آخر الرسالة : ... فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كما فرط 
الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا 
Nels‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الضفحات : )1( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲۸-۲٢(‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : )١١-9(‏ کلمة . 
الرسالة من اجلد ا حامس من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوکايي ) . 


\AYY 


SAYS 


Ao 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : سوال عن مع بي الاسلام على خمسة آرکان وما يترتب 
عليه . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : سؤال : عن معن ب الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 
وما المراد في بناء الإسلام على خمسة أركان هل يصير له حكم البناء القائم . 
أخر الرسالة : كما فرط الجاهلون فیما أوجب الله عليهم من التعلم By‏ هذا 
لدان عقوت له هدانة وليه بل ارک رک اق ay‏ عل نع desde‏ 
وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )£( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲۸-۲٢(‏ سطراً . 
عدد الكلمات فی السطر : (۱۳-۱۲) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من ( الفتح Ub SH‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


VAY 


AYY 


[ سوال : عن معیٰ بي الاسلام على خمسةٍ أركان وما یترتب عليه وما الراد في بنساء 
۳+ آرکان ذا ال لبمس طره 
منها انحتل الأصلّ فإذا كان هذا اراد فأصل الإسلام کلم التوحيدٍ کے لن الف 
والإثبات » فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضار هذا الى 
والوحب هذا الإستشكال إنما ينبعث أشياء : منها ما صار GE‏ وعادة عند تشییع الجنازة 
فتنطلق طائفة بالنفي وتقتصرٌ عليه وطائفة بالاستثناء فقط ثم قوله يك أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مین دماءهم وآموالهم إلا بحقها فهل 
يكون ذلك في سائر الأركان كالصلاة والزكاة والحجّ فما حكمٌ من تركها وهل يت 
حکم الاسلام لمن أتى بالبعض منها ء هذا حاصل السؤال OL‏ 


: هذا نص السؤال من (ب)‎ : )١( 


A۸۲۹ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 

الحمد لله رب العالمين ء هذا سؤال من الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا 
المالك البدر العلامة شيخ الاسلام محمد بن علي الشوكاني حفظه اللہ وبارك لنا في إمامته » 
والسؤال هو عن معن حديث بى" الاسلام على مسة PIS yf‏ وما يترتب عليه وا 
المراد من بناء الاسلام على مسة هل يصير له حكم البناء القائم على أركان إذا اخت_| © 
البعض منها اختل أصل البناء فإذا كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كلمة 
التوحيد ا حتویة على النفي والإثبات فالمنفي كل فرد من أفراد حقیقة الإله غير مولانا حل 
وعلا ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعلا » فلا توحد تلك الحقيقة 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (A)‏ ومسلم رقم )١١(‏ والنسائي (۱۰۷/۸ رقم )۰۰۰٥‏ والترمذي 
)0/0 رقم 85ا؟) . 

(۲) : ال رکان في اللغة : جمع ركن » وهو : أحد ا حوانب coll‏ یستند إليها الشيء » ویقوم يما »وهو : جزء 
من أحزاء حقيقة الشيء » يقال : ركن الصلاة ورکن الوضوء . 

" العجم الوسیط " (۳۷۲/۱) . 

والرکن في الاصطلاح :" ما يقوم به ذلك الشيء » من التقوم » إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام". 
" التعریفات للجرحاني " (ص ۱۱۷) . 

وقیل : الکن : بضم أوله وسکون ثانيه » ج أ ركان وأرکن ‏ ا حانب القوي من الشيء . 

والرکن : ما لا یقوم الشيء إلا به : ومنه أركان الصلاة . 

" معجم لغة الفقهاء " (ص٢۲۲)‏ . 

(۳) : قال القاضي عیاض في " الاعان من إكمال العلم" فهي دعائم الاسلام فمن جحد واحدةً منها كفر 
ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوما قتل عندنا وعند الکافة » وأحذت 
الزكاة من الممتنع LAS‏ وقوتل إن امتنع إلا الحج لكونه على التراحي . 

وقيل قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوها إنما يكون بعد الاستتابة . 

قال : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والزن صاحب الشافعي " لا يقتل ء بل 
یعزر ويحبس حى يصلي " . انظر : " بحموع الفتاوى " ۲٥۹/۷(‏ ء 1۱۰) " الهاج " 2717/١(‏ 
ا 


۸۳۰ 


لغيره فهذا التركيب الشريف في قولنا لا إله إلا الله هو نفي الاهية عن کل شسيء وأفا 
ald‏ فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قولنا لا إله إلا الله واستحضار هذا العی عند 


2 


التلفظ با أصلاً والوحب هذا الاستشكال أن تتبعت أشياء منها ما صار خلقا وعادة عند 
تشييع الجنائز من التهلیل فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه والطائفة الاحسرة تنطق 
بالاستثناء فقط وأنکرت ذلك أنا وغيري مرارا ولا أحد فهم وجه الانکار وقوله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا الله فاذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموافم الا بحقها ٩‏ . 

ومن حقها فیهم اشتملت عليه [١ب]‏ وإذا كان الأمر في هذا الرکن الشتمل على 
التوحید على هذه الصفة فهل یکون ذلك في سائر الأ ركان فالصلاة الواحبة أو مالا 
تصح Y‏ به قطعاً لا یتم الاسلام إلا ا فما حکم من تركها مستمرا أو في بعض الأحيان 
أو ترك ما لا يتم الا به قطعاً وكذلك الزكاة والصوم والحج فهل بثبت حکم الاسلام لسن 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (۱۳۹۹ و TAYE‏ و ۷۲۸6 و ۷۲۸۵) . ومسلم في صحیحه رقم (۲۰/۳۲) 
آبو داود رقم )100%( والنسائي ٤/٥(‏ ۱۵-۱) والترمذي رقم (۲۲۰۷) وقال : حديث حسن 
صحیح daly.‏ (۲۳/۲ ۰ ۵۲۸) . من حديث أبي هريرة . 

(۲) : فرق بعض أهل العلم بین الفرائض في مسألة القتل حداً أو كفراً th‏ بوجوها ء ولم يأت با . 

۱- له یقتل کفرا لا حدا بترك واحدة من الأربع حي ا حج إذا عزم على تركه بالكلية ء وهو قول طائفة 
من السلف وإحدى الروایات عن dal‏ ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية . 

۲- إنه يقتل حداً لا كفراً » وهو الشهور عند كثير من السلف وكثير من الفقھاء من صحاب أي حنيفة 
ومالك والشافعي » وإحدى الروایات عن مد » وصححه النووي وغیره . 

df -۳‏ یقتل کفرا لا le‏ بترك الصلاة دون غيرها ء هو رواية عن أ مد وقال به كثير من السلف وبعض 
المالكية والشافعية . 

. اه یقتل کفرا لا حدا بترك الصلاة والزكاة دون غيرهما‎ -٤ 

. يقتل کفرا لا حدا بترك الصلاة » وبترك ال كاة إذا قاتل الامام علیها » دون ترك الصوم وا حج‎ afl -٥ 
. )۱۷-۱۳/۳( وانظر : " بحموع الفتاوی " (۰۲۵۸/۷ ۰۲۹۹ ۳۰۲) ا حموع‎ 


۱۰۳۱ 


أتى بالبعض وترك البعض الآخر فمن تفضلاتکم وعميم (حسانکم الافادة على كل واحد 
من ا خمسة الأ ركان وفيمن أتى بالأكثر منها وترك الأقل مثل أن ab‏ بالصلاة والمصوم 
والحج ويقول الشهادة ويترك الزكاة مثل تعلبة؟ بن حاطب أو تساهل بالصلاة وأتى 
بالأركان الآحرة وهل يستوي التارك لركن واحد هو والتارك للحمیع أصلاً . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته OL‏ 

[ ويتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني BS‏ 
الله فوائده وبارك للكافة في أوقاته آمين ما لفظه OT‏ 


)١15/9( والبغوي في تفسسیرہ‎ . )۱۸۹/ ٠١ج‎ ٦( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان"‎ : )١( 
. )۱۸5-۱۸4/4( وابن كثير في تفسيره‎ )۲٦٦/٣( " والسيوطي في " الدر المنثور‎ 
وني القصة : " أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقي مالا » فقال النبي‎ 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تُطيقه " وذكر الحديث بطوله ... في دعاء النبي ل له‎ " : BE 
».. من فضله‎ UGH الله لت‎ IGS وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعال: « ٭ ومنهم من‎ 
. [التوبة:ہ۷]‎ 
تنبيه : قال ابن حزم في " ا حلی " (۲۰۸-۲۰۷/۱۱) : " على أله قد روينا أثراً لا يصح وأا نزلت‎ 
ثعلبة بدري معروف » ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان‎ OV  لطاب في تعلبة بن حاطب ؛ وهذا‎ 
OY ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد ال رمن عن أبي أمامة وقال : " وهذا باطل لا شك‎ 
الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين » وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا‎ 
يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك . ون‎ 
. كان کافرا ففرض ألا ییقی فی جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك‎ 
وی رواته معان بن رفاعة » والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وكلهم‎ 
العلم سماها " ثعلبة‎ fal ضعفاء » وللشيخ " عذاب الحمش " رسالة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال‎ 
. " ابن حاطب الصحاي المفترى عليه‎ 
. )٦١/٥( " وانظر : " الإصابة " (517-515/1 رقم ۹۳۱) " الثقات‎ 
. )( هذا نص السؤال في‎ : )۲( 
. )( زيادة من‎ : )۲( 


۱۸۰۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
معن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - بي الإسلام على خمسة أركان أن هذه ا خمسة 
هو الي عليها Baad‏ الإسلام لا يعم لا باجتماعها فهو من باب الاستعارة تشبيهاً للأمر 
العنوي وهو الإسلام بالأمر الحقيقي الموجود في الخارج وهو الشيء Se‏ فکسا أن 
الأبنية الموجودة في الخارج لا نتم لا ما لا بد منه[1۲] كذلك الاسلام لا يعم لا مذه 

الأمور ا خمسة وقد أشار إلى هذا ا معیٰ الحقيقى الشاعرٌ بقوله : 

والبيت لا ينبن إل بأعمدة 2 ولا عمود إذا لم ترس أوتاد 

ی۷ی bade‏ 
الصحیحین''' وغیرہما من طرق أنه لا سل عن الإسلام فقال : " أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله aly BE‏ الصلاة وتؤيَ الزكاة وتصوم [V]‏ رمضان وتحجّ 
اليف فأخبر — dil glo‏ علیه وآله وسلم - آن ما ماهية الاسلام هي هذه اس وا 
یوید أنه لا یم الإسلام الا بالقیام هذه الأركان ما ثبت عنه [ صلی الله عليه وال ه 
ومنل ]۱ من اتکی ركد من ولك St olds GUS Wl‏ علیهواله رسلم Sa‏ 
" بين العبْدِ وبين الکفر ترك الصلاة ۲۳ ومثل قوله تعالى : $ ومن GS‏ فا له خر 
عَن الْعَلَمِينَ وچ 4 ومثل ما صحٌ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -- في الصحيحين”» 


(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم )+0( ومسلم فی صحیحه رقم )۹/٥(‏ من حدیث أبي هريرة هه . 
وأخرجه مسلم في صحیحه رقم (۸/۱) من حديث عمر بن الخطاب #ه . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (AY)‏ وأ مد (۳۸۹/۳) وأبو داود رقم (471۷۸) والترمذي رقم 
(TTY +)‏ وابن ماحه رقم (۱۰۷۸) من حدیث حابر . وهو حدیت صحیح . 
(4) : [آل عمران :4۷] . 
)٥(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (VO)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۲/۳۷) من حديث عبد الله بسن 


عمر رضي اللہ عنهما . 


۱۸۳۳۳ 


وغیرہما من طرق أنه قال : " آمرّت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ویژتوا ال زكاة ویصوموا رمضان ویحجُوا البیت " . نم عقب ذلك Ob‏ من جاء 
هذه فقد عصم ماله ودمّه فأفاد ذلك Of‏ دم من ۸ یم يهذه غير معصوم وكذلك ماله ولا 
يكون ذلك الا لعدم حروجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام [ إلا ها ] [ب] ؛ 
وكذلك أجمع الصحابة[: OL‏ على قول أي بكر الصديق طلہ:(واللہ لأقاتِآن من فرّق 
بين الصلاة والزكاة OY‏ فقاتل هو والصحابة رضي الله عنهم المانعين من الزكاة وحدهما 
وحكموا عليهم بالرّدة وممّوا قتالهم قتال أهل الرّدة وأمّا ما OL SS]‏ السائل عافاه الله من 
أنه OL]‏ يجب تصور معن لا إله إلا الله فهذا لت کیب يفهمه کل عرب BEY‏ علسی 
أحدٍ كما يفهم معن قول القائل ما في الدار إلا زیڈ وما جاءن إل عمرو وهذا يكفي في 
القيام بكلمة الشهادة الي هي مفتاح باب دار الاسلام وأعظم رکن من أركانه واذا قاطا 
الكافرٌ وجب الکف عنه حي يشرح الله صدره للإسلام فيقوم ببقیة الأركان وغذا بت 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيدٍ 4ه لما قتل كافراً بعد أن قال لا إله 
إلا الله واعتذر بأنه قاما تعرّذاً من القتل فقال له صلی الله عليه وآله وسلم : " أقتلته بعد 
ل eee‏ 
آحری أنه قال صلی الله عليه وآله وسلم : " ما أمرت أن AE‏ عن قلوب النلس "20 أو 


)١(‏ : أي قوله ل في اللحديث : " ... فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموا مم إلا بحقها وحسايهم علسی 
الله ۔ 

(۲) : زيادة من (أ) . 

(۲) : زيادة من (ب) . 

(4) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۹۹) و (۱8۰۰) ومسلم في صحیحه رقم VY)‏ / ۰ من 
حدیث أبي هريرة 5ه . 

(5) :في (ب) ذکره . 


. من حديث أسامة بن زید ظ4‎ )۹٦/۱۰۸( آحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٦( 


VAY 


كما قال . 

وكا 93+ اعت ا مھا رس بھی سا الفی 
فقط تم Se Wi le‏ بالاثبات فلا خفی [۲] أن هولاء هم عذر واضحٌ وهو أنهم قد جعلوا 
أنفسّهم عنزلة الشخص الواحدر فكأن بحموع النفي والائبات [قائم] ۳" JS‏ واحدِ منهم 
وهم لا یریدون Re‏ هذا ولو قيل GW‏ كيف قلت لا إل فقط فان ذلك يستلزم نفي إِلهية 
الرب سبحانه لقال ۸ رد هذا [Iv]‏ بل آردت أنه الاله وحده اکتفاء بالاستثناء الواقع من 
الآخرين فهذا اللفظٌ وان كان مستنکر۳؟ وبدعة ولکنه لا یستازم ما فهمه الس‌ائل 
والعُمدة على ضمائر القلوب ومقاصد النفوس ۰ ومثل هذا في الابتداع ما لهج به كني 
من التصوفین( og‏ أنه fag?‏ اللفظ الدال على النفي ویقتصر على اللفظ الدال علی 
الاستثناء تحرّجاً منه عن مدلول [بلفظ] النفي الشامل وهو جهّل منه فان الکلام بتماسه 


(۱) : زيادة من (أ) . 

(۲) : في (أ) قام . 

(۳) : قال النووي في " الأذكار " (ص۲۰۳) : واعلم Of‏ الصواب والختار وما كان عليه السلف ps‏ الله 
عنهم السکوت في حال اسر مع الجنازة » فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذکر ولا غير ذلك ؛ والحكمة فيه 
ظاهرة ء وهي أنه أسکن لخاطره وأجمع کر cle‏ روز الطلوب نی هذا ا حال » فهذا هو 
الح » ولا Jas‏ بكثرة من يخالفه فقد قال yf‏ علي الفضيل بن عياض له ما معناه : " إلزم طرق افسدی 
ولا يضرّك ald‏ السالكين ؛ وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة ا مالکین " . 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم (۷۰۸۲) . 
سؤال : هل يصح تشییع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ جواب : ۸ يثبت عن الني 
يل أله شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي 
لله عنهم فيما نعلم » فكان بدعة حدثة وهي مردودة لقوله BE‏ " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " آحرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) . 

:)٤(‏ انظر : البدع وا حدثات وما لا أصل له (ص759-.25) . " أحكام المنائز وبدعها " للألباني 
(ص )٩۲‏ . 

(۵) : زيادة من (ب) . 


۸۸۰ 


Ve YOL]‏ .عجموع اللفي والاثبات وهو شأن كل استٹناء!'' متصل ومع هذا فتعليمٌ 
الشارع لأمتہ أن يقولوا لا إله إلا الله يدض Hach JS‏ وبرفع كل جھلٍ وقد جاء بذلىك 
القرآن eS‏ في غير موضع » فهذا التصوّف الجاهل تحرج عن تعليم الله 27 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وظنّ alge‏ أنه قد جاء عا هو أولى من ذلك مع أنه جاء 
بكلام غير مفيلٍ وت ركيب ناقص » وليس ععذور كما غذر ا مماعة الذي يقول آحذهعم 
بالنفي والاحر بالإثبات OY‏ آولعك قد نرّلوا أنفسّهم منزلة الشخص الواحد وأ قول 
السائلٍ فهل يكون ذلك في سائر الأركان إل . 

فنقول نعم لا بد أن JS Gb‏ واحدٍ منها على الصفة Sell‏ الي لا احتلال فيها 
باعتبار ما هو الواحبٌ الذي لا تیم الصورة الشرعية الا به فان انتقض من ذلك ما خسر ج 
[ما]”" جاء به عن الصورة الشرعية [Cov]‏ فهو بمتزلة من ترك ذلك من الأصل لکدے إذا 
ےب ےی ےت رس ماه ده 61 سا 2 
واحب التعلّم ٣[‏ ۳] معذور با جھل فلا یکون کمن ترك he‏ عامداً OY‏ حهله بوحوب 
لتعلم مع ظنه Ob‏ الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصة يدفع عدے 
معرّة الكفر ولا یدفع عنه Sar‏ الإم وقد ثبت أن بعض Jal‏ الکفر تكلم بكلمة الشسهادة 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(۲) : وانظر : " الكوكب المنير " (۳۳۱/۳) ء " نمایة السول " )١74/9(‏ . 

(۳): في (ب) Ge‏ 

(4) : في (آ) أنه ترك . 

(۵): أخرج البخاري في صحيحه رقم (TAA)‏ من حديث البراء 5ه يقول : " أتى النبي BE‏ رجل مقع 
با حدید فقال : يا رسول الله » أقاتل أو أسلم ؟ قال :اسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول 
لله يل : عمل قليلاً وأجر كثيراً " . 

وقال الحافظ في " الفتح " (5/7؟) : " أحرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد 


صحيح عن أي هريرة أنه كان يقول : " أخبرون " عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة ؟ ثم یقول : - 


SAYA 


نم عرض الحهاد فحاهد وقتل فأحبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بأن الله OPS]‏ 
أدخله dat‏ وم يُصلّ ركعة فجعل اشتغال هذا بواجب الجهاد عُذرأ والجاهل لو علم أن 
صلائه الواحبة لا تتم بالصلاة الي جاء با على الصورة الناقصة لجاء بالصورة BAU‏ 
وبادر إلى تعلّمها لکن اجتمع تفريط أهل الجهل Le]‏ التعلم وتفريط أهل العلم عن 
التعليم فا یش عا 
[الله]”" علیهم الیناق فذلك كما في قوله : وواذ أَحَدَ له ميكق oll‏ اوتا Cari‏ 
یه pty‏ ولا تک Wa a5‏ : « او ین کت ای 
آحر ORY‏ المصرّحة باستحقاقهم للعنة الله عز وجل ولعنة اللاعنین . 

فهولاء فرٌطوا فیما آوجب الله عليهم من التعلیم كما فرط الجاهلون فیما أوحب الله 
علیهم من التعلم وق مذا القدار BUS‏ [لن له سا ea ds;‏ | : 
[وصلی الله على خبر حلقه محمد وآله وصحبه]”" . 


قصته ؟ قال : کان Gb‏ الاسلام »فلما كان يوم أحد بدا له فأحذ سیفه حن أتى القوم فدخل في عرض 
الناس فقاتل حي وقع جریا » فوجده قومه في المعركة فقالوا : ما حاء بك ؟ أشفقة على قومك » أم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام قاتلت مع رسول الله BE‏ حي أصابي ما أصابي » فقسال 
رسول الله Be‏ : " اه من أهل الجنة " . 

(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): في (ب) من 

(5): زيادة من (أ) . 

. ]۱۸۷: عمران‎ ST] :)٤( 

. [yeas [البقرة‎ :)٥( 

)1( : ( و آلدین يَكتمُونَ مآ ارلا من CET‏ وَآلهُدك من بَعْد EE‏ لتاس فى الکتب 


رز رو و و یر PII,‏ 


انیت یلم الله یلم ار © 4 . 


\ATY 


کبساز 
2 جواب على بعض الأحاديث 


المتعارضة فيها ) 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


أبو مصعب 


۸۳۴۰ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( الأُذکاو . حواب على بعض الأحاديث التعارضة فیها ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله رب العالین »وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عن GT‏ هريرة - ضيه - قال : قال رسول الله 

... من قال حين يصبح‎ " Be 
al آخر الرسالة : ... وني هذا كفاية . والله ولي التوفيق . كتب من خط‎ 
محمد بن علي الشوكان غفر الله له . حرر في النصف من شهر شعبان الكريم‎ 
. سنة ۱۲۳ تمت جمد الله‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي معتاد‎ 
. عدد الصفحات : (۲) صفحة‎ 
. عدد الأسطر في الصفحة : (۳۲-۲۹) سطراً‎ 
. عدد الكلمات في السطر : (۲۰-۱۷) كلمة‎ 
. ) من فتاوى الشوكاي‎ GUN الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح‎ 


A41 


\ALY 


لن 


71 
4 


VARY 


بسم الله ال ر من الرحيم 

at سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . عسن‎ le وصلی اف‎ » calla ay db aad 
وسلم - : " هن قال حين‎ ally هريرة - 5ه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه‎ 
يصبح ء وحين يُمْسي : سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بافضل مد‎ 
Oa gla phy جاء به الا اُحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه " رواه سے 1ء‎ 
- أن رسول الله ت صلی ال علیه وآله وسلم‎ > ae - والنسائيی(* > وعنه‎ « Mogae ally 
قال : " من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك  وله ا حمد ء وهو على‎ 
» رقاب » وكتب له مائ حستة‎ fhe کل شيء قدیر في يوم مائة مرّة كانت له عذل‎ 
من الشیطان الرجیم يومّه ذلك حستی‎ OV ومحيت عنه مان سيئة » وکانت له‎ 
Oe من ذلك " رواه ماع‎ BST عمل‎ Bal بافضل ما جاء به الا‎ Lf يعسي » وم يأت‎ 
إلا أبو داود . - کثر الله فوائدکم » ونفع السلمین والاسلام بعلومکے - وسلام الله‎ 
IS علیکم و رمته وب‎ 

اشکل على عيكو تعارض هلاين الحديثين في الافضلية » فافشوا الغلیل ما سنح من 
الجواب الشافي - كتب الله ثوابكم - وإذا بسطتم ابمواب لیم الفائدة » ویزول الإشكال 
فالأحرٌ Licker‏ - كتب الله ثوابكم - . 


. )۲٦۹۱/۲۸( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲): في " السنن " رقم (5.051) . 

(۲): في " السنن " رقم (TENG)‏ 

. كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح‎ (OVA) في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٤( 

ره) : يعي : أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك 
الکلمات . ۱ 

)٦(‏ : أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۳) ومسلم رقم )۲٦۹۲/۲۹(‏ والترمذي رقم (۳4۳۸) واللسائي في 
" عمل الیوم والليلة " رقم )۸۲٦(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۸۹) . 


\Ago 


الجواب من سيدنا العلامة شيخ الاسلام » وشفاء الأوام ء العام الربانِ محمد بن علي 

الشوكان - مد الله مدته » وأكثر إفادته ‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب - وبالله الاستعانة » وعليه التوكل - ؛ إن ا حدیثین صحيحان » وقد Bo‏ ككل 
واحدٍ منهما على أن فاعل أحدهما قد جاء ما یعظم أحره » ويكثر واه حي أنه لا یوحر 
So‏ من العباد فيما جاء به من الأذكار » أو سائر القَربّاتِ ال شرعها الله - سبحانه - 
لعباده.مثل أجره إلا من جاء ما جاء به وهو أن يقول كما قال فالذي ذكر الله سبحانه 
فقال : لا له" إلا الله وحدّه لا شريك له ء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸-۱۷/۱۷) : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر 
من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأحر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود الي نی عن اعتدائها وجاوزة أعدادها وان زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة . 

ويحتمل أن يكون الراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ویحتمل أن يكون السراد مطلسق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة 
في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في حالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخرہ لکن الأفضل أن ین 
هما متوالية في أول النهار ليكون حرزاً له في جميع نمارہ . 

وقوله يد في حديث التهليل وحیت عنه BL‏ سيئة » Gy‏ حديث التسبيح حطت خطایاہ وان كانت 
مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل و م يأت أحد أفضل مما جاء به . 

قال القاضي عياض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۹۲/۸) : ويحتمل ا حمع بينهما أن حديث 
التهليل أفضل ء aly‏ اما زيد في الحسنات ومحي من السيئات المحصورة » ثم جعل له مسن فضل Ge‏ 
الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح » وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء أله " من أعتق رقبة ؛ أعتق 
الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " . 

- أخرجه البخاري رقم (15117) ومسلم رقم (۱۵۰۹) من حديث أبي هريرة هه . 

فهنا قد حصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عد منها خصوصاً مع زيادة ‏ - 


١865 


od‏ مراع 


قدير مائة مرّة لا يُؤْجَرُ أحدٌ من العباد عثل أجره الا من قال كما قال .والذي ذكر الله 
- سبحانه؟ - فقال حينَ یصبح » وحين يمسي : سبحان al‏ وحمده Ble‏ رة لا یوجر 
أحدٌّ من العباد عثل آحره لا من قال كما قال . ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى من لم 
یذ کر ال - dur‏ - بأحد الذ ال لانه لم kot‏ وقع Gall‏ عليه في الحديشين أن 
الذاكِرَ بأحدهما لا یور أحدٌ من العباد كثل apd‏ ء لأنه حارج عن الأحد الذي ذکسو الله 
- سبحانه- بأحد الذكرين » فلم يقل كما قال الذاكرٌ بأحدٍ الذكرين » فلا یستحق مشسل 
أجره ء وأمًا باعتبار الشخصین الذاكر كل واحدٍ منهما بأحدٍ الذكرين دون الآخر فقد 
4 3 1 5 3 
جاء کل واحد منهما ما یستحق به من الأجر أن لا یعطی أحدٌ مثلما أعطي من الشسواب 
Y‏ من قال مثل قوله » فالذاكر بقوله : سبحان الله وبحمدہ حين يصبح » وحين يمسي مائة 
oh‏ لم يذكر بقوله : لا إله الا الله وحده لا شريك له ء له املك » وله ا حمد » وهو على 
کل شيء قدیر . 


= مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزائدة عن الواحدة . 
وقد حاء في الحديت” هنا أيضاً : أفضل الذکر التهليل ء وأئه أفضل ما قاله عليه السلام والنبیون مسن 
قبله وقد قيل إِنّه اسم الله الأعظم وهي کلمة الإخلاص . 
(۱) : التسبيح معن التنزيه عما لا يليق به حل جلاله من الشريك والصاحبة والولد والنقائص مطلقاً وسملت 
الحدوث مطلقا . 
وقال القرطي في "الجامع لأحكام القرآن" (75/1؟) : عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول 
اله يخ عن تفسير سبحان الله فقال : " هو تنسزیه الله عز وجل عن كل سوء " وهو مشتق من السّبح 
وهو الحري والذهاب قال تعالى : وان لَك فى لها GE‏ طوبلا ES‏ فالسبٔح حار في تسزیه 
الله تعالى وتبرئته من السوء , ۰ 
وقال الأصفهان في مفردات ألفاظ القرآن (ص۳۹۲) : والنَّسبِيحٌ : تنزيه الله تعالی ء وجعل ذلك 
7آ في فعل ا یر كما جعل الإبعاد في الشرّ فقيل : آبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كسان أو 
فعلاً أو نید . 
(أ) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم رقم (۲۹۹۵/۳۲) عن أبي هريرة Be‏ قال : قال رسول الله يخ : 
" لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس " . 


VARY 


والذاكر بقوله : لا إله إلا اله - إلح - لم يذكر بقوله : سبحان الله وبحمدہ إل ء مع 
استحقاق کل واحد منهما لاجر لا بظفر به إلا من قال : مثل قوله : ولم يقل أحدهما ها 
الا » بل قال عا یساویه ی البالفة ‏ تلق خا لا ale‏ ا ولا حصل 
لغيره إلا من قال مغل قوله » فلا بد من الجمع ین الحدیئین بان یقال + الذاکسر بأحد 
الذكرين Gana‏ من عموم ا حدیث الآخر » فالذاکر بأحدها قد حصل له من الأحر 
تسب ی میم Sy SII‏ من الا ما لا بل لواحد منهم لا من قال سل فولسه : 
فيدحل کل فرد من آفراد العباد تحت هذا العموم الشمولي الا من قال بالذکر الذکسور » 
أو مما یساویه » وهو الذکر الآخر . 

فعرفت Of‏ كل واحد من الذاكرين شامل agate‏ الذاکرین ata‏ تخصيصا مخصلا of‏ 
قال مثل قوله » وخصص تخصيصاً منفصلاً عن قال بالذكر ال الساوي له ء وهو أن 
يعطى أحراً [fh]‏ لا Waly‏ من قال مثل قوله » وإيضاح هذا التخصيص أن يقال بأحد 
الذكرين قد تساوى القائل بالذكر الآخر في حصول الزية له ء وهي أنه لا ينال مثل أحره 
إلا من قال مثل قوله » فيكون كل واحد منهما مستتتی من العموم الخ » فالذاكر 
بالتسبيح حارج عن العموم المذكور في التوحيد والذاكر بالتوحيد حارج عن العموم 
المذكور في التسبيح » وعموم حديث كل واحدٍ منهما إنما هو بالنسبة إلى غير ما وما 
مخصصان بخروج كل واحد منهما عن عموم الحديث الآخر » فيقال : الذاكر هذا التسبيح 
قد فضل على كل ذاكر الا على الذاكر هذا التوحيد والذاكر هذا التوحيد قد فضل على 
كل ذاکر :إلا على الذاكر ما peel‏ فلم seid one dm Gu‏ تعارض بلنسية إلى 


)١(‏ : قال القرطبي في " الفهم " (۲۰/۷) : ثم لما كان الذاكرون في إدراکاتھم وفهومهم مختلفين كانت 
آحورهم على ذلك بحسب ما أدركوا » وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأحور » والثواب المذكور 
ف أحاديث الأذكار فإنك تحد في بعضها ثوابا عظيماً مضاعفاً » وتحد تلك الأذكار بأعيافها في رواية 
أحرى أكثر أو “pt‏ كما gal‏ هنا في حديث أي هريرة المتقدم : فإن فيه ما ذكرناه من الثواب » وتحجد 


تلك الأذكار بأعيانما وقد علق علیها من واب عتق الرقاب آکثر ما alle‏ على حديث أبي هريرة = 


YALA 


كل ذاكر ہھما » لخروجه من عمومه بالتخصيص ا نفصل الواقع في الحديث الآخر . 
59 ۶ کل 9 ope Vagal Jie gl Ve) gee‏ قسال 
لتر Sia are als‏ یکو أن ام کل با شالت لا مه رت 
جلیلة محدودة هذا ا حد ء وقد فعل کل واحد منهما ما يقتضي ذلك ‏ فالمصيرٌ إلى 
وس هام رن کیا Vatican‏ سی سار 
Ja‏ كل واحد منهما ختصٌ بالذكر الذي جاء به فتكون مزية المسبّح بالنسبة إلى 
یهن روزي اکلہ مد ناسين كيهان ون افج ام ان 
el‏ بذلك التسبيح قد فطل كل متعرب ‏ ویدخل في ذلك الوحد لأنه لم يأت بذكر 
التسبيح » وأجرٌ الموحد قد flab‏ كل متعرب » ویدخل في ذلك المسبّح بذلك التسبيح » 
لأنه لم يأت بذكر التوحيد ء فعرفت بهذا أن لك في الكلام على الجمع بين الحديئين 

وجهين ول الإشکال JS‏ واحد منهما . 
ونوضح هذا من الوجهين Sle‏ يرتفع عنده الإشكال فنقول مثلاً : لو حرج على 
السلطان حارجان كل واحد منهما في حيش » فبعث لحربه أميرين » مع کل واحد منهما 


= وذلك أنه قال في حديث أي هريرة : " من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشسر 
رقاب " » وني حديث أبي أيوب عند مسلم رقم )۲٦۹۲/۲۹(‏ من قاها عشر مرات كانت له عدل أربع 
رقاب " وعلى هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة " » وكذلك ده في غير هذه 
الأذكار » فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين وهذا يرتفع الاضطراب بين 
أحاديث الباب . 

فائدة : وهذه الأحور العظيمة ء والعوائد الجمة ؛ إنما تحصل كاملة لمن قام GH‏ هذه الكلمات ؛ 
فأحضر معانيها بقلبه » وتأملها بفهمه ء وائضحت له معانيها وحاض في بحار معرفتها » ورتع في رياض 
زهرتما » ووصل فيها إلى عين اليقين فان ۸ يكن » فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذکر » afb‏ 
من عظم العبادات لقوله BE‏ الإحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه فان م تكن تراه فانه يراك " . 

آحرجه مسلم رقم (A)‏ وأبو داود رقم (47۹0) والترمذي رقم (HUNT)‏ والنسائي (۹۷/۸) من 
حديث عمر بن الخطاب ذه . وهو حديث صحيح . 


۸4۹ 


سرت فقال السلطان لکل tittle‏ من دس ابلیشین البعوئین مع الأمبرین : من سس 
منکم برأس أحد الخارجينَ علينا أعطيه من الحائزة ما لا أعطيه أحداً » فهذا الکلام حتمل 
آن برد اتصاطان of‏ مه جا ا راک وم اکا عو اغا ن ا بان يمطيه حا 
من الناس الخارجينَ مع الأميرين » ويحتمل أن يريد مالا يعطيه أحداً من الناس الخارحين 
مع كل أمير من الأميرين خطاباً لكل واحدٍ من الرجلين المرغبين في العطية . 

وعلی الثال الأول يحصل التعارض بين الرجلین » وجمع بين الكلامين بان اراد ق 
ترغيب كل واحد منهما بالنسبة إلى من عدا BW‏ الذي رغب ثل ترغيبه » وعلى SLM‏ 
الثاني لا تعارض OY‏ كل واحد من الرجلین وعد بأن يعطى من الحائزة مالا يعطي أح كد 
من القوم الذي هو منهم مع أميره وحيشه . وني هذا كفاية . والله ولي التوفيق . 

OS‏ من حط A‏ محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - . حرر النصف من شهر 


شعبان الكريم سنة ۱۲4۳ تمت بحمد الله [١ب]‏ . 


الکلام على حديث " إذا اجتهد ا حاکم فأصاب 
ald‏ آجران وان اجتهد وأخطأ ald‏ أجر واحد " 


تألیف 


حقفه وعلق عليه وخرج آحادیثه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الکلام على حدیث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
آجران وان اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : اعلم أن حديث : " إذا اجتهد ا حاکم فأصاب فله آجران ء وان 
اجتهد فأخطأ فله أجر " قد ظن بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على 
رفع الائم عن احتهد الخطی » وثبوت الأجر له ... 
آخر الرسالة :... والداهاة له ولم نتعبد بذلك فکیف يحمل عليه قول الشارع 
وقي هذا القدار كفاية . وا حمد لله أولا وآخرا . حرره محمد بن علي الشسوکان 
غفر الله لما . 
نوع ا خط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )٥(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۲-۱۷) . 
عدد الكلمات في السطر : (۱۱-۱۰) . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من الجلد الخامس من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرهن الرحیم 


اعلم of‏ حديث : " اذا اجتهدّ ا حا کہ فأصاب ald‏ آجران » وان اجتهد فأخطاً فله 
إذا اجتهد جراد 6 واد اجتهد 


۳ . قد Gb‏ بعضُ أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على رفع الإثم عن احتسهد 


المخطئ ء وثبوت الأجر له ء زاعماً أن المراد بالاحتهاد هنا هو بذل الحهد في البحث عسن 
الخصومة الواردة عليه كالبحث مثلاً عن عدالة الشهود ء وعن حال المدّعي والمدّعى علي 
ونحو ذلك مما يتعلق بالخصومة ء وروي نو هذا عن العلامة لمقبلي* . 


وأقول : قد تقرر في ple‏ المعاني والبيان » وهو العلم الباحث عن دقسائق العربية 


وأسرارها أن حذف التعلق مشعرٌ بالتعميم » وهنا قد حذف المتعلّقٌ » فيكون معناہ البحث 
عن كل ما يتعلق بالخصومة من الأمور الي ينبغي البحث عنها ء وان Bal‏ هذه الأمور › 
وأولاها بالبحث هو حكم GOI‏ تلك الحادثة الى وردت فيها الخصومة ء OY‏ الحاكم 


)٠١421١98/4( ومسلم رقم (۱۷۱۲) وهد‎ (VON) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 


: )٢( 
: 5 
: (8) 


والدارقطیٰ )۲۱۱/٤(‏ والبيهقي (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) من حدیث عمرو بن العاص . 

وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )۱۷۱٦(‏ وأبو داود رقم (OVE)‏ والدارقطي (۲۱۱-۲۱۰/۵) 
والبغوي رقم (۲۵۰۹) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . 

وأخرجه البخاري في صحیحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأبو داود رقم OVE)‏ وان 
ماحه رقم (۲۳۱۶) والدارقطي (۲۱۱-۲۱۰/4 ۰ ۲۲۱) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم 
(۲۰۰۹) وأحمد (۰۱۹۸/4 ۰۲۰ ۲۰۵) والشافعي في ترتیب السند (۱۷۷-۱۷/۲) من طريق 
يزيد بن اماد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي هريرة . 

وأحرحه الترمذي رقم (VIVA)‏ والنسائي (۲۲4-۲۲۳/۸) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) من طرق عن 
عبد الرزاق به . ۱ 
في " العلم الشامخ " (ص4۸۹-۸۸) . 
انظر : " معترك الأقران في (عجاز القرآن " (۲6-۲۰/۱) . 
قال ابن القیم في " إعلام الوقعین " (۸۸-۸۷/۱) : ولا یتمکن الفی ولا ا حاکم من الفتوی واحکسم 
إلا بنوعين من الفهم : = 


۸۷ 


مأمور بأن یحکم فيها بحكم ال -عز وجل -ء فلا يحكم باقرار » ولا شهادة » ولا 
مين » ولا بقول حت يعلمٌ Of‏ هذه الأمور يصح جعلها Ed‏ للحکم ء ولا يكون ذلك إلا 
بانتهاض دليلها ء وحلوصه عن شوائب القذح والتقض والعارضة . فإذا ثبت له ذلك 
نار eee ere‏ نس 


سے oe dd‏ تج 


(١) 


: )٢( 


فلو قدرنا أنه Agel‏ نفسّه في البحث عن أحوال الشهود » أو عن حال ا خصمین قبل 


= أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حي 
يحيط به علما . 

ثانيهما : فهو الواحب ف الواقع وهو فهم حکم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في 
هذا الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو 
أحراً . فالعا م من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 

وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري : " ... ثم الفهم الفهم فيمما أدلي 
إليك ما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة ء ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق » وإياك والغضب والقلق والضجر ء والتأذي بالناس والتنكر عند 
الخصومة أو الخصوم فإن القضاء في مواطن الحق ما یوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر ... ' 
: قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" )۸٦/١(‏ : قوله - عمر بن الخطاب - القضاء فريضة حکمة وسسنة 
متبعة "يريد به أن ما یحکم به ا حاکم نوعان : 

أحدهما : فرض محكم غير منسوخ ء كالأحكام الكلية ال أحكمها الله في كتابه . 

yt‏ : أحكام سنها رسول الله BE‏ وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن 
البي BE‏ : " العلم ثلائة فما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ء وسنة قائمة ء وفريضة عادلة " . 
كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري : " والمسلمون عدول بعضهم على بعض ء إلا جربا عليه 
شهادة زور » أو بحلودا في حد » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك ما ورد عليسك 
ما ليس في قرآن ولا سنة ... " . 


VASA 


أن یعلم Of‏ حکم الله في تلك ا خصومة كذا ء وه لا یصلح مستندا للحکم الا بش رط 
كذا کان (جهاد نفسه في البحث عن حال الشسهود أو الخصومة مع جهله لحكم 
الله - سبحانه - ق تلك ا حادثة ضائعا لا یستحق الصیب فيها آحرین ء ولا الحطسی 
أجراً ء بل هذا القاضي هو at‏ قضاة النار كما ورد بذلك الدلیل +۶ ل 
le‏ عن أحد أمرين : إما الحكم بالحق وهو لا یعلم بأنه الحق » أو الحکم بالباطل وهو 
یعلم بخلافه فکان من قضاء النار في كلا حالتيه . 

فان قلت : أريد إيضاح الکلام في القام ما يحصل به الانفهام . قلت : افسرض هذه 
الاد یا ادعی على YL eT‏ م ab of oily  دهاشب ole‏ بشاهد هس 
وطلب من ا حاکم أن GRY‏ حى یقوم ينه مقام الشامدِ الآخر » فسهاهنا جب على 
ا حاکم of‏ يقدّم البحث » ويجهدَ نفسه في الفحص عن حكم الله - سبحانه - في الحادثة ء 
حن يعلم قیام الحجّة الى تصللح مستندا للحکم بالشاهدر الواحدر واليمين”" ء وذلك هو 
يحق له البحث » وإحهاد النفس بامعان النظر فيه ء وإشباع الفحص عنه والبحث عما 
عداه من عدالة الشاهد ء وحال الخصمين » فهو شيء تفرّع عن کون ذلك الستند صالحل 
للحكم به ء فلو ذهب يُجْهِدُ نفسّه في البحث عن حال الشاهد » أو نحو ذلك قبل أن 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم gly )۲۳٣٣(‏ داود رقم )۳٥۷۳(‏ والنسائي في " السنن 
الكبرى " (4۱۱/۳ رقم )۱/٥۹۲۲‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲) والحاكم في " المستدرك " .)۹۰/٤(‏ 
عن بريدة عن النبي oe‏ قال : " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في الجبة ء 
فرجل عرف الق فقضى به ء ورجل عرف الحق وجار فی الحكم فهو في النار ء ورجل قضی للناس 
على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : احرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۷۱۲/۳) عن ابن عباس : " أن رسول الله BE‏ قضى بيمين وشاهد ". 
وأحرج أحمد (۳۰۵/۳) وابن ماحه رقم (VTA)‏ والترمذي رقم )۱۳٤١١(‏ والبيهقي (۱۷۰/۱۰) 
من حديث جابر : " أن النبي يه قضى باليمين مع الشاهد ". 
وهو حديث صحيح . 


١1 


یعلم جواز احکم بالشاهد الواحد والیمین » أو عدم جوازه لکان سعیه عانقا + لے 
ذاهياً ء واجتهاده في ذلك لا یمود عليه بفائدة » لأنه اشتغل بالنظر [ly]‏ شيء تفرع عن 
fel‏ » وهو لا يدري بالأصل . 

فانظر - أصلحك الله - ما هو الأمر الذي ينبغي أن يُحْمَلَ عليه قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم ۳ وعلى كل حال فالمقام مقام البحث عن حكم 
الله - سبحانه - في ا حادثة » والحاكم الذ کور في ا حدیث هو ا حاکم المأمور بأن یک تا 
شرعه الله لعبادہ فيها ؛فاي مع لحمل احتهاده على البحث عن أمور لا GL‏ بالحكم 
لا من جهة كونها راجعة إليه » ومتفرعة عنه ! . 

ثم انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعثه البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قاضياً فإنه 
- صلی الله عليه وآله وسسلم - قال له : " بم تحکم ؟ قال : بكتاب الله - سسبحانه - . 
قال : فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . قال POL:‏ 


7 57 03 تر ۶ Yu‏ 
تجد ؟ فقال : أجتهدٌ رأبي ۲۳ . 


(۱) : تقدم تخریجە . 

(۲) : آحرجه gf‏ داود (۰۰۹/۹ مع العون) والترمذي )0071/8 - مع التحفة) والدارمي (۰/۱) وأ مد في 
" المسند " (۲۳۰/۵ ۰ (VET‏ والبيهقي (۱۱6/۱۰) والطيالسي ۲۸٦/١(‏ - منحة العبود) وابن سعد فی 
الطبقات (۲4۸-۳۶۷/۲) وابن عبد البر ‏ " الجامع " (1-00/۲ه) وابن حزم في " الإحكام " 
)1/1( وا خطیب في الفقیه والتفقه (۱۵۵-۱۵4/۱ ۰ ۱۸۹-۱۸۸) من طرق عن شعبة عن أبي العون 
عن ا حارث بن عمرو - أخي الغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل . 

قال الامام البخاري في " التاریخ الکبیر " (۲۷۷/۲) : " ا حارث بن عمرو عن أصحاب معساذ روی 
عنه أبو العون » ولا يصح ء ولا یعرف إلا يهذا » مرسل "١ھ‏ . 

وقال الترمذي : " هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوحه ولیس إسنادہ عندي عتصل "١ھ‏ . 

قلت : وآحرجه الحافظ العراقي في " تخریج أحاديث ختصر النهاج في الاحکام" 6۳۰/۲ : " وأما 
حبر معاذ فإنّه لا يحل الاحتحاج به لسقوطه ‏ وذلك أنه لم يرو قط إلا من طریق ا حارث ابن عمرو وهو 
حھول لا يدري أحد من هو "اه . 2 


A. 


فانظر كيف كان الأمرٌ الهم عند ea)‏ هذا الصحابي للقضاء هو السوال له الارشاد لا 
للاسترشاد عن مستندِ ما یحکم به لا عن غيره » وهكذا كان - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم- يأمر من يبعثه من القضاة والولاة » وكذلك كان يرشدٌ إلى ذلك معظم الخلفاء 
الراشدون() من يبعثوئه » ثم انظر قول هذا الصحابي العظيم : أحتهدٌ رأبي ؛ فان المراد بلا 


= وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : (۷۰۸/۲ رقم )۱۲٦١‏ : " هذا حديث لا يصح وان كان 
الفقھاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحیحاً ء ما ثبوته لا 
يعرف OY‏ الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من fal‏ مص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا 


وجه لثبوته " . 
قلت : والحديث أعل بعلل ثلاث : 
)١‏ : الإرسال . 5) : جهالة أصحاب معاذ. ”) : جهالة ا حارث بن عمرو . 


وأما قول ال حوزي : "إن كان معناه صحیحاً " فأوضحه الألباني في "الضعيفة" )۲۸٦/۲٢(‏ : " فقال : 
هو صحيح المعیٰ فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص ؛ وهذا ما لا حلاف فيه » ولكنه لیس صحيح 
gall‏ عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتھاد منهما . فكما أنه 
لا يجوز الاحتهاد مع وجود النص في الکتاب والسنة ء فكذلك لا یاعذ بالسنة لا إذا لم 14 ني LSI‏ 
وهذا التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معأ وعدم التفريق بينهما 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد ا حید السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص18) العلماء 


. الدارقطي‎ : ) ٤ . البخاري . ۲) : الترمذي . ۳) : العقيلي‎ : )١ 
. ابن طاهر القدسي . ۷) : ال جحوزقانِ . ۸ : ابن ابحوزي‎ : )٦ . ابن حزم‎ : )٥ 
. السبكي . ۱ : العراقي . ۲ : ابن الملقن‎ : ٠١ . الذهي‎ : ٩ 
. ابن حجر‎ : )۳ 


قلت : وضعفه ا حدث GUY‏ في " الضعيفة " (۲۷۳/۲رقم ۸۸۱) . 
(۱) : ومن أحسن ما یعرفه القضاة کتاب عمر نله . الذي كتبه إلى أبي موسی الذي رواه الدارقطی 
YE VO‏ ۲۰۷ رقم 10( Gy‏ إسناده عبید الله بن أبي حميد وهو ضعیف . 
والبيهقي في " السنن الکبری " (۱۱5/۱۰) وقال ابن القیم في " (علام الموقعين " )۸٦/١(‏ بعد أن 
آورده : وهذا کتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول ا حکم والشهادة والحاكم Golly‏ = 


A۸٨1 


شك ولا شبهة أن يجتهد رأيه في مستند ال حکم فيستخرجه من قياس أو نحوه على مسا في 
الكتاب والسنة . فهذا هو الاجتھاد الذي قال فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا 
اجتهد الحاكم ON eld‏ إلى آحر الحديث . 

فا حاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كما ذكرناه سابقا فالاحتهاد في مستند الحكم 
داخل فيه دخولا أوليا » لأنه الفرد الكامل الذي لا ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع 
كالبحث عن حال الشهود والخصوم ؛ مع أنه لا يبحث عن ذلك لذاته[۲ب] » بل ليعلم 
الحاكم وجود المستند الذي ثبت عن الشارع » فان النظر في الشهادة ليس الا لمعرفة 


= أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . ولفظه : " آما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةء 
فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرحل الحجة فاقض إذا فهمت » وامض إذا 
قضيت » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس في وجهك وبحلسك وقضائك حي لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر » والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا 
ينتهي إليه » فان جاء ببينته أعطيته حقه » ولا استحللت عليه القضية » فان ذلك أبلغ في العذر »وأحلى 
للعمی . 

ولا عنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراحعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى ا حق » فإن 
GH!‏ قدیم ومراجعة الحق حير من التمادي في الباطل » الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ما لیس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله يل > ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرمها 
إلى الله تعا ی وأشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلودا في حد » أو بحربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في ولاء 
أو نسب أو قرابة ء فان الله تعالی تولى منکم السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان وإياك والغضب والقلسق 
والضجر » والتأذي بالناس عند ا خصومة » Sadly‏ عند ا خصومات » فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوجب الله تعال به الأجر ويحسن به الذكر ء فمن حلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس ما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فان الله تعالى لا يقبل من العباد إلا 
ما كان خالصا ء فما ظنك بثواب من الله في عاحل رزقه ء وخزائن رحمته » والسلام "اه . 


(۱) : تقدم رجه 


۱۸۰۹۲ 


حصول الاهلیق iy‏ وحود الانع » Lats‏ عبد ذلك OF‏ ))0 
عم ناک را سام اتا سالگ تقوم با اش ا 

وان کان الحديث غبر عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال ! فالقتضی حمل ه على 
الاجتهاد في مستندٍ الحكم على حسب ما قرّرناه سسابقاً » والنظر في حال الشسهود 
والخصوم ليس مقصد مستقل » بل هو متفرّعٌ عن الستند » ومکمسل لے » ولا بحمسل 
الحديث على غير ذلك ما EY‏ له في مستند الحكم » وما هو فرع عنه ء لأنه على 
فرض أن له نفعاً في ال حملة كالبحث مع المدّعى عليه من الحاكم با یتائر عنه الاقرار هو 
سياسية عرفية لا شرعية » لأنه لا يتم ذلك الا بنوع من ا حادثة له » والفتل في الذورة 
والغارب «Mae‏ والداهاة له وم بذلك » فکیف لح لعل قول الشارع ۱ . 

0 ۹ نه ولا وآحرا . 


oy >‏ محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [Ir]‏ - . 


)١(‏ : قال الجوهري في " الصحاح " (۱۷۸۸۸/۰) : " الفتيلة : الذبالة » وذبال مفتل شدد لکثرة . وفتله عن 
وحه فانفتل أي : صرفه فانصرف » وفتلت ا حبل وغيره . و " مازال فلان يفتل من فلان في الذروة 
والغارب " أي : يدور من وراء خدیعته " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " (۱۷۸/۱۰) : وهو 
مثل في المخادعة . 


۸۳ 


جواب 

عن وال خاص بالحديث 
" لا عهد لظال " 

وهل هو موجود فعلا من عدمه ؟! 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


وصف الخطو ط : 
عنوان الخطوط : ( حواب عن سوال حاص بالحديث " لا عهد لظام " وهل 
هو موجود فعلاً من عدمه ؟! 
موضوع الرسالة  :‏ " ا حدیث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : فانه 
وصل من سيدي العلامة حسنة الال ... 
آخر الرسالة : ... قال الله عر وجل : « HS‏ لتاس اما بعکم Te‏ 
Sail‏ 4 وف هذا كفاية . انتهی ما آفاده شیخنا القاضي العلامء البدر 
الشوكان عافاہ الله وکثر فوائده » آمين . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : )0( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۲۳) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : (۱4-۱۲) كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح BLN‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


۰۷ 


places. 
ns ete 


AA 


5 ray 


بسم الله الرهن الرحيم 

ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین » وعلی آله الأكرمين ؛ 
وصحبه الأفضلين . 

وبعد : 

فإنه وصل من سيدي العلامة » LS‏ الآل » وفرد الكمال يحي بن BS - Oban‏ 
الله - فوائده سوال هو أنه بحث عن الذي يزعم كثير من الناس أنه حديث » وهو قولهم 
" لا عهد لظا“ ۲۳ فلم ote‏ ء ثم قال : فهل عندكم ple‏ بوجوده ؟ ولو على ضعفي ء 
YL,‏ آفدئم ما يستفيد به من يخش اغترارہ بذلك من أهل العلم أو غيرهم er‏ 
عظيمٌ . وقد كرر الله - سبحانه - الأمر بالوفاء في مواضعٌ من كتابه العزيز منها قوله عر 


ےہ ”م gt ) 722 PG gh 5 sof‏ 
من قائل : ط وَيعهد الله أَوْفُواً ذالكم وصلکم يم لعلكم تدکرورت - @ 4{ 
وقوله تعال : « وَأَرَفُوأ aga,‏ الله إذا > رس ے‫ سح 


(۱) : يحي بن مطهر بن إ ماعیل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادی الأولى سنة ۱۱۹۰ هل 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم وله Lisle‏ 
كثيرة . 

وقال الشوكان فی " البدر " رقم )۰۸٥(‏ : " وهو حال تحریر هذه الترجمة يقرأ علي في العضد 
وحواشیه وني شرح التجرید للموید باللہ By‏ شرحي للمنتقی » وتي مولفي السمی " إتحاف ASW‏ 
بإسناد الدفاتر " . وني مولفي السمی ب " الڈرر " وشرحه السمی بالڈراري .. 

وقد سألئ بسوالات وأحبت عليها برسائل » هي بحموعات الفتاوى وله حدول مفید جدا وأشعار 
فائقة ومعاني رائعة ومکانباته Uf‏ موحودة في مجموع الأشعار الکتوبة إلي . 

وانظر : " التقصار " (۰)4۳۹-۳۸ " نيل الوطر " (4۱-1۱۱/۲) . 

(۲) : ۸ يثبت ... كما قال الشوكان في اطواب . 

)1( : في هامش الحطوط : ما نصه : " في الأصل : وقال إنه بحث عن ذلك » ولعله هو بحث عنه فما قبله ". 

. ]۱6۲: [الأنعام‎ : )٤( 


۸۷۰۱ 


eae Of peF oe‏ )1( درو و 
عهدتم» ۰ وقوله: « ولا تَشَترُوا بعهد اللہ 3 تمکا قليلا 4 وقوله: « وأوفوا 
6-9 و 

وي حدیث وت رر تی اة إلا وام 
صادقون " قال , بعض الشُرّاح قوله ply‏ صادقون يدل علی قرم gall‏ على ات و 
وهو يعتقد AIS‏ ء فان هذه هى اليمينٌ الغمو كك مدن الكو 

س0000 0 ل 
فأحسنوا بالافادة - أحسن الله إليكم - وبینوا مع " لا عهد " هل الراد نفیُ الذات ؟ 
فقد وقع كما وقع الفحر في حديث " أنا سید ولد آدم ولا فَخْرَ OO"‏ قيل المي : ولا 


(0: [النحل Liye‏ 
)01 [النحل ]٩5:‏ . 
(۲): [الإسراء :۳4] . 
(4) : في " السنن " رقم (۳۲۵۸) . 
(5): في " السنن " ٥/۷(‏ رقم ۳۷۹۹) . 
قلت : وأخرجه ابن حبان ( ص۲۸1 رقم ۱۱۷١‏ - موارد ) والبييهقي في " السنن الكبرى " 
(۲۹/۱۰) وهو حدیث صحیح . 
)٦(‏ : أخرج البحاري ‏ صحيحه رقم CVV)‏ ۱۸۷۰ ء CVA‏ من حديث عبد الله بن عمرو 5ه 
قال : جاء آعرايي إلى البي کل . 
فقال : یا رسول الله ما الکباثر ؟ قال :الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدیسن ؟ . 
قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي یقتطع مال اسرئ 
مسلم هو فيها كاذب " 
(0): أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (ه )۳٩۱‏ وقال : وني الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح . 
من حديث أبي سعید ee‏ قال : قال رسول الله يد : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر › 
وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر " 


\AVY 


an‏ » أو ما يلازمها نحو يجب الوفاء به » أو یوجب الحنث فما الخصص ‏ فالأدلة 
الصحيحة على أن كل عهد يجب الوفاء به ء أو التكفير عنه . وذلك كما HOS‏ 
عملا" من أعمال البر وهو معن : « AS HULSE‏ نسم ۾ في 
وجه » وعلى فرض صحة هذا الحديث فهو لا يقوى لمعارضة غيره » ثم هل المراد بالف الم 
حالف ععین أن GIS‏ نٹ وی جملة الظلم ؟ آو ال اا ف له ؟ قسال ال 
- سبحانه - : « ولا Guill RAE‏ ظلَمُوأ مر که Og eat‏ وال رکون الیل 


(۱) : قاله الرركشي . 
(۲) : في الحطوط (غير) ولعل الصواب (عملاً) . 
: [البقرة :۲۲6۰]. 
قال ابن كثير في تفسيره (1۰۰/۱) : أي لا تحعلوا أيمانكم بالله تعالی مانعة لکم من البر وصلة الرحسم 
إذا حلفتم على ترکها . 
(4) : [هود :۰1۱۱۳ 
قال ابن كثير في تفسیره (۳۰4/4) عن ابن عباس : ولا میلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن » 
أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم . 
قال القرطي فی "الجامع لأحكام القرآن" (۱۰۸/۹) قوله سان : ولا تَرَكنواأ إلى cell‏ 
ظلَمُوأ فتستکم الگاز وما نکم من دون الله من VS SGN‏ تنصّرون © 4 فيه أربع 
مسائل : 
الأولى : قوله تعال : « ولا RE‏ 4 ال ر کون حقيقة الاستناد والاعتماد والسکون إلى الشيء 
والرضا به » قال قتادة : معناه لا تودوهم ولا تطیعوهم ... وقال ابن زيد : الرکون هنا الادهان وذلك 
ألا ینکر علیهم کفرهم . 
الثانية : قرأ ا بخمهور : « ول تَرَكَنُوَأْ 4 یفتح الکاف ‏ قال أبو عمرو : هي لغة أهل احجاز وقراً 
طلحة بن مُصدف وغیرها « تَرَكَنْوَا 4 يضم الکاف قال : الفراء : وهي لغة تیم . 
الثالثة : قوله تعالى :« إلى Guill‏ ظلَمُواً 4 قيل : أهل الشرك . وقیل : عامة فبهم وي العصاة . 
وهذا هو الصحیح في مع الآية » وأنما دالة على هجران الکفر والعاصي من أهل البدع وغيرهم »> = 


۱۸۳۳ 


اليسير »وهو يشمل الأحوال حت احالسة والزيارة فضلاً عن الداهنة والرضی بالأعمال » 
کو ينجل lige‏ فضلاً آن یمد له | وثلات من کر" فیه[۱/] کر ع کڈ 
قال تعالى : « فَمَن ESS GES‏ عَلیٰ کی ا وقد ورد أن خف الوعد 
ثالث النفاق إشارة إلى حديث HU":‏ النافق) ثلاث " فکیف ane‏ العهد ! وق 
الكشاف”" حديث رواه لا أدري صحّه : " أسرع الخير ثواباً the‏ الرحم » وأعجل 
الشر عقابا البغي واليمينٌ الفاجرة (On‏ انتھی . فأحسنوا بالإفادة لا برخت م انتسهی 
السؤال . 

Jil,‏ - حامدا له سنا مسلماً gle‏ رسوله وآله - ون بلمواب عن هذا السوال 


= فان صحبتهم کفر أن معصية ‏ 41 الصحبة لا تکون الا عن مودة .. 
الرابع : قوله تعالى : « SUT SEAS‏ 4 أي تحرقکم » بمخالطتهم ومصاحبتهم ومالأم على 
إعراضهم وموافقتهم في آمورهم . 
:)١(‏ [الفتح :۱۰] . 
(۲) : آخرجه البحاري في صحيحه رقم (۳۳) ومسلم رقم )04( من حدیث أبي هريرة abe‏ قال : قال 
رسول الله اق : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب ء واذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان " . 
EOD‏ (۱۲۸-۱۲۷/۳ . 
or ail : )4(‏ ابن ماجه رقم (4۲۱۲) gly‏ يعلى في مسنده (۱۱-۱۰/۸ رقم ) كلاهما من طریق 
معاوية بن (سحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . 
وهو حدیث ضعیف جداً . انظر : " الضعيفة " رقم (۲۷۸۷) . 
وعوضا عنه حدیث أي بكرة » أخرجه آبو داود رقم )٤۹۰۲(‏ والترمذي رقم (VON)‏ وابن ماجه 
رقم (4۲۱۱) والحاکم (۳۰۱/۲) و )۱1۳-۱۹۲/٤(‏ . 
قال ا حاکم : صحیح الاسناد ولم یخرجاه . 
ولفظه : " ما من ذنب أجدر OF‏ يعجّل الله تعالی لصاحبه العقوبة في الدنیا مع مسا يخر له في 
الآخرة ء مثل البغي وقطيعة الرحم " . 
وهو حديث صحيح . 


۸۷۰ 


النفیس یتحصّل في أبحاث : 

البحث الأول : Of‏ هذا اللفظ اع " لا عهد لظالم " لم يكن من کلام النبرةء ولا 
من کلام أحد من السحابق ولا من کلام أحدٍ من fal‏ العلم الذين هم أهله » وافا هو 
حری في هذه الديار على لسن كثير من العوام » فاستروح إليه من يريد العَدْر في عسهده » 
ESN,‏ ف عقده ء والحنث في يمينه » وهو استرواح إلى الباطل البحت » ورکون على 
امراب » وتشيّث بالباء » وكل من لديه أدن علم » وأحقرٌ عرفان يعلم أن هذه العهود 
ا ل وی ون کت 
عهده ء وغدر في عقده في مواضع كثيرة منها ما ذكره السائل یقت بج 
واردةٌ في معاهدة المشركينٌ » ومعاقدة الكافرينَ » لا حلاف في ذلك كما تسدل عليه 
آسباب النزول » وأهل الشرك هم أهل الظلم الكامل البالغ إلى أعلى المبالغ » ولهذا 
يقول الله - سبحانه - : « ارگ الشِرّك اط عَظية و ۳4 ولا شك of‏ الاعتبار 
بعموم الفط لا خصوص السبب > فتشمل الآيات والأخاديث الساهدة للمس‌لمین ؛ 
والعاقدة لأهل الظلم منهم » بل تناوها للمعاهدة للمسلمین هو من باب فحوی CARL‏ 
وقیاس الأولى » OV‏ المسلم أولى أن بحفظ عهده والوفاء بعقده من الشرك » ولذا لم يسوّغ 
شرك الشرك وظلمه النقض لعهده » والغدر بعقده وعدم الوفاء له > فكيف يجوز BLISS‏ 
عهد السلم وعقده ! وبا حملة فهذا معلوم بأدلة PUSH‏ والسنة » ویاجماع المسلمين 


. ]۱۳: od] : )۱( 

(۲) : انظر "الک و کب النیر" (۱۷۷/۳) ۰ "المع" ص ۲۲ . 

(۳ : قال تعال : و 515 نهد ادا هم لا تنشضو GT‏ بد توکیدها وق لمم لله 
eS‏ کفیلا اج عم ما Cops‏ @€ [النحل:١4]‏ . 


قال تعلل Ly:‏ بت او SN‏ © آلدین يُوفُونَ بِعَهّدِ الہ ولا يَنفُضُونَ Gill‏ 
© 4 [الرعد:۲۰-۱۹] . ۳ 


1١ هلام‎ 


أجمعينَ » لا یعرف عن أحد منهم في ذلك حلاف . وکما اتفقوا على تحرم LB‏ وترك 
الوفاء بالعهد فقد اتفقوا على أن الأحاديث الصحيحة الواردة [١ب]‏ في أن الغسدر في 
العهد من حصال المنافقينَ » وأنه يدخل عهد السلم للمسلم تحت ذلك دخسولاً LAT‏ 
وكذلك اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يصب لکل غادر لواء یسوم 
القيامة”" » ويقال هذه غدرة فلان » يتناول عهدَ السلم للمسلم تناولاً أولياً لا شك في 
هذا ولا ريب . واحاصل أن الوفاء بالعهود؛ وعدم جواز لُکٹھا ء والمحالفة لضموفا هو 
قطعي من قطعيات الشريعة . 

ولو AE‏ ما في الكتاب العزيز والسنة الطهرة من ذلك اء في مولف مستقل ء يعلم 
ذلك کل من له علم بالکتاب والسنة ؛ ASS‏ یتمسك من یوم باه ولیوم ھتہ 
الفرية الي ليس فیها مرية » وتعارض با قطعیات الشريعة الي هي فیها كال حال الرواسي ! 
فلو قدرنا أن لهذا اللفظ المكذوب » والکلام الوضوع وجهاً یعرف به ۸ يحل لومن أن 
Cae‏ به أو یعارض به ما هو قطعي من قطعیات الشريعة ء بل لو قدرنا أنه قد حرج 
من خرج صحیح » أو حسن لم يحل نصبّه في مقابلة آیات القرآن الكثيرة العدد » الوافرة 
الدّد : والأحادیث التواترة تواترا . لا یخفی هذا إلا على من لا يدري متا ف الکتساب 
والسنة » فکیف وهذا اللفظ باطل باطل قد تبرمّت عنه الولفات في الأحاديث الوضوع 2 
الکذوبة فطلا عن انيم السنة ومسانیدها | وق هذا القدار من هذا البحث ایت فان 


- قال تعلل : « pects Gl‏ عَهَدَ الہ من بعد میکقمه وَيَقَطَمُونَ ما مر يمه age of‏ 
any‏ فى ist ei‏ لهم Mbt‏ وَلهُمَ 5% shut‏ © 4 [لرعد:ه۲] . 

)1( : أخرجه البخاري رقم (۳۱۸۲ و ۳۱۸۷) ومسلم رقم (۱۷۳۹/۱۳) من حديث عبد الله قال : قال 
رسول اللہ BE‏ : " لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به » يقال هذه غدرة فلان " . 

وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۱۷۳۰/۹) من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله یل : " إذا 

جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ء یرفع لكل غادر لواء ء فقيل : هذه غدرةٌ فلان بن فلان " . 


۷ 


الكلام إنما نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعفی 
فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على ألسن العوام الذين يجري على ألسنهم 
كل زور وفحش وحَطّلٍ من القول » وباطل من الكلام ! . 

البحث th‏ : اعلم OF‏ العهد قد Sa‏ كثير من الناس أن المراد به اليمينٌ لا سیر 
وهو ظنّ فاسد ء JE‏ مختل فالعهد يطلق في الغالب على الأمان Ty.‏ الآيات 
والأحاديث واردة في العهد بهذا العیٰ » وورد معیی[٢]]‏ الوصية . ومنه حديث علي بن 
أي طالب - ate‏ - : " إنه لعهد الي الأمي أن لا يجني الا مؤمنٌ OO"‏ الحديث . 

وحديث عبد بن زمعة حيث قال " في ابن وليدة زمعة وهو ابن أخي عهد إلي فيه "© 
ومن ذلك حديث : " تمسّکوا بعهد ابن أم عبد OO‏ أي ما يوصيكم به ء lbs‏ أيضا 
علی الذمة . 


(۱) : أحرجه ابن عدي في " الکامل (VTE IT)"‏ وفيه موسی بن طریف من غلاة الشيعة وانظر "الذخيرة" 
رقم ERAS‏ 
(۲) : أخرجه البخساري فی صحیحه رقم ۲۰٠۱۴٢(‏ و ۲۲۱۸ء ٢٢٢۲ء‏ ۰۲۵۳۳ ۰۲۷۵ 4۳۰۳ 
۵ ء ۲ءء 
ومسلم في صحیحه رقم )٠٤١۷/۳١(‏ من حديث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله يل . فقال سعد : یا رسول الله ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص » عسهد إلي 
Sf‏ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله BE‏ ولد على فراش أبي » فنظسر 
رسول اللہ يك إلى شبهه فرأى شبها بنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ؛ وللعاهر 
ال حجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة " . 
(۳) : وهو جزء من حديث أحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (2840) وأورده الينمي في " جمسع 
الزوائد " )۲۹٥/۹(‏ وقال : وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وأحرحه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " (4۸۰/۱) وا حاکم (۷۰/۳) من طرق وصححه وآقسره 
الذهي ax aly‏ ابن حبان رقم (۲۱۹۳- موارد) . 
وتكلم عليه الألباني في " الصحيحة " رقم (۱۲۳۳) فانظره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 


AVY 


ومنه حدیث : " لا یل مؤمنٌ بکافر » ولا ذو عسهد في عسهده() بک‌افر "۷ء 
و کذلك حدیث : " من قتل معاھداً ۳۳" وورد.ععین اليمين . ومنه حدیث : " وأنا على 
Suge‏ ووغدك "29 أي : على ما عاهدتك عليه من الإمان بك . وق کونه معیٰ الیمین 
وروت SUT‏ مات ۱ 

قال في الصحاح”) OE‏ ساط 
والوصية. وقد عهدت إليه أي : آوصیته . ومنه Gt‏ العهدٌ الذي يكتب للولاة » ویقسول 
علي Age‏ الله LY‏ كذا ء ثم قال : BYE,‏ مكان كذا أي : لقیله » وعهدي به قريب ؛ 
وقول الشاعر( : 


(۱) : آحرجه مد (۱۱۹/۱) والنس‌ائي (۲۰-۱۹/۸) وأبو داود في " السنن " رقم (45۳۰) وا حاکم في 
" الستدرك " (۱۱/۲) من حدیث قيس بن عباد وفیه " ... الومنون تکافاً دماژهم , وهم یڈ على 
من سواهم ‏ ویسعی بذمتهم آدناهم › ألا لا يقل مؤمن بکافر ؛ ولا ذو عهدٍ في عهده » من أحدث 
حدثا فعلی نفسه » ومن أحدث حدثاً أو آوی محدثاً ء فعلیه لعنة الله ء والملائكة والناس أجمعين " . 

(۲): من هامش الحطوط ما نصه : ليست هذه اللفظة gel‏ بکافر في الحديث وإنما ذكرها من حمل الحديث 
في العطف على النسق الأول على وجه التقدير لتصحيح الكلام فالعجب من الكاتب حيث آدرجسها في 
ا حدیث على و همه . ۱ 

(۳) : أخرجه البعاري في صحيحه رقم (VTA)‏ وطرفه )£ )14( من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ء عن البي تج قال : " من قتل معاهدا يرح رائحة ام Oly.‏ ريحها توجدُ من مسيرة أربعين 
عام " . 

)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم CUT)‏ وطرفة (1۳۲۳) من حديث شداد بن أوس Be‏ عن النبي 
لٹ : " سيد الاستغفار أن تقول :له أنت gy‏ لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك ‏ وأنا علسی 
عهدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي » فإه لا 

يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قاها من النهار مؤمناً يما ء فمات من يومه قبل أن يمسي , فهو مسن 
أهل الجنة . ومن قاها من الليل وهو مؤمن با ء فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 
(ھ) : (۵۱۵/۲) . ۱ 


(") : قيل : هو أبو حراش الحذلي . 


AYA 


روح تار تا آم ماق راک ات ا 

ےے رب پت ا ٹہ کس 
كرم العھدِ من الإيمان ا الودة ء انتهی . 

e E عم مت لاما وا‎ O 
. انتهى‎ gla والحرمة والوصية . ولا تخر ج الأخادیٹ الواردة فيه عن أبي أحد هذه‎ 

وذكر ني القاموس''' هذه العانی » وزاد منها التقدُم إلى الرء في الشيء » والتوحيد . 
قال : ومنه : « إل من RT‏ عند آَلتَحَمن OG NGS‏ 

واحاصل أنه ورد استعمال العهد في جمیع هذه المعاني في بعضها بکثرة » By‏ بعضِها 
هر ات ابا سس قاض اوه کات رال زا 
بالوفاء بالعقود . بالراد بھا العهود . قال في الصحاح”” : والعاقدة المعاهدة » وكذا گر 
Os”‏ اللفة . 

البحث الثالث : ا حواب عن قوله - عافاه الله - وبينوا معن لا Age‏ .فیقال قد قدمنا 
أن هذا الكلام ۸ يصح بوجه من الوجوہ » بل هو باطل مكذوب موضوع ۰ PB‏ 
بیان معناه شغلة بلا فائدة » وإن کان ولا بد من بیان ما يريد به من یتسم به مسن 
العوا 7 ]الوم تون 9 أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم ء فإن هذا العهد 
كلا ge‏ » ووقوعه في الخارج لا حکم له » بل كأن لم يكن . 


(۱) : فلينظر من أخرجه ؟! 

(۲): (۳۲۰/۳) . لابن الأثير . 

(5): (ص۳۸۷) . 

(5): [مرع :۸۷] . 

(م) : (5۱۰/۲) . 

. )44۹/۹( " کالسان العرب‎ " : )٦( 

(۷) : في هامش المحطوط : بریدون نفي الذات وما یلازمها . السوال .ماله . 


A۸۷۹ 


البحث الرابع : الجواب عن قوله - کثر الله فوائدہ - حاکیا عن غيره أن معن : "أنا 
سيّد ولد آدم ولا GAB‏ " أن الع لا فحر أكمل منه ء فيقال : هذا العسین لم يكن 
القصود من هذا الحديث الصحیح » بل القصود منه أنه - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
أخبر الناس عن هذه الزية الى جعلها الله له » وهي السيادة العامة الثابتة على جمیع ولد 
آدم ء وأنه لم يقصد بذلك إلا (حبارهم با مر الله به عليه » وشرّفه به » لا أنه مقدر بذلك 
الفخر » فإِلّه منهی عنه بالكتاب والسنة » فكيف یصدر عنه(؟ !. 

البحث الخامس : ا حواب عن قوله - کثر الله فوائده - هل ا مراد بالظا م احالف ععسین 
أن MAS‏ وفجوره من جملة الظلم ء أو المراد ا حلوفٗ له إلح ؟ فیقال : مرادهم بهذا الکسلام 
الکذوب الباطل أنهم إذا حلفوا لمن يعتقدون أنه Us‏ فان هذه اليمينَ لا تلزهم ء ولا 
EY‏ علیهم حکما » ولا یتعلق لهم إرادة للمعی الأول ء لأنهم اما يريدون تخلیص أنفسهم 
عما deel‏ علیهم من الیمین » أو GUY‏ و البيعة » آو نحو ذلك . 

البحث السادس : ا حواب عن قوله : " ثلاث من ES‏ فيه BS‏ عليه " الخ . فيقال لم 


يكن هذا اللفظ حدیثا » ولا مرویا عن ghee‏ . ولکن قال بعض العلماء : ثلاث يعود 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم CUT)‏ : إِنّما قال هذا BE‏ تحدثا بنعمة الله تعالی وقد أمسره الله 
تعا ی بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه BB‏ 
وقال القاضي عیاض قيل السید الذي یفوق قومه والذي یفز ع إليه في الشدائد والبي ی سیدهم في 
الدنیا والآخرة . 
وقال القرطي في " الفهم " (4۲0/۱) أي المقدّم عليهم » والسيّد هو الذي يسود قومهء أي : 
یفوقهم ما جمع من الخصال الحميدة بحيث یلجوون إليه » ویعولون عليه في مهماتهم . وقد تحقق كمال 
تلك المعاني كلها لنبينا محمد ی في ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون » ويشهد له 
بذلك النبيون والرسلون . وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء » فكلهم تبرأ منها ودلی على 
غيره إلى أن بلغت محلّها » واستقرت في نصاها . 
(؟) : في هامش المحطوط في المقدر الذي يقتضيه المقام مصححا هذا ا لمعن SY‏ وقع ما يقدر الافتخار ومن هو 
في مقام النبوة أبعد عن القصد إلى ما لا يليق وأحرص على كل حسن . 


۸۸۰ 


Ugly‏ على فاعلها : لنکت » فان الله تعال يقول : و قن EG ES‏ ینت عَلَى 
کے ای تع اه کے تا سول : ولا SEES GA‏ 
om‏ والخدع ء فان ال تال يقول: > مختدعون الله لین ءَامَنُوا 7 
غَتَدعُوت 0 etal‏ ۲ " وماهنا رابعة وهي البغي قال الل عز وجل - : UAE‏ 
لاس انم بعکم ء "ھت وپ وی هذا كفاية . 

انتھی ما آفاده شيخنا القاضي العلامة البدر الشوكان — عافاہ الله » وكثر فوائده - . 


1 [iy] آمين‎ 


\AA\ 


آحادیث فضائل القرآن 


مه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعی 


AAT 


۲ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : ( فوائد في أحاديث فضائل القرآن ) . 
موضوع الرسالة  :‏ " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ء وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . وصّل من الصنو العلامة عماد الاسلام محمد بن إماعیل بن عبد 
الکرم بن علي من ذرية الامام شرف الدين الساکنین في حصن كو OLS‏ ... 
آخر الرسالة : ... غفر الله له ولآبائه ولمشايخه في الدين وحمیع إخوانه الومنین 
وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله الغرر وصحبه الدرر آمين . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن محمد بن أحسن الأخفش . 
عدد الصفحات : (۸) صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : (YY)‏ سطرا . 
عدد الکلمات فی السطر : (۱۲) کلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من ( الفتح Uh I‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


۸۸۰۰ 


۸۸۲ 


\AAY 


بسم الله الرهن الرحيم 

وصلی الله على سيدنا wee‏ وآله وصحبه pling‏ . وصّل من Lal‏ العلامة عماد 
الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن علي من ذريّة الإامسام شرف الدين 
الساكنين في حصن کوکبان ا حروس إلى المولى العلامة الشهير احقق الخط ير الحسافظ 
الکبیں شيخ الإسلام وبذره الشرق التام المستمِدٌ من بحر علويه القاصي والداني هس 
الدين محمد بن على lS pal‏ لا زالت بحار علومه زاخرةً ولا برحّت سماء تحقيقه ماطرة 
ولفظ السؤال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزيّن هم الأرض كما زين بالتجوم السماء 
وحعلهم قدوة يُقتدى بهم JARs‏ بقولهم وأمر تعالى في مُحكم التنزيل بسواهم فقال 
وقوه او ال : و ZT pal hess‏ ان کش ل تَعْلَمُونَ ج ۱۲ . 

نعم . أتم الله علیکم الم . الرفوع إلى جناب سيدي عر الإسلام والقدوة لمن SA‏ 
من الخاص والعام » العالم العلامة » والحجّة الفهّامة ء محمد بر على الشوكان یرہ اق 
بنور المعاني وجزاہ عن السلمین خیراً والسلام عليه و رحمة الله وب ركاه وصلی الله وسسلم 
على محمد واله . 

والسوول عنه حُکُم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظیم وسوره وآیات منهء 
هل أحاديث ما ورد صحيحة واردة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم OY‏ السید 
العلامة محمد Gy‏ إبراهيمٌ الوزیر رحمه الله تعالى ذکر في کتاب التنقیح" في باب الوضوع 
من الا حادیث عن زين الدین العراقی””' تعداد الکذابین جسنبة وتقرباً إلى الله تعال فمن 
(۱): [النحل : 47] . 


(۲) : (ص۱۷۲) بتحقيقنا . 


(۳): في " فتح الغیث " (ص۰ ۱۲) . = 


١8 


آواعك أبو مجصمة نوح بن مرم المروزي”" قیل لأبي عصمة [ly]‏ : من أين لك عن 
Se‏ عن ابن عباس ذه في فضائل القرآن سورة سورة ولیس عن أصحاب is Se‏ هذا 
؟ فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومحمد بن إسحاق 
فوضعْتُ هذا الحديث ee‏ » و کان يقال لأبي عصمة هذا نوح nal‏ ۱ 

قال أبو حاتم ابنْ حبّان "جمع کل شيء الا الصدق" . قال الححاكم : وضع 
حديث فضائل القرآن .وروی ابن OLE‏ في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي“ قال: 
فلخ ech‏ بن عبد ریه : من cpl‏ جفت لد الأحادیت : من قراً کذا فله كنذا قال 


7 ےی وی ا‎ ae +4 ۱ وہ د جا‎ Bs 
الطویل في فضائل سور القرآن سورة‎ OUI وضعتها آرغب الناس فیها وهکذا حديث‎ 


= شر الضعیف ا حبر الوضوع الکذب الختلق الصنوع 
وكيف كان لم یجیزوا ذكره من علے ما لم ييين أمره 
وأكثر الجامع فيه إذ حرج لطلق الضعف عن أبا الفرج 
(۱): نوح بن أي مرم » وا مه BE‏ وقيل I‏ وقیل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمة القرضي 
قاضي مرو ء ویعرف بنوح ال حامع . ۱ 
قال البخاري منکر الحديث . وقال في موضع آخر : نوح بن أبي مرم ذاهب ا حدیث جداً قال أبو 
حاتم » ومسلم بن امححاج ‏ وأبو بشر الذولابي » والدّارقطی : متروك الحديث وذکر ا حاکم آبو عبد 
لله لنيسابوري الحافظ : أله وضع حدیث فضائل القرآن . 


انظر : " #قذیب الکمال " (۵1/۳۰- رقم ۰0۷۰۹۵ " الکاشف " رقم (۵۹۹۲) ؛ " شذرات 
الذهب " (۲۸۳/۱) . ۱ 

(۲) : قال ابن قطلویغائی تاج التراحم (ص٦۷)‏ : لقب بذلك له آول من جمع فقه أبي حنيفة . 

وقیل LY:‏ كان جامعاً بين العلوم » له أربعة بحالس » مجلس للشعر » بجلس للأثر » وبجلس لأقاويل 

أي حنيفة » وجلس للنحو " . 

(5): انظر " تدريب الراوي " (۲5۳/۱) . 

(4): في " المدحل " (ص؛ 2 ) . 

(5) : أخرجه ابن الجوزي في " الوضوعات " (4۰/۱) من طریق ابن حبان . ۱ 

= آورده ابن الجوزي في " الوضوعات " (۲۳۹/۱) من طریق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن‎ : )٦( 


۱۸۹۹۰ 


سورة فرَوَيْنَا عن المؤمّل بن ماعیل : حدّثی به شي بكذا » فسرت إليه فقلست مسن 
حدّنك قال حدثيي شيخ بالبصرۃ وهو حي فسرّت إليه فقال gpl‏ شيخ بخداد فسسرّت 
إليه فد بيدي وأدخلئ بيتاً فإذا فيه قوم من التصوفة فيهم شيخ فقال هذا حدّثي . 
فقلت يا شيخ مَن حدّثك ؟ قال ۸ ite‏ به أحدٌ Uy‏ رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن 
فوَضّعنا لهم هذا الحديث فيَصرفون قلويّهم إلى القرآن . 

قال زین Opa‏ : وكل من أودع حديث Uf‏ المذكور تفسیژه UTS‏ والواح دي 
وَالرّمَخْشَّري مط انتهی . 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال : ۸ Camel‏ من فلان وفلان - يعدد المفسسرین - 
ولا SAH‏ لم يكونوا من أهل الحديث » إنما Ete‏ من أبي بكر بن داود حيث 
أودع کتابه حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث مُحال لکن شرّه ادن مهم 
على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل انتهى . 

فتحققوا نو رکم الله هل هذا يقدّر مع ماهم عليه من العرفة لما حاء عن رسول الله و 
ولا جاء في الكذب وسيما للزخشري فهل يُقدّر هذا مع أن ابن لكان قد ذكر من 
مصنفاته ما عذّدہ ومن جُملتهن كتاب Ly all‏ في الحديث”" فهل يقدر کذبهم في هذه 
المواضع ١[‏ ب] فهذا مُشكل وبتنوی ركم إن شاء الله تعالى ينجلي وهل Gal‏ إلى هذا مع 
نسبة زین الدين OY‏ ذلك يقتضي القدح في جناب بعضهم البعض من جهة أن bE‏ 
يصح عنده ما قال الآخر ‏ لا من جهة كَوْنه کذب على البي BE‏ نعم نو رکے الله 
وكيف يكون حکم الحديث المورد في AS‏ إرشاد الغي الذي لفظه وسمعت عن الني BE‏ 


= جدعان » وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي وقال : الآفة فيه من يزيغ ء ثم أورده مسن 
طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال : ( الآفة فيه من مخلد ) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲): في " فتح الغیث " (ص۱۲5) . 
(۳) : وهو " الفائق في غريب الحديث " أربع بحلدات . 


۸۹۱ 


أنه قال مَن بلعّه عن الله تبارك وتعا ی ما فيه ثواب فعیل به أعطاه الله تعا ی . ولكن هذا 
الحديث لم يُسند إلى أحد الرحال الثقات » ولا إلى أحد الکثب الْصحّحة فهل هذا من 
الأحاديث الصّحاح أو يكون من جملة الکذوب فيهن ؟ نعم . 

وإذا كان صحیحا فهل یقڈر ما أورد حمولا عليه ؟ وإذا قد صح فما يكون حك م 
الراوي هل يروي ما كان محمولاً على هذا الحديث إذا قد صح وجائر له أن يُسسنده إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم أم لا يسنده بل بطق . وما یلح يمذا سوال عن 
الأحاديث الواردة في طلب العلم الشريف وف العلم هل هي صحيحة لا ریب في صحَتها 
أم هي من جملة الکذوب فيهن ء وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية 
الكرسي”" في بيت لا يدل شیطان ثلائة یام إذا صحّت على ما يُحمّل الشيطان يراد به 
كل شيطان أو مخصوصین لأن ال حادیث الي وردت أنه حال قيام الب إلى الوضوء یقسوم 
Cale‏ وشیطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء في البيت أو الصلاة يقدّر امتناغهمء 
و کذا الاحادیث الواردة ف Kall‏ هل هي صحيحة Oly‏ :شك ساعة عم من عبادة الس 
سنة وإذا هي صحيحة فعلام تحمل هل یراد بھا الساعة الفلكية أم ساعةٌ عُرفية الي طلسق 
على اللحظة نعم حماکم الله تعال كيف يكون pas‏ الحديث الذي ذكر في عدة الحِصّن 
الحصين الذي هو : "لو لم ُذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم یُذنبون ويستغفرون فیغففر 
dt‏ هم ۳" علی ها[ ؟1] تحمل لا ظاهره الاغراء من الله تعالى بالذنوب gf‏ کت لسر 
حماکم اھ Slat‏ وكين یکون کم العوام والنساء الذین بقرژن القرآن من ab‏ تزف 
جله وخرایه ولا معانيه ولا PE‏ » بل قد لا تحصّل معهم لذَةٌ لتلاوته » فهل لهم الاح 
الوارد ني جميعه من غير نقص شيء ما قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
أم لا يكون لهم شيء فهل يكون لهم Sal‏ على بحرّد درمیه أم لا وهل يام من كان هک نا 


. في الجواب‎ ak :)١( 
. " هذا " القرآن - الحديث‎ Gale انظره في الرسالة رقم )00( من‎ : )۲( 


1۸۹۲ 


وهر عن الدرس من غم af‏ ینساه بل بقلل ق درسه ام لا لات لا بخفاکم ما قاله في 
النهاية لفظه وق الحديث : " لا یعذب الله سبحانه قلبا وعى القرآن " إعاناً به وعمساگ 
وأما من حفظ آلفاظه وضيّع حدوده فهو غيرٌ واع له . 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآن عَبِيدٌ وصبیان لا ple‏ لهم بتأویله Lily‏ حفظوا 
حروفه وضيّعوا حدوده ge‏ إن أحدهم لیقول : والله لقد قرأت القرآن فما آسقطتٌ منه 
حرفا ء وقد والله أسقطه كله ما يُرى للقرآن عليه أثْرٌ في تلق ولا عمل » والله ما هو إلا 
بحفظ > aby‏ وأضاع حدوده لا كثر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظه فأحسنوا 
بجواب حاو لكل مسألةٍ إلى رأسها [OS‏ الفائدة » وحاو بحمیع السٹولون عنه جزاكم 
اله تعالى خی الدارين ویکون من غير عحّل flamed‏ جوا شاف يعمل به ما عليه 
ویکون He‏ على من أراد فعل ما حرّمتم بعدم eee Adee‏ من غير عجل ومن غير DLA‏ ولا 
أن يحتاح السائل إلى معاودتكم للجواب بل ميعاد لا احتلاف فيه فالومنٌ إذا قال صدّق » 
SKIES,‏ ان شاء obi‏ قال وصلی dit‏ على سیدنا حمد وآله وسلم والسلام 
علیکم ورحمة الله وب alll ly CAS‏ إلى الصواب ولا حول ولا قو إلا بالل العلسي 
العظيم انتهی السوال بلفظه وحروفه [۲ب] . 

رکا اظرات اناف الحاسيمٌ القاطع مع المولى البذر الطالع الشرق الصسادع الجدل 
البارع الموجز الام كثر اللہ علومّه ووسّع منطوقه ومفهومّه ء وأعاد على العالمين مسن 
بركات أياديه ما ينتفع به الأولون » ويكشف به أعاديّه » ولفظ الجواب منقول بحروفہ من 
حط يده ac SSI‏ : 


١18517 


بسم الله الرحمن الرحيم ۱ 
المد لله رب العالین والضات والسلام علق سید الرسلین وعلی آله الطاهرین وصحبه 


وبعد : 

فافھا وصلت هذه الأسئلة من السائل كثر الله فوائده ء فأقول : آما أحاديث فض‌ائل 
القرآن سورة سورة فلا حلاف بين من یعرف ا حدیث أفها موضوعة مكذوبة وقد SB‏ 
واضعُها أعزاہ الله ob‏ الواضع ھا ء ولیس بعد الإقرار شيء . ولا اغسترارَ مل ذکسر 
الزخشري") رحمه الله ها في آحر کل سورة فانه - وان کان FLL‏ اللغة والالات علسی 
احتلاف آنواعها - فلا یفرق في ا حدیث بین أصح الصحیح وأكذب الکلرب ‏ ولا يقدح 
ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق » ولکل علم رحال وقد وزع الله سسبحانه 
الفضائل بين عباده ء والرخشري”" نقل هذه الأحاديث من تفسير النعلي''' وهو مثلّه في 
عدم العرفة بعلم السنة وقد أوضحت الکلام على هذا في مؤلّفي الذي Le‏ الفوائسد 
اٹحموعة في الأحاديث الموضوعة”” ء وما ذكره السائل من أن للزخشري BB ye‏ 
غريب الحديث فليس ذلك BLE‏ لما ذكرناه من عدم علمه بفن ا حدیثِ OY‏ المعرفة 
بفن الحديث هي مییز الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع ؛ وقد 
صنّف في ple‏ غريب الحديث جماعة من أهل العلم [۳] من أوهم الإمام أبو عُبید القاس 
ابن سلام وهو إمام كبيرٌ في علم السنة من أقران ابن معين وابن مهدي Gey‏ بن ell‏ 
وهكذا le‏ جماعة من بعده في ذلك » والزخشري رحمه الله هو إمام اللغة الذي لا 


. في " الكشاف " . انظر فهو يذكر فضل السورة في ايتها‎ :)١( 
. انظر تفسيره‎ : )۲( 

. (ص۲۹۹)‎ :)٢( 

. الفائق في غريب الحديث " للزمخشري‎ " :)٤( 


۱۸۹ 


یجاری ولا Sole‏ « فتصنیفه في غریب یت واقعٌ من الخبير به فقد يشتمل تصنیفه 
في هذا على مالا یشتمل عليه تصانیف من تقدمّه ولا سیما وهو من تكلم في تمييز حقائق 
اللغة من بحازاتها ء وجعل في ذلك Line‏ لا يقر عليه غیزه » والحديث الذي ذكره 
العنسي في إرشاده بلفظ من بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب إل . في إسناده متروك وقد 
رواه ابن عبد pl‏ وصرّح بضعفه » وكذلك رواه البَعُوي وأقول ليس هذا الحديث ضعيفاً 
فقط بل موضوع مكذوب لا يحل لسلم أن روه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم الا 
لبيان أنه موضوع فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال » وذلك OY‏ الأحكام الشرعيّة متساوية الأقدام لا فرق بين واجبها ومحرم ها 
ومسنونھا ومکروهها ومندویها فلا يحل [ثبات شيء منها لا عا تقوم به الحجّة Vy‏ فهو 
من التقوّل على اللہ بما لم يقل ومن التجري على الشريعة المطهّرة بادخال ما لم يكن فيها , 
وقد صم تواترا Of‏ الب صلی الله عليه وآله وسلم قال : "من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعذہ من انا OOS‏ 5 

فهذا الکذاب الذي ا علی رسول Bt‏ صلی الله علیه وآله وسلم ضس PLU‏ 


بحصول الثواب ۸ يربح الا کوئه من Jal‏ النار .فان UF‏ مَعْمَر عبساد وص 


(۱) : " الفائق في غريب ا حدیث " للزخشري . 
(۲) : "أساس البلاغة" في بحلدين ط۳ الحيئة العامة للکتاب /مصر ۱۹۸۰م . كما طبع عدة طبعات . 
(۳) : أخرجه مسلم ٹی صحیحه رقم (۳/۳) من حدیث أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸) ومسام فی صحیحه رقم (۲/۲) من حدیث أنس بسن 

مالك قال : قال رسول الله BE‏ " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار " . 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰) ومسلم في صحیحه (۱/۱) من حدیث علي #ه قال : 
قال رسول الله ی : " لا تکذبوا علي ‏ فاه من یکذب علي يلج النار " . 
وأحرجه البخاري رقم (۱۲۹۱) ومسلم فی صحیحه رقم (4/4) من حدیث الغيرة معت رسول الله 
لٹ : " إن کذباً على ليس ككذب على أحدٍ فمن کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 
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v 27 5‏ 0 2 
ابنَ عبد الله المذكور في إسناد هذا الحديث متروك لا تحل الرواية عنه بحال . 


Ul‏ سؤال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث الواردة في طلب العلم فمنها 


الصحيح ومنها اس(" ومنها الضعیف) مرة » وأشمل كتاب في ذلك كتاب العلم 
لابن عبد اليرّ وقد ذکرت في كتابي"” الشار إليه جميعَ ما فيه AR‏ منها وما لیس 


. ط : دار الكتب العلمية‎ . )۳۱/٤( " انظر : " الميزان‎ :)١( 


(۲) : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (VUNG)‏ وأبو داود رقم (4447) والترمذي رقم (۱۹۳۰) 


: )٢( 


: )٤( 


وابن ماجه (۲۲۵) . 

من حديث أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله يل : " .... ومن سلك طریقا یلتمس فيه علماً 
سهّل الله له به طریقاً إلى الجنة .... " . وهو حديث صحيح . 
منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲) وا حاکم (۱۰۰/۱) وابن حبان فی صحيحه رقم ۸٥(‏ ء ۱۳۲۲) 
وأ مد )۲۳۹/٤(‏ وقال اغیثمي في " المجمع " (۱۳۱/۱) رواه الطبراني في " الكبير " ورحالسه رحال 
الصحيح . 

من حديث صفوان وال رای ts‏ قال : أتيت النبي يل وهو في السحد متکیم على برد له 
أحمرء فقلت له یا رسول الله إني Cee‏ أطلب العلم » فقال : " مرحباً بطالب العلم > ان طالب العلم 
لتحفه الملائكةٌ باجنجتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى یبلفوا السّماء الدنيا من حبتهم لما يطلب " . 

وهو حديث حسن . 
منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (VV)‏ وفيه حفص بن سليمان البزار ضعيف وقال البخاري : تركوه › 
انظر : " ميزان الاعتدال " )058/1١(‏ . 

عن آنس #ه قال : قال رسول الله HE‏ : " طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند 
أهله کمقلد ا تازیر ا جوھر واللؤلؤ والذهب " . وهو حدیث ضعیف . 

وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "جامع بيان العلم" (1۸-۲۳/۱) . 

ومنها ما أخرجه الترمذي رقم (TEA)‏ وأوردة افيئمي في " المجمع " (۱۲۳/۱) وقسال : رواه 
الطبراني وفیه أبو داود الأعمى وهو کذاب . 

من حدیث سخبرة قال : قال رسول الله AB‏ :" ما من عبدٍ يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدّم " . 


وهو حديث ضعیف جدا . 


(5) : في " الفوائد احموعة " (ص ۲۹-۲۷۲) . 


۱۸۹۹ 


بصحيح فمن [۳ب] otf‏ استیفاء ذلك نظر فيه ۰ 
وآما سوال السائل عافاه الله عن الأحاديث الواردة فیمن قرأ سورة البقرة إل . فأقول 


۱ ۳ ہے (yy eit,‏ ۳ 
قد ورد في بعض السور وبعض الایات ما هو صحيح ` وما هو حسن وماهو 
ا واستوفیت ذلك ق 0090 RASS‏ 


)١(‏ : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۸۰) والترمذي رقم (۲۸۷۷) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » والنسائي رقم (ATC)‏ في " عمل اليوم والليلة " . 
عن uf‏ هريرة #ه قال : قال رسول BE‏ : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان يفرٌ من البیست 
الذي تقرأً فيه سورة البقرة " . 
وهو حدیث صحیح . 
(ومنها) : ما aor al‏ مسلم في صحيحه رقم )۸۰٦(‏ والنسائي (۱۳۸/۲) وا حاکم )55//١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما حبریل عليه السلام قاعدٌ عند الني یل مع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه » فقال : " هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا الیوم ء فنسزل منه ملك » فقسال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ینسزل قط إلا الیوم » فسلّم وقال : آبشر بنورين أوتيتهما لم یؤھمسا ني 
قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة ء لن تقرأ حرف منهما ال أعطيته " . 
وهو جات مجح .+ 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم فی صحيحه رقم ٤(‏ ۸۰) عن أبي أمامة الباهلي هه قال معت رسول الله 
يل يقول : " اقرؤوا القرآن » فائه يأ يوم القيامة شفیعاً لأصحابه ء اقرؤوا الرّهراوين البقرة › 
وسورة آل عمران » فالهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان » أو كأفما فرقان من Sb‏ 
صواف URE‏ عن صاحبهما ء اقرؤوا سورة البقرة » فان أخذها بركة وتركها حمسرة » ولا 
تسطيعها البطلة " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : ما أحرجه ا حاکم موقوفا )۴٦٢/٢(‏ ومرفوعا (551/1) . 
من حديث عبد الله بن مسعود كه قال : اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم » فان الشيطان لا یدحل 
by‏ يقرأ فيه سورة البقرة . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(۳) : (منها) ما أخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۸) والحاكم )۲٥۹/۲(‏ من حديث أبي هريرة #ه قال : = 


۸۹۷ 


. في أوائل السُور الي ورد فيها ذلك‎ Og et 

aU‏ تھا سی فلب اذك" ي أوائلها ماف اعت مه ذلك رس 
فان استيفاءه يحتاج إلى ملف . 

US‏ استيفاء ما ورد ي طلب العلم وما ذكره السائل عافا الله من السؤال السوارد 
as 3‏ " وأنه لا يدل البيت الذي تُقرأ فيه شیطان فهو حديث Ferme‏ من دون 
تقیید بقوله ثلاثاً » وهو من أحاديث عة احصن"" وقد تکلمت عليه في شرحها وظاهره 
العموم فلا یدخُل Gol‏ شیطان لا من الُسُوسین في صدور الناس ولا من الموسوسين في 
الطهارات ولا من غيرهم . 

1ئ0 السائل عافاه الله عن أحاديث التفکر فحدیت : اک ساعة pe‏ من 


O1“ 


= قال رسول الله 46 : ' لكل شيء سنام ء وان سنام القرآن سورة البقرۃ ء وفیھا آية هي سيد 
آي القرآن "سس 
ی تم 
(0): (۸۱-۷۹/۱) . 
)۲( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۱۱) وطرفاه (۳۲۷۰ و 0٠‏ عن أبي هريرة 445 في حدیث 
طويل : " .... فقال لي رسول BE‏ " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله » زعم أنه 
یلم كلمات ينفعن الله ها Cla‏ سبيله » قال : " ما هي ؟ " قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك » 
فاقرأ آية الكرسي من أوَها حن تختم : ( آله ل له هو آلحی الوم 4 وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حؾ تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال البي BE‏ 
اه قد صدقك وهو كذوب ... " . 
وأحرج مسلم في صحيحه رقم (۸۱۰/۲۵۸) من حديث أي بن كعب قال : قال رسول اللہ كلل : 
"یا أبا المنذر أتدري أي OT‏ من كناب الله معك أعظم " . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " يا 
أبا المنذر أتدري أي BT‏ من کتاب الله معك أعظم " قال : قلت : الله لا إله إلا هو ا حی القيوم. 
قال : فضرب ني صدري وقال : " والله ليهنك العلم Uf‏ المنذر" . 
(۳): وهو : "تحفة الذاكرين بعدة الحصن ا حصین من كلام سيد المرسلين " (ص ۰ ۳۷۱-۳۷) . 


۱۸۹۸ 


عبادة ستن سنة " ووا او ال“ عن ی ری ا obs‏ مرفوعا وی إسناده عثمان بن 
رید )۳( 
عبد اللہ القر شي Sealy‏ بر میج الط وہما کذابان والتهم به أحدہما وقد رواه 
0 0 
0 1 
ر( ٠‏ . 
العزيز " من الارشاد إلى التفكر . 
وما سأل عنه السائل عافاه الله عن الراد بالساعة في الحديث فالراد مها في AU‏ 2 


والشرع اللحظة لا الساعات الي اصطلح غيرٌ Jal‏ الشرع القدّرة لليوم والليالة بأربع 


(۱) : في " العظمة " (ص۸٤‏ رقم 44) . 
(۲) : قال ابن حبان : كان یضع ا حدیث ء لا يحل کتب حدیثه الا على سبیل الاعتبار . 
انظر : " ا حروحین " (۰)۱۰۲/۲ " ميزان الاعتدال " (4۱/۳) . 
(۳) : قال ابن حجر في " التقریب " (7۲/۱ رقم 44۰) إسحاق بن نحیح اللطي » ابو صاخ ء أو آبو زيدء 
نزیل بغداد کذبوه » من التاسعة . 
وانظر : " احروحین " (۱۳4/۲) . 
وني سنده عطاء الخراسان » وهو صدوق يهم كثيراً ویرسل » ویدلس وقد رواه ههنا بالعنعنة . 
انظر : " التقریب " (۲۳/۲) و " التهذیب " ۲۱۲/۷ . 
واخلاصة أن ا حدیث ضعیف جداً . 
)٤(‏ : في " الفردوس عأثور الخطاب " (۷۰/۲ رقم ۲۳۹۷) . 
وقال الفتئ في " تذكرة الوضوعات " (ص۱۸۸) : فيه کذابان وضعه اُحدما . 


are 


)0( : منها قوله تعالى : «.. ٠٠‏ وَيَتَفَكَرُونَ في BE‏ الوت NG‏ رمَا CEG‏ هدا بط 
سو حتف ۱۰]. 
وقوله تعالى : «یلبث لكم CNG Jat cosh pple‏ 
ف ذلك ية ور تير © 4 [لنحل:۱۱]. 
وقوله تال : > كلى من کل ال مرت فآتلکی سبل زیك ذلا مرح من Wek‏ 
ب aE‏ آلوند فيه tin‏ تکاس لو فى OFS‏ وم یت as‏ دق 4 [النحل:1۹]. 
at 0‏ . 


۱۸۹۹ 


وعشرين ساعة . 

وأما سوال السائل عافاه الله عن حديث لو لم تذنبوا إل . فهو حدیت صحي >( 
dor y‏ تفسيره صبيحٌ فإن الراد of [te]‏ هذا النوع الانساني لیس ععصوم hie Oe‏ 
الذنوب وغذا جعل الله سبحانه في الآخرة دار pad‏ وهي EN‏ ودار عذاب وهي لیت 
فلو فرضنا أن هذا النوع لا يُذنب منهم Sot‏ لکانوا غیر ب آدم ء Gy‏ الله سبحانه بقسوم 
يُطيعون ويعْصُون كما سبق به قدّر الله عز وجل وخلق لهم اب والنار لكنّ هولاء بو 
آدم هم الذين يُطيعون ويَعْصون فلم يخلق الله سبحانه خلقاً يكونون في الدنیا غيرهم وفاء 
عا حرى به قلم القضاء الرباني . 

aM: سواله عافاه الله عن الذي يقر القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فنقول‎ Uf, 
على تلاوة القرآن ثابت » لكنه إذا كان يتدبر معانیه وعکنه فهمه فأحر مضاعف وأما‎ 
أصل التواب جرد التلاوة'" فلا شلك فيه واه سبحانه لا يُضيع عمل عامل وتسلاو‎ 
كتابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم وغير فاهم » وإذا أضاع أحدٌ ما اشستمل عليه‎ 
. من جهة الإضاعة لا من جهة التلاوة‎ pl القرآن من الأحكام‎ 


(۱) : انظر الرسالة رقم )00( من محلدنا هذا . 

(۲) : انظر " المرجع السابق " . 

(۳) : منها : ما آحرجه الترمذي رقم (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود 5ف قال :قال رسول الله و 
" من قرأ حرفاً من كتاب الله فلهُ به حسنة والحسنةٌ بعشر أمثاها » لا أقول آلم حرف » ولكن ألف 
حرف ء ولام حرف ؛ وميم حرف " . 

وهو حديث صحيح . 

ومنها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم ٤(‏ ۸۰) عن Uf‏ أمامة الباهلي نه قال : معت رسول الله 
يل يقول : " اقرؤوا القرآن » فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " . 

وهو حديث صحيح . 

(4) : يشير إلى قوله تعالى : OG)‏ له رهم نی لآ أضیع عَمَلَ عمل KS‏ من HZ‏ 
نی pKa‏ بض .... 4 JT]‏ عمران:٥۱۹]‏ . 1 7 


حرّره Len‏ محمد بن علي الشوکاني غفر الله له Atte‏ يوم الٹلانساء حاقسة شهر 
جُمادى الآخرة من شهور سنة ۱۲46 انتهی لفظ ال حواب بحروفه المتقولةٍ من خط اليد 
الط الى ل شب بقِصّر » ولکنها صاغت الدُرّر ونظمتها في مك من الذهب CW‏ 
ally‏ سوالف ا ید الأنور » والعُنق الأزهر » فتزيّنت هذه ال حلیة فرائڈ ا معاني وتس‌اجلن 
الثناء شكراً للحافظ الش و کان برغم أنفٍ کل حاسدٍ وشاني » بقلم الناقل ا حقسیر أحي 
القصور والتقصير محمد بن محمد بن أحسن الأحفش غفر الله له ولابائه ولشائخه في الدين 
و میع إخوانه المؤمنين وصلی الله وسلم على سيد البشر وآلِه العُرّر وصحبه الڈرر آمين . 


مه 


" لعن الله اليهود لاتخاذهم 
قبور أنبيائهم مساجد ۰۳ 


تأليف 


يفا 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
yl‏ مصعب 


. " الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر‎ GEE" : ) عنوان الرسالة في ( أ‎ : )١( 


۱۹۰۳ 


وصف الخطوط )١(‏ : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلى 
آله الأطهار الأخيار E ET‏ 
آخر الرسالة : ... إلى هنا انتهى الراد » وفيه كفاية لمن له هداية . حرره ا حقیر 
محمد بن علي الشوکان غفر الله هما في نار يوم السبت لعله سادس شهر جمادی 
الأولى سنة ۱۲۰۹ . 
نوع ال خط : خط نسخي جید . 
الناسخ : الولف : محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳۰-۲۲) np‏ 
عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 


: 3 3 ۱ ۱ 7 0 ۱ ۳ oa a es 


72 : 3 ۳ 


2 ria ۱ ۱ Weide کے سب‎ 


لسوت HEIL Mies Bor‏ وس 


Fo‏ و کرت یی لاسي لام 
RL‏ 


Mee Rene r‏ و 
و ١‏ 
72 ا hls RE‏ 


زک GIF TL J}‏ اج fi)‏ للم 


٠ 17 بوميوس ريت‎ GEV) را ۵ذ(/ییٹ ها وقح رز‎ 4 oe 
7 png لیم با ست تحرف‎ ٣+ و ل رسا‎ ۱ ۱ 


۱ | و لزن ره عن | عم مس اد نوي ابوهردرة‎ ae 

۱ GE been tis ان اسر انیم‎ 

oy)‏ سو سے 84 weed ONO‏ ا سییر 
مو رای we‏ دسا ee‏ 


© یه ار سود‎ ۱ oo 


اھ و 0 ۱ 
e‏ یی ۱ 


2-0 
au, 9 fat 

ا کت 7 
: مر Bis‏ و 


Gr ub}‏ نها از 
کور ےت 


th‏ اوح 0 وو 
gue |‏ ےت 


7 کا ان که 4 
E‏ لار نت be‏ مل 
JJ} U‏ 


1۹¥ 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حسدیث لعن الله اليهود لاتخاذ قور أنبيائهم 
مساجد ) . وهو العنوان الذي اعتمدته . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء عليسك 
ايف كنا اقيض عل سلف راشا Lely‏ مراف tie} wl‏ ود 
الأطهار الأخيار . وبعد : فإنه وصل من سيدي العلامة ... 
آخر الرسالة : ... في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين إلى هنا اتتهى 
المراد وفيه كفاية لمن له هداية انتھی من تحريره القاضي النحرير عمدة الاسلام 
وعمادهم محمد بن على الشركاق 0900" 
/٤‏ شهر جمادی أولى سنة ۱۲۰۹ . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : )£ (Y=)‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : (؛ ۱) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من ر الفتح GUS!‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


تج لاہ baud‏ لذي دنه خاک 
dE‏ آن هن | الحرث Gola‏ الاتخات نهیم هلوت 
edad‏ ۴23 ۹ ام ا اسنا تیف مر وک BAS‏ انوا Gly‏ ۱ 
oe‏ ادنلا روا مجن + یا جا عمو مضا ره حلم ابوهر یا 
0 بیو bale sap ela‏ اي وعا بن اما و ات Seb‏ 


1 .حر نه اي ی 59 : 1 che!‏ 5 
۱ / ات ده ‘sti Peer atc‏ 


۱ و یہ اده eae‏ ۱ 
٠“‏ قغئنهارعرفاى عدي مولا امقعثر Geo‏ وی رواه حا کی ومن 7 
9 أ سو نعل جد e e‏ 


وو E‏ ا 


ا وھ 
ںاہ ۳ dae‏ 


00۲ ridin 


ee dell‏ رد Wig ade‏ را هه له بعس 


ghey ِ‏ ینم تراهم د ۱ ۱ 
ole‏ غا ,ا وون ادزا ما سفق لی عا نا هل ۱ 
رتو ری سے 7 . 

ay ۱‏ رس ما لی ون وا حا روه متسو > ہے 

وم يع شلك آلب اروا نان د 7 موس ھ727۸ 

۱ دحيم وك ہت ےی 

۱ یل al‏ ارام یج 

مر be‏ نود رتیه ؛ ور میا الیل رغلرامائ و طارع مل 

sh 0‏ اقل دا انم ا فا انميت جا شا اتم فیا 
: الف MOUS ast TO OTe‏ 


gn ea a Bue 3‏ 
از ا تراسا مد They‏ ادها رک 2 


ظا زم de ef‏ انوس رو ووم پا رال Yds‏ بر 
27S ee‏ تا 


ee 
5 5 E 
كسيف ان 0 اللخ‎ A کت‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعین Bhat.‏ لا أحصي ثناء عليك » أنت كما Gee‏ على نفسك ؛ وأصلي 
واسلم على رسولك وحبييكٌ » وعلی آله الأطهار الأحيار » وبعڈ : 

فانه وصل من سيّدي العلامة جمال الکمال » كمال الحمال علي بن محمد بن شضس 
الدين - لا رح على بقاء تردي الليالي في نعم تفوت Gat De‏ - سوال عن حدیسسشو : 
من الیهود لخاد قبور أنبيائهم مساجد » hy‏ : والطلوب منکم وللعرّل علیکم أولا 
النظرٌ في صحة الحديث » ثم بعد Bla‏ النظٗ الحيئة الي منوا على فِعْلها » هل كانت 
ا pal‏ »أو كانوا يعتقدون الصلاةً عند قبورهم قربة إلى الله - عز وجل -» 
أو کان بے ےئ یکون a ial‏ و 
ويستديره shal‏ »و مجعله في حانب منه . ثم بعد ذلك هل یقت يقتضي احدیث احظري 2 از 
التنزيه فقط ؟ فالباعث على ذلك نها وقعت مذاكرةٌ عن الصلاة BY‏ سيّدي محمد بن 


الحسن في الروضة ء وقبره في موخر القبّة في الجانب الأيمن . انتهى المقصود من السؤال . 


)١(‏ : العلامة الأديب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين بسن 
الإمام المتوكل على الله يحي شرف الدين الحسين الكو كبان . 
مولده في الحرم سنة ١١۱۱ھ‏ بکوکبان وبه نشأ وأحذ النحو والصرف والبيان . 
وقال الشوکان في "البدر الطالع" رقم (۳۳۹) : برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول ؛ 
وله نظم حيد » فمنه ما كتبه إلي وقد اطّلع على بعض رسائلي . توق سنة ۱۲۱۲ه . 
" البدر الطالع " رقم (۳۳۹) و " نيل الوطر " )١١۲-١١۱/۲(‏ . 


١51١١ 


وأقول : ا حواب بعون الله اللك الوهّاب ینحصر في أبحاث أربعة : 

الأول : في الكلام على Sb‏ الحديث السئول عنه . 

الثايي : في الكلام على مت . 

الثالث : في ald‏ الى لأَجْلِهًا ورد ذلك الحديث . 

الرابع : في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قير . 

أما الكلام على الأول فاعلم of‏ هذا الحديث ما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث 
عل فیک ور ككل tel‏ سوم ی سوه وا طن متا 
الع » وذلك له رواه عن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - جماعة من الصحابة ء 
منهم : أبو هريرة » آحرج حديثه الشیخان؟ » وابو دارد » ات وعائشة 


(۱) : التواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحیل العادة تواطوهم على الکذب ‏ أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطق ء عن جمع مثلهم » em‏ یصل النقول إلى منتهی السند » ویکون مستند علمهم بالأمر النقول 
عن الني يه الشاهدة أو السماع . 
وقد تكون السنة المتواترة قولية ء أو فعلية » والأولى قليلة » والثانية كثيرة وهي نوعان : لفظي ؛ 
ومعنوي . 
اللفظي هو : ما اتفق رواته في لفظه -- ولو حكماً - Gy‏ معناه وذلك كحديث : " من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 
والعنوي : هو ما احتلفوا ني لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن CIS‏ » وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة 
تشترك في أمر واحد ‏ فالأمر المشترك التفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » فقد روي عنه يلد نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » فكل قضية 
منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار احموع . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) بتحقیقنا » " الكوكب النیر COTY E/T)‏ الخصول CANS)”‏ 
¥( . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۳۷) ومسلم رقم ٩۳۰(‏ و )٢٥٥‏ . 
5) :ف " السنن " (۳۲۲۷) . 
(4) : في "السنن" )10/8 45 رقم (TEV‏ وله عندهم ألفاظ : = 


141۲ 


أحرج حدینها أیضا الشيخان7' » والنسائی''' » وابنُ عباس أخرجه أیضا الشيخان”" ع 
Ons.‏ 
والنسائی 9 . 


کے و of‏ 7 و )1 یر و 
وله حديث eT‏ من طریق أخرى عند أي sda ally Moyle‏ » وحسستَهُ » وحندب 


و te}‏ و ون )¥( ل نے f ON‏ لمعي (MW.‏ 
لو سو یں عي ملم والنسائي > وأسامة بن زید عند امد RS‏ 


= (منها) : من حديث أبي هريرة قال : قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
ومنها : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (5۲۹/۱۹) . 
(۲) : في "السنن" (90/4 رقم (VEN‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله GR‏ مرضه الذي لم يقم منه : " لعن الله اليهود 
والتصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۳) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (ENT ۰ EVO)‏ ومسلم رقم (2۳۱/۲۲) . 
:)٤(‏ في السنن 4١-4-0/7(‏ رقم ۷۰۳) . 
ولفظه : " لعنة الله على اليهود والتصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
:)٥(‏ في " السنن " رقم (۳۲۳۲) . 
:٦(‏ في " السنن " رقم (۳۲۰) وقال حديث حسن . 
قلت : وأخرجه النسائي ۹٤/٤(‏ رقم ٤۳‏ ۲۰) وابن ماجه رقم )۱٥۷١(‏ . 
وهو حديث حسن . دون قوله : " متخذين عليها السرج " . 
عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله BE‏ زائرات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج " . 
(۷) : في صحيحه رقم (۵۳۲/۲۳) . 
(۸) : في " التفسير " ٥٥٤/١(‏ رقم (VEN‏ 
عن جندب قال : معت الني BE‏ قبل أن يموت بخمس ؛ وهو يقول : " إن أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل . فان الله تعالی قد اتخذيي خليلاً > كما اتخذ إبراهيم خليلاً ء ولو كنت متخذاً من أمستي 
خليلاً لاتخذت Uf‏ بكر خليلاً . ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنیانسهم وصالحيهم 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إِنّي أنماكم عن ذلك " وهو حديث صحيح . 
(۹) : في " المسند " SEY‏ 


Vary 


والطبراني ۲ بإسناد حيدٍ . 


ابن Aguas‏ عند الطبراین(*) Lal‏ باسناد جي ۰ وعن ۳ 7 بن aed‏ عند ON‏ 


۶ سَ (كيع 4 1 و و 1 27 
وعن آن سعیلر عدد البزار ۷ ایضا ‏ رق |سناده عمر ج صهیاء ؛ وهو ضعیف . 


(۱) : في " العجم الکبیر " (۱۸۸/۱ رقم ۳۹۳) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي (۱۱۳/۲) . 
وأورده الميثمي في ا حمع (۲۷/۲) وقال رحاله موئقون . وقال الشوکان في " نيل الأوطار " 
(۱۱4/۲) سنده جيد . من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله IER‏ في مرضه الذي مات فيه : " 
آدخلوا علي أصحابي . فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فکشف القناع فقال : لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

(۲) : في مسندہ (۲۱۹/۱ رقم 4۳۸ - كشف) عن علي بن أبي طالب : قال : قال لي النبي في مرضه 
الذي مات فيه ء قال : "ائذن للناس علي فأذنت ء فقال : لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداًء 
ثم أغمي عليه فلما أفاق » قال : يا علي ! ائذن للناس علي فأذئت للناس عليه فقال لعن الله قوس 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ء ثم آغمي عليه فلما SUT‏ قال : ائذن للناس » فأذنت لهم ء فقال : لعن 
الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ء ثلاثاً في مرض موته " وإسناده ضعيف . 

(۳) : في " المعجم الکبیر " (۱۵۰/۰ رقم )٦۹۰۷‏ . 

وأورده افيئمي في " مجمع الزوائد " (۲۷/۲) وقال : "رواه الطبران في " الكبير" ورجاله موثقون " . 
قلت : وأخرجه أحمد )١84/5(‏ . 
)٤(‏ : في " المعجم الکبیر " (۳۳۲/۱۰ رقم 417 )٠١‏ عن عبد الله قال : معت رسول الله كل يقول : " إن 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد " . 
وأورده افیٹمی في " المجمع " (۲۷/۲) وقال : oly‏ الطبراني في " الكبير " وإسناده حسن . 
وأخرجه dal‏ رقم (4 ۰۳۸4 4١47‏ - شاکر) وابن خزيمة رقم (VAR)‏ . وإسناده حسن . 
(5) : في مسنده (۲۲۰/۱ رقم ۳۹ - کشف) . 
وقال الميثمي في " ا حمع " (۲۸/۲) رجاله ثقات . 
(5) : في مسنده (۲۲۰/۱ رقم 44۰ - کشف) . - 


1۹14 


وعن حابر عند ابن عي ؛ فهؤلاء fab SOF‏ صحابيا رکا وا حاف کون 
من التابعينَ يزيدون على عدد الصح‌ابة بأضعاف مُضَاعَفَة » تم رواه من القابعينَ [1] 
عَالمٌ ؛ ورواه بعد ذلك مَنْ لا یمک حَصِرُهُ . إذا انفرد هذا فقد روا من أهلٍ کل عصسر 
مَنْ لا سبيل إلى تحويز تواطيهم على الكذب ء وما كان كذلك ؛ فهو راگ غل ناحجر 
الذهب الختار في الأصول . 

وأما الكلام الثاني » وهو ما Ghee‏ ب بمّن الحديث فاعلم of‏ له ألفاظاً منها : " لعن الله 
ليود واتصاری ؛ اخذوا قبوز او مساجد * . ومنها : " قاتل الله الیسهود ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجة " . ومنها : " اللهُمٌ لا تجعل قبري وتنا ید اشستد 
عضب الله على قوم اگخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

وها ”أن کن كن لک نز ام ماب هم مساج ؛ فلا 
تَخِذُوا القبور مساجد » این أفاکم عن ذلك " . 

واللفظ الأول أخرجمه الشيخان”" ء وأهل OA‏ من حديث أي هريرةً » واللفسسظ 
التاق Laat Sof:‏ آبو داودا © ots‏ من ade‏ واللفظ شالت Ll‏ سنالك فى 


کو و 7 ۳ 95 35 1 é‏ 
lb yl‏ من حديث عطاء بن ياسر مرسلاً » واللفظ الرابة”" آحرجه مسلمٌ والنّسائي مسن 


= وأورده الهيئمي فی "ا حمع" (۲۸/۲) وقال : رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد احتمعوا على 

. أعثر عليه الآن في الكامل‎ ۸ :)١( 

(۲) : تقدم تعريف ذلك . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم تخریجە . 

(ه) : تقدم تخريجه . 

00 رقم )۸٥‏ مرسلا . 

(۷): تقدم تخريجه . 


141° 


حديث CAS‏ وللحدیث bull‏ آحری . ولا يخفى على من له عم oe‏ الألفاظ 
I‏ الم والدعاءً عليهم بالقاتلة من الله » واشتداد scab‏ عليهم من أعظم الأدلتے على 
التحريم . 

وقد تقرّر في الأصول''' أن اي عجرّده حقيقة في التحريم ؛ فلفظ : أَنْهَاكُم كاف في 
استفادة التحريم مع عدم وجود الموجب Ba‏ إلى الكراهة . وم SIE‏ ههنا ء إنما وجد 
ما لو انفرد عن اللي لكان قاضيا بالتحريم » وهو ان والدعاء بالَضّب ونحوهما . 

وقوله : اتخذوا جملة UAL‏ على سبيل البيان الوحب اللعن اه اا 
لَعْنهم ؟ فاجیب بقوله : أنحَدُوا . وقد JRL‏ ذکر النُصارى فيه OV‏ اليهود هم أنبياء 
بخلاف التصارى » فليس بين عیسی - عليه السلام - وبين نينا - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ني غيرُه » ولیسٗ له قبرٌ . وأحيب أيضاً ob‏ ابلمع في قوله أنبياهم باعتبار 
و بو ae‏ رت ہس تو رہ راتت الصباري 
رها وق ای ا آثباعهم » SU‏ بذکر الأنبياء تغليبا 


)۱( : فان جردت صيغة النهي عن العاني الذ کورة والقرائن فهي للتحرع . 
انظر : " الرسالة " (ص۳6۳۰۲۱۷) ۰ " اللمع " (ص؛ )١‏ » " التبصرة " (ص۹۹) ؛ " المسودة " 
(ص ۸۱) . 

(۲) : عن عائشة أن آم حبيبة وأم سلمة ذکرتا كنيسة GST‏ بالحبشة فیها تصاویر » فذکرتا للني BE‏ فقسال : 
" ان آوانك إذا کان فیهم الرّجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ء وصوّروا فيه تلك الصور » 
فاولك شرار ا خلق عند الله يوم القيامة 

أحرجه البخاري رقم (4۲۷) ومسلم رقم (۵۲۸/۱۲) وأحمد (51/1) . 

قال القرطي في " الفهم " (۱۲۸-۱۲۷/۲) : قوله أولئك إذا كان فیهم الرحل الصاح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا تلك الصور قال الشيخ : إِنّما فعل ذلك أوائلھم ليستأنسوا برؤية تلك 
الصورة » ويتذكروا بها pil af‏ الصالحة » فيجتهدون كاجتهادهم ء ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . 
فمضت لهم بذلك أزمان ثم oll‏ خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ء ووسوس لهم الشيطان : أن 
آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور » ويعظمونما فعبدوها فحذر رسول الله BE‏ عن مشضل 
ذلك وشدّد النکیر والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع ا مودیة إلى ذلك " . 


۱۹۹۹ 


Jos 


وید هذا حديث ODM‏ السابق بلفظ : کانوا phd‏ قبور أنبيائهم وصالحيْهم 
مساجد . ولا pl SIG‏ من أن يكون دوع لیدعت الصساری 
بت تن ماري سای و من الأنبياء الڈیسن تعظمسهم اليهود » 
والمساحدٌ جمع مسج قال 3 tee a gall‏ رن ؛ relly‏ خو 
من باب نصرّ بفتح العين اسما کان شر زلا أحرفا کمسجد ومَطلم » ia ees‏ 
وس قطء ومفرق » وجزر » ومسکن » ومرفق » ومثبت » ومسك ‏ آلزموها کسسر 
العين » والفتح جائرٌ وان لم eae‏ . وما كان من باب لس فالوضم بالکسر والصدر 
بالفتح نزل منزلا أي نزولا » وهذا IS ]١[‏ بالکسر ‏ لأنه ععتّی الدار . انتهی . 
we") 0-٢ 70300۳99-0 ۶‏ 1 
وكلام fal‏ الصرف مثل هذا الکلام » كما وقع في شافية ابن الحاجحب آن ما کان 
مضارعه مفتوح العين أو مضمومها فهو على مفعل »بفتح العين ومن مكسورها . والشال 
على مفعل بکسرها إلا مواضع جاءت على حلاف القياس . إذا تقرّر هذا فمعئى 
اتخاذهم" لقبور أنبيائهم مساحد أن یعمُروا عليها أو حولها ء مكانا يصلى فيه » وان لم 
:)١(‏ تقدم تخریجه . 
(WV) :)۲(‏ 
(۳) : شرح شافية ابن الحاجب (۱۲۰-۱۱۷/۱) . 
)٤(‏ : الذي يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاثة معان : 
الأول : الصلاة على القبور معن السجود عليها . 
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 
الثالث : بناء المساحد عليها وقصد الصلاة فيها . 
© قال ابن حجر الهيتمي في "الزواحر" (۱۲۱/۱) :" واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه " . 
© قال الصنعاني في " سبل السلام " (۲۱4/۱) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن EO SK,‏ 
الصلاة إليها أو gar.‏ الصلاة عليها " 


وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعان الثلالة فهو من حوامع 


قال الشافعي في " الأم " )۲٤٥٢/١(‏ : وأكره أن یب على القبر مسجد وأن یسوی ء أو يصلى - 


۱۹۲ 


يكن السجود على نفس القبر لأن المسجد يُطلقٌ على الکان الذي يصلي في بعضه » مشلا 
تقول : المكان الفلاني مسجد ODE‏ إذا كان يصلي فيه ون لم یقع الس‌جود في جميع 
أجزائه . وعلى هذا يُقال لمن بن حول القبر مسجدا »وجعل القبرَ ني موضع منه أن عل 
Jel‏ مسجداً ء هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجل بفتح الحيم وبكسرها . 

وأما على ما روي عن سيبويه”" أن للسجد بفتح ا میم لمكان السجود » وبکسسرها 
للمكان العروف ؛ فإن كان لفظ مساجد في الحديث جمعا لمسجد بکسر ال حیم فالكلام 
كما تقدّم » وان كان جمعاً مسج بفتح الحيم فا حرم إنما هو pH SUE‏ نفسه مكانا 
سح عليه ء فيكون عمارة المساجدٍ على القبور من ذلك القبيلٍ »من غير فرق بين کسون 
القبر في جهة القبلة أو في غيرها ء هذا ما يتعلق بعتن الحديث من الكلام . 


= عليه » وهو غير مسوى gu)‏ أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه » قال وإن صلی إليه أحزأه وقد 
أساء - أبرنا مالك أن رسول الله JURE‏ : " قاتل الله اليهود والنصاری اتخضسذوا قبور أنبيائهم 
مساجد " قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن یعظم أحد من 
المسلمين ‏ يعن يتخذ قبره مسجداً وم تومن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأني بعده " . 
© قال المحدث الألباني تعليقا على قول الشافعي " وأكره " هي كراهة التحريم . 
وقال الشيخ علي القارئ في "مشكاة المصابيح" (407/1) : نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : " سیب 
لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظیماً لهم » وذلك هو الشرك ا لی » وإما لام کانوا 
یتحذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء » والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة » 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما ۸ يؤذن له فنهى النبي BE‏ أمته عن ذلك إما لشابمة ذلك الفعل سن اليهود » أو 
لتضمنه الشرك الخفي . 
حکم هذا الاتخاذ : 
اتفقت الذاهب الأربعة على تحریم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة . قال ابن حجر الميتمسي في 
" الزواجر " (۱۲۰/۱) :" الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ 
القبور مساجد » وإيقاد السرج علیھا ‏ واتخاذها أوثاناً » والطواف با ء واستلامها والصلاة إليها " . 
(۱) : ذكره ابن منظور في " لسان العرب " )۱۷۰/٦(‏ . 


۱۹۸ 


وأما الكلام على البحث الثالث ؛وهو بیان abel‏ ال لأَحِْهَا ورد اهي فقال العلماء: 
غا َه هی" النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً مسن 
البالغة ني تعظیمه ء والافتتان ہو » ریما أدى ذلك إلى الکفر كما جری لكثير من الأمسم 
الخالية » ولا احتاجّتِ الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حينَ كثرَ السلمون » وامتدت الريادةٌ إلى أن 
Ele‏ بيوت أمهات المؤمنينَ وفيها حجرة عائشة ال Sad‏ فيها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأبو بكر » وعمرٌ بوا على القبر حيطاناً مرتفعة مسندينَ حوله اسلا 
یظهر في المسجدٍ ء فيصلي إليه العوام » ويؤدي إلى ا حذور » ثم بتوا حدارين من ركسي 
وی ا من استقبال''' القبر . 

وقد حمل ب بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأونسان ء 
وهو تقييدٌ بلا دلیل » ؛ pain OY‏ والافتان لا last‏ بزمان دون زمان ء أو مكان دون 
مكان » فعلية رها ٥۶‏ ۶" : كانوا يتخذونٌ ]٣[‏ قور أنبيائهم 
مساحد كما في بعض أحاديث الباب » ومن قوله : والمتخذينَ عليها اللساجدَ كمافي 


32 os 3 am @ ae oa 
الساجد على القبور بعد الدفن لا لو بي‎ Lea بعض آخر أن محل الذم على ذلك أن‎ 


:)١(‏ قال القرطي في " الفهم " (۱۲۸/۲) : " وهذا بالغ السلمون في سد الذريعة في قبر رسسسول الله يلل 
فاعلوا حیطان تربته » وسدوا الداحل إليها وحعلوها مُحدقة بقبره ی ثم حافوا أن يُتْحَدَ موضم قبرہ قبلة 
- إذ کان مستقبل الصلین - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة ء فبنوا جداریسن من ركسي القسبر 
الشماليين وحرفوهما حن التقیا على زاوية مثلث من ناحية الشمال ‏ حى لا یتمکن أحدٌ من اسستقبال 
قبره وغذا الذي ذکرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره " 

(۲) : ذکره القرطي في " الفهم " (۱۲۸/۲) . 

(۲) : هذا ني العصر الذي عاش فيه القرطي ولکن قد طرأ تعدیل في العصر الملوكي ثم العثماني بحيث أصبح 
القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء . فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوح ود 
الساتر . 


۱۹۹۹ 


اللسحد ولا Jad‏ القبرٌ في جانبه HA‏ فيه ء واقف امسج أو یر ء فليس بداحسل في 
ذلك . 

قال العراقی'”'' : والظاهر أله لا فرق ء فإنه إذا بني للسجد لقصد أن یفن في بعضِه 
أحدٌ فهو داحل في اللعنة » بل يحرم الدفن في المسجدٍ » وان شرط أن BM‏ فيه ل Se sal‏ 
الشرط لخالفته لمقتضى aly‏ مسجدا تھی . 

إذا تقرّرَ ما حكيناه عن العلماء من Mla Of‏ في جره - صلی الله عليه وآله وس لم - 
عن اتخاذ قبره مسجدا هي ates EE‏ لاح من ذلك Gull‏ من عمارة اللساجدِ في 
مكان فيه قبر ء والمنع من القبر في جانب من جوانب اللسجدر من غير فرق بين القبلة 
وغيرها » OY‏ ذلك كله تما يدعو إلى البالغة في التعظيم الى هي ذريعة”" الافتتان . 


(۱) : انظر : " طرح التثريب في شرح التقريب " (۲۹۸/4) . 
(۲): تقدم توضيح ذلك . 
(۳) : قال ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " (ص5 ؟) : وهٰذا كانت زيارة قبور المسلمين على وحسهین : 
زيارة شرعية » وزيارة بدعية . 
فالزيارة الشرعية : أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء 
له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال تعالى : « ولا fad‏ عَلَنَ اد مِتھُم مات بدا 
GEG‏ على قترمه 4 [التوبة:٤۸]‏ . فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نمی عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفساء 
هذا النهي عن انتفاء هذه العلة ... " . 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فکان ال سے وله 
يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول : 
"سلوا له التثبيت فائه الآن يسأل " - أخرجه أبو داود رقم (۳۲۲۱) من حديث عثمان - وغيره . 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدُهم : " السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ‏ وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين 
منا والستأخرین » نسأل الله لنا ولکم العافیة ء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفت بعدھم " . - 


Why‏ ترى كثيراً من العامة إذا رأی قبراً في مسج » أو في مشهد مرغ فيه حه 
Cah,‏ مرة بعد مرة ء ولا LE‏ كان فيه زحرفة ء أو عليه أعواد منقوشة ‏ أو تیاب 
ملوّنة ؛ فن العامي الغليظ إذا آراد على تلك الصفة Sb‏ أنه النافع الضار » كما وقع مشسل 

ومن ههنا يظهرٌ سر مبالغیه - صلی الله عليه وآله وسلم - في الرّحْر عن اتخاذ القبور 
مساجد ء وتكريرٌ ذلك مرة بعد أخرى ء بل ما زال ينهى عن ذلك إلى أيام مَرَضيهِ . 

وقد أخرج مسلم“ عن جندب بن عبد الله البَجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو یقول : " إن مَنْ كان قبلكم كائوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد " . الحديث ء بل وقعَ den‏ اللهی - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - عن جرد رفع القبور لتلك العلة ء كما في حديث of‏ اياج“ عن علي - عليه 
السلام - قال balls‏ على ما بعثي عليه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا 
تدع Yeas‏ إلا طّمَسْتَهُ > ولا قبراً مُشرفا إلا سوَعهُ " رواه الجماعة”" إلا البخاري . 


وعن حابر قال: تھی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يُحَصّصّ القبوء وأن 


= - أخرجه مسلم رقم )۹۷٥(‏ من حديث بريدة هه . 
وأما الزيارة البدعية : فهي الي يقصد بما أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . 
فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي BE‏ ولا فعلها الصحابة لا عند قبر اللي و 
ولا عند غيره . وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من 
غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك حرماً منهيا عنه ولكان 
اہ anal epee‏ افوا 
وانظر : " إغاثة اللهفان " (۲۸-۲۸۳/۱) . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) : أخرجه أحمد (۸۹/۱) ومسلم فی صحيحه (419/945) وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنسائي ۸۸/٤(‏ 


رقم .)۲۰٢٢‏ وهو حديث صحيح . 


۱۹۳۱ 


Mt aly Bye رات کی علیه " . رواه کر‎  هیلع‎ Sd 
پل" : " ی البي - صلی اق علیه وآله وسلم - آن‎ :.:. 70 7 
علیها ء وأن رطا " . وفي لفظ النسائي©:‎ wt عليها ء وأن‎ CB ُحَصّصالقبورٌ » وأن‎ 
. " عليه‎ CES عليه ء أو يُحصّص » أو‎ ote "ھی أن یبن أو‎ 

وكل هذا فا هو لسدّ ذرائم"؟ ما نشا عن ذلك من الفاسد الي ييكي ها الاسلام . 
من ذلك ما CL‏ به كل أحدٍ من جماعة كثيرة من سکن Ang‏ فإنه م يَدَعُوا Les‏ 
كانت الجاهلية تفعله [4] بالأصنام إلا فعلوہ » بل زادو! على GUS‏ ؛ فان الجاهلية قالوا : 


ما نعبڈھم إلا لیقربونا إلى الله زلفی » وهولاء oy sal‏ ا با ا 


(۱): في " السند " (۳۲۹۹/۳ . 

(۲) : في صحیحه رقم (۹۷۰) . 

(۳) : في " السنن AVE)"‏ رقم ۲۰۲۷) . 

. )۲۲۲۰( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم (۱۰5۲) . 

. )۳۱۸/۳( " السنن‎ " BC) 

وهو حديث صحيح . 

(۷): في " السنن AME"‏ رقم ۲۰۲۲) . ۱ 7 

(۸) : الذرائع جمع ذريعةٍ وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح ء ویتوصّشل 
به إلى محرّم) . ومعین سدّها : المنع من فعلها لكي لا تؤدي إلى حرام . 

انظر : " الکو کب ا نیر " (474/5) " الموافقات " (۲۸۵/۲) . 

)4( : قال ابن القيم في BEL"‏ اللهفان " Atl)‏ : "...الما صعبت التکالیف على الجهّال والطغام » عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت علیهم » إذ لم یدخلوا بما تحت أمر 
غيرهم . ۱ 

قال : وهم عندي کفار بھذہ الأوضاع مثل تعظیم القبور وإكرامها عا تھی عنه الشرع : من إيقاد 
النيران » وتقبیلها وتخلیقها وحطاب الوتی با حوائج و کتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل بي کذا وکذا . 
وأحذ تربتها ت کا وافاضة الطيب على القبور » وشةً الرحال إليها . وإلقاء الخرق على الشجر . - 


14۹۲۲ 


Lowy‏ ویٔمیُوا » وغیر ذلك .ولا شك أن دخول القبّب والمشاهد والملساجدِ العمورة على 


القبور تحت الأحاديث القاضية بانع من رفع القبور وزخرفیها Cub‏ بفحزی ال خطاب . 


لا يقال أن Us‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثاً بعك ٩۳‏ 


: )١( 


= ومن جمع بين سنة رسول الله OE‏ القبور وما أمر به ونمى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه 
أكثر الناس اليوم رأى أحدُ ما مضادا للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان آبدا . 

فنهی رسول الله BE‏ عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء یصلون عندها ونمی عن اتخاذها مساحد ؛ وهؤلاء 
يبنون علیها » ویسموفا مشاهد مضاهاة ged‏ الله تعالى . 

ونمی عن إيقاد السرج عليها ء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القنادیل علیها . 

ونمى أن تتخذ عيدا ء وهولاء يتخذوها أعياداً ومناسك ویجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو آکثر . 
وأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة أمره ويرفعوما عن الأرض كالبيت ؛ ويعتقدون عليها 
القباب . 

وفی عن تحصیص pill‏ والبناء عليه ونمى عن الكتابة عليها »وهؤلاء یتحذون عليها الألواح ويكتبون 
عليها القرآن وغيره وفی أن oly‏ عليها غير تراما وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار 
واللخص . 

وهو حديث صحيح . 
- أخرجه مالك )۱۸٦-۱۸٥/۱(‏ مع تنوير الحوالك مرسلاً . 
- وأخرجه ابن سعد في " الطبقات (EVV E/T)"‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ٥٥٤/١(‏ رقم )۱٥۸۷‏ ء عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
- وأخرجه ابن أي شيبة (4511) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه أ مد موصولاً (؟/47؟) . والحميدي (445/۲ رقم ۱۰۲۵) وأبو نعيم في " الحلية " 
(587/5) و (۳۱۷/۷) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : " اللهم لا تجعل قسبري وثنا › اشستد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
- وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " (0117/7 رقم )1۷۲١‏ وابن أي شسيبة (۳۹۵/۳) عن ابسن 
عجلان ‏ عن سهيل » عن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف على 
البيت الذي فيه قبر رسول الله BE‏ يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فان رسول 
الله ل قال : " لا تعخذوا قبري عیدا ... " . - 


۹۲۳ 


يدل على أن اهي لذلك ء فمهما لم تحصل العبادهُ » لم يحصل تحر حل الساحدِ على 
القبور » UY‏ نقول : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوع الدعساء 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - بأن لا عل قبره وتا A‏ وذلك لا يستلزم أن 
یکون هو العلة في الرّحْر عن اتخاذ القبور مساح . ولو سل ذلك ميك دلیسلاً علسی 
جواز JA‏ امساح على القبور » OV‏ جَعْلِها كذلك وسيلة للعبادة » أو ما في USE‏ 
وذريعة إلى تلك all‏ المدعاة . وما كان Hany‏ إلى حرم فهو رم ء وکل حرم يحب 
تركة. فتلك الوسيلة بحب تركها وهو المطلوب . 

وأما الكلام على البحث الرابع » وهو في حکم الصلاة في الوضع الذي فيه قبرٌ فاعلم 
af‏ حديث : " جلت لي الأرض مسجدا وطهُوراً ۲۱۳ حدیث صحيح يدل على جسواز 
الصلاة في جميع الواضع إلا ما Cates‏ حديث صحيح ء والمخصّصُ من ذلك مواضْمٌ . 
CBHI,‏ ق غددها :متها القبرة ah My‏ عا الکان الذي یقمر فیه . 


3 


ع ig‏ £ 2 
وقد احرج vas‏ 4 وابو داو 5 4 7۶ھ e sa‏ وق وا وو E e‏ روم 6او ون 


= والحديث مرسل » وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل " (۲4۹/4) وم يذكر فيه حرحا 
ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حدیث أي هريرة أحرجه مد (۳۱۷/۲) وأبو داود (۳6/۲هرقم ۲۰6۲) مرفوعا 
" لا تتخذوا قبري عیدا ... " . وهو حدیث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " 
(ص ۳۲۳-۳۲۱) . 
© وله شاهد آخر أحرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على الني " رقم ۲۰ بتحقیسق 
GUY‏ . وأبو يعلى في " السند " (۳۱/۱ رقم 41۹/۲۰۹) » وا حدیث هذه الطرق صحيح واللہ 
أعلم . 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (TTS)‏ ومسلم رقم (۵۲۱/۳) من حدیث جابر . 
(۲) : في " المسند " 61۸۳/۳ 
(۳) : في " السنن " رقم )٦۹٤(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۳۱۷) . 


۱۹ 


as ۳ 2 y 5 we 5‏ 
وابنُ ماح''' أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الأرض كلها مس جد إلا 
المقبرة والحمام » وأحرجه أيضا pile‏ © 3 وان ۲ > واب را بی 2 


والحاكه” . 

قال الترمذي" : وهذا حديث فيه اضطراب . رواه سفيان الثوري عن عَمْرو بسن 
يحي › عن ay!‏ تا فلس ales‏ روایته عن Zell‏ - صلی الله عليه وآله وس لم - 
مرسلة » ورواه ماد بن سلمة عن عَمْرِو بن يحي » عن أبيه عن أبي سعيد ورواه محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن یی عن أبيه قال : وكان عامة روایته عن أبي سعيدٍ ء وكأن رواية 
ور مج وا 

وقال الدارقطي في الیل" مل احفوظ » ورحح 0 الرسسل ‏ وقال 
النووي : هو ضعیفٌ » وقال صاحبٌ OLY‏ : حاصل GE‏ بو الارس‌ال » وإذا 
كان الواصل له ثقة فهو مقبول . قال OP LILI‏ وآفحش اب دحیة فقال في كتاب 


(۱): في " السنن " رقم )۷٤٢٢(‏ . 

(۲) : في " ترتیب السند " (۹۱-۸۳/۳). 

(۳) : في صحیحه رقم (۷۹۲) . 

. )۱٦۹۹( في صحیحه رقم‎ :)٤( 

)0( في " الستدرك " (۲۵۱/۱) . 

و السن " APT)‏ 

(۷): (۳۲۰-۳۱۹/۱۱ رقم ۲۳۱۰). 

. )4۳۰-۳/۲( " السنن الکبری‎ "  :)۸( 

. )٩۳۸ في " خلاصة الأحكام " (۳۲۲-۳۲۱/۱ رقم‎ : )٩( 
. عزاه إليه ال حافظ في " التلخیص " (۵۰۱/۱) ط قرطبة‎ : )۱۰( 
. )۵۰۱/۱( " في " التلخيص‎ : )۱۱( 

(۱۲) : عزاه إليه ا حافظ في " التلخیص " (۵۰۱/۱) . 
وقال الألباني في " الارواء " (۳۲۰/۱) : " وهذا إسناد صحیح على شرط الشیخین وقد صححه - 


۱۹۰ 


التنوير له : لا يصح من طريق من الطرق » كذا قال ء ول يُصِبْ انتهی . 
a - @ 4‏ هم و 7 7 2 3 5 
وا حدیث صححه ا حاکم في الستدرك » وابن حزم الظاهري » وأشار ابن دقيق 
العيدِ[ه] في الإمام'" إلى dee‏ 
ay‏ لباب عن علي - عليه السلام - عند أبي دود + رقن عير تفت اا ا 


(ko +‏ ہے 2 (۵) # cy We See‏ ۶ 
وابن ماجه » وعن عمر عند ابن ماجه > وعن أبي مرت الغنوي عند مسسلم > وأبي 
F a ۳ 2 2‏ ° 
)۷( کو وی 4 ہے ل(۹) ne ee‏ ند بو و 5 
ple‏ وعبلر امن عجرو وعمران بن :ا حصین » ومعقل بن يسار » وأنس بن مالك » 


۳ م ۱ رم و 
جیعهم عند ابن SAE‏ في الكامل” » وق إسناد حدیتهم عاد بسن( سير وهسو 


= كذلك الحاكم والذهي ء وأعله بعضهم .ما لا يقدح » وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم 
)+0( وذكرت له هناك طریقاً آخر صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة » ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أسانيد جيدة » ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . وقد أشار إلى صحته الإمام 
البخاري في " جزء القراءة " (ص ٤‏ ) . وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ عزاه إليه الحافظ في " التلحیص " (۵۰۱/۱) ط قرطبة . 
(۲): في " السنن " رقم )٦۹۰(‏ وهو حديث ضعيف . 
:)٢(‏ في " السنن " رقم )۳٤١(‏ . 
:)٤(‏ في " السنن " رقم (VEN)‏ وهو حديث ضعيف . 
(5): في " السنن " رقم (VEV)‏ وهو حديث ضعيف . 
)٦(‏ : في صحيحه رقم (۹۷۲/۹۸) . 
(۷) : في " السنن " رقم (۳۲۲۹). 
(۸) : في " السنن " رقم (۱۰5۰) . 
(۹): في " السنن TLV)"‏ رقم (VAs‏ وهو حديث صحيح . 
(ہم :6-1/0( . 
(۱۱) : وهو عباد بن کثیر الثقفي البصري . 
قال البخاري : تر كوه . وقال النسائی : متروك الحديث . وقال العجلي : ضعيف . 
انظر : " تھذیب التهذیب " ۸٩۹-۸۷/٥(‏ رقم )۱٦١۹‏ . 


۱۹۹ 


20 0" 
قال ابن حزم : أحادیث النهي عن الصلاة إلى القبور » والصلاة في القبرة أحاديث 
متواترة » ولا یسم اکا GSTS‏ » قال العراقي ۳ : إن آراد بالتواتر ما یذکره Opa we‏ 
من أنه رواه عن IS‏ واحدٍ من رواتِهِ جم یستحیل تواطْوُهُمٍ على الکذب ‏ الطرفسین 
والواسطة ء فليس كذلك ؛ فإنھا أحبار آحاد » وان أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو 

قريب . وأهل ا حدیثِ غالبا ما يريدون sgl‏ المشهور انتهى . 

وفيه أن لمعتير في Pah gl‏ هو أن يروي وت مم عن جمم پسستحیل کر متم 
على الكذب لا أن یرو جم كذلك عن كل ely‏ من رواته ؛ فإنه بما م يعتبره ال 
الأصول إلا أن يريد لکل واحدٍ من hy‏ . کل رتبة من رب رواته . 

فهذه الأحاديث تدل على all‏ من الصلاة في المقبرة » ول القبور . وقد ذه ب إلى 
ذلك أحمد بنُ حنبل”؟ » ول يُفرّق بين للنبرشة وغيرها ء ولا بين أن يفرش عليها شيء 
یه من النجاسةٍ أم لا ؟ ولا بَیْنَ أن يكون في القبور » أو في مكان متفرد عنها كالبيت . 
alll gas ol J‏ ظ ظ 

قال ابن حزم : وبه یقول Lithy‏ من السلف » فحكي عن حمسةٍ صحابةاللهي عن 
ذلكَ ؟ وهم علي » وعمر » وأبو هريرة ء وأنس » وابن عباس » وقال : ما نعلمٌ لهم مخالفا 
من الصحابة » وحكاه" عن جماعةٍ من التابعينَ إبراهيمُ اي » ونافع بن مير بسن 


و ور ۲ ۲ کے ار 
مطعم » وطاووس » وعمرو بن دينار » وخيثمة » وغيرهم . 


09 : في " احلی " (؛/٣٥-۲٣۳).‏ 

(۲): في " التقیید والایضاح " (ص٢٦۴)‏ . 

(۳) : تقدم توضيح ذلك . 

(4) : ذكره ابن حزم في " ا حلی " (۳۲-۳۱/۶) . 
(ه) : في " احلی " (۳۱-۳۰/۶) . 

. )۳۱-۳۰/4( " أي ابن حزم في " احلی‎ : cy 


۱۹۳۷ 


وقوله : لا pl‏ شم We‏ في الصحابة إخبارٌ عن عليه » ولا فقد SS‏ الخطاب في 
معام لسن عن عبد الله بن عمر Bt‏ رخص في الصلاة في القبرة . وحكي أيضاً عن 
الحسن آله صلی في القرۃ ENE‏ 
السلام - النصور اللہ ء وا مادویۃً'' .وصرّحوا Yue pe‏ إن وقعت فیها ء وان 
بیئها فمكروهة فقط .وذهب الشافعي”” إلى الفرق بين المقبرة النبوشة وغیرها فقال : 
كانت عتِطة بلحم الموتى وصديدهم » وما جرج منهم م AS‏ الصلاةٌ فيها jel‏ و 


. )۳۳۰/۱( :)١( 

(۲): في " البحر الزخار " (۲۱۷-۲۱/۱) . 

(۳) : في " الأم " )٥۹٦-۹۰/۲(‏ . 

(6) : قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (۲۷4/۱) : أن النهي عن الصلاة في القبرة لاحل النبحاسة قول 

باطل من عدة آوجه : 

Of -۱‏ الأحاديث كلها لیس فیها فرق بين القبرة الحديثة والمنبوشة كما یقول العللون بالنجاسة . 

ail -۲‏ و لعن البهود والتصاری على اتخاذ قبور أنبيائهم مساحد » ومعلوم قطعاً أن هذا لیس لاحسل 
النجاسة . فإن ذلك لا ختص بقبور الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من آطهر البقاع وليس للنجاس 2 
علیها طریق البتة ء فإن الله حرّم على الارض أن تأکل أحسادهم » فهم في قبورهم طریون . 

۳- أنه تھی عن الصلاة إليها . 

4 - أنه آحبر أن الأرض كلها مسجد ء إلا القبرة وا حمام ء ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان دک 
الحشوش وانحازر ونحوها أولى من ذکر القبور . 

-٥‏ أن موضع مسجده BE‏ كان مقبرة للمشركين ء فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجداً ء ول نقسل 
ذلك التراب بل سوّی الارض ومهٌدها وصلی فيه كما ثبت في الصحیحین عن أنس بسن مالك - 
آحرجه البخاري (EVA)‏ ومسلم رقم (OVE)‏ 

- أله لعن التخذین عليها الساجد » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ علیها السابحد مع 
تطينها بطین طاهر . فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً . 

AT ۷‏ قرن في اللعن بين متخذي الساحد عليها وموقدي السُرج عليها فهما في اللعسة قرينان » وفي 
ارتكاب الكبيرة صنوان . Op‏ كل ما لعن رسول الله BE‏ فهو من الکباثر ء ومعلوم أن إيقاد السسرج 
عليها إغا لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظييها » وجعلها نصباً يوفضٌ إليه المشركون » كما هو - 


۱۹۳۸ 


فان le‏ رحل في مکان ظاهر منها اجه . وإلى Joe‏ ذلك ذهب أبو طالب » وأبو 
العباس » والإمام يحي » وقال الرافعي : أما المقبرةٌ فالصلاة مكروهة فیها بكل حال . 

وذهب الثوري » والاوزاعي ء وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في القبرة » ولم يفرّقوا 
كما فرّق الشافعي”" ومن ae‏ بين النبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في 
لقبرة وعدم الكراهة . والأحاديث ترد عليه . 

وقدٍ Bt‏ له fae‏ أصحابه باه - صلی الله عليه وآله وسلم - صلی على قير 
ال السوداء » وهذا من أعجب ما یتفق لمن لا عناية له بعلم الرواية 0+8۳ 
اسم القبرة يصدق على المكان الذي هو موضمٌ للقبر وان اتسع من غير فرق بين ما فی ے 
53 واحدٌ أو قبور متعددة ء قال قي القاموس”" EG Fall:‏ الإنسان » الجخ قور » 
واللقيرة مقللة البای » و کمکْسة موضغها انتهی . 

والراد بالکان الذي یصدق عليه اسم القبرة هو ما كان له حائط ,أو حدود معلومة؛ 
أو نحو ذلك ما عتاز به عن غيره » فاذا جعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فیها » ثم دفن 


= الواقع ‏ فهکذا اتخاذ الساحد عليه . وطذا قرن بينهما » فإن اتخاذ الساحد علیها تعظیم ها » وتعریض 
للفتنة ها . 
ثم قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (۲۷۹۰/۱) : فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
الرسول HE‏ مقاصده جزم جزما لا حتمل النقیض أن هذه البالغة منه باللعن والنهي بصیغتیه : صيغة " 
لا تفعلوا " وصيغة " إن ناکم " لیس لأجل النجاسة بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة .عن عصاه » 
وارتکب ما عنه ناه ء واتبع هواه » ول يخش ربه ومولاه " . 
وقال الأشرم : إنما كرهت الصلاة في القبرة للتشبه بأهل الکتاب لأنهم یتخت نون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . 
" إغائة اللهفان " )775/١(‏ . 
رد :في " الأم " .)۹٦-۹۰/۲(‏ 
ax ol : )۲(‏ البخاري رقم (۱۳۳۷) ومسلم رقم )10%( وأبو داود رقم (۳۲۰۳) وابن ماجه رقم 
(Very)‏ وأحمد (۲۰۳/۲) والبيهقي (4۷/4) . من حديث أبي هريرة . 
(۳): (ص 9۹۰) . 


۱۹۹ 


فيها میت واحد قيل ها مقبرة لغة وق . والسجد الذي فيه قيرٌ من هذا القبیل » وغلب 
اسم السجدر عليه لا برقع » صّدَق اسم المقبرة عليه » وال Sal OF‏ إن سم باسم 
حاص غير اسم القبرة لزع مثلاً لني هي مقيرةٌ صنعاءً »ون لا یهت لما حك ء 
المقبرة > واللازم باطل فاللزوم ths‏ . 

أما الملازمة فظاهرة ء وأما بُطلان اللازم فلأن الأسماء لا تأثير هما في تحویل الأحكام 
الشرعية بإجماع المسلمين . إلى هنا انتهى المراد » وفيه BUS‏ لمن له هداية ۔ 

| حرره الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في فار يوم السبت لعله سادس 
شهر جمادى الأول سنة ۱۲۰۹ OL‏ 

[ انتهی من تحریرہ القاضي SE ge‏ الاسلام وعمادهم حمدِ بن علي الشسوکاني 
حفظه الله » وحفظه اللہ في فار السبت لعله ٦‏ شهر جمادى أول سنة ۱۲۰۹ ]292 , 


جک تیاکح سک a eT a‏ ر 
(۱) : زيادة من أ) . 
(۲) : زيادة من (ب) . 


۱۹۳۰ 


إتحاف الهر ة 
بالکلام على حدیث : 
" لا عدوی ولا طيرة " 

تأليف 

as‏ عي اضر كان 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


vary 


TEE 


وصف الخطوط (ا) : 

-١‏ عنوان الرسالة : ( إتحاف الهرة بالکسلام على حديث : " لا ععدوى ولا 
طيرة " ) . 

. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ ٢ 

-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ما قولكم - رضي الله عنکم وبارك 
للمسلمين في أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض الي 
تعتقد العامة أنما معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ... أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد بن قاسم بن أحمد أبو 
طالب غفر الله له ولوالديه و لحمیع المؤمنين آمين . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين 

۱ عدد ما حلق من شيء . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. الناسخ : محمد بن قاسم بن مد آبو طالب‎ -٦ 

۷- تاریخ اللسخ : ۲۲ شهر الحجة ال حرام سنة ۱۳4۹ . 

۸- عدد الصفحات : ۱۲ صفحة . 

4- عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۱۷) سطرا . 

۰- عدد الكلمات في السطر : (۱4-۱۲) كلمة . 

. ) الرسالة من ا جلد الأول من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ -١ 


۱۹۳۳ 


1 ذاه ر ویران وت sa‏ 


Lode 2‏ 
07 !ا 
سل 


۱۹۳۹ 


وصف الخطوط ( ب ) : 

عنوان الرس‌الة : ( إتحاف الهرة بالکلام على حدیث : " لا عدوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ما قولكم رضي الله عنكم وشکر سعيكم فيمن ابتلى بنحو الجمرة 
من الأمراض الى تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه .. 
آخر الرسالة : للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بین العام 
والخاص والله أعلم . انتهى من تحریر اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما 
في صبح يوم الخميس لعله سادس عشر شهر جمادی الآخرة سنة ۹١٢۱ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
المسطرة : الأولى : (۷) سطرا . 

الثانية : (۲۱) سطرا . 

الثالثة - العاشرة : ٦٢‏ سطرا . 

الحادي عشر : (۳) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (V1)‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من ر الفتح BUS‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


۱۹۳۷ 


9 2 & 


سے 


ee‏ 0 1 ہس و 


مه سه یت 


oe‏ مد من هدک الاو صوص بل 


لت اک 
2 رو ره الط له 


رید دسا دعل | “a bl, RPM BLT‏ 
اي دا (oi‏ رنالز ٹاڈ hale‏ 


۱۹۳۸ 


1 . اب 7 "ا رید ون امعم ۱ 


apie. 3‏ واه رہل ۴مم اداہ لا 


ah 


الوا ۱ مسب ہیں ele can‏ 


فیا رود یج wks‏ للع حريث لاع وک ولا یر 


vel, tid ols ۱‏ ع (لرطانہ yo?‏ تیا 1 رثکا دقح مسا یھن 

ts Juss Digs ai by Jt‏ وف bee oe‏ واب و دا ود لرین۱ دحزر 
بن صحا لجن عن امین لي ty‏ وا وحم انا !درا ورس (yd‏ و سا 
١‏ هرس bolo babe b-Lorgsls‏ وال‌رسول امس 
لا عددية .ولاظ ره ولا عو ل واححرا لا دك وس رادو د والن‌من ىوا سن 
عاجش حديث اشن ان البق صلا معط دالیم علخ رو ولاطي CFF‏ 


الال ١سا2‏ والما pees rime‏ دازخراروراو د حور حدس ماوت مت ۱ 


لدان سمرت اي سا اي هر تال تال سرلا صا لبروا م Gare‏ 
7ت 001  .‏ جا لدعا bbe‏ لادب gost‏ ارلا ها ينها Lb‏ ` 
نیع الا جب یبا تا لصن اعدى (لاول ها لمالا لامر ر شی بج لعن اي : 

هرن انعر سول 1 dem Yor‏ وال 5 ول J‏ الوب در مرل علخ مال 2 ایر 
الچ ل نتا لاليى قف G Bub dee Quiet inn‏ ل tsb iris‏ ولام 
وازما تال م مثا INE‏ ری نا Sots WI‏ پم وما Pp eae‏ 
۱ نہ رناضا عع من الیل ا ی داوج دایمن ا تیان »ارتع ی رملية (USS‏ 
۳9 تتا ١‏ یں ال صلا نعل وا رک نا ose)‏ رسك ۱ 


ا 


ان ہے اممسلامه إبعا دم عم سترل (اهأحمولاعردی ولاطوع جا ایر فک ۱ 


مین 


۱۹۳۹ 


بسم الله الر من الرحيم 

ما قولكم رضي لله عنكم [وبارك للمسلمين في أوقاتکم]”'' وشكر سعيّكم فیمسن 
(gL‏ بنحو ابر من الأمراض الي Aces‏ العامة أنها مُعْدية وأريد بیع ملبوسيه هل يحب 
على التولي لذلك البيان . 

وهل يجوز له te‏ إلى من يعلم أو يظنّ أنه يبيعٌه غير مين لجهل أو جرأة . وهل عموم 
Bal‏ ( لا MCs she‏ وحديث : " فر من ا جذوم''' كما تفر من الأسد OP‏ وما كم 
إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على ( لا يُورد ) وما abby‏ بالحبشية ؟ جزیتم 
حيرا وما حال الحديثين فإن البخاري علق حدیث احذوم وقال في حديث لا يورد وعن 
أي سلمة وال ند کر ستدا[۱] cd coy‏ حدیت لا عدوی لکون أن bib‏ 
[کل السوال إلى هنا یتلوه ابلواب]( . 


(۱) : زيادة من (أ) . 
gl : )۲(‏ تخریجه . 
(۳) : الجذام : علة رديئة حدث من انتشار ار السوداء في البدن كله فیفسد مزاج الأعضاء وهیتها 
وشكلهاء ورعا فسد في آخره اتصالها حى ISTE‏ الأعضاء وتسقط ویسمی داء الأسد . 
وتي هذه التسمية ثلائة آقوال للأطباء : آحدها : أنها لكثرة ما تعتدي الأسد ‏ والثان : لأن هذه العلة 
بحهُم وحه صاحبها وتجعله في سَحنة الأسد . 
" زاد المعاد " (175/4) . 
قال الدكتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد » لأنه يحول وجه المريض عا يجعله يشبه الاسد 
لكثرة وجود أورام صغيرة وتحعدات في الوجه » وخطورة هذا امرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد 
المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع تدريجياً . 
وهو من الأمراض المعدية الي بحيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة ويعزل الآن جميع مرضى 
الجذام في مستعمرات خاصة بمم لمنع انتشار المرض . حاشية : " زاد العاد " (175/4) . 
gl : )4(‏ تخريجه . 


(ه) : زيادة من (ب) . 


۱۹۱ 


إنحاف الهرة بالکلام على حديث لا عذوى ولا طِيّرة 
بسم الله الرمن الرحيم 


ا حمد لله وصلی الله على سيدنا محمد وآله . تحقيقٌ ما هو الحقٌ في حواب هذا الس ؤال 
يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطِيّرة على العموم 
Cy‏ بينها وبين ما ورد مخالفاً لها . 

فأقول وبالله أستعين : حديث " لا عدوى ولا طِيّرة " آحرجه الشےیخان!'' من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"لا عدوى ولا Bb‏ ولا صفر ولا هامة ء فقال Qi el‏ : ما بالالابل تكون في S25‏ 
کف الظباء فیحالطها البعيرٌ الأحرب فیْحرِبُھا قال : فمن آعدی الأول an‏ 

قال معمر : قال Mls ail‏ : فحاثیٰ رجحل عن أبي هريرة أنه مع رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - یقول : " لا ُوردن مُمْرض على مُصيحٌ "ء قال : فراجعه الرحسل 
فقال : آلیس قد حدثتنا أن Coll‏ — صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى ولا 
ib‏ ولا صّفرَ ولا هامة " قال : لم أحدتکموه . 

قال الڑھري : قال أبو سلمَة قد حدثت به وما هعت » آبو هريرة نسي حدثنا قل 
غیرُہ ء هذا لفظ أبي داود"" وهذا يتبين ما وقع في رواية أحرى؟ أن آبا هريرةً نا یل له 
قد حدّئتنا أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوی .." الحديث . رطسن 
بالحبشية فإن هذه الرطانة"" هي إنكار التحديث كما وقع مبيناً في هذه الرواية وقد روی 


. )۲۲۲۰/۱۰۱( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٠/الاه) ومسلم رقم‎ :)١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OVVE)‏ ومسلم رقم ٤(‏ ۲۲۲۱/۱۰) . 

(۳) : في " السنن " )۲۳۲/٤(‏ . 

. تقدم آنفاً‎ :)٤( 

By :)5(‏ الحديث : " فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : قلت : یت " . 


۱۹: 


7 در( ۶ َ0( 7 1 
0 كم ۳ ع sf‏ ۳( کو ۳ ہے 
أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . 
ء۶ ات و٤ y SF Bt,‏ = 
وأخرجه أیضا مسلمٌ''' من طريق حابر بلفظ قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله 
gee n.‏ 3 م ey, f‏ رہ ۶ 
وسلم - : " لا عدوى ولا Seb‏ ولا غول " . وأحرجه البخاري" ' و وأبو 
۰ 2 و ٠. 7 £ £ ٠‏ 
Mayo‏ والترمذي " وابنُ ماح“ من حدیث أنس أن البي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - 
7 و و 7ھ ڈو 13 1 ۳ 
قال : " لا عدوى ولا طيرة ء ويعجبني الفأل الصاح ء والفال الصا خ الكلمة احسنة". 


وأحرجه ابو داود( ھی حدیث سعد بن مالك OF‏ رسول اش - صلی اھ علیه وآله 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۲۲۰/۱۰۲) . 
(۲): في " السنن " رقم (۳۹۱۲) . 
(۳): فی " السنن " رقم (۳۹۱۳) . 
)٤(‏ : ٹی صحیحه رقم (۲۲۲۲/۱۰۷) . 
قال جمهور العلماء (ولا غول) : كانت العرب تزعم أن الغیلان في الفلوات » وهي جنس من 
الشياطين فتتراآى للناس وتتغول تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطریق فتهلکهم » فابطل الد سے ول 
ذاك ۔ 
وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلسون 
الغول بالصور المختلفة واغتیاما . قالوا : ومعین لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداً . 
)٥(‏ : في صحيحه رقم (1/5/ا5) . 
:)٦(‏ في صحيحه رقم )۲۲٢ ٢(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم (TANT)‏ 
(۸) : في " السنن " )۱٦١١(‏ . 
ری  :‏ " السنن " رقم )۳٥٣۷(‏ . 
(۱۰) : في " السنن " رقم (۳۹۲۱) وهو حديث صحیح . 
© قال ابن الأثير في "النهاية" (YAY/0)‏ : المامة : الرأس » واسم طائر . وهو المراد في الحديث . 
وذلك أنهم كانوا يتشاءمون ما . وهي من طبر الليل . 
وقيل هي البومة ء وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثارہ تصير hale‏ - 


۱۹۳ 


3 


وسلم - يقول : " لا هامة ولا عدوى ولا طيرة " فهذا الحديث قد رواه[؟] عن أبي 
هريرة غيرٌ أي سلمة » ورواه عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - غير أبي هريرة كما 
ياه وأیضاً الانکار (ذا وقع من راوي الحذيف بعد آن رواه عنه الا یکون قو ا 
كما تقرّر في علوم ادیش( لاحتمال النسيان فکیف إذا رواه عنه الثقات » فکیف إذا 
شار که فیما رواه غیره » وإذا تقرّر فالعدوی راد OL Ty SAM‏ نی dm‏ ال حادیث 
نكرتان في سياق النفي » والنكرة الواقعة كذلك من صیغ العموم كما تقرر في الأصول" 
فكأنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : ليس شيء من أفراد العَذْوى والطِيّرة ثابتاً . 

0 العموم ما آحرحه ۹ CO cia thy‏ وصححه واب ماحه من 


حدیث ابن مسعود عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الطبرة شرك 


= فتقول : اسقون . فاذا أدرك oly‏ طارت . 
وقيل : کانوا یزعمون أن عظام الميت » وقیل روحه ‏ تصبر هامة فتطیر ویسمّونه ال دى فنفاه 
الاسلام ونماهم عنه . 
© العدوی : اسم من الاعداء » کالرعوی والبقوی » من الإرعاء والابقاء . يقال : آعداه الدّاء يعديه 
إعذاء وهو OF‏ یصیبه مثل ما بصاحب الداء . " النهاید ۱۹۲/۳۲ . 
© الط : بکسر الطاء وفتح الیاء ء وقد سكن : هي التشاژم بالشيء . وهو مصدر تطيّر . يقال : 
تطيّر طيرة وتخير خيرة dy‏ يجيء من الصادر هکذا غيرهما . وأصله فیما يقال : التُطير fd‏ وانح 
والبوارح من الطیر والظباء وغيرهما . وكان ذلك یصدُھم عن مقاصدهم فنفاه الشتّرع وأبطله وى 
عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع أو دفع ضرٗ . 
" النهاية " )١57/7(‏ . 
(۱) : مقدمة ابن الصلاح (ص۳۷) ء " تدريب الراوي " (۲۳۲/۱) . 
(۲) : انظر : " الكوكب المنير UY)"‏ و" تيسير التحریر " (۲۱۹/۱) ء " المسودة " (ص١١٠)‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۹۱۰) . 
:)٤(‏ في "السنن" رقم )۱٦١ ١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل . 
(5): في " السنن " رقم ۳۰۳۸) . وهو حديث صحيح . 


144 


ثلاث مرات وما منا إلا .. ولکنّ الله يُذَهبّه بالتوکل " . 

قال الخطابی''' : قال محمد Jy‏ إسماعيل يع البخاري : كان سلیمان by‏ حرب نکر 
: 8 1 2 کک 3 ۳ - ےن 1 
هذا ويقول : هذا الحرف ليس قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وكانه قول ابن 
مسعود . 

£ 5 ۳ ۳ os ov ۳ a. ۶ 

وحکی الترمذي''' عن البخاري عن سلیمان بن حَرْبٍ GA‏ هذا وآن الذي أنكره هو 
eos, 2 1 1 23 we : ne 3ٰ2‏ 3 
وما متا الا " . قال المنذري”" : أمّا الصواب ما قاله البخاري وغیره أن قوله : وما Lica‏ 
إلا إل من کلام ابن مسعود مدرج . 

gs ۳‏ £ 9 رج oy?‏ و ء 

قال ا حافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغیرهما في ا حدیث إضمار أي وما 
7 1 7 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يع قلوب ial‏ وقيل : معناه ما منا إلا من يعتريه 
“asl‏ وسبّقَ إلى قلبه الكراهة فحُذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع . ويؤيد هذا 

te ۶ 5 (۷) O)4 ۶ 5‏ لسرم 

المعن ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السّلمي قال : " قلت يا 
رسول الله إن حديث ge‏ بالجاهلية وقد جاء الله بالاسلام فإن منسا رجالا يأتون 


OOS‏ قال : فلا تأتهم ء قال : ومنّا رحال یطیرون ء قال : ذلك شيء يجدونه في 


(۱): في " معالم السنن " (۲۳۰/4- مع السنن ) . 
(۲): في " السنن " رقم )١١١/٤(‏ . 

(۴): في " مختصر السنن " )۳۷٣/٥(‏ . 

(4) : في " الترغيب والترهيب " (4۱۸/۱) . 

(5) : في " الترغيب والترهيب " (14۷/۳) . 

(5) : في " السند " ( ٤٤۷/٥‏ » 444). 

(۷) : في صحيحه رقم (۰۲۷/۱۲۱) . 


(۸) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۵۳/۷) : الكهانة كانت في العرب على ثلائة 


ضروب : 
أحدهما : أن يكون له إنسان أي من الخير ء فیخبره.عا يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد 
بطل منذ بعث الله حمدا بك . = 


١5 


صدورهم فلا Silay‏ " الحديث . 

قال النووي في شرح مسلم" : معناه أن كراهة ذلك یقع في نفوسسکم في العادة ء 
ولكن لا تلتقِتوا إليه ولا ترحعوا عما كنتم عرشم عليه قبل هذا . انتهى . 

Lely‏ جعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا یعتقدون أن التطير يحلبُ لهم 
نفعاً أو يدقع عنهم ضرراً إذا عملوا عوجبه فكأنهم اش رکوہ مع الله تعالى » ومع إذهابه 
بالتوكل أن ابن pall‏ إذا تطبر وعَرض له حاطر من asl‏ أذهبه الله بالت JS‏ والتفويض إليه 
وعدم العمل بما حطر من ذلك ء فمن توكل سم من ذلك و م یواخخذہ الله عا عرض له 
من التطيّر . 

وأحرج آبو Ogle‏ عن غروة ب عامر القرشي قال : ذکرّت الطيرة عند الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - فقال[۳] : " أحسّها الفأل ولا ترد مسلماً ء فان رأى احدکم ما 
یکره فلیقل : اللهم لا يأب باخسنات إلا آنت ولا یدفع السینات الا آنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك " . ۱ 

قال أبو القاسم الدمشقي : ولا by A) AS‏ القرّشيّ تصح . وذکر البحاري وغیزه 
أنه مع من ابن عباس فعلی هذا یکون حديثه مرسلاً . 

۱ 


= الثاني : أن يخير ما يطرأ في أقطار الأرض وما حفي عنه ما قرب أو بعد . 
الثالث : التحمین کسر وهذا لق الل منه لبعض الناس قوة ما لکن الکذب ق هذا الباب نب 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف وهو الذي یستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها يما ء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالرجر والطرق والنحوم وأسباب معتادة وهذا 
الفن هي العيافة بالياء . و کلها ینطلق علیها اسم الکهانة عندهم . 

. )۲۲-۲۲۳/۱۶( :)١( 

(۲) : في " الستن " رقم (۳۹۱۹) . وهو حدیث ضعیف . ۱ 

(۳) : انظر : " الاصابة " ٤/٤(‏ ۰9-4۰ رقم 0585) . " تمذيب التهذیب " )۹٥/۳(‏ . 


1١545 


5 \ = و 5 ۳ a‏ ۰ 2 ۳ ۰ 
شرح مسلم : وقد صح عن عُروة بن ple‏ الصحابي 5ه ثم ذكر الحديث وقال في 
آخره : رواه ابو داود باسناد صحيح انتهى . 

کنل ہ6 یر نے کا کک ہف تو رر Se‏ “2 

واحرج ابو داود من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال: معت رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " العيافة والطِيّرة والطرق من ابیت " . 

العيافة ۲ هي زر الطیر والتفاوؤل يما كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرّب 
٥ e 3 3 £ 8 “a 5 7‏ و 3 
بالحصى وقیل : هو الخط في الرمل . وفي کتاب GF‏ داود”؟ أن الطرق eh‏ والعيافة 

۳ ۳ ۰ 
الفط ‏ والحبت کل ما عبد من دون الله وقيل : هو الکاهن والشیطان . 

وقوله : لا صّفرَ ولا هامة في الأحاديث السابقة قیل : أن الصّفرَحيّة” في البطن ثصیب 
الانسان إذا جاع فوّذیه ‏ وكانت العرب تزعُم أنها تُعذي . وقیل هو تأحبر الحرم إلى صفرَ 
وهو الّسيء الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلهما الاسلام . 

وقیل as‏ شهر صفر لأنهم کانوا ينتكبون فيه من الشروع في الأعمال کالنکاح 
والبناء والسفر . وا امةٌ كانت الجاهلية تزعم أنه إذا قتل قتیل وقف على قبره طائر لا يزال 


يصيح یقول : أسقون أسقون حى یقتلوا قاتله . 


(۱): (۲۲/۱۶). 
(۲): فی " السنن " رقم (۳۹۰۷) وهو حديث ضعیف . 
(۳) : العيافة : زحر الطیر والتفاژل بأسمائها وأصواقا ومرّها . وهو من عادة العرب كثيراً ء وهو كثير في 
آشعارهم يقال : عاف یعیف عيفاً » إذا زحر وحدس وظنٌ . 
وبنو أسد Oy SH‏ بالعيافة ويُوصفون ها . قيل عنهم : إن قوما من اب تذاکروا عیافتهم فأتوهم ‏ 
فقالوا : ضلّت لنا ناقة فلو آرسلتم معنا من Lay‏ . فقالوا لغلیٔم منهم : انطلق معهم فاستردفه أحدهم ؛ 
ثم ساروا فلقیهم عقاب كاسرة إحدى جناحیها ء فاقشعرٌ الغلام » وبکی فقالوا : مالك ؟ فقال : 
کرت جناحاً ورفعت جناحا + وحلفت lps diy‏ ما آنت بانسي ولا تبغي لقاحاً . 
" النهاية " (۳۳۰/۳) . 
)٤(‏ : ف " السنن " )۲۲۹/٤(‏ . 
ره) : " النهاية " (۳۰/۳) . 


۱۹:۷ 


ومن الأحاديث الدانة على عدم جواز التطيّر ء ما أخرجه آبو داود”" ء Osa‏ 
من حدیث بريدة أن Gaal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - كان لا يتطيّرٌ من شيء » وکسان 
ذا بعت غلاماً سأل عن اسعه Panel‏ اجه فرح به ورئي بر ذلك في وجھے ء وان 
کره اسمّه رئي كراهة ذلك في وجهه 

وظاهرٌ ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العڈوی في شيء ولا التطيرٌ 
ae‏ ل مل مسبو سيوس کہ 
لتقفي عند مُسلم“' والنّسائي و کرو ھا ول کان رفک رجا عدوم 
چو یی وو جو 

فقو سای نے هت ی ول مت انا 
هريرة یقول : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا عَدُوى ولا طِيّرَة ولا 
هام ولا صقر > Shy‏ من ا جذوم كما تفرّ من الأسد " . ومن ذلك حديث : " لا يورد 
مُمْرض على مُصیح " التقدم!“ . 


.)۳۹۲۰( في " السنن " رقم‎ :)١( 

(۲) : في " السنن الکبری " (4/5 75 رقم ۸۸۲۲) وهو حدیث صحیح . 

(۳) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وفیه : " لما جاءهم سهیل بن عمرو یوم 
الحديبية قال : قد سهل لکم من أم ررکم" . وذکر ال حافظ له شاهدین في " الفتح " (۳۲۰/۰) . 

(ومنها) : ما أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۹۰ ۰ 1۱۹۳) عن الزهري عن ابن السیب عن 

Let فقال : ما امك ؟ قال : حر . قال : آنت سهل . قال : لا أغير‎ ae جاء إلى الني‎ olf أن‎ auf 
. " أبي » قال ابن السیب فما زالت ا حزونة فینا بعد‎ ail 

. )۲۲۳۱( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه): في " السنن ۱۰۵/۷۲ 

(5): في " السنن " رقم )۳٥٣٣٢(‏ . 

(0): في صحيحه رقم (9۷۰۷) . 


۱۹:۸ 


قال القاضی''' عياض : قد احتلفت الآثارٌ عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
قصة ا حذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران ء وعن ple‏ أن الب - صلی الله عليه وآله 
وسلم [4] - اکل مع بحذوم » وقال له : كل ثقة اللہ تبارك وتعا لی Pade SS zy‏ 

وعن عائشةً قالت : كان لنا Uf‏ بحذومٌ فكان يأكل في Glee‏ ويشرب في أقداحي 
وينام على فراشی'' . قال : وقد ذهب Fae‏ وغیزه من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن 
الأمرَ باحتنابه منسوخ ء والصحيحٌ الذي قاله الأكثرون . 

ويتعين المصير إليه أنه لا نسح بل بحث ا لمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتیاط » وأما الأكل معه ففِعله لبيان ابلواز وأنه أعلم . كذا في 
شرح مسلو”” للنووي . والحديث الذي أشار إليه بأنه صلی الله عليه وآله وسلم کل مع 


5 4 
ا حذوم آحرجه أبو Oo glo‏ والترمذي" hy‏ ماج" . 
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. )١157/7( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ :)١( 
. )۳۵۶۲( أخرحه الترمذي رقم (۱۸۱۷) وابن ماجه رقم‎ : )۲( 
. قال الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذي وتعقبه‎ )١817-17/4( وأخرجه الحاكم‎ 
. ۲۸۲/۳( " الألباني في " الضعيفة‎ 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول الناوي في " التيسير " إسناده حسن مغتراً ما نقل في الفيض‎ 
. عن ابن حجر أنه قال : حديث حسن‎ 
. الحديث ضعيف والله أعلم‎ OF وخلاصة القول‎ 
. )۱٥۹/۱۰( " انظر " فتح الباري‎ : )۳( 
. )۲۲۸/۱ 4( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ :)٤( 
. 078/١40 208) 
. )۳۹۲۰( في " السنن " رقم‎ :)5( 
. )۱۸۱۸( في " السنن " رقم‎ :)0( 
(POLY) في " السنن " رقم‎ :)۸( 


۱۹:۹ 


قال الترمذي( سر لا نعرفه الا من oy ng Cote‏ حمار عن الفطسل 
ابن فطتالة وهذا شيخ يضري وللفضل بن فضالة شيع مصري أوثق من هسدا واي 
ووو سانلا تس می پ اد عور ابن لو او اا يمد 
عدوم 

رو سر ات عندي وأصح انتهی . قال Js‏ 8 : تفرد به 9 ee | aie‏ 
Ula‏ البعثري آحو مُبارك عن حبيب بن الشهيدٍ عنه يعي عن ابن النکدر . 

وقال ابن عدي abe A‏ لا flat‏ [ أحداً OP‏ يرويه عن حبيب بن الش هید غير 
مفضّل بن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه یونس بن ee‏ انتهى والفضل بن فضال ة0 
البصري LS”‏ آبو مالك . قال be A‏ معون : لیس بذاك » وقال السام : لیس بالقوي 
وقال Ofte gf‏ ؟ يكلب حدیثه » وذکره ای Ole‏ ف اللقات( . 

قال Octal‏ عیاض : قال بعض العلدوة © : ق هذا دیش ونيا ععناه - یی 


حدیث الفرار من ا حذوم - دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا سلاف 
زوجها بحذوما أو و جدت به جذاما ; قال أيضا ء قالوا : ویمنع من المسجد والاختسلاط 
بالناس . قال : وكذلك اختلفوا(" في أنهم إذا کثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا یمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثرٌ الناس ؛ 


أم لا یلزمهم التنحي . 


(۱): في " السنن " )۲٦٦/٤(‏ . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 

(۲): ذكره الحافظ في " الفتح " )٠١۹/۱۰(‏ . 

(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 

. التهذيب " (۰/4ع‎ dé " انظر‎ :)٤( 

(ه) : ذكره ابن حجر في " تھذیب التهذيب " )٠٤١/٤(‏ . 

. )١154/7( " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ " BC) 

(۷) : منهم الخطابي في " أعلام الحديث " (۲۱۱۹/۳) والباحي في " المنتقى " )٠٠٠/۷(‏ . 
(۸) : انظر تفصيل هذه الأقوال في " فتح الباري "+ A/V‏ 15.0-1) . 


قال(" : و م يختلفوا في القليل منهم يعي في أنهم لا یمنعون قال : ولا يُمنعون من صلاة 
الجمعة مع الناس ويُمّْنعون من غيرها . قال : ولو Fab‏ آهل قرية من خُذم لخالطتهم في 
الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر یروا به وإلا اسستنبطه لهم 
آحرون » أو قاموا مّن يستقي لهم ولا فلا عنعون . 

قال النووي في شرح مسل في الكلام على حديث لا يُورد Lot‏ على peat‏ قال 
العلماء Cote oo ll:‏ الابلِ المراض وصح صاحب الابل الصّحاح . 

فمعیٰ الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض ابله على إبل صاحب الإبل الصحساح 
لأنه رعا أصابها امرض بفعل الله تعالى وقدّره ]٥[‏ الذي أحرى به العادة فيَجعلٌ لصاحبها 
ضررا عرضها ء ورعا حصل له ضرر أعظمٌ من ذلك باعتقاد cs shal‏ بطبّعها ASB‏ . وال 
أعلم انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطّال”" وقال : النهئ ليس للعڈوی بل للتأذي بالرائحة 
ریز رها حك أن رسلا في شرح الث : 

وقال اب الصلاح" : وجه الجمّع أن هذه الأمراض لا Gad‏ بطبعها لکن الله سبحانه 
جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لهداية مرضيه ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه كما في غیرہ 
من الأسباب . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح“ التُخبة : والأولى في ا حمع أن يقال إن نفيّه صلی الله 
عليه وآله وسلم للعدوی باق على عمومه ء وقد صح قوله : GY‏ شيء شيئاً . 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم لمن عارضه Ob‏ البعيرٌ الأحرب يكون بسین الابسل 


(۱) : القاضي عياض في " إكمال العلم " )١514/7(‏ . 

. )۲۱۵-۲۱/۱۶( :0( 

(۳) : ذکره ابن حجر في " فتح الباري " )۱٥۹/۱۰(‏ . 

(4) : ذکره ابن حجر في " فتح الباري " (۱5۱/۱۰) . وانظر : " شرح النخبة " (ص )٩۸-۹۷‏ . 


:)٥(‏ (ص۹۹-۹۸). 


۱ 


الصحيحة فيخالطها OS‏ » حيث رد عليه بقوله : " فمن آعدی الأول " يعي أن الله 
سبحانه ابتداً في الثاني كما ابتدأه في الأول . قال : وأما eI‏ بالفرار من ابحذوم فمن باب 
سدّ الذرائع لثلا یت للشخص الذي يخالِطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتسداء لا 
بالعڈوی المتفية فيظن أن ذلك بسبب chile‏ ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمر 
بتحثبه حسما للمادة انتهى . وقد GSS‏ مثل هذا في فتح الباري”" في كتاب الجهاد منه . 
ely‏ لمت ye‏ أن تشم ees‏ الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتجثب أو الفرار مخصّصة لعموم حديث (لا عدوی) وما ورد في معناه كما هو 
شان العام واخاص فیکون الوارد نی الأحادیث اح قوة لا عدوی الا ف ode‏ الأمون » وقد 
تقرر في الأصول أنه ين العام على الخاص مع حهل التاريخ . وادعی بعطهم أنه إجماعٌ . 
والتاريح في هذه الأحاديث جهول ولا مان من أن يحل اللہ سبحانه في بعض 
oi‏ فا ما گا الو هة ىاھ يعد اَم ذس ان ا 


(0: 0/0( . 
(۲) : قال ابن القيم في " زاد العاد " (50/4 )١ 57-١‏ : والعدوی جنسان : 
أحدهما : عدوی ا لُذام فان احذوم تشئّد رائحته حي يُسقم من أطال بحالسته ومحادثته » وكذلك 
المرأة تکون تحت ا حذوم فتضاحعه في شعار واحد » فیوصل إليها الأذى ورعا جخذمت ‏ وكذلك ولسده 
ین زعون في الكبر إليه » وكذلك من كان به ميل ودق Lely‏ . والأطباء تأمر أن لا يجالس السلول ولا 
ا حذوم . ولا يريدون بذلك معن العدوی Lally‏ يريدون به معن تغيير الرائحة » وأنّها قد pend‏ من أطال 
اشتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشوم » وكذلك الثّقبة تكون بالبعير - وهو حسرب 
رطب - فإذا حالط الإبل أو حاكها » وأوى في مباركها » وصل إليها با ماء الذي يسيل منه » وبالتُطِف 
نحو ما به » فهذا هو العی الذي قال فيه البي BE‏ : " لا يورد ذو dale‏ على مصح " كره أن يخ الط 
المعيوه الصحيح » لئلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به . 
قال : وأما الجنس الآخر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد ء فيخترج منه حوف العدوى وقد 
قال BE‏ : " إذا وقع ببلد وأنته به , تخرجوا منه ء وإذا كان ببلد ء فلا تدخلوه " - أحرجه البحاري 


رقم (0۷۲۹) ومسلم رقم (۲۲۱۹) من حدیث عبد الله بن عباس . = 


۱۹۲ 
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= يريد بقوله » لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ینجیکم من الله » 
ويريد إذا كان ببلد ء فلا تدخلوه . أي : مقامکم في الوضع الذي لا طاعون فيه أس كن لقلوبکم 
وأطيب لعیشکم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشوم أو الدار » فینال الرحل مكروه أو حائحة » فیقسول : 
أعدتي بشومها ء فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول اللہ BE‏ " لا عدوی " . 
- وقالت طائفة : بل الأمر باحتناب ا حذوم والفرار منه على الاستحباب والاعتیار » والارشاد » وأما 

الا کل معه » ففعله لبيان الحواز وأن هذا ليس بحرام . 
- وقالت فرقة أخرى : بل النطاب يمذين ال خطابین جزئي لا كلي » فكل واحد خاطبه البي تما يليق 
بحاله فبعض الناس یکون قوي الإيمان قوي التوکل تدفع قوة توكله قوة العدوی ؛ كما تدفسع قسوة 
الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا یقوی على ذلك » فخاطبه بالاحتیاط والأخذ بالتحفظ ¢ 
و کذلك هو وَل فعل الحالتين معا ء لتقتدي به الامة فیهما فيأخذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة بالله . ويأحذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتیاط وهما طریقان صحیحان : 
آحدها : للمومن القوي ء والآخر للمؤمن الضعیف فتکون لکل واحد من الطائفتین حجة وقدرة 
بحسب حالم وما يناسبهم ء وهذا كما أنه BE‏ کوی ‏ وأثئ على تارك الكي ‏ وقرن ترکه بالتوكل » 
روك الط و ظا کرہ و هتو هة ام مه ية ج مل اه وا وزرق اه ی 
أزالت عنه تعارضاً کثیرا يظنه بالسنة الصحیحة . 
وذهبت فرقة آحری إلى أن الأمر بالفرار منه ‏ وبحانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منسه بواسطة 
اللامسة والخالطة والرائحة إلى الصحیح . وهذا یکون مع تكرير الخالطة واللامسة له » وأما اکله معه 
ا ام ا فلا پاش پیر لا قفا سرع ب خرف Posty‏ 
تی سدا للذريعة » bey‏ اھ خالطه ale‏ ما للحاحة ساس فلا تعارض بین الأمرین . 
- وقالست طائفة آحری : يجوز أن یکون هذا ا حذوم الذي أكل معه به من ا لحذام أمر یسیر لا يعدي 
مثله » ولیس idl‏ كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جمیعهم » بل منهم من لا تضر مالطتسه ء 
ولا عدي » وهو من أصابه من ذلك شيء يسير » ثم وقف واستمر على حاله ء ول AN‏ بقية حسمه . 
فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحری . 
- وقالت فرقة أحرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية عدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
سبحانه » فأبطل البي BE‏ اعتقادهم ذلك » وأكل مع ا حذوم ليبين لهم OF‏ الله سبحانه هو الذي عرض 
ويشفي وفی عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب الى جعلها الله مفضية إلى مسبباتها  »‏ - 


۱۹-۳ 


مالك وغيره كما سيأتي في الکلام على الطِيّرة » وإذا تقرّر هذا فالتوجَهٌ على من عَلِم بن 
هذا الثوب ونحوه كان غلوم أو من مره لق مرظّه فى العدوی - آنه لا deg‏ للا بعسد 
البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا یزول به BMI‏ الذي يخشى تعدّيه إلى الغیر أو 
التأذي برائحته » ولا شك أن البیع بدون بیان نوع من القرر الذي ثبت النهي عنه في 
a, 1 7 ۳ ۹ 5 5 (۱),‏ س 2 5 52 ۶ 5 
الأحاديث” " الصحيحة للقطع بأن الغالبٌ من الناس ینف من السلعة الى يقال أنها حذوم 
أو نحوہ Lal‏ النفور وعتنع من أذها ولو بأدون الأنمان ء وهذا معلوم مشاهدٌ موحود في 
1 5 1 0 1 3 3 
الطباع » وخلاف ذلك لا يوحذ إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار ]٦[‏ بالنادر فأي غرر 


أعظمٌ من هذا ء وأي دع Bal‏ منه ؟ . 


۳ ففي فيه إثبات الأسباب » By‏ فعله بيان UT‏ لا تستقل بشيء بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها » 
فلا توثر شيئاً ء وان شاء أبقى علیها قواها فأثرت , 
- وقالت فرقة آحری : بل هذه الأحاديث فیها الناسخ والمنسوخ ء فینظر في تاریخها ء فان علم PAA‏ 
منها » حکم Ly‏ الناسخ » وإلا توقفنا فیھا . 
- وقالت فرقة أخرى : بل بعضها byt‏ وبعضها غير محفوظ » وتكلمت في حديث " لا عسدوی " 
وقالت : قد كان أبو هريرة يرويه أولاً » ثم شلك فيه فتركه وراجعوه فيه ء وقالوا : سمعناك CLE‏ به » 
of yb‏ يحدّث به . 
قال yf‏ سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة ء أم نسخ of‏ الحديثين الآحرَ ؟ 
Ul,‏ حديث جابر : أن البي del‏ بيد بحذوم ء فادعلھا معه في القصعة فحديث لا یت ولا 
يصح » وغاية ما قال فيه الترمذي ds‏ غريب لم يصحّحه ول يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه 
الغرائب . قال الترمذي : ويروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت ء فهذا شأن هذين الحديفين اللذین 
عُورض بمما أحاديث النهي . أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . 
والثاني : لا يصح عن رسول الله َل والله أعلم — تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف - . 
وانظر : " مفتاح دار السعادة " )۳۷۹-۳۹٤/۳(‏ . " فتح الباري " (151-188/1) . 
)١(‏ : منها : ما أخرجه مسلم رقم )١515/4(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) والنسائي ۲٦٢/۷(‏ رقم )401١8‏ 
وابن ماحه رقم (VV AE)‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۹) من حديث أي هريرة هه : " أن الب يله فى 
عن بيع الغرر " . 


۱۹۹۰ 


وقد تقدم ما حكاه القاضي عیاض( عن أكثر الناس أن اٹ جذومین یخذون لأنفس‌هم 
موضعاً منفردا عن الناس ء ولا شك أن التضرّر بذلك Lal‏ من التضرّر ببس یاب هم 
والأكل والشرب في أوانيهم » ومن حاول ا Aad‏ بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلاه 
أيضاً غير مخالفي لهذا فانه إذا كان الأمرٌ بالفرار من ا حذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي 
SL‏ کذلك » وهکذا اذا كان ۸اط لأحل سل الذريعة فرعا كاف عدم اسان 
ذريعة إلى الاعتقاد نحو أن Gla!‏ من اشتری وب ال حذوم ونحرّه fis‏ عاهته ثم يُعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبسّه كان حذوم » فإنه رما كان سبباً حصول الاعتقاد . 

وكما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العذوى ورد Lad‏ ما يعارض 
الأحاديث القاضية بنفي الطِيّرة على العموم » فأحرج Oe ed‏ وس ابو دد 
والیرمذي" OLD,‏ عن ابن عم قال : قال الى صلی الل عليه وآله وسلم - 
"شوم في الدار والمرأة والقرس " . وني رواية لمسله”” : " ھا الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار ' '. وفي روایة(؟ له : " إن كان الشؤم في شيء ف ففي الفرس وال کن 
والمرأة " . وني Maly,‏ له أيضاً : " إن كان الشؤم في شسيء ففسي الرتع والخادم 
والفرس" . 


. )١1514/7( " المعلم‎ SUSY" في‎ :)۱( 

(۲): في صحيحه رقم (۰۷۰۳) . 

(۳) : في صحيحه رقم )۲۲۲۰/۱۱٢(‏ . 

. )۳۹۲۲( في " السنن " رقم‎ :)٤( 

. )۲۸۲۰( " في " السنن‎ : )٥( 

. في " السنن " رقم (۳۰۹۸) . وهو حديث صحيح‎ :)٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (۲۲۲۰/۱۱۸) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(۸): مسلم في صحيحه رقم (۲۲۲۷/۱۱۹) من حديث سهل بن سعد . 
(9) : عند مسلم في صحيحه رقم (۲۲۲۷/۱۲۰) من حدیث جابر . 


۱۹5۵ 


قال في Oral‏ : ولي رواية علمان بن ae‏ : لا عَدُوى ولا طِيّرةَ » مسا الشسوم في 
ثلاث قال مسل" : ید کر اک و یی ا صن + عفر را لہ plate‏ 

قال توق (۳) . ومثله في حديث [ سعيد بن أبي وقاص الف الذي أخرجه ا داو و( 
BES,‏ فيه : وإن يكن الطِيرة في شيء ال حدیث . 

وأحرج gf‏ داود(؟ ONS,‏ وصححه من حدیث انس قال : قال رع Sag‏ 
الله إنا کنا في دار كثيرٌ فیها عددنا كثررٌ فيها أموالنا فتحولنا إلى دار آحری “fab‏ فيها عددنا 
وقلت فیها أموالنا » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ذروها Das‏ 
وأخرج مالك في Oe hl‏ عن يحي بن سعید : جاءت امرأة إلى رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وآله وسلم فقالت : دار متكتاها والعدد کر والال واف فقل العدد وذهب الال » فقال : 
" دعوها LAB‏ ذميمة * . وله شاهدٌ من حديث عبر الله بن شاد بن الماد أحد کبسار 
التابعين آحرجه عبد الرزاق() باسناد صحیح . 

قال لنووي۱ ٩‏ : احتلف الملماء ن حدیث : الشوم الات » فقال ا ره الله 
هو على ظاهره ون الدار قد یجعل الله تبارك وتعال سکناها سيا ald‏ زار لاق و کذا 


Cea) 

(۲): في صحيحه (۱۷۷/4) . 

(۳) : في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 

. كذا في الحطوط . وفي السنن سعد بن مالك‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۳۹۲۱) وهو حديث صحيح‎ :)٥( 

. وهو حديث حسن‎ (KAYE) في " السنن " رقم‎ :)٦( 

(۷): لم أقف عليه في " الستدرك " قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب الفرد " رقم (۹۱۸) . 
(۸) : (۹۷۲/۲) . 

(۹) : في " الصنف " (1۱۱/۱۰ رقم )۱۹۰۲٦‏ بإسناد صحيح . 

. )۲۲۱-۲۲۰/۱( :في شرحه لصحیح مسلم‎ )١١( 


۱۹۹1 


۳ 


اتخاذه المرأة المعيّنةَ أو الفرزس أو الخادم قد يحصّل الاك عنده بقضاء الله تعالى . 

وقال الخطاي”' : قال كثيرون هو في معین[۷] الاستثناء من الطيرة أي الطيرة مهي 
عنها إلا أن یکون له دار يكون gee‏ أو فرس أو حادم فليفارق المع بالبيع ونحوه . 
وطلاق المرأة . وقال Oy ol‏ شؤم الدار ضيقها وسوء حیرانھم وأذاهم وشوم لمرأة عدم 
ولادتھا وسلاطة لسانها وتعرضها للریب » وشوّم الفرس أن يُعْزى عليها وقيل : جرائها 
وغلاء منها » وشوم اخادم سوء خلقه وقلة تعهّدِه لما وض إليه » وقیل الراد بالشوم هنا 
عدم الوافقة . 

قال القاضي عیاض" : قال بعضُ العلماء : لهذه الفصول السابقة في ال حادیث ثلاثة 
آقسام : آحدها : ما م يقع الضرر به ولا اطرّدت به عادة خاصّة ولا عامة فهذا لا لتقت 
وھد ات مھ ty‏ :ماع عده اضر ھت 
at‏ ونادراً لا یتکور کالوباء فلا يُقَدَم عليه ولا مرج منه . 

والثالث يخصّ ولا يعُمّ کالدار والفرس وامرأة فهذا بباح الفرار منه انتهی . 

وقال ابر" فيه : وجهه fal of‏ ابحاهلية کانوا Oy Shy‏ فنهاهم اللي صلی الله علیه 
وآله وسلم واعلمهم أنه لا Eb‏ فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطبرة في هذه الأشياء الثلاثة . 

Oa E‏ علی سی رم قوله اھ رس می 
منها ثرل به ما یکره : قال ONL al‏ : ولا ئک آن ala‏ على بن كانت Ayal ale‏ 
ا ols‏ على أن ذلك یضر وینفع بذاته ء فان ذلك خطاً Lely‏ عن به أن هذه الأشياء 


a tos ۶ ہچ‎ 7 é at 


. )۲۳۷-۲۳۹/4( " في " معام السنن‎ : )١( 
. )۱٢٤/۷( " في " إكمال العلم‎ : )۲( 

(۳) : ذکره ا حافظ في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 
ری : في " الفتح " )٦١/٦(‏ . 

. (۷) " في " إكمال العلم‎ : )٥( 


۱۹۷ 


غیره انتهى . 

وقد ورد في رواية في OG eed‏ في النکاح بلفظ : ذکروا الشوم فقال : إن كان في 
شيء۱ ۲ ففي .. ولسلم"؟ ot Oe Ot‏ الشوم شيء By Ge‏ روا ای " إن کیان 
الشوم في شيء '» وکذا في حديث جابر عند مسلم"" وکذا في حدیث سهل بن سعد 
عند البخاري”" في کتاب الحهاد وذلك يقتضي عدم ازم بذلك بخلاف ما في حديث 
ابن ee‏ بلفظ : " الشؤم في ثلاث " وبلفظ آخَرَ : " إنها الشؤم في ثلاث " ور ذلك 
ما تقدم . 

قال ابن Ol‏ : معناہ إن كان خلق الله الشوم في شيء فیما حری من بعض العادة 
Us‏ يخلقه في هذه الأشياء . 

قال الارز ی( کر ada‏ الرواية آن یکن الشوم Gm‏ فهذه القلات اها دعسي آن 
النفوس یقع فيها التشاژم بمذہ أکٹر ما يقع بغيرها . وروی آبو دود“ في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سل عن حدیث الوم في ثلاث فقال : کم من دار سکنها ناس 
فهلکوا ‏ فال الارزي"؟ : فیحیله مالك على ظاهره » رھ أن قدر الله رعا اتفق به با 


(9848) في صحیحه رقم‎ :)١( 
وتمامه " ففي الدار والمرأة والفرس‎ : )۲( 
. )۲۲۲۰/۱۱۷( في صحیحه رقم‎ : )۳( 

(4) : فی صحیحه رقم (۲۲۲۶/۱۱۹) . 

. )۲۲۲۷/۱۲۰( في صحیحه رقم‎ :)٥( 

(9840) في صحیحه رقم‎ :)٦( 

(۷) : عند البخاري في صحیحه رقم (۰۹۳) . 

(۸) : ذکره الحافظ في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 

(ه) : في " العلم بفوائد مسلم " (۱۰4/۳) . 

(۱۰) : في " السنن " (۲۳۷/4) وهو حدیث صحیح مقطو ع قاله GUY‏ في صحیح ابي داود (۳۹۲۲) . 


۱۹-۸ 


يكره عند سكن الدار يضر ذلك[۸] كالسبب فیتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً ۔ 

وقال Ou all Sol‏ لم برد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جحسري 
العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الشروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 
وقيل : معن الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذیب القلب با مع كراهة أمرها وملازمة 
od‏ و . 5 08-00 E‏ 4 € ےھ 1 
السکین والصحبة ولو ۸ يعتقد الشؤم فیها فأشار ا حدیث إلى الأمر بفراقها ليزول 
0 

قال Oba‏ : وما أشار إليه ابنُ العربي في تأویل کلام مالك ول وهو نظیر الأمر 
بالفرار من ا حذوم مع صحَة نفي العڈوی والراد بذلك حسم الادة وس الذريعة لقلا 
يوافق شيء من ذلك القدَرَ فيعتقِدَ مَنْ وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطبرة فیقسع في 

0 : Bk - 3 

اعتقاده ما هي عن اعتقاد فأشیر إلى اجتناب مثل ذلك » والطريق فیمن وقع له ذلك في 
الدار مثلا of‏ يبادر إلى التحول منها لأنه مي استمرّ فيها رعا مله ذلك على اعتقاد صحة 
الطيرة والتشاوم . 

قال ابن العربی ۳ : وصف الدار UL‏ ذميمة يدل على جواز ذکرها بقبح ما وقع فيها 

9 1 راع و ا‎ toa 
. أن ذلك كان منها ء ولا يمتع ذم ا حل الکروه وان كان ليس منه شرعا‎ ite, مرضه أن‎ 

وقال Oth‏ : معناہ (بطال مذهب الجاهليّةِ في التطير فکانه قال : إن كانت 
لأحدكم داز یکره سکُناها أو امرأة یکره Yale‏ أو فرس یکره سيره فليفارقه . 

وقيل : إن المع في ذلك ما رواه الدمیاط ی( باسناد ضعیف ی "لمحل إذا OLS‏ 


; 0 ۶ و ۱ ۱ 5 ۳ a‏ 
الفرس ضّروبا فهو مشؤوم ء وإذا حنت المرأة إلى زوجھا الأول فهي مشوومة وإذا كانت 


. )51/5( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ :)١( 

(۲) : في " فتح الباري " )51١/5(‏ . 

(۳) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " )٦٦٢/٦(‏ . 
(5): في " معالم السنن " (175/5؟) . 

. )1۲/۲( " ذكره الحافظ في " فتح الباري‎ : )٥( 


۱۹۰۹ 


الدار بعيدة من السجد فلا يسمع فيها OI‏ فهي مشؤومةً . وقيل : كان ذلك ف ول 
الامر ثم تُسخ بقوله تعلل : مآ أَصَابٌ من مْصِيبَة فى ato GOT‏ فى 
کت OG‏ حكاه ابن عبد ال . 

قال الحافظ9” : سو سس تہ بے وقد ررد 
نفس هذا الخير نفي التطير ثم إثبائه في الأشياء المذكورة وقیل ايحم الا عل ع 
قل الوافقة وسوء الطبائع » وهو كححديث tae‏ بن أي وقامي رف " من سعادة | at Mest‏ 
الصالحة والسکنْ الصالح وا رکب ہی شقاوة الرء المرأة السوء والسکن السوء 
تا کت الصو وي و ' وهذا تخصیص معن الأحناس المذكورة دون بعض وبه 
صرح ابن عبدِ الب" فقال : يكون لقوم دون قوم وذلك بقدر الله . 

وقال الهلی ۱ ما شام : أن المخاطب بقوله : الشوم في ثلاثة من الترّم التطيرَ وم 
يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم : ما يقع ذلك في الأشياء الي تلازم في غالب الأحوال » 
فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا[ه ۹] أنفسّكم با » ويدل على ذلك تصدیره 
الحديث بنفي الطيرة » واستدل بما أخرجه ابن he‏ عن أنس رف : EB‏ 
والطِيرة على من طبر وان يكن في شيء ففي المرأة " الحديث » وق إسناده تب ب “80 


. [الحديد:؟؟]‎ :)١( 
VEN)" في " التمهيد‎ :)۲( 
. )٣٣-٦٦/٦( " في " فتح الباري‎ :)۳( 
. لم أقف عليه عند ]مد‎ :)٤( 
sy” في " التمهيد‎ : )5( 
. )57/5( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )٦( 
. )1۱۲۳( في صحيحه رقم‎ :)۷( 
. )۱/۳( " انظر : " قذيب التهذيب‎ :)8( 
. قال أبو حاتم : صاخ الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيفٌ ليس بالقوي‎ 
. )۲۷۲/۷( انظر : " تمذیب الكمال " (۳۰۲-۳۰۵/۱۹ رقم ۳۷۳) . " الثقات " لابن حبان‎ 


Vat. 


حُمید عن عبيد الله بن أي بكر عن أنس وعقبة تلف فيه » والأرجحٌ ما قدمناه من بنساء 
العام على الخاصّ فيكون الحديث في قوة ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور الذکورة 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من قدمنا النقل عنهم وقد زاد الدارقطين”"2 من طريق أم 
سلمة و "السيف" وإسناده صحيحٌ إلى الرُهري » وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها . 
قال الدارقطن() : edly‏ هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ساه عبدُ الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري في روايته ء وأخرجه ابن url‏ من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهري 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن A‏ عن زین بنت أم سلمة عن أم سلمة Ul‏ حدئت ذا 
كوي وو قدو انميق “راب ع اکر هزرل شت ا حتف ات 
one‏ "0" 

وقد روى OULD‏ الحديث المتقدّم في ذكر الأمور الشوومة فأدرج فيه "السيف" , 
تاش مات el‏ 

وجاء عن عائشة” اثھا أنكرت ال حدیث الذکور في شوم تلك الأمور فروی آبو داود 
الطیالسی عنها في مُسندہ' © عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة of‏ أبا 
Ee‏ قال ؛ قال رسول اس aT, ale Bi‏ وسلم : " الشوم ق BIG‏ احالف ۸ 
bin‏ أنه دحل وهو یقول : قاتل الله لیهود يقولون : الشوم في ثلاثة فسمعٌ آخرَ الحديث 


(1): في " غرائب مالك " كما ذکره ال حافظ في " الفتح " (۱۳/۷) . 

(۲): في " السنن " (رقم ۱۹۹۰) . وهو حدیث شاذ . 

(۲) : ذکره ا حافظ في " الفتح " (77/5) . 

(4) : نی " الکبری " ٩۰۳/۰(‏ رقم ۵/۹۲۸۰) . عن ابن أبي ذئب » عن ابن شهاب » عن محمد بن زید بن 
a‏ ء عن سال م بن عبد الله : أن رسول اللہ يله قال : " إن كان في شيء ففي : السکن › والمرأة › 
والفرس › والسيف " 

)0( : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 

( رقم (۱۷۷۲ - منحة العبود‎ : )٦( 


١565١ 


وم یسمم أوله . ومکحول ‏ يسمّع من عائشة ثشة فهو منقطع لکن روی مد( وان 
ie a‏ والحاكم” ' من طریق قتادة عن أبي Ole‏ أن رحلین من بني عامر دسلا على 
عائشة فقالا : إن Uf‏ هريرة قال : إن رسسول الله - صلی الل علیه وآله وسلم ۔قال : 
" الطيرة في الفرس والمرأة والدار * فغضبت غضباً شدیداً وقالت : ما قاله» وإنغا قال : 
إن أهل الحاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك انتھی . 

قال في الفتح''' : ولا معن لانکار ذلك على أي هريرة مع موافقةٍ غيره من الصحابة 
له في ذلك » وقد تأوله ها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد ناس في ذلك » لا لا 
اخبار من البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بثیوت ذلك » وسیاق الأحادیث سی 
ادم ذكرها يبعد هذا التأويل . 

قال ابن Oy al‏ هذا جواب ساقط لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - یت بر 
الناس عن مُعتقداتهم الماضية أو الحاصلة ء وإما بُعث لیعلمهم ما يرهم أن يعتقدوا. 
انتھی. 

- معت رسسول الله‎ E الترمذی( وی کر‎ aor af ما‎ Ul, 
الیمن في المرأة والدار‎ ]١ Ve] صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " لا شۇ شم " وقد يكون‎ 
مع مخالفته للأحاديث الصحیحة فالحق ما أسلفناه من المع‎ Cao والفرس » ففي ففي إسناده‎ 
. بین [العام والخاص]' والله أعلم‎ 


(۱) : في " المسند " (۲4۰/۲) وآورده اغیٹمی في " ا حمع " )٠١4/5(‏ وقال : رواه مد ورحاله رال 
الصحیح ". 

(۲) و(۳) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (11/5) . 

. )٦٦/٦( " في " الفتح‎ : )٤( 

. )٦٦/٦( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )٥( 

(1) : في " السئن " )۱۲۷/٥(‏ عقب ا حدیث رقم (WAVE)‏ . وهو حديث صحیح . 

(۷) : في () : [العام على الخاص] . 


۱۹۹۲ 


[انتھی من تحرير ا حیب محمد بن على الشوكان غفر الله هما في صبح يوم امیس 
abel‏ سادس ف شير جمادی اا OU 4 tee‏ 

[ حرره احیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما صبح يوم الخميس لعله سسادس 
عشر شهر جمادى الآخر سنة ۱۲۰۹ انتهى . وكان الفراغ من نقله في هذا صبح يوم 
الجمعة لعله ثالث شهر الحجة الحرام . ختام عام أربعة وثمانين ومائتين ونيف . حسررہ 
لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر 
الله هما آمين . انتهى . 

كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوحيه وذلك في ۲۲ شهر ا حجة 
الحرام سسنة ١749‏ حرره الفقير إلى رحمة اللہ تعالى أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد 
ابن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولحمیع المؤمنين آمين . وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما حلق من 


: ai شيء‎ 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ : )۲( 


۱۹۳ 


a 


قوله صلی الله عليه و آله وسلم : 
1 إغا الأعمال بالنیات 1 


حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 


أبو مصعب 
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۸ 


-۹ 


وصف المخطوط : 

ot pe‏ الرسالة : بحث ‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إنهاالأعمال 
باليات " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . كثر الله فوائدكم صيغة انا حساصرہ لا 
يخالف في ذلك من يعتد به ء واستعمالات fal‏ اللغة في نظمهم ... 
آخر الرسالة : ... فهو فاسد بعدم النية » وقي هذا كفاية وان كان البحث 
محتملاً للتطويل انتهى نقله من حط ائحیب شيخ الإسلام البدر رحمه الله وغفر له 
ATT‏ 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : )£( صفحة . 
السطرة : الأولى : ۲۱ سطراً . 

ae ۲۰ : الثانية‎ 

الثالثة : ۱۹ سطرا . 

الرابعة : E‏ 
عدد الكلمات في السطر : (۱۰-۸) كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 


۱۹۹۷ 


i a‏ 550 رسمار 
> لو 4 itso‏ 


1 21 
ر اجه ہزور وہ 7 


| عت 7 
"می یڑ ۱ ار 


2 2 کت 9 


 میظال‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-كثر الله فوائدكم- صيغة OU‏ حاصرّه لا یخالف في ذلك من يعتدٌ به » واستعمالات 
أهل اللغة في نظمهم ونثرهم قاضية بذلك قضاءً لا Bou‏ فأفاد ذلك حصر أن يكون 
المقدَرٌ بحیث ينطبقٌ على هذا الت ركيب انطباقا Canty‏ الدلول بالقصر مع ما يقتضيه من 
4ب 7م" .جج سس سد 


)۱۹۰۷/۱٥١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والنسائي (۰۸/۱) وابن ماحه رقم (4۲۲۷) ومد‎ (VEY) والترمذي رقم‎ 
)۹۸۳ ومالك في " الموطأ " (ص١7”4 رقم‎ )١ في " السند " (۰۲۰/۱ 4۳) والدارقطي (۰۰/۱ رقم‎ 
. برواية محمد بن الحسن الشيبان‎ 

وأبو نعيم في " الحلية " (PENT)‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب وه ء قال : قال رسو الله 
يل " إنغا الأعمال tally AY‏ لكل امرئ ما نوی ؛ فمن کسانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله 
ورسوله ء ومن كانت هجرته دنا یصیبھا ء أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 
مبزلة الحديث : 

قال الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱) : قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيد : 
" ليس في أخبار النبي يلد شيء أجمع ولا أغن ولا أكثر فائدة من هذا الحديث » اتفق الشافعي فيما نقله 
البويطي عنه ومد بن حنبل وعلي بن المديي وأبو داود والترمذي والدارقطي وحمزة الكتان على أنه 
" ثلث الإسلام " ومنهم من قال ربعه » وقال عبد الرحمن بن مهدي " يدل في ثلائین باب من العلم " 
وقال : " ينبغي أن يجعل هذا الحديث راس کل باب وقال ينبغي لمن صنف کتاباً أن ييداً فيه يمذا 
الحديث تنبيها للطالب على " تصحيح النية " وقد فعل هذا البخاري في صحیحه » والنووي في الأربعين 
النووية » والعراقي في كتابه "التقريب" الذي شرحه ابنه أبو زرعة في كتاب " طرح التثريب " وقال 
الشافعي : يدحل هذا الحديث في سبعين UL‏ من العلم وقال ابن رحب : " وهذا الحدييث أحد 
الأحاديث الي يدور الدين عليها " . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ذه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر بن الخطاب 
ذه " نما الأعمال في النيات " وحديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد " وحديث النعمان بن بشير 5د " ا لال oe‏ وا رام بین " . 
۱ 


۱۹۷۱ 


عمل بنية ار "0 
ق علم البیان والاصول + إذا تقرر لك OF‏ هاهنا UDG‏ تراکیب Be‏ حصر الأعمال :فق 
النية »وقصرها علیها إنما والتعریف المنضم إليه » ونفي النکرة ‏ والاستشناء Vp‏ علمت فا 
قد تعاضدت الدلالات ILE par gle‏ ق Motta‏ » وقصرها علیها» رسع ها 


:)١( 


: )٢( 


:)( 


قال paler‏ العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 
سواه فتقدیر هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية » قال النووي فی شسرحه 
لصحيح مسلم (۲۵۰۵/۱۳) " والأعمال أعم أن تكون أقوالاً أو أفعالاً فرضاً أو نفلاً قليلة أو کنسيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين " بالنيات " جمع نية قال الحافظ : وهو من مقابلة الجمع بالجمع وورد بإفراد 
النية ووحهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال US‏ متعلقة بالظواهر وهي 
متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

انظر : " فتح الباري " )١4/١(‏ و" عمدة القاري " (۲/۱) . 

وقال gh a‏ في " الفهم vet)"‏ : أله عموم مؤكدٌ ب ( إِنّما ) الحاصرة » فصار Ng‏ 
كقوله : لا عمل إلا بنية . فصار ظاهراً في نفي الاجزاء والاعتداء بعمل لا نية له . 
هذا الت ركيب يفيد الحصر عند ا حققین واختلف في وجه إفادته لأن الأعمال جمع محلى بالالف واللام 
مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر OY‏ معناه كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية وقيل " إِنّما " وحدها 
أفادت الحصر واختلفوا هل إفادتھا للحصر با منطوق أو بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرف. أو إفادتھا له 
با حقیقة أو با جاز ؟ 

والظاهر أنّها تفيده dl‏ رر bee co‏ 
الأربعة . 

انظر : " الإحكام " للآمدي (۰۲۹۷/۳ ۲۹۸) ء " عمدة القاري " (۲۳/۱) . 
قال ابن تيمية في Oly‏ هذا ا حدیث من وجوه : 

آحدها : أن النية احردة من العمل یثاب علیها والعمل ا جرد من النية لا یثاب عليه A‏ قد ثبت 
بالکتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغیر إخلاص لله لم یقبل منه ذلك وقد ثبت 
في الصحيحين من غير وجه عن البي یل OT‏ قال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة " 

ثانيها : أن من نوی whl‏ وعمل فيه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أحر كامل كما في الصحيح 
- عن البحاري رقم (LETT)‏ - عن الني BE‏ أنه قال : " إن بالدينة لرجالاً ما سرتم مسیراً ولا - 


۱۹۷ 


By‏ النظر إلى المقتضى المقدّر ء وهو في القام لا يكون الا Ube‏ كالثبوت وا حصول 
والوجود ونحوها » وکل واحد منهما یفیك انتفاء تلك الذات بانتفاء النية ء فتکون غير 
موحودة شرعاً ء وإذا وحد عمل بلا نية فليس هو الوجود الشرعي » بل الوحود الحالف 
له » فلا ash‏ لوحودها . 

on ema‏ ها ميان إن الشرعية بوجه ما کان بقدر ما رفع الاعتسداد 
ھا متحيّماً > کتعذر الصحة ء والأخرى ونحوهما  OY‏ هذا القدار وان م ترفع الذات 
كانتقادية الأدلة فإنه قريب منھا باعتبار أن تلك الذات [fy]‏ لاغية لا يترتب علیها شسیء 


من الأحكام الشرعیة » بخلاف ما لو قدر الکمال أو التمام أو نحوها ء فإنه فيد بقساء 


2 


الذات شرعية » وهو حلاف ما في عبارة الشارع من النفي الصّراح الذي يندفع عنده كل 
احتمال » ویرتفع ندیه کل تأویل . 

قال السائل - عافاه الله - : ولعمري إن ذلك مشکل لوجهین  ..‏ . 

أقول : هذا القصد اللازم الضروري عنم أولاً کونه thine Be LY‏ بالضرورة » فان 


= قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ء قالوا : وهم بالدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر " . 

ثالثها : أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب اللك طابت جنوده وإذا حبث املك 
حبنت جنودہ » والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فانھا عمل الجنود . 

رابعها : أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة ا حبوب عن الزنا » وكتوبة القطوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل عند العجز . 

خامسها : أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فان النية أصلها حب الله 
ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله ء مرضي لله ورسوله ؛ والأعمال 
الظاهرة تدخلها OUT‏ كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة وفذا كانت أعمال القلب احردة 
كما قال بعض السلف : " قوة الومن في قلبه وضعفه في جسمه » وقوة النافق في حسمه وضعفه لي 
قلبه " . 


" مختصر الفتاوى المصرية " (ص ۱۱) . 


۱۹۳۳ 


عروض''' الذهول للفاعلين ءوالغفلة والدخول في فک ما مشوشة للذهن معلوم بالوجه أن 
حه کل عاقل من نفسه ورف من غيره ‏ ومن كان كذلك قد صدر منه أفعالٌ وهو 
ذاهل عنها ء غافل عما یریڈہ منها منها ء وهذا يكفي في دفع دعوى التلازم العقلي » ويدفع 
آیضا دعوى الضرورة » ثم يقول السائل - كثر الله فوائده - : ما ذكرت من ملازمة 
القصدِ لكل فعل » Oly‏ ذلك ضروري ما تريدٌ ؟ هل من الأفعال على العموم أم SLM‏ 
مع ال یع NT Te‏ نت 
SL Ny aha‏ ھا شر اس مس کات سے 
لیات إليها » واستحضار لها بجواز أن يكون الفعل الذي أوقعه غیْر شسرعي ء وان آردت 
او فرص oS‏ اوت شر مع سیا 
في الافعال الي ليست شرعية ما لا یقصدُ كالأفعال «LI‏ وآفعال الذاهل والاهي » 
وان آردت الشرعية فحسب [١ب]‏ ء فالأمرُ أوضح من ذاك ء لأنه لا يقول أحد بللتلازم 
ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاً ء BS OY‏ شرعياً أمرٌ زائ على جرد الفعل » بل 
هو وصف له فلا بد من فص له من حيث کوئە فعلاً شرعیا'''ء لا من حيث LS‏ فعلاً 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۸/۱) واستدل بهذا ا حدیث على YET‏ جوز الاقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم » لأنه فيه أن العمل يكون منتفیاً إذا حلا عن النية » ولا يصح نية فعل الشيء الا بعد معرفة 
حكمه » وعلی أن الغافل لا تكليف عليه ء OY‏ القصد يستلزم العلم بالقصود والغافل غير قاصد . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۳/۱) : " والنية في الحديث محمولة على المعن اللغوي لیحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر Sb‏ تفصیل ما اُجمل ‏ والحديث متروك الظاهر OY‏ الذوات غير 
منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية » بل المراد نفي 
أحكامها كالصحة والكمال » لکن ا حمل على نفي الصحة أولى لأنّه أشبه بنفي الشيء نفسسے ء ولأن 
اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع » فلما منع الدليل نفي الذات بقيت 
دلالته على نفي الصفات مستمرة وقال شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما یقتضی أن الأعمال تتبع النية 
لقوله في الحديث : " فمن كانت هجرته ... " . 


۷۵۰ 


فقط » وهذا واضح . قوله : وأمّا الثاني OL‏ .... 


أقول : قد عُرف جوابّه ما قدّمنا وأمّا الكلام في عموم القتضی وعدمه GLU‏ أنه يقدّر 


بحسب ال لحاحة » وعا يفيده الکلام الذي اقتضاه إِمّا عموماً ء ول oe‏ . قوله : وتلك 
Suh‏ هي ا لحملة الشرطية . 


احدیث ؛ هي سور حصر الما ody‏ وا ملا الشرطیة( في احدیث هي قوله : فمن 
کازے ° ھجرثہ a‏ }2 


(1) 


: )۲( 


: قوله پل : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ..... " . 


قال ا حافظ في " الفتح " (۱۱/۱) : قيل : الأصل تغاير الشرط والحزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع 
ولا يقال مثلاً من آطاع بحا » وقد وقعا في هذا الحديث متحدین - فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته - فالحواب أن التغاير یقع تارة باللفظ وهو ال کثر وتارة بالعن ويفهم ذلك من السیاق » ومن 
أمثلته قوله تعالى : ۴ وَمَن تاب وَعَمِلَ صَللِحًا AG‏ یوب الى ال مَتَابَا 62 4 [لفرفان:۷۱]) 
وهو مؤول على إرادة المعهود الستقر في النفس ph iS‏ أنت أنت أي الصديق أو هو مؤول على إقامة 
السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال بعض أهل العلم إن الشرط حذوف وتقديره : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهحرته إلى الله حكماً وشرعا . 

وقيل : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة ما في التعظيم وإما في التحقير . 
ما ذكر يل : " إن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله بنيته من خير أو شر وهاتان كلمتان 
جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء " ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمشسسال والأعمال الي 
صورقما واحدة ویختلف صلاحها وفسادها باعتلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا 
الثال . 

ومذا المعيئن اقتصر في جواب هذا الشرط على اعادته بلفظه OY‏ حصول ما نواه بھجرته 41h‏ الطلوب 
في الدنیا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الاسلام لیطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ینکحها في دار الاسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 

فالأول تاحر tty‏ حاطب » ولیس واحد منهما عهاحر شرعاً ء وفي قوله BE‏ : إلى ما هاجر إلیےے 
تحقیر لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حیث لم يذكره با مه الظاهر الصریح . = 


۱۷۰ 


قوله : سوى التصريح بكون العمل تابعاً للقصد . 
أقول : البائح غير المتبوع ذاتا وزماناً ء وال م يكن البائ تابعاً ولا المتبوع متبوعاً وهذا 


يفيد عدم ما ذكره من التلازم العقلي الضروري ء فإنه لو كان كذلك Bb‏ قط ء بل 


يوجد بوحوده » وتعدم بعدمه . 


Uy‏ قوله : من دون تعرض لطلبه فهو ILE‏ ما جزاه به من التابعية والتبوعية ء فإنه 


لا ید من طلب کل واحد منهما ؛ ولا | Se‏ من جنس Stadt‏ العقلاء . 


قوله : إنما صلاح العمال() بصلاح EN‏ 


: )۱( 


- وأيضاً لما كانت المحرة إل الله ورسوله واحدة لا تعدد فیها اتحد الحواب فیها بلفظ الشرط - فمسن 


كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته .. 

ولا كانت اهجرة من الأمور الدنیا لا تتحصر فقد يهاجر الانسان لطلب دنیا مباحة تارة » ومحرمة 
تارة وإفراد ما بقصد بالهجرة من أمور الدنیا لا تتحصر لذلك قال : فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني Liss‏ 
ما كان . انظر " فتح الباري " (۱4/۱) . 
قال ابن القیم في " إعلام الموقعين " (۱۲۳/۳) : " والنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع ها صسح 
بصحتها ویفسد بفسادها . والبي BS‏ قد قال کلمتین کفتا وشفتا وتحتهما کنوز العلم وم" إنما 
الأعمال بالنيات ly‏ لکل امری ما نوی " فبین في ا حملة الأولى of‏ العمل لا يقع إلا بالنية وفذا لا 
یکون عمل إلا بنية » ثم بین في ا حملة الثانية أن العامل لیس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات 
والعاملات والأعان والنذور وسائر العقود والافعال وهذا دليل على أن من نوی بالبیع عقد الربا حصل 
له الربا ول" یعصمه من ذلك صورة البیع » وأن من نوی بعقد النکاح التحلیل كان WE‏ ولا خرجه مسن 
ذلك صورة عقد النکاح " . 

وکون النية أساس العمل وقاعدته هو ما دل عليه الکتاب والسنة فأما الکتاب فقول الله fe‏ وعلا : 
«وما رو الا لِیَعِمُدُوا آله خلصین له آلدین 4 [البينة:٠]‏ . فحصر أمر الکلفین كله في عبادته 
وحعل شرط ذلك الاخلاص » ولا یز العمل الخالص من غیرہ إلا النية ء وقال سبحانه وتعالی في موضع 
آخر : « فَاعبد آله لا لَه الد © 4 [الزمر:؟] ء وهذا أمر البي و وهو أمسر للتميسع 
الأمة وإخلاص الدین والعبادة لله شرط لصحة العمل . وهذا إذا دحل الشرك العبادة أفسدها وصار 

العمل مردوداً على صاحبه قال تعالى : $ قدت إلى کا عَملوأ من fas‏ هبه - 


۱۹۷۳۹ 


آقول : إن كان الراد هنا الصلاح [hy]‏ المقابل لِضدّہ » وهو الفساد استلزم ذلك فساد 
العمل بعدم الب » وهو الطلوب . وان کان الراد معن آخرّ فهو غيرٌ ظاهر من لف ظ 
الصلاح . 

قوله : اختلفا قبولا وأداء . 

آقول : هذا یستلزم رد العمل لعدم اليه » وهو مطلوب من قال بتلك التقدیسرات ء 
فهو یناسب بقدر الصحة الستلزمة للفساد الرادف للبطلان ء OY‏ العمل إذا كان مردوداً 
فهو غير صحیح » وكذلك إذا كان غيرٌ صالح فهو فاس بعدم النية . وتي هذا كفاية . 


= گنٹوڑًا (چ 4 [لفرقان:۲۳]» وان كان فيه مراءاة pill‏ وطلب لمدحهم وثنائهم فان الله يرأ من 
هذا العمل ويترك العامل وعمله . 
© فائدة : الإنسان في هذه الحياة بحبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة ء والأعمال الي 
يقوم با قولية وفعلية کفا وفعلاً وهذه الأعمال إما من آعمال القلوب » أو أعمال الجوارح أو منهما 
Lace,‏ تر الال فا انلیا فرب aly ail‏ که اد را اش تا وتكليف منه . وما 
أمر الله به و کلف عباده قد یتشابه عا یقوم به الانسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاحة 
ولا عیز بين الأمرين ویفرق بين ا متشائھین إلا النية » لذلك فان من أبرز حکمة مشروعية النية : 
)١‏ تمييز العبادات عن العادات : 
ومثاله : دفع الأحوال مردد بین أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن یفعل قربة إلى الله كالزكاة 
والصدقات والکفارات فلما تردد بین هذه الأغراض وجب تمييز النية ما یفعل لله عما یفعل لغیر الله . 
کذلك تحدد رتبة العبودية ومدی قیام القلب ها . 
وبالنية تتفاوت درحات الاعان والتقوی وا يتميز المؤمن من النافق والخلص من الرائسي ومندی 
ارتباط القلب بالموارح وارتباطها به وإن لله عبودیتین باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلی 
لسانه وحوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعریه عن حقيقة العبودية الباطنية ما لا يقربه 
إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول alee‏ » فان القصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب 
هو روح العبودية ولبها ‏ فإذا حلا عمل ا لحوارح منه كان کا حسد الوات بلا روح " . 


۱۹۷۷ 


له » و جزاه خیرا - آمين . 


(۱) : انظر : " طرح التثریب في شرح التقریب " ل ( زين الدين العراقي ) (۲۰-۷/۲) . 


۰۷۰۸ 


" لو م تذنبوا لذهب الله بكم الخ " 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۱۹۷۹ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في حدیث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : " ا حمد لله تعالى سأل ا حقیر حاکم الحضرة عهدة السسلمین 
حافظ الدین عليه السلام کثر الله تعال فوائده » وأطال مدته عن معن حديث 
شریف .. 
آخر الرسالة : ... ما یظهر لي في معن هذا ا حدیث الصحیح ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث وق هذ المقدار 
كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق » وذكر اسه هنا . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
السطرة : الأول : ۲۶ سطرا . 

Wes ۲۶ : الثانية‎ 

الثالئة : ۱۰ آسطر . 
عدد الکلمات في السطر : (VT)‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد النالث من ١‏ الفتح GE‏ من فتاوی الشوكان ) . 


۹۸1 


د 7 7 مس تا اب و ae‏ 
داز ی وا ante‏ چاو رو له وا 
٭" لمعي لے 2 1 ا کش 9 Sel? aay‏ 


Bs 2 E 7۶ ند‎ 


: ےہ جوم‎ “ub تچ‎ at عم کولس‎ a 


و 0 a‏ : نرو الاو وى سا ast‏ ر دی 


۹A۲ 


te‏ 1 کات 7 4 کت ہل 


۳ 


بسم الله الرمن الرحیم 
OF‏ في حدیث : " لو م تذنبوا " 
ا حمد لله تعا لی 

JL‏ ا حقیر حاکم الحضرة » عهدة المسلمين ء حافظ الدین - عليه السلام ء كثر الله 
تعا ی فوائده » وأطال مدته - عن معن حديث شريفي » وعرضت ما لاح للذهن القاصر 
عليه فأمرن - عافاه الله - بتحریر أصل ذلك وفرعه ء فأحبته لوحوب جوابه ء مقتنصاً 
بذلك من نفحاته »متوسلاً إلى استخراج نراّه من ينابيع إفاداته عن قول البي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولججاء بقوم 
يذنبون فیستغفرون فيغفرٌ هم " رواه Mg bes‏ ومسلم! . وله شواهد" . 

قال القاضي هد( السوري - عفا الله عنه - في رسالته e‏ 


 :)۱(‏ یخرجه البخاري هذا اللفظ . وأحرجه البخاري رقم )۷٥۰۷(‏ ومسلم رقم )۲۷٥۰۸(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ آخر . 
(۲) : فی صحيحه رقم (۲۷۹/۱۱) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يد : " والذي نفسي بيده 
لوم تذنبوا لذهب الله بكم › وجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله » فيغفر لهم " . 
(0) : منها : ما آحرجه plan‏ صحیحه رقم دايز س حدیث أن بريه الأنصاري » عن رسول 
الله ل أنه قال : "لو أنكم لم تكن لکم ذنوب » يغفرها الله لکم , جاء الله بقوم لهم ذنوب ‏ یغفرها 
gl‏ ۱ 
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۸/۹) عن أبي أيوب أنه قال :حین حضرته الوفاة : 
كنت کتمت عدکم شيعا سمعته من رسول الله لئ . سمعت رسول اللہ BE‏ يقول : "لولا أنكم تذنسون 
لخلق الله خلقاً يُذنبون يغفر لهم " . 
ومنها " ما أخرجه أ مد )۳٣٤/٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲۷٥۰(‏ من حديث حنظلة الأسيدي 
في حديث طويل : " ..... والذي نفسي بيده إن لَوْ Oye ghd‏ على ما تكونون عندي , وف الذكرء 
لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي طرقكم ؛ ولكن يا حنظلةٌ ساعة وساعة " ثلاث مرات . 


(4) : مد بن سعد الدين بن ا حسین بن محمد السوري اليمئ ولد سنة ۱۰۰۷ھ بناحیة الشرف ؛ كان تے 


۱۹۸۰۹۰ 


Oy ll‏ مشککا في شأن ما لاح له من تناقض الأدلة - حرس الله ذلك عنه - : ومن 
ذلك قول الني - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده .. إلخ " . مع قول 
الله تعالی : > وان Ua GS‏ قَوْسًا یرم 4 هذا تناقضٌ . 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين : " إن الآية الكرعة ها حمل 
صحیح ‏ وذکره .ولعل معناه أن الآية مسوقة لعدم الإتيان بالواجب من الزكاة ونحوهاء 
al‏ متعذر OV gy Hl et‏ إن كان من OU‏ تصرف وان GOLF‏ 
ا جنس غير قي الصفات فهم غير معصومينَ » وحضرن أنه قال في CSL AS‏ : « وَإن 


= عظیم الشأن حليل القدر . 
من مصنفاته : " الرسالة النقذة من الغواية في طريق الرواية " - بجموع الأسسانید . توفي سنة 
۹ھ . انظر : " الروض الأغن " (۳-4۲/۱؛ رقم ۷۰) » " البدر الطالع " (2۸/۱) . 
(۱) : " الرسالة النقذة من الغواية في طریق الرواية " 
ane]: )۲(‏ : ۳۸]. 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البیان " (۱۳ UI‏ : وقوله تصا ی : > وان تولا 
Du‏ 3 غَيْرَكُمْ 4 أي وان تتولوا آیها الناس عن هذا الدين الذي جاء کم به محمد 
فترتدوا راحعین عنه : WUE)‏ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غیرکم بدلا 
منكم يصدّقون به ء ويعملون بشرائعه  :‏ ثم لا یکوٹوا وأ Sil‏ وچ 4 يقول : ثم لا ييخلوا عا 
أمروا به من النفقة في سبيل الله » ولا يضّيعون شیا من حدود دينهم ء ولكنهم يقومون بذلك كله على 
ما يؤمرون به . 
(۲) : أي الزمخشري في " الكشاف " (077/5) . 
© قال ابن كثير في تفسيره )۳۲٣/۷(‏ : قوله : و وان TS‏ أي : عن طاعتسه واتباع شرعه 
يستبدل قوماً غيركم « تم لا BASLE SS‏ 4 أي ولکن یکونون سامعين مطيعين له 
ولأوامره . 


ثم ذکر حديث أبي هريرة كله أن رسول اللہ WHE‏ هذه الآية : ( وان توا Jue‏ 


۱۹۸۹۹ 


تلا معطوف على : «وان وتو وتا 4 فیکون الراد بالتولي الكفرٌ » وهو غير 
ما أراده صاحب الرسالة من أن لراد عدم الذنب » بل عم من ذلك 

وقال فیها أيضاً : إن ( لو ) في ال حدیث الذکور في اللغة لامتناع Me cal‏ لامتصساع 
غيره » ثم بن الامتناحّ عا معناه » فلم يكن عندي لیوخذ بلفظه : إن الذنب متعذر عدم 
کونه من المتكلفينَ ء AU‏ بآحرين ممتنعٌ كذلك » وذكر ما أجيب به عن معن الحديث 
قولاً ونقلاً »و لم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يكون ( لو ) في هذا المقام مسن 
قبيل لو لم يخف الله لم يعصه ء فيكون معن الحديث : فأولى أن يذهب لكم ؛ ply‏ 
تذنبونَ ويكون الراد بالذهاب الموت . 

قال في الأفعال : ذهب الإنسان ذھاباً وذهوبا مات . وهي لأمر مضّی » ويكون 
tt‏ باحيء بآخرينَ من الجنس غایثه تحصيل ما اشتمل عليه التكوينُ من الأسلاف 


والأخلاق . 


رر .م 


KIS Stee -‏ رج 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا 
ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : " هذا وقومه ء ولو کان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس " 
٭ أخرجه الترمذي رقم (TTT)‏ وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال ء وابن حبان رقم 
(۷۱۲۳) والحاكم )٥٥٦۸/۳(‏ والبيهقي في " الدلائل " )۳۳٣-٣٣٣/٦(‏ كلهم من طرق مختلفة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . 
)١(‏ : وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه العربون - أا حرف امتناع لامتناع »أي يدل على امتناع 
الجواب لامتناع الشرط » فقولك : لو حثت لأكرمتك " دال على امتناع . 
وقيل : هي بحرد ربط اللحواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ( إن ) على التعليق في 
المستقبل » ول تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . 
واعترض عليه ابن هشام وقال هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي . 
وهناك أقوال آحری انظرها في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )۲۹۸-۲۹٤/۲(‏ . 
(۲) : انظر : " لسان العرب " )٦٦/٥(‏ و " الصحاح " (۱۳۰/۱) . 


۸۱۷ 


وان ذلك لازم USS‏ وأبان الحديث وج آولویة[۱] لزوم ذلك من تبیسین أن لله في 
ذلك حكمة ء ولا بد منه ء لا كما ظنه من فهم أن الذنب مقصود للشارع » وأنه يلسزم 
رو منهي عنه + مأموربه»فذلك باطل فیجب تج ال اي جمسم . وإن 
یکاد أبعة تاویل وارتکاب آبعد تأویل اک تہ و Ws‏ فين الم 
إليها أولى من نسبة التناقض إلى الشريعة الطهرة - صافا الله عن ذلك - : « وَمَا بنط 
عن LG‏ © إن هرا S735‏ ې 4“ . هذا ما لاح لي » وفوق كل ذي علم 
علیم . انتهی السوال بلفظه . الحواب تقل من خط الول العلامة الرباني محمد بن علي 
الشوكان - كثر الله فوائده - . 


. ])-۳ : [الشجم‎ : )١( 


YAAA 


الحمد لله رب العا مین ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین 


4 


وبعد : 

فانه وصل هذا البحث من سيدي العلامة عماد الدین محمد ین مطهر بن heeled‏ بسن 
يحي بن الحسين بن الامام القاسم - رضوان الله عليهم جميعا - وأقول : إن وجه وقسسوع 
الاشکال في هذا ا حدیث delat‏ من أهل العلم أنهم ظوا al‏ يدل على أن وقوع الذنوب 
من العصاة مطلوب للشارع ء وهذا تخل مختل ء وفهم فاسدٌ معتل ء فان ال حدیث لا يدل 
على ذلك لا عطابقة » ولا تضمن ‏ ولا التزام . فان قولّه : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وجاء بقوم ... إلخ "20 . لا يدل إلا على أن هذا النوع اا باعتبار بحموعه لا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )۱۰۱/۱۱( " قال ابن الجوزي " هفوات الطبائع البشرية لا يسلم منها أحد " . انظر " فتح الباري‎ : )۲( 
قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (4۳۱/۲) : إذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منسه‎ 
ويتجنبه ء ففي ذلك من حكمة الله و رمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وخشوعاً وذلاً ورغبة‎ 
. في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات‎ 
وذلك يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك ما يعرض للإنسان » وهو أيضاً يوجب الرحمة لخلق الله‎ 
. ورجاء التوبة والرحمة هم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة‎ 
واحسانه وکرمه مالا فصل بدون :ذلك کمسا قال 8 : " لولم‎ dt وهو أیضا وان من فضل‎ 
. تذنبوا.."‎ 
یستعمله في طاععه‎ OF ى‎ all Lally وهو آیضا يبن قوة حاحة العبد إل الاستعانة بالل والتوکل عليه‎ 
وجنبه معصیته وأنه لا علك ذلك إلا بفضل الله عليه واعانته له ء فان من ذاق مرارة الابتلاء وعحزه عن‎ 
دفعه إلا بفضل الله ورحمته » كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته وينب‎ 
بعد التوبة حيرأ منه قبل الخطيفة»‎ BE معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك » وغذا قال بعضهم : كان داود‎ 
. الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه‎ Caf وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة‎ 
- وغذا تحد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذراً من الذنب من كثير من الذين‎ 


۱۹۸۹ 


بخلو عنه الذنب قط . ولو فرضنا أنه لو عنه لم يكن إنساناً بل غيرٌ إنسان » OY‏ العصمة 
بحملة النوع باطلة . وما استلزم الباطل باطل . 

وقد قضی الله في سابق علمه كما أخبرنا بذلك  als”‏ على لسان رسله أن فريقاً 
من هذا النوع في CAA‏ وفريقاً ني السعير . وأن منهم الشقيٌ والسعيد » ly‏ والفساجر » 
7۳یپ Pod le‏ لو وحلق Sal‏ وعلق 
النار gle y‏ فا اهلا + وأحبرنا آیضا af‏ الغفور الرحیم النتقم ابلباز + شدید العقاب ونحسو 


(١۱) 


: )٢( 


وقد تکون التوبة موجبة له من السات مالا مضل لن یکن مثله CEU‏ من الذنب . 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصاً .ما كان من الذنب الذي تاب منه » وقد صار يعد 
التوبة خیراً ثما كان قبل التوبة ء فهو جاهل بدین الله . 

وانظر " فتح الباري " (۱۱/١۱۰۔۱۰۸)۔‏ 


: رمنها) قوله تعسالی : $ dees‏ أَوَحَیْتَا الك قرءانا عربیَا Jatt‏ أمّ آلقُرمك وَمَنْ حَوْلَهًا 


وتن َم آلْجَمْم لا زنب فيه قریق فى آلجكه ريق فى السّمير و 4 [الشورى :۷] . 

( منها ) ما أخرجه مد (40-11/۱) وأبو داود رقم (4۷۰۳) والنسائي في " تفسیرہ " رقم (۲۱۰) 
والترمذي (۲۲/۵ رقم ۳۰۷۰) وقال : هذا حديث حسن . وابن حبان ١(‏ ۱۸۰- مسوارد) مسن 
حديث عمر بن الخطاب ذه : معت رسول اللہ BE‏ سٹل عنها - و وَإذْ أَحَدَ ريك مرب عم 
من هورم رهم a‏ عل آنشبهم COT‏ بریکم قالو yb‏ 4 [لاعسراف:۰]۱۷۲ 
فقال : " إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ء قال : خلقست 
هؤلاء للجنة . وبعمل fal‏ الجنة یعملون , ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية . فقال : خلقت هولاء 
للنار وبعمل أهل النار یعملون " فقال رحل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول اللہ كل : " إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله باعمال أهل ا جنة حتى يموت على عمل من أعمال ا جنة فيدخل به 
الجنة ء وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتی يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخل به النار " . 


وهو حديث صحيح OW‏ . 


۱۹۹۰ 


ذلك من الأسماء tically‏ . فلو فرضنا أن مجموع هذا النوع الإنساني لا يصدُر من 
ذنب أصلاً كانت هذه الإخبارات RY!‏ باطلة »وما استلزم الباطل باطل . وبيان الملازمة 


أنه إذا ۸ يوجد الذنب لم يوجد الشقی منهم . ولا الكافر ولا الفاحرٌ » ولا من هو من 


أهل النار . وأيضاً لم يوحد من یستحق العفو عنه » والرحمة له » والانتقام منه » والعقوبة 


له . 


وأما بطلان اللازم فظاهر فتقرر هذا آن al‏ مسوق لبيان أن العصمة عن بحمسوع 


هذا النوع اا a‏ وأهم على [Yj‏ ما حكاه الله ٹی حکم کتابه > وعلی لسان 
رسوله يل ومنهم المطيع » ومنهم العاصي » ومنهم من جمع بين الطاعة والمعصية » ply‏ 
مظاهر الأسماء ا حسیٰ والصفات التضمنة للغضب والرضا › والرحمة والعقوبة » والنعيم 


(١) 


(۲) 


: قال ابن القیم في مفتاح دار السعادة )۲٦٦/٢(‏ أله سبحانه له من الأ ماء ا حسیٰ » ولكل اسم مسن 


أسمائه Ff‏ من الآثار في الخلق والأمر ء لا بد من ترتبه عليه SS‏ الرزوق والرزق على الرازق » iy‏ 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الرحيم ء وترب الرئیات والسموعات على السّمیع والبصیر ... 

فلو لم يكن في عباده من يخطئ ویذنب لیتوب عليه ويغفر له ویعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغفسور 
Jal‏ وا حلیم والتواب وما جری بحراها ء وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتما في الخليقة کظهور JLT‏ 
الأسماء الحسیٰ ومتعلقاتا » فكما OF‏ امه الخالق يقتضي مخلوقاً » والباري يقتضي مَبْروء » و الصور 
يقتضي Lees‏ ولا بد » فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له كذلك من يتوب عليهء 
وأموراً يتوب عليه من أحلها » ومن يحلم عنه ويعفو عنه » وما يكون متعلّق الم والعفو » فان هذه 
الأمون ملق بالخ وضانیها اة ial‏ 


: قال ابن القیم في " مفتاح دار السعادة " (۲۹۲/۲) : أن ا حکمة الافية اقتضست ت ركيب الشضهوة 


71 ۹۹ ةه ينفلك عنهما » وهما وقعت AI‏ 
والابتلاء ء عرّض لنيل الدّرجات العُلى » واللحاق بالرّفيق الأعلى وافبوط أسفل سافلین .... والقصود 
ot‏ ترکیب الانسان le‏ هذا الوحه هو غايةً امکمة » ولا OF‏ يقتضي کل واحدر یفن سره » 
فلا L‏ من وقوع GU‏ والحالفات والعاصي » ولا بد من ترقب UT‏ هاتين القوّتين علیهما ء ولو لم 
يُخلقا في الانسان ‏ يكن إنساناً » بل كان ملكا ء FSB‏ من موجبات الإنسائيّة » كما قال eH‏ 
يك : " كل بني آدم خطاءً وخيرُ اخطائینَ الوابون " . 


۱۹۹۱ 


والعذاب » والعفو والعقاب ء وأن منهم فریق «OBI‏ ومنهم فريق النار . 

فمن رام أن یکونوا جميعاً معصومينَ عن الذنوب فقد رام شطّطاً » وحالف الشرائع 
eb‏ » كما حالف الواقعٌ ونفس الأمر . و ۸ Ge‏ على ما زعمه نمرة لانزال الكتب ؛ 
وبعنةٍ الرسلٍ . هذا حاصل ما بظهر لي في معن هذا احدیث الصحیح . ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطوّلات شروح الحديث . 

وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق . ( وذكر ا مہ هنا ]٣[)‏ . 


(۱) : أحرجه أحمد (۱۹۸/۳) والترمذي رقم (5501) وابن ماجه رقم (LYON)‏ والدارمي (۳۰۳/۲) 
والحاكم (۲46/4) عن أنس . وهو حديث حسن . 


۱۹۹ 


في بيان العبدين الصا ین 
المذكورين في حديث الغدير 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۱۹۹۳ 


وصف المخطوط : 

Ol pe‏ الرس‌الة : ( بحث في بیان العبدین الصا حین المذكورين في حديسث 
الغدیر ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : ا حمد لله وحده وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله وبعد فانه 
ورد السؤال عن تفسیر ما وقع في حديث الغدیر ... 
آخر الوسالة : ... من بین من تقدمه صلی الله عليه وآله وسلم مسن الأنبياء 
والصالحين بخلاف الحمزة وحعفر ‏ فان الخصص هما واضح لو لم يكن إلا بحرد 
القرابة القربا فهذا ما ظهر والله سبحانه أعلم . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
السطرة : الأولى : (VAY‏ سطرا . 

الثانية : )١١(‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۸) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من ر الفتح الرباني من فتاوی الشوکای ) . 


۱۹۹۰ 


1 ل و 2 5 


٦‏ گر سی سیر ہو 


Vaan 


WD IMCs LP ع وميم‎ ET 
N ہے الل و رش بح‎ 


ھی یوم موہ مخت بآ 


یرالیه وه ٍ9 


۱۹۹۷ 


at a 7‏ کت" ۱ 
وبعدُ :فانه ورد السوال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير عند الطبراني” عن جریسر 


(۱) : في " المعجم الكبير " (۳۰۷/۲ رقم ۲۰۰۵) وآورده اغیٹمی في " المجمع " )۱۰٦/۹(‏ وفیه بشسر بسن 

حرب وهو لین ومن لم أعرفه أيضاً . 

عن بشر بن حرب عن جرير قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول الله BE‏ وهي حجة الوداع ء 
فبلغنا مكانا يقال له غدير حم » Gold‏ الصلاة جامعة ء فاجتمعنا المهاحرون والأنصار فقام رسو الله 
Be‏ وسطنا فقال : " أيها الناس بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله . قال : " ثم مَهْ ؟ " قالوا: 
aly‏ محمداً عبده ورسوله قال : " فمن ولیکم ؟ " قالوا : الله ورسوله مولانا قال : " من وليكم ؟ " ثم 
ضرب بيده على عضد علي ده فأقامه فنزع عضده فأحذ بذراعيه فقال : " من يكن الله ورسوله 
مولياه فان هذا مولاه ء اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه - gill‏ من Mal‏ من الناس فكن له 
حبيباً ومن أبغضه فكن له مبغضاً ء اللهم إِلّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدین الصللين 
غيرك فاقض فيه با حسئی " . قال بشر : قلت : من هذين العبدين الصالحين ؟ قال : لا أدري . 
© وذكره السيوطي في " الوضوعات " رقم )۲٦٢(‏ وعزاه للطبراني عن جرير وقال : قال ابن کشیر : 
غریب جدا بل منکر . 
© غدير خم : الغدير فعيل من الغدر ء غدير : بفتح أوله » وكسر ثانيه وأصله غادرت الشيء إذا 
تركته وهو فعیل ععن مفعول كأن السيل غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في 
مستنقع صغیراً كان أو کبیراً غير أنه لا يبقى إلى القيظ سمي غدیراً . 

خم : اسم موضع غدير حم » وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين الجحفة ميلان . 

خم في اللغة : قفص الدحاج » فان كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما لم يسم فاعله مسن 
قولحم Oo‏ الشيء إذا ترك في الم وهو حبس الدجاج . 

وقيل : عم اسم رحل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة . 

وقال الحازمي : حم واد بين مكة والدينة عند الجحفة به غدير » عنده خطب رسول الله BE‏ وهذا 
الوادي موصوف بكثرة الوّحامة . 

" معجم البلدان " (۳۸۹/۲) )۱۸۸/٤(‏ . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (۱۸۳-۱۸۲/۰) : في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السسلام 
حطب بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من ا ححفة - يقال له غدير حم - فبين فيها = 


۱۹۹۹ 


بلفظ : " من يكن الله ورسوله مولاہ فان هذا مولاہ - يعن علياً عليه السلام - الهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه « اللهم من أحبّه من الناس فکن له حبيباً ء ومن أبغضه 
من الناس فكن له بغيضا . اللهم إن لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد العبدیسن 
الصالينَ غيرك فاقض عني فيه بالحسنى " انتهى . 

0+ ہ ‏ العبدان الصا حان المذكوران في الحديث ؟ وأقول : قد اف 
في تفسيرهما ء فقيل هما انز eksa E CE RS OM‏ 


- فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن » بسبب ما 
كان صدر منه إليهم من العدلة ال ظنها بعضهم حور وتضییقاً ولا والصواب كان معه في ذلك › 
ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان الناسك ورجع إلى الدينة بين ذلك في أثناء الطريق » فخطب حطر 
عظيمة لي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير حم شجرة هناك » فبين فيها 
أشياء » وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه . 
۰ أخرج النسائي في " فضائل الصحابة " (ص١١)‏ : عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسسول الله Be‏ 
عن حجة الوداع ونزل غدير حم » آمر بدوحات فقمنن ثم قال : " کا قد دُعیت فاجبت اي قد 
تركت فيكم الثقلين ؛ أحدهما أكبر من الآخر ء کتاب الله » وعتريٍ أهل بيتي ء فانظروا كيف 
تخلفوي فيهما ‏ فإنهما لن یتفرقا حتى يردوا علي ا خوض » ثم قال : ان الله مولاي وأنا ولي كل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه ء فهذا وليه اللھم وال من والاه ء وعساد من 
عاداه " . 
وأحرجه الترمذي ی " الستن " رقم (۳۷۱۳) من حدیث زيد بن أرقم . وهو حديث صحیح . 
وفيه : " من كنت مولاه فعلي مولاه " . وم یذ کر العبدین الصالحين . 
(۱) : قال ابن حجر في " الإصابة ' YEW)‏ رقم ۲۲۷۵) : احتلف في نسبه وفي کونه نبيا وني طول عمره 
وبقاء حياته . 
وأخرج البحاري في صحيحه رقم (TEN)‏ عن أي هريرة 5ه عن النبي کل قال : "إلمامّي 
اضر لاله جلس على فروة بیضاء فإذا هي A‏ من خلفه خضراء " . 
وانظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (۳۵) من لدنا هذا ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن » 


ما ذكرت فيه قصته مع ني الله موسى عليه السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن - 


: )١( 


: )۲( 


عباس عن أبي بن كعب عن البي BE‏ في ذكر القصة وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم CVE)‏ 
۸ء ۷ء ۲۷۲۸ء ٣۷٤٢ cC PEAY cE. ¢ TYVA‏ ؛ ٢۷۲٣ء‏ ۷۲۷٣ء ١٦۷٦‏ 


. (VA 


قال تصال : > oid Sly‏ 0 المَحلیب © اذ قال لقَومم ألا تَتَقُونَ © أَنَدَعونَ بعد 
وتترون ا wali‏ © 4 [الصافات:۲۳١-١٠٠]‏ . 

ذكر اسم ( إلياس ) عليه السلام في القرآن الکریم ني ثلاث مواطن من سورة الأنعام » ولي آیتین مسن 
الصافات » أولاهما ذکر فيها لفظ ( إلياس ) والثانية ذکر فیها لفظ ( إلياسين ) قال تعالى : « fol‏ 
عَلَنَ ال یاسین @ 4 . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )۳۱٣/١(‏ : أي إلياس والعرب تلحق النون في أصاء كثيرة » 
وتبدفا من غيرها ء كما تقول إسماعيل - وإسماعين وإسرائيل وإسرائین » وإلياس وإلياسين . 

قال علماء النسب : هو إلياس التشبي . 

وقيل : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

وقالوا كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى الله عز وجل Oly‏ يتركوا عبادة صنم لهم 
گار موه Sap‏ 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ء عم البي » وكان يقال له : أسد الله وأسد رسوله » یکی أبا 
غمَارة ؛ Gly‏ بعلی أيضا بابنبه ُحارة ویعلی , 

أسلم في الثانية من البعث » وکان حمزة أحا رسول اللہ Be‏ من الرضاعة آرضعتهما ثويبة . 

شهد جزة بدرأ » وأبلى بلاء حسناً ء وشهد أحداً وقتل يومئذ شهيداً قتله وحشي بن حرب الحبشي» 
موی جبیر بن عدي . 

ومثل بحمزة » فقطعت هند کبده » وحدعت آنفه » وقطعت آذنیه » وبقرت بطنه فلما رأى النبي BE‏ 


ما صنع بحمزة فقال : : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلائين منهم » وقيل بسبعين منهم " فأنزل الله عز 


or ہہ ۱ظ لزم‎ @ Aare 


وحل: <١‏ ان ISS L2H‏ بقل مَا غوفنشم به لن Re‏ لهو خَيرٌ کی @ 


اضر وما HD‏ إل AL‏ ولا نزن alle‏ ولا تك في Owe Go‏ - 


المطلب”" . وقیل ہما أبو بكر" وعمر”” . وقيل ہما : الحسنان السبطان* . والاقرب 


: )۱( 


: )٢( 


: )۲( 


)٤ 


[النحل:۱۲۷-۱۲۹۱] . 

انظر : " سيرة ابن هشام " (۱4۸/۳) ۰ " الاستيعاب " (4۲۷-4۲/۱) " الإصابة "رقم 
(۱۸۳۱). 
عفر بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ‏ أبو عبد الله ابن عم النبي BE‏ 
وأحد السابقين إلى الاسلام ء وأحو علي شقيقه . 

قال ابن إسحاق : أسلم بعد مسة وعشرين رجلاً » وقيل بعد واحد وثلائین وآخى النبي # ین ه 
وبين معاذ بن جبل . 

وقال له البي BE‏ أشبهت خلقي وخلقي " من حدیث البراء . انظر : " فتح الباري " (۷۵/۷) . 

وهاحر إلى الحبشة فأسلم النحاشی ومن تبعه على يديه ء ثم هاجر إلى المدينة فقدم والبي وَل بخیبر 

انظر : " الإصابة " رقم )۱۱٦۹(‏ " شذرات الذهمب " (۰۱۲/۱ 64۸ " تمذيب التهذييب " 
(۹۸/۲). 
آبو بكر الصديق هو عبد الله بن أي قحافة » واسم أي قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كب بسن 
سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي . وهو الخليفة الأول › 
توق وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم )۳٦٣٣(‏ عن ابن عمر قال : " كما نخير بين الناس في زمن النجي 

. بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عثمان رضي الله عنهم‎ Ul یر‎ BB 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (TION)‏ من حديث ابن عباس هه قال : قال 5 : " لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ء ولكن أخي وصاحي " . 

انظر : " فتح الباري " (۲۷-۲۳/۷) . " الاستيعاب " (۱۷۷/4 رقم )۲۹۰٢‏ . " الإصابة " رقم 
AD»‏ . 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى هه . ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة 
في الحاهلية . وكان عند البعث شدیداً على السلمین » ثم أسلم ء فكان إسلامه فتحاً على المسلمين 
وفرحاً لهم من الضيق . لقبه يك بالفاروق ء وكنيته أبو حفص . 

انظر : " الفتح " )٠۰-٥٥٤/۷(‏ . " الإصابة " (4۸4/4) . " الكاشف " رقم (۳۰۹) "الاستيعاب" 
رقم (۱۸۹۹) . 


: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي افاشي حفيد رسول اللہ يل ابن - 


أنهما الحمزةٌ وحعفرٌ كما نقل ذلك السمهودي » OY‏ ظاهر قوله بي - بعد العبدين 
الصا حین LAs‏ عند هذه القالة nb‏ موجودین » والأمر في الحمزة وجعفر . كذلك فإن 
الحمزة هد في يوم ORT‏ وجعفرٌ في يوم موتة . 

وهذه المقالة من النبي BE‏ كانت في يوم غدير شم( بعد رجوعه من aS‏ الوداع . 


وحجة الوداع متأخرة عن يوم أحد بسنينَ متعددة » ومتأخرة أيضا عن يوم مؤتة فعرفت 


= ابنته فاطمة رضي الله عنها . وابن ابن عمه علي بن Gf‏ طالب ء یکی أبا محمد ولدته فاطمة بنت 
رسول اللہ OBE‏ النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة Gey.‏ عنه رسول اللہ BE‏ يوم سابعه 
بكبش » وحلق رأسه » ply‏ أن يتصدّق بزنة شعره فضة . ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بالمدينة . 
وانظر : " الاستيعاب " (4۲-4۳۹/۱) . " قهذيب التهذيب " )١95/7(‏ . 
والحسين بن علي بن أبي طالب of‏ فاطمة بنت رسول الله يو » یکین آبا عبد الله » ولد لخمس 
لون من شعبان سنة أربع وقيل : سنة ثلاث Ge‏ عنه رسول الله BE‏ كما Ge‏ عن أخيه » وكان 
الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج . 
قتل لبه يوم الجمعة لعشر خلت من ا حرم يوم عاشوراء سنة ٦١ھ‏ عوضع يقال له : كربلاء من 
أرض العراق بناحية الكوفة . 
انظر : " الاستيعاب " (445-4147/1) . " شذرات الذهب " )٦٦/٦(‏ . " جمهرة أنساب العرب " 


AON ae) 
كانت عنده الوقعة الشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق‎ : )۳٣٣/۷( " قال الحافظ في " الفتح‎ : (1) 
ابحمهور.‎ 


وكا 7 اقل كانت بل امه باخ راان شیر : 
(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (0۱۱/۷) : " ... عن عروة بعث رسول اللہ يل الجيش إلى مؤتة في جمادی 
من سنة ٹمان . 
© مؤتة : بالقرب من البلقاء » وقیل هي على مرحلتین من بيت القدس . 
(۳) : كان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وکان يوم الأحد . 
" البداية والنهاية " (ہ/۱۸۲) . 


هذا أنه لا يصح تفسيرها في الحديث بأبي بكر وعمر » لأنهما كانا حيين عند هذه المقالة 
بلا ريب . ولا بالحسنين لذلك . وأما الخضرٌ وإلياس فإههما وان كانا متقدمين ولکسن لا 
وجه لتخصيصهما من بین من تقدّمه BE‏ من الأنبياء والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر » 
فان المحصّص شما واضح لو لم یکن إلا جرد القرابة القربا » فهذا ما ظهر . والله 


- سبحانه - أعلم . 


في حديث 
( اجعل لك صلا كلها ) 
7 
تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۲۰۰۵ 


وصف الخطوط رأ) : 


 -۱‏ عنوان الرسالة : ( بحث في حديث " اجعل لك Dee‏ كلها " وني تحقيق 
| 


الصلاة على الآل ومن خصهم ) . 


۲- موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 


وک أول الرسالة : ا حمد لله وحده . وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله ورضي 


الله عن الصحابة الراشدین آمین ‏ وبعد : فانه وصل إل سیر التقصیر حمد بسن 
٠‏ علي الشوكان ... 
Wg‏ آخر الرسالة : ... وقد عرفت أن الأولى أن يصلي على الآل في كل موضسع 
يصلى فيه على رسول الله لما سلف . انتهى تحریر هذا البحث في فاية يوم السبت 
من غرة شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۰۸ھ كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر 
| الله هما . 
7 نوع ا خط : خط نسخي جید . 
= الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش BIS‏ . 
۷- عدد الصفحات : (V)‏ صفحات . 
۸۔ السطرة : الأول : (۲۷) سطرا . 
الثانية : (YAY‏ سطرا . 
۱ الثالثة والرابعة : (۲۷) سطرا . 
الخامسة : (5؟) سطرا . 
السادسة : (۲۷) سطرا . 
السابعة : )٤(‏ أسطر . 
۹- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
۰- الرسالة من ا لد الثالث من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوكان ) . 
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wars ios‏ ویس لو ی 


Ee inv‏ نے 

: أ 7227 parce!‏ عا رع بدا ci‏ 
حم pe‏ ام 2 ا اہ ع رک ر ا عه کات 

ور جه عن / f of eae ree‏ عقوا 


1 7 2 زار و 5 ۱ أي و vei‏ 1 | ۳ 9 7 5 شام ۳1 1 ۱ 
7 5ک عند صلزه کے 1 و وت : 
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۱ ود یب ا ری ا 
oy i, ۱‏ 2 :2 ۱ م 


fe ie ve vu HEE مب‎ ۱ 


۱۳۰۹ 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في جديث " اجعل لك Ge‏ كلها " وني تحقيق 
الصلاة على الال ومن خصهم ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم ء ا حمد لله رب العالمين وصل الله على 
سيدنا ومحمد وآله وسلم . سيدنا العلامة ا حقق بدر الإسلام محمد بن علي 
الشوکاني كثر الله فوائده وحعل سوابع نعمه ... 
آخر الرسالة : ... وأشدها ما سلف . انتهى من تحرير اٹ جیب جامعه قرة عين 
المسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . وأقامبه 
الدين إنه حليم كريم . حرره حفظه الله في شهر القعدة سنة ۰۸٢٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : (۱۲) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳۰-۲۵) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )۱۸-۱١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


۱ دع ذات ال 2 ی اس رن 12 0+071" 


وظاب اع سا و نت لای اناا لر [oe‏ اتا — 
انال اھ ان لالجل خالگا wes‏ میت یداه وی نا لاا 
rea‏ با 7 وتان صان وت ناه 


۱ Lendl 
مکل ۱ راب مد ہس ارک وت‎ : 


Bere ier Us ونلا‎ E a 7 


۱ تالم‎ Soa ا‎ Ce nog GLI )جم اسول‎ 


و فيكتي Cand EN‏ کوک تكوب الا 


sere! ۱‏ سے ہا سو میک وفع 
۱ کس وب جح قل وید د ور ساب ادىچ سمل ۱ 
سز کک ہاج ا یں نس ہچ نینا هید foto‏ 

a‏ 89+" - - فالیی‌التی ین لیخد فا لال ا :لصوم مرکو 
Cin Blut‏ شل کک دسر کر الال ق ول روا ات اوق العش ایا کے 
این وا بحن الاخذان de‏ عفد ( Fe Norris‏ بل مادا كنا ثيل بت 


70 و رب بلصتو هس( 


۳۰۲ 


الفا دن AS,‏ 


۱ ا کے تی گیا سا‎ Wis 
7 رمای دا اپ ادال ردي بم قال د وی لاز مدي قال كرهت امراه عق‎ 
ماد على | لد واماہا‎ tbls وا‎ all ی پول اس صلی دعلیہ ودک وى را پا‎ 

۱ مسانا ان قاف اہی رقع مایا انج جه دق Foti‏ 


۱ E balls ad iid مدني ورس لد بعة‎ Sol تعر الام ]ليج‎ ١ 
ae چم‎ NS واخخاعد فيه حی قا لا سا مه نافع هن وميد الق‎ . 
اھکد الارن دی قل | م او ارتم‎ GI Go حجر ودائيه دخ نام نا حتفب‎ 7 
ميد وام امم لوان فا جل من تيد‎ de ارت واذا تسرق شيم الصغیف افا مو‎ ٠ 
ات ت تحت یدهاز دجم اياعر کا ی حرف عانگم دايج | نو دا ود وإلناى‎ 
adie eG ball هی ریت عا یش تا لت قال سابع ماع الى اذ وى‎ 5 


3 سیت جه عبط ell‏ قرت وليتهل لاجر ای عر واب مسحود بنجو 
lat ۱‏ العو د 


میت تی ديد ہما 


bit 2‏ ماد ده ومام ا or‏ 


۱ لعو نبا كط gett lag‏ را مایق 
ae‏ عالالام رالاس جرع الیکا لعفل لمأ atta ۱ well,‏ رکم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شمه رای الغالمين »وهی ال فان سردا تعمد الین 
سيّدنا العلامة احق بدر الاسلام محمد Sy‏ علي الشوکان کر الله فوائده » وحعصسل 
سوابغ نعَمِهِ » والآية عليه عائدة ء وأَنْحَفَهُ بشريف سلاو » وحزيل إلایه » دار في ذلك 
الوقف لبارك بيوم ابحمعة مع الاحتماع بكم وبأولئك الأعيان الذين هم آشسبهٌ باللا 
الأعلى ء كثر الله آعداد آمتالهم من العلماء في الملا . 
اقيقر امرس owas‏ ال عليه و ظا لک اه 
OO" GS SAN,‏ جواباً على القائل له : حَعَلْتےْ GU‏ صلان كلها . فحصلت المراحعة في 
لفظ الصلاة ء لام ينصرف ؟ هل إلى ذات الأذكار والأركان ؟ أم إلى الدعاء ؟ . 


. تخريجه‎ gle : )١( 


)٢(‏ : الصلاة أصلها في اللغة الدعاء » مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا . وقال قوم : هي مأخوذة من الملا 
وهو عرق في وسط الظهر ويغترق عند العجب فيكتنفه »ومنه أحذ المصلّى في سبق الخيل ء لاہ يأ في 
الحلبة ورأسه عند صلوى السابق »فاشتقت الصلاة منه إِمّا EY‏ ثانية اجان فشبهت بالمصلّى من الخيل» 
CL,‏ لأن الراكع تن Wally . alge‏ : مغرز الذّنب من الفرس والاثنان صلوان . 

والصلی : تالي السابق OY‏ رأسه عند صلاه . 

وقيل : هي مأخوذة من صّلیت العود بالنار إذا قوّمته وليّنته بالصّلاء . 

والصّلاء : صلاء النار بكسر الصاد محدود » فان فتحت الصاد قصرت فقلت صلا النار ؛ فكأن 
المصلى يقوم نفسه بالعاناة فيها ويلين ویخشع . 

والصلاة : الذعاء » والصلاة : الرحمة ومنه " اللهم صل على محمد " . 

والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى  :‏ وما کان MAS‏ عند {LT‏ أي عبسادنم . والصلاة 
النافلة » ومنه قوله تعالى : « 5715 Sal‏ بالصَلوة 4 والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى : > مده 
َنم كان من آلمْسَبَحِنَ (چ) 4 أي من المصلين ؛ ومنه سبحة الضحی » وقد قبل في تأويل :و CES‏ 
Sune‏ 4 : نصلي » والصلاة : القراءة ومنه قوله تعال : $ ولا 542 يصّلاتك 4 . 8 


۳۰۵ 


وذكرتم في عُضُون جوابكم OSS‏ معیٰ الدعاء في بعض gl)‏ » ومعیٰ ذات الأ ركان 
قد دکرت کنللك « وم سن یح من قلح ؛ pas‏ » أو صحتهما ]١[‏ . 

وحصل ترحیح » أو وقف » وکل من لمحاضرينَ عنده فيما اط ما نيمه في 
ذلك » ؛ حيط به عِلَمهُ ما عداني » فأين أنا من أولئك الرحال Jal‏ ادن والکمال . 

وتقدموا للعاشقین فكلّهم طلب النجاة لنفسه الا أنا 

فلکم الفضل بتحقیق ما لدیکم في ذلك » وان WHE‏ علیکم , بكثرة السوالات فویسل 
اس بج زی 

وقد “معت من جوابکم ما تقدّم ذکره من ورود الأمرين ء ES‏ الراد من الصحيح ما 
يُسْفِرٌ به الصبح من فوائ كم - أبقاكم الله لذي عينين - . 

مع أن جمعان ذکر في ذلك في شرح العدّة ما لف : ومعیٰ : حعلت لك صلاني 
Ud‏ أي دعائي كله لمن يذكر غير هذا . وأي الوجهين صح فقد عم فضل الله بو » کنر 
هط و ارات امت ات اس id‏ 
إن شاء الله » وأسأل الله أن يمعل العمل خالصاً لوجهه » یلما ما ولاه » ویرزقفا 
العمل عا علمناه ء فلا حول ولا قوة إلا باللہ . ۱ ۱ 

نعم » وكذلكَ حصلت المذاكرةٌ هنالك ا کہ عد ف E‏ 
وآله وسلم - مقروناً blll  ةالص IS‏ ما ؛ فإذا صلی الصلي مثلا عشراً Le‏ عضرا ء 
از با كل لام مع كل صلاة gh‏ کرد اكلام بس (کمال الصلاة ا وی کا 
فا قال بعها أا بلا فصل » أو مع تراخ : السام عليك ها لبي الكرمٌ BY‏ نقد 
ا 

ul,‏ في قوله تعال  :‏ وَسَلَمْراً تَسَلِيمًا وچ 4 فقد pte‏ في السؤال السابق في 
حديث افش بعد الإخلاص والمعرّذتين عند النوم أنها لا تقتضي الترتيب » فههنا کذل لك 


= انظر : " الصحاح " (107/5؟) . و " ا امع لأحكام القرآن " )۱٦۹-۱٦۸/۱(‏ . 


۳۰۹ 


Vilas 

انآ مل مدا پوس سو tea BWW‏ مل eM‏ گنه 
وسلم - في الصلاة عليه 

اللهم صل على محمار » وعلى آل محمد . 

کا د ر 8 بودي ارك هس یار - بغير زيادة مع أن ماقد 
وحدثه رد هکذا لاق بحموعه رحد الل . 

نعم فإذا وسّط الصلي التسلیم بیئه ء فقال : الهم صل وسلّم على محمد » وعلسی آل 
مدب هل قد جرا عن pelea‏ العروف عن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ وهو 
السلام عليك إلخ . فهو اع : وسلم قد ورد في لفظه - صلی الله عليه وآله وسلم - بفتح 
لام فهل یکون كذلك هنا بكسرها في دعاء الصباح والساء ونحوہ كما عرشم ؟ء 
ley‏ دين نیا ae‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - الفائدة مه ء والشيء بالشيء 
کر : حف JW‏ في الصلاة المذكورة في الصباح والساء » هل هي كذلك بغير كر 
لآل في كل الروایات ‏ أو في بعض ؟ فان كانت في البعض فما Fd‏ في البعض الآحر 
لا علی gt Pe He‏ ار عامل > كما فعله آکثر احدنین السابقين [۲] وخا 
حَذرهُم جاعة من اللاحقين وال اعتباط ؛ فلم لمع بي كل ما روه من آحس‌ادیت 
الصلاة عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة واحدة كما علمثم » ولم SU‏ فيها CIM‏ 
وهّم الذين حققوها لنا ء ورووها » ودوُوها ء وبحرا لص ولو بالحرف الواحدء 
والزيادة في روايتهم ء فما بالهم وها . يا له العحبُ ء وا خی معان . 
عرفت قدري ثم a SGI‏ فما عدا الله ما بدا 

والأعداء قد عرفت باردة ¢ رات واردةً ‏ وال - سبحانه حسبي وكفى . ون كانت 
وھ : الصلاة المذكورة في الصباح واللساء » یلها لا كذلك بغي الآلء فهل 
الأولى ترك ذكرهم فيها للاتباع أما الأُولی زيادة ذکرهم» وما عسى أن phos‏ اڈ 
عن هذه الزيادة إن لم يثبت عليها » ولا يعاتبهم الرسول من أحلها » وهو ا حادي إليها 


۳۰۷ 


بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " أو معناه : كنا 
LA‏ اتباع GLI‏ فإن كان في البناء على ما سم من إفراد الأصل عن الفروع لزمدساہ › 
وان شق والله يلهم إلى ما علمه صلاحاً ء ويجعل یوم دنيانا Lig ay‏ وله صلاحا» 
واوسطّه فلاحا وآحره نحاحا Quad‏ الل آمين . وشریف سلامه علیکم » ورحمة الله 


وبركاته ء وصلیت على سیدنا حمد وآله بت[ 


(۱) : زيادة من (ب) وهو نص السوال . 


۳۰۸ 


[ الجواب . قال - Abie‏ الله تعا ی - ما لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحیم]() 


امد db‏ وحدّه ‏ رها رعا علن سیدنا ما وآله ؛ ورضي الّه عن الصحاب 2 
9س“ 

فانه وصل إلى أسیر التقصير محمد بن على الشوكاني - غفر الله هما - من مولانا 
العلامة عين الآل الكرام على بن إ beter‏ بن الإمام - لا بحت نعم لله الجليلة الحزيلة 
واصلۃً إليه على الدوام - سوالات نفيسة » وطلبَ - حفظه الله - من الحق سیر ا لجواب 
عليها. 

السؤال الأول : عن حدیث Uf‏ بن OLS‏ لا قال للب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " اجعل لك صلان كلها " ء فقال له الب - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
ASS 13)"‏ همك ویغفر دك اس سر ات الصلاة الذكورة إلى ذات الأركان ؟ أم إلى 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : علي بن ماعیل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الامام المتوكل على الله إ ماعیل بن القاسم بن محمد . 
ولد سنة ١٥۱۱ھ‏ بشهارة » ونشأ ها برع في الدب وسهل له كتابة الشعر بشكل مدهش ؛ 
كان يتردد على صنعاء ویتصل برحاها وعلمائها ومنهم الامام الش و IS‏ الذي مع منه بعض مولفاته . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (4۳۷-۳۳/۱) : وهو حسن احاضرة لا يمل جليسه لما يورده 
من الا خبار والأشعار والظرائف واللطائف والباحثات العلمية والاستفادة فیما ‏ يكن لديه منها وتحریسر 
الأسئلة الحسنة وقد کتب ال من ذلك شيا كثيراً ء وأحبت عليه برسائل هي في بحموع رسائلي . توفي 
سنة ١٣٢٣ھ‏ . 
انظر : " نيل الوطر " (۲۵/۲ ۱۲۲-۱ رقم ۳۳۱) . " البدر الطالع " (4۳۳/۱) . 
(۳) : آحرجه هد (۱۳۲/۰) والترمذي رقم (۲4۰۷) والحاكم (۲۱/۲؛ و (ONT‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 
وهو حدیث حسن . 


5 


الدعاء ؟ هذا حاصل السوال . 

وآقول : الصلاة ف Maat‏ الدعاء كما US Ge‏ جماعةٌ من الال لس تک ؛ وق 
الشرع ذات الا رکان والأذكار » وقد ذکر العلامة جار اللہ في کشافه") ما يشير علاحظة 
all‏ الشرعي عند أهل اللغة ء فقال [۳]: فا تع الصلاة مأحوذة من تحريك الصلوين 
وهي الشهادتان . 

قال النووي في شرح olen‏ : اختلف العلماء في أصل الصلاة ء فقيل : هي الدعاء 
لاشتمالها عليه » وهذا قول fal pale‏ العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل : لأا تانية 
لشهادة التوحيدٍ كالمصلي من السابق في خيل EL‏ . وقيل : هي من الصلویسن » وهما 
عرقان مع الرّدف . وقيل : هما عَظْمَان [ينحنيان في الركوع والسجود قالوا وفذا كتبت 
الصلوة بالواو ف الصحف] ۴٩‏ . وقيل : هي من الرحمة . وقيل : اصلها الاقبال على 
الشيء . وقيل غيرٌ ذلك . انتهى . 

وقد تقرّر في SF Ul: OS pe‏ احقیقة() الشرعية”" فالعرفية0) سس سد 


)1( انظر : " الصحاح " (۲۰۲/۲) . و " لسان العرب " (۳۹۷/۷) . 
)¥( : (۱5۰/۱) . 
(۳) : (۷۰/4) . 
)٤(‏ : زيادة من " شرح مسلم للنووي " (۷۵/4) . 
)٥(‏ : انظر : " الک و کب ا نیر " 55/1 )١‏ " الاھاج ۲ (۲۷۰/۱) . 
)٦(‏ : قيل من GA‏ : في اللغة وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره by‏ اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطسابق 
للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل . 
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . وقيل من G‏ الشيء .معن ثبت . والتاء لنقل اللفظ من 
الوصفية إلى الا میة . 
انظر : " التعريفات " (ص44) " الإبھاج " (۲۷۱/۱) . 
(۷) : هي اللفظ الستعمل فيما وضع له بوضع الشار ع . 
(۸) : هي اللفظة النتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص . = 


فاللغوية »فلو فرضنا برد الصلاة المذكورة في ا حدیث عن القرائن , کان المتعيّنُ ملها على 
الصلاة الشرعية الى هي ذات الأذكار والأركان » 01 99 فنا 
I lies ea eg‏ لول لی جا اف رع os lc aN Aas Nan‏ 
في آخر البهجة عن الترمذي() وغیره » من طريق أي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ری اليل قا فقال : " يا ای چا 
الناس اذكروا الله ء جاءت الراجفة MOI GS‏ جاء اموت با فيه " , فقال أب بسن 
ہیں رو تپ مه 
ینت "ء قال : الرَبَعُ » قال : " ما شنت وان زدت فهو خيرٌ لك " » قال : يا رسول 
0+7 : "فشنت " » وان زدت فهو خی" لك قال Cabal:‏ + قال : " ما 
شنت وان زدت فهو خی لك "» قال : يا رسول الله » فأحعل صلاق كلّها لكَ ؟ قال : 
" إذن BSF‏ همك » ویغفر OSS‏ " انتهی 

ففي الحديث قرینتان [مشعرتان ob‏ الراد بالصلاة المذكورة الصلاة اللغوية أعيئ الدعاء 
لا الشرعية]" . 


= فالعامة : هي أن Gat‏ تخصیصها بطائفة دون آحری (كدايّة) فان وضعها بأصل اللغة لکل ما يدب 
على الأرض من ذي حافر وغیره » ثم مُجرَ الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة للفرس) ولکل 
ذات حافر . وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي ‏ كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة 
الغائط : الطمفن من الثرض » والعذرة : فناء الدار c‏ والراوية : faded‏ الذي یستقی علیه الاء . 

والخاصة : هي ما حصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاقم » کمبتدا وحبر وفاعل 
ومفعول ونعت وتوکید . في اصطلاح النحاة . ونقض و کسر وقلب في اصطلاح الأصوليين » وغير 
ذلك ما اصطلح عليه آرباب کل فن . 

انظر : " الک وکب المنير " (۱۵۰/۱) و " التحصیل " (۲۲4/۱) . 

(۱) : في " السنن WV ANE)"‏ رقم ۲4۵۷) . 


(۲) : زيادة من (أ) . 


القرينة الأولى : أن أُوَلَ الحديث في الترغيب ء والاکثار من الذكر » فینبغي أن یکون 
مراد A‏ بالصلاة المذكورة بعد ذلك الصلاة الذكريّة اللغوية ء ليكون سؤالهُ مطابقاً لما 
ay ۳۵‏ هل وال شیاشگ ری كر 9 ۷ئ 
الشرعية ء الي هي ذات الأركان » وهو عرب اللسان » عارف بمخالفةٍ ما حاء به سياق 
الکلام . ومن SE‏ کلام العرب » وعرف كيفية حاورات هم ع ا BO gmbh ye‏ 
أكالييهم السياق » وحرصُون على مطابقته » ولا خرجُون عنه إلى غيره . 

القرينة الثانية : قوله : يا رسول الله Sty)‏ الصلاة عليك عليكَ ؛ فان احسيء بلفظ : 
على بَعْدَ الصلاة من أعظم الشهرات Ob‏ مراده بالصلاة الصلاة الذكرية ء لا الشسرعية ؛ 
لأنه لو آراد الشرعية الي هي ذات الأركان لقال : إن ST‏ الصلاة AU‏ ؛ فهاتان قریتتان 
من نفس ا حدیث . 

القرينة الثالثة : ما أحرجه الحافظ dal‏ بن det‏ التُجيبي في الأربعين له » في فضل 
الصلاة على النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ فانه قال : وان جعلت الصلاة على 
بيك معظم عبادنك » فقد کفاك الله دنياك وآحریك »ثم of‏ بالحديث ]٤[‏ ء فان قولَّةُ : 
وان حعلت الصلاة إلح . توا راغ الات الد رید ول ارہ كت لال Oy‏ 
جعلت الصلاة لنبيّكَ إلح . 

a‏ الرابعة : أن الصلوات الخمس Las‏ أوجبها اله تعالى على كل فسرد مسن 
أفراد العباد » فمن جعلها لغيره لم يؤد ما LPB‏ الله عليه »فلا يجوز GES‏ للخیر ء فتقرّر 
من هذا أن الراد بالضلاة الذ کورة ى احدیث هي الذكرية » أعين : الدعاء . 

والظاهر OT‏ المراد كل الأدعية ء لأن al‏ صلا مصدر( مضاف » وهو من سس 
العموم » فكأنه قال : أجعل كل دعاء آردت أن Goal‏ به لفسي لك » فقال الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " إذن ASH‏ مك إل" . 


. )۱۳۹/۳( " انظر : " اللمع " (ص۱5) ۰ " الک وکب المنير‎ : )١( 


۲ 


أي إذا جعلت مکان الدعاء لنفسك الدعاء لي ead‏ لك الغفرة » و كفاية ال همّات . 
وقد ورد في ا حدیثِ القدسيٌ : " مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيئه أفضل ما أغطي 
السائلین ٩۳‏ ولا شك of‏ الصلاةً على الب - صلی الله عليه وآله وسلم - مشتملة على 
ذکر الله ء وذکر رسوله ؛ فهي أفضل الأذكار . 


(۱) : أخرجه البيهقي في " الشعب " رقم (9۷۲) من حدیث عمر بن الخطاب ورقم (۵۷۳) من حديث 
حابر بن عبد الله ورقم (OVE)‏ من حدیث مالك بن ا حارث . 
وأخرجه الترمذي رقم (VAY)‏ وقال : هذا حدیث حسن غريب . من حدیث أبي سعید قال قال 
رسول الله یل : " يقول الرب عرٌ وجل : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته آفضل ما 
أعطي السائلین ‏ وفضل کلام الله على سائر الکلام کفضل الله على خَلْقِه " . 
وهو حديث ضعیف . انظر " الضعيفة " رقم (۱۳۳۰) . 


السؤال الثايي : قال - حفظه الله - : هل يكون السلام على Zell‏ - صلی الله عليه 
وت - مقروناً بكل صلاة تلفظ ها ء فإذا صلی المصلي (Be‏ سلم (ab‏ مقترف ا 
ها کل سلام مع کل صلاة ء ویکون السلام بعد كمال الصلاة ء فاذا Le‏ مثلاً ألفاً غم 
قال lady‏ ما بلا Shad‏ » أو مع تراخ : السلام عليك SU fol Ue‏ إخ ء فقد co SF‏ 
02190 

آقول :ينبغي للمصلي على الني - صلی الله عليه وآله وسلم - أن یجعل السلام مقترناً 


مر رش و و 


بالصلاة كما Lok‏ الله تعالى بقولے : » ties‏ آنّذِينَ ءَامَُوأ صلوا athe‏ وَسَلَمُوا 


. فلا يَحْسّنُ إفراد الصلاة عن السلام ء كما لا يسن العکس‎ ۳4 © OLS 

ومن الإفراد أن تأي بلفظ الصلاة » وتكررهًا مرات » ثم تأني بعد ذلك بلفظر السلام 
he‏ مرا آو بالعکس . وآما تقد الصلاة علی ھف اٹ فلس في 
القرآن ما يقتضي ذلك » ما تقرّر عند أثمةٍ النحو وغيرهم من أن الواو LL‏ الجمع من 
غير ترتيب ولا مع » ولكنه يُستفاد دم الصلاة على السلام من ab‏ الآية ؛ من 
ما ورد عن fall‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من ذلك وجدّه في جميع المواطن بتقام 
الصلاة على السلام ء إلا في صلاة الصلاة فإن اي - صلى الله عليه وآلسه وسم 
اقتصرّ في ذلك على تعليبهم كيفية الصلاة ثم قال :والسلام كما pale‏ . لأنهم قد كانوا 
عرفوا كيفية السلام ale‏ قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » كما یشور بذلكَ ما آحرحه 


3 7 0 د £ ٠. Ss‏ 
اي والبحاري(؟ 4 7پ »> وابو داو > = eT SS‏ 


for: [الأحزاب‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (511/4) . 

(۳) : في صحيحه رقم (1۳۰۷) . 

(4) : في صحيحه رقم .)٥٥٤/٦٦(‏ 
(5) : في " السنن " رقم AVA)‏ و ۹۷۷) . 
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والنسائی''' ء وابن OWL‏ عن [کعب بن OTE an‏ قال : قلنا : يا رسسول الله » قد 


علمنا » و عرفنا كيف السلام عليك ۰ فکیف ٠ Dall‏ اديت + 
bil Ul,‏ الصلاة والسلام فينبغي of‏ یکون[ه] في الواطن الواردة aie‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ء على صفة من الصفات على تلك الصفة بلا زيادة ولا OY ¢ Laid‏ 
7٤‏ ۷۷ ۶ٰ۶ ا ل كه 
OLS‏ لما في القرآن » ولكنه إذا كان البيان Lat‏ موضع حاص كانت تلك الصفة 
Haw‏ بذلك الوضیع » وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية المشروع تحصل بامتشال ما لي 
لقرآن من نحو : اللهمٌ صل وسلم على محمد » أو Le‏ الله على محمد وس لم » أو نحو 
ذلك . 


(۱) : في " السنن " (4۸/۳) وني " عمل اليوم والليلة " رقم )٥٥(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٩۰4(‏ . 
(۲) : في الخطوط (ب) af‏ بن کعب والصواب ما أنبتناہ من (أ) . 
(4).: في حاشية الحطوط ( أ ) ما نصه : Geld‏ ما ob‏ وکلام ا حیب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن 
تکون في المواطن إل مثل الصلاة الشروعة ذات الأذكار والأركان ء ومثل الصلاة في دعاء الصباح 
والمساء . وني bh Je‏ » وصلاة الجنازة » ونحو ذلك ؛ فهذا تكون الصلاة بلفظر أحدٍ ما ورد نة 
صلی الله عليه وآله وسلم مقترتاً يما . 
وقوله : - دامت إفادته - وما لم ترد فيه صفة Cole‏ إل مثل الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم 
في غير الواطن الي ذكرت كفي سائرٌ اليوم مثلاً .وسائرٌ الأوقات إذا قال Sal‏ : اللهم صل وسلم علسی 
محمار » وعلى آل محمد » فقد أتى عشروع » Joly‏ لا ورد في الذكر الحكيم » والحمد لله رب العالمين 
على الوقوف ما كان . حاكاً في النفس من عين صافیة . 
آفادها هذا الد fat gta‏ ما آرده السائل - وفقه الله - بتبیین شاف كاف میسن 
الو راف اس سال اد ae‏ کی ا كو کول ونا اشتمل لفظ المواب ومفهومائه 
على ما يغني عن هذا ء لكي Abad)‏ لينطبعَ في حاطري إن شاء الله ء وزيادة إیضاح لمثلي ء والا فقد كفا 
حواب ا حیب - أثابه الله - » وزاد في فوائدہ ء ورزق السائل والمسؤول خلوص النية ء وصلاح الطوية » 
والتوفیق » dy‏ ا تام . وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأعلام . من رقم السائل . 


وينبغي أن يَضُمٌ إلى ذلك JUN‏ لورود الصلاة عليهم في السنّةٍ متصلة بالصلاة عليه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة ء منها ما هو Mee‏ بالصلاة » ومنها ما 
موق رات مسب اھ ار دسا اف کت تا 
حذف الصلاة على الآل ء فالاحسن أن لا تفرد الصلاة عن السلام » ولا SAE‏ 
الآل » OV‏ الوضع ا خاص الذي ورد فيه SS‏ الصلاة فقط ء أو السلام فقط » أو 3 LA‏ 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة ء OY‏ جرد الاقتصار على بعض مل ورد لا 
نی الإتيان جمیم الوارد . لأن الإتيان بجمیع الوارد إتيان بالبعض منه وزيادة » ولا سیّما 
)13 کانت الأحاديت خخارجة من مرج واحدٍ ؛ فإنه ينبغي ملاحظة الزيادة المقبولةٍ الي لا 
Gls‏ الأصل » وضمها إليه كما تقرر في علم Spel‏ ولا يكون ذکر الأصل بدونض‌ها 
مستازماً لعدم اعتبارها » وأيضاً قد تقرّر في الأصول”" أن بعض الأحاديث إذا ورد 
مطلقاً ‏ وورد البعض الآحَرُ مقيّدا CES‏ العمل بالمقيّد بشروط معروفة . 

ولا شلك أن الأحاديث المقيّدة بالسلام » أو بذركر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عنهما » أو عن أحدها ء حکم المقيّد بالنسبة إلى المطلق » ولكن بشرط of‏ لا تكون تلك 
الزيادة وذلك القید ختصين بموضع مخصوص لا ينبغي بحاوزتة إلى غيره » وبشرط أن AGE‏ 
الط واد كا و از کا و ا سا شعن ie‏ ای 
be pull‏ الأضرل ٠‏ ودا بطو ارات عن السوال الثالث » آعین : قول الس‌ائل - 
حفظه الله - أن من جملة الألفاظ الواردة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في الصلاة : 
اللهمٌ صل على محمدٍ » وعلی آل محمد » فهل تحزئ الصلي إذا وسّط التسایم ؟ فقال : 


. )۱5۸/۳( " تیسیر التحریر‎ " )٦۷٥/٤( " انظر : " الک وکب النیر‎ : )١( 

(۲) : في هذه ا حالة يحمل الطلق على القید إذا اتحد الحكم والسبب وکان ا حکم مثبتاً . 
انظر " کشف الأسرار " (۲۸۷/۲) " الكوكب المنير " (۳۹۷/۳) . 

(۳) : انظر : " اللمع " (ص٢۲)‏ » " التبصرة " (ص5١؟)‏ . " فاية السول " (۱4۱/۲) . 


yey 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إ ح . 

فان قلت : pale Yi‏ الواردة بذكر الال با بالصلاة كما في حديث al‏ مسعود ؛ 
فانه ثبت عنه من طریق ابن aes‏ والحاک © وال ونح ا ا 
وصححوه بزيادة : كيف نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا ؟ وی رواية : 
كيف Lai‏ عليك في صلادا ؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبّد بااصلاة على الآل إا 
]٦[ 7‏ في الصلاة فقط » فلا يصح تقييدُ الأحاديث الطلقة بذلك لما قدّمنا من أن لیس 
وما فيه الزيادة إذا کانا hati‏ موضم حاص م يُعْمَلَ بالقیدِ والزيادة في غير ذلك 
الموضع . 

قلت : تقييدٌ حدیث ابن مسعود بالصلاة لا یدل غل الأحسادیث السواردة 
عشروعية الصلاة على SW‏ مطلقاً ؛ وذلك كحديث أبي هريرة عند أبي Oo gla‏ عن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بلفظٍ : " مَنْ سره OF‏ يكتال بالکیسال الأوف إذا coho‏ 
علينا أهل البيت فليقل : اللهمّ صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته 
وأهل بيته ء كما صليت على آل ابراهیم إنك ید جيذ " . 

وأخرجه OU stad‏ عن علي - عليه السلام - بهذا اللفظر ء ولا شك أن تقييد هذین 


. موارد)‎ -١٥٥( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )۲٦۸/١( " في " المستدرك‎ :)۲( 
۔‎ )۳۳۸ CVEV-VEV YT)" في " السنن الكبرى‎ :)5( 
. في صحيحه رقم (۷۱۱) . وهو حديث حسن‎ :)5( 
. )۹۸۲( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
وهو حلیث‎ . )۱٥١/٢( " قلت : وأخرجه البخاري في " تاريخه " (۸۷/۳) والبيهقي في " السنن‎ 
" وقال قبله : روى له النسائي في " مسند علي‎ : )۳٣۸/٥( " عزاه إليه المزي في " تمذيب الكمال‎ : )5( 


حدیئا واحدا معللا 1 


الحديثين » وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأحل تلك الزيادة الواردة في حديث أبي مسعود 
ف غاية OY aa‏ النيّ صلی الله علیه وآله وسلم - قد جل هذه SL all‏ سب 
للاكتيال بالمكيال الأوق ؛ وذلك مطلوب في جمیع الأوقات » وتقييده بوقت الصلاة غير 
مناسب لذلك » Calley‏ ما تقرّر في OU pel‏ من الشروط العتبرة في حَمْل المطلّق على 

فان قلت : ألفاظ الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيحة مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
إذا آراد الصلي أن ob‏ میم الألفاظ الواردة » هل يمكنه ذلك ؟ . 

قلت : نعم Se‏ ذلك » قال وروی ي شرح الهذب" : يبفي أن بخ مساق 
الأحادیث الصحيحة فیقول (eal‏ على محمد الني الأميّ » وأزواجه » وذریه » كما 
صليت على إبراهيم » وعلی آل إبراهيم » وبارك على حمدِ » وعلى آل doe‏ وأزواحه 
وذريته » كما باركت على إبراهيم » وعلى آل ابراهيم ء في العالمينَ إنكَ حميدٌ بجیڈ . 

قال العراقي : بقي عليه ما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ Sl‏ ؛ وهي حمسةٌ ء جمشها 
قولك pal:‏ صل على at‏ عبر ورسولك البي الأمي » وعلى آل محمد » وأزواحه 
أمهات المؤمنينَ » وذریته » وأهل بيه » كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك 
حميدٌ جحي » اللهمّ بارك على محمد الب الأمي ء وعلى آل محمد ء وأزواجه » وذریصب 
كما با ركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم ء في العالمين إنكَ حميدٌ جيذ . انتھی . 

وقد وردت زيادات Jee‏ هذه في أحاديث Gael‏ عن عل" - عليه السلام - واب ©) 
مسعود وغيرهما » ولکن فيها مقال » فلا رد عليهما » لأٹھا فا An ad‏ ألفاظ 
VE EN)‏ کی سراف 


(۱) : انظر : " الكوكب المنير " (4۰۱/۳) " اللمع " (ص٢۲)‏ . 
(۲): في " ا حموع " (69۲-14۸/۳) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


(4) : تقدم تخریجه . 


[السؤال الثالت]() : 

قال السائل - حفظه الله - ASS‏ في الال۳؟ في الصلاة المذكورة » في الصباح والسای 
هل هي كذلك بغیر ذكر الال في کل الروایات »أو في بعض ؟ فان كانت في البعض فما 
fd‏ في البعض الآخر إلا على غفلةٍ ء أو سهو » أو تحامل » كما فعله اک خر امْحدّثينَ 
ماس Oy‏ حم بن نفد ا Sale‏ و [۷] -. 

آقول :الذي Lady‏ عليه من BWW‏ الصلاة على رسول الله في دعية الصباح والساء 
ليس فيه ذکر الصلاة على الال في الکتب الحديثية ء وقد عرفت ما سبق أن لفظ الصلاة 
على (gill‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ورد في بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام By‏ 
بعضها مقیدا به وورد بعض BT‏ غير معطوف عليه الصلاة على آل رسول الله .وني بعض 
بعطف الصلاة على SW‏ على الصلاة على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . وقد 
قررناه فيما سبق OF‏ العمل بالزيادة Se‏ إذا LES‏ شروط قَبُولِهًا » وهو مغ على 
ذلك كما في الكتب الأصولية'" ء فينبغي للمصلي في كل موضع أن بجمع بين الصلاة 
والسلام ء ویضم الصلاة على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة sabe‏ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ليكون مؤدیاً لذلك على ey‏ أكمل ء وفاعلاً هذه اقرب ة 


(۱) : في المحطوط (أ » ب) الرابع والصواب ما أثبتناه . 
(۲): واختلف في آل النبي گل على أربعة أقوال : 
-١‏ فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة . 
۲- أنهم ذريته » وأزواجه خاصة . 
۳- أن آل الني بي أمته وأتباعه إلى يوم القيامة . 
6 - آله الأتقياء من أمته . 
وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال : والصحيح القول الأول ويليه الثاني . 
انظر : " جلاء الأفهام " (ص٣٣۳-٣۳۳)‏ . " المجموع " (LEAT)‏ 
(۳) : تقدم ذکر ذلك . 
)٤(‏ : انظر : " ا حموع " (44۸/۳) . 


العظيمة على طریق أتم . أما ISS‏ السّلام فیح القرآن بو ؛ وکذلك التصريحٌ به في 
كثير من الأحاديث » وأما ise‏ الآل فلوروده في عدة أحاديث . ولا شك » ولا ريب أن 
الصلي الصلاةً الكاملة أكمل Lal‏ من pall‏ على البعض » لكونه Seat‏ یقن » ومؤدياً 
yal‏ 9 ضمن الكل . 

ا لا تصلوا علي الصلاة البتراء 0 إن صحّ كان من الأدلة القاضية عنع 
ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد سوت 
تفسیر الصلاة البتراء بالصلاة الي ُرك فيها ذکر الآل 

ومن الأدلة على ذلك ما رواه Sa‏ سین في UE‏ عن علي - عليه السلام - 
قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " إذا صلّيتم علي فصلوا 
على آلي معي ؛ فان الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع آلي . 

وف MSHI‏ أبي طالب قال : أخبرنا أبي - رحمه الله - قال : أخبرنا أبو القاسم حمزة 
العلوي العباسيٌ قال : حدثيي علي بن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمدٍ ء عن SIU‏ 
- عليهم السلام - OF‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ارفع ےو( 
Sil pel‏ بالصلاة علي ء وعلى Jal‏ بيتي ؛ فاا Cand‏ النفاق " . 

وروى السهمودي ف جواهر العقدين في فضل الشرفين من حديث علي - عليه 


(۱) : وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن البي BE‏ 
انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي " لنيل الأوطار " خلال شرح الحديث رقم 
(۷۸۰). 

(۲): (۲۸۱/۱) بدون زمام ولا حطام . 

(۳): " تیسیر الطالب في أمالي السید أبي طالب " (ص۲۸۱) . 

)٤(‏ : في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : سل مع Bee‏ رواية رفع الاصوات بالصلاة » هل تكونُ عا ؛ 
فیدحل فيها الصلاةً في الصلاة ؟ إذا كان WIS‏ ل یخلت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - الرفع ملا نی 
الصلاة ء وقد NSS‏ کل حالاته حؾ اضطراب یه » وجزئيات حركاته - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فيها قولاً وفعلاً عند تحرج السائل عافاه الله . ۱ 


4a 


السلام - قال : الدعاء حجوب حي یصّلی على محمد وأهل بيه » قال : آحرجه 
الذي وه ایضاعن ان مسمود ELA‏ البتري قال فال رسول اهب صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاة م يصل فيها علي » وعلی هل ييتي لم 
بل منه "ء قال Soe eel‏ الدارقطی(۲ ء والبیهقی() وغيرهما . 

وقد اعتذر لأئمة الحديث في ترکهم للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول اللہ 6 
بأعذار أحسنها هم معلون الأحاديث القيدة بالصلاة على الآل حاصة بالواضع الي 
وردت فيها ويجعلون التقيبد في غير تلك الواضیم GEL‏ الصلاة الي أمر الله يما في كتابه» 
ولکن قد عرفت LM of‏ أن (Lat‏ على الآل في كل موضع يُصلي فيه على رسول الله 
ما سلف . [ انتهى من تحرير هذا البحث في ناية يوم السبت من غرة شهر جمادى 
الآخرة سنة ۱۲۰۸ھ كتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ]2 . 

[ انتھی من تحریر مباحث ائحیب حفظه الله ؛ ومتع بحياته » وأدام للمسلمين والآل 
Sass‏ بحقّ حمار Ty‏ وصحبه . وكان تحریرٌالاجابة في نمار السبتِ من غرّة شهر SUS‏ 


اط وی سو OP‏ 


. )4۷۰6 رقم‎ ۲٥٥٢١/٢( " الخطاب‎ She في " الفردوس‎ : )١( 
)۱۰۰/۱۰( " وأحرحه الطبراني في " الأوسط " رقم (۷۲۱) وأورده ا یٹمی فی " بجمع الزوائد‎ 
. وقال: رجاله ثقات‎ 
. قلت : عبد الکرم الخزاز واهي الحديث ول یوثقه أحد » وعد هذا احدیث من مناکسیره‎ 
. )57/5( " انظر " لسان الميزان‎ 
. وخلاصة القول أن ا حدیث ضعیف‎ 
. )5 رقم‎ 755/١ " في " السنن‎ : )۲( 
. في " السنن الكبرى " (۳۷۹/۲) وقال تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف‎ : )۲( 
. )۷۲/٢( " انظر : " شرح المنتقى‎ : )4( 
. زيادة من (أ)‎ : )٥( 


. زيادة من (ب)‎ : )٦( 


۳1 


[ هذه الأبيات کتبھا''' السائل نا lb‏ على ا حواب المذكور سابقاً ]29 : 
9-0 ۷" شفى ٠‏ قبا من الاشکال کان على شَفى 
Cay‏ بالإرشاد منك لكل ما Lei‏ ذوي !34 ab te‏ بالشفی 
Ca‏ عن ei‏ الحتار والتصحيح ‏ حرا من حديث الصطفی 
صلّى علب و مما رب السوری ‏ والآل أرباب المعارف والوق 

[ ثم ذكر حفظه الله تعا ی : 

فائدة : ذکرها ابن لیم اعلام اف مالفظه : " واذا کان الله ال لا یعذّب 
تیا i Vaiss‏ عل نيت وقد نف ae byte Ml‏ تاره 
بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم » مع عظم ذنبهم ؛ وذلك Es‏ على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطریق الأول » وقد روينا في سنن النسائی' من حديث ماك 
عن علقمة بن وائل ء عن أبيه أن Hal‏ وقع عليها رحل في سواد الصبح » وهي تعمل 
عکره على نفسها ء فاستغاثت برجل مر عليها وفرٌ صاحبّها ء ثم مر عليها ذو عددء 
فاستغاثت هم » فأدركوا الرجل الذي استغائت به » فأخذوه وسبقهم SS‏ فجاؤوا به 
إليها فقال : أنا الذي Set‏ وقد ذهب الآحرٌ . قال : فأتوا به ني الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فأخبر أنه Ady‏ عليها » وأخبر القوم wall‏ أدركوه يشتدٌ » فقال : فا کنست 
Yel‏ على صاحبها فأد كي هؤلاء فأحذون » فقالت : كذب هو الذي وقع على فقال 


(۱) : علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن مد بن الامام المتوكل على الله . تقدمت ترجمته . 
(۲) : زيادة من رب ) . 
(AIT) : 5‏ . 
(5): في السنن (٤/٦ہ‏ رقم )۱٥٤١‏ . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم )٤۳۷۹(‏ وأحمد في المسند )۳۹۹/٦(‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
۲۸٤/۸(‏ « ۲۸۰ ) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (۷۵/۲ 


رقم )٥‏ حسن دون قوله " ارجموه " والأرجح أنه م يرجم . 


TY 


النبي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : انطلقوا به فارجموه ء فقام رحل من الناس فقال : لا 
ترجموه وارجمسون ء فأنا الذي فعلتٗ ها الفعل ء فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : الذي وقعٌ علیها ء والذي أَغانّها والمرأة . 

فقال : أما آنت فقد غفر لك ء وقال للذي أغانّها قولاً حسناً . فقال عمر : ارخم 


ت 
۰ 


الذي اعترف بالزنا ء فأبى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لأنه قد تاب إلى اللہ 
تعالی . قال ابن ی : ولیس at‏ ال فیه (شسکال ؛ فان قبل کف ار رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم الغیث من Bab‏ ولا إقرار ؟ » قيل : هذا مسن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن ء ey‏ بشواهد الأحوال ‏ الهم » وهو يش به الحدود 
بالرائحة والقَيّ كما Gal‏ عليه الصحابة » وإقامة Le‏ الزنا » كما نص عليه عمر ء وذهب 
لیه فقهاء أهل سو عق ظاهر متهي و کذلك aif‏ یقام ا لحد على الهم إذا 
وحن السروق عنده » فهذا الرجل لا أدرك رس ety‏ هربا , وقالت AM‏ : هذا هو / 
OLE SI]‏ الذي فعل ى © وقد اعترف بأنه دنا منها » وأتی البها » وادعی أنه کان Ltda‏ 
لا مریباً ء ول بر أولئكَ ابلماعة غَيْرّه ء كان هذا من آظهر الأدلة على أنه صاحبّها » 
ols,‏ الد امن ذلك A‏ عن لاح اعفاد من شهاده اوه ورا سوال 
الغلط أو عداوة الشهود کاحتمال الغلط وعداوة المرأة هنا ء بل Ab‏ عداوة المرأة في هذا 
الوضع في غایة الاستبعاد ء فنهاية الأمر أن هذا لَوْتْ ظاهرٌ DY‏ الح مث 
شرعاً ء كما بل GLA‏ باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من الواضع » فهذا کم 
من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة 
من البينة » والأقارير » وشواهد الأحوال »وکولها في نفس الأمر قد تقعٌ غَيْرَ مطابقة ial‏ 
لا ید في كونها Ob‏ وأسباباً لأحكام » فالبينة لم تكن موكهة بذاتها Lal‏ وافا 


(۱) : في أعلام الموقعين (۹/۳) . 
(۲) : زيادة من المحطوط (أ) . 


۱۰۳۳ 


ارتباط المدلول بدليله »فان کان هناك دليل یقاوِھا ء أو أقوى منها لم يفي الشارعٌ . 
وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في کونها دلیلاً كالبينة ة والاقرار . 

وأما سقوط ا لحد عن المعترف » فإذا م GS‏ عمر بن الخطاب فأخْرَى أن لا 
يتسعٌ له نطاق كثير من من الفقهاء » ولکن اتسع له نطاق الرؤف الرحيم فقال : لأنه قد تاب 
إل اه علق برا ht of‏ . ولا ریب of‏ الع جاء ها من اعترافه رع را 
خشية من الله » وحڈہ ون الرجل السلم من الاك ؛ fy‏ حياة أحيو » واستسلائة 
للقتل ST‏ من السيئة الي فعلّها مقاومة هذا الدواء لذلك الداء . 

وکانتِ القوة صالحة فزال الرض وعاة القلبُ إلى حال | de‏ فقيل : لا حاحة 
[Ls‏ جك » وإغا جعلناه طهرة ودواءٗ ء فإذا تطهرت بغیرہ a ih‏ 
َحسن من هذا وأرشد مطابقةً للرحمةٍ والحكمة والمصلحة ؟ وبالله التوفيق انٹھی © 

ولا خفی عليك أن al‏ لهذه الواقعة مشبهة لاقامة الحدود بالرائحة في غاية البعد ؛ 
فان وحن الرائحة متنوعة من فم الشارب » مما لا یقی معه شك ولا ارتياب أنه قد 
قرب ای » فکیف SSE‏ ما نحن فيه لك بے لا ویلحق بتلك of SLA, ail I‏ 
الزخل :یٹول : إما ها والجماعة المسکون له جروا بغير وجذانهم له يشتدٌ » وم 
يكن هناك إلا برد الدعوی من المرأة مع أفا مقر با قد سفنت برحل مر عليها قبل 
استغاتتها بالجماعة . وایعد من ذلك Joe‏ هذه القرينة مساوية لقرینة ال وك عدار 
يعلم أن Gy‏ الواقعتين ما بين السماء والأرض ض ؛ فان من المقطوع به أن المرأة الي لا زوج 
لاو ]يومد وتات هذا رترت وه اشن 

وأما تنسزيله للظنٌ الحاصل بمذہ القرينة منسزلة الظنٌ الحاصل من الشهادة » فمن 
الغرائب [۱۰] الى Canad‏ منها متها ؛ فان الله - جل حلاله - قد تعدا بالعمل بالط" 


. )۱۰/۳( في الحطوط لا وما أثبتناہ من إعلام الموقعين‎ :)١( 
. )٠١-۹/۳( كلام ابن القیم في إعلام الموقعين‎ : )۲( 


vere 


الحاصل عن البينة »لأنه UE‏ من طریق شرعها اللہ لعباده ہوم يتعيّدْنا بالظنٌ ا حاصلِ من 
القرينة + ولو كان الأمر عذلك لکانت الطرق الثمرةٌ للعمل غر منحصرة » بل كلما أفله 
ال کان معمولاً به » وهذا رق لإجماع المسلمينَ . وقد آرشد الله عباده إلى ترك العمل 
بالظنون .ونماهم عن SOL‏ كما في کتابه العزيز »وما عمل به من الظنون كأخبار الاحلد» 
والحكم بالشهادة واليمين ؛ OSI‏ دليل العمل به مُحَصّصَاً لذلك العموم » UY‏ تقول : 
قد La le‏ ما هو ارس وهو اسا صلی الله علیه وآله وسسلم - ي الود 
GU‏ زائداً على بات في غيرها » حن إنه كان عرض عن الرجل بعد أن یسمع منسه 
اوا ا پم يفول اس تلا جا كارو كد Bly‏ بالط اتدل 
على الوقائع بدون كناية » كقوله jel‏ " آفنکتها ؟ " قال : نعم » وكقوله : " حسق 
غاب IS‏ منك في ذاك منها كما یغیب الرْوَد في TASH‏ ,والرّشا في البعر ؟ " قال : 
نعم . ورعا استثبت فسأله عن عقله » أو سأل Mags‏ عن ذلك » كما في حديث ماعز”") 
أنه قال له : " أبكَ جنون ؟ " وقوله للسارق(؟ : "ھا أخالك سَرَقْت ' . 


)١(‏ : أخرجه ابو داود رقم )٥٤٤(‏ والنسائي في " الكبرى " ۲۷۷-۲۷٦/٤(‏ رقم )۱/۷۱٦١‏ والدارقطيي 
A/T)‏ رقم ۳۳۹) من حديث gh‏ هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (۲۹۰۷) . 
قلت : ويغي عنه الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (1۸۲4) من حديث ابن عباس 
وفيه : " لعلك UT‏ أو غمزت أو نظرت . فقال : لا یا رسول الله . قال : آفنکتها ؟ لا يكن قال : 
نعم » فعند ذلك أمر برجمه " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۵ 1۸۱ و 1۸۲۵) ومسلم رقم )١191/17(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(۳) : آحرجه ph‏ داود رقم (4۳۸۰) وأ مد )۲۹۳/٥(‏ والنسائي (1۷/۸ رقم 4۸۷۷) وابن ماحه رقم 
)۲٥۹۷(‏ والدارمي (۱۷۳/۲) والبيهقي )۲۷٦/۸(‏ من حديث أي أميّة المحزومي . 


وهو حديث ضعيف . انظر " الارواء " رقم (VEYA)‏ 


۲۰۰۳۰٢ 


وقوله : " ادرَوًا الحدود بالشبهات "7" فاذا کانت الحدود بعد ثبوتها ثبوتاً الب 
فيه TU‏ بالشبهات » فكيف يجوز ا کم ها عجرّد الشبهة الواهية ! . 

وقد أجاب بعض cGy pelt‏ وهو السیّد العلامة اڈ بن حمد بن إسحاق بن الهدي 
عن ذلك Ob‏ النيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - رل سکوت fo‏ الذي ادعت السراة 
وقوعَةُ علیها منزلة الاقرار ء ويجاب عنه بأن الرحل مصرّح في مقام الرسول - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بالانکار » ومدّع للإغائةٍ » كما وقع في حديث النسائی”'' الذي نقےّم 
Rie‏ 

وأما إشكال أسقاطِهِ - صلی الله عليه وآله وسلم - للحدٌ عن الرحل الذي اعترف 
بالزنا » وجواب ابن القیٔم عنه عا سلف . 

فتقول : ذا کانت رواية شال كبا مان کلامه من ّه - صلی لعل ات 
وسلم أبى eat of‏ على الرجل ALI‏ فلا شك أنه مُشْكِلٌ وان ۸ بقع منه - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - بعد قول عمر إلا قولهُ : " لقد تاب توبة " إل » فليس فيه دلالةٌ على 
أنه أسقط ا ح٥‏ ء ولا يلزم من هذه العبارة عدم إقامة الحدٌ ء فإنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قد قال مثلها لاعز ۳ ۰ وفي O aaa‏ 


: آحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (۲۵۶۵) من حديث أبي هريرة قال : قال رسسول اللہ ل‎ : )١( 
. "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" . وهو حديث ضعیف‎ 
والبيسهقي‎ (A والدارقطي (۸4/۳ رقم‎ (WAO-VAE/£) والحاكم‎ (VENTE) الترمذي رقم‎ ax ply © 


(۲۳۸/۸) . 
من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما اسستطعتم " .وهو 
حدیث ضعيف . 


© وأحرجه البيهقي في " السنن " (۲۳۸/۸) عن علي ذه ولفظه : " ادرعوا الحدود بالشسبهات " . 
وهو حدیث ضعیف . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 
)1( : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱1۹۵/۲۲) . 


۳۰۳۹ 


May,‏ أنه قا ما للمرأة ge‏ » وني روایة؟ af‏ قال ماعز : " والذي نفسي بيده انسه 
الآن لفي aT‏ الجنةٍ ينغمس فيها " على أنه يعارض ما وقع في هذا الحديث على فَرَض أنه 
وقعَ من النبي - صلى الله عليه ally‏ وسلم - التصريحٌ بترك ارم ما في سنن السترمذي؟) 
وصِحَّحهُ من حديث [۱۱] علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ : وقال للرحل الذي By‏ عليها 
ارجموه » وقال : " لقد تاب توبة لو تاا آهل المدينة قبل منهم " . فهذا صريحٌ أنه أمر 


بر جم . 


وعزا في جامع OU pet‏ هذه الرواية إلى أبي داود ء والترمذي" ۰ ثم قال : وفي 
رواية للترمذي() قال کر ce‏ ارا علی عهد رسؤل اه صلی abl‏ علیه وال ه 
وسلم - فدرأ عنها الحدّ » وأقامه على الذي أصابھا انتهی . 

Gy‏ سنن أبي OM yo‏ أنهم قالوا للرجل الذي وقع علیها : " ارجُمْهُ "» وقال : " لقد 
تاب توبة " إلح . ولیس فيه أنه امتنعَ من رجمه » وذلك لا ينائي الأمرّ بالرحم كما عرفت. 
وما يويد ما رواه الترمذي من الأمر بالرّحْمٍ ما وقعٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - من 


التشديدٍ في أمر الحد » والرّجْر عن إسقاطه » والشفاعة فيه » حؾ قال لأسامة لا شفع في 


(۱) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (۱۱۹۰/۲۳) . 
(۲) : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (ELEVA)‏ من حديث gh‏ هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )۲۳٥ ٢(‏ . 
(۲) :(5/4ه رقم ۱4۵4 . 
وقال الالباني في " صحیح الترمذي " (۷۰/۲ رقم ۱۱۷۰) حسن دون قوله : " ارجموه " والأرحح 
أنه لم یرجم . 
٠٥-٠٠٥٥ : (8)‏ رقم ۱۸۳۲) . 
 : (0)‏ " السنن " رقم (4۳۷۹) وقد تقدم وهو حدیث حسن دون قوله " ارجموه " . 
)٦(‏ : في " السنن ")0.0/8 رقم )١457‏ وقال : هذا حديث غريب ولیس إسناده عتصل . 
وهو من حدیث عبد ابلبار بن وائل عن أبيه . وهو حديث ضعیف . 


۲۰۰۳۷ 


المرأة المخزوميةٍ التي سرقت : " آتشفع في حأ من حدود الله !" ثم قام فاحتطب فقال : 
"ما أهلك الذین من قبلكم ght‏ کانوا إذا سرّق فيهم الشريف تركوه ء وإذا مرق 
فیهم الضعیف أقاموا عليه الح ء وأیْمْ الله ء لو أن فاطمة بست محمدٍ سرقت اقطعےۓ 
يدها " آحرجه صا سی بز سرت غائشة : 

وأخرج gf‏ داود"؟ والنسائی" من حديث عائشة قالت : قال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " آقیلوا ذوي افیئات عَتْرَاتِهِم إلا ا حدود " وني إسناده عبد اللك بن زيد 
عم رکوس کرت ابو 26 ius ae Oa,‏ اھ اضاظ 
في التلحیے !”۳ . 

فإن قلت : سلمنا أنه ما أمرَ به - صلی الله عليه وآله وسلم - من الحدٌ لذلك الرحلل 
الذي تبينت براءته مرحوح » وكذلك إسقاطه للحدٌ على BF‏ ثبوت ما يدل عليه » 


ولكن عَلام تحمل ما وق منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ؟ . 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (1۷۸۸) ومسلم رقم ۱٦۸۸/۸(‏ و aly )۱٦۸۸/۱۰‏ داود رقم (4۳۷۳) 
والترمذي رقم )+ (VET‏ والنسائي (۷4-۷۳/۸) وأ مد (۱۲۲/۲) وابن ماحه رقم (۲۵۷) . 
(۲) : في " السنن " رقم (4۳۷۰) . 
(۳) : في " السنن الکبری " (۳۱۰/۵ رقم ۲/۷۲۹۶) . 
قلت : وأخرحه مد )۱۸۱/٦(‏ والطحاوي فی " مشکل الآثار " (۱۲۹/۳) . وهو حديث 
on‏ 
(4) : رواه آبو محمد بن حزم في كتاب " الایصال " من حدیث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح . قاله ابسن 
حجر في " التلخیص (57/4) . 
)٥(‏ : رواه الخطيب في " تاريخ بغداد " )85-85/٠١(‏ بلفظ : " أقيلوا ذوي اهيئة زلاتهم " . 
وسنده حسن في الشواهد . 
(ot) CY)‏ لابن حجر . 


FTA 


الأصول”" of‏ الب - صلی الله عليه وآله وسلم - يجوز عليه الخطأ في الاحتھاد ء ولکنه لا 


یر عليه » ولا مانع من أن يكون هذا منه ويْحْمَّل على أن كان العمل عجرد القرينة في 


الحدود » وإسقاطها عن التائب جائزا ثم سخ ما ورد من التحرّي فييهاء والمبالغة في 
الاستفصال » وعدم جواز ALS‏ إلا بالإقرار أو الشهادة ء Ky‏ ورد من الرّحر عن إسقاط 
الوه يدوق سی 4 5 الاسقاط ۳ 


)١(‏ : انظر 


: )٢( 


" اللمع " (ص٢٦۷)‏ » " التبصرة " (ص (OV‏ " تيسير التحرير " (۱۹۰/4) . 

القول الأول : على جواز الخطأ إلا أنه لا يقر عليه واعتار هذا ابن ا حاحب والآمدّي ونقله عن أكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث . انظر " المسودة " (ص505) و " اللمع " (ص٦۷)‏ . 

القول الثاني : ومنع قوم جواز الخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد . 

وهو اختيار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في 
" المسودة " (ص۵۱۰) " الإحكام " للآمدي )۲٠١/٤(‏ . 
قال ابن قدامة في ا مغن )٥۸٥-٣۸٤/١٢(‏ : وان تاب من عليه حدٌ من غير ا حاربین » وأصلح ء ففيه 
روایتان : 

إحداهما bin:‏ عنه لقوله تعال : ۾ وال ذان pee Quit‏ فَتَاذُوهُمَا قات تابا وَأَصُلَحَا 
فأعرضواً ما ¢ [النساء : ]٦٦‏ . 

وذکر GL‏ قال : ( من تاب من بَعْد طلم LG‏ قار آله یوب 46 
[المائدة : [ya‏ . 

وقال يه : " التائب من الذنب ء کمن لا ذنب له " . 
- آحرجه ابن ماجه رقم (4۲۵۰) من حدیث gh‏ عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو حديث حسن - 

ومن لا ذنب له لا De‏ عليه » وقال في ماعز ما أخبر مربه : " هلا تركتموه , يتوب فيتسوب الله 
عليه " - آخرجه آبو داود رقم (LET‏ من حديث حابر وهو حدیث حسن - . 

. حق حالص لله تعا ی . فیسقط بالّوبة کحدٌ ا حارب‎ LY, 

والرواية الثانیة : لا يسقط وهو قول مالك » gly‏ حنيفة » وأحد قولی الشّافعي » لقول الله تعالى : 
« رنه وآلرَانى فاجلدواً كك و جد LG‏ جَلدَة 4 [النور:۲] وهذا عام في التائب وغسيره 


وقال تعال : 118 قَهُ Fabs‏ أَيَدِيَهُمَا 4 [آناندة:۳۸] ولان انی B‏ رحم - 


۲۳۰۳۹ 


وإذا عرفت هذا استرحت من الاشکالات الق يوردها الناس على حديث وائل 
الذ کور ء وهي کثيرة وأشدها ما سلف . 
الش و IS‏ غفر الله هما » وأقام به الدين » انه حلیم كريم . حرره - حفظه الله - في شهر 


القعدة سنة ۰۸٢٥ھ OL‏ 


: )١( 


ماعزا والغامدية » وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين یطلبون التطھیر بإقامة ا حد » وقد مى 
رسول اللہ B‏ فعلهم توبة . فقسال في حق الرأة " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة 
لوسعتهم " - تقدم تخريحه - وحاء عمرو بن سمرة إلى البي يل فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا 
وقد أقام رسول الله LIE‏ عليهم , ولان الحد کفارة » فلم یسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل › 
aa‏ مسا سا پوت dees le‏ اش وت ناف سس اف 
بالتوبة فھل یسقط بمجرد التوبة » أو يما مع إصلاح العمل ؟ فيه وجھان : 

أحدها : يسقط عجردها وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة للحد » فأشبهت توبة 
احارب قبل القدرة عليه . 

والثاي : يعت اصلاح العمل » لقول الله تعالى : ( قات تابا Lo‏ فأغرضوا عَنْهُمَاُ » 
[النساء: 5 ]١‏ . 

وقال سبحانه وتعال : AG}‏ تاب مر بَعْدِ طلمه AE‏ تارك ا وب عله 4 [لمائدة : 
۹. 

فعلى هذا القول » يعتبر مضي مدة يعلم ها صدق توبته وصلاح نيته ء ولیست مقدرة عدة معلومة . 


زيادة من ( ب ) . 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
أم الحسن 
على صفحة ائجحلد ما نصه : 
ات له : 
هذا ابحلد هو أحد ابحلدات الق ميتها " الفتح الرباني من فتاوی الش وکا " 
غفر الله له )) وقد کملت خسة حلدات جزی اللہ مؤلفه عن السلمین حرا 


وأسكنه بحبوحة جنانه وتغشاه بواسع رضوانه . 


۱۲۳۰۱ 


وصف الخطو ط : 

. " عنوان الرسالة : " تنبیه الأعلام على تفسير الشتبهات بین ا حلال وا حرام‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ ٦ 

_y‏ أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحیم " وبعد حمد اللہ حق مده وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله ء فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سسیدي 
العلامة صفي الإسلام نبراس الآل الكرام أحمد بن يوسف زبارة ثبت الله إيراده . 

4- ' آخر الرسالة : قال في " الأم " ال بخط مولفها حفظہ الله وكثر فوائسدہ ء ما 
لفظه : وكان الفراغ من تحريره في نار الجمعة » لعله تاسع عشر من محرم الحرام 
" سنة مس عشرة ومائتین وألف هجرية ء انتهى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله » وكان الفراغ من فعله صبح يوم 
الخميس شهر صفر سنة سبع عشرة ومائتین وألف هجرية بقلم إبراهيم بن عبد 
لله الحوثي ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من حط المؤلف عافاہ الله شهر صفر سنة 
۳ حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطي . 

ه_- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

. عدد الصفحات : (۲۹) صفحة مع صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر : (YY)‏ سطرا . 

۸- عدد الكلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 

۹- الناسخ : إبراهيم بن عبد الله ا حوئی . 

+ الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الربايي من فتاوى الشوکاۓ " . 


۲۳ 
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[ السؤال [ 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبعد حمدِ اللہ Go‏ حمده وصلاته وسلایه على سيدنا حمد 
وآله » فإنه وصل سوال على أحسن منوال من سيدي العلامة صفي الإسلام »نيراس الآل 
الكرام / مد بن یوسف eS - O50)‏ الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدير 
محمد بن علي الشوكان - غفر الله ذنوبه » وستر عن عيون الناس عيوبه - مضمون 4 
الاستفهام عن معن ما في حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : ( الحلال بیّن ء والحرام 
0 7 5 قو 5 5 (۲ 
بین » وبيتهما أمور مشتبهات ) . 

قال - کثر الله فوائده - ما لفظه : هل الراد بالحلال والحرام والشبهة فيما يتعق 


(۱) : هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أ مد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة . نسبة إلى محل 
يقال له : ( زبار ) في بلاد خولان ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ ء أو في الي بعدها ء وقرأ على مشايخ صنعاء . 
قال الشوكاني في البدر الطالع (۱/ ۱۳۱-۱۳۰) : وحضر في قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقی › 
وطلب ge‏ إحازته له » وقد كنت في أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرأ في شرح الفاكهي للملحة . 
وهو أكبر مين » فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلائین سنة » وهو حسن ا حاضرة ء جميل المروءة » كثير 
التواضع . توفي سنة ١٥٢٣ھ‏ . 
وانظر : نيل الوطر (۲4۹/۱) . 
(۲): أخرجه البحاري في صحيحه رقم )01( بلفظ : " اخلال بین والحرام بین ء وبینسهما مشستبهات لا 
يعلمها كثير من الناس ؛ فمن الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشسبهات کسراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ہ ألا وان لکل ملك مى ء ألا إن مى الله في أرضه محارمه , ال 
وان في الجسد مُضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله ء وإذا فسدت فسة الجسد كله » ألا وهي 
القلب " . 
9 وقد روي الحديث عن النبي BE‏ من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر ء وابن مسعود ء وس لمان 
الفارسي ء وجابر الأنصاري » وابن عباس » وأنس بن مالك » والحسن بن علي » وأبي الدرواء» 
ووابصة بن معبد » ووائلة وغيرهم . 


۳۰۹ 


بافعال الادمیین Bley‏ ما يباشروئه من OY STW‏ والشروبات والنکوحات ؛ وسائر مسا 
یتعلق به [ من ] الانشاءات والعاملات . وها الراد بالاتقاء للشبهة فی ذلك ؟ وما مثيه ؟ 
فهل الراد مثلاً ما وقع لبعض العلماء أنه وقع Lak‏ آموال ف جهة من حهات الإسلام 
بالقرب من بلده » فترك جمیع المأكول من اللحم Cy‏ وسائر ما حلب إلى ملس 
واقتصر على أكل العشب سنة ؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره . ذکره ابن القیسم 
أو معناه في الکلم الطیب ؛ ومثلاً لو علم أن له في صنعاء مَحْرَمَا ء أو رضيعة ء فنقول : 
لا جوز له الاقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحدیث » وان غلب على الظن کوئها غير 
رجیه ؟ . أو یکون تمثيل til‏ الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل الباح ء أو الندوب (Liye‏ 
من عدم القيام بالواحب » أو فعل ا حظور » كلو ترك التروج بزايد على الواحدة حوفاً من 
الیل عن أحد الضرتین ‏ لأنه لا یامن على نفسه تعدّي الیمی الوارد فى معن ادیش : 
( ألا وان ar‏ الله محارمُةُ ) . فتقول : على هذا ینبغی عدم التزوج بزاید على الواحدة » 
لا سیما [۲] مع ورود الدلیل القرآني بقوله تعا لی : قال تعالى : « وّلن تسَتَطیعواً أن 
ere‏ ا ... الآية 4“ أو یکون lh‏ الشُبھات Cle‏ في الأفعال والاعتقادات 
والعبادات » کعدم تفسير التشابه مثلاً » ورده إلى المحكم خوفاً من الدخول في شبهة مسن 
فسر القرآن aly‏ الوارد اي" عنه » والتوقن عن الخوض في الصفات ونحوها مما sha‏ 
بأفعال الکلفین*؟ من القدر والارادات والحكم فيها ء هل هي خلوقة للخالق » أو محدئة 
من الخلوق ؟ وغیرها من سار ما ذکره التکلمون من fal‏ هسذه القالات ور عم 


. ]۱۲۹ : النساء‎ [ :)١( 

(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه الترمذي برقم )٢۰۹٥٥(‏ وقال حديث غريب . 
قال رسول الله ب : " مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب , فقد أخطأ " . 
وهو حديث ضعيف . 


(۳) : انظر الرسالة رقم )١(‏ ء (۲) من القسم الأول العقيدة . 


سجود التلاوة في الصلاة ء حيث یقول مثلاً الشافعی : " سجد البی - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر "''' . فيقول الخالف له : زيادة على القطعي ء وهي لا 


(۱): أخرج البحاري رقم (۱۰۷۸) ومسلم رقم )١۷۸/۱۱۰(‏ من حديث أبي رافع » قال : صلیت مع أبي 

هريرة العتمة فقرأ : $ اذا CHT TOT‏ © 4 [لانشتاق:۱] فسحد فقلت : ما هذه السجدة ؟ 
فقال : سحدت فیھا خلف أي القاسم فلا آزال أسحد فیها حین ألقاه . 

قال ابن رشد قي " بداية احتهد وفاية المقتصد" )01/1 وما بعدها ) UES‏ حکم سحود التلاوة فان 
Uf‏ حنيفة وأصحابه قالوا : هو واحب . 

وقال مالك والشافعي : هو مسنون وليس بواجب » وسبب الخلاف : اختلافهم فی مفهوم الأوامر 
بالسجود ‏ والأخبار الي معناها معن الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : $ إذا LEE‏ عَلَيّهِمَ Cite‏ 
og‏ حَرُوأ ERs GEL‏ 9 رق 4 [over]‏ 

هل هي محمولة على الوحوب of‏ على OMI‏ ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة » إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت أن 
عمر بن ال خطاب قرأ السجدة يوم الجمعة » فنزل وسجد الناس » فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها» 
هيا لاس للسجود » فقال : على رسلكم ء إن الله لم يكتبها علینا ء الا آن نشاء » قالوا : وهذا عحضر 
الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم حلاف » وهم أفهم مغزی الشرع وهذا ما بحتحٌ به من يرى قسسول 
الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة . 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : " كنت أقرأ القرآن على 
رسول الله Fad BE‏ سورة الحج » فلم يسجد ول نسجد " . 

- أخرجه البخاري رقم (۱۰۷۲و۱۰۷۳) ومسلم رقم (0۷۷/۱۰۲) وأبو داود رقم )١404(‏ 
والترمذي رقم (OV)‏ والنسائي )۱٦١/٢(‏ والدارقطيٰ ٦١٤/١(‏ رقم )٠١‏ والبيهقي (۳۲۰/۲- 
۳۱ 

وكذلك أيضاً بحتج فولاء عا روي عنه يي " آله لم یسجد في المفصّل " آحرجه أبو داود رقم 
(VEEN)‏ من حدیث ابن عباس وهو حدیث ضعیف . 

وما روی أنه سجد فیها » OY‏ وجه الجمع بین ذلك يقتضي ألا یکون السجود واجباً » وذلك بأن 
یکون کل واحد منهم حدّث با رأى » من قال : له سجد » ومن قال : إِلّه لم يسجد . 

وأما أبو حنيفة : فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب ‏ والأخبار الي = 


تقبسل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان مع القطوع به ء فانه لم ینقص عنه إلا بدلیسل 
قطعي » کقوله تعال : « فیس عَلَيْکَم جْتَاح أن تَقَصْرُوأ من BIT‏ ... ۳ . 
فهل هذا الذي یقول بعدمه من الق الشبهة آم لا ۴ وهل یدحل في ذلك القلد بتقلی د 
إمامه » لأنه مثلاً قد il‏ الشبهة بسنيّة السجود أو عدمه ؟ أم هو باق فیمن لم یتق هذه 
الشبهةٌ ؟ وهل يجوز مثلاً مع shad‏ الحادثة کک رک رجل WO YY‏ ده أو تکنیشه ؟ 
a‏ ہس ا ور E‏ ات لین شال مو 
؟ أو تقد قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من یقول به ء لأنه لا 
haat‏ من الميت في تلك الحال ء بخلاف صاحب الدّین فالتضرّر [۳] معه حاصل » فكيف 
يجوز أنّقاء الشبهة مع تضيّق الحادثة !والاتّقاء يؤدي إلى جرمان اميت وأهل ادبن جميعا ء 


و کلو حشي فوت ابلماعة » وحصل له مدافعة ote VI‏ » آو الريح » وكاستعمال الماء مع 


= تتنزل منزلة الأوامر ء وقد قال آبو العالي Ob:‏ احتجاج Gf‏ حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في 
ذلك لا معن له ء OB‏ إیجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو عند القراءة » أعي : قراءة 
آية السجود . 
قال : ولو كان الأمر كما زعم آبو حنيفة » لکانت الصلاة تحب عند قراءة الآية ال فيها AW‏ 
بالصلاة » وإذا ۸ يحب ذلك فليس يحب السجود عند قراءة الآية ال فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود . 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي 
بمعیٰ الأمر » وذلك في أكثر المواضع » وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقیداً بالتلاوة 
- أعين : عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقاً » فوحب حمل الطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك 
بالسجود » كالأمر بالصلاة ء فان الصلاة AS‏ وجوھا بقيود أخر » وأيضاً فان الني BE‏ قد سجد فيهاء 
فين لنا بذلك معیٰ الأمر بالسجود الوارد فيها - أعينٍ أنه عند التلاوة - فوجب أن يحمل مقتضى الأمر 
في الوحوب عليه " اه . 
(0: [ النساء 1١39:‏ ]. 
Gh : )۲(‏ توضيح ذلك . 


خروج الوقتِ » أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فنقول لا بر عن الشبهة إلا مین 
صلی صلاتین : واحدة بالتيمم » والأخرى بعد خروج الوقت بالوضوء » كقول الرتضی 
أو الناصر : وكامرأة خطبها معیبٌ بعا يفسحٌ به عالم ورع » وصحيحٌ حاهل فاسق » 
فنقول بترك الكل of‏ يكون ا خروج من الشبهة بتزويج العیب أو الصحيح الموصو فين ء 
يعاذكر ؟ فهذه أطراف ذکرئ ھا لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون الحكمْ فيما هذا 
حاله ؟ وما هو المشْتَبَةُ فيها ومالا ؟ ومثل السألة الى نحن بصددها في الحدود احدودة بين 
القبائل » وشجار الزكوات وا حرف والمعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع 
من دون جزم Ob‏ هذا الوجة الشرعی ctl‏ للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك 
لیس OCH‏ ؟ ۱ 

فأفضلوا بالافادة في ذلك ء ومن أفضالكم إذا ثم بحث في ذلك غيرٌ ما أشكل على 
المسترشِدٍ آفضلتم بادحاله في الجواب ء فليس الراد إلا طلب الفائدة ... انتهى . 


. )۲۹۰-۲۸۷/۰( انظر : إكمال العلم بفوائد مسلم‎ : )١( 


Yor 


[ ال جواب ] 

فل ای شر املك Gla gh‏ یشتمل على أبحاث : 

الأول : لفظ الحديث في الصحیحین''' وغيرهما عن النعمان بن بشیر أن النبيّ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال : " الحلال بين » والحرام Ger‏ وبينهما آمور مشتبهة ء فمسن 
ترك ما AEH‏ عليه من الثم كان لا استبان أترك » ومن اجترأ على ما شك فيه من 
الإٹم أو شك أن يواقع ما استبان ء والعاصي می الله تعالی ء من يرتعٌ حول الحمى 
يوشك أن يقع فیه[4] Gale"‏ . 

وني لفظر للبخاري” : " لا oly‏ كثيرٌ من الناس "ء وفي لفظ للترمذي"" " لا 
يدري كثيرٌ من الناس Gal‏ الحلال هي أم من الحرام " . وتي لفظ لابن ان" " اجعلوا 
بيتكم وبين الحرام سترة من ا حلال ء من فعل ذلك استبرأ لمرضه ودينه " . 

وللحديث ألفاظ كثيرة . ول يثبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقسط 


ad 5 ۰ ۰ 3 5‏ إن 1 ۰ 
... وقد ثبت ف غير الصحیسح من حديث CO he‏ 0ی :عند الطسبران في 


(۱) : تقدم في بداية السوال . 
(۲): في صحيحه رقم (۲ه) . 
(۳) : في السنن رقم (۱۲۰) . 
:)٤(‏ في صحيحه رقم )9074( 
)0( : آحرجه الطبران في الاوسط رقم )۱۷٥١(‏ . 
وآورده الهيئمي في " ا حمع " في موضعين )۲۹۳/٤(‏ وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم 
(VOT)‏ - وفیه موسی بن عبيدة » وهو متروك . 
وأورده الهينمي في " ا حمع " (۷۳/4) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفیه موسی بن عبيدة وص و 
ضعیف ٠‏ 
بلفظ : " إن حلال بن والحرام بین ء وبینهما شبهات » من توقَاهنٌ ES‏ وقاء لدینه » ومن توقسع 
فیهن آوشك أن یواقع الکبائر » کمرتع حول ا حمی يوشك أن يواقعه ء لکل ملك ی " . 
)٦(‏ : أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۲۸۸۹) عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ ی  :‏ - 


of 


الأوسط . ومن حديث ابن عباس عنده الكبير”"2 » ومن حدیث واثلة عند الأصفهان 


ME Ag‏ وفي آسانیدها مقال . وقد ادعى أبو عمرو gla‏ أن هذا الحديث لم 


(4) ۳ ہہ‎ ee - ۳ ١ 
وسلم - غير النعمان بن بشير » وهو مردود ما‎ ally يروه عن البي - صلی الله عليه‎ 


DEI" =‏ بيّن والحرام cet‏ ء وبينهما شبهات ء فمن اتقاها كان آنزه لدينه وعرضه › ومن وققع في 
الشسبهات أوشك أن يقع في ارام کا مرتع حول الحمى .يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر" . 
ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في " الصغير " (۱۹/۱) : بلفظ : " الحلال بیّن » وا رام بين 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك " . 
وأشار الزيلعي في نصب الراية (4۷۲/۲) إلى ضعفه . 
وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه " العلل " رقم (۱۸۸۷) عن نافع عن ابن عمر عن البي BE‏ 
قال : " الحلال بين والحرام بين " . 
قال أبي : ثم كتب إلينا ا مد بن شبيب عن سعيد » اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . 

(۱) : أي للطبراني في الكبير رقم )۱۰۸۲١(‏ . 
وأورده الهيئمي في " ا مع " )194/٠١(‏ وقال : وفيه " AGL‏ " ول أعرفه » وبقية رجحاله 
ثقات . 

عن ابن عباس أن رسول الله ae‏ قال : " اخلال Ge‏ والحرام بِيْنْ ء وبين ذلك شبهات ء فمن أوقع 
يمن , فهو قمن أن يأثم ء ومن اجتنبهن فهو أوفرٌ لدینه کمرتع إلى جنب حمی أوشك أن يقع فيه › 
ولكل ملك می › وی الله الحرام " . 

(۲): (44/1 رقم ۱۱۱۸) وهو حديث ضعیف جداً . وأورده افیٹمی في " بجمع الزوائد " )۲۹٤/۱۰(‏ 
وقال : رواه أبو يعلى والطبرانِ وفيه " عبيد الله بن القاسم " وهو متروك . 

(۳) : هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني » يقال له : ابن الصيرفي من موالي بي أمية » حد 
حفاظ الحديث ۰ ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسیرہ . 

انظر : الأعلام للزركلي (۲۰/4) . 

BE فائدة : ادعی آبو عمرو الدان أن هذا الحديث لم يروه عن اللي‎ : )۱۲٦/١( قال الحافظ في الفتح‎ : )٤( 
غير النعمان بن بشير » فان أراد من وجه صحيح » فمسلمٌ » وإلاً فقد رويناه من حديث ابن عم‎ 
ومن حديث ابن عباس في " الكبير " له ومن حديث وائلة في‎ » gle bl" وعمار في " الأوسط‎ 
- 2» الترغيب " للأصبهان » وني أسانيدها مقال ء وادعی أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعي‎ " 


Yoo 


تقدم ... ولعله برید آنه م يثبت في الصحيح إلا من طريقه كما سلف . 
البحث الثاني : في ذکر کلام fal‏ العلم في تفسیر الشبھات''' » وبيان ما هو الراححٌ 
لدی احیب - غفر الله له - . فقيل : إفا ما تعارضت فيه الأدلة وقیل ھا ما اختلف فيه 
العلماء ‏ وقيل : الراد ھا قسم المكروه » لانه يجتذبّه جانبا لفعل وارك » وقیسل : هي 
الباح . ويؤيد الأول والثانِ ما وقح في رواية للبخاري”" بلفظ : " لا يعلمُها کثیر من 
الناس " . وفي رواية Ogle‏ : " لا يدري كثيرٌ من الناس آمن اخلال هي أم من 
الحرام " . ومفهوم قوله " کثیرا " أن معرفة حکمها TSE‏ لکن للقلیل من الناس » وهم 
اٹ چتھدون ؛ فالشبهات على هذا في Ge‏ غیرهم . 
وقد يقع لهم حيث لا یظهر لهم ترجیح أحدٍ الدلیلین . ويؤيد الثالث والرابع ما وقع في 
رواية لابن Pol‏ بلفظ : " اجعلوا بیتکم وبين ارام سترة من احلال ء من فصل 
استبرأ لعرضه ودینه ۲ . 
فعلی هذین قد تضمّن ا حدیث [ه] تقسیم الأحكام إلى ثلاثة أشياء' ' » وهو تقسيم 
صحيحٌ » OV‏ الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على 
ت ركه مع الوعيد على فعله ء أو لا ينص على واحد منهما . فالأول : الخلال لين . 
guy‏ ارام 25 والغالث : لته لخفائه » فلا يُدْرَى أحلال هو أم حرام ؟ . 
وما كان هذا سبیله ينبغي اجتنابه » لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد بری من 
= وليس كما قال » فقد رواه عن النعمان أیضاً حيثمة بن عبد الرحمن ء عند أ مد وغيره » وعبد الملك 
ابن عمير عند Gf‏ عوانة وغيره » وممّاك بن حرب عند الطبراني » لکن مشهور عن الشعي » رواه عه 
جمع حم من الكوفييّن ورواه عنه من البصریین عبد الله بن عوف " اه . 
:)١(‏ انظر : " إكمال العلم بفوائد مسلم " (ہ/۲۸۷) . 
(۲): رقم (5ه). 
(۳) : في السنن رقم )۱٢١١(‏ . 
(4) : في صحيحه رقم (2579) . 
(ه) : انظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۳۸۰۵/۱۷) . 


. وان کان حلالا فقد استحقّ الأحر على الترك بهذا القصد؟‎ » dad 


(۱) : قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير الشتبهات » ونحن ننبهكم على أمثل طريقة ‏ فاعلم Of‏ الاشستباه 
هو الالتباس » وإنما يطلق في مقتضی هذه التسمية هاهنا على أمر ما آشبه أصلاً ما ء ولکنه مع هذا يشبه 
أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه کثرت آشباهه » وقیل : اشتبه معن احتلط » حى کانه شيء 
واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت هذا علماً فيجب أن تطلب هذه ا حقیقة » فنقول : قد تکون أصول الشرع المختلفة 
تتجاذب فرعا واحدا تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء » ولا عکنه تصور ترجیح وردہ لبعض الأصول 
يوحب تحرعه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط تحنب هذا » ومن تحنيبه وصف 
بالورع والتحفظ في الدين » وما أحذه من المسلمين بعيب فاعل هذا ء بل العلوم انتظار الألسنة بالشاء 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك . 

سرد مر ہو ہر سی عار كر اااي سوں پت جچد gee‏ 
as ce <‏ م یه وم لحم آلخنزیر 4 [الائدة:٣]‏ فحاف of‏ یدحل في عموم فیحسرم » 
ونظر إلى عموم قوله تعالى : $ tabs AIT Mts AS eb‏ 4 [للائدة:٦۹]‏ . وآمکن عنده أن 
يدحل في عموم هذه الآية في فیحل ‏ ولم تظهر له طرق الترجیح الواضحة في أن يقدم آية على آية» 
ووقف فيه »ومن هذا العین أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حى يتردد بينه وبين 
شرط التحریم »وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أما في معناه ما أبيع له تملكه » ويحرم عليه SST‏ 
ملك غيره وما ٹی معناه . 

وقد وجد النبي يه تمر ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلها » فلما 
كانت الصدقة محرمة عليه وشك ؛ هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها » ولحقت بالمشتبهات ؛ 
وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها ء أو في القسم الأخیر الذي ذكرناه 
مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها . 

اح واه a‏ مسر کہ ل 
ذلك بالثال :أن من أتى إلى ماء ل يجد سواه ليتوضأً منه فقال في نفسه : لعل نحاسة سقطت من قبل أن 
ee‏ ا ذلك ليس عمدوح » وخارج عما وقع في الحديث » لأن الأصل 
طهارة الاء وعدم الطواری واستصحاب هذا كالعلم الذي یظن أنه لم يسقط منه شيء ‏ مع أن هذه 
النكرة إذا آمر معها تكررت و م يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . = 


۲۰۰۰۰۷ 


= انظر مزيد من تفصيل ذلك " إكمال العلم بفوائد مسلم " )۲۸٦-۲۸٥/٥(‏ . 


© قال الحافظ في " الفتح " (۱۲۷/۱) : " وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
آحدها : تعارض الأدلة . 
انیها : احتلاف العلماء » وهي منترعة من الأو ی . 
ٹالٹھا : أن الراد يما مسمّى الکروه , SY‏ جتذبه جانبا الفعل والترك . 
رابعها : أن المراد Le‏ الباح » ولا عکن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفین من کل وجه ؛ بل 
عکن حمّله على ما يكون من قسم " حلاف الأولى " بأن يكون متساوي الطرفین » باعتبار ذاته راحح 
الفعل أو التّرك ء باعتبار آمر حارج . 
© قال النووي فی " شرح مسلم " (۲۰۸/۱۱) : " وأمّا الشبهات فمعناه أنما ليست بواضحة ا حل ولا 
اخرمة ‏ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس » ولا یعلمون حکمها » وأما العلماء فیعرفون حکمها بد 
أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك » فاذا تردد الشيء بین الحلّ والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع» 
احتهد فيه لمحتهد فأقه بأحدهما بالدليل الشرعي ء فإذا ألحقه به صار حلاً »وقد يكون غير حال عن 
الاحتمال البين » فیکون الورعٌ تركه » ويكون داخلاً في قوله BE‏ فمن اتقى الشسبهات , فقد 
استبرأ لدينه وعرضه " . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبةٌ » فهل يؤخذ بحله أم بحرمدے أم 
يتوقف ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره » والظاهر أنما خرجة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الشرع _ وفيه أربعة مذاهب : 
الاصح : آنه لا کم بل ولا حرمة » ولا LY‏ ولا غیرها OW‏ التکلیف عند jaf‏ الق لا پیت 
الا بالشر ع . 
والغابئ : أن حکمها التحرم . 
والثالث : الاباحة . 
والرابع : التوقف . والله أعلم "١ه‏ . 


الدين قاضي الإسكندرية وعالمها ء كان ماما بارعا في الفقه والأصلين والعربية ء له الباع الطويل في علم 


سنة ۱۸۳۲ هت . 


قال عز الدين بن عبد السلام : " ديار مصر تفتخر برحلين في طرفيها ء ابن المنير بالإسكندرية  »‏ - 


۱۳۰۰۸ 


azure‏ . آنه کان یقول oy SUI:‏ عقبة بین العبد واحرام » فمن | تکثر من الکسروه 
تطرّق إلى الحرام . والمباح عقبة بینه و [oy]‏ الکروه » فمن اس تكثر منه تطرق ال 
الکروه . 

قال ا حافظ ابن حجر في الفتح(؟ : " 0 7 سس 9 أن 
الشستبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة- ثم قال : ولا بیع أن يكون كل من EM‏ 
مراد ويختلفٌ ذلك باختلاف الناس : فالعا م الفطن لا يخفى عليه eal‏ الحكم » فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو Lay coy SU‏ دوئه تقعٌ له الشبهة في جميع ما ذکر 
بحسب اختلاف الأحوال ء ولا يخفى أن اھ are‏ اكير 
ارتكاب النهی عنه با لحملة » أو يحمله اعتياده لارتكاب النهي غير امحرّم على ارتككاب 
SAT Cpe‏ » أو يكون ذلك لستر فيه » وهو أن من تعاطى ما نمی عنه یصیر ll‏ القلب 


= وابن دقيق العيد بقوص " . 
" طبقات المفسرين " للداوودي )۸٦/١(‏ . " معجم المفسرين " لعادل نويهض (10/۱) . 

)١(‏ : هو القباري » قال الحافظ : في " الفتح " (۱۲۷/۱) : وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري 
عنه » أنه كان يقول : الکروه عقبة بين العبد والحرام ؛ فمن استكثر من الکروه تطسرق إلى ا حسرام ء 
والمباح عقبة بينه وبين الكروه » فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه وهو منسزع حسن » ويؤيده رواية 
ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ء و لم Gal‏ لفظها ء فيها من الزيادة : " اجعلوا بینکم وبين 
الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ء ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه " . 

(۲) : (۱۲۸-۱۲۷/۱) حيث قال : " والذي لي رححان الوجه الأول ... » ولا يبعد أن یکون كل من 
الگوجه مراداً » ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعا لم الفطن لا يخفى عليه تمبيز الحكم فلا يقع له ذلك 
إلا في الاستکثار من المباح أو الکروه كما تقرر قبل ء ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب 
احتلاف الأحوال ؛ ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصیر فيه حرأة على ارتكاب المنهي في الجملة » أو 
يحمله اعتياده ارتكاب النهي غير الحرم على ارتكاب النهي الحرم إذا كان من جنسه » أو یکون ذلك 
لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما فى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحسرام ولو لم 
يختر الوقوع فيه ... " 


8۳33۹ 


لفقدان نور الورع ء فيقع في الحرام » ولولم يختر الوقوع فيه ء ولهذا قال - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " فمن ترك ما dey‏ عليه من الإثم " إلى آحر الحديث . انتهى ما ذكره 
الحافظ في الفتح”" . 

ولا خفی عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيحٌ ء لأنه 
يدق على كل ويد ]٦[‏ منهما أنه مشتبةٌ » وبيانه : أن ما تعارضت فيه الأدلة ‏ وم 
يتميّرْ للناظر فيها الراجحٌ من الرجوح ‏ لا يصح أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من 
الحرام البين ء لأن الأمر الذي تعارضت أدلّه » وخفي راححُهُ من مرجوچه لم يتين آمره 
بلا ريب ؛ إذا ا متبین هو مالم يبق فيه إشكال وما تعارضت آدلته فيه أعظم الإشكال ؛ 
وهكذا ما اختلف فيه العلماء » لکن بالنسبة إلى المقلّد ء لأنه لا یعرف الحقٌ والباطل ء 
وعیز بيتهما إلا بواسطة أقوال Jal‏ العلم الذين يأخذ عنهم ویقلدهم » وليست له مسن 
il‏ العلمية ما le‏ به على الوصول إلى دلائل المسائل »ومعرفة العالي منها والسسافل . 
فإذا احتلف عالمان في شيء ‏ فقال أحدهما : إنه حلال . وقال الآخر : إنه حرام » وكان 
کل واحد منهما محل من العلم يساوي لاک نی اعتقاد القّد ؛ تسا ای آن 
هذا الشيء الذي اختلف فيه هذان العالمان » فقال أحذها : حلال »وقال الاخر : تام 
لا يصح أن يقال هو من الحلال البيّن ء ولا من ا حرام البيّن بالنسبة إلى ذلك المقلّد . 

وكل شيء لا يصح أن يكون Sof‏ هذین الأمرين لا ریب أنه من الشستبهات . فان 
قلت : فماذا يصِنعٌ هذا القلد عند هذا الاحتلاف ؟ إن قلت یتورع ویقف عند هذه 
الشبهة استلزم ذلك أن يترك أكثر الأحكام الشرعية » بل جميعّها إلا القلیل النادر ؛ إذ 
أكثرٌ المسائل الشرعية قد وقع الاحتلاف فيها بين أهل العلم » فهذا ينبت هذا CA SAN‏ 
ی۶۲۰ 6 


قلت : لیس الراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولين جمیعاً ء بل المراد dei‏ مسا 


YANN) FQ) 


الع بتر جا عد افاطان گنا مثلاً لو قال أحدهما : لحم الیل( أو الب 


(1) 


: )٢( 


: احتلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مُجیز وإلى مانع فالذين ذهبوا إلى جواز IST‏ لحم الخيل اسستدلوا 


ما يلي : 
أخرج البخاري برقم )٤٥٥٥(‏ ومسلم رقم (۱۹۶۱) من حديث جابر #5ه قال : " نی رسول الله 
Be‏ يوم خيبر عن خوم الحمر الأهلية » وأذن في وم الخيل " . 
أخرج البخاري رقم (۵۵۱۰) ومسلم رقم (۱۹4۲) من حديث أسماء رضي الله عنها قالت :"ذبحنا 
على عهد رسول الله Le bE‏ ونحن بالدينة فأكلها " . 
قال ابن رشد في " بداية المحتهد " (۵۱۸/۲) : " وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى UT‏ محرمة ء 
وذهب الشافعي » وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها " . 
استدل الحرّمون بقوله تعالی في سورة النحل الآية DTS SITS « : (A)‏ والكميرَ Bn‏ 
زيه 4 . 
قال ابن رشد على هذا الخلاف في " بداية ا متھد (ov A/T)"‏ " وأما سبب اختلافهم في ا حیسل ؛ 
فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية حدیث حابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لکن 
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر » فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب " .. 
وانظر : " فتح الباري " (14۹/۹) . 
احتلف العلماء بين بحیز و رم أما احیزون فقد استدلوا.عا يلي : 
- آخحرج sal‏ ۳۱۸/۰ ۲ والدارمي )۷٥-۷٣/٢(‏ والترمذي رقم (۱۷۹۱) وقال حدیث حسن 
صحیح . والنسائي (۲۰۰/۷) وابن ماجه رقم (PVT)‏ والطحاوي في " شرح العان " (۱۱4/۲) 
والبيهقي (۳۱۸/۹) . وهو حدیث صحیح . 
عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : " سألت جابر بن عبد الله عن الضّبع ؛ آکلها ؟ قال : نعم . 
قلت: أصيدٌ هي ؟ قال : نعم . قلت : فانت سمعت ذلك من رسول الله يلك ؟ قال : نعم " . 
وأما المحرمون فقد استدلوا .... 
ما أحرج البخاري رقم (00۳۰) ومسلم رقم (۱۹۳۲) من حديث أي ثعلبة الخشئٍ أنه قال : " فى 
رسول اللہ BE‏ عن IST‏ كل ذي ناب من السّباع إن السّباع محرّمة " . 
قال الشافعي : وما زال الناس ISL‏ - أي الضبع - ویبیعوفا بین الصفا والمروة من غير نكر . 
وحرمها الحتفية عملاً بحديث Gf‏ علبة الخشي . 
انظر : " سبل السلام " (۲۹۱/۷) و " بداية المجتهد " )١٠١-١١٤/۲(‏ . 
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حلال » وقال [۷] الآخرٌ : لحم الخيل أو الم حرام ء أو قال أحڈھما : شراب النبینے أو 
Oe Lah)‏ حلال » وقال الآخر : حرام ء أو قال أحدهما : بيع الساء Ie‏ وفبال 
الآخر : حرام » ونحرٌ ذلك من الأحكام . فالوقفٌ الذي هو من شأن أهل الإبمان أن يترك 
al‏ أكل حم الخيل » و حم الضبع ء وشرب ابر والمثلث » ولا يعايل بيع LIN‏ 
قوذ القت De‏ پاش يد كل فجن فا سوا 


EL: )۱(‏ من الشراب الذي طبخ عق ذهب ثلثاه . " لسان العرب "۱۷7۷ء 
(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۳۳۱-۳۱۵/۲۹) : " الورع من قواعد الدين ؛ ثم ذکر الحديث 

"الحلال بین ... " وحدیث : " دع ما يريبك ... " وحدیث : " التمرة ... " . 

ثم قال : وهذا يتبين بذ کر أصول : 

أحدها : أنه لیس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً نما الحرام ما ثبت تحرعه بالكتاب ؛ 
أو السنة ء أو الإجماع » أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول » فمن الناس 
من يكون Ls‏ على مذهب إمام معين » أو استفؾ فقيها معیناً ء أو مع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد 
أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط . 

الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض ا ال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . 

الثالث : أن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه : كالميتة والدم ولحم الخنزير » فهذا إذا اختلط بالاء والمائع وغيره من الأطعمة ء وغیّر 
طعمه أو لونه أو ريحه حرمه ء وان لم يغيّر ففيه نزاع . 

حرام لكسبه : كالمأخوذ غصباً ء أو بعقد فاسد » فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم » فلو غصب 
الرحل دراهم أو دنانير ء أو دقيقاً ء أو حنطة » أو حبزا وخلط ذلك عاله » ۸ يحرم الجميع » لا على هذا 
ولا على هذا . 

الرابع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصاخ المسلمين » عند pale‏ العلماء » كمالك وأ مد 
LP pe‏ فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه 
يتصق ما عنهم » أو يصرفها في مصالح المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح 
المسلمين . 

الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة » وهو أن احهول في الشريعة كالمعدوم والعجوز عنه » - 
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آما القائل بالتحریم فظاهر . وأما القائل JEU‏ فانه لا يقول يجب على الانسان of‏ 
يأكلّ لحم الخيل » أو سم الع » أو شرب النبيذٍ » أو اثلث » أو یعامل ببیع الساء . بل 
غاب ما یقول GUS of a‏ خلال جوز فعله » ویجوز ت رکه . فالتارك عند کل من LB‏ 
مصيبٌ ء إِنما يختلف JULI‏ عندهما of‏ القائل بالتحريم یقول : ثاب التارك ثواب من تسوك 
ارام » والقائل بالتحليل لا قول بالإثابة في الترك » لأنه فعل أحد الجائزين . 

LS’,‏ آن الوقوف احمود للمقلد هو ما ذکرناه . LUIS‏ الوقوف لف ايد عند 
تعارض الأدلة هو أنه يترك ما فيه pli‏ إلى ما لا بأس Oy‏ . مثلاً إذا تعارضت عنده أدلة 
تحليل لحم الخيل ally‏ والتحرع » وأدلة تحليل شرب Sell‏ والشل ویسع السا » 
والتحريم » وم بهند إلى الترجيح » ولا إلى ا مع بين الأدلة » فالورخ احمود هو الوقسف 
الذي آرشة إليه الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - » وهو أن لا يأكل لحم الخيل 
aa‏ ولا يشرب الب والتلت » ولا يعامل بیع النّساء ء ولا يفي بجل شيء مسن 
ذلك . 

ولا ريب أنه إذا وفدَ إلى عرصات القيامة » ووقف بین يدي الرب - سبحانه - وجد 
ال سال عالية عن ذکر هذه الأمون 709 کیا لیس بذنب ؛ فان الله -سبحانه - 
لا Late‏ أحداً من عباده على ترك مثل هذه الأمور » بل ریما وج ما وقع ممه مسن 
LSI‏ للنفس عن هذه الأمور[۸] الشتبهة في صحایف حسناته » لأنه قد وقف عندما ipl‏ 


= فالله إذا آمرنا بأمر کان ذلك مشروطً بالقدرة عليه » والتمکن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته» 
أو عن العمل به سقط عنا ... " . 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (VEO)‏ وابن ماحه رقم )٦٢٤٤(‏ من حدیسث عطية 
uk‏ وكان من أصحاب الني کل قال : قال رسول الله يل : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس " . 
وهو حديث ضعيف . 


ale : )۲(‏ برسالة كاملة . المراد بيع النسيئة . رقم )١١5(‏ . 
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بالوقوف عنده » واستبراً لعِرْضه ودينه ء والله - سبحانه - لا یضیع ترك تارك كما لا 
بضع عمل عامل : A‏ یل مثقال ده ترچ من یمن Nabe‏ درو 
شا سره هم چ“ . 

وكما أن الورع قد يكون ف OF BI‏ فقد يكون في الفعل مثلاً : لو تعارضت عند 


. ]۸-۷ : [الرلرلة‎ : )١( 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۳۸۰/۱۷) : وأما في الواحبات فیقع الغلط في الورع من ثلاث‎ : )۲( 
: جھات‎ 
آحدها : اعتقاد کثیر من الناس أنه من باب الترك ء فلا یرون الورع إلا في ترك الحسرام لا في أداء‎ 
وهذا يبتلى به كثير من التدينة التورعة . تری أحدهم یتورع عن الكلمة الکاذبة وعسن‎  بجاولا‎ 
الدرهم فيه شبهة ء لکونه من مال ظا م أو معاملة حاسرة ویتورع عن ال کون إلى الظلمة من أجل البد ع‎ 
في الدین وذوي الفجور في الدنيا . ومع هذا يترك آمورا واحبة عليه إما عيناً واما کفاية وقد تعینست‎ 
عليه ؛ من صلة رحم ؛ وحق جار » ومسكين » وصاحب ؛ ويتيم ؛ وابن سبيل » وحق مسسلم » وذي‎ 
سلطان وذي علم » وعن أمر معروف وفھی عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله » إلى غير ذلك ما فيه‎ 
نفع للحلق في دينهم ودنياهم ما وجب عليه » أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى » بل من جهة‎ 
. التكليف ونحو ذلك‎ 
وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار » فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من‎ 
هذا الجنس » تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلماً من خالطة الظلمة في زعمهم » حي تركوا‎ 
الواحبات الكبار » من ا حمعة وا حماعة  وا حج » الجهاد ؛ ونصيحة المسلمين  وال رمة لهم » وأمفل‎ 
هذا الورع من أنكر عليهم الأئمة » كالأئمة الأربعة ء وصار حالم يذكر في اعتقاد هل السنة‎ 
وامحماعة.‎ 
الثانية : من الاعتقاد الفاسد اه إذا فعل الواحب والشتبه ء وترك ا حرم والشتبه فينبفسي أن یکون‎ 
فكثير من الناس تنفر نفسه عن‎ Vy اعتقاد الوجوب والتحرع بأدلة الکتاب والسنة ء وبالعلم لا باموی‎ 
آشیاء لعادة ونحوها . فیکون ذلك ما يقوي تحرعها واشتباهها عنده » ویکون بعضهم في أوهام وظنون‎ 
كاذبة . فتکون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد » فیکون صاحبه من قال الله تعالى فيه : « ان‎ 


= . [لنحم:۲۳]‎ «ST وَمَا تهوى‎ GT إل‎ on 


٠٣ 


العالم الأدلة لقاضية بوجوب font‏ یوم امه والادلة القاضية بعدم الوجحوب فإن 
الورع والوقوف عن الشتبهات هو أن يغتسل ء لأن سواہ ور اس ات 


= وهذه حال أهل الوسوسة في النحاسات - فإنمم من أهل الورع الفاسد ال رکب من نوع دين وضعف 
عقل وعلم » وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس حرمة أو مشستبهة أو كلها » وآل AW‏ 
ببعضهم إلى إحلاها لذي السلطان ء لأنه مستحق ها ء وال أنه لا يقطع يما يد السارق ولا يحكم فيها 
بالأموال المغصوبة . 

وقد أنكر حال هولاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره » وذم المتنطعين في الورع » وقد روى مسلم لي 
صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يه : " هلك المتنطعون " قاها ثلاثاً . 

وورع أهل البدع كثيرٌ منه من هذا الباب ؛ بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واحبات دين 
الإسلام من هذا الباب » وكذلك ما ذمّه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرّموه ول يحرمه الله تعلل 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول پل في الحديث الذي في الصحيح لما ترحص في أشياء فبلغه 
أن أقواماً تنزهوا عنها فقال : " ما بال رجال يتزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله این لأرجو 
أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم " وني رواية : " أخشاهم وأعلمهم بحدودہ له " . ... 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين Vy‏ فقد یفسد تورعه 
الفاسد أكثر ما يصلحه » كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم . 

الثالغة : جهة المعارض الراجح ء هذا أصعب من الذي قبله » فان الشيء قد يكون جهة فساده 
تقتضي تركه . 
© وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط . وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا 

بصيرة من دينهم » وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراححة ‏ فان الذي فاته من دين 

الإسلام أعظم ما أدركه ء فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى النجاة والسعادة أقرب " . 

وقال ابن تيمية (۳۱۱-۳۱۰/۲۱) : " إنما يقتضي اتقاء الشبهات ال يشتبه فيها الحلال بالحرام » 
بخلاف ما إذا اشتبه الواحب أو الستحب با حظور » وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ... 

وهذا لما سئل الإمام sal‏ عن رحل مات أبوه وعليه دين » وله دیون فيها شبهة أيقضيها ولده ؟ 
فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة ؟ وهذا جواب سديد ء فإن قضاء الدين واحب » وترك الواحب سسبب 
للعقاب ء فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب » ويحتمل أن لا يكون ... "اه . 


١ 6 6 


الأدلة“ القاضية بعدم الوجوب لیس فيها المنعٌ من العُسل » بل فيها السترغیب إليهء 
کحدیث : " من Co gi‏ يوم الجمعةٍ فبها ونعمتا ء ومن اغتسل فالفسل أفضل " . 


وهکذا alll‏ ناس Got‏ العالین رقو ل بوحوب الفسل »وال بقسول لا جب . 


فالورع والوقرف عند المشتبو هو أن يغتسل ء لأن القائل بعدم الوجوب لا بقسول بعدم 
الجواز » بل يقول بأن الغسل فون أن نت ۱۱ 


(1) 


(۲) 


: )۲( 


: منها : ما آخرجه لبخاري في صحیحه رقم (AOA)‏ ومسلم رقم (ALT)‏ وأبو داود رقم (FEN)‏ 


والنسائي )٩۳/۳(‏ وابن ماحه رقم (۱۰۸۹) وأحمد (1/۳) من حدیث أبي سعید ا خدري قال : قال 
رسول اللہ ل : " غسل الجمعة Carly‏ على كل محتلم " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (AEE)‏ والترمذي رقم (EAN)‏ والنسائي 
carly)‏ ومالك رقم )٥(‏ . من حدیث ابن عمر قال : قال یلا : " إذا جساء أحدكم الجمعة 


: أخرجه أبو داود رقم )108( والترمذي رقم (4۹۷) والنسائي (4/9 8) وأحمد (ہ/۸ء ۰۱۱ CVT‏ 


(VY‏ من حديث سمرة بن حندب . وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر 
وعبد الرحمن بن مرة » وابن عباس ء انظر : " نصب الراية " (۹۳-۹۱/۱) . 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

الصحيح : المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور ا حمعة » سواء 
الرحل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر ء ولأن المراد النظافة وهم في هذا 
ولحديث ابن عمر أن البي BE‏ قال : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن / يأقا 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . رواه البيهقي (۱۹۰/۳) بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

الثاني : يسن لكل من حضرها ومن هو من أهلها - ومنعه عذر حکاہ الماوردي والروياني والشاضی 
وغيرهم » له شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر . 

الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها » حكاه الشاشي وآحرون . = 


yout 


والضابط لذلك بالنسبة إلى ابحتهد of‏ الدلیلین ا متعارضین إذا كان أحدهما ated‏ 
التحريم أو الکراهة ء والاحرٌ يدل على ال مواز فالورخ الترك » وان کان أحدُهما يدل على 
الوجوب أو لدب ء والاخر يدل علی الاباحة ۱ فالورع Lily «fal‏ إذا کان أحدّهما 
لعل سرع es‏ وو الاح يذل على جروت اذ الدب Wigs‏ مو القشاء 
الضنك » والموطن الصعبٌ . ومثاله ما ورد من النّھی عن الصلاة في أوقات OF al SH‏ 
وما ورد من الأمر بصلاة التحية”" » gly‏ عن تركها . فان الظاهر النهي عن الصلاة 
يعم صلاة التحية وغيرها ء وظاهر الأمر بجا يعم ء والنّھي عن تركها عند دخول المسجدٍ 
یعم الأوقات المكروهة وغيرها . فبيْنَ الدليلين عموم وحصوص من وجه » وليس أحدهما 
[۹] بالتخصیص أولى من الآخر ف مادة الاجتماع » لأن کل واحد منهما صحيح 
مشتمل على النّهي ء وم ی إلا الترجيح بدليل حارج عنهما ء وم يوجد فيما أعلمٌ دلي 
حارج عنهما يستفاد منه ترجيحٌ أحدهما على الآخر . 

وقد قال قائل : إن oe Fal‏ لأنّه وقع الأمرٌ بالصلاة » والأوامرٌ مقيدة 


= الرابع : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود من حكه المتولي 
وغيره ... " 

)١(‏ : منها ما أخرجه مسلم رقم (۸۳۱) وأبو داود رقم (۳۱۹۲) والترمذي رقم (۱۰۳۰) والنسائي 
(۲۷۰/۱) وابن ماحه رقم )1.014( من حديث عقبة بن ple‏ ا هي SUT‏ " ثلاث ساعات كان 
رسول الله BE‏ ينهانا أن نصلي فيها ء وأن نقبر فيها موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفسع › 
وحین يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ء وحين تضيّفْ الشمس للغروب " . 

و(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (OMA)‏ ومسلم رقم (۸۲۰) وأ مد )٦٦٤/٢(‏ من حديثش أي 
هريرة عنه : " أن رسول اللہ BE‏ فى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ؛ وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس " . 

(۲) : منها ما أخرجه البخاري رقم (EEE)‏ ومسلم رقم (55 ۰ (VV 4/7٠١‏ وأبو داود رقم (EVV)‏ والترمذي 

رقم (PVA)‏ والنسائي (۰۳/۲) وابن ماحه رقم (۱۰۱۳) وأحمد (ہ/۲۹۰) . 
من حديث أبي قتادة قوله BE‏ : " إذا جاء أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين " . 


۳۰۷ 


بالاستطاعة : فا أ آله مَا آستَطعتم OQ‏ " واذا آبرثم بامر فأتوا سے ما 
On slaw At‏ _ 

وأقول : إِنما يتم هذا لو كان الوارد في صلاة التحية لیس إلا محرد الأمر بھا عند دحول 
المسجد فقط » وليس الأمر كذلك ء بل قد ورد هي عن BSI‏ الصحيح بلفظ : "فلا 
يجلس حتی يصلي ركعتين" إذا عرفت هذا فظاهرٌ حديث الأمر بصلاة التحية فا واحبةٌ 
وظاهر حديث النَّهي عن تركها أن الترك حرام » وظاهر حديث Ge‏ عن الصلاة في 
الأوقات day SU‏ كبعد صلاة العصر » وبعد صلاة الفجر أن فعلّها حرام » فقد تعسارض 

ie 1‏ 
عند العام العارف بكيفية الاستدلال دليلان : أحدهما يدل على تحرم الفعل eV yo‏ يدل 
على تحريم الترك » فلا يكون الورع والوقوف عند WAH‏ بترك دخول السجد في تلك 
الأوقات » فان آبست الحاجة إلى الدخول فلا يقعد ء وهذا على فرض أنه لا heey‏ عند 
2 3 7 2 

العام ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية”" ء وعلی أن الأمر فیها للندب » وهی 
عن الترك dal SU‏ أما إذا وجد عنده دلیل یھو Dosa EE‏ 


. ]٦٦: [التغابن‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1۸9۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 
قال : قال البي BE‏ : " دعو ما ترکتکم ‏ فإنما آهلك من كان قبلکم بکثرة سؤالهم , واختلاف‌هم 
على آنبيانهم فاذا میتکم عن شيء فاجتنبوه , وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

(۳) : قال النووي في " ا حموع " (۸۱-۸۰/6) : فاذا دحل السحد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أله یستحب أن يصلي تحية السحد للحدیث فیها » والحواب عن أحاديث النهي أنها خصوصة .. 
فان قیل : حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات وحدیثه التحية عام في الأوقات حاص 
في بعض الصلوات فلم رححتم التحصیص بالأحاديث الي ذکرناها في صلاة العصر وصلاة الصبسح ؛ 
وبالاجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة » Lily‏ حدیث تحية السحد فهو على عمومه ۸ يأت له خصص ؛ 
وغذا أمر البي BE‏ الداحل یوم ا حمعة في حال ا خطبة بالتحية بعد أن قعد ء ولو كانت التحية تترك في 
وقت لكان هذا الوقت » لانه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية » ولانه تكلم في ال خطبة وبعد أن 
قعد الداحل و کل هذا مبالغة في تعميم التحية . 


۳۰۸ 


كحديث ضمام بن Oded‏ حیث قال له - صلی الله عليه وآله وسلم - لا قال : هل علي 
غیڑُھا ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " ونحوه » فلا یصلح ما ذکرناه للمثال . وقد حررت في 
ذلك رسالة مستقلَةً ء وأبحاثاً مطوّلة في شرحي [۱۰] للمنتقی''' » وني " طيب النشر في 
جوابي على السائل العشر ۴۳۳ » وغير ذلك » ولیس القصود هاهنا إلا رد المثال لا حن 
aren‏ 

وكما أن الورع للعالم في تعارض الأدلة على صفة الي قدّمنا هو ما ذکرناه » کذلك 
الورع للمقلد إذا احتلف عالمان فقال أحدهما : هذا الشيء يحرم تركه » وقسال الآخر : 
يحرم فعله ء أو قال أحدهما يكره فعله » وقال الآخر : یکره ت رکه ء فالورع له أن يفل 
مثل ما ذكرناه في صلاة التحية . 

وإذا قد فرغنا من بيان کون التفسیر الأول والثان - cool‏ ما تعارضت أده » وما 
اختلف فيه العلماء - كلاهما من الشتبهات » وإن اختلف الحال فان الأول منهما مشتبةٌ 
باعتبار المْحتهدٍ . والثانِ : مشتبة باعتبار المقلد ء فلنبيّن : هل التفسيرٌ الثالث والرابعٌ - أعي 
المباح والکروه - من المشتبهات أم لا ؟ . 

اعلم أنا قد قررنا أن الحلال coal‏ هو ما وقع النصّ على تحليله » وا حرام البيّن هو ما 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم ("4) ومسلم رقم (۱۱-۸) وأبو داود رقم (۳۹۱) والنسائي 
ووه ادو ا ات (۱ م سیت el‏ ين ane‏ اله يقؤل ۰ جاه jay‏ إن رسحول اه 
BE‏ من أهل نحد ‏ ثائر الرأس » يُسمع دوي صوتّه ولا يفقه ما يقول » حن دنا » فإذا هو يسأل عن 
الاسلام » فقال رسول الله پل : " جس صلوات في اليوم والليلة " . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : 
"لا الا أن تطوع" . قال رسول الله AE‏ " وصيام رمضان " قال : هل على غيره ؟ قال : " لا إلا أن 
تطوع " قال : وذكر له رسول الله AT YA‏ ء قال : هل على غيرها ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " 
قال: pol”‏ تشن وقول رھ Jel‏ هلول افو "قال سول الك يخ : " أفلح إن 
صدق " . 

(۲) : " نيل الأوطار " )۸٥-۸٤/۳(‏ . 

ale : )۲(‏ تحقیق هذه الرسالة ضمن جلد الفتح الرباني . رقم (۹۷) . 


۰4۹ 


وقع النص على تحرو ء ولا ريب أن المباح إن وقع Gaal‏ من الشارع على کونه مباحا أو 
حلالاً فهو من الحلال الین » وهكذا إن سكت عنه وم يخالف دلیل العقل »ولا OE‏ 
من قبلنا فهو أيضاً من الحلال البيّن ء لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قد أخبرنا أن ما 
سكت عنه فهو" عفر ء فمثل ما ذكرناه من الباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقسوع في 
الحرام لا شلك أنه لا يصح إدراجٌه في الشتبهات » ولا تفسیرها به بل من الاح قم 
يصح أن يكون من جملة ما تفر به الشبهات المذكورة في الحديث » وهو هما كانت 
العادة تقتضي OF‏ الالبتكدار منه يكرت [۱۱] سال ارام ولسو ادر ولاك 
کالاستمتاع من الزوجة یما عدا Fy JBI‏ فان الشارع قد SUL‏ ولکنه رعا تدرج 
به بعض من لا يملك نفسّه إلى الحرام » وهو الوقوع في القبل والبر . وهنا تقول ام 
المؤمنين عائشة : وآیکم " يلك Sf‏ كما كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
علك اريه فان هذا النوع الباح Ashe Ley‏ وان كان حکمه معلوماً من الشريعة hy‏ من 
الحلال البين »ولکنه یدحل تحت قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في ا حدیث المذكور: 
" والعاصي حِمَى الله من يرئعٌ حول ا می يوشك أن يواقعة ۰۲۳ وقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " اجعلوا بینکم وبين الحرام سترة من ا لال » من فل اترا 


لعرضه ودينه (°)n‏ ۱ 


. )٠١٤-١٠٤١/٤( انظر : " البحر المحيط " (18-41/57) . " الاحکام في أصول الأحكام " للآمدي‎ : )١( 

(۲) : آحرجه الترمذي رقم CVT)‏ عن سلمان ء قال : سكل رسول اللہ يله عن السمن والسين والفسراء 
فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه ء وا حرام ما حرّم الله في كتابه ء وما سكت عنه فهو ثماعفا 
عنه " . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

(۳) : أخرحه البخاري رقم (۳۰۲) ومسسلم رقم (۲۹۳) وأبو داود رقم )۲٦۸(‏ والترمذي رقم (۱۳۲) 
وابن ماحه رقم )٦٦٦(‏ وأحمد (174/5) . 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )٤( 

(5) : تقدم تخريحه . 


فهذا الدليل يدل على أن ما كان من الباحات ذريعة إلى ا حرام ولو ادرا فسالورع 
قرف دو وة کر 

رختاقال بعض اسلف ان الورع ترك مالا بأس به حذرا ما به البأس . وقد OLS‏ 
GL‏ الصاح يأخذون من ذلك sb‏ نصیب حن كان كثير منهم تر عليه yp dh‏ 
الكثيرة فلا يُرى متبسماً . 

ومن هذا الجنس ما حكاه صاحب!'' النبلاء عن محمد بن سيرينَ - رحمه الله - أنه 
اشترى زیتاً لجر بأربعينَ call‏ درهم » فوجد في زق منه فأرةٌ فظن Ul‏ وقعت في المعصرة 
فأراق الزيت كله » ول يتفع بشيء منه . وروي عنه Lad‏ أنه اشترى شيعاً فأشرف فيه 
على ربح مین الف درهم فعرض ف قلبه شيء فتركَةٌ . قال ہشام ما هو والله بربا . 

ومثله ما يروي عن بعض الأئمة من أهل البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دحاج 
Sad‏ من حب لبيت المال فانتشر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدحاج فأكلت منه حبسات 
فأحرجَهًا [۱۲] - رضي الله عنه - عن مُلکه وجعلّهًا لبيت المال ء وهذا الإمام هو المويد 
با مذ ون لبن ين کار وص aida‏ شالت پروی هس ام كان aly‏ 
ف تعض اشرر التعلقة بییت OL‏ ضوء الشمعة ء فجاءعت oy all pal‏ تلك JUL)‏ فاطفا 
الشمعة فقت af of ts‏ کره اتک رتو اف فا آن الشمعة لببت السال » وآنه بنظر 
بضوئها ما کان من الاشغال ختص بيت الال ‏ ولا جوز له OF‏ ینظر ها إل وحه امراته . 

وكذلك روي عنه أنه كان یکلب الأمور التعلقة بيت الال في دروج ویفسرم لبیست 


الال ما تبقی من البیاض بين السطور يقدّره ویسلم قیمنّه . 


(۱) : انظر : " الزهد والورع والعبادة " لابن تيمية (ص۵۰) . 
(۲) : أي الذهي في " سیر أعلام النبلاء " . 
5 :4/0( . 

. تقدمت ترجمته‎ : )٤( 


وانظر " الأعلام " )۱۱٦/١(‏ . 


۲۰۷۱ 


رےکی عن النووي") - any‏ الله تعالی - af‏ كان لا یاکل من رات te‏ » فقيل له 
في ذلك فقال : نما كانت في الأيام القدعة بأيدي جاعة من الظلمة » ولا يدري كيف 
كان دخولها إليهم وحروجها عنھم ‏ أو GA‏ هذه العبارة . 

وبالجملة فالسلف قد كان همم في الورع مسالك يعجرُ عن سلوكها اسف . وقد 
آرشد الشارع إلى ذلك فقال : " دع ما SOEs‏ مالا SG‏ ارس ار بت اگ 
OSU,‏ وابن OLE‏ من حديث الحسن السبّط - رضي الله عنهم - ۰ وصححوه 


جميعا . 


وحديث : " استفت قلبك وان أفتاك المفتون " آحرجه هد وأبو يعلى › 


۸ @ 1 O . f (MW, 
. وابو نعيم " من حديث وابصة مرفوعا‎ ٠ ٠ والطبراني‎ 


(۱) : انظر : " طبقات الشافعية " للسبكي )٠٠١/١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (YONA)‏ 
(۲) : في " الستدرك " (۱۳/۲) و )44/8( وصححه ا حاکم ووافقه الذهي . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۷۲۲) . 
قلت : وأحرجه آبو داود رقم (۱۱۷۸) عن ا حسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله OLS BE‏ 
بقول : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك » فان الصدق طمانینة والکذب ريبة " . 
© وأخرج أحمد (۱۱۲/۲) والدارمي (۲45/۲) والبيهقي (۳۳۵/۰) من حدیسث أنس . وآورده 
افيثمي في " ا حمع " (۱۵۳/۱۰) وقال : رواه مد » وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رحاله 
رحال الصحيح " . 
وا خلاصة : أن ا حدیث صحیح بشواهده . 
)0( : في " السند " )۲۲۸-۲۲۷/٤(‏ . 
)٦(‏ : في مسنده رقم (٦۸٥۱ء )۱٥۸۷‏ . 
(۷) : في " الکبیر " (۲۲ رقم 4۰۳). 
(A)‏ : في " الحلية " (۲۸/۲) )84/4( 
قلت : وأخرجه البخاري في " التاریخ الکبیر " (۱4۵/۱) والدارمي (VENTE O/T)‏ من طریسق 
الزبیر عن أيوب و ۸ یسمعه منه قال حدئي حلساژه وقد رأيته » قال ا حافظ ابن رحب 


yevy 


وي الباب عن وال( » اوالران وغ LA‏ .. وحدیث : * آزماق الدنیا يك اله > 
وازهد oe‏ عند الناس AES‏ الناس " أخرجه ابن ماجه » والحاكه”" وصحُحه من 
حدیث سهل بن سعدٍ مرفوعاً ء وأخرجه ابو" نعیم من حدیث آنس» رسال بسانت 
ومن ذلك حديث : " الإثم ما حاكَ في صدرك ء وکرهت أن als‏ عليه الناس OM‏ وهو 
معروف » ولو لم يرد الا حدیث الشبهات السوول عنه فّه قد شمل مالا بحتاج معه إلى 


= ني " جامع العلوم وا حکم " ۹٤/۲(‏ رقم ۲۷) : ففي إسناد هذا ا حدیث أمران یوجب کل منهما 
ضعف : 
أحدهما : الانقطاع بين أيوب والزبير SE‏ رواه عن قوم لم يسمعه منهم . 
الثاني : ضعف الزبير هذا ء قال الدارقطیٰ " روى أحاديث مناكير " » وضعفه ابن حبان أيضاً لكن 
ole‏ أيوب بن عبد السلام » وأخطاً في اسمه " . 
وله شواهد عند أحمد )۱۹٤١/٤(‏ . 
وله شواهد منها في الصحيح Wy‏ حسنه النووي . وحسنه الألياق عجموع طرقه . 
(۱) : ذكره اميثمي في " ا حمع " (۱۷۲-۱۷۰/۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم .)٦١٤٢٤(‏ 
(5) : في " المستدرك " ۳۱۲۳/۸ 
وهو حديث ضعيف OY‏ مداره على خالد بن عمر . وهو ضعيف جداً » ولذلك أخرجه العقيلي في 
"الضعفاء" (۱۱/۲) وقال عقبه : وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان ء 
ولعله احلا عم ودل لان الشهور به alle‏ هذا . 
وقال ا حافظ في " التقریب " )۲۱٦/١(‏ : رماه ابن معين بالکذب ونسبه صاخ حزرة وغسیره إلى 
الوضع . 
ری) : في " الحلية " (4۱/۸) . 
(ه) : أخرحه مسلم فی صحيحه رقم (۲۵۵۳) وأ مد (۱۸۲/4) والدارمي (۲۲۲/۲) والبحاري في " الأدب 
الفرد " (۱۱۳-۱۱۰/۱) وا حاکم (۱4/۲) . 
من حديث النواس بن معان قال : سألت رسول الله يل عن A‏ والإثم » فقال : " الي حسسن 
الخلق, والا ما حاك في صدرك و کرهت أن یطلع عليه الناس " . 


۳۰۷۳ 


غيره في هذا الباب .. 
ولهذا عظم العلماء!''' [yy]‏ أمر هذا ا حدیث فعدوه رابع أُربعة تدور عليها الأحكام 


. 5 ۳ = 72 ie 3 ۲ 9 als 
: داود” ' وغيره . وقد جمعها من قال شعرا‎ Ul كما نقل عن‎ 


:)١(‏ قال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۷/۱۱ -۳۰) : " أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث وكثرة فوائدہ وأنه أحد الأحاديث ال عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام Oly‏ 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث " إنما الأعمال بالنية " وحديث " من حسن إسلام المرء تركه مالا 

JB,‏ أبو داود : يدور على أربعة أحاديث ؛ هذه الثلائة وحديث " لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه " وقيل : حديث : " أزهد في الدنيا يحبك الله ء وازهد ما في أيدي الناس يبك 
الناس " 
٭ fal a i,‏ العلم على عظم هذا الحديث » OF‏ الانسان لا يعتبر بطهارة قلبه وحسده ؛ فأكثر 
الذم وا حظورات إنما تتبعث من القلب » فأشار BE‏ لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح المسدء 
وأنه الأصل وهذا صحيح » يؤمن به حى من لا یؤمن بالشرع ء وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء . 
والأحكام والعبادات الي ينصرف الإنسان عليها بقلبه وحسمه » تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات 
التساهل فيها » وتعويد النفس الحرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاً ء فأخبر يله أن 
الملوك لهم حمية » لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجحا 
وأبنية » فلا تحاسر عليها ء ولا يدن منها ء مهابة من سطوته » وخوفاً من الوقوع في حوزته » وهكذا 
محارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامی طرف الشيء أمن 
عليه أن يتوسط » ومن طرف توسط ؛ وهذا كله صحيح . 
وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۸۰/۵) . 

(۲) : وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي فی "جامع العلوم والحكم " (ص1) : " وعن أبي داود قال : نظرت في 
الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث : حديث النعمان بن بشير " ا حلال بِيّن وا رام بيّن " وحديث عمر " إنما الأعمال باللیسات " 
وحديث أبي هريرة " إن الله طيّب لا يقبل إلا طیبا ء وان الله أمر المؤمنين با أمسر بسه المرسسلین " 
وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم " . 

(۳) : الحافظ أبي ا ولاس یر شر فا acini‏ امت أن ع فاو سض = 


VE 


عمدة الدین عندنا کلمات میات وھ ا 
اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن doy‏ 
7+ "ارهد" إلى الحديث المذكور قريب . وكذلك قوله " ودع ما ليس 
يعنيك " . أراد به الحديث الشهور بلفظ : 'مِنْ خسن إسلام الر ت رکه مالا يغه يعي "© 
وأشار بقوله : " واعملن ae des‏ " إلى حديث : " إنما الأعمال بالنيات E‏ 
ابد هه سي اق کا ور E‏ ديك 000 
dey‏ حديث الشبهات بعضُھم ثالث BE‏ وحذف الثاني . 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من الحديث الذي نحن بصدد الکسلام عليه 
Ge‏ الأحكام . قال Ob al‏ لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب » فمن هنا يمكن أن ترد Qe‏ الأحكام إليه . 
فعرفت ما أسلفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زھداً cay‏ للشبهة ليس مو 
ترك جميع الباحات » لأا من الحلال الطلق » بل ترك ما كان منها مدخسلاً للحرام » 


= كما ذكره الحافظ ابن رحب في " جامع العلوم " (1۳/۱) . 
:)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۱/۱) والترمذي رقم (۲۳۱۸) وقال : وهكذا زوى غير واحد من أصحاب 
الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين ء عن البي 6 وضو کرت الاق مر ہت .. إلى أن قلل : 
وعلي بن الحسین لم يدرك علي بن أي طالب ورواه مالك في الموطأ رقم (VITA)‏ والحديت ضعيسف 
لإرساله . 
وأحرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم (۳۹۷) من حديث gh‏ هريرة . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث أبي سلمة ء عن أبي هريرة عن النبي IRE‏ من هذا الوحه . 
الخلاصة : أن ا حدیث حسن بمجموع طرقه .۰ 1 
(۲): أخرجه البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )۱٦١۷(‏ 
. والسائي رقم (TVAE ۰ ۳٣٣۷-۷٥(‏ وابن ماحه رقم (4۲۲۷) وأحمد (4۳۰۲۵/۱) . 
(Y)‏ : تقدم آنفا . 


(44: SO elie Sa انظر‎ : )٤( 


۳۰۷۰ 


ومَدْرَجَا للأثام کالصور التي قدمناها » وما یشامھا ء لاما كان ء لیس كذلك فلا وجه 
معلہ شبهة ء وأما الکروه فحمیئه شبهة ء لأنه لم يأت عن الشارع أنه الحلال ال » ولا 
أنه احرام call‏ بل هو واسطة بیتهما وهو أحق شيء بإجراء اسم الشبهات عليه . واحتهد 
يعرفه بالأدلة GIS‏ الذي ورد ما يصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه انحازي » وكذلك 
ما رک - صلی الله علیه وآله وسلم - راطو ور كد ول ین al‏ حلال ولا حرام . 

ویدخل تحت هذا [4 ۱] كثيرٌ من الأقسام . 

ومن جملة ما يصلّح لت لتفسیر الشبهات ما لم يتم ين أنه مباح بل حصل الشك في » لا 
: لتعارض الأدلة ء ولا لاختلاف أقوال العلماء ء بل جرد التردد » هل سكت عنه - صلی 
ayaa‏ سا انت ۱ 

ومن جملة ما يصلح لا جو تہ سم سیر سرت 
إلى درجة الاعتبار » ولا ظهر فيه الوضع" ۲ Ley‏ کان من جملة الشبهات » لأن العلة الي 


(۱) : احدیث الضعیف : هو ما لم يبلغ مرتبة ا حسن ولا مرتبة الصحة الفهومة بالأولى . وذلك بفقد شرط 
من شروط القبول الشامل للصحیح والحسن وهي : اتصال السند » والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد 
العلة القادحة والعاضد عند الاحتیاج إليه . 

حکم العمل با حدیث الضعیف : 

قال ابن حبان في کتاب ابحروحین (۲۵/۱) : ولسنا نستجیز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقلى في 
شيء من کتبنا » ولان فیما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه یغي عنا عن الاحتجاج في الدين تنما لا 

وانظر : منهاج السنة لابن تيمية (۱۹۱/۲) » أعلام الوقعین (۳۱/۱) . 

(۲) : احدیث الوضوع : الخبر الوضو ع الکذب الختلق الصنوع . 

أي الخبر الکذوب على الني BE‏ الذي لا ينسب إليه أصلا - والصنوع - من واصفه . 

فتح الباقي (ص۲۱۰) . 

حکم العمل به : تحرم روایته مع العلم بوصفه فی أي معن كان » سواء في الأحكام والقصص 
والترغیب والترهیب وغیر ذلك الا أن يقرنه ببیان وضعه لقول gil‏ : " من روی عني حديثاً وهو 
يرى أله كذب فهو deol‏ الکذابن " . = 


ضعف ها لا توجب | لحکم عليه أنه ليس من الشريعة ء فان العلة إن كانت مثلاً ضَه La aie‏ 
الحفظ » أو الارسال ء أو الاعضال » أو نحو ذلك من العلل الحفیّة ء فضعیف الحفظ لا 
عتنع أن bas‏ 3 بعض الأحوال(“ 3 oe‏ و و ala‏ موه ا he alk‏ ها سا روج 


ہے -أخرجه أحمد (۱۷۸/۱ - الفتح الرباني ) ومسلم VN)‏ - نووي ) وابن ماحة رقم (۳۹) من 
حديث معرة بن جندب . 
- وأحرجه أ مد (۱۷۸/۱ - الفتح الربانِ ) ومسلم (1۲/۱ - نووي ) وابن ماجة رقم (4۱) من 
حديث الغيرة بن شعبة . 
وأخرجه ابن ماجة رقم (4۰) من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۱) : بل قد ذکر الشوكان في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (61-0۳/۱) : وقد سوّغ بعض أهل العلم 
العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً > وبعضهم منع من العمل عا لم تقم به الححة مطلقاً وهو ای ء OY‏ 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ء فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يقبت كونه شرعاً ءلأن ذلك من 
لتقول على الله بما لم يقل » وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة الدلسول 
إلى الدليل ء فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذکر » لكنه مبتدغ 
في ذلك الفعل » من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع ؛ وأجرٌ ذلك العمل لا يوازي وزر 
الابتداع » فلم يكن فعل ء ما لم تثبت له مصلحة خالصة ء بل معارضة عفسدة ء هي A‏ البدعة ودفع 
الفاسد هم من حلب الصا ؛ ثم مثل هذا ما يندرج تحت عموم حديث " کل بدعة ضلالةٌ " . 

وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل 
9ی00 
فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة » فلا بأس بصلاة تلك ال رکعتین SY‏ قد دل الدليل العام على 
فضيلة الصلاة مطلقاً ء »الا ما Gad‏ » ویقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح » فلا مرة للاعتداد 
بالخاص الذي ۸ يثبت إلا جرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل بالخاص » عاد الکسلام الأول » وإن 
كان العمل عنهي عنهما ء كان فعل الطاعة مشوباً بفعل بدعة ء من حيث إثبات عبادة شرعية دون 
شرع ء هذا إذا قیل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة» وان كان 
كل واحد منهما غير مستقل ء بل الدلالة باعتبار ا حموع » ولا يصلح أحدهما منفرداً ء فيقال : فالعسام 
الذي زعم الزاعم aT‏ يدل على تلك الطاعة » لا دلالة عليها على انفراده ء Uf‏ هو جزء دليل ء فلا تتم 
دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها ء وعجز الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاً ء ففاعل الطاعة 
لم يفعلها بمجرد دلالة العموم عليها ء بل يما » ولشيء آخر ۸ يغبت ء فكان = 


۱۱۲۰۷ 


70 ارا رو فا وکا شا فیس لا 


= مبتدعاً في هذا الاثبات فلا حروج عن AY‏ الناشی عن البدعة الا مع قطع النظر عسن الاستدلال 
بالدليل الذي لم يغبت » ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وحد وإن لم یوحد » فلا يحل العمل مسا مم 
يبلغ SLI‏ المعتبر » وتخیل کون مدلوله طاعة باطل . لان الحزم ob‏ هذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع 
صحيح لوجه من الوحوہ ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة تثبت ما لم يغبت » فليطلب من الدلیلی 
على ما زعمه ".اه 
©» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ في " منهاج السنة النبوية " (۱۹۱/۲) : " وأما نحن فقولنا » 
إن الحديث الضعيف Foot‏ من الرأي : ليس المراد به الضعيف التروك » لك المسراد بے الحسن ؛ 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ وحديث إبراهيم المحري 6 وأمثالها من بحسن السترمذي 
حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما صحيحساً ء ولا Litas‏ 
والضعيف نوعان : ضعيف متروك » وضعيف ليس .عتروك » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح 
فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحبٌ اي مسن 
القياس » فظن أنه Qt‏ بالحديث الذي dada‏ مثل الترمذي وأحذ وطن نويه اف سم 
للحديث الصحيح » وهو في ذلك من المتناقضين ء الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرُححان 
منه إن لم يكن دونه " . ۱ه. 
(۱) : تقدم تعريفه وبيان حكم العمل به . 
)1( : العضل : هو ما سقط من إسنادہ إثنان فصاعداً » بشرط التوالي » كقول مالك قال رسول اللہ پگ 
وقول الشافعي : قال ابن عمر . 
انظر : " شرح منظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ . 
(۳) : وهو أن يروي الراوي حدینا عمّن لم يسمعه منه . 
وهو أنواع : 
۱- تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه ء مُوهِماً أنه سمعه » وقد يكون بينسهما 
واحد أو ST‏ » ومن ale‏ أنه لا يقول في ذلك : آحبرنا فلان » ولا : حدئنا . وانما يقول : قال 
فلان » أو عن فلان ونحو ذلك . 
۲- تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه » فیسمیه أو يكنيه ء أو ينسبه » أو يصفه 
ما لا يعرف به كي لا یعرف . 


۳- تدليس التسوية : وهو أن يجيء الدلس إلى حديث سمعه من شيخ AB‏ وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة = 


ومثل ذلك أحاديث أهل البدع ء فهذا القسم والذي قبله وإن لم آقف على من یقول 
آنهما من جملة الشبهات فهما عندي من أعظمها » oY‏ أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة 
من تلك العلل أن يكون مشکوکا فيه ء ومثله الشك في الاباحة . 

وقد ثبت في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه أنه قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم ء أو شك أن يواقع ما استبان "0" . 

فا حاصل of‏ المشتبهات الي قال فيها - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات " هي أقسام : 

الأول : ما تعارضت أدلته dy‏ يظهر الجمع ولا الترجیح » وهذا بالنسبة إلى امحتهد . 

القسم الثايي : ما احتلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد . لا مما 
كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم » وشذ فيه المخالف على وجه لا يكون لخلافه تأثير 
في اعتقاد المقلد » وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق . 

القسم الثالث : بعض الباح ء وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحسرام ء أو 
وسيلة إلى [Ve]‏ ترك الواحب » أو جاوزا لواحد منهما على وجه يكون الإكثار منسه 
مفضيا إلى فعل الحرام » أو ترك الواحب ولو نادرا . وهذا يكون من الشبهات للمقلد 
وا حتھد » لکن ابحتهد يعرف كونه مباحا » ووسيلة إلى فعل محرم أو ترك واجب بالدليل » 
والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء . 


= من شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة » فيعمد المدلس الذي مع الحديث من 
الثقة الأول » فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الشان . بلفظ 
محتمل » كالعنعنة ونحوها . فيصير الإسناد كله ثقات ؛ ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه ء لأنه قد 
anc”‏ منه ء فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ء ولذلك کان 
شر أقسام التدليس » ويتلوه الأول ثم الثاني . 
" الاقتراح في بیان الاصطلاح " (ص ۲۲۰-۲۱۷) " تدريب الراوي " (۲۳۱/۱) . 


. )۲۰۵۱( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 


۰۹ 


القسم الرابع : الکروهات بأسْرها ؛ فإها مشتبهات بالنسبة إلى الحتهد » وبالنسبة إلى 
المقلّد بالاعتبارین لذ کورین 8 tl‏ الثالث . 

القسم الخامس : ما حصل الشك في كونه مباحاً أم لا . 

القسم السادس : ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف . 

وهذان القسمان كما يكونان شبهة للمجتهدٍ یکونان أيضاً شبهة للمقد بتعزيل 
شك إمايه tp‏ شكّه » وبتنسزيل الرواية الضعيفة عن إمامه عنزلة الرواية الضعيفة 
في الحديث بالنسبة إلى المجتهد . وقد تقدم الوحه لكل واحد من هذه الصور الي فسّرنا مل 
المشتبهات . ۱ 

ومن جملة ما يكو عنزلة الحديث الضعیف باعتبار امحتهد القیاس( إذا كان عسلك 
من المسالك الي لم يقل با إلا بعضٌ أهل العلم » و كر ارام فيها تصحيحاً ء وابط الا 
واستدلالاً » ورد ء فإنه إذا اقتضى مثل هذا القياس تحرع شيء مثلاً ء وكان الحتهد مترددا 
في وجوب العمل بهذا السلك فلا ريب أن ذلك التحرع الثابت به من جملة الشبهات 
وكذلك التحليل EU‏ به على التفصيل الذي قدمنا ء فإذا كان الاحتياط في الترك فهو 
الورع » وان كان الاحتیاط في الفعل فكذلك . ومثل ذلك الا حکام المستفادةٌ من التلازم» 
ومن الاستحسان لضعفيهما » والأحكام المستفادة من بعض المفاهيم کاللقب ‏ والأحكام 
المستفادة من تعميم بعض الصیغ الي وقع النزاع في عمومها » كالمصدر الضاف . 

وبالجملة » فالعالِمُ احققٌ العارف بعلوم ]٦١[‏ الاجتهاد لا يخفى عليه الفرق بين 
الأحكام المأحوذة من المدارك القوية ء والأحكام المأحوذة من المدارك الضعيفة › فهذا 
الذي ذکرناه یلحق بالقسم السادس » فكانت اأمور اا هذه الأقسام 
الي ذکرناها .ون أمعنَ Gall‏ وحد ما عداه HY‏ عن كونه إما من ا حلال البيّن » أو 
الحرام البيّن » فاحرص على هذا التحقیق ؛ فانه بالقبول حقيق » وما أظبّك حذه في غير 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص٣٦۷۳) . " تيسير التحرير " (۱۰۳/4) . " المسودة " (ص۳۹۹)‎ : )١( 


هذا الوضع » واضمم إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع ؛ والوقوف عند الشبهةٍ إن 
كان أحدٌ الدليلين يدل على التحرم أو الكراهة » والآخرٌ على الجواز » إلى آخر ما تقدم 
هناك فإنك إذا ضممتَةُ إلى هذه الأقسام الستة المذكورة هنا » وتذكرت مسا سبق من 
الاستدلال على كل قسم منها أنه من ENN‏ يب معك ريب في معرفة الفرق بين 
الحلال والحرام والشتبه . 

البحث الثالث : من أبحاث الجواب في الكلام على spall‏ الي ذكرها السائل 
- دامت فوائده - في سؤاله . 

قال - عافاه الله تعالى - : هل المراد بالحسلال والحرام sly‏ فيما ghey‏ بأفصال 
الادمیین » وسائر ما يباشروئه من المأكولات والشروبات والمنكوحات » وسائر ما يتعلق 
به OL]‏ الإنشاءات والعاملات ؟ . ۱ ۱ ۱ 

أقول : عم الشبَةُ تكون في جميع هذه الأمور التي ذكرها ؛ وقد تقدم التمثيل 
SLL‏ لات والمشروبات بلحم الیل والضبّع » وللمشروبات del‏ والمثلث » ومثاله في 
المنكوحات للمجتهدٍ إذا تعارض عليه الأدلة في تحرم نكاح الرضيعة الي أخبرّت بوقوع 
الرّضاع بينها وبين من أراد نكاحّها الرضعة نفسّها . فلم يتريح لديه أحد الدلیلسین » 
أعي: دليل قبول قوها » ووجوب العمل به لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " كيف 
وقد قيل ۰۴۳۳ ودليل عدم قبول شهادتها ES‏ لتقرير فعلها . وكذلك المقلّدُ إذا احتلف 
قول من یقلده في العمل بذلك ء وعدم العمل به ء فلا شك أن الإقدام على النکاح هاهنا 


. زيادة استلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (AA)‏ و (۱۹۶۷ و ۲۹۱۱۰۲۸۹۷ ۰۲۹۱۷ ۸۱۱ ومد 
(۷/4) وأبو داود رقم )۳٦٣٣(‏ و )۳٦٣٣(‏ والترمذي (۱۱5۱) والنسائي رقم (۳۳۳۰) عن عقبة بن 
ا حارث أله ترو ج ابنة لأبي إهاب بن عزیز ء فأتته امرأة فقالت : إني قد آرضعت عقبة والسی CIS‏ 
فقال ها عقبة : ما أعلم آنك أرضعتي ولا ghee‏ . فركب إلى رسول الله يي بالدينة فسأله » تقال 
رسول الله HB‏ " كيف وقد قيل ؟! " ففارقها عقبة ء ونكحت زوجاً غيره . 


۰۸۱ 


إقدام على آمر MER‏ والورع الوقوف عند الشبهات . 

ومثاله ای الانشاعات العقود الفاسدة ]13 تعارض علی Dol aged‏ جواز الدحول فیها 
وأدلة [۱۷] عدم fh de‏ » و کذلك القلد }15 احتلف قول من یقلده فلا ك آن الدحول 
ق العقود الفاسدة من هذه SALI‏ إقدام على آمر مھت والورع الوقسوف . و کذلك 
العاملات : کالعاملة ببيع النساء إذا تعارضت الأدلة في جوازه على الحتهدٍ » واحتلفست 
علی القلد اقزال من بقلدت فالامر کذلك . 

قال - عافاه الله - : وما الراد بالاہّقاء للشبهة في ذلك ؟ وما تمثیله ؟ فهل الراد مثلاً ما 
وقع لبعض العلماء أنه وقع مب آموال في جهة من جهات الاسلام » بالقرب من بل له ء 
فترك جميع OY SU‏ من اللحم وا حبٌ وسائر ما لب إلى محله » واقتصر على أكل 
العشب سنة » وقد مقت عليه كثيرٌ من علماء عصره ؟ ذکره ابن القيمء أو معناه في 
الکلم الطب .. انتهی . 

آقول : لا شك of‏ ما كان مظّة للاختلاط . عئل تلك الأموال المنهوبة فاجتتابه الشبه 
الذي هو شأن أهل الورع ء والاقدام عليه من الاقدام على الأمور الشتبهة » ولکن مع 
تحويز الاحتلاط » ولیس مثل ذلك من ال ء ولا ما یکون ممقوتاً على فاعله ‏ لکن 
عدول هذا التورع إلى أكل العشب لا شك أنه من GOL‏ الدّين » EASE‏ 


(۱) : (ص۱۹-۱۸) ۰ 
)٢(‏ : الغلو في اللغة : " الارتفاع وبحاوزة قدر يقال ء غلا السّعر یغلو غلاء وذلك ارتفاعه » وغلا الرجل في 
Oe‏ ۱ ۹ 
" معجم مقابیس اللغة " مادة (علوي) (ص۸۱۲) . 1 
قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (۲۸۹/۱) : " الغلو : بحاوزة اللحدء بأن يزاد في 
الشيی في حمده أو ذمه على ما یستحق ونحو ذلك " . ۱ 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۷۸/۱۳) الغلو : المبالغة في الشيء والتشدید فيه بتجاوز الحد . 
قال ابن القيم في " مدارج السالکین " )٥۹٤/۲(‏ : " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : - 


والتضییق على النفس » لأنه إذا كان في مدينة من ا مدائن » أو قرية من القرى فلا ریب 
أن ا لال موجود غيرٌ معدوم ء یمکیُ استخراجُه بإحفاء السوال والبالغة في البحث ء ولا 
E SINE a E pula kaa hey of 4‏ الطعام gL‏ 
Ce gS 70‏ آنه a Gu‏ ذلك احسل من 
کی بقوله » وکان لان قرب قد foto‏ منه علی کل el‏ نصیبٌ ؛ فلا یعدم الانسان 
ف غیر ذلك ال ما یس به رمق مام تلطا بالطعام اللهوب » کما OLS‏ يفل 
oc Kl‏ - رحمه الله - فانه کان يتقوّت ما يرسل به إليه والڈہ من بلاده الى هي وه 
ومنشوه » نعم إذا لم يكن لهذا التزرع قدرة [VA]‏ على استخراج ما هو حالص عن 
شائبة الحرام من fal‏ بلده » ولا يتمكن من استخراجه من غير بلاده » واختلط By all‏ 
بالإنكار » و م Ge‏ له إلى الحلال المطلق سبیل ء وكان ذلك الاشتباه والاحتلاط واقعاً في 
نفس الأمر على مقتضى الشرع ء ولم يكن اشنا عن الوسوسة ال هي من مقدمات 
الجنون » كما نشاهده في وسوسة من الي بالشك في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى SST‏ 
العشب » بشرط عدم تحويز.الضرر والاقتدار على سڈ رمق منه » ولا ريب أن هذا هو 
ورع الورع» وزهذ 2a)‏ . وآما مع تحویز الضرر أو مع الاقتدار على سد الرّمّقَ منه فقسد 


= إما إلى تفریط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو ء ودين الله وسط بین GUY‏ عنه والغالي فيه »كالوادي 
بين الحبلین والهدى بين ضلالتين » والوسط بین طرفین ذميمين فکما أن الجاني عن الأمر مضیع له » 
فالغالي فيه مضیع له ء هذا بتقصیره عن احد ‏ وهذا بتحاوزه الحد " . 

(۱) : أخرج البخاري رقم (۰۰۲۳) ومسلم رقم (VEN)‏ عن آنس ذه قال : جاء ثلائة رهط إلى بیوت 
آزواج الني ME‏ يسألون عن عبادة الي ل » فلا أخبروا کائھم تقالوها ء وقالوا : أين نحن من النبي 

» قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ء قال أحدهم : ما آنا : فاصلي الليل أبدا » وقال الآحر : 

وأنا آصوم الدّهر ولا افطر . وقال الآخر : وأنا أعتزل LO‏ فلا آتزوج آبدا . فحاء رسسول الله بإ 
إليهم فقال : " آنتم الذين قلعم كذا و کذا ؟ آما والله اي لأخشاكم لله تعالی وأتقاکم له ء لكني أصوم 

وافطر . وأصلي وأرقد ء وأتزوج الْساء ء فمن رغب عن gE‏ فليس مني " . 


YAY 


أباح له الشرع أن یتداول من الال الحرام البحتِ ما یس به رمق » فكيف ما 527 
من الحرام البحت » بل كان Ye‏ مختلطاً بالحرام ! . 

قال - عافاه الله : ومثلا لو علم أن له في صنعاء مَحْرَمَاً » أو رضيعة فقول : لا 
يجوز له الإقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحديث » وان غلب على الظن كوئها غير 
رحمه . انتهى . 

أقول : إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين »وكذلك EAN‏ فان کان مسن 
فيها من النساء منحصرات بحيث بضطرب الظُ ء lay‏ الشلث في کون المرأة الچ أراد 
نكاحها قد تكون هي ارم أو الرضيعة Coe‏ لنكاح نسوة ذلك احل ليس من LR‏ 
الششبهةٍ بل من القاء الحرام غير اجوز » فلا يجوز الإقدام » وان كان مَنْ في ذلك احل مسن 
النساء غير منحصرات”" بحيث لا حصل للناکح Sb‏ أن النکوحة هي CBI‏ أو الرضيعة 


)١(‏ : لقوله تعال : > وَقَدَ jaa‏ کم ا حم Si eile‏ ما اضط رن له [الأنعام:115] . وقال 
تعا ی : ( من RE el‏ باغ وا عَادِ 4 [البقرة:177] . 

(۲) : قال القاضي عیاض ف " إكمال العلم بفوائد مسلم " )۲۸۷-۲۸٦/٥(‏ : " ... وقد يكون هذا الشك 
له مستند ولکن الشرع عفی عنه لعظم الضرورة ؛ کمن تحقق أن امرأة آرضعت معه والتبسست عليه 
بنساء العام ء فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العام جملة كان ذلك اضرارا عظیماً وكلهن 
محلل ء فلا يغلب حکم محرمة واحدة على مائيّ آلوف محللات » ولو احتلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنهي عن التزوج منهن ء لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم Ob‏ هناك رضيعة وقد شك في 
عينها وله قدرة على تحصیل غرضه » مع القطع بسلامته من الوقوع ف ا حرام Ob‏ یتزوج من نساء قوم 
آخرین » ولیس من ارام في الدين أن یکون له طریقان في تحصیل غرضه : 

أحدهما : محلل هو أسهل وأكثر ء فان وقع فيه قطع على عين التحلیل . 

ثانيهما : أقل وأندر وان وقع فيه حاف أن يقع ف عين الحرام » فيعدل عن التحلل ما جوز أن يكون 
روا 

ويمذا فارقت هذه السألة الي قبلها ء لأنه م احتلطت بنساء العام لم يقدر على تحصيل غرضه 
بطريق أخرى . فوحب ألا يكون للشك تأثير . وإنما ارتبك بمذہ السألة طريقة تسلكهاء Vy‏ فمسائل - 
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فالاحتناب للنكاح من ذلك ا حل هو الورع » وهو نفس ct‏ الشبهة ء لأن ا حلال الي 
هو نکاح مَنْ عدا الرضيعة أو الحرم من نساء البلد ء وا حرام البين هو الرضيعة أو الحرم ء 
فمجموع من في البلد من الرضيعة وغيرها وا حرم وغيرها واسطة ]4[ بين الحلال 
والحرام» وما كان واسطة فهو EEL‏ الذي يقف المؤمنون عنده . فهذا المثال هو من 
جملتها یصلح للتمثيل به لما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : أو يكون تمثيل ell‏ الشبه بأنه لا يقدم على الفعل الاح أو 
دوب خوفاً من عدم القيام بالواحب » أو فعل احظور لو ترك الستزوج بزائےٍ على 
لاه رها من الیل هن asl‏ يل لات لایاب عن نسة یرای Saigo‏ 
من الحديث : " ألا وان جمی الله محارم " . فنقول على هذا ينبغي عدم التروج بزيادة 
على الواحدة » لا سيما مع ورود الدليل القرآني بقوله تال : « ولن تَسْتَطِيعُوَأ أن 
تلو بين RAN pe PEAT‏ کی 

أقول : نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى Se‏ الأربع هو من الحلال البيّن بص 
القرآن Me Sh‏ ء وتحويرُ عدم العدل في ا حملة حاصل لكل فرد من أفراد eats‏ ات 


= هذا النوع لا تحصی كثرة » ولكن أصول جمیعھا لا تنفك عن الأصول ال مهدت فا » وقد يقل 
الضرر بالتحرم في بعض السائل ويعظم في أحری ویتضح کون الشك له مستند في بعض السائل وتخفی 
في أخرى » وقد تکثر أصول بعض السائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى ... " . 
وانظر " الفهم " (4۹۲-4۹۰/4) . 
)١(‏ : [النساء :۱۳۹] . ۱ 
(۲) : قال تعال : « ٹانکخًوأ مَا طاب لکم من sit‏ مقتیٰ Ey‏ وه [النساء:"] pigs‏ 
ا حدیث النبوي . 
(منها) : ما أحرجه الترمذي رقم (۱۱۲۸) وابن ماجه رقم (۱۹۰۳) ومد (۱۳/۲) واحاکم 
(۱۹۳-۱۹۲/۵) وابن حبان في صحیحه رقم (۱۲۷۷) قال BE‏ لغیلان لا أسلم وتحته عشر نس‌وة : 


"أمسك آربعا وفارق سائرهُن " . وهو حديث صحيح . = 


۲۰/۸۵ 


يقول الله تعالى : « وَلن تَسْتَطِيعُوَاأ أن كقدلوا بين cat‏ 4 . ولكن الحرم هو أن 
ل کل OLS‏ ۰ وهذا لا بجوزه الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه » لأن آسیاب اميل 
متوقفة على ا حمع بین الرٌوجین فصاعدا » ولو كان جرد إمكان الیل شبهة من الشبهات 
ال يتّقيها هل الإيمان لكان نكاح الواحدة أيضاً مما ينبغي احتناُه لإمكان أن لا یقوم ها 
يحب للها من حسن العشّرة » وكذلك إمكان الافتتان بما حصل له منها من الأولادء 
ولکان Laat‏ ملك الال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يقوم عا يحب عليه فيه من 
الزكاة ونحوها ء ونحو ذلك من الصور ال لا حلاف في کوفا من الحلال الذي لا شسبهة 


فيه . 
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لت 


نعم ذا كان الرجل مثلاً قد جمع يق انان وعسرف من نفسه آنسه عیل کل 


اميل“ ء ثم فارقھنٌ جمیعا أو بقيت واحدة تحته ء ثم آراد بعد ذلك أن یجمع بين ائنتسین 


= ومنها : ما أخرجه أبو داود رقم (۲۲۱) وان ماجه رقم (۱۹۰۲) والبيهقي (۱۸۳/۷) من حديث 
الحارث بن قيس ء وبعضهم يسميه : قيس بن ا حارث » قال : أسلمت وعندي مان نسوة ء فأتيت النبي 
HE‏ فذ کرت ذلك له فقال : " اختر منهنٌ أربعاً " . 
وهو حديث حسن عجموع طرقه . 

.]۱۲۹ : النساء‎ [ :)١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أ مد (۳4۷/۲) وأبو داود رقم (۲۱۳۳) والترمذي رقم )١١41(‏ 
والنسائي (1۳/۷) وابن ماجه رقم )۱۹٦۹(‏ وابن الجارود رقم (۷۲۲) وا‌اکم (VAY)‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذمي . 

من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول اللہ ی : " من كانت له امرأتان » فمال إلى إحداما 
جاء يوم القيامة ais Joly‏ مائل ' . 
وهو حديث صحيح . 
(۳) : العدل بین الزوحات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر الملقدور 
قال يك : " الهم إن هذا قسّمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 5 


ای 


فصاعداً فلا ریب of‏ ذلك من الباح أو المندوب الذي يكون ذريعة إلى الحسسرام » فهو 
مندرج تحت القسم الثالث من الأقسام الستة الي أسلفنا ذكرها . وهذا على فرض أن 
الواحدة et‏ وئحمینْ [۲۰] فرح فان كان لا ية إلا اکٹ من واحدة مع تحویسزہ 
تلا اتی شاو سم ف فك آنا قم ماهر اقل Gal Rude‏ قات كله ssh‏ 
الشرع . وبعد هذا فلا Caf‏ لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن pe‏ إليها 
آحری ‏ الا إذا كان رفا نفسه بعدم الیل + وعدم الاشتغال عما هو آول بسه من 
آفعال الخير » وعدم طموح نفسه إلى التكثرٌ من الا کتساب ء واستغراق الأوقات فيه أو 
الاحتياج إلى الناس » فلا ریب أن أنّساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم 
أسباب إجهاد nil‏ في طلب الدنيا ء والاحتياج إلى ما في يد أهلها » ولاسيما في هذه 
الأزمنة ال هي مقدّمات القيافة » بل قد ثبت ى Mere‏ الصحيحة ما یفید أولویة 


= وهو حديث صحیح ء آخرجه أبو داود رقم (۲۱۳4) والترمذي رقم (۱۱4۰) وابن ماحة رقم 
)۱۹٦۹(‏ والنسائي (14/۸) . 
:)١(‏ منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۲۵) عن سعد بن أبي وقاص #ه . قال : معت رسول 
الله ل : " إن الله بحب العبد التقي الغ اخفي " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (YVAN)‏ ومسلم (۱۸۸۸) عن أي سعيد الخدري ڪه 
قال : قال رجحل : أي التاس أفضل يا رسول الله ؟ قال : " موم مجاهد بنفسه وماله في سسیل الله " 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ريّه " . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (۱۸۸۹) عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل أله قال : " من خسير 
معاش التاس هم رجل Dhak‏ عنان فرسه في سبيل الله ء يطير على متنه ء كلما مع هيعة أو خزعة, 
طار عليه يبتغي القتل والموت مظائه ء أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشّعف , أو في بطى 
واد من هذه الأودية ء يقيم الصلاة ء وین الزكاة ء ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين »ليس من النساس إلا 
في خير " . 
ومنها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۸۸) عن أبي سعيد الخدري ae‏ قال : قال رسسول 
الله BE‏ : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بھا شعف اجبال , ومواقع القطر . يفرٌ = 


YAY 


ips‏ والاعترالِ في AT‏ الزمان . وقد جمع السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
Vib‏ نفيساً وذكر فيه نحو مسينَ دليلاً » ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن مسن 
asl‏ الي هي أشد من فتنة التعژب كالوقوع في الحرام 

قال - عافاه الله تعالی - : أو يكون cu‏ الشُّبَهِ Lite‏ في الأفعال والاعتقادات 
والعبادات لعدم تفسير التشابه مثلاً ورده إلى انحکم be‏ من الدخول في شب من فر 
القرآن aly‏ الوارد الي Mae‏ « والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها ممما يتعلق 
بأفعال الکلفین من القدر والارادات والحكم فیها ء هل هي خلوقة للخالق أو 0-0" 
الخلوق ؟ وغیرها من ساثر ما ذکره التکلمون من Jal‏ هذه القالات ؟ انتهی . 

أقول : اتقاء ال هو عام في جمیع ما ذکره » أو في الأفعال والعبادات فظاهرٌ » وقد 
alee ew‏ . وأما في الاعتقادات فكذلك ؛ فإن الأدلة إذا تعارضت على المحتهد في شيء 
من مسائل الاعتقاد وم یترحُح له أحد الطرفین » ولا آمکته الجمعٌ » كان الاعتقاد شبهة › 
والومنون وقافون عند الشبهات . ومن هذا القبيل السائل المدونةٌ في علم الكلام المسكى 
بأصول الدّین ؛ فان غالبّها [11] ادها متعارضة » ويكفي A‏ التحسري ليه أن 
يوين بما حاءت به الشريعة إجمالاً من دون تكلفي لقائل ء ولا تعسّفي لقال وقیل ء وقد 
كان هذا المسلك القع هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ ء فلم يكلف الله 
اا ع اھ كل ا رها هی مت 
م رم لب ضلی اه علیه ST‏ تسارف lat‏ سا ate‏ اة 
یعتقدوا أن صفاتِه الشريفة كائنة على الصفة الى تختارها طائفة من طوائف المتكلمينَ فق د 


= بدينه من الفتن " . 
:)١(‏ بعنوان : " الأمر بالعزلة فی آخر الزمان " تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق . 
(۲) : قال dls‏ : « ففرا الی ai‏ ای کم tnd Bai Us‏ © 4 [الذاريات:.5] . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف . 


. ء (۲) من الفتح الربان القسم الأول منه‎ )١( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 


"١4م4‎ 


due 
و‎ 


اعظم على الله الفِريّة » بلی كلف عباده of‏ یعتقدوا أنه ليس کی ود 
وأهم « ولا يُحِيطونَ به le‏ وچ ۰۲۳4 ولقد تعجرف" بعض علماء الکسلام مسا 
ينكره عليه جميعٌ الأعلام ء فأقسم بالله أن الله تعا ی لا یعلم من نفسه غيرٌ ما یعلمه هذا 
رتا . فی all‏ هذا ہلل رضاری اش | راتا آقسم AB‏ قد 
حنث في قسّمِه » وباء cath‏ وحالف قول من أقسمٌ به في حکم كتابه $ ولا ینحیطون 
ب علمًا وچ ۰۳4 بل أقسم بالله أن هذا التعجرف لا یعلم حقيقة نفسه ء وماهيّة ذاڑے 
على التحقيق ۰ فکیف يعلم بحقيَة غيره من المخلوقينَ ! فضلاً عن حقيقة ا حالق تبارك 
وتعال . 

وهكذا سائرٌ السائل الكلامية , UB‏ مبنيّة في الغالب على دلائل عقليةٍ هي عند 
التحقيق غيرٌ عقلية » ولو كانت معقولة على وجه الصّحة لما كانت كل طائفة ترعسم أن 
العقل يقضي عا Lo‏ عليه ودرحت » واعتقدئه حؾ ترى هذا يعتقدٌ كذا » وهذا یعتقد 
نقيضّه » وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما یعتقدہ . وحاشا العقسل الصحيح 
السام عن تغيير ما فطره الله عليه أن یتعقل الشيء ونقيضّه .فان اجتماع النقيضين SLE‏ 
عند جميع العقلاء ء فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحدَ النقيضين ! وعقول البعسض 
Py‏ النقيض HV)‏ بعد ذلك الاحتماع ! وهل هذا إلا من الغلط البحت الناشی عن 
العصبية hey‏ ما نشأ عليه الانسان . ومن الافتراء البيّن على دلیل العقل ما هو عنسه 
بريء ء وأنت إن كنت تشك في هذا فراجغ CE‏ الکلام وانظر السائل الي قد صارت 


. ] ١١ : الشورى‎ [ :)١( 

.] ۱۱۰ : طه‎ [ sayy 

(۲) : انظر رسالة التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف رقم (۳) التعجرف هو ابو علي ا بّائی من أئمة 
العتزلة . 


تقدمت ترهته (ص۲۱) . 


۰A۹ 


عند أهله معدودة في الراکز كمسألة التحسين والتقبيح [ry]‏ » وحلق الأفعال وتكليف 
مالا یطاق » ومسألةٍ حلق القرآن ء ونحو ذلك ؛ فانك تحدُ ما UES‏ بعينه إن ats}‏ 
طائفة من الطوائف » بل تنظ کلام كل طائفة من كتبها الي EGS‏ فاجمع مفلاً بين 
مؤلفات PD pall‏ والأشعرية”" والماتريدية”” » وانظر ماذا ترى . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على حطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلا 
آفرغ فيه وسْعهُ » وطوّل في تحقيقه باه إلا Gy‏ عند بلوغ النهاية ء والوصول إلى ما هو 
منه الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله مین I‏ ويرجمٌ على نفسه في غالب 
الأحوال بالملامة » ويتملى ديْنَ العجائز » ويفرٌ من تلك المزاهز كما وقع من ا موی 
والرازي(*) ؛ وابن أبي الحديد”” والشّهْرّزوري”" » والغزالي”” ء وأمثاههم من لا يأ عليه 
الحصرٌ ؛ فان كلماتهم نظما ونثراً في الندامة على ما جوا به على أنفس هم مدونة في 
مؤلفات الثقات . هذا وقد حضع لمم في هذا الفن الوالف والخالف » واعترف لهم 
ععرفته القريب والبعیڈ . 

نعم أصول الديّن الذي هو عمدةٌ القين ما في كتاب الله تعا ی الذي لا ash‏ الباطل 


(۱) : تقدم التعریف ها . 
(۲) : تقدم التعریف ما (ص ۱۵۱) . 
(۳) : تقدم التعریف بها (ص ۷۲۲) . 
(4) : تقدمت ترجته (ص۷۱۸) . 
() : تقدمت ترجته (Wage‏ . 
)٦(‏ : کذا في الحطوط ولعله ( السَهْروردي ) . 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي » أبو النحيب السهروردي ففیه شافعي واع ظ 
(.45ه-58 ده ) . من أئمة المتصوفين ولد بسهرورد » وسكن بغداد توفي ببغداد سنة 
٣ھ‏ . له " آداب المريدين " » شرح الأسماء ا حسیٰ "ء " غريب المصابيح " . 
الأعلام ٤(‏ /۸) ء بغية الوعاة (۳۱۰) . 


(۷) : تقدمت ترجمته (ص۸٦۲)‏ . 


من ین يديه و لا من خلت رمق الله Sal‏ + فإن وجنات فیهها GLAS SSW‏ 
الظاهر فليسفك ما وسع حبر القرون”؟ » ثم الذين يلوئهم » ثم الذين يلوئهم » وهو الاعان 
ما ورد كما ورد » ورد علم متشا إلى عم الغيوب » ومن لم يسمه ما وسستهم فلا 
وسح الله عليه . ولع - أرشدي الله وإياك - أن لم أقل هذا عن تقليدٍ لبعض من أرشد 
إلى ترك الاشتغال بدقائقِ هذا ال كما وقع الجماعةٍ من محققي العلماء » بل قلت هذا 
بعد تضییع برهةٍ من العمر في الاشتغال به ء وإحفاء السؤال لمن يعرفه ہ وان عن 
الشهورین به ء والإكباب على مطالعة كثير من ختصراتو ومطولاته » حق قلت" عند 
الوقوف على حقيقته من أبيات منها : 
وغسایة ما opin‏ مبَاحِنِي ومن نظري من بعدٍ طول التدبر 
هو Lad gl‏ ما بين الطريقين حيرة فما ple‏ من لم يلق [ae‏ التحير 

» [yy] بالوقوف عندها‎ ual النظر في ذلك أن يكون من المشتبهات الى‎ Jot pt, 
ومن جملة الشتبهات النظر في التشابه من كتاب الله - سبحانه - » وسنّة رسوله - صلی‎ 
: ال عليه وآله وسلم - وتکلف غلم والوقوف علی حقیقته “على أنه لا يد آن يقال‎ 
قد بین الله فی کتابه وعلی لسان رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه مالا يحل الاقدام‎ 
الصا یتحرّحون من ذلك » وینعون على‎ GALS عليه »وأنه ما استأثر بعلمه . وقد كان‎ 
من اشتغل به فعله » وخيرٌ اي هدي محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - . وللصحابة‎ 
الذين هم خير القرون .ثم الذين يلوئهم » ثم الذين يلوئهم من الكلام المشتمل على التنفير‎ 
. حافلاً‎ Wye لكان‎ aad من ذلك ما لو‎ 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم سجود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلاً الشافعی : 
سجد البي - صلی الله عليه وآله وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر”" » فيقول الخالف له : 
)١(‏ : تقدم تخريجه (ص 55050 » ۸٤۰‏ ) . 


(۲) : أي الشوكان . انظر ديوانه (ص۱۸۹) . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة . 


[oda]‏ زيادة على القطعيٌ » وهي لا تقبل إلا بدلیل قطعي كحكم النقصان من المقطوع 
به » فانه ‏ ينقص عنه إلا بدلیل قطي كقوله تعالى : « فیس PELE Silo‏ 
تَقَصْرُوأ من اللوة 4 فهل هذا الذي یقول بعدیه من ائقی الضسبهات أم لا ؟ وهل 
یدخل في ذلك المقلد بتقليد إمامه أنه مثلاً قد (fl‏ الشبهة Ha‏ السجود أو عديه ؟ ام 
هو باق في من ۸ یت هذه الشبهة ؟. انتهی . 

أقول : قدمنا في ذكر الأقسام الي فسّرنا يها المتشابة of‏ احتلاف أقوال أهل العم لا 
يكون شبهة إلا ني حق القلّد ء لا في Ge‏ امجتهد . فالشبهة عنده تعارض الأدلة على وجه 
لا عکثه الجمع ولا الترحيحٌ » فهذه المسألة المذكورة إن تعارضت أدلّتها على احتهد على 
. وجه لا یکلہ ترجيح أدلة فعل السجود » وأدلة الترك » وتعذر عليه الحم فلا ریب أنه 
يقف عند ذلك » ويترك السجود » لأنه لا يكون مسنوناً ني حقه إلا بعد انتھاض دليله 
الخالص عن شوب المعارض الساوي ‏ فلا يكون تاركاً لمسنون . ولو فعل لم یام أن 
يكون مبتاوعا ‏ والبتدع آثم . فلورع الترك . وأما إذا كان op fale‏ كسان لاختلاف 
العلماء ]۲١[‏ تأثيرٌ ني اشتباه الأمر عليه كما هو شأن أهل التمييز من القلدین فلا شك أن 
الورع ارك + لان ترك کا هرر Lal‏ من ارتکاب بدعة c‏ وان كان ا تو 
6ا اکر له عند الا عتلاضت » بل doe diy‏ قول ات وفساد قول من امه اب 
من كان » كما هو شأن من قل مييرُه من القلدین ء فهذا لا يتأثر معه الاشتباه » بل قسول 
إمامه ف معتقیه عنزلة الدلیل ا حا ی عن العارض ‏ اعتقاد القلد ء فلا یک ون الأم” 

قال - عافاه الله - : وهل يجوز مثلاً مع تضيق الحادثة کت رك رجحل لا تكفي إلا یه 
أو SS‏ فماذا رصنع مثلاً من بسح تقدمٌ الكفن على الین ؟ كوه کالسٹٹیٰ له مسن 


(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(0): [ النساء : ٠١١‏ ] . 


۹۲ 


حال حیاته » أو يقدّم قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول 
به ‏ لانه وک سی لق تلك SLU‏ بخلاف صاحب الّین فالسا معه حاصل ‏ 
فکیف يجوز ناء الشبهة مع تضّيق الحادثة ! والانّقاء يؤدي إلى حرمان ليت وأهل الدّين 
0و ۱ 

re] 2 ۳ و‎ 2 

آقول : إن كان التردد الناشوم عن تعارض الادلة حاصلا للمجتهد فالقام شبهة بلا 
شك » وعليه أن Ca‏ عند ذلك » وم IS‏ الله أن يفي بلا علم ء Le‏ عبد الله LBM‏ 
والحكم من كان يعلمٌ ال » وهذا المتردد لا يعلم ال ولا hn‏ لتعارض الأدلة ء فلم 
بحصل له bla‏ الاحتهاد » ولیست تد Bol‏ عتضيقة عليه الأنها ى حکم من Cpl Y‏ 
هذا إذا کان یری في احتهاده عدم جواز التقليدٍ لثله ء وان كان یری حواز التقلید إذا 
عرض مثل ذلك عمل باجتھادہ في جواز التقليدٍ له ء وقلد من يراه أولى بالتقليد مسن 
المختلفينَ في المسألة من العلماء ء فانه لا يخفى على alte‏ من هو أولى بالتقليد » وإن كان 
لا يرى جواز التقليد لله فلا يجوز له الإقدام على مثل ذلك الأمر ء لأنه إن أقدم » أقدم 

و ِ۸ ر 7 و 2 7 و 

بلا علم » ولم ي يكلف الله من لا علم عنده [yo]‏ أن یقدم على مالا يعلم بل ماه عن ذلك 
في کتابه العزیز(؟ » وعلی لسان puny‏ - صلی الله غلیه وآله وسلم - . ولیست تلك 
ULL‏ عتضيقة علیه + اما تتضیّق على من Bk‏ منها ورجا ورا . 


وأما من لا فرج له عنده ولا خرج فوجوده بالنسبة إليها کعدمه . وهذا الکلام لا بد 


ne 2‏ ا ہر ا ا fe‏ ج 
)١(‏ : قال تعالى : GIG)‏ مَا لیس لك يم the‏ ¢ |الاسراء:۳۹] . 
5 ا ME OF‏ ور ررھعگے۔ ے ےہ ۔ کے gee‏ سر رو و 
وقال سبحانه وتعالى:« ولا تَقُولواً لما تصف آلسنتکم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
2 ہی وہ قرع ےک ار pee‏ ت ھی مهم 
af Je‏ الكذب Gulf)‏ يَمْتَرُونَ عَلی الله آلکذب لا يفلخو © 4 [ النحل:۱۱] . 
(۲) : منها : ما أحرجے آبو داود رقم )۳٦٣۷(‏ وابن ماحه رقم (۵۳) والدارمي (۰۷/۱) والمحاكم 


(VT)‏ من حدیث أبي هريرة » عن الني يله قال : " مَنْ أفتى بفتیا من غير ثبت . فانما إئمہ على 
من آفتاه " . 


وهو حدیث حسن . 


4۹۳ 


من اعتباره فق رادت التضيقة ذظ » وأما إذا كان من Cedi‏ علیه aL‏ مق دا 
فان كان لا يرى ال إلا ما یقول ماه ولا يعتدٌ عن خالفه فعلیه أن یف أو یقضی 
Cade,‏ إمامه . ولا رو او کان اق کا3 يسع آقوال العلماء وحجم عند احتلافسهم 
فالإقدام شبهة » بل من التقوّل على الشريعة یما لیس منها ء ول AIS‏ الله تعالى بذزلك › 
ولا تضيّقت عليه الحادثة ء فيدع حبلَ هذه الحادثة على غاربها ء ويترك الاقدام على ما 
ليس من شأنه » ویرفعها إلى من هو أعلم بها منه » إن كان موجودا وان لم يوحد فلا بجی 
على نفسه alee‏ وق الناس بقیة يعملون بعقولهم » وهو عن إِثمهم بريء . على أن تقدم 
الکفن علی الا قد صار معلوماً من هذه الشريعة ى خا صلی اق علیسه aly‏ 
وسلم - وبعد موته فلم یسمع سامعٌ أن رحلا مدیونا سلب أهل الدّينِ AT‏ وقد مات 
في زمن النبوة جماعة من الدیونین » وم O aL‏ الني - صلی الله عليه وآله وسلم - بأحذ 
أكفانهم في قضاء الڈّین . وما زال ذلك معلوما بین السلمین قرنا بعد قرن » وعصرا بعد 
عصر . 

قال - کثر الله فوائده - :و کلو حشي فوت ابماعة ء وحصل له مدافعة الأمحبشین أو 
الریح .. انتهی . 

آقول : ليس هذا من الشتبهات » فانه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
النهي عن الدخول في الصلاة حال مدافعة NSR E‏ 


)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (۲۲۸۹) و )۲۲۹٢(‏ عن سلمة بن الأكوع ذه قال : US‏ جلوساً عند 
ol‏ بل ء إذ أن بجنازة قالوا : صل عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا . قال : " فهل ترك 
شيعا ؟ " قالوا : لا . فصلی عليه » ثم أي بجنازة أخرى ء فقالوا : يا رسول الله صل عليها ء قال :" هل 
عليه دين ؟ " قيل نعم . قال : " فهل ترك شيئاً ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير » قال : " فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات " فصلى عليها ثم أتى بالثالئة ء فقالوا : صل عليها . قال : " هل ترك شیناً ؟ " قالوا : لا .قال : 
" هل علیه ys‏ قالوا : ADE‏ دنائير . فال : " صلوا على صاحبکم * فقال رجل من الاتصار یقسال 
له : أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه . 


۲۰۹۰ 


Oar‏ ء فدحول gill‏ في صلاة ا حماعة ليس عشروع » والجماعة إذا فا وهو 
على تلك JULI‏ فلا نقص عليه في فوتها ء لأنه ترکھا في حال قد ناه الشارع عن ABUTS‏ 
فهو بامتثاله النهي أسعدٌ منه باحرص على طلب فضيلة [ya]‏ الجماعة . 

وق کا ی از oll‏ مع حروج الوقت أو التيمم وادراك الصلاة 
في الوقت . فنقول : لا يبرا عن الشبهة إلا من صلى صلاتین : واحدة بالتیمم »والأحری 
بعد حروج الوقت بالوضوء » کقول الرتضی أو Opeth‏ .. انتهی . 

۸ +5۶ 8" 
احتهاده وجوب التیمم لخشیة 2 خرو کو و وت ہت وت 
ad‏ ونت Sapa‏ »وا نه اي با کن ا 

ليه من المشتبهات یفعل ما يراه أحوط ؛ لکن لا يفعل الصلاةً تين » فإنه قد صح اهي 
ن "aig Be hat‏ . وإذا كان من افق له ذلك ale‏ فرش العمل 
فلس فلت ۵ Sia had VOW‏ دوس کاو یر ale‏ انامه را کان 
لقام متام شبهة في حّه على التفصيل التقثم . 

قال - slate‏ الله قال - وکامرأة حطبها ہیا غا يفخ بال ورع » وصحیمٌ 


(۱) : أخرج مسلم رقم (۵1۰) وأحمد (۳/۷؛ ۰ء ۷۳ وأبو داود رقم (۸۹) وابن أبي شيبة (۱۰۰/۲) 
وا حاکم )۱٦۸/۱(‏ والبيهقي (۷۱/۳) عن عائشة رضي الله عنها عن البي BE‏ أنه قال : " لا صلاة 
بحضرة طعام , ولا هو يدافع الأخبثين " 

وهو حديث صحيح . 

(۲) : انظر البحر الزخار /١(‏ ۱۲۲-۱۲۱ . 

(۳) : أحرج أبو داود رقم )٥۷۹(‏ والنسائي (VV E/T)‏ والبيهقي (۳۰۳/۲) وابن حزعة (1۹/۳) وابن حبلن 
رقم (4۳۲) وأ مد (۱۹/۲) عن سلیمان بن يسار - يعي : مول ميمونة - » قال : أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يُصلُونَ » فقلت : ألا تصلي ؟ قال : قد صليت إني “معت رسسول الله ور یقول :"لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين " 

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


الوصوفین .ما ذكر ... انتهی . 

أقول : الصحیسخ الفاسق ليس من ترضى المرأة ديته وق فلا يحب عليها قول 
athe‏ بل لا يجوز OY‏ البي - يخ - نما أمرنا بقبول خطبة من نرضى ديئه وحم“ . 

وأما المؤمن العیب فإجابته متوقفة على اغتفار المخطوبة لعيبه »فان ۸ تغتفر ذلك كان 
ها الامتناع ولا CA‏ عليها الإجابةٌ فليس القام من الشتبهات الى ينبغي الوقوف عندهلء 

3 3 1 5 5 

oY‏ المانع في الخاطب الأول pel‏ الفاسقَ راح إلى الشرع فلا يحل الإحابة له شےعا 
والانع في الخاطب الثاني [۲۷] ef‏ الومن المعيب راحمٌ إلى المخطوبة فيجوز لها (حاشه 
مع الرضا بعيبه . 

قال - كثر الله فوائده - : فهذه أطراف SIGS Sd‏ على جهة التنبيه ء BS‏ يكون 
الحكم فيما هذا OLE‏ وما هو Cad‏ منها ؟ ومالا ؟ . 

ومتل السالة الى عن بصددها Q‏ احدود احدودة ون القبائل وشجار الرکوات 
2 یکون LEY‏ ق ذلك والوصف للواقع من دون جزم Ob‏ هذا fide gl‏ 
الشرعي اتقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم یکون الاجمال في ذلك لیس انقاء ؟ .. انتهی . 

أقول : قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقیق الشبهة ‏ وما هو 
الذي ينبغي لمن اشتبة عليه Jal‏ من الأمور مالا نحتاج إلى إعادته هنا فلیرحغ إليه » ومس‌ألة 
الحدود وما ذكر بعدّها إن كان المحتهدُ يرى عدم ثبوتها وبطلانها . فلينظر لنفسه المحوج 


(۱) : أخرج الترمذي في السنن رقم (۱۰۸) وقال : حديث حسن غريب من حديث أبي حاتم المزني قال : 
قال رسول الله ی : " إذا أتاكم من ترضون دينه ء وخلقه فأنكحوه › إلا تفعلسوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دینسه › 
وخلقه › فأنكحوه ثلاث مرات " . 

وهو حدیث حسن . 
انظر الإرواء )۲٦٦/٦(‏ . 


۳۰۹۹ 


إذا ابي بشيء منها ء والحی إلى افیا فيها ‏ أو الحكم بشيء ول بج بدا من ذلك » 
وأقل الأحوال إذا | يمكنه الصدع LY‏ والقضاء بأمر الشرع أن Ga bey‏ عن ذلك 
بالاحالة على غيره .فان لم يتمكن من ذلك كأن يفوت بترك الخوض في مثل هذه الأمور 
مصالحٌ دينية » أو ينشأً عن هذا الترك مفاسد في أمور أخرى فعليه أن بحکی ما حرت به 
الأعراف « واستمرت عليه العادات » only‏ مر على ذلك » ولا he‏ على الشرع 
المطهّر فيكون قد أعظم الفرية على الین الحنيف » وخلط أحكام العادة بأحكام الوضع 
واتکلیف » Ly‏ كان قد تقدمه من یحو قربر ما lab‏ من الئمة وکام “Pads REM‏ 
في مشل هذه الأمور الي لا بحري على مناهج الشرع ء قال [YA]‏ يمذا فلان » وفعله 
فلان » وحکم به فلان » وأفى به فلان . وه على أن مسلك الشرع معروف » ونار 
الدّين مکشوف ء ومنهج م انلق مألوف مثلاً اذا اط پل فصل ب بعض الخصومات المتعلقة 
بالحدود الي Go‏ أهل البوادي » ووجد بأيديهم ما یفیڈ بأن Gul gh‏ لذلك بینسهم أحد 
المرجوع إليهم في العلم والدين » وإنه لا سبيل إلى الحكم AS ptt‏ الذي هو الهج 


:)١(‏ أخرج أبو داود رقم )۳٣۷۷(‏ وا مد PV E/0)‏ والبيهقي )١5١/7(‏ عن أبي خداش ء عن رحل مسن 
المهاجرين من أصحاب البي يل قال : غزوت مع رسول الله URE‏ أسمعه يقول : " المسلمون 
شرکاء في ثلاث : في الكلاً ء وا اء ء والنار " 
وهو حديث صحيح . 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث : 
۱- سلامة الدّين باتقاء الشبهات : 
" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " : فمن ترك ما يشتبه عليه سلم دينه ما يفسدهء 
أو ينقصه » وعرضه ما يشينه » ويعيبه فیسلم من عقاب الله وذمّه » ویدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء 
الله تعالى وئوابه . 
۲- من وقع في الشبهات وقع في الحرام وذلك بوجهين : 
أ- أن من ل يتق الله تعالى » وجرأ على الشبهات » أفضت به إلى LA‏ بطريق اعتياد الجرأة » 
fold,‏ في أمرها ء فيحمله ذلك على الحرأة على الحرام ا حض وغذا قال بعض المتقين : الصغيرة = 


پور رر رر و و و و و رڈ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و وم و و و و و و و و ون ا ا هو و و مم مه 
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= تحر إلى الكبيرة » والكبيرة تحجر إلى ... قال تصال : « کل بل رَانَ عَلَى قلوبهم گا كَانُوأ 
يَکسبُونَ © 4 [الطففین:) ]١‏ . 

ب- أن من AT‏ من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور الورع » فيقع في الحرام 
ولا يشعر به » وإلى هذا النور الاشارة إلى قوله تعللى : ( امن سرح اله صذرهه للاسللم فهو 
على ثور من 485 4 [الزمر:۲۲] وال ذلك الاظلام والاشارة بقول» : « فوّیل للقسيّة قلونهم 
من ذکر al‏ 4 [الزمر:۲۲] . 

۳- قوله : " كالراعي حول ا حمی يوشك أن يرتع فيه " هذا مثل ضربه البي BE‏ حارم الله تعالى » 
وأصله : Of‏ ملوك العرب كانت تحمي مراعي لواشیها الخاصّة ها ء وتحرج بالتوعد بالعقوبة على مسن 
قرها » فالخائف من عقوبة السلطان يبعد عاشیته من ذلك ا حمی » لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وإن 
کر وس af‏ تنفرد الفادة و الكاذة ولا قضبط بل آن عمل درو لف امیس 
مسافة بحيث يأمن فیها من وقوع الشّاذة والفاذة » وهکذا حارم الله تعالى » لا ينبغي أن بجوم حولها 
مخافة الوقوع فیها . 

4 - قوله : " ألا وهي القلب " هذا اللفظ في الأصل مصدر : قلبت الشيء أقلبه ء قلباً : إذا رددته على 
بدأته . وقلبت الاناء : إذا رددته على وجهه » وقلبت الرحل عن رأيه » إذا صرفته عنه » وعن طريقه 
كذلك . ثم نقل هذا اللفظ ء فسمّي به هذا العضو الذي هو آشرف أعضاء ا حیوان » لسرعة الخواطر 
فيه ء ولترددها عليه » وقد نظم بعض الفضلاء هذا ا لمعن فقال : 

ما سمي القلب الا من تقلبه فاخذر على القلب من قلب وتحویل 
ٹم لما نقلت العرب هذا المصدر هذا العضو الترمت فيه تضخیم قافه ‏ تفریقا بينه وبين أصله » ولیحذر 
اللبيب من سرعة انقلاب قلبه » إذ لیس بين القلب والقلب إلا التفخيم . وما بعقلها لا کل ذي فهم 

-٥‏ واعلم أن هذا القلب ۸ یشرف من حيث صورته الشكلية  LAYS‏ موجودة لغیره من الحيوانات 
البهيمية » بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإلهية » علمت أله شرف الاعضای واعز الأحزاء » إذ 
ليس ذلك العین الوجود في شيء منها OL Ec‏ ا وارح مسكيّرةٌ له » ومطيعة فما استقرٌ فيه هر 
علیها » وعملت على مقتضاہ ‏ إن خير فخیر » وان شرا فشر . وعند هذا انکشف لك معن قوله 
Be‏ : " إذا صلحت صلح ا جحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " ولا ظهر ذلك وحبت = 


۳۰۹۸ 


الشرعي فلیقل في مرقومه : قال فلان كذا ء ومنهجٌ الشرع الاشتراك في ال اء والک اه 
ولکنه قد حکم يما رآه صواباً . ولا سبیل إلى نقض حکمه أو نحو ذلك من العاریض الي 
ا كله الامو سرك هک ما اک ae cen amen‏ 
فوائده - ... ول هنا انتهى 7 

قال في الأم الي بخط مولفها حفظه الله و کثر فوائدہ ما لفظه : 

وكان الفراغ من تحریرہ في هار ا لحمعة لعله تاسع عشر شهر محسرم ا حسرام سسنة 
٥ھ‏ . 

ای طسق Val‏ اس اف وظاهر) وباطا رہل اك فل مدا عد زات 
وسلم وكان الفراغ من نقله صبح یوم ا خمیس ۸ شهر صفر سنة ۱۲۱۷ بقلم إبراهييم 


= العناية بالأمور ال يصح با القلب » لیتصف با ء وبالأمور ال تفسد القلب لیتجنبها وحموع ذلك 
pyle‏ وأعمال وأحوال . 
العلوم وهي ثلائة : 
۱- العلم بالله تعا لی ء وصفاته » وأسمائه ء وتصديق رسله فبما جاؤوا به . 
۲- العلم بأحكامه علیهم ومراده متها 
۳- العلم عساعي سیت تہ و رف أوصافها » ومذمومها . 
الأعمال : 
- وأمًا أعمال القلوب » فالتحلي 70 
- والتخلي عن المذموم منها . 3 
- ال اات Bly‏ عن مفضول ات إلى سي لا 
الاحوال : 
- مراقبة الله تعالى في السر والعلن . 
- التمكن من الاستقامة على الشن ہے 
انظر و رج ٹہ 4۹۷-۰) » و " اکمال العلسم 
بفوائد مسلم " (A YAE/0)‏ 


۳۹۹ 


ابن عبد اللہ الحوثي لطف الله به ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة ۱۳۳ 
حرره الحقير محمد بن أ مد الشاطبي [۲۹] . 


تم القسم الثالث ‏ الحديث وعلومه ۔ 
من 
الفتح الربالي من فتاوی الشوكاي 
وله امد والنة 
ويليه القسم الرابع - الفقه وأصوله — 


ان شاء الله 


تم ولل الحمد والنة 
اجلد sl‏ 
من کتاب 
الفح اراد 
ویلیه 


المجلد الخالث إن شاء الله 


٤١ 


۲ 


ty 


٤ 


£0 


ھ 


tv 


۸ 
£4 


اه 


فهرس رسائل الجزء الرابع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


۱٥۹۹ في قول أهل الحدیث : «رجال إسناده ثقات». ويليه:‎ tow 
مناقشة للجواب السابق.‎ 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ۱٦٦۷‏ 
الرسول ME‏ 

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في ۱۷۰۹ 
حفظه ضعف من الصحابة . 

سوال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة آم Jey‏ ۷۱ 
رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس. . Vo‏ 
الابحاث الوضية في الکلام على حديث: «حب الدنيا رس ۱۷۸۱ 
کل خطيئة) . 

سؤال عن معنی «بني الاسلام على خمسة آرکان» وما يترتب ۱۸۲۱ 
عليه . 

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. ۱۸۳۹ 
بحث في الكلام على حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب ald‏ ۱۸۵۱ 
آجران وان اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». 

جواب عن سؤال خاص بالحدیث: لا عهد للظالم» وهل هو ۱۸۲۵ 
موجود فعلا من عدمه؟ ! . 

فوائد في آحادیث فضائل القرآن . ۱۸۸۳ 


ال و ۳ 
لرقم المتسلسا اسم الرسالة 
الصفحة 


oY 


oy 


0€ 


00 


امن 


۷ 


OA 


ر *, a‏ 8 
ہ ذ قبور أنبیائ 
بيائهم ۱۹۰۳ 


مساجد) . 
لمهرة بالکلا طیر 

۱ کت م على حدیث : الا عدوی ولا 3 

e MOLL في قو ية : «إنما الأعمال‎ aE 

بحث فی حديث: "۲ ے کے 7 + ۰ 

۱ و یکم. . .۷. ۹ 

۱ ۳ ين الصالحین المذکورین فی حد ۱۹۷ 
و بیان السيد ں تخدیت ۱۹۹۳ 


ر لوا اج 1 yc‏ - 5ه ۲ 
بحت فى لسا. اجعل لك 
الصلاة علي الا 9 5 7 صلاتى کلها» وفى تحقيق ۰۰۵ 
تنبیه الأعلا : ۱ 

Ye \ 5 


Fa.‏ انت 
dhe, Jes ap‏ وض أماريئه 
ضط که وه رصنع نباية 


SBD 


pice. اليحمن‎ 


۲ 
اٹ 


AWA‏ اوت لن انت 


مه وله وضع أعاديئه 
وط ر EA; ans 54g)‏ نفباسة 


رس ےصق رجنم 


القسم الرابع 0 الفقه و آصوله ۲ص ۲۲-۲۱۱۱ ۲ ۳) 


المحلد الثالث 


رابعا : الفقه وآصوله 


رسائل القسم الرابع : الفقه وأصوله 
4 - التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ۱/۱۷ . 
۰- القول الفید في حكم التقلید ۳/۲۲ . 
۱- بغية الستفید في الرد على من آنکر العمل بالاحتهاد من أهل التقلید ۰/۳ . 
۲- بحث في نقض ا حکم إذا لم یوافق ا حق ۲/۱ . 
۳- رفع ا خصام في ا حکم بعلم ا حکام ٢/٠٢‏ . 
-٤‏ بحث في العمل بقول Gill‏ صح عندي ٤/٤٢‏ . 
- بحث ‏ الکلام على أمناء الشريعة 4/۱5 . 
-٦‏ بحث في کون الأمر بالشيء نمي عن ضده ۳/۳۲ . 
۷- رفع الجناح عن نافي الماح ۱/۳6 . 
۸- جواب سوالات من الفقیه قاسم لطف الله E‏ 
۹- بحث في کون أعظم آسباب التفرق في الدین هو على الرأي 4/۲۹ . 
۰- الدرر البهية في السائل الفقهية ٢/٥٢‏ . 
ges -۱‏ دم الخيل 6/۲۵ . 
۲- جواب سوال في نحاسة اليتة 4 1/۱ . 
۳- جواب في حکم احتلام البي BE‏ ۱/۲۲ . 
۷- القول الواضح ني صلاة الستحاضة ونحوها من fal‏ العلل والجرائح 4/۲۰ . 
-Vo‏ بحث G‏ دفع من قال أنه یستحب الرفع في السجود 5/1١5‏ . 
-٦‏ بحث في أن السجود .عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بسأجر 


الله ۷+ 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في ا حلد‎ :)١( 
. والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم ا حلد من الفتح الرباني من فتاوي الشوکانِ‎ 


۷- کشف الرین 8 حدیث ذي الیدین ۲/۸ . 
۸- بحث في ا جھر ببسم الله ال رمن الرحيم 4/۳۵ . 
-V4‏ جواب سوالات وردت من بعض العلماء ١/۹‏ . 
۰- جواب سوالات وردت من کوکبان 1/1 . 
۱- بحث في حواب سؤالات Gas‏ بالصلاة 1/۳۹ . 
۲- رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس ۲/۲ . 
۳- تحريم الدلایل على مقدار ما يجوز بین الامام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد 
وا حایل ۲/۳ . 
EA -4‏ في کثرة امحماعات في مسجد واحد ۵/۲۱ . 
-٥‏ جواب عن الذکر في السجد 1/۲۲ . 
-٦‏ سوال في هل يجوز قراءة کتب ا حدیث کالأمهات في الساحد مع استماع العوام 
الذين لا فطنة شم وجواب الشوكان عليه ۱/۱۰ . 
۷- إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بادراك ر کعة من ا حمعة ۲/۶ . 
۸- اللمعة في الاعتداد بادراك الركعة من ا حمعة ۲/۵ . 
۹- ضرب القرعة في شرطية حطبة ا حمعة ۲/۹ . 
۰- الدفعة في وجه ضرب القرعة ۲/۷ . 
۱- بحث في الكسوف ۱/۲۹ . 
۲- جواب على سوال ورد من بعض أهل العلم یتضمن ثلاث أمحاث : ۰۱۱ ۱۲ء 
NT‏ 
١‏ بحث ف ا حاریب . 
AY‏ بحت في الاستبراء . 
Gee ٣‏ العمل بالرقومات . 
۳- الصلاة على من عليه دين ۳/۳۳ . 


. 4/4 شرح الصدور في تحريم رفع القبور‎ -٤ 

. ١۸ جواب سؤالات وردت من قامة‎ -٥ 

. ۱/۳۱ سؤال عن لحوق واب القراءة الهداة من الأحياء إلى الأموات‎ -٦ 
. ١/۳۸ إفادة السائل في العشر السائل‎ -۷ 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا القسم الرسائل الي تحمل الأرقام 
التالية )٦٦(‏ و )٦٦(‏ و (۷۰) و (۹۲)ر(٤۹):‏ 


اس كيك على الم كيك 
لعقو د ARES‏ 


مه 


محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


تاش 


۵ 


۹چ 


کے 


اذ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ) . 
موضو ع الرسالة : أصول الفقه . 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم مد من Libel‏ على تشكيك التفكيك 
لعقود التشكيك » وأشكر من سَھّل لنا الطریق إلى رد الاعتساف .. 
آخر الرسالة : ... كمل من خط محصله ومولفه القاضي بدر الدين وحاکم 
المسلمين محمد بن علي الشوكان حفظه اللہ في ذي الحجة سنة (۱۲۰۳) وحعله 
قرة ne‏ السلمین وأبقى حکمه في جميع الأنام » وسدد إلى ما فيه رضاه آمین 
آمين آمین . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (YY)‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (YA)‏ سطراً ما عدا الصفحة الأول . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ کلمة تقریباً . 
زوس aids‏ افول من las cad)‏ من شاوی ا 


۳۳۳ 


114 


0س کی ٹہ 


ںا 


ایی aren‏ یں 
سر سپا 


A 


ما ي با رون 


کے ذو 2 


eee‏ تا 


ب لصو ی 0 ۱ 
5 + 
ي فولك اب ام امیا دیا عنم 


ees eat‏ انار( شبر 
Nd‏ سلاف hey‏ تعض z Byam‏ اقول اذامات التجطیم Pele‏ 


ae Me‏ دای SSO‏ تس "i‏ على G‏ ش رت ak.‏ ناه هی ۱ لمبی اد 
خن رک ر ae‏ 


بجا 


7 کات الولت امیس منود طر مداد‎ a 
taal) تا وبلا رع ماوت ۳1 آفلعی | لتجسفات,‎ ig یہ ج‎ 
نام 2 31 ہن جوا ا ارم بالاطايلجعة ڈو( ل وات تاه‎ 
7 ١ زع من نامي هنالمائل‎ U اول المولث‎ ALA الا‎ 
رها )53301 زر فرعا و ینوت یا ڑعنانہ الال‎ we. Af 
aes ٠ دم لجع الرسالعل المنيق‎ cuss! Awe ای عليه ات وآبندام ال ۽‎ 
دوزت نبا الما پٹ ا دور م علمذازیاز بی‎ Male LIF 
exe abs باتلویل‌وا اللاك‎ pete. نار ول‎ eer bob” - 
اهلالنیت لاب علهم سول لام باحر لملا ارال هن | التعتقات ئا‎ 
۱ SARE YS Ut اس‎ ant, تم الى تانق رات وادتد هی بان ا‎ ٠. 
Wg هه وا رماع‎ des "سس المیت فا لی مق ادن سیب‎ 
ا ی کیہ‎ freer ومع‎ Atoka < 
00 وط و الاي رال ا‎ ie 
Rep ۲م‎ ؤ٣‎ 7 tat كا‎ e 


Pe a Vin ay) ای سے‎ ۳ 


Y\\o 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أمد من أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك » و أشكر مَنْ ae‏ الطریق 


إلى رد الاعتساف » ويسر لنا السبیل إلى سلوك dale‏ الإنصاف » وأصلي وأس لم على 
القائل : " تركّكم على الواضحة ]١[‏ ء لیلها كنهارها ء لا يزيغ عنها إلا جاحة OO"‏ 
وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل فضيلةٍ » الفائزينَ بكل الْحَامِدٍ > القارعين بسيوف 
pga‏ ضلال كل زائغ معان ء وبعدُ : 


فإنه pitt dL‏ محمد بن علي الشوكان - غفر الله Lad‏ - بعضّ Gale‏ الأعلام » مسن 


آل الإمام النظرَ في رسالة سيّدي العلامة إسحاق بن يوسّف بن OL SM‏ رحمه اللہ 


(۱) 


(۲) 


: وهو جزء من حدیث أخرجه أبو داود رقم (/4701) والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وابن ماحه رقم CEN)‏ 


4 ) وأ مد (۱۲۷-۱۲۰/4) وا حاکم في " الستدرك " )۹٦-۹۰/۱(‏ . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ليس له علة » ووافقه الذهي وهو كما قالا . عن العرباض بن سارية قال : 
"وعظنا رسول الله كه موعظةً فرفت تھا العیون » ووحلت منها القلوب ؛ فقلنا : یا رسسزل اھ إن 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : " ترکتکم على البیضاء ليها کنهارها ء لا یزیغ عنها إلا 
هالك . ومن يعش فسیری اختلافاً كثيراً » فعلیکم بما عرفتم من سسنتي وسسنة ا خلفساء السهدیین 
الراشدین ؛ وعلیکم بالطاعة وان كان عبدا حبشیاً ء عضُوا عليها باللواجذ , فانغا المؤمن كالجمل 
الآنف » كلما قيد انقاد " . 


لوب ۱۱۱۱ه سکن ( سربة ) وهي نزهة قرب ذمار وقراً علم یع على السید حمد بسن 
إ ماعیل الأمیر . 

له مصنفات منها : " تفریج الكروب في مناقب علي ade‏ " وله رسائل منها : رسالة " الوجه الحسن 
الذهب للحزن " . له آشعار رائقة جمعها السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحي الشامي . مات سنة 
۳ھ ھ. 


انظر " البدر الطالع " رقم )۸٤(‏ و " نشر العرف " (۳۹۱-۳۲۹/۱) . 


YAAY 


المسمّاة بالتفكيك لعقود all‏ لتشكيك”'' ء فوجدثھا'' مع Qe‏ في بابھا قد اشتملت عل 


آطراف خارجة عن الانصاف » فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان » ومن الله أستمد 
الإعانة » وعليه التُكلان . 


. رحمه الله : فلا حرج عليه ف أي قول أذ به‎ : ONS 
أقول : هذا تصريحٌ من المؤلف رحمه الله يحواز التقليدٍ » وعلى ذلك بى رسالتَهُ هذه ؛‎ 


Gilly‏ باق على قبح التقليد العلوم الاصلي عقلاً وشرعاً ء وم يأت احور he‏ صالحة 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
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: في هامش الحطوط ما نصه : " هذا جواب حرَّرتُهُ في أيام الطلب » وقد ألفت بعده رسالة مها : 


" القول Lyall‏ في حکم التقلید "ء نقلت فیها نصوص الأئمة الأربعة على المنع من التقليد ء ونصوص 
جاعة من أئمة الال . Lal Call,‏ " أدب الطلب ومنتهی لارت  "‏ وأطلت القال والاستدلال + وهنا 
الذي ذکرته هاهنا إنما هو بحرد دفع لدعوی صاحب الرسالة الي أحبتٌ علیها ؛ GEES‏ ذلك . 


: قال الامام الشوکان في " البدر الطالع " (ص۱۵۳) : " ... وجمع رسالة Lint‏ " التفكيك لعق ود 


التشكيك " فلمًا وقفت علیها ‏ أستحسنها . بل کتبت علیها جواباً سميته " التشكيك على التفكيك " 
ولعل الذي حمله على ذلك الحواب تعویل جماعة عليه من علم أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسوال 
ترغیب الناس إلى الأدلة ء وتتفیرهم عن التقلید كما يدل على ذلك قصيدته ال أوردها القاضي العلامة 
ا مد بن محمد قاطن في كتابه الذي ”ماه " تحفة الاخوان بسند سيد ولد عدنان " وأوها : 
تأكل وقکر ف ات الات رات وعد عن ضلالات التعصّب cell,‏ 
وقد ذیلت uf‏ - الشوكان - هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وأوها : 
مَسامِعُ مّنْ ناديت يا عمرو ست pie GUE‏ من alll‏ مت 
وهي موحودة في بحموع شعري وقد أوردت كثيراً منها في الجواب على التفكيك الشار إليه " اه. 


: في هامش المخطوط : " من رام أن ينتفع هذا الحواب فليطلح على الرسالة الي هي جواب عليها لأني لم 


انقل من آلفاظها هيا إلا حروفا بن کما ستعرف لہ 


: التقلید لغة : وضع الشيء في العنق حال کونه محيطاً به أي بالعنق وذلك الشيء یسمی قلادةً ء وجمعها 


قلائد . 
انظر : " آساس البلاغة " (ص۷۸۰) و " حتار الصحاح " (ص8؛ ه) . 
وقال ابن فارس في " معحم مقاییس اللغة " (ص۸۲۹) : ais‏ : القاف واللام وال‌دال أصلان 


و 8 3 
صحیحان » يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء aby‏ به ء والآخر على حظ ونصيب . = 


5118 


للاستدلال يما على هذا الأصل العظیم » وأشف شيء جاء به دعوى الإجماع Eye‏ 
صحّت » ولکنها Har‏ على شفا جُرّف هار » فتقول : يا هذا ء إن آردت إجماع الصحابة 
والتابعينَ فهم آکرم على اللہ من أن تُوَقِعَهُم في هذه الخسیسة ء أو مین قدورهم الشسريفة 
بالتلبس ذه النقيصة ء وفذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم » ول يُسمع به إلا بعد 
إظلام الكون بأفول يُدُورهم ؛ فكيف FU‏ على قوم القول بشيء لم يسمعوا بے !أو 
الإجماعٌ على أمر ل يروا به ! وهذا معلوم لا شك فيه منصفٌ ء ولا lente‏ ولا يحوم 
حول ادعائه مقصر ولا کال . 

0 ۷۷/۰گئئيى۰. المذاهب » وظهرت في 
Woe:‏ تلك البدع وللصائبُ ‏ بالالف م يزل موجوداً منذ تلك الأعصار ء متطهرا على 
رژوس الأشهاد بالانکار » مستمرا وجوده إلى الآن . 

وقد صرح با منع Bade‏ حم منهم معتزلة بخداد ء وابلعفران "۴ » كما حکی ذلك عنهم 
أئمة الأصول . 

وقد کثر اللہ في التأحرينَ pal‏ هذه القالة حي صارت شعاراً لأئمة التحقيق ء وسم لا 
یسم ها غير أعلام التدقيق » فهل يجوز لمتديْن أن برمي هؤلاء الأئمة مخالفة الإجماع 
الذي يدّعونَهُ ! لیس إلا باعتبار عدم إنكار نافع را ا خاد هة 
الأئمة في od‏ فذهب yf‏ عبد الله البصري » وأهل الظاهر » وبعضُ الحنفية » وجمهور 
من الزيدية ء منهم الامام يحي » والقاضي جعفرٴ[۲] » وبه قال الشتافعي في الجديدء 


= التقلید في اصطلاح الأصوليين : أحذ مذهب الغير من غير معرفة دلیله . 
وقيل : التقلید أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه . 
انظر : " الرد على من أحلد إلى الأرض " (ص۱۲۰) . " الک و کب النیر " (۵۳۰/4) . " التعریفات 
للجرجاني " (ص۳4) . " البحر ا حیط " (۲۷۰/۲) . 
)١(‏ : هما حعفر بن حرب ا مدان أبو الفضل » وحعفر بن مبشر بن مد بن محمد أبو محمد . 
" طبقات العتزلة " ( ص۷۱ ؛ ۰۷۳ ۸۵ ) . 


۳۱۹ 


4 وه 7 
والغزالی » والرازي أنه ليس بإجماع ولا Bd‏ » وهذا هو الذهب GAT‏ إن آمعنت SB‏ 
لكثرة الاحتمالات الحاملةٍ على السكوت من عدم قول لهم في ذلك » أو كان لهم وم 
Se‏ » أو عدم ام النظر » أو الوقف لتعارض الأدلة ء أو لتوقیر أو التعظيم ء أو للهييةٍ أو 
للفتنة ء أو نحو ذلك » والقول بأن هذه الاحتمالات حلاف الظاهر . 
Lal‏ بنْ سليمان » والمويد بالله Let‏ بن الحسين إلى أنه ES ES‏ وم يذهب إلى أنه 
a 4 ۳ ۳ Pale a‏ 
حجة قطعیة إلا أ مد بن حنبل » وبعض ا حنفیة » والشافعية ؛ وهو مذهب مرجوح . ومع 
id ۰ ۱ ۰‏ ر2 1 
هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الإجماع » ولیس هذا محل یراد ما يرد على del‏ مع 
ضعفها من المنع والنقض والعارضة » ولا موضع إبراز الأدلة القوية على امتداع نقل الحكم 
إلى أهل الإجماع » وامتناع العلم به » ونقله إلى مج به . 
والعجب من الرواية السابقة على Gat‏ بن حنبل ء وجَعْلهِ من القائلينَ بأن الإجماع 
vw‏ 72 
السکوؾی''' حجة قطعية » وقد صح عنه القول بامتناع العلم"" بمطلق الاجماع عادة . 


(۱) : انظر : " المنخول " (ص۳۰۳) . " تیسیر التحرير " (۲۲۷/۳) . " إرشاد الفحول " (ص۹٦۲)‏ . 
(۲) : الاجماع السکوت : هو أن يُنقل عن أهل الاجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساکتین حن أھم لو 
أفتوا لما أفتوا إلا به » ولو حکموا لم يحكموا الا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل هم على السكوت ؛ وكونه مسن 
المسائل الاجتھادیة . 
Gh Of LEY,‏ باحتهدین اهم لا بححمون عن إبداء راي إظهار) قلح Oly‏ لقوا من حراء 
ذلك العنت والضیق . 
Ul,‏ إذا لم تتمكن من معرفة دلالة السکوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصریح فلا یعتبر ما 
حصل الاجماع ا مراد . 
انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص۸٦۱۷۳-۱)‏ ء " إرشاد الفحول " (ص۲۷۱) . 
(۲) : قال ابن تيمية في " السودة " (ص۳۱۲-۳۱۵) : الذي آنکره أ مد دعوی إجماع الصالفین يعد 
الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . أو بعد القرون الثلائة احمودة ء ولا يكاد یوجد في کلامه احتحاج 
بإجماع بعد عصر التابعین أو بعد القرون الثلائة » مع أن صغار التابعین أدركوا القرن الثالت» و کلامه - 


کہم 


وروي عنه أنه قال : من ادعی وک الإجماع فهو كاذب . 
ومن أدلة القائلينَ بجواز التقليد قول الله تعالى : « فَسْعَلوَ اَهَل آلدكّر إن VES‏ 
تَعَلَمُونَ © 4 والاستدلال هذه الآية على هذه الدعوى باطل ؛ إذ الراد اس وال() 


: )١( 


=O) 
(Y) 


في إجماع کل عصر ما هو من التابعین » ثم هذا نمي عن دعوی الاجماع العام النطقي وهو CLE YS‏ 
السكوت » أو إجماع ابلمهور من غير علم بالحالف ؛ فانه قال في القراءة حلف الامام : ادعی الإجماع 
في نزول الآية Gy‏ عدم الوحوب في صلاة ابلهر وإما فقهاء التکلمین كالريسي والأصم يعون 
الإجماع ولا یعرفون الا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما . ولا یعلمون أقوال الصحابة والتابعين » وقد 
ادعی الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن ا حسن والشافعي وأبي عبید في مسائل 
وفیها حلاف ۸ یطلعوا عليه . 
وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لانکاره الإجماع على آمور منها : 

)١‏ : حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع ء وممن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 
ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب » 
وقول أحمد فيها : لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع . 

؟) : حمل ما روي عنه من الانکار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضاً من ا حامل الي 

ذكرها القاضي وأبو الخطاب » وحاصل هذا أن من ۸ يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع . 

لأنه قد يكون هناك حلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع . 

۳) : أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كمل 

هو موجود ٹی کتبهم . ۱ 

)٤‏ : أن کتب الفروع لدی ا نابلة فیها الاحتجاج على كثير من السائل بإجماع الامة وغالباً ما یقسال: 

هذه المسألة ثابتة بالکتاب والسنة والإجماع ویبینون ذلك . 

انظر : " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٣٣٦۳)‏ " البحر ا حیط " (4۳۹/4) " الكوكب النیر " 
. 


[النحل [ers‏ ء [الأنبیاء : ۷] . 


: قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (44۹/6) : نزلت الاية في مشركي مكة حيث آنکروا نبوة محمد BE‏ 


وقالوا : الله عظم من أن يكون رسوله بشرا فهلاً بعث إلينا ملكاء فرد الله تعا ی عليهم بقوله : ( Toy‏ 
ES‏ من لك 4 إلى الأمم الاضية يا حمد إلا رجالا آدميين > pot ES‏ الدّخر 4 - 


۲۲۰۱) 


عن نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم ء أو عن کون الأنبياء قبلّه رحالاً » ولیس هذا 
من العموم حى برد أنه لا Sal‏ على ذلك » بل من باب الإطلاق » ولو س لم لكان 
الظاهرٌ امتبادر من السؤال غير محل النسزاع gol‏ التقليدَ الذي هو قبول قول الغير دون 
case‏ بل المراد رهم اتصوص ‏ واستفسروهُم عن معانيها ء بدلالة آخر الآيةء 
على أن الآية متناولة للعلميات كتناولها للعمليات » وا حتمْ لا جیز التقليد في غير العملي 
فهي حجة عليه من هذه الحيثية . 

ومن أدلتهم Lat‏ سكوت الصحابة عن Gull‏ والمستفتينَ » وهو OY cay‏ سکوئهم 
عن الرواية "" بالعن لا عن الرأي الذي هو محل النسزاع + وكيف یکون سکوئهم تقریوا 
لشيء لا یعرفونه ! . 

ومن أدلتهم على ذلك قولهم : العامی إذا وقعت له واقعةٌ كان تا بضيء فی ھا 
إجماعا « ولیس هو التمساث بالبراءة الأصيلة إجاعا » ولا الاستدلال بأدلة سمعيّة ؛ إذ 
الصحابة لم e‏ 


= أي العلماء بالتوراة والانحیل وأخبار من سلف يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً « إن نم لإ 
pal‏ (@ 4 أن الله بعث محمداً رسولاً من البشر . 
قلت : إن الآية واردة في سؤال حاص خارج عن محل النزاع كما يفيد السياق وان قبل العسبرة 
عقن اللفظ لا بخصوص السبب ‏ قلنا أن المأمور بسواهم هم أهل الذكر » والذكر هو القرآن والسنة 
كما ذكره الله في قوله خاطباً نساء رسوله AE‏ > وآذڪرن ما يتل فى Gea‏ من AIG‏ 
وَالْحكمَة 4 [الأحزاب :۰ . وآياته : القرآن » والحكمة ء السنة ء فالأمر في الآية للجاهل أن یسل 
fal‏ القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما آخبروه به . 
فالآية حجة على القلدة » وليست بححة هم . لأن المراد آھم يسألون أهل الذكر ليخروهم به » 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال اللہ كذا . وقال رسوله كذا ء فيعمل السائلون بذلك . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (: )٣۰٢ ۱٥/٢‏ » " أعلام الموقعين " )١158/5(‏ . 
)١(‏ : اعلم أن قبول الرواية ليس بتقليد ء فإن قبوها هو قبول للحجة والتقلید هو قبول الرأي . 


۳۳۲ 


پلزموهُم ہے ا 4 ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعوم 
كثيرة » Le‏ [۳] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة » فلم يبق إلا التقلید . 


قلنا : الواحب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذکر ء وسوالهم عن حکم 


ا ys‏ عل ey‏ الام من هرن Als‏ تراد pally‏ ای اة اى 
درج عليه عوام الصحابة أجمع » ومَنْ eaten‏ من التابعینَ » على أن هذا اتقریر متق ضس 
بإلزامكم شم معرفة أدلة العقليات » وتحرع التقليدٍ عليهم فيها » وهي محتاحة إلى مثل مل 
احتاحت إليه المسائلٌ العلمية ؛ فالإلزام مشترك » والدفع Ob‏ العقليات تكفي فيها المعرفة 


الاجمالیة ۱ ممنوع . هذا جملة ما استدل به مَنْ قال بجواز التقليد » وقد عرفت ما فيه . 


(١) 


TEX) 


: 5 


وعلى الجملة فالتقليد من التقول على الله بغير علم » وقد فى الله عن ذلك بقوله : 


: قال الش وکا في " إرشاد الفحول " (ص٤٦٦۸)‏ : " .... وقد كفى غالب الصحابة الذين لم يبلغوا 
درجة الاحتهاد ولا قاربوها فان العمل وة یکلفهم رسول اللہ لا . وهو بين أظهرهم ععرفة ذلك 
ولا آحرجهم عن OLY!‏ بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته . 

قال آبو منصور كما في " البحر احیط " (۲۷۸/۲) : " ... بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاکتفاء 
بالإبمان Ua‏ » وهو الذي كان عليه عبر القرون ثم الذين يلوم تم الذين يلوم بل حرم كثيرٌ مهم 
النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة . ولم خف هذا من مذهبهم حي على أهل الأصول والفقه . 
جاء في " فواتح الرهوت " (4۰۱/۲) : فيما يستفى به وهو : المسائل الشرعية والعقلية على AL‏ 
الصحيح لصحة إعان المقلد عند الأئمة الأربعة .... وكثير من لمتكلمين .. خلافاً للأشعري ؛ وان كان 
آم في ترك النظر والاستدلال . 

وهذا ما ایت الشر كان میا صحة لعان العوام Laden‏ . 

فقد قال الش و کان في " إرشاد الفحول " 5 ردن aa‏ ان وال العزاء ود ها 
صحيحا فان کثیراً منهم LA‏ الإبمان في صدره کال مبال الرواسي ء ونحد بعض ال تعلقین بعلم الكلام 
المشتغلين به الخائضين في معقولاته الى يتخبط فيها أهلها لا يزال ینقص إعانه وتنتقص منه غروة عسروة 
فان أدركته الآلطاف الربانية نحا وإلا هلك . وهذا تمئ كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبحّرين في 
أنواعها في آخر أمره أن يكون على دين العجائر . 

انظر : " المسودة " (ص٤٥٥)‏ و " تيسير التحرير " (557/5) اللمع (ص۷۰) . 


TIT 


جو سپ مہ 


re سن ومو دج ( َإذا قبل‎ oy SA; 
ءَا تا اول کارح اسهم ل‎ dle att يان هب‎ 
رَيَىَ‎ BE > ۱ جو رت‎ ee Eee 
o> : ینم هم تابن 599 ژالبفی بغیر لح » إلى قوله‎ 


a‏ اور م 


Ah ga‏ على الله ما 1 لا تَعْلمُونَ (چ) 4 فصرّح - جل جلاله - بحصر التحريم في هذه 
الأشياء الي من جملتھا التقوّل على الله بغیر علم » والقول ob‏ ذلك Fast‏ بالعقليات کم[ 
صرّح بذلك امحقق ان الإمام في شرح الغاية وغیزه تقييدٌ لا دلیل عليه » وأيضاً التقليدٌ 
يوجب اتباع الخطأ ء لأنه ple‏ الوقوع من المحتهد ء وعلى تقدير وقوعه يحب ABS‏ 
والدفعٌ ob‏ الخطاً حائرٌ مع إبداء المستندٍ مسلم » ولكنه عفر بالنسبة إليه » لورود الدليل 
الصحيح الصرّح أن للمخطئ من ا حتھدین أجرا . 

قوله : وم GIS‏ أن يطلب الأحكام إل . 

أقول : الأمرُ بالطلب عام » ولا alate‏ لبعض مَنْ تعلق الم به بالطلب » والقول 
بان تحصيل ذلك ليس في وشع alts‏ » أو أنه من تكليف مالا يُطاق - كما ذكر 
الولف - ممنوع » والسند أن طلب الاجتھاد ء وتحصیل شروطه فرضٌ Landy‏ على الأمة 
بالإجماع » ولكنه من فروض الكفايات الى تسقط بوجود مَنْ هو قائمٌ ها » وتصير من 
فروض الأعيان عند عدم مَنْ يقوم Ub‏ وإذا ثبت أنه من فرائض الدين ثبت عدم تعس ره 


لقول اللہ جل جلاله : > وَمَا جَعَل BASIE‏ آلدین من ere nee‏ محمد 


.]159-154.: [البقرة‎ : )١( 
. ]۱۷۰: [البقرة‎ : )۲( 
. ]۳۳: الأعراف‎ : )۳( 


۲٤ 


toe ۱ ‘ ae aes Sree‏ اط رم[ 
حرج 4 > وقوله تعالى : يريد اه کم لیر ولا ريد بکم اَلعْسَرَ 4 > وقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " بعثت با حنفیة elated‏ ۲۳ . 

والمؤلف رحمه الله لا ینکر أن الله تعا ی يريد منا الیسر » ولا يريد منّا العُسْرَ[4] ء ویقر 
أن الله سبحانه يريد منّا الاجتهاد ؛ فإذا كان الاجتهاد ليس في وسع القلسد » ولا ها 
يطيقه» فهو عسرٌ بلا شك ء فاستلزم أن الله سبحانه يريد منا التعسُرَ أو التعذر . 

فان قال : إنما آردت الشقة والشقة تلازم التكاليف غالبا . 

قلنا : فما بالك lokam‏ هذه الفريضة بالسقوط عند حصول الشقة ! مع أن المشقة 
لا تفلک عن غالب الامور الواحبة » علی of‏ اراد الشقة لا بساعه علیها کلا لت » OV‏ 
الأمورالى تصاحبها الشقة داخلة تحت الوس والطاقة » وأنت قد جزمت Ob‏ الاجتسهاد 
و مورک ی 
ما سس جج تا 
رد ولس eee‏ انت 

قال الامام العلامة محمد Up‏ إبراهيم الوزیر OO‏ - رضوان الله عليه - : فان قیل : فإذا 


(۱) : [الحج :۷۸] . 

.]۱۸۰: [البقرة‎ : )٢( 

(۳) : أخرج أحمد في مسنده (TT ۰ VV A)‏ بسند قوي من حدیث عالشة مرفوعا : " ... إن ارسلت 

وله شاهد من حدیث ابن عباس » أخرجه أحمد (۲۳۹/۱) بلفظ : قيل لرسول الله يل أي الأديان 

آحب إلى الله ؟ قال : " احنفية السمحة " ورجاله ثقات وعلقه البحاري في 
الفتح . 

. عن عمر بن ا خطاب‎ (MY يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم في صحیحه (۳۸-۳۹/۱ رقم‎ : )٤( 

. )۲۵۳-۲۰۰/۱( " انظر : " العواصم والقواصم‎ : )٥( 


09/١١‏ في 


Y\Yo 


كانت الشريعة سهلة » فما معن : حُفت FPL Sly I‏ ولاي شيء مدع اللہ 
الصابرین » ووصّی عبادہ بالصبر ؟ ! 

قلنا : OY‏ النفوس الخبيثة تستعسر السهل من ایر لفرتها عنه » وعدم ریاضیسها ‏ لا 
, لصعويته في نفسه » وهذا تحد آهل الصلاح یستسهلون كثيراً ما يستعسره غيرهم ؛ فلو 
كان العسرٌ في نفس الأمر الشروع لكان عسراً على كل أحدٍ » وقي كل حال . وقد نص 
الله تعالی على هذا العین فقال في الصلاة : « ME LSI GIS‏ على الخنشعينَ © ۲4 
فدل على أن العسر والحرج لا يكونان في أفعال الخير » وإنما يكونان في نفوس السٌّےء . 
قال الله تعالى : « وَمَن یرد أن AL‏ کل صنرهء ضیفا حرجا ee‏ مد 
ا کےا الشقة في الطاعات على الدواعي والصوارف » ولهذا نحد قاطع 
الصلاة يقوم نشيطاً إلى أعمال كثيرة Gal‏ من الصلاة » وقد يكون الععسرٌ الموهوم في 
أعمال الخير من فساد القلب وكثرة الذنوب » وعدم الرياضة » وملازمة MS‏ . ألا تری 
ما في قیام الليل وإحيائه بالعبادة من الشقة على النفوس ! وهو يتسهّل عليها Bolg‏ 
كثير من الأحوال في العرسات والأسمار والسَّرّوات في الأسفار ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أن من الناس مَنْ يحصل له مِنْ شدة الرغبة في العلم » وسائر الفضائلِ Le‏ عليه 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود في " السنن " رقم (EVEL)‏ والترمذي رقم )۲٥٢٢(‏ والنسائي 
(4-۳/۷) والحاكم (١/07-77؟)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . وابن 
حبان رقم (VITAL)‏ من حديث أي هريرة وهو حديث حسن . 

(۲) : [البقرة : 45] . 

() : [الأنعام : ۱۲۰]. 
© قال ابن الوزیر في " العواصم " (۲۰۳/۱) : فنص الله تعا ی على هذا gall‏ الذي ذکرت لك هو 

أن الشيء لمعن یکون غسیرا علی هذا » سهلاً على هذا ‏ فلو كان عسوا في نفسه + لكان عسوا 
علیهما ء ولکنه يسيرٌ في نفسه ء Lay‏ يتعسر بحرج الصدور » والکسل ء وقلة الدّواعي ويتسكهّل 
بنقیض ذلك . 
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عزیزها » ویقرب إليه بعیڈھا ء فلا معن لتعسير الأمر الشرعي في نفسه ء لأن ذلك بخالفٰ 
كلام الله تعالی ء و کلام رسوله صلی اللہ عليه وآله وسلم ]٥[‏ . 
واعلم أن من العقوق لوم الخلى للمشوق في هذا یقول أبو الطیب" : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حن OSG‏ حشاك في أحشائه 
آما عرفت أن حب المعالي يرحص الغالي ويقوي ضعف الصدور على الصبر للعوالي 
وربا لت الارواح لا هو نف منها من الأرباح . 
قال ابن الفارض( : 
بذلت له روحي لراحة قربه وغيرٌ ae‏ بذلي الغال للغالی 
وق القالات للزخشري : عة الفس ‏ وَبُعْدُ الهمّةِ الوت امسر ء والخطوب 
الذلهحة > ولکن من عرف منهل الذل فعاقه امتعذب نقيم العر وزعافه . وقد پا 
وأبدع من قال في هذا الع : 
صحب الله aS)‏ طريقاً من الحسافة ورا 
شربوا الوت في الكريهة حُلوا ٠‏ خوف أن یشربوا من الضيم مر 
انتھی . 
هذا وقد عرفت UT‏ لم نطلب من الصف بالصفة الى ذكرت الاجتھاد ء ولا کلفناه 
قطع المهامةٍ لح ۰ وصعود تلك العقبة الكؤود » وانحطاط هاتيك الوهاد ء بل سنا له 
الطريق » وكفلنا له السلامة من كل تعويق » وقلنا له : سل أئمة القرآن والسنة إذا أصبت 


(۱) : التبي . انظر ديوانه (ص۳۳) . 
(۲) : انظر دیوانه ( ص٤ VIAN‏ 
(۳) : في الدیوان (عجیب) . 
۰ 09" . وقد تقدم ذکر ذلك في القسسم 
الأول — العقيدة - . 


. في " أطواق الذهب " (صس۲۲)‎ : )٤( 


TITY 


58 7 م 1 1 5 ور ا ape‏ ۳ 


واستفسرهم عن معان المشكلات » وخذ عنهم ما صح لديهم من الرواية ء ودع عنك 
اف اتا فيفل شیع OOS th‏ سیت 
وایات ؛ و oy‏ 


وبادر” بإلقاء القلادة مسرعاً . فان الرضى بالأسر pel‏ ية 
فما“ فاض من فضل الإله على الألى کا نو قاض de‏ له كيد 
فما جاءنا تقل بقصر ولا أتى يذلاك کنیس seriall J‏ 
ولا تك يطواعاً دلولا لرائض تو تاداس 
فهذا هو الذاء العضال الذي سس عم بهذا کت 0 ام کل ah‏ 


ونحن مع هذا نرب له هذه السافة الى صار عن الظفر با في أشد اليأس ء وترغبه في 
تحصيل هذه العارف النفسية وفاء بحق النصيحة الواجبة على جميع الناس » ولکن الراب 
في هذه البضاعة قليل » والساعي في تحصيلها والتحلي يما كليل كما قلت“ : 


]٦[ [ee ما في الركب ذو لَوْعَةٍ ولا بذا الحي من [تُرجى إليه‎ ahs 
فیاطال ما قد صخت : هَل مِنْ مُساعد؟ اا‎ 
قق‎ eka بها أو‎ A فلم أرَ إلا شارت لاز‎ 
الصّواب أمامّة کزان في تصحيح ذات سقیمة‎ 200-7 
عارف و کته لا سیت پڑرھا يه‎ AL اكه‎ Mie, 


. )٠١5ص( انظر ديوان الشوكاني‎ : )١( 

(۲) : كذا في المحطوط وی الديوان (فبادر)  .‏ 

(۳) : كذا في الحطوط وی الديوان (وما) . 

. في الدیوان هذا البیت متقدم على الذي قبله‎ : )٤( 

. أي الشوكان في ديوانه (صس۱۰۲)‎ : )٥( 

. في الحطوط (من یضیق حض النصيحة) وما أثبتناه من الدیوان‎ : )٦( 
. وما آنبتناه من الدیوان‎ [Jog] في المحطوط‎ : )۷( 

. وحدة نقدية كانت في اليمن , حاشية الدیوان‎ : (A) 


TIYA 


ويدل على ذلك من السنة و العرباض بن سارية وهو CE‏ ورحاله رجال 
الصحيح قال وعظنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موعظةً ذرفتٰ منسها العیسون 
Ee,‏ منها القلوب فقلنا یا رسول الله إن هذه لَمَوعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
" ت رکثکم على البيضاء Yd‏ كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكُ « ومن يعش سکم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي Keay‏ الخلفاء اللهديين الراشسدین . 
وعلیکم بالطاعة وان كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [4۳] بالنواجذ فافسا المؤ من 
كالجمل الآنف كلما قيد انقاد " . 

وأخرجه ad‏ ابن عبدِ ال باسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فبان 
کل بدعة DD‏ " ... وفي روایة : " إياكم ومُحدثات الأمور فان كل حدئة بذزعة 
iene‏ ضلالة ‏ . 

والأحاديت هذا لباب كثيرة جدا ويكفي ف دفع الرأي وأنه ليس من الدين قوله 
ال عسز وحل: « أَحْمَلتُ لَكُمْ دیتکم واتمتت علیکم نعستی ورضیت 55 
آاسلم ديا 4 . 

فاذا كان له د اخمل ديه قبل أن يقن یه نه [صلى الله عليه وآله وسلم]"" فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد ast of‏ الله ديته ؟ إن كان من الدین في اعتقادهم فهو 
م LS‏ عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وان لم يكن من الدین فأي فائدة في 
الاشتغال ما لیس من الدین . ۱ 


(۱) : تقدم مراراً وهو حدیث صحیح . 

زی :ف " جامع بیان العلم وفضله " (۱۱4/۲ رقم ۲۳۰۵) بسند صحیح . 
(۳) : انظر : " جامع Oly‏ العلم وفضله " )۱۱٦٤١/٢(‏ . 

. ]۳ : awl] : )5( 


(5) : زیاده من (ب) . 


۲۹ 


وهذه حجة BAU‏ ودلیل عظیم لاک صاحب ارا ي أن يدفعّه بدافع آبدا Heo‏ هذه 
لک hig ah‏ اول ۷٦٣٣‏ وتدحض به هم 
فقد أخبرنا الله في حکم كتابه أنه آکمل دیئه وم يَحْتْ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا يمذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت المقلدة فهموا هذه الآية Go‏ الفھم حن يستريحوا ويروا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بکل شيء فقال : g GU Ay‏ آلکتب من شیء ۳ وقال 
[تعالى]”” : « وَترّلتا عَلَيكَ الکتب ییا کل ی cha‏ وَرَحَمّة 4" ثم أمر 
عباده با حکم بکتابه فقسال : ط oh‏ سی GS‏ بما أنرل آله ولا تتبغ فراعم 4 
وقال : « ESTA STU‏ بالق 1 SUM ac‏ نينا ا له ول فكو 


الفَصلینَ © 4 وقال : « وَمَن لد کر Ls) i563 i ooh wy‏ ی هم لکفرون 
و و ری یم رل oan ai‏ 


مه vinta‏ 1 509 یھو 


. ]۳۸ : [الانعام‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 
. ]۸۹ : [النحل‎ : 5 
. ]٢٤ : sul] : )٤( 
. ]٠۰٠١ : (ھ) : [النساء‎ 
. [ov : [الأنعام‎ : )٦( 
. ]16 : [للاکدة‎ : (vy 
: )۸( 
> (A) 


. ]٥٤ : الائدة‎ 


. [ev : المائدة‎ 


عباده أيضأ ني حكم كتابه باتباع ما جاء به رسوله صلی الله عليه ly‏ وسسلم قال 
سبحانه: « ومآ ءاتلکم BLOT‏ فخذوه [44] وَمَا تهکم عنه فانتهواً ونوا اللہ 
او ال له ub‏ آلعقاب وچ ۳4 وقال: ( كل إن کش Ba LS‏ فاتبغونی بمخیتکم 
اله 4 وقال  :‏ وأطيعواً ! أ اله سول للم تْرَحَمُوَ © 4" وفال : 
STA y‏ سول نت آله لا یب الکفرین وچ 4 وقال : وت 
ملع ال وَالرَسُول Sits‏ مع اَلَذِينَ آنعم ال rele‏ لین وَآلصَدِيقِينَ 
IHG 3.55 otal 27‏ رفیت ي 4 وقال : من يُطِع آلرَسُول 
تقد pt‏ آله ومن تون fis‏ لت علوم یا @ 4 ME‏ وقال: نہ ی 
رت أ الله وأطيعواً سول اول مر منک فان PBS‏ فى شیم فردوه إلى 
الرسول abl, giants Sol‏ لیم الآخر لك حَيرٌ راز مس Iu‏ چ »۲ 
وال :ذلك تع اله سول یل جلي تجرف رن تشبوكا انکر 
A al‏ یکا ود لك ksi Spat‏ @ ومن یَعص الله a‏ اس کات 


تكله HG‏ ختلدا یکا ولك Cie‏ کو ےب ' وقال : « وأطيعوا ال لَه وَأَطِیمُواً 


a, 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ۳۱] . 

(۳) : [آل عمران : ۲۳۲ ]+ 
)٤(‏ : [آل عمران : ۳۲] . 

. ]1٦ : [النساء‎ : )٥( 

. ]۸۰ : النساء‎ ay 

(۷) : [النساء : 04[ . 

(۸) : النساء : ۱:۱ | 


YT! 


3 
رك هي رو 5 ا 


بس a Late ny‏ ےم لو یم ےہ عم مد ےو ےی مر و کو ہو ۱ 
آلژُول وَلحَدَرُواً فان تَوَلَیْدُمَ eG‏ نما عَلیٰ رَسُرلتا SST‏ الین ري ۲۳ 
ef at SU See BOOK , EL 2 tis‏ م ۲ 7 ر GOR‏ علد م SU‏ 
وقال: > وأطيعوا الله ورس وله إن كنم مُوْمنِينَ © ۳ .وقال :> وأطيعواً 1 ورسو )24 


کن کے 2 کے ہو ہدوہ وہہ ھ رگ کے ہے کے ?© وقال: 
ولا تنلزعوا فتفشلوا وتذهب رحکم واصبروا ان الله مع Goal!‏ © 4 وقال: 
عد 


> قل ah aL‏ سول قات Is‏ اما عله ما atlas A‏ گا حل 
وان تطِيعُوهُ Ls‏ رما علی آليسُول إ9 الع میت ر ۳4 وقال : Valls»‏ 
السَلَرة واوا ang‏ وأطیفوا سول للم ترون وه 4 وقال: « ومن 
بطم آله رس فَقَدَ فار 1555 عَظينًا © ۳4 وقال : be‏ آلَّذِينَ عم 
َطيعُوأ ا ian‏ سول ولا Hes‏ أُعَمَلکَۃ © 4" وقال : « اسان کول 
eg‏ إذا موا إلى آله Ss‏ هم أن te ho‏ وتا 
Aish‏ هُمْ المتلخون ر 4 وقال : « A‏ کان تک في سول آل Bol‏ 


CE 


و الا مت ستکثار من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله لا يأني بفائدة زائدة فلینس 
أحدٌ من السلمین يخالف في ذلك » ومن آنکره فهو كافرٌ حارج عن حزب السلمین . إنما 


. ]۹۲ : [المائدة‎ : )١( 

. ]١ : [الأنفال‎ : )۲( 

وي : [الأنفال [ers‏ . 
33 [النور : 296 

. ]55 : [النور‎ : )٥( 

. ]۷١ : [الأحزاب‎ : 6 

(۷) : [سورة محمد : ۱۳۳ . 
(۸) : [النور : ]٤٥‏ . 
ره : [الأحزاب : ۲۱]. 


۳۳۳۲ 


الإصابة Cory‏ التساوي في الأجر ء واحدیث الصحیح قد صرح بخلاف هذا Cyt‏ 
بالخطأ ء فأي دلیل على إصابة الخطی ! . 

وعلی ا حملة فان حطاًالحطی في باب الاجتهاد عفرٌ » واستحقاق الأحر لإبلاغ 
الجهد في طلب الحق » وذلك لا Gly‏ عن مشقة ء والله - جل جلاله - AI‏ عمل 
عامل » وعلی هذا فالقول ob‏ کل age‏ سی" إن ارد من الصواب الذي لا يتان 
77 صپئئٰ" امه من أرباب هه القالة 
دود ی اديت . سيان الکلام على السألة » واستٹیٰ ن الأدلة والتصریخ بسالراجح 
منها عند تعرض الصنف لذلك ء gel‏ التصریح منه Ob‏ كل جتهد مصیب . 

قوله : والقلد لو ذهب کل مذهب إل [4] . 

نارهت ات مان اه مھ زاو اف امرس و 
مسلم » وهو عارج عن محل السزاع ء وان أراد بهذا الذهاب عم من أن يكونَ (stad‏ 
عن کل abe‏ ی غبره ‏ ار عن بعضه إل بعضه فهذا بط لقطع بان Cla‏ عن ای 
ال لها Bad ge Ea‏ 

el‏ إلا أن يكون هذا من الولف تشکیکا في عدم تس الاحتهاد Wage‏ من انفكاك 
کل سد عن الهف » فهذا مع كونه عائداً على غرضه من هذا ایض بالنقض > oY‏ 
الحامل له على وضعه جواز تقليدٍ امحتهدينَ أقل وأحقرٌ من أن بعتن بتزیفه ‏ وكلامه 
كالصريح بالمراد الأول ؛ OB‏ للولف - رحمه الله - أجل من أن يقع في مثل ذلك . 


)١(‏ : من قال كل بحتھد مصيب وجعل الح متعددا بتعدد امحتهدين فقد أخطأ ae‏ بنا وخالف الصواب 
خالفة ظاهرة فان النبي BE‏ حعل ا حتھدین قسمین قسماً مصیباً وقسماً Uae‏ ولو كان كل واحدٍ منسهم 
مصيباً لم يكن لهذا التقسیم معن وهکذا من قال إن الحق واحد وعخالفه آئم فان هذا الحديث الذي تقدم 
يرد عليه ردا ويدفعه دفعاً ظاھراً coll OV‏ ل سى من لم يوافق OH‏ اجتهاده the‏ ورئّب على ذلك 
استحقاقه للأحر . 


انظر : " المعتمد " (48۹/۲) " الفقيه والتفقه " Ve [Vy‏ وما بعدها ) . 


۳۳۳ 


قوله : فإن قلت : إل ... meres‏ 

أقول : لا يخفى عليك أن الراد من السؤال الزام المتأهل من GALEN‏ بالتقليد النظر في 
الأدلة والترجيح » وهذا من AGE‏ حتھدین » فِمَنْ فعله فقد رمّی ad‏ التقلید » واستراح 
من جهده ا حھیدِ » ثم إن المؤلفَ ple‏ ا حواب صحة هذا العمل » وحکی عن tN‏ 
تحسيئه » وصحة الخُلوص به عن التقلید ‏ ثم حكى عن البعض القطع Ob‏ هذا احتسهاد ء 
والتردد عن آحرينَ » ثم استثمر من هذا الکلام الذي لا يكاد یف على أحد ما لم يكد 
ok‏ في ذفن got‏ 

فقال : ول Ge‏ حينئذٍ Sb‏ العمل على أقوال امحتهدين » ثم عقب ذلك Ob‏ على هذا 
الذي حَكم له سابقاً بأهلية النظر أن يتحرّى لنفسه فيمن يقلده » وهذا تھافتٌ ومناقضة 
وحبّطٌ » فان صح أن LS‏ المؤلف كهذه النسخة الي وقفنا عليها بإيصال قوله : ول يبق 
جيعد لقولة وتردد بعض + فكأن نکد التقليد قن استولتٌ على قلبه استیلاء تاما > فلهذا 
م يدر ما يقول » وأعجبُ من هذه قوله : وهذه مسثلة عقلية ء ثم تفسیره كوئها عقاية 
باطمتنان lal!‏ إلى الأعلم » فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من المتأهل إذ رحع إلى النظسر 
إلى ذوات امحتهدين . 

قوله : ثم Sli‏ أن لنا أصلاً أصيلاً إلح . 

أقول : لهذا البحث بأسره ليس فيه إلا التأييدٌ بكثرة القائلین بجواز التقليد » وليس 
الكثرة بمجردها موجبة لصاحبة ال ھا » وان كانت وجة ترجيح في غير هذا الاب 
بشروط معروفة مدونة ء وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الکثرة في مواضعَ من كتابه 
لمیر > ومدح ila‏ مات » وصرّح في ا حدیث لصحیح!؟ بأن الثابت على GH‏ 
)1( : کقوله تعال : « وَلَكنٌ AEA‏ لا يَعْلَمُونَ وچ 4 [الأنعام:۳۷]. 

وقوله تعالى : $ GU patel‏ كرون © 4 [الومنون:۷۰]. 

وم : کقوله تعال : > وقلیل عق Gols‏ آلشکور ق 4 [سبا:۱۲]. 


(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٦٣٣(‏ ومسلم في صحیحه رقم = 


۳۱۳ 


طائفة من الناس » لا یضرهم من خالفهم [۱۰] » والرحال نف الرجال بالحق SAVY‏ 
بالرحال » كما صرح بذلك أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - . 

وأيضاً حير القرون قرتی » ثم الذين یلوتهم » لم يُسْمَعْ منهم في جواز هذه السعلة 
حرفا واحداً » وهذه الطائفة الي رمیتها بالقلة لم تدع الناس إلى شيء سوى هدي 
الصحابة الذين هم المرحع بعد الكتاب والسنة » ولو كانت BA SN‏ عجردها موجبة 
للترجيح He A‏ عن يد أهل البیت » الشهود لهم بعدم مفارقة الحق » للقطع بأهم 
بالنسبة إلى سائر علماء الإسلام أقل من القليل .وقد وقع الخلاف فيهم وبيتهم في مسائل 
متعددة + وینسحبٌ الخوض إلى الخطأ في حروجهم على الظلمةٍ ء وهذا باطل . 

فان فلت اين ان الأدله على ما شمیت 2s) ui‏ 

قلنا : وهذه الطائفة القليلة قد قام الدلیل على حَقَيّة ما ذهبت إليه كما ممه في أول 
هذه الرسالة ء ودع عنك الاحتجاج بالرجال » والاعتزاء إلى الآراء والأقوال ء وجرد 
نفسّك للحق » واغسل قلبك عن درن العصبية ؛ فإنك إذا فعلت ذلك نظرت إلى اي 
من وراء Fe‏ رقيق . 

قوله : وهذه التشكيكات ليست بدعوی عاطلة عن البرهان BY‏ 

da Sula‏ اليك ا جور نام لقا > اع لإطلاق اسم التشكيك عليه » وهذا 
اللفظ قد Gell‏ إطلاقه لعدم الانصاف علی Wal‏ الخضوع > حن صار من فعة حي 
التعصب بكثرة استعماله كالموسوم . 

قوله : من قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " من شذ شذ إلى النار "° إل . 


= (۱۰۳۷/۱۷4) من حدیث معاوية قال “معت رسول الله لل يقول : " لا تزال طائفة مسن أمتي 
قائمة بأمر الله » لا يضْرّهم من خذهم أو خالفهم . حتی یأن Sal‏ الله وهم ظاهرون على الناس " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه مرارا . 


(۲) : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۱۲۷) من حديث ابن عمر OF‏ رسول الله حل: قال : " إن = 


ہہ 


آقول : المراد بالشاذ هاهنا لمنفرد بدين لا يشا ركه فيه غيره » وهو الراد بقوله : إن 
الله یکره الوانجدان كما فستره ضاحب ab ll alg‏ بدينهء النفرد عن ابلماعسة 
وليس ا راد به أئمة الاجتھاد المكثورينَ بالنسبة إلى المخالفينَ كما في مسألتنا ؛ فان هذا مد 
لا يستجيرٌ إطلاقه عليهم هذا الع متدينٌ . 

وان لأعجب منك كيف تعجبت من رمي من رمَى جمهور هذه الأمةٍ بالآية والحديث 
السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم ء مع تصريحك Ob‏ ا تھد Ue‏ عمل Ls,‏ 
هن شوه eae‏ ا اد olga‏ ي فلت فل بل هو ارات 
عراف قلا اوم ارات EA‏ بان کل شید سی هر ان مس آن مدو ی 
بخالفوا الإجماع ء وهل هذه الا مناقضة ظاهرة ! . 

قوله : والقلد دیئه وشريعتّه قول أي عالم إلح . 

أقول : دینُ المقلد دی الله » وشریعُه شريعة الله » وما شرعه الله[1١]‏ من الدين ليس 
بخاص بالأئمة اون بل ple‏ للقاصر والکامل » والتحلي ععارف العلوم والعاطل › 
إلا أن فرض القصر الذي لا يعقل SLi‏ إذا جاءته أن يسأل أولی العلم عن المراد Yc Lig‏ 
عن آقوالهم الاحتهادية . وقد صرّح - الله جل حلاله - متا فال : وفوا اَل 
آلدسقر ان کش لا تَعَلَمُونَ © 4 فأوجب عليه السوال عن نص الشريعة ء لا عن 
الآراء المخبرّعَةٍ » ويالله العجب من تخصيص العمومات من الکتاب والسنة » القاضية 


- الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد يله على ضلالة ويد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ إلى الّار ". 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف » ولكن له شاهد عند الترمذي رقم )۲۱٦٢(‏ واساکم 
(۱۱/۱) بسند صحيح من حديث ابن عباس : " لا يجمع الله gal‏ على ضلالة " . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار " . 
)١(‏ : ابن الأثير (475/9) . 


(۲) : [النحل [ers‏ [الأنبياء :۷] . 


۳۳۹ 


بوجوب طلبهما على كل فرد من أفراد العباد بهذه التخیٔلات الفاسدة ! . 

و له وعدت الأمر يدور ره على آوله 2۱ . 

آقول : قد عرفنا فساد هذه الدعوی ne‏ مرة » وأن السائل عن مدلول الکتاب والسنة 
alae,‏ 

قوله : gel‏ في مسألة احتناب التقليد ء فلم اح ما يشفي الغلیل | . 

آقول : لو تأملت - غفر الله لك - آحوال الصحابة والتابعينَ وتابعیهم لشفيت بذلك 
غليلّكَ ؛ وبيان ذلك أن هذه الثلاث الطبقات الي حير هذه الأمةٍ الرحومة قد اشتملت 
على العالم والعامي ء فكان صن العالم فيها الاجتهاد » وصنمٌ العامي السوال عن الكتلب 
والسنة » واستفسار الأئمة » والعمل ما بلغ إليه » وليس هذا من التقليد في شيء ء لما تقرر 
في الأصول من أن التقليد ول قول الغير دون ad‏ وهؤلاء لم يقبلوا قول الغير بل 
قبلوا am‏ بواسطة روايته » وقبول الرواية ليس بتقليد » فهؤلاء الأعلام الذين نسبتهم إلى 
التضبيق على الناس بسبب منعهم التقلید لم يطلبوا من العوام إلا التشبة بعوام الصحابة » 
فمن بعدمم واطراح التقليد المبتدّع » وإذا كان الأمرٌ الذي ندبوا الناس إليه هو الذي 
الذي درج عليه حير القرون » فأي hoy‏ لله درك - علیهم في هذا ! وها طريقة 
ينزاح عنك ما الإشكال . 

سنوردها عليك على طریق السوال فنقول : عَوَام الصحابة والتابعينَ لا بخرجون عن 
الاتصاف بأحد ثلاثة أشياء » uf‏ التقليد ء أو الاجتھاد » أو الواسطة ؛ فالأول باطل فا 
بيناه من pel‏ ۸ يقبلوا القول بل قبلوا حجته ء ولهذا لم ينسب أحد منهم إلى أحد من 
ls‏ الأعلام ء كما نسب هؤلاء المقلدةٌ إلى أئمتهم ء بل اکتفوا بالانتساب إلى مطلق 
الشريعة » ونعُمّتِ النسبة » ول RA‏ عن أحد منهم أنه نتسب في مذهبه مثلاً إلى ابن 
عباس ؛ فقيل له عباسي كما يقال شافعئ مثلاً . 


. انظر الرسالة الآتية برقم )+1( وعنوانھا (القول المفيد في حكم التقليد) من القسم الرابع - الفقه‎ : )١( 


ITY 


gs‏ باطل آیضا لفقدانهم الأهلية الي لا بد منها ء فلم يبق الا الثالث أُعيٰ الواسطة 
كما عرفناك ‏ فإذا عرفت هذا Go‏ معرفته Cli‏ به غليلكَ . 

قوله : ولم يظهر لی إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض ا حتھدِ إل [yy]‏ 

أقول : صرّح العلامة القبلي في أُبحاثہ''' ف الثال الحادي والعشرينَ من آواحرها ما 
معناه : of‏ غر اههد عت al of ale‏ فیما اضطر ری کل ale Wale‏ » لا Audis‏ 
ابلملي الذي .لم يدل على جوازه دلیل ‏ ٹم قال : لأنه يعي OF‏ القلد مکلسف بحسب 
الاستطاعة . وقد انحصرت BL‏ في ال حالة الراهنة في الرجوع إلى العام ء لأنه (مارة على 
الحق لم يستطع الجاهل تحصیل غيرها » فلو لم al‏ الجاهل في ذلك الأمسر الضروري في 
كل حادثةٍ حادثة لترك ما Vy GE‏ كالصلاة مثلاً ء ولا يجوز التقليدُ الكلئ اتتهى ء 
وهذا الكلام مع کوننا لا نساعده عليه فقد Wife‏ أن المقبلي بريء مما نسبه إليه المؤلف » 
من أنه أوجب عليه ما هو فرض على الجتهد لا غيرٌ ء وضيّق على الناس » وهکذا احقستن 
JH‏ رق شرح قصیدته اتا بفيض الشعاع بمنع تقليد الأموات”" لا الأحياء» 


(۱) : وهي الأبحاث السددة في فنون متعددة (ص0۰) . 
(۲) : قال في البحر ا حیط (۳۰۰-۲۹۷/۲) : فان قلد میتا ففيه مذاهب : 
آحدها : وهو الأصح وعلیه أكثر أصحابنا كما قاله الرویان ء الجواز » وقد قال الشافعي : المذاهمب 
لا تموت Ub Forge‏ » ولا بفقد أصحابها ء ورعا حکی فيه الإجماع ء وأيده الرافعي .موت الشاهد 
بعدما يؤدي شهادته عند ا حاکم ء فان شهادته لا تبطل .... 
الثايي : النع الطلق » ما لأنه لیس من أهل الاحتهاد ء کمن تحدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم 
عدالته . وأمّا لأن قوله وصفٌ له » وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال ‏ وإما لأنه لو كان حياً لوحب 
عليه تحديد الاجتهاد وعلی تقدیر بحدیده » لا یتحقق بقاؤه على القول الأول فتقلیده بناء على وهم أو 
تردد والقول بذلك غير جائز . 
وهذا الوحه نقله ابن حزم عن القاضي ء وحکی الغزالي في " النخول " فيه (جماع الأصوليين . 
الغالث : ا حواز بشرط فقد ا حي ء وجزم به إلكيا وابن برهان . 
الرابع : التفصيل بین of‏ يكون الناقل له أهلاً للمناظرة ء بجتھداً في ذلك ا متھد الذي SA‏ عنه › = 


YAYA 


و ۸ تکلف Faas‏ کرت فو قاله الولف . 

قوله وهذا متفق عليه بين السلمین إل . 

آقول : هذه دعوی باطلة » بل کل مَنْ قال بالنع من التقلید كمعتزلة بغدادَ » كما 
حکی ذلك عنهم احقق اب الإمام في شرح الغاية » و کذا حکاه alae‏ عنهم . وقد قال 
به المعفران كما رواه جماعة عنهما ء قائل بوجوب اتباع الدلیل على lal‏ لكنه لما 
كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ ELAS‏ له » فكيف يتم للمؤلف دعوى 
الاتفاق | اللهم إلا أن يريد بقوله : Sy‏ أقوال الناس عم ما نحن بصدده أعني mol at‏ 
الشاملة للرواية » والرأي » والتفسير » والتصحيح » فمثل هذا لا يستغي عنہ الح هد في 
جميع الأعصار » فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين » الذي هو حجةٌ على 
العباد! مات dee‏ لقا ووب لاد عم Mists Nie‏ ی 
هوى النفوس سريرة LEY‏ . 

قوله : وم آحده إلا تحرجا عظیماً إل . 

أقول : إن كان هؤلاء العامة من al‏ زماننا لا يسعهم ما وسع عوام الصحابة فمن 
بعدهم » وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء » فلا فرج الله عسهم هذا 
التحريج» ولا وسّع لهم هذا المضيق . 

وههنا مظنة سؤال lle‏ تنفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ ALS‏ 
Jb‏ محتاحين إلى ما حتاج إليه هؤلاء ء OV‏ أولئك أهل اللسان العربية ء والأذهان «WEL‏ 
ba‏ القوعة » فنقول : نحن لا ge‏ بعوام الصحابة مَنْ أحاط بالقرآن حفظاً » واستكثر 
من حفظ السنة النبوية » فإنه بحتھد ؛ OY‏ جي ا العارف حاصلة كما ذكرت » Uy‏ نع 


= فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي واهندي ... " . 
وانظر : تفصیل ذلك في " البحر ا حیط " (۳۰۰/۰) . 
(۱) : ذكره الزركشي في " البحر ا محيط " )۲۸٤/٦(‏ . 


1۳۹ 


من لم فظ [۱۳] شیاً من ذلك » أو حفظ مقدارا یسیراً ؛ فانه - وان فهم مسا وصسل 
إليه- لا يقدر على الاحتهاد » لتوقفه على معرفة AB‏ المعارض » والنامیخ » والحصسص 
واللقیّدِ ء ونحو ذلك ؛ فلا بد له من السوال عما جهل » والرجوع إلى مَنْ هو hel‏ مدے ء 
على أن المقصّرين من الصحابة والتابعينَ کانوا لا يَجْرُؤن على تفسیر القرآن والسنة بدون 
الرحوع إلى علمائهم » واستعلامهم عنهما ء وهذا متواتر عنهم » وهو عين ما ذکرنا له . 
قوله : کالتکلیف هما لا یطاق إل . 
آقول : قد صرّح الولف رحمہ الله في أول هذه الرسالة GUS ob‏ من تكليف مالا 
Ge‏ کرت تھا ded‏ مها سم اکا عبط ey) ley,‏ عر مقهوم سنلا 
یطاق . وقد حر زناه فیما سبق ما فیه کفاية » وسنقتصر هاهنا ي الراب على الولف 
على قوله في قصيدته OBE‏ 
ومن [قال]”" أن الأمرّ لیس بممکسن ران لیس لا اتبساع لفرقة 


فأحباره آربایسه دون رنه وة ليست إلي و بوجهة 
73 ۲ ©) ك ° کی مسا سے 
وقد كرّر الله [العليم]” ' منبها بتیسسیرہ القرآن في غير مرة 
وهاهي ما بين الأنام شه رة ا ا ا سے 


وسنة حر الرسلسین علومها مسهّلة لخن في كل بَلدة 
وهي OL‏ طويلة نحو الثلاثين » وكلها في التنفير عن التقليدٍ » ومن جملتها هذه . 
ودع عنك تقليد الرحال ولا تقل هم فطنواما م نله tbe‏ 


)١(‏ : أي إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد ۔ 
(۲) :أوها: 
تأمل Sy‏ القالات وأنصت by‏ عن ضلالات Aad‏ والفت 
انظرها كاملة في " نشر العرف " (۳۳۳-۳۳۲/۱) . 
(۲) : في " نشر العرف " (۳۳۳/۱) من BY‏ 
)٤(‏ : في " نشر العرف " [العظيم] . 


۲۰ 


فقد بلغوا مقدار ما جَهدُواله رک اق سي الل Be‏ 

فان أخطؤوا شیا فرب ع ال ما آضمروه من صحیح العقيدة 

وأنت فقد احطات حين جعلتتهم سبیل هدی في رحصة أو عزيمة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات الي صرح فيها بالمذهب ا حق » وسلم من هذا التهافت 
الذي جمعه في هذه الورقات . ولقد كنت أستحسسٌ هذه القصيدة لاشتمالها على أطراف 
من al‏ الصحيح » حى حدان ذلك إلى تذييلها بقريب من بل . وقد ذكرت في 
ول هذه الرسالة جملة من ذلك . 

قوله : فان يكن عند أحدٍ من علمائنا نص إلى قوله gals‏ 

أقول : لا يشك من له آدن تمييز أن النصوص القرآنية والحديثية الدالة على وجسسوب 
اتباع الكتاب Bly‏ على كل فرد من أفراد العباد قد بلغت ميلفاً ats‏ عدے العبارةٌ ؛ 
والعلمٌ ما قذر مرك بين العاصي والعالم » وهولاء المقلّدةٌ الذين تبرعت [4 ۱] بالمفاضلة 
عنهم داخلون تحت تلك العمومات دخولاً لا بنکره مَنْ له اة عدلولات BWY‏ فان 
ادعيت خروجَهم عنها ء أو اختصاصها باحتهدین » فابرژ انا دلیسل التخصیص ‏ أو 
الاحتصاص ء وما أراك تحله . 

قوله : ولیس الاختلاف الذموم هو ما عليه الناس إل . 

آقول : بل هو هو ء لأن الخلاف النهي عنه منسوب إلى الدّينِ » فحصول أي حلاف 
فیهداحل تحت عموم الأدلة القاضیة بالنهي نحو قوله تال : $ Gh‏ لین يوأ دهم 
سرا یکا لنت يتح فى gh‏ وقولسه ۰ يمرا آلب ولا نی 
فيد ۳ ال غیر ذلك من aM‏ . وسنوردها Of‏ شاء کی شر الرسالة » وعلی ابشمل 2 


4 


ا نعلم أن ا خلاف بين هذه الأمة قد يفضي في كثير من السائل إلى التفاؤل بین العالمين 


. [yeas [الأنعام‎ : )١( 
. ]۱۳: [الشوری‎ : )۲( 


141 


في تحليل عين وتحریھا » وإیجاب حکم وتحرعه ء ونحو ذلك » وهذا من الاخقلاف في 
لین بلا ريب . ۱ 

قوله : منها أنه قد عُلِمَ أن تكليف الله للمجتهدينَ إلح . 

أقول : لم يكلف الله تعالى الحتهد إلا بطلب ال لا سواه » فان ظفر به ضاعفَ له 
الأحر ء وإن أخطأه فخطؤه عَفْوٌ وله أحرٌ كما صرح بذلك الحديث الصحيح . 

قوله : وهي الحجة في إصابة ائحتھدین . 

آقول : قد آشار رحمه الله إل اقول ال « ما قَطعَتُم تن يته أو تَرَحَتُمُوهَا 
wuts‏ عَلی Wid‏ قباذن اللہ 6 وسنملي عليك ما إن تمه حق تأمله عرفت عدم 
دلالة هذه الآية على الطلوب . 

آما أولاً فقد وقع الاحتلاف بين الفسرین في سبب النزول في هذه الآية » فمنهم من 
یقول : جزم ob‏ السبب أن fll‏ صلی الله عليه وآله وسلم IU‏ بالقطع قيل له : كيف 
نفعل وقد هیا عن الفساد ! فنزلت » وهي على هذا حارجة عن محل السزاع . 

ومنهم من قال : ما نزلت في شأن الصحابيين ال اختلفا ء فأحذهصا آفسد 
بالقطع ‏ والاحر أصلحٌ واحتهدّ في التقوم . وعلی هذا التفسیر قیل : إفها من أدلة 
التصويب SAM‏ وقد ذكر الأئمة في سیب نزول الك انين منها ما ذکره الواحدي ني 
أسباب النسزول" قال بعد أن ذكر الآية ما Abad‏ : وذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم لما نزل ببي النضير » وتحصّنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم واحراقها ‏ 
فجز ع أعداء الله عند ذلك » وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريدٌ الصلاح ؛ أقَمِنَ الصلاح 
2 الشجر المثمرة » وقطع النخیل ؟ وهل وحدت فيما زعمت أنه زل عليك الفسلد في 


.]٤٥ : [الحشر‎ : )١( 
. )۳۹/۲۸ أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (5 ۱/ج‎ : )۲( 


. )٤۱۷ص(‎ : )۳( 


T14 


الأرض ؟ فش ذلك على النبي صلی الله عليه وآله وسلم » ووجد السلمون في أنفسهم 
من قولهم » وحشوا أن یکون ذلك فساداً » واختلفوا في ذلك[5١]‏ ء فقال بعضّےم : لا 
تقطعوا ء فإنه ما آفاء الله علينا » وقال بعضهم : بل تُغيظهم بقطعها » فأنزل الله : « ما 
قَطْعَتُم من LES Had‏ الآية تصدیقاً لمن تھی قطیه » وتحليلاً لمن قطعه » وحم 
أن ترك Gis‏ بان اٹ 

ومنها ما ذکره الواحدي(؟ Laat‏ قال : احبرناآبو عبد اھ خمد بر Coal al‏ ار کي 
نا والدي ء UF‏ محمد بن (سحاق الثقفي » حدثنا قبة ‏ حدئنا الليث بن سعد عن نافع > 
عن ابن عم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل النضير » وقطع البويرة 
ف أنزل الله : ALES LY‏ من أ ae ta‏ قَابمَة عل id‏ قباذن اللہ 
C5‏ للسقین 4 قال : رواه البخاري''' ومسلم " عن قتيبة » قلت : وقد عزاه 
في جامع OS pel‏ إليهما ء وإلى الترمذي » وأبي OS go‏ 

eke,‏ و تع من طریی تر فا 
Uae‏ أبو بكر بن الحارث أن عبد الله بنّ محمد بن جعفر ء حدثنا أبو : يحي الرازي ء حدئنا 
e‏ سک ھا شر لمج سی ey‏ ماعن ھت اھر 
وه عنه أن رسول صلی الله عليه وآله وسلم Abad‏ نخل بن النضير وحرّق ء وهي البويرةٌ » 


(۱) : في " أسباب النزول " (ص4۱۸) . 

(۲) : في صحيحه رقم (LAME)‏ . 

(۳) : في صحيحه رقم OVEN)‏ 

. )۸۳۷ رقم‎ ۳۸۰/۲( : )٤( 

. في " السنن " رقم (۳۳۰۲) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ : )٥( 
. في " السنن " (۲۳۱۰) . وهو حديث صحیح‎ : )٦( 

(۷) : في " آسباب النزول " (ص‌4۱۸) . وأخرجه مسلم رقم (۱۷4۱/۳۰) . 


1 


gas‏ ن 
وه ان على CH‏ حريكقٌ بالبويرة مستطيرٌ 

وفیها نزلت الآية . ومنها ما أخرج الترمذی") عن ابسن عباس بلفسظ قال : 
استنزلوهم من حصوفم قال : ويروا بقطع النخل قال : فحكٌ ذلك في صدورهم ؛ 
فقال السلمون : قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً » قلنا : يا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركناه من وزر ؟ فأنزل الله الآيةء 
وقال : حسن غريب . 

al ee wae,‏ تقال سارک لاتق ضسر 
سلم بن عصام حدثنا رستة » حدئنا عبد الر-من بن مهدي »حدئنا محمد بن میمون 
التمار » ثنا جرمون عن حاتم النجار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قام يهودي إلى 
البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : أنا أقوم فأصلي » قال : قدَّرَ الله لك أن تصلي › 
قال : أنا Seif‏ قال : قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فأقط ها 
قال : قدر الله لك أن تقطفها ء قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد , لقت 
تك كما Gd‏ إبراهيمُ على قومه » وأنزل الله تعالى : و ما فطعم من Hail‏ 
Ue OG oe‏ آصنولها فباذن G25 di‏ الفسقِينَ ر 4 یمن اليهود . 

وقي الكشاف” ما لفظه : وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حينَ أمر أن 
اط نخلهم . ورف قالوا : يا حمد ؛ قد کنت تنهی عن الفساد ]١5[‏ في الأرض » 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۳۰۳) یاسناد صحیح . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) : في " آسباب النزول " (ص۱۹-4۱۸) . 

(۲) : [الحشر : ه] . 

. )۷٦ا٦(‎ ۰: (8) 


۳۱: 


فما بال قطع التحل أو تحریقھا ؟ فكان في هس المؤمنين من ذلك شيء » فنزلت يعني 
أن الله أذن هم في قطعها ليزيدكم غيظاً » ویضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكّمون 
في أموالكم كيف أحبّوا » ویتصرفون فيها كيف شاؤا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك 
E‏ رت ان ری کات OE‏ ھا الد ی الزن تفي امنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال هذا : تركّها لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وقال هذا : قطعتّها غیظاً للکفار . وقدِ استدل به على جواز الاحتسهاد » وعلى 
حوازه بحضرة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ء لأنهمما بالاحتهاد فعَلا ذلك . واحتسج 
OH‏ من يقول : كل بجحتھد مصيب انتهى . 

وقد طولنا الكلام في السبب Ld‏ أن الأحاديث الصحيحة قاضية Ob‏ السسبب غير 
لمعي » وأن الآية عارجة عن محل النزاع » وعندي UT‏ خارجة عن ذلك على کل 
وجهء OY‏ الآية کشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فلیست على هذا 
دليلاً على محل النزاع ء بل هي عثابة قولك لرجلین قال لك أحدهما نت » وقال الآخر: 
استيقظت » فقلت : لا حرج على كل واحد منكما رجوعاً منك إلى استواء فعل الوم 
وت که وآیضا ayy‏ آموال الکفار قاع ا لکل و اعد من من 
ولغیرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة » فالقطمٌ ليس بالاجتهاد » ويشهد لصحة هذا 5 LS‏ 


(۱) : أي الزمخشري في GES"‏ " (۷۷-۷۰/۰ . 

(۲) : قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۸/۱۸) : قال الاوردي : إن في هذه الآية دليلاً على of‏ 
کل بجتهد مصیب . وقاله الکیا الطبري قال : وان کان الاجتهاد يبعد في مثله مع وحود الني BE‏ بين 
آظهرهم ‏ ولا شك أن رسول اللہ رأى ذلك وسكت ء فتلقوا الحكم من تقریره فقط . 

قال ابن العربي : وهذا باطل  OV‏ رسسول اللہ BE‏ كان معهم » ولا احتھاد مع حضور رسول الله 
لا Luly‏ يدل على احتهاد BE God!‏ فيما لم ینزل عليه أحذا بعموم الأذية للکفار » ودحولا" 
في الإذن للکل عا يقضي علیهم بالاحتیساح والبسوار » وذلك 5 dy‏ تعسا ی : « ولیخزی 
teil‏ @ 4 . 


۳۱۹۰ 


تعالى : > قہاذن A‏ 4 أي الإذن السابقٌ قبل هذه الواقعة . وأنت لا تشك لو قال القنائل 
لعباده وقد نازعَةُ منازع في شيء من التصرفات : فعل ذلك بإذني أن ذلك الاذن ساب 
على التصِرّف » ولو لم يكن سابقاً لكان السيد كاذباً في إخباره »وهذه الآية لین عرففناك 
فا لا تصلح للاستدلال قد اعترف القائل بإصابة كل Last Ul age‏ الأدلة على قوله . 
قال الامام الهدي : إا أقوى ما SEA‏ به من السمع على هذه المسألة »حكى ذلك ae‏ 
صاحب التلخيص على المقدمة . 

قوله : مصوب کل واحدٍ منها إلح . 

أقول Ca geass‏ منه صلی الله عليه وآله وسلم باعتبار أن کل واحد منهما قد انحرف 
من ا حروف الي أنزل القرآن عليها كما ثبت في حديث عمسر عند البخاري » 
ومسله”" » والموطا ء والترمذي ء وأبي aga‏ والسائي"" بلفظ : قال معت 
هشام Sul‏ حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم ؛ 
فاستمعت لقرآنه » فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة ۸ يقرئنيها رسول الله صلی الله عليه 
all,‏ وسلم ء OG‏ أساوره في [VV]‏ الصلاة ء فرصت حي سلم ؛ ET‏ برداهء 
فقلت : من أقراك هذه السورة الي dee‏ تقرؤها ؟ قال GET aT:‏ رسول صلی الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: كذبت ؛ فان رسول صلی الله عليه وآله وسلم قد أقرأينها على غير 
ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسسول 


الله » إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم قرئنيها » فقال رسول الله صلی 


(۱) : في صحيحه رقم (۲4۱۹) . 

(۲) : في صحیحه رقم (AVA)‏ 

. )۲۰۰/۱( ۰ )( 

(4) : في " السنن " رقم )۲۹٤۳(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )۱٢٤١(‏ . 

. )۱۶۱/۲( " في " السنن‎ : )٩( 


۲١٢ 


الله عليه وآله وسلم : " آرسله ء اقرا يا ہشام" ء فقرأ عليه السورة الى Reet‏ يقرؤهاء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " هكذا CAST‏ إن هذا القرآن UST‏ على 
سبعة أحرف . فاقرؤوا ما تیسر منه " . 

ومثل هذا ما وقع بين Ul‏ بن كعب ورحل من الصحابة ء ثم حسّن رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله وسلم شأئهُمًا » ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم معللاً لذلك التحسين JHE‏ 
ما قاله لعمرَ ء وهو ثابت في صحيح مسلم( والترمذي ۰ واي داود والنسائي”) 
بروايات متعددة . 

ولا Ua‏ أن الكل صواب لهذا الاعتبار . 

قوله : OK,‏ عن الاختلاف . 

أقول : هذا حجة على الولف  OY‏ هذا الاعتلاف ق فردیۓ dal ol if‏ 
ولافرق بينه وبين غيره . 

قوله : فيعود الكلام على منكري الاختلاف BLE)‏ 

أقول : هذا تسليمٌ من اللف - رحمه الله - باندراج الخلاف التنازع فيه في النهي 


(۱) : في صحيحه رقم (۸۲۰/۲۷۳) . 

(۲): في السنن رقم )۲۹٤٤(‏ . 

(۳) : في السئن رقم )۱١۷۷(‏ . 

. في السنن (۱۰۱/۲) . وهو حديث صحيح‎ : )٤( 

(ه) : وقد ذم البي RE‏ الاحتسلاف عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يل : " إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً » ويكره لكم ثلاث . فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ویکره لكم قيل وقال ء وكثرة السؤال » وإضاعة ا ال " . 

آحرجه مسلم رقم )۱۷۱١(‏ وأ مد (۰۳۲۷/۲ ۳۰۰) ومالك في الموطأ (۹۹۰/۲) والبحاري في 
الأدب الفرد رقم (44۱۲) . ۱ 
وهو حديث صحیح . 


۳۱:۷ 


الذكور » وهو الطلوب وادعاء عَوده على منكري الاخصسلاف منسوغ » والسد أن 
احتلاف الختلفین في الدین منهي عنه » و کل منهی عنه منكرٌ ء فاحتلاف المحتلفين في 
الدين منکر . 
۱ وإذا ثبت أن هذا الاحتلاف منکر فكل منکر يحب انکاره ء فهذا BLY‏ يجب 
انکارة وهو الطلوب ء فما وقع من العلماء من تقبيح الاختلاف من باب إنكار SS‏ 
لا من باب الاختلاف النهي عنه » ولو كان من باب الاحتلاف النهي عنه لانسدٌ باب 
إنكار النکر وهو باطل . 

قوله : ومنها أن OY‏ ن age‏ الصحابة إل OW‏ ال قوله : of And‏ یکون الراد . 

أقول : آراد الولف بهذا البحث الاحتجاج بالاجماع من الصحابة فمن بعدهم » على 
ee‏ الاحتلاف بین الأمة العلوم بالضرورة » وعلى التصويب لئ ما ات 
أفضُ BE‏ جاء ھا أهل هذه القالة ء وهي دعوی GREY‏ عند من له آدن jak‏ للقط۔۔ےع 
بصدور الإنكار للخلاف من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا الف 
بعضيهم بعضاً ء حن جزم جماعة ob‏ ذلك el‏ التخطية إجماع الصحابة ء ومن حزم 
بذلك المحقى ابن PLY)‏ الغاية . 


(۱): قیل : إن الصحابة د قد اختلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم الذم المذكور ؟؟ . 

قال ابن حزم في " الاحکام في أصول الأحكام " (٥ہ/۷٦-۱۸)‏ : " كلا ما يلحق أولئك شيء من 
هذا » OY‏ کل امرئ منهم تحرى سبيل الله » ووجهة ا حق فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحدا لنیدے 
الجميلة في إرادة الخير » وقد رفع عنهم الائم في حطتهم لاهم لم یتعمدوه ولا قص‌دوه ‏ ولا استهانوا 
بطلبهم » والمصيب منهم مأحور أحرين ء وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما حفي عليه من الدين 
ولم يبلغه » وإِنّما الذم المذكور والوعيد الموصوف » لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن 
وكلام البي كل بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه » وتعلق بنفلان وفلان مقلداً عامداً 
للاحتلاف » Lela‏ إلى عصبية وحمية الجاهلية ء قاصداً للفرقة متحریاً فى دعواه برد القرآن والسنة إليهاء 
فإن وافقها النص أحذ ما وان حالفها تعلق بجاهليته ء وترك القرآن وكلام البي BE‏ فهؤلاء المحتلفون 


الذمومون ' ; 


TIA 


وسنملي عليك UWL‏ وقع بین الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضا [۱۸] 
ولأنفسهم » فأحرج البيهقي") عن علي - عليه السلام - أن عمرَ آرسل إلى امرأة بل فه 
ساس رظن کا ال ناف رتا فسان و قاد سحلا 
عمر الصحابة ع فأشار ale‏ بعضهم أن لیس عليك سی رہ نا نت وال ومودب + نال 
dae as‏ مالغ امھت Alecia E‏ 
sabia ۹ ٦‏ 
کہ رامع عبد الرزاق" عن اون | عباس أنه قال : ألا يقي الله زيد بن ثابت جعل 
ابن الابن ابنأ » ولم عسل أب الأب أبا » وھکذا قوله في لول : لو قڈم عمر من قم 
اواك رمن اع الك ماغات فريضة : 

ذکره الأسيوطي في شرح جمع ا جوامع 

سے رت تح ھتہ 
لقو بلقل . 

وروی الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال : أقول فيها برأبي » فان یکنْ صوابا 
وام ہت وہب تی 

ورواه الدارمي واليهقي وان ن أبي شيبة غرم 


(۱) : في " السنن الكبرى " )١١١-١١١/۸(‏ . 

(۲): ۸ أعثر عليه في الصنف ولا في " التفسير " والله أعلم . 

(۳): في " السند " رقم (ه۲۰۱) . 

. )۲۲/۰( " في " السنن الکبری‎ : )٤( 

(ه) : في " الصنف " (۱5/۱۱ رقم .)۱۱٦٤١١‏ 

. کسعید بن منصور فی " سننه " (۱۱۸۰/۳ رقم )09( بسند صحیح منقطع‎ : )٦( 
. تقدم التعریف به‎ : )۷( 


۳۱۹ 


يفرض لها صَدَاقا : آقول فيها برآيي » فان كان صواباً فمن الله ء وان كان خخطاً فمیٰ ومن 
الشيطان . 

وروی ایق آن کات لعمسر بن الطاب کتب : هذا ما آری انه ع فقال 
عمر : اه ء واکتب : هذا ما رأى عمر » فان کان صواباً فمن الله » وان كان خطأ فمن 
عمر . 

ومن ذلك تخطتتهم لابن عباس في إفتائه امو ء وتخطهم له أيضاً في حواز بيع 
الدرهم بالدرهمين استناداً منه إلى اما الربا في النسيئة9؟ . 

ومنه اختلاف أهل الحمَل وصیفین » والنهروان ء وتخطئة بعضهم بعضاً ء ثم الاختلاف 
في قتل عثمان » وكم نملي عليك من هذا القبيل . 

وني نمج“ البلاغة عن علي - عليه السلام - أنه قال oF:‏ على أحدكم القضية في 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ء ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله ء ثم يجتممٌ القضاة بذلك عند play!‏ الذي استقضاهم فيصوّب أراءهم Let‏ 
وإلههم واحد » ونبيهم واحد » وکتابُھم واحڈ ! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعوه ! 
أم ماهم عنه فعموه ! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان يهم على مايه ! أم كانوا شركاءَ له 
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! . 

My أنزل الله دیناً تام فقصّر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم عن تبلیغه وأدائ(ه ء‎ of 
کل من ی‎ ES  : فى آلکتب من سىء 4 وقال‎ LEG سبحانه يقول : گا‎ 


(۱): لم آعثر عليه في السنن الکبری . 

gh : )۲(‏ الکلام على ذلك في الرسالة رقم (۱۰۳) . 
gh : )۳(‏ الکلام على ذلك في الرسالة رقم (4 ۱۱) . 
:)٤(‏ (ص 1۳-۲۲) . 

(ه) : [ الانعام : ۳۸ ] . 

(5): [ لنحل : ۸۹] . 


رک أن لكاب تیه عضا واه ل اق نمال سی عام Wo}‏ 
HE‏ [۱۹] من عند غير الہ لوَجَدُوأ فيه Ca‏ كَثيرًا وق 4 وأن القرآن 
ظاهره أنيق » وباطنه عمیق » لا تفی عجاثبه » ولا تنقضي غرائبه »ولا تکشف الظلمات 
إلا به » وقال عليه السلام ‏ بعض خطبه : فوا عجباه » ومالي لا أعجب من خطأ هذه 
الفرق على احتلاف حججھا في دينها » وكفى دلیلا على الطلوب تصريحه صلی الله عليه 
وآله وسلم بالتحطية في عدة أحاديث منها : ما أخرج البخاري ا ومسل'" » وأبو 
داود” » والنسائی”ء Ib thy‏ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وان اجتهد فاخطاً فله 
pl‏ 

وأحرج البخاري » ومسلم(“ء والسترمذی'ء والنسائي”” ۰ وأبو داود 2 


0۱۲۶ ۲ ۰ 
والموطا عن أبي هريرة نحوه . 


.]۸۲ : [النساء‎ :)١( 
. )7955( قي صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )1715/1١8( فی صحیحه رقم‎ :)۳( 
. )۳۰۷4( في السنن رقم‎ : )4( 
. ۲۲4 ۰۲۲۳/۸( في السنن‎ :)5( 
. لم یخرجه مالك‎ : )٦( 

وهو حديث صحیح . 
(۷) : في صحیحه رقم (۷۳۰۲) . 
(۸) : في صحیحه رقم (.../۱۷۱۲) . 
(۹): في السنن رقم HOTTA)‏ 
et)‏ (۲۲-۲۲۳/۸) . 
رد : في السن رقم (۲۵۷4) . 
(۱۲) :۸ يخرجه مالك . 


Y\o\ 


قال الترمذي”' : وی الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر . 

وق رواية للحاكه”" : " إذا احتهد الحاکم فأخطأ فله أحران » وان أصاب فله 5S‏ 
أحور 7 ثم قال : هذا حديث صحيح abel‏ » وعن عقبة بن عامر أن رسول الله 
مرو aE‏ و اما وی ات 
كل العحب من القائل : كل ge‏ مصيب ء مع هذا التصريح النبوي الذي حاءت به 
الأحادیث التعددة الصحيحة ء ob‏ مخالف Oe be GLI‏ ولو صح إصابة کل بحتهد 
ماوقع من الله العتاب لرسوله » وللمؤمنين في كثير من الا حتهادات » 5 : «عفا aN‏ 


abe‏ دنت له ۲۳4 ۰ وقوله : «مّا کات لني ا لئ اسر حت 


= وهو حدیت صحیح . 
:)١(‏ في السنن (۲۱۰/۳) . 
(۲) : في الستدرك (۸۸/4 . 
(۳) : ورده الذهي بقوله " فرج ضعفوه " 
قلت : وفي سنده اضطراب . 
)٤(‏ : (4۲۷/6) باسناد ضعیف . 
)٥(‏ : تقدم التعلیق على هذا القول 
)٦(‏ : قال الحافظ في الفتح (۳۱۹-۳۱۸/۱۳) : باب أجر ا حاکم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ يشير إلى أنه 
لا یلزم من رد حکمه أو فتواه إذا احتهد فأحطاً أن يأتم بذلك ء بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب 
ضوعف أحره » لکن لو أقدم محكم أو أفي بغیر علم لحقه الائم . 
قال ابن المنذر : وانما یوجر الحاكم إذا أخطأ ء إذا كان Uke‏ بالاجتهاد فاحتهد وأما إذا لم يكن Lit‏ 
فلا . 
وقال الخطابي في معا م السنن : " ما یوجر العا م لأن احتهاده في طلب الحق عبسادة ¢ هذا إذا 
أصاب » وأما إذا أخطأ فلا یوجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله : 
" وله أحر واحد » بحاز عن وضع "BY!‏ 
(۷) : [ التوبة : ٣٤‏ ] . 


Y\oy 


asl کب من آل سبق لستکم فیما‎ Gy : ف ایض ۰۳ وقوله‎ at 
NGA عَظِيمٌ © 4 وقوله : « ولا تصل علی آکد عنم مات‎ D108 

وهکذا فيه رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار للمشر COGS‏ 
ذلك من الآي . ویدل على ذلك أيضاً حدیت أبي سعيد قال : حرج رحلان في سفر » 
حشرت ارام اس هط ها شا ا شا الاو ترفن لاعت 
أحدہما الصلاة والوضوء ء ول يہ الآخر ء ثم أتيا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
فذكرا ذلك له » فقال للذي ۸ يُعِدْ : " أصبت السنة وأجرَئك صلائك " وقال للذي 
توضأ وأعاد : " لك من الأجر مرتين " أخرجه أبو داوداگک والنسائي(؟ والدارمی”ء 
OSL‏ وابن OS‏ والدارقطي( ''ء وهو في كثير من مولفات أهل البیست 
- علیهم السلام - . ففي هذا الحديث دلیل على عدم التصویسب للتنصيص على أن 
الصیب للستة Laat‏ فقط والاحر لم يصبّها ولو كانت رید الاو او سو ادات 


(۱): [ الانفال : 1۷] . 
(۲) : [ الأنفال : 1۸] . 
(۲) : [ التوبة : ۸6 ] . 
)٤(‏ : قال تعا ی : EET‏ لع از BES ٩‏ للع إن BE‏ هم سیم مرگ فت مقیر آله َم 
ذلك باتهم کفروا ؛ YG rere al‏ يَهَدى ألقَوْمْ الستین © 4 [لتوبة:.۸] . 
:)٥(‏ في السنن رقم (۳۳۸) . 
(5): في السنن (۲۱۳/۱ رقم 1۳۳) . 
(۷) : في السنن OVS)‏ رقم ۰6۷۷۱ 
(۸) : في الستدرك (۱۷۹-۱۷۸/۱) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین . 
)4( : ذکره ا حافظ في " التلعیص " )١55/١(‏ . 
(۱۰) : في السنن (۱۸۹-۱۸۸/۱ رقم .)١‏ 
وهو حدیث حسن . 


۳۱۰۳ 


ا لاصاهم کل واحد منهم . وفیه Lal‏ تسر سی فان الخالف للستة [۲۰] 
م يأثم خالفة بل استحق زيادة الأحر بالصلاة الأخرى ء UY‏ عبارة يمستحق عليها 
الثواب » لأنه سبحانه لايضيعٌ عمل عامل . 

ومثله حدیث جابر قال : حرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عام الفح إلى 
مكة في رمضان » وصام Ge‏ بلغ CIS‏ العمیم » وصام الناس ء ثم دعا دح من مَاء 
فرفعه ge‏ نظر الناس » ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : 
" أولئك العصاة " أخرجه مسلم''والترمذدي'''ء وني هذا تصریسخ بالخطا وال 
ولايشك Lied‏ أن صوم أولئك نما كان باحتهاد ء فان قلت : استحقاق الأحر ينافي 
اطا وقد صرحت الأدلة al‏ مأحور . ۱ 

Ga eb‏ ام لیس لاقا قش گار وت تیا ماوق ایس 
قال ابن الامام في شرح الغاية مالفظه : تنبية : أحرٌ الخطیء على بذل الوم لا على 
نفس الخطأ لعدم مناسبته » ولأنه ليس من فعله ء والصیب يتعدد الأحر في حقه ءفله جر 
على يذل الوسع كالمخطىء ء وأجران أو آحور إما على الاصابة لكوفا من آثار له 


2 


وإما لکونه سن سنة حسنة يقتدي ها من يتبعةٌ من المقلدين لاهتدائهم به لصادقیهم 
اهدي » ومقلدُ المحطىء لم بحصل على شيء انتهی . 


ومن أدلة ما نحن بصدده برآعثُهُ صلی الله عليه وآله وسلم من فعل خالد”" في قتله ہنی 


(۱): في صحیحه رقم (۱۱۱/۹۰) . 

(۲) : في السنن رقم (۷۱۰) . وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۳۳۹) عن سا م عن أبيه قال : " بعسث 
النبي کل خالد بن الولید إلى بي جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم بحسسسوا أن يقولوا : أسلمنا , 
فجعلوا یقولون : صبأنا » صبأنا ء فجعل خالدٌ يقتل منهم ویأسر ء ودفع إلى كل رجل منا أسيره ؛ 
حتی إذا كان یوم أمر خالد أن يقتل کل رجسل منا أسيره » فقلت : واللہ لا آقتل أسيري ولا یقتسل 
رجل من أصحابي آمسیره , حتى قدمنا على البي Be‏ يديه فقال : اللهّم إن آبرا إليك ما صنع = 


۳۱۹ 


جذیمة . وقد بيّن وجة اجتھادہ بالبقاء على الأصل » و کذلك تخطيتةُ صلی الله عليه وآله 
رف بين و : 3 3 

وسلم لاسامة بن BO‏ قتل من قال : لا إله إلا الله . وقد بین وجه احتهاده بأنه فا 

قالها ثقيّة . وحدیث خالد وأسامة ي الأمهات وغیرها ؛ فهذه الأدلة قد دل علسی 

مطلى Ue‏ + مصحوبا بالائابة ار الك أو العفو » بحسب اختلاف SLAY‏ . وعلی Lad!‏ 

أن تسمية المخطيء بالصیب من الاصابة الى هي منافية للخطاً ء لا من الصواب الذي لا 
a, 4, ۰ ۱ 1 4‏ 

ينافيه مستلزمة لإبكام الشريعة وبيانها بالاحتهادات ء وهذا لعمرك العُلو الظاهر » وأي BE‏ 

أبلغ من foe‏ الشريعة محرمة إن حرّم ابختهد alle‏ إن حلل موجه » وان tak hoe gf‏ 

إن اسقط 
نعم وأما استدلال القائل Ob‏ كل محتهد مصیبٌ بقوله تعالى : « GAG‏ سلیمن 


لا ماجنا USS‏ وَعِلَمًا 74" فهي من الدلالة على التصويب عراحل » وأي فائدة 


= خالد ‏ مرتین " 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحیحه (4۲1۹) ومسلم في صحيحه رقم )۹٦(‏ . 
من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحرقة » فصبّحنا القسوم 
فهزمناهم ولحقت آنا ورحل من الأنصار رجلاً منهم » فلمًا غشسیناه قال : لا إله إلا الله ء فک Ca‏ 
الأنصاري ء فطعنتةٌ برحي ًى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ النبي Be‏ نتال : "يا أسامة , أقتلتة بعدما قال 
لا إله إلا الله ؟ " قلت" : كان ee‏ » فما زال یکرّرها » حي تيت أي م اکن أسلمت قبل ذلك 
الیوم " . 
(۲) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين . 
ay‏ [ الأنبياء : ۷۹] . 
قال الشاطبي في " الموافقات " )١57-١75/4(‏ بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك 
الحكم » ولعاء إلى حلاف ذلك في داود عليه السلام » لکن لما كان المجتهد معذوراً مأحوراً بعد بذله 
الوسع » قال : $ ولا تا ales USS‏ 4 . 
قال القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۳۰۹/۱۱) : قال لحسن : لولا هذه الاية لرأيت القضاة 
هلکوا » ولکنه تعال coil‏ على سلیمان بصوابه وعذر داود باحتهاده . 


Y\oo 


جاء بها التخحصیصُ بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة » وتبعیّةِ مراد الشارع لرَادی ما ! 
فالقائل UL,‏ دالة على التصويب مُطرَح معیٰ التفهيم الذي من شأنه إصابة المتصفوبه 
Woes‏ ا 
نعم فيها دلالة على العفو بعيدةٌ باعتبار قوله : و ولا نا hes USS‏ . 
وقیسل LY:‏ كان كذلك Abul‏ ترم أن داود عليه السلام - لیس بذي علسم 
وخكم » وکیف [۲۱] سای و داود - علیه السلام - Sf‏ سكسم 
ee‏ 


وأما الاستدلال بحدیث : " خلاف gal‏ رحمة OO‏ فهو لا يدل على التصويب » وعلی 


(۱) : قال القرطي في ال حامع لأحكام القرآن (۳۱۱/۱۱) إِنّما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا کان عالا 
بالاحتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى ء OV‏ اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل یوضع عنه 
الإثم فقط ‏ فأما من لم يكن HE‏ للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم » بل يخاف عليه أعظم 
الوزر يدل على ذلك حدينه - BE‏ - " القضاة ثلاثة " . 

قال ابن المنذر : إنما يؤحر على احتهاده في Clb‏ الصواب لا على الخطأ ونما يؤيد هذا قوله تعالى : 
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3 
- ray 


aa (‏ یمن 4 قال الحسن coils‏ على سليمان وم یذم داود . 
© والخلاصة : أن الق في طرف واحد ولم ينصب اللہ تعا ی عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظر 
امحتهدين فمن أصاب أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور ء وم يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا 
بالاجتهاد فقط . 
(۲) : هذا الحديث لا أصل له . 
- نقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس ععروف عند ا حدثین » وم أقف له على سند صحیح ولا 
ضعيف ولا موضوع " . 
" فيض القدير شرح الجامع الصغیر " (۲۱۲/۱) . 
- وقال ابن حزم في " الإحكام في Spel‏ الأحكام " (14/5) : " وهذا من أفسد قوله يكون , لأنّه لو 
کان الاختلاف ‏ رحمة لكان الاتفاق سخطاً ء وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس لا اتفاق أو اعصلاف » 
وليس الا رمة أو سخط " . 


۲٥) 


رض دلاليه عليه بالالتزام فهو Lal‏ ما لا أصل له كما قال اون » وهم الناس في هذا 
الباب . واستشهاد مالك به في مَحْفلٍ اا ا يرال کل eres‏ ف 
صحته له فهو لیس det‏ إن لم EY‏ وأيضا Op‏ القطعيات aS,‏ كقول الله تعالى : 
ولا نوا َال تقثو لیبق تضم EA‏ وقوه : 
« واعتصموا بل ail‏ جَمِيعًا ولا تم رق Guill >: dee Hiya‏ فرقواً دنهم 
الوا یا نت متهم فى سىء 76" . وقال : أن آقیمواً آلدین ولا نا 
a hs‏ ود بت تلك Cie‏ من فوفك اون 

و کف یا یدیق بعکم باس بض 4 . وقد استعاذ النبي 
٦‏ و پچ جو pl‏ جه 
البخاري ۲ » فجعل اختلاف الأمة عذاباً ولم يجعله رحمة . 


وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم : " الجماعة رح والفرقة عذاب aon pl"‏ 


= وانظر : كلام ا حدث الألباي في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷۱/۱رقم ۷) » كشف glint!‏ 
VV)‏ رقم )١5‏ » تذكرة الوضوعات للفتئي (ص۹۰) . 
(۱): [ آل عمران : ۱۰۵ ]. 


(۲): [ آل عمران ٠١:‏ ]. 

(۳): [ الأنعام : ۱۵۹ ] . 

. ] ۱۳ : الشوری‎ [ :)٤( 

. ] 1۵ : الأنعام‎ [ : )٥( 

:)٦(‏ في صحيحه رقم (ETA)‏ : عن جابر 5ه قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ قل هو اَلقَادرُ Tle‏ أن 


مت عَلیکم GUE‏ من فَوَقِكُمْ 4 قال رسول الله 3 : " أعوذ بوجهك " قال " أو من تحست 
آرجلکم " قال : أعوذ بو۔ حهك . « او یلبسکم Gilg le‏ بَعَضکم بأس بعض 4 قال رسول 
الله Se‏ " هذا آهون " أو " هذا أيسر " 


۳۱۰۷ 


الطبران“ من حديث النعمان بن بشیر . وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : " لا يقتحصل 
مسلمان ء ولا يختلف عا لان " . 

إذا عرفت هذا علمت عدم الاجماع الذي ادعاه الف على الاختلاف والتصويب ء 
بل وقوع الإجماع على التحطية » وهذا باعتبار المسائل الظنية »وأما العقليات والقطعيات 
فقد حكى أئمة الأصول الاجاع على أن الحقّ فيها مع واحد » والمخالف في الضروريات 
منها - إن كانت ديناً - كافرٌ » وني النظریات لثم » والبحث مستوق في الأصول » فلیرحَم 
إليه . وكذلك الخلاف في الظيٰ » وحكم المخالف God‏ فيه . 

وقد سقنا إليك من الأدلة ما یطمئره به Abbe‏ ء ویرشدك إلى بُطلان قول الغترین 
Get‏ مراد الله آحدا داثرا ow‏ مرادات اههد علی of‏ هذه القالة قريية الیلاد » ول 
من قال بها المهدي لدين الله محمد بن الحسن الداعي » كما حکی ذلك عنه الامام المهدي 
أحمدُ بن بجی في مقدمة البحر وشرجھا ء ومکذا قال آبو طالب في الافادة" . 

وقد رأيت هذه الرواية في کثبر من کتب أصحابنا التاريخية . 

والعحَبُ کل العجب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيت » وهي لم 
نلم علق هذا إلا د اقرا ماد Sec‏ با کر ين ارعن le‏ 

فإذا ل ينفعُْكَ في هدم هذه القالة ا حدنٍَ کتاب الله ء وسنة رسوله ء فقد اس تحكم في 
28 ۶۹ اال فك على és‏ 

قوله : وبالجملة ء فالنهي عن DEY‏ إل . 

أقول : قد أنصف الولف - رحمه الله - بإقراره بقطعية [۲۲] النهي عن الاحتلاف › 


(۱) : عزاه إليه الهينمي في " بجحمع الزوائد " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عسن 
الشعبي ۸ أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله BE‏ من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يش کر 
الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب . 
68 : ل . 


۳۰۸ 


ولکنه تعقبه با Ua!‏ منه فقال : وقوع الاحتلاف في الذاهب أمرٌ قطعي ظاهر » قد 
وقع عليه الإجماع » ووحب عليه العمل » وأنت قد عرفت بطلانَ دعوی الاجماع الذي 
ادعساه فإن كانت Leja‏ ذلك الأمر القطعي بإقراره مستندة إلى هذا الاجماع ففيه ما 
قد معتّه » وان كانت المعارضة بمجرد وقسوع الخلاف بالضرورة فهذا شيء لا يقول 
121 
هذه الأمة بالضرورة » فهل يقول عاقل ob‏ هذا الوقوع يعارض تلك الأدلة القاضية 
بتحرعه . 

قوله : ولن یصوّب الله آمرا نی عنه . 

آقول : ۸ doa‏ هذا التلفیق الا بالبناء على التصویب الذي قد أبطلناه » فإذا عرفت 
بطلائةُ عرفت بطلان هذا الدلیل الذي لا يتم إل به . 

قوله : فما بقي الا تفسيرٌ الاحتلاف بتخطية بعض المحتهدين إل . 

آقول : إذا كانت التخطية Hels‏ ق مسي Bot‏ رای دلیل دل gle‏ قم علیها 
على أنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من ذلك . ۱ 

نعم ما ألحت المؤلف النصوص القرآنية » و م يجد طریقاً إلى رها Belo‏ ا حیسل في 
تأويلها » وقع فيما وقع » وهكذا فلتكن التعسفات والتموية على القصریسن » وترويج 
خواطرهم با لا طائل تنه . 

قوله : وما ذكرتم في شأن التقريرات إلى آخر الرسالة . 

أقول : الولف لما فرغ من تأصيل هذه السائل الي مرّت له وتقريرها » سلك الآن في 
تقرير فرعها » وقد عرفت Crab‏ به الأصل الذي عليه أنبنت » واهدام الفرع تابعٌ لے ء 
والكلام على جميع الرسالة على الاستيفاء يستدعي کتاباً حافلاً . وقد تبيّن لك عا أسلفناه 
بقیة الكلام على هذه الرسالة ء فإن م تنتفع بهذا المقدار فلست عنتفع بالتطويل والإكثار » 
وطق مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - مسهلة لا حاحة لطالبها إلى هذه 


۳۱۹۹ 


اصل له عند من له من الفطنة والتوفیق ادن نصيب » وعلى ا حملة فحثية صولة الرّعاع قد 
أمسكت بعنان القلم » ومنعت عن كثير مما Sab‏ بامقام إيراة . 
ولا حرم في فمي مَاء ول ينطق من في فيه مَاء 
كمل من خط محصله ومؤلفه : القاضي بدر الدين » وحاكم المسلمين محمد بن علي 
الشوكاني - حفظه الله - في ذي الحجة سنة ۱۲۰۳ وجعله قرة عين للمسلمين » وأبقى 


حكمه فی جميع الأنام ء وسدّده إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمین . 


3 5 . 8 
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حکم التقلیسد 


محمد بن علي الشوكابي 


حققته وعلقت عليه وخرّجت آحادیثه 
محفوظة بنت علي شرف الدین 
al‏ احسن 


YVAN 


وصف الخطوط : 

. عنوان الرسالة : القول الفید في حکم التقلید‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : أصول الفقه . 

-٣‏ آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ء وبعد حمد الله وصلاته وسلامه على 
رسوله وآله . فإنه طلب بعض ا حققین من أهل العلم أن أجمع له بحثاً یشتمل على 

4- آخر الرسالة : ... فان آبحأته الضرورة ء ولم یتمکن من التصریح بالصواب » 
فعليه أن يصرّح تصريحا لا يبقى فيه شك لن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو 
رأي فلان الذي سأل ace‏ السائل ول يسال عن غیره . انتهی ما اردت حریسسره 
بقلم مؤلفه محمد بن علي الش وکان . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحة‎ ٦٦ عدد الأوراق : ۳۲ ورقة أي‎ -٦ 

/ا- السطرة : ۲۱-۲۶ سطرا . 

۸- عدد الکلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 

۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 

.\- الرسالة من اجلد الثالث من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي ) . 
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ا 20 ا يرف ان رر لمحتم صلی ۱ 
لی رب کرت دعق اضر ام 

۲ ہے UY‏ ریف OTF‏ رص مت عضمم JEG‏ 

NL وار‎ PNG لیا تساد‎ 1 nee E دہ‎ 

۵ Ge با ر‎ glean Jit سرت رون فا‎ noe ea 0 

SEL |‏ يت 

ao ۳ 3‏ ان لک مو رجا لاق رسک ای تو ae e‏ 
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اجوہ 


[ غهید [ 
بسم الله الرحمن ن الرحیم وبعد حم الله وصلاته وسلامه على رسوله وآله فانه طالب 
Law‏ حققین من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على تحقيق ال في all‏ أحائة 
هو أم لا على وجه لا يبقى بعده ELE‏ ولا يُقبل عنده تشكيكٌ . ولا كان هذا السائل مسن 
العلماء المبرّزين كان جوابُہ على نط علم المناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق :ما كان القائل بعدم جواز ر التقليدٍ قائماً ني مقام الدع وكان 
القائل با حواز مدّعياً کان الدلیل علی ole‏ الجواز وقد حاء احوزون بأدلة : 


ےج کے ےہ سک کر ا ی ہک ے 
(۱) : تقدم التعريف به فی الرسالة السابقة رقم (59) . 
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[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد عليها [ 

[۱] : مھا ds‏ تال : $ of Sal Loess‏ کشد لا Gli‏ ر ۾ 
قالوا فأمر الله سبحانه من لا عِلْمَ له أن يسأل من هو أعلم . 

( واطواب ) أن هذه الآية الشريفة واردة في سوال حاص خارج عن محل الراع كما 
سم السیاق ا رئا هذا اللفظ سی لسرم“ 

aldo‏ کو ار زا geal‏ فلت برد طلى اقفر خن اکا 
كود الرسول بشراً » وقد استوق ذلك السيوطيٌ في الدر Os gl‏ وهذا هو العن الذي 
يفيده PSL‏ . قال تعالى CET  :‏ من تلك إ9 رجا pal‏ شوجی THES‏ 
Zeta‏ إن کش لا BALES‏ و 4" وقال [تسال] : « أَحَانَ re ot‏ 


أن یا إلى رَجْل ME ee‏ وقال [تعالى] : « وَمَآ أَرَسَلمَا من قبلك الا رجالا 


. Ler: [النحل‎ : 09 

(۲) : في " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " (۸/ج (VALVE‏ 

(۲) : في " معالم التنزيل " (۷۰/۳) . 

. )۱۳۳-۱۳۲/۰( : (€) 

(ه) : قال ابن جرير في " حامع البیان " (4/ جل ۱6/ ۱۰۸) : یقول تعالى ذکره لنبيه محمد BE‏ : وما 
أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم » للدعاء إلى توحیدنا ء والانتهاء إلى آمرنا وفینا » الا رجالا 
من بی آدم نوحي إليهم وحینا لا ملائكة » یقول : فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من 
قبلهم من الأمم من حنسهم » وعلی منھاجھم TELS}‏ اَهَل EAT‏ 4 يقول لمشركي قریسش : 
وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلکم من الأمم رحال من بي آدم مثل محمد BE‏ 
وقلتم : هم ملائكة : أي ظننتم أن الله کلمهم قبلا » فاسألوا أهل الذکر ء وهم الذين قد قرعوا الکتسب 
من قبلهم : التوراة والانحیل » وغیر ذلك من کتب الله ال آنزها على عباده . 

. [ers [النحل‎ : )5( 


(۷) : [یونس :۲] . 


۳۱۸ 


. 4 Bil Jol من‎ oe! oe 

وعلی فرض of‏ الراد السوال العام فالًمور بسواهم هم هل الذكر والذکر هو OLS‏ 
الله وسنّة رسوله لا غيرهما ء ولا EBT‏ خالفاً يخالف في هذا OV‏ هذه الشريعة المطوّرةَ هي 
إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الکرم » أو من رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وذلك هو الستة الطهَرةٌ ولا ثالت لذلك . 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم هل القرآن والسنة فالآيةٌ المذكورةٌ حجّةٌ على الق دة 
وليست بححة لحم OY‏ المراد هم يسألون أهل الذكر pang ed‏ بے » فالجواب مسن 
السوولن أن يقولوا قال الله کذا قال رسوله کذا فیعمل السائلون بذلك وهذا هو غر نا 
ow y‏ للعلذ التعول بالاية الکرعة Ui] ald‏ استدل ماعل حواز ما هو فیه مسی الاعذ 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فان هذا هو التقلید ‏ وغذا رسموه بأنه قبول قول 
الغير من دون طاہ شا 

فحاصل التقلیدِ أن la‏ لا يسأل عن کتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن 
مذهب [مامه فقط ‏ فإذا جاوز ذلك إلى [۱] السوال عن الکتاب والسنة فليس Nae,‏ 
ومذا سه کل گر ولذا تقرر هذا of‏ ا Ste‏ ال الذکسر عسن 
کتاب الله وسنةٍ رسوله ‏ يكن مقلدا علمت of‏ هذه AY!‏ الشريفة - على تسسلیم أن 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السیاق بل عن كل شيء من الشريعة كما 
يزعمه اقلا - تدم في وجهه tb Sy‏ الف وتکسر ep‏ كما قررناہ . 

[۲] : ومن جُملة ما استدلوا به ما ثبت عنه و أنه قال في حديث صاحب est!‏ 


( ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي ما اج سد 


. ]۱۰۹: [يوسف‎ : )١( 
. )۱۹/۵( " انظر : " آساس البلاغة " (ص۷۸۵) » " معجم اللغة‎ : )۲( 
(oF s/t)" وانظر : " الک و کب المنير‎ 


۳۱۹۹ 


السؤال PC‏ وكذلك حدیث العسیف الذي زن بامرأة مستأحرة فقال آبوه إني سالت 
زا سید اسر و سمل اتا ے ag‏ ھت 
في الصحيح”" . قالوا فلم SY‏ عليه تقليدُ من هو أعلم منه . 

(والجواب) : أنه لم يُرْشِدهم صلی الله عليه وآله وسلم في حديث صاحب Be‏ إلى 
السؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الشسابتِ عن الله 
ورسوله ء ولهذا دعا عليهم ما آفتوا بغير علم فقال [صلى الله عليه وآله وسلم] : " قتلسوه 
قتلهم الله " مع أنهم قد أفتّوا بآرائهم فکان الحديث حجّة عليهم لا هم ؛فإنه اشتمل على 
أمرين . أحدهما : الارشاد لهم إلى السوال عن الحكم الثابت بالدليل . والآخرٌ الذم لحم 
علی اعتماد آي والافتاء cay‏ وهذا معلوم لکل عام فان ار ٍل السوال هو رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو باق بین آظهرهم فالارشاد منه إلى السوال وان كان 
hola,‏ کر ۶ ی9 1 
قد علم هذا الحكم منه . 

والقلد کما Ge‏ سابقا لا یکون عفدا انا لم يسأل عن الدلیل آما إذا سأل عنه 
فليس عقلّد فکیف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد [۲] وهل بحتجٌ عساقل على 
ثبوت شىء ما ai‏ وعلی صحة آمر عا يُفيد فساده فإنا لا نطلب منکم معشر الق دة إلا 


(۱) : وهو حدیث حسن بشواهده . 
آحرجه أبو داود رقم (PI)‏ والبيهقي (۲۲۸/۱) والدارقط (۱۹۰-۱۸۹/۱) وله شاهدان عن ابن 
عباس . 
الأول : آحرحه أبو داود رقم (۳۳۷) وابن ماحه رقم (011) . وهو حديث حسن . 
gia‏ : آحرجه الحاكم (۱۷۸/۱) والدارقطئي (۱۹۰/۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (TAC)‏ ومسلم رقم (۹۷٦۱ء )۱٦۹۸‏ ومالك في " الموطأ " ۸۲۲/٢(‏ رقم 
)٦‏ والترمذي رقم (VET)‏ وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود رقم (EEE)‏ والنسائي 
(۲۰/۸ رقم + (O81‏ والشافعي في " الرسالة " (ص۲4۸ فقرة رقم (VAY‏ 


۳۷۰ 


ما دل ale‏ ما جنتم به فتقول لکم اسالوا آهل الذکر عن الذکر وهو کناب الله وس نة 
رسوله واعمّلوا عليه واترکوا آراء الرجال والقیل والقال . ونقول لکم كما قال رسول 
لله [صلی الله عليه وآله وسلم] ألا تسألون UB‏ شفاء yall‏ السوال عن کتاب الله وس تة 
رسوله لا عن رأي فلان ومذهب فلان فانکم إذا سألتم عن مخض الرأي فقد قتلكم من 
فتاکم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . في حدیث صاحب Oa‏ 
"قتلوه قتلهم الله " . 

Sig,‏ الواقعُ من والد العسیف!'' فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حکم مسألته 
من کتاب الله وسنة رسوله ول يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم ؛ وهذا يعلمه کل عال 
ونحن لا Cle‏ من القلد رھ of‏ یسال کما سال وال العسیض ویعمل علی ما قام عله 
الدلیل الذي ھا( الس_وول ولکنه قد انتعل نفسه آنه لا یسال الا عسن رأي 
إمامه لا عن روایته ء فکان استدلاله عا استدل به هاهنا Cao‏ عليه لا له والل الستعان . 

[۳] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن آبا بكر قال في الکلالة(" : آقضي فيها 
برأبي فان یکن صواباً فمن الله وان يكن خطأ fad‏ ومن الشيطان » والله بريء منه وهو 
ما دون الول والوالد . فقال عمرٌ بن ا خطاب : إن لأستحي من الله أن أحالف أبا بكر . 
وصح عنه أنه قال لأبي بكر HL)‏ تبح لرأيك . وصح“ عن ابن مسعود أنه كان Ly‏ 
بقول عمن::وصح Onc OF‏ قال كان ستة من اصحات رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم يُفتون الناس : ابن مسعود ء وعمرٌ بن الخطاب » وعلي بن أي طالب » وزید بسن 


7 


ت 2 1 ۱ » ® icf‏ پنیا کے 
ابت وأبي بن كعب » وأبو موسی [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يعون قولهم 


. )۲۱٦٢ص( تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )۲۱٦٢ص( تقدم تخريجه‎ : )۲( 
والبيهقي‎ )۳٦٣-۳٦٣٣/٢( أحرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۳۰۸/۱۰ رقم ۱۹۱۹۱) والدارمي‎ : )۳( 
. ورحاله ثقات لکن الشعي  یسمع من أبي بكر » فاحدیث منقطع‎ (VV E/T) 
. )۲۰۲/۲( " ذکره ابن القیم في " إعلام الموقعين‎ : )٤( 


ل 


لقول ثلائةٍ کان عبد الله يدع قوله لقول pe‏ وكان أبو موسى يدع قوله فول علسي 
Wo‏ ید ع قوله لقول آي‌ این ee‏ 

رواخواب) : عن قول عمر أنه قد قیل إنه يستحي عمرٌ من مخالفة أبي بكر [۳] في 
اعترافه بجواز الخطأ عليه وأن کلامّه ليس كله صواباً مأمونا عليه الخطاً ء وهذا وان لم 
کو طاغرا لکنه يدل علیه ما وقم من خالفة عمر لان dS‏ غیر مسألة » عبات نه 
في سبي أهل الرّدة ۲ » وفي الأرض Oe yall‏ فقسمّها آبو بكر ووقفها عم . وفي 
العطاء ٠‏ فقد كان yf‏ يكن يرق السوية وعمر یری المفاضلة . وق الاسستخلاف فقد 
استخلف أبو بكر وم يستخلف One‏ بل جعل AM‏ شوری . وقال إن أستخلف فقد 
امععلت ابر يكن إن ن لم استخلف فان رسول الله صلى اللہ عليه وآله وسلم لم 
قال ابن See‏ فوالله ما هو إلا أن ذكرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فعلست أنه 
لا يَدِل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً وأنه غيرٌ مستخلف . وخالفه ایض في 
الحد والاحوة" فلو كان الراد بقوله إنه يستحي من خالفة أبي بكر في مسألة الكلال °0 
وهو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم ot‏ المخالفات فإن صمّ خلافه له ء ول ينح منه فما 
أحابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . 


. )155-7715/17( " انظر " الغق‎ : )١( 
. انظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۸۱-۷۹) . و " الأموال " لأبي عبيد (ص۰۹)‎ : )۲( 
. )1۹۷ انظر " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص‎ : )۳( 
قال عمر. #5 : " قد رأيت من صحايي حرصاً سيئاً » وإني حاعل هذا الأمر إلى هولاء النفر الستة‎ : )4( 
" ... وهو عنهم راض‎ BB الذین مات رسول‎ 
. انظر : " البداية والنهاية " (۱۳۷/۷) . " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۱۳۱)‎ 
. )5۷-۵ انظر : " ا حلی " (۲۸۸/۹) و " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص؛‎ : )٥( 
.)۱٦۸/٦( " انظر تفصیل ذلك في " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص 4۷ ۷4۸-۷) و " الغي‎ : )٦( 
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وبيائه أنمم إذا قالوا خالفه في هذه السائل OY‏ احتهاده كان على حلاف احنهاد أبي 


بكر . 


قلنا ووافقه في تلك OY DLAI‏ اجتهاده كان موافقاً لاجتهاده وليس من التقليد في 


شيء . 


وأيضا قد ثبت أن عم بنَّ لطاب آقر عند موه“ بأنه لم يقض في الكلالة بشيء 
واعترف أنه م يَفْهّمّْها فلو كان قد قال با قال به ابو بكر تقلیدا له لما “a‏ بأنه لم يقض 
فيها بشيء ولا قال إنه م Lege‏ . ولو سلّمنا أن joe‏ قلد أبا بكر في هذه المسألة لوتقم 
7 یی » وایضاً غاية مان Nas aU‏ 
علماء الصحابة في مسألة من السائل الي خفی فيها الصواب على اٹجتھد مع تسويغ 


(۱) : أخرج أحمد في مسنده (۲۰/۱) عن عمر بن الخطاب قال : اعلموا أن م أقل في الكلالة شیتا . 


(۲) : وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصیل : 


-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء ء SY‏ حمول على السّماع من النبي 
ب » فيكون من قبيل السنة » والسَُة مصدر للتشريع . 

۲- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية ‏ لأنه يكون إجماعا ء وكذالك قول 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبيل الاجماع السکون ء وهو أيضا ححة 
شرعية . 

۳- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ؛ لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله ء ولا على من 
جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . 

. قول الصحابي إذا حالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة ء بل يكون مردودا‎ -٤ 

. قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة‎ -٥ 
. )05-57/5( " انظر : " البحر المحيط‎ 
وقال الشافعي : إذا اجتمعوا أخذنا باحتماعهم وان قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ء وان‎ 

احتلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تحرج عن أقاويلهم كلهم . 
" الرسالة " (ص۵۹۸-۵۹۷) . 
انظر : " المسودة " (PTR Ye)‏ » " التبصرة " (ص۳۹۵) . " تيسير التحرير " (۱۳۲/۳) . 
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المخالفة فيما عدا تلك المسألة ء وأين هذا ما يفعله القلّدون من تقليد العالم في جميع آمور 
الشريعةٍ من غير التفات إلى دليل ولا تعریج على تصحيح أو تعليل . 

۳ من عمر كان دلیلا لمهي إذا م يکنه 
ogo‏ اة coal pa‏ غرم من المد sigs‏ کہا أنه مرو ذلك اسهد أن 
يقلّد امحتهدَ VW‏ ما دام غير متمكن من الاجتهاد فيها إذا تیم عليه الحادثة . وهذه 
مسالة أخرى غيرٌ السألة التي يريدها Ala‏ » وهي تقليدُ عالم من العلماء في جميع مسائل 
الدين وقبول a,‏ دون روايته وعدم مطالبته بدليل » وترك النظر في الكتاب والسنة»› 
والتعويل على ما يراه من هو أحقرٌ الآخذين هما ء فان هذا هو ین jie VLA‏ 
والزهبان آربابا LS‏ سيأئيك بیائه . 

Lal,‏ لو فرص ما زعموه من الزلالة لكان ذلك Lobe‏ بتقلید عل اء الصحابة في 
مسألة من السائل فلا يصح إلحاق غيرهم بهم ما تقرّر من المزايا الي للصحابة البالغة إلى 
حد fab‏ عنه el‏ حي صار مثل حبل أحدٍ من og Ble‏ الصحابة لا Jad‏ لل من 
۲ . وصح أنهم حير القرون”" فكيف Gall‏ بهم غيرهم ! وبعد اللا 
رج فما آوحدقونا نصا نی کاب I‏ ولا سنة رسوله صلی الله علیه واه وسلم 


متقدمیهم ولا تصیفه 


(۱) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري رقم (PAV)‏ ومسلم رقم (TON)‏ وأبو داود رقم (EVOA)‏ 
والترمذي رقم (۳۸۲۱) . 
من حدیث أبي سعید ال خدري قال : قال رسول اللہ عل " لا تسبوا أحداً من أصحابي2 فان 
احد کم لو أنفق مثل أحدٍ ذهبا , ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه " . 
)1( : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري رقم (TOT)‏ ومسلم رقم (۲۰۳۳) وقد تقدم مرارا . 
(۳) : وتصغیر الي ول واللآت Ul, Lb‏ ء بالفتح والتشدید قال العجاج : 
دافع عي SP pit‏ 
بعد Cy CO)‏ والى . 


إذا عَلَھا نفس تردت . = 


۲۱۰۰٤ 


وليست الحجة إلا فيهما ء ومّن لیس معصوم لا WES‏ ولا لکم في قوله ولا في فعله فما 
age yp thong "۹۰۰۶ 9‏ 
والسلام . 

وآما ما استدلوا به من قول عمرٌ لأبي بكر رأينا لرأيك as‏ فما هذه أول قضية جاءوا 
ما على غير وجهها فإم لو نظروا في القصة بكمالها لکانت ححة علیسهم لا لم » 
وسیاقها في صحیح البخاری!'' هكذا : 

عن طارق بن شهاب قال جاء [بزاعة] "۲ وفڈ من AK‏ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه 
لصلح فخيّرهم بين الحرب abel‏ ولسم الْخِية ء فقالوا هذه اليّة قد عرفناها فما 
المخزية . قال : تزع منكم اللَقة والکراع ونم ما أصبّنا منكم [ ° و دون نا بذ 
أصبتم متا » yy‏ لنا قتلانا ويكون قثلاکم في النار » وتتركون أقواماً تيعون أذناب 
الإبلل حؾ ثري الله خليفة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم والمهاحرين أمراً يعذرونكم به. 
فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام Soe‏ ,2 الخطاب فقال : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك ؛ أما ما ذكرت من الحرب الحلية والسّلم المخزية فنغم ما ذكرت وأما ما ذكرت أن 
نم ما آصبنا منکم وتزدون ما اصبتم oad Ue‏ ما کرات » hy‏ ما ذکرت دون فويس 


= قیل : أراد المحاج lly‏ تصغیر الي » وهي الداهية الصغیرۃ » واي الداهية الكبوة » وتصغير ولوان 
لیات thy‏ 
ويقال : وقع فلان في لا وال ء وهما مان من ا ماء الداهية . 
" لسان العرب " )۲۳٣/۱٢(‏ . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحبحه (۲۰۱/۱۳ رقم ۷۲۲۱) مختصرا . 
وانظر " فتح الباري " (۲۱۱-۲۱۰/۱۳) : قال ا حافظ ابن حجر : أخرجه بطوله البرقانِ بالاسناد 
الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه - وهو - حدئنا مسدّد حدئنا بجی عن سفیان حدثیٰ قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 

(۲) : زيادة من " فتح الباري " (۲۱۰/۱۳) . 
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ويكون قتلاكم في النار فان قثلانا قاتلت فقتلت على أمر الله » آجورها على الله لیس لها 
ديات فتتابع القوم على ما قال عمر . 

فقي هذا احدیث ما يرد عليهم فإنّه قزر بعض ما رآه أبو بكر [رضي الله [ose‏ ورد 
Caw‏ » وني بعض ألفاظ هذا الحدیث : قد رأيت رأياً ورأينا لرأيك تبعٌ فلا شك أن 
التابعة في بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في شيء » بل من استصواب ما جساء 
به في الآراء والحروب وليس ذلك بتقليد » وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعض 
ما فيه خالفة من آراء الأمراء لقصد إخلاص الطاعة للأمراء الى ثبت الأمرٌ ها وكراهة 
الخلاف الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى تركه . ثم هذه الآراء ما هي في تدبسیر 
الحروب وليست في مسائل الدين وإن تعلق بعضّها بشيء من ذلك LEB‏ هو على طريق 
الاستتباع . 

وبابحملة فاستدلال من استدل foe‏ هذا علی حواز التقلید تسلية مولاء الساکین من 
المقلّدة ما لا یُسینْ ولا یفن من جوع » وعلی کل حال فهذه الحجّة الي اسستدلوا ها 
عليهم لا لحم OV‏ عمرّ [رضي اللہ عنه] قزر مِن قول أبي بكر ما وافق احتسهاده ورد ما 
خالفه . 

وأما ما ذکروه من موافقة ابن مسعود an)‏ وأحأه بقوله » وكذلك رحوع بعض 
الستة الذ کورین من الصحابة إلى بعض فليس هذا الا من باب موافقة العالم احتسهد 
للعالم امجتهد ء ولیس هذا بیع ولا مُسستدكر JE‏ يوافق lal‏ في أكثرَ ما بخالفه فيه 
من السائل » ولا سیما إذا کانا قد بلغا إلى أعلی مراتب الاحتهاد فان الخالفة بینهما قليلة 
جداً ء وأیضاً قد ذكر آهل العلم أن ابنَ مسعود حالف ae‏ في نحو بائة مسألةٍء وما 
وافقه إلا في نحو أربع مسائل فأين التقليدُ من هذا وكيف صَلّح مشل ما ذکسر ]٦[‏ 
للاستدلال به على جواز التقلیدِ ؟ وهكذا رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعسض 
فان هذا مؤافقة لا تقلية ؛ وقد کانوا جيعا هم وسا الصحابة إذا ظهرت لهم ال 2ة¿ 


و کوها لقول اس کائنا من كان بل کانوا سرت علیها O‏ 


۳۱۹ 


بالتواحذ ۲ ء ويّرمون بآرائهم وراء ا حائطِ فأين هذا من صنيع القلدین الذين لا Op Se‏ 
بقول من قلد كتابا ولا سنة ولا خالفونہ قط . وان تواتر مم ما يخالفه من السنة . 

بو بت ' الذي كان بقع من بعض الصحابة إلى قول بعض إنما هو في 
الغالب رجوع إلى aly‏ لا إلى رأيه » لكونه Gash‏ ععرفة ذلك الروي منه بوحه من 
الوجوہ كما يعرف هذا من عرّف أحوال الصحابة . 

وأمّا جرد الآراء احضة فقد ثبت عن أكابرهم النهي عنها والتنفيرٌُ منها كما سيأ بيان 
طرف من ذلك إن شاء الله وانما كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أُعْوَرَهم الدلیل وضاقت 
عليهم الحادثة ء ثم Op AY‏ أمرا إلا بعد التراود والفاوضة »ومع ذلك فهم على وجل » 
ولهذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جاعتهم حن قال أبو عبيدة السّلمانِ لعَلیٗ 
اب ان طالب : اكم تاع اج إا من رلك Sony‏ . 

[4] : واحتجوا أيضاً بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " عليكم gil‏ وسنّة الخلفاء 
الراشدين ادن مِن بعدي ۳" وهو طرف من حدیث العرباض بن سارية وهو حدیث 
صحيحٌ وقوله صلی اللہ عليه وآله وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 
. توضيح ذلك‎ ghey : )۲( 
. تقدم تخریجه وهو حديث صحيح‎ : )۳( 
. وقال : حديث حسن‎ (VAY) آحرجه الترمذي رقم‎ : )٤( 
)۷۰/۳( ۲ وأحمد (۰۳۸۲/۰ ۰۳۸۰ ۰۲) وابن ماجه رقم (۹۷) والحاكم في " الستدرك‎ 
رقم 449) وابن سعد‎ VV E/N) والطحاوي في " مشکل الآثار " (۸4-۸۳/۲) والحميدي في مسنده‎ 
وأبو نعيم في ا حلیة (۱۰۹/۹) والخطیب في تاريخه (۲۰/۱۲) والبغوي في‎ (TED) " في " الطبقات‎ 
"شرح السنة" (4 ۱۰۱/۱ رقم 4 ۳۸۹۹۰) كلهم من طرق عن عبد اللك بن عمسیر . وهو‎ 
. حدیث صحیح‎ 
وأحمد (۳۹۹/۰) من حدیث حذيفة لکن من طریسق سال أبي‎ TUT) وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. العلاء‎ 


۳۱۷۷ 


وهو حدیث ہروا مشهور ثابت في السنن وغیرها . 

رواجلواب) : أن ما سته الخلفاء الراشدون من بعده فالأعحد به لیس إلا لأمره صلی Bi‏ 
علیه وآله وسلم بالخ به فالعمل عا سوه والافتداء عا فعلوه هو لأمره صلی الله عليه 
وآله وسلم لنا بالعمل بسنة ا خلفاء الراشدین والاقتداء بأبي بكر وعمر و ۸ يأمرنا بالاستنان 
بسُنة عام من علماء الامة ولا آرضدتا إلى الاقتداء ما يراه محتهدٌ من ابحتهدین . 

2 اخلفاء ولا قتدینا Sy gh‏ وعمر oh gal Yess Sy‏ صلي ال 
عليه و آله وسلم : " علیکم بسنتي وسُة اخلفاء الراشدین المهديين مسن بعدي "01 
وبقوله : " اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر ۲۳ فکیف ساغ لکم أن تستدلوا بهذا 
الذي ورد فيه النصّ على مالم يرد فيه ! فهل تزعمون أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم قال علیکم بسُنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حبل [۷] حى يتم لكم ما 
تريدون . 

فإذا قلتم نحن نقیسُ أئمة المذاهب”" على هولاء ا خلفاء الراشسدین فیا عجباً لكم 
كيف ترتقون إلى هذا الرتقى الصغب ولقدمون هذا الاقدام في مقام الاححام فان رسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم إا حص الخلفاء الراشدین وحعل سنّتھم کسنته في اتباعسها 
لأمر بختص ہم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم ولو كان الا حاق با خلفاء الراشدين ۳ لکان 
إلحاق المشاركين لهم في الصّحبة والیلم مُقَدّماً على من لم يشا ركهم في مزيّة من المزاياء 
بل النسبة بینه وھ کالنسبة ون الثری زان فلولا آن هذه الرية Hole‏ هم مقصورة 
عليهم ۸ يخصّهم مما رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم دون سائر الصحابة فدعُونا مسن 
هذه النّمَحُلات الى يأباها اانصاف . 


(۱) : تقدم تخريحه . 
)٢(‏ : تقدم تخریجھ . 
(۳) : انظر : " اعلام الوقعین " (۲۳۸-۲۳۰/۲) . 


YAVA 


ولیتکم قلدتم امخلفاء الراشدين لهذا الدلیل أو قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله 
آتمتکم » ولکنکم لم تفعلوا بل رمَيتّم نما جاء عنهم وراء الخائط إذا حالف ما قاله من 
أنتم أتباع له » وهذا لا یکره إلا مكابرٌ معاندٌ بل رمَیتُم بصریح الکتاب ومتواتر السُنة إذا 
جاء ما يخالف من أنتم Oat‏ شم ء فان أنكرتم هذا فهذه کتبکم أيها القلدة على ظطسهر 
البسيطة عرفونا من تتّبعون من العلماء حى تُعرّفكم ما ذکرناه . 

[ه] : مك acl Mie dla‏ تسوت ; " أصحابي ک‌النجوم بآیهم اقتدييم 
اهتدیتم ۲ . 

(والجواب) : أن هذا ا حدیث قد روي من طريق عن جابر 
أئمة الحرح والتعدیل بأنه لا يصح منها شيء » وأن هذا الحديث لم یت عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه الحفاظ عا يشفي ANS‏ › فمن رام البحث عن 
درق وعن تشعيفيا دوو یک الغ ی ای کت لا الشأن”" وبا حملة فالحديث 
لا وم به ححه م لو كان تا تقوم Gia‏ ما لک اَلَو SEB ech‏ 


ل é OP‏ 
وابن عمر وصترج 


كته ea‏ و لا Sey‏ [۸] لغيرهم فماذا تريدون منه ؟ فان كان ما تقلدونه منهم 
LES!‏ إلى الكلام معكم » ون كان من تقلدونه من غيرهم فاترکوا ما ليس لكم Cp‏ 
ودعوا الکلام على مناقب خیر القرون » وهاتوا ما أنتم بصدد الاستدلال عليه فان هذا 
الحديث لو صح لكان الأحذ بأقوال الصحابة ليس إلا لكونه صلی الله عليه وآله وسلم 
أرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فنحن نما امتثلنا إرشاد رسول اللہ [ صلی الله عليه 


)١(‏ : وهو حديث موضوع . وقد ورد من حديث حابر » وأبي هريرة وابن عباس » وعمر ابن الخطاب ؛ 
وابن عمر . 
وقد تقدم تخريج ذلك كله في القسم الأول - العقيدة - من الفتح الربانی . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : انظر " الضعيفة " للألباني رقم )1١ ٦٦٦ COA)‏ . 
" كشف الفاء " UALS)‏ 


۲1۹ 


aly‏ وسلم ] Ley‏ على قوله وتبغنا ca‏ فان ما جعلّه محلاً للاقتداء يكون ثبوت ذلك 
له بالسنة وهي قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم CIF‏ عن العمل بسنة رسول 
الله [ صلی الله عليه وآله وسلم ] UE,‏ غیرّہ بل ميعنا الله یقسول : > وَمَآ Sete‏ 
UT‏ قخذوه وَمَا هدك عَنه فانتوا 4 . وسمعناه يقول : « قل ان DES‏ 
تُحُونَ آله فاتبعونى 4 وتان هاا من هله ها نان فا ات اه 
فيه » ول oe PRS‏ ولا Whe‏ على سواه . فان کنتم تون لأئمتكم هذه المرية 
قياسا فلا أعحب ما افتريتموه وتقولتموہ » وقد سبق احواب عنكم في البحث الذي قل 
هذا . 

وعثل هذا ا حواب يُجاب عن احتجاجهم بقوله صلی الله عليه وآله وسلم " إن معاذاً 
قد سن لكم سنة "20 وذلك في شأن الصلاة حيث Sf‏ قضاء ما فاته مع الامام ولا 
يخفى عليك أن Stet Jas‏ هذا Li]‏ صار سنة بقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم لا 
۷9 "۰.0 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهذا واضخْ لا يخفى . وعثل هذا اواب على 
حديث " أصحابي كالنجوم "۳ يجاب عن قول ابن“ مسعود في وصف الصحابة 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسّكوا يهّديهم فإنهم کانوا على الهدى المستقيم . 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 
. ]۳۱ : [آل عمران‎ : )۲( 
BAB وابن‎ (OV ۰ 507( أخرجه أحمد في " المسند " (۲47/۵) . وأبو داود في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. صحيحه رقم (۳۸۱ » ۳۸۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۲۰۲/۲( " انظر : " إعلام الموقعين‎ : )٤( 
. وهو حديث موضوع . وقد تقدم‎ : )٥( 
. )۳۰۳-۳۰۲/۲( " ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ : (1) 


TIA. 


[ خلاصة ما تقدم ] 

ثم هاهنا جواب يشمّل ما تقدم من حدیث " علیکم بسنت وستة ا خلفاء " وحدیسث 
" اقعدوا بالذین من بعدي "۲۳ وحديث " أصحابي کالنجوم "۲ وقول ابن مسعود وهو 
أن الراد بالاستنان هم والاقتداء هو أن Beall Gb‏ والقتدي foe‏ ما أئوا به[4] ویفعسل 
كما فعلوا ء وهم لا یفعلون فعلاً ولا يقولون قولاً إلا على By‏ فعل رسول الله صلى اللہ 
ی زوسن : 

وقوله فالاقتداء بھم هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسشنتهم 
هو استنان بسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإغا آرشد الناس إلى ذلك AY‏ 
o sill‏ عنه الناقلون شريعته إلى من بعده من أمته فالفعل وان كان هم فهو على طريق 
الحكاية لفعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » كأفعال الطهارة والصلاة والحجّ ونحو 
ذلك فهم رواة له وإئما کان منسوباً إليهم لکونه قائماً مم » وفي التحقیق هو راجح إلى ما 
سنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فالاقتداء يمم اقتداء به ء والاستنان بسئّتهم 
استنان بسنة رسول الل صلی ا علیه Ty‏ وسلم وإذا حفي the‏ هذا فانط مسا OLS‏ 
یفعله اخلفاء الراشدون DIST,‏ الصحابة في عباداتمم فانك تحذه شاد نات انت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإذا احتلفوا في شيء من ذلك فهو لاختلافهم في 
الرواية لا في الرأي » وقل أن جاء Jab‏ من تلك الأفعال صادر عن أحد منهم محض رأي 
امت عدا bas‏ شال فا سر زد وسح فی 
بأحوالهم . 

ley‏ هذا فمعیٰ الحدیثِ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حاطب reel‏ أن 
يقتدوا ها يشاهدونه يفعله من سنته » وما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين AB‏ 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم . 


۲۸۱ 


وه 2 و 3 
المبلغون عنه العارفون بسنته المقتدون يما ء فكل ما یصدر عنهم في ذلك صادر عنه وهنا 
2 4 ۱ 4 2 
صح عن جماعة من أكابر الصحابة ذم الرأي وأهله وكانوا لا يرشدون أحدا إلا إلى سنة 
عارف [۱۰] وما تسب إليهم من الاجتهادات وجعلّه أهل العلم رأيا هم فهو لا خرُج عن 
الكتاب والسنة إما بتصريح أو بتلويح » وقد ct‏ خروج شيء من ذلك وهو ظن مدفوع 
af‏ الله بريء من حطته ویستب الفطاً إلى نفسه وال الشیطان » والصواب إل الله كبحا 
ree On 5 ۲ 1 5 es) ve \ ea‏ 9 
تقدم“ عن الصّدّيق في تفسير الكلالة وكما روي ae‏ وعن غير" في فرائض ال ح٥‏ ء 


وكما کان يقول Gar‏ تفسير قوله تعالى KGS  :‏ وَأَبنَا وق 4 وهذا البحث 


(۱) : آحرجه عبد الرزاق في مصنفه 3١ 5/١١(‏ رقم ۱۹۱۹۱) . 
والدارمي (۳۹۲-۳۹۰/۲) والبيهقي (۲۲4/۲) ورجاله ثقات لکن الشعي ۸ یسمع من أي بكرء 
فا حدیث منقطع . 
- أن آبا بكر قال في الكلالة : أقضي فیها برأي فان یکن صواباً فمن الله وان یکن خطأ نمی ومن 
الشیطان وال بريء منه وهو دون الولد والوالد ..." وقد تقدم . 

(۲) : أخرج البخاري في صحیحه رقم )۳٦٣۸(‏ عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : کتب أهل الكوفة إلى ابسن 
الزبير في اد فقال AT:‏ الذي قاله رسول الله للا : " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلاً لاتخذئه " 
أنسزله آبا - يعن أيا بكر " . 

(۳) : احرج أبو داود رقم (TARY)‏ وابن ماحه رقم (۲۷۲۳) عن الحسن البصري أن عمر قال : أيكم يعلم 
ما yg‏ وبتؤل :الله يذ ULI‏ ؟ فقال معقل بن يسار : أنا ء ورثه رسول الله َك السُدس » قال : مع 
من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت » فما تعن إذاً ؟ وإسناده منقطع . 

." أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۷۲۹۳) عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : " فھینا عن التكلف‎ : )٤( 

وأورده ابن كثير في تفسيره )۳۲٣/۸(‏ : عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب : « عبس 5 
© 4 فلما أتى على هذه الآية : « Gf GEG)‏ قال : عرفنا ما الفاكهة ء فما الأب ؟ فقال : 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . 
(©) : [عبس : ]۳١‏ . 


۲۱۳۲ 


نفیسٌ فتأمّله حق abs atl‏ به . 

]٦[‏ : ومن جملة ما استدلوا به قول الله تعالی : < أَطِيعُوأ آله وََطِيعُوا OT‏ وی 
امک قالوا أرق AN‏ هم الملماه وطاعتهم تقلیشهم رتا 

(والجواب) أن Oey penal‏ في تفسير أولي الأمر قولین : أحدها أنهم الأمراء ولشان 
العلماء . ولا تمتنع إرادة الطائفتین من الآية الكريمة » ولكن أين هذا من الدلالة على مراد 
القلدین فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة لله على وفق شریعته وإلا 
فقد ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ON‏ 
۱ العلماء ما آرشدوا غیرهم ال SS‏ تقلییهم وغوهم عن ۰ سیأن بیسان 
طرف منه عن الأئمة الاربعة وغیرهم فطاعتهم ترك تقلیدهم . 

7 فرضنا أن في العلماء من رشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشدا إن 
معصية اللہ » ولا طاعة له Gay‏ حديث رسول الله“ [صلی الله عليه وآله وسلم] وإغا قلدل 
إنه مرشِدٌ إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون Both‏ ولا يعرفون 
الصواب من النطاً إلى التمسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى 
ترك [۱۱] العمل بالکتاب والسنة الا بواسطة آراء العلماء الذین سرت فما عملوا بسه 
عولوا وما لم یعملوا به لم یعملوا به » ولا یلتفتون إلى کتاب ولا سنة » بل من شرط 


. ]59 : [النساء‎ : )١( 
. )۲۱۰-۲۵۹/۰( " انظر " ا لحامع لأحكام القرآن‎ : )۲( 
. )۱۵۱-۱۸ [0 اج‎ ٤( جامع البیان " لابن جریر الطبري‎ " 
من حدیث النُواس بن “معان باسناد ضعیف‎ )٤٤٤٢( آحرجه البفوي في " شرح السنة " رقم‎ : )۲( 
ولکن يشهد له حديث ال حکم بن عمرو الغفاري » وعمران بن ا حصین رضي الله عنهما عند مد‎ 
. باسناد صحیح‎ (AON) والطيالسي‎ (11/0) 
. وأحرجه ا حاکم (48۳/۲) وصححه ووافقه الذهي‎ 
. يشير إلى الحديث النبوي : " لا طاعة لمخلوق ععصية ا حالق " وقد تقدم‎ : )٤( 


۳۱۸۳ 


الو ار bel‏ سی فا او مو le‏ وس اس ین 
ےی ایت عن التقليد لأنه قد صار مطالباً با حجة . 

ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبیر ا حروب التي تدهم الناس والانتفاع 
بآرائهم فيها وني غيرها من تدبير أمر العاش وجلّب الصالح ودفع الفامید الڈُنیوبےة ء 
ولا یمد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الي ليست من الشريعة هي الرادٌ بالأمر 
بطاعتهم » لأنه لو كان المراد طاعتّهم في الأمور ال شرعها الله ورسوله لكان ذلك داحلا 
تحت طاعة الله وطاعة الرسول »ولا Lal sty‏ أن تكون الطاعة لحم في الأمور الشرعية في 
مثل الواحبات المخيّرة وواحبات الكفاية ء فإذا أمروا بواحب من الواجبسات المخيّرة أو 
آلزموا بعض الأشخاص بالدحول في واحبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمرٌ شرعي وحبست 
فيه الطاعة و و" فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورةٌ في الآية هذه هي الطاعة oH‏ 
ثبتت في الأحاديث التواتر:۳؟ في طاعة الأمراء ما لم یأمروا ععصية الله أو یسری المأمور 
كفراً بواحاً ء فهذه الأحاديث مسر لما في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء 
بل هو في طاعة الأمراء الذیر بن pelle‏ الجهل Sadly‏ عن العلم في تدبير الحروب وسياسلة 
الأحناد وجلب مصالح العباد وأما الأمرر الشرعية الح فقد أغين عنها كناب الله و ی 


[yy] رسوله‎ 


(۱) : منها ما آحرج البخاري لي صحيحه رقم (WV EN)‏ من حدیث أنس مرفوعاً : " ا معوا وأطيعوا ء وان 

استعمل علیکم عبدٌ حبشي , رأسّه زبيبة ء ما أقام فيكم کتاب الله " . 

(ومنها) : ما أخرج البحاري في صحيحه رقم (۲۹۰۷) ومسلم في صحیحه رقم (۱۸۳۰/۳۳) من 
حدیت أبي هريرة عنه 3B‏ : " من طاعني فقد أطاع الله ء ومن عصان فقد عصی الله ء ومن بطع 
الأمير فقد أطاعني . ومن يَعْص الأمير فقد عصان ... 1 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (VV EL)‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حديث ابن 
عمر عنه يك : " على الرء السلم السّمع والطاعة فيما Cel‏ وکرہ ‏ إلا أن يؤمر بمعصية فلا ممع 
ولا طاعة " 


۲۲۸ 


[۷] : واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة op Gat‏ للتقليد » وقد أَبُطلنا ذلك 
كله كما عرفت . ولحم شبهة غير ما سُقناہ''' وهي دون ما ob So‏ كقولهم إن الصحابة 
قلدوا عم في المنع من بيع(" أمهات الأولاد ء وي أن الطلاق يتبع الطلاق » وهذه فرب 
ليس فيها مرية » فان الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فمنهم مَن وافق as‏ اجتسهادا لا 
)اص وى سال اوفك ols‏ رال ون له سار سے ال ور رت 
النصوص © وان of allt‏ لا Cone‏ عن دلیل بل یقبل الراي رك ارات ومسن ۸ 

[A]‏ : ومن جملة ما تمسّکوا به أن الصحابة کانوا يفتون والرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم حي بين an abl‏ وهذا تقليدٌ لهم . 

ويجاب عن ذلك بأنهم كانوا يُفتون بالنصوص من الكتاب والسنةٍ وذلك روا 


. )۲۳۰-۲۰/۲( " انظر " إعلام الموقعين‎ : )١( 
يقول : " من فرق بين‎ BE بل ورد في ذلك حديث عن أب أيوب الأنصاري » قال : معت رسول الله‎ : )۲( 
. " والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
آحرجه أحمد (417/5) والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غريب . والدارمسي‎ 
. وا حاکم )00/1( وصححه على شرط مسلم‎ )۲٥٢ والدارقطیٰ (۱۷/۳ رقم‎ )۲۲۸-۲۲۷/۲( 
. )455 والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸۰/۱ رقم‎ 
. )۲۸٤-۲۷٦/٥( " انظر تفصيل ذلك في " زاد العاد‎ : )۳( 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲5۱/۲) : أن فتواهم إِنّما كانت تبليغاً عن الله ورسوله » وكانوا‎ : )٤( 
المحبرين فقط » لم تكن فتواهم » ولا يفتون بغير النصوص ؛ ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون‎ Jae 
عن كذا هكذا كانت فتواهم ؛‎ hy إلا على ما يبلغوفهم یاه عن نبيهم فيقولون : أمر بكذا وفعل كذا‎ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم » ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في‎ 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها » والله ورسوله وساثر أهل العلم يعلمون أفم وأن مستفتيهم لم‎ 
يعلموا إلا .مما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة ء وم يكن‎ 
۶ . فیهم من يأخحذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ویستبیح ما أباحه‎ 


۳۱۸۰ 


سی ولا يشك امن یفهم OF‏ قبول الرواية لیس بتقلید فان قبول الرواية هو قبول للحجة 
والتقلید إنما هو قبول للرأي » وفرق بین قبول الرواية وقبول الرأي ء فان قبول الرواية 
ليس من التقلید في شسيء بل هو عکس رسم المقلدٍ فاحفظ هذا فإن 8 5 لتقلی د 
یخالطون .عثل ذلك كثيرا فیقولون مغلا إن تھذ هو مقلد لمن روی له السئّة ویقولون إن 
من التقليد قبول قول المرأة UT‏ قد طھُرت وقبول قول المؤذن أن الوقت قد دحل » وقبول 
الأعمى لقول of‏ آخبره بالقبلة . بل وحعلوا من التقلید قبول شهادة الشاهدٍ وتعدیسل 
العڈل وجرح ا لحارح . 

ولا خفی عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء”“ بل هو من قبول الرواية لا مسن 
قبول الرأي » إذ قبول الراوي للدلیل ally‏ بدخول الوقتِ وبالطسهارة وبالّلة [۱۳] 
والشاهدٍ وا مارح والمرّكي هو من قبول الرواية إذ الراوي إما أخبر الروي له بالدلیل الذي 


= وقد أنكر البي BE‏ من أفى بغیر السنة منهم » كما أنكر على af‏ السنابل وکذبه ‏ وأنكر على من 
Gil‏ برجم الزاني البکر ء وآنکر على من أفى باغتسال الجريح حؾ مات وأنكر على من أف بغیر علم 
کمن يفي عا لا يعلم صحته » وأخبر إن إثم الستفی عليه » فافتاء الصحابة في حياته نوعان : 
أحدهما : كان یبلغه ویقرهم عليه ء فهو حجة بإقراره لا عجرد إفتائهم . 
الشاي : ما کانوا یفتون به مبلغین له عن نبیهم » فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون . 
(۱) : قال ابن القیم في " إعلام الموقعين " (۲۵۵-۲۰4/۲) : قولکم " وقد جاءت الشريعة بقبسول قول 
القائف والخارص والقاسم والقوم والحاكمين با مئل في جزاء الصید وذلك تقلید حض " . 
آتعنون به أنه تقلید لبعض العلماء في قبول آقواشم أو تقلید مم فيما يخبرون به ؟ فإن عنیتم الأول فهو 
باطل » وإن عنیتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقلید الذي قام الدلیل على بطلانه » وقول 
قول هولاء من باب قبول خبر الخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قیام دليل على 
صحتها ء بل جرد (حسان الظن بقائلها مع بحویز الخطأ عليه » فأين قبول الاخبار والشهادات والأقارير 
إلى التقليد في الفتوی ؟ والمخبر يهذه الأمور يخبر عن آمر حسي طريق العلم به إدراكه با حواس والشاعر 
الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقول عبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » وطرد هذا 
ونظیره قبول بر المخبر عن رسول الله BE‏ بأنه قال أو فعل ء وقبول حبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك 
وهلم جرا . فهذا حق لا ينازع فيه أحد . 


YVAN 


رواه ول بخبره ما oly‏ من الرأي » Joell LUIS,‏ بدخول الوقت فا عبر ار شاهد 
علامة من علامات الوقت » ول خبز بأنه قد دحل الوقت برأيه و کذلك ell‏ بالط هارة 
فان المرأة مثلاً تحبرت أنها قد شاهدت علامات bil‏ من Cal‏ البيضاء ونخوهاء وم 
بر بات اھ رای الس هک ای الا ار ان "کا ا صاع سے 
تیه اا ا وال کر غرم راید وکا العامة اه ار ع diac sl‏ جر 
الحواس وم یخی عن رأيه في ذلك الأمر . وباملة فهذا أوضحٌ من أن یخفی ‏ والفسرق 
بين الرواية والرأي أبينُ من الشمس » ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا يشل نفسه 
بالمعارف العلمية فإنه (gang!‏ الفهّم وان كان في as‏ إنسان . 

۴ ,"وی" gh ME‏ 
لا حجّة لقائله عليه » وذلك منوع منه في الشريعة ء (FU)‏ : ما ثبتت عليه الحجّة .. 
إلى أن قال : والاتباع في الدين مثبوع والتقليدُ منوع » وسيأي مثل هذا الكلام لابن عبد 
لبر وغيره . 

)4( توف اور اد ساد علدنا رد IAs‏ ما نواه دسق 
کان الف غير جائز لکان الاجتهاد واحباً على کل فرد من ob at‏ العباد ع وهو Pa ISS‏ 
مالا يُطاق » فان الطباع البشرية مُتفاوتة فمنها ما هو قابل للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو 
قاصرٌ عن ذلك » وهو غالب الطباع ء وعلی فرض ها قابلة له جميعها فوجوب تحصيله 
على كل فرد يؤدي إلى تبطیل العایش الي لا ِم بقاء النوع بدوفا ء فإنه لا بظفر برتبة 
الاحتهاد الا من جرد نفسّه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا یشتغل بضسیرہ » فحینشذ 
یشتغل ا حراث والزراع والنسّاج والعمار ونحوهم بالعلم » وتبقی هذه الاعمال شاغرة 
معطلة ]1[ فتبطل العایش بأسرها ويُقْضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة وذهاب نوع 
الإنسان » وقي هذا من الضرر والشقة وخالفة مقصود الشارع مالا يخفى على أحد . 


. )۱۱۷/۲( " ذكره ابن عبد البر في " جامع بیان العلم وفضله‎ :)١( 


۲۸۷ 


ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد(؟ بأنا لا نطلب من کل فرد من آفراد العباد أن 
ھ2 بةالاحتهاد ؛ إل agai‏ هو ای دون ایو کرد الج ارہ ذه 
لاس و الق اضرو ار اکا وفهٔماً كما کان عليه أمثالهم في یسام الصحابة والت‌ابعین 
وتابعيهم وهم خيرٌ القرون''' ثم الذين يلوم ثم الذين يوم » وقد علم كل عا م أفم لم 
يكوا فلس Sy‏ کس تا شس راد العلماء بل كان الجاهل يسأل العام عن 


: قال ابن القيم في إعلام الوقعین (۲۵۷-۲۵۲/۲) : فجوابه من وجوه‎ : )١( 

آحدها : أن من رمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم یکلفنا بالتقليد » فلو کلفنا به لضاعت أمورناء 
وفسدت مصالنا » UY‏ لم نكن ندري من نقد من المفتين والفقھاء » وهم عدد فوق المثتين » ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله . 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ؛ ولکلفنا بتحليل الشيء وحرعه وإیجاب الشي: 
وإسقاطه معا وان كلفنا بتقليد كل عالم . وان كلفنا بتقليد الأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن 
من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد . ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى » وان كلفنا بتقليد البعض وکسان جعسل ذلك إلى 
تشهينا واختیارنا وشهواتنا » وهو عين ا حال فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد 4 . 

الثايي : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها ء وباهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها 
وفسادها كما الواقع شاهد به . 

الثالث : أن كل واحد منا مأمور Ob‏ یصدق الرسول فيما أخبر به » ويطيعه فيما أمر وذلك لا يكون 
إلا بعد معرفة أمره وخبره ول يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها وبإهمال ذلك تضييع مصالحها وتفسد آمورها . 

الرابع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه أن يعرف مالا 
تدعوه الحاحة إلى معرفته » وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم ؛ فقد كان الصحابة 
طن قائمين .ممصا حهم ومعاشهم وعمارة حروٹھم . 

الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول BE‏ دون مقدرات الأذهان ومسائل افرص 
والألغاز » وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه . 


(۲) : تقدم تخریجه مرارا . 


YIAA 


ا حکم الشرعي الثابت في كتاب الله أو سنّةِ رسوله فيفتيه به ويّرويه له لفلا أو معسیٰ 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهل من التقليد فان تم دقائق 
علم الرأي Camel‏ من تفهّم الرواية عراحل كثيرة . 

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو أخحفٌ عليهم ما طلبه منهم O yell‏ لهم بسالتقلید 
وهذا هو الحدى الذي درج عليه Sot‏ القرون ثم الذين يلوم ثم الذين phigh‏ حي استدرج 
الشيطان بذريعة التقلیدِ من استدرج وم يكتفي بذلك حي سوّل لهم الاقتصار على تقلیسد 
فرد من آفراد العلماء وعدم جواز تقلیدِ غيره ثم توسّع في ذلك Joab‏ لكل طائفةٍ أن احق 
مقصور على ما قاله إِمامُها وما عداه JU‏ ء ثم أوقع في قلوهم العداوۃً [yo]‏ ولبغض.ء 
حؾ إنك تحد من العداوة بین أهل المذاهب المختلفة مالا ol‏ بين أهل JU‏ المختلفة وهذا 
یعرفه کل من عرف أحوالهم . 

فانظر إلى هذه البذعة الشيطانية الي 5% أهل هذه alll‏ الشريفة gh ey‏ على ما 
تراه من التباين والتقاطع والتحالف » فلو لم يكن من شوم هذه التقليدات والمذاهمب 
ادعات إلا جرد هذه الفرقةٍ بين أهل الاسلام مع كونهم أل ملسة واحسدة وني 
. [واحد]”'' وكتاب واحدٍ لكان ذلك LIS‏ كوا غير جائزة فان Soul‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم كان ينهى عن الفرقة یشید إلى الاحتماع ويم المتفرقين في الدين حؾ إنه قال في 
" تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أنهم إذا احتلفوا تركوا التلاوة وإهم یثلون ما دامست 


و 2ں ۲(۶) 
Z : #., 7%. ۱‏ 
وثبت ذم التفرق والاختلاف ‏ مواضع من ANI‏ وس اص رہ سا 


(۱) : في الحطوط : واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) : يشير المؤلف إلى ا حدیث الذي أخرجه البحاري رقم )٠۰٥٥(‏ ومسلم رقم )۲٦٦۷/٣(‏ عن جنس دب 
ابن عبد الله لبحلي قال : قال رسول اللہ BE‏ " اقرعوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبکم ‏ فإذا 


اختلفتم فيه فقوموا ان 


۲ ۰۹ 


العزیز") معروفة فکیف بجل لعا م أن یقول بجواز التقليدٍ الذي كان سبب فرقة Soi‏ 
الاسلام وانتشار ما كان عليه من النظام والتقاطع بین أهله وإن کانوا ذوي أرحام . 

[۱۰] : وقد احتج بعض أُسَراء التقلیدِ ومن لم OIF‏ عن أهله وإن كان عند نفسه قد 
حرج منه - بالإجماع - على جوازه » وهذه دعوى لا تصدر من ذي قدم راسخةٍ في علم 
الشريعةٍ » بل لا تصذر من عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدر من عارف بأقوال أئمة 
المذاهب الأربعة فانه قد صح ع: عنهم المع من التقليد . 


: [آل عمران:۱۰۳] وقوله تعالى‎ 4 hss مثل قوله تعال ون ےر یٹ‎ : )١( 
pCa فَتَمَقَ بكم عن ل‎ i LOT I موی مُسْتَقِيمًا کات ولا‎ aa وا‎ > 
اه : $ ولا تَمَترّعوأ فُتَفْسَلُوأ‎ oe ee تک لب سم‎ 
: ۹ CS وَتَدْهَبَ‎ 


[ آقوال العلماء في النهي عن التقلید ] 

قال ابن عبد البَرّ : إنه لا حلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقلب د وآورد نصلا 
طويلاً في محاجة من قال بالتقليد وإلزامه بُطلانَ ما یزعمه من جوازه فقال : 

يقال لمن قال بالتقليد لا قلت به وخالفت GLU‏ في ذلك فإفم لم یقلدوا فإن قال 
قلدت oY‏ كاب اله تال لا ple‏ لي بتأویله » dary‏ رسوله صلی الله علیه واله وسسلم ۸ 
اخمها والذي [-۱] تلا قد علم ذلك فقّدت من هو مس ار له آما الم 1ن 
أجمعوا على شيء من تأویل الکتاب أو حكاية سنّةٍ رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
أو احتمع رآیهم على شيء فهو الح لا شك فيه ولکن قد اختلفوا فيما قدت فيه بعضّهم 
دون بعض فما BS‏ تقليد بعض دون بعض وكلّهم ly ee‏ الذي رتست عسن 
قوله أعلمُ من الذي ذهبت إلى مذهبه . فان قال قلدثه لأي علمْت أنه صواب قيل له 
علمّت ذلك بدلیل من كتاب آرت ر pe‏ « فان قل نعم رج انقلیسة 
وطولب با اعاه من الدليل » وان قال lb‏ لأنه pe‏ مي قبل SB‏ من هو سم 
منك فإنك تح من ذلك le‏ كثيراً ولا تخص من «dull‏ إذ dle‏ فيه أنه آعلم منك . 

فان قال pel dab‏ الناس قيل له فهو let Tif‏ من الصحابة وكفى بقول مثل هذا 
ا وی اف رت طس کد رمو ab‏ رس حکی اط مار علسسی 
فساد التقليدٍ فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولاً أولياً . 

رک را اھ ye‏ آن تیه وان يوسي افا AN SG‏ اعم أن قن 
بقولنا حیق یعلمٌ من أين قلناه انتھی . وهذا هو تصريمٌ بمنع التقليد OV‏ من علم بالدليل 
فهر بحتهدٌ مطالّب بالحجة لا Alte‏ والقلد فإنه الذي يقبل القول ولا یطالب بحجة . 


. )۹۹۰-۹۹٤١/۲( " في كتابه " جامع بیان العلم‎ :)١( 
. أي كلام ابن عبد البر‎ : )۲( 
. )۲۱۱/۲( في إعلام الموقعين‎ : )۳( 


1۹۱ 


وحکی Syl‏ عبد ul‏ أيضاً عن معن بن عيسى بإسناد متصل به قال معت مالكا 
مل UT‏ ا رامش فانطروا اراق فکل ما وافق الکتاب ppl Zul,‏ 
وکل ما م یوافق الكتاب والسنة فات رکوہ . انتهی . 

ولا خفی عليك of‏ هذا تصريحٌ منه بالنم من تقليده OY‏ العمل ما وافق الكتاب 
و کلامه هو عمل بالکتاب والسنة ولیس عنسوب اليه ؛ وقد آمر aT‏ كرك ما 
كان من رأيه غير موافق للکتاب والسنة . 

وقال سند بن عنان المالكي في شرحه على مُدونة Oe‏ العروفة بالأم ما لفظه : أما 
جحرّد الاقتصار على محض التقلیدِ فلا يرضى به رجحل رشیڈ وقال أيضاً : نفس المقلد ليست 
على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة » إذ ليس التقليك بطریق إلى العلم بوفاق أهل 
الآفاق » وإن وزعنا في ذلك آبدّینا برهاله فتقول قال تعالى : SE»‏ تع tt‏ 
SSL‏ ۳4 وقال UGE >: SEP EN SEI}‏ لیس او OF"‏ 
وقال : « وان تَقُولُوأ على الله ما لا تَعَلمرنَ © ۾ . ومعلوم أن العلم هو معرفة 
العلوم على ما هو به ء فتقول للمقلّد [۱۷] إذا احتلفت الأقوال وتشعبّت من أين تعطسم 
صكة قول db»‏ دون غيره أو صحّة قولةٍ له على قولةٍ أخرى ہ ولا ّدي كلاماً في 
ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه » سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده 


(۱) : في " جامع بیان العلم " (١/1/5/ا‏ رقم (V ENO‏ بإسناد حسن . 

() : وام الا : و ولا تگیع اهر یلك عن صبیل آله إن all‏ برو عَن سبيل لله 
هم yt Site‏ تسوا یو الاب وچ 4 [سورة ص :15] . 

)۴ : [ النساء : ٠٠١‏ ] قال تعالى : « THT‏ ال الکتب بالق کم بين الئاس پم رل 
نا 

(ك) : [ الاسراء : ۳٩‏ ] . 

(م) : [ الاعراف : ۳۳ ] . 


1۹۲ 


وقولةٍ تُخالفها لبعض آئمة الصحابة إلى أن قال أما التقليد فهو قبول قول الغیر مسن غسير 
حجةٍ فمن أين يحصّل به ple‏ وليس له مستئّدٌ إلى قطع ء وهو أيضاً في نفسه بدعة مُحدئة 
لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في bles‏ وعصرهم مذهبٌ لرحل 
معين يدرس ويُقلد » UY‏ كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما يتمخض 
ينهم من النظر عند ققد الدليل و کذلك تابغوهم Last‏ یرجعون إلى الكتاب ey‏ فين 
لم يحدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن م جدوا احتهدوا واختار بعضّهم قول 
صحایي فرآه الأقوى في دين الله تعال . ثم كان القرّن الثالث وفيه کان أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وابنُ حنبلِ فان مالکا توفي سنة تس وسبعين ومائة وتوف أبو حنيفة سنة مسين 
رما وق هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولد ابن fem‏ سنة أربع وستين ومائة 
وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معن بتدارسونه وعلی 
قريب منهم کان آتباغهم فكم من قولة لالك وتُظرائه حالفه فيها أصحابه » ولو نقّسا 
ذلك Ld‏ عن مقصود هذا الکتاب » ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاحتهاد وقذرتهم على 
ضروب الاستنباطات » ولقد صذق الله نيه في قوله : " خير الئاس قري ثم الذین يوم 
ee ee ey‏ 

فالعجب لاهل التقليدٍ كيف یقولون هذا هو AY)‏ القدم وعليه أدركنا الشیوخ » وهو 
ما حدّث بعد ile‏ سنةٍ من الحجرة”" ء وبعد فناء القرون الذین call‏ علیهم الرسسول ... 


انتهی . 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۱۰۲) . 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (VEIT)‏ والترمذي رقم (TAA)‏ كلهم من حدیث عبد الله 
ابن عو 
(۲) : انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض (ص۱۳۳) . 


۳۱۹۳ 


[ تاریخ التقلید ] 
وقد عرفت بهذا أن التقلید م بت إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذین يلوم ثم الذیسن 
يلوم ء وأن حدوث التمذهُب عذاهب الأئمة الأربعة نا كان بعد انقراض الأئمةٍ الأربعة 
Aly‏ کنر علی قط من مم ف لحي وو a‏ يبه و 

وأن هذه الذاهب إنما حدئها عوام القلدة لأنفسهم من دون أن OSL‏ (مام من . الأئمة 
ا وقد تواترت الرواية ye‏ الامام ماللع انه قال له الرشیل af‏ برید of‏ فلز 
لناس على مذهبه » فنهاه عن ذلك وهذا موجود في كل کتاب فيه ترجمة الإمام مالك ولا 
بخلو من ذلك إلا النادر . ۱ ۱ 

وإذا تقرر أن الحددث هذه المذاهب والبتد ع هذه التقليدات هم جهّلة المقلدة فقط 
فقد عرفت مما تقرّر في الأصول أنه لا اعتداد مهم في الإجماع وأن المعتبرٌ في الإجماع Ul‏ هم 
لجتهدون » وحينعذ ل يقل ذه التقليدات عام من العلماء احتهدین أما قبل ee‏ 
Salad‏ » وأما بعد حدوٹھا فما ينا عن بحتهد من اٹمتھدین أنه یسوم صنیع هؤلاء 
المقلدة الذين فرقوا دين الله وخالفوا ؛ یں و جرد پت 
عنها سكوت GI‏ لخافة ضرر أو لمخافة فوات نفع كما یکون مثل مثل ذلك كثيراً لا سيما 
020“ 

وکل عاقل يعلم أنه لو صرّخ عا من علماء الاسلام اٹجتھدین في مدينة من مدائسن 
الإسلام في أي محل كان ob‏ التقليد ما لاجوز الاستمرار عليه ولا الاعتداد به 
لقام عليه اکن أهلها إن لم pis‏ عليه كلهم وأنزلوا به من الاهانة والإضرار ماله وبدّنه 
وعرضه مالا يليق يمن هو دوه » هذا إذا سلم و لقال على يد یپو يني هو 
Sal‏ ومّن یعضذهم من جَهَلة الملوك والأجناد فان طبائعٌ الجاهلين بعلم الشریعة متقاربة 
وهم لكلام من يجانسهم في الجهل أقبل من كلام مَن بخالفهم في ذلك من أهل العلم . 


(1) : انظر " حلية الأولياء " )۳۳۲/٦(‏ . 


۲ 


وهذا ath‏ هذه البدعة مي البلاد الإسلامية » وصارت شاملا لكل فرد من أفراد 
السلمین فاحاهل یعتقد أن الدین ما زال هکذا ولن ترا e‏ یعرف نعروفسا 
ولا ینکر مُنكراً وھکذا من كان من الشتفلین بعلم التقليدٍ فانه کال اھل [۱۹] بل اق 
منه لأنه يضم إلى جهله وإصراره على بدعته وتحسينها في عيون أمل رتو والازدراء 
بالعلماء الحققين العارفين بكتاب اله وسنة رسول ويصول علهم وجول وینشبهم إلى 
ایا ولف بت Cece‏ يسيع ذلك مهم اللو تن يتصرف باليابة 
عنهم من أعوانمم فيصدقونه ویذعنون لقوله إذ هو انس هم ف کونه جاهلاً وان كان 
یعرف مسائل قد قلد فیها غيرّه لا يدري أهي Se‏ أم باطل ولا سیما إذا کان قاضی أو 
مفتیاً فإن Gul‏ لا ینظر إلى أهل العلم بعین مميزة بین من هو عام على الحقيقة ومن هو 
جاهل وبين من هو مقصّرٌ ومن هو کامل لأنه لا یعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا أهله . 
وأما ا ماھل فإغا يستال على العلم بالمناصب OY‏ من الملوك واجتماع التدرسسین 
من المقلدين وتحرير الفتاوى للمتخاصمين وهذه الأمور إنما يقوم يما رژوس هؤلاء اللقلدة 
في الغالب كما يعلم ذلك كل dle‏ بأحوال الناس في قم الزمن وحدیئو ء وهذا یعرف ه 
الإنسان بالمشاهدة لأهل عصره وعطالعة كتب التاريخ الحاكية ما كان عليه من قبل . 
اما لاه احققون امحتهدون فالغالب على أكثرهم الخمول لأنه ما كثر التفاوت 
بينهم وبين Jal‏ اجهل کانوا متباعدین لا يرغبُ هذا في هذا ولا هذا في هذا . 
ومنزلة الفقيه من السفيه ‏ كمنزلة السفيه من الفقيه 
فهذا زامدٌ في Ge‏ هذا وهذا فيه آزهد منه فيه 
وما يدعو العامة إلى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم fl‏ يجدوهم غير راغبينَ في علم 
التقليدٍ الذي هو رس مال فقهائهم وقضاتهم والمفتين منهم بل يجدونهم مشتغلين بعلسوم 
الا حتهاد وهي عند هولاء القلدة ليست من العلوم النافعة بل العلوم النافعةً عندهم [۲۰] 
هي الي يتعجلون نفعها بقبض جرابات التدريس وأحرة الفتاوی ومقررات القضاء ومع 
هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكناً من تدريسهم في علم التقلیسدِ إذا درسهم في 


۳۹۰ 


مسجد من الساجد أو في مدرسة من الدارس اجتمع عليه منهم جممٌ حم يقارب المائة أو 
یجاوزها من قوم قد تر محوا للقضاء والفتیا وطمعزا ق نيل الریاسة الأنيوية أو آرادوا 
ی من الرياسة وبقاء مناصبهم واحافظة على التمسّك بھا كما كان 
عليه أسلافهم فهم هذا المقصد يلبّسون الثياب الرفيعة ویڈیرون على رژوسهم عم‌ائم 
كالروابي فإذا نظَرَ العامّي أو السُلْطان أو بض أعوانه إلى تلك الحلقة البهيّة المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة Ged‏ عنده شك أن شيخ تلك 
ا لقة ومُدرسّها أعلم الناس فيقبّل قولّه في كل أمر يتعلق بالدين ويؤهّله لكل مشسکلة 
ويرجو منه القيام بالشريعة مالا يرحوه من العالم على الحقيقة ارز في علم الکتساب 
والسنة وسائر العلوم الي یتوقف فهم العلمین علیها ولا سيما وغالب اسر سن 
العلماء تحت ذیل ا خمول إذا درسوا في علم من علوم الاحتهاد فلا جتمع علیسهم في 
الغالب إلا Joe JI‏ والرحلان والثلائة OY‏ البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبة الستعدين لعلم 
الاحتهاد هم أقل قليل لأنه لا يرغب في علم الاجتهاد إلا من حلص النية وطلب العلم لله 
عز وجل ورغب عن الناصب الڈّنیویة ay‏ نفسّه برباط الرھدِ وألجم نفس ه بلجام 

GOS ot Guibas‏ هذا العالم على التحقيق عند Jaf‏ الدنیا إذا شاهدوه في 
یتو cll‏ وا رس رایع دشرا Goi hide‏ 
احتمع عليه [۲۱] امقلدون فلفم رعا یعتقدون أنه كواحد من تلامذة هذا al‏ أو یقصر 
عنه ما يشاهدونه من الأوصاف الى قدمنا ذکرھا . 

ومع هذا فم لا بقفون على فتوى من الفتاوى أو میجل من الأسْحال إلا وهو خط 
أهل التقليدٍ وملسوب إليهم فیزدادون لهم بذلك تعظیماً oh yy‏ على علماء الاجتهاد 
في کل إصدار وإیراد » فإذا تكلم عام من علماء الاجتھاد والحال هذه اد 
یعتؾڈہ المقلّدة قاموا عليه قومة جاهلية ووافقهم على ذلك أهل Wall‏ وأرباب السلطان فإذا 
قدّروا على الاضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك ۹ی ee‏ 


۳۱۹۹ 


حنسهم من العامة والمقلّدة لأهم قاموا رة الدين بزعمهم وذبُوا عن الأئمة التبوعسین 
وعن مذاهبهم الي قد اعتقدھا أتباعُهم فيكون هم يذه الأفعال الي هي ین الجهل 
والضلال من ا لاہ والرفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب . 

وأما ذلك العام الق SA‏ بالصواب فبالحري أن Pas‏ من شرهم ويس كم مسن 
ضرّهم » وأما pad op‏ عُرضة للشتم والتبديع والتجهيل والتضليل فمن ذا تراه ینب 
نفسه للإنكار على هذه البدعة ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة مع کون الدنيا gps‏ 
وحب الشرف وا ال يُميل بالقلوب على كل حال . 

فانظر أيها Cia‏ بعين الإنصاف هل يُعَدَ سکوت علماء الاجتهاد عن إنكار jy‏ 
التقليدٍ مع هذه الأمور موافقة لأهلها على جوازها ؟ كلا والله فإنه سكوت te‏ لا 
سکوت رض ات سکوتهم عن ھا بفلك لا ی کون اوس 
الله عليهم athe‏ فتارة یصر‌حون بذلك فی مولفاقم وتار Oe‏ به ء TAS‏ مهم 
یکتم ما يصرّح به به من تحر التقليدٍ إلى بعد موتّه كما روی الأدفوي عن شیخه الامام ابن 
go‏ العید آنه طلب منه ورقاً وکتبها عرض موه ؛ وجعلها تحت فراشیه فلمسا مسات 
أخرجوها BE‏ هي في تحری التقليدٍ مطلقاً . ومنهم من یوضح ذلك لمن يثق به من أهل 
العلم ولا يزالون متوارثین لذلك بينهم طبقة بعد طبقة [۲۲] یوضحه aL A‏ للخلف 
یہ لکامل للمُقصّر ‏ وان انحجب ذلك عن أهل التقليدٍ فهو غير ملححب عن غبرھم 
وقد رأينا في زماننا مشايختا المشتغلين بعلوم الاجتهاد فلم تحد عند واحار منهم أن اتلد 
صواب » ومنهم من صرّح بإنكار التقلیدِ من abel‏ وإنكار كثير من المسائل coil‏ يعتقدهما 
المقلدون اک بنه وبين أهل عصره قلاقل وزلازل ونم من الامتحان مسا فيه توف 
آحورهم وھکذا حال Jel‏ ساثر الديار في جميع الأعصار . 
اوھ 2 رح و دمح 
)١(‏ : قال تعالى : و 35855 ST‏ پیک Gall‏ أوثوأ CASH‏ لت pty‏ ولا hs SAIS‏ 


مسر گر و ي جر وه وو نمي 7 
وراء ظهورهم واشتروا بم نما قلبلا فیس ما يشرو © 4 [آل عمران : ۱۸۷]. 


1۹¥ 


9 -,-, یشاعثه كل راان رهه فن لم نسمع ob‏ أهل مدينة من الداشن 
الاسلامية أجمعوا أمرھم على ترك التقلیدِ واتباع الكتاب والسنة لا في هذا العصر ولا 
فيما تقدّمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الاسلامية أجمعُ ast‏ مُطبقون 
على التقليد . 

ومن كان منهم منتسباً إلى العلم فهو إما أن يكون مَبْلعْ عليه معرفة ما هو مقلدٌ فيه 
وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم ء وإما أن يكون قد اشستغل ببعسض علوم 
الاجتهاد وم ate‏ للنظر فوقف تحت ay‏ التقليدٍ ضرورة لا اختیاراً Wy‏ أن يكون عال 
ميرّزاً جامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم باق ولا يخسساف في الله 
لومة لائم إلا لمسوغ شرعي . 

وأما من لم يكن منتسباً إلى العلم فهو إما عامي صرف لا يعرف التقليد ولا غسسيرّه » 
وإنما هو ينتمي إلى الإسلام جملة ویفعل كما يفعله أهل بلډه في صلاته وسساثر عبادتسه 
ومعاملیه Ligh‏ قد أراح نفسّه من محنة التعصّب الي يقع فيها القلّدون وكفى الله أهل العلم 
شرّه » فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل رعا نفخ فيه بعضُ شياطين 
المقلّدة وسعی إليه بعلماء الاجتهاد فحمله على أن يجهّل عليهم ما يُوبقه في حياته وبفند 
ماته [۲۳] وإما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قليلاً فيكون غيرٌ مشتغل بطلب العلم 
لکنه یسال Jal‏ للم عن آمر wale‏ ومعامله وله بعض jut‏ فهذا هو لن بساله مسن 
أهل العلم إن كان يسأل القلدین فهو لا يرى GLI‏ إلا في التقلید وان کان يسأل اٹحتھدین 
فهو يعتقد أن الحق ما يرشدونه إليه فهو مع مّن غلب عليه من الطائفتين » وإما أن یکسون 
من له اشتغال بطلب علم القلدین وإكباب على حفظه وفیّیه ولا يرفع رأسّه إلى سسواه 
ولا يلتفت إلى غيره فالغالب على هؤلاء لتعصب ball‏ على علماء الاحتهاد ورشهم 
بكل حجر ومدر وإيهام العامة pl‏ خالفون لإمام الذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن 
تصوّر عظيم قذره » وامتلأت قلوبهم من هيبته حن تقرّر عندهم أنه في درجة م يلها 
الصحابة فضلاً عمن بعدهم » وهذا وان م يُصرَّحوا به فهو ما کے صدورهم ء ولا 


۳۱۹۸ 


تنطلق به آلستتهم » فمع ما قد صار عندهم من هذا الاعتقاد في ذلك الامام إذا بلغسهم أن 
أحد علماء الاجتهاد الوحودین یخالفه في مسألة من السائل كان هذا الخالف قد ارتکب 
آبرا شنیعاً وخالف عندهم شيئاً قطعياً واحطاً خطاً لا يُكفره شيء وان استدل على مسا 
ذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث التواترة لم قبل منه ذلك ولا رفع لما جاء به رسا 
als‏ من كان ولا يزالون مُنتقصين له ole‏ المخالفة [ye]‏ انتقاصاً ليد Ne‏ رس لا 
7 ا م الفسَقة ولا من أهل البدّع المشهورة كالخوارج''' والروافض'”" ویفضونه 
yan Gall‏ فوق ما تیغضون اهل Mall)‏ من البهود والتصاری » ومن Sit‏ هذا فهو ج 
git‏ لأحوال هؤلاء . 

وبا حملة فهو عندهم ضال مُضيل ولا ذنب له إلا أنه عول بکتاب الله وسنّة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم واقتدی بعلماء الاسلام في أن الواحب على كل مسلم تقدم 
کتاب لذ وستة رسوله على قول کل عام کانمن کا ۱ 


(۱) : تقدم التغریف ها (ص87١)‏ . 
(۲) : تقدم التعریف ما ( ص۸٤‏ ۱) . 


۳۱۹۹ 


[ آقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقلید ] 

ومن المصرّحين هذا الأئمة الأربعة فإنه قد صح عن كل واحدٍ منهم هذا ا لمعن من طرق 
متعلادة . 

١ [‏ - ابو حديفة ] Ju:‏ صاحب الحداية2 : وق روضة العلماء أنه قيل GY‏ حنيفة 
إذا قلت قولاً وكتاب الله IL‏ قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان بر الرسسول 
يخالفه قال ات ركوا قولی بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحاي يخالفه قال اتركوا قولي 
بقول الصحابي ... انتهى . 

وقد روى عنه هذه المقالة dele‏ من أصحابه وغيرهم . 

[ الک حرش گر ور لت کین کر لک قال قال ار iS‏ 
في منسكه : روینا عن معن بن عیسی قال معت مالكاً بقول : ما أنا بش أحطسی 
وأصيب فانظروا في رأبي كل ما وافق الکتاب Eh,‏ فخذوا به وما لم یوافق الكتاب 
والسنّة فاتركوه . انتهى . قال ابن مسدي فقد عُلم أن كلما حالف الكتاب والسنة من 
أراء مالك فليس عذهب له بل مذهبه ما وافق الكتاب والسنة . انتھی . 

ونقل الأحهوري والخرشي هذا الکلام وأقرّاه في شرحيهما على مختصر خلیل'" وقد 
روى ذلك عن مالك جماعة من أهل مذهبه وغيرهم . 

[ ۳- والشافعي ] : وأما الإمامُ الشافعيٌ [vo]‏ : فقد تواترٌ ذلك we‏ تواثراً لا خفى 
علی مقصر فضلاً عن کامل ‏ فانه نقل ذلك عنه غالب آنباعه ونقله عنه اض ا تع 


المترجمين له إلا من شذ . 


(۱) : انظر إعلام الوقعین (۲۸۲/۱) وانظر البحر ا حیط (4/4) . 

(۲) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " (۷۷۵/۱ رقم (VETO‏ و " الاحکام " لابن حزم (VEY ERIN)‏ 
و " إعلام الموقعين " (۷/۱) . 

۰ )۳-1۰/۱( : 85 


۳۳۰۰ 


ار 


ومن جملة من روی عنه ذلك aged‏ فانه ساق إسناداً إلى الربیع قال : معت 
الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال : يُروي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال 
كذا وكذا فقال له السائل : يا آبا عبد الله أتقول يهذا ء فارتعد الشافعی واصفسرٌ وحال 
0 5 َ‫ 3 و" 3 1 4“ . ۳ ١ ١‏ 
لونه وقال : ويك وأي أرض نقلي وأي سماء تظلي إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين . 
قلت : وروی البيهقي”" ace‏ أيضا قال : إذا حدّث الثقة عن الثقة حى ينتهي إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو Lal‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا يُترّك 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حديث بدا إلا حديث وحد عن رسول الله صلی 
وروی البيهقي أيضا عنه أنه قال له رجل وقد روى حديثاً أتأحذ بمذا فقسال مئ 
0 7 » - 4 و 0 4 1 
رويت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حدیثا صحيحا فلم LAT‏ به فاشهذکم أن 
ا 2 66 4. 5 7 att‏ 
Sey‏ ابن القیٔم في إعلام الموقعين أن الربيع قال معت الشافعي يقول : کل مسللة 
يصح فيه الخيرٌ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت 
Ub‏ راحم عنها ني حياني وبعد ماني . وقال حَرْمَلة بن بجی قال الشافعی : ما قلت و كان 


. )4۷۰/۱( في المناقب‎ :)١( 

قلت : وابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲۸٦/٢(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
(۲) : في المناقب )٤)۷۳-٤۷۲/١(‏ . 
(۲) : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۸۲/۲) وأبو نعيم في " الحلية " )۱۰٦/۹(‏ . 
:)٤(‏ في المناقب )٤۷٤/١(‏ . 


. )۲۸۰/۲( :)٥( 


البيّ صلی الله عليه وآله وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى ولا نقلدون . 

وال یی سأل رحل الشافعی عن مسألة فأفتاه وقال قال fa‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم کذا و کذا فقال الرجل أتقول بهذا يا آبا عبد الله فقال الشافعي [ys]‏ ارات 
في وسّطي زارا ؟ آثراي حرجت من الکنیسة ؟ آقول قال البي صلی الله عليه وآله وسلم 
وتقول لي أتقول بهذا . أأروي عن البي صلی الله عليه وآله وسلم ولا أقول به . انتهی 
ونقل إمام الحرمين فی نمایته۲۳ عن الشافعی أنه قال : (ذا صح خر خالف مذهي فالبعوہ » 
واعلموا أنه مذهي . انتهی . 

وقد روى تحو ذلك الخطيب وكذلك الذمي في تاريخ الإسلام Pel‏ وغيرٌ مولاء 
ہو پیات له اضر ال ناف تعس و Si‏ انی اف این عدن 
الاق رمع ھا سو رر اک سا Mia‏ 

ڑوت هد بن عيبل ] uly:‏ الامام انمد يى fie‏ فهو lpi a MN AS Ll‏ عن 
الرأي وأبعڈھم عنه وآلزمهم للسنة ء وقد نقل عنه ان القیٔم في مولفاته کاعلام aa gh‏ 
ما فيه التصریخ بأنه لا Le‏ على الرأي أصلاً وهكذا نقل عنه اب الجوزي وضوُہ مسن 
أصحابه HL,‏ كان من الاين للرأي op ll‏ عنه فهو قان ا قاله BO AV‏ ات AS‏ 


(۱) : انظر : " إعلام الموقعين " (۲۸۲-۲۸۹/۲) . 
(۲) : انظر الصدر السابق . 
(۳) : قال الذهي في سير أعلام النبلاء (۳۰/۱۰) : قال آبو ثور : معت الشافعي یقول : " کل حديث عن 
البي BE‏ فهو قولي » وان ۸ تسمعوه مي " 
(4) : لابن حجر (ص۱۰۹) . والصواب أن اسم الکتاب ( توالي التأنيس ععالي ابن إدريس ) . 
انظر کتاب " توثيق النصوص وضبطها عند ا حدثین " تألیف : الدکتور موفق بن عبد الله بسن عبد 
القادر . (ص۱۱۳-۱۰۸) . 


SONY) : )۵( 


نصوصُم على أن حدیث مذھبٔھم ويزيد علیهم بأهم سوٗغوا الرأي فیما لا خالف النسصَ 
وهو مه من الأصل ghey‏ قریباً النقل عن الامام أحمد ما فيه abe. fe pal‏ التقليد . 

وقد حکی gl Ab‏ ف الیزان() af‏ الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو 
ها EE‏ 0" 


(۱): (ال/ەی . 


[ إجماع الأئمة الأربعة على تقدم النص ] 
وإذا تقرر لك إجماع أئمةٍ الذاهب الأربعة على تقدم النصٌ على آرائهم عرفت أن 
اھ الذي galls Gow‏ وترل قول أمل الذاهب هو الوافق LS‏ قاله ات ھی 
نا تفه ال اس لات مرکا هی هو تناس 
ولغيره من ساثر علماء الاسلام . 
ولَعَمْري إن lll‏ حری هذه [Vy]‏ النقول على وجل وحیاء من رسول الله صلى الله 
عليه aly‏ وسلم فيا له العجب أيحتاج ع السام سر او فول رسوله على قول 
أحدٍ من علماء aca‏ إلى أن يعتطيد بمذه النقول يا لله العحب » أي مسلم یلتبس عليه مشسل 
هذا حبق ناج إلى نقل أقوال ھولاء العلماء رحمهم اله ف أن أقوال له وف وال رس وله 
مقدّمة على آقواهم فان الترجیح فرع التعارض ومن ذاك الذي تفارض قو له فول الله أو 
قول رسوله حؾ نرجع إلى الترجيح والتقدم ! سبحانك هذا بمتان عظيم . فلا حا الله 
هؤلاء Sala‏ هم الذين ألجأوا الأئمّة إلى التصريح بتقدم أقوال الله . ورسوله على أقوافهم 
ما شاهدوهم عليه من العُلو الشابه GI‏ اليهود والنصارى في أحبارهہ!' roth;‏ وهم 
الذين ا أونا إلى نقل هذه الكلمات وإلا فالأمرٌ واضمٌ لا يلتبس على أكمه . 
ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالماً من علماء الإسلام يجعل قوله کقسول الله أو قول 
رسوله لكان کافرا مرتدا فرضاً عن أن be‏ قوله آقدم من قول لله ورسوله . 


Zo من دوب آله وَآلْمَسِيح‎ GT حيار وَرُهْبَنَهُمَ‎ Bias < : يشير إل قوله تعالى‎ : )١( 
4 © مریم وم روا إلا بدا أ إا وکا لا اه إل هو متكت ء عُگا شروت‎ 
.]۳۱ [التوبة:‎ 
:)۱۲۰/۸( وأحرج ابن جریر في " جامع البيان " (7/ جح ۱۱۵-۱۱6/۱۰) :والقرطي في تفسیره‎ © 

عن حذیفة ء أنه سثل عن قوله : HURST‏ بارهم GL seein‏ من دون آله » 
كانوا يعبدونهم » قال : لا . كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه . 


فإنا لله Lily‏ إليه راجعون ما صنعت هذه الذاهب بأهلها وال أي موضع cg te el‏ 
وليت هؤلاء المقلّدةَ SLI‏ الأحلاف نظروا بعين العقلِ إذا خرموا النظر بعين العلم ووازنوا 
بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبين أئمةٍ مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بین يدي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهل يخطر She [VA]‏ من بقیت فيه بقية من عقل من 
هؤلاء المقلدين أن هؤلاء الأئمة الثبوعین عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم کانوا يَرْدون عليه قوله أو يخالفونه بأقوالهم ! كلا والله بل هم أتقى لله 
وأخشى له » فقد كان HIST‏ الصحابة يتركون Spe‏ صلی الله عليه وآله وسلم في كثير 
من الحوادث هَيبة له وتعظيما » وكان يُعجيّهم الرجل العاقل من أهل البادية إذا وصل 
يسأل رسول الله صلی الله عليه Ty‏ وسلم ليستفيدوا بسؤاله كما ثبت في الصحي © 
وكانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطيرٌ يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا 
Udy‏ إلى رسول Bi‏ صلی ale dd‏ وآله وسلم احتشاما Soy‏ وکانوا اش رافسل 
عند أنفسهم من أن یعارضوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بآرائهم وکان التسابعون 
O poly‏ مع الصحابة بقریب من هذا الأدب » وكذلك تابعو التابعين کانوا یتأدبون ممع 
التابعین بقریب من أدب التابعین مع الصحابة فما ظْك أيها للد لو حضر إمامُك بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإذا فاتك يا مسكينٌ الاهتداء يمدي العلم فلا 
یفوتّك الاهتداء يمدي العقل ء فإنك إذا OLEAN‏ بنوره حرجت من ظلمات جح هلك إلى 
نور الحق . وإذا عرفت ما نقلناه عن أئمة المذاهب الأربعة من تقدم النصّ على آرائهم 
فقد قدّمنا لك أيضاً حكاية الإجماع على منعهم من التقليد وحکینا لك ما قاله الإمام أبو 


رسول الله لخ عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية ء العاقل ء فيسأله ونحن نسمع 
(۲) : انظر الحديث بطوله في صحيحه البخاري رقم (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) من حدیث المسور بن مخرمة 


ومروان . 


حنيفة وما قاله (مام دار امجرة مالك بن آنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قريباً ما يقول 
الإمام محمد Jy‏ إدريس الشافعي ين منع التقلید . 

وقد قال ail‏ في آول مُحتصره() ما نصّه [۲۹] : اعتصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معن قوله لأقرأه على من آراده مع إعلانه بنهقیه عن تقليده وتقلیدِ غیرہ لينظر فيه 
لدینه ويحتاط فيه لنفسه انتهی . فانظر ما نقله هذا الامام الذي هو من أعلم الناس عذهسب 
الشافعي رحمه اللہ من تصريحه .عنع تة تقلیده وتقلید غیرہ . 

Ui,‏ اتسس سر سر الک iid‏ وکا 
70 و0" 
صلی الله عليه وآله وسسلم وأصحابه فخُذ به وقال أبو acne | Mog‏ - يع هد بسن 
حنبل - یقول : الاقاع foe ad of‏ ما جاء عن الني صلی الله علیه رالے وسلم 
وأصحابه ثم من هو بعده من التابعسین مير . انتهی فانظر كيف فرق بين التقلید 
والاتباع . 

وقال أبو داود" قال لی أحمدُ لا al‏ ولا تلا مالکا ولا الشافعيٌ ولا الأوزاعیٌ ولا 
لثوري و غُذ من حیت آحذوا . وقال من قلة فقه الرحل أن یقلد ديته الرجال . 

قال اب القیم؟) : ولاحل هدام Ladys‏ الامام Lat‏ كتابا في الفقه دما دون towel‏ 


wf 2‏ ع 8 5 Ate‏ 5 . 307ج ۷)۔ 
مذهبه من آقواله وأفعاله وأجوبته وغیر ذلك . وقال ابن الجوزي في " تلبیس إبليس ' : 


. المطبوع مع كتاب " الأم " للشافعي (۹۳/۸) ط. دار الفکر‎ : )١( 

(۲) : في " مسائل الإمام أحمد " (ص۲۷۷-۲۷۲) . 

() : في " مسائل الامام أحمد " (ص۲۷۷-۲۷۲) . 

وانظر " إعلام الوقعین " (۲۰۰/۲) . و " إيقاظ الهمم " (ص۱۱۳) للفلانِ . 

. )۲۸۲/۲( " في " اعلام الوقعین‎ : )٤( 

)٥(‏ : (صع 40-4( وتمام قوله : " ... لأنّه Ge LY‏ للتأمل والتدیر » وقبيح من أعطي شعة یستضی ها أن 
وہ مد ور وسہ وو تچ ی 
غير تدبر لا قال » وهو عين الضلال » OY‏ النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل " 


, منفعة العقل ثم أطال الكلام في 
y‏ على ۶ ثقة فيما قلّد » وفي التقليد إبطال منفعة العقل ثم 
اعلم أن Mall‏ على غير نقة فی : 
3 552 س 
3 2 في المنع من التقليد وق تقدم النص 
بالجملة فنصوص أئمة الذاهب الأربعة في النع من ع 
وبا a‏ يم 
آرائهم وآراء غيرهم لا یخفی على عارف من عهم ر 


[ آقوال الأئمة التبوعین من أهل البیت ] 

وأما نصوص سائر الأئمة النبوعين على ذلك کالأئمةِ من أهل البيت علیهم الس لام 
فهي موحودة في کتبهم معروفة قد نقلها العارفون عذاهبهم عنهم ومن Sal ]۳۰[ Col‏ 
في ذلك فليطالع مؤلفاتهم » وقد جمع منها السيدٌ العلامة الامام محمد Gy‏ (براهيم Bagh‏ 
مولفاته ما يشفي ويكفي لا سیما في کتابه العروف بالقواعد" فانه نقَلَ الاجماع عنهم 
وعن ساثر علماء الاسلام على تحرم تقلیدِ الأموات وأطال في ذلك وأطاب وناهيك 
بالامام ا مادي يحي بن ۴۳۰۰۱009007 الا مام eal‏ ضار اهل الذبان اک سن 
له متبعین لمذهبه من عصرہ وهو آخر الائة الثالثة إلى OV‏ مع أنه قد اشتهر عند آتباعسه 
والطلعین على مذهبه أنه صرح تصريحاً لا يبقى عنده شك ولا شبهة عنم التقليدٍ له وهذه 
مقالة مشهورة في الدیار اليمنية یلها مقلدوه فضلاً عن غيرهم » ولکنهم قلدوه شاء 
أم Uf‏ . وقالوا قد قلدوه وان كان لا يجوز ذلك عملا عا قاله بعض المتأخرين إنه يجوز 
تقلیذ الإمام الحادي وان ale‏ من التقليد » وهذا من أغرب ما یطرق معَك إن كنت ممن 

ويمذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام المادي في الأصول والفسروع وان صرّحوا في 
بعضها بجواز التقلیدِ فهو على غير مذهب إمامهم وهذا كما وقع لغبرهم من أهل 
المذاهب » وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة وكذلك أتباع الإمام الأعظم زید 
ابن علي رحمه الله فيهم إنصاف لا سيما في فتح باب الاجتهاد وتوسيع دائرة التقلیدِ وعدم 


(۱) : " القواعد في الاحتهاد " - خ - رقم ۹٦‏ ( مجاميع ق (VY‏ أآخری يمكتبة Ad‏ ثالثة ممكتبة 
التيموريه » أخرى ضمن بحموع الكبسي (ص۳۰۹-۱۳۱) رابعة بدار الكتب المصرية . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۸۲۹) . 
(۲) : تقدمت ترجمته 


انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١١١)‏ . 


۳۳۸ 


قصر ا حواز على إمام معيّن كما يُعرّف ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرهم من المقلّدة ف انم 
آوحبوا على آنفسهم فان واسْترُوحوا إلى أن باب الاجتهاد قد انس وانقطع 
فا به من dM‏ علی عباده شر العوام الذین هم مشارکون غم ‏ مین بالعارف 
العلمية ودونمم في معرفة مسائل التقليدٍ بأنه لا احتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض 
أئمتها فضمّوا إلى بدعیهم بدعة وشتعوا شلعتهم بشلعة وسجلوا على آنفسهم بالجهل فإن 
من تحارأ على مثل هذه القالة وحكم على الله سبحانه عثل هذا الحكم المتضمّن لتعجيزه 
عن التفضل le‏ عباده غا آرشدهم إل ين تعلم اط وتعلییه لا یج عن التجاري علی 
أن يحكُمْ على عباده بالأحكام الباطلةٍ ویجازف في إصداره وإيراده . 


[ القول بانسداد باب الاجتھاد بدعة شنيعة ] 

ويا لله العحب فاقنع هؤلاء AGL‏ وكى” يما هم فيه من بدعة التقليدٍ الي هي أم 
لبد ع وراس الشتع حیق سذوا على أمة مد صلی الله عليه وآله و طلم باب معرفة 
الشریعةِ من كتاب الله وسنّة رسوله وإنه لا سبيل إلى ذلك ولا طریق حؾ كأن الأفهام 
البشرية قد تغيّرت والعقول الإنسانية قد ذهبت وكل هذا حرصاً منهم على أن تفع بذعة 
التقليدٍ كل الأمة وأن لا يرتفع عن طبقتهم السافلة Sef‏ من عباد الله كأن هذه الشريعة 
الي بين أظهّرنا من كتاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والناسحٌ لها ما ابتدعسوه من 
التقليد في دين الله فلا يعمل الناس بشيء ما في كتاب الله والسنة بل لا شريعة لهم الا مسا 
قد تقرّر في الذاهب أذهبّها الله فان يوافقها ما في الكتاب والسنة فبها ونعمّت والعمل 
على المذاهب لا على ما وافقها منهما وان يخالفها أحدُهما أو كلاهما فلا عمل عليه ولا 
يل التمسسّك به [۳۲] . 

هذا حاصل قولهم ومفاده Ley‏ قصیدهم ول نشيدهم ولكنهم رأوا لتصریح فل 
هذا تستنكره قلوب العوام فضلاً عن الخواص ونقضَیر منه حلودهم وترحف له Baal‏ 
فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في العین ويوافقها في الاد 
ولکنه ينفق على العوام بعضُ نفاق از | نقد نشد بانب الاجتھاد . ومعیٰ هذا الانس‌داد 
اللفتری والكذب البحت أنه و alll‏ الإسلامية مّن يفهم الكتاب والسنة 
وإذا Ghd‏ من هو كذلك لم Gir‏ سبیل إليهما ء وإذا انقطع السبیل إليهما فکسل حکسم 
فيهما لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق المذاهب أو خالقها لأنه ل Gis‏ من یه 
ويعرف معناه إلى آخر الدهر » فکذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لا یتمکن من أن 


کو ون 
والنوك عند العرب العجز وا جھل ء وقال الاصمعي : الاك Leal‏ کلامه . " لسسان العسرب " 
(o14)‏ . 


۳۳۰ 


لسان رسوله لیس بشرع مطلق بل شرع مقيدٌ موقت إلى غاية هي قیام هذه الذاهسب ؛ 
وبعد ظهورها لا کتاب ولا سنة بل قد حّث من يُشرّع فنه الأمة شريعة جديدةً 
لیت ee‏ راتا ای رای ای لها a‏ اکتا 
والسنة وهذا وان آنکروه بألسنتهم فهو لازم لهم لا محيدَ لهم عنه ولا مهرب » والا نأي 
معن لقوغم قد انسد باب الاحتهاد و ۸ Ga‏ إلا جرد التقلید فإهم إن آقروا بأهم 
قائلون يهذا لزمهم الاقرار ما ذکرناه وعند ذلك نتلو علیسهم : « TH‏ بارهم 
ربنم CLS‏ من دون آله PQ‏ وان أنكروا القول بذلك وقالوا باب الاحتهاد 
مفتوح والتمسك بالتقلید غير حتم فقل شم فما بالکم یا نوکی ترمون کل من عمل 
بالکتاب والسنة del‏ دينه منهما JS‏ حجر وقدر وتستجلون [۳۳] عِرٴضّے وعقوته 
وتجلبون عليه بخیلکم ورجلکم ! وقد علموا وعلم کل من یعرف ما هم عليه أفم 
مُصمّمون على تغلیق باب الاحتهاد وانقطاع السبیل إلى معرفة الکتاب والسنة فازمهم مسا 
4 ? ع 
ذكرناه بلا تردد فانظر آیها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقلیدِ من البلايا الدينية 
والرزایا الشيطانية » فان هذه القالة بخصوصها - gel‏ انسداد باب الاحتهاد - لو م 
يحدث من مفاسد التقلید إلا هي لكان فیها كفاية وفاية Bole UE‏ رفنعت الشريعة 
بأسرها واستلزمّت نسح کلام اللہ ورسوله وتقدم غيرهما عليهما واستبدال غيرهما ما : 
يا ناعي الاسلام قم ally‏ قد زال BE‏ وبدا منکر 

وما ذکرناه فیما سبق من أنه كان في الزيدية وا مادویة بالدیار اليمنية (نصاف في هذه 
المسألة بفتح باب الاجتهاد فذك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قيدناه Lad‏ سلف . وأما 
في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو Lat‏ تعصباً من غيرهم فإفهم إذا يعوا برحل 
يدّعي الاجتهاد ويأحُذ ديه من OLS‏ الله وسنة رسوله قاموا عليه قياماً تبکی له عون 


رد : [التوبة : ۳۱ ] . 
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الاسلام واستّحلوا منه مالا یستحلونه من أهل الذمة بالطعن واللعن والتفسیق والتكقفير 
واهجم عليه إلى دیاره وريه بالأحجار والاستظهار هك حُرمته » ونعلم یقیناً أنه لولا 
gh’‏ بستوط هيبة الخلافة أعر الله أركاتها وشیّد سلطا لاستحلوا اا تعاس تام 
المنتمين إلى الکتاب والسنة وفعلوا بھم مالا یفعلونه بأهل الذمة وقد شاهدنا من هذا مالا 
یتسم المقام لبسطه . 

والسبب في بلوغهم إلى هذا المبلغ الذي بلغه ما غیزهم أن جماعةً من شياطين [4 ۳] 
القلدین الطالبین لفوائد الدنیا بعلوم الدین یوهمون العوام الذين لا بفهمون مسن الا تيناد 
ہے یت سج یت ہے ال قلدوا فیسها هسو مسن 
المنحرفين عن أمير المؤمنين علي ب بن ul‏ طالب E‏ ی 
لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من أولاده فإذا مع منهم العامي هذا مع قد ارتکسز ف 
ذهنه من کون هؤلاء القلدة هم العلماء المررّزون لما یره من زیهم والاجتماع عليهم 
رس کلاسم سا گرب تاه تاش انرون E‏ مسحت ره 
ذلك العا م العامل بالكتاب والسنة من أعداء القرابة فيقوم بحمیّة حاهلية صادرة عن واهمة 
یز قد لھا لہ من a‏ ذكرّهم ترا هم تيتا لهلهم وقصورهم على مسن 

هو أجهل منهم وما موّھوا على العوام هذه الدقيقة الإبليسية ما يعلمونه من أن طبائعسهم 
جبولً على انشيع إلى ate‏ نه الوم حق إن أحدهم لو مع ات صن تصرف 
بالجناب Bay)‏ أو ا ناب النبوي لم يغضب له عشر معشار ما aah‏ إذا مع التنقيص 
بابشناب العلوي بمجرد الوم والایهام الذي لا حقيقة له . 

فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسة الابليسية صار علماء الاحتهاد في القطر اليم في 
محنة شديدة بالعامة Lily‏ کل الذنب على شياطين sala‏ فإنھم هم الداء Staal‏ 7ئ 
لقتال » ولو كان للعامة عقول لم Lt‏ عليهم بطلان تلبيس شياطين المقلّدة عليهم فان من 
عمل في شيء من عباداته أو معاملاته بنص الكتاب أو السنة لا يخطر ببال مَن له عَقلٌ أن 
ذلك يستلزم GAY‏ عن علي كله ء وأين هذا من ذاك ء ولکن العامة قد [Yo]‏ ضمُوا 
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إل فقدان العلم فقدان العقلِ لاسيما في أبواب الدين وعند تلبیس الشياطين » فإنا لله وإنا 
یه راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبّهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلماء 
والتحکم عليهم وما بال هذه الأزمنة جاءت عا لم يكن في حساب » فان المعروف من 
لق العامة في جمیع الأزمنة أنهم يبلغون في تعظيم العلماء إلى حد يقصر عنه الوصف ورعا 
رد مون عليهم al Ha Apel‏ ويستحلبون منهم الدعاء ويُقرُون pal‏ جج الله 
على عباده في بلادہ ويُطيعوفهم في كل ما phy pel‏ به ويبذلون آنفسّهم ا 
أيديهم لا حرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأخلاق الجاهلية آبالیس المقلّدة 
بالذريعة الى أسلفنا بیانها . ۱ 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقلدة اليمن هي أفعال من یعسترف انا 
الاحتهاد مفتوح إلى قيام الساعة وأن تقليدَ انحتھدین لا يجوز لمن بلغ AE‏ الاجتهاد وأن 
رحوع العالم إلى احتهاد نفسے بعد إحرازه للاجتھاد ولو في فن واحدٍ ومسألة واحدة 
كما صرح هم بذلك الولفون لفقه الأئمة وحرّروه في الکتب الاصولية والفروعية كسلا 
والله بل he‏ من يعادي کتاب الله وسنّة رسوله والطالب هما والراغب فیسهما وعنسم 
الاحتهاد ويوجب التقليد ويحول بين التضرعین والشريعة ویحیلها علیهم فهماً وادراک] 
كما صنعه غيرهم من مقلدة سائر الذاهب بل زادوا علیهم في الغلو والتعصّب يما تقسدم 
وک 

ومع هذا فالأئمة قد صرّحوا في كتُبهم الفروعية والأصولية بتعداد ple‏ الاجتھاد Lal,‏ 
حر وان کسی ران كن و a. ee‏ اھ افيا رف الملل سس NS‏ 


-١ : )۱(‏ أن يكون Ue‏ بنصوص الکتاب والسنة » فإذا قصّر في أحدها لم يكن جتھداً ولا يجوز له الاحتهاد» 
ولا يشترط معرفته بجمیع الكتاب والسنة بل ما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالی وابن العربي : 
والذي في الكتاب العزيز من ذلك قد خمسمائة آية ودعوى الانحصار في هذا القدار نا هي 
باعتبار الظاهر ‏ للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخرج منها الأحكام الشرعية 
أضعاف أضعاف ذلك ...". = 


0 


یر الما [ys]‏ العالمين بالکتاب والسنة العاصرین هم یعرفون من كل فر من 
الفنون a gall pa‏ فون عاونا غرر هله العلوم . وهم وان 
کانوا هلا لا یعرفون شيئاً من العارف لکنهم يسألون هل العلم عن مقسادیر العلمساء 
فيفيدوهُم ذلك . 


= انظر : " البحر ا حیط " )۱۹۹/٦(‏ و " الستصفی " (5/4) . 

1- أن یکون عارفاً عسائل الاجماع حي لا یف بخلاف ما وقع الاجماع عليه إن كان ممن یقسول 
بحجية الاجماع ویری آنه دليل شرعي . 

۳- أن یکون Ue‏ بلسان العرب بحیث عکنه تفسیر ما ورد في الکتاب والسنة من الغریب ونحسوہ ولا 
یشترط أن یکون حافظاً ها عن ظهر قلب بل العتبر OF‏ یکون متمکناً من استخراجها من مولفات 
الأئمة الشتغلین بذلك . 

of - 6‏ یکون Ue‏ بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه وعلیه أن بطوّل الباع فيه 
ويطلّع على مختصراته ومطولاته عا تبلغ إليه طاقته ء فان هذا العلم هو عماد فسسطاط الاجتسهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه » وعلیه Lal‏ أن ينظر في کل hee‏ من مسائله نظراً يوصله 
إلى ما هو ات فيها She‏ إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصّر في هذا 
ازو E‏ سای ول 
وقال الغزالي في " الستصفی " )٠١/٤(‏ : إن أعظم علوم الاحتهاد يشتمل على ثلاة فنون: 

الحديث » واللغة » وأصول الفقه . 

-٥‏ أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم 

بالنسوخ . 

© واختلفوا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ آبو منصسور إلى 
اشتراطه . وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . 

© وقد جعل قوم من جملة علوم الاحتهاد علم ا مرح والتعدیل وهو كذلك ولکنه مندرج تحت العلم 
بالسنة ... 

© وحعل قوم من جملة علوم الاجتھاد معرفة القیاس بشروطه وأركانه قالوا : لانه مناط الاجتهاد 

وأصل الرأي » ومنه Cay‏ الفقه وهو مندرج تحت علم J pel‏ الفقه ale‏ باب من أبوابه . 
انظر " الاحکام " للآمدي (۱۷۱/4) والبحر احیط (۲۰۵/۹) " الستصفی " (۱8-۱۰/4) . 


YY\E 


وهذا تعرف أنه لا حامل هم على ذلك إلا جرد التعصّب لمن قلدوه وتحاوزوا الح في 
تعظيمة وامتثال رأيه على حد لا يوجد عندهم للصحابة بل لا یوجد عندهم لكلا الله 


ورسوله . 


۳۳۱۰ 


[ إبطال التقليد [ 


أحرج البيهقي وابنُ عبد ابر( عن حُذیفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى : 
۾ اتخدواً آخبازهم GGT ata‏ من دون لله 4" ' أكانوا يِدُوفم فقلل : 
لا ولکن یحلون هم ا حرام فیجلونه ويُحرّمون عليهم ا حلال فیحرمونه فصاروا بذلك 
اا 

وقد روي نحو ذلك مرفوعاً من حديث عدي بن حاتم کما قال Otel‏ وأحرج نحو 
هذا التفسیر ابن عبد OS‏ عن بعض الصحابة اہ سال Ee‏ کے 
أن يعبُدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حراماً وحرانه حلالا 
eee ۹9 ٦‏ 


ee‏ و و nee‏ 4 فاثروا الاقتداء بآبائلهم ی 

) + ےم 
قالوا : Gly‏ الثم یم eS‏ وقال عر وجل : «لذ BS‏ الَذِينَ 
تبعوأ پالم انيفو وروا اعت وَتَفَطَعَتَ يهم eV‏ © وَقال ۲ الدين 


ی (ed‏ نی لتا کم Bs‏ متهم Sas te ys US‏ پربهم الله آعملهم 


(۱) : في السنن الکبری )۱۱٦/١١(‏ . 
(۲) : في جامع بیان العلم وفضله (۹۷۰/۲) . 
وقد تقدم وهو حدیث حسن . 
(۳) : [ التوية : ۳۱ ] . 
(4) : في السنن الکبری (۱۱3/۱۰) . 
(ه) : في جامع بیان العلم وفضله )٩۷۷-۹۷۹/۲(‏ . 


(5) : [ الز حرف : ۲-۲۳] . 


۳۳۱۹ 


pee ois‏ وقال ال عز وجل : « ما هذه LEI gall JSST‏ 2 لھا علکفون 


ع مر ورد G eee‏ 


© قالر وَجَدتَا Gs‏ لها عبدیری © 4 وقال تعالى : Uae hy‏ سَادَبَنًا 
LOT GLO GE;‏ © 4" فهذه الآيات وغررها ما ورد في معناه ناعية علسی 
المقلدين ما هم فيه وهي وان كان تنزيلها في الكفار لكنها قد صح تأویلها في القلدین 
لاتحاد dal‏ » وقد تقرّر في الأصول [۳۷] أن الاعتبسار بعموم اللفظ لا بخصوص 
Oa‏ وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدم" . وقد احتج أهل العلم obs‏ الآيات 
على إبطال التقليدٍ وم يعم من ذلك کوئها نازلة في الكفار 

وأحرج ابن عبد الم بإسناد متصل ععاذ ad‏ قال : إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال 
ويفتح فيها القرآن حؾ يقرأه الوم وان والمرأة والصیُ والأسود Ay‏ فيوشك 
أحدّهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حى آبتدرع هم غيرّه فإياكم وما 
اندع فان کل بدعةٍ ضلالة .. 

Me aly‏ أيضا عن ابن عباس أنه قال : ويل للأتباع من عثرات العام قیل كيف 
ذلك ؟ قال يقول العام شین برأيه ثم بجد من هو el‏ برسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم منه فيترك قوله ثم عضي الأثباع . 


. ]١ 519-155 : البقرة‎ [ :)١( 

(۲) : [ الأنبياء : 5ه - ۳ ]. 

(): [ الأحزاب : 1۷ ] . 

. تقدم توضیح ذلك‎ : )٤( 

. انظر : " إرشاد الفحول " (ص۱۹۹)‎ : )٥( 

. )۱۸۷۱ العلم وفضله " (۹۸۱/۲ رقم‎ Oly في " جامع‎ :)٦( 

(۷) : ابن عبد البر في " جامع Oly‏ العلم وفضله " (۹۸/۲ رقم ۱۸۷۷) . 

(۸) : ابن عبد البر في " حامع بیان العلم وفضله " (۹۸4/۲ رقم ۱۸۷۸) . بسند ضعیف جداً - 


۲۱۱۷ 


[رضي الله عنه](" أنه قال : يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخیڑھا أوعاها Cp al‏ 
والناس ثلائة : فعالم ally‏ ومتعلم على سبيل LE‏ وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم یستضیؤا 
بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 
وأحرج''' عنه أيضا أنه قال : إياكم والاستنان بالرجال فان الرحل يعمل بعمل هل 
الحنة ثم ينقلب لعلم الله فيه بعمل fal‏ النار فيموت وهو من أهل النار . 
Oe aly‏ عن ابن مسعود أنه قال : ألا لا يقلّدنَ حدکم ديئه رجلاً إن آمن CAT‏ 
f 7 2‏ 2 
وان YS US‏ فإنه لا أسوة في الشر . 
وروی ابن عبد ال“ باسناده :إلى عوف بن :مالك emt‏ قال : قال رسول الله 
صلی اللہ عليه وآله وسلم : " تفترق أمتي على بضع و سبعین فرقة أ عظمها فت Ad‏ قوم 
١ 4‏ تی 1 2 ۰ 1 4 109 7 ۶۶ 
یقیسون الدين برأيهم بحرمون ما احل اللہ ویحلون به ما حرم الله ". وأحرجه 
البیھقی”“ أيضاً . 
2 7 4 2 
قال ابن القيم بعد إخحراجه من طرق : وهؤلاء - يعني رجال إسناده - كلهم LK‏ 
wow‏ 5 2 4 
حفاظ إلا حریز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي » ومع هذا احتج به البخساري في 


صحیحه) . وقد روي عنه آیضا آنه ترا ما سنن at‏ من الاحراف . 


= وفیه أبو حمزة اللمالي وا مه ثابت بن أبي صفية . ضعیف رافضي . وشيخه عبد الرهن بن حندب 
الفزاري بحهول كما قال ا حافظ في " اللسان " (4۰۸/۳) . 
(۱) : زیاده من (ب) . 
(۲) : أي ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۹۸۷/۲ رقم ۱۸۸۱) بسند ضعیف . 
(۳) : ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۹۸۸/۲ رقم ۱۸۸۲) . 
(4) : في " جامع بیان العلم " (۱۰۳۹/۲ رقم ۱۹۹۷) . 
(ه) : في " الدحل " (ص۱۸۸ رقم ۲۰۷) . 
قلت : وآحرجه ا حاکم في " المستدرك " (4۳۰/4) وصححه على شرط الشیخین والخطيب في 


" الفقيه والمتفقه " رقم (4۷۳) ونی " تاريخ بغداد " (۳۱۱-۳۰۷/۳) وهو حديث ضعيف . 


= في " هدي الساري (ص۳۹۲) : قال البخاري : " قال : أبو الیمان كان حريز يتناول من رحل‎ : )٦( 


۳۳۸ 


وروی ابنُ عبد ال" باسناده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " تعمل هذه الامة بُرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأي فاذا فعلوا ذلك فقد 
ly [Pale‏ سا seul‏ اع شکارم اس موا 

وروی" آیضا بإسناده إلى Fae‏ بن امخطاب أنه قال وهو على المنبر : يا آیهاالنسلس إن 
الرأي إنما كان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُصيباً OY‏ الله كان يريه » ولفا 
هو منا الظنٌ والتكلف . وأخرجہ أيضاً لبيهقي في اللدخل'“ . وروی اب عبد ال 
بإسناده إلى Gee‏ أيضاً أنه قال أهل الرأي أعداء السنن get‏ الأحاديث أن يُعوها وتفلَتَت 
منهم أن يَرُووها فاشتقوا الرأي " 

وروی" ابن عبد ال بإسناده إليه أيضاً قال : اتقوا الرأي في دينكم . 

ن7 عق ايض قال lees Ol‏ لزاع اعد السنن أعينْهم أن يحفظوها وتفت 
منهم أن یعوها واستَخیرا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا CEI‏ برأيهم فإياكم 
وإياهم . 

وأحرج اب عبد الم بإسناده إلى ابن مسعود قال : ليس عام إلا الذي بعده شر من 


لا أقول عام أمطرٌ من عام ولا عام أخحصّب من عام ولا ml‏ حير من أمير ولكن ذهاب 


= ثم ترك قالت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب ... " . 
(۱) : في " جامع بیان العلم وفضله " (۱۰۳۹/۲ رقم ۱۹۹۸) . 
(۲) : أي ابن عبد البر في " حامع بیان العلم " (50/5 ٠١‏ رقم ۱۹۹۹) وهو حديث ضعیف . 
(۳) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (51/1 ٠١‏ رقم ۲۰۰۰) وهو أثر صحيح . 
)٤(‏ : (ص۱۸۹ رقم ۲۱۰) . 

قلت : وأحرجه في " السنن الکبری " (۱۱۷/۱۰)۔ 

. في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۱/۲ رقم ۲۰۰۱) وهو آثر صحیح‎ : )٥( 
. )۲۰۰۲ في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۱/۲ رقم‎ (A) 
. )۲۰۰۳ في " جامع بیان العلم وفضله " (۱۰۲/۲ رقم‎ : )۷( 
. )۲۰۰۸ في " حامع بیان العلم " (۱۰۳/۲ رقم‎ : (A) 


۳۳۹ 


هقی اہ ورخ قات 
وأخرج أيضا ابن عبد dl‏ عن ابن عباس قال : اّما هو کتاب الله وسنة رسوله فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري oh‏ حسناته أم في سيئاته . 
فقال غروة : نمی أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون آقول قال 
وأخر On‏ أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال a oe‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم ویخبرن برأيه ومثله عن عُباده . 
وأخرج”' Lal‏ عن عمر [رضي الله JO [ass‏ : السنة ما سنّه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم لا تحعلوا حطاً الرأي EEL‏ للأمة . 
ا کت بن تر أنه قال : دج وت حسی 
جو وا جو و رو کت 
بالمقايسة leet‏ ا حرام ولتحرمن ا حلال » ولكن ما بلغکم من حَفِظ عن أصحاب رسول 


ج- 


. )۲۰۵ في " المدحل " (ص٦۱۸ رقم‎ : )١( 

(۲) : في جامع بیان العلم " (57/17 ٠١‏ رقم ۲۰۱۳) بإسناد ضعیف . 

(۲) : في " جامع بیان العلم " (۲۱۰/۲ رقم ۲۳۸۱) . 

(4) : في " حامع بیان العلم " (۱۲۱۰/۲ رقم ۲۳۷۹) . 

(ه) : في " حامع بیان العلم ٠١ E/T)"‏ رقم ۲۰۱۶) . 

. زيادة من (ب)‎ : )٦( 

(۷) : في " حامع بیان العلم " (۱۰۷/۲ رقم ۲۰۱۰) باسناد صحیح . 
(۸) : في " جامع بیان العلم " (۷/۲ع۱۰ رقم ۲۰۱۲) پاسناد ضعیف جداً . 


۳۳۳۰ 


الله صلی الله عليه وآله وسلم فاحفظوه . وروی اب عبد الب أيضاً ذم الرأي والكبُؤ منسه 
والتنفير عنه بكلمات تقارب هذه الكلمات عن مسروق''' وابن سیرین''' ء وعبد الله ابن 
مارك" ؛ وسُفیان'' ء وشریح" ۰ والحسن Og jah‏ وابن MSs‏ 

وذکر الطبري[۳۹] في كتاب تھذیب UY‏ له باسناده إلى مالك“ قال : قال مالك : 
قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا I‏ واستکمل فإئما ینبغی أن a‏ 
آثار رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم ولا تتبع الرأي فانه مي ابع الراي جاء رحسل 
آخرٌ آقوی في الرأي منك aS‏ فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبغته . أرى هذا لا يتم . 


0 2 ے‫ 4 
وروی اب عبد الب" عن مالك بن دینار أنه قال لقتادة : أتدري أي علم رفست ؛ 


(۱) : رقم (۲۰۱۸) باسناد ضعیف . عن الشعي عن مسروق قال : " لا أقيس شبقاً بشيء . قلت اله ؟ 
قال GT:‏ أن ترل قدمي . 
(۲) : رقم (۲۰۱۹ ۰ ۲۰۲۰) . كلاهما باسناد صحيح . 
عن ابن سيرين قال : " کانوا یرون أنه على الطریق ما دام على الأثر " . 
(۳) : رقم (۲۰۲۱) باسسناد صحیح عن عبد الله بن البارك قال لرحل : " إن ابتلیت بالقضاء فعليسك 
بالأثر " . 
)٤(‏ : رقم (۲۰۲۲) بإسناد صحيح . عن سفيان قال : " ما الدّين بالاثار EE"‏ الدين بالآثار " . 
)٥(‏ : رقم )۲۰٢٢(‏ . عن شريح أنه قال : " إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا» فسإنكم لسن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر " . 
)٦(‏ : رقم (FT)‏ عن الحسن قال : " ما هلك من كان قبلكم حين تشعبت يهم السبل وحادوا عن 
الطريق ؛ فتركوا الآثار وقالا في الدين برأيهم فا را " . 
(۷) : رقم (۲۰۲۸) بإسناد ضعيف . 
عن ابن شهاب قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال : إن اليهود 
والنصارى نما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأحذوا فيه " . 
(۸) : عزاه إليه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۲۰۷۲) . 
وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۱۰۸۵/۲ رقم ۲۱۱۷) بإسناد ضعیف . 
(۹) : في " جامع بیان العلم " رقم ٤(‏ ۲۰۷) . 


TTY! 


. بین الله وبين عباده ء فقلت هذا لا يصلّح وهذا یصلح‎ Goad 

وروى ابن عبدِ الو أيضاً عن الأوزاعي أنه قال : عليك بآثار من ale‏ وان رفضّك 
الناس وإياك وآراء الرحال وان زَعْرّفوا لك القول . 

وروی( أيضاً عن مالك أنه قال : ما Sale‏ فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسسكت 
70+ سوء . 

وروی" أيضاً عن المَعْنِيَ أنه دحل على مالك فوجدہ يبكي فقال : ما الذي يبكيك؟ 
فقال : يا ابنَّ قب إنا لله على ما فرط مين » ليت جُلدت بکل كلمةٍ تكلمت ها في هذا 
الأمر bbe‏ وم يكن فرط مين ما فرط من هذا الرأي وهذه السائل وقد كانت لي سعة 
فيما سبقّت إليه . 

زروی انشا كوه أله فان ها اتی ماهد اراق تفت به« pial‏ 
CLL,‏ به الفروج واسبّحِقَتْ به الحقوق . 

وروی" Laat‏ عن ایوب آنه قیل ضا لا ی الراي ؟ فال آیوب قیل للحمار 
مالك لا بر ؟ قال ST‏ 0 مضّغ الباطل ! . ۱ 

وروی" عن الشعي Lad‏ أنه قال : " والله لقد aks‏ إلى هولاء القوم السجد Co‏ 
هو أبغض من كناسة داري » قيل له من هم . قال هولاء الآرائيون وكان في ذلك السجد 
amy ASHI‏ وأصحاهم " . 


(۱) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۷۷) یاسناد حسن . 
(۲) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۰) باسناد صحیح . 
(۲) : في " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۱) وهو آثر صحیح . 
)٤(‏ : في " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۲) وهو آثر صحیح . 
(ه) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۰) باسناد صحیح . 
)٦(‏ : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۹) یاسناد ضعیف . 


۳۳۳ 


وذکر ابن وهب أنه مع مالکا يقول : " لم يكن من أمر الناس [4۰] ولا من مضى 
من سلفنا ولا آدر کت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام مسا کسانوا 
جترئون على ذلك وإنما کانوا يقولون SS‏ هذا ونری هذا حسناً Gay‏ هذا ولا نسسری 
هذا. جو ہم ئ‫ یہ تا 
حرام. أما معت قول الله عسز وجل : $ قل eof‏ کا نلآ کم مرن ززق 
فَجَعَلتُم i‏ حَرَامًا dn 1 Sissy‏ یه 

. ما حرمه ال ورسوله‎ al Bly الله ورسوئه‎ dof ما‎ Jd 

وروی ابن she‏ ار أيضاً عن أحمد بن fem‏ أنه قال رای eli‏ وراي مات 
ورای آی ےکا رای رھ ای راا کاخ زان 

وروی“ أيضاً عن سهل بن عبد الله LI‏ أنه قال : ما أحدث أحدٌ في العلم شيا 
إلا سمل عنه يوم القيامة OB‏ وافق السنة سَلم Vy‏ فهو العَطَبْ . 

وقال الشافعي في تفسير البدعة المذكورة في الحديث الثابت في الصحیح( من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " خير الحديث كناب الله وخير SBN‏ هلاي محمد » وشسر 
یا سو تر یر ان احدثات من الأموو ران 

أحيدهما : ما أحدث يخالف کتاباً أو سنّة ۳1 ثرا أو (جاعا فهذه البدعة الضلالة . 

DON +5 5670‏ ى09" 
مذمومة . وقد قال عم في قيام شهر رمضّان نعمت البدعة هذه . 
(۱) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۲۰۹۱) بإسناد ضعيف . 
(۲) : [يونس [eas‏ 
(۳) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۱۰۷) بإسناد صحیح . 
(4) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )۲۱۱٦(‏ . 
)0( : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (871//995) . 
)٦(‏ : أخرج الأثر مالك في " الموطأ " )١١4/١(‏ والبخاري في صحيخه رقم (۲۰۱۰) . 


۳۳۳۳ 


وأحرج البیھقیُ في الدحل( عن ابن مسعود أنه قال : اثبعوا ولا تبتدع وافقد 

وأحرج'''عن غبادة بن الصامت قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
يقول : " يكون بعدي رجال یعرفونکم ما شکرون وینکرون عليكم ما ثعرّفون فلا 
طاعة لمن عصی الله ء ولا تعْمّلوا برأيكم " . 

. عن عمرّ أنه قال : اتقوا الرأي في دينكم‎ Or aly 


. رقم ۲۰) باسناد صحيح‎ ۱۸٦ص(‎ : )١( 
)۱۸۱/۱( " قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير (۱۹۸/۹ رقم ۸۷۷۰) وأورده افيئمي في " المجمع‎ 
. وقال رجاله رال الصحيح‎ 
. )۲۰۲ أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۸۷ رقم‎ : )۲( 
بنحوه من طریق الحكم بن نافع ء عن أي اليمان » عن إ ماعیل بن‎ )۳۲٣/٥( قلت : ورواه مد‎ 
به وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير أهسل‎ gat عياش » عن عبد الله بن‎ 
. بلدہ ء وهذا منها‎ 
من طريق سويد بن سعيد » عن‎ )۳۲۹/٥( " وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد السند‎ © 
يحي بن سليم ء عن ابن ٹیم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ء عن أبيه عبيد »عن عبادة بن الصامت»‎ 
الحاكم في " المستدرك ”() من طريق عبد الله بن واقد » عن عبد الله بن عثمان بسن‎ a aly 
. عثيم ء عن أبي الزبيز  عن جابر » عن عبادة‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه ء وقال الذهبي : تفرّد به عبد الله بسن واقد‎ 
. وهو ضعبف‎ 
)۲۸۱۵ وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند مد (4۰۰-۳۹۹/۱) وابن ماجه )۹7/۲ رقم‎ 
ولفظه : " يلي أموركم بعدي رجال یطفنون السنة ویعملون بالبدعة ء ویژخسرون الصلاة عن‎ 
مواقيتها "» فقلت : يا رسول الله ء إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : " تسألني يا عبد الله كيف تفعلى ؟‎ 
. " لا طاعة لمن عصى الله‎ 
. قلت : حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذلك حديث ابن مسعود أيضاً صحيح‎ 
. )۰۹۰( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )۲۱۰ أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۹۰ رقم‎ : )۳( 


۳۲ 


Or ly‏ عنه أيضا بسند رجاله ثقات أنه قال : يا أيها الناس اتهموا [4۱] الرأي 
فا ال 

۳ )ع . ۶ ۳ کت ۲ ۱ 7 ۳ ۱ 7 

واحرج ٠‏ أيضا عن علي ابن أبي طالب أنه قال : لو كان الدین بالرأي لكان ب‌اطن 
الخف أحق بالسح من ظاهرهما ولكن ریت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مسح 
على ظاهرهما . وهو أثر مشهور أحرجه غير" البيهقي أيضا . 

1 2 uf 2 و‎ 4 ed 5 

cel‏ البيهقي أيضا ما يفيد الارشاد إلى اتباع الاثر والتنفير عن اتباع الرأي عن ابن 

Ba Og (A). 2 OF ay )9 (°) (£)-‏ رہ 
عمر only‏ سسيرين والحسن والشعبي وابن عون والأوزاعي وسسفیان 
(۱) : أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۹۳-۱۹۲) رقم (۰۲۱۷ ۲۱۸) . 
(۲) : البيهقي في " الدحل " (ص۱۹۳ رقم ۲۱۹) . 

ونی " الستن الكبرى " (۲۹۲/۱) . 

(۳) : كأبي داود رقم VAY)‏ والدارقطي (۱۹۹/۱ رقم ۲۳) والبيهقي (۲۹۲/۱) والدارمي (۱۸۱/۱) 


وابن أي شيبة (۱۸۱/۱) . من رواية عبد خير عن علي ظلہ . 


وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : قال ابن عمر : " لا یزال الناس على الطریق ما اتبعوا الأثر " . آحرجه البيهقي في " اللدحل " رقم 
(۲۲۰). 
)٥(‏ : وأخرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۲۳) عن ابن سيرين قال : أول من قاس [بلیس ‏ وإنغا عبدت 
الشمس والقمر بالقاییس . 


:)٦(‏ حرج البيهقي في " foal‏ " رقم (VTL)‏ عن ا حسن أنه كان یقول : اتهموا آهواء کم ورآیکم على 
دين الله ء وانتصحوا کتاب الله على أنفسكم ودینکم . 
© وانتصحوا : قال شیخنا : أي تقبلوا النصيحة - كما في امامش . 

(۷) : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲۲۰) : عن الشعي قال : أما والله لمن اتخذتم بالمقايسة لتحرن 
الحلال ء ولتجلن الحرام " . 

(۸) : أخرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۳۱) عن ابن عون عن محمد » عن شريح قال : إنما اقتفي اسر 
يعي آثار البي له . 

(۹) : أحرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۳۳) عن الأوزاعي قال : عليك بآثار من سلف ء وان رفضك 
الناس » وإياك ورأي الرحال؛ وإن زحرفوه بالقول ء فان الأمر ينجلي » وأنت منه على طريق مستقيم ". 


YYYo 


2 ۶٤ + . )4( (۳ وذ‎ gees ora اه‎ ee 
ويحي بن‎ ٠ بن أبي سلمة وأبي حنيفة‎ pl والشافعي " وابن البارك " وعبد‎ © 


اه 


۳ 5 (V+) (4) 3 (A 1 ef 
واحرج ابو داود وابن ماجه والحاكم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العلص‎ 


(۱) : أخرج الييهقي في " الدحل " رقم (۲۳۰) : عن سفیان الثوري قال : " إنما العلم كله العلم بالاثار " . 
(۲) : أخرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲4۹) . 
قال الشافعي : " إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول اللہ ل فقولوا بسنة رسول الله BE‏ ودعسوا 
ما قلت " . 

(۳) : أحرج البيهقي فی " الدحل " رقم (۲6۰) : عن ابن البارك قال : " لیکن الذي تعتمد عليه الأثرء 
وحذ من الرأي ما يفسر لك الحديث " . 

›» أحرج البيهقي في " المدخل " رقم (۲۲) : عن عبد العزیز بن أبي سلمة » قال : لما جثت العراق‎ : )٤( 
حاعن أهل العراق ء فقالوا : حدئنا عن ربيعة الرأي » قال : فقلت : يا أهل العراق ! تقولون ربيعة‎ 
. الراي لا ولك ما رات احدا احفظ لسنة منه‎ 

)0( : آحرجه البيهقي في " المدخل " رقم (YE)‏ عن يحي بن ضريس قال : شهدت سفیان » فأتاه رحسل » 
فقال له : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سمعته یقول : آحذ بکتاب الله فا ۸ أحد 
فبسنة رسول اللہ یف Gurl) ob‏ کتاب الله ولا في سنة أحذت بقول أصحابه » آذ بقول من شعت 
منهم » وأدع قول من شكت منهم » ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم ... " . 

)٦(‏ : آحرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۹) عن يحي ابن آدم قال : لا بحتاج مع قول النبي SBE‏ قول 


" 1 


أحد ... 
(۷) : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۳۰) عن بجاهد قال : ليس أحدّ إلا يؤخذ من قوله » ويترك مسن 
قوله الا البي کل . 
عزا هذه الآثار الحافظ فی " الفتح " (۲۸۹/۱۳) : للبيهقي في " المدحل " وابن عبد البر وحكم على 
أسانيدها بأنما جیاد . 
وانظر : " إعلام الموقعين " (۷۹-۷۳/۱) . 
(۸) : في " السنن " رقم (۲۸۸۰) . 
(۹) : في " السنن " رقم )٠٤(‏ . 
)١۰(‏ : في " الستدرك " (۳۳۲/4) . وهو حديث ضعیف . 


۳۳۳۹ 


حکمة وسنة قائمة وفريضة Mole‏ " . وف إسناده عبد الرهن بن زياد الأفريقى وعبسد 
7ل . a‏ 
الرمن ین رام رھت مقال 5 
قال اب عبد ال“ : السنة القائمة الثابتة الدائمة احافظ علیها معمولا ما لقیسام 
اسنادها . 
(ey Shed Bia cia ee He ie ce gt f‏ 
Ae‏ وہ کو ay Lh it tee x (vy?‏ 
ayn, 5 ۷ 2300 (A)? 0‏ 
a 2 £‏ ۶ س 4 3 ۶ Or‏ عم فو سض Bo”‏ ۰ 3 ع هو 3 
الأمور ثلاثة : أمر تبین لك رشده فالبعه , وأمر تبين لك زیغه فاجتنبه وآمر اختلف فيه 
فكله إلى عاله " . 


واحاصل of‏ کون الراي لیس من العلم لا حلاف فیه oy‏ الصحاية والتابعین وتابعیهم 


(۱) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " (۷۵۲/۱) . 

. )٤۱۹۷( رقم‎ : )٢( 

(۳) : عزاه إليه العراقي في " تخریج الاحیاء " (۲۰۹/۱) . 

)٤(‏ : (۲۹۹/۱ رقم ۱۰۰۱) . وآورده افيئمي في " ا حمع " (۱۷۲/۱) وقال : فيه حصين غير منسوب رواه 
عن مالك بن أنس ء وروی عنه إبراهيم بن ا منذر » ول أر من ترجه " . 

)٥(‏ : في ماء من روی عن مالك من رواية عمر بن عصسام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه 
" تخریج الاحیاء " (۲۰۳/۱ رقم ۱۸4) . 

(5) : في " السنن CALE)"‏ 

(۷) : في " جامع بیان العلم وفضله " رقم (۱۳۸۷) . 

. في " جامع بیان العلم " رقم (۱۳۸۸) باسناد ضعیف جداً‎ : (A) 


۳۳۷ 


[4۲] قال ابنُ عبد ال : ولا علم بین متقڈمی علماء هذه الأمة وسّلفها حلاف] أن 
الرأي لیس بعلم حقيقة ء وأما أصول العلم فالکتاب والسنة ... انتهی . 

وقال اب عبد الب( : حد اليل عند العلماء والتکلمین في هذا العین هو ما اس aL‏ 
وتبيّته » و کل من استیقَنٌ شیعا وتبیته فقد عَلِمه .وعلی هذا من لم یستیهن الشيء وقال به 
تقلیداً فلم یلم . 

والتقليدُ عند dele‏ العلماء غيرٌ الاثباع OY‏ الاثباع هو أن 2.5 القائل على ما بان لك 
من فضل قوله وصِحَة مذهبه . والتقليدُ أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجْةَ القول ولا 
معناه » وتأبى من سواه . أو أن Goa‏ لك حَطؤّه فتتبعّه مهابة حلافه » وأنت قد بان لك 
کے قوله وهذا يحرم القول به في دين الله تیا بای 

وما يدل على ما أجمع عليه السلفُ من أن الرأي ليس بعلم قول الله عز وجل : ل قان 
رتم فى سیء قَرَدُوه الی ILI‏ 4 قال عطاء بن أبي رباع ومیمون بسن 
هران“ Lee,‏ : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ء والرد إلى رسول الله هو الرد إلى سنته 
بعد هوه 

وعن عطاء”" في قوله تعالى : > أطيعوأ الله وَأَطيعُواً الرسول Meg‏ قال طاعة لله 
ورسوله اتباع الکتاب والسنة " وأولي الأمر منکم " قال أولي العلم والفقه وک۔ذا قال 


اه 


. ۷۱۵/۲( : )١( 

(۲) : [النساء : 04[ . 

(۳) : آحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (VENT)‏ 

(4) : حرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١ ١١ ٤(‏ بإسناد حسن . 
(ه) : أخرجه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم CV EV)‏ باسناد حسن . 
)1( : [النساء : 04[ . 


(۷) : أحرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " رقم (VEVA)‏ بسند ضعیف . 


۳۳۳/۸ 


ويدل على ذلك من السنة حدیث العرباض بن سارية وهو OLA‏ ورجاه رحال 
الصحیح قال وعظنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موعظة درف مها العیون 
ووحلت منها القلوب فقلنا یا رسول الله إن هذه Mae fl‏ مود ع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
" تركتكم على البیضاء لیلّھا کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ء ومن بعش سکم 
فسیری اختلافاً كثيراً فعلیکم با عرفتم من سنتي وسنة ا اخلفاء السهّدیین الراشسدین . 
وعلیکم بالطاعة وان كان عبدا حبشياً عَضّوا عليها [4۳] ب‌النواجذ فافسا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قید انقاد " . 

واحرحه أيضا اب عبد ال" بإسناد صحیح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فان 
کل بأاعة ضلالة ” ... وق رواية" : " یا کم ومُحدثات الأمور فان کل محدثةٍ بداعسة 
وكل بذعة ضلالة " . 

والأحاديث في هذا OU‏ كثيرةٌ حداً ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قوله 
الله عسز وحل: «أَمعَمَلت کم دیتکم وَأَتْمَمْتُ علیکم ads‏ وَرَضِيتُ لکم 
ley‏ دیا 4" . 

فإذا كان الله قد أكمل ديته قبل أن يقبض إليه نه [صلى الله عليه وآله وسلم]”“ فما 
×75 آکمل اله دیته ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م LS‏ عندهم إلا برآیهم وهذا فيه رد للقرآن » وان لم يكن من الدین فأي فائدة في 
اللا وم ۱ 


. تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(۲) : في " جامع بیان العلم وفضله " ۱۱٦٤١/٢(‏ رقم ۲۳۰۰) بسند صحيح . 
(۳) : انظر : " جامع Oly‏ العلم وفضله " (۱۱56/۲) . 

(5) : [المائدة : ۳] . 


(ه) : زیاده من (ب) . 


۳۳۳۹ 


وهذه حجة قاهرة ودلیل عظيم لا عکن صاحب الرأي أن يدفعّه بدافع أبدا فاحعَل هذه 
الآية الشريفة ول ما تصّلكُ به وجوه أهل الرأي ورغم به آنافهم » وتدحض به خُجَجَهم 
فقد أخبرنا الله في حکم كتابه أنه أكمل دیئه ول یمتا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن آخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت المقلدة فهموا هذه الآية Go‏ الفهم حن يستريحوا وبريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : > Si g GU‏ من شیء 4 وقال 
ات : ( WIG‏ عَلَيِكَ CAST‏ تیدا تکل oh‏ وَهُدَى وَرَحْمَة 4" ae‏ 
عباده SLL‏ بکتابه فقال : > of‏ أحكم بمب بما آنزل ا ولا تتبع اهرهم Og‏ 
وقال : یلزنا یف انب باحق قحك تن اس بت رل ان وا تكن 
lial‏ خصِيمًا ©© 4" وقسال : إن آلخکم إل و ی 
Leal‏ © 4“ وقال توم لع تا فان per‏ 
© 4 وقال : و ومن لیم یما اَل Sa ST‏ هم الم ep ui‏ 
وقال : $ ومن persed‏ حر ھت 


1 


)1( : [الانعام : ۳۸] . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۲) : [النحل : ۸۹] . 
(5) : [للائدة : £4[ . 
)0( : [النساء : ۱۰۰] . 
ری : [الأتعام : [ev‏ . 
60 : [المائدة : ]٤٤‏ . 
(A)‏ : [الائدة : [go‏ . 
[ev : saul : (4)‏ . 


۳۳۳۰ 


عباده أيضاً في محکم كتابه باتباع ما جاء به رسولّہ صلی الله عليه وآله وسسلم قال 
سبحانه: و وَمَآ نکم DLT‏ فخذوه [4 4] وَمَا تهدکم عنه i 1 As Lt‏ 
Aus SG,‏ آلعقاب و 4“ وقال: < ئل إن کش abet‏ ال inl‏ 
Si‏ 4“ وقال : « وَأَطِبعُوأ ال وَآلوٌسُولَ للم تُرَحَمْرےَ © 4" وف 

SIT ALI >‏ وَآَلرَسُول قان 1555 فا 8 بت اي )۱ " وقال : $ ون 
بُطع it‏ وَآَلرَسُولَ Ast‏ مَعَ Gull‏ أنْعم ال علیهم من آلنبینن والضدیقن 
وَالمُهَداءِ والكلحين وحن AH‏ رَفيقنًا وچ 4 وقال : وو گن بطم اَلرَسُولَ 
"سم" جا مو و ی و ينها نّذِينَ 
آلرَسُول Ai ahs‏ منم فان تن تنزغتم فى شیء sisi‏ 
َلرسُول ore‏ 1 اليو الآخر ذالك خر وحن yl‏ © ۲4 
pita‏ و برع ا ae‏ 09ھ fa‏ 


خللدیر . رت وَذالِكَ لو lassi‏ © دمر . ats‏ الله مھ و حدودهر 
HG ALY‏ حَلدًا فيا وله Side‏ گھیں * وج ۳ وقال : > وأطيعوا il‏ وأطيعواً 


۳ 


الله 


.]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ۳۱]. 
5 : [آل عمران : ۱۳۲] . 
(4) : [آل عمران : ۳۲] . 
)٥(‏ : [النساء : 14] . 
)٦(‏ : النساء : .]8٠١‏ 

(۷) : [النساء : 09] . 

۰1۱1-۱۳ : النساء‎ : (A) 


۲۲۱ 


۳7۹ 
Sater Sn و‎ Fe 


(\) و 3 ها مها و عم م1 رع ار رر و ص و و‎ A F7 
4© الرتتول ولخذروا فان تولیتم علموا أنمًا على رسولتا البلم المبین‎ 


وقال: $ وأطيعوا آله وَرَسُولَنہ إن AS‏ مُؤْمنينَ ۷ ول ات له 
ولا تتزغوا فقو وب رکم وب او َل م لص ریرح رچ 74" وقال: 
« قل أَطيعوأ ST‏ وَأَطيعْوأ ا کر وت 153 اما عليه ما Je‏ وَعَلَيَكُم گا کت 
of‏ تيعو هدوا وما عَلَى آَليُسُول إ9 الک انیت وچ 4 وقال : « وفيا 
Leni‏ واوا Sea‏ وَأَطِيعُوأ آلوُسُولَ للم حون ته 4" وفسال : « ومن 


۳ 
4 3, Bor Lt ۶ 


بطم آله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فار 1555 عَظِيمًا © 4 وقال :> + يَتأَيُهًا آلذین ءامنا 
Lt‏ آله GILT Lh‏ تبطلوا ملک و 4" وقال : ry‏ كان قوّل 
eli‏ إا فا ی ST‏ سريب کم تم أن فووا متا وتا 
وأزتیك هم الْمُتَلِحُونَ ري ۾“ وقال : ۾ ad‏ كانَ لکم فى رسول اللہ 
۷۷ ۱ 

والاستكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله ورسوله GLY‏ بفائدة زائدة فلی س 
اق السلمین یخالف ولف ومن الک فهو گار عارج عن حزب السلمین . گا 


ML, 72 
“ae 


. [ay : [للائدة‎ : )١( 

. ]١ : [الأنفال‎ : )۲( 

. [ers [الانفال‎ : )۲( 

(4) : [النور : 54] . 

.]٤٥ : [التور‎ : )٥( 

رد) : [الأحزاب : ]۷١‏ . 
(۷) : [سورة محمد : ۳۳]. 
(۸) : [النور : ]5١‏ . 


. ]۲١ : [الأحزاب‎ : (a) 


۳۳۳۲ 


آوردنا هذه الآيات الشريفة لقصد تین قلب alah‏ الذي قد جَمّد وصار كا مد فانه إذا 
يع [te]‏ مثل هذه الاوامر القرآنية رعا امتلها وأخذ ديه عن كتاب الله وسنة رسسوله 
طاعة لأوامر الله تعالى . فان هذه الطاعة وان كانت معلومة لكل مسلم كما تقدم لکسن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرآنية والرّواجر النبوية فإذا در shu‏ ولا سیما من 
نشأ على التقليد وأدرك سلفه ثابتين على غير Oe BE‏ عنه » فإنه يقع في قلبه أن دیس 
الاسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان WE‏ له فليس من الإسلام في شيء فإذا راحع 
نفسّه رجع . ولهذا بحد الرحل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب ثم هع قبل أن 
يتمرّن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلافاً بخالف ذلك المألوف استنكره وأباه قله py‏ 
عنه طبعه » وقد رأينا وسیعنا من هذا الجنس من لا يأتي عليه اص ء ولکسن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من ائبع أحد dash‏ المذاهب في مسالة من مسائله التي رواها عنه ال ولا 
مستند لذلك العام فيها بل WU‏ ممحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل » وبين من سك 
في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو I‏ أفاده J al‏ أن بينهما 
مسافات تنقطع فيها أعناق الابل بل لا جامع بينهما OY‏ من منك بالدليل أعذ يما 
آوحسب الله عليه الأ به وائیع ما شرعه الشارعٌ goad‏ الأمة أولها وآعرها وها 
وميتها » وأحدُهم هذا العالِمٌ الذي تمسّك المقلَدُ له عحض رأيه وهذا العالم هو مک وم 
عليه بالشريعة لا أنه حاكمٌ فيها وهو تابعٌ ها لا متبوع فيها فهو کمن BS‏ في أن كل 
oly‏ منهما فرضّه الأحذ ما جاء عن الشارع لا فرق بينهما إلا في کون Lite pp BN‏ 
والتابع جاهلاً . فالعالم يُمكنه الوقوف على الدليل من دون [tr]‏ أن يرجع إلى غيره لأنه 
قد استعد لذلك ما اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم والتخرج مم في 
معارف الاجتهاد » والجاهل يُمكنه الوقوف على الدليل بسوال علماء الشريعة على طريقة 
طلب Jal‏ واسترزراء Gall‏ وكيف حکم الله ني حكم كتابه أو على لان رسوله في 
تلك WY‏ فيدر د لئ إن كان من یعقل لک (ذا Jo‏ علیها آو رت رشن 
النص بالتعبير عنه بعبارة یفهمها فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي ء 


۳۳۳۳ 


Ail,‏ عامل بالرأي لا بالرواية لأنه يقبل قول الغير من دون أن Bae MLS‏ وذلك هو 
في سؤاله مطالبٌ بالحجة لا بالرأي فهو قبل رواية الغير لا رأيّه وہما مسن هذه الحيثية 
متقابلان . 

فانظر كم الفرق بين المنزلتين . فان العام الذي قلّدہ غیرُہ إذا كان قد آحهد نفسه 
في طلب الدليل ولح يده ثم احتهد رأيه فهو معذور . وهكذا إذا أخطأ في اجتهاده فإنه 
معذور بل مأجور للحدیث ade Gall‏ " إذا اجتهد احاکم فأصاب فله أجوان وان 
اجتهد فأخطأ فله جر " 

تقوم بای ال کی شاه كاك ا هه ان سب سض سے 
فانه لا یجد da ee‏ ها عند السوال نی موقف یت لأنه قلد ی دین ال من هو 
مُخطئ » وعدم مؤاخذة ا تھدِ على حطه لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلده في ذلك الخطاً 
لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة .فان استروح al‏ إلى مسألة تصويب gc‏ فالقائل ما إنما 
قال إن ابحتهد مُصيبُ معیٰ أنه لا یأٹم بالخطأ بل یوجر على الخطأ بعد aif‏ الاحتھاد حقه 
وم یقل [4۷] أنه مصیب للحق الذي هو حکم اللہ في السألة ء فإن هذا حلاف ما نطق 
به رسول الله [ صلی الله عليه وآله وسلم ]ق هذا احدیث حيت قال : " إن اجتهد 
احاکم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله Serf‏ " فانظر هذه العبارةً النبويّة في هذا 
الحديث الصحيح Gill‏ عليه عند أهل الصحيح والتلقی بالقبول بين جميع الفيرّق فإنه قال 
" وان اجتهد فأخطأ .. " فقِسّمٌ ما یصدر عن امجتهد في مسائل الدين إلى قسمين : 
أحدُهما هو فيه(" مصيبُ Ey‏ هو فيه مخطیٌ فكيف يقول قائل إنه مصيبٌ للحق سواء 
أصاب أو (EET‏ وقد سماه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مخطعا فمن زغم أن مراد 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (VION)‏ ومسلم رقم )١7١7(‏ وقد تقدم . 
(۲) : زیاده من (ب) . 


(۳) : تقدم توضيح ذلك . 


۳۳۳ 


القائلِ بتصويب ا حتھدین الاصابة للحق مُطبقاً فقد غلط علیهم Ce ale‏ ونسب إليهم 
ما هم عنه برا وغذا آوضح جماعة من Gui‏ مراد القائلین بتصویب احتسهدین بان 
مقصودهم أنهم مُصیبون من الصواب الذي لا ينافي الخطاً لا من الاصابة ال هي مقابلتة 
للحطأ فان تسمية المخطئ مصیباً هي باعتبار قيام النصٌ على أنه مأجورٌ في“ حط ه لا 
ad gaye ea a al lt‏ ا 
ویحیل الذنب على قصوره ويقيّلَ ما أوْضّحه له من هو أعرف منه بفهم کلام العلماء . 

وان استروح ‘a‏ إلى الاستدلال بقوله تعالى : و تكلا فل آلذسقر ان کش 
لا تعلو به ۲ . 

فهو یقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابتِ في كتاب الله وسنّة رسوله حى 
al og‏ کما آخذ اه علیهم من بیان آعکو لعباده فان معین هذا السوال الذي شسرعه 
لله هو السؤال عن الحجة الشرعیة وطلُھا من العام ]٤۸[‏ فیکون راوياً وهنا السائلٌ 
Ly‏ والقلك بیقر على نفسه بأنه يبل قول العالم ولا يُطالبه با ححة » AVG‏ هي دلیل 
الائباع لا دليل التقلیدِ وقد أوضحنا الفرق " بینهما فیما سلف هذا على فرض أن اراد 


(۱) : تقدم ذلك ف aly‏ الرسالة . 
(۲): [ الأنبياء : ۷ ] . 
(۳) : الفرق بين الاتباع والتقليد : 
أن الاتباع هو اتباع الدلیل والعمل بالوحي » فقد ممّى الله العمل بالوحي اتباعاً في مواضع كفيرة 
منها : قوله تعالى : Og GAH»‏ الیکم من , 42555 [ لاعراف : ۳ ] وقوله تعال : > zal‏ 
ا ٤‏ لك من 45 [ الأنعام كي ١‏ ]. 
فحمل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع » أما محل التقليد فهو محل 
الاجتھاد فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة » السالمة من المعارض . 
ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم عا يعمل » ولا يتوقف ذلك على تحصيل شسروط 
الاجتهاد . 
انظر : " إعلام الموقعين " (۲۰۱-۱۹۰/۲) ۰ و " إرشاد الفحول " (ص۸۸۱) . 


Yo 


ما السوال العام » وقد قدّمنا أن السئیاق يُفيد أن للراد Le‏ السوال الخاص OY‏ الله یقسول : 
و ون Uae‏ فك ال hes th St Su,‏ ال eu‏ ان کش 9 
تَعْلمُورت بهم 4 وقد قڈمنا Bib‏ من تفسير أمل العلم لهذه AY‏ ومذا یظهر لك أن 
70ھ لن احتج با الق هي He‏ لحطة علی فرض آن gall SL‏ الخاض وسح 
ale‏ له le‏ فرض of‏ للراد gall‏ العام . 


(0: [ الانبیاء : ۷ ] . 


(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 


۳۳۳۹ 


[ أسئلة للمقلدين ] 

م نقول للمقلد أيضاً أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن 
تكون في fol‏ مسألةٍ جواز التقليد مقلدا أو بحتهداً : إن كنت مقلدا نقد قدت في 
مسألة لا يُجيز لماك التقليدَ فيها WY‏ مسألة أصولية والتقليد انا هو في مسائل الفروع 
فماذا صنعت قي نفسك يا مسكين ؟ . 

وكيف وقعت في هذه اوه الُظلمةٍ وأنت SA‏ عنها فرجا ومخرجاً . 

وان كنت في أصل هذه السألة بجتھداً فلا يحوز لك التقليدُ لأنك لا تقدر على 
الاجتھاد في مثل هذه المسألة الأصولية التشقبة الشكلة إلا وأنت من علمه الله علماً ناف 
تخرج به من الظلمات إلى النور . 

فما :بالك توقم نفسّك فیما لا ور ها وتقلّد الرجال ى دین الله بعد أن اراتك الله 
منه وأقدّرك على خروج منه . ۱ 

هذا على ما هو GU‏ من أن الاجتهاد( لا یبعض » وأنه لا يقر على الاحدهاد في 
بعض المسائل إلا من قدّر على الاحتهاد فی جميعها لأن الاحتهاد ]٥4[‏ هو ملكة تحمل 
للنفس عند الاحاطة بمعارفه الْعتّبرة ولا ملّكة لمن لم يعرف إلا البعض من ذلك . 

فان Co EH!‏ إلى أن الاجتهاد یتبعض أعدنا عليك السؤالَ فنقول . هل عرفت أن 
الاحتهاد يتبعّض بالاجتهاد أم بالتقليد ؟ . فان كنت عرفت ذلك بالتقليد فالمسألة أصولية 
لا يجوز التقليدٌ فيها باعترافك واعتراف إمايك . وإن كنت عرفت ذلك بالاجتھاد فهذه 


.)۱۸۳/٤( " انظر تفصيل ذلك مفصلاً في " الک و کب المنير " (4۷۵-4۷۳/۶4) » " تيسير التحرير‎ :)١( 
القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر ا متکلمین والعتزلة وأكثر الفقهاء » وقال به الحنفية والمالكية‎ © 
. والشافعية والحنابلة وأيده الآمدي وابن ا حاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي‎ 
. )۳۸٦/٢( الإحكام للأمدي‎ )۲۷٥/٤( انظر إعلام الموقعين‎ 
. وقيل في الفرائض لا في غيرها‎ tle ٭ وقيل لا يتجزأ وقیل يتجزأ في باب لا في‎ 
‘ )۲۷۰/4( انظر : إعلام الموقعين‎ 
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ایضا مسالة آحری من مسائل الاصول آقدرك اھ علی الاحتهاد فیها فهلا صتَعتٌ فا 


الصّنْعَ ني مسائل الفروع فانك على الاحتهاد فیها آقدر منك على الاحتسهاد في مسائل 
الأصول . 


فاصتع من مسائل الفرو ع هکذا واستكثْرٌ من علوم الاجتهاد حق تُصيرَ من أهله 
ویفرج الله عنك هذه DB‏ ویکشف عنك ما علمك هذه الظلمة فانك إذا رفشت نفس ك 
إلى الاحتهاد الأكبر BLAU‏ قريبة » ومن قدر على البعض قدّر على الكل . 

ومن عرف GLI‏ في العارك الأصولية عرفه في المسائل الفروعية وس تعرف بعد أن 
تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بُطلانْ ما ls‏ الآن من جواز التقليدٍ وين AS‏ 
الاحتهاد ء بل لو طَرَّحْتَ the‏ العصيیّة وحرّدت نفسّك لفهم ما حرّرثہ لك في هذه 
الورقات من أوله إلى آخرہ لقادك عقلك وفهمُك إلى أنه الصواب قبل أن تحمع معسارف 
الاجتهاد فالفهم قد تفضّل الله به على غالب عباده وا لا بُحتحبٌ عن أهل التوفيسق 
والإنصاف شام صدق على وجدان GLI‏ بوغذا قال صلی الله عليه وآله وسلم : " آعلم 
الناس أبصرهُم بالحق إذا اختلف الناس " ]٤٥[‏ وهو حدیت آخرجه اح اکم في 
ار کی ها اک ie NE‏ 

فان طال بك اللحاج وسلكْت ين جهالتك في فجاج » وتوقخت غير مُحتشے ء 
اعت ponent pb‏ »قلت yr Uline Of‏ اليد ع وان کانت لا اب بارخ 
أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول وصار هذا معروفاً عند آبناء جنسي 
من المقلّدين لكين أقول ob‏ التقليد فيها وني سائر مسائل الأصول جائرٌ . 

فنقول ومن أين عرفت جواز التقليدٍ ني مسائل الأصول هل كان هذا منك تقلیدا أم 


(۱): (4۸۰/۲) من حديث ابن مسعود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم یخرجاہ » وتعقبه 
الذهي فقال : ليس بصحيح فان الصعق وان كان وثق فان شيخه منكر الحديث . قاله البخاري . 
(۲) : كالعقيلي في الضعفاء (4۰۸/۳) في ترجمة عقيل Gand‏ من طريق الصعق به . 
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احتهادا ؟ فان قلت تقلیداً فنقول ومن ذاك الذي قلدته فان قد حكينا لك فيما سبق أن 
ئة الذاهسب عنعون التقليد كما يمنعه غیزهم في مسائل الفروع فرضاً عسن مسائل 
الأصول ‏ فان قلت قلدٹُم أو قلدت واحداً منهم وهو الذي التزمت مذهيّه في جميع مسا 
قاله من دون أن تُطالِیه بحجّة فقد Sis‏ عليه وعللت نفسّك بالأباطيل ء فان غيرك ممن 
هو all‏ منك عذهبه وأعرّف بنصوصه قد نقل عنه أنه بمنع التقليد وان قلت قلدت غيرّه 
فمن هو ؟ ثم كيف سمحت نفسك في هذه السألة بخصوصها بالخروج عن مذهبه وتقلی د 
غيره . 

وبالجملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الح فهو بالبهيمة أشبةٌ » وليت أن هؤلاء 
القلدة قلّدوا أئمّهم في جميع ما يقولونه » فإهم لو فعلوا كذلك لزمهم أن يقلّدوه م في 
مسألة التقليدٍ » وهم يقولون بعدم جوازہ كما عرفت سابقاً » وحينئذ يقتدون هم في هذه 
المسألةٍ ولا يم هم ذلك إلا بترك التقلیدِ في جمیسع الس‌ائل فيُريحون أنفسّهم [0۱] 
ويخلصون من هذه الشبكة بالوقوع في حبل من حبالها . 

غ نقول هذ القلد Lad‏ من ای عرفت of‏ باتك الذي قلدئه Age‏ فان JU‏ عر 
أنه جامعٌ لعلوم الاحتهاد ء فتقول له ومن أين لك هذه العرفة يا مسکینْ فأنت تر على 
نفسك با چھل وتکدبُھا في هذه الدعوی ولولا حهك ۸ تقلا غيرّك » وان قال عرف ها 
بإخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاحتهاد فنقول هذا الذي آخبرك هل هو مقلد 
ام مه وان فلت هو ملد مر رر امد عنم ad pl‏ ره مغ یا نت 
به على نفسك من ا مھل وان قلت أخبرك بذلك رجل مُجتھڈ فنقول من أين عرفت أنه 
بحتهدٌ وأنت مُقِرٌ على نفسك با چھل ثم نعود عليك بالسوال الأول إلى مالانماية له . 

ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن الح بيد هذا الإمام ”“ الذي قلدئه وأنت تعلم أن 
غيرّه من العلماء قد خالفه في كل مسألة من مسائل الخلاف إن قلت عرفت ذلك تقليدا 


. )۲۱۱-۲۰۸/۲( انظر : إعلام الموقعين‎ :)١( 


۳۲۳۳۹ 


as‏ تلحر کر رانک وهو لگ مل تنه at‏ بات تا 
مس و حساءته فشالق با مک وللکذب علی نفسك ما بشي 2 لك ببطلان ه 
ss‏ رشي elle‏ کل تم رز لاف را وان قزق و و 
بالاحتهاد فلست حينئذ مقلداً ولا من أهل التقليدٍ بل التقلیك عليك حرام فمالك تغط 
نعمة الله عليك وئنکرھا والله يقول : « وا waka‏ رجك EAS‏ وچ ۳ ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول :" إن الله يحب أن يَرى أثرَ نعمته على عبده "وأ 
نعمة العلم أن يعمّل العام بعلمه ويأحذ ما تعبّده الله به من الحهة الى أمره الله بالأخذ منها 
في محكم كتابه وعلى لسان رسوله تلك الجهة هي الكتاب والسنة وكما تقدم سرد أدڈتے 
ذلك ء وهو Gee al‏ عليه لا حلاف فیه[0۲] . 

وعلى کل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصراً من عل في دين الله بضسیر بصسیرۃ 
ورك ما لا شلك فيه إلى ما فيه الشك واستبدل بالحق شيئاً لا يدري ما هو ء وان كنت 
بحتهدا فأنت ما Lal‏ الله على علم وحتم على سمعه وبصّرہ فلم ينفغه علمه وصار ما عَلِمه 
Bt‏ عليه ورجع من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلا 
177 
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. ]١١ : [الضحى‎ : )١( 
: آحرجه الترمذي رقم (۲۸۱۹) بمذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . وقال‎ : )۲( 
والحاكم (۱۸۱/4) ومد‎ )٥٥٤٤( رقم ۰۲۹6) وأبو داود رقم‎ ۱۹٦/۸( النسائي‎ ax ply 
والبيهقي (۱۰/۱۰) من طرق عن أي إسحاق عن أبي الأحوص ؛ عن‎ )۲۸/٦( وابن سعد‎ )4۷۳/۲( 
أبيه قال : أتيت البي ني ثوب دون » فقال : " ألك مال " ؟ قال : نعم ء قال : "من أي الال " ؟‎ 
الله مالا فليّر أثر نعمة الله عليك‎ SUT الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا‎ gut قال : قد‎ 
. " وكرامته‎ 


YY 


هذا إن كان ذلك القلذ يدعي أن إمامّه على حق في جميع ما قاله وان كان Jal‏ بأن 
في قوله الح والباطل وأنه بشرٌ يخطئ Caney‏ لا سيما في محض الرأي الذي هو على شفا 
خرف هار فنقول له إن كنت قائلاً بهذا فقد أصبتَ وهو الذي يقوله (مامك لو سأله 
E ee errr ay res 6‏ ساس 
مشتمل على الحق والباطل قلادة في عنقك وتلتزمه ودين به غيرٌ تارك لشيء منه فإن 
الخطأ من إمامك قد عذره الله فيه بل جعل له أجراً في مقابلته كما تقدم تقریره لأنه بجتهڈ 
وللمجتهد إن أخطأ Sof‏ كما صرح بذلك رسول”" الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت 
من SSH‏ بأنك معذور في اتباع الخطأ ؟ وأي حجة eA‏ لك على ذلك » فإن قلست 
إنك لو تركت التقليد وسألت أهل العلم عن النصوص لکنت غيرٌ قاطع بالصواب بل 
of fae‏ الذي أخدت به وشألت عنه هو Ge‏ ول أنه باطل فقول لیس الام کذل لك 
فان ad‏ بالدليل الصحيح كله Ge‏ وليس شيء منه بباطل » والفروض أنك مسأل 
عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنة وهم أتقى لله من [ov]‏ أن 
يفتوك بغير ما سألت عنه فإنك gle UY‏ عن كتاب الله أو He‏ رسوله في ذلك الحكم 
الذي أردت العمل به »وهم بل جميعٌ المسلمين يعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله حست لا 
باطل وهدی لا UL‏ ولو ان of‏ السوول قعتر ق البحت فافتاك و ع 
ضعيفي وترك الصحیح أو بالاية اللسوخة وترّك الحْكَمَة لم يكن عليك في ذلك باس 
فإنك قد فعلت ما هو فرك واسترویت أهل العلم عن الشريعة المملهرة لا عن آراء 
الرحال » ولیس للمقلد أن یقول کمقالك هذا فیزغم of‏ إمامّه أتقى لله من أن یقول بقول 
باطل UY‏ نقول هو مُعترف of‏ بعض رأيه the‏ وم مرك بان تَيعّه في حطعه بل نماك عن 
تقلیدہ ومتتعك من ذلك كما تقدم تحریره عن أئمة الذاهب وعن سائر السلمین » بخلاف 
من DL.‏ عن الکتاب والسنةٍ فأفتاك بذلك فانه یعلم أن جمیع ما في الکتاب والسنة حي 


(۱) : تقدم تخريجه . 
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وصدق وهدی ونور وأنت ۸ تسأله إلا عن ذلك . 

نم نقول لك أيها المقلدُ ما بالك تعترف في کل مسألةٍ من مسائل الفروع" الي آنست 
Sl‏ فیها بأنك لا تدري ما هو او فیها ثم لا آرشدناك إل ما ade cat‏ مين التقلید مت 
حائز في دين الله آقست نفسّك مُقاماً لا تستجقه ونصبت نفسّك في منصیب ل BLS‏ له 
فأخذت في المحاصمة والاستدلال لحواز التقليدٍ وجثت بالشّبهة الساقطة الى قد قدّمسا 
دفعها في هذا المؤلف فهلا CIS‏ نفسّك ف هذه المسألة الأصولية العظيمة التشعبة [oe]‏ 
تلك المنزلة التي كنت ُسزلها في مسائل الفروع فمالك وللفزول في منازل الفحول 
والسلوك في مسالك أهل الأيدي التبالغة في الطول »فما هلك امرژ عرّف قذر نفسه فقسل 
هاهنا لا أدري UL‏ معت الناس يقولون شيعا فقلّه فنقول هكذا سيكون SS Wh ge‏ بر 
ومنکر بعد أن بر Sy‏ لك لا Co‏ ولا CU‏ كما ثبت بذلك Gal‏ الصحيح”" وإذا 
كنت معترفاً بأنك لا تدري فشفاء الهي السوال فاسأل من GS‏ بدينه وعليه وانصافه في 


. )۵۳۹/4( " تنقيح الفصول " (ص۲٤٤) ۰ " الكوكب المنير‎ " » )٦٦٤-٥٥۸( " انظر : " المسودة‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه آبو داود رقم (4751) عن أنس بن مالك ء قال : إن ني الله BE‏ 
دحل نخلا لبي النجار » فسمع صوتا ففزع ء فقال : " من أصحاب هذه القبور ؟ " قالوا : يا رسول 
الله ناس ماتوا في الجاهلية » فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار ء ومن فتنة الدجال " قالوا ومم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : " إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن الله 
هده قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله 
ورسوله » فما يسال عن شيء غيرها ء فینطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له ء هذا بينك كان 
لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة ء فيقول : دعو حتى أذهب فأبشر 
أهلي ء فيقال له : اسسكن ء وان الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له : ما کنست 
تعبد ؟ فيقول : لا آدري فيقال له : لا دريت ولا تليت › فیقال له : فما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس › فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين " . 

وهو حديث صحيح . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
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مسألة التقلیدِ حي تكون على بصيرة ولو كان إمامّك الذي تقلده حياً لأرشذناك الیسه 
وأمرناك بالتعويل عليه فإنه ال ناه لك عن التقليد كما عفن فيما سبق ولكنه قد صار 
Gay‏ البلى وتحت أطباق الثری فاسأل غیرّه من الغلماء الرحردن وهم مد الله في كل 
صقع من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ ديئّه هم وححثه قائمة على عباده بوحودهم ء 
وان کتموا الحقّ ني بعض الأحوال إما Bed‏ مسوّغة كما قال تعالى : إلا أن تتقوأ 
مق 14 لمداهنة أو طمع في جاه أو مال » ولكنهم على كل حال إذا عرفوا مسن 

هو طالب للحق زا سائل عن دینه بالك تات الصحابة والتابعین وتابعیهم ۸ 
یکثموا عليه الحقّ ولا زاغوا عنه فان كنت لا be‏ بأحد من العلماء وئوقك بإمامك الذي 
نشأت على مذهبه فارجع إلى نصوصه التي قدّمنا لك الإشارة إلى بعضها وفیها ما نقسم 
عله ويشفي العلة . 


(): [ آل عمران : ۲۸ ] . 
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[ نصيحة نافعة لمن يتصدر للفتيا والقضاء من القلدین ] 
واعلم أرشدك الله أيها المقلدُ أنك إن أنصفت من نفسك وحلیت بين عقلك وفهيك 
وبين ما حرٗرناہ في هذا الولفی م يِبْقَ معك شلک في أنك على حطر عظيم هذا إن كنت 
0 ۷۹۷8ھ۷۷ھی۷ی۳ 9ھ 
كنت مع كونك في هذه الرّتبة ]00[ الساقطة مرشّحاً نفسك لفتيا السائلين وللقضاء على 
المتخاصمين فاعلم أنك مُمتَحنٌ ومُمْتَحنٌ بك » ety‏ ومتبلی بك لأنك ثریق الدماء 
بأحكامك وتتقل SOLS‏ والحقوق من أهلها وتلل الحرام لهم وتحرّم الحلالَ وتقول على 
لله مال يقل غيرٌ مستندٍ إلى كتاب الله ry‏ رسوله بل بشيء لا تدري Goh‏ هو ام باطل 
باعترافك على نفسك بأنك كذلك » فماذا يكون Hi yor‏ بین يدي الله فان الله إغا مر 
حكام العباد أن يحكموا بينهم ما أنزل الله وأنت لا تعرف ما آنزل الله على الوجه الذي 
راد به وأمرّهم أن یحکموا بالحق وأنت لا ُذري بالحق ae Lily‏ الناس یقولون شيا 
فقّه وآمرهم of‏ كيرا بینهم بالعدل city‏ لا تدري بالعدل من الحو + JAB OY‏ 
هو ما وافق ما شرعه الله وا حور ما خالفه ء فهنه الأوامرٌ ۸ تتناول مثلك بل المأمورٌ فا 
غيرك فکیف قمت بشي Ed‏ به ولا OI‏ وکیف أقدمّتَ على الدحول في 
SHI‏ بغیرما آنزل الله OS ge‏ من قال فیه : و وس میم بما ازل اه 
قأرتتبك هم یمرن رق ۰۳ > 5 يَحَكُم بنا نز اله قأوتتبك هم 
آلتستورت © ۳ ۰ ١‏ ومن لد کم GIT‏ ا قأؤلتبك هم آلکفرون 


(۲) 


. <@ 
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فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم ا أنزل الله » وأنت لا تتعسي أنك 
CAS‏ أنزل الله . بل تقر آنك CAS‏ بقول العالم الفلا ولا تدري هل ذلك 
SAY‏ الذي حكم به هو من حض رأيه أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل ثم لا 
يدري أهو أصاب في الاستدلال of‏ احطاً وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف فانظر يا 
مسكينٌ ما Ghee‏ بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل hye‏ على عباد الله 
فارقت الدماء وأقمْت الحدود وهتكّت الحرم ما لاتدري فقبح الله اجهل ولا سيما إذا 
جعله صاحبّه شرعاً ودینا له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق [ot]‏ وان ستر من 
التلبیس بستر رقيق فيا أيها القاضي القلد رن أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم " القضاة ثلالة قاضيان في النار وقاض Om EG‏ 
فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير GN‏ وقاض قضی بالحق وهو لا يعلم أنه coe‏ 
والذي في الجنة قاض قضی باق وهو يعلم أنه ال قبالله عليك هل قضيت بالق وانست 
تعلم a‏ ال ؟ of‏ قلت نعم فأنت Jal flay‏ ام تشهدون 0-10 
بأنك لا تعلم بالحق و کذلك سائر الناس يحكمُون عليك بهذا من غير فرق بين مت هد 


(۱) : آعرجسه آبو داود رقم (TOMY‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماجه رقم (۲۳۱۵) . والنسائي في 
" الستن الکبری " (41۱/۳ رقم ۱/9۹۲۲) وا حاکم في " الستدرك " )۹۰/٤(‏ وقال : " صحیسح 
الاسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن كير الغنوي منك الحدیث " . 

قال الألباني في الارواء (۲۳۰/۸) : " وشيخه حکیم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطسي : 
متروك ‏ ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي فقد قال الساحي : " من أهل الصدق ‏ ولیس بالقوي وذکر له 
ابن عدي مناکیر وهذا کل ما جرح به ء وذکره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : منکر ا حدیث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " : " ضعّفوه ولم يترك " . 

وهو حدیت صحیح . 

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : " القضاة ثلاثةٌ : انان في الثّار » وواحدٌ 
a‏ رجل عرف الق فقضى به فهو RAID‏ ورجل عرف اق فلم يقض به وجار في نکسم 
فهو في الثار » ورجل لم يعرف GH‏ فقضى للناس على جهل فهو نار . 


۳۲: 


ومقللر وان قلت بل Cea‏ با قاله (مامّك ولا تذري Gt‏ هو أم باطل كما هو شأن کل 
مقلاٍ على وجه الأرض فأنت باقرارك هذا أحدُ رجلين : إما Ce‏ باق ولا تعلم بأنه 
GH‏ أو قضیت بغير GL‏ لأن ذلك الحكمٌ الذي حکمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرین 
: إما أن S‏ ,0 حقاً وإما of‏ يكون غير Ge‏ وعلى كلا التقديرَيْن فأنت من قضاة النار 
بنص المختار » وهذا ما أظن يتردد فيه أحدٌ من أهل الفهم لأمرين : أحدهما : أن اللي 
صلی الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاةً ثلاث ون صفة كل ly‏ منهم ببيان بفهَشه 
Saal‏ والكامل والعالم والجاهل الثاني : أن المقلدَ لايدّعي أنه يعلم عا هو Ge‏ من كلام 
إمايه ولا عا هو باطل بل یر على نفسه أنه fa‏ قول الغير ولا يطالبه بحجة ویر على 
نفسه أنه لا یعقل الحجّة إذا جاعءثہ فأفاد هذا أنه حکم بشيء لا يذري ما هو فان واففق 
الح فهو قضى باق ولا يدري أنه الق وان لم يوافق GLI‏ فهو قضّی بغير GL‏ وهذان 
هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي Al‏ على كلا حالّیه يتقلب.في نار جهنم فهو 
كما قال الشاعر : 
حُذا بط هَرْشى”' أو قفاها فإنّه | كلا جاني هرشی bib‏ 

وكما تقول العرب في الشر خيارٌ ولقد خاب ty‏ من لا ينجو [ov]‏ على كل 
حال من النار ء فيا أيها القاضي Aah)‏ ما الذي أوقعك في هذه الورطة وأ ماك إلى هذه 
Suga‏ ال صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك ول تُب فان 
‘Jal‏ المعاصي والبّطالة على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له AY‏ یم ون 
على العاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرحوع وكل واحدٍ منهم يسأل الله ا لمغفرة 
ا و ا ا ریخ أن اما ae‏ أن ا بکرم 


(۱) : قال الجوهري في الصحاح (۱۰۲۷/۳) :هرشى ثنيّة في طريق مكة قريبة من ا حفة يُرى منها البحسر » 
30 ا 
(۲) : ذكره صاحب اللسان )۷٦/١١(‏ . 
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آدران كل معصية » ولو دعا له داع بأن الله atl‏ على ما هو متس به من البُطالة 
والعصية إلى اموت glad‏ هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له . 

ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الوت ویلقی الله وهو Fille‏ به لضاقت عليه 
الأرض هما SYS‏ يعلم أن هذا البقاءً هو من موجبات النار بخلاف هذا القاضي 
المسكين فإنه رعا دعا الله في خلواته وبعد صلوایه أن یم عليه تلك النعمة ويحرّسّها عن 
الزوال ويصرف عنه کید الكائدين وحسّدَ الحاسدين حن لا يقدروا على عزله ولا 
شرب ود بل apg yl‏ عاد مت 
والبراطیل والرغائب لمن كان له في آمره محلا فیجمم بین خشرائي الدنيسا والاحرة 
aly‏ نفسّه ها جمیعاً في حصول ذلك فيشتري هما الناز » والعلة الغائبة والمقصِدُ الأسن 
والطلب الأبعدٌ هذا الغبون لیس إلا احتماع العامة عليه وصراشهم بین يديه ولو عقسل 
للم أنه لم يكن في رياسة عالية ولا في مکان رفیع ولا في مَرتبة حليلةٍ فإنه یشا رکه في 
احتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه endl iy‏ عليه کل من راد إھائتۂُ إما بإقامة حا 
عليه أو قصاص أو تعزیر فإنه يجتمع على واحد من هولاء مالا يجتمع على القاضي عشر 
معشاره بل يجتمع على Jal‏ لیب والحون والسخرية وأهل PH‏ والرقص والضٴب 
بالطیل أضعاف اضغاف ]0[ من یجتمع على ذلك القاضي > وهو [ذا زهی بر کوب داب 
أو مشي نخادم أو حادمین في رکابه فليعلّم أن العبدَ الملوك والجندي ابحاهل والولد مسن 
أبناء اليهود والنصارى يركب دواب آفره من دابته وعشي معه من الخدم أكثرٌ من مشي 
معه ء وإذا كان وقوعه في هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال طلب 
العاش واستدرار ما يُدفع إليه من ابليراية من السحت فلیعلم أن ام ل ان dail‏ 
كالحائك والحجام وابّزار والإسكافي انعم منه عیشاً وأسكنٌ منه قلباً لأنم آمنسون من 
مرارة العزل غيرٌ مهتمّين بتحويل الحال ء فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتّعون بنفوسهم 
ويتقلبون في تنعّمهم هذا باعتبار الحياة الدنيا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمئنة لأفم 
لا يخشّون العقوبة بسبب من الأسباب الي هي قوام اللعاش ونظام الحياة لأن مكسبّهم 


‫َ 


۲۷ 


اج ener‏ اس ی وب 
بالرجاء كل واحدٍ منهم برجو الانتقال من دار شرقوة ة وکدر إلى دار نشمةٍ وتفضّل » و 
ذلك القاضي الق فهو in‏ العيش منک النعمة مكدر ال لأنه - ! eh‏ 
E‏ الخصوم ومعارضة المعارضين ودره المتمنعين من قبول أحكايه وامتثال جه 
وإبرايه - في موم وغموم ومكابدة ومناهدةر وبحاهدة ومع هذا فهو متوقمٌ لتحوّل الحال 
والاستبدال به وغروب همسه وركود ربحه وذهاب سعده عن نفسه و مات أعدائه 
أ ومساءة أوليائه فلا تصفو له راحة ولا تخلص له نعمة ء بل هو مادام في الحياة في أشد الغمّ 
وأعظم لکد کا 
لكان سد وسور هش 
0> 9 ی9“ 
يقال له : الناس یتحدثون آنك Che‏ وحهلت وحيناً يقال له قد خالفك القاضي الفلان 
أو gill‏ الفلانِ فنقض حُكمّك pny‏ علمّك ]04[ وغض من قذرك وحط من ربك 
وقد یأتیه امحكوم له منه فيقول له جهاراً وكفاحاً فلان قال لا (foe‏ على حُكمك ونر 
ذلك من العبارات RELI‏ فإن قام وناضل عن حكمه وداقع فهي قَوْمة جاهلية ومدافمة 
شيطانية طاغوتية قد تكون لِحراسة المنصب وحفظ ارب والفرار من انحطاط القذر 
وسقوط الحاه ومع ذلك فهو لا يدري هل GLI‏ بيده أم بيد من نقض عليه حُكمّه لأن 
المسكين لا يدري بالحق بإقراره وجميع التخاصمین إليه بین متسر ع إلى ذمه والتشكي م 
رو اكوم عليه يتفي آنه کم عله بالباظل از ازتشی من عصعه آو:دافته ie ity‏ 
عنده .ما یلقیه اوس ینافس هذا العلد من آبناء سد من القلدة الطامعين ى منصبه أو 


(۱) : انظر دیوانه (۲۲/۳) بشرح GT‏ البقاء العكبري . ط : دار العرفة . 
اه لہ : هو السرور الذي تیقن صاحبه الانتقال عنه » لانه يراعي وقت زواله ء ولا يطيب له 
السرور ء وهذا من أبلغ الکلام وأوعظه فهو يحث على الزهد في الدنیا لمن رزق فیها سروراً ومكانة 
لعلمه آنه زائل عنها . 


۳۳:۸ 


الراجین لرفده أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه فإنه يذهب يستفتيهم ویشکو علی هم 
فيطلبُون غرائب الوجوه ونوادر ا جلاف ویکلبون له حطوطهم عخالفة ما حکم به 
القاضي وقد يعبّرون في مکاتبهم بعبارات و م القاضي hey‏ فیزداد لذلك أله ويك ف 
عنده AP‏ وغگه . 

هذا یفعله أبناء جنسه من القلدین ء Uy‏ العلماء احتهدون فهم یعتقدون أنه Bae‏ 
جمیع ما ab‏ به لأنه من قضاة النار فلا یرفعون لا یصدر عنه من الأحكام رأساً ولا 
يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدلیل عندهم على أن القاضي”" لا یکون إلا بتهداً وآن 
المقلد وان بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس اسستمراره 
على القضاء Ja’‏ على العصية Ol Sy‏ جميعَ ما یصدُر عنه منسزلة ما یصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مُفتين فجميعٌ ميجلاته الي يكتب عليها امه وبحلل فيها الحرام 
ويحرّم ا لال باطلة لا es Sa‏ بل لو كانت موافقة للصواب ل تفا عندهم شيئاً LAY‏ 
صادرة من قاض حكم باق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار في الآخرة وممن لا یستحق 
اسم القضاء في الدنيا ولا يل تنسزيله منسزلة القضاة ا متھدین في شيء [1۰] . 

sans‏ كله فهذا القاضي الشووم بحتاج إلى مداهنة السلطان ail ely‏ ا مقبولین لديه 
ويهين نفسته لهم ويخضّع لهم ويتردد إلى آبواهم ويتمرّغ على عَتباتھم » وإذا ل يفعل ذلك 
علی الدوام والاستمرار اک ا کہ رس صدره وئوهن قذره » ومع هذا فأعرائه 
الذين هم مُستلیرون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وان عظموه وفحموه وق‌اموا 
بقيامه وقعدوا بقعوده فهم اضر عليه من أعدائه » لأنهم یتکالبون على أموال الناس ويم 


)١(‏ : قال الشيرازي في " الهذب " (۱۲۸/۲۰- التكملة الثانية للمجموع ) : " فصل : ولا يجوز أن يعقد 
تقلد القضاء على أن يحكم عذهب بعينه لقوله عسز وجل : « SELB‏ بَيْنَ آلاس بَِلْحَنَ 4 [ص : 
GH, ]٦‏ ما دل عليه دليل » وذلك لا يتعين في مذهب بعينه .فان قلد عن هذا الشرط بطلت aS gl‏ 
لاه علقها على شرط » وقد بطل الشرط فبطلت التولية " . 


۲۰۹ 


هم ذلك بقوة یلیہ ولا سیما إذا كان مغفلاً غير حازم ولا allt‏ للأمور plan‏ القالة 
على القاضي ويش دهم الیه ویحمل حور علیه فتارةً شب إلى التقضير في البحصسث 
7 إلى التغفیل وعدم التيقظ وتارة إلى أن ما أحذه الأعوان فله فيه منفعة تعود إليه لولا 
ذلك لم یط هم الرّشا ولا ی بینھم وبين الناس وأيضاً أعظمْ من يذه ويستجل عِرضه 
هؤلاء الأعوان فان كل واحدٍ منهم يطمع في أن تکون كل الفوائد له فاذا عرضت فائدة 
فیها نفع لحم من قسمة تركةٍ أو نظر مکان مشتجر فيه فالقاضي السکینْ لابد أن یره 
إلى آحدهم فُوغِرَ بذلك صدور جميعهم ویخرحون وصدورهم قد مت غيظاً فينطق ون 
بذمه في ا حافل ولا سيما بين أعدائه والنافسین له وینعون عليه ما قضی فيه من الخصومات 
الواقعة لدیه عحضرهم ویحرفون الکلام وینسبونه إلى الغلسط تارة وا إچهل أخزى ؛ 
والتکالب على الال حینا والداهنة حينا + 

وبالجملة فإنه لا بقدر على إرضاء الجميع بل لابد لهم من ثلبه على كل حال وهو لا 
يستغي عنهم فيناله منهم مِحَنٌ وبلايا . 

هذا وهم أهل موديه وبطانتة والستفیدون بأمره aby‏ وامنتفعون بقضائه وما أحقّهم با 
كان يقوله بعضُ القضاة المتقدّمين فإنه كان لا يسمّيهم الأمناء بل يسمّيهم الکُمّداء » ولا 
بخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فان الزمنٌ قد يتنقس في بعض الأحوال يمن 
لا يتصف هذه الصفة [1۱] . 

یز ميال القاضي المقلّد 3 دنياه be Ul,‏ ی آخراه فقد عرفت أنه Sh‏ الققاضيين 
اللذين في النار ولا خرج له عن ذلك بحال من الأحوال كما سبق تحقيقه وتقريرُه فهو 
في الدنيا مع ما ذكرناه سابقاً من القلاقل والزلازل في نعمه باعتبار ما يخافه من الحسرة 
من أحكامه في دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سنةٍ بل عجرد Je‏ 
وتقليدٍ وعدم بصيرة في جميع BU‏ ویذر ويُصدِر مرا pus‏ کا تچ وت 
الصريح بالنهي عن العمل بما ليس بعلم كقوله تعللى : « ولا OB adi‏ لیس لك بھ 


Yo. 


Be‏ پا والایات کی هذا للمی رق النهسي عن تساع ظا اگ“ کرات 
علمٌ له ولا ظن صحيحٌ ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قڈمدسا من الآيات 
عق ag‏ رک اکب ا رک iy aH‏ 2 پک 
« ومن لد يَحَكُم PU‏ آنزل له تأؤلتبك هم آلتستورت © 4 ES‏ 
يَحَكُم OT OT‏ فأولتبك هم ight‏ و ۲4 مع ما في الآيات الأحرى من 
الأمر با حکم .ما آنزل اللہ وبا حق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حكم بضسیر ا لحی أو 
بالحق وهو لا یعلم أنه GLI‏ أنه من قضاة النار 

فان قلت إذا كات لعل لا یصلح للقضاء ولا Je‏ له of‏ يتولى ذلك ولا لغيره أن وليه 
فما تقول قي Odi‏ القلد ؟ . 

أقول : إن كنت تسأل عن القیل والقال ومذاهب الرحال فالکلام في شروط pil‏ 
نا اکر مق کت ھی وف نش تن هی ای اسان 
وآراه صواباً فعندي أن اف المقلّدَ لا ييل له أن al‏ من سأله عن حکے الله أو حكم 


رسوله أو عن ا حق أو عن الثابت في الشريعة أو عما ييل له أو يحرم له أو حرم عليه لأن 


. ] ۳٣ : الإسراء‎ 


المائدة : <[ 


1:0) 

1:00 

(۲): [ الائدة fev:‏ . 
: [ الائدة : هع ] . 

)٥(‏ : قال ابن القیم في إعلام الوقعین (۱۹۵/4) : لا يجوز للمقلد أن يفي في دين الله با هو مقلد فيه ولیسس 
على بصيرة فيه سوی أنه قول من قلده دينه ؛ هذا إجماع من السلف كلهم » وصرح به الامام مد 
والشافعي رضي الله عنهما وغیرها . 

وانظر : بقية الاراء في الکو کب المنير (90۷/4) . 
(5) : انظر : " الکو کب pill‏ " (2۵۳-۵۵۰/6) " السودة " (صه ؛ ه) " إعلام الموقعين " (514/4؟) وما 


و۲۰ 


لقن لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقیق بل لا یعرفها إلا اٹتھڈ > وھک نا إذا 
سأله لسائل سوالاً مطلقاً من خر أن يقيّده [ry]‏ بأحد الأمور المتقدّمة فلا يجل للمقلد أن 
Saas‏ بشيء من ذلك OY‏ السوال اا یتصرف ال الشريعة لف لاق قول فائل آو 
رأي صاحب رأي . وأما إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فان أو ما ذکره فسلان 
فلا باس بأن ينقلَ له لد ذلك ويرويّه له إن كان عارفاًبمذهب”" العام الذي وقسم 
السوال عن قوله أو رأيه أو مذهبه ء لأنه سل عن أمر Se‏ نله وليس ذلك من SN‏ 
علی dt‏ ما م یقل ولا من التعریف بالکتاب والنكة وهذا التفصیل هو الصواب الذي لا 

2 مشاه عم رل من و‎ ca hod هل سور‎ Sis ob 
یت‎ 7 

قلت يجوز ذلك بشرط of‏ يقول بعد نقل ذلك الرأي أو الذهب إذا کانا على غير 
الصواب مقالا يُصرّح به أو يلوح أن الحو حلاف ذلك فان الله أذ على العلماء ايان 
للناس وهذا ace‏ لا سيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المخالفَ للصواب 
وایضا ق نقل هذا العالم لذلك المذهب ا مخالف للصواب وسکوته عن اعتراضے إيهام 
a‏ اف ھا وق امت Ub Ake‏ کان سی علق :هه مان بیان SS‏ 
ذلك الذهب فليد ع ا حواب ویحیل على غيره ء فانه لم يسأل عن شيء يجب عليه why‏ 
فان SULT‏ الضرورة ولم يتمكن من التصریح بالصواب فعلیه أن يصرّح تصريحاً لا يبقى فيه 
شاك لن of ule Gag‏ هذا مذهب فلان آو رأي فلات الذي سال عنه السائل ول يسال 
عن غیرہ . 

انتھی ما أردت تحریره بقلم موه محمد بن على الشوكان غفر الله له [1۳] . 


(۱) : انظر : " إعلام الموقعين " (۲۷۳-۲۵۳/4) . 
(۲) : انظر : : إعلام الموقعين " (۲۱۲-۲۲۱/4) . 


YoY 


عه 


في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد 
من أهل التقليد 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


أم الحسن 


۲٣۳ 


=¥ 


وصف الخطوط : 

موضوع الرسالة : أصول فقه . 
عنوان الرسالة : " بغية الستفید في الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من أمل 
التقليد " . 

المؤلف : الإمام : محمد بن علي الشوكان . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبين المطهرين ءوصحبه الأكرمين . 
وبعد : 

فان dele‏ من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا » صاروا ... 

آخر الرسالة : حرر من خط مؤلفه ماه وأبقاه ء وفسح له في مدته ء وأفاض 
على العباد من كثير فوائده » ونفع به آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
تسا 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : /5/ أوراق . 

الورقة الأولى : عنوان الرسالة » واسم المؤلف » وأبيات من الشعر . 

الورقة الثانية (أ) : (۲۱) سطرا . 
الورقة الثانية (ب) : (VE)‏ سطرا . 

الورقة Ww‏ (أ) : (Yo)‏ 7 
الورقة الثالئة (ب) : (V8)‏ سطرا . 
الورقة الرابعة (أ) : (۲۷) سطرا . 

الورقة الرابعة (ب) : apie (TT)‏ 
الورقة الخامسة (أ) : (Vy‏ سطرا . 


YYoo 


الورقة الخامسة (ب) : (۲۳) A‏ 
© الورقة السادسة (أً) : (۲۰) ا 
الورقة السادسة (ب) : (۲۱) سطراً . 
۸- عدد OLAS‏ في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
۹- تاریخ نسخ الرسالة : في شهر ربيع الآحر سنة /۱۳44ه/. 
ملاحظة : 
وجد على صفحة العنوان ما يلي : 
[ بسم الله ال رمن الرحيم 
هذه الرسالة المسمّاة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل 
التقليد " . 
من أنظار شيخنا وإمامنا البدر العلامة الربانی محمد بن علي الشوكاني أطال الله بقاءه 
وحماه وتولاه » ومن كل سوء وشر وقاه .. آمين اللهم آمين آمين آمين . وصلى الله على 
یت اندر رو Re‏ 
ول ola‏ ال : 
ابا رل ساب إلى انكشاف اح رأيا یج 
وما عندا نذا فمحص وله سی وکسسل العلم للمسرء زین 
فهیب ل ا سین بارا هب ا جحزل ويا کشاف غین Os‏ ]۱ 


)01 أي للامام الشوكان رحمه الله . 
(۲) : انظر Ol yo‏ الشوكاني (ص۳۳۷-۳۳۲) . 
(۳) : ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المحطوط . 


۳۰۰ 


YYOA 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الد لله رت العالمين » والصلاة والتسلیم على الرسول الأمين » وعلی آله الطییین 
الطهرین » وصحبه الأکرمینَ . 

ie aa 

فإن dele‏ من المشتغلين بالفروع ف عصرنا هذا صاروا یشتغلون بأمور یزحرهم عنها 
نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم » فأردت تنبيههم على ذلك من باب المعاونة على 
ال والتقوی » والإرشاد إلى ما هو الأولى هم ليستعلموا من الأئمة ء ویصفوا لهم 
مشرب الطلب ۰ ویعملوا بالعلم الذي عرفوه » وقطعوا فيه أعمارهم . فثمرة العلم العمل» 
أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق الذي يرضيه بحوله وجلاله آمين . 

فالأمر الأول من تلك الأمور أن أول ما يقرع أسماعهم من الختصر النفيس الذي هو 
مدرسهم ومحفوظهم » وهو مختصرٌ الأزهار”'" هو قول Pad ge‏ - رحمه الله - . 


(۱) : الأزهار : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ء تألیف : الامام الهدي أحمد بن بجی الرتضی الحسیٰ . 
وهو مختصر من کتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقیه ا حسن بن محمد الذحجي ؛ 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة ء وقد قسافت 
عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعلیق . 
نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (۱۰۱/۲) قصة في كيفية تألیف هذا الکتاب ملحصها : 
أن الهدي ألفه في السجن لخوفه نسیان ما حفظه من الفقه » وهو العمدة ‏ الذهب " الزيدي افادوي " 
لذا قام بشرحه ا حلال في کتاب ‏ ضوء النهار ) والش وکا في کتابه " السیل ا حرار " . 
ومن المآخذ على هذا الحتصر ( الازهار ) أن جماعة من التعصبة نظروا إليه على أنه المرجع الذي لا 
بحوز مخالفة ما فيه . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " (۰)۱۱۳-۱۱۲/۱ " البدر الطالع " (175-155/1) . 
(۲) : هو أحمد بن بی بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن ححاج بن علي بن بجی بن القاسم 
ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب . 
ولد عدينة ذمار یوم الائنین لعله سابع شهر رحب سنة ١٦۷ھ‏ توفي سنة ۸۰ھ . = 


۲٦9 


فصل : " التقلید جائرٌ لغير ابحتهد لا له ء ولو وقف على نص أعلم منه "اه وهذا 
قد دل دلالة أوضح من شمس النهار على أن التقلید لا يجوز لرحل قد بلغ رت 


= له مولفات منها : " الازهار " و " البحر الزخار " و " طبقات العتزلة " و " منهاج الوصسول إلى 

شرح معیار العقول " . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۲-۱۲۲/۱) . 

. )١/٦( انظر شرح الأزهار لابن مفتاح‎ : )١( 
: محل النسزاع آمور ثلائة‎ : )۲( 

أولاً : أنه احتهد إذا فرغ من الاحتهاد في مسألة معينة ء وغلب على ظنه حکم فاّه لا يجوز له أن 
يقلد غیره من الخالفین له في الرأي » ويترك نظر نفسه » ویعمل بنظر غیرہ » هذا بالاتفاق . 

ثانياً : إذا لم جتهد بعد ء ول ینظر في المسألة » فان كان عاجراً عن الاحتهاد فإلّه کالعامي يجوز له 
تقلید غيره » وهذا ليس بجتھداً . 

We‏ : إذا لم جتهد بعد ء ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاجز عن الاحتهاد الحزرئي » أي : هو 
متمكن من الاجتهاد ثي بعض الأمور » وعاجز عن الاجتھاد في البعض الآخر » ولا يقدر على هذا 
البعض إلا بتحصیل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو - مثلاً - في مسألة تحوية وعلم صفات الرحسال 
وأحوالهم في مسألة خبریة وقع النظر فيها في صحة الاسناد . 

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله يما يشبه ا‌حتھد . ومن حيث أنه لم یحصّل هذا 
العلم فيشبه العامي . 

فهل يلحق بالمجتهد أو بالعامي ؟ فقد احتلف في ذلك على مذهبين : 

أصح المذهبين : أنه يشبه العامي » لأنه كما أن ا چتھد يتمكن من تحصيل العلم الذي لم يُحصّلهء 
كذلك یمکن للعامي أن flat‏ العلم مع الشقة فلا فرق هنا . 

رابعا : إذا كان هناك gt‏ صارت عنده العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » دون أن يحتاج في 
تحصيله إلى تعب كثير لو بحث في مسألة معينة » ونظر في الأدلة استقل با ء ولا يفتقر إلى تعلم علم مسن 
غيره » فهل يجب على هذا الاجتهاد » أم يجوز له أن يقلد غيره ؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب . 

الذهب الأول : ليس له تقليد مجتهد آحر مع ضيق الوقت » ولا سعته ؛ لا فيما بخصے ء ولا فيما 
يفي به » لکن يجوز له أن ينقل للمستفی مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفي من عند نفسه بتقليد 
غيره . 5 


۲٦٢ 


الاجتھاد''' حتھد مثله ء وأعلم منه . وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو 


= وهو مذهب الأئمة الأربعة وذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
المذهب الثاني : يجوز للمجتهد أن يقلد بحتھدا آحر Lilla‏ ء سواء كان أعلم منه أو مثله » وسسواء 
كان من الصحابة أو من غیرہ » مع ضيق الوقت أو سعته . 
حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري ؛ وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد . 
الذهب الثالث : يجوز للمجتهد أن يقلد جتهداً آحر أعلم منه إذا تعذر عليه الاحتهاد . 
ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن . 
المذهب الرابع : يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترحح في نظره على غسيره 
من خالفه » وان استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم . 
نقل هذا عن الشافعي في القدم . 
المذهب الخامس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون مسن 
عداهم . 
المذهب السادس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد يحتهدا آحر فيما يخصه دون ما يفي به . 
المذهب السابع : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد lage‏ آخر مطلقاً إذا حشي أن يفوت الوقت ولو 
اشتغل بالاجتهاد . 
ولكل واحد من تلك المذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الأول وهو : أنه لا جوز 
للمجتهد أن يقلد جحتهدا آحر مطلقاً . 
انظر : " البحر المحيط " )۲۸۸-۲۸٥/٦(‏ » " المستصفى " (۳۸۶/۲) " جمع ابلوامع " (۳۹۳/۲) 
"مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۲۰/۲۰) " البرهان ا 
(۱) : الاجتهاد لغة : بذل الوسع والطاقة » ولا یستعمل الا فیما فيه جهد ومشقة . 
يقال : اجتهد في حمل الرحی » ولا يقال : احتهد في حمل النواة . 
" الصباح المنير " (۰)۱۱۲/۱ " الک و کب pl‏ " (40۸/4) . 
الاجتهاد في الاصطلاح : " بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية " . 
" بجمو ع الفتاوی " لابن تيمية (۲۶/۱۱) . 
ضوابط اشتمل علیها هذا التعریف : 
۱- أن الاحتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة » فهو بذلك أعم من القیاس إذ القیاس هو GUY‏ = 


TTY 


مدرسهم ؛ وهو شرح ابن مفتاح'''- رحمه اللہ - أن علوم الاجتهاد خمسة > من عرفها 
على الصفة الى بينها ذلك الشارح(۰۲ وأوضحها أهل الحواشي عليه صار بحتهدا , 


: )۱( 


(۲) 


الفرع بالأصل ء أما الاجتھاد ali‏ يشمل القياس وغيره . 

۲- أن الاجتھاد لا يجوز إلا من فقيه » عا م بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا 
من کان أهلاً لذلك . 

۳- أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به ء وذلك ما تضمنه قيد " لاستنباط " . 

-٤‏ وقد تضمن قيد " لاستنباط " أيضاً بيان أن الاجتهاد.إنما هو رأي الحتهد واجتهاده » وذلك محاولة 
منه لکشف حکم الله » ولا یسمّی ذلك تشريعاً ء فإن التشريع هو الكتاب والسنة ء أما الاحتسهاد 
فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم . 
انظر : " الكوكب ا نیر " )٥٥۸/٤(‏ " الفقيه والمتفقه " (۱۷۸/۱) " إعلام الموقعين " (۲۱۲/4- 

. 14 

هو عبد الله بن Uf‏ القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بن الحجّی . وهو شارح الأزهار 

الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات : "شرح الأزهار المسمى بالنتز ع المختار من الغيث المدرار" 

وهو مختصر من الشرح الکبیر للامام الهدي السمّی بالغيث . 
توفي سنة ۸۷۷ھ . وقبره SK‏ صنعاء . 
" البدر الطالع " رقم )۲٦٢(‏ . 


: ابن مفتاح في " شرح الأزهار " (۱۰-۷/۱) : " وإغا یتمکن من ذلك من جمع علوماً خمسة : 


أوها : علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معان الكتاب والسنة . 

ثانيها : علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت حمسمائة آية . قال عليه السلام els‏ 
التي هي واردة في حض الأحكام وتؤخذ من ظواهرها وصرائحها . 

فأما ما یس تنبط من معان سائر القرآن من الأحكام UB‏ كثيرة وسيعة كما فعل ا حاکم إلا فا 
غر a hs‏ و كمال الات ا فان .ولا ع قن ala dn‏ أن لا غا بحل یکی أن 
یکون Ble‏ عواضعها من السور بحیث سک من وجدافا عند الطلب من دون آن عضي علی القسرآن 
جیعاً . 

الٹھا : أن يكون عارفاً بسنة الرسول Vy‏ یلزم EY‏ بل یکفیه كتاب فيه أكثر ما ورد من 
الحديث في الأحكام . = 


۳۳۹ 


فکیف of‏ عرفها وعرف زيادة علیها كما نعرفه من جماعة من علماء العصر! ویعرفه من 
یعرف هذه العلوم - كما ينبغي! فان الله - وله ا حمد وا قد أوحد في عصرنا هذا 
گر اس العلماء القائمين بعلوم [١أ]‏ الاحتهاد على الوجه العتبر » بل عرفت فیمسن 
دنه من شيوححي والمعاصرين هم مَنْ لديه من كل علم من العلوم الحمسة الي ذكرها 


ذلك 


الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحد منها ؛ بل وفيهم فو عرق عاونا 


آخرة غیر تلك العلوم » كثيرة العدد » Jal 3 é‏ عصرنا - أبقاهم الله - من للا یقصر عسن 


آوليك » و کل من له معرفة يهذه العلوم يقر هذا ولا ینکره ؛ ویعترف به ولا جحده 


واغا 


قرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل . وإذا كان الامر هكذا فمعلوم أنه لا 


جوز" آلواحد من هولاء آن يقلد غيره من المحتهدين7' LAS‏ من كان 3 re‏ و الأدرات 


: )۱( 


: )۲( 


رابعها : السائل الي وقع الإجماع علیها من الصحابة والتابعین وغيرهم الي تواتر إجماع بجحتھدي هذه 
الأمة علیها . 
قال عليه السلام : إلا أنها قليلة جداً :أعي ال نقل الاجماع فیها بالتواتر » قال : وقد تصفحناهما 


فوحدنا آکثرها مستندا إلى آية صریحة أو خبر متواتر صریح فیستغیٰ عن كثير منها أي من الاجاعات 


,عفر فة ذلك الستند وهو يكوك موحودا ق الایات والأحاديث ال اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا 


القلیل فحفظها یسیر غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لکن ينبغي حفظ ذلك القلیل أبلغ ما مب 
حذرا من الخطر في مخالفة الإجماع . 

خامسها : علم أصول الفقه لأنّه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص وا حمسل والمبين ؛ 
وشروط النسخ ؛ وما يصح نسخه ومالا يصح » وما يقتضيه الأمر والنهي من الوحوب وغيرها وأحكام 
الإجماع وشروط القياس " اه . 


لا يحوز جتهد تقليد pee‏ آخر » لا ليعمل ولا ليقضي ولا لیفی به ء سواء حاف الفوت لضيق الوقت 


أو لا "۔ 


انظر : " ختصر ابن ا حاجب والعضد عليه " (۳۰۰/۲) . " الاحکام " للآمدي (۲۰6/4- 
۲( . 


ينقسم الاحتهاد بالنظر إلى أهله إلى احتھاد مطلق واحتهاد مقيّد » وني هذين القسمين تجتمع أقسام = 


۳۳۹۹ 


ڈو یہہ سس و سس سس و و و سس و و و و 111119 وپ و و و رو ر رر رپ رڈ وڈ و و و و و و و 


= ا حتھدین الأربعة ال ذکرها ابن القیم في " إعلام الوقعین " (۲۱-۲۱۲/4) وهي : 

age -۱‏ مطلق : وهو العا لم بکتاب اللہ وسنة رسوله BE‏ وأقوال الصحابة » يجتهد في أحكام النوازل 
يقصد فیها موافقة الأدلة الشرعية حیث كانت . 
Ligh‏ النوع هم الذین یسوغ لهم الافتاء والاستفتاء » وهم ا حددون لهذا الدین القائمون بحجة الله في 

أرضه . 

۲- محتهد مقیّد في مذهب من ائتم به » فهو بحتهد ني معرفة فتاویه وأقواله ومأحذه وأصوله » عارف ها 
متمکن من التخریج علیها ء من غير أن يكون مقلدا لامامه لا في ا حکم ولا في الدلیل » لکن سسلك 
طريقه في الاجتهاد والفتيا ء ودعا إلى مذهبه ورثیه وقرره » فهو موافق له في مقصده وطريقه معا . 

۳- بحتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدلیل » متقن لفتاویه عام يما » لا یتعدی آقوالسه 
وفتاویه ولا خالفها » وإذا وحد Gai‏ إمامه لم یعدل عنه إلى غيره البتة . 
بل نصوص [مامه عنده کنصوص الشار ع ؛ قد اکتفی بها من كلفة التعب والمشقة » وقد کفاه (مامسه 

استنباط الأحكام ومئونة استخراجها من النصوص . 
ols,‏ هولاء Come‏ إذ كيف أوصلهم احتهادهم إلى کون إمامهم أعلم من غيره » وأن مذهبه هو 

الراحح ء والصواب دائر معه » وقعد بھم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله يه واستنباط 

الأحكام منه وترجیح ما يشهد له النص . 

٤‏ - محتهد في مذهب من انتسب إليه » فحفظ فتاوى إمامه ء Sly‏ على نفسه بالتقليد احض له ء من جميع 
الوحوه » وذكرٌ الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به 
والعمل بل إذا رای حديثا صحيحا WE‏ لقول من انتسب إليه أحذ بقوله وترك الحديث ؛ فليس 
هند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى امحتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى بجتسهد 

مطلق وبحتهد حزئي + 
فامجتهد المطلق : هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل . 
واجتهد الجرئي : هو الذي لم يبلغ رتبة الاحتهاد في جميع السائل وإِنّما بلغ هذه الرتبة في مسألة 

معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم بحط عا عدا ذلك . 
وقد احتلف العلماء في جواز تحزئة الاحتهاد .والذي عليه ا حققون من أهل العلم جوازه وصحته . = 


T11 


أو الأحياء » بل الواحب على كل واحد منهم أن يجتهد في جمیع عباداته ومعاملاته ء 
بحسب ما يترجح له بعد إعطاء النظر حقه » فما بال المشتغلين بالفروع - عافاهم الله - إذا 
سمعوا عن واحد من هؤلاء المحتهدين أنه قال أو فعل حلاف ما في الأزهار ینکرون ذلك 
عليه Saf‏ إنكار ! وهم يعلمون أنه ما فعل إلا ما هو Lely‏ عليه بنص الأزهار »وما ترك 
لا ما لا بجوز له بنص الأزهار ء فكيف وقعوا في هذه الورطة الى هي من الأمر بالمنكر » 
والنهي عن العروف ! وما هو الذي حملهم على هذا وأوقعهم في مخالفة ما يدْعُون الناس 
إليه » مع إکبابھم عليه » ومعرفتهم له» وقطع أعمارهم في درسه وتدريسه ؟ فهل معت 
بأعجب من هذا أو أغرب منه !؟ وهو أول درس يدرسه التلميذ عن شيخه » وأول بث 
كد عي شرا اھ دكن اف دار اساست و مسا 
ینکرون على من عمل به مع كوم یقرُون على أنفسهم بأنهم مقلدون ! وقد عرفوا قي 
هذا الکتاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون حجة » وأنَ لقلد هو 
الذي يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة ء فما be‏ [١ب]‏ لم يقبلوا قول هذا الإمام الذي 
صرح به في أول كتابه » وخالفوه في أول بحث ذكره في كتابه هذا وما abl‏ ینکر هذا 
فرد من أفرادهم » ولا يأباه من قد عرف أول بحث من أبحاث هذا الكتاب منهم . فا 
يقول علماء الفروع - کثر الله فوائدهم - هل هذا الذي تعرض للاعتراض على ا جتهدینَ 
آمر با منكر وناه عن المعروف أم لا ؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا ؟ 
زد و E O CAEN E‏ يف 
Gl gt‏ مقتضی ما نی الأزهار . 

الأمر الثاني : أنهم يتععرضون في مسائل الخلاف » وقد عرفوا أن في الأزهار التصريح 


= انظر : " إعلام الموقعين " )۲۱٦/٤(‏ و " بحموع الفتاوى " )۲٠۲-۲٠٤/۲١(‏ " روضة الناظر " 
07/5 4). 


. في الأصل مكرر‎ : )١( 


؟ 


ot‏ کل بحتهد OL ree‏ ء فان قالوا هذا الانکار منهم واقع على ما يقتضيه الذهب فهو 
باطل ‏ فالذهب هو المصرّح به في الأزهار . وان قالوا إنه لا على مقتضی الذهب فما هو 
الذي استندوا إليه » وعلموا أنه مع اعترافهم بأنهم مقلدون » وأن غاية علمهم هو ما في 
هذا الختصر كما یعلمون ذلك » ویعلمه كل من یعرفهم على امم یعترفون بأن عهدئ هم 
قبول قول من یقلدونه من دون أن یطالبوا بحجة ؟ فما بالهم هاهنا خرجوا عن علمسهم ‏ 
وخالفوا ما قد التزموه ! وهل یعترفون Ob‏ وقوع هذا منهم منکر أم لا ؟ فإن کسانوا 
یعترفون فکیف یرضون لأنفسهم بفعل النکر !وهم یعلمون أن فاعل المنكر يحب الانکار 
عليه ودفعٌه عن ذلك ولو PML‏ ء وإن کانوا لا یعترفون بذلك فما هو الذي استندوا 
إليه ؟ إن قالوا أنهم استندوا إلى کلام الذهب فهو كما عرّفناك » ون قالوا استندوا إلى 
غيره فما بالهم تركوا مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه ! ثم يقول لحم : أخبرونا ماهو 
الذي استندثم إليه إن كان على طريق التقلیدِ ؟ فكيف جاز لكم ترك مذهبكم وتقلید 
one‏ ؟! وهل هذا ما جوز عندكم أم لا ؟ وان قالوا لیس ذلك على طريق التقليد قلنا لهم 
أنتم تعترفون على أنفسكم بأنكم مقلدون » ولو GS‏ معکم وقلنا إن الله قد فقتح 
عليكم بعلوم الاجتھاد فهو القادر على كل شيء ء فأخبروا ما هو الذي دلكم على [Fy]‏ 
الوقوع في هذا الأمر حى نتكلم معكم بالأدلة ء ونوضح لكم الأمر على حقيقتته بعد 
اعترافکم بأنكم تركتم التقليد بعد وجود المسوغ ؟. 

الأمر الثالث من تلك الأمور :أنه قد تقرر أن التقليد إنما هو في الس‌ائل الفرعي_ 2 


(۱) : تقدم مراراً . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )£4( وأبو داود رقم (١١٤۱۱ء (EVE‏ 
والترمذي رقم (۲۱۷۳) والنسائي (۱۱۱/۸) وابن ماحه رقم (4۰۱۳) عن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: سمعت رسول الله يط يقول : " من رأى منكم منکرا فليغيّره بيده ء فان لم يستطع فبلسانه ء فان 
م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . وهو حديث صحيح . 

(۲) : لا حلاف بين أهل العلم في أن ا تھد - الذي توفرت الشروط في اجتھادہ - إذا أصاب الحق له = 


۲۸ 


العملية ء فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن احتهادات امجتهدين ما یشضسرع 
في الذهب أم لا ؟ إن قلتم لا يسوغ فما هو ا حامل لکم مع کونکم من أهل التقلید على 
ترك ما أنتم فيه من التقلید في السائل الفرعية » والرجوع إلى مثل هذا الانکار الذي هو 
فرع کون المحتهدٍ قد فعل باحتهاده منکراً ؟ وأنتم تعلمون » ویعلم کل من یعرف العلم 
of‏ هذا لیس من السب‌ائل الفرعية العملية » بل یعلمون أن بعض العملي لا جوز اقب 
فيه » وهو الترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزھار''' . فأحبرونا من هو الفاعل 


= آحران » للحدیث التقدم ¢ لکن المسألة الق وقع فیها نزاع بین العلماء هي : 
هل جتھد - الذي توفرت الشروط في احتهاده - المخطئ للحق ‏ الخالف للصواب ؛ معذور أو 

لا ؟ وهل el‏ أولا يأثم ؟ . 
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان : أَنّهم لا يكفرٌون » ولا يفسقون» 

ولا یوٹمون أحداً من ا جتھدین المحطئين لا في مسألة فرعية ولا عملیة ء ولا في الأصول ولا في الفسروع 

ولا في القطعيات ولا في الظنيات . 
انظر : " بحموع الفتاوى " (۰۲۰۷/۱۹ ۰۱۲۳ ۰۲۱۳۰۱۶۲ 0۲۱۰ . 
ودلك له ضوابط منها : 

۱- أن يكون مع هذا ا تھد الحطی مقدار ما من الإمان بالله وبرسوله ERE‏ من لم یؤمن أصلاً فهو 
کافر » لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد » لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حکم 
شرعي خاص بذه الامة . 

۲- أن یکون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب ‏ أما أهل ا حدال والمراء » وأصحاب 
الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة فلکل منهم ما نوی » و الحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر . 

۳- أن يبذل اٹ تھد وسعه ويستفرغ طاقته ء ويتقي الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الححة » أو 
لوجود شبهة ء أو لأحل تأويل سائغ » فهو معذور ما لم یفرط . أما إن فرط في شيء من ذلك فلم 
تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها ,أو تأوّل الدلیل تأويلاً لا 
یسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذر » وعليه من الائم بقدر تفريطه . 
انظر : " بحموع الفتاوى " (۲۱۲-۲۰۷/۱۹) و UVR O/T)‏ منهج الاستدلال على مسائل 

الاعتقاد " (/٢١٣٤-۔۹٢۲)‏ . 


(۱) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )۷-٦/١(‏ : " ثم ما كان في العمليات مالا يجوز التقليد ‏ - 


۳۳۹۹ 


للمنکر الذي لا حلاف فيه ء هل المحتهد الذي أنكرتم عليه احتهاده مع كونه لم الف 
الأزهار » أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كونكم مخالفينَ لما في الأزهار بلا شك ولا شبهة ؟ 
نم أحبرونا هل إنكاركم هذا هو من فعل المنكر » وانتم مرتكبون للمنكر ء وأنه يحب 
الإنكار عليكم من كل قادر أم لا ؟ إن قلتم : نعم فما هو الذي حملكم على الدخحول في 
هذا المنكر العظيم ء وا حرٌّم الوخيم ؟ وان قلتم : لا فأحبرونا ما تمسکٔم ؟ وما هو الذي 
تستندون إليه مع مخالفته لمذهبكم ؟ إن قلتم : قلّدتم غير الذهب فكيف جاز لكم مع أنكم 
لا تحدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك ! وان قلتم اجتهدتم في تخطمة المحتهدين 
فأوضيحوا لنا ما هو الذي أوجب عليكم الانتقال من التقليد إلى الاجتهاد ؟ فان الأدلة 
قاضية بأن اجتھاد المحنهد متردد بين الخطأ ON pally‏ وله مع الإصابة أجران كما ثبت 
في الحديث”” الذي تلقته الأئمة بالقبول ء وم يختلفوا في صحته » بل له عشرة حور( 
esis‏ نک os aaa‏ رای شد شا 
الحديث الصحيح . 

فلو فرضنا of‏ احتهد قد أحطاً في احتهاده( ء وأنكم تعرفون الخطأ في الاجتهاد » فكيف 


= فيه آحرجناه بقولنا : ( ولا في عملي يترتب ) العمل به في الواحب والجائز ( على ) أمر ( علمسي ) 
أي لا يكفي فيه لا العلم . وهذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن وحقيقتها أن تحب 
له كل ما تحب لنفسك » وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وان 
كان عملاً فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن OY‏ ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينا أنه من الومنسین ؛ 
والأصل فيمن ظاهره الإسلام Oley‏ ما لم يعلم بيقين أنه قد حرج عنه . ( والمعاداة ) وهي نقيض 
المولاة أيضاً لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل با إلا العلم UY‏ ترتب على الکفر أو الفسق وا 
ما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما "١اه‏ . 

. تقدم التعليق عليه‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة . 

=  فالتحالا قد بوّب ابن عبد البر لذلك فقال : " باب ذکر الدلیل من آقاویل السلف على أن‎ : )٤( 


۳۳۷۰ 


جوز لکم of‏ الوا حکم رسول الله - صلی الل ade‏ وآله وسلم - ! فان ایت اران 
وأنتم جعلتم ذلك منکرا ء ومرّقتم عرضّه »ووقعتم في إنكار العروف الذي حاءنابه 
الشرع الصحيح ؛ بل وأجمع عليه السلمون أجمعون . ولا يخفاكم ما هو الحكم المقيّر في 
الفروع في من خالف الإجماع » وخالف القطوع به من الشرع » فما بالكم وقشم في 
هذا البلاء العظيم » والخطب ا حسیم ! ومالكم وغذا ! وما ملکم عليه وأنتم في سَعَة By‏ 
راحة عنه ! فانکم أولاً حالفدم مذهبکم مخالفةً أوضح من مس النهار » ثم حالفتم ما 
حكم به الشارع - صلى الله عليه Ty‏ وسلم - ثم حالفثم الإجماعَ ء ووقعتم في إثم الغيبة» 
بل البهت الصراح » والکذب الواح . فارجعوا عن هذه الغواية » وتوبوا إلى ربكم مسن 
هذه ال حنایة » وواحب على أهل العقول منكم أن يردوا أهل التلييس إلى ما یل بأهل 
العلم » ويليق عنصبه ء Wy‏ كنتم كما قال القائل : 
ومن جهلت نفس قذره 2 رأى غیرّه منه مالا يرى 
وكما قال آخر : 


= خطأوصواب ... " 
وبعد أن ذكر آثاراً في ذلك قال رحمه الله " في جامع بيان العلم وفضله " (۹۱۳/۲) : هذا کنسیر في 
كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله يل والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه 
بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن بجمع في باب » وفيما ذكرنا منه دليل على ما 
عنه By UR‏ رجوع أصحاب رسول الله يي بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح 
' على أن اختلافهم عندهم حطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت ؛ 
pry‏ ما pA WIS «ULI‏ هندي به :فلا نا كو من gf JB) De‏ ضر 
والصواب ما احتلف فيه وتدافع وجةٌ Baty‏ » ولو كان الصواب في وجهين متدافعین ما the‏ السلف 
بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضایاهم وفتواهم والنظر يأب أن يكون الشيء وضده صواباً كله . 
ولقد أحسن القائل : 
إثبات ضدین معاً في جال أقبح ما Gh‏ من ا حال 
" جامع بیان العلم وفضله " (۹۲۰-۹۱۹/۲) . 


۲۰۷۱ 


ومن رام ما يعجرٌ عنه طوقه ‏ تقاصرت عنه فسیحات النطی 
الأمر الرابع من تلك الأمور : أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا انکار في مختلف فيه 
على من هو مذهبه » فما بالکم أنكرتم على من احتهد رأيه وعمل عا هو الصواب لدیه 
من احتهاداته قي السائل O‏ ا خلافیة ! . 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " )۱٥۹/۱٤١(‏ :" والسزاع في الاحکام قد یکون رحمة إذا لم يُفض 
إلى شر عظيم من خفاء ا حکم » وهذا صنّف رحل LES‏ سماه کتاب الاحتلاف فقال أحمد : سمه کت اب 
السعة وأن الح في نفس الأمر الواحد ء وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاژه لا في ظهوره من 
الشدة عليه » ویکون من باب قوله تعالى : « لا تَسْكَلُوأ عن LB‏ إن IS‏ لکم ERS‏ 4 
[الائدة :۱۰۱] . 

ومن الأحكام الترتبة على السائل الاحتهادية : 

ala‏ الگا de‏ عامس لاف یه از gt antl‏ گی 

۲- أن سبيل الانکار LL‏ يكون Oly‏ الحجة وإيضاح ا ححة . 

of -۳‏ اٹ متھد لیس له إلزام الناس باتباع قوله . 

۰ 4- أن غير ا حتھد يجوز له اتباع أحد القولین إذا تبيّت tee I‏ ؛ ثم يجوز له ت ركه إلى القول الآخر اتباعاً 
للدلیل . 

. لا يصح للمجتهد أن یقطع بصواب قوله وحطأ من خالفه فیما إذا كانت المسألة حتملة‎ -٥ 

-٦‏ أن الخلاف في السائل الاحتهادية لا يخرج ا مختلفین من داثرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله 5 . 

۷- أن اٹ تھد يجب عليه اتباع ما أداه all‏ احتهاده » ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب 
إليه أولاً » فیصح أن برد عن الجتهد قولان متناقضان في وقتین مختلفین لا في وقت واحد . 

of -۸‏ احتهد في مسائل الاجتھاد بين الأحر والأحرين ؛ وذلك إذا اتقى الله في اجتھادہ . 

of -۹‏ المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب ء ععی أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو حطته » لکن قد 
توجد مسائل یسوغ فيها الاحتهاد وهي قطعية يقينية » بجزم فيها بالصواب » وذلك أن الجتهد قد 
WE‏ الصواب دون تعمد ما لتعارض الأدلة أو حفائها ء فلا طعن على من حالف قي مثل ذلك . 

٠‏ - إذا عَم أن للمسائل الاحتهادية أحكاما تخصّها » لزم التفریق بين الس‌ائل الاجتهادية والسائل 

a . اخلافية‎ 


۳۳۷۲ 


Uy‏ السائل الاجماعية فقد gb)‏ الإجماع كل احتھاد یخالفه ولا يقع في خالفیه ااجماع 
الصحیح الثابت >43 من بحتھدي هذا الأمقے كما ذلك معلوم لکل عارف ؛ Ly pol‏ 
هل صدور هذا الإنكار منکم على اٹ حتھد في مسائل الخلاف موافق Ua GUS‏ ؟ 
فأحبرونا ما هو الذي حملكم على القیام مقام من یأمر Slt‏ © وينكر العروف مع 
اعتقاده أن als‏ ذلك حلاف الحق الذي یعتمڈہ » ومباين للصواب الذي لا صسواب 
عندي سواه ؟ ولا شك ولا ريب أن من قام مقام الأمر بالعروف ‏ والنهي عن المتكر 
وهو يعلم بطلان قوله وفساد ما فعله فهو من أعظم الفاعلین للمنکر ‏ لأنه مطل cf]‏ 
مع أن ذلك من الغيبة ا حرّمة » والبهت الشدید . 
فان قالوا : هم أنكروا اجتھاد ذلك ا متھدِ لا باعتبار الذهب » بل باعتبار أمر آنحسه 
قلنا لحم : کیف ترکثم الذهبٌ | ولیس بایدیکم سروف ولا تعرفون غبره » فان کسانت 
هذه المخالفة سائغة لکم فکیف gf So‏ على ذلك ا حتھد مخالفتّه للمذهسب باحتسهاده » 
وسوغتم بأنفسكم مخالفة الذهب مع کونکم مقلدین ملتزمین لما في ذلك الحتصر ! فسهل 
يصنع مثل صنیعکم هذا file‏ فضلاً عن عا م ؟ فانکم أنكرتم ما هو جائز » بل واحسی 
بنص الأزهار Ce‏ ما قدمنا من قوله : التقلید جائز لغير احتهد( لاله . ولو وقف 
على نص آعلم منه ء ومن قوله : و کل بحتھد مصیبٌ . وسوغتم ما هو حرام عند کے ؛ 
وهو انتقال القلد من مذهبه مع کونه مقلدا" ء وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام 
يحرم الانتقال إلا إلى ترجیح نفسه(۲ ء وأنتم تعترفون آنکم مقلدون لا ترحیسع لكمء 
- يجب الانکار على المخالف في السائل ا خلافیة غير الاحتهادية » کمن حالف في قول ME‏ سنة 
ثابتة أو (جماعا شائعاً . 
وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (۲۰۷/۲۰) (۷۹/۳۰ء ۸۰) (۰۲۳۲/۳۰ ۲۳۳) » " إعلام الموقعين " 


(49/1) (۲۸۸/۳) » " شرح الک و کب ا نیر " (4۹۲/4) . 
(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 


(۲) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " (۱۹/۱) : ( وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حكم ١‏ - 


۳۳۳۳ 


وأنكم لا تطالبون بحجة فضلا عن أن تعقلوا الحجج »وتعرفوا الموازنة بينها عند تعارضها . 
فارجعوا - يرحمكم الله - إلى الصواب فقد وضح الصبحٌ لذي عينين . وان قلتم لا نرجع 
بل نستمرٌ على ما نحن فيه من الباطل فحسبّكم ما تستلزمه هذه المقالة الشنعاء من غضب 
الله شعرا : 
لته اف عن Ue‏ ."ما ار يكن منها ها زد" 
لغیرهم ما هو راجح منه . قلنا لهم : ومى کنتم من أهل الطبقة الشريفة » والمنقبة المنيفة ! 
فان هذا إنما هو مقام ابحتهدین الذين قمتّم على الانکار علیهم بسبب الفة الذهعب 
يقولون آقوالا ولا یعرفونھا ‏ ولو قیل هاثوا حققوا لم بحققوا 
الخالفة . فالاحتهاد كما فعلتم عجرد التقلیدِ » ولا اظن أن تدعوا ذلك قط ¢ فإنكم 
تعرفون أنفسكم ومقدار ما لکم من العلم » ولا يعون ا خروج عن التقلید AS‏ شِبّر » ولا 
= واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فان ( يحرم الانتقال ) عن ذلك الذهب في عين ذلك الحكم 
أو الأحكام المعينة قال ابن ا حاجب بالاتفاق GED.‏ الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب کمن 
التزم مذهب ( الشافعي ) مثلاً هل له أن يرجع حنفياً فيه حلاف » والصحيح التحرم ( إلا إلى ترحيح 
نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه Vp‏ إلى ترجیح نفسه اه . 
فائدة مهمة للرد على ما تقدم : 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲۳۸/٤(‏ : والصواب أنه إذا ترحح عنده قول غير إمامه بدليل 
راحح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده » فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام » وم قال 
١ 1 5 a Qo? 255 ۱‏ 2 ۱ 
بعضهم قولا مرحوحا فاصوله ترده وتقتضي القول الراحح ء فكل قول صحیح فهو یخرج على قواعد 
الأئمة بلا ریب فإذا تبين لهذا ا حتھد القید رححان هذا القول وصحة مأخذه حرج على قواعد إمامه 
فله أن يفي به " 


وانظر : " أدب الفی والستفي " (ص۱۲۲-۱۲۱) . 


۳۳۷ 


: و کما قال الخناغر(۹‎ . BSA وزن‎ 
Bite Byes seat, yor, 

وکان [Ur]‏ الا لکم « والاجل SIL‏ آن تسالوا لتورعین من علماء الفسروع + 
وتستفتوهم : هل هذا الانکار على الحتهدين ما یسوغُ أهل الفروع الذي أتتم بصدد 
الاشتغال به درساً وتدريساً ء وافتاء وقضاء . فإفهم لا حالة ینکرون علیکم » ویعرفونکم 
بانکم على جهل عظیم » وائم وبیل » وحرام دخیل » وهتلث یقول : 

ie‏ اليل سح آیعمی البصرون عن الضیاء 
وما انتفاع اي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوارٌ والظَلَمُ 

الأمر الخامس : من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتھاد معتيرٌ في القاضي » وأنه لا 
یصلح للقضاء!'' الا من كان بحتهداً كما صرح في الأزهار في باب القضاء حيث قال : 
والاحتهاد " في الأصح " فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاجتھاد » وهر 
من أهل الاحتهاد ! مع آنکم تعترقون بأنه القاضي على شرط الذهب ‏ وأن من لين 
مجتهد ليس يقاضي على شرط المذهب » ومع أنكم لا تتکرون أنه لو قضى ابحتهد بغبر 
اجتهاده» ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلاً لغير ما هو le‏ عندكم » فكيف 
طلبتّم منه أن GA‏ ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه' ! فأخبرون ما بالكم تخالفون 
المذهب في إنكاركم على من هو على شرطه » Oly‏ من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم 
أن عليه سائغاً لكم في المذهب ! فالذهب يرد عليكم في مواضع متعددة قد قدسا 
ares:‏ ۱ 


)1( : هو دريد بن الصّمّة عزاه إليه صاحب " اللسان " (۱۸/۱۰) . 

وقال غزيّة : قبيلة من قبائل العرب . 
(۲) : تقدم التعلیق على ذلك في الرسالة السابقة . 

وانظر : " إرشاد السائل إلى دلیل السائل " للامام الشوكاني (ص۳۳-۲۳) . 
(۲) : مکررة في الخطوط . 


؟ 


ومنها هذا الوضع المذكور في القضاء ؛ وان قلتم أنكم أنكرئم عليه لشيء آخر فما 
هو ؟ فانکم مقلدون . وان أیئُم وصممُم على الباطل » و م ترجعوا إلى ا حق وقلتم هذا 
عندکم غير جائز محازفة A,‏ وعخالفة » فالامر كما قال الشاعر : 
یقولون هذا عندنا غيرٌ جائر ‏ ومن eel‏ ح یکون لکم عنده 
وقد صان الله - سبحانه - الراسخین في علم الفروع عن الوقوع في هذه اللکرات » فهم 
أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذا » ولكن عليهم أن يكفوا عن ASS‏ هذا الورد العذب 
من الجَهَلَةٍ والتهوّر والعصبية على حلاف ما يفيده المذهب » ولا يقتضيه الدليل . 
الأمر السادس [٤؟]‏ من تلك الأمور أن في الأزهار « وبعدَ الالتزام بحرمة الانتقال 
وأنتم ملتزمون لما في الأزهار عاملون به » ثم قافت كثير منكم على تولي القضاء وهو يعلم 
أنه مقلّد ء وأنه لا بد أن يكون القاضي بحتهدا على مقتضی المذهب » فما بالهم وقعوا في 
مخالفة المذهب » وباشروا ما يباشر القضاة من قطع الأقوال بين أهل الخصومات › وسفك 
الدماء » وتحليل الفروج ! فان كان الأزهار حقاً فقضاءهم باطل قد عصوا ai‏ بالدخول 
فيه » ثم عقبوه بالباشرة لا یباشره القضاة ‏ وصار ذلك في أعناقهم » یسام الله عنه 
ويعاقبهم عليه » ولم یقعوا في ذلك الا لتأثير الدنيا » والتهافت على حطایها ء ومن ترك 
مذهبه نحبة الدنيا فكيف ینکر من هو صحیح القضاء على الكتاب والسنة ؛ وعلى 
الذهب! وهل هذا الأمر قلب للأمور ء ودفع للحقائق » ومن علامات القيامة . 
يا ناعي الإسلام 43 فائعه Coane Foe ee‏ 
ومعلوم لکل عارف أن أهل البیت إنما اشترطوا أن يكون القاضي بحتهدا ء لأن احتهد 
هو الذي یعرف الحق ویعرف الباطل بالدلیل من الکتاب والسنة » فهو الذي يقضي 
بالحق» وهو یعلم به » وهو القاضي الذي في اللّة ء كما في حديث : " القضاة نلائة : 
قاضيان في النار . وقاض في الجنة » فالقاضي الذي في BHI‏ هو الذي قضى بالق › 
وهو یعلم . والقاضیان الذين ما في النار هو القاضي الذي قضى بالباطل . والقاضي 


۳۳۷۳۹ 


الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الق ۳ . 

فالقلد - صلحه الله - هو الذي لا یعرف الاقوال العامة من دون of‏ یطالبه Bet‏ تدل 
على قوله ء فهو لا يدري هل هو حق أو باطل » فان قضی بقول [مامه فعلی فرض أنه 
حقّ في نفس الأمر فالقلد لا يدري أنه حق » فقد قضی[٤ب]‏ با حق ولا يدري أنه حق, 
فهو أحد قاضبي النار . وعلى فرض أن ذلك القول غير Ge‏ فقد قضى بالباطل وهو 
القاضي الآخر من قضاة النار . 

حذا بط هرشى أو قفاها Sb‏ كلا حاني BA‏ من Gb‏ 

ما القاضي ابحتهد فهو متردد بين أمرين حسنین » وتحارة رابحة » وفوز معلوم لما صح 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر OO"‏ وقد عرفنا فيما سبق UE‏ وردت أحاديث من 
طرق فتنتهضٌ بمجموعها أن للمصيب في حكمه OSG‏ أجور . فيالها من غنيمةٍ باردة » 
وخیر كثير ؛ وأحر جلیل ! والعجب كل الحّب أن ینکر قاضي النار على قاضي الجنة » 
ویطلب منه of‏ برجع من الاجتهاد إلى التقليد فيكون مثله من قضاة النار - نأل الله 
الستر والسلامة - . 

وإذا تقرر لك ما ذکرناه من کون السبب لاشتراط أهل الذهب الاحتهاد في القاضي 
هو أن المقلّد في قضائه على كلا حالتيه ء وفي جمیع وصفیّة من قضاة النار بحکم السبي 
الختار - صلی الله عليه وآله وسلم - » وأيضا القرآنية مشتملة على الأخذ على القضاة 


ob‏ يقضوا ا eee Bias‏ و دا و هی تام تشاک مھ مو 


(۱) : تقدم at F‏ وهو حدیث صحيح . 
(۳) : تقدم تخريجه مرارا . 


ره : قال لق : ماود انا ی خلیقه ق اھ SSL‏ بين آلناس بالكة ول حكن = 
ee ee Orgs E :‏ كه 
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وبالعدل!'' » وعا أمر الله » وا أنزل الله » والمقلد لا یعرف إلا أقوال إمامه » ولا يدري 
هل هو حق [fo]‏ أو باطل » أو من العدل أو ابر أو ما أمر اللہ به » أو ثما نمی عنهء 
أو ما أنزل على عباده أو تما لم ينزل » وهو معلوم لا ينكره من يفهم الخطاب مسن 
القلدین . 

وا حاصل : أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الارشاد لأهل الذمب بالذهب ؛ 
والافتضتار على نا ن اکس الذي مو الال ات کال رس ا هار ود رف 
ذلك أبلعٌ إيضاح بحيث يستوي في فهمه كل من له عقسل . والقصد بذلك كما يعلم اللہ 
هی lt‏ من يقن هه al‏ مها غاد sis‏ فی رل ارات وییده یز 
کله » ولا حول ولا قوة للا به » وصلی BI‏ علی سیدنا حمد Ay‏ وسلم . 

حرر من حط مولفه - حرسه اللہ » وأبقاه ء وفسح له في مُدّته » وأفاض على العباد 
من كثير فوائده » ونفع به - آمين . وصلی الله على نبینا محمد وآله وسلم كما نقله صبح 
لثلائاء لعله ۲۰ شهر ربیع JT‏ سنة ۱۲44 بقل اللقیر - غفر له - اليك القدیسر ‏ 
هب می مس !ا ae‏ زین 


= الهَوَف فيضك عن كبيل الہ إن Gall‏ لورت عن سكبيل الہ لو Sts‏ کبید" بمًا 
تسوا يَوْمَ الجتاب وچ 4 [ص:٦٢]‏ . 
(۱) : قال dw‏ : > راذا خکمتم A pel Gy‏ کم ال [النساء:۲۸] . 
قال حال تو القت كم roe‏ تفا نا ر دفن el‏ یمتا 
Gas Bot ae‏ ال 2 3% a‏ أَهْوَآءَهُمْ عا Bele‏ من sui‏ 4 [للائدة:مع] ۔ 
وقال تعال : ob}‏ لحك ین ينهم بما آنزل Oi‏ و as‏ تب أَهْوَآءَهُمْ وََحَدَرَهُمَ أن یفتنوك 
fae‏ 


بعض ما gt‏ ال لك فان تولو فاغلم wf‏ یرید الله ن By peed GS pene‏ كثيرًا من 


لاس لکٹرنَ © آتحکم الْجَهِلية سس os‏ خسن من آله ESD‏ لوم یوقنون & 4 
[المائدة : 14-.م] . 
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نقض ا حکم إذا م يوافق ا حق 
حمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أ 


۳۳۷۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في نقض ا حکم إذا لم یوافق ا حق ) . 
موضو ع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : ( وبعدَ مد اللہ Ge‏ حمده » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد 
وآله . فإنھا لا وقعت الذاكرة من جماعة من ا حکام الأعلام ... 
خر الرسالة ab‏ لالب العریف لا جعلون سک تعکما ولا مسرن سن 
نقضه إذا حالف GA!‏ . ونصوصهم على هذه مدونة في کتبهم المباركة ء ولي 
هذا القدار كفاية في مسألة السوال . انتهی . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
الناسخ : الولف رحمه الله . محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : (۷) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۲۰) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : (-۱۰) كلمة . 
الرسالة من ا جلد GW‏ من ( الفتح Ub‏ من فتاوی الشوکاي ) . 


YYA\ 
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[ بسم اللہ الرحمن الرحيم ] 
وبع حمد الله حى حنده » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله . فإفا لما وقعت 
المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام » في كلام أهل الذهب الشریف أنه : لا بنفقض 
حکم ا حاکم إلا بدليل علمي . فقلت : 
إن الراد بهذا الک الف اھ شالت مہ ees‏ ےن ساس اس 


db CEST ASTRA  : الحكم في اللغة : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى‎ : )١( 
mer [لنساء:ه‎ 4 Si ب بما أَرَسْكَ‎ lt لتخکم بين‎ 
[re] 4 ut بَيْنَ آلناس‎ SSG جَعَلسَكَ خلیقة في الْأرّضِ‎ Oh وقوله تعالی: > یاوه‎ 
: يت آلخکم صَبِيًا صا © 4 [ [سےع‎  : ویطلق الحكم ویراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى‎ 
۱ . [۲ 
. " قال ابن الأثير في " النهاية " (۱۹/۱) : " ا حکم : العلم والفقه والقضاء بالعدل‎ 
وقال صاحب " المصباح المنير " (ص55) : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا‎ 
. منعته من خلافه فلم يقدر على ا خروج من ذلك‎ 
. تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل‎ WY ومنه اشتقاق الحكمة ؛‎ 
ومعیٰ ذلك في الحكم الشرعي : أله إذا قيل : " حكم الله في المسألة الوجوب " فان المراد من ذلك‎ 
. أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته‎ 
ا حکم في اصطلاح الأصوليين ن : ا حکم الشرعي : حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضای‎ ۰ 
. أو التخییر أو الوضع‎ 
: أنواع ا حکم الشرعي‎ 
. ا حکم التكليفي : وهو حطاب الله تعا ی المتعلّق بفعل الکلف بالاقتضاء أو التخيير‎ -۱ 
. وله سة آقسام : واجب » ومندوب » ومباح » ومکروه » وحظور‎ © 
؟- الحكم الوضعي : هو حطاب الله المتعلق بمعل الشيء سيباً لشيء آخر » أو شرطا له » أو مانعاً منے ؛‎ 
از قساف‎ peak] او کون لقع تیه مات ورتم از عرف از أذلوه او‎ 
= وله آقسام عشرة : السبب ؛ والشرط » والانع » والصحة  والبطلان » والعزعة  والرحصة‎ 
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سس وو ةق وه ةو م و وف واي وم ف وقوه و ف ووو وو ووو توه ووه و يورم وروي ع و هافو وام مه Cee meee mm meme amor‏ 


= والأداء ء والقضاء » والإعادة . 
الفرق بین ا حکم التكليفي وا حکم الوضعي : 

-١‏ الحكم الوضعي الخطاب فيه هو : حطاب إخبار وإعلام حعله الشارع علامة على حکمه » وربط فيه 
ہی رین سے پکرن ادها سیا فلا کر آو فرط أو مالعا Sea‏ 
أما الحكم التكليفي فا خطاب فيه حطاب طلب الفعل ء أو طلب الترك : أو التخيير بينهما »فخطاب 

التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشرط والوانع . 

۲- ا حکم التكليفي يشترط له أن يستطيع الکلف فعله أي : يقدر على فعله » آما الحكم الوضعي 
فلا یش ترط فیه قدرة الکلف علیه : فقد یکون مقسدورا للمکلف ؛ وقد یک ون pb‏ مقسدور 
للمکلف . 
مثال : مالا يقدر الکلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . 
مثال : ما یقدر الکلف عليه : السرقة Goll‏ هي سبب في قطع اليد . 

۳- أن الحکم التكليفي لا يتعلّق الا بفعل اللکلف وهو من توفرت فيه شروط الکلف وهو کونه عاقلاً 
يفهم اخطاب . 
آما حکم الوضعي فإنّه یتعلق بفعل الکلف وغیر الکلف كالصبي وا جنون والنائم والناسي . 

6 - أن ا حکم التكليفي لا یتعلق إلا بالكسب والباشرة للفعل من الشخص نفسه يمعي : أن الکلف فيه 
إذا عمل عملاً موافقاً لأمر فانه يؤجر عليه ء وإذا عمل عملا WE‏ لذلك فانه یعاقب عليه . 
آما الحکم الوضعي فلا ینطبق عليه ذلك فقد یعاقب أناسا بفعل غيرهم ولهذا وحبت الدية على 

العاقلة . 

ه- أن ا حکم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوماً للمکلف » وأن یعلم أن التکلیف به صادر من الله 
عز وجل . 
أما ا حکم الوضعي فلا يشترط فيه علم الکلف فلذلك يرث الانسان بدون علمه ‏ وتحل بعقد وليها 

علیها . 

of -٦‏ خطاب التکلیف هو الأصل ؛ وخطاب الوضم على خلافه فالأصل أن یقول الشارع : " آوحبت 
علیکم أو حرمت " وأما جعله الزنا والسرقة Ube‏ على الرجم والقطع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم 
ال حکم التكليفي على ا حکم الوضعي عند التعارض ؛ لأنه الأصل . = 


۳۱۳۸۹ 


بدليل OM ale‏ هو ما كان حکما ناجزاً مستنداً إلى العلم ء لا ما كان حکما مشضروطا 
ieee eae ane wie st‏ 

فطلب بعضُ الحکام - آبقاهم الله - النقل عن أهل الذهب الشریف في ذلك . فأقول : 
قال الامام الهدي - عليه السلام - في ( البحر الزعار )۴۳ ما لفظة : 

" فصل : ولا Gel‏ حکم إلا أن يحالف قاطعاً ؛ إذ لا يبطل العلم بالظنٌ " انت ھی 
فهذا bell‏ يذل علی of‏ کم مد آمر Aad‏ الیل ؛ ٍذ لا یکون اشک ار 


= ومن العلماء من يقدم الوضعي ‏ لأنه لا یتوقف على فهم وتمكن . 
انظر " البحر ا حیط " (۰)۱۳۰-۱۲۸/۱ " الک و کب النیر " (۳۳۲-۳۳۳/۱) . 
(۱) : إذا كان الحكم معتمدا على دلیل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ينقض ء OV‏ نقضه إهمال 
للدلیل القطعي ء وهو غير جائز أصلاً . 
وأما إذا حالف ا حکم دلیلا قطعیاً ء فينقض بالاتفاق بين العلماء » سواء من قبل القاضي نفسه ‏ أو 
من قاض آخر » لخالفته الدلیل . 
فان کان الحكم في غير الأمور القطعية » وإنما في SE‏ الاحتهادات أو الأدلة الظنية فلا ینقض + حي 
سی موی سب و سر بد دہ تھی الخصومات على حاها بدون فصل 
زمانا طویلا . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (4 ۱/ ۳6 مسألة رقم ۱۸۲۸ : وجملة ذلك أن ا حاکم إذا رفعت إليه 
قضية قد قضی Ub‏ حاکم سواه ء فبان له حطوه أن بان له حطاً نفسه » نظرّت ؛ فان کان الخطاً لمخالفة 
نص OLS‏ أو سنةٍ أو إجماع نقض حکمه ‏ ومذا قال الشافعي وزاد : إذا حالف LAS‏ جلیاً نقضه . 
وقد کتب عمر بن امخطاب إلى أبي موسی - OLS‏ القضاء الشهور - وقد بين فيه عمسر آداب 
القضاء » وصفة ا حکم و كيفية الاحتهاد واستنباط القیاس : " ..... ولا يمنعك قضاء قضیت فيه اليوم 
فراحعت فيه عقلك وهدیت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق ء فإن GL‏ قلع ومراجعة ات حير مسن 
التمادي في الباطل .. 
أخرجه الدارقطي في " السنن " (٤/٢۲۰ء‏ ۲۰۷ رقم ۱۵) والييسهقي في " الستن الكبرى " 
(۱۱۶/۱۰) . 
)٢(‏ : (۱۳۱-۱۳۰/۰) . 


Y YAY 


ومستندہ مظنوناً ء OY‏ الظنٌ لا بحصل عنه إلا UB‏ » ولا يخفى على عارف أنه لا يستفاد 
من شهادة العدلين » إلا برد الظن » وکذلك لا يستفاد من بين ای عليه ونکوڑے إلا 
جرد الظنّ . 

فالحكمٌ المستندٌ إلى هذه الأمور ليس ععلوم » حن يقال فيه إنه لا يبطل العلمٌ بالظنٌ . 
وإذ لم يكن معلوماً » بل مظنونا جاز نقضه[۱] Le‏ يفيد العلمٌ » بل Key‏ يفيدُ Ue‏ فسوی 
من الظنٌ الذي استند الحكم إليه . فهذا حاصل ما يستتفاد من كلام ( البحر ) . 

ومن زعم آن لفك anal‏ الاشیاء ارد یکون Legler‏ و اعا لان 
الأشياء الستفادة حکمها حكمٌ أسبابها » ولا یمکن أن تكون لمات ما سار اسان 
مظنو . 

وما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل الذهب الشريف أنه يجوز للحاكم أن کم بشسهادة 
الشهود » وان لم يظنّ صدقهم ء بل يكفي برد ألا يظنّ الكذب » فهذا ااکم الذي 
حكم مع عدم حصول Bb‏ الصدق لا يقول عاقل أن يكون حکمه معلوماً » بل لا يقول 
إنه يكون حكمّه مظنوناً ظنا صحيحاً بولکنه لما وجد المستند الشرعي وهو الشهادة حساز 
له کم مع أنه لو قال له قائل : 

هل صار هذا کم الذي صدر عنك عجرد شهادة لم نظن صدقها مظنوناً لديك ؟ 
لقال: لا ؛ لعدم حصول الظنْ بصدق السبب ‏ فإذا قيل له : فكيف حکمت حك ما لا 
نظن کہ ؟ قال : وج السببُ الشرعي » وهو الشهادة » وم يوجد الان » وهو ظن 
الکذب ففعلت ما يجوز لي[١ب]‏ . ۱ 

ومثل کلام ( البحر الزخار ) کلام ( شرح الأثمار )۲۳ + فانه قال فيه ( في شرح قول 


. )۸9-۸۲/۱( " انظر : " المغئ " (4 ۰0۳4/۱ " تبصرة ا حکام‎ : )١( 
. وله شروح منها : شرح محمد بن يحي يران » ويحي القراني‎ : )۲( 


۲۸ 


OEY 
حكمٌ إلا بنحو مخالفتہ لقاطع ) ما لفط : " أي لا جوز نف‎ (ai فصل : ولا‎ 
لدليل قاطي مسن‎ We حكم حاکم لا للذي حكم به » ولا لحاکم''' غیرہ » إلا إذا كان‎ 
قرآن صریح لا يحتمل التأويل  أو حبر نبوي متواتر صحيح ؛ إن إجماع قطعي ء فهذا‎ 
أيضاً. وها م‎ Le يحب نقضہ على الحاكم الذي حكم به » ویجوز ذلك لغيره » وقد‎ 

يكن كذلك Ad‏ نقضّه ؛ إذ القطعيّ لا ake‏ بالظر" " انتھی 

فانظر كيف جعل العلة الانعة من النقض هي کون ا حکم قطعياً » abby‏ إا يكون 
باعتبار قطعية سببه ! إذ لا يكون الشيء قطعياً » وسببه ظنيا وهذا معلوم بالعقل . 

yO SH ely‏ تیه 

تنبيه " آما إذا عرضت دعوی ني شيء قد حکم به حاکم ء فأما أن يكون ذلك 
الحكمٌ مضاقاً إلى سیب أو لا . إن كان غير مضاف بل حکم لزید بالملك الطلس Ee‏ 


(۱) : وهو الامام يحي شرف الدين بن مس الدين الحسي اليمئي ولد بحصن حضور الشيخ من أعمال 
کوکبان شبام . سنة ۸۷۷ھ ء توفي سنة 956ه دفن بحصن الضفير . 
من مؤلفاته : " الأحكام في أصول المذهب "ء " شرح حطبة الأثمار " » " الأمسار في فقه الائمة 
الأطهار " ( مختصر " الأزهار " ) للإمام الهدي وهو أشهر كتب فقه الزيدية باليمن . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " 5/١1(‏ 4) » " أعلام الؤلفین الزيدية " (ص4 ۱۱۳) . 
(۲) : قال في " شرح فتح القدیر " (۲۸۲/۷) : وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السنة أو الإجماع ob‏ یکون قولاً لا دلیل عليه . ۱ 
وانظر " ا مغن " (۳6/۱۶) حیث قال : في مسألة (VATA)‏ " ولا ینقض من حکم غیرہ إذا رفع 
cal‏ الا ما حالف نص کتاب » أو he‏ » أو إجماعاً " . 
5 :" الغيث الدرار الفتح لکمائم الأزهار " . تألیف الإمام الهدي أحمد بن يحي الرتضی الحسي . 
وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلف 
في السجن سنة ٦۷۹ھ‏ وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص5١؟)‏ . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) . 
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ادعی آخر أنه شاه من مالکه » أو نحو ذلك » فهاهنا ایض ا حكمُ » ولو قامت SEN‏ 
بذلك . ذکره المؤيدُ بالله في ( الزيادات ) » لأن ا حکم يقابل تلك البينة ء إلا أن يدعي 
الانتقال بعد حكم الحاكم من ا حکوم له[۲/] ء وأما إن أضاف حكمّه إلى نبب نحو أن 
کم لزيد ملك هذه الدار GH‏ الشراء من عَمْرو ء ثم قامتْ شهادة بخلاف ذلك نظےَ في 
تن » فان كانت لا حکم معها متقدمۃً على بينةٍ الحکم تقض » ومثاله أن یشوّة 
الشهود أن Gath‏ زیڈ أقرَّ ما EV‏ قبل بيعه » أو وهبّها أو و ذلك » فان كانت BE‏ 
الحكم لا تبطل 34 أن يدعي pant‏ شراءها من مالكها » وهو زيد » وحكم له » My‏ 
من مالكها وهو AE‏ ولا تاريخ LY‏ فان الحكم لا Sa‏ ء OY‏ مع كل واحد 
منهما بينة ولک ركنا ال الى معها ASL‏ . وکذا إذا كانت السألة عتلافية ك 
الداحل والخارج » فان الحكم GAREY‏ ... " . انتهی کلام الغيث a‏ عليه 
السسلام - . 

وقد استفدنا منه أن کم الذي لا يجوز نقضه إنما هو المطلق » لأنه ناجرٌ ‘pb‏ مض اف 
إل سبب يقتضي آن یکون اشکم مشروطا بصحة کون ذلك السبب سيا . وأما [ذا كان 
ها اش e‏ ظا A‏ الیش اراس كنيتنا 
تقدم في شهادة إقرار البائع بخروج البیع من ملکه قبل صدور البیع منه إلى الشتري الذي 
أقام البينة على الشراء . 

وهكذا يجوز Lab‏ الحكم الضاف [۲ب] إلى سیب عستنار آرجح من سند الحكم 
کما da‏ کلام OC eally‏ الذکور : 

ومثل الصورة الى foe‏ يما صاحب الغيث في الشهادة المتقدّمة الصورة ال eb‏ 
المذاكرة فیها » وهي استناد ا حکم إلى شهادة الاقرار بأن الدَيْنَ على فلان لفلان » ثم قیسام 


(۱) : الامام الهدي أ مد بن يحي الرتضی ا حسيٰ تقدمت ترجته . 
(۲) : تقدم ذکره . 


۳۳۹۰ 


شهادة أخرى عحققةٌ أن ذلك الإقرار صدر عن تواطو بين ll‏ وال له أن القوار لس 
على حقيقته ء بل الال aa)‏ وا كان الاقزار لغ رظ فان الشهادة على التواطو 
تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم » وهو الإقرار . ولكن هذ إذا صحت 
الشهادة على التواطؤ ء EAL‏ عن القادح . 

ومن النصوص القتضية لما ذكرنا ما ذکرناہ في ( شرح الأثمار )© ولفظه : " وكذا لو 
قامت بينة أحرى تنقض بيّنة الحكم فإنه Saal‏ تھا . 

نحو أن تقوم بينة ob‏ هذه الدار لزيد ء اشتراها من عَمْرِو » ثم تقوم OFS‏ عمروا SB‏ 
بها للمبین الآخر قبل ذلك الشراء ؛ فإن هذه البينة الأخيرة تنقضُ الحكم الأول لعو 

وقد کر صاحب ( البیان PF‏ کلاما مفصلاً مفیدا ولفظه : 

" مسألة : الحكم على وجوه ثلاثة : 


الأول : ينفذ فيه ظاهرا لا باطنا" وفاقا » وهو فی صور آربع mite‏ 


. تقدم ذکره‎ : )١( 

(۲) : انظر " مولفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

(۳) : قال جمھور العلماء : قضاء القاضي ینفذ ظاهرا لا باطنا UY‏ مأمورون باتباع الظاهر » والله يول 
السراثر فلا يحل هذا ا حکم حراماً ولا يحرم حلالاً ء فلو حکم بشهادة شاهدین ظاهرهما العدالة لم 
يحصل بحكمه ا حل باطنا ء سواء في ا ال وغیرہ لقوله BE‏ : " إنكم تختصمون إلي ولعسل بعضکسم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له بنحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق آخیه بشيء فسلا 
يأخذه  UB.‏ آقطع له قطعة من النار " . 

آحرجه البحاري رقم (۲4۵۸) و (۷۱۸۱) ومسلم رقم (۵ ۰ ۱۷۱۳/۷) من حدیسسث ph‏ سلمة 
رضي الله عنها . 

وقال آبو حنيفة : إذا حکم ا حاکم بعقد أو فسخ أو طلاق » نفذ حکمه ظاهراً وباطناً ء OY‏ مهمته 
القضاء باق » وأما ا حدیث فهو في قضية لا بينة فیها . وعلی هذا إذا ادعی رحل على امرأة أنه 
تروجها ء فأنكرت فأقام على زواجها شاهدي زور » فقضی القاضي بالنکاح بينهما ء وهما یعلمان أنه 
لا نكاح بينهما » حل للرجل وطوها ء وحل Ub‏ التمكين عند أي حنيفة خلافاً للحمهور . ومثله لو = 


۲۱ 


الأول امک سس اق ای عله مت بای valle‏ وو اس 
الشهادة بعد الحكم AS‏ 

النية : ق القصاص ادا شك بوجوبه » وهو ناقط . 

الال : ما کان فة سيباًللتحریم SAIS‏ بزوجية thal‏ لرحل رس ری له قٍ 
الباطن ‏ أو كافرة » وحو ذلك . 

الرابعة : فيمن حُکم له بشيء مطلقاً ء وهو في الباطن لغيره . 

والذي علق عحل السوال هو ما ذکرناه ؛ فانه رق الصورة الأولى أن البین 2 
مقبولة مع أن الحاكم قد حکم عستند شرعی » وهي یی العی عليه“ . 

و QUIS‏ في الصورة OUI‏ فان ظاهره أنه )13 حکم الحاكم بالقصاص بأي مستند 
كان » ثم ظهر مستندٌ آخرٌ يقتضي سقوط القصاص » أنه يجب الانتقال عن حکے ء 
ویتوجه نقضّه ؛ OY‏ شهادة السقوط قد رفعت Coal‏ » الذي كان مستتداً للحکم . 

وعلى الجملة إن کب سے سر ہی كر Wire‏ ظز من أن ا کم الذي 
لا وا فارسا كان حكن فی LEN‏ سنا ول يا جو سے 


= قضی بالطلاق فرق بینهما عندہ » وإن کان الرجل منکرا » ويقاس عليه البیع ونحو . 
وا خلاصة : إن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث کان ا حل قابلاً لذلك 
کالعقود والفسوخ » والقاضي غير عا م بزور الشهود ء وهذا القول وإن کان هو الأوجه في مذهب أبي 
حنيفة ء إلا أن المفى به عندهم هو قول الصاحبين الوافق لبقیة الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاھرا 
فقط لا باطناً أي ليس ا حلال عند الله هو ما قضى به القاضي » بل ما وافق الحق . 
انظر : " البدائع " (۱۵/۷) " الغیٰ TENE)"‏ 
)١(‏ : الذي أخرج البخاري رقم )٥٥٤٤(‏ و (5515 و ))۲٦٦۸‏ ومسلم رقم (۱۷۱۱) من حديث ابن 
عباس ضيه of‏ النبي ل قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموافسم ولکسن 
اليمين على المدّعى عليه " 
(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الزخار " )۱۳۷/٥(‏ . 


۳۳۹۲ 


بسبب من الأسباب » فإذا جع الحكمٌ هذه القیود » فهو الحكمٌ الذي لا جوز نقضٌّه وان 
اختل [٣ب]‏ شيء منها جاز نقضّه » فهذا كلام أهل الذهب الشريف في كتبهم العرة 
كما معت » وما ل يذكر من كتبهم فيه مثلما ذكر الحكم . 

قلت : وآرجح الأقوال ما حكاه الإمام المهدي في ( البحر الزخار OC‏ عن الامسام 
الأعظم cat‏ بن حمزة - سلام الله عليه ٣‏ قیاس الف نما ضرعا ) 
ولو آحادیاً حاز نقطّه . ووحه ذلك أنه قد صرّح tall‏ الاصول من آهل یت سلام اله 
علیهم - ۰ ومن غیرهم أن القیاس مع النصّ الصريح فاسدً الاعتبار » لا جوز العمل بهء 
ولا يحل التعویل عليه . 

وهکذا إذا كان مستنداً حکم دون الستند الذي يخالفه كائناً ما كان . وقد ذکرت 
الأدلة على ما ذهب إلبه الإمامٌ ی في غير هذا الموضع » ولا يسح الق ام لس Nghe‏ إذ 
الطلوب هو تبيينُ كلام أهل المذهب الشريف . 

وما ينبغي التنبية له : أن نصوص المذهب قاضية ob‏ احاکم الذي لا جوز نقض 
حکیه هو الحاكم ا مَمُ عليه » الذي ELS‏ الشروط العتبرة » وأما من كان فاقدا 
لبعض تلك الشروط أو لغالبها ء فأهل المذهب الشريف لا يجعلون LSS OSS‏ 
عنعون من نقضه [ذا Calle‏ . 


. ۱۳۱-۱۳۰/۰( : )١( 
إذا صدر حکم القاضي مستوفياً شروط صحته من حيث صيغته ومن حيث سلامته مما يدعو إلى نقضسه‎ : (1) 
. لازماً واحب التنفيذ » وإذا أعيد النظر فيه » فان كان مستحقاً لنقص  نقض وللا آبرم‎ LS كان‎ 
: قواعد وضوابط یسترشد ما القاضي المختص فینقض في ضوئها بعض الأحكام ويرم البعض الآخر‎ 
: القاعدة الأولى : الاحتهاد لا ینقض عثله . ویترتب على ذلك آمران‎ © 
أ- أن ما حکم به القاضي بناء على احتهاده السائغ القبول في السائل الاحتهادية ء لیس له نقضه‎ 
. باجتهاده ابحدید في المسألة ال حکم فیها‎ 
۰ ب- لا يسوغ لأي قاض أن ینقض باحتهاده حکماً احتهادیا آصدره قاض آخر ما دام هذا الحكم قد‎ 


LEY 


۵ ل و و و و و و و و و و و و و رر رر ا و و و و و و و و وا واه وا و و و ا ا اکا 


= صدر عن احتهاد سائغ مقبول ‏ لأن الاحتهاد السابق لا ینقضه احتهاد لاحق من قاض آخر › لأنه لا 
مزية لاحتهاد الثاني على احتهاد الأول ما دام الائنان سائغين . وإذا نقض القاضي الثاني ور گے 
القاضي الأول الذي أصدره باحتهاده كان نقض الثاني مستحقاً للتقض ‏ لأن القضاء قي السائل 
الاحتهادية حسب احتهاد القاضي هو قضاء نافذ بالاجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض 
آحر يريد نقضه بحجة أنه خالف لاجتهاده هو . ۱ 
وفائدة هذه القاعدة : تودي إلى استقرار الأحكام ووئوق الناس يما وإنهاء اخصومات »وقطع الطریق 
على حکام السوء الذین قد یتذرعون بالاحتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم وهم في ال حقیقة 
بریدون محاباة من یکون النقض لصلحتهم لذلك نقل عن بعض فقهاء الزيدية ‏ هذا العی : " إذا Last‏ 
الحاكم فحکم بخلاف احتهاده هو ما يجوز على قول بعض ا متھدین فانه لا ينسخه » ويحكم بالسستقبل 
عا يؤدي إليه احتهاده والوحه في عدم النقض ما يودي إليه من التسلسل بنقض النقض من الآخرين 
فتفوت مصلحة نصب ا حاکم من فصل ال خصومات لعدم الوثوق با حکم " . 
© القاعدة الثانية : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه إذا قضی القاضي في مسألة احتهادية کم 
معين » فانه لا يتقيد به في القضایا المماثلة للقضية الأولى . فله أن يحكم فیها بحکم جدید إذا تغير احتهاده 
تی هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه الجديد بحجة حكمه القدم » وكذلك لا يجوز لغسيره 
من القضاة نقض حكمه القدیم بحجة احتهاده الجديد » لأن الاحتهاد لا ينقض عثله تم لا يجوز لغيره من 


© القاعدة الثالثة : ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع . فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن 
أو السنة الصحيحة أو الإجماع فان هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القرافي في فروقه (4۰/4) : 
أن من موجبات النقض مخالفة الحكم للقياس ا حلي السا م عن المعارضة أو مخالفته لقاعدة من القواعد 
العامة الشرعية السالة عن المعارض وبناء على ما تقدم » فان خکم القاضي إذا رفع لقاض آخر لينقضه ؛ 
فإنّه ینقضه إذا حالف ما ذكرناه » وعضیه ويبرمه إذا لم يخالف ذلك . 

© القاعدة الرابعة:تنقض أحكام قضاة ا حور والسوء إذا كانت جائرة»ذهب جمهور ا الکیة إلى أن القاضي 
الخائر فق أحكامه ء إذا كان معروفا فی ذلك و کان pb‏ عدل في سبرته وحاله + وسواء کان ذا te‏ أو ذا 
جهل فان أحكامه ترد وتنقض سواء كانت في حقيقتها صواباً أو حطاً لأنه لا يؤمن حيفه إلا ما عرفنا من 
أحكامه أن حکمه صواب » والبينة الى استند إليها حکمه بينة سليمة مستقيمة عادلة ء فان حکمه = 


۲۰٤ 


6 ا ايه ای‎ mee و و ھک غاره و هجهل و وق وو‎ eee eeresaeesseeesessaeeeesesssaseseseoseneesueroorrrreese 


ب صواب والبينة الي استند إليها حکمه بينة سليمة مستقيمة Wale‏ » فان حکمه هذا gah‏ ولا یرد . 
وقال بعض فقهاء المالكية ء في القاضي الحائر ثلاثة أقوال : 
الأول : تنقض أحكامه مطلقاً وهذا قول ابن القاسم . 
الثايي : حمل أقضيته على الصحة ما م یثبت ال حور . 
الثالث : عضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه الجور والريبة . 
والأولى : أن القاضي الحائر العسروف با مور والسوء يستحق العزل حالاً لتخليص الناس من 
حوره ...۰" . 
© القاعدة الخامسة : التهمة توثر في حکم القاضي وتعرضه للنقض قال القرائي في الفسروق" (4۳/4): 
"إن التهمة تقدح في التصرفات (جماعا من حيث ا حملة ء وهي » أي التهمة ء مختلفة الراتب فأعلى 
رتب التهمة » معتبر إجماعاً مثل : حکم القاضي لنفسه . فان هذا الحكم ينقض بلا حلاف بين 
الفقهای وتعلیل هذا السلك الذي نقول به أي نقض الأحكام للتهمة العتبرة دون حاحة إلى فحصها 
هو لضبط الأحكام » وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك » وجعل الناس يثقون بحکامهم ويطمئنون 


بأحكامهم . 
۰ القاعدة السادسة : تدقق أحكام قلیل الفقه ومن لا يشاور فیبرم منها الصحیح وینقض منها ما كان 
ور یھ 
حطأ بينا . 


© القاعدة السابعة : إذا كان الحكم المنقوض صحيحاً فان الحكم الناقض ينقض ویبرم الحكم المنقوض . 
انظر تفصيل ذلك في : " أدب القضاء " لابن أي الدم " (ص5؟١1)‏ . 
" تبصرة الحكام " لابن فرحون (ص۷۰-٥۷)‏ . 
" الفروق " للقرانی (45-4:/4) . 
" الفتاوى المندية " (۳۵۲/۳) . 
٭ ابلهة الق ها حق النقض والإبرام : 
-١‏ ينقض الحكم من أصدره - وقد تقدم . 
۲- ينقض الحكم غير من أصدره كما أن للقاضي الذي أصدر ا حکم أن ينقض حكم نفسه » فإن ليره 
من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم » إذا رفعت إليهم هذه الأحكام » أو نظروها من تلقاء أنفسهم . 
@ هل تنقض الأحكام وترم بطلب أو بدونه : = 


۳۳۹۰ 


ونصوصهم على هذه مدونة في کتبهم البا رک وی هذا القدار كفاية في مسألة 
السؤال . انتهی . 


= ۱- للقاضي الذي آصدر حکم أن ینقضه بنفسه إذا ظهر له خالفته لنص الکتاب أو السنة .. ومعین 
ذلك أن هذا النقض يتم بدون طلب من أصحاب الشأن ویجوز من باب أولى أن ینقضه إذا طلب 
ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم . 

۲- لا يجب على القاضي ال حدید أن ينظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو محله في «hb‏ 
OY‏ الظاهر جریان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب إلا إذا تظلم محكوم عليه 
من حكم أصدره عليه القاضي السابق . 

۳- إذا لم يطلب القاضي من sol‏ من أصحاب الشأن النظر في أحكام من سبقه » وأراد القاضي أن 
يتعقب أحكام من سبقه ویتفحصها » فله ذلك فما رآه من هذه الأحكام موافقاً للشرع أمضاه 
وأبرمه وما كان مخالفاً للشرع على وجه لا يسوغ قبوله وكان في حق الله تعا لی نقضه ء لأن له 
النظر في حقوق الله تعالی » وإن كان الحكم في حق آدمي لم ينقضه . 

© ضرورة تنظيم نقض الأحكام وإبرامها إلى جھات متعددة وإلى القاضي الذي أصدر الحكم » وعدم 
وجود جهة مختصة لها وحدها حق نقض الأحكام وإبرامها » أن حالة كهذه تؤدي إلى شيء من 
التاعب لأصحاب الحقوق كما تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى اضطسراب تنفيذها لذلك 
نستخلص أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل احتصاصهم على pl‏ 
التالي : . 
النوع الأول : قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي الي ينظروها ولا يحق لهم إعادة النظر فيها لأي 
سپ كان ونسمیهم اصطلاحاً " قضاة الدرجة الأول " , 
النوع الثايي : قضاة ینظرون في حکام قضاة الدرجة الأولى » كلها أو بعضها ویکون من صلاحیتهم 
إبرام وتأیید هذه الأحكام » ونسمي هذا النوع من القضاة " قضاة الدرجة الثانية " . 
النوع الثالث : قضاة ینظرون في بعض أحكام قضاة الدرجة الأولى وٹی جميع أو معظم أحكام قضاة 
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[السؤال] 

الحمد لله oe‏ » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

سیدّنا القاضي العلامة » وب ركنا بقية أهل الفضل والاستقامة » بدر الإسلام : محمد 
ابنَ علي الشوكاني - حفظه الله تعالى » وأحله فيما يرضاه أعلا البان وأتحفه بسلامه ‏ 
ety‏ رحمته وبركاته » کل صباح وأصيل - . 
نعم - أبقاكم الله - حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العلامة الناسك الحسن بن علي 
in‏ - عافاہ الله - في " حكم ا حاکم بعلمه " وأعلمناه ما elle‏ منکسم في ذلك »> 
0 يراه اران SSN by hese‏ 
إحسانكم بتبيين الدلیلِ على أرححية ذلك من باب قوله تعالى  :‏ قال بى وّلکن 
ees‏ اد فا ار kiln‏ ورك اك رون گیا شور سس 
بالدليل » ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجزل الله مكاناتكم - برقمه بعد هذا - دامت 
Tier Sty‏ ےک = رھ جاک 

. الله على محمد وآله وسلم » وحسي الله وكفى » وَنشْمَ الوکیل[۱]‎ Ley 


:)١(‏ ا حسن بن علي بن ا حسن ... بن أ مد بن حنش ولد بشهارة سنة ١٥٥۱ھ‏ ورحل من وطنه لطلب 
العلم إلى مدينة صنعاء فأحذ عن جماعة من Khel‏ كالسيد العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير في الحديث... 
توق سنة AVVO‏ بصنعاء . 
انظر " البدر الطالع " رقم (۱۳۰) . " نيل الوطر " )۳٣٥٣-۳٣۸/۱(‏ . 
(۲) : [لبقرة : ]٤٦٢‏ . 


r.۳ 


| جواب الإمام سی [ 
رفع اخصام في ا حکم ب ele‏ الحكام 


بسم شاف الرحیم 

ای لا ایس شام غليك انس كنا انيت عن فا رام وشن علي 
رسولك © وال رسولك وبع : 

فانه وصل هذا السوال من سيدي العلامة الفضال ء جمال الکمال علي بن إمساعيل 
ابن ge‏ - لا برح في مقام من طلب الق علي - . وأقول : 

ينبغي - أولاً - أن BI‏ أن الله - سبحانه - قد صرح في کتابه الكريم » الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالمنع من العمل بالظنّ وأنباعه » وذم من يتملك به 
- في الدين - بأبلغ ذم . 


= 000 ال تعالى : إن يرع إلا الط را GB‏ لایعن من الحق 
© 
میا © 4 
- وقوله oly : dia‏ شون إل ST‏ َا تَھرّی الأ 4 


- وقوله تعالى ها الدين منوا أجَبَنبوأ كثيرًا a‏ رن بت در 


2 


)١(‏ : السيد علي ب بن إسماعيل بن علي القاسم بن محمد ولد سنة ١٥۱۱ھ‏ بشهارة ونشأ يما وقرأ العلوم 
الأدبية والفقه . وهو حسن ا حاضرة لا يمل حليسه لما يورده من الأحبار والأشعار والباحثات العلمية 
والاستفادة فیما لم يكن لديه منها وتحریر الأسئلة الحسنة وقد كتب اي - أي إلى الشوكاني - من ذلك 
ا لاس و 

" البدر الطالع " ترجمة رقم )۳۱٣۲(‏ ؛ " (ص۳۹۰) » " نيل الوطر " (۱۲۹/۲) . 

[YA : [النجم‎ : )٢( 

() : [النجم : ۲۳] . 


- وقوله تعالى : UGE)‏ لیس لك به Be‏ 6( . 

- وقوله تعالى : ی رشن بیج Sh ceased‏ 

- وقوله تعالى : « إن GEG BG‏ مسقن ر ۳ . 

- وقوله تعالى : « ود لکم نکم اَلّدِی عفر CSS Key‏ 

وقوله تعال : $ وین آلگاس Sig Junto‏ بغر ale‏ ولا مُدی ولا كتل 
شیر © 4 . 

ص+- ء0" - في الکتاب العزیز ز قاضية بالمنع من العمل .عجرد 
cal‏ وذم فاعله » cally‏ عن اثباعه » وأنه لا یفن من الكو كينا . سب البقاء علبي 
هذه التصوص » ولا يجوز العمل بشيء من الظنٌ في الدين کائناً ما كان » إلا أن يرد 
٦‏ ريوع العمل به . 

وقد ورد في السنة الطهرة مالا یسم القام لبسطه »ما يتضمّن النهي عن العمل بالظن 
وائّباعه  ashy‏ من OM etd GIST‏ 


Ley abet,‏ عالم من علماء الشزيعة أن هذه الأذلة تقید أن الأصل الأصيسل 


]۱۲ : [الحجرات‎ : )١( 
]۳۲ : [الإسراء‎ : )۲( 
]۲۰ : [الزحرف‎ : )۲( 
[ry : [الحائیة‎ : )٤( 
.]۳۳ : [فصلت‎ : (0) 
. ]۸ : [الحج‎ : )«( 


(۷) : يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري رقم (VTE)‏ ومسلم رقم (۲۵۲۳) من حدیث أي هريسرة 
ضيه أن رسول الله يي قال : " إياكم والظّنّ ء فان SB‏ أكذب ا حدیث " . 


ك 5 4 و 
العمل بالعلم'' » وأن العمل GEIL‏ لا جوز إلا بدليل يدل عليه » فان لم یوجد الدلیل 
4 و و 
الذي يدل عليه كان العمل به غير جائز . الوقوف عند العلم هو الواحب » وهذا مالا 
E‏ کا Wee‏ اف 
فإذا تقرّر [هذا] ۱ فالقاضی أمره الله - سبحانه - في محكم کتابه أن Ae:‏ بين عباده 
يفيد الظنٌ ؛ لكان الواحب عليه أن لا یقضی إلا بالعلم ا حاصل له" بالأسباب » المفيدة 


(۱) : ما القصود بعلم القاضي ؟ 
هو علمه بوقائع الدعوی وأسباب ثبوتهما . 
(۲) : زيادة یستلرمها السیاق . 
)1( : العلم الحاصل للقاضي له حالتان : 
الحالة الأولى : علم القاضي الذي حصل عليه في مجلس القضاء .إذا حصل القاضي على علمه بوقسائع 
الدعوی وأسباب ثبوقا في مجلس القضاء » كما أقر الدعی عليه بالدعوی » أو نكل عن اليمين بعد أن 
وحهها إليه القاضي ء فإن القاضي يحكم بموجب علمه بوقائع الدعوى ودلائل ثبوتها » ولا يشترط أن 
يشارك القاضي في علمه وسماعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبوتما في مجلس القضاء شاهدان أو أكثر » هذا 
ما نص عليه الامام wat‏ وهو ما قال به الشافعية Lad‏ محتجین RE coil Ob‏ قال : كما في الحديث: 
"فان اعترفت فارجمها" و لم يفيده Ob‏ يكون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو حضور شاهدين 
أو أكثر . 
قال ابن قدامة في " المغيئ " (؛ ۳۳/۱) : ولا حلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبيّنة والإقرار في مجلس 
حکمه ‏ إذا سمعه معه شاهدان » فان ۸ يسمعه معه أحدٌ , أو سمعه شاهد » فنص أحمد على أله کم 
به» وقال القاضي : لا يحكم به حي يسمعه معه شاهدان ؛ لاه حَكمّ بعلمه . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
ا حالة الثانية : هي gle‏ القاضي التحصل عنده حارج بجلس القضاء كما لو مع القاضي شخصا 
يطلق امرأته ثلاثاً حارج بحلس القضاء » أو رأى القاضي شخصا أتلف مال شحص خارج ple‏ القضاء 
فهل يجوز أن يحكم ما ALE‏ ؟؟ . 
قد احتلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه وفي ذلك أقوال منها : 


- القول الأول : أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى فإذا كانت‎ -١ 


و و وو و وه هو 1, و و و ها 11 1111111119111۹ و ک و و و ووه م ف و و وا رج واه و و واه و و و و و 


= الدعوی تتعلق بحقوق الادمیین فعند هؤلاء قولان : 

أ- لا يجوز أن یحکم القاضي بعلمه لقوله پل للحضرمي : " شاهداك أو يمينه ليس لك الا ذلك " . 

أخرجه البعاري رقم (TUNA)‏ و (HAV)‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حدیث الأشعث بن 

af‏ لو جاز له اشکم بعلمه لكان علمه کشهادة ین ومن م بتعقد النکاح به وحده » ولا قائل و 
OY,‏ ا حکم بعلمه يدعو إلى التهمة ء وقد یستغله قضاة السوء فیحکمون على البريء . 

وانظر تعليق الش وكايي على هذا القول في " نیل الأوطار " (۵۷/۰) فقد قال : ومن ملة ما استدل 
به اللانعون ‏ حذيث : " شاهداك أو هينه * :وق لفظ : " وليس لك الا ذلك " من أن التتصیص على 
ما ذكر لا ينفي ما عداه » وأمًا قوله : " وليس لك إلا ذلك " فلم يقله يك وقد علم باحق منهما من 
البطل » حي يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلمه » بل المراد : أله لیس للمدعي من المنكر إلا 
الیمین وان كان فاحرا » حیث ۸ يكل للمدعي برهان . 

وا الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور الى جعلها الشارع أسباباً للحکسم ؛ 
كالبينة » واليمين » ونحوهما آمورا تعبّدنا الله كما ء لا یسو غ لنا ا حکم إلا يما ء وان fam‏ ماهو 
أقوى منها بیقین ؛ فالواحب علينا : الوقوف عندها , والتقید با ء وعدم العمل بغیرها في القضاء LSS‏ 
ما كان » وإن كانت أسباباً یتوصل ا حاکم بها إلى معرفة انح من البطل ‏ والصیب من الخطی غير 
مقصودة لذاتها بل AY‏ آحر ء وهو حصول ما حصل للحاکم ها من علم أو ظنّ » وأنّها أقل ما حصسل 
له ذلك في الواقع ء فکان الذکر ها لکوفا طرائق لتحصیل ما هو العتبر فلا شك ولا ریب : أله وز 
للحاکم أن يحكم بعلمه ... " . 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار المزني أن القاضي يقضي بعلمه لقوله ی » كما 
روي عنه : " لا یمنع أحدكم هيبة اللاس أن یقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه " . وله ذا جاز 
أن يحكم عا شهد به الشهود » وهو غير متيقن من صدفهم وضبطهم فلأن يجوز أن يحكم عا معے ورآه 
وهو على علم به أولى بالجواز . 
UT ©‏ إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق الله تعا ی فعند الشافعية قولان أيضاً : 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أله لا يحوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر rab‏ 
" لو رأيت رجلاً على حدٌ لم أحده » أي لم أعاقبه بعقوبة الحد » ge‏ تقوم البينة عندي وله مندوب = 


۳۳۷ 
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= إلى ستره » ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

القول الثابي : وظاهر مذهب الحنابلة of‏ القاضي لا يقضي بعلمه في حدّ ولا غيره وسواء ما علمه 
قبل توليه القضاء أو بعده » والحجة لظاهر مذهب الحنابلة قول بي : " إنما أنا بشر وأنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمعه " - تقدم تخريهه- 
فدل على aT‏ إنما يقضي .ما يسمع لا .ما يعلم » وقال ب ني قضية ا حضرمی والکندي : " شاهداك 
وبمينه ء ليس لك منه إلا ذلك " - وقد تقدم - . 

ومعين الحديث أن البي BE‏ قال للمدعي : قدّم شاهداك لتثبت دعواك » فان لم يكن عندك شاهدان 

وروي عن عمر بن الخطاب a‏ أنه تداعى عنده رجلان فقال آحدهها : أنت شاهدي . فقال : إن 
شكتما شهدت وم أحكم » أو أحكم ولا أشهد . واحتجوا أیضاً بأن القضاء بعلم القاضي يودي إلى 
مته كما قد يؤدي إلى ا حکم ما يشتهي . 

وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بعلمه محتجاً بأن BE coll‏ قال لهند امرأة أبي سفيان : " خسذي 
ما يكفيك وولدك بالعروف " . بأن هذا من رسول اللہ يلك فتیا وليس حكماً بدليل أن البي يل نی 
ف حق أبي سفيان بدون حضوره ولو کان LSS‏ عليه لم يحكم عليه في غيبته . 

وقالوا Lat‏ أن الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم یجعل الحكم بعلم القاضي أولى 
لأنه مب على اليقين . هذا الاحتجاج غير مقبول عند الحنابلة ويردونه بقوهم أن الحكم بشهادة الشهود 
العدول لا يفضي إلى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه . 

وأما جواز حكم أهل العلم بعلمهم في الجرح والتعديل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إنما جاز لیقطع 
التسلسل لأنه إذا لم يعملوا بعلمهم یلزم من ذلك التسلسل لأن كل مزك يحتاج إلى من يزكيه . 

القول الثالث : قالت الحنفية : يحكم القاضي بعلمه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العلم في أثناء 
a,‏ القضاء »أما في الحدود الخالصة لله تعالى مثل Te‏ الزنا وشرب الخمر فلا يقضي بعلمه استحسانا 
إلا في السرقة فيقضي JUL‏ دون قطع يد السارق » وف القصاص dey‏ القذف يحكم القاضي بعلمه . 

Ll‏ إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد توليه القضاء » فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا يقضي بعلمه ؛ وعلى قول أبي يوسف ومحمد يقضي بعلمه ء ولو علم بحادثة في بلد 


لیس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه ثم رفعت إليه تلك الحادثة » وأراد أن يقضي = 


لحصوله . لکنه ورد ما يدل على أن الحاكم pe‏ بشهادة Tal‏ » مع شسهادتهما لا 


و 
Aes‏ 


إلا محرد الظنّ ء لان عقل كل عاقل جوز أن شهادتهما باطلة لوجه من الوجوہ . 


الأمور » مع تحویز أن یکون ذلك المقِرٌ کاذبا في الواقع » فان ذلك ليس هو إلا جرد حبر 
لجيه SN La of By‏ وكديه عور علی کل حال . و کذلك [fy]‏ ورد الشرع بأنه 


re 


للقاضي أن يحكم بيمين النکر مع عدم ہے رك لکل رایت 


520 . وهذه الامو OF GE‏ تکون سیل للظن . ولا بنکر غا ایل eae‏ 


: )۱( 
("۲") 


: )۲( 


بعلمه فهو على الخلاف ا مذ کور بین أبي حنيفة وصاحبیه . 

قال ابن عابدین : وأصل الذهب الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوی على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة . وفي الأشباه والنظائر لابن جيم : الفتوی على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا . 

القول الرابع : ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه في أي مدعى به 
سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده . 

وحجة المالكية قول رسول الله لل : " إھا آنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي ... "وقد 
تقدم - فدل ذلك على أن القضاء يكون -- كما قال القراقي - بحسب المسموع لا بحسب العلوم . 

۳س اا Be al sai‏ : " شاهداك أو مینه ليس لك الا ذلك " . فحصر الحجة في البينة واليمين 
دون علم الحاكم . 

واحتجوا ob Lat‏ القاضي إذا قتل أحاه بحجة علمه بأنه قاتل : أنه كالقتل العمد لا يرث منه شيا 
للتهمة قي الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة . 
انظر " فتح الباري " (۱۷۷-۱۷۵/۱۳) . و " الغیٰ " )۳١-۳٤/۱٤(‏ . 


: للحديث الذي أحرجه مسلم رقم (۱۳۹/۲۲۳) من حديث وائل بن حجر : " أن اللي كله قال 


للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك aig‏ . فقال : يا رسول الله الرجل فاجر ولا یبای على ما 
حلف عليه » وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . 

يشير إلى الحديث الذي أحرحه الدارقطي في " السنن " (۲۱۳/4 "رقم ۲4) والحاكم في " المستدرك " 
(۱۰۰/4) والبيهقي )١84/٠١(‏ من حدیث ابن عمر : " أن البي BE‏ رد اليمين على طالب الحق " . 


۳۳۰۹ 


. جوز‎ eas إن‎ ple OLY], 
الي لا تفا برد الظن ؛ یصح أن تکون آسبابا‎ by هذه‎ ob فلما ورد الشرع‎ 
لحكم الحاكم سسواءاً : كانت مخصّصة لعموم تلك الأدلة القاضية بعدم جسواز العمل‎ 
بالظن « فجاز للقاضي أن يقضي على أحد الحْصْمَيْنِ عجرّد الف ؛ لوجود السبب‎ 
GAY الشرعي الذي ورد عن الشارع » وكان حكمه هذه الأمور الظنية معدوداً من‎ 
على أنه يجوز‎ aN والعدل » والقسط الذي أمره الله أن يحكم به ء ولولا ورود الأدلة‎ 
الحكم ما لما جاز للقاضي أن يقضي بشيء منها . بل كان الواجب عليه أن يقضي بعليه‎ 
کل ظن قد‎ OY ونماه عن اناع غیرہ من الظنّ وما دوه ء‎ ab Ob الذي أمره الله‎ 
: عدے-‎ feo وقد أرشد الشارع إلى هذا إرشاداً لا فی على عارف . فقال - فيما‎ 
إنما أقضي با اسم فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأَخُذَئَهُ ؛ فإنا أقطع له‎ " 

قطعة من نار ۳۳ . 

فانظر إل هذا الكلام من صاحب الشريعة - عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام -؛ 
of‏ آرشد المتخاصِمين إلى أنه إغا يقضي بأشياء مسموعة لا معلومة » وآھا قد wc bas‏ 
aly‏ لا جل للمحکوم له [۲ب] أن یجعل SL at‏ بتلك الأسباب المسموعة لا المعلومة 
ارد Se ee‏ 
ليس عطابق للواقع . فإن الله - سبحانه - نما جعل ذلك المستند السموع سيا بجسواز 
الحكم للقاضي » ولم thee‏ سا تحلیل انحکوم به » إذا كان ذلك Cll‏ غيرٌ مطسابق 
للوقائع . 

وطذا یقول و : " فمن قضیت له بشيء من مال آخیه فلا يأخذلَهُ ؛ فإنما bail‏ له 


(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(۲) : وهو حدیث صحیح وقد تقدم . 
(۳) : انظر : " الغیی " (۳۲/۱4) ۰ " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 


۳۳۹۰ 


قطعة من نار بے 

ومراده - عليه الصلاة والسلام — أن ا حکوم له إذا كان يعلم بطلان السبب المسموع 
من شهادة » أو بمين ء أو إقرار فلا BEL‏ استنادا إلى الحكم ء وهو يعلّم بطلان سببه ؛ 
فإنه “us‏ ذلك فإغا أقطمٌ له قطعةً من نار . 

عرفت هذا علمت انه لا جوز للقاضي OF‏ بقضي بشيء من الأسباب الظنونسة 
كائناً ما كان » بل یقتصر على الأسباب الي ورد الشرع بتخصيصها ء وهي : الشضهادة ‏ 
واليمين » والاقرار ء وما عداها لا يجوز له أن یجعله سبباً للحکم وان آفاد مُقَادها من 
الظن . 

بل لا جوز له أن کم إلا بالعلم الذي آمره الله باثباعه ء وهاه عن UH‏ ما دونه ؛ 
لعدم ورود دليل يدل على تخصیص الأدلة الدالة على وجوب العمل بالعلم ۳ ء والنع مسن 
العمل [Ir] bu‏ . 

فتحصل من هذا أن GSU‏ لا یحکم إلا بعلیه في كل خصومة تعرض لديه” ء ولا 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : انظر : الأقوال في بداية الرسالة . 
(۳) : عدم جواز حکم القاضي بعلمه التحصل عنده خارج مجلس القضاء هو القول الراجسح لأسباب 
منها: 
۱- الأحاديث ال احتج بها المانعون آقوی في الدلالة لقرهم من الأحاديث الي احتج ها انحیزون لقولهم 
- تقدم ذکرها - . 
انظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
۲- الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة والدالة على منم ا حاکم من ا حکم بعلمه » والصحابة أعلم مسن 
غيرهم عقاصد الشريعة والمعاني الرادة بأحاديث رسول اللہ BE‏ 
فقد ثبت عن Ul‏ بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس النع من ذلك 
ولا یعرف شم في الصحابة خالف . وقد ذکرنا ا حبر الروي عن أي بكر الصدیق 4# حيث قال : لو 
وحدت رحلا على Le‏ من حدود اللہ لم أحدّه ge‏ تقوم البينة عندي » وروي عن عمر بن الخطاب = 


۲۳۱۱ 


= #5 آنه قال لعبد ال رحمن بن عوف : آرایت لو رأيت رحلاً یقتل أو يسرق أو یزن ؟ قال : أرى 

شهادة رجحل من المسلمين . قال عمر : أصبت . 
وعن علي له مثله ء وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فيم أفقه الأمة وأعلمهم عقاصد 

الشرع وأحكامه وحكمته . ومن حكمته أن التهمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآاحر الذي 

یرحح ما رجحناه ونذكره فيما يلي . 

۳- اعتبار التهمة » فالتهمة ينظر إليها في الشرع ويقام ها وزن واعتبار وتؤثر في ترتیب الأحكام » وهذا 
فهي تؤثر في الشهادات والأقضية والأقارير » وني طلاق المريض » ومن هنا لم تقبل بعض الشهادات 
مع أن أصحابها عدول لا يقدح فی عدالتهم سوى تھمة التأثير بالقرابة أو العداوة بين الشاهد 
والشهود . وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انحیسازہ فى 
الحكم إلى المفضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك » كما لا يقبل حكم القاضي نفسه للتهمة ء ولا يصح 
إقرار المريض مرض الموت للتهمة » ولا يقبل قول المرأة على ضرقا ها أرضعتها للتهمة . 
ولقد كان البي BE‏ وهو سيد الحكام ء يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموال مم ولا SA‏ 
بينهم بعلمه مع براءته BE‏ عند الله ملائكته وعباده من كل قهمة لثلا يقول الناس أن محمداً fase‏ 
أصحابه . 

-٤‏ منع القاضي من الحكم بعلمه ؛ يقطع الطريق على حكام السوء وعنعهم من الحكم على البريء 
المستور لعداوة بينهم وبينه أو تنفيذا لأهوائهم أو طاعة لولي الأمر الظالم فلا يستطيعوا أن یحکمسوا 
على بريء بححة علمهم وما أحسن قول الشافعي رحمه الله : لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاكم أن 
يحكم بعلمه " . 

وقال ابن عابدين : " و امت اس اور تلاقام سس eco‏ یت 
ٹی زماننا لفساد القضاة " . 

-٥‏ ما يقدمه ال خصوم لإثبات الدعوی أو دفعها عکن مناقشته والنظر فيه وتقوعه قبل أن يصدر ا حکم ؛ 
أما إذا حوزنا للقاضي الحكم بعلمه فان معن ذلك آنه يصدر الحكم بناء على هذا العلم دون أن 
يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أو الطعن فيه وبيان ما يرد عليه أو ينقضه مع 
احتمال ذلك كله » لأن ple‏ القاضي الذي يحصل عليه حارح مجلس القضاء معرض للخطأ لأنه غير 
معصوم وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق إليه الخطأ إحاطته بالقرائن والظروف - 


۳۳ 


محكم بظنّه في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور الي ورد الدلیل بتحصیصها من عمسوم 
النع من أتّباع الظنّ ؛ لأن الشارع قد جوز له الحكم يما ء وان كان يجوز تخلقها . 

وهذا يظهرٌ لك أن حکم القاضي بعلمه هو AS‏ الذي یطابق ما أمره الله به مسن 
اتباع العلم وهو الحكم الذي يطابق ما أمره الله به من الحكم بالحق والعدل والقسط » 
وهو الحكمٌ الذي هو الأصل الأصيل » المطابق لما ورد في التتزيل » وهو الحكم الذي 
يطابق الواقع » ebay‏ به القلبُ » {Sosy‏ إليه النفسُ . 

فمن قال من أهل العلم : إن الاک لا يحكم بعلیه » بل يحكُم بتلك الأسباب الظنّتے 
من الشهادة والاقرار واليمين ويقتصرٌ عليها ء ولا يجوز له اکم بالعلم . فما BT‏ تدر 
هذه الآيات القرآنية الموجبة للعمل بالعلم ء والمانعة من العمل بما دونه . ولا أظّه Le‏ ما 
فيها من العموم ا تناول لكل شيء من الأشياء“ ولا حسبه آمعن النظرَ فيما اشتملت 


5 والأحوال الي صدر فيها السموع أو المرئي ؛ أو لعدم انتباه القاضی انتباهاً كافياً لما مع أو لا رأى 
ما قد يفوت عليه بعض ما مع أو ما رأى فيكون علمه ناقصاً وبالتالی حكمه غير صحيح » وهذا كله 
إذا نزهنا القاضي عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتھام ء ففي بحویز الحكم للقاضي بعلمه مع هذه 
الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عليه وإححاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت حقه في مناقشة ما 
استدل به القاضي من الحكم بعلمه المتحصل عنده خارج Le‏ القضاء . 

انظر : " الطرق الحكمية " لابن القیم (ص۱۸۰-۱۷۹) ؛ " فتح الباري " CTV Ta‏ 
"الفروق" للقرانی (44/4) . 

)١(‏ : يتضح من سياق " هذه الرسالة " قول الشوكان أن الأمر بالعلم وإطراح الظن الذي تضمندے الآيات 
السابقة حكم عام لا خصص له يمكن أن یسنٹیٰ من أحكامها القضاء أو علم القاضي ؛ ومع ذلك أن 
الشارع حینما قرر للقاضي أن يحكم بالإقرار والشهادة واليمين » وجميعها لا توصل لأكثر من الطن 
الراحح » ولا تفيد اليقين بأي حال لم يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العمسوم » وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة -- لا تفيد التخصيص »ولكن الرسالة لا تقل لنا شيعا عن 
الأثر النسوب إلى أي بكر الصديق القائل : " لو رأيت رجلا على حد لم أحده ge‏ تقوم البينة عليه" . 
وهو أثر واضح الدلالة في أن أبا بكر لم يعتمد على علمه » وإنما يجنح إلى الدليل وإطراح علم القاضي = 


yyy 


عليه من الذم لمن عمل بالظنٌ » وترك للم . 

وان لأعجب ,من حفي عليه هذا حتّی منع امحاکم من الحكم بعلمه » وسوّغ له 
الحكم بظنه » وكأنه لم يتصور أن تلك الأسباب الظنية لم a‏ حعلها أسباباً لكون الطسن 
في نفسه [٣ب]‏ ححة شرعية يحب اتباعها ء ويجوزٌ العمل بما ء بل إغا جاز حعلها کذلك 
لورود الشرع بكونها أسباباً للحكم . 

والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبرٌ في قطع الخصومات بعلم ا حاکم » وأنه لا يوز 
للحاكم أن کم إلا بالعلم "۲ لكان في ذلك أبلغ ا حرج ء وأعظم الشقة ؛ OY‏ العلم قليلى 
الحصول » بعیڈ الوصول . 

وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق ؛ لأن الظا م ate‏ على ظليه » ويدف 
في وجه الظلوم » حى pat‏ للقاضي العلمٌ بذلك الظلم » وهو لا بحصل إلا عشاهدة » أو 
ما يقوم مقامّها »ومن أين للقاضی مشاهدة میم الحوادث اي الا سيول 
إليه ؟ بل من أين له مشاهدة عشر معشارها ؟ . 


۳ & 4 ع ۰ 
ثم هب أنه قد يحصل العلم بطریق آحری غير الشاهدة ونحوها ء وذلك الخبرٌ St gal‏ 


= وکان عمر بن الخطاب على نفس النهج فقد روی أنه تداعی عنده حصمان فقال أحدهما : أنست 
شاهدي » فقال عمر بن الخطاب Be‏ : " إن شئتما شهدت ولم أحكم » أو آحکم ولا آشهد " . 
© وهذه الرویات لا ینازع فیها الش وکاني على مدلول واحد هو إن طریق القضاء في ا حکم . الدلیل وأن 
علم القاضي لا يصح سنداً للحکم بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في التمييز بين منصب القضاء 
ومنصب الشهادة » وآن القاضي لا علك أن يشهد ما رأی ثم يحكم ما شهد » فهذا حلط مذموم وأقل 
ذمیمته أنه يضر بالعدالة . 
ولکن الشوكان - في هذه الرسالة - لا يناقش شيئاً من ذلك وإِنّما يؤكد بتکرار أن من يمنع على 
القاضي أن يحكم بعلمه لم يدرك ولم يتدبر أسرار الآيات الى استشهد با ول يفقه مدلولاتھا الواضحة 
وهذا المنهج أغناه عن عناء الجدل مع هذه الآثار » ناهيك عن UY‏ والتصوص الي استندت إليها 
المذاهب وال تخالف الشوكان في مذهبه . 
)١(‏ : انظر الأقوال وأدلتها في بداية الرسالة . 


۳۱۳۱ 


الذي GLE‏ الله عنده العلم للحاكم . ومن أين للمظلوم أن ab‏ إلى ا حاکم بجع يفيك 
حَبَرُهم العلم ؟ وآئی له ذلك ؟ . ۱ 

وھذا تعرف أن الله - سبحانه وتعالی - إنما سرغ للقضاة أن حکُموا بتلك الأسباب 
الظنية لما في أسباب العلم من الصعوبة والقلة والضیق » وآیضا لو لم یشرع لعباده ا لمكم 
بتلك الأسباب الظنيّة لكان إقرارٌ Ly‏ عليه ات - الذي هو أعظمٌ احُحَج القائمة عليه - 
خارجاً عن أسباب ا حکم بالعلم ء لأنه لا يف إلا جرد الظن . 

فلما كان في سباب العلم ما ذكرناه من الضيق والقلة ء وئذرة الحصول[٤]]‏ وسّع الله 
على عباده . وحکام بلادہ » بتوسيع داثرة سبب الحكم . فجعل من أسبابه مالا يستفاد 
منه إلا جرد الظن . وهي تلك الأسباب الظنيّة . ثم عذر BSL‏ ها إذا كان ما حكمّ به 
غير مطابق للواقع . بل BM ACS‏ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: 
" إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران ء وإذا اجتهد فاخطا فله اج ۳ . 

فجعل الحاكم بالظنّ مستحقاً مع الإصابة لأحرين » ومستجقا مع الخطأ لأجر . بل قد 
ثبت - حارج الصحيح - أن : " ا حاكِم إذا أصاب فله nb‏ آجور "20 . : 

وهذا من فضل الله على العباد ء ولطفه بحکام البلاد . فانه ۸ بجعل على الخطیم شيا 
من الور . بل أثبت له EM‏ وحعل العقوبة على احکوم له إذا کان یعلم أن SA‏ 
خطأ . فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فمن قضیتٌ له بشيء من مال أخيه فلا 
يأخذنّه » فِإنّما أقطمٌ له قطعة من نار ۳۳ . 

وإذا کان هذا التردیڈ الشرعي بين الأجر الکثیر والأجر القليل لمن pK‏ بسبب ظي » 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : تقدم تخريحه . 
(۲) : تقدم ضر 


وہ 


2 


علمي یی | فانه سیب دائما ؛ OY‏ اقطا لا بتطرّق إل حکمه بحال من الأحسوال ؛ 


(۱) : يكرر الامام الشوكان التأكيد على أن حکم القاضي بعلمه هو حکم باليقين » وحکمه بالادلة - غير 
علمه - کالشهادة والاقرار والیمین هو حکم یغالب الظن ‏ ولأن الشارع قد أكد مرارا على واجسب 
العمل باليقين واحتناب الظن ء فان معن ذلك أن الأصل أن يحكم القاضي بعلمه وأن الحكم اعتمسادا 
على البینات إنما هو رحصة من الشار ع . 

© ومن یدرس قواعد الاثبات في الشريعة بإمعان سیلاحظ أن الشريعة رمت بدقة ووضسوح البادی 
والقواعد والطرق ال تمكن القاضي من تحصیل الواقع والوقوف على حقيقة ا خصام وأن ما حصل له 
من هذه الطرق والآليات يحب أن بعکم به ویکون حکمه فيه نافذا واحب الطاعة طالا کان سلیماً من 
الخطأ والقصور . 

© وطرق الاثبات في الشريعة كثيرة من آبرزها وما فصل الشارع في بسط أحکامها : الشهادة - الاقوار 
- اليمين » وم ینازع أحد من فقهاء الاسلام ‏ أن مودی هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصی ما 
یتحصل منها ء ومع ذلك أن الحد الأقصى لصلة القاضي بالواقع في فلسفة التشریع الاسلامی هو 
الظن « oly‏ هذا كاف للحکم عليه في اعتبار الشارع . 

Dy alt gay ©‏ ان هاگ مستوین من BREE‏ الستوی الأول مر AAA‏ الواقفية , اي حقیقة سا 
حدث بين الخصمين فعلاً . وفي الستوی الثاني تقع ا حقیقة القضائية أي ما حصله القاضي بطرق 
الإثبات الرسومة له من الشريعة عن ا حقیقة . 
ومن البديهي ألا تتفق ا حقیقتان في بعض ا حالات فتنفك ا حقیقة القضائية عن الحقيقة الواقعية 
ویکون ما تحصل للقاضي من تلك الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترجع إلى أن القاضي ليس 
طليق الحرية في بحثه عن ا حقیقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق شاء » وإنما هو ملزم أن يتوسل إليها 
بوسائل حددها له الشارع وحدد له قيمتها الثبوتية ومن الذي يقدمها إليه » بل حدد له في الغالب 
الشكل الذي ينبغي أن تصب فيها تلك الطرق ۔ 

© ولذلك ند الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشهادة أو الإقرار » فإذا كان 
الطريق هو الشهادة فان للشارع في ذلك قواعد وقيوداً وتفصیلات وليس أي شهادة تصلح طريقاً 
لإثبات الواقع في هذه الحرعة » فيقرر الشارع أن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون من أربعة أشخاص وأن 
يكون هولاء ذکوراً فلا تقبل شهادة المرأة » وأن يكونوا أصولاً فلا يقبل الشارع أن يشهد بالزنا شاهد 
آحبره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالإعاءءبل إن الشارع حدد هنا حن = 


۵ 1 


لعدم تحويز خن ما شاهده الحاكمٌ مثلاً بعتي رأميه » أو توائرَ له تواثراً يخلقٌ الله له عنده 
العلم . 

وبا حملة : فالقائل بأنه لا جوز للحاكم أن کم بعلمه”"' ليس بيده دلیل شرعی" ولا 
عقليٌ [٤ب]‏ . 

- وأما كوه ليس بيده دليل شرعيٌ ؛ فلم يأت في هذه الشريعة أن أحداً من عبساد الله 
Ce‏ عليه أن يرمي بعليه وراء ظهره ء ويعمل بظتّه » بل كتاب الله ey‏ رسوله بيد 


من قال : Ob‏ الحاكم يحكم بعلمه كما سبق تقریره . 


= صيغة الشهادة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا 
حصر ھا . 
٭ وهذا النهج فان القاضي لن یتحصل لاکثر من الحقيقة القضائیة » وأن لا سبيل له إلى الحقيقة 
الواقعية وعا أن الشارع هو الذي رسم طریق الاستدلال ووسائل الاثبات ۰ فان معن ذلك أن آقصی 
ما یطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية »وأنه غير مكلف بالبحت عن ال حقیقة المطابقة للواقع ء ومن 
ٹم فإن الحقيقة الواقعية مستبعدة عند الشارع من عمل القاضي ‏ ولا لما قبل منه بھا بدیلاً وحینما قال 
الرسول پل : " الما آقضي عا أسمع " إنما کان يشير إلى الأساس الذي تبى عليه الأحكام القضائية في 
التشریع الاسلامي وهو الحقيقة القضائية المتحصلة من الأدلة الي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف 
عن حقيقة الواقع ولذلك قال الرسول # : " فمن قضيت له بشيء من مسال أخيسه ... ۲ تقدم 
الحديث . والحديث واضح الدلالة في أن هذا الاختلاف لا آثر له . فلا يمنع من الحكم ولا يعيب فيه 
© وعلى ذلك فان تحويز الحكم بعلم القاضي Wb‏ للیقین والحصول على ا حقیقة الواقعیة لا يوافق 
روح التشريع الإسسلامي وهو تکلف لم يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسسلامي المتسسم بالیسسر 
والتيسير . 
انظر : " المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة " وهي ضمن " عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير " رقم )١١4(‏ بتحقيقي . 
' نيل الوطر " (۱۰۹/۷) » " الوسیط في شرح القانون المدني " عبد الرزاق أحمد السنهوري 
)٥٥/١(‏ ۔ 


ص۲۱۹۷ 


- فان من قال الات من حکم gS‏ بعلیه : آنما وردت اساب شرعية توب 
على ا حاکم الاقتصار علیها كالبيّنةِ » واليمين » والاقرار ۳ . 

- قلنا : أحبرنا ما الدلیل على أن هذه الأسباب يجب الاقتصار علیها ؟ ومن أين 
علمت ذلك ؟ وما الذي آفادك هذا ؟ فانه لم يرد في شيء من هذه الأسباب أنه موز 
کم إلا ها ء ولا يجوز الحكمٌ بغيرها ما هو أولى منها ول ند ی کتساب ail‏ » ولا 
ay ai‏ و وا امن ای ولا ایا فا یه یور کم مازلا بلق هام ]4 
قد ثبت عن الشارع ما يفيدٌ أن هذه الأسباب الظنيّة هي طرّق الحكه”" ولا طريق له 
Lae‏ ؟ بل غاية ما هناك أن الشارع آوجب على عباده اتباع العلم » ومنعّهم من اتباع 
الظنٌ » ومقتّهم على اتباعه ء ثم وسم على عباده بتخصيص الأدلة الموجبة لاتباع العلم 
بھذہ الأدلة الواردة في جواز الحكم .عجرّد الظن . 

فالحكمٌ بالعلم موافقٌ للأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة ؛أعيٰ الأدلة الموجبة لاتباع 
العلم ء هي عن اقتفاء ما ليس بعلم » وموافق للأدلة المخصّصة لذلك العموع - آعسي 
الأدلة الدالة [fo]‏ على جواز الحكم بالإقرار » والبيّنة » واليمين ؛ لأن العلم - لا يشك 
“te‏ - أنه قد أفاد ما Sot‏ هذه الأسباب من حصول الظن للحاكم » وزاد عليها بزيادة 
حرج يما عن بحرد التجويز Let‏ » والراحح والرجوح إلى ا حزم والمطابقة . 
فکیف يقولٌ من له آدن فهم » وعنده یسر علم أنه يجوز للحاکم أن يحكم عجرّد sb‏ 
امحتيل للبطلان ء ومخالفة الواقع » ولا يجوز له أن يحكم بعليه الحازم الطابق الثابت الذي 
ayy‏ يفلا اول AO Brus‏ 

پا gies Guia‏ سن ale i‏ رآ تر فیط منم عن "دع متا 
Oa‏ إلى GET‏ ۳۳۲ . 


(۱) : تقدم مناقشة ذلك . 
(۲) : تقدم الرد علی ذلك 
(۳) : آحرجه الترمذي رقم (۲۰۱۸) والنسائي (۳۲۸-۳۲۷/۸) ابن حبان في صحیحه رقم (۷۲۰) = 


۳۳۸ 


وأين هو عن قوله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : " استفت DB‏ وان أفساك 
الفعون "۲۲۳ . 

فإنه لا شك ولا ریب : " أن الظنّ ريبة » والعلم LL‏ . وأنه لولا ورود الشسرع 
بلك الأسباب AE‏ لكان تركها متحْماً لکوفا حل ریب " . ۱ 

م من يكن مقہ إلا ره bey‏ له عند قليه إذا رجع cooly al‏ فإ لو 
يفتيه بشيء ؛ لأنه لم يكن لدیه إلا جرد ظنّ ء والظنٌ لا يغ من الح شيئاً . 

بل القلب الذي يستفتيه صاحبه فيفتيه هو من كان عنده Ole‏ . فإنه یکشف له عن 
الصواب » ولا EE‏ دونه من ALE‏ بجلبّاب [٥ب]‏ . 

- ثم يقال لهذا ا مائع من ا حکم بالعلم : ۱ 

أخبرنا : هل الحاكم بالعلم قد حکم با آمره الله أن يحكم به من GEN‏ والعدل والقسطٍ 


أم لا ؟ . 
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فان قلت : نعم . فما ذاك المطلوب منه غير هذا . بعد أن فعل ما أمره الله به في محكم 
كتابه . 


وان قلت : لا . قلنا : كيف يكون من حکم بحكم لا يدري هو في الواقع كما حکم 
gE al‏ فاوط رتس ياك Rr‏ ستے 
as‏ يعي Lae ale ay‏ چا | وقطم سام لاہ ؟ وهل عذا إلا fase‏ سن 
Jae‏ اكْحَج » ولا يهتدي لها ولا AU‏ ؟ وکیف يكون التردد في الشيء اعلم به 


= والبيهقي في " شعب الإمان " رقم (OVEN)‏ من حدیث ا حسن بن علي رضي الله عنهما. وهو 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : سيأني مناقشة قول الشوكان هذا . 


۳۳۹ 


وابحاهل للأمر Gol‏ بنسبته إليه من العام ؟ 

وهل قال عاقل من العقلاء أن الظنٌ أرحح من العلم ؟ وهل یوج مثل هذا في دفتر 
من دفاتر العلم ؟ وهل قد سبق إليه أحدّ ؟ . ۱ 

وهل حفي على هذا القائل ما ذكره أئمة الاصول والفرو ع ‏ والعقول والسموع من 
الترجيح بين أقسام الظنٌ » وتقدم القوي منها على الضعیفِ حن كان الظن الغالب أقوى 
من الط المطلق ؟ » SBI‏ المقارب للعلم أقوى من الظن الغالب ؟ فإذا كان الظن القارب 
للعلم آربحح الظنون باعتبار قرب من العلم ء فکیف لا يكون العلم أُرححٌ منها !؟ وکیسف 
يسعدُ ]٦[‏ بمزية الترجيح ال المقارب له بسبب قربه منه ! ویر هذه المزية العلم؟ 
وهل هذا إلا عروج عن العقل » وعد من إدراك النوع الإنسان ! ؟ . 

- ثم نقول غذا المانع : اعرض على عقللك - إن بقي لديك منه شيء - مسالك العلة 
الدونة في الأصول»واحعل ale‏ ا حکم الک او الد Stiles‏ سیت 


)١(‏ : في هذه الرسالة بحد الشوکان على عقيدة أن علم القاضي يفضي إلى الیقین القاطع بخلاف ما یتحصل له 
من الأدلة والبينات الأخرى غير علمه فهي إا تفيد الظن . 
فهل حقا أن gle‏ لقاع مفاده اليقين القاطع في كل الأحوال ؟ لا نظن ذلك » فنقول للشوكان أن 
القاضي فيما علم كالشاهد فيما يعلم » أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو هه فإن 
مؤدى روايته بالنسبة له وحده اليقين SY‏ قال ما وقف عليه بإحدى حواسه » ولكن هذا اليقين مقصور 
عليه ولا يتعدى لغيره » إذ مؤدى ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر . 
وحال le‏ اتقاضي لا بخرج عن هذا الاطار فموداهالیقین بانسبة للقاضي وحده tally Ky‏ 
لغيره لا يفيد أكثر من الظن لأنه لا يعد aT‏ رواية آحاد . 
٠‏ وعلی ذلك لا عکن موافقة إطلاقات الش وکان وهو ی کد بتکرار OF‏ مؤدى علم القساضي بالواقع 
الیقین القاطع وبصورة مطلقة فالتحلیل الصحیح للفكرة أن هذا الیقین لیس كذلك بالنسسبة لغير 
القاضي ‏ وأنه يمكن أن یکون يقيناً بالنسبة للقاضي وحده ؛ وعند هذا الستوی لا يتميز علم القاضي 
بأي راححیة عن علم الشاهد فإن يقينية علم القاضي كانت لا باعتبار صفته أي ليس باعتباره قاضيا 


= . باعتباره الشخصي » ولذلك رأيناه سابقا أنه تساوى في ذلك مع الشاهد‎ Lily 


۳۳۲۰ 


فإنك تد العلم''' أولى بذلك السلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه لم 


= وعاآن القاضي ملزم بقضائه بقواعد الشريعة الاسلامية » ولا علك أن یتجاوز في الاثبات ما رسته له 


: )۱( 


الشريعة من قواعد وتعالیم » ومعلوم أن تلك القواعد رواية الواحد لا تفید الا الظنّ (ذا كان معروفاً 
بالصدق والضبط . وهذا الظن على حظ الحجية ضئيل جداً بحيث of‏ هذه الرواية لا يعمل با في كل 
حال » ففي بعض الواطن ينبغي UL‏ كما هو معروف . ۱ 

وحیث أن القاضي ملزم بمذه القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه . ولا شك أن روایته للواقع 
أو لما شاهد حين يحكم هي في نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال ء وليس أمامه 
إلا أن يعتبرها عا اعتبرها الشرع » وأن یزنما میزانه فتعتبر ظنية كما يعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقى 
يقينية بالنسبة له كشخص ولكن لا يملك أن يعتبرها كذلك بالنسبة له كقاض . 

والقاضي هنا کالشاهد » فلو فرضنا أن شخصاً شاهد aT‏ يقتل مسلماً أمام عينيه ؛ م شهد في 
احکمة عا رأى ولكن القاضي حكم ف المسألة بعلمه » وقضي بقتل شخص آخر غير من شهد به 
الشاهد استنادا إلى أنه رأى هذا یقتل ایح عليه . 

وعند تنفيذ الحكم بالقتل أمر القاضي بالشاهد - وهو بالمصادفة المختص بذلك - بقتسل الآخحر 
والشاهد يعلم یقینً أن ا حكوم عليه بريء وأن القاتل آخر » ترى ماذا يصنع هذا السجان ؟ هل بطم 
أمر القاضي وحكمه ؟ أم يرفض اعتمادا على يقينه الشخصي ؟ . 

بحد الش و IS‏ يوافق المذهب الزيدي في هذه المسألة ویری أن على هذا الشاهد أن يمتنع عن التنفيذ 
طاعة لأمر القاضي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويقول الشف وكاب في " السيل الجرار " 
)۲۹۸/٤(‏ : " عليه أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه » فان أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة 
القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين Ob‏ الحكم واقع على جھة الغلط " . 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرجة اليقين القاطع بصورة مطلقة ء وأن الحجحية فيه 
نسبية» ولذلك أوجب الشوكاني على من علم یقیناً بخلاف علم القاضي أن يرجح علمه على علم 
القاضي فلا ينفذ ما أمر به . 

لنسلم ob‏ القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه » إنما يحكم با تحصل له من الأدلة الطروحة عليه ء ما هو 
الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصياً على حقيقة الواقع » وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على حلاف 
ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم عا علمه ؟ أم يحكم عا تثبته الأدلة ؟ فمن المؤكد أن على القاضي أن 
يمتنع عن الحكم بخلاف عقيدته » بل إن الطلوب منه أن يحكم حسب عقیدته فقط وف الثل = 


TT! 


یرد من كتاب الله » وسنة رسوله ما يرش إلى اتباع العلم والعمل به ء وأنه القنطرة الي لا 
جوز العدول عنها إلا بدليل . فكيف خفي عليك ما Gall‏ عليه الناس من العمل بفحوی 
الخطاب”" الذي ورد عليه قول الله سبحانه : « فلا تقل PETS‏ وغيرٌ ذلك مسن 
حطابات الکتاب والسنةٍ ء ومحاورة العرب !؟ فهب أله لم يرد من الحكم بالعلم حرف من 
الكتاب والسنة . ۱ 

أمّا أرشدك عقلك وفهمّك إلى أن تقول هاهنا : أنه إذا جاز الحكم بالظن جاز الحكم 
بالعلم SMe‏ ؛ لأن العلم Lb‏ وزيادة ؟ . 

فان قلت : نك تقتصرٌ على Gail‏ » وهو ا حکم بتلك الأسباب دون غبرها وان كان 
أولى منها . 

فنقول لك : لا تخص الاقتصار على النصب هذا لمحل ء بل اطرده في کل شيء حسیق 
تخرج عن الشرع والعقل . 

فقل : ۸ يرد في هذه الآية إلا تحريم التأفيف . فما كان أولى بذلك منه [٦ب]‏ حسائز 
20 فیجوز الثم pally‏ ! » ولا حرم SF‏ فل ي قول لقائل See‏ إن Jor‏ بل 


= السابق ليس للقاضي من سبیل غير أن یتتحی عن نظر الوضوع ليولي به قاض آخر » وعلسی 
القاضي التنحي أداء شهادته أمام زميله » وهذا المحرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر 5ه وقد تقسدم 
ذلك . 

)١(‏ : الفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ء ومفهوم مخالفة ء فعفهوم الموافقة حيث يكون السکوت عنه موافق ا 
للملفوظ به : فان كان أولى با حکم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب ومثاله : كآية تحرم BLN‏ 
یعس مریم له اش عبرم الشكرب نتن رت سار و فطل لها أن > 
[الاسراء:۲۳] . من باب التبیه بالأدن - وهو التأفيف — على الأعلى » وهو الضرب . 

نظر : " الک OS‏ المنير " (۰04۸۲/۲ " أدب القاضي " (0۱۷/۱)) " المستصفى " (4۱۱/۳- 
۲ البحر ا حیط " (۱۲/4) . 


(۲) : [الاسراء : ۲۳] . 


۳۱۳۳ 


الصخرة . إن BEAN‏ ».بل WU‏ لا يحملوئها . ثم قل في قول القائل : إن الرغيف یشیم 
الرحلين . إنه لا يشبع الرحل ! . 

وبالجملة : فترك العمل بفحوى الخطاب”" . الذي يقال له : " مفسهوم الأول 1 
وقياس IM‏ خروج عن دائرة لغة العرب بأسْرها » ومخالفة بحمیع العقسلاء ‏ وحسرق 
لإجماع المسلمين . فان النافين للقياس » وللعمل بالمفهوم لم یروا على ترك العمل 
بفحوى الخطاب . 

- فان قلت : إذا كان الحكم بالعلم رحح من الحكم بالظنٌ كما قررئه في هذا 
الكلام» فهل يقاوم على الحكم الذي سببهُ بحرد الظرٌ فقط ؟ 

مثلاً : 

إذا شهد شاهدان عَذّلان على زيدٍ بأنه قتل عمدا و افر ر باز اا ا 
والحاكم الذي وقع التخخاصمٌ لديه يعلم علما يقيناً أن القاتل لعمرو غيرٌ زيد فلت ت 
يحب عليه وجوبا مضي أن يعمل بعلمه » ويترك العمل بشهادة الشاهدين Nfl‏ ات 
لأنه هاهنا قد بطل الظنُ بالعلم .بل ثبت العلم ببطلان شهادة الشاهدين”' ' وإقرار all‏ 
و " إذا جاء فو الله بطل نر مَعْقِل ۲۳ . 

ولیت شسعري ما يقول في مشسل هذا من یقول بان tale SAY SU‏ ؟ فان 
قال : کم الحاكم بالشهادة الي قد قد علم بطلائها[1۷] ء أو OGL BY!‏ الذي قد تن 
Ws‏ 


)1( : انظر التعليقة السابقة . 

ale : )۲(‏ التعلیق على ذلك . 

(۳) : قالوا : " إذا جاء سيل الله بطل مر مَعْقَل " 
فر معقل : في البصرة ء وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً . 
انظر : " الأمتال اليمانية " )۹٥/۱(‏ . " الأمثال " للميداني (۸۸/۱) . 


۳۳۳۳ 


فيقال له : هذا - والله - الحكم الخالف لما آمر الله به من الحق » والعدل ‏ والقسط . 
بل الک الذي هو شعبة من الطاغوت . 

وکیف يجوز لسلم أن يحكمٌ على مسلم بقتله » وسقك دمه قصاصاً » وهو يعلم أن 
القاتل غيرُه ؟ وهل هذا Dal‏ من هذه الشريعة ؟ . 

یا هذا ! قد رجع رسول ail‏ - صلی اله غلية وآله وسلم -عن مور حك ها 
باجتھادہ » لا عم حلاقها ؛ فانه أمر علیاً - عليه السلام - أن يذهب إلى من كان 27 
على بعض آمهات آولاده فيقتله » فلما آراد علي ate‏ أن یقتل ذلك الرحل رآه بحبوبا 
فرفع السف عنه » وأقره رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -- وصوَّبة''' 

و کذلك رجع عن حكمه”" بحد الرجل الذي ادعثه المرأة أنه زن بھا We‏ له أن 
الفاعل غیره . وغيرٌ ذلك من القضایا الواقعة في عصر النبوة . 

- وان قلت : يعمل الحاكمٌ بعلیه في مثل تلك الصورة » ولا يعمل بالشهادة ولا 
الإقرار . 

فنقول : ألم يكن هاهنا قد قدّمت العلم على الظنٌ المستفاد من الأسباب الي شرعها 


an el : )۱(‏ مسلم في صحيحه رقم (۲۷۷۱/۵۹) . 
وا حاکم في " الستدرك " (4۰-۳۹/4) وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
(۲) : أخرجه الترمذي في " الستن " رقم (V E08)‏ وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه " من حديث 
علقمة بن وائل عن أبيه وقد تقدم . 
قال ابن العربي المالكي في " العارضة " (۲۳۸-۲۳۷/۹) : " إِنّما آمر به ليرجم قبل أن يقر BPH‏ 
وان یثبت عليه ليكون سبباً في إظهار النفسية حين حشي أن يرجم من لم يفعل وه ذا من غريب 
استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول اللہ OV BE‏ غيره لا يعلم من البواطن ما علم هر ل 
بإعلام الظاهر الباطن له بذلك .۱ هب . 
وقيل " لا يخفى أنه بظاهره مشکل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا 
يصلح بينة بل هي الي تستحق أن تحد حد القذف » فلعل الراد فلما قارب أن يأمر به ... " . 
" عون المعبود " .)٣٣٤-٣٤/١٢(‏ 


۲۰۳۲٤ 


الشارع ؟ وأوجبت على ا حاکم أن يعمل بعلمه ء ويترك الظنٌ ؟ فكيف AY‏ الحكم 
بعلمه مع عدم معارضة الظنٌ مع إيجابك عليه أن يعمل بعليه مع معارضة الظنٌ ! . 

فإن قلت : إن العلم قد كشف بطلان السبب الظیٌ الذي شرعه الشارع . 

فتقول لك : و کیف کان العلم كاشفاً لبطلانه ؟ هل لکونه أرحح من الظن ؟ أو 
6۳۶ ۱ 

تقلت : لکونه مساویا له و alge‏ . فالساوي والدون لا یکون موحباً بطلان ما هو 
مثله » أو ارجح منه . ۱ 

وان قلت : لکون العلم أرحح من الظن أقررت .ما هو Willen‏ ء فان قلت أنا آعسترف 
ob‏ العلم أرححٌ من الظن يبطِله » ولکن لا أسلّم أنه يجوز کم بمجرّد العلم . 

قلنا : الحاكمُ لما حکم بأن القاتل Jab‏ زيدٍ مثلاً قد حکم باللفي كما اعترفت بذل۔__ك 
[۷ب] . وہل يراد حکم الحاكم - عند أهل الشريعة - إلا برد بات حکے أو فیس ه؟ 
وأي قائل يقول : إن حكم الحاكم فا يكون في الإثبات لا في النفي . فإنه لا EC‏ 


وإذا تقرر لك أن الحاكم يجب عليه العمل بعلمه » وترك الحكم بالشهادة والإقرار 


(۱) : انظر الأقوال في ذلك وأدلتها . 

وليس الشوكان بدعاً في رأيه يحواز أن يحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدما مستقراً ق القضاء 
اليمئ في ظل الدولة الزيدية ال تولى فيها الشوکاني منصب قاضي القضاة ء ذلك أن المذهب الزيدي مع 
الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه في قضايا الأموال والحقوق والقصاص » وعنعه فقط في ا حدود 
وحن ف الحدود فإنه يجيز القضاء بعلم القاضي في حد القذف ء وفي سائر العقوبات التعزيرية » بل إن 
المؤيد والناصر وما من كبار علماء المذهب الزيدي » من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلف : 
أي في الحدود وی غيرها دون استثناء . 

وني " شرح الأزهار " (770/4) : " وله - أي القاضي - القضاء ما علم إلا في حد غير القذف فلا 
يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم = 


۳۳۳۰ 


واليمين » إذا كان يعلم حلاف ذلك . فهل Lt‏ عليه استدراك حكمه بأحد هذه 
الأسباب الظنية إذا كان قد أوقع احکم Aly‏ ؟ . 

قلت : نعم إذا كان الاستدراك مکنا ء وان لم يكن الاستدراك مكنا » وذلك ملا : 
ots”‏ ل د قا ن تلك الصورة بشهادة الشهود » أو بإقراره » فالحاكمٌ معذور 
عند ال اوقد thal‏ ق حکمه وله Lily. Sel‏ الشهود فتحب علیهم الدية ALAS‏ إن OLS‏ 
القتل بالشهادة(۲ ۰ وان کان القتل بالاقرار ء فالمقرٌ حن على نفسه » فهو القاتل لنفسے » 
والحاكم معذور مأجور . 

نعم إذا کان الحكمٌ Gill‏ عن أحد الأسباب الظنيّة في حدٌ من الحدود ا حضّة لله » 
فيمكنٌ أن يكون وقوع السبب الشرعي مسقطاً للحدّ كما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال في الملاعَئّة : " لولا الأبمان لكان لي وها شأن ۲ . 


= بذلك قبل توليه القضاء أو بعده " . 
انظر : " البيان الشافي " لابن المظفر )۲۹/٤(‏ » " ضوء النهار " )۲۲۹۱٦/٤(‏ ؛ " المنار " للمقبلي 
.)۳٦۹/۲(‏ 
ونحد of‏ محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي ؛ وقد 
ناقش الموضوع في كتابه " منحة الغفار على ضوء النهار " وهو حاشية من الأمير على كتاب " الجلال " 
المشهور " ضوء النهار " . 
" ضوء النهار " 4/99 771) . 
)١(‏ : انظر : " الغیٰ " (۱۰۱-۱۰۰/۱۲) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷4۷) . 
وهر هديك كاذ يكون فرعا هدو السا وق قال ne‏ و ساب تین OL‏ 
شهدت وم أحكم أو أحكم ولا آشهد " وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفیها بيان صریح وقاطع 
بأن حکم القاضي بعلمه معناه ا حمع بین ولایتین » ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا ما يأباه 
الاسلام . 
72 5ك عة ج ا تب ۷ 


۳۱۳۳۹ 


وقد استدل بعض المانعينَ من حكم ا حاکم بعليه بهذا الحدیثِ فقال : ناه و م 
يعمل بعلیه بعد وقوع سیب Sob‏ » وهو الأعان . وهذا من الفساد بأظهر مكان ؛ ف BL‏ 
al‏ عل لم يحصّل له العلمُ بكذب الأعان ء بل Bb‏ ذلك ظا محرد إتيان تلك المرأة 
الحالفة بولد يشبّه من رمَاهًا زوجها به » وهذا السبب غاية ما یُستفاد به الط . ولس 
GBI‏ أن المستلدل Mig‏ الحديث يدعي أن بحرد القافة تفيد العلم » ولو قال هذا ال رکب مالا 
aye om‏ و esa gy‏ ات 

pil,‏ لا : " لولا الأعان لكان لي وها ols‏ " فهر BB‏ قد أيهم هذا الشأن ء ول 
يفسّره فيحتمل أنه Lad al‏ في درء ال عنها بأمانها ء لأنه قد وجد ما یعارض ذلك » مع 
وجود سیب للحدٌ آَعَر » وهو مان الزوج » ولکٹھا ء لما كانت قد جاءت بسبب درا 
الحدٌّ عنها ء وهو الأمان » كان ذلك موجباً للعمل بأبمانها ؛ لأنھا قد فعلت سيباً ڈےعیاًء 
والحدود تدرا بالشبهات”" ء ول يحصل علمٌ يقي بل برد لس قوي LMG‏ و 
هذا كفاية لمن له هداية . ۱ 


5 امرأة العجلاني إلا ببينة » لأن في رواية ابن ماحه هذا الحديث تكملة لا تؤيد ما ذهب إليه الشسوکان 
فقد جاء في الحديث : " لو كنت راجماً أحداً بغیر بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فی منطقها 
وهيئتها ومن دخل عليها " . 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " (۲۹۱/4) : " إن هذا ليس من باب العلم " ولكن الرواية عسن 
البي BE‏ أنه قال قد ظهر من عدة وقائع ذكرها UT‏ قارفت جرم الزنا ء والرسول حين يقول " ظهر " 
ما يعي أنه كان في يقينه وعلمه Uf‏ كانت الوسيلة ال تحصل با هذا العلم » فهو من باب العلم على 
عکس ما يرى الشو كان » OV‏ العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة ولا یتحصل با وبغيرها . 

ومن جهة ثانية فان الرسول BE‏ حين قال : " بغير بينة " لم يخطر بباله أن علمه بينة ء فالبينة عنده 
كما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فان من الواضح أن قواعد الإثات في 
الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنما يعتمد ما طرح عليه مسن أدلة في جلس 
قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معا . 


. تقدم تخريحه مرارا‎ : )١( 


۳۳۳۷۲ 


حرره ا جیب محمد الشوکان في الثلث الأخير من ليلة ا حمعة لعله ثاني وعشرينَ شهر 


رمضان سنة ١١۱۲ھ.[۸]]‏ . 


۳۳۳۸ 


تألیف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۳۳۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في العمل بقول الفي صح عندي ) . 
الوضوع : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : امد الله » ورد سوال من سيدي عبد الکرم بن محمد دول 2 
ك OW OLS‏ عن العمل بقول الفی : صح عندي » هل على ذلك دليل أم 
لا ؟ ۔ 
فاجبت عا لفظه : ... 
آخر الرسالة : ... وقول Gill‏ : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة» آو کال 
العدة » وهي لا تكون الا عن السبب ا حقیقی » وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية التقدمة . فاعرف هذا والعلم لله وحده . 
نوع الخط : حط نسحي جید . 
عدد الأوراق : ورقة واحدة . 
السطرة : الصفحة الأولى : ۲۵ Shes‏ 

الصفحة الثانية : ۱۸ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۸- ۹ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 


۲۳۱ 


وم ط2 AD‏ سا 


۳۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


احمد لله » ورد سوال من سيدي عبد الکرع بن محمد دولة ک وکبان ce ON‏ 
العمل بقول شا بس عندي » هل علی ذلك دلیل آم لا ۴ . 


. أي في زمان المؤلف رحمه الله‎ : )١( 
. الفتوى لغة : " أفتاه في الأمر أبانه له » وأفي الرّحل في المسألة واستفتيته فيها فأفتانِ إفتاء‎ : )٢( 
" يقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبّرتھا له ء وأفتيته في مسألة إذا أحبته عنها‎ 
eee ee er ee een تی ر‎ 
. لأهل المدينة‎ 
.. بالياء لكثرة ف ت ي وقلّة ف ت و‎ coil قال ابن سيدة : وإِنّما قضينا على ألف‎ 
. )۱4۸ ۰۱۷/۱۵( " لسان العرب‎ " 
. [لساء:۱۲۷]‎ 4 bed penal ن آڑکاء فلا‎ Ao : وقي تفسير قوله تعا لی‎ 
. " أي يبين لکم حکم ما سألتم‎ " the قال ابن‎ 
. )۲۲۷/۶( " ا حرر الوجیز‎ " 
: BAe وقد عرف العلماء الفی بتعاریف‎ 
" ... 5 مقام الني‎ GY قال الشّاطبي في " الوافقات " (6/6ع۲) : الفق هو القائم في‎ 
. " قال ابن القيم : " المفى هو الخبر عن خکم الله غير منفذ‎ 
. )۲۲/4( " أعلام الموقعين‎ " 
وقيل : " هو التمکن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدّليل مع حفظه لأكثر الفقه". " صفة‎ 
. )4 الفتوى " (ص؛‎ 
هل هناك فرق بين ا حتھد والف ؟‎ 
. تقدم تعريف المفي‎ 
ا رس‎ ean )۳۳۰ ۰۳۲۹/۲( " أما امحتهد : قال في " تاج العروس‎ 
١: اليد اة .. بالضّم الوسع والطاقة وبالفتح‎ cry النياية ر‎ "get قال این‎ 
. وقيل المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة‎ 
. فالاحتهاد هو استفراغ الوسع في ار فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه‎ © 
. )۳/۲( " المحصول‎ " 
قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۱/۳) الاجتهاد : بذل الوسع لنيل حکسم شرعي بطریسق‎ 
= . الاستنباط‎ 


۲۳۳۰ 


پور رر و و رر رر رر و و و و رر و و و و ا و و و و و 


= قال ابن الهمام : " إن المفى هو اٹحتھد وهو الفقیه " . 
وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص 4۷ ) ان الفی هو المحتهد .. 
ومثله قول من قال : إن Gill‏ هو الفقیه ot MOY‏ به احتهد في مصطلح الأصول ... 

۰ شروط وصفات gill‏ : أن يكون مکلفاً مسلما ء ثقة مأموناً » متنزهاً من أسباب الفسق 
ومسقطات الروءة » OV‏ من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاحتسهاد . 
ویکون فقيه الس » سلیم الذهن » رصين الفکر ء صحيح اصرف والاستتباط مستیقظاً . 
انظر : " صفة الفتوی " (ص۱۳) . " أدب الفی والستفی " (ص٥۸-٦۸)‏ . 

© ثم ینقسم إلى قسمن : 

- المفي الستقل : وشرطه أن یکون مع ما ذکرنا LS‏ ععرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة 
والإجماع والقیاس وما التحق ما على التفصیل . 
أن یکون Ube‏ ا یشترط G‏ الأدلة ووجوه دلالتها » وبكيفيّة اقتياس الأحكام منها » وذلك یُسستعفاد 

من ple‏ أصول الفقه » عارفاً من علم القرآن الکرم ء وعلم ال حدیث » وعلم التاسخ والمنسوخ » وعلمي 

الحو » واللغة واحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها ذا دربة وارتیاض في استعمال ذلك ؛ عالما بالفقه . ضابطاً لأمهات مسائله وتفاریعه الفروغ من 


مهیدها . 
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفي الطلق الستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية » ولن يكون الا حتهدا 


aged‏ الستقل : هو الذي یستقل lay‏ الأحکام الشرعية من الأدلة الشرعية من غیر تقليد وتسلك 
.عذهب واحد . 
انظر : " الستصفی " (۰)۳۱۵/۲ " البرهان " للجويين (۰۱۳۲۰/۲ ۰0۱۳۳۲ " اعلام الوقعین " 
(۲۱۲/۵) . " اللمع " (ص CV TY‏ " أدب المفي والستفي " (ص۰-۸۰٩)‏ . 
امین الا لسن مهل وله ارال أربعة : 
-١‏ أن لا یکون مقلداً لامامه ء لا في الذهب » ولا في دلیله لکونه قد جمع الأوصاف والعلوم الشترطة 
في الستقل » وإِنّما ینتسب إليه لکونه سلك طریقه في الاحتهاد ودعا إلى سبیله . 
of -۲‏ يكون في مذهب إمامه جتهداً مقيّداً فیستقل بتقریر مذاهبه بالدلیل » غير أله لا یتجاوز ی - 


۳۳۳۹ 


فأحبت عا له ۱ 

آقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من ا حاکم أو الي الذي یعقل ححح الله 
- سبحانه » ویعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والافطار يدل على أنه قد 
صح عنده مستندٌ شرعي من الستندات المعتبرة » فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحتے 
وكلامه دليل على نفس السبب الشرعي » وإن لم يكن سببا في نفسه . ويهذا تعرف أنه لا 
وجه لما وقع من العلامة ا حلال - رحمه الله - في ضوء Oot‏ أن ذلك مسن تقليد 
Ol‏ فلیس هذا من التقلید في شيء  OV‏ القول هو قبول رأي الغیر لا قبول رواتے 


- ادلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن یکون We‏ بالفقه »خبيراً بأصول الفقه عارفاً بأدلّة الأحكام 

تفصيلاً مسالك الأقيسة والمعانِ .... " . 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وريّما مر به ا لمكم 

وقد ذكره إمامه بدليله ء فيكتفي بذلك فيه » ولا يبحت هل لذلك الدّلیل من معارض ؟ ولا يستوني 

لظر في شروطه كما يفعله الستقل . 

۳ ات رت اف اسان را جو ولط قو كين اكد ای ساس امن اوانے 
عارف بأدلته قائمٌ بتقريرها وبنصرته يُصوّر ويحرّر ویرحح .... ولکنه قصر عن درجة أولئك رما 
لكونه لم يبلغ في حفظ الذهب مبلغهم » ولا لكونه لم يرتض في wp‏ والاستنباط کارتیاضهم ‏ 
Uy‏ لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أله لا يخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه 
ويعرفه من أدائه على أطراف من قواعد أصول الفقه ء ly‏ لكونه مقصّراً في غير ذلك من العلسوم 
ال هي أدوات الاجتھاد وا حاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 

6 - أن يقوم بحفظ المذهب ونقله » وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتها غير Of‏ عنده ضعفاً في تقرير 
gull‏ زین ی NG‏ تعمد كك وزرا کسی مف و شین شمان وت 
وتفريعات أصحاب ا تھدین في مذهبه وتخريجاقم . 
انظر تفصيلات ذلك : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص۹۷) ۰ " تبصرة ا حکسام " (ص7١ه)‏ 

" إعلام الموقعين " )۲۱۳-۲١٢/٤(‏ ء " الكوكب البیر ")8 (ore —00N/‏ 

. )4۱۵/۲( : )١( 


(۲) : تقدم تعریفه . 


۳۳۳۷ 


وهذا من قبول الرواية الکاشفة عن وجود السبب » ولیس للمفي في هذا OL‏ لأنه 
استفراغ لسع استتباط حکم شرعي . وأين هذا من ذاك ۴۱ فحعله من باب التقلی د 
Oneal‏ وهم ELEY‏ فيه ء وهکذا اعتراضّه - رحمه الله - بأنه aad‏ دلیل علی هذا wh‏ 
سبب شرعي ‏ فان ذلك غير وارد » لأنه لم يقل صاحب Lj‏ بأنه سبب ء ولا قال 


. انظر : " أدب المفيٍ والمستفي " (ص۲۳)‎ : )١( 

(۲) : قال الأمير الصتعانی في " منحة الغفار على ضوء النهار " (4۱/۲) : قوله : Sly‏ تقلید لمعين » أقول : 
فيه إبانة أن الراد Gall‏ في عبارة الصنف المحتهد ء وقد صرح ابن بھران بأنه الراد وهو مقتضی الأصول» 
وله الذي يصح عنده Cyc‏ ا مقلد فبمعزل عن أن يصح عنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو 
التابع للدليل ء ولأنّه مقتضى قول المصنف ف المقدمة ویکفی الْغرّب انتصابه للفتیا في بلد شوكته لامسام 
حق فإنه حعل ذلك أي الانتصاب للفتيا كاف فی معرفة كونه مجتهدا فأفاد أنه لا يراد عفت إلا اٹ مد ےد 
فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بت وهو أن العامل بقوله صح عندي لا 
gle‏ ما أن OS‏ بحتهدا gay‏ لا جوز له التقلید فیتعین of‏ العامل لا یکون (alee‏ والقلد لا یلزمه معرفة 
ما يذهب إليه احتهد » إنغا يكفيه بحتهدا عدلاً لا غير فالوافقة من طرف القلد غير ملاحظة لعدم الدلیسل 
على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن آراد أن مذهب الستفی أي ما يذهب إليه من یقلده من 
ا حتھدین في غير هذه السألة لا یقبل الواحد في الرژية والقایل صح عندي یقبل الواحد فذلك لا یصح 
الا في حق اللترم لا القلد للمجتهدین فقد تقدم في شرح القدمة أنه لا حلاف في جواز تقلید أئمة 
مختلفين الا ما استئن هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفي تقلید فانه يحرم على احتهد العمل به لا سبق 
من حرمة التقلید على احتهد » قال ابن يران ظاهر الذهب أنه لا بد أن یقول oll‏ صح لي أو صح 
عندي فأما لو قال رأيت افلال فَإنّه لا يجوز أن يعمل بقوله ء وحده قیل وفیه نظر وهو ظاهر اه . 

ثم قال الأمير الصنعاني : واعلم أن في هذه الأزمنة ال عرفناها تقاصرت ا حمم فولي القضاء والفتقيا 
مقلدون منادون على أنفسهم أئھم لیسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة افسلال 
یقولون صح عندي ویفطر الناس pl dl‏ وینقلون في الشهادة بحاهیل غير معروفي العدالة مع عزة 
شروطها و كونمم مقررين في أله لا يقيل اٹجھول في رواية ولا شهادة OY‏ الأصل الفسق فلا بد من تحقتى 
خلافه ثم یوجهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راحعون » وقياس ما 
ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي . 
(۳) : الامام الهدي آهد بن يحي الرتضی ا حسیٰ وقد تقدمت ترجته . = 


۳۳۳۸ 


بذلك غیرہ » بل هو خبرٌ يدل على وجود السبب ا حقیقی » وهو ظهور املال ء أو 
OP Sees‏ لد » مع أن شهادة الشهود على الرژية للهلال منهم أو كمال العدة ء وتسمية 


ذلك 


شهادة في كلام الشارع و کلام lye‏ نامع باغتبار ماایکتر لسان اس اللو" 


والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة ء والشهادة على ا بر ء بل لم يرد دلیل يدل على 
ol‏ & الشهادة (ul‏ زائداً على ا خبر[١ب]‏ » بل هي الحبرا'“ من الشاهدين بكذا ء سواء 


: )١( 
(۲) 
(۲ 


: )٤( 


قال الأمیر الصنعاني في " منحة الغفار " (4۱۷/۲) : قال المؤيد لو قال رجحل كبير من العلمساء قد 
صح عندي رؤية افلال يجوز العمل على قوله » قال وهكذا ا حاکم وهو أولى من قول المفيَ فقيل يحمل 
الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوحوب قال المصنف : الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة ععی أن 
يصح الأحذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب . 
سيأي تخریج الحديث . 


: قال الجوهري في " الصحاح " )٤۹٤/۲(‏ : الشهادة abu To‏ والشاهد امل الشهادة ومؤديها له 


مشاهد لما غاب عن غيره وقیل هي مأحوذة من الإعلام من قوله تعالى : ۶ شهد EF BT‏ ل٦‏ اه ال 
هو 4 [آل عمران:۱۸] . أي : علم . 

وانظر : " لسان العرب " (۲۲۳/۷) . 
عن ابن عمر 5ه قال : تراءى لاس املال » فأحبرت البي يلل أن AT‏ فصا » وأمر النساس 
بصیامه . 

[ أخرجه آبو داود رقم (۲۳۸۲) وا حاکم (4۲۳/۱)واین حبان في صحيحه رقم (۳46۷) وغیرهم 
وهو حدیث صحیح ] . 

قال ابن قدامة في " gall‏ (4۱۸/4) : وله حبرٌ عن وقت الفريضة فیما طريقه الشاهدة ‏ فقبل 
من واحد ‏ كالخبر بدخول وقت الصلاة ء وله خيرٌ دين يشترك في ار والمخيّرٌ » فقبل من واحد 
Jae‏ » کالرواية . 

- وحرج النسائي یق " السنن " (۱۳۲/4 رقم ۲۱۱۲) عن عبد رمق بن زید SET‏ صومسوا 
لرژیته وأفطروا لرژیته فان غم علیکم فا کملوا عدة شعبان ثلاثين یوماً Of Woe‏ يشهد شاهدان " . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )14/8( : وجملة ذلك أله لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين -= 


۳۳۳۹ 


قالا نشهد أو اقتصروا على جرد الخبر » فان الشاهد الذي شاهد املال إذا قال : ریت 
فلال  Gu‏ ما يقتضي lal‏ بلفظ الشهادة( » لا Ling‏ الذي ورد السوال عنسه » ولو 
في غيره . وقد یبد هذا عن ذهن من لم يشتغل Go‏ الاشتغال بعلوم الاحتهاد . 

وإذا عرفت هذا »وتقرّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع الهلال»أو كمال العدة 
كما في قول الصادق المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - : "صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » فان عَم عليكم فأكملوا العدّة OO”‏ فظهور الحلال هو سب جاب الصيام”" 


:)١( 


: )٢( 


(۳) 


عدلین في قول الفقهاء جميعهم ۱ھ وقیل لأنه حروج من العبادة . 
قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " (4۱۷/۲) : " قوله : بناء على أئه خبر لا 
شهادة ‏ أقول : إن كان تعليلاً لقبول العدلتین فالخبر تقبل فيه العدلة Wy‏ قبلت أخبار آزواج النبي BE‏ 
في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين . وإن کان تعليلاً لقوهم خبر وآنّه لم یشترط لفظ الشهادة فلا 
حاجة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول . 

وبالجملة أنه حعل الإعلام بالشهادة حبرا فلا وجه لاشتراط العدد في ذکر ولا أنثى » وقد آشار إليه 
الشارح آخراً وان كان شهادة فلا بد من لفظها عند المصنف » وعدم قبول عبر الاثنين وفي قوله يلل 
حبر الواحد ما يدل على aT‏ حبر » وأما حديث النسائی - تقدم - . 

وفيه فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .وحديث أبي داود " age‏ إلينا 
رسول الله Be‏ أن ننسك لرؤيته فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسکنا بشهادقما وهما دليل اشتراط 
العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنّه أصرح من المفهوم ... " . 
أخرجه البخاري رقم (۱۹۰۷) ومسلم رقم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر AB‏ 

وأحرج البحاري رقم (۱۹۰۰) من حديث ابن عمر #5 قال : Cnet‏ رسول الله BE‏ یقسول : 
" إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأیتموہ فأفطروا . فان غم عليكم فاقدروا له ". 


: السبب : قال الجوهري في " الصحاح " (۱4۵/۱) السبب : ما توصل به إلى غيره » وقال السسبب 


الحبل » و کل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور " . 

وقال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص٦٦-٦٦)‏ السبب : هو حعل وصفي ظاهر منضبط 
مناظا الو خود حكم أي يستلزم وجودہ وبيانه أن لله سبحانه في Gil‏ مثلاً حكمين أحدهما تكليفي وهو 
وجود ا حدٌ عليه » والثاني وضعي وهو جعل الزاني سبباً لوحوب ال حدّ لان الزاني لا بوحب SLI‏ بعینه = 


۲۳ 


ونفس مشاهدیه » أو الشهادة عليه » نما هي خبرٌ عن وجود السبب QTY‏ نفس 
ا 

فقول gill‏ : صح عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرژيت 
فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة . 

وقول المفي : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة ء أو كمال العدّة » وهي لا يكون 
لاس سای )برهي شاد ن مامت تارف سای 


= وذاته بل بجعل الشرع . 
انظر : " الاحکام للآمدي " (۱۲۷/۱) . 
قال الز ركشي في " البحر ا حیط " (07/1") السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتکررہ كالدلوك 
للصلاة » ورؤية افلال في رمضان لوجوب الصوم و کالنصاب للزكاة . 
ومالا يتكرر بتکرره کوجوب معرفة الله عند تکرر الأدلة الدالة على وحوده ووجوب اج عند 
کان Hele‏ عون ا ات 
© ولتعلم أن السبب يوجد ا حکم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى : $ آقم اَلصّلوٰة 
AST Stu‏ 4 [الاسراء:۷۸] . أي إن السبب لا يكون سیب إلا بجعل الشارع له سبباً ء لأنه 
وضعه علامة على الحكم التكليفي » والتکلیف من الله تعالى الذي يكلف الرء بالحكم ويضع السبب 
الذي يرتبط به الحكم ء وهذه الأسباب ليست مؤثرة GUL‏ وجود الأحكام » بل هي علامة وأمارة 
لظهورها ووجودها ومعرفة ها عند جمهور العلماء . 
انظر : " الكوكب ایر " (147/1) و " الوافقات " (۰)۱۲۹/۱ " الاحکام " للآمدي 
(۱۲۸/۱). 


۲۱ 


الكلام على slial‏ الشريعة 
تأليف ظ 


محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۳:۳ 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في الکلام على آمناء الشریعة‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 

۳- أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم ا حمد لله رب العالین والصلاة والسسلام 
على سيد الرسلین وآله الأكرمين وبعد فان رأیت بعض الأعلام کثر الله فوانده 
ونفع بعلومه قد أنكر أن یکون بعث آمناء الحكام لنظر محل ا خصومة .. 

4- آخسر الرس‌الة : ... قال الله سبحانه : « 52055 فان ڌڏ ڪر nid‏ 
لمُومنی ری و 4 فقد يذهل العام عن مدرك من مدارك الشرع » فيأني مسا 
يخالفه حي یتذ کر ء فیعود إلى الصواب ۰ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

0- نوع الخط : be‏ نسحي جید . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان‎ -٦ 

۷- عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

۸- السطرة : الصفحة الأول والثانية : ۲۰ سطرا . 

الصفحة الثالثة : ۲۵ سطرا . 
ا 
لی ۲ 
لاف ات ر 
المتتكحة السايقة :+8 سطرا : 
الصفحة الثامنة : ۲۲ Wau‏ 
الصفحة التاسعة : ۲۳ سطرا . 
۹- عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 
-٠‏ الرسالة من ال جلد الرابع من ( الفتح الربااي من فتاوی الشوكاي ) . 


۳۳:۰ 
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۳۳:۷ 


الم ab‏ رب العالین » والصلاة والسلام علی سید الرسلین وآله ال کرمین رٹ 
فان قد ریت بعض الأعلام“ - کثر الله فوائده » ونفع بعلومه - قد أنكر أن یکون 


بعث أمناء الحکام لنظر محل حصومة » أو فصل أمر شجرَ بین حصوم كائناً مسا كان 
موافقاً للمنهج الشرعي ‏ مطابقاً للمسلك الرضي . وصرح بأنسه حلاف الشرع > 
9ه یھ 


هذا معن كلامه - متع الله بحياته - » وأسند هذا الكلام الذي هو في قوة النسع بأن 


ذلك ۸ يثبت عن الشارع » ولا روي من فعله . 


(۱) 


(۲) 
(٢۲ 


وأقول : هو - حفظه الله - » لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة » ليست عقصورة" 


: في هامش المخطوط ما نصه : هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير رحمه الله وقد أطلعته على هذا 
Cod)‏ . 
gle :‏ توضیحه . 


: لذلك تحد دواوین السنة تذکر أفعال البي BE‏ مبلوئة بين أحاديثه القولية ء و م يفردها من السندین أحد 
بالرواية - فیما نعلم - كما ۸ يفرد الأقوال أحد عن الافعال . ٠‏ 

وأول من اعتق بجمع الأفعال وإفرادها عن الأقوال هو - ابن العاقولي وم يكن هدفه من تجميع 
الأفعال التهيئة لاستفادة الأحكام الفقهية منها ء Ley‏ كان يريد التعریف بالنبي ييي ولذلك آدمج 
أوصاف النبي یه الخلقية ونسبه الشریف ونحو ذلك - كتابه " الرصف لا روي عن الني BE‏ من الفعل 
والوصف " وجاء بعد ذلك السيوطي ‏ فأفرد الأفعال عن الأقوال ؛ وم يكن الذي دعاه إلى هذا مسا 
يتعلق بالاحتجاج ها ء وإنما كان هدفا فنیاً صرفاً . 

انظر : " مقدمة السيوطي " الجامع الكبير . 

ترحع أولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع . والله أعلم . 

وقیل Of‏ البيان بالفعل أحد آنواع البیان » فیمکن استعماله حیث آفاد الطلوب وواضح عقلاً أن tl‏ 
ل لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانها ء فإنّه ین بالطريقة ال بختارها ء فإما أن يبين الشکل بأقواله 
أو بأفعاله » فلما صم البيان بالأقوال KS‏ دليلاً على الطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال - 


۳۳۹ 


و و و و و و و و و کی و و و و و و و و و و وم و ا و و و و و و و و و و و و و و وا و و هو ا a‏ و و و و و و 


= حیت تدل على الطلوب . 

فما أفاد فيه البیان بالأقوال والافعال ء أجزأ IS‏ منهما ویکون ذلك واجباً مخيراً ء أي الخصلتين فعل 
فقد دی ما وحب عله وهذا مذهب آکثر العلماء وقد قیده عبد LAN‏ بان لا ختص آحدها نی کرس 
مصلحة ا لیس في الاخر » وهو ,عون ما تقدم من اشتراط الفائدة . 

انظر : " المغئ " (۲۶۰/۱۷) . 

قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۱۲-۱۱/۸) : کل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ینسخ فهو 
تشریع » تم قال : " .... والقصود أن جمیع أقواله یستفاد منها شرع " . 

وانظر " الواضح في صول الفقه " لأبي الوفاء (4۰-۳۸/۱) . 

قال أبو الوفاء في " الواضح في أصول الفقه " : " في الرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشسرعية وهي 
السنة : وهي ثلاث مراتب : 

فالأولى منها : القول ء وهو منقسمٌ إلى قسمین : مبتداً ء وخارج على سبب . 

فالأول : المبتدأ » وهو منقسم قسمين : نص ء وظاهرٌ > ومن جملة الظاهر : العموم . 

. " رع العشر " . " فیما سقت السماء العشر‎ BY النص : فتوله # : " في‎ Gb 

وحکم ذلك : إيجاب تلقیه باعتقاد وجوبه والعمل به » ولا يترك إلا بنصّ یعارضه » ونس خ برفسع 
حكمه . 

والظاهر : كقوله ٹل لأسماء في دم الحيض : " حتيه ء ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " » یحمل على 
الوحوب » ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 

والعموم : كقوله 4 : " ليس في الال حقّ سوى الزكاة "ء " ليس للمرء الا ما طابت به نفس 
(مامه " فيعمٌ سائر الحقوق إلا ما حصّه الدليل من الغرامات والکفارات والدّيات . 

القسم الثاني : وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين : 

مستقل دون السبب : كما روي عنه فل أله لما قيل له : إنك تتوضأ من بغر بضاعة ء وهي تطسرح 
فيها ا حائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس ء قال : " الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو 
ريه " . 

فحکم هذا في استقلاله بنفسه حکم القول المبتدأ » وقد سبق بیانه وانقسامه . 

القسم الثاني : من ا خارج على السبب : مالا یستقل بنفسه دون السبب مثل ما روي عن السائل = 


۳۳۵۰ 


على بحرد الأفعال ء بل هي ابتة بالأقوال اکتر منها بالأفعال » وبالمعلومات اکر منسها 
با خصومات . 

وهذا مر لا ینکره أحدّ » ولا تتخالج عارفاً فيه شبهة . وقد آمر الله - سسبحانه - في 
abs”‏ العزیز aay SLY‏ رما أنزل اه وعا آراه رسله من OGL‏ م قاطت 
رسوله ٹل : و فلا وَرَبَكَ لا Soh‏ يُحَكُمُوكَ فیمّا شر O64‏ 
الاية . 

ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - » فیقضی فيها 
كما قصة الترافعین إليه في المواريث”' بينهما فدرست۲۳ » و کما في قصة حصومة الزبير 
في السقي“ وكما في كثير من الواقعات في الأموال"“ »> مس tare‏ سس ما 


= عن لطم أمته الراعية » حيث أكل الذئب شاة من غنمه »وأئه أخذه ما يأخذ الرحل على تلف ماله : 
bey‏ روي Lief of‏ قال له : حامعت اق عار رمضان فقال لکل واحد منهما  :‏ آعتق ری ے۷ 
فيصير قوله و مع سوال السائل کالقول الواحد » فتقدیره : أعتق رقبة إذا لطمت أمتك » وأعتق رقبة 
إذا جامعت في فار رمضان زوحتك . 

وانظر : " الاحکام " (۳2۷/۲) " فاية السول " (۸۰-4۷۱/۲) . 
)١(‏ : قال تعالی : « واذا حکمتم بين آلناس of‏ کر لکل 2 ¢ [النساء : 08] . 
(۲) : قال تعال : > ob‏ آخکم IT, ES‏ اَل ولا arial acs‏ 4 [المائدة : ]٦٤‏ . 
(۴) : قال تعالى : ad fy‏ آلکتب بالحق لتحكم بَيْنَ الئاس GAA‏ .... 4 
[النساء: .]١١6‏ 
(4) : [النساء : [vo‏ . 
)٥(‏ : انظر " فتح الباري COUT)"‏ 
)٦(‏ : هكذا ني المحطوط ولعلها فورثت . 
(۷) : أخرجه البخاري رقم (۲۳۵۹ ۰ ٣٣۲۳ء‏ ٣٣۲۳ء‏ ٢٣۲۳ء‏ ۲۷۰۸ء (EONS‏ 
ومسلم في صحيحه (۲۳۰۷/۱۲۹) . 
(A)‏ : انظر " کتاب الأموال GY"‏ عبيد . 


۲۱ 


فا حاصل أن ما شرعه الله - سبحانہ - في کتابه العزیز » وما ثبت عن رسسول الله - 


على oh‏ علیه الا وسلم - ما كيه للناس ها لرل تھے [ما هو شريعة ثابتة مسستمرة(*) 


. وما بعدها‎ )۳۰۸/۱4( " gall " انظر‎ : )١( 

(۲) : انظر " فتح الباري " (۳۳۱/۹) و )٥٥٤/۹(‏ . 

(۳) : انظر " فتح الباري " (2۱۹/۸) . 

. )۱4/۰( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 

)0( : إن التصوص ف الکتاب الكريم والسنة الطهرة »دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعاً مطلقاً 
في كل ما ورد عن البي یل وآن من لم برض بالتحاکم إليها والخضوع ها فليس مؤمناً » وا تسدل 
بعموماتھا وإطلاقاتھا على أمرين هامين : أنها تعم کل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة » وذلك صریح في 
IES‏ ال هلدا قران 5a‏ يم و [لانعام:۱۹] . 

أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته علیکم لاجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه : أي کل 
من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة » وني هذه الآية من الدلالة على مول 
pS‏ القرآن لن سیوجد کشموضا لن قد کان موحودا وقت النزول . 

انظر " فتح القدیر " (۱۰۵/۲) . 

وقال تعالى : $ وما أَرَسَلْمَدكَ ال كَافَه لاس بَشِيرًا )435 4 [vate]‏ . اي أن اللہ تعالى 
أرسله إلى جمیع الخلائق من المكلفين » كقوله تعالى : « قل ییا آلاس إِنَى سول الہ لیم 
جَمِيعًا 4 [الأعراف:۱۰۸] . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )108( عن Uf‏ هريرة هه قال : قال رسول الله پل : " والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصران , ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به ال كان من أصحاب النار " . 

وانظر : " زاد المسير " (455/5) . 

وقال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام "(/۹۹-۹۷) : إن الله تعالى حعل محمدا عل 
حاتم أنبيائه ورسله وجعل شريعته الشريعة الخاتمة و کلف الناس بالإيمان به » واتباع شريعته إلى یسوم 


القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها » فمما تقتضيه إقامة حجة اللہ على خلقه ء أن يبقى دينه BE‏ = 


YYoy 


لعباده.زن فیام الساعة Sle‏ هو خاص سی سول اھ صلی اه ale‏ واله وسسلم ۔ 
والثاي باطل بإجماع للسلمین » وأوهم وآحرهم ‏ ومستلزم لما هو باطل بإجماع السلمین 
أولحم وآحرهم » إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة » وعلی أا لم ترتفسع.عسوت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم  -‏ وأن السّلف[١آ]‏ والخلف إلى قيام الساعة 
متعبّدون بأحكامها » مکلفون بتكاليفها »و لم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين عا ILE‏ 
هذا بوحه من الوجوه . هذا هو البحث الأول من مباحث كلامنا هنا . 

(البحث الثاني ) : أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعينَ منذ البعثة إلى الآن أن هذه 
الشريعة المطهرةً » لا تنبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال . بل الأحكام الثابتة بالأفعال 
امجردة عن OS BY‏ هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال . 

(البحث الغالث) : أن هذه الشريعة الطهرة أکثرها CU‏ بالعمومات الش ملا 
فان أركان الاسلام ل تثبت الا شل قوله - سسبحانه - : > امو LS‏ 


ال و ۳ ۰ ترک gh‏ منک الکو CQL‏ ول 4 على آلتاس fo‏ 
E‏ 


= ويحفظ شرعه » إذ من ا حال أن يكلف الله عباده Ob‏ يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضیساع ؛ 
ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية ما القرآن والسنة . 
(۱) : انظر بداية الرسالة . 
(۲) : انظر تفصيل في " البحر ا حیط " (۰)۱۳4/۲ " ا حصول " (757/7) » " إرشاد الفحول " (ص4۱۹- 
٥‏ . 
(۲) : [الرمل : ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : ( آقیموا ء وآتوا ) من صیغ العموم وهو الامر بصيغة ا حمع . 
)٤(‏ : [البقرة : ۱۸۰]. 
أيضاً من من صیغ العموم وانظر تفصیل ذلك " تيسير التحریسر " (۲۲4/۱): " البحر ا حب ط " 
(4/۳ ۵-1 . 


)9( : [آل عمران : ۹۷] . = 


۱۳۹۳ 


( البحث الرابع ) : أنه لم يقل قائل من السلمین أجمعين : أن Sat‏ وأفعاله - صلی 
الله عليه وآله وسلم ف فان الأسباب الي وقعت یں ا 
أمثالها ء ولا يصح الاحتجاج ما على غيرها . ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة ء 
وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة » لأنهما في الغالب » واردان على أسباب خاصة . فلو 
قيل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا Ae‏ ما إلا في تلك الأمكنة ء والأزمنة » وعلى 
أولعك الأشخاص الذين شم تلك الأحوال ٤‏ ,02 


= فائدة : العموم في اللغة : شول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظاً أو غيره » ومنه قوهم عمّهم الخير إذا 
شملهم وأحاط هم . 
" لسان العرب " (4۸۳/۹) " المصباح المثير " (ص۱۱۳) . 
والعموم في الاصطلاح : " هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع oly‏ دفعة . كقوله 
الرحال » فإلّه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم زجل لأنه يصلح لكل واحد 
من رجال الدنيا ولا يستغرقهم » ولا التثنیة ولا الحمع OY‏ لفظ رحل ورجال يصلح لكل اثنين وثلائة 
ولا يفيدان الاستغراق » ولا ألفاظ العدد » كقولنا حمسة لأنه يصلح لكل حمسة ولا يستغرقه » وقوانا 
بحسب وضع واحد احترازٌ عن اللفظ الشترلك والذي له حقيقة وبجاز فان عمومه لا يقتضي أن glen‏ 
te ieee‏ 
0 ۹ حقيقة » وهي » الي اء الشرط والاستفهام 
والوصولات وا حموع المعرّفة تعریف ا حنس والضافة واسم ا حنس والنكرة المنفية والفرد ا حلی باللام 
ولفظ کل وجیع .. " . 
انظر : " ا حصول " (۳۰۹/۲) » " السودة (۰)۱۰۰-۸۹ " البحر احیط " (۷/۳) » " إرشاد 
الفحول " (ص ۳۹۸-۳۹۱) . 
)١(‏ : أفعال البي يله من حيث الحملة » حجة على العباد »إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في 
أفعال الکلفین . ۱ 
وقالوا : " لا حلاف بين أهل العلم أنه يرحع إلى أفعاله BE‏ في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية › 
كما یرجع إلى أقواله » وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب " . 
انظر : " المعتمد " (۳۷۷/۱) ء " الاحکام " للآمدي )۲٦٦/١(‏ ء " تيسير التحریر " (۱۲۰/۳) . 


۲۳۶6 


( البحث الخامس ) : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - بعث أصحابه 
- رضي الله عنهم - ان الأقطار لتعليم الشرائع''' » وقبض CAS‏ . وذلك ظاهر 
مکشوف ‏ لا بخالف فيه من یعرف الشريعة » بل بعث رسول الله د صلی الله علیه واه 
وسلم - من أصحابه من بعثه للاصلاح بین السلمین . كما ثبت عنه أنه بعث عليا له 
في قصة خالد مع بي ithe‏ » وني قصته مع مالك بن نویرة( . 
بل حرج - صلی الله عليه وآله وسلم - بنفسه الشريفة للاصلاح بين بي عمرو بسن 


-f 531 ۲ Sh 3 موی 1 0 باع‎ o) 
في أمر عظيم فقال : واغد يا آنیس على امرأة‎ ode بل بعث حادم انیس‎ OS ye 


. انظر " السيرة النبوية " (۸1-۸۳/۲) العقبة الأولى ومصعب بن عمير‎ : )١( 
معهم مصعب بن عمير بن هاشم بسن‎ BB قال ابن إسحاق : فلمًا انصرف عنه القوم بعث رسول الله‎ 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي » وأمره أن يقرئهم القرآن » ویْعلمهم الاس لام » ویفقه هم في‎ 
الذين مت‎ 
ومسلم رقم (۱۹/۲۹) عن ابن عباس أنه لمابعث‎ )١454( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن ول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا‎ 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم ء فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله‎ 
قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم توحذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » فإذا أطاعوك فخذ منهم وتسوق‎ 
. " کرائم أموال الناس‎ 
.)۱۰4-۱۰۰/4( " وانظر : " القصة كاملة في السيرة النبوية‎ 
. آحرجه البخاري ف صحيحه رقم (4۳۳۹ » ۷۱۸۹) وقد تقدم‎ : )۳( 
مالك بن نويرة التميمي كان شاعراً فارساً معدوداً في فرسان بي يربوع في الجاهلية . اسلم هو وأ وہ‎ : )٤( 
. " ... متمم بن نويرة الشاعر كان البي بي قد استعمله على صدقات قومه‎ 
" رقم ۷۷۱۱) ؛ " تمذيب الكمال " (۱۳۰۱/۳) ء " الكاشف‎ oe انظر : " الإصابة " (ه/‎ 
. )۱۱۷/۳( 
. انظر التعليقة الاتية‎ : (0) 
في هامش الحطوط : هذا الرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رحل من أسلم » كما جاء مصرّحاً‎ : )٦( 
يكن بعثه ولا غیره‎  هنکلو‎ BE بذلك في بعض الروایات الصحيحة ولیس أنس بن مالك حادم البي‎ 
= . بأحرة فما الدليل وإلا فلتكن ..... الموضوع للمصالح العامة‎ 


۲۳٢٢ 


هذا [١ب]‏ فان اعترفت بالزنا فار PULL‏ . وكذلك بعث عليا 5ه لقتل الرحل الذي 
کان ندعل على آمهات الومنین » فوحده ضر فتر که . ونحو هذه الوقائع كثيرٌ . 

فان قال قائل : انه لا جوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصھا ء قلنا له : 
وھ تیمس سم پاش روت فا هام سم مه Oly‏ كان لكرها at‏ 
بالشريعة » فكيف لا يجوز بعث الأمناء لکل أمر من الأمور الثابتة في الشريعة ! ؟ فان 
الشفعة ثابتة ق هذه ا نر کذلك OF Le Yh‏ » والش رکه ارس الأعلسی » 
فالأعلى » ومقدار ما يحل من السقي للأول حن پرسله إلى من ode‏ 

فان قال : إن هذه الأمور ء یمکن للقاضي أن يقضي فيها » وهو في مکان حكيهء 
وداعل بیته . 

تلع کان لا مکنا سی shall‏ ولکن fe‏ امراف زذا کان حسل 
الخصومة في بلاد قوم ء لا یعرفون السالك الشرعية ولا یعقلوتها ء فان فوض القاضي 


= وانظر " الاصابة " رقم (۲۹۰) و " الاستیعاب " رقم )٩9(‏ . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم ۲٦۹٥(‏ ء )۲٦۹٦‏ ومسلم رقم )0 ۱۹۹۷/۲ ۰ )۱٦۹۸‏ . 
(۲) : تقدم في الرسالة السابقة . 
(۳) : منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم (۲۲۵۷) : أن الني BE‏ قضى IL‏ في كل مالم 


تسم فإذا وقعت ا لحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . 
ره : فال تمسال : y‏ قالث ارت کات ا عرق آستقجرت ای 1 
[القصص : ]٦٦‏ . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (TITY)‏ من حدیث أبي هريرة قال : قال الي يل : " ما بعث 
الله نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه : وأنت : قال نعم : كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ' . 
)٥(‏ : منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7491 ء (VERA‏ ومسلم رقم )۱٥۸۹(‏ عن أبي المنهال : 
"أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ البي يه فأمر هما of‏ 


ما كان يدا بيد فخذوہ وما كان نسیئة فردوه 


. تقدم من حديث عبد الله بن الزبير‎ : )٦( 


۲۳۹۹ 


الامر إليهم حکموا بالطاغوت » وان قبل شهادتهم وأحبارهم فهم لا يعرفون الس‌الك 
الشرعية ‏ و کیف یعرفون of‏ هذا اح بالشفعة من هذا وهذا قد تعدی على حصمسه 
فیما هو مشترك بینهما من دار » آو ارض . وعنا آقدم بالسقی من هذا» وهذا ا اف 
الاء زيادة على ما جعلّه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الزبير . 

وهذا معلوم ء لا ینکره أحد . ومثل هذا إذا حضر بین يدي القاضي ورثة » وقالوا 
ابعث بيننا من یقسم ما ت ركه مورنّنا على الفرائض الشرعية مسن دور وأراض » فكيف 
یصنع القاضي في مثل هذا cae Ue alae‏ نو د 
قضى بينهم بالطاغوت البحت ؟ . 

أم يقول هم هذه أَرَاضِيْكم ودو رکم » احملوها ال » وآتون ها حى أقسمّها بینکم ء 
فیکون قد جاء ما خالف الشر ع والعقل [Ty]‏ ء بل عا هو شعبة من الجنون ؟! وهکذا لو 
قال للمختصین في شفعة أو شركة : احملوا هذا الذي تخاصمئّم فيه إلي ء فانه قد آمرهم با 
یحکمون عليه به بالجنون . 

وان قال : قد فوضت ذلك إلى العريف الفلا من عرفاء القرية » كان قد أمرهم 
بالحکم بالطاغوت ا حض . 

فكيف یصنع هذا القاضي المسكين ا؟ أيطردهم من عنده ؟ أم يقول لهم قد انس في 
مثل حادثتكم هذه باب الشرع ء ولا أجد لكم فرجاً » ولا خرجاً في الشريعة الس محة 
السهلة » فاذهبوا حؾ يبعث الله في قريتكم We‏ فاضلاً یسم بينكم » ويقضي في أمو ركم 
من شفعة وش ركة » وإحارة وغير ذلك ؟ !! . 

وکیف یسو غ مثل هذا ق دين الله © ! وهل يقول به قائل من السلمین [۲ب] اتل 
قال : إن البعث للامناء لمثل هذه الأمور الى ذکرناها حائژ(؟ ء وأا وو ین 


(۱) : يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لا ثبت في البخاري رقم )۷۱۰١(‏ من حديث أنس : " أن قيس 
ابن سعد كان يكون بين يدي رسول الله Be‏ سزلة صاحب الشرطة للأمير " . وقد يجب عليه = 


1 


3 1 5 02 ۱ .£ 2 
آمور شرعية كتلك الأمور“''ء ولكن هؤلاء يطلبون أجرة NEES‏ 


= ذلك إذا كان لا عکنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا کم . 
وعليه أن يوصي الوکلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعالى » والرّفق بالخصوم » وق ة الطمےع ؛ 
ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيوخا أو كهولاً من أهل الدّين والصّيانة والعفة . 
انظر 5/١ £) coal‏ ؟) وتبصرة الحكام (۲۵/۱) . 

)١(‏ : يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء ؛ وهؤلاء هم الموظفون 
والمستخدمون في دائرة القاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا 
ال تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لما » فمن هؤلاء الأعوان .... 

أولاً : جماعة من fal‏ العلم والفضل . يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي ها من أحكام 
شرعية مناسبة » وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ون كان We‏ 
وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة ء فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي 
المدينة مجلس بين القاسم وسالم » وهما من فقهاء المدينة يشاورهما . والغرض من المشاورة تنبيه القاضي 
إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه ما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بان رأیسهم في 
الحكم المناسب . وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاحتهاد والعدالة حى يمكنهم الدلالة علسی 
الحكم الشرعي للقضية . 
ثانياً : أعوان القاضي منهم : 
)١‏ الكاتب : وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما علي عليه القاضي . وقد قال الفقهاء 
عن هذا الكاتب of‏ يكون Yar‏ على قدر كاف من الفقه والدراية . 
؟) الحاجب : وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب أسبقيتهم في 
الحضور .. 
۲) البواب : ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحکم وإعلامهم بوقت راحضه ‏ 
ولإخبار القاضي of‏ يريد الدخول عليه . 
)٤‏ المترجم : ويتخذ القاضي مترجما عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على اخقلاف بين 
الفقهاء في العدد الطلوب .. 
ه) الجلواز : هو الذي يقوم على راس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة لیخرجوامن 
ale.‏ القضاء . 


۳۳۹۸ 


-٦‏ الشهود : وهؤلاء يحضرهم القاضي وجوباً ليشهدوا على الاقرارات الي تصدر من الخصوم 
ویحفظوفا . 
۷- الآجرياء :ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى بلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب ا حقوق؛ 
وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع . 
۸- المزكون : وهؤلاء رحال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزکیة الشهود بعد السوال 
وت 
-٩‏ المؤدبون : وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في بجلس القضاء ليزحروا من ينبغي زجحسرہ 
من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب في بجلس القضاء » ولمم الحق في إخراجهم من 
المحلس إذا لم يكفوا عن إساءقم . 
fal -۰‏ الخبرة : وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور الي تدحل 
في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معینة مثل تقوم الأشياء وإحراء قسمة العقار والمنقول . 
۱- صاحب السجن : من واحباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال ا حبوسین وما يحري في 
السجن ۰ حي يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السحن . 
من يختار أعوان القاضي : 
الصنف الأول : يختارهم القاضي بنفسه . مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور 


الدعوى ء والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم ء والشهود الذين يشهدون 
القاضي لغتهم . 


الصنف الثاني :تعينهم الدولة عن طریق من له حق التعيين کالوزیر والأمیر أو من یفوضه ا خلیفة آمسر 


تعيينهم » وهولاء هم الکاتب » وا حاجب والبواب » والجلواز » والاحریاء » وصاحب السجن ؛ 


والودبون . 


انظر : " آدب القاضي " للماوردي (۲5۵-۲۲۱/۱) ۰ " تبصرة الحكام " (۰)۳۷/۱ " روضة 


القضاة وطریق النجاة " للسمناني (ص۱۳۲) ۰ " أدب القاضي " لابن أبي الدم (ص۹٦-٥٦٦٥)‏ . 
(۱) : ورزق آعوان القاضي الذين تعينهم الدولة یکون من بيت ا ال » آما ما بختارهم القاضي pis‏ العلسم 
الذين یستشیرهم في الدعاوی الي ینظرها » و کال کین الذین بختارهم لتزكية الشهود بعد السؤال = 


۳۳۹۹ 


سے ا 

Viel Jb‏ کرو ارت تی مھ دا ay‏ تنا 
ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هولاء ؟ أم أوجب الشارع علیهم أن یقطعطحوا المفاوز › 
ویستغرقوا أيامّهم » ولياليهم بدون أجرة ؟ وحاشا الشريعة الطهرة » أن تقضي بهذا أو 
ae gi‏ على أحد من عباد الله » بل الذي في الشريعة الطهرة الأمر بإعطاء الأجير ره 
والتاکیڈ من ذلك ء والتحذير من التقصير في شأنه . 

وما الفرق بين هؤلاء » وبين من يؤجر نفسّه في حرث الأرض » أو في رفع الأبنية أو 
إصلاح الطرقات » وحفر الأمار ونحو ذلك مما لا يُحْصّى ؟ . وكيف SE‏ على هؤلاء 
الأمناء » ما كسبوه من أجرهم ال عرقت لأجلها جباههم ‏ وفارقوا أوطاتهم » وقطعوا 
المفاوز » ونزلوا في أرض الحفاء بین البدوان أهل الحفاء والغلظة » والفظاظة ء واسستعفوا 
٦‏ 0 "وھ 
آعراضهم » ویهتلك أستارهم » ویقول : ol‏ كانوا فقراء فصاروا أغنياء » وهو يعلم أن 
من عمل کعملهم ؛ بل بعض عملهم من النبئین في الأسواق القاعدین في دكاكينهم » قد 
نال من کسبه أضعاف أضعاف ما نالوا » مع أنه لم Lan‏ کتعبهم ‏ ولا أجهدَ نفسّه كما 


= عنهم » و کالشهود الذین يحضرهم القاضي لسماع آقاریر الخصوم في مجلس القضاء . وأرى تخصيص 
مکافآت أو مرتبات شهرية فولاء من بيت ا مال على حسب ما یراہ ولي الأمر من وجوه الصلحة ... 
انظر : " تبصرة ا حکام " (۰)۳۷/۱ " روضة القضاة " (ص ۱۳۲) . 

(۱) : قال الفقیه السمناني في روضة القضاة (۱۳۲/۱) ویتکلم عن بواب القاضي ۰ ورزقه : " ویکون رزقه 
من بيت مال السلمین بحسب کفایته » و کذلك سائر أعوان القاضي حي لا يأخذ مالا يجب أخذه وهم 
كالقاضي فی ذلك لأنمم فی مصالح المسلمين » فكما لا يجوز للقاضي أن يأحذ من أحد الخغصسوم شيا 
فكذلك أعوانه . 

(۲): منها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة قال : " قال الله 
تعالى : ثلائة uf‏ خصمهم يوم القيامة ء ومن كنت خصمه خصمته » رجل أعطي بي ثم غدر ء ورجل 
باع IS‏ فأكل dad‏ ء ورجل استأجر آجیرا فاستوق منه ول يعطه أجره " . 


۲۳ 


أجهدوا أنفسهم . 

فما هو الموحب للرسل على هؤلاء الأمناء » مع کون لهم مزية العلم ونشره [Fy]‏ 
والاشتغال به » بل غالب من يباشر هذه الأعمال منهم علماء مبرّزون قد جمع الله لحم بين 
علوم الاجتھاد » وصاروا رؤساء في علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا dey‏ من يقارم 
فضلاً عمن يشابههم » في أمناء الشريعة الذين كانوا مع من قبلنا » فان غالبّهم ملتحقون 
امه اا Selly‏ سوم + ay‏ سال a peal‏ ا وف وف تال م 
المكاسب أضعاف ما ناله هؤلاء . وكانوا يأخذون على الأعمال » فوق ما يأخذه هؤلاء 

وهذا يعرفه كل منصف . ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لهم ء 
ولا من العلماء الوحودین الآن الذين أدركوهم . 

فياليت شعري ما هو الحصص فؤلاء الساکین Sins oda ic giles jlo ago‏ 
الشرعية منگرا » ولم يكف بذلك حى غُیروا ما کانوا عليه من الفقر واحاحة » ال 
خلصهم الله منها بمزید سعیهم » وكثير تعبهم !!! . 

فان كانت تلك الزية الي امتازوا ها على غیرهم . وهي کوئهم مسن نب لام ال 
وفحول رجاله » قد صارت علیهم مزرية ء وانقلبت مطعنة ء فالأمر لله العلي الكبير . 

فإن قال قائل : إنه لا ینکر جواز دخولهم في مثل هذه الکاسب » ولا مانع هم عن 
ذلك من شرع ولا عقل » ولکنهم يأحذون من الأجرة فوق ما يسستحقونه [Ur]‏ 
فاقول : 

قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتهویل » وانکار کون هذا الکسب ما یسوم في 
الشرع » ویقال هولاء يأحذون فوق ما یستحقونه من الأحرة وحينئذ نقول : هاتوا من 
یشکو منهم مثل هذه الشكاية » ويدّعي علیهم مثل هذه الظلمة » حى نحمع بینه وبینهم 
في موقف ال خصومة » ونأحذ الق منه ونعاقبه ما يردعٌ من یفعل مثل فعله . 

ولست من يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصدیق - ذه - » من أنه لا يقيد 


yr 


من وزعته + ولا يقل الطعن في asl gel‏ » مسدلا على ذلك ‏ بأنه قد لا یم الضي في 
ا حق » إلا بعض الشدة في الأمر »وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم علی من يلي آمسور 
السلمین » وسری النقم علیهم إلى النقم على cl yet‏ وقد يكون غالب ذلك باطلا . 

ومذا السبب أفضى الأمر إلى ما آفضی إليه في أيام عثمان - عي - . فان قال قلئل : 
في الناس من يعمل مثل عمل هولاء بغير مؤنة » ولا تکلیف الخصوم الأجرة . فأقول : 
جزى الله ير ال حزاء من آهدی إلينا مثل هؤلاء الرجسال » إن وحدوا في هذ العام 
الانسان . وهيهات » فإن الصحابة الذين هم خی القرون''ء قد كانوا يعملون لرسول 
الله على الصدقات ونحوها ء ويجعل لهم عمالّة يعيشون بها » ويتصدّقون عا فضل منهاء 
كما ثبت ذلك في الصحيح . بل ثبت في الأحاديث الصحيحة”" ء أن هل الأموال › 
كانوا يشكون إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من ظلم المصدقين » فيأمرهم 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » Ob‏ يصبروا على ظلمهم . ويقول ]]٤[‏ : 
أعطوهم الذي شم واسألوا الله الذي لكم . وكان يأمرهم أن لا يرجم Kall‏ ون إلا 
وهم راضون » وأن يكرمُوهم ؛ إذا تلا لیم 


(۱) : انظر السيرة النبوية )۲٤۹-۲٤٤/۱(‏ . 

(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۰۵۲) ومسلم رقم (1847/45) من حديث ابن مسعود " أن 
رسول الله يك قال : الها ستكون بعدي آثرة وأمور تنكروفا قالوا يا رسول الله »فما تأمرنا ؟ قال: 
تؤدون الق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم " . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (VAEN)‏ والترمذي رقم (۲۱۹۹) من حدیث وائل بن حجر قال : 
" معت رسول الله BE‏ ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء یمنعونا حقدسا وي سألونا 
حقّهم ؟ فقال : ا معوا وأطيعوا فانا عليهم ما Nid‏ وعليكم ما ملعم " . 

. بسند ضعيف‎ )۱٥۸۸( احرج أبو داود في سننه رقم‎ : )٤( 

من حدیث جابر بن عتيك مرفوعاً بلفظ : " سیأتیکم ركب مبغضون ء فإذا آتوکم فرجسوا بهم 
وخلوا بينهم وبين ما یبتغون ء فان عدلوا فلأنفسهم وان ظلموا فعليها ء وأرضوهم فان تمام ‏ = 


۳۳۹۲ 


زان كان هذا الظلم الذي شكره إلى رسول لف صلی اله ade‏ وآله وسلم - حقا 
فکیف یطمع الآن في ناس » لا يشكون من ولي شيئاً من آمورهم ؟ . وإن كان هذا الظلم 
الذي شکوه باطلاً ء فکیف لا يجوز صدور مثله ء من مثل أهل زماننا ء ونحمل المشسكو 
منهم على السلامة » ونقول للشاكي : أنت لا تقبل على حصيك كما ورد بذلك 
فی کت هر على ن ول لمكم يناك و le‏ الا ote Ui‏ یعاس 
ما يقوله الخصم » في الحكم عليه مشيّدات القناطر » ونرتب عليه عظيمات الفواقر » بل 
نبحث عن الحقيقة ونتبينُ الأمرّ كما أمرنا الله - سبحانه - بذلك في كتابه العزیز( . 

ثم اعلم أن الطعن على من سعى فی مكسب حلال ہ tid‏ عن الحاحة إلى الاس » 
ويعود عليه » وعلى من يعول بفائدة » لم يقع من أحد من سلف هذه الأمة ولا مسن 
حلفها ء وقد كان الصحابة - Be‏ - يسعون في الکاسب على اختلاف أنواعها »وما 
مع من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » أنه أنكر على أحد منهم » بل كان 
يرغبهم في ذلك » حؾ أمر من لا كسب له أن GL‏ ببعض ملبوسه » واشترى له بذالك 
فا edie‏ يذهب فیحتطب''' . بل قد كان الصادق یش ii, Le‏ غیت 


و سی رضاهم " . 
(۱) : قال تال File GT GA  :‏ إن ose‏ قاس ES Uy‏ وَأ أن تُصِيبُوأ قوسا age‏ 
فَمُصبِحُوأ عَلیٰ ما 2G‏ تتدمينَ رق 4 [الحجرات ]٦:‏ . 
(۲) : آحرجه آبو داود في السنن رقم (VEN)‏ والترمذي رقم (۱۲۱۸) والنسائي )۲٥۹/۷(‏ من حدیسث 
انس . وهو حدیث حسن . 
وأحرج البخاري رقم (۱8۷۱) عن الزبير بن العوّام ب . قال : قال رسول الله تج : " لأن يأخذ 
أحذكم أحبله فیا بحزمةٍ من حطب على ظهره » فیبیعها فيكف با وجهه ,خيرٌ من OF‏ يسأل النساس 
أعطوه أم منعوه " ۱ ۱ 
وأحرحه البحاري رقم (۱8۷۰) ومسلم رقم (۱۰4۲) ومالك في الموطأ (۹۹۸/۲) والترمذي رقم 
(0۸۰) والسائي )٩۳/۰(‏ من حديث أبي هريرة هه قال قال رسول اللہ يك : " لأن بحتطب أحدكم 
ُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه ء أو يمنعه " 


۳۱۳۹۳ 


وآله وسلم - [٤ب]‏ يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة - رضي الله عنها -- إلى الأقطار 
ated‏ 


ثم الاعتياش .ٹل هذا العاش کائن في جميع الأعصار الإسلامية ء مع جميع قضاة 
الإسلام » فقد كانوا ینتخبون الثواب ء ويرسلوفهم إلى أطراف ولایتهم ؛ ويستكثرون 
منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب AT‏ یسموفم الشهود”" . 

وقد BOWS‏ النواب ‏ والشهود dele‏ من آکابر العلماء لامش »ومن رحال رایت 
الحفاظ المتقنينَ . وهذا یعرفه كل من له حبرة بأحوال الناس . ومن شك في هذا ء فلیطالم 
کتاب تاریخ OLY‏ أو کتاب النبلاء”؟ » بل الکتب الي هي موضوعة لأخص من 
هولاء » کالصنفات المشتملةٍ على تراجم رواة ot‏ الست » وهذا أمر ظ اھر 
مکشوف . وما "معنا إلى الآن أن مترسّلا من الناس ترسّل على أحد من هولاء » أو آنکر 
تکسبهم عثل هذا الکسب . 

فما هو الوحه الذي اقتضی الانکار على هولاء » وتعییرھم عا کانوا عليه من الفقسر ؛ 
واستعظام ما صاروا فيه من سر ا حال ‏ وحعل ذلك مطعناً بل مد رکا یستفاد مدے 
حيانتهم . 

0ھ یی ال کر ل هس سرت الت 


کس CL oP rd‏ وم ےھ eit‏ = )ا ۳ 6 كه sh‏ 
و وذکر فان الذكرت تنقع المؤمنيت GY‏ فقد يذهل العام عن مدرك من 


(۱) : انظر السيرة النبوية (۲6-۲6/۱) . 

(۲) : تقدم ذکر ذلك . 

)1( : للذمي )£4( بجلدا . 

(4) : " سیر أعلام النبلاء " للذهي . مطبوع ب/۲۸/ علدا عوسسة ال OL‏ - بیروت . 

)٥(‏ : کتهذیب الکمال للمزي ؛ وقذیب التهذیب ء وتقریب التهذیب لابن حجر العسقلان والکاشف 
رح : [ الذاریات : ٠١‏ ] . 


۳۳۹ 


۰ الصرات‎ SIS gas Co Sis cao allt عا‎ ali » مدارك الشرع‎ 


۳۳۹۰ 


كون الامر بالشيء مي عن ضده 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق ۱ 


آبو مصعب 


۳۳۹۷ 


-١ 


3 


۳- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم حمدا لمن تھی عباده بالأوامر ء وأمر بنهيه 
أن يعمل بضده ا تسرع القادر . وشکرا لمن أبدع إتقان المحلوقات .. 

آخر الرسالة : ... فان تقرر هذا علم السائل آدام الله فوائده أنه لا دلالة في 
الآيتين على السألة الأصولية الي هي محل النزاع ومن تدبر لم يخف عليه ذلك 


وصف المخطوط : 


عنوان الرسالة : ( نحث في کون الأمر بالشيء ھی عن ضده ) . 


موضوع الرسالة : أصول الفقه . 


والله أعلم . 


نوع الخط : حط نسخي جيد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 


عدد الصفحات : ۷ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 

عدد الكلمات في السطر : 

الرسالة من ا جلد الثالث من ر الفتح BLS‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


. سطراً‎ )۱۹( -)۱( 
. سطراً‎ )۲۳( - )۲( 
. jaw )۲۵( - )۳( 
. سطرا‎ )٢٢( (8) 
. سطرا‎ )۱۷( - )٥( 
. سطراً‎ )١۱۸( - )٦( 
. أسطر‎ )٥( - )۷( 

(۱۲-۱۱) كلمة . 


۳۳۹۹ 
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۱ 1 9 ۱ 1 مر و ا 
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ور ٹپ سز مت E‏ 
on Iya‏ ايع الات مرو دن نا فقو د2 ine ae‏ 
ہے رت ا الہ الاح ركذ یہ المطالرة 
nes, 4 :‏ وضابت, opi Gd)‏ م متا Peat‏ 
لان را | له یں لوالا Fels‏ 
۱ 1 کھت رود کہ 1 ks‏ 
ETE Ghillie leas :‏ اوح الح اعلام ما PE‏ 


د انت فواناع وق انوا ورا bins atin‏ رة Can‏ ا رن 


ا بت : 
۱ مدا 12 لگرچہ 4 و دیا رم" vies‏ بر ای فورخ Ade‏ تا 


tls dm جر‎ pi get مالا‎ Ps bps er lal 
| ناشیا مرس » ف الا مبصرطف الطرّلات رک اام ودعلا‎ 


Ft “see Shad 0 


١ رجا روہا زا ززحعہ ان لارا کی می الب رز پشره د دا ازا د‎ 3 0 es 


in eater کت‎ 
١ تس‎ ieee رت‎ 


ٹیہ 


1 a tebe ie eg tetas: Pe dhe ول ا‎ ig) 


Yl) 


باعل ع Tol‏ الحلوؤكلعات ادم :مس فوایرق واک کہ قبل الطلا' جر 
ار رن و الاب امه الصو یزاب عور یشب 1 
ieee, pth vali oe‏ یتست رسفا چرس العت لاهن 


a 3 


70 ای زر مار el‏ را ا پچ ىك" 
“ae‏ باقالہ trp lee, Py‏ ت2( نال ولش ا ۱ 
خاقولے لاحسلت اد کا و = 


۳ ef 


رانچ ۳ 7 ۳ Ge‏ لے مو اہ سان 1 ن 


جج 


سد کا 


ما 


۳۳۷۰ 


دسر یس یت ہج سس ہی ۔۔ بت 
7 : بک بعد 


ME بد را را ا نونج‎ fel Gab 

لو مت انم رر رعا یال Ml)‏ 

fe eal, 130!‏ سام ردام زاهک یگ : 

ا نو 26[ ee ie 2 Lp‏ سس 7 7 ,ھ+ ‏ 
مردام راوس a‏ لعل لصوي ALN‏ + 
کک الع و رو 


۲۷1۱ 


[ نص السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . مدا لمن تھی عباده بالأوامر ء وأمر GS‏ أن يعمل بضده 
المنسرع القادر . وشکرا لمن أبدع إتقان الخلوقات yay‏ للعقول أدلة تفس عسن 
التدقيقات » وصلاة وسلاماً على کاسر شوكة الجهالة ء القامع بنواهیه محكّمي البطالة 
والضلالة » وعلى آله السالكينَ طريقه » وصحابته الشاربين من معين الحقيقةٍ : 

وإنه دار بي وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أ مد بن لطف الله“ » وبين الوالد 
العلامة نيراس التحقيق ء محذم”") المشكلات والتدقيق » شرف الإسلام » آوحد العلماء 
الأعلام الحسن بن علي بن الحسن بن علي حنش"" - وحصلت المنساظرة لدى بعض 
الأعلام دامت فوائده - © ومدّت علی الطلاب موائده » مذاكرة بديعة » ومناظرة يسهتدي 
ها في مدارج الشريعة . وذلك فیما قرر لبعض الأصوليينَ مذھباً ورجح عند أكثر 
page She‏ بالحجة الي لم ید عنها المنازع مهرباً ء وهي قوهم : الأمر بالشيء فى عسن 
ده رھ blige‏ آس cae‏ والکلام مبسوظ gy‏ انت یی کپ ات OF‏ 
فيؤحذ منها . 

والذي ظهر في حال الراحعة أن الأمر بالشيء عينُ اللهي عن ضدّه » ومذا في إفراد 
الأوامر“ والنواهي » وهي كل ما لَه Le‏ حزئي لا الضدٌ العام كما غرف » وس۔یأن في 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : حذم ALL‏ : القطعٌ الوَحِيّ وقيل حذمه یمه LS‏ : قطعه قطعا وَحِياً . 
" لسان العرب " )۹٦/۳(‏ . 
(۳) : تقدمت ترجته . 
)٤(‏ : منها : " الاحکام للآمدي " (۰)۱۳۰/۲ " الک و کب النیر of ry"‏ وما بعدها) . 
" التبصرة " (ص۱۷) » " تیسیر التحریر " (۳۳۳/۱ وما بعدها) . 
" اللمع " (ص ۷) ۰ " الستصفی " (4۱۱/۱) . 
)0( : ولأهمية الأمر والنهي في الشريعة نقول : 5 


از 


أثناء هذا التحرير ذكر أنه یستلزمه بناء على أحد الذاهب . وقد أحلنا هذا على نظر 
العلامة Glad‏ على عاتق التحقيق فوائده وأحکامه . قبلة الطلاب » طراز كم العارف 
والآداب ء والواسع الصدر ء ا حلیلِ القذر ء مورق الحسب » غض المفاكهة في الآداب : 
ply‏ هدی أعيت اسه الوصفا حري علیه مشکل البحث لا بخفا 

العام الرباي الترجم عن السرٌ الصمداني محمد بن علي الش وکاني جّل الله الأوقات 
بأفعاله » وحرس مقام الشريعة بهندواني مقاله . 

ولنشرع في أصل ما دار فأقول : لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً : قد 
ذاكرت بعض الشایخ فقرّر ما إليه استدل القائلون A ob‏ بالشيء 000 


= ۱- فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه KY‏ أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
۲- أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصیلها وبما يتميز ا حلال من ارام . 
ولذلك بحد كيرا من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا Lek‏ بالتوضيح والبيان 
لتمحيص الأحكام الشرعية . 1 
" أصول السرحسي " .)۱١/١(‏ 
)١(‏ : الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 
صيغ الأمر : وهو مذهب ا حمھور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأمر رب : 
-١‏ فعل الأمر " إفعل " نحو قوله تعالى : و أقم الصّلوٰة دلوك ANT‏ إلى SST Se‏ 4 


[الاسراء:۷۸] . 
؟- المضارع ا حزوم بلام الأمر " ليفعل " نحو قوله تعالى : ط فيدر ale Gall‏ عَنَ مره 4 
oltre jell]‏ 


۳- اسم فعل الأمر مثل قوله تعا ی : 5 Sie‏ انشتکم ) [الائدة:٠٠١]‏ . 

6- الصدر النائب عن فعله : « فَضرب آلرقاب 4 [حمد:٤]‏ . 

وإنما حص العلماء صيغة " إفعل " بالذکر ‏ نظرا لكثرة دورانه ‏ الکلام . 

انظر : " المسودة " (ص۹-۸) ۰ " التبصرة " (ص۱۸) » " اللمع " (ص۸) . 

ورد صيغة أفعل لمعان كثيرة : - 


۳۳۷ 


= اُحڈھا : الوجوب : نحو قوله تعالى : ( أقم سل لدُلُوك aT‏ إلى Joi st‏ 4 

[الإسراء : ۷۸] . 

الثاني : الندب : نحو قوله تعالى : $ past‏ إن GME‏ فيه حبرا 4 [النور : ۳۲] . 

الغالث : الاباحة : نحو قوله تعالى : ( واا sib‏ فَآصْطَادُواً » [الائدة : ؟] . 

الرابع : معن ( إرشاد ) : ti y‏ ایی Be‏ اذا تذایشم بت ال کل ek‏ 
فاکتبوه 4 [البقرة : [VAY‏ ۱ 

احخامس : كوها ععین ( |ٍذن ) : خر قول من بداعل مکان للمستأذن علیه : ادحل . 

السادس : التأديب نحو قوله BB‏ لعمر بن أبي سلمة فی حال صفره : " يا غلام سم الله » وکل 

السابع : کوفا gat‏ ( امتنان ) نحو قوله تعا ی : $ Tees‏ گا 45555 4 [المائدة : ۸۸] . 

الثامن : كوا .معن ( الاکرام ) نحو قوله تعالى : « aE ST‏ بسللم ءامنم 6 4 [الححر : 
[en‏ 

التاسع : کونا .معن ( الحزاء ) نحو قوله تعالى : ( SEIT Ibs‏ بما tbs‏ تَعْمَلُونَ © 4 
[النحل : ۳۲] . ۱ 

العاشر : کوفا ععضی ( وعد ) نحو قوله تعالى : و وأنَشروا لته ایی کشم توعدو 
© 4 [فصلت [ys‏ 

احادي عشر : کوفا مع ( دید ) نحو قوله تعال : Lest‏ شم 4 افصلت:4۰] . 

JOT عشر : کوفا مع ( إنذار ) نحو قوله تعالى : - قل توا ان مَصِِرَكُمَْ إلى‎ ut 
.]۳۰ : [ايراهيم‎ > © 

اكاك عقي ا عدن ede ips)‏ وف مورا شفک ن pion‏ 
8 ]. 

الرابع عشر : کوفا معن ( تسخبر ) نحو قوله تعالى : و BIBS‏ یرت (© 4 [البقرة : 


[ve 


Yo 


0 ,,, ,091011 فرعو م عر م مومع ووم وموم ااام Pewee etm meee eee‏ 


= الخامس phe‏ کوفا عم ( تعجيز ) نحو قوله تعالى : ( 1G‏ يسور مشله 4 [يونس : ۳۸] . 

السادس عشر : كوفا معن ( إهانة ) نحو قوله تال : « SAG BS‏ العَزيرُ لكريم © 4 
[الدحان : 49]. 

السابع عشر : کونا ععی ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام » يخاطب السحرة : 
« لوا ما شم مُلقُونَ © > [الشعراء : 4۳] . 

الثامن عشر : کوفا ععی ( تسوية ) نحو قوله تعالى : $ Gets‏ أو لا yn‏ 4 [الطور : .]١١‏ 

التاسع عشر : Uy‏ معين ( الدعاء ) نحو قوله تعالى : « RTS‏ لى EEG‏ [إبراهيم: 
۱١‏ 

العشرون : کوفا ععن ( تمن ) كقول امرئ القيس : " ألا أيُها الیل الطويل ألا انحلي " 

الحادي والعشرون : کوفا معیٰ ( كمال القدرة ) نحو قوله تعا ی : ly‏ قرلا لشیء إ5آ رده 
أن Jv‏ 4 كن 4455 [النحل : 4۰] . 

الثاني والعشرون : US‏ ععین ( حبر ) نحو قوله تال : « فَلْيِضْحَكُوأ قللا STIG‏ كثيرًا 4 
[التوية : ۸۲] . 

الثالث والعشرون : کوغاععی ( تفویض ) نحو قوله تعالى : ( فاقض EAT‏ قاض 4 [طه : 
۲. ۱ 

الرابع والعشرون : كوفا ععن ( تکذیب ) نحو قوله تعالى : « قل FSG‏ باگورده Wat‏ إن 
gh‏ مكندقيرت © 4 [آل عمران : ]٩۳‏ . 

الخامس والعشرون : كوها ععن ( مشورة ) نحو قوله تعال : و GBS‏ مادا تَرمك 4 [الصافات : 
1.۲[ . 

السادس والعشرون : کوفا ععن ( اعتبار ) نحو قوله تعالى : «انظروا إلى تمر إا مر 
ا [الأنعام : ۹۹] . 

السابع والعشرون : كوفا ععن ( تعجب ) نحو قوله تعالى: « آنظر GIS‏ ضربواً لك SENT‏ 4> 


[الاسراء:4۸] . 


Y1 


ھی 


صده 


01 عن ضده والعکس" [۱] . 
فقلت بعد التأمل : أئمة الأصول قد استدل بعضهم على أن الأمر بالشيء مس" عن 


بحجج عقلیة كقوهم : ان الفهوم أو التباد ر من قولحم : اسك أنه مني عن 


: )١( 


:)۲( 


الثامن والعشرون : كوفا بمعين ( إرادة امتٹال لأمر آخر ) نحو قوله يه : " كن عبد الله القصول ‏ 
ولا تكن عبد الله القاتل " . فإن المقصود الاستسلام والکف عن الفتن . 

التاسع والعشرون : كوها بمعیٰ ( التخییر ) نحو قوله تعال: $ TAS SEG‏ عرض Fee‏ 4 
[اللائدة : [ey‏ . 

الغلاثون : ( الاختیار ) نحو قوله ا : " فلا یغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فاه لا يدري 
أين باتت يده " . 

احادي والثلانون : الوعيد نحو قوله تعال : من ا gus‏ ومن شاء فیک 6 [الكهف : 
۹. 

الثاني والثلاثون : الالتماس کقولك لنظیرك : إفعل . 

الثالث والثلاثون : التَصبّر نحو قوله تعالى : لا رن ارگ آله معکا 4 [التوبة : 4۰] . 

الرابع والثلاثون : قرب النزلة نحو قوله تعالى : « BUTTS‏ 4 [الأعراف : 45] . 

الخامس والثلاثون : التحذير والاخبار عما يؤول الأمر إليه نحو قوله تعالى : « BAS‏ ذَارِكم 
qe aes‏ [هود : ]1٦‏ . 


انظر : " الک و کب pall‏ " (۱۷/۳۔۳۸) » " تيسير التحریر " (۳۳۷/۱ ء ۳۳۸) » " جمع الجوامع " 


. )۳۷/۱( 


النهي : هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة JIS‏ 


عجردها عليه هي " لا تفعل " . 


انظر : " الک وکب النیر " (۷۷/۳) ء " تیسسیر التحریر " )۲۷٤/١(‏ » " اللمع " ص۱4 )۰ 


"المسودة " (ص ۸۰) . 
: الأمر بالشيء نمي عن ضده » و کذلك النهي عن شيء یکون أمرا بضده . 


انظر : " الك وکب امثير " (0۱/۳)» " البرهان " (۳۶۰/۱) " اللمع " (ص١۱)‏ . 
انظر : " البحر ا حیط " (4۳۰-4۱7/۲)) " ارشاد الفحول " (ص۱۳٩۰)۳‏ " جمع الجوامع " 0 - 


۳۳۷۷ 


التحرك » وأنه عنزلة قولك : لا تتحرك ء وأنه الفهوم أم التبادر . وكذلك قوهم : قم 
إْنّهُم قضوا بأنه في قوة لا تقعذ» وصم الیوم في معن لا تفط »و نحو ذلك من العبارات. 
والذي ظهر لي بعد التأمّل of‏ ا حجج العقلية مقبولة ء ولکنه ورد في الکتاب العزیز آیتان 
ge Bless‏ تبثيل الا فا ۱ 

( أما الأولى ) : فقول الله - عز وجل - في سياق مخاطبة یوسف - عليه السسلام - 


al‏ @ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها نتم وربا کم & أَنرّل الله 
a 2‏ مت وم و ت ا عرر ٤ے‏ 3 5 
بها من سلطان إن الحكم إلا لله مر أل GS‏ ال ایا OG‏ 


= (۰)۳۸۲/۱ "المسودة " (ص٩4)‏ . 
© ذهب ابلمهور من أهل الأصول ومن ال حنفیة والشافعية واحدئین إلى OF‏ الشيء العیّن إذا آمر به كان 
ایا سيا عن الشيء لان الضاد له سواء كان Lal‏ واجداً کما إذا آمره اا فانه یکون فیس 
عن الکفر » وإذا آمره بالحركة فانه یکون LE‏ عن السکون ء أو كان الضدٌ متعددا كما إذا آمره بالقی ام 
فإنه يكون فياً عن القعود والاضطحاع والسحود وغیر ذلك . 
© وقیل ليس LK‏ عن الضد ولا یقتضیه عقلاً واعتاره الجويينٍ في " البرهان " (۲۰۰/۱) والغزالي في 
"المنخول" (ص۱۰۹) وابن ا حاحب » وقیل : له مي عن واحد من الأضداد غير معن ء وبه قال جماعة 
من ا حنفیة والشافعية واحدئین ومن هولاء القائلین بأنه مي عن الضد من عمّم » فقال إِنّه همي عن الضد 
في الأمر الإيجابي والأمر الندبي ۰ ففي الأول في تحرم وني الثاني نمي كراهة ومنهم من حصص ذلك 
بالأمر الإيجابي دون الندي » ومنهم أيضاً من جعل النهي عن الشيء أمراً بضده كما جعل الأمر بالشيء 
فيا عن ضده » ومنهم من اقتصر على کون الأمر بالشيء نميأ عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو 
إلى الأشعري ومتابعيه . 
واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس فهياً عن ضده والنهي عن الشيء لیس أمرا بضده ء وذلك 
لنفيهم الكلام اللفسي ..: " . 
وانظر مزيد تفصیل في " البحر ا حیط EVV)"‏ وما بعدها) » " تیسیر التحریر TERT AUNTY)"‏ 
)١(‏ : [يوسف:8و"-.4]. 


YYVA 


( والآية الثانية ) : قول الله - عز وجل - في محادلة قوم شعيب له » واستهزائهم به : 
و a‏ ان is‏ ابید ee‏ یل مع سے دا 
قلت :ما قال AP"‏ " علمنا أن مد هناك آمرا لا بد أن یصرٌح به ء ویشیر إليه إذ هو مقام 
حجاجهم الباطل » ودعواهُم أن الآهة تعبد GES‏ على الصواب فقال : «أَمَر او 
ia cea EE‏ الأمر هو النّھي الف علق سج رھ فول" ألا 
تعبدوا " إل . فلو قال قائل عند ماع " آمر " ما الذي أمر به في الآية ؟ لما كان ا بج واب 
عليه إلا بان الأمر هو : Vy‏ تَعْبُدوَا الا 


ites‏ اک 4 ولا عا آن Sp‏ : م آل خد 
ی صریحٌ عن عبادة غير الله . 

قيل في الاعتراض : هل هذا الکلام الذي يريده الأصوليون هو اللفظ الإنشائيً الطلبي 
كما قال السیّد العلامة حسین بن القاسم - رحمه اللہ - في حده لفظ : الأمر حقیق ° 
g‏ القول الانشائي الدال علی طلب الفعل : الاستعلاء م وأحبت : بانه لا عیص من مسا 
ذكرت» وتقريرٌ الکلام هو أن لله تعالى قد صدر منه أمرٌ عقتضی الآية » والأمر لدیکم هو 
ما ذکرئم » وأن PO Se‏ " هو اللفظ الطلي من اضرب وافتّل aly‏ واحسرج 
ونحوہ . وأين ما جاء لنا من آمر الشارع فليس الراد سوی ذلك » فإذا قیل أمر رسسول 


- صلی الله عليه وآله وسلم - بأمر م نفهم الا الك الأمرّ الطلبی ء أو قيل : 


. ]۸۷ : [مود‎ : )١( 

(۲) : [یوسف : 4۰] . 

(۳) : تقدم ذکره . 

(4) : قال صاحب " الک وکب ا یر " (۰/۳) : فالأمر لا یعنی به مسمّاه » كما هو التعارف في الأخبار عسن 
الألفاظ : of‏ یلفظ ما ء والمراد مسمیاٹھا بل لفظة الأمر هي : ( أم ر ) كما يقال : زی مبتسداء 
وضرب : فعل ماض By‏ حرف جر ء وغذا قلنا : إِلّه حقيقة في القول الحصوص وهذا بالاتفاق . 

انظر : " تيسير التحریر " (5/1**) » " ماية السول " (۲/) . 


۳۳۷۹ 


أمر الله بشيء لم نفهم الا ذلك قطعاً يعلَمُهُ كل أحد » وي تصور ذلك الأمر بمدعانا ي 
عن Lal‏ . والشارع - سبحانه - قد Pr] A‏ : والامر منه - سبحانه دق مقام العبسادات 
هو الطلبٌ منا فقال : ألا تََبَدُوَاً 4 . وهذا آمره - سبحانه وتعا لی - ورد بلفظ bl‏ . 

قالوا : الأمر لفظ مشترك بين آفراد متعددة . وهو آیضا هنا تفسيرٌ للحکم الذي 
ساقه - تعال - فقال : Saray‏ لله 4 وفسّر بانه مر . وابلواب أن أحكام الله 
- تعالى - لا تخلو ما أن تکون أوامرٌ أو نواهي . والحکم هاهنا قد فر بأنه مر لا هی 
ولا لقال : وان Sed‏ إل لله 4 مي ألا Sy Brides‏ یاه 4 وأيضاً حمل امش ترك 
على جمیع معانیه إن احتملها ad Wy‏ على ما قامت القرينة عليه . ولا يصح أن يُُخْمَلَ 
هنا على جمیعها فتوجّه الصیر إلى ما قامت القرينة عليه" » والقرينة الشائعة في لسان 
التشرعة هي of‏ ام حقيقة قالطا من اق سبحانه - .قالوا : هو هنا لفط کی 


وذلك أن يوسف - عليه السلام - آخبر أن الله أمر . 


قلنا : لا شلك هو لفظ خبري » لکن المراد به الإخبار عن ما أنشأه مسن الطلب ؛ 
والذي أنشأه هنا هو قوله : أل 7 7 سا وهو ي صريحٌ » وكلما جاءنا مسن 
ee‏ ی eles Sip 4 SY SEY ae‏ 
LG of‏ ق ا ee ee en rere Og ue as‏ 


(۱) : انظر " تیسیر التحریر " (۰)۳۳/۱ " فاية السول MY)"‏ 
(۲) : [التحل : ۹۰] . 
5 : [البقرة : 1۷] . 
(٤)؛‏ : ab]‏ : ۱۳۲]. 
وقال صاحب " الكوكب " (1۷-11/۳) تعليقاً على هذه الآية وأمر من الشارع ( بأمر ) لآخر 
للشو لیس آمرا به قال تعالی ؛ $ وَأَمْرَ أَمْلَكَ بالمکلوه 4 له al‏ لا آمر ولأنه لو كان آمراً لكل قول 
القائل ؛ مر عبدك بکذا .., " . = 


۳۳۸۰ 


> مر ياَلْمَعْرُوف 6 لیس الراد منه هذا الاحبار » ال أنه قد حصل الطلسب للعدل 
والذبح والصلاة والعروف ء لا شك في هذا . وقد as‏ على ذلك إمام اللغةٍ والقدّم نها 
aah el he.‏ 0م" ا > وا TSF‏ أن UGS‏ 
قَریه آمرتا مترفیها فَقَسّقُوأ فیها 4 ما لفظه : WS"‏ بجاز » لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق of‏ یقول هم : افسقوا » وهذا لا یکون "۱ ه . فعرفت من كلاه أن اللفظ 
الخبري الوارد بلفظ : « أَمَرَنَا مُترفیها 4 حقيقة ف اللفظ الطلی » أي قوانالهحم: 
افسقوا ‏ ولکنه منع مانم هه gh ANN‏ تکلم علیها : وهو آن ال - سبحانه - لا یأمر 
بالفسق RU.‏ إلى ابحاز لتنزيه الباري - سبحانه - على أنها لم تعمٌ be‏ الدلالة 
العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة . 

قالوا : الآية المتنازع فیها العین فيها ظاهر ‏ لأن الراد من قوله : < أَمَرَّ SH‏ تَمبُدُوا » 
أنه آمر بالعبادة » والأمر بالعبادة هو قوله اعبدون ‏ فهو مصدر ‏ وابلواب at‏ قد ذ کر 
العلامة في کشافه؟) کلام يذ عن eee‏ التقدير في الابة الى آوردنا کلامه 


= وقال القرافی في " تنقيح الفصول " (ص44١)‏ : " لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراً ء لکن علسم من 
الشريعة أن كل من أمره رسول الله BE‏ أن يأمر غيره » فإنما هو على سبيل التبليغ » وم كان على 
سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعاً " . 

. ]۱۷ : إلقمان‎ : )١( 

)٠٠٥٠/٥( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )٢( 

. ]١1١ : [الإسراء‎ : )۳( 

)٤(‏ : أي الزمخشري في " الكشاف " (۰۰/۳) . وتام كلامه " ... وذلك أن الأمور به ما حذف لأن 
فسقوا يدل عليه » وهو كلام مستفيض » ويقال أمرته فقام » وأمرته » فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به 
قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا یلزم على هذا قوظم : أمرته 
فكان Ye‏ أن يقصد أصلاً حؾ يجعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه 


ولا منوي » لأن من يتكلم مذا الكلام فإِلّه لا ينوي لأمره مأمورا ء وكأنه يقول » كان مين أمر فلم - 


YYA\ 


فيها ء فقال في قوله تعا لی : Gly‏ مُترَفِيهَا فقو فيهًا 4 ما لفظه : فان قلت : 
هلا زعمت أن معناہ أمرناهم بالطاعة ففسقوا . قلت : لأن حذف ما لا دلیل عليه غر 
جائز » فكيف بحذف ما الدلیل قائم على نقیضيه » وساق Oost fis Play Lois‏ 
لام عا نحن فيه ء وذكر أن الله يأمر بالقسطِ فكيف يقال [۳] أنه Hl‏ بالفسق ! ورد على 
من قدّر لقيام الآيات ء وانتصر Ob‏ ذلك هو الظاهرٌ من مساق لغةٍ العرب » مع أن الآيات 
كانت في كلايه صالحة لصرف المعيئ عن الأمر بالفسق » فلذا عدل إلى SE‏ وم يصر 
إلى تلك الآيات الصريحة . 

وكلامنا هنا مثله ء فان الأمر هنا GE‏ به « ألا 55 4 كما أنه علق ففسقوا بالأس 
والقصدٌ التنبيُ على دفع التقدیر » Lely‏ أوردنا کلام العلامة هنا لدفع التقدير ء لا OY‏ 
الآيتين من قبيل واحدٍ في متعلقهما ء لأن هذا الأمر متعلقة هي القائم مقسام الأمرء 
والدال عليه . والآية ال ساقها العلامة متعلقها ما دل عليه قوله ٠:‏ 15045 4 فقد آرشد 
إلى أن (AT)‏ هو MN‏ الطلبي . وبالله التوفيق . 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآخرة الى فتح الله ها ء وهي قول الله - عز وجل - : 

LS‏ تك تار فا 05 ا ات ۰۸ مسا سیت #وقزيرة أن لاسر 
كما عرفناك فيما سلف حقيقة في اللفظ الطلي » وان ورد بلفظر حبري فهو -- سبحانه -- 
قد به على pail‏ استتکروا على شعیب مستهزئينَ به حيث جاعهم بشيء یأمرهم ترك 
العبادة للأصنام ء وائهي ني اصطلاح القوم هو القول الإنشائي الدال على طلب ترك 


= تكن منه طاعة » كما أن من يقول فلان يعطي وعنع ويأمر وينهي ؛ غير قاصد إلى مفعول به . 
)١(‏ : [الإسراء : ]١١‏ . 
(۲) : تقدم التعليق عليه . 
(*) : في المخطوط ( وفنقلة آخره لها ) والصواب ما أثبتناه . 
)8( : [هود : ۸۷] . 


۳۳۸۲ 


faa‏ استعلاء Bally.‏ هنا قد آمرت Gat‏ عار کما هو الظاه" Ob‏ سے گرا 
oth‏ سی آمرها له بان يدر كوا المباده هو فرلها قل ظريق اقات لا مسیتوا ماسح 
أباؤكم ء وهذا ظاهر متبادر لي ء ولا أعدّه إلا من فتح القدیر على العبد ا حقیر . 

ولذا قيل لعلي - رضوان الله عليه - : هل ge‏ إليكم رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عهداً لم يقهده إلى الناس ؟ فقال : والله ما عندنا لا کتاب الله » وما في حسراب 
هه ار تاه افیف کسی او اگ 

والسوال قد عُرض على بعض الأعلام » ومال إلى عدم الدلالة ۲ ء وأظهر أن الأمر 
تورية ليس كما لح إليه السائل وقاله . فلذا وقع التعویل على العلامة ار الیل حك ة 
الله القائمة » وآيته العاقبة الدائمة » إنسان عين الافادة » صاخ أذن النقادة » ابر الولي 


۴۰ 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحیحه رقم )1410( عن أبي ححيفة قال : " سألت عليا 
ah‏ : هل عندکم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عیینة مرة : " ما لیس عند الناس » فقال : والذي 
حلق البة وبراً اللسمة ما عندنا الا ما نی القرآن Legs Wc‏ یعطی ريغل Go‏ کتابه وما ق الصحيفة قلت ؛ 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفکاك الأسیر وأن لا یقتل مسلم بکافر " . 

وانظره في حقيقنا للرسالة برقم (۲۱) من الفتح الرباني من فتاوی الش وکان . 

(۲) : أي لا دلالة في الآيتين على السألة الأصولية " کون الأمر بالشيء یا عن ضدّه " . 


۳۱۳۸۳ 


" [نص الجواب ] 

aad‏ احضي ثاء we‏ انت کما انیت مل انلف واصلی واسسلم عض 
حبيبك ورسولك واه . وقف ا حقيرٌ على هذا البحث ور تو ی 
ade‏ السوال عن صحة الاستدلال بقوله تعالى HRs Gp:‏ لا إكاة 4( وبقوله 
تال ط TAG aod‏ آع نشرک ما مد سيم حا نے نز 
في المسألة الشهورة من کون الأمر بالشيء نیا عن ضدّہ » أو يستازمه » أو ليس كذلك . 

وأقول : لا ريب أن محل النزاع هو کون أفعل الدال على الطلب" بالفعل نیا عن 
ضدّہ الذي هو عدم الفعل » أو مستلزماً للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك ؛ مثلاً إذا قال 
زيد لعمرو : اضرب . هل يكون لفظ اضرب فیا عن ترك الضرب الذي هو ضد 
الضرب» أو مستلزما للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك ؟ فإذا قلت متلا As‏ زیڈ عمسراً 
۳10+ ۲ 0 00 
ee 780‏ اق أمر as wy‏ أن ل تضرب فا ا اف قال نت 
تضرب . وصیث لا تضرب هي صيغةٌ في بلا شبهةٍ »وقد جعلها في هذا الثال تفسیا ىا 
آخبر به من الأمر [ 5ات 
فإذا كان المتكلّم بذلك من هو من العرب الذين ی بكلامهم فلا ريب أن تسیر الأسر 
ےد و ہہ 


.۔]٠٤‎ : [يوسف‎ : )١( 
. ]۸۷ [ھود:‎ : )۲( 
. )4۲۰-4۱/۳( انظر " البحر ا حیط " للز ركشي‎ : )۳( 
قال صاحب " الکو كب المنير " (6۰/۳) : أن الأمر اواب طلي فعل يدم تارکه ماعنا » ولا ذم‎ 
." إلا على فعل » وهو الكف عن المأمور به أو الضد » فيستازم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه‎ 


۲۸۱۰ 


وهذا الإطلاق لا يصح أن يكون إطلاقاً حقیقیاً ما تقرّر من أن الأمرّ هو طلب الفعل » 
لا CU‏ الكفً » فلم Y Ge‏ أن ذلك الاطلاق بحازي » والعلاقة الصدَيّةٌ » وهي إحدى 
العلاقات الشهورة السوغة للتحوز ء فما وقع في القرآن الکریم من قوله تعالى : أَمَرَ Yi‏ 

تَعْبُدوَا ا اناه 4“ فيه التجوز باطلاق الأمر الذي تضمّنه الإخبار عن اللي الذ کسور 
لك gn yh‏ راع ین لاصو تاا کون الا دس 
فياً عن ضلّہ » أو يستلزمه » بل حل النسزاع عندهم هو ما قدمناه من کون لفظ Jt‏ 
الدال علی الطلب هل یکون هيا عن فعل الضدٌ gh‏ مستلزماً له کما کان طت للفعل 
نفسه؛ أو ليس كذلك ؟ ولیس نزاغهم في صحة اطلاق لفظ الأمر على النهي حسازاً ء أو 
في عدم الصحة ء فإهم لا يختلفون في جواز ذلك الإطلاق على طريق از في كل 
ضدین » لوجود العلاقة المسرّغة » وهي الضدية مع نصب القرينة المانعة عن إرادة لی 
الحقيقي » ومثل هذا قوله تعالى: وت SATA]‏ أن ترك ما يَمْبْدُ Ogi‏ 
فإنه ليس فيه الا جواز إطلاق لفظٍ الأمسر الذي تضمّته الإخبار على ارك الذي هو 
و0( gil‏ فاذا تقرّر "yu E‏ - أدام الله فوائده — أنه لا دلالة في الاینین ق 
السألة الأصولية التي هي محل النسزاع”" . ومن far‏ ی عليه ذلك . والله أعلم 


. ]۷[ 


)١(‏ : [يوسف : سا 
(۲) : [هود : ۸۷] . 
(۳) : على أن " کون الأمر بالشيء في عن ضده " . 


۳۳۸۹۰۵ 


رفعالجناح 
7 
it‏ الاح 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط ([) : 
-١‏ عنوان الرسالة : رفع الجناح عن BE‏ المباح ) . 
۲- موضوع الرسالة : في الأصول . 
=r‏ آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . مدا لمن أنعم علینا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشکرا لمن لم جعل شيا من الحركات والسکنات في جسانب الالفاء 
والاهمال ... 
-٤‏ آخر الرسالة : ... وكافاه با حسیٰ » بحق محمد" وآله وصحبه » وکان تاريخ 
التأليف وتحريره حفظه الله من شهر رحب سنة ١۱۲۰ھ‏ سنة ست ومسسائتین 
وألف . 
-٥‏ نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
لے السظرق 2 الصشعة کرل خی toca‏ الشادسة 2 ا مرا 
ا یا ان 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ١54-١١‏ كلمة . 
۹- الرسالة من ا جلد الأول من " الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکایي " . 


(۱) : تم التعلیق على هذه العبارة وغیرها فیما تقدم . 


۳۳۸۹ 


DAM nase E 


۳۳۹۰ 


00 ووب پا فيه اعرف‎ ai ویو‎ ٠ 
Weel کے متسر کال‎ eae cae or nee 


: 


ands 


یئ 2 120 سام دلا جم | 


مس رہ نز و 


تسام ال j ts‏ ماما 


۲۱ 


ee 


ا یاون لم مل بش قا لا رات لو dhabs‏ عع جلها لمان 


۱ ای ےوہ‎ i پر وا لبان‎ 7 3 ۱ ١ 


قال پا جا رف اما 7 اہ وم مراک رز 
0 اع الط sated‏ : 


tions gee"‏ اک ا ا 
ae.‏ 5 الوا ۰ 
عم نم opens (ode ben!‏ ال اب سیب a ie‏ 


bs 7 Asli مت انم رمذاس‎ es 


culls po‏ رز سنا el‏ کم ظ 
۱ و 0 اند 9 Oy)‏ 


“Pagid 


yray 


وصف الخطوط (ب) : 
-١‏ عنوان الرسالة : الرد على من استبعد قول العلامة آبو القاسم البلحي وهو 
الكعبي من أن الباح مأمور به . 
-٢‏ موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 
-٣‏ أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحيم مدا لمن أنعم علینا بالإثابة في الستروله 
والأفعال وشکرا لمن م يجعل شيعا ... 
-٤‏ آخر الرسالة : ... وال هنا انتهی الکلام على هذه المسألة » حرره بقلمه وقاله 
بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . في شهر رحب سنة 
(a ۲۰ ٤(‏ فکان الفراغ من نقلها في شهر ربیع الآخر سنة (۱۲۰۸ه) . 
ه- نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات ٦:‏ صفحات . 
۷- السطرة : الأولى : ۳۳ سطرا . 
الثانية : ۳۹ سطرا . 
الثالثة : ۳۷ سطرا . 
الرابعة : ۳۷ سطراً . 
الخامسة : ۳٩‏ سطرا . 
الا 
۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
۹- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح GUS‏ من فتاوى الشوکايي " . 


yar 


و سید 


۱ ن ایل بالاثابت وا رزولك ع 


1 ما سارت اد 
ْ لاحم Sai py dl Aca‏ | ال 
| الیل تعد نج ما مس 
8 د هالمقاء Arar‏ 
کے aac ase‏ اك 
E‏ — وم rp‏ روت تنل با ناستا یا 


۱ 32 ۳ 0 رل 
| انر Pele‏ 


تس ی مس 


1 Pad ر7‎ 

Ad He ۱‏ الاو 7 
: ا ےت tis,‏ لال ها٤ Grtlad‏ روت 56 
انلا وان بق اقل عب معتو پاک موا لطا مر کلا i ۶ ۱ if‏ 
۱ ۱ یئ سیت REE 3 wb:‏ 


۳۳۹ 


رتا را لور لا 
الاتعال وال ر7 7 
ی کت ی انوا و 
اله الم مرول لرصه ق وال ارات لو وضو 
انود اود Ones‏ 1 ۱ 


لال عٹاباعلیہ ما انوس 
اکر ات ا | 


۱۳۹۰ 


بسم الله الرمن الرحيم 
هدا من أنعم علينا بالاثابة في التروك والأفعال » وشكراً .لمن لم يجعل شيا مسن 
الحركات والسکنات في sk‏ رالاهنال > وااصلاه le Sully‏ مس foe‏ 
الإمساك عن الشر صدقة ‏ وعلی آله وصحبه التاقلين إلينا من احدیت أوقة ca Kiel,‏ 


و بعد : 
Be ۱‏ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ 
فإنه ما كثر من dele‏ من طلبة ple‏ الاصول استبعاد ما ذهب إليه ابو القاسم البلخحي» 
وهو Sl‏ من . of‏ الباح ا یو قبس و SEN Uy‏ او کی ما نوماه 


. أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱440) ومسلم رقم (۱۰۰۸) من حديث أبي موسى هه‎ :)١( 


(۲) : هو عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي أبو القاسم وهو راس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية ء 
له أراء dele‏ في علم الكلام والأصول وله مؤلفات G‏ علم PIS‏ كانت وفاته سنة ۳۱۹ھ . 
انظر : " شذرات الذهب " (۲۸۱/۲) " البداية والنهاية " )۲۸٤/١١(‏ . 
(۳): عزاه إليه : الزركشي في البحر (۲۷۹/۱) وصاحب الكوكب ا یر (4۲4/۱) . 
۰ المباح : لغة : العلن » المأذون . 
واسم مفعول مشتق من الاباحة » ویطلق على الاظهار والاعلان : " باح بسره " أي آظهره وأعلنه . 
ویطلق - Last‏ - ویراد به : الاطلاق والاذن . يقال : آباح ال کل من بسستانه أي : أذن بالأكل 
منه . 
" لسان العرب " (۲۳6/۳) " تاج العروس " (۱۲۷-۱۲/۲) . 
٠‏ الباح في الاصطلاح : فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذم مخرج الواجسب والف دوب 
وا حرام والکروه ء OV‏ كلاً من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم » إما في العقل ‏ وإما في الترك . 
وقال الغزالی في المستصفى (11/1) إن الباح هو الذي ورد الاذن من الله تعالى بفعله وت ركه غير 
مقرون بذم فاعله آومدحه ‏ ولا يذم تا رکه " 
وانظر الک و کب ا نیر (4۲۲/۱) تیسیر التحریر (۲۲۵/۲) . 
صیغ الاباحة : 
الصيغة الأول : " لا حرج " قال تعالى : « لیس علی ES AE‏ ولا عَلى الخرج حرج 


و على المریضِ dee‏ [النور:05"] . 


۲۱۹۷ 


ا OD‏ حي Ub‏ بعضهم أن هذه القالة من ا خرافات الي لا EAA‏ ها من عقل » ولا 
= الصيغة الثانية : " لا جناح " ومثاله قال تعالى : Gy‏ جتاح علیکم ان طَلَثُم BT‏ ما لم 
نموه 4 [لبقرة : [yy‏ . 
الصيغة adult‏ : " احل " قال تعالى : < أجل di Zed‏ ضام لق إلى Slee‏ 4 
[البقرة : ۱۸۷] . 
الصيغة الرابعة : صيغة الأمر الي اقترنت با قرينة صرفتها من الوحوب والندب إلى الإبااحة قال 
تمتال: «فاذا قضیّت الصَّلَوةُ ies‏ في inch OM‏ من قضّل له 
رأذكروأ الله كثيرًا E‏ تُفْلحُونَ © 4 [الجمعة : ۱۰] . 
فهنا أمر الله بالانتشار في الأرض وهذا الأمر للاباحة » والقرينة الي صرفت الأمر عن الوح وب إلى 
الإباحة هي : منع الفعل قبل ذلك في قوله سبحانه : « QUAL‏ ذكر اللہ ودروا at‏ 4 
[الجمعة : ۹] حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً قبل الصلاة ثم آباحه بعد الصلاة . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۷۷/۱) . 
© الإباحة حكم شرعي : خلافاً لبعض المعتزلة » واخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير الاح إن عرفه 
بنفي الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفى ا حرج ثابت قبل الشرع » فلا يكون من الشرع » ومسن 
فسره بالإعلام بنفي ا حرج فالإعلام به نما يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 
" البحر ا حیط " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . " الكوكب المنير " )٣٢٤٤-٣٤٤/١(‏ . 
)١(‏ : المباح غير مأمور به : 
احتلف في المباح هل هو مأمور به أو لا ؟ على مذهبين : 
- المذهب الأول : أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح » وهو مذهب جماهير العلماء من فقهاء 
وأصوليين وهو الصحيح . 
- والدليل على ذلك " أن الباح غير مأمور به " هو أن Ae‏ الأمر " استدعاء وطلب الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء . 
وحد الباح هو ما أذن اللہ تعا ی في فعله وت رکه . 
فالفرق واضح بين أن Ob‏ لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ویقتضیه منه By‏ إن أذن له فليس .مقتص 
له . ے 


۳۳۹۸ 


نقل » ولا جرم ASA‏ ا حمھور تفعل AST‏ مِنْ هذاء ومعرفة الق بالرحال لا الرجال با حق 
لا يأ إلا عثل هذا فا مع ما نمي عليكَ من مُرَجّحات مذهب هذا العالم التفرد كمذه 
المقالة ء SoS‏ جذرك من حَعْل الكثرة بمجرّدها من موجبات الرّححان ء ودلائل الاصابق 
۶۹۹0 کر لیکو BLN‏ طني 
ا 
فنقول : حكى عنه ابن الحاحب في مختصر ged‏ القول بأن المباح ا متا 
وتأويله للإجماع على أن CU‏ غير مأمور به بأنه باعتبار ذات faa‏ » لا بالنظر إلى ما 
يستلزمه ء جمعاً بين الأدلة . وصرّح السبكي في حَنْم الجوامع”" أن الخلاف لفط , 
= فالأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به والطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به » ومعی 
الإباحة : تعليق الفعل المباح sees‏ المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له . 
ون ورد واستعمل الأمر في الإذن فهذا تجوز : OF‏ إطلاق لفظ الأمر على الباح لیس على سبيل 
الحقيقة » لأن الاسم الحقيقي للمباح : المأذون فيه » ویجوز إطلاق اسم الأمر عليه محازاً من إطلاق اللازم 
على اروم لأنه يلزم من حطاب الله تعالی بالتخبير فيه کونه مأمورا باعتبار أصل الطاب . 
ما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به . وهو الصحيح . 
الذهب الثايي : أن المباح مأمور به » وهو ما نسب إلى الكعبي aly‏ الفرج SOW‏ وأبي بكر الدقاق . 
Gly |‏ توضيحه وبيان أدلته لأنه حور هذه الرسالة ] . 
.)6/١(:00(‏ 
)٢(‏ : (۱۷۳/۱) . 
(۲) : نعم ا خلاف بین ا حمھور والكعي في اللفظ والعبارة فقط ولا حلاف بينهما في العی . 
أن الكعبي نظر إلى الباح من حيث ما یعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحاً وتجعله مأمورا 
به» فهذا النظر هو سبب قوله في استدلاله على أن الباح يكون مأمورا به باعتبار ما يعرض له من ترك 
حزم وغیره لا أنه مأمور به من حيث ذاته . 
ومعلوم Of‏ الطرفین قد اتفقا على أن الباح مأمور به لعارض یعرض له . كما ذکرنا في أقسام الماح 
بحسب الكلية وا جحزئیة . 


© خلاصة : أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما یعرض له من عوارض تخرحه عن كونه مباحاً - 


۲۳۹۹ 


OY‏ الکمی لا الف الجمهور ہج سی یرٹ cee‏ .ہہ 
ور جج تن 
قال احلي في شرح Yad‏ ' : قد صرح الكمي با SEY‏ من دليله من أنه Sob‏ مأمور 


= وشعلة شراب 
والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظرقم لأنهم نض روا إلى ذات الفعسل 
المباح» والكعبي إنما نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . 
والأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء ؛ لا إلى ما يستلزمه وما 
يعرض له من عوارض . 
وإذا ثبت أن النزاع لفظي في المسألة » لعدم ورود المذهبين على محل واحد : يتبين أن الباح مسن 
حیث ذاته ھک af‏ یکون مأمورا به بالاتفاق . 
أما المباح من حيث ما یعرض له وما یستلزمه يمكن أن یکون مأمورا به حسب العوارض . 
انظر : " الکو کب انير " (4۲۵/۱) ؛ " فاية السول CUNT)"‏ البحر ا حی_ ط ۲ (۲۷۹/۱)؛ 
"الستصفی" )۷٤/١(‏ » " الاحکام " للآمدي (۱۲۵/۱) . 
)١(‏ : (۱۷۳/۱) . 
- آقسام الباح بحسب الكلية وابلزئية : 
۱- الباح باحزء والطلوب على جهة الوجوب : قسّم الشاطي الباح إلى أربعة أقسام بحسب الكلية 
والحزئیة : 
مثاله : الا کل والشرب ومعاشرة الزوحة » حيث أن لكل فرد ال حق في أن ISL‏ ویشرب ويخالط 
زوحته أو لا يعمل هذا فهو مباح له الأمرين الفعل والترك ؛ لکن يجب الفعل من جهة الكل أي امتناع 
الشخحص عن هذه الأشياء جملة 2 واحدة بشکل دائم حرام لأنه يفضي إلى املاك والضرر » وترك ارام 
واجپ . 
۲- الباح بازء والطلوب بالكل على جهة الندب : 
ماه : سی att fl‏ علی لاق لکل والشرب » واللبس وغبرها. فان ذللك مباح ا آي أن 
لكل شخص الق في أن يتمتع في IST‏ والشرب الزائد » ولکنه مندوب إليه لا ورد الندب إليه في 
عموم الأدلة الغالبة لها والمرغبة فیها مثل قوله تصال : «قل من BE‏ زينة اللہ a‏ أَخرج لعباده 


نییبت من bi‏ هی Salt‏ اموا فی الحيزة GGT‏ خالصتة یوم مه 4 - 


۳۶۰۰ 


9 0 4 2 2 ے۵ 
به من حيث ذاه » مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك اخرام۳ . 


قال ابر أي شريفي في حاشيته أن الآمدي وغیره حکی عن الكعيّ التصریح بذلك. 
قال الامام یھی بر حمزة) : احکی عن الکمي OF‏ الباح مأمور به ء لکنه دون الندوب؛ 
كما أن شر لس ندع لك دون ران 

قال في شرح الغاية : وقد نقل عنه العلآمة في شرحه على الحتصر مثل ما نقل عنه 
الامام cot‏ انتهی :وشكذا نقل البرماوي عن القاضي » ثم قال :وقال إنه وان GILT‏ مر 
على الباح فلا یسمّی للباح 7 ولا الاباسة kgs‏ 

قال : وتبعه على ذلك الغرالي في اَی“ ء وابن sail‏ ا آصوله » وفيه أن 
دلیله الآي مصرّح Ob‏ الباح واحبْ . 


5 ۹ ٴا 0وت‎ f (MD, 1 


= [الأعراف:۳۲]. 
۳- الباح بالجزء واحرم بالكل : 
مثاله : المباحات الي تقدح المداومة عليها بالعدالة » فبالمداومة عليها CH‏ صاحبها إلى ما يخالف 
هيئات أهل العدالة » ويشبه الفساق وإن لم يكن كذلك . 
؛ - المباح بالجزء والکروه بالكل : 
مثاله : التنزه في البساتين » ومع تغريد الحمام فان هذه مباحة بالجزء أي أن الشخص يباح له أن 
يفعل ذلك مرة أو مرتين » أما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة . 
" الموافقات " (۲۰۹-۲۰/۱) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدمت تر مته . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) . " الوافقات " للشاطي (۲۰۰-۱۹/۱) . 
(VV): (8)‏ 
)0( : انظر " البحر ا حیط " (۸۳/۱) . 
)٦(‏ : نقله الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۰/۱) : عن الأبياري . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " ٠/.7ه-81ه)‏ : ومن هذا أنكر الكعبي " المباح "في - 


پور رر ر ل 000 ا ا ا ا و ا مه ون و ee ame emcee‏ 


= الشريعة » OV‏ کل مباح فهو يشتغل به عن حرم ء وترك الحرم واجب ‏ ولا عکنه تركه إلا أن 

يشتغل بضدہ » وهذا المباح ضدہ ؛ والأمر بالشيء في عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له الا 
he‏ الات ولا فی ا باحد ast al‏ ای تھی به کان زو ادام وا اراس opel‏ 

ثم قال : " وتحقيق الأمر " أن قولنا : الأمر بالشيء في عن ضده وأضداده والنهي عنه pl‏ بضده أو 
بأحد آضداده » من جنس قولنا : الأمر بالشيء آمر بلوازمه » وما لا يتم الواحب إلا به » فهو واجب ؛ 
والنهي عن الشيء تھی عما لا يتم اجتنابه إلا به » فإن وحود ا أمور یستلزم وحسود لوازمه وانتفاء 
أضداده » بل وجود کل شيء هو كذلك یستلزم وحوده وانتفاء أضداده » وعدم النهي عنه ء بل وعدم 
کل شيء یستلزم عدم ملزوماته » وإذا كان لا یعدم الا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من 
وحود بعض آضداده فهذا حق في نفسه لکن هذه اللوازم جاءعت من ضرورة الوجود وإن لم يكن 
مقصوده الأمر » والفرق ثابت بين ما یؤمر به قصداً ء وما يلزمه في الوجود . 

فالاول : هو الذي يذم ویعاقب على تر که بخلاف . 

الغا فان من أمن بالخ أو ابلمعة ر كان مکانه بعیدا فعلیه آن یسعی من للکان البعید + والقریب 
یسعی من الکان القریب » فقطع تلك السافات من لوازم المأمور به ء ومع هذا فإذا ترك هذان Anat!‏ 
واحج ۸ تكن عقوبة البعید أعظم من عقوبة القریب » بل ذلك بالعکس أولى مع أن ثواب البعید اأعظم؛ 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان یعاقب بتر کها ء فكأن یکون عقوبة البعید أعظم وهذا باطل 
tas‏ ۱ 

وهکذا إذا فعل المأمور به فانه لا بد من ترك أضداده » لکن ترك الأضداد هو من لوازم فعل االمأمور 
به ليس مقصوداً للأمر » بحيث له إذا ترك المأمور به عوقب على رکه لا على فعل الأضداد gh‏ اشستغل 
ما » وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه » ليس مقصوده فعل شيء من أضداده » وإذا تر که متلبسا 
بضد له كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإلّه يعاقب على الثاني ء ولا يقال فعل lly‏ وهو ترك الأول » 
لأن القصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن حرم لم يؤمر به ولا بامتثاله آمرا مقصودا لکسن 
تھی عن ا حرام ومن ضرورة ترك النهي عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع لازماً لترك اهي 
لیس gw‏ راف راہ انا اراس ها ا کن ات تا ركه ای کو بر اكه سس 
للذم والعقاب " . 


مأمور به ء فقال[۱] الامام ييى : فا رواية حکاها عنه الرازي وغیره » وهي مخمورةٌ لا 
جو بب یت 

وإذا تقرر GU‏ هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظياً فقا استرخُنا من تلك النمحاولات 
والمصاولات الي ذكرها آئمة الأصول بیئه وبينَ الجمهور » و م يبق ما یوجحسب التشسنیع 
علیہ ورمْيهُ لمخالفة الإجماع » والحط من قوله » ووصمّه بالبطلان » وان كان اللخلاف 
معنوياً كما هو الظاهرٌ من كلام أكثر الأصوليينَ فامع ما في المقام من احاحَجة والخصام 


ہے ملگ 


تیه مستعملاً للإنصاف » لیلوح لك أن الكعِيٗ قد ون لا هو الح في المسألة . 

قال الكمي مستدلاً على مطلوبه : كل مباح OE‏ حرام » وترك الحرام واجبٌ الاح 
واجب . 

نم لا كان القام مظنة سوال برد عليه » وهو أن OWE‏ : لیس ترك الحرام نفس الماح 
الہ أنه لا حصل VW‏ به . 

ات بان ذلك لیف نا فان مالا یم Carl gh‏ اله راعلا وبه وم 
2 / شور Lin Oe‏ الک کرای 

الأول lh:‏ من أنه لا یم الواجب el‏ : ترك ارام إلا بالمباح ء قائلينَ : السلح غير 
ا اکا لسرم تیم اص بر الو sol‏ 
تسليم أن Cond gh‏ واد » فما فعله فهو واحب قطعا . قال العضد بعد OF‏ صرح بضعف 
ذلك احواب : 

روف رقاب ی ود ga‏ میات اق اش و 


الدلیل 


معي » وهو لم یدع bel‏ الوجوب انتھی . و هکذا Oc‏ اعترف بعدم Bes‏ هذا 


(۱) : انظر " الكوكب النیر " )570/١(‏ . " فاية السول " (۱۳۸/۱) . 
CUS)‏ 
(۳) في " الاحکام " HOYT)‏ 


الجواب على دليل الکعي . 

الجواب الثاني : ath gh‏ أن الصلاة حرام إذا رل يما واحبٌ ء ورده أيضاً ابن الحاحب ء 
iy‏ كلايه ء أن الكعي Mab‏ باعتبار . وصرّح آیضا بِضّعْفِهِ ء ثم قال ابن الحاجب : 
فلا Gale‏ الا Ob‏ مالا یم Cot‏ إلا به من عقلي ء أو عادي فليس بواحب ا 
هذا المخلص بعض رح كلايه ٦‏ و ابسن 
بی بے رت یں ء وغيرهما أن مالا يتم الواحبُ إلا بو 
سض ری ت زعب روغ سے و یت 
ane j‏ يهذا الواجب ؛ لکونه قائلاً بوجوب الشرط الشرعي فقط » US‏ لامام الحرمين”) ‘ 
ہے یس القائلین بوجوب العقلي والعادي بتعدم 

مكان تخلصیهم عن قول الكعيّ بعد اعترافھم بسقوط دی الحوابين الذین من هد 
ane‏ . وفذا آلزم الجمهور في مسألة مقدمة الواحب » لصحة قول الكعبيّ في نفي 
cL‏ » واعترف جماعة من ققلهم بأن ما قاله لکمي حق . قال اکا و رہ 
المختصر : وال عندنا Of‏ ما لا يتم الواجبٌ المطلقٌ القدور الا به واحب مطلقا وا فا 
قاله الکمي Ge‏ باعتبار الجهتين انتهى . 

وقال بعض ا حققین بعد اعترافه بصحة قول الكعيّ » وجَعْلِهِ متفقاً عليه ما Ab‏ : وأما 
عند توجُھنا واشتياقنا إلى الحرام » وکنا بح من أنفسنا UT‏ نفعل الحرام لو لم نشتغل بطیدّه 
فلا شك ine‏ أنه Le‏ علينا فعل الباح أو غيره ء تحصیلا GSU TA‏ عن الا . 

والجمهور لا ینکرون وحوب الباح مثلاً في هذه الصورة ء بل يصرّحون بذلك كما 
تشهد به OS‏ الفروع ؛ مثلاً إذا كان شخصٌ مع امرأة جميلةٍ في بیتو » وكان ید من 
نفسه أله لو لم يشتغل yas‏ الرّنا لَصَدَر منه الرّنا ء فلا شك أن الاشتغال بضد الرّنا واحبٌ 


. )۱۷/۱( : )١( 
. )۲۸۱/۲( " انظر " البحر ا حیط‎ : )۲( 


عليه في تلك الصورة ء ثم قال : وأنت تعلم أن ما استدل به الكمي من آن مالا يقم 
الواحب إلا به فهو واحب(؟ ‏ إنما هو في هذه الصورة ؛ إذ في الأولى أعني- تقديرٌ عدم 
القصدِ والارادة - والداعي إلى فعل الحرام لا یصدق أن فعل الباح دائما Gals‏ للف 
عن الحرام » فالدلیل لا يدل عليه فتأمل . 

ومن الذاهيينَ إلى مذهب الجمهور من م يعترف بحقيّة قول الكعِيٌ وتَکَلَفَ للحواب 
عليه ما لا يرضيه النصفون ۰ فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألة مقدمة الواحب ما 
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لفظه : 

وأما الرابع : فقول أبي القاسم البلحي : إنما يصح لو توقف ترك ا حرام على فعسل 
الباح » ولیس QUIS‏ بمواز أن لا يتوقف على Jib‏ » أو على فعل غير مباح . 

وقد عرفت أن هذا ابلواب لا يوجحبُ خروج الباح عن کونه Lille Lely‏ فا 


ll Ft 


(۱) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوی " (9۳۲/۱۰) : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب " أو " يحب 
التوصل إلى الواجب ا لیس بواحب " یتضمن إيجاب اللوازم » والفرق ثابت بین الواجسب " الأول " و 
"الثاني" فإن الأول یذم تا رکه ویعاقب » والثاني واحب وقوعاً ء أي لا بحصل إلا به ویؤمسر به امسر 
بالوسائل » ویثاب عليه » لکن العقوبة ليست على ت رکه . 

تم قال ابن تيمية : " ... ويهذا تتحل " شبهة الكعي " فان الحرم ت ركه مقصود ‏ وأما الاشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة ء فإذا قيل الباح واحب ععین وجوب الوسائل » أي قد یتوسسل بے إلى فعل 
واحب وترك محرم فهذا حق . 

ٹم إن هذا یعتبر فيه القصد ‏ فان كان الانسان یقصد أن یشتغل بالباح لیترك الحرم . 

وقد یقال الباح یصیر واجباً بھذا الاعتبار ء وان تعين طريقاً صار واجباً معيناً ء وإلا كان واجبا ضیراء 
لکن مع هذا القصد » آما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلاً ء إلا وحوب الوسائل إلى الترك 
وترك ا حرم لا يشترط فيه القصد ء فکذلك ما يتوسل به إليه ء فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وانه قد 
يحب وجسوب الخیرات من جهة الوسيلة لم عنع ذلك » فالنزاع في هذا لباب نزاع st)‏ 
اعتباري » والا فا معان الصحيحة لا یناز ع فیها من فهمها . 

وانظر " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) . 


یرجه عن كونه واحبا معيناً إلى كونه واجباً OLS‏ إذ حاصله أن المباح آحب الأمور 
الي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها ء وأحدٍ الأمور الي لا يتم الراحب إلا بھا ly‏ 
یر » فالمباح واحب یر » وأنه Fab‏ مناف لمطلوب الكعبيّ » وقد اعترف ابنْ الإمام أيضط 
في مسألة المباح ob‏ هذا الحواب وإن حلص عن الواجب المعيّن لا al‏ عن الواحب 
Sal‏ إلا أنه اعتمد هنالكَ على ما ذکره اعد في حاشية شرح الختصے SLB‏ إن 
تخیر إنما يكون في أمور معيَنةٍ بالاتفاق » ثم قال : قيل التعيين النوعي حاصل ؛ وهو 
کر Lele Ly‏ ای TERE E E CEN ag po‏ ان 
النوع » بل LY‏ من تعيين حقيقة الفعل » كالصوم والاعتكاف مثلا . ولا بحصل ذلك 
5 8 1 ?2 7 3 
بمجرد اعتبار شىء من الأغراض العامة ء إلا أنه غير كلام السعدِ إلى مالا یخلےو عن 
إشكال ء لأن قوله : لا يكفي تعيين النوع شیر باعترافه بحصول التعیین النوعي في محل 
التراع » فلا يصح الجواب » فانه لا بد من تعيين حقيقة الفعل » لأن التعيينَ النوعي لا ينم 
إلا بتعيين حقيقة الفعل » كما Sal‏ به كلام السعدٍ في حاشيته » ولف : فان قيل يكفي 
قلنا : لا بد في التعیین النوعي من تعيين حقيقة الفعل » كالصوم » والاعتكاف مغلا 
ولا يحصل ذلك محرد اعتبار شيء من الأعراض GALL‏ . انتهی . 

فکلامُہ هذا يدل على أن التعيينَ النوعی لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعسل ء وإلاً لم 
يكن نوعيا . 

وانت تعلمٌ أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي”" مسا شر watt‏ 
J 2 7 3 ۳ €‏ ود J‏ 
الاصول »بل غاية ما اشترطوه قي الواجب المخير مطلق التعيين » لا مقيده . والتخيير بين 
الواحب والندوب والباح والکروه تخییر بين آمور معينة » على أن انتھاض اعتبار اح 


(۱) : انظر " البحر ا حیط " (۲۷۰/۱) . " مجموع فتاوی " (0-04۱/۱۰ ) . 
(؟) : انظر " البحر ا حیط " (۱۸4/4) . " الک و کب المنير " (۳۸۳/۱) . 


على الکمي لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه » Vy‏ كان من الرد بالمذهب . 

ومن جملة الوجوه ال ذكرها yt GHAI‏ الإمام في رد مذهب الكعى قوله : على أن 
التخييرَ في الوجوب بين الواجب والندوب والکروه والباح وي کل واحلٍ منها سک 
للحرام برفع حقیقةِ کل واحاِ منها ء والجواب عنه ء ail Vol UE‏ بالواحب المخيّر » 
وهو وا حمھور من القائلین بعدم ارتفاع الوحوب عن جميع الأمور المخيّر فيها ء بل جعلوا 
الوحوب متعلّقٌ با حمیع » أو بالأحد ال أو ما يفعله للکلف » أو مجّتاعند اللہ 
وعلی ا لحمیع لم يرتفع الوجوب ۰ والحواب الجواز . 

وأما BU LU‏ » وهو أن الذي Coy‏ وهو البْهمُ اي فد وهو کل مسن 
التعیّنات ء لأنه ۸ بوحب مهاه وان کان یتأدی به الواحب . وتعلاد ما صسدق عبت 
أحدُها إذا تعلق به الواحبُ » والتخييرٌ يأبى کون متعلقي الواحب والتخییر واحداً ؛ كما 
eis tales‏ راو اا فان معا لها eis‏ سم انور لات 
وحب الاخر . والتخییر بین واحب هذا المعيى حائز .ما المتتع التخییر بين واحب بعینے 
وغیر واحب بعينه . والحاصل Of‏ اع وا ات العینات من حيث هو [4] 
مها موی باعل ری میلست 
ارتفا حقيقةٍ الوجوب ؛ OY‏ هذا لا Gory‏ جواز ترك كل من المعيّات على الإطلاق » 
بل جواز SY‏ کل معیّن من حيث التعبينُ بطریق الإتيان بمعيّن آحَرَ ‏ وأيضاً الحقيقة باقية 
بالنظر إلى ذات (bal‏ ارات فی sit‏ خا اق رس نا E‏ 
ولو Le‏ ارتفاع حقيقة کل واحدٍ لکانت حقيقة الباح مرتفعة » وهو مطلوب الکمي . 
أما الملازمة فلن الباح أحدُها » وقد ار هه كر ا ا 2( مطلوب 
الكمي فبانتفاء حقيقة المباح » وما هو حواْکم فهو جوا . 

وقد GORE‏ جماعة من المتأخحرينَ ما آحاب به البرماوي في شرح ألفيته » وأشار إليه 
ابن اممام في تحريره » وذكره ابن أي شريفي في حاشيته على جمع الجوامع » وهو قوم : 


a 


و Pig‏ ۳ 
لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك سی موس ا و 


لا الذي هرواب » OV‏ رك احرام :الذي لت بالرحرت هر LAS‏ الكت 


(۱) : قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۲/۱) : قوله إن ا حرام إذا ترك به حرام آحر يكون واجباً من 
جهة أخرى يقال عليه : إن التفصیل بابلهتین إنما هو في العقل دون ا خارج » فليس لنا في ا خارج فعل 
واحد یکون CU > boty‏ لاستحالة تقوم الاهية بفصلین متتافیین » Ay‏ فصل الوجوب وفصل cha BN‏ 
و کذلك آیضا يقال على قوله : إن الباح واحب الاستحالة اجتماع الوجوب والإباحة في الشيء 
الواحد» وقد علم بالبديهة امتناع تقوم الاهية بفصلین أو فصول متعاندة . ومن ثم امتضع أن یکون 
للشيء ميزان ذاتيان بخلاف المميزين العرضیین الخاصتين واللازمین تن 

" وقوله فعل الباح وترك ا مباح " قلنا : ت ركه له بخصوصه أو ترك له مع غيره والأول یلزم منه کون 
الفعل واجباً ء وأما الثاني فلا نسلم » وسند النع أن التلبس بالفعل المعين ترك لحمیع الأفعال الواجب ة 
والندوبة واحرمة والمكروهة والباحة غير الفعل التلبس به » وترك ا مع المذكور لا يتعين به ضد معسین 
عملا بترك الصلاة على الکافر ء فانه ‏ يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على السلم » ثم نقول : ما 
ذكرتم oly‏ دل على وجوبه . 
قلنا : ما يدل على إباحته من وجوه : 
۱- أن فعل الباح مستلزم لترك الواحب الذي لیس عضيق ء ولترك ا حرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت 
فیبقی الباح على إباحته . 
۲- أن فعل الباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة ء وم تعارضت اللسوازم 
۳- آنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أحذت الأفعال الباحة خمسها فإذا حصل الفعل التلبس به فهو مركز 
الدائرة وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر الكعي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل مس من 
أحزاء الدائرة ء والفرض أنه مباح فتساقطت النسب الخمس » وتبقى الإباحة الذاتية . 
الثايي : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوجوب 
est‏ عن yell‏ كلما كان فيه آمران ان گی عار lage‏ آمر مستار اسیا 
يقتضي نفي ذلك الحكم فإنه مرحح وقوع نقيض الأمرين ء فيرحح القول بإباحة الفعسل 
المذكور . 
الثالث : أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وحوب نسببي معارض للإباحة 
فیتساقطان وتبقی الاباحة الذاتية . = 


به في النهي ء كما هو الراحح ء وهو فعل مغايرٌ لسائر الافعال الوجودية الي هي أضداد 
الحرام » ولا حفاء في توقف ASI‏ على القصدِ له ء ولا في أن SN‏ عن الشيء فرع 
حطوره بالبال » وداعية النفس له » فمن سكنت Sle‏ عن الحرام أو غيره أو Sm‏ 
في مباح أو غيره ء من غير أن يخطر بباله الحرام » ولا دعہ النفس إليه لم یوجڈ منه کف 
فلا يكون آنيا بالترك الواحب » وان كان pb‏ إثم اكتفى بالانتقال الأصلي في حقه » ققد 
ظهر أن اجتماع ارك الواحب أعي : الکفٌ » وما يعرض عن فعل مباح أو غيره مسا 
ذكره اجتماع اتفاقيٌ لا لزومي ء فإذا احتمعا فالوصوف فيه بالوحوب هو BSI‏ لا مل 
le‏ من الفعل الباح أو غيره انتھی . 

قال ابنُ أبي شريفي : وهذا أحسنٌ ما حلص به عن دليل الكعبيّ . ولا يخفى عليك 
أن هذا الکلام مع ما فيه من التكلف لا يتم إلا بعد تسليم Of‏ الکلّف به في النهي هو 
الک الذ کوز ء aly‏ عل حلاف » فان القائلينَ ob‏ النهي عن الشيء أمر بضيده صرح وا 
بان النهي طلب ترك فعل ء والترك فعل للضدّ » CISL‏ به فعل Salt‏ والباح ضدٌ فيكون 
واجباً لا من حيث US AS‏ عن ead‏ ء بل من حیث کوئه ت رکا للحرام . 

وأهل هذه القالة أعي : كون النهي عن الشيء Opt‏ بضدّه هم لقاتلون بأن الامسر 


= (4) : أن تقول : الاباحة النسبية ترحح بانفرادها على الوجوب النسبي OY‏ الاباحة النسبية متوقفة 
على النسبة المذكورة والوجوب یتوقف على ترك الحرام » وا حرام متوقف على النسبة المذكورة فسترجح 
الاباحة . 

وانظر " بحموع فتاوی " (2۳4-۰۳۰/۱۰) . 

. انظر الرسالة السابقة‎ : )١( 

قال ابن برهان في " الأوسط " كما في " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) : بن الكعي مذهبه على أصك إذا 
سلم له فالحق ما قاله ء وهو أن الأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عن الشيء آمر بضده ؛ ولا خطسص 
من مذهبه إلا بانکار هذا الأصل . 


رانا ما حکاه ان اجب"( أن من [ه] الناس من اقتصرّ علی القول OL‏ الأ ye‏ 
النهي عن الضدّ » أو يستلزمُةُ دون النهي ء فلا یکون آمرا بضدّہ المعيّنِ » أو أضداده على 
التخيير » ولا يستلزمه » فقد قال السبكي في منم الموانع أنه لم بج له في هذه الطريقة 
مُستندا من معقول ولا منقول . قال : ولا AL‏ فيما ریت من كتب الأصول ء ولا 
E‏ لالش یی نا عن سھگ أن لی سے اه امس یت 
للقطع فيه بذلك لکن لیس فيه صراحة لاحتمال أن يراد کر المسألتين معا ؛واختیارً النفي 
dee‏ اہ ار سے ہا ei ota‏ 0 
یز ھ Sey ee‏ کت تس می 

وقد آلزم القائلون ob‏ النهي Sal‏ بالضد عذهب الکعيٌ . قال العضد : إنه یستلزم نف 
الباح إذ ما مِنْ WO‏ وهو ترك حرام » كما هو مذهب الکعيٌ » وقد بل انتهی . 

قال السعد : فان قیل هذا بعينه دليل الكميٌ » على أن الباح مأمور به لا تعلق له ما 
ذکرنا من الدلیل علی أن النهی عن الشیء أمر بضده . 

قلنا : قد سبق أنه لا Gales‏ عن دلیل الكعبي الا Ob‏ ترك ا حرام لیس نفس فعل 
BE ee‏ أنه لا يتم الواحب الا بو“ » وما لا يتم الواجبُ الا به لا یل زم أن يكون 
Lely‏ على ما مر gg‏ 

وقد عرفت ما سلف عدم انتهاض هذا التحلص ‏ وأيضا قدِ اعترف العلامة في شرح 
المختصر أن الالزام عذهب الکعي لا يختصٌ عذهب القائلينَ Ob‏ النهی مر بالضدً » بل هو 
وارد علی مذهب القائلين بکون AW‏ بالشيء یا عن الات وتکلف السعد ق chp bh‏ 
عليه . 


. )۲۸۱/۱( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
۔)۱۷٦-۱۷۰۸/١(‎ : 60 

(۳) : انظر " بحموع فتاوى " (64۲/۱۰) . 
(4) : انظر کلام ابن تيمية وقد تقدم . 


تی 


وعلی الحملة فقد le‏ مذھبُ الکعيٌ شّجَا في حلوق القائلینَ أن الأمر بالشيء مهسي 
عن ضده وبالعكس » وقذا ف أعين الذاهبينَ إلى وحوب ما لا يتم الواجبُ إلا به » وهم 
الجمهور أيضاً » ولا alba‏ لهم عنه كما اعترف بذلكَ جماعة من محققيهم » فإذا 
تركب صرحة القول في هاتين المسألتين اللتين هما من أمهات مسائل الأصول » ومهمّاتها 
على قول الكمي ء وم يقع النقصٌ عنه إلا يتكلقات قد Wie‏ سقوطها ء فلا معذرة 
للحمهور عن القول به » والاعتراف بصحته . ۱ 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الكمي ء وأنه مُجْمّعُ عليه من تلك الحيثية فلا 
نعیذه . 

ومن الأدلة على Bee‏ مذهب الکعي ما حرجَه الشیخان''' من حديث [1] أبي 
موسى قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " على كل مسلم صدقة " 
قيل : أرأيت إن م بجڈء قال : " يعمل بيديه Abed‏ نفسّه » ويتصدق " قال : أرأيت إن 
م یستطع ؟ قال : " يأمر بالعروف أو الخير " قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : " بمسك 
عن الشرّ ء فإنها صدقة " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - جرد الإمساك صدقةً ء فلا 
راو سے وهو الطلوب . واعتبار القصدِ والخطور لا دلیل عليه إن كان 
ذلك أمرا زائداً على بحرّد النية الي تتوقف الاثابة علی الأفعال والتروك علیها . 

ومن الأدلة الدالة على مذهب الکمي أيضا eae‏ آن ذال كا لوا وو ان 
أحدُنا يقضي شهوئهُ ويكون له صدقة ؟ قال : " أرأيت لو وضْعَهًا في غير حلها ألم 
يكن wb‏ " أخرجه أبو داود”" وغیرہ''“ء فجعل - صلی الله عليه وآله وسسلم - وضع 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
. تقدم خریعه وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
. )٥۲٤٤( و‎ (OVEN) تی " الست " رقم‎ : )( 


. وهو حديث صحيح‎ . (AMV y/o) وأحمد‎ (1s Tet) كمسلم في صحيحه رقم‎ : )٤( 


۲۱ 


الشهوة ق SLI‏ ابا ale‏ لاف من الامساك عن LLL‏ 


ومن الأدلة أیضا 0ھ نوم العام عبادة إن صح وغو ذلك es‏ لن عم . 


a, ۰‏ £ ۶ 4 £ 
وهذا من السنن LAY!‏ . وأي نعمة أحل وكرامةٍ أنبل من استثمار الأجورا' على جميع 


(١) 


: )۲( 


: لا أصل له في المرفوع هكذا .. 

بل ورد "نوم الصائم عبادة ء وصمته تسبيح , وعمله مضاعف : ودعاژه مستجاب وذنبه مغضور" 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوى وضعفه الألباني في " ضعيف ابسامع " رقم 
.)۲۹۸٤(‏ 

وقال الناوي في " فيض القدير " )۲۹۱/٦(‏ معروف بن حسان - أي أحد رجالے - ضعیصف ؛ 
وسليمان بن عمر النخعي أضعف منه . 

وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخعی أحد الکاذبین وأقول : " أي الناوي " فيه أيضاً عبد الاك 
ابن عمير آورده الذهي في الضعفاء وقال ا مد : مضطرب الحديث . وقسال ابن معين : ختلط » وقال 
آبو حاتم ليس بحافظ . 

وأورد أبو نعيم في " الحلية " عن سليمان : " وم على عم خيرٌ من صّلاۃ عَلَى Ja‏ " . وقد ضعفه 
الألباني في " ضعيف الجامع " رقم (59865) . 

وقال علي القاري في " الأسرار المرفوعة " (ص۳۵۹) : ففي ا حملة : من كان عالما فنومه عبادة له 
ينوي به النشاط على الطاعة » ومن هنا قيل : " نوم الظالم عبادة OY"‏ تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في 
ترك ظلمه " . ۱ 
قال ابن تيمية في " بحمو ع فتاوی " (۰۳/۱۰) : فان كان الانسان یقصد of‏ یشتغل بالباح ليترك 
الحرم مثل من يشتغل بالتظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطها » أو يأكل طعاما 
You‏ لیشتغل به عن الطعام ا حرام Ligh‏ يثاب على هذه النية والفعل وقد يقال CLM‏ يصير واحباً ذا 
الاعتبار » وان تعين طریقاً صار واجبا معيناً ء وإلا کان واجباً خیراً ء لکن مع هذا القصد ؛ أما مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلاً :الا وحوب الوسائل إلى الترك وترك ا حرم لا بش ترط فيه 
القصد . فكذلك ما يتوسل به إليه . فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يحب وجوب المحسيرات 
من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك ؛ فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظضي لا اعتباري » والا فالمعاني 
الصحيحة لا يناز ع فيها من فهمها . 

والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون عباح من مباح AT‏ فيكون کل من - 


۲٢۲ 


ار کات والسکنات gi‏ م تتصف بوصف WLI‏ والكراهة . ول هنا انتهی الکلام على 
هذه المسألة . 


کفل می ضر لو سس lo gy tae call‏ اد وان a‏ ال فا 


في شهر رجحب سنة ٦۲۰٣ھ‏ سنة ست ومائتین والف . 


: )١( 


[ وكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۰۸ھ ]۲ . 


آما السابقون القربون فهم نما یستعملون الباحات إذا كانت طاعة محسن القصد فیها ‏ والاستعانة 
على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات ولذا كان كذلك ۸ تكن الافعال في حقهم الا ما یسترجح 
وحوده فیؤمرون به شرعاً آمر استحباب » أو ما یترحح عدمه فالأفضل لهم أن لا یفعلوه وإن لم یکن فيه 
إثم . والشريعة قد بینت أحكام الأفعال كلها . 

قال الزركشي في " البحر احیط " (۲۸۰/۱) : وا حق : أن مقصود الشارع بخطاب الاباحة نما هو 
ذاته من غير اعتبار آخر فأما من جهة أنه شاغل عن العاصي فليس هذا مقصود الشرع ؛ ولا هو 
الطلوب من الکلف » وما صوره الكعي من کون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننکره » ولکن النکر قصد 
الشارع إليه » ولاجماع السلمین على أن الاباحة حکم شرعي ‏ واه نقیض الواحب ؛ وکوفا وصلة لا 
Spall Se Gly‏ فیس عله شرعا : 
زيادة من (ب) . 

فائدة : 

الإباحة حکم شرعي حلاف بعض العتزلة ء وا خلاف لفظي يلتفت إلى تفسير الباح » إن عرفه بنفي 
احرج » وهو اصطلاح الأقدمين ء فنفي ا حرج ثابت قبل الشرع ء فلا يكون من الشرع » ومن فسره 
بالإعلام بنفي ال حرج فالاعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعیاً . 

" البحر ا حیط " (۲۷۸/۱) . 


0 


1 

جواب سوالات 

من 

١ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشوكاي‎ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 
أبو مصعب‎ 
: على صورة الغلاف ما نصه‎ 


" سؤالات من طلبة العلم من مدینة Ale‏ ¢ السائل هو الإمام العلامة قاسم لطف 
الله وقد أجبت بالكراسة التي بعد هذه الكراسة والجواب بخطه كالسؤال " . 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة : ر حواب سوالات من الفقیه قاسم لطف الله ) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ما یقول علامة العصر » وزينة الدهرء 
آقضی القضاة على الاعتدام شيخ الاسلام ءوناصر سنة خير الأنام سیدنا القاضي 
محمد بن علي الشوكان » أعلى الله علاه » وحقق في الدارین رحاءه ومناه .. 
آخر الرسالة : ... أن نطیل في شأنه أو نستدل على بطلانه . 

وق هذا القدار كفاية . وان کان القام متحملاً للبسط واللہ ولي الاعانة ‏ وهو 
حسبي » ونعم الو کیل . 

نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان . 

عدد الورقات : ( ه ) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱-۱۸ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۸ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من ر الفتح الرباي من فتاوی الشوکاي ) . 


۲۷ 


۳۰:۸ 


0ص ب91 
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الوسر سس 

سز رال تکل p3‏ ا 

ee‏ سا رت ن كور تب 

7 مولام لوجہ fF‏ . 
کت 8 ہے وان “الا ربا ۴ 
907 ہت 7 ree, PI?‏ ھا 
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ETS alg 2 نہ زراد 7 انیم وريه‎ ۱ 
+ urn ( SS ys کا‎ 12 bee! / 
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A‏ سے سک 


44 و ا 2 


۷ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

ما يقول علامة العصر ء وزينة الدھر ء آقضی القضاة على الاعتدام ء > شيخ الاسلام ) 
وناصر BL‏ حير الأنام »سيدنا القاضي محمد بن علي الشوکان - أعلى الله علاه » وحقق 
0+020 

في مسألتنا المسطرة ؟ وطلبتنا gi‏ هي على معارفكم غير منكرة » فلا زل مرجعا في 
فتح كل glee‏ » وعققاً کل Kany alae‏ يجبان لعام ومطلق » ومين معاني الأدلة 
ley!‏ , ؛ مستنبطا لنا منها الفروع التفصيلية » فترد ورود الطلبة إلى غدير ورد > فلا 
درون عه إلا joie‏ نبلاء لیس الا OAS pe‏ فد فاشف علیل أُوامنا یا عذیق ها 
المرحب » وجديلها امحكك ؛ فلك الألمعية الى لا ير با معقّدٌ إلا صار علولا مفككا . 
aul‏ لا زالت علومك Q‏ تخوم التحقیق راسخة » واحیا بك و cle‏ الندقیق می 

قال العلامة ابن الحاحب في opt‏ لنٹھی سیف الدیسن الآمسدي”" في تعریےف 
الطلق: الطلق ما دل على شائع في جنسه . قال احقق Maal)‏ : ومع كونه خصّه 


. )۱۰۰/۲( : )١( 
. في " الاحکام " (۰/۲) قال : الطلق في سياق الإثبات‎ : )۲( 
. وهو تعریف ابن الحاجب للمطلق‎ : )۲( 
. الطلق لغة الانفکاك من أي قيد : حسياً كان ء أو معنویاً‎ © 
. فمثال الحسي : يقال : هذا الفرس مطلق‎ 
. ]٩۲:ءاسلا‎ 4 ومثال العنوي : الأدلة الشرعية الطلقة » کقوله تعال : «فتخریر رقَبه‎ 
E فی اس سا‎ eh لاق فا سن‎ 
. وهو قول آکثر العلماء‎ 
COV EV انظر : " الکو کب المنير " (۳۹۲/۴) ء " مقاييس اللغة " (۰)4۲۰/۳ " المسودة " (ص‎ 
(Peay) "البرهان"‎ 


© يكون الطلق فی آمور منها : = 


TEY! 


محتملة حصص كثيرة ما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين > فتخرج العارف كلها Ur‏ 
فیها من التعيين شخخصا نحو زید ء وهذا و حقیقة نحو : الرحل » وأسامة [ا »> أو ear‏ 
ا اسه ص مم مهعم هام (DTI: 1 COV‏ 
نحو : « فعصیٰ فرعون OT‏ 4 أو استغراقا نحو : الرحال [وكذلك] كل عام 
ولو نكرة ء نحو : كل رجل ولا رجل » لأنه ما انضم إليه مسن كل ء والنفي صار 
للاستغراق » وأنه يناف الشيوع .ما ذكرناه من التفسير . فانظر كيف ذكر التعرّض للنكرة 
امحردة عن كل والنفي ! وما ذاك الا لصدق تعريف ابن الحاجب”" عليها . 
وقد أوضح شول هذا التعريف فا شيخ الإسلام احقق العلامة القاضي زكريا بن محمد 
Me La‏ بینه وشرحه حیث قال : والختار آن الطلق ویسمی اسم جنس ما آي : 
لفظ دل على الماهيّة بلا قيدٍ من وحدة وغیرها ء فهو کلی . وقیل ما دل على شائع في 
جنسه وقائلة تومّمه النكرة العامة .واحتج له ZY ob‏ بالاهية كالضرب من غير قیدِ أمر 
حزيء من جزئیاتھا كالضرب بالسوط ء أو عصا أو غير ذلك ءلأن الأحكام الشرعية نما 
-١ =‏ قد يكون في معرض الأمر » كقولك : " اعتق رقبة " . 
؟- قد يكون في مصدر الأمر . كقوله تعالى : « فتخریر رَقَبّه 4 [النساء:؟9] . 
۳- قد يكون في الخبر عن الستقبل كقوله ا : " لا نكاح إلا بولي " . وكقولك : " سأعتق 
رقبة ". 
فكل واحدٍ من لفظ " الرقبة ء الولي " قد تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب » الأولياء . 
© لاکن of‏ يكون الاطلاق في معرض ابر التعلق بالماضي كقولك : " رأيت رجلاً " أو " ععسق 
رقبة " أو أعطيت طالباً لأن هؤلاء [ الرجل » الرقبة » الطالب ] قد تعینوا بالضرورة وهي ضرورة 
إسناد الرؤیة إلى الرجل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب . 
انظر : " الإحكام " للآمدي (۰)۷/۳ " روضة الناظر " (ص ۲۳۰) . 
(۱): [الرمل : ۱5] . 
(۲) : في المحطوط : (وكذا) والتصويب من " شرح العضد " . 
(۲) : في ختصره )٥٥١/١(‏ . 
(4) : انظر " البحر ا حیط " (4۱/۳) . 


۳: 


gt‏ غالبا على الحزئيات لا على الماهيات العقولة لاستحالة وحودھا في ا خارج . ويرد 
ما إنما يستحيل وجودها كذلك بحرٗدة لا مطلقاً ء WY‏ توحدُ بوجود جزئی لها . انتهی . 

فانظر كيف جعل GM‏ بالاهية جزئیاً على أن الراد بوجودها بالخسارج وحودها في 
ضمن مفرداتها الشخصة . وعلی تعریف القاضي ز کریا یکون الامر ما كلياً. وقد 


وو 2 


صرحوا عا يؤيد الأول »وقالوا :3 أقيموا ل 4 [۱ب] أمرٌ جزئي من جزیئات الأمسر 
المطلق الذي هو للوجوب حقیقة . وقال شارح مقدمة ابن هشام النحوي عند قوله : 


وأما اسم الجنس النكرة للمّر عنها في الأصول بالمطلق فهو ما وَضيمٌ للماهية مطلقاً ؛ 


: في هامش المخطوط : " وللمحقق شارح المختصر على قول المختصر : إذا أمر الأمر بفعل مطلق نحسو‎ : )١( 
. اضرب من غير تعيين ضرّب [معين] فالطلوب الفعل ابلزئي ... إل‎ 
واعلم أنك إذا وقفت على الاهية بشرط شيء » وبشرط لا شيء  ولا بشرط شيء علمست أن‎ 
الطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد الحزئية » ولا بقيد الكلية . ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما‎ 
. اعتبار ال » وأن ذلك غيرٌ مستحیل » بل موجود في ضمن الحزئيات . قال السعد : قوله : واعلم‎ 
بين الاهية المطلقسسة‎ Bah يشير إل أن مین کلام الفریقینِ على عدم تحقيق مع الماهية الكلية ء وعدم‎ 
مع عدم اشتراط قيدٍ ما » والطلقة.ععی اشتراط الإطلاق وعدم التقييسدٍ » وحقق ما في الماهية بعد‎ 
۱ " . لك‎ 
قال الز ركشي في " البحر ا حیط " (4۱۵-4۱6/۳) : قال ابن الخشاب النحوي : النكرة : كل اسم‎ : )۲( 
. صاخ لهذا وغذا . انتهی‎ ais دل على مسماه على جهة البدل » أي‎ 
ولا ينبغي ذلك يعي موافقة ابن ا حاجب للنحاة » فان النحاة إنما دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض لهم في‎ 
الفرق » لاشتراك الطلق والنکرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول " أل" وغير ذلك من الأحكام » فلم‎ 
. یحتاجوا إلى الفرق » آما الأصوليون والفقهاء فإفما عندهم حقیقتان مختلفتان‎ 
أما الأصولي فعلیه أن یذ کر وجه المیز فیهما ء فإنا قطعاً نفرق بین الدال على الاهية من حيث هسي‎ 
هي . والدال علیها بقيد الوحدة غير معينة » كما نفرق بین الدال علیها بوحدة غير معينة » وهو النکرق‎ 
. ومعينة وهي العرفة » فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها‎ 
وآما الفقيه » فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليها ء ألا تری أنه لا استشعر بعضهم التدكير في‎ 
- فأعطوه كذا ء فکان‎ LO بعض الألفاظ » اشترط الوحدة ء فقال الغزالی فيمن قال : إن كان حملها‎ 


+0 


ع 


أي بلا تعيين » كأسد : اسم لماهية AE‏ فقال : أسدٌ جرا من ثعلب » كما يقال 
أسامة أحرأ من تُعالة . ویعبر عنه بالنكرة » والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر باللفظر دلالڈے 
على الاهية بلا قيد مي اسم جنس ومطلق » وان اعتبر دلالّه على الماهية مع قيد الوحدة 
الشائعة سمي نكرة . ١‏ 

قال العلامة ابلعزري شارح شرح القدمة المذكورة : وعبارة العلامة لتفتازان() في 
شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز أن يراد بالمطلق الاهية من حيث هي » حیسث 


= غلامين » لا شيء هما » OY‏ التنكير يشعر بالتوحيد ؛ ويصدق OLE LMT‏ لا غلام » وكذا لو قال 
لامرأته : إن كان ملك ذکرا فأنت طالق طلقتین » فكانا ذكرين ء فقيل : لا تطلق » لهذا للعین ء وقيل 
تطلق » حملاً على الجنس من حيث هو » فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنكرة . 

قال الزركشي )5١5/7(‏ : التحقيق أن المطلق قسمان : 

أحدها : أن يقع ني الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد » وهو مین 
قولحم : المطلق هو التعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات » كقوله تعالى : « ان الله 
DP E 7‏ 

الثاب : أن يقع في الأحبار ء مثل رأيت رجلاً » فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك ا جنس غير معلوم 
التعيين عند السامع ء وجعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . 

وعلى القسم الأول ينزل کلام " ا حصول " )١47/(‏ . وعلی الثاني ينزل کلام ابن الحاجب 
(۱۰۰/۲) وهو قطعي في الماهية » هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير ا لحلاف ف العموم » 
ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم ء وهذا قيل : إِنّه عام عموم بدل ء والإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانیها اصطلاحا ء وان أطلق على المعانِ فلا مشاحة في الاصطلاح ‏ وها 
أمران نسبيان باعتبار الطرفین » ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعدوم ؛ Sy‏ مقيد لا تقييد بتعده 
كزيد » وبیٹھما وسائط . 

قال المندي : الطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط ‏ والاضاتي : يختلف نحو : رحل » ورقبة» 
إن مطلق بالإضافة إلى رحل عالم » ورقبة مؤمنة ء ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي ‏ لاه يدل على واحد 
شائع » وهما قيدان زائدان على الاهية . 


-(Vee/¥) : )١( 


دی 


Uy: OSG‏ فسّر الشائع با حصة La‏ ما توهم من ظاهر عبارة القوم أن Gal‏ ما یراد به 
الحقيقة من حيث هي هي » وذلك لأن ال حکام إما las‏ بالأفراد دون الفسهومات . ولا 
يخفى عليك أن الطلق في الکتاب والستة ععن الاهية من حيث هي هي BS‏ » وک ون 
الحكم على الافراد لا یستلزم إخراج الماهية من حيث هي معن الطلق على ما حققَ 
الحكم ني عنوان القضايا على الماهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموح ودةٌ في 
الأذهان لا على الأفراد [iy]‏ . ۱ 

Ul‏ الأفراد إنما تحري الأحكام علیها بالسرایة لاحادها مع هذه ا حقیقة الي هي 
IMS‏ ہس کر 
حكوما عليها ! وقد ال هذا التحقيق عن ات جلال الدین الدوان » والکاملِ صسدر 
الدین الشيرازي . انتهى کلام شارح شرح القدمة . 

ولعل منكر وجود الطبيعي في الخارج ناظرٌ إلى ما عرف به الوجود اخارجي في كتسب 
الحكمة من أن کل موجود خارحي هو فی Le‏ ذاته متميرٌ عن غيره ء بحيث إذا لاح ظ 
العقل حصوصينة الممتازةً و يكن له أن يفرض اشتراکھا ء فلو وحدت الطبيعةٌ في الحسارج 
كانت كذلك » ومنبت وجود الطبيعي في الخارج ESS‏ بوجوده في ضمن أفراده 
التشخصة في الخارج » كما قال السعد في التهذيب : والح وود الطبيعي ععین وحود 
أشخاصه ... إل . 

فأوضحوا لنا هل هذا الخلاف لفظي ؟ ولا فرق بين أن hes‏ الحكم بالماهية ول 
وبالذات ۰ ويتعلق بعد ذلك بأفرادها WE‏ » وبالفرض بطريق السراية كما قرره ضسارح 
شرح مقدمة ابن هشام المؤيّد بتعريف القاضي زكريا - رحمه الله - السابق » وقبل أن 
تعلق الحكم بالماهية ملحوظاً [٢ب]معھا‏ الأفراذ الخارجية كما هو في تعريف المختص ١١‏ 


و شر حه یا شر حه باه مع انار عا لد مو کو ہے اكد مر سی می ونا أ وه ا ماما داع 


. ۱۰۰/۲( : )۱( 


۲: 


للتفتازان - رحمه الله - أم الخلاف معنوي » فهو الطلوب تحقيقه ع لأن من قال 
باستحالة وجود الطبيعي في الخارج لا بدّ أن يكون هو في حد ذاته متميّراً عن غيره بحیسث 
لا یفرض العقل اشتراکه مع أنه مشترك بین أفراد متمكنةٍ في أماكنَ ختاف و » ومتصف 2 
بصفات متضادة » فیلزم BL‏ ونقول اوت كرد كل ےی pe One‏ 
في الخارج فقد أسهبنا في الکلام لتعلق المطلوب بلفظ التعريفات غير المتفقة لفظاً ومع ء 
فأوضخوا لنا التحقیق في هذا المقام . - أمتع الله المسلمين بطول حياتكم ¢ وأدام النفع 
jae‏ 

ويف إن وجدت مباحثة بين التاج المسبكي ووالیہ' © الشیخ الإمام التقي ني الفسرق 

بين اسم انس وعلم المنس ملخصة من الأشباه والنظائر لفظها اجا وت 
بالإشكال » مذكورةٌ لمعالم الرحال » مشهور بین الفرسان » محررة لتصحيح الأذهمان : 
اسم ا نس موضوع للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها على الإفراد » وعلم انس 
الوضوع لها مقصودا به مر ا حنس عن غیرہ » من غير نظر إلى الافراد هو الذي كان أي 
يختاره في الفرق بین اسم ا حنس وعلم CO il‏ و 99 Sol 2 gh‏ 


() : (۱۵۱-۱۰۰/۲) . 
(۲) : انظر ذلك في " الغيث امامع شرح جمع الجوامع " (۱5-۱۵۳/۱) . 
(۳) : العَلم : هو اسم يعين مُسمّاه . 
فقولنا " اسم " جنس خرج لما سواه من الأفعال والحروف » وقولنا " یمین ot‏ " فصل مخرج 
للنكرات » وقولنا " مطلقاً " مخرج لما سوى العلم من المعارف » فإنّهِ لا يعينه إلا بقرینة ء إما لفظية مشسل 
( أل ) أو معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو . وهذا اد لابن ن مالك . 
وهو قسمان : 
قسم شخصيٌ : وهو الوضوع للحقيقة بقيد الشحص الخارجي » وهو الراد بقوله " فإن كان التعیین 
خارجياً ad‏ شخص » كجعفر » علم رحل » وخرنق » علم امرأة . 
وأشير إلى القسم الثاني ء بقوله وإلا ) أي وان لم يكن التعيين خارجياً بأن لم يوضع على شخص 
موجود في الخارج » وإنما وضعه للماهية بقيد الشخص rill‏ ( ف ) علم ( جنس ) كأسامة ء فإنه > 


yey 


زيادة [iv]‏ ونقصان بعض مباحیه اما الزيادة لا آشترط بد اعتبار وقوعه على الأفسراد 
وإنما أكتفي علاحظة الواضع عند الوضع للأفراد ء فأقول : اسم ا چنس موضوع للقذدر 
الشترك ین الصور الذهنية BEL cde Ul,‏ فيه الصور الخارجية وسط الكلام ية 


هذا في الفرق الذکور(؟ انتهی . 
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= علم على الأسد بقید تشخص ماهیته في ذهن الواضع ؛ وكذا تعالة على الثعلب ‏ فإن كلا منسهما لم 
يوضع على واحد من جنسه بعينه » فتشمل الاهية كل أفراد ech‏ ولا Gat‏ ذلك بما لا يؤلف مسن 
الوحوش » بل یکون أيضاً لبعض المألوفات ؛ كأبي الضاء لجنس الفرس . 
والاسم ( الموضوع للماهيّة من حيث هي ) أي لا بقيد تشخصها ني الذهن ولا عسدم تشسخصها 
- كأسد - فهو ( اسم جنس ) . 
إذا تقرر هذا » (Ls‏ ا جنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية ء من كونه لا يضاف ء ولا 
يدحل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة » ولا يقبح بحيئه مبتدأ » ولا انتصاب النكرة بعده على 
ا حال ء ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . 
ویفارقه من جهة لق لسوت إ5 هو حاص شائ ى le‏ واحدة عتصوضه باعتبارتعیینه LEAL‏ 
في الذهن » وشياعه باعتبار Of‏ لكل شحص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 
© وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس » فقال بعضهم ء إن اسم الجنس الذي هو أسد ء موضسوع 
لفرد من أفراد النوع لا بعينه » فالتعدد فيه من أصل الوضع » وان علم الجنس الذي هو أسامة » 
نس دو اتی ce We‏ س A a‏ هه اذا 
أطلقت أسامة على الواحد » فإنا آردت ا حقیقة ء ويلزم من ذلك التعدد في الخارج » فسالتعدد فيه 
ضمناً لا قصداً بالوضع . 
ویتساویان في صدقهما على صورة الأسد » إلا أن عَلَمّ ا حنس وضع فا من حيث خصوصها 
باستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع ها من حيث عمومها . 
انظر : " الكوكب النیر " (۱4۷-۱4/۱) . " تنقيح الفصول "'(ص۳۳) . " تسهيل الفوائد " 
(ص ۳۰) . 
الفرق بین علم ا جنس كأسامة » واسم ا حجنس کأسد » LAB‏ في gall‏ سواء لصدق کل منهما على کل 
فرد من هذا الجنس » وفي الأحكام اللفظية ختلفان فان لأسامة حکم الأعلام من منع الصرف لاحتمساع 
فرعية الأنوثة والعلمیة » وغير ذلك من الأحكام » وأسد SG‏ 5 حضة .... = 


YEY 


ما أشكل أيضا قول اتاج السبکي في الأشبا الذكورة ي كنب انمرح Joy‏ قال 
فيه : قال العلامة ابن دقيق العیر(۱) eta‏ مر اس لان عر ون سس iat‏ 
وقف على شفيرها طائفتان من الناس : ا حدّثون وا حکام . 

وظاهر أنه أراد of‏ احدئین مشتغلون بالبحث عن أحوال الرواة لتمييز العدل الضابط 

من التوسط الضبط وحدّه ¢ ومن الضعیف فیهما . والحكام مشتغلون ثل ذلك ليميّرُوا 
بين العدل وغیره عند أداء الشهادات » فالقصدان مرضیّان » كيف وعقصد احدنین 
کول رگا الغراء من تحریف Lett ch ily « Salta‏ حؾ أوصلوها إلى من بعدهم 


5 وتقرير الفرق بینهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة التشخصۃ في ذهنه 
حزئية باعتبار تشخصها فی ذهنه ء ومطلق الصورة كلي ء فإن وضع اللفظ للصورة الى في ذهنه فهو 
pea eee‏ سم ا حنس » وحينئذ فلا يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار 
وضع الواضع 

ss Ee Oe 
عليه الألف واللام‎ cleat واسم ال حنس ما قصد به مسمى ا حنس باعتبار وقوعه على الأفراد ء حي إذا‎ 
الجنسية صار مساوباً لعلم الجنس » لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علے‎ 
ولا يجمع » لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعاً ولا تثنية » لأن التثنية وابشمع إنما هسو‎ Go الجنس لا‎ 
. للأفراد‎ 

" الغيث المامع شرح جمع ا حوامع " )٥٥١-٥٥١٢/١(‏ . 

. )۳۰۲ في " الاقتراح " (ص‎ : )١( 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في " علوم الحديث " (ص۳۹۰-۳۸۹) : الکلام في الرحال جرا 
وتعديلاً و صوناً للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها ء وكما جاز الجرح في الشهود Gj‏ 
الرواة ... ثم م إن على الآخذ ني ذلك أن يتقي اللہ تبارك وتعالى » ويتتبت ويتوقى التساهل ؛ » كيلا برح 
سلیماً » ويسم بریتاً بسمَةٍ سوء ييقى عليه الدھرٌ عازها ء وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أي حاتم .. 
وتوا کر ور اسب روا et‏ 
عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعدیل » فقال له : کم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في ا جس 
منذ مائة سنة ومائي سنة » وأنت تذكرهم وتغتاههم ؟ فبكى عبد ال رمن " اه . 

انظر : " الرفع والتكميل " (ص 4۷) » " شرح ألفية العراقی " )۲٦٢/٣(‏ . 


YETA 


واضحة جليّةَ كما Cab [Or] LG‏ طرية فانتفع ها ALN)‏ والأوائل محفوظة من كل 
حال حائل that‏ عن of‏ یتفوه باون دحل فیها OLS‏ بل فان فعل شر كه بسوارق 
کل منجدٍ » وعدمّه طوارق کل مصعدٍ ء فکیف لا یرجُوا أن یکونسوا من الذين لا 
یسمعون حسیسّها وهم فیما اشتهت أنفسّهم خالدون . 

فحققوا لنا مراد العلامة ابن دقیق العید في هذه العبارة المنقولة - جزيتم خيري الدنيا 
والاخرة - . 

وما أشكل علینا صحة بيع العینو' عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - مع أنه قد 
fogs‏ به إلى ربا الفضل » قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلب في باب الربا في 
حديث”" " من قم بتمر جنيب من خیم فقال له رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : JST‏ قر ر کذا :4" قال اور ۳ن otal‏ شرحه علسی افدیسث 
المذكور - : واحتج في هذا احدیث أصحابنا - رحمهم الله - وموافقوهم في أن مس ألة 
العينة ليس بحرام » وفسرها بأنها الحيلة الي يفعلها بعض الناس [Te]‏ توصلاً إلى مقتصود 
الربا » ob‏ يريد أن Lhe‏ مائة درهم بثمانينَ Baad‏ ثوباً بثمانين »ثم يشتريه مدے بمائے ء 
Ao yy‏ الدلالة من هذا الحديث أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال :" بيعوا هذاء 
واشتروا بثمنهِ من هذا " . وم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره » فدل على 
أنه لا فرق في هذا كله » ليس بحرام عند الشافعي" وآخرين » وقال مالك وأحمد : هو 


(۱) : بیع العينة هو أن يبيع سلعة بئمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من الشتري بأقل ليبقى الكثير SY‏ 
وسقیت عينة لحصول العين أي النقد فيها . ولأنه يعود إلى البائع عين ماله . 

. )۲۱-۲۰/۱۱( EY) 

(۳) : رقم )۱٥۹٣/۹٤(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )۲۱/۱۱( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٤( 

. )۲۷۸/4( " gal" انظر‎ : )٥( 


" رحمة الأمة في احتلاف الأئمة " لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ت : AVAL‏ - 


۲:۳۹ 


O‏ انت 
حرام اسهی . 


فجعل هذا البيعٌ حيلة إلى التوصّل إلى محرّم » وقد قلتم : إن للوسائل حکم القساصدِ . 
فهل تحر من حرّمه لكونه وصلَة إلى محرّم » وحيلة إلى تناول الربا ؟ فان الشافعي AY‏ 
الحيلة إلا إذا رصل ها إلى إبطال حق الغير » أو لما أورده السبكي » وقال : رواه 
الدارقطي وأحمد”” ء وهو أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرئه على زيد 
ابن أرقم هه بأبلغ إنكار ء وقالت : إنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - . وقال السبكي بعد هذا : واعلم أن القوم لم ينتهض لهم حجة هذا 
الحديث؛ ولو ple‏ لهم الاحتجاج بقول الصحابي ء فان الشافعي ذکر أنه لا ينبت مثله عن 
عائشة - رضي الله عنها - . قال : قلت : وفيه ما dy‏ على عدم ثبوته وهو قوشا : " إنه 
ابطل جهاده " ول يقل Sal‏ أن من يعمل بالعينة عط عمله . انتهی . 


= (ص۲۸۷) . 
)١(‏ : انظر " المغي " (۲۷۸/4). 
فقد fal‏ عن الشافعي أنه قال بجوازه أحذا من قوله Ge‏ حديث أبي te‏ وأبي هريرة - قد تقدم 
عند مسلم رقم (4 ۱9۹۳/۹ - " بع الجمع بالدراهم ء ثم ابتع بالدراهم جنيباً " فلّه دل على حواز 
بیع العينة ء فيصمٌ أن يشتري ذلك البائع له » ویعود له عين ماله لأنه لما لم یفصل ذلك في مقسام 
الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً ء سواء كان من البائع أو غيره ء وذلك OY‏ ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال يجري بحری العموم في المقال . 
(۲) : في " السنن " (۰۲/۳ رقم ۲۱۲) وف إسناده العالية بنت أيفع . 
(۳) : ليس للعالية بنت أيفع مسند عند الامام أحمد . 
قال الزيلعي في " نصب الرایة " (۱۱/4) ردأ على ابن الحوزي حين قال عن العالية هذه بأنھا امرأة 
مجهولة لا يقبل حبرها . " قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدر » ذكرها ابن سعد في " الطبقات " 
(4۸۷/۸) فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي معت من عائشة ۱۳ هب . 
وقال ابن الت GES‏ في " الجوهر النقي " (۲۳۰/۵) : " العالية : معروفة روى عنها زوجها وابنس‌ها 
وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين . 


YET. 


وفي جامع OU pe‏ أن عائشة قالت : " إن ۸ يتب مله " قالت أم ولد زيد : " فما 


2 
سے و و 


تصنمٌ " فتلت عائشة : و فَمَن جامهء موعظة من ديه فانتهى قله ما سلف وأمرهه 
ایآ 335 عاد Cosas Gas oe OT Lab‏ 4 فلم ينك اح 
على (Astle‏ والصحابة متوافرون : ass‏ ۲۳ انتهی . 

12 أيضاً لنا معن قول الشافعی : لا Las‏ مثله عن عائشة » وان كان قد قالوا قد 
0 مو ۶ی گنه 
واطلاع تام فإذا هذا هو السیبٌ الذي OL]‏ الشافعي الوارد عن عائشّة [......]*) 

ومما دعت الحاجة إليه ترجيحٌ ما هو الراححٌ من هذین الاحتمالین وهو أن الذي عليه 
الشافعی ده في أن but‏ مقیسٌ على الزان انحصّن في الرحم(" »ولا يشترط الحم ان“ 
0+ اله الذي dal Ce‏ "و" 


وقال الامام السيوطي -- رحمه الله - في تفسير" قوله : و وَآَلَّدَان يأتيلنها منم 


. )4۰ رقم‎ ۰۷۲/۱( : )١( 

(۲) : [البقرة : ۲۷۰]. 

(۳) : عزاه إليه صاحب " جامع الأصول " (0۷۲/۱) قال : ذکره رزین ول آحده في " الأصول " . 

. کلمة غير واضحة  المخطوط‎ : )٤( 

)٥(‏ : قال ابن الطلاع في حکامه كما في " التلحیص " (۰4/4) : " ۸ يثبت عن رسول الله ول أله رجم في 
اللواط ولا أله حکم فيه وثبت عنه أنه قال : " اقتلوا الفاعل والفعول به " - آحرجه أحمد (۲۰۰/۱) 
وأبو داود رقم (LEVY)‏ وابن ماحه رقم (VOT)‏ والترمذي رقم )١557(‏ والحاكم )۳٥٣/٤(‏ وقال : 
صحیح الاسناد adil yy‏ الذهي - من حدیث ابن عباس . 

وهو حدیت صحیح . 

)1( : آحرج ابن ماجه رقم (VOUT)‏ والحاكم في " الستدرك " (۳۵۵/4) من حدیث أبي هريرة : " أن 
البي لا قال : اقتلوا الفاعل والفعول به أحصنا أو لم يحصنا " . وهو حديث حسن لغيره . 

(۷) : انظر " الدر المنثور " (1//9ه 58-4 4) . 


۲۱ 


a 


مُا قات تابا oth‏ 1326 عتهما od Ubi as Sy‏ ج ۱ 
وهذا منسوخ LLY‏ إن أُريدَ يما الزنا » وكذلك إن أريد بھا اللواطٌ عند الشافعی . وحکی 
الذهب السابق عنه ء قال : وإرادة اللواط آظهر بدليل تثنية الضمير . والأول قال 
زا هی لزان والزایه و aN‏ لصيو از تال 
واشراکهما في الأذى والتوبة والاعراض » وهو مخصوص بالرحال لما تقدم في النساء من 
الحبس انتهى . ۱ 

فانظروا فان الذي استظهره السيوطي - رحمه الله - ظاهر الدلالة على ما ذكره » وان 
خالف رأي الشافعي « فان جعله ALI AT‏ ناسخة ره ام رید با الا أو اللواط 
حفي » ولکن قد وافقه کثیرون » وفغل الصحابة كما لا يخفاك » فوجهوا لا له 
فان الحمود على التقليد إذا كان الدلیل على خلافه یم وی ولا يليق بالمنصف العصبية 
oul‏ فالحق غير منحصر في رأيه ء ولا هو بالعصوم من الخطأ ‏ فالحق اح أن یم - 
کر وص امھ میھت مكافأتكم - آمینَ . 

وال يذر gal‏ مقرّر صحیح عندکم آم لا ؟ وقد تطلبناه فما وحدنا علیه تا على 
قلة الكتب والعلماء في Leger‏ » وهو ما أورده السيد البَطليُوْسِي في شرح دیوان spall‏ 3 
قنئة بعصر | کت OL‏ في عرس بقصيدة alles‏ : 

سےا lel‏ ا 

وادعى في هذه القصيدة أن النثار صعد إلى ابر سلما » وانتثر منه زهر السماء أو أن 

السماء دنت عند نثر الثار فالتقطت باقتها من الزهر [هأ] وقال بعد هذا الادعاء : 
وكيف لا تطمعٌ في مغنم من الثريا بعضُ ما يغتم ! 
وقال الشارح المذكور : ومن في قوله من الثريا راجع إلى السماء » وهي موضوعة إلى 


. ]١١ : [النساء‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة في الخطوط‎ : )٢( 


very 


6 77 لد 
کالشمس والقمر والكواكب » وعلل بن السماء محل الفیض والفیض إلى العالم الس فلي 
بواسطتها » ولا يقع الفيض لا پواسطة ما يعقل » وما تكلفه الفسرون وغيرهم من تسلویل 
إطلاق ما عليها ء وأا مما لا يعقل » وتأویل ما آشبهها مثل قوله - جل وعلا - حكاية 
لقول aby‏ - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - : « وَآَلشَّمْس وَآلقَمَرَ رهم 
لی سَدحِدِينَ و 4 کون هذا الجمع Cae‏ من يعقل لا أصل Od‏ فإهم م برقو 
توفيقاً يد ركون به حقائق الأشياء كما هي عليه . 


87٦‏ و | پا ا جوم و 00 لأحدٍ مما سبق fe‏ على ذهن بعضنا 


.]4 : [يوسف‎ : )١( 

(۲) : قال الرازي في تفسيره :)87-87/١(‏ "قوله : < ED‏ لی Gee‏ © 4 فقوله ‏ سجدین 4 
لا يليق إلا بالعقلاء » والكواكب جادات » فكيف جازت اللففلة الحصوصء بالعقلاء في حق 
الجمادات. 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين یزعمون of‏ الكواكب أحياء ناطقة احتجوا يذه الآية وكذلك 
احتجوا بقوله : $ ول فى فلك یَسَبَحُونَ Gp‏ 4 وا حمع بالواو والنون مختص ب‌العقلاء » وقال 
الواحدي al:‏ تعا ی لما وصفها بالسجود صارت UIT‏ تعقل فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما قال 
في صفة الأصتام : « وَتَرَدهُمَ WBS‏ لك وَهُمْ لا یبصرون © 4 وکما في قوله تعالى : 
و يكبا تل دوا نکسم 4 '. 

وانظر : " روح المعاني " للالوسي (۱۸۰-۱۷۹/۱۲) . 

قال حي الدین الدرويش في " إعراب القرآن الکریم " (4۵۱/4) : " في قوله تعالى pe‏ سلجدین 4 
آحری الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر بحری العقلاء وهو الف سے الجا ف وخ 
الوصف صناعي ء أما السر البيان فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك لأنّه لما وصف الكواكب والشمس 
والقمر يما هو حاص بالعقلاء وهو السجود آحری عليها حكمهم کأنھا عاقلة وهذا كثير شائع في 
كلامهم " . 

(۳) : ثلاث كلمات غير مقروءة في الخطوط . 


۱:۳۳ 


أن الإمام السيوطي ذكر في الحبائك7'' فیما یتعلق بالملائكة أن اللوح ملك من الاک : 
فهذا فيه تأبيدٌ لهذا . 


فحققوا UW‏ صحة هذا القول أو عدم صحته . 


س ل ل ل ل ل ۰ ل سنن س 


(۱) : (ص۲-۲۲) . 


۲۰۳ 


بسم الله الرهن الرحیم(! 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین ‏ 
وی اشدیت: 

ابحواب عن السوال الأول - وعلى الله في إصابة ا حق - البین إن الماهية احرّرة قد وقع 
الاتفاق علی عدم فان الخارج » وآما لا توحد لا ق ضمن آفرادا » وفنا 
حصل على عدم وجود الكأي العقلي ء والكليالتطقي في الخارج الکلسسي الطبیعسی؛ 
فالاتفاق Lael‏ کائن على عدم وحوده في ا خارج » ومن قال إنه موجود بوجود اقسراره 
فهو قائل : لا وجود له في ا خارج ء لأن وجود آفراده غير وجوده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامرَ الشرعية”" لا تتعلق [......] عا لا وجود له ف 
اخارج أصلاً WY‏ رد مستحيلة الوجود عار gladly‏ باحال كال OV‏ التعلق به 
عارض من عوارضیه » والعارض لا یوجد بدون معروض والعروض مستحیل الوجسود ‏ 
کپ ہیا | 55-5 وو تار ی 
ای ee ee‏ من آفرادها ء أو مع ملاحظة فرد من آفراده من حيث هي هي » 
والحاصل أن الماهية حزأۃ تعلق بشيء من الأوامر با لاگھا قد جردت عن كل شيء 
والماهية الطلقة يصح تعلق الأوامر ها UY‏ متحققة الوحسود في ضمن جزئياتها ء ALG‏ 
بها مقيّد بقيد الحيثية ء وهو التحقق في ضمن فرد أو أفرادها أو الملاحظة لفرد أو أفراد 
لكا 


وأما الفرق المسئول عنه بین قول من قال إنه يتعلق الأمر بالماهية أولاً ء وبأفرادها AU‏ 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما يلي : ( هذا الحواب أجبت به عن السؤالات الق وردت إل من العلامة قاسم 
لطف الله ) . 

. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )٢( 

(۳) : انظر " البحر ا حیط " (۰۸-4۰۷/۲) . 


دی 


00 ete aig Gar ۶ ۳ pes 
منها إلى آفرادها ء ومتعلَقّةُ عند الآخرينَ هلو‎ a الأمر عند الأوليين الماهية الي ينتقل‎ 
ما وقع‎ Glace ملاحظة الشيء مع الشيء يستلزم أن يكونا جميعاً‎ OY » مع الإفراد‎ Mall 
علیهما از ا له فوحب هذا آن الأول جعلون التعلق مس اة الطلقة الستلرمة‎ 
لافرادها ثانياً » والآخرین يجعلون المتعلّق بحمو ع الاهية وأفرادها ء وهذا حلاف معقول لا‎ 
00 

Uy‏ ما استطرده السائل - كثر الله فوائده - من كلام التاج السبکی") ووالده التقي 
At Lge, -‏ - فالأقرب ما dB‏ الوالد لا Uy‏ » والبحت طویل الذیل » کر الشعب . 
وقد جُمعت فيه رسالة مستقلة استوفینا فیها ما قاله أهل العلم ‏ هذا البحث » وما ههو 
الصواب ء ومع oa‏ إلى الوطن - إن شاء الله - نرسلها إلى السائل . 

uf,‏ ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من مقالة العلامة ابن دقیق العید( - رحمه الله 
أن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقفٌ على شفیرها طاثفتان من الاس : المْحدّثون 
080 

فلعله يريد التساهلین في البحث والفحص عن أسباب ال حرح من الطائفتین » وأما من 
قام في مقام التحري » وبالغ في الکشف والفحص ‏ ووقف في موقف الانص‌اف فهو 
حقيقٌ بأن يقال فيه : إنه وقف هتکه لأستار الکذابین ء وتمزيقه لأعراض الوضّاعين 
[٦ب]‏ وإشهار فضائحهم وقبائحهم على رؤوس الأشهاد » وعلى عَرَصّات RE‏ وفي 
روضات الفردوس » وكيف لا يكون كذلك وقد ذبوا عن سنة رسول الله » وذادوا عنها 
الکذاین وصقوها عن شوب كدر الکذب » وقذر الوضع » وجالوا Late‏ وبين الزنادقة 


(۱) : انظر : بداية الرسالة . 


. تقدم ذکره‎ : )٢( 


(۳) : في " الاقتراح " (ص۳۰۲) . 


۳:۳۹ 


والمبتدعةٍ ء وسار التلاعبین بالدين ! فأعظم الله أحرّهم ء وأحسن جزاءهم » وأاهم عن 
السنة الطهرة أحزل ثواب . فلولا أن الله - سبحانه - حفظها يمم لاختلط العسروف 
db‏ « و الت E O‏ بالسنة طوائف الملاحدة 
والزنادقة » وفرق المبتدعة » ومن لم يعترف لأئمة هذا الشأن بالفضيلة » ولا شْكرَهُم 
على ما طوقوا به أعناق المتشرعينَ من المنن الحزيلة فهو إما حاهل لا يدري ما یقول ء 
أو منغمسُ في بحر لتعصب والابتداع » وما هو بأول كلب atl AB‏ ولا ول من 
رمّی شط الفرات العذر بالقذر» ومن هذا القبيل الشاعر الحاهل أو التجاهل . ولان 
نين ف الرجال مقالة سیسأل عنها ر للاك شهید + فان كان سا للا عت ٠‏ وان 
كان کذباً فالعقاب شسدیڈ ء وهذا من أعظم ابلهسل وآقبسح الغلط ء فان هولاء آعسی 
- الأئمة - لم یقوموا مقام الغيبة مره قعدوا مقاعد البهت للناس ء بل قالوا لأهل الاسلام : 
إن فلاا یکذب على رسسول الله » أو جازف ولا بتحری الصواب ء أو حفيف ال ظ 
داوس لہ ار وت شش الکات على ربا فو الات 
وآله وسلم - ببدعیه » كما هو مذهب طائفةٍ من الروافض ؛ أو مبتدع لا یستجیڑ 
الکذب بیدعیه » ولکنه يتعمّدُ الكذب ليدعوا الناس إلى بدعتّه ء وکل هؤلاء Jab‏ مسأمون 
على Be‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 9ٰ0 
مأمون على الشهادة يقتطعٌ آموال الناس عجرّد رشوة LLY [Iv]‏ » أو غير Ls‏ 
من الأسباب الحاملة لمن لا دين له » ولا اا عل ا کن في الدماء 
والأموال » فان من كان متساهله بدينه الذي تعبّده الله به یغلب الظرن بتساهُله في الشهادة 
وغیرها . 

وأما سوال السائل - عافاه الله - عن بيع العينة . 

فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه ء ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل alos‏ فنا 
إلى نوع من أنواع الرّبا » وكل ذريعةٍ يتذرع ها إلى شائبةٍ من شوائبه باطلة حرام لا يمحل 
لومن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيها ء أو يفي لها » أو Gaby‏ لعبد من عباد الله 


۲۷ 


في شأنها . وأما حديث التمر ا حنیب فهو حديث صحیح"؟ » ولطف لطف الله بے 
وبعباده بسببه » فإنه خلّصهم به من كثير من شوائب الربا » وفرق بین ما شرع للحلسوص 
من الحرام » وبين التوصُل إلى الحسرام » بل ہما متقابلان » فكيف يدل الحديث على 
الأمرين ! فالاستدلال بحديث التمر ا نیب على جواز بيع العینة غلط أو مغالطة . 

وبا ملة فالدليل على منع ذرائع الرّبا ووسائله هو الأدلة في القرآن والسنة الدالة على 
تحريم الربا » ولا حتاج معّها إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهاداً منه . 

وأما ما سأل ace‏ السائل - عافاه الله - من قول الإمام الشافعي - رحمه اللہ - لا ينبت 
ale‏ عن عائشة - رضي الله عنها - . 

فهذا الإمام الكبير لا يقول هذه المقالة إلا بعد أن Gls‏ مسن الأس باب القادحة في 
الثبوت على ما Loy‏ ابرم بعدم الثبوت » وهو أجل وأعلا وأنبل من أن يقول شیئاً عن 
غير بصيرة » أو بدون تنقيب » ولكن هو [۷ب] قد قضى ما عليه » وواحبٌ علينا أن 
نبحث كبحؤه » وننظرَ كنظره » ونعمل عا يظهر بعد التحري والفحص ومراجعة دواوين 
الرحال المستوفية للكلام في أحوالهم » تحريحاً » وتعديلاً » وإجمالاً وتفصيلاً » كالتهذيب 
للمرّي ء والنبلاء » وتاريخ الإسلام للذهي » ونحو هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم في شأن اللوطي . 

فالذي أقؤل finely oa‏ عله of‏ الفاعل والفعول به Cy AIS‏ یس تحقان انل 
لحديث : " اقتلوا الفاعل والفعول به ۲7۳ وهو حدیث صا للاحتجاج به . وقد قيّرت 
في مولفاتي وأطلت البحث في شأنه ء ولا وه للقول بارحم والإلحاق باحصن ‏ بل هذه 


)1( : تقدم تخرجه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : آحرجه أ مد (۳۰۰/۱) gly‏ داود رقم (LETT)‏ وابن ماحه رقم (VOT)‏ والترمذي رقم (YEON)‏ 


من حدیث ابن عباس وهو حديث صحيح . 


YETA 


2 


العصية أوحب الشارع على فاجلها والفعول به لقتل > من غير فرق بین OS‏ وثيب ) 
وآما ما سأل عنه السائل من قول البطليوسي في شأن الشمس والقمر والسماء 
والكواكت #تراقا ستزانات تفل . 
فهذا قول باطل فاسدٌ غاية الفساد » لا ينبغي أن یهت إليه مسلمٌ » ولا يعتقد i Sale‏ 
موحد . والعحبُ منه حيث قال : وما تكلفه المفسسّرون وغيرهم ... إلى آخر کلایه » وما 
أحقه بأن يقال له : رمثین ELL, Mug‏ فهو التکلف التعسّف بلا شك ولا شبهة 
ولا فائدة لاطالة ما » وتزييف هذا الكلام الباطل ء والتكثير من دفعه فهو أظهرٌ abe)‏ 
al,‏ فاد من اطي تقال أل وول ان ۰ 
وف هذا القدار BUS‏ . وان كان المقام متحملاً للبسط . 


والله ولي الاعانة » وهو حسبي ‏ ونعم ال وكيل ۹۳۹ 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابن ماجه رقم (PONY)‏ وا حاکم في " الممستدرك " (۳۰۵/4) مسن 
حديث أبي هريرة : " أن البي SE‏ قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم بحصنا " . 
وهو حديث حسن لغيره . 
)1( : هذا الثل لاحدی ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها ء فقالت 
ال : رمتي بدائها ... الثل » يضرب لمن يعيّر صاحبه بعيب هو فيه . 
" بجمع الأمثال " (۱۷۸/۱) و (۲۳/۲) . 
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بث في 
کون اعظم آسباب التفرق في الدين 
هو علم الرأي 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


و صف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : (بحث في کون أعظم آسباب التفرق في الدين هو علم الرأي) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرهن الرحیم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین » وآله الأكرمين . وبعد : 
فاعلم أن داعية التفرق الکبری » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في 
هذه الشريعة الطهرة ... 
آخر الرسالة : ... فا حاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت 
صحيحة مستقيمة لا عوج با . والهدي من هداه الله عر وجل . 
وق هذا القدار كفاية . قاله کاتبه غفر الله له . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات :)0( صفحات . 
المسطرة : الأولى : ۷ أسطر . 
الثانية والثالقة : ۳۰ سطرا . 
الزايعة + 9م سظرا : 
الخامسة : ۲۹ چان 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوکاي ) . 
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بسم اللہ الرحمن الرحيم 

امد شارت العالین » والصلاة والسلام علی سید الرسلین ؛ واله ca SU‏ 
er‏ 

فاعلم أن داعیة التفرّق الکبری » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في هذه 
الشريعة الطهرة » فإن كل عارف يعلم أن الئاس ما زالوا متفقَینَ في ال حملة قبل ظهور علم 
لرأي'' ء وذلك لأتهم عاملون بنصوص الكتاب والسنة كما كان في زمن الصحابة 
والتابعین Ac‏ کانت الكلمة [FV]‏ واخدة Syl‏ سو واللسبة إل مطلق LY)‏ 
والاعان إلى الشريعة الطهرة » لا إلى فرد من آفراد العباد الذين هم من جملة احکوم علیهم 
بالشريعة الاسلامية الى هي کتاب الله - سبحانه - » وسنة رسوله - صلی اللہ عليه وآله 
وسلم - . فلما ظهر علم est‏ بعد الصحابة والتابعين تفرٗقوا رقا » وصاروا منتسبين 
إلى أهل الذاهب إلا من عصمه الله ء وقلیل ما هم . 

وقد آوضحت هذا في کثیر من مؤلفات کالکتاب الذي سیثه " أدب الطلب في منتهی 
الأرب ۲ والرسالة الى میتھا " القول الفید في حکم التقلید OO"‏ والكتاب الذي سیثه 
" قطرٌ الولي على حديث الولي "۳" والكتاب الذي مميته " نثر الجواهر على حديث أبي 
۳ ۳ وأنا هاهنا ev gf‏ لك أن هذا الداء قد » وأنه كان في الشرائع التقدمة كما وقع 
ف هذه الشريعة » حي یکون ذلك موعظة لك » فانه الدآء الذي هلکت به الأمے ء 


(۱) : تقدم التعریف به في ا حلد الأول . 

(۲) : قال ابن تيمية في " الغيث السجم " (۷۹/۱) : " ما أظن of‏ الله يغفل عن الأمون » ولا بد of‏ يقابلبه 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها " . 

(۳) : تم بحمد الله حقیقها وطبعها في مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

. تم بحمد الله تحقيقها وطبعها‎ : )٤( 

. تم تحقيقه ولل ا حمد‎ : )٥( 


. تم تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوی الش وکاني هذا‎ : )٦( 


YEEV 


واضطربت فيه الشرائمٌ ؛ وصارت الشرائع بین أهل الرأي كالكرة يتلاعب ها al‏ الرأي 
بهم كنا یتلاعب ها امعان . فاسعح EEL‏ عك من آحبار الله اترو وال 1 
النصرانية حى يضح YUU‏ ایضاح الشمس ۰ ويتبين الصواب تبيّنَ النهار . 

ما أرسل الله - سبحانه - رسوله موسى - عليه السلام - إلى بي إسرائيل » وال القط 
الذين هم جند فرعون آنزل عليه التوراة » فحعل لها شرحا ممّاه 07ےے 
وسکون الشين العجمت وبعدها نون » فکانت التوراة”” الى هي کتاب الله - عز وجل - 


(۱) : یوشع بن نون عليه السلام : كان امه في الأصل » ( هوشع » یهوشوع ) ثم دعاه موسی يوشع معناه 
(يهود حلاص) وهو خليفة موسی الذي قاد بي إسرائيل لدحول الأرض القدسة وحاربة أهلها وآن آمر 
الشمس بالوقوف والتأحیر في الغیب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

انظر " الکتاب القدس سفر يوشع " . " تلحیص البيان في ذكر فرق أهل الأديان " (ص۲۰۲) . 
© أما في القرآن الکرم لم يصرح با مہ في قصة الخضر و 515 قَالَ مُوسَئْ ERD‏ [الكهف : 1[ 
وقد ورد النص على تبوته وأنه خلیفة موسى في بي إسرائيل فيما رواه مسلم في صحيحه رقم 
VT)‏ وأ مد (۳۱۸/۳) والبخاري مختصراً في " الفتح " (۲۲۳/۹) عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله پل : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني 4ا وم يبن ء ولا آخر قد بنی بنياناً ول يرفع سقفها ء ولا آخر قد اشترى غنما أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر أو قريباً من ذلك › 
فقال للشسمس + ايت مأفورة ly‏ مامون اللهم احبسها علي شيا فخيست عليه خی ےم ال 
عليه ...". 0 
ويتبين لنا اسم هذا البي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۲۵/۲) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ل : " إن الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيست 
ا ےھ 
انظر : " تفسير ابن كثير " (۱۰۱-۹۷/۳) » " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (۳۵۱-۳۷/۱ رقم 
۲( . 
(۲) : التوراة كلمة عبرية معناها الشريعة » وتسمی الناموس ا القانون + كنا تسمی ایض ( لبانتساتيلک ) 


وهي كلمة يونانية تعن الأسفار ا خمسة وهي : سفر التكوين » سفر ا خروج ء سفر اللاویین » سفر = 


YEEA 


وكلامة نفسّره بتفسير ني الله موسى - عليه السلام - » ومع الشنا باللسان العبرانية 
استخراج الأحكام من النص AY‏ » فاستمر على هذا fol‏ الشریعة اليهودية بلا حلاف 
بينهم ثي حياة موسى - عليه السلام - ء وأيام من قام بالنبوة بعده » وهو یوشع بسن 
نون" وما زالوا كذلك بعد يوشعّ » وكلهم يتمسسّك ما في التوراة وما فسّرها به موسى 
ف ذلك الکتاب » وم بظهر بینهم حلاف فط ي ALA‏ کما كان علیه السلمون ق آب ام 
الصحابة والتابعينَ » مع تمسّكهم بالکتاب والسنة [۱ب] . 

ثم بعد ذلك كان رجلان من الیهود يقال لأحدهما هلال ء وللآخر ol‏ فکتبا الا 
الوسوي ؛ وخلطاه بکثیر من آرائهم وآراء آمثالهم من آکابر البهود ء فجاء من بعدمم 
فكتبوا ما کتبوه من الشنا الختلط بالرأي » وضموا إلى ذلك كثيراً من الرأي » وأحفوا 
کر ما Gath oe oN Laue‏ لمي ال اه تفر وت ره 

وكذلك قال الله - عز وجل - ناعياً لصنعهم عليهم : و 


ره af‏ ےر مرو لا تا و یورم هم ی ۵2 

CHS‏ آیدیهم وَوَيَل لَهُم گا یکسبُون (2 4 ووضعوا لکتاهم هذا - الذي حرفوا 

فيه ویڈلوا وحلطوا ما نی التوراة بالرأي ‏ وأحفوا منها ما آتفوه » وحرفوا ما حرقوا- 
Pei‏ 3 ما و و 5 ای سے a‏ رج 5 ۹ 

ا ما فسموه التلموذ بفتح المثناة من فوق » وسکون اللام » وضم اليم » وس‌کون الواو 

› ذال معجمة . فعند ذلك ظهر اختلافهم في الدين » وتفرقهم في تلك الشريعة‎ Lady 


= العدد » سفر التثنية . 
انظر شرحها في القسم الأول من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني ( العقيدة ) . 
(۱) : يوشع بن نون : من أنبياء بي إسرائيل بعثه الله نبيا فدعا بن إسرائيل وأحبرهم أنه بي وأن الله قد أمره 
أن يقاتل الحبارين فبايعوه وصدقوه وحرج في الناس يقاتل الحبارين وهزمهم . 
تاریخ الطبري (۲۲۷/۱) . 
)٢(‏ : [البقرة : ۷۹]. 


TEE 


فتمسّك كثير منهم بهذا الكتاب » وتمسك آحرون بالمشتا اللقول من الشنا الوسوي ؛ 
وكانت الطائفة الأولى لا تعمل بما في التوراة » وما في الشنا الا إذا وافق ما في التلموذ ء 
را نالوج اتا ہہ زو اود جا 

وتفرقوا أربع فرق : الفرقة الأولى POU:‏ والفرقة الثانية : القراؤون » والفرقة 
الثالئة : العانانية ۲۱ والفرقة الرابعة : ای 9[ 


(۱) : ويقال هم بنو مشتو ومع مشتو ( الثاني ) لأنهم يعتبرون أمر البيت الذي بي ثانيا بعد عودهم من 
الجلاية وحربة طيطش ؛ وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيت الأول الذي ابتداً 
عمارته داود وأتمه aul‏ سليمان عليهما السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول لهم أصحاب الدعوة 
الثانية» وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإلهية ومن مذهبهم القول ما في التوراة على معسی مسا 
فسره الحكماء من أسلافهم . 

انظر : " الخطط " للمقريزي )۳٦۸/ ١(‏ . 

(؟) : العنانية ( القراؤون ) : نسبة إلى Oke‏ بن داود أحد کبار الأحبار في القرن الشامن الميلادي ( كان 
موجوداً سنة اھ في عهد الخليفة العباسي آي جعفر النصور وحیث أن هذه الطائفة تمس لد 
بأسفار العهد القدم وحده - ال كانت تسمی عند اليهود ( القرا ) أي القروء - وتکفر بسالتلمود » 
فقد سمي آتباع هذه الطائفة ( بالقرائین ) في القرن التاسع اليلادي ویری بعض الورخین أن القرائین ب 
( ميئيم ) أي الزنادقة و ( أبيقوريم ) أي الأبيقوريين نسبة إلى الدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية ء العداء 
مستحکم بين الطائفتین إلى حد أن كلاً منها تکفر الأخرى وتتجسها وتحرم التعامل والزواج من 
أتباعها ء ومن آبرز مبادئهم ما يأي : 

۱- تأثروا بالصدوقیین والعيسوية في التمسك بأسفار العهد القدم فقط وانکار التلمود . 

۲- تأثروا بالإسلام فقالوا Ob‏ عيسى عليه السلام ليس زندیقاً Lely‏ کان رحلا من بن إسرائيل تقيا 
Us‏ اتا ,ونان اف َل ني حق إلا أنهم زعموا Ob‏ عيسى ۸ يكن نبيا وبأن محمد 46 
لم ینسخ شريعة التوراة » وقالوا : بنفي التحسیم والتشبیه عن الله عز وجل . 

۳- يخالفون سائر اليهود في أحكام السبت والأعياد » وينهون عن IST‏ الطيور والظباء والسمك 
والجراد ء ويذبحون الحيوان على القفا . 

4- يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قديساً ويجعلون له دعاء Lele‏ في صلواتهم . 

ب يعادون الشركة الصهيونية وینفرون منها ؛ لأهم يروت أن استیلاء الكفرة الربانیین على اب 


ان 


ال 


= مقدسات اسرائیل خطر يهددهم . 
وقد كان آکثر القرائین يقيمون في مصر والشام وتر كيا والعراق وإيران وبعض أحزاء من روسيا 
وأوربا الشرقیة والأندلس ؛ وعددھم قليل بالنسبة إلى اليهود عموماً ء حالياً یوجد منهم حوالي عشسرة 
آلاف يت ركزون حول الرملة وعدد معابدھم تسعة . 
انظر : " اليهسودية " (ص۲۳۱) أحمد شلي ؛ " اللسل والنحل " (۲۱۰/۲) ء " الفصل " 
(۱۷۸۸۱). 
)١(‏ : السامريون : نسبة إلى مدینة السامرة القديمة الى يعيشون حوفا قرب مدینة نابلس » وعرفوا أيضاً باسم 
( الشکمین ) نسبة إلى مدينة شكيم ( نابلس ) ويسميهم أعداؤهم من الطوائف اليهودية الأحرى باسم 
( الكوتيين ) أي المرتدين ء ویزعم السامریون أنهم البقية على الدین الصحیح ‏ ویتسبون إلى هارون 
عليه السلام » ویسمون آنفسهم ب ( بي إسرائیل أو بني یوسف ) » وأبرز مبادگهم الدينية : 
-١‏ الایعان باله واحد رومان » وأن موسی خاتم الرسل ء وأن حبل جریزم هو LA‏ الصحيحة 
الوحيدة لبني إسرائيل . 
۲- يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع - لأن التوراة نصت على aT‏ خليفة موسی من بعسده - وسفر 
القضاة باعتباره سفرا تاريخيا » وینکرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدم والتلمود . 
ونسخة التوراة الي یومنون ها تخالف النسخة الي بأيدي ple‏ الیھود » وتسمی توراقسم 
(بالتوراة السامریة) . 
۳- ینکرون کل الأنبياء الذين جاءووا بعد موسی ويوشع علیهما السلام ء إلا أنهم ینتظرون السیح 
المحلص هم الذي یعلن مولده ظهور نحم یستمر طوال الوقت في ماء حریزم . 
وقد تقلص عدد آفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع مثات فقط یعیشون جسوار 
مدينة نابلس ولا یستحلون الخروج منها . 
© وذکر الشهرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقتین : 
الأولى : الدوستانية ومعناها ( الفرقة التفرقة الكاذبة ) وهم الألفانية آنباع رجل يقال له الألفان . 
ادعى النبوة وبأنه السیج النتظر ؛ هذه الفرقة تنکر البعث وتزعم بأن yh‏ والعقاب في 
الدنيا . 


الثانية : الكوستانية » ومعناها ( الجماعة الصادقة ) وهم یقرّون بالآخرة والفواب والعقاب فيها . - 


۲۱ 


نم تفرقوا بعد ذلك تفرقاً ET‏ بعد أن کانوا آربع فرق في فروع دينهم » فتفرقوا في 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق 

فرقة يقال هم : الفروشیم''ء وهم الذین یعملون عا قاله اشکماء شعي احکمسون 
للعقل ء وان حالف ما في التوراة . 

والفرقة الثانية يقال لها : الصدوقیةً'' ء وهم الواقفون على نصوص التوراة . 


= "الملل والنحل " (۲۱۸/۱ء ۲۱۹) . " الفصل " (۰۱۷۷/۱ ۱۷۸) . 

٭ وتذكر بعض الصادر الإسلامية طائفة السامرية باسم ( الإمساسية ) نسبة إلى أنهم يرون تحرم أكل مد 
مسه غيرهم . 
وقيل : نسبة إلى السامري الذي صنع العجل لبي إسرائيل وین لهم عبادته في زمن موسى فعاقبه الله 

عزوجل : ( قال CSG‏ قإرك لَك نی SUT‏ أن تقول ٩‏ مکاس ول لك tess‏ لی 

[ay : [طہ‎ 4 Aa 
. )۲٦۸/۱۳( الخطط " للمقريزي (۰۰۸/۳) . " صبح الأعشى " للقلقشندي‎ " 

۰ ويزعم اليهود أن السامريين جاؤوا من بابل » وأسكنهم ملك آشور مكان الأسباط العشرة من بسن 
إسرائيل ( في المملكة الشمالية ) الذین آحذهم آشور یا إلى بابل ء فامتلك القادمون الجدد السامرة 
واستوطنوا يما ویعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر اللوك الثاني الاصحاح (۱۷) أما 
العتدلون من البهود فیرون أن أصل السامریین برجم إلى من بقي من اليسهود الجهلة الضعفاء في 
فلسطین بعد السبي البابلي . 
انظر : " الفكر الديني " د حسن ظاظا (ص۲۰۷) . 

وم : gle‏ التعریف ها قرییا . 
(۲) : قال ابن حزم في " الفصل " (۱۷۸/۱) : " الصدوقية : ونسبوا إلى رجحل يقال له ( صدوق ) » وم 
یقولون من آثر اليهود أن العزیر هو ابن الله - تعال الله عن ذلك - و کانوا بجهة اليمن " 
وقال القريزي في " الخطط " (۵۱۱/۳) : وأما يهود فلسطین فزعموا أن العزیر ابن اللہ تعالى . 
وأنكر الیهود هذا القول . 
© قال تعالى  :‏ وقالت اليَهُودُ عر ری أبن اللہ کات النصرى اليج آي ai‏ ذلك فَوَلُهُم 


هه Cat’‏ قول الدين کَمَرو مواق 0 ؛ أن A © ees‏ = 


۲٣۱٢ 


والفرقة الثالثة : سلكوا مسلك الزهد والعبادة والأخذٍ بالأسلم والأفضل في مسائل 
الاعتقاد ےت إلى أن ظهر فيهم موسى be‏ ميمون القرطي"؟ بعد cel‏ 
مائة من سني المجرة النبوية فردهم إلى التعطيل » فصاروا في أصول دينهم آبعد الطوائف 
من الحقّ . وكان هذا اليهودي موسى بن ميمون متزندقاً كما صرح بذلك جماعة من 
£ 5 7 5 7رت 75 eae‏ ہے 2 
احبار اليهود وغيرهم ء وقد كانوا تفرقوا قبل وحود موسى بن میمون تفرقا آحر بعد 
ذلك التفرّق الأول إلى : 


٥ 2 5 7 9‏ ۳ 
کو موا ہی ہمہ اک وش مش سا یه 


رہ ease‏ موم م wee‏ 


- انا ورهبتهم Ct‏ من دورب اه وَالْمَسِيحَ ابر ap‏ مرا إلا Bas‏ 
انا وَحِتا ٩‏ رنه إ9 هو هو سک عا شکور وي 4 [اتوبه : ۳۱-۲۰] . 

(۱) : موسی بن میمون بن يوسف بن إسحاق » آبو عمران القرطي يهودي » ولد وتعلم في قرطبة وتتقل مع 
أبيه في مدن الأندلس » وتظاهر بالاسلام . وقيل : آکره عليه . " الأعلام " للز ركلي (۳۳۰-۳۲۹/۷). 

وقد تقدمت ترجمته في القسم الأول من " الفتح الرباني " ( العقيدة ) (ص٤۹٦)‏ . 

(۷) : الشمعونیة : نسبة إلى شعون الصديق (ت ۱۳۵ قم ) من بقایا رجال الکیس الکسبری والوسس 
للدولة الأسمونية أو ا حشمتیة في أيام الکابیین » واشتهر إطلاق اسم ( الفریسیون ) بالعبرية ( فروشیم ) 
على هذه الطائفة ء ومعين هذا الاسم أنهم المفروزون أو المنعزلون الذین امتازوا عن العامة » وهم طائفة 
علماء الشريعة من الربانيين قدا » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حسيدم ) أي الأتقياء و ( حبيريم ) أي 
الزملاء . 

انظر : " الفصل " (۱۷۸/۱) . " الملل والنحل " (۲۱۲/۱) . " الخطط " (۵۱۰/۲) للمقريزي . 

(۳) : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : الجالوتية تبالغ في التشبيه . 

(4) : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : الفیومیة - بالفاء - فإِنّھا تنسب إلى أي سعيد الفیومیٌ » وهم 
يفسرون التوراة على الحروف المقطعة . 

(5) : تقدم ذكرها . 

)٦(‏ : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : العكبرية أصحاب gf‏ موسى البغدادي العکبري واصاعیل 
العكبري » وهم يخالفون أشياء من السبت وتفسير التوراة . 

(۷) : الأصبهانية ( العيسوية ) أتباع إسحاق بن يعقوب ( عويديا ) العروف بأبي عيسى الأصفهان ء من - 


۱:۰۳ 


= مواليد أصفهان ببلاد فارس » الذي ادعی النبوة وبأنه رسول السیح النتظرء ثم زعم بأنه هو السسیح 


: )۱( 


: )٢( 


النتظر لليهود ء وزعم ob‏ الله کلمه وأرسله لیحلص بي إسرائيل من السبي » فذلك جمع جیشاً قوامسه 
عشرة آلاف رحل لتحقیق آهدافه ء إلا أنه افزم في معركة الري وقتل فيها . 

ويذكر ابر القرائي القرقشاني أن آبا عیسی ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد المللك بن مسروان 
(2۷۰۰-۸۰) ولکن الشهرستاني یقول : بأنه کان في زمن النصور (۷94-۷۰۰م) وابتداً دعوته في 
زمن آخر ملوك بي أمية مروان بن محمد (4 4 ۷۵۰-۷ع) وقد رححت دائرة العارف اليهودية قول 
الشهرستاني على القرقشان . 

من mal‏ مبادئهم : 

۱- ادعی آتباع أبي عیسی له العجزات ‏ واعتقدوا th‏ حي ل يمت » وه احتفسی في BES‏ 
وسیظهر لیتم رسالته بانقاذ البهود . 

۲- آنکر أبو عیسی التلمود » وأدخل تعدیلات كثيرة على الأحكام البهودية ضمنها کتابه ( سس‌فر 
مصغوت ) أي كتاب الوصایا ء ومنها : أله حرم الذبائح كلها وفی عن أكل كل ذي روح 
على الاطلاق » وأوحب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغیر ذلك من التشریعات ال 
حالف ها حکام التوراة . 

۳- یعترفون بنبوة عیسی عليه السلام ونبوة محمد BE‏ غير أنهم یقولون : بأنھما لم یؤمسرا بنسخ 
شريعة موسی عليه السلام وبأن حمداً لم يرسل إلا إلى العرب . 

انظر : " الخطط " ١١/9‏ ه) » " الفصل " (۱۷۹/۱) ء " الملل والنحل " (515-516/1) . 

العراقية : تعمل رؤوس الشهور بالأهلة وآحرون يعملون با حساب . 

" الخطط " للمقريزي (4۷۹/۲) . 

( المقاربة ) البنيامينية : فرقة متشعبة من طائفة العنانية ( القرائين ) وهم أتباع بنیسامین بن موسى 
النهاوندي الفارسي (۸۱۰-۸۳۰ع) الذي نادى بتعاليمه في أوائل القرن التاسع الميلادي ؛ وهي في 
جملتها مستمدة من تعاليم ( عنان ) مع بعض المسائل الى خالفه بھا متأثراً بالمعتزلة والفلاسفة فقد قسسرر 
لأتباعه أن النصوص المتشايمات في التوراة كلها مؤوله » فجعل اللہ روحانياً ء ومن النقص في حقه أن 
يتصل بالماديات إلى حد أنه أنكر أن يكون الله قد تولى عملية الخلق في صورة مباشرة » وبأن الله لق 
الملائكة - وهم كائنات روحية - ليتولوا علق هذا العالم المادي » كما قرر بنيامين Ob‏ الله لا یوصف = 


۲٤ 


ورا 3 70 ge‏ ۰ ومالکي_ 2 ۰ لاوط فا اک الہ ورس گوس کک دان 


= بأوصاف ء ولا يشبه شيا من المحلوقات Vy‏ يشبهه شيء منها ء وبأن کل ما في التوراة وسسائر 


(1) 


(1) 


: )٢( 


الكتب من وصف الله تعا لی بالكلام والاستواء ونحوه فان الراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقے الله 
وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . 
ويبدو لنا أن بنيامين كان متأثراً أيضاً بعقائد فرقة ( القارية ) أو أصحاب المغار وقد انضم إلى حل ة 
بنیامین عدد كبير من القرائين » وعظمت مكانته بين أتباعه حؾ رفعوه إلى مرتبة عنان » وقد عرف 
أتباعه باسم ( المقارية أو المقاريت ) . 
انظر : " الملل والنحل " (۲۰۱۷/۱) )۲٥۰۸‏ . 
© أما أصحاب الغار أو الكهوف ( المقاربة ) هذه الطائفة قد انقرضت ف القرن الأول اليلادي - Soa‏ 
عن العا م القرائي القرقشاني - وبأنهم كانوا يحفظون كتبهم في كهوف التلال المحيطة بفلسطين » ومن 
أبرز الاختلافات العقائدية بينهم وبين بقية المجتمع اليهودي هو اعتقادهم بتنزيه الإله وعدم اختلاطه 
بالمادة » ورفضوا القول بأن العام حلق مباشرة بواسطة الله » ولكنه علق بواسطة قوة وسيطة ( وهو 
الملك ) مسؤول عن الخلق » وحل مله الإله في العالم الحلوق » ونسبوا الشريعة والاتصال الإلهسي إلى 
الملك وليس إلى الله عز وجل ويرى بعض المؤرخين Ob‏ هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم 
(الأسينيين) نظرا لتشابه عقائدها وتاریخ انقراضها . 
انظر : " الملل والنحل " (۱۸-۱۷/۱) ء " دائرة المعارف اليهودية " ٤(‏ ۱۰۸۸/۱) . 
: قال المقريزي في " الخطط " (4۷۹/۲) أصحاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة ثمانون سوقة أي آية 
وادعى أن للتوراة تأويلاً باطنا Wee‏ للظاهر . 
: وقال المقريزي في " الخطط " (4۷۹/۲) آما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى وأنکر اکسٹر 
اليهود هذا القول . 
الملكية ( الملكي الرملي ) : من الطرق المتشعبة عن طائفة القرائين ( مالك الرملي ) الذي كان في 
منتصف القرن التاسع اليلادي ء وكان متأثراً في آرائه بالسامريين » إذ كان مالك يعتقسد - مفل 
السامریین - Ob‏ ید الحصاد أو عيد الأسابيع ويسمى عندهم ب ( شبوعوت ) لا تكون بدایتسه إلا في 
يوم الأحد » وقد اندثرت طائفة الملكية في BLE‏ القرن التاسع » وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة 
القرائيسن . 
قال المقريزي في " الخطط " (211/7) أن الملكية يزعمون أن الله تعالى لا يحي يوم القيامة من - - 


همه ۲ 


وربانية [iy]‏ هذا حاصل ما وقع من اختلافات اليهود واضطراب مذاهبهم . . 

وأما اللة النصرانية فکانت في ایام السیح - عليه السلام - وأيام الحواريينَ واحدة 
موتلفة غير مختلفة » واشتغل ا حواریون بدعاء الناس إلى ملة السیح » وذهبوا في الأرض 
يدعون الناس إلى ذلك » ولا حلاف بينهم.فلما انقرضوا وقعَ الاختلاف الطويل العريض . 
tnd‏ من يقول : الابن يعن السیحٌ من الأب - تعالى الله عن ذلك علواً کبسیرا- 
عنزلة شعلة نار تعلّقت من شعلة أحری فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها" . 

ومنهم من قال : المسيح وأمّه إمين من دون الله تعالى . 

ومنهم من قال : بل الله خلق OS‏ وهو الكلمة في الأزل كما حل الملاككة 


= الموتى إلا من احتج عليه بالرسل والكتب . 
وانظر : " داثرة المعارف اليهودية " )8757/1١1( )1/577/١١(‏ . 

)١(‏ : الربانيون : هم امتداد للفریسیین في أفكارهم ء وعثلون جمهور اليهود قدا وحدیناً » وأطلق عليهم هذا 
اللقب لإعانهم بأسفار التلمود اليّ ألفها الربانیون وهم ا حاخاحیم أو الفقهاء هذه الطائفة » ومن أبرز 
مبادئ هذه الطائفة : 

. فا تعترف بجميع أسفار العهد القدم ء وتذهب إلى تأويل النصوص‎ -١ 
. تؤمن بأسفار التلمود‎ -۲ 
تؤمن بالبعث » وتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك‎ -۳ 
. لينقذ الناس ويدحلهم في اليهودية‎ gle المسيح المنتظر » الذي يزعمون أنه‎ 
الطوائف اليهودية عداوة لغيرهم من الأمم » وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء‎ Ll - 4 
. وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود‎ 
الأخرى الي تمدف إلى إخضاع العالم‎ aI ومن هذه الطائفة نشأت الحركة الصهيونية والحركات‎ 
. لليهود‎ 
. )۳۱۳/۱۳( " الملل والنحل " (۲۱۲/۱) ء " الفصل " (۱۷۸/۱) » " دائرة المعارف الاسرائیلیة‎ " 

(۲) : انظر " تخجیل من حرف التوراة والإنجيل VET TERN"‏ 

(۳) : انظر " ا حواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح " لابن تيمية )١158-1١7/9(‏ . 

= الجواب الصحيح لمن بذل دين‎ " . )٥۹۸-٣٤/١( " انظر " تخجيل من حرّف التوراة والانحیسل‎ : )٤( 


to 


روحاً طاهرة مقدسة بسيطة محردة عن الادة ء ثم حلق السیح في آخر الزمان من أحشاء 
مرم البتول الطاهرة فاتحد الابن الخلوق في الأزل بإنسان السیح فصار واحداً . 

ومنهم من قال : إن مرم لم تحمل بالمسيح تسعة أشهر بل مر بأحشائها كمرور الك 
في الميزاب . 

ومنهم من قال : المسيح بشرٌ «GE‏ وأن ابتداء الابن من مر ثم إنه اصطفي فصحبڈے 
النعمة الإلهية با حبة والمشيكة . 


= المسيح " (07/9) . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح " )۳۱۷-۳۱٦/٣(‏ والمسيح - عليه السلام - لم بخلق من مساء 
رحل » بل لما نفخ روح القدس ف أمه حبلت به » وقال الله كن فيكون ء وغذا aged‏ الله بآدم في قوله : 
ایک مکل عِيسئ عند Adib ite JES BT‏ من شراب تم قال لمم كن فَيَكُونُ وچ 4 [آل 
عمران : 64] . 

فان آدم - عليه السلام - حلق من تراب وماء » فصار طينا ٹم بیس الطین ‏ ثم قال له : کن فكان ؛ 
وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تاماً لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاذه بعد نفخ السروح » 
فان الجنين بعد نفخ الروح یکمل خلق حسده في بطن مه » فییقی في بطنها نحو مسة آشهر » ثم يخرج 
طفلاً يرتضع ؛ ثم یکبر شيئاً بعد شيء . وآدم - عليه السلام - حين خلق » لق جسده قیل له کن 
LUT‏ نفخ الروح فيه » ولكن وم یسم كلمة الله لأن جسدہ حلق من التراب والماء » وبقسی مدة 
طويلة - يقال : أربعين سنة » فلم يكن خلق حسده إبداعياً في وقت واحد ‏ بل خلق شيا فشيئاً ؛ 
وحلق الحيوان من الطين معتاد في ALL‏ . 

وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقا إبداعیاً بنفس نفخ روح القدس في أُمّه » قيل له : كسن 
فيكون » فكان له من الاحتصاص بكون خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر » ومن الأمر المعتاد 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان حصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام 
مختصا بالنوع » كلفظ الدابة وا حیوان فإلّه عام في كل ما يدب ء وكل حيوان » ثم ما كان للآدمي اسم 
يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم » ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال وا حمیر ونحو ذلك 
وكذلك لفظ الجحائز والممكن وذوي الأرحام ء وأمثال ذلك ؛ فلما كان لغير المسيح ما يختص به آبقی 
اسم الكلمة العامة مختصاً بالمسيح . 


۲۱:۰۷ 


ومنهم( من قال : الآلحة ثلاثة : فصالح » وطالح ء وعذل بینهما . 

ومنهم”'' من قال : الابن مولود من الأب قبل كل الدهور ء غیر خلوق » وهو من 
حوهره ونوره » وأن الابن JAI‏ بالانسان المأخوذ من مريم فصارا راہ سم Ay‏ 
غير ذلك من الاعتلافات النسوب کل واحد منها إل طائفة منهم . م كان نت لتق 
کل عصر قول يقوله بعض آساقفتهم أو بطا رکتهم » فیشیع ذلك فيهم ء ثم جتمعسون 
لأحله من جميع الأمكنة ال ها النصاری ؛ فيبعثون من فيهم من الأساقفة والبطا رک . 
فعند الاجتماع يختلفون ویضلل بعضُهم بعضاً . وقل أن يجتمعوا مجمعاً إلا ويتفرّقون على 
حلاف بيتهم من دون اتفاق . 

77+860 ی۶۶٘ کت" ومذاهبهم الختلفة وحد ذلك مسعندا إلى 
قضايا عقلية Lab‏ فیها العقول غاية الاحتلاف ‏ وم يكن ذلك [٢ب]‏ مستنداً إلى مذ في 
الإنحیل » ولا إلى ما قاله السیح - عليه السلام - » فما زالوا في تباین واعتسلاف يقل 
بعضهم بعضاً » ويعادي بعضهم بعضاً .وكان من يتقرّب منهم إلى ملوك النصاری بحسن 
ابا اله ف عن اد اف ول ا ولا عاو يع er‏ 
من العصور منذ وقع الخلاف بعد انقراض عصر الحواريينَ » وهكذا ما زالوا بعد هور 
al‏ الاسلامية - کثر الله عدادها ء ونصرها على من خالفھا - وجملة مذاهبهم الي 
استقرت خسة : 


مذهب اللکانیة 1 ء وهم یقولون : إن معبودهم ثلائة أقانيم » وهي إقنيم الأب › 


(۱) : ذکره آبو زهرة في محاضرات في النصرانية (ص ۱۵۲) . 
(۲) : انظر الصدر السابق . 
(۲) : قال الشهرستاني في " الملل والنحل " )۲٦٦/١(‏ : هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واسستول 
علیها . 
وقیل of‏ ذلك حطأ ...وإنما هي الملكية نسبة إلى الذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصاری وهو : 
أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين في أقنوم واحد . = 


۲۸ 


مھ مم وم مم مم مم مم مم وود ول ووو و ووه ممه موه و و فوم وه له مهو راومہ ووه هم ہبج و وم نم مو نه 


= وقد مر هذا المذهب بعدة مراحل » حيث بدأ إقراره في بحمع نيقية سنة ٢۳۲م‏ بتأبيد الملك قسطنطين 

لمذهب تعدد الآهة واعتبار السیح ابناً وها مستقلاً ‏ ثم في بجمع القسطنطينية الأول سنة مع 
تحددت هوية الثالوث النصرانِ GUL‏ والابن في المسيح طبيعتين - خلافاً لليعقوبية - وحيث إن الذي 
دعا إلى هذا المجمع هو الملك ( الإمبراطور ) الروماني وتأییده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه 
المذهب الملكي أو الملكان . 

ثم أضيف إلى هذا المذهب القول Ob‏ المسيح له طبيعتان ومشيئتان في مجمع القسطنطينية الثالث سنة 
۰ع خلافاً للمارونية القائلين بأن المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة . 

وظلت الطوائف القائلة Cade,‏ الملكية ( بالطبیعتین والشینتین ) متفقة في آرائها إلى أن دب الا لاف 
بينها بشأن انبثاق روح القدس ۰ آکان من الأب وحده ؟ أم من الأب والابن معا ؟ ولأحل ذلك عقد 
بحمع القسطنطينية الرابع سنة ۹ء ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذھباً وا ما عن الکنيسة 
الغربية ر مذهب الملكية ) حیث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمی بكنيسة السروم الأرثوذكسسية أو 
اليونانية» وأتباعها یعتقدون Ob‏ روح القدس منبثق عن الأب وحده » وأكثرهم في الشسرق بالیونان 
وتركيا وروسیا » غیرها ‏ وهم بطا aS‏ أربعة : 

. بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم‎ -١ 

۲- بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس . 

aS il بطریرك‎ -۳ 

› بطريرك آورشلیم - القدس - ۰ كما تميزوا باعتقادهم أن الاله الأب أفضل من الال ے الابسن‎ -٤ 

وتحريم الدم والمنخنقة وإیجاب استخدام ا حبز في العشاء الربانى وغیر ذلك . 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية فتسمى بالكنيسة البطرسية - نسبة إلى بطسرس رئيس ا حواریسین - 
الكائوليكية ( نسبة إلى کائوليك وهي كلمة يونانية ومعناها العالي أو العام » وهو اصطلاح اسستخدمته 
الكنيسة في القرن gil‏ الميلادي ) ويرأسها البابا بالفاتیکان في روما ء ویعتقد أتباعها أن الروح القدس 
منبثق عن الات والاین معا > وبالساواة الكاملة بين الأب والابن ء وإباحة الدم والمنخنقة واسستخدام 
الفطير بدلاً من الخبز في العشاء الرباني » وتتمیز الکنیسة الكائوليكية بعدة مات بارزة منها : اس تعمال 
اللغة اللاتينية » والبخور » واتخاذ الأيقونات والصورات البارزة والتقوم ا حخاص وغیر ذلك » وینتشضر 
أتباعها في معظم بلاد العا م لما ما من النفوذ وا مال . = 
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وإقنيم الابن وإقنيم روح القدس » وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قدي . 
والفرقة الثانية النسطوریة(؟ + وهم یوافقون الملكانية في ا حملة » وان اختلفوا في بعض 


= ثم حدث انشقاق آحر بداخل الكنيسة الكاثوليكية عندما ظهر دعاة الاصلاح الكنسي في أوائل القرن 
(١٦۱م)‏ بتخلیص الكنيسة من مظاهر الفساد » ومن آبرز هؤلاء الدعاة : مارتن لوثر GUY‏ سنة ١٥٥۱م‏ 
وزوبحلي السويسري سنة ۱۰۳۱ و کلفن الفرنسي سنة ١١٥۱ء‏ الذین احتجوا على فساد الکنیستة 
فسمي مذهبهم ‏ بالبروتستانتية ) أي ا حتجین » وقد موا آنفسهم ( بالإنحيليين ) وعلسی كنيستهم 
(الكنيسة LAY!‏ لدعواهم أنهم یتبعون الإنحيل ویفهمونه بأنفسهم دون ا حاحة إلى البابوات » ومن أبرز 
مبادئهم : 
إبطال الرئاسة في الدين » وصكوك الغفران والرهبنة ء وتحريم التمائیل والصور في الكنيسة ء وآن الخبر 
والخمر في العشاء الرباني لا يتحولان إلى لحم المسيح ودمه وإنما هو وسيلة رمزية وینتشر أتباعهم في ألمانيا 
وإنحلترا وأمريكا الشمالية وغيرها . 
وعندما ظهرت الحاحة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلمتهم عقد 3 سنة ١١٥۱م‏ مجمع (مؤتمر) 
عالمي في الفاتيكان بدعوة من البابا یوحنا الثالث والعشرين لأجل تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهب 
النصرانية الختلفة . فتساهلت بذلك الكنائس والذاهب النصرانية المحتلفة في الاعتراف للكنيسة 
الكاثوليكية بالتقدم عليها في الرئاسة لا بالسلطان . 
ويزعم أتباع هذا المذهب أن الآهة ثلاثة متميزون ومنفصلون : الأب » والابن » والروح PLB‏ 
ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة والذات » ويزعمون أن الكلمة ( وهي أقنوم العلم وهي الابن ) قد 
اتحدت بجسد المسيح » وأن مريم قد ولدت SY‏ والإنسان وأنهما شيء واحد » وأن الموت والصلب وقع 
على اللاهوت والناسوت معا » وإليهم أشار القرآن بقوله تعالى : « لد Ste‏ آنّذِينَ BANG‏ ارك 
الله Lae‏ نله وم من اله ال اله وح sth]‏ : ۷۳] . 
انظر مزيد تفصيل : " الملل والنحسل " (۰)۲۲۶-۲۲۲/۱ " النصرانية " (ص۱۳-۱۳۰) 
الطهطاوي . 
(۱) : النسطورية : نسبة إلى نسطوریوس الذي ولد بسوریا (۳۸۰م - ت ١450م‏ ) - وقد أخخطأ الشهرستان 
في قوله إن نسطور اللقب با حکیم ظهر في زمان الأمون - وقد أصبح نسسطور بطري ركا على 
القسطنطينية سنة 4۲۸ لمدة آربع سنین إلى أن أعلن مذهبه - الذي تأثر فيه بأستاذه ثيودور 


البسوستيائي ت ۸ھ — ol‏ مريم العذراء أم المسيح الإنسان وليست والدة الإله » ولذلك كان - 


التفاصیل . 
والفرقة الثالثة لیعقوبیة ۲ » وهم يوافقون الملكانية فيما تقام » وخالفوفم في بعض 


= إثبات أحدهما الإنسان الذي هو مولود من مرم » وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه الممسيح باحبسة 
متوحد مع ابن الإله » ويقال له : الاله وابن الإله » ليس على الحقيقة ولكن على ا جحاز . 
ولا قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية لیعدل عن 
رأيه ولكنه لم يستجب » فانعقد لذلك حمع أفسدس وتقرر فيه : وضع مقدمة قانون الاعان » وأن مرم 
العذراء والدة الله » ون للمسیح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم واحد » وتقرر أيضاً حلع نسسطور 
من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر . 
ويذكر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص۱۰۲) » وأن مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بتعده 
بزمان طويل برصوما ( ت ١٠45م‏ ) مطران نصيبين في عهد قباذ بن فیروز ملك فارس » وثبتها في 
الشرق وخاصة fal‏ فارس » فلذلك كثرت النسطورية بالشرق وخاصة أرض foal‏ فارس بالعراق 
والوصل ونصيبين والفرات والحزيرة . 
وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فقد مالوا إلى القول بامتزاج 
اللاهوت ( ابن الاله ) في الناسوت » وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان هما مشيئة واحدة » وإليهم أشار 
القرآن الكرم بقوله : قال تعالى : و وتات opel‏ المسیح أب الہ .....4 [ التوبة : 
۳۱-۰] . ولا تزال توجد منهم جماعات متفرقة في آسیا وخاصة في العراق وإيران والهند والصسین » 
ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدخلتهم في حظيرتا إلا أنهم لا يزالون ينكرون عبادة مرم . 
© وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام وخصوصاً الغلاة من ها الي 
ظهرت في الشرق » فقد تأثر الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإامامله 
طبيعة إلية . 
وكان لهم شأن خطير في ترجمة كتب اليونان وحاصة كتب الفلسفة ال أفسدت عقائد المسسلمين 
وسرّبت إليهم الأفكار المنحرفة الي تأثرت ما فرقة المعتزلة تأثرا كبيراً وخاصة في تحكيم العقل والقول 
بنفي القدر ... " . 
انظر : " الفصل " (۱۱۱/۱) ء " الملل والتحل " (١/٢٢٤۲ء (ree‏ " محساضرات في النصرانية " 
(ص۷١٥۹-۱٥۱)‏ لأبي زهرة . 
)١(‏ : اليعقوبية : أتباع المذهب القائل بأن المسيح طبيعة واحدة - من طبيعتين لاهوتية وناسوتية - ومشيئة - 
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العتقدات » وهذه الثلاث الفرق يتفقون أن السیح نزل من السماء فتذرع حسدا وظهر 


= واحدة . الونوفيزتية . 

وأول من قال به آوطاعي ( آوتیکیس ) وهو رئيس دير بالقرب من القسطنطينية » وقد آنکر هذا 
القول ( فلافیان ) بطريرك القسطنطينية وعقد مجمعا محلياً لإنكار هذه القالة وحرمان قائلها أوتيكس من 
الكنيسة ء إلا أن الراهب بحأ إلى بطریق الاسكندرية دیسقورس » الذي أقنع الامبراطور ودوسیوس 
الصغير بعقد بجمع أقسس الثاني سنة ۹٤٤م‏ برئاسة ديسقورس » وصدر قرار احمع بيعلان مذهب 
الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه ء إلا أن هذا القرار أغضب الباب ( ليو الأول ) الذي أطلق على احمع 
السابق اسم ( بحمم اللصوص ) وعقد بجمعا آحر من خلقیدونیة سنة 4۵۱م قرز فيه تأبيد ازدواج طبيعة 
المسيح وإبطال قرار ائحمع السابق ء ولعن ديسقورس ومن شايعه ونفيه إلى فلسطين » ومن هذا ممع 
افترق النصارى إلى ملكية من تبعوا مذهب الملك مرقيانوس - إمبراطور الروم الذي أمر بانعقاد ا جمسع - 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس النفي . 

وقد اشتهر تسمية أتباع المذهب باليعقوبيين إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر في القرن ٦م‏ » فکان 
داعية هذا المذهب بليغ الأثر » جزئياً في الجهر برأيه . 

وقيل : نسبة إلى ديسقورس الذي كان ا مه قبل بطريكيته ( يعقوب ) فكان يكتب - وهو في 
منفاه - إلى أصحابه أن يثبتوا على أمانة المسكين المنفي يعقوب . 

وقد أحذت بذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس الى مت نفسها ( الأرثوذكسية ) وهي كلمة 
يونانية معناها ( الرأي الصحيح أو المستقيم ) وقد استخدم القساوسة اليونانيون هذا الاصطلاح في القرن 
الرابع الميلادي - وهذه الكنائس الثلاث هي : 

. الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والحبشة‎ -١ 
. الكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير من مسيحي آسيا‎ -۲ 

۳- الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا . ( من بلاد روسيا ) . 

وأصحاب هذا للاخب بزعمون أن مرع ولدت اب جمال الله عن ذلك علو کیر ا ک واگه صلسب 
متجسدا وسْمر ومات ودفن ثم صعد إلى السماء » وإليهم أشار القرآن الکرم : قال تعللى : « BB‏ 
کر hu Zi pd‏ بو الله هو المسيح آین ٤‏ [للائدة : ۱۷ء ۷۲]. 

" الخطط " للمقريزي (۰)4۸۸/۲ " قصة الإعان " لندم ا سے (ص۱۲ ۰ ۹۹ء ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
۳ . 
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لاس بحي ویبرئ » ویزعمون أن صلب وقیل » وحرج من القبر لٹلاث » وظهر تقدُمٌ من 
أصحابه فعرفوه Ge‏ المعرفة » ثم صعد إلى السماء . وعباراتهم مختلفةٌ عن هذا العیٰ الذي 
اتفقوا عليه اختلافاً كثيراً . 
والفرقة الرابعة البوذعانية ء وافقوا الثلاث الفرق المتقدمة في بعض » وخالفوهم في 
والفرقة النامسة لرقولیة۲۳ » وهم زهادهم ء وقد تلاعب هم الشيطان » فمنهم من 
صار من ay gl‏ القائلين بالنور والظلمة » ومنهم من ذهب إلى مذهب الحكماء » ومنهم 
)١(‏ : قال الشهرستاني في " الملل والنحل " (55-975/1 0 : " افترقت النصاري اثنتين وسبعين فرقة ؛ 
وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية » والنسطورية ‏ واليعقوبية » وانشعبت منها : الإلبانية ء والبليارسية » 
المقدانوسية والسبالية » والبوطينوسية » والبولية . 
وانظر : " حاضرات في النصرانية " (et do tye)‏ لأبي زهرة . " تحفة الأريب في الرد على أهسل 
الصليب " (ص١5١-15١1)‏ لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي . رت سنة ۸۳۲ھ ) . 
(۲) : الثنوية ؛ هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين ؛یزعمون أن النور والظلمة أزليان قليمان بخلاف Cp Ah‏ 
فم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه . 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم ؛ واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيّز والکان والأحناس 
والأبدان والأرواح . 
ومن فرقهم : المانوية ء المزدكية ء الديصانية » المرقيونية » الكينوية » الصيامية » التناسخية . 
© المرقيونية : قال ابن الندم ف الفهرست (ص٤١٠)‏ : هم أصحاب مرقيون وهم قبل الدیصائیسة ء 
طائفة من النصارى - ولعلها الي ذكرها الشوكان - . 
المرقيونية : أثبتوا أصلين قدعین متضادين : أحدهما : النور » والثان : الظلمة . وأثبتوا أصلاً الا هو 
العدل الجامع » وهو سیب الزاج . فان التتافرین المتضادين لا بمترحان إلا بجامع » وقالوا : إن جامع 
دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة ء وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العام ومنهم من يقول : 
الامتزاج إنما حصل بين الظلمة والعدّل ؛ إذ هو أقرب منها . فامتزحت به لتطيب به » وتلتذ لاذه 
فبعث النور إلى العالم الممتزج روحا ومسيحية وهو روح الله وابنه » تحنناً على العدل لامع السسلیم 
الواقع ني شبكة الظلام الرحیم » حي يخلصه من حبائل الشياطين ء فمن اتبعه فلم يلامس النساءء - 


YY 


من وافق الصابئة مع اعترافهم بنبوة السیح - عليه السلام - . 

فانظر كيف كان أمر الملة البهودية والنصرانية قبل حدوث الرأي » وما صاروا إليه من 
الضلال البين » والتلاغب بدينهم بعد أن عملوا بالرأي » وقلدوا في دين الله . 

وني هذا معتيرٌ لكل عاقل » وموعظة لكل ذي فهم . فالحاصل أن الرأي هو الذي Le‏ 
الشرائع بعد أن كانت صحيحة مستقيمة لا عوج با . والمهدي من هداه الله - عر وحل- 
وف هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه - غفر الله له [۳آ] - . 


= وم يقرب الزهومات أفلت و نما . ومن حالفه حسر وهلك . 


" الملل والنحل " (۲۹۸/۱) . 


you’ 


الدرر البهية 


۰ 


۴ 


ہی 


اللسسائل الفقهية 


محمد بن علي الشوكاي 


أم احسن 
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وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة : الدرر البهية في السائل الفقهية . 
موضو ع الرسالة : فقهي . 
أول الرسالة : بسم اللہ ال رحمن الرحیم » اللهم بك الاستعانة ‏ وعليك التو کل 
نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت کم أثنيت على نفسك » ونصلي ونسلم على 
رسولك وآل رسولك . 
باب : ا اء طاهر مطهر .... 
آخر الرسالة : ... .ما فوق الکفایة ب‌العروف والمبالغة في إصلاح السيرة 


و السريرة . 
وإلى هنا انتهی الختصر بخط مولفه محمد بن على بن محمد الشوکان غفر الله 
و انين اس 


نوع ا خط : خط نسخی جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکا . 

عدد الصفحات : ۱۶ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۹-۳۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱-۱۲ کلمة . 

الرسالة من ا جلد الثاني من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 
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| مقدمة المؤلف ] 
بسم الله ال ر من الرحيم 
اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل ء نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك » ونصلي ونسلم على رسولك وال رسولك . 
[ الکتاب الأول ] 


| كتاب الطهعارة ] 
[ الباب الأول ] باب [ أقسام الیاه ] 
الا ها ی رک هی وو روہ وی و تھا 


۳ 


من النجاسات”" ۰ وعن الثاني ما آحرجه عن اسم الماء المطلق من ODN Zab‏ الطاهرة ‏ 
ی ی ۲ (OS hia E‏ 7 ۳ ۱ 
ولا فرق بين قليل وكثير » وما فوق القلتين وما دونهما » ومستعمل وغیر مستعمل » 


(۱) : وذلك بلا حلاف . 
ولقوله تعالى : » USS‏ علیکم من آلصماء AW‏ لَيُطْهَرَكُم يم 4 [الأنفال:١1]‏ . 
(۲) : أي عن وصف کونه طاهراً وعن وصف کونه مطهراً . 
(۳) : قال ابن النذر في کتابه " الإجماع " (ص۳۳) رقم (۱۰) : " وأجمعوا على أن الماء القلیل والكثير إذا 
وقعت فیه تحاسة » فغیرت الاء Lab‏ + آو لونا آو Bc ley‏ سی ما دام کذلك . 
)٤(‏ : أي کونه طاھراً . 
)٥(‏ : کالصابون » والعجین ‏ والزعفران ء أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة الق یستغیٰ عنها عادة » فیصبح 
aL AN‏ فيه ,مور eh‏ 
انظر : " ا حموع " )٥٥١/١(‏ . 
(a)‏ : القلة : الحرة العظيمة » و میت بذلك OY‏ الرجل العظيم یقلها بيديه أي : برفعها . 
وتقديرها : وقد اختلف فيها ء ومن آشهر ما قيل أا ... ومساحتها ذراع وربع طسولاً وعرضا 
Unb‏ اش وان 
٠‏ قال ابن قدامة في " ا مغن " )۳٦/١(‏ وإذا کان الماء قلتين وهو مس قرب . فوقعت فيه بحاسة فلم = 


EY! 


ومتحرك وساکن!'' . 
[ الباب Uw!‏ : النجاسات ] 
[ال-] فصل [ الأول : النجاسات [ 
٣‏ پ هي : غائط الإنسان ملفا 0 carn. | SSA‏ 


اه چ 


لو کر رت . ودم حيض » ولحم خنزیر Lady‏ عدا Old‏ حلاف . 


= یوجد ها طعم ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر . 
والقلة : هي و سو قلة لاس بالژيدي » لي تحمل » ومنه تر Gs‏ و SEAT‏ 
سَحابَا نالا 4 [الاعراف:۷] . 
ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة » والراد يما هاهنا قلتان من قلال محر وهما مس قرب ؛ 
كل قربة مائة رطل بالعراقي » فتکون القلتان مسمائة رطل بالعراقي 
قال ابن التركمان في " ا حوھر النقي " وهو بذیل " السنن الکبری " للبييهقي (۲۹۵/۱) : "قد 
لتق تفسیر القلتین احتلافا شدیدا ؛ ففسرتا خمس قرب وبابرتین بقید الک وبا ابیتین ؛ 
والحابیة الب فظهر يهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل با " . 
)١(‏ : لا دلیل على الفرق بين ا ماء الساکن والتحرك في التطهیر . 
(۲) : النحاسة هي کل عين حرم تناوها على الاطلاق لعینها مع (مکانه » لا حرمتسها ولا لاستقذارها أو 
ضررها في بدن أو عقل . 
وقال ابن تيمية : النحس ما حرم ملابسته و مباشرته وله في الصلاه . 
انظر : " بحموع فتاوی " (۱/۲۱).. 
(۲) : واعلم أن التخفيف في التطهیر - من بول الذ کر الرضیع - لا یستلزم خروجه من الاسستتناء من 
النجاسة. 


قال عه 0 ey‏ وف ee‏ 
(FV)‏ وابن و اب رقم (۲۰) . 
وهو حديث صحیح . 


(4) : مثل : ا یی » الدم السفوح ‏ الخمر » الذي : الودي » الشرك . 


۳:۷ 


والأصل الطهارة فلا یك عَنھا إلا ناقل صحيحٌ Soy AS‏ ما ُساویه أو یم عليه . 
[ال] فصل [ الثاني : تطهير النجاسات ] 
ویر ما يتُس tate‏ حى لا يبقى لها عينٌ ولا OS‏ ولا ریخ ولا طعمٌ . واّمسل 
باسح . والاستٍحالة”" ght‏ 5 لعدم وجود Be‏ احکوم علَيهِ ء وما LEY‏ خن له 
Calls‏ عليه أو رح منه حي لا يبقى للنجاسة Soh‏ . والماء هو لأصل في التطهير ولا 
Mau er‏ لا بإذن من المتّارع . 
J‏ الباب الثالث [ باب قضاء الحاجة 
علی التخلي الاستتتار کو ور وا آو دعول کین وترك الک لام 


8 و 


- وب الامکنة الي منم عن التحلي فيها شرع - أو رف‎ OUD لما له‎ OU 


(۱) : الاستحالة : استفعال من " حال الشيء عما كان عليه " أي : انتقل وتحوّل من حال إلى حال أحرى » 
مثل أن تصير العین النحسة رمادا أو غير ذلك . 
انظر : " الصباح " (۱۰۷/۱) . 
وقال الش وکان في " السیل الجرار " (۱۷۰/۱) : " إذا استحال ما هو حکوم بنجاسته إلى شيء غير 
الشيء الذي كان Le Ke‏ عليه بالنجاسة کالعذرة تستحیل ULF‏ أو اللكثر یستحیل حلا فقد ذهب سا 
كان محکوماً بنحاسته و م يبق الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة » ولا الصفة الي وقع الحكم 
لأحلها وصار كأنه شيء آخر وله حکم آخر ... " . 
(۲) : الكنيف : الخلاء . وقيل هو الرحاض الذي تقضى فيه حاحة الإنسان ومی ( كنيفاً ) لأنه يكف 
قاضي الحاجة أي یستره.. 
" لسان العرب " (۱۷۱/۱۳) ء " وتاج العروس " .)۲۳۹/٦(‏ 
(۳) : يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم )٥١(‏ وابن ماجه رقم )۳٤۲(‏ من حديث 
جابر: " لا خرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورقما يتحدثان فان الله يقت على ذلك " . 
والضعيف لا تقوم به حجة . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرحه أبو داود رقم (۱۹) وقال : هذا حديث منكر . 


والترمذي رقم (۱۷41) وقال : هذا حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۳۰۳) والنسائي = 


YEVT 


۳ وكا الاستعاذة عند الشروع . والحمد بعد" الفراغ . 
[ الباب الرابع ] باب الوضوء 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
جب على كل مكلفي أن يسمي » إذا ذکر » ويتمظمَضْ ويستنشق » ثم یفسل يع 
وجهه ‏ ثم يديه مع مرفقیه ثم یسح OL,‏ مع أذنيه وبجزئ مسح بعضه والسح على 
الجمامة ء ثم يغسل رجلیه مع الكعبين » ولهُ السح على الخقين ولا يكون وضُوعاً (et‏ 
إلا بالنية . 


وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة » وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة » أو ما يقوم 


[ال] فصل [ الاي : مستحبات الوضوء ] 
ویستحب التثليث في غير الرأس » وإطالة ار والأحجيل » وتقدمٌ السواك » وغل 
اليدين إلى الرسغين Ue‏ قبل الشی 7 في غسل الأعضاء المتقدمة . 
[ ال] فصل [ الثالث : نواقض الوضوء ] 
Laity‏ الوضوء عا حرج من الفرجین من ین أو ريح > وعا یوحب fabs‏ .وتوم 
الضطحع وأكل لحم الابل والقيء ومس الذكر . 
[ الباب الخامس ] باب الفُسل 
[ الفصل الأول : متى يجب الغسل ] 


= (۱۷۸/۸) . من حدیث انس : " كان البي BE‏ إذا دخل الخلاء نرع خاتمه " . 
(۱) : يشير إلى حدیث الضعیف الذي أحرحه ابن ماجه رقم (۳۰۱) من حدیث انس قال : كان النبي BE‏ 
إذا حرج إلى الخلاء قال : " ا حمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاين " . 
© ولكن يقوم مقام ا حمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي آحرجه أبو داود رقم (۳۰) والترمذي رقم 
(۷) وقال حديث حسن غریب . وابن ماحه رقم (۳۰۰) من حديث عائشة قالت : كان اللي BE‏ 
إذا حرج من الخلاء قال : " غفرانك " 
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يجب بخروج المي بشهوة ولو تفکر > وبالتق حاء الختانين » وب ایض والنفاس 
وبالاختلام معّ وجود بلل ء وبالموت!'' وبالاسلام . 
]1[ فصل YH]:‏ : آرکان الغسل وسننه ] 
وال الواجب هُوَ أن يفيض الماء على جميع بدنه ء أو یعس فيه » مع الْضْمَض ة 
والاستلشاق والڈّلك ما Slo SRT‏ ولا یکون شرعیاً LY‏ لرفع موجبه . ودب 
تقدم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم امن . 
[ال] فصل : [ النالث : متى يسن الغسل ] 
یکر لصلاة ابم وللعیدین ولن غسّل میا SW,‏ ولِدُخول مكة . 
[الباب السادس ] باب pod‏ 
يُستباح به ما chad‏ بالوضوء Sy‏ ء لمن لا یذ الماء أو al (ae‏ مسن 
کسام ارم اه كذ 10" کھای تشر Er Ce‏ میا 


(۱) : أي وجوب ذلك على الأحياء أن یغسلوا من مات . 
عن of‏ عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دحل علینا رسول اللہ يل حين توفیت ابنته فقال : 
"اغسلنها ثلاثاً ‏ أو مسا ء أو أكثر من ذلك ان ABE,‏ ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة کافور 
أو شيئاً من کافور » فإذا فرغ فآذئني " فلما فرغتا آذناء فأعطانا حقوة ء فقال : " أشعرفا إياه " تعن 
[زاره . 
آحرجه البحاري رقم (۱۲۰۳ ) ومسلم رقم )٩۳۹(‏ . 
(۲) : أوجب الشوکان غسل ا حمعة في " الدراري " (۱4۹/۱) و " النیل " (۲۷۹/۱) ورحع عن ذلك إلى 
الندب كما في " السیل " (۲۹۷-۲۹۱/۱). 
(۳) : قال الشوكاني في " الدراري " (۱5۹/۱) : وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتیب بین الوجه والکفین . 
وانظر : " أضواء البيان " )٥۸/۲(‏ ء " نصب الراية " )٠١١/١(‏ . 
وقد جاء في حدیث عمار بن یاسر OF‏ البي ي قال له : " تما يكفيك هکذا " وضرب الي BE‏ 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ء ثم مسح هما وحهه وكفيه " . 


” 


ونواقضة نواقض الوضوء . 
[ الباب السابع : اخیض [ 
[ الفصل الأول ] : ا حیض 
سای سی اس کر پھر رهب الق اوت یلسن 
لمتقررة تَعْمَل علیها . وغيرها تَرْحع إلى القرائن » فدم ایض يتميّرٌ عن غيره » فتكون 
حائضاً إذا رأت دم الحيض ء ومُستحاضّة إذا رأت غیره . وهي كالطاهرة ء وتفسل ار 
واحائض لا تصلي ولا cepa‏ ولا by‏ تعتسل بعد الطهر ء وتقضي الصيام . 
[ال] فصل : [ الثابي : اللفاس ] 
اوس اکره اجس تی تاب وم je Gagan‏ 


= أخرجه البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم )۳٦۸(‏ . 
© وذعب جاعة من أهل العلم إلى أن الترتیب في التيمم غير مشترط . 
انظر : " بحموع فتاوی " (4۲۲/۲۱) و " الاحکام " لابن دقیق العيد (4۳0/۱) و " فتح الباري " 
(46۷/۱) . 
)١(‏ : وهذا ما اختاره الشوکان أيضاً في " الدراري" (۱۰۵/۱) و " النيل " (۳۲۲/۱) ولکنه قال في "السیل" 
(۲۰۱/۱) : " وكما أنه ليس في إيجاب الفُسل علیها لکل صلاة وللصلاتین ما تقوم به الحجة " . 


۳۰۷۹ 


[ الکتاب الثايي [ 
کاب الصطلاة 
[ اباب الأول : مواقیت الصلاة ] 
اول وقت الظهر Sigs‏ شر ظل الشيء مثله میوی فيء الزوال aay‏ اول 
7 ۶ باه ام وال وه شرب عروفب ال یس 
oly‏ فا الشّفق ار ار شاف الیل ia.‏ لوقه عسي 
إذا انشق الفجر وآره طلوع اس » ومن نام عَنْ صلایه ء أو سها عَنها NE‏ حسین 
یذکر‌ها Saye‏ كان معذورا وأدرك ركعة فقڈ أدرك . واوقیت Lordy‏ والجمع لغذر 
إ٦[‏ "99۷ ہ9" اس سو سا 
الکر اهة بعد الفجر حى eas‏ الشمسْ ء وعلد الرّوال ء وبع العصر حلّی تفرّب . 
[ الباب الثاائ ] باب الاذان [ والاقامة ] 
شرع لأھلِ کل بلد آن یتخذوا موذن أو اکٹر » ينادي buh‏ الآذان ال وف ےد 
دول وقت ese, Cal‏ لكل سامع للآذان أن یتابع المؤذن » م شرع الإقامسسة 
على الصفة الواردة . 
[ الباب الثالث ] باب [ شروط الصلاة ] 
Lely‏ على الصلي تطهیر تب وبَدَنهِ ومكانه من bole‏ وستر عورته » ولا یشستمل 
ال کا وہس سےچ نے ES A ees la recat‏ 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (4۷۷/۱) : اشتمال الصماء : هو بالصاد الهملة والمد قال أهل اللغة : هو أن 
يخلل جسدہ بالثوب لا يرفع منه حانباً ولا ییقی ما يخرج منه يده . 
قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق . 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبیه فيضعه على منكبيه فيصير فرحه = 


۳۶ ۷ 


ولا یل" ولا سیل ولا تکیت ۳" ولا Lal‏ في وب حرير » ولا ثوب شسهرة ولا 
مخصوب » وعلیه استقبال الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في كم المشاهِدٍ » وغیر الش له 
يستقبل الجهة ke‏ لحري . 
[ الباب الرابع ] باب كيفية الصلاة 
لا تكون He‏ إلا بالنية » وأ رکائها كلها مفترضة إلا قعود GSI‏ الأوس سے ء ولا 
Coes‏ مِنْ أذكارها إلا التكبيرٌ والفاتحة في كل ركعة ء واه الأخيرٌ ولتسلیم . وما 
عدا ذلك فسن » وهي ارم في الواضع الأربعة والضّمٌ Se hy‏ بعد التكبيرة Sally‏ 
Sully‏ ء وقراءة غير الفاتحة مقها » والّشهد dae MI‏ والاستراحة والأذكارٌ الواردةٌ في 
كل کیرک من WEN gt ll‏ وا ما وا بر 
[ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] 
[ال] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] 
اھ الصا بالكلام ء وبالاشثغال عا ليس ينها ء وبترك شَرْط أو ركن ANE‏ 


= باديا » قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه (حسراج 
يده فليحقه pall‏ . وعلی تفسير الفقھاء يحرم لأحل انکشاف العورة » قلت : ظاهر سیاق- البخاري - 
من رواية يونس في اللباس أن التفسير ا مذ كور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظے : 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة علي 
الصحيح » لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر ابر . 
)١(‏ : السدل : " أن يلقي طرف الرداء من ال حانبین » ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ؛ ولا يضم 
الطرفین بيده " . " المغئ " (6۸4/۱) . 
وقال صاحب " المصباح " (۲۷۱/۱) : " سدلت الثوب من باب " قتل " : " أرخيته وأرسلته من 
غير Ge‏ جانبيه . فان ضممتها فهو قريب من التلفف " . 
(۲) : الكفت : الضم وا حمع . وهو جمع الثوب عند الركوع والسجود . 
" النهاية " )١84/5(‏ . 


TEYA 


[ال] فصل : [ الثايي : على من تجب الصلوات ا حمس » وعمن تسقظ ] 
LAY,‏ على غير مُكلفي » وتسقط على من عجر عن الاشارة » أو all‏ عليه حى 
Wey o>‏ وْصلي الریض قائما ثم قاعدا ثم على َنْب . 
[ الباب السادس ] : باب صلاة التُطوع 
هي أربعٌ قبل «ell‏ وأربع بعذه » وأريمٌ قبل Fadl‏ » ور كان بعد اليشاءء 
ورکعتان قبل صلاة Aull‏ وصلاة الضَحی وصلاة اليل ؛ واکٹڑھا ثلاث عضرة ركعةء 
يور في آحرها » وتحية السجدر » والاستخارة » وركعتان وھکل ا 
[ الباب السابع ] : باب صلاة الجماعة 
هي من AST‏ السن ن » وتنعقد این » وإذا کثر ad‏ كان الثواب meal y «ST‏ 
بعد الَفضُولِ ء والأؤلى OF‏ يكون الامام مين الخيار » ويم الرحسل النساء لا العکسن 
Yello‏ والعكس » وتحب Hall‏ عير مل ء ولا يوم LS‏ لے 
كارهون ء ويُصلي همْ he‏ أحفهم . (iy‏ لسلطان ورب السل » ET Ay‏ الأعلمْ 
م الأسنٌّ . وإذا GSH‏ صلاة الامام كان ذلك عليه لا عَلَى الوم به . 
ومَوقفهم Lal‏ إلا الواحدِ فعَنْ عینه » ويقدم صفوف الرّجال تم الصَبيان م سای 
والأحق lal‏ الأول OE YT‏ وهی » وعلی الحمَاعة أن يُسَوُوا صفوفسهم » وأن 
یسدُوا ال » ويتِمُوا الصف الأول ثم الذي يليه ء ثم كذلك . 
[ الباب الثامن ] باب سُجُود sel‏ 
هو سجدتان قبل لیم أو elias‏ . بإحرام وتشهر وتحليل ویشرع لرك مسنون 


(۱) : انظر : " کتاب الصلاة " لابن القیم . 
" المغن COV TY)"‏ " بحموع فتاوی " لابن تيمية (۲۲۲/۲۳) . 
(۲) : قال الش وکاني في " الدراري " (۲4۷/۱) : فهذه الأحاديث الصرحة بالسجود تارة قبل التسليم » - 


TY 


وللزيادة ولو کی سهوا » وللشك في العَدّد ء وإذا سجد الامام تابَعَهُ . 


1 الباب التاسع ] ناث القضاء للفوائت 


اقا ان ترك عمد لا لخدن فور Goll‏ أن بدو وان فان 2 E‏ 
بقضاء بل أداء في Lay‏ زوال BB‏ » الا Boke‏ العيدٍ ففي ثانيه . ۱ 
[ الباب العاشر ] باب صلاة احمعة 
ثحب على كل als,‏ لا المرأة والعبْد والسافر والریض ‏ وهي کسائر الصّلوات 
لا تخالفها إلا ف مشروعية الخطبتين قبلها Ua yy‏ وقت hl‏ . وعَلّی مَنْ حَضَرّمے أن ألا 
وس رات کان ہزات EE‏ اسان بت عجوي لله لكيس وا 
Sy fant‏ من الإمام Lage‏ أدرك رکعة ينها فقد أدركهًا » وهي في يوم العيدٍ 


« 


رحصه . 


ا 


0 


= وتارة بعده » تدل على أنه جوز جميع ذلك » ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد 
إليه» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسايم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى 
السجود فيه بعد التسليم وماعدا ذلك فهو بالخيار . والكل سنة . 

وانظر بسطه للمسألة في " نیل الأوطار " (115-110/6) . 

)١(‏ : قال الشوکان في " السيل الجرار " )۱۸۹-١۸۸/۱(‏ : " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمسدا 
دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الختعمية الثابت في الصحيح - عند 
البحاري رقم (VASE)‏ ومسلم رقم )۱۳۳١(‏ - أن النبي ئل قال ها : " دين الله أحق أن يقضى " . 
والعارك للصلاة عمدا قد تعلق به بسبب هذا الترك درن اھ وهو حو Ob‏ یقضیه هذا التارك . 

UL,‏ قول من قال : إن دلیل القضاء هو دلیل الأداء فليس ذلك إلا حرد دعوی ادعاها بعض أهمل 
الأصول . 

وانظر : " مجموع الفتاوی " (۲۸5/۲) . 

وقال ابن حزم في " ا حلی " (۲۳۰/۲ مسألة ۲۷۹) : " وأما من تعمد ترك الصلاة حي حرج وقتها 
فهذا لا يقدر على قضائها آبدا » فلیکثر من فعل ا خیرات » وصلاة العطوع ‏ ليثقل میزانه يوم القيامة 
ولیتب ولیستغفر اللہ عز وجل " . 


YEA. 


[ الباب ا حادي عشر ] باب صلاة العیدیٔن 
هي ركعتان في الأولى Ale‏ تكبيرات بل القراءة » وفي الثانية Fm‏ كذلك » ویخطب 

بعْدَهَا » fond Co Eady‏ ون حارج البلا ء ومُخالفة الطريق > والأكل JH‏ 
الْخرُوج في الفطر دون الأضْحَى ووقئها بعد ارتفاع الشٌمسِ قذر رمح إلى digg‏ ولا 
آذانَ فيها Vy‏ إقامة . 

[ الباب الثايي عشر ] باب صلاة الخواف 
قد صلاها رسول ال 0 ۰ئ۰0 
٤۷۵‏ 9 والراکب ولو إل غبر aba‏ 9 

[ الباب الثالث عشر ] باب صلاة السّفر 


3 8 مھ (١ 1 1 5 “a 5 2 ۵ 3 e‏ بی کے 
يحب القصر على من خرج من oth‏ قاصدا للسفر وان كان دون برید > وإدا اقام 
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. الإيهاء : الإشارة يقال : أومأت إليه إعاء : أشرت إليه بحاجب أو ید أو غير ذلك‎ : )١( 
. انظر : " تحریر ألفاظ التنبيه " (ص۸۱)‎ 

(۲) : البريد : قال ابن الأثير في " جامع الأصول " (5-174/0؟) : البريد : أربعة فراسخ » وقيل : فرسخان؛ 
وأصل الكلمة فارسية ء وهو بُريدة دم » أي محذف الذنب » يعي البغل » OY‏ بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب فعربت الكلمة » وحفقت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . 

والسافة لق بین السکتین ريد ge Ey‏ الوضم الذي یسکنه الفیوج الریون من رباط أن 
fees‏ قر لق + وربا ما سالک + Sad‏ و »الاعف سا فاته ليان 
فرسخ » فیکون كما سبق أربعة فراسخ " 
وما أن الیل في عصرنا ۱۱۸۰۰ کم تقریباً فان البرید : ,۲٦٢‏ ۲۲ کم تقريباً . 
انظر : " القاموس ا حغرافی الحديث " للأيوبي (ص٤۹٦)‏ . 

۰ وقال الشو کان في " السیل " (1۲۳/۱) معقبا على قوله " إن كان دون بريد " ولکنه لا ينبغي ثبوت 
القصر فیما دون البرید إلا أن یثبت عند أهل اللغة أو في لسان fal‏ الشرع أن من قصد دون البريد لا 
يقال له مسافر " . وانظر : " بحموع الفتاوی " (۲46/۱۹) . 


YA! 


ly‏ مترددا إلى عشرین یوم وإذا عزم على (قامة gil‏ تم ae,‏ وة الحم شی 
وتأاخیراً . ۱ 
[ الباب الرابع عشر ] باب صلاة الکسوفین!'' 
هي سنّة » وأصح ما ورد فی صفیها OES)‏ في کل BS‏ رکوعان ء ورد ABW‏ 
وأربعة » وس يقرأ بين كل ركوعَيْنِ ما تیسر وورد في كل ركعة رکسوع و درب 
الدعاء واكك اتصدق والاستخفار . 
| الباب الخامس عشر ] باب صلاة الاستسقاء 
ک عد ادي ر كان ھکل تفي وا یت ی اطع 2 


poly‏ عن المعصية › وکر الإمام ومن فة الاستغفار والدعاء برفع الجدب وحولون 


)1( : الكسوفان : كسوف الشمس والقمر . وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ویطلق الكسوف على کلیهما . 
إلا أن الأشهر أن يقال في القمر » وق الشمس : کسفت . 
انظر : " النهاية " (۱۷۹/4) . " تاج العروس " (۲۳۳/۲) . 
(۲) : انظر : " ا حموع " للنووي (۸۲/۰) : 
قال الش وکان في " السیل " (15۲/۱) : وثبت عنه ST‏ حطب بعد صلاته للر کعتین " . 
- ويشير إلى ا حدیث الذي آخرحه أ مد (۳۱۲/۲) وابن ماحه رقم )۲٦۸(‏ من حدیث أبي هريرة قال: 
حرج رسول اللہ ئل by‏ يستسقي » فصلی بنا رکعتین بلا آذان ولا إقامة ٹم حطبنا ودعا الله وحول 
وجهه نحو القبلة bail‏ بدیه ؛ نم قلب ردایه فحعل الأ علی الأیسر رالا سر علی لی " . 
وهو حديث ضعيف . 
ثم قال الشوکان وثبت عنه SBE‏ حطب قبل صلاة الركعتين والكل سنة . 
- وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۰۲۲) . 
قلت : قد ثبت تقدم الخطبة على الصلاة ثبوتاً قوباً فتقدم ذلك في العمل والذكر أولى مسن تقديم 
عكسه . 
انظر : " الغي " )٣٤٢٤/٢(‏ . " الفتح " (495/7) . 


۳:۸۹ 


[ الکتاب الثالث [ 
ےب انز 
ری یو تور | 
من سور وی ين ا حتضر الشّھادتین » وتوحیهه Cady‏ إذا مات »> 
قراب باصي خر( رف اتی alse‏ ھا اھ | 
ويجوز تقبيله . وعلی المريض أن يخسن GBI‏ بربه ويتوب إليه . ويتخلص من كل ما 
عليه . 
ارس ہد دس غ سی 
SS‏ الأحسيرة 
كافور ء ولقَدّم الميامن ء ولا JOT‏ الٹھیڈ . 
[ال] فصل : [ الثالث : تكفين الميت ] 
ويجب تکفیله بما یستره » ولو لَمْ علك غْرَہ » ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير 
مُغالاة » ay‏ الشھید في ثيابه الي قیل فيها ء ونب تطبيب بدن او وکفنو . 
روچ رت رای 
Lal‏ الصّلاة على البّتِ نو » ویقوم الامام MIS‏ رأس الرَّحُلٍ ووسّط المرأة ویک ره 


2 


اک ےھ رر أ بعد التُكبيرة الأولى الفاتحة وسورة » iy By‏ التکبیرات بالأدعية 


(۱) : قلت : حديث قراءة سورة ياسين عليه : ضعيف لا تقوم به حجة . 

(۲) : قال ابن عبد البر في " التمهيد E/T)"‏ له انعقد الإجماع بعد الاختلاف على آربع وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوی ذلك عندهم فشذوذ لا 
يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل الأمصار يخمّس إلا ابن أبي ليلى " 

وانظر : " المغ " (۵۱۰/۲) . 


۲۳ 


المأثورة ولا يصلي على الغال » وقاتل نفسه والکافر والشھید » ویصلی على القبر ء وعلی 
الغائب . 


۳ 


[ال] فصل [ الخامس : الشي بالجنازة ] 
ویکون المشي با جنازۃ ا معها ء وا لحمل لها سُنَّة » والق دم 
Held,‏ عنها سَواء ء ویکره الرکوب » ويرم اي والتّياحة « والباعھا بنار HS,‏ 
والدعاء بالويل والثبور » ولا يعد اَم ها حؾ وضع والقيام لها منسوخ . 
[ال] فصل [ السادس : دفن الیت ] 


Adve ے‎ Le 


ویحب دفن | اميت في حفرة ة BES‏ من السّباع » ولا بأس سا ولد اول ؛ 
GM JEN,‏ من BP‏ ویٔوضَمُ علی جنبه الأيمن Set‏ .ویس تحب je‏ 
التراب من کل ga‏ ثلاث حئیات » ولا برع ابر زيادة gle‏ شبر > والرّيارة للموتى 
مشروعَة Lay‏ الرائر مُستقبلاً 7 . يحرم stad‏ القب‌ور مساحجد  CUB jy‏ 
وتستریجها ء والقعُود لها ها » Cay‏ الأموات . tly‏ مشروعة . وكذلك إهداء العام 


لأهل ليت . 


۲٤ 


[ الکتاب الرابع ] 
شبات الر کسام 
Cad‏ في الأمّوال الي ستأتي : إذا کان الالك مکلفا . 
[ الباب الأول ] باب زكاة الحيوان 
7 0 
[ال] فصل [ الأول : نصاب الإبل ] 
إذا بلغت الابل مسا ففيها BLS‏ . ثم في کل مس شاة » فإذا بلغت مسا وجشسرین 
ففیها ابنة ee‏ آو ابن لبون ٤ق‏ ستو وین ان لبون ؛ وق ست وأربعينَ 
(ہ 


97 : 2 7 ; مہ ام و ۱ ernest‏ - 
حقة » وفی (حدی وستين جذعة 6 وق میت وش لبون وق احدی وتسعین 


جقتان »إلى BL‏ وعشرين » فلذا زادت ففی کل اربعین ابلة لبون رن کسل خحمسین 


[ال] فصل [ yl‏ : نصاب البقر ] 
ویحب في ثلالینَ من البقر OE‏ أو تبيعة By‏ كل أربعينَ ee ener‏ ما سی 


)١(‏ : المخاض : هي أنثى الإبل الى امت سنة وقد دحلت ف الثانية » ميت بذلك لأن أمها حقت بالحاض 
وهي الحوامل . 

(؟) : هو ذكر الابل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة . 

(۳) : هي أنثى الابل ال أتمت سنتين ودحلت في الثالثة . وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرهما وصارت 
ذات لين . 

(4) : هي أنثى الابل الق أتمت ثلاث سنین » ودعلت ف الرابعة » وسیت UY‏ استحقت أن يطرقها الفحل . 

(ه) : هي أنثى الابل الق أتمت أربع سنین ودخلت الخامسة . 
انظر : " النيل " (۱۱۳-۱۰۷/4) و " الطلع " (ص٢۲)‏ . 

(ل) : التبيع : ولد البقرة ر جمع ) : آتبعه . والأنثى : تبیعة : (جمع ) : تباع . 
وسميت تبيعا لأنه يتبع أمّه » وقد أتى عليه ا حول . کے 


YtAo 


م کنلك . 
]1[ فصل [ الثالث : نصاب الغنم ] 

ویجب في أربعينَ rile‏ شاة إلى BL‏ وإحدى وعِشرينَ » وفیها شاتان إلى مائتين 

GSE 2-0‏ شیاه ؛ إلى BLEW‏ وواحدة وفيها ALT‏ ء نم في كل مائة شاة . 
[ال] فصل [ الرابع : في ا جمع والتفريق والأوقاص ] 

ولا Oy ames‏ متفرق من الأنعام ء ولا بر OD‏ بجتمع حئلية الصَّدَقةٍ » ولا شيء 
فيما دون الفريضة ء ولا في الأوقاص”” ء ومّا كان مَنْ خليطين فيتراحعان By Ny‏ » ولا 
وح هرم ولا ذات عُوار ولا عيب » ولا صغسسيرة » ولا LIST‏ ولا ریسی ولا 
ant‏ ولا فحل غنم . 


= "تاج العروس " )۲۸٦/٥(‏ . 
)١(‏ : قال الأزهري في Cdk"‏ اللغة" (۲۹۹/۱۲) : البقرة والشاة يقع عليهما اسم "لسن " إذا أثنيا » وتشيان 
في السنة الثالثة ء وليس معیٰ إسنائما كبرها کالرجل السن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة ... ". 
)1( قال مالك في " الموطأ " (14/1؟) : وتفسير قوله " ولا يجمع بین مفترق " أن يكون ad‏ الثلائة الذیسن 
كوه كن وا الوزن كه د فا ایکا و مب اعت و الاق 
المصدّق جمعوها للا يكون عليهم فيها إلا BLE‏ واحدةً . فنهوا عن ذلك . 
وتفسير قوله " ولا يفرّق بین بحتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما Le‏ شاة وشاة » فيكون 
عليهما فيها ثلاث شیاه » فإذا أظلهُما المصدّق ء فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحدٍ منهما إلا شاة 
واحدة . فنهى عن ذلك . فقيل : لا يجمع بين مفترق ولا یفرق بين مجتمع . خشبة الصّدقة .. " . 
(۳) : قال ابن الأثير في " النهاية " CV Efe)‏ الوص « بالتحريك : ما بين الفريضتين ء كالرٌيادة على 
الخمس من الابل إلى التسع » وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع : أوقاص . 
(4) : الهرمة : الكبيرة الى قد سقطت أسنانھا . " وذات العوار " قيل : العوراء المعيبة . 
" تاج العروس " (4۲۹/۳) ء و " الدراري " (۸/۲) . 
)0( : الأكولة : تطلق على الشاة الي تس » فهي من كرائم ا مال . وعلى العاقر ال لا تلد والأول أشهر . 
" تاج العروس " (۲۱۰/۷) . 
)4( : المخاض : هي ال آخذها المخاض لتضع » والحاض : الطّلق عند الولادة يقال : مخضت الشاء Lat‏ = 


Y EAT 


[ الباب الثابئ ] باب زكاة الذهب والفْضّة 
إذا حال على أحدهما الحول 7 «Bas‏ ونصاب الآهب Og the‏ ديناراً ؛ ونصساب 
الفضّة مائتا درم » ولا شيء فيما دون ذلك » ولا زكاةً في غيرهما من اطمواهر وأموال 
sland‏ 5 والستغلات . 
[ الباب الثالث ] باب زكاة التبات 


۳ ع له وھ 3 o 0 2 52 2 a‏ 
يجب العشر في الجئطة والشعیر والذرة" والنَّمْر والزبیب » وما كان یسنقی اج هی رنه 


. )۳۰/۵( " إذا دنا نتاحها . " النهاية‎ Late 
: قال‎ a قال الش وکاني في " النيل " (۳۹/۳) : " وقد احتج بظاهر حدیث الباب - عن أبي هريرة‎ : )۱( 
. " ليس على السلم صدقة في عبده ولا فرسه‎ " BE قال رسول اللہ‎ 
. )۹۸۲( أخرجه أ مد (۲4۹/۲) والبخاري رقم (۱474) ومسلم رقم‎ 
. أما الظاهرية فقالوا : لا تحب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغیرها‎ 
زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن النذر وغیره فیخص به عموم هذا‎ Ob وأحیب علیهم‎ 
الحديث . ولا يخفى أن الإجماع على وحوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوها في كل نوع من‎ 
في یل والرقيق الذي هو محل النزاع ما يبطل الاحتجاج‎ ery أنواع المال « لأن مخالفة الظاهرية في‎ 
. " عليهم بالإجماع في وحوما في الخيل والرقيق‎ 
. مع العلم أن الذرة لم تثبت في السنة‎ : )۲( 
. )۱٦٦/١( " انظر : " التلخيص‎ 
: )۲۲-۲۰/۲۰( " قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى‎ 
. قالت طائفة يحب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من ا حبوب والبقول ما أنبتته تجاراتھم من الٹمسار‎ © 
. قليل ذلك وكثيره‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية . فيما يبلغ مسة أو سق وقال هد : " يحب‎ © 
العشر فيما ييبس ويبقى » ما يكال ويبلغ مسة أوسق » فصاعداً . وسواء أن يكون قوتساً كالحنطة‎ 
» والشعیر والأرز ء والذرة » أو من القطنيات كالباقلاء » والعدس  أو من الأبازير كالكسفرة‎ 
. والکمون » والکراویا ء والبزر كبزر الکتان والسمسم ء وسائر الحبوب‎ 
- وقال مالك وأصحابه في الشهور من قولحم : تحب الزكاة في ا حنطة » والشعیر والسلت » والذرة‎ 


YEAY 


ONY‏ منها ففیه نصلفُ العشر ونصابها حمسة آوسق" ولا شيء فيما عدا ذلك 
کالخضروات وغیرها ء ویجب في العسل 2a‏ ء ويجوز تفجیل کاة ء وعلی الإمام أن 
رد صّدقات أغنياء کل محل في فقرائهم » ویر رب الال Lasky‏ إلى السلطان وان كان 
۳ 
[ الباب الرابع ] باب مصارف الز كاة 
هي PRI GQ LS UU‏ » وكرم علی ہی هاشم و ماهم > وغلی الاغتياء ولاقو ياء 
الکتسین . 


۳ 


[ الباب الخامس ] باب صدقة ق 


هي صاع من القوت العتاد عَنْ كل فد والوؤحوب عَلى سيد dealt‏ » ومثفق pall‏ 
ولعو ویکرن ENGST‏ صلاة العو توت ل عدو وی فرش پک ات 
70 تك E‏ 16 


5 جب رت جج سس چ وہ والاش » وحب 
الفجل وما آشبه هذه ا حبوب المأكولة الدخرة . 
)١(‏ : أي فيما سقى بالساقیة : الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البعر ويقال له : الناضح . 
)۲( الوسق es‏ صاعا کا 
الصاع : ٤‏ أمداد كيلاً . 
المد : ٠٤٤‏ غراماً من القمح . 
الوسق  ٥٤٤٥٤ ٣×٦٦‏ = ۱۳۰۵۹۰ غراماً = ۱۳۰۰۵۲ كيلو غرام . 
فالخمسة أوسق = ۱۳۰.۵۲ × ۵۰ = ٦٥۲.۸‏ كيلو غرام . 
وانظر : " الایضاحات العصرية للمقاییس والکاییل والوازین الشرعية " محمد صبحي حسن حلاق . 


(۳) : قال سال : ط٭ نَا esata!‏ للفقرَاء saath‏ وَالْعَتملينَ PAT gile‏ قلوبهم 
قآ لرقاب bn Sl‏ وی سبيل اللہ old‏ الور فریطة ے ‘ai‏ وله Ale‏ حَحيدٌ © 4 


۱ ۳ ٠ [التوبة:‎ 


۲۰۸۰۸ 


يحب فیما یشنم في القتال وفي الرکاز ولا جب فيما عَدَا ذلك » ومَصرفة مَنْ في قوله 


تعالى : « * واعلموا اَنمَا ade‏ ش شَىْء ... الآية 04" . 


. ] >١ : الأنفال‎ [ : )١( 


۲۰۹ 


[ الکتاب السادس [ 
کاب الصيام 
[ الباب الأول : أحكام الصیام ] 
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ] 
Le‏ صیام رمضان )25 هلاله من SME‏ » أو إكمال عدّة شَعْبان » ویصوم لاشسین 
یوماً ما لم Sebi‏ هلال Sie‏ قبل (کمالها ٠‏ وإذا رآهُ آهل بل رم سائرُالبلاد الموافتقة ء 
وعلى الصائم الي بل Fail)‏ . 
[ال] فصل [ الثاني : مبطلات الصوم ] 
ویطل JV‏ والشرئب والجماع ء والقيء عمداً yc‏ الوصال وعلى (bit‏ 
مدا كقارة ككقارة الظهار » ودب تعجیل الفطر ء وتأخيرٌ السُحور . 
[ال] فصل [ الثالث : قضاء الصوم ] 
يجب على مَنْ آفطر لِعُذْر شرعي”" أن يقضي Sally‏ للمُسافِر ونحوه رخصة ء الا أن 
يخشى اَلَف أو Canta‏ عَنْ القتال فعزيمةٌ عن الأداء والقضاء AS‏ عن کل يوم باطعسام 
[ الباب الثاني ] باب صوم التطوع 
[ الفصل الأول : ما یستحب صومه ] 


۳ 1 5 6 8 2907 م مر 5 ۱ 3 5 
پستحب صیام ست من شوال » ov‏ ذي الحجة » ومحرم وشتعبان > والاشین 


at قال الشوكان في " السیل " (۵۰/۲) : وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا في حديث ا جامع في رمضان‎ : )١( 
قال له البي يل : " وصم يوماً مكانه " وذکرنا أنه صالح للاحتجاج به والظاهرٌ أنه كان عامدا ولهذا‎ 


أخرجه البخاري رقم (VATA)‏ ومسلم رقم (۱۱۱۱) . 


۳:۹۰ 


والخميس » وأيام لبیض ‏ وأفضل التطوع صوم یوم وافطار يوم . 
[الفصل الثابئ : ما يكره صومه ] 
ویکره صوم الدَهْر . وإفراد يم ا مُعة » ويوم SEN‏ 
| الفصل الثالث : ما يحرم صومه [ 
ees‏ صؤام العيدين وأيام الُشریق'' ' واستتقبال رمَضان بیوم أو يَوْمَين . 
[ الباب الثالث ] باب الاعتكاف 

يشرع للصائم في كل وقت في الساحد » by‏ في رمضان أك سیّما في العشر 
get‏ مته » ويُستحبة الاحهاه ي العمل فيها > وق لیالی القثر ولا يتبج اکن إلا 
الحاحة . 


2 


)١(‏ : أيام التشريق : هي الأيام الثلائة الي بعد يوم النحر . قيل : میت بذلك لأن وم الأضاحي تشسرّح 
وتقدد ٹی الشمس . 
وقيل : لأن الهدي لا ينحر حي تشرق الشمس . 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 
وقيل التشريق : التكبير دبر كلا صلاة . 
انظر : " غریب الحديث " لأبي عبيد (۱۳۹/۲) . " فتح الباري " )۲٤۲/٤(‏ . 
© ویرحص للمتمتع فقط إذا لم يحد الهدي أن يصوم أيام التشريق » للحديث الذي أحرجه البخاري رقم 
(۱۹۹۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "الصیام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
ae‏ هدیا وم يصمْ صام أيام مى " 
وللحديث الذي أخرحه البخاري رقم (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم 
قالا: " لم يرخص في أيام التشريق أن Gane‏ إلا لمن لم بجد اهدي " 
وانظر : " فتح الباري " (147/4 48-57 ؟) . 


۱ء۲۰ 


] الکتاب السابع [ 


کے ب الحج][؛] 
[ الباب الأول : أحكام الحج ] 
[ الفصل الأول : وجوب الج ] 
Le‏ على كل مكلف مستطیم فؤراً . 
[ال] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] 
وجب تعيين نع الحج من سم أو قران أو إفراد والأول ait‏ » ویکون الاحرام من 
Oe gh‏ العروفة ومَنْ كان دوئها فمهله اْلهُ Se‏ أهلٌ مَكة . 
[ال] فصل [ الثالث : حظورات الاحراه ] 
ولا يبس الحرم القميص ولا العمامة ولا الرس » ولا السّراویل » ولا ثؤباً مه 
ورس ولا زعفران ولا ا حقین Y‏ أن لا بجد نغلين فَقْمهما حى یکونسا أسفل من 


as ١ 7‏ وو ا 6 و 
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » وما مسنّهُ الورس والرّعفران » ولا يتطيّب ابتدای 


(۱) : وهي خمسة : 

۱- ذو الحليفة : ميقات أهل الدينة ومن مر بھم يبعد عن مكة 4۰۰ کم تقریباً . 

الو : مهل Jal‏ الشام ومصر رتا الغرب . 
وهي قرية تبعد عن مكة ۱۸۷کم وهي اليوم خراب وغذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان 

الذي یسمی " رابغاً " وتبعد عن مكة (۲۲۰کم) . 

- یلملم : وهو ميقات fal‏ الیمن . يبعد عن مكة ٥٥‏ کم . 

-٥‏ ذات عرق : وهو میقات fal‏ العراق . وهو مکان بالبادية » يفصل بین نحد وقامة . یبعد عن 
مكة ۷۰ کم . 


ری 


ولا AL‏ من شعره وبشرہ لا لعڈر ء ولا برفت ولا eS‏ ولا مجادل ء ولا بسن 
ولا REE‏ » ولا خطبُ » ولا یقتل صیدا ء وم ES‏ فعلیه حزاء مثل ما قتل م i‏ 
بعکم بو ذوا عذال » ولا يأكل ما صاده عر » لا ذا کان Siti‏ حلالً ونم یرس 
لاجله . ولا يْعْضدُ من شَجر ال حرم | لآ الإذجر » ویجوز له قثل الفواسيق وسر ور 


Sar 


حرم الدينة وشحَرہ کحرم مكة . إلا أن مَنّْ Aled‏ شجره أو Aa‏ كان حلالاً ih‏ وحده 


[ال] فصل [ الرابع : ما يجب عمله أثناء الطواف ] 
وعند قدوم الحاج مكة یطوف للقدوم Bare,‏ أشواط Jay‏ ني الثلاثة الأولى 4 وكشي 
ها ca‏ ویفیل الج السود es)‏ دسدسصس 


)1( : بکسر الهمزة وإسكان الذال وكسر ا حاء هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل 
Corl‏ وامل سو رب رت و ین بات ی اون 
ا ات می سام ۵ئ00" 
وقيل : هو اسم جامع لحصوفا ء وقيل اسم واحد منها یحتمل أن يكون على سبيل ا حمی له وحتمل 

أن يكون حرّمه في وقت معلوم ثم نسخ . 
" النهاية " (\oo/oy‏ 

© يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه آبو داود رقم (۲۰۳۲) وأ مصد (۱۰/۳ رقم 2-۱۱۲ شاكر) 
والبخاري في تاريخه (۱8۰/۱ رقم 4۲۰) عن الزبير OF‏ رسسول الله ل قال : إن صيدوج 
وعضاهه حرام حرم لله عز وجل " 

© فمن قوى الحديث قال .عدلوله فذهب إلى ما في الحديث . 

© ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرّمه وهو الأصح . 

" المجموع " (۰)4۰9/۷ " مجموع الفتاوی " (۱۱۷/۲۲) . 

© العضاهة : کل شجر عظیم له شوك . 


year 


حجن « یلاح ووه > ويسم اکن اليما Sy‏ لاسرد ويكفي القارن 
طواف واحدٌ سي واحدٌ » ویکون حال الطراف Lie‏ سار العورة » والحائض تفعل 
ناو ام ge‏ ان وف Se‏ ار ای کال Nya‏ ہار یرس 
فراغه يُصلّي ركعتين في مقام إبراهيم » ثم یعود إلى الکن فيسْتلمَةُ . 
[ال] فصل [ الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] 
ويسعى بين الضّفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان معا صار بعد السعي 
حلالاً حين إذا كان وی هل با 
[ال] فصل [ السادس : مناسك الحج ] 
م بات عَرَفةَ بح يوم LL BS‏ کر ويمع العصرين”” فيها » Casts‏ ثم يفيض 
من عرفة » راع اة » رط فیها تن الیشاءین تن بيت ها م صلی الس 
aby‏ الشعر(؟ ء فيذكرٌ الله عند » ويقفُ به إلى قبل طلوع الشمس تم یلم حى Glin‏ 


TOL 


بط محر تم يسلك الطريق الوسطى إلى احمرة الي عند 01010۹۰000( 


(۱) : عصا معوّحة الرأس يجتذب ها الانسان الشيء إلى نفسه . 
" غریب ا حدیث " لأبي عبید (۳4۰/۲) . 
(۲) : العصران : صلاة الظهر والعصر . وقیل هما تغلیباً لأحدهما على الآخر . 
انظر : " جى ا تین " (ص۷۹) للمحي . 
(۳) : هو الغرب والعشاء . انظر : الصدر السابق . 
)٤( ٠‏ : الشعر ا حرام : قال الشوكان في " فتح القدیر " (۲۰۱/۱) : هو جبل قرح الذي یقف عليه الامام . 
وقيل : هو ما بين جبلي الزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي مُحَسّر . 
وقال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۱۳۹/۲) : الوقوف عند قزح أفضل ء وهو جبل المقيدة » 
وهو الکان الذي يقف فيه الناس الیوم . وقد بي عليه بناء »> وهو الکان الذي يخصه كثير من الفقهاء 
باسم المشعر الحرام . 
)٥(‏ : هو واد بین مزدلفة وم » وليس من می ولا المزدلفة » بل هو واد برأسه . 
انظر : " معجم البلدان '(ہ/٦٢٦).‏ 


۲٤ 


الشجرة ء وهي جَمْرةٌ العقبة » فيرميها بسبع حصیات .کر مع کل حصاة ء ولا 
یه إلا بعد طلوع الشمس » الا النساءَ والصبیان فیجوڑ لهم قبل ذلك . ويَخْلِقُ رأسه 
ار تمزه فیحل لذ کل شع الا اہ و وا رک أو آفاض إلى الست فيل ان 
يرمي فلا حرج . ثم یرجع إلى من فيبيت ها ليالي التشريق » ويرمي ‏ كل يوم be‏ یسام 
التشريق ا حمرات الثلاث بسبّع حصیات ‏ مبتدئاً بالجمرة الڈنیا ثم الوسطی ثم جمرة العقبةٍ 
» ویستحب لمن tl ah‏ أن pada‏ يوم الشحر وني وسط أيام التشريق » ویطسوف 
لاج طرات اا وهو lb‏ الرّیادة یوم «pull‏ وإذا فرغ من أعمال الحجّ tb‏ 
ِلوداع . 
[i]‏ فصل [ السابع : آفضل آنواع الهدي ] 

وا مذي أفضله البدئة م البقرة © الشاة » وتحزئ WON‏ والبقرة عن سسبعة وجوز 

للمهّدي أن يأکل من لحم هذيه وی رکب عليه » GAN,‏ له إشعاره"" وتقليده”؟ » ون 


)١(‏ : ملاحظة : لا وجود للشجرة الآن ء ولا في عصر المصنف أيضاً بولعل الحامل له على ذكرها هو إيشاره 
الألفاظ الواردة في السنة منها حديث جابر الطويل رقم (۱۲۱۸/۱۷) . 
وانظر : " الفتح " (۰۸۲/۳) . 
(۲) : وهي آخر الجمرات ما يلي ( مى ) وأوها ما يلي مكة . 
وتمتاز عن ا حمرتین الأخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النحر ء وأن لا يوقف عندها - يعي الدعاء » وترمى ضحى ومن أسفلها استحباباً . 
(۲) : الإشعار : أن يحرح جلد البدنة حي يسيل الدم ثم یسلله » فيكون ذلك علامة على Lie LES‏ 
ويكون ذلك في صفحة سنامها الکن . 
وانظر : " الفتح " (01۳/۳) . 
(4) : العقلید : أن Gly‏ في عنق الهدي شیئاً کالنعلین ‏ لیعلم أنه هدي . 
" تاج العروس " )٦۷٤/٢(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵40/۳) : " اتفق من قال : بالاشعار با حاق البقر في ذلك بالإبل ء الا 


سعيد بن جبیر » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر ء لضعفها ولکون صوفها أو شعرها یستر موضع = 


ودای 


بعث يمدي لم يحرم عليه شيء ما یرم على الحرم . 
[ الاب الثاین ] باب العمرة الفردة 
يُحْرِم لها من الیقات » ومّنْ كان في مكة حرج إلى اليل ۰ ثم يطوف ویسنعی ويحلقٌ 


أو Fal‏ ء وهي مشروعة في جميع السنةٍ ]٥[‏ . 


= الإشعار ... ". 
© والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف " . 

)١(‏ : قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " (۸۲/۳) " قد اعتنيت بتحقيق حدوده فحده من طريق 
المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار ء وهو على ثلائة أميال » وحده من طريق اليمن طرف " أضاه لبن " 
على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية Jor‏ المقطّع » على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في 
شعب آل عبد الله بن عالد » على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على 
سبعة أميال » ومن طريق جدة منقطع الأعشاش » على عشرة أميال . 

وانظر : " تاريخ مكة " للأزرقي (۱۳۰/۲) . 


ای 


[ الکتاب الثامن ] 
کاب التكاح 
[ الفصل الأول : أحكام الزواج ] 

شرع لن استطاع all‏ وجب على مَنْ مش الوقوع ‏ العصية » tly‏ سی 
Sle‏ ثز لا لعجز عن القيام ما LY‏ منهُ » وينبغي في أن تکون الراة ودودا ولودا بكرا ء ذات 
جال وحسب ودين . 

وتحطب الكبيرة إلى نفسها ء ally‏ حصول الرّضا منها ء بمَنْ کان كفئاً والصف بر 
إلى وليّها ء ورضا البکر صمائها وترم Abd‏ في العدّة » وعلی اخطبة » ویجوز النظسر إلى 
الخطوبة . ولا نكاح لا و وشاهدین لا أن يكون عاضلاً أو غير مسلم وجوز SSS‏ 
واحدٍ من الزوجین أن يوكل لعَقَدٍ النکاح ولو واحداً . 

۳1 فصل [ الاي : الأنكحة احرمة ] 
ونكاح المتعة ملسوخ Bae cr ly”?‏ و ا 


(۱) : المتعة : هو نكاح المرأة إلى أحل مؤقت » كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك . 
فإنه لا حلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية (۲4) : 
BEL SY‏ به من as‏ أَجُورَضُج ‏ . 
وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (E119)‏ ومسلم رقم )١50 5/١1‏ عن عبد الله بن مسعود 
ضيه قال : " كنا نغزو مع البي ئل وليس معنا نساء » فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ء فرحص لنا 
بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ء نم قرأ : > Gall GEE‏ ءَمُنوا لا رمو أ یت مآ at “ef‏ 
لک وا گناا [av : suai)‏ 
© وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أحرجه مسلم رقم (۱8۰/۲۱) وغیره من حديث سبرة ا بج هن : 
أنه كان مع رسول الله یل فقال : " يا أيها الناس ای قد كنت أذنت لکسم في الاسستمتاع مسن 
النسای وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخسل سبيله ولا 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئا " . 


Yoav 


الشغار”2 ء ویجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ء الا أن يحل حراماً ء أو يحرم حلالا 
و aT‏ وو سے MDT wu‏ 
ویخرم على الرجل أن ینکح زانية أو مشركة والعکس ‏ ومن صرح القرآن بتحرکه 
والرضاع کالّسب ‏ والحمع بین المرأة وعمّتها أو خالتھا ء وما زاد على العدد الباح للحرٌ 
والعبدِ ء وإذا تروج العبدُ بغیر إذن سیده فنكاحُهُ باطل » وإذا OY) RE‏ ملكت آمسر 
نفسهاء ويرت في زوجھا » وجوز فسخ اللکاح Lally‏ ويُقرٌ من أنكحة الكفار إذا 
أسلموا ما يوافق الشرع . وإذا أسلم أحد الزوجين الفسخ النكاح » وتحب العدّة » فإن 
أسلَمَ Fe‏ و لم تتزوج المرأة کانا على نكاحها الأول ولو طالت BAU‏ إذا اختارا ذلك . 
[ال] فصل [ الثالث : أحكام الهر ] 

Sally‏ واحبْ ء ولکره المغالاة فيه » ویصح ولو حاتما من حديدٍ أو تعلیم قرآن » ومَنْ 
بے 2 race za‏ شاع : 3 3 - 4 0 3 
تروج امرأة و لم یسم Ub‏ صداقا فلها مّهِرُ نسائها إذا دحل بها . ویستحب تقلع شيء مسن 
الهر قبل الدخول وعلیه (حسان العشئرة » وعلیها الطاعة . 

ومن كان له زوحان فصاعدا عدّل بینهر" ف القسمة وما تدعوا الاب ة الیه وإذا 
سافر آقرع بینهن . وللمراة أن تھب GS‏ أو تصالح الزوج على إسقاطها » ويقيم عند 
الجديدة البكر سبعا By‏ لاا ء ولا يجوز العّل" ‏ ولا إتيان المرأة في دبرها . 


(۱) : الشّغار معناه يوضحه الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (۵۱۱۲) ومسلم رقم (VEN OL OV)‏ عن 
ابن عمر رضي ال عنهما أن رسول الله ال ھی عن الشغار » والشفار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزو حه الآخر ابنته لیس بينهما صداق " . 
(۲) : انظر سورة النساء الآيتان : (۲۳ ۰ ۲4) . 
(۳) : لم يأت من قال بجواز فسخ النکاح بالعیب بحجة نیرة » ولم یثبت شيء منها . 
(4) : الأصح جواز العزل : 
للحدیث الذي آحرحه البخاري رقم (۰۲۰۹) ومسلم رقم (۱44۰) عن جابر قال :كما نعزل على 
عهد رسول BB‏ والقرآن ينزل " . 
والأولى ترك العزل : 0 


۳:۹۸ 


9 فصل : والوليمة للعُرس مشروعة واحابتها واجبة ما م تكن فيها مالا یل . 
[ ال] فصل [ الرابع : الولد للفراش ] 
والولد للفراش » ولا De‏ به بغير صاحبه ء وإذا اشترك ثلاثةً في وطء اَم في طهر 
مها کل واحدِ منم فيه فجاءت بولدٍ وادعوه جميعاً فرع بينهم ومَن استحقه بالقرعة 
فعليه للآخرين EE‏ الدية . 


= للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١4417/١41(‏ عن عائشة ء عن جُذامة نت وهب أحست 

عکاشة قالت : " ... ثم سألوه عن العزل . فقال رسول اللہ Be‏ " ذلك الوأد الخفي " . 

© العزل : هو النزع بعد الإيلاج لینسزل خارج الفرج . 

© وانظر : " السيل " للشوكاني (۳۱۹/۲) حيث تراحع عن رأيه هنا فقال في " الیل " : " قد 
احتلف fal‏ العلم في هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث - جذامة - وما ورد في معناه على 
التنزيه ء ومنهم من رجح أحاديث الجواز لصحتها وکٹرتھا والطريقة الأولى أرحح " . 


۳۹۹ 


[ الکتاب التاسع ] 
کاب الط لاق 
[ الباب الأول : آنواع الطلاق [ 
[ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ] 
هو جائرٌ رہ ات وکیدبیہ 
7 کر 
وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رحعةٍ حلاف » والراحح عدم الوقو ع 
[ ال] فصل [ الثاني : با يقع الطلاق ] 
Ae‏ بالکنایة''' مع AI‏ وبالتخییر إذا احتارت الفرقة . وإذا جعلهُ الزوج إلى غيره 
وقع مِنهُ ء ولا ae‏ بالتحريم”" والرجل أحق بإمرأته في عدّة طلاقه يْراحمُھا مى شاء إذا 
كان الطلاق Lae‏ ء ولا تل لهُ بعد الثلاث SE Ee‏ زوحاً غيرّه . 
[ الباب الثايي ] باب اخلع 
وإذا alle‏ الرحل AT ol‏ کان آمرها إليها + لا ترجع ad)‏ عجرّد ا سا »وجوز بالقلیل 
والكثير ما م يُجاوز ما صار إليها منه فلا بد مِنَّ التراضي بين الزوجين على الخلع أو 
إلزام الحاكم مع GUE‏ بينهما ء وهو فسخ وعدته حيْضّة . 


" انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم (۲۱۱) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ : )١( 
. )۲۰/۳۳( " وانظر : " بحموع الفتاوی‎ 

(۲) : قال الشوكاني في " السیل " )۳٦٣/٢(‏ : " واللفظ وامعیٰ في الكناية " فقد عرفت له لا فرق بين اللفظ 
الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه لم بقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو 
إشارة أو كتابة إذ ليس الراد إلا الإفهام وهو يقع بجمیع ذلك ... ' 

فا كاوق شر :"هته ال فی عو عور مس ولق ali‏ رف 


[ الباب الثالث ] باب الایلاء 


0 
ار ت 


هو أن جلف الزوج من جميع نسائ أو بعضهنٌ Le bY‏ ء فان وقت بدون أربعة 
آشهر أو ها ال » حي ينقضي ما وقت به ء وان وقت باکثر منها شیر بعد مُضيها بين 
أن يفيء أو یطلق . 
[ الباب الرابع ] باب الظھار 
وهو قول الزوج لامرأته آنت علي كظهر al‏ أو ظاهرئك أو نحو ذلك » فیحب عليه 
قبل آن يسها أن GSS‏ بعتق رقبة » فان م يُجَذ[؟] alate‏ ستين مسکینا : فان سد 
فلیصم شهرین متتابعین ء ویجوڑ للإمام أن Had‏ من صدقات امان وا كاد تسر لا 
a‏ على الصّوم » وله أن يصرف ينها لنفسه وعیاله » وإذا کان الظهار مؤقتاً فلا یرفشه 
إلا انقضاء الوقت وإذا وطی قبل انقضاء الوقت أو قبل الكفير کف حي یکفر في الطلق 
وينقضي وقت الوقت . 
[ الباب الخامس ] باب اللَعان 
إذا رمی رل ah OL‏ ار بل ولا رح عن رميو » لاعت ها نید یڈ 
الرجل Af‏ شهادات بالله إِنَهُ ل لفاو رفس أن قاشعل إن ساوت 
الكاذيينَ › ا آربع شهادات bb‏ له ن الکاذیین . واخامسة أن غضب اللہ 


.. وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللاجماع‎ : )١( 
بل أن‎ AUG LAGE بظهرون من تسابهم ثم یعون‎ Gal « en 
SLES oad تک ۱5 لکد وعظورت يم وال بما تَعمَلُونَ حر وچ فس لد يَجِدَ فَصِيَامُ‎ 
.]4-۳ : سکیا 4 [للحادلة‎ Soke قاطا‎ aR AS eS أن‎ ere 


وانظر : " السیل الجرار " )٥٤٤/٢(‏ فقد رتبها الصنف على الصواب . وانظر : " فتح القدیسر " 
(۱۸۳/۰) . 


۱ | ويفرق ا حاکم lagen‏ ء وتحرم عليه أبدا ء ویلحق الولد بأمه فقط ‏ ومن 
رماها به فهو قاذف . 


[ الباب السادس ] باب العدة 


[ الفصل الأول : أنواع العدة ] 

هي للطلاق من ا حامل بالوضع » وین ا حائض بثلاث ae‏ وین OUR SE‏ بثلاثةٍ 
آشهر ء وللوفاة بأربعة آشهر وعشر » وان كانت حاملاًفالبوضع ‏ ولا he‏ على غير 
مدحولةٍ » والأمّة BAIS‏ » وعلى المعتدّة للوفاة ترك ارين » والکت في ات الذي 
کت ود و ےر ےھ 

[ ال ] فصل [ الثاني : إستبراء الأمة السبية والشتراة ] 

ہہ وی تمہ سو کہ 
ے دی یتبین شین عدم OURS‏ » ولا سرا بكر ولا صغيرة مطلقا » 
ولا بلزم البائع ody‏ 


)١(‏ : هنا عبارة مطموسة أصلاً ولكن نحد الصنف قال في " الدراري " (۲۹-۲۸/۲) : تعليقاً علی ها [ وإذا 
كانت حاملاً أو كانت قد وضعت آدخل نفي الولد في ایمانہ] اما كوه يُدخل الولد في عانه‌فلم يكن 
ذلك في الکتاب العزيز ء ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه BE‏ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد ... " 
قلت : إن إلحاق الولد بالأم بعد الملاعنة ثابت عن البي ول من حديث ابن عمر أن النبي َي : 
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها , ففرق بينهما وآ حق الولد بالمرأة " 
أخرجه البخاري رقم (0۳۱۰) ومسلم رقم (۱4۹4/۸) . 
(۲) : قال في " السيل " (45۸/۲) : "فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فان وقع الطلاق فذلك (SLs‏ 
للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه " . 
(۳) : قال في " الدراري " (۳۲/۲) : " وهي الصغيرة والكبيرة الى لا حيض فيها ء أو ال انقطع حيضها بعد 
وجوده KL‏ تعتد بثلاثة أشهر ... " 
)٤(‏ : انظر مناقشة المسألة في " السيل " (4۱۰-4۰۸/۲) . " مجموع الفتاوى " (۲۳-۱۹/۳4) . 
)٥(‏ : لعدم وحود دليل على ذلك لا بنص » ولا بقياس صحيح بل هو حض رأي . 


۶و۶ 
| الباب السابع ] باب النفقة 
تحب على الزوج للزوحة ‏ والطلقة رجعیا لا بائنا ولا في عدّة الوفاة » فلا نفقة ولا 
نکی لا أن تكونا امان ٠‏ و حت علق الوالق اورا زر للم انس رافک 
السيّد لمن لک ولا CA‏ على القریب لقریبه إلا مِنْ باب صلة الرّحم الشروعة » ون 
۶ ۳ 
[ الباب الثامن ] باب الرّضاع 
إنما یت حکمه بخمس رضّعات مع تيقن وجود اللبن » و کون الرٌضیع قبل الفطام ء 
ويرم به ما يَحْرُم باسب ‏ ويُقبّل قول المرضعة ء ویجوز إرضاع الکبیر ولو كان ذا ی ة 
D 4,‏ 
لتجویز النظر ۳ . 
و 
[ الباب التاسع ] باب الحضانة 
الأولى بالطفل مه ما لم PSE‏ ؛ ثم الخالة » ثم الأب » ثم یعین الحاكم م من القرابة من 
رارف صلاحا :وی ce gal ed OMe Nf gh‏ یه e Sty‏ 
رد الا كان له فاك تلح 
)١(‏ : كذا في المحطوط والأجود " حاملین " لأن حامل نعت لا يكون إلا للاناث کحائض ءفاستغٰ فيه عسن 
علامة التأنيث . " التاج " (۲۸۸/۷) . 
)٢(‏ : حمل العلماء من الصحابة والتابعین » وعلماء الأمصار إلى الآن — ما عدا عائشة وداود الظاهري - 
حدیث امرأة أبي حذيفة على أنه ختص با وبسالم وهو الراجح 
(۳) : هو سن التمييز قال النووي في " التحرير " (ص۱۳4) : " التمييز حاصل بفهم الخطاب ورد الحواب »› 
ولا يضبط بسن بل يختلف باحتلاف الأفهام . 
وذهب الجمهور إلى تقييده »فذهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنین » لأنه السن الذي EE‏ عليه MW‏ 
بالصلاة . انظر : " المغين " )٦٦٥٦/۷(‏ . 
)٤(‏ : قال الشوكان في " السيل " )٦۷٤/٢(‏ : فان لم يقع الاختيار من الصبي أو تردد في الاختيار وجب 
الرحوع إلى الإقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث yl‏ هريرة عند ابن أبي شيبة- في مصنفه -)۲۳۷/٥(‏ 
بلفظ " استّهما فيه " وصححه ابن القطان - انظر " التلخيص " (۲4/4) - , 


[ الکتاب العاشر ] 


كتاب البيع 
[ الباب الأول : أنواع البيوع ا حرمة ] 


العتبر فيه جرد التراضي » ولو بإشارة من قادر على النطق » ولا يجوز بيع الخمر BN y‏ 


والخنزير والأصنام والکلب والسّور . والدم وعسْب الفحلٍ وکل حرام »وفضل الماء» 
وما فيه غرّر كالسمك في الماء » وحبّلٍ WALI‏ لاب" واملامسة وما في اليكرعء 
والعبدٍ الآبق » والمغائم حى «pal‏ والتمر حن cle‏ » والصوف في الظّهْر ء والمسّمنٍ في 
صا Pact hig‏ وا Ons‏ ا کا SAS‏ اا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


(°) 


(1) 


: المنابذة : أن يقول الرحل لصاحبه : انبّذ إلي الثوب » أو انبذه إليك ليجب البيع . 


وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاةً من غير عقد ء ولا 
يصح . 0 النهاية " (Ve)‏ 


: الملامسة : أن يقول : إذا لست ثوب أو لمست ثوبك فقد وجب البيع . 


وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . 
" النهاية " )۲۷۰۷۰-۲٦۹/٤(‏ . 


: احاقلة : قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة ء وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والزبسع 


ونحوهما . وقيل : هي بیع الطعام في ستبله بابر . 
" النهاية " (415/1) . 


é :‏ 7 3 ۶ 3 5 7 
: المزابنة : وهي بيع الر طب في رؤس النخل بالتمر » وأصله من الزّبن وهو الدفع » كأن كل واحد من 


المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه با يزداد منه . " النهاية " )۲۹٤/۲(‏ . 


: العاومة : وهي بيع مر للخل والشُحر سنتین وثلاثاً فصاعدا . يقال : عاومّت al‏ إذا حملت سنة وم 


تحمل أخرى وهي مُفاعَلة من العام : السنة . " النهاية " (۳۲۳/۳) . 


: المخاضرة : هي بیع الثمار خضراً ۸ يبد صلاحها . " النهاية " (4۱/۷) . 


والعربون” ۳ والعصیر اق من odd‏ خر » والکالیم بالکالیم وما اشتراه قبل وه 
لمح يجري في الصاعان » ولا يصح لاسام في ابيع إلا ذا كان معلوماً ء وسے 
seb cl‏ یر البيع » ولا نجوز التفريق بين امحارم » ولا أن Gow‏ حاضيرٌ لاد » واشساکش رده 
ely‏ على البيع ء وتلقي لرکبان ء والاحتکار) > والّسعیر » ویجب وضع ال حوائح ء ولا 
يل سلف وبي » وشرطان في بيع ء وبیعتان ‏ بیع » وبي ما لیس عند البائع » وج وز 
عدم الداع » والخيار في ا حلس ثابتٗ ما لم يتفرّقا . 
[ لاب الثاني ] باب ال 

يحرم بیع اذهب بالذهب والفضَة بالفضّة ly‏ بال والشعیر بالشعیر والتمسر بالتمر 
والح باللح إلا مثلاً عثل يدا بيدٍ[۷] وني إلحاق غيرهًا يما حلاف ,فان اختلفتِ الأجناس 
جاز الفاضل إذا كان بدا » ولا يجوز بیع اس بحس مع عدم الم باشس‌اوي » 
0 ہ0(" یرطب عا كان يابساً »لا لأهل العرايا ء ولا بيع اللحم 


)١(‏ : العربون : هو أن يعطي الشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم 


للبائع بغير شيء . 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " فى البي BE‏ عن بيع العربون " . وهو حديث 
(۲) : التناجش : هو أن عدح السّلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في نها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 
" النهاية " (۲۱/۲) . 


(۳) : الاحتکار : حبس السلع عن البيع إرادة غلائها . " النهاية " (4۱۷/۱) . 
(ی)؛ : العرایا : وهو أن من لا نخل له من فوي امحاجة یدرگ الرطب ولا تقد oy‏ يشتري به الرطب پل 
ولا نخل له یطعمهم منه ویکون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فیقول له : بع مسر 
نخلةٍ أو خلتین بخرصهما من التمر » فیعطیه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك SID‏ ليصيب من رطبها 
مع الناس ء فرص فيه إذا كان دون مسة أوسق . 
" النهاية " (۲۲/۳) . ۱ 


با حیوانِ » ويحوز بيع ا حیوان باثنين أو AT‏ مِنْ جنسو » ولا جوز بی OE‏ 
[ الباب الثالث ] باب اخیارات 
يجب على مَنْ باع بعيب of‏ ولا ثبت الشتري الخبار » eI‏ بالضّمان » 
وللمشتري رداص" فيردها وصاعاً من مر ۵ أو ما يتراضيان tele‏ » ویثبت ت الخیار ٠‏ 
من دع أو باع قبل وصول السوق » ولكل مِنْ التبايعين بع Cale‏ عن الد » ومسن 
اشترى شیف م یره فلهُ رده إذا رآف ولهُ رد ما اشتراه بخیار Sak‏ معلومة قبل SBE‏ ها » 
وإذا احتلف ON‏ فالقول ما Dye‏ البائع . 
[ الباب الرابع ] باب السّلم 
هو أن يسم رأس الال في ملس a‏ على أن يُعْطية ما يتراضيان عليه معلوم إلى 
و ولا با لا هلر رای ماو :ول کت 
[ الباب ا حامس ] باب 2B‏ 
Cet‏ ارجاع بت ويّحوز أن یکون أفضل أو کنر إذا لین مشروطاً » ولا جوز 


۶ 
GL - 


ان ese al‏ بدددچچچ۲آ 


ME (1)‏ : هو أن يبيع من رجحل سلعة بئمن معلوم إلى أحل مسمی ثم یشتریها منه بقل من امن الذي 
باعها به » فان اشتری بحضرة طالب العينة سلعة من آحر بئمن معلوم وقبضها ثم باعها الشتري من 
البائم الأول بالنقد Bb‏ تی امن فده ایض عينة وی هه مرن وید ساس لد لاہ ان 
هو ا مال الحاضرٌ من النقد والشتری Le]‏ يشتريها لیبیعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة . 

" النهاية " (۳۳-۳۳۳/۳) . 
(۲) : المصرّاة : الثّاقة أو البقرة أو النّاة يصرّى الین في ضرعها : أي يجمع ويحبس . 
قال الأزهري : قال الشافعي الصراة UG‏ ال تصرٌ أحلافها ولا تحلب أياماً حن يجتمع اللبن في 
ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
" النهاية " (۲۷/۳) . 


[ الباب السادس ] [یاب]( الشفعة 
WL‏ الاشتراك في شيء ولو OVE‏ فإذا وفعت LB‏ فلا شفعة » ولا سل 
للشّريك أن Ge‏ حٌى Rs O39‏ ولا تبطل ll‏ 
[ الباب السابع ] OLS]‏ الاجارة(*) 
موز على كل عمل ل يَمنَعْ منهُ مانم شرعيٌ » وتكون الأحرة معلومة علد baie‏ 
فان لم تكن كذلك Gobo‏ الأجيرٌ مقدار عَمَلِهِ عند أهل ذلك العمل وقد ثبت اي عن 
كسب الحجام ومهر MUI ge | (ool‏ الكاهن وعسّب الفحل وأحرة الوذن وقفيز الطحّان 
و الاستفجار على تلاوة القرآن ول Gt pee‏ او گی اين NS‏ 
بأحرة معلومة » وین ذلك الأرض لا بشطر ما يحرج ينها » ومَنْ أفسّدَ ما Sl‏ عليه 
أو أتلف ۰ Ae‏ 
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع 
من سبق إلى إحياء أ آرض م يس لها غیزہ فهو أحق يما وتكون ملكا له » ویحصوز 
للإمام أن aaa!‏ من في إقطاعه مصلحة شيعا من الأرض Fatt‏ المعادن أو المياه . 


. مثاله : أن يقول المقرض : أقرضك على أن تبيعني كذا ء أو على أن تقرضین مالا إذا احتحت‎ : )١( 
. )٣٣٣-٣٣ 4/4( " لغ‎ " 
. في الخطوط " كتاب " وبدلت إلى " باب " لضرورة التبویب‎ : )٢( 
. النقول : كالثياب وا حیوان‎ : )۳( 
(VAY) " انظر : " مغن احتاج‎ 
. )۱ ۰ هو " تمليك النافع بعوض " . " التعریفات " (ص‎ : )٤( 
حلوان الکاهن : هو ما یعطاه من الأحر والرشوة على کهانته . يقال : لته أحلوه حلواناً » وا لوان‎ : (0) 
. مصدر کالغفران » ونونه زائدة‎ 


" النهاية " (4۳۵/۱) . 


[ اباب التاسع ] [باب] الشركة 
لاس شركاء في الاء والّار الکو 757 7 >> تا كان 790 
EY‏ فالاعلی LY‏ إلى الكعبين ثم يُرْسِلُ إلى Es‏ ولا جوز ie‏ فضل الاء لیمسع 
به الكل ء وللإمام أن يحمي بعض مواضیع لِرَعْي قرب السلمن في وقت مات 
ويجوز الاشتراك في yl‏ > والنّجارات ویقسم ارح على مسا تراضيا عليه » وتحجوز 
ال نا 7 "وا 
سيعة آذرع »ولا یسم جار جاره أن زر حَسْبَهُ في حداره + ولا ضرّر ولا ضرار بين 
الث ر کاء » Ly‏ ضار Kb‏ جاز للإمام عقوبتة بقلم شحره أو بیع داره . 
[ الباب العاشر ] [باب]”" الرّهن 
يجوز رَمْنُ ما ISLE‏ الراهن دين عليه والظهر رکب واللینْ يشرب ينفقة المرهونء 
ولا يعلق الرهنْ ما فيه . 
[ الباب الحادي عشر ] [باب]''' الوديعة[۸] والعارية 


(۱) : في الحطوط ( کتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبویب . 

(۲) : الضاربة : أن تعطي مالا لغيرك سجر فيه فیکون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضسرب في 
الأرض والسیر فیها للتجارة . 

" النهاية " (۷۹/۳) . 

(۳) : قال الش و کان في " الدراري " (۱4۰/۲) : " والراد بالقلاق هذا استحقاق المرن له حيث لم يفكه 
الراهن في الوقت الشروط » وروی عبد الرزاق - في مصنفه (۲۳۷/۸ رقم ۱۵۰۳۳) - عن معمر أنه 
فسر غلاق الرهن با إذا قال الرجل إن لم آتك مالك فالرهن لك قال : ثم بلغي عنه أنه قال : إن هلك 
لم يذهب حق هذا نما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتمن في CALA‏ 
كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغسرم 
هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة الرهون . 


avo gl‏ والستعیر تأدية الأمانة إلى من ائتمنه » ولا يخن من خانه ء ولا ضمان عليه إذا 
تلفت بدون حنایته وخیانته » ولا جوز منع : ا اعون كالدلو والقدر » واطراق الفحسل › 
وحلب الواشي لمن بحتاج ذلك » وا حمل علیها في سبیل الله . 


[ الباب الثابئ عشر ] [باب]''' الغصب 


يأثم الغاصب » ويجب عليه رد ما أخذه » ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيية من 


. ٠ 1 Pan an : . (PD 7 

نفسه » وليس لعرق(؟ ظا م حق ء ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من السورع 
lar : 7 4 . 1 . ESE ۱ 5‏ 
شيء » ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعہ'' » ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه 


(1) 


: )٢( 
: )۲( 


: )4( 


: مراده 1۱ المودع 1 ۲ 


في الحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبویب . 
العرق الظا م : أن يحيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فیھا أو يزرع لیستوحب به الأرض . 
" ختار الصحاح " (ص۱۸۰) . 
قوله : " ومن زرع ... " ومن غرس " قد فرق بين حکم من زرع وحكم من غرس وهو قول لبعصض 
أهل العلم ee‏ بين الأدلة في الباب . 
ولكنه قال في " السيل " )٩۳/۳(‏ : إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو 
مالکھا وليس للغاصب من ذلك شيء We‏ من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان › 
فالزرع لمالك الأرض ویرجع هو على الغاصب عا أنفق فيها ... وهذا الاستثناء علق الصنف صحته على 
صحة الخبر ثم قال عقب الحديث - الذي أخرجه ابو داود رقم (۳۳۹۹) وحديث حسن - عن عسروة 
ابن الزبير عن بعض الصحابة : أن رجلين اختصما إلى رسول الله لد غرس أحدهما نخلا في أرض الآحر 
فقضی لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النحل أن يخرج نخله منها قال : " فاقد رأيتها وا 
لتضرب أصوها بالفؤوس وإنها لنخل عم » وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة 
عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر البي BE‏ الغاصب بالقطع وإخراج نخله مع كونه قد صار ننخلا عماء 
فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه » وليس في کون البذر من الضاصب 
زيادة على کون أصول الغرس منه ء فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآخر . فما ذكره الصنف رحمه اللہ تعالى - صاحب الأزهار - من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم 


أحرة الأرض للغاصب وان لم ينتفع صواب . 


[ الباب الثالث عشر ] OL ou]‏ العثق 

أفضل الرقاب لها « ویجوڑ التق بشرط الخدمة ونحوها »ومن ملك رَحِمَه ی عليه » 
ومَنْ مل(" .عملوکه فعليه أن يعتقَةُ ء وإلاً أعتقَةُ الامام أو احاکم » ومن eel‏ شرکاً له في 
عَبْدٍ ضَيِنَ لش SIS‏ تصیبهم بعد افو ء والا BE‏ نصيبة فقط وامشنعي الب . ولا 
يصح شرط الولاء لغیر مَنْ أعتق » ويجوز Mantel‏ فيعتق عوت مالكه » وإذا احتساج 
الع جا لاہ مر کاڈ اکنا معن مال و ہی وت تارف رک 
ین بقار ما سل وإذا عجر عن تسليم مال الكتابة عاد ي OBEN‏ ومن اتود 


امه لم يحل له بیغها » وعتقت بموته ء أو بتنجیزه"؟ لها . 


. في المحطوط ( کتاب ) وبدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 
به مثلاً : إذا قطعت أطرافه وشوّهت به . ومٹلسست بسالقتیل : إذا‎ Bef بالحيوان‎ GHG: الغلة : يقال‎ : )۲( 
. جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شینا من أطرافه أو ( متّل ) بالتشديد فللمبالغة‎ 
. )۲۹٤/٤( " النهاية‎ " 
قال في " السيل " (۱۲۱/۳) : " أن الشريك الوقع للعتق إن كان موسراً ضمن قيمة نصيب الشريك‎ : )۳( 
من ماله » وإن كان معسراً فان كان العبد قادرا على السعاية واختار ذلك عتق جميعه وسعى » وإن لم‎ 
يكن قادرا على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق » وهو نصيب الذي أعتقه » ويبقى نصيب‎ 
. الآخر رقا‎ 
قال في " السيل " (۱۲۸/۳ : إن التدبير لما كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي‎ : )٤( 
هد مور اف رلتیه‎ 
ره) : قال في " السيل " (۱6۰/۳) : وذلك في الجملة بأن له قبل الوفاء حكماً بين حكمي ار والعبد إلا في‎ 
. رجوعه في الرق إذا عجز فان له في ذلك حكم العبد‎ 
. )551/7( " تنجيزه : أي تعجيله . " المصباح‎ : (1) 
. أي تنجيز مستولدها لعتقها‎ : )۷( 
. قلت : هذا في حين وقوع العتق بالولادة » ولک العتق لا يقع‎ 


[ الباب الرابع عشر ] [باب]) الوقف 
ہے روج مو ہہت 
يه قرو fly‏ لآ بل مه ونم »ناف سل رت 
سس کی وس a‏ 
تفع به أحدٌ جار صرف ني أهل الحاجات ومَصالِحٌ المسلمين » ومن ذلك ما يوضم في 
الكعبة وقي مسجد البي پٹ » والوقف على القبور لرفع سَمکها أو تزيينها أو فل ما 
Le‏ على زائرها فتنة : باطل . 
[ الباب الخامس عشر ] Ou]‏ الهدايا 
ر قبولها ومُكافأة فاعِلها « وتحوز بين السلم والکافر » ورم البُبحوع فيهاء 
OA,‏ التسوية بین الأولاد ء والرّد لغير مانع شرعي مكروة . 
[ لباب السادس عشر ] [باب]”" افبات 
إن كانت بغير عوض Bal (SEU‏ في جميع ما سلف ء وال كانتا بیرض فسهي 
OS‏ وها حكمه ہ OS ably‏ والرقی(؟ و جبان لك ih, posed)‏ ولعقبه من بعده لا 


. المحطوط ( کتاب ) بدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب‎  : )١( 

(۲) : العمرى : يقال : آعمرته الدار عُمري : أي جعلتها له يسكنها مدّة عمره . فإذا مات عادت Cp‏ 
وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية » فأبطل ذلك وأعلمهم OF‏ من أعمر شيئاً أو أرقبہ في حياته فهو لورثفه 
من بعده . " النهاية " (۲۹۸/۳) . 

(۳) : الرقی : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلي رحعست إل ء وان مت 
قبلك فهي لك . وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 


۱۳-۰۱ 


[ الکتاب الحادي عشر ] 
کتاب الأعان 

اف UY‏ یکون باسم الله تعال of‏ صفة له » وحرم احلف بغیر AUG‏ وم و 
فقال ( إن شاء الله ) فقد اسنٹیٰ ولا Ete‏ عليه » ومن Lab‏ على شيء فرأی غبره حيرا 
مه فليأت الذي هو خيرٌ ولیکفره be‏ بمينه ومَنْ أكره على اليمين فهي غير لازَة » ولا 
یئم بات فیها واليمين ٹر هي الى مل حالف کتما ولا مؤاحذة Ol‏ 
وین Ge‏ السسلم على السلم إبرار قسّمِهِ » وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه 
ا 


LAY اليمين الوس : هي اليمين الكاذبة الفاجرة کال یقتطم ما ا حالف مال غيره » میت غموساً ء‎ : )١( 
. تغمس صاحبها في الائم ء ثم في النار وفعول للمبالغة‎ 
. (YAU YN)" النهاية‎ " 
. اللغو : لغو اليمين : هو أن یقول : ولا والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه‎ : )۲( 
. وقيل : هي الي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسیاً‎ 
إذا‎ gale وقيل : اللغو : سقوط الائم عن ا حالف إذا کفر عینه . يقال : لغا الانسان يلغو ء ولغى‎ 
. تكلم بامطرّح من القول » ومالا يعي » وألغى إذا سقط‎ 
. )٠١۷/٤( " النهاية‎ " 


o۱۲ 


[ الکتاب Yl‏ عشر ] 
كتاب yd!‏ 

ما يصح إذا 51 به وحة الله تعالی » فلا بد أن يكون قرب ولا نذر فى معصيةء 
ومن الذر في المعصية ما فيه خالفة Repel‏ بين الأولاد » أو مفاضلة بين ال خالفة يما 
شرعه اله » وينه ار على القبورٍ » وعلی ما لم ینب الله ومن آوحب على نفسه 
فعلاً لم eis‏ الله لم Land‏ عليه . 

وكذلك إن كان ما شرعة الله وهو لا ُطبقة نله کار ین » ومن ندر بو وو 
ميرك ثم اسلم a‏ الوفاء » ولا WN‏ إل من Oi‏ » وإذا مات الاذر iF‏ 


ققعلها pale‏ کدی انت 


(۱) : قال في " الدراري " (۱۹۲/۲) : کالنذر على الساجد لتزحرف أو على أهل العاصي لیستعینوا بذلك 
على معاصیهم . 

(۲) : کمن نذر أن یقوم في الشمس ولا یقعد أو لا بستظل أو لا يتكلم وأن یصوم . ذكره الشوكان في 
"الدراري" (۱۹۲/۲) . 

(۳) : ونحد الشوكاني رحمه الله ني " السیل " (۱۸۵/۳) : قد مال إلى أله نغذ من جمیع الال فقال : " قوله 
"وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ ۸ يدل على هذا دليل يخصه » وني القیاس على الوصایا نظراً OY‏ الوصا ا 
مضافة إلى ما بعد الوت » وهذا منجرٌ ني حال الحياة » فان كان مضافا إلى ما بعد الوت فله حكم 


الوصية . 


Yo\r 


[ الکتاب الثالث عشر ] 
كتاب الأطعمة 
[ الباب الأول : احرمات من الأطعمة ] 
ال في كل شيء الیل » ولا pled‏ ال ما حرمه الله تعالى ورسوله ء وما سكت عه 
فهو عفر ء »فرع ما في الكتاب العزيز » وكل ذي ناب من EN‏ وكل ذي خلب 
5 من الط » ZAKI,‏ الالسية , PMS‏ قبل الامتحالة م والکلاب eee erg Oe‏ كدان 
Mises‏ وما عدا ذلك فهو حلال . 
[ الباب yt‏ [ باب الصيد 
ما صي بالسّلاح ا مارح وا حوارح كان حلالاً إذا ذکر عليه اسم الله وما صيد بغير 
ذلك فلا بد من التذكية . 
ولذا شاركگ الکلب العم کلب کر ل بل Oa ne‏ وإذا IST‏ الكت سمل 


. الستباع : ما يفترس ا حیوان ويأكله قھراً وقسرا » کالاسد والتمر والذئب ونحوها‎ : )١( 
. )۳۳۷/۲( " النهاية‎ " 
SF الجلالة : هي ال تأکل العذرة من ا حیوان » وأصل ا حلة البعر فاستعیر لغیره يقال مه حلت‎ : )۲( 
. وحتلت تحتل‎ 
. مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عیاض (ص۱4۹)‎ " 
فما استخبثه الناس من ا حیوانات لا لعلة ولا لعدم اعتیاد بل حرد الاستخباث فهو حرام وإن اسستخبثه‎ : )۳( 
البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر کحشرات الأرض وكثير من ا حیوانات ال ترك الناس أكلها‎ 
. مستخبثة‎ ESS ولم ینهض على تحريعها دلیل یخصها  فان تركها لا يكون في الغالب الا‎ 
. )۲۰۷-۲۰۳/۲( " الدراري‎ " 
: آحر في اصطياده . وله‎ LIS قال الشوکان في " الیل " (۳۳۰/۰) : " ... لا يحل اکل ما یشا رکه‎ : )4( 
ء فان تحقق أنه آرسله من هو من أهل الزكاة‎ AIS ما إذا استرسل بنفسه  أو أرسله من لیس من أهل ال‎ 
" ... فلاڈول‎ Wy حل ء ثم ینظر فان كان إرسا ما معاً فهو هما ء‎ 


۲:٤ 


و من [۹ ۱0 ات سر سار ا 
میت ولو بعد أيام في غير ماء کان حلالاً > ما ی LS‏ یعلم أن لی فة 


[ الباب الثالث ] باب الذبح 
Ga‏ ما Sail‏ الام وفرى” " الأوداج وذْكِرَ اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يك 


سن" أو را .ور تعذيب الذبیحة لها ء ety‏ لغر الل وإذا تسر ال 
بوجو جاز الطعن والرّمي وكان ذلك lS‏ » وذكاة المنين B53‏ أمه وما أبين یر ال خی 
فهو ميتة ؛ وتیل ميئّتان ودَمّان سای SSI, of‏ -ص 22 
[ الباب الرابع ] باب dal‏ 

يحب على من وجد ما يقري بو مَنْ نرل عليه من الضيوف أن یفعصل ذلك وح 
الضيافة إلى ثلاثةٍ أيام ء وما كان وراء ذلك فصدقة ء ولا يحل لليف أن يوي عنده 
حتٌی يُختْرجه » وإذا ل یفعل القادر على الصّيافةٍ ما مب عليه كان للضّيف of‏ ید مس 
ماله بقذر قراه ویحرم أكل طعام all‏ بغير إذنه » ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ رنه 


(۱) : قال في " النيل " (۳۹4/۵) ats‏ إن وحد فيه أثر غير سهمه لا يأكل . 

(۲) : فری : قطع . الأوداج جمع ودج ؛ وهما ودجان : أي : عرقان حیطان با حلقوم . 
" النهاية " )۱٦١/٥(‏ ء " الصباح " (4۷۱/۷۲) . 

© ولكن الشوکان في " السیل " ۲۱۸/۳ : قال : لم ينبت ف الرفوع ما يدل على اشستراط فري 

الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود - رقم (TATA)‏ وهو حديث ضعيف - من حديث أي هريرة وابسن 
عباس قالا تھی رسول الله # : عن شريطة الشيطان وهي الق تذبح فيقطع الجلد ولا تفري 
الأوداج " 

(۲) : الغير : هكذا والوجه عدم دخول ( أل ) على غير . لأن المقصود بدخول ( أل ) التعريف على النكسرة 

أن يخصصه بشخص بعينه فإذا قيل : " الغير " اشتملت هذه اللفظة على مالا بحخصی كثيرة ء وهذا لم - 


Yo\o 


وزرعه لا يجوز الا بإذنه » الا of‏ یکون مُحتاجا إلى ذلك ءفلیناد صاب الابل أو الحائط 
فان أحابهُ Wy‏ فلیشرب ولیا کل غير OEE jot‏ 
[ الباب الخامس ] باب آداب الا کل 
شرح لكل السميةٌ :وال کل باليمين ء وین اي العام لا ین وَسَطوء ويا يليا 
یلع Solel‏ والصّحْمَة » وا حمد عِنْدَ الفراغ والدّعاء » ولا يأكل متكن” . 


feu =‏ (أل) على dle‏ مشاهير العارف كدجلة » وعرفة لوضوح اشتهارها . 
" تصحيح التصحيف " (ص۳۹۸) ؛ " تاج العروس " (45۰/۳) . 

رام : اة : معط الازار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه » يقال أبن الرحل إذا Le‏ شا في 

خبنة ثوبه أو سراويله . " النهاية " (۹/۲) . 

(۲) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (۲۰۲/4) : وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر الاتكاء على الشيء ؛ 

وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع یضر بالأكل وهو 

الاتكاء على ال حنب فإنه عنم مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة .. 


وأما النوعان الآخران فمن حلوس الحبابرة GUN‏ للعبودية . 


Your 


[ الکتاب الرابع عشر ] 
کتاب اهر 

كل ُسكرٍ حرام > وما آسکر کنیره ذة فقلیله حرام « ويجوز الإنتباذ امو wo‏ 
و ناذا سن اون ا ورم یل بر >- شرب العصير Lely‏ قبل 
غلیائه ء day‏ ذلك ما زاد على ثلاثة أيام » وآداب ارب أن یکون ثلاثة آنفاس » 
وباليمين ء وین قعود ء وتقدم الأيمنٍ فالأيمن » ویکون الساقي آحرهم شرباً ء ويسمّي في 
وله » ويَحْمّدُ في ره ؛ ویکره ‘pth‏ في السقاء والنفحٌ فيه والشرب من فيي » وإذا 
وقعتِ النجاسة في شيء من المائعات لَمْ يحل شرب ء وان كان ا ت ومست ياه 
ویرم ال کل والشرب في آنية الذهب والفضّة . 


ت ج د س صو د ا اه ہت ےی تک 
)١(‏ : انتباذ ۔ يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء لیصیر نبيذاً ٤‏ فصرف من مفعسول إلى فيل 
وانتبذته: اتخذته نبیذاً ٠‏ " النهاية " (ہ/۷) . 
(۲) : يريك ما یذ من اسر شر هعا » آو من العتب:والزبیب ار لاس والتمر وغو aS‏ مسا اة 
ختلطاً Uy‏ نمی عنه OV‏ الأنواع إذا احتلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمیر . 
" النهاية " (۳/۲) . 


۲۱۷ 


] الکتاب ا امس عشر‎ J 
يذل و و کر فی وس ارس کو ار اسان‎ 
ولا ثوب شهرة ولا‎ Oy eae ولا الصبو غ بالء‎ Mb nis ولا‎ cg ald فوْق آربع أصابع إلا‎ 

[ الکتاب السادس عشر ] 

کتاب الأضحية 

[ الباب الأول آحکام الأضحية [ 

شرع a‏ کل" بيت » واقلها شاة ووقٹھا بعد صلاة عيدٍ pl‏ » إلى ج ر أيام 
التشريق » وأفضلها أمنها » ولا يحرئ ما دون الحزع''' من الضّأن ء ولا ال من امز 


ولا الأعور والمريض والأعرج ء والأعجف » Oa‏ 


(۱) : العصفر : نبات سلافته الحريال وهي معربة . وقبل هو الذي بصبغ به منه ريفي ومنه بري وکلاما نبت 
ا اما 
" لسان العرب " .)۲٢٢/۹(‏ 
وانظر رسالة " القول AI‏ في حکم لبس العصفر وسائر آنواع الأ مر " في قسم الفقه " الفح 
الربانی " . رقم (۱۳۸) . 
و : قال ‏ " السیل " (۲۳۱/۳) : وهذا تعرف of‏ ال ما قاله OW‏ من کوفا واحبة ولکن هذا 
لوت ھا الس ie‏ لد مھ لہ امه ليم 
(۳) : جذعة : الجذع من الثّاء » ما دحل في السنة الثانية ء ومن البقر وذوات ال حافر » ما دحل في الثالثة ومن 
الإبل ما دحل في الخامسة » والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جذعان وجذاع وجذعات . 
" غريب الحديث الهروي " (۷۲/۳) . 
(ع) : العجفاء : العجف اغزال والضَّعفُ . " لسان العرب " (1۲/۹) . 
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Ê ae 5 3 3 43 7 . oan )۱( عے‎ 

واعضب ' القرن والاذن » ويتصدق منها ویاکل ویذحر ‏ والذبح في المصلى افضل ء ولا 
ع و5 ۶ ره 2 2 3 2 ۲ 2 

يأحذ من له أضّحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حى يضحي . 


[ الباب الثابئ ] باب الولیمة) 
[ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] 


a? 


هي مشروعة وتحب الإحابة إليها ويقدم السابق نم الأقرب بابا » ولا جوز حضورها 


إذا اشتملت على معصية . 


۳ ا و 2 
وفیه یسمی ویحلق رأسه » ويتصدّق بوزنه ذهبا أو فضة . 


[ال] فصل [ الٹاي : احکام العقیقة؟ ] 


ی مستحيّة » وهي : شانان عن SW‏ وشا عن الأنثى » یوم سابع المولودء 


2 


[ الکتاب السابع عشر ] 
OLS‏ الطب 
يجوز التداوي » Gas lly‏ أفضل لِمَنْ یقڈر على Oprah‏ ويحرّم با حرّمات ويكره 


E 2‏ ”5 5 3 ۳ 5 ۳ 
الاكتواء ولا باس باليجامة » والرقية ما يجوز من العين وغیرها . 


(1) 


99 
ضف 


(O) 


: العضب : القطع « وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من آذن ال : الي يجاوز 
القطع ربعها . " لسان العرب " (۲۵۰۲/۹) . 

: الوليمة : وهي الطعام الذي يصنع عند العرس . " النهاية " (۲۲۹/۰) . 

: انظر : " تحفة الودود بأحكام الولود " تحقیق محمد صبحي بن حسن حلاق . 

: قال في " الدراري " (۲۸۰/۲) : أن التفویض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله BE‏ "إن 
شئت صبرت " وأما مع عدم الصبر على الرض وصدور ا حرج وا حرد وضیق all‏ در من السرض 
فالتداوي أفضل OY‏ فضیلة التفویض قد ذهبت بعدم الصبر . 


Yo\4 


[ الکتاب النامن عشر ] 
کتاب الوكالة 


جوز gle‏ التصرف أن ب وکل غبره في كل شيء ما يمنع مله مان » وإذا باع 
ال وکیل بزيادة [۱۰] علی ما رسمه له UY‏ کانت الزيادة للموکل » وذا الق (ل مسا 
ا 
هو انمع او إلى ره ورصي بد 

[ الكتاب التاسع عشر ] 
کتاب الضّمانة" [ الكفالة] 


يحب على من ضمن على حي أو ميتي تسليم مال أن یِعْرَمَه عند الطلب » ويرجع على 
الضمون LE‏ إن كان مأمورا من جه اومن اض باحضار شخص وجب gale‏ 


(حضاره وإلا غرم ما عليه . 


)١(‏ : قال الشوكان في " الدراري " (۲۸۸/۲) : " وذلك كالتوكيل في شيء لا يحوز للموكل أن يفعله 
ویجوز للوکیل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو دلك » فان ذلك لا جوز ولا 
09 قال بق" الدراري " (۲۸۹/۲) : " ... فلکون الرضا bee‏ مسوغا لذلك وجوزا له » ولذا ۸ رض ۸ 
يلزمه ما وقع من ال وكيل مالفا لا رسمه له لعدم الناط العتبر . 
(۲) : هي التزام من eal‏ تبرعه حقاً وجب على غیرہ » أو إحضار من هو عليه . 
انظر : " مغن ا حتاج " (۱۹۸/۲) . 
)٤(‏ : لکون الدین عليه والأمر منه للضمين بالضمانة کالامر له بالتسلیم فیرجع عليه لذلك . 
وانظر " السیل " (۳۹۷/۲) . 


YoY: 


[ الکتاب العشرون ] 
کاب الصلح() 

هو جائرٌ بين المسلمين » الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ء ويجوز علسن المعلوم 
واٹحھول ععلوم ومجھول''' ء ولو عن إنكار وعن الدم SUIS‏ بأقل من الدية أو 
أكثر » ولو عن إنكار : 

[ الكتاب الحادي والعشرون ] 
كتاب الحوالة 

سر اح عر كل وت ا 9۶ ا 

: a 


)1( : الصّلمٌ معاقدة یتوصل با إلى الاصلاح بین الختلفین ویتنوع أنواعاً «صلح بین السلمین وأهل الحسرب ء 
وصلح بین أهل العدل وأهل البغی وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . 
" الفین " (۵/۷) . 
(۲) : انظر تفصیل ذلك في " الغی " (۱2-۹/۷) . 
(۳) : قال في " الدراري " (۲۹۷/۲) : " وأما جواز المصالحة عن الدم کا ال ء فلکون اللازم في السدم مع 
عدم القصاص هو الال ء فهو صلح عمال عن مال یدحل تحت عموم قوله تسا ی : $ أو اصلح بی 


آلتّاس » [النساء:٤١]]‏ . 


۲۲۱ 


[ الكتاب الثاین والعشرون ] 
کتاب المفلس 


جوز لأهل ON‏ أن يأحذوا جميعَ ما بجدوئهُ ee‏ لا ما كان لا یُستفین") Me‏ وهو : 
السزل وستر العورة وما يقيه البرد Lay‏ رمقَهُ ومن یعول » ومنْ وجد ماله عنده بعینه 
فهو Gol‏ به ء وإذا نقص مال الفلس عن الوفاء بجمیع دینهِ كان الوجود أسوةً الغرماء » 
وإذا تبين افلاسه فلا يحوز حبسة . 

ولي الواحد tb‏ يل aby Loe‏ ويجوز للحاكم أن nt‏ عن اصرف في 
ماله ويبيعه لقضاء دين » وكذا يجوز لهُ الحجرٌ على المبذّر » وم لا Sed‏ التصرف ء ولا 
IX‏ اليتيم من التصرف في ماله حى يونس من رش ء ويجوز OF‏ یاکل من ماله 
بالمعروف . 


(۱) : قال في " السيل " (4۲۲-4۲۱/۳) : " وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه 
حاجته من الطعام والادام إلى وقت الاخل ؛ وهكذا يترك للمجاهد وا حتاج إلى المدافعة عن نفسه أو 
ماله وسلاحه » وللعا م ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف » وهكذا يترك لن كان 
معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في ا حرث من ths‏ وآلة الحرث . 

ثم قال : وا حاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حکام العدل العارفین بالحكم بما أنزل الله 
هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 
(۲) : اللي : المطل يقال : لواه غرعه بدينه Bagh‏ وأصله : لیا فأدغمت الواو في الياء . 
" النهاية " )۲۸۰/٤٢(‏ . 


YoY 


[ الكتاب الثالث والعشرون [ 
vd‏ 


OLS‏ اللقطة 
مَنْ وجد ahd‏ فليعرف عِفَاصّھا''' وو كاءها" ء فان جاءَ صاحبُھا دفمّها إلیے ء Vy‏ 
عرف بها حؤلاً ء وبع ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويَضمنٌ مع مےء صاحبهاء 
ولقطة مکة اش تعريفاً من غيرها ء ولا باس Ob‏ ينتفع التقط بالشيء الحقير کالعصا 

. الدواب الا الإبل‎ dus billy » ونحوهما‎ by 

[ الكتاب الرابع والعشرون ] 

کتاب القضاء 
إغا يصح قضاء من كان : محتهداً » متورعاً عن آموال الاس Vote‏ ني القضيّة حاكماً 
بالسويّة ء ويرم عليه الیرزص على القضاء وطلبه » ولا بحل للإمام Ug‏ من كان كذلك » 
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على حطر عظیم ء وله مع الإصابة أجران ومع ا خطاً أح _” 
إن م يأل جُهداً في البحش (Ay‏ عليه : EN‏ والهديةٌ الي آهسدیت لأحل کونسه 
00107٢‏ لهُ لمکم حال الغضب . وعليه التسوية بين الخصمين الا إذا كان 
أحڈہما كافراً والسّماع منهما قبل القضاء » وتسهیل الحجاب بحسب الإمكان » ویجوز له 
اتاد الأعوان”" مع الحاحة ء والشّفاعة » مور دای نار SA‏ را می ane‏ 


. العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة « إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك‎ : )١( 
. )۲۸۹/۹( " لسان العرب‎ " 
. الوكاء : الخيط الذي تشد" به الصرّة والکیس‎ : )۲( 
. )۲۲۲/۰( " النهاية‎ " 
قال في " السیل " (457/5) : فاذا لم يتم حکم الشرع منه الا بأعوان تشتدّ يما وطأته على المرتكبين‎ : )۲( 
للمنکرات والتساهلین في تأدية الواحبات والتمردین امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل‎ 
. به التمام من الأعوان ونحوهم واجباً على القاضي‎ 
.. ثم قال : ومن مقتضیات اتخاذ الأعوان إحضار ا خصوم ء ودفع الزحام وعلو الأصوات‎ 


YoY 


والاستیضا Of‏ والارشاد إلى الصلح » وحكمة ينفڈ ظاهراً فمن قضي له بشيء فلا جيل له 
3 )13 کان الحكم Liles‏ لواقع . 
[ الکتاب الخامس والعشرون [ 
کتاب الخصومة والبينة والإفرار 
على المدّعي البينة » وعلی النکر یمین ء ویحکم الحاكم بالاقرار » وبشهادة رجلین أو 
رحل وامرأتين » أو رحل وکین المدّعي » وعین المنكر ومين الرد''' وبعليو" ء ولا تقل 
E E‏ والقاذف ورلا E‏ 
و مس و 2را E‏ می تقر مھ a‏ 
55 الزور من أكبر الکبائر ؛وإذا تعارض البينتان ولم بوجد وجه ترجيح سم المعى 
بين الغریمین » وإذا لم يكن للمُدّعي بينة فليس له الا بین صاحبه ولو كان فاجراً» ولا 
REN al‏ بعد النمين ۰ ومن Sal‏ بشيء idly Mike‏ »غير هازل ولا عجال علا آو عادة 


(۱) : الاستیضاع : أن يطلب من أحد الخصمین أن يضع بعض دینه عن خصمه . 
" اللسان " (۳۲۸/۱۰) . 
(۲) : قال في " السيل " (۳۲۰/۳) لم يصح شيء في بین الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به ححة ولا 
ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 

(۳) : انظر : رسالة " رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام " رقم (1۳) . 

)٤(‏ : قال في " النيل " (۸۲/۰) تعلیقاً على أقوال العلماء في ذلك فقال : OY‏ البدوي إذا كان معروف 
العدالة كان رد wate‏ لعلة کون دزا ne‏ متاشب راعد dey AN‏ ؛ OY‏ ال۶ تار لها ق لیرد 
والقبول » لعدم صحة far‏ ذلك مناطاً شرعياً ء ولعدم انضباطه ء فالناط هو العدالة الشرعية إن وحد 
للشرع اصطلاح في العدالة » وإلا توحه ا حمل على العدالة اللغوية » فعند وجود العدالة یوجد القبول 
وعند عدمها يعدم » ولم يذكر GUI‏ من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام ما CLE‏ إليه 
العدالة » وإلا فقد قبل البي # في املال شهادة بدوي . 

) : قال في " السيل " (۳۲۲/۳) : " لکنه إذا احتار اليمينَ لم تسمع منه البينة من بعد OY‏ السببَ = 


oO 


) 


۲۹۲ 


لزمه ما آقر ay‏ به LIS‏ ما کان » ویکفی رة واحدة من غور فرق ين موحبات ال dpb‏ 


وغیرها كما سین . 


= الشرعي القتضي للحکم - وهو الیمین - قد وقع ووجب الحكم به وعلی ال حاکم عند أن يسمع 
طلب الدعي لیمین toy gh Tal gad of St‏ إذا کان له بينة قبل مین حصمه Nat Shy‏ حلف حه 


لم تقبل البينة بعد ذلك . ولیس هذا من التلقين للحصم ‏ بل هو ما یلزم ا حاکم ... 


YoYo 


[ الکتاب السادس والعشرون [ 
كتاب الحدود 


5 ع ری 
[ الباب الأول ] باب sll Se‏ 

إن كان [۱۱] بكرا خر جُلِدَ BL‏ حلدة » وبعد ا لد یخرب عاماً ء وان كان با 
Oe‏ كما یجلد البكر ء ثم برجم حى يموت » ويكفي إقراره مر » وما ورد من BSS‏ 
في وقائم الأعيان فَلِقَصدٍ الاستثبات ء وأمّا الشهادة فلا بدّ من أربعةٍ . ولا بد أن يتضمّن 
الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفمرج » ويسقط بالشبهات المحتملة »› 
وبالرحوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء"" » وبکون ارحل PL pet‏ أو 
AOS‏ 

وتحرم الشفاعة في ا حدود ویحفر للمرحوم إلى الصدر ء ولا تُرجَم ا حبلی حؾ تُرضِع 
ولذها إن لم يوجد من یرضعه » ویجوز WI‏ حال الرض بعتكال”) ونحوہ » ومن لاط 
بذكر قتل ولو كان بكرا ء وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ء ويُعرّر من نکخ neh‏ 
ويلك المملوك نصف حلد ار ویحده سیده gf‏ الامام . 


. الرّتق : التحام الفرج بحيث لا عکن دخول الذکر‎ : )١( 
. )۲٥٢ص( التحریر " للنووي‎ " 
. جبوب : أي مقطوع الذكر‎ : )۲( 
. )۲۲۳/۱( " النهاية‎ " 
OF  ضرتسعا العنین : العاجز عن الوطء  ورعا اشتهاه ولا عکنه » مشتق من (عنٌ ) الشيء : إذا‎ : )۲( 
. ذکره یعترض عن بمين الفرج وشاله‎ 
. )۲٥٢ص(‎ " التحرير‎ " 
ويكون فيه‎ . Sy Sly العشکال : العذق من أعذاق النخل الذي یکون فيه الرُطب » ویقال إثكال‎ : )٤( 
Nl ان رة وكل واه متها يسفى‎ 
. )٦۷/۹( " لسان العرب‎ " 


yoy 


[ الباب الٹابي ] باب السرقة 
من سرق WI‏ مختارا » مِنْ جرز » ربع دينار فصاعداً ء قلعن کف امس ؛ 
ويكفي الاقرار مرة واحدة » أو شهادة عذلين » ويدب تلقن السقطر » ویحسم موضعٌ 
القطع « وتُعلّق اليد في عنق السارق » ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان 
لا بعده فقد وجب ء ولا قطع في ٹمر ولا کثر ما e N E‏ 
کیا الا كان علي ان ا le‏ مرتین سرب نکال » ولیس علسی الفسائن والب 
والختلس قطع ء وقد ثبت القطع في جحد العارية . 
[ الباب الثالث ] باب de‏ الشرب 
مو و سے a‏ ای وا فا رن زر سا رات 
أو أكثرَ ولو بالنعال » ويكفي قراره مرة » أو شهادة عدلين ولو على القيء ء وقتلهٌ في 
الرابعة منسوخ » واّعزیر7؟ في العاصي ال لا توحب he‏ اب بحبس أو نحوه أو ضرب 
ولا جاوز Gab‏ أسُواط . ۱ ۱ 
[ الباب الرابع ] باب > القذف 


من رمي غيرّه بالرّن وجب عليه حدٌ القذف نمانین جلدة ء وُت ذلك باقراره مرة » 


)١(‏ : رفع الفعل المضارع بعد ( لم ) قليل في لغة العرب ء إلا أن الحزم للفعل الضارع بعد ( لم ) هو مذهب 
عامة العرب . 
انظر : " مغ اللبيب " (۳۰۷/۱) . " الخصائص " لابن جي (4۱۱/۲) . 
(۲) : احرین : بفتح الجيم وكسر الراء : الموضع الذي تحفف فيه الثمار . 
" تهذيب الأسماء " (6۰/۳) . 
(۳) : التعزير : التأديب وغذا سمي الضرب دون الحد تعزیراً إغا هو أدب . 
" لسان العرب " (۱۸4/۹). 
وقیل : التعزير : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة . " إعلام الموقعين " (۹۹/۲) . 


YoY 


أو بشهادة عدلین "۲ . وإذا لم ينُب ۸ تُقبل شهادته فان حاء بعد القذف بأربعة شهود 
سقط عنه الحد » وكذلك إذا “at‏ القذوف بالرّن . 
[ الباب الخامس ] باب be‏ الُحارب 

هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الب أو aad‏ اليد والرٌحسل من 
حلاف أو النفي من الأرض » يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لکل من قطعَ طريقاً 
الوق اس Ue‏ کسی EG EEL Ly‏ يط 
ی 

[ الباب السادس ] باب من ب بستحق القتل حا 

هو ا حر ء والمرتدٌ والساحرٌ والکاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب 

للسنة والطاعن في الدين والرندیق!'' بعد استتابتهم » والزاني ا واللوطی Lalas‏ 
eerie‏ 


(۱) : وزاد في " السيل "(۲۳/۳) : ویکتفی فيه أيضا بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة واحسد معيمين 
المدّعي . ۱ 

(۲) : قال في " الدراري " (۳۷۲/۲) : لأن القاذف لم یکن der‏ قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة 
الأربعة فیقام الحد على الزان ... " 

(۳) : انظر : " بحموع الفتاوی " (۳۱۰/۲۸) . 

" تقدم التعریف به ص ۲۹۷ من القسم الأول من " الفتح الرباني‎ : )٤( 


۲۰۸ 


[ الکتاب السابع والعشرون ] 
کتاب القصاص 
يحب على المكلّف الختار العامة إن اعتار ذلك الورثة Vig‏ فلهم لق وتقتل کسر ا 
بالرحل والعکس . والعبد با حرٌ والكافرٌ بالمسلم » والفرع بالأصل لا العکس » وينضبت 
القصاص في الأعضاء ونحوها » وا حروح مع الامکان . ویسقط بإبراء أحد الورثة »ویلزم 
قوز Sp oN‏ من لگ رتا کان فیهم قرع ری القصاص ظا ولا مسا 
سییْهُ من حي عليه . وإذا آمسلت رجحل وقتل آخرٌ IS‏ القاتل وخبس GL‏ وق تصل 
الخطأ الدية والكقارة وهو ما ليس nay‏ أو من صبي أو بحنون > وهي على العاقل ة٩‏ 


دس کت مرح تعاس 7-2 ي 
(۱) : انظر : " بحموع الفتاوی " (۳۸۲/۲۰) . 
(؟) : العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين یعطون الدية قتیل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة . 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 
© العقل الدية وأصله : أن القاتل کان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الابل فعقلها بغناء أولياء القتسول : أي 
شدها ق عقلها لیسلمها gall‏ ویقبضوها منه فسُمیت الدیة عقلاًبالصدر . 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 


امت 


[ الکتاب النامن والعشرون [ 
OLS‏ الدیات 
[ الباب الأول : آحکام الدية والشجاج ] 

دية الرحل [15] السلم مائة من الإبل » أو مائنا بقرة » أو آلفا شاةء أو Got‏ 
دینار » أو انا عشضر Call‏ درهم » أو مائتا a‏ وتخلط دی العمد 00 یکسون 
لاه من الاب ی بطون یس سا اسان (Aull‏ نصف دية السسلم ودية الرأة 
نصف دیة الرّجل . 

والأطراف وغیرها كذلك في الزائ على الثلت Aye‏ الديةٌ كاملة في العينين 
والشفتين واليدين والرّجلين والبيضتين ء وفي الواحدة منها نصفها » وكذلك تحب كاملة 
في الأنف واللسان والڈکر والصطلب() وأرش Masai, Pipl‏ ثلث دية امجن عليه » 
وفي ali‏ عُش الیة ونصف عشرها » وف OU‏ عُشرُھا ء وی كل إصبع عشرها 
رق کل صو pela et Cha‏ ی ارجا Mey‏ ده الا ور اعت 


)١(‏ : الصلب : أي إن كسر Sabi‏ فحدب الرحل ففيه الديةٌ » وقیل راد إن آصیب صلبه بشيء حي أذهب 
الجماع ء فسمّی ا مماع صلباً GM OY.‏ بخرج منه . 
" النهاية " )٦٤/٤(‏ . 
(۲) : المأمومة : وهما الشّجَّة ال بلغت أم الرأس » وهي الحلدة الى تحمع الدماغ . 
" النهاية " (1۸/۱) . 
(۳) : الجائفة : هي الطعنة الي تنفذ إلى ابلوف يقال جُفته إذا آصبت جوفه ‏ وأحفته الطعنة وجفته ها 
والراد با جوف هاهنا كل ما له قرّة محيلة کالبطن والدّماغ . 
" اللهاية " (۳۱۷/۱) . 
)٤(‏ : المنقلة من الجراح : ما ينقل العظم عن موضعه . " النهاية " (۳۱۷/۱) . 
A! : (0)‏ : هي الي تمشم العظم - أي تکسره . 
)٦(‏ : الوضحة : هي الي تکشف العظم بلا هشم . 


Bs 72 7 ۳7 ۳‏ 
عقدار ۲ نسبیه إلى أحدها تقریبا ء وفي الحنين إذا حرج ميقا" SAN‏ » وف الملوك SEB‏ 


079 ۳ 


[ الباب الغا ] باب القسّامة©) 


2 


إذا كان القاتل من جماعة Guy pet‏ ثبتت وهي مسون يمينا ء يختارهه”” ولي القتيل 
و 9 rand‏ 2 7 
والدية إن نكلوا علیهم وإن حلفوا سقطت » وان التبس الأمر كانت من بيت ا مال . 


(۱) 


: )۲( 


: )۲( 


۹3 


)٥( 


: قال في " الدراري " (4۱۱/۲) : " أن الوضحة إذا كان آرشها نصف عثر الدية کمابت عن 


الشار ع نظرنا إلى ما هو دون الوضحة من الحناية فان حذت ال حنایة نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم 
كان أرش هذه ال حنایة نصف أرش الوضحة وان اُحذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الوضحة ٹم هكذا 
وكذلك إذا كان المأحوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما حذ من الاصبع إلى جميعها فأرش نصصف 
الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك ... " . 

قال في " الدراري " (4۱۲/۷) : " .... وإذا حرج ا دنین حیاً ثم مات من الحناية ففيه الدية أو القود 
وهذا ما هو في الجنين ا حر . 

وانظر : " الیل " )۷۲-٦۹/۷(‏ . 

قال في " الدراري " (4۱۳-8۱۲/۲) : " .... فلا حلاف في ذلك ء وإنما اختلفوا إذا حاوزت قيمة 
دية ا حر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش ا حنایة عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه 
في ا حر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو 
ذلك . 


: القسامة بالفتح : اليمين ؛ كالقسم » وحقیثلُھا أن يُقسم من أولياء الدم مسون نفراً على استحقاقهم 


دم صاحبهم » إذا وحدوہ قتيلاً بین قوم وم يعرف قاتله ء فان لم يكونوا مسين أقسم الموحودون 
خمسين يمينا » ولا يكون فيهم صيٌ ولا امرأة ء ولا بجنون » ولا عبد أو يقسم با اهمون على نفي 
القتل عنهم » فان حلف المدّعون استحقوا الدية ء وان حلف التهمون لم تلزمهم الدية . 

" النهاية " (17/5) . " التحرير " (ص۳۳۹) . 


: قال في " السيل " )1١۹/۳(‏ : وليس في هذا - يعن حديث القسامة - ما يدل على أن لدعي القسامة 


أن يختار لليمين من أراد . 


Yor! 


[ الکتاب التاسع والعشرون ] 
کتاب الوصیة 


تحب على من له ما يوصي فيه » ولا تُصِحٌ : ضرارا 
وهي في القرب من CEI‏ . وجب تقد قضاء الدیون . ومن لم يترك ما يقضي دیه 


, )\ : 
. ولا ارتا ولاق dame‏ 


قضاه السلطان من بيت ال ال . 
[ الکتاب الثلانون [ 
هي مفصلة في الكتاب ال غ اود بذوي الفروض المقدرة ومابقي 
۳ھ 2(*) ‘ wi eM,‏ مع البنات 2 یی . ولبنت الابن مع البنت ےک تكملة 
الثلثين » وكذا الأحت لأب مع الأحت لأبوين » والأخ لأبوين آقدم مِنَ الأخ والأأخےٗ 
OY‏ وللحدة أو بات السّدس Ae‏ عدم الم » Se gy‏ مع من لا عمط Vy‏ 


. )1۲۰/۲( ۲ إلا أن بجیز ذلك الورثة » كما أومأ إليه في " الدراري‎ : )١( 

(۲) : قال في " السيل " 14/69 أن من له وارث لم يضح تصرفه ف زيادة على الثلث ء ومن لا وارث له 
يصح تصرفه ني جمیع ماله إذا لم يخش عليه ال حاجة إلى الناس » والوقوع في المسألة ا حرّمة ولا فرق بين 
امرض والصحة ... " . 

(۳) : الفروض المقدرة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاها اثنا عشر وارئاً هم : 
الأم والأب والزوج والزوجة وا مد واللجدة والبنت وبنت الابن والأحت الشقیقة والأحت لاب والأخ 
لأم والأحت لام . 

وانظر : سورة النساء VN)‏ ۱۷۰۱۲ . 

(4) : العصبة هم قرابات الشخص من قبل الأب . 

)٥(‏ : قال في " الدراري " (4۳۱/۲) : " أي يأحذن ما بقي من غير تقدیر كما يأخذ الرحل بعد فروض أهل 
الفرائض فلحدیث ابن مسعود عند البخاري - رقم 1۷۳۰- OF‏ البي BE‏ قضى ثي بت وینست ابن 
وأحت ob‏ للبنت النصف ‏ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأحت . 


yory 


ميراث لالإحوة والأحوات Lalla.‏ مع الابن أو ابن الابن أو الأب ء وف میرائهم مع ا مد 
حلاف » ویرنون مع البنات لا الإحوة 7 ؛ ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 

وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم ا :1 ہگ 
ولا يرث Wy‏ الملاعنة والرّائية إلا من oh‏ وقرابتها والعکسُ » ولا يرث المولوة إلا إذا 
استهل وميراث العتيق sl‏ « ویسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي ele‏ » ويرم 
بيع الولاء «ny‏ ولا توارث بين آهل ملین » ولا يرث القاتل من القتول . 


(۱) : العول : يقال عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل Bhar‏ الوجب عن عدد 
وار کین مات رکلت ا وون ورو eh‏ ناد وري ال تاو و 
الثلث » وللزوجة الشمن . فمجموع السّهام واحد وثمن واحد » فأصلها ثمانية » والسّهام تسعة » وهذه 
المسألة تسمّى في الفرائض : المنبرية لأن ate Ue‏ سل عنها وهو على المنبر فقال من غير رويّة : " صسار 
نها سعا " . " النهاية " COTY ALT)‏ 

(۲) : انظر " الدراري " (445/۲) و " المغن rea)"‏ 


yory 


[ الکتاب الحادي والثلاثون ] 


ws |‏ الجهاد والسیر [ 
[ الفصل الأول : آحکام الجهاد [ 
اهاد + فرض BUS‏ مع کل بر وفاحر إذا أذن الأبوان . وهو مع حلاص النية e‏ 
الخطايا إلا الدّين ء وتُلْحَقُ به حقوق الآدمي » ولا يُستعان فيه با لمش ر كين الا لضرورة » 
ویب على ال حیشِ طاعة أميرهم إلا في معصية الله » وعلیه مُشاروئهم والرّفق هم و کف هم 
عن الحرام » ويُشرع لالإمام إذا آراد غزوا أن يكثم JL‏ أو يوري بغير ما يُريدهء وان 
بذكي العيون ویستطلع الأخبار » ورب الجيوش UN Sy‏ والألوية » وعسب 
الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام أو 7 gf‏ الشیش وم : 
قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة» والثلة والاحراق بالنّارٍ . والفرارٌ عسن 
الزحف الا إلى 48 ويجوز تبییتٗ الكفار » والکذب ف الحرب . Melably‏ ۰ 
[ال] فصل gat]‏ : أحكام الغنائم ] 
وما غتمه اف كان لمم af‏ الحاو وك :يقيرط UY)‏ اخ سازترہ ساعد 
الفارس من الغنيمة ثلاث Joly rl‏ سهماً » ويستوي في ذلك القوي والضعیف ومن 
قاتل ومن ۸ تال » وجوز تنفیل''' بعض ا حیش » وللامسام سنہ 


(۱) : الرایات : جمع راية » والألوية : جمع لواء : هما علم ا حیش . قیل : هما معن وقيل بل اللسواء دون 
الراية. وهذا أظهر » فاللواء : علامة محل الأمير يدور معه حیث دار . 
والراية : یتولاها صاحب ا حرب . " تاج العروس " (۱۱۰/۱۰) . 
(۲) : قال في " الدراري " (40۷/۲) إذا كان ذلك لضرورة كأن یتترس بم القانلة أو یقاتلون . 
(۳) : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (40/۱۲) : واتفقوا على جواز خداع الکفار في الحرب كيفما 
آمکن إلا أن يكون فيه نقض عهد . 
(4) : نفله تنفيلاً أي : أعطاه نفلاً . والتفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة . - 


Yor’ 


OU eal‏ وسهمه کاحدِ ا حیش » ویر من الغنيمة لمن Gam‏ ويوير المؤأفين إن 
رأى في ذلك صلاحاً ء وإذا Ades‏ ما أذه الکفار من المسلمينَ كان مالك » ويحسوم 
الانتفا ع بشيء من الغنيمة قبل القسمة الا لطعام والعَلّف » ويُحرّم الغلول » ومن جملة 
الغنيمة الأسُری » ويجوز القتل أو الفداء أو امن . 
[i]‏ فصل [ الثالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] 
رز استرقاق العرب » وقتل الجاسوس » وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أخرز 
آمواله » وإذا سل عبد الکافر ای امه ال الإمام ہف 


= وانظر : " أضواء البیان " )۳۸٤/۲(‏ . 
(۱) : الصلفي : أن بختص الامام من الغنيمة بشيء لا يشا ركه فيه غيره وفي ذلك أقوال منها : 
۱- أنه قد حکی الإجماع جماعة على حصوصیته BE‏ بذلك ء واه ليس لأحد بعده . 
انظر : " الأموال " لأبي عبيد (ص4 ۱ ۰ ۱۷) » " روح المعاني " للالوسي (۳/۱۰) . 
۲- أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعین من الأحبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا بے - فيما 
أعلم - بل قال الامام الشافعي : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من آهل العلم عندنا علمدے وم 
يزل بحفظ من قوم أنه ليس لأحد ما كان لرسول اللہ يله من صفي الغنيمة . 
انظر : " معرفة السنن " (۲۱۷/۹) . 
۳- أنه لم یدع الصفي AT‏ من ال خلفاء بعده BE‏ حي ولا من بعدهم في القرون المفضّلة . 
وسبب هذه الأمور الق قدمت أنه قد جاء في غير حديث ما في الباب ما يشير إلى احتصاصه له 
بذلك ففي رواية : " ..... وأديتم الخمس من المغنم وسهم البي BE‏ وسهم الصفي ... " وني رواية : 
" كان للبي B‏ سهم يدعى الصفي ... " . 
وانظر تخریج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في " السيل " )۷٢٢٥-۷٣٤/٣(‏ . 

Ate: )۲(‏ : العطية القليلة . " النهاية " (۲۲۸/۲) . 

(۳) : قال في " السيل " (۷5۰/۳) : لم ينبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حؾ يقال هو أولى به من قبل 
القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه » وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يسترتب 
عو گل ولراك او افو Rg‏ اس رسس الل هرا سج 
بالقسمة على الغنيمة فیعطی منها بقدر ما استحق » ولا فرق بين العبد وغيره ... " . 


YoYo 


۶ نیم و ۶ 


الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بین الغائمينَ أو بينَ جميع المسلمينَ » ومن أ أحدُ 
المسلمينَ صار آمنا » والرسول كالمؤمّن » وتحوزٌ مهادنة الکثار ولو بشرط وال احل 
كمع سن قور تأبيد”" الهادنة بالجزية ء ویمنمٌ الشر کون وأهل الذكة مسن 
لسكون في جزيرة العرب . 
[ال] فصل [ الرابع : حكم قتال البغاة ] 
Ley‏ قتال البغاة حتى يرجعوا إلى GH‏ ء ولا يُقتل أسيرهم ء ولا يُتبع tp BL‏ ولا 
يجاز على جريحهم » ولا تُغنم أموالهم . 
[i]‏ فصل [ الخامس : من أحكام الإمامة ] 
وطاعة HUN)‏ واحبة لا في معصیة الله » ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة وم 
يظهروا کفرا Lely‏ > ويجب الصِيرٌ على جَوّرهم ¢ ویذل dremel‏ لهم . وعليهم AN‏ 
على السلمین و کف يد الظالم » وحفظ تخورهم » وتدبيرُهم بالشر ع في الأبدان والأديان 
والأموال » وتفريق آموال الله في مصارفها » وعدم الاستثثار ما فوق الكفاية بالمعروف ء 
والبالغة في إصلاح السيرة والستريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله لهم آمين 


آمين . 


)١(‏ : قال في " السيل " )۷٦۹/۳(‏ : وأما کون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبّداً لكان 
ذلك Hee‏ للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام » فلا بد من أن يكون bas‏ معلومة على ما یسوی 
الإمام من الصلاح » فإذا كان الکفار مستظهرين وأمرهم مستعلنا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو 
فوق عشر سنين » وليس في ذلك مخالفة لعقده BE‏ للصلح الواقع مع قريش عشر سنين» فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنین إذا اقتضت ذلك المصلحة . 


Yor 
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دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر al‏ نجس 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

. ) عنوان الرسالة : ر بحث في دم الخيل ودم بی آدم هل هو طاهر أم نجس‎ -١ 

. موضوع الرسالة : في الطهارة‎ _ -٢ 

۳- آول الرسالة : بسم اھ الم الرحيم » امد له رب العسالین و ally‏ 
والسلام على سيد ا مرسلین » وعلی آله الا کرمین وصحبه الميامين . 
وبعد : فانه وصل هذا السوال من سيدي عز ا معالی ء وسیف الخلافة المتلالي 
محمد بن أمير المؤمنين المت و کل على الله .. 

-٤‏ آخر الرسالة : ...وم يوجب اللہ سبحانه على فاعل العصية الا التوبة Shy‏ هنا 
كفاية وقد أوضحت في مصنفات [هذا] ۲ السائل اکسٹر مما هنا . والله ولي 
التوفیق ۰ وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

. نوع اخط : خط نسخي جید‎ ~o 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني‎ -٦ 

۷- عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

ous -۸‏ الأسطر في الصفحة : ۳۰-۷۷ سطرا ما عدا الأجيرة فسطرین . 

۹- عدد الکلمات في السطر : ۱۰ كلمة . 

۰ الرسالة من ا جلد الخامس من ( الفتح BES‏ من فتاوى الشوکای ) . 


(۱) : کذا قي الخطوط ولعل الصواب ( هذه ) . 


۲۲۰۹ 


Yo! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين » 
وصحبه الميامين . 


0 


وبعڈ : 

فإلّه وصل هذا السؤال من سيّدي Je‏ معالی » وسيف الخلافة التلالي محمد بن أمير 
الومنین التوکل علی اھ - رضوان الا علیه - . وحاصله : 

حصلتٗ بيننا مذاكرة في دم الیل" ودم ب آدم » هل هو طاهر أم جس ؟ فقلنا إن 
كل دم ليس بنجس إلا دم حیض » ودم النفاس » ولا ينقضُ الوضوع ؛ فالنبي - صلی الله 


)1( : الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الانسان والحيوان . 
الدم إما إن یکون مسفوحاً أو غير مسفوح . 
-١‏ الدم المسفوح : فهو الدم السائل الخارج من العروق ؛ وهو بحس ویستلی من ذلك دم الشهيد مادام 
عليه . 
واحتباسه في العروق هو سبب نحاسة اليتة . ولا يجوز IST‏ الدم المسفوح كله » لأنه إذا اغتذى به 
الإنسان زادت فيه الشهوة والغضب وطغت على العدل . 
ومن الدم المسفوح : الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع : 
=f‏ دم مقطوع بأنّه حيض » وهو دم البالغة في ale‏ . 
ب- دم مقطوع ail‏ استحاضة ؛ وهو دم الصغيرة . 
ج- دم يحتمل الأمرين ء والأظهر أنه حيض . 
د- دم يحتمل الأمرين والأظهر أنه استحاضة . 

۲- الدم غير المسفوح : وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذباب والبق والبراغيث › 
والدم الذي ما زال في العروق » والدم العالق في اللحم ؛ فله غير نجس ويجوز أكله ولذلك كان غسل 
دم الذبيحة بدعة » وكذا غسل سكين القصاب بدعة ولكن لا يجوز تتبعه وأكله كما يفعل اليهود . 

انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۱۷۹/۱۷) (7737/51) ۰ (۲۲۸/۲۱) " شرح العمدة" 
.)۲١٢/٢(‏ 


۱9:۳ 


aly ae‏ وسلم - اجتحم زم Mas‏ وأما نواقض الوضوء فما هي الا ما ترج من 
الان . وأمّا مثل fall‏ و الفحش ففيه الاستخفار لا غيرٌ .فآفیدوا ما أحبنا عليهم بأدلة 
واضحة » لأنهم إذا أوضحنا لهم أسوة الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - قالوا : هل 
البيت - عليهم السلام - بلا دليل ولا برهان ء إنما هم يخبطون خبط عشواء Comal‏ كل 
العجب من ذلك ! . ۱ 

آقول : - وبالله الثقة » وعلیه الت وكل - :ينبغي هاهنا تقدتم مقدمة » وهي هل الأصل 
في ا حیوانات الیل أو Baal‏ . وا حق OF‏ الأصلّ الحل إذا كان مستطاباً غير ضار ء ولا 
یخرج عن ذلك الا ما حرّمه الشارع ء أوكان ضاراً ء أو غير مستطاب » بل تس خبثہ 
النفسُ . وقد دل القرآن الکریم على أصالة الحل فقال سسبحانہ : « ئل ٩‏ جد في مآ 
US Cot‏ عَلَى طاعم عم إل أن كور GS‏ إلى آحسر الآية . 
وقال - سبحانه - : ول EE GIES‏ وقال سبحا : فل من عم مه 
آله آل £554 sted‏ مہ بت من لق 74" Gy ao ay‏ 
557 نت  :‏ وسر لکمگا فی الوت وَمَا ف 
os be pi‏ ته 0 

sale Bi صلی‎ = all عن‎ yay yl ge ee tae و من‎ real و‎ 


7 وسلم - أنه قال : " إن أعظم السلمین جُرْماً » من سال عن شيء لم يُحرم فد‎ aly 


E 
. ه]‎ : asi] : )٢( 
1: 6 
1:5 
. ]۱۳ : [الحاثية‎ : (0) 


. )۲۳٥۸( أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۹) ومسلم رقم‎ : )٦( 


ott 


علیهم لأجل مسألته " . 

وأخرج الترمذي''' ء وابن ماجہ''' عن سلمان الفارسي قال: سل رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - عن السمن وا مبن والفراء فقال : " الحلال ما def‏ الله في کتابه , 
والحرام ما حرّمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو ما عفا لكم " . فدلت هذه الأدلة 
العامّة pei Of‏ الحل في جميع الحيوانات الي لم تكن مستخبثة » من غير فرق بين الأهلية 
والوحشية . ومن زعم أذ عا ted‏ ا US le Jt op Ue‏ علی tony‏ تقوم بسه 
الحجة غير معارض عثله ‏ أو بما هو أرجحٌ منه كان مقبولاً » وذلك كما ورد في تحريم 
E‏ زر "اررق سيدناك لصسات 
الكلية » وكما ورد في تحریم الحمار Sladly « Oda‏ جک اع من بالك 
العمومات » وكذلك تحر OED‏ الصرّح بتحربمها في الكتاب العزيز . 

وإذا لم ob‏ المدّعي للتحريم بدليل صحیح صاف عن شوائب الکدر » غيرٌ معسارض 


2 


عثله ء أو ما هو ow yl‏ منه كان مردودا »أو يكفي القائل بالتحلیل all‏ كما هو مقرر في 


)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۷۲) وقال : حديث غريب ؛ لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .... وسألت 
og toad‏ عن هذا امحدیث ؟ فقال ما آراه حفوظاً ...۲ . 

(۲) : في " السنن " رقم (TPA)‏ 

وهو حديث ضعيف . 

)1( : أخرج البحاري في صحيحه رقم )00%( ومسلم رقم (۱۹۳۲) وأبو داود رقم (۳۸۰۲) والترمذي 
رقم )۱٢۷۷(‏ والنسائي (۲۰۰/۷ رقم 4۳۲۵) من حديث أي ثعلبة الخشیٰ : أن رسول الله # " فى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع " . 

6 اس مكلو Siete‏ رد اما سد بو اہول سی مسا يخ عن كل 
ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطیر " . 

)٥(‏ : أخرج البخاري رقم )٦٢٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۸/۳۱) من حدیث البراء بن عازب : " أله و مى 
يوم خیبر عن وم ا حمر الانسیة " . 


. ]۱5۷ : أَلْحَبَتيتٌ 4 [لاعراف‎ de CAG « : قال تعالى‎ : )٦( 
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۲٥٥۰۰٥ 


علم المناظرة » ولا يحتاج إلى الاستدلال » بل الاستدلال على مدعي التحرم . إذا تقرر 
لك هذا فمدعي تحریم OP Jt‏ عليه الدلیل » ویکفینا القیام في مقام المنع ء فاذا لم يأت 


: ذهبت المادوية ومالك وهو الشهور عند ا حنفیة إلى تحريم أكلها واستدلوا بحسدیث حالد بن الولید‎ : )١( 
" "نمی رسول اللہ يك عن لحوم ا خیل والبغال والحمیر و کل ذي نایب من السباع‎ 

آحرجه أبو داود رقم (۳۷۹۰) وابن ماحه رقم (۳۱۹۸) والنسسائی (۲۰۲/۷) وأحمد )۸۹/٤١(‏ 
والدارقطیِ (۲۸۷/4 رقم 1۱) واسناده ضعیف لضعف صاخ بن بجی بن القدام ».قال البخاري : 


فيه نظر » والراوي عنه وهو آبوه ‏ یوثقه إلا ابن حبان » وهو حديث ضعیف . 
© واستدلوا بقوله تعالى : $ لیوا وب [النحل : ۸] . 

قالوا : Of‏ العلة النصوصة تقتضي ad‏ ء فإباحة أكلها حلاف ظاهر الآية . 

قيل لهم : بأن کون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها ء فلا تفید الحصر في الر کوب والزينة فإنه 
ينتفع بھا في غيرهما اتفاقاً ء وإنّما Gal‏ علیهما LAS‏ آغلب ما يطلب » ولو سلم ال حصر لامتتع مل 
الأثقال على ا خیل والبغال والحمير ولا قائل به . 
© قالرا : من وجود دلالة الآية على تحریم الا کل عطف البغال وا حمیر فانه دال على اذ شترا کهما معها في 

حکم التحريم » فمن آفرد حکمهما عن حکم ما عطف عليه احتاج إلى دلیل . 

قيل هم : أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 

قالوا : من وجود دلالة LAY‏ سيقت للامتنان » فلو كانت هما ی کل لكان الامتنان به أكثر لأنه 
Glee‏ ببقاء البينة » والحكيم لا تن بأدن اللّعم ويترك أعلاها سيّما وقد امن بالآكل فيما ذكر قبلها 

قيل لهم : ail‏ تعالى حص الامتنان بال ركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب فخوطبوا.ما 
عرفوه وألقوه كما حوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم يما لذلك ؛ فاقتصر 
في کل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه . 

قالوا : من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة الي Goal‏ يما وهي ال ركوب والزينة . 

قيل : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغينٍ للزم مثله في البقر ونحوها ء ما أبيح أكله ووقع الامتنان 
به لمنفعة أخرى . 

- وقيل لهم : أن aT‏ النحل مكية اتفاقاً » والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر مسن 


- أن آية النحل ليست نصا في تحرم الأكل وا حدیث صريحٌ في جوازه ولو سلم ما ذكر کان - 


You 


بالدلیل قامت عليه الحجة » وبطلت دعواه » واسترحنا من الکلام معه ء والاستدلال 
عليه“ . وهذه ا لحملة معلومة من علم الناظرة ء لا حلاف بين أهله ف ذلك » وكما Got‏ 
هذا معلوم في علم الناظرة فهو أيضاً معلوم في علم أصول الفقه ء فإن المتمسّك بالعسام 
لديهم لا يترحزح عن ذلك العموم الا إذا اعتقد من يدعي خلاقه بالمخصّص الصاح 
للاحتجاج به Wy‏ فقوله رد عليه . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن القائل GL‏ الخیل لا يحل أكلها ء Lily‏ کا حمیر والبفال لا 
بد ab of‏ بدلیل تقوم به اج Wy‏ فالواحب البقاء علی تلك العمومات ناکد 
استدل على تحر ها بقسول الله - عسز وحل - : و وَالْحَيْلَ mails OG‏ 
لتَرَكَبُوهَا 4 الآية . قلنا له : هذه الاية لیس فیها شيء من الدلالة على ما تریسد ؛ 
وبيانه أن الله - سبحانه - إذا ذکر لشيء من خلوقانہ فائدةً » أو فائدتين » أو فوائد › 
نات Vol eae‏ توعد ها قي ف امن لس يي ده كا 
els lk‏ من يعرف العلوم الآلية » ويدري بلغة العرب » وبأسرارها البينة في علم 
المعاني والبيان » وقي ple‏ أصول الفقه . 

وقد ذکر الله سبحانه - ف الابل فوائد ومنها : و jos‏ الط إلى بل ل 
ne‏ نوأ بتلغيه 4 الآية » وهكذا سائر ا حیوانان الي أحلها لا يستلزم ذ کر فائدة من 
فوائدها أن تكون هي المرادةً ء ولا جوز غيرها ء وهذا آمر بحمغ عليه بين أهل العلےےم . 
ومع هذا فهذه AV‏ ال استدلوا ما مكيّةٌ وقد تعقبها التحلیل بالمدينة كما سيأن بيانه. 


= غايته الدلالة على ترك الأكل وهو عم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأول » وحيث 
لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسك ء فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى . 
gle : )١(‏ ذكره . 
(۲) : [التحل : ۸] . 
() : [لنحل : ۷] . 


۳۰:۷ 


واذا عرفت آنه لا دلیل شم فها شن کر بذکر الدلیل الدال على ظز » وان ۸ یکسن 
ذلك ما یلزم » OY‏ بحرد المنع والوقوف عليه يكفي » ولکن ا مع أدلة ایل حى ینضسرح 
صدرك بالحق ا حقیق بالقبول فنقول : ثبت في الصحیحین''' OU aby‏ من حدیث حابر 
ادص ال ار ا و ا تماق یر ليون "وتيت اهما ن 
الصحیحین( وغبرهها من حدیت cle‏ بنت أن کر قالت : ذا على عهد رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرساً وحن بالدينة فأكلناه " 

وف لفظ مد : : فأكلناه نحن وأهل بيته " وقد اقتصرنا هاهنا على هذين الحدیشین 
Gees OR‏ عم pee‏ ح أهل العلم أن الأدلة في J‏ 
لحوم الخيل متواترة » والتواتر قطعیُ الدلالة لا يحل مخالفته بالظیّات » وان كثر عدذهاء 
فكيف وليس هنا دليل یفیڈ Sal‏ فضلاً عن الزيادة على all‏ ! وقد آحرج ابن أي 
شیب بإسناد صحيح ما يُفيدُ OF‏ الصحابة أجمعوا على حل IST‏ الخيل » وكذلك أحرج 
ابن أبي شيبة عن ابن جريج مثل ذلك ء وہما تابعيان ميزان لا يخفى عليهم ما كان عليه 
الصحابة بلا شك ولا ريب » فعرفت ما ذكرنا أن حل لحوم الخيل مدلول عليه بعموم 
الآيات القرآنية » وبالمتواتر من السنة المطهرة » وبإجماع الصحابة » وبعض البعض من هذا 
يكفي » لا سيما مع عدم وجود دليل يتمسّك به القائل بالتحريم » بل يكفي جرد القيام 
مقام المنع كما تقدم . فأعجب من القائل بالتحريم كيف حفي عليه مثل هذا ! ومع هذا 
هو Cale‏ الإمام زيد بن علي كما حكاه الامام الهدي عنه في البحر الزحار" » بل هو 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (4۲۱۹) ومسلم في صحيحه رقم )١541١(‏ . 

(۲) : كأبي داود رقم (۳۷۸۸) والترمذي رقم (VEVA)‏ والنسائي (۲۰۲/۷) . وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرجه البخاري رقم )+001( ومسلم رقم )١545(‏ . 

. بسند صحيح‎ )۳٤٣٣/٦( " في " المسند‎ : )٤( 
. بسند صحيح‎ )7١-717/8( " في " الصنف‎ : (0) 
۱ 0۲۳۰/۵ : ری‎ 


Yota 


قول أمير المؤمنينَ » وسيد المسلمينَ علي بن أبي طالب te‏ كما حكاه في الجامع 
الکان“ جامع مذاهب آل محمد ولفظه : وروی محمد بإسناده [Fv]‏ عن زيد بن علي عن 
على abe‏ أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتهى . 

وإذا عرفت أن الخيل حلال YAS‏ طاهر كما ذهب إليه الجمهورٌ ء وهو الق( الذي 
لا شك فيه ء ولم يسمع القول بنجاسة الدم لا قي زمن الصحابة » ولا في زمن التابعين » 
وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم » وهذا في غير دم ا حیض والنفساس, وما 
حرج من السبيلين . 

وال هذا ذهب جماعة من أهل البيت منهم : زيد بن علي ء والإمام الباقر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - وقد روى عنه صاحب الجامع الک GL‏ 
جامع آل محمد أنه قال : إذا رأيت في ثوب أحيك دما وهو ey‏ فلا تخضبره حي 
یتصرف وروی عنه أنه قال : لا تعاد الصلاہً من نضخ د 

وروی صاحب الجامع الكاقي بإسناده عن علي ده أن النبي - صلی الله عليه وآله 


3 
وت 
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وسلم - توضأ ثم Ole Gad‏ أنقه ء فإذا دم فاعاد مرّةٌ أخرى » فلم یر Led‏ فأهوى بيده 
إلى الأرض فمسحه » وم بحیث وضوءا ء ومضى إلى الصلاة . ورواه أيضاً غفن أمسير 
المؤمنين ذه زيد بن علي بإسناده . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - تتمضخ تیابهم بالدماء عند الجهاد »ول بح 
عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - آله أمر أحداً منهم بفسل ثوبه ء أو بنزعه عدے 
حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقف في 


. الجامع الكافي (جامع آل محمد)" . تأليف : الحسن بن محمد ا حسیٰ الديلمي‎ " : )١( 
. )۱۰۲٩( انظر " مؤلفات الزيدية " رقم‎ 

(۲) : انظر : " بحموع فتاوی " لابن تيمية (2۲۰/۲۱) . 

(۳) : تقدم ذکره . 


۲۱۹ 


» ظلمة اللیل رحل من الکفار فرآه مستقیما يصلي‎ olor اراسة للمجاهدینْ » فانه‎ fe 
وم بخرج من الصلاة حن مها نم أتى النبي‎ Cal فرماه مرة بعد مرة » والسهام‎ 
وسلم - فعاتبه على صبره على ذلك ء وم يأمر بنزع الثياب الي‎ Ty صلی الله عليه‎ - 
. عليه للصلاة » ولا أنكر عليه إِتمامَهُ للصلاة‎ 

وهذا الحديث في Os bed)‏ من حديث جابر مختصرا . وأحرج غيره”" مطولا 
الف مهو روف ق کب المي esa)‏ )وقد bE‏ ناه انیم 
بدليلين : الأول : قوله - عزوحل-: «قل لا 8 آجد فى ما ری ال مُحَيسًا عَلَ 


‫َ 
7 


طاعم as‏ إل أن يكو ES‏ دما ُسْفُوحًا 4 الآية . وليس في هذه الآية 
Sa GW‏ ۹ھ و00 
بين تحريم الا کل والنجاسة بوجه من الوجوہ قط . ومن ادعی الملازمة فقد غلط غلطا یا 
ما استدلالهم بحديث Oe‏ فهو ما لا تقوم به ححةٌ قط . 


(۱) : في صحيحه (۲۸۰/۱) تعليقاً . 

(۲) : كأبي داود في " السنن " رقم (۱۹۸) وأحمد (۳4-۳۳/۳) والدارقطي (۲۲-۲۲۳/۱) وابسن 
حزعة )۲٥-٢٤/١(‏ وابن حبان رقم )٠١97(‏ وافاکم في " المستدرك " )٠١۷-٠١١/١(‏ وهو 
حديث حسن . 

)7( : انظر " السيرة النبویة " لابن هشام (۲۹۲-۲۹۱/۳) . 

" المغازي " للواقدي (۳۹۷/۱) . 

. [Veo : [الأنعام‎ : (4) 

)۱٦/١( " كشف ) وأبو يعلى في " السند‎ - ۲٥۸ ( والبزار رقم‎ )۱۲۷/۱( ghd ll أخرجه‎ : )٥( 
" وابن عدي في " الكامل‎ )۱۷٦/١( " والعقيلي في " الضعفاء‎ )١٤/١( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. من طريق ثابت بن حمّاد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن عمار به‎ )۹۸/۲( 

قال الدارقطیٰ عقبه : لم ogy‏ غير ثابت بن aU‏ وهو ضعيف جداً . 
وقال البيهقي : هذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن السبب عن 
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عمّار ۔ = 


وقد اتفق علماء ا حدیث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقسام 
بسّطها ‏ واتفقوا [۲ب] على أنَّها لا تقوم به الحجة ء فالبقاء على الأصل وهو الطهارة 
الناصرٌ صاحب ابحبل والديلم المعاصرٌ للامام الحادي بجی بن الحسين قال : الأمير الحمسين 
الشف + قبل روع أئس glial”‏ صلی اه عله وآله وسلمت احقهم pale‏ 
وم یتوضاً op dy O‏ علی خسل حاجمه دل علی of‏ ذلك لا يفطن الوضوء . وهو قول 
الناصر للحق وأتباعه . انتهی . 

وقد روی هذا الحديث الدارقطي وقال النذري في تخریج السهذب Of‏ اسناده 


حسن . وقال ابن العربي في خلافياته Of‏ الدارقطیٰ رواه 0.012 


= وعلي بن زید غير حتج به وثابت بن حمّاد متهم بالوضع . 
انظر : " تلخيص ال حبیر " (۰)۳۳/۱ " مجمع الزوائد " (۲۸۳/۱) . 
وخلاصة القول أن حديث عمّار موضوع . 
آما لفظه : " أتى de‏ رسول الله BE‏ وأنا على بكر أدلوا ماء في ركوة لي » فقال : يا عمار ما تصنع؟ 
قلت با رسول ال اخسل وب من lel Lie‏ + تار :یا عمار ما یفسل اللوب من سس : مسن 
الغائط « والبول والقيء والدم والني . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والاء الذي في ركوتك الا 
سواء " 
)١(‏ ۰ (۸۳-۸۲/۱) . 
(۲) : آحرجه الدارقطیٰ (۱5۱/۱ رقم ۲) By‏ سنده " صاخ بن مقاتل " قال عنه الدارقطي يحدث عن یه 
ليس بالقوي . وهو حديث ضعیف . 
(۲) : قال ابن حجر في " التلخيص " (۱۱۳/۱ رقم ۱5۲) وادعی ابن العريي أن الدراقطي صححه » ولیس 
كذلك » بل ade‏ في " السنن " صاخ بن مقاتل لیس بالقوي » وذکره النووي في فصل الضعيف . وفي 
OUI‏ أحاديث تفیڈ عدم نقضه منها : 


عن بکیر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة بین عينيه » فحرج منها شيء ففلّه بین أصبعيه › = 


Yoo! 


وما یلزم القائلین بنجاسة الدم gil‏ استدلوا علی طهارة مبا حسرج من سبيلي 
المأكولات من ا حیوانات بحدیث ار انوا لف لا باس ول ها أكل عليه © 
ae EGE‏ سی الكو اھ oA al‏ ھے 
طهارة البول كان Lil fa‏ من البول » وكان بارمهم أن کمو بطهارة دم ما يوك ل 
كوه سرت ھجت ھن ee‏ انناو Ef Vesta‏ 


= ثم صلی dy‏ يتوضأ " بإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري معلقاً (۲۸۰/۱) . وعبد الرزاق في " الصنف " ١45/1(‏ رقم 201( وابن أي 
شيبة في " المصنف " (۱۳۸/۱) ء والبيهقي (۱4۱/۱) وابن المنذر في " الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم )٠١‏ . 

( ومنها ) : حديث ابن عباس قال : " إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة » وان كان قليلاً فلا إعادة 
عليه " . أحرجه ابن المنذر في " الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم 54) . 

وأحرج الشافعي كما في " التلخيص (VV E/N)"‏ عن رحل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ؛ 
قال: " اغسل أثر ا حاجم عنك » وحسبك " . 

( ومنها ) : عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أي أو OG"‏ دما نم قام فصلی " . 
واسناده صحيح . 

آحر جه البعاري تعلیقاً (۲۸۰/۱) . زان "ll‏ الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم UY‏ 

. آحرجه الدارقطی في " السنن " (۱۲۸/۱) وهو حدیث ضعیف جداً‎ : )١( 

(۲) : أخرجه الدارقطي في " السنن " (۱۲۸/۱) وهو حدیث ضعیف جداً . 

(۳) : آما دم السمك فليس بدم على التحقیق  OV‏ الدم على التحقیق يسود إذا تمس » ودم السمك يبيض » 
وفذا يحل تناوله من غير ذكاة ؛ ولان طبع الدم حار وطبع الماء بارد ء فلو كان للسمك دم لم يدم 
سكونه في الماء . 

وني مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أحذ أي ما يتغير » وقال : بعضهم هو دم ولكنه طاهر » لأنه 
لو کان تسا مر بالطه ارة فصار حکمه حکم الکبد والطحال ودم ييقى ن العروق GUS‏ 
" الایضاح " . 


وقال آبو يوسف : في قول الشافعي هو بحس إلحاقاً بسائر الدماء » وهو ضعیف . - 


Yooy 


والبق والبرغوث » وما Che‏ على الجرح » وما بقي في العروق”" بعد الذبح . بل 
af Mag‏ الي - صلی لاعف وآله وسلم - آمر EEE fal‏ آن يشربوا من أبوال الإبل» 
وما ذکرنا هذا تقریباً للأذهان لتفهم أنه لا وجه للحکم بنجاسة pall‏ من الأدمي ومن 
ا لخيل والابل ونحوها من سائر BY SU‏ 

Uf,‏ انتقاض الوضوء بتعمّدٍ الکذب والنميمة ونحوهما من العاصي" فاستدل القائلون 
بذلك با حدیث الروي عن أبي هريرة أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " رأی 


= انظر : " البناية في شرح اطداية " )۷٤۸/١(‏ . 

(۱) : ودم البق والبراغیث ليس بشيء ؛ وبه قال مالك وا مد في رواية لأنه لیس عسفوح ‏ والس‌فوح » ودم 
الحدأة والأوزاغ جس لأنّه دم سائل وما يبقى في العروق واللحم طاهر لا عنع جواز الصلاة » وان كثر 
لأنه لیس عسفوح ؛ Why‏ حل تناوله ؛ وعن أبي یوسف ST‏ معفو عنه في الثياب لعدم الاحتراز فيه دون 
الثوب . 

انظر : " البناية في شرح الهداية " (۷4۹-۷۸/۱) . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : أحرجه البحاري رقم (۲۳۳) ومسلم رقم (۱۲۷۱) وآبو داود رقم (4۳۲4) والنسائي ۹٦/۷(‏ رقم 
۹ والترمذي Ve V/V)‏ رقم ۷۲) . وابن ماجه رقم (۲5۷۸) . 

. )۲٤۸/١( " gall " انظر‎ : )4( 

(5) : قال النووي في " المجموع " (۷۳/۲) قال ابن النذر في کتابیه " الاشراف والإجماع " وابن الصباغ : 
أجمع العلماء على VAT‏ يجب الوضوء من الکلام القبیح » كالغيبة والقذف وقول الزور » وغيرها . 

واحتج الشافعي ثم ابن النذر وثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة #ه أن سے يلل 
قال : " من قال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ء ومن قال لغيره تعالى أقامرك 
فليتصدق " . 
آحرجه البخاري رقم )۸٦۰(‏ ومسلم رقم )٦٦١۷/٥(‏ . 
(") : أخرجه أبو داود رقم CAVA)‏ و (4085). 


وهو حدیث ضعیف لا تقوم به حجة ء ولا یستدل به على نقض الوضوء بالعاصي . 


Toor 


OD 68‏ فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء السبل إزارہ » فضلا عن غيره من 
الفاعلينَ للكذب » وسائر العاصي . 

واستدلوا أيضاً بقصّة الأعمى الي أخرجها الطران في الکبیر'''عن أي موسی 
قال : بینما النى - صلى الله عليه وآله وسلم - یصلّی بالناس إذ دحل رحسل فتردى في 
حفرة كانت في المسجدٍ ء وكان في نضره ضرر فضحك كثير من القوم في الصلاة ALB‏ 
ال 79۴ :و۷ 
اسناده محمد بن عبد اللك بن مروان الواسطي O‏ قال أبو داودا“ : إِنّه لم يكن عحكم 
العقل . 


Pa 


ورواه البیهقی( عن أبي العالیة مرسلا ء وقال : أمّا هذا فحديث مرسل » ومراسسيل 


أبي العالية ليست بشيء ؛ كان لا يبالي عمن اعد . وقال السافعی() : ghee‏ 


)١(‏ : قیل : هو بی بن أبي كثير وهو بی بن أبي كثير اليمامي . آحد الأعلام الأثبات » ذکره العقيلي في 
کتابه وطذا آوردته فقال : ذکر بالتدلیس . 
انظر : " الیزان " رقم )۹٦۰۷(‏ . 
وقیل : هو كثير بن جهمان السلمي . 
انظر " الیزان " (4۰۳/۳) . 
(۲) : كما في " بحمع الزوائد " (۲6۱/۱) وقال افيلمي : رواه الطبراني في " الكبير " وفیه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي و م أر من ترجمه وبقية رحاله مونقون . 
قلت : قد ترجم حمد بن عبد اللك الزي في " التهذيب " ("۲۹-۲/۲) وهو ثقة لا طعن فيه . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4۷/۱) رواه الطبراني في معجمه . 
قلت : وإسناده منقطع » أبو العالية لم يسمع من أبي موسى . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : انظر ترجمته في " الميزان " (۱۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . 
وثقه مطين والدارقطی . وقال أبو حاتم : صدوق . 
(4) : انظر " الميزان " (۱۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . 
)٥(‏ : في " السئن " (VEEN)‏ وهو حديث ضعيف . 
)1( ذكره ابن عدي في " الكامل " (۱۰۲۲/۳) ۰ 


Yoot 


العالية الرياحي رياح . وقال ابن عدي : TT‏ العالية هذا الحديث › 
وقد جزم جماعة من الحفاظ أنه لم يصح في کون الضحك [Ir]‏ ينة ینقض الوضوء شيء . 

ال یہو ی 
صلاتهم » لا سيما على مثل هذه القضية gil‏ تقتضي البكاء لا الضحك » فسأي سبب 
للضحك لسائر الناس في رجل ضرير و عار الك اسنا تین بالصادق 
Sara jal‏ عر و او مز قرف وہس SGI‏ 
أنه آمرنا بالوضوء . 

وأحرج البيهقي” عن أبي UN‏ قال : كان من أد ركت من فقھائنا الذين ينتهي إليه 
منهم : سعيد بن السیب » وعروة بن الزبیر "۳ » والقاسم بن محمد ء وأبو بكر بن عبد 
ال من ء وخخارجة بن زيد ء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بسن يسار في 
مشيخة جُلَةٍ سواهم يقولون عن من رعف غسل عنه الدم ء و م يتوضأ . وف من ضحك 
G‏ الصلاة Sale]‏ صلاته و یعد منه وضوعه . انتهی . 

قلت : وهولاء السبعة الذي صرح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة » الذین كانت تدور 
علیهم Lal‏ في أيام التابعينَ » وقال الشاعر : 


. )۱۰۲۸/۳( " في " الكامل‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 

(۳) : في " السنن E/N)"‏ 

. )١45/1( " في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : ضحك أخحي في 
الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة و م يأمره أن يعيد الوضوء . 

)٦(‏ : أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : ضحكت خلف أبي 
وأنا في الصلاة فأمرن أن أعيد الصلاة . 


وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۷۷/۲ رقم TVIA‏ ورقم ۳۷۱۹) . 


۲ ۵ ۵ 


ألا كل من لا يقتتدي بأئمة فقسمته ضیزی عن ا حق خارجه 
فقل هم عبيد الله عروةٌ قاسم سن ارک مان ا ب 
ويعمم غيرهم كما قال في مشيخة جلّة سواهم ء فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع 
التابعین''' » ولو خالفهم غيرهم لبينوه » وهيهات أن يحالف ؤلاء الجبال غیرهم! 
لعافو یدل علی Lal‏ ¢ الصحابة LS‏ ذکرنا لك سابقاً .ولو قال ضعان من کبارهم 
أو صغارهم ما حفي ذلك على هولاء الأئمة من التابعین » وحکم أجمع عليه الصحابة 
والتابعون لا ينبغي of‏ يخالفهم خالفٌ . 
Uy‏ کون الکذب والغيبة والنميمة ونحوها غيرٌ ناقض للوضوء فلا دلیل على ذلكءولا 
من کتاب » ولا من سنة . وما سبق في قصة السبل ازاره » وفي قصة الضریر الذي تردی 
فقد عرفناك أنه لا بصلح للاستدلال به على القصتين الذکورتین » فکیف يستدل به على 
الکذب والغيبة والنميمة !و م یوحب اله - سبحانه - علی فاعل العصية الا التوبة[۳ب] . 
وإلى هنا كفاية . وقد أوضحت في Glider‏ [هذا]”" السائل Le SST‏ هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل [14] . 


» قال مالك في " المدونة الكبرى " (۱۰۰/۱) : فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده : يقطع ويس تأنف‎ : )١( 
وان تبسم فلا شيء عليه » وإن كان حلف إمام فتبسم فلا شيء عليه »وإن قهقه مضى مع الإمام ء فإذا‎ 
. فرغ الإمام أعاد صلاته » وان تبسم فلا شيء عليه‎ 
. وقال الشافعي فی " الأم " (۲۱/۱) : لا وضوء من كلام وان عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها‎ 
وقال ابن هانع في " مسائل أحمد ابن هانيع " قال : وسألت أحمد عن الرحل يضحك في الصےلاۃ ؟‎ " 
. قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء‎ 
وخ رع فال + لا ری‎ Sel ين شيل لا يرق من الك ق‎ a ست‎ Sy les 
بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك » أرأيت لو سب رجلاً قال : أما أنا فلا أوحب فيه وضوءاً ليس‎ 
. تصح الرواية فيه‎ 
. )۱۳( مسائل أحمد " لأبي داود‎ " 
. ) كذا في المحطوط ولعل الصواب ( هذه‎ : )۲( 


Yoo 


جواب سؤال 
3 


جاسة ا یتة 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


:/۱ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : حواب سوال ف نحاسة اليتة . 
موضو ع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحیم » امد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإنه سال سسيدي 
العلامة المفضال » عماد SV‏ بجی بن مطهر بن إ ماعیل - كثر فوائده الرب 
7 
آخر الرسالة : ... وفي هذا AUS‏ إن شاء الله . 
انتهی من حط شیخنا بدر الو حمد بن علي بن حمد الشركاق cH Lat‏ 
وكثر الله فوائده آمين . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : بجی بن مطهر بن hele)‏ . 
عدد الصفحات ٦٦‏ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوی الش وکا ) . 
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Yo. 


موہ زا یو مس البتمآ ما ۱ ۳ 


الاسناع 
7 


3 


پا 


نب یاهع مایا ری وہہ ون مات نم ن 


١ ١ _‏ قرحا مکح پلیہ الفزات ازز age hop‏ 
LE Sollee ۴‏ طحم CN‏ سم او کرو 
ps 3‏ 


حرا نہ رحن Wb bal‏ مرمع | یں 

OL be.‏ ااا 

ead‏ ا 

لھا bar‏ مرن ادم الاو لے وان فو 2ہ ایا د عا [MeN‏ 

کا ل رکز الب ىم ناسنا نالیم ازع 

| 4 فا و دات انی اک فرب نیا bel‏ افیف ی 
اعرا ان لعب essay Bane‏ انوم کت ا ر 


2 


العن وشن ہا ال و2 و بیج NY‏ تال وا 
مل ما لل الہو ۶ات اس لامعل م سی باعلم پر 
ماح رٹ ای سیل رسو وم عل وا لمق PO‏ 
ف ہن ر مال الم وا حول ولوا سیک دش و ںا کا ر ر 
کت 5 Lat‏ چا ble‏ 
محدث رنہ ادإ وفعت الما Corde‏ جک 

i ab,‏ وات نبا بعا ملا نشیف لحم رر 
مرکم وکرم م الاسفاغ des‏ ھک الا ارہ ٥‏ نه 


ربیل رع واحد زوالعصب لفط ۳ 6ب 


: الطاهرین‎ Ty لله رب العالین 4 والصلاة والسلام غلل سیدنا حمد الأمین‎ Aad 


و بعد : 


فانه سأل سيدي العلامة الفضال » عماد الآل يحي بن مطهر بن ام اعیل() - كثر 


ge 8‏ ۳ 
فوائده الرب امحلیل - سؤالا جیّد الإيراد » فائق الإيراد ولفظه : 


سوال : كيف Aare‏ بين حديث ابن عباس في شاة ميمونة " إنما حرم من الية 


4 8 7 ۳7 0 0 ?2 52 
أكلها " المتفق عليه" ۰ وان احتلف في بعض آلفاظه ء فإنّه يدل أن كل ما عدا الأكل 
جاز الانتفاع به » وبين حديث عبد الله بن عكيم : " لا تنتفعوا من اليتة ياهاب › ولا 


۳ فكما هو في کتبه من كتب الحديث » فإنه يدل أنه لا REEL‏ منها بشيء . 


(1) 


(۲) 


(Y) 


: بجی بن مطهر بن إ ماعیل ابن بجی بن ا حسین بن القاسم ولد سنة ۱۱۹۰ھ . طلب العلم على جماعة 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد اللہ بن محمد مشحم . 

قال الشوکان في " البدر " رقم (۸ه) : في ترجمة " بی بن مطهر بن إ ماعیل " وهو حال تحریسر 
هذه الترجمة يقرأ على في العضد وحواشیه وقي شرح التجرید للموید بالله .... وهو الآن في عمل تراجم 
لأهل العصر وقد رأيت بعضاً منها فوحدت ذلك فائتاً ... وقد سألین بسؤالات وأحبت عليها برسائل 
هي في " بحموعات الفتاوى " . توفي سنة ۸٦۲٥ھ‏ . 

" البدر الطالع " رقم (۵۸۵) و " التقصار " (ص‌4۳۹-4۳۸) . " نیل الوطر " (4۱4-4۱۱/۲) . 
: أخرجه البخاري فی صحیحه رقم (۱4۹۲) ومسلم رقم (۳۹۳/۱۰۰) . 

قلت : وأخرجه مالك في " الموطأ " ٦۹۸/۲(‏ رقم <۱) . 

عن این عباس أن رسول الله BE‏ وحد شاء ميتة أعطیئها BV ys‏ ليمونة من الصدقة ¢ فقال رسول الله 
يل : " هلاً انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إِنّها ميتة . فقال : إنھا حرم أكلها " . 
: أحرحه أحمد في " المسند " (711-79/4) والبخاري في تاريخه ۱٦۷/۷(‏ رقم (VEN‏ وأبو داود رقم 
(41707) والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي (175/7) وابن ماحه رقم )۳٦٣٣(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن . والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱5/۱) وابن حبان في صحيحه رقم )۱۲۷٤١(‏ . 

وهو حديث صحيح . 


your 


وقد abs‏ ما قيل فيه من الاضطراب أو الانقطاع » وعلی فرض فمعناه صحیح نطق 
70 قال إن تال : وقل LAY‏ فى مآ یی ال ie‏ علن 


2 
رھ مر SS‏ 


طاعم Maks‏ إل CE‏ کت 


0 


1 


و دما yin’‏ کا أَوْ لحم جزیر Windy OG‏ 
racer)‏ 
والظاهر من معن الرجسیة"" A‏ الانتفاع لا الأكل فقط لما وقع في البخاري 
andy‏ من حدیث حاير أنه كا قال الي صلی الله علیه وآله وسلم - : "إن الّه حسرّم 
بیع ا حمر واليتة واختزیر والأصنام " فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة ؛ فان ه 
يُطلى ها السفنُ » ویدهن ما ا لود ء ويَستصْبحٌ ما الناس ؟ فقال : " لاء هو حوام - ثم 
قال - قاتل الله لیهود إن الله لما حرم علیهم شحومها جملوه ثم باعوه " 

ولحديث أبي Oe‏ سل رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - عن من وقعت 
فيه فأرةٌ ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلُوا هنکم " وهو في en‏ 


. )۳۸( انظر " الارواء " رقم‎ : )١( 
. ]٠٤١ : [الانعام‎ : )۲( 
. الرجس : القذر  ويقد يعبر به عن ا حرام والفعل القبیح » والعذاب  اللَعنة » والکفر‎ : )۳( 
)۲۰۰/۲( " النهاية‎ " 
(LUT) في صحیحه رقم (۲۲۳) و‎ : )٤( 
وأبو داود رقم (۳4۸۲) وابن ماجه رقم‎ )۳۲٣ ء‎ ۳۲ E/T) کمسلم ٹی صحیحه رقم (۱۰۸۱) وأ مد‎ : (0) 
. )۳۱۰ ۰ ۳۰۹/۷( والترمذي رقم (۱۲۹۷) والبيهقي (۱۲/۲) واللسائي‎ )۲۱٦۷( 
" والترمذي في " السنن‎ (PAE) داود رقم‎ gly )4۹۰ ۰۲۱۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲/۲( آعرحه أحمد‎ : (1) 
. معلقاً وهو حدیث شاذ‎ )۲۰۷/4( 
ولفظ حدیث أي هريرة " سئل رسول اللہ تج عن فأرة وقعت في من فماتت . فقال : " إن كان‎ 
. جامداً فخذوها وما حوفا ثم کلوا ما بقي وان كان مائعاً فلا تقربوه‎ 
. واللفظ الذي ذکره الصنف من حديث ميمونة عند البخاري وغیره‎ © 


Yor’ 


البخاری!'' وغیرہ' .. ولحديث ميمونة : " إذا وقعت الفارة ق السمن > ان كان 
(dale‏ فألقوها وما حولها . وان كان مائعا فلا تقربوه St‏ ل ا 
والنسائی''' UB.‏ صريحة في حرمة الانتفاع » وعلی ذکر الآية الكرعة » فانه یشکل فائدة 
[fy]‏ التنصيص على لحم الخنزير » فانه لم یظهر له فائدة » وم أر من نب عليه بعد 
البحث . فالافادة من حسناتکم . انتهی السوال ۰ 


(۱) : في صحيحه رقم (TTS)‏ و )٤٥٥٥(‏ . 

(۲) : كمالك في الوطاً (۹۷۲-۹۷۱/۲ رقم ۲۰) وأبو داود رقم )۳۸٤١(‏ والنسائي (۱۷۸/۷) والترمذي 
رقم (۱۷۹۸) والدارمي (۱۸۸/۱) و (۱۰۹/۲) وأحمد ۰۳۲۹/۲ ۰۳۳۰ (re‏ واحميدي 
(۱6۹/۱ رقم ۳۱۲) والبيهقي (۳۵۳/۹) . كلهم من حدیث ميمونة . 

(۲) : في " السنن " رقم (TARY)‏ 

(4) : في " السنن " (۱۷۸/۷ رقم )٦٢٤٢‏ . کلاهما من حدیث ميمونة . 


Yoo 


[ ا جواب ] 


آقول : الكلام على حديث عبد الله بن عکیم!'' إعلالا » واضطرابحا ء و cK St‏ 


(۱): وف المسألة سبعة أقوال : 

- قیل : لا يُطهِرٌ الدباغ شيئ وهو مذهب افادوية وبحموعة من الصحابة مستدلین بحدیث عبد الله بن 
عكيم حيث قالوا : فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحرم الانتفاع من اليتة باهاها وعصبها . 

وفي ا حدیث آقوال منها : 

۰ أنه حدیث مضطرب في سنده » فانه روي تارة عن GUS‏ البي BE‏ وتارة عن مشایخ من جهينةء 
وتارة عمن قرأ كتاب البي يل ومضطرب أيضا في متنه » فرژوي من غير تقد في رواية CA SW‏ 
وروي بالتقييد بشهر أو شهرین » أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام ؛ ثم له معل Lat‏ بالارس‌ال فانه لم 
یسمعه عبد الله بن عكيم منه BE‏ وبالانقطاع فانه ‏ يسمعه عبد الرحمن ابن أبي لیلی من ابن عكيم » 
0 ترف انمد ون سل القوال به آخرا و كان SOLS Sica‏ "0 

Ya ۰‏ يقوى على النسخ OF‏ حديث الدّباغ أصحٌ » alla‏ قد روي من طرق متعددة في معناه عدة 
أحاديث عن جماعة من الصحابة - gle‏ . ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره ؛ ولا دلیسل على 
تأحر حديث ابن عكيم ء ورواية التاریخ فيه بشهر أو شهرین معلة » فلا تقوم يما حجّة على الخ 
على انها لو كانت رواية التاریخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين حزما » ولا يقال : فإذا لم 
يتم النسخ تعارض الحديثان » حدیث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع التعارض يرحع 
إلى الترجيح أو الوقف ء UY‏ نقول لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقود كما عرفت من صحة 
حديث ابن عباس » وكثرة من معه من الرواة » وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

ot ©‏ الإهاب كما عرفت » اسم لما لم يدبغ في أحد القولین » وقال النضر بن ميل : الاهاب کا مم 
يُدبغ » وبعد OD‏ يقال له : شنٌّ وقربة ء وبه جزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين» وورد 
الحديثان في صورة المتعارضين » جمعنا بينهما بأنه تھی عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ ء فإذا دبغ لم 
يسم إهابا ؛ فلا يدحل تحت النهي . 

- وقيل : یطهر جلد الميتة ال کول لا غیرہ » ويرده عموم " آیما إهاب " . 

- وقيل : يطهر الجميع إلا الخنزير ء فَإنّه لا حلد له » وهو مذهب أبي حنيفة . 

- وقيل : يطهر إلا الخنزير لقوله ١‏ فان رج 4 [الأنعام : 465 ]١‏ والضمیر للخنسزیر فقد 


حكم برحسيته كله » والكلب مقيسٌ عليه بجامع النحاسة وهو قول الشافعي . 1 


your 


ھا eats‏ و oe‏ فل ا ا رین كت A‏ کر الله 
فوائده - فلا نطول البحث بالکلام عليه » فان سوال السائل إنما يتعلق بكيفية الجمع بين 
ا حدیٹین ء ثم ذكر ما رجح به أحد طرفي البحث في سؤاله هذا . 

رس e‏ :فا مان 


= - وقيل : يطهر ال حمیع لکن ظاهره دون abl‏ فیستعمل في اليابسات دون الاعات ویصلی عليه » ولا 
یصلّی فيه » وهو مروي عن مالك جمعاً منه بین الأحاديث الي تعارضت . 

- وقیل : ينتفع بجلود اليتة وان لم تُدبغ ء Vale‏ وباطناً حدیث ابن عباس وقد تقدم . 

- قيل : Yl‏ جلد الميتة باطنه وظاهره ء ولا بخص منه شيئاً ء عملا بظاهر حدیث ابن عباس وم في 
معناه . 
" المغين " (۹۲-۸۹/۱) ء " البناية في شرح افدایة " (۳۱۹-۳۹۳/۱) . 

. )۸۷/۱( : )١( 
: وقد روي ا حدیث عن جماعةٍ من الصحابة من طرق متعددة‎ : )۲( 

-١‏ عن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله يه : " إذا دبغ الاهاب فقد طهر " . أحرحه مسلم رقم 
(PV) +2)‏ وأبو داود رقم (4۱۲۳) والترمذي رقم (۱۷۲۸) Lely‏ (۲۱۹/۱) والنسائي 
(۱۷۳/۷) وابن ماجه رقم )۳٦٣٣(‏ وهو حديث صحيح . 

؟- أ. عن أم سلمة قالت : معت رسول الله يل يقول : " لا باس بمسك اليتة إذا دبغء ولا باس 
بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالماء " . 
آحرجه الدارقطين ٦۷/١(‏ رقم ۱۹) والبيهقي CV E/N)‏ وأورده الهيئمي في " ا ممع " (۲۱۸/۱) 
وقال : رواه الطبرانی فی " الكبير " وفيه : يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه . 

ب- عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي BE‏ أن ميمونة ماتت شاة ها » فقال رسول الله 
يك : " ألا استمتعتم بإهايما ؟ فقالت : يا رسول اللہ كيف نستمتع يما وهي ميتة ؟ فقال : طسهور 
الأدم دباغه " . آحرجه الدارقطئ 48/١(‏ رقم ۲۲) . 

ج- عن أم سلمة ها كانت لها شاة تحتلبها ء ففقدها ll‏ فقال : " ما فعلت الشاة ؟ " قالوا : 
ماتت » قال : " أفلا انتفعتم Olay‏ ؟" قلنا : إنها ميتة » فقال البي BE‏ " إن دباغها يحل كما يحل 
خل اخمر ". ۱ 


۲۷ 


پور و و ا رر و و و و و و و و و و و رر و و و و و ا ون و و و و و و و و ence ree mmm er‏ ل mem‏ 


= آخرجه الدارقطیٰ 49/١(‏ رقم ۲۸) وأورده افيثمي في " انحمع " (۲۱۸/۱) وقال رواه الطسبراني في 

"الکبیر" و " الأوسط " تفرد به فرج بن فضالة وضعفه ا حمھور . 
JB,‏ الدارقطي : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعیف . 

۳- عن أنس قال : كنت أمشي مع البي وَل فقال لي : " يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء " فقلت: 
رسول الله BE‏ يطلب وضوءا ؟ فقالوا : آحبره Of‏ دلونا Abe‏ ميتة . فقال : " سلهم : هل دبغسوه ؟ 
قالوا: نعم . قال : فان دباغه طهوره " . 
آحرجه آبو يعلى في " المسند " ۱٥۷/۷(‏ رقم 4۱۲۹/۱۳۷4) . وأورده افيئمسي في " المجمع " 

(۲۱۷/۱) وقال : رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج 

به . 
وقال البوصيري : " في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف " . وانظر : " المطالب العالية " (۱۲/۱ رقم 

es AEE 60 aE عن أنس بن مالك أن النبي‎ )٥ 

" أدبغتموه ؟ " قالوا : نعم ء قال : " فهلمٌ فان ذلك طهوره " . 
أخرحه الطيراني في " الأوسط " رقم )0 (AVY‏ وقال الحينمي في " انجمےع " (۲۱۷/۱) وإسسادہ 

حسن . 

. " يه قال : قال رسول الله پل : " دباغ جلود اليتة طهورها‎ GA عن سلمة بن‎ -٤ 
. ورجاله ثقات‎ )٥٥٤٤( آحرجه ابن حبان في صحيحه رقم‎ 

" أمر أن يستمتع بجلود اليتة إذا دبغت‎ BE عن عائشة : أن رسول الله‎ -٥ 
والنسائي (۱۷۱/۷) وان‎ (EVE) وأبو داود رقم‎ (VA رقم‎ ٦۹۸/۲( " أحرجه مالك في " الموطأ‎ 
VOM ء۱٣٤۸‎ ۰۱۰ ء۷۳/٦( وأحمد‎ )۸٦/٢( والدارمي‎ )۳٦٣٢( ماحه رقم‎ 

: فيه امرأة أعرابية » قال : فقلت‎ cle فأتيت‎ lee عن المغيرة بن شعبة قال : دعاني رسول الله‎ -٦ 
إن هذا رسول الله ئل وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء ؟ قالت : بأبي وأمي رسول الله يلل‎ 
فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب ال من روحه ولا أعز ولکن هذه القربة مسك میت ة‎ 
ولا أحب نجس به رسول اللہ تن فرجعت إلى رسول الله پل فأحبرته » فقال : " ارجع إليها فإن‎ 
lg skye كانت دبغتها فهي طهورها " قال : فرحعت إليها فذكرت ذلك ها فقالت : إي والله لقد‎ 
= CAL جه شامية » وعلیه عفان وخمار قال : فأدحل یدیه من تحت‎ dey فأتیته عاء منها وعلیه‎ 


۳۰۰۹۸ 


الأكل لا يحرم منها ء بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع يها بوجه من وجوه الانتفاع غير 
الأكل . 

وحديث عبد الله بن عکیم") لیس فيه إلا جرد هي عن الانتفاع بالاعاب والعصب 
لا بغيره من الأجزاء » فکان مخصّصا مذين النوعین من عموم مفهوم حدیث : " إنما حرم 


= قال : من ضیق کمیها ‏ قال : " فتوضأ فمسح على ا حمار والخفين " . 
آحرجه أحمد في " السند " )۲٥٢/٤(‏ وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۲۱۷/۱) وقال : رواه أحمد 
والطبراني في " الكبير " ببعضه » وفيه علي بن يزيد » عن القاسم ء وفیهما کلام وقد ونّقا . 

۷- عن أبي أمامة أن رسول اللہ كله : " حرج في بعض مغازيه Sab‏ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم : 
هل من ماء لوضوء رسول اللہ كَل ؟ فقالوا : ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن فأرسل إليهم 
إن دباغه طهوره » فأني به فتوضأ ثم صلی " . 

al‏ حه الطبراني في " الأوسط " رقم (۱۰9۲) و " الكبير " رقم (۷۷۱۱) وأورده الهينمي في 
" ا حمع " (۲۱۷/۱) وقال : " فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه " . 

۸- عن ابن مسعود قال : " مر رسول الله BE‏ بشاة ميتة فقال : " ما ضر أهل هذه لو انتفعوا يإهاها ". 

آحرجه الطبراني في " الکبیر " رقم COVA)‏ وأورده الميثمي في " المجمع " (۲۱۷/۱) وقال : فيه ماد 
ابن سعيد البراء ضعفه البخاري » وروی الطبراي نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات . 

قال الحازمي في " الاعتبار " (ص۱۷۸) : " .... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوح وه من 
الترجيحات » ويحمل حديث ابن عُكيم على منم الانتفاع به قبل الدباغ diy‏ يسمى إهاباء وبعد 
الدباغ يسمّى جلداً ء ولا يسمّى إهاباً > وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعاً بين ا حکمین ء وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار " . 

وقیل : " سمي إهاباً لأنه أهبة للحي وبناء للحماية له جسده كما يقال مسك لإمساكه ما وراعه » 
والإهاب أعمم من ا لد يتناول جلد المز كي » وغير المزكي ؛ وجلد ما يؤكل لحمه و مالا ی کل ؛ 
والمدبوغ لا يسمى إهاباً بل يسمى Leal‏ أو حورا أو حواباً ونحو ذلك » وإنما دخلت الفاء في فقد طهر 
of‏ صدر الكلام معن الشرط » إذ التقدير وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وان ۸ يدبغ لم يطهر " . 

انظر " فتح الباري " (19۹-15۸/۹) . 

. 44 F تقدم‎ : )۱( 


۳۰۰۹۹ 


من اليتة أكلها ٩۳‏ فلو م یرد الا هذان امحدینان فقط لكان الستفاد منهما جمیعاً تح رم 
فلو لم یرد الا هذان الحديثان فقط لكان المستفادُ منهما جميعاً A‏ أكل اليتة من غير 
فرق بين لحم » وعظم » وجلدٍ » وعصب » وغير ذلك . وجواز لانتفاع BLK‏ غير 
الأكل”" إلا فيما كان منها من العصب والحلد ء فان لا يجوز الانتفاغ بھما في شيء من 
وجوه الانتفاع كائناً ما كان . 

وأما قياس بقية أجزاء الميتة على هذين ا حزئین » Jay‏ القياس خصّصاً لذلك المفهوم 
ما لا تطمعن به النفس » ولا ينثلج له الخاطرٌ وان قال بجواز التخصیص عثل هذا القياس 
جاعة من أئمة الأضول:: 

فان قلت : فما وجه اقتصاره - صلی الله عليه وآله وسلم - على هذين الجزئين في 
النهي عن الانتفاع بھما ء مع أن للميتة أجزاء غيرّهما ؟ . 

قلت : هكذا ورد الشرع فقفْ حيث by‏ بك » ودع عنك لعل وعسّی ونحوهما . 

فان قلت : لا بد من ذلك » فقد يقال : لعل Gey‏ التنصيص عليهما دون غيرهما أن 
العرب كانت تنتفعٌ يمذين النوعين من اليتة » فیأحنون الإهاب للانتفاع به مدبوغاً, 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : قال ابن قيم الجوزية في " مذیب السنن " (۱۸-۹۷/۱ - المختصر) : " ... وطائفة عملت بالأحاديث 
كلها » ورأت أنه لا تعارض بينها » فحديث این عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة »› 
والإهاب : ابحلد الذي لم يُدبغ ... وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع يما بعد الدباغ فلا GL‏ 

ثم قال رحمه الله : " وهذه الطريقة حسنة » لولا أن قوله في حديث ابن عكيم : كنت رعصت لكم 
في جلود اليتة » فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رحص فيه هو المدبوغ ء بدليل حديث ميمونة " . 

ثم أحاب عن هذا الحديث بوجهين : 

أحدهما : أن في ثبوت لفظة " كنت رخصت لكم " شيئاً » فهي ليست عند أهل الستن في هذا 
الحديث .... 

انظر : " نصب الراية " للزيلعي (۱۲۲-۱۲۰/۱) . " مجموع الفتاوی ALYY)"‏ 


Yov. 


Gey‏ مدبوغ ء ویأحذون Coat‏ لیشدوا به [١ب]‏ ما ris‏ إلى شد . وأما غيرٌ هذین 
الحزئين فالتفعة المتعلقة به هي الأكل وخته» هذا غاية ما يقوله من أراد إتعاب تفه 
بالتخيّلات الي لا تنفعٌ » والتوهمات الي لا يستفاد با . ويدفع Ob‏ أجزاء الميتة الخارحة 
اپب و لل ال لي ل 
ينتفعون يما في منافع عديدة ‏ منها Lad‏ للأشياء » والاستصباح » وهذا قالوا لا حرم 
7 2 
يطلى ما السفنْ » ويدهن بھا الجلود » ویستصبح يما الناس ؟ وهمكذا العظم ؛ فإهم 
نتفعون به في منافع فقد كانوا يذبحون به كما ورد في LL‏ وهكذا الأصواف الي 
على الجلود من الميتة » فان لهم فيها أعظم النافع . وقد كان لباسهم وفراشهم وشعارهم 
ودثارهم منها » وهكذا اللحمٌ فإنه يمكن أن ينتفعوا به في طعام دوابهم . 

فان قلت : قد ذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحرمم بيع الشحوم”" » بل 
تحريم بيع الميتة » وذكر تحرم الذبح بالعظم . 

قلت : نعم ذكر ذلك في أحاديث آخرة » وليس النزاع في مطلق الذكر » بال 
النزاع في کون ذلك ونحوہ لم يذكر في حديث عبد الله بن عكيع'" ء مع كوم 
ینتفعون به كما ينتفعون بالإهاب وَالعَصّب » وليس المقصود من ذكرنا لذلك الا القص 
على من زعم أن أجزاء EM‏ مستوية في تحريم الانتفاع » وأن التنصيص على الإهاب 
والعصّب إنما وقع لكثرة انتفاعهم هما . 


فان قلت : قد صرّح البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بتحرع بيع aceon‏ 
)١(‏ : تقدم تخریجە . 
(۲) : تقدم من حديث جابر في الصحیحین " أنه مع البي BE‏ يقول : " إن الله حرم بيع ال خمسر واليتسة 
واخنسزیر والأصنام " . 
(۳) : تقدم تخریجە . 


۲۱ 


. في حدیث » وبتحريم شحومها(" في حديث آخرّ » وکلاہما في الصحيح‎ Mall 

قلت : نعم لا يحل بيع شيء من أجزاء اليتة كما في الحديثين الشار إليهما . وقد gle‏ 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ذلك بقوله : " إن الله [1۲] إذا حرم شيئاً حرّم فته " 
كناك ہی er‏ کے جو ری تی ob‏ ترم 
البيع لازم من لوازم حرم الأكل » ومتفرع عليه ء فيحرم Qa‏ لأجزاء اليتة جميعاً » ومن 


2 


ذلك العصبٌ والإهاب قبل Oud‏ لا بعدّه » فهو مخصوص بأحاديث صحيحة » ويخقتص 
العصب والاهاب بتحرع الانتفاع ما » ويبقى ما عدا ذلك على أصل الحواز . 

واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصب والاهاب ‏ والنهي عن بيع اليتة لا یستلزمان أن 
تکون all‏ نحسة علی وحه عبد وجود شيء منها صحة صلاة e‏ 


(۱) : عن حابر قال oT]‏ مع النبي SE‏ يقول : " إن الله حرم بیع ا حمر واليتة والخنزير والأصنام " . 
آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VITA)‏ ومسلم رقم (۱۶۸۱/۷۱) . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۲) : احرج أحمد (۳۷۰/۲) وأبو داود رقم (۳4۸۸) عن ابن عباس قال : " أن النبي وله قال : لعسن الله 
اليهود خرمت علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا أنماما » وأن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم 
علیهم نه " . 

وهو حديث صحیح . 

قال ابن القیم في " إعلام الوقعین " (۳۲-۳۲/4) : وقي قوله حرام قولان : 

أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . 

الثايي : أن البيع حرام » وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنیان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ 
والأول اختاره شيخنا ء وهو الأظهر » لأنه لم بخبرهم Vif‏ عن تحرم هذا الانتفاع » حي یذ کسروا لسه 
حاجتھم إليه » وإنما أخبرهم عن تحرع البيع فأخبروه أنهم يبتاعونه هذا الانتفاع ء فلم يرخص لهم ف البيع 

. )۳٦٣٢/٦( انظر " ای‎ : )٤( 
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» لا شرعا ولا عقسلاً‎ OLA ع فان رع البیع لا يستلزم أن یکون الشيء‎ O dealt 
والا لزم بحاسة الأصنام والازلام > وسهام الیسر » ونحوّها ما ورد الدليل الصحی جح‎ 
بتحرم بیچھا » وقد قرن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في حدیث جابر ا ي‎ 
2. ٦ آما‎ . ale py JMG الصحیح''' بين الميتة والأصنام فاللازم باطل‎ 
. بطلان اللازم فبالإجماع‎ 

وهکذا لا یستلزم ميه - صلی الله عليه وآله وسلم - عن الانتفاع بالإهاب arly‏ 
أن يكونا نحسين لا شرعاً ء ولا عقلاً ؛ فان کون الشيء بحسا ينع وحود صحّة صسلاة 
Lal‏ إغا يثبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة » والنهي عن الانتفاع هو باب SET‏ 
ie‏ باب کون الشيء Lad‏ أو طاهر ا > وهکذا لا یستفاد من حدیث لقاء الفأرة وما 
سوا و ق ات ای کم اھ اس الدع بت قفا رب | ا 


كان مانعا بحاسة هذه الميتة » فان تحريم ما وقعت فيه من الحامدِ وما حوله ء تحر جمیسع 


(۱) : انظر " ا حموع " (۲۸۱/۱) . 
قال الشيرازي ني " الهذب " شرح النووي (۲۱۹/۹) : الأعيان ضربان بحس وطاهر ‏ فأما النجس 
فعلی ضربین نجس ف نفسه ونحس علاقاة النجاسة » فأما النجس فی نفسه فلا يجوز بیعه » وذلك مشل 
الکلب والخنزير وا حمر والسرجین وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما رزی حابر ذل أن 
سول الله يل قال : " إن الله تعالی حرم بيع ا حمر واليتة وا حنسزیر والأصنام " . تقدم تخريجه . 
(۲) : قال النووي في " المجموع " (۲۷۲/۹) : 
Uf,‏ الت علاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة )15 أضابعها نحاسة فینظر ہا فان کان (alice‏ 
کالشوب وغيره جاز بيعه OY‏ البیع يتناول الثوب وهو طاهر Lily‏ حاورته النجاسة » وان كان مائعا 
نظرت فان کان ما لا یطهر كالخل والدبس لم يجز بیعه لأنه نجس لا یمکن تطهیره من النجاسة فلم يز 
بیعه كالأعيان النحسة . 
(۳) : تقدم تخریجە . 
(4) : انظر " ا حلی " (۱۲-۱۱۸/۱) . 
(ه) : تقدم تخريجه . 
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المانع الذي وقعت فيه لکونه قد حالطه في الطرفين شيء من اليتة الي يحرم أكلها > فکان 
als‏ حراما مثلها » ولیس ذلك لکونه سا ہے تراك الاتفاع 
من كل وجه » فقد يكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع . 

رکفت مد قولة تان + ۵ 7ھ" 
اليتة من ع روس تر حم فان اش پا : >56 4 راجمٌ إلى الضاف”) 
وهو لحم » أو إلى الضاف إليه وهو ان زیر على حلاف في ذلك . وعلی کل تقدير 
لك یتاعالطا ولا تيسن ولا ام بل لو ااا کال 
- سبحانه - في هذه الآية - أعني قوله - : «قل ل٦‏ آجد ق مآ آژحی BN‏ من 
عَلیٰ طاعم عم ال أن RT‏ وا سا ات ی 5 


لقال - سبحانه - في هذه : فا رحس( فلما حل الحكم بالرجسيّةِ حاصا 


إذا تقرر لك هذا عرفت أنه لم يدل دلیل على نحاسة اليتة من ۶ Geer Came Cvs‏ 


. ۱0 : [الأنعام‎ : )١( 
لأنه الأقرب ذکرا وذکر اللحصم‎ ppd أي اللحم لأنه احدث عنه أو‎ 4 GG أو لحم خنزیر‎ : )۲( 
e مرن‎ 
. )44/۸( " روح المعاني‎ " 
الرجس : التي القذر » یقال : رحل رحس ورحال رجاس . قستال تعسال ؛ «رجس من عمل‎ : 9 
. ]۹۰ : [اللائدة‎ 4 eras 
: والرحس یکون على أربعة أوجه‎ 
إما من حيث الطّبع وم من جهة العقل » وإمّا من جهة الشرع وإمّا من کل ذلك کاليتة . فان المیدے‎ 
. تعاف طبعا وعقلاً وشرعا‎ 


والرحس من جهة الشرع : ا حمر والميسر وقیل : إن ذلك رحس من جهة العقل وعلی ذلك نبه = 
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کانت هذه الكلية الاين . 
الكلية الثانية : أن أكل اليتة حرام من غير فرق بين جمیع اُجزاٹھا . 
الكلية الثالئة : أن بيعَھا حرام من غير فرق . ۱ 
فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [ir]‏ » وم يختلف أصلا . 
وما الخلاف في oe‏ الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع ء فحديث : " إنما حرم مسن 
اميتة اکلها ۱۳ دل على جواز الانتفاع بما في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله بن 
عكيم فيه النهی عن الانتفاع بالإهاب والعَصّب فکان هذا الحديث خصّصا ما iy‏ ده 
مفهوم حدیث : " إنھا AR‏ من اليتة أکلها " من العموم كما قدمنا . ولا جوز SLAY‏ 
Las Lge‏ لا عرفناك سابقا . 
وإياك أن تغترٌ عا وقع في بعض کتب الفروع من أن نحاسة الشيء فرع تحریه » فإن 
ذلك کلام باطل ء ودعوی aS‏ 
- بقولهتعال : $ وَإنْمْهُمَا سر من تَفْعِهمَاً 4 [البقرة : ۲۱۹] ء لأن کل ما يوق ath‏ على نفعه 
فالعقل يقتضي مشه » وحعل الکافرین رحساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالى : 
> وا لیے فى قلویهم Bot‏ 55 رجا إلى رجَسهم 4 [التربة : ۱۲۵] . وقوله تعالى: 
ولج عَلى Gall‏ لا يَعْقِلُونَ © 4 [یونس : ۱۰۰ . 
قیل : الرّحس : التن » وقیل العذاب وذلك کقولے تعالى : و اما لس رکورت تج » 
[التوبة: ۲۸] . 
وقال سبحانه : أ لخم خنزير فان رِجَْ 4 [الأنعام : ][٠٤١‏ . وذلك من حيث الشرع . 
" مفردات آلفاظ القرآن " )2 (FEY‏ للراغب الأصفهان . 
(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : قال الشوكاني في " النيل " (۸۹-۸۸/۱) : واکٹر أهل العلم على أن الدبا غ مطهر في ا حملة لصحة 
النصوص به » وخ اين عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لینسخها » قال السترمذي في " السستن " 
(۲۲۲/4) : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه = 


۲ ۷ ۵ 


وی هذا كفاية - إن شاء الله - . 
انتهی من .خط شیخنا بدر الدین محمد بن على بن عمد الشوكاق - آبقاه الله + و كتكر 
فوائده - آمين . 


بقلم السائل - عافاه الله - آمین [۳ب] . 


= قبل وفاته بشهرين ء وكان يقول : هذا آعر أمر رسول اللہ يل » ثم ترك هد هذا الحديت لما 
اضطربوا ٹی إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية " . 

فائدة : بجوز استعمال المدبوغ . بلبسه والصلاة فيه ء والصلاة عليه أو ملئه با ماء يحعله قربة أو دلوا 
للشرب أ الوضوء منه OY‏ الدباغ يطهر ظاهره وباطنه . 

" البناية في شرح افداية " )۳٥۹/۱(‏ . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (۱۵۸/۱) : وأما النجاسةٌ فيلازمها التحرع » فكل نجس رم 
ولا عکس » وذلك OY‏ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال » فالحكم بنجاسة العين 
حك بتسرعها بخلاف الحكم بالتحريم . فإله يحرم لبس ا حریر والذهب وهما طاهران ضسرورۃٗ شرعية 
وإجماعاً » فإذا عرفت هذا فتحريم Ay AD)‏ الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها » بل لا 
می دليل آخر عليه ء ats Wy‏ على الأصل التفق عليه من الطهارة فمن ادعی خلافه فالدلیل عليه . 


۳۱۰۷۹ 


: 


حکم احتلام البي BE‏ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


وصف المخطوط : 
Ol gc‏ الرسالة : ر جواب في حکم احتلام البي 5 ) . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » ا حمد لله وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه » ما تقولون رضي الله عنكم وأرضاكم في أنه ثبت في ا لخصائص النبوية 
على صاحبها fail‏ الصلاة والسلام أن ني الله ی لا يحتلم ... 
آخر الرسالة : انتھی جواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء احتسهدین عسز 
الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله كما حفظ من SU‏ المبين وجعله قرة 
0+“ 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد صفحات الرسالة : صفحة واحدة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ وظم 
عدد الكلمات في السطر : ۱4 كلمة . 


الرسالة من اجلد الأول من ر الفتح GUS‏ من فتاوی الشوكاي ) . 
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0 ما ماد ٤‏ سے 


Fo. 


' ی | wldes yd‏ عدج يا رص ما اولوت ھا 
وا ہنم موی سوک اا 
لپچ 5ا fl‏ ار elt‏ 
شر حا لت تسا bun le‏ و ith‏ 
ا و کرت | لس وج : 
ET‏ ۵ ۱ 


١ "یھو"‎ ۱ ۱ 
07 ۹+99 7 2 0 


© بجر ید aie ۳ "ied Be ie Os‏ ال 


3 ۱ 0 ذهب جو الال جال 02 
مزتلاب الط رہز وا مياص لاس مس inal,‏ 


۷ ارف 5 دا کال یم امه‎ lea ce 
ال یوس نامه دم زد بجی‎ ۱ 
۱ ا جوا میں لاتا می ۶ئ اعيان الكل امجن رن عالطا‎ Uebel 
} دجمل ة عون نی ان لبق"‎ Sel حفط مز‎ bem asa pe 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتلد له وصلی de ail‏ حمد و آله وصخبه.. 
ما تقولون - رضي الله عنکم وأرضاکم - في أنه ثبت في الخصائص النبويةٍ على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يحتلم » ون 
الاحتلام من JB‏ الشيطان - أعاذنا الله منه - مع الحديث الثابت في الصحاح() عن ام 
المؤمنينَ عائشة زوج (ol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : SHES"‏ من ثوب رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ويصلي فيه " . هذا معن الحديث . أفيدوا جزاکم الله 


خيرا . 


)۳۷۲ ۰۳۷۱( أخرجه أحمد (٦/١۱۲ء ۱۳۲) ومسلم (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸/۱۰۰) . وأبو داود رقم‎ : )١( 
وابسن‎ )۱٥۷ ء۱٥١/١( وقال : حديث حسن صحيح . واللس‌ائي‎ )۱١١ والترمذي (۱۹۸/۱ رقم‎ 
. )٥۳۸ ماجه (۱۹۷/۱ رقم‎ 
عن عائشة قالت : کنت أفرك المي من ثوب رسول الله 46 ثم يذهب فیصلی فيه " وضو حدیسث‎ 

صخو : 

۰ وأخرجه آهد )۲٢٢/٦(‏ بسند حسن . 
عن عائشة قالت : " كان رسول الله BB‏ یسلتٗ المي من ثوبه بعرق الإذخر ٹم يصلي فيه ويحته مسن 
ثوبه یابسا ثم يصلي فيه " . 

© وأخرج البحاري ٹی صحیحه رقم (۲۲۹ » ٠ھ‏ و (۰۲۳۱ ۲۳۲) ومسلم رقم (۲۸۹/۱۰۸) عن 
0 7 كيت اغسله من توب رسول ال # ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغملل في 
وبه بقع ا ماء " . وهو حديث صحیح . 

© وأخرج الدارقطي في " السنن " (۱۲۰/۱ رقم ۳) . عنها رضي الله عنها : " كنت أفرك المي مسن 
توب رسؤل الله يك إذا كان یابسا وأغسله إذا كان رطباً ‏ . وهو حدیث صحیح . 


Y۸! 


ا حمد لله رب العالن 
الجواب - والله ا لمادي - أنه قد ذهب Ae‏ من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ء قالوا : لأنه من تلعب الشیطان بالنائم » وحزموا بأن 
المي" الذي كان على ثوبه - صلی الله عليه وآله وسلم - ليس الا من الماع » ويقويه 
أنه لا ملازمة بين کون الم موحوداً في ثوبه » وبين کونه عن احتلام » لا عقلاً ولا عاد 
جين راع سی و ھی تھا مايق ہت تساك 
ابلیماع» كما حكى ذلك لوی ع خا Ml‏ 
وذهب قوم حَمْمٌ إلى منع الاستحالة ء ومنع کون الاحتلام من تلاعب ال Poe‏ « 
وحزموا بأنه جائرٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - » وبأنه من فيض البدن الخارج في 


بعض الاوقات ‏ فالقائلون ob‏ عدم الاحتلام من حصائصه - صلی الله عليه و آله وسلم - 
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(۱) : قال ابن الأثير " النهاية " )۳٦۸/٤(‏ : " المي " بالتشديد » وهو ماء الرحل وقد م الرحسل وأمبي › 
واستمی إذا استدعى خروج المي . 

(۲) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۹-۱۹۸/۳) . 

(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۰۰۵) ومسلم في صحيحه رقم )۲۲٢٢(‏ عن أبي سلمة عن أي 
Bats‏ الأنصاري وکان من أصحاب ال we‏ وفرسانه - قال : سمعت رسول الله يه يقول : " الرؤيا 
من الله ء وا لم من الشیطان » فإذا حلم أحدكم ا حلم یکرهه فلیبصق عن يساره ولیستعذ بالله مه 
فلن یضره " . 

© قال الحافظ في " الفتح " (۳۳۳-۳۳۲/۱) : ولیس بين حديث الغسل وحدیث الفرك تعارض لأن 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المي ob‏ يحمل الغسل على الاستحباب للتنظي ف لا على 
الوحوب وهذه طريقة الشافعي وأ مد وأصحاب الحديث . 
وكذا الجمع مکن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسا 
وهذه طريقة الحنفية . 
قال ا حافظ والطريقة الأولى أرحح أذ العمل LL‏ والقیاس معا لام لو كان OSS LA‏ القياس 


وجوب غسله دون الاكتفاء بف رکه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرد . = 


YoAY 


هم الأولون . ولا لشکل اخدیت علی قولهم + لأهم قد خلصوا عنه عا سلف . 

والقائلون بأن ذلك ليس من حصائصه » وهم الاحرون لا إشكال يرد عليهم والله 
أعلمُ . 

انتهی جواب سيدي القاضي عين آعیان العلماء بحتهدین ؛ عر الدين محمد بن علي 
th‏ كان = حفظه ال - کا من لاگ ھا وجعله فء dae‏ فلت ام نہ 


امن . 


= ويرد الطریقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزعة من طریق آحری عن عائشة : " كانت تسلت الم 
من وبه بعرق الاذحر ثم يصلي فيه » وتحكه من ثوبه يابساً تم يصلي فيه " . فانه تضمن ترك الغسل في 
ا حالتین . 

وقال الأمیر الصنعاني في " حواشي العدة " (4۱۱-4۰۰/۱) : قال الأولون : هذه الأحاديث في 
فر که وحلّہ إِنُما في منّه ي وفضلائہ ي طاهرة فلا يلحق به غيره . 

وأحيب عنه Ub‏ أحبرت عائشة عن فرك اي من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه می المرأة 
فلم يتعين أله منيه يه وحده . 

والاحتلام على الأنبياء غير جائز » لأنه من تلاعب الشيطان » ولا سلطان له عليهم » ولئن قیل : إنه 
جوز aT‏ منيه BE‏ وحده , واه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها ء واگ ۸ 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى نحاسة الي كغيرهم ولكن قالوا : يطهّره الغسل ء أو الفرك » أو الإزالة بالإذخر 
أو الخرقة عملاً با حدیٹین . 


۲۳ 


۳3 
القو ل الواضح 
3 


صلاة المستحاضة ونحوها من 
أهل العلل والجرائح 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : القول الواضح في صلاة الستحاضة ونحوها من أهل العلل 
وابحرائح . 

موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم . إياك نعبد وإياك نسستعین » والصلاة 
والسلام على سيد ا مرسلین وآله وصحبه الأكرمين .. 

وبعد : فانه ورد إلينا سؤال من الشیخ علي بن محمد بن عبد الوهاب النحدي 
- کثر اللہ فوائده - وغفر لي وله وهذا لفظه : 

آخر الرسالة : وي هذا القدار من حواب سوالات السائل عافاه اللہ كفاية فحیر 
الکلام ما أفاد الرام . 

كتبه جامعه محمد بن علي الش وکا غفر الله شما . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ۲۰ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ - ۳۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح GL NI‏ من فتاوی الشوكاي ) 


۳۰۸۷ 


aes‏ رو 


کے مرن 
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YoAA 
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EMM SAA RMN ہز ے ل‎ 


رک ور سض 


طعا و ود هر رو 


عن لے رکد وج ہم مایت الانشان Orie‏ 
لہ fri‏ وہ حارج تاد رل ہلا OPE‏ وا زم تا 
سرمت 
ان الثرظ ھوائس 
مرا فل وصوما بت مع نف بت رت 


هی بون ے 2 


SII GAY 75‏ ره وہ وا برا رس رٹ LB‏ 
۱ جع نے - و فا۷ رم AEM‏ 


er 


أا رو 


{ress -‏ 
ہے PIII‏ هم لامن. 


اب لل وی یاج انرما للا رہہ 
سے ys!‏ سترش اوینج وحود (ها م t‏ 
اوبحر Ayo‏ ول ا وها ادهو صله & 
AD | HN VLE‏ أو زر الى , ٠‏ 
ماش شس 7 4 tr‏ 2 


EEE GE 
شل که د ها شمر دحا وشلا وطها‎ 4 
رین یں‎ 


قد bleed‏ ل و کلت مہ مح یل ہس چا 
عا يرا pod ad‏ من الاخرا لاا هدم ترشب "مدير : 


مک ‘gh‏ امم 2 رو صرح نا دز روو دس 


| ضع اجب ده ا1 یلیل وانویزه انم ملم وو ربكل 3 ٣‏ 


۴ 
` Rg 2 
is 
گا‎ 
[ê 


| 
2 انی 


الجا 2 NG Abb‏ ہے ضر ؛ } 9 
Acs 5 }‏ كت گر / 0 
>| دقرا وین 


ت ر ر سک سب راا نك را ll. ° VEEL‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

0ك مار اھ تس اه و ا بيك dy oh aN‏ و 
الأكرمينَ » وبعد : 

فانه ورد لیا سوال من الشیخ علی بن حمد بن عبد الوهاب النجدي - کثر الله 
فوائده » وغفر لي وله - وهذا لفظه : 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعینَ . 

ما قولکم في رجل دائم الحدّث » وربّما انقطع She‏ في بمسض الأوقسات » وليس 
لانقطاعه وقت معلوم » فإذا صلی في بيته من حین وضوئه صلی قبل أن SL be‏ وان 
حرج إلى المسجد أحدّث إما قبل الدحول ف الصلاة » وإما قبل الخروج منها .فهل یلزدے 
المع إلى السحد وان صلی GOLLY‏ ؟ أم تلزمه الصلاة بالطهارة وان فاش ابلماعة ؟ 
ومذهب الشافعي الأفضل في حقه أن بخرج إلى المسجد ويصلي مع ابحماعة؟ . 

قال النووي”” : Call‏ الشهور على أن صلاةً الجماعة عندهم سنة ء فان قلتم يلزمه 
الشي وتصح صلاثہ مع الحدث ‏ فهل تصح ماه بکامل الطهارة أم لا ؟ والسائل قد 
Lady‏ على کلام Jal‏ الذاهب الأربعة » ورأی عباراتهم متفقة على أنه يصلي وان ود 
جو تن . وأما احتلافهم في بعض ا حدود والشروط فقال الموفق" في کتاب aaah)‏ 
والستحاضة تغسل فرحَها وتعصِيُه وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي مسا شاءت من 
لصلوات ء و کذلك من به لس البول ء والمذي ء والريْحُ » والحريحٌ الذي لا يرقا ده 
والرعاف الدائم . 


. )4۲۱/۱( " انظر " المغين‎ : )١( 
. )۱5۱/۵( انظر شرحه لصحیح مسلم‎ : )۲( 


(۲) : أي شيخ الاسلام أبي محمد موفق الدین عبد الله بن قدامة القدسي . 
ری : )٩۷-۹۱/۱(‏ . 
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قال الشارح"؟ : ویجب على كل واحد من هولاء الوضوء لوقت كل صلةة الا أن لا 
خرج منه شيء » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي . واستحب مالك لمن به سلس 
البول أن يتوضاً لوقت کل صلا ء الا أن يؤذيهُ البرد ء فان آذاه فأرجو أن لا يكون 
وقال أحمد بن القاسم"؟ : سألت UF‏ عبد الله - يعن أمد - فقلت : إن هؤلاء 
یتکلمون بکلام كثير ء ويؤقتون بوقت » ویقولون : إذا توضأت للصلاة وقد E‏ 


)١(‏ : المقنع (۹۷/۱ - حاشية) وا حاشیة في المقنع منقولة من حط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد » والظاهر أنه هو الذي جمعھا فجزاه الله 
خیراً ورجه . انظر صفحة العنوان " المقنع " . 

(۲) : دکره ابن قدامة في " الغي " (4۲۲/۱) . 

(۳) : ذکره ابن قدامة في " الغیی ۲ (4۲4/۱) . 

نم تابع کلامه قائلاً : " ... وذلك OY‏ النبي Be‏ آمرها بالوضوء لکل صلاة من غير تفصيل ؛ 
فالتفصیل يخالف مقتضى ابر ء ولأن اعتبار هذا يش ء والعادة في الستحاضة ےتا الأعذار of‏ 
الخارج يجري وینقطع ء واعتبار مقدار الانقطاع فیما عکن فعل العبادة فيه يشق وإیجاب الوضوء به 
حرج لم یرد الشرع به » ولا سأل عنه النبي يل الستحاضة ال استفتته ء فیدل ذلك ظاهراً على عدم 
اعتباره مع قول الله تعالى : $ UG‏ جَعلَ gal GARE‏ من حرج 4 [الحج : ۷۸] ء ول بنقل عسن 
البي ل ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل » وقال القاضي وابن عقيل : إن تطهّرت الس تحاضة 
حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخولها في الصلاة » ول يكن ها عادة بانقطاعه » لم يكن ها الدحول في 
الصلاة حؾ WY Legs‏ طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة . فإذا انقطع pall‏ زالت الضرورة ء 
فظهر حكم الحدث کالتیمم إذا وجد الماء » وان دحلت في الصلاة foals‏ الانقطاع زمناً يمكن الوضوء 
والصلاة فيه » فهي باطلة WY‏ تیا بطلان طهارتها بانقطاعه . وان عاد قبل ذلك فطھارتھا صحيحة LY‏ 
تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة » فأشبه ما لو ظنّ أنه آحدت ‏ ثم تبين أله لم يدث . 

وٹی صحة الصلاة وجھان : 

أحدهما : يصح ء UY‏ تیا صحة طهارتها ء لبقاء استحاضتها . 

الثاني : لا يصح UY‏ صلّت بطهارة لم يكن ها أن تصلي يما فلم تصحٌ » كما لو تین الحدث - 
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انقطع" الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن Paar‏ الصلاة تعید الوضوء . ویقولون : إذا 
تطهرت والدم سائل ثم انقطمٌ الدم قولاً آحر . قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت 
سال الدم أو لم یسل :فا آمرها of‏ تتوضاً لكل صلاة فتصلي ذلك الوضوء AW‏ 
والفائتة » ge‏ يدخل وقت الصلاة الأحرى ء ولو نستقصي ما وقف عليه من عبارات 
otal‏ لاتم کراریس ظا he‏ ا عا انگ ما pest‏ 
والنظر والقیاس . 

وسر oT‏ وهو أنه رما زاد الحدث ببعض المأكولات فهل يلزه ترك [Fy]‏ ذلك 
للاکول والمشروب إذا عرف أنه مد علة الحدث » وفرع هذه المسألة » وهو أن السائل 
يصلي مع الجماعة بالحدث لان أهل العلم له بذلك كما تقدم » و خوف أن تكون صلاة 
ابماعة شرطاً LS‏ هو Jaf Lads‏ الظاهر ؛ ومن وافهم ‏ ثم أنه یقضي الصلاة ق as‏ 
لأحل (مکان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حدیث الرجلین اللذین صلیا neste‏ 


5 وشلكٌ في الطهارة » فصلی » ثم تین أنه كان متطهراً . وان عاودها الدم قبل دخوها في الصلاة لے 
تتسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا تتسع ۸ تبطل . لأننا تبینا عدم الطهر المبطل 
للطهارة » فأشبه ما لو ظنٌ آله أحدث فتبين أنه لم يُحدث » وإن كان انقطاعه في الصلاة ء ففی بطسلان 
الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة ... " . 

وإن عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى ف انقطاعه في غير الصلاة‌وان توضأت G‏ زمن انقطاعے؛ 
ثم عاودها pull‏ قبل الصلاة أو فيها وكانت مدة انقطاعه تنسع للطهارة والصلاة » بطلت طهارتها بعود 
الدم ء WY‏ بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات ؛ فصار عود الدم كسبق الحدث ء وان كان 
انقطاعاً لا يتسع لذلك » لم يؤثر عوده » UY‏ مستحاضة ء ولا حكم هذا الانقطاع وهذا مذهب 
الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أله لا عبرة بهذا الانقطاع » بل مس 
کانت مستحاضة gf‏ ها عذر من هذه دار ی کس رطس فطهارقا د ey‏ ها 
ماضية » ما لم يزل عذرها ء وتبرأ من مرضها أو يخرج وقت الصلاة ء أو تحدث حدثاً سوی حدنها . 

وانظر : مزید تفصیل : " شرح الزركشي على ختصر الخرقي " (44۰-4۳۷/۱) . 


. تخريجه‎ le : )۲( 


۳۰۳ 


فلما وجدا الماء أعاد أحدهما ولم يعد الآخرٌ » فذكرًا ذلك للبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فقال للذي ۸ رعذ : " أصبت السنة " وقال SU‏ " لك الأ مرتسین ۲ . 
وهذا الرجل قد اتخذ القضاء ديدنا ء فهل هو مصيب في ذلك أم لا ؟ وأيضاً على أي صفة 
و هذا لزي عل شی 

lg sa) Gal Sob as)‏ تیوه ند ان 


Yous 


ا اس ھا اهر ct ee‏ ہمہ نے 
وصحبه - : 

إن هذا الکتوب قد اشتمل على أسئلة سنجیب عن کل واحد منها -.ععونة الله - بعد 
تقدم مقدمة هي آنه لا لاف ون من al ay fee‏ العلم أن کون الشيء ناقضاً للوضوء » 
مبطلاً للطهارة » موجباً للوضوء لا یعرف الا بالشرع » ولا مدل في ذلك لحكم العقل ء 
ولا حض الرأي » فإذا حاء حکم الشرع ob‏ هذا الشيء يبطل حکم الطهارة ؛ ويوحب 
(عادگها كان علینا قبول ذلك والاذعان له » وان م نعقل tle‏ ذلك » ولا Cg b‏ وجهه 
كما في مس الذکر( ء وأكل خوم OLY‏ فانه قد ثبت عن الشارع أنهما اقضان 
للطهارة ء مبطلان للوضوء ء ولیس لنا أن نقول : العلة في هذا معقولة أو غيرٌ معقولة : أو 
السبب في هذا مفهوم أو غیر مفهوم » وهکذا ما شابه هذین الناقضین من النواقض الي 
يعد فهم عللها » ویصعب تعقل أسباما » بل نقول بعد ورود الشرع : هکذا جاءنا عسن 


(۱) : للحدیث الذي آحرجه هد (/4۰۷-4۰) وأبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم (AY)‏ والنس‌ائي 

(۱۰۰/۱) وابن ماحه رقم (4۷۹) . 

عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها OF‏ رسول الله قال : " من مس ذکره فلیتوضا " . وهو 
حدیث صحیح . 

وانظر : " نيل الأوطار " ا حدیث رقم (۲۹۲/۱۰) بتحقیقنا فهناك تفصیل وبیان موسع . 

(۲) : للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه رقم )۳٦۰/۹۷(‏ وأ مد (۱۰۲/۵) وابن ماحه رقم )£90( 
وابن حارود رقم )10( والييهقي في " السنن الکبری " (۱۰۸/۱) وف معرفة " السنن والاشار " 
(4۰۲/۱) والطحاوي فی " شرح العاني " (۷۰/۱) وابن خزعة (۲۱/۱) وأبو عوانة (۲۷۱-۲۷۰/۱) 
والطيالسي (ص؛ ۱۰ رقم )٦‏ عن جابر بن سُمرة #ه أن رجلاً سأل رسول اللہ أنتوضًاً مسن 
لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت Leg‏ وان شتت فلا تتوضأ " قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟قسال : 
" نعم » توضاً من وم الابل " قال أصلّي ني مرابض الغنم ؟ قال: " نعم " » قال : أصلي في مرابض 
الإبل ؟ قال : " لا " . وهو حدیث صحیح . 

انظر تفصيل وبیان للك مرها PG Aes‏ رقم )01/14( - بتحقیقنا . 


Yodo 


al‏ - سبحانه - ۰ آو عن رسوله - صلی أن علیه وآله وسلم - ۰ وحن و 
كما وجب علینا قبول ما جاءنا به من کون غسل أعضاء الوضوء . وهي بعضٌ من البدن 
bai,‏ حکم احدث ‏ وهو شيء ۸ يق فا Ce‏ ولا وجد علیها EF‏ رأي العسین : 
وهکذا إذا جاء الشرع Ob‏ هذا الشيء الرئي oh‏ الخارج من الفرج أو نحوه ليس بناقض 
للطهارة » فلیس لنا آن نقول ل نہ يك ناقضا ؟ و کیف لا ایکون مبطلاً للطهارة | 
وهاهو حسم مدرك بحاسة ایی وحاسة اللمس » حارج من الفرج . بل تقول : هکنا 
جاءنا عن الذي جاءنا بتفصیل أحكام الطهارة وبیان شروطها ‏ ومقتضیها ومانعها ‏ وما 
تصح به ومالا تصح ء ولیس لنا أن نرجع [۱ب] إلى ما تقضي به عقولنا وتقبله أفهامنا ؛ 
فان ذلك في مثل هذه الدارك أمرٌ وراء الشرع . 


Breer ar ۱‏ ماق وچ ۳ 2 و 
وإذا حاء فرٌ اللہ بطل هر OO ae‏ . وإذا تقرّر هذا فالشرع قد ورد موردا لا يجحده 


2 


اعدو لدو اوت اموت aoe EGG‏ ھ سے کت 
الحدث لا ینقضُ الطهارة*" ء ولا يبطل حکمها ,وان استمر خارجاً من عند اض رون 
الوضوء إلى عند الفراغ من الصلاة . وهذا معلوم من الشرع علما ضرورياً » ومبحممٌ عليه 
عند جميع fal‏ هذه al‏ الشريفة . 

والأحاديث الواردة في ذلك یعرفها السائل - عافاه الله - . فهذا الدم ال خارج على هذه 
الصفة ليس من الأحداث الوجبة للوضوء في حق هذه المرأة المستحاضة لا ييككر ذلك 
نكر ولا خالق فیه خالف »فصلاها وهو کا رج خروجا کیراب سی اتصبایسا .... 


(۱) : وهو فر في البصرة » وقد احتفره معقل بن يسار فی زمن ا حخلیفة عمر بن ا خطاب 5ه فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر «gee‏ وأعظم نفعاً . 
ذكره القاضي إ[ماعیل بن علي الأكوع قي الأمثال اليمانية " إذا جاء سيل الله بطل فر معقل " . 
وقال : ومن cpl Steal‏ " إذا حاء مر ال بطل غر کول " . 
وانظر : " الأمثال " للميداني (۸۸/۱) . 

(۲) : انظر " الغي " (4۲۳/۱) . 


۱۰۹۹۹ 


شدیدا(۲ » مستمر استمراراً مطبقاً « وصلائها وهو خارج Ley‏ یسیراً ء وسائل سیلانا 
نزراً » وصلاتها وهو منقطعٌ تارة » وحارج أخرى محزية صحيحة مقبولة واقعة علی النهج 
الشرعي » Sally‏ انحمدي » والسبيل الإسلامي » لا فرق بین هذه الصور أصلاً . وم 
انف لحرو اھکد age‏ فی ا سم وت 

77۳ 7 م ال ا ای 
مستحاضات في نا نفس الفريضة ال تؤديها بذلك الوضوء ‏ وأما الأحاديث الواردة بأن 
الام مس کرجا كار Bays‏ لكل کا سر عم ذللك لکان دا سا 
فيه أنه يجب علیها أن تالغ في رفع الحدث بالفسل » وأن لا تودي بط هارتها لا صلاة 
واحدةً » وليس هذا عناف لكون خروج الدم غير ناقض للطهارة ء لھا في تلك الصلاة 
الى Yat‏ لا فرق بينها وبين غیرها من cl‏ و واج کے 
تصلي سار النساء + وكرم يغيرها من النساء كما توم من لم تكن مستحاضة .وأمامن 
زعم من الفقهاء بأنھا تصلي في آخر الوقت فليس على ذلك أثارة من علم ء ولا هو ما 
یل برده لوضوح بطلانه » وكونه قولاً جردا عن البرهان على كل حال . 

فان قلت : هل ينتهض شيء من الأدلة الدالة على أنها تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك 
ما ورد في ذلك ؟ . 


(۱) : منها : الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم )٦۲۷(‏ 
وأحمد (5/؟ة"؛ » ۳۸۱ء ۳۸۲ ء (ETA‏ وا حاکم (۱۷۳-۱۷۲/۱) والبيهقي (۳۳۸/۱) والطحاوي 
في " مشکل الآثار " (۲۹۹/۳ء ۳۰۰) عن منة بنت ححش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فأتیت البي ي أستفتيه وأحبره فوجدته في بيت pol‏ ی زینب بنت ححش فقلت ديا سیل ان 
إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمرن فيها قد م منعتي الصيام والصلاة ؟ قال ا ااتعسالك 
الكرسف : فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : " فتلجمي " قالت : هو أكثر من 
ذلك ؟ " فاتخذي وبا " قالت : هو أكثر من ذلك BTU‏ جا ... " . وهو حديث حسن . 

. سیأنِ ذكر ذلك‎ : )٢( 


۲۰۰۷۷ 


قلت : لا تنتهض أحاديث إيجاب ]]٢[‏ الغسل عليها . آما حدیث عائشة - رضي الله 
عنها - عند al‏ دود" وابن ماجە''' قالت : استحيضت زینب Ly‏ ححش فقال ها البي 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - : "اغتسلي لكل صلاة " ففي |سناده Pe‏ منها : کون في 
رجاله محمد بن إسحاق ولا يصح ما زعمه المنذري من تحسين بعض طرقه ء وهكذا 
aly E  .03‏ قارو" له كع ونا بو عدو استحيضت 
فأتت رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم - فسألہ عن ذلك ء فأمرها بالغسل عند كل 
صلاة ء فلما جهدها ذلك أمرها أن aad‏ بین الظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء 
ف يعد سی تایه EO lec‏ سو د sia,‏ 
القاسم؛ ly‏ إسحاق ليس مج لا سيما إذا عنعن » وعيد ال رمن قد قيل إنه لم یس مغ 


(۱) : في " السنن " ( ۲۰۰-۲۰٤/۱‏ رقم ۲۹۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (1۲۲) . 
بت ححش ... " 
قال الشافعي في " الأم " (١/45؟‏ رقم المسألة (avo‏ " إنما أمرها رس ول الله of‏ تفتسسل 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً 
غير ما أمرت به ء وذلك واسع لها " . 
وقال النووي في " المجموع " )۰۰٥/٢(‏ : " فرع : مذهبنا - أي الشافعیة -- أن طهارة الستحاضة 
الوضوء » ولا جب عليها الغسل لشيء من الصلوات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها ء ووهذا 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم 
وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ومالك وأحمد ... 
(۳) : في " المسند " (119/5) . 
)٤(‏ : في سننه رقم (۲۹0) . 
)٥(‏ : محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم » المدن » نزيل العراق إمام الملغازي : صدوق 
پدلس ء ورمي بالتشيع والقدر . 
it‏ التقریب f‏ رقم (oVY9)‏ 1 


۳۱۳۰۹۸ 


من آبیه » قال اده حي 


: قد قيل إن ابن (سحاق وهم فيه . 

وهكذا حديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عُمَیْس عند أبي داود" قالت : قلت : 
ony Bid a‏ ان سی موده بر امھ »ابا 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هذا من الشيطان . لتجلس في مركن , 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً » وتختسل للمضرب 
والعشاء غسلاً واحدا ء وتغتسل للفجر غسلاً ء وتتوضاً فيما بين ذلك " . ففی إسناده 
سهیل بن أبي bbe‏ وفي الاحتجاج بحدیثه حلاف . 


(۱) : فی " التلحیص " (۱۷۱/۱) . وهو حديث ضعیف . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۹٦(‏ . 
(۳) : سهیل بن أبي صالح » ذکوان السمان آبو يزيد gall‏ » صدوق تغير حفظه بآحرة روی له البحاري 
مقروناً - أي بغیرہ - وتعلیقا . 
" التقریب " رقم ( )۲٦۷‏ . 
قلت : الحديث ضعیف ‏ حالف فيه سهیل بن أبي the‏ جمیع من رواه عن الزهري واختلف عليه في 
© أخرج أبو داود رقم (۲۸۱) من طریق جریر » عن سهیل » عن الزهري عن عروة بن الزبیر » قال : 
حدثتیٰ فاطمة بنت أبي حبیش ھا آمرت ماء » أو أ ماء حدئتق آنھا أمرتھا فاطمة بنت أبي حبيش أن 
سان زس ول ال لل » فأمرها أن تقعد الأيام الى كانت تقعد » تم تغتسل " . 
قال البيهقي ني " السنن الكبرى " (۳۵۳/۱) : " هکذا رواه سهیل بن أبي صا » عن الزهري » عن 
عروة » واحتلف فيه عليه والشهور رواية ا حمھور » عن الزهري عن عروة » عن عائشة » في شأن أم 
حبیبة بنت جحش . اه . 
قلت: حدیث Gh‏ داود رقم (YAN)‏ لیس فيه الاغتسال لکل صلاة بحموعة ولا الاغتسال لصلاتین › 
وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (۳۲۰) عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبیش ؛ 
وفيه : " ولکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فیها ء ثم اغتسلي وصلي " . 


۲۹ 


العصر » ثم تغتسلي حتی تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعاً ء ثم تؤخري الغسرب 
وتعجلي العشاء . ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي . وتغتسلین مع الصبح 
رشلب لا ره لعجب re‏ 

أخراحة لضافي واخ ig ays gl ge‏ هري وان اه 
5۶٤٢‏ كء, إستادة عرد اه ين عمد oy‏ عقا yey‏ ملف فیه . 

وقال ابن مندة : لا يصح بوحه من الوجوه » وقال ابن أبي OF‏ سألت أي عدے 
a5’‏ ول یو إسناده . وقال الترمذي في كتاب العلل" :إنه سأل البخاري عنه فقال : 
هو حديث حسن . وهكذا صححه أحمد والترمذي ءلکن ابن عقيل رواه عن إبراهيم بسن 
حا طا لاه ئل فا ال Rates‏ ا مت مر مار ری طط 


)١(‏ : قوله کل : "وهذا أعجب الأمرين إلي ": أي أحسن الأمرين » مع أن كلا الأمرين حمسن . وهذا 
آحسن سس الفسل مع ابلمع . 
(۲) : رقم )١51(‏ ترتیب المسند . 
(۳) : في " السند " (۳۸۱/1ء ۰۳۸۲ )٤۳۹‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۸۷) . 
(5) : في " السنن " رقم (۱۲۸) . 
(5) : في " السنن " رقم (1۲۷) . 
(۷) : في " السنن " AAS‏ 
(۸) : في " الستدرك " (۱۷۳-۱۷۲/۱) . 
(A)‏ : عبد الله بن محمد بن عقيل . لم يكن بالحافظ » وأهل العلم بالحديث ختلفون في جواز الاحتجاج بروايته 
قاله البيهقي في " السنن الکبری " (۲۳۷/۱) . 
وقال بجی بن معين : لا يحتج بحدیثه . 
وقال البحاري : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحدينه . 
انظر : " تاريخ ابن معين " (14/4) » " تقريب التهذيب " (44۷/۱) . 
(۱۰) : في " العلل " (1/1ه رقم ۱۲۳). 
(۱۱) : (ص۸ه) . 


۲٢٣۰ 


. قد ترك العلماء القول بهذا ا حدیث . وقد رده ابن حزم“ بأنواع من الرد‎ : O gud 
بالانقطاع ب ین ابن حریج ران عقیسل » وزعسم آن بینسهما‎ alle ومن جملة ذلك أنه‎ 

© وقد شارك ابن حریج في روايته عن ابن عقيل ضعفا . 
وعلی ا حملة [۲ب] فقد طول الحفاظ الکلام على هذا es‏ 

227- ھ2 : وقد آوضحت الکلام على ذلك Oy‏ "+0" 


hee ب رات وهو‎ Olea 


وعلى فرض أنه ما يصلح للتمسك به فهو مقيّد بعدم وجود معارض Gadl‏ منه » وقد 
وحد هاهنا » وهو ما ثبت في الصحيحين7 OUP gb‏ من طرق عن عائشة مرفوعا 
بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
hey‏ " » وهكذا وردت الأحاديث في" [ “ساس تين ا الو ھچ ا 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال في 
المستحاضة : " تدع أيام إقرائها , > ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة " . رواه ee‏ 


. " في " معالم السنن " (۲۰۱/۱ - هامش السنن ) ولفظه : " وقد ترك بعض العلماء القول يهذا ا خبر‎ : )١( 
.)۱۹9-۱۹6/۲( " في "ا حلی‎ : )۲( 
. )۱۲۱/۲( " ضعفه ابن حزم في " احلی‎ : )۳( 
غير واضح في المخطوط ولعله " نيل الاوطار " قلت : انظر " النيل " رقم ا حدیث (۳۷۳/۹) بتحقيقي‎ : )4( 
. لتری هذا التوضیح‎ 
. )۲۳۳( ومسلم رقم‎ (TA) آحرجه البحاري رقم‎ : )٥( 
. واللسائي (۱۸4/۱) . وهو حديث صحیح‎ (TAY) كأبي داود رقم‎ : )٦( 
وفي رواية أخرجها البخاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم (۳۳۳) وأبو داود رقم (۲۸۲) والترمذي رقم‎ 
. )۱۸۹/۱( والسائي‎ )۱۲۰( 
فاذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة فاذا أدبرت فاغسلي عنك الام وصلي " . وزاد الترمذي في‎ " 
" "السئن" (۲۱۸/۱) : " وقال : توضئي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت‎ 
ولکن دعي الصّلاۃ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء‎ " )۳۲٣( وأحرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
" م اختسلي وصلي‎ 
. غير واضح في الخطوط‎ : )۷( 


ابن ماجه؟ والترمذدي!' لأن في إسنادہ عثمان بن عمير بن قيس الکوقی هو أبو الیقظسان 
ویقال له : عنمان بن Gl‏ خی وعثمان بن Ul‏ زرعة قال سی بن معين : لیس حدیفه 
بشيء » وقال أبو حاتم : ترك ابن مهدي حدیثه ء وقال آبو حاتم(" : انه ضعیف Ken‏ 
الحديث » كان شعبة لا یرضاہ » وقال أبو أحمد ا حاکم'' : ليس بالقوي عندهم » ول 
يرْضَّهُ بجی بن سعید . 

وقال النسائي”' : لیس بالقوي ‏ وقال الدارقطین") : ضعیفٌ » وقال ابن حبان(؟ : 
احتلط بآخره حؾ لا يدري ما يقول ء لا يجوز الاحتجاج به » قال الترمذي( : سألت 
oy ae‏ |سماعیل البتحاري عن هذا احدیث فقلت : عدي بن ثابت عن امس جده ‏ 
de‏ عدي بن ثابت ما امہ ؟ فلم یعرف محمدٌ اسمّه ء وذکرت محمد قول بجی بن معین أن 
اسّه دینار فلم وا cay‏ وقال اط عدي الد کور : هو عدي و ثابت بن آبسان 
ابن قيس بن الخطيم الأنصاري » وَوَهِمَ من قال إن اسم حدّہ دینار » وأما ما قاله احد بن 
تيمية في المنتقى” ‏ : إن الترمذي قال بعد (حراج هذا ال حدیث : إنه حسنٌ . فَرَهْمٌ منه ؛ 
فان الترمذي J‏ ضكله » بل سکت عنه » قال ابن سیّد pl Nt‏ شسرحه للسترمذي ؛ 


(۱) : في " السنن " رقم (1۲۵) . 

(۲) : في " السنن " رقم (VV)‏ وسكت عنه الترمذي ول يحسنه . 
وهو حديث صحيح . 

(۳) : في " الجرح والتعديل OWN YT)"‏ 

. 0۲۲۳/۲( ۲ ه) » " لسان الميزان " (۳۰۲/۷) ء " الكاشف‎ / Py" انظر " الميزان‎ : )٤( 

. )4۳۸( في " الضعفاء والمتروكين " رقم‎ : )٥( 

(5) : انظر " الميزان " (9/. ه) و " التاريخ الكبير " (۲4۵/۳) . 

(۷) : في " ائحروحین " (۹۰/۲). 

(۸) : في " السنن " (۲۲۱-۲۲۰/۱) . 

(9) : انظر : " تمذيب التهذیب " )۸٥/۳(‏ . 

. )۳۷۲۷/۹( ا حدیث رقم‎ : )١۰( 


وسكت الترمذي عن هذا ا حدیث فلم يحكم بشيء » ولیس من باب الصحیح ولا ينبفي 
أن یکون من باب الحسن » ثم ذکر الکلام على ضعفه + وأطال في ذلك : 

وھکذا حديث عبد ال رمن بن القاسم عن أبيه » عن زینب بنت جحش LAM‏ قالت 
لبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنھا مستحاضة ء فقال : " تجلس أيام إقرائها ثم 
تغتسلٌ ء وتؤخر الظهر وتعجّل العصر وتختسل [IV]‏ وتصلي , وتؤخر المغرب وتعجّلى 
العشاء » وتغتسل وتصلیهما معا » وتغتسل للفجر " آحرجه النسائي ۰۲۳ ورجال إسناده 


. انظر شرح الحديث رقم (707/9) " نيل الأوطار " بتحقيقنا‎ : )١( 
. ورواته كلهم ثقات‎ )1۳١ رقم‎ 185-1١185/1( " في " السنن‎ : )۲( 
SF قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي في " شرح سنن النسائي " المسمى : "ذخيرة العقی في شرح‎ 
. )۳۹۹-۳۹۸/۰( 
۸ هذا الحديث هذا السند من أفراد المصنف » أخرجه في هذا الباب فقط › وفيه انقطاع فان القاسم‎ © 
أرسل عنهما القاسم بسن‎ )450-445/1١7( " يسمع من زينب قال الحافظ في " قذیب التهذيب‎ 
. محمد‎ 
داود قال » بعد حديث عائشة رقم (۲۹۲) : " أن أم حبيبة بنست حصش‎ Gf ويؤيده ما في سنن‎ 
داود في " السنن " (۲۰۵-۲۰۹/۱) ولم أسمعه منه » عن‎ gf استحيضت زينب " الحديث ما نصه : قال‎ 
ها‎ SUB » سليمان بن كثير » عن الزهري ؛ عن عروة » عن عائشة : استحيضت زینب بنت ححش‎ 
. اغتسلي لكل صلاة " وساق الحديث‎ "BE البي‎ 
قال أبو داود : ورواه عبد الصمد - يعن ابن عبد الوارث - عن سليمان بن كثير » قال : " توضئي‎ 
. لكل صلاة " وهذا وهم من عبد الصمد › والقول قول أب الوليد‎ 
رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بسن‎ : )٥٥٣/١( " لکن قال البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
إبراهيم » عن سليمان بن كثير ء كما رواه سائر الناس عن الزهري ؛ ثم أخرج بسنده عن مسلم » عن‎ 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة عن عائشة ء قالت : " استحيضت أخت زينب بنت جحش‎ 
سبع سنین یا وت‎ 
رقم (۲۹۲) وقال : " الصواب أم حبيبسة‎ " 


بنت ححش . = 


وصحح ال حدیث ا حدث au‏ 3 " صحیح ul‏ داود 


ریما کانوا قات  Be ۱ Maid‏ ی ] عدم ماع عبد رحمن بن القاسم من أبيه . 
وهکذا حدیث عائشة Ll‏ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الني- صلی الله عليه وآل ه 
وسلم - فقالت : إن امرأةٍ أستحاض فلا أطهرٌ ء أفأدع الصلاة ؟ فقال لما : 7 اجتبي 
الصلاة أيام محيضك ثم اغسلي وتوضني لكل صلاة ثم صلي وان قطسر السدم على 
الحصير " . آحرجه أ مد » والترمذي ء والنسائي ٩‏ ء وأبو داود » وابن ماج » 
وابن حبان" . ولكنه معلولء فان Lem‏ ل یسمع من عروة بن الزبير » وإنما بصع مسن 
عروة OL di]‏ فالإسناد منقطعٌ » وحبیب بن أبي ثابت يدس » وعروة [وهو الزن 
ON ee OL‏ وقد روی أضل اديت سر ا فد هو 


= قال الجامع - محمد الإتيوبي الولوي - : فتبين بهذا أن الستحاضة هي أحت زینب لا زينب a‏ 
وشرح الحديث واضح مما سبق "اه . 

(۱) : غير واضح في المحطوط . وانظر التعليقة السابقة . 

(۲) : ف " المسند " RET‏ 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۰) . 

. )۱۸۰-۱۸۱/۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم (۲۸۲) . 

(5) : في " السن " CUNT)‏ 

(۷) : في صحيحه رقم (۱۳۰۰) وهو حديث صحيح . 

. )۳۷۷/۱۰( غير واضح في المخطوط وما أثبتناہ من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم‎ : (A) 

(A)‏ : قلت : في رواية أبي داود : عروة غير منسوب » وقد نسبه ابن ماجه » والدارقطي والبزار » واسحاق 
ابن راهويه ء فقالوا : عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة في رواية أبي داود » هو عروة بن 
الزبير لا عروة ا مرن ء وعليه فان سنده عند أبي داود صحيح . 

وأما دعوى الانقطاع Ob‏ حبيب بن أي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما حنح 
إل ذلك اافظ ابن عبد البر قائلاً : لا شلك OF‏ حبیب بن af‏ ثابت ادرك عروة وحبیب لا ینکر ان 
عروة لروایته عمن هو أكبر من عروة وآقدم موتا منه » كما قال آبو داود فی سنته : وقد روی حمزة 


الزیات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حدیا صحیحا . اه وهو يشير إلى ما رواه = 


مسلم؟ بدون قوله : وتوضئی إلى آخره » UV‏ زيادة غير محفوظة ؛ وقد رواها 
[.....] كالدارمي”" والطحاوي“ . 

وی الباب عن جابر مرفوعا رواه بو یعلی "۲ باسناد ضعیف . 

وعن سودة بنت زمعة رواه الطبران''' » وأما مسا رواہ البخساري'' ومسل في 
صحیحیهما آن آم حبیبة بنت ححش استحیضت » فقال ما رسول الل د صلی اھ ae‏ 
وآله وسلم - : " فاغتسلي ثم صلي " فکانت تغتسل عند كل صلاة . فليس في هذا ما 
ذل بعلن أنه أرقا ران Mansi aS bas‏ مر NG‏ سک 

قال EO nila‏ آمرها رسول الّه - صلی abl‏ علیه ات وسلم - أن قف 
وتصلي » ولیس فيه أنه أمرعا of‏ تغتسل لكل صلاة . قال : ولا آشك - ان شلء الله - أن 


= الترمذي في الدعوات بسنده عن حبیب عن عروة عن عائشة وقال : حسن غريب . 
ومراد أبي داود بھذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبیب عن عروة بن الزبير . 
ويؤيد حديث حبیب ما أخرجه البخاري من طریق أبي معاوية قال : حدئنا هشام عن أبيه عن 
عائشة وفيه : وقال أبي : " ثم توضئي لكل صلاة حتى بجيء ذلك الوقت " . من تعليق السيد عبد الله 
هاشم اليمان gall‏ . " تلخيص الحبير " )۱٦۸/۱(‏ . 
(۱) : في صحيحه رقم (PTT)‏ . 
(۲) : كلمة غير مقروءة في الخحطوط . 
(۴) : في سننه (۱۹۹/۱) . 
)٤(‏ : في " شرح معان الآثار " (۱۰۱-۱۰۰/۱) . 
)٥(‏ : عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " )۱٦۹/۱(‏ وضعف إسناده . 
)٦(‏ : في " الأوسط " رقم )۹۱۸٤(‏ عن سودة بنت زمعة ء قالت : قال رسول الله يه : " المستحاضة تسد ع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت Ladd‏ فيها ء ثم تختسل غسلاً واحدا ء ثم تتوضاً لکل صلاة " . 
وآورده افيئمي في " المجمع " (۲۸۱/۱) وقال وفيه حعفر عن سودة ۸ أعرفه . 
(۷) : في صحیحه رقم (۳۲۰) . 
(۸) : نی صحيحه رقم (۳۳4) . 
)4( : في " الأم " YEO!)‏ رقم الساألة ۸۲۰) . 


Yl‏ كان تطوعا Gb‏ ما أيرّت به » وذلك واسع . و کذا قال سفیان بن عیینة ء والليث 
ابن سعد » وغیرهما . 

قال النووي” : و ۸ يصح عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أمر المستحاضة 
بالفسسل الا dy‏ واحدة عند انقطاع حيضيها » وهو قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة ء وإذا أدبرت فاغتسلي OM‏ وليس في هذا ما يقتضي 
تکرار الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن السبی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل ‏ فليس فيها شيء La‏ . وقد بين البیهقی ° 
ومن قبله ضَعْفها انتهى . 

فان قلت : هذه الأحادیث 6 ly‏ كان کل واحد منها مقسال لا pag ty‏ معه 
للاستدلال » لکنها تنتهض عحموعها » ويشهد بعضّها لبعض ء فیکون من الحسن لغیره » 
وهو معمول به [٣ب]‏ . ومع هذا فقد صحح بعضّھا بعض الأئمة ء وحسّن بعضها بعض 

قلت : آما تصحیح من صحح بعضّھا ء و تسین من حسّن بعضّها فقد قدمنا أنه لم 
يقع موقعّه » وأنه وهم من قائله . وأما شهادة بعض‌ها لبعسض » وانتسهاض بجموعها 
للاستدلال فهو إنما يكون لو كانت سالة من معارض » هو أنفض منها ء وم تسم هذه 
الأحاديث من معارض » بل عورضّت بما هو صحیح بلا حلاف » وهو أنه لا يحب عليها 
اض واه اس رت امت ولا She‏ باه از 
للصلاتین» وكذلك لا یلزمها بحدید وضوء لکل صلاة أو للصلاتین . 

فان قلت : إنه لا معارضة هاهنا » OY‏ الغسل التکرر » والوضوء المتكيرّرٌ لا ينافي 


(۱) : في " " ا حموع " (054/9) . 

(۲) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (۲۰) والنسائي (۱۸/۱) وأبو داود رقم (TAY)‏ . وهو حدیث 
صحیح . 

(۳) : في الحطوط غير واضح وما أثبتناه من " نیل الأوطار " شرح ا حدیث رقم )۳۲٣/۱۷(‏ بتحقیقنا . 


غسل مرّة واحدة ء ولا وضوء مرّة واحدة ء والزيادة مقبولة وان كان الزید أصمّ منها . 

قلت : إنما يتم هذا لو لم ينص الأئمة على عدم صحة شيء بالرة . 

فان قلت Shed‏ معت dole oy‏ عمل تکریر الغسل والوضوء علی الاستحباب 
كما فعل بعض الأئمة . وقد تقرر أن ا حمعٌ مقدّم على الترجیح . 

قلت : لو سلمنا Of‏ هذا المع محم فلیس مامتا وحوب سل متکسرر( ‏ ولا 
وحوب وضوء متکرر وهو الطلوب ۰ وقد عرفت ما تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا الا 
تقريرٌ أن دم الاستحاضة لیس من الأحداث الي ینتقضٌ ها الوضوء على أي صفة كان » 
ا وبين ah‏ لين Ot‏ ار سل اش از 
سلس الريح » أو فيه جرح ee‏ حروج الدم » أو القيح [ pay rere ee‏ 
الاحتراز عنه » فيكون مَنْ به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفارق بينها وبینسهم 
بوحه من الوجوه . 

ويثبت هم حکمها ثبوتاً لیس فيه شك ولا إشکال » ولا يتيسّر في مثل هذا Sa)‏ ما 


(۱) : وما ذهب إليه ا حمھور من عدم وجوب الاغتسال إلا لادبار الحيضة هو الق . لفقد الدلیل الصحيح 
الذي تقوم به الحجة لا سیما في مثل هذا التکلیف الشاق فانه لا يكاد یقوم عا دونه في الشقة إلا حلص 
العباد » فکیف بالنساء الناقصات الأديان بصریح امحدیث ‏ والتیسیر وعدم التتفیر من الطالب ال أكتر 
الختار #5 الارشاد إليها ء فالبراءة الأصلية العتضدة عثل ما ذکر لا ينبغي الحزم بالانتقال عنها .ما ليس 
بحجة توحب الانتقال وجمیع الأحاديث ال فیها إيحاب الغسل لکل صلاة کل واحد منها لا خلو عن 
مقال ‏ لا يقال ما تتهض للاستدلال عحموعها » لأنا نقول : هذا مسلم لو لم یوجد ما یعارضها وأمط 
إذا كانت معارضة .عا هو ثابت في الصحیح فلا کحدیث عائشة رضي الله عنها - تقدم - فان فيه" أن 
الني بي أمر فاطمة فلا أبي جحش بالاغتسال عند ذهاب ا حیضة " فقط ؛ وترك البیان في وقت الحاحة 
لا جوز كما تقرر في الأصول ....". 

انظر : " الأم " )٠٠١/١(‏ و " المجموع " للنووي (٥/٥٥٤)؛‏ " المغئ " (4۲۲/۱) . 

(؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 

(۳) : انظر " المغن " (4۲۳-4۲۱/۱) . 


أورده النافون للقياس من تلك الاشکالات  oY‏ الإ حاق بعدم الفارق لما كان في غاية 
الوضوح وابحلاء اندفع عنه كل إيراد وإشكال وتشكيك كما يعرف ذلك فحول علماء 
الأصول » وأهل الرسوخ في علمي المعقول والمنقول . ويدل لعدم انتقاض طهارة من به 
علة من هذه العلل التقدمة ما علمناه من کلیات هذه الشريعة المطهرة [Te]‏ الي يندرج 
تحت عمومها هؤلاء وأمثالهم » وذلك مثل قول الله - سبحانه - : « BTL Ra‏ ما 
ستَطعَتم 4 فان فيها تقیید التقوى بالاستطاعة » فما حرج عنها فليس من التكاليف 
الي كلف الله ها عباده » ومعلوم أنا لو قلنا LAT‏ تتقض طهارة من به علة من تلك العلل 
بالخارج الذي لا aS‏ الاحتراز عنه » وبالحدث الذي لا بقدر على إمساكه لكان ذلك 
تكليفاً له بما لا يستطيعٌه . 

وقد فهم الصحابة - رضي ي الله عنهم - من هذه الآ ڈیة تخفيف التكليف عليهم » وفسذا 
عظم علیهم الأمر لما تزل قول الله - سبحانه - : ( اتقو اله G‏ قات 4 وصرٗحوا 
حر ee‏ 

توا آله ما استَطعتم 4 © ففرخوا بذلك » وزال عنهم ما وجدوه من ا حرج عند 

lee cds‏ ہو ہچ رہ 
" إذا أمرثكم بأمر فائوا به ما استطعتم ON‏ ومثل قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" يسّروا ولا تعسّروا ء وبشّروا ولا تنفروا "۲۳ وهي أحاديث ثابتة في الصحيح . ومثله 
حديث : " صل قائماً ء فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جَب " . وحديث : 
)١(‏ : [التغابن : ]١١‏ . 
)٢(‏ : [آل عمران : ۰۲] . 
(۲) : انظر " تفسير ابن كثير " )١40/8(‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 
)0( : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (EVE ۰ 4۳4 ٤(‏ ومسلم رقم (۱۷۳۳/۷۱) من حدیث أبي موسی 


" آمرت با نیفیة السّمحةٍ السهلة ۲۳ . 
وبالجملة فمن نظر في الکتاب العزیز » وقي السنة الطهرة حقّ النظر وجدهما مصر‌حین 
في كثير من المواضع بتقييد التکالیف الشرعية بالاستطاعة » وعدم ا حرج والتیسیر » وعدم 


OT 5955 ]‏ . ولا يدحل تحت وسعه » فرحمة الله الي وسعت کل شيء [ ۲ فا 
هذا التكليف وتنا هذا ا حرج [......]“' وتباينٌ هذا التعبّدَ الصعب » فتقرر عجموع ما 


ذكرناة أن دم المستحاضة » واستمرار حدث من له حکمها من تقدم ذكرةه ؛ وعدم 


)۲۱۰۰( أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (۲۰۹/۷) وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم‎ : )١( 
. وأشار لضعفه‎ 
وقال المناوي في " فيض القدير " (۲۰۳/۳) : " وفيه على بن عمر الحربي أورده الذهي في الضعفاء‎ 
وقال : صدوق . ضعفه البُرقاني ء ومسلم بن عبد ربه » ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العراقي في‎ 
. ضعف سندہ » وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي ولم آحد أحدا وثقه‎ 
. ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درحة الحسن‎ 
قلت : وله شاهد من حديث أبي قلابة الحرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية‎ 
. " مرتين أو ثلاثاً » وان أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة‎ 
. )۳۹۰/۳( " أحرجه ابن سعد في " الطبقات‎ 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً . أخرجه أحمد بن حنبل في "الزهد"‎ 
. (ص۲۸۹ و ۲۱۰) بسند صحيح‎ 
وأخرج أحمد في " السند " رقم (۲۱۰۷- شاکر ) بإسناد صحیح من حديث ابن عباس قال : قیسل‎ 
000 صسئٰٰٰ''‎ 09 
من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة‎ (VAY) ووصله في " الأدب الفرد " رقم‎ 
. عن ابن عباس . وقال ا حافظ في " الفتح " (۹6/۱) اسناده حسن‎ 
. وخلاصة القول أن ا حدیث حسن بشواهده . والله أعلم‎ 
. ثلاث کلمات غير واضحة في الحطوط‎ : )۲( 
. کلمتان غير واضحتین في الخحطوط‎ : )۳( 
. كلمة غير واضحة في الخحطوط‎ : )٤( 


نقطاعه الا في أوقات غير معلومةٍ » كل هذا لا تبطل به الطهارة » ولا ینتقض به الوضوء 
ولا يحب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخير وقیها ء ولا نعه من أن يكون إماماً من لم 
يكن فيه مثل علته » ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [٤ب]‏ . وإلى هنا اتتسهت 
القدمة وها یبن جواب ما سال ace‏ السائل علی ط الاجمال . 

: على طريقة التفصیل فنقول‎ ae جواب ما سأل‎ Ll, 

قد اشتمل سؤاله هذا على مسائل : 

السالة الأول : قوله : فاذا علق ce‏ من oe‏ وضوئه صلی قل آن At‏ وان 
حرج إلى السجد أحدث ما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها ء فهل یلزمه 
الشي إلى السجد » وإن صلی بالحدث أم تلزمُہ الصلاة بالطهارة وان فانته ا حماعة ؟ . 

وآقول : قد قدمنا of‏ هذا ال حدث الدائم مطلقا أو غالبا بحيث لا يُعلّمُ وقت انقطاعه 
لیس بحدث أصلاً » ولا هو ما يطلقٌ عليه اسم ا حدث شرعاً ء وحيئئلٍ فتأدية صاحب abe‏ 
990 عروج شرج كاذه ها مع مصادفة انقطاعه ق کل الم لح 
ار ییا »كرك ماع ماه ا eel‏ مو تال aig Wall‏ سس د 
سنة بحمع علیها » وفاته بذلك آحر كبيرٌ كبيرٌ » وفضل عظيمٌ ء وثواب جليل » وهو ما في قوله 
= صلی الله عليه و آله )= : " صلاة الرجل في جماعة تريد على صلاته في بیتسه ‏ 
وصلانه في سوقه بضعا وعشرین درجة " وهو ف الصحیحین() OLA gy‏ من حدیسٹ 
اھر عفر رف Cal‏ عو شرف آپ عد قال َال رو سال اف 
وآله وسلم - : " صلاة ا جماعة تفضل على صلاة dill‏ بسبع وعشرين درجة ". 


. )15۰/۲4۵( آحرجه البحاري في صحيحه رقم (14۸) ومسلم رقم‎ : )١( 

(۲) : كمالك (۱۲۹/۱ رقم ۲) وأ مد (0/۲) وأبو عوانة (۲/۷) . والبيهقي في " السنن الكبرى " 
uly‏ 

(۲) : البخاري في صحيحه رقم )140( ومسلم رقم (VOLVER)‏ 


۳۹۰ 


وق الاي Be | West‏ هذه في بعضها التصريح UL‏ تفضل صلاةً اذ بخمسٍ 
وعشرین Ses‏ بسمخ من له رغبة في شیر » وطلب للتواب ؛ وحسرص علسی 
الأحر أن يصلي منفرداً فيكون له درجة واحدة » ويفوت عليه ست وعشرون درجة ! مع 
کون صلاته وحذه على فرض انقطاع الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفرداً لا 
بفضل على تأدیتہ ها منفردا » والخارج نخرج » وهكذا صلالہ في جماعة والخارج Lai‏ 
لا يفضل على تأديته ها ء وا لخارج مطبقاً » وهل هذا الا من ظلم النفس بإحرامها للأحور 
المتعددة » ومن بخس الحظ بتفویت الأحور المتكاثرة ومن عدم الرغبة في الخير الکا۔۔سیر » 
والأجر العظيم بالعدول عنه إلى الأجور ار » والثواب القليل! هذا لو م یکن من 
الشارع الا af‏ الفاضلة بين الصلاتین » فكيف وقد صح عنه أنه قال : " لقد ممت أن 
آمْرَ بالصلاة ء ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال معهم [io] p>‏ 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ء فاحرّق علیهم بيوئههم بالنسار " وهو في 
سن امن طرق کو اش هس سس CR‏ خیش ای اکا 
له إذا كان يسممٌ النداء » وهو أیضاً في الصحیح" . وجعل التخلف عن صلاة ماع 
من علامات النفاق ء وهو في الصحیح") أیضا . 

فإن هذه لأحادیث وأمالها ندل على أن ذلك متاك أبلع تأكد » ومشڈد فيه اع 
تشدید . ولا أقول : doled Ol‏ فرق عن علی کل نص اروا تھا شرط لا تصح الصلاة 
yy‏ » و کیف أقول ذلك وهذا التفصیل الذي سبق ذکره ما بین صلاة الجماعة وصلاة 


(۱) : منها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (TED)‏ من حديث أبي سعید . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VEL)‏ ومسلم رقم (5۱/۲۵۱) . 
ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۲) وأحمد (۲4/۲) gly‏ داود رقم OA)‏ و )٤١٥‏ والنسسائی (۱۰۷/۲) 
وابن ماجه رقم (۷۹۱) والبيهقي في " السنن الکبری " (۵۰/۳) . 
25 3 آحرجه مسلم ٹی صحیحه رقم (1۵۳/۲۰۵) والنسائي (۱۰۹/۲ رقم (Acs‏ 
)٤(‏ : أخرحه البخاري رقم (LEY)‏ ومسلم رقم (VON VOT)‏ وابن ماجه (۲۱۱/۱ رقم (VAY‏ والدارمي = 


YUNA 


الوا سس ]” دلالة وينادي أعظم نداء » Ob‏ صلاة الرحل منفرداً صحيحة ؛ 
Ul,‏ تسقط as‏ ا اح وتحزي عن الفريضة ‏ و کذلك حدیث صلاة الرحل مع الاملم 
آفضل من الذي يصلي وحده تم ینام » ونحو ذلك من الاأحس‌ادیث کحدیست السيء 
صلاه۲۳ » ومن شابَهّه من صلی منفردا . 

ولک أقول : إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم العذر المانع من صلاة الجماعة مع 
کونه مشدداً فیها هذا التشدیكٌ , ومو كد حکمها هذا VAST‏ یفعله الا من رغب عسن 
الخير » وأحرم نفسّه الثواب Vy » GAS‏ العظیم » فصاحب هذه العلل التقدم ذكرّها 
إن لم يكن له عذر الا برد ما ظلّه بان تأدية صلاته وحده مع الانقطاع EST‏ ثوابا» 
Lal Sel,‏ من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع فقد ظن ظناً باطلاً ؛ وتصوّر تصورا 
فاسداً . وسبب هذا الظن الباطل » والتصور الفاسد ما خطر له من أن تسيلف ارح 
es:‏ ال جتاسته ونين Cases BS AN‏ بل 

قال السائل O‏ - کثر الله فوائده - : " وسوال BT‏ وهو أنه رعا زاد ا حدث ببعسض 
GY SH‏ وللشرویات » فهل بلزمه ترلگ ذلك الأکول آو الشروب |ذا عرف he aif‏ عل 2 
Sad}‏ ؟ . 

آقول : لا تلزمه ذلك sta cle‏ ما عل آکله les‏ [هب] dye‏ برد تقییسده 
فال ا ان شيء من فضلات البدن » بل جوز الانسان اھکل 
ما أذن الله بأكله ما لم يكن في ذلك الا کول ما Cone‏ عنه حدوث علة يخشى على نفسه 


= (۲۹۱/۱) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(۲) : آحرجه أحمد (4۳۷/۲) والبخاري رقم (VAT)‏ ومسلم رقم (۳۹۷/4۵) وأبو داود رقم (ASV)‏ 
والترمذي (۱۰۳/۲ رقم ۳۰۳) والنسائي ۱٢١/٢(‏ رقم )۸۸٤‏ وابن ماجه رقم )٠١70(‏ من حديث 
أبي هريرة . 
(۲) : في هامش الحطوط ما نصه : هذا السؤال متأحر عن السؤال الذي بعده . 


11۲ 


منها اللاك ء أو بضرر البدن عرض ۰ فان الله - سبحانه - قد تھی عباده عن أن یقتلسوا 
آنفسّهم » وفاهم عن أن يأكلوا أو یشربوا ما يضر بأبدائهم » فهذا ا جنس من المأكول 
والشروب لیس ما آذن الله باکله أو شرب » بل ما نمی عنه عباده » ولیس مسألة السؤال 
من هذا القبیل » فان الفروض أن الرجل الذي وقع السوال ace‏ قد صار معتلاً بتلك اه 
ولا حصل باستعمال هذا النوع المسؤول عن أكله وشربه الا جرد الزيادة . 

وقد عرفت أنه لا فرق بین أن يكون الخارج مطبقاً كثيراً she‏ يأ في وقت دون 
ey‏ ولکن لا ايكون رفت انقطاعه معلوما عنده » آما لو کان الرجل صحیحا اس بے 
خی یکسا نوع ey ee Nis Cale‏ مت امه 
فلا يعد Of‏ يقال : إن كان جد عر هذا الاکرل والشروب بدون مشقة علیه ق قضيت» 
على وحه لا یکون UT‏ به Mle‏ واحبٌ علیه ‏ لانه قد حصل ضرر ن بدنه [In]‏ 
و ات ف 

وأما إذا كان لا بجد لا هذا النو ع الذي يحدث به هذه Hall‏ ولا بجد غيره ء وقد 
از الله المضطر الانتفاع أكلاً وشربا عا حرمه عليه تحرعاً 702 الال 
الصحیح كما في قوله - سبحانه - : ال ما آشط MENS‏ خی راز الأكل أو 
a‏ و هس و oh‏ اط سم ریت ین 
الخطاب'" » وهو ما وقع الاتفاق بين أهل العلم على العمل به ء حي وافق في 


)١(‏ : قال النووي في " المجموع " (555/7) سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به هذا 
المرض » وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسسلس بالكسر كال مس تحاضة وبالفتح 


كالاستحاضة . 
وقال في " اللسان " (/۳۲) ل الرحل إذا لم يتهيأ أن عسکه وفلان سَلِسُ البول إذا كان 
لا يستمسكه . 


(۲) : [الأنعام : ۱۱٩‏ . 
(۳) : تقدم التعریف به . 


yur 


الل ay‏ النافون للعمل بالقیاس والنافون للعمل بالفاهيم . 

فان قلت : فإذا كان یتمکن من غير هذا النوع الذي تحدّث به هذه LAG‏ بالسوال 
للناس لا بغير ذلك ؟ . 

قلت : فواحب عليه أن یترك السوال » ويأكل أو یشرب من ذلك النوع الذي يحدث 
و alls‏ لاه ضرف قاری Utada A‏ سا يدن عن نف ادليه 
الواردةٌ في تحريم سوال الاس" لمن كان غنياً ء أو قوياً لا أن يقال : إنه لا يصير بوحود 
هذا النوع الذي یضره غنياً ء بل يكون ونعوده [a]‏ یمک مدقيو وبلا تمده 
لم بجد قوت يومه الذي يحرم عليه السؤال معه على تقدیر الغئ المانع من سوال الناس 
بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واحتلاف الذاهب bay.‏ 
الکلام نی هذا يطول به البحث ‏ وكْرحُنا عن القصود ‏ فهذان الاحتمالان للمجتهد أن 
يرجح منهما ما یترجُحٌ له بعد توفية النظر حقه . 

قال السائل في غضون کلامه في السوال الأول ا حرٌّر قبل هذا السؤال الذي فرغنا مسن 
الجواب عليه : فان قلتم یلزمه المشي إلى صلاة ا حماعة » وتصح صلاته مع احدث ؛ فهل 
تصح asl)‏ بکامل الطهارة أم لا ۴ انتهی . 

آقول : قد قدمنا آن صلاة الجماعة لیس بفریضة » ولا هي شرط لس البلا 


or و‎ 


ولکنها سنة من الستن از BAS‏ حسیما آوضحناه ؛ فلا یلزمه لت اکا ولکنه یس له 


(۱) : منها ما أحرجه أ مد (44۱/۱) وأبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم )+10( وابن ماجه رقم 
(VALE +)‏ والنسائي رقم (TOA)‏ . وهو حديث صحیح . 
من حدیث ابن مسعود مرفوعاً : " من سأل الناس وله ما بُغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه 
خوش ء قالوا یا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : خسون در ما أو حسابما من الذهب " . 
ومنها ما حرجه أحمد (۰۷/۳ )٩‏ وأبو داود رقم )۱٦٢۸(‏ والنسائی رقم (TON)‏ من حدیسث أبي 
سعید قال : قال رسول الله HE‏ " من سال وله قيمة أوقية فقد ألحف " . 


وهو حدیث حسن . 


۲ 


كما تقدم ‏ وأما کوئها تصح (مامة سلس OS pl‏ ونحوه بكامل الطهارة . 

فآقول : قدمنا أن صاحب هذه ala)‏ يفعل ما یفعله من لا علة به » وآن هذا الضارج 
لیس کسائر الأحداث ب بل لا فرق بینه وبین غبره من لاعلة به » فظهر من هذا التقریسر 

& 2 5 ٤ 4 3 - £ 3 

الذي Label‏ تحريره أنه یوم بغيره [IV]‏ ممن لا علة به ء لأنا لا نسلم أنه ناقصُ طهارة » ثم 
لو سلمنا أن طهارته ناقصة تسژلاًفلم يأت في الشريعة الطهرة من ناقص الطهارة عن أن 
تک 0+0۷۹( 

وقد كان في الصحابة - رضي الله عنهم - من هو كثير Ocal‏ ء وأطلع على ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وسٹل عنه » وم يرد في حدييث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيفي أنه ناه عن أن یوم بغيره » وهكذا قد كان في عصره مستحاضات9© ع 
كما تفيده الأحاديث ای قدمنا ذكرها في سؤال المستحاضات لرسول الله - صلى الله 
عن الإمامة لغيرهن قي الصلاة . 


)١(‏ : أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (587) والبيهقي (VOT)‏ كان زيد قد سلس منه البول » وكان 

يداري منه ما غلب » فلما غلبه أرسله » وكان يصلي وهو يخرج منه . 

وأحرج البيهقي في " السنن الکبری " (۲۰۷/۱) من طريق إسحاق بن راهويه : كان زيد بن ابت 
سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلی » ولا ببالي ما أصاب ثوبه » وقال أحمد في مسائل 
عبد الله رقم (۸۲) : وكان زيد بن ثابت سلس البول محصنه فصلى . 

(۲) : منها ما أخرجه البخاري رقم (۰۱۳۲ ۱۷۸ء )۲٦٢۹‏ ومسلم رقم CVV)‏ ۱۸ء ۳۰۳/۱۹) وأبو داود 
رقم (۲۰) والترمذي رقم )١١5(‏ والنسائي رقم (AV CAN)‏ وابن ماجه رقم )٥۰٤(‏ عن علي 
ابن أبي طالب هه قال : كنت رجلاً مذاء ء فأمرت القداد أن يسأل البي BE‏ فسأله : فقال : " فيه 
الوضوء " . 

(۳) : تقدم ذکرهن حلال الأحاديث المتقدمة . 


۳۱۵ 


وقد كان في زمنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من به جراحات" يكثر حروج السدم 
ونحوه منها ء ول يرد عنه النهي لهم عن أن یومُوا بغيرهم . وقد كان في عصره من يتطهّر 
راب تر cat‏ عنه أنه ald‏ عن of‏ یصاوا بغیرهم feo Lv]‏ ثبت af‏ قال - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لعمران بن حصين : " عليك بالصعید فانه يكفييك ۰۲ وهو نی 
و یی ای مار 

وثبت أنه قال لأبي ذر : " إن الصعید طهُور لمن لم يجد الاء عَشْْرَ سنينَ " » وهو في 
مسند أحمد”” ء وسنن أي داود“ وغيرهما”” . بل ثبت أن عمرو بن العاص في غزوة 
ذات السلاسل صلی بأصحابه بالتیمم و کان كنا > فذکروا ذلك للني ب صلی الله غلیت 
وآله وسلم - فقال : " يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب ؟ ۰ فقال : نعمء 
as‏ : ول ES‏ آلشتکم او أن كان کت he‏ 
سی a‏ نت تن ee Sa A eal, Me‏ 


کر ا ۱ 5 
وهو حديث مشھور''' معروف مروي في کتب ا حدیث » وكتب السير . 


)۲۰۰/۳( ۲ سعد في "الطبقات‎ only )۰۸۱-١۷۸/۱( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٦٦/١( أخرج مالك‎ : )١( 
وآورده امیٹمسی في " المجمع " (۲۹۰/۱) وقسال : رواہٴ‎ COW) الدراقطیٰ (۲۲۶/۱) والبيهقي‎ 
. الطبران‎ 

عن عمر ظلہ أنه لما طعن کان يصلي وجرحه یٹغب دما . 

(۲) : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (TEL)‏ ومسلم رقم (1۸۲) . 

(۳) : في " السند " (۰۱4۷-۱۱/۵ ۱۵۵ . 

(4) : في " السنن " رقم (۰۳۳۲ ۳۳۳) . 

. )۱5۷-۱۰۲/۱( " كالنسائي (۱۷۱/۱) وابن أبي شيبة في " الصنف‎ : )٥( 

)٦(‏ : [النساء : ۲۹] ۔ 

(۷) : أخرجه أ مد )1/8 CF‏ والدارقطی (۱۷۸/۱ رقم ۱۲) وابن حبان في صحيحه رقم -۱۳۱١(‏ 
٣۳‏ . وا حاکم في " الستدرك " (۱۷۷/۱) وصححه ووافقه الذهي . 

وأخر جه البحاري )454/١(‏ معلقا . وقال ا حافظ : " هذا العلق وصله gf‏ داود والحاکم وإسناده = 


۳۹ 


والظاهر أن أصحابه کانوا متوضتينٌ » وغذا أنكروا عليه » وكان الاء موجوداً ء ولو 
كان معدوماً لم ینکروا عليه » ولا كانت له حاجة تدعوه إلى الاستدلال بالآيق» بل كان 
سیتعذر بعدم وجود الماء » وهكذا وقع من غيره من الصحابة كما رواه هد(" وغيره عن 
ابن عباس أنه Le‏ بجماعة من الصحابة وهو face‏ من جنابة » وفیهم عمار بن یاسسر » 
وأحبرهم ابن عباس بذلك » ولم ینکر عليه أحد منهم . فعرفت عجموع ما ذکرناه المع 
من کون من به Gale‏ البول ونحوه ناقصّ طهارة . ثم على [IA]‏ التسليم فلا دليلَ يدل 
على الع » بل الدلیل قائم على ابحواز » ومفید للضعو کما اوسا . 

قال السائل - کثر اللہ فوائده - : " وفرع هذه المسألة » وهو of‏ السائل يصلي مع 
ا لحماعة GALL‏ لإذن أهل العلم له بذلك كما تقدم ء و خوف أن تکون صلاة الجماعة 
شرطا كما هو مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم , ثم إنه يقضي الصلاً في یه لأحسل 
إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حدیث''' الرجلین اللّذين صلا بالتیمم » 
ارجا و ا مکش تس ی ا ا لتر عليه انت 
وسلم - فقال للذي ‏ يعد : " آصبت السنة "ء وقال للآخر : " لك الأجسر مرتسين " 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء ديدنا » فهل هو مصیبٌ في ذلك أم لا ؟ انتهی . 


= قوي .. 
والخلاصة أن ا حدیث صحیح . 

(۱) : (۱۷۲/۳ رقم ۱۱۰۷) وعزاه صاحب " النتقی " للأثرم . 

(۲) : وقال الشوكان في " السيل الجرار Cores yy"‏ : " وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع Sil‏ 
فیصحٌ أن یوم التیمم متوضاً ومن ترك سل بعض آعضاء وضوئہ لعذر بغیره ونحوهما » ولا يُحتاج إلى 
الاستدلال بحدیث عمرو بن العاص في صلانه بأصحابه بالتيمّم وهو جنب » فان الدلیل على الانع كما 
عرفت والأصل الصحة . 

(۳) ار آبو داود رقم (TTA)‏ والنسائي (۲۱۳/۱ رقم 4۳۳) من حدیث ان سعید اتی یز 


۲۰٦۷ 


آقول : إذا كان احضور مع ا ماعة قد أذن به أهل العلم » وفيه الخلوص من الخلاف 
في کون صلاة ا حماعة شرطاً فذلك يدل على أن هذه الصلاة الى صلاها مع ا حماعة 
صحيحة بحزية » ولو كانت غيرٌ صحيحة ولا بحزیة لم يأذن ها أهل العلم ء ولا تخلص Ls‏ 
accel‏ الم کون كلاف قرط مس بعر ل بش وس وده ام از 
مستلزم بعدم صحة قضائها ء لأن القضاء UY‏ يكون استدراكا لشيء فات » وم يصح > 
ولا إجزاءً هذه الصلاة الفعولة في الجماعة من هو كذلك صحيحة بحزية . فتقرّر بهذا أن 
0+07 الصلاة من ذلك الذي قد صلاها في جماعة ابتداع Yar‏ ء وشكوك فاسدةء 
bs,‏ لم يأذن الله به . 

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضي إرادة هذا القاضي ء وهو كونه حضر 
صلاة الحماعة لإذن أهل العلم له بذلك » وليتخلّص من قول من قال : إا شرط » وأنه 
لا يصح القضاء على مقتضي هذه الإرادة فهو أيضاً كذلك ليس بقضاء على مصطلح 
أهل الأصول والفروع ؛ AY‏ [۸ب] لا يطلقون اسم القضاء على مثل هذا ء فما أحق 
هذه الصلاة الق انتقل منها من | [ eee‏ ال ا ات 
ومن الثواب التضاعف بفعل سنة ا حماعة إلى العقاب بفعل بدعة الاعادة بغسیر وجے أن 
JU,‏ شا صلاة LA‏ والوسوسة لا صلاء القضاء . 

ومع هذا فهذه الإعادة لهذه الصلاة قد ذكر حکمها رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فقال : " لا ظُهْرَانَ في يوم "0 , وقال : " لا تصلي صلاة في یوم مرتين es‏ 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

(۲) : قال ابن حجر في " تلخيص الحبير " (VO)‏ " لا ظهران في يوم " هو بالظاء المعجمة المضمومة 
ولم أره بهذا اللفظ . لکن روى الدارقطي في سننه )0/1 £1 رقم )١‏ من حديث ابن رفعه :" لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين " بإسناد صحيح . 

(۳) : أحرحه gl‏ داود رقم (OVA)‏ والنسائي (؟/4١١)‏ والدارقطیٰ (4۱5/۱ رقم ۱) والبيهقي (۳۰۳/۲) 


YUVA 


وهذا ا حدیثان صحیحان ثابتان في دواوين الاسلام » فلم يربح هذا التشکك من فعله هذه 
الصلاة الشک كة إلا بوقوعه فی ما نمی عنه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
ونفاه وأبطل حُكْمَهُ ay‏ للناس بيانا آوضح من نمس النهار . ولا يصح الاستدلال على 
جواز صلاة الشك والوسوسة هذه عا وقع في ا حدیث الصحیح للرجلین الذین صليا 
بالتیمم » ٹم وجدا ا اء » فأعاد أحدُهما ول يعدٍ الآحرٌ » فقال البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للذي ‏ بعد : " آصبت السنة "ء وقال للآخر : " لك الأجرٌ مرتسین "20 , لان 
هذا الذي آعاد ‏ يكن عنده gle‏ بعدم جواز الاعادة » وقصدَ حيرا وکرر عبادة في 
noe ]‏ | جاهلاً ob‏ حکم الشرع في ذلك عدم جواز الاعادة فقال له ما قال ء وأرشده 
إرشادا في غاية الوضوح ء یفهمه کل [......]"' وش له أن فعله هذا حلاف ما شرعه 
اللہ لعباده ء والذي شرعه الله لعباده وهو عدم الاعادة » وذلك حیث قال لصاحبے : 
"أصبت السنة" أي أصبت الطريقة الى شرعها الله لعباده » وظفرت عا هو Se‏ الله في 
هذه الصلاة » وفيه دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غیر مصيب للسنة › 
ولا مرافق ها > ولا عامل بحكمه [ia]‏ . 

والحاصل أن هذه القالة النبوية » والعبارة ا حمدیة قد دلّت على of‏ ذلك الذي أعاد 
الصلاة مبتدع لا مَبمٌ » ومخالف للسنة لا موافقٌ لها » ولكنه لما لم يكن ابتداعُه عن قصد 
لعدم علمه ما شرعه الله لعباده ني مثل هذه الصلاة ال Ladle‏ بالتيمم » ثم وجد الماء قال 
له النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - ما قال ء وليس المراد بالسنة هاهنا ما هو اللصطلح 
عليه عند أهل الأصول » وأهل الفروع ء من کوفا ما یدح فاعله » ولا يدم تاره ؛ 
فتکون عندهم فلا ما لیس وا وهو ما عدح فاعله ؛ ویلم تا رکه ؛ فسبن هسنا 


= وقال النووي في الخلاصة - (11۸/۲) - إسنادہ صحیح . 
(۱) : تقدم 6% 
(۲) : کلمة غير واضحة في الخحطوط . 


۳۹ 


اصطلاح متحدد » وغراف حادث لیس بحقيقة لغوية ولا فرع » بل الراد بالسنة فق 
لسان الشارع ما شرعه الله لعباده wel‏ کر رواسا ear‏ یس جات 
وهذا معلوم لا خفی » ولکنا أردنا مزيد الایضاح لدفع ما عسّى أن یتوهمه متوهُم › أ 
یغلط فيه غالط » فعرفت هنذا أن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أصبت السسحة ' 
G‏ قوة قوله : أصبت ما شرعه dil‏ لعباده » ومن أصاب ما شرعه اھ لعباده فقد کت وفاز 
بالخير كله دقه وجله > وآخرہ وأوله ‏ ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في االجانب 
القابل لحانب الشريعة » وليس الا البدعة ؛ إذ لا واسطة بينهما في الأمور المنسوبةٍ إلى 
الف انداعلاق نام حفيقة أن ادغاب 

فان قلت : قد ثبتت الإعادة في الأحاديث الواردة في من أدرك أثمة ا حور الذين يشون 
الصلاة كميئة [۹ب] الأبدان ء بإخراجهم ها عن وقتها الضروب كمافي الأحاديث 
الصحيحة » فإن Saath‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين امم 
يصلون الصلاة لوقتها » وأمرهم أن يصلون مع أولئك » وتكون صلاثھم معهم ناف . 

اقرل : لیس عدا اشکال برد علی 2 یھ الکلام على فسأله وال 
فان هذه الصلاة العادة قد أخبرهم النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أكها ليست بفريضة 
کو تا : إنھا تکون لمم نافلة » والنافلة باب TAT‏ والنهي عنه لیس 

Y‏ إعادة الصلاة على أا فريضة ء ثم هي أيضاً مفعولة بعد حروج وقت الصلاة » فلیسس 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

(۲) : منها : ما آحرجه أحمد (151-170/4) والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي (۱۱۳-۱۱۲/۲ رقم 
sly (AOA‏ داود رقم )٢۷٥(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٥٥١١(‏ والترمذي )٦٢٤/١(‏ عن يزيد بن 
الاو اله عل سرت يله صلاة الصبح » فلمًا صلی رسول الله BBE‏ هو برجلین لم يصاياء 
فدعا يمماء فجيء ما ترغد فرائصهما ء فقال ما : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ YE"‏ : قد صلينا 
في رحالنا ء قال : " فلا تفعلا إذا صلّیتما في رحالکما ‏ أدركتما الامام ول al‏ فصلیا معه , فإئها 
لكما نافلة " . وهو حديث صحيح . 


۳۳۰ 


هذا من باب إعادة الصلاة في وقتھا ء والأمرُ واضمٌ لا يخفى - إن شاء الله - . 

قالے کر الل ie‏ ہت eal‏ اى سد ھا هذا اجر ما ٢2‏ آھیتا 
علمکم الله ما لم تکونوا تعلمون . انتهی . 

أقول : يحضر ا حمعة على الصفة الى يحضر بها سائر الصلوات ‏ فا حمعة صلاة من 
الصلوات » واحتصاصها با خطبة قبلها لیس ذلك ما خرُج به عن LAS‏ صلاة مسن 
الصلوات . ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة gel‏ صلاة dead!‏ بما لا طائل ته 
عند من جرد نفسّه للعمل بالکتاب والسنة » ولم يعرّل على جرد الرأي انحض » وتأمّل - 
آرشدك ال - مقالات الناس ق oda‏ اما فهذا یقول لا جب الا ق مکان خصوص 
کالصر ابلامع في الکان الستوط » وهذا یقول لا إا ن وجوه ارام Be‏ »> 
وهذا یقول لا Ce‏ إلا بعدد مخصوص [١٠أ]‏ کقول من قال بالأربعينَ أو بالسےعینَ » أو 
بالائي عشر ‏ أو بالثلاثين » أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة ال لا ترجع إلى عقل ولا 

ويا ليت شعري ما PUI‏ لهم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة ALLL‏ » والصلاة 
الفاضلة | وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث . فغاية ما old‏ الإنسان عند من له نظ في الأدلة 
على وجه يمكنه الاستدلال على ما قاله هو أو من يقلده هو وقوع واقعة فعلية أو اتفاقية . 

diy‏ العحبُ كيف تذل عثل ذلك على کون الشيء شرطاً ! !فان الشرط هو الذي 
Uae Fy‏ في عدم المشروط » فلا تنبت إلا بدليل حاص » وهو ما يفيد نفي الذات من 
حيث هي هي ء أو نفي مالا تصح . ويجري بدونه . 

وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدلیل حاص کالأمر بالفعل أو الشهي عن SAN‏ » أو 
التصريح بأنه فرض أو واجب أو A‏ ذلك » فانظر - أرشدك الله - هل me‏ عن الشارع 
من وجه صحيح أنه قال لا صلاة جمعةٍ الا في مسجدٍ جامع » أو في مكان مستوطن » أو 


. )4۲۳/۲( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


۳۳۱ 


مع وجود إمام اعظم ء أو بعدد هو كذا أو كذا ء أو قال لا يصح صلاة جمعةء أو لا 
يجري بكذا أو كذا أو کذا ء أو وقع منه AV‏ بذلك » أو النهي عن تركه » أو صرح بأنه 
رع ار اہ di‏ اش ما الاين تم هد انا اھر می سط ها رو 
تقال عنام رس الا رس سہافل کر سای SIA‏ سنا 
يطول ء وقد أوضحته في GW ye‏ ۰ وتكلمت على دفع کل ما لم يكن عليه برهان مسن 
الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة . 

وف هذا المقدار من حواب سوالات السائل - عافاه الله - كفاية ء فخير الكلام ما أفاد 
المرام . 

كتبه جامغه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [۱۰ب] - . 


(۱) : انظر : " السيل الحرار " )٦٦٦-٦٦٦/١(‏ بتحقيقنا . 
" نيل الأوطار " )٥۹۹-٥۹٦/٢(‏ حیث قال: " ورأي أنه لم ينبت دليل على اشتراط عدد مخصوص. 
وقد Chie‏ الجماعة في سائر الصلوات باثنين » ولا فرق بينها وبين الجماعة » وم يأت نص من رسسول 
الله ob Be‏ الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراحح عندي " . 


Yury 


سم 
3 
دفع من قال آنه یستحب الرفع 
في السجود 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۳۳۳ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . الحممد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سید الرسلین » وعلی آله الا کرمین وصحبه الافضلین وبعد : 
فانه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم كثر الله فوائدهم ... 
آخر الرسالة : ... فضلاً عن أن تکون مقبولة ء وی هذا كفاية والله ولي 
التوفيق» وقد SS‏ ابن القیم في امدي أن رواية الرفع في السجود وهم » فلیکتب 
كلامه هنا . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸-۲٢‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ر الفتح GUN)‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


۲۹۲۰ 


۳۹۳۹ 


۳۷ 


بسم الله الرمن الرحيم 
امد اند رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المر سلين » وعلی Cp SW AT‏ 
وصحبه الأفضلينَ : 


4 


وبعد : 
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم - كثر الله فوائدهم - فيما ورد في الرفع من 
السجود » وطلبوا م GBI‏ في ذلك فأقول : 
اعلم أن الروايات كلها عن العدد الحم من الصحابة ۴ - رضي الله عنهم - عن رسول 


)١(‏ : منها ) عند افتتاح الصلاة : فقد روى ذلك عن البي ب نحو سین رجلا من الصحابة منهم 
العشرة المبشرين بالحنة . فقد روى حديث رفع اليدين من حديث أي بكر » وعمر » وعلي ؛ وابن 
عمر » ومالك بن الحويرث » وحابر » وأبي هريرة » وأبي موسى الأشعري ؛ وعبد اللہ بن الزبير » وعبد 
الله بن عباس » وعمير الليثي » والبراء بن عازب ء ووائل بن حجر ..... وغيرهم . 
© أما glow‏ بكر . فقد أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (۷-۷۳/۲) وقال البيهقي رواته 
ثقات . 

© وأما حديث عمر » فقد أخرجه البيهقي أيضاً في " السنن " (VEIT)‏ 

© وأما حديث علي » فقد أخرجه أحمد (۷۳/۱) والبخاري في رفع اليدين رقم (۹۲۱) وأبو داود رقم 
(VEL)‏ والترمذي رقم (۳۳۲۳) وابن ماحه رقم CATE)‏ والدارقطي (۲۸۷/۱ رقم )١‏ والبيهقي 
(۷4/۲) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

© وأما حديث ابن عمر . أخرجه البخاري رقم (VID)‏ ومسلم رقم (۲۹۰/۲۲) عن ابن عمر قال : 
كان النبي BE‏ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبيه ثم يكير " . 

© وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم (۳۹۱) والطيالسي في 
" المسند " ۱۷٦/۱(‏ رقم ۱۲۰۳) وأحمد )٥٣٣/٣(‏ والدارمي (۲۸۵/۱) والنسائي (۱۲۳/۲) وأبو 
داود رقم (VES)‏ وابن ماحه رقم (AOR)‏ وأبو عوانة (44/۲) الدراقطين (۲۹۲/۱ رقم ۱5) 
والبيهقي (۷۱/۲) . وهو حديث صحيح . 

© وأما حديث حابر . آحرجه مد (۳۱۰/۳) وابن ماجه رقم )۸٦۸(‏ وهو حديث صحيح . 


۲۹ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لیس فيها الا الرفع في الثلاثة الواطن() فقط عند التكبير 
للدخول في الصلاة » وعند الانحطاط إلى ال رکوع » وعند الارتفاع منه . ول یل عن 
أحد منهم أنه روی الرفعَ في السجود » بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمرَ - رضي 


= في " شرح معان الآثار " )۲٢٢/١(‏ وهو حديث صحيح . 
٭ وأما حديث أبي موسى . فقد أحرجه الدارقطئ (۲۹۲/۱ رقم )١5‏ ورحاله ثقات . 
© وأما حديث عبد الله بن الزبير » فقد أحرجه أبو داود رقم (۷۳۹) وهو حديث صحيح . 
٭ وأما حديث عبد الله بن عباس . فقد أخرحه أحمد (۳۲۷/۱) وأبو داود رقم )۷٤٢٢(‏ وابن ماحه رقم 
)۸٦٥(‏ وهو حديث صحيح . 
© وأما حدیث عمير الليثي . فقد أخرجه ابن ماحه رقم )۸٦٦(‏ والطبران في " الكبير " (4۸/۱۷ رقم 
4 وأبو نعيم في " الحلية " )۳٥۸/۳(‏ ووهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب ونا هو عمير بن 
قتادة اللیٹی . وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث البراء » فقد آحرجه gf‏ داود رقم (VER)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار" 
(۲۲/۱) والدارقطئ (۲۹۳/۲ رقم ۱۸ء ۰۲۱ ۲۳) والبيهقي )۷٦/٢(‏ وهو حديث ضعيف . 
وأما حديث وائل بن حجر . فقد أخرجه مسلم رقم (4۰۱) وأبو داود رقم (٢۷۲ء )۷۲٦‏ 
والنسائي (۱۲۳/۲) وابن ماحه رقم (AVY)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۲۳/۱) 
والدارقطیٰ (۲۹۲/۱ رقم (VE‏ والبيهقي (۷/۲) وأحمد )۳۱۷-۳۱٣/٤٤(‏ وهو حديث صحيح . 
۰ ( ومنها ) : الرفع عند الركوع وعند الاعتدال : 
cl ۰‏ البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم )۳۹۱/۲٦(‏ عن مالك بن ا حویرث قال :رأيت رسول الله 
ل يرفع يديه إذا كبر ولذا ركع وإذا رفع رأسه من ال رکوع حى يبلغ بهما فروع أذنيه . وهو حديث 
ane‏ 0 
c pl, ©‏ البخاري في صحیحه رقم (VTA)‏ عن نافع أن ابن عمر : " کان إذا دحل في الصلاة کر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه ء وإذا قال : مع الله لمن مدہ رفع يديه »وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى البي ی . وهو حديث صحيح . 
وانظر : " كتاب رفع اليدين في الصلاة " للبخاري (ص ۲۲) فقد قال : وكذلك يروى عن سبعة 
عشر نفساً من أصحاب الي يله Kl‏ كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ... ثم ذكرهم . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


ry. 


الله عنهما - " أنه نفی ذلك ء وقال : یفعله dbl J pny‏ صلی اھ عليه وآله وسلم(گ ‏ 
وهكذا عن غيره . 

والحاصل أن جميعَ دواوين الإسلام الست الأمهات وغيرها ليس فيها ذ کر الرفع في 
السجود » بل اقتصروا على رواية الرفع في الثلاثة الواطن''' المتقدّم ذکرھا فحسب . فما 
Cae Sy,‏ هذا افون کات و لق pels Stl co‏ من باصن ئن 


2 


رق ا ان یه الك ون ادد ضهنا نع الشاذ . ومذا القدر ندفع التعلق 
بروایة من شذ al‏ - صلی ale BI‏ وآله وسلم - رف ی السحود » فان آردت زيادة علسی 


)1( : أخرج البحاري في صحيحه رقم (VITO)‏ ومسلم رقم (۳۹۰) عن ابن عمر أن رسول الله ۶ كان 
یرفع يديه حذو منکبیه ء إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من ال رکسوع رفعهما 
كذلك أيضاً وقال : " مع الله لمن حمده ربّئا ولك ا حمد " وکان لا یفعل ذلك في السجود . 
© وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۳۹۰/۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... ولا یفعله حسین 

یرفع رأسه من السجود " 
Ue cae 5‏ ۰) وفیه " ... ولا برفعهما بین السجدتین " 

(۲) : الشا ذ : من شذ يعد رت دوذ > إفا:اقری والشاد : المنفرد عن ا لحماعة .. 

۰ قال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديثا بخالف ما روی الناس ولیس من ذلك أن يروي ما لم يرو 
غيره . 
© أقسام الحديث الشاذ : یکون الشذوذ في المان » ویکون في السند ویکون فيهما معا 
حکم ال حدیث الشاذ : ضعیف مردود لأنه راویه وان كان ثقة لکنه ما حالف من هو آقسوی منه 
وأضبط علمنا ai‏ لم یضبط هذا الحديث فيرد حدیثه ولا یقبل . 
انظر : " السعي ا حثیث إلى شرح احتصار علوم الحديث " د . عبد العزیز دخان (ص۲۱۹-۲۱۸) . 
(۳) : المنكر : قال د . عبد العزیز دخان في " السعي ا حثیث " (ص۲۲۳) : وهو کالشاذ إن حالف راویسه 
الثقات فمنکر مردود و کذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً » وان لم خالف » فمنکر مردود " . 
المنكر لغة » اسم مفعول . من أنكره » أي abe‏ و ۸ یعرفه . 
ویطلق النکر آیضا على الشيء القبیح والأمر القبیح . 
وأدق تعریف للحدیث of SU‏ يقال : هو احدیث الذي برویه الضعیف » WE‏ لرواية من هو أرق 


Yury 


هذا فاعلم أن النسائي في سننه"" باب" رفع اليدين للسجود آخرج عن مالك بسن 
الحويرث " أنه رأى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - رفع يديه في صلاته " وفيه أنه كان 
يرفعهما إذا سجد ء وإذا رفع رأَسسَةُ [Nh]‏ من السجود » ثم ذكر مثله عنه مسن طريق 
HIE‏ ومن طريق ORE‏ في هذا OU‏ وهي كلها من طريق نصر بسن عساصم 
الانطا کي" عن مالك بن ا حویرث » ثم ذكر النسائي”" في باب الرفع من السجدة 
الأولى عن مالك بن الحويرث مثلّه » وهي أيضاً من طريق نصر بن عاصم عنه . 

فجملة الطرق لحديث مالك بن الحويرث أربعٌ ء Wigs‏ كاف as‏ رو سض 


ابن عاصم كانت بمنزلة طريق واحدة » ونصر بن عاصم'' هذا لین الحدیث لا يقرم 


(۱) : رقم (۱۰۸۰) وهو حدیث صحيح . 
(۲) : باب رقم (75) . 
(۳) : في سننه رقم (۱۰۸۲) قال : حدثنا محمد بن المثئ قال : 


' حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعید عن 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى البي BE‏ رفع يديه فذكر مثله " . وهو حديث 

. في سننه رقم (۱۰۸۷) وهو حديث صحيح‎ : )٤( 

)٥(‏ : رقم )۳٣(‏ قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدثنا معاذ بن هشام قال Gf ide:‏ عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحویرٹ أن نی الله BE‏ كان إذا دحل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا 
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مشل 
ذلك ". 

. )۲۱۷/4( " كذا ف المحطوط وصوابه نصر بن عاصم الليثي البصري . انظر " تھذیب التهذيب‎ : )٦( 

(۷) : فی سننه رقم (VV ET)‏ وهو حديث صحيح . 

(A)‏ : رقم 84 قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدثي أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث Of‏ ني اللہ BE‏ كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مفلى 
ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك AS‏ يعن رفع 
يديه . 


(۹) : نصر بن عاصم الليثي البصري . قال أبو داود كان خارجیاً . ۱ 


۳۳۲ 


عثله الحجة » مع أنه قد ab‏ عليه في ذلك فأخرج النسائی”'' عن عبد الأعلى قال : 
حدئنا خالد » Lhe‏ شعبة عن bald‏ عن نصر » عن مالك OF‏ رسول الله - he‏ الله 
عليه وآله وسلم - " کان إذا صلی رفع يديه حين یکبّر حیال أذنيه » وإذا آراد أن ي ركع » 
و اذا رفع رأَسَهُ من ال رکوع . واقتصر على هذه الواطن » ولم يذكر الرفع في الس‌جود . 
وهکذا أخرج النسائي ae B‏ من حدیث یعقوب بن petal‏ عن ابن عليّة » عن ابن 
أبي عروبة » عن قتادة ء عن نصر ء عن مالك مثله بدون ذكر الرفع في السحود » فتقرّر 
لت فلس تاد رو رت Go Siw‏ وداک اضط ان مرت 
أن یکون من قسم الضعیف » فکیف ومداره على ضعیف » وهو نصر بن عاصم . 

فان قلت : قد روى النسائي في gee‏ باب“ رفع اليدين بین السجدتين نحو ذلك 
من غير طریق مالك بن احویرث ‏ فقال : آخبرنا موسی بن عبد الله بن موسی البصري 
قال : آحبرنا اضر بن كثير أبو سهل الازدي قال : dhe‏ إلى جني عبد الله بن اووس 
عم في مسجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسّه منها رفع يديه تلقاء 
وجهه » فأنكرت أنا ذلك » فقلت لوهيب بن خالد : إن هذا یصنع [١ب]‏ شيا لم أر 
احدا یصنه » فقال له وهیب : تصنع شیا م راخدا یصنفه » فقال عبد الله بن طاووس: 


= قال النسائي : ثقة . 
وذکره ابن حبان في " الثقات " . 
انظر : " تهذيب التهذیب " (۲۱۹-۲۱۸/4) . 
(۱) : في سننه رقم (۸۸۰) وهو حيث صحیح . 
(۲) : في سننه رقم (۸۸۱) وهو حديث صحیح . 
(5) درف( ۳۱ 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۷4۰) وهو حديث صحیح . 
(4) : رقم (AY)‏ : رفع الیدین بين السجدتين تلقاء الوجه . 


۳۳۳۲ 


" رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یصنہ " . 

فلت اهنا اھر بی كو ی الو قال ای تيان ميشه سے وی 
الوضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال . انتھی . 

فکیف تثبت هذه السنة برواية مثل هذا الکذاب ! وبرواية مثل نصر بن عساصم مع 
الاعتلاف عليه في ذلك إثباتا ونفیا ء مع ما فيه من الضعف ! هذا على تقدیر OF‏ رواية 
هذا الکذاب ء وهذا الضعيف لم يخالف ما هو أولى منها ء فكيف وهي مخالفة لرواية 
الجمع ا حم من الصحابة ! حى قيل هم خمسون صحابيا » وقيل أكثرٌ من ذلك . 


all: )۱(‏ بن كثير السعدي ويقال : الأزدي ويقال : الضي أبو سهل البصري العابد . 
قال أبو حاتم : سمعت ابن حنبل يقول : هو ضعيف الحديث . 
قال البخاري : عنده مناكير » وقال في موضع آخر : فيه نظر . 
قال النسائي : صا . 
" تمذيب التهذيب " (575/54) . 
(۲) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " )۲۲٦/٤٣(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۳/۲) : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما 
رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث " أنه 
رأى البي BE‏ يدفع يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه ء وإذا سجد » وإذا رفع رأسه 
من سجوده حى يحاذي بھما فروع أذنيه " 
(۲) : أحرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 57-47/1١5(‏ رقم 28171) عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه في کل خفض ‏ ورفع وركوع » وسجود وقیام ء وقعود بين السجدتين » ويزعٌم OF‏ رسول الله و 
كان يفعل ذلك " . 
وقال الطحاوي عقبه : وكان هذا الحديث من روایة نافع شاذا لما رواه عبيد الله وقد روي هذا 
الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۳/۲) : " وهذه رواية شاذة فقد oly,‏ الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري - الحديث رقم (VTA)‏ حدثنا عياش - 


۲3٤ 


نقیس حمل هذا الخفض والرفع على ما بينته bly)‏ الجمهور , بل رواية الكل لا على ما 
قارو كلف o‏ سس رحس اھت سا گار ار مت Qe‏ ات 
العمل بالزيادة إنما تكون بعد أن تقوم بها الحجة » ویتعیّن الأحذ بما لا مثل هذه الزيادة الى 
7 یٰ8 و >> 

وی هذا كفاية . والله ولي التوفيق » وقد ذكر ابن القيم في الهدى”" أن رواية الرفع في 
السجود وَهْمٌ » فليكتب كلاه هنا [ly]‏ . 


5 قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدئنا عبيد الله عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دحل في الصلاة كبر 
ورفع يديه ء وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال مع اللہ لمن حمده رفع يديه ء وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى ني الله SE‏ رواه UR‏ بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمسر عن 
البي . ورواه ابن طهمان عن یوب وموسى بن عقبة مختصراً . 

(۱) : في العطوط مکرر . 
(۲) : (۲۱۲-۲۱۱/۱) و انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الکاملة للامام ابن القیم الجوزية (۸۹/۱- 
(A)‏ 


Yo 


أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة 
عبادة مستقلة يأجر الله عبده علیها 


هو 


محمد بن علي الشوكاي 


تق وعلق عليه ae‏ أحاديثه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


و صف المخطوط : 
عنوان الرسالة : EA)‏ قي أن السجود .عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة 
مستقلة يأحر الله عبده عليها ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحيم . والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة الأجمعين اعلم أن السجود رده من غير 
انضمامه .. 
آخر الرسالة : ... وترفع بها الدرحات » وتكفر يما الخطيئات لأنه قد صار في 
مقام القرب من ربه ني مقام قرب القرب من OLY‏ العالی عز وجل . كتبه 
قائله محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5 - ۳۲-٣٣‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوکایي ) . 


۳۹۳۹ 


رت یں ا سس 
ين مس رو نس 
—=— کو 


۲1۱) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على [ سید OT‏ المرسلين وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 

اعلم أن السجود”" رده من غير انضمامه إلى صلاة ودخوله فيها عبادة مستقلة 
يأجر الله عبده عليها والنصوص على ذلك ف الكتاب العزيز معروفة والحمل في بعضها 
على السجود الكائن في الصلاة أو على نفس الصّلاة هو بحاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
ودليل ومن ذلك السجودات للتلاوة فإنه Ge BB‏ بالسجود المنفرد وغيرها مثلها حمل 
على السجود النفرد . 

وهكذا يحمل المنفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحیح"" من 
حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله كه فقلت أحبرن 
بعمل أعمله یدحلین ا اة ار قال قت ما ألمي الأعمال إلى الل Se‏ وحل فسسکت 
م alle‏ فسکت ثم ale‏ فة فقال سالت عن ells‏ رسول اڈ وك فقال : " عليك 
بكثرة السجود لله فانك لا تسجد لله سَجدة الا رفعك الله با درجة وحط عنك ها 
خطيئة " ثم لقيت آبا الدرداء فسألته فقال لي مشل ما قال لي ثوبان هذا لفظ 


. في الأصل : سيدي والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

(۲) : قال ابن القيم في " زاد العاد " (۲۲۹/۱) : أول سورة أنزلت على رسول الله يخ ( اقرأ ) على الأصح 
وختمھا بقوله : Gp‏ وآقترب 9 @ 4 [العلق : ۱۹] » بأن السحود لله بقع من المخلوقات 
كلها Shy ging Yale‏ الساجد dal‏ ما یکون لربه وأحضع له » وذلك آشرف حالات الل 
فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه في هذه الحالة » وبأن السجود هو سر العبودية ء فان العبودية هي 
الذل والخضوع ‏ يقال : طريق معبّد » أي ذللته الأقدام » ووطأته . راد ل ما يكو العبد وأحض ع إذا 
كان ساحداً . 

(۲) : أخرجه مسلم رقم (4۸۸) والترمذي رقم (PAA)‏ والنسائي (۲۲۸/۲) وابن ماجه رقم )۱٢٤١(‏ . 

وهو حديث صحيح . 


۳:۳ 


مسل“ و کل عربي لا يفهم من قوله سجدة الا السجدة المنفردة وأمّا السجود الذي في 
الصّلاة فأحره داعل في أجر جملة الصّلاة . 

وثبت في الصحیح() من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آبیت مع رسسول 
الله cab ae‏ بوضوئه وحاجته فقال لي : " سّل " فقلت أسألك مرافقتك في الحتة فقال : 
" أو غير ذلك " فقلت هو ذاك . قال : " فأعثي على نفسك بكثرة السّجود " . هذا 
لفظ مسلب فصدق هذا السسّجود على السجود النفرد هو العن الحقيقي ومنل هذا 
حدیث عائشة [ رضي الله عنها ٩]‏ الثابت في الصحيح” GT‏ ققدت رسول الله 3 ليلة 
من الفراش LA‏ فوقعت يدها على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
یقول : " اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا اخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على تفسك " ء وهكذا یصدق على السسجود 


. )4۸۸/۲۲۰( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : احرج مسلم فی صحيحه رقم (4۸۹/۲۲۷) عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال :كنت أبيت مع رسسول 
الله ab ge‏ بوضوته وحاحته » فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الحنة » قال : " أو غير 
ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بکثرة السجود " . 

قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (4۰۳/۲) : لیزداد من القرب ورفعة الدرجات 
حؾ يقرب من منزلته وان يساره فيها ء فان السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرحات قال 
تعالى : و وَاَسْجْد واقترب 8 © 4 [العلق : ]۱٩‏ . وقال - عليه السلام - في ا حدیث الأاحر : " لا 
تسجد لله سجدة الا رفعك الله Ub‏ درجة " ولان السجود غايته التواضع لله » والعبودية له » وکین أعز 
عضو في الانسان وأرفعه وهو وجهه من ادن الأشياء وأحسها وهو التراب والأرض الدوسة بالأرجل 
والنعال وأصله في اللغة : الیل . 

)1( : في صحيحه رقم )٥۸۹/۲۲٢(‏ . 

. زيادة يستلزمها السياق‎ : )٤( 

. )1487/5175( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٥( 


۲٤ 


الصحیح !۲ من حديث أبي هريرة أن رسول اللہ SORE‏ : " آقرب ما يكون العبد من 
dy‏ وهو ساجد فأکثروا الدعاء " . 

وأحرج النسائی''' من حدیث عائشة [رضي الله عنها OL‏ قالت : " كان [fy]‏ 
سول الله يلد يصلي (حدی عشرة رکعة فیما بين أن یفر غ من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر سوى ركعي الفجر ويسجد قذر ما يقرأ أحذكم مسین آية " . 

وقد thal‏ صاحب She‏ الحصن ا حصین''' في الحكم منه OL‏ هذه السّجدة موضوعة 
فقد هت على ذلك في شرحي على الد“ . 

وأخخرج ابن أي شيبة في مصنفه") عن أبي سعيد أنه قال : ما وضع رجحل جبهتسه لله 
ساجدا فقال یا رب اغفر لي اذا إلا رقم راسه وقد غفر له Linge‏ وان كان موقوقاً غل 
فله حكم الرّفع OY‏ ذلك لا يقال من طريقة الرأي وأخرجه alae‏ عن أي مالك عن 
أبيه عن البي BE‏ قال ا میٹمی في مجمع الزوائد'“ رواه الطبراني في الکبیر ۳ من رواية 


. )4۸۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )۲۲٦/٢( داود رقم (۸۷۰) والنسائي‎ gh قلت : وأخحرحه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۱۷٤۹( رقم‎ : )۲( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )۳( 
۔)۱٦۹ص(‎ : )٤( 
. )۱٦۹-۱٦۸ص(‎ : )٥( 
.)٩۲۸۲ رقم‎ ۲۲۲-۲۲۱/۱۰( EC) 
. )۸۱۹۷ في " الکبیر " (۸۳/۸: رقم‎ : )۷( 
(tay) : (A) 
)٠٠٦١/۲٤( " قلت : محمد بن حابر هذا یترحح لدي أنه ابن سيار الترجم في " تمذيب الکمسال‎ " (4) 
. التقارب في الطبقة‎ -١ : لأمور عدة منها‎ 


پش 


وأحرج ابن Darl‏ باسناد صحيح عن عبادة بن الصّامت أله مع رسسول الله لل 
یقول ما من عبار س سجدة الا سا هوا سو ا ها سيفة ورفع لسه 
با درجة فاستکثروا من السّجود . 

وأحرج أحمد" وابن arb‏ باسناد جید عن أبي فاطمة قال : قلت : يا رسسول الله 
أخيرن بعمل استقیم عليه وأعمل قال عليك بالسجود فانه لا یسجد لله سحدة الا رفص لك 
الله كما درحة وحط عنك با خطيئة ولفظ أحمد”" أنه ج قال له : " يا أبا فاطمة إن 
أردت أن Yb‏ فاکٹر السجود " . 

وأحرج الطبراني في الأوسط''' باسناد رجاله ثقات من حدیث حذيفة قال قال رسول 
الله يك : " ما من حالةٍ یکون العبد CL‏ إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في 
التراب ‫5 


ء ع ٥‏ 0 ۶2 از و ا we‏ 
وأحرج هد" والبرّار"' بإسناد صحيح من حديث أبي ذر قال معت رسول الله يلل 


= الكوفة . 
۳- نكارة المتن » فإذا كان محمد بن جابر هو ابن سيار - كما رححته - فهو أولى من تلزق به هذه 
النكارة حيث إن من دونه أفضل حالاً منه ء وابن سيار مشهور برواية المناكير . 
-٤‏ شهرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه ء خلافاً لغيره من يسمى هذا الاسم » فهم دون الشغهرة 
عنه فغالباً ما يحتاحون عند الرواية عنهم إلى زيادة نسبة تعيينهم . 
وهذه النقطة ip tS”‏ ما lead‏ ی سمات ران فانه }13 جا عنده راو عن مشهور الا مسا 


H 


يعينه " اه . 
" الفرائد على بحمع الزوائد " خلیل بن محمد العربي (ص )۲۹۷-۲٦۹‏ . 
(۱) : في " السنن " رقم (۱6۲4) . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " المسند ۱۸/۳۲ 
(۳) : في " السنن " رقم (۱6۲۲) وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : رقم )1۰۷٥(‏ . 
)8( في " المسند " (۱1۸/۵: 


(1) : في مسنده ( ۳٤٦-۳٤٥/۱‏ رقم ۷۱۸ - کشف ) . = 


۲٦ 


$ 


٩ 
ہے‎ 


يقول : " من سجد لله سجدة کتب اللہ له يما حسنة وحط عنه با خطيئة ورفع له ها 
درجة " » ومعلوم أن الراد بھذہ السحدات المذكورة في هذه الأحاديث هي السجدات 
لنفردة كما هو gall‏ الحقيقي وصدقه بحازاً على السجود الکائن في الصّلاة لا بظرند ولا 
يدفع صدقه على السجود المنفرد والحاصل أن السجود نوع من أنواع العبادة BLES‏ 
هذه الأحاديث وغيرها يتقرب به Sal‏ كما یتقرّب بالصّلاة لورود الكرغيب والوعد 
Gd‏ بالأجر الحزيل عليه وفعله BE‏ لبعض أنواعه لا بمنع من فعل غيره كما هو شأن 
الترغيب العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فیسجد في أي وقت شاء على أي صفة أراد ومن 
أنكر عليه ذلك فهو لا يدري بمذہ الأحاديث الي ذكرناها وأشرنا إلى غيرها أو يدري يما 
ولكلّه لا يفهم أن المشروعيّة ثبعت بدون ذلك [١ب] ٥٣‏ 9 
bel‏ هو بعض أنواعه مثل سحود SN, OE DEI‏ ونحو ذلك فیٔقال له يلرم هذا في 


= وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۲۰۸/۲) وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 
)1( : ( منها ) : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (۰۷۸/۱۰۸) وأبو داود رقم (۱4۰۷) والترمذي رقم 
(OVE ۰ ٩۷۲(‏ وقال : حدیث حسن صحیح والنسائي (۱۱/۲ ۰ ۱۱۲) وابن ماحه رقم )٠١88(‏ . 
عن Ul‏ هه قال : سجدنا مع رسسول الله ول ف TO»:‏ آسَتّت © 4 
[الانشقاق:١]‏ . و « قرأ بآم رَبَكَ GE iit‏ @ 4 [العلق:١]‏ . 
وهو حديث صحيح . 
ومنها ما آحرجه البخاري رقم (۱۰۷۱) عن ابن عباس قال : Sih OF"‏ َك سجد بالنحم " . 
(۲) : منها : ما أخرجه أحمد (ہ/٤٥)‏ وأبو داود رقم (۲۷۷4) والترمذي رقم )۱٥۷۸(‏ وابن ماجه رقم 
)۱۳۹٤(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث حسن . 
عن أي بكرة te‏ أن البي SE‏ كان إذا جاءه حير يسه Spe‏ ساجداً لل " . 
قال ابن القیم في" إغلام Cad ll‏ " (445-45/9) : فان التعم توعان : مستمرة + ومتجددق 
فالمستمرة شکرا لله عليها » وخضوعاً له » وذلاً في مقابلة فرحة النعم » وانبساط النفس ها وذلك من 
أكبر أدوائها » فإن الله سبحانه لا يحب الفرحین ولا الأشرين ؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل - 


۳۹:۷ 


الصلاة JUS‏ ليس له أن يتنفل الا ال الذي aby‏ منه يل ولا يزيد عليه في عدد ولا 


صفة ولا يفعله في مان غير OLY‏ الذي فعله BE‏ فيه ولا يخفاك OF‏ هذا القول حسهل 


لیم OF‏ الترغیبات في Jai glk’‏ من الصّلاة فلل متا أن الاستكثار من صلاة Sil‏ 
سن ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت کراهة"" فهکذا جرد السجود فانه بست 


= والانکسار لرب العالین » وکان في سجود الشکر من تحصيل هذا المقصود ما لیس في غيره . 


(١) 


© ونظير هذا السجود عند الآيات الي یخوف الله با عباده كما في ا حدیث : "إذا رأيتم AT‏ فاسجدوا". 
أحرجه ابو داود رقم (۱۱۹۷) والترمذي رقم (۳۸۹۱) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 
وقد فزع البي ME‏ عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذكره " - أخرحه 

البخاري رقم )٠١55(‏ ومسلم رقم (۹۰۱) ومعلوم أن آياته تعالى ۸ تزل مشاهدة معلومة بالحس 

والعقل ء ولكن تحددھا يحدث للنفس من الرهبة » والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة فتجدد 

هذه النعم في اقتضائها لسجود الشکر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات . 
قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص٢۱۷-٣۱۷)‏ : فإن قیل : فنعم الله دائماً مستمرة على العبد 

فما الذي اقتضی تخصيص النعمة ا حادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم " . 
قيل : الجواب من وجوه : 

۱- إن النعمة التجددة تذکر بالستدامة + والانسان موکل بالأدن . 

۲- إن هذه النعمة التجددة تستدعي عبودية بحددة ‏ وکان أسهلها على الالنسسان وأحبها إلى الله 
رد اھ 

Of -۳‏ التحددة ها وقع في النفوس والقلوب با أعلق ء وهذا یهن با ویعزی بفقدها . 

-٤‏ ان حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها ء وکثیراً ما ير ذلك إلى الأشسر والبطسر ؛ 
والسجود ذل لله وعبودية وحضوع . 

: أحرج البخاري في صحيحه رقم (2A)‏ ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري 

قال يله : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب " . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸۳۱/۲۹۳) عن عقبة بن عامر eed‏ قال : " ثلاث ساعات كان 

رسول الله یل ينهانا أن نصلّي فيه » أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حیق ترتفع » وحسین 
يقوم قائم الظهيرة حؾ تميل الشمس وحين تضیّف الشمس للغروب " . 


YULA 


لترغیب فيه والأجر العظيم لفاعله كما تقدّم ولا سيما وهو من أسباب القرْب من السرب 
عر وجل كما تقدم''' من قوله BE‏ " أقرب ما يكون العبدٌ من ره وهو ساجد" ثم 
متو كان عا عند هذا القّرب الكائن للساحد بسجوده ما Gel‏ طالب ابر وقارع 
باب الاحابة had of‏ عند of‏ یدعو ربه ساجداً فإنه يفتح له باب الرّحمة الي بحاب عندها 
الدعوات وثرفع يما الدرحات وتکفر ها الخطيئات لأنه قد صار في مقام القرب من ربه ف 
مقام آقرب القرب من ا ناب العالي fe‏ وجل . ۱ 

كتبه قائله الش و کان غفر الله له [1۲] . 


(۱) : تقدم ذکره من حديث gl‏ هريرة . 


14۹ 


3 


a 


حدیث ذي الیدین 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( كشف الرين في حديث ذي اليدين ) . 
موضوع الرسالة : قي فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم اللہ رن الرحيم » امد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين المشهور ... 
آخر الرسالة : ... وهذه مزية لا يشاركهم فيها غيرهم . 

وٹ هذا المقدار من الجواب كفاية لمن له هداية . 

حرره اجيب محمد الشوکاني . غفر الله له في صبح يوم الأحد لعله ۲۶ شهر 
جمادی الأولى سنة (۱۲۱۸ه) . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۱+ صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱-۷۲۰ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۸ کلمات . 

الرسالة من ا جلد ts!‏ من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوکای ) . 


۱۹۰۳ 
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ہب ےت ضع 


A, 


ta tae ey سب‎ 


فیس یک رو ۳ / 0ر 


As )الف‎ 2 


AS 2 7 ٦‏ ا یا 


۰ 
سکہد‎ 
peril 


E E 
رو‎ 5 


ae‏ ع ان یجوم 


a ۱‏ داص درن EE‏ 
ا ہے نحم Chl,‏ وليك visi]‏ 2 جز رضم وص 
ae!‏ ری تقد رکه gals‏ 3 
کا صد ور شیور وا وچوس .ھت 
8 مب ا اسعب حست اعلا 
| سم فص ری رھ رات وول / 
۲ مھ رف داش پر ee‏ 


۱ aati وج‎ gies 
ہس ا‎ ‘Only هه‎ 
کے له زب ولت و انیت وی رو"‎ 2 q 
ey و و‎ $l a pos 8 
را‎ Pree ۳7 


4 


iii ae‏ عي 


7 rae 


یں 5 


or 


toe ari? با‎ fo 


۱ سے کے سے 


بسم الله الر من الرحيم 
ا حمدً لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الط اهرينَ ؛ 
وبعد : 


فإنّه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين''' المشهور » كيف توجيهه فيما وقعّ منسه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الكلام » هو وجاعة من الصحابة » ثم وقع منه 


)١(‏ : قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " ( ص 5١‏ ) : فيما يتعلق بذي اليدين ء وللنّاس فيه 

حلاف في موضعين : 

آحدها : في oT‏ ذو الشمالين أو غيره . 

والثاني : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين أم هما اثنان ؟ آما 
الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو هذا من رواية أبي هريرة غير ذي 
الشمالين . وهذا هو الصحيح الراحح إن شاء الله . 

والحجة لذلك : ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة 5ه كان حاضرا هذه القصة یومشذ حلف 
رسول الله و . 

كذلك رواه هماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلی بنا رسول 
الله ل إحدى صلاني العشي . أخرجه مسلم رقم (۹۸) gly‏ داود رقم (۱۰۰۸) . 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك ... فقال هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد بجموعها العلم النظريء 
Of‏ أبا هريرة ك كان حاضراً القصة يومعذ ولا حلاف أن إسلامه كان سنة سبع ؛ ایسسام حير ثم لا 
حلاف بين أهل السیر أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة النتين لله . 

قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة ( ابن عمرو ) ابن غبشان بن سليم 
ابن مالك بن أصى بن خزاعة حلیف بني زهرة . 

قال أبو بكر الأثرم : معت مسدد بن مرھد يقول : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالین ابن عبد عمرو 
حليف لبن زهرة وذو اليدين رجحل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي BB‏ 

تم قال : وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طریق في الحديث : فقام رحل من بني سليم يقال له ذو 
اليدين» وذو الشمالین خزاعي كما قال ابن إسحاق ۔ 

. من الصحابة : أبو هريرة #ه‎ : )٢( 


۳۹۷ 


ومنهم بعد ذلك البناء على ما قد فعلوه من الصلاة قبل ا روج بالسلام الذي وقلع 
سو اگ 

وأقول مستعیناً بالله » ومَُكِلاً عليه : اعلم Of‏ هذا الحديث قد اتفق حي أهل الإسلام 
على أنه حديث صحيح”" ابت » ول يخللف في ذلك أحدٌ » وغاية ما جاء به من لم 
يعمل بظاهره هو جرد التأويلٍ بالوجوه المستبعدة ء أو الإعلال له ما لا يقدح في مه 
بإجماع fol‏ هذا الشأن . ولا حلاف في ثبوته وصحته من طريق أبي هريرة » وهو في 
جميع دواوين الإسلام كذلك ء وله طرق كثيرة » وألفاظ متعدّدةٌ ء قد همها الحافظ 
ولا سی و و as‏ رہ هذا ليت ا اكير رکفت 


= عبد الله بن الزبير be‏ 
ومن التابعين : -١‏ محمد بن سيرين #ه . 
۲- عطاء بن أبي رباح فاه . 
© نص الحديث من رواية ul‏ هريرة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة # قال : صلی بنا رسسول  He‏ 
إحدى صلانٍ العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلى خحشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأ 
غضبان » ووضع يده الیمین على اليُسرى وشبك بین أصابعه » ووضع خده الأیمن على ظهر كه 
الیسری » وخرحت السرعان من أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصّلاة » وفي القوم ابو بكر 
وعمرء فهاباه أن يكلماه ء وني القوم رحل يقال له " ذو اليدين " فقال : يا رسول الله آنسسیت أم 
قصرت الصّلاة ؟ قال : " ل أنس ولم تقصر " . فقال : " أكما يقول ذو اليدين " فق‌الوا : نعم. 
فتقدّم فصلی ما ترك ٹم سلّم » ثم کب وسجد fo‏ سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وکر »م كسيّر 
وسحد مثل سحوده أو أطول ؛ ثم رفع رأسه وكبّر ء WE‏ سألوه : ثم سلّم ؟ . 
gle : )١(‏ تخریجه . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم (0۷۳/۹۷) وق رواية لسلم رقم (۰۷۳/۹۹) 
صلاة العصر . وهو حديث صحیح . 
وی رواية لي داود رقم (۱۰۰۸) فقال : " أصدق ذو الیدین " فأومأوا : أي : نعم ؛ وهي في 
الصحيحين » لکن بلفظ فقالوا . وهو حديث صحیح . 
(۳) : کتاب " نظم الفرائد " لما تضمنه حدیث ذي اليدين من الفوائد . 


۳۹۹۸ 


آبو هريرة كما ین ذلك كثيرٌ من ]]١[‏ له شغلة بعلم الحديث » بل قد روي من طريق 
٤‏ ۶ ۶) ۶ "0 
ورواه لبرّار يد » Dal dally‏ | من طريق ابن عباس ء ورواه في زيادات السند ‏ 
والبيهقي” من حديث ذي اليدين نفسه » ورواه الطبران و نی "الأ hae‏ کت عد 
م أبو داود” ء OF Bethy‏ من طريق او ea‏ الطبراني في 
" الكبير "2 من طريق أي العريان ؛ فهؤلاء جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث عن 
و ا یب تھچ ہہ 9 
فأحرج ذلك rar 3 ۳ as‏ داو و٩ E‏ 3 موی اھ مد ھا روص سوہ کہ 


(۱) : في " السنن " رقم (۱۰۱۷) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۱۳) . 
وهو حديث صحیح . 
(5) : (۲۷۸/۱ رقم OVA‏ - کشف) . 
)٤(‏ : في " الکبر " (۱۹۹/۱۱ رقم ۱۱4۸6) . 
وأورده افيئمي في " بحمع الزوائد " (۱5۱/۲) وقال : رواه مد البزار والطبران في " الکبسیر " و 
" الأوسط " ورجال مد رجال الصحیح . 
(ه) : في " السنن OU,‏ 
(5) : رقم (۲۳۲۳) وأورده ا یٹمی في " المجمع " (۱۵۳-۱۲/۷) وقال : رجاله رجال الصحیح . حلا 
شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة . 
0) : رقم (۱۰۲۳) . 
(A)‏ في " السنن " رقم (VE)‏ وهو حديث صحیح . 
(9) : (۳۷۱/۲۲ رقم ۹۳۰) . وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۵۲/۲) وقال : رواه الطبران في " الكبير " 
ورحاله رجال الصحیح . 
(۰) : في صحیحه رقم (5۷4).. 
)۱١(‏ : (0۰۱۸ ۰ 
AND‏ السنن " (۰۱۳۳۱ ۰۱۲۳۷ 


۲10۹ 


)۲( 44. (\) 4 


وقد ذهب ابحمهور من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم » ومن أئمة السلفف » وم بعتهم 
إلى of‏ هذا Catt‏ شريعة ثابتة بحمیع السلمین » وأنه ۸ برد ما مخالفه ولا یعارضه ران 
ما تستدکره الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعد السلام الواقع سهواً ء وبعسة 
الکلام فله تأويل صحيح » ووجةٌ مقبول جار على أساليب الشريعة الطسهرة » وموافقٌ 
لمنهجها القوم على حسّب ما oh‏ تحقيق ذلك - إن شاء الله - . 

وقد حكى هذا الذهب النووي في شرح مسلم" عن الجمهور [۱ب] » ونقله ابسن 
النذر O‏ عن ابن مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعن عروة بن الزبسیر 
وعطاء بن gl‏ رباح » وا حسن البصري » وقتادةً في sol‏ الروايتين عنه » وحكاه الحازمي 
عن عمرو بن دينار . 

ومن قال به مالك » والشافعي"  ily dandy‏ ثور » وا yl‏ . وحکاه أب ا 
الحازمي عن نفر من أهل الكوفة ء وعن أكثر أهل الحجاز » وأكثر آهل الشام » وعسن 
سفیان الثوري . 

وبا ملة فكل مَنْ قال من أهل العلم بالفرق بین کلام الساهي وا ماھل ء وبين كلام 
العام یقول : یستأنفٌ هذا ا حدیث » ويعمل عليه . وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام 
الساهي والجاهل » وبين كلام العامدِ » وهم ا حمھور من أثمتنا » وقد حكاه ال ترمذي) 


. )۱۲١١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : كأحمد (4۲۷/4) وابن خرعة رقم )٠١54(‏ والبيهقي ۳۳٣/٣(‏ ء (ROL‏ وأبو عوانة )۲۱٦/٢(‏ من 
طرق . وهو حديث صحيح . 

يض : (0۷۱/۰ . 

(5) : انظر : " حموع " (۸۰/6) . 

(م) : " الام " (۱۲/۱). 

(5) : في " السنن " (۲۳۷/۲) . 


کہ 


عن اکٹر أهل العلم ء وقد حكاه أيضاً عن الثوري » وابن البارك . ونه قال النخصیء 
وحماد بنْ أي سلیمان ء والامام أبو حنيفة » فهؤلاء وان قالوا إنه لا فرق بين كلام 
وكلام مد رن لبد apa‏ مز بان اسنا اس ا 
الیدین عدوت فن معمول به » مقبول وک احتاجوا نإل تارف لاه قد دل 
على أن الکلام إذا وقعّ على الصفة الي وقح علیها في هذا الحديث فانه لا يفسدُ الصلاة » 
والتأويل [IY]‏ لا يناي الصحة بإجماع أهل هذا الشأن . 

فإذا تقرّر GU‏ أن هذا الحديث لا حلاف في صحته بین جميع طوائف fal‏ الاسسلام » 
aly‏ من الأحاديث التلقاة SIL‏ عند جمیع أهل العلم » بل من الأحاديث المتواترة من 
Gyula‏ من مت بل لا of Lang‏ یقال : OL‏ یی رووه من الصحابة قد بلغوا عسدد 
التواتر SE Le‏ بيائه » فالواحبٌ العمل هذا الذي صحّ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بإجماع al‏ فتقول : من جرى له في صلاتِه مثل ما حری لرسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - » ويعمل كما عمل ؛ فان هذا الذي فعل هذا الفصل هو 
معلّمُ الشرائع ء الذي جاءنا يما عن الله - سبحانه - » فلا فرق بين هذا الحكم الشسرعي 
وبين غيره من أحكام الشريعة المطهّرة ء إلا حرد الشكوك والأوهام ء فإذا قال قائل : قد 
صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ما Lads‏ ذلك » فأخرج البخاري» 
ومسلم'" » وأبو داود”” ء والترمذي ء والنسائي ء وأحمد بن حنبل في " المسند "© 


(۱) : في صحيحه رقم (۱۲۰۰) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۰۳۹/۳۰) . 
(5) : في " السنن " )٩4۹(‏ . 

. )4۰( في " الستن " رقم‎ : )٤( 
. )۱۸/۳( " في " السنن‎ : )5( 
۳۱۹۵/۵ 


۲1۱ 


أن زید بن رقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ؛ يكلم الرحل ما صاحبّه وهو إلى جنبه في 
۲ 8 و oy‏ و مر ات و 
هذه الصلاة » حى نزلت : « وَقُومُوأ لله قلنتينَ © 4 فاأمر‌نا بالسكوت [٢ب]‏ 
وتهينا عن الكلام . 

وهذا الحديث أيضا قد ثبت عند الشیخین"" من حديث جابر ء وعند الطبران”'' مس 


2 
2 


20 أيضا من حديث أبي أمامة 4 وعند 90 من Ch‏ 


حديث عمّار ء وعند الطبران 
معارضة » فهذا الحديث يعم كل کلام من غير فرق بين كلام العام » والساهي » 
والجاهل ء WY OY‏ واللام في Ld‏ الكلام من قوله : تُهيّنا عن الكلام تفيد العمومء 
۶ . 1 4 2 
وهذا ا حدیث السئول عنه اع حدیث ذي الیدین حاص فيبى العام على الخاص › 
ویکون الکلام المفسدٌ للصلاة هو کلام العامدِ دون غيره » ولا غذر عن هذا على مقتضی 
القراعد الأصولية » ولا يصح أن يدعي مدع » أو بزعم زاعمٌ ob‏ هذا الفعل لا يصلحٌ 
لتخصيص القول العام ء لأن البناء في حديث ذي اليدين قد وقح من الب - صلى الله عليه 


.]۲۳۸ : [البقرة‎ : )١( 
. )040/85( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۱۷) ومسلم رقم‎ : )۲( 
قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم (۱۰۱۸) والنسائي (۱/۳ رقم ۱۱۸۹) . والبيهقي (۲۰۸/۲) وأحمد‎ 
.)٣٣٣/٣( 
. ذكره اميثمي في " ا حمع " (۸۱/۲) وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات‎ : )۲( 
" فی " الکبیر " رقم (۷۸۰۰) وآورده افيئمي في " المجمع " (۸۱/۲) وقال : رواه الطبراني في " الكببر‎ : )4( 
. وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وہما ضعیفان‎ 
. ) کشف‎ - ٤٥٥ رقم‎ ۲٦۸/۱( في مسنده‎ : )٥( 
وأورده ليمي ف " ا حمع " (۸۱/۲) وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن صاخ کاتب الليث ونقه‎ 


عبد الملك بن شعیب بن الليث فقال : ثقة مأمون وضعفه الأئمة آهد وغیره . 


۳۹۹ 


الفعل ما يخصّه ,ثم هذا الدليل الخاص متسر عن gall‏ العام باجماع أهل التقل » وا خاص 
Pla‏ صا للتخصيص كما هو مذهبٌ الجمهور من أهل الأصول . 

وإنما قلنا [Ir]‏ : إِنّه متأحر لاله قد أحرج ay Oe seed‏ وغیرهما!" من حدیث 
ابن مسعود قال : کنا شل على فی صلی dil‏ علیه وآله وسلم - وو CP all‏ 
فیرد ع فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا علیه فلم برد علینا » فقلنا : یا رسسول 
الله US‏ نسلم عليك في الصلاة فترد علینا فقال : " إن في الصلاة لَسُغْلاً " . 

: قال‎ Manone والنّسائي ء وأبي داوو() ¢ وابن حبان في‎ Ohad رواية‎ ay 
واله وسلم - ا قبل اناق ارد اليف‎ Ade "کنا نسلم على الل - صلی لا‎ 
وک‎ ee re دوہ کہ مت‎ 
فقال : " إن الله بُحدث في آمره ما يشاء » وانه قد أحدث مسن‎ BLS » قَضّوا الصلاة‎ 
او أذ لا كلم فق ساد‎ 

فهذا الخديث قد أفاد of‏ مهاجرة اخبشة ما وجرا من جرهم الا وة سم الله 
الکلام فی الصلاة » بخلاف حدیث ذي الیدین ء فان الراوي له أبو هريرة عن مشاهدة 
Wie gal a‏ کلاس سی موه قباس ام ماع اه ورن ہے 


فقد اتفق أئمة ا حدیث كما نقله اب عبد 


(۱) : في صحیحه رقم (۱۱۹۹) . 

(۲) : في صحيحه رقم (PVA)‏ 

(۲) : كابن خزیمة في صحيحه رقم (٥٥۸ء (AOA‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في " المسند " )۳۷۷/١(‏ . 

(5) : في " السنن " (۱۹/۳) . 

(5) : في " السنن " رقم )٩۲4(‏ . 

(۷) : في صحيحه رقم ٣٣٣٢ » 77 ٤۳(‏ ) . وهو حديث صحيح . 

. )1۳۵/۷( " انظر " الطبقات " لابن سعد (۰)۳۲۷/4 " الإصابة‎ : (A) 


yur 


OM‏ وغیره على أن ذلك وهم من الژھري ء وأنه حعل القصة لذي الشمالين ء وذو 
۱ ۲( . 5-6 ۶ 1 ۶ رو و 

الشمالین''' هو الذي JS‏ ببدر ء وهو خزاعي ء واسه عُمَيْرُ [٣ب]‏ بن عبد عمرو بسن 
dal‏ » وأما ذو الیدین”' phe‏ موه بعد موت البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ 


: )١( 
: )٢( 


0) 


التمهيد ")1 (vol‏ 1 الاست ذکار ٣٣٣/٣‏ ۲ 
ذكره ابن إسحاق في " السيرة النبوية " (1۸۱/۱) وابن عبد البر في " التمهيد " (۳۹۸-۳۹۳/۱) . 
"الاستیعاب" )1814/١(‏ ۱ 


: انظر " السيرة النبوية " (1۸۱/۲) . 


قال النووي في " تمذيب الأ ماء واللغات " (۱۸۱-۱۸۰/۱) : " ذو الیدین الصحابي 5ه مذ کور في 
کتاب الصلاة في هذه الکتب امہ ا خرباق بن عمرو بخاء معجمة مکسورة وعوحدة وقاف وهو من بين 
سلیم وهو الذي قال : يا رسول الله آقصرت الصلاة أم نسیت حين سلم من ركعتين . 

ولیس هو ذا الشمالیین الذي قتل یوم بدر » OY‏ ذا الشمالین حزاعي قتل یوم بسدر ء وذو الیدیسن 
سلمي عاش بعد البي لا زمانا خن روی التأحرون من التابعین عنه » واستدل العلماء لا ذکرناه أن 
Uf‏ هريرة شهد قصة السهو في الصلاة » وقد احتمعوا على أن UF‏ هريرة إنما أسلم عام خیبر سنة سبع 
من امجرة بعد بدر بخمس سنين . وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالین وآله قتل ببدر وأن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب Gl‏ حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها 
وادعوا أن الحديث منسوخ والصواب ما سبق . 

وقد أطنب أعلام ا حدثین في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في 
"التمهيد" في شرح الموطأ . وقد لخصت مقاصد ما ذكره غيره في " شرح صحيح مسلم " وني " شرح 
المهذب " قال ابن عبد البر ء واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصة " . ۱اه . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (۹۷/۳) : " وقد حوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
من ذي الشمالين وذي اليدين » وأن أبا هريرة روى ا حدثین » فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين 
وشاهد آخر وهي قصة ذي الیدین » وهذا حتمل من طريق ا حمع . 

eae = Gy‏ کل ذا الات كان قال له Gal‏ ذو الو والگی کان داق مسا 
للاشتباه " . وذكر قبله أن الطحاوي حمل قول أبي هريرة : " صلی بنا رسول الله "ME‏ على ا از يعي 
أن المراد به صلی بالمسلمين . ثم قال ابن حجر : ويدفع ا جحاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسسلم 
وأحمد وغيرهما من طريق بجی بن أبي كثير عن أي سلمة في هذا الحديث بلفظ : " بینما Ui‏ أصلي = 


۲:٦٤ 


وحدّث هذا الحديث بعد موت oll‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - كما أحرج ذلك 
الطبرا ON‏ وه اق ؛ فتقگر هذا of‏ حدیت ذي اليذين متاح عن حدیت st‏ 
عن الكلام » ومن جملة المقويات لذلك ء والمؤيّدات له آن من جملة رواة حديث ذي 
اليدين عمران Sy‏ حصين » وهو متسر الإسلام . وقد ذكر في روايته ما ید الشاهدة 
one, ۱ peteg Gee‏ فإذا تقرّر هذا فلا عُذْرَ لمن أنصف ومع بين الأدلة 
كما هو الواحبٌ بإجماع السلمین » فانه قد وقع التصريْح في علسم الأصول ؛ وعلسوم 
07 الترجيح . ووقعَ التصريحٌ بأنه وقسع 
الإجماع على ذلك » وهكذا وقع التصريحٌ في علم الأصول بقيام الاجماع على SET‏ 
العام“ على الخاص aby‏ المعروفة في الأصول ؛ فكان الواجب عقتضی هذين 


= مع رسول اللہ َك " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير 
ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في احتلاف الحديث " . 

)1( : في " الكبير " رقم )٤۲۲١ › VAY)‏ و (۱۸/ رقم ENE‏ ۰416 ۰۱۷ 4۷۰) ۰ 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۰۰/۳) : " وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي الیدین : ا خرباق بکسر العجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآخر قاف - اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم 
ولفظه : فقام إليه رحل يقال له ا خرباق ء وكان في يده طول » وهذا صنيع من يوحّد حديث أبي هريرة 
حدیث عمران وهو الراجح في نظري . وان کان ابن حزعة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لقم 
على ذلك الاحتلاف الواقع في السياقين ... " . 

(OVE) رقم‎ : )5( 

)٤(‏ : كأحمد (۲۷/4) وأبو داود رقم (۱۰۱۸) واللسائي (۲۹/۳) وابن ماجه رقم (۱۲۱۰) . وهو 
حدیث صحیح . 

)0( : انظر الکفایة (ص108) » " تیسیر التحریر " (۱۳۹/۳) . 

. )۳۸۳ ۰۱۷۷/۳( " انظر " الک و کب النیر‎ : (ay 

(۷) : انظر هذه الشروط في " البحر ا حیط " للزركشي (4۰۹-4۰۷/۳) . 


۲ 


O sell‏ عن الكلام ء وبين حسدیث ذي اليدين ما قدمنا ذلك من الفرق بين كلام 
الساهي » والجاهل ء والعامدر . ومن عمل بحديث النهي عن الکلام واطرح حدیست ذي 
اليدين فقد حالف إجماعين من إجماعات المسلمين : الاجماع fle]‏ الأول أنه قدّم الترجيح 

على الحمع « والإجماع الثاني أله لم op‏ العام على الخاص ء وهذا على فرّض أن التخلل 
بين التسليم الواقع سهواً » وبين التكبير ر الواقع للبناء هو صلاة ء لا فرق en‏ وبين إحزاء 
الصلاة الي بين تحرعها وتحليلها . 

وأما لو قيل إن هذا الوقت الكائنَ بین التسسلیم سهوا » وبين ن التكبير للبناء هو وان 
das‏ بصلا لكر لیس کا ابن کل وجه رات و ما قشع مس 
الصلاة » كما أنه لا flay‏ الطواف عبطلات الصلاة » مع أنه قد ورد أن الطائف في 
صلاة » وكما أنه لا يبطل ثواب منتظر الصلاة بفعل شيء ما يفسدُ الصلاۃً » مع أنه قد 
ورد أن منتظرَ الصلاة في صلاة ء وحاصل هذا الوجه دعوى الفرق بين من كان مشتغلاً 
بإحزاء الصلاة الحقيقية الذكرية والرّكنية » وبين من لم يكن مشتفلاً بشيء من ذلك » بل 
كان = ey‏ سهوا مسوّغاً للبناء » فلو قيل هذا الفرق لم يكن بعيداً من الصواب bye‏ 
Ge‏ إشكال ني الكلام الواقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد التسليم سهواً ء وقبل 
التکبیر منیا ء ولکتًا هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أورده السائل - عافاه الله 
كاف ley eS‏ خرف موق لاق وس ای اس اف للف تہ ل تا 
الأحاديث الواردة في اهي عن الكلام على العموم ء وتي تسويؤه في بعض الأحيان » كما 
007 

فان قلت : إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقریر دالا على DT‏ كلام 
الساهي لا يفسدٌ الصلاة » فما الدليل على OF‏ کلام الجاهل لا یفسڈھا ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك حديث ذي اليدين هذا Laat‏ ؛ فان الجماعة الذين كلّموا 


. تقدم تخريجه قريباً‎ : )١( 


111 


رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وكلمهم م یکونوا ساھین بل جحهلوا أن 
الکلام في تلك الحالة لا يحوز ء فَعَذَرَهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وم 
يأمر أحداً منهم بإعادة الصلاة » Doty‏ من هذا » وأوضح » وأصرح ما أخرجه هد 
ومسل » والنّسائي”" ء وأبو Oo ga‏ من حدیث ابن OSE‏ السلمي قال : بينما أنا 
اصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ عطس رجل من القوم » فقلست : 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : وال olf‏ » ما SLs‏ تنظسرون إلي ؟ . 
فا بأيديهم على أفخاذهم » إلى أن قال : ula‏ وأمّي ما رأيت tober‏ قبله ولا 
مار اص فلا سرت اي ق ع و 
ضرَبّن » ولا شَتَمَّيٍ قال : " إن هذه الصلاة لا یصلح فيها شيء من كلام الناس » إنها 
هي التسبيحٌ والتکبیز وقراءة القرآن " . 

SAS‏ ننه أن foal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم [هأ] - أمره بإعادة الصلاة 
كو قد كل ديعاي 2 ہق ہس لمكي اماک یسر 


hal,‏ وأبو داو ء واللسائی") عن أي هريرة قال : قام رسول الله - صلى الله 


. )٤٤۸ AAV oy” في "المسند‎ : )1١ 
. )۵۳۷/۳۳( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
.)۱۸-۱٢١/۳( " في " السنن‎ : )۳( 
. )٩۳۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (۲۱۲) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (57/1 4) وأبو عوانة‎ 
. وابن خزعة (۳۰/۲ رقم ۸۵۹) . وهو حديث صحيح‎ )۱4۲-۱۱/۲( 
. هو معاوية بن الحكم السلمي كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز‎ : )5( 
. )۱۰۱۰( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )۲۳۹ › ۲۳۸/۲( " في " المسند‎ : )۷( 
. )۸۸۲( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. في " السنن " (۱6/۲) . وهو حديث صحيح‎ : )۹( 


۲۰1۷ 


الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة ء وقمنا معَهُ » فقال أعرابيٌ وهو في الصلةة : اسهم 
ارَحَمْنِ وعمدا ء ولا تَرْحَمْ Le‏ أحداً ء فلما سلّم الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال 
مهله . ومثل هذا حديث”" : من الذي تكلم بالكلمة ثم قال : لقد ابندرھا كذا مسن 
الملائكة . 

واحاصل of‏ الحادیث الواردة”” في النّھی عن الكلام على العموم مشسل حديث : 
Lagi"‏ عن الکلام "۰ ومثل حدیت : " لا يصلح فیها شيء من كلام الناس " لا شلك 
وتا Cs‏ ورد ام E AE‏ 0۱۳ و 
مرج عله ققد حكن Ele‏ ال اون رعا ا غ با 
والاستدلال في جميع الأزمان ء على جميع المذاهب . 

فحملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا الحواب هو آمران :ما نع کون حالة مَنْ حرج 
من الصلاة بتسلیم سهوا ء ٹم تكلم » ٹم عاد إلى الصلاة بالتکبیر » وی على ما قد ق 
كحالة من هو في الصلاة مشتؤلاً بأجزائها لم بخرج منها ء فمن كان لديه ما یوحسبٔ 
الانتقال عن م رکز [٥ب]‏ هذا المنع آهداه للمائع . 

الأمرّ الثاني : ما ينبغي التعویل عليه هو تل اله كان رس جين ات 
الحتلفة Le‏ قدّمنا کر . ولا در عن ذلك كن آنصفٌ » وحری علی طريقة الاحتهاد . 


(۱) : آعرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۹۹) ومالك (۰۲۱۱/۱ ۲۱۲) وأبو داود رقم (۰ ۷۷ء ۷۷۳) 
والترمذي رقم ٤(‏ 4۰) والنسائي )10/1( عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : کنا يوما نصلسي وراء 
رسول اللہ LE‏ رفع رسول الله کے رأسه من الركعة وقال : " مع الله لمن حمدہ " . قال رجل 
وراءه : ربنا ولك المد مدا كيرا Gb‏ عبار كا cad‏ فلما انصرف رسول الله یل قال : " من التکلسم 
آنفا " فقال الرجل : آنا یا رسول الله » فقال رسول الله AE‏ " لقد رایت بضع وثلائين ملک 
یبتدروفا أيهم یکتبها أول " . 

(۲) : تقدم ذکر ذلك . 


YUVA 


ولا نعرّل على غير هذين الوجهین » وذلك کقول مَنْ قال : إن ذلك لاصلاح الصلاة ء 
وقول DELS‏ إن إجابة النبيّ واحبة(۲ ء فان النقوض تطرق ذلك طروقا لا يمككن 
التقصي عنه بحال . 

فان قلت : إذا كان ابحواب عن استشکال السائل للکلام في تلك ا حال ء فما ا حواب 
عن استشکال من استشکل الأفعال الصادرة منه - صلی الله عليه وآله وسلم -ء ومن 
اک Gy ul ea‏ اتکی 2207 

قلت : الجواب أن هذه شريعة وردت عن معلم الشرائم ء لیس لنا أن نستٹکر منها ما 
لا يطابقٌ عقولنا ء فاّه قد وقعٌالاجماع من جمیع أهل الاسلام حسبما قدّمنا تحقيقة أن 
حدیث ذي اليدين حدیث mee‏ ثابت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء 
فما بقي بعد هذا الا قبول ما جاء عن رسول اه صلی اله علیه وآله وسلم - کما فصل 
ذلك جمهور الصحابة ء والتابعينَ » وتابعیهم ء وسائر أئمة المسلمينَ » وعلماء الدين ؛ 
فإهم عملوا Lik‏ الحديث » وقبلوه » جعلوه Bd‏ ينهم وين الله سبحاله [In]‏ . وأما مسا 
وی عن جماعة من Jal‏ العلم بات ا اريت معارض للأحاديث السواردة عنسه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في تحريم الأفعال في الصلاة”” . 

فیحاب عن ذلك Ob‏ ما دل على تحرع الأفعال في الصلاة فلا شك أله عام LS‏ 
للتخصيص » وهذا ثبت OF‏ کل عام من أدلة الأحكام Salat‏ » وأنه لم بوحد في شيء 
من أدلة السائل عام م بخصص Sel‏ » فهذا الحديث الوارد عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أعي : حديث ذي اليدين Salat‏ ذلك العام ء OI‏ العام على الخاص » ويكون 
الممنوعٌ هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص » وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 


(۱) : ذكره القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١۱۷/۲(‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) : انظر " احتلاف الحديث " للشافعي (ص۲۳۲) . 


۲1۹ 


يدكره أحدٌ من یعرف الاصول » فيقال :يحرم کل فعل في الصلاة ما لیس منها إلا مسا دل 
عليه دلیل بخصوصه ‏ وقد دل الدلیل الصحيح التفق على صحته أنه شرع لمن سم 
La‏ أن يقتدي برسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - » ویفعل کفعلے ء DY‏ الله 
- سبحاله - یقول في کم کاب : ووا ءاتنکم الرسول كخذوة ونا تک غت 
gga‏ ويقول : قل إن LES‏ حون آله inchs‏ چ « ویقول : > LAS‏ کان 
SOG al ae‏ 

وکل عاقل يعلمُ أن الذي وقع منه [٦ب]‏ 2 ذي اليدين هو الذي حرم الأفعسال 
في الصلاة ۳ قوله : " إن في الصلاة SES‏ '''' ء وعثل قوله: " اسكنوا في الصلاة Om‏ 
فليس لأحد أن Gams Jat‏ ما ورد عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - شسریعة 
لازمة » وبعضّه لیس شريعة ء بل الكل من مِشكَاة ة النبوة ء ومن معلين الرسالة : و ان هر 
إلا ی يوحن © 4 ' ؛ مع أن حديث ذي الیدین هو Cal‏ من طرق أرب“ مین 
الأحاديك القتضية لسرم الأفعال ن الصلاة عسافات یعرفها Yo‏ یعرف مراتب ایت 
وایضا ua‏ استال Gadd‏ ای سی هذا Bele‏ من اهل العلم السالكينَ طريق التأويل في 
8 الس ما رھ اقا ان ser‏ الك یاک ايت 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

ARV : [آل عمران‎ : )٢( 

( : [الأحزاب : ۲۱]. 

(4) : آحرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۹) ومسلم رقم (OTA)‏ من حدیث ابن مسعود . 

. أخرجه مسلم في صحیحه رقم (4۳۰/۱۱۹) من حدیث حابر بن سمرة‎ : )٥( 

. ]٤٤ [النجم‎ Cy 

(۷) : انظر " الاستذکار " لابن عبد البر (۲۳۱/۲) . 

(8) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (۳۰۲-۳۰۱/۱) : أن السّلام الذي یتحلل به من الصلاة إذا وقع 
سهوا لا يبطل الصا ولا خرج منها » بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها ء وقد حالف في ذلك بعض - 


۲۹۷۰ 


ee‏ تم ۳ م2 7 0 و و 
یاحذون بعض ا حدیث ویتر کون بعضّه ! فإذا احتجوا ببعضه قامت علیسهم الحجة 
بالبعض الآخر ء مع أن هذا الحديث هو آقوی ححج القائلينَ Ob‏ السجود EU‏ هو بعد 
Oeics‏ 


. )۱۳۰/۱( " انظر " الدونة الکبری‎ : )١( 


لسجود السهو آسباب ثلاثة : الزيادة - النقص - الشك . 

إذا زاد الصلي في صلانه قیاما أو قعودا أو رکوعا أو سجودا متعمداً بطلت صلاته » وان كان ناس 

وم يذكر الزيادة حي فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة . 

وإن ذکر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرحوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة . 

(ذا سلم الصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته . 

وان كاك تھا وم يذ کر الا ajay‏ طویل آغاد Deal‏ مرن tide‏ 

وان ذكر بعد زمن قلیل - کدقیقتین أو ثلاث - فانه یکمل صلاته ویسلم ثم یسجد للسهو ویسلم . 

إذ نقص المصلي ركنا من صلاته Of‏ کان تكبيرة الاحرام فلا صلاة له A‏ كها عند e e‏ 

لان صلاته ۸ تنعقد . 

وإن ت ركه سهواً فان وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة الي ت ركه منها وقامت الي تليها 

مقامها ء وان لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وحب عليه أن يعود إلى الركن المتروك gla‏ به 

. كلا الحالين يحب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام‎ Gy بعده‎ Ky 

إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه . 
وإن ذكره بعد مفارقة le‏ قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ویسسلم 
وان ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا یرجع إليه فيستمر في صلاته ویسجد للسهو 

إذا شك الصلي في صلاته » وترحح عنده أحد الأمرين فيعمل عا ترحح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 

fb‏ جے عند آحد الأمرین ہش JIN‏ فیتم ale‏ وہ تيكل أن 


يسلم ثم يسلم . = 


1Y! 


وقد احتلفت WoW‏ ق ذلك » وتباینت الذاهب . وجملة ما ى ذلك مانية مذاهمسب 
مستوفاة ق الطولات » ولیس هذا مقام بسطْها . ومن لة ما استدل به أهل العلم من 
آطراف هذا الحديث استثباثة”' - صلی اللہ عليه وآله وسلم - من ا حماعة بعد أن آحسبره 
ذو الیدین فقال : " احقٌ ما یقول ذو الیدین ؟ " فاستدلوا بذك علسی أنه شرع 
الاستثبات في بعض الأحوال عند انفراد العبر » وكذلك استدل أهل العلم بهذا الحديسث 


(۱) 


ویسجد للسهو قبل التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحینة هه أن الب يلخ صلى يمم الظهر فقام في 
الركعتين الأوليين » ولم بجلس » فقام الناس معه حؾ إذا قضى الصلاة ء وانتظر الناس تسليمه » كبر وهو 
الس 6 وس تین ال ال سیم ا 

آحرجه البخاري رقم (۱۲۳۰) ومسلم رقم (0۷۰/۸۵) وأبو داود رقم (۱۰۳4) والترمذي رقم 
(۳۹۱) والنسائي (۲/۳) وابن ماحه رقم (VY EA)‏ وأحمد (۳۵/۰) . 

الثايي : إذا کان عن شك ۸ یترحح فيه أحد الأمرين : للحدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۵۷۱) 
عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يه : " إذا شك أحدكم فی صلانه فلم يدر » کم صلی 
ثلاثا أو أربعاً ؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . 

ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن زيادة للحديث الذي آخرجه البخاري رقم )۱۲۲١(‏ ومسلم (4۰۱/۱ رقم 
0)ع عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

ای : [ذا کان عن شك حم ad‏ ا الأمرين للحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۲ - البغا) 
ومسلم رقم (۰۷۲/۸۹) من حديث عبد الله بن مسعود ee‏ أن رسول اللہ BE‏ قال : " إذا شك 


أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فلیتم عليه ء ثم ليسلّم ء ثم يسجد سجدتین " . 


: أن استثبات البی WBE‏ كان oY‏ ذا اليدين آحبره عن أمر يتعلق بفعله يل وم يكن ذاکرا له حینعذ » 


فكانت الريبة المقتضية للاستثبات هنا قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد الركعات فاعتقد 
القصر أن النسيان من الني ل فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وخصوصاً من كان 
أكبر منه وأولى بسوال الني BB‏ كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . مع کون الذي أخبر به فعلاً یتعلسق 
بالني يل ولم يكن ذاکراً له ء فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك » وليست هذه المسألة المفروضة 


ع 


ولا . 


۲ 


على جواز صدور السهو منه - صلی الله عليه وآله وسلم [Iv]‏ ء وکذلك استدل هذا 
ا حدیث أهل العلم على جواز اتی السحد » ال فقد استدل eA GG‏ 
أهل الاسلام على اختلاف طبقاتهم » فاستدل به أهل الأصول في خبر الواحد" إذا كان 
متعلقهُ مقتضياً للشهرة » أو كان به ما تعمٌ به البلوى . 


(١) 


(۲) 


: قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " (ص١٦۱۹)‏ : فموضع الدلالة أن انفراد الواحد في 


مثل القام يقتضي الريبة بقوله . وينتهي إلى القطع بکذبه ء لکن في هذا القام ‏ يمكن القطع ولا الطن 
بالکذب لعدالة الصحابة ء فتوقف حي وافقه القوم فتحقق صدقه ولیس هذا کانفراد الواحد برؤية هلال 
رمضان حيث قبله BE‏ غير ما مرة لأنه ليس ما تتوفر الدواعي عليه » ولو كان كذلك ما انفرد الواحد 
برژية الال دون بقية الناس جائز مکن . 

وقال ابن الصلاح في علوم ا حدیث (ص۰ ۷) : أن ما تفرّد به الراوي إن كان مخالفاً لما رواه من هو 
أحفظ منه وأضبط کان ISLE‏ مردوداً ء وان لم يكن مخالفاً ما رواه غیره Ob‏ لم يروه سواہ OP‏ کان هذا 
الراوي حافظاً ضابطاً موثوقاً به عدالة » وإتقاناً قبل ما تفرد به » ولم لہ ذلك عن درجة الصحیح كما 
تقدم من الأمثلة » وان لم يبلغ الراوي هذه الدرحة كان تفرده منحطاً عن درجة الصحيح تارة يكون 
الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حسنا وتارة يكون بعیدا عن ذلك لا 
يُحتمل منه مثل هذا التفرد فيكون الحديث ضعيفاً مردوداً » ورعا بلغ إلى حد النكارة " . 

وانظر : " البرهان " (١/ل/الاه-8/اه)»‏ " المستصفى " )١141/١(‏ . 


: وهو ما استدل به الحنفية على رد خر الواحد إذ كان فیما تعم به البلوی خلافً للجمهور من سے 


ا حدیث والأصول والفقه . 

ووجه الاستدلال منه أن حكم الصلاة ما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على السوال عن حكمها 
خصوصاً للصحابة رضي الله عنهم ء لما کانوا عليه من الاهتمام بأمور الدین . 

فلما انفرد ذو اليدين باحباره بالسهو وم یقبل منه البي BE‏ محرده حى استثبت من بقية احاضرین » 
دل على أن انفراد الواحد فیما تعم به البلوی غير مقبول . 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة : أن التوقف Le]‏ كان لشذوذه عن ا حماعة وکون الذي آخبر به فع له 
hes‏ بالنبي ل ثم بالعارضة بالأدلة الدالة على قبول خبر الواحد على الاطلاق من غير فرق بين ما تعيٌ 
به البلوى وغيره » وبإجماع الصحابة على قبوهم خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ كقبو لهم حديث 
عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين » وحديث رافع بن خدیج في الخايرة . = 


۷۳ 


[ وكذلك استدلوا به في جواز صدور السهو منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ]20 , 
واستدل به أهل صول الدينٍ على جواز صدور السهو من" صلی اللہ عليه وآله وسلم - 


و 


واستدل به علماء المعاني والبیان 3 الكلام على 5-7 العموم » وعموم السلب!'' 2 : 


= ثم بالنقض علیهم بقبوهم خبر الواحد في وجوب الوتر والوضوء من حروج الدّم والقهقهة وغير 
ذلك مما تعم به البلوى » ولا مدفع لهم عن هذا الإلزام . 
)١(‏ : في المخطوط ما بین الخاصرتين مكرر . 
(؟) : قال القاضي عياض : اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فیما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك ما طريقه التبيلغ عن الله سسبحانه 
وتعالى من دعوى الرسالة وما ینزّل عليهم من الكتب الاهية إذ لو جاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال 
۵ 
© الراحح الذي ذهب إليه جهور العلماء جواز السهو والنسيان على الأنبياء صل وات اللہ علیسهم في 
الأفعال كما دلت عليه هذه الأحاديث . 
(۳) : فی قوله 5 في الرواية الي رواها مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه : " كل ذلك لم يكن " وحواب 
ذو اليدين له بقوله : " قد كان بعض ذلك " . دليل لقاعدة اتفق عليها أهل العان والبيان . 
اذ إل اف ع BSI"‏ نب cogs‏ ید نعي سول انوع 
لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد . 
وان أخرجت " كل " من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظاً ول تكن معمولة للفعل المنفي توجه النفي 
إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت إليه " كل IS"‏ السلب عن كل فرد فرد . 
والاحتساج هذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين : 
أحدها : أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند التکلم علسى 
وحه الإبھام » فجوابه ما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما فلما قال coll‏ ل : ' کل ذلك لم يكن ' 
كان جوابه لنفي کل واحد منها بالنسبة إلى ظنه BE‏ فلو كان تقد " كل " على النفیٌ إنما يُفيد نفي 
الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله پل : "کل ذلك لم يكن" غير مطابق للسؤال ولا ريب في 
بطلانه . ۱ 
" قد كان بعض ذلك " . وهو من العرب 
الفصحاء » فدل على أن الراد ب " كل ذلك م یکن " سلب الحكم عن كل فرد فرد لا عن 9 


: قول ذي اليدين ذه في حواب هذا الكلام‎ : Yl 


۲۷ 


قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " كل ذلك لم يكن " 5000 ه أل الفقه في 
المواضع ال قدمنا الاشارة إليها ء فإذا كان هذا الحديث بهذه المثابة العظيفة تغترف متسه 
ری امام مل م وعد فلت وی قله لتر هد يت ايكون بجا 
هو لباب ء ومُفاده » وخلاصةُ » وعصارئة معمولاً به ! بل Las‏ له القأويلات 
ODES,‏ ویذاد عن القناطر الي قد eke‏ بمجرد الأقوال العاظلة عن De‏ 
الاستدلال . ۱ 0 

وعلی ا ملة فهذا خلاصة ما يقتضيه الانصاف الطاب لقواعد الملقرّرة في الفنسون 
العلمية من deh‏ وغیرها . وقد اختلف Ja‏ العلم في ذلك اتلافاً کنیا لا تسم اقام 
لبسطه ؛ ولكنهم جیعاً ماحورون مثايون » فقد صح : * أن من اجنهد فأصاب فلة 
أجران ء ومن اجتهد فأخطاً فلهُ أجرٌ ۳ . وني رواية خارحة من مخرج < سن : "ان 

مَنٍ اجتهد فأصاب فله Bb‏ أجور 9 . فرحم الله هل العلم ء فلقد فازوا بالخير كله 
BN E Wi 3‏ 0 

وقي هذا القدار من ا حواب BUS‏ لمن له هداية . 

جر ےت وےج وركام 
الأولى سنة ۷[۱۲۱۸ب] . 


= ا حموع ء OV‏ الإيجاب ا حزئی يقتضيه السلب الكلي . 
وقال الحرحاني : " والعلة في ذلك آنك إذا بدأت ب "کل" كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت 
الكليّة على النفي وأعلمتها فيه » وإعمال معن الكلية في النفي یقتضی أن لا یشذٌ شيء عن النفي " . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


Yuvo 


فھرس رسائل الجزء الخامس 


48 التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 11 
۰ القول المفید في حکم التقلید . ۳۱۱ 
١‏ بغية المستفید في الرد على من آنکر العمل بالاجتهاد من أهل ۲۲۵۳ 
التقلید . 

۲ بحث في نقض الحکم إذا لم یوافق الحق. ۳۳۷۹ 
۳ رفع الخصام في الحکم بعلم الحكام. ۲۹۷ 
٤‏ بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. ۳۱۳۳۹ 
٥‏ بحث في الكلام على آمناء الشريعة. Ter‏ 
٦‏ بحث في کون الأمر بالشيء نهي عن ضده. ۳۱۳۹۷ 
۷ رفع الجناح عن نافي المباح. YAY‏ 
۸ جواب سوالات من الفقیه قاسم لطف الله . ۳۱:۱۵ 
۹ بحث في کون أعظم آسباب التفرق في الدین هو على الرأي. ۲۶۱ 
۰ الدرر البهية في المسائل الفقهية. ۲0 
۱ بحث في دم الخيل. ۲۲۷ 
۲ جواب سؤال في نجاسة المیتة . Yoov‏ 
۳ جواب في حکم احتلام النبي BE‏ ۲۲۰۷ 
۷ 


القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من آمل العلل ۲۵۸۵ 
الجرائح . 
والجراح 


الرقم المتسلسل ‏ اسم الرسالة الصفحة 


۳۳۳ بحث في دفع من قال أنه یستحب الرفع في السجود.‎ VO 

۲۲۳۷ بحث في أن السجود بمجرده من غير انضمامه إلى صلاة‎ ٦ 
. عبادة مستقلة بأجر الله‎ 

۷ کشف الرین في حدیث ذي الیدین ۔ ۲:01۱ 


مس | ۷ 
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tip‏ وی کہ دضع أمادينه 
be‏ هکره وصنع نباية 


اسر الت ادس 


gle rr ال‎ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الكلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام OEY‏ الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين من السترشد المستفيد محمد بسن مهدي 
الحماطي الضمدي إلى مولانا .... 
آخر الرسالة : ... وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة ولا برهان واضح 
والمهدي من هداه الله وحسبنا الله ونعم الوكيل كتبه محمد بن علي الشوكاني 
RE‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . السوال بخط السائل » والحواب بخط المؤلف . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

أما السوال فهو بخط السائل . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : VERY)‏ ۱۳-۲۷ سطراً۔ 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 


الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


۲۹ 


: او( 2 دالا رس iy‏ 


He: 2‏ رو الف Dib‏ وت رت Sut,‏ 


ا ےممحسبسسومسں جو gi‏ ی 2 Aol‏ 


vias vel PD اہ ایی‎ aid مرولا لب‎ 4 


Ie +.‏ بش لس 

F‏ یزاریش 
| الیل زا یغاب اج وم اك محر ر ايزا ی 
| الل تفن سرب تل لوان دن اد کو مم 
عة ادس ا الس بإ ادع ال Sim‏ بر iy‏ 1394 


وراب الات ایا او وت ھت ا ای 
۱ الموج وا 2 20-7 ا کی و ا 
تا pa‏ 


YA. 


۴ 2 Span ac الامنا العلا وج‎ ni ۱ 


دعب Lise A Rg‏ قز ال الب من برق امام 


زاره 


وت 
m6 =‏ 


للا رتاه قله لتر cpg ball,‏ 


رس 


رر ر گ271 
i‏ ا و 


YA! 


بسم الله ال رمن الرحيم 
والصلاة والسلام OY!‏ الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين . 
من السترشد ال مستفیدِ محمد بن مهدي الحماطي الضمدي إلى مولانا وشيخنا الأستاذ 
العلامة الأوحد ء بدر الإسلام » وحسنة الأيام » العا م الرباني محمد بن علي الشوكاني 
- بارك الله للمسلمين في أيامه ء وأمد في شهوره وأعوامه ء ولا زال ناشراً لاعلام السنة 
ol all‏ احمدية علی صاحبها fail‏ التحیات الأبدية وبع 
UD‏ ظهرت في جهتنا ف هذه الدة القريية من بعض الأعلام الا کابر » وأهل الأمر في 
تلك ابشهة الفتيا بترك ابشهر ببسم الله ال ر من الرحیم » وللزام الناس بذلك » زاعماً أه + 
یصح في عن الب للا شيء من احدیث ‏ وأنه لا حق بالبدعة بل رعا یعاقب ALE)‏ ها 
وم رکز eal‏ حديث أنس بن مالك الشهور » ولا شك في صحته ء وان طعن فيه بتلك 
الطاعن « وإنما من ادعى صحة ا ھر يما هم عدة أحاديث صحيحة عندهم كما لا خفی 
على ذهنكم الشريف » بل ادعی السيوطي وغيره WSLS‏ ولم يزل الخلاف شائعاً في 
هذه المسألة من عصر السلف الصاح إلى عصرنا ء وكل فريق يدعي تواتر ما ذهب إليهء 
فالطلوب ایضاح لوق السألة مل صح مودق سر لا ؟ ر آمره وراء 
الترحیح » وإذا رجح دلیل على AT‏ عند من ولي شيعا من أمور السلمین هل له wt gh‏ 
وإكراههم على ما ت رجح عنده على غيره أم لا ؟ المسألة حادثة - لا عدمکم السلمون - 
والله يتولأكم ء والسلام . ۱ 


۲۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین ء وآله الأكرمين : 

اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الکامل بأي القولسین ء ولا 
يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيب من علم » وحظ منه fas]‏ قد اختلف [١ب]‏ فيها 
الأدلة اختلافاً رضح من شمس النهار ء واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة 
لھا اختلافاً لا ينكره القصرون فضلاً عن المتبحرينَ في العارف العلمية »ومن القائلين 
بالجهر بھا جماعة من الصحابة" . 

قال ابن سید الناس : روي ذلك عن عمر » وابن عمر » وابن الزبير » وابسن عباس 
وعلي بن أبي طالب » وعمار بن ياسر » وقد اختلفت الراوية عن بعض هؤلاء من 
الصحابة / فروي عن عمر فيها ثلاث روايات : الجهرٌ » والإسرار”” ء وترك قراعتسها 
وكذلك روي الاختلاف في ذلك عن علي » وعمار » وأبي هريرة ء وروی الشافعي“ 
ااه ھی انس ا نال قال + مل مار ths‏ ا gx he‏ فا الق ایو 
فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم » وم يكب في الخفض والرفع » فلما فرغ ناداه الهاحرون 
والأنصار فقالوا : یا معاوية » نقصت الصلاة ؟ این يسم الله الرجمن الرحیم ؟ وأین التكبير 
إذا حفضت ورفعت ؟ و کان إذا صلى هم بعد ذلك قرأ بسم الله آلر من الرحیم وكير . 

آحرجه ا حاکم في OS ed‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وروی کت 


. " في الحطوط فان والاصح " فانه‎ : )١( 

(۲) : انظر " ا حموع " (۲۹۸/۳) . 

(۳) : قال في " احموع " (۲۹۹-۲۹۸/۳) : وذهبت طائفة إلى أن السنّة الاسرار ھا في الصلاة السرية 
والجهرية حكاه ابن النذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن یاسر وابن الزبیر واحکم وحماد 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ء وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ... " . 

.)۲۲۳ كما في " ترتيب المسند " (۸۰/۱ رقم‎ : )٤( 

. )۲۳۲/۱( : )( 


۲۸٤ 


الخطیب!'' ا حھرَ ببسم الله ال رمن الرحيم عن أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » Calg‏ 
ابن کعب ‏ ران قتادة » ران سعید وای وعبد اھ بن ان آزی: وشناد بسن ارس 
وعبد الله بن حعفر » والحسين بن علي » ومعاوية . 

فالعجحب من يزعم أنه من fol‏ العلم » ويستجيز الإنكار على قول من قال به من 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ! ء قال الخطيب”' : وأما التابعون ومَنْ بعدهم من 
قال بالجهر ها فهم ST‏ من أن یذ کروا ء وأوسع من أن يُحْصّروا [Py]‏ منهم سعيد بن 
السیّب » وطاووس » وعطاء » وبحاهد » وأبو وائل » وسعيد بن جبير » وابن سسسیرین » 
وعكرمة » وعلي بن الحسين » وابنه محمد بن علي ء وسالم بن عبد الله بن عمر » وتحمد 
ابن المنذر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ومحمد بن کعب » ونافع مول ابن 
عمر ‏ وأبو الشعثاء » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول ؛ وحبيب بسن أبي ثابت ؛ 
والزهري » وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس وابنّه » والأزرق بن قيس » وعبد الله 
ابن معقل . وهؤلاء أكابر التابعينَ » وأهل الرواية ولفثیا منهم » قال ا خطیب”' : ومن 
بعد التابعينَ عبید الله العمري » والحسن بن زيد » وزید بن علي بن حسين بن علي ء 
ومحمد بن عمر بن علي » وابن أبي ذئیب » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه . وزاد 
البیھقی“' في التابعين عبد الله Gy‏ صفوان » وحمد بن الحنفية » وسليمان التيمي » ومن 
تابعيهم امعم بن سليمان . قال أبو عمر بن عبد البر ۳ : كان ابن وهب يقول بالجهر لم 
يرجع إلى الاسرار . ۱ 

وحکاه غيره' ' عن ابن البارك » وأبي ثور » وبه قال جمهور أهل البیست » وقال 


. )۲۹۸/۲( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )١( 

(۲) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۹۸/۳) . 

(۴) : في " ا حموع " (۲۹۹/۳) . 

.)٦٦١/ التمهيد " (۲۳۰-۲۲۸/۲) و " الاستذكار " (؛‎ " : )٤( 
. )۲۹۹/۳( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 


۳۹۸۰۵ 


البيهقي في Mots‏ أنه eat‏ آل رسول يل على الجهر ببسم اللہ الرحمن pee‏ 
ومثله في ا مامع Mai‏ وغیره من کتب أهل البیت . ولیه ذهب التتافى OM‏ وأصحابه » 


وحکی عن أ مد بن حنبل » وأكثر العراقيينَ ء ولا حلاف في إثبات البسملة في الصحف 
Pay a‏ ني جميع أوائل السور إلا سور التوبة والإثبات دليل على الثبوت . 

وقد alan‏ جماعة من fal‏ الأضول من الادلة العلمية , وأجمع القرّاء السبعة علی اا 
ق أُوائل السور |ذا ابتداً ها القاری الا سورة التوبة . واحتلفوا مع الوصل بسورة CA LB‏ 
واحتج القائلون بإلباتھا وإثبات قراءتها بأحادیث منها : حديث أنس لما سعل عن قسراءة 
سن کیف کانت ؟ فقال : کانت مدا ؛ ثم قراً بسم الله الرحمن الرحیم # بعسد 
بسم الله و بان عد بالر حیم راو coe Age) Sais lye‏ 


A ہو‎ 


ولفظه كان يشير بالاستمرار”؟ كما تقرّر في الأصول [٢ب]‏ » فيستفاد من عمسوم 


(۱) : عن جعفر بن محمد أنه قال : " اجتمع آل محمد و على الجهر ببسم الله ال رمن الرحيم وعلى أن 

يقضوا ما فاتهم من صلاة اللیل والنهار وعلی أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول " . 
" مختصر خلافیات البيهقي " (۵1/۲) . 

(۲) : " الجامع GIST‏ " تأليف ا لحسن بن محمد ا حسیٰ الديلمي . " مولفات الزيدية " (۳۵۷/۱) . 

(۳) : ذکره النووي فی " احموع " (۲۹۹/۳) وابن قدامة في " الغی " (۱54/۲) . 

(YAU) " انظر " الاستذکار " (۱۷-۱6/4) ۰" ا حموع‎ : )٤( 

(5) : في صحيحه رقم 5٠١ EC)‏ و )9۰٤1‏ . 

(5) : في " السنن " رقم )١5455(‏ . 

(۷) : في " الشمائل " رقم (۳۰۸) . 

(۸) : في " السنن " رقم (۱۰۱4) . وهو حديث صحيح . 

(۹) : قال الحافظ في " الفتح " (۹۱/۹) : استدل بعضهم هذا الحديث على OF‏ الني يو كان يقرأ بسم الله 
الرحمن ء ورام بذلك معارضة حدیث أنس أيضاً المحرج في صحيح مسلم أنه BE‏ كان لا يقرؤههافي 
الصلاة وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب - ه4ه - نظر وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على = 


۲۸۲ 


الأزمان والأحوال . 

وروی ابن جریج عن عبد اللہ بن أبي مليكة ء عن أم سلمة فا سعلت عن قراءة 
رسول الله َه فقالت : كان يقطع قراءتّه آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . ا حم ے لله 
7 العالمين . الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين . رواه Oral‏ وأبو aslo‏ ء وأخرحه 
Lal‏ الترمذي و : غریب » ولیس (سناده عتصل ؛ Lely‏ الطحساوي(*) 
بالانقطا ع فقال : لم یسمعه ابن أبي لیلی من أم سلمة . واستدل على ذلك بروايسة 
لش ie‏ ان مگب می مل ہو سن ھی مه فا لیر اشاقط اه 
حجر : وهذا الذي أعل به لیس بعلة ء فقد رواه الترمذي(" من طریق بن أبي مليكة 
Lae‏ یه SE‏ وھ کرس Mages ISU Jee‏ ی ی ان 
انتهی . 

وأخرجه الدارقطین "۲ عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة » وم يذكر البسملة . قال 
اليعمري : رواته موثوقون . بلفظ : كان الني ي يفتتح الصلاة ببسم الله ال رحمسن 


= علوم الحديث لابن الصلاح (۷۱۰/۲) وحاصله di‏ لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة “مد 

فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل رکعة » ولأنّه إنما ورد بصورة JEM‏ فلا تتعين البسملة 
والعلم عند الله تعالى . 

. )۲۸۸/١( " في " المسند‎ : )1١١ 

(۲) : في " السنن " رقم )400١(‏ . 

(۲) : في " السنن رقم (۳۰۹۰) . 

)٤(‏ : في " السنن " (ہ/۱۷۰). 

(5) : في " شرح معان الآثار " (۱۹۹/۱) . 

(ل) : في " شرح معان الآثار " (۲۰۱/۱). 

(۷) : في " التلخيص " (1۲۱/۱) . 

(۸) : في " السنن " رقم (۲۹۲۷) . وهو حديث صحيح . 

(9) : في " السنن (۳۰۷/۱) . 


YAY 


الرحيم . أحرجه الترمذي(* ‏ والدارقطي . قال الترمذي”” : هذا حديث لیس بذاك 
By‏ إسناده إ ماعیل بن حماد . قال الیزار' : إسماعيل لم يكن بالقوي » وقد وق 
إسماعيل » يحي بن معین ۴ ء وف (سناده آبو الد الوالي هرمز » وقيل هرم . 

قال gf‏ زرعة"؟ : لا آعرف من هو . وقال آبو حاتم“ : صالح ا حدیث » وله طرق 
أخرى عن ابن عباس بلفظ : كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرهن الرحيم . أخرجه 
SLL‏ رسلا وحطاه احافظ ابن CO pam‏ وقال ذق اسناده عه ال بن عمسرو 
ابن حسان » وقد نسبه ابن المديئ إلى الوضع للحديث”' . قال ابن حجر " : وقال أبو 


(۳ 


عمر بن عبد البر" ٭ : الصحیح قي هذا ا حدیث أنه روي عن ابن عباس من فعلے لا 
مرفوعا إلى النبيّ پل وأحرج الدارقطين”” ' عن ابن عباس أن البيّ كلل لم يرل بج هر في 


2 


السورتين بسم الله ال من الرحيم . وفي إسناده عمرٌ بن حفص الکی » وهو ضعيفء 


(۱) : في " السنن " رقم (YEO)‏ بسند ضعيف . 

(۲) : في " السنن " SONIA‏ 

(۳) : في " السنن " (۱۰4/۲) . 

)٤(‏ : في مسنده )00/1 رقم 575 - كشف ) وأورده الهيقمي فی " المجمع " (۱۳۲/۱) وقال رواه السبزار 
وفيه عباد بن tal‏ العرزمي ضعفه الدارقطي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 

(5) : انظر " قذيب التهذيب " (۲۵۳/۱) . 

(5) : انظر " تھذیب التهذيب " (۹۰/۹ رقم )۳٦٣‏ . 

. (A) : )۷( 

(۸) : في " التلخیص ۲ (EVEN)‏ 

(۹) : ذكره الحافظ في " التلحیص " )٦٢٤/١(‏ وقال : وقد سرقه أبو الصلت Sy Al‏ وهو متروك . فرواه عن 
عباد بن العوام عن شريك وأخرجه الدارقطي (۳۰۳/۱) ورواه إسحاق بن راهویه في مسندہ » عن يحي 
ابن آدم ء عن شريك » فلم یذ کر ابن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوجه . 

. )1714/١( " في " التلخيص‎ : )١۰( 

(۱۱) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )1714/١(‏ . 

(۲ : في " السنن SANT.‏ 


۲۸ 


ar pl‏ عنه أيضاً من طريق أخرى ء وفیها مد بن رشد بن خثیم عن عمه سعید بسن 
عثيم » Ly‏ ضعیفان » وما استدلوا به ما أخرجه اللس‌ائي() من حدیسٹ أبي هريرة 
بلفظ [fr]‏ : قال نعيم حمر : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحیسم ‏ ثم 
قرأ بأم القرآن . وفیه : ویقول إذا سلم والذي نفسي بيده » إن لأشبَهُكم De‏ برسسول 
وقد صحح هذا ا حدیث ابن خزعة7" ء وابن حبان ۲ » واحاکم" » وقال على شرط 
البحاري ومسلم . وقال البيهقي") : صحیح الاسناد ء وله شواهد"؟ . 
ale One oe i E‏ َو hee‏ 


. )۳۰۵-۳۰/۱( " الدارقطي في " السنن‎ : )١( 
قال الدارقطی في " السنن " (۳۱۱/۱) بعد سرد حادیث هؤلاء وغیرهم ما لفظه : " وروی الجهر‎ 
من أصحابه ومن آزواجه غير من ينا » کتبنا أحاديثهم بذلك قي‎ BE بسم الله الرحمن الرحیم عن الني‎ 
. للاختصار والتحفیف‎ Ub ba کتاب اهز با مفردا واقتصرنا على ما ذکرنا‎ 

(۲) : في " السئن (E/T)‏ عن atl pal‏ قال : صليت وراء أبي هريرة 5ه فقرأ : " بسم الله الرحمسن 
الرحيم " ثم قرأ با القرآن . حؾ إذا بلغ ps‏ ولا ITB‏ © 4 قال : " آمین " ویقول كلما سحد » 
وإذا قام من الجلوس : الله أكبر » ثم يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إن لاشبهکم صلاةٌ برسول الله 
BE‏ . وإسناده ضعيف . 

(۳) : في صحيحه رقم )£99( . 

. )۱۸۰۲( في صحيحه‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " (۲۳۲/۱) وقال : صحيح على شرط الشيخين ء و ole Ad‏ ووافقه الذهبي . 

(5) : في " السنن الكبرى " (45/1) . وهو حديث صحيح . 

(۷) : قاله البيهقي في " السنن " (EY)‏ وقال الأشبيلي في " مختصر الخلافيات " (44/۲) رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات بحمع على عدالتهم حت بم في الصحيح . 

(۸) : في أول كتابه الذي وضعه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال : هذا 
الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله . 

قاله النووی في " المجموع " (۳۰۷/۳) . 


۲۹ 


یس panera ao > | (Ds‏ 2 ۳ ۲ 
هريرة عند الدارقطیٰ عن البي BE‏ كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتحٌ ببسم الله الرمسن 
الرحيم . قال الدارقطي : رحال إسناده كلهم ثقات انتهى . 

0 اسیا at‏ ٹر اڈ 000 3 وہ وہہ 
وي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي ٠‏ ء روي عن ابن معين توثيقه وتضعیفه . 
قال ابن المديئي : كان عند أصحابنا ضعيفا . وقد تكلم فيه غيرٌ واحد . وما استدلوا بد 
حديث أبي هريرة عند glad I)‏ قال : قال رسول الله BE‏ " إذا قرآئم احمد فاقرؤا 
الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ء عن Ul‏ هريرة تردد فيه فرفعّه تارة » ووققفه 
٤ 75 ۶‏ 
آحری . وقال ابن حج CO‏ 
1 ۰م eee ie ee ٤‏ 2 ۶ 
وقفه على رفعه . ومن الاحاديث الي استدلوا مها حديث علي بن أبي طالب » وعمار 


ابن ياسر أن البي BE‏ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله ال رجمسن الرحيسم . أخرحه 


(۱) : في " السنن " (۲۱۳/۱ رقم ۳۸) . 
(۲) : انظر ترجمته في " تھذیب التهذیب " SOPH)‏ 
(۳) : في " السنن " (۳۱۲/۱ رقم <۳) . 
قلت : وأحرجه الييهقي في " الستن الکبری " (40/۲) . وهو حديث ضعیف . 
قال الدارقطي في " علله " : هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال » واحتلف عليه فيه » فرواه عبد 
ا حمید بن جعفر عنه » واحتلف عنه فرواه العائی بن عمران عن عبد ا حمید عن نوح بن أبي بلال عن 
القبري عن أي هريرة مرفوعاً ء وهو الصواب " 
انظر : " نصب الراية " (۳۶۳/۱) . " التلخيص ۲ (۲۱/۱) . 
قال الأمیر الصنعان في " سبل السلام " (۱۹6/۲) عقب الحديث رقم )۲٦۷/۱٦(‏ لا يدل الحديث 
على اھر يما ولا الإسرار بل يدل على الأمر gles‏ قراءتها . 
)٤(‏ : في " التلخيص " (4۲۱/۱) . 
)٥(‏ : ثم قال ابن حجر في " التلخيص " (4۲۱/۱) : وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من 
أحل عبد الحميد بن جعفر » فان فيه مقالاً » ولكن متابعة نوح له ما تقويه . وان كان نوح وقفه » لكنه 
في حكم المرفوع إذ لا مدحل للاجتهاد في عد آي القرآن . 


۳۹۰ 


الدارقطی''' ء وق إسناده جابر ا معفی''' ء وإبراهيم بن لحك“ بن ظهير وهما 
ضعيفان . 

ومنها عن علي عند الدارقطی!'“ أن البي BBE‏ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله 
ال رمن الرحیم . قال الدارقطي بعد إحراجه باسناده : ایا ای ای اسع 
وأحرج ابن عبد OD‏ عن ae‏ أن البي BB‏ كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
بسم الله الرحمن الرحیم . قال ابن عبد الو : ولا Sak‏ فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها ما أخرحه أبو الشيخ" عن جابر قال : قال رسول الله BE‏ " كيف تقرأ إذا 
قمت إلى الصلاة ؟ "قلت : أقرأ : ا حم لله رب العالمين » فقال : " قل بسم الله EB‏ 
الرحیم " . وفي إسناده الجهم بن عثمان [٣ب]‏ قال الوحت تشه رل 

ومنها عن Bet‏ بن جندب قال : كان ٹرمیول الله ال سكتتان : سكتة إذا قرأ ببسم 
الله الرحمن الرحیم » وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنکر ذلك عمران بن حصین ء فکتبوا 
إلى ul‏ بن کعب فكتب أن صدق سمرةٌ . آحرجه الدارقطین" ء وإسناده حيد . ونها 


۳۳۰۲۱ ف '"السن‎ : )١( 
. انظر " تهذيب التهذیب " (۲۸۱-۲۸۳/۱) . قال النسائی : متروك ا لحدیث‎ : )۲( 
اماب یک اله سا فلا ی و وكا ن جار 0ا‎ as tls واقال از یازا‎ 
إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد . قال أبو حاتم‎ : )۷۲/١( " قال الحافظ في " اللسان‎ : )*( 
. کذاب روى في مثالب معاوية فمزقنا ما کتبنا عنه . وقال الدارقطئ ضعيف‎ 
. )١ في " السنن " (۳۰۲/۱ رقم‎ : )4( 
في " السنن " (۳۰۲/۱) . ولكن الزيلعي قال : قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هذا إسناد لا تقوم به‎ : )٥( 
" . حجة وسليمان هذا لا أعرفه‎ 
.)1595-1514/4( " رم : انظر " التمهيد " (0۱۳۱/۳ . و " الاستذكار‎ 
. )۲۲ آحرجه الدارقطیٰ (۳۰۸/۱ رقم‎ : )۷( 
. )۲۰۹/۱( " في " السنن‎ : )۸( 


قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۷۷۷) والترمذي رقم (VON)‏ وقال : حديث حسن وابن ماجه = 


نصب الراية " )۳۲٣/١(‏ . 


۲۱ 


عن آنس قال : كان البي BE‏ جهر بالقراءة ببسم الله ال رمسن الرحيم . أخرجه 
الدار قطن( > وله طريق cal‏ عنه عند الدارقطی''' ء والحاكم . وأخرج OSL‏ 
عنه قال : معت رسول اللہ يد يجهر ببسم الله ال رمن الرحیم . قال OMS‏ ورواشه 
كلهم ثقات . 
ومنها عن عائشة أن رسول الله BE‏ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ذكره ابسن 
Ae‏ الناس في شرح الترمذي”' ء Gy‏ إسناده الحكم بر عبد اللہ بن سعد » وقد تكلم فيه 
غيرٌ واحد . ومنها عن بريدة بن الحصين”" نحو حديث عائشة » وفيه حابر المع ف OY‏ 
(a)‏ ۶ ۱ ۱ ۰ ۱ 
وله" " طريق آحری فيها سلمة بن OM Le‏ وهو ذاهب الحديث » ومنها عن ابن عمر 
022۳ حلف رسول اللہ ae‏ وأبي بکر وعمر > فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمسن 
الرحيم ۲ . أخرجه OP eh sa‏ ء قال ابن SESS Se‏ 


= رقم(844). 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )٠٥٥(‏ . 

(۱) :ف " السنن " (۳۰۹-۳۰۸/۱). 

(۲) : في " السنن " (۳۰۸/۱) . 

5 : في " المستدرك " SORT‏ 

. في " الستدرك " (١/٣٣٢٣۔٣٣۲) وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وأقره الذهي‎ : )٤( 

. )۲۳۳/١( " في " المستدرك‎ : )٥( 

. " يطبع منه إلا جزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي‎ ۸ : )٦( 

(۷) : أخرجه الدارقطیٰ في " السنن " (۳۱۰/۱ رقم ۲۰) . 

(۸) : تقدمت ترجمته . 

. )۲۹ أي الدارقطي في " السنن " (۳۱۰/۱ رقم‎ (A) 

(۱۰) : قال النسائي ضعيف » وقال gf‏ حاتم : واهي الحديث » لا يكتب حدینه . وقال ابن معين : لیسس 
بشيء كتبت عنه . " لسان الميزان " )۳٤۲/۳(‏ . 

(۱۱) : في " السن " (۲۰۵/۱) . 


14۲ 


ابن حجر : وفیه آبو ath‏ ا مد بن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ء 
وقد کذبه Mee gf‏ وغیره . 

وق OU‏ أحاديث غيرٌ ما ذکرنا ء ولا خفاك أن في هذه الأحاديث الى ذكرنا فيها 
الصحیح » وا لحسنْ » والضعیف » فکیف یتوجُه الانکار على من عمل ها aly‏ ذلك من 
منکرات الشريعة ء ومن الابتداع لي الدين » وهل هذا صنیع أهل العلم ومن يحمل احمحج 
الشرعیة ! وقد عارض >8 ,70و ال می ا ومسل قال : " صلیت 
حلف رسول اللہ يل » وأبي بكرء وعمر » وعثمان » فلم مع حدا منهم يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحیم . وقي لفظ لأحمد”' والنسائي "۲ : فکانوا لا جهرون ببسم الله ال رحمن 
الرحيم . وفي لفظ bal‏ وأحمد" : وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ؛ 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

۶0 ى9 بت ۰_ 
بلفظ : کانوا یستفتحون القراءة ساد db‏ رب العسالین » رداق الو 


.)1۲۳/۱( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )6۰۹ انظر " الیزان " (۱۲۷-۱۲/۱ رقم‎ : )۲( 
. )5۲/۱( " المغي في الضعفاء‎ " 
. الضعفاء والترو کین " (۸۳/۱ رقم ۲۳۱) لابن ا حوزي‎ " Bil : )۳( 
۲ " في " المسند‎ : )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ . )۳۹۹/٥٥( في صحيحه رقم‎ : )٥( 
CONE BINNS زں : في " المسند‎ 
. في " السنن " (۱۳۰/۲) . وهو حديث صحيح‎ : )۷( 
. )۲۹۹/۰۲( في صحيحه رقم‎ : )۸( 
. في " المسند " (۱۰۱/۳) . وهو حديث صحيح‎ : )۹( 
. في الخطوط مكرر‎ : )۱۰( 
. )۳۹۹/٥٥( ومسلم رقم‎ (VET) البحاري رقم‎ : )۱۱( 


yuar 


وغيرهما''' . وجماعة''' رووه بلفظ : فلم مع أحداً منهم قرأ بسم الله ال ر من الرحعيمء 
وللحدیث bul‏ کثيرة » By‏ الباب عن عائشة عند مسلم”” ء وعن أبي هريرة عند ابن 
By 6 ars‏ |سناده py‏ بن راق » وقد ضعفه غیر واحد . ۱ 

وله حديث آخر عند اي داو د 2 Blas‏ 7 > وابن تاه وأحرج اج“ 
والترمذي" ۰ والنسائی''' » وابن ماحہ'''' عن ابن عبد الله بن Jake‏ قال : می 
أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : يا بيّ إياك والحدث » فان صلی مع 
رسو الله BE‏ ومع أبي بكر » وعمر » وعثمان فلم ا مع أحداً منهم يقونّها ء فلا 
نایفس اق ریت العالین اھ سس متف ور کے ری 


ابريري ۳ . وقد قيل : إنه اختلط بآخرہ . وفیه أيضاً ابن عبد الله بن مُعفل٩‏ ۲ قيل امہ 


(YEN والترمذي رقم‎ (VAY) كأبي داود رقم‎ : )١( 
. انظر التعلیقة السابقة‎ : )۲( 
. )4۹۸( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. وهو حدیث صحیح لغيره‎ (AVE) في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )۱۱۲( ضعیف . انظر " الميزان " (4۵۰/۱) و " بحر الدم " رقم‎ : tal قال‎ : )٥( 
. آقف عليه عند أبي داود‎  : )٦( 
. لم أقف عليه عند النسائي‎ : 0 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ . (AVE) في " السنن " رقم‎ (A) 
. (۸/6 : )( 
. وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن‎ (TEE) في " السنن " رقم‎ : )۱۰( 
. )۹۰۸ في " السنن " (۱۳۵/۲ رقم‎ : )۱۱( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )۸٠١( في " السنن " رقم‎ : )۱۲( 
وهو سعيد بن إياس الجريري » بضم ا حیم » آبو مسعود البصري ثقة » من الخامسة اختلط قبل موتهع‎ : )۱۳( 
. ھ‎ ١44 بثلاث سنين . مات سنة‎ 
. )۲۹۱/۱( " التقريب‎ " 
. )49-44/۲( " انظر " مختصر خلافیات البيهقي‎ : (1 £) 


۳۹ 


يزيد » وهو بحهول لا يعرف لم يرو عنه إلا أبو نعامة » وقد رواه إسماعيل بن مسعود 
عن خالد بن عبد الله الواسطي » عن عثمان بن POLE‏ عن أبي das‏ » عن ابن عبد 
الله ابن مغفل ء ول يذكر الجريري ء وإسماعيل هو المحدري . قال gf‏ حاتم : صدوق . 

ا ا بسن 
حنبل ويحي بن معين . وأخرج له البخاري ومسلم . وقال ابن خزة : هذا حديث غير 
صحيح . وقال الخطیب'' وغيره : ضعيف . قال النووي"" : ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
ورك ارم ghee‏ 

وبيب تع هذا 9 ا yl‏ ا . قسال آبو meal‏ 
موی واف خی لیس Wek‏ يفير Gal‏ ان ع الله ملا ھی 

وهذا جملة ما استدل به القائلون بالاسرار بالبسملة ‏ أو بترك قراءقا بالمرّة . ولا شك 
انان سک ری بعضها في الصحيحين أرجحٌ من الأحاديث القاضية بإثبات قراءة 
البسملة » لکن آحادیث [4ب] لاس قراءة البسملة ما مرجحات tg FS gee cel‏ 


(۱) : عثمان بن غياث » الراسي أو الزهراني ء البصري ؛ ثقة » رمي بالارجاء من السادسة . 
انظر : " التقریب " (۱۳/۲) . 
(۲) : آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (2۲/۱) : وقال : آبو نعامة قيس بن عباية لم بحتج به الشسيخان . 
وقد ضعفه البيهقي في " معرفة الستن والاثار " وبين سبب ضعفه . 
وانظر : " نصب الراية " (۳۳۳/۱) . 
)1( : ذکره الزيلعي في " نصب الراية " (۳۳۲/۱) . 
)٤(‏ : ذکره الزيلعي في " نصب الراية " (۳۳۲/۱) . 
ره) : في " الخلاصة " )۳٦۹/۱(‏ : ولکن آنکره عليه ا حفاظ » وقالوا : هو حديث ضعیف OF‏ مداره على 
ابن عبد الله ابن مغفل وهو بحهول . 
وممن صرح يمذا ابن حزكة ء وابن عبد البر ء والخطيب البغدادي » وآخرون ونسب الترمذي فيه إلى 
التساهل . 
)٦(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


۲:1۰ 


كما عرفت » مع شهادة بعضها لبعض ء ومنها LAT‏ مثبتة » والثبت أولى من الناقی » ومنها 
Ll‏ مشتملة على الزيادة » وهي صفة الجهرية ء والشتمل على الزيادة آرجح ما اشتمل 
علی ed‏ الزید » ومنها آن LT‏ قد روی عنه حلاف ذلك کما قدمنا ومنسها أن 
الدارقطیٰ''' آحرج عن أي سلمة قال : سألت آنس بن مالك : أكان رسسول الله تلد 
يستفتخ با حمد لله رب العالین » أو بسم الله ال رمن الرحیم ؟ فقال : إنك سألتي عن 
شيء ما أحفظه ء وما سألي عنه أحد قبلك ‏ قال الدارقطیٰ : هذا اسناد صحیسح ؛ 
وعروض النسیان في مثل هذا غير مستنکر . انتهی . 

فعلی هذا of‏ اسیا de‏ استند نی سی الذکور بق حدیثه إل عدم الذکر » وعسروض 
النسیان له » ون كان بعض آلفاظ حديثه يأبى ذلك . ومنها أنه قد قیل : إن المشر کین 
کانوا بحضرون السجد ‏ فإذا قرأ رسول اللہ ي وقال : بسم الله ال رحمن الرحيم » قالوا : 

کذا قال Eb al‏ ۶ وقددروی هذا الخديك الطیران :فق OS‏ والاوسط وقند 


قال في مجمع الزوائد"؟ : إن رجاله موثقون ء وهذا جمع حسن » ولکن لا یخفاك أن علة 


(۱) : في " السنن " (۱۳۰/۱ رقم )٦‏ . 

(۲) : تقدمت ترجته . 

(۳) : في تفسیره (AVN)‏ 

(4) : (14۰-1۳۹/۱۱ رقم ۱۲۲۵) . 

. ))٦۷٤٢ رقم‎ ۸۹/۰( : (9) 

. (AI): (ی‎ 

قال القرطي في " الفهم " (۳۱/۲) : احتلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الر<من الرحيم في 

الصلاة : فمن قال : هي من الفاتحة » كالشافعي » وأصحاب الرأي قرأها فيها . ومن لم ير ذلكء 
كالجمهور » فهل تترأ في الصلاة أو لا ؟ وإذا قرئت » فهل يجهر يما مع الحممد أو :سر ؟ فمشهور 
مذهب مالك : فلس تعاق الفرائض , رس له آن g La‏ النوافل سكا باطحدیت » وعنه روای ة 


آحری : أنها تقرأ أول السورة في النوافل » ولا تقرأ أول أم القرآن » وروی عنه ابن نافع ابتداء ‏ = 


E 


توہُم الش کین عند ذكر بسم الله ال ر من الرحيم أنه ی يذكر رحمنّ اليمامة کائنة عند 
قراءة ا حمد لله رب العالمين ال رمن الرحيم » فلا يتم هذا التعليل الذي ذکروه لعدم قسراءة 
البسملة » وقد جمع بعض ا حققینَ بین أحاديث الإثبات والنفي Ob‏ البي BE‏ كان يقرؤها 
تارة » ويخفيها أخرى ء وجمع غيره بغير ذلك ء وقد طوّلت الکلام على هذه المس ألة في 
رسالة he‏ الرسالة المكملة قي أدلة البسملة [fo]‏ وم آحدها عند تحریر هذاء وفيما 
نک ان ol Se aes‏ ارت الات کر اتی نتم اتا SS‏ متو اله pe‏ 
إنكار بعض آهل العلم على من جهر بالبسملة » وزعمه آن US‏ بدعة » رضم ضا 
بترك الجهر ها » ومعاقبته لمن جهر با فان ما ذکرناه اهنا يكفي في دفع الانکار » 
وردع المنكر لذلك إذا كان من یعقل حجح الله - سبحانه - » ویعرف مواطن الانکار 
ال أمر الله عباده بالانکار على من فعلها ء وأخذ على ا حاملین ‏ حجج الله أن يأخذوا 
de‏ بل هک اگ سفق کی ا ام ابا سا عن فالسا اتکی ا 
من باب إنكار المعروف » وتفریق كلمة عباد الله بغیر حجة نيرة ء ولا برهان واضسیح . 
والهدي من هداه الله . وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

کتبه حمد بن على الش كان - غفر اق شما - . 


= القراءة ها في الصلاة الفرض والنفل » ولا ترك بحال » وأما هل يجهر با ؟ فالشافعي يجهر ىا مع 
الجهر وآما الکوفیون فیسروفا على كل حال . 
والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن » إلا في النمل خاصة » فإنّها آية هناك مع ما قبلها بلا 
حلاف » وأما في أوائل السورة » وئی أول الفاتحة فليست كذلك » لعدم القطع بذلك » ومن ادعى 
القطع في ذلك عور ض بنقيض دعواه . وقد اتفقت الأمة على أله لا يكفر BU‏ ذلك ولا مثبتة . 
وانظر : " الغی " )١٤۷/۲(‏ . 


1۹¥ 


جواب 


سؤالات وردث من 
بعص العلماء 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


¢/4 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( جواب سوّالات وردت من بعض العلماء ) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . ا حمد لله رب العا مین . وبه نستعين » 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرین وأصحابه الراشدين . وبعد : 
فلا وردت هذه الأسئلة الجليلة من سيدي العلامة صفي الدین مد بن یوسف 
زباره .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا القدار كفاية » وا حمد لله رب العالین » والمسلاة 
والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه . 
کتبه ابحیب حمد الش كان غفر الله له . 
نوع اخط : خط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة : من ا جلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العا مین ء وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
الطاهرین » وأصحابه الراشدينّ . 

er 

Kb‏ وردت هذه الأسئلة ا حلیلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن یوشصف 
075505 - سدد الله إیرادہ واصداره ء وكثر الله فوائدہ ء وأعلا مناره - . 

[ الأسئلة [ 

ولفظها : عرض شحبکم إشكالات أفضلوا بإيضاح الجواب في حل إشسکافا - أدام الله 
عليكم النعماء بأسمائه ا حجسیٰ ونوره الأسمى - . 

الأول : ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الامام غير الفاتحة مع النّهي بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: "لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب"''' وظاهره العموم »سواء كانت الصلاة 
جهرية و سرية اوم قال : یق ام )حلفي ابشهرية فقد آغرب  atl Of‏ 
الذي رواه مسلم''' عن عمران بن حصين قال : صلی بنا رسول الله - صلى الله عليه و آله 
وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال : " آیکم قرأ خلفي سبّح اسم ربك الأعلى ۴" فقال 
رحل : أنا وم آرد AI‏ قال : " قد علمت أن بعضکم خاجنیها اولي روا 


:)١(‏ السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ توفي سنة ١٥۱۲ھ‏ قرأ على 
مشايخ صنعاء » فمن جملة مقروءاته ؛القراءات السبع تلاها على الشيخ العلامة هادي بن حسين القاريي» 
وقرأ النحو والصرف » والمعاني والبيان والأصول على مشايخ صنعاء . 
" البدر الطالع " رقم (۸۱) » " نيل الوطر " (۲۵/۱) . 
gle : )۲(‏ تخريحه . 
(۳) : في صحيحه رقم )۳۹۸/١۷(‏ . 


الثانية » وقال : صلی الظهر ‏ وفيه : " قد ظننت أن بعکم خالجنيها ا 
الثالثة ء وفيه : صلی الظهر وقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " فعلى هذه 
ما عدا بالفاتحة للمحصص ‏ فأفضلوا یما يحل الإشكال - أحسن الله إليكم - . 

الثاني : في اللعان : لو حلف Sed‏ إنه لصادق فيما رمى زوجتّه من الزنا » ونفسى 
زلذها اريعا i‏ كات فنا idle aby‏ يواش ای از اف سمو معط از 
شبهة فهل نقول : يجب عليها الرحم وانتفاء الولد بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل 
نقول : لا ينتفي الولدُ ولا جب الرحم لدعواها الشبهة احتملة ؟ أفضلوا بایضاح بهم 
الشکل = او الف sig Sell‏ 

الثالث : في رجحل i‏ بعلوق eal‏ من مائه ء ثم مات وم Lard‏ وم يعلم هل بت 
من أهل الحيض متقدما أم لا ؟ وهل ایض منقطع لعارض أو غير ثابت من الأصلى » وم 
يظهر من الامارات سواه » فکم ینتظر للأمةٍ بعد الإقرار بالعلوق لثبوت الشكّ آشهر فما 
دون كما ذکره أهل المذهب أنه لا یثبت نسبّه إل إذا علم بحركة ضرورية » أو tf‏ به 
بدون ستة أشهر ء لأنهم يوجبون أن يدّعيّهُ » ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدها بدون 
آدن مدة SST Y abl‏ منها فد بلحق [Ty]‏ ال بعدم الدعوة وتعذرها بعد موته of‏ 
يكفي دعوئها مع قولهم : ولا یصبح من السّي في الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه 
الثلاثة الاشکالات فهي حوادث في الزمان - کثر الله افادتکم » وشرح لكم الصدر - 
انتهی . 


(۱) : عند مسلم في صحیحه رقم (۳۹۸/45۹) . 


[اغ-ےوب ] 

أقول حاون ۱ عن السوال الأول - .ععونة الله - يتضح بایراد الأدلة القاضية عنم 
القراءة حلف الامام » وتقييدها مما يفيد احتصاص ذلك با حھریة دون السرية . 

الدلیل الأول : ما استدلوا به قول اللہ - عسز وجل - : « واذا قرئ الما 
فاستمعواً له G1 Laity‏ وهذه الآية إنما تدل على المنع من القراعة حال جهر الامسام 
بالقراءة لقوله : TE‏ لهُ 4 والاستماع فا یکون لقراءة بحھور ها لا لقراءة 
مخافتة » وما كان - صلی اللہ عليه وآله وسلم - يجهر بالقراعة الا في الصلوات ا ھریةء لا 
في الصلوات السرية ء فانه CHE‏ يها ء وما یعرفون قراءته فيها الا باضطراب ييه كما 
ثبت ذلك . وقد يسمعهم الآية أحياناً على جهة الندرة ally‏ فیعرفون أنه قرأ بسورة 
كذا . وغاية ما يلزم من ذلك أنه ينصت الثم في السرية إذا مع جهر الامام بتلك الآية 
الي يجهر ها نادرأ ء وذلك لا یستلزم ترك القراءة مطلقاً لا شرعاً » ولا عقلاً . 

الدليل الثاني : ما ثبت عند أهل السنن''' وغيرهم" » وصححه جاعة من الأئمة من 
قوله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - في الحديث الذي رواه آبو هريرة : " إنما جعل الامسام 
تم به ء فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا " فهذا يدل على وجوب الإنصات عند 
وقوع القراءة . وقد تبين OS‏ قال ذلك في صلاة جهرية مسا أخرجه أبو Oss‏ 


٠ Seay 


[veg : [الاعراف‎ : )١( 

(۲) : آخرجه أبو داود رقم (4 1۰) والنسائي (۱4۱/۲) وابن ماحه رقم (845) . 

)1( : کأهد (۲۰/۲) . والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۱۷/۱) والدارقطي (۳۲۷/۱ رقم 6۰ 
وهو حديث صحیح . 

(4) : في " السنن " رقم (AY)‏ 

(5) : في " السنن (۱۱-۱۰/۲ رقم ۹۱۹۸) . 


ede tly‏ وحسّنه من حديث أبي هريرة قال : انصرف رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : " هل قرأ معي أحدّ منكم آنفسا ؟" فقال 
رجحل : نعم يا رسول الله » فقال : " اي آقول ما لي أنارّع القرآن " 

الدلیل الثالث : آحرج gf‏ داود" ول با ان کی عبادة بن الصامت قال : 
صلی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة » فلما انصسرف 
قال : " این آراکم تقرژون وراء (مامکم " قال : قلنا :يا رسول الله اي والله قال : " لا 
تفعلوا لا Ab‏ الکتاب » فان لا صلاةً لمن لم يقرأ يما " وني لفظ : " فلا تقرؤوا بشسي: 
من القرآن إذا جهرت به الا بأم القرآن " ففي اللفظ الأول التصريحٌ بأن ذلك في صلاة 
ہی یک القرآن بجهر الامام با بوفه اج 
الرواية الثانية هذه أيضاً [١ب]‏ مالك » وحد" ۲ والدارقطی”' ء وقال ال را 
LE‏ 

وأخرج الدارقطين”" وقال : رحاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا یقرأن أحدكم شيئاً من القرآن إذا جهرت“ 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۱۲) وقال : هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۲۴) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۱۱) . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳۲۲/۵) والدارقطیی (۳۱۸/۱ رقم ) وابن خزيمة (۳۷-۳۹/۳ رقم 
۸۱ وابن الجارود في " المنتقى " رقم (۳۲۱) والحاكم (۲۳۸/۱) . وهو حديث ضعيف . 
(5) : لم آحده في الموطأ . 
(ه) : في " المسند " (ہ/۳۲۲). 
رد : في " الستن " (719/1) . وهو حديث ضعيف . 
(۷ : في " السئن " (۳۱۹/۱) . 
(A)‏ : في هامش الملخطوط : " يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقیید إذا نم يعارض عا هو أقوى منه ‏ = 


بالقراءة " ولا يخفاك أن هذه القیود صالحة لتقیید ما ورد مطلقاً كحديث عبد الله بسن 
Oss‏ 

وهو الدليل الرابع : من هذه الأدلة الى ذکرناها ولفظه : أن الني - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له (مام فقراءة الامام قراءة له " آحرحه ماك 
وحمد''' ء والترمذي" وقال* : حسن صحیح ء والدارقطن" وقال : وقد روي 
مسنداً من طرق كلها ضعاف ء والصحیح أنه مرسلٌ » وقد تقر في الأصول وجوبُ حمل 
الظلق على cate‏ فما و د مظان من الأحاديث الدالة على ترك القراءة حلف الامام 
فهو يقيّد بذلك القیدِ الثابتِ من طرق صحيحة ء مع ما olan‏ من دلالةٍ الكتاب العزیسز 
بقوله : « فاستمعوا ل 4 فانه لا يستمعٌ إلا لقراءة بجهورة كما سلف . وأما ما ذكره 


= وقد عارضه " لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب " تمت . 
)١(‏ : في " الموطأ " رقم (۱۱۷) رواية محمد بن الحسن الشیبان . 
)٢(‏ : في " المسند " (۳۳۹/۳): 
(۲) : في " السن " OVA‏ 
)٤(‏ : في " السنئن " (119/9) . 
)٥(‏ : في " السنن " (۳۲۵/۱ رقم )٤‏ . 
قلت : وأخرجه این ماجه رقم (AO)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۱۷/۱) cob May‏ 
(۳۳۱/۱ رقم ۲۰) وابن عدي في " الكامل " )۲۱۰۷/٦(‏ وعبد بن حميد فی " المتتحب "رقم 
)٠٠١٠١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۳۳٤٣/۷(‏ من طرق عن حابر قال : قال رسول BE‏ " من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة " . 
وهو حديث حسن . 
قال ا حدث الألبان في " الارواء " رقم )٠٥٥(‏ : حديث حسن ثم قال : روى عن جاعة مسن 
الصحابة منهم : عبد الله بن عمر » عبد الله بن مسعود وأبو هريرة ؛ وابن عباس وق الباب عن أي 
الدرداء وعلي ء والشعي مرسلاً . 
)٦(‏ : انظر " الكوكب المنير " )٥۰۸/۳(‏ و " المسودة " (ص۹۹) . 


السائل کر الله و و ارت گان Gees ay‏ وهی این 
PLA,‏ أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - صلی الظهر » فجعل رجل يقرأ حلفه : 
سبح آسم رَبَكَ LEV‏ وچ 4 فلما انصرف قال : " آیکم قرأ ؟ أو آیکم القاری ؟ " 
فقال + " قد Of ab‏ بعکم خاجنیها " . رر OB‏ " قد علمست آن بعتت 
خالحنيها OO"‏ فهذا لیس فيه Leg al‏ عن قراءة الم حلف الامام في السرية میرا ء بل فيه 
لنهي عن OF‏ یھر الوم في السرية بقراعة يخا فیها إمامة » وذلك لا یکون إلا بقسراءة 
بجهورة . ول يذكر في هذا الحديث النّھي للمؤعینَ به عن القراءة لا سرا ولا جهراً » 
N e‏ مھ" باد له . 


(۱) : بل آخرحه مسلم في صحيحه رقم )۳۹۸/٤۸(‏ كما ذكر المصنف في بداية الرسالة . 
وأخرجه البخاري في " القراءة حلف الإمام " (ص۹۲) . 

(۲) : كأحمد (۲۱/4) وأبو داود رقم (۸۲۹) والبيهقي )١10/7(‏ والنسائي (۲4۷/۳) . وابن حبان في 
صحيحه رقم )۱۸٤٥(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۳) : عند مسلم في صحيحه رقم (۳۹۸) . 

(4) : قال الخطابي في " معالم السئن " )215/١(‏ : قوله : " خالجنيها " أي : جاذبنیها » والخلج : ا صذب ؛ 
وهذا وقوله : " نازعنيها " سواء LS,‏ نکر عليه حاذاته في قراءة السورة حن تداحلت القراءتان 
وتحاذبتا وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور يما في كل إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه 
لا محالة . 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة :فروى عن dele‏ من الصحابة el‏ أوجبوا القراءة خلف الإمام؛ 
وروي عن آخرین أنهم کانوا لايق رأون » وافترق العلماء فيها على ثلائة أقاويل . فكان مكحول 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون : لا بد من أن يقرأ حلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر . 

وقال الزهري ومالك وابن البارك وا مد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ Las‏ 
يجهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الإمام حسهر الامسام أو أسرء 
واحتجوا بحدیث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن التي SE‏ : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 


قراءة " . وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


TV1 


إن مثل ذلك لا يحسنُ » وليس في قراءة الموتم حلف امامه سرا ALLE‏ البتة یتر 
ہر اک یت 
السرية مطلقا أو تركها إلا بفانحة الکتاب . بل يقرأ gl‏ لف إمايه في صلاة اس 

أراد ء لکن قراءة مسروراً ها غير بحهورة . 

وأما الصلاة احهورة الي ورد النهئ عن del all‏ فیها الا LSU atlas‏ نفصلا قرا 
مہو ا ما تحصضه [AU‏ ارب idle‏ نع لال ا لكات نا معي 
خارجاً من مخارج صحيحةٍ ء وحسنةٍ . وقد تقرر أن بناء العام على الخاص [iy]‏ ضس 
Male‏ » وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد Spal‏ من قراءة فاتحة الکتاب حلف 
(مایه في الجهرية »ومن قال من أهل العلم بأنه لا يقرأ بدا مع كونه من يقول هذا الأصل 


)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " (۲۰/۲) : قوله : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " أي : خالطنيهاء 
وروی : " نازعنیها " أي کانه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآحر : " مالي أنازع القسرآن ۱ 
ولا Bem‏ فيه لمنكري القراءة ء OY‏ النبي يي » إنما أنكر المحالحة لا القراءة . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۲۸۱-۲۸۰/۲) : في هذا الحديث القراءة في 
صلاة الظهر والعصر ء وقد جاء في هذا الحديث من ST‏ الطرق " صلاة الظهر " بغير شك ؛ وقد يحنج 
به من عنع القراءة جملة حلف الإمام . ولا حجة له فيه لاله لم ينه عنه وإغا أنكر حاذبته للسورة ؛ 
فقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " وم ينههم عن القراءة كما نماهم في صلاة الجهر ء وأمرهم 
بالإنصات » Ely‏ ينصت لما يسمع بل في هذا الحديث حجة أنمم كانوا يقرؤون خلفه » ولعل إنكار النبي 
يدٌ كان هر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين حلط عليه لقوله : " خالجنيها " وقد اختلفت الآثار فى 
قراءة النبي BB‏ فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الجمهور من السلف والعلماء وا 
روى تركه القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه . 
وفيه قراءة المأموم فيما أَسرٌ فيه (مامه » وأن في النبي SE‏ إنما هو لمنازعته السورة الي قرأ ها لقوله : 
"خالجنيها" وأن فيه أن يقرأ معه اما كان فيما جهر فيه كما جاء في الحديث مفسراً .. 

(۲) : تقدم ذلك . 

(۳) : انظر " البحر ا حیط " (4۱۰-4۰۷/۳) للزركشي . 


¥1۱ 


cael‏ بناء العام على الخاصّ ء ویعمل به في مسائل الشرع فالحجة عليه قائمة » فان قال 
معتذراً عن ذلك بإنكار الإجماع على بناء لعام علی ott‏ فهذه Las‏ رل le al‏ 
ترد عليه » وهي موجودة على ظهر البسيطة » وان قال معتذراً عن ذلك بأنه لم يقفْ على 
الخاصّ أو لم ينبت له فالحجة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق 
ينتهض gla‏ للاحتجاج به ء فضلاً عن كلها » ولا سيما مع ما ثبت من طرق كثيرة 
في الصحيحين" وغيرها" باه : " لا صلاة YY‏ بفاتحة الكتاب " » ورد أيضاً ما يدل 
على أن الفاتحة ge‏ كل ركعةٍ على كل مصل كما ورد في بعض طرق حديث 
المسيء من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ثم كذلك في كل رکعانك افعل ۳۳ . 
وورد أيضاً ما Lap‏ ذلك ویقویه . 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : " من أصول ما Gg‏ للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقدم الدليل القطعي على 
الظیٌ واحبٌ والدليل القطعي قوله تعالى : ( فاستمعواً له وَأَنصثواً ¢ dy‏ آعلم . یقال (gb pp»‏ 
الدلالة فيما نحن بصدده كما یرف ذلك من اطع على تفسيرها ء هذا على تسلیم أن القراءة سرا يناي 
الاستماع والإنصات " 

(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (VON)‏ ومسلم رقم (۳۹4/۳4) . 

(۳) : كأحمد (ہ/٣۳۱)‏ والدارمي (۲۸۳/۱) وأبو داود رقم (۸۲۲) والسترمذي رقم (TEV)‏ والنسائي 
(۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) والدارقطي (۳۲۱/۱ رقم ۱۷) والبيهقي (۳۸/۲) . 

(4) : أخرجه هد )۳٤٣/٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۷۸۷) وأبو داود رقم NOV)‏ و (ASA‏ 
(ANN),‏ واللسائي (۱۹۳/۲) والييهقي نی " الی"(۱۳۲/۷ء (TAS ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۱۷٢‏ ران 
خزعة ‏ صحيحه رقم )£0 ه) وا حاکم (۰۲6۱/۱ (VEY‏ وقال الحاكم صحیح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي . 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقی : " أن التي ale oy‏ ~ ص ‏ 9 2 
القرآن وعا شاء الله of‏ يقرأ ثم قال له : " اصنع ذلك في كل ركعة " . 
وهو حدیت صحیح . 
)0( : (منها) ما آحرحه مسلم رقم (4۱) وأبو داود رقم (۸۲۱) والترمذي رقم (۲۶۷) والنسائي 5 
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وقد قال بعض أهل العلم : إن النهي عن القراءة حلف الامام في الجهرية متوج ة إلى 
قراءة من المؤتم ينازع فیها إمامّه » ويخلط عليه . واستدل يما ورد في بعض الروایات بلفظ: 
1 مالي آنازع القرآن "''' وف بعضها بلفظ : " خلطتّم علي ۳ وني بعضِها:"قد 
علمت OF‏ بعضکم Yate‏ ۲۳ . ومعلوم أن المنارّعَة والمخالحة واخلط على الإمام لا 
یکون لا بقراعة بحهورة » فنهی عنها اس من ذلكك AA‏ الکتاب . وهسذا الاستناء 
يقتضي جواز ابلهر juny atta‏ سار ها os io dy E‏ حال ol,‏ 
له متوحَة إلى مطلق القراءة لا بقول نس بن مالك" : " اقراً مما يا فارسي في 
نفسك OO"‏ وهذا دفع غيرٌ صحيح لما تقرّر من عدم ES‏ أقوال بعض الصحابة لي 
المسائل الي هي مطارح الاجتھاد » ومسارح القول بالرأي Kye‏ الحجة إجماعهم كما هو 


مقرر قي موطنه . 


)۱٣١/٢( =‏ وأحمد (۲۸۰/۲) ومالك في " الموطاً " 84/١(‏ رقم ۳۹) والشافعي في " الأم " 
(۱۲۹/۱) والبيهقي (۳۹/۲) عن أي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ " من gle‏ صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج " يقوها OE‏ عثل حديثهم . 

( ومنها ) ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم (4۰/۳۹) وأبو داود رقم (AVY)‏ والترمذي رقم 

Be رقم ۳۹) وأ مد (۲۸۰/۲) عن أبي هريرة‎ ۸٤/١( والنسائي (9/ه7١5-1١) ومالك‎ )۲١۷( 
صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هسي‎ Le معت رسول الله يل يقول : " من‎ 
: خجداج غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة إن أحياناً أكون وراء الإمام » قال فغمز ذراعي ثم قال‎ 
اقرا ما في نفسك يا فارسي » فان سمعت رسول الله تج يقول : " قال الله تبارك وتعالى : قسمت‎ 
: 85 الصلاة بيني وبين عبدي نصفین فنصفها لي ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل " قال رسول اللہ‎ 
. " ... اقرؤوا ء يقول العبد : امد لله رب العا مین ء يقول الله تبارك وتعالى : دی عبدي‎ " 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجە . 

(۳) : في حاشية المحطوط : " صوابه أبو هريرة كما هو في صحيح مسلم " . 

. تقدم تخريجه آنفاً‎ : )٤( 


0 


وقد عرفت of‏ مل الطلق على المقيّدَ قاعدة مقررة ق الأصول(؟ مدلول علیها عسا 
تقتضیه لغة العرب من ذلك ء على أن هذا الدفع من صله غيرٌ وارد ء ولا يصح 
الاستدلال به على توجه النهي إلى مطلق القراءة ء OY‏ قوله : " اقرأ ها في نفس "© 
لیس فیه الا (سرار الوع لقراعة الفاحة EUS) ¢ Parke] Cake‏ لا يدل على ما استدلوا بسه 
عليه [١ب]‏ من توجه النّهي إلى مطلق القراءة ء وبیائه أن توجة النهي إلى مطلق القسراءة 
كما قالوا یستلزم أن يكون الاستشناء للفاتحة على الطريقة ال كان النّھي عليها كما هو 
شأن الاسساین وذلك اس اھکر GN‏ ها کما عون ا ما ا و سالك 
أف بأحد ا حائزینِ الفهومین من المستثيئ منه واللستٹیٰ » فإنك إذا قلت : أكرم الف وم الا 
بن فلان كان هذا ll‏ کیب Wo‏ على إكرام كل القوم على أي صفة کانوا ء وعلى أي 
حال من أحوالهم صاروا وعدم إكرام بن فلان على أي صفة كانوا ء وعلى أي حال من 
pa ol‏ هارو لا تقرر من دلالة العام علی ما لا بد منسه مسن الأزمنة SAM‏ 
والأوصاف والأحوال كما يفيدٌ عموم الأشخاص ۰ فهذا تقریر الدلیل الذي سال بے 
ذلك البعضُ على ما قالوا » وفيه من القوة ما تراه » وان كنت لا أوافقهم في ذلك 
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خی 


(۱) : انظر " البحر ا حیط " )٦١٤-٣٤۷٤/٣(‏ للزركشي . 
(۲) : تقدم تخريجه من حدیث أبي هريرة . 
(") : قال القرطبي في " الفهم " )۲٦/٢(‏ : واحتلف العلماء في القراءة في الصّلاۃ : فذدمب جمهورهم إلى 
وجوب قراءة أم القرآن للإمام والف في كل ركعة وهو مشهور » قول مالك » وعنه أيضاً أنها واحبة في 
کل الات رر قل تساف wees‏ اہی کت رھ ولاف فرظ acd Ny‏ لہ أن ظا 
- 3 2 
لا تحب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروایات . 
وحكيعنه : أها تحب في نصف الصلاة . وإليه ذهب الگوزاعی ؛ وذهب الأوزاعي أيضاً » وأو 
أيوب وغيرهما إلى أا تحب على الامام » والففذ والمأموم على کل حسال ؛ وهو أحد قولي 


الشافعي : 
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الأول : أن الأمر كما لو كان كما ذكروه لكان اخلط على الإمام » والمنازعة 
والمخالحة Sayer ye‏ بوجود اھر بالفاتحة فلا تصل المصلحةٌ المقصودة من النهي » 
سه 

الأمر الغا : أ أنه لم یرد دليل صحيح ہمت ۶ ۶۷9" 
عنهم - بعد هذا النهي كانوا كلهم أو , بعضهم أو فردا من أفرادهم یجھرون بالقراءة خلف 
ail ٤‏ - صلی dbl‏ علیه و آله وسلم - بفاتحة الكتاب ء ولا GE‏ من كان یمهم بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وكذلك من جاء بعدهم من التابعينَ وتابعي 
00.7 


وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فنقول : إن كان لدعواها بأنه من غلطر أو شبهةٍ ما يدل عليها دلالة تق قتضی أن بلاق 
الدعوى تفي الشبهة الى Tad‏ ها الحدود كان ذلك مقتضياً لبطلان ذلك oa‏ 
الأصل » وذرء اد عنهما جميعاً ء لا سيما عند من اغتبر أن يكون الرمي” بالزنا في حال 
يوحب المي بالزنا عليها ALI‏ » فان عروض هذه الشبهة الدافعة للحدٌ تفيد أنه كان 
عو کات موا هيا 
وأما إذا لم يكن لتلك الدعوى وج الدعوى es bey‏ أصلاً فقد وقع اللعان بینسهما 


. )۱٥۸-٠١١/٢( " انظر " الق‎ : )١( 
. کل واحد من الزوجين يلعن نفسه فی الخامسة إن كان کاذباً‎ OV » من اللعن‎ Gabe اللعان : وهو‎ : )۲( 
لروجین لا ینفکان من أن يكون أحد ما كاذباً فتحصل اللعنة عليه » وهي‎ OV بذلك‎ ae : وقیل‎ 
1 Tigh وَل يكن لَُمْ‎ BEST يَرَمُونَ‎ Gal ( : الط والابعاد . والأصل فيه قوله تعسال‎ 


آنشنهم فَخَهَدَۂُ أَحَد هم أرب مدا بأل اه من آلمکدقن © C5) fll‏ اللہ ae‏ 


ہے و وه 


ان کان من الكلذبير <x‏ © ویدروژا (gis‏ عدا أن تفھحد aol:‏ شهلدات بل 3 


4 Ze 


آلکنیت © والخمسة أنّ Cae‏ الله Wie‏ إن OS‏ من آلصکدقن © 4 eee a‏ 


ہمہ 


کت ماف اھ eae‏ رھک یھنا E‏ لقن gt‏ 
لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلاً م تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد 
وقع منهما [Ir]‏ من التلاعّن الذي وقع فيه الاستیفاء لا هو معتيرٌ فيه من bog NN‏ 
والألفاظ . 


a RTE سان ا ا‎ 1) ee 9 i 
نعم . من يقول : إن جرد دعوى الشبهة”' موجبة لسقوط امد الشرعي"' وان لم‎ 


(۱) : سبب اللعان : رمي الزوج زوجته بالزنا » وليس له بينة على ذلك . 

© حکمه : إن زنت زوجة الرحل ولیس له على زناها ay‏ فاما أن تحمل من هذا الزنا أو لا تحمل منه. 
فان لم تحمل : جاز له أن يرميها بالزنا ویلاعنها ء وان حملت من هذا الزنا : وجب عليه أن يرميها 

بالزنا وينفي ولدها ویلاعنها إن لم تكن له بينة . 
انظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۳۸۳/۲۸) . 

© صیغته : تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور )۹-٦(‏ ویجوز له أن يقول في اللعان : 
" فعلی" سخط الله " بدلا من قوله : " فعلي لعنة الله " الواردة في صيغة اللعان في القسرآن الكرع ؛ 
ویجوز له أن يلاعن بالعربية وبغیر العربية . 
" الاختیارات " للبعلي (ص ۵ 4۷) . 

© آثار اللعان : 

أ- إذا شهد الزوج على زوحته أربع شهادات TL‏ زنت فقد سقط عنه حد القذف ‏ ووحب حسد 
الزنا على المرأة » فان شهدت أربع شهادات بالله على کذب زوجها فقد سقط عنها حد الزنا وان 
رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا . 

ب- انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على تفي نسبه عن الزوج الملاعن . 
جه - وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين . 
انظر : " المغئ " )١58-1١44/11(‏ . " حموع الفتاوى " (۳۵۱/۱۵) . 

(۲) : الشبهة هي ما التبس أمره حؾ لا يُمكن القطع أحلال هو أم حرام » أو هي ما يشبه القابت وليس 
بثابت . 

(۳) : ا حدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبه المسقطة للحد : 

أ - الشبهة القائمة في الفاعل وهي على أنواع . = 


اح 


تكن صحيحة في نفس الأمر » ولا محتملة في الواقع يلرم على قوله أنه لا OW‏ هناء ولا 
ثبوت حدٌ على واحد منهما . أما كونه لا OW‏ فلكونه وقع في حال لا بوحب ارم فيه 
ال ء OY‏ عروض تلك الشبهة رفع A!‏ الواقع من الزوج بالزّنا بظهور مالم يكن 
معلوما عنده حال الرمي » راس Ge‏ الراة ق گی لفاغ رانا نیز اتنا 
کونه لا > على واحد منهما فلکون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعسوی كما 
ظهرت ها واندفع عنه ها الح كما اندفعٌ عنها ها كما لو قال في موقف اللعان لغسیر 


امرأته وهو یظنها امرآئّه : والله إن لصادق فیما رمیتٗ به هذه من الزنا » تم تبين له أن 


= ۱- انعدام الرضى بالجريمة » فمن زن ها وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حي زن فلا 
حد عليه . 

. والجهل » فمن جھل التحريم فلا حد عليه‎ ٢ 

۳- اعتقاد الحل : فمن أقدم على الجريمة وهو يعتقد أا حلال » يجهل التحرم فلما علمه استغفر ؛ 
فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلّها له ؛ ثم تبين Ul‏ أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا 
مهر . 

. الاضطرار : فلا يقام حد السرقة على الحائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله‎ - ٤ 
. التأويل يسقط الائم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة‎ -٥ 

ب- شبهة الملك : إذا وطی ا مرتھن ابحارية المرتمنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما » ما له 
في ذلك من شبهة الملك ء وعلى الواطئ مهر واحد وان تكرر الوطء . 

ح- الشبهة في الإثبات : حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزناء 
وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة أو مرتین أو ثلاثاً » فان هذا لا يوحب حد الزنا عليه اتقض 
الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الإثبات . 

د - شبهة العقد : کمن وطئ جارية مشتراة شراء فاسداً » فلا حد عليه ولا مهرء ولا أحرة 
منافعھا . 

هب - ولیس للدولة أن تسقط الحد عن شخص مقابل مال تأخذه منه لبيت الال ولا جوز فا أن 

تستبدل بالحدٌ ا مال . ۱ ۱ 


انظر : " بحموع الفتاوی " (۱۱۹/۲۸ء ۲۷۷) و )٤۲۲/۲۹(‏ (۲۷۸/۳۱)۔ 


۲۷1۱/۱۱۹۷۷ 


تلك المرأة ليست امرائّه » فان هذا اللفظ مع الاشارة الي هي معنية لمن وقع الرّمي له كمل 
أكمل تعيين لم تقتض بوت اللعان » على تقدیر UT‏ أجابثه بقوها : والله إنه لکاذب فيما 
و م آکن امرأئّه » وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت الحدٌ على آحدهمد 
بلا حلاف » لأنه قد تبین أن إشارئه إلى تلك المرأة الي ن تكن امرائه فاط منسه لا عسن 
قصد Baby‏ . وتييّن صدق تلك المرأة في تكذيبه”” . 
وأما الجواب عن السؤال الثالث : 

فلا بد بعد إقرار السيد بعلوق eal‏ من الانتظار للحمل إلى المدّة العتبرۃ''' في سائر 
الحوامل من غير تقييدٍ Se‏ خصوصة في الم فمن قال : أكثره أربعٌ سنِينَ قال في هذه 
SS‏ وو ایک سار" تا هه کل [OF‏ و يدل a>‏ فلتي 
اعتبار الستة الأشهر لا في HH‏ ولا EG‏ وليس ذلك الا محرد رأي be‏ ولا يخفى 
أن i,‏ الفراش الثابت te‏ فا العصمة الشرعية الثابنة بالکتاب واه والإجماعء 
ویستلزم ابطال نسب ذلك ا حمل'' الذي صرح - صلى الله عليه وآله وسلم - فیما صح 


(۱) : ى حاشية العطوط : " یقال الشروع ي السنة يل التلاعنین ات من ای بینسهما وهسو علي 
التصادق على الاعتراف منه بالقذف » وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في القام 
الملتعنين فهو خالف لمقام سائر احدود " 

وانظر " المغنی " (۱۳۲-۱۲۹/۱۱) ۰ (۱۹۲-۱۹۱/۱۱) ۰ 

(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۱۰/۳۲) : أن أقل مدة ا حمل الذي تثبت به ا حقوق للحنسين 
ستة أشهر » وأکثرها أربع سنوات ‏ وعلی هذا فانه إن تزوج امرأة فولدت بعد شهرین من الزواج OLS‏ 
الولد لا يحلقه ویعتبر عق النکاح باطلاً . 
© ال حقوق الق ثبتت للحمل : یثبت للحمل ا حقوق الي لا تحتساج إلى قبول » کالنسب والارث 

والوصية» ثم إن جاء الجنين حياً في مدة ا حمل الشرعية استحق الوصية ء وان ولد قبل أقل مدة الحملى 
أو بعد أكثر مدة الحمل ۸ يستحق شیا . 
وانظر : " الق " (۲۳۱/۱۱) . 

(۳) : في حاشية الخطوط : " يقال إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيّدها Sill‏ بالعلوق يلزم هذا اللازم في = 


۲۰1۱۰۲۸ 


عنه بإثباته » وذلك قوله : " الول للفراش وللعاهر الج OO"‏ ظاهر هذه الب ارة 


سس سس سس 


: )١( 


حياته بأنه إذا fat‏ بعلوقها بأنه لا يجوز له التصرف با إلا بعد مضي أربع سنن مثلاً ء من يوم إقراره 
بذلك » فإن علل باه مالك فالوارث بعده مالك أيضاً + مع أنه فرد واه Bay‏ الوارث بعد ذلك علسی 
فراش أبي » وهذا قال له : ( هو لك ) وم يقل : هو GLY‏ وفي رواية GV‏ داود : ( هو اس وك ) 
ويقوي أنه ما ثبت لا بدعوة الأخ قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : " واحتجبي مهيا 
سودة ۳ yet‏ ۔ والل أغلم . 

() : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲۰۵۳) ومسلم رقم )١491/87(‏ ومالك (۷۳۹/۲ رقم 
۰) وأحمد (٦/۱۲۹ء ٣٠٢‏ ۲۳۷) وأبو داود رقم (۲۲۳۷) والنسائي ۱۸۰/٦(‏ رقم )۳٣۸٤٣‏ 
وابن ماحه رقم (4 ۲۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : احتصم سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة فی غلام ء فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى 
شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ء فنظر رسول الله کل 
شبهه فرأى شبها ينا بعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي 


سو 


منه یا سودة 
أخر جه البخاري رقم (1۸۱۸) وسلم رقم (۱4۵۸/۳۷) والسترمذي رقم )۱۱٥۷(‏ والس‌ائي 
۱۸۰/٦(‏ رقم ۲ء ۳ وابن ماجه رقم (۲۰۰) وأحمد (۲۳۹/۲ء ۲۸۰ ۳۸۰۳ ٤۰۹‏ 
(EAT ۰۷۰ 7‏ والدارمي (۱۵۲/۲) من حديث أبي هريرة ف#ه . قال في " الفی " 
(۲۳۲-۲۳۱/۱۱) . وأقل مدة الحمل ستة أشهر ۰ ا روی الأثرم بإسناده عن آي الأسود أله رفم إن 
ae‏ أن امرأةً ولدت لس أشهر فهمٌ عمر برجمها » فقال له علي : لیس لك ذلك . قال تعال : 
 (‏ وَالوَلدتُ يُرَضِْنَ GL tis Sandel‏ 4 [البقرة : [yyy‏ 

وقال تعالى ۰ وحمله, فص تلكرن کر 4 [لاحقاف : ۱۰ . 

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً » لا رحم علیها . فحلی عمر سییلها وولدت مر أخرى لذلك 
وقال ابن قدامة في gall”‏ " (۲۳۲/۱۱ مسألة ۱۳۹۳) ولو طلقها أو مات عنها » فلم تتكح حي 


أنت بولدٍ بعد طلاقه أو موته بأربع سنین ‏ الحقه الولد » وانقضت عدتما به . 


وقال الش وکان في " السيل " )٠٠٤/۲(‏ : لم يأت دلیل قط لا صحيحٌ ولا حسسن ولا ضیف 
مرفوع إلى رسول الله ئ في أن أقل ا حمل US‏ ولم یستدلوا إلا بقوله عز وجل :> وحملهر keds‏ = 


۳۷/۹ 


3 7 وص ہہ a‏ 0 

النبوية واللفظ احمدي يدل بعمومه على أن كل ولد ولد في نكاح الإسلام » أو ملک ه 
يكون للفراش » فلیحق بأبیه من غير فرق بين مدّة قريبة أو بعيدة . ولم يأت ما يدل على 
تخصيص هذا العموم ببعض المدة » أو ببعض الأولاد ء أو ببعض الصفات . 

ويقوي هذا العموم ویو کذه ويقرّره مقابلهُ لذلك بقوله : " وللعاهر الحجر " فإن 
ذلك Lay‏ أنه لا خرج عن ذلك الحكم الا من تقرر أنه عاهرٌ ء وأي fe‏ لمن تروج بعقد 
شرعي » ونكحّ نكاح الإسلام » أو وطئ مه المملوكة له بعقد الشرع ء والتفصیل بين 
فراش وفراش + ومتكوحة بعقد » ومنکوحة علك ‏ إذا كان بغیر flo‏ فليس لنا أن تقول 
به ولا نصیر إليه . وقد درجت أيام النبوة وأيام حير القرون » ول يسمعْ بشيء من هذا . 

و کما أنه لا دلیل على الستة الأشهر لا دلیل أيضا على اشتراط الدعوة في الأَمَةَ . 


تلكون شه 4 [الأحقاف : ۱5] » مع قوله سبحانه : و ول ق عام 4 [لفمان : ۱14] . 

ويقوي هذه الدلالة الاعائية أنه ل ستمع ق التقول عن Jal‏ التواريخ putty‏ اه عاش مولود دون 
ستة آشهر وهکذا في عصرنا ‏ یسمع بشيء من هذا بل الغالب أن الولود لستة آشهر لا يعيش إلا 
tot‏ ولك oy‏ )ند النادن يدل ی أن التيقة اک انز مه تما ررقو alee ns‏ وله 
لستة أشهر من الشهورین عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ؛ وهکذا ۸ يرد في حديث صحیح ولا 
حسن ولا ضعیف ‏ مرفوع إلى رسول الله لٹا أن أكثر مدة احمل أربع سنین ولکنه اتفق ذلك ووقع 
كما تحكيه کتب التاریخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن ا حمل لا يكون آکثر من هذه الدة كما 
of‏ أكثرية التسعة أشهر في مدة حمل لا تدل على OT‏ لا يكون في النادر آکثر منها ء فان ذلك حلاف 
ما هو الواقع . 

وا حاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطم بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه هملاً كأن یکسون 
متعاظماً ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تحد ما تحدہ الحامل فالانتظار متوحٌے ما 
دامت كذلك وإن طالت المدة . آما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكن في بطن ا حامل فلا يقول Lah,‏ 
إذا مضت الأربع السنین لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجحود الذي يتميز لهم ؛ فان 
الحمل هاهنا قد صار متيقناً بوحود الحركة ال لا تكون إلا من جنین موجود في البطن ... " . 

وانظر : " زاد المعاد " (ہ/ )٦٦٦‏ . 


YT 


وم یستدل من اشترط ذلك بشيء يصلحٌ للاستدلال به . وغاية ما قالوه أنه لو یت 
فراش الم هجرد الوطء لزم بارتفاعه Saal)‏ الكاملة كالحرّة لاستواء الفراشين » ولسزم 
ثبوت العدّة لو أخرجها عن ملکه لزوال [.....]۱) بضعها . وأنت تعلم أن الالزام ِا يتم 
لو يرد الدلیل بتقدیر العدة » اما مع وروده alld‏ الدليل . 

وقد ورد ف عدة أم Pall‏ وق استبراء اتا ما ورد » فاندقم الالزام بالرة [14] . 
وأيضاً قد اتفق في زمن النبوة أنه - صلی اللہ عليه وآله وسلم - حکم بالولدِ لبد بسن 
Pha;‏ کما ثبت ذلك G‏ دواوین الاسلام Lage‏ وان لی - صلی ale abl‏ وآله 
وسلم - عبد بن زمعةً على دعواه » وحکم له بذلك ء وم paw‏ في ذلك دعوة ولا 
غیرها . 

وقد تقرر آن Ds‏ البیان ی وقت اننع ؛ وتأحیره عنها لا جوز . وتقور آیضا آن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال J‏ منزلة العموم في المقال") و en‏ 
US‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - للواحد وعلی الواح حكمٌ للجماعة وعلی الجماعة 


. كلمة في الحطوط غير مقروءة‎ : )١( 
" أحمد (۲۰۳/4) وأبو داود رقم (۲۳۰۸) وابن ماحه (۲۰۸۳) والحاكم في " الستدرك‎ cat: )۲( 
. وقال : حديث صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهي‎ )۲۰۸/۲( 
أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة‎ She ء‎ Ca al عن عمرو بن العاص كه قال : " لا تلبسوا علینا‎ 
. آشهر وعشر " . وهو حديث صحیح‎ 
. احرج أبو داود رقم (۲۱۵۷) وا حاکم (۱۹۰/۲) وصحُحه على شرط مسلم وأقره الذهي‎ : )۳( 
والدارمي (۱۷۱/۲) والبيهتي (448/۷) وأ مد (1۲/۳) من طریق شريك » عن قيس بن وهب‎ 
. (زاد مد وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعید الخدري‎ 
عن أبي سعيد الخدري أن قال : في سبایا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات مل‎ 
. حتى تحيض حیضة " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً‎ : )٤( 
. )4۵۲/۳( " pall انظر تفصيل ذلك في " البحر ا حیط "(۵۰۰/۳) . " الكوكب‎ : (0) 
. )۱5۲/۳( " انظر " البحر ا حیط‎ : Cy 


YY! 


CO القصه هي حاصل نما وقع ق ایام النبوة ما یستدل به غلل کرت رس رات‎ alley 
آلفاظ هذا ا حدیث » أو في حرف من حروفه أنه‎ Bd ولحوق ولدها . فهل روي في‎ 
وقع منه = صلی الله علیه وآله وسلم - السوال : هل جاءت به لستة آشهر » أو لا دوگ ها‎ 
(ipl فا رقف‎ dye gle من الفاظه آو‎ BI او لا تفوقها ؟ وهل بت‎ 
» بن زمعة ۲۳ بعد قوله : ولد على فراش أي‎ he قال بعد التداعي لدیه : " هو لك يا‎ 
- ولم يلتفت إلى قول من قال : عهد إل فيه أي فحكّم - صلى الله عليه وآلسه وسسلم‎ 
. بالولد للفراش و لم یعتبر غير ذلك‎ 

وني هذا المقدار كفاية . وا حم لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه . 


کتبه Lae Ctl‏ الش و GIS‏ - غفر dh‏ له - . 


(۱) : قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (۲5۰/۲) بتحقيقي : فأثبت الي Be‏ الولد بفسراش زمعسة 
للوليدة المذكورة » فسببٌ الحكم وعله ما كان في الأمة . وهذا قول الجمهور وإليه ذهب لش اف 
ومالك والنحعي وأ مد وإسحاق . 

وقال الشوکان في " السیل " (۳۵۰-۳۰۳/۲) بتحقيقي : فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش 
للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوی الخطاب وتمسك الشترطون للدعوة ذه الدعوة الواقعة في 
الحديث . ولکن هذا gall Lal]‏ في هذه ا حادثة ولیس فیها ما يدل على أن ذلك شرط لا یثبت النسب 
بدونه . فقد كان الصحابة ق زمنه BE‏ يطؤون الاماء ويحدث هم ge‏ الأولاد ویصیرون أولاداً لم . 
ولم یسمع أله وٹ آخبرهم بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من الرفوع ولا مع عن صحابي 
al‏ قال باشتراط ذلك . وهکذا من بعد الصحابة . 

فا حاصل أن فراش الأمة يثبت ما یثبت به فراش الحرة وثبوت الملك علیها عنزلة العقد على الحرة 
فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان الوطء . 

(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر ا حیط " (۰۰۰/۲) للزركشي . " الكوكب المنير " )٥٥٤/٣(‏ . 


YVYY 


جاب 
سؤالات وصلت من 


کو کبان 


محمد بن علي الشو NWS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : جواب سوالات وصلت من کوکبان . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم . الممد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين . وبعد : فانه وصل إلينا من القساضي 
محمد بن علي سعد ا حداد الک وکبان ... 
آخر الرسالة : ... فلا بأس ob‏ یؤمر ببيع ماله » لأنه لا يحصل قضاء الدین كمل 
یفن لا بل ون فا العدان من الراب Mas‏ 
كتبه اٹحیب محمد الشو کان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش و کان . 
sus‏ الصفحات : ۷ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۳۲ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ١‏ الفتح BLS‏ من فتاوی الشوکایي ) . 


YVYo 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ء وآله الأكرمين ء وبعڈ: 
فإنه وصل إلينا من القاضي العلامة محمد بن على سعد الحداد EG‏ سے را 


فوائده - ما هذا لفظه : 


تفضّلوا بإيضاح ال حق في مسائل : 
الأولى : أنه قد صح حدیث : " من oss‏ عنده فلم kal‏ علي آبعده Cm ia‏ 


القاظ س و وت ae‏ الله عليه و آله TEE‏ ' 
بي بوجو : واوو 
كان في الصلاة عذر بقوله : " إن في الصلاة OE OR‏ 


(۱) 


(۲) 


: القاضي أديب الفرضي العلامة محمد بن علي بن سعد ا حداد الک وكبان نشأ بحصن كوكبان وأخذ عن 


أعيان ذلك الکان وصفه صاحب " نیل الوطر " (۲۹/۲) : "  ...‏ وکان شاعرا بيغا Lash‏ وله 
مطارحات مع أدباء عصره ؛ تولى القضاء بک و OLS‏ وله مؤلفات منها 5 شرح نظم مفتاح الفائض " ) 
و" بلوغ المراد Lad‏ يتعلق بالحب والتواد " . وكانت وفاته في كوكبان سنة ١٥٢۱ھ‏ . 

انظر : " الروض الأغن " (۹۳/۳ رقم ۸۱۲) ء " نيل الوطر " (514/7) . 


: أخرجه البزار ١۸/٤(‏ رقم ۳۷۷ - كشف) والطبراني كما في " المجمع " .)۱٦١/١١(‏ 


وأورده افيثمي في " المجمع " )١115/٠١(‏ وقال رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه لم أعرفهم . وللمتن 
شواهد . 

( منها ) : ما آحرحه الترمذي في " السنن " )٥٣٣٥(‏ عن أي هريرة خب قال : قال رسول BED‏ 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ء ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان : ثم انسسلخ 
قل of‏ یفر له , ورغم القن رجل آدرك عنده أبواه الک فلمیدخلاه ٠‏ 

وهو حديث حسن . 

( ومنها ) : ما آحرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " )01( وابن حبان في صحيحه رقم (۹۰۹) 
والحاکم (049/۱) وصححه ووافقه الذهبي » والترمذي رقم )۳٥٣٢(‏ عن علي بن أي طالب ذه عن 
ابي AB‏ قال : " البخیل مَنْ ذکرت عنده فلم fad‏ علي " . ۱ 

وهو حديث صحیح . 


Y۹ 


فلا OO"‏ فب Gat‏ ذلك به ء أم يحب عليه ء OY‏ الصلاة عليه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور ؟ . 

الثانية : أنه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صم » وأنه إذا دعا الامام لنفسه دون 
المؤتمينَ فقد خافم ء هل ae‏ الألفاظ في الاستفتاح مثل : " اللهم باعل بيني وبسين 
خطاياي OO"‏ ونحوہ''' فیقول : Ly‏ ونحوہ من الأذكار في الاستفتاح وغيره » أم بخص ما 
عدا ما شرع للمأموم أن يقوله ؟ . 

الثالثة : هل يتوجّه المأموم ما ورد » ولو فی قراءة الإمام » أم هو مخص وص بفاتحة 
الكتاب لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب OF‏ فيترك 
ما عدا الفاتحة ؟ . 

الرابعة : هل SES‏ اللاحق والامام راكمٌ بقيايه قذر سبحان الله ركعة ء ولو لم يقرا 
الفاتحة ء أم يكون حکمه حکم من دحل والإمام ساجدٌ كما قرره العلامة المقبل <“ 


. الله ؟‎ aay 


(۱).: تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۷۹) . 

(۲) : أخرجه البحاري رقم (VEE)‏ ومسلم رقم (9۹۸/۱۷) وأحمد (۲۳۱/۲) والدارمي (۲۸۹-۲۸۳/۱) 
وأبو داود رقم (VAN)‏ والنسائي (۱۲۹-۱۸۲/۲) وابن ماجسه رقم )2 (Av‏ والبيهقي (۱۹۰/۲) 
والدارمي (۳۳7/۱ رقم ) من حدیث أبي هريرة . 

)1( : منها : ما آحرحه مسلم رقم (۷۷۱/۲۰۱) وآبو داود رقم (VT)‏ والترمذي رقم (TEV)‏ والنسائي 
(۱۲۹/۲ رقم ۸۹۷) وأ مد (۱۰۰/۲ رقم ۷۲۹ - شاکر ) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(۲۳۳/۱) والبيهتي (۲۲/۲) . 

عن علي بن of‏ طالب ae‏ عن رسول الله ae‏ له إذا قام إلى الصلاة قال : " وجُهت وجهي لذي 
فطر السموات والأرض - إلى قوله من المسلمين ‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا 
عبدك - إلى آخره " . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۷۹) . 
(م) : في " المنار " .)۲٢٢/١(‏ 


۳۷۳۰ 


الخامسة : هل لقسمة مال الغائب بين ورثته وج Gg‏ العمل به من غير نظر إلى 
طول دة وعدمه » والظنٌ عرته وعدیه . أم بحفظ بنظر عَدْل مركون عليه حي ينكشف 
a al‏ شتا شرفی ۶ 

السادسة : هل يجب على من عليه دی من النقدٍ ء وليسَ له خرج من القضاء الا مسن 
ماله الأطيان ونحوها أن يتصرف ماله ویبیعه » أم يُجْبِرٌ الغرماء على أحذ ماله بثمن الزمان 
بدلیل ؟ لكم ما وجدئم لا سیّما مع عدم النفاق الا بغبن فاحش أم مهل إلى ميسرة ماله 
ale,‏ ؟ تفضّلوا بالإفادة - جزیتم الحستى وزيادة - . 


۲۷/۷۳) 


3 


le ll‏ ل عو وجل Glas‏ مسلما على وفرلا وال زوك خسرت 
أكثر هذه السائل وأجوبتها ودلائلها والجمع بین ما احتف منها في OGW yr‏ وطولست 
مباحثها » وأوضحت راححها من مرجوچها » وسأذكر هاهنا [١أ]‏ ي جواب السائل 
- عافاه الله - ما ينتفع به » وان قل - فخير الکلام ما أفاد - . 

أما الجواب عن المسألة الأولى : فاعلم أنما قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية 
الصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » فمن ذلك حديث :" البخيل مسن 
WS‏ عنده فلم یصل علي " آحرجه الترمذي") من حديث علي بن أي طالب Be‏ 
عن البي — صلی الله عليه ally‏ وسلم - وقال7" : حسن صحيح . 

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صعد النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - المنبرٌ 
فقال : " آمينَ آمينَ آمينَ " فلما نزل سمل عن ذلك فقال : " أتاي جسبریل - فذكر 
الحديث - وفيه رغم انف مَنْ كرت عنده فلم ad‏ علي " آحرجه الطرران » وني 
إسناده إ ماعیل بن أبان eg gall‏ کذبه يحي بن معين Ey‏ 


ولكنه قد أحرج الطبراي”" أيضا من حديث کعب بن عجرة أن رسول الله - صلی 


. )۷٦٦/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ . (TEEN) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۰۰٥/٥( " في " السنن‎ : )۳( 
. )۲۰۲۲ رقم‎ ۲٤۳/۲( " في " المعجم الكبير‎ : )4( 
. وقال الميثمي في " المجمع " (۱۳۹/۸) رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن‎ 
. )۱۳۸/۱( " انظر " قذیب التهذيب‎ : )٥( 
. قال البحاري : متروك ء تركه أحمد والنّاس‎ : )٦( 
وقال أبوغاود کان کذابا ۰ انظر : " قذیب التهذیب لاو تف‎ 
. )۳۱۹ رقم‎ ۱٤٤/۱۹( " في " العجم الكبير‎ : )۷( 
. قلت : وأحرجه ا حاکم في " الستدرك " (۱۵4-۱۰۳/4) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي‎ 


۲۷۳۲ 


الله عليه وآله وسلم - حرج یوما إلى pill‏ فقال حين ارتقَى درجة : " آمسسین " ثم رقي 
أخرى فقال : " آمين " الحديث وفيه : " إن جبريل قال له عند أن رقي الدرجة الثالفة 
بعد من ذکرت عنده فلم یصل عليك ‏ فقلت : 7 Gel‏ " قال العراقي و رفا LAB‏ 

وأحرج الطبران(؟ آیضا من حدیث جابر ب بلفظ : " الشقی مَنْ OSS‏ عنسده فلم 
يُصَلَ علي " . ولا يخفاك of‏ وصف من ذکر عنده فلم [oa‏ عليه بالبخل تارة » والبعد 
أخرى » والشقاوة تارة ء ورغم الأنف أخرى » يفيدُ مشروعیة الصلاة عليه ء فصلى الله 
وسلّم عليه » وعلى آله من كل سامع لذكره على أي حالةٍ كان ومن جملة الأحوال الي 
يكون عليها ULI‏ أن يكون في صلاة dy‏ يرد ما يخصص الصلي من هذه العمومات . 
وحديث : " إن في الصلاة لشغلا OO"‏ الراد به أن الكون فيها والدحول في أركافا 
وأذكارها فيه ما یشغل الصلي عن الاشتغال بغير ذلك » والصلاةٌ عليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هي من جلة آذکارها کما تدل علی ذلك الا حادیث الصحيحة GW)‏ 
رو الاسلام وغيرها ء بل قد ورد ما يدل على أن الصلي fa‏ الصلاة على رسول الله 
- صلی اله عليه وآله وسلم - عنوانا لکل دعاء یدعو وع صلاته 6 كا J‏ حدیسث 
فضالة بن عبيد قال : مع ال - صلی الله عليه وآله وسلم - رجلاً يدعو في صلاته » فلم 
ہا مق الي اال الله عليه رال وش فال الي نعل از عة و له ر اة 
fre"‏ هذا " ثم دعاه فقال له أو لغیره : " (ذا صلى أحدكم فلیبدأً بحمدِ الله ؛ والتضاء 
عليه ء ثم لیصل على البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ليدع بما شاء "آحرجه أبو 


)۳( 
داود 4 Sd‏ مه وه ور ON‏ یھر ا همم یندا فا وا 


(۱) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (۱1۵/۱۱) فقال : وعند الطبراني من حدیث حابر رفعه : " شقي عبد 
ذکرت عنده فلم يصل علي " . 

(۲) : تقدم تخریجە . 

(۳) : في " السنن " رقم (۱4۸۱) . 


۳۷۳۳ 


والنسایی() ۱ رھ تھا iat: Opts ee gine‏ 
فالصلي Nh‏ ممع 353 رسول ال - صلی ade dit‏ وآله وسلم - ينيفي له آن يصلي علیسه » 
وان كان حال ماعه يقرأ فاتحة الکتاب أو غيرّها من القرآن . وأما من نع شل ذلك 
متمسّكاً بحديث : " إن هذه صلاثنا[١ب]‏ لا يصح فيها شيء من کلام الناس OO‏ فقد 
غلط في استدلاله هذا غلطا CLE‏ فان المراد بقوله : " من كلام الناس " من تکلیمسهم 
ومخاطباتهم » على أنه یرد على هذا المستدل هذا الدليل سؤال الاستفسار فيقال له : ما 
الر اد بقوله : من كلام الناس ؟ . 

فاق قال اراد هیا لمك سی ا سام 

فیقال له jets‏ هذا احدیث الذي Sido ater‏ للك یرد عليك هذا الاستدلال ردا باه 
فانه قال - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث : "إن صلاتنا لا يصحٌ فیها شيء 
من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن " » فجعل التسبیح والتكبيرٌ 
قسیمین لقراءة القرآن الذي هو کلام ا سبحانه - . 

وان قال : اراد به ما عدا اليح والتکبیر وقراءة القرآن . 


Ss و ماج مه وها مرو‎ Code و طاح كوا عه ااه مهف ها هم و اک هس‎ Gees eae eer له ایض ما ورد من جو‎ dias 


. )٤٤/۳( " في "السن‎ : )١( 

(۲) : ف " السنن " رقم (۳4۷۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

. )۷۱۰( في صحیحه رقم‎ : )٢( 

. )۱۹۲۰( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)2( : في " الستدرك " (6۰۰/۱ و (۳۸۳/۲) وصححه ووافقه الذهي . وهو حدیث صحیح . 

)٦(‏ : آحرجه مسلم رقم (۳۷/۳۳) وأبو داود رقم )٩۳۱(‏ والنسائي (۱۸-۱4/۳) وابن ابارود رقم 
(۲۱۲) والطحاوي ‏ " شرح معان الاثار " (447/۱) والبيهقي (۲۵۰-۲۹/۲) وأحمد (41۷/۰- 
(LEA‏ والبحاري في " علق آفعال العباد " (ص۳۹-۳۸) وابن حزعة (۳۰/۲ رقم (ACK‏ من حديث 


معاوية بن ا حکم نل . وهو حديث صحیح . 


۳۷۳ 


ألفاظ التشهد”"' لیس من التسبیح » ولا من التكبير » ولا من القرآن . ومن جملة ذلك 
الصلاة علق رسول الل - صلی الل علیه وآله وسلم - بتلك BLY‏ الثابتسة بطریسق 
وا 


ومن جملة ما ثبت في الصلاة ما ليس من التسبيح والتكبير وقراءة القسرآن eae‏ 


(١) 


: )٢( 


: منها ما أخرحه البخاري رقم (۸۳۱ ء CAPO‏ ٢١۱۲ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۲۸٦٦ء‏ ۷۳۸۱) 
ومسلم رقم )00 0¥ ۰ »09 ٤۰۲‏ ) وأبو داود رقم )۹٦۸(‏ والترمذي رقسسم (۲۸۹) 
والنسائی (۲4۱-۲۳۹/۲) وابن ماجه رقم (۸۹۹) وأحمد ( ۳۸۲/۱ ۰ ٦١٤‏ ء ١ ٤۲۸ - EVV‏ القع 
(ETA‏ من حدیث عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا رسول الله لا فقال : " إذا he‏ أحدكم 
فليقل : التحيات لله » والصّلوات والطيّبات السلام عليك أيها الي ورحة الله وب AST‏ السلام 
علینا وعلی ote‏ الله الصّالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد Of‏ محمداً عبده 
ورسوله ثم لیتخیر من الدعاء أعجبه إليه ء فيدعو " . 

ومنها : أخرجه مسلم في صحیحه (4۰۳/۲۰) عن ابن عباس قال : كان رسول الله ي يعلمنا 
التشهد : " التّحيات البار کات الصّلوات الطيّبات لله - إلى آخره = 
منها ما أحرحه مسلم في صحيحه رقم (505/55) ومالك في " الموطأ " (١/١٦۱۔٦٦۱‏ رقم50) 
ly‏ داود رقم (۹۸۰ ۰ ۹۸۱) والترمذي رقم (۳۲۲۰) والنسائي (41-40/۳ رقم ۱۲۸۰) وفي 
" عمل اليوم والليلة " رقم (EA)‏ من حدیث أبي مسعود 5ه قال : قال بشير بن سعد : يا رسول اللہ 
أمرنا الله of‏ نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ؛ ‏ قال : " قولوا الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم ؛ وبارك على محمد › وعلى آل محمدٍ ء كما باركت على 
إبراهيم في العالمين نك ee‏ مجيد , والسلام كما علمتم " . 
© وزاد ابن خزيمة في صحيحه رقم (۷۱۱) : " فكيف نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في صلاتب " ؟ 

وهذه الزيادة رواها ابن حبان في صحيحه رقم )۱۹۰١(‏ والحاكم )۲٦۸/۱(‏ والدارقطي في "السن" 

(4/1 5855-86 رقم ۲) . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۲٠١/۲(‏ : والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه GRE‏ 
الصلاة لظاهر الأمر (get)‏ قولوا » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق 


۳۷۳۵ 


[ و OL‏ التوجهات الثابتة عن رسول الل“ - صلی الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً أوضح من 
مس النهار یعرف ذلك كل عارف بعلم الو . 

ومن جملة ما ثبت عن رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - في الصلاة مسا لیس 
بتسبيح ولا تكبير ولا قراعة قرآن ما LE‏ من الأدعية الي يدعو ما في الصلاة ء وهي 
کر جدا gli‏ علب مستقل » بل وقع منه - صلي ا علیه اله وسلم - التفوب ی 
للداعي في الدعاء ما آحب فقال : " ثم pred‏ من الدعاء أعجبّةُ إليه " وهو حدیسث 
۹9 


صحیح 
وهذا یتفر بطلان الاستدلال يهذا الدلیل على كل حال » وبکل تقدیر . وقد استکتر 
من الاستدلال به جماعة من المؤلفين في هذه الديار » وهو وم مَحضٌ » وغلط بحت . 
وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فأقول : إن الإمام لا ينبغي له أن Gh‏ في صلاته بدعاء بخص به نفسه بل Gb‏ بصيغة 


تشمله هو والمؤتمون به ء هذا معن حديث أنه إذا حص نفسه بالدعاء فقد حاف . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. منها ) حديث علي في التوحه وقد تقدم‎ : )۲( 
 كُدج وبحمدك وتبارك اجك » وتعالى‎ gl كان يقول : " سبحانك‎ aT ومنها ) : حديث عمر‎ ( 
. " ولا إله غيرك‎ 
. أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۳۹۹/۵۲) موقوفاً على عمر‎ 
. موصولاً‎ )٦( موقوفاً ورقم‎ )٠ ۹۰۸۰۷ وأخرجه الدارقطي في " السنن " ( رقم‎ 
)۱۳۲/۲( وأبو داود رقم ۷۷۰ والنسائي‎ (VEN) منها ) ما آحرحه أحمد (۰۰/۲) والترمذي رقم‎ ( 
. )٤ والدارمي (۲۸۲/۱) والبيهقي (۳۶-۳/۲) والدارقطی (۲۹۸/۱ رقم‎ (Av ٤( وابن ماحه رقم‎ 
چ فرعا وی كان يقول بعد التکبیر : " أعوذ بالله السمیع العليممن‎ Las أن‎ Ge مرخ‎ 
. الشيطان الرجيم من مزه ء ونفخه ونفنه " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
- عن ثوبان عن رسول الله لٹ قال : " لا يحل لامری‎ : )۳٥۷( أخرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ : )٤( 


۳/۳۹ 


- الأدعية الى وردت بألفاظ منقولة عن رسو ل الله - صلی اللہ عليه وآله وسسلم‎ Ul, 
عن الأسلوب ال وردت به خصوصاً الألفاظ ال قال الرواة‎ BE فلا ينبغي لأحدِ أن‎ 
تبقی‎ UB فيها إن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقول في صلاته كذا ء‎ 
رسول الله - صلی الله عليه‎ OV » ما الإمام والمأموم كما وردت‎ GL, » على ما هي عليه‎ 
وآله وسلم - هو كان إمام الصلوات كلها فتلكَ الألفاظ المسموعة منه الي قالما ف صلاڑے‎ 
والمأموم والمنفرد ها اضق‎ [Ty] ينبغي الاقتداء بلفظه فيها .فإن كانت خاصّة جاء الإمام‎ 
صلی أله علیه و اله وسلم عب‎ - ahh اقتداء برسول‎ ile ها‎ cle ile وان کانت‎ 

فان قلت : يحتمل of‏ یکون قالها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في صلاة 
النوافل . 

قلت : قول الصحابي كان یقول في صلاته هو pb Gls‏ مقيّدٍ بعصلاة فريضة ولا 
بصلاة نافلة . وظاهره أنه كان یقول ذلك فیما یصذق عليه أنه صلاة . والفريضة والنافلة 
يصدق على كل واحدة منهما Ul‏ صلاة ء ورد الاحتمسال لا يقدح في صحة 
الاستدلال . 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - في صلاتسه 
فهكذا إذا علم الناس - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقول أحدُهم في ركوعه أو 
سجوده أو اعتداله كذا » فان الإمام » والمأموم » والمنفرد یقولوئه بتلك الصیغة!'' المروية 


= أن ينظر في جوف بيت امری حتى یستأذن » فان نظر فقد دخل , ولا يؤم قوما فيخ ص نفسَه 
بدعوة دوفم , فان فعل AB‏ خانم »ولا قوم إلى الصلاة وهو حَقِن ٭ . 
A‏ 
قلت : بل هو حديث ضعيف : الا جملة : " ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " فصحيحة . 
(۱) : ( منها ) : ما أحرجه البحاري في صحيحه رقم (AVY)‏ ومسلم رقم )۸٤(‏ وآبو داود رقم (AVY)‏ 
والنسائي (۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۱۹۰/۲ رقم )۱۰٤١‏ و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماحه رقم 
(AAA)‏ والبيهقي في " السنن الکبری " (۸۲/۲) . من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : كان = 


۳۷۳۷ 


عن رسول اللہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - من غير تحريف ولا تبديل لأنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ترك الاستفصال في مقام OSL‏ وهذا الترك JS‏ زلة 
العموم في المقال كما تقرّر في الأصول من ترجيح هذه القاعدة . وقد أوضحت ذلك في 
إرشاد الفحول إلى تحقيق ات من علم الأصول”" ء ويمذا یتبین لك أن حديث المنع مسن 
تخصیص anid LY!‏ بالدعاء دون الوم به هو خصوض ما جاء به مسسن ae‏ 
الصلاة من جهة نفسه ء فانه يأ به بصيغة ا حمع لا بصيغةٍ تخصّه دون غيره . 
وأما احواب عن السؤال الثالث : 

فأقول : إن الأحاديث الواردة ف ؛ في المؤتمينَ عن القراعة Like‏ إمايهم إلا بفاتحة 
الکتاب Kole‏ بنفس فراءة القرآن LS‏ ی حدیث Bake‏ بن الصامت بلفظ 22 
تقرؤون وراء إمامکم " قال : قلت : يا رسول الله أي والله . قال : " لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ يما ۲۳ . آحرجه آبو داود » والترمذي » وأحمدء 
والبخاري في جزء القراءة وصحُحه . وصححه أيضاً ابن حبان » والحاكم) 597 


= رسول اللہ يلي يقول في ركوعه وسجودہ : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " . 
( ومنها ) : ما أحرجه مسلم رقم )٦۷۷/۲۰٢(‏ وأبو داود رقم (۸4۷) والنسائي (۱۹۸/۲ رقم 
4 والبيهقي (94/1) من حدیث ابي سعيد الخدري ade‏ قال : كان رسول الله RE‏ رفع رأسه 
من الركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات والأرض وملء ما شنت من شيء بعد › 
أهل الثناء واٹجد otc‏ ما قال العبد » وكلّنا لك عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك ال جح " . 
)1( : انظر " البحر المحيط " (۱4۸/۳) للزركشي و " البرهان " (545/1) . 
(۲) : (ص٤٤٥٣٦)‏ بتحقیقنا . 
(۳) : تقدم في الرسالة رقم (VA)‏ 
(4) : في صحيحه رقم (۱۷۸۲) . 
(ه) : في " المستدرك " (۲۳۸/۱). 


۳۷/۳۸ 


والبيهقي( وف لفظ : " فلا تقرژوا بشيء إذا جهرت به الا بأم القرآن " آحرحه أبو 
داود"؟ » والنسائی”ء والدارقطین ۴ وقال : رجاله كلهم ثقاث ء وني لفظ  :‏ لعلكم 
تقرژون والامام يقرأ ؟ " قالوا : إنا لنفعل ء قال : "۰۷ الا بأن يقرأ Shel‏ بفاتحة 
الکتاب ۲ . 

أخر جه من تقدم ذکره » قال ا حافظ ابن حجر : وإسناده حسنْ » وفي حدیست أي 
هريرة بلفظ : " فانتهی الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك " . أخرجه في Ob gh‏ والنسائي , وأبو داوداگ 
والترمذي“ وحسّہ'' '' ء وي لفظ للدارقطى © ا واذا جهرت بقراءنَ [۲ب] فلا 


. في " السنن الکبری " (۳۸/۲) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. بن الصامت وقد تقدم‎ dale من حديث‎ 
(AYE) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٩۲۰ رقم‎ VENT) في " السنن‎ : )۳( 
. )٩ في " السنن " (۳۱۹/۱ رقم‎ : )4( 
قلت : وأحرجه البيهقي )10/1 1( وا حاکم في " الستدرك " (۲۳۹-۲۳۸/۱) وقال : هذا مقابع‎ 
لمكحول في روایته عن حمود بن الربيع » وهو عزیز وإن كان رواية اسحاق بن أي فروة فان ذكرته‎ 
. شاهدا وقال الذهبي : ابن أبي فروة هالك‎ 
. الحديث ضعيف والله أعلم‎ of وخلاصة القول‎ 
. )1۱۹/۱( " في " التلخيص‎ : )٥( 
.)44 BAN) CY) 
SENT " في " السنن‎ : )۷() 
. )٠٦٤( في " السنن " رقم‎ (A) 
. )۳۱۲( في " السنن " رقم‎ (A) 
. وهو حديث صحيح‎ (AEN) وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. )۱۱۹/۲( " الترمذي في " السنن‎ : )١١( 
.)۳۲۷/۱( " في " السنئن‎ : )١١( 


۳۷۳۹ 


يقرأ معي "Sol‏ فهده الروایات ونحوها تدل على أن النهي عنه حال قراءة الامام :مسا 
هو قراءةٌ القرآن فقط ‏ وأما قراءة ما ورد من Mabel‏ والاستعاذة ونحو ذلك فلا بأس 
به » ولا يتناوله اللهي ء ولا يدل عليه بوجي من وجوه الدلالة » وه ذا gel‏ التوخه 
والاستعاذة حال قراءة الإمام هو مذهب جماهير السلف وا لف » بل يقل عن اح نے 
من الصحابة والتابعينَ وتابعیهم أنه قال بعدم جواز التوجه والقراءة من المؤتم حال قسراءة 
إمايه » وهكذا م بل ذلك عن أحار من أهل المذاهب الأربعة » وسائر أهل العم ؛ الا 
عن ابن حزم الظاهري » فإنه قال : إن المؤتم لا Sell ah‏ وراء الإمام » قال : لأن فيه 
شيعا من القرآن » وقد تھی - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقرأ لف الإمام لا أم 
القرآن هكذا قال ء وهو فاسڈ » GY‏ إن أراد بقوله : لأن فيه شيئاً من القرآن كل توحه . 
فقد عرفت ما سلف أن LST‏ ما لا قرآن فيه » وان أراد خصوص توجه على رضى الله 
سای فیه : " وجهت وجهي ab OD‏ قل السزاع هذا ارک تعاس 
والتشهدات( كثيرةٌ » وللمصلي مندوحة عن الوقوع فیما يحتمل النهي عنه لا فيه من 
القر آن . ۱ 

فان قلت : ظاهر قوله تال : « 135 قرع آلقرءان فاستمعواً له وأنصتوا ۲4 
Se ee‏ 


قرأ فأنصتو 


MY oa, O) 0 fu 
BAS, وا لخ ا‎ grease Mae bbe ذا قرا فا احرجه ابو داود » والنسائي > وابن‎ 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(۲) : انظر حديث أبي سعيد له وقد تقدم . 
(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم ذكر ذلك . 

)0( : [الأعراف : ۲۰۶] . 

(5) : في " السنن " رقم )٠٦٤(‏ . 

0 : في " السنن " )١41/5(‏ . 


۲۷ 


ماجہ”ء وأحرجه أيضا ual‏ » ورحال إسناده ثقات » وما قيل من أنه انفرد بزی ادة 
قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " أبو حالد سليمان بن حيان الأحمر”" فمدفوع بأنه من الثقات 
الأثبات الذين احتج بهم البخاري ومسلم » فلا يضر تفرده بذلك » وأيضا فهو لم يتفرد 
يهذه الزيادة » بل قد تابعه علیها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي ادن . 
آحرج ذلك من طريقه النسائي“ . وقد أخرج أيضا هذه الزيادة مسلم في صحیحه( من 
حدیث gl‏ موسی الأشعري . 

قلت : هذان العمومان : العموم القرآني » والعموم النبوي Ole pat‏ ما ورد الشسر ع 
بفعله في الصلاة للمؤتم » ومن ذلك فاتحة الکتاب والتوجه والاستعاذة وما يؤيد هذا 
التخصيص ما قدمنا في الأحاديث الصرحة Ob‏ النهي إنما هو عن قراءة القرآن حلف الامام 

وأما ا جواب على السؤال الرابع : 

فأقول : قد ذهب الجمهور”' إلى أن اللاحق إذا أدرك الامام ء وهو راكع بعد أن كبر 
للافتتاح » ثم ركع وشارك إمامه ني قدر تسبيحة من الركوع قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع [Ir]‏ فقد أدرك الركعة » وجاز له الاعتداد يما . واستدلوا بما أخرجه ابن عزیت) 


. )۸٤٦( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " المسند " (4۲۰/۲) من حديث أبي هريرة 5ه وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الکوقی ابعفري‎ : )۳( 
. قال ابن معين : ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم : صدوق‎ 
. )۳٣٣٣ انظر : " تھذیب التهذيب " (۰)۸۹/۲ " الميزان " (۲۰۰/۲ رقم‎ 
.)١1475-1141/9( " في " السنن‎ : )٤( 
(UY رقم‎ Fe tN) : )٥( 
. 057 ۰۲۵۵ ۰۲۳/۳( " dat" انظر‎ : (1) 
. )۱٥۹١ رقم‎ ٥٥/٢( في صحيحه‎ : )۷( 


V1 


من حديث أبي هريرة بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن یقیسم 
الامام صُلْبَهُ " . 

ويجاب عن هذا الاستدلال ob‏ المراد بال ركعة في قوله : " من أدرك ركعة " هو abl‏ 
الحقيقي للركعة » وهي القيام » وما يجب فيه من القراءة الي لا حري الركعة يدونسها ۰ 
وذلك هو الفاتحة كما دلت على Uo)‏ الصحييحة . ولا لاف ف أن 09+ 
هو Ye‏ وأن إطلاق الركعة على بعضها SE‏ والحقيقة مقدّمة على المحاز بلا 
حلاف» فمن أدرك القيام وأمکته يأ بالفاتحة ء ثم ركع قبل أن یم الإمام Le‏ فقسد 
زرك ہت درد ذلك عو لوان يدرك ا کت 

فان قلت : أي فائدة على هذا التقدیر لقوله : قبل أن يقيم الامام ie‏ ؟ . 

قلت : pag BS:‏ أن من دحل مع الإمام ء ثم قرأ الفاتحة ورکع الإمام قبل فراغه منها 
See‏ مدرك » بل هو مدرك إذا ركع قبل أن يقيمَ الإمام Le‏ . وقد ذهب إلى هذا ابن 
دای منرت eal‏ امت مس رسارس ال سا سے 
بكر الضبعي » وبعض آهل الظاهر ۰ كما حكى ذلك ابن سيّد الناس في شرح الترمذي ء 
ثم قال بعد رواية هذا المذهب » cel‏ : عدم الاعتداد بالركعةٍ إذا لم يدرك اللاحق 3 القيام 
والفاتحة » ويلحق الإمام وهو AST)‏ قبل أن يقيم صلبه عن ابن خزعة lye‏ بكر الضبعسي؛ 
وبعض أهل LS alll‏ عمن روى عن ابن خزية أنه احتج لما ذهب إليه .ما روى 
عن أبي هريرة أنه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - قال : " من أدرك الامام في الركوع 
وک مه ول کک وقد روا ايكيا Ye al‏ من سرت 


(۱) : في صحیحه (5/۳؛ رقم ۱۵۹۵) . 
(۲) : انظر (veel ry" dat"‏ 
(۳) : في صحیحه (۰۸-۰۷/۳ رقم ۱۲۲۲) . 


. )۱۳٤( رقم‎ : )٤( 


۳۷: 


أي هريرة أنه قال : " إن أدركت القوم رکوعا ۸ تعتدً بتلك الركعة " . قال الحافظ”" : 
وهذا هو العروف عن أي هريرة موقوفا . وقال الرافعي"؟ تبعا الامام : إن أبا عساصم 
العبادي حکی عن ابن خزعة أنه احتج به . 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أنه لا بد من ا حمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حدیسث : 
" قبل أن يقيم Ae‏ " هو من حديث أبي هريرة ء وأخرجه عنه ابن خزيمة كما قدمسا. 
وقد ذهبا إلى خلافه » وأحدهما الراوي للحدیث ‏ والآخر اللخرج له ء ول يذهبا إلى 
خلافہ جرد الرأي » بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفیها ووقفها لا يقدح في 
Lesa‏ ء لأن الرفع زيادة . وقد عرفت K‏ ذکرناہ أن هذا القول لیس هو قول القبل ”© 
فقط » بل قد ذهب إليه من fal‏ العلم من حكينا لك عنهم [٣ب]‏ » بل قال البحاري في 
جزء القراءة حلف OLY!‏ أنه ذهب إلى ذلك كل من ذهب إلى وجوب القراءة علض 
الإمام . 

وعلى هذا فقد ذهب إليه pale‏ من fal‏ العلم » OY‏ القائلِينَ بوحوب القراءة خلسف 
الإمام هم الجمهور . وقد حكاه الحافظ في الفتم” عن جماعة من الشافعية . 

Soy‏ العراقي في OG Dos‏ عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا بُ 
بالركعة من لا یُدرك الفاتحة ء ثم قال : وهو الذي نختاره ؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة 


الشافعية . السبكي والعراقي بختاران هذا Gaal‏ + رها تعرف من سآ ا ما ذکرنساه 


(۱) : في " التلحیص " (۸۷/۲) . 

(۲) : ذکره احافظ في " التلحیص AVI)"‏ 

5 : في " المنار " ۲۲۳۱ 

. )"٤ص(‎ : )٤( 

. )۲۳-۲۰/۲( : (°) 

)٦(‏ : لا بزال کتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأکمله العراقي مخطوطاً . سوی جزء من أحاديث 
الطهارة . 


۳۷۳ 


من عدم الاعتداد بالركعة الى لا يدرك ما الوم فیها الفاتحة » ويدرك LY‏ قبل أن يقيم 
صَلبَهُ » وتعرف آیضا أنه لا بحصل الحممٌ بین أحادیثِ وجوب قراءة الفاتحة ء وأحاديث 
إدراك الركعةٍ كاملة إلا بإدراك القيام » وقراءة الفاتحة ء وإدراك الامام راكعا قبل أن بقیم 
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. ) ۰5-۵۰ 4/۱( المغي " لابن قدامة‎ " CVE TE H/T)" انظر " فتح الباري‎ : )١( 

© قال اللووي فی " ا حموع " (۱۱۳/4) : أقل الركوع هو : أن ينحن الصلي بحيث تسال راحتساہ 
ركبتيه فلو انخنس وأخرج رکبتیه » وهو مائل منتصب وصار بحیث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه 
لم يكن ذلك رکوعاً of‏ نيلهما لم يحصل بالانحناء . 
وأكمل الركوع فبأمرين : أحدهما في abl‏ » والثاني في الذكر . 
Uf‏ الميئة : فأن ينحينٍ بحيث يستوي ظهره وعنقه »وبمدّهما كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقوء ولا 

يث ركبتيه » ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بھما . ويفرّق بين أصابعه حینقذ " . 
کر : فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به اهُوي . 

ل لذلك إذا أدرك الإمام في حال الركوع » فانه تجرئه تكبيرة واحدة فیک للإحرام ‏ فتجزئه عن 
تكبيرة ال رکوع » ولو كبر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن . 
" ا حموع " للنووي (۱۱۲/4) . " الغیٰ " لابن قدامة )٠٠٠-٠١٤/١(‏ . 
فائلة: 

۰ إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجزئه ذلك » وعليه أن يأي بالتكبيرة منتصباً ‏ 
فان أتى يما بعد أن انتهی في الانحناء إلى قدر الركوع أو أتى ببعضها لم يجزئه لأنه أتى ماف غير 
محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة . 
" الغی " (2۰4/۱) . 

ai وإذا أدرك المسبوق الإمام في غير ركن الركوع » كأن ید رکه ساحدا أو يدركه في التشهد‎ e 
. یستحب له الدحول معه ء ولا يعتد ها‎ 
. )2۰1/۱( " المجموع " (۱۱۷/4) و " المغئ‎ " 
وقال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۵0۲-۵5۰/۲) - تعلیقا على حديث أي‎ 

هريرة ذن أن رسول الله کل قال : " من أدرك ركعة من الصّلاة مع الامام ء فقد آدرك الصلاة " . 

وهو حديث صحیح آخرجه البحاري (OA)‏ ومسلم رقم (1۰۷) وأبو داود رقم (۱۱۲۱) 0 = 


۲۷٤ 


واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل » وقد طولته في OGL pe‏ واستوفیت الک لام 
ale‏ احتجاجا ودفعا Layer ty‏ . رق هذا laa)‏ الذي ذک ناه هنا کفایة. 
وأما الجواب عن المسألة ا حامسة : 

فأقول aden‏ وی ہت 
ملک ؛ لا يخرسُه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باختياره أو oy‏ والغائب إذا لم يصح 
بر موټه جميعُ ما که باق على ملکه » لا يجوز لغیرہ التصراف فيه لوجھین : 

Payer‏ : لکن إذا عشي عليه الفساد كان للحکام » ومن له انظر في الصا أن 
جعلوه بنظر العدول » یقیمون ما يحتاج إلى الاقامة » ويبيعون ما شى عليه الفساهٌ, 


> والترمذي رقم (۰۲4ه) والنسائي (۲۷4/۱) وابن ماحه رقم )۱۱۲١(‏ - . 
لا حلاف of‏ اللفظ لیس على ظاهره ء وأن هذه ال ر كعة تحزیە من الصلاة دون غيرها ء ولا ذلك 
راحع إلى حکم الصلاة وقيل : معناه : فضل ا حماعة وهو ظاهر حدیث أبي هريرة » وهذا في رواية ابن 
وهب عن يونس عن الزهري وزیادته قوله : " مع الامام " ولیس هذه الزيادة ‏ حديث مالك عنهء 
ولا ني حديث الأوزاعي وعبید الله بن عمر ومعمر » واحتلف فيه عن يونس عنه » وعلیه يدل إفراد 
مالك له ف التبويب في " الموطأ " (1۸/۱) » وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً : "فقد أدرك الفضل" 
ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال » وقی مضمونه أنه لا يحصل 
بكماله لمن لم تتحصل له الرکعة ... ثم قال : وهذه الركعة الي يكون فيها مد رکا للأداء والوحوب فى 
الوقت هو قدر ما يكر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة » وی ركع ويرفع ویسجد سجدتین 
يفصل بينهما ویطمئن ني كل ذلك . على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدرکا ؛ وعلسی 
قول من لا یوجب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها .. 
ثم قال : وأما الركعة ال يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكير لإحرامه قائماً م ي ركع »وعكن يديه من 
ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه .هذا مذهب مالك وأصحابه » وجھور الفقهاء من أهل الحديث والرأي » 
وجماعة من الصحابة والسلف ... " 
)١(‏ : انظر " نيل الأوطار " )٣٥١-۱١١/٣(‏ . 
(۲) : العبارة اعتراها نقص والله أعلم . 
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ویأحذون آجرئهم كما يأحذون ذلك من مال الأحياء الحاضرينَ »فإن كان في الورثة مسن 
يصلح لذلك فهو أولى من غيره . 
وأما الجواب عن المسألة السادسة : 

فأقول : إذا رفع الغرماء مَنْ عليه دَيْنّ إلى حاکم الشريعة فالوجه الشرعي cht‏ دل 
عليه الدلیل » وأفاده ما وقع لعاذ بن ‘on [ste]‏ طالبه هل الدين بدَيّنهم أن ا حا کم 
یقضیهم من مال لوکس پشمن آتھ والکان » ولا LIS‏ بعد بل ماله 
بغير ذلك إذا كان JU‏ ٹی مكان عکن صاحب الدين الاتصال به والانتفا ع به . 

وأما إذا كان في مكان لا عکنه الانتفا ع به ols x‏ من ale‏ الدین jail‏ على Bad‏ 


)١(‏ : كذا في الحطوط والصواب ( جبل ) وأحرج الحديث الدارقطي (۲۳۱-۲۳۰/4 رقم ۹۰) والبيهقي 

(48/5) وا حاکم في " المستدرك " (۰۸/۲) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي . 

من حديث كعب بن مالك : " أن اليي BE‏ حجر على معاذ ماله » وباعه في دين كله عليه " . 
gloat, ©‏ داود في " المراسيل " رقم (۱۷۲) وعبد الرزاق في مصنفه ۲٦۸/۸(‏ رقم ۱5۱۷۷) وهو 

مق . 

من حدیث عبد اس بن کعب بن مالك مرسلاً قال : " كان معاذ بن حبل شاباً سخیاً وکسان لا 
بسك شيئاً » فلم يزل I‏ حي GET‏ ماله كله في الدین ء فأتى اليي ME‏ فکلمه لیکلم غرماءه » فلو 
تركوا لأحد لتركوا لعاذ لأحل رسول اللہ pO‏ لهم رسول الله له هم ماله حي قام معاذ بغير 
شيء " . وهو حديث ضعيف . انظر : " الإرواء " رقم (VETS)‏ 

قال ابن قدامة في " ا مغن " )۰۳۷/٦(‏ : " وم لزم الإنسان ديون حالّة لا يفي ماله اء فسأل 
غرماژه الحاكم ا حجر عليه » لزمته إحابتهم ويستحب أن يظهر Jolt‏ عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر 
عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

احا تعلو موی ا ا يعت مات 

الثاني : مدع تصرّفه في عين ماله . 

الغالث : أن من وجد عين ماله عنده فهو Gol‏ با من سائر الغرماء إذا وحدت الشروط . 

الرابع : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء cle Ail‏ والأصل في هذا ما روى کعب بن مالك " . 


TYE 


به » والبيع له فلا باس ob‏ يُوْمَرَ بیع ماله » لأنه لا حصل قضاء الدین كما ينبغي ال 
بذلك . 

. کفاية‎ lhl ٣ 

كتبه اجيب محمد الشوكان - غفر الله له [fe]‏ - . 


۲۷:۷ 


1 06. 


جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 
محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 

أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحيم ء يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك 
نستعين » وبعد : فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل » زينة الأمثال بجی بن 
مطھر بن إسماعيل ... 
آخر الرسالة : ... ويخرج بخروجهم للعلة الى ذكرناها . 

وال هنا انتھی جواب المسائل . وحسي الله وكفى » ونعم الوكيل حرره اجيب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 

الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح GUM‏ من فتاوى الشوكاي ) . 
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۳۷۹۰ 
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مم کا هچ املق )وام رم لشفو نان 
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Sma کیپ‎ ٦ 
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سح وت صقن یر bi‏ 27 
/ تحر ہی می جا عم ای ر ال وير سو ون نا 2 
بيعم رجات زح ضاخ هد ر هداق هر ھت/ 


نے رم of‏ و 
bel,‏ در تسل ف سرت با > رح تفاي اور he‏ ۶ ما 
کو : 7 We‏ 


3 pir ره‎ Let # 
پم‎ A GAL یسر‎ Ae 


بسم الله الرمن الرحيم 

يا مالك یوم الدین ‏ إياك نعبد ء وإياك نستعین » وبعڈ : 

فانه وصل من سيدنا العلامة حسنة الال ‏ زینة الأمثال يحي بن مطهر بن إ ماعیل بسن 
يحي بن الحسين بن القاس - کثر الله فوائده - هذه الأسئلة النفيسة ء ولفظھا : 

آشکل علی السترشد عدة مسائل » والبي - صلی dit‏ علیه وآله وسلم - قد آرشد Sp‏ 
السو ال : 

السألة الأولى : في القراءة في الصلاة » اعتاد کثیر من الناس قراءة سورة العصر فما 
دونها إماما ومأموماً » مع کون By all‏ من قول من وكل إليه بيان ما يقرأ في الصلاة 
وفعله حلاف ذلك ء فرعا وقع ابرم من صلاة من يقرأ بالشمس وسبّح ‏ وال أفا 
صلاة اتی وا ندب الني - صلی اذ علیه ally‏ وسلم - ماد اش وا 
O75 a‏ وهم أهل أعمال ء فحعل ذلك فرض الضعیف والسقیم وذا ا حاجحة » وقد 
كانت dale‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - القراءة بطوال القرآن ء واوسطه ‏ وطسوال 
الفصل » بل روي أنه كان إذا قرأ منه قرن بین سورتين في رکعة كما أفاده الحافظ قي 
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الفتح'' عند الکلام على حدیث ابن مسعود من أنه كان یقرن بين عشرین سور 
Ga ely‏ حم LEW‏ والنازعات " كأن عبد الله كان یری الدحان من الفصل » وین 


سرد السّور المذكورة . 


(۱) : تقدمت ترجته . 
ale : )۲(‏ تخریجه في ابلواب . 
(ool) : 5‏ . 
وحدیث ابن مسعود amr pel‏ البخاري رقم )۷۷٥(‏ وطرفاه رقم )٠٥١٥٥ ۰ LAAN)‏ حدثا آدم قال 
We‏ شعبة عن عمرو بن مره قال : معت آبا وائل قال : " جاء رجل إلى ابن مسعود SUB‏ : قرأت 
المفصّل الليلة في ركعة » فقال : هذا كهذا الشّعر . لقد عرفت النظاثر الي كان النبي يقرن بیتسهن . 
فذكر عشرين سورة من المفصّل » سورتین في كل ركعة . 


۳۷۰ 


ay‏ حديث أم الفضل بنت ا حارث عند مسلم''' أن آخر صلاة صلأا الد سی پل 
0 موته الغرب + قرأ 0 کان من شأنه تخفیف Call‏ 
فحالة الرض يقتضي زيادة التخفیف ‏ و کانت الصلاة بالرسلات تخفيف التخفیف من 
معلمالشرائع « والله تعالى يقول : ولد کان لک ن سول Oks yh‏ 

والبي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " صلُوا كما رأيعموي Let‏ ۲۳ والآن 
صار الناس يتضررون من الصلاة عا ندب إليه الشارع معاذا؟ من التخفيفي » ولیس ذلك 
منهم عن علم » بل كأهم جهلوا أن الفضّل من قاف » وأن الرسلات من أوسطه ) 
والشمس [iy]‏ من قصاره ؛ فرغبوا عن ذلك » وصار الاختصار هو الغالب » والعلماء هم 
الذين أذ الله عليهم الیثاق » والذي OL]‏ أن ذلك ليس من التخفيف الشيعي » وان 
كان فيه تخفيف ف الصورة ء ولكنه سرق للصلاة . ومع هذا فرعا صلی الرحل ووقف 


(۱) : رقم (457/1171) قلت وأخرجه البخاري رقم (VAY)‏ 
عن ابن عباس قال : إن أم الفضل بنت الحارث ae‏ وهو يقرأ : و ZIG‏ غَرَكًا و 4 

فقالت : يا بي لقد ذكرتيٍ بقراءتك هذه السورة ‏ ها لآخر ما معت رسول الله يل يقرا مها في 
ارب 

. ]۲۱ : [الأحزاب‎ sry 

(۳) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (1۳۱) ومسلم رقم (۳۹۱/۲4) من حدیث مالك بن ا حویرث . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VV)‏ ومسلم في صحیحه رقم (E19)‏ عن حابر بن عبد الله ee‏ 
قال : كان معاذ يصلي مع النبي يل ثم oh‏ فيؤم قومه . فصلی ليلة مع النبي BE‏ العشاء ء ثم آتی قومه 
gil‏ فافتتح بسورة البقرة » فانحرف رجحل فس لم ثم صلی وحده وانصرف . فقالوا له : أنافقت يا 
فلان ؟ قال : لا والله » Gey‏ رسول اللہ Few‏ فأتى رسول اللہ 4# فقال : يا رسول الله وا 
أصحاب نواضح » نعمل بالنهار وان معاذ صلی معك العشاء » ثم أنى فافتتح بسورة البقسرة » فأقبل 
رسول الله BE‏ على معاذ فقال : " يا معاذ ء أفتان أنت ؟ اقرأ : والشمس وضحاها » والصُحى 
والليل إذا یغشی . سبح اسم ربك الأعلى " . 

. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )٥( 


اہ 


في السجد » أو بين يدي رجل من عباد الله لا يدري ما Las‏ عليه منه » بل في انتظار 
ملاقاته قَدْرَ قراءة طولي الطوليين » فلا بعل ويرغب عمن لا يضيع لديه عمل عامل . 

وقد أنكر السلف على مروان قراءئه في الغرب بقصار قصار الفصل!۲ » وكذلك 
الرحل الذي اعتاد قراءة : طقل هو ale Sl 4 @ LS! Si js‏ أصحاه وشکوه إن الب 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك » فقال له البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بمنعك وما يحملك ۳ فأجابه بقوله : إِنّي أحبّها . قال ابن لمر : في احدیث أن 
القاصد تعر احکام الفعل لال لو قال af‏ لا بحفظ غبرها لأمره يتحفظ » لکنسه اعتسل 
ها فصوّبه لصحة قصده . وقد قيل انه إنما کان يكررها في صلاة Jul‏ دون الفرائض » 
وصار الناس یلتزمون قراءقا في الثانية » لا لمقصد » بل لو قصدوا ما آراده لم يكن لهم ما 
جزم به للرحل جزماً لعدم الشار كة في العلة ء والابتداء بالقصد كما وقع في حق Mas‏ 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VE)‏ حدثا آبو عاصم عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عسروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال : " قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار » وقد 
معت البي BE‏ يقرأ بطُولى الطولیین " . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TVD)‏ ومسلم رقم )٦٦٤/۱۷۸(‏ من حديث جابر . 

وأخرجه البخاري رقم (4 ۷۷) والترمذي رقم (TTY)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
من حديث أنس . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (VIVO)‏ من حدیث عائشة . 
(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " )۲٥۸/۲(‏ وإليك النص كاملا . 
قال ناصر الدين بن المميّر : " في هذا الحديث of‏ المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرحل لو قال إن 
الحامل له على AT ote}‏ لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة 
قصده فصوّبه قال : وفيه دلیل على جواز تخصيص بعض القرآن .ميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد 
0 9 ھ۷ ام 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أعرجه آبو داود رقم )۳٦۰۷(‏ والنسائي (۳۰۱/۷) رقم (EMV)‏ عن عمارة 


کو 2 0 3 Se oni By ٣۶ ae‏ ۶ 9 
ابن حزعة » أن عمه حدثه وهو من اصحاب البي ل أن البي ابتاع فرسا من أعرابي ء فاستتبعه gil‏ = 


۳۷۰۷ 


وأبي بردة » فانه قضى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - هما بالاحتصاص ‏ فلو زعم 
اجد .عحبتهما لکانت نما هي لکوفا أحيّها الرجل + فدحل ابلن لا أنه لذاقا . هذا فیما 
بظهر - والله علم - . فأحْسنوا بالایضاح » فهذه التصورات هي السببٌ في السوالات لا 
برحتم . 

المسألة الثانية : هل تُكرّه قراءة الرحل في الركعة الثائية لسورة هي قبل الى قرأها في 
الاول على ترتيب المصحف ؟ إن قلتم يجوز فقد صرح بعض fal‏ العلم بالكراهة » وقرر 
للمذهب » وان قلتم لا جوز لمحالفة الترتيب نوقش بأنه ليس بتوقيفي ء وبأن في إرشاد 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - لعاذ إلى اد الذي لا ينبغي التخفيف بے : 
"اقرأ[١ب]‏ والشمس وضحاها ء والليل إذا سجى » وسبح اسم ربك الأعلسى 0 
وفي رواية"" : " إذا Crash‏ الناس فاقراً والشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى 
واقرأ باسم ربك الذي خلق , والليل إذا یغشی وهما في مسلم . وسرد الراوي للسور 
الي كان النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - يقرنيها في الصلاة من الفصل » وهي 
ال رمن » والنجم في ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة » والذاريات والطور في ركعة 
والواقعة ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة » وويل للمطففسین وعبس في 


= ا ليقضيه ٹمن فرسه فأسرع OU‏ الشي ‏ وأبطأ الأعرابي » فطفق رحال بعسترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن النبي BE‏ ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله BE‏ فقال : 
" إن كنت مبتاعاً هذا الفرس Vy‏ بعته » فقام BB coll‏ حين مع نداء الأعرابي » فقال : " أو ليس قد 
ابتعته منك ؟ " فقال الأعراي : لا والله ما بُعتَكَهُ ! فقال النبي ج : " بلى قد ابتعته منك " فطفق 
الأعراي يقول : هلمٌ شهيداً ! فقال حزعة بن ثابت : أنا أشهد اك قد ay‏ فأقبل النجي يه على 
حرعة » فقال : " بم تشهد " فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فحعل رسول الله يه شهادة حزعة 
بشهادة رجلین . وهو حديث صحيح . 

(۱) : أحرجه البخاري رقم (1۱۰) ومسلم رقم (475/1178) من حديث جابر . 


(۲) : آحرحه مسلم في صحيحه رقم (40/۱۷۹) من حدیث جابر . 


TVOA 


ركعة » والدثر والزمل في ركعة » وإذا الشمس کورت والدخان في ركعة كما ذكره 
الحافظ . 

المسألة a‏ : هل على التسبيح في الثالئة والأخريين أثارة من علم ؟ والذي يظهر في 
مقام السوال تعيّن الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم » لأدلة آوردها لعرفة ما 
97 ا 0 
فمنها وهو في الصحیح''' : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب " . وي رواية : " من 
صلی صلاة م يقرأ فيها aby‏ القرآن فهي داج ۳۳ فقيل لأبي هربرة : إنا تكون وراء 
الإمام » فقال : اقرأ كما في نفسك » والبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا 
تفعلوا الا بأم القرآن "۳ قال ال Oba‏ : والركعة صلاة حقيقية . 

وني حديث Oe‏ : " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بل 
في حديث رفاعة بن رافع عند Uf‏ داود" دلالة على وجوب قراءة زيادة على BAW‏ 
كل ركعة » لأن لفظه : " ثم اقرا ab‏ القرآن » وبما شاء الله أن تقرأ ثم افعسسل ... إل " 
وقد نقل sy ll‏ الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين » وقال : إنه سسنة عند جمیسع 
العلماء » ونقل القاضي عیاض" القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب 


)1( : في " الفتح " )٠١۹/۲(‏ . 

(۲) : تقدم في الرسالة رقم (۸۰) . 

(۳) : تقدم في الرسالة رقم (۸۰) . 

. )۸۰( تقدم في الرسالة رقم‎ : )٤( 

. )5۷-01/۲( " انظر " فتح الباري‎ : )٥( 

)1( : تقدم تخريحه في الرسالة رقم (۷۹) . 

(۷) : في " السنن " رقم AOA)‏ - صحیح ۰ ۸9۹ - حسن ؛ ۸٦٦‏ - حسن ۰ ۸۲۱ - صحیح ) . 
(A)‏ : ذکره في شرحه لصحیح مسلم (۱۰۵/4) . 

(۹) : في " إکمال العلم بفوائد مسلم " (۲۸۱-۲۸۰/۲) . 


۱۷۰۹ 


مالك » وكذا آورده BIL‏ بصيغة الدعوی عن ابن OL‏ والقرطي وغير ما » وتحقیسق 
ما هو الق یکم منکم . 

المسألة الرابعة : حدیث : " اذا آتیتما مسجد جماعة ... إل" قد تبین بالروایات 
الصحیحة آن الثانية نافلة ع وهو قضية [Ty]‏ حکم القرآن » فهل الراد جرد الکون معهم 
فیما بقي علیهم .ما يقع GSU‏ نافلة ء أم الطلوب الاتیان بتلك الصلاة بحیث ینطبق عليه : 

a 1‏ ۰ 
" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقوا ؟" . 

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال » والتمييز بين زائف الرأي » وصحیح لمقال 
- یسر ال فوائد کم - آمین . انتهی . 


(۱) : في " الفتح " (۰۲۷۸/۲ ۲۸۱) . 

(۲) : آحرجه أحمد (۰۱۰/4 ۱۱ وأبو داود رقم (OVI ۰ OVO)‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي رقم 
(AA)‏ والدارقطی (4۱4-4۱۳/۱) وابن حبان رقم (۲۳۸۸) وا حاکم (۲4۵-۲4/۱) من حدیث 
يزيد بن الأسود . وهو حدیت صحیح . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (IVT)‏ ومسلم رقم (۰۲/۱۵۱) . 


۲۷3۱۱۰ 


الجواب عن السؤال الأول - وعلی الله سبحانه العوّل - : 

هو أن المرجع في تطویل الصلاة وتخفيفها والتوسط بین التطویل والتخفیف ما جاءنسا 

9 0 الأوامر القرآنية : « وم 
رٹک اک WE ON‏ ا OEE‏ < قل إن 25 pad‏ اله 
inc‏ شی ال .و لئ کو کن ر ا 
جاء في السنة الثابتة من آمر أمته باتباعه کقوله : " صلوا كما رآیتموین اصلي ۳۳ وقد 
ثبت عنه مقدار یعم جمیع الصلوات لسن ومقدار کر کل صلاة من الصلسوات 
الخمس وغیرها . فأما القدار الذي يعم كل الصلوات امس فحدیث حابر عند 
البخاري””' ومسلم"" وغیرہما أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا مصاف 
فان أنت ۲۳۶ أو قال : " آفاتن آنت ؟ فلولا صلّیت يسبح اسم ربك الأعلسی ء 
والشمس وضحاها ء واللیل إذا يغشى " . وغذا الحدیت" الفاظ St‏ وفيه أنه یشرع 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ]"١‏ . 

() : [الأحراب : ۲۱ . 

. تقدم تخريحه‎ : )٤( 

(5) : في صحيحه رقم ( ۷۰۰ » ۰۷۰۱ ۰۷۰۱٢‏ ۰0۷۱۱ 

. )4565( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۹۰/۲) : ومع الفتنة هاهنا : أن الّطويل يكون سیب شروجهم من 
الصلاة ء وللتّكره للصلاة في الجماعة . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۱/4) : " فان أنت يا معاذ " أي : منفرٌ عن الدين ؛ 

واد عع ف الالكاو علق من ارتكك دای س موه کال مكروما عن pte te‏ 
الاکتفاء في التغرير بالكلام ء وفيه الأمر بتخفيف الصّلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون ". 

. تقدم من حديث عائشة ء وأنس‎ (A) 


YVAN 


أن تكون القراءة في الصلاة يمذه السور من غير فرق بين جمیع الصلوات امس ء وكون 
سے :ارد ولا كناك ل es‏ انشا كاب ھی عا سمل الات ات ایت ےر 
اللفظ لا السبب كما هو معروف مقرّر في مواطنه . ومن الأحاديث الشتملة على بیان 
جمیع الصلوات الخمس تطويلاً وتخفيفاً حديث سلیمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال : 
ما رآیت [۲ب] رجلاً و صلاةً برسول ال - صلی ih‏ علیه وآله وسلم - مسن فسلان 
- لامام کان بالدينة - قال سلیمان : فصلیت خلقه فکان یطیل الات من الظسهر ‏ 
ویخفف الا حریین » ویخفف العصرٌ » ويقرأ في الأوليين من الغرب بقصار الفصل » ويقراً 
قي الأوليين من العشاء من وسط الفصل ء ويقرأ في الغداة بطوال الفصل . آحرجه 
ك٦‏ و ال رجال الصحیح . وقد صححه ابن خزیةا' وغیرٴہ . 
وأخرج مسلم'' وغیرہ عن جابر بن سمرة أن البي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - کان 
يقرأ ب hay:‏ آلْمَحِيدٍ ED‏ ونحوها ء وكان يقرأ في الظهر ب : « J‏ 
إذا AE‏ 4 وف العصر نحو ذلك . 
™ أنه قرأ في الظهر بنحو من :وال إذا یی (© 4 والعصر 
كذلك » والصلوات كلها كذلك الا الصبح فإنه كان يطيلها . 


وقي رواية GY‏ داود 


.)۳۰۰/۲( " في " السند‎ : )1١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۹۸۳) وهو حديث صحيح . 

(۳) : في صحيحه ۳٦٣/١(‏ رقم ۵۲۰) وقال ابن خزعة عقب الحديث : هذا الاختلاف ف القراءة من جهة 
المباح » جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب by‏ الصلوات كلها ال يزاد على فاتحة الكتاب فيها عا أحسب 
وشیا من سور القرآن » وليس بمحظور عليه أن يقرأ ما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماماًء 
فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول في القراءة " . 

. )٥٥/۱٦۸( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

)0( : عند مسلم في صحيحه رقم (49۹/۱۷۰) . 

. وهو حديث صحيح‎ )۸۰٦( في " السنن ' رقم‎ : )٦( 


۳۷۹ 


ومن الأحاديث العامة لحميع الصلوات ایت الذي كان يقرا ب :9 قل هو الله 
GAS‏ 4 حسبما ذكره السائل''' - عافاه الله - ولا وجه لدعوى الاختصاص . وقد 
ورد نحو هذه الأحاديث العامة الجميع الصلوات الخمس ء وفيها بيان مقدار القراءة في كلى 
Be‏ ال سا سے 

Ul,‏ للقدار الذي یخص کل صلاة من الصلوات سی فرردق الفحر أنه کان 
ڑا ( اذا لس QOS‏ . أخرجه امي ¢ والنسائي op‏ حدیث عمرو 
ابن حريث » وورد أنه استفتخ في صلاة الفجر بسورة المؤمنينَ . أخرجه مسسلہ!ٴ من 
ارت هبن" ھی السائی ووو Gall‏ ا فا و انار ۲ نها سین 
caus‏ ام مسلمة ا كان o la‏ رک ai‏ اوق Abo‏ ما ین Mga‏ 
الائة . أخرجه البحاري") ومسلم" من حديث أبي برزة » وأنه قرأ فيها الروم . أحرحه 
النسائي " عن رحل من الصحابة » وأنه قرأ فيها العوذتین . آحرجه النسائي أيضاً مسن 
حدیث عقبة بن عامر » وأنه قرأ فیها : ( إنّا فَتَحَنَا لَك فتحا کیٹا © 4 . أحرحه 


عبد الرزاق”' " عن أبی برزة ء وأنه قرأ فيها الواقعة . 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : في " السنن " (۱۰۹/۷) . 

 : )۳(‏ " السنن " (۱۵۸-۱6۷/۲ رقم ۹۰۱) من حديث عمرو بن حریث وهو حدیث صحیح . 
(4) : في صحیحه رقم (450/۱7۳) . 

(5) : تی صحیحه (۲۰۳/۲ الباب رقم ۱۰۵) . 

. )041( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم )٦٦١/١۷٢(‏ . 

(۸) : في " السنن VOUT)"‏ رقم )۹٤۷‏ وهو حديث حسن . 

. في " السنن " (۱۰۸/۲ رقم ۹۰۲) وهو حديث صحيح‎ : (A) 

(۱۰) : في مصنفه (۱۱۸/۲ رقم ۲۷۳۲) . 


۳/۹۳ 


أخرجه عبد الرزاق”" [Ir] Lal‏ عن حابر بن مرة ء وأنه قرأ فيها بسورة يونس وهود . 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفہ''' عن أبي هريرة ء وأنه قرأ فیسپا  :‏ اذا ژلزلت 4 . 
أحرجه آبو داود”" وأنه قرأ فيها : « الم © تنزیل 4 السجدة ء و « هَل أَتَى على 
الانسّن 4 آحرجه الا وشت من حديث ابن مسعود . 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في صلاة الصبح 
بالسور الطويلة ء والقصيرة » والتوسطة . 

وأما المقدار الذي يخص الظهر والعصرَ فقد كان يقرأ فيهما ب :« وَالسَّمَاءِ دات 
یروج 4 .۰ « والسّماء َاَلطَارق © 4 . أحرجه ra‏ وود 3 gia lly‏ وصححه 
من حديث جابر بن سمرة . وکان يقرأ في الظهر ب : « سبح سم رَبَكَ الأغلى © 4 
قرع مسلم اس tyr ey pl ie‏ ينا + وآنه فرا فیستها مین ہے لقمتتان 
والذاریات . أحرجه النسائي" من حدیث البراء ء وأنه قرأ في الأولى من الظهر ب : 


4 سبح اسم رَبك الأغلى 4 ون الثااية : « هل أَتَنكَ حدیث eS‏ © 4 


. )۲۷۲۰ في مصنفه (۱۱۵/۲ رقم‎ : )١( 

(۲) : في مصنفه (۳۲۵۵/۱) . 

(۲) : " السنن " رقم (ANA)‏ من حدیث معاذ بن عبد لاه وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۸۹۱) . 

. من حدیث أبي هريرة‎ )۸۸۰/٦٥( في صحيحه رقم‎ : )٥( 

. یاسناد حسن‎ )۸۰٥( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " (۲۰۷) وقال : حدیت حسن صحیح . 

(۸) : رقم (41۰/۱۷۱) . 

(۹) : في " السنن " (۱۲۳/۲ رقم ۹۷۱) وهو حديث حسن . 


TV14 


ان pe ted‏ أنس ءوثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الکتاب وسسورتین 
یطوّل في الأولى ویقصر في الثانية . آحرجه البخاري”" ء ول یع السورتین » وثبت عسن 
بي سعید عند مسلم" Oo ney‏ أنه قال : كنا نحژر قيام رسول اللہ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في الظهر والعصر ء فحزرنا قيامّه في ال ركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : 
« الم تنزیل 4 السحدة » وحزرنا قیامّہ في ال کعتین الآخرتين قدر النصفي من ذلك 
وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر » وق 
الآخرتين من العصر على النصف من ذلك . وثبت عن أبي سعید أیضاً عند مل“ 
Oo ney‏ أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقرأ في صلاة الطسهر ف ال رکعتین 
الأوليين فی كل ركعة قدر ثلاثينَ آية » ون الآخرتين قدر قراءة مس ike‏ آية [۳ب] 
أو قال نصف ذلك ء وني العصر في ال رکعتین الأوليين في کل رکعة قدر سس عشرة 
ام ری او سی سس ات 

إذا عرفت هذا » وقد نقل بعض الصحابة قراعلّه - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
هاتين الصلاتين بسور معينة » وبعضهم قدّر ED‏ كل رکعة عقادیر بينة لا تلتبس . 

وأما القدار الذي ص صلاة الغرب فقد تق الى © ےس 


 : )۱(‏ " السنن " (۱۱۸-۱۱۳/۲ رقم )٩۲۷‏ . 
قلت : وأخرجه ابن خزیمة في صحبحه رقم TOV)‏ رقم 0۱۲) باسناد صحيح وابسسن حبان في 
صحیحه (۱۰۳/۳ رقم ۱۸۲۱) . 
(۲) : في صحیحه رقم (VV)‏ ومسلم في صحيحه رقم )00 )/£01( من حدیث أبي قتادة . 
(۲) : في صحیحه رقم (45۲/۱۰۷) . 
)٤(‏ : كأبي داود رقم (Av ٤(‏ والنسائي (۲۳۷/۱) والبيهتي VY)‏ 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )٥٥٤(‏ . 
(5) : کأهد (۲۱۳) . 


۳۷۹۰ 


وغیرهما() عن جبير بن مطعم قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ 
في الغرب بالطور . 

gral GSS,‏ رس MLA‏ ون حديك ام الفضل بنت ا حارث أا معت النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيها بالرسلات . 

وأخرج النسائي بإسناد جید عن عائشة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
- قرأ فيها سورة الأعراف UES‏ في الر کعتین . 

وأحرج ابن ماه( باسناد قوي عن ابن عمر أنه قال - کان النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم - يقرأ في pall‏ ئل A‏ آلسکفرورت © 4 و < قل هل لکد ي 4. 

وأحرج نحوّه ابن «POLE‏ والبيهقي”") من حديث جابر بن سمرة بإاسناد ضعيفي 
وأخرج النسائي " فیهما بالدحان . 


{ ۲ - 5 7 5 4 ہی BS‏ 
وأحرج البخاري” ' عن مروان [ بن ا حکم ] قال : قال لي زیڈ بن ثابت : مالك تقرا 


)١(‏ : كأبي ore‏ السنن " (۸۱۱) والنسائي (۱5۹/۲ رقم ۹۸۷) ومالك في " الموطاً " (۷۸/۱ رقم 
۳) وأ مد (84/4) وابن ماحه رقم (۸۳۲) . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VIN)‏ ومسلم رقم )٦٦٢/۱۷۳(‏ . 

(۲) : كمالك في " الموطأ " (۷۸/۱ رقم (VE‏ وأبو داود رقم )+ (AY‏ والترمذي رقم (۲۰۸) وقال : حدیسث 
حسن صحیح واللسائي (۱۱۸/۲ رقم ۰۹۸۰ )۹۸٦‏ . 

(4) : في " السنن " (۱۷۰-۱۲۹/۲ رقم ۰۹۸۹ ۹۹۰) وهو حدیث صحیح . 

 : )٥(‏ " الستن " (۲۷۲/۱ رقم ۸۳۳) وهو حدیث منکر وقال الألباني واحفوظ أنه كان يقرأ هما في سنة 
المغرب . 

. )۱۸١١( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

. )۲۰۱/۳( " في " السنن الكبرى‎ (VY) 

(A)‏ : في " السنن " ۱٦۹/۲(‏ رقم ۹۸۸) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود By‏ سنده : " معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن af‏ طالب الماشمي gall‏ ۸ يوثقه غير ابن حبان والعجلي ء وباقي رجاله ثقات . 


(۹) : قي صحيحه رقم (VIE)‏ 


TV11 


بقصار المفصّل وقد معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ بطولى الطوليين › 
والطوليان هما الأعراف والأتعام . 

وقد تقدم في حديث أبي هريرة”' ف حديث الرجل الذي هو أشبه الناس صلا 
برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في الغرب بقصار OL adh‏ إذا 
عرفت هذا فقد ثبت في صلاة الغرب القراءة بالسور الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 

وأما القدار الذي بخص صلاة العشاء فأخرج أحمد”” ء واللسائی ۲ ۰ والسترمذي*) 
وحسنه من حديث بريدة أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيهما بالشمس 
وضحاها ء ونحوها من السور . 

. أنه قرأ فيها بالتين والزيت ون‎ nr ere 
.4 CHS TAN من حدیث آي هريرة أنه قرأ فیها ہے : 9 إذا‎ ' Mg bedi واحرج‎ 

ہے وپ می رس 
و سبح تم رتك Ot $ › 4 @ BV‏ رَمْحَھا © 4ء < IG‏ ذا يَفْمَى 


(۱) : تقدم آنفاً وهو حدیث صحیح . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في " الموطأ " (۷۹/۱ رقم ۲۵) من حدیث عبد الله الصدانبحی 
پاسناد صحیح . 

(۳) : في مسنده (۳۵۶/۵) . 

(4) : في " السنن " (۱۷۳/۲ رقم ۹۹۹) . 

(5) : في " السنن " (Ey‏ رقم ۳۰۹) . وهو حديث صحیح . 

(1) : في صحيحه رقم )۷٦۷(‏ . 

(۷) : في صحيحه رقم (ENE)‏ 

قلت : وأحرجه مالك في " الموطأ " (۷۹/۱ رقم ۲۷) gly‏ داود رقم (۱۲۲۱) والترمذي (۱۱۰/۲ 

رقم ۳) » وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي (۱۷۳/۲ رقم ۱۰۰۰) . 

(۸) : في صحيحه رقم )۷٦۸(‏ . 


(۹) : تقدم تخريجه . 


YVAY 


© 4 ء وقد روي أن التطويل كان من معاذ في صلاة العشي ء وإن كان الأمر بالقراءة 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا تخص Be‏ دون صلاة . 

وتام a‏ سیک ان مب اض لو الذي نو ابا السا سس لف ز کول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط الفصل . 

داع وی هد as‏ دف القراءة شمان الفا اش اه اور عد 
والأأحادیث امبينة لمقدار القراءة في کل صلاة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسسسلم - مم 
یستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط ‏ أو القصيرة فقط ‏ أو 
del‏ کا خر ا و ا بالقصيرة » وتارة بالتوسطة . والکل 
سنةٌ وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا خالفٹھا ء ولا دعوى أن شيئاً منها حلاف Fa‏ 
بل الخالف للسنة هو الذي يستمر على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلائة ويدع غيره › 
فان ادعی أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضم إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفة أحرى 
[٤ب]‏ بقوله الذي قاله . فان كان إماما لقوم فعليه أن یصلی هم صلا آحفهم(؟ . 

وقد بين لنا معلم الشرائع هذا التحفیف الذي أمر به معاذاً فأرشده إلى تلك السور ء 
فمن زعم على إمام من أئمة الصلاة يقرأ عثل هذه السور ال أرشد إليها - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أنه قد SG‏ وحالف السنة فهو جاهل أو متجاهل » وإذا قرأ الإمام سورا 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )١( 
VRE) وأبو داود رقم‎ (EVV) ورقم‎ (TEN) أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۰۳) ومسلم رقم‎ : )۲( 
. )۲۳< رقم‎ ٩۱۱/۱( رقم ۸۲۳) والترمذي‎ ۹٤/۲( والنسائي‎ ۰ 
هريرة أن ان ا قال : إذا صلی أحدكم بالنّاس فلیحفف فإن فیسهم الضعيف‎ gf می حدیث‎ 
. " والسّقیم والكبير » فاذا صلی لنفسه فلیطوّل ما شاء‎ 
من حديث جسابر . وأخرحه‎ )٦٦٤( وأخرحه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۱) ومسلم رقم‎ 


البخاري في صحيحه رقم (۷۰4) ومسلم رقم (EVA)‏ من حديث أبي مسعود البدري . 


۳۳۹۸ 


أطول ما آرشد إليه الشارع معاذاً مع عليه أن في الموتمين به من یتضرر بذلك فهو أيضا 
مبتدع خالف للستة » و کذلك ا یعلم . وکان المع كرا میت وز OF‏ فیهم من 
يتضرّر بذلك . وهذه السور الي أرشد إليها البي - صلی الله عليه وآله وسلم - معاذا هي 
أوساط الفصل . وزاد مسلم!'' أنه آمره بقراءة : « اقراً سم Hej‏ آلذی GE‏ © 4 
وزاد عبد الرزاق''' ( الضحى ) ء وزاد امد : ( وَآَلسّمَآءِ دات البْرُوج @ ۰4 
Testy»‏ والطارق چ 4 . 

وأما إذا قرأ إمام مما هو آقصر من هذه السور الي أرشد إليها البي - صلى اللہ عليه 
ally‏ وسلم - وهو قصار الفصل فهو أيضاً متس غيرٌ مبتدغ » لأن الشارع قد سن لأمّمه 
ذلك حسبما بیناہ ء ولکنه لا يجعل ذلك یدنه وهُجیراه على وجه لا يفارقه » فإنه إذا 
فعل ذلك كان مبتدعا لما قدمنا » ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرةٌ في ذلك النسوع 
؛ فاستلزم ذلك نفي سنية ما عداه » فان أكثر من ملازمة نوع من تلك الأنواع أعي 
التطويل أو التقصیرَ أو التوسّط مع اعترافه Ob [Fo]‏ الكل He‏ وفعله pil‏ النوع الذي 
لازمّه في بعض الأحوال فليس عبتدع « والمنفرد يطول ما شاء كما أرشده إلى ذلك paler‏ 
الشرائع » والإمام يصلي بالقوم صلاةَ أخفهم . 

والحاصل أن النفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع اللاثة فقد فعل اله ما لم 
ینکر بعضها » وتطويله لقراءته وصلاته أكثرٌ Lig‏ » وأعظم أجراً » والإمام إذا أم قوماً لهم 
رغبة في الطاعة لا يتضرّرون بالتطويل ؛ فأي الأنواع الثلاثة فعل فقد فعل EL‏ وتطويل 
صلاته وقراءته LIS ST‏ له » ولن pill‏ به » وأعظم أجراً .وان كان یوم قوماً لا يأمن أن 


(۱) : في صحيحه رقم (£10/\V4)‏ : 
)٢(‏ : في مصنفه (۳۱۲-۳۵/۲ رقم ۳۷۲۰) . 


(۳) : في مسنده (۰۲۳/۲ رقم ۱۲۲) . 


۳۳۹۹ 


ay My‏ وذا ا حاحة فعل ما آرشده إليه البي - صلی الله عليه وآله وسلم - من تلك 
السور ء وما عائلها أو دوئها لا ما هو أكبر منها . 

فإن قلت : قد تكرر في هذا ابخواب ذكر المفصّل فما هو من السُور ؟ 

قلت : قال في الضیاء : هو من سورة محمد إلى آخر القرآن » وذکر في الق‌اموس(" 
أقوالاً عشرة من الحجرات إلى آحره » قال في الأصح » أو من الغاشية ء أو القعال » أو 
قاف » أو الصافات » أو الصف . أو تبارك ء أو انا فتحنا لك أو سبح اسم ربك ‏ أو 
الضحی . ونسب [٥ب]‏ بعض هذه الأقوال إلى من قاغا ء وسْمّي مفصلاً لكثرة الفصول 
بين سورة أو لقلة النسوخ منه کذا قيل" . 

وآما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - في المسألة الثانية من أن بعض أهل العلم 
صرح بکراهة قراءة سورة في الرکعة الثانية قبل السورة الي قرأها في الركعة الأولى في 
ترتيب المصحف . 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم )٦٦۸/۱۸٦(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي " م قومك ؛ 
فمن of‏ قوماً فليخفف » OB‏ فيهم الكبير » وإ فیهم الریض Oly‏ هم الضعيف . ون فيهم ذا 
الحاجة ء وإذا صلی أحدكم وحده فلیصل كيف شاء " . 

۰ وأخرج مسلم في صحیحه رقم (40۸/۱۸۷) من حديث عثمان بن af‏ العاص قال : آحر ما عسهد 
إل رسول الله ٹل : " إذا آمت قوما فأخف مم الصلاة " . 

© وأخرج البخاري في صحیحه رقم (VI)‏ ومسلم رقم (4۷۰/۱۹۲) من حدیث آنس بن مسالك : 
قال رسول الله ؿا : " اني لأدخل الصلاة أريد (طالتها , فأسمع بکاء الصبي » فأخفف , من شدة 
وجد أمه به " . 

۔)۱۳٣۷ص(‎ : )٢( 
منتهاه آخر القسرآن‎ Of قال الحافظ في " الفتح " (۲۶۹/۲) :واحتلف في الراد بالفصل مع الاتفاق على‎ : )۳( 
هل هو من أول الصافات أو ال حاثیة أو القتال أو الفتح أو امحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو‎ 
۱ . " ... الضحی إلى آخر الق رآن‎ 


۳۷/۷/۰ 


avs 


قأقول : إن هذا الذي صرح هذا لا ينبغي أن Sal‏ من أهل العلم » ؛ لانه حفي عليه شيء 
هو أوضح من مس النهار » وبيان ما ذکرناه من وجوه : 

الأول : أن کل عارف وان قل ale‏ یعلم أن هذا الترتیب الواقَمٌ في الصحف ليس 
علی حسب pad)‏ والتأعر g‏ السزول » فقد ثبت ا(۷ مسا es‏ لجل جانا اتد 
رَبَكَ GE call‏ وبعدھ“ : RT its‏ © 4 وکان Opt‏ ما نزل أو من 
آحر ما نزل : GGT‏ أَحْمَلتُ لک دینک 4 وليس التلاوةٌ مقيّدة على حسب الترتيب 
الذي وقع في الصحف ء بل ولا على حسب النزول » فللانسان أن يتلوَ من أي مکان 
شاء في الصلاة وغیرها » ويختار في كل ركعة ما يريد . ۱ 

الوجه YB‏ : حديث الذي كان يفتتح في صلاته بقراءة : ( قل هو آله آکد © 4 
ثم يقرأ سورة أخرى معها ء وكان يصنع ذلك في كل ركعة ء فقوٗرہ''' البي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - مع كونه كان یوم بأهل مسحده . أحرجه الترمذي » وقال : حمسن 
صحيح » والبخاري تعليقاً » والبزار » والبيهقي » والطبران من حديث أنس . وهذا ظاهر 


. )4555( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
الرّؤيا الصادقة » جاءه الاك‎ BE من حديث عائشة رضي الله عنها : " ول ما بدئ به رسول الله‎ 
نج لق آلاستن بن علی © اقرا وت السرم رع‎ cilia chy : فقا‎ 
. 4 عم بالقلم جع‎ all 
. )175/8( " وانظر " تفسیر ابن كثير‎ 

(۲) : قال ابن كثير في تفسيره )۲٦٦/۸(‏ ثبت في صحيح البخاري رقم (4977) من حديث جابر أنه كان 
يقول : أول شيء نزل من القرآن : ۵ يَكأَيُهًا GLUT‏ وخالفه الحم هور فذھبسوا إلى أن أول 
القرآن نزولاً قوله تعال : و B55 LUTE‏ أنْدى GE‏ © 4 . 

(۳) : انظر " أسباب النزول " للواحدي (ص۱۹۰) . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


¥4 


ور صوو ۶ 


الدلالة » لأنه لم يتقيد بقراءة ما بعد : « قل AT Ge‏ َحَد © » ولو تقيّد بذلك ۸ يقرا 


BaF و‎ 


في جميع صلواته لا بالمعوذتين مع ط قل هر لکد ج 4 لأنه لم يكن بعدھا في ترتيب 
لصحف إلا هاتان السورتان . 
الوجه الثالث : أنه قد ثبت في صحيح مسلم!'' وغيره أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قرأ بالبقرة ء ثم بالنساء » ثم بآل عمران . قال القاضي عياض" : فيه دليل لسن 
يقول إن ترتيب السور احتهاد من المسلمين حين كتبوا اللصحف ء وأنه لم يكن ذلك مسن 
ترتيب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » بل وکله إلى ol‏ بعده قال : وهذا قول مالك 
والجمهور واعتارہ القاضي آبو بكر الباقلاني [TN]‏ . قال ابن الباقلان : هو أصح القولين 
مع احتمالهما » قال القاضی عیاض" : والذي نقوله أن ترتيب السور لیس بواحب في 
الكتابة ء ولا في الصلاة » ولا في الدرس » ولا في التلقين » والتعليم » وأنه م يكن مسن 
ابی - صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك نص ء ولا يحرم مخالفله » ولذلك اختلصف 
ترتیب المصاحفي قبل مصحفي عثمان . قال : وأما من قال" من أهل العم أن ذلك 
بتوقيفي من النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - كما استقر في مصحف عثمان » وإنما 
احتلفت المصاحف قبل أن هم Las yl‏ فيتأول قراءته - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
النساء » ٹم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقیف والترتيب . SA‏ 
(1) : في صحيحه رقم (۷۷۲/۲۰۳) : عن حذيفة قال : صلیتٗ مع الي ي ذات ليلة » فافتتح . فقت : 
يركع عند المائة ثم مضى » فقلت : يصلي با في ركعة . فمضی » فقلت يركع يما ؛ ثم افتدسح النسساء 
فقرأها . ثم افتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآية فيها تسبي سح . وإذا مر بسوال سأل. 
وإذا مت بتعوذ تعرّذ ء ثم ركع فجعل يقول : " سبحان ربي العظيم " فكان ركوعه نحواً من FMB‏ 
قال : " مع الله لمن حمده ” ثم قام طويلاً قريباً ما ركع ؛ ثم سجد فقال : "سبحان ربي الأعلى " فكان 
سجوده قريبا من قيامه . 
(۲) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (٣/٣۱۳-۔۱۳۷)‏ ۰ 
)7( : في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۳۷/۳) . 


YVYY 


eo 
قلت : وقد أوضحت فساد ما زعمّه القائلون بالتوقيف فی بحث طويل » وأببنت أن‎ ۱ 
. ذلك من ا حھل بالکیفیات الى كان عليها الصحابة في تلاوة القر آن و کتابته‎ 

الوجه الرابع : الاجاع قائمٌ على أنه جوز للمصلی أن يقرأ في الركعة الثانية سور 
قبل الي یقرآها في الأولى . حکی هذا الاجاع القاضي عیاض( ۰ فذلك القائل بأنه يكره 
lle‏ للإجماع . 

وأما ما سل عنه السائل - كثر الله فوائده - من قوله : هل على الس بيح والثالفة 
والأخريين أثارة ؟ . 

فأقول : آما من كان يحسن الفاتحة وحدها » أو مع زيادة عليها فلا أثارةَ من علم قط 
على أنه يدع الفاتحة » ویعدل إلى التسبيح » ولا أدري كيف وقع لبعض أهل العلم “rl‏ 
في الركعتين الأحريين بین الفاتحة وهذا التسبيح ! فان الأدلة الواردة في هذا التسبيح sa She‏ 
عمن لا eel‏ القراءة كحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
علم رجلا الصلاة فقال : " إن كان معك قرآن فاقراً ء وإلاً فاحمد الله وكبّره alley‏ ثم 
ارکع " أخرجه أبو داود" ء والٹرمذي!'' وحسّہ ء والنسائي*) 

فهذا کما تری ةيديع کون مع UTS oe I‏ کذلك حدیث عبد اله بسن أن 
اوق قال : جاء رجل إل اي - صلی الله عليه ally‏ وسلم - فقال : إن لا أسستطيع أن 
eT‏ شيعا من القرآن فعلمئ ما زيي SUB‏ : " قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 


. )۱۳۷/۳( " کلام القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 
. )۱۳۷/۳( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم HAWN)‏ 

(4) : في " السنن " رقم (۳۰۲) . 

)0( في " السنن " (۱۹۳/۲ رقم )٠٠٥۴۳‏ . 


yvvr 


إلا الله ء والله آکر وله حول ولا قوة الا بال شاه ا اراس داند ۳ 
١ (0 9 (°) (OD. 1. OM oy.‏ 
Leal yl‏ بن إسماعيل OSES‏ وهو من رجال البخاري"۲ ء لکن he‏ علی»["ب] 
: 5 "مم ا ۳ 95 E a VA),‏ ۳ : 
إخراج حديثه . وضعّفه النسائي” © ء وقال ابن القطان” ںیت 
وقال OY) pie dab‏ و بو ل بت 8ئ 
wee‏ باحدیث تحت او سے سس او اق 
مس اس تب طز طلس بن مصرّف عن ابن أبي آوق 4 ولکن 3 وجار تا موی 


موفق ضعفه آبو حاتم » كذا قال ابن 7 مر avi Re‏ ا ا و و 


.)۳۸۲ ۰۳۰۹۱ 2 في " المسند " (4/ه”‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۸۳۲) . 

(۳) : في " السنن " (47/7 ١‏ رقم MVE‏ 

(4) : في " السنن " ۳۱۹۰۳۱۳/۱ رقم ۱ ۳۶۲۰ 

. )۱۸۹ في " المنتقى " (رقم‎ : )٥( 

(1) : في صحيحه رقم (۱۸۰۵ء ٦۱۸۰ء‏ ۱۸۰۷) . 

. وصححه الحاكم ووافقه الذهي وهو كما قالا‎ )۲٤٢/١( " في " المستدرك‎ : (vy 
. قال الذهي في " الميزان " (45/۱) كوف صدوق ء لينه شعبة والنسائي . وهو حديث خسن‎ : (A) 
. انظر " هدي الساري " (ص۳۸۸)‎ : )۹( 

(۰ : ذکره الذهي ‏ " الیزان "للله؛). 

(۱۱) : ذکره ابن حجر في " التلخیص " (4۲۱/۱ ) . 

. )45/۱( " ذکره الذهي  " الیزان‎ : (VY) 

رظن :۰ ۳۳۸۳۳۸۲/۱ رقم ۱۱۹۲) . 

. )۳۰۲۰ الأوسط " (۲۳۷/۳ رقم‎ "  : )١١( 


(۱۰) : في صحیحه رقم (۱۸۱۰) . وهو حديث حسن . 


Yvvé 


حجر . وهذا الحديث أیضاً مقیّد مما تری من عدم استطاعة الرجل بأن EL‏ شيا من 
لقرآن » فلا يصح الاستدلال بهذا المقيد بعدم الاستطاعة على جواز ترك من بحفظ الفاتحة 
بقراءتها والعدول إلى هذا التسبيح . ومن استدل يهذا الحديث والذي قبله على ابلسواز 
الذکور فقد غلط Wale‏ بنا 

قال شارح المصابيح” : وما أحسنّ ما قال : اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون 
في جميع الأزمان » لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقر على تعلّم الفاتحة ء 
بل تأويله لا أستطيعٌ أن أتعلّم شيا من القرآن في هذه الساعة وقد دحل على وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم انتهى . 

فهذان الحديثان هما Laat‏ ما ورد في هذا التسبيح ء وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا 
عن هذا التقييدٍ فحمُله على هذين الحديثين المقيدين متحتّمٌ وما ورد من أن الفاتحة متعينة 
ف كل ركعة وهي أدلة صحيحة . وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضّھا وقد ذکرنا منها 
في شرحنا للمنتقى”" مالا يحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - في السؤال الرابع من أنه قد ثبت في 
حديث : " إذا اما مسجد جماعة فصليا معهم ء فافا لكما نافلة OO”‏ وأنه قد تبين في 
الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال : فهل المراد جرد الكون معهم فيما بقي عليهم يقح 
Wau GSU‏ أم الطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطب عليه : " ما أد رکنم فصلُوا وما 


.)۲۸۰/۲( " في " الفتح‎ : )١( 

. )6۸1-0۸۳/۲( : (¥) 

. )۷۱۱/۱( : ۳( 

)٤(‏ : آحرجه أ مد (۰۱۲۰/4 )١5١‏ وأبو داود رقم (OVA + OVO)‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي رقم 
(ACA)‏ والدارقطی في " السنن " (4۱4-۱۳/۱) وابن حبان في صحیحه رقم (۲۳۸۸) وا حخاکم في 


" الستدرك " (۲45۵-۲8/۱) من حدیث يزيد بن الأسود العامري . 


وهو حدیث صحیح . 


۳۲۷/۷۵۰ 


فاتکم فأقضوا ؟ " وأقول : الظاهر أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يرد مسن 
الوارد إلى مسجد جماعةٍ » وهم في صلاة وقد صلّى أن يصلي معهم تنفلاً تلك الصلاة 
بحیث لا كوك منها نيا ويقضي ما سبقه به الامام » بل الراد ail‏ یدحسل [IV]‏ معسهم 
على الصفة الى يجدُهم علیها Sal Sid‏ من الغافلین العرضین عن جماعة المسلمينَ » ويم 
معهم سواء کان ما آد ركه ركعة أو رکعات أو بعض ركعة . هذا هو الظاهر من هذا 
الارشاد النبوي . 

ولم یرد ما يدل على أنه يصلي معهم ما آدرك ويقضي ما فات في غير هذا الحديث ء 
لأنه م يكن القصود له - صلی الله عليه وآله وسلم - هاهنا الإتيان بکل تلك الصلاة الي 
هم فيها » حي يقضي ما قد فاته كما یفعل من دخل مفترضاً في جماعة قد سبقه الامام 
بعض الركعات » بل المراد ما ذكرنا من الدخول مع المصلين ني تلك الصلاة » ویضسرج 
بخروجهم للعلة الى ذكرناها . 

وإلى هنا انتهی جواب المسائل . وحسبي الله وكفى » ونعم الوکیل . 

حرره احیب حمد بن علی کر كان - غفر ال فا 


۳۳۳۹ 


رفع الااساس 
لفو ائد 
محمد بن علي الش وکا 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة : ( رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس ) . 
موضو ع الرسالة  :‏ فقه الصلاة . 
أول الرسالة : آورد شيخي العلامة محمد بن dal‏ السودي حفظه الله سؤالاً على 
مولاي ا حتھد الذي أحيا الله به شريعة سید الرسلین » وأحرج للمتعلمسین مسن 
زوایا معانیها ... 
آخر الرسالة : ... فالواحب في مثل عدد الر CLS‏ الاحسدی الزيادة » By‏ 
صفاتھا تقددم الراجح من الروایات على الرجوح . وق هذا المقدار كفاية . والله 
ول التوفيق 2 


الثالثة : ۲۷ سطراً . 
الرابعة : ۲۲ hee‏ 
الخامسة : ۱۹ 0 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد GUI!‏ من ( الفتح BUS‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


۳۷/۷۹ 


جج رص ت ا ورس | 


مرج ہلازا ہلل av‏ 
TAL ۱‏ و ۱ 
| نه متها ها She Re ren eae‏ 
أنه الب لهي رحب لها رسارس رل لبقن سا 2 
سے ae‏ وم ee‏ ۱ 
89 نس واه قل 1 هسب اطع د ويه 
RTT‏ ی و کے یرل 


ER‏ یو سید سرد سے 


' ا اعت‎ esas 
1 7 اک شا وت‎ 
a ولک ولا نس ط | مت و سوم مها امه‎ Luly لد‎ 
خوالی‌عہا سقا لت علد خا لصم رن ور اس ملل و من درا‎ | 
۱ ۱ ات تب سپ‎ | 
2 vis: و وی‎ 


7 2 و ا تب _ 


2 eee وو لی‎ Vet ire 


2 sae 


9 نہب لداع حول رم اک کي میارج ولا چا موم 


۱ جس رتسوب قاد ع سق ford‏ ع ہد یکلا را 2b‏ ی كناك ران كم 
dak) _‏ ردنت ص لعي فا ای ال le‏ دمر هاا اع نب VEC‏ واه Siew‏ 
لا الام daly‏ لت Mab Sf‏ ورف ايلات لوم احب چ ارم AS)‏ 


۳ ای 3 ۳ 7 3 بحس 9 
F‏ اوم ی طت ولی ےم ته كأداقل ك قرس فنا fsa‏ من باخ J‏ لب opt laid‏ 
گا ادات تلف منم قصال دان دي إختلاف عه د HAG‏ داهملا ى میا ی 


ناذا اهدلو سعر دا لوا تی موا ول نالجع 
حال ت ليا بی میج دم وبصار_ pe‏ رکد ادا 
| الواتعہ ردیل ران مروفیر 


YVA\ 


ارود شین فلا ضا لخد gape‏ فتاه اه Bie x‏ ی 
احتهد الذي أحيا الله به شريعة سيّد المرسلينَ » وأحرج للمتعلّمينَ من زوايا معانیها شبات 
النفائس » واقتنص لهم من كبائس المعالي كرائمّها المتصدّر لتحرير مشکلاتها . محمد بن 
علي بن محمد الشوكان - بارك الله في أيامه - كما بارك في الأولى آمين : 

لفظه : 

سوال لمن تفع الله بعلومه ء وجدّد للعلم بوجودہ ما درس من رسومه ا حائز لقصب 
السب في مضمار الكمال » الصائب سهم المطر عند انکسار النضال في حديث ابر ابسن 
عباس عند Oct!‏ بلفظ : " بت عند خالتي ميمونة .... " الحديث بطوله ء وهو أنه 
قد قبل باله يقتطف من مراته بضع وعشرون USS‏ فرت of‏ آنظمها ق سلك قامها: 
فما آوری gall‏ زناداً ء وصار أعند ذلك كقضية بین طرفیها JUS‏ العناد ‏ فلیکن مسن 
مولاي - حفظه الله - Sai]‏ السائل مع بيان وجه الدلالة ء فهو في التحقیق مناط للحکم 
ورابطه » إما على جهة الاستقلال aly‏ أو بواسطة . 


(۱): محمد بن أ مد بن سعد السودي ثم الصنعان الولد والمنشأ والدار . ولد سنة ۱۱۷۸ھ حفظ القرآن . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (4۰۷) : " ... ثم لازمي منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقرأ علي 
في النحو اللحة وشرحها لبحرق ؛ وشرحها للفاكهي ثم قال ولصاحب الترجمة أشعار فائقة ... صار 
قاضي من قضاه مدينة صنعاء . توٹی سنة ١٣٢٣ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (4۰۷)) " التقصار " (ص۳۹۰) ۰ " نيل الوطر " (۲۲۱/۲) . 
(۲) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (UMA)‏ ومسلم رقم )۷٦۳/۱۸٤(‏ وأحمد (۲۵۲/۱) وأبو داود رقم 


(۱۳۰۰) والترمذي رقم (۲۳۲) والنسائي (۱۰/۲ رقم ۸4۲) . 
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فأحاب عا te‏ : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) 
17 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الأمین » وآله الط_ساهرین 
وبعڈ : 

فإلّه وصل هذا من بعض الأعلام - کثر الله فوائده - Sb‏ أولاً لفظ الحديث ؛ نم 

موا احدیت : فهو عند ام کلهم بلفظر : عن ابن عباس قال : " بت se‏ 
حال ميمونة ء فقام البي - صلی الله عليه وآله وسلم - يصلي من الليل » فقمت عن 
يساره » فأحذ برأسي وأقامئ عن بمينه .وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس قال : 
a5‏ إذ ذاك في عشر سنین . 

-52ں؛ه ينع 0 حالي 
By‏ فقام رسولٌ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من الليل فأطلق ارب فتوضٌّے » ثم 
أوكى القربة ء ثم قام إلى الصلاة ء فقمت فتوضأت كما توضأ : ثم حت فقمست عن 
يساره » فأخذ بيميئ » فأدارني من ورائه ء فأقامئ عن ينه » فصليت معه . 

وق رواية لأبي Mayo‏ قال : فأحذ برأسي ء أو بذژاب » فأقامئي عن يينه . وی 
لفظ"؟ له عن ابن عباس أنه رقد عند النبيّ ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - فرآه استيقظ 


فتسوّك » وتوضّأ ء وهو يقول : « ارگ فى خلق OI ENT‏ 4 حى ختم السورة 


. تقدم تخریجه في التعليقة التقدمة آنفاً‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٦٦٦(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۰) وهو حديث صحيح . 
(4) : في " السئن " رقم (۱۳۰۳) وهو حديث صحيح . 
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ثم قال فصلّی رکعتین أطال فیهما القیام وال رکوع والسجود ؛ ثم انصرف فنام حى نفخ > 
مم ذلاك ثلات مات » ستٌ رکعات »كل ذلك بستاك » م lege‏ را را 
الآيات ؛ ثم أو ثلاث ركعات » فأتاه المؤذنُ حین Ub‏ الفح ثم Sy Lee‏ : نم 
حرج إلى الصلاة » وهو یقول : " اللهم اجعل في قلبي نورا " الحديث » وهو عند بقية 
۴ ه0 ۱ 

cle من هذا احدیث من الأحکام الشرعية فسارقم هاهنا ما مط‎ sliced Le Uy 
البال » ويسعفه الذهن ء من دون مراجعة شيء من شروح الحدیثِ ۰ فإذا وافق شیم هت‎ 
أذكره هاهنا شيعا ما قد ذكره المتقدّمونَ فذلك من اتفاق ا خواطر » إما الوضوح ال خی‎ 
أو لظهور الاستفادة ء أو لكون العلوم الي يما تستخرج الأحكام » وتستنبط السائل هي‎ 
. [۱ب]‎ ald موجودة عند التأعرین كما كانت موجودة عند من‎ 

sb‏ لت ا والاستعانة : وعلية اکر > هلا ما ضرق من ورا حا 
66۳ ہہ 

الفائدة الأولى : سا اف ۲۱ ناماس Gals‏ سای اسان 


۵9 2 


الفائدة الثانية : حواز احتماع الروحين في مکان ء مع حضور صي مميز ۱ 


(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (UNV)‏ ومسلم رقم (۷۳/۱۸۱) . 

(۲) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم " (۱۱۸/۳) : وفیه دلیل تقریب القراية والأصهار وتأنيسهم 
وبرهم ء وإدناء من هو في هذا السن وكان حینئذ ابن عشر سنین من ذوي محارمه . 

(۳) : قال القاضي عیاض في " إکمال العلم " (۱۱۸/۳) : وفیه جواز اضطجاع الرحال مع زوجاقم بحضوة 
غيرهم من لا یستحیونه وقد جاء ‏ بعض روایات هذا ا حدیث : بت عند ile‏ ميمونة في AS‏ كانت 
فيها حائضاً وهذه الكلمة - وان لم يصح طریقها - فهي صحيحة gall‏ حسنة جدا ء إذا لم يكن ابن 
عباس بطلب المبيت عند النبي كله في ليلة حالية ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت یعلم 
أنه لا حاحة EW‏ فيها » إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معها في وساد واحد » ولا يستعرض هو 
لأذاه منعه مما يحتاج إليه من ذلك . 


۳۷۸۰ 


القائدة الال :بول ay‏ ھکل سر ری یر[ 

الفائدة الرابعة : مشروعية صلاة اللیل!'' . 

الفائدة ا حامسة : مشروعية الصلاة لمن قام ‏ الليل من النوم . 

الفائدة السادسة : مشروعية صلاة الرحل ف البيت الذي ينام فيه(" . 
الفائدة السابعة : جواز الصلاة في البيت الذي فيه Hy‏ إذا كانت زوجاً له . 


الفائدة الثامنة : جوارٌ النوم قبل صلاة الوتر . 


(۱) : انظر " السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث " د . عبد العزيز دخان (ص۲۸۳-۲۸۲) . 
(۲) : لقوله تعالى : « قم الیل إلا قليلا @ ated‏ أو انقص من قلي © أو زد le‏ درل اَلكْرءَانَ 
ترتیلا © 4 ]٤-٤ : bd]‏ . 
© وقال oe‏ : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " من حديث أي هريرة أخرجه مسلم رقم 
(۱۰۱۳/۲۰۲) والترمذي رقم (ETA)‏ وقال حديث حسن صحيح ء والنسائي رقم )١51(‏ وأبو 
داود رقم (VEYA)‏ وأ مد (744/9) والحاكم (۳۰۷/۱) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
سی و عدي وہ 
© وعن أي هريرة قال : " سٹل رسول الله BE‏ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة في 
جوف الليل " . 
آحرجه مسلم رقم (۱۱۹۳/۲۰۲۳) وأحمد (۳۰۳/۲ و ۳۲۹) وابن خزعة VAT)‏ رقم CYTE‏ 
والبيهقي (4/۳) . 
٭ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أن ني الله كان يقوم من اللیل حي تتفطر قدماه فقالت عائشة : 
لِم تصنعٌ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا اب أن 
أكون عبداً شکوراً » فلما كثر لحمه صلی حالساً » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع " . 
أخرجه البخاري رقم (4۸۳۷) ومسلم رقم (۲۸۲۰) . 
(۲) : قال # : " ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة الرء في بيته الا الصلاة المكتوبة " . 
آحرجه البخاري رقم (۷۳۱) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) من حديث زيد بن ثابت . 
وأحرج مسلم ٹی صحيحه رقم (۷۷۸/۲) عن حابر قال : قال رسول الله ج : " إذا قضى أحدكم 
الصلاة في مسجده . فليجعل لبيته نصیباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خیراً " . 
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۰ 5 2 7 ۱ ۳ 
الفائدة العاسعة : مشروعية إعداد ماء الوضوء في الکان الذي يبيت فيه الرحل . 


الفائدة العاشرة : جواز الوضوء با ماء القلیل الذي كان ساكناً قبل تحريكه للوضوء 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (VAN)‏ من حديث أسامة بن زيد : أن رسول الله يل لما أفاض مسن 
عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته » قال أسامة بن زيد : فحعلت آصب عليه ویتوضاً » فقلت : یسا 
رسول الله Lat‏ ؟ فقال : المصلّى أمامك " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۸۲) وأطرافه رقم (۲۰۳ ۰ ۰۲۰۹ ٣٣٦۳ء ١۳۸۸‏ 44۲۱ 
۸ء ۷۹۹)) . من حديث نافع بن جبير بن مطعم آخبره أنه مع عروة بن المغيرة بن شعبة AA‏ 
عن المغيرة بن شعبة أله كان مع رسول الله في سفر وه ذهب لحاجةٍ له Oly‏ مغيرة جعل يصب الماء عليه 
وهو يتوضأ ء فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين . 

.: ابن بطال : هذا من القربات الى يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخسلاف الصلاة . قال‎ JB, 
. واستدل البخازي من صب الاء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرحل أن يوضئه غيره‎ 

انظر : " فتح الباري " )۲۸٦/١٦(‏ . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۱٦۹-۱٦۸/۳(‏ : الاستعانة BG‏ أقسام : 

أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . 

الثاني : أن یستعین به في غسل الأعضاء ويباشر الأحني بنفسه غسل الأعضاء فهذا مك روه إلا 
لحاحة . 

الثالث : أن يصب عليه فهذا الأول ت ركه وهل يسمى مکروها : فيه وجهان قال أصحابنا وغسيرهم 
وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . 

وقال IL!‏ ابن حجر نی " فتح الباري " (۲۸۵/۱) : بعد ذكر كلام النووي وتعقب بأنه إذا بست 
Of‏ الني یل فعله لا يكون خلاف الأولى .وأجيب بأنه قد یفعله لبيان الجواز فلا یکون في حقه حلاف 
الأولى بخلاف غیرہ وقال الكرماني : إذا كان الأولى ترکه كيف ينازع في کراهته ؟ وأحيب بأن کل 
مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس ء إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر . 


YVAY 


الاستياك لمن قام من النوم”2 . 
الفائدة الثالثة عشرة : مشروعية تكرير السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام ء إذا 


الفائدة الرابعة عشرة : مشروعية عدم SS asta eile‏ ی ی 


)١(‏ : عن أي هريرة هه قال : قال رسول اللہ SB‏ : " لولا أن Gai‏ على أمتي لأمرقم بالسّوك مع كل 
وضوء " 
آحرجه مالك في " الموطأ " (10/۱ رقم )١١8‏ وأحمد VV » ٥٦٤/٥(‏ والنسائي كمافي 
" تحفة الأشراف " للمزي (TEA)‏ وابن حزعة رقم (۱4۰) وذكره البخاري تعليقاً في صحيحه 
(۱۸۰/4) باب رقم (۲۷) . وهو حديث صحيح . 
وعن أي هريرة قال : قال يك : " لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتھم بالسوالك عند کل صلاة " . 
آحرجه البحاري رقم (AVA)‏ ومسلم رقم (۲۶۲/4۲) وأبو داود رقم (45) والترمذي رقم (۲۲) 
والنسائي (۱۲/۱ رقم ۷) وابن ماجه رقم (۲۸۷) والدارمي (۱۷4/۱) . 
Ul, ©‏ حکمه فهو سنة عند pala‏ العلماء . 
ويشتدٌ استحبابه في خمسة أوقات : 
-١‏ عند الصلاة » سواء كان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهر کمن ie‏ ماء ولا ابا 
۲- عند الوضوء . 
۳- عند قراءة القرآن . 
٤‏ - عند الاستیقاظ من النوم . 
-٥‏ عند تخیر الفم . 
قال ابن دقیق العید في " الامام في معرفة أحاديث الأحكام " ۳٥۷/۱(‏ ء ۳۸۰) : السر فيه . أي فی 
السواك عند الصلاة آنا مأمورون في کل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نکسون في حالة كمال 
ونظافة « إظھاراً لشرف العبادة . ۱ 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : " امحل " (۲۱۸/۲) . 
وقال حذيفة te‏ " كان رسول الله BE‏ إذا قام ليتهجد یشوص فاه بالسواك " . 
آحرجه البخاري رقم (AAA)‏ ومسلم رقم (۲۵۰/4) . 


۲۷۸۸ 


الاسراف بالماء في الوضوء" ء فانه توضاً ثلاث مرات من القربة تؤكد ما في کل مرةء 
وتوضأ معه ابن عباس کوضوله . 
الفائدة الخامسة عشرة : مشروعية تلاوة هذه الآية : « ارگ فى حَلق hell‏ 


برض و 


25M‏ 4 ' وما بعدها إلى آ- خر السورة حال الوضوء الواقع عند القيام من ee eats‏ رخ 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم ("/4۹) : قوله : " ثم توضاً وضوءاً حسناً بین الوضوءین " يعي 
J‏ یسرف و ۸ یقتر و کان oy‏ :ذلك US‏ 
(۲) : [آل عمران : ۲۰۰-۱۹۰]. 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۸4/۲) : معیٰ الاية أنه يقول تال  :‏ ارت ک قی لق wits‏ 
وَالْأَرّض 4 أي : هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها و کنافتها واتضاعها وما فیها من الآيات 
الشاهدة العظيمة من كواكب سیارات » وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع ومسار 
وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح واخسواص : ۶ وَ_َخْیلیں الیل tes‏ 4 
أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر ؛ فتارة يطول هذا ویقصر ھذاء ثم یعتدلان » ثم يأحذ هذا مسن 
هذا فیطول الذي كان قصیرا ویقصر الذي كان طويلا > و کل ذلك تقدیر العزیز ا حکیم وهذا قال : 
> لأؤلى SPLIT‏ 4 أي العقول التامة الذكية الي تدرك الا شیاء بحقائقھا على جلیاتھا ء وليسوا 
كالصم البکم الذين لا یعقلون الذين قال الله تعا ی فيهم : « رصن من وت 2s‏ 
یمور عَلَيَها هم عَتها معرضون رق وَمَا يُوْمِنْ آشترهم بال إلا وهم مش رکون اق > 
[یوسف: 1۰1-۱۰5] . 
ثم قال ابن كثير بعد ذلك : " ... وقد ذم الله تعا ی من لا یعتبر .عخلوقاته الدالة على ذاته وصفاتسه 
وشرعه وقدرہ وآیاته فقال : « وَكَأَيّن من Ed he‏ 255 بَ یمرو عَلَيَهَا وم Ge‏ 
معرضون () ما ؤم آمشترهم بل 0 هم شث کون © 4 ومدح عبساده الموسين : $ أَلَّذِينَ 
Bas OS ria‏ وَعَلیٰ جنویهم وَيَتَفَكَرُونَ في خَلق «NG OT‏ قاللين : 
CHIE U5 (‏ هذا Sas‏ 4 أي ما حلقت هذا الخلق he‏ بل GLU‏ لتجزي الذين أساؤوا ما عملوا 
وتحزي الذين أحسنوا با حسییٰ ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : « ARTE‏ 4 أي عن أن 


تخلق شيئا باطلاً فقنا عذاب النار : يا من خلق الخلق GLU‏ والعدل يا من هو منزه عن النقائض = 


TYA 


Ch 
: النوم‎ 

الفائدة السادسة عشرة : مشروعية WY)‏ بثلاث ركعات » كما وقع في الرواية 
الكو 

الفائدة السابعة عشرة : مشروعية الإيتار بركعة ء كما وقع في رواية لأبي داود 
ذكرها في باب صلاة الليل من حديث ابن عباس هذا بلفظ : " ثم قام فصلى سجدةً 

الفائدة الفامنة عشرة : مشروعية الإيتار بسبع ركعات » كما وقعفي رواية BY‏ 
OP gla‏ من حديث ابن عباس هذا ء وذكرها في باب صلاة الليل . 

الفائدة التاسعة عشرة : مشروعية الإيتار بخمس ركعات ۰ كما وقع أيضاً في رواية 
Oo glo UY‏ من هذا الحديث ء ذكرها في ذلك الباب أيضا . 


= والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى ها عنا ؛ ووفقن لعمل 
tle‏ تمدينا به إلى جنات النعيم وتحيرنا به من عذابك الأليم " . 
وانظر : " ا حموع " (OPT)‏ 

Be قال الحافظ في " الفتح " (۲۸۸/۱) : فيه : على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه‎ : )١( 
ذلك مفرع على أن الوم‎ Ob وتعقبه ابن المنير وغيره‎ Le gy قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن‎ 
في حقه ينقض ء وليس كذلك ؛ لأنه قال : " تنام عيناي ولا ينام قلي " وأما كونه توضأ عقب ذلك‎ 
: فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأً . قلت : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال‎ 
بعد قيامه من النوم ء لأنه لم يتعين كونه أحدث ف النوم » لکن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً نی‎ 
كونه أحدث . ولا يلزم من کون نومه لا ینقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم » نعم‎ 
. حصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه‎ 

WaT تقدم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم (۱۳۰6) وهو حدیث ضعیف . 

(4) : في " الستن " رقم (۱۳۰۲) وهو حدیث صحیح . 

)9( : في " السنن " رقم (۱۳۰۷) وهو حدیث صحیح . 


۳۷۹۰ 


الفائدة الموفية عشرین : أن جمیع ما صلاه BE‏ تلك الليلة إحدى KE‏ ركعة 
بالوتر » كما وقع في رواية لأبي داود(؟ من حدينه » ذکرها في ذلك الباب أيضا . 

الفائدة ا حادیة والعشرون : أن جميع ما صلاه في تلك الليلة ثلاث عشرةً ركعة 
بالوتر » كما وقع أيضاً في رواية لأبي داود''' من حدينه في ذلك الباب أيضاً . 

الفائدة الثانية والعشرون : أنه كان Sol‏ صلاته في هذه الليلة وثراً » كما وقعفي 
أكثر روایات!'' هذا الحديث . 

الفائدة الثالثة والعشرون : أنه Le‏ بعد الوتر ركعتين » ثم حرج فصلى الغداة . 

الفائدة الرابعة والعشرون : أن جملة ما She‏ في تلك الليلة تسم ركعات + ركعتين » 
نم ركعتين ء ثم ركعتين ء ثم ثلاثا . 

الفائدة الخامسة والعشرون : أنه Se Le‏ ركعات » ركعتين » ثم رکعتین ‏ ثم 
ركعتين ؛ ثم ركعتين ۰ ثم ركعتين . ثم آوتر [iy]‏ بواحدة* . 

الفائدة السادسة والعشرون : أله Le‏ في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين ؛ ثم 


(۱) : في " السنن " رقم )١7554(‏ وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )۷٦۳/۱۸۰(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۳۲۰) وهو حديث صحيح . 
(۳) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )740/1١70(‏ من حديث عائشة قالت : كان رسول الله ی يصلي من 
الیل cm‏ یکون آخر صلانه وت" 
وأحرجه أبو داود رقم (۱۳۲۳) عن الأسود بن يزيد أله دحل على عائشة فسأها عن صلاة رسبول 
الله BE‏ بالليل فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل » ثم إنه صلی إحدى عشرة ركعة 
وترك ركعتين » ثم قبض BE‏ حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليسل 
الوتر . 
)٤(‏ : آحرجه البخاري رقم (VATS)‏ ومسلم رقم )۷٦٦/۱۸۲(‏ . 
وأبو داود رقم (VIE)‏ وهو حديث صحيح . 


. وهو حديث ضعيف‎ )١705( أخرحه أبو داود في " السنن " رقم‎ : )٥( 


۲۱ 


ركعتين » ثم ركعتين » ثم آوتر بخمس'2 . 

الفائدة السابعة والعشرون : أله صلى في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين , ثم 
رکعتین ء ثم ركعتين ء ثم ركعتين » ثم ركعتين » قال القعبي : ست مرات ء ثم أوتر”" . 

مت لات اا و غاب ھا تھی ی لي قاس 
ميمونة تلك الليلة » روی ذلك آبو داود یق باب صلاة اللیل من سد وأکتر همذه 
الألقاظ نو جرح و غر ان حو مات الس مرها 

الفائدة الثامنة والعشرون : في رواية من هذا الحديث عند أبي داود؟ ء وذكرها قي 
ذلك الباب أله صلی إحدى عشرةً ركعة بالوتر » ثم نام » فأتاه بسلال فقال : الصلاة 


1 


الصلاة يا رسول الله » فقام » فركع ركعتين » ثم صلی بالناس » فأفادت Pay Node‏ أن 


(۱) : أحرجه أبو داود في " الستن " رقم (۱۳9۸) وهو حدیث صحیح . 

(۲) : أحرجه أبو داود في " السنن " (VTA)‏ وهو حدیث صحیح . 

(۳) : في " السنن " رقم (۱۳۹) وهو حديث صحیح . 

قلت : وأحرحه البخاري رقم (1۳۱) ومسلم رقم (۷۰۳/۱۸۱) . 

(4) : أي رواية أبي داود في " السنن " رقم (VOY)‏ وفیه : " بت في بيت lle‏ ميمونة بنت ا حارث فصلی 
الي ی العشاء ء ثم جاء فصلی أربعاً » ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارن فأقامي عن ينه 
فصلى مسا ثم نام حي معت غطيطه » أو خطيطه » ثم قام فصلى ركعتين » ثم حرج فصلى الغداة . 
وهو حديث صحيح . 

وقد وضحتها الرواية ال أخرجها أبو داود رقم (VIVE)‏ وقد تقدمت . 

وقال المحدث GUY!‏ في " صفة صلاة البي " (ص۱۲۲) : ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم 
وغيره » وهما تنافيان قوله 4# : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه البخاري ومسلم » وقد 
اختلف العلماء في التوفيق بين ا حدیثین على وجوه لم یترحح عندي شيء منها ء والأحوط تركهما اتباعا 
للأمر . 

ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر ء فالتقى الأمر بالفعل وثبت مشروعية 
الركعتين للناس جمیعاً » والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم - 


YVAY 


الركعتين الذ کورتین ‏ الرواية الأحرى هما ركعتا الفجر . 

الفائدة التاسعة والعشرون : أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داود أ 
قال : بت عند ll‏ ميمونة » فجاء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد مسا 
أمسى فقال : أصلى الغلام ؟ قالوا : نعم . فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم يبلغ 
بل . | 

الفائدة الوفية ثلائین : أنه يشر ع للمؤذن أن ab‏ الامام فیوذنه بالصلاة . 

الفائدة ا حادیة والثلائون : مشروعية تطویلِ صلاة اللیلِ » لقسول ابن عباس في 

5 ۳ چ‎ 2 2 ۱ ٢٢_ 
. رواية"" : فصلی رکعتین أطال فیهما القيام وال ر کوع والسجود‎ 

الفائدة الثانية والثلاثون : مشروعية صلاة ركعي" الفجر في البیت قبل ا خسروج إلى 
الصلاة . 

الفائدة الثالئة والثلائون : مشروعية الاستنثار في الوضوء لمن قام من Oo gl‏ كما 


وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديت » ذكرها في ذلك الباب . 


الفائدة الرابعة والثلائون : أله شرع تأحير صلاة ركعت الفجر حین يفرع المؤذن من 
الآذان » كما وقع في رواية BY‏ وم ابعر AEE‏ 
= (۱۹۹۳)۔ 


(۱) : في " السنن " رقم (VT ON)‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرجه أبو داود رقم )۱۳٣١(‏ . 
(۳) : انظر الروايات السابقة . 
)٤(‏ : الاستنثار : وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه التوضی أي يجذبه بريح 
أنفه لتنظيف ما في داخله فیحرح ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا . 
انظر : " فتح الباري " )۲٦٦٢/١(‏ . ۱ 
أحرج البحاري رقم )۱٦١(‏ وطرفه )۱٦١(‏ من حديث أبي هريرة ظللہ أله قال : " مسن توضاً 


فلي Ben‏ > ومن استہ فلیوتر " . 


0 


داود"" من هذا الحديث » ذكرها في ذلك اباب بلفظ : فقام رسول الله oar.‏ 
کت الزدن فص : سجدتین خفیفتین . 

الفائدة الخامسة والغلاثون : آله لا یشرع بعد آذان الفجر 5 اد ركعت الفجر 
فقط » فلا يفعل بين الآذان والصلاة زيادة عليهما ء لما ثبت في رواية GY‏ داود() من هذا 
الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : ثم حلس يعي بعدما صلّی ال ركعتين » حي صلی 
الصبح . 

الفائدة السادسة والثلاثون : أنه نے الدعاء عند الخروج إلى الصلاة عا دعا به التي 
یں پر تو ہب که ات ا 
Receive‏ کوٹ ابن عباس هذا . 

الفائدة السابعة والثلئون : أن لتو أن ينام الرخل وامرآئة ء وص غل فراش 
واحد » OB‏ ابن عباس قال ن هذا BLS Cad‏ رواية لکن Pogo‏ » ذکرها نی ولف 
لباب قال : فاضطحعت في عرض الوسادة » واضطحعٌ رسول الله & وأهله في طولها . 

الفائدة الثامنة والغلاثون : أن صلاة الجماعة تنعقدٌ بائیین") 

الفائدة التاسعة والثلاثون : أنما تصح الجماعة إذا انضمٌ إلى الإمام ص فة ير 
[٢ب]‏ . 

الفائدة الوفية أربعينَ : أنّها تصح الجماعة في النوافل" . 
(۱) : في " السنن " رقم (۱۳۰6) وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۳۵۵) وهو حدیث ضعيف . 
(۳) : أخرجه البحاري رقم (1۳۱) ومسلم رقم (۷۳/۱۸۱) . 
)٤(‏ : هذا الصبي ‏ هذه الرواية هو من محارم میمونه » بل هو ابن اُختھا . 
)9( : في " السنن " رقم (ITTY)‏ وهو حديث صحیح . 
)٦(‏ : انظر الروایات السابقة . 

وقال ابن قدامة في gall"‏ " (۷/۳) : وتتعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلمُ فيه خلافاً . 


(۷) : ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۷۳۱ 1۱۱۳ و ۷۲۹۰) ومسلم رقم (۲۱۸/۲۱۳/ = 
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الفائدة الحادية والأربعون : أا تصح دحول الوم في الجماعة 3 بعد إحرام الإمام : 


27 


الفائدة الثانية والأربعون : أن ية الامامة من الامام تصح بعد الشروع في الصلاة 


الفائدة الثالئة والأربعون : أن الموتم إذا وقف في غير موضع وقوف الوم الواحد 
جاهلاً فلا تبطل صلاثہ بذلك''' . 

الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يشر ع للإمام إذا وقف بعض المؤتمين في غير pr‏ 
الوقوف أن يرشده إلى موضع VS gh‏ 


2 
ra 


الفائدة ا حامسة والأربعون : أن الارشاد إلى موضم الوقوف إذا لم یتمک مه 
¥ ع ا ۶ ١‏ 
الصلي الا یفعل أو افعال كان عليه ذلك . 
الفاندة السادسة والأربعون : أن الفعل الطویل التکرّر لا يبطل به صلاة الصلی إذا 
x » : 5‏ چا و2 ۶ 
كان للإرشاد ¢ فانه = صلی اللہ عليه واله وسلم - وضع يذه على راس ابن عباس ؛ م 
أحذ باذنه فأداره من يسارة إلى جهة الب . 


الفائدة السابعة والأربعون : أن في بعض الروایات أله وضع يده على رأسه(۲ » وني 


= ۰۷۸۱ 
من حدیت زید بن ثابت ذه قال : احتجر رسول الله حجرة مخصّفة » فصلی فیها فتتبع إليه رجال » 

وحاموا یصلون بصلدته .... وفیه : " أفضل صلاة الرء ق بیته الا الکتویة ۲ . 

)1( : انظر " الغین "لا قدامة (۷۳/۳) : قال : ولو ای منفردا م۸ جاء آحر لی میس فنوی [مامتسه ‏ 
صح في ال » نص عليه مد واحتج بحدیث ابن عباس . 

(۲) : قال ابن قدامة في " الغي " )٥٥/٣(‏ : إذا كان المأموم واحداً فكبّر عن يسار الامام ء أداره الإمام عن 
عينه و لم تبطل تحرعته . 
6 وأخرجه البخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (۷1۳/۱۸۲) . 

(۳) : انظر " المغين " لابن قدامة (4/3 ده . 

(4) : آحرحه أبو داود في " السنن " رقم (۱۳۹۷) . وهو حدیث صحیح . 


۳۷۹۵ 


بعضها أنه أحذ برأسه ء وی بعضها أنه أحذ وه ۰۰۰006 و 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۹۹۲) عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة- وهي خالدے - 
فاضطحعت في عرض وسادة » واضطحع رسول الله BE‏ وأهله في طوها ء فنام حؾ انتصف الليل أو 
قریباً منه » فاستيقظ بمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر OUT‏ من آل عمران ؛ م قام رسول الله ف إلى 
شن معلقةٍ فتوضاً فأحسن الوضوء ء ثم قام يصلي » فصنعت مثله ؛ فقمت إلى جنبه » فوضع يده اليمسى 
على رأسي وأخذ gil‏ يفتلها ء تم dhe‏ ركعتين » تم ركعتين ‏ ثم ركعتين » ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين » 
ثم ركعتين ثم أوتر » ثم اضطجع حى جاءه المؤذن فقام فصلی ركعتين تم حرج فصلّی الصبح . 

قال ا حافظ ابن حجر في " الفتح " (tA0/yy‏ : وفيه : 

مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها . 

وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض » وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وان كان مميزاً أو 
و 

وفيه صحة صلاة الصبي . 

وفيه جواز فتل آذنه لتأنیسه وإيقاظه وقد قيل إن التعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه . 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة . 

وفيه حواز الاغتراف من الماء القليل OY‏ الاناء المذكور كان قصعة أو صحفة . 

وفيه استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . 

وفيه بیان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك . 

وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . 

وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه ها . 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة . 

وفيه الائتمام من م۸ ينو الإمامة . 

وفيه بيان موقف الإمام والمأموم . 

وفيه : قال ابن بطال : واستنبط البحاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما 
يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه لیتقوی بذلك على صلاته وینشط فا إذا احتاج إليه أولى . - 


۲۷۹٦ 


وق بعضها أنه أحذ بیمینە!'' ء فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأحذ بعضو خصوص ؛ 
بل يأحذ بأي عضو كان من الذي وقف في غير موقفه . 

الفائدة الثامنة والأربعون : أنه يديره من حلفه ء ولا يديره من بين يديه » لأن ابن 
عباس SB‏ : فأدارن من ورائه؟ . 

الفائدة التاسعة والأربعون : أن هذا حکم أعئ : إرشاد من وقف في غير موقفه إلى 
موقفه كما ثبت في الصي الذي رفع عنه قلم التکلیف » فهو أيضا ينبت في الکلسف 
بفحوی النطاب ‏ لأنه مكلف بالأحكام » فكان في إرشاد الصي دلیل على مشروعية 
إرشاد الکلف بالطريق الأول" . 

الفائدة الموفية سین : أن إرشاد من وقف في غير موقفه » كما ثبت في النوافل یثبت 
في الفرائض » بفحوى ال خطاب''' ء فكان في إرشاد المصلي إلى موقفه بالطريق الأولى . 

الفائدة الحادية والخمسون : أن هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبست 
أيضا في الوقوف في غير الموقف المشروع » كأن يقف قدام الإمام » أو حلفه ء بحيث 
يتمكن الإمام من إرشاده » فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خطابه » OF‏ المواضع الي لا 
یشرع الوقوف فيها متناوبة الأقدام » فما ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر . 

الفائدة الثانية والخمسون : أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره كه بل 
تعليمه له يفيد ذلك . 


الفائدة الثالثة والخمسون : أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير 


= وانظر : " فتح الباري " (۷۲-۷۱/۳) الباب رقم (۲۱) استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة . 
(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۷٦۳/۱۸۵١(‏ . 
(۲) : انظر الروايات السابقة . 
(۳) : انظر " المغئ " (۱-04/۳) . 
)٤(‏ : تقدم توضیح معناه . 


YAY 


الکلف بفحوی ILE‏ فکأن تقریره - صلی اھ علیه وآله وسلم - لصلاة الي 
افلةً دلیل على صحة صلاته فريضة بالطریق اولي : 

الفائدة الرابعة واخمسون : أن موقف الموتم الواحدِ عن یمین الامام(؟ . 

الفائدة Lente!‏ والخمسون پان 00 ess‏ من صلی عن يسار الإمام 
ئ0 صلائه 222 ‘al ob [îr]‏ - صلی اللہ عليه وآله وسلم م يأمر اب بن عباس 
بإعادة التكبيرة ء UY‏ نقول إدارئه من ذلك الوضع قد آفادت أنه ليس عوضع له » وعلسى 
فرض آنه قد Mos”‏ کر ول يعد التکییر بعد الادارة » ولا انکر ذلك البي - صلسسی اللہ 
عليه وآله وسلم - بعد الفراغ من الصلاة » ففاية ما في هذا أن الجهل عذر للحاهل » فلا 
ae‏ 

لح a‏ سرت ری ہہ 

از ےت مد ی ۲ 
الرجلین یوم أحدُهما الآخرّ اه قد أذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرینَ 


. ؛ مبنیا علی ما ستتفاد من بعض طرقه ور آو من طريقة واحدة من طرقه‎ LS 


(۱) : ذکره الخطابي في " معا م السنن " (4۰۷/۱) فقد قال : فيه آنواع من الفقه - یقصد حديث ابسن 
عباس - منها : 
- أن الصلاة بالجماعة قي النوافل جائزة . 
- أن الائنین جاعة . 
- أن المأموم یقوم على ین الامام إذا کانا اثنين . 
- جواز العمل الیسیر في الصلاة . 
- جواز الاتمام بصلاة من ۸ ينو الامامة فیها . 
(۲) : انر " المغي " (۵4/۳) وقد تقدم التعلیق على ذلك . 
5 : (۳۱۱-۳۱/۱) . 
)٤(‏ : الباب رقم (۲۳۵/۱) . 


۳۷۹۸ 


فان قلت : قد عرفنا ما ذكرئّه من هذه الفوائد » فکیف الجمع بین الروايات الختلضة 
كما وقع ني صفة الإدارة ء By‏ احتلاف عدد الرکعات » واختلاف صفاتھا ؟ قلت : أما 
ما وقع في صفة الادارة فيمكنٌ » ال حم OL‏ ذلك وقع كله ف تلك الليلة ء لأنه بمكن أن 
یضع يده على رأسه ء ثم deb‏ بذؤابته ,ثم بأذنه » ثم بيده . وأما احتلاف عدد الركعات 
وصفاتھا فإذا أمكن الحمع بتعدّد الواقعة فهو أولى من الترجيح ء وغيرٌ متنع أن يبيت ابن 
عباس عند خالته ليا متعددة leas ye‏ انی صلی الله علیه وآله وسلم - في تلك الال 
صلوات ake‏ 

انا ها asa‏ اش ا سس ھی 
عندها إلا تلك الليلة فقط ء فالواحبٌ في مغل عدد الرکعات الاحدی الزيادة ء وف صفاتھا 
تقدم الراحح من الروايات على الرجوح . وی هذا القدار كفاية . 

وات ول . مت . 


)١(‏ : قال ا حافظ في " الفتح " (4۸4/۲) : وامحاصل أن قصة مبیت ابن عباس یغلب على الظن عدم تعددها 
فلهذا ينبغي الاعتناء با حجمع بين مختلف الروایات فيها » ولا شك أن الأحذ .ما اتفق عليه الا کثر والأحفظ 
أولى ما حالفهم فيه من هو دوم ولا سيما إن زاد أو نقص » وا حقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة » وأما وراية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها ستة العشاء . 

وجمع gh Sl‏ بین ما احتلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر 
القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله Lee‏ لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع بحملا . 


۱۷۹۹ 


vy 


تحرير الدلايل 
مقدار ما يجوز بين الامام والمؤتم 
ou‏ 
الارتفا ع و الامخفاض والبعد وا حایل 
محمد بن علي الشو OS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


YASS 


وصف المخطوط : 

Ol pe‏ الرسالة : ( تحریر الدلایل على مقدار ما يجوز بین الإمام والمؤتم من 
الارتفاع والانخفاض والبعد وا حایل ) . 
موضو ع الرسالة : من فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم وبه الاعانة . ا حمد لله وحده » وصلاته 
وسلامه على سیدنا محمد وآله » وبعد ؛ فانه سألق مولاي العلامة ابراهیم بن 
محمد بن إسحاق لا برخ في ماية اللك ... 
آخر الرسالة : حرره atl‏ اتی تحمد بن علي الشسوکاني غفسر BSB‏ 
تحت الأول من ald‏ الائنین السفرة ]إن شاء اشع الیوم كامس والعشرین 
من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتین وألف سنة (۱۲۱6ه) . 

و کان الفراغ من رقم النسخة البارك يوم ا حمعة حامس عشر من رمضان الکرم 
(۱۲۱۰ه) بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالدیه ومن دعی هما بالغفران 
آمين اللهم آمين . والصلاة والسلام الدائمان على سیدنا محمد وآله . 
عدد صفحات الرسالة : ۱۵ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۸ صفحة . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

نوع ا خط : خط نسخي جید . 


الرسالة من ا جلد الثابي من ( الفتح Ub SI‏ من فتاوی الشوكاني ) . 
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بسم الله الرهن الرحیم وبه الاعانة 
امد لله وحده ء وصلائه وسلامُه على سیدنا محمد Ty‏ وبع : 
فإنه سألئي مولاي العلامة : إبراهيمٌ بن محمد بن إسحاق''' - لا برح في حماية املك 
الخلاق - عن الدليل على ما وقع في کلام أهل المذهب الشريف في الأزهار”“ حيث قال 
مولفه : الإمام علیه السلام - ما لفظة : "ولا بضر قدر ارتفاعا واخفاضاً وبعدا وحائل 


ولا فوقها في السحد ‏ وفي ارتفاع الوع لا الامام فیها " . هذا معین السوال . 


(۱) : إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد . ولد سنة 
۰ هب . 
قال الشوكان في ترجمته رقم (4 ۱) : وكثيراً ما تفد على منه سوالات أحیب عنها برس‌ائل كما 
يحكي ذلك بحموع رسائلي . 
مات رحمه اللہ سنة ١٢٢٥ھ‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم (۱4) و " نيل الوطر " (۲5۳/۱) . 
(۲) : مع " السیل ا حرار " )541/١(‏ . ۱ 


والحواب - ععونة اللك الوهاب - ينحصر في ثلاثة آحاث : 

البحث الأول : ني تحریر عبارة مختصر " الأزهار " وتان الراد منها ء وإيراد كلام 
من تكلم عليها . 

والبحث sh‏ : في حكاية المذاهب في هذه المسألة . 

والبحث الثالث SA‏ یی قرف رویز بای 

: البحث الىل‎ i 

فاعلم of‏ کلام " الأزهار " قد اشتمل على مسائل . 

السألة الأولى : 

أنه لا د يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامة في السجد . 

المسألة الثانية : 

. قذر القامة یق السجد‎ Laat Mota) لا یضب‎ al 

المسألة الثالعة : 

أنه لا يضر انخفاض الوم عن إمامه فوق القامة في السجد . 

المسألة الرابعة : 

أن لا يضر انخفاض الوم عن إمامه مقدار القامة [fy]‏ غير السجد . 

الال اخخامسة : 

أنه لا یرل عن إمامه فوق القامة في غير اسحا . 

deste! BLL 

آنه May Y‏ قدر القامة بعدا منه عن إنامه ف غو السجد . 

+ السانعة‎ al Ladi 

أنه لا ae‏ ارتفا غالک عن إمامه فوق القامة في غير اللسجدِ أيضاً . 


يسبب ببح ی سح 


(۱) : انظره في " السیل الجرار " (۵4۱/۱) و " ضوء النهار " (۳۲/۷) . 


۲۸۰۰۸ 


الملسألة الثامنة : 

أنه لا Say‏ انخفاض الامام عن الوم فوق القامة في السجد . 

المسألة التاسعة : 

أنه لا يضر انخفاض الامام عن الوم در القامة في غير السجد . 

المسألةٌ العاشرة : 

أنه لا يضر بُعْدُ الامام عن الوم فوق القامة في السجد . 

المسألة الحادية عَشرة : 

أنه لا يضر بُعْدُ الامام عن الوم قذر القامة في غير السجد . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : 

أنه لا يضر کون بین الامام والمأموم حائلاً فوق القامة في الملسجد » بشرط أن لا 
يكون ذلك في الاصطفاف . 

المسألة الثالئة عَشْرَة : 

أنه لا يضر کون ale‏ وبين المؤمٌ حائلاً قَدْرَ القامة بذلك الشرط . 

المسألةٌ الرابعة عشرق والمسألة الخامسّة عَشرة : 

أنه لا يضر الحائل بالشرط المذكور في حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في الممسجدء 
وقذرها فيه . 

المسألة السادسة عَشرَة : 

أنه يُكْمَى عن ارتفاع الإمام عن BS‏ قذر القامة في المسجد . 

المسألة السابعة عَشْْرَةَ : 

أنه لا Ga‏ عن ارتفاعه عن انم زيادة على قدر القامة في المسجد . 

المسألة الثامنة عَشْرَةَ : 


أنه gaa!‏ عن ارتفاع الإمام عن الم قذر القامة في غير السجد . 


المسألة التاسعة عَشرَة : 

أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام [١ب]‏ فوق القامة عن المؤتم في غير المسجد » فذلك 
اللفظ الذي في الأزمار”' الستول عنه قد اشتمل على تسم عَشْرَةَ مسألة كما أوضحناه . 
وإنما أعددنا ما اشتمل عليه من السائل . لأن السائل - عافاه الله - قد سأل عن الدلیسل 
على ما في " الأزهار ۲ فلا بد من إيضاح ما فيه من المسائل حى ينضح بعد ذلك 

£ ot C8. ee : tt > ع‎ 

الاستدلال عليها ء مع أن ما في " الأزهار " يدل على ست عشرَة مسالة أحرى » بفحوى 
E E I e e‏ ااعلاو تن 
الامام » ولا من الموتم من غير فرق بين المسجد وغيره . 

ووج كونها ست عَسْرَة أن الارتفاع والانخفاض والبُعْدَ وا حائل يُعْفَى عن دون القامة 
فيها من Oishi‏ » فهذه آربغ مسائل » ويعفى عن دون القامة فيها من الإمام » وهذه at‏ 
أحرى » وهذه ا حالات یتحصّل من العفو عنها في السجد GU‏ مسائل » فكانت جملة ما 
تحصّل بفحوی الخطاب ست OE‏ مسألة منضمة إلى السائل المتقدمة » وهي تسم 
عَشْرَةَ » تكون جيم المسائل الى تستفاد من لفظ " الأزهار " الستول عنه مسا وثلاڈسین 
dL‏ . إذا تقرّر هذا فاعلم أنه قدِ JOE‏ جماعة من التأحرین بعضّ ما في هذه العبارة 

فقال ا لال في ضوء a SRS a‏ ای کر و ا 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف : الامام الهدي أحمد بن جى الرتضی الحسیٰ‎ " : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذ كرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه ا حسن بن محمد الذحجي‎ 
ونقل ابن مفتاح أن مسائل الازهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة وقد مهافت عليه‎ 
. علماء الزيدية بالدراسة والشرح وا حاشیة والتعلیق‎ 
. )۲۷۰ رقم‎ ۱۱۲/۱" 
٭ وللمحقق کتاب بعنوان ' أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " أعاننا الله على‎ 


he 


نسرة. 


" مؤلفات الزيدية 


581٠٠ 


pe Ob الضمير ف قوله : وفي ارتفاع المؤتم لا الامام فيهما‎ Bey بعد أن بيّن‎ stg 
جسزء‎ OV » وانفلاق‎ [Ty] التثنية یرجم ال السجد وغیره ء ما لفظهُ : وني العبارة قلق‎ 
مرجع ضمير التثنية في فیهما هو ارتفاع المؤكم » فيصيرٌ المع لارتفاع الإمام في ارتفاع‎ 
. الامام . انتهی‎ 

وأقول : يمكن أن یال إن المرجعٌ هو المسجدٌ المذكورٌ صريحاً » وغيرٌ السجد المذكور 
Ly‏ فان الکلام في قرّة : ولا يضر قَدْر القامة ارتفاعاً وانخفاضا وبعداً وحائلاً في 
المسجد وغيره » ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام ء فإنه لا GEL‏ في اللسجد 
وغيره . وهذا هو مراد صاحب " الأزهار ۲۳ . وهذا فس مرجع الضمير في البحسث 
بذلكَ » وليس جزء مرجع الضمير ما فهمه ا لال من ارتفاع الوكمٌ » OB‏ ما لزم في 
ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه . 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله : وحائلاً حى قال بعسض 
المأخرين : له راجع إلى wath‏ المذكور قبله . 

وأقول : لا ريب أن أحد اللْفظَيِن مغن عن SU‏ ولا سیّما بعد تقبيدٍ الحائل 
No‏ ي الاصطفاف کما تقدمت اوغا له » وکما صرح بسه و شسروح 
الأزهار . 

وقد قيّد الحائل في شرح ابن مفتاح ob‏ یکون في Sb‏ دون الاصطفاف ء ولا و4 
لتقييده بذلك ؛ فان ا حیلولة كما تکون في FE‏ تکون فى غيرها » وکذلك البعدٌُ كما 
يكون ف GOK ALI‏ غيره من الجھات الأربع ء وان كانت صورة تقدُم EB‏ على 
الإمام « وصورة ا حیلولة بيتهما في الاصطفاف مبطلة كما في أول الفصل الذي في الأزهار 


. )۳۲/۲( ۰ )١( 
. تقدم في تعليقة سابقة‎ : )۲( 


(۲) : في " ضوء النهار " (۳۲/۲) . 


۲۸۱۱ 


نو US‏ اوس کے وقد اول اف یط اق غبارة الازهاز رات ان 
اس ہدوت ات کو رفس ای الاک سس لوق اشسننترل 
في غيره » وما فوقها إن كان في غير السحد أفسد ها في ارتفاع [۲ب] الوم . 
انتهی . 

ولا خفی عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتین أو أكثرٌ مع أنه لم 
یذکر فيه الأربعة ال هي الارتفاع » والانخفاض ‏ والبعد LS pL x‏ ی الأزهار » لا 
قال من أي الأربعة » وهي حتاجة إلى التفسیر . ولو صرّح بها ما تم الضابط إلا في مثل مل 
ق اهارن Lt‏ رت بزيادة على ما تقدم . وقال الال وش التهار مصوبا لعبارة 
الأزهار عا هو أحصُ ALLL,‏ عنده ما لفظه : ولو قال یفسد Gey‏ غير الس‌جد فوق 
القامة إلا ارتفاعاً للمؤتم لكان أقل وأدل . انتهی 

ولا یخفی عليك أن كلامَةُ هذا ليس فيه إلا الحكمٌ بأن اعد فوق القامة في غير 
السجد يكون مفسدا لارتفاع الوم » وليس فيه جواز قذر القامة » وفوقها في السجد 
ین أين ey‏ جواز ذلك إن كان من LES‏ بالفساد على فوق القامة في غير المسجد » 
فليس في عبارته ما فيك Gad‏ حي يُسْتَفادَ منها کون غير ما oar‏ غيرٌ مفسلر . 

نم لو of LL‏ مفهوم عبارته تدل على ذلك OF Aled‏ الارتفاع قَدْرَ القامة وفوقها 
في السجد لا یکون مفسدا ؛ فمن Sol‏ الفساد كما في WE‏ الأمر » فاا ليست 
عقتضية للفساد ء بل القتضي للفساد دليل حاص » وهو ما یور عدم في العدم » 
كالشرط أو ما كان ep‏ للماهية كال ركن ؛ ومع هذا ققد عبر عسن الارتقساع 
والاغخفاض والائل والبعدٍ بلفظ all‏ وهو وان كان كل ذلك یصدق عليه اغد ل 
لکن لا نی أنه لا یتبادر الارتفاع والانخفاض من لفظ البعدٍ » لكون العرب قد وضعت 
هما هذا الاسم الخاصُ . والایضاح في المصتّفات مع التطويل ]]٣[‏ أولى من الإهام مع 
الاختصار . 


وقد جاء مؤلف الأثمار بعبارة Gaol‏ من عبارة الحسلال » وأَسْسلم من الخلل فقال ما 


YA\Y 


و 


لفظه : " ولا یضر بعد مطلقا غالبا " قال ابن OLS‏ في شرحه : " أي لا يضر الوم بعد 


عن الامام مطلقا " معناه سواء كان بعد مسافةٍ » أو بعد ارتفاع » أو انخفساض » أو 


7 


حائل » وسواء کان في مسجد أو غیرہ » فلا تفسدٌ صلاةٌ Ig‏ ني أي ذلك ]13 كان 
یعرف ما یفعله الامام ولو بمعلم . قوله غالباً احتراز من أن يبعد 25 عن الامام بأي تلك 
الأمور فوق القامة ‏ غير السحد أو فيه » وكان البعدُ بارتفاع الامام فوق القامة » فپ 
صلاة الوم تفسّدُ بذلك . 

قال : وهذه النسخة يعي نسخة الأثمار هي الأخيرةٌ المعتمدةٌ » وهي مع اختصارها 
ا ا 0 

ولا يخفى أنه يرد عليه في التعبیر بلفظ البعدٍ عن الأربعة الأحوال ما ورد على SL‏ 
وأيضاً التعبیرُ بلفظ غالبا لا هم منه الراد ؛ إذ ليس معناها إلا أن عدم yy fall‏ غالب 
الأحوال دون نادرها » وهذا النادر لا یُذری ما هو من نفس هذه العبارة » بل يحت اج إلى 
معرفته من موضع oT‏ » فهو اختصار et‏ من حيث الإإهامٌ » ثم إن الشسارح فر 
الاحتراز بلفظ غالا بقوله : احتراز من أن يبعد المؤتم عن الامام بأي تلك الأمور » فوق 
القامة » في غير المسجد أو فيه بارتفاع الامام فوق القامة . انتهی . 

وظاهرٌ هذا أن ارتفاع GE ght‏ فوق القامة في غير السجد يضر ولیس كذلك » كما 
يفيده قوله في الأزهار " في ارتفاع المؤتم » وقد تقدم ء فان كان [Oy]‏ ترك لذلك 
لدحوله في الاطلاق المتقدّم فيقدح فيه تعميمٌ الشارح لصورة الاحتراز كما معت ء نم 
ا 1970س ددر ل فى پور ھت نگرکبت کون 
رو فابلها هليل لذ يوشب او کرد فاص سک أن يقال اضاقت لف أن 


. وهو " شرح الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف : القاضي محمد بن بجی هران الصعدي‎ : )١( 
شرح مبسوط ذكر فيه الأدلة والخلاف ء وهو في أربع بحلدات لعله السسمی : " تفتيح القلوب‎ 
. " والأبصار‎ 


TAIT 


تكون ما هي قیڈ له WE‏ وتکسون ما أحرحثہ ممفھومھا مغلوبا ء وان لم يكن نسادراء 
وهذا Gil ys‏ لعناها لغة »وان خالش اسسععمالها اصطلاحا . م Lal‏ غاية ما ف اة 
UM‏ آنه لا یضر الع الشسامل SU‏ ال ا رة ولا ملازمة ين الضرر والفستاد 
الذي هو الراد لصاحب الأزهار » لأن ترك الواجب يضر لکونه يفوت صاحبّه الدح ؛ 
Be sey 7 1‏ و ae,‏ و s‏ 

إذ الواحب ما يُمْدَح فاعله » Aly‏ تاركه » بل ترك المسنون والمندوب يضر لكونه قد 
فات ثوابه . فالعبارة لا تفیڈ الفساد الذي هو المقصود في البحث » فليمعن os)‏ 
النظرَ فيما حطر على البال من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار”؟ » وصاحب 
یو (۲) MD‏ 

الأٹما ر۴ . 


وأما البحث الثاني التضمن لحكاية أقوال العلماء في مسألة السوال : 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )۲( 
: (م) : في هامش الحطوط ما نصه : " أما المناقشة ففیها نظر من وجوه‎ 
الأول : أن عبارةً ا لال لا برد عليها شيء ما ذکر أصلاً ء لأن ما یستفاد في متن الأزهار بالفس‌هوم‎ 
هو کالنطوق على ما قد عرف من قاعدته » من أول الکتاب إلى آخرہ » فما معی الناقشة بإنھاء العبارة‎ 
۱ . لا تدل إلا على طريقة الفهوم‎ 
الوجه الثاني : أن التعبيرَ بالفساد هو مراد صاحب الازهار بقوله : ولا يضر ولذا تضمنت عبارشه‎ 
. شرح قول الازهار ولا یضر ء أي لا يفسسُدُ‎ 
الوجه الثالث أن التعبير بلفظ البعد يعي غناء ظاهراً »إذ المتون يُرَاعَى فيها الاختصار.‎ 
لمعناها‎ We الوجه الرابعٌ : ما ناقش به عبارة صاحب الأثمار في قوله : غالباً لا مسلمة له كه‎ 
EC ed SOS زا سم‎ ON ےکوی سور‎ pba eI 
. ومحیزه‎ 
الوجة الخامسٌ : الناقشة لصاحب الأثمار بعدم املازمة بين العتّرر والفساد الذي هو مراد صاحب‎ 
هو في‎ fal ly الأزهار غير واردة » أن حل المبارة وأختصارها لا ب فيه نی كل لفظ‎ 
. عبارة الأزهار » فلا وجه لتخصيص الناقشة بذلك على صاحب الأثمار . ۱ هب‎ 
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فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دحل في مسألة السوال » إذ علیها ینبی الاستدلال 
تععرضنًا لها باختصار » Ugly‏ ستة . 

الذهب الأول : 

لتفصیل المتقدم ف الأزهار على تلك الصفة السابقة ‏ تعداد السائل » وهو الذي 
صححه السیدان الامامان : المؤيدٌ بالله » وأبو طالب للمذهب ‏ وعلیه اقتصر الل أخرونَ 
من أئمة المذهب الشريفب ]]٤[‏ ء وبه أحذوا . 

الذهب الثابي : 

ظاهرٌ قول المادي - عليه السلام - في النتخحب( ء وهو قول أبي العباس ‏ أله لا فرق 
بين ارتفاع ونم والامام إذا کان فوق القامة oY‏ ذلك ما تبطل به الصلاة على الوم . 

الذهب الثالث : 

امه انال یھی یک ان 

الذهب الرابع : 
للشافعی''' أنه يعفى عن مسافة BLL‏ ذراع » والزائدٌ مبطل . واحتلف أصحابه في 
وجه ذلك ء فقال ابن شریح : وجهه أن Sal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - che‏ صسلاة 
الخوف بالطائفة الأولى ركعة ء ثم مضت إلى وجه العدو > وهي في الصلاة اتحرس من 
النبل » ومبلغ ال في العادة ثلائمائة ذراع . وقال ابن الضباع c‏ وابن الو کی ل(۳ : بل 


(۱) : انظر " البحر الزخار ۲ (۳۳-۳۳۳/۱) . 
(۲) : تألیف افادي ot‏ بن الحسين افاشي اليم . جمعه تلميذه محمد بن سلیمان الکو » وعلی هذا 
الکتاب اعتماد Gy gold!‏ من الزيدية ‏ الفقه . 
انظر : " مولفات الزيدية " (۰۱/۳ رقم ۳۰۲۲) . 
(۲) : انظر " احلی " )۸۰-۸٤/٤(‏ . 
)٤(‏ : ذکره ابن قدامة في " الغي " (45/۳) . 
)0( : ذکره النووي في " حموع " (۱۹۰/4) . 


YA\o 


OA الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك القدار دون ما زاد عليه . قال في‎ Sis 
وفي کون ذلك تحدیدا أو تقريباً وجهان ء وقد دفعه الإمام الهدي في البحر”" بأن‎ 
. الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلية‎ 

Lie,‏ عنه أنه Ged‏ رواية صحیحة Ul‏ مضت كذلك + ولکن لیس فیها لتعلیسل 
لاک باخراسة من ھا فلا یتم الاستدلال . 

الذهب ا جامس : 

للإمام التصور بالله عبد الله بن حمزةً أن البعد لا يضر ما دام الوتمون یسمعون قراءة 
الإمام » وبه قال elke‏ » وبعضهم قيّد قول عطاء بالبعدِ في الارتفاع فققط ؛ فيكون 
كع ی ۱ 

وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه الذاهب ‏ فنقول : استدل الامام السهدي 
في البحر(؟ لما ذهب إليه af‏ المذهب فقال : مسألة : ولا يضر بعد الموتم في المسجدء 
ولا ULL‏ ولا فوق القامة » مهما [٤ب]علم‏ حال الإمام إجماعاً » ولا ارتفا كفعل أي 
هويرة زلا ahd‏ رن الامام أو متقدماً . ولا يط قدر القامة ‏ سر السحد Lelia‏ 
کته وا زا ادن لام فو اف | ی فرظ ]ولا یلعای شتا 
تفن العامة ,التي + 


. (TTI): )١( 
. فلو زاد على ذلك ذرع ۸ بجزہ‎ wad a : آحدها‎ : )٢( 
. الغابي : أنه تقريب فانه زاد على ثلاثة آذرع جاز . وهو الوجه الأصح‎ 
. )١155/5( " وانظر : " المهذب " (۳۳۱/۱) و " المجموع‎ 
. )۳۲/۱( : )( 
. )۲۰۰/۳( " ذكره النووي في " ا حموع‎ : )٤( 
۔)۳۲۳/١(‎ : (ھ)‎ 
. ] كذا فی المحطوط وفي " البحر الزخار " | للإجماع في المفرط‎ sy 


YA 


و کلام هذا قد اشتمل على ححج : 

الحجة الأولى : 

استدلاله على جواز بُعْدٍ المؤتم » وجواز الحائل بينه وبين الامام في السجد ولو فوق 
القامة » إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع . 

تح الغانية : 

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في السحد ولو فوق القامة في السجد » يكون 
مشاهاً لفعل أبي هريرة الذي آشار Pad)‏ وهو ما آحرجه البحاري") تعلیقا » وسعید بسن 
منصور في سننه۲۳ ء والشافعي”" ء والبيهقي”” ۰ عن أبي هريرة : " أله صلی على ظهر 
السجد بصلاة الاماه " . 

وروی سعيد بن منصور(؟ مثله عن أنس أنه كان aad‏ في دار أبي راقع عن يمين 
os cl‏ فاا ها کا تاب تقرف على اقم هروه ن یسام 


امام 
اة الغالغة 


(۱) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )۱۸٦/١(‏ . 
(۲) : في صحيحه (4۸7/۱) . باب رقم (VA)‏ " الصلاة في السطوح والنبر " . 
(۳) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (01/9/1) . 
)٤(‏ : كما في معرفة " السنن والآثار " ۳۸٦/٢(‏ رقم )٠١١١‏ . 
(ھ) : في " السنن " )۱١١/۳(‏ . 
)٦(‏ : عزاه إليه الحافظ في " الفتح CEA)"‏ 
وقد أخرجه البيهقي في "السنن" (۱۱۱/۳) والشافعي كما في ترتيب السند (۱۰۸-۱۰۷/۱ رقم 
۷( . 
عن the‏ بن إبراهيم قال ریت أنس بن مالك صلی ا لحمعة في بيوت حميد بن عبد الر حمسن فصلى 
بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد : الطريق . 


YA\Y 


من الحجج الي احتجٌ ما الامام مهدي“ في کلامه السالف أنه لا يضر قَذر القامة في غير 
السجد إجماعاً . 

ا جة الرابعة : 

أنه احتج للمذهب على oT‏ إذا زاد على قذر القامة أفسد في غير السجد  Ob‏ اصسل 
aad‏ التحريم في الفرط » ولا دليل على ما زاد على القامة ء فیکون مفسدا. واحتج 
للفرق بین جواز ارتفاع الُم فوق القامة دون الامام ما معناه أنه إذا ارتفع الامام فسوق 
القامة كان المؤتمون ae‏ متوجَهین إليه ء بخلاف ما إذا كان المرتفعٌ الؤتمینَ فانّهم متوجهون 
إل الامام ؛ ولو کر ارتفاغهم . هذا حلاصة ما احتجٌ به للمذهب ‏ وهو حلاصتة ما 
احتج به [fo]‏ سائر fal‏ الذهب من ال تقمین والتأحرین . 

وقد اعترض JIE‏ ى ضوء النهار "۲ وما احتج به الامام الهدي( للمذهب من أن 
اصل البعدٍ التحری ء فقال ما لفظه : واحتجٌ المصنّفُ بالاجماع على منع البع نے الفسرط 
وبعدم الدلیل على جواز ما فوق القامة . وهو OY LA‏ احم على منعه هو غير ما 
جوزوه ؛ فاما عدم الدلیل علی جواز ما فوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو 
إجماع . انتهی . 

ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافت ؛ فإلّه Alle‏ بقوله : لأن انحمعٌ على منعه هو 
غير ما جوزوه » وهذا إنما يصح تعلیل الاعتراض به لو كان الامام الهدي معللاً عم ما 
حوزوه من فوق القامة بالاجماع على النع منه » وهو م يعلل بذلك » ولا ادعاه » بل 
قال : إن البعد الفرط bel‏ أنه بحم على تحرعه . وقال : لا دلیل على ما زاد على 
القامة .فاي معن لقول الجلال معللاً للاعتراض Ob‏ ائحمعٌ على منعه هو غير ما حسوزوه ء 


.)۳۲۳/۱( " في " البحر الزخار‎ : )١( 
. )۳۲/۱( " في " ضوء اللهار‎ : )۲( 
. )۳۲۳/۱( " في " البحر الزخار‎ : )۳( 


۳۱۳۸۰۱۸ 


Oy‏ الإمام الهدي یقول عوحب هذا الکلام » ویعترف Ob‏ ائحمعٌ على منعه هو غيرٌ ما 
oy iim‏ إذ لو كان احم على منعه هو ما جوٗزوہ لكان الاجماع على منع ما حوّزوه 
كافياً للامام الهدي في الرد عليهم مغنياً له عن قوله : ولا دلیل على ما زاد عل القامة . 
فالحاصل أن تعلیل الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج منه على من حسوز 
فوق القامة ء فإنه منوع بالإجماع » وهو لم تج عليهم بذلك » فا Geel‏ عليه بعدم 
الدليل فيما دون البعد الفرط ‏ وبالإجماع على المنع في الفرط » وم يقل قائل بجواز البعد 
المفرط ؛ إذ لو قال به قائلٌ لم يكن نّم إجماع [٥ب]‏ إن كان القائل من أهل عصر 
المحمعينَ » وان كان بعد عصرهم كان WE‏ للإجماع ء لكونه قائلاً محجواز مسا منعے 
الإجماع » فينظر G‏ ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقاً كما رأيناه 
في اللسخة ال حضرت وقت تحریر البحث . 

نعم » یمکن مناقشة الإمام المهدي في قوله”2 : ولا دليل على ما زاد على القامة › 
فیکون مفسدا و الوا وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال » فلا يحتاج 
سی دلیل » بل هو قائم مقام all‏ رس راہ الأصلية ولاقت فلحي 
مدعي عدم ابلواز والفساد . ولعله يقول : إن الاصل تساوي الامام والوم في الوقف » 
من دون ارتفاع » ولا انطفاض ع ولا حائل » ولا بعد . وقد تقل عن هذا الأصل الجاع 
الدال علی جواز قدر القامة LAS‏ سبق » کرت ما زاد le Ly ale‏ صل النم »فالدلیل 
على معي جوازه هذا غاية ما عکن في تقريره کلامه ‏ وعکن أن يقب عليه هذا 
لاستدلال فيقال : الأصلٌ جوازٌ الانتمامبالامام على صفة ء وني کل حال » ومن ادعسی 
التقبيدٍ بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقیید الاقتداء بحالة خاصّة ء ووضع معين فعلیسه 
الل من غير :فرق بین قدر القامة وفوها وها نحن نذکر OW‏ ما كن الاستذلال ہے 
على كير من التفاصیل التقدمة ي تلك الذاهب فيا وإثباناً نم بذ کر ما تقتضیه القواعد 


. )۳۲۳/۱( " في " البحر الزخار‎ : )1١9 
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. وی ین ما هو الراحح من الأقوال ععونة ذي ا لحلال‎ ea 
عن همام أن حذيفة أم الناس بالدائن على‎ " Moyo البحث الثالث : فنقول : أخرج أبو‎ 

دکان فأخذ مسعود بقميصه clad‏ » فلما فرغ من صلاته قال :ألم تعلم[5أ] هم كانوا 

ینهون عن ذلك ؟ قال : بلی » قد ذكرت حين یی( » أي : مددت يدك إلى قميصي 


5 . 


و جبد جبذته إليك . وأخرجه أيضا این خزيمة”" » وابن حبان! » OSL‏ وصحّحوه . 


os ٦ 5 ۲‏ £ سے ےا بی عو 
وقي رواية للحاکم''' التصریح برفیه » ورواه أبو داود"" من وجه eT‏ وفیه أن الامام 


(PAY) في " السنن " رقم‎ : )١( 
» في هامش المحطوط ما نصه : يديتني بالياء المثناة التحتية لا بالميم”*) » واشتقاقه من اليد ابلارحة طاهرٌ‎ : )۲( 
: وعليه قال الاسدي : العروف بقاع الدهماء‎ 
يديْت إلى ابن حسْحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة ید الکریع(**)‎ 
ا ا ا‎ 
. بالياء » وأن الميم تصحیفٌ . والله أعلم‎ Ul وتفسیڑھا هنا مددت يدك إلى قميصي صريحٌ‎ 
. عليه‎ SEL وثبت أيضا مدیئی ء ولعل كانت الحاشية‎ : )( 
قال بعض بي أسد . وهو من شواهد " لسان‎ )٤۳۸/٠١( " عزاه ابن منظور في " لسان العرب‎ : )»( 
. " العرب‎ 
قال ابلوهري في " الصحاح " (۲۰۶۰/۹) : ويديت الرجل : أصبتٌ يذه » فهو ميدي فن أردت‎ 
لغة - ثم ذكر الشاهد التقدم دون‎ LIDS أنك اتخذت عنده يدا قلت : أيديْت عنده يدا فأنا مود إليه‎ 
. - غيره‎ 
. )۱5۲۳( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
(VV ET) في صحیحه رقم‎ : )4( 
. في " الستدرك " (۲۱۰/۱) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي‎ : )٥( 
)۱۰۸/۳( قلت : وأخرحه الشافعي في مسنده (۱۳۸-۱۳۷/۱) والبغوي رقم (۸۳۱) والبيهقي‎ 
. وابن ال حارود رقم (۳۱۳) وابن أبي شيبة (۲۲۲/۲) . وهو حديث صحیح‎ 
MIVA " في " المستدرك‎ : )5( 


(۷) : في " السنن " رقم (OFA)‏ . وهو حديث حسن لغيره . 


YAY: 


كان عمار iy‏ یاسر « والذي جبذه حذيفة » وهو مرفوع » ولكن فيه مجهرل » والأول 
LS «gf‏ قال OBL‏ وأحرج Ob Nall‏ من حديث ابی Syne‏ قال eee‏ 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه ء يعي أسفل 
aes‏ 

وقد آورده الحافظ في التلحیص"۲ ء وم يتكلم عليه . ولا یخفی أن قول أي مسعود في 
الحديث الأول eget‏ كانوا ay hells e‏ ديه الاجر أن الذي نون عن :ذلك 
هو الي ت صلی الله عليه وآله وسلم - و کذلك وٹ Ny,‏ الاک الى آأشسرنا Ug‏ 
ومعين اهي حقيقة التحرم المرادف للفساد كما هو المذهب الح تي OS pel‏ فیکون 
ارتفاع الإمام على المؤتم منوعاً من غير فرق بين قدر القامة ودوتها وفوقها ‏ وسواء كان 
في السجد » أو في غيره » ولكنه قد ثبت في الصحيحين“ OU aby‏ من حديث سهل 


. )٩۱/۲( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )۸۸/۲( " في " السنن‎ : )۲( 
۱ . )۸۸/۲( ۲ في " التلحیص‎ : )۲( 
. )4۷۰-4۷۳/۱( انظر " الکو کب النیر " (۰)۳4۲/۱ " تيسير التحریر " (۱۳۹/۲) . و‎ : )4( 
ومسلم‎ [VOR ء۲۰۹٢ ء‎ ۹۱۷ ۰ EEA): أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۷۷) [ وأطرافه‎ : (0) 
. (08 £) رقم‎ 
(VENT) وابن ماحه رقم‎ )٥۷/۲( داود رقم (۱۰۸۰) والنسائي‎ gly کأ مد (ہ/۳۳۹)‎ : (1) 
قال القرطي في " الفهم " (۱۵4/۲) استدل مد بن حنبل بصلاة الني على المنبر ء على جواز صلاة‎ 
الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم » ومالك عنع ذلك في الارتفاع الكثير دون الیسیر » وعلسل‎ 
›» معصوم عن الكبر‎ HE النم : بخوف الكبر على الإمام » واعتذر بعض أصحابه عن الحديث : بأن النبي‎ 
کان ر‎ gall بأن ارتفاع‎ calle ومنهم من‎ 
وقال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۳-۳۳/۰) : قال العلماء کان المنبر الكريم ثلاث‎ 
بخطوتین إلى أصل النبر ثم سحد‎ BE فنسزل البي‎ (Of E/E) درحات كما صرح مسلم في روایته رقم‎ 
: في جنبه ففیه فوائد منها‎ 


YAT! 


ابن سعد أن اي - صلی الله عليه وآله وسلم - جلس على المنبر في أول يوم وضع » 
SS‏ وهو عليه راكعٌ ء ثم نزل القهْقَرّى » فسجد وسجد الناس معه ء ثم عاد حى فرغ » 
فلما انصرف قال : ايها الناس إنما فعلت هذا لتأموا بي » ولتعلّموا صلاق " . 

فين أهل العلم مَنْ جعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروهاً فقط ء مستدلاً يبهذا الحديث 
الصحيح ء ومنهم من استدل به على حواز الارتفاع' ' اليسير » ومنهم من رجُحه على 


= - استحباب اتخاذ النبر . 
- استحباب کون الخطيب ونحوه على مرتفع کمنبر أو غيره . 
- جواز الفعل اليسير في الصلاة فان الخطوتين لا تبطل مما الصلاة ولکن الأولى تركه إلا حاحة فان 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل البي BE‏ وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق 
لا تبطل لأن النسزول عن المنبر والصعود تکرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل . 
- وفيه حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الامسام على 
المأموم وارتفاع المأموم على الامام لغير حاجة فإن كان حاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم 
یکره بل يستحب هذا الحديث » وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
الارتفاع وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من 
باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم . 
قال الحافظ في " الفتح " (4۸۷/۱) : والغرض من إیراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم ۱۸ - 
الصلاة في السطوح والنبر والخشب : 
- جواز الصلاة على النبر . 
- جواز اختلاف موقف الامام والمأموم في العلو والسفل وصرح الصنف في حكايته عن شسيخه 
على بن المديي عن أحمد بن حنبل » ولابن دقيق العيد في ذلك بحث . فإنه قال : من أراد أن 
يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم ء لأن اللفظ لا يتناوله . ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضي الناسبة اعتباره فلا بد منه . 
- وفيه دليل على حواز العمل اليسير في الصلاة .. 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


YAYY 


Lol VI‏ السابقة بکونه قٍ الصحیحین(؟ » رن لکل عندي گت لأن الترحیح علي 
فرض التعارض » ولا تعارض لوحوه : 

الوجه الأول : 

أن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - قد علل ذلك [on]‏ بالتعليم ء فغایئه أنه جوز 
الارتفاع لمن أراد تعلیم الو ین( . 

الوجه الثان : 

أنه جرد فعل » وهو لا ينتهض لمعارضة القول . 

الوجه الثالث : 

أنه قد تقرّر في الأصول of‏ النی - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا آمرنا بشيءء أو 
LEA‏ عن شيء ‏ وفعل ما بخالف آمره أو ميه » فان Geb‏ ف الفعل دليل OP SAI‏ به كان 
ناسخا على فرض تأخره عن الأمر والنهي » وان ۸ يظهر دلیل التأسّي » فان كان الأمر 
والنّهِيُ شاملين له كان الفعل Lae‏ به ء غير معارض للأمر أو النهي ء أو سائر الأقوال ؛ 
وم يظهر في هذا الفعل دلیل SU‏ به ء فلا يكون ناسخاً » وعلى فرّض أن قوله : إا 
فعلت إرادةٌ التعليم فاي الاختصاص بتلك الحالة كما قدمناه . 

الوجه الرابع : 

أنه م یل إلينا Ab‏ صلاته على المنبر » حي يكون الكلام فيه كما قاله القائل » بل 
ما وقع من الصحابة بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - يدل على أن PL‏ هو 
النهي » فتقرر.بمجموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام ء وبين فعلے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على جميع التقادير . فالظاهر أن ارتفاع الامسام لغير 


CN)‏ ضر رر 
(۲) : انظر " فتح الباري " (4۸۷/۱) . 
(۲) : انظر تفصیل ذلك فی " الکو کب النیر " (۲۰۹-۱۹۹/۲) . " تیسیر التحریر " (۱۸/۳) . 


YAYY 


قصد التعلیم منوع ۴۳ ء ومن ادعى جوازه فعلیه الدليل“ من غير فرق بین القليل والكثير. 
وأما ارتفاع لت فلم يأت ما يدل على منعه » فيكون الأصل مع من قال بجوازہ من غير 
فرق بين القامة ودوئها وفوقها » والسجد وغیرہ .ومن زعم جواز قڈر معين دون ما زاد 
عليه فعليه الدليل . ويؤيد هذا الحوازَ ما تقدم من فعل أبي هريرةً ء وأنس بمحضر الصحابة 
من دون إنكار . 

وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع ole!‏ يستلزم عدم جواز اخفاض Sp)‏ لأن 
انخفاضَةٌ لا يكون إلا إذا كان الامام مرتفعاً [Iv]‏ وإلا ل يُسَمٌ انخفاضاً ‏ وكذالك ما 
ذكرناه من جواز ارتفاع BI‏ يستلزم حواز انخفاض الإمام » لأن ارتفاع الوم لا يكون 
إلا إذا كان الإمام منخفضاً ء وإلا لم یسم ارتفاعا . وقد دحل تحت هذا الدايل عسدة 
مسائل ما تقدم » وهي ارتفا ع الإمام في المسجد » وارتفاعٌةُ في غير السحد قَدْرَ القامة 
ودوئها وفوقها ‏ وانخفاضّه ف الشجد» وانخفاضّه ق غير السجد فد ر القامة ودوتها 
وفوقها ‏ وارتفاع الموتمٌ وانخفاضّه کذلك . 

وأما ead‏ من الامام عن الموتم Sally‏ »وها متلازمان ؛ لأن بعد أحدهما من الآحر 
یستلزم يعد ot VI‏ عنه . وقد قدمنا آن PULL‏ هو بعد تقبیده ما سلف دانحل تحت البعصد . 
فاعلم أن الأصل ا جواز لا قدمنا ء من غير فرق بین قدر القامة ودوتها وفوقهاء By‏ 
السجد وخارخه » ومن زعم التقييد عقدار معيّن » أو عکان معیّن فعلیه الدلیل »و لم یسأت 
ذل يدن على کی کا کی 

وأما ما تقدّم من حکایة الإجماع على منم البعلرالفرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك 


. انظر " الفتح " (4۸۷/۱) وقد تقدم . " صحیح مسلم شرح النووي " (۳-۳۳/۰) وقد تقدم‎ : )١( 

(۲) : قال الش وکان في " السیل " 4/١(‏ 4 ه) : لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في السحد ولا في غيره من 
غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد وا حائل . ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه 
الدلیل . وانظر : " ا حلی " (۸۰/4) . 

(۲) : انظر " المغن " (15/9) . 


۲۸۲ 


tae 


Sih‏ افعال الامام كما تقدّم عن عطاء » والمنصور بالله . ولا ريب أن من كان من البعد 
بحیث لا يدرك آفعال Parka]‏ » ولا ینقلها all‏ ناقل لا بك حن الام لادا 
بالإمام » فلا يتم له صِلاةٌ ماعةِ لذلك » وما دون هذا البعدِ » وهو حيث يكون مع 
بُعده يدرك آفعال (مامه ء وعکنه الاقتداء به » فلا وج لنعه ومن يزعم المنع في صورة مسن 
الصور ۸ یقبل منه ذلك ‏ الا بدلیل و کما أنه لا وجه لقول من قال بالفرق بين الممسجد 
وغیره لا وَج Lal‏ لقول الشافعي في التقدیر بثلثمائة ذراع۲۳ ء فان ذلك إنما نشأ من ظنّه 
of‏ ذهاب الطائفة الأول [۷ب] مصلة ف صلاة MG I‏ لقصد احراسة عن الل + 


. )۱۹۹/۳( " انظر " ا حموع‎ : )١( 
(A/T) " انظر " الغي‎ : )۲( 
 ةداعلا قال النووي في " ا حموع " (۲۰۰/۳) : وقدر الشافعي القریب بثلامائة ذراع لأنه قريب في‎ : )۳( 
. هذا احتیار منه للصحیح‎ 
. وقول ا حمھور أن هذا التقدیر مأحوذ من العرف لا من صلاة الخوف‎ 6 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوی " (4۰۷/۲۳) : وأما صلاة المأموم حلف الامام : حارج السجد‎ © 
BIW GUY jer Wate Gea CAS EE او السخد‎ 
: وان کان بینهما طریق » أو فهر تحري فيه السفن » ففيه قولان معروفان » هما روايتان عن أحمد‎ 
. أحدهما : النع كقول أبي حنيفة‎ 
. اللاي : الجواز كقول الشافعي‎ 
وأما إذا كان بينهما حائل یمنع الرؤية ء والاستطراق » ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . قیسل‎ 
يجوز » وقيل : لا يجوز » وقيل : يجوز في المسجد دون غيره ء وقيل : يجوز مع ا حاحة . ولا يجوز بدون‎ 
. الحاحة‎ 
ولا ریب أن ذلك جائز مع ال حاحة مطلقاً : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة » أو تكون المقصورة‎ 
. ال فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك‎ 
: )۱۹۹/4( " وقال النووي في " المجموع‎ 
لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد » وبه قال جماهير‎ of يشترط‎ -۱ 
= . العلماء‎ 


YAY 


من استدل عا في الصحیحین''' OL aby‏ من حديث سهل بن سعد وغيره اه كان بين 
میلو رین فيل لله عليه ling ally‏ ری تقفار العا كين و رهدا شم 
الدلالة شيء OY‏ الکلام في البعد الكائن بين الامام والمؤتم ء لا في البعد الكائن بین الإمام 
والجدار الذي أمامّهُ »على أنه لو ور عدر فان انار الذي بين الإمام والمأموم okt‏ 
دليلاً على منع ما زاد عليه ale OY‏ جواز هذا القدار من البعد » وهو لا ينفي جواز ما 
ژاد dle‏ بلا شك ولا متا 

ومن تدبر ما سلفناه عرف الدلیل نفیا وإثباتاً على جميع ما قدمنا تحریره من المسائل 
لین اشتملت علیها مسألة السوال الواردة من السائل - كثر الله فوائده - . 


= ۲- لو حال بینهما طریق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين . 

۳- لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الامام في السحد وحال بينهما حائل ‏ يصح عندنا وبه قال 
احمل . 

-٤‏ یشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الامام » سواء صليا في السحد أو في غيره أو 
أحدهما فيه والاخر في غيره وهذا بحمع عليه . 

© قال ابن حزم في " ا حلی " )۸٤/٤(‏ : وجائز للامام أن يصلي ني مکان آرفع من مکان جمیع المأمومين 
وٹی أحفض منه » سواء في كل ذلك العامة والأكثر والاقل فان أمكنه السجود فحسن والا فإذا راد 
السجود فلينزل حى یسجد حیث يقدر » ثم يرجع إلى مکانه . 

۰ وقال الشوکان في " السیل " )80/1( في هذا ا حدیث - حدیث النهي تقدم تخریجه - دلیل على 
منع الامام من الارتفاع على المؤتم » ولكنَ هذا النهي يحمل على التنزيه حدیث صلاته BE‏ على 
المنبر كما في الصحيحين وغيرهما - تقدم - ومن قال BE)‏ فعل حال للتعليم كما وقسع في آخر 
الحديث فلا يفيده ذلك SY‏ لا جوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القسول 
باختصاص ذلك بالنی Be‏ 
وانظر : " فتح الباري " (4۸۷/۱) . و " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (4۷۷/۲) . 

(۱) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )£45( وطرفه (VIE)‏ ومسلم في صحيحه رقم (508) . 


(۲) : كأبي داود رقم (595). وهو حديث ضعيف . 


YAT 


حرره اجيب الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - في النصف الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم الخامس والعشرينَ من شهر صفر سنة أربع SE‏ 
ومائتين وألفو ء سنة ۱۲۱ . 

ركان الفراغ من رقم اسنا البارك یوم dead‏ حامن حشر من رمضان الکرم مسنة 
6 . بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالدیه » ولن دعی هما بالغفران آمين اللهم 
cal‏ والصلاة والسلام الدائمان علی سیدنا حمد وآله . 


YAYY 


YAYA 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في کثرة الجماعات في مسجد واحد ) . 

موضو ع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » ا حمد لله على كل حال والاستعاذة به 
من الابتداع ably‏ ؛ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه خير صحبة 
7 

أما بعد : فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين ا حلال وا رام ... 
آخر الرسالة : ... وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية والّه ولي التوفیسق نم في 
الأصل كتبه ا حیب محمد بن علي الش و IS‏ غفر الله له . انتهی . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲-۳۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : 4 ۱-۱ كلمة . 

الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 
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۱۳۸۳۲ 


۱۳۸۳۳۳ 


بسم الله الر من الرحیم 

الحمد لله على كل حال » والاستعاذة به من الابتداع وا جھل » وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه خير صحبةٍ وآل . 

اما بعد : ۱ 

فما تقولون أيّها الأعلام العارفون بین الحلال واحرام ی ols‏ ما صار ىلع احسد 
حرا ی ی جن من الله بالبركات وا خیرات السنيّةِ ء وذلك أن 
oof go al‏ وتا دق ينادي بالاذان للصلاة المكتوبة فیبادر آحدهم إلى ناحية السجد 
المذكور » فية فيقيم الصلاةً؛ ویصلًی تلك الصلاةً إماما ۽ فيقتدي به الحاضرون مسن عامة 
الناس غالبا ء ثم یصلي ST‏ توص خحلف إمام الراتبة . وني بعض الأيام يق مئل هذا في 
صلاة الصبح ؛ والحال أن الحاضرينَ في وقتھا أناس قليل . وأما في وقت العشاء فما زال 
يستبق الحماعة المذكورون ليفعلّها في كل ليلة قبل أن Sale‏ بالآذان لو الراتبُ » ورمما 
فعلوها قبل تين دول وقیها » ویشرعوفھا جماعتين أو ار تا معا كلاً من الجماعتين 
ني ناسية من السحد » وتارة مرتبا , وقد حضر ‏ ص اشالات el‏ الذکورین عنسد 
شروعهم في صلاة ا حماعة المذكورة فیتنحی إلى جانب السجد لم یشرع Aisle isle‏ 
آحری ‏ فتقام الصلاة لف إمام الراتب » وقد تفرّق الأکٹر من كان في الل جد من 
اق مرو الا ئل 

ومن ذلك أن Le‏ تطوعون بصیام أيام في شهر رحب » فیادرون بصسلاة الغعرب 
جماعة في المسجد المذكور ء مع أن في النفس شيئاً من اهجوم على ذ E TEE.‏ 
استکمال غروب فرص الشمس ‏ على أن کثیرا من الصائمينَ المذكورينَ لذلك یرون 
ا ا ا 
الذ کورین gel em‏ على فعل صلاة العصر جاع Gade‏ صلاة قاع مداوماً علسی 


(۱) : ا حاصب : الریح الشديدة تحمل التراب والحصباء . ۳ 


۱۸۳۰ 


ذلك في کل آسبوع لغیر عذر شرعي » ويقتدي به في ذلك كثير من العوام » وإذا أتكر 
cel‏ اجه hy‏ اول i ane spel cal‏ و یت سے تہ بی 
ما يتمثّل به الطغام ء الذين يقال شم : قال الله تعا ی ‏ قال رسول الله ار مل فين 
ما شاء الله » والس القبول . فما یقول العلماء في هذه الح ركات المستنكرة البتکرة AA‏ 
ما ورده عن نبينا الصطفی - صلی الله وسلم عليه وعلی آله الخيار - » وأصحابه أهل 
الصدق والوفاء فهل يُزجر من ظهر منه الإصرار ردعاً له عن ذلك » وعن التفریسق بين 
المؤمنين النهي عنه ء إذ هو ما اتخذ لأجله بنو غنم بن عوف!'' مسجد الضرار ف‌اقتدوا في 
] 0 و سس اھت ار ا بالق کات مل 
العضلات ؟ - نعم وقد قرر بعض ھابذة أن من جملةٍ الكبائر التعدي على و ظيفة إمام 
الراتب فيها قهراً على صاحبها ء لأنه من غصب الناصب ؛ وهو أولى بالكبيرة مسن 


= والحاصب : العدد الکثیر من الرجالة . 
" لسان العرب " (۱۹۸/۳) . 


رمے ره 


)١(‏ : قال تعالى Gaal:‏ ھا مسجدا ضرَارًا وَكُفْرًا تبرت المؤييت وارصادا 
لم كاري ال اور نون کر Sands‏ إن أَرَدنَآ لا ال اله يَشْهَدُ انم لكنديُونَ 
© 4 [التوبة : ۱۰۷] . 
© قال الطبري في " جامع البيان " (۷/-۲4-۲۳/۱۱) : والذین ابتنوا مسجداً ضراراً مسجد رسول 
الله يك وکنرا بالله محادتهم بذلك رسول الله BE‏ ويفرّقوا به المؤمنين ليصلي فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله ا . وبعضهم في مسجد رسول الله ي » فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا : ط وَإِرْضّادًا 
لمن حَارَب at‏ له ورس من قب 4 يقول : وإعداداً له ء لأبي ple‏ الكافر الذي حالف الله ورسوله 
وكفر بمما وقاتل رسول بي ء من قبل » يعن من قبل بنائهم ذلك السجد » وذلك أن آبا عامر هو 
الذي كان حزب الأحزاب » يعني حرّب الأحزاب لقتال رسول الله يله فلما خذله الله » حق بالروم 
يطلب النصر من ملكهم على ني الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسحد .. 4 
وانظر : " السيرة النبوية " لابن هشام (۲۳۷/4) . " الدر المنشور " (٣/٦۲۷-۔۲۷۷)‏ . 
(۲) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 
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غصب الأموال » وقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا یمن الرجسسل الرجل في 
Petal‏ وتصوا على أن .امه سد ال اتب Ge‏ سس عر وان | سس نف 
وأنة يفك له لیا اذا ابظا لمحي او یادن له LLYN‏ 

وقال الماوردي" : إن كان السجد له إمام راتبٌ بولاية لم ير لمن دخله Of‏ يقيم فيه 


(۱) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (OAT)‏ من حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا . 


(۲) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 
(۳) : في " الحاوي CY)"‏ 


قال الشافعي :في " الام " (۸۸۰/۱ : ولذا كان للمسجد ]مام Lay‏ ففاتت رحلاً - أو رحالاً - فیسه 
الصلاة ء صلوا فرادی » ولا of Lal‏ يصلوا فيه جماعة ء فان فعلوا » أجزأتهم حماعة فيه " . 

وقد استدل الانعون بالتقول والعقول : 

النقول : انظر الاية (۱۰۷) من سورة التوبة - وقد تقدم توضیحه - السنة النبوية وقد تقدم ذکسر 
کثیر من الأحاديث في ذلك . 

نذکر منها أيضا : عن آي بکرة OP" ate‏ رسول الله al‏ من نواحي الات برید الصلاة ‏ فوحد 
ناس قد صلوا فمال ال منزله فجمع أهله ؛ فصلّی هم " . وهو حدیث حسن . ات " #سام 
المنة " (ص۱5۵) . 

ووجه الدلالة منه : أله لو كانت ال حماعة الثانية حائزة بلا كراهة لما ترك البي BE‏ فضسل السجد 
النبوي . 

- وكذلك استدلوا بالآثار : 

منها : تقدم قول الشافعي " الأم " (۱۸۱/۱) . 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۳/۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۳/۲ رقم (FEO‏ 
و(٣٣٣۳)‏ وذكره السرحسي في " المبسوط " (١/٣٥۱۳ء )١١١‏ . 

عن ای البصري قال: " كان أصحاب مد BE‏ لا را السحد وقد على فیه لرا فرادی ". 

وانظر : " الدونة الکبری " (۸۹/۱) ۰ " (علاء السنن (VEAL ED"‏ . 

ثم استدلوا بالعقول : 

قالوا : إن ا حماعة الثانية يؤدي إلى تفریق ا حماعة الأولى الشروعة OY.‏ الناس إذا علموا Of‏ الجماعة 
تفوتهم » يُعجّلون آدائها وحرصون على شهودها مع الامام ء فتکثر ا حماعة ء وإذا علموا أنّها ‏ - 
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= لا تفوقم ء يتأخرون فتقل الجماعة » وتقليل ا حماعة مكروه . 

وقال الشافعي في " الأم " (۱۸۰/۱) : " وأحسب كراهية من كره ذلك منهم ما كان لتفرق 
الكلمة » وأن يرغب الرّحل عن الصلاة خلف إمام جماعة فیتحلف هو ومن أراد عن المسجد في وقست 
ام اسم صر عصان Ged‏ یساسا سی للم کیاتھ رت 

وقد على أ مد شاکر على كلام الامام الشافعی بقوله : " والذي ذهب إليه الشافعي من call‏ في هذا 
لباب صحیحٌ حلیل يني عن نظر اقب » وفهم دقيق وعقل دراك لروح الاسسلام ومقساصدہ » وأول 
مكبر م اله وأعطره : 

- توحید كلمة السلمین . 

جمع قلوهم في غاية واحدة ء هي اعلاء كلمة الله . 

8 سید تیم متا Alita‏ 

وا معن الروحیُ في هذا احتماعهم على الصلاة » وتسوية صفوفهم فيها ولا كما قال رسول 6 : 
" لعسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " تقدم . 

- أخرجه البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم (LPN)‏ عن النعمان بن بشير رفعه .. 

ثم قال : وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرّق جماعاهم في الصّلاة واضطرب صفوفهم ء ولسوا 
ذلك بأيديهم » إلا من بطلت Le‏ . وطمس على بصره Dy‏ لتدخل كثيراً من مساجد المسلمين . 
فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلباً LU‏ -- كما زعموا !! . ثم يقي ون جماعات آحنری 
لأنفسهم » ويظتون gil‏ يقيمون الصّلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم » ولئن صدقوا » لقد حملوا من الوزر 
ما أضاع أصل صلاتهم فلا ينفعهم ما ظتّوه من الإنكار على غبرهم في ترك بعض FEN‏ المندوبسات 
وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين ء تم یتحذون لأنفسهم مساجد أخرى » ضراراً » وتفریقا 
للكلمة رتا ی pal‏ 

ثم قال : وكان عن تساهل المسلمين في هذا » وظّھم أن إعادة الجماعة في الساحد جائزة مطلقاً ء إن 
فشن بدعة منكرة فى اكرام iba‏ مثل ابحامع الأزهر والسجد النسوب للحن وق LA ey‏ 
عصر..... ففي الجامع الأزهر مثلاً إمام للقبلة القديعة » وآخر للقبلة الحديدة . ونحو ذلك في مسجد 


وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام clay‏ هم الفجر ف الغلس والحنفيون هم آخر يصلي الفحر باسفار 
ورأينا كثيرا من الحنفيّين من علماء وطلاب وغيرهم » ينتظرون إمامهم ليصلي يهم الفجر . ولا = 
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3 یصلون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة وابشماعة حاضرة » ورأينا فيهما وني غيرهما جماعات تقام 
متعدّدة في وقت واحد وكلهم آٹمون . 
" جامع الترمذي " 475-4171/١(‏ هامش ) . 
وانظر : " رحلة الصدیق إلى البيت العتيق " (ص۱۳۷) هامش ط الهندية . 
تنبيه : قيود لمن قال بالمنع : 
ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود : 
e‏ کرد للعسحة تار رات رم کسی را a‏ بات ۱ 
جميع الصلوات أو بعضها وذلك Ob‏ يقول : جعلت pla]‏ مسحدي هذا فلاناً . 
انظر : " بلغة السالك لأقرب المسالك " )٠١٤/١(‏ . 
© وقال الشيرازي في " التنبيه " (ص۳۸) : وان كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة ا لحماعة فيه . 
وقال النووي في " اٹحموع " )۲۲٢/٤(‏ :" إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعات 
atl‏ والثالثة وأكثر بالإجماع " . 
- قال الإمام الشافعی في " الأم " (۱۸۰/۱) : وإِنّما أكره هذا - أي الجماعة الثانية - في كل 
مسجد له إمام ومؤذن . فأمّا مسجد بن على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راب » ولا 
يكون له إمام معلوم ويصلي فيه HU‏ ويستظلون » فلا أكره ذلك فيه » لاگ لیس فيه العسی الذي 
وصفت من تفرّق الكلمة » وأن يرغب رحال عن [مامة رجل ء فيتخذون إماماً غيره " . 
© قال اي في " عمدة الفاري " (۱۹۵/9) : " وحاصل مذهب الشافعي أله لا یکره أي : لمع بعد 
صلاة الامام الراتب في المسجد الطروق " . 
وانظر : " روضة الطالبين " )۱۹٦/١(‏ . " البسوط " )185/١(‏ . 
- وأما أدلة امجيزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة : 
۰ الحديث النبوي : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " . 
قال الشيخ الألباني : " استدلوا باطلاق أي أنھم فهموا أن ( أل ) في كلمة ا حماعة للاسستغراق » أي 
أن کل صلاة جماعة في السحد تفضل صلاة الف ء ونحن نقول بناءً على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكان - إن ( أل ) هذه ليس للاستغراق » Ly‏ هي للعهد , أي OF‏ صلاة الجماعة الي شرعها 
الرسول چٹ وحض الناس عليها » وأمر الناس جا » وهدّد المتخلفين عنها بحرق بيوتمم » ووصف من - 
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جماعة لا فيه من التقاطع » وشقّ العصا » وتفريقات ا حماعة » وتشتيت الكلمة . 


وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهی [۱ب] . 


7ص0 بب ص2 ا س 
: لف عنها بأنه من النافقین هي صلاة الجماعة ال تفضل صلاة WI‏ وهي الجماعة الأولى ۔ 
انظر : جلتنا " الأصالة " عدد (۰۳ )١4‏ ۱۵ رحب سنة ١٤٢٥ھ‏ (ص ۱۰۱-۹۰) . 
© ال حدیث الثاني وهو حديث أبي سعيد الندري لہ أن الني لا أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : 
" ألا “Ley‏ يتصدّق على هذا Lead‏ معه ؟ء فصلَّى معه رحل " . 
والاستدلال به ممنوع ء فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة الي هي جماعة صورية ء فإن الذي 
فرغ من صلاته » إذا صلی مع من لم Chay‏ صلاته » يكون متنفلاً ولم يكرهه أحدٌ من العلماء ؛ وأما 
الجماعة الحقيقية » بأن الإمام والمقتدي يجمعون » وهم ۸ يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على 
0-200 
© اعلم أن صلاة الجماعة عبادةٌ في وق معيّن فلا تقضى ( وقضاؤها هنا تكرارها ) إلا بأمر حدیسد » 
والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب » ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم . 
والراحح هو ما ذهب إليه المكرّهون ولكن مع تحقق العلّة المذكورة حيث تفرّقت الكلمة أو تقاعد 
القوم عن الجماعة الأولى ولا يكون ذلك إلا في مسجد له (مام O3 fey‏ رات . 
وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة . 
وانظر : " المبدع " (4۷/۲) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وا حمذ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين 
meer‏ 

ا آن نا مال ee‏ من روا ee te‏ سی pois Osi‏ 
جاعة المسلمين في الساحد الي تقام فيها جماعة كبرى مع إمام یزم هم ء SLD‏ بعض مسن 
لا رغبة له في AG‏ الثواب » وتعاظم الأحر » فیعمل هو وواحدٌ أو انين أو اکسٹر إلى 
حانب السجد فیحتمعون » فلذا من عمل الآخرة إلى إشغال الڈُنیا » أو تثاقلاً للطاعت 
وزھداً في الأحر العظيم » ورغوباً عن هدي النبوة » وما استمر عليه العمل في أيام 
الرسالة » وأیام اخلفاء الراشدین . واحاصل OF‏ مثل هذا لا عل من وجوه : 

الأول ا آیام النبوة OF‏ رمعل ترك ابلماعة الکبری و السجد الدي 
ام فیه ؛ وبادر مجماعة قبل قیام شاف الکبری » ولا عکی Sop of tel‏ ذلك tah‏ . 

الوجه الثايي : أا قد صحّتِ الأدلة کتابا وسلّة ني النهي عن التفریق على العمسوم) 


)\( كيل إن اول Saige‏ اک( 
القرون الى قبله . 
انظر : " فتح العلي الالك في الفتوی على مذهب الامام مالك " للشیخ عليش الصري )۹٣-۹۲/۱(‏ 
ط : ۱۳۷۸ھ . 


(۲) : ( منها ) : قوله تعال : « و ti‏ صرطی تن تال ولا PNT‏ کی یک ob‏ 
سیل GIS‏ نکم پم للم تون ري 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 
( ومنها ) : قوله تعالى : و منوا foe‏ جَمِيمًا ولا ترقأ 4 [آل عمران : ۱۰۳] . 
( ومنها ) : قوله تعال  :‏ أن أُقيمُوأ آلدین ولا توا فيه 4 [الشوری : ۱۳] . 
وأخرج مسلم فی صحیحه رقم (VAC T/A)‏ من حديث عرفجة الأشجعي قال : معت رسول الله 
3 يقول : " من أتاكم وأمركم جمیعٌ على رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عصاکم أو يفرّق جماعتكم 
فاقتلوه " . 


۲۱ 


وهو منه » بل من أقبح آنواعه . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت وصح أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هم بأن 
عرق علی التخلفن عن del‏ الکبری بیوگهم بالنار " . کما ثست و الصحیحین"؟ 
وغيرهما"“ من طرق » ومثل هولاء الذین سبقوا ابلماعة الکبری بالتجمیع ‏ ثم ذهبوا إلى 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (TEL)‏ ومسلم رقم (19۱/۲۱) . 
(۲) : كمالك (۱۲۹/۱رقم CF‏ وأحمد (۲46/۲) وأبو داود رقم OLA)‏ ۰ 0£4( واللسائي (۱۰۷/۲) وابسن 
ماحه رقم (VAN)‏ ..وهو حديث صحیح . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۳/۲) : من فوائد وب رکات صلاة الجماعة : 
۱- إجابة الوذن ey‏ الصلاة في ا لحماعة . 
۲- والتبکیر إليها في أول الوقت . 
۳- الشي إلى السجد بالسكينة . 
tee‏ اس Als‏ 
-٥‏ صلاة التحية عند دخوله کل ذلك Hy‏ الصلاة في الجماعة . 
-٦‏ انتظار الجماعة وما فيها من آحر . قال يل : " ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " 
أحرجه البخاري رقم (14۷) من حديث Gl‏ هريرة . 

۷- صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له . 
۸- شهادقم له . 
۹- إجابة الإقامة . 
۰ - السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة . 
۱ - الوقوف منتظراً إحرام الإمام ء أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها . 
؟ -١‏ إدراك تكبيرة الإحرام MIS‏ . 
۳- تسوية الصفوف اڈ فرجها . 
4 ۱- جواب الامام عند قوله » مع الله لمن حمده . 
ga gene‏ السهو. غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه . 
ا حصول اخشوع » والسلامة he‏ يلهي غالبا : 
۷- تحسين افیفة غالبا . = 
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بيوتهم وحرجوا من السجد أشد تفريقا للمسلمين » Lal ely‏ عن جماعتهم من التخلفسین 
عن السجد الذين يصلُون جماعة من غير حضور » وأعظم مواحشة بین الومنین ولیف لا 
لصدورهم » ومخالفة بين قلوهم . 

الوجه الرابع : أن اي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنكر على من لم يدحل 
الجماعة معتذرا بأنه قد صلّی في ره » ثم أمره بالدخول مع جماعة من السلمينَ كما 
تمہت ارام ور ور ری سای سال ای 


= ۱۸- احتفاف الملائكة به . 
9 التدرب على تحويد القراعة وتعلّم الأ ركان والأبعاض . 
۰- إظهار شعائر الإسلام . 
-١‏ إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة . 
eee Nay‏ یه Gla‏ را عم اط بای a‏ اسلا راب 
۳- رد السلام على الامام . 
4 ۲- الانتفا ع باجتماعهم على الدعاء والذ کر وعود بركة الکامل على الناقص . 
-٥‏ قيام نظام الألفة بین ا حیران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 
فهذه مس وعشرون حصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها آمران يختصان باللجهرية 

وهما الانصات عند قراءة الامام والاستماع ها والتأمين عند تأمينه لیوافق تأمين الملائكة . 

۰ قال السيد مهدي الكيلان : " دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي الى ندب 
إليها الشارع » فلو كانت الثانية والثالثة إلى غير ذلك مشروعة لم يهم باحراق بیوت من تخلف عن 
الجماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم جرا » فثبت به أن وجوب الإتيان إلى الجماعة 
الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتما بتة ... " . 
انظر التعليق على " الحجة على أهل الدينة " (۸۱/۱) . " إعلاء السنن " (1417-545/4؟) . 

)١(‏ : أخرجه أحمد )١151-١0/4(‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي (۱۱۳-۱۱۲/۲ رقم (ACA‏ وأبو 
داود رقم (OVO)‏ وابن حبان رقم )۱٥١١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۰۳۰۰/۲ ۳۰۱) والحاكم 

في " المستدرك VETS)‏ 


وهو حديث صحيح . 
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عدم الدخول في جماعتهم . وهذا الذي قام قبل قيام ا حماعة الکبری في السجد » تم صلی 
هو وجماعة هو أشد تظهّراً محالفة المسلمينَ » وأعظم ابتداعاً . 

الوجه ا حامس : قد ثبت النهي عن ا خروج من السحد بعد Osha)‏ وذلك لها 
خالفة للمسلمین ء وتفريقا بحماعتهم » Lal ely‏ عن الطاعة . والذي يسابق الجماعة ء 
واعتزل تحمیع السلمین Lat‏ مخالفة » وأعظم تظھراً ما يخالف ما هو من أعظم مقاصد 
الشارع . 

الوجه السادس : أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - کان یأمر بتسوية الصفوف » 
ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم " . وهو في الصحیے!'''ء فحعسل 
الاحتلاف في التساوي في الصف tle‏ لاختلاف القلوب ¢ وهذا الذي قام يصلي قبل قيام 
ابماعة الکبری یتسیّب عن فعله من احتلاف القلوب Balj‏ على ما یسیّب عن الاعتلاف 


في الاصطفاف . 
الوجه السابع : أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - صح عنه النعيٴ للمنتظریسن 
للصلاة أن یقوموا قبل أن يروه » وهو في gate a ee Mice, OER ae ea‏ بی نی ا وو مرو کا 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم )100( وأبو داود رقم (OTT)‏ والترمذي رقم (۲۰4) وقال : حديث 
حسن صحيح . والنسائي رقم (185) وابن ماحه رقم (۷۳۳) وهو حديث صحيح . 
عن Uf‏ الشعثاء قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر » فقال أبو 
هريرة » أما هذا فقد عصى أبا القاسم . 
انظر : " فتح الباري " (۱۲۱/۲) باب رقم (۲4) . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم (475) من حديث النعمان بن بشير . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۳) ومسلم رقم (4۳۳) من حديث أنس أن رسول الله BE‏ 
قال : سوا صفوفكم فان تسوية الصف من تام الصلاة " . 
al, ©‏ مسلم في صحيحه رقم (174) من حدیث البراء بن عازب #ه قال : " كان رسسسول الله 
يتخلّل الصف من ناحية إلى ناحية ء بسح صدورنا ومناکینا ويقول :لا تختلفوا فتختلف قلوبکم". 
وهو حديث صحيح . 
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الصحیحین''' » وغيرهما . فكيف ,من قام وانفرد واحد أو آکثر بجماعة مستقلّة ! . 


ے 
vt‏ ا 


الوجه الثامن : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أَمَا خشى 
إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه برأس حار , أو يحول الله صورته صورة 
هار " وهو ق الجن ری OP‏ وسبب a‏ ما فیه می salt‏ للإمامة فكيف 
من اعتزل جماعة من السلمین وصلّی في مسحدهم [iv]‏ منفردا أو جماعة قبل قيام جماعة 
السلمن ! . 

الوجه التاسع : أنه قد ثبت : " أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحسده 
وصلائه مع الرجلین أزكى من صلاته مع الرجل ON‏ نم كذلك ما کثرت الجماعة . 


(۱) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (1۳۷) وطرفاه رقم (1۳۸ ۰ ۹۰۹) ومسلم في صحيحه رقم (1۰4) 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول يد : " إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتى 
ترو " 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )14٩۱(‏ ومسلم رقم (4۲۷) . 

(۲) : كأحمد (457/1) وأبو داود رقم (1۲۳) والترمذي رقم (OAT)‏ والنسائي )۹٦/۲(‏ . 

قال القرطي ‏ " الفهم " (1۰/۲) : ومقصود هذا ا حدیث الوعید .عسخ الصورة الظاهرة أو الباطن ة 
على مسابقة الإمام بالرفع » وهذا يدل على أن الرفع من الرکوع والسجود مقصود لنفسه وأله رک" 
مستقل کال ركوع والسجود . 

وقال الحافظ في " الفتح " (۱۸۳/۲) : وظاهر ا حدیث يقتضي تحرع الرفع قبل الامام لكونه توعد 
عليه بالسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح السهذب ‏ ومع القسول بسالتحرم 
فا جمھور على أن فاعله Fl‏ وتحزئ صلاته . 

(YA) رقم ۸4۳) وابن حبان ف صحيحه رقم‎ Ve E/N) أخرجه أبو داود رقم )908( وفي النسائي‎ : )٤( 
-۲۷/۱( والحاكم‎ (VEVY والطيالسي رقم )99( والدارمي (۲۹۱/۱) وابن خزعة (۳۹۷/۲ رقم‎ 
3 وأحمد (۰/۰ع۱) وعبد السرزاق‎ )1۸ CW » 11/۳( " والبيهقي في " السنن الکبری‎ ۸ 
: )284 المصنف " (۵۲۳/۱ رقم ۲۰۰۶) من طرق » وقال ابن حجر في " التلخيص " (77/1 رقم‎ " 
وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي‎ " 


ابن المديي إلى صحته . وعبد الله بن أي بصير قيل : لا یعرف لأنّه ما روی عنه غير أبي (سحاق ۰ 
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فهذا الذي صلی هو ومن معه قبل قیام ابلماعة الکبری قد أحرم نفسه » وأحرم من سے 
SY‏ الأعظم « والثواب الا کتر مع ما عليه من ثم الابتداع ء وائم تفریسق جماعة 
المسلمين . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن منتظسر 
الصلاة في صلاة ۳ فهذا الذي قام يصلي بجماعة أو منفردا قبل قيام ا حماعة الکبری قد 
فاته الأحرٌ العظیم هو ومن خدغه بالقیام معه ء فم کانوا في صلاة بالانتظار لقیام 
الجماعة » فأحرجهم هذا المبتدع ء وأحرم نفسّه الأجْرَ العظیمٌ وصار هو وهم ما فعلوه من 
التفريق مبتدعینَ » فبینما هم في طاعة ها حکم الصلاة في الأحر إِذْ صاروا في بدعة 

الوجه ا حادي عشر : أنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " النهي عن 
SG‏ نار تفن OS Ol‏ مت اوت امین ران نت کم بش 


= السبيعي . قلت : لم یوثقه إلا ابن حبان )10/0( والعجلي (ص (VON‏ لکن أحرحه ا حاکم من رواية 
العیزار بن حریث عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من حدیث قباث بن أشيم ون 
إسناده نظر ... " . 

وا خلاصة : أن ا حدیث حسن . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (VEY)‏ ومسلم رقم (VER)‏ وأبو داود رقم )009%( والترمذي رقم 
(UF)‏ وابن ماحه رقم (۸۷۲) من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ " صلاة الرجسل في 
الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرین ضعفا وذلك أله إذا توضاً فأحسن 
الوضوء ء ثم خرج إلى السجد لا يخرجه إلا الصلاة لم bit‏ خطوة إلا رفعت له يما درجة ء وحط عنه 
يما خطيئة ء فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه , الهم صل عليه ء اللهمٌ ارجّے ‏ 
ولا يزال أحذكم في صلاة ما انتظر الصلاة " 

(۲) : أخرج البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم في صحيحه رقم (EI)‏ من حديث النعمان بن بشير يقول : قال 


البي یلا : " لتسوّن صفوفکم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهکم " . = 


YALA 


وغيرهما . ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتزال عن الجماعة الکبری قبل قيايها له مد لُ 
في التأثير ني احتلاف القلوب » وإيغار الصدور » والمواحشة بين المسلمين Balj‏ على ما في 
تلك الخالفة الذ کورة ف احدیث . ۱ 

الوجه الثايي عشر : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أله مى الذي 
ركع قبل أن یسل ى الصف ‏ وقال له : زادك الله حرصاً ولا تعث OO"‏ ووحه ذلك ما فیه 
نوع من التخخالف الذي ثبت النهي عنه . ولا شك أن الانفراد مجماعةٍ مستقلة قبل قيام 
الجماعةٍ الکبری في ذلك السجد فيه من الاحتلاف والتفریق ما لا يتل فيه . ومسن 
المواحشة بین جماعةٍ السلمین ؛ وتکدیر خواطرهم ؛ وتتکید صدورهم ما لا يخفى على 

والحاصل أن ae‏ القلوب » والتأليف بين السلمین » وقطح ذرائع التفريق اتات 
مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ » وأصل من أصول هذا الدين كبيرٌ . يعرف ذلك من 
یعرف ما كان عليه المدي النبوي + Ley‏ تطابقت غليه أدلة القرآن والسنة » فقد کان 
رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسسلم - لا یری مدخلا من مداخل الاحتسلاف » ولا 
ابا من الأبواب الموصلّة إلى التفريق » والتخالف إِلاً قطع ذريعيّه وهتك وسیلتہ و 


E‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۷) ومسلم في صحيحه رقم (4۳) من حديث أنس أن النبي 
لٹ قال : " أقيموا الصفوف » فإنّي أراكم خلف ظهري " 
۰ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (4۱4) من حديث أي هريرة عن الي Be‏ 
نه قال : "الما جعل الإمام ليؤمٌ به ء فلا تختلفوا عليه ء فاذا ركع فاركعوا ء وإذا قال : مع الله 
من مده » » فقولوا : ربنا لك اخمد ء وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلی جالساً فصلوا جلوس) 
أجمعون وآقیموا الصف في الصلاة ء OB‏ إقامة الصف من حسن الصلاة " 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VAT)‏ وأبو داود في " السن " (184) عن أي بكرة له أنه 
انتھی إلى البي B‏ وهو راكع فر كع قبل أن یصسل إلى الصف فقال له الي : " زادك اللہ حرصاً ولا 


مه 


تعد " . 
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بابه » وردم مُدْعَلَهُ . لا يشك في هذا شاك ء ولا عتري فيه متر حي كان ذلك دیدنه 

وهُجیراه تی جميع شؤونه . انظر ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من أنه حرج 

على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون في القرآن فقال : "اقرؤا فكل 
٭ آم() 8 1 u ghee be‏ ا رکش" جع لا 
8 ۰ وارشدهم في مواطن آخر rfl‏ یمعرؤوں ما دامت قلوبهم مؤتلفة عسیر 

0 
وبا حملة لو تعرضنا باسمیم الأدلة الدالة على أن الاحتلاف من أعظم المنكرات في جميع 

ا حالات » وعلى کل التقديرات لطال ذيل هذا الجواب إلى غاية » وبعد الوصول فيه إلى 

فاية » ولكن اقتصرنا هاهنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف قي خصوص 

الصلاة . 
الوجه الغالث عشر : ما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنه حرج على 

آصحابه فرآهم We‏ متفرقین فقال : ما لي أراكم عِزیٔن'" "- أي متفرقينَ مستخلفين 

بکسر الراء وتخفیفها - جمع Se‏ هي ا حماعة التفرقة . أخرجه مسلم » Opals‏ 

(۱) : أخرج البخاري فی صحيحه رقم (2077) عن عبد الله أله مع رحلا يقرأ آية » مع النبي وله حلاف ها 
فأخذت بيده » فانطلقت به إلى النبي يبك فقال : " كلاكما حسن فاقرآ " أكبر علمی قال : " فإن مسن 
كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم " . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٢۰۰١٥٥(‏ وأطرافه رقم (5.51 » ٣٣۷۳ء )۷۳٦٣‏ ومسلم رقم 
)۲٦٦۷(‏ . عن جندب بن عبد الله عن النبي BE‏ قال : " اقرؤا القرآن ما انتافست قلوبكم فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه " . 

(Oe) : )۲(‏ جع عزة » وهي الحلقة حتمعة من الناس ؛ وأصلها عزوة فحذفت الواو وجعت جمع السلامة 
على غير قياس ء كتبين ورین في جمع ثبة وبرة . 

" النهاية " (۲۳۳/۳) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (4۳۰/۱۱۹) . 
(ه) : في " السند " (ہ/۱۰۸). 


YALA 


وأبو داود''' » والنسائی''' ء وابن ماجه( . ففي [۲ب] هذا الحديث ما یزخر من كان 
له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيد » ومن كان له آدن بصيرة ء وأقل فهم للحق ورحوع 
إليه » وإقلاع عن الباطل فان البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنكر عليهم جرد التفريق 
في المسجد » ووقوف کل طائفة وحدّها منفردة عن الأخرى » مع pal‏ سيجمعون في 
صلاة واحدة » وعلى إمام واحد » فكيف لو کان هذا التفريقٌ Ob‏ تصلي كل طائفة 
وحدها معتزلةٌ عن الحماعة الكبرى ! فان هذا أعظمٌ شأناً لاختلاف القلوب ؛والتفرّق في 
الدین » والمواحشة بين المؤمنين » لا يشك في ذلك من له آدن معرفة للمقاصدٍ الشرعية › 
واقل بصيرة تفهم با مدلولات الکلمات البوية . 

وأما من Gb‏ على قلبه بطابَع التعصّب » وعلی صدره الرین فهو بعید عن الانقياد 
Goel‏ » والاذعان للصواب . وهذا الاستفهام منه - صلی الله عليه وآلسه وسلم - هو 
استفهام استنكار وتوبیخ وتقريع » وهو يحمل النهي التبالغ عن الکون عن تلك الحالةٍ الي 
رآهم عليها . هذا جواب السائل في جرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبوى قي 
ذلك المسجد . أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام ابحماعة( الكبرى فهذا Lat‏ منكر 


. )٩۱۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
A pat )4/۳( " :في " السنن‎ )۷( 
. )۱۰4۰( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. كلهم من حديث جابر بن سمرة‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
› مالي أراكم عزین " ماعات في تفرقة وآمرهم بالائتلاف‎ " C/T)" قال القرطبي في " الفهم‎ 
so والاحتماع « والاصطفاف کصفوف الملائكة وهذا يدل على استحباب تسوية الصّفوف وقد آمر‎ 
البکاري رقم‎ a> ol َة بذلك وقال : له من تمام الصلاة من حديث آنس وهو حديث صحیح‎ 
. )1۳۳( ومسلم رقم‎ )۷۱۹( 
. انظر : حاشية این عابدین (۳۷/۲) . بتحقیقنا‎ : )4( 
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وأعظم ابتداعاً « ST‏ نا على من بلغه ذلك Of‏ رآه آن ینزل هم صوداً من Ca gall‏ 
وطرقا من التأدیب الشرعي . وآما ما سأل عنه السائل - آرشده الله - عن قيام جماعة مسن 
تاش یصلون الهضر اف بعد الفراغ من لاح شتخ السخد الاي ا وا 
الجمعة » فهذا فعل للصلاة قبل دحول وقیها » وهو منكر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه » 
فتلك الصلاة غير بحزئة لوقوعها قبل دحول وقتها . والقرّر على العامّة بدعائهم إلى القيام 
إلى الصلاة في ذلك الوقت یستحق العقوبة البالغة » وهذا الأمر منکر بحممٌ عليه بين جميع 
المسلمين » وحرام لا يخالف فيه ef‏ من هذه الأوجه » فإنه إنھا سوم المع تقد 
للمسافر”'' على ما فيه من ضعف أدلته واحتماها . والحق تحقيق الصواب الذي صح في 


(۱) : أخرج البخاري رقم (۱۱۱۲) ومسلم رقم )۷٠٤/٤١(‏ وأبو داود رقم (۱۲۱۸) وأبو عوانة 
(۳۰۱/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١55-171/9(‏ وأحمد في " السند "ر۷/۳٢۲ Cyto‏ 
والنسائي (۲۸4/۱ رقم 085) . 

عن أنس 5ه قال : كان رسول الله ل إذا ارتحل في سفره قبل أن تریغ الشمس Ft‏ الظهر إلى 
وقت العصر ؛ ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّی الظهر ثم ركب " . 

الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخیراً ودلالة على أله لا جمع بينهما 
تقدما .. 

وقد اختلف العلماء في ذلك » فذهبت امادوية ء وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
الصحابق ويروى عن مالك ء وأحمد » والشافعي إلى جواز ا حمع للمسافر تقدياً وتأخيراً عملاً ها 
الحديث في التأحير وعا Gab‏ التقدم . 
© عن معاذ كله قال : حرجنا مع البي GH‏ غزوة تبوك ء فكان يصلي الظهر والعصر معا » والمغرب 

اه ی 

وهو حدیث صحیح أخرجه مسلم رقم (۵۳ه) . 

قال الأمير الصنعاني في " السبل " (۱۱۸/۳) إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله و بح مع 
التقدم » ولکن .... آحرجه الترمذي رقم (۰0۳) وهو حديث صحیح . 

عن معاذ قال : " كان إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس Sf‏ الظهر إلى of‏ یجمعها إلى العصر فيصليهما 
جمیعاً ء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس ae‏ العصر إلى الظهر ء وصلى الظهر والعصر جميعاً " . فهو - 


الج 


صیغ المسافر بموضع التأحير لا جمع التقدم . 


وأما المقيم فلم يقل بذلك أحد » ولا أحازه یر إلا إذا کان له عذر من مرض أو 


وہ » على ما في ذلك من التفاصیل الي لا يسع القام لبسطها وا قيام جماعة على هذه 
الصفة في جامع من جوامع المسلمينَ بعد الفراغ من الصلاة الأول س منت از 
غيرها لغير معذور بین بالأعذار الشرعية فلم يقل به أحد . وقد جمعنا في هذا رسالة مطولة 
ي أيام قديمةٍ دفڈنا با قول من قال بجواز المجمع مستدلاً على ذلك بجمعہ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - من غير مرض » ولا سفر' . وأوضحنا أن رواة الحديث فسروه بالجمع 
لصوري" لا هذا ابلمع الذي فهمه من رن علم e SSA‏ 


- کالتفصیل نحمل رواية مسلم . 


(١۱) 


(٢۲) 


© ثم قال : إذا عرفت هذا فجمع التقدم في ثبوت روايته مقال إلا رواية " الستخرج " لأبي نعيم على 
صحيح مسلم : إذا كان في سفر فزالت الشمس صلی الظهر والعصر جمیعاً ؛ ثم ارتل . وهو 
صحيح . انظر " الإرواء " (۳۳/۳) VB‏ مقال فيها . 
وقد قال ابن حزم في " ا حلی " (۱۷۳/۳) إلى أنه بجوز جمع التأحير لثبوت الرواية به لا جمع تقديممء 
وهو قول النخعي » ورواية عن مالك وأ مد ثم احتلف في الأفضل للمسافر هل ا حمع أو التوقيت ؟ " . 
فقالت الشافعية ترك ا حمع أفضل » وقال مالك : له مكروه وقیل يختص ن له عذر . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " (4۸۱/۱) ۸ يكن BE‏ يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من 
الناس » ولا يجمع حال نزوله أيضاً ء Uy‏ كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في 
أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأحل اتصال 
الوقوف كما قال الشافعي وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه » ومن تمام النسك . وه سب . وقال 
أحمد ومالك والشافعي : إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله في ا حمع في السفر . 
: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۰۵/۰۰) عن ابن عباس قال : " آله جمع بين 
الظهر والعصر ‏ والمغرب والعشاء بالدينة من غير حوف ولا مطر " . قیل لابن عباس : ما أراد من ذلك 
قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 
: قال القرطبي في " الفهم ۲ (۳۷-۳6/۷) : أن هذا ا حمع يمكن أن يكون المراد به تأحرر الأول إلى 
أن يفرغ منها في آخر وقتها ء ثم بدأ بالثانیة في أول وقتها ء وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء في = 


YAo\ 


الشريعة . علی آنه م یعمل به اتحد من علماء الشريعة كنا حکاه الترمذي ق اح 


سننه(؟ فقال : إن صيغ ما فی کتابه معمول به الا حديثين فيه أحدہما''' . وقال الامام 


الهدي في ال مثله ويحرم ا جمع لغير عذر قيل etal‏ ۱ 


: )١( 


(۲) 


: )٢( 
)ئ(‎ 


الحديث الذي . 

آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VIVE)‏ ومسلم )۷۰٥/٥٢(‏ عن عمرو بن دينار » عن جابر بسن 
زيد عن ابن عباس قال : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه خر الظهر وعجّل العصر ء وأخر الغرب وعجّل 
العشاء ء قال : وأنا أظنه " . 

وأحرج البخاري G‏ صحيحه رقم (94۳) ومسلم رقم )۷۰۰/٥٢(‏ من حديث ابن عباس وفيه : 
de"‏ مع رسول الله لك بالمدينة ثمانياً معا وسبعاً Ste ta‏ الظهر وعجّل العصر ‏ وأعُر الفسرب 
وعجل العشاء " . 

ويدل على صحة هذا التأويل . الله قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجمع الى هي : الخوف » والس فر 
والمطر » وإخراج الصلاة عن وقتها ا حدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق . 

(9) كتاب العلل رقم‎ ۷۳۱۰/٥( 


: غير واضح في الحطوط . وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا ا حدیث فهو 


معمول به ء وقد أخذ به بعض fal‏ العلم ما خلا حدیٹین : حديث ابن عباس coll OF‏ ال جع بين 
الظهر والعصر بالمدينة ء والغرب والعشاء من غير حوف ولا سفر ولا مطرء وحديث النبي بل أنه 
قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه ‏ فان عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بنا علة ا حدیٹسین جميعاً في 
الكتاب . 

. )۱۱۹/۱( 


: انظر " البحر الزخار " )٦٦۹/۱(‏ . 


فائدة : 

قال القرطي في " الفهم " (۳۹۳/۲) : الجمع : اما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن 
وقت جوازها » وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها . وهو إا یک ون في الصلسوات الشست aS‏ 
الأوقات ء وهي الظهر » والعصر وا مغرب والعشاء » ولا یکون في غيرها بالإجماع . ثم ابلمسع متفق 
عليه » وختلف فيه . 

فالأول : هو الجمع بعرفة والزدلفة . = 


YAoY 
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= والختلف فيه : هو ا حمع في السفر والطر ؛ والرض . فآما الحمع في السفر فالیه ذهب جماعة السلف 
وفقهاء ا حدثین » والشافعي وهو مشهور مذهب مالك وهل ذلك حرّد السّفر ؟ أو لا بد معه من جحد 
pul‏ قولان : 

بالأول : قال جمهور السّلف » وعلماء الحجاز وفقهاء ا حدّین » وأهل الظاهر . 

وبالثاني : قال مالك والليث » والثوري والأوزاعي وأبى أبو حنيفة وحده الحمع للمس‌افر وكرهه 
الحسن وابن سيرين » وروي عن مالك كراهيته وروی عنه Slr Wan Shc‏ دون النساء وأحاديث 
رفس کر اس راف شیم کا سس »مه غ ان ہلا گی ای gobbled baie‏ آن 
الصلاة الأولى وقعت فی آخر وقتها ء والثانية وقعت في أول وقنها ء وهذا يجوز باتفاق . 

وقد جاء في حديث معاذ في كتاب UT‏ داود BE AT‏ كان إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس BT‏ الظطسهر 
حى يجمعها إلى العصر فيصليهما جمیعاً ء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلی الظهر والعصر جميعا ء ثم 
سارا» وكان إذا ارتحل قبل الغرب اکر الغرب حي ایسلیھا مع العشاء . وإذا ارتحل بعد الغرب غيل 
العشاء فصلاّھا مع المغرب وهذا حجة ظاهرة للجمهور في الرد على أي حنيفة . 

وأمًا الجمع لعذر المطر : فقال به مالك والشَافعي » وأ مد › وإسحاق ؛ وجمهور السُسلف : بين 
alps At‏ قرو افا ار وال NS‏ بالجمع بينهما في المطر الوابل الشافعي ء وأبو ور › 
والطبري » وأبو حنيفة » وأصحابه وأهل الظاهر » والليث » من المع في صلات الليل والتهار . 

وأما الجمع لعذر الرض فقال به مالك . إذ حاف الإغماء على عقله » وأبى نافع الممع لذلك ؛ 
وقال لا يجمع قبل الوقت ء فمن أغمي عليه حن ذهب وقنه لم يحب عليه قضاژه ومنعه أيضاً آشسهب › 
والشافعي . 
© قال الشوكان في " السيل الجرار " (۱۸۰/۱) : " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة ودیارنا هذه 

من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع ء شاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات › 

وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة ء فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتھا شعبة من شعب 

التشيع وخمصلة من حصال ا حبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا . وأهل اليبت - رحمهم الله براء من هذه 

القالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات OW‏ تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد 

الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند 

اصفرار الشمس ء فیا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين " . اه 


۲+۴۳ 


وتي هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . تم في الأصل . 
كتبه ا حیب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - انتھی[۳أ] . 


۳۸۵ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


YAoo 


و صف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب عن الذکر قي المسجد ) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله وحده » وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه ‏ وبعد : فإفها وصلت إل منظومة من علماء مذینة زبيد تتضمسن 
السوال عن الذ کر ق السجد ... 
آخر الرسالة : ... و ماء الأرض SLE,‏ للذ کر لا يكون الا عن ا حھر به كملى 
هذا من تحریر ائحیب » و کان التحریر آول یوم من سنة (AVY V)‏ بعناية 
ائحیب قرة عين السلمین عز الدین محمد بن علي الشوكان حفظه الله » ومكن 
لسبطته » ورفع درجته بحوله وقوته . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
ote‏ الصفحات : > صفحات . 
السطرة : 2 
لثانية : ۲۹ بل 
لثالتة : ۲۸ e‏ 
لعل idea‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من ١‏ الفتح الرباي من فتاوی الشوکايي ) . 


ف۵۷ ۱ء۲ 


Salts‏ لا مرن ۵ ۶۰ ژد ہچ 
b tales jhe oe 7‏ وکا Gedy‏ تانب نم و کڑھ: 
Hoke Ly ciel. 3 ۱‏ 6 تپ ٠۰"‏ 
اذام نيه تنو pela‏ م لسار ۹9 8ت 
۱ ذلا مالس کات اه دا سرد بعل اي * ae‏ 
7 1 زاسون موی بل ۰ 9 ہلپ se,‏ 
ہے 8 أن جاع pert‏ د ف te fl:‏ رل لا کو : 


tg 4 8‏ لوا ط 
tligl gs PR ge‏ هركن Kt‏ 8 مایت ہے الا 
eS =‏ ےا 9 ن 827 & 


sey 
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om 0‏ جس انالا 
.ےت ور ود حم 5 ۱ 
: : ید اھ ay‏ تافلت وا Hetero ct‏ ۱ 


ا2 عفد ےت کم شرت 
الخواح ر وا اط یمان سحو د فال اه اليكل ادي 
او کس سح ے۴ 
3 سے , 


یب ably‏ 8 مات موس لس ات 
براقا غالا دض عك :اما ری نا Je Koss‏ ار دالمایلالھ 
یکدی 90 ربا بش ف ناجیہ Tags WE‏ 

eles‏ لاش یکره ارت ابر کیل هدا موا عيب 


واھ وم مره las‏ 0۲0ب ,تی۶ 
الجوكاق ممه ik‏ بعطیہ وو رنہ جو لہ وتوا 


YA4 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله وحده ‏ وصلی الله على محمد وآله وصحبه » وبع : فإفها وصلت ال 
منظومة من علماء مدينة Sj‏ تتضمن السؤال عن الذكر في السجد ‏ والتلميح إلى 
بعض علمائها بأنه منع من ذلك » ومنع من الصلاة بالساحد في الليل » ومن صلاة العيد 


في المسجد فأجبت بما aba)‏ 

هله — 5 0ص .2ھ" 
ولا شك أن الذكر في كل موطن 
cae‏ اا 
وما جاء للتعليم فيماعلمته 
إذا ل يكن فيه تشوش حاطر 
ولا العا its ph, te‏ 
ولا کان مصحوبا مشسوباً ببدعة 
ومن قال ما جاز ات مجن 
مق ای ضسر ارگ فاه 
ومن قوله قد صح في غير دفستر 


2 é 
واي نزاع قي دى عن تحمل‎ 


على کل حال شرعه قدتأکدا 
وجاء به جا ee‏ ردقا 
حصوص ولا الإطلاق منها تدا 
لسن صار في محرابه متس دا 
تا ق ا ا بالندا 
یصیر Us‏ لا الشريعة ےت 
لذکر فقل هات الدَليل المشيّدا 
وسل مرسلا إن ES‏ عنه ومسندا 
وقام إليه في المواطن مرشدا 


آنانا فذت تعس ومتال i Se‏ 


(۱) : زبید : واد مشهور ف تھامة ثم البحر AW‏ ومآتيه من حبال العدین وأودية بَعْدَان والأودية النازلة من 
شرق وصاب . وهو من آحصب ودیان الیمن تربة ونماء وتبلغ مساحته الزراعية ۲۵ ألف هکتار . 


وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وکانت تعرف قدياً باسم ( لفصیسب ) 


نسبة إلى ا حصیب بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن یقطن بن عريب بن زهير بن امن بن 


همیخ بق با 


انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص۲۸۸-۲۸۲) . 
(۲) : انظر هذه الأبيات في دیوان الش و WS‏ (ص۱۰۰-۱۰۹) . 


وان قال وصف ا ھر آوحب كوه 
وقد جاء عن جمع من الصّتحب نے 
و ar ee OS‏ شح و 
وأقبح شيء هي عب مقرب 
يقسوم إلى احسراب ply‏ ترم 
فذا باتفاق للخلائق منك 
ومنع صلاة العيدٍ من غسير ae‏ 
وقد كان حر الرسل إلا لعاذر 


الہ 


ale 7‏ یی و 


ابتداعاً فدع عنك ادعساء جردا 
بقول رسسول لله والفعسل شيدا 
کذلك قال pak‏ قولا ودا 
اراد متفه الل ا همینا 
بر کم الاق رر وجا 
وعن فعله ف البرئّةهددا 
a‏ د 
يروح إلى نحو dali‏ علی sah‏ 
لابه عند افداة أولي المدى 


أخرج البخاري''' من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول a‏ — صلی ade abl‏ وآله 


(۱) : في صحيحه رقم (-091-. 


قلت : وأحرحه مببلم .في صحيحه رقم (17175) والترمذي رقم (TEN)‏ وابن ماحه رقم (۳۸۲۲) 
وأحمد (۱۳۸/۳) . 7 . 

قال القرطبي في " الفهم " )۷-٠١/۷(‏ قوله تعالى : " أنا عند Gb‏ عبدي بي " . قيل : معناه طن 
الإحابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار »> by‏ قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها KLE‏ بصادق وعده وجزيل فضله ويؤيده قوله يك : " ادعوا الله وأنتم موق ون 
بالإجابة " . 5 

و کذلك ينبغي للتائب والمستغفر » وللعامل أن يجتهد ف القيام Ke‏ عليه من ذلك ء موقناً أن الله تعالى 
بقل عمل + يسدر دا اة ال ف رع هر موه یرصان لال قزر 
هذه الاعمال وهو یکاہ أو Sey‏ أن dn‏ تعال لا یقبلها ‏ وا لا تتفعه » فذلكك هو القتوط من رد 
الله » واليأس من روح الله وهو من أعظم الکباثر » ومن مات على ذلك وصل إلى ما BB‏ منه . 

UL‏ ظن الغفرة والرّحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محض الجهل » والغرّة وهو یجُ إلى مذهب 
المرجكة ... I‏ تغليب أحد لْحوّزين بسبب يقتضي التغليب » فلو خلا عن السبب المغلّب لم يكن 
ظا بل غرّة uty‏ : 


YAY 


وسلم - : " آنا عند Gb‏ عبدي بي ]١[‏ ء وأنا معه إذا ذکرۓ . فان ذکرۓ في نفسي 
ذکرثه في نفسي . وان ذکری في ملأ ذكرته في ملأ خير ممه " . قال الأسيوطي : 
تہ قال ار ركوو ee‏ برا حرق ود راو اللي غيص 
أيضاً ء وأبي سعيد قالا : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "ھا من قوم 
يذكرون الله إلا حفت بم الملائكة . وغشيئهم الرحمة ء ونزلت عليهم السكينة , 


uly"‏ معه حين یذ کرین " أصل الذكر : التنبه بالقلب للمذكور » والتيقظ له » ومنه قوله ps‏ آذکروا 
نعمتی الع Cal‏ علتكم 4 [ البقرة : ۰] أي تذكروها وهو في القرآن كثير » وجي القول 
باللسان ذكراً لأنّه دلالة على الذكر القلي » غير أله قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حي صار 
هو السابق للفهم وأصل مع ا حضور والشاهدة كما قال تعال ten cal}:‏ راز © 4 
[طه : ]٤٤‏ وکما قال سبحانه : « وَمُوَ ES GPSS‏ 4 [الحديد : 4] أي ملسم عليكم 
ومحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر ؛ كما قيل في قوله تعسال : « انى مَعَكُمَآ سم 
ری وق 4 أي أحفظكما من بريد USES‏ 
وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معیٰ : " وأنا معه إذا SS‏ " أن من ذكر اللہ في نسفه مفرّغة مسا 
سواه رفع الله عن قلبه الغفلات » والموانع » وصار كأنّه يرى الله ويشاهده وهي : الحالة العليا ال ية 
أن تذكر الله كأنك تراه فان لم تصل إلى هذه ا حالة ء فلا أقل من أن يذ کره زهو عا بأن الله يسمعه 
وراه ومن كان هکذا كان الله له أنيسا إذا ناحاه اوا )13 oles‏ وحافظا له من کل ما ره 
ويخشاه ء ورفيقاً به يوم يتوفاه » وجلا له من الفردوس أعلاه وقوله : " فان ذکرۓ في نفسه ذكرته في 
نفسي " النفس : اسم مشترك يطلق على نفس ا حیوان » وهي المتوفاةٌ بال موت والنوم » ويطلق ويراد بے 
الدم » والله تعالى منسرّه عن ذينك المعنيين » ويطلق ویراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال : رأيت 
زیداً نفسه عينه أي ذاته . ويطلق ويراد به الغیب كما في قوله تعالى : و تَعَلَمُ ما فی nt‏ ولا 
عم 6 3 (dK‏ [المائدة : ]١١5‏ أي : غيبك . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۷۰۰) . 
(۲) : في " السنن " رقم (VALS)‏ 
قلت : وأحرحه ابن ماجه رقم (۲۲۵) . وهو حديث صحيح . 


۱۸۳ 


وذكرهُم الله فيمن عنده " . 

وأخرج مسلم!' وا حاکم'"' ء واللفظ له عن أبي هريرة آیضا قال : قال رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن لله ملائكة سيّارة ء وفضلاء یلتمسون جالس 
الذکر في الأرض » فاذا نا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى السماء 
فيقول الله : من أين جنم ؟ فيقولون : ربنا جننا من عند عبادك يسبحوئك ويكبرونك 
وبحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيروتك فيقول : ما سألوي وهو أعلم ؟ . 
فيقولون : يسألوتك الجنة . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا يارب . فيقول : 
فكيف لو رأوها ! ؟ فيقول : ومم يستجيرونني وهو أعلم ؟ فیقولون : من النارء 
فيقول : هل رأوها ؟ فیقولون : لا ء فيقول : فكيف لو رأوها ! ثم يقول : اشهدوا أي 
قد غفرت هم وأعطیهم ما سألوي > واجرئهم ما استجارون فيقولون : را إن فبهم 
عبداً خطاء جلس )3 وليس معهم فیقول : وهو أيضاً قد غفرت له هم القسوم لا 
بقل فم جاه agi Niet."‏ اها : 

وأحرج Opens‏ والترمذي0” من حديث معاوية بن أبي سفیان : " أن البيّ - صلی 
لله عليه وآله وسلم - حرج على حلقة من صحابه فقال : ما يُجْلِسُكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكرٌ الله ونحمده فقال : إنه bl‏ جبریل فاخبری أن الله يباهي بكم الملائكة " . 

وأحرج الشيخان”'' من حديث ابن عباس قال : إن رفع الصوت خير ذكر حسین 
)١(‏ : في صحيحه رقم )۲٦۸۹(‏ . 
() : في " الستدرك " (4۹0/۱) . 
9) : في صحيحه رقم (4۰۸) . 
" (4) : في صحيحه رقم (۲۷۰۱) . 
(5) : في " السنن " (۳۳۷۹) . وقال : حدیث حسن غريب . 

قلت : وآحرجه النسائي (۲4۹/۸) . وهو حديث صحیح . 

=. واللفظ للبخاري‎ (OAT) ومسلم في صحيحه رقم‎ (AEN) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 


VATE 


ينصرف الناس من ا مکتوبة . كان على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


= اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعیة اهر بالذكر التکبیر وغيره عقب الصلوات ا خمس على 

قولین : 

القول الأول : یشرع ا مھر بالذکر ؛ التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات الفروضة وهو قول 
ا خنابلة والظاهرية وبعض النفية إذا لم یشوش على غيره . 

حاشية ابن عابدین )\/ Sab of‏ 

قال في " كشاف القناع " (4۲۷/۱) وقال الشيخ - ابن تيمية : ويستحب ا مھر بالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب كل صلاة . 

وقال في " المبدع " )٠١١/١(‏ ويستحب الجهر بذلك . 

وقال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " )۰١٥/٢٢(‏ : وني الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب 
انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يي وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 
يك بذلك . 

وقال ابن حزم في " ١‏ محلى " )۲٦٢/٤(‏ : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن . واستدلوا ما 
يأ : 

. حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح‎ -١ 

؟- ما ورد ني الحديث القدسی : " وان ذكري في ملا ذكرته في ملا خير منهم " وقد تقدم » وهو 

حديث صحيح . 

القول الثاني : وهو الراحح . والله أعلم . 

لا يشرع الجهر SUL‏ عقب الصلاة . وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة . 

انظر : " المبدع " )٦۷٤/١(‏ . 

جاء في كتاب " كفاية الطالب الرباني " (۲۸/۲) فائدة : قال القرافي كره مالك له وجماعة من 
العلماء لأئمة الساجد والجماعات : الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهراً للحاضرين . 

قال النووي في " احموع " )٦٦٤/۳(‏ : إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر ما إلا أن 
يكون !ماما يريد تعليم الناس فیجهر ليتعلموا BB‏ تعلموا أو كانوا عالین آسته . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۸٤/٥(‏ : وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أله 
جھر وقتاً يسيراً حی يعلمهم صفة الذكر لا pl‏ جهروا دائماً قال فاختار للإمام والمأموم أن بذكر الله - 


YATS 


قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمه(" . 

وأحرج البزار ۳" والحاكم في الستدرك''' » وقال : صحيح عن جابر قال : حر ج علينا 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا أيها الناس , إن لله سرايا من الملائكة تحل 
وتقف على مجالس الذكر , في الأرض فارتعوا في رياض الجنة ء قالوا : وأين رياض 
الجنة ؟ قال : مجالس الذكر " . 

وأحرج البيهقي” عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - : 
: إذا مررئم بریاض الجنة فارتَعُوا " قالوا : وما ا aay‏ التي کت که 


= تعال بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حؾ يعلم أنه 
قد تعلم منه ثم يسر . 
وانظر : " فتح الباري " )۳۲٦/٢(‏ و " الأم " للشافعي )٥٥١/١(‏ واستدلوا عا يأني . 
-١‏ حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم . 
؟- قوله تعالى : ١‏ ولا 542 پصّلاتك ولا تُحَافتٌ بها 4 [الإسراء : ۱۱۰ . 
۳- خحوف الریاء والعجب . 
وانظر : " احموع " (4۸۷/۳) . " الأم " للشافعي (۱۵۰/۱) . 
(۱) : قال القاضي عياض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۰۳۰/۲) والظاهر أنه لم يكن يحضسر الجماعة 
وکان Yale‏ عشاهدة ذلك BY,‏ كان صغیرا من لا بواظب عق صلاة امسماعة » ولا یلزمه ذلك . 
قال ا حافظ في " الفتح " (۳۲۰/۲) : " وقال غيره : يحتمل أن کون خاش اق اہم الم شیف 
فکان لا یعرف انقضاءها بالتسلیم » Lely‏ کان یعرفه بالتکبیر " . 
(۲) : عزاه إليه افيئمي في " المجمع " (۷۷/۱۰) . 
(۳) : في " الستدرك " (4۹4/۱) وصححه ا حاکم وتعقبه الذهي بقوله : ( عمر ضعیف ) . 
قال افيئمي في " ا مع " (۷۷/۱۰) : " رواه آبو يعلى ؛ والبزار وفيه عمر بن عبد الله موی عفرة 
وقد وثقه غير واحد . وضعفه جماعة ؛ وبقية رجاله رحال الصحيح " . 
وهو حديث ضعیف . 


(4) : في " شعب الاعان " رقم (۰۲۹) . 


YAT 


البیھقی''' عن عبد اللہ بن مغفل قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وس لم - : 
"ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً کم 
فقد CIty‏ سیئاثکم حسنات " . ۱ 

77 ا الجوزاء قال : قال رسول الله - صلی اللہ عليه 
وآله وسلم - : " اکٹروا 553 الله حتى یقول النافقون[۲] أنکم مراژون انار تر 

وأحرج امحاکم " ء وصححه ‏ والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أكثْر ذکر اللہ حتی يقولوا جنون " . 

وأخرج بقي بن OE‏ عن عبد اللہ بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
مر این رن eis al‏ لوز الاجر سرت العلم . فقال : " کل Cl el‏ 
خير » وأحد ما أفضل من الآخر " . وأخرج اق ye‏ أن سعید الندري عن ا 


. )2۳۳( في " شعب الاعان " رقم‎ : )١( 
الدعساء " رقم (۱۹۲۰) . وأورده‎ " By (PV EE) قلت : وأحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ 
هينمي في " ا حمع " (۸۰/۱۰) وقال رواه الطبران في " الکبر " و " الاوسط " . ورجالهما رال‎ 
. الصحیح‎ 
. قلت : إسنادہ حسن‎ 
. رقم ۵۲۷) . وقال هذا مرسل‎ ۳۹۷/۱( : )۲( 
CAN)" نی " الستدرك‎ : )5( 
وقال ا حاکم : هذه صحيفة للمصریین صحيحة الاسناد ء وأبو ا یٹم سلیمان بن عتبة العثواري من‎ 
. ثقات أهل مصر‎ 
. على تضعیف هذه الصحيفة . ودراج ضعيف في روایته عن أي اليثم حاصة‎ BUA قلت : جمهور‎ 
. وا خلاصة أن ا حدیث ضعیف‎ 
. رقم 05ه)‎ ۳۹۷/۱( : )٤( 
. ما زال مخطوطاً فيما أعلم‎ : )٥( 
5 . في " الشعب " (۰۱/۱؛ رقم ه8ه)‎ : )5( 


TAIY 


- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يقول الرب تعا ی یوم القیامة : سيعلم أهل ا جمع 
الیوم من أهل الکرم ء فقيل : من أهل الکرم يا رسول الله ؟ قال : جالس الذكر في 
المساجد " . 

وأحرج الیزار”' والبیھقی”' بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " عبدي إذا ذكرتني Whe‏ ذكرئك خاليا ء وإذا ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأکثر " . 

وأخرج ال عن عقبة بن ple‏ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال 
لرحل يقال له ذو البجادين : " اه أواة " وذلك أنه كان يذكر الله . 


= قلت : وأحرجه أحمد فی مسنده )۷٦/٣(‏ . بسند ضعيف . 
)١(‏ : في مسنده ٦/٤(‏ رقم ٠۰٦٣٣٢‏ - کشف ) . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۷۸/۱۰) وقال رواه البزار ورجاله رحال الصحيح غير بشر بن معاد 
tees‏ و تا 
(۲) :في " الشعب " ٥:٤/٢(‏ رقم )٥١١‏ . 
وقال : ومنها الذ کر ا خفی وهو ضربان : 
أحدهها : الذكر في الفس وقد قال الله عر وجل : و وآذكر رب فى تفس ترا وَِفَة 4 
[الأعراف : [veo‏ 
والآخر : ما دار به اللسان و م يسمعه إلا صاحبه قال النبي یل : " خير الذكر HI‏ وخير الرّزق 
ما يكفي " . 
م : في " الشعب " ٦١٤/١(‏ رقم .)08٠‏ 
وق " الشعب " :وذلك ff‏ كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء By‏ رواية رقم (OAV)‏ ذو النجادين 
قال : أبو Laat‏ هو البحادین قال البيهقي رحمه الله هو كما قال . 
وإِنّما سي بذلك لأنْه لا أسلم نزع ثيابه فأعطته of‏ بجاداً من شعر مر فشقه باثنين فاتزر بأحدهصا 
وارتدى الآحر فسمي بذلك . 


© وإسناده مرسل . 
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وأخرج البيهقي” عن جابر أن رجلاً كان يرفع صوئّه بالذكر . فقال رحل : لو أن 
هذا خفض من صوتّه » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنه أواه " . 

وأحرج البيهقي”" عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الأذرع : انطلقت مع النبي - صلی 
a‏ علیه وآله وسلم - ليلة ad‏ برس ان السجد برفع Spe‏ ؛ قلت : یا رسسول الغ 
عسی of‏ یکون هذا مرائیاً: قال : " لا ولک أواه " . 

وأخرج OS‏ عن شدَاد بن آوس ء قال : آنا عند البي - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - إذ قال : " ارفعوا أيديكم فقولوا : لا إله إلا الله " ففعلنا ء فقتال رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم إنك بعنتني مله الكلمة › وأمرة تن ها 
ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الیعاد ء ثم قال : آبشیروا فان الله قد غفرَ لكم " . 

وأخرج Ot‏ عن أنس البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن لله سيّارة من 

٠ 7‏ ارت اه 8 2 ۱ ats‏ نو ار 
الملائكة يطلبون حلق الذكر . فإذا أتوا عليهم حفوا هم فيقول الله تعا ی غشوهم 


. )۸۰ رقم‎ 418/١( " في " الشعب‎ : )١( 
. )08١ رقم‎ EVV)" في " الشعب‎ : )۲( 
. من طريق هشام بن سعد » به‎ )۳۳۷/٣( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. وأورده الهيشمي فی " المجمع " (7”79/9) وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ 
AB yy في " الستدرك " (501/1) وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي : راشد ضعفه الدارقطئ وغيره‎ : )۳( 
. دحيم‎ 
قلت : وأخرجه أحمد (۱۲4/4) وقال اغیٹمی فی " بحمع الزوائد " (15/1) وقال : رواه هد‎ 
. والطبراني والبرار ورجاله موثقون‎ 
وأورده المهيشمي في " المجمع " (۸۱/۱۰) وعزاه لأحمد فقط وقال : فيه راشد بن داود وقد وثقه غير‎ 
. واحد وفيه ضعف . وبقية رحاله ثقات‎ 
.) في مسنده (0-4/4 رقم ۳۰۲۲ - کشف‎ : )4( 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۷۷/۱۰) وقال رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عسن زياد‎ 
. النميري » وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن‎ 
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برحمتي . فهم ا جلساء لا يشقى جلیسُھم " . 

وأخرج Gly ٢ Og ala‏ جریر "۲ عن عبد الله بن سهل ae‏ قال : نزلت على 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو في بتعض أبياته : « وَآصَبِرَ تَفَسَك مَعَ 
Qual‏ َدَعُونَ رگهم بَألعدٰۃ sy‏ 4 الآية فحرج ياتمسُهم » فوحد قوما يذكرون 
الله تعالى » فلما رآهم جلس معهم . 

وأحرج أحمد”" قال : کان 5 1ٹ لن ال علیسه 
aly‏ وسلم - فکوا فقال : " إن رآیت da‏ تسزل علیکم اخیت أن اسار ككم 
فيها " . وأخرج الأصبهاني"" عن أي رزین العقيلي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " ألا أدلك على ملاك الأرض الذي تصیب به خير الدنیا والاخرة ؟ 
قال : بلى ء قال : عليك بمجالس الذكر » وإذا خلوت فحرّك لسائك [۳] بذكر 


١ 
1۱ 


الله 

وأخرج ابن أبي PLEA‏ والبیھقی ء والأصبھان'“ عن آنس قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى 
أن alls‏ الشمس Cet‏ إلي ما طلعت عليه الشمس ء ولأن أجلس مع قوم يذ كرون الله 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور " )۳۸۱/٥(‏ . 

(۲) : في " جامع البيان " ٩(‏ ج (Ye / ١١‏ 

(5 : [الكهف : ۲۸] . 

. )۳۸۲/٥( " في الزهد كما في " الدر المنشور‎ : )٤( 

)٥(‏ : في " الترغيب والترهيب " (۱۷۲/۲ رقم ۱۳۷۵) . وأخرجه أبو نيم في " الحلية" ۳٦٦/١(‏ و 
۷ء 

! آعثر عليه ؟‎ ۸ : )٦( 

(۷) : في " الشعب ۲ (۰۹/۱ رقم 004( وی " السنن " (۷۹/۸) . 


(۸) : في " الترغیب والترهیب " (۱۷۲/۲ رقم ۱۳۸۰) . بسند ضعیف . 


TAV. 


بعد العصر إلى أن تغيب الشمس Get‏ إلي من الدنیا وما فیھا . 

وأخرج es‏ » وأبو دو ٤‏ وی وصححه »2 wh Bey‏ > وابن 87ھ 
عن السائب أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ste‏ جبريل فقسال : 
مر صحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 2 

وأخرج ا حاکم' ' عن ae‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له ء له املك وله الحم » يحي 
يعبت وهو على كل شيء قدير کیب له الف ألف حسنةٍ ء ومُجي عنه الف آلف سنية 
ورفع له لفلف درجةٍ ء وبني له بيتاً في الجنة " . 

وأخرج المروزي عن عبيدٍ بن عمير قال : كان عمر يكبّر في بيته فيكبر أهل المسحد » 
SS‏ أهل السوق ge‏ ترت ی تکبیر۳ . 

Lal cl;‏ عن ميمون بن مهران قال : أد ركت الناس ونم ليكبّروا في العشر حي 
كنت Agel‏ بالأمواج من كثرتها ٩۳‏ . 


. (l0) امس‎ eae) 

(۲) : في " السنن " رقم )۱۸١٤(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم (۸۲۹) . 

. )157/5( " في " السنن‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۲۹۲۲) . وهو حديث حسن‎ : )٥( 

. في " المستدرك " 66۳۸/۲ بسند ضعيف‎ : )٦( 

(۷) : أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (41۱/۲ الباب رقم ۱۲ التكبير أيام من ء ولذا غدا إلى عرفة " . 

. فضل العمل في أيام التشريق‎ )١١ آحرجه البخاري في صحيحه معلقاً (؟/4017 رقم الباب‎ : (A) 

قال الحافظ في " الفتح " (177/7) : " وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير عقب الصلوات 

وغير ذلك من الأحوال ء وفيه اختلاف بين العلماء قي مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات ؛ ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم من خصه بالرجال دون اللساء» 
وبالجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون ا لمسافر وبساكن الصر دون القرية = 


YAY! 


وأحرج البیھقی'”'' عن ابن مسعود قال : " إن ا مبل لينادي ا بل با مه فلان هل مسر 
بك الوم ذاک" ۶ء فان قال نعم استبشر ء ثم قرأ عبد الله : Us Dy‏ 
تاد Op bat SLES‏ مته ... الآية4 وقال : آتسمعون الزور » ولا تسمعون 
الخیر ' . وأخرج ابن جرير في تفسیره"" عن ابن عباس في قوله تعالى : « ESB‏ 


2 
> 
SG‏ مرجم مگ وی 


علیهم السَمَاء ا قال : إن الومن إذا مات بکی عليه من الأرض الوضع 
۶۳ ف : 

وأخرج ابن أب Law‏ عن أبي عبید قال asl of"‏ [ذا مسات تنسادت اع 
الأرض : عبد الله المؤمن مات » فتبكي عليه الأرض والسماء » فيقول ال رحمسن : ما 
LSS,‏ على عبدي ؟ فيقولان : رین لم عش في ناحية ما قط إلا وهو Sh‏ . وماع 
الأرض وابلبال للذكر لا یکون الا عن الجهر به . 

کَمُل هذا من تحریر اجيب » وكان التحریر أول يوم من سنة۱۲۰۷ ۱ 

SS Gp, Te op GN E 70‏ ده 
ومکن لبسطته » ورفع درجته بحوله وقوته - . آمين . 


= وظاهر اختیار البخاري شول ذلك للجميع . 
انظر : "تغل "رة و adh"‏ " (۲۹۳/۳) . 
)١(‏ :ف " الشعب " ۲۰٤/۱(‏ رقم (OVA‏ 
(۲) : [مرم [Aes‏ 
(ry‏ في " جامع البیان " (۱۲۹-۱۲/۲۵-۱۳) . 
ری : [ الدحان : ۲۹] . 
)0( : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (4۱۳/۷) . 


YAVY 


7 
سؤال : هل يجوز قراءة كتب 
الحديث كالأمهات في المساجد 
مع استماع الذين لا فطنة هم ؟ 
وجواب الشوكاي عليه . 
تأليف 
ہو علي سی 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف الخطوط :)1( 
۱- عنوان الرسالة : ( سؤال : هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في السلحد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة هم وحواب الش و کان عليه ) . 
۲- موضوع الرسالة : فقه السجد . 
 -۳‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ال حمد لله وحده . وبعد : فانه ورد إلي 
سوال في شهر القعدة سنة سبع مائتین وألف حاصله : هل يجوز ... 
-٤‏ آخر الرسالة : ... کل ما جحتاج إليه البیان فلا مفسدة كمل من خط المؤالف 
وائحیب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والسلمین محمد بن علي الشسوکان 
a‏ الله کنا جح رو الد کر لیم رع قرة عون لاهن و ایا به سے یه 
سيد الرسلین وجزاه Le‏ وعن المسلمين أفضل ما جزی محمد عن أمته آأمين 
آمین . 
-٥‏ نوع الخط : حط نسخي جید . 
-٦‏ عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
۷- السطرة : الأول : ۷ أسطر . 
الثانية : ۲۸ سطراً . 
الثالثة : ۲۹ سطراً . 
Yo: dal J‏ سطرا . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱-۱۳ كلمة . 
۹- الرسالة من اجلد الأول من ر الفتح الرباین من فتاوی الشوکای ) . 


YAVo 


YAY 


Obs ی تتن دلا یں اسن‎ woe 
0 و ا‎ 7 
۱ 1 حون ہش‎ plain ام بای تلدع‎ ee 
و مم‎ aga ا‎ tl سک ی موه‎ 


i 5‏ = چرس مو مر lenge EE‏ تا 

...تاعاس مخ الال لارتالان هد مضل رعا رها سا وخی ايتن 
۱ یسوی مرش سورد ییا ۱ 

از ماعتاع الى النبان لاان سمل مرجط "ا لول ما خی لاي الور 
ole Oa‏ والمون OR Ge‏ جن رت 

ee‏ ۔ وحجلہ دم عبن لعالمين وا 

Ae hee 


YAVY 


وصف الخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( سوال هل يجوز قراءة كتب ا حدیث كالأمهات في الس‌اجد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة حم . وجواب الش وکاني عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه الساجد . 
أول الرسالة : الحمد لله ورد إلى سوال في شهر القعدة سنة ١١۲٣ھ‏ حاصله : 
هل تحوز قراءة کتب ا حدیث کالأمهات في الساحد » مع استماع العوام الذیسن 
لا فطنة شم ... 
آخر الرسالة : ... فلا مفسدة . منقولة من خط ا جیب العلامة محمد بن علي 
الش و کاني أبقاه الله » وبارك في عمره » وحسبنا الله وکفی » ونعم الوكيل » ونعم 
المولى ء ونعم النصیر . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي رديء لکنه واضح . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
السطرة : الأولى : ۲۵ سطراً . 

الثانية : ۳۹ سطرا . 

الثالثة : ۲۶ 027 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من ا جلد الأول من ر الفتح GU‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


YAVA 


۳۸۷۹ 


ار مت ۱ 


مرا يلين نكا لانؤيبما 
er‏ تفر ام رد ۳ 


رنب ول اپ TE‏ الگ W Wide‏ 
td‏ ی ی سا ۱ 


| العلرم حذى ان اهل‎ TTT 
این‎ nei Pee eta tere 
اہ اج لوس الاسم السملزم ل2‎ Ss 
۱ | ما‎ taeda) من فر اتا ينال الساهد به‎ al 
امو‎ sila الم نبا الى هل افزاز_اللمصطاق ونبان(فعالہ‎ 
e oe 
اس وروی ,انال‎ ee يم صي | ت و‎ ١ 
اللشر‎ Fen اس ار سس نجل‎ ۱ 
۱ والیرمرالعارصہ وع مار لد‎ 
oe ھی امات ر پر‎ 
7 زان اده میا الع یاه ۵ علوم این‎ peal 
۳ مس إن الادلم ال الم على مر دج‎ pi یما اریم من خهر‎ 
سس رابب مس ا‎ lee 
9م السب مع‎ ly oes Ce ن‎ 
1 tat کی دناد ای هوق یل‎ ack 
بعتي ره رو لکوت‎ la Poe صز مفب‎ 
a Lx! SEARO SPAT OUST REN 
matty بخ | اٹ ا‎ gratia) rat bs, ا السات ولا نؤسيره بس سو زلہم‎ 
ہمت سو سی بی یہہ‎ 


سس 


| به‎ b shat oe الاجر‎ 097 


[بسم الله الرمن الرحیم] () 

الحمد لله [ وحده فإنه OL‏ ورد إلي سوال في شهر BH‏ سنة ۱۲۰۷ [ سبع ومائتين 
OT al,‏ حاصله هل تحوز as‏ کت وديم الأمّهات في الساجد » مع استماع al gal‏ 
الذينَ لا فِطْنَة هم ء ثم أطال السائل الکلام» وذکر ما یلزم من ذلك من اعتقساد العسوام 
atl‏ جوا کین کات NEGO al eS ale‏ 

نم ومّع الکلام وشنّعَ وش على مَنْ فعل ذلك » ولعله يشيرٌ إلى المسؤول” - غفر 
الله له - فان OS‏ في هذه الأيام ملي في صحيح البخاري ء ley‏ أبي داود »وفي الجامع 
امقس » ويَحْضْرٌ القراءة جماعة من العلماء » at y‏ للاستماع جماعة من العامة . 
ieee eG‏ هذا انال Aes‏ يفطا yb‏ له يتشكّبُ الكلام 
فیه رل شعب کر فی ها لا رسالة ملا Ny‏ هاهن اسر على دوكر ات 
تسم ها بياضة السوال فأقول 2 الآ دریسّ ي کب او" الع ور ال ی 
سر ےب ہے ہد ےت 
عن فيه » معدودا باتفاقهم من أعظم آنواع a‏ ء وأعلى مراتب التعليم والتعلم . 


(۱) : زيادة من GD‏ 
(۲) : أي الشوکان رحمه الله . 
(۳) : إن lle‏ إملاء ا حدیث منذ بدء تدوین ال حدیث النبوي ‏ كانت تعقد له ا حالس فالصحابة رضوان الله 
عليهم کانوا علون ا حدیث على الناس وهم یکتبوفا بين أيديهم Bye‏ التابعین وأتباعهم جماعة ک‌انوا 
يعقدون مجالس الاملاء . 
6 وعن بی بن أبي طالب . معت يزيد بن هارون في ا حلس ببغداد وكان يقال : إن في املس سبعين 

. )44 السمعان في " آدب الاملاء والاستملاء " (۱۵۵/۱ رقم‎ ax ef. Lal 

وانظر : " أدب الاملاء والاستملاء " للسمعان (۱1۱-۱۰۰/۱)) وانظسر : " تذکرة السامع 
والتکلم " لابن جماعة (ص ۱۳-۱4۲) . 

(4) : قال السيوطي في " تدریب الراوي " (40/۱) : " فان علم ا حدیث أفضل القرب إلى رب العسالین » 
وكيف لا یکون وهو بیان طريق خير ا خلق وأكرم الأولین والآخرين " اه . 


YAA\ 


آما ٹی سائ ئر آقطار السلمینَ على اختلاف مذاهبهم » وتباين آرائهم فام لا يكره 
أحدٌ ء وأا في قطرنا هذا الختصٌ ال بالتمسسّكِ عذاهب الأئمة الأطهار من ذُريَّةِ الي 
الختار » فما زالت مساحده عامرةً من قد الزمن بالقراءة قي کتب ادیش القدم مها 
والحديث » آما في کتب الأئمة من الال الکرام فأمرٌ لا ینکره أحد من ا خواص والعوام 

وأما في کتب ol‏ فما زال الأمرٌ كذلك أیضاً منذ عروجسها إلى الیمسن إلى الآن 
يأخذها أهل كل قرن عنم ؛ ويرو وها لمن pale‏ على مرور العصور ؛ وكشرور 
الدهور . ولْترّك کر tah‏ من الأئمة الأكايرٍ من أهل بيت النبوة » من قرأ كفب 


ہے 


الحديث من الأمهات وغيرها » Wala)‏ شر رہ سک 
ورواها stl‏ المتصلة بمُصتّفيها فقول : من جملتهم الامام الأعظم التصور بال fe‏ 

لی سو کہ اھ لد آجد ون و © تومیر الک یں بن ختحيد [1] 
صاحب الشفاء » والإمام الاک ای بالله بجی by‏ حمرة » والإمام الأعظم محمد بن 


oy 


we (°)‏ 25 و ۶ 3 3 
علي العروف بصلاح الدين ء والامام النحرير أحمد بن يحيى E a G‏ ام را cue‏ کے می ای و 


(۱) : تقدمت ترچته . 
(۲) : آهد بن سلیمان بن محمد ا حسیٰ اليمئ [11-5۰۰هه] . من کتبه کتاب " أصول الأحكام في 
الحلال وا حرام " . " حقائق العرفة " 
انظر : " أعلام الولفین الزيدية " (ص4 ۱۱ رقم ۸۵) . 
(۳) : الأمیر ا حسین بن ( بدر الدين ) محمد بن أحمد بن بجی بن بجی اليحيوي الهادوي احسي الیم . 
(0۸۷- ٦٦٥ھے)‏ . 
من كتبه : " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " . " التقریر في شرح التحرير " 
انظر : المصدر السابق (ص۳۹۰ رقم ۳۸۸) . 
)ٗ٤(‏ : تقدمت ترجمته . 
)٥(‏ : الإمام محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين (۷۹۳-۷۳۹ھ) . 
من كتبه : " رسالة إلى fal‏ مكة " . " قصيدة الرسالة الدافعة والحجة البالغة " . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۹۷۲ رقم 417 )٠١‏ » " أئمة الیمن " )۲۷۸-۲٦٢/١(‏ . 


YAAY 


المرتضّى 7" » والامام الكبيرٌ محمد ip‏ إبراهيم الوزیر ۴۳ واحوه الدقق افادي مین 
al al‏ والامام الخليل Se‏ الدين بن ال aie fal‏ » والامام ا شرف الدين 
بن مس الدین" وأهل عصرہ » والامام العلامة اس بن علي بن داود » والإمام 
حدّد التصور بالله القاسم ,4 «Mure‏ والامام افنیة التوکل علی اق صاعیل بسن 
القاس ۱ والامام امن سین بن الات وجماعة من أعیانھم » وأكابر آشسیاعهم ‏ 


: )١( 
: )۲( 
: 0 


: )٤( 


رم( 


: )١( 
: )۷( 
: )۸( 


تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترهته . 
اهادي بن إبراهيم بن علي الوزیر (۸۲۲-۷۵۸ه) . 

جرت ay‏ وبين أخيه محمد بن إبراهيم الوزیر صاحب العواصم حاورات ومناظرات وعکف على 
التأليف » والتدریس والافتاء . 

من مصنفاته : " CUM ere eee,‏ انیا راخ ال کے 

انظر : " الضوء اللامع " (۳۰۹/۱۰) ۰ " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ۱۰۹ رقم )١١45‏ . 
عز الدين بن الحسن بن الحسين عدلان » الزيدي اليحيوي (۱۳۹۱-۰۰۰ه) عالم فقیه أصولي كان 
مولده ونشاته يمجرة فللة وتولی القضاء في رازح . 

من کنبه : " شرح على الغاية في أصول الفقه في بجلدین ولم يكلمه " ۰ " التحفة السنية في مهمات 
السائل الاصولية " . 

" آعلام المؤلفين الزيدية " (ص ٦٦٦‏ رقم 1۷۱) . 


: تقدمت تر هته . 


تقدمت تر هته . 
تقدمت ترجته . 
تقدمت ترجته . 

تنبيه : قال ابن تيمية في بحموعة " الرسائل والسائل " (۱/ج4۲۵/۲) وكثير من الکتب المصنفة في 
أصول علوم الدين وغیرها تحد الرحل الصنف ged‏ المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات 
را معاد وحدوث العا م وغير ذلك یذکر أقوالاً متعددة . والقول الذي جاء به الرسول BE‏ وکان عليه 
سلف الأمة ليس في تلك الکتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توکید التفریق ‏ = 


YAAY 


أضعاف أضعاف هولاء . ومّنْ لم یعرف حقيقة ا حال أو U4, iets‏ فيما ذکرنا فليُطالع 
تواريخ هولاء الأئمة » وینظر في مسموعاتھم وأسانيدهم gli pay‏ » فإنّهِ عند ذلك یعلسم 
ee‏ ما حكيناه . وإذا نقرٌ بالاجماع على هذه الصحة ال ذکرئاها فک ون pte‏ 
بحضرون زا احدیث لا یصلح أن کرو مانعا من قراعة کتب at‏ ی لیت از 
والشاهید وا حافلِ لأمور 

الأول : أن حُضُورهم في حالس إملاء الحدیثِ ما زال منذ قم الزمسان » فكان 
الإجماع على قراءة كتب السنةٍ في الساجلر أو غيرها إجماعاً على جواز حضورهم وعدم 
لا گرم تھا 

UT ys‏ نعلم بالضرورة أن Zyl‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - کان BU‏ هذه 
الأحاديث الى تحدوها في OS‏ الحديث إلى الصحابة Agee‏ الخاصة رات bis‏ 
وابحاهل . ولو OS‏ 2ه سماعهم لاملاء الأحاديث في الساحد وغيرها مانعاً من التدريس 
في كتب الحديث و لكان Last‏ مانعاً من إلقائه - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الأحاديث 


= والاختلاف بین الأمة وهو ما نیت الأمة عنه » كما في قوله تعا ی Shp:‏ ہت 
لوا من يقد ما جامهم البيكت و وأزتیك لَه عَدَابُ عَظِيدٌ وچ یوم GSS‏ 3505 وود 
نكر 4 ] ال ران ۱ ۱۰]. 

قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة وا حماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 

وقد قال تعال ually:‏ فقوأ یم وڪاو شيعا نت متهم فى ىء pA‏ إلى 
اللہ 4 [الأنعام : ]١55‏ . 

وقال سبحانه وتعالى :و وا Gull‏ اَختَلثراً فى آلکتب لفی شقَاقم بَعِیدِ © 4 [البقرة:177]. 

وقد حرج البي 3B‏ على أصحابه وهم يتنازعون في القدر > وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا 
يقول ألم يقل الله كذا ؟ فقال : " أيهذا أمرتم ؟ ام إلى هذا دعيتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم يمذا : أن 
ضربوا OLS‏ الله بعضه ببعض : انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما يتم عنه فاجتنبوہ " 


1115 


إلى عوام الصحابة » OY‏ العلة واحدة » واللازم باطل والل_ زوم بٹلۓے . أمّا اللازمة 
فللاشتراك في تلك العلة ء ly‏ بُطلان اللازم فبالإجماع . 
ses Oo‏ 2 ۳ ر 7 ولك و 1 
فان قلت : إن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - کان يبين مشاب الأحادیثِ لعوام 
الصحابة » لأنه لا يجوز عليه أن یرهم على اعتقاد الباطل قلت : ونحن نقول : كذلك 
ينبغي للمحدّث of‏ یرف العامّة الذينَ يحضرون قراءة ما كان مرادا به حلاف ظاهره » 


(۱) : تتبیهات لابد منها بين يدي احدّث : 
)١‏ ا حذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعلیه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصصاح 
وا حسان الي وردت في کتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها . 

۲ الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة . 

۳ الحذر من الأحاديث الوضوعة والواهية . 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الوضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه موضوع ليحذر منے 

قارئه أو سامعه . 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به ني أي معن كان سواء الأحكام 

والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبيناً أي مقرونا بیان وضعه . 
علماً of‏ العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه 

وإنّما وضعوا شروطاً ثلائة : 

00 tan aly oe Ge eel bas ب‎ 58 

؟- أن یندرج تحت أصل شرعي معمول به » ثابت بالقرآن الکرم أو السنة الصحيحة . 

۳- ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي للا بل يعتقد الاحتیاط وبناء على الشرط الثالت لا يجوز 
للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى col‏ يل بصيغة الحزم والقطع . بل عليه أن 
یقول » روي عن كذا ء أو نقل عن كذا ء أو ورد عن كذا ... وما آشبه مسن صيغ التضعيف 
والتمريض وأما قوله . قال رسول الله كذا فمردود وغير جائز وغير لائق . 
انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي (۱۲4-۱۱۸/۲) . 

٠‏ أخرج البخاري G‏ صحيحه رقم (۱۰۰) ومسلم رقم (۲۹۰۷) عن عبد الله بن عمرو قال : معت 

رسول الله گل يقول : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم = 


YAAo 


وما كان بورلا ؛ أو منسوععا و ضعیفا او ام ا ارتا آو لا کے 
سکرہ ما بخ فلت بان yall‏ ان غیت geal‏ سا ات 
قد بلغ إلى رتبة Ghar‏ عندها للتحديث Uy‏ إذا کان غير fale‏ لبيان ما OSS‏ اما هو 
وهم كما قال الشاعر : ۱ 
كبهيمةٍ عمياء قا Ga‏ آغمی على cb‏ الطريق الجائر 

LST الغالث : من الأدلة الدالة على جواز إملاء الحديث بمحضّر من العامة هو‎ ry 
الكريْم مشتمل على آيات في الصفات » وأحکام متشابمات » مثل ما‎ OT al أن‎ es عَم‎ 
فلو كان ال الحدیش اس لات‎ TST ردك وھ أو‎ ale اشتملتٌ‎ 
cry لعل واحدة » وهو ترق‎ OY » للقرآن وتعلیمهم له لا يجوز‎ gota! لكان‎ 
كتاب الله العزيرٌ » وهم مع كونهم في سس‎ paige المسلمينَ » فإنّهم مازالوا یعلمون‎ 
الصا حالينَ عن المعارف العلمية هُمْ أيضاً اون عن كمال العقل الذي له مدحسل في‎ 
الفهم والتمییز ء فهل بلتزم السائل - ارشده لله - مثل هذا اللازم الباطل بإجماع‎ 
: المسلمين‎ 

الأمرُ الرابع : أن OBS‏ ماع العامة مانعاً من قراعة كتب EN‏ في الممساجدٍ فيلزم 
تعطیل المساحدٍ عن كثير من العلوم » منها OT al‏ وعلوث لما تقدّم » وملها [؟] علم لفق ه 
الذي هو عمدة المسلمين في جميع الأقطار وذلك OY‏ فيه ارحص الى تلحق الب ها 
بالتزندقین » فقراءته في الساحد مع حضور العامّة Mae‏ لعملهم بتلك ارعص كما OF‏ 
قراءة کلب السنة He‏ لعملهم عا يسمعوئة مما لا يجوز العمل به . ولا فرق یال 


= بقبض العلماء حتى إذا لم يبق Whe‏ اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فسٹلوا فأفتوا بغير علم فضلسوا 
وأضلوا * . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۹۰/۱) : وني هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من 
ترئيس الجهلة » وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم " . 


۲۰۸٦ 


ولا Ge‏ ما یستلزمان من اعتقاد العامي ما لا يجوز . 

ومنها : علم الک لام فان فيه من اه والأقوال الباطلة ما لم یکن في غيره مسن 
العلوم »تج أن أهلة بحکون فيه أقوال الیهود واصاری » ومذاهب الط واللج ده 
LS E E N E ete‏ 
فالتحرّج من قراءتھا في الساحار أولى من التحرّج من قراءة EN‏ فيها ء التي هي أقوال 
المصْطفَى » وبيان أفعاله » وهكذا عم صسول الفقه ؛ فإِنّهُ لا لوا عن مبباحث إذا 
سَيکھا لام واعتقدها وقح فيما لا يحل ابي سامير ساد و متسر 
القياس » وما فيها من DEN‏ الى لا يراد مٹھا حقیقٹھا ء وزیراد IS‏ منالمنعء 
والنقض » والكمثر ء والقذح » والمعارضّة » وغيرها . وكذلك ما في grin‏ من السائل 
ال هي lett‏ علم الكلام ء ومنها عم المنطق ء وعلمٌ الرياضيّ » وعلمٌ الإليّ ء وعلسم 
الطبیعيٌ » فان المفسدة في ماع العامي هذه العلوم أشدٌ من المفسدة في ماع ما تقدّمٌ من 
غيرها . 

Jal‏ الخامس : أن الأدلة Du‏ على وجوب تبليغ الأحكام على علماء هذه اد 


قاضية بوجوب مُطلق التبلیغ''' من غير فرق بين عام المسلمينَ وخاصّيهم » ولا سيّما وقد 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (TEN)‏ عن عبد الله بن عمرو قال OF‏ رسول الله قال : " بلغسسوا 
Ge‏ ولو آية وحسدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ء ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار " . 

وأحرج البخاري في صحيحه ٤/۱(‏ ۱۹ معلقاً لباب رقم ۳۶) كتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر 
ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله يي فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء» 
ولا قبل إلا حديث الني BE‏ ولتفشوا العلم ولتجلسوا حي ples‏ من لا یعلم ‏ فان العلم لا يهك حى 
کم 

وقد حث BE‏ على طلب العلم و حضور حالسه : 

أحر ج البحاري في صحیحه رقم (V1)‏ ومسلم رقم )۲۱۷٦(‏ عن أي واقد al‏ أن رسول الله $6 
بینما هو حالس في المسجد والنّاس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول اللہ 5 وذهب = 


YAAY 


ثبت عن - صلی الله عليه وآله وسلم - مَذح "من بلغ مقالة امش مھ ہد 


ےک واحد . قال : فوقفا على رسول اه ئا اکا ral‏ فرای gies‏ للع فجلس فیهاواگا 
الآخرء فحلس خلفهم » وأما الثالث » فأدبر ذاهبا . فلما فرغ رسول اللہ ی قال : " ألا آخب ركم عن 
التفر الثلاثة , أمّا آحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر ء فاستحیا فاستحيا الله مضه › وا 
الآخر فأعرض فاعرض الله عنه " . 

قال القرطي في الفهم A/0)‏ +0( : ففیه : ا حضٌ على مجالسة العلماء ومداخلتهم ؛ والکون معهم ؛ 
6 القوم الذین لا یشقی هم جلیسهم . 

وفيه : التحلّق لسماع العلم في السجد حول العالم ء والحضٌ على سد حلل ال حلقة ء لأن القرب من 
العام أولى » لما بحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ ہ وا حال في لق الذِکر كالحال في 
صفوف الصلاة يتم الصف الأول فان كان نقص ففي المؤخر . 

قال تعال : Sey‏ آله دی منوا منک LIT eG‏ درجت واه ما تَعْمَلُونَ خَبیڑ وچ 4 . 

وقال تعالى : جرب زدنی علما ر 4 . 

قال ابن حجر في الفتح : (۱6۱/۱) : یرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العا م ورفعه الدرجنات 
تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب . وبا ترتفع الدرحات ؛ ورفعتها تشمل العنوية في الدنيا 
بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآحرة بعلو اللزلة في الجنة . 

وقوله تعالى : ورب زذنى علمًا زج 4 واضح الدلالة في فضل العلم ء لأن الله تعالى لم يأمر نبيه و 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما حب على 
المكلف من أمر دينه ني عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتتزیهه 
عن النقائص ومدار تلع de‏ التفسیر واحدیث والفقه . 

وقال البخاري في صحيحه (۱۱۰-۱5۹/۱) الباب رقم (۱۰) : 

العلم قبول القول والعمل » لقوله تعالى : « Mfc‏ لآ اله ال أله 4 : فبدأ بالعلم ء وأن العلماء 
هم ورثة الأنبياء » وروا العلم ء من أخذه أخحذ بحظ وافر » ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهّل الله به 
طریقاً إلى ابنة وقال سبحانه وتعال BE USL ys‏ اَل من عباده العُلمتواً 4 وقال سبحانه ‏ > Ly‏ 
SALT Si Gls‏ @ 4 ۰ « وقاثرا او كنا تسم أو تعفل مَا كنا فى سب امیر 
( 4 وقال سبحانه : « هل Gull GES‏ يَْلَمُونَ Gull‏ 9 يلون 4 وقال اي " من 


و 


يرد الله به خیراً يفقهه " " اگما العلم بالتعلم 0 ۹ 


YAAA 


یک sy‏ اد سا اھ عافد ال اتال ان دا 
فا قفا شزا مس بترم نما فتاه ھا aD UN eNO‏ أن 
العالمَ المتصدّرٌ للتحديث يقوم میا کل ماتاج إلى لبیان فلا مفسدة . 

[ منقولة من خط ابحيب العلأمَةٍ محمد بن علي الشوكات - أبقاه الله ء وبارك في 
عمره - ny‏ الله نشم الوکیل » hig » Syl iy‏ النصيرٌ . وصلی الله على سین 
«ae‏ وعلی OL ay aT‏ 

[ كمل من خط الوّلف Cathy‏ القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين تحمد 
على الش و GIS‏ حفظه الله كما حفظ به الذكر المبين » وجعله قرة عين للعا مین . وأحيا به 
شريعة سيد المرسلين » وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته . آمين 
۳ 


(1) : أخرج أحمد (4۳۷/۱) والترمذي في السستن (TEV)‏ وابن ماجه (۲۳۲) عن عبد الله بن مسعود : 
قال : قال رسول الله يل : " نضّر الله امرء مع متا حديئاً ‏ فبلّغه كما سمعة ء فرب مبلغ أوعى من 
ee‏ " وهو حديث صحيح . 

وأحرج أحمد gly )۱۸۳/٥(‏ داود رقم (TAs)‏ والترمذي رقم )۲٦٢٦(‏ وابن ماحه رقم (۲۳۰) 
من طرق . 
عن زيد بن ثابت : " رحم الله امرءاً مع متي حدیناً ‏ فحفظه حتى يبلغه غيره ‏ فرب حامل فقي 
إلى من هو آفقه منه ء ورب حامل فقه ليس بفقیه :ثلاث خصال ؛ لا يغل عليھنٌ قل مسسلم : 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ء ولزوم ا جماعة . فان دعوقم تحیط من ورائهم ' . 
وهو حديث صحیح واللفظ لأحمد . 
(۲) : زيادة من الحطوط (ب) . 
(۴) : زيادة من الحطوط (1) . 


TAA“ 


اشراق الطلعة 
3 
als‏ الاعنداد 
بادراك ركعة من ا جمعة 
تأليف 


عبد الله بن عيسى بن محمد بن بجی 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


555 
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وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بادراك ركعة من الجمعة . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمد لله رب العا مین ء وبعد : فإنه 
وق می اراس ید که هل شمه Lab‏ کھا ایا ات ےت 
آخر الرسالة : ... رواه آبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية بجی بن 
كثير قال : حدئت عن عمر بن الخطاب ‏ قال : إنما بعلت الخطية مکان 
ال ر کعتین ‏ فان لم يدرك الخطبة / فلیصل . 

نوع الخط : حط نسخي ضعیف . 
عدد الصفحات : )4( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : sli taste‏ 

عدد الکلمات فی السطر : ۱۲-۱ كلمة . 

الرسالة من اٹجلد الغابي من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 

ملحوظة : 

الرسالة فیها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم . 


۱۳۱۳۸۹۳ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

امد رت لعاف 

ولد وقعت مذاکرة فیمن yal‏ من ابحمعة رکعة ہم یتمها ظهرا بتکمیلها آریمسا آم 
يتم ذلك جمعة » ویضیفُ إليها ركعة أحرى كما هي منصوص عليه في بعض الا حادیث ۴ 
فخطر في البال WLS‏ تركا وتقل ذلك من كتب أهل المذهب وغسيرهم , وذكّے 
لأحاديث العمل ها ء والكلام عليها » ومع جمعها یراج من القولين . 

فأقول : قال القاضي زیڈ مبان إن le Saf‏ من الخطبة حو أن يدرك منها كدر aT‏ 
مها جمعة ء وان لم يدرك شيئاً منها لم تصح منه ابلمعة ء ويصلي أربعاً » ويبني على ما 
Sf‏ مع الامام . قد نص عليه امادي في "المنتحب ۰۲ وهو قول عطاء » وطاووس › 
يعاق وسكي مسف مھ امت E‏ عن رالا را هو 
بیائه . 

قال القاضي زيد : فان قيل يروى عن البي # : "ما أدركت فصل وما فائك 
فاقض "۳ قلنا كذلك یقول إنه بصلي مع الإمام ما أدرك » ويقضي ما فات » والخلاف 
في كيفية القضاء » وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف » وما روي عند : "من 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها OO”‏ ء فالراد به قد أدرك فضلّھا » فدليلٌ ما ذكرناء 
وما روي عنه بل : " من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى aye‏ آدرك دوتها 
de‏ أربعاً " ؛ Op‏ أهل العلم ضكفوه » وذكر أبو بكر الرازي في مختصر الطحاوي اه 
جا موود یت ا مھ وبا ales on‏ راوس وت 


(۱) : تقدم التعریف به . 
(۲) : أخرج البخاري رقم )٩۰۸(‏ ومسلم رقم (1۰۲/۱۵۱) من حدیث أبي هريرة قال معت رسسول الله 
ا : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تشون , وعلیکم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا ء وما فاتکم فأتموا " . 


(۳) : سيأي تخريجه . 


TAY 


فلیضف إليها آخری " لا يصح » OY‏ مالكاً روى هذا الخيرٌ في الوطا) عن ابن شسهاب 
موقوفاً عليه » وقول ابن شهاب لیس بحجة على أن هذا لا يصح من وجه آخرَ » وذلك 
لأن أصل الحديث ما روی معمرٌ عن الأوزاعي » عن مالك » عن الزهسري ء عن أبي 
0۳ ول أنه قال : " مر آدرك ركعة فقد أدركها ۳ قال 
معمرٌ عن الزهري : ونرى ا حمعة من الصلاة ء فهذا أصل الحديث » وفيه دلالة على أن 
ذکر ابلمعة لیس من كلام اليي BE‏ نتهی . 

ما نریڈ نقلَهُ Ty‏ ما یؤیڈ شرطية ماع شيء من الخطبة بقياسات كثيرة ثبت » مسا 
ارب alae‏ د كرها إن سا صظ رات سس یت یی ارت كمه من اش 
فقد در کیو فوحدت الشیخین" ۲‏ وبا اود وای Made ally‏ ومالکل) 
كلهم م يروو بلفظ ابلمعة » بل بلفظ : " مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاة فقد آدرك 
الصلاة ۲۳ . وقال عبد الله ن عمر ف وواه : " قد اد رکھا " : وقد قال ان 
عدي :لن Sen]‏ من اترك من اعد ركعسة Jb‏ حفوظ » وقال النسووي في 


2 
۳ 


: ٩ إن آحادیت : " مَنْ آدرك من ا جمعة ركعة " ضعيفة . وقال العراق‎ : Oxon 


() : (۱۰۰/۱ رقم ۱۱) ۰ 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (OAs)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۰۷/۱۲۱) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۱۲۱) . 

. )۲۷٤/١( " نی السنن‎ : )٤( 

. )50515( في " الستن " رقم‎ : )٥( 

(") : في " الموطأ " )٠١5/1(‏ . 

(۷) : آحرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷/۰۰۰) . 

. )۲۱۶/۷( " في " الکامل‎ : (A) 

. )۱۷۰/۲( : (4) 

(۰) : انظر " طرح التثریب " (۳۹۳-۳۵۸/۲) . 


۲۹۰۸ 


وليس للتعرض للحمعة ذكرٌ في حديث أبي هريرة في شيء من الكتب الستة لا عند ابسن 
ماحه » وهو ضعیفٌ . انتهى . ۱ 

قلت : والکل م یلوہ على ظاهر ‏ إِذْ منهم من یقول ٰ۳ نله نف 
كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " من أدركَ من الصلاة [1۹] مع الامتام أو 
أدرك الوقت " » كما يشير إليه حديث أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجردةً من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتم صلاقة ۲۳۳ ء وسیأن . وقد حلا حديفا 
واحداً » ومنهم من حمله على إدراك الركوع مع الامام ء وأن الركعة واحدة اكات 
كما يشير إليه حديث أي غريزة عند ابن Le‏ الآ" + ويشير إليه لف عبد الله بن 
عم : " فقد أدركها " إذا أعيد الضميرٌ إلى الركعة . وقال ابن حجر في باب من 
أدرك من الصلاة رکعة : والظاهر أن هذا عم من حدیث الباب الاضي فل 33 Oy‏ 
أبواب ء يعني حدیث أبي سلمة عن أبي هريرة : " إذا آدرك أحذكم سجدةً من صسلاة 
العصر قبل أن Gai‏ الشمس gard‏ صلائه Joe,”‏ آن تکون ا عهدية Memes‏ 
رووا آن کلامهما من زواية أن سلمة al ge‏ سی مرف تب ہمت 

وقال الکرمان(" ق الفرق بیتهما ا الأول فیمن Ayal‏ من الوقت قذر رکعتة 


)\( : في " السنن " رقم (۱۱۲۲) وهو حدیث صحیح . انظر : " الارواء " رقم )٦٦٦(‏ . 
gle : )۲(‏ تخریجه . 

. تخريجه‎ gle : )۳( 

. )2۷/۲( " في " الفتح‎ : )٤( 

. )۲٩( مع الفتح ) الباب رقم‎ - ev/¥) : )٥( 

. (20%) احدیث رقم‎ (VV) مع الفتح ) الباب رقم‎ - ۳۷/۲( : )٦( 

(۷) : انظر " معترك الاقران في إعجاز القرآن " (57/9) . 


. )0۷/۲( " ذکره ابن حجر في " الفتح‎ : (A) 


۲۸۹۹ 


وهذا فیمن أدرك من الصلاة رکعة کذا قال ‏ وقال Oey‏ ذلك : وني الحديث أن من 
دی pyc aS,‏ الوقت کان مورك حمییها + ویکون YTS‏ دای 
وهو الصحیح ' 

مع ss ica sit‏ 
بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه مَنْ أدرك 4 مع الامام ركعة فقد آدرك فضسل 
الجمعة . وقیل المراد بالصلاة ا معة ‏ وقيل غيرٌ ذلك . 

وقوله فقد أدركَ الصلاةً لیس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه من أله لا یگ ون 
بالركعة الواحدة مُدْركا میع الصلاة » بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه 
إظهار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة ء أو حکم الصلاة » أو حو ذلك . ويلازئة إهقام 
لھا ومفهوم التقیید با رکعتین من آدرك دون الركعة لا يكون مدركاً اء وهو 
الذي استقٌ عليه الاتفاق . انتهی کلام ابن حجر“ 

" وهو : مَنْ آدرك ركعة من صلاة الجمعة فلیضف معها أخرى‎ AW EIU, 
فوجدت أنه عسرج من ثلاث طرق + من طریق أبي هريسرة » وابسن‎ Bb قبع‎ 
عم وجابر » وتفرّعت الطرق منهم ء ول يخل طريقٌ من مقال » وغالب ذلك عن‎ 
. الزهري‎ 

آما حدیث أب هريرة فرواه ابن ماج من رواية این af‏ ذثب عق الزهري عق أن 
70 + ی 2 ۰( a‏ قال : " من أدرك من اجحمعة ركعة 
فلیصل إليها أخرى " وهو ضعیفٌ ؛ فانه من رواية عمرٌ بن حبيب عن ابن أبي ذب ء 
و E RESO e E e EY Rigen‏ 


77701-377 0- 4 سس یتست 
)١(‏ : أي ابن حجر في " الفتح " )۱۷/٢(‏ . 

(۲) : في " الفتح " )٥۷/۲(‏ . 

() : في " السنن " رقم (۱۱۲۱) وهو حديث صحيح . 


Yass 


Olas صحيحه من رواية عبد ال ر من بن ثابت ء عن‎ BO ء ورواه اب أبي حبان‎ Cow 
عن أبيه » عن الزهري ء ومکحول عن أبي سلمة ء وزاد : " ول ما بقي " ورواه ابسن‎ 
عدي" في ترجمة عبدِ الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وضعفه [۱ب]  وقال مد" : ليس‎ 
بشيء . وعن این معين ل ا لا ابع بع عبد ال رمن الا مَنْ‎ 
هو مثلهُ أو دوئَهُ » ورواه الدارقطي "۲ من رواية صاخ بن أبي الأحصر عن الزهري ء وزاد‎ 
را یبن ال اسر ج مه مين‎ Wel یصلی‎ Lage gs pst” + قال‎ 
على صاح بن أبي الأخصر في‎ GAT: ابن معين » والنسائي والبخاري » وقال : معاذ‎ 
. حديث الزهري فقال : منه ما معت » ومنه ما عرضّتٗ ء ومنه ما لم أ مع فاختلط على‎ 
بمذہ الزيادة ياسينٌ بن معاذ عن الزهري ء عن سعيد بسن المسيب » وأبي‎ Lal وروا"‎ 
هريرة » وق رواية له عن سعيد أو عن أبي سلمة » ولي رواية له عسن ابن‎ yl سلمة عن‎ 
متروك . وقال‎ ٩۲۲ المسيب فقط » قال الدارقطئ”  : ياسين ضعیف . وفي " التلخیص‎ 


ابن سنا ا : يروي الوضوعات 4 وعند ابن ERS‏ و ا ومو را فكوا oie‏ ا قفو ملو کی او ی ا 


(۱) : كما ٹی " الیزان OAT)"‏ 

(۲) : في صحيحه (۳۰۲/4 رقم ۱4۸7) . 

5) : فی " الکامل " (۳۲۳/۲) . 

(4) : انظر " تمذیب التهذیب " (۱۳۷-۱۳/۲. 
)٥(‏ : ذکره ابن حجر في " تھذیب التهذیب " ("/۱۳۷) . 
)٩(‏ : في " الضعفاء الكبير " (۳۲۰/۲ . 

(۷) : في " السنن " (۱۲/۲ رقم ۱۰0۹). 

. )۳۳-۳۳۲/( " انظر " قذیب التهذیب‎ : (A) 
. )۳ الدارقطي في " السنن " (۱۰/۲ رقم‎ : )۹( 
. )۳ في " السنن " (۱۱/۲ رقم‎ : )۱۰( 

. (A): )۱١( 

(۱۲) : في " ا حروحین " (۱۲/۳ . 


عدي" والذهي رفع هذا الحديث من مناکیره . ورواه"" من رواية عبد الرزاق بن عمر 
الدمشقی » Oc badly‏ بن أرطأة » وعمرٌ بن قيس برفعهم كلهم عسن الزضری یت 
سعيد بن السیب ‏ زاد عمر بن قيس“ وأبو سلمة بلفظ : " من آدرك من ا جمعة ركعة 
- قال عبد الرزای" - فلیطیف - وقال الآخران”" - فلیْصل إليها أخرى " وا حجاج بن 
أرطأة :صلق فيه قال العقيلي ۳ : كان یرسل عن ےی بن ای کین فانه لم يسمعٌ منهء 
وعیب ade‏ التدلیس + وقال ھی بن یعلی : أمرنا زائدة أن As‏ حديث الحجاج بسن 
أرطأة . 

77 - آي : سمعت gt‏ یذکر of‏ حجاجا اَی الزهسري > 
وكان سيء الرأي فيه جدا . وأما عبد الرزاق بن عمر فقال مسلب : ضعيفٌ . وقال 
السات لسن کت . وقال البتعاری(۰٩‏ : منکر اديت وقال الدارقط ONS‏ 
Lines‏ من یل أن کتابه ضاع .وقال اب مسهر : ضاع کتابه عن الزهري » فكان يتبعه 


بعد أن ذهب » فيؤخذ عنه ما سواه . 


. )۲۱۲-۲۹۱/۷( " في " الكامل‎ : 1١ 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم )١‏ . 
(۳) : عند الدارقطي في " السنن " (۱۰/۲ رقم )٢‏ . 
)٤(‏ : عند الدارقطين في " السنن " (۱۱/۲ رقم )٥‏ . 
)٥(‏ : أخرجه الدارقطيئ في " السنن " (۱۰/۲ رقم )١‏ . 
(1) : أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس . انظر " سنن الدارقطیٰ " (۱۱-۱۰/۲ رقم ٥٥‏ 0) . 
)(۷) : في " الضعفاء " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 

. )۱۲ والأسماء " (ص‎ gS" في‎ : (A) 

(۹) : في " الضعفاء والمتروكين " (ص4 VV‏ رقم ۳۹۹) . 
(۱۰) : في " التاريخ الكبير " )١۳١١/١(‏ . 

(۱۱) : فی " الضعفاء والمتروكين " رقم (VOL)‏ 


ابن قيس Call‏ بِسَنْدَل فت رکه أحمد”" ء واللساتي ۲۳ ء والدارقط''' ء قال یی : لیس 
بثقة . وقال ا سک الب جال اد ریسا ادف ی 
ورواه”" أيضاً من رواية سلیمان بن ال داود عن الزهري عن سعید بن السیب بلفظ : 
" من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخسرى : ومن لم 
يدرك الركوع من الرکعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً " وسلیمان بن أبي داود الحرابي 
ضعیفٌ . وني " التلخيص O"‏ متروك » وضعفه أبو حاتم . وقال البخاري!'' : منكر 
۳ 0ت 
ار قال : من ab EW‏ منکر امحدیث تاغل رواية حدیثه . 

class‏ رایع رون راغ الراك قو و واه ی اس 
بلفظ : " من أدرك من ا جمعة ركعة فلیضف إليها أخری os‏ ۹07 و 


. )۷4۸ کما تی " بحر الدم " ( ص٣۳۱ رقم‎ : )١( 

(۲) : في " الضعفاء والتروکین " (ص۱۸۸ رقم (EAL‏ 

(۳) : في " الضعفاء والترو کین " رقم (۳۷۸) . 

(4) : انظر " الميزان " (۲۱۸/۳) . 

(ه) : في " التاریخ الکبیر " (</۱۸۷) . 

. )۱۳۰۱( في " العلل " رقم‎ : )٦( 

(۷) : أي الدارقطي في " السنن " (۱۲/۲ رقم )٩‏ . 

. (^) : (A) 

(۹) : في " ا حرح والتعدیل " (۰۱/۲ ۱۱۲-۱۱6 . 

(۱۰) : في " التاریخ الکبیر " (۱۱/۲/۷) . 

(۱۱) : في " الیزان " (۲۰۲/۲ رقم )۳٤٤٩۹‏ . 

(۱۲) : والذي في " الیزان " (۲۰۲/۲) سلیمان بن داود اليمامي . 
(۱۳) : أي الدارقط في " السنن " (۱۳-۱۲/۲ رقم ۱۳) . 
(۱4) : انظر " المغئ " )۷٥٥/٢(‏ ء " تهذيب الکمال " (۲۹۹/۳۱) . 


مش فيط انشا ۱۰ el‏ سی من وفحال SW‏ 6 
" العلل ۲۳ : حديثه غير حفوظ ء وقد روي عن يحي بن سعيد الأنصاري [IV]‏ أنه بلقه 
عن سعيد بن المسيب وله : 3 أشبه بالصواب . ورواه" أيضاً من رواية عبیدِ الله بسن 
ام » عن سهيل بن OS Le‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » وعبيدٌ الله بن مام“ ضعیفٗ . 

ورواه ابن عدي في " الكامل GO"‏ ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضي » عن سعيد 
ابن السیب : " من أدركَ من صلاة الجمعة ركعة ... الحديث " وقال : هذا الاسناد غير 
حفوظ » قال(* : وروی هذا الندیٹ الثقات عن الزهري »عن سعيد فق‌الوا : " من 
أدركَ من الصلاة ركعة " قال : ورواه قوم من الضّعاف عن الزهسري مشسل معاوية 
الصّدق ء وجاعة من أشباهه عن سفيان گی سس و ی تا 
ترجمة بجی بن حميد الصري » عن BB‏ بن عبد ال ر من ء عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن 
ual‏ # : " من أدركَ ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن یقیم الإمام صُلْبَهُ ". 
قال ge gl areal bins‏ 91 "۰۰ 


قلت : وأحرجه ابن خزيمة في صحیحه( ؟ هذا اللفظ » ذكره ابن حجر في ES‏ 


. )٦٦۸ في " الضعفاء والمتروكين " (ص٢٥۲ رقم‎ : )١( 
. )۲۹۹/۳۱( " انظر " تمذیب الکمال‎ : )۲( 

5 : (۲۱۱-۲۱۰/۹ س ۱۷۲۹)۔ 

. )۱5 أي الدارقطي في " السنن " (۱۳/۲ رقم‎ : )٤( 
. )۳٦٣ ٣ انظر " الیزان " (۲۳/۲ رقم‎ : (0) 

(OVE انظر " الیزان " (4/۳/ رقم‎ : Ca) 

. )۲۱۹۰/۲( : )۷( 

. )۲۱۹۰/۲( " ابن عدي في " الکامل‎ : (A) 

(۹) : في " الکامل " (۲۱۸/۷) . 

)+1( : ۰/۳ رقم ۱9۹۰) . 


" التلحیص OM‏ وم یله » فان صِحَّتْ هذه الزيادةٌ فالحديث إغا هو : " من أدرك 
الركوع مع الامام " ء وأن Sa‏ بتلك الركعة ء وأورده ابن عدي" أيضاً في ترجمة يزيد 
ابن عياض » عن أبي حازم ء عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بلفظ : " من أدرك 
جد ققد ادرف رک "ويرك شرا اديع نو ار ”اص ۶ 
دیقم رفقال علی کیت و رتا بالكلات وعو ايه بين 101 كان کاب 
وقال ابن حجر" : رواه ابن خزیمة في صحيحه”” من طريق الوليد بسن مسلم ء عن 
الأوزاعي ۰ عن الزهري بذكر الجمعةٍ » وقال في آخره : هذا Ball‏ روي على المع ء فان 
وله He‏ : " م من أدرك من الصلاة " یشمل اة وغ ها فمن رواه بلفظ الجمعة فقد 
تی ببعض آفراده اتتهى ٠.‏ 

قال السیڈ العلامة حسين بن مهدي النعمي © : ولكنّه يعكر ا حمیع ما ذكره مع 
عن الزهري من قوله : والجمعة من الصلاة » إذ لو كان هذا عنده ما احتاج bth‏ إلى 
التورك على العموم . انتھی 

تلك وخا ها هو تمن پل لفط رعش pa‏ کا من اه ره 
ee‏ ور و جج ہیف 


.)۸۷/۲( : )١( 

(۲) : في " الکامل " (۲۷۱۹/۷) . 

)1( : ذکره الذهي في " الیزان " (4۳۷/4) . 
(4) : عزاه إليه الذهي في " الیزان " (4۳۷/4) . 
)0( : ذکره الذهمي في " الیزان " (1۳۷/4) . 
)٦(‏ : في " التلحیص " (۸۷/۲) . 

(۷) : (۰۸-۰۷/۳ رقم ۱۲۲۲ . 

. لم أعثر له على ترجمة‎ : (A) 

(۹) : في " التلحیص " (۸5/۲) . 


کشر Wah‏ ا Ge Gs‏ لیس راف Uj‏ فال این Gols‏ مني 
لها كلها لزنه oi Gye‏ ارام اھ اع اوح و ات معا 
UA‏ : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » وذكر الدارقطیُ في علله" الاعتسلاف 
فيه وقال : الصحيحٌ : Ga"‏ الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله اعلم - وآما حدیسث 
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وقال ابن ماج" : حدثنا يونس بن يزيد الأعلى عن الزهري » وقال النسائي“ حديث 


ma cae‏ یہ 
قال السات عن OP del‏ [۲ب] » وقال ابن ماجَه" " عن ابن عمر قال : قال الحبى 


1 " 1 7 5 ما 0 1 ۱۲۰ wd‏ 5 
: من آدرك رکعة من صلاة ا جمعة أو غیرها فقد تمت" ' صلاثة". وقال ابن 


مه " فقد أدرك الصلاة " 8 ورواه 


. )۳۰۲/۶( ۰ 0) 

(۲) : (۱۷۲/۱) قال أبي هذا حطأ call‏ والاسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي BE‏ 
" من أدرك من الصلاة رکعة فقد أدركها " وآما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في ا حدیث فوهم في 
کلیهما . 

. )۲۱۷-۲۱۱/۹( : )۳( 

۲۷۵۰۲۷۵/۱ " في " السنن‎ : )٤( 

)0( : في " السنن " رقم (۱۱۲۳). 

ری : في " السنن " .)۲۷٢/۱(‏ 

(۷) : في سننه )۳٥٣/١(‏ . 

(۸) : في " السنن ۲ )۲۷٤/۱(‏ . 

. رقم 01ه)‎ ۲۷٤٢/١( " في " السنن‎ (A) 

(۱۰) : أي عن dle‏ عن أبيه . 

(۱۱) : في " السن " (POY)‏ 

(۱۲) : ف رواية النسائي (۲۷/۱ رقم /081) . 

(۱۳) : في " السنن " رقم (۱۱۲۳) . 


الدارقطي”'' بلفظ فليضف إليها أخرى » وقد تمت صلاته وقال في روایسن۳" فقسد أدرك 
الصلاة قال الدارقطيئ”" : قال ل : إن أبي pA‏ م يروه عن يونس a‏ قال 
العر اة رین رواه عنه سلیمانْ بن بلال لاف قال : عن ابن شهاب » عسن سال أن 
رسول اللہ HE‏ قال : : " من أدرك ركعة من الصلوات فقد آدر OF Y YS‏ يقضي ما فاه ' 
هكذا رواه النْسائیٌ”' مُرْسَلا . 

قلت : وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة » أو أدرك YSy‏ بدلیل قوله : " ال أن 
يقضي ما BE‏ " . والخلاف ني كيفية القضاء . قال OLB all‏ : وقد أورده ابن عدي في 
الکامل''' ف ترجمة بقية بن الوليد ممصلا ء وقال : هذا الحديث الف فيه بقية في إمسناده 
ومننه » فأما الإسناد فقال عن سام ء وإغا هو عن الزهري عن سعيد » وفي امن قال : 
صلی ا حمعة » والثقات رووه فلم يذكروا فيه الحمعة انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في " العلل OP‏ عن أبيه : هذا Dae‏ في call‏ والإسناد » وإغا هو عن 
الزهري عن أن سلمة عن زی وغ : تی ا سد 
آدر کها " . رانا قوله : " من ضلاة الجمعة " کرت 

کے ا دہ ...سس 


. )۲ في " السنن " (۱۲/۲ رقم‎ : )١( 

. ۱۲/۲۲ أي الدارقطي في " السنن‎ : )٢( 

(۳) : في " العلل " (۲۲۳/۹ . 

. قال الدارقطي في " العلل " (۲۲۳/۹) قال أبو بكر بن أبي داود وم يروه عن يونس إلا بقية‎ : )٤( 
. )۳۹۲/۲( " انظر " طرح التٹریب في شرح التقريب‎ : )٥( 

كك السنن " (۲۷۰/۱ رقم 554) . 

(۷) : انظر " طرح التٹریب في شرح التقريب " )۳٦٣/٢(‏ . 

. ۰-0۰۸ : (A) 

(۹) : (۱۷۲/۱ رقم )4٩۱‏ ۔ 

(۱۰) : في " التلخيص " (۸۹/۲) . 


قلت : أما OG‏ التسوية فقد يندفعٌ بالتصریح بحديث في رواية ابن ماه( 
٣‏ ا حدئنا cig‏ فت المعالقة علی ماه ي : 
وأورده ان عدي في الکامل* في ترحمة ابراهیم بن عطية اللقفي الواسطي» عن بجی بن 
سعيد » عن الزهري ء عن سا م ء عن أبيه قال : فهذا غيرٌ حفوظ . قال : وإنما یعرف من 
Gey 9ٰ 0‏ روی hin‏ الحديث 
عن سعید بن السیب عن أي هريرة > eal alg‏ هذا ضعیفٌ » قال ابن خان :منک ر 
الحديث جداً ء وکان هشیم یدلس عنه الأخبار الى لا أصل لها »وهو حدیث خطاً . قال 
العراقي”2 : وقد اضطرب فيه بقية ء رواه Be‏ عن الزبيدي » عن الزهري > عن سسام 
عن ‘oil of al‏ ك قال : " من أدركَ من الصلاة ركعة فليصل )3 أخرى " رواه 
ابكار ف panes‏ یف عازن ٣‏ الربيدي SLE‏ هلاه CRN OT‏ رو ن آي 
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سلمة » عن أبي هريرة » وقال ابن حجر : هذا خطأ من تصرف الہزار . 


(۱) : تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من 
شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة . فيعمد المدلس الذي مع الحديث من التققفة 
الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني » بلفظ محتمل 
كالعنعنة ونحوها ء فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد معه من 
فلا يظهر lem‏ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام 
التدليس . " التبصرة والتذكرة " (۱۹۱-۱۷۹/۱) . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۱۲۳) . 

5 : في " السنن SVEN)‏ 

۔)٢٤٢/١(‎ ES 

(ه) : في " ا حروحین " (۱۰۹/۱) . 

. )۳۹۲-۳۹۱/۲( " انظر " طرح التتریب في شرح التقریب‎ : )٦( 

(۷) : في مسنده (۳۱۰/۱ رقم 18۷ - کشف ) . 


. )۳۱۰/۱( قاله البزار في مسنده‎ : (A) 


لاک الا po‏ می أن الحالف غ hes‏ »فيال 
العراقي : رواه الدارقطیٌ''' ایضا من رواية عيسى بن إبراهيم ء وهو الب ركي ء والطبراني 
في " الأوسط ۲ من رواية (براهیم بن سلیمان الدباس » وكلاهما عن بجی بن سعيد » 
عن نافع ء عن ابن عمر » قال : قال رسول اللہ BE‏ " من أدرك ركعة من یوم احمعسة 
فقد أدركها . ولیضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسر" . ورجاله موتّقون انتهی . 

فقال في الیزان“' عیسی بن إبراهيم البرکی صدوق ‏ له آوهام ‏ قال ابن معسین!“ : 
لا یسوی شيعا » أو ليس حديثه بشيء كما في الکامل [Fr]‏ للحافظ ء قال الٹھے © : 
قال شیشا آبو اج : فلت ng‏ فاد القرشی » ماس مسن ها » قسال 
لس : وال ES‏ منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن ماد بن سلمةء 
وطبقته » وعنه pf‏ داود » وأحمدُ بن علي UY‏ قال آبو حاتم" : صدوق » وقال 
النسائي "۴ : لیس به بأس ء مات سنة ثمان وعشرينَ ومانتن . انتهی . 

لكنه یبقی اضر هل لقي شيخته ؛ لأن عبد العزیز القسملی قال فيه ابن حجر فى 
التقریب”' : إنه من الطبقة العاشرة( ۴ وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما re‏ 


(۱) : انظر " طرح التثریب في شرح التقریب " (۳۹۱/۲) . 

(۲) : في " السنن " (۱۳/۲ رقم ۱۶) . 

. )1۱۸۸ رقم‎ TYME) : )5( 

(4) : (۲۱۰/۳ رقم 1084( 

. )۳۱۰/۳( " انظر " الیزان‎ : )٥( 

رت : ف " الميزان " ۲ ۱ 

(A) )۷(‏ : ذكره الذهي في " الیزان " (۳۱۰/۳) . 

OV Y/Y) : )۹(‏ رقم ۱۲۰۱) " وهو آبو زيد الروزي البصري ‏ ثقة عابد ء رما وهم من السابعة " مات سنة 
۷ھ . 


(۱۰) : قال ابن حجر في " التقریب " (8۱۲/۱) من السابعة . 


يها ) عليه في الخطبة ء ولأن بين موت هذا وموت شيخيه عبر العزیز بن مسل (حسدی 


و ید فان ارم ٹر سے سب شاک ما ان 
" التقريب "''' في [ .... ]ما هو الأرحح » فما قيل في الرحل قال العراقي : رواه 
الدارقطی(؟) من رواية يعيش بن ttl‏ عن محمد بن عبده بن نمير » عن بجی بن سعيد ) 
عن نافع ء عن ابن عمر عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من آدرك ركعة 
من ا حمعةِ فلیصل إليها أخرى " وآورده ان عدي في " الکامل " في ترجمة يعيش بسن 
الجهم قال : وهذا الاسناد غير حفوظ . قال العراقی : وقد تقدّم من رواية عبد العزیز 
القسملي » والقسملي احتجٌ به الشیخان ‏ رواه عنه ثقتان عیسی بن إبراهيم ال OS‏ 
وابراهيم بن سليمان”" الدبّاس انتهی . 

قلت : أما عبد العزیز قال في الیزان : بصري ثقة . قال العقیلی ٩‏ :اي حدينه بش 
الوم . قال الذي : هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك » وشعبة . نم ساق 
العقیلی( ٩‏ له حدیثا واحدا (bya‏ قد خالفه وی دوئه ق de ab‏ . قسال یه ON)‏ 


(۱) : ذکر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقریب " (1/۱) . 
(۲) : انظر : " التقریب " (5۱۲/۱) . 

(۳) : كلمة غير مقروءة في الخطوط . 

(4) : في " السنن " (۱۳/۲ رقم ۱4) . 

(ہ) : (۲۷۱/۷) . 

. )۳۱۰/۳( " تقدم ذکره وانظر " الیزان‎ : )٦( 
. )۱۰۳/۲( " انظر : " ا حرح والتعدیل‎ : )۷( 
(AVY في " الضعناء الكبير " (۱۷/۳ رقم‎ : (A) 
. )۵2۱۳۰ في " الیزان " (۲۳۵/۲ رقم‎ : (4) 
. )۱۸-۱۷/۳( " في " الضعفاء‎ : ۰( 

(۱۱) : ذكره الذهي في " الیزان " (1۳۰/۲) . 


:5 کت مرو ۶ . )\ ۴ 
ابن معين عبد العزيز القسملي لا بأس به . وقال gf‏ حاتم“ : صالح . وقال حي بن 
إسحاق : معت منه » وكان من الأبدال . وقال العَقدي : كان من العابدينَ . قال 
5 01 5 3 مر a‏ 2۵ 
gal‏ : روى عن عبد الله بن دينار » وحُصین » وروی عنه TH‏ منهم gE‏ 
مات سنة ۷٦۱ھ‏ انتهى . 
)٢(‏ ۔ 20 7 م 4 0 5 7 7 راع 
لكن ابن حجر قال رعا وهم . وأما إبراهيم بن سليمان الدباس فذكره ابسن أبي 
Ces ۲ : 5‏ 2 0 - 2 5 9 
OPE‏ وم يذكر فيه EEE‏ ولا تعدیلاً . وذكره ابن سان ف Osta‏ ء لکن قال ابن 
O‏ : أنه گر الاو ئل ۳ الاحتلدف : E,‏ 

حجر ' : أنه ذكر الدارقطي في العلل ف فيه » وصوب وقفه انتهی . 

لانه يرويه حعفر بن عون عن بجی بن سعيد ء عن نافع ء عن ابن عمرَ موقوفا » ورواه 

7 ۶ ۱ 0 ۰ 2 ۳ ?2 7 
سفيان عن الاشعث » عن نافع » عن ابن عمر موقوفا أيضا » وتابع الاشعث أيوب عن 
نافع أيضا موقوفا . 
۳ ۶ 1 ۳ و 
وأما حديث حابر فرواه ان عدي في OLN‏ في ترجمة كثير بن شنظیر عن عطاء 
s ۳ 2 ‫َ 2 So tata‏ 

السجدة فقد آدرك الرکعة " . قال ابن عدي : أحاديئه أرجو أن تكون مستقيمة . 


انتھی . 


(۱) : ذكره الذهبي في " الیزان " (1۳۰/۲) . 
(۲) : في " الیزان " (۱۳۰/۲ رقم ۱۳۰) . 
(۳) : في " التقریب " ٩۱۲/۱(‏ رقم ۱۲۰۱). 
)٤(‏ : في " ا حرح والتعدیل " (۱۰۳/۷) . 
(۵) : (۱۹/۸) . 

(") : تی " التلحیص " (۸۰/۲) . 

. )۲۱۷-۲۱۰/۹( : )۷( 

. ۲۰۹۰/۰ ۰ )۸( 

(۹) : في " الکامل " (۲۰۹۱/۰) . 


۲۹۱۱ 


۳۰5 قد ادر 
الفضيلة فلا بأ في ذلك » وإن کان الراد أنه قد أدرك بال رکعة Sy WLS‏ ها فهنذا 
أعلى غاية من الشذوذ + وكيف لا يشذ وعند أبي داو : " إذا أنيتمُ إلى الصلاة ون 
سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوها شینا " وأما هو فقد مال إليه كما يظهرٌ من كلامه عليه 
حيث قال“ : ول ار مَنْ فرق بین إدراك فيما بعد الركعةٍ الأخصيرة » وقبل الجلوس 
للتشهد » وبين إدراكه جالساً الا أن فهم ذلك من قول أنسس ذه وابن المسيب ء 
والحسن » والشعي » وعلقمة » والأسود : إذ أدركهم Leo‏ أربعاً . ولو قال قائل 
بأنه إذا أد ركه قبل الجلوس للتشهّد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منے صلی 
ركعةً . واستدل بحديث جابر التقدّم ولفظ : " من آدرك السجدة فقد أدرك الركعة " 
فعلی هذا يكن مدر كا للرکعة بادراك السجدة إلا أن يراد ال کات تد » ومسراد 
باار کعة کمالها بقراعقا : aby‏ نظر . انتهی US‏ 


. )۳۱۳-۳۲۱/۲( " انظر " طرح التثريب في شرح التقریب‎ : )١( 
. )۸۹۳( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
قلت : وأخرجه الدارقطین في " الستن " (۳4۷/۱) واخساکم (۰۲۱۲/۱ ۰۲۷۳ ۲۷) وقال‎ 
صحیح الاسناد ء وييى بن أبي سلیمان من ثقات الصریین‎ 
بجرح والصواب أن يحي‎ SU وفي الوضع الآخر قال : هو شيخ من أهل الدينة سکن مصر  وم‎ 
» هذا لم یوئقه غير ابن حبان . وقال فيه البخاري : منکر ا حدیث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث‎ 
. ليس بالقوي وهذا تعلم تساهل ا حاکم لي تصحیحه‎ 
. )۹۰۳۰ انظر : " میزان الاعتدال " (۳۸۳/4 رقم‎ 
" وأخرجه البيهقي في " الستن الكبرى‎ . )۱٦٢١ وأحرحه ابن حزعة في صحیحه (۰۸-۵۷/۳ رقم‎ 
. من طرق عن سعيد بن أبي مرم‎ )۸۹/۲( 
قال البيهقي : تفرّد به يى بن أي سليمان المديي » وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أي‎ 
. هريرة‎ 
. وللحديث طرق يتقوى يما . وهو حديث صحيح‎ 


۳۹۱ 


قلت : ولم حفظ هذه الزيادةٌ إلا من طريق زيدٍ بن عیاض » وهو متروك » فبطلست 
دعوى ابن عدي - والله أعلم - . وان ELS‏ السجدة على ما هي عليه برواية 
OL ea‏ فهي إذاً محفوظة . ولا يخفى ما في كلام العراقیٌ من التكلف والتحمّل » وان 
قال Led‏ : وفيه نظ تتمة للبحت » فقد تقكر ي الاصول أن الفعل إذا كان بياناً لواخب 
jam‏ وجب . وا خطبة من بيان احمل المأمور به في قوله تعال : « Tole GT Gas‏ 
اذا تود لِلصّلوٰة من یوم CS‏ الآية . ولا شك أن الخطبة من ذکر اللہ » وقصر 
اکر على الصلاة محتاج إلى دليل قاهر ء وما يزيد ذلك ما قال القاضي زیڈ في وجه قولٍ 
یی کر مارري عن عبر :۶ نه أنّه قال 700 كا 
رکعتین » مَنْ لم يدرك ا خطبة فليصل أربعا ار قسف ساسا 
فوحب أن يجري بحری الإجماع في کون im‏ . فان قيل هذا يحتاج إلى إخراحه من 
الكتب المشهورة » قيل له : رواه آبو بكر ان أي شيبة في Bal‏ من رواية يحي بن 


(۱) : فی صحيحه رقم )00%( من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يض إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته . 
© قال الخطابي : المراد بالسجدة : الركعة بركوعها وسجودها والركعة اما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا العیٰ سجدة .. "ء " فتح الباري " (۱۰۸/۲) . 

.)۱۲۸/۲( : )( 

© بین يدي الرسالة : 
۰ قال الشافعي : ومن أدرك مع الإمام ركعة بسحدتين مها جمعة » وإن ترك سحدة فلم يدر أمن المي 
أدرك of‏ الأخرى » حسبها ركعة وأمھا ظهراً . 
انظر : " مختصر المزني " (ص۲۷) . 
وقال الاوردي في " الحاوي " (۵۱-۵۰/۳) : إذا أدرك مع الامام رکعة من صلاة ا حمعة فقد آدرك 
ما الجمعة » gli‏ بركعة آحری وقد تمت صلاته . وان أدرك أقل من رکعة » لم يكن مد ركا للجمعست 


وأتمها ظهرا أربعاً هذا مذھبنا وبه قال من الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وأنس بن مالك » = 


yayy 


= ومن الفقهاء : الزهري ؛ والثوري » ومالك » وأحمد ؛ وزفر » محمد بن ا حسن . 

وذكر عن عطاء » وطاوس » وبجاهد » ومکحول : أله لا يكون مد رکا للجمعة إلا بإدراك الخطبة 
والصلاة » وبه قال من الصحابة pe‏ بن ا خطاب 5ه . 

قال الاوردي : والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن الزهري عن أبي 
سلمة » عن Gf‏ هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : " من أدرك ركعةً من ۱ لجمعة فقد أدرك الجمعة 
ومن أدرك أقل منه صلاها ظهراً " . تقدم مناقشته في الرسالة الي بین يديك . 

وكل ما ورد بلفظ : الجمعة ء هو ضعيف , والله أعلم . 

وروی ابن شهاب الزهري » عن سعيد القبري » عن أبي هريرة أن رسول لٹ قال : " إذا أدرك 
أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة ء ومن أدرك ركعةً فليضف إليها أخرى » وان لم يدرك 
رکه فليضل از کر رھ يدرك من ساس موس انالا کی کے لصف 
أصله ؛ الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد أقوالنا : يبي على الظهر . 

وأما الجواب عن قوله يكل : " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه » فهو : أن يقال : وقد روي : 
"وما فاتكم ٹوا " فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم » فيسقطان جیعاً ء أو يستعملان 
معا » فيكون معن قوله : " فاقضوا " إذا أدركوا ركعة » " وأنهوا " : إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة » فا معن في إدراك الركعة : أنما ما يعتد به وأما قياسهم على صلاة الس‌افر 
خلف المقيم » ففيه جوابان : 

أحدهما : أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة ,ع 
وا حمعة من شرطها الجماعة » فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة . 

الثاني : أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إیجاب » ومن نقصان إلى كمال فكان القايل 
والكثير في الادراك سواء » كإدراك AT‏ الوقت » وفي الجمعة ينتقل من إیجاب إلى إسقاط ء ومن كمال 
إلى نقصان » فلم ينتقل إلا بشيء كامل » فسقط ما قالوا " . 

تم قال : فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة » فلا فرق بين أن يد ركه قار في قيام الثانية » أو 
راکعاً فيها ء في أنه يكون مد ركا لركعة يدرك ها الجمعة . فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانیة فهو 
غير مدرك للجمعة » ولا يعتد له يمذه الركعة ء فإذا سلم الإمام صلی ظهرا أربعاً . - 


Yate 


وا و و و 567+5 :,+0؛ں ں٣٣‏ وه مام و وم و مايه معام و و و و س۳۷٣1‏ 6 ممه و هه و وان م مام م مام مه 


= فلو أدرك ركعة مع الامام ء وقام فأتی بركعة بعد سلام الامام صلی ظھراً آربعا ثم قال : فلو أدرك 

ركعة مع الامام » وقام فأتى ب ركعة بعد سلام الامام » ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الرکعتین ء فان 
علم أنه رکها من الثانية أتى با وسجد للسهو » وسلم من جمعة »> وان علم أنه ترکها من الأو ی ؛ 
كانت الأولى محبورة بسحدة من الثانية » وتبطل الثانية » وعلیه أن Gh‏ بثلاث ركعات تمام أربعء 
ویسجد للسهو ویسلم من ظهر . 

وان شك هل تركها من الأو ی of‏ الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله » وأسوأ أحواله أن يككون قد 
تركها من الأولى » فيجبرها بالثانية » ويبي على الظهر . 

از ری زا 
© قال آبو حنيفة : يكون مد رکا للحمعة بدون الرکعة ء حي لو آدرك معه الاحرام قبل سلامه بی على 

الجمعة » وبه قال ماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعی استدلالاً بقوله ل : "ما اد رکم فص سوا 

وما فاتکم فاقضوا " . فوحب أن يقضي ما فاته لحصول ما آدر که . 

قالوا : JY,‏ آدرك الامام في حال هو فیها باق على ا لحمعة » فوجب أن یکون مد رکا ها كالركعة . 

قالوا : ولأن کل من تعين فرضه باامام » فان زدراك آحر الصلاة مع سس أصله : 
السافر حلف القیم يلزمه الإتمام بادراك آخر الصلاة ء كما یلزمه الإتمام بادراك أوها . 

انظر : " البناية في شرح افدایة " (۹۰-۸۸/۳) . 

قال ابن قدامة في gall"‏ " (۱۸۹/۳) : ولنا ء ما روی الرُهري عن أي سلمة » عن أبي هريرة ء عن 
البي SUSE‏ : " من آدرك من ا جمعة ركعة , فقد أدرك الصّلاة " . رواه الأثرم » ورواه ابن ماج ےه 
ولفظه : " فیلصل إليها أخرى " وعن al‏ هربرة ء عن البي يَِ : " من أدرك رکعة من الصلاة فقسد 
آدرك الصلاة " متفق عليه » وله قول من Lk‏ من الصحابة » ولا خالف هم في عصرهم . 

ثم قال (۱۸4-۱۸۳/۳) : أكثر آهل العلم يرون أن من أدرك من الجمعة مع الامام » فهو مدرك 
ها ء ضیف إليها أخرى » ويجزئه » وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس » وسعید بسن السسیب 
وا حسن » وعلقمة » والاسود » وعروة ‏ والژهري ؛ والحعي » ومالك » والقوري والشافعي ء 
وإسحاق » uly‏ ور وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء » وطاوس ‏ وجاهد ء ومکحول ؛ من ۸ يدرك ال خطبة صلی أربعاً . لأن الخطبة قرط 
للجمعة » فلا تکون جمعة في Gm‏ من لم یو في حقه شرطها . 

رات نو Sal‏ أقل من رکمة » 0لا لا یکون مدرک للجمعة » وتصلي ظهرا cleat‏ وهو قول ‏ - 


۳۹۰ 


و و م و مام مه و و ع عه وه سس یٹوٹ وی مم مام .ا فو پر پٹ و و و ع و و و م مام م مم و و و و رج و مم6 م رر رج یڈ 


= جميع من ذكرنا في المسألة السابقة . 

وقال الحكم SUR,‏ وأبو حنيفة : يكون مد رکا للحمعة بأي قڈر أدركه من الصلاة مع الامسام ؛ لأن 
من لزمه أن يبن على صلاة الامام إذا أدرك ركعة ء لزمه إذا آدرك أقل منها » کالسافر يدرك المقيمء 
رزگ Ayal‏ جزءا من الصلاة » فکان مدر كا ها كالظهر . وقد تقدم ذلك . 

© قال الامام مالك في " الموطأ " (۱۰۵/۱ : وعلى ذلك آدرکت أهل العلم ببلدنا » وذلك OF‏ رسسول 

الله کی قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد آدرك الصلاة " . 

وأخرج مالك في " الموطأ " (۱۰۰/۱ رقم ۱۱) gle‏ بجی عن مالك عن ابن شهاب » أله كان 
وا لحو وق ما تیه رک تم ی ای فال و ياب می ی 

وقال أبو عمر فی " التمهید " (۷۰/۷) : وهذا موضع احتلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي › 
وأصحاہما ء والثوري » وا حسن بن حي » والأوزاعي وزفر بن الهذيل » محمد بن الحسن في الأضهر 
عنه » والليث بن سعد » وعبد العزیز بن أي سلمة » و مد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من 
صلاة ابلمعة مع الامام » صلی آربعا ٠‏ وقال حمد : ذا فاته ال رکوع » chest he‏ ولذا آدرك RAS,‏ 
صلی إليها أخرى » عن غير واحد من أصحاب البي BE‏ منهم ابن مسعود ؛ وابن عمر وأنس » ذكره 
الأثرم عن أحمد . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في يوم الجمعة قبل سلام الإمام صلی ركعتين وروي ذلك 
Lal‏ عن إبراهيم النحعي » والحكم بن عتيبة ء وحماد » وهو قول داود ء واحتجا يقول الرسول كل : 
" ما أدركتم فصلوا ء وما فاتكم فأتهوا " وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : مأمور بالدخول 
معه » وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً . 

والقول الراجح هو : أكثر Jal‏ العلم يرون Of‏ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام » فهو مدرك 
لها » يضيف إليها أحری ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس وسعيد بن المسيب والحسسن 
وعلقمة والأسود وعروة » والزهري والنخعی ومالك » والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي تبعاً لما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث الى تقدم ذكرها والتعليق عليها : فمنها " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . البخاري رقم )٥۸٠(‏ ومسلم رقم (1۰۷) - وال أعلم- 
وقد تقدم مزيد أدلة . 


وانظر : الرسالة رقم CAM CAA)‏ 90). 


۳۹۹ 


كثير . قال : حدثت عن عمر بن الخطاب قال : " إنما جُعلتِ الخطبة مكان ال CS‏ 
فان لم يدرك الخطبة [fe]‏ فليصل . 
٭ إلى هنا oye gli‏ من هذه المخطوطة والله أعلم . 


ه۲۹۷ 
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الاعتداد بإدراك الر کعة‎ 
من ا لجمعة‎ 
ash 
محمد بن علي الشوكاي‎ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 
أبو مصعب‎ 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ء ا حمد لله رب العالمين » وبه نستعين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه 
الأكرمين » وبعد : فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له ذنوبه ء 
وستر عيوبه » على بحث لبعض الأعلام ... 
آخر الرسالة : ... جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفين 
المؤثرين للأدلة على غيرها لكان لنا في الترك مندوحة . 

حرر اق فار یوم سی لعله سادس شهر شوال ستا۲ سے 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 

الناسخ : ا مولف : محمد بن علي الشوكان . 
ste‏ الصفحات : ٤‏ ۱صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الرسالة من اجلد الثاني من ر الفتح الربابي من فتاوی الشوكابي ) . 
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بسم الله الرمن الرحيم 

 نیمألا له رب العالین » وبه نستعینْ » تار شاف علی سیدنا حمد‎ Lad 
: وآله الطاهرينَ » ورضي الله عن صحبه الأكرمينَ » وبع‎ 

فإنّه وقف ا حقيرٌ محمد بن علي الشوکاني - غفر اللہ ذنوبه » وستر عيوبه - على بث 
لبعض الأعلام المبرّزِينَ في مَن أدرك ركعة من ال حمعة » وم يدرك الخطبة فأطال في ذلك 
وأطاب ؛ ولكنه طلب متي بعضُ المستفيدينَ أن al‏ فی هذه المسألة ما يظهر لي » 
وأوضخ ما لدي » فأقول : حاصل ما Gly‏ هذه السألة يتحص في مقدمة وعشرة 
مقاصد . 

أما القدمة : 

فاعلم ail‏ یقع كثيرا في كتب الاستدلال jy!‏ للمسالك المعتبرة عند أهل العلم مسن 
کون من ينض کون کا لکلا رما ان کا رص رجح 
هو الذي CAB!‏ منه الدليل على إثبات تلك الدعوى » فان جاء به خالصاً عن شوب كدر 
النقصِ والعارضة ونحوهما كانت دعواه صحيحة ء وان لم ينهض بذلك على الوجه العضبر 
فالحق بيد الانع ولا CIES‏ بدلیل » بل GUL‏ مقام النع » وثبوئه في مركز الدفع يكفيه 
هلو کان انح فك اتا Vp‏ کا ye‏ و رص مها ده و نت 
al OS‏ سور فلیس le‏ وس الا بسع انقل جج ے تھا 
20 ہك “Hb ga oh Goal, ID‏ 
ف مقام المنع » وقد حاطبه المناظِرٌ له بالدلیل ء أو من كان مدّعياً وقد تبرع له المانعٌ 
بالدليل الذي ليس بسند للمنع فاعلم أن ذلك غلط في البحث » ولط في المناظرة ء فن 
قيام ا مدعي في مقام المانع أو ا لمانع في مقام المّعي لا يكون إلا لأحد أمرين : 

. عدم الخبرة بكيفية المناظرة » أو لقصد الغالطة والترويج للشبهة‎ LY 


(۱) : سین تعريفه . 


IY 


(ذاتقرّر هذا فاعلم Of‏ من ادعی أن ابحمعة لا تصحٌ بدون ماع الخطبة فقد ادعى Of‏ 
المنظبة شرط > أو رکن ها إذ الذي یقتضی البطلان هو ذلك . 

آما الشرط فلکونه وصفٌ ظاهرٌ منضبط یستلزم Cite‏ عدم الحكم » كما تقرّر في 
الأصول ء وأما ال رک" فلا الذات الي طلبها الشارع قد وحدّت ناقصة ء ولا تكون 
محري إلا بدلیل يدل على ذلك + ولا یفید مدعي البطلان إقامة البرهان على أن تلاك 
الات ور لت ale‏ اس و و ا ار Vig Vek Sie es‏ 
توجبان [fh]‏ 0ص ۰ھ ۱ 

Uf‏ عند من يجعلهما مترادفین''' فظاهرٌ ؛ إذ هما لا یستلزمان إلا الدح للفاعل » والذم 
لت as‏ و اف أن كلك نی ين لاس دع هیا 
مترادفین کانفیة"؟ فهو لا یفرق بيتهما الا من حيث ثبوت الفرض بدلیسل قطي ؛ 


(۱) : وقال صاحب جمع الجوامع " (۲۰/۲) الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحوداً 
أو عدم لذاته . 
انظر : " ا حصول " (۱۰۹/۱) ء " الکو کب الیر " (۳۵۹/۱) . 
(۲) : الرکن : لغة ركن الشيء جانبه القوي . وفي الاصطلاح ما یقوم به ذلك الشيء من التقفوم إذ قوام 
الشيء بر کنه . 
وقیل : رکن الشيء ما يتم به وهو داعل فيه بخلاف شرطه وهو حارج عنه . 
" التعریفات " (ص ۱۱۷) . 
(۳) : ذکره صاحب " الک و کب ا نیر " (۲۵۹۲-۳۰۱/۱) . 
(ی) : انظر : " فاية السول " (۰۸/۱) ء " الاحکام " لابن حزم (۰)۳۲۳/۱ " الستصفی " (17/1) . 
مق de aa ey‏ ری ys age (gy‏ الق حکم ارس و علما رتا بقل رسلا 
بالبدن ء وآنه من أركان الشرائع » ویکفر جاحدہ ء ويفسق تا رکه بلا عذر . 
أما حکم الواجب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقاً » ولا يكفر حاحده ؛ ويفسق تا رکه إن استحف 
به . أما إذا تأول فلا . 


وإذا ترك الکلف فرضا کال ركو ع أو السجود بطلت صلاته » ولا يسقط في عمد ولا في سهو . 5 


yar 


والواحب بدلیل قطعي » والواجب بدليل (gb‏ ء مع کون لکل واحد منهما لوازم عنده لا 
مدل لها في البطلان . فغاية ما یلزم من ترك LES‏ أو واجباً أن يكون مذموماً iy‏ ےك 
الترك » وهذا الذم لا بستلزم بطلان الذات . ولا منافاة بين کون المكلف يدح على 
تأديته ما هو LIK‏ » دم على تر که بعض ما هو فرض أو Lal‏ فان اد خی 
SN ۶‏ لعفاف و انا کنا SS‏ وا (ee ae‏ 
ومکذا الاحزاء LS‏ قرره أهل ld § Spel‏ جعلوا الاجزاء کالصحة ن البادات » 
وأما ما قاله التکلمون من Of‏ الصحة موافقة الأمر فهو Jab‏ اصطلاح أهل الأصول على 
اهم قد صحُحوا الذات الي وقع التکلیف با »مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظن 

إذا عرفت هذا فاعلمْ of‏ کون الشيء شرطا لشيء لا یثبت إلا بدلیل يدل على عدم 
وجود ذلك الشروط » عند عدم ذلك الشرط ‏ وذلك كالنفي التوجه إلى الذات ال وقع 
CALS‏ ها کقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٩۳‏ . 
ونحوه » OB‏ هذا Gal‏ یتوه إلى الذات الشرعية الى وقع ها التكليف » فالخطاب باق » 
وعلی فرض وجود ذات غير شرعية فلا اعتبار بجا » OY‏ التکلیف الذي یلزم SY‏ 
ویسقط به القضاء هو شيء خصوص » وهو ما کان شرعیاً لا كل فعل یفعلسه » وأي 
موز جاه تسيو A eal‏ کت رھت تراه زان اماف تا 
الاعتبار صحيحٌ ء فلا ضرورة تلجی إلى القول به لا يمكنٌ توجیهُه إلى الذات ء لوجودها 
في الخارج » بل Ue‏ الصحة أو الکمال » لگا نقول : لا اعتبار بتلك السذات الى 


= ولا تر Yaw‏ بالاعادة . 
آما إذا ترك واجباً of‏ عمله صحیح » ولکنه ناقص . وعلیه الإعادة فان لم يعد برئت ذمته مع الإثم . 
" السودة " (ص۵۰) ۰ " تیسیر التحریر " (۱۳۵/۲) . 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (VOT)‏ ومسلم رقم )۳۹٤(‏ وآبو داود رقم (۸۲۲) والترمذي رقم (۲۷) 
والنسائي (۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) وأ مد ٣٤/٥(‏ ۳۱) من حديث عبادة بن الصامت . 


AYY 


وحدّت في ا خارج ؛ إذ هي غيرٌ شرعية . والاعتباز ما هو بالذات الشرعية الي وقع 
[١ب]‏ التكليفٌ ما . وکما يصلح الدليلُ الشتمل على تفي الذات LY‏ الشرطبة 
کذلك یصلح الدلیل الشتمل على نفي القبول التعلق بالذات ‏ لاثبات الشرطية کقوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا یقبسل الله صلاة Suet‏ إذا أحدث حصق 
OND‏ 

وقد ذهب Jaw‏ ا حققینَ إلى أنه لا تلازم بين القبول"؟ والاحزاء . وقال : القبول اعم 
مطلقاً من الاجزاء » وین Ob‏ کل مقبول مُجْر ولا عکس( . قال : لا انحزي ما یخرج 
به LIK‏ عن غوف کارب والقبول ما le La‏ سان ؛ وأقول : ان نفسي 
القبول المتعلّق بتلك الذات الي وقع التكليفُ ها ظاهره يعم القبول للذات الي خر ج 
مكلف بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثواها لا بدليل يدل على قول السذات » 
وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله ء فلا یرد ما 
أورده هذا القائل من الأدلة الدالة على سقوط التکلیفی ء مع تصريح الشسارع بعدم 
القبول » كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى : « انَمَا بقل الله من 


آلْمُتّقِينَ © ۰۲4 وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاة البق( ومن بلغت 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VASE)‏ ومسلم رقم (؟/5١5)‏ وأبو داود رقم )٦٦(‏ والترمذي 
رقم (۷۲) وأبو عوانة (۲۳۰/۱) وأ مد (۰۳۰۸/۲ ۳۱۸) . من حدیث أبي هريرة . 

(۲) : انظر " تیسیر التحریر " (۲۳۰/۲)؛ " جمع الجوامع " (۱۰۳/۱) . 

(۳) : انظر " السودة " (ص٥٥)‏ . 

. [vy : [المائدة‎ : )٤( 

(ھ) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (۳(۰) من حديث أي آمامة قال رسول الله BE‏ " ثلاثة لا تج‌اوز 
صلاقم آذافم : العبد البق حتی یرجع › والمرأة باتت وزوجها علیها ساخط » وامام قوم وهم له 
کارهون " . قال الترمذي في " السنن " (۱۹۳/۲) : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه . وهو 


حديث حسن . 


۳۹۳۸ 


Gant‏ بدون مار“ » ونحو ذلك » WB‏ إذا قامتِ الأدلة القبولة على سقوط التكليف مع 
تصریح الشارع بعدمالقبول) كانت تلك الأدلة عخصّصة لا يقتضيه نفي القبول » وان لم 
يقم كان الواحب البقاء على نفي القبول على العموم . فان الفعل اللفي يتضمنٌ الدكرةً ء 
فيكون من باب PRS‏ الواقعة في سياق النفي . 

ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية النهي الصریح Se‏ بفعل الذات عند 
NE EE‏ : لا يصل أحدکم وهو حدث ء ونحسو ذ ك ؛ فان 
ال دن ر المرادف aad‏ إن كان لذات الشيء أو لجزء الذات ء لا 


انی ار کم قرره ام اوا عاو ون ا و قول من ول ا 


. والترمذي رقم (۳۷۷) وقال حديث حسن‎ (VEY) وأبو داود رقم‎ )٠٠٠/١( آحرجه أحمد في السند‎ : )١( 
" والححاكم في " المستدرك‎ )۷۷١ وابن ماجه رقم )190( وابن خزعة ني صحيحه (۳۸۰/۱ رقم‎ 
. وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاہ‎ )۲٥۰٢/١( 
. وهو حدیت صحیح‎ 
. )۳۹۱/۱( " انظر " السیل ا حرار‎ : )۲( 
. )۱۲۵/۷( " انظر " جمع ا حوامع " (۰)6۱۳/۱ " نزهة الخاطر العاطر‎ : )۲( 
جج‎ ik قالوا أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء ہو‎ : )٤( 
. ونحوها من المستقبح لذاته : يقتضي الفساد شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية‎ 
قال القرائي في " شرح وتنقيح الفصول " (ص۱۷۳) : ومعین الفساد في العبادات وقوعها على نوع‎ 
. من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة با وف المعاملات عدم ترتب أثارها عليها‎ 
احتلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان وقبل بیان المذاهب في ذلك وما يترتب عليها من‎ : )٥( 
` : احتلاف الفروع يتعين علینا أن نوضح أمرين اثنين‎ 
: الأمر الأول : أحوال النهي‎ 
النهي مطلقاً أي مطلقاً عن القرائن الدالة على أن المنهي عنه قبيح لغیرہ أو لع لعينه وهذا‎ gh أن‎ -١ 
: نوعان‎ 
. أ- نوع يكون النهي عن الأفعال الحسية » كالزنا والقتل وشرب الخمر‎ 
= . ب- نوع يكون النهي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك کالصوم ء الصلاة‎ 


۳۹۳۹ 


على التحريم أو القبح .ومن جملة ما یصلح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : 
من فعل كذا بدون كذا فعله جداج » أو باطل أو غيرٌ صحيح » أو غيز بجحجزءأو نحو 
وتلق + ودی هذا الح شید هذا Stall‏ [ ]ات اب ر کن طن ار کان سی 


= ۲- أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو ab‏ وذلك كالنهي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن 
يجعل نفس الرمي بيعاً . فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل . وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة . 
فالنهي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه . 
۳- أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الربا » فالنهي 
من أحل الزيادة . والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له . 
٤‏ - أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصف بحاور له ء ينفك عنه ء غير لازم له وذلك كالنهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة » فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق وهو أمر بحاور غير 
لازم ء لأنه قد يحصل بغيرها . 
الأمر الثاني : بیان معن الصحة والبطلان والفساد : 
الصحة : في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن کون الفعل مسقطاً للقضاء . 
وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يحب . 
والصحة ى العاملات : کون العقد Le‏ لترتب قرات الطلوبة ade‏ شرع . 
البطلان : معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك کمن وطی في ا حج بعد الاحرام وقبل 
التحلل الأول . 

ومعناه في المعاملات : تخلف الأحكام عنها وحروجها عن کوفا أسباباً مقيدة للأحكام . وذلك كبيع 
المضامين » كعقد النكاح على ا حارم . 

معنى الفساد : فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القراقي وقد تقدم وعند الحنفية 
الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان » فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعاً بأصله » غير مشروع 
بوصفه » وهو ما عرفه بعضهم بقوله : " ما كان مشروعاً في نفسه » فائت العین من وجه » لملازمة ما 
ليس .مشروع إياه بحکم ا حال » مع تصور الانفصال في الجملة " . وذلك كعقد الربا ء فان البيع 
مشروع بأصله » لکن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع . 

انظر : " التبصرة " (ص١١٠)‏ » " المستصفى " (۰)۲6/۲ " جع الجوامع " (۳۹۳/۱) . 


yar. 


الذي وقع التعبدُ به ء فذلك كالصلاة الى هي ناقصة ركعة أو رکوعاً ء أو سجدةً ء فإن 
التعبّدَ بالصلاة نما ورد بصورة مخصوصة ؛ فإذا كانت ناقصة تُقصاناً خرج به عن اليف ة 
المطلوبة من الشارع » وهو النقصان الذاتي ء فمن فعلها على تلك الصورة الناقصة لم یفعل 
الصورة الي طلبها منه الشارع . 

فإذا ادعى صكتها فعليه الدليل » ويكفي GU‏ للصحة أن يقوم في مركز للع حى بأ 
مدعي الصحة ما نله عن مقام النع » ولا له عن ذلك إلا دلي صحيح يدل على أن 
تلك الصورة الناقصة صحيحة » بحزية ء مسقطة للقضاء » هذا إذا كان قد اتفق المتناظران 
على أن ذلك الشيء E,‏ ار کل تاب اکن 
ها Lily‏ بدونه ناقصة نقصاناً ذاتیاً ؛ أما إذا لم يتفقا ء بل قال أحدُهُما : إن هذا الشسیء 
الذي ترك LISI‏ ليس بجزء من أجزاء الصورة الطلوبة » أو أنه لا يوحبُ نقصاناً في 
تلك الصورة فالدليل على مدعي CAS AN‏ وكون ذلك ا ُء وجب نقصاً في الصورة 
المطلوبة من الشارع ؛ ويكفي الانع قيامة في مقام النع ء حى يرهن المدّعي على دعسواه . 
فإذا برهن عليها برهانا مقبولاً م بل بعد ذلك المنع اجرد من المناظر له بل قد ثبت 
بالبرهان أن ذلك الشيء ر کر لتلك الصورة المطلوبة . 

فمن ادعى UT‏ مقبولة بدونه فعليه البرهان ء إن جاء به فذاك » وإلا كان عليه أن يسل 
UL‏ غيرٌ مقبولة ولا بجزئة .إذا تقرّر لك ما يكون به الشرط شرطاً » وما يكون به ال رک 
ركنا » وما هو الیل الذي يصلح لإثبات ذلك » عرفت أن القتضي للبطلان ما وقسم 
GIS‏ به هو ما عدم شرطه ء أو عدم شَطْرِه » لا عدم ما هو واحبٌ من واجباته ال 
ليست بشرط ولا شطر . فمن استدل مثلاً بالأمر بشيء على کون ذلك الشيء شرطاً 
یستلزم Mie‏ عدم المشروط فقد غلط غلطاً با » بل Mike‏ ما يفيده AN‏ هو کون ذلك 
المأمور به واحبا يُمدح فاعله [۲ب] وب تا رکه . وهو لا یدل علی استازام عدیه لعدم 
ما هو واحب فيه » لا طابقة ء ولا تضمن » ولا التزام . واذا كان الأمر الصریح الفیسد 
للوجوب بقاء على معناہ الحقیقیٌ ء » لعدم وجود ما يصرفةُ لا يفيد البطلان » فبالأولى عدم 


yar) 


استفادة ذلك من طول اللازمة » وتكرير الفعل » وإلى هنا . انتهی ما نريده من المقدمة ء 
فلنشرع الآن في اللقاصدِ فنقول : 
J‏ المقصذد الأول ] 

إذا قال قائل : إن الخطية شرط لصلاة الحمعة » أو شطر ھا » فع ذلك مان 
فالدلیل على مدّعي الشرطية أو الشطرية . ويكفي ll‏ وقوه في موقض المنع ؛ فيقول 
مثلاً : لا اسلم Of‏ الخطبة شرط لصلاة ا حمعة ء ولا أسلم UT‏ شطرٌ ھا . ولا يفيد PU‏ 
إلا دليلٌ يدل على أن الخطبة bys‏ . وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة 
غا ا فا - صلی اله age‏ وآله وسلم - : كان خط اوا را 
بالخطبة » أو حر ذلك . ولا يمكه ههنا دعوی کون الخطبة ركنأ لصلاة الجمعةء OY‏ 
Sole‏ ابمحمعة YES Bite‏ التكبيرٌ ء وتحلیلھا التسليم . فما لم يكن بین EA‏ وتحليها 
فليس منها فضلاً عن أن يكون شطراً فا کر و ےد 
عن صلاة الجمعة وهو الخطبة شرطاً ولا ريب OF‏ الشرط كما يكون Hale‏ ومصاحبا 
کر شا رها زنک اون , الدلیل الذي يدل على الشرطية الي هي المدعاة . 

] uu القصد‎ [ 

: بعض الأعلام وهو الذي قدّمنا الإشارة إليه في أول هذا البحث حعل عنوان بحنه‎ OT 
۰۳ الكلام على تضعیفِ رواية : ' مَنْ آدرك من الجمعة ركعة فلیضف إليها آخسری‎ 
حاف عليك القام مقا الاستدلال من مدعي الشرطية أو الشطرية » لا مقام را‎ by 
ولا يتوم عليه اخطساب‎ gag JAE دلي من هو ام مام انع فإنه ليس‎ 
بإبراز الدليل » ولا يصلح للمدّعي أن يغصب عليه منصب المنع » اجا سد وا‎ 
. نفسّه مانعاً » فان هذا مخالفٌ لادب البحث » ومباينٌ لقواعدِ المناظرة‎ 


. )۸۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


vary 


| القص۔ الثالث ] 
آنه - کثر الله فوائده [fr]‏ - ملم ى Ope‏ بحته + الذي آشرنا a‏ آنه فد ےئ 
الحديث بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركَ الصلاۃً "كما في الصحیحی ی( 
وغيرهما ء فلو فرضنا أن ll‏ قد تبرع بإيراد هذا الدلیل » ولم يتوقف في مركزه الذي 
ليس عليه غير الوقوف فيه » بل جاء ما یشبهُ سند المع قائلاً : لم لا يجوز أن تكون 
ابلمعة کسائر الصلوات ؟ بحصل إدراكها بإدراك ركعة منها ؛ للحديث المذكور في 
الصلاة على العموم ء لكان في هذا السندٍ للمنع ين الفائدة ما Com yy‏ على مَن ادعى انپا 
ليس کسائر الصلوات أن pais‏ البرهان على ذلك ء OY‏ صلاة الجمعةٍ قد وحد فيها مسا 
وجحد في غيرها من الصلوات ؛ وهي کولها ذات أذكار وأركان Be‏ التكبيرٌ: 
و لتسلیم''' » مع ES‏ قد قامت مقام إحدى الصلوات الخمس . 
فالقائل Ub‏ کسائر الصلوات القول قولهُ ء والظاهر معه » والدايلٌ على مدعي 
إخراجھا عن الصلوات » وعدم الاعتداد بادراك رکعة منها م ولا يقد ذلك الا دلیل یدل 
على الأمرو یماج ام اقا تیش مدا ارت ہو بسا SiN‏ ره 
ولا یکون إدراك الرکعة منها إدراكاً ها ء فأين هذا الدليلٌ ؟ وما هو ؟ . 
[ القصد الرابع ] 


5 ام ے۹ Wes‏ 1 ۶ 3 فشر ) سن "من 


. تقدم مرارا‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (1۱۸) والترمذي رقم (۳) وابن ماجه رقم (۲۷۰) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۷۳/۱) والشافعي كما في " ترتيب المسند " (۷۰/۱ رقم 
5 وابن أبي شيبة (۲۲۹/۱) وأ مد (۱۲۹/۱) من حدیث علي لہ مرفوعاً بلد نظ : " مفتساح 
الصلاة الطهور , وتحربمها التكبير وتحليلها التسلیم " . وهو حديث حسن . 

(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۹۳۲۳ 


أدركَ من الجمعة ركعةً فلْضف إليها أخرى وقد مس صلاثه ۲۱۳ . باطلة أو موضوعة » 
فماذا عليه ؟ وهو یقول أنا میم کون الخطبة شرطا أو شطرا » حي يكون من ENE‏ 
غير مدرك لصلاة اللجمعة » أو يقول : أنا أتبرّع بسند لهذا المع . ۱ 

فأقول : قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق » وبالدليل الصحيح »أن من آدرك رَكعة 
منها فقد أدركها » ويتمٌ ما بقي عليه من عدد تلك الصلاة » فما بال الجمععة لم تكن 
هكذا ء مع كوها صلاۃ من الصلوات بالاتفاق » ومسقطاً لإحدى الصلوات امس بلا 
حلاف . فأنا أطلبُ الدلیل من لدعي لها [or]‏ ما ليس لغيرها من شرط أو شطر » ومن 
7+ 8010 8 و ما بقي عليه 
017+720 ار ٰ۸ 

[القصإ)۔ الخامس ] 

ما ذکره - دامت افادته - من أن الإجماع LAS‏ على أن من آدرك الركعة لا کون 
مُدْركاً لكل الصلاة » بل يتم ما بقي » فیقال له : وهکذا القائل ob‏ إدراك ee‏ عن 
الجمعة » ya)‏ للحمعة لا يقول ها درك الجمعة كلها بالركعة ين دون مام » بل 
یقول : إنه تم الرکعة الأخرى کسائر الصلوات » ولیس مطلوبه الا هذاء مع منعه 
للتفرقة بين صلاة ا حمعة وغيرها » فهذا القدر یکفیه » مع أنه عکنه أن یربط ما يقوله 
بفحوى ا خطاب فيقول : إذا كان إدراك ركعة من سائر الصلوات يكفي في ادراکها 

إن حرج الق بعد إدراك الركعةٍ » وقبل تام بقيتها فكيف لا یکون من أدرك ر انت 

من taal‏ مع بقاء وقتها ! Sey‏ من تأدية الركعة الباقية قية في الوقت مد رکا لها » محتريا 
0ى۷ سوي . 


(۱) : تقدم تخريجه . 


yar’ 


Hall |‏ السادس [ 
قال - كثر اللہ فوائده - بعد أن ساق طرق حديث : من أدرك من ا حمعة ركع ما 
لفظة : قلت : وهذا عمولٌ على أنه آدرك الفضيلة » أو أدرك وقها » بدلیل قوله إلا أن 
يقضي ما فَانّهُ . 
وأقول : إن كان هذا الحمل للأدلة الواردة في سائر الصلوات من غير تخصيص بالمعة 
استلزم عدم الاعتداد بل کعة الي يدركها ادر من جميع الصلوات » وأن من أدرك مسن 
الجماعة ركعة فلا اعتبار بتلك الركعة , ٠‏ بل لك لها إا أدرك الفضيلة فقط » ویستأنف 
الصلاة من أولها في جماعةٍ أو فرادى . وهكذا من أدرك 4 من صلاة من الصلوات ال خمصس 
بركعةٍ » وخرج Wy‏ لم يدرك إلا الفضيلة ء وقد فاته لصلاً » وهذا حرق لماع 
واهمال للأدلة التواترة . 
00 0 0 
الأحاديث الصحيحة المتواترة المصرّحة بأن سن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » وهي 
صلاة بالاتفاق ؛ وان كان ار هذا الحمل أن مّن اُدرك الركعة لا یکو مدركاً لصلاة 
ا لحمعة بل Of ade‏ سنا آحری » ولا بقتصر gle [le]‏ رص وار علی لياق 
الحديث ویقول : قد تمت صلا الحمعة بإدراك الرکع » وليس عليه غير فلك + هذا 
معلوم للمانع » کما هو معلوم ليان ؛ بل هو بحمعٌ عليه »ولا يحتاج إلى الحمل » فسإن 
الأدلة قد دلت على أنه تم ما بقي عليه . 
[ القصد السابع ] 
قال - كثر الله فوائده - : قد تقرّر ني الأصول أن الفعل إذا کان یاناً لواحب بحمسل 


2 


وجب 70 000 به في قوله تعالى ۲ GAS‏ آلذین ما إذا 
تودیت BLAU‏ .... 26 الي 


. ] ٩ الحمعة:‎ [ : )١( 


۳۱۳۰۹ 


TEL AY,‏ الخطبة مِن ذکر الله » وقصرٌ الذكر على الصلاة محتاج إلى دليل فما 
هو ؟ . 

آقول : زذا کان الواحب STU‏ الیه هو OUI‏ الذي هو ا الاک BEALS‏ 
الصلاة ء فمن أين الاجمال سلّمنا » فكل واحدة من الخطبةٍ والصلاة مأمور بالسعي إليها 
على طریق الاستقلال ء فكل واحد منهما واحب مُستقل » فمن درك الواحبسین فقد 
shoe eal criss‏ ا افو أبن سک حرط UM‏ ع 
أو شطریةُ ؟ والبرهان على ذلك وهذا هو حل النزاع de Julie ard Ladys‏ 
أن HEE‏ الجمعة شرط لصلاة الجمعة » كما أنه لا سبیل له إلى تصحيح دعوى أن الخطبة 
رد مار سس صا So Ul‏ ھت سم ظا را کار وار POLS‏ 
بای ما یستفاد من الآية الي فيها الأمر بالسعي هو وجوت السعي » لا وجو سے 
إليه السعي . ولو متا وجوب الوسيلة بعلوم وجوب التوسل إليه » فغاية ما هآ 
يحب على الساعي استماالمخطبة » وهذا اجب مستقل » وفعل الصلاة » وهذا ایض 
واحب مستقل . فما الذي تفیثه هذه الاية ؟ غیر هذا تشد رن آحد الواحبین النفصل 
أحدهما عن الآخر شرطاً له أو شطراً له حتّى یکون ماع الخطبة مؤثراً عدم في عدم 
الصلاة . 

Of ۷۳۷‏ الطلوب منه — عافاه الله - أن ين ؛ أولاً الإجمال الذي ادعاه » ثم يوضع 
دليل الوحوب ء ثم Law‏ على أن الخطبة داخلة في ol‏ إليه فان لود ae‏ 
من بعدھم أن الدعاء بالآية الكريمة ء إِنّما هو إلى الصلاة [٤ب]‏ . 

م ي أن لخطية رط للصلاة » أو طرٌ لها ء حن يصح ما اأعاه من أن من فش 
الخطية م يعد بعد بصلاة الجماعة » فان هذا get‏ عدم الاعتداد بالشيء لا یکون الا لفسوات 
شرطہ أو شطره » ومهما أمكنه با ما تقدم فلا كن بياذ هذا الوم A‏ بوج مسن 
الوحوہ » وهو محل النسزاع 


yarn 


[ القصد النامن [ 

قال - كثر الله فوائده - : " یبا على من fle‏ بالانقطاع : إن أصحاا et‏ ون 
بالمنقطع”" » فیقال له : إن كان القصود بيان مذهب الأصحاب فنصوص هم في هذه 
المسألة معروفة للمقصر والکامل » ومُصرحٌ ها في الختصرات من کتب الفقه ء فض لا 
عن الطولات » فقد صرّحوا تصريحاً لا شك فيه أن من ل يدرك قدر آية من الخطبة Et‏ 
هر ES,‏ الشأن في دفع التعليل بالانقطاع بكون منهب الاصحاب العمل به » فإنه لا 

يعجر المعلل بالانقطاع أن يقول : ومذهب أصحابه ألهم لا متجون بسه tony‏ قما 
کرت ا طلا ھب ملاو ون unas Oe‏ مار تاج 
هذا التحریر الذي حرّره » فیقال له : كيف يكون ما انقطع إسناده ما تقوم به الححة 
والعقل ‏ يجوز أن ذلك الانقطاع قد يكون فيه 1S‏ أو pty‏ » أو ضعيفٌ لا بج 
و كوا نے أن الا كيه نهد مقي مارو لصيو لول الحم ملاسان 
الانقطاع » والتدلیس » والارسال » والإعضال”" لا يكون لا لعلة ء وإلاً فما وحه دک 
بع رجا لد دون بعض ؟ . 

وما النكتة في ذلك مع کون كلهم ثقات تقوم JS‏ واحدٍ منهم BLN‏ 


)١(‏ : النقطع : وهو ما لم يتصل إسناده » سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى » سواء ترك ذكر 
الراوي من ول السند أو وسطه أو آخره الا HF‏ استعماله في رواية من دون التابعي عن 
الصحابي كمالك عن ابن عمر » المنقطع ضعيف لا يحتج به . 

" قواعد التحديث " للقا می (ص ۱۳۰) . " إرشاد الفحول " (ص ۷+ ۲) . 
© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۲4۸) : ولا تقوم الحجة بالمعضل وهو الذي سقط من 
رواته اثنان ولا .عا سقط من رواته أكثر من اثنين لحواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات . 
(١‏ : انظر التعليقة السابقة . 


TAY 


[ القصتد التاسع ] 

قال - کثر اللہ فوائده - : فان قیل هذا الذي 6 روي عن onl‏ مسعود وی پچ 
فیحتمل OS of‏ مذهباً له ؛ قیل له : الظاهر OF‏ ذلك من اص لا یصذر CLS‏ 
التعميمٌ من ذلك الصحای ا ملیل ‏ وعنده Ee‏ خالفة » والاحتمال لا يدفعه الظهور . 

آقول : آما کر thas‏ عنه ذلك » وعنده سنة WE‏ فیمکن . ولکن قد وفع مسن 
جماعة من الصحابة الخالفة لما رووه بالرأي » کحدیث غسل الاناء سبع مرات من ولو غ 
[le]‏ الکلب ‏ وتعفيره بالتراب''' ؛ فإن أبا OS aa‏ الراوي له كان يفي ثلاث . وکذا 
الكلام فیمن أصبح نبا ء وفي مواضع عديدة 0 ۹ "۸ 
فا امو bles‏ ال يل فول كل aes‏ کھت لا على رت 
ء۷۷۳۳۳" ثم إذا سلّمنا أن ابن مسعود لھا قال ذلك له يكن عنده ش٤‏ 
Laue‏ فماذا Lh‏ هذا . غاية الأمر OF‏ أفى لعدم وجود all‏ لدیه » فين أين یسستلزم 
هذا أن لا يكون ذلك اجتهاداً منه ؟ وأي قول لصحابي”" في كل جزء من جزئیسات 
الشريعة لا مک أن يدعي فيه مث هذا » ومن قد سبقّه إلى مثل هذه القالة » ف إن أل 
الأصول وغيرهم re LC}‏ لأقوال الصحابة ASS‏ الرفع إذا كان الشيء لا جال للاحتهاد 
Pas‏ کتقدیر ابلزاء » وغدد ار كات + والطوافنات والزفي للحمرات وما 


)1( : أخرجه مسلم رقم (۲۸۰) وأ مد )۸٦/٤(‏ وأبو داود رقم (VE)‏ والنسائي (۱۷۷/۱) وابن ماجه رقم 
)10( والدارمي (۱۸۸/۱) والدارقطنٍ )10/1 رقم ۱۱) والبيهقي (1١/41؟47-1١)‏ عن عبد الله بن 
مغفل . وهو حديث صحيح . 

(۲) : انظر " ا حلی " )١١5-115/1(‏ . 

(۳) : تقدم قول الصحابي . وتفصيل ذلك 

وانظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۷) . 

)٤(‏ : قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء لأنه حمول على السماع مسن 

اش BE‏ فيكون من قبيل السنة والسنة مصدر للتشریع . - 


۲۸ 


حری هذا احری » فكيف يقال في مثل ما نحن بصدده من صلاة الجمعة آگه لا حال 
للاجتهاد فيه . فان كان ای حزم منه بعدم كدان الراك عادر می sy Pia Us‏ 
كان لا جر منه بل مُجَرّد احتمال فنحن Ast‏ هذا الاحتمال ء على أنه لو سلم الاحتمال 
لكان ale Low‏ ما قله اهنا » من Glas OF‏ لا بدفمٌ pat‏ 

[ jot الق‎ [ 

نر گوس تھے لھا مت درك es,‏ ب ۳ 
مع کون بعضرها قد صححة بعض الأئمة OL ll‏ وبعضها قد حسَنهُ بعضهم ‏ 
وبعضها فيه مقال . ولو فرض أنه لا صحیحٌ فيها ولا حسنّ لكانت عحموعها مع كثرة 
طرقها ء وتباین خارجها من الحسن لغیرہ » وهو معمول به ء فما باله - عافاه الله - عدل 
عن هذه الروایات الرفوعة إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى ما رواه عن 
آولئك الصحابة - رضي الله عنهم - مع کون في طرق تلك الروایات عن الصحابة من 
القال [Go]‏ ما هو Lal‏ ما قيل في طرق هذه الأحاديث الرفوعة . 

فليت شعري كيف وقع له هذا ! مع انصافه وطول باع عرفانه ! . وما الوحبٌ هذا 
عليه ء مع کون قول الصحابي ليس Bet‏ عنده » ما لم يكن إجماعاً لهم على حلاف فيه » 
فلقد طال geen‏ من ذاك . وكيف أبعد Beall‏ هذا الابعاد » وسافر إلى دعوى الإ سال 
في الاية الکرعة ‏ نم | یکیو ذلك حین زعم Lt af‏ على UW‏ العمل بقول صحایي » 
لکونه لا يقول ما قال إلا لعدم وحود دلیل لديه » وأنه لا جال للاحتهاد في ذلك » فله 


= قال الامام النووي في " مقدمة شرح صحیح مسلم " (۳۰/۱) : إذا قال الصحابي : كنا نفعل في 
حياة النبي ب أو في زمنه » أو هو فینا أو بين آظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع " . 
" الاحکام " للامدي (۱۵۱-۱۰۰/4) . " نزهة الخاطر " (4۰1-4۰۳/۱) . 
(۱) : انظر الرسالة رقم (۸۷) . 
(۲) : انظرها في الرسالة رقم (۸۷) . 


vara 


حكم الرفع . فهب أله لا وحود لدلیل لدى ذلك الصحابي فكان ماذا ء فقد جاءنا الدلیل 
انتج سار من طری جماعة من ۱ Hoel‏ أذ من أدرك من صلاة 
el‏ رکه قل ye cay‏ فد ادرف نوم امرگ رش سا شی فيسل 
طلوع الشمس فقد أدركها > ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل حسروج وقتهافقد 
أدركها”” ء مَْ آدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد آدرك الصلاة ء من أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلاة” . والفاظ غيرٌ هذه » لا یتسم القام لبسطها ء وهي بر ف موه 
الراد ha UF gel.‏ ركعةٍ من الصلاة قبل حروج وقنها » أو مع الإمام إدراك لها » وم 
ما بقی عليه . ولا حلاف بين المسلمين OF‏ الجمعة صلاة ء وأن ما ركعة یکن إدراكها ء 
كما لغيرها ركعةٌ يمك إدراكها . فهلا قدّم - كثر الله فوائده - هذه السنة المتواترة وقال : 
له es‏ 

فان قال : قد قام البرهان ها ليست كغيرها . فما هو هذا البرهان ؟ وما الوجب 
لاحراجها عن غيرها مع كونها Le‏ ذات أذكار وأركان ؛ فيها تحريم بالتکبیر » joe,‏ 
بالتسليم » وقد قامت مقام غيرها من الصلوات 9 Leen el‏ 
Cusine Geet eG‏ سا اھر رش endl‏ فلتر ت3 
غير هذه المسألة بالتخصيص للسنن التواترة عثل ذلك ء أم هذا تخصیص منه هذه العبارة 


ols‏ الخصوصية . فان قال : له يقول في غيرها بذلك فما البرهان على هذا ؟ وان كان لا 


(۱) : أخرجه البخاري رقم )20%( ومسلم رقم (۰۸/۱۲۳) . 

(۲) : كأحمد )٤٦٤/٢(‏ وأبو داود رقم (4۱۲) والترمذي رقم )۱۱۱٦١(‏ والنسسائی (١/۷٥۲۔۸٥۲)عن‏ 
أبي هريرة دنه قال : " أن رسول الله HE‏ قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح , ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . 

() : انظر التعليقة السابقة . 

ox el: )6(‏ البخاري و صحیحه رقم (۵۸۰) ومسلم رقم رھ اتی حدیث أي هربرة وقد تقدم مرارا . 


(ه) : تقدم مرارا . وهو حدیت صحیح . 


يقول بذلك بل بخص هذه العبادة بذلك [Pr]‏ وحْدھا دون غيرها » فما هذا بأول pa as‏ 
لخصصت بها dala‏ . فقد تلاعبت با آقوال الرحال من ین إلى ل ےڑا 
يقول : لا تصحٌ إلا بعدد أربعينَ » وآآخَرٌ يقول باکر من ذلك العدد Bye‏ بقول بقل 
منه » وهذا یقول LIZA:‏ فيها Shall‏ الحاممٌ » وآحر یقول الذي فيه حمامات ومساحدٌ » 
eas‏ الوق oly‏ رہ زو لنب و كر تعدا 1 :الإمام 
الأعظمٌ على شروط ib ate‏ واختراعات يخترعوئها » وهذا یقول : بش یط ماع 
اه رتو دا ارت کر ال سو ما هذه TI‏ سب سین 
ساثر العبادات + يشت ما شروط وفروض وأركان بأمور لا بستحل العام GAH‏ العسارف 
بكيفية الاستدلال أن fat‏ اکترها مثا ومندوبات » فضلاً عن فرائض وواحبات » 
فضلا عن شرائط . 

ومع هذا فقد تاکد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة خاصّة مصِرّحة 
ھا . وبالغ الشارع في البيان حى قال : " من أدرك من الجمعة ركعةً ad‏ إليها 
أخرى » وقد تمت صلاللہ "''' . فلم یکتف محرد الإدراك ء بل ضمٌّ إلى ذلك إضافة 
أخرى إليها ء ثم لم يكتفي بذلكَ » بل جاء ما يدف كل ale‏ » وينقع كل HE‏ فقال وقد 
تمت dle‏ .ومع هذا فقد أوضحنا لك أن الدليل على مدعي کون هذه العبادة شسرطاً أو 
شطراً :وبا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك » فأين الیل القائل لا صلاة جع 
لِمَّن لم يسمع الخطیة أو بعضّها » أو لا تقبل صلاة جمعة الا بسماع خخطية ء أو لا يصل 
أحدُكم الجمعة إذا لم یسمع شيعا من الخطبة ء فإنّا لم بح حرفا من هذا في السُنة المطهرة ؛ 


)١(‏ : انظر " للغي " (184/7) قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع 
الإمام فهو مدرك ها ء يضيف إليها أخرى » ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن 
المسيب والحسن » وعلقمة ء والأسود » وعروة » والزهري والنخعي ومالك » والنوري والشافعي 
وإسحاق » وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وانظر مزيد تفصيل في المصدر المذكور . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


ة۲ 


بل لم بح فيها قولاً يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منے الوحوب ؛ فضلاً عن 
الشرطية . ولیس هناك الا جرد آفعال حكّة عن رسول اہ صلی الله عليه وآله وسلم - 
اعت ال on et he tae eS‏ لاک ھت تید 
ایق | الم کون لا وهه Sta‏ عن أن گر كرض eS Saal‏ 
بخلاف الصلاة ؛ فان الشار ع صرح لأمته أن الله آبدلهم يوم الجمعة بصلاة مکان صلاة 
الظهر » وهي ابلمعة . ۱ ۱ 

وورد الأمرُ ما والنهی عن ت رها(" ء والوعيدٌ لتا Ft US‏ و ما شخ 
وھ E SE‏ من ای وخ لک من 
النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة ؛ وم يأت في حرف منها 53 الخطبة » ولا ما يدل 
على وجويها ؛ فضلاً عن كوفا شرطاً للصلاة ء ولا ورد الوعیڈ على تركها لا بتصریسم 
ولا بلوی فا 9 و عار روتنك إلى 
ul‏ شرط لصلاة الجمعة » فليتة )13 فرّط في ثبات مشروعية الخطبة وجاوز دہ PAU‏ 
إلى کونھا فريضة أن لا يدعي مالا یقبلهالانصاف من كوفها شرطاً لغيرها » وی همل ما 
a‏ أهل العلم في دلائل الشروط من الأمور الي يحب الوقوف عندها ء بل يعمل الأدلة 
المتوائرة الوازذه ق OF‏ مر" yah‏ مسر سد ل ا ا 


ر۱) : لقوله تعال : یی آلدن متا اذا تروت للصّلرة من یوم الجمعة pal‏ ذکر الله 
LISS‏ الع کم حير کم إن LES‏ تَعَلمرنَ © 4 [الجمعة : ۹] . 

(۲) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (9۲/۲۵4) وأهد (4۰۲/۱ ۰1۲۲ 448 4۱۱) وابن Kp‏ 
رقم (۱۸۰۳ء (VASE‏ من حدیث عبد الله أن النبي و قال لقوم یتحلفون عن ابلمعة : " لقد ممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة بیوقم " 

وهو حدیث حسن . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٥٦٥(‏ من حدیث أي هريرة : " لينتهينٌ أقوام عن ودعهم ابلمعات أو 

ليختمنٌ الله على قلوهم ثم GSS‏ من الغافلین " . 


Y۲ 


زک مد تاه فق اد gS‏ بل یف الأدلة امه لا ere a‏ بخ ame sec‏ 
تحت هذا العموم » وقد رويت من ثلاث عَشرَةَ طريقا" ء من حدیث gh‏ هريرة » یقسول 
الحاكم في ثلاث" منها : ما على شرط الشیخین » ورویت من ثلاث طرق مسن 
حدیث"؟ ابن عمر » ورویت من طرق غير هذه الطرق" . فليت شعري ما هو الأوى 
بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا ء أم قول یقوله بعض الصحابة على ضعفي في طریقه › 
وجا فق رو واه ات الاجتهاد ء والذي لا يكون حجة على أحدٍ » فليتأمل 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : انظر " الارواء " ٤/۳(‏ ۹۰-۸ رقم 1۲۲) . 
-١ : )۲(‏ أخرجه الحاكم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة » عن 
أي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك الرکعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " . 
۲- آخرجه الحاكم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن الزهري عن أي 
سلمة » عن ul‏ هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 
۳- آحرجه الحاكم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق مالك بن أنس و صا بن أي الأحضر عسن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فلیصسل إليها 
أخرى " 
ar ply -٤‏ ابن ماجه في " الستن POTN)"‏ رقم ۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبيب » عنه بلفظ 
" من أدرك من ا جمعة ركعة فلیصل إليها أخرى " . 
(4) : أخرحه النسائي (۲۷۹/۱ رقم (OOV‏ وابن ماجه رقم (۱۱۲۳) والدارقطیٰ (۱۲/۲ رقم ۱۲) من 
حديث ابن عمر . 
وقال ابن حجر في " بلوغ المرام " عند الحديث رقم )٦١٤/٥(‏ إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في 
" العلل " إرساله (۱۷۲/۱ رقم )٦۹٤‏ . 
والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر » لا من حديث أبي هريرة . 
(ه) : وأحرجه الطبران في " الكبير " (۳۰۸/۹ رقم (VOLS‏ من حديث ابن مسعود بلفظ : " من أدرك مسن 
ا جمعة ركعةً فلیضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فيلصل أربعا " قال وأورده الميثمي في " المجمع " 
(۱۹۲/۲) وقال إسناده حسن . 


۳۹:۳ 


الصف هذا بعين بصيرته »وليدع ما یعرض له من أسباب العدول عن الصواب ؟ فالدینُ 
دين الله » والتكليف هو لعباد الله »والشريعة المطهّرة الموضوعة بين ظهران هذا العام می 
y‏ ۲ 1 1 و میم ۱ 7 ۱ 1 
بمستحق للمحادلة والمصاولة عن قوله على وحه یستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة . 
فأهل العلم أحياؤهم وأموائهم » وان بلعُوا في معرفة الشريعة المطهّرة إلى حدٍ aks‏ عه 
الوصف » وق التقيد يما إلى مبلغ تضیق عنه العبارة [Iv]‏ وق حلالة القدر ونبالة PSM‏ 
إلى رتبة يضيق Lal‏ عن تصورها ء فَهُم - رحمهم الله - متَعبّدون بھذہ الشريعة Lite‏ 
َ‫ ت y‏ 72 2 
ها وتابعون لا مبتدعون » ومکلفون لا مكلفون . هذا یعلمه کل من لدیه نصیب من 
علم الشريعة ؛ ومع هذا فالخلاف قائمٌ بین أهل البیت - رضوان الله علی هم - في هذه 
المسألة ء فضلا عن غيرهم . 
قال الأمیر +۱۶" فیمن آدرك ر كمه من ابمعة ول يدرك شیعا 
من ا لخطبة : احتلف في ذلك علماؤنا - رحمهم الله - فقال بجی :من ۸ يدرك من الخطبة 
قذر آية لم تصحٌ منه الجمعة » وصلی أربعاً ؛وبه قال ولده أحمدُ بن بجی » فانه قال : مُسن 
لم يدرك ee‏ من الخطبة يُصِلي الظهرٌ آربعا » عند القاسم » والناصر » وعند زيد بن علي 


بالله ¢ والمنصور Ort‏ ¢ انتھی كلامه 1 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار " (1۱۳-۹۱۲/۱) : قد عرفت ما أسلفنا أنه لم يصح شيء من تلك 
الشروط وأن إطلاق اسم الشروط عليها لم يدل عليه دليل يثبت به الوجوب فضلاً عن الشسرطية إلا 
7ی یپ ۰/0 
حعله شروطاً » ثم حکمه على بعض الشروط بأنه يضر احتلاله قبل الفراغ وبعضها بأنّه لا يضْرٌ بعد 
حكمه على الجميع بالشرطية- $58 يأباه الإنصاف فان الشرط هو ما يؤثر عدمه في العدم فكيف كان 
بعض الشروط مؤثراً وبعضها غير مؤثر فهذا مع SES‏ حالف لاصطلاح أهل الأصول والفروع . 

وأعجب من ذلك كله له لا دليل بيده یدل على ما ذكره لا صحیح ولا حسن ولا ضعیف بل = 


YALE 


ولتقتصر علی هذا القدار » ففیه كقاية لح كانت له هداية » ولولا أن جامع البحث الذي 
Lae‏ هذه الورقات للکلام على ما فيه من العلماء النصفین المؤثرينَ للأدلة على غيرهما 
لكان لتاق الترك مندوحة . 


حرر في ار يوم ا خمیس لعله سادس شهر شوال سنة ۱۲۱۸ [۷ب] . 


= إيجاب رفض ا حمعة وتتمیمها ظھراً مخالفٌ للدلیل وهو ما آحرجه النسائي - ( ۱۲/۳ رقم ۱1۲۵) 
من حدیث Gl‏ هريرة بلفظ : " ومن أدرك ال رکعة من ا جمعة فقد آدرك احمعة " . وهذا الحديث اثنا 
عشر طریقاً صحح ا حاکم ثلاثاً منها وقال في " البدر انير " : هذه الطرق الثلاث آحسن طرق هذا 
ا حدیث والباقي ضعیف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال : فهذه الأحاديث تقوم ها الحجة ویندفع ما 
قاله الصتّف صاحب الأزهار ویدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين - البخاري رقم 
(OAs)‏ ومسلم رقم (1۰۷) وغيرهما - كأبي داود رقم (۱۱۲۱) والترمذي رقم (571) والنسائي رقم 
(017) وابن ماجه رقم (۱۱۲۲) - من حديث أبي هريرة أن النبي ول قال : " من أدرك ركعة مسن 
الصلاة فقد أدرك الصلاة " فان صلاة الجمعة داحلة في هذا العموم ولا تخرج عنسه إلا بمخصص ولا 
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۳۹:۵ 


ضرب القرعة 
ي 
عبد الله بن عيسى 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 
Ol pe‏ الرسالة : (ضرب القرعة في شرطية حطبة ا لحمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 
الطاهرین وبعد : 
فإني اطلعت على جواب لبعض علماء العصر ا حققین .... 
آخر الرسالة : وأصلح لنا اللیات وأحسن ا حتام ء بجاہ محمد ME‏ صلاة وسسلاماً 
یدومان بدوام اللك العلام . حرر بتاریخ سلخ شهر صفر سنة (۱۲۱۹ھ) . 
الناسخ : المؤلف : عبد الله بن عیسی . 
نوع ا خط : حط رقعة . 
عدد الصفحات : ۱۱ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۰-۸ کلمات . 
الرسالة من ا جلد Yt‏ من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 


۳۹۹۹ 


۳۹۹۰ 


۹°1۱ 


۰ 
a 1 


ا کش سا 


ope shin 2 


بسم الله الر من الرحیم 

اس ھرب الائ 2 و لات رالمان غلی یدنا مه وال GAN‏ 

ts 

فإن اطلعت على جواب لبعض علماء العصر المحققينَ - كثر الله فوائده - جعله على 
الرسالة السمَاة " باشراق الطلعة "37 وحصر ght US‏ ب3 مقدمة (Delite Shey‏ 
لا OF‏ القدمة هي مصبٌ الغرض » وزبدةٌ البحث ‏ والأصل الذي بنیت عليه الق‌اصد › 
فين القيقة OS ob‏ هي bo pall‏ ات وتلك الفا ا هي فسسروع Ue‏ 
فرآیت أن اتکلم على أبحاث تلك القدمة » وأيینَ عدم ورودها ء وأما القاصدُ فبعضها 
سیتضح الحواب عنها في الکلام على القدمة ۶س۶ رف or‏ من ااا 
الأولى المسمّاة " باشراق الطلعة GSO"‏ سيأني التنبيةُ على ذلك في آخر ابلواب ‏ فلو 
تعكطئنا لدفعها بعد ذلك لكان من تحصیل احاصل ‏ والتطویل لا عرف . 

فأقول - وبالله التوفیق » وهو حسبي و کفی » ونعم الوکیل - : إن ابواب على تلك 
يشتمل على أبحاث . ۱ 

البحث الأول 

اعلم أن ذكرَ السائل العلمية » وإقامة الأدلة عليها » وابحمع أو السترجیح بها إن 
تارف قد کردا سا اتکی توا رشاد ان العمل عا df SN oan‏ 
والهداية إلى أحكام الله » والدعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة" . . 


3 ۳ 


. )۸۸( الرسالة رقم‎ : )١( 
» هى أَحْسَْ‎ Sh وجدلم‎ SU قال تصال : $ نع إلى سیب ریک بالحکنه والمْعطة‎ : (ry 
. [Ye : [النحل‎ 
فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال » وعلمه فیها جمیع آدابه من الرّفق والبیسسان والقزام الحق‎ 
۱ . والرجوع إلى ما آوجبته الحجة‎ 


Y4or 


وهذا القسم لا يُشْتَرَط فيه أن يكون على ترتيب معیّن » ولا جارياً على القواعد 
الجدلية > وم يلترم الصحابة والتابعون والعلماء المتقون فى ذلك شاو الطريق الجدليةء 
وقواعدِ الناظرات ء وقد یکون القصود ها (سکات الخصم » وقطع مشضاغبته > وعوق 
المناظر وغلبته في الناظرة والحيلولة بيته وبين ما آراد إثبائه أو نفيّه » وهذا القسم هو 
القصود عالق كن OSH‏ ۰ ورسائل آداب البحث والناظرات + وذکر الأصولی ون 
آنواعها في القیاس » وهي اعتراضائةُ المعروفة . وقد ذکر صاحبُ الفصول ag gl‏ أنه 


(۱) : وللجدال الذموم وجھان : 
۱- ابحدال بغیر علم . 
؟- ا حدال بالشٌغب رالشمريه » ونصرة الباطل بعد ظهور الحق ویانه قال تعسال : و ونوا ال 
art‏ هه فكي کان جقاب (© 4 [ غار : ه]. 
وال او 
۰ فمن النصيحة في الدین ألا تری إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا : «قالواً ogi‏ قد 
SHE AG‏ جدالتا 4 وجوابه لهم : و ولا يَشَمْكُرْ pees‏ ان eal Sot‏ نکم 
إن کان ا رید of‏ 55,8 4 [هود : ۰۳۲ [re‏ 
قال ابن عقيل في " الواضح " كما في " الک وکب امير " (۳۷۰/4) :وكل حدل ‏ یکن الغرض فيه 
نصرة الق » Sly BB‏ علی صاحبه » والضرة فیه أکثر من النفعة » OY‏ المخالفة توحش » ولولا ما یلزم 
من نکار الباطل واستنقاذ امالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت ا حادلة للإيحاش فیها غالبا » 
ولکن فیها أعظم النفعة إذا قصد با نصرة ا حق » والتقوّي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد Stall‏ 2 
وبیان الفراهة . 
واعلم أنه إذا بان له - الناظر - سوء قصد حصمه توجّه تحريم بحادلته . قال تعالى : « ol‏ لول 
if fis‏ آغلم Ly‏ تَعَمَدُونَ رج 4 [الحج : 1۸] . وهذا أدب حسن » علمه الله عباده ء لیردُوا به 
من جادهم به تعنتاً ولا جیبوه . 
انظر : " الکو کب النیر " (۳۷۱/4) و " الكافية في الجدل " (ص0۲۹) . 
" الفصول اللؤلؤية " . تأليف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزیر الصنعانِ . = 


۳۹۵ 


LAY‏ معرفشها على ابحتهد » أي Ul [Ty] WIV‏ شرعت طُرُّقاً للمناظرة » ولد اظرة 
ليست بواحبة حي OSG‏ الاعتراضات ما لا يتم الواحب Vy‏ به .وقد صرّح أئمة العقسول 
والمنطق Ob‏ الغرض من الحدل إغا هو إلزامٌ lal‏ عقدمات پُسلمها ء فى عليها 
لکلام « وان كانت باطلةً » أو عشهورات لا J‏ فيها اليقينُ » ومطابقةٌ الواقع » ومن 
نص على ذلك المولى الحسينٌ بن الإمام 57 الغاية''' عند تقسیم القياس باعتبار المادة » 
وقال أيضاً : O}‏ الغرض من الحدل إما إقناع القاصر عن درك البرهان ء أو إلزام pial‏ . 
انتھی . 

۴ +99۹۹ پ ۶ى“ 
بان یسلات المسالك المعتيرةً في ا حدل فاعلم OF‏ ذلك غلط في البحث » وحلط في المخخاطبة» 
فان إقامة الفید للحز" في مقام مريدٍ ال دال أو العکس لا یکون الا لأحدِ آمرین : إما عدم 
الخبرة بالتفريق بين المقامين » أو لقصد الخالطة والترويج للشبهة » إذا تقرّر هذا فاعلم أن 
لم آقصد بالرسالة الع Lee”‏ " إشراق الطلعة ۲۳۲ قضة الجدال لأحد ‏ نما صرف عدا 
کے ی Yada‏ وهو ما لفظه : فارقت مداكرة ى تلك السألة » Glad‏ البال 
کا السألة رآسّها » ونقل US‏ من کتب fal‏ الببت - علیهم السلام - وغیرهم 90 LS‏ 
الحادیث التعلقة يما ء والکلام عليها ء ومع جمعها Saat‏ للناظر الراححٌ من القولين 


eee 


= جع فيه أقوال مختلف الذاهب في للسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدماً لذهعب أئمة 
الزيدية وعلماء SW‏ بنقل Al sal‏ وآرائهم . 
" مولفات الزيدية " (۳۲۱/۲ رقم ۲4۰) . 
)١(‏ : انظر " مولفات الزيدية " (۱۱۸/۲ رقم ۱۹۰۷) . 
(۲) : الرسالة رقم (۸۷) . 


۲۰٥ 


الف الثايي 

إا م همل في تلك المسألة المسالك المعتبرة عند أهل العلم كما قال Last‏ - عافاه 
الله - معرضنا بالاهمال ما لفط : " اعلم أنه كثيراً ما Aa‏ في كتب الاستدلال SLAY!‏ 
للمسالك العتبرة عند أهل العلم " انتھی . ۰ 

بل ولا أعلمٌ أنه يهملها Dal‏ من المصنّفِينَ في كتب الاستدلال » وإغا هو كثيراً ما يق 
الإعمال للمتأمّل » وتحوید النظر في كتبهم [١ب]‏ حن يتومّم إحلالّهم ما » وین ذلك في 
هذه المسألة الي صدّرنا رسالا ما آنا قد ادعینا نقلها عن القاضي زيد - رحمه الله - فإن 
كان الكتاب موجوداً عند الناظر فلينظرها فيه » حي يصح النقل » وان ل يكن موحوداً 
بعثنا به إليه » فإذا صم النقل فقد حصلت الدّعوى فيه بأن المأموم إذا لم يدرك من ا ُطرتے 
قذر آي لم تصحٌ منه baad‏ » بل يصلي أربعا » ويبين على ما أد ركه مع الامسام ء وإن 
gol‏ - عليه السلام - قد نص على ذلك في اللتخب''' ء فان طلب الناظرة لتصحيح 
النقل عن المادي » فالكلام فيه كما معت » وان طلب الدليل على تلك الدعسوی فقد 
ذکره بقوله : وعمدئهم في ذلك OF‏ النطبة عثابة رکفت وآلهما شرط کنا سیأن 
بیائه . فبعد الاستدلال هذا يقت للمناظر على الستدل احد BU‏ آمور : ما سے ۴۳۷ 
ارا ار العارضة , وللمناظر Of‏ یورد علی الستدل اا e‏ الثلاثة »› 
وعلی الستدل of‏ يجيب عن ذلك » ولا نقطع فوقعٌالاستشعار في هذا القسام لایسراد 
الناظر للمعارضة بدليل يدل على حلاف المتعى » Uy‏ وقع الاستشعار لإيراد العارض تے 
المذكورة لکونھا ظاهرة الورود بخلاف المنع » OL‏ انعدام الصلاة بانعدام اخطبة Sat‏ عليه 


oe " انظر " الأزهار " (517/1) مع‎ : )١( 
. تقدم التعریف به‎ : )۲( 
. (AA) انظر الرسالة رقم‎ : )۳( 


Yao 


الجمهور”" ء وم يخالف في ذلك إلا اسر وداود » وا حوبیُ ء وابنٌ الماحشون ققط . 
وبعد أن تم البحث ف العارضة وقع الاستشعار أيضاً باراد المنع ءلكوهما عثابة ركعتين ؛ 
Lil,‏ شرط فتعرضنا لإثباتها عا ذکرناه من التتمة في آخر البحث . 
الیحث الثالث 

قال احیبٌ - کثر الله فوائده - : وإن لم ینهض به على الوجه المعتبّر » فالحق بيد المانع» 
ولا Cite‏ بدليل » بل قيامُهُ في مقامع المنع [Ty]‏ » وثبوثہ في م ركز الدفع يكفيه » إلى أن 
قال : وهذه الحملة معلومة عند fal‏ النظر ء لا مختلفون في شيء من تفاصيلها . 

وأقول : إن آراد بالمانع الا کم ALY‏ وأنه بمحرد a‏ أو يعجز الستدل يكون 
GLI‏ بيد المانع ء وأن ذلك يكفيه في حقيقة مَْعِهِ » وأن ذلك ما لا يختلفُ في تفاصیله أحدٌ 
فلا يحْقَى أن هذا خالفٌ لا ater gf‏ جميعٌ أئمتنا - عليهم السلام - » والجمهور من العلماء 
من وجوب الدليل على BU‏ لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي » كما يحب علسی 
ابت . وهذه المسألة هي آخرٌ مسألةٍ في " غاية السول "° ونسب في " الفصول "27 
القول بوجوب الدليل على الناقی إلى جمیع Leal‏ والجمهور » وهو الذي اخقاره ابسن 
الحاحب في مختصرہ'' . قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفیروزآبادي!“ 
الشيرازي ما لفظه : " فصل : وقد الع بعض أصحابنا من أهل النظر هل لباب سان 


. )۸۸( انظر الرسالة‎ : )١( 
. غاية السول في علم الأصول " . تألیف شرف الدین ا حسین بن القاسم‎ " : )۲( 
مختصر في القواعد الأصولية یهتم بالأدلة والأقوال وهو في مقدمة وثانية مقاصد فرغ منه الولف ليلة‎ 
. ھ٣٠٣١ السبت ۲۳ شوال‎ 
. )۲۳۱۸ انظر : " مولفات الزيدية " (۲۹۳/۲ رقم‎ 
. تقدم التعریف به‎ : )۳( 
. انظر : " المنتهى " لابن ا حاحب (ص۱:۳)‎ : )٤( 
. )5۳۰ ذکره الشيرازي في " التبصرة " (ص‎ : )٥( 


۱۹۷ 


يقول : آنا ناف فلا یلزمیٰ إقامة دلیل » وا الدليل على من یت » ألا ترى أن من کی 
بو غيره لا یمه الدليل على ذلك » وإغا يلرم ذلك من يعت النبوةً » وهذا ليس بشيء 
al Gh OY‏ لا يجوز الا على دليل » كما لا يجوز Ali‏ بالاثبات الا عن دليل » 
فكما Lt‏ إقامة الدليل على ما قطعَ به من الاثبات وجب إقامةٌ الدليل على ما قطع به من 
"Oa‏ انتهى كلامةُ . 


)١(‏ : قال الشيرازي في " التبصرة " (OP Ge)‏ الناتی للحكم عليه الدليل - وإلى هذا ذهب جمهور 
الأصوليين . منهم الغزالي والآمدي وابن الحاحب » وابن السبكي وهو مقتضى کلام الغزالي في 
" المستصفى " والشيرازي هنا - . 

ومن الناس من قال : لا دليل عليه » وهو قول بعض أصحابنا - بعض أصحاب الظاهر . وبضعهم 
فرق بين العقليات والشرعيات فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات . 

" منتهى السول " )٦۷/۳(‏ . 

وقال الشيرازي : " لنا : قوله تعالى : « بل hed HAS‏ بعلمه 4 [يونس [res‏ 
فذمهم الله تعا ی Ob‏ قطعوا بالنفي من غیر دليل . 

oY,‏ القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق » كما أن القطع في الإثبات لا يكون إلا عن طريق » فلما 
وحب على المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده » وجب على الناقي إظهار ما اقتضاه النفي عنده . 

واحتجوا : بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإنما يحب الدليل على مدعي النبوة . وكذلك من أنكر 
الحق لا بينة عليه . وإنما البينة على مدعي الحق » فكذلك هاهنا . يجب أن يكون الدليل على من أثبت 
الحق ء دون من نفاه . 

والجواب : أن من ینکر النبوة إذا انقطع بالنفي » وقال : لست بني فإنه يحب عليه إقامة الدلالة على 
نفیه وهو أن یقول : لو كنت Cyne Lag‏ بلکان thes‏ دلیل علی مقت OY‏ اڈ قال لاف Cd‏ 
إلا ومعه ما يدل على صدقه . فَلِمّ لم آر معك دليلاً على آنك لست بني فهذا لا دلیل عليه ء لأنه ۸ 
يقطع بالنفي » بل هو شاك والشاك لا دلیل دل عليه . وفي مسألتنا قطع النفي » فلا جوز أن يقطع 
بذلك إلا عن طریق یقتضیه ودلیل یوجبه ء فوحب إظهاره . 
© وأما منكر الحق فانه يحب عليه إقامة البينة على إنكاره » وهو اليمين » فلا نسلم ما ذکروه . 

وجواب آخر : وهو أنه إن كان الدعي عیناً فاليد بينة له ء وإن کان Lys‏ فبراعة الذمة بالفعل بينة = 
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وان آراد Cad‏ - أبقاہ الله - بالمانع طالب 0ل علق مه أو اک فتاه ي 
ایض أنه کن الح تفه فطل انز ales‏ باه أن 1ئ0" ۸ ینهض 
بالدليل على الوجه المعتبر لزم انقطا لہ Bey‏ وذلك هو الغرض من الحدل Sy‏ عَوْقَهُ 
Guba,‏ لا يستلزم أن يكون الق بيد المانع [۲ب] » Wy‏ لزم أن يكون الحق بيد كل 
غالب في المراء والحدال . ولا قى ab‏ على ذلك » وعلى a‏ فعبارة حیسب في 
هذا امقام مشكلةٌ جداً . 

اعت الرابع 

ق تقریر أن abd‏ ماس oes)‏ مراف شرط ios‏ فا gels‏ " اشسراقه 
الطلعة ٩۳‏ وهو مب على مقدمات .. 

الأولى : of‏ ا حقائقَ Mage cdl‏ واقعة ء .ععی أن الشارع نقلها عن معانیها کته 


= له وليس كذلك هاهنا . لأن نفیه ل يتم على نفيه ما يدل على صحته . فلم يصح نفيه . 
قالوا : لو نفى صلاة سادسه » ۸ يكن عليه دليل » فكذلك هاهنا . 
قلنا : لا بد في نفيها من دليل » وهو أن يقول : أن الله تعالى لا يتعبد الخلق بفسرض إلا ويجعل إلى 
معرفته طريقاً من جهة الدليل . 


فلما لم نحد ما يدل على الوجوب ,دلنا ذلك على أنه لا واحب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوحوب . 
وانظر : ۲ اللمع ۲ (ص٠‏ ۷ f‏ البحر ا حيط ٢ ۲ )۹/٦( tt‏ الاھاج f‏ (۸۸/۳ 0 ۲ "۱ شرح النهاج tt‏ 
للبيضاوي )۷٦٦/١(‏ . 


(۱) : انظر الرسالة (۸۷) . 
(۲) : ومثال ذلك : 
۱- کلفظ الصلاة والصوم وأمثاها فان هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانیها 
العلومة » ومعانیها الشرعية ما كانت معلومة هم . 
۲- وقیل ا حقیقة الشرعية هي اللفظ الذي استفید من الشارع وضعه للمعی سواء کان اللفظ oy‏ 
بحهولین عند fal‏ اللغة. ومثاله : کأوائل السور عند من بجمعها Let‏ كا و للقرآن > فلا ما کانت = 
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معان خترعة شرعية » وصار اللفظ اسما ٹحموع تلك الأجزاء بخصوصها » Sy‏ هذه 
القلمة BEY boy ust‏ وف غلیها ین لاضرل: 

المقدمة الثانية : أن الاهیات كما تکون طبيعية تكون 9 “0+ واضع الاسےم 
إذا اعتبر في معناه بحموع أشياء وجوديةٍ » أو عدمية » حقيقية » أو اعتبارية صار مسمّى 
اللفظ بجموع ما اعترّه » وكان كل مر جزءاً من الماهية » فلا يكون العسی الحقيقي 
للفظ إلا ase‏ الماهية Rac‏ من الأجزاء الي لا حظها الواضمٌ عند الوضع » وهذه اعت 
el Lal‏ موضوع قد تقررت في علم الحكمة » وفي علم الوضّع . 

القدمة الثالغة : أن تلك الأجزاء العتبرةٌ للماهية الاعتبارية قد تکون مختلفة كأركان 
اج » وأركان القياس » والتشبیه مثلا . وقد يختص بعضُ أجزائها بحكم غير ما بختصُ به 
البعض TEV‏ كهذه المذكورة ونحوها » وهذه القلمة at‏ غت ھی الات 

المقدمة الرابعة : إن حکام الشارع على الحقائق الشرعية نما تتصرف إلى الاهیات 


الى اعتيرّهًا » ووضع اللفظ بإزائها . 


= معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 
أو كانا معلومین ومثاله : كلفظ ال رمن ( لله ) فإن هذا اللفظ كان معلوماً لهم ء وكذا صانم العالم 
كان معلوماً ھم بدليل قوله تعالى : و وين qa east SE‏ [الزعرف : ۸۷] 
لكن لم يضعوه لله تعالى » لذلك قالوا : ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالى : « قل 
DELA CAN E‏ 
وقال الصفی المندي : أن يكون المع معلوماً واللفظ غير معلوم عندهم ومثاله : كلفظ الأب فانسه 
قيل إن هذه الكلمة ۸ تعرفها العرب » ولذلك قال عمر بن الخطاب كله : لما نزل قوله تعالى : 
> وَتکهة وچ 4 [عبس : ۳۱] . هذه الفاكهة فما الأب » ومعناه كان معلوماً هم بدليل أن له 
اسما آخر عندهم نحو العشب . 
۰ انظر : " الابھاج " (۰)۲۷۲-۲۷۵/۱ " البحر ا حیط " (۱۰۸/۲-۔۸٥۱)‏ ء " إرشاد الفحسول " 


( ص۰۸ ۱) . 
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المقدمة الخامسة al:‏ إذا أنعدم جز pal dae‏ اء الاهية انعدمت لانعدامه ء إذ الم رکب 
من بحموع أجزاء ينعدم لانعدام جزء منها ء وذلك واضحٌ [۳]] . 

المقدمة السادسة Of:‏ الاهیات ابي اعتبرهًا الشارع ء وهي معان الحقائق الشرعية 
تکون معرفها بقول يدل على ذلك » أو بفعل مین لذلك » ورف کون الفعسل بیان 
اقترائهُ بقول أو بقرينة كما تقرر في OU pe‏ فما Le‏ الفعل أو القول من ا لاح زاء 
العترة فهو املاح في تلك الماهية » ولا all‏ اعتبار ابزئية إلا لدليل يدل على أنه ۸ 
بعتیر ذلك الأمر راء »بل آعتبره رما کت آو Wi‏ أو غراف 

وبعد : 

هذه القدمات TAA‏ وقعَ حطاب التكليف بصلاة ا معةِ » وهي حقيقة شرعية 
موضوعة بإزآء Male‏ اعتبارية وضعيةٍ » ولا سبیل إلى معرفة تلك الماهية المطلوبة ال 
بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول » أو فعل مع قول » أو مع قرينة » فبيّنها - صلی الله عليه 
ally‏ وسلم - بالخطبة والصلاة في dele‏ » واستمرٌ هذا اناد مور فده الدینة؟ إلى أن 
توفاه الله تعالى » فكانت الخطبةٌ رکناً من أركانها ء وبعضاً من أجزائها » ولو م تكن 
كذلك لین حكمها ء أو تركها OW‏ الحواز ولو مرة في Cone‏ كما فعل في غيرها ء ولو 
لم تكن كغيرها من سائر الصلوات » الي لم يُجْعل ما هو حارج عنها من أركافا . بل 
هي حقيقة مستقلة ار فيها مالا GSI‏ غيرها » وهذا خالفت ple‏ الصلوات من 
جھات عديدة ء منها عذر المسافر عنها والعبدِ والمرأة والمريض وأهل البادية'” ء ومنها أنها 


. ۱۵4-۱۵۳/۱( " انظر " الکو کب النیر‎ : )١( 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٢( 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (VY)‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بسن 
شهاب of‏ التي پا قال : " الجمعة حق Carly‏ على كل مسلم إلا أربعة عبد ملوك أو امرأة أو صي 
أو مریض " . 
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لا تكون إلا جماعة اتفاقاً ء ومنها الخالفة في الوقت حى قيل تحزیٌ قبل الزوال”' . 

قال ابن النذر : وفي عدم إذن Za‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل قباء والعوالي 
باقامتها في مساجدھم أبين الات آن کت Se‏ لسائر الصلوات انتهى . 

فان قلت : إنه يلزم [٣ب]‏ على هذا أن تکون ال خطبة ركنا لا شرطاً . 

قلت : لا یر في ذلك » ونحن pb‏ » وكثيراً ما Abs‏ في عبارة المتقدّمينَ التعبير 
بشرط الضحة > وبال ر كن عن شىء واخذ ء OY‏ حكمها واعڈ » وهو انلام الماهيّة 
بانعدام ركنها أو شرطها كما قال ابن رش الالکی في فاية احتهد( ما Ahad‏ : " الفصل 
الثالث في الأركان Gat:‏ السلمون على فا خطبة ورکعتان بعد الخطبةٍ ء واختلفوا من 
ذلك في حمس مسائل : هي قواعدُ هذا الفصل ء المسألة الأولى : هل هي شرط في صحة 
الصلاة » وركن من أركامما أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى UT‏ شسرط ورکیْ " اتتهى 
كلامه . وطذا جعلوا الخطبتين BEC‏ ركعتين . 

فان Gb‏ : فعلی هذا يلزم أن تکون HELI‏ من الصلاة . 

قلت : وأي محذور في ذلك ؟ OB‏ الخطبة ذكْرٌ كما قال تعالى : ( فَأسَعَوَأ الیٰ ذکر 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۹۳۹) ومسلم رقم (۸۰۹/۳۰) من حديث سهل بن سعد قال : 
" ما كنا نصلي مع البي BE‏ الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل " . 
۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸۰۸/۲۹) من حديث جابر قال : " أن النبي يخ كان يصلي 
ا حمعة ثم یذهبون إلى جماهم فیریحوفا حين ترول الشمس " . 
© وآخرج البحاري في صحیحه رقم (EVM)‏ ومسلم رقم (AVS)‏ وأبو داود رقم (۱۰۸۰) والس‌اتي 
رقم (۱۳۹۱) وابن ماحه رقم (۱۱۰۰) من حدیث سلمة بن الأكوع قال : " كنا نجمّع مع رسول 
الله يي إذا زالت الشمس " . 
قال الشوكان في " السیل الجرار " (1۰۰/۱) : وجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة 
الجمعة حال الزوال وقبله » ولا موجب لتأويل بعضها . 


(۲) : " بداية ابحتهد وهاية القتصد " لابن رشد (WAN)‏ بتحقيقي . 
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ail‏ 4 والصلاة عبارة عن ذات الأذكار والأركان » وقد اعتُبِرَ فیها ما اعَتبرَ في الصلاة 
من الطهارة ء والمنع من الکلام . وقد أخرج الامام Ohad‏ عن ابن عباس - رضي 7 
عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تکلم يوم احمعة 
والإمام Cat‏ فهو كمثل المار يحمل أسفاراً ء والذي يقول أَنْصِت ليست له جمعةٌ * 
قال الحافظ این حجر : وهو ads‏ حديث أبي ري و ای اوس ذا 
قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام AB ULE‏ لغوت " . 

قلت : ونفي Oded‏ في قوله ليست له جمعة تقرّر كنظائره من الأدلة الي يتوه 
Gad‏ فيها إلى الذات [fe]‏ 

البحث ا خامس 

نا ھی ا aia‏ جن سا بعرم امت ھت 


. [4 : [الجمعة‎ : )١( 
. )330/1( " في " المسند‎ : )0( 
. )٤٤٤-١٤٤/٢( " في " الفتح‎ : )5 
. )۸5۱/۱۱( ومسلم رقم‎ (WAL) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )4( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۱۱۱۲) والترمذي رقم (217) والنسائي (۱۰4/۳) وابن ماحه رقم‎ 
. )۲۷۲/۲( وأحمد‎ )5١ والدارمي (۳۹/۱) ومالك (۱۰۳/۱ رقم‎ )۱۱۱۰( 
. انظر أقوال العلماء في ذلك‎ : )٥( 
قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التسين عن‎ 
» بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله : " فقد لغوت " أي أمرت بالإنصات من لا يحب عليه‎ 
الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر عا طلبه الشرع لاغیاً بلى‎ OY » وهو جحود شديد‎ 
النهي عن الكلام مأحوذ من حدیث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا حعل قوله : " انصت یع کونه سوا‎ 
. بالمعروف لغواً فغيره من الكلام ول أن يسمى لغواً‎ 
. وقالوا : إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة‎ 
. )۱۹۰-۱۹۳/۳( " coal " : انظر‎ 
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pyc Oia‏ لار عا ف عادخ الا سقط الفا رك 
Mel ery‏ كما قرره أهل الأصول » pil‏ جعلُوا الإحزاء كالصحة في العبادات » وأمّا ما 
قاله المتكلّمون من أن الصحة موافقة الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على انهم قد 
صحّخُوا الذات ال وقح التکلیف ها ء مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظنٌ بفعله 
فقط انتهى . 

واقول اولاً : زن قوله : وهاهنا قد سقط القضاء دعوی ا عسن الدلیل » فان 
اا تفر ورن Jee‏ من أن القضاء نامر Vy duces‏ أن ددية led‏ نیت 
نایا اض باه انال با ارات امي وجیع الواحبات |ذا کیٹا 
فقضاها ساقط Y‏ أن بان ار حدید ق ذلك الواحب رارك وحب فضاژه » ران 
دا ار CSOT‏ لامرن ھتہ ذا خی کردا ee‏ یت یط 
شطره كان this‏ للقضاء ء فحینئذ يتم دعوی أنه قد سقط قضاء هذا الواحب إذا فيل 
بحرداً » أو أن ذلك دلیل عدم الشرطية أو الشطرية . 

وثانياً : أن قوله : وآما ما قاله Po pls‏ فهو Se‏ اصطلاح fal‏ الأصول لا فی 
ما فيه » فن تفس خالفةٍ اصطلاجھم لاصطلاح fal‏ الأصول لا تدل على بُطّلان قوم » 
على أن المتكلمينَ هم من أهل الأصول » وکلا القولين منصوص عليهما في علم 
الأصول » Uy‏ قابلوا قول المتكلمينَ بقول الفقهاء » لا بقول الأصوليينَ »> حن وهم 
حروج [٤ب]‏ المتكلمين عن زمْرة الأصوليينٌ . 

البحث السادس 


إن إقامة الجمعة جماعة بخطبة لا حلاف في صحها بين أحد من أئمة المسلمينَ » فمن 


. )٤1۷/١( " pel انظر " البحر ا حیط " للزركشي (۳۱۹/۱) . " الکو کب‎ : )١( 
. )۳۲۱-۳۱۹/۱( انظر " البحر ا حیط " للزركشي‎ : )۲( 
. )۳۱۹/۱( " ذکره الزركشي في " البحر احیط‎ : )۳( 
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ادعی بعد هذا صحة إقامتها بغير خطبة » براءةً ذمة المكلّف بفعلها كذلك فعلیه ادلی 
ویقرر هذا الاصل عا قاله احیب - کثر ھ فوائده  -‏ هذه القدمة » وف امن 
بالصلاة إنما ورد بصورة خصوصة ء فإذا كانت ناقصة تُقصاناً یخرج به عن افيتة المطلوبة 
من الشارع » وهو النقصان الذاتي ء فمن فعلها على تلك الصورة الناقصة م یفعل الصورة 
الي طلبّھا منه الشارع » فإذا ادعى صحتها فعليه الدليل » ويكفي الانم للصحة أن یفسوم 
في مركز المنع حى يأني مدعي الصحة عا ینقله عن مقام المنع » ولا ینقله عن ذلك الا 
دلیل ف پدل علی of‏ تلك یلاس ات ر مسقطةً للقضاء ا 
E‏ کا شم با 

وأما قوله بعد ذلك : هذا إذا كان قد Gall‏ المتناظران على أن ذلك الشيء المتروك هو 
ES,‏ من أ ركان الصلاة الي وقع التكليفٌ يها ء وأنها بدونه ناقصة تقصان] ذاتياً ... إلى 
آحر كلامه ء ad‏ ولا بالمعارضة » وهو أله قد Gat‏ التناظران على شرعية الط 
Bee‏ الصلاة بها ء Us Ling‏ ها ء وعدم ترك الخطبةٍ من أحدٍ من آقام شعارها العظیسم 
من حين شرعها الله تعالى إلى الآن » فانه یل إلينا أن أحداً من أهل الإسلام آقسام 
الجمعة بغير خخطبةٍ » فمع اتفاق المتناظرين على هذا [fo]‏ فالدلیل على مدعي see‏ 
بدون خخطبة » وثانيا Ob‏ اشتراطة - كثر الله فوائده - لاتفاق التداظرین CAS Ng be‏ 
وأا بدونه ناقصة نقصاً ذاتياً يستلزم رفع الخلاف بينّهما » وعدم الثمرة للمساظرة » BY‏ 
الخصْم إذا قد سلم كوئها ركنا ء وأنّها بدونه ناقصة نقصاناً ذاتياً ء فماذا بقی بعد هذا إلا 
الکابرة الق لى لصن 

وبعد تقریر هذه الأبحاث یلم الجواب على القاصد  OY‏ الذي اشتملت علیه إا 
الطالبةً بدلیل شطرية الخطبة » أو شرطیّها » وهو الذي اشتمل عليه القص لول 
وبعض المقاصدٍ الآحرة . 


. (MA) انظر كلام الشوكان هذا في الرسالة رقم‎ : )١( 


۹1o 


Lf,‏ الاعتراض بعدم السلوك في " إشراق الطلعة OM‏ على المسالك العتبرة في الجدل ؛ 
وهو مضمون القصد الثاني وقد عرفت ا Gl‏ عليهما من البحث الرابع » ومن البحسث 
الثاني . 

وأما الكلام على حديث "من اور ركعة الا و یف قاس > وقد 
US‏ ما یتعلّق بذلك ق " إشراق الطلعة OO"‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

وأما منم کون خطاب التکلیف بصلاة ا حمعة بحملاً » وهو المقصدٌ السابع » وقد 
عرفت في البحث الرابع GUL OF‏ الشرعية لها ماهيّات وضعية اعتبرها الشارع Yo‏ 
oe‏ 1 يبيانها منه . وأما الکلام على الاستدلال بالحدیث OV eats‏ »)وه واالمقصد 
الغامنُ » وهي مسألة معروفة في الأصول » فلو تکلمنا عليها لفعلنا ما هو معسروف عند 
ا حیب - أبقاه الله - ما استدل به أثمتنا - علیهم السلام [٥ب]‏ - على قبول COL SM‏ 
وما حققه الإمام عبد الله بر حمرة في الشاي » وم تقل إن أصحابئًا مشحون بالنقطع الا 
لا بصدد دفع ما منع به دلیل أئمتنا » لأي قد ذکرت في حطبة الرسالة أي سأنقل المسألة 
برأسها من کتب أهل الذهب وغیرهم « فالاعتراض عليهم ما أصلوه ني الأصول لا بجدي 
قي الفروع إلا بنقل الکلام إلى ذلك » ونقل الكلام إلى تلك المسألة الأصولية تطویل 
لکوفا معروفة . 

وعلی ا حملة فإلّه یظهر للمنصف أن ا حکمة في تشریم ال حمعةِ هي غيرٌ الحكمة في 


. )۸۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم تعریفه وبيان حجیته‎ : )۳( 
. تقدم تعریفه وبیال حجیته‎ : )٤( 
(ه) : وهو رد على کتاب الرسالة الخارقة للفقیه : عبد الرحیم بن أي القبائل التوق سنة ٦٦٣ھ . آلفه عبد‎ 
. الله بن حمزة الحسئ الیمیی » وهو في أربع بحلدات ضخمة حقق فیها أيضاً طرقه ومرویاته‎ 
. )۱۲۱/۲( " مولفات الزيدية‎ " 


Yau 


غیرها وأنه لوحظ فیها ما م يلاحظ في غيرها . والله تعا ی أعلمُ . وفَقَنَا الله تعالى إلى 
سلوك سبیل السلام » وأصلح لنا النيات » وأحسن ا حتام ole‏ محمدٍ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - صلاة وسلاما یدومان بدوام لك العلام . حرر بتاریخ سلخ شهر صفر سنة 
عام ۲۹٢٣ھ‏ . 


۲۷ 


ا 


ہیں عي سے 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


اسب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( الدفعة في وحه ضرب القرعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 


' آول الرسالة : بسم الله الرحمن اج سو له رب العسالین » Sally‏ 


والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فانه U‏ وقف سيدي 
العلامة فخر الدین عبد الله بن عیسی بن محمد بن ا حسین . 

آخر الرسالة : ... إلى الحق الذي يرضاه منا آمين ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

بلغ مقابلة على الأصل بعون اللہ وا حمد لله رب العالمين . 

نوع الخط : حط نسخی معتاد . 

عدد الصفحات : ۱۰+ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : YY‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثابي من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


امہ 


gees 


E HOES 


NES 


دسر 207 انعا لق و 7 


Gale تس دا الط‎ dae 

۱ مو وم ۱ 
سرا ميس وريد ر بے ۳ زد do‏ 
ااقصق لاه اد پا و HUG‏ سو ا 


| الو‎ le میس و زس‎ - aA 

قح ےر اجب هت نوا کی مرح مک 

ملین رولا ق الال یسا Pipa Hath a‏ مومت ۱ 
lbs SUAS‏ مد جاب وہ مىتوقیرفاکزھوماءزاخاث ۱ 
و وگو زیت din‏ وک وه 7 کچ 


دج ہر نی اهوم bes‏ 
چ 2 27 
E‏ رو neon‏ اتر رف وای اطم 
وک اص ايداضك لصوم 
jeder‏ 


JL 3‏ وا ات مان س ُّ7 es‏ 
کب سای eset tiie‏ 


شیچ 1 20 حدر 


yavr 


1< مسر ہت ار 

شلا ترات اداد رز ماما هی کا او Sch‏ 

bail رد هيح بلي‎ ae nie 
ا‎ 


لی ھر ما 
pes i‏ ۱ 


۱ اهلد یی 3 ۵ 9 

0 صلاساُورائ ible‏ ری oto‏ سس 0 

مدا رهراجا دی اد lalla eile! 2b.‏ وه 4 irs‏ 
galt‏ ديدم رامیت الوارده ن : ae yore‏ بر داح 


Pl tal 1‏ مر جملا داك 
ود 
مس کا 

ار ود و و 


سس ۳ اه ال سر oleh‏ 


شی سب ار نے رب 55 


5 یم سی رو OS‏ 


yave 


بسم الله الر من الرحيم 

وبعڈ : 

فإنه لما وقف سيدي العلامة فخر الدين عبد الله بن عيسى بن محمد بن ا ...ین" 
- عافاہ الله وكثر فوائده - على جوابي على رسالته الذي سمه " اللمعة في الاعتسداد 
بإدراك الركعةٍ من الجمعة" أرسل ببحث ماه " ضرب القرعة في شرطية خطبة "deed!‏ 
فمن Col‏ تحقیق الحقٌ » والوقوف على ما يحب اعتماده » فلینظر أولا في رسالته الي 
سماها " إشراق alll‏ ۰۲۳ ثم في جوابي عليها ء ففي النظر في الأصل » والجواب ء مسا 
يرفع الحجاب » ويوضّحٌ الق ء وأنا IGT‏ ههنا على أبحاث من كلامه في رس الته 
7 2 2 2 ۳ 7 
الأخيرة » وقد تقدم مني جواب علیها ء وأرسلّه إليه ء وهو الام . و۸ يعد منه ما يفيك 
الوافقة ولا المخالفة » وطال الأمدُ » فطلب مني بعضُ العلماء إيضاح ما يصلحُ لتعقسب 
ذلك البحث » فکتبت ههنا ما ينجلي عند إعادة النظر في تلك الرسالة » مع تناسي ما 
کتبثّه في الجواب الباقى لدى CIA‏ عليه - عافاه الله - . 

فأقول : قال - كثر الله فوائده - : البحث الأول إن ذكْرَ المسائل العلمية إل . 

آقول : لا يشلك عارف في انقسام الباعث على ذكر السائل العلمية إلى ما ذکره مسن 
بحرد الإرشاد » أو المناظرة » لك الشأن ههنا في كلامه في رسالته المتقدّمة من أي 
القسمین هو ء إن كان من الارشاد إلى BLU‏ كما زعمَهُ فهل الباعث له هذا الارشاد كوثه 
قد صح عنده بالدليل عند إعادة النظر في تلك المسألة الى رضد إليها » هي حن أم لم 
يضح عنده شيء من ذلك ؟ بل ليس عنده إلا حرد أن فلاناً قال فيها بكذا ء واستدل 
بكذا » من دون أن يعلم أن ذلك حق أو باطل » بل لا مقصد له لا حكاية القول وقائله 


(۱) : تقدمت ترهته قي الرسالة (۸۷) . 


(۲) : الرسالة رقم (۸۷) . 


۳۹۷۵ 


ودلیله LAST‏ یفعله القلدون » وان كات الباعث له ق الم الأول فما معن الاعتذار ف هذه 
الرسالة بقوله في البحت الثان اه نقلّها عن فلان وفلان ء وأن الکتاب موجود ء إلى آخر 
ما قالهُ هنالك ء فان هذا إنما هو صنيعٌ من لیس له إلا الحكاية والتقلید . ولا ريب أنه لا 
يُطْلَبُ منه إلا تصحيح النقل » ثم إن دلیله الذي دعی الناس إليه [IV]‏ فإن ۳ 
رسالته تلك الا الکلام على دلیل المخالف له » والاقتصارّ بعد ذلك على رواية منقطعتو ء 
وأخرى ضعیفةً » ينتهيان إلى رحلین من الصحابة » ولا BEL‏ ذلك لأمرين : الأول 
عدم صحة السند( لو كان قائل ذلك رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء فکیف 
والقائل له غیره 1 . 

YI‏ الثاني أنه قد تقرر of‏ اج الشسرعية الى نبت يما التكاليف العامة واللفا نة 
Stall‏ لا کرت يقول اذا آفراد BEGAN‏ ولا Sp‏ ھا م oS‏ ذلك Leta}‏ 


(۱) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۲4۲) : من حديث هو ما اتصل إسناده بنقل عدُل ضابطر من 
غير شذوذ ولا علةٍ فادحةٍ فما يكن متصلاً لیس بصحيح » ولا تقوم به الحجة » ومن ذلك المرسل وهو 
أن يترك التابعی الواسطة بينه وبين رسول الله يك » ويقول قال رسول یف هذا اصطلاح محور أمل 
الحديث . 

ثم قال (ص۷١۲)‏ : ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحدٌ من دون 
الصحابة » ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا عا سقط من رواته AST‏ من اثنین ‏ حسواز أن 
يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ... " . 

وانظر " قواعد التحديث " للقاسمي (ص۱۳۰) . 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في " النظومة البيقونية " (ص ۱۰۰) : والعضل ما سقط من إسناده 
اثنان فصاعداً » بشرط التوالی » كقول مالك : قال رسول الله BE‏ : قال ابن عمر . والمعضل أسوأ حالاً 
من المنقطع ء وذلك للجهل بحال من حذف من الرواة . وإئما يكون أسوأ حالاً من النقطع إذا كان 
الانقطاع في موضع واحد ء أما إذا كان في موضعين alld‏ يساوي المعضل في سوء الحال . 

وانظر " الكفاية " (ص ۸۲-۸۱) . 

(۲) : انظر " المستصفى " )۲۹٤/۲(‏ ء " البحر المحيط " (485/4) ء " الكوكب المنير " (۲۱۰/۲) . 


۲٦ 


والبحث مدون في الأصول ء معروف مشهور » فكيف نصب نفسّه - كثر الله فوائده - 
إن دعاء اللاس ال حال يتوه به حجة علی فرد من آفرادهم ! واثبت ما لا بقوم it‏ 
فا باذن مان کتابه » ولا لطن ها e‏ - صلی JH‏ علیه واله وسلم - ۱ 
فهل هذا ole‏ الرشدین إلى مسائل الدين من العلماء احتهدین ؟ . 

وان قال : الباعث له هو الامر الآحر ء فکیف استجاز أن Shy‏ الناس إلى ما لا یعلسم 
all‏ من أقسام GLI‏ » أو من الباطل » وهل هذا صُنْمْ الدعاة إلى الله » وإلى شریعته » مع أنه 
of ale ab‏ یکون هذا الباعث آمور : 

الأول : تمه على دلیل المخالف بزيادة على ما تكلّم به لقاضي زیڈ ومن مع ے ء 
كما صرح بذلك ‏ وأوضح مواضع نقله . 

الثاني : إيراده لا db‏ دليلاً من منقطعات أقوال بعض الصحابة . 

الثالث : أن هذه الرسالة قد اشتملت على ما لم يكن في شرح القاضي زيدٍ من 
استدلال » ودفع » وترجيح . 

والرابع : أنه عون COLL,‏ بعنوان » وممّاها باسم ء فإن كان ناقلاً كما قال ؛ 
فما معن هذا العنوان ء وما مفاد هذه التسمية ؟ فان ذلك یکتفی أن هذه الرسالة مولفة له 
في هذه المسألة » ولو كان المراد برد النقل عن القاضي زيدٍ كان يعني عن ذلك أن يقول 
قال فلا في الكتاب الفلان ما Abd‏ كذا ء ثم يقول عقيب نقل المراد انتهى بلفظه كما 
يفعله من يريد النقل عن الغیر ء وأما إذا الباعث له ليس 254 الإرشاد [١ب]‏ » بل مرد 
الناظرة » ot uly‏ الکلام موارد الباحث شف فهل یلیق ع یعرف Ele‏ ات فان 
يدعي شرطاً لشيء أو شطراً له مین جه بالکلام على دليل اللخالف ء وبعد التدر 
هذه التقديرات یتضخ للناظر في هذه المباحث ما اشتمل عليه البحث الأول من هذه 
الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها . 


. )۸۷( أي " إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة " . الرسالة رقم‎ : )١( 


YY 


قال - كثر الله فوائده - البحت الثاني : Lgl‏ م همل ن تلك المسألة المسالك العتبرة 
رخ 

آقول : ظاهرٌ كلايه ء بل ee‏ أنه لم تُهْمَلٍ المسالك المعتيرةٌ في رسالیه ء ولا مها 
Sot‏ من المصنّفِين » وهذه الكلية غريبة حداً من مثله في فضله وله » ولکسن لا أل 
المسالك المعتبرة فیما أحرّره OV‏ على کلامه هذا في عدم |هماله للمس‌الك العتبرق 
فأقول : هو - کنر الله فوائده - قد قام هنا في مقام المنع ء فان كلاه هذا ني قسوة مع 
SLAY‏ ء والذي يتوحّه من جهة مدّعي ال مال هو الاستدلال على وجوه الإهمال في 
الكل والبعض ؛ لن كلامهُ هنا إن كان من عموم السلب Cad‏ يتم بوجود SLAY‏ في 
فرد من أفراد كتب الاستدلال » أو في رسالته هذه » وان كان من باب سلب العموم فلا 
یضرنا ولا ينفعٌه » لأني ۸ آقل بثبوت الاهمال من كل أحد » بل قلت : له كثيراً ما يقم 
الإهمال ویکفیه » ویکفینا » ويكفي الناظِرَ في هذه المناظرة أن يُمْعِنَ انر في رسالته 
- عافاه الله - الي سماها " إشراق الطلعة " فان وحد قد استدل في مقام المنع » ومع في 
مقام الاستدلال فذلك هو الذي اُردنا الإرشاد لا التنبة له والتحذیرَ من الوقوع ul, ab‏ 
کب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زغیه من عدم الإهمال فیها بما يعلمه ء فان هذا الأمه 
ظاهرٌ مکشوف لا خفی على مثله ء ولكنّه رعا fod‏ عند تحرير هذه الأحرف عن ذلك » 
أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان Aah‏ » وهاأنا أقول له » أو للناظر 
في هذه المناظرة : عليك بکتاب من كتب الفقه الى یتعرّض مصتفوهاً للاستدلال على أي 
مذهب كان GES sali‏ في مقدار كراسة منه.فان وجدت ما ذكرناه فذلك يكفيئا AT fe‏ 
النقل » وإن لم تح هذا في غالب [۲] تلك الولفات فتعال حن أملي عليك من ذلك ما 
تطمعن به لاف رتا به عيئك . وهانجن نقرّب لك الاه رطلات علی القيقة . 

فتقول : قال - کثر الله فوائده - في أوائل رسالته الى Late‏ " إشراق للع "° ما 


(۱) : الرسالة رقم (۸۷) . 


۳۹۷۳۸ 


Aba‏ فآقول : قال القاضي OL;‏ : مسألة : وان أدرك شيعا من ا خطبة GA‏ أن يدرك منها 
ئک آنه انها عم وان م یدرك من اطية جا رس طلست ويصلي ارتا 
ويبين على ما آد رکه مع الامام » ثم ذكر بعد ذلك أن الخطبة عثابة ركعتين »وأا شرط . 
فاعلم أنه هنا قد ذکر حمس مسائل : الأولى : عدم صحة ا ممعة » والثانية يصلي أربعاً ء 
والثالئة ييي على ما أدركّه ء والرابعة Of‏ الخطبة مقام ركعتين . والخامسة فا شرط ؛ 
فهذه مس مسائل يكفي المانع من ٹبوتھا أو بعضيها أن يقوم مقام Mead‏ وعلى من 
ادعی ثبوتها الاستدلال عليها بدليل يوحب نقل المانع من مقام المنع » فما باله هنا ترك 
ذلك كله وقال : فان قبل : روي عن ای - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما آدرکت 
فصل OO"‏ فان هذا تعرّض للکلام على دلیل الخالف قبل الاستدلال على إثبات الدعوی» 
وقبل تزلرُل قَدَم المانع عن مقام المنع » ولیس هذا الموافق للمسسسالك المعتيرّة في قواعسد 
لناظرة عند من له أدن فَهُم ء بل المسالك المعتيرة هنا أن يقرّر ثبوت تلك المسائل ببرهان 
شی یسل لعلف ا عبد امھ کرت رہ ناذا ند وري شا هن یور 
الصفة كفاه ء فان تسلیم الخالف لدليل المدّعي يكفي » فان جاء ذلك الخالف عا هو 
سن للمنع كان على المدّعي أن يتكلّم عليه حي allay‏ » فتكون الداثرة له ء أو يعجرُ عنه 
کور ale‏ اھ Gi ita ce alte‏ 2020 اھر ہے 
الناظرة بالکلام على دليل المانع » وغصبُ منصب النع » فهذا لیس من اللسالك العتبرة في 


ورد ولا صَّدْر ء ولا هو من مباحث علم الجدل في قبيل ولا دب یعرف هذا من 


. ) السیل ا حرار‎ - ٩۱۲/۱( " في " الأزھار‎ : )١( 

(۲) : انظر الرد للشوكان في الرسالة رقم (AA)‏ 

(۲) : تقدم تخريجه مراراً ۔ 

4 لدل الله adh‏ ن تر اش Gules‏ جال نبى سر کت دعولا كشب و هال 
كمحراب » وحدلت حبل أجدله جدلا : کفتلته آفتله فتلاً أي فتلته فتلاً USS‏ والجدالة : الأرض . 


يقال : طعنه فجدّله : أي رماه في الأرض - " أساس البلاغة " )١١١/١(‏ » " مقاييس اللغة  "‏ = 


۲1۹ 


= (4۳۳/۱). 
ابشدل في اصطلاح الفقهاء : فتل الخصم أي رده بالكلام (عن قصده ) أي ما يقصده من نفي أو 
إثبات من حکم لطلب صحة قوله أي قول القائل له و ( إبطال ) قول غیرہ . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (۲۲۹/۱) . 
© واعلم of‏ المناظرة وا حادلة والمحاورة والمناقشة والباحثة ألفاظ مترادفة وقد توجد بعض الفروق بينها 
عند علماء البحث » فيرى بعضهم أن الحدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 
والمناظرة تردد الكلام بين شخصين ؛ ويقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبهء 
مع رغبة كل منهما في ظهور الق والحاورة هي ا مراحعة فالكلام ومنه التحاور . 
انظر : " مناهج الحدل " (ص5؟) ۰ " الكافية قي الجدل " (ص۱۹) . 
ومن آداب المناظرة والمدال : 
-١‏ ينبغي للمجادل أن یقڈم على جداله تقوى الله تعالى لقوله سبحانه :« LAS‏ مَا اَسْتَطعْمٌ » 
إالتغابن : 7 ۱] . 
۲- ويخلص النية في جداله ء بأن يبتغي به وجہ الله تعالى . 
۳- ولیکن قصده في نظره إيضاح الق وتثبيته دون المغالبة للخصم . 
٤‏ - أن يب أمره على النّصيحة لدين الله » وللذي يجادله LY‏ آحوه في الدين مع Of‏ النصيحة واحبة 
۳0 
-٥‏ وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب ای فانه تال يقول : و وَآلَّدِينَ جهدوأ فیتا eed‏ 
سلتا وال لمع آلمُحَسِنِينَ © 4 [العنکبوت : 15] . 
-٦‏ ينبغي أن لا يكون معجباً بکلامه » مفتوناً يحداله فإن الاعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية 
راس کل eb‏ 
وهناك آداب كثيرة ذکرها الخطیب البغدادي في " الفقیه والتفقه " (۲-۸/۲ . 
واليك بعض الاداب التعلقة بالسوال وا حواب : 
۱- وينبغي أن يوجز السائل في سواله وبحرر کلامه ویقلل ألفاظه ويجمع فیها معاني مسألته » فان ذلك 
یدل على حسن معرفته . 
۲- یلزم اٹیب أن یسد با حواب موضع السؤال » ولا یتعدی مکانه وجعل الثل كالمل به ءوبختصسر 
في غير تقصیر وان احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر » ولا تكدير » ویقابل بالفظ ‏ - 


TAA. 


gall =‏ حى لا يكون غير ناقص عن تمامه ء ولا فاضل عن جملته . 
۳- والسوال على أربعة أضراب : 
أ- السوال عن الذهب  Ob‏ یقول السائل : ما تقول في کذا؟ 
ب- السوال عن الدلیل » Ob‏ یقول السائل » ما دليلك عليه ؟ 
جح السوال عن وجه الدلیل فيبينه السئول . 
د - السوال على سبیل الاعتراض » والطْمْن فيه فيجيب السژول عنه ویبین بطلان اعتراضه وصحة ما 
ده اوج ably‏ 
فان ذلك يختلف باحتلاف الدليل : 
© فان كان دليله من القرآن كان الاعتراض ade‏ من ثلاثة أوجه : 
أ - أن ينازعه في كونه محکماً » ويدّعي أنه منسوخ . 
ب- أن ينازعه في مقتضى لفظه . 
ج- آن یعارضه بغیره فیحتاج of‏ سي عنه ما یدل علی أله لا یعارضه از برجح دلیله علسی ما 
عارضه به . 
© وان كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خسة أوجه : 
أ- of‏ یطالبه بإسناد حدیثه . 
ب- أن یقدح في |سناده وذلك من وجوه : 
of -۱‏ یکون الراوي غير عدل . 
۲- آن یکون مهولا : 
۳- أن يكون ا حدیث مرسلاً . 
ج- الاعتراض على المتن من وجوه : 
of =‏ یکون لن تنود قن cle‏ والسوال سف عد نكف ps BILAN‏ 
السوال . 
- أن يكون ا حواب غير مستقل بنفسه ویکون مقصورا على السوال ویکون السؤال عن فعل 
حاص يحتمل موضع اخلاف وغیره ؛ فیلزم السائل السوول التوقف فيه om‏ یقوم الدلیل 
علی الراد به ۔ 2 


۲۰۸۱ 


یعرف ذلك العلم معرفة بالکُنو » أو بالوَسْهِ ء فهذا التال يكفي الناظرَ في هذه المنساظرة » 
فإنه فاتحة رسالة المناظر - كثر الله فوائده - . فان كان قد ساق هذا المساق من عند 
نفسه » وباختياره فقد بطل عليه ما ادعاه من كليّة عدم الاهمال في رسالته » وان كان 
aye es Sau‏ سای GL.‏ النقول ae‏ فقد بطل ale‏ ما ادعاه من الكلية ق جانب 
عدم إهمال المصتفين لذلك » ASS‏ ۷ی و يسم 
الصّفین في سابقي الدھر ولاحقه ! مع أنه ple‏ ويعلمٌ کل أحد Of‏ علم الداظرة le‏ 
اصطلاح حدث بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصنّفين ء وم ey‏ مسن الصتف ین 
الوجودین بعد إلا القليل النادر ء ومعلوم أن من لم یلم بعلم العلوم لا يتمككنٌ مسن 
استعمال قواعده كما ينبغي » ويراعي مسالِكَهُ كما يجب . 

فان قال : إن كلامّهُ الذي ذكره في هذه الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها يسن 


= د - الاعتراض الرابع وهو eds‏ 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة ابر بخبر غيره . 
© فان كان دليله الإجماع فان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة . 
۲- أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة . 
۳- أن يعترض على قول المجمعين » إن لم يكونوا صرحوا بالحكم عثل ما يعترض على لفظ السة . 
© وإذا كان دليله الذي احتج به القياس ء فان الاعتراض عليه من وجوہ : 
كك اندي نانفا قفن ا نص السنة » أو الإجماع . وإذا كان كذلك ails‏ قياس غير 
بی a‏ 
- أن تكون العلة منضوية لما لا یثبت بالقیاس . 
۳- إنكار العلة في الأصل by‏ الفرع . 
٤‏ - أن یعارض النطق بالنطق . 
وانظر مزید تفصیل في " الفقیه والمتفقه " (۹۰-۸۰/۲) ء " مناهج االجدل " (ص4 6 ۰ COV‏ 
" الک و کب المنير " (۳۸۰-۳۹/4) . 


۳۹۸۲ 


من باب عموم السلب » بل هو من باب سلب العموم كما قدّمنا الإشارة إليه عاد عليه ما 
قد قدمنا ZY‏ بأنه لا tin‏ ولا یضرنا » وإن قال : إن تلك القصة الى تکلم ما هي قضية 
مهملةً ‏ وهي ‏ اھکر ور اش کلام لا ینفعه ولا یضونا . UY‏ ۸ نقل تکلب Ca‏ 
الإهمال ء بل LB‏ بوجوده كثيراً في اللصنّفات » ولعل WE‏ يقول ههنا : إذا قد قرّرت 
حدوث هذا العلم ء فما للناس به حاجة . فأقول : ۸ GGT‏ ههنا على حاجة الناس إليه ء 
یں E e ea‏ 
المسالك العتبرة في هذا العلم ء لا هو ولا غیرّه من المصتفين Uy.‏ ما رو وہ انوس کے 
سو الستدل ھی شی ار اف زار کی اھ کہم ھت 
ولکن بعد Of‏ یکون dyer‏ مستدلا بدلیل وق المانع . وأما قبل [fr]‏ استدلال الستدل ( 
وقبل انتقال المانع عن مركز المنع » فلا يتوه شيء من ذلك » بل يكفي الماع القيام في 
ذلك ا رک الذي هو منصبّه ء وهو انم » فهذا الكلام - عافاہ الله - حارج عن البحنت 
ان و قدت اع به فلي 

قال - کثر dt‏ فوانده - : البحث الثالث . قال Cal‏ ... | . 

آقول : ما ذكره من نقل کلام من أوجب الدلیل على BUI‏ من أهل الأصول خسروج 
من البحث بالرة » ودفمٌ لما نحن بصدده بالصدد » فا بصدد الکلام على ما ذکره هل 
GS‏ ہے ہش 
وحرروه ء وهو موجود في مولفاتهم » » معلوم عند من یعرفها ء مشهور عند آهلها . وقد 
قيّد كلامي بقيد أوضح من الشمس ء ونقله CAA‏ في كلامه الذي في هذه الرسالة الي 
نحن بصدد الكلام على ما فيها . 

فقلت : وهذه الجملة معلومة عند fal‏ النظر ء لا يختلفون في شيء من تفاصيلها , 
یم ول رت تب BAS any‏ 
فوائده - إلى هذا في آحر کلامه » وحعل ذلك أحدَ شة شقي التردیدِ ء ولا وجه للتردید بعد 
ذلك التصریح . ولْيعلّم - آدام الله فوانده - أي لا ريد بالمانع مانعاً معيّناً » وبالسستلول 


Yaar 


الا کا یل اقا ت هان الا من آي مول گال و سر ja‏ 
الق عدم ثبوتها ء لأن ما لم يرد به الشرع مَوْرداً صحیحاً ء ولا قضى به العقلّ قضاء 
مقبولاً لا يحل GS‏ عباد الل به » ولا ad OE‏ ومن زعم من أهسل الأصسول أن 
سے یپ ل رہ 
ينبت بدليل US‏ حارج عن الحق ‏ مائل عن الصواب خروجاً وميلاً يعرف كل ذو 
اق رر تر تس یت 
أن مدّعیاً يدعي وجوب صلاة سادسة معلوم أنه لا يج في الشرع والعقل دليلاً يدل على 
ذلك ء فان کان iene ce‏ يريح العباد من هذا التکلیف فهو الذي آُردنا جتان 
نع يكفيه القيام في مركز لمنع » وان کان GSA‏ عرد هذه الدعوى البحتة لا fia‏ 
عن الانع الا بالاستدلال » فإن كان يكفي في هذا الاستدلال عدم وحود دليل الإبات 
بعد الإستقراء والتتبّع ء وكان هذا مرادھم » فالنطب أيسرٌ على أن هذا هو عائدٌ إلى النسع 
[اب] » فصاحبّه ماع لا ستول + وإن كان لا يكفي إلا إرازٌ دلیل مستقلٌ غير عدم 
وجود الدلیل » فيالله هذه المقالة ما أبعدها عن الحق !وما فيها من إثبات أحكام الشرع ؛ 
أو العقل بمجرّد دعوى Gulla‏ ! وليتفضل - كثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة 
السادسة على فرض وجود مدع يدّعيها على هذا الوجه ء حن يتبين له أنه یمحر عسن 
الدليل إلا إذا كان راجعاً إلى مركز المنع كما أسلفنا . 

قال - كثر الله فوائدہ - : البحث الرابعٌ في تقریر الط الخطبة بمثابة ركعتين إل . 
أقول : اعلم أن هذا البحث هو بيت القصيد Jey.‏ النشيد fol OB‏ الأعوى الس 
بنیت علیها تلك القناطرَ في الرسالة السماة "!3 GI‏ ال۸ رق خران علیها المسمى : 
" اللمعة Cb‏ الاعتداد بإدراك الركعةٍ من ا حمعة OO"‏ وف جواب و نی 


(۱) : الرسالة رقم (۸۷) . 
(۲) : الرسالة رقم (AA)‏ . 


۲۸۱٤ 


aL. I‏ - کثر اه ودوت ال ضرب آو ضوح شرطيّة Ae‏ ا ون هذه 
الوریقات الى نحن بصددها الآن هو كون الخطبة lee‏ من صلاة ابحجمع ¢ وأنه إذا لم 
حصل السماع لها فقد فات شطرٌ الصلاة » فلا LEI‏ با حمعة من لم يد رکها ء فا مع الآن 
ما لى عليك من رد ما استدل Ga‏ هذا الح حی نعلم أن تلك القالة مبنية على 
غير آساس . 

فنقول : آما قوله : وهو مئ على مقدمات ‏ الأولى : أن الحقائقَ الشرعية واقعة bY‏ 
فهذا AL‏ ولکنه حجة عليه لا له » وبیائہ GLI Of‏ الشرعية ابتة واقعة ء وأن من 
جملة ما نقلّه الشارع من معناه اللغوي الصلاةً » فجعلها حقيقة شرعية في ذات الأذكار 
والأركان» وحعل GEA‏ التكبيرٌ ء وتلیلها التسلیم . فأخرج OMe‏ وأبو داود » 
وانن ماه والترمذي" ء وقال : هو أصح شيء في الباب من حدیث علق بسن آي 
طالب ذه عن النى - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " مفتاح الملاة الطسهور » 
وتحريمها التکبیر > وتحليلها التسليم ".ع وصلاة ا لحمعة هي صلاة من جملة الصلوات 
تحرجُها التكبيرٌ ء وتحلیلها التسلیم ء فان كان صاحب الرسالة - کثر الله فوائده - یسلم أن 
صلاً ا جملة الصلوات ‏ ون احقيقة ما ذکرناه منقولا عن الشارع - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - فهنه القدمة الى ذکرها حجة عليه لا له كما قدمناه ء فان کان يزعم 
أن لصلاة deal‏ حقيقة شرعية تختص ما » وآن WEA‏ ليس هو SN‏ كما نص عليه 
الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث » وِنقلَهُ أهل الشرع عنه WEA ob‏ 


. )۸۹( الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۰۱۲۳/۱ ۱۲۹). 

(۲) : في " السنن " رقم (1۱۸) . 

(4) : في " السنن " رقم (TVS)‏ 

. في " السنن " رقم (۳) وهو حديث حسن‎ : )٥( 


۳۹۸۹۰ 


هو الشروع ف الخطبة فليأتنَا بدلیل يدل على ذلك » لا عا هو حارج عن fe‏ النزاع » 
أو ما هو حجة عليه لا له كما ذکره في هذه للقدمات . فلا نقول له : نعم ء الحقائق 
الشرعية واقعة +اقكان ماذا ؟ ثم نقول Gd‏ القدمة [Te]‏ القائية : إن امت تکسون 
وضعية كما ذکرت » فهل یتنا بوضع منقول عن الشارع OF‏ صلاة ابشمعة ليست كسائر 
الصلوات » ولیس EA‏ التكبيرَ » وتحلیلها التسليم ء بل مرها الشروع في الخطبة » فان 
كنت تحد إلى هذا سبيلاً فاتأتنا به » فإنا لا حتاج في US‏ تقریسر بوت الاهیسات 
الوضعیة ؛ إذ تقريرُها وتسليمٌ ثبوتها من دون برهان على محل النزاع لا يضرنا ولا 
نفك » بل ينفعُنا ويضرّك كما قد قدمنا » فا نقول في الاستدلال لقولنا بين هاتين 
القدمتین :اللو آوردتهما Gilad Of‏ الشرعية قاذ fy‏ الاي الوضعية Ba gor ye‏ فبن 
كنت ترعم of‏ الشارع حعل ا خطبة الى هي خحارجة عن الاهینات الشسرعية ش طا 
للصلاة » وجزعا منها » فنحن Ee‏ ذلك » تم لو أردنًا أن ننتقل عن مركز المنع إلى م ركز 
الاستدلال ۸ يعجرا أن نقول بعد تقرير ثبوت الحقائق الشرعية » وتقرير ثبوت الملهية 
الوضعية » وتقرير النقل عن الشارع أن الصلاة تحريمُها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم وتقرييرٌ 
أن صلاة الجمعةٍ صلاة من الصلوات أن ما قبل YEA‏ وما بعد تحليلها ab‏ داحل فيهاء 
ولس فزق اس ھا 

وأما ما ذکره في القدمة الثالثة من أن أجزاءً الاهية قد تكون مختلفة » فنقول : نعمء 
وهكذا محل النزاع » OB‏ الأجزاءً الأذكارٌ والأ ركان » وهما مختلفان ولك هذا لا بنفثْك 
ولا یضرُنا ء فان كنت ترعم أن شيئاً من ا خارجات عن تحریها وتحلیلها داحل فيها فلا 
ينبت هذا ارم لا بدليل يدل عليه » لا بمجرد ما BSS‏ من ثبوت ا حقائق الشسسرعية » 
والاهیات الوضعية » وأنما قد تکون تلف ولا ما ذكرئةُ في المقدمة الرابعتة من أن 
ا حقائق الشرعية 9 أحكام الشارع عليها إلى الماهيات ال اعتبرها » فا نقول 
بموجب هذا الکلام ء ولا نزاع بيننًا وبيئك فيه أصلاً » بل إذا حكمٌ الشارع على صسلاة 
من الصلوات بحکم » کان هذا الحكمٌ ثابتاً تلك الصلاة ء مثلاً يكون قوله - صلى اللہ 


۲۰۸۸٦ 


عليه وآله وسلم - : " مَنْ آدرك ركعة من صلاة الجمعة لضف إليها أخرى ٩۳‏ . 
وقد مت ate‏ حكماً LU‏ لصلاة ا حمعة الى هي الأذكار والأركان الکائنة ما بين 
تحریھا وتحليلها . 

وهکذا ما ذکره في القَدّمة الخامسة من أنّه ار آجزاء الماهية انعدست ) 
هرن gh anos‏ ماما Je | Tes‏ انسزاع با ay‏ لاق | | زار دی 
ان فان کان بيدك ate‏ اھ ولا فالتطویل فیها لا طائل Gh Yad‏ بفائدة إلا قطعیة 

الأوقات » وتسوید py dal‏ ما هو تحصیل للحاصل ۰ وبيان لین » وایضاح للواضح . 
وهکلا ما Ol oo Lal a‏ مر EL as‏ الشرعة یکون فصول أن 
فعل » فانه pl‏ إذا كان ذلك الفعل أو القول یدلان على أن ذلك الأمرّ جسزء من 

الأحزاء » داخعل في الأركان والأذكار الي بين التحريم والتحليل . وأما جرد صدور قول 

أو فعل من الشارع يدل على أنه یل قبل الصلاة كذا أو بعدّها كذا ء فليس هذا دليلاً 
على محل النزاع ء وبجرّد ملازمته - صلى الله عليه وآله وسلم - للخطبة قبل صسلاة 
الجمعة لا يستازع LAT‏ جزء من الصلاة » ولو كان جرد اللازمة لشيء مل الصسلاة أو 

ا الاو من زار لگا ا ر ع Oly‏ موا رما مو اوا 

الصلاة ل Gs‏ با ده الاو [ EE AO ig occas,‏ لئ أيضاً مع الفعل 

رفس is‏ كيدا by‏ مسا eto‏ انالوم کا سک 

(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : أي القراطیس ال يكتب علیها . 

(۳) : کلمات غير واضحة في الحطوط . 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ٹی صحیحه رقم (۲۲۳) وأحمسد (۰۳۲/۰ (Pee Per‏ 
والترمذي رقم )۳٥۱۷(‏ والنسائي )٦-٥/٥(‏ من حدیث عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 
یلا : " الطّهور شطر الإبعان » والحمد لله تملأ الیزان ء وسبحان الله وا حمد لله تملآن أو لا ما بين 
السموات والأرض . والصلاة نور ؛ والصّدقة Olay‏ » والصبر ضیاء . والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الناس یغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها " . وهو حدیث صحیح . 


۳۹۸۹۷ 


وأن الإبمانَ هو الصلاة » فهل fades‏ هذه الأمورَ أحزاء للصلاة ؟ إن قال نعم ارتکب مسا 
هو خارق للإجماع ء ومخالف للمعلوم من ضرورة الڈّین » وان قال لا فما الفرق مع کون 
ما ذكرناه AST‏ ما ذكره ؟ فإنه لو تیر له ما يفيد أن الخطبة شطر الصلاة كما ورد في 
الوضوء لصال به وجال وقال ء وقال : وهكذا يلزم أن تکون الأذكارٌ المشروعة عقب 
الصلاة منها ء OY‏ الشارع أرشد إليها ولازمّھا »واللازم في هذه الأمور باطل بالإجماع ء 
فالملزوم مثله . وإذا تقرّر لك ما أَبْرَرَ ء وعرفت عدم وجود الدليل على ما ادعاه 
وعلمت اندفاع ما آورده ق هذه القدمات + وأغا حجة le‏ لا له فلیس ف القام بيد 
القائلينَ ما قاله غيرٌ ما قد حرّره » فان كان نصب مثل هذه الأمور في مقابلة ما أوردناه 
ف aks,‏ لو ای اھ ری وس سس ھا 
الظطرق Say‏ دعاء إلى ال ' أو صناعة من ابحدل الستعمل على قوائینه Sg tall‏ کم ا 
زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله — فقد فوّضنا الناظرَ في هذه الناظر » وألقينا الیسه 
عقالیدھا ء وان يكن ذلك من أي القسمین » ولا صح اندراجُةُ في أحد الفشین عم 
ورودها آوردنا في تلك الرسالة . قال - کثر الله فوائده flo]‏ - : البحث الخامسٌ إل . 

اقول ؛ ما ذکره من آنلقضاء pl‏ حدید لا بدلیل الاصل لا ینفعه ولا یضی نا ؛ ده 
م ينبت سبب القضاء ء وهو انعدام الشطر أو الشرط ء حت یرد ما آورده » وإذا لم یٹس 
فليس الدلیل على القائل بالصحة ء وعدم الاختلال بعد وج ود الماهية الي اعترّها 
الشارع . ثم لو فرضنا of‏ الدلیل على مدعي الصحة ء وعدم وجوب القضاء لكان ما 
ذکرناه ‏ تلك الرسالة Lats”‏ مكل الاحادیث التواترة OF‏ من أذرك من الصلاة رکعة فد 
أدركها ومثل ما ورد في حصوص صلاة الجمعة لو لم يكن منها BBY‏ " مسن أدرك 
ركعة من الجمعة فلیضف إليها أخرى ۲۳ وقد تمت صلائه » فان هذا من التصريح 
بالمطلوب مالا يحتاج إلى زيادة بیان BSS‏ ! . 


۲ 


(۱) : الرسالة رقم (AA)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


YAAA 


قال - کٹر الله فوائده - : إن دعوی سقوط القضاء ههنا دعوی 5058 عن الدلیل . 

قال - کثر الله فوائده - : البحث السادس أن إقامة الصلاة بخطبة لا جلاف نی ها 
إلح . 

آقول : مثل هذا الکلام قد استعمله بعض أهل العلم في استدلالاتمم''ء وهو مدفوع 
عا هو مبینٌ فی مواضعه » وعلى تسليم وروده فلا ينطبقٌ على ما نحن بصدهه الا بعد 
تسليم OF‏ هذا AYN‏ الذي وقع فيه الخلاف جزءاً من أجزاء الصلاة » وليس AS‏ كذلك ء 
بل هو محل الدسزاع » فالاستدلال هذا الدليل مصادرةٌ ء وأيضاً یرم ما قدّمنا ذكرَهٌ من 
of‏ الفا تبطل بعدم الآذان » أو الإقامة قبلها ء أو الأذكار بعدها لأنه قد وقع الإجماع 
سے ان اه مر ادن اقا وهای بالأذ كان المشروعة يكن ual‏ یه ماقتنا 
وح الدلیل ههنا ء وهو أحاديث : من آدرك من الصلاة ركعة فقد US sah‏ . وصلا 
الجمعةٍ من جملةٍ الصلوات ۰ ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في خصوص صلاة ا مع ما 
تفي هذا ا مع . 

وقد آوضحنا سان E‏ : " اللمعة OP"‏ فاي دلیل یفید ما تفیله 
0 لا 
یادراکها deadly.‏ فقد اران الرسالة الذ کورة ما یقوم السا مس فلا cols‏ 
بل حیل الناظِرٌ في هذا علیها » وعلی الأصل الذي هي جواب عنه » فانه إذا أحلص النظرَ 


(۱) : قال الشوكان في " السیل ا حرار " (1۰۳/۱) : قد ثبت ثبوتاً متواترا يفيد القطم Ob‏ الني پل ما ترك 
الخطبة في صلاة الجمعة قط . 
فالجمعة ال شرعها الله سبحانه هي صلاة الرکعتین مع ا خطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه 
العزيز بالسعي إلى ذكر اللہ والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة . 
Ul,‏ کوفا شرطاً من شروط الجمعة فلا . 
(۲) : تقدم تخریجه وهو حديث صحيح . 
(۳) : الرسالة رقم (AA)‏ . 


۳۹۸۹ 


وتدير”" البحث لم يتخ إلى هذه الأمحاث المذكورة هنا » ولا إلى ما هي جواب عنهء 


وإنما احتجنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان ما في جواب الحواب من المقال . والله يهدي إلى 
صواب الصواب » ويرشد الحميعٌ إلى الحق الذي يرضاه ما آمين » الهم آمينَ ey‏ سوال 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم » وصلّی الله على سیدنا محمد وآله وسلّم . 

بلغ مقابلةً علی الأصل بعون امراف دروي العالین . 


(۱) : واعلم أن القلب على ا خصم - الناظر - والعارضة والّضٌ کل ذلك صحيمٌ في BBN‏ قال سبحانه 
وتعا لی حاكياً عن قول النافقین  :‏ لو كَانُوأ عندنا ما ماو وَمَا لوا 4 [آل عمسران : ]٠١١‏ » 
فأحاهم عا alii‏ عليهم في أنفسهم « وان جعلته نقضا صح « وان جعلته معارضة أيضاً صحٌ . فقال 
تعالى : « قل فاذرءواً ع عَن لشیم SHIT‏ إن کم دقن © 4 [آل عمران :11۸[ 
والسکوت عن الحواب للعجز من أقسام الانقطاع قال سبحانه وتصال : $ قبهت cli‏ کَثر 4 
[البقرة: ۲۰۸] . 

وأقسام الانقطاع من وجوه آحدها ما تقدم : 

- أن يعلل ول عد : 

- أن ينقض ببعض کلامه بعضاً . 

. أن يودي كلامه إلى ا حال‎ -٤ 

. أن ينتقل من دليل إلى دلیل‎ -٥ 

- أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره . 

- أن يجحد الضّرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت في المناظرة . 

ذلك سنا ati‏ و تاه فا pay‏ ان Geo‏ لان “onl‏ 
من الط وا دل طلب ا حق وائباع تکالیف الشرع ؛ وقد قال سبحانه وتعالى : « اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
لول Gall Boy oot gals‏ دهم ا dais‏ هم isl‏ لیب وچ 6 € [الزمر: 
11۸ . 

انظر : " الفقيه والتفقه " (۱۱۲/۲. 


۳۹۹۰ 


5 


الكسوف 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


۲۱ 


وصف الخطو ط : 
ol pe‏ الرسالة : بحث في الکسوف . 
موضو ع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله رب العالین وصلی الله وسلم 
على سیدنا محمد الأمين و آله الطاهرین . 
وتك 
فإنه ورد سؤال من بعض Jal‏ العلم عن الکسوف ... 
آخر الرسالة : ... وهذا لا alge‏ من له ادن إلمام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح 
به في عدة أبواب کباب صلاة العید وكباب الصیام و کباب الحج وا حمد لله رب 


العالین . 
كمل من تحرير ا حیب محمد بن علي الشوكان حفظه الله تعا ی وأحيا به 
الشريعة الطهرة . 
نوع الخط : خط نسخی جيد . 
السطرة : ٤‏ صفحات . 
bg‏ : ۱4 سطرا . 
الثانية : ۲۰ سطراً . 
الثالثة : ۲۲ E‏ 


الرابعة : ۲۲ ظا 
عدد الکلمات في السطر : )١ 5-١79‏ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الأول من ر الفتح الربابي من فتاوی الشوکای ) . 


yaar 
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| تلات ۰ gaint debs‏ الصاف را ادرا | 
٠‏ باد (SNe‏ 
رنراک ال مانالا لعل aged‏ او 
ا ال نیو امتا یم تا هام9 
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71 ریا مور 


یی وپ 
HES‏ ام 


۲۹٤ 


9 ال » إ١‏ جہ دلاول ولودی انتخرعی الول ابا ۱ 
۱ عي لسن یع یا لی سبلا س ع را لاتم دلا کی مدب Obes‏ 
۱ ست الاد اليل deaths‏ شا لب ادل دن Those‏ یقت ج رحول! لاشو ou‏ 
اعتادها عاد الضف ار لس اعتا مکل الباق ماهو ار رتلف ود 
لی ی ١ال‏ اوح ٤۳‏ و 
bide out! 1‏ ا تعات نیو سی عد اهال | | لیبا دك مت کے امہ 
النخھور نا یا ادن تكلم الٹ ود عنه امل ید اول 2 MEE gill,‏ 
: ودای مکی مامت GME‏ لٹ رکٹ اشرنجه۱ لطي Los‏ چ 71 
و set Udall LSE iat‏ ملعلاف رصح وا وده اعہ Basle‏ 
0ت لاسام ل اموب فيه 37 8۳ جم معاد 
ال ناب نر مضي عي ng the‏ ماغباوعين غةاالاعتباق اداعقت 
oy ۱‏ | خالل عل ءا و جح ساعتبا ريا ل edad‏ سما مت سی صلا ھی 
وچ pe,‏ دید ملاخلاق ہیا سې وا دا حت بو Abbie Zi‏ 
قبل کا قنك »ها لیت ہوم اریومای رمت لال دیا لور اجه توب 
۱ عي مسا Pi feted ee BELGE‏ 
عزني انا Ge‏ مد و الم اد اتا هل الا als‏ ان تت شرحت ات Af‏ 
نز ]سای و ial Ae saz‏ | |ام بإعلومالشرعيملا دقف 
امہ ی عا ابرا باب سوق الحيف باب لصيام قاس 
an‏ ين سم رہپ Alex LE cal Lat‏ مر یال را 
Jom‏ راس ا 
را جا ب لرنج 
ا ام 


in 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین » وصلی الله وسلم على سیدنا حمد الأمين ‏ وآله الطاهرین > 
بے 

ob‏ ورد سوال من بعض أهل العلم عن الكسوف الواقع ليلة ارو gle‏ ليلة الیسوم 
tts‏ عشر من شھر pl DELI‏ ء على ما دل عليه كمال Ste‏ شوال والقعدة  OY‏ 
ول شهر EL‏ كان على اعتبار كمال Be‏ الشهرین الْذَيْن قبل يوم ا حمعة » فکان على 
هذا يوم ای وم الأحدٍ ء ووقع الکسسوف ليلة رابع عیدِ الأضحى » وهي ليلة 
الربوع » فقال هذا السائل ما حاصله : هل يدل هذا الكسوف للقمر على أن ول الشسهر 
يوم الخميس » OV‏ کسوف القمر لا یکون إلا ليلة رابع عضرّ في غالب حوال » أو al‏ 
حامس عَشَرَ قي النادر » وهل تکون هذه الدلالة صحيحة شرعية أم لا ؟ واذا كانت 
صحيحة فَمَنْ نَحَرَ Etat‏ في يوم ثالث عيد النحر على كمال العِدّة » وهو اليوم الذي 
اسف القمرٌ في الليلة الى بعده » فهل يكون ما نَحَرَهُ في هذا اليوم أضحية ء أو يكون 
شا لحم ؟ هذا حاصل السؤال ؟ وفيه طول . 

ولا وقفۓ على هذا السؤال أحبت عنه ما Ae‏ : اعلمْ أنه قد ذَكَرَ أهل عِلم الميفة 
Of‏ القمرَ والشمس ينكسفان في أوقات مخصوصة ؛ وجعلوا ذلك آمرا تحرییباً ء فقالوا : 
تتکسف Fall‏ ليلة رابح عَشَرَ في الغالب » وليلة حامس سر في النادر » وتتکسف 
الشمسُ يوم ثامنَ وعشرین في الغالب » ويوم تاسع وعشرينَ في النادر > وھذا لا يكاد 
یختلف فيه علماء ا میٹ » وهو موجود في الولّفات LoL)‏ بهذا العلم . وقد Ko‏ ذلك 
عنهم جماعة من علماء الشريعة في الكتب الفقھیةا'ء وقي التفاسير”''»وشروح ا 


. )۲۳۰-۲۲۸/۳( coal : انظر‎ : )١( 
. )1۸/۱۱( انظر : " الکشاف " (۱۱۰/۳) (۰)9۰/4 " روح العاني " للألوسي‎ : )۲( 
. )6۲۹/۲( " فتح الباري‎ " : )۳( 


YAY 


ومن علماء الشريعة مَنْ يحكي ذلك عنهم من دون تنبیه على أنه لیس من علسم 
الشريعة » ومنهم من يحكي ذلك وينبّةُ [۱] على أنه ليس من علم الشريعة . 

ین ae‏ مَنْ حكى ذلك LY!‏ المهدي - عليه السلام - في لبحر الزخارِ . فقال : 
مسألة : ولا كسوف في العادة يعني : کسوف الشمس إلا في ثامن أو تاسع وعشرينَ » 
وروایة ۲ کسوفها يوم مات إبراهيمٌ في العاشر من شهر ربيع الأول حتمل »ولا حسوف 
يعني : حسوف القمر إلا في رابع أو حامس عشر انتهی . 

فهذه الرواية من الامام - عليه السلام - مطلقة Sb‏ منسوبة إلى علماء الميئة » ولا وقع 
منه التنبية على أن ذلك ليس من علم الشريعة » ولكنه قد A‏ في هذه الرواية صاحب 
شرح الأثمار”" » وین أن القائل بذلك علماء الهيئة وا لمنجمّون » لا علماء الشريعة » 
فقال : فائدة : Gat‏ أهل علم deb‏ والمنجّمونَ على أن الشمس لا تكسف إلا في الوم 
الثامن والعشرین"" من الشهر في الأغلب » أو في الیوم التاسع والعشرین تا وا سر 
ob‏ ذلك = ود جرم القمر بینها وین الأرض إذا تزامنتا في مقدار دقيقة ‏ وأن 
Jal‏ لا تكسف إلا في ليلة رابع عَشَرَ في الأغلب » وخامس عشّر نادرا . 

ley‏ بعضهم ذلك بحيلوله الأرض بين الشمس والقمر ۲٩‏ بحيث ينقطعٌ شعاع 
ا ل اف ان کیش ا سے 


. (o-6) : 0) 

(۲) : لا یزال مخطوطاً فيما أعلم . 

(۳) : وانظر البحر الزحار ١/٢(‏ ۷۰-۷) . 

(4) : ذكره الألوسي في روح العان (1۹/۱۱) نقله عن ابن ا یٹم رگ ٹم قال الألوسی تعقيباً على ذلك 
"... لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف وا حسوف من آثار إرادة الفاعل الختار من دون توسط 
القرب والبعد من الشمس وحيلولة الارض بینها وبینه .... " . 

ثم قال بعد ذلك " وا حق Yat‏ حزم ما یقولونه في ترتیب الأجرام العلوية وما یلتحق بزل ك » وأن 
القول به مما لا يضر بالدین » إلا إذا صادم ما علم بحيئه عن coll‏ 32 . 


۳۹۹۸ 


القالة إلى أهل ا میئة TT Ss‏ 
وزعموا Ob‏ ذلك 5 pee‏ جرم pill‏ ... إلى آخر كلامه . ولفظ زعموا إنما 
يستعمل فيما لا أصل لهُ من الكلام » أو یستعمل مع الشكکٌ في الصّحَّة ولا حلاف بين 
علماء الشريعة المطهرة ة أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقمر في معرفة أعداد الشس‌هور ء 
08٠۳۲‏ من السلمین أن ذلك Mie‏ . وقد عرفا رسول الله - صلی ale abl‏ وآلسه 
سیر مھ کھی رک تاس را هال AEA os‏ تا 
رٹ رر نی > لا ينكسفان لوت أحدٍ . ولا لحياته ‏ فاذا رأيشم ذلك 
فصلوا وادعوا "20 , 

وق Maly‏ : " إن اللہ یخوٗف مما عباده " فعرّفًا هذا أن الکسوف إنما هو لاظهار 
gl‏ من آیات الله لعباده » JOY‏ تخویفهم من الذنوب » وارشادهم إلى التوبة والاستغفار؛ 
والصدقة والصلاة والدعاء ء كما ورد في الأحاديث الصحيحة”" . 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰6۱) ومسلم رقم )٩۱۱/۲۱(‏ والنسائي (۱۲۹/۳) . وابن ماجه 
رقم )۱۲٦١(‏ من حدیث أي مسعود الأنصاري . 
وأخر ax‏ البخاري في صحيحه رقم )٠١5/(‏ ومسلم رقم (۹۰۱/۱) وأبو داود رقم (۱۱۷۷- 
۱) والترمذي رقم (OTK COTY)‏ والنسائي (۱۲۷/۳) وابن ماحه رقم )۱۲٦١١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۹۵) ومسلم ف صحیحه رقم )٩۱۲/۲4(‏ مسن حدیسث أبي 
موسى وفيه " إن هذه الآيات التي يُرسل الله لا تکون لوت أحد ولا حياته » ولكنّ اللہ يرسلها یخوف 
با عباده فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " 
۳( : انظر التعليقة السابقة . 
و ( منها ) ما آعرجه البخاري في صحيحه رقم )£1 +1( ومسلم فی صحیحه رقم AVEDA)‏ من 
حدیث عبد الله بن عمر أله كان یخبر عن رسول الله TBE‏ قال : " إن الشمس والقمر لا تخسسسفان 
لوت أحدٍ ولا خياته ء ولکنهما AT‏ من OUT‏ الله فاذا رأيتموهما فصلوا " . 
و ( منها ) ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۳) ومسلم رقم )٩۱۵/۲۹(‏ من حدیث = 


۲۹ 


وآما کوئهما لا یکونان إلا في وقتٍ خصوص" بحيث JAE‏ به على عدم الشسهر أو 


نحوه » فهذا شيء Calle‏ للشريعة المطهّرة » ولأقوّال علماء الإسلام جميعا ء فإن الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - یقول۲: " نحن أمة أميّة لا تخشب ولا نکب » الشهر 
(ike‏ ء وهکذا » وهکذا » وأشار بأصابعه (شارة يفهمُهّما العامي كما يفهمَهًا العالم " 


ثم أرشدنا في اا Gees‏ وی موز المي ملحن 


: )۱( 


(۲) 


: )٢( 


المغيرة ابن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول اللہ BE‏ يوم مات ابراهيم ء فقال رسسول 
الله ئل OF"‏ الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ینکسفان لسوت أحدٍ ولا خياتسه ء فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتی تنکشف " . 

قال الحافظ في الفتح (۵۳۷/۲) : قالوا : فلو كان الکسوف باحساب لم یقع الفزع . ولو كان 
با حساب ۸ يكن PW‏ بالعتق والصدقة والصلاة والذ کر معن فان ظاهر الا حادیث أن ذلك يفيد 
لتحویف ون کل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . 

وقال ابن حجر في الفتح )٥۳۷/۲(‏ قال ابن دقيق العيد : رعا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره Sal‏ 
الحساب یناقی قوله : " يخوف الله هما عباده » وليس بشيء لأن لله أفعالاً على حسب العادة » وأفصالاً 
حارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب , فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والسببات 
بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء » بالله لقوة اعتقادھم في عموم قدرته على خرق العادة وآنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا عنع أن يكون 


هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله حرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان 


حقاً في نفس الأمر لا.ينافي کون ذلك ye‏ لعباد الله تعالى . 


: أخرجه البخاري:في صحيحه رقم (۱۹۱۳) ومسلم رقم (۱۰۸/۱۰) وأبوداود رقسم (۲۳۱۹) 


والنسائي (۱۰-۱۳۹/4 رقم ۲۱6۰) كلهم من حدیث ابن عمر . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰۹) ومسلم رقم (۱۰۸۱/۱۹) وأحمد (4۱۰/۲) والدارسي 
(۳/۱) والنسائي (۱۳۳/۶) والطيالسي (۱۸۲/۱ رقم (ATV‏ وابن ا لحارود (ص١٥۱)‏ رقم CPV)‏ 
والبيهقي (YOY ۰۲۶۷ ۰۲۰۱ ء٥٠٢/ ٤(‏ 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله بل : " صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
علیکم . فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . 


وقال في الحجة البالغة : " لا كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية SMA‏ = 


ا ۶ +0 وبالغ في ذلك » وحذر كلية اتحذیسسم 
حي قال : مَنْ أتى كاهناً أو منجّماً فقد aS‏ ما أْزل على محمد ۲۳ . 

من عم أن الله تعبّد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد أعظَمَ على الله الفِرَيةَ »> فهي 
م GE‏ إلا دی ما في ظلمات الب والبحر”” » Ny‏ السسماء!“ » ورجوما 


Os bes 
غَيْرَهِ » وأبان الله -عز وجل - في كتابه‎ SU هذا ما ذكره الله في کتابه العزیز ء ولم‎ 
که‎ Cree rar meee eer eee العزیز أن تقديرٌ سير القمر وا لشمس‎ 


= وهو تارة ثلاثون یوما » وتارة تسع وعشرون » وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل . 
وأيضاً مب الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق » وا حاسبات النجومية » بل الشريعة 
وإرادة SIAL‏ ذكرها وهو قوله يل : " إا أمة abel‏ لا نكتب ولا حسب " 

الحجة البالغة (۵۱/۲) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أخرج أحمد (۰۸/۲ ۰ )٦۷٤‏ وأبو داود رقم (۳۹۰4) والترمذي رقم (۱۳۰) والنسائي في الكبرى 
رقم (۹۰۱۷) وابن ماجه رقم (1۳۹) والحاكم (۸/۱) وهو حديث صحيح . 
عن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله BE‏ " من أتى عرافا أو كاهناً ء فصدقہ بجا يقول , فقد 
كفر با أنزل على محمد " 
وأخرج أحمد (۲۲۷/۱ ء ۳۱۱) وأبو داود رقم (۳۹۰۵) وابن ماحه رقم (۳۷۲۲) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4# " من اقتبس علماً من التُجوم اقتبس شعبة من السسّحر زاد 


ما زاد " 
وهو حديث حسن . 
(۲) : لقوله تعالى : « وَھُو آلذی جَعَل لكم آلشجوم bigs‏ بها فى لت الب BS‏ قد as‏ 


یت لقَوّم Ak‏ © 4 [الأنعام:۹۷] . 


(4) : لقوله تعال : وان زکٹا LT‏ الدتب O‏ جج 


.[: شین 4 [اللك‎ ORS Giles Bit Cay آلدتيًا‎ ALT لقوله تعالی : « وَلَقَدَ یا‎ : )٥( 


منازل() ليع عباده عدد الس واحساب ‏ ملق هذا الحكم بسیرهما لا Mg LS‏ 
Gat,‏ رر ا ای و dul‏ ع اول balla te‏ اا ah‏ 
في الصحیحین''' وغيرهما أن الشمس کسفت يوم مات (براهیم ابن نبيّنا محمد - صلی الله 
عليه وآله وسلم - . 

وقد روی الزبيرٌ بن بكار أن وفائةُ كانت في عاشر شهر ربیع الأول . 

وروى لیهقی" مثله عن الواقدي » فهذا بط ما حزما به من أنه لا يكون 
الكسوف إلا في تلك الأوقات العلومة اللخصوصة ء وقد روی البيهقي"۲ عن قنادة أن 
الشمس كسفت یوم IS‏ الحسينُ الط ضس ہہ ی 
كان یوم عاشوراء بل هو Gace‏ عليه بین أهل السسّير والأحبار" » وم يخالف في ذلك 


۶ 3 


أحد . 

قال ابن بھران في شرح الأثمار : وق اهر أن قل الحسین - عليه السلام - كان يوم 
عاشوراء انتهى . 

ئٰٰٰ٘ك۶ 99 تکلّم علماء 
الشريعة عسائل تفیڈ ما ذکرناه » حي نقل أصحاب الشافعي ie‏ مسألة وق وع الع 
والكسوف معا" » وقد عُرف أنه لا de‏ في الاسلام إلا يوم الفطر ویوم النحر فأمّا يوم 


(۱) : انظر ذلك في الرسالة رقم (۳4) . 

(۲) : تقدم من حديث المغيرة بن شعبة . 

() : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (۷۲/۲) . 

. )۷۱٦١( في " معرفة السنن والآثار " رقم‎ : )٤( 

ره) : في " معرفة السنن والآثار " رقم (۷۱۹۷) . 

(5) : في " معرفة السنن والآثار " رقم )۷۱٦۷(‏ وقال البيهقي " قبل يوم عاشوراء " 

(۷) : انظر " تاریخ الطبري " (۰۳۹۷/۰ ۳۸۱) ء " مروج AU‏ " (۲۸/۳) . 

(۸) : انظر " معرفة السنن والاثار " رقم (VTA)‏ وانظر تفصیل ذلك في " المغن " (۳۲۹/۳) . 


الفطر فهو أول یوم من شهر شوال . 

Ul,‏ يوم لنحر فهو الیوم العاشيرٌ من شهر GLI‏ وهذا يدل على أنه یقول بامکان 
الکسوف اما في أول یوم من الشهر » أو في الیرم العاشر منه . 

وقدٍ اعترض الشافعی بعض من اعتمد على علم ا یئة ء ورد عليه أصحاب الشافعي 
pe Ob‏ الميئة لیس من علم الشريعة ء فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية ‏ كما 
صرح بذلك صاحبُ الفتح - فتح OS dl‏ - وغيره . 

وإذا تقر هذا عرفت أن الاستدلال بکسوف القمر على کون الیوم الذي اکسفت في 
ald‏ هو الیوم SE AI‏ من الشهر على ما هو الغالب » أن البوم الاس عر علی ما 
هو الأقل . لا جوز [۳] أن سب إلى ple‏ الشریعة ولا یقول به أحدّ من المتشرّعينَ » بل 
segue gi‏ کیال ان کات لیس ال عله واه ومسل + 
ولا يجوز غيرٌ GUS‏ » ولو كان هذا جائزاً لحار العمل على ما في ال دًاول من تعيين وقست 
نقرل لوت ران ا فا اتی اول هن الاك سا الکسر gee wed‏ 

وقد كان ول شهرنا هذا الذي وقع فيه الكسوف » ووقع السوال فيه قل دحسول 
الشهر الشرعي Cll‏ على كمال العدة بيومين عند أهل الجداول » وكذلك سائرٌ الشهور ؛ 
فا لا بد plas‏ الشهور”" عند أهل ا داول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين » ولو 
تا بك SEA‏ سم رقف اه هذا كك عليه ع حا plats‏ 
الإسلام » لا يختلفون فيه » وان قال بعضهم باعتبار ا حساب » فهو من جهة غير هذه 
الجهة ء واعتبار غير هذا الاعتبار . 
(۱): ف و ORV‏ 


(۲): تقدم ذکره : 
(۳) : انظر الرسالة رقم )۳٣(‏ . 


إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقعٌ من اعتبار كمال العدة ء فيصح ما وقع من صلاة » 
ونحر ء Bry‏ ء وغير ذلك بلا حلاف بين المسلمينَ . وإذا EE‏ بوج سے شسرعي أن أول 
الشهر قبل ما قضت به العدّة بیوم أو يومين برؤية هلال ذي BL‏ فالعمل Bae‏ 
جميع ما تقدم » ولا يختل منه شيء على القانون الشرعي ؛ فکیسف إذا لم یتسین بوجو 
شرعي مرض . 

إنما یت بکسوف القمر ء أو اعتبار أهل ا مداول ؛ فان ذلك لا يوب اختلال شيء 
بإجماع المسلمينَ » وهذا لا جهله مَنْلَهُ أدن لام بالعلوم الشرعیة » لأنه قد طَرَحّ به في 
عدة أبواب » كباب الصلاة » وكباب الصيام وكباب الحج . 

alt GL,‏ کل من تحریر ین at‏ برل اشر IS‏ و ال 


تال مرو میا الشركة الور وم امن ام ۱ 


: فائدة‎ : )١( 
: الله سبحانه استدل على التوحید والأمیات‎ of اعلم‎ 
. بخلق السموات والأرض‎ -۱ 
. أحوال الشمس والقمر‎ -۲ 
. ا نافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار‎ -۳ 
بكل ما خلق الله في السموات والأرض وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا العالم وهي محصورة في‎ -٤ 
: أربعة أقسام‎ 
. أ- الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة ویدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج‎ 
. أحوال البحار » وأحوال المد والجزر ء وأحوال الصواعق والزلازل والخسف‎ Lat ویدخل فيها‎ 
. ب- أحوال المعادن وهي عجيبة كثيرة‎ 
. ج- اختلاف أحوال النبات‎ 
. د- اختلاف أحوال الحيوانات‎ 
. )۳۷/۱۷( انظر : " التفسیر الكبير " للرازي‎ 
انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظیم » فالشمس سلطان النهار والقمر‎ of اعلم‎ " Laf وقال‎ 
سلطان الليل . ج‎ 


= وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة » وبالفصول الأربعة تنتذ بیو 
وبحركة القمر تحصل الشهور » وباحتلاف حاله في زيادة الضوء » ونقصانه تختلف رطوبات هذا 
الال + وبسبب ال ركة اليومية بحصل التهار واللیل » فالنهار اتا للعکسب ؛ والليل یکسون زمانا 
للر احة . 
وانظر ‏ 4/ ۱۷۷ وما بعدها ) " شرح الاية ٥٦١‏ من سورة البقرة " من تفسیر الفخر الرازي . 
وانظر : الرسالة رقم PE)‏ من فتاوی الشوکان ) . 
قال ابن تيمية في بحموع الفتاوی (POA TOL/YE)‏ " ا حمد لله : الخسوف والكسوف هما 
آوقات مقدرة ء كما لطلوع ا لال وقت مقدر ؛ وذلك ما أجرى الله عادته باللیل والنهار . والشستاء 
eee‏ والقمر . 


.[rr: TT 

وقال تصا ی : > fee cull ja‏ الس ضیاء pany‏ نورا وقدره Jj‏ لتعلموا 345 
oat‏ والجتاب ما قآ SS‏ آنْحَقَ 4 [يونس : 0] . 

وقال تعالى  :‏ قالق che‏ رر الكل كما والشت ہک UE‏ ذلك ‘ds‏ 
pall‏ لیم م 4 [الأنعام : ]۹٦‏ . 

وقال ds‏ : (٭ Duy‏ عن Wi‏ لاه كل هی موقت للنّاس ا [البقرة : ۱۸۹] . 

وقال تعالى : إن ET ale‏ عند الله أثنا عفر هرا فى کب ال يوم SAENGER‏ 
1۳ رض Ge‏ آربعه 32 ذلك الدين “sai‏ 4 التوبة : 5”] . 

وقال تعالى : « وَءَايَةٌ لَھُمْ الیل تسلخ مته هار قاذا هم مُظلمُونَ 2 وَالشمس تجری 
i ie‏ ذلك تقدیر لی rai hes‏ قدرته متازل eS‏ عاد کارت 


st‏ و 


۰-۳۷ : ge 
وكما أن العادة الى أجراها الله تعا ی أن ا لال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر  أو ليلة إحدی‎ 


مھ هو و و و او و و و وھ و وو وو ها و هاه ع و هار فل مر و و و و کر و و و او وو ہاو وو وھ و وه نم و او wounded newere‏ 


= ذلك ء أو أقل فهو غالط . 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا خسف إلا وقست 
الابدار » ووقت إبداره » هي الليالي البیض الي یسستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر » والرابع 
عشر » والخامس عشر » فالقمر لا خسف إلا في هذه اللیالی . 

وافلال يستسر آخر الشهر : إما ليلة ء وإما ليلتين . كما يستسر ليلة تسع وعشرين » أو CAI‏ 
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة » من عرفها عرف الكسوف 
واسوفت 

كما أن من علم کم مضى من الشهر یعلم أن الملال یطلع في الليلة الفلانية أو الى قبلها . 

لکن العلم بالعادة في املال علم عام » يشترك فيه جميع الناس . 

وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جریاغما ولیسس حبر 
الحاسب بذلك من باب علم الغيب » ولا من باب ما يخبر به من الأحكام الي يكون كذبه فيها أعظم 
من صدقه » OB‏ ذلك قول بلا ple‏ ثابت » وبناء على غير أصل صحيح . 

وي سنن أبي داود - رقم (۳۹۰۵) - عن البي TBE‏ قال : " من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " . 

- وهو من حدیث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۲۷/۱ ء ۳۱۱) وابن ماجه رقم (۳۷۲۲) وهو 
حديث حسن . 

وني صحيح مسلم - رقم (۲۲۳۰) - عن النی يل آلہ قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً " . 

والكهان أعلم .ما يقولونه من المنجمين في الأحكام » ومع هذا صح عن الني يد أنه فی عن bbl‏ 
ومسألتهم » فكيف بالنجم ؟ 

وأما ما یعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول ء كأول الربیع والصیف ‏ وا حریسف ؛ 
والشتاء » محاذاة الشمس أوائل البروج الي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا ء أي حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط ؛ وقال ما ليس له به 
علم » وما يروى عن الواقدي من ذكره : أن إبراهيم ابن البي BE‏ مات يوم العاشر من الشهر » وهو 
الیوم الذي صلی فيه البي BE‏ صلاة الكسوف ؛ غلط . والواقدي لا يحتج .عسانیده ء CAS‏ = 


= آرسله من غير أن یسندہ إلى أحد » وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ ء فأما هذا فیعلم أنه خطأ . ومن جوز 
هذا فقد قفا ما لیس له به علم .... 


جسواب 
سؤال ورد من بعض اهل العلم یتضمن 
ثلاثة أبحاث : 
-١‏ بحث في اغحاریب 
-Y‏ بحث في الاستبراء 
Ges -٣‏ العمل بالرقومات 
تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


al‏ الحسن 


۳۰۰۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الأبحاث : - بحت ف ا حاریب - بحث في الاستبراء - بت قي العمل 
بالرقومات . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم ‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإها وردت مذاكرة من 
آخر الرسالة : ... إلى غير ذلك من المواضع الى يصعب تعدادها By‏ هذا المقدار 
كفاية ably‏ ولي التوفيق . 

حرره ا حیب محمد بن علي الشوکانِ غفر الله هما في شهر جمادی الآخرة سنة 
(۱۲۱۵ه . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکا . 
عدد الأوراق : (4 6۱ ورقة = (VA)‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠-۲۲‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ کلمة . 
الرسسالة - أو الأبحاث - من ا جلد الثاني من ( الفتح الرب‌اي من فساوی 
الشوكاي ) . 
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ال حم لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . 


1 


وبعد : 
tg‏ وردت مذاكرة من بعض أهل العلم تتضمَّنُ السوال عن ثلاثة بحاث : 
البحث الأول : 
السوال عن صحة ما ذكره الحافظ السیوطیُ في الجامع الصغیر من حديث ابن عمسرو 
مرفوعاً بلفظ + " انقوا هذه المذابح يعني احاریب * قال ee Sy gira et‏ 
والبیهقی في شعب Pokey!‏ » ثم قال السائل - عافاه الله - : إن وحد في حاشية مسا 


)١(‏ : كما في " بحمع الزوائد " (1۰/۸) وقال افيئمي : " وفیه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغیره » وضعف ه 
ابن المديي في روایته عن الأعمش ولیس هذا منها . 
(۲) : بل في " السنن " (۳۹/۲) بسند حسن . 
وقد عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (۱۸۸/۲) إلى البيهقي في سننه ولم يعزه للبيهقي ٹی شعبه . 
قلت : حديث ابن عمرو صحيح لغیرہ . 
(۳) : في مصنفه )٥۹/۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
قال GUY‏ رحمه الله في " الضعيفة " (14۰/۱) وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال » فإن موسی الحهي - وهو ابن عبد الله - نما يروي عن الصحابة بواسطة 
التابعین » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعي و بجحاھد » ونافع وغيرهم ء فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " )٤٤۹/۷(‏ . 
وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بحدوث بدعة ا حاریب " - (ص1۸) - "له مرسلی " 
ليس دقیقاً ء لأن المرسل في عرف ا حدثین إنما هو قول التابعی : قال رسول BE‏ وم ذا ليس 
كذلك . 
الأخرى : ضعف أبي إسرائيل هذا ء وا مه إسماعيل بن خلیفة العبسي ء قال : الحافظ في " التقريب " 


" صدوق سيء الحفظ " . ae‏ 


۳۰۷ 


۱ ۶ ۲ 8 وی کک ای 5 23 

[ الضعفاء ]”' عن موسى الجهئ قال : قال رسول الله BB‏ : " لا تزال أمتي بخیر مالم 
قال : " الوا هذه المذابح " » Oc ty‏ أيضاً عن عبد الله بن أبي المْدِ قال : " كان 
أصحاب محمد يقولون : إن من أشراط الساعة أن تخد المذابمٌ في الساجد " یمن 


= وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " الصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الاعلام " 
" إسرائيل " يعي : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ وهو ثقة وهو من طبقة أبي إسرائيل » 
وكلاهما من شيوخ وكيع » فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل » نسخت سنة ٣۷۳ھ‏ . 

وقد عرفت أن الصواب معضل » وهذا إن سلم من أبي ٍسرائیل » وما أظنه بسالم فقد ترحح GLE‏ 
أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من " المصنف " (۱/۱۸۸/۱) فوجدتها مطابقة 
للنسخة الأولى » وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته كذلك في " المطبوعة " (05/9) ١ه‏ . 

(۱) : يبدو أنه حطأ في الحطوط وصوابه " الصنف " . 
(۲) : في " الصنف " (V/V)‏ بسند صحيح . 

قال المحدث الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (147/1) : قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن 
إبراهيم » وهو ابن يزيد النخعي » وان كان لم يسمع من ابن مسعود ء فهو عنه مرسل في الظفاهر ء إلا 
أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك ما أرسله عن ابن مسعود . 

قلت : وهذا التخصيص هو الصواب ؛ لما روى الأعمش قال : قلت لإبراهيم : آسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي معت : وإذا قلت : قال عبد 


س ۱ 


الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله 
علقه الحافظ هكذا في " التهذيب " ووصله الطحاوي (۱۳۳/۱) وابن سعد في الطبقات )۲۷۲/٦(‏ 
وأبو زرعة في " تاريخ دمشق " (۱۲۱/۲) بسند صحيح عنه . 
قلت : وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم 
أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن لحديثهم » لأنهم جماعة وان کانوا غير معروفين » لغلبة الصدق 
على التابعين » وخاصة أصحاب ابن مسعود 5ه . 
(۳) : في مصنفه (۱۰۹/۲) . 
)٤(‏ : كذا في المحطوط ولكنه في " المصنف " سا م بن أبي الجعد . 


۳۰۸ 


الطاقات . وأخرج Plat‏ عن آيي ذر قال : " إن eas‏ الساعة أن تُتخذ المذابح في 
الساحد ۰۲ اجب Land‏ عن علي - علیه السلام - : " أنه كره الصلاة في الطاق " ¢ 
گا داد ری و وش ید الطاق ' ء وأحرج") أيضاً عن 
سا لم بن أبي ا معد قال : " لا تتخذوا الذابخ في الساجد " » وأخرج”" أيضاً عن كعب : 
" أنه كره المذابح في المسجد " » ثم نقل السائل - عافاه الله - بعد هذا كلاما فيه بسعضُ 
اختلاط فتر کناه . 

وأقول : الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول [١أ]‏ : في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الذي نقله السائل - pS‏ الله 
فوائده - من ا لحامع الصغیر(؟ فبقول : في إسناده عبد الرحمن بر مغراء » وقد احتلف أئمة 
جو و ای رو ہو یسا 
وس E‏ الامش جو اد 


ابت صحيحٌ على رأي أبي زرعة » وحسنٌ على رأي این عدي انتهی . 


(۱) : أي ابن أبي شيبة في " المصدف " (۰/۲) . 

(۲) : (۳) : في " الصف ۲ (55/5) . 

. في " المصنف ")0.4/7 بسند صحيح‎ : )٤( 

. )۰۹/۲( " في " الصنف‎ : )٥( 

. )٠١۳( الحديث رقم‎ : (A) 

(۷) : في " الثقات " (۹۲/۷) . 

(A)‏ : انظر " الكاشف " ۱٦٢/٢١(‏ رقم )۳۳٣٣‏ : قال الذهبي : " وثقه أبو زرعة الرازي وغيره ولينه ابن 
عدي . 

وقال الذهي في " الميزان " (۲/ 5537 رقم )٥۹۸۰‏ ما به بأس وقال في " الملغين " (۳۸۸/۲ رقم 

۱ : وثقه أبو زرعة وقال : ابن المديئ ليس بشيء » ولينه ابن عدي " 


(9) : في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " (ص"١)‏ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق . 


۳۰۹ 


وأقول : أما کم بصحة اديت رر مسلم ‏ فان عبد الرغن بن مغراء لیس من 
رحال الصحیح ‏ وأما OF ASHI‏ الحدیث حسٌ فان كان الراد بذلك أله من قسم ا حسن 
لغيره باعتبار ورود امحدیث من طرق ol‏ كما سنوضحه فمسلم »وان كان المراد أنه من 
قسم شی لاف هه STE‏ قرف لا فرق و تن لذاته بوالصحیح لا حرد کمسال 
اش و yale‏ فان دون الأول رھ درعرد ی Geo‏ فش 
فان So‏ الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عذل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة 
Oa‏ وس اھ ردان هر اف تا crite a‏ شیر مت 
غير شذوذ ولا علة قادحة”" . ۱ 

وهذا الحديث لا ينتهضُ لادراحه في Se‏ الصحيح » ولا في حدِ الحسن لذاته » وفسذا 
قال الحافظ الذمي في الهذب" على البيهقي ما لفظه : قلت : هذا خيرٌ منكرٌ تفرد به 
عبد الرحمن بن مغراء ء وليس بحجة . انتهى . 

قال : للناوي( بعد oof‏ نقل کلام Call‏ : إن "ثبات ا حکم بصحته لا بصار الیه 
انتهی . قلت آنا : وهكذا Lad‏ إثبات الحكم بکونه حسناً لذاته لا يُصار إليه [۱ب] » لما 
تقرر عند أهل الفنٌ من أن حدیث مَنْ ليس Vd‏ يصح وصفه بکونه لذاقهء فان 
قلف : اذا م يكن الحديث من قسم الصحیح » ولا من قسم الحسن لذاته ء فمن أي قسم 
یکون ؟ هل من قسم الحسن لغیره ء أم من قسم الضعیف ؟ قلت :هو لو لم يرد في معناه 
غیره من قسم الضغيقي ؛ فلما ورد ق معناه Keaton‏ موسی ابلهی مرفوعا کما ذکسره 
السائل AMIS yc‏ ساثر ما حگاه عن الصحابة ق اف ال gay‏ ما لیس للاحتهاد ف 


(۱) : انظر " تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي " (۵۸-4۷/۱) . 
(۲) : انظر " شرح ألفية السيوطي في ا حدیث " (1۷-۱۳/۱) . 

(۳) : أي " الهذب في احتصار السنن الکبیر " ٩۰۰/۲(‏ رقم ۳۱۲) . 
(4) : في " فيض القدیر شرح ال حامع الصغیر " (۱45/۱) . 


. تقدم تخریجه وهو حديث ضعیف‎ : )٥( 


مرح » بل له حکم الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغیرہ . وقد تقرّر عند علماء 
و أذ الح ألو اضر عا تقر وم لشت وت اله اقل و وک و اه 
الأحاديث الى ذكرها السائل - عافاه الله - Lot‏ ها إلى حاشية وجدھا ء هل عرف من 
ذكرها من أهل العلم في كتبهم العتبرة ؟ قلت : نعم » ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي 
في " الدر المنثور في تفسیر القرآن یالائور ۲۳ عند تفسبره لقرله تال :عل فاد 
آلملتکة وَهُوَ 215 يُصصَلَى ف آلِخراب 4 فالحاشية الى وقف عليها السائل منقولة 
برا اوق eG Nw Sey‏ بو ماع الات gu tage:‏ ا ار 
إل في أن السائل یقول :وآحرج أيضاً يعي ان أبي شيبة ء وصاحبٌ الدر یقول : وعسرج 
ینآ شيبة » فيصرّح بلفظه من تلك الطرّق جمیعها . 

الوجه الثابي : إذا تقرّر لك أن الحديث من قسم ا لحسن لغيره وهو اعت الما 
به ء فما هي هذه المذابح المذكورةٌ في الحديث ؟ قلتٗ : أما الحافظ [Fy]‏ السيوطي فقسد 
فسرھا في الجامع الصغیر(؟ Cy lth‏ كما ذكره السائل في السؤال » فإنه كذلك في 
ا جامع مفسّراً باحاریب » وقد فسره بذلك صاحبُ مسند الفردوس وغيرٌه . وروی عبد 
الرزاق“' عن إبراهيم الحعي » وصرح of‏ الصلاة فیهما مكروهمة > وصرح ایض 
ووي“ بالكراهة . 

وقد ذكر السيوطي في موضع آخرٌ غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه ھی عن 
اتخاذ امحاريب في المساجدٍ » والوقوف فيها . وقال : عفي على قوم کون احراب بالسجد 


.)۱۸۸۷( : (0) 

(۲) : [آل عمران : ۳۹] . 
(۳) : ا حدیث رقم (۱۵۳) . 
)4( في مصنفه (4۱۲/۲) . 


(ه) : في " احموع شرح الهذب ٣۰۳‏ . 


yey) 


بدعة » وظتوا أنه كان في زمن البيّ BE‏ وم یکن في زمنه ء ولا في زمن أحدٍ خلفائه» بلى 
حدث بعد BUN‏ الثانية ء مع ثبوت النهي عن اتخاذه » هكذا نقل هذا الکلام عن السيوطي 
الناوي » في شرح Om‏ ثم قال او اشن الشهور أن اتاد سا 
لا مکروه ‏ وا یزل عمل الناس ade‏ بلا کے ach‏ نكن ف« الذهب فیه . وقد ثبت النهي 
غنه . قال لازي متعتباً للسيوطي کا lias‏ نشی نز of bad‏ 
مراده بالذابح انحاریب » وهي غيرٌ ما هو التعارف في السجد OW‏ » ولا كذلك » فان 
لامام الشهيرٌ العروف بابن OB‏ نص على أن الراد باحاریب في ا حدیث صسدور 
احالس و یت اس Cy ll Ol‏ + أي یگب Soe‏ 
صدور احالس » ويترفع على الناس انتهى . 

قال المناوي : واقتفاه ء أي : ابن الأثير في ذلك جممٌ جازمينَ به ء وم SH‏ خلافے » 
منهم + امحافظ الهيئمي وغیره(۲ » فقد قال انا كا فى امت ف ۱ 


لا يكاد يوصل إليه الا بفضل مونةٍ أو قوة ey‏ . وقي الکشاف" في تغیر : « As‏ 


(۱) : " فيض القدیر شرح الجامع الصغیر " (۱44/۱) . 

(۲) : في " إعلام الساجد بأحکام المساحد " (ص٣٦۳)‏ . 

(۲) : في " فيض القدیر شرح ا حامع الصغير " (۱46/۱) . 

. )۳۵۹/۱( " في " النهاية‎ : )٤( 

)0( : کذا في الحطوط ولعله [ فالذي فيه ] . 

(5) : قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۸۵-۸4/۱۱) قوله تعا ی : " فحرج على قومه من 
احراب " أي آشرف علیهم من الصلی » واحراب أرفع الواضع وأشرف ابحالس » و ک‌انوا يتحذون 
الحاريب فيما ارتفع من الأرض 3 

واختلف الناس في اشتقاقه » فقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب كأنه ملازمه يحارب الشيطان 
والشهوات » وقالت فرقة : هو مأخخوذ من ا حرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلقى منه حربا وتعبا 
ضا 

.)۱۸۷/۱( : 0 


YY 


دَخَلَ Ue‏ ریا آلمخراب 4 ما نصّهُ : قیل : بى لها زكريا محرابا ‏ المسحد » أي 
غرفة تصعد”' إليها بسلم . وقیل : احراب for]‏ : ابحالس ومقدَّمُها » كأنها وضِعَت من 
أشرف موضع في بيت القدس . وقیل : كانت مساحدهم تسمّی انحاریب انتهی . وقال 
في تفسیر قوله تعالى : « يعْمَلُونَ له ما يَشَاء من ۶ عزوت یی اا 
اهال الشريقه #سمیت به لابه بحامی gle‏ دب ها ےل ااج 
Os‏ 
تھی ۳ 

: Roe 7 3 én. 

وف OO nL‏ للزمخشري : مررت عذبح النصارى ء ومذابحهم » وهي محارييهم 
ومواضع کتبهم ء ونحوها المناسك [ للتعبدات ]7 وهي في الأصل الذابح . انتهی . 

وقي الفائق”' له أيضا : احراب الکان الرفيعٌ ء والمجلس الشریف » لأنه يُدافع عنسه 
ویحارب دولّه » ومنه قيل محراب OY‏ مأواه » وسُمی القصرٌ والعرفة النفية محراب] . 
اق 

وني القاموس”" المذابح ا حاریبُ ء والمقاصيرٌ » وبيوت النصارى . وا حسراب الغرفة 


وصدر البيت » وأكرم مواضعه ء ومقام الامام ثي المسجد » والوضع ‏ الذي ينفرد به 


. [vv : [آل عمران‎ : )١( 

(۲) : وقال الترطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۷۱/4) : قوله تعالى AS yp:‏ دَحَلَ le‏ ڪَرئًا 
OLA! 4 OST‏ اللغة آکرم موضع في المجلس » وجاء في ا بر : نما كانت فی غرفة كان کشا 
يصعد إليها بسلم . وقال وضاح الیمن : 

9 ٴٴ۷ 

(۳) : كلام الزخشري في " الکشاف “avy”‏ 

(4) : " آساس البلاغة " (۲۹/۱) . 

. کذا في المحطوط وی " أساس البلاغة " للمتعبدات‎ : )٥( 

ری : (۲۷۳/۱)۔ 

(۷) : " القاموس ا حیط " (ص ۰٩۳‏ ۲۷۹-۲۷۸) . 


۳۰۳ 


الك . انتھی . 

وفي MULE‏ الذبح واحد الذابح وهي ۰۴ص9 20 
اهمام في الفتح''' بعدما نقل كراهة صلاة الامام في احراب » لا فيه من th‏ بأهل 
الکتاب ‏ والامتیاز على القوم ما نضّه : لا يخفى أن امتیاز الإمام مقر مطلسوب في 
الشرع في حق الکان » حن كان التقدم واجباً عليه ء وغاية ما هّنا كوه في حصوص 
مکان » SY,‏ لذلك » فانه بي في الساحد احاریب من لذن رسول الله - صلی الله عليه 
a,‏ سمل مسا مان رھ تق کم مھ کن ضس E‏ 
اش هنارت دقاف کر oy SAG‏ ای سای الاو با 
الأحكام ولا بذع فيه ء على أن أهل الکتاب إنما pat‏ 0 الامام بالکان الرتفع كما قل 
فلا تسب " انتهی 

وأقول [IY]‏ : لا يخفى أنه لا ملازمة بین تلم الامام وكونه في حراب ۰ فاحراب هو 
بناء خصوص ء على هيئةٍ مخصوصة ء في مکان خصوص ‏ ولیس مشروعية تقدُم الإمام 
le‏ ای از نب Bees Rs‏ رو Si‏ نی he‏ 
الصف » وهو ممكنٌ دخولَهُ في ذلك البناء الوضوع على تلك الميعة » فلا يتم قول الکمال 
ابن الحمام : وغاية ما هّنا كوه في حصوص مكان » ولا ار لذلك » بل نقول لذلك سم 
وهو التشبّهُ fal‏ الکتاب « غاي مطلوبة بت الشارع . 

وأما قوله : فانه Gi‏ في الساحد الحاريبُ من لذن رسول الله - صلی الله عليه وآله 


وسلم - فباطل » فانه یبن Ouse‏ ولا في زمن الصحابة شيء من ذلك كما تقدمت 


. )۳۵۹/۱( : )( 

6۳۵/۱۳۰ )( 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۸۳) . 

)٤(‏ : قال الشیخ على حفوظ في کتابه " الابداع في مضار الابتداع " (ص4 ۱۸) : " وأما اتخاذ ا حاریب فلم 
يكن في زمانه BE‏ حراب قط ‏ ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم » Lally‏ حدث في آخر الائة = 


۳۰ 


الإشارة إليه . وأما امحراب ابی في مسجد ال - صلی الله عليه وآله وسلم - فقسال 
رای : Gada Cle‏ عمو كال yy Gi‏ اسم ial‏ فلت ع سس 
bled‏ بی مسجد الني - صلی الله عليه وآله وسلم ا jos pita‏ اق نا 
والاثار ۳" » وأما قول الکمال بن اهمام : ولو ۸ يِبْنَ لکانت LN‏ أن یتقسدم فی ذلك 
الکان HI‏ الحصوص 

وأما قوله GE,‏ اتفاق تین في بعض الأحكام إلح ء فلا خفی أن هذا SAN‏ الذي 
هو ل النسزاع قد ورد هي خصوصه » فلاخ یل باقاق التي . 

فان قلت قات خم ا ر : بنْ أي شيبة أن عثمان Gy‏ مظعون تفل في الف 


= الأو مع ورود ا حدیث بالنهي عن اتخاذه aly‏ من شأن الکنائس وأن اتخاذہ في الساحد من أشراط 


وقال النووي في " ا حموع " (۲۰۱/۳) : " قال أصحاہنا - الشافعية - إذا صلی في مدينة رسسول الله 
فمحراب رسول اللہ بي في حقه كالكعبة ء فمن يعاينه یعتمدہ » ولا يجوز العدول عنه بالات هاد 
بحال » gay‏ عحراب رسول اللہ ٹل مصلاه وموقفه » لأنه لم يكن هذا ا حراب هو العروف » في زمسن 
البي BE‏ وإنما أحدثت ا حاریب بعده " 

وقال علي القاري في " مرقاة الفاتیح " (4۷4-4۷۳/۱) : " وليس الراد يما - أي القبلة - المحراب 
الذي يسميه الناس قبلة لأن ا حاریب من ا حدثات بعده 15 ومن ثم کره جمیع السلف اتخاذها والصلاة 
فیها ء قال القضاعي : وأول من حدث ذلك عمر بن عبد العزیز وهو يومئذ عامل للولید بن عبد الاك 
على الدينة لما سس مسجد BE coll‏ وهدمه وزاد فيه ... " . ۱ 

وقال ابن حزم في " احلی " (۲۳۹/4 ء المسألة رقم 4۹۷) : " وتکره ا حاریب في الساجد ... " . 

قال علي : آما احاریب فمحدثة ‏ وإنما كان رسول الله يل يقف وحده ویصف الصف الأول 

وقال ا حدث GW‏ في " الضعيفة " )٠٤۷/١(‏ : " وجلة القول : ان احراب اق السجد بدعة » ولا 
مسو غ alah‏ من الصا المرسلة ما دام أن غیره ما شرعه رسول الله BB‏ يقوم مقامه مع البساطة وقلة 
الكلفة والبعد عن الزحرفة ۲ . ۱ 

. (VY) : )١( 


فاصبح مكتتباً » فقالت له امرآگه : ما لي أراك مكتيعاً ؟ قال : لا شيء إلا إني تفلت ني 
tal‏ وأنا اصلي » فعمَدّت إلى القبلة [or]‏ فغسأتها » ٹم عولت حلوقا فخلقت ها 
فکاتت أول ون glee‏ ال 

قلت : لا ملازمة Gy‏ القبلة واحراب ارف » والقبلة هي الموضمٌ الذي یتقبله الإمام 
في الموضع الذي ختص به ولا يلزم أن OS‏ ذلك مكاناً حرفا معمولاً علسی هئية 
مخصوصة » وأيضاً قد ورد ما يؤيدُ LAL S‏ الصلاة في مكان مخصوص لا يتجاوزه الصلي 
إلى غيره » فروي عنه BE‏ " النهي عن إيطان الکان از ۳ آي اتخاذ مکان منسه 
خصوص يصلي فيه الانسان ء أو یتلو » ولا یتحاوزه إلى ope‏ . وهذا حدیث مروف 
موجود في دواوين الإسلام » فهو من المؤيّدات للنّهِي عن اتخاذ اٹحاریب المعروفة الآن › 
فا صارت Last‏ بصلاة الامام لا یتجاوزها إل Lage‏ 


(ty‏ : آحرحه ابن ابي شيبة (4 ۰۱۲۳/۱ ۳۹۲/۲ : عن عباس بن عبد الله ا لفاشي قال : أول ما خلقست 
الساحد of‏ رسول الله يل رای بالقبلة نخامة فحکها ‏ ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكافا ء فخلق الناس 

الساجد . 
وانظر : " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص۱۸۰) . 

(۲) : ذکره ابن الأثير في " النهاية " (۲۰4/۰) . 

٠‏ وأخرج أحمد (۲۸/۳ ۰ (LEE‏ وابن ماجه رقم (V EVA)‏ وا حاکم (۲۲۹/۱) وابن im‏ رقم 
(۱۳۱۹) والبغوي في " شرح السنة " رقم (AVA)‏ والدارمي (۳۰۳/۱) وابن أي شيبة في الصنف " 
(۹۱/۲) من طرق عن عبد ال حمید بن جعفر » عن أبيه ؛ عن میم بن حمود » عن عبد الرحمن بن 
شبل » قال : نمی رسول الله B‏ عن ثلاث : عن نقرة الغراب » وعن فرشة الس بع » وأن یوطن 
الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوط البعير " . 
وأخرجه أحمد (47/5 47-4 4) وف سنده مجهول وهو عبد الحميد هذا . 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 
قال ابن الأثير في " النهاية " (ه/4 ١‏ ؟) : " معناه أن يألف الرّحل مكاناً معلوماً من السجد مخصوصاً 


به Lal‏ فيه کالبعیر لا يأوي من عطن إلا ميرك دمث قد آوطنه واتخذه مناحا " . ۳ 


۳۰۲ 


والوجه الثالث : من وجوه الجواب ان ها هو لذت يتوجة في حَمْسل الأحاديث 
الواردة في المنع من ا حاریب ء على أن التفاسیر للمحراب والمذابح قد احتلفت كما PA‏ 
Col gly‏ حمل cell‏ على معن مناسب لقصود الشارع » ولا شك أن صدور امالس 
cogil Je‏ عنها ؛ OY‏ السافس قيهاء والتداقع دوفا هو من حبة الشسرف السذي ورد 
لكيه الصحيح بأنه يُفسدُ دينَ المؤمن ويهلكة » وهو أيضاً ee‏ أهل الکبر واغیسلای 
والترفع » ومحبة lal‏ الحالف لقوله سسبحانہ : Seal GE HUT Alby‏ لا 
يُريدُونَ علوًا فى الأرض و9 کات 4[ وهكذا إذا حمل (gil‏ على المذابح الق هي 
بیوت النصاری ‏ او للواضع الق یصلون فا ا قربائها رعا یکون ذريعةً پل الفتسة 
أو الوقوع في الشبهة » أو التلوّث بشيء من النجاسات . وهكذا إذا ورت الذابح 
محاریب الساجلر BIA‏ » لأن في ذلك نوع as‏ بأهل الکتاب ؛ إِذْ ذلك مختصٌ مهم لم 
یفعله نبینا - صلی الله ally ade‏ وسلم - ولا جا من اصحابه الراشدین . والحالفة fol‏ 
الکتاب مقصدٌ من مقاصد الشر ع عظیم » ومطلبٌ من مطالب الدین قوم » فهذه الصان 


= وقال القاسمي في " إصلاح المساجد " (ص۱۸۰) 4 يهوى بعض ملازمي الجماعات مکانا 20 
أو ناحية من السجد ‏ ما وراء الامام أو جانب النبر أو آمامه أو طرف حائطه الیمین أو الشمال أو 
الصفة الرتفعة في آحره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا يما واذا أبصر من سبقه الیها فرعا اضطسره 
إلى أن يتنحى له عنها UY‏ محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو مسترجعاً وقد یفاجی الماكث 
يما UL,‏ مقامه من كذا كذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير 
ذلك من ضروب ا حھالات الي ابتليت يما أكثر المساحد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده 
تنشأ من ا حھل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه لا یصلی إلا في المكان الفلا ء أو أنه من أهل الصف 
الأول ما بحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله . 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا 
المكان بحیث لا يدعوه إلى السجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث ا حسن وقد 


[AY : [القصص‎ : )١( 


نا 


الثلاثة قد وقعت في تفسیر الذابح كما عرفت » وتفسيرٌ ا حدیث ها مناس ب لقصود 
الشارع » OV‏ في کل واحدٍ منها معیٌ يقتضي المخالفة لمقصوده » ويُحلق بذلك ما وقسع 
في تفسير المذابح المذكورة في الحديث بالموضع الذي يُمَعُدُ فيه الملك » ويختص به » فإنه 
BU as‏ والكثر ع والعجب ‏ واطيلاع إذا قفد فيه غير ASC AUN‏ قال : اتقوا 
المواضيعَ المعدة لقعود الملوك لما في ذلك من المفاسد . فان قلت : وأي هذه المعاني المناسسبةٍ 
لقصود الشارع يُحمل الحديث عليه ؟ قلت : ما عند من قال من أهل الأصول أله يجوز 
حمل المشترك على جميع معانيه المناسبة » وأما عند من منعٌ من استعمال المشترك في 
جميع معانيه فیجعل [٤ب]‏ الحديث کاحمل التردد بينها ء كما صرح بذلك جماعة من 
اھت وا بس بويع کرو ود ا رت را كان تا 
کو اض ارس ا ل ھی نا و دون كارو اض لس ورن 
ومن آحاز ا حمعَ بين ا حقیقة وا از“ mall‏ إلى عموم بحاز أحاز هذا فهذا ما یناسب 
yaoi Gee pl‏ ار نی مواضعها . وآما ما ينافيت الورع فهو احتناب میم هسنه 


)١(‏ : قال صاحب " الک کب المير " (۱۸۹/۳) : يصح اطلاق جمع الشترك على معانیه ء ومثناه على معنییسه 
معا ل إطلاق مفرده على کل معانیه . آما إرادة التکلم باللفظ الشترك أحد معانيه » أو أحد معنييه 
فهو حائز قطعاً وهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فیما وضع له . 

. (رادة التکلم باللفظ الشترك استعمال في كل معانیه وهي مسألة المتن ففیه مذاهب‎ Uf, 

والصحیح : آله يصح استعمال اللفظ الشترلك في کل معانیه کقولنا : العين مخلوقسة ونريد هیسع 
معانیها . 

انظر : " جمع الجوامع " (۰)۲۹۷/۱ " التبصرة " (VAL)‏ 

© قال ابن ا حاحب في " شرح الفصل " كما في " البحر ا حیط " (۱۲۲/۲) : 

الشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفین أو أكثر دلالة على السواء » عند أهل تلك 
اللغة . سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال . وهو في اللغة على 
الأصح . 

(۲) : انظر " الک و کب النیر " (۱۹۰/۱-۔۱۹۷) . 


المعاني الناسبة لقصود الشارع » فمن أراد ا خروج من الشبهة » والأحذ بالعزی 2 
والعمل بالأحوط فلا ينافس ف صدور IAI‏ ؛ ولا يدل بيوت النصاری ؛ ولا یغشضی 
مساحتهم ‏ ولا جعل هربا حوفا فق مسحد بینیه ؛ ولا لاق القاعد لس ا لقعسود 
اللوك فیها + ولا deb‏ ى مقدّمات ما Maley‏ ذلك القعد . 


(۱) : تقدم توضیح معناها . 
(۲) : القصود : كنائسهم . 


۳۰۹ 


السؤال el‏ 
عن کلام أهل الذهب في إیجاب الاستبراء ل5 على البائع » سواء OLS‏ ضفسیراً أو 
كبيراً » ثم gtd‏ ا حامل والزوحة والمعتدّة » قال السائل - عافسا الله - : فماوجهة 
الاستثناء » وما الفرق ء فافم أوجبوا الاستبراء » وعلّلوا ذلك بأنه تعد » Bite yd‏ 
الثلاث المستثنيات » بل Jab‏ کلامهم أن الاستبراء لعرفة لو الحم » وأن ذلك هو 
اللاحظ بالأمارات مثل الخروج من أيام النفاس » أو أيام العدّة » فهلا جعلوا یت نہ 
في حق اللجميع ؟ أما اد أو معرفة حل الرحم » وبأني التفصيل le]‏ في حق من هي 
کبرة » ومن A‏ صغيرٌ وغیر ذلك » فهذا الموض 7 ؛ فھل هو بدلیل اص » أم 
رحوع J}‏ قاعدة قد ینوا علیها ؟ فتفضلوا بالایضاح - جزیتم كرا وی مضمسون 
السوال . 
وآقول : اعلم أن هذا السوال قوي الاشکال »عظيم الاعضال ء حقیق Ls‏ القال . 
والسببُ في ذلك ما وقع في کلام بعض أهل العلم في تعلیل الاستبراء بالتعبد » وهو عند 
التحقيق دعوى 0358 عن الدليل ء OY‏ التعبّدَ هو أن يتعبّدَ الله عباده بحكم من الأحكام » 
eee Ment Cains ay,‏ وھد الماع رشن ا 
كذلك كما ستعرف الکلام على أطراف هذا القام » والكلام على هذا السؤال ينحصرٌ 
في أبحاث . 
البحث الأول : إيجاب الاستبراء على البائع ء اعلم أنه لا دليل يدل على ذلك أصلاً 
الا دسا استدال Conte a‏ الہ ۲ وض لی اتا حقال : انه مب ale‏ البسسایم 
الاستبراء للبیع » وهو مالك للوّطء ولا علکه غير الا بعد الاستبراء کالزوجة » ثم قال : 
بعد ذلك قلنا : رٹ ERs KARA‏ ا یگ 


. " لعل ا حملة " موضع إشكال‎ : )١( 
(۱۳۸/۳)۔‎ LC) 


والقیاس''' دلیل شرعيٌ . انتهى . 


)1( : القیاس aad‏ : التقدیر والساواة . فالقیاس فق اللغة يدل علی سی التسوية علی سی لاه نسية 
واضافة ین شیتین وطذا قال : فلان یقاس بنلان ولا یقاس بفلان » أي بساوي فا ولا بساوي 
فلاناً . 

انظر : " معجم مقاييس اللغة " (۰/۵ع)۰ " لسان العرب " )۱۸۷/٦(‏ . 
القياس اصطلاحاً : هو رد فرع إلى أصل بعلةٍ جامعةٍ . 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 
. انظر : " اللمع " (OP Ge)‏ ؛ " المستصفى " (۲۲۸/۲) . 
© انقسم العلماء في حجية القیاس إلى قسمین : 
۱- القسم الأول المثبتون لحجية القیاس : أي یتعبد به عقلاً وشرعاً وهولاء یستدلون به على إثبات 
الأحكام الفقهية بعد الکتاب والسنة والاجماع وهو مذهب جهور العلماء من السلف وا خلف . 
۲- القسم الثاني النافون للقیاس وهم القائلون : إن القیاس لیس بححة ولا یعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهولاء انقسموا إلى فرق : 
أ- القائلون باه يجوز التعبد بالقياس عقلاً وم یرد في الشرع ما يدل على العمل به ء وبعضهم استدل 
بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . 
ب- الفرقة الثانية : القائلون ob‏ القياس يجب العمل به في صورتين فقط وها : 
-١‏ أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كما في حقیسق المناط 
وتنقيح الناط . 
۲- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له وقد نسب ذلك إلى الفاشاني والسهروان » 
ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " الإحكام " . 
۳- الفرقة الثالثة : القائلون ob‏ القياس یمنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعاً . 
0 89999 کان اليم بطریق العقسل : ار 
بطریق الشرع أو بطریق الشرع والعقل معا ء فإن أصحاب هذا القسم ینکرون القیاس » ولا یعترونه 
دليلاً من أدلة الشرع . 
" البحر ا حیط " (۱۷/۵) ء " الاحکام " لابن حزم )٤٥۸۷(‏ ء " الکو کب المنیر " (۲۱۳/4- 
٤ء‏ 


۳۰۳۱ 


وأقول : لا آدري كيف كان هذا القیاس دليلاً شرعياً ! !فان الزوجة LA‏ العدة عليهاء 
وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرجل ء ثم إن العدّة اما تكون بعد الطلاق ؛ وهذا 
الاستبراء قبل البيع ء ثم إن العدّة CH Ue‏ على المرأة بعد دخول أو خلوة . وقد أوحبوا 
الاستبراء [Le]‏ على البائع مطلقاً ؛ ثم لا بخفی gts‏ أحكام النکاح والملكِ في كثير من 
الأمور لو لم يكن منها لا أنه لا يصح ا مم بين الأحقين في النكاح » ویصح ا حم 
بينهما في املك إجماعاً ء فكيف يصح إلحاق الملك بالنکاح ! مع اخقلاف الأحكام 
وتنافيها » وعدم ا ابع الذي هو أحدٌ أركان القياس المعتبرة » ولو كان كنذا لسار 
محا لكاف الاو از أن تقال تال ین على الأمة 151 أعنقها سيذها بعد دخحول أو خليوة 
te at‏ رةه و be‏ وله مه علي ]ذا اکہاس تلحر از SBN‏ ان ساوکب 
Lay‏ ذلك على الزوجة ء ثم كان LA‏ على مقتضی هذا القياس الذي عولوا عليه أن 
يحب الاستبراء على بائع الأمة وواهبها ء ولو كانت حاملاً ء أو مزوجة » أو معتدةً » كما 
تحب العدةٌ على الزوجة إذا طلّقها زوخُھا . 

وا حاصل of‏ هذا القياس لیس فيه شيء من الأركان al Oe YI‏ عند أمل 
الأصول » OY‏ العلّةَ الجامعة إذا لم توج le,‏ دعوی الأصلية والفرعية ء ثم بطل الحكم 
اتب على ذلك » فلم يبق dit‏ شيء ما ينبغي التعويل عليه . 

فان قلت : قد مه عن ان غم اه ال تک 
الوليدة الى وطا ء أو بيعت ء أو یقت » فلتستبری بحيضةٍ » ولا ستبری العذراء . ۱ 


قلت : ليس في هذا تصريحٌ » فان الاستبراء على البائع » بل ظاهره أنه يحب الامستبراء 


(۱) : أركان القياس " أصل » وفرع » وعلة ء وحكم " وهذه الأركان ما لا يعم القياس الا به " . 
انظر : " تيسير التحرير " )۲۷٥/۳(‏ ء " اللمع " (ص۱۷) . 
)۲( : (45/4) تعليقا . 
ووصله البيهقي (4۰۰/۷) وصححه الألباني في " الارواء " رقم (۲۱۳۹) . 
ul,‏ قوله : " ولا تستبرأ العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " الصنف " (۲۲۷/۷ رقم ۱۲۹۰۲) . 


۳۰۳۲ 


ع 


على الشتري أو التزوج للمُعتقةٍ »وعلى تسليم احتماله لذلك فقد تقرّر أن قول الصحا 
ليس بحجّة في مسائل الاحتهاد" . 

وإذا تقرّر لك هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب الاستبراء على البائع قبل ابيع 
إذا كانت الاک موظره الله کو تفس عليه رانا 1 SS‏ سوه Abe‏ 
Hat fc Lee‏ ار کانت le ia BY‏ الاستبراء علی البائع من غرائب العلماء 
الي ينبغي الاعتبار 4ا » OF‏ الاستبراء إن كان معرفة علو الرحم فكيف يصح تحويرٌ عدم 
خلوه في الصغيرة » وف الآيسة ء وق أَمة المرأة » وأمةٍ الصغير ! بل هو حال عن العلسوق 
بلا شلش ولا شبهةٍ عقلا ء وشرعا ء وعادة » وتحریبا » وان كان الاستبراء لد فسأي 
دليل يدل على أن الله سبحانه تعيّد الصغير باستبراء casi‏ وتعيّد HL‏ باسستبراء ها 
وتعبد الرجل باستبراء مه الصغيرة والآيسة ؟ و کیف کلف الله الصغيرة هذا احکم » وم 
یکلنه بالصلاة والصیام افلیت شعري ما “Lol‏ هذا اكا الذي کت عنه هه tiny 2S)‏ 
الط الك الول ga lag‏ سی یه (iy‏ عي > لاس جح ساب 
الله » ولا في سن رسول الله » ولا في إجماع الأمّه » ولا في القياس الصحیلح ء ولا في 
مساك الاجتهاد ما يدل على أنه Leg‏ على البائع أن يستبرئ أمته مطلقاً ]٦[‏ ء وم 
زعم أن في شيء من ذلك ليلا يدل علن وخر الاستبراء على البائع فلس Lic) og‏ 
تفضا فإنا لم نحذه بعد البحث عنه ف جميع ما وققنا عليه من مؤلّفات العلماء » وبجاميع 


الأدلة . 
البحث sl‏ : 
في وجوب الاستبراء على من دخلت الأمة إلى ملكه ء وف ذلك أنواع : 
النوع الأول : السبية وقد دل الدليل على أنه يحب على من صارت إليه استبراژها 


. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 


۳۳۳ 


فاحرج hal‏ ء وآبو داود'' , والحاكة”" ۰ وصحُحه عن أي سعيد أن ol‏ ی قال 

في سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا غير حامل حتی تحيض حيضة ". 

وأخرج مہ 0 ¢ rar 6 al,‏ داود*'؟ عن af‏ الدرداء أن البی - صلی الله عليه وآله 
۶ عن و 9 aut s‏ 2 

وسلم - : " أتى على امرأة ne‏ على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم فا . 

فقالوا : نعم فقال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لقد ممت أن العنه das)‏ 

تدخل معه قبره ‏ كيف يُورئه وهو لا يحل له ! كيف یستخدمٰة وهو لا يحل له ۱ " . 


. )77/9( " في " المسند‎ : )١( 
. )۲۱۰۷( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " المستدرك " (۱۹۰/۲) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهي‎ : )۲( 
. قلت : وأحرجه الدارمي (۱۷۱/۲) والبيهقي (49/1 4) من طريق شريك » عن قيس بن وهب‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١557( في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. ) ف " المسند " (۲۱۹۰۰ - الزين‎ : (0) 
. في " السئن " رقم (۲۱۰۲) وهو حديث صحيح‎ : )5( 
. اسم فاعل من ( أححت الرأة ) أي قربت ولادتھا‎ : ee أي حامل القرب وقال الخطابي‎ : )۷( 
. )5315/5( " معالم السنن‎ " 
. )۱5۳/۲( " الصغیر‎ " By )۳۱۷۲( في " الكبير " رقم‎ : )۸( 
› وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه‎ : )١177/5( " وأورده الميثمي في " المجمع‎ 
. وتركه أبو زرعة‎ 
وأورده الهيئمي في " بحمع الزوائد " (4/5) وفيه‎ )۹٥/۱( " رم : في " الأوسط " رقم (۲۹۷) و " الصغير‎ 
. بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس‎ 


(۱۰) : في " المسند " (۱۲۷/6) بسند حسن . 


rere 


والترمذي''' من حدیث الیرباض بن سارية BF‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
یو ایی رس 

وأحرج ابن أبي haat‏ من حدیث علي - کرم الله وحهه قال ی رسول اله 
e‏ و اقسمت بان بر ای و رل ضاق عن تیش ee‏ 
وف إسناده Ladle‏ وانقطاع ؛ فهذه الأدلة عجموعها تفيدٌ وجوب استبراء اسب إذا 
كانت حاملاً بالوضع » وإذا كانت غير حامل بحيضة . وإلى ذلك ذهب ال حمھور » وقد 
سك بقوله في الحديث : ولا غيرٌ حامل » وكذلك قوله في الحديث PAN‏ :ولا حامل . 
من قال إن Let‏ استبراء البکر الستبية ؟ وأحاب عنه م قال بعدم [IV]‏ وجرت استبراء 
السبية إذا كانت رکا وقع في بعض bull‏ حدیث رویفع : " من كان یمن .اللہ 
تفر ل 20 
الأول : ولا غيرٌ حامل ء وقوله : ولا حامل » أي : إذا كانت یا لا بكراً » لأن وحة 
سرع رالاس ئل طس اتا سج لئ لوب 
السابق : " کیف یورثه ولا غل له ۱ کیف Ween‏ وهو لا عل له 1 "۲۳ وهو 2 


(۱) : في " السنن " رقم )١574(‏ وقال الترمذي : حدیث غريب . 
قلت : وهو حديث صحیح لغیره . 
(۲) : في مصنفه (۳۷۰/4) بسند ضعیف . 
(۳) : انظر " المغي " (۲۸۵-۲۸۳/۱۱) . 
(4) : قال ابن عمر : لا يجب استبراء البکر » وهو قول داود » لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتھا من الحمسل 
وهذا معلوم في البکر فلا حاجة إلى الاستبراء . " الغیٰ " (۲۷/۱۱) . 
)٥(‏ : آحرجه أحمد (۱۰۹-۱۰۸/4) وأبو داود رقم (VV OA)‏ والترمذي رقم (۱۱۳۱) وقال حديث 
حسن . 
وأحرجه ابن حبان رقم (۱5۷۰- موارد) وسعيد بن منصور رقم (۲۷۲۲) والدارمي (۲۳۰/۲) 
من طرق . وهو حديث حسن . 
)٦(‏ : وهو حديث صحیح لغیره وقد تقدم . 


۳۰۳۰۵ 


. البکر خلوٌ رحیها معلوم بسبب البكارة‎ OY 

ویوید ذلك ما أخرجه البخاري"ء Pandy‏ من حدیث By‏ قال : " بعث رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - علياً - عليه السلام - إلى الیمن ليقبض امس 
فاصطفی Ye‏ من سيه ء فأصبح وقد اغتسل » فلما قلمنا على ابي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - ذکرت ذلك له فقال : يا بريدة ء إن له في الخمس GST‏ من ذلك "ء 
سالفا N Sk‏ هه اس a‏ انها EAS‏ گے pL‏ 
وقيل كانت قم on‏ ا التأويل عثل ذلك واحبٌ للجمع بینه وبين الأحاديث 
ا at af‏ استبراه السبیة إذا کانت حاملا » آو ییا لا آیسسة ولا 
Eye‏ وآما (ذا كانت بكرا أو PEAT‏ صغيرهةٌ فلا جب استبراژها . هذا هو GLH GA‏ 
لا cee‏ العدول عنه » ولا يحل Small‏ إلى غبره . 

البحث الثالث 

من أبحاث ال حواب في استبراء EY‏ الي تدحل في مُلك الانسان ببيع » أو Ne die‏ 

لت آو file‏ وصية , آو میرات ‏ آو نو دنك . 


۳ 7 و رم 75 7 
فا ل انه Le‏ » وقال داود Ore alll‏ : [۷ب] راش أنه لا مسب 


)1( : نی صحیحه رقم (4۳۰۰) . 
(۲) : في السند (۲۰۹/۰) وهو حدیث صحیح . 
(۲) : قال الحافظ في الفتح : " ... لاحتمال أن تکون عذراء أو دون البلوغ أو آداه احتسهاده أن لا اسستبراء 
فيها : وغزاة للخطان : 
" فتح الباري " (1۷/۸) . 
)٤(‏ : انظر المغن (۲۷۹-۲۷/۱۱) : قال ابن قدامة : " أن من ملك أمة بسبب من أسباب اللك ؛ کالبیع ء 
ably‏ والارث وغیر ذلك ۸ يحل له وطوها حي یستبرٹھا .... ". 
وانظر : " زاد العاد " (۷8-۷۱۱/۵) . 
)0( : انظر " ا حلی " (۳۲۰-۳۱۰/۱۰ رقم ۰۲۰۱۱ 


۳۰۳۹ 


وقد استدل صاحبٌ البحر" للجمھور بالقياس لؤلاء الاماء على السبية » وكذلك 
استدل يذلك gah‏ غیره . قال الامام می رطف تھا غد اق غ استدل سرن 
رارسا بقول علی - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا یقَرَبْھا حي تستبریء 


٢ 


۳ = 


وأقول : في القام من الدفوع إلى البىّ - صلی الله عليه وآله وسلم - ما فيه دلالة على 
0 ۶ 4 0 2 

ذلك »فمن ذلك ما أخرجه مد" والطبران باسناد ضعيفي من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يقعَن رجل على امرأة وحَمّلها 
لغيره " . 

7 en ae ee (o) ۶ وت‎ 2 (Ma ہے‎ ۳ 

واحرج امد » والترمذي » وابو داود من حديث رویفع بن ثابتي عن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يق ماؤه 
لد ۲ 7 له ألفاظ 5 5 o | Leal‏ 5 در الدا ۷۵( الطبرا (Ay?‏ 
و كر ۰ و » وقد اخحرجه أي بن الي سیبه » والدارمی » والطبراںی »© 


J 4 2 & 2‏ ۰ 
والبيهة يجي وايضا المقدرسي » وابن سال E E as‏ 


)1( : (۱۳۸/۳). 
(۲) : في السند ررقم ۸۷۹۹ - الزين ) . باسناد ضعيف . 
وأورده افيئمي في " اٹ حمع " (۳۰۰/4) وقال : " رواه مد وفيه رشدین بن سعد وقد وق وهو 
5 : في المسند (؛ ۱۰۸ 
)٤(‏ : في السنن رقم (۱۱۳۱) وقال : حديث حسن . 
)٥(‏ : في السنن رقم (۲۱۰۸) وهو حديث حسن . 
)٦(‏ : في مصنفه )۳1۹/٤(‏ . 
(۷) : في السنن (۲۳۰/۲) . 
(A)‏ : في الكبير رقم LEAY)‏ ء ۰44۸۳ ٦٦۸۸ ۰6۸5 C LEAL‏ ء ٦٦٤۸۹‏ ) من طرق . 
(۹) : في السنن الكبرى (44۹/۷) . 


(۱۰) : رقم ۱٦۷١(‏ - موارد) . 


۳۰۳۷ 


والبزار » وحہ' » وأخرج PSL‏ عن ابن عباس مرفوعاً : ' لا يملق مك زرع 
غیرك " ء واصله في النّسائي” ی کے E‏ في 
للاحتجاج ها على وجوب استبراء الم الي يحدّد املك عليها ء فلا Bey‏ للتعویل على 
القیاس کیا ولك Lente Ma‏ مد رر ومن الأحادیث ری أن بسقی ماژه ولد 
غيره » أو زرع غيره » فلا يجب الاستبراء على الشتري إلا إذا كانت BY‏ حاملاً »و 
SUL‏ فيا بالغة » والشتري بالغا قاصدا بشرائه الرطه . 

ly‏ کات الأمد عور إن سنوی کے راز گان مر ای مش رم 
أو امرأة فلا جب الاستبراء ء BY‏ حينئذٍ لا یسقی بمائه زرع غيره . ومسا ورد من 
الأحاديث مطلقاً عن التعليل بمذه العلة تقییثه بالأحاديث الي ذکرت فيها هذه العلة كما 
هو المسلّكُ الأصُولي من حَمْل الطلق على المقيّد ء ولا محيص عن هذا لِمَنْ سلك بنفسه 
مسالك الانصاف ؛ ومشى على القوانين الأصولية اپ سس 
أرباب الانقیاد ‏ فتلخخّصَ من هذه المباحث أله لا يحب الاستبراء على البائع مطلقاً ء و 
PO Hs‏ رد ری رن 
مطلقاً . وقد ذکرت هذه المسألة في شَرْحِي للمنتقی”“ .ما فيه زيادة بسطٍ ء بذكر الخلاف 
وألفاظ الأحاديث المختلفة » واستیفاء طرقها . وفي ۶٤‏ /, ول امداية . 


(۱) : لم يطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد ؟ ! . 
(۲) : في المستدرك (۱۳۷/۲) وقال حديث حسن الاسناد و م يخرجاه يمذه السياقة ووافقه الذهي . 
(۳) : في السنن (۳۰۱/۷ رقم 4145 ) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : انظر " المغن " (۲۷۷-۲۷۳/۱) . 
(ه) : " نيل الأوطار " ٦(‏ /۳۰۹-۳۰۵) . 
وانظر " الغق " (۲۸۵۹-۲۷/۱۱) . 


۳۰۳۸ 


السؤال الثالث 

قال السائل - کثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس یتعاملون به من العمل 
بالرُقومات في جع العاملات : البيوع ء والإحارات » والمصادقات » والقيض » 
والإقباض » وهو أن ee‏ ذلك في مرقوم باطلاع أحدِ القضاة [۸ب] » فیضع عليه 
علامته :ثم قد يحصل بعد ذلك بين الغريمين التناكر في ذلك » ويترافعان إلى حاكم آخرّ » 
فیقرر أحدُهما الرقوم » فهل له أن يعمل به بحرّد blige iby‏ لباقت شين 
الأموال والحقوق على هذه الصفة أم لا ؟ فان قلتم يعمل ؛ فهل هو عنزلة الحكوء أو 
الشهادة ء أو الإحبار ؟ وإذا حعلناه كذلك فقد لا یوجد في الرقوم سوى حط كاتب 
واحار » والعلامةٌ من القاضي » YZ‏ لفظةٌ Has‏ وان قلعم قد حاء في الكتاب العزی و(" 
ما یقتضی جوازٌ العمل بالط » Joey‏ بذلك الرسول - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
وكثيرٌ من الأئمة وشِيعيُهِمْ » ولولا ذلك لضاعت الأموال والحقوق » وأنتم قد أشركم إلى 
العمل بالخط في كتابكم المبارك " إطلاع آرباب الکمال بو ہے 80+ 
لعل ذلك في العبادات وما يتبعُها في العادات » وعلى صفة مشروطة » وهي معرفة الط 
والعدالة والشخصُ وشهرثه » هذا عند غير أهل الذهب ‏ وأما أهل المدهب. فأحازوا 
العمل با نط في الأموال إذا الم إليه بوت اليد » كما ذلك هو المقرّر في مواضعه ؟ 


قلت : أما مع ثبوت اليد فالرحوع إليه أولى وأحرى وما بقي من فائدة فقسد صار 


)١(‏ : يشير إلى قوله تما : « GSES‏ الذي ہے عامنوا إذا تداینتم بین إلى أجل oe‏ فاكتبوه 


فی 


Jas َا عل ال نب‎ OK أن‎ See پاٽڪتل ولا یب‎ Late بتکم‎ KI 


ui‏ عكد الک وى الله رفك و۹ Sa‏ نكا فان كان de elf‏ ال مها أذ 


a. 


. ]۲۸۲ : بالكل 4 [لبقرة‎ 5 YG هو‎ at of اؤہ تتقطيح‎ he 

(۲) : وهي رسالة للشوکاني لا ترال مخطوطة : وعنوانما الکامل : " إطلاع آرباب الکمال على ما في رسسالة 
ا حلال من الاضلال والاختلال " وقد وعدنا الدکتور هیکل بارساها من الولایات التحدة الأمريكية. 
أثناء زیارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الکتاب . والله الوفق . 


۳۰۳۹ 


OF‏ تغیٌ عنه بالرحوع إلى ما هو أقوى منه » فدل على عدم حواز العمل 
بالخط في الأموال وا لحقوق » ولو من حطوط الشاهیر ۰ فتقبلوا بالجواب .انتهی السوال 
[fa]‏ . 


(١) 


(۲) 
(۲ 


وأقول : اعلم of‏ العمل بالل MOE ab‏ و 11111111111 


: الرقم : يريد التّقش والوشي والأصل فيه الكناية . 
" النهاية " (۲۵۳/۲) . 
وقال صاحب لسان العرب (۲۹۰/۰) 55 Sy‏ : تعجیم الکتاب ورقم الکتاب يرقمه رقما : 
آعجمه وبينه . وکتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط . وقوله عز وحجل « کت 
OLS 4 7,574‏ مکتوب . وأنشد : 
سسارقم في الماء القراح إليكم على بُعدِكم » إن كان للماء راقم 
أي سأكتب » وقوهم » وهو يرقمٌ في الماء أي بلغ من جذقه بالأمور أن يرقم حيث لا یثبت الرّقمْ . 
قال الجوهري في الصحاح )۱۹۳٥/٥(‏ : " قال الرَقم : الكتابة والختم " " والختم وا حاتم " الخاتم هو 
من الخطط السلطانية والوظائف المملوكية . والختم على الرسائل معروف للملوك قبل الإسلام وبعده 
وقد ورد في الصحيحين ... وی كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه : 
- أن الخاتم يطلق على الآلة الي تحعل في الإصبع ومنه تختم إذ لبسه . 
- ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختمت الأمرء إذا بلغت آخره . 
- ومنه حاتم النبيين وخاتم الأمر ... 
فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها وأول من أطلق الختم على 
الكتاب أي العلامة » معاوية لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة .عائة ألف ففتح الكتاب وصير 
BUI‏ مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب ها عمر وحبسه حى قضاها عنه » واتخذ معاوية 
عند ذلك ديوان الختم » ذكره الطبري . 
انظر : " مقدمة ابن خلدون " (4-14۳/۲ع1) ط٢‏ . تحقيق علي عبد الواحد . 
: تقدم ذكر الآية من سورة البقرة (۲۸۲) . 
: استعمل الرسول GE‏ جميع ا حالات » فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية ؛ وٹی 
العاهدات والصلح والأمان Gy‏ الإقطاع ومع الأمراء في البلدان البعيدة ومع القادة في السرایا = 


والاجاع( . وقد أوضحنا ذلك في الكتاب الذي أشار إليه السائل - دامت افادئه - فلا 
حاجة للتطویل بذلك هاهنا » وبالكابة حفط الله هذه الشزيعة الطهرق حى كلها مسن 
تار » كما علمها مَنْ تقدّم . ولولا ذلك لذهبت الشريعة لا سيّما في العصور الى أحرة » 
فان الحفاظ فيها في غاية a‏ وم Ge‏ من العلم إلا ما BS‏ بطون الدفاتر » وهكذا 
فا E‏ لت سی عرفها CALL‏ » ولولا ذلك لذهبت با لاعصان 
وصارت Nis ge Cae Ls‏ ظهرت الحكمة الاغية في الأمر بالكتابة نص القرآن الکسرع ‏ 
وما ذكره السائل - عافاه الله - في التفرقة بين العبادات والعاملات غير صحیح ؛ فإنه لا 
فرق » بل الكتابة معمول بها في ابشمیع » وبذلك جاء القرآن الكريم ؛ فإِلّه أمرئا بالكتابة 
(ذا تداینا با والداينة معاملة last‏ لیست من العبادات نی شیء ‏ ومذا عیل أمل 
اله ا ا Ses‏ کگت تد رات کر ای اکر ا all‏ فا 
قد ذکر فیه العمل بالکتابة کما تسراه ق از فضلا عن one‏ من الولفات 
BS, - GUSH -‏ هذه الكتابة العمول ما ليست الكتابة الطلقة » بل الكتابة المقيدة 
بقيود منها [۹ب] : معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة خطه على وحه لا یلتبس 
بغیره » فٍذا كان alt‏ جانا لذلك » فالعمل به rate‏ فان کان کانبه حاکماً + وصرّح 
فيه بالحکم كان ذلك مسرلا منزلة أحكام الحكام وان كان EH‏ كان خی بر له 
الرواية لتلك المسألة » وإن کان لا حاکما ولا مفتياً بل حرّر رقما في دين » أو بیع » أو 
هة آو نحوها كان ذلك رل ph!‏ من ذلك الکاتب » وخکم ار معروفا : 


= وا حروب كما استعملها في العاملات كالبيع By‏ الوصية By‏ القضاء .. 
" وسائل الإثبات " (۰)4۲/۲ " زاد المعاد " )۴٢/١(‏ . 
وانظر الرسالة رقم )١49(‏ بحث في العمل بالخط ومعاني ا حروف العلمية النقطية . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف الإمام الهدي أحمد بن بجی المرتضى الحسي . / وقد 


ہس 


ران رد Lalor‏ و رت تیدا E‏ اف مت الا السا متفه 
نقیر ولا قطمیر » وھکذا لو كان معروفا » ولکن ریما یلیس بغيره لَمْ يُحِرْ العمل به في 
شيء » وهكذا لو كان معروفاً ولا يلتبسٌ بغیرہ » By‏ صاحبّه لیس بعڈل فانه لا جوز 
اد بالکتابق» لا شر من OF‏ عدم العدالة اط للشهادة » والرواية باللفظٍ » Stab‏ 
عن الكتابة » فإذا احتمعت القتضیات للعمل ء وهي الثلاثة الأمور ال OLB SS‏ 
وعدم الانع وهو القادح في شيء منها فلا شك ولا ريب OF‏ ذلك الط معمولٌ به على 
ذلك التفصیل الذي ذکرناه . 

فان قلت : إذا كان الط الوجود في شيء [TV]‏ من العاملات » مفلا لو آبسرز 
لتحم ترقوما يتين أن اياتب کی الذار SW‏ أو«الارض فاد شور 
فلان » وخط كاتبه معروف ء وفيه شهود معروفون › ورقم حاکم من الحكام المعروفينَ 
في أعلاه dhe bi‏ مثل ما حری به عرف حکام الزمان أنهم يرقمُون في ذلك لف be‏ 
يُعتمدٌ »ثم وقع النسزاع Ge‏ وبين آخر في زمان قد مات فيه الكاتبُ والشهود والحاكمٌ ؟ ۱ 
قلت : لا شك ولا ریب أن التحريرٌ الكائن على هذه الصفة حيث لم يصرّح الحاكمُ فيه 
بلفظر الحكم لا يكون له حكمٌ الحاكم » وكذلك الكاتبُ والشهود لا يك Op‏ لرقم هم 
تل الشهادة أو الاخبار الا إذا 2 الکاتب في کتابته » وذ کر الشهود 3 شهادقم 
eel‏ یعرفون البائع » ویعرفون أنه مالك ما باعَهُ » وثابت اليد عليه » فإذا قرّروا في الرقوم 
هذا التقریر ء وكانت حطوطهم أو حط الکاتب الذي By‏ شهادتهم معروفةٌ لا تسس 
كان ذلك کالاخبار منهم بأن فلاناً باع من فلان ما هو في مُلکه . ولا ریب أنه يجوز 
الاستثناء إلى هذا الرقوم ء والعمل ai‏ فان يأت المدّعي لخلافه بححةٍ حاز 


[ots |‏ الم بذلك الرقوم لأمرين : أحدهما : أن الأصل الأصيل عدم اتمسال وتنك 


(۱) : وهي معرفة الکاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة حطه على وجه لا یلتبس بغیره . 
(۲) : انظر " وسائل الاثبات " (4۳۸/۲) . 


Tt 


الشيء عن tle‏ صاحب لقم » والثيي : أن الاه معه ء فقد احتمع هاهنا الأصل 
all,‏ ء وهما القنطرةٌ الى يجري علیها غالب الأحکام الشرعية ء وقد عمل BE‏ بالظاهر 
في غير موطن ء فمن ذلك أن he‏ العباس قال في يوم بدر : یا رسول الله » إني حرحست 
مكرما هال له رسول ال صلی الم علیه واله وسلم- : * ظاهرك ع وم یعذره من 
الفدا OM‏ فهذا عمل بالظاهر وآما ما يُروى من أنه سصلی الله عليه وآله وسلم - قال : 
" نحن نحکم بالظاهر واللہ يتولى السراثر ۳۳ فهذا لم يصح عنه ء ولا ثبت أنه من قولے » 
وان کا LIS’‏ صحیحاً :+ OY‏ معناه gee‏ قوله -- صلی ال عليه وآله وسلم د للعباس . 
وأما إذا کان الرقوم التضمن للبیم مثلاً لم یذ کر فيه الکاتب والشهود آن البائعَ باع 
وهو UL‏ لذلك الشيء فهذا وان كان لا يميد ما أفاده الأول jhe‏ التواطّؤ بين البائع 


. )4۰۱۸( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البیضاوي " رقم (۱۷۸) " لا أصل له‎ : )۲( 
. " وسٹل عنه المزي فأنكره‎ 
كسا‎ cope asl "ارق 0 اوراس‎ all Lal رسای ین‎ as اب‎ Jali, 
. )۱۸۳-۱۸۱/۱( كشف الخفاء " للعجلون رقم (585) وانظر : " موافقة الخبر الخبر " لابن حجر‎ " 
. قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۹/۱۲ رقم 1۹7۷) ومسلم في صحيحه‎ 
رقم ۱۷۱۳/۶) عن أم سلمة عن البي يل قال : " الما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل‎ ۱۳۳۷/۳( 
. " ... بعضکم أن يكون ا جن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع‎ 
. وأحرجہ النسائي (۲۳۳/۸) وترجم له في باب الحكم بالظاهر‎ © 
سعید : * إن / اور آن‎ al طن حدیث‎ EM EE رقم‎ VENT) راف مسلم و صحیحه‎ 
. " آنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطوفم‎ 
. )4/۳( وأحمد‎ (TEE وأخرجه أيضاً البخاري رقم‎ 
ومسلم في صحیحه رقم (۱8۹۷/۱۲) من حدیث ابن‎ (OT) ۰( البحاري في صحیحه رقم‎ aly 
. " عباس في قصة اللاعنة : " لو كنت راجا أحداً من غير بينة لرجمتها‎ 


والشتري على بيع ملك" الغير ء إلا أنه يفيد أصلا ضعيفا وظاهرا ضعيفا يجوز تعزيره إذا 
لم يأت الخصم بحجة راجحة عليه » وأما إذا جاء الخصم بحجة راححة عليه ۸ بجز العمل 
به » وذلك كأن Gk‏ الخصم عرقوم فيه التصريح من الكاتب والشهود أن البائع باع ذلك 
وجود الراحح » وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة المذكورة وثبوت اليد فهاهنا 
محل إشكال لا يعلمه إلا القليل من الرجال ‏ وأما الغالب من الحكام والمفتين فتراهم 
يرححون الثبوت » ويصرحون في مراقيمهم وأحكامهم » فان الثبوت من أعلا مراتب 
القوة » وهذه الكلمة ظاهرها علم » وباطنها جهل ؛ فان ثبوت اليد نما هو من باب دليل 
07 8 ) > ودليل الاستصحاب هو من أحسن الأدلة كما يعرف ذلك من له حبرة 


(۱) : وجد في هامش المخطوط : " قوله : بحواز التواطو بین البائع والشتري على بيع ملك الغیر قد ظهر مسن 
هذا التعلیل أنه إذا کان الرقوم مشتملا على الشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصریح الكاتب 
والشهود علك البائع لا باعه جحواز التواطو إلح . فأما إذا كان الرقوم مشتملا على الشتري مثلا من هو 
ثابت اليد أو من إلى ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول . فالظاهر عدم اشتراط التصریح مسن الكاتب 
والشهود وعلك البائع بل تكفي الصادقة هنا لعدم وجود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواطؤ 
إل وهذا هو الحق وإن أغفله ا جیب دامت إفادته . تمت . كاتبه " . 

(۲) : الاستصحاب : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤‏ ۷۷) : أي استصحاب الحال لأمر وحودي 
أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل 
مأحوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الأمر ما لم یوجد ولزم يظن عدمه فهو مظنون البقاء . 

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۳۳۹/۱) : " بأنه استدامة ما كان ثابتا » ونفي ما كان منفیا " 
أي بقاء الحكم نفيا ULI},‏ على ما كان عليه . حى يقوم دليل على تغيير SU‏ فهذه الاستدامة لا 
تحتاج إلى دليل إيجابي » بل تستمر Ge‏ يقوم دليل مغیر ء والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعى خلافها 
فعليه الدليل . 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها : كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية 
فإنها تستمر حى یوجد دليل على نقل الملكية أو غيره ء ولا يكفي احتمال البيع ... 

انظر : " أصول الفقه " للشيخ محمد آبو زهرة (ص۲۹۲-۲۹۵) . = 


بعلم الأصول ٠‏ فإن ثبوت اليد هو أأضعفُ مراتب القوة ؛ لا أوسطها ء ولا أعلاها ء فإذا 
اتفق التعارض الذي ذكرنا بين الرقوم الذي على تلك الصفة » وبين ثبوت » فان كان 
الرقوم یشتمل على ما يفيد SS‏ من الحكام المعروفينَ دینا وعلماً وعملاً » وذلك كأن 
یقول : تقرر البيحٌ أو صم » أو Ub‏ فهذا الرقوم لا شك أنه أرحمٌ » وان كان 
الرقوم الذ کور ليس فيه لفظ یفید الحكم وكان كاتبه معروفاً » وشهوده معروفين › 
Lobes‏ بأنهم يعرفون البائ ويعرفون”" مُلکه لما باعه ء فهذا لا شك أنه أرجَحٌ من جرد 
الثبوت ۰ وان كان المرقوم على الصّفة الي توجد عليها المراقيم ON‏ من الترجمة لصدور 
البيع من دون تصریح الشهود والکاتب ما ذکرنا » وقد رقم حاکم 3 ذلك [۱۱ب] 
الرفوم LS,‏ شاک فهذا fe‏ حر للحاکم العتبر » OY‏ برد الکتابة قد أفادت ظطاهرا 
وراش ضعي سود عر ی دان هی مسا ۰ 
ou,‏ الموفق ينبغي له في مثل هذا أن Se‏ على القرائن إذا أعياه AM‏ ولمْ بے إلى 
الحق سبيلاً » ولم يأت ثابت اليد بمستند إلا جرد الثبوت فيها ء مثلاً في حال ثابت اليد 
هل هو من جوز منه الاغتصاب أم لا ؟ فان وجدّه كذلك كانت هذه قرینة تقرّي ISD‏ 
المتمسسّك بالرقم » وان كان ليس له قدرة على الاغتصاب كانت هذه قرينة SB‏ 
الثبوت ؛ ثم Ug Lal Sad‏ الثبوت » فان كانت متأّرۃٌ عن تاريخ I‏ كان ذلك 
موجباً لقوة Bd‏ امتمسسّك بالرقم » وان كانت متقدمة كان ذلك مقؤياً للبوت » ثم يُنظرُ 
في حال المتمسّك بالرّكم ء هل هو باق في الموضع الذي وقع فيه الاحتلاف والنزاعء أم 
هو LA‏ عنه ؟ فان كان غائباً عن الکان الذي فيه Gell‏ كان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب 


= أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۰-۷۷۲) . 
أما حجية الاستصحاب:هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 ۷۷) . 
(۱) : في هامش المخطوط قوله : " ویعرفون ملکه لما باعه حيث یکون الثابت غير البائع إلى صاحب الرقم 
... الصادفة كما في ا حاشیة الیمیی ably‏ علم . تمت کانبه " . 


رقم « وان كان حاضراً كان ذلك مقوّياً للثبوت » لا سيّما مع طول الدة ء ثم نظر أيضاً 
في ابلهة الي فيها البيعٌ إذا كان أرضاً أو دارا » فان كانت جهة تحزي فیها الأحكام 
الشرخية 4 ویعضف [۱۷] GRY‏ م ظا OF‏ لک تنا ارت وان igs WSS‏ 
لا حري فیها الأحكام الشرعية کان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب الرقم . 

وبابملة فهذه المسألة هي من أشدّ الاشکالات ال ترد على القضاة » فمن كان منهم 
مُعاناً من رب العزة فينبغي له أن یسأل ثابت A‏ عن مستندِ ثبوته » ولا یت رکه عن ذلك » 
فان قال : إنه صار إليه مثلاً بشراء أو هبة طلب منه لس » فان أبرز مرقوماً يقتضي أنه 
شاه al‏ خلت بت عون Oe‏ ماع من ها نی کا سار انا rile‏ 
ھی به البحث ال شيء یزول معه الاشکال ‏ فان قال ٹیک adh‏ انه تلقاه Uy‏ من 
مورثه تساله of‏ رز PEM‏ الشتمل علی ذکر نصیبه من BF‏ والیه » فان آبرزه انا سن 
وجه لك والده لذلك الموضع ء فإن أعياه الخال وصمّم ثابت اليد على التمسّك بالثبوت 
المذكور » وم جد الحاكم إلى الاطلاع على ا حقیقة مسستدلاً رجع إلى القرائسن ال 
ذکرناها ء فتقرّر لك هذا أن ال خط إذا كملت شروط العمل به فهو معمول بے ء مالم 
یعارضّه معارض » فإن Sa je‏ معارض كان الواحبُ على ا حاکم البحث عن الراجح 
والرجوح من المتعارضين ؛ وهذه قاعدة كلية لأهل اذهب وغيرهم » ونصوصهم قاضية 
& [۱۲ب] . 

وقد صرّحوا في مواضع عديدة بالعمل با خط » ول یشترطوا سوی ما ذکرنسا من 
E‏ تھا ہ cs‏ كانه ديكا ماف ينه syle‏ = رف 
ولکن العمل به متفاوت كما قدمنا + فلیس العمل غا كان [خبارا کالعمل عا کان حکما. 
وقد وقع کلام Jal‏ المذهب في مواطنَ يسيرة ما فآ يعتيرٌ في العمل بالخط غيرٌ ما 
ذكرناه » وذلك كما ذكروه في كتاب حاکم(؟ إلى مثله ء من أنه لا بد أن IS‏ إليه » 


(۱) : انظر " تبصرة ا حکام " (۰0۱۱/۲ " البسوط AUNTY‏ ۰۱۰۱ = 


ہس 


ويشهد أنه كتابه إلى آخر ما ذكروه هنالك » وكما ذكروه في ا حاکم أنه لا يعمل يما 
و إن یذکر + ولکنهم عللوا ذلك بعلة Lh of Aus‏ مت اون 


= ومن شروط ذلك : 

-١‏ أن يذكر فيه اسم القاضي الكاتب واسم المدعى عليه والمدعي والشهود ء ويحدد فيه المدعي به 
صفاته لتمييزه قاما عن غيره .. 

۲- أن تكون الكتابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد المعن وتؤدي المقصود من كتابة الشهادة أو 
كتابة الحكم بحيث يستطيع القاضي الکتوب إليه العمل عوحب الكتاب » كما يجب على 
القاضي المكتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة الأحكام . 

" تبصرة الحكام " (۱5/۲) . 

۳- أن يكون الكتاب مختوماً بخاتم القاضي الكاتب وموقعا بتوقيعه عند جمهور الفقهاء لأنه أدعى 
للقبول والاحتياط » ولضمان عدم الزيادة فيه أو النقص منه » ولانه أبعد عن تزوير ال ضط 
ومحاكاته . 

)٢(‏ : أن الاعتماد على ديوان القاضي وكتابته وحطه مقبول » وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا وتلق 
بالخط وأمن التحريف والتغییر وابتعدت الريبة والشك » وإن لم يتذكر حطه وكتابته وان لم تقم البينسة 
E‏ لتر لنش ws‏ الت مف اکا و مر اھ SIN‏ يا بات 
ص۳ حفوظاً . 

واستدلوا على ذلك هما يلي : 

۱- أن القاضي قد أذ الاحتياط بالكتابة والحفظ بحسب وسعه وإذا لم يعمل بكتابته تاهت الحقوق 
وبطلت الأحكام وكانت كتابته سُدی ‏ ولأن سجل القاضي لا يزور عادة » لأنه حفوظ عند 
الأمناء » والظاهر من الديوان أنه حطه والعمل بالظاهر واحب . 

۲- أن العمل بديوان القاضي مستفيض وقد ارتفع عنه الانکار . 

۳- قياس الحكم في الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وثّق بصحة كتابته . 

> - أن الغلط فيه نادر ء وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه ومعرفته وقلما يشتبه الخط من كل وجه . 

ه- إن اشتراط التذكر Gop‏ إلى الصعوبة ء وفيه مشقة وحرج بالغين وان القاضي يعجز عن حفسظ 
کل حادثة لكثرة اشتغاله وحاصة في مثل هذه الأيام فان الدعاوي والأحكام تبلغ الالاف وليسس 
في وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة في الإنسان فالنسيان جبلة فيه » وما سمي الإنسان 


إا الا لأنة يسن ؛ 3 


PY 


لم تحتمع فيه الشروط ال USS‏ فإنھم قالوا : إنه ریما جوّز الزيادة واللقصان والتفیسه 
والتبديل » ولا شك أن الخط إذا كان یدحلهٌ التجویژ الذکور غير معمول به » OV‏ شط 
العمل به هو ما قدّمنا من کونه معروفاً على وجه لا يلتبس بغيره ء ولا یدخله pet‏ 
'فإذا كان هكذا فأهل الذهب يقولون : إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في 
كتاب حاکم إلى مثله ء ومن غير ما ذكروه من اشتراط الذكر لما وجده في دیوان » 
رر بهذا ان الط پذا کملتا حروطة pene‏ به [Fo]‏ عند al‏ الذهب مہ سی 
غير خلاف . 

Uy‏ ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن fal‏ المذهب ذکروا Of‏ من شرْط العمل 
بانط في الأموال أن a‏ إليه الثبوت فهذا غير مُسلّم » فن أهل المذهب لم يشترطوا هذا 
الشرط ء ولا أظنه یوجَدُ في كتبهم العتبرة التقنة » وربما ذكره بعضُ المتأحرين الذين لا 
يعرفون سوى التفريعات » وكيف يقول عام : إن من شرط العمل بالط الجامع للشروط 
أن pay‏ إليه ما هو دوه بمراحل أو مثْلهُ في نادر الأحوال ! وذلك الثبوت الذي هو من 
جنس الاستصحاب الكائن في gal‏ منازل الاستدلال ! وكيف يقول عارف إن الوت 
للذي هو جرد استصحاب معمولٌ به من غير شرط ! ولط الذي هو تارةٌ بتضمن 
الحكم » وتارة يتضمّن الإخبار من العدول والشهادة من الثقات لا يعمل بهإلامع 
الثبوت! فإن هذا عكسٌ لغالب الاستدلال ء وغفلة عن الحقائق ء حيث يكون العمل 
بالأقوى مشروطا بانضمام الأضعف إليه » والعمل بالأضعف غيرٌ مشروط بشرط . 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمّنة للمصادقة » مثلاً بدین إذا وقع 


> وانظر : " تبصرة القضاة " (ص 4۲) › " البسوط " .)۹۲/۱٦(‏ 

)١(‏ : واعلم أن " الديوان " » جريدة الحساب ثم GILT‏ على OLLI‏ ثم أطلق على موضع الحساب . وقال في 
القاموس : الديوان بجتمع الصحف وهو معرّب والكتاب يكتب فيه أهل ا حیش وأهل العطيّة »وأول مسن 
وضعه عمر بن الخطاب . 

" القاموس " (ص١١٥٥)‏ ء " الصحاح " (ہ/۰٢۲۱۱)‏ . 


"۸ 


الإنكار من الذي عليه ادن [۱۳ب] بعد ذلك متقوّل : عم أن الرقوم التضسن 
للمصادقة ان کان Lele‏ للشروط العتدة الذكورة سابقا فأقل احوالسه ون منازلسه آن 
hos‏ ل Ai bial‏ 

وقد تقرّر أن القول قول مَنْ معه الظاهر مع ينه » ویکلّف المدّعي لما بخالف ما اشتمل 
عليه الرّقمُ البرهان » فإن جاء البرهان راجحا على الرقم وجب الانتقال إليه عن الظاهر ء 
وإن م يأت بذلك وجب البقاء على ما یقتضیه انظاهر ‏ وهذا هو ات المطابق للقوانين 
الأصوليةٍ » والقواعدِ الفروعية »وأهل المذهب قد صرٗحوا به في غير موضع لو لم يكن من 
ذلك إلا ما ذكروه في كتاب الدّعاوي » فم قالوا : إن المدّعي من معَهُ أحفى الأمرين » 
والمدّعي عليه من معه Lng bl‏ وهذا هو معن ما ذكرنا من أن القول قول من معه 
الظاهر مع يمينه » لأنه قد صار بالرقم المذكور معه آظهر الأمرين . 

ومن جملة ما عملوا فيه بالظاهر قولّهم : الثوب للابس ‏ والعزم للأعلى » والفرّس 
للراكب » والجدار لمن ليس إليه توجية البناء . وقولهم : يُحكم لكل من ثابقٍ اليد 
An‏ يلي به » قولّهم من فعل في شيء ما ظاهره السبيل حرج عن ملک إلى ضسسیر 
ذلك من المواضع الى يضعب تندادها . وق هذا القدار كفاية . والله ولي التوفیق . 

او 


۶ ھ . 


tory : )۱(‏ في هامش الحطوط ۶ انا قیل : إذا کان الثبوت مع أحدٍ الخصمين » والرقم مع الآحر فمن ذا 
يكون المدّعي ؟ فان قيل هو الثابت لانه الذي معه أحفى الأمرين ففيه نظر 20 
ولا عرفا ولا شرعاً ء ولعله يجاب ell Ob‏ هو صاحبٌ الرقم قد يعزون 55 إليه فيصدق عليه في 


اسلا 


على من عليه دين 


مهو 


محمد بن علي الشو BE‏ 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( الصلاة على من عليه دين ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » الحمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : فإنه سأل الأخ القاضي 
العلامة البارع ... 
آخر الرسالة : ... كل ذلك معلوم كما لا يخفى » وال هنا انتهى ا حواب وفيه 
كفاية » والله ولي التوفيق . كتبه ا بحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله ما . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (۱۰) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ اا عدا الصفحة yet)‏ 3 )0( آسطر . 
عدد الکلمات في الصفحة : ۱۲ كلمة . 


الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


٭ ملحوظة : نقص صفحتین من صورة الخطوط . والله أعلم . 


۳۰۳ 


وج ریو وضو ی ha‏ کو سصسصسسسس__ 
ee 3 ۳9 0 1‏ 2 5 


ا ا AR‏ جح 


ر ا یں ان ۳۳ 
یں وت ا ل سار امامو e‏ 
ا a‏ 


ere ور‎ 


RE 


۲٥۰ 


بسم الله الر من الرحيم 

ال حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وآله وصحبه لجع ین 
وبع : 

فإنه سأل الأخ القاضی العلامة البارع Spall‏ التقنُ ء » فرد أرباب الذكاء وقریع أبناء 
الفهم Lory‏ الإسلام العلامة عبد الرحمن بن یی الانسی() - كثر الله فوائدہ - سؤالاً يحي 
اکر اد عليه + ويترحه او العاية یت هال لا زا فرریا تسه من لامي 
SY‏ ما هدا 0 : كان (gta‏ بجنازۃ سأل : هل على صاحبها دين ؟ فان 
قیل لا . صلی علیها ء وان قیل : نعم لم یصل علیها وقال : صلسوا علسی صاحبكم " 
الحديث ء لا کلام في التشضدید في الدين هذا الحديث وبحديث : انه يعفر للشهید ما 
عداه . والسوول فيه عن طرفین : 

الطرف الأول : وفیه أسئلة : 

( الأول ) : ما حكم ا حدیثِ نفسه ؟ ومن خرّجه من ال حفاظ ؟ . 

( الثاني ) : هل هو منسوخ على قلةٍ النسخ في الشریعة حي حصره السسیڈ ابن 
الوزیر "۲ في BL‏ حکم الا واحدا عد لمحمعٌ عليه منها ثلاثينَ حکماً لا واحداً » وسسبعين 
حكماً تلف فيها لترددها بین ead‏ والتخصيص والعارضة ؟ وم أره کر هذا الحديث 


(۱) : عبد الرحهن بن بجی الانسي ثم الصنعان ولد في شهر ذي القعدة سنة ۱۱۸ . 
Le!‏ علم العربية والفقه والحديث LST,‏ على الطالعة واستفاد بصافي ذهنه الوقاد ووافي فکره التتقاد 
علوما a‏ 
قال الشوکان في ترجته ل عبد ال رحمن بن بجی رقم (۲۳4) فقال وكتب ال رسالة مشتملة على 
عشرة أسئلة أحبت علیها برسالة Ger‏ ( طيب النشر في جواب السائل العشر " 
توفي ( سنة (AVVO:‏ 
انظر " البدر الطالع " رقم (۰)۲۳4 " نيل الوطر " )٤٤-٣٣٤/٢(‏ . 
(۲) : ذكره ابن الوزير في " الروض الباسم " (۲۰۳-۲۰۱/۱) . 


Yuoy 


:و 


WOKE,‏ في النقل على کتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخيه للحافظ العتبط bls‏ أبي 
بكر الحازمی”؟ . 

فال ا اک وهو اصح وأجمعٌ ما في OUI‏ أعین کتاب الاعتبار( ۳ وقد طالعشه 
بلا استقصاء فلم أر آنا فيه هذا ا حدیث . 

( الغالث ) : إن قلنا : هو منسوخ بحدیث آله - و - قال بعد فتح خی 
والبحرین ء والیمن » وإيعاب العرب في الإسلام وسَوٴقھا صدقاتها " مَنْ ترك دیا فطلي 
قضاژّه Alley‏ لورئیه أو كما قال "۶ : ففيه أسئلق): 

الأول : وهو الرابع من الطرف الأول ما BSS‏ نفسه ومن خرّحةُ من الأئمة ؟ . 

الفا وهو ضاسی من الطرف الأر لس هذا التحملٌ حاص ب‌الني .- ليه - 
متعدٌ إلى من بعده من خلفائه ؟ . 

الالث : وهو السادس من الطرف الأول ۴ ان قلنا هو عام فهل تسقط ات عجن 
لو وتلحق السلطان ٩‏ . 

السابع من الطرف الأول إذا كان حديث الامتناح من الصلاة على الدیون ثايتا غير 
منسوخ هل يختص بالني - - 4 - أم يعم cial‏ حمله قوله : de Wyle‏ صاحبکم مخرج 


وثلاثون سنة . ۱ 
کتاب " الاعتبار " للحافظ ا حازمی وهو مبسوط كثير الفوائد ولیس يخرج منه الا منسوخ القرآن 
الکرم ء و کثیر منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل : نسخ شرب ا حمر » واستقبال بيت القدس 
ونحو ذلك . 
(۳) : مطبوع في ملد واحد . 
انظر : " سیر أعلام النبلاء " (۱7۷/۲۱) . 
)٤(‏ : أي ابن الوزیر ۔ 
(ھ) : انظر الاجابة . 


Yon 


التهديدٍ مثلها في لا آشهد على جور » آشهد غيري عند من يوب المساواةً في الزائدِ على 
الفريضة . 

الثامن : ثم لم يشفع إلى رب المال بحطه عن هذا القهور بالموت وهو الشفیغ العریض 
ابحاه دنيا و آخرة عند الخالق و خلقه . 

التاسع : هل خص الامتناع عن الصلاة من لم يترك قضاء ayo‏ أم يعم على ظاهره ؟ 
ویکون By‏ مدیونا مقتضیا LU‏ لعدم الصلاة ale‏ مطلقا . 

العاشر : حدیث من ادان ما ل ینو قضاءه لقي اله شا رتا ومن اذان ما ينوي قضسانه 
SESS‏ کب dU‏ ون شاه ات هام اه ES‏ 
في الدنیا لا في الاحرة . فما حکم هذا الحديث ؟ ومن أخرحه منهم ؟ . 

الحادي عشر : كيف الجمع بینه وبين حدیث الامتناع من الصلاة ؟ . 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظا لم الناس بأخذِ آموالهم بر على نظيره » 
BU,‏ فهي حالقة بقياس الأول ؟ أو يقال : الأصل Lee‏ على س بب » ولا قياس في 
الأسباب . آفیدونا ما عندكم من غير نظر إلى اعتلال في السؤال من عدم من سياق » 
أو ضعف تركيب » أو سوء ترتيب . انتهى السؤال . 

واقول - 29 ۷ہ" 

الأول : ما حكم الحديث نفسه ء ومن رجه من الحفاظ ؟ إن احدیست صحي 
aoe pil‏ اجار شا الاين حدیث سلمة بن الاکوع . قال کت 
عند رسول الله - ob - a‏ بحنازة فقالوا : يا رسول الله ء صل علیها ء قال : هل تولك 


0 فقال ۰ ٤‏ " و قال : en‏ 
5 بير 


. ))۷/ ٢( في السند‎ : )١( 
. )۲۲۹۵( في صحيحه رقم (۲۲۸۹) و‎ : )٢( 


(۴) : في الستن )10/8( . وهو حديث صحیح . 


صاحبكم . فقال آبو قتادة : صل عليه يا رسول الله » وعلي ديثه » فصلی عليه . 

Leaf aa sel‏ خد ي روداو »والترمدي ge‏ شا" وابن ما مسن 
حدیت أبي قتادة وصححه الترمذي . قال الترمذي والنسائي وابن ماجه . فقسال أبو 
قتادة : آنا <a SI‏ 

وأخرج لااو امج ال وف Sag‏ حب‌ ان( والدارقط ی( 
SUL,‏ “عن جابر قال : كان ان - ول - لا يصلي على رجل مات عليه دين > 
فأي eke‏ فسأل : أعليه دين ؟ قالوا : نعم ديناران . قال : راخ فانک وه فال 
أبو قنادة : هما عل يا رسول الله » فلما فتح الله على رسوله قال :" أنا أولّى بكل مومسن 
من نفسه ؛ فمن ترك ديناً فعليٌ ء ومن ترك We‏ فلورثته ". 


0000 روپ ہو و او ور وو ہے ا و رر ل ہہ سی DEERE‏ 


(۱) : في السند (۰۲۹۷/۵ ۰۳۰۲ ۳۰) . 

(۲) : ۸ آجده . 

(۳) : في السنن رقم )۱۰٦۹(‏ . 

(4) : في الستن )19/8( و (۳۱۷/۷) . 

. في الستن رقم (۲4۰۷) وهو حديث صحیح‎ : )٥( 

OA)" الستن‎ " BC) 

. )۲۱۹/۳( السند‎  : )۷( 

(۸) : في السنن رقم (۳۳۳) . 

(۹) : في السنن (19/5) . 

)+1( صحیحه ( رقم ۲ - موارد ) . 

(۱۱) : في السنن (۷۹/۳ رقم ۲۹۳) . 

۱۲( : في المستدرك للحاکم (۵۸/۲) وقال ا حاکم : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . وهو حديث 
oS‏ 

(۱۳) : في السنن (۷۸/۳ رقم ۲۹۲) . 


۔ (ا 1 5 7 E 2 2 pes 5 yic‏ 
والبی ye‏ أبي سعيد قال : كنا مع رسول اللہ - يل - في جنازة فلما وضِعَتْ قال 


= ل - : هل على صاحبکم من دين ؟ قالوا : نعم . درهمان . قال : phe‏ على 
صاحبکم . قال علي = ete‏ - یا رسول اللہ ء هما علي » وأنا هما ضام » فقام 
بصلي » ثم أقبل على على فقال : جزاك الله عن الاسلام خيراً ء وفك رهائك كما 
فككت رهان أخيك . ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهائه یسوم القیامة ء 
راس هام ای Be‏ اش اما مت ہرد 
اة قال 

وأحرج امد وأبو داود'ء والنسائی''ء والدارقطی » وصححه اب Oe‏ 
OSU‏ من حديث جابر : قال : تو رجل فغسّلناہ ء وحتطناه » وكفناه ثم آتینا به 
البيّ - BE‏ - فقلنا نصلي عليه ء فحطا حطوة ء ثم قال : أعليه دی ؟ فقلنا : ديناران » 
فانصرف فتحملهما pf‏ قتادة فأتيتاه فقال أبو Sots‏ : الديناران علي فقال الببي — يله : 
قد أوفى الله حقٌ الغريم » وبرئ منه الميت . قال نعم » فصلى عليه ء ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغد فقال : قد قضیئها 
فقال التو ے 4 د OF‏ بردت ale‏ جلذه وین هذا جواب ما سسأل عنه السائل 
— عافاه abl‏ - , 


من قال ا حدیث ومن أخرجه [۲] وأنه قد ورد من هذه الطرق ال تقوم الحجة 


(۱) : في الستن (۷۳/۲) . بسند ضعیف . 
(۲) : في المسند SOU‏ 

(۳) : في السئن رقم )۳۳٣٣(‏ . 

. )15/4( في السنن‎ : )٤( 

. )۲۹۳ في السنن (۷۹/۳ رقم‎ : )٥( 

. ) موارد‎ - ۱۱٦١ في صحيحه ( رقم‎ : )٦( 


(۷) : في المستدرك (۰۸/۲) . وهو حديث صحيح . 


کس 


وأما قوله الثاني هل هو منسوخ ؟ إل . فأقول : نعم هو منسوخ بأحاديث منسها : 
عديت أن هريرة عند Os eed‏ ومسلم''' Be IO Le‏ - قال في خطبته : "من 
ile‏ مالاً أو حقاً فلورئته ‏ ومن Ale‏ كلا أو دیا فكله إل . ودیثه علي " . 

وني لفظ Og ta‏ وغيره من حديئه : " ما من مؤمن الا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة ء اقرؤوا إن شنعم : $ لبي of‏ بالمژمنت من شیم 4 al‏ مؤمن 
مات وترك مالا فليرثه kak‏ من كانوا ‏ ومن ترك ديناً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا مولاه ". 

واعرج ما وآبو ول۷ حدیث آنس : " من ترك فالا قاط ومن فرك 
> فعلی الله وعلی رسوله " . 

وأحرج ابن Mal‏ من حدیث عائشة : " من حمل من gal‏ ديناً فجهد في قضاڑے › 
فمات قبل of‏ يقضيّهُ فأنا وليّه " . 


وأخرج این سعد من حديث حابر يرفقه : " أحسن الهدي هدي محمد - یل 


(۱) : في صحيحه رقم (الالات و ۲۲۹۸ء ۲۳۹۸ء ٣٦۷۸۱‏ ء ۲۳۹۹ء CAVES‏ ۳٦۷٦ء‏ ۱۷۳۱ ) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۰۱4 ١۱ء‏ ٦۱ء .)۱٦٦۹/۱۷‏ 
(۳) : كالترمذي رقم (۱۰۷۰) والنسائی )٦٦/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (4۷۸) . 
(ه) : [ الأحراب : 5 ] . 
(5) : في المسند )۲۱۰/٢(‏ . 
(۷) : في مسنده Ye 0/V)‏ رقم 1۳4۳/۱۵۸۸) . 
وأورده الهيشمي في المجمع (۲۲۷/4) وقال : " رواه هد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أي 
حاتم ولم يحرحه وم يوثقه » وبقية رحاله رجال الصحيح . وهو حديث صحيح لغيره . 
(۸) : لم أعثر عليه ؟! . 
(۹) : في " الطبقات " )٩۸/۲/۱(‏ ط : التحرير . 


وشر الأمور حدثائها » وكل بدعة ضلالة .من مات فترك مالا فلأهله ء ومن ترك دیا 
أو ضيّاعا فالي وعلي " . 
وف حدیث eT‏ أخرجه (lens‏ والنسائی”'ء وابن ماجه(" بلفظ : " من ترك 
مالا فلأهله . ومن ترك دینا أو ضیاعا فالي وعليً ء وأنا أولى بالمؤمنین " . 
وی الباب أحاديث » وفیما ذکرناه ما يغ » وقد ثبت التصریح في بعض هذه 
الحادیث  JBL‏ هذه UM‏ بعد of‏ كان Ane‏ من الصلاة على الدیون ء فلما فتسح الله 
عليه البلاد » و کثرت الأموال صلی على من كان مديونا » وقضی عنه دیئه . ومن ذلك 
حدیث أي Posts‏ التقدم یق حواب السوال الأول » فانه قال فيه بعد of‏ دك امتناعّه من 
5 له . 8 یز ٥ SS‏ - 1 ِ 
الصلاة على من عليه دينٌ : فلما فنَحَ الله على رسوله"" إلى آخر ما قاله . وهذا يدل على 
اع 7 “Ree A eee 5 Ve‏ ۰ ۵ 5 
النسخ OMY Gul‏ ويفيده أوضح مُفاد » ومن م يذ كره من صنف في الناسخ والنسوخ 
فهو ما يستدرك به عليه » فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناسخ والمنسوخ ء 


. )۸1۷( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۱۸۸/۳( في السنن‎ : )٢( 
. )45( في السنن رقم‎ : )۳( 
وأبو يعلى في‎ (HVE ۰۲۱۳/۳( قلت : وآحرجه ابن خزعة في صحيحه رقم (۱۷۸۰) والبيهقي‎ 
. )51١1//945( مسنده رقم‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحیح‎ : )٤( 
. )۱۰/۱۲( " انظر " زاد العاد " (4۸9/۱) و " فتح الباري‎ : (9) 
عن أبي هريرة طك قال : " آن‎ (VN A) البخاري في صحيحه رقم (۵۳۷۱) ومسلم رقم‎ ox aly 
أنه‎ SF كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدّين » فيسأل : هل ترك لدینه فضلاً ؟ فان‎ BE رسول الله‎ 
ترك وفاء صلی » والا قال للمسلمین : صلوا على صاحبکم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : اُنسسا‎ 
. أولى بالمؤمنین من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤہ ومن ترك مالاً فلورئته‎ 
انظر : " رسوخ الأحبار في منسرخ الأخبار " (صس۳۲۷-۳۲) . للحعبري . تحقيق : د . حسن محمد‎ : )٦( 
. مقبولی الأهدل‎ 


rear 


وليس فيها ما یقارب هذا التصريح » بل قد يعوّلون في النسخ في مواضعَ كثيرة على جرد 
لقرائن ار وقد تجعلون عرد A‏ العام سا US Ue‏ من GIL‏ العسروف 
في الأصول . وقد يختلط عليهم النسحٌ بالتخصيص » وقد يضط رب عليهم البحث 
فيجعلون كثيراً من المباحث الي عکن فيها المع بوجه من وجوهه من باب الناسخ 
والنسوخ » فكيف یففلون عن مثل هذا الذي وقع التصريحٌ فيه بما يدل على النسخ دلالة 
آوضح من شمس النهار ! . 

قوله الأول » وهو الرابع من الطرف الأول : ما حکمة في نفسه ومن خحرّحه من 
الأئمة ؟ . أقول : قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا مَنْ خرّجه من الأئمة »وأنه ثابت 
في الصحيحين”' وغيرهما من تلك الطرق . 

قوله : هل هذا التحمل ole‏ الي - اص Lp‏ من بعده من علفافه ۲ . 
أقول : قد قدمنا أنه - بيج - إنما قال تلك المقالة للعلة المتقدّم LASS‏ » وهي قوله : فلما 
ما على رسوله bY‏ 

وهذا يدل [۳] دلالة ظاھرۃً of‏ ذلك التحمُل إنما هو لمصير آموال الله إليه- كه - . 
ومعلوم أنما قد صارت إلى من بعده من خخلفائه” وم بعدُم كما صارت إليه » بل صلر 
إليهم SF‏ ما صار إليه ء فان الله سبحانه لم یفتح غالب البلاد إلا بعد موڑے » فسهم 
متحمّلون لديون المديونينَ یقضوئها من أموال الله سبحانه » ويصرفون منهافي هذا 
الصرف كما یصرفون إلى غيره من المصارف منهما وحد بأيديهم من أموال الله - عرز 
وجل - ما يمكن ذلك منه .إما كلا أو بعضاً لا جوز لهم الإخلال به بحال من الأحوال . 


. ) انظر " الکو کب ا یر " (۰۵۳/۳ وما بعدها‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : ذکر ذلك ابن حجر في " الفتح " (۱۰/۱۲) . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۰/۱۲) وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده ؟ 
والراجح للاستمرار ؛ لکن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح . 


فهذه شريعة ثابتة غيرٌ منسوخة . وقد احتجوا لأنفسهم فأخذوا ما كان لرسسول الله 
- يله - ء فعليهم أن يُلزمُوا أنفسهم'''مما التزمه رسول الله- يلل - فان ة الوا : هذا 
dep yee‏ الدع - فقول : وقول ۓ - سبحانه = : ey‏ من أَمُوَالِهِمٌ 


۳9 


رد ره 4 5 .ر 0 = ۳ x‏ 
يوه ۳4 اقطاب لرسول الله - 5 - ونحو هذه الآية ما یکثر تعداده من الآيات 


(١) 


: )۲( 


: قال ا حافظ في " الفتح " (4۷۵/4) : " أن أبا بكر لما قام مقام البي BE‏ تكفل ما كان عليه من واجب 


أو تطوع ء فلما التزم ذلك لزمه أن يوني ما عليه من دين أو عدة » وكان ب يجب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١-70/١١(‏ : قیل BE‏ كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين وقيل من حالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه BE‏ وقيل تبرع منه . 

وقال القرطي في " المفهم " (0175/4) : وقال بعض أهل العلم : بل يحب على الامام أن يقضي مسن 
بيت ا مال دين الفقراء اقتداء بالنني يل ol‏ قد صرح بوجوب ذلك عليه . حيث قال: "فعلي قضاؤه " 
ولأن اميت الذي عليه الدّين يخاف أن يعدّب في قبره على ذلك الدين كما قد Fee‏ عن الني حيث 
دعي ليصلي على مت » فأخبر Of:‏ عليه ديناً لم يترك وفاء فقال Nghe:‏ على صاحبكم " فقال أبو 
قتادة : صل عليه يا رسول الله ! وعلي دينه فصلی عليه ثم قال له : " قم فاذه عنه " فلما دی عدے 
قال BE‏ " الآن حين بردت عليه جلدته " تقدم تخريجه . وكما كان على الامسام أن يس رمقه 
ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى » وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأخروي . و(المولى) : 
الذي يتولى أمور الرجل بالإصلاح والمعونة على ا بر » pally‏ على الأعداء » وسدّ الفاقات ورفع 
الحاجات . 

[التوبة : ۱۰۳] . 

قال ابن كثير في تفسيره )۲۰۷/٤(‏ : أمر الله تعالى رسول يد ob‏ يأحذ من أموالهم صدقة يطهرهم 
ويزكيهم يما ء وهذا عام وان أعاد بعضهم الضمیر في " أموالهم " إلى الذين اعترفوا بذنوهم وخلطوا 
Shes‏ صالخا وآخر سيئاً ء وهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا 
يكون وإنما كان هذا Lele‏ برسول الله يكل وهذا احتحوا بقوله : « Ub‏ من نوله صدقة تُطَوَرُمُم 
pees‏ يها lle hod‏ ام GL‏ سکن لَّهُمْ 4 وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة » وقاتلوهم حى أدوا الزكاة إلى الخليفة » كما كانوا يؤدوها = 


Tels 


القرآنية » وني السنة الطهرة الکثیر من ذلك نحو قوله BE‏ - فيما أحرجه Oat‏ وابن 
Pao‏ » وسعید بن منصور؟ ء Oh aged‏ من طرق : " آنا وارث من لا وارث له 
اعقل عنه وأرثه "ء وهم لا يقولون : إن ميراث من لا وراث له Ga‏ برسسول الله 
- ول 

ولفاصل af‏ یقال لن ۸ ئل عا AES‏ رسول اه - وھ من دیون التو ن :> 
زاعماً أن ذلك خاص برسول اللہ وله - ترك Gad‏ الصدقات ونحوها من آموال الله 
Aly‏ قبط Glee‏ من لا وارث له ؛ وسیوحد ail‏ من عباده من يقضي دیون الدیونسین 
من آموال الله - سبحانه ت٠‏ على أنه قد ورد ما يذل علی حل السزاع خصوصه ».وهو 
ما آعرجه اران من حدیث سلمان بنحو حدیث أن سر التقدم . وزاد فیسه : 
ی ماک سو عوبسال سرت ان Fa‏ یم 
oly‏ کان ی (ستاده Lie‏ ھی سعید الأضاري ءوهو ضعیفٌ ؛ لکنه Shy‏ من عضّده ما 


آحربعه این Ole‏ وز oy ald‏ ديت ألى أمامة vagy‏ 


- إلى رسول اللہ یل حي قال الصدیق والله لو منعونئ عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لأقاتلهم 
على منعه . أخرجه البخاري في صحيحه رقم VYAL)‏ و ۷۲۸۰) . 
( : في "المسند " 0٣٣۳١۳١/۵‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۷۳۸) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۷۲) . 
(4) : في " الستن الكبرى " )۲٠٤١/١(‏ . 
قلت : وأخرجه gf‏ داود رقم (۲۸۹۹) والحاكم (۳44/4) وقال صحيح على شسرط الشيخين 
وتعقبه الذهبي ob‏ علي بن طلحة أحد رجاله » قال أحمد : له أشياء منكرات و م يخرجه البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 
(ه) : في " المعجم الکبیر " ۲٤٥٢/٢(‏ رقم )٦٦٦٦‏ . 
وأورده اغیٹمی في " ا حمع " (۳۳۲/۰) وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (4۸/۳) . 


ro 


وعلى کل حال فليس التعویل على هذا ء بل التعویل على ما قدمنا ما لا ae‏ للا 
الأمر في هذه الأمة منه . 

قوله : إن قلنا هو عام فهل Lins‏ التبعة عن الدیون » وتلحقٌ السلطانَ ؟ فول E‏ 
لأ يدق هذا مزع یل بل Gesu Gale‏ فا MEN‏ سے 
(ما آن یکون له مال آو لا » وعلی Gl‏ ما of‏ یکون ق حال حیاته Large‏ بقضائه مرب 
له » وم عنقه منه الا عدم وجوده له وإعوازه عليه أولاً . فهذه ثلاث مسائ ۹ : 

الأولى اس مات Mody‏ 

القالية : من مات ولا مال له ؛ و كان مهتما ن حال حیاته بقضائه مریدا 41 عار 
عليه » و م یتمکن منه » ولا تیسر له . 

الفالفة : من لا مال له و م يكن مهتما بقضائه مع مکنه من القضاء في حال حياتهء 
ولو بالسعي في وجوه الکاسب ء واتعاب نفسه في أسباب التحصیل . 

أن للسالة الأول وهي : من مات وله مال ع القضساء منه [4] « وم سلطان 
للمسلمین » بيده آموال الله على وجه یتمکن به من قضاء دين ذلك الدیون منها کل أو 
Law‏ فقد دل قوله - - في الأحادیث التقدمة : " من خلّف We‏ أو Ce‏ فلورثته › 
ومن خلّف کلا أو ديناً فكلّه إليّ ودیئه على ۳۳ أن السلطان قد صار مكلّفاً بقضاء دين 
هذا المديون الذي مات وترك مالا » وأن ذنب ارك عليه . وخطاب الله = سبحانه -- 
ad) Se ges‏ » وعقویته نازلة علیه . ولا gly‏ هذا قوله ی حدیث سلمة ب بن الأكوع المتقدم 
أن البيّ - awe‏ - قال : " هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه ی ؟ قسالوا : 
ثلاثة دننز قال : صلوا على صاحبکم " لا البيّ - BB‏ ماع من الصلاة على 
المديون الذي لا مال له قبل أن يفتح الله عليه ء لکونه Bad‏ وفاء لدينه » ثم لا ففح الله 


. )47۷/4( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


۳۰۹۷ 


عليه قال : " من ale‏ مالاً أو حقا فلورئته " ؛ فجعل دیون المديونين إليه وعليه ؛ من 
غر فرق ين می ترك مالا ومن لرك مالا . وأما هذا الديون الذي ترك مسالا » فان 
فط في قضائه حال حياته » وتساهل مع تمكّنه من ذلك وقذرته عليه فلا شك ولا ريب 
ی رب تچ يه - 
قال : نفس المؤمن معلقة بدینه حتى يُقضى عنه ' کے ور ہہ 
راک ری سو رسا و وس 
فلا يخر حدیثه عن كونه ES‏ بذلك . 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاء ‏ ولا قادر عليه بأن حول بينه وین ماله حائل 
من غصب غاصب » أو حجر من حاکم » أو نحو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضاء ؛ وكونه 
و اس كينا سات لوس ا لطاب على سلطا 
وعلى من حال بین هذا المديون وبين ماله في حال حياته بغير موحب شرعي يقتضي تلك 
Sipe 7٣‏ من القضاء في حكم من لا مال له . 

وقد أحرج tale,‏ عن أبي أمامة مرفوعاً : : "من دان بدین في نفسه وفاژه ‏ 
ومات تجاوز الله عنه » وأرضى MES‏ شاء » ومن دان بدين » وليس في نفسه 
وفاژه Oley‏ اقتضى الله لغريمه يوم القيامة ' 


( : في " المسند " (44۰/۲) و )٤١٥/۲(‏ . 
(۲) : في " السنن رقم (۲۶۱۳) . 
(م) : في " السنن " رقم (۱۰۷۸) ورقم (۱۰۷۹) وقال حديث رقم (۱۰۷۹) حسن وهو أصح من حدیسث 
رقم (۱۰۷۸) . وهو حديث صحيح . 
(ی) : في " الكبير " (۲۹۰/۸ رقم )۷۹4٩‏ . 
وأورده المينمي في " المجمع " (۱۳۲/4) وقال : رواه الطبران وفيه جعفر بن الزبير وهو 
كذاب . 


وأحرجه ا حاکم (۲۳/۲) وتعقبه الذهي فقال : بشر بن مير متروك . 


۴۳۸ 


وأخرج”" Lal‏ من حديث ابن عمرّ : " الدينُ دينان . فمن مات وهو ينوي قضاءه 
فأنا وليه ء ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينارٌ 
ولا درهم ot‏ 
وأخرج”" Lal‏ من حدیث عبد الرحمن بن أي بكر بلفظ : " يؤتى بصاحب الدين 
يوم القيامة فیقول الله : فيم أتلفت أموال الناس ؟ فیقول : يا رب انك تعلم أنه ای 
Ge‏ (ما حرق وإما غرق ء فیقول : فإ سأقضي عنك اليوم ء فيقضي عنه " . 

وأحرج أحمد”" وأبو نعیم في الحلية”' ء والبزار ۲۳ ء والطبران'' بلفظ : " ویدعسی 
بصاحب الدین یوم القيامة حتی CY‏ بين يدي الله فیقول : يا بن آدم ء فيم أخذت 
هذا الدينَ ء وفیم ضيعت حقوق الناس ؟ فیقول : يا رب إنك تعلم [۵] أي أخذئه 
فلم آكل وم آشرب ول أضيّع ذلك . ولکن أتى علي إما حرق » واما سرق ء وإما 
وضيعة ء فيقول الله : صدق عبدي » وأنا el‏ من قضى عنه , فيدعو الله بشيء 
فيضعٌه في MS‏ ميزانه فترجَحٌ حسنائه على سيئاته » فيدخُل الجنة بفضل رحميه " . 

وأخرج OG‏ وغیرہ'' عن أي هريرة عن النبي - 8 - قال : " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها cof‏ الله عنه ء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 


)1( : الطبراني كما عزاه إليه الهينمي في " المجمع " )۱۳۲/٤(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ؛ وفيه محمد 

ابن عبد ال رمن بن البيلماني وهو ضعیف . ۱ 
وأحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (TENE)‏ وهو حدیث صحیح . 

(۲) : الطبراني كما آورده المينمي في " ا حمع " (۱۳۳/4) وقال رواه مد والبزار والطبراني في " الکبسیر " 
وفيه صدقة الدقيقي ء وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة . 

(۳) : في " السند " (۱۹۸/۱) بسند ضعیف . 

. )۱8۱/4( في الحلية‎ : )٤( 

(ه) : في مسنده (۱۱۵-۱۱4/۲ رقم ۱۳۳۲ - کشف ) . 

. )۲۳۸۷( في صحیحه رقم‎ : )٦( 


(۷) : كابن ماجه في " السنن " رقم (۲4۱۱) . 


۳۰۹۹ 


وأخرج ابن ماجه(؟ ء وابن Mote‏ 4 رھک ج بلفظ : "ما هنن 
مسلم ON‏ ديناً یعلم الله أنه يريد أداءه الا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة " 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فيندرج UE‏ من مات Dy‏ مال » وهو غير متمکسن 
من القضاء منه » ولا قادر على ذلك » مع كونه مهتماً بالقضاء » مريداً له ء عازماً عليه » 
تمه الا ايلولة بینه و قن ماله ق حال حیاته . 

وأما المسألة الثانية وهي من مات ولا مال له » و کان مهتما Gg‏ حال حياته بقضائه ‏ 
ول يتمكن منه ء ولا تيسّر له فهو داحل تحت هذه الأحاديث دخولاً أولياً ء فلا ساط 
ل لین ee al ee be‏ 

وأما المسألة الثالئة ء وهي من لا مال له »ولم يكن مهتماً بقضانه مع تمكنه من القضاء 
حال حياته . فهذا غيرٌ داحل تحت هذه الأحاديث فلا CoH‏ عنه ء بل يخاطبه ويعاقبه 
J Ub dy‏ اشامت :وعد الاهتمام بهفقط تاس الدین غاب فيد Cpe‏ 
والعقاب عليه هو على سلطان المسلمينَ المتمكن من القضاء منها . 

ولكن ههنا دقيقة ء وهي أن هذا دیون الذي لم يتر مالا » وم يهم بالقضاء مع 
مكنه منه إن كان ذلك JU‏ الذي استدائه يِف عليه في غير سرق ولا معصية » أو بأمر لا 
يقدرٌ على دقع فلا Sag‏ أن لا يخاطبه الله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع KE‏ سه 
كما يشير إليه بعض ما تقدّم من الأحاديث . 

وههنا مسألة رابعة » وهي من كان لا مال له یتمکن من القضاء منه ء ولا كان قادراً 


(YEA) في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ي صحیحه رقم (۰۰۱) وهو حديث حسن‎ : )۲( 
SOS " في " المستدرك‎ : )۳( 


٢۲ 


وهو حديث صحيح دون قوله " في الدنیا والاحرة 
انظر : " الصحيحة " ٩(‏ ۱۰۲ . 


على القضاء بوجه من الوجوہ ء ولکنه لم يهتم بالقضاء بحال من الاحوال » فهذا لا شك 
أن الخطاب في ads‏ على السلطان . وأما هو فان Cat‏ ذلك ا ال الذي استدائه في غير 
سرف ولا معصية ء فإذا لم یقض عنه السلطان قضی الله عنه ‏ ولا حطاب عنه الا بترك 

واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالاً أصلاً الا ما يسر 

Red 3 2 3 ۳‏ و 5 ۱ 
عورته وعورة من یعول » وما يکنه ویکنهم » ویسد فاقئه وفاقتهّم » وأما من كان له 
عقار ء أو دار » أو عروض فا خطاب عليه بالقضاء منها » متضيق أُشْدٌ تضیق ومتحْم آبلغ 
تتم فان زعم JUN)‏ هذا aff‏ مهتم بالقضاء » ريد له » وحریص علیہ فهو کاذب علي 
نفسه » مروح شا بالاباطیل » معلل ها بالعلل الزائفة ء مُطْمِعٌ ما SY‏ الداحضة عند 
ا 7 ee‏ اق 1 ۹ 

ما ورد من الأدلة الكثيرة في إيجاب قضاء الدين ء وأنه لا حقّ للوارث في التركة حي 
al‏ . ولیس کلامُنا هذا إلا في تعلق خطاب الله - سبحانه - هل يكون بالسلطان الذي 
لم يقض دين الدیون ‏ أو بالمديون ؟ وقد قدمنا إيضاحَة ها لا مزيد عليه . قوله : حديث 
"من ادان ما لم ينو قضاعةٌ ... ۳ إلى قوله : فما حكمٌ هذا ا حدیث"' ء ومن أخرجحه 

¢ 

آقول : قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا المعى ء ومَنْ آحرجها ء ويغى عن ذلك 


707 الثابت في صحيح Oe Lead‏ وغيره بلفظ : " من أخذ أموال الناس 


‫َ 


. نقص صفحتين من صورة الخطوط‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

(5) : الطبراني في " الکبر " (۲۹۰/۸ رقم )۷۹٤٩‏ . 
وا حاکم في " الستدرك " (۲۳/۲) . وقد تقدم . 

(4) : في صحيحه رقم (۲۳۸۷) . 

. )۲4۱۱( كابن ماجه رقم‎ : )٥( 


¥1 


يريد أداءها أدى الله عنه ء ومن آخذها يريد إتلافھا أتلفه الله " . 

قوله الحادي عشر : كيف الحمع بیئه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ . أقول : لا 
منافاة بین کون الله يقضي ديئّه لاهتمامه بالقضاء » وعدم إنفاقه في سَرّف ولا معصيةء 
وبين الامتناع من الصلاة عليه » فان الامتناع هو GE‏ صاحب الدين لاب على المديون 
في الدنيا » التعلق ببدنه وماله . ومع هذا فقد قدمنا أن هذا احکم قد سخ » وم یسق 
وح للامتناع من الصلاة على مديون قط لما قررناه سابقاً . 

قوله : الطرف الثان : هل تدم Stall‏ على الظا م الناس بأحذ أموالهم حبرا ... إلح ؟ 
أقول : لو لم ينسح هذا الحكم ole‏ الامتناع من الصلاة على المديون لكان هذا أحق 
الامتناع من الصلاة عليه من المديون ء لكنه قد feed‏ الامتناع من الصلاة على المديون فلا 
وجه للامتناع من الصلاة على هذا ء ولا على سائر الُصاة الا ما ی بعضُ المجحامدين 
على التقليدٍ من أنه لا Lal‏ على فاسق + وليس على ذلك آثارة من علم » ولا يصح 
الاستدلال لن قال al:‏ لا La‏ على فاسق بأي وحه فان بامتناعه من الصلاة علسی 
المديون لوجهین : 

الاوك pte‏ که سین 7 

الثايئ : أنه لو كان ثابتاً وم يكن منسوحا فليس فيه أنه لا يصلى على الدیون . فإن 
الب - لا - قال : " صَلوا على صاحیکم " فدل على أنه hal‏ عليه ویتحتم على غير 
اي -- BE‏ - ومن قام Latin‏ من حلفاء رش ء وأئمةٍ العدل أن Lal‏ على المديون » 
ail,‏ كسائر السلمین في وجوب الصلاة علیب وهکذا سائر العصاة؟ من المسلمينَ ؛ فافم 


)1( : قال ابن قدامة في " gill‏ " (۵۰۸/۳) : ویصلی على ساثر السلمین من أهل الکباثر والرجوم في الزنسا 
وغيرهم . 

قال مد : من استقبل قبلعنا ley‏ بصلاتنا . نصلي ade‏ وندفنه de Lanny‏ ولد الزنا وال ایل 

ale تاه بانیم نان ان‎ cee otis sy a he a Gaal eal, 


VY 


من 


or 


جیهم وهم أحق بالصلاة عليهم من المطيعينَ » لأنهم حتاجون إلى الشفاعة إلى اللہ 
عباده بالصلاة عليهم . وم یرد ما عنم من هذا لا من شرع ولا من عقسل . 


والمسلمون وان تفاوتت آقدامهم في العمل بأحكام الإسلام فقد جعتهم كلمة الإسلام 
agi « ]۷[‏ وغوه فلکل واحد منهم ما لساثر المتلمين ؛ وعلیسه ما علیسهم 
وحساب العاصي منهم على الله - عز وجل - إن شاء Gib‏ له ء وقبل شفاعة الشفعاء فيه » 
وان شاء ae‏ . لا سل عما یفعل وهم یُسألون » ما شاء کان » وما تا f‏ یکین 
وف الذي هين الله - سبحانه - عن الصلاة علیه هو الکافر والنافق ۹۳ . کل ذلك معطسوم 
کما لا فتن . ول هنا انتهی ارب » وفیه كفاية » واه Sy‏ التوفیق . 


(1) 


یه اب اسمن بر علق BN‏ کان gia‏ لام 


= مایعلم Of‏ رسول الله ي ترك الصلاة على أحد » إلا قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخصيٗ 
والشافعی وأصحاب الرأي الا آنْآبا حنيفة قال : لا یصلی على البغاة ولا ا حاربین لأنهم باينوا هل 
الإسلام » وأشبهوا أهل دار ا حرب . 

وقال ابن حزم في " احلی " )18/0( ویصلی على کل مسلم بر » أو فاجر » مقتول في حسد أو في 
حرابة أو في بغي » ويصلي علیهم الامام وغیره وكذلك على المبتدع ما م يبلغ الکفر » وعلی من قل 
تقسته زغل من قل غيره ولو اند کر من .على ظهر الكرض إذا عات مسلما لعموم آمر ای say BE‏ 
" صلوا على صاحبکم " والسلم صاحب لنا » قال تعا ی : و CS‏ أَلمُؤْمُونَ Bd‏ 4 [اخجرات : 
۰ وقال تعال : $ والمومئون مت GT as‏ بض 4 [التوبة : ۷۱] فمن منع مسن 
الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظیماً » وإن الفاسق لأحوج إلى ا دا 
الرخوم.. 

وقد قال بعض الخالفین : أن رسول اللہ BE‏ لم يصل على ماعز . 

قلنا : نعم ء ول نقل إن فرضاً على الامام أن يصلي على من رجم » إنما قلنا : له أن يصلي عليه 
كسائر الوتی » وله أن يترك کسائر الوتی ؛ ولا فرق وقد آمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم خص 
بذلك من ۸ یرجه من رجمه . 
يشم إلى توله تال : و ولا تست ale‏ كد مِتهُم مات ابا ولا قم ole‏ قترمه ام قرا 


بال وَرَسُولِه وَمَاثواً وَُمَ فَسِفُونَ وق 4 [التوبة : ۸4] . 


۳۰۷۳ 


شرح الص_دور 
3 


رم رفع القبور 


مه 


محمد بن علي الشو SWS‏ 
وت ۲ 1 علقت عليه وخرجت آحادینه 
al‏ احسن 


| شرح الصدور مفید ما عن الضسمیر أملاه 
هدم القب‌اب LE‏ جاء عنه وبالقول ogi‏ 
فالمرتضى سار قصداً فدمها طاب مسعاه 


والله قال dL‏ = ان الس Of ade‏ 


(۱) : من صورة غلاف النسخة (أ) . 


¢/¢ 


وصف الخطوط )١(‏ : 

. ) الرسالة : ( شرح الصدور في حرم رفع القبور‎ Ol ps 
. موضوع الرسالة : فقه‎ 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة‎ 
. والسلام على سيد الرسلین وآله الطهرین » وصحبه الکرمین‎ 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع ال خلاف بين السلمین في کون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحلیل ا حرمات وفعل المنكرات اللهم غفرا . 

كمل ستولا من فرع مولفه العلامة البدر حمد بن gle‏ التو كاي غفر الل ما 
sal‏ 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱4 صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱4-۱۲ كلمة . 

الرسالة من اجلد الرابع من ر الفتح الربايي من فتاوی الشوکايي ) . 


۳۰۷۷ 


۹ء 


انب 


مان | میں 
پچ بل نت کالہ 


نو ره ادامات تم 002 
50 العا کاو 7 
و ا 


+ دأ Anes‏ شی 


| نکن علج الور hid‏ م لا إصاب اك و ووا دت واا اناد لمر 


وصف الخطوط (ب) : 

. ) الرسالة : ( شرح الصدور في تحرم رفع القبور‎ Ol pe 
. موضوع الرسالة : فقه‎ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة‎ 
. والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين‎ 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في کون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل ا حرمات وفعل النکرات اللهم غفراً . 

والحمد لله رب العالمين مد کثیرا طیباً مباركاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم آمین . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

. الصفحات : ۲6 صفحة + صفحة العنوان‎ ote 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي ) . 


۳۰۸1 


۳۰۸۲ 


Sess‏ سس 
r.‏ یں Lot MIE‏ 


یت 


1 ۱ 
۱ 1 
1 0 

۷ : 
زم 

1 22 
1 1 


mer ۳‏ مر یا برشو 


۳ مک 27 متیر سے سوہ الس يسع را 3 


۱ رت Gta‏ مره ات ختلدتم یم فردوه ول لہ 


داسو معو مخ رو a AES‏ وكا روجو ردا رس 
ہہت + وخ درج وہ رد Cire‏ 
یدای peak‏ ريرس Ee!‏ و راخ 


فلب جره ادال بات عالاخروا کان رسعلا (واک دزم 


Utell رم رو مدا‎ ee 
جا ےت رع 3 فين هی نزب وإ روم طاو رین رماظلیم‎ 
اس غیرہ السا د فک ة عل رول ورد رحا لجرا دواو‎ 
لھا اسقط عر شی اسا سر انسیا لیا ده ولاعت‎ 
سنا اہ لصا بر ا‎ 
مه نس د ی بجر البيانا‎ 
ور ہت ماشريكما نيش‎ 


حار 


و 2 ee? | geen‏ تلوط ب 1 


IS; , 8 1‏ ۱ و 7و سوہ 
ہہ ناموت فو وورب ip 7 Luge‏ 
کرت ین چ اند مرا اع ار 0 
Mee‏ 


a toy‏ معا ود رکا معز ساوتو لو 
7 که و خفارمه وام ناصه به میا در 


2 سا 
الو رم نا و ays‏ او BO‏ تا شا ما قرو رف کو انا | 
دن باولا نوہ ولینا' مالس شیر 


نا 


بسم اللہ الر من الرحيم 

ھا و انت SL, Day‏ مان ناسل ta Ny‏ هریم 
وصحبه المكرّمينَ . 

58 

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في کون هذا الشيء بدعة ء أو غير بد »> 
أو مكروه » أو غير مكروه ‏ أو محرم أو غير حرم » أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون 
Oral‏ سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا » وهو القرن الثالث ie‏ منذ 
البعثة احمدية أن الواحب عند الاختتلاف”") في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة احتهدین 


. تقدم تعریفها‎ : )١( 
. أصول الشريعة وأرکانھا لا حلاف فیها في الجملة عند من يعتد بقوله‎ of - اعلم‎ : )۲( 
. إن ا حق واحد » ومصیبه واحد » والخطرم بعد الاجتھاد معذور مأجور‎ 
. إن المختلفين إذا وضح هم الحق من كتاب وسنة يحب عليهم الرحوع إليهما وترك آرائهم‎ - 
إن احتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقاريهم وتعاوفم واحترام بعضهم لبعض أمرٌ حث عليه الاسلام.‎ - 
واعلم أن الاختلاف المذموم » هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح الحق . وهذا ما لم يحصل‎ - 
للأئمة امحتهدين الأتقياء » فكانوا يتركون أقواهم للدليل ويقولون لأتباعهم : إذا حالف قولي قول رسول‎ 
. الله يه فاضربوا بقولي عرض الحائط‎ 
السرد‎ 3۲٢ ولا جوز لمسلم أن یتعصّب لقول في مذهبه مخالف لکتاب اللہ وسنة رسوله‎ 
والرحوع إليهما . فالاختلاف الناجم عن اموی والتعصب هو بلا شك شر على الأمة » وقد حصل‎ 
بسببه آثار سيئة ومفاسد كبيرة فالتخلص من الاختلاف الذي من هذا النوع واجب ورحمة للأمة كما‎ 
. ]45 : [الأنفال‎ E فَتَفْشَلُوا وتذهب‎ ERS قال تعال: « ولا‎ 
-۷/۱( " الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ " . )٦٦٤/٥( " انظر : " الإحكام في أصول الأحكام‎ 
(AE 
. وانظر : - " آسباب اختلاف الفقهاء " ء للدكتور عبد الله بن عبد ا حسن الترکی‎ 
. آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة " . أحمد بن محمد عمر الأنصاري‎ " - 


۰ 


sigs‏ ان کناب ال tapes‏ رشق دصاق اله عليه وآله وسلم - » كما 
نطق بذلك الکتاب لعزیز ۾ فان تنزعتم ف سىء فردو إلى الله والرسو ول ۳4" ومع 
ا E‏ تس یت 
وسلم = الرد إلى متو بعد موتو ء وهذا ما لا حلاف فيه بین جميع السلمين . 

فاذا قال Agee‏ من المحتهدينَ : هذا حلال ء وقال الآخر : هذا حرام > فليس أحدّهما 
أولى باق من الآخر » وان کان 5 منه علما أو ean GST‏ او pail‏ منه کلہم 
لت كن واج ساد وی آفراد عباد الله » متعيّدٌ عا جاء من الشريعة فی كتاب الله 
وس رسوله » ومطلوب منه ما طلبه الله من غیرہ من العباد . وک افو ور 4 
درم لاه و مارگ فا له مم اج رسد 
ولا فر مرن Dak‏ کان من العباد » ب بل العالم كلّما زاد علماً كان تکلیفه زائداً على 
تکلیف غيره » ولو لم يكن من ذلك الا ما [ أوجبه ]الله عليه من البيان للناس » وما 


کلفه به من الصدع با حق » وإيضاح ما شرعه الله [۱] لعباده « 515 SET‏ اله میک 


آلذین وتو آلکتب AE‏ للتاس SG‏ تکنموت 4 A>‏ ال یکتمون ما 


(۱) : [النساء :وه ]. 
(۲) : في [ب] أوحب . 
(۳) : [ آل عمران : ۱۸۷] . 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۸۱-۱۸۰/۲) : هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الکتاب ء الذين أحذ 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن یؤمنوا محمد B‏ وأن ينوهوا بذكره في الئاس ليكونوا على أهبة من 
آمره » فإذا أرسله الله تابعوه فکتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآحرة بالدون 
الضعيف والحظ الدنيوي السخيف » فبٹست الصفقة صفقتهم ویٹست البيعة بيعتهم . 
© وني هذا تحذیر للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصييهم ما أصامم ؛ ويسلك يهم مسسلکھم ؛ فطی 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصا ء ولا یکتموا منه شيئاً ققد 
ورد في ا حدیث الروي من طرق متعددة عن الني ل أله قال : " من سُل عن علم فکتمه = 


جس 


weal DY للا فى آلکتب‎ LAE ۱ ال لت وا ت زرا مد ما‎ Gy 
لورت و ۰۳4 فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفاً من العلے إلا كوه‎ Ely at 
ان تج کی و ہے‎ 
التکلیف » بل یزیدون ما علموه تکلیفا . وإذا آذنبوا كان ذنبهم أشدّ من ذنب ابصاهل‎ 
elie ay یا زر ظا عم شوه ا‎ Bi واکثر عقابا کما تراه فیما حکاه‎ 
عن علماء الیهود") حيث آقدموا على خالفة ما‎ GUY بعلم » و کما حکاه  كثير من‎ 


= ألم يوم القيامة بلجام من نار " 
أخرجه البخاري رقم (۰۵ 1۱ و 130۲) ومسلم رقم (۱۱۰) من حدیث ثابت بن الضحاك ذه 
وقال ابن جریر في جامع البيان (۳/ج۲۰۳/4) : هذا میثاق أخذه الله على أهل العلم » فمن علم 
شيا فليعلمه وإياكم » وكتمان العلم ء OP‏ کتمان العلم هلكة » ولا يتكلفنَ رجحل مالا علم له بے ؛ 
فيخرج من دين الله » فیکون من التکلفین ؛ كأن يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ینفق منسه 
ومثل حکمة لا تخرج JES‏ صنم قائم لا يأكل ولا یشرب و کان يقال : طوى لعالم ناطق » وطسوی 
لمستمع واع »هذا رجل علم علماً فعلمه وبذله ودعا إليه ء ورحل مع خيراً فحفظه ودعاه » وانتفع به . 
( : [ البقرة : ]٠١۹‏ . 
قال ابن حرير في " جامع البيان " (0۳/۲) :وهذه الاية وان كانت نزلت في حاص من الناس ء فإفها 
معن بھا كل كاتم علما فرض الله تعالى oly‏ لناس وذلك نظير الخبر الذي روی عن رسول الله يه آنه 
قال : " من سٹل عن ole‏ يعلمه فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار . 
(۲) : ( منها ) قوله تعالى : J agate‏ گنا نکم اکا oi‏ مسا ا 
م حرو مر بَعْدٍ ما عقلوا 0 هم يَعَلَمُونَ © 4 [البقرة : ۷۰] . 
إلى قوله تعا لی : و فویل لین یکتبون آلکتب بایدیهع ؛ Gre‏ هام عند اله ڈنرا 
یمه شا قیلا قوتل لن تفا کتبت قح ول agi id‏ چ » [البقرة : ۷۹] . 
( ومنها ) قوله تعالی : ATL‏ که على آله للَذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوء alge‏ ثم Cogs‏ 
وو ا وج وت an‏ 


- سار‎ ae 


(a> wig 1‏ اذا ۳ھ المت كال اتی ا و الس یَمُوٹوںَ> = 


Ye AY 


ع 


شرعه الله هم » مع كوهم یعلمون [iy]‏ الكتاب ويدرسوئه . وتعى ذلك عليهم في 
مواضعٌ متعددة » وبكتهم Sal‏ تبكيته . 
و کما ورد في الحديث الصحيح أن آول من ad‏ به نار جهن العالم الذي كان 


= 25 كما أزتیك آَعتنتا هم OIE‏ أليمًا وق 4 [النساء : ۱۷ -۱۸]. 


( ومنها ) : Ga)‏ اَلَذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ AST‏ عَن مُواضعم ژیقولون سَمِعتا وعَصیتا وَاسمع 


vag‏ و 


E “+300 ٤‏ بے 
هلله ماب مر بعد 7 [٤ Pree aa‏ . 


7 و 
چ “3g alge‏ 
as‏ 


( ومنها ) : قول ه تعالى : > 2 )8 Gal B55‏ عَمِلُوأ آلسوء هه 
وَأَسَلَحُوا او رکك من بَعْدِهًا feed Set‏ وق ¢ [النحل : ]11١‏ . 
ق aes‏ لدی وهای اون( "من aed‏ به نار جهنم هو القاریء الرائي » والعا م المرائي » 
والمحاهد الرائي » وأما الذي آشار إليه شيخنا دامت افادته فهو الذي ورد أنه یلقی في النار فتندلق أقتاب 
9ءء 2 ا ا 
)1( : انظر ما آحرجه الترمذي رقم (۲۳۸۲) من حديث أبي هريرة الصحيح في التعليقة الأولى في 
الصفحة التالية . 


سوه ۶ ی رد 
٠ gts‏ بعد ذالك 


(ب) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۲۲۷) ومسلم فی صحيحه رقم (۲۹۸۹/۶۱) من 
حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يلد " يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في القارء 
فسزلق أقتابه في النار ء فيدور كما يدور الحمار they‏ فیجتمع أهل الثّار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم 
بالعروف ولا آتيه ء وأماكم عن المنكر وآتيه " 

© قال القرطي في " الفهم " )17١/5(‏ : وإنما Seal‏ عذاب هذاء لأنه كان Ute‏ بالمعروف وبالشکر ‏ 
وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحل منهما ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك » فصار کانسه 
مستهينٌ بحرمات الله تعالی » ومستخفٌ بأحكامه » ثم له لم يتب عن شيء من ذلك وهذا من جملة 
من لم ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله 3 af":‏ الناس عذاباً يوم القيامة fle:‏ لم ينفعسه 
الله بعلمه " أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (۱۸۳-۱۸۲/۱) والبيهقي في " شعب الاه ان " 
رقم (۱۷۷۸) . 


۳۰۸۸ 


Q) A ی‎ al 
. ' يأمر الناس » ولا ینم » وينهاهم ولا ينتهي"‎ 


وبالحملة فهذا أمر معلوم أن العلع وكثرئه وبلوغ alte‏ إلى أعلى درحات العرفان لا 
beh!‏ عنه شيا من التكاليف الشرعية » بل یزیڈھا عليه شدة ء Cb tly‏ بأمور لا 
Cb:‏ ها الجاهل ء ویکلف بتكاليف غير تکالیف الجاهل » ویکون دنه أشدّ » وعقوشه 
اعظم . وهذا لا ينكره أحدّ من له gal‏ تمييز لعلم الشريعة . والآيات والأحاديث الواردة 
في هذا gall‏ لو جُمِعَتْ لكانت dye‏ مستقلاً ء Lay‏ حافلاً» وليس ذلك من غرضينا 
فن هذا البحث » بل ile‏ الغرض من هذا abby‏ القصد هو os‏ أن العالم كا.لجاهل في 
التكائيفي [۲] الشرعية ء والتعيّدٍ عاي الکتاب والسنة مع ما آوضحناه لك. من النفاوت 


(۱) : أخرج الترمذي في سننه رقم (۲۳۸۲) من حدیت أبي هريرة. 5ه قال : أن الله تعا ی إذا كان يوم 
القيافة ینسزل إلى العباد ليقضي بینهم y‏ کل ان جائية فأوّل من يدعو به رجل جمع القرآن » ورحل قتل 
و سبیل dt‏ ورحل کو JU‏ فیقول اذ للقاری » af‏ أعلمك ما آنزلت على رسولي اتال بلی یا 
رب قال فماذا عملت فیما علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فیقول الله له کذبست ؛ 
وتقول الملائكة کذبت ». ویقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قاری فقد.قیسل ذلك.». ويؤتى 
بصاحب.الال فیقول ال : 1ل ا رکم عليك go‏ ۸ احق ضا إلى gol‏ ؟قال : بلی یا رب . 

قال : فماذا عَمِلْتَ فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدق ‏ فیقول الله له کذبت » وتقسول 
الملائكة له کذبت.» ویقول الله : بل أزدت أن يقال فلان حواد وقد قیل ذلك . ویوتی بالذي قل ف 
سبیل الله فیقول اللہ له : في ماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت با حھاد في سبيلك فقاتلت حي قتلت : فیقول 
BN‏ له کذبت وتقول له اللائکة.کذبت. » ویقول ال : بل ردت Of‏ مال فلال جرييء فقد قیل "BUS‏ 
نم ضرب رسول اللہ de®‏ رکب فقال : " يا آبا هريرة : أولئك. الثلاثة أول. خلق Aad‏ يخم اللار 
واا ۱ 

وأحرجه Laut‏ ابن خزعة في. صحیحه (۱۱۵/4 رقم )۲٤۸١‏ وا حاکم في " المستدرك " (4۱۸/۱- 
(ENA‏ 

وقال : حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب .. 


۳۰۸۹۹ 


بين الرتبتين : رتبة العام ء ورتبة ابشاهل في كثير من التكاليفي » واحتصاص pla‏ منها بما 
لا يحب على الجاهل . وهذا يتقرّر لك أنه لیس لأحد من العلماء الختلف ین » أو من 
التابعین لهم والمقتدينَ بهم أن یقول BAL:‏ ما قاله فلان دون فلان » أو فلان أولى بالحق 
من فلان ء بل الواحب عليه إن كان من له فهم وعلم Sealy‏ أن برد ما اختلفوا ف ه إلى 
کتاب الله ey‏ رسوله » فمن كان دليل الكتاب أو الستة معّه فهو ا می ء وهو 
الأول بای . ومن کان دلیل الکتاب أو السنة علیه لا له کان هو العطیم ولا وب 
La] ols BL has ale‏ 6 لے 
ثبت في ا لحدیث الصحیح" أنه " إذا اجتھد فأصاب فله آجران , وان اجتھد فأخطأ فله 
آجر " 

فتاهيك بخطاً جر ade‏ فاعله . لک هذا Le‏ هو للمحتهد نفسه )13 عط ا ولا 
يجوز لغيره أن يتبعّه في حطنه » ولا AR‏ کعذره » ولا AB‏ کأحره ‏ بل واحبٌ على من 
عَدَاه من الکلفین أن یترك الاقتداء به في ا خطاً ء ویرحع إلى الح الذي دل عليه 
Osis]‏ الکتاب أو السنة . وإذا وقع si‏ لا Cale‏ فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة 
کان من معّه دلیل الکتاب of‏ السنة OL a]‏ الذي آصاب GI‏ ووافقه ‏ وان کان 
واحد والذي ارک نال [١ب]‏ الکتاب [و] السنة هو الذي لم يصب CGA‏ 
بل احطاه » وإن کانوا عددا کثیراً فليس لعا م ولا لتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصّراً أن 
تقو ان اش ea kg‏ سد یه ی ۰ء BIS)‏ وليل کات وا در 
(۱) : زيادة من [ب] . 


(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) من حدیث عمرو بن العاص . 
وقد تقدم مرارا . 

(۲) : في [ب] دلیل . 

. ]1[ زيادة من‎ : )٤( 

(م) : في [ب] أو . 


. من کتابنا هذا‎ (VV) و‎ )٦٦( انظر مناقشة ذلك فیما تقدم من رسائل رقم )89( و‎ : )٦( 


۳.۹. 


فان ذلك [۳] جهل عظیم » وتعطب شدید » وحروج من دائرة الإنصاف بسالرة ء OY‏ 
ای لا بیرف ا hogs‏ ری اس NA‏ ویر 
والأئمة احققین ععصوم . ومن لم يكن معصوماً فهو يجوز عليه الخطأ كما جوز عليه 
الصواب » فیصیب تاره ويخظيم أخرى . ولا وین صوابه من حطنه إلا بار جرع إل 
دلیل الکتاب والسنة ء فان وافقهما فهو مصیبٌ » وان حالفهما فهر مخطى: . ولا حلاف 
في هذه ا حملة بين جميع السلمین آولهم وآخيرهم ؛ سابقهم ولاحقهم » كبيرهم 
وصغیرھم ‏ وهذا یعرفه کل من له ادن حظ من العلم » وأحقرٌ نصيب من العرفان » ومن 
م يفهم هذا » ویعترف به فليكهم نفسّه » ویعلم أنه قد جيئ على نفسه بالخوض فیما ليس 
من شأنه » والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرثہ » ولا ینفذ فيه فهمه ء وعليه أن CL‏ قلمّه 
ولسائه » ويشتغل بطلب العلم » ey‏ نفسّه لمعرفة علوم الاجتهاد الي نوصل ما إلى 
معرفة الكتاب والسنة » وفهم [معانيها]”'' والتمييز بين دلائلهما ء ويجتهدَ في البحث عن 


2 


a 8 , 3 (0 5‏ 
السنة وعلومها » حى يتميز له صحيحها من سقيمها ء ومقبولها من مردودهاء 


. معانيهما‎ Lo] فی‎ : )١( 
20 ک0‎ 
. العلم بنصوص الكتاب والسنة التعلقة بالأحكام‎ -۱ 
. القدرة على استنباط الأحكام‎ -۲ 
. معرفة الناسخ والنسوخ‎ -۳ 
. الا ام باللغة العربية‎ - 
. معرفة ما أجمع عليه من الأحكام‎ -٥ 
. معرفة القیاس‎ -٦ 
. العلم بأصول الفقه وقواعده‎ -۷ 
. العلم .عقاصد الشريعة‎ -۸ 
. معرفة أحوال العصر‎ -۹ 
. انظر " نماية السول " (۲۸6/۳) وقد تقدم تعریف الاحتهاد‎ 


۳۰۹۱ 


وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه TAY‏ وحلفها » حي يهتدي بکلام هم إلى 
الوصول إلى مطلوبه »فإنه إن فعل هذا وقدّم الاشتغال عا ذكرنا ندم على ما فرط منه قبل 
lass of‏ هذه العلوم غاية الندم ء وی أنه أمسّكَ عن التكلم عنا لا يعنيه » وسكت عن 
ا خوض فیما لا يدريه . :وما أحسنّ ما ینا به رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
فیما صح عنه من قوله : " رحم الله امرءاً قال خیراً أو صمت ۲۳ [4] وهذا الذي تكلم 
(۱) : آحرجه القضاعي في " مسند الشهاب ' 
الحسن مرفوعاً ومرسلاً . 

وآورده السيوطي ‏ " حسن السْمت ف الصّمتْ ET Ge)"‏ رقم ۲۱) و (ص٤٤‏ 4 رقم ۳۰) . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا ني کتاب " الصمت " رقم (4۱) وأحمد في " الزهد "مسسوباً إلى لسن 
البصري (۲۷۷) . 

وآورده السيوطي في " ابحامع الصغیر " (5/4؟ رقم ٦٤٥٤٤‏ - مع الفیض ) . 

وعزاه لأبي الشيخ من حديث أب أمامة ورمز لضعفه . 

وآورده السيوطي في " الجامع الصغیر " (۲4/4 رقم ۶6۲۷ - مع الفیض ).وعزاه لابن البارك لي 
الزهد رقم (۳۸۰) من حدیث خالد بن أبي عمران مرسلاً ورمز لحسنہ . 


(۳۳۳۸/۱ رقم ۸۱ئ) و (۳۳۹/۱ رقم (OAK‏ من طریقین عن 


وحسن ا حدث الألباني " الحديث " في " صحیح الجامع " رقم PENT)‏ ورقم PEAVY‏ وكذلك في 
" الصحيحة " رقم )۸٥٥(‏ . 
eal ©‏ البخاري ٹی صحیحه رقم (TVA)‏ ومسلم في صحیحه رقم (4۷) . 
من حدیث أي هریرة طللہ قال رسول اللہ BE‏ : ".من كان یؤمن بالله,واليوم :الآخر فلا يؤذ جارہ ء 
ومن كان یؤمن بالله والیوم AW‏ فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خسيراً أو 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (7015) ومسلم رقم (EA)‏ من حديث أبي شریح العدوي . 
قال ابن كثير في تفسيره (۳۹۸/۷) قوله تعالى bas Bp:‏ من قل ِل GD‏ رقیب عَییڈ @ 4 
[ق : ۱۸] . ما يتكلم ابن آدم بكلمة الا وها من يراقبها معتد لذلك يكتبها . لا یسترك كلمة ولا 
حركة . 
تم :قال .واحتلف العلماء : هل يكتب الملك کل شيء من الكلام ؟ .وهو قول ا حسن وقتادة أو إنھا = 


۳۰۹ 


في العلم قبل أن یفتح الله عليه بما لا بد منه ء وشغل نفسّه بالتعصب للعلماء » وتصدی 
للتصویب والتحطية في شيء لم يعلمه ء ولا فهمّه Gm‏ فهمه ۸ يقل خيراً ولا صمت » فلم 
2 رسول ال -صلی ۶۹ہ وآله وسلم - . 

وإذا قد تقرر لك عجموع ما ذكرناه E‏ لن کناب الله »وس خه برس وله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بنص الكتاب العزيز » وإجماع المسلمين أجمعينَ عرفت أن 
من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ والمصيب من العلماء من غير هذه [الطریق] ° 
عند [fy]‏ احتلافهم في مسألة من السائل فهو خالفٌ لنص كتاب الله » Calley‏ الإجماع 
السلمين أجمعينَ . فانظر - أرشدك الله - أي جناية جبق على نفسه ينذا الزعم الب اطل ٢‏ 
وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش ! وأي بليّة جِلبَھا عليه القصور ! وأي محنة 
شديدة ساقها إليه التكلم فیما لیس من ن شأنه ! . 

Aly‏ نوضح لك مثال ما ذکرتاه عن الاختلاف بين gla Jol‏ + ومن SPAS‏ إلى 
كتاب الله » By‏ رسوله » ليتبيّن المصيب من المخطئ » ومن بيده الق » ومن بيده 
غيرُه » حن تعرف ذلك Go‏ معرفته » ویتضح لك غاية الاتضاح ؛ فان الشيء إذا ضریست 
له الأمتلة ء ورت له الصور بلغ عن الوضوح ly‏ إلى غاب ل تخفى على من له هم 

صحيح » وعقل رجیخ » فضلاً عمن له قي العلم نصيبً » واي العرفان حسظ العا 

eck‏ السالة ol‏ حعلتاها کال لگا ذکرناه ‏ و ایضاحا UL‏ أمليناه في المسألة ال لمج بالكلام 
فيها أهل عصرنا ومصرنا « حصوصا هذه الأيام لأسباب لا تخفى ء وهي مسألة رفع 
القبور ء والبناء عليها كما [5] يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور فنقول : 


= يكتب مافيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس » وظاهر الآية :الأول » لعموم قوله تعالى :> ما 
يَلفظ من ول إل الديّه رقیب عَتِيكُ وق 4 [ق : ۸. 
وعن ابن عباس قال : یکتب كل ما تكلم به من خير أو شر حؾ له ليكتب قوله : "أكلت» 


۳ 0 
شربت ؛ دهبت ‏ جئت ء رایت 


. في [ب] الطريقة‎ : )١( 


۳۰۹۳ 


اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم » وأوفم وآخرهم من لدن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت أن aby‏ القبور » والبناء عليها بدعة من البدع الي 
ثبت gd‏ عنها ء واشتد وعید رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لفاعلها كما 
al‏ بيائه . وم يخالف في ذلك Sef‏ من المسلمين أجمعينَ » لكنه وقع للإمام یی بن 
عن امام علی أنه لا بأس بالقباب والشاهدر على قبور الفضلاء » by‏ بقل بذلك 
غيره » ولا روي عن أحدٍ سواه . ومن ذکره من المؤلفين في کتب الفقه من الزيدية فهو 
جری على قوله » واقتدى به ء ول نحدِ القول بذلك لأحد من عاصره » أو تقدم عصسرہ 
عليه ء لا من أهل البيت » ولا من غيرهم . 

وھکذا اقتصر صاحب البحر”" الذي هو مَذرس كبار الزيدية ء ومرجع مذاهيب هم ء 
ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم ء وللخلاف بيهم وبين غيرهم » بل قد اشتمل على 
غالب أقوال المحتهدينَ وخلافاتهم في المسائل الفقهية » وصار هو [ المرجوع ]" إليه في 
هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف ف المسائل وأقوال القائلين JL BLY‏ 
نفيها من aged‏ ء فان صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسبْ هذه المقالة - أعيي جسواز 
رفع القباب والمشاهدٍ على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام بجی وحده » فقال [ov]‏ ما 
Oks‏ : " مسألة : قال الامام بجی : ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في اللك 
امسال المستلمين ول يلك تین 

۳ 9 ) استدل به » 
وهو استعمال السلمین مع عدم النكير ؛ ثم ذکر صاحب البحر؟ هذا الدلیل الذي استدل 


(۱) : هو المؤيد بالله بجی بن حمزة علي بن إبراهيم . ولد بصنعاء سنة ٦٦٥ھ‏ . توقی سنة ۹١۷ھ‏ . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص4 ۱۱۲) وقد تقدم . 
)1( : (۱۳۲-۱۳۱/۲) . 
(۲ : في [ب] الرحع . 
(4) : من " البحر الزخار " (۱۳۲/۷) . 


۳۰۹4 


به الإمام بجی في الغیث''' » واقتصر عليه » وم يأت بغيره . 

وإذا عرفت هذا تقرّر لك أن [هذا] ۲۳ خلافاً واقعاً بين الإمام بجی وبين سائر العلماء 
من الصحابة والتابعين » ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرينَ » ومن أهل المذاهب 
الأربعة وغيرها » ومن جميع امحتهدين أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام یی في مؤلّفه من جاء بعده من المولفين ؛ فان بحرد حكاية القول لا تدل على 
أن الحاكي يختاره ويذهب إليه ء فإن وجدت قائلاً من جاء بعده من أهل العلم یقسول 
بقوله هذا ء aad wy‏ فان كان بحتهدا كان SU‏ عا قاله الإمام بی ذاهباً إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدل به ء وان كان غير get‏ فلا اعتبار عوافقیه ء لأنه إفسا مه 
أقوال امحتهدين”" ء لا أقوال القلدین . [ وإذا OL‏ أردت أن تعرف هل الو ما قال 
الامام بجی أو ما قاله ont‏ من أهل العلم 9 ء هذا الاختلاف إلى ما امنا 
لد وهی کن فو تق 

فان قلت : بین لي العمل في هذا الرد حؾ تم الفائدة » Gedy‏ [ امح OL‏ من غيره » 
والصیب من المخطئ في هذه المسألة . 

قلت : افتح لما آقوله “معا » واشحذ له فهماً » وأرهف له ذهناً . وهاأنا أوضح لك 
الكيفية الطلوبة + وين لك مالا قى عندك بعده [۷] رد ولا یصاحب CL aad‏ 


. بن بجی الرتضی الحسين‎ tal الغیث الدرار الفتح لکمائم الأزهار " . تألیف الامام الهدي‎ " : )١( 
شرح على کتاب المؤلف : " الأزهار ني فقه الأئمة الأطهار " في آربع بحلدات وقد تحدث فيه عن‎ 
. كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال‎ 
. )۲۳۳۰ مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲ رقم‎ " 
. :في () هذا‎ )۲( 
. تقدم مناقشة ذلك‎ : )۲( 
. في (ب) فإذا‎ : )٤( 
. في (ب) ال حق‎ : )٥( 


"۰۰٠ 


وفهمّك عنده لبس . 

فأقول : قال الح سبجانه - SS‏ تهنکم عته 
ee‏ 4 اه قاتا غاب E‏ ام و ول اڈ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - » والأحذ به ء والانتهاء ما نمی عنه رسول الله - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - وت رکه . 

وقال الله سبحانه : « قل ان LES‏ نیون SC in‏ َه 4 ففي هذه 
الآية تعليق Me‏ الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله » [وآن] ۲ ذلك هو 
ال الذي نعرف به محبّة العبد. لربه على الوجه العتبر » وأنه اسا ای هت 
به العبد Of‏ اة 

وقال الله سبحانه : « من بطع اَلرَسُولَ فَقَدَ فقد أضَاعَ الپ" ' ففي هذه الا ية of‏ طاع ة 
اول ا 

rele عم اَل‎ allo ومن يُطع الله سول فأؤلتبك‎ OL de ] Ju, 
فأو جب‎ * 009999 990 
هذه السعادة لمن أطااع الله ورسولة ء وهي أن يكون مع هولاء الذين هم أرفع العباد‎ 


(م : [الحشر :. ۷] . 
)07 ف «ب):: CK)‏ 
(:: [آل عمران : ۳۱]. 
(5)::. فق (ب).فاد . 

(ی):: [النساف : [A+‏ 
(5):: زيادة: من (ب):. 
(۷):: [النسام 04[ 


۳۰-۹۹ 


وقال [ عز وجل OT‏ :و ee‏ 3 وَرَسُولَمُ ERIE IE‏ من 
تخبهعا آلاتهر حَلدِينَ فیها aT US‏ العَظِيمُ @ وس بص له 
15 ویتعد حُدُودَمُ AL‏ تارا UG‏ فیهکا ول عَدَابُ تهب + © 4 . 

وقال سبحانه : « ومّن بطع الله سول وش اللہ Baits yy‏ هم splat‏ 
OE ©‏ وقال سبحانه [ قل أطيعوأ الله 2و Aly Rey‏ 
الله سبحانه رسولّه أن يقول : « MSG‏ وَأَطِمُرن @ 4" © والآیات الدالة على هذا 
لیر اک من ees Ot‏ © من [A]‏ جمیع ما ذكرناه أنما أمرّ به 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» أو تھی عنه کان الأحد به ably‏ واجباً pL‏ الله 
20 ۳ ۹ ۶ٰ۷ طاعة cb‏ 


وکان الأمرٌ من رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - أمرا من الله . 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : [النساء : ۱6-۱۳]. 
© : [النور [ors‏ 

. ]٠٤ : [النور‎ : )٤( 

(ه) : [آل عمران : ]٠٥‏ . 


(۹) : (منها ) : قوله تال : و وَأْطِيعُوأ الہ وَآَلرَسُول لَعَلَّكُمْ eer‏ © 4 [آل عمران : 
[1Y‏ . 
(.ومنها ) : قوله تعال : « يَتَأَيهَاالّدِينَ ءامنواً أطيعواً الله Tels‏ اَلرَسُولَ : (Sie ATT oh‏ 
[النساء : [od‏ . 


Sve “at 


. ]۱ : [الأنفال‎ 4 © ms إن‎ A الله وَرَسُوَ‎ i abl ١ : ومنها ) : قوله تعال‎ ١ 
shy اموا ۳۹ لله ورسولهء ولا کو لوا عنه‎ > alll تھا‎ ble (.ومنها ) قوله تعالى : و‎ 
. ]٠١ : تَسْمَعُونَ © 4 [الأنفال‎ 


. في (ب) مستفاد‎ : (Y) 


وسنوضح لك ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في غير حدیث اي عن 
رفع القبور » والبناء علیها » ووحوب تسويتها ء وهدم ما ارتفع منها . ولکنا هاهنا نبتدي 
بذکر أشياء في حکم التوطية والتمهید لذلك » ثم ننتهي - إن شاء الله - إلى ذكر ما هو 
الطلوب حن یعلم من اطّلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لما قاله الإمام بجی » وما 
قاله Googe‏ القباب والشاهد ٍل ما آمر اش بالرد gay a‏ کات اک حا کچ 
وسنّة رسول - صلی الله عليه وآله وسلم - كان في ذلك ما يشفي ويكفي » ویقنع ويغئي 
55 بعضیه فضلاً عن ذکر جميعه .وعند ذلك يتبيّن لكل من له فهمٌ ما في رفع القبور مسن 
الفتنة العظيمة مذه الأمة » ومن المكيدة البالغة الى كان همز الشيطان يما » وقد كاد با من 
كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك في كتابه العزیسز . 
وكان Syl‏ ذلك فی قوم نوح . 

فال ال tbe‏ : «قال توح رب انیم عصونی بو من ليره ما 
له 1 HES‏ و وکرو مکرا یازا © وَقَالُوأ لا BAS‏ ءالهتکم ولا SAS‏ 
وا وا سا وا یوت وَيَعُوقَ وتسرا 2 وَقد سرا كثرًا ولا ترد abil‏ إل 
سل ہچ 4 قال جاعة من السلف الصا( : إن يغوث ویعوق ونسْراً کانوا قوما 
ables‏ من بن آدم ء وکان لهم قوم أتباع یقتدون يهم » فلما ماتوا قال أصحاهم ]9[ 
- الذین كاتا یقتدون هم - : لو صوّرناهم كان أشوق لنا لل العب‌ادة إذا ذكرناهم » 
فصوّروه م۳ فلما ماتوا وحاء آخرون [GY]‏ دب إليهم ابلیس فقال Le]:‏ ک‌انوا 


یعبدوتهم [وهم] يسقون المطرّ فعبدوهم » نم عبدثھا العرب بعد ذلك . وقد حکی 


.]۲4-۲۱ : [نوح‎ : )١( 

(۲) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " (۲۳/۸) لابن کثیر . " حامع البيان " لابن جرير الطبري (۱/ 
ج_۲۹/ 6۰۰-۹۹ 7 تفسير القرآن العظیم GY"‏ حاتم (۳۳۷۹-۳۳۷۰/۱۰) . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۷۲) بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح GL SI‏ من فتاوى الشوكاني " ۔ 

۱ . في (ب) وهم‎ : )٤( 


۳۰۹۸ 


مع هذا في صحیح البخاري" عن ابن عباس . ۱ 

وقال قوم من GLI‏ : إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم » ثم صوروا ائيلم ثم طال علیهم LAM‏ فعيدوهم + aay‏ هنا ما 
ثبت في الصحیحین''' OU by‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله 
عنها - ذ کرت لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - کنیسة رأٹھا بأرض الحبشة » 
وذکرت له ما رأت فيها من الصور » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" آولتك قوم إذا مات فيهم العبد الصا ء أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً , 
وصوّروا فيه تلك الصور . أولئك شرار اخلق عند الله " . 

وأخرج ابن جرير في Opi‏ قوله تعالى :ج ei nisl‏ لت © چ“ 
قال : " كان GL‏ لهم السویق فمات فعكفوا على قبره " . 

NS E CRA e SD وني صحيح‎ 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٦۹٤۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : " صارت الأوثان ال 
كانت في قوم نوح في العرب بعد ء آما ود فكانت لكلب بدومة ا مندل » ما سواع فكانت لهذزي ل ؛ 
Ul‏ يغوث فكانت نراد ء ٹم لبي غطيف بالحرف عند سبأ ء وأمّا يعوق فكانت مدان » وأا نس“ 
فکانت pad‏ لال ذي الکلاع sled‏ رحال cable‏ من قوم نوح فلك gm ft Sa‏ ا إل 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم ال کانوا يحلسون أنصابا وسوها بأ مائھم ففعلوا » فلم فد حي إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت " . 

(۲) : أخرجه ابن كثير في تفسیره (۲۳۵/۸) . 

وابن جریر الطبري في جامع البيان (١٤۱/ح۹۹-۹۸/۲۹)‏ . كلاهما عن محمد بن قيس . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VEY)‏ وأطرافه (۲۷) ۰ء ۳۸۷۳) ومسلم في صحيحه رقم 
(۵۲۸ . ۱ 

. رقم ۲۷۰6) وأبو عوانة (۰/۱ ۰۱-۰) . وهو حدیث صحیح‎ E/N) كالنسائي‎ : )٤( 

(ہ) : (6۸/۲۷-۲/۱۳) . 


. ]۱٩ : [النحم‎ : )5( 


۳۰۹۹ 


مزل عن جندب: بن عبد الله اي قال : معت رسول الله - صلی اللہ عليه وآله 
وسلم - قبل أن 5-57 بخمس يقول : " ألا وان من کان قبلکم کانوا یت نون قبسور 
أنبيائهم مساجة . الا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فاي أنفاکم عن ذلك " . 

powell By‏ © سن حدیت عائشة 1 رضي الله عنها ابن قالت : ما ول برسول الله 
- صلی اللہ عليه ally‏ وسلم - (gabe‏ یطرح [۱۰] pers‏ وحجهوء فإذا ات 
کشفها فقال - وهو كذلك - : " لعنة الله على اليهود والتضارى ؛ اتخذوا قور 
أنبيائهم مسااجة. . در ها “Nga‏ 

. الصحيحين” مثله آیضا من حديث ابن عباس‎ By 

220 من حدیث أبي هريرة أن رسسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال : " قاتلَ لله اليهود والقصاری اتخذوا قبور أنيالهم مساجد" " . 


(0:: رقم ..)٥۳۲/۲۳(‏ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (ه/18) : نما نمی النبي BE‏ عن اتخاذ قبرہ وقبر غيره مسجداً 
حوفاً من البالغة في تعظيمه والافتتان به فرعا أدى ذلك إلى الکفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . 
(۲) : أخرجه: البخاري في صحيحه رقم (۰4۳ (ETT‏ وأطرافه (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ 2174837 ٣٤٥٤‏ 
1 24441 4444 ۵۸۸۵ كاه ). 
ومسلم نی صجيحه رقم (011/55):. 
(۳) : زيادة من (1) . 
)٤(‏ : قال في النهاية (۸۱/۲) : الخميصة ثوب خز أو صوف مُعْلَم « ول لا تسمی هیصة الا آن تون 
سوداء مُعْلّمة » وکانت من لباس الناس 01 وجعها ال خمائص . 
وقال القرطبي ف " الفهم " (۱۲۹/۲) الخميصة : كساء له أعلام . 
)0( : آحرجه البخاري فی صحيحه رقم (8 47 ء (ETT‏ ومسلم رقم (2۳۱/۲۲) . 
a ef : )٦(‏ البخازي في صحيحه رقم (4۳۷) ومسلم رقم (810) . 
(۷) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (2۲۹/۱۹) . = 


The. 


صلی اللہ عليه ly‏ وسلم - في مرضه الذي سے - :" لعن الله اليهود 
والنصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ولولا ذلك لأبرز قبرّه [ صلی الله عليه وآله 


وسل OT‏ ‘ غير أنه خشي ol‏ یکون سید OO‏ 7 
وأحرج ely!‏ اجن 3 پت اماد dor‏ من حديث عبك. اللہ بن مسعود أن. رسول 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء 1 والذین یتخذون القبور مساجك " . 


5 7 رم 5 
cols‏ اند واهل aa E hee‏ ای ا 0 ا او دو سو و ا و کی لعاف و et cate‏ وم 


= قلت : وأحرجه آبو داود رقم (۲۲۲۷).والنسائي )90/8 رقم ۲۰6۷) وأهد (٢/٤۲۸)وأٗبو‏ عوانة 
(۰۰/۱).والبيهقي (N18)‏ 
(0۱:: زيادة من HCV)‏ 
(۲) : قال القرطي ف " الفهم." (۱۲۸/۲) وغذا بالغ السلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله بل فأعلوا 
حیطان. تربته » وسدوا الداحل Clg)‏ وحعلوها محدقة بقبره. يل ٹم عافوا أن یتخذ موضع قبره قبلة ۰ 
إذ كان مستقبل الصلین - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة ‏ فبنوا جدارین من رک القبر الشمالين 
وحرفوهما حى التقیا على زاوية مقلئو من ناحية الشمال » حى لا یتمکن Dol‏ من استقبال قبره . 
كان ذلك قدا فقد طرأ عليه تغيير وتعدیل في العصر المملوكي ثم العمانِ بحيث آصبح القبر ضمن 
حجرة: مربعة تعلوه القبة الخضراء » فمن صلی خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر . وهو 
الآن. كذلك .. 
OY)‏ : ف المسند (۱/ددک ..)٤١١‏ 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة. و الصنف )٥٤/۳(‏ وابن BE‏ صحيحه VOUT)‏ رقم ۷۸۹) 
والطبراني في الكبير (۲۳۲/۱۰ رقم ۱۰۱۳).من طريق عاضم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بسن 
مسعود وعاصم صدوق . فالخديث. حسن . 
وأحرحه أحمد )£08/1( وقي سنده " قيس بن الربيع " لا بأس به قي الشواعد والثابعات . 
وأصل الحديث ف البحاري رقم (Vo VV)‏ بدون الزيادة وهي " والذين یتخذون القبور مساجد " . 
(4):: ف السند. (۱۸۹۰۱۸)۔ 
وأورده اهيثمي في " المجمع " (۲۷/۲) وقال : رواه الطبرانِ ف الکبر (ہ/١١٥‏ رقم ٥۰۷‏ = 


کے سی سرد تن اھر ی اشوین 
" لعن الله زاثرات القبور والتَخذينَ علیها الساجد والسُرُج " . 

وی صحیح مسلم'" وغيره'" عن أبي افیاج الأسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب 
[fe] - as -‏ : ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
أن لا أدع تمثالاً Saab Y‏ » ولا قبراً مشرفا إلا سوه " 

وقي صحيح مسلب“ أيضاً عن تُمامة بن ab‏ نحرُ ذلك . وتي هذا أعظم دلالةٍ على أن 
تسوية کل قبر مشرف بحيث يرتفعُ زيادةً على القدر الشروع واحبة متحمسة ؛ فمسن 
إشراف القبور أن [ يرتفع feted gf YL ]۱۱[ OL‏ علبها القباب »أو السا عڈ ؛ 
فان ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا شبهة . وغذا أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 


حت ابيا أب سے هه - ثم إن أمير المؤمنينَ بعث غذیها آبا اياج الأسدي 


= ورجاله موثقون . ولم يعزه للإمام أحمد . وتعقب بأن في سنده "عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي 
معمر " وهو بجحھول . 
انظر " التقريب " (۲۷/۲ رقم (TEE‏ 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)١(‏ : أخرج أبو داود رقم (MYT)‏ والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . 
والنسائی ۹٤/٤(‏ رقم 47 )٠١‏ من حديث ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ 
(السرج) . 
انظر الإرواء (۲۱۳/۳) والضعيفة رقم )۲۲٢(‏ . 
)٢(‏ : رقم (959/99). 
als :۹(‏ داود رقم (۳۲۱۸) والترمذي رقم (۱۰4۹) والنسائي ۸۸/٤(‏ رقم ۷۱ وأحمد (۸۹/۱) . 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : رقم )٩۱۸/۹۲(‏ . 
وأحرجه آبو داود رقم (۳۲۱۹) والنسائي (۸۸/4 رقم ۲۰۳۰) وأحمد )۱۸/٦(‏ وهو حديث 
صححج 3 
)٥(‏ : في (ب) برفع . 


في أيام خلافته . 

وأخرج Cael‏ ومسلم( وأبو داود » Bday ese ally‏ » واللساتي( 
وابن OU‏ من حديث جابر قال : " نمی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أن Gated‏ القبر ء وأن So‏ عليه » وأن Diy‏ " وزاد هؤلاء الخرجون لهذا الحديث غير 
مسلم : وان کب عليه ۰ قال الماک" : اه عن الکتابة علی شرط مسلم 
وهي صحيحة غريبة » ففي هذا لتصریح بالنهي عن البناء على القبور » وهو يصدق على 
من بی على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموى ذراعاً فما 
فوقه » ويصدق على من بی قريباً من جوانب القبر gS‏ مسجداً ء أو مشهداً . 
ويصدق أيضاً على من بى بعيداً من جوانب القبر كذلك كما في القباب والس اد 
والشاهد, الکبيرة على ary‏ یکون الق ف و طا وق جانب منها ؛ فان يندا کشا 
على القبر » لا نی ذلك علی من له آدن فهم كما يقال : ہی السلطان علسی مدینة 
كذا ء أو على قرية کذا سور وکما يقال بی فلانُ في المكان الفلا مسجداً ء مع أن 


. )۳۳۹/۳( في المسند‎ : )١( 

(۲) : فی صحيحه رقم )٩۷۰/۹4(‏ . 

(۳) : في السنن رقم (۳۲۲۳۰۰۳۲۲) . 

(4) : في السنن رقم (۱۰۶۲) . 

(5) : في السنن رقم (۲۰۲۹) . 

. وهو حدیث صحیح‎ )۳۱٣٣ ۰۳۱۲۳ في صحیحه رقم (۳۱۲۲ و‎ : )٦( 

قال القرطي في " الفهم " (1۲۷/۲) ووجه النهي عن البناء والتحصیص في القبور ء أن ذلك مباهاة 

واستعمال زينة الدنیا في أول منازل الآحرة » Lary‏ من كان یعظم القبور ویعبدها وباعتبار هذه المعانِ ‏ 
وبظاهر هذا cogil‏ ينبغي أن يقال : هو حرام . 

(۷) : في الستدرك (۳۷۰/۱) . 

(A)‏ ان هامش (fy‏ ما نصه : ار لاہ لاعکن of‏ یکل نفس القر مسحداً بذلك ما یدل علی آن st, MW‏ مسا 
یقربه ما یتصل به . 


سملت البناء لم یباشر الا حوانب الدينة أو القرية أو للکان . 

ولا فرق بین of‏ تکون تلك ا حوانبُ الي وقع oy‏ البناء علیها [۱۲] من 
الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والکان الواسع . ومن زعم أن في لغة 
العرب(؟ ما Ae‏ من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب » ولا يفهم لسائها. ولا 
يدري [Ue]‏ استعملثه في كلامها . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ء ووضع القباب والساحد والمشاهد عليها 
قد Sal‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - فاعله قار کما نقدم ‏ وتارة قال " 
Seat” [Le]‏ غضب الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فدعی عليهم بأن 
ety‏ غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية ء وذلك ثاب في الصحیحء وتارة 
فى عن .ذلك » وتارة بعث من يهدمه » وتارة جعله من fad‏ اليهود والنصارى » وتارة 
قال : "لا تتخذوا قبري ولا ۳ء وتارة قال : "لا تتخنذوا قبري عیداً ٩۳‏ أي :مو سما 
يجتمعون غيه كما صار [ يفعله کثیر ]من غاد القبور » يجعلون لمن يعتقبوته من 
الأموات یقاتا de gla‏ یجتمعون عند قبورهم و غاا كنا يعرف ایت 
من الناس من أفعال هو لاء الخذولین الذین ترکوا ae‏ الله الذي خلقهم ور ا 6م 
manly pt‏ » عدوا عَبْدا من عباد الله قد صار تحت أطباق ال لا یقدر علی of‏ 
يلب لنفسه نفعاً ولا یدفع عنها ضرا كما قال رسول اللہ - صلی اللہ عليه وآله 


ae, a eS, 7 :‏ کو ل we‏ وھ رر ee. abe‏ او . 
وسلم - فیما أمره الله أن يقول : طقل لا أمُلك ai)‏ سی تفعا ولا ضرا 7 ja.‘‏ 


(۱) : انظر تفصیل ذلك فی " امخصائص " لابن حي (۳۱۳-۳۱۲/۲) . 
(۳) : اي (ب) ما 

. تقدم تخريجه‎ : )٣(: 

ب(ع) : تقدم تخريجه .. 

(0) : في (ب) کشر یفعله . 

..]۸۸ : إ[ الأعراف‎ : ey: 


كيف [yr]‏ قال سید البشر © وصفوه الله من خحلقه في أنه لا مك لنفسه لا وت ات 
نَفعَا ء وكذلك قال فيما ص عنه : " یا قاظمةً نت محمد لا أغني عنلك من اله 
رسلا مرسلين ! بل غاية ما عند آحدهم bail‏ > من آفراد هده الم الحمدية > وواحد من 
أهل هذه اللة الاسلامیةء فهو Snel, “peel‏ عن أن ينفع نفسنه 3 أو يدفم عنها ضررا . 

و کی كيف لا يعجر عن شيء قد عجز عنه رسول الله - صلی الله عليه وآله وه 9-9 
وأخبر AE‏ كما أخبر اللہ عنه » وأمرہ بات بقول للناس بانه لا باك لنفسه [ شيعا من سر 
ولا نفع ]! "ع وأنه لا يغين عن Jal‏ قرابته من الله شيعا ! فيا عجبا كيف يطمع من له 
أدن نصيب من علم » وأقلُ حط من رفن أن يتفه أو يضرّه فر من أفراد أو هذا الي 
اھ الذي يقول عن نفسه هذه المقالة ! » والحال أنه فرد من القابعينَ لے المقتدينَ 
fae tu]‏ » فهل سمعت aust‏ أرشدك الله بضلال 0 أکبر من هذا الضلال الذي وقع 
فيه أهل القبور ! ؟ « انا ا له وتا له ليه ine‏ © 4 

وقد أوضحنا هذا بد رفح تا الى سميناها " الدر النضية قي :إخللاص 
التوحیدِ OO‏ وهي موجودةٌ بأيدي الناس » OPE]‏ شك ولا ریب أن السسبب الأعظم 
الذي نشا عنه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع القبسور » 
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ax ef : )۱(‏ البخاري :في صحیحه رقم )٦۷۷۱(‏ ومسلم رقم (۲۰6/۳۹۸) من حذیث أي هريرة وهو جزء 
من حدیث طویل . 

(۲) :ني (ب) لا ضرا ولا نفعاً . 

(۳) :في (ب) بشریعته .. 

. [your [البترة‎ : )٤( 

٠ )4( انظرها فهي ضمن " الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني " رسالة رقم‎ : )٥( 

. :في (ب) ولا‎ )٦( 


ا سر سی ہپ ور و یت [Nt‏ تحسین . 
099۷۶۳ 
القبر الستور الرائعة ء والسُرُج المتلألئة » وقد صدعت حوله بحامیر الب » فلا شك ولا 
ريك الس فلا لذلك القر: + رھت وعدا عن ھی ساسا اس ات 
المنزلةٍ » ويدحلةُ من الروعة والمهابة له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية الى هي 
من أعظم مکاید الشیطان للمسلمین » وأشدّ وسائله إلى إضلال العباد ما يزلزله عن 
الإسلام قليلاً قلیلاً ‏ حى يطلب من صاحب [ ذلك OL‏ الق( ما لا jas‏ عليه إلا الله 

- سبحانه - فیصیر في عداد الشر کین . 

وقد حصل له هذا الشرك بأول رؤيةٍ لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة ء وعند 
أول زورة له ۳ لانه يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء [ عثل OP‏ هذا الست 
لا یکون الا لفائدة يرجوها منه » إما دنيوية أو أخروية ء ويستصغرٌ نفسّہ بالنسبة إلى مسن 
ots‏ زاثرا لذلك الق وعاكفا cade‏ [ ومتمسحا ۹۷با رکانه . 


وقد يجعل الشیطان طائفة من (حوانه من بي آدم یقفون على ذلك القبر”' ء لیحادعوا 


(۱) : زيادة من (أ). 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱) بعنوان " أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتح الرباني من 
فتاوی الش وکان " 
(۳) : انظر : " مظاهر الانحرافات العقدية " VV A/T)‏ وما بعدها ) . تألیف : إدریس محمود إدریس . 
" إغاثة اللهفان " (۲۱۰/۱) لابن القیم . 
(4) : في ( ب ) لمل . 
)٥(‏ : في ( ب ) ومقيما . 
)٦(‏ : لذلك نقدم تلحیص وفوائد من الأحاديث ال تقدمت في البحث : 
-١‏ تحريم الغلو في الصالحين ء ون هذا الغلو هو سبب الشرك في بي آدم من عصر نوح عليه السلام إلى 
يوم القيامة . 
۲- أن من أعظم أسباب الغلو في الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة المشاهد والمساحد على = 


من ab‏ إليها من الزاثرین » ويهرّلون علیهم AW‏ » ويصنعون آمورا من أنفسهم [eo]‏ 


قبورهم . 

۳- تحریم بناء الساحد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صا حین توقیاً للوقوع في الشرك . 

of - >‏ اتخاذ القبور مساجد من فعل الیهود والنصاری ا ملعونین . 

ه- أن ذلك الفعل موحب للعنة الله علیهم وعلی من حذا حذوهم وفعل مثل فعلهم من هذه الامة . 

. آمته من الوقو ع فیما وقع فيه البهود لثلا يفعلوا کفعلهم‎ BE تحذير الني‎ -٦ 

۷- إخبارہ ob BE‏ الذين يتخذون القبور مساجدهم شرار الخلق عند اللہ يوم القيامة . 

۸- أن السبب في عدم إظهار قبر البي BE‏ هو حشية أن يتخذ مسجدا . 

۹- أن من توخی الصلاة عند قبور الأنبياء والصا حین أو إليها أو علیها والدعاء عندها ونحو ذلك 
فقد اتخذها مساجد ووقع في احظور . 

٠‏ - وجوب هدم کل قبر مشرف وکل مشهد مرفوع وکل آثر مقدس يفضي إلى الغلو وتعسدي 
حدود الله . ۱ 
of -۱‏ نصب الخيام والفساطیط على القبور بدعة من البدع ا حدثة في أول الاسلام ‏ وکان القصود 
منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته خلافاً لا حدث بعد ذلك ثم الافتعسان بالقبور 
وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستغائة والدعاء ء OV‏ الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 

من العامة وبينوا لهم أن اميت إنما ينفعه عمله ولیس لتظليله بالخيام أية فائدة ۲ 

۲- أن الحكم بتحرع اتخاذ القبور مساجد حكم حکم باق غير منسوخ إلى يوم القيامة » حیسث ورد 
في هذه الأحاديث ما يفيد أن البي كان ghey‏ بنلك النهی زمر و اللحظات اک ct‏ 
حياته المباركة : 
= تقدم في حديث " قال في مرضه الذي لم يقم منه " 

gy -‏ حدیث آخر - تقدم - أنه نمى عن ذلك " قبل أن يحوت بخمس 

وقال الحافظ في " الفتح " ٩۳4/۱(‏ أثناء شرح الحديث رقم 4۳) : " وکاله ٹل علم أله مرتحل 


من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من 


يفعل فعلهم " . 


وانظر : " مجموع الفتاوى " )٥٥۸/۲۷(‏ لابن تيمية . " بحموعة الرسائل " (WIN)‏ 


مشتملة على أشياءِ La jhe‏ كرامات لذلك الیت » ویٹونھا في الناس ‏ ویکررون ذَكْرَها 
في [Ve]‏ جالسهم » وعند اجتماعهم بالناس » فتشيع وتستفیض » ویتلقاها من بُحسسن 
ان بالأعوات » ویقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب » فيرويها كماسممهاء 
ویتحدث هنا في جالسه » فیقع الجهال LLG‏ عظيمة من الاعتقاد ء ويندرون على ذلك 
الیت بكرائم آموالهم » ويحبسون على قبره من آملاکهم ما هو ها إلى قلوهخم © 
لاعتقادهم أقدم ینالون بذلك ling‏ ذلك الیت حيرا عظيماً » وأحراً بلیفا . ویعتق دون أن 
ذلك قربة عظيمة ء وطاعة بالغة » وحسنة WEG‏ فیحصل بذلك مقصود أولئك الذین 
حعلهم الشیطان من ٍخوانه من بي آدم على ذلك القبر ء فإنم إا فعلوا تلك الأف اعیل » 
وهولوا على الناس بتلك التهاویل » وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانباً من A‏ مسن 
أموال الطّغام الأغتام . وهذه الذريعة الملعونة » والوسيلة الإبليسية تکاثرت الأوقاف على 
القبور » وبلغت میلفا عظیماً » حي بلغت غلات ما يُوقَفُ على المشهورين منهم مالو 
Carer‏ لقامت با یقتاثه أهل قرية كبيرة من قرى المساكين”'' ء ولو بيعت تلك الحبائس 
الباطلة لأغن الله Ls‏ طائفة عظیمة من الفقراءء وكليا مرن النذر فی معصية ال(" . 

وقد صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نذر فی معصية 
الله OO"‏ وهي أيضاً من النذر الذي لا ged‏ به وجه الله . وقد قال - صلی الله عليه واه 


Jo 6‏ نے ; 2 2 3 
وسلم - : " التذر ما il‏ به وجه الله ۳ بل كلها من النذور الي یستحق با فاعلها 


(۱) : نعم النذر للأضرحة إضاعة ا مال ووضع له في غير موضعه » وذلك وجه آخر من at Daryl‏ ومقتضی 
(۲):: آحرحه مسلم في صحيحه رقم ply (VEN)‏ داود رقم (PVA)‏ والنسائي رقم (۰ (TAL‏ وابن ماه 
رقم (VN TE)‏ كلهم من حدیث عمران بن حصين he‏ وهو حدیث صحيح . 
٭ وأحرحه آبو داود رقم (۳۲۹۲) والترمذي رقم (VOTE)‏ والسائي رقم (۳۸۳۳) من حدیث عائشة 
رضي اللہ عنها وهو حدیت. صحیح . 
(۳).: اأُعرجه أحمد ۱۹۱/۱١(‏ رقم ۷۱ - الفتح الربانِ ) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . 


.. بإسناد. حسن‎ “ry YT) أيضا أبو داود: رقم‎ dom ply 


غضب الله وسخطه » UY‏ تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد ]١5[‏ في 
الأموات من تزلزل قدم الدين » إذ لا يسمحٌ [بأحب] 7" أمواله إليه » وألصقها بقلبه ؛ إلا 
وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه » والمغالاة في الاعتقاد فيه مالا 
يعود به إلى الإسلام سالا - نعوذ بالله من الخذّلان - ولا شك أن غالب هؤلاء الغروریسن 
المخدوعين لو طلب منه طالب أن ینڈرَ بذلك الذي نذر به لقبر cl [In]‏ على ما هو 
طاعة من الطاعات tere‏ ریات م يفعل ء ولا PIS‏ 

فانظر إلى أين بلغ Lede‏ الشيطان بمؤلاء ! وکیف رمی بهم في هو بعيدة الق 
مظلمة ا جوانب ! فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبسور » وتشسییلرها » وزخحرفیسها » 

ومن الفاسد البالغة إلى حدٌ يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الاسلام خی ام 
رأسه من على مکان من الدين أنه ab‏ كثيرٌ منهم بأحسن هس لاق و 
من الواشي » فینحره عند ذلك الق" کا ايه الت فا اھر عير اع 
هل به لغير الله ء ويتعبّد به لوٹن من الأوثان » فانه لا فرق بین حر النحائر کحجسر 
منصوبة بسگوفا وثاً ء وبين قبر يتو يسكونه قرا . وجرد الاختلاف في التسمية BV‏ 
من الحق شيعا » ولا Bp‏ تحليلاً ولا تحرعاً ء فان من أطلق على الخمر غَيْرَ ايها وش ربّها 


..) في (ب) ( بلعب‎ : )١( 
ومسلم رقم (۱5۳۹/۲) وأبو داود رقم (۳۲۸۷) والنسائي‎ )٣٦٦۸( أحرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
..)۲۱۲۲( رقم ۳۸۰۱) وابن ماحه رقم‎ ۱۰/۷( 
یستخوج به مسن‎ ly عن ابن عمر قال : " نمی رسول الله يل عن النذر » وقال الہ لا يرد شيئاً‎ 
۳ هال البخیل‎ 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۵۰6/۱۱) : وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو‎ 
لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصیة لله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير‎ 
. " ذلك وهو شبيه.من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام‎ 


(۴) : انظر الرسالة : " كنت قبورياً " (صس۲۸-۱۰) . 


كان حكمهُ حکم من شرھھا وهو يسمّها بلا حلاف بين اللسلمینَ أجمعينَ » ولا شك أن 
pol‏ نوع من انام العبادة!'' الى تعبّد الله العباد Ls‏ کامدایا » والفدایا » والضحایا 
فالمتقرب ها إلى القبر atthe‏ ها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وکرامشه ‏ 
واستجلاب الخير منه » واستدفاع الشر Pay‏ وهذه عبادة وكفاك من شر ساجسه . ولا 
حول ولا قوة إلا الله العلي العظیم « إن لله وا له رَجِمرنَ ج ۳۹ . 

وبعد [Vv]‏ هذا كله تعلم of‏ ما مناه من الأدله وما هو کالتوطتة فا وبا هو 
كالخاتمة ال تختم ها البحث يقضي abl‏ قضاء » وينادي Aish‏ نداء » ویدل أوضح دلالق 
ويفيد أحلى مُفاد أن ما رواه صاحب البحر”» عن الإمام بجی غاط من أغاليط العلماء 
وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدينَ » وهذا شأن البشر » والمعصوم من عصمّه ال( 
وکل عالم يؤخذ من قوله Wy‏ مع كونه - رحمه الله - من أعظم الأئمة إنصافاً ء 


)١(‏ : في هامش () : والبي BE‏ يقول : " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق - في مصنفه 570/7 رقم 

۰ - كانوا يعقرون عند القبر يعي بقرة أو شیاه . 
رواه أبو داود في " السنن " (۳۲۲۲) بإسناد صحيح من حديث انس . 

(۲) : قال الغزالی في " عقيدة السلم " (ص۷۷) : " أليس من المضحك أن تستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم 
النجدة وأن تتوسل بن يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أو ليدفع شرا ؟ قال تعالى : و اتيك 
Qual‏ يَدَعُون یجتمورت إلى رهم آلوسِيلة A‏ قرب Lofts AS a‏ 
غا [الاسراء : ۱۷] . 

. ]٠١١ : [البقرة‎ : )٣( 

. )۱۳۲-۱۳۱/۲( : )٤( 

(5) : عن مالك قال : " ليس أحد بعد النبي ب إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا البي كه " . 

أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (۹۱/۲) وابن حزم في " الإحكام " )٠٤١-٠٤١/١(‏ 
من قول الحكم بن عتیبة وبحاہد . 
وقيل oT‏ من قول ابن عباس أحذها sale‏ . وأحذها مالك 5ه منهما . 


" الفتاوی " للسبکی (۱8۸/۱) . 


کو 


واکثرهم تحرياً للحقّ » وإرشادا إليه ء وتأثیرا له » ولکنا لا رأيناه قد حالف من عداه ها 
قاله من جواز ely‏ القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف إلى ما آوجب الله الرد إليه» 
وهو کتاب الم ey‏ رسوله » [ فوحدنا OY‏ ی ذلك ما قدمنا ذکرّه من الأدلة الدالة آبلغ 
[٦ب]‏ دلالة » والمنادية بأعلی صوت بالنع من ذلك » والٹّھي عنه » واللعن لفاعله › 
والدعاء عليه » [ واشتداد OT‏ غضب الله عليه مع ما في ذلك من کونه ذريعة إلى الشرك 
ووسيلة إلى ا خروج من الله كما أوضحنا . 

فلو كان القائل ما قاله الإمام بجی بعض ON‏ أو BIST‏ لكان قوهم ردا عليهم كما 
قدمناه ني أول هذا البحث » فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ! وقد صح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه آرنا فهو رڈ ۲۳ ورفم 
شور کا لباب علیها لیس عله آمر رسول ال - صلی aly ae BH‏ وسلم - کمسا 
عرفناك بذلك ؛ فهو رد على قائله ء أي مردود عليه . والذي شرع للناس هذه الشريعة 
ا عو الست شلام تھا als Gals‏ وغل اف رس لهس من شعات 
وآله وسلم - فليس لعالم وان بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مزل - أن یکسون 
بحيث يقتدي به فيما حالف الكتاب والسنة أو أحدهما » بل ما وقع منه من الخطأ بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجراً ‏ ولا يجوز لغيره أن يتابعه [ عليه OL‏ . وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث ا GLY‏ التكرار له عزید فائدة . 

راما ما استدل به الامام ھی - رحمه إل - [ حیث ول ]( : لاستعمال السلمین 


(۱) : في (ب) فوحد . 

(۲) : في (ب) باشتداد . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) عن عائشة مرفوعاً بلفسظ : " مسن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . وقد تقدم مراراً . 

. زيادة من (ب)‎ : )٤( 

(ه) : فی (ب) من قوله . 


۴11۱1 


ولم ینکروه . 

فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع ؛ فان هذه الأدلة الب سقناها على ما فیها نم التكائر 

a‏ 2 و 

والتوفر ما زالت مروية في مجامع المسلمين © ومدارسهم 3 وبحالس حفاظهم » ويرنزويها 
الاخر عن الأول > والصغیر عن الكبير » والتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية » وأوردها GO SAA!‏ کتبهم المشهورة من tg SU‏ وال ندات والصتّفات . 
وأوردها الفسرون في تفاسیرھم'''ء وأهل الفقه في كتبهم الفقهية » وأهل الأخبار 
والسیر قي کنب جار والسیر » فکیف یقال ان السلمین ل ينكروا على من فعل ذلك ! 
:وهم یروون أدلة هي عنه « واللعن لفاعله [ والدعاء عليه OF‏ حلفا عن سلف في كل 
yaa‏ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرينَ لذلك ء مبالغين في هي عنه . 

1 2 ی|۔ (م) 72.7 ری 2 ۱ 1 

وقد حكى ابن القیم' ' عن شیخه شيخ 02 [iv]‏ تقي الدين » وهو الإمام ا حرط 
عذاهب سلف هذه الأمّةِ وحلیها أنه قد صرح عامّة الطوائف بالنّهَى عن بناء المساجد 
على القبور 8 9 قال : وصرح أصحاب احم ومالك“ ITS‏ ا ا 


:)1( : انظر " روح المعاني " للآلوسي (١۲۳۷/۱۔۲۳۸)‏ . 

2 :" المجموع " للنووي )۳۱۷-۰۳۱٣/٥(‏ . " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " للمحدت الألبلن " 
مجموع الفتاوی " لابن تيمية (4۲۰/۱۰) و ..)004/1١(‏ 

(۲) : زيادة من (ب) . 

Bil ::)4(.‏ " زاد stall‏ " لابن قيم ا وزیة )4/1 مكعم . 

(ه) : انظر " إغائة اللهفان "۔(۳۲۷/۱) . " زاد المعاد " (6۷۱/۳) . 

- 4 ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول الي‎ : )۳۸۸-۳۸۷/۲( " gall " قال ابن قدامة في‎ : )٦( 
. وذكر ا حدیث‎ 

تم قال : " ولو أبيح لم يلعن النبي BE‏ من فعله ء ولأن فيه تضییعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في 

تعظيم القبور » أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساحد على القبور هذا الخبر ولأن التي يك قال : 
" لعن الله اليهود.والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . تقدم وهو حديث متفق عليه . 

(۷) : قال في " الدونة " (185/1) : وقال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها ء وهذه الحجارة الي - 


TI! 


والشافعي”“ بتحریم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة“ اک سس وو على ی 
التحريم إحسانا للظنٌّ يهم » وأن لا نظن هم أن گرا ما تواتر عن رسول ال - صلی الله 
عليه وآله وسلم - لعن فاعله ء والنّهي عنه انتهى . 

فانظر كيف حكى التصریح عن عامّة الطوائف ! وذلك دل فلن أنه إجماع من Sl‏ 
العلم على اختلاف طوائفهم » ثم بعد ذلك جعل أهل BG‏ مذاهب مصرّحينَ بسالتحرع 
وحعل طائفة مصرّحة بالكراهة » وحملها على كراهة التحريم » فكيف St‏ بأن بناء 
القباب والشاهد ۸ ينكره أحد 1 . 


ثم انظر كيف يصبح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم ! وقد صح عن 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قدمنا أنه قال : " أولئك قوم إذا مات.فيهم 
العبد الصاخ . أو الرجل الصاح[5١]‏ بوا على قبره مسجداً ۲7۳ ثم لعنهم لهذا السبب 


= ین عليها” . 
وقال القرطي في " الحامع SY‏ القرآن " (۳۷۹/۱۰) : فاتخاذ الساحد على القبور والصلاة فيها 
والبناء عليها إلى غير ذلك ما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز" . ثم قال (۳۷۹/۱۰) : وقسال 
علماؤنا : يخرم. على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد " . 

)١(‏ : قال التووي في " ا حموع " )۳۱٦/٥(‏ : " واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كزاهة بناء 
GaN plete‏ سرا کان (ppg tae‏ بالصلاح أو غيره لعموم. الأحاديث . وقضال الشسافعی 
والأضحاب : وتکزہ الصلاة إلى القبور سواء کان call‏ صال حا أو غيره " . 

(۲):: قال الاماغ محمد بن ا حسن : " لا نرى أن aly‏ على ما حرج من القبر ونكره أن يخصص أو يطلين أو 


يجعل عنده مسجد " . " کتاب الاثار " (ص46):. 
® وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحرم . 
وذکز عن al‏ يوسف أنه كره رش القبر بالماء » لأنه يجري بجحری التطيين وهل هذا منهم إلا اتباع مسا 
عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور الى هي من أعظم الوسائل إلى الشرك . 
انظر : " النبذة الشريفة النفيسة " (ص۱۳۸) . 
(1) : تقدم تخريجه . 


۳ 


فكيف بسوغ [ من lL gio‏ الفضل بفعل هذا ار الشديد على قبورهم ! مع أن 
أهل الكتاب الذين لعتهم رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - وحذر الناس LE‏ صنعوا 
م يَعْمُرُوا الساحد إلا على قبور صلحائهم ء ثم إن هذا رسول الله - صلى الله عليه واه 
وسلم - سيّد البشر » وخير الخليقةٍ » وخاتم الرسل ‏ وصفوة الله من حلقه يَنْهِى EE‏ أن 
يجعلوا قبره مسجدا » أو وثناً » أو عيداً ء وهو القدوة aca)‏ ولأهل الفضل من القدوة بے 
والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرٌ » و [هم] "۲ أحق BY‏ بذلك وأولاهم به » وكيف 
يكون فضل بعض AY‏ وصلاخه مسوّغاً لفعل هذا اللکر على قبرہ ! وأصل الفضل 
tor py‏ هو رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

واي فضل ینسب إلى فضله آدن نسبة | آو یکون له سار اعتبار | وو اة 
car gee‏ ال( قو سول - صلی اف عله واه وسلم - فا 
طك بقبر غيره من آمته ! و کیف یستقیم أن یکون للفضل للفضل مدعل ن غيل ال cL‏ 


وفعل المنكرات ! اللهم غفراً . 
[ كمل منقولا من تحرير مولفه العلامة البدر محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
شبات ام 


db tty]‏ رب العالین مدا کثیرا Leb‏ مار +« وصلی BN‏ علی سیدنا حمد رال 


وسلم آم eh‏ 


(۱) : في (ب) استثناء . 
(۲) : زيادة من () . 
(۳) : في (ب) فذا . 
(4) : زيادة من () . 
)٥(‏ : زيادة من (ب) . 
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جواب 


سؤالات وردت من مامة 


تالف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على غلاف الرسالة ما نصه : 

" هذه السؤالات أرسل با إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمسير 
- عافاه الله وذكر أا مرسلة من تھامة طالبه للجواب مني عليها فسأجبت 
1s‏ الجواب . 


و صف المخطوط 8 


موضو ع الرسالة : افلله . 


آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » الحمسد لله رب العالمين » والصلاة 


والسلام على سید الرسلین » وآله الأکرمین وبعد : فافا وردت Up‏ هذه الأبحاث 
النفيسة » وهاأنا أذكر کل بحث منها ثم أتبعه بحوابه ععونة الله عز وجل . 

آخر الرسالة : ... ومتمسکون عا هو حارج عن مطلوهم حروجا آوضح مین 
شمس النهار ء وعلی نفسها براقش تح . 

. هذا القدار کفایة لمن له هداية . انتھی ال حواب واللہ للوفق للصواب‎ Gy 

عدد الأوراق : ٦‏ ورقات = ۱۲ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسظر في الصفحة : ۳۱ iis‏ ۱ 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوی الشو کايي ) . 


۳۳۷ 


ae‏ کم 
اہ جرد سه سه پ ھت دس و سي 


۳۱۸ 


۱۳۲۹ 


مزع ۳ ار ت رس ل اله سار ان 


TY 


بسم الله pl‏ من الرحيم 
الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین »> وآله الأكرمين وبعڈ : 
فما وردت إلي هذه الأبحاث النفيسة » وهاأنا أذكر کل بحث منها ثم أتبعه بجوارے 
ععونة الله - عز وجل - . 
قال السائل - كثر الله فوائده - : 
البحث الأول ما حقيقة ال الذي ats‏ فیه الصلاءً ؟ فان قیل : الض سرب 


(۱) : السفر لغة : 
قال الأزهري في " تهذيب اللغة " (4۰۲/۱) : سمي المسافرٌ مسافرا لکشفه قناع الک عن وحهه »› 
ومنازل الحضر عن مکانه » ومنزل ا خفض عن نفسه وبروزه إلى الارض الفضاء . 
وسي السفر سفرا لانه died‏ عن وجوه السافرین وأحلاقهم > فیظهر ما كان حافیاًمنه . 
السّفير : الرسول الصلح بین القوم . 
وأسفر الصبح إسفاراً : أضاء . 
a4,‏ أن التتبع لمادة " سفر GLE"‏ معان متعددة منها : 
إن من معانیها : قطع المسافات » فالسفر ضد ا حضر وهو مشتق من ذلك لا فيه من الذهاب والمحيء 
كما تذهب الریح بالسفیر من الورق وتجيء » أي عا أسقط من ورق الشحر وگحات . 
وا جمع أسفار » ورحل سافرٌ » ذو Be‏ وقوم سافرة وسر وأسفار وسفار مع » وقد يكون 
السّفر للواحد ‏ قال الشاعر : 
عُوجي علي فان سر 
انظر : " لسان العرب " (۳۹۸-۳۲۷/4) " تاج العروس " (۲۷۰/۲) " مختار الصحلح " (ص ۳۰۰ 
-۳۰۱) . 
السفر شرعا : اتفقت كلمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعاً : " قطع المسافات بنية السفر " . 
(۲) : والاصل في قصر الصلاة الکتاب والسنة والاجماع : 
أما الكتاب فقد قال تعالى : « وَإذَا فرق الام فیس عوك كان of‏ تقصرواً من 
allt‏ او 2 of‏ کک الذين کفروا > [ves stud]‏ 


= يقصر في أسفاره حاجا ومعتمراء‎ ISB السنة : فقد تواترت الأحبار » أن رسول اللہ‎ tly 


۳۲۳۱ 


الستوي فيه القصير والطويل كما JW‏ عن كثير من السلف فما حقیقلہ في غرفهم ؟ وهل 
إذا جاوز تیان يمك عد ly pat‏ إل اة القرين من المراق:؟ وه 
حکایتهم ذلك عن علي - نه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وان قيل له مسلفة 
لا جوز القصر فالمراد تحقيقها بالادلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم ومیّر المرأة 
واحدٌ حي يستدل لكل بما ورد في الآخرة ؟ By‏ البخاري”" : وسمّى البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - السسّفر یوما وليلة » فهل ober‏ في غير سفر المرأة ؟ فان كان المراد فا 


= وغازياً . - سيأن كثير منها خلال الرسالة - . 
الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على OF‏ من سافر سفراً تقصر في مثله الصّلاة في حج » أو عمرة » أو 
جهاد » أن له أن یقصة الرباعية فيصليها ركعتين . 
"لغ " )٠١6-1١٠١4/7(‏ " الأوسط " لابن المنذر (۳۶۳/۶) " الإجماع EY Ge)"‏ رقم (OA‏ لابن 
المنذر . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۹/4۲۱) عن أي هريرة 
قال : قال البي ا : "لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لیس معها 
(۲) : فتح الباري (515/1 الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة ؟ وسَمّی البي BE‏ یوما وليلة سفراً . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (۱۰۸۷) و )۱۰۸٦(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۸/۱۳) 
وأبو داود رقم (۱۷۲۷) . 
عن ابن عمر كه عن (ol‏ ا قال : " لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم " وفي رواية" لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " . 
© وف رواية لمسلم ۹۷٥/۲(‏ رقم ١۳۳۸/٤١٤‏ : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم ' . 
۵ وق رواية لمسلم في صحيحه رقم (۱۳۳۹/4۱۹) وأبو داود رقم (۱۷۲۳) : " لايل لامرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " . 
© وق رواية لمسلم في صحيحه رقم )۱۳۳۹/٤۲۰(‏ وابن ماحه رقم (۲۸۹۹) " لا يحل لامرأة تؤمسن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة یوم إلا مع ذي حرم " . 
© وني رواية لسلم في صحيحه رقم )۱۳۳۹/٥٤٤(‏ : " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها = 


۳۱۳ 


هو في سفر المرأة الذي یشترط فقد سّاه فيه بغير ذلك انتهی . 
آقول : قد وقع ا خلاف الطویل بین علماء الاسلام في مقدار المسافة الى یقصر فيهاء 
وحکی ابن المنذر”" في ذلك نحو عشرین قولاً » أقل ما قیل في ذلك يوم وليلة » هكذا 
حکی . وفيه أنه ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مسافة القضن نوم + وذهب آعرون ئل 
Lal‏ برید؟. وذهب جماعة منهم ابن عمر کما روی BU‏ عنه اب أو نے باس ناد 
صحیح إلى of‏ أقل مسافة القصر میّل . وإلى ذلك ذهب ابن حزم . وذهب قوم إلى Liat‏ 
ثلاثة أميال . وذهب آخرون إلى UT‏ ثلاثة فراسخ ےو رج کت 
للسألة ST‏ من عشرینٌ قولاً . 
وقد حکی ابن حزم في الح( من آقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة والفقهاء مذاهمب 
02 . ولا حاجة لنا هاهنا إلى تَعْدَاد المذاهب ء OY‏ غرض السائل بيان ماهو 
الراحح في هذه المسألة . 


= ذومحرمهنها'. 

۰ وأخرج البخاري في صحيحه رقم )۱۸٦٤(‏ و (۱۹۹۵ء ۱۱۹۷) ومسلم رقم (8510/515) و 
(VTA /٥١٦(‏ عن قرعة مولى زياد ء قال : معت Uf‏ سعید الخدري - وقد غزا مع النبي ل نی 
عشرة غزوة » قال : أربعٌ Genet‏ من رسسول الله يل - أو قال Gait‏ عن النبي & gol‏ 
Sait,‏ : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ء أو ذو حرم ... ' 

(۱) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح COTY)"‏ 
(۲) : ذكره ابن قدامة في " الغی " (9/ره5-1١٠)‏ . 
البريد : أربعة فراسخ » وقيل فرسخان » وأصل الكلمة فارسية . 
وقیل : اثنا عشر ميلا » كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون كما سبق أربعة فراسخ . 
وقد تقدم تفصيل ذلك انظر " جامع الأصول " لابن الأثير (ہ/٤ )۲٥-٢‏ . 
(۳) : انظر أقوال ابن عمر في " المصنف " (440-4147/9) . 
)٤(‏ : في " احلی " (۸/۰) . 
(5) : (۱۰-۸/۰) . 
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فاعلم أن بعض أهل العلم استدل على تقدير مسافة القصر بقصره - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في أسفاره » وبعضهم استدل بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا محل 
لامرأة Gag‏ بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مسيرة يوم وليلةٍ إلا ومعها ذو مرم " 
aoe of‏ الجماعة إلا الي وي رواية للبخاري” + " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إل 
مع ذي epee‏ " وفي رواية لأبي داود'” " لا تسافِرٌ المرأة رد ".ولا ححة قی جميع 
OU‏ 

آما قصنرّه - صلی الله عليه وآله وسلم - في أسفاره فلعدم استلزام فعله لدم الجحواز 
فيما دون السافة الى قصّرّ فیها . 

9 ۷ ثلالة ol‏ بغیر ذي رم » ففاية ما فیه اطسلاق 
اسم السفر على مسيرة BDU‏ أيام » وهو غير مناف للقصر فیما دوفا » وكذلك فيها عن 
سفر اليوم والليلة والبريدٍ ء فالبرید GY‏ جواز pail‏ 3 ثلاثة ١[‏ أ] فراسخ » أو لانة 
أميال ء أو ميل . وأيضاً هذا الحديث مسوق OLS‏ حکم آخرَ هو القدار الذي يجب على 
ME SSS‏ او دا اتد ل سی ولا اك 
ov‏ هذا وبین مسافة القصر ‏ لا Mie‏ » ولا شرعا + ولا عادة . 


وأما استدلال من استدل بحدیث ابن عباس عند الطبرای”” أنه - صلی الله عليه وآله 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم )۱۳۳۹/٤۲۱(‏ وأبسو داود رقم CVVYE)‏ 
والترمذي رقم (۱۱۷۰) وقال : حديث حسن صحيح ومالك في الموطأ (۹۷۹/۲ رقم ۳۷) من حديث 
أبي هريرة وقد تقدم . 
(۲) : في صحيحه رقم (۱۰۸۷) ومسلم G‏ صحيحه رقم (۱۳۳۸/4۱۳) من حديث ابن عمر وقد تقدم . 
(۳) : في السنن رقم )۱۷۲١(‏ وهو حديث شاد . 
)٤(‏ : انظر " ا حلی " (107-17/5) . " للع " (۱۰۹-۱۰۸/۳) . 
(ہ) : في الكبير ۹٦/١(‏ رقم .)۱۱٦١‏ 
وأورده atl‏ في " المجمع " )١١۷/۲(‏ وقال : رواه الطبران في الكبير من رواية ابن الحاهد عن - 


TIYE 


وسلم - قال : " يا آهل مكة ء لا تقصروا في أقل من أربعة برد" من مكة إلى 
عسفان ۲۳ فلو es‏ لكان ا رافعة للخصام » لک في إسناده عبد الوهاب بن 
بحاہد بن Omer‏ وهو متروك . وقد نسبه Gan‏ أهل العلم إلى الوضع . 

وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه . والراوي عنه إسماعيل بن عياش » وهو ضعيف 
في الحجازيينَ Ley‏ الوهاب الذکور حجازي ؛ والصحیح أنه موقوف على ابن عباس 
كما أخرجه عنه الشافعي(" بإسناد صحيح » ومالك في لوط(" . 


وقد استدل على تقدیر مسافة القصر Lo,‏ آحر جه Oa‏ وسل وأبو age‏ عن 


= أبيه وعطاء ۸ آعرفه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأخخرجه الدارقطي في السنن (۱/ ۳۸۷ رقم ۱) والييهقي في " الستن الک ری " (۱۳۷/۳) 
وهو حديث ضعیف . 
(۱) : فان : بضم أوله » وسکون تائیه نم cold‏ وآحر نون ؛ فعلان من عسفت الغازة » وهو یعسفها وهو 
قطعها بلا هداية ولا قصد ... 
قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطریق » بین ا ححفة ومكة . 
وقال غیره : عسفان بين السجدین . وهي من مكة على مرحلتین . 
" معجم البلدان " (۱۲۲-۱۲۱/4) . 
(۲) : انظر : " الیزان " (1۸۲/۲) " ا حرح والتعدیل " ("/1۹) " ا حروحین " (۱87/۲) . 
(۳) : انظر : " قذیب التهذیب " (151-177/1). 
(4) : كما في بدائم المنن (۱۱۰/۱ رقم ۳۳۸) . 
(م) : (۱4۸/۱ رقم )٩‏ . 
)٦(‏ : في المسند (۱۲۹/۳) . 
(۷) : في صحيحه رقم (1۹۱/۱۲) . 
(۸) : في السنن رقم (۱۲۰۱) . 
وهو حدیت صحیح . 
© الیل = ۸٤۱۸م‏ . 
© الفرسخ = ٤٥٥٤م‏ . 
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شعبة + عن گی بن سوید امنائي قال : سألت انس عن قصر الصلاة فقال : کان رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاث فراسخ صلی 
سی رالاس تی س تاس ری الس ما راز تفه هر 
ثلاثة فراسخ ء لأن الحديث متردد بينها وبين ثلاث أميال ء والثلاثة الأمیسال مندرجة في 
الثلائة الفراسخ ء فتوجه بالأكثر احتياطاً . وهذا ات سا مكار داف تفای 
am pels‏ . وقد حمله من خالفه على أن الراد BL‏ الى ا منها انقص لا افيس 
الع ات ae‏ بات سی در dag‏ ارآ هن Ue) al‏ سا Ge‏ واه peal‏ ی 
السفر » لا عن الوضع الذي يبتدأ القصرٌ منه ء فیکون هذا الحديث مقيّدا اطلاق اسم 
السفر في القرآن » ولسائر ما ورد من قصره - صلی الله عليه وآله وسلم - في المواطن الي 
سافر إليها . 

ويؤيده of‏ الب - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يخرج إلى البقيع لزيارة الوتی ) 
وإلى مواطنَ حارجة عن المدينة » إما اصلاح بين قوم أو نحو ذلك »وم يقصر هو › ولا 

وقد روى سعيد بن منصور ye‏ ان سعید قال OSs‏ او ايضاق الل علخي 
وآله وسلم - إذا سافر فرسخاً als‏ الصلاةً »فان صح هذا كان Ue‏ على حديث أنس 
التقدم » وتکون مسافة القصر فرسَخاً .ولا آدري LAS” OW‏ اسناده لعدم وجود مسند 


. )81۷/۲( " قاله الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )1۷/۲( " ذکره ا حافظ في " الفتح‎ : )۲( 
" ثم قال بعد ذلك " ثم أن الصحیح في ذلك أنه لا يتقيد .عسافة بل عحاوزة البلد الذي يخرج منها‎ 
. ورده القرطي في " الفهم " (۳۳۲/۲) : بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به‎ 
. )4۷/۲( " غير مطبوع فیما أعلم . وعزاه إليه ابن حجر في " التلخیص‎ : )۳( 
قلت : آحرج ابن أبي شيبة في مصنفه (44۲/۲ ۰ 47 4) عن أبي سعید الخدري قال : كان رسول‎ 
. الله يل إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة‎ 


۳۱۳۹ 


سعید بن منصور لدي . 

وإذا تبين لك مقدار السفر الذي يُقِصّرٌ في مثله فاعلم أن ها الست‌افر إذا حضرگه 
الصلاة بعد حروجه من مدینته أو قريته قصرّ » ولو م يكن بینه وبیئها Vy‏ مقدار رمية 
Ad‏ » لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية ال هي لا 
فراسخٌ فما فوقها . وھکذا لا یزال pak‏ في [or]‏ رجوعه إلى وطنه حن یدحل مدیشه 
أو قریته . ولا اعتبار با قیل إنه لا يقصرٌ حي يخرج من ميل وطنه » ویتم إذا دحل ميل 
وطنه ء فان ذلك لم يدل عليه دلیل صحیح . ۱ 

فان قلت : هلا اعتبرت جد BO al‏ الارض المذكور في الآية مع صحة تسميته 
مسافرا ل وذلك بان کا abe,‏ او حمل مسا علی عاتقه ابا اش رس 
قد طلق الضرت قرش عا تسه قرب Naw‏ 

قلت : المسألة شرعية'" لا لغوية . وقد ورد الشرع ما قدمنا . ول یرد عن الشضارع 
من وجه صحیح القصرٌ فیما دون ذلك » فوجب التوقن على ذلك . ولو سسلمنا أن 
المسألة لغوية ء وأن الاعتبار ما يصدق عليه اسم السافر لغة ل يكن في ذلك حجة لسن 


قال : أن من كان سفره مسافة ميل أو ميلين » أو ثلاثة آمیال » أو فرسسعا ‏ أو 


(۱) : قال ابن القيم في " زاد العاد " (4۸۱/۱) : " وم BE ale‏ لأمته مسافة bo gat‏ للقصر والفطر ء بل 
أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم ام في كل سفر وا ما وی عنه 
من التحدید باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه شيء البتة والله أعلم " . 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

٠‏ (۲) : قال النووي : الیل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبسع ست 

شعيرات معترضة معتدلة . 

قال الحافظ في " الفتح " (0717/7) وهذا الذي قاله هو الأشهر .. ثم إن الذراع الذي ذكره النووي 

تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجدہ ينقص عن 

ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 

ی هراس 


۳۱۷ 


فرسخین ء أو ثلاثة فراسخ یقصر Beall‏ ء فان القاصد لمثل هذه القادیر لا تسمّيه العسوب 
مسافراً . وقد كان الواحد منهم یخرج لرعي ماشیته » ویذهب في حاجة أهله أكثرٌ من 
تلك القادیر » ولم نسمع عنهم ol‏ أطلقوا عليه اسم oO BLL‏ ولو شدٌ رحله » أو وضع 
عصاه على عاتقه . وقد كانوا يتزاورون ؛ ویذهب بعضهم إلى te‏ بعض ء ولا و 
الفاعل لذلك مسافراً . 

وبا حملة فالإحالة محل النزاع على السفر اللغوي”" إحالة على بحهول » أو إحالة 
على ما يدل على حلاف مطلوب قابلّه ء فوجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع . وقد 
ثبت فيه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان یقصر إذا حرج في ثلاثة فراسخ . وت 
عنه اه صلی الظهر بالدیته أرب 1 وصلی العصر بذي TL‏ رن اسان سے 


)١(‏ : قال صاحب الصباح النیر (۲۹/۱) : يقال ذلك إذا حرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة 
تکوم بان اعت لأ رت اة ارف زار 
ثم قال في مادة عدی - بالهملة - والعدوی - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح 
)۴٢٢٢/٦(‏ - هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك . 
والفقهاء یقولون مسافة العدوی كأنهم استعاروها من هذه OY‏ صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد ما فيه من القوة والجلد . 
وقال السياغي في " الروض النضیر " (O/T)‏ : " ومراده بالعرف عرف آهل اللغة الذي قرره 
العرف الشرعي » ویفهم منه أن السفر لا یطلق الا على السافة ال لا عکن صاحبها أن يجمع فیها بين 
الذهاب والعود بعشي واحد وهو ما تدرك به الشقة ویتکلف له الونة ولذا قال Jal‏ اللغة: كأنه مأخوذ 
من سفرت الشيء إذا کشفته فأوضحته لأنه یوضح ما ينوب فيه ویکشفه » ومن العلوم أنهم لا یسمون 
من حرج من بيته وسار اُدن سیر مُسافراً » ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقديرات الشارع پل بص رف 
أهل الشرع التلقی عن أهل اللغة » فلم حد حديثاً UL‏ عن الطاعن إلا حديث أنس وعملنا بالأحوط 
منه وهو ثلائة فراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه بالثلاثة أميال " اه . 
(۲) : في "المسند " (۱۷۷/۳ و HVAT‏ 


TIYA 


OO Seal ستة‎ ADDY زسل*', وین الدينة وذي‎ Us baal 


2 


فان فلت > هذا القاديت ينين أن ال Ga‏ در ارت تون اف 
alas‏ ال مه نان 

قلت : نعم لولا أن ذا الحليفة في هذا السفر لم يكن منتهى سفره » وإنما حرج إليها 
ad‏ بها في سفره إلى مكة . 

Be cate Ul,‏ الفراسخ فلم يكن فيه ما يدل على Ul‏ ابتداء سفره » بل فيه ما 
يدل على af‏ القصر عند زرادته Jol‏ هذه السافة كان عادة له US‏ يدل علیه OLS hi‏ 
على ما تقرّر في الأصول”؟ ولولا التردد ق الرواية بين CU‏ الأميال » والثلاثة الفراسخ 
لكان الواجب الأحذ بالأقل » وهو الغلاثة OJ‏ لکنه مع الستردد سپ الأحذ 
بالأحوط المتيقن وهو الثلاثة الفراسخ . 


. )۱۰۸۹( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )1۹۰/۱۰( نی صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۳۹/۱( قلت : وأحرجه آبو داود رقم (۱۲۰۲) والترمذي رقم )061( والنسائي‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. )۳۳۱/۲( " ذکره القرطي في " الفهم‎ : (1) 
. تقدم تخريجه‎ : )٤( 
. قال السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲4۵/۲) : وتأتي كان معن الڈوام والاستمرار‎ : )٥( 
. تقدم تحویلها إلى القاییس العصرية‎ : )٦( 


۳۱۳۹ 


قال السائل - عافاہ الله - 
المبحث الشاي ما العتمڈ الذي لا وجه بخلافه کون القصر في السفر رحصد() ؟ فإن 
قيل : إنه رحصة » فما ا حواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي اتفق على 


" الرخصة لغة : مشتقة من الرخص وهو الیسر والسُھولة يقال : " رخص لا الشارع في كذا ترحیص‎ : )١( 

کو سا ایت سی راف 

چس ی تن الہ مل سيت اه ای ی 

. حصة في ا حملة هي عبارة عن السهولة واليسر والساة واللّين‎ JU 

وقیل خحرصة بتقدم ا حاء حکاها الفارايي . كما ذکره الز ركشي في " البحر ا حیط " (۳۲۹/۱) . 

وانظر : " الصحاح " للجوهري (4/7 )٠١‏ ء " القاموس المحيط " (ص۳۲۱) » "لسان العسرب 
(۱۷۸/۰) ۰ 

الرخصة في الاصطلاح : لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعریف الرخصة اصطلاحاً . ونحد فا 
كلها تتفق في معناها والقصود منها . 

الرخصة : " ا حکم الثابت على حلاف الدلیل لعذر " . 

فاعلم أنه LY‏ للأحذ بالر حصة من الأمور التالية : 

۱-لابد من دلیل يدل علیها للأحذ ما . 

۲- أنه LY‏ من وجود العذر في الکلف حي یستطیع به أن یعدل عن ا حکم الأصلي - الذي هو 
حکم العزيمة - إلى حکم الرخصة . 

of -۳‏ أحكام الرحصة ليست هي الأحكام الأصلیة ‏ بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفیف عن 
الکلفین ولرفع ا حرج والضیق عنهم فالرحصة تسهیل وتیسیر من الشارع للمکلفین . 

قال السبكي ني تعريفه للرحصة : " ال حکم الشرعي الذي تغیر من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحکم الأصلي . ۱ 

انظر : " حاشية البناني على شرح ا حلی على جمع ال حوامسع (۰)۱۹۰/۱ " الأشباه والنظائر " 
(ص )٠٦٦‏ للسيوطي . 

وقیل : أن الرحصة : ما وسّع على الکلف فعله بعذر مع كونه حراماً في حق من لا عسذر لے » أو 
وسم على المكلف ت رکه مع قیام الوحوب في حق غير العذور . 

انظر : " کشف الأسرار عن أصول البزدوي " (۲۹۹/۲) ل ( عبد العزيز النجاري ) ط . 


۳۹ ه- - بیروت . 


۳۱۳۰ 


۷۰ رید‎ ۳ a> ہو‎ fn (DD. 0-0 5 

(حراجه الشیخان" * : اول ما فرضت الصلاة رکعتین ... اخ > وما روي عن ابن 
2 و 2 

عمر [iy]‏ موقوفا : " صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء ء فان شنتم فردوهما CO"‏ 


۳ 


عليه وآله وسلم - قال : فنزل رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - على أبي یوب 


(۱) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۹۰) ومسلم رقم ۸9/۳ . 
قیل : ا حدیث دليل على وجوب القصر في السفر » لا فرضت ععین وحبت ووجوبه عند مذهب 
امادوية وا حنفیة وغیرهم . 
انظ : " الروض النضیر " للسياغي (eT)‏ " التاج الذهب " للعنسي (۱1۲/۱) . 
قال القرطي في " المفهم " )۳۲٣/٢(‏ : واختلف في حکم القصر في السفر : فروي عن جاعة أله 
فرض » وهو قول عمر بن عبد العزيز » والكوفيين » وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وجل 
أصحابه ... " . 
ثم قال : وأكثر العلماء من السلف والخلف : أن القصر سُنّة » وهو قول الشافعي ومذهسب عامة 
البغداديين من أصحابنا ء أن الفرض التخيير : وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب الششُخيير : 
في أيهما fail‏ ؟ فقال بعضهم : القصرٌ أفضل وهو قول الأهري من أصحابنا وأكثرهم وقيل : إن الإتمام 
ا 
(۲) : آحرجه الطبراني في " الصغیر " )۸٤/۲(‏ وقال : لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذاء ولا 
رواه إلا قيس بن وهب تفرد به شريك . 
وأورده اغیٹمی في " انحمع " )١154/1(‏ وقال رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون . 
قال الميثمي في " المجمع " (۱۵۵-۱۰4/۲) وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في الس فر 
فقال ركعتين ركعتين من حالف السنة كفر " . 
oly,‏ الطبرانِ في الكبير ورحاله رجال الصحيح . 
(۳) : العزعة لغة : مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال " عزم على الشيء " إذا عقد ضميره على فعله 
وأكده قال تعالى : $ وَلَم A‏ له ape‏ 4 [طه : ]٠٠١‏ أي قصدا بليغا متأكداً نى - 


۳۲۳۱ 


ارات عر شی عائشة الذي قل ای ae‏ لأسي لالب ركوب الله - عن 
الدارقطین"" تصحیحّه " كان - صلی الله عليه وآله وسلم - يقصر في السفر » ويُتم. 
ویصوم ویْفطر " وحدیها آیضا الذي آحرجه البيهقي”' أنها اعتمرت معه - صلی الله عليه 


= العصیان . 
قال الجوهري في " الصحاح " (۱۹۸۰/۰) : " عزمت على كذا Wie‏ وعزماً بالضم وعزعة وعزم]اً : 
إذا آردت فعله " . 
ویطلق العزم على القطع ومنه قوله تعالى : $ فا عَرَمَتَ فک علی الہ 4 [آل عمران : 
۹ء 
انظر : " لسان العرب " )۲۹۲/۱٥(‏ ء " الصباح ا نیر " )٦۰۸/۲(‏ . 
العزيمة اصطلاحاً : 
العزيمة : ا حکم الثابت بدليل شرعي حال عن معارض . 
قوله : ا حکم الثابت : أي الذي ثبت » واحترز بذلك عن ا حکم غير الثابت وهو النسوخ فلا یسمی 
ane‏ . لأنه الم يبق مشروعاً أصلاً . 
قوله : بدلیل شرعي : احترز به عن الثابت بدلیل عقلي فإن ذلك لا تستعمل فيه الرحصة ولا 
العزعة . 
قوله : " الحكم الثابت بدليل شرعي " یتناول جمیع الأحكام الخمسة- الواحب » المندوب » ارام 
الکروه » المباح . فان لكل واحد منها حكم ثابت بدلیل شرعي . 
قوله : " حال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لکن لذلك الدلیل معارض » مساو أو راحح 
حیث إن العزعة تنتفي هنا . 
انظر : " نماية السول " (۷۰-۹۹/۱) » " البحر ا حیط " (۳۲۵/۱) للزركشي ء " الک وکب النیر " 
(VV)‏ 
)١(‏ : في " سبل السلام " )٠١١/۳(‏ . بتحقيقي . 
(۲) : أي محمد بن إسماعيل الأمیر الصنعان . 
(۳) : في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم 46) وقال : هذا إسناد صحیح . 
)٤(‏ : في " السنن الکبری " (۱۶۲/۳) وقال : إسناده صحیح . 
وذکر صاحب " التنقیح " " أن هذا الین منکر . فان البي B‏ لم یعتمر في رمضان قط ".= 


۳۳۲ 


وآله وسلم - إلى أن قالت لرسول الله : بأبي أنت وأمي أتممتَ وقصرت ‏ وأفطرت 
وصمت ؟ فقال : " أحسنت يا عائشة ۲ ۰ وحدیث القشيري الذي رواه اب سید الاس 
أن النى - صلی الله عليه وآله وسلم - بعت خیلاً - ال آن قال = : قال رسسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - : " تعال أحدّنك عن ذلك » إن الله وضع عن السافر شطر 
الصلاة والصیام ... إل " . قال ابن سيد الناس : قالوا : وضعه لا يكون إلا من فسرض 
ثابت . وقال Gal‏ قالوا : و یقصر -صلی ال علیه واله وسلم - اتا لا بعد نسزول 
aT‏ القصر OIG‏ و کان dually Uys‏ » و نال Ke Lal‏ فظاهر هسذا أن 
القصر صار على PLY!‏ انتهی . 

وعن معن قوله  :‏ أن تَقَصْرُوأ آلصَلوهمن 4 ونفي ابحناح"" في الآية انتھی . 

آقول : ذهب إلى القول بوجوب القصر كثيرٌ من السلف والخلف . قال الخطابي في 


= قلت : وهو حديث ضعیف . 
قال ابن القیم في " زاد العاد " )475/١(‏ وقد روی : كان یقصر وتته " HUIS,‏ یفطر وتصوم أي: 
تأحذ هي بالعزعة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
الله 3 وجمع أصحابه فتصلي حلاف صلاتمم وني الصحيح عنها رضي الله عنها : " إن الله فسرض 
الصلاة ركعتين رکعتین OB‏ هاجر رسول الله ييي إلى الدينة زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر " 
- تقدم - فكيف يظن بھا مع ذلك ھا تصلي حلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد مت 
عائشة بعد موته ج قال ابن عباس وغيره Ls‏ تأولت كما تأول عثمان . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1۸0) : قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تنم في السفر ؟ 
قال : Uf‏ تأولت ما تأول عثمان , 
قال القرطي في " الفهم " (۳۲۷/۲) : وأولى ما قيل في ذلك - التأویل - أنهما تأولا : أن القصر 
رحصة غير واحبة . 
)١(‏ : [النساء : .]٠١١‏ 
)1( قال القرطی فی " الفهم " (۳۲۹/۷) " ا مناح " ا حرج وهذا يشعر أن القصر لیس واجباً لا في السفر 
ولا في الخوف ء لأنه لا يقال في الواحب : لا جناح في فعله . 


۳۳۳ 


لمعا : کان مذاهبٌ آکثر علماء السلف ‏ وفقهاء الأمصار أن all‏ هو الواحب في 
السفر » وهو قول علي » وعمر ؛ وابن عمر » وابن عباس . وروی ذلك عن عمر بن عبد 
العزیز » وقتادة » والحسن . 

وقال ماد بن سلیمان : یعید من يضلي في السفر أربعاً . وقال مالك :يعيدٌ ما دام فی 
الوقت . وقد نسبٌ القول بالوحوب إل Os geil‏ إلى كثير من أهل العلم . وذهب إلى 
القول jail ob‏ رحصة عائشة ء وعثمان . وروي عن ابن عباس » والشافعي » ومد 
Lend‏ اوري إلى أكثر العلماء . احتج القائلون بالوجوب بحجج : 

الأول سا تی لین oa OU ey‏ کین ا عم es as Jd‏ 
الب - صلی الله عليه وآله وسلم - وكان لا یزیڈ في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمر 
رضمان . ویجاب عن هذا الاستدلال بان برد للذرمة لا هيد الوحوب . 

الحجة الثانية : حدیت عائشة التفق ade‏ بألفاظ منها : " فرصت الصلاة 
ركعتين . فأقرّت صلاة السفر  aly‏ صلاة الحضر " . وهذا ديل ناهضٌ على 
الوجوب  OY‏ صلاةً السفر ما كانت مفروضة ركعتين لم یز الزيادة عليها في الرباعية » 
كما أا لا تجوز الزيادة على أربع في الحضّر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأنھا من قول 
عائشة » Ul,‏ لم تشھڈ زمان فرض الصلاة . وأحيب عن ذلك ob‏ مثل هذا ما لا بجال 
للاحتهاد فيه ء فله حکم الرّفع . وأما كونما لم تشھد زمان فَرْض الصلاة فليس ذلك بعلّة 


. )٦/٥( " معالم السنن‎ " : )١( 

(۲) : في " المجموع " (۲۲۲-۲۲۰/4) . وقی شرحه لصحيح مسلم (۱۹4/۵) . 

(۲) : في " ا حموع " (۲۲۰/۵) . 

. )1۸۹/۸( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۰۱) ومسلم رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : كأبي داود رقم (۱۲۳۳) والترمذي رقم )٥ ٤٤(‏ والنسائي (۱۲۲/۳ و (VTE‏ وان ماحه رقم 
(۱۰۷۱ ۰ 


. 46 F تقدم‎ : )٦( 


۳۱۳ 


قادحة » لأنه يمكن of‏ تأحذ ذلك عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد زمان فوض 
Lal‏ اتک of‏ اجه عن ضحان اڈ رب Jnl‏ الصحاية Hom‏ 
0 9 ی تا 
ومن جملة”'' ما قيل في الكلام على حديث عائشة هذا أنه معارض بحدیث ابن عباس 
[١ب]‏ عن مسل" : " فرضت الصلاة في الحضّر أربعا » وفي السفر ركعتين CT‏ 
ويجاب عن هذا ob‏ الحمع''' ممكنٌ بأن يقال : إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
رکعتین » إلا الغرب ء ثم زيدت بعد الهجرة لا الصبحٌ كما رواه ابن زیم ء وابن 
حبان( » والبیهقی" عن عائشة قالت : " فرضت صلاة اضر ركعتين ركعتين » فلما 
قدم الب - صلی الله عليه وآله وسلم - المدينة » واطمأن GA;‏ صلاة الحضّر ركعتين 
ركعتين » وئ ركت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب BY‏ ونر النھار " . 
وما آحاب به القائلون ob‏ القصر رخصة عن حدیث Fle‏ آن الراد بقولها : 
" فرضت " أي قدّرت”' , وهو تأویل 2 Cates‏ لا ينبغي التعویل عليه » ویدفعه قولسها في 
رز ری ° ° 2 2 إل 1 
ا حدیث  :‏ فاقرت قي السفر » وزیدت في احضر . ومنها قول os a gl‏ : أن السسراد 
بقوما " فرضت " يعن لمن أراد الاقتصار علیها ء وهذا أشد تعسّفا من الوحه الذي قبله . 
الحجة الثالثة : ما في صحيح سس و ؤز[ز[ز[ز[ز ز 000111111 
)١(‏ : ذكره الحافظ في " الفتح " (4514/1) . 
(۲) : في صحيحه رقم )۱۸۷/٥(‏ . 
قلت : وأحرحه أحمد (۲۳۲/۱) وأبو داود رقم )۱۲١۷(‏ والنسائي (۱۱۹-۱۱۸/۳) وابن ماجه 
رقم (۱۰۷۲) . وهو حديث صحيح . ۱ 
(۳) : في صحیحه رقم (۲۰۰) . 
(4) : في صحیحه رقم (۲۷۳۸) . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " (۱4۰/۳) وقال ا حدث GUY‏ في تعلیقه على صحیح ابن خزعة : " في إسناده 
ضعف .... وقد اھ هد و اعت ۲۹۵) من طریقین عن داود به منقطعا " اه . 
)٦(‏ : ذکره الحافظ في " الفتح (OV ALY)"‏ 
(۷) : في شرحه لصحیح مسلم )۱۹۷/٥(‏ . 


۳۱۳۹ 


مسسلم"" عن ابن عباس قال : " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبیکم 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على السافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً ء والخوف ركعة " 
وهذا الصحابي ا حلیل قد صرح ما هو المطلوب للقائلین بوجوب القصر » OY‏ صلاة 
المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين ۸ يحل له أن یخالف ما فرضه الله عليه . 

الحجة الرابعة : حديث jae‏ عند st‏ ماد الأضحى ركعتين » وصلاة 
الفجر ركعتين » وصلاة السافر ركعتين ء تمام غَيْرُ fad‏ » على لسان محمد - صلى الله 
هه تج مرا الحديث Ness‏ 
الصحیح ء إلا يزيد بن زياد بن أبي الحعدٍ فقد وثقه أ مد وابن معن“ . وقد روي من 
طريق أخرى Leb‏ رجالها رحال الصحيح » وفيه التصريح Ob‏ صلاةً السفر مفروض د 
کذلك » Ul,‏ تمام غير قصر . 

والحجة الخامسة : ما أحرجه النسسائی”'' عن ابن عمر قال : " أُمِرْنا أن نصلي 
ركعتين في السفر " . 


(۱) : تقدم تخریبه . 
(۲) : في " السنن " (۱۸۳/۳ رقم )۱٥٥١‏ . 
من حديث عبد ال رمن بن أبي لیلی عن عمر . قال النسائي  :‏ یسمعه من عمر ء و کان شعبة ینکر 
ساعه منه . 
قال الحافظ في " التلحیص " (۱۳۳/۲) : وسئل ابن معين عن رواية جاء فیها في هذا ا حدیث عنسه 
معت عمر ؟ فقال : لیس بشيء . وقد رواه البيهقي بواسطة بینهما وهو کعب بن عجرة » وصححها 
ابن السکن . 
(۳) : في " المسند SONNY”‏ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (VTE)‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " قذيب التهذيب " (4۱۲/4) . 
)٦(‏ : لعله في السئن الکبری للنسائي » وقد أخرجه النسائي في " السنن الصغرى " (۱۱۷/۳) .مناه من 
حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . بسند صحيح . 


۳۳۹ 


واحتج القائلون بان القصرٌ رعصة بجع :_ 

الحجة الأولى: قوله تعالى LSS Sale. alse‏ أن من الله چ" 
قالوا : ورفع الجناح لا يدل على العزيمة » بل يدل على الرحصة 2 ء8 

ob Col,‏ الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف ء لا في قصر العدد ء وهي 
أيضاً قد اقتضت قرا يتناول Gad‏ الأ ركان بالتخفیف » aby‏ العدد بنقصان ركعتين. 
apes,‏ : الضرب في الأرض » والخوف » فإذا وحد الأمران أبيح القصران » 
تا iy Wale cata‏ کی ای GW‏ کا سس 
ls a a‏ تایه as‏ رای سا اض ٗی قوس 
وحذه  OB‏ وجد الخوف والاقامة قصرت الأرکان  Goals‏ العدد ء وهذا نوع قصی » 
وليس بالقصر الطلق في الآية » وان وجد السفرٌ والأمنٌ قصِرٌ العسدد ء واستوفیت 
الأركان » وصليت صلاةً آمن . وهذا أیضاً نوع قصر ولیس بالقصر الطلق . وقد تسمّی 
ساد 00 باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامّة [Ir]‏ باعتبار إتمام أركانها » 
وأنها لم تدحل في الآية كذا قال احقق اب القيم”" وما حسن ما قال ! . 

والحجة الثانية لهم : ما أخر OO Nan dor‏ وأهل الستن"؟ ۳ 
يعلى ابن أمية قال : قلت لعمر بن لاسما « فیس فا جتان of‏ تَقصروأ من 


asl‏ ان حِفَكُمْ أن بفینکم Bas Gaal‏ فقد أيِنَ الناس ! فقال : عجبست نما 


.]۱۰۱ : [النساء‎ : )١( 

(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " (4514/1) . 

5 : في " زاد العاد " (۱۲۸/۱) . 

(4) : في صحيحه رقم (1857/4) . 

)0( : كأبي داود رقم (۱۱۹۹) والترمذي رقم (۳۰۳۷) والنسائي (۱۱۳/۳) . 
(A)‏ : كأحمد (۲۰/۱) . 


TITY 


عجبت منه » فسألتٌ رسول الله فقال : " صدقة تصدّق الله با علیکم فاقبلوا "Be‏ 
قالرا: فقول + *ضدقة " يدل على عم لسوت 

ويجاب عن هذا ob‏ محل النسزاع هو وجوب القصر ‏ وقد قال : " فاقبلوا صدقدے " 
ery‏ الأمر الحقيقي الوجوب » فالحديث عليهم لا هم . 

الحجة الثالثة : ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فمنهم القاصرٌ ء ومنهم اليم ؛ ومنهم الصائمٌ ء ومنهم المفطرُ ؛ لا يعيب بعضسهم 
على بعض . کذا قال لنووي ی شرخ مسلم'' . وقد عُزِي هذا إلى صحيح مسل وم 
gee‏ 

وكات عله با ند لم یکن فيه أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - اطلع على ذلك 
00 نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك . وقد أنكر dela‏ منهم على عثمان 
get‏ 

احجة الرابعة حم : ما أخرجه النسائي”” ء والدارقطی(۲ ء والبیھقی'' ء عن عائشة 
قالت : حرجت مع البي - صلی الله عليه وآله وسلم - في عمرة في رمضسانَ فسأفطر 


۰0۲۳۷-۲۳۰۸۷ ۰: )١( 
. )۱۱۱۸/۹۹( بل حرحه مسلم في صحیحه رقم‎ : )۲( 
عن أنس بن مالك 5ه قال : كتا نسافر مع‎ : (VA EY) قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. فلم يعب الصائم على الفطر ولا الفطر على الصائم‎ BE البي‎ 
. وأخرحه مسلم في صحيحه رقم (۱۱۱۷/۹۷) من حدیث أبي سعید الخدري وجابر بن عبد الله‎ 
. )2۷۱/۲( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 
SONY في " السنن‎ : )5( 
. في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم 46) وقال : هذا إسناد صحيح‎ : )٦( 
وأخرجه (۱۸۸/۲ رقم ۰۳۹ 4۰) وقال : الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك‎ 
. عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد مع منها . وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال إسنادہ صحيح‎ )١ 57/7( " في " السنن الكبرى‎ : )۷( 


PITA 


وصمت » Gaby‏ وأكممتٗ ء فقالت :بأبي وأمي أفطرت وصمتٗ وقصرت وآقمت فقسال : 
" أحسنت يا عائشة " قال الدارقطین( : هذا إسناده حسن . 

ويجاب عنه بأن في إسناده العلاء بن زهير عن عبد ال رمن بن يزيد » والأسود النخعي 
عنها ء والعلاء بن زهير قال قيه ابن حبان7) :"كان بروي عن اعات نا لا یشبه حدیست 
الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات ء وقال ابن معين 7ة . وقد احتلف 
EES‏ . قال الدارقطی : أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق › 
- مر ا کا 
وقال آبو حاتم “دعل علیها وهو صغیر" ؛ وہ یسمع منها . 

قال yf‏ بكر الليسابوري : من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ » ومع هذا فقد احتلف 
قول الدارقطین( فیه » فقال ى الستن : الام قشر وقال في العلل : الرسل آشپه(؟ 
وقال في البدر ابر“ إن في معن هذا الحديث تكارة وهو کون عائشة حرحت معسه في 
۶٤١ (Y) 1 ۰ 7 8 - 2‏ م ا 
رمضان للعمرة » والمشهور أنه - صلی الله عليه ly‏ وسلم - م يعتمر إلا اربع عمر 
ليس Sages‏ شيء في رمضان ء بل كلهن في ذي القعدة » الا ال مع حجتے فكان 
إحرامها في ذي القعدة » وفغلها في ذي الحجة قال : هذا هو المعروف في الصحيحين) 


.)۱۸۸/۲( " نی " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " ا حروحین " (۱۸۳/۲). 

5 : انظر " الميزان " (۱۰۱/۳ رقم )٥۷۳١‏ . 

(EVE في " المراسيل " (ص۱۲۹ رقم‎ : )٤( 

(5) : تقدم ذكره . 

. )۹۲/۲( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )٦( 

(۷) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۱۸/4) . 

(A)‏ : أخرج البحاري في صحیحه رقم (۱۷۷۸) ومسلم رقم (1558/811) عن قتادة أن نس ate‏ آحبره 
أذ Jy‏ اله اعتمر آربع غر گی ذي القعدة الا المع حجته . عمرة من اشیت أو رسن 
الحديبية في ذي القعدة ء وعمرة من العام القبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حیث قسم غنائم حنین 
في ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


۳۱۳۹ 


وغيرهما . 

وقد وجه ذلك بعض آهل العلم بتوجیهات متعسٌّفة لا ينبغي الاعتماد علیسپا ء 
حصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقواله - صلی الله عليه Ty‏ وسلم - الصريحة » وأفعاله 
الصحيحة . وقال ابن حزم ' : هذا الحديث لا خيرٌ فيه » وطعنَ فيه ء ورد عليه ابسن 
النحوي ما لا یصلح للرد . قال في Opal‏ بعد ذكر لهذا الحدیسٹ : .وسمعت شيم 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث کذب على عائشة . 

الحجة الخامسة لهم : ما آحرجه الدارقطی''' عن عائشة أن foal‏ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - كان يقصر في السفر ء ويتم » ویفطر ويصوم . قال بعد إخراحه : إستاده 

2 حکی ذلك صاحب سی قال‎ LS ہے ه‎ sal تس‎ E 
Oe te ek gana 
Sys تأوّنت ما‎ Uh عندها عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - رواية لم ينقل عروةٌ‎ 
. عثمان‎ 

قال في اهدي" : وسعت شيخ الاسلام ابن تيمية بقول : هو کذب على رسول 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وباحملة فهذا الحديث وآشباهه لا یقوی على معارضة بعض حجج القائلينَ بوجوب 


(۱) :في " احلی " (0۲۹۹/4. 

(۲) : " زاد العاد " (4۷۲/۱) . 

(۲) : تقدم وهو حدیث ضعیش . 

(4) : " تلخيص الخحبير " (۹۳-۹۲/۲) . 
(ہ) : تقدم تخرجه . 

(ی : (4۷۲/۱) . 


۳۱:۰ 


7 فضلاً عن كلها ؛ فالحق of‏ القصر عزعة لا رخصة ء وأنه متعيّنٌ على کل مسسافر 
)13 وجد القتضی وفقد الانع . 
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قال السائل - عافاہ الله - : 
المبحث الثالث : 

عن مدة الاقامة الى إذا عزم المسافرٌ علیها هل لما Se‏ كما قال ابن عباس : " من 
أقام سبعة عشرَ یوما ء ومن أقام GT‏ من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر”" : 
" كان إذا أجمعٌ لت » وإذا كان اليوم aad LAE‏ " ! . وهل إباحته - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام يكون حداً بين السفر والاقامة كما قد قال به 
من قال » أو لا حدّ ھا ء لأنه لم يعلم منه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إذا أراد زاد 
على سبعة عشر أو عشرينَ كما في حديث جابر”” في غزوة تبوك OT‏ ؟ وهل هناك فرق 
بين إذا كانت الإقامة لحرب كما نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة 
او ye‏ زا تشوار كه ام ام PV‏ وه اورفك ومیل اس سی 
وعرفات للسفر أو سك » وما حال سکان مى وعرفات آقصروا صلائهم في حم ہم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أم موا ؟ وهل ورد عن رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال لاهل مین وعرفات : " أتهوا " كما قال في مكة لاهلها" آم 


(۱) : آحرجه آبو داود في " السنن " رقم (۱۲۳۰) وهو حديث صحیح . 
(۲) : انظر " الغي " (۱4۹-۱4۸/۳) . 
(۳) : آحرحه أبو داود في " السنن " (۱۲۳۰) وهو حديث صحیح . 
عن جابر ذه : آقام بتبوك عشرین يوما یقصر الصلاة . 
)٤(‏ : أحرج البيهقي في " العرفة ۲۷٤/٤(‏ رقم ۸ )ون " السب الکبری " (۱۵۲/۳) عن فيد الله بسن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : "ارتج علینا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : 
قال النووي : وهذا سند على شرط الصحیحین كما في " نصب الراية " للزيلعي (۱۸۰/۲) . 
)٥(‏ : احرج آبو داود رقم (۱۲۲۹) باسناد ضعیف فيه علي بن زید وهو ابن جدعان . ضعیف . عن عموان 
ابن حصین قال : شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي الا ركعتين ویقول : " يا أهل = 


رو او 


آقول : قد احتلفت أقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدّة المعخقبرة للمسافر مع 
4 : ع۶ 5 ~ £ 3 ۳ 
تردده » فذهب قوم إلى اما شهر ء وذهب آخرون إلى انھا عشرون یوما ء وذهب البعض 
إلى أنها ستة أشهر . وذهب Gant‏ إلى Ul‏ أربعة آشهر . وذهب قوم إلى أا أربعة أيام ء 
وليس لكل من هذه الأقوال nce‏ ينبغي الكلام عليه حي نسوقه ونسوق ا حواب عليه 
وارخخها قول من اعتبر العشرینْ » ووجه ذلك cof‏ السافر )15 آقام ببلده وحط cade‏ 
وذهب عنه وعثاء السفر فهو بالقیم أشبةٌ منه بالسافر » ولولا أن ال صلی ale dit‏ 
وآله وسلم - قصر الصلاة عند (قامته  UR‏ » وعند إقامته في تبوك؟ لكان لاصل 
التمام » فینبغی أن یقتصر على القدار الذي قصر فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - ویصم 
السافر الصلاة إذا زاد عليه مع التردد لا القصر » فقال : ومن أين لنا أن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لو آقام في ذينك الموطنين زيادة على ذلك القدار أتم » لأنا نقول : 
التمام مع الإقامة هو الأصل » فلما قصر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - شرع لنا 
القصرٌ مع الإقامة إلى ذلك المقدار ء والأصل عدم جواز القصر بعد تلك SL‏ ولم يدل ٠‏ 
دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
من القصر في ذينك الموطنين » ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال على الجواز . 


و قد آحر ج Oral‏ 4 وأبو داو و(*) 4 وابن بخان 4 کی ال و مق ال رق لديو ل يق قلاع میلو dai estes‏ 


= البلد صلُوا أربعاً UY‏ قوم سفر " . 
(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸۰) عن ابن عباس كله قال : أقام النبي BE‏ تسعة عشر یوم 
77 ی۶ى" 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 
(۳) : في " المسند " (۲۹۰/۳). 
)٤(‏ : في " السنن " (۱۲۳۰) . 
(5) : في صحيحه رقم (۲۷۳۸) . 


۳۱۰۳ 


والبيهقي ۰۲۱ وصححة زی جن ای او سز BTS‏ الني - صلی اللہ عليه 
وآله وسلم - بتبوك عشرین يوماً Fab‏ الصلاة . وقد أعل ما لا يقدح في الاحتحاج به . 

0 دار eee‏ وحسنه والبیهقی) عن عمران بن حصين قال : 
تررت E E a‏ نمی لا عشرة 
ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول : " يا أهل مک » صلُوا أربعا OD‏ سر " وني إسناده 
علي بن زید بن جدعان » وهو ضعیف . 

وأخرج أحمد”" [fe]‏ ء og shady‏ وابن ماجه'“' ء وابن Ob‏ عن ابن عباس 
قال :لما فتح النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - مكّة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين 
قال : " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة ليلة قصرنا ء وان زدنا أتهمنا " ورواه او 
داود'''' بلفظ سبع عشرة بتقدم السين . 


وقد روي أنه آقام مس عشرة أخرجه Al‏ یر ار Paral‏ 4 و ا ا 


(۱) : في " السنن الكبرى " )١517/7(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " اغلی " (۲-۲۵/۰) . 

(۳) : في " ا حموع " (۲4۰/۵) . 

. )۱۲۲۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم .)٤٥٥(‏ 

. وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ . )١51/7( " في " السنن الكبرى‎ : )٦( 
.)۲۲٢/١( " في " المسند‎ : )۷( 

. )۱۰۸۰( في صحيحه رقم‎ : (A) 

. )۱۰۷١( في " السنن " رقم‎ : (A) 

(۱۰) : في صحيحه رقم (۲۷۰۰) وهو حديث صحيح . 
)١1١(‏ : في " السنن " (۱۲۳۰) وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ : في " السنن الكبرى " )٠١١/۳(‏ . 


(۱۳ : ف " السنن " رقم (۱۲۳۱) قال أبو داود : روی هذا الحديث عبدة بن سليمان وا مد بن خالد = 


TI 


وابن ماجە''' ء والبیھقی''' عن ابن عباس . قال البيهقي : أصحٌ الروايات في ذلك رواية 
البخاري » وهي رواية تسع عشرة بتقدم التاء : ولا يخفاك أن هذه الرواية وان كانت 
اصحٌ من غيرها فذلك لا ينائي وجود الصحة العتبرة في رواية العشرين . 

وقد صححها من قد بيّنا في ذلك » وهي مشتملة على الزيادة » فالاعتبار بها على أن 
الترحيحّ بين الروايات إنما وقع للحفاظ في الاقامة بمكة . وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه 
الزيادة الي لم تقع منافية لا دوفا » فكان المصيرٌ إلى ذلك متحتماً ء والأحذ به لازماًء 
فالحق أن القیم متردد لا يزال يقصر إلى عشرينَ يوماً ثم یتم » لما قدمنا. ولا يجوز 
التمسّك با روي عن بعض الصحابة من القصر مع الاقامة أكثر من عشرينَ » فليس في 
۳۹۰۳۰9 ٌ۷" 

وما ذكره السائل بقوله : وما حال سكان من وعرفات ... إل . 

فان Jes lee?‏ اقل کان سک مرہ a‏ ع lek‏ 
لأهل مکة : " اٹوا یا أهل مكة فانا قوم سفر OO"‏ فقد ثبت هذا حکم غير أل مكة 
كما ثبت حکم أهل مکة ء ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مثل ما قال لأهل مكة أم لا ؟ . 


= الوهي ء وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » لم يذكروا فيه ابن عباس . 
(۱) : في " السنن " رقم )۱۰۷١(‏ . 
(۲) : في " السنن الكبرى " )۱٥١/١(‏ . 
وهو حديث ضعیف . انظر " الارواء " )۲۷-٣٦/٣(‏ . 
(۲) : في صحيحه رقم (۱۰۸۰) . 
(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
pee NC)‏ 


Y\ go 


قال السائل - عافاہ الله - : 
المبحث الرابع : 

a‏ سداق اناتور ی "فيل وول ان یلها ارها داه سے 
الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاة رکعنین في السفر يع إن آخسار 
الساف آن کو فرضه Gees,‏ فله لك ۶ وان سار of‏ یکون آربعا فلت dg yc‏ 
BL‏ الحاج وتعجله في مئ قال : إن SE‏ فعن فرضيه آقام » وان تعجّل فعن فرضه تفر . 
واي ذلك فعل فعل صواباً ء وهل قوله هذا صحیح وله وجه ES‏ الفسس إليه أم لا ؟ 
es‏ 

أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن Halll‏ عزعة بالأدلة الصحيحة ال لا تحتمل التأويل » 
وهذا التأويل الذي ذکره الطبري لیس بشيء » و م تلجئ إليه ضرورة » ولا دعت إليه 
ا 


ryer 


قال السائل - عافاہ اللہ - : 
البحث الخامس : 

لو اقتدی قاصرٌ بعتم یمه الإتمام كما ا le‏ امس دا ميان اس ت 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا نتم عقیم ؟ قال : " إن ذلك من الم OM‏ أن یقصر 
لأنه باق في سفره ؟ وهل هناك دليل على واحد منهما غيرٌ ما ذكر ؟ انتهى . 

کرو سی القصر بأدلته التقدمة كان تخصیص بعض الأزمنة أو الأمكنة 
أو الأحوال أو الا شخاص بأنه يتم محتاحاً إلى دليل یصلح للتخصيص » وم يبلغنا أنه اقتدى 
مسافرٌ یمقیم في حضرته - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا ثبت لنا أنه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - سكل عن ذلك فأجاب . ولکن الخبر أن ابن عباس MEF‏ بسنةٍ رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت عنه أنه قال : إقام السافر بعد القیم من اس 


(۱) : أحرحه أحمد (515/1) . 
قال ابن قدامة في " coal‏ " (۱44-۱۳/۳) : " إذا دحل مع مقيم » وهو مسافر أتم " . وجملة ذلك ' 
أن السام مق نتم عقیم لزمه الإتمام › سواء أدرك جمیع الصلاة أو ركعة » أو أقل . قال الأثرم : سألت 
Uf‏ عبد الله عن السافر » يدحل في تشهد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعاً . وروي ذلك عن ابسن عمسر ؛ 
وابن عباس » وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري » والأوزاعي » والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي .. 
ثم قال : ولا نعرف لهم في عصرهم WE‏ 
9 وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸۲) ومسلم رقم (194/11) والنسائي (۱۲۱/۳) عسن 
ابن عمر قال : صلی رسول الله يك .مين ركعتين وأبو بكر بعده » وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً 
من خلافته » ثم إن عثمان صلی بعد أربعا » فكان ابن عمر إذا صلی مع الإمام صلَى أ ربعا وإذا صلاّھا 
وحده صلی ركعتين . 
قال القرطي ن " الفهم " (۳۳۹-۳۳۰/۲) : O‏ عمر رن مسعود کانا 
اعتقادهما : أن القصر أولى وأفضل » لکنهما ابعاه OY‏ الإتمام جائز » وخالفة الامام فيما رآه ما یسوغ 
منوعة ويحتمل : أن يريد بالإمام هنا : أي إمام Gal‏ من أئمة المسلمين » ویعین به ء OF‏ ابن عمر ذا 
Le‏ خلف مقيم أتم تغليباً لفضيلة الجماعة وبحكم الوافقة فيما يجوز أصله . 


۳۱۷ 


فالتمسّك بذلك واجب » وبه تخصيص أدلة وحوب [٤ب]‏ القصر » ولا بد من تصحيح 
هذا الحديث حى يبلغ إلى درجة الاعتبار » وينتهض للتخصیص ء فهاهنا حسر عظيم هو 
أدلة وجوب القصر الى قدمنا ذکرها ء ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بحقه » والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة Cae‏ حن يرد ما نصّه لتخصيصها . وأين ذاك ؟ ولا سيما مع 
احتمال لفظ السنة . 

وعلی کل حال فينبغي للمسافر أن يتجنّب الائتمام بالمقيم » لأنه يدحل نفسّه في أحد 
الط aie gg‏ اوه وجرت لقضر رت وليل يدل على ذلك + آو اة إا عة : 
وقد LUA‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن الاختلاف على الأئمة ء وأوحجب 
علينا الاقتداء بھم وقال : " إنغا جعل الإمام FBS‏ به ... ٩۳‏ الحديث » فان By‏ في مشسل 
ذلك اقتدی Bay‏ رکمتی od ot‏ من صلاته 6 Vy‏ یدحل معه اق ار فان دعبل 
معه فیهما فقد فى نفسّه للاحتلاف علی امامه آو خالفة أذلة وحوب rail‏ فلیسوازن 
بين الخطرین بما يؤدي إليه احتهاده . 


. )۸۳( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


۲۸ 


قال السائل - عافاہ الله - : 
البحت السادس : 

ما المقرّر في ابلمع بين الظهر والعصر ء والغرب والعشاء ؛ آه و خاص بعرفات 
ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسنُ » وابن سیرین » ily‏ عن ابن القیم أنه قال : 
م ينقل عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - الجمعٌ وهو [ نازل OT‏ إلا بعرفة ومزدلفة . أم 
هو جائز فيهما ء وفيما إذا كان على ظهر سير » وفيما إذا جد به السیر كما ي رواية 
البخاري عن ابن عباس » وابن عمر » أو مطلقاً كما في روايته عن أنس ؟وهل هو حاص 
بالسفر كما في هذه الروايات » أو فيه وني الحضر كما في رواية أي داود” وغیرہ''" عن 
ابن عباس وه : " جمع رسول الله = صلی الله عليه وآله وسلم - بين الظهر والعصرء 
والغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ 
تل اراد لو اوک اک هن كاسن امھ Sela‏ بحرن و 
إن جمع معه مستوطنوهما يصدق عليه أنه جمع fat‏ الا أن ينبت Sal‏ علیسهم في ترك 
الجمع كما قال لأهل مكة في القصر : " أتهوا "''' ؟ وهل هناك فرق ثابت بدليل بین جمع 
التقدمم وجمع التأحير حى يقال : إن حديث ابن عباس لا یحتج به ء لأنه غير معيّن ممع 
تأخير ولا تقدم ؟ فإن وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدلفة ۸ يجحمعواء Vy‏ فما 
0 - ی الترمذي” "عن ابن عباس عن البي- صلى الله عليه وآله وسلم - : 


(۱) : في الأصل بياض ولعل ما آثبتناه يتم العبارة . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۰۸۰۱۲۰). 

(۳) : کمسلم في صحيحه )۷۰٦/٥٢(‏ و (۷۰۵/۵۱) والترمذي رقم )٤٥٥ ۰ O01)‏ والنسائي (۲۸۰/۱) 
وابن ماحه رقم (۱۰۷۰) وقد تقدم وهو حديث صحیح . 

AF تقدم‎ : )4( 

)٥(‏ : في " السنن " رقم (۱۸۸) قال الترمذي هذا هو آبو على الرحي وهو " حسین بن قيس " وهو ضعيف 
عند fal‏ ا حدیث » ضعفه أحمد وغیره . 


۳۱:۹ 


" من جم بین الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من آبواب الكبائر " ؟ وهل تأول 
دوك امو عل فافع ف ا فا ای ان کس ا ا 
حرج أمته ؟ فإنه وان كان آیسر من حيث أنه يكفي للصلاتين تأهب واحد لا أنسه مسن 
حیث مراقبة آخر by‏ الظهر والغرب » وأول وقي ي العصر والعشاء لا يخلو فيما يظهر عن 
حرج ably‏ أعلم . 

أفتونا بالأدلة الساطعة ء والبراهين القاطعة الى Sealed‏ إليها القلوب » ويدان يما لام 
ای الا لی کلت وده تشاک ان Si‏ حور وه لطن ات 
والسلام . 

ہے پر ی Ses‏ 
كفا بالات ان ا ا تفده بالأدلة الحسسنة الثابتة 
فيما عدا الصحيحين من دواوين الاسلام » وكذلك ا حمع للمطر(؟ [fo]‏ ثبت 021 


= وهو حديث ضعیف جدا . انظر " الضعيفة " رقم (40۸۱) . 

(۱) : انظر تفصیل ذلك في الرسالة رقم (۸4) . من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوکان ) 

(۲) : ( منها ) ما أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱۰۹۲) ومسلم (۷۰۳/6۲) وأبو داود رقم (۱۲۰۷ء 
7 والترمذي رقم )0.00( والنسائي (۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۹) من حدیت ابن عمر قال : کان رسول 
اب إذا عجل به poll‏ جمع بین الغرب والعشاء وف رواية قال : رأيت رسول الله BE‏ إذا أعجله 
pel‏ في السّفر یور صلاة الغرب ء حى يجمع بینها وبين صلاة العشاء . 

ومنها ما آحرجه البعاري رقم (۱۱۱۱) ومسلم رقم EN)‏ ء 4/4۸ ۴ 0 
۹ والنسائي (۰۲۸۹/۱ ۲۸۰).. 

من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول اللہ ئل إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس أَعّر الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بینهما . فان زاغت قبل أن يرتحل صلی الظهر ثم ركب . 

وني رواية : یژخر الظهر إلى أول وقت العصر . 

(۳) : انظر " الغیٰ " (۱۳۲/۳) قال ابن قدامة : ويجوز الحمع لأحل المطر بين المغرب والعشاء ویروی ذلك 
عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي- 


۳۱۰ 


بادلته( . 

وأما الجمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الکلام فيه وألفوا في 
ذلك رسائل في كل عصر خصوصا هذه العصور القريبة » وإلى عصرنا الآن . فالسوغون 
للحمع مطلقا تمسكوا ما في الصحیحین''' وغيرهما من حدیث ابن عباس :" أن النبي 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - صلی بالدينة سبعا وثمانيا الظطهر والعصر والغرب 
والعشاء " .. 

وأحرح أحمد » ومسلم » وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ : " جمع بين الظهر 
والعصر » ویین الفرب والعشاء بالدينة من غیر Ja" le Vy Opt‏ لابن عباس : مسا 
آراد بذلك ؟ قال : " آراد أن لا يحرج أمته Gy"‏ لفظ من غير حوف ولا سفر . 

وقد أجاب ا حمھور القائلون بعدم جواز الجمع لغیر عذر عن هذا الحديث بأحوبة 
منها : أن ال جمع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لعذر الرض وقواه OG yp aN‏ 
ولیس هذا بجواب صحیح ولا قوي ‏ فانه لو كان ا حمع لعذر المرض لبینه راوي الحديث» 
ولا صلی معه - صلی اللہ عليه وآله وسلم - الا من كان له مثل ذلك العذر . وقد وققع 
التصریح في بعض الروایات بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - جمع بأصحابه . 

ومن ale‏ ما أجابوا به أنه كان في غيم ثم انکشف الغیم فبان أن وقت العصر قد 
وان ره جزات سس OS ac‏ سا ع زی جا كاذ رت 
" لثلا يحرج أمته " معن . 

وما أحابوا به ob‏ ابحمع المذكور صوري Ob‏ یکون آخر الأولى إلى آخر وقتها » وقدم 


= وإسحاق ویروی عن مروان ؛ وعمر بن عبد العزیز » وم يجوزه أصحاب الرأي . 
)١(‏ : انظر هذه الاثار في " الغیٰ (۱۳۳-۱۳۲/۳) . 
(۲) و (۲) : تقدم تخريجه . وانظر الرسالة رقم (AE)‏ من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوکان ) . 
(4) : في شرحه لصحیح مسلم (۲۱۸/۵) . 


Y\o\ 


الثانية في أول وقتها . قال النووي() : وهذا احتمال ضعيف أو باطل » لأنه خسالف 
للظاهر مخالفةً SEY‏ . قال احافظ ابن حجر : وهذا الذي ضعفه قد استحسنه 
oO gb a‏ ورجحه إمام ا حرمین » وجزم به من القدماء ابن الاحشون » والطح‌اوي › 
وقواه ابن سيد الناس Ob‏ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن | بن عباس قد قبال به 
اوھ : 

وما يؤيد حمل هذا ا حمع على ال مع الصوري ما أخرجه النسائی(" عن ابن عباس 
بلفظ : " صليتُ مع النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - pally lath‏ جميعاً ء وا مغرب 
0 وعجُل العصر . Sf,‏ الغرب وعكل العشاء " فهذا تفسسیر 
ابن عباس الراوي لحديث ا مع » وکفی به BS‏ على بيان ماهيّة هذا ا لحمع الذي أطال 
الناس الکلام فيه » وغلا فيه من غلا حب أحرحُوا الصلوات عن أوقاتھا الضروبة ها الميدةٍ 
بتعليم حبریل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعليم رسول الله - صلی الله عليه 
ally‏ وسلم - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة » وخالفوا ما كان عليه 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الاتیان 
لكل صلاة في وقتها الضروب ها ء وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته . 


وما يؤيد ذلك ما أحرجه البخاري!'' ومسل" وغیرما “عن عمرو بن دينار أنه قال 


)1( 32 شرحه لصحيح مسلم (۲۱۸/۰) . 

(۲) : في " الفتح " (۲۹/۲) . 

م : في " الفهم " (۳:۳/۲) . 

(ی) : أي کلام ابن حجر في " الفتح " (۲4/۲) . 

. ۱5۷۳ رقم‎ 1٩۱/۱( " في " السنن الکبری‎ : )٥( 

)1( : في صحیحه رقم (4 ۱۱۷) . 

(۷) : في صحيحه رقم (۷۰۰/۰۰) . 

. )۲۹۰/۱( والنسائي‎ (VAY) داود رقم (۱۲۱6-۱۲۱۰) . والترمذي رقم‎ IS : (A) 


۳۱۰۲ 


يا uf‏ الشعثاء أظنه Of‏ الظهر وعجّل العصر » وأغر الغرب Prey‏ العشاء . قال : وأنا 
all‏ ار ای الشعثاء هو راوي احدیت عن ابن عباس . 

وما یژید ذلک ما آحرجه Og ae‏ + ومالك ق OL dl‏ ع واه Osta‏ 6 
والنسائی''' عن ابن مسعود قال : " ما ريت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
[Le]‏ - صلی صلاة لغير میقاتھا لا صلاتين ae‏ بين الغرب والعشاء بالزدلفة " ففي هذا 
من ابن مسعود التصریح بأنه لم یقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ا مع الحقيقي إلا 
بالزدلفة »وقد كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فأفاد 
ذلك اور E‏ فيه رد شر ور فصو سس 
هذا . ويزيد هذا تأكيداً أن ابن مسعود أأحدُ رواة حديث ابلمع كما بينت ذلك في غير 
هذا الموضع » فلا بد من الجمع بین روايتيه ما ذكرنا . 

ومن المؤيدات لذلك ما آخرجه ابن جرير عن ابن عمرَ قال : " حرج علينا رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فكان یوخ الظھرَ Peary‏ العصرّ فيجمع بينهما ny‏ 
المغرب ويعجّل العشاء فیجمع بينهما " وهذا هو الجمع الصوري . وابن عمر ممن روى 
جمعه - صلی الله عليه وآله وسلم - بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه . فهؤلاء 
الصحابة الذين رووا ذلك الجمعٌ فسروه بالصوري »> وكذلك فسره بعض الرواة عنهم فلم 
dee Ge‏ ما يشكل ف القام . فان قلت : قد زعم بعضهم أن ال مع الصوري ۸ يرد عن 
الشارع ولا عن أهل الشرع . 

قلت : ما ذكرناه هاهنا يرد زغم هذا الزاعم ء وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
0-0 
)١(‏ : في صحيحه رقم (VIAY)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۲۸۹) . 
(۲) : لم يخرحه مالك في الموطأ من رواية بجی بن بی الليثي » ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


(۳) : في " السنن " رقم (۱۹۳۶) . 
(4) : في " السنن " (۲۹۲-۲۹۱/۱ رقم (THA‏ وهو حديث صحيح . 


۳۱۰۳ 


فتغتسلینَ وتجمعينَ بين الصلاتین ی ارت ا پھر ت الأنكيات 
من حديث ابن عباس » وابن عمر . وهذا هو ا حمع الصوري بلا شك ولا شبهة . وقد 
زعم Outed‏ أنه لا يصح حمل ا حمع المذكور على الجمع الصوري » لأنه يكون أعظم 
ضيقاً من الإتيان JS‏ صلاة في وقتها ء OV‏ أوائل الأوقات وأواخرّها مما لا ید رکه الخاصة 
فضلاً عن العامة : 

ويجاب عنه ob‏ الشارع قد بین أوقات الصلوات بعلامات حِسيّةٍ مشترك في العلم ها 
الخاصّة lly‏ » ومعلوم أن ا خروج إلى الصلاتين مر واحدة أخفٌ من الخروج متسین 
70 7 0 پا باس اس و 
Cal‏ لهما مرتين » فمن هذه CLL‏ ظهر Lindl‏ وعدم ا حرج » لأنه فعله - صلی الله 
ص7 یی "و" أن قبضه هو فعل کل 
صلاة في أول وقیها » وحفف عن أمته بتشریم etl‏ الصوري مع کونه فعلاً لکل صلاة 
في وقتها الضروب ها ء لكنّ الصلاة الأولى Lbs‏ في آخر وقتها ء والصلاة الأحرى فلت 
في أول وقتها » وليس في ذلك إحراج شيء من الصلوات عن وقتها الضروب ضسا ء ولا 
ورد عن النني - صلی الله عليه وآله وسلم - شيء يدل على ذلك دلالة مطلقة تسستلزم 
إخراج إحدى الصلاتين ابحموعتین عن وقتها الضروب ها إلا في جمع مزدلفة + ولي 
جع السفر والمطر » فليعض ابحامعون بين الصلوات على بنافم » وليبكوا على تفريط هم 


(۱) : أحرجه أحمد (۳۹/۲ » ۳۸۲-۳۸۱ ء )٤٤٤-٣٤٤۹‏ وأبو داود في " السنن " رقم (۲۸۷) والترمذي 
رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم (1۲۷) . 
قال الترمذي في " السنن " (۱۹۹/۱) سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال : هو 
حدیث حسن . وهو كما قال . 
(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۲4/۲) . 
(۳) : انظر " صحيح مسلم شرح النووي " (۲۱۹-۲۱۸/۰) . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 


۳۱۹ 


في صلواقم الي كانت على المؤمنين کتابا موقوتاً ء ولیعلموا دعولهم تحت قوله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم fin]‏ - : " ليس التفریط في النوم » وإنما التفریط في اليقظة ء وذلك 
بأن عر الصلاة حت یدخل وقت أخرى ™ ودخولّهم تحت قوله - صلسی الله عليه 
وآله وسلم - : " من جمع بين الصلاتین فقد أتى باباً من آبواب الکباثر ٩۳۳‏ كما روي 
ذلك مرفوعاً . ولیعلموا أيضاً أنهم من القوم الذين OGLE‏ الصلاة وقد ذّهم الشارع بما هو 
معروف . 

وا حاصل هم مخالفون غدیه الدائم الستمر منذ ثلاث وعشرین سنة » ومتمسکون ها 
هو حارج عن مطلوهم خروجاً أوضح من همس النهار ؛ وعلی نفسها براقش تح . 

. ]ب٦[ الوفق للصواب‎ ably هذا القدار كفاية لمن له هداية . انتهی ا حواب‎ Gy 


)١(‏ : تقدم آنفاً ۔ 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۸۸۱) وأبو داود رقم (4۳۷) و (44۱) وأحمد (۲۹۸/۰) والترمذي 
رقم (۱۷۷) والنسائي (۲۹4/۱) وابن حزعة في صحيحه رقم (۹۸۹) من طرق عن قتادة قال : قال 
رسول اللہ يل : " ليس في الوم تفربط إلما التفريط على من لم يصل الصلاة حتی يجيء وقت صلاة 
آخری " . وهو حديث صحيح . ۱ 


)1( : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداً . 


٥ 


حوق ثواب القراءة الهداة 
من الأحياء إلى الأموات 
تأليف 
حمد بن علي الشو IS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( سوال عن موق تواب القراءة المهداة من الأحياء إلى 
الأموات ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله » سألتم کثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم عن سوق واب 
القراءة المهداة من الأحياء .. 
آخر الرسالة : ... وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق كمل 
من تحرير جامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ووفقق هلما 
يرضاه » GH‏ محمد الأمين » وآله الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبح 
الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة ۰۸٢٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات ٦٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة سبعة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اٹجلد الأول من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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و 
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ade وان زواگر‎ Aghes hey, Hips 1 ساي ایدم‎ pod. 
اه سای‎ KM قواب اسا‎ One عر‎ AS plas دمیٔح‎ false GS E 
“abe BESO GG ےر چٹ ی‎ edited یا لاحوات هللاراج کس تا ولا‎ ١ 


EE‏ اهلا لخن 5 دهت‌اتت ني دجام اا عقولا id‏ شوو امك كتاذ له 


_ اماه thy wl‏ ورد يسم ۲ > mes‏ اجر تحنل رجاف هللا zy ape‏ مفاخت 


”موا تا تی ¢ ا امبر عناملا لبها کاش دا ی دہ تاد ایا اصلاج. ١ Bite‏ 
0 یمم یی ah‏ ہیا اس الادلون نرہ ۱ 


de.‏ وا لسن esi‏ الاعاشی و وحم الات رلاڈ بنا ماو اسا دی الچ ر 
بای المنيت eyed‏ انتاصلیہ د لا وة زلا نات ال سد ود ماعط ۵ 
عن فانط رین ا موم پل یم على تن عدا vaya‏ اذا تدلوت على نعاض ون 
وک اجات PIV‏ وريعن ھر الایہ با ودح | لا tls‏ پا ہر ہی لہ تھا ل ONG‏ 
١‏ اسم اها تیعم د زيا تم لی کنا ف شر اتک وعباب عن ند کی Ulett ob‏ 


7 54 تع جلا اناع لی دا لا حمال الجاع ور bea‏ اھچ تاوا را 


3 الا الك شم shee eed‏ دنعل الول E‏ هالا امان 


i, 
ee 


wok, ا لحام‎ et gold حاشوا طس حا ات رت علہ )لو رل ملت وال‎ de 


ا اما el‏ لش ue piel Lov‏ عاض be be Gel Gla‏ .اذهب الثم 


Se 
NS 


» 
0 
a 


. موا مزالا سول bs‏ لو ابا لكان ابش اريف با لا Lo‏ اعا من کلرع اا ب 


pigs, 2‏ دعاب عن من الجواب بان الا ات ده 3 فوا fal‏ رشاو 


متا دعاض ۷5۱ا ماسبب١ Lith‏ قخای دربن داجیا اوا سره جرک 
٣ء‏ ام سیم ولاعلی‌مادل ۳ ند 
ee peach i yT‏ لی لاس 


بان الا تی مہا تا ا سّات Way ee‏ 
نت یہ دي لَه میں دابل “aa‏ ا ارام آنا للم یی لہ الا Poli‏ 
٠‏ ان wise Ap‏ دشم ا للہا یوسوم دی دور ہا ساحت ش2 الک واب 
Whe hye Pat hus de gms ue),‏ كنا يم | vas)‏ وال Splabose‏ 


‘Pk‏ افش ازو صن ١‏ لوفو ط1 


۳۱۹۰ 


Sha‏ یی کت 7چ و یت ۳ 3 7 و ہق 
oye 0 1‏ ری یٹ ی ۱ 1 Fe‏ اکا 
١ ۱ ۱ Pe‏ ۳ کیہ نے 
۱ و اف ۰ 5 .اد 
4 
1 5 یر 
۰ 


افشلا لدا ادا يعو لاح وت لیب را سا ملع لب فقد جات 
agi fle ۰‏ )ها دک ر 2 | مرها دون وصیم اسرد 


5 رو رر و دا يا تمد ولا وص الاقتصاد اش ود لا 
۵ : وی ۳ Gos‏ ۳ ۳ 


۱ 7 eee 


VAS 


بسم الله الرهن ن الرحیم 

الحمد لله وحده » وصلائه وسلامه على سیدنا محمدٍ وآلو . 

سألتم - كثر الله eae‏ بعلومکم » عن لحوق ثواب القراءة ا 
الأحياء إلى الأموات » هل الراحح St‏ أولا ؟ وأمرئم لمحب بتحریر مث في ذلك » 
فأقول : قدٍ احتلف أهل العلم في اللحوق . 

فذهب الشافع OO"‏ رغاعتر ال ال Ga at‏ البق بت ارام تاه 
بدون وصیّة 

وذهب Lat‏ بن fem‏ وجماعة من الشافعية » وحكاه صاحب زهرة الحقائق من 
الحنفية عن أهل السنة إلى OT‏ یلح » وحکاہ ان الصّلاح عن أكثر الناس » وجعلَهُ ابسن 
النحوي الشهور ء والختار عند الشافعية . 

احتجٌ الأولون بقوله تعالی : و obs‏ لیس للانسن مَا سَعَئ وچ 4“ ء ووج 
الاستدلال Le‏ ما فیهامن العموم الشعور به من الصيغة ا حصریة القاضية باه یکرت 
للانسان إلا سعيّه » وينفي ما عداه عنه بطریق الفهوم على ما زعمه ابحمهور ‏ أو النطوق 
Alia aaa area‏ 
ره 


۲ 75 


سر مر مر و دهم wt‏ 


بقوله تعالى :> vale err‏ \ واتبعتهم regs‏ 4 کذا في 
odes‏ ويجاب عن Ob GUS‏ النسخ إنما یثبت بعد العلم بتأخر الناسخ » لا عجرّد 


. )۲۱/۳( " انظر " المغن‎ : )١( 

(۲) : ذكره الالوسي في تفسيره " روح المعاني " (1۷/۲۷) . 

(۳) : ذکره الالوسي في تفسیرہ " روح امعان " (1۷/۲۷) . 

. ]۳۹ : [النجم‎ : )٤( 

(ه) : ذکره القرطي في " الحامع لأحكام القرآن VV E/N Vy"‏ وقال رواه ابن عباس . وكذلك الرازي في 
تفسیره (۱5/۲۹) . 

. زائدة‎ WY في المحطوط کلمة ( إليه ) حذفت‎ : )٦( 


۳۹۳ 


الاحتمال بالإجماع ء وذلك غيرٌ حاصل ههنا .وأيضاً الآية الثانية لا تصلخ لنسخ جميع مسا 
دلت عليه الأولى » على تسليم تأخرها ء لأنها اشتملت على ما هو أحص ما اشتملت 
عليه مطلقاً ء والخاص لا BLE‏ العام » وغایثه انا flat‏ لنسخ ما تناولئه على فرض 
Ut oe Leb a 2b‏ علی ما ذهب و / fal‏ الأصول . 

وا جواب الثاني : أنه auf‏ بالانسان''' الكافِرٌ » ذکره أيضاً صاحبٌ شرح الكتزء 
ويجاب عن هذا ا حواب Ob‏ الانسان Jy‏ الكافِرَ والسلم لغة وشرعا وعرْفا ء 
فتخصيصه بالکافر إن كان بالسبب ‏ أو بالسیاق على فرض دلالتهما ء أو آحدهما على 
ذلك « فهما لا بصلحان له OY‏ العام لا Sail‏ علی cake‏ ولا علی ما ade Jo‏ الب ياق 
کار Oe a‏ وا کان aN‏ کف فا هر 

الجواب الثالث : أن ذلك ليس للإنسان من طريق العدل ء وهو له من طریسق 
الفضل » ذکره صاحبٌ شرح الكنز أيضاً ء ويجاب عنة بأن الآية تقضي بعمویها على 
أن GUS‏ ليس للانسان من غير فرق Ge‏ العدل والفضل » فالتحصیص بأحدها لا ب لَه 
> من دلیل فما هو ؟ . ۱ 

الرابع OT:‏ لام في قوله : " للانسان " لمعن على كما في قوله تعصال : « رل 
للع 4 ء أي : علیهم ء ذکره أيضاً صاحبٌ شرح الکنز ‏ ويجاب Ob‏ ورود اللام 
معیٰ على قليلٍ نادر كما صرّح بذلك أئمة اللغة والاعراب » والتازع فيه [1] SBE‏ 


. )۳۷۹/۳( " انظر " الکو کب المنير‎ : )١( 
للانسن إل ما سَعَیٰ و 4 يعي الکافر وآما الومن فله ما سعى‎ Gd of > : قال الربيع بن أنس‎ : )۲( 
. وما سعى له غيره‎ 
. وقال الرازي في تفسيره (۱۵/۲۹) قيل : المراد من الإنسان الكافر دون الؤمن وهو ضعيف‎ 
. )۲٦۷/۱( " انظر " الكوكب المنير " (۱۸۷/۳) " تيسير التحریر‎ : )۳( 
. )۲۱۳-۲۱۲/۱( " انظر " مغين اللبيب‎ : )٤( 


I14 


على ما هو الأعمٌ ء لا على ما هو الأعمٌ الأأغلبُ ء لا على ما قل ay‏ باتقفاق أهل 
العلم . ومن dhe‏ ما Bet‏ به الأولون ما أخرجَة مسل ء وأهل OE‏ من حدیسث 
أ هرو قال : قال رسول لقا صلی کشر اق وسلم - : " إذا مات الانسان 
انقطعٌ alee‏ إلا من ثلاث : صدقة جاريةٍ . أو علم یم به » أو ولد صاخ يدعو لے " 
ووجة الاستدلال به التصريحٌ بانقطاع عمل الإنسان » وهو عام لأنه مصدر مضاف . 
ويرشد إلى عمومه في خصوص امقام الاستثناء فإنه لا يكون الا من العام » فدل على 
انقطاع كل عمل ما عدا الثلاث ء كائناً ما كان . 

وما Jka!‏ به Gd BU‏ قولّ Mar‏ : و لتُجَرَك کل تفس بمّا ea‏ © 4 ؛ نان 
ري Rel‏ من الثواب والعقاب » ولكنه لا OF RS‏ التنصيص على SET‏ كل نفس 
ی sei le SS Gs EN a tees ey a‏ 
الأحوبة على الاية فاعلم هک الاستدلال Sill‏ بأدلةٍ تصلخ لتخصيص ذلك 
العموم . 

الأول : حدیث ابن عباس عند البخاري(؟ أن تفر من اصحاب الى - صلی الله 


(۱) : في صحیحه رقم (۱۳۳۱) . 
)1( : آبو داود في " السنن " رقم (۲۸۸۰) والترمذي رقم ("۱۳۷) والنسائي (۲۰۱/۲) وأ مد (۲۷۲/۲) 
والبيهقي في " السنن " (۲۷۸/۲) . 
قال القرطي في " الفهم ")6/4 0.0( هذه الثلاث الخصال إنما حری عملها بعد الوت على من 
نسبت إليه » لاله تسیب في ذلك » وحرص عليه ء ونواه ء ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار AS‏ 
باشرها بالفعل » وكذلك حکم کل ما سه الإنسان من الخير » فتکرر بعده » بدلیل قوله 6 : "من 
سن في الاسلام سنّة حسنة کان له آجرها ء وأجرٌ من عمل با إلى يوم القيامة " . 
ax pf -‏ أحمد (۳۵۷/4 ۰ (ROA‏ ومسلم رقم (۱۰۱۷) والترمذي رقم )۲٦۷٢(‏ والنسائي (۷۰/۰- 
٦‏ وابن ماحه رقم (۲۰۳) . 


(۳) : في صحیحه رقم (۲5۳۷) وأطرافه (۰۰۷) و (OVA)‏ و 4٩(‏ 2۷) . 


وكام 


عليه وآله وسلم - : " مروا عاء فيهم لَديْعْ » فعرض لهم رحل من أهل الاء » فقال : هل 
فيكم مِنْ راق ؟ فان في الاء رجلاً لدیغاً » فانطلق رحل منهم فقرأ بفاتحة الکتاب على 
سا وس ای Cues‏ سس E SE‏ ای 
Gam‏ قدموا الدينة » فقالوا : یا رسول اتب آعذ علی کتاب اھ آحرا » فقال رسسول ال 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - : إن Gel‏ ما أخذتم عليه جرا کتاب الله " . 

وقد آحرج هذه Lal‏ الشيخان”" ء وأهل السئن”" , ومد" من حدیث أي سعيدٍ 
ee‏ 
سو أذ HNN‏ على تلاوة القرآن ؛ قدل على أنه a‏ للم بتلاوة التالی تفع 
وا و كان ا ا ا بت - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
el‏ الاجزة علی التلاوة ؛ لاف یکون من أكل آموال الناس بالباطل » کیف » وقد حعل 
- صلی الله عليه وآله وسلم - التلاوة أحقّ الأمور الي یذ عليها الأحور ‏ والأحرٌ ها 
يكون في abt‏ عمل ام به Fl‏ كسائر الاحارات . ولا سیب يوحبُ مصير واب 
الا إل الستأحر » یتو ye amy gf dail‏ مل a‏ من الخال plies Vy‏ 
اا ے یو ہر ہے مور ذلا Sb‏ 
بين أن ينوي التالی أن يكون توا حي أو ميت بأحر أو بغير cal‏ كما هو حق العمل 
بتنقیح المناط . 


. )۲۲۰۱( ومسلم في صحيحه رقم‎ )۲۲۷٦( البخاري رقم‎ : )١( 
. والنسائي " عمل اليوم والليلة " رقم (۱۰۲۸) في‎ )۲۰٢٤٢( والترمذي رقم‎ (TEVA) أبو داود رقم‎ : )۲( 
. )٥٥٦٢٢( وابن ماحه رقم‎ 
. في " السند " (۱۰/۳) . وهو حديث صحيح‎ : )۳( 
الأجرة على تعليم القرآن‎ ef قال الحافظ في " الفتح " (151/4) : واستدل الجمهور به في جواز‎ 
وحالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأحازوه في الرقى كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه‎ 
. على الله‎ 
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فان فلت : ركم اة ست سين [2] قرف ان الجاع میس الس اسان 
والا جره . 

قلت : لا Sie‏ آنه زذا Gls‏ للانسان سے هذا العمل ال ene‏ ركن تار له تصیسوره 
إلى غيره بغير عوض » والأشباه والنظاثر متفقة على EUS‏ فإذا لم يكن ذلك من باب 
Sd‏ لطاب فهو من باب لک اخطاب . 

فان قلت : ریما كان ما في الحديث مختصا IL‏ الى هی السبب في ذلك . 

قلت : لا یشک مَیْ له Me‏ بأساليب کلام العرب أن Sg‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم - أحق ما آحذئم )4 يدل على جواز ما هو عم من القِصّةٍ » والعبرة بها يسل فاد 
من اللفظر » لا ما يقتضيه السببٌ من الخصوص ؛ كما تقرّر في الأصول . 

فان قلت : قد زعم بعضُ الحنفية”" أن الأجرّ المذكور في الحديث هو الثواب . 

قلت : يرد هذا Ge‏ سياق القصة ء فإنهم ۸ يسألوا FW‏ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عن الثواب الذي هو النفعٌ الأخروي ء إنما سألوه عن حل ماأخحذوه من 
vo ft‏ 
الاجره . 

الدلیل الثایی : ما أخرجه موس کسوس اه مد الا و هت 


(۱) : وهذه زيادة في رواية البحاري عن ابن عباس رقم (۲۶۳۷) . 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۸۸/۰) : وقد حرم أبو حنيفة أذ الأجرة على تعلیم القرآن » وکذلكث 
ایحا اش کا با تد 
أحدهما : أن تعلم القرآن وتعلیمه واحبٌ من الواحبات » الي تحتاج إلى التقرب والاخسلاص ؛ فلا 
يؤخذ علیها أحرةً كالصلاة والصیام . 
ژانیهما : ما رواه أبو داود رقم (EN)‏ من حدیث عبادة بن الصامت قال : علمتٌ ناسا من هل 
الصّفة الکتاب والقرآن » وأهدى ال رحل منهم قوسا فقلت : ليست عال » وآرمي علیها في سبیل الله. 
فلآنين رسول اللہ فلأسأله فأتيته فسألته فقال : " إن كنت تحب أن تطوّق قوساً من نار فاقبلها " 


وهو حديث صحيح . 


9۷ 


eae Polen‏ عن سهل بن سعدٍ أن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - حاءه 
او فاك ا وس لاش رو حون | یکن لك ما جاه فقال - صلی ال علیه 
وآله وسلم - هل عندك شيء تصیقها olf]‏ ؟ فقال : ما عندي الا إزاري هذه . فقال البی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطیتها إزارك جلست لا !زار لك » فسالتمس 
شینا فقال : ما أجدُ شيئاً ء فقال : التمس ولو خاتما من حديدٍ " ء فالتمس فلم ب 
شيا » فقال له الي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هل معك من القرآن شيء ؟ " 
تقال ears‏ مره US‏ ,زمره SIRES‏ متصان اله عورا وا هة 
" قد زوجتکها بما معلك من القرآن " ء وني رواية”" : " Ge‏ با مك من 
القرآن " . ولس : " زوجکها تعلمها من القرآن " . 

وف رواية لأبي داود” : ele”‏ عشرین AT‏ وهي امرأئك " da yy‏ الاستدلال هذا 
de of ey‏ الا كور أحل له البی - صلی ال علیه وآله وسلم - أن بطل بتلاوته 
نفعا دنيوياً لنفسه » ويَلْحَقُ به طلب النفع لغيره بتنقیح الناط » إما بأجر ء أو بغر أحر 
باب ات Jase‏ 

فإن قلت : هذا إِنما JT‏ الأجرة على التعلیم . 

قلت : التعليم إنما يحصل بتكرير التلاوة » فليس هو أمراً برها ء ولا فرق بين تسلاوة 
المرّة وللرات . 

فان قلت : قد زعم Jal Jaw‏ العلم أن (oa‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يزوح 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۰۸۷(‏ ومسلم رقم (ا/455/1١)‏ . 
(۲) : كأبي داود رقم (۲۱۱۱) والترمذي رقم )١١١5(‏ والنسائي )١١7/5(‏ . 
() : أخرجها البخاري رقم (OT)‏ ومسلم رقم )١475/175(‏ . 

. )۱4۲۹/۷۷( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


(5) : في " السنن " رقم (۲۱۱۲) وهو حديث ضعيف . 


TIA 


ما على ما ظننت من التعليم ء بل زوج ما لأجل المزيّة الي استحقها بحفظ ذلك القسدار 
من القرآن » إكراماً له » ول يجعل التعلیم Ga‏ 

قلت : يكفي في رد هذا pS‏ ما قدمناه من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" زوجتکها [۳] تعلمُهًا من القرآن " "۰ وقوله : " علمها عشرين آية " 


)١(‏ : قال الحافظ في الفتح (۲۱۲/۹) : قال المازري : " هذا ينبي على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي 
بدينار وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت عى اللام على معین تکرعه لكونه حاملاً للقرآن فصارت المرأة 
.كع الوهوبة والموهوبة حاصة بالبي "BE‏ 
© قال القرطي : في " الفهم " (۱۳۱/4) : قوله " علمها " نص في الأمر بالتعليم والمساق یشھڈ بأن 

ذلك لأحل النكاح . ولا يلتفت لقول من قال :إن ذلك كان إكراماً للرّحل عا حفظه من القرآن فان 
الحديث یصرّح بخلافه . 

وقول المخالف : إن الباء معیٰ اللام لیس بصحیح لغة ولا مساقاً وكذالك SY‏ على قول 
الطحاوي والأيمري إن ذلك كان خصوصاً باليي HE‏ كما كان مخصوصاً بجواز الٰبة في النکاح لأمسور 
منها : 
-١‏ مساق الحديث وهو شاھد لنفي الخصوصية . 
؟- قول be‏ زوحنيها ولم يقل هبها لي . 
۳- قوله > Lash‏ فقد زوجتکها عا معان من ارات Ngaled‏ 
4- إن الأصل التمسسّك بنفي الخصوصیة في الأحكام . 

ثم قال : قال ا حمھور على جواز کون الصّداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في منعه أحذ 
الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله ae‏ : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله " - وقد 
تقدم . 

ثم قال : وقول الرحل : معي سورة كذا ء وسورة کذا - عدّدها فقال : " اذهب فقد ملکتکها کا 
معك من القرآن فعلمها " يدل : على OF‏ القدر الذي انعقد به التکاح من التعلیم علوم ء لان قوله : 
" با معك " معناه : بالذي معك وهي السُور العددة احفوظة عنده ؛ ال نص على أسمائها . وقد 
تعيّت ا نفعة » وصح کوفا صداقاً ولیس فيه جهالة . 

وانظر " فتح الباري " (۲۱۳-۲۱۲/۹) . 


۳1۹ 


الدليل الثالث : ما آحرجه gf‏ داود ٠‏ وابن Parle‏ واللسسائی”ء ومد 


0 y, + o ج ۔‎ ٥ 
وابن حبان » وصححه من حدیث مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول اللہ - صلے الله‎ 


. )۳۱۲۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۱44۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۱۰۷ ٤( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۳( 
. )۲۳/۰( " ف " السند‎ : )4( 
. )۲۰۰۲( في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )٩۳۱ قلت : وأخرجه ا حاکم )0710/1( واليبهقي (۳۸۳/۳) والطيالسي ص۱۲ رقم‎ 
قال ا حاکم : " أوقفه بی بن سعيد وغیره عن سلیمان التيمي » والقول فيه قول ابن المبارك › إذ‎ 
COVENT) " رحمه الله - في " الارواء‎ - GUY الزيادة من الثقة مقبولة " . ووافقه الذهي . ووافقهما‎ 
وقال : "ولکن للحدیت علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهي في الیزان (۰۵۰/4 رقم ۱۰4۰۶4) فقال‎ 
. في ترجمة أبي هذا : " عن أبيه ء عن أنس » لا یعرف . قال ابن المديئ : لم يرو عنه غير سلیمان التيمي‎ 
. " قلت : أما النهدي فثقة إمام‎ 
وهو مجهول " وأما ابن حبان فذكره في الثقسات (554/7) على‎ " : oll قلت : وتمام كلام ابن‎ 
. قاعدته في تعديل احهولین‎ 
عثمان عن أبيه عن‎ Gf ثم إن الحديث له علة أخرى . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن‎ 
معقل وبعضهم : " عن أي عثمان عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وأبوه غير معروف أيضاً . فهذه‎ 
: ثلاث علل‎ 
. جهالة أبي عثمان‎ -١ 
. جهالة أبيه‎ -۲ 
. الاضطراب‎ -۳ 
وقد أعله ابن القطان كما في " تلخيص الحبير " (۱۰4/۲) . وقال : " ونقل أبو بكر بن العربي عن‎ 
. الدارقطیٰ أنه قال : هذا حديث ضعيف الاسناد » بجھول الین‎ 
من طريق صفوان : حدثيٰ المشيخة أهم حضروا غضیف بن الحارث‎ )٠١5/4( وأما في مسند أحمد‎ 
النمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ " يس " قال : فقرأها صالح بن شريح‎ 
= السسکون . فلما بلغ أربعين منها قبض » قال فكان الشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت حفف‎ 


۳۱۷۰ 


عليه وآله وسلم - : " اقرءوا یس على موتاکم " ووحه الاستدلال به أن الي - صلی 
لله عليه وآله وسلم - لا يأمر إلا عا فيه Aa‏ للمیتِ ؛ فلو كانت التلاوة غیر نافعه لے 
لكان الامر lilies‏ > وم 24 ذلك بوقوع وصية من الميت ء فدل على أنه یلحق الیت مسا 
يقرب به إليه من القرآن من غير فرق بین أن یکون التالي ولدا » أو غير ولد . وإذا نفع 
اميت تلاوة بعض من القرآن تَفَعَهُ تلاوة البعض الآخر » والتنصیص على هذه السورة ثم 
هو لزید فضلها وشرفها ء لکون Mle‏ مزید فضل وشرف آدخل في باب النفع عا هو 
دوئه ؛وذلك لا بوحب نفي أصل النفع عن الشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل ؛ 
وا ضط رها شین of‏ خضیض هل الشوره بالد کر لا Jai‏ سا لق مت pee‏ 
غيرها ء وهذا واضحٌ . وغاية الأمر أن هذا الحديث ala‏ عموم مفسهوم تلك الآية 
والحديث بالنص في البعض » والقياس في الباقي » والتحصیصٌ بالقیاس مذهب فحول أئمة 
الأصول » وجرد الأفضلیة في الأصل لا عنمٌ الإ حاق » لأن اصل الفضل وص ف جامع 
صاخ WA‏ . 


= عنه يما . قال صفوان : " وقرأها عيسى بن العتمر عند ابن مَعْبادٍ " . 
قال ا حدث GUY)‏ - رحمه الله في " الارواء " (۱5۲/۳) : " فهذا سند صحيح إلى غضیف بسن 
ا حارث ذنه » ورجاله ثقات غير المشيخة » فإنمم لم يسمعوا ء فهم بجهولون ؛ لکن جهالت هم تنجبر 
بكثرتمم لا سيما وهم من التابعین » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : 
» ... " فضعیف مقطوع ء وقد وصله بعض التروکین والمتهمين بلفظ : " ما من هيت يموت 
فيقرأ عنده ( يس ) إلا هون الله عليه " . 


" إذا قرئت .. 


oly,‏ أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (۱۸۸/۱) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح 
عن أن الدرداء مرفوعاً به . 

ومروان هذا قال مد والنسائي : " ليس ثقة " وقال الساجي وأبو عروبة الحراني : " يضع ا حدیث " 
[ الیزان )٩۰/4(‏ وائحروحین (۱۳/۳) ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : " عن أبي الدرداء وأبي 
ذر قالا : قال رسول الله BE‏ » كما في " تلخيص الحبير " (۱۵۲/۲) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


مہ 


فان قلت : قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرئهم EM‏ 

قلت : هذا بحاز لا يجوز المصيرٌ إليه إلا BO‏ وقرینة » فأينَ هما ؟ حي یخرج عن المع 
الحقيقي للفظ الأموات » على أنه يدفم دعوى ذلك المحاز ما أحرحة في مس" الفودوس 
من طريق مروان بن سام عن صفوان بن عمرو » عن شريح ء عن أبي الدرداء ء وأبي ذر 
قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من میت يموت ء فیقراً عسده 
يس إلا هون الله عليه " . وأحرجة أبو الشيخ عن أبي در وخده في فضل القرآن » 
وقال gual‏ مم دا و ا ا das‏ ال کات اش ید 
یقولون : إذا قرت یع : یس لیت خَفف الله Mae‏ بها . 

الدليل الرابع : القياس على ما ورد في الحجٌ عن call‏ من غير MN‏ كما في حديث 
ا حرم عن شبرمة” ‏ وم Waits‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - هل أوصى شبرمةٌ ام 
لا ؟ وا امم کون الجميع قربة بدنية . 

الدليل الخامس : القياس على الحديث الصحیح التفق عليه : " مَنْ مات وعليه 
صيَام ء صام "ay ds‏ اللي آعم من الول » والحامع ما تقدّم . 

الدليل لماش + قاس على العام ا نام رلك اتا ع رض ةة( gay‏ 


ہے 


۲ 0# 0 : سر ردو ع a-‏ ےہ Be‏ 7 5 0 = 
الولد وغیرہ بنص قوله تعالى : « والذیر جاءو من بعدهم یقولوت رَبُنا اغفر 


ee ee ee een tee rere ظا رتا الذي > تا‎ 


. 6۰۹٩ رقم‎ ۳٢/٥ر‎ : )١( 
. )۳۸/۷( " عزاہ إليه السيوطي في " الدر ا منٹور‎ : )۲( 
tal وقد تقدم‎ )١ .ہ/٤(‎ : )( 
والبيهقي‎ (EMA) أخرجه آبو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماحه رقم (۲۰۹۳) وابن المجحارود رقم‎ : )4( 
. والطبراني في الکبر رقم (۱۲۱۹) . وهو حدیث صحیح‎ )۳۳۲/4( 
. )۱۱۶۷( ومسلم رقم‎ (VION) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : (0) 
. )۱۹/٦( قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۲4۰۰) وأحمد‎ 


۱۳۱۲ 


' بأل‎ OW وحدیث : " استغفروا لأخيكم » وسلوا له التبیت ؛ فانه‎ ۰۲ NL 
. رر ۳ :وا وصححه من حدیث عشمان‎ OOS sha آحرجه آبو‎ 
ویج رط‎ Uy بظهر الغيب'”)‎ EW ولحديث فضل الدعاء‎ 
ےق كاد ورن ا‎ tobe ومد" وابن‎ Olina کحدیث بُرَيْدَةَ عند‎ 
عليه وآله وسلم - یعلمهم إذا حرجُوا إلى القابر أن يقول قائلهم : السلام علیکم أمل‎ 
وانا إن شاء الله بکم لاحقون سال الله سا ولکسم‎ Goldy الدیار من لسن‎ 


وقد Ke‏ النووي في شرح مسلم" الإجماع على وصول الدعاء إلى اميت » وکنا 
حکی الاجماع Lal‏ على of‏ الصدقة Ai‏ عن اميت » ویصله ثوا تا 

Sy‏ ۲ أيضاً الاجماع عن لحوق قضاء cA‏ سر ق ال وق فا 
الدی OP‏ +029 7ص 9 


.]٠١ : ett] : 0( 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۲۲۱) . 

(۳) : في " مسنده " ٩۱/۲(‏ رقم 440) . 

(4) : في " الستدرك " (۲۷۰/۱) وهو حديث صحیح . 
al: )٥(‏ تخریجه . | 
)1( : في صحیحه رقم (AVC)‏ 


وش تا و سس " ٩٤/٤(‏ رقم )٠١4.‏ وهو حدیث صحیح . 


(۷) : في " المسند " (۳/۵ ۳۹۰۰۲۳۵ 
(A)‏ : في " السنن " رقم 41 )١8‏ . 
(ی) : (۲۰/۷). 


(۰ : في "ا حموع (Vato)‏ 
(۱۱) : في شرحه لصحيح مسلم (YMA)‏ 
(۱۲) : انظر الرسالة رقم (۹۳) . 


۷ 


کنر ء لا تسم ها القام » فنبغي أن Aa ibd‏ عليهما هو الدليل السابع ولف امن 
بجامع القربة . وقد Gala‏ عموم مفهوم الآية والحديث مخصّصّات كثيرة » مسلهاما 
TEE‏ . وقد بسا باطول من هذا في شرح Gal‏ © . ولا خفی على 


: )۱( 


منها ما آخرجه مسسلم في صحيحه رقم )+ (VAT‏ والنسائي )۲٥٢/٦(‏ عن أبي هريرة ذه : " أن 
رجلاً قال للنبي BE‏ إن أبي مات وترك مالاً و يوص فيه , فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه ؟ قال : 
نعم ' 

ومنها ما or al‏ البخاري في صحيحه رقم (۲۷۲۰) ومسلم رقم VAT EDV VY)‏ وأبو داود رقم 
(۲۸۸۱) والنسائي (۲۰۰/۲) . 

عن عائشة رضي الله عنها of‏ رجلاً أتی البي يلي فقال :يا رسول الله إن أ مي اقامی نفسسها وم 
توص » وأظنها لو تكلمت تصدّقت » آفلها أجرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . 


. )۷۸٦-۷۸٤/۲( نی‎ : 


قال الش و كان في " نیل الأوطار " (۷۸۲-۷۸4/۲) : " وأحادیت الباب تدل على of‏ الصدقة من 
الولد تلحق الوالدین بعد موقما بدون وصية منهما » ویصل إليهما ثواما » فیحصّص هذه الأحاديث 
وه قر له تسا و ob‏ لیس للانستن لا SES GEG‏ لیس في أحاديث الباب إلا حوق 
الصدقة من الولد 4 وقد ثبت أن ولد الانسان من سعیه فلا حاحة إل دعوی التحصیص  ty‏ من غےر 
الولد فالظاهر من العمومات القر آنية أنه لا يصل توابه إلى الیت » فیوقف عليها » حى al‏ دلیل يقتضي 

قال الألبان في " أحكام ا منائز " : " وهذا هو الحئ الذي تقضيه القواعد العلمية ء Of‏ الآية على 
عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها بصل من الولد إلى الوالد SY‏ من سعيه بخلاف غير الولد » لکن قد 
نقل التووي وغیرہ الإجماع على Of‏ الصدقة تقع عن الیت ویصله ثواما . ھک۔ذا قالوا : "الت * 
فأطلقوه » ول يدوه بالوالد فان صح هذا الإجماع كان مخصصاً للعمومات الي أشار إليها الشوكان 
فيما يتعلق بالصدقة » ویظل ما عداها داخلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات ؛ 
GN)‏ في شك كبير من صحة الإجماع المذكور » وذلك لأمرين : 

الأول : أن الإجماع با لمعن الأصولي لا بمكن تحققه في غير المسائل الي CAME‏ من الدين بالضرورة › 
كما حقق ذلك العلماء الفحول ؛ كابن حزم في أصول الأحكام والشوکان في " إرشاد الفحول " 
والأستاذ عبد الوهاب حلاف في کتابه " أصول الفقه " وغیرهم . = 


TIVE 


عارف OF‏ دلالة العموم من أصلها ظنية ء وفي الاحتجاج بالظنيات حلاف » فكي ف إذا 


كان 


ذلك العموم مفهوماً فإنها قد ذهبت طائفة من al‏ العلم إلى كه لا يجوز العمل 


gl‏ : أن سبرت كثيراً من السائل lh‏ نقلوا الإجماع فيها ء فوحدت الخلاف فيها معروف] يل 
رأيت مذهب ا حمھور على خلاف دعوى الإجماع فیها ned‏ 

ثم قال GLY‏ رحمه الله : وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد ؛ وهو قياس باطل من 
وجوه 

ارز آله خالف شووات aT a‏ کقوله تعال و وو ا لنفسه» 4 
[فاطر : ۱۸] وغیرها من الآيات ال علقت الفلاح ودخول الحنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد 
يكي نفسه بتربیته لولده وقيامه عليه فکان له آحره بخلاف غيره . 

الثاني : أنه قياس مع الفارق إذا تذکرت Of‏ الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حدیث 
عائشة فليس هو كسباً لغيره » والله عز وحل یقول : ( كل تفس يما EES‏ رَمِينَةُ @ 4 
وقول سبحانه و لها ما کت وا ما تست 4 . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : و وأن eG SU GT‏ ي 4 : " أي كما لا 
يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأحر إلا ما كسب هو لنفسه ء ومن هذه الآية الكربمة 
استنبط الشافعي رحمه اللہ ومن andl‏ أن القراءة لا يصل إهداء ثواها إلى الموتى لأنه لیس من عملهم ولا 
كسبهم وهذا لم يندب إليه رسول اللہ acl BE‏ ولا حنهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص" ولا إهاء وم 
Jas‏ ذلك عن أحدٍ من الصحابة وه ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات یقت صر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

وقال الع بن عبد السلام في " الفتاوى " )۲٤/۲(‏ : " ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى واه إلى 
حي أو ميت » لم يُنتقل ثواها له إذ « لیس للإنسّن إل ما سَعَىْ (چ) 4 فان شرع في الطاعة ناويا 
أن يقع عن الميت لم يقع عنه الا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحجٌ " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات العلمية " (ص؛ ۵) : " ولم يكن من عادة ASN‏ لف إذا 
صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجُوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن بهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين » 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف le‏ أفضل وأكمل " . 

وانظر تفصيل ذلك في " أحكام الجنائز " (ص۸١۲-٠٥۲۲)‏ . 


۳۷۰ 


بالفهوم » ولا Ls‏ به الحجّة » فکیف إذا كان GUS‏ الفهوم العام قد دخلہ التحصیص يمد 
هر خصّص له بالاجماع في البعض » وعلى الخلاف في بعض JT‏ » فان طائفة من أنمة 
الأصول لا يرون العام بعد التحصص RS‏ وهذه الباحث » ور لحلاف فيهاء 
وبسط الكلام في اُدایھا مستوقى في الأصول . وانما UAT‏ إلى هذا OY‏ مخالفة ما bf‏ عليه 
ee‏ بالتلاوة إلى أرواح الموتى » حي 
صار إجماعا يي یسح" جيع السلمین'' '» ويَرونهُ من أعظم القرّب » لا ينبغي لعالم 
Of‏ يزم wed‏ محرّد مفهوم عام قد حُصّص بعده مخصّصات » لا سیّما بعد تأبيدٍ ذلك 
الإجماع عا أسلفناه في هذا البحث . 

قال ابن النحوي في شرح النهاج : إنه ينبغي الحرم بوصول ثواب القراءة السهداة إلى 
الأموات » لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للمیت ما ليس للداعی فان بجوز یما مُوَلَهُ 
وی . ویقی MI‏ موقوفاً على استجابة الدعاء » وهذا ا لمعن لا ختصُ بالقرآن » بل 
يجري في سائر الأعمال . قال : والظاهرٌ Of‏ الدعاء متفقٌ عليه أنه یف ايت cE tly‏ 
القریب والبعيد + بوصية يق dey. Mua ney‏ ذلك آحادیث ك bc‏ کان [o]‏ آفضل 
الدعاء أن يدعو لأحيه بظهر الغيب . وأما سائر أنواع القرّب فقد دلت على أكثرها 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
: من عمل غيره بأمور منها‎ Coll ينتفع‎ : )١( 
کے رت ہی وی یب ےت بقیمم‎ 
فى قلوبتا غلاً‎ JEG بالایمن‎ GAL a لکا ولاخوننا‎ Ay Sah hy Cosh yas 
. ]٠١ : رءوف رحیم © 4 |الحشر‎ JI 1S; لین مت‎ 
: وأما الأحاديث منها‎ 
قال بي : " دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة ء عند رأسه ملك موکل کلما دعا‎ 
. " لأخيه بخیر  قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل‎ 


ol‏ جه مسلم رقم ۳۷۳۳/۸۸( وأبو داود رقم (to) aal, (or)‏ عن أبي الدرداء . سے 


۳۱۳۹ 


at 4 5‏ وو 
أحاديث صحيحة . وظاهرها من دون وصية : 
pes 4 8 7‏ ۳ م‫ 7 s‏ 2 
قال : ويقاس ما لم يرد فيه نص على ما ورد » وا حامع موجود ؛ ولا وجه للاقتصار 


انتهی ۰ 


= ۲- قضاء ولي Cull‏ صوم الذر عنه . 

عن عائشة رضي ال عنها أن رسول الله يض قال : " من مات وعلیه صیام ء صام عنه وله" . 
تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 

وعن ابن عباس قال : " أن سعد بن عبادة له استفیق رسول اللہ AE‏ إن Al‏ مانت وعلیها نسذر ؟ 
فقال : اقضه عنها . وهو حديث صحیح . 

۳- قضاء الدّين عنه من أي شخص ولي كان أو غيره . انظر أحادينه في الرسالة (۹۳) . 

٤‏ - ما dled‏ الولد الصا خ من الأعمال الصالحة فان لوالدیه مثل أحره دون أن ینقص مسن أحره 
شيء OV‏ الولد من سعیهما وکسبهما والله عز وجل یقول :2 وَأن لیس للإإنسّن له ما By‏ 
[النجم : ۳۹] . 

وقال ب : " إن آطیب ما أكل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه " . 

CAE « : ما خلّفه من بعده من آثار صا حة وصدقات جارية » لقوله تبارك وتعسال‎ -٥ 
. ]۱۲ : موا وَءَاتْرَمُمَ 4 [یس‎ 

وفیه أحاديث : 

۱- عن أبي هريرة of‏ رسول الله بي قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إل مسن 
ثلاثة : صدقة جارية ء أو علم ينتفع به أو Wy‏ صاخ يدعو له " . تقدم تخريجه . 

۲- وعن جریر بن عبد الله 2ه قال : في حديث طويل وفیه : " من سن في الاسلام س حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل با بعده من غير أن ینقص من آجورهم شيء ومن سن سنة في الاسلام سسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده من غير OF‏ ینقص من أوزارهم شيء ثم تلی هذه الآية : 
م as‏ ماقرا اقرح 4 ALVA gal‏ 

أخرجه أحمد (۳۰۷/4 (TOA‏ ومسلم رقم (۱۰۱۷) والترمذي رقم (7175؟)والنسائي (۷۵/۰- 
(VY‏ وابن ماحه رقم (۲۰۳) . 


۳۱۷ 


وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق BS.‏ من تحریر جامیه القاضي 
البدر محمد بن علي الشوكان حفظہ الله » ووفقه لما يرضاه ء GA‏ محمد الأمين ء وآله 
الأكرمين » وصحبه الراسين » في تاريخ صح الخميس أحد أيام شهر ريسع الأول سمه 
ہمت I)‏ 


۳۱۸ 


افادة السائل 


۰ 


ي 
العشر الس‌ائل 
محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۲۷۰1٤ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( إفادة السائل في العشر السائل " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
آول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم . ا حمد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین . وبعد : فانه ورد هذا 
السوال من الوالد العارف الطالب الراغب الصا صاخ بن محمد بن عبد الله 
العنسي .. 
آخر الرسالة : انتهی جواب شیخنا أدام الله إفادته ء وحرس شريف ذاتسه ‏ 
وأسعد JLT‏ وأوقاته بقلم السائل ا حقیر صاخ بن محمد العنسي- غفر الله مما - 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم بتاریخ شهر الحجة ال حرام سنة 
(۱۲۲۰ه) . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
الناسخ : the‏ بن محمد العنسي . 
عدد الصفحات : ۱۱ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۸ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۶-۱۳ کلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ر الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي ) . 


کرو 


لاض 


۳۱۸۳ 


2 


eo 007 ۱ ۱‏ 7 
في ره الاو ele aa‏ ین نتاه الل ریم iain‏ الید د اہی الجا رس عار نس تمن دیع وین _ 
١‏ د اين اريراك ayn‏ دسلا دا سل وی 00 ون ران د کان داما che leah‏ ویرول 
ورا ہیی الها لوف رن دحب فا نہر د هد السرال من الل : د ی ماند خب رهم انان جلد ن الاو لو نوخ pe‏ 
٠‏ یف ارت امطاب الصاع صا PELE ae‏ بي ساليستحلمقجؤات نج الصوت الا دان ددم کرن یل 
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1 عراب وی 2 ارد سا بان له Koes‏ ۲ 


ہر اجوہ ان س i‏ رش بترم 


اض بت ome‏ > 


بسم الله ال ر من الرحیم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین 
7 

فإنه ورد هذا السوال من الولد العارف الطالب الراغب الصاخ صالح بن محمد بن عبد 
الله العنسي ۱ - فتح اللہ عليه بالعلم والعمل وإياي - ؛ ولفظه : 

ما يقول علماء الاسلام » وحفاظ حديث سيّد الأنام في آربع سنن عملها السسلف 
ومشی عليها بعدهم الخلفٌ »لم نقف فیما اهر من كتب الحديث على دليل منها » هل 
عليها نص من الشارع لم نقف عليه حى يحب الشي عليها ء أو هي حض غرّف ليس في 
مخالفته بأس ؟ أوها : تشییع الجنازة بالتهليل والذکر ‏ ثانياً : إكرام الحبوب المأكولة وما 
حبر منها > ٹالٹھا : المشي في السكك والأسواق بدون إزار ء رابعها : التنحي عن صدور 
احالس لمن كانت فيه حصلة فضل » هذا ونسألكم عن حديث : " أيام التشريق أيام 
كرب واکل وبعال " هل لزيادة لفظ وبعال صحة وورود من طريق محفوظة أم لا ؟ 

وأيضاً حديث : " رفع عن gal‏ الخطأ » والنسیان ء وما استكرهوا عليه " هل له 
logs‏ لا ؟ 

وأيضاً نحن نسمع الخطيب یقول على رأس المنبر في صوم شهر رحب أنه عزيد الأحر 
مخصوص » oly‏ فضل صومه في حديث المختار لمنصوص » وم نقف فيما اشتهر من كتسب 
الحديث على ذلك النص opted‏ » بل قد قيل : إنه ورد في الحديث gel‏ عن صيام رحب. 


ble : )١(‏ بن محمد بن عبد الله العنسي ثم الصنعاني . ولد تقریباً على رأس القرن الثاني عشر » وأخذ العلم 
عن جماعة من أهل العلم . 
وقال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (۲۰۲) : وله قراءة علي في الصحيحين وسنن ah‏ داود وفي 
بعض GW ye‏ . توفي سنة ١۱۲۷ھ‏ عدینة اب . 
" البدر الطالع " رقم (۲۰۲) و " التقصار " (ص778) . 


تان ادن 


وأيضاً ما قولکم في صلاة الغرب في السفر ء هل ورد BGS‏ عن الشارع من قول أو 
فعل أنها صلیت ثلاثاً أم لا ۴ . 

وأيضاً رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام » هل ورد فيه نص من الشارع تر فرص 
فعله أم لا ؟ . 

أفيدونا ما يزيح الإشكال - لا عدمناكم على كل حال - وا حمد لله رب العالمين ؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله انتهى . 

أقول : أما تشییم الحنازة بالتهليل والذكر على الصفة الى تقع في مدينة صنعاء 
وجهاتها من رفع الأصوات على سبيل المناوبة بين المشيعين » يرفع بعضّهم صوئه قائلاً : 
لا إله إلا الله مرّات ثم يسكت » ويرفمٌ البعضُ الآخر كذا لا ... إلح فلم يكن في زمسن 
یروس للق الى کس ران اہ ظا ین کے ھی مال ای سن 


)١(‏ : قال ابن تيمية : " لا يستحب رفع الصوت مع انازة لا بقراءة ولا ذکر ولا غير ذلك هذا مذهب 

الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مالفا . 

وقال Lad‏ : وقد اتفق Jaf‏ العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على age‏ القرون المفضلة وبذلك 
يتضح لك أن رفع الصوت بالتھلیل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قوله 
وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

ثم قال : " وأما کون أهل البلد ء أو بلدين ء أو عشر : تعودوا ذلك فليس هذا إجماعا بل أهل مدينة 
البي coll BB‏ نزل فيها القرآن والسنة » وهي دار امجرة والنصرة والإيمان والعلم » ۸ يكونوا يفعلون 
ذلك » بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشیوخه على شيء » ول ینقلوه عن البي #5 أو حلفانه» ۸ 
يكن إجماعهم حجة عند جمهور السلمین ؛ وبعد زمن مالك وأصحابه ليس (جاعهم حجة » باتفاق 
السلمین فکیف بغیرهم من fal‏ الأمصار . 

uf,‏ قول القائل : إن هذا يشبه بجنائر الیهود والتصاری » فليس LUIS‏ » بل أهل الکتاب عادقم رفع 
الأصوات في ا نائز وقد شرط علیهم في شروط fal‏ الذمة أن لا یفعلوا ذلك . 

ثم إنما ينا عن التشبه بھم فيما لیس من طریق سلفنا الأول »وأما إذا اتبعنا طریق سلفنا كنا مصيبين › 


وان شار كنا في بعض ذلك من شا ركنا كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض » وغير ذلك . = 


YVAN 


ذلك من أيام السلف الصا » ولكن لا حرج في ذلك » فانه [HV]‏ من الذكر الندوب إليه 
في کل حال من غير فرق بین شخص وشخص , وزمن وزمان » ومکان ومکان . 

Ul,‏ جرد کونه بأصوات مرتفعة فليس في ذلك ما یوحب الکراهق وان كان حلاف 
الأولى وقد جع بعض المتأخرين رسالة مستقلة في جواز رفع الصوت بالأذكار » وقد 
يكون 3 هذا الرفع بخصوصه فائدة » وهي تذكير الناس بأمر الوت الذي أمر الشارع 
بالاستکثار من ذكره ؛ وتنشيط السامع إلى القيام إلى تشييع الجنازة » فان تشييعها سنة 
مرکا اش العظيم ما تضمندے الأحاديث و كا 
معروفة »وأولى من هذا الشعار في هذه الديار عند حمل الجنائر ما صار یفعله al‏ الحرمين 
الشريفين من قول المشيعين للجنازة : كان من أهل الخير - رحمه الله - » فإن في هذا من 
الخير للمیتِ واليرٌ به ما هو معروف فيما صح عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
حدیث : " من شهد له أربعة ء أو ثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحیح!' . 


= انظر : " بحموع فتاوى ابن تيمية " (۲۹۵-۲۹۳/۲4) . 
(۱) : في المهامش ما نصه : وأخرج الديلمي عن أنس اکٹروا في الجنازة قول لا له إلا الله . 

© فضل تشييع الجنازة : 

( منها ) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم ١٤(‏ و ۱۳۲۵) ومسلم رقم )۹٤٥(‏ وأبو داود رقم 
)۳۱٦۸(‏ والترمذي رقم (۱۰4۰) وابن ماحه رقم )۱٥١۹(‏ والنسائي )۷٦/٤(‏ . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله SE‏ " من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط › 
ومن شهدها حتى تدفن فلهُ قبراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل ا جبلین العظيمين " . 

وی رواية للبخاري : " من ابع جنازة مسلم (عانا واحتساباً » وكان معه حتى یصسی عليها , 
ويُفرغ من دفنها فاه يرجع من الأجر بقيراطين كل قیراط مغل أحد ء ومن صلّی عليها م رجع قبل 
أن تدفن فالله يرجع بقيراط " . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (AEN)‏ وابن ماجه رقم )۱٥١١(‏ من حديث ثوبان 


(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (VIVA)‏ و )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي الأسود قال ES:‏ المدينة - 


۳۱۸۷ 


ومثله قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - عند ماعه لمن gts‏ على الميت بخير : وحبتا» 

ولن یٹ عليها بشرٌ : وجبت . وف الباب أحاديث في الصحيح”" وخارحه ما هو 
ee‏ 

فصنع أهل الحرمين » وإن ۵ یکن ثابتاً في عصر النبوة » وما بعدہ على هذه الصفة 

الکائنة OW‏ عندهم لكنّه قد سو غ ذلك الشارع في الجملة ء وأخبرنا عا یترتب علیه من 


النفع للميت الذي صار ال يعون له في حكم الشفعاء إلى ره أن يعفر له ذنوبّه » ويتغمّده 
برحمته . وغذا ورد فيمن he‏ عليه BE‏ صفوف » وفيمن صلی عليه ال Se‏ رن 


= فحلست إلى عمر بن الخطاب 5ه فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراً ء فقال عمر لہ : 
وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها حيرا ء فقال عمر : وجبت ء ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها 
شرا » فقال عمر : وحبت » قال أبو الأسود فقلت : وما وحبت يا أمير الومنین ؟ قال : قلت كما قال 
ا يل : " ایا مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة " قال : فقلنا : وثلاثة ؟ فقال : وثلائة 
> فقلنا : وائنان ؟ قال : واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
وابن‎ CEMA ء‎ ۲٦٢/٢( وأحمد‎ )۱٤۹۲( آعرج آبو داود في " السنن " رقم (۳۲۳۳) وابن ماجه رقم‎ : )۲( 
. )۳۰۲4( حبان رقم‎ 
بجنازة فأثنوا عليها خبراً » فقال : " وجیت " ثم‎ Be قال : مروا على البي‎ ade من حدیث أبي هريرة‎ 
" مروا بأخرى فأثنوا علیها شرا فقال : " وجبت " ثم قال : " إن بعضکم على بعض شھیڈ‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
ومسلم رقم )964( والترمذي رقم (۱۰۵۸) والنسائي‎ )۱۳٦۷( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
حديث أنس له قال : مسر‎ (VEO وأحمد (۳ ء‎ )۱٢٤١( وابن ماحه رقم‎ )20-49/4( 
وجبت » وجبت » وجبت " ومر بجنازة فأثي عليها شر‎ BE فأثى عليها شر فقال ني الله‎ ashe 
فقال نبي الله وحبت » وجبت » وحبت . فقال عمر : فداك أي وأمي . مر يحنازة فا عليها خسير‎ 
بجنازة فأ عليها شر فقلت : "وجسبت » وجبست ء‎ Sy" فقلت : " وجبت » وجبت ء وجبت‎ 
من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ء ومن أثنيعسم عليه شرا‎ "BE وجبت ؟ فقال رسول الله‎ 
" وجبت له النار ء آنتم شهداء الله في الأرض‎ 


(۳) : أحرج sal‏ (۷۹/4) وأبو داود رقم (۳۱۲۲) والترمذي رقم (۱۰۲۸) وابن ماجه رقم (VED)‏ = 


TIAA 


اربع ة٠‏ رین صل عليه مال أنه کر مها Ch el‏ | 9 لك 
معروفة فلا نطيل بذ کرها . 


= من حدیث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله بل : "ھا من ميت يحوت فيصلي عليه أمة من 
المسلمين یبلغون أن یکون ثلاثة صفوف الا غفر له " . وهو حديث ضعیف . 

(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (AEA)‏ وأبو داود رقم (۳۱۷۰) وابن ماحه رقم (۱4۸۹) واین حبان 

. )۲۷۷/۱( oat, )۳۰۸۲( 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول الله BB‏ يقول : " ما من رجل مسسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شین إلا شفعهم الله فيه " . 

وهو حديث صحيح . 

(۲) : حرج مسلم في صحيحه رقم (441//58) . والترمذي رقم (۱۰۲۹) والنسسائی (٤/٥۷-۔٦۷)‏ عسن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله يد : " ما من ميتم يصلي عليه Hal‏ مسن المسسلمین 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا " . 

وهو حديث صحيح . 


۳۱۸۹۹ 


وآما السوال عن وجه [کرام احبوب الأکولة bey‏ حبز منها فلا الات ذلك دلی لا 
يدل على مشروعية إكرايها دلالة صريحة » وأما ما یستفاد منه ذلك ولو بوحه بعيدء 
فيمكن أن يقال : حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة » وهو من حديث حابر 
عند مسلم''' وغیرہ''' » وأخرجه البخاري"" بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " وي 
لفظ له في المبعث من الصحيح : " ألهما من طعام الجن "ء وأخرج plane‏ وغيره 
حديث ابن مسعود أن الي صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " أتاي داعي الجن › 
فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأراهم آثارهم وآثار نيرانهم , 
وسألوه الزاد فقال : " لكم كل عظم 353 اسم الله عليه , يقع في أيديكم أوفرَ ما 
يكون ما » وکل بعرة ile‏ لداوبّكم " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
" فلا تستنجوا بمم ؛ فإفما طعام إخوانکم " 

وني OW‏ أحاديث كثيرة متضمنة للنهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر » وق بعضها 
کے تر cts‏ کر[ رس الجر ٹہ بعض fal‏ العلم أن tt‏ 
عن الاستجمار بذلك والتعليل بكونه من طعام ان يدل على أن له حرمة » فيكون طعا 
الانس dof‏ باحرمة » وهو مردود ob‏ الام آ0 لا کان طعاماً لم كان الاستنجاء بسه 
یقذره علیهم ء وعنعهم من CAST‏ و موی ی چا 
وقع التصريح فيها بعلة المنع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث »وهي أنه طعام الجن 
دليل علی کون الأطعمة تكرم » آو Ul‏ حرم . 


(۱) : في صحيحه رقم (۲۱۳/۵۸) . 

(۲) : كأبي داود رقم (۳۸) وأحمد (۳۳۹/۳) من حديث حابر : " تھی يل أن يتمسّح بعظم " 
(۳) : في صحيحه رقم )۳۸٦۰(‏ . 

. )150/١50( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


. )۷۷۳( کالبخاري في صحيحه رقم‎ : )٥( 


۳۱۹۰ 


وآما ما يروى مرفوعاً أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بلف_ظ : " أكرموا 
GH‏ " فهو حدیث لا أصل OW‏ » بل صرّح بعض الأئمة بأنه OF poy‏ باطل . وقد 
آحرجه ابن أبي حاتم من حديث موسى الطائفي قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " أكرموا ا حبز " فان الله آنزله من بركات السماء » وأحرج له من 
بر کات الأرض " ؛ وأحرحه الہزار'“ والطبران!" باسناد ضعیف من حديث عبد الله بسن 
أم حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وسمعتّه يقول : 
" أكرموا ابر فان الله أنزله من بركات السماء ء وسكّر له بركات الأرض ومن 
يتبع ما يسقط من السفرة غفر له " وأخرج ابن [.....]”' آوسع الله عليهم حي كانوا 
يستنجُون بالخبز ء فبعث الله عليهم الجزع » حى ol‏ كانوا يأكلون ما یقعدون به ۳ . 


(۱) : بل الصواب : أن الحديث ضعيف كما gle‏ لاحقاً . 
(۲) : كابن الجوزي في " الوضوعات رقم (۱۳۱۷) من حدیث ابن أم حرام . 
(۳) : أخرجه البخاري في " التاريخ الکبیر " (۱۲/۲/4) . 
وقال الألباني في " الضعيفة " (477/5) : وهذا إسناد ضعيف موسى الطائفي لم حد له ترجمةء 
وليس صحابي » فان معاناً الراوي عنه ذكروا أنه روى عن اي حرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة فهو 
تابعي أو تابع تابعي » ومعان أبو صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : حديثه غير حفوظ ولا يتابع 
عليه . 
)٤(‏ : في مسنده ۳٣٣/۳(‏ رقم ۲۸۷۷ - (BES‏ . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۳4/۰) وقال : رواه البزار والطبران وفيه عبد الله بن عبد الرحمن 
الشامي » و م أعرفه وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي ء وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 
)0( : انظر التعليقة السابقة . 
)٦(‏ : كلمات غير واضحة في المخطوط . 
(۷) : لم أحده بهذا اللفظ . 
وقد ذكر عبد الرهن بن بجی العلمي اليم في تعليقه على " الفوائد ا حموعة في الأحاديث = 


۳۱۱ 


ورعا يستفاد حرمة الأطعمة من حديث مره - صلی الله عليه وآله وسلم - بلعسق 
الأصابع وَالصّفْحَةِ » وقوله معلّلاً لذلك : إنكم لا تدرون في أي طعامکم البركة . وهو في 
صحيح مسلم''' وغيره من حديث جابر ء ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مطلق 
الإكرام » وتعليل للع للأصابع والقصعة بتلك العلة يشعرٌ Ob‏ كل جزء من أجزاء الطعلم 
یحتمل أن تکون الب ركة 4b‏ سواء كان کثیرا آر قلیلاً مون کا سبحانه وتعصالی - لا 
ينبغي أن تُمْنَھَنَ » بل هي حقيقة بالا کرام والاحترام ء ومثله ما أخرجه مسل وغیره(؟ 
من حدیث انس of‏ ال صلی اڈ عليه وآله وسلم - کان إذا JST‏ طعاما لعق أصابعسه 
الثلاث ء وقال : " إذا وقعت لقمة أحد کم فیط عنها الأذى . ولا کلها ء ولا يدغها 
للشیطان " . وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : " إنکے لا تدرون في أي طعامكم 
ال 

و الأمر بلعق الأصابع ء وسّلت القصعة ما يشير إلى ما ذكرناه من أن المقصود من 
ذلك الظفر ببركة الله ء لا بحرد التنظيف » ولو كان المقصود بحرد التنظيف لكان السح 
عندیل ونحوه كافيا . وقد نمی البي - صلی الله عليه وآله وسلم - عن ذلك كمافي 
الین OLE Ey‏ من حدیث ابن عباس أن"البئ - صلی الله علیه Ty‏ وسحلمت 


= الوضوعة " للش GIS‏ (ص١٦۱)‏ التعليقة رقم )٥(‏ : " وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالعظام LAY‏ 
طعام ا حن فطعام الانسان أولى " . 

(۱) : في صحیحه رقم (۲۰۳۳/۱۳۳) . 

عن حابر قال : أن رسول الله يلي مر بلعق الأصابع والصّحفة ؛ وقال : " انکم لا تدرون في أي 

طعامكم IS yt‏ . وهو حديث صحيح . 

(۲) : تی صحيحه رقم )۲۰٢٣/۱٣۳٢(‏ . 

(۲) : كالترمذي رقم (۱۸۰۳) gly‏ داود رقم (TALS)‏ وهو حديث صحيح . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5455) ومسلم رقم (۲۰۳۱/۱۲۹) . 

. )۳۲٦۹( وابن ماجه رقم‎ )۳۸ ١٤۷( " كأبي داود في " السنن‎ : )٥( 


۲ڑ 


قال : " إذا JST‏ أحدكم طعاماً فلا بمسح يده GRY ge‏ أو یلها " وأدل على 
المقضوة من هله الاحادیت ما ره لخد وال مد اب راو ماه ع تیه 
الخير أن رسول اللہ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - قال : " من أكل في قصعة ثم سپا 
استغفرت له القصعة " قال الترمذي : هذا حدیت غریب لا نعرفه الا من حدیث 
ی ماش رک ور و ما ی اسر ی العا اض 
هذا ا حدیث انتهی . 

تلع lel‏ عون رش رتیت قن أن اش تست هسام 
وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة يناب عليها فاعلها » والعلة إما احرص على بركة الله 
- سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأكله ء وعدم تركه للشيطان كما سبق 
في اللقمة » وقي النهي عن ترك اللقمة للشیطان Jo‏ على أن العلة تشريف اللقمة 
الساقطة وإكرامُها عن أن تترك للشيطان ؛ فيكون في ذلك إرشاد إلى تكسريم الطعام » 


وعدم [۲]] وضعِه في مواضع الاهانة . 


۷۹/۵۱ " في "المسند‎ : )١( 
. )۱۸۰4( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۳۲۷۱( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۲۱۰/4( " في " السنن‎ : )٤( 
. بن راشد الهذلي » أبو اليمان النبال البصري‎ het : )٥( 
. قال النسائي : لیس به بأس‎ 
. انظر : " تمذيب التهذیب " (ص۱۲۲) . والخلاصة أن حدیث ضعیف والله أعلم‎ 


۳۱۹۳ 


وأما سوال السائل — عافاہ الله عن الشي في السکك والأسواق و 

فان آراد بالازار الازار الذي یستر به الانسان عورته » وأن ا اشي السوول عنه عشي 
متعرياً فهذا حرام بلا شك ولا شبهة » ومنکر يجب على كل مسلم إنكاره على فاعلسه ء 
وقد أمر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بستر العورة » وبالغ في ذلك حي قال لمن قال 
له : فالرحل يكون خالياً ؟ فقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الله حستق أن 
Pele‏ منه " والحديث معروف صحیح(”'' ء فإذا كان سر العورة في الخلوة ما أرشد إليه 
الشارع ء ومنع فاعله من فعله » فكيف من بر للناس كاشفاً عورئے » ومشى في 
LISS‏ فان مذا شیطان من cabled‏ اس مبارز ععصية ال » اه ما . ولا تخسوف 
أحداً من السلمین يعتاد هذا الذي سأل عنه السائل » فکیف تکون عادة بحمیعهم كما 
يدل عليه سياق السوّال !. 

وآراد.عشية في السکك والأسواق بغير إزار معن AT‏ غير هذا call‏ الظاهر » كأن 
رید آن Sa‏ الإزار الي كانت شعار الصحابة - رضي الله عنهم - ويلبس غيرها 
کالسراویل فلا (نکار في مثل هذا ء فانه قد ستر عورئہ بما هو أبلغُ في الستر من الازار ء 
وقد فعل ذلك جاعة من الصحابة منهم الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وان لم 
يصح أن الي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - لبسه ء من طریق صحيحة ء لکنها قد وردت 
أحاديث أنه اشتراه » ولیس هذا موطنُ ذکرها ء وان آراد بالسؤال معن آخر غير هذین 
العنتین day ots”‏ بالازار رم الذى ضا الانسان علی راسه » او dle‏ اعد جهیسته:؛ 


)١(‏ : أحرجه أحمد في " السند " (۳/۰) وأبو داود رقم (4017) وابن ماجه رقم (۱۹۲۰) والترمذي رقم 
)۲۷٦۹(‏ وقال : هذا حدیث حسن . كلهم من حدیث مز بن حکیم عن أبيه عن جده . 
وأخرجه البخاري معلقاً (۳۸۰/۱) . 
وقال ا حافظ في " الفتح " PAIN)‏ فالاسناد إلى بھز صحیح ‏ وغذا جزم البخاري وأما بھز وأبوه 
فلیسا من شرطه . 


وهو حدیث حسن . 


۳۱۹ 


فإنه قد یسمی ذلك قي أعراف الناس الیوم إزاراً إذا کان و من ار اسیک 
هذا بأس » ولا ورد ما يدل على أن call‏ بغير رداء » أو بغير قناع » أو بغير طيلسان 
کا امرس SO er‏ هر ۱ 

Ul,‏ ا حافظة على ا مروءات فذلك باب آخر » وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
poled Yi,‏ فقد ياد الناس لباسا ف بعض ESN‏ یکون لبس ما خالف مالفا اللو 
وقد یعتادون في بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما یعتادونه في زمن آخرَ . وقد يعاد 
بعض هذا النو ع الإنساني لبس یاب تخالف ما يعتاده النوع الآحر ‏ وتکون ا حافظة من 
كل طائفة على الثياب العتادة له ولأبناء جنسه هي الروءة » ولبس غيرهما هو ال خروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الکلام على الروءات والعادات . 


Y\4o 


وأما سوال السائل - عافاه الله - عن التنحي عن صدور احالس لمن فيه حصلة فضل . 

فتقول : قد کان هدي السلف الصا من الصحابة انت سیت اش 
الواصل منهم إلى بجلس من ا حالس حیث ينتهي به امجلس ۰ وورد الأمر في الکتاب العزیز 
بأن يتفسّح ال حالسون لمن ورد لیهم إذا لم يبق له بجلس بجلس فيه . قال الله تعالى : اذا 
Ys‏ لَك Ades‏ فى La TLS weit‏ له کم ۷ وقال النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " لا یم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس” فيه ء بل 
تفسّحوا أو توسّعوا " وهو ني الصحیحین'' وغيرهما" من حديث ابن عمر » والنسهي 


. ]١١ : االمحادلة‎ : )١( 
. )۲۱۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲۷۰) ومسلم رقم‎ : )۲( 
. )۲۷٤۹( والترمذي رقم‎ (LAVA) داود رقم‎ gly )۸۹/۲( كأحمد‎ : )۲( 
قال القرطبي في " المفهم " (ه/١٠٠١-١١١) : فيه عن أن يقام الرحل من بحلسه الما كان ذلك‎ 
مجلس قد اختص به إلى أن يقوم باحتياره عند فراغ غرضه » فكأنه قد ملك منفعة ما‎ Gt لأحل : أن‎ 
سام ون اس عو فا سن‎ lat اليد یرجھ فاك كول از موم كف‎ 
. التحریم‎ 
أن یجلس فيه بعد إقامتهء أو لا‎ gall وقيل : هو على الكراهة . والأول أولى . ويستوي في هذا‎ 
يحلس » غير أن هذا الحديث حرج على أغلب ما يفعل من ذلك . فان الإنسان في الغالب إنما يقيمُ‎ 
- )۲۱۷۸( الآخر من بحلسه ليجلس فيه » وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة - كما في رواية مسلم رقم‎ 
عن جابر عن الني و قال : " لا یقیمن أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فیس‎ 
ولكن يقول : افسحوا ' . لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه ؛ ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام‎ 
. فليحق بذلك ما في معناه » ولذلك قال ابن جريج : في يوم ا حمعة وغيرها‎ 
: ومن أدب التفسّح في احالس‎ © 
للجلوس عا يفعلون مع الداخل وذلك : أله ما فى‎ Saf هذا‎ : )٢١٥/٥( " قال القرطي في " المفهم‎ 
 هیذوپ نات لك‎ LUG من موضعه تعین علی الوس أن یوسعوا له ولا یترکوه‎ el يقي‎ of عن‎ 
= وربا يخجله . وعلی هذا : فمن وحد من ا حلوس سعة تعين عليه أن یوسّع له . وظاهر ذلك أنه على‎ 


ryan 


. یقیم الرحل الرحل من بحلسه ویجلس فیه‎ OF ga Ue} ce 

وأما القيام من كان في صدر ا حلس لمن يريد إليه بعده إكراماً له لكونه من أهل 
الفضل sfc‏ العلم » أو كان آبا له » أو جدا أو عما أو أن منه فليس في هذا بد »> 
ولا مکروه » ولا ام على القائم » ولا على الذي كان القيام له ء بل هو من الآداب 
الحسنة » والعادات المستحسنة .وقد كان البي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقدم الک بر 
سنا في أمور : 

منها : التکلم کما ثبت ي الیم( أنه لا جاء الیه teas pt‏ رغیصے یکلمانه في 
شأن القتول بخييرٌ » فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالکلام فقال له : " كبر » كبّر " 
والقصة مشهورة معروفة ‏ فهذا ارشاد منه - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى تأدب 
الصغیر للکبیر » وقد كان السلف الصاح من الصحابة ومن بعدهم یقدمون کب‌ارهم 
وساداتهم وآمراعهم في كثير من الأمور ویقتدون هم » ویکلون ما ينوم إليهم ء فلا 


= الوجوب Kt‏ بظاهر AMI‏ وكأن القائم يتأذى بذلك » وهو مسلم » وأذى السلم حرام وضتمسل 
أن يقال : إن هذه آداب حسنة ء ومن مکارم الأحلاق » فتحمل على الدب . 
وقد احتلف العلماء في قوله تعا ی : و إذا قیل تکم LAG‏ فى المَجَللس فَافْسَحُوأ يفسّح Bf‏ 
کم ۹ [ا حادلة : ۱۱] . 
فقيل : هو le‏ النبي َل کانوا يزدحمون فيه تنافساً في القرب من البي BB‏ 
وقيل : هو حلس الصف من القتال . 
وقیل : هو عام في کل جلس احتمع فيه السلمون للخير » والاجر > وهسذا هسو الأولى إذ املس 
للحنس على ما أصلناه في الأصول . 
وانظر : " فتح الباري CURTIN)"‏ 
(۱) : آخرجه البخاري ف صحيحه رقم (۰۲۷۰۲ ۳۱۷۳ء ٦٦٦٦ء‏ ۸۹۸٦ء‏ ۷۱۹۲) ومسلم رقم 
(۱۱۱۹/۱۰۵2۰۳۰۲۰۱) ومالك في " الموطأ " (۸۷۷/۲۔۸۷۸ رقم ۱) وأبو داود رقم (1570 ع 
۱ 4:۲۳) والترمذي رقم (۱2۲۲) وقال : حدیث حسن صحیح » والنسائي (۱۲-۵/۸) من 


۳۹۷ 


يكون في القیام من اٹلس لمن له فضيلة غير موجودة في من قام له كراهة ولا ام إذا قام 
طیبة يلك نقسه » غر مرو ولا حمول علی دہ فان bb‏ :هذا كان عاديا aly‏ 
lg aha‏ کاب شید تر اھ ات a‏ كا 
صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه : " إذا قام من مجلسه ورجع الیسه 
فهو Gel‏ به " كما في ا حدیث الصحيح الذي أخرجه مسلب“ وغیرہ''' من حدیسٹ أي 
هريرة مشروط بأن لا يكون وقع التأثير له بصدر ا حلس راغباً في ذلك » وبا له » فإن 
كان كذلك فهو غير ناج من الائم » وهٰذا قال البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : "مسن 
Coil‏ أن يتمثل الناس له صفوفا فلیتبواً مقعده من النار " ء وقال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا " آحرجه ہے داواک 


. )۲۱۷۹( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. كأبي داود رقم (4857) وابن ماجه رقم (۳۷۱۷) وهو حديث صحيح‎ : )٢( 
. )5۲۳۰( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
وأحمد (44/4 » ۱۰۰) من حديث معاوية وهو حديث‎ )۲۹۱٥( قلت : وأحرجه الترمذي رقم‎ 
. صحيح‎ 
لم تكن عادة السلف على عهد اللي وَل‎ : )۳۷۱-۳۷٣/١( " قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى‎ 
وحلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال‎ 
وكانوا إذا رأوه ۸ يقوموا له لما يعلمون‎ «BE أنس بن مالك : لم يكن شحص أحب إليهم من النبي‎ 
قام لعكرمة‎ TBE من كراهته لذلك » ولكن رعا قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له ء كما روي عن النبي‎ 
AY وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : " قوموا إلى سيدكم " وكان قد قدم ليحكم في بي قريظة‎ 
. نزلوا على حكمه‎ 
والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول اللہ يك فإفهم خير‎ 
. القرون » وير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ل » فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى‎ 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه » وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم‎ 
= . یقوموا له إلا في اللقاء العتاد‎ 


۳۹۸ 


ا ل ب هام و و و ون ا ا ا ا 


= وإذا کان من dole‏ الناس کرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد of‏ ذلك لترك حقه أو قصد حفضه 
وم یعلم العادة الوافقة للسنة فالأصلح أن pla‏ له » OF‏ ذلك أصلح لذات الب ین » وإزالة التبساغض 
والشحناء وأما من عرف عادة القوم الوافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له . 

وليس هذا القیام المذكور في قوله BE‏ " من سره أن یتمثل له الرجال قیاماً فلیتبواً مقعده من 
النار " فان ذلك أن یقوموا له وهو قاعد لیس هو أن یقوموا ‏ حیئه إذا cle‏ وطذا فرقوا بین أن يقال قمت 
إليه وقمت له ء والقائم للقادم ساواه في القیام بخلاف القائم للقاعد ... " . 

وقال النووي في " الترخیص في الا کرام بالقیام " (ص1۷) : الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاحة إلى ما سواہ أنه ليس فيه دلالة » وذلك أن معناه الصریح الظاهر منه الزجر الا کید والوعید الشدید 
للانسان أن يحب قیام الناس له ولیس فيه تعرض للقیام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا یل 
GW‏ أن يحب قیام الناس له ء والنهي عنه هو محبته للقيام » ولا يشترط کراهته لذلك » وحضور ذلك 
بباله ؛ ge‏ إذا لم بخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم یقوموا فلا ذم عليه . 

وإذا كان معن ا حدیث ما ذکرناه فمحبته أن يقام له حرّمة ‏ فإذا أحب فقد ارتکب التحرم سواء 
قيم له أو لم يقم » فمدار التحرم على ا حبة ولا تأثير بقيام القائم ولا نمي في حقه بحال » فلا يصح 
الاحتجاج يبهذا الحديث .. " . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " (64-0۳/۱۱) جواب ابن احاج على النووي فقال : واعترضه 
ابن ا حاج ob‏ الصحايي الذي تلقی ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الوقع الذي 
يقام له في انحذور » فصوّب فعل من امتنع من القیام دون من قام » وأقروه على ذلك . 

و کذا قال ابن القیم في " حواشي السنن " : في سياق حدیث معاوية رد على من زعم أن النهي إا 
هو في حق من یقوم الرحال بحضرته » OF‏ معاوية إنما روی ا حدیث حين حرج فقاموا له ء ثم ذکر ابن 
ا حاج من الفاسد all‏ تترتب على استعمال القيام أن الشخحص صار لا یتمکن فيه من التفصیل بين من 
یستحب إكرامه وبره كأهل الدین وا حیر والعلم . أو يجوز کالستورین . وبين من لا يوز كالظ الم 
العلن بالظلم أو جر ذلك إلى ارتکاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر » وي ابحملة حي صار 
ترك القیام یشعر بالاستهانة أو یترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . 

ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض ا حققین التفصيل فيه فقال : ا حذور أن يتحذ ديدناً کمادة 
الأعاحم كما دل حديث أنس ء وأما إن كان القادم من سفر أو لحاكم في حمل ولايته فلا بأس به . = 


۳۱۹۹ 


وهذا القيام الذي تقومه الأعاحم هو قيامهم على رؤوس ملوکهم وأکابرهم ‏ فالنهي منه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن هذا القيام » ووعيدٌ من أحبّه وتكالب عليه ليس الا 
لكونه"“ نوع من محبة الشرف والترفع والتکر » ومن أحب القعود في صدور احالس 
وتنحّي الناس له عنها ء هولا يكون منه ذلك إلا هذه الأغراض الفاسدة الي زجر الشلرع 
عنها » وتوعد فاعلها . 

وقد أخرج مسلم'”" عن ابن عمر له أنه كان إذا قام له رحل من بجلسه ۸ جلسس 


= قلت : - ابن حجر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أحوبة ابن الحاج كالتهنثة لمن حدثت له نعمة أو 
لاعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك والله أعلم . 
وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا یکره " . 
)١(‏ : في المحطوط ( لكون في ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) : بل أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1۲۷۰) ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۷۷) وقد تقدم . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4 )۱٦٦- ۱٦١/١‏ : وأما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منسهء 
وليس قعوده فيه حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام 
لأحله استحی منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه 
أو حلاف الأولى » فكان عتنع لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك dof‏ بسببه » قال علماء أصحابنا وإنما يحمد 
الاینار بحظوظ النفس وأمور الدنيا . 
© قال ابن القيم في " حاشية السنن " : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو 
فعل الحبابرة . 
وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )01/١1(‏ . 
ثم نقل الحافظ في " الفتح " (۵۱/۱۱) : عن Ut‏ الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة آوجه : 
الأول : محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين . 
الثايي : مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن یدحسل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر . ولا فيه من التشبه بالحبابرة . 
الثالث : جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه 5 


و 


فيه . وهذا باب من ورعه نله ولا يلزم غيره . 


= بالحبابرة . 
فیهنثه بحصوطا أو مصيبة فیعزیه بسببها . 


وأما السؤال عن حديث : أيام التشريق أيام أكل وشرب » هل قي هذا ا حدیث زيادة 
لفظ " وبعال " أم لا ؟ . 
فأقول : أحرجه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطئ [fr]‏ من حديث عبد الله بن حذافة 


© آیضا من حدیث أن هريرة » وق اد ےنا 


بإسناد فيه الواقدي وهو ضعيفٌ » وأخرجہ 
سعيد بن سلام وهو ضعیف(" ء وأخرجه ابن ماحة من حديث أبي هريرة أيضاً من 
وجه آخر ‏ وأخرحه ابن حبان7' والطبراني”2 من حدیث ابن عباس By‏ إسناده إسماعيل 
ابن أبي حبيبة وهو ضعيف » وأخرجه أيضا من حديثه أبو يعلى » وعبد بن ميد 2 


4) 


طريق مسعود بن ا حکم عن aad‏ مرفوعا ء وآحرجه أيضا لسع عه وو و عو م ea! ole ene bene‏ أده eee sb‏ 


)١(‏ : في " السنن " (۲۱۲/۲ رقم ۳۲) ولفظه : " لا تصوموا في هذه الأيام فانما أيام أكل وشرب , وبعال 
يعني أيام منى " . 

(۲) : أي الدارقطی في " السنن " (۲۱۲/۷ رقم ۳۳) . 

(۳) : انظر : " ميزان الاعتدال " (۲۰۷-۲۰۹/۳ رقم ۳۷۲/۳۱۹۸) . 

. في " السنن " رقم (۱۷۱۹) يإسناد حسن‎ : )٤( 

(5) : في صحيحه (۸/٣٦۳۔۸٦۳)‏ . 

. )۱۱۰۸۷ في " الكبير " (۲۳۲/۱۱ رقم‎ CY 

عن ابن عباس : أن النيّ ل آرسل أيام مين صائحاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام » فإنّها أيام 

أكل وشرب وبعال - والبعال : وقاع النساء " . 

(۷) : في مسنده (۳۲۰/۱۰ رقم ٣۹۱٦ء‏ 6۰۲ . 

. )۳۷۰/۲( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : (A) 

(۹) : في مصنفه 0۲۰/۳ . 

(۱۰) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۷۱/۲) . 

(۱۱) : في " السنن VIMY)"‏ رقم ۲۸۷۹) : " عن أمه رأت وهي ,مين في زمان رسول اللہ BE‏ راكباً يصيح 
يقول : " يا أيها الناس فا أيام أكل وشرب ‏ ونساء » وبعال » وذكر الله " قالت : فقلت :من = 


ك9 NOTE‏ 
البيهقي ' عنها ء وذكر LAN‏ حدنه » واخرجه ابن یوٹس' ' في تاريخ مصر عم عمرو بن 
شایمان الرفن اط امه مر قرع رر ر الذر فآ سای اک سام 

هه سا آغادیت ری ها ضا 
uly‏ أصل ا حدیث بدون ذکر " بعال " فهو في صحيح lene‏ وغيره“ . 


= هذا؟ قالوا : علي بن أبي طالب " . 
(۱) : في " السنن الکبری " (۲۹۸/۶) . 
(۲) : ذکره ابن حجر في " التلخيص " (۳۷۱/۲) . 
(۳) : في " السنن " (۱۲/۲) . 
(4) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱4۱) . 


)0( : كأحمد (۰۷۰/۰ )۷٦‏ وأبو داود رقم (۲۸۱۳) والنسائي (۱۷۰/۷) من حدیث نبيشة اهذلي . 


وأما السوال عن حديث : رفع عن coal‏ الخطأ » والنسیان ء وما استکرهوا عليه » هل 
له تبوت أم لا ۴ . 

فقد قال جماعة من الحفاظ : إنه لا أصل له بهذا اللفظٍ ء وقد روي من حديث ابن 
عباس عند ابن ماج ء وابن حبان”' ء والدارقطي ء والطبران( ۲ , وا حياک ع 
0-۳ 

وقد روي من حديث ابن عمر( ومن حدیث عقبة بن عامر » قال مد بسن 
یل مل احافیت سکره epee US‏ رسیم a‏ ااہرری الاسے سس 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۰۶4) . 
(۲) : في صحیحه رقم VERA)‏ - موارد ) . 
(۳) : في " السنن " (۱۷۰/۵ رقم ۲۳) . 
(4) : في " الكبير " (۱۳۳/۱۱ رقم ۱۱۲۷4) . 
)0( : في " الستدرك " (۱۹۸/۲) . 
(5) : في " السنن الكبرى TOU)"‏ 
عن ابن عباس عن النبي SURE‏ : " إن الله وضع عن gal‏ الخطأ والدسيان وما استکرهوا عليه " . 
وقي لفظ : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان " . 
وفي لفظ آخر : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والدسيان " . 
قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهي . 
وصححه المحدث GUY‏ في " الارواء رقم (۸۲) . 
(۷) : أخرجه gl abl‏ في " الأوسط " رقم (۸۲۷۰) . 
(A)‏ : آحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (۸۲۷۲) . 
(a)‏ انظر " طبقات الشافعية الكبرى " )۲٥٢/٢(‏ . وذكره ابن حجر في " التلخيص " )۰١۰/۱(‏ . 
(۱۰) : ذكره ابن حجر في " التلخيص COV LN)"‏ 


البيهقي”'' : لیس بمحفوظ » وقال الخطیب!'' : منكر ء وقد رواه ابن ماجة(" من حديث 
أبي ee‏ إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف » ورواه الطبران ")من حدیسٹ أي 
ais «els yal‏ انفاده شهر ایشا ؤرواة Oh gla‏ ساس ديف lige‏ وی ساد 
يزيد بن ربيعة ء وهو منكر ا حدیث . وهؤلاء جميعاً رووه بدون زيادة " وما اسْکُرھوا 
عليه " وقد قيل : إا زيادة مدرحة من قول هشام بن عمار ء وقد تكلم عليه الحافظ في 
التلخيص”' بزيادة على ماهنا » وقد حسنه النووي”" ونعقب في ذلك . والظاهر أن لمسذا 
و ره سوھہ رورم کم امس لزاه fay‏ 
النووي آراد هذا OV‏ كل طریق من طرقه لا يصح أن یکون بمجردها من قسم ا حسسن 
7 9 و ات .وقد 
قال - سبحانه - :ورتا ۷ ولجنا إن ES‏ أخطأنا 4 وت في اصح 


مسلم وغيره”' '" في تفسير هذه الآية أن الله س سبحانه - قال : (قدفعلت)ومن 


(۱) : في " السن الكبرى "ر۸۳/۳ ؛ (٤/۹٦۲ء‏ ۰۳۲۵۹ ۰۵۱ ۰6۵۷ ۳۵۹/۷ › ۲۹٤/۸(‏ — 
٥ء‏ (۳۱۷/۱۰). 

(۲) : في کتساب الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال : سوادة بجھول » وا حبر منكر عن 
مالك . 

كما في " التلخيص " CART AD‏ 

(۲) : في " السنن " (۲۰۳). 

(4) : ذكره ابن حجر في " التلخیص " )517/١(‏ . 

(VET في " الكبير " (۹۷/۲ رقم‎ : )٥( 

LEVIN : (ی‎ 

(۷) : في " الأربعين " ا حدیث التاسع والثلاثون . 

. [vans البقرة‎ [ : )۸( 

(۹) : رقم (۱۲۱/۲۰۰) . 

(۱۰) : کأ مد (4۱۲/۲) . وهو حديث صحیح . 


حديث أبي هريرة في الصحیح''' أيضاً أن الله - سبحانه - قال : ( نعم ) ء وأخرج سعيد 
ابن منصور'''ء وابن جرير”” » وابن أبي حاتم“ عن حكيم بن جابر قال : ما نزلست : 
Gale «‏ اَلرَسُولٌ ..... 4 قال جبريل للبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى heal‏ فسّل غ ة ' فقال : « لا يُكَلَفُ اله تفا 
لكا سوست سور 

وإذا قد ثبت بالقرآن ء وبالحديث الصحيح”' في تفسير أن الله - سبحانه - قال عقب 
كل دعوة من هذه الدعوات ( قد فعلت ) » أو قال ( نعم ) فمغفرة [٣ب]‏ النسيان 
والخطأ مستفادة من قوله تعالى : « را لا Whigs‏ إن شتا أو OEE‏ 4 ومغفرة ما 


J 


| 


اسک الانسان عليه مأحوذة من قوله سال : « ۷ مكلف الله تسا الا نکی > ومن 


5 وی کے و ہے ام اه ھک زر کاو مر ار کرو رک Ba‏ 
قوله : « ولا تحمل علیتاً اصرا کما حَملتهء على الذي من CUES‏ ومن قوله : 
أل تنا نمال al‏ لكاب وه اه الف أن السك لو كلو 
alee Seis‏ کان گلا کس كان ا | عظيما pe‏ كاف فد كلد فنعا 


لا طاقة له به » وما يؤيد ذلك في كتاب الله - سبحانه - قول الله - عز وجل - : « Las‏ 


yee‏ ماه woe,‏ 4 ورہن )٦(‏ ۔ ۾ و وو ھہ۔ ہیں ۾ اھ عع 
ee‏ عَليّكمٌ فى الدين & حرج 4 وقال: ویرید الله بكم اليشر ولا يريد یکم 


. )١55/1١99( مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " سننه " (۱۰۱۵/۳ رقم ۷۸)) . 

(۲) : في " جامع البيان " ٣(‏ ج٣‏ /۱۵-۱5۳) . 

(4) : في " تفسيره " ٥۷٥/۲(‏ رقم ۳۰۷۰) . 

(5) : انظر : ا حدیث رقم (۱۲۰/۱۹۹) و (۱۲۰/۲۰۰) عند مسلم وقد تقدم . 
وانظر تفسير ابن كثير (۷۳۸-۷۳۹/۱) . 


ری : [الحج : ۷۸]. 


Saal‏ 4 وقال : « فاقوا الله ما آسَعَطِعْعُمَ 4 ومن السنة ما ثبت عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من مثل قوله : " إن هذا الدين سر ۰۲۳۲ وقوله : " يسّروا ولا 
تعسّروا ء وبشُروا ولا تنفروا OM‏ وقوله : " آمرت باخنيفية السمحة السهلة "۳ . 

فان قلت : قد زعمت أن حديث : " رفع عن آمسي اخطاً والنسيان ء وما 
بدن Leal‏ ما کرد BILL‏ ابن ححر ی تلخیصه() فانه A‏ بیسط کل طریق منفردة 
وید کر نچ i‏ رق جات ال کک له رس نورام اھ سیر تیم او لا 
أصل له بذلك اللفظ . وقد اقتصرت ‏ النقل السابق على محصول كلامه فى التلخيص › 
فأبنْ لي كل طريق على Be‏ حى تنم لي الفائدة . 

قلت : أخرج ابن ماحة ء وابن المنذر » وابسن حبان لي صحيحه » والطبران ء 
والدارقطين » وا حاکم » والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن gal‏ الخطأ ء والنسيان . وما اسستکرهوا 


. ] ۱۸۰ : البقرة‎ [ : )١( 

. ] 1١ : التغابن‎ [ : )۲( 

(۳) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (۳۹) من حدیث Gl‏ هريرة of ate‏ رسول الله يل قال : إن هذا 
الدین يُسر » ولن يشاد الڈین أحد إلا غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعینوا بالغدوة والرّواح » 
وشيء من ال حة " . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )18( ومسلم رقم (۱۷۳4) . 

)٥(‏ : آحرج (VV) dal‏ والحميدي في " مسنده " (۱۲-۱۲۳/۱ رقم )۲٥٢‏ من حديث عائشة 
قالت : قال رسول الله يي : " يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ء إن أرسلت بحنیفیة سمحة " . 

ری ۰ (6۱۳-۵۰۱۰/۱) . 


(۷) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 


اوران ساسا al thee‏ ر رفا 

والطبران؟ من حدیث ثوبان مرفوعا Lad‏ 

وأخرجه أيضاً Ol all‏ من حدیث ابن عمر » ومن حدیث عقبة بن عامر . 

وأحرجه البیهقی( آیضا من حدیته . 

وأخرجه ابن عدي في الکامل "۲ وأبو aad‏ من حدیث أي بكرة . 

وأحرجه ابن أبي حاتم من حدیث أبي الدرداء . 

وأخرجه سعید بن منصور(؛ وعبد بن ید( من حديث الحسن مرسلاً . 

واخرحه سو حدیث الشعي مرسلا . 

فهذه سبعة أحاديث عن سبعة صحابة » beled‏ صححه ابن حبان » وحدشان 
مرسلان » ولم یقدح في حدیث أب ذر وأبي الدرداء ‏ الا لکون في اسنادهما شهرٌ بسن 
حوشب » وقد أخرج له مسلم وأهل السنن » وهشام بن عمار من رجال البخساري ؛ 
وإذا لم تكن هذه من الحسن لغيره على فرض عدم الاعتداد بتصحيح ابن حبان لما عارضه 
من تضعيفي غيره بطل كثيرٌ من التون المعدودة من الحسن لغيره كما یعرف ذلك من 

۱ 


(۱) : في " السنن " رقم (۳ع۲۰) . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : في " المعجم الکبیر " (۹۷/۲ رقم ۱4۳۰) . 
(۳) : في " الأوسط " (۸۲۷۰) عن ابن عمر . 
ورقم (ATV)‏ عن عقبة بن عامر . 
(4) : في " السنن الکبری " (۸۳/۳) وقد تقدم . 
)0( : فی " الکامل " (۱۰۰/۲) في ترجمة حعفر بن جسر بن فرقد . 
(") : في " التاریخ " كما فی " الدر النثور " (۱۳4/۲) . 
(۷) : ذکره ابن حجر في " التلخیص " (5۱۲/۱) . 
(A)‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور " (۱۳5/۲) . 


وأما سوال السائل - عافاه الله - عما ورد في فضل صوم رحب بخصوصه » هل صحٌ 
منه شيء أم لا ؟ . 

فنقول : قد روي ی ذلك اديت سنوردها هاهنا ونتعقبها : 

فمنها : ما أخرجه الشيرازي في OCW‏ والبيهقي في الشعب'' من حدیث آنسس 
عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن في الجنة فرا يقال له رجب Sof [fe]‏ بياضاً 
من اللبن » وأحلى من العسل , من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر " . 

ومنها : ما أخرجه ا خلال في فضائل رحب من حدیث ابن عباس بلفظ : " صوم أول 
یوم من رجب كفارة ثلاث سنین »و الثايي كفارة سنتین ء والتالث كفارة سنة ثم کل 
يوم كفارة شهر " . 

ومنها : ما أخرجه أبو pant‏ وابن عساکر من حديث ابن عمر بلفظ : " من 
صام أول یوم من رجب عدل ذلك بصیام سنة » ومن صام سبعة أيام أغلق عنه 
سبعة آبواب النار ء ومن صام من رجب عشرة أيام نادی مناد من السماء أن سل 


. )۵۳۳/۱۰( " ذکره الزبيدي في " الإتحاف‎ : )١( 
. )۳۸۰۰ رقم‎ ۳۱۸-۳۱۷/۳( : )0 
قلت : وأخرجه الأصبهاني في " الترغیب والترهیب " رقم (۱۸۲۰) وان اللجوزي في " العلل‎ 
. وقال : هذا لا يصح وفیه بحاهیل لا ندري من هم‎ (900/Y) " المتناهية‎ 
الیزان " (/۱۰۱) بعد أن رواه من نفس الطریق في ترجمة " منصور بسن‎ OLS" وقال ابن حجر في‎ 
. يزيد " : منصور ين يزيد حدث عنه محمد بن الغيرة في فضل رحب : لا یعرف والخبر باطل‎ 
. وأحرجه الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص5١) . وهو حدیث ضعیف‎ 
. )۳۷/۷( " ف " آخبار أصبهان‎ : )۳( 


(4) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم (۲4۲۲) . وهو حديث ضعیف . 


الخطیب''' من حديث أبي ذر بلفظ : "من صام يوماً من رجب عدل صيام شهر » ومن 


صام منه سبعة أيام Calle‏ عنه أبواب الجحيم السبعة ء ومن صام منه ثمانية أيام فعصت 


له أبواب الجنة الثمانية ء ومن صام منه عشرة أيام بدل الله سيآته حسنات .ومن صام 


منه ثمانية عَشَرَ یوما نادى مناد أن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل " . 


ومنها : ما آحرجه الب Ages)‏ في PL‏ من حديث أنس بلفظ : " من صام یوما مسن 


(1) 


(") 


: في تاریخه (۳۳۱/۸) بسند ضعیف جدا . 


وأخرحه ابن ال حوزي في " الوضوعات " (۲۰۷/۷) عن الخطیب من طريقه وقال : هذا حديت لا 
يصح . " قال بجی بن معين الفرات ابن السائب لیس بشيء . وقال البخاري والدارقطی . متروك " . 

وأخرجه ابن حجر في " تبیین العجب " (ص۲۹) من طریق فضالة بن حصين عن رشدین ء به . 

وقد تعقب السيوطي ‏ ابن الجوزي فیما ذهب إليه من حکم على الحديث بالوضع فقال في " اللآلئ 
المصنوعة " )۱۱٦/١(‏ : " هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في " آماليه " ولم يسمه بوضع ء قال : 
هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات ابن السائب وهو ضعيف . رشد بن سعد والحکسم بن 
مروان وہما ضعیفان أيضاً . لکن اختلفا عليه في اسم الصحابي ء ففي رواية رشدين عسن أي ذر ء وني 
رواية الحكم عن ابن عباس » فلا أدري هل الخطأ من أحدهما أو من شيخهما » وميمون بن مهران قد 
أدرك ابن عباس ولم يدرك أبا ذر " اه . 

قلت : ولا قيمة لهذا التعقيب OY‏ الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث الي نبه على بطلافا في 
" تبيين العجب " . 


. )۳۸۰۱ رقم‎ ۳٦۸/۳( : 


قلت : وأخرجه الأصبهاني في " الترغیب " رقم (۱۸۲۲) والطسران في " الكبير " ٥۹/٦(‏ رقم 
۸ ) من طریق عثمان بن مطر » به . 

وآورده اغیٹمی في " ا حمع " (۱۸۸/۳) وقال : وفیه عبد الغفور وهو متروك . 

قلت : وفیه عثمان بن مطر وهو الشیبان البصري الرهاوي المقرئ ضعفه أبو داود وقال البحاري 
منکر ا حدیث . وقال النسائي ضعیف وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر من يروي الوضوعات عن 
الاتبات . 


" ميزان الاعتدال " (۰۳/۳) . = 


1۰ 


رجب كان كصيام سنةٍ ء ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة آبواب جهنم » ومن 
ale‏ ثمانیة أيام فتحت له ثانية آبواب الجنة ء ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه » ومن صام خسة عشّرَ یوما نادى مناد من السماء قد غفرت لك ما سلف 
فاستأیف العمل . قد بدلت بات حسنات » ومن زاد زاده الله رو تعجر 


نوح في السفينة فصام نوح وأمر من معه أن یصوموا ‏ وجرت يم السفينة سستة 


ومنها : ما آحرجه الطبراي من حدیث سععید بن أبي راشد بنحو حديث آنس 
السالف . 

ومنها : ما أخرجه OU‏ من حدیث أبي سعید بلفظ : " رجب من شهور الحرم ء 
وأيامه مکتوبة على باب السماء السادستة فاذا صام الرجل منه یوما وجدد صومه 
بتقوى الله نطق الباب ونطق الیو وقالا : یا رب اغفر له ء وإذا لم يتم صومّه بتقسوی 
الله لم یستغفرا له ء وقیل له خدعتك نفسُك " . 

وأحرج آبو الفتح بن Uf‏ الفوارس ق آمالیه عن الس مرسلاً آنه قال - صلی الله غاد 


N. 1‏ = ۵ 3 ها = (On f‏ 
وآله وسلم - : " رجب شهر الله » وشعبان شهري ء ورمضان شهر أمتي " ' . 


= ذكره الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص۲۹) وقال : رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي 
- رقم (۹) - و" فضائل رحب " لعبد العزيز الكتاني » وني " الترغیب والترهيب " لأبي القاسم التيمي 
من طريق عثمان بن مطر ء عن عبد الغفور » عن عبد العزيز بن سعيد » عن أبيه » أن النبي BE‏ قال : من 
صام یوما من رحب ... الحديث وعثمان ابن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه . 
فهو حديث موضوع . 
(۱) : کما ٹی " كنز العمال " رقم )۳٥١٦٥(‏ . 
قلت : وأخرجه الأصبهاني في " الترغیب " رقم (۱۸۰۰) . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : أخرحه البيهقي في " فضائل الأوقات " رقم (۱۰) وقال : هذا منکر كرة . 
وقال ابن حجر في " تبيين العجب " (ص٢۲)‏ تعقيباً على کلام البيهقي : بل هو موضوع ظاهر = 


۳۳ 


9 7 پیىئًًىٌو9 1 SoS‏ 
ذكرنا آکثرها في " الفوائد احموعة في الأحاديث الوضوعة OM‏ وحکی ابن السبكي عن 
محمد بن نصر السمعان أنه قال : م یرد في صوم شهر رجب على الخصوص at‏ 

والأحاديث الى تروى فيه واهية لا يفرح ها عا م انتهى . 


وكما لم يصح BLE a‏ صوم رحب على الخصوص ۸ يصح النهي عن صومه 


كما 


: )۱( 


"۲) 


: )( 


روی [٤ب]‏ ابن ماجة”" من حدیث ابن عباس أن البي - صلى الله غليه وآله 


الوضع » بل هو من وضع نوح ا لحامع » وهو أبو عصمة الدين ؛ قال عنه ابن البارك » ملسا ذکسره 
لوكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة ؛ كان يضع الحديث . هو الذي كانوا يقولون ففيه: ضوح 
الجامع جمع کل شيء إلا الصدق ؛ وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه . 

وأورده الشوكان في " الفوائد المجموعة " )٤۸-٤۷(‏ وقال : موضوع ورحاله مجهولون . 
للشوكاني (ص/7؛  ٤۸‏ ۰ 8۳۹-۱۰۰) . 


: قال ابن حجر في " تبيين العجب " لم يرد في فضل شهر رحب » ولا في صيامه » ولا في صيام شيء منه 


- معين . ولا في قيام ليلة خصوصۃ فيه . حديث صحيح يصلح للحجة . 

وقد سبقئئ إلى الحزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الحروي الحافظ ¢ رويناه عنه بإسناد صحيح ء وكذلك 
رويناه عن غيره » لكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في یراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها 
ضعف ‏ ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل کون ذلك الحديث ضعيفدً» وأن 
لا يشهر ذلك » لثلا يعمل المرء بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض ا حھال فيظن أنه 

ثم قال : وليحذر الرء من دحوله تحت BB‏ : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكذابين " . فکیف يمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام » أو في الفضائل . إذا 
الكل شرع . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۹/۸) : وم يثبت في صوم رحب في ولا ندب لعينه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه وفي " سنن أبي داود " أن رسول الله يخ ندب إلى الصوم من A‏ 
الحرم ورحب أحدها والله أعلم . 


في " السنن " ٤١۱۷)۔‏ - 


۳۳ 


وسلم- " نمی عن صيام رحب " فان هذا الحديث في إسناده ضعيفان : زیڈ بن عبد 
المد وداود بن عطاء!' . 

we » الناس ح رجب‎ GST :ابن أي شيية و ملف آن عمر كان یضرب‎ ol 
. یضعوها في ابلفان ء ویقول : کلوا فإنما هو شهر كان تعظمه ا املیة‎ 


= قلت : وأحرجه الطبراني في " الكبير " (۳4۸/۱۰) والبيهقي في " الشعب " (۳۷۰/۳ رقم 6۲۷۱6 
والحوزقان في " الأباطیل " (۱۰۳/۲) وقال : هذا حديث باطل ۸ يروه عن زید بن عبد الحميد الا 
داود بن عطاء وهو منکر الحديث وأخرجه ابن الجوزي في " العلل التناهية " (15/۲) وقال : لا يصح 
عن رسول BE‏ وذكره ابن القيم في " المنار المنيف " (ص۹۷) . وذكره السيوطي في " الامع الصغير " 
)۳۳۳/٦(‏ ورمز لضعفه . 

وأخرجه ابن حجر في " تبین العجب " (ص17) وذكر كلام البيهقي : " رواه داود بن عطاء 
وليس بالقوي ولا الرواية عن ابن عباس من فعل النبي يل ما قڈمنا ذكره » فحرّف الفعل إلى النهي ؛ 
ثم ء وان صح فهو حمل على Caf‏ والمعيى فيه ما ذكره الشافعي في القدم قال : وأكره أن يتحذ 
الرحل صوم شهر یکمله من بين الشهور كما يكمّل شهر رمضان » وإلّما كرهت هذا ء لثلا یتأسی 
۶0 9 ٌ۷" 
(۱) : زيد بن عبد الحميد بن عبد ال رمن بن زيد بن الخطاب العدوي الدنِ ء مقبول » من السابعة . 
" التقريب " (۲۷۰۱/۱) . " التهذیب " )٦٦۷/١(‏ . 
(۲) : داود بن عطاء المزني مولاهم آبو سلیمان gall‏ أو الكي ء قال البحاري : منکر ا حدیث » وقال مد : 
لیس بشيء » وقال آبو حاتم : لیس بالقوي ضعیف ا حدیث منکره وقال الذهبي » ضعیف ‏ وقال 
ا حافظ ضعیف ‏ من الثامنة . 
" التقریب " رقم OV EE)‏ و " التهذیب " ۱۹/۳ . 
)٤(‏ : في مصنفه (۲۹۲/۶) . 
وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص4۸) : وقال عقبه : فهذا النهي منصرف إلى من يصومه 
معظماً لامر اباهلية اما إن صامه لقصد الصوم ی اللہ من غير abe of‏ هيا ہس منه ایام 
معينة يواظب على صومها أو لیال معينة يواظب على قیامها ‏ بحيث يظن Ua‏ سنة ء فهذا من فعله مح 
ها بطي فا این ی مس ال از مه یت نوت سا 


۳۳۳۳ 


By‏ مم سرت وت بن أسلم قال : سل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- 
عن صوم رحب ؟ فقال : " أين آنتم عن شعبان ۴" . 

. أيضاً عن ابن عمر ما يدل على أنه یکره صوم رحب‎ Oe oly 

برے سوہ چس الحرم » وقد مرج 
Cal‏ وآبو داود ۳ ء والنس‌اتي" ۳ ء وابن ماج" أن الني ہے عليه ati,‏ 
a‏ - قال لرحل من باهلة لما قال له 3 ها اک ola‏ 9ء +" ۱ 
تعذب نف ك ؟ " فقال الباهلي : يا رسول الله » إني أقوى » قال : " صم شهرَ الصبر 
- يعني رمضان - ويوماً بعده " قال : إن أقوى » قال : " صم شسهر الصبر ويومين 
بعده "ء قال : إن أقوى » قال : " صم Gg‏ الصبر وثلائة أيام بعدہ ‏ وصم Se‏ 
الحرم " » وقد ضعف هذا الحديث بعضهم للاختلاف في إسناده » فان الراوي له عن هذا 
الرجل الباهلي حیبة الباهلية عن أبيها أو عمّها ء یع هذا الرحل كما في سنن أبي داود > 
وقال Aye": O stall‏ الباهلي عن کی فحعل الراوي رحلاً وآنت کی بأن مثل هنذا 


(۱) : ف مصنفه (۲۹۲/۶) . 

. )۲۹۲/۶4( في مصنفه‎ : )٢( 

5 : في " المسند " (ہ/۲۸) . 

(4) : في " السنن " رقم (۲4۲۸) . 

)9( : في " الستن الکبری " رقم (۲۷4۳) . 

(5) : في " السنن " رقم (VVEN)‏ . وهو حديث ضعیف . 

(۷) : قال النذري في " ختصر السنن " (۲۰۲/۳) : آحرجه النسائي وابن ماجه الا أن النسائي قال فيه عن 
بحيبة الباهلي عن عمه ء وقال ابن ماجه عن Ul‏ بحيبة الباهلي عن أبيه أو عمه » وذکره ہ آبو القاسےم 
البغوي في معجم الصحابة وقال فيه : عن محیبة - يعي الباهلي - قالت ite‏ أي أو عمي و مي all‏ 
عبد الله بن الخارث ؛ وقال : سکن البصرة روی عن Boll‏ حدينا وقال في موضع آخر أبسو جيب ة 
الباهلية » أو عمها سكن البصرة وروی عن البي BB‏ وم يسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن قانع في 
" معجم الصحابة " )٩۳/۲(‏ وقال فيه : عن بحيبة عن أبيها أو عمها و ماہ أيضاً : عبد الله بن = 


۳۳۱ 


الاختلاف لا يعد قادحاً ‏ وجهالة الصحابي لا تضر لما تقرر في علم الاصطلاح » وأيضاً 
قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : أن ا مه عبد الله بن الحارث وقال : سکن 
البصرة » وهكذا قال ابن قانع في معجم الصحابة( ء وأيضاً فالصوم مندوب إليه في کل 
وقت غير الأوقات الستثناة » ورحب لیس من الستثناة " . 

Le Ul سؤال السائل - عافاه الله - عن صلاة الغرب هل ورد عن الشارع‎ ul, 
. ۶ ثلاثاً آم لا‎ 

فأقول : مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين » وم یرد عن الشارع ء 


= الحارث هذا آخر كلامه ء وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه . 
٩۳/۲( :)۱(‏ رقم (OAT‏ وقد ذكره مسنداً . 
قلت : وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص۱۳) : وقال : ففي هذا الخبر وان كان في إسناده 
من لا يعرف » ما يدل على استحباب صيام بعض رجب لأنه أحد الأشهر الحرم . 

فائدة : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص184-787) وف الجملة نه 
یکره صومه على أصل ثلاثة وجوه : 

أنه إذا حصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشریعة مع ظهور صيامه: 

. ما أنه فرض كرمضان‎ -١ 

STL], -۲‏ سنة ثابتة » وقد حصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة . 

OV UL -۳‏ الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه على سائر الشهور جری بجری صوم عاشوراء وفضسل 
آخر الیل على أوله في الصلاة . فيكون من باب الفضائل لا من باب السٹن والفرائض » ولو 
كان من باب الفضائل » لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فعل في 
صوم عاشوراء » By‏ الثلث الآحر من الليل » ولا م يفعل ذلك بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة 
ولا هو فرض ولا سنّة باتفاق . 

فلم يبق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صيامه والدوام عليه حذراً من أن Gal‏ بالفرائض أو بالسسنن 

الراتبة عند العوام » وان أحب امرؤ أن يصومه على وحه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حي لا يعد 
رسای سنة فلا یأس . 


۳۳۰ 


os 


. ولا حتاج إلى نقل في مشسل هذا ء فهو أمر مجمع عليه » معلوم لكل الأمة‎ Od 


وهذا ی صلاة السفر من pb‏ حوف واا ي صلاة HEI‏ فقد ورد ما یدل على حواز 
الاقتضار علی رک واسدة LS‏ هو معروف و مواطته می کتب ات 


وآما السوال عن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام » هل ورد فيه نص من قول الشارع 


غير بحرد فعله أم لا ؟ . 


فاقول : أخرج البارودي » والطبراني في گھو روش ملہ ee‏ 


(1) 


: )۲( 


: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة الغرب والصّبح وأن القصر ما هو في 


الرباعية . وانظر : " الغیٰ " (۲۱/۳ . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (AEE)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النبي یه وقسام 
الناس معه فكبر وکبروا معه » وركع وركع ناس منهم » ثم ee‏ وسجدوا معه » ثم قام للثااية فقسام 
الذين سحدوا وحرسوا إخوانهم وأنت الطائفة الأخرى فركعوا وسحدوا معه » والناس كلهم في صلاة 
ولكن يحرس بعضهم بعضاً " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (4۳۳/۲) : وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ثم قال 
ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه رقم )۱۸۷/٥(‏ وأبو داود رقم (۱۲۷) والنسائي (۱۱۸/۳- 
۹ ) عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على OLS‏ نبيكم في الحضر أربعاً By‏ السفر ركعتين By‏ 
الخوف رکعة " . ثم قال ابن حجر : " ... وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما " . 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغیر واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. 

وقال الجمهور : قصر ا خوف قصر هيئة لا قصر عدد » وتأولوا رواية بحاهد عن ابن عباس - على 
أن الراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية » وقالوا ! يحتمل أن يكون قوله في الحديث - عند 
النسائي (۱۱۸/۳) - : " ۸ يقضوا " أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن . 

تم قال ابن حجر في " الفتح " )٣٤٤/٢(‏ : " ۸ يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة امخسوف 
لكيفية صلاة المغرب » وقد أجمعوا على Yat‏ يدحلها قصر " . 

وقال القرطي في " الفهم " (4۷۰/۲) : " وقال جماعة من الصحابة والسّلف : يصلسي في الخوف 
سو Gai ay‏ 


۳۳۹ 


الكبير“ من حديث ا حکم بن عمیر''' الثمالی مرفوعاً : " إذا قمتم إلى الصلاة فسارفعوا 
آیدیکم ء ولا تخالف آذانکم " 

وأحرج الطبراني في الكبير”" من حديث وائل بن حجر أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " يا وائل بن حجر » إذا صليت فاجعل Cay‏ حذو أذنيك ء والمرأة 
fad‏ يديها حذو ثدييها " . 

وأخرج الطبرانِ في الأوسط”؟ من حديث ابن عمر مرفوعاً : " إذا استفتح أحدکسم 
فليرفغ يديه « وليستقبل بباطنهما القبلة > فان الله تعالى أمامَةُ " . 

هذا ما وفقنا عليه من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في رفع اليدين عند تكبيرة 
]]٥[‏ الإحرام ء وهذه السنة قد ثبتت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم و وان ا ا 
LIS‏ عن حمسين صحایباً » منهم العشرة المبشرةٌ با حنة كما قال العراقی © وغيره . 

وقال الحسن وحميد بن هلال“ : كان أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله 


وسلم - يرفعون أيديهم من غير استثناء . حکی ذلك البخاري في مس سس ھت 


. )۳۱۹۰ رقم‎ ۲۱۸/۳( : )١( 
وآورده الهيشمي في " ا حمع " (۱۰۲/۲) وقال کو جحہمتت‎ 
. في الحطوط [عميرة] والصواب ما أثبتناه‎ : )۲( 
. )۲۸ رقم‎ ۲۰-۱۹/۲۲( : )۳( 
وأورده الهينمي في " ا حمع " (۱۰۳/۲ و ۳۷4/۹) وقال : رواه الطبراي من طريق ميمونة بنت‎ 
. حجر عن عمتها أم بی بنت عبد ا مبار ول أعرفها وبقية رحاله ثقات‎ 
رقم ۷۸۰۱) وآورده افيئمي في " المجمع " (۱۰۲/۲) وقال : فيه عمير بن عمسران وهو‎ ۱۱/۲( : )٤( 
. ضعیف‎ 
" (ه) : في " فتح الغیث " (۸/4) : حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين وله ا حمد‎ 
وقال في " تقريب الأسانید وترتیب السانید " (ص۱۸) : " واعلم أنه روي رفع الیدین من حديث‎ 
. " مسين من الصحابة منهم العشرة‎ 
)۱۰ ذکره البخاري في جزء " رفع اليدين " (ص ۳۱ رقم‎ : )٦( 


۳۳۷ 


۳ رفع الیدین " وقال البخاري آیضاً : م يثبت عن أحد من أصحاب رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه لم یرفع يديه » وقال الشافعي"؟ : روی الرفع جم من 
الصحابة  ala)‏ بر حدیث قط بعدد اھ منهم . 

وقال البيهقي في POW!‏ : معت ال حاکم یقول : اتفق على رواية هذه السنة يعني 
رفع اليدين عند التكبيرة العشرة الشهود لهم بابحنة » ومن بعدهم من آکابر الصحابة » قال 
heed‏ © : وهو كما قال . 

قال ا جاک(“ راچ اتا : ولا نعلم سنة اتفق على رواتھا ال فمن بعدهم 
من آکابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . 

قال النووي في شرح مسلم(؟ : فا أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الاحرام » وإنما 
اختلفوا فيما عدا ذلك . 

وحکی النووي" أيضاً عن الظاهري أنه Lely‏ عند تكبيرة الإحرام . قال : وههذا 
قال الامام أبو الحسن أحمد بن سيار » والنيسابوري من أصحابنا » وهكذا حكى الحافظ 
في الفتح( عن ابن عبد Od‏ أنه حكى إجماع العلماء على ذلك ء قال الحافظ : وثمن 
قال بالوجوب الاوزاعي » والحميدي شيخ البخاري » وابن خزيعة .وحكى ذلك القساضي 


. )۱۳۰ (ص۱۲۹ رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر " الطبقات " للسبكي (۱۰۰/۲) ۰ " الأم " (۱۰۳/۱) . 

() : في " ختصر حلافیات البيهقي " (۷۲/۲) . وق " العرفة " (4۱۷-4۱7/۲) . 

(4) : في " ختصر حلافیات الييهقي " (۷۲/۲) . و " الستن الکبری " )۷٦-٦۸/۲(‏ . 
وانظر : " نصب الراية " (۰۱۷/۱ (EVA‏ 

)0( : انظر الصادر السابقة . 

. )٩۰/۳ : 6 

(۷) : في شرحه لصحیح مسلم (۹۰/۳) . 

۰ )۲۱۹/۲( : (A) 

)4( : وانظر " الاست ذ کار " (۱۲/۲). 


۳۳۸ 


حسين عن الامام أحمد . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة ها عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
خمسون صحابيا منهم العشرة البشرون بالحنة ء وأجمع على فعلها جي الصحابة في حياته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وبعد موته » واتفق علماء الاسلام على ثبوتها » وقال قسائل 
منهم بوجوها فة ob‏ لا يكال عنها » وحليقة بأ لا مھا 

وفعله - صلی db‏ علیه وآله وسلم - dee‏ باجماع الي ولکن السائل - آرشده 
الله - آراد أن يسأل عن ورود حصوص القول » ویبحت عنه مع علمه بأها ثابتة ضمسن 
الفعل على هذه الصفة الى أشرنا إليها . 


FYE 


وأما سؤال السائل - عافاہ الله عن حديث : " من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة " . هل يصح مرفوعاً أم لا ؟ . 

أقول : أخرجه GO ghd MU‏ سننه عن عبد الله بن شداد أن البيّ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة OU,"‏ بعد إخراحه : لم 
يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة » والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان > 
قال(" : وروی هذا الحديث سفيان الثوري » وشعبة ء وإسرائيل » وشريك » وأبو عالد 
الدالاني » وأبو الأحوص . وسفيان بن عيينة » وجرير بن عبد الحميد وغيرهم [٥ب]‏ عن 
موسی بن أي عائشة » عن عبد الله بن شداد مرسلاً عن الى - صلی الله عليه وآلة 
وسلم - وهو الصواب انتهی . 

90 صو ۲ ای ان 
والصحیح أنه مرسل . 

وقال احافظ ابن حجر : هو مشهور من حدیث جابر » وله طرق عن جماعة مسن 
الما pen vice‏ 

وقال في الفتح : انه ضعيف عند جمیع الحفاظ » وقد اسستوعب 5b‏ وعِلّله 
الدراقطیٌ . انتھی . 

فهذا الحديث كما ترى قد alle‏ ا حفاظ » وجزموا بأنه مرسل » والرسل من قسم 
الضعيف » وعلى فرض أنه Lage‏ لكثرة Bb‏ فهو عام » لأن المصدر المضاف هو من 


. )١ في " السنن " (۳۲۳/۱ رقم‎ : )١( 
.)۳۲۳/۱(" في " السنن‎ : )٢( 

(۲) : في " السنن " (۳۲۵/۱ رقم )٥‏ . 
(۹۰-A 4/۱) : )4(‏ . 

(م) : في " الفتح " )۲٤۲/۲(‏ . 

.)۲۶۲/۲( : )( 


yyy. 


صیغ العموم"۲ كما تقرّر في الأصول » وقراءة الامام شیر مضاف فیعم میم قراءة 
الإمام . 

وقد Gated‏ هذا العموم بأحادیت صحیحة کحدیث عبادة بن الصامت قال :صلی 
بنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الصبح فتقلت عليه القراءةٌ » فلما انصسسرف 
قال : " إن أراكم تقرژون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله » ٍي والله » قال : 
" فلا تفعلوا الا بأم القرآن , فانه لا Ble‏ لمن لم يقرا يما " اخرجے أبو داود» 
والترمذي "۲ » والنسائی''' ء وأ مد“ ء والبحاري في جزء القراءة”2 ء Og Bb ally‏ 
وصححه COG bd‏ وابن حبان“' ء OPS,‏ وله شواهد OPES‏ . وفي معنساہ 
أخاديف ا لو سام ناس تا 

وقد استوفينا في شرح ال نتقی'' '' ء فعرفت عجموع ما ذكرنا أنه لاب من قراءة 
الفاتحة'''' حلف الإمام في الصلاة الي يجهر فيها الإمام ء ویسمغه الم . وأما في السرية 


۱ : انظر " إرشاد الفحول " (ص۳۹۸) ء " اللمع " (ص١٠١)‏ » " التبصرة " (ص۱۰۵) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۲۳) . 

(۳) : في " السنن " (۳۱۱) وقال : حديث حسن . 

. )١٤١/۲( " في " السنن‎ : )٤( 

LTV fo)" في " المسند‎ : )5( 

. )۲٥۸( في جزء القراءة رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " (۳۱۹/۱) . 

(۸) : انظر جزء القراءة رقم )۲٥۸(‏ . 

(۹) : في صحيحه رقم (۱۷۹۲) . 

(۱۰) : في " المستدرك " (۲۳۸/۱) وهو حديث ضعیف . 
(۱۱) : انظر الرسالة رقم (۷۹) . 

. (VARY) : )۱١( 


(۱۳) : تقدم ذكر الأحاديث الى تشير إلى وحوب قراءة الفاتحة حلف الإمام . وانظر الرسالة رقم (۷۹) . 


۳۳۱ 


فالمؤتم يقرأ لفسه . والبحث على الوجه الذي ينبغي أن یکون تحریره وتقریرہ عليه يطول 
٣ص‏ 0 

وفي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرره هب حمد بن علي الش وکاني - غفر امت حامدا ھا مصلیا رسس ما 
0س0" 

انتهی جواب شیخنا - آدام الله إفادته ء وحرس شریف ذاته ء وأسعد آماله وأوقائے - 
بقلم السائل ا حقیر صاخ بن محمد العنسي - غفر الله هما - وصلی الله على سيدنا حمد 


وآله وصحبه وسلم بتاريخ شهر ا حجة ا حرام سنة ١٢٢٥ھ‏ . 


)\( : انظر الرسالة رقم (V4)‏ - 


۳۳۳۲ 


تم ولله حمد والنة 
اجلد الثالث 
من کتاب 
الفتح الربابي من فتاوی الشو SS‏ 
بليه 


© هه 


الجلد الرابع إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء السادس 


۸ بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. ۳۱۹۷۷ 
۹ جواب سوالات وردت من بعض العلماء. ۳۹۹ 
۰ جواب سوالات وردت من کوکبان. رو 
۱ بحث في جواب سوالات تتعلق بالصلاة. ۳۷:۹ 
۲ رفع الاساس لفوائد حدیث ابن عباس. ۳۷۷۷ 


۲۸۰۱ تحریم الدلایل على مقدار ما يجوز بین الإمام والموتم من‎ AY 
. الارتفاع والانخفاض والبعد والحایل‎ 

YAY4 بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد.‎ AE 

6 جواب عن الذکر في المسجد . YAoo‏ 

۲۸۷۳ سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات فى‎ ٦ 
تن نوع اوجرا‎ nee العو‎ com eee cues, 


الشوكاني عليه. 
۷ إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة. ۲۸۹۱۰ 
AA‏ اللمعة في الاعتداد بإدراك الرکعة من الجمعة. ۳۱۹۹ 
۹ ضرب القرعة في شرطیة خطبة الجمعة. ۲۷ 
۰ الدفعة في وجه ضرب القرعة. ۲۹ 


۱ بحث فی الکسوف. ۲۱ 


الرقم المتسلسل ‏ اسم الرسالة الصفحة 


۲ جواب على سؤال ورد من بعض fal‏ العلم یتضمن ثلاث آبحاث : ۳۰۰۹ 
١‏ بحث في المحاریب . 
۲ -بحث في الاستبراء. 
۳ بحث في العمل بالرقومات . 
۳ الصلاة على من عليه دين. ۳۱ 
٤‏ شرح الصدور في تحریم رفع القبور . Vo‏ 
8 جواب سوالات وردت من تهامة. ۳۱۰ 
۱ سوال عن لحوق ثواب القراء: المهداة من الأحیاء الی ۳۱۵۷ 


۷ افادة السائل فی العشر المسائل . ۳۷۹ 


4 


تالبك 


سا ےت ون و ۳ 
ale, Nass‏ وخر أخاريئه 
1 کس اس ۳ و 
وضط رضّه وریبه رصنع زباسة 


gs |‏ الشایع 
كت قي تج 


slo. (a 


8 ہے ہج Bus‏ و a?‏ 
جعمه علو عليه ری \e\‏ يه 
سا ها زب ہر وھ 3 
وضط رصب ه وريبه رصنع فاه 


YM crag tS ROL ریرح‎ 3 


تابع للقسم الرابع : ( الفقه وأصوله ) (ص ۵۰۱-۳۲۲۷ ۳۲) 
اجلد الرابع 


رسائل اجلد الرابع : الفقه وأصوله 


۸ بحث في لزوم الامساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار . )١/٥١(‏ . 
۹- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية (۱۱/ع) . 


۰ 


۱ 


۲ 
۳ 


. بحث في تحريم الزكاة على الهاي . (9/؟)‎ -١ 

. )۱/۳۹( . الحواب المنير على قاضي بلاد عسير‎ -١ 

. )۲/۱۰( . بحث في جواز امتناع الزوجة حى يسمى ها المهر‎ -١ 
. )۲/١( . بلوغ الق في حكم الاستمیٰ‎ -١ 


-٠‏ جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الابحاث 


التالية . 

. بحث في نفقة الزوحات‎ -١ 

. الطلاق المشروط‎ GEA HY 

تنس BEA‏ الصوم وأنا أجزي به . 

6۲/۱۹۱۸۱۷۰۱ ۲( . بحث في احتلاف النقد التعامل به‎ “٤ 


. )۱/۲۵( . بحث في من أجبر على الطلاق‎ -٠ 

۰ بحث فیمن قال : لامرأته طالق لیقضین غرعه إن شاء الله وم یقضه . (۳/۳۸) . 
۰ بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! )١/57(‏ . 

-٠‏ بیان اخقلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي الرضاعة في مثلها التحريم 


. 


۹ رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم IVY)‏ 
۰- إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات (۲/۱۶) . 
-١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات (۲/۱۰) . 


5- بحث لا ae‏ حاضر لباد (۱/۳۷) . 


8 


۳ - السك الفايح في حط ا حوایح (4/4۲) . 

6 ۱- بحث في الربا والنسيئة (۹ 76۵/۲ . 

. )۱/۲( تبيه ذوي الحجا عن حکم بیع الرجا‎ - ٥ 

- کشف الأستار عن حکم الشفعة بالجوار (۲/۳۷) . 
۷- هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي (۲/۳۸) . 
۸- سوال وحواب عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى لي أرض مستوية ... 

. )۱/۳۱( 

۹- عقد ا مان في شأن حدود البلدان وما یتعلق يما من الضمان (۲/۲۸) . 

۰ - سمط الحمان فیما أشكل من مسائل عقد ا لحمان (۲/۲۹) . 

۱ - ارشاد الأعيان إلى تصحیح ما في عقد الجمان (۲/۳۰) . 

. )۲/۳۵( ۰ الخابرة‎ g ee -۲ 

۳- رسالة في حکم الخابرة (۱/۳۵) . 

. )۱/۳۰( بحث ف ا اء الکائن في ا حلات المملوكة‎ -٤ 

. )۲/۳۱( القول القبول في فيضان الغيول والسيول‎ -٥ 

OFS رفع منار حق ا مار بالاجبار على البيع مع الضرار‎ -٦ 

۷- الأبحاث اسان التعلقة بالعارية والتأحير والشركة في الرهان (۲/۲۰) . 

۸- الباحث في الشركة العرفية . (۲/۲۷) . 

نااك أسغلة من العلامة سین بن عبد انه الکبسی من ک وکبان . (۲/۲۳۰۲۲۰۲۱).. 

ANN) قد عشائل علامه لد‎ sey J) عم و‎ rs 

۱- بحث في کون الولد یلحق بأمه . (4/۳4) . 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في اجلد‎ : )١( 
. والرقم إلى شال الخط يشير إلى رقم اٹ لد من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني‎ 


ryry 


۲- سوال في الوقف على الذرية (۱/۰۲) . 

۳ بحث في حدیث "دين الله أحق أن یقضی ۲ (۲/۲۰ . 

6 - بدر شعبان الطالم في ماء العرفان (۲/۲۲) . 

۵ البحث السفر عن تحرم کل مسكر ومفتر (۲/4۷) . 

۲- الوشي الرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم (۲/۳۲) . 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدین من هذا المجلد الرسالة ذات الرقم (۱۳۰) . 


۳۳۳۳ 


7 ۰ 3 9 0 م 
بحث في لزوم الإمساك 
إذا علم دخول شهر رمضان 
اثناء النهاره 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


(۱) : ضمن ذخائر علماء اليمن (ص۲۰۵-۲۰۹) للقاضي الحرافي . 


۳۳۰ 


بسم الله الرمن الرحيم 

ا 

His 

فإنه گا وقع الإشعار بدخول شهر رمضان سنة ١٠۱۲ھ‏ وقت الصُحى ء سال 
جماعة من MOL‏ عن وحوب الامساك ,هل هو مذهبٌ راجح أو مرح وح ؟ وعسا 
تقضي به الأدلة ؟ فأحبت St of‏ تم الامساك على من أقطر » وعلی من لم يفط ر › 
فاستنکر ذلك جاعة منهم ء حي زعم بعضهم أن الأدلة مصرّحة بخلاف ذلك » وزعسم 
آخَرُ أن وجوب الامساك لا دليل عليه ء وآ أن عدم الوجوب مذهب ا حمھور » وأنه 
م يقل به إلا أعل المذهب » وآ بلغي Le‏ أنه أقطرّ بعد شعوره بالاشعار ء فحملیٰ ذلك 
على إعادة ار في المسألة » ومراجعة البحث »فلم أجل لهم في تلك الدعاوي ASE‏ 
نم إن Gian‏ العلماء الأماثل أعاد علي المذاكرة » وأدار في المسألة کؤوس الناظرة »فأمليت 
عليه Lag LLL‏ على الوجوب ء Cathy‏ إليه ما tb‏ وافياً EL‏ الملل وب ء 
فساليي رر GUS‏ وتحریره + لتکون عینْ السك به قريرة فا پل لك Lely‏ 
الاستفادة منه » لا الإفادة له . وقد احتصرت ف القام الذي يليق به التُطويل ء علماً مني 
أن نقل آقوال الرحال ليس على alte‏ عند المتأمّلِينَ تعويل ء ولک أحكي في هذه البياضة 
ما يسود دعوى من زعم Of‏ عدم الوجوب قد مال إليه الجمهور Ve‏ من تأر 
05750 َ ۶" 9کک 

lel‏ أنه قد تقرّر في الأصول أن لنقص ‏ العبادة نس للقذر الذي آزیسل حکه 
Uy ONG ast‏ أنه نسخ للجميع ففیه حلاف قدِ استوفاه ابن اللحاجب في الختَص OO‏ 


. )٠١١/٤( " ذکره الزركشي في " البحر ا حیط‎ : )١( 
. " شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب‎ " )۲۰۱/۲( : )۲( 


۳۳۳۷ 


: ay و‎ ۱ 5 ae 
. وشراح کتابه » والامام الهدي في شرح العیار""" ء وابن الامام في الغاية وشرچها‎ 
۶ 2 2 
: وقد جعله في شرح المعيار إطلاقين وتفصيلا فقال ما لفظهُ‎ 
أن النقص ليس‎ Oe SO (الأول لأبي رشيد ء وأبي عبد الله البصري”” , وأبي الحسن‎ 


. ۸6-۱۸4/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
. )۲۹۳/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 
. 0۱۰-1۰ ۸/۲( " انظر " فاية السول‎ : )۳( 
(EV 0-8) 6/1)" ذکره صاحب " العتمد‎ : )٤( 
. )۰۸/۲( " و کذلك ذکره الأسنوي في " نماية السول‎ 
لا حلاف في أن التقصان من العبارة نسغ لما‎ : )٦٦٦ وقال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص‎ 
عليه‎ Gi gy أسقط منها لأنه كان واجباً في جملة العبادة ثم أزيل وجوبه » ولا حلاف أيضاً في أن مالا‎ 
صحة العبادة لا يكون نسخهُ نسحا ھا كذا نقل الإجماع الآمدي - في " الأحكام " (۱۹۲/۳) والفخر‎ 
الرازي فی " ا حصول " (۳۷۳/۳) - ء وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان زك ما‎ 
: كالشطر أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب‎ 
للعبادة بل يكو عثابة تخصیص العام » قال ان برهان : وهو فول‎ Lud الأول أن نسخه لا یکون‎ 
علمائنا وقال ابن السمعان إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واعتاره الفخر الرازي والآمدي‎ 
. قال الأصفهان : إِنّه الحق وحکاه صاحب " العتمد " عن الکرخی‎ 
. أله نسخ للعبادة » وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعان‎ yu 
الثالث : التفصیل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة وبين ا حزء کالقیام وال ركوع في الصلاة‎ 
OV : قالوا‎ gb BI فیکون نسخه نسخاً لها وإليه ذهب القاضي عبد ابلبار ووافقه الغزالي وصححه‎ 
الشرط حارج عن ماهية الشروط بخلاف ابلزء وهذا في الشرط التصل آما الشرط المنفصل فقيل : لا‎ 
حلاف في أن نسخه لیس بنسخ للعبادة لأنهما عبادتان منفصلتان » وقیل : إن كان ما لا بحزی العبادة‎ 
قبل النسخ إلا به فیکون نسخه نسخا ها من غير فرق بين الشرط والجزاء » وان كان ما تحزئ العبادة‎ 
قبل النسخ بدونه فلا یکون نسخه نسخاً ھا وهذا هو الذهب الرابع . حکاه الشيخ أبو إسحاق‎ 
. )۳ الشيرازي في " اللمع " (ص؛‎ 
وانظر مزید تفصیل " جمع الجوامع " (۹۳/۲) ؛ " البحر احیط " (۰)۱9۱-۱۵۰/4 " تنقيح‎ 
. الفصول " (ص۳۱۷) ء و " السودة " (ص۲۱۳)‎ 


۳۳۳۸ 


بنسخ للجميع مطلقا › سواء نقص ركن أم شرط per‏ ؛ أم منفصل . ومن نمة ذکروا 
١ ۱ 2 mS es ET‏ 5 
أن نسخ صوم یوم عاشورا لا ينسخ معه احزاء النية للصوم من بعد الفحر' ایا سی 


(۱) : قال في " العتمد " (478-4117/7) : اعلم أن الصلاة لما كانت واحبة إلى بيت القدس » كانت واحبة 
في كل مكان على البدل » وكان يجب على الصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت 
المقدس . فالتوجه في المكان إلى بيت القدس هو هيئة من هيئات الصلاة في ا لمكان فنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس إغا يتناول هذه الهيئة » فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان . 

كما UT‏ لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة » وهي أن نكون في ذلك اليوم متوحهين إلى بيست 
المقدس » ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخاً للصوم في 
ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تنبت دملة الصلاة . لأن المروي في ذلك هو : 
" ألا إن القبلة قد خوات " وني ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قوله 
تعمللى : «قول جهن شظر آلمسجد hipster ess Ags‏ وُبْومَكُمَ 2ئ2" 
[البقرة: ۱66 ۱۵۰] . وهذا هو النسخ للتوحه إلى بيت القدس , OY‏ ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى 
الکعبة » ولا يصح ا حمع بين التوحه إلى بيت القدس وال الكعبة معا ء فوجوب : أحدهما في کل صلاة 
یصلیها ينفي وحوب الاحر . فأما صوم عاشوراء » فاّه ما وحب إلا في ذلك الیوم » فنظيره أن لا تحب 
الصلاة إلا مکان مخصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك الکان " لكان قد انتفت جلة الصلاة » LAY‏ 
لم تحب إلا في ذلك الکان . ألا تری انا نحتاج في وجوبما في مکان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلك إذا 
قیل لنا : " صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فإن ذلك 
ينفي جملة الصوم ء لأنّه لم يجب في زمان eT‏ وإنما وحب في هذا الزمان فقط » فنفيه فيه نفي جحملته . 
فان قيل : کون ذلك نسخاً لحملة الصلاة لا نع مما نريده » وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاش وراء 
بنية بعد الفجر » جاز في الصوم الواحب فيما بعد ء وهو صوم شهر رمضان » أن يحب بنية بعد الفحر ‏ 
لاہ قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا لم تغيّر الشريعة ذلك » وجب أن يبقى 
على ما كان عليه ! قيل : إنما كان يحب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم ‏ نحو أن يقال : " كل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجر » وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء ' 
يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا يجب مثله في صوم زمان آخر » OY‏ ذلك عبادة أخرى ء ولا يحب أن 
تتفق العبادات في شرائط صحتها ء بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن اليّة بعد 


الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء . 


۳۳۳۹ 


لحزاژها في شهر Olan,‏ كما كانت في صوم عاشوراءً , له فا تسخ صوم اليوم لا 
أحكام صومه من النية وغيرها إل ) . انتھی بلفظه . 

قلت : وقد ذهب إلى هذا المنصور باللہ بن حمزة۲ ء والإمام يحيى بسن حمزة 
لار وی ای تلواح اہول فی امس موتو لسار و 
وعليه الجمهورٌ . وقال الهدي في شرح المعيار أنه الصّحیحُ » وصدَرَهُ ابن الحساحب في 
03.07 

وق وا على ذلك i‏ منها أن alll‏ لو کان سا ما بقي لكان hee‏ 
ار ےج تذل فال این اتا ارس جات 
E‏ رلك ان سس جمهور الأصولین ؛ وتار sath‏ الحققینَ فاعلم أن 
0 العوالي الذي فيه الأمرّ باللإمساك يوم عاشوراء من الأحاديث al‏ على صحتها 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهل البیتِ » وأهل الحديث » فأحرجه الإمام ی بن علي 
في مجموعه('' عن أبيه » عن جدّه » عن علي - عليه السلام - عن البي BE‏ وأحرحسه 
أيضا في شرح Oo pal‏ وأصول الأحكام” ء والشّفا!:' ء Molesey‏ وغير ٦‏ 


ول کے 


. تقدمت ترجته‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

)1( : ذکره الرازي فی " احصول " (۳۷۳/۳) . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤( 

.)۲۹۳/۲( " انظر " مولفات الزيدية‎ : )٥( 

. )۲۰۱/۲( " انظر " شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب‎ : )٦( 
" الروض النضیر‎ " )۱۳-۰۱۲/۳( : )۷( 

. تقدم التعریف به‎ : (A) 

(۹) : انظر " مولفات الزيدية " (۱۲/۱) . 

. )۲۰۵/۱( rs) 

(۱۱) : " الاعتصام " تأليف الامام التصور القاسم بن محمد الحسين الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب 0 سے 


TYE 


الکتب » وأخرجه البخاري" أو عدوت سا ee‏ سرت 
ee a‏ من حلش الم ببستو معرذ lly‏ منها أن التي ظا اس نت رجا 
ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل SEG‏ أو pads‏ ء ومن ۸ يأكل فلا یاکل " وله 
ألفاظ St‏ . ومنها : " فان اليوم يوم عاشوراء " . OF sacl doe ily‏ مین حدی ش 
وقد ثبت الأدلة الصحيحة Of‏ صوم عاشوراء كان قبل نزول ( صوم ) رمضان واحباً. 
Eales‏ في ذلك الشافعية مع موافقتهم على لزوم الإمساك في يوم لانکشس اف E‏ 
جاءوا في مُقابلِ الأدلة Kot‏ على الوجوب ا لا طائل ته . وقد استوق ذلك ابن حجر 
في الفعح!" "» واووي في شرح مسل type!‏ سی ا 
كلك انك وسور انق e E‏ 


= الحدیث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورحح في كل مسألة ما يقتضيه احتهاده » 
وبلغ فيه إلى كتاب الصيام و م یتمه » فأكمله من كتاب ا حج إلى آخر كتاب " السیر " السيد هد بن 
يوسف زبارة (VV OY)‏ ویسمی " آنوار التمام " 

اسمه الکامل كما في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع التقین وألا یتفرقسوا في 
الدین " 
انظر : " مولفات الزيدية " (۱۳4/۱) . 
(۱) : فی صحيحه رقم (۲۰۰۷) عن سلمة بن الأكوع 5ه قال : " أمر الني پل رجلاً من أسلم of‏ أذن في 
الناس OF‏ من كان JST‏ فليصّم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصّم » pall OB‏ يوم عاشوراء " 
)٢(‏ : م Godel‏ صحيحه . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۱۹٦۰(‏ ومسلم في صحيحه رقم VIR)‏ و ۱۱۳2/۱۲۳۷ . 
)٤(‏ : في " السنن " (۱۹۲/4 رقم ۲۳۲۱). 
(ہ) : (۲۱۸-۲۵/۲) . 
ری : (۱۳-۱۱/۸) . 


(۷) : في صحیحه رقم (۲۰۰4) . 


۳ 


arn i a ar oe nee ۲) ٤ ۱ 

ومسلم"" ؛ وأبي داود''' من حدیث ابن عباس أن رشول الله SABE‏ بصیامه » ولما ثبت 

7 9 7 y ۳7 5 y 

عند ھ9 ولاز ومسل ۳ والٹرمڈی واي داود“ من حديث عائشة 

— رضي الله عنها - قالت : " كانت عاشوراء تصام قبل رمضان ؛ فلما نزل رمضان 
مر 0*0 1 2 


ویدل عليه أيضاً ما Gale‏ من الأوامر بالامساك في حديث العوالي» لا سيّما بعد تعليلى 


. )۱۱۳۰/۱۲۸( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۲144( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
عن ابن عباس » أن رسول اللہ كل قدم الدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء » فقال لهم رسول‎ 
ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه » وغرّق‎ " : Be الله‎ 
فرعون وقومه » فصامه موسى شكراً ء ونحن نصومه » فقال رسول ٹل : " فنحن أحق وأولى موسى‎ 
. بصيامه‎ ‘ply منكم " فصامه رسول الله‎ 
Ling وعن ابن عباس » وسئل عن صيام يوم عاشوراء ؛ فقال : ما علمت أن رسول الله صام‎ 
. يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ء ولا شهرا إلا هذا الشهر . يع رمضان‎ 
. )۱۱۳۲( أخرجه البخاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم‎ 
! يوم عاشوراء » وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله‎ BE وعن ابن عباس » قال : حين صام رسول الله‎ 
فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا‎ " : Be يوم یعظمه اليهود والتصاری » فقال رسول الله‎ ail 
. الیوم التاسع " قال : فلم يأت العام القبل حى توفي رسول الله لل‎ 
. )١775( وابن ماجه رقم‎ )١١74/١4 ۰۱۳۳( ومسلم رقم‎ )۲۳٣ ء۲٢٢/١( أحرحه أحمد‎ 
. )۳۳ في " الموطأ " (۲۹۹/۱ رقم‎ : )5( 
. )۳۸۳۱( في صحيحه رقم‎ : )4( 
.)۱۱۲۰/۱۱۳( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )۷۰٢( في " السنن " رقم‎ : )5( 
(TEEN) في " السنن " رقم‎ : )۷( 
.)۹/۲۸٣۲ رقم‎ ۱٥۸/٢( " في " السنن الكبرى‎ : )۸( 


YEY 


ذلك بها ثبت في بعض آلفاظ الحديث bal‏ : " فان الیوم يوم عاشوراء " . 


إذا عرفت هذا فاعلم of‏ أحاديث وجوب الامساك واردة في جنس آلصوم الواحب 
لو قشم لها اد ا وال اسر لام راب تا کا اس پنسا 
قول من سلف 0153 من al‏ الأصول . ومتل هذا Ee gl‏ للوارث ؛ OB‏ ابا ها اقترن 
بأحكام » وهي كوثها By alt‏ ء وكون التبديل فيها مُحرّماً ء وابئف le yt‏ ء فسخ 
وجوبها لا Cory‏ انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغيرها من الوصایا «Fadl‏ ولذلك ‘LBs‏ 
و 

وھکذا لو فرض Of‏ الصوم الواحب كان عَشْراً ول ثلانينَ » فان الأحكام BLAU‏ 
العشر ثابتة في الثلانينَ WY » Gath‏ أشياء مر في ماهيّة لصوم » dane‏ بالوجوب ء 
والتأدية Mall,‏ واحدة لا تخل . 

وهکذا إذا كان الواحب Flay,‏ صار ثلائین + Wy‏ ازم أن ما بست من الأحکام 
لمتعلقةٍ Bp pal‏ يوم مثلاً من ام رمضان _خصُ ذلك fl‏ دولیس في جميع الشهر لأيام 
زيادة على Ce‏ السنة GAY‏ ابي عاشوراء من GLE‏ . وقد تقرّر في الأصول OF‏ زب ادة 
صلاة Pale‏ لا یکون RLS‏ بالإجماع ء الا ما مکی عن OBI all‏ من الحنفيّة . 


(۱) : يشير إلى قوله تعال Easy:‏ لد رای yA‏ عَلَى Gall‏ وي 4 [البقرة : 
[vas‏ . 

(۲) : انظر " الكوكب النیر " (۵۸4-0۸۳/۳) . " فاية السول " (۱۸۹/۲) . " الاحکام " للآمدي 
(۱۷۰/۳) . 

قال الرازي ‏ " ا حصول " : " اتفق العلماء على أن زيادة dole‏ على العبادات لا تکون نس 

للعبادات " . ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا Sat‏ من أهل الاسلام لعدم التنانی . قاله الف وكاب في 
" إرشاد الفحول " (ص145) وانظر : " اللمع " (صه”) . 

(۳) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص145) : " ... وإما أن یکون من جنسه كزيادة صلاة على 
aia‏ اقبي يذ لمن نسح على قزل ھور رقف بولق وکا = 


۳۳:۳ 


وهكذا زيادة عشرينَ في Le‏ القذف » وزيادة فرب عند جهورهم . وقد نقح 
البحث السٌعدُ في «at gh‏ فجعل الزيادة إن كانت عبادة مستقلة فلا نزاع بين ابحمهور 
ل PES‏ وإئما النزاع في غير الستقل قال + ار ا فیسته عى 


مذاهب ibe‏ » ثم ذکرھا . 


- لحكم المزيد عليه كقوله تعالى  :‏ حَلفظوأ عَلى آلصلوّت والصكلزة الوْسَطَئ 4 [البقية : ۲۳۸] 
LLY‏ تحعلها ع غير الوسطی وهذا قول باطل لا دلیل عليه ولا شبهة دلیل فان الوسطی لیس المراد کا 
التوسطة في العدد بل الراد Ls‏ الفاضلة . ولو سلمنا أن المراد يما التوسطة في العدد لم تكن الزيادة مخرجة 
لها عن کوفا ما يحافظ عليه » فقد علم توسّطها عند نزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وان 
حرحت عن BS‏ وسطی . 

.)۳۷-۳٦/۲( : )١( 
وزيادة‎ GLAS قال الشوكاني في " الإرشاد " (ص٦٦1) : الذي لا يستقل کزيادة ركعة على ال‎ : )۲( 
. التغريب على الجلد وزيادة وصف الرّقبة بالاعان وقد اختلفوا فيه على أقوال‎ 
: وهي‎ : (T) 
aS yall الأول : أن ذلك لا يكون نسخاً مطلقاً وبه قالت الشافعية وا مالکیة واتابلة وغیرهم من‎ 
كأبي على وأبي هاشم وسواء اتصلت بالمزيد عليه أو لا ء ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة مسن‎ 

أجزاء المزيد عليه بدوها أو غير مانعة . 

وانظر : " المسودة " (ص۲۰۷) » " التبصرة " (ص۲۷۹) . 

الثابي : أا نسخٌ وهو قول الحنفية قال شمس الأئمة السرحسي الحنفي فی أصوله )۸۲/٢(‏ : وسسواء 
كانت راد اى التب أو الحكم . 

الثالث : إن كان الزید عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسح کقوله : " في سائمة الغضم 
الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن العلوفة وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخاً حکاه ابسن 
برهان وصاحب " المعتمد " )405/١1(‏ . 

وانظر : " البحر ا حیط " (۱44/4) . 

الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيّراً شرعياً حي صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان 
يفعل قبلها لم Seal‏ به وذلك كزيادة ركعةٍ كانت نسخاً وان كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم 
تکن مضا كزيادة Ca pall‏ علی ال ally‏ ذهب عبد ابلبار كنا حگاه عنه صانحب " العتمد "= 


TYEE 


وما پرشدك إلى Bey‏ هذه الطريقة الى ذکرناها اُعیٰ : أن حديث العوالي کالنصٌ في 
رمضان وقوع الاجماع الذي سنه على لزوم الإمساك . ولو كان دلالته علسی ذلسك 
بالقياس فقط لوقع الاختلاف فيه على Se‏ الاختلاف في العمل بالقياس والتخصيص به . 
ولو سلمنا عدم ثبوت هذا اكم في رمضان باص بل قلنا أنه بالقياس كما صرح به 
USI‏ كان ذلكَ قادحا في OE)‏ هذا المذهب ؛ OB‏ اد بالقيا س Otis‏ و معا » 
ور یا 
اروا ےت سس نو بو عقسل ۳‏ ولا 
ا یت ال عام م لصوم الفرض » والتّفلٍ ء 


)105/1١( =‏ وابن الحاجب في ختصره )۲۰۱/٢(‏ . 

الخامس : التفصيل بین أن تتصل به فهي نسح وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخاً » حكاه ابسن 
برهان عن عبد Ld!‏ واختاره الغزالی في " المستصفى " (۷۰/۲) . 

السادس : إن تكن الزيادة مغيّرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً وان ۸ تقر حكمه في 
الستقبل بان كانت مقارنة :تكن تسسا حکاه ابن فورك عن اصحاب أن حنيفة قال صاحب "العتمد" 
(4۰۵/۱) وبه قال شيخنا أبو الحسن الکرخي وأبو عبد الله البصري . 

وانظر : " إرشاد الفخول " (ص٦٦٦)‏ ؛ " ا حصول VET)"‏ 


. )۱٥٦٦ص(‎ " انظر " البحر ا حیط " (16/5) ء " اللمع " (ص55-57) ء " إرشاد الفحول‎ : )١( 
. )٦٦/١( " انظر " ا حصول " (۲۳/۵) ؛ " البحر ا حیط‎ : )۲( 
CVV ء " إرشاد الفحول " (ص‎ )1١ 68 انظر " التبصرة " (ص‎ : )۳( 
. واللفظ له‎ )۲۳٣٣ رقم‎ ۱۹٦/٤( أخرجه أبو داود رقم (۲4۵4) والترمذي رقم (۷۳۰) والنسائي‎ : )٤( 
(VY) وابن ماجه رقم (۱۷۰۰) وابن خزعة رقم (۱۹۳۳) والدارقطيٍ (۱۷۲/۲) والدارمي‎ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۰۲/4) والطحاوي في " شرح معسان الآثار " (04/17) ومد‎ 
BE كلهم من حديث حفصة زوج البي‎ )۲۸۷/٦( 
وأورده النووي في " ا حموع " (/۲۸۹) وقال : " والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية‎ 
. " الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة‎ 


قلت : وهناك جلاف بین العلماء في رفع ا حدیث ووقفه » فذهب فريق له مرفوع وبه قال = 


۳۲: 


والأداء والقضاء ء وائّذر ء والكفارة ؛ OY‏ لفظ صیام BES‏ سياق اس وا نراع 
فق leper‏ 

والقیاس صحیحٌ على يوم عاشوراء يخصّصُ هذا العموم ریو وس 
Cay: 79‏ اليه well‏ ی - والجمهور » والفقهاء اوت ا 
والأشعري ء وأبو هاشم ء وأبو احسین" و Aly sil ply‏ سی 
Os‏ اه ال لاسو الع ا ae‏ ا 
والاشعري » وابو و الحسین جواز تخصیص العموم بالقیاس EY‏ دا ین 

حدیت : " لا صيام لن mid‏ یت النيّة "00 قال فيه آبو داود"؟ لا يصح رفعه . وقال 


سا “ : الوقوف أصحٌ . ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ ء وفيه 


= حاکم » والدارقطي » وابن خزعة وابن حزم وابن حبان . 
وذهب فریق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البحاري وأبو داود والترمذي والنس‌ائي 
وأحمد " . انظر " فتح الباري " (۱6۲/۶) و " تلحیص )۲۰۰/٢( pall‏ 

وا خلاصة Of‏ ا حدیث حسن والله أعلم . 

.)٦٣٢٤-٣٤٤ص(‎ " انظر " البحر ا حیط " (۱۲۲/۳) و " إرشاد الفحول‎ : )١( 

(۲) : ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۵۲۰) . 

(۳) : ذکره الرازي في " احصول " )۹٦/۳(‏ . 

. )۲۷۰/۲( " في " العمد‎ : )٤( 

(ه) : في " ا حصول " .)۹٦/۳(‏ 

TAY)" الإحكام‎ " CY 

. (ler) : (¥) 

. تقدم تخريجه وهو حدیث حسن‎ : (A) 

9١‏ : في " 0 "8ئ" 

.)۱۰۸/۳( " في " السنن‎ Gay 

. )۲۰4( (ص۱۲۰-۱۱۹) رقم‎ " SH jal” Sexy 


TY 


ااه والصحيحٌ عن ابن عمر أنه موقوف كما ثبت عنه في لوط( ء واللساتی") . 
وقال UL: Lal‏ عندي ذلك الإسناد . وقال اسائ : الصواب عندي موقيوف » وم 
يصح Bb,‏ . وقال ابن أبي ee‏ عن أبيه : الموقوف أشبة . 

وقد روى أبو داود“ عن مرن راشا » والرّبيدي » وابن SS‏ » ویونس ‏ كلهم 
عن الزهري أنه موقوف على حفصة . وقال البيهقي” روه ثقات » إلا آله روي 
موقوفاً ء By‏ رجاله في حديث عائشة جهول » وف حديث حفصة الواقدي ؛ وتصحیسح 
OSU‏ له لا Gly‏ الوقف » وكون الرفع زيادة مقبولة لا يتم عند جماعةٍ من أهسل 
الحديث ء بل هو علة قادحة عندهم » كما ذكره رین في شرح النظوم ۳ ء وعلى 
تسلیم Ud gd‏ فالاضطراب مانم منه . فهذا هو الحديت الذي بيت حوله القن-اطر » وردت 
به الأدلة الصحيحة ء وهو كما تری » والنّزاع في غير ال لا فيه ؛ فإنه خصوصٌ مسن 
رد ھد ها ره اب او اقلت رو لال 8 ANP‏ 


پ و و و و و و و رر رر و و و و ل و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و وه ل و و و me ret‏ ل ا ا ل 00 


(۱) : (۲۸۸/۱ رقم 2( . 
(۲) : في " السنن " (؛/۱۹۷۔۱۹۸). 
(۳) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " TUL)‏ 
)٤(‏ : في " السنن " )۸۲٤/۲(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن الكبرى " (۲۰۲/۵) . 
() : في الأربعين كما في " التلخيص LUT)"‏ 
وانظر " فتح الباري " )١544/1(‏ و " الإرواء " ٥٥٢/٢(‏ رقم (AVE‏ 
(۷) : في ألفية ا حدیث (ص۹۳-٥۹)‏ . 
(۸) : في صحيحه رقم )1١51/117١(‏ . 
(9) : في " السنن " رقم (۲4۵0) . 
)٠١(‏ : في " السنن " رقم (۷۳۳ء )۷۳٣‏ وقال : حديث حسن . 
(۱۱) : في " السنن " .)۱۹۰-۱۹١(‏ 


۳:۷ 


۱ 


: من حدیث ث عائشة قالت : قال لي رسول الله يل ذات يوم‎ 4 ۶٣ 
هل عندکم شیء ؟ ان :الا قال : فان صائم » فلما خرج أهديت لا هدیسة‎ 
 هستاه‎ : فلما جاء قلت : يا رسول الله » أهديت لنا هديّة »وقد خبّأت لك شینا فقال‎ 
فجئت به فاکل " وني لفظ : أنّه كان یدخل على أهله فيسألهم عن الغداء فان لم ذه‎ 
. قال : إن صائم " وهو ظاهرٌ في إنشاء الصوم . وقد رد بأنه لا يدل على عدم بيت‎ 
. البحث‎ LEY وف المقام نزاع‎ 

قال ابن حجر في الفتح"" عند الكلام على حديث سلمة السابق AES A gb‏ 
وکل ذلك لا ينافي أُمرمُمْ بالقضاء » بل قد ورد WS‏ صريحاً في حد حدیسث أخرحة أبو 


7 


لے 


3 


داود“ » ga aly‏ من طریق 2 و سا ۱ 
أتت الب فقال : " صمتم يومكم هذا ؟ " قالوا : لا ء قال : فَأتِمُوا بقيّة یویکم 
واقضُوه " . وهكذا قال النووي في شرح مسل . 

وأنت إن أنصفت علمت of‏ الأمر بالقضاء مرت على إخبارهم بعدم الصوم . ولا 
نراعَ في وجوب القضاء على من أمساك بعد الافطار » وإنّما النسزاع فيمن لم يأكل قبل 
الشّعور بان ذلك اليوم من رمضان ؛ فالشافعيّة أوجبوا عليه الامساك والقضاء لوحوب 
لتبییتِ » وهكذا عن الوید بال" . ومذهبٌ الدمهور ge‏ صوم ذلك اليوم » وعدم 
وجوب القضاء إن لم يأكل فيه وهو GLI‏ 


. )۲۱ في " الستن " (۱۷۷-۱۷۹/۲ رقم‎ : )١( 

(۲) : فی " السنن الكبرى " (7175-1174/4) وهو حديث صحيح . 
0115/4:5). ۱ 
(4) : في " السنن " رقم .)۲٢١٢١۷(‏ 

HOYT)" في " السنن‎ : )٥( 

AVN ACD 

(۷) : انظر " البحر الزخار " (۲۳۷/۲) . 


۳۳:۸ 


إذا تصّفحت ما سلف فنحنٌ نريده تأكيدا ؛ونقول : لم نقف بعد البحث في كثير مسن 
الكتب الق هي بحامیع الخلاف على قول عالم أن الإمساك في الیوم الذي pap‏ 
رمضان غيرٌ واحب » ولیس مَنْ قال بوجوب ایت یقول بعدم وحوب الإمساك في يوم 
الانكشاف » بل يوافِقٌ في وجوبه .إما لأنه يحص مثل هذه الصورة لو وقعت كما صرح 
بذلك این اك رات ا و ال 0 ash‏ ا ; y si‏ 
Gonads‏ ء ولكنه يوافِق في الوحوب » ونقول بفساد الصوم » وعدم |جزائه » ووحوب 
القضاء كالمو يد بالله » والشافعية . 

وناهيك أن ابن حزم من الظاهريّةٍ قد وافق على وحوب الإمساك » وجزم بإجزاء 
النية في النهار ء واحزاء الصوم » مستدلاً بحديث سلمة ء روی ذلك عنه ابن حَجَر في 
الف ¢ وهنا ما هدك رل آن EN‏ الا د القياس كما ٤ eit‏ 
ولو كان كذلك لما ذهب اب حزم" الظاهري مع نفيه للقیاس مطلقاً » وتأليفه في إبطاله 
إلى ا حزم Cag Wl‏ والاستدلال بحدیث ale‏ إن فرضنا al‏ 027 ذلك بغير 
القیاس . وما يويد GUS‏ ما O dul gy Go‏ هد بن عیسی"؟ بلفظ : قال آبو جعفر : من 


2 ۳ ۱ 7 2 پت و 5 2 
ple‏ يوم الشك نوی أنه من شعبان ء فان تبينَ أنه من شهر رمضان قضاه ... إلى أن قال: 


(۱) : انظر " زاد المعاد " (۳۷/۲) » " المنار المنيف " (4۱-۳۸/۱) . 
(۲) : أي المقبلي في " المنار في الختار " (۳۸/۱) . 

5 : (۳/۲ع-۳9) . 

. )٣٣٤- ٣٤ ٤/٢( حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعان‎ : )٤( 

(ہ) : نی " احلی " (0۱۱4-۱۲۰/۷ . 

.)145-١41/4:)5( 

(۷) : انظر " ا حلی " )۱٦٢-٦٦١/١(‏ . 

. )۱5۳/۱( " ويسمى " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مؤلفات الزيدية‎ : (A) 


(۹) : تقدمت ترچته . 


ا و 


فانه Gye ae‏ ویقضیه ء لا یلم فيه احتلاف .فهذا الامام الحليل قد حکی الاجماع على 
وجوب الإمساك ء وهذه بحاميعٌ الخلاف م نز فيها خلافاً » فمن أهدى إلينا في الممس أَلةٍ 
قول قائل ole‏ على الله . 

نعم قد وقع الخلاف في مسألة مَنْ زال ob‏ في النهار » هل يلزه الإمساك ء أو 
ندب له آولا آنهما » وهی مسألة اخرئ وقد التبس علی البعض فخلط السألتن » 
وش الات ردام انان 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : انتهی في شهر رمضان سنة ١١٢٥ھ‏ . 


۲٣ 


بلو غ السائل آمانیه 
بالتکلم 
على bi‏ اف الثمانية 
تاليف 
محمد بن علي الش وکا 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديئه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


8+1٦ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بلوغ السائل أمانيه بالتکلم على أطراف الثمانية ) . 
موضو ع الرسالة : فقه . 
آول الرسالة : هذا لفظ السوال الوارد - من نحد - بسم الله الرحمن الرحیم . ما 
قول العلماء أثابهم اللہ الجنة : م تحل الزكاة للفقیر إذا کان عليه وعنده مسسون 
درهماً أو أكثر ... 
آخر الرسالة : ... وقد أوضحت هذا ا معن » وقررته في مؤلفاق تقریراً بالغاً ء 
لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يتسع لبسط ذلك 
كما ينبغي » وني هذا القدار كفاية لمن له هداية . واللہ ولي التوفيق كتبه ا جیب / 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۵-۲۱ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۱-۱۰ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع : ( من الفتح BLN‏ من فتاوى الشوكان ) . 


۳۰۳ 


۲۲٥۰ 


۳۲۵۰۵ 


3 کے لا‎ ee 


اسواتیر رن ع | rr‏ 
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vb ١ |‏ 7 52 
a fae =‏ رک 


ا ھت رر 


ا ۱ ۱ 
ویر عر ور عرزو عر رسب و 
۱ سے 


ا 


چ 
: 7 00 
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ah. ae ae Ne wae we oh ت202 7ت‎ ۱ ae 
مس هم آففی‌نزحها ائفلن (زرا مرج‎ hess و عم‎ ges. 
Dough bh سے 2 و جرد رو زرحت وزی ڑھ‎ CREO ہی‎ ig, 
لت کم رون رووجود م ڈول وف ھا روس وص لوا یم‎ 
ا رف مر‎ OF ووو ا و اشنم اس شس اع‎ 
ما بو عم م لص :دعس‎ BAI CTT sort یو‎ 
او قن النهم خو اال دا ازج رود‎ 
7 عدم‎ eas} فا و نع فان و‎ ۱ 
| 0 بشع ود‎ tee 


۱ 
۳ a 
: 


sy Bib نيوا‎ oes ad 
سک مرش اریم‎ gs Loan Ze | 


الل الیوو نے 


لاک 3 گرم ولا رعا tts‏ نك روہ 


هذا لفظ السوال الوارد' 
بسم الله الر من الرحیم 

ما قول العلماء - أَثاههم الله الجنة ‏ : مى تحل الزكاة للفقیر (ذا كان ذا HES‏ » وعنده 
مسون درهما أو أكثر » ولا يكفي Rite‏ ربح سنته » فهل يحل له أن يطلب ما يكفيه 
جميع ae‏ من الزكاة أم لا ؟ . 

فان قلتم : لا يحل له أن يطلب فهل إذا حاعه شيءٌ بلا طلب بل له أخذه ء آم لا ؟ . 
وإذا کان في ا حدیث أنه لا يسال لا من الامام الذي عنده يك الال ھا a‏ الذي 
في البلدان مثله أم لا ؟ . 

BL‏ اجتمع أموال كثيرة من بلدان مفصوبق نقد » أو ير ء أو خر وحن VN‏ کو رون 
وفيه شيء قذر امس من الزكاة مختلط به » وهذه الأموال بجهولة أربابه أو «fe eS‏ 
0 از ان فهل قل اتی آر JAY‏ ال “Ly‏ 
للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

فان ld‏ : بحل ما و اعا فهل یل طلبه من او اتی هوق یده [ذا کان 
مأيوساً من رده إلى أربابه أم لا ؟ وهل بين الإمام وغيره فرق إذا كان في يده شيء من 
هذه الأموال المذكورة أم لا ؟ . 

اىسطُوا لنا القول ء OY‏ هذه Riley Vi‏ لبلوی با ء وهل الصلاءٌ ق هذه ss pall‏ 
وف ye‏ تصلحٌ أم لا ؟ - شكر الله سعیکم » وعظّم آجرکم  -‏ انتهى . 


" علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نجحد‎ : )١( 


۷٣ 


وآقول بعد حمدِ الله , الصلاة على رسوله وآله : إن هذا [Py]‏ السوال قد اشتمل على 
أطراف ثمانية : 

الطرف الأول : 

N ركاف‎ eae 

وأقول : قد Cal!‏ في ذلك على أقوال : 

الأول : للحنفية”" والزيدية - ut‏ تحل الزكاة لمن لم بلك النصاب لا لسن ملكه 
واستدلوا بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث الصحيح الروي عن معاذ 
مرفوعاً بلفظ : " توخذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم 3۳ . 

ازا فوفك مق ولحل سارک گام ان سال ا کل فتاه Os‏ 
وني لفظ : " لا حظ فيها لغ "۲۳ وهو حديث صحيح . 


۰)۱۲۱-۱۲۰/4( " gall" انظر‎ : )١( 
والترمذي‎ (VOAL) داود رقم‎ gly )۱۹/۲۹( أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱4۵۸) ومسلم رقم‎ : )۲( 
. )۱۷۸۳( ماجه رقم‎ only (VETO رقم‎ 4-١/0( والنسائي‎ )٦٦٦( رقم‎ 
يه بعث معاذا إلى اليمن قال له : " إنك تقدم على قوم أهل کتساب‎ coil عن ابن عباس ضيه : أن‎ 
لله قد فرض عليهم جس صلسوات‎ Of فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا اله فأخبرهم‎ 
یو سس رت ےس سو ۱ سد ليق‎ 
وترد في فقرانهم . فاذا أطاعوك فخذ منهم وتوق کرائم أموال الناس‎ 
سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله ا : * لا عر الصدقة لع إلا تو : اصامل‎ Ul عن‎ : )۳( 
عليها ء أو رجل اشتراها بماله ء أو غارم ء أو غاز في سبيل الله أو مسکین تصدّق عليه منها فأهدي‎ 
-4۰۷/۱( وا حخاکم‎ )۱۸١١( وابن ماحه رقم‎ (VAT) وأبو داود رقم‎ (O/T) آحرجه أحمد‎ 
۰۳ وابن الجارود رقم (755) والدارقطیٰ (۱۲۱/۲ رقم‎ )۷۱٥١ رقم‎ ۱۰۹/٤( وعبد الرزاق‎ ۸ 
. و ا . وهو حديث صحيح‎ telly )4 
= يسألانه من الصدقة‎ Be رسول الله‎ tof Lal بن على سس ظز ضيه أن رحلين حدثاہ‎ ail ae ge 6 


۳۸ 


والقول الثابي : للثوري » وابن البارك » وأحمد » وإسحاق » وجاعة من أهل العلم؟ 
آن الغ OS oye‏ عنده مسون درهما و قیمتها ءواستدلوا عدت cpl‏ مسعود قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سأل الئاس وله ما يغنيه جاءت يسوم 
القيامة La ge‏ أو کُدُوشاً في وجهه " قالوا : یا رسول الله وما غناه ؟ قال : " خسون 
Wp‏ أو اھا من الذهب اه اد 4 واو Mags‏ و (Ogres‏ 
والنسائي » وابن ماجه ء وحسنه الترمذي”" . 

القول الثالث : قول أبي Le‏ القاسم بن Gall IM OL‏ الذي تحرم عليه الصدقة من 
وحد أربعين درهماً . واستدل بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من سأل وله قيمةٌ 


أوفيّة فقد atl‏ " أخر جه أ“ Od go ss‏ و وو و مه مدهي ا Re ae‏ ول راو فو اخ 


5 فقلب فيهما النظر ء فرآهما جلدین فقال : " إن شئتما أعطيتكما ء ولا حظ فيها لغ ء ولا لقسوي 
pl‏ جه أحمد في المسند gly )۲٢٢/٤(‏ داود رقم (۱۲۳۳) والنسائي (۱۰۰-۹۹/۰ رقم )۲٥۹۸‏ 

والدارقطي (۱۱۹/۲ رقم ۷) والبيهقي )١4/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )۱۱۸/٤( " ذكره ابن قدامة في " المغ‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " ر١/٤٤٤ CETTE‏ 

(۳) : في " السنن " رقم )۱٦٦١(‏ . 

)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠٦٦(‏ . وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
حبير من أجل هذا الحديث . 

() : في " السنن " رقم (۲۹۹۳) . 

(5) : في " السنن " رقم OA)‏ 

(۷) : في " السنن " (4۱/۳) . وهو حديث صحيح . 

(۸) : في " الأموال " (ص 4۹۲ -4۹۳) . 

ری : في " المسند " (۹۱۷/۳). 

(۱۰) : في " السنن " رقم )۱٦٦٢۸(‏ . 


٦۹ 


ااا oye‏ حدیث أبي سعید » ورجال اا نات > وقد تكلم في عبد الرحمن 
gi‏ عمد ون PUL ah‏ اوک al Uy‏ والدارقطی » ely‏ سن . وذکسره ابسن 
حبان في الثتقات”" وقال : " رعا أخطأ " ء ووحه استدلاله لما قاله هذا الحديث أن الأوقيّة 
قیمثها أربعونَ درھا“ . 

القول الرابع : للشافعي”' وجماعة أنه یکون Et‏ بالدرهم مع الکسب ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه [١ب]‏ وكثرة عياله » ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيح 
من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا حظ فيها Opal‏ ولا لقوي مکتسب OF‏ 

القول الخامس : ما حكاه الخطابي” عن بعض أهل العلم أن Gall‏ الذي تحرم عليه 
الضدقة م ally LOG‏ أو يعشّة + واستدل القائلون هذا عا آحرحه اد » وآبو 


داود؟ » وابن 21“ وصححه من حدیث سهل بن الحنظلة عن رسول الله - صلی 


۳9 


 : )۱(‏ " السنن " رقم )۲٥۹٦(‏ . 
ولحديث Uf‏ سعید شاهد عند أحمد (75/4) و (4۳۰/۰) والنسائی (۹۹/۰) عن رجحل من بن 
tel‏ 2 
وآخر عند النسائي )۹۸/٥(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وا خلاصة إن حديث أبي سعيد صحيح لغيره . 
(۲) : انظر " تھذیب التهذيب " ١54/5(‏ رقم ۳۰۱) . وهو حسن الحديث ليس به بأس . 
(۳) : (۹۲-۹۱/۷). 
)٤(‏ : ذکرہ ابن قدامة في " الغیٰ " (۱۱۸/4) . 
() دي " الأم " 0506/4 . 
)٦(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۷) : في " معا م السنن " (۳۸۱/۲ - مع السنن ) . 
(۸) : في مسنده (۱۸۰/4) . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم (9؟51١)‏ . 


. موارد) . وهو حديث صحيح‎ - ALE) في صحيحه رقم‎ : ٠ 


T1. 


الله عليه وآله وسلم - قال : " من سأل وعنده ما یغنیه فانھا یستکثر من جر جهن "2 
قال : یا رسول الله وما یغنیه ؟ قال : " ما یغدّیه أو يعشية ۲ . 

القول السادس : لأبي طالب والرتضی(: أن الغیٌ الذي تحرم عليه الصدقة من كان 
له غلّة أرض تكفيه للسة » ولعل وه ذلك أنه لا یستفین عن الناس إلا عا يكفيسه عن 
سؤالهم » وهو ضعيف . 

وأرحح هذه الأقوال القول الثاني ء لاشتماله على الزيادة القبولة الى وقعت غير مخالفة 
للمزيد » وبذلك يُجْمَعُ بين الأحاديث الختلفة » فمن كان له مسون درهماً أو قیشسها 
فهو الغ الذي يحرم عليه def‏ الصدقة ما دام كذلك . 

الطرف Wt‏ من أطراف السؤال 

قوله : إذا كان ذا abe‏ » وعنده مسون درهماً ء أو ST‏ ولا يكفي عائلته ربع مسنته 
فهل له أن يطلب ما يكفيه جمیعَ سنه من الزكاة أم لا ؟ . 

أقول : آما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسه » لأنه قد صار غنياً » ولا تل الصدقةء 
لغ » وأما عائللہ فلهم أن يأخذوا من الزكاة القڈر الذي لا يصيرون به آغنیای فان 
ذهبت النفقة ما في أيديهم جار لهم أن aS‏ ذهبت 
لنفقة مان یده جاز له of‏ یأعذ من اراس الراد هنا لا آن یصبر [Pv]‏ من OAS‏ 
مالکاً للخمسینَ الدرهم مالكاً لدونها . فإذا نقصٗ من ال حمسین درهماً درهم جاز له أن 
يأخذ من الزكاة . ولیس الراد أنه لا يجوز له الأذ حي یستنفق جيعَ الخمسين الدرهم . 

الطرف الثالث من آطراف السؤال : 

قوله : " فان قلتم لا يحل له أن يطلب ء فهل إذا جاءه شی: بلا طلب يحل له ده أم 

Jey 


. )۱۷۰/۲( " انظر " البحر الزحار‎ : )١( 
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اد E‏ ا کا ماکان تال E O‏ 
الے Sec‏ قرفا من ديت عر ين اطاطات كال کا رس الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -- یعطییٰ العطاء فأقول : اعطه من هو أفقر مي إليه » فقال : 
" خذه » إذا Sole‏ من هذا مال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل «old‏ ومالا فلا 

778 مت ثآ؟پٰٰٔ+99 وگ0 
الاستفصال في مقام الاحتمال JET‏ منزلة العموم في القال'''۔ ولا سيما بعد قول 
عمر الراوي للحديث : " اعطه من هو أفقر إليه می " ۰ ویوضح ذلك ما وقع في رواية 
شعیب بلفظ : " خذه فتموّله " - وقد حكى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري الخسلاف 
هل جب ۹ی وذلك بعد آن حکی tl‏ جریسر 
الإجماع على أن اق ال ت 


(۱) : أخرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (VEVT)‏ ومسلم رقم )٠١55(‏ . 
(۲) : كالنسائي (۱۰۰/۰ رقم )١108‏ والبغوي في " شرح السنة " ۱۲۸/٦(‏ رقم )١775‏ وابسن خزمة 
W/E)‏ رقم 55؟5) . 
(۳) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤٥٤)‏ : قال الإمام الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية 
JULI‏ مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . قال في " المحصول " (۳۸۷-۳۸۱/۲) : 
مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال البي oe‏ : " أمسك آربعا منهن وفارق سائرهن " . 
أخرجه only )44/۲( dal‏ ماجه رقم (۱۹۰۳) والترمذي رقم (۱۱۲۸) من حديث ابن عمر 
وهو حديث صحيح . ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجميع والترتيب فكان إطلاقه القول 
دالاً على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب » وهذا فيه نظر لاحتمسال آله 8ل 
عرف خصوص ال حال فأجاب ely‏ على معرفته و م يستفصل "١ه‏ . 
ويجاب عنه بن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحاً . وليس عساو » فضلاً عن أن يكون 


2 


راجحا .. 


وانظر : " السودة " (ص۱۰۹) ء " الفروق " (۸۸/۲ء )٩۰‏ . 


۳۳۹ 


تفہ الس ھی وش seat‏ ریت ت 
آحرجه ایا ) وآیو يعلى" ء والطبران في الكبير من حدیث خالد بن عدي ا حچ هی 
قال : سعت رسول الب صلی الل علیه وآله وسلم - یقول : " من بلغه معروف عسسن 
أخيه عن غير مسألةٍ ولا (شراف نفس فلیقبله [۲ب] ولا یرده ء EB‏ هو رزق ساقه 
الله إليه " قال ف بجمع الروائد!* : nee‏ رال الصحیح . 

وظاهره أنه لا فرق بين العطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه مسن 
غير بيت ا مال » وهذا الحديث یدفع قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان 
دون غيره . 


الطرف الرابع من أطراف السؤال : 
قوله : وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل الا من الإمام الذي عنده بيت الال . فهل 
الأميرٌ الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . 


آقول : ثبت عند أبي دازو 0 ۲ 8 4 والتر مزی و صححه » وابن چ 


(۱) : في شرحه لصحیح مسلم (۱۳۵/۷) . 
(۲) : في " السند " (۲۲۱-۲۲۰/4) . 
(۳) : في مسنده ۲۲٦/٢(‏ رقم )٩۲۰/۱‏ . 
SAVES TALE)‏ 
)2( : (۱۰۰/۳) . 
وقال الحافظ في " الاصابة " (4۰۹/۱) إسناده صحیح . 
(5) : في " السنن " (۱:۳۹) . 
(۷) : في " السنن " (۱۰۰/۰) . 
(۸) : في " السنن " رقم (1۸۱) وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۹) : في صحیحه رقم (TTAA)‏ . وهو حديث صحیح . 


۳۳۹۳ 


وصححه من حديث سمرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
المسألة كد يكذ يما الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه " 

هذ ادبت يدل على أنه كور السؤال تفر Moll‏ الگ الذي لا مس حتف 
فیکون هذا Wee toad‏ ديت الٹھی عن مطلق السوالء Leas‏ قد ثبت عند لیر 
وأبي دوو ¢ والترمدي 9 حسته من حدیت ا ود الس ول اق عا و ا 
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وسلم - أنه قال : المسألة ۷ حل إلا لغلاثة > لذي فقر مدقع > أو لذي غرم مفظع 4 
أو لذي دم موجع " 

فهذا الحديث فيه جواز المسألة هؤلاء الثلاثة من غير تقييدٍ بكون ذلك السؤال لذي 
سلطان . 

وإذا تقرر هذا فسؤال الأمير المتولي على بلد من البلدان جائرٌ على كل حال » لأنه إن 
كان مفوضا من الإمام فيّده AS‏ الإمام » وإن لم يكن مفوضا فهو من جملةٍ من عنده مسن 
أموال الله الي وزعها بين عباده كما يقتضيه نص القسرآن بقوله : # اما آلْصّدَقَاتُ 
ar 2‏ الآية . 

الطرف الخامس من آطراف السؤال : 

قوله : وإذا احتمغ آموال كثيرة من بلدان مخصوبة » نقد أو بر أو غيرّه من اللأكول » 
وفيه شيء قذر لمخمس من الزكاة مختلط به ء وهذه الأموال [۳]] بحهولة أربابه أو م تحمل 
0 وھ یم Aine‏ غير ذلك © > فهل 2 saint‏ للغئ أو لا يحل EET cg‏ 
)١(‏ : في " السد " ر٣/٤١۱‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷)۔ 
(۲) : في " السنن " رقم )١5141(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۱۸) وقال : هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . 

إسناده ضعیف لحهالة حال Gl‏ بكر ا حنفی » وللقطعة المذكورة هنا وهي قوله : " المسألة ... " 


(4) : [التوية : 1۰]. 


Tt 


للفقیر أو يحرم على الجميع ؟ . 

آقول : هذه الأموال الغصوبة اي علی جلك أهلها م معصومة بعصمة الاسلام ‏ لا 
كل لاحد det of‏ مها oF‏ ذلك من أكل آموال الناس بالباطل: وال - سبحانه - 
يقول : لا تسوا و لکم کم بالنطل 4“ وصح عن رسول الله - صلسی اللہ 
عليه وآله وسلم - في الصحیحین''' وغيرهما'" أنه قال : " إن دماء کم وأموالکم علیکم 
حرام " وصح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يحل مال امرئ مسلم لا 
9 هن SOW‏ 

فهذه الأموال مهما كان آهلها معروفين كأهل قرية معينة » أو مدينة معروفة وجسب 
دفغها إليهم ء فمن عرف حقه وأقام عليه البيّنة أحذه » وإذا اختلط بعضها ببعض أحة 
كل واحد قَدْرَ ملکه الذي صح له بالقسمة »ولا تخرُج الأموال بالاختلاط أو بعدم معرفةٍ 
نصیب كل واحدِ من المالكين على التعيين عن ملك أهلها » وهذا ما لا أظن أنه fy‏ فيه 
حلاف بين أهل العلم . 


. ]۲۹ : [النساء‎ : )١( 
. )۱٦۷١۹( ومسلم رقم‎ (IY) البخاري في صحيحه رقم‎ : )٢( 
. بكرة‎ gh كأبي داود رقم (۱۹4۸) . كلهم من حديث‎ : )۳( 
" رقم ۹۱) وفيه الحارث بن محمد الفهري بحهول قاله الحافظ في " التلخيص‎ TUT) آحرحه الدارقطیٰ‎ : )٤( 
HET 
وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك ال حدیث وقال اد افظ‎ (AA رقم‎ Y/Y) وأخرجه أیضاً الدارقطیٰ‎ 
. )47/۳( " في " التلخيص‎ 
. )۹۲ رقم‎ VAT) والدارقطي‎ )۷۳-۷۲/٥( وأخرحه أحمد‎ 
وقال : " رواه أحمد , وأبو حرة الرقاشي » وثقه أبو‎ )557-١75/5( " وأورده اغیٹمی في " المجمع‎ 
وفيه‎ (EAT) " داود » وضعفه ابن معين  وفیه علي بن زيد وفيه كلام " . وقال الحافظ في " التلخيص‎ 
. علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف‎ 


وأحرجه الدارقط في " السنن " (5/7؟ رقم ۸۷) عن ابن عباس . 


۳۳۹۰ 


وإذا وقع في كتب القفه ما يوهم حلاف هذا فالسببُ عدم فهم الکلام على ما ینبغسي 
فهمّه عليه ء فان حصل ابمهل للمالك على التعيين » ولكنه يعلم أن هذه الأموال هي 
أموال أهل القرية الفلانية فالواحب التخلية بينها وبين أهل تلك القرية - وعلى Sp‏ 
أمورهم » ومن كان من أهل العلم فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدّعيها 
G3‏ مصالهم الدينية of‏ الدنيوية » آما (ذا جهل مالك تلك الاموال gor‏ كلا فلا یعرف 
شخصه ولا نوعٌه » ولا من هو » ولا تبین oF‏ تلك الموال من fal Spal‏ فا حتف 
ولا ود من يدعي ما له أو لقومه على وجه صحيح [۳ب] ء فهده الأموال هي الي 
ال ها الا ال وهی adil tage‏ اة دو له ت مال ان 
والواحب على إمام السلمین أو من كان صالحاً منهم حيث لا (مام عندهم أن یصرف 
تلك الأموال في محاويج السلمین » وإذا م يكن نم حاویجخ صرفها فیما یْصلح أحوالهم من 
مضا دینهم ودنياهم » وأهم الصاح + وأحتها رادها UY shy‏ یدن Bi fen‏ 
- عز وجل - » وإذ تبون للامام أو لمن هو صاخ للقيام بأمور السلمین مع عدم الامام أن 
في تلك الأموال let‏ من الزكاة صرفه في مصارف الزكاة » وله أن يصرف في نفسه ما 
بجوز له تناوله . 

وبا ملة فقد تبون بنصوص الشريعة مصرف کل نوع من أنواع الأموال » والعسارف 
عوارد الشرع لا یخفی عليه مثل ذلك . 

الطرف السادس من أطراف السؤال : 

قوله : فان قاتم fe‏ ما و لاحیهما » فهل A‏ طلبه من الأمیر الذي هو ی رع إذا 
کان مس مات Ap‏ 

آقول : جواب هذا الطرف قد تبین من جواب الطرف الذي قبله » ولا شك أن كل 
من يستحق الصرف إليه من نوع من آنواع الأموال يجوز له أن يطلب ما یسستحقه مسن 
الإمام ء أو من الأمير الذي یتولی العمل من جهة الامام » أو من الرحسل الذي يصح 


۳۳۹۹ 


للولاية حيث لا إمام ولا أمير من جهة الإمام ء فلم يرد ما يدل على منم طلب ما هو 
حق andl‏ الف » Lely‏ المنوع السوال من خر ذلك » أو سوال من لیس سس LIN‏ 
النوع » کسوال الغ ونحوه أن Bat‏ إليه نوع من أنواع الزكاة ء فانه : " لا حقٌ فيها 
لغني ولا لقوي مکتسب!''' ولا هاي ۳ وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفةء 
فقد كان العطاء في أيام الصحابة والتابعین وتابعيهم يُصْرّف في المسلمين علسى اعتسلاف 


۳ 5 ۳ 2 7 ۲ 2 ۳ 58 3 ٤ a 
استحقاقهم‎ By » ء ویأعذون منه على قدر مناز هم في القيام بأمور الدین'"‎ ]]٤[ أنواعهم‎ 


(۱) : تقدم ذكر ا حدیث وتخريجه . 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )۱۰۷۲/۱٦۸(‏ وأبو داود رقم (۲۹۸۶) والنسائي (۱۰-۱۰۰/۰ رقم 
59 وأبو عبيد في " الأموال " رقم (AEN)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۷/۲) والبيهقي 
(۳۱/۷) وأ مد )٥٦٦١/١(‏ عن الطلب بن ربيعة بن الحارث قال : قال رسول اللہ 2 : " إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد اما هي أوساخ الئاس " . 

وني رواية : " وإلّها لا تحل محمد ولآل محمد " . 
© وانظر : الرسالة رقم (۱۰۰) من " الفتح الرباني " . 
(۳) : منها الخمس ؛ الفيء » الخراج ء الجزية » وعشر BLE‏ الكفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات من 
غير وارث » ومال من أيس من معرفته . 
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور الى هي أصول بيت ا ال : 
جهات بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه 
مس dy‏ حراج جزية عشر 202 وارث فرد ومال ضل صاحبه 
وهناك الزكاة والتبرعات ‏ والوقف » والوصايا ء والتعزيرات الالية . 
انظر : " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص4 ۵7) . " الإحكام السلطانية " للماوردي (ص۱۹۳- 
۹4ء 
قال أبو عبيد فی " الأموال " (ص۲۲-۲۱) : حکم الفيء وا حراج وا حزیة واحد ویلتحق به ما 
يؤحذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الاسلام وهو حق السلمین يعم به الفقیر والفي 
وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين . 
وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص۲۱) : فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق ء = 


TTY 


في أنفسهم » حی كان يعطي كثيرٌ من أكابر الصحابة مائة ألفو Ty‏ من ذلك » وقد 
كان يأخذ مثل الحسن بن علي » والحسينٌُ بن علي ء وعبد الله بن جعفر » وأمتالهم مسن 
ذلك ما هو معروف فيما صح من كتب التاریخ والسیّر . 
الطرف السابع من آطراف السوال : 
قوله : وهل بین الامام والأمیر وغيره فرق إذا کان في يده egg‏ من :هه الأموال ai‏ 
لا ؟ . ۱ 
أقول : لا فرق بين الامام وبين الأمير المفوض من جهته » وبين Sp‏ من جهة 
الصلاحية » مع عدم الإمام ء فإنه يجوز لكل واحد منهم أن يصرف كل نوع من أنواع 
الأموال في مصارفه الي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف ء وان كان ثم فرق بينهم مسن 
E‏ ولاية الامام abel‏ صارت تاه teal‏ اف کاو کرت ولايةالأمير 
مستفادة من الامام 6 و کون ولاية الصالح للولاية من جهة الصلاحية مع عدم الإمام » 
ولكن اختلاف ولايتهم من هذه الحيثية لا يوحب اختلاف حاهم فيما يجب أن يضعوه 
في مواضعه » ویصرفوه في مصارفه . 
الطرف النامن من آطراف السؤال : 
قوله : وهل الصلاة في هذه الخصوبة » وقي بیوتھا تصح أم لا ۲ . 
آقول : الکلام ني الصلاة بالغصوب - کالثوب - وق الغصوب - کالدار - قد طال 
الکلام فيه » وحرره أئمة الأصول وأئمة الفروع ما لا خفی على عارف ‏ وتحقیق الحقّ في 
مثل ذلك يطول » ویخرج بنا الکلام إلى مباحث شا ذيول . 
والحق الحقيق بالقبول : أن على الغاصب ام غصنبه . وأما کون صلاته لا تصحُ[٤ب]‏ 


= والابل » والبقر والغنم » وا حب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين ماهم الله تعا ی ء لا حق لأحد 


من الناس فیها سواهم وهذا قال عمر : هذه هؤلاء . 
وانظر : " فتح الباري " )۲٦۹/٦(‏ . 


۳۸ 


فلم يرد من الشرع ما يدل على ذلك ء أو يفيده ء OY‏ عدم الصحة الشرعية لا یت 
اعد رر اف مان ا علی ا anal‏ 
وفرق بين کون الشيء ممنوعاً منه ء وبين کون وجودہ ور في عدم الشيء » أو کون 
عديه يؤثر في عدم الشيء » ثم الدلیل الفید ذلك لا يكون الا بلفظ يفيد عدم صحة ذلك 
اللو د فر سر 

كأن يقول الشارع : لا تصح صلاة من فعل كذا ء أو لا تصح صلاة من لم يفعل 
کذا ء أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما في نفي القبول من النسزاع المعروف 
fal ow‏ العلم - وحاصله : 

هل نفي قبول الشيء يدل على نفي صحته أم ۲۳ ؟ کقوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " لا یقبل الله صلاةً حائض الا بخمار ۳۳ . ونحو ذلك مما یکثر تعداده . 


(۱) : قال ابن قدامة في " المغیٰ " (4۷۷-4۷۱/۲) : وقي الصلاة في الوضع الغصوب روایتان : (حدامد لا 
تصح ء وهو أحد قولی الشافعيٌ » والثانية ء تصح . وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والقول الثاني › 
للشافعيٌ ء OF‏ النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم یمنع صحتها . 

" المجموع " (۱۱۹/۳) . 

(۲) : انظر : " الک وکب ell‏ " (۹۳-۹۱/۳) »> " الاحکام " للآمدي (۰۱۸۸/۲ ۰۱۹۲ " التبصرة " 
(ص۱۰۳) . 

(۳) : أخرجه مد (۱۵۰/۲) وأبو داود رقم (VEY)‏ والترمذي رقم (۳۷۷) وقال : حدیث حسن . وان 
ماجه رقم )199( وابن خزعة في صحیحه رقم (۷۷۰) وا حاکم في " الستدرك " (۲۶۱/۱) وقسال : 
صحیح على شرط مسلم » وم يخرحاه كلهم من حدیث عائشة . 

وهو حديث صحیح . 

قال الش و کو 3 " وبل الغمام " (۲۰۲-۲۰۱/۱) إذا انتهض للاستدلال به على الشسرطية فهر 
حاص بالرأة ٠‏ وقد عرفت ما سلف Of‏ الذي يسارع عدمه عدم الصلاة ای بطلانما ؛ هو الت رط ار 
الركن » لا الواجب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة ء أو صلی بثياب متنجّسة كانت 
صلاته باطلة فهو مطالب بالدلیل » ولا ینفعه بحرد الأوامر بالستر أو التطهیر ؛ فان غاية ما یستفاد منها 


الوجوب . 


۳۳۹۹ 


والظاهر من لغة العرب ء ومن اصطلاح الشرع أن ما صرح الشارع بنفي صحته أو 
بنفي جوازه » أو بنفي قبوله ء فهو غيرٌ معتدٌ به ء ولا معتبر » ولا مسقِطٍ للطلب ء وهکذا 
ما صرح الشارع بنفیه کقوله See‏ : " لا oh Ble‏ فعل کذا » و لا oh Boke‏ ترله "LIS‏ 
إذا م يرد ما یفیڈ صرف ذلك النفي إلى الفضيلة والکمال ء فان الظاهر أن هذا النفي 
يتوجّهُ إلى الذات الشرعیة » ولا اعتبار بالذات الوجودة في الخارج » LAY‏ ذات غير 

وهذا يتضح لك عدم صحة قول من قال : إن النفي لا يصح أن يتوه إلى الذوات ء 
UY‏ قد وحدّت ی اارج » بل ا یتوحه إل الصحة ازيل الکمال » وا بحسازان » 
وآقرب ا جازین Ng‏ الصحة » لأنه يلزم من عدمها عدم صحة الذات » ولا قسالوا 
هكذا لأنّهم ظنوا أن الذات إذا قد وحدت ف ا حارج لم يصح نفیّها [هأ] . 

ونحن نقول : لیس هذا اللفي متوجّهاً إلى مطلق الذات حي Gly‏ ذلك وجود الذات 
في الخارج . بل هو متوجه إلى الذات الشرعية وهي لم توحذ في الخارج » وإنغا وجد في 
الخارج ذات غيرٌ شرعية . 

نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعية النهي عن فعل الشيء إذا كان النهي 
متوجهاً إلى ذاته » أو إلى جزئه » لا إذا كان متوجهاً إلى أمر حارج عنه » فإن ذلك لا 
يفيد عدم صحة تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كما ينبغي » عرفت ما يوحب بطےلانَ 


العبادة من الأدلة » ومالا یو جبھا . وقد أوضحت هذا cot!‏ ؛وقررته في مولفای) ا 


(۱) : انظر " نیل الأوطار " (۱8۰-۱۳۲/۲) . " وبل الغمام " (۲۵۲-۲۵۰۱/۱) . 
وقال الشوکان في " السیل الجرار " (۱۰۸/۱) : " لأن جرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوحوب ؛ 
والواحب ما یستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بت ركه » وذلك یستلزم أن يكون ذلك الواحب شرط 
بل یکون التارك UT‏ وأما أله یلزم من عدمه العدم فلا . 
وهکذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد والرادف للبطلان إذا كان النهي 
عن ذلك الشيء لذاته . أو لحزئه ء لا لامر حارج عنه » إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من - 


بالغاً » لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا القام لا يسع لبسط ذلك 
كما ينس موچ جا فان تَا لی لماک aly‏ ول اٹ 
كتبة Cad‏ حمد بن de‏ الخ كان - غفر الله اح اه . 


= ا حدثین الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود الدلیل القید للشرطية ء وأما طهارته من انس 
of‏ وجد دلیل يدل على أنه لا صلاة لمن صلی By‏ بدنه بحاسة » أو لا تقبل صلاة من صلی ولي بدنسه » 
أو وحد نمي لمن في بدنه حاسة أن یقرب الصلاة وکان ذلك النهي يدل على الفساد الرادف للبطلان ؛ 
صم الاستدلال بذلك عن کون طهارة البدن عن النجاسة شرطاً لصحة الصلاة » ولا فلا ء وليس في 
المقام ما يدل على ذلك ... " . 

ثم قال الشوکان في " السیل الجرار " (۳۷۷/۱) : " لا شك أن من صلی في مكان مخصوب أو 
استعمل شيئاً مغصوباً فقد فعل Lye‏ ولزمه ام الحرام » وأما کون ذلك عنم من صحة الصلاة فلا بد فيه 
من وليل خاض کما قدمثا :: 

وما قيل من aT‏ عصی بنفس ما به أطاع فغير مسلم » ولو سلم لم يكن دلیلاً على عدم صحة الصلاة 
الفعولة في الکان الغصوب " . 


YY! 


Gs. 


حر ال as‏ على ا ا می 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۳۳/۳ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في الخطوط : ( بحث قي تحريم الزكاة على الماتمي ) . 
موضو ع الرسالة : فقه الزكاة . 
أول الرسالة : " ا حمد لله سبحانه » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
حفظکم الله تعا ی و کثر فوائدکم وأعاد على منجلي العلم الشریف عوائد کم ؛ 
وحعل الأعمال والأقوال حالصة لوجهه » فهو ولي التوفیق » وهو حسي iy‏ 
post‏ تبي ”+ 
آخر الرسالة : " .ما یستخرج من أصوله المستورة بالتراب وفي هذا المقدار كفاية 
ably‏ ولي التوفيق » كتبه اٹ جیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۹-۸ كلمات . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الأسئلة بخط السائل ‏ أمّا الجواب فبخط المؤلف . 


۰- ملحوظة : في فاية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن بجی الديلمي . 
۷(- الرسالة من ا جحلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني 2 


۳۷۵ 


۳۳/۹ 
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۳۳۷۹ 


[ بسم الله الرمن الرحيم ] 

ال حمد لله - سبحانه - » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

حفظکم الله تعالی » وكثر فوائدكم » وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائد کم ؛ 
وحعل الاعمال والأقوال خالصةً لوحهه » فهو ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوکیسل ؛ 
وألحفكم بسلایه ال حزیل . 

مسألة الزكاة الفروضة فيما وجبت فيه ء رآینا كثيراً في زماننا Cet,‏ ما رأيناه في 
Ste‏ العوام في مثل بلاد القبائل الطَّام من حاشد" وبکیل") وغيرها من جهات القبلة 
وغيرها ء رأينا من قد لا يصلّي WY‏ نادراً ء أو لملا قال : of‏ قاطع صلاة ء ولا يصوم إلا 
لعل هذا . وقد یتحاسر على تركه ظاہراً ء وا یح لا بخطر له بیال » وشهادةٌ ال مرب 
بالشرك عنده بالعقائد الملعونةٍ في الأولياء وغیرهم . ۱ 

ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت » ونب الساکین » وقطع ES‏ وقتسل 


(۱) : حاشد : إحدى کبریات قبائل همدان تنسب إلى حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن مدان بن 
مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ . 
وهي قبيلة عظيمة » وتشمل أراضيها جبال الأهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وحارف وغيرها 
وتنقسم " حاشد " إلى أربعة أقسام : صريمي وخارقی وعصيمي وعذري . 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص”47١-514١)‏ . 
(۲) : بکیل : قبيلة مشهورة من همدان من ولد بكيل بن کُشم أخو حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بسن 
مدان بن مالك بن زيد بن أوسله .... " . 
وتنقسم إلى أربعة فروع : آرحب ‏ نهم » مرهبة » شاكر ... وبالتالي فان قبيلة بكيل تحتل ا حسزء 
الشمالي الشرقي من صنعاء . 
وبكيل : قبيل بآنس ديارهم مال ضوران . 
وبكيل : قبيل ووطن في سارع من أعمال ا حویت . 
وبكيل المير : ناحية من قضاء وشحة أعمال حجة . 
4 معجم البلدان اليمنية " (ص ۸-۸۳) ۔ 


TTA! 


ای لا عنه إلا عدم اکا “aby‏ ذلك من تعدی حدود ال » وأما ال AIS‏ فیتج را 
فیها » ويصرّح أن ذلك لملا يخلف ماله في الستقبل » أو يقمّ عليه جائحة بسببها في أهل , 
أو مال [١ب]‏ ء ولا يريد با أداه منها أداء الفريضة ال افترضها الله عليه » ولا القربة ء 
lier SLB,‏ من رآیناه منهم یسلمها ویقول : هي فريضة واحبة » ونحو هذا #الكن ما آنه 
یلم من شالبة ما ذکر » ولو كان Ue‏ من اس فلا تلو من مثل سیت خسف 
ا مال ۔ 

فهل مثل هذه الزكاة من ذكر حكمُها حکم الزكاة في مصيرها في مصرفها الشسرعي؟ 
وتحرييها على الماشمي Cally‏ أو لا ؟ وها حكمٌ غير ذلك . 

SENSE‏ ھن کاو الالو ها هس شر یی 
منها حکمه حکم الركة لکن کی وعا یعلم اس راد علی مقدار الركاة کما ینفسق 
ذلك فهذا الزائد ما حكمة ؟ . 

ثم زكاة الماشي للفقير الماشمی » ما الترّر عندکم ؟ وقد عم لاف في ذلك ‏ إا 
ah‏ ما برح لدیکم . 

ثم ما قيل من حل زكاة غير LAU‏ للهاشي كذلك » قد عرف » وما عندكم في 
ذلك ء والسائل معتقذه التحريم . 

ونمة أعجوبة لمن تصفٌحھا ‏ وقد تصفحَّناها [Ty]‏ أنك ترى التشدید الكليّ من كل 
ef‏ على eu‏ وأا محرّمة عليه ؛ لورود الدليل » وهو ال . وأما الغ فقسل مَنْ 
تسمعٌ » من تنقمٌ ذلك عليه » أو eye‏ ء مع أن تحريمها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظفن » 
وان شاع للامام زان elas gol‏ منها لوجو له فیه خر ج Base‏ سببحانه » کالشألیف 
أو نحوه ء لکن رأينا من الأغنياء La‏ من ans‏ الزكاة مثل أهل القطع ء ويُجري عليه 
من أولي الأمر date‏ من ذلك » ویقال : قد كان هذا من إمام سابق لمن سبق آثار هذا 


القابض إجراء للعادة فقط » ولا يدري أو يدري » لکن لا بنظرُ كيف ترجيمٌ الامام 


اکر 


الأول لذلك ء ولا أنه جعل ذلك لوحه قد بطل في الآحر ء فيقضي Cold‏ مسن عدا 
غايته . 

والزكاة هل في الحبوب فقط ؟ فما يقال في العنب والزبیب ؛ أو في كل ما آنبست 
الأرض » olny‏ الاشجار » فتكون في مثل البرقوق ء والفرسك ء وسائر الفواكه . 

ومن الفوائد العائدة على آهلها ate V eget‏ » وإنما يبقى تحت الأرض » ويس تخرج 
منها » فما حکمه ؟ وذلك a BIS‏ ء فانا رأيناه في بلاد الشرف ما بحسب أن في البقعة 
شيئاً » إما هو تحت التراب » ویبقی مد معروفة عندهم [EY]‏ » ویباع OLED‏ نفعه 
فهل مثل هذا له زكاةٌ كركاة البت أم لا ؟ . 

ably -‏ لا حلی عنکم = آمين . 


YYAY 


7 "و" 
ao 3 4 4 ۰‏ ۳ 3 
ably - Ol gt!‏ الثقة » وعلیه الت و کل » ومنه استمداد الاعانة — أن الر als”‏ الفرو ضة قد 
حاء القرآن الكريم بتعيين مصارفها ء بصيغة تقتضي ا حصر ؛ وهي“ نا اج رو ھا 
بين أئمة البيان والأصول والنحو على اقتضائها لذلك › م وردت A‏ اللطهرة امتواتسرة 


Sig)‏ | معتوبا he ae!‏ كل سل العمل رھ غلب اف : " أن الصدقةً لا قل 
مد وآل ast‏ ۰۲۳۳ فکان هذا تی التواتر سِا ASU‏ گرم اق تمس تارف 
الزكاة ء فتکون الصدقات الواحبة مصروفة في الفقير الذي ليس من آل محمدٍ » وكذلك 


ہے کے مر att‏ 


"+00 إِنَمَا آلصدقت للفقراء ےکی‎ 8 ( : duis قال‎ : )١( 
6 Omens Le ih NZ زآلظرمن وق سكبيل ال ۳ ا‎ GNIS 
. ]1۰ : [التوبة‎ 
۱۰۲-۱۰ 0/0) أحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۲/۱۸) وأبو داود رقم (۲۹۸۰) والنسائي‎ : )۲( 
. عن الطلب بن ربيعة بن ا حارٹ‎ (ALT) رقم ۲۰۰۹) وأبو عبید في " الأموال " رقم‎ 
. وهو حدیث صحیح وقد تقدم‎ 
(CV VA) ومسلم في صحیحه رقم‎ )۱٢۸١ ۰۱4۹۱( ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. " عن أي هريرة مرفوعا وفیه : " الا لا ناکل الصدقة " وني لفظ : " الا لا تحل لنا الصدقة‎ 
واللسائي (۱۰۷/۰ رقم‎ )۱٦١١( وأبو داود رقم‎ )۹-۸/٦( " ومنها : ما أخرجه مد في " السند‎ 
(YT EE) والترمذي رقم (15۷) وقال : حدیث حسن صحیح . وابن خزعة ف صحبحه رقم‎ 5 
" رافع : " أن الصدقة لا تحل لنا ء وان موی القوم من أنفسهم‎ uf من حدیث‎ 
" ومنها : ما آحرجه مد (۷۳/۹ رقم ۱۱۲۰ - الفتح الرباني ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار‎ 
. * (؟/1) من حدیث ا حسن بن علي : " لا تحل لآل محمد الصدقة‎ 
: صحیحه رقم (۲۰۵۵) ومسلم رقم (۱۰۷۱) عن أنس 5ه قال‎ G ومنها : ما أخرجه البخاري‎ 
" من الصدقة لأكلتها‎ OSG مر البي ية بتمرة مسقوطة  فقال : " لولا أن‎ 
من حديث هر بن حكيم‎ )۲٦٦٢ ومنها : ما أخرجه الترمذي رقم )10( والنسائي (۱۰۷/۵ رقم‎ 
: بشيء سأل عنه : أهدية أم صدقة . فإن قیسل‎ af عن جده قال : " كان البي يه : (ذا‎ auf عن‎ 
. صدقة » لم يأكل وان قيل هدية ء بسط يده " . وهو حديث حسن‎ 


۳۸ 


یه ضرف لاد سی ار لال sitet bape‏ مط شالت 
هم على كل حال » فلا بڈّ of‏ يكون [TF]‏ كل pie‏ من الأصناف الي ۸ يسأت فی پا 
تعيض یں کون رولت كرشن إل مه ای shel‏ لكأن تی 
محمد إذا كان مثلاً عليلاً » Ul pay‏ فهو مطالبٌ بالدليل الصحيح المفيدٍ لتخصيص دلیسل 
لتحرم المتواتر » وم يكن في شيء من الأمّهات والمسانيدٍ وا حسامیع الموضوعة لجحمع 
الأحاديث النبوية ما يُفِيدُ ذلك » ذلك فيما أعلمٌ بل فيها التصريحٌ مما يقوي تعميم 
التحريم ؛ وهو امتناعٌةُ - صلی الله عليه وآله وسلم - من تولية الطلب بن ربيعة بن 
الحارث » والفضل بن العباس على الصدقات » بعد أن سألاه ذلك » كما في الصحيح 
معللاً ذلك بقوله : " إنها هذه الصدقات أوساخ الناس » وا لا تحل محمد وآل 
و 

فالحاصل أن مریم الزكاة على ST‏ محمار قطعي من قطعیات الشريعة »ولم يأت مسن رام 
القدح في قطعيته بشيء یصلح للتمسك به.وقد أطال العلامة ا حلال في رسالته ''القسال'ء 
9S‏ خر ال ھت سا شرس ا کی لا" »وا مسا 
Y)‏ 


Be ۳‏ ون وھ رک وی ہب وہر ار لے نچ 7 t‏ کی a‏ 
وليس هذا موضع بيان تزييفه وقد تعفبه في ذلك من تعقبه من العاصرین له( فمن 


بعدهم .ها فيه كفاية » مع احتمال تلك المقامات والقالات ال أدخل نفسّه في مضایقها 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : انظر " ضوء الٹھار " (۳۳-۳۳۳/۲) . 

(۳) : قال الش وکاني في " السیل ا مرار " (۸۱۰/۱) : الأدلة المتواترةٌ تواترا معنوياً قد دلت على تحریم الزكاة 
على آل محمد » وتكثيرٌ المقال وتطویل الاستدلال في مثل هذا القام لا le‏ بکثیر فائدة وقد تكلم اب لال 
- ف " ضوء النهار ۲ (۳۳-۲۳۳/۷) - في شرحه في هذا الوضع ما یضحك منه تارة وييكي له 
آعری وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع وبحثه في رسالته الي أشار إليها من جنس كلامه الذي 
آورده هنا IS ge‏ ذلك لا يسمن ولا يغ من جوع . ۱ 

(6) : انظر تعقب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " . 


YYAo 


الرد عليه » وتزييف ني کلامه » وتبیین فساده [۳ب] . 

وإذا تقرّر ما ذکرناه من کون لجع ھت of‏ کون مَنْ عليه LS Sh‏ تلا 
بشيء ما أوجب الله عليه ء أو تاركاً لفرض من فرائض الاسلام » أو ل ركن من أركانه لا 
يوحب تحويل الصرف الذي حمل صرف الزكاة إليه إلى مصرف SAT‏ ولا عل الركاة 
لمن حرمها الله عليه ؛ فان الله - سبحانه - قد أوجب على من عصاه بذنب عقوبسات 
معروفات » منها ما هي دنيوية » ومنها ما هي أخروية » فمن مثلاً متساهلاً في الصلاة 
Lon! gli‏ علی کل مسلم أن یأمره بالمعروف » وينهاه عن المنكر » وحمله على القیام .ما 
أوجب الله عليه طوعاً أو كرها ء ولیس لمن كان غير مصرف للزكاة کالاغنیاء » وب 
000 
شی شک اکھد دا ھتاہ ”کس کرام تس 
الصلاة ء فإن هذا من تشفیع معصيةٍ ععصية » وذنب بذنب » وبي ببلية . 

وما مُكل هذا Saal [ig]‏ أو اهاشي الذي أقدم على أكل زكاة من عصى الله بذنب أو 
و ارم( بعض أعوان سلاطين الدنيا إذا [ae‏ على خيانة للسلطان من بعض الأعوان 
فحائه مغل تلك الخيانة قائلاً سیقه رل Sb SLL‏ یرت لگ ممح 
مات ساس رک اھ ابلك تانق N A o‏ رس EN‏ 
رت حدوده » فإن ركاه ذلك العاصي قد جعلها الله تصارف بت نون فهي حسق 
هم ولیست GE‏ للعاصي ‏ فمن أكلّها من لا تحل له فقد کل آموال مصارف الزكاة 
وظلمهم » وجتّى علیهم » وم يأكل مال ذلك العاصي التارك لبعض ما آوجبه الله عليه » 
فما ذنبُ هولاء الصارف حي يأكل آموالهم مَنْ منقه إليه مِنْ آکلها ء OB‏ قال : من حرم 
الله عليه الزكاةً أنه استحل هذه الزكاةً عقوبةً لعصية المزكي ء فیقال له : هذا باطل من 


و 


2 


الأول : إن هذه العقوبة JUL‏ واردة على حلاف الأصول الشرعية ء فق حيتث 


وردت » وذلك في OWS‏ [٤ب]‏ معروفة . 


۳۸۹ 


الوجه الثاني : أن العاقبة با مال ليست إلى كل فرد من آفراد المسلمينَ ء بل هي إلى 
أئمة المسلمينَ » ولو كانت مفرّضة لکل فرد لا کل الناس آموال بعضهم aad‏ هه 
تیر زهتکزا او تما که هده ال سیلة الشیطاتة . 

الوجه القالث : أن هذا الذي لا تمل له AS gh‏ لو فرضنا أن له AN‏ تسرغ الأديب 
JUL‏ » وفرضنا أن الذي عليه AIS I‏ قد افترق ذنباً من الذنوب الي جاءت الشريعة جوا 
لتأدیب فیها با مال فغاية ما هناك أن له تأديب العاصي على تلك العصية eb‏ شيء من 
ماله » وأما تأیه بر مال غيره » وهم الصارف الذين حعل الله هذه الزكاةً لهم فلیسس 
ذلك من هذا الباب » بل من باب lll‏ البحت » والطاغوت ال . 

فان قال المستجل هذه الزكاة Of:‏ صاحّها لما عصى الله بذنب أو ذنسوب صارت 
aS;‏ غیر زكاة شرعيةٍ » فیقال له : لیس هذ Gd‏ » ولا ترك له به » بل الذي ہیا 
لبه هو ]]٥[‏ نت على ید هذا العاصي » وغول يئه وب معصيسة ال + وتام 
بالقيام عا وحسب الله عليه وفاء بما أوجبه الله عليك من الأمر بالعروف والنهي عسن 
الک و تمد إل Ss‏ يدها aces‏ غ عق کر ھت لتق 
وضعه الله فيه ء وتصرفه في غير مصرفه الذي صرفه الله إليه » فان هذا منکے ء معاونة 
للشسيطان ء لأنّه آوققه في بعض الذنوب ففعلها ء أو سول له ترك بعسض الواحبات 
USS‏ وأنت عمدت إل ما قد قام به ما آوجبه اھ فوضعته ی غسیر مر ست 
فظلمته بوضع زكاته في غير موضعها » وظلمت الصارف » وحلت بينه وبين ما جعلے الله 
لهم ء فكنت عاصیاً من جهات : 

الأولى : عخالفة التحرم القطعي . 

الغانية : بظلم ال کي . 

الثالئة : بظلم الصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسك » وفي أي هوّة وقعت يا مسكينٌ [oe]‏ ء فان كنت نظن of‏ 


۳۸۷ 


الله إنما حرّم عليك أوساخ المؤمنينَ ء وم يحرم عليك أوساخ الفسّقةٍ والغخصة التلوشین 
بالذنوب » فقد ركبت شطعلا ء وسلکت غلطا ولو فرضنا أن هذا الذي أخرج SN‏ 
قد ارتكب من المعاصي ما یوجب انسلاخه عن الدين بإجماع المسلمينَ » وصار في عداد 
المرتدّين » فالذي یجب علينا dine‏ أن نعامله معاملة المرتدينَ في النفس والمال » فیطالبه 
بالاسلام + فان قبل فذاك » وان أي فالسیف هو ASI‏ العدل » وهذا هو الذي أوجبه الله 
علينا ء وطلبه متا » وليس لنا أن نعمدَ إلى ما قد أخرجه من ماله باسم ال LS‏ فنأَخُدَه 
ونرّره على کفره » ونوهِمُةُ أن ذلك الذي أخرجه زكاة ء ay‏ من المسلمينَ » فان هذا 
الذي أخرجه على فرض أله لیس بزكاة شرعية هو تمليك منه لمصارف الزكاة » أو إباحة 
لهم » والتمليك من الکافر والإباحة صحيحان یاجماع السلمين ؛ 0 - ار تا 
نظلمهم بأحذ ما قد استحقوه بالتمليك[ ]1‏ أو الإباحة ! وهذا إغا هو علسی طريقة 
Sal‏ » وإرخماء العنان في المناظرة ء وال فنحن plas‏ أن هولاء sah‏ ةلو خبطوا 
بأسواط الأمر بالعروف والنهي عن Sl‏ لقاموا يجميع ما yb‏ به ء فضلاً عن tol‏ 
أعاقهم للسیفو » ويصرُوا على الكفر بعد الاستتابة » بل لو وجدوا من بعلمسهم معا 
الدين » ويبذل نفسّه للهداية » ويصبّر نفسّه معهم ‏ ويقرعهُم بالقوارع الي 3 كتاب 
الله » tay‏ رسوله » ويرغبّهم برغائب ab I‏ للمطيعينَ » ویرهبهم بالترهيبات التي رب 
الله ها العصاةً لا شد عن الاحابة إلا القليلٌ » ؛ لاگهم يشبتون لأنفسهم الاسلام » وینفون 
عنها الکفر من نسبةٍ ذلك إليهم » ویثفرون عنه » فليسُوا من شرح بالکفر صدراً ء بل 
لو قيل لأحدهم له كافرٌ لقامت عليه القيامةٌ » وقابل مَنْ رماه بذلك بكل حجر ومَدر . 

وهذه القامات ال هي مقامات التكفير » هي مزال الأقدام » ومزلات أنظار الأعلام 
[<ب] » فمن أقام نفسّه فیھا » وحکم على بعض مَنْ ينمي إل الاسلام بالکفر » ققد 
تعض لامم عظيم ly‏ تفه في ora‏ ويم » فان أسياب الکفر بعيدة السدارك 
"Ay ۳‏ ن دحل في شيء من هذه القوانين الي یتعامل ها البو المسمَّاة 
عندهم تارةً بالمنع » وتارة بالشرع لا يكفرٌ بمجرّد الدخول في ذلك » حى یعلم أن تسه 


YYAA 


بذلك يخرجُه عن الإسلام ء ویلحقه بالکفار الحربيينَ الذي کفرهم أشدٌ من كفر الب هود 
والنصارى » فلا بد ههنا من أمرين : 

الأول + as al‏ أن :ذلك الذى bs‏ فاس من شاب الکو 

الثاني : Mle‏ بذلك حي يكون من شرح بالكفر صدراً » ودون الأمرينَ مهامّه » ففِحٌ 
تتعثر فيها أقدام الحققينَ » وتخرس عن وصف بلاقِعها الس لین . 

وهكذا من كان متلبّساً من العوام بالعقائد الباطلة في حي أو می ء فلا بدٌ من 
الأمرين المتقدمين » ودوئهما [Iv]‏ ما وصفنا من صعوبة الذرك » وفظاعة المعترّك » ولو 
قام أهل العلم ما أخحذه dil‏ عليهم من البيان » وقام أهل الأمر ما أوجبَه الله عليهم في محكم 
القرآن » وقام سائر Le yee‏ اریم به من مز بالعروف » والنهي عن المنكر فا 
Ser‏ على ظهر الأرض الاسلامية من بلس بسبب من أسباب الكفر » فان العوامٌ سرب 
لتاس إلى قبول الهداية » ومن كان متهم غير قابل ها باللسان فهو یبا لسن . 

وإذا تین لك صعوبة مس الکفر » وحزونة أسبابه »وا شتراط العلم الذي لا یکسون 
شرح الصدر بدونه ء ولا يتحقق الا بعد وجودہ لاح لك أن أولمك الستول عن حكم 
زكاتهم لیسوا ال من عُصاة السلمین » Sy‏ معاصيَهّم مختلفة في کون بعضيها أشدٌ مسن 
0 شيء ما ja‏ من أسباب الكفر على فرض مباشَرَتَهم لشيء منها ليس 
من الكفر الق عليه » بل من قال إنه سیب يوجب EN‏ فهو يشرطه بشروط بعد كل 
العا وحودها [۷ب] ف من ينتمي إلى الاسلام ء ويدعي أنه سر افلج فان ga‏ ا 
قطعیاً من قطعيات الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت تورییه بدليل قطعي لا يكف عند 
من قال بكفره الا بعد أن یعلم تلك القطيعة » ویصیر على مخالفيها ء إما استحلالاً ء أو 
استخفافاً . وأين من يعلم قطعية الدليل من هؤلاء البدوان » فضلاً عن ما وراء ذلك . 
ا a ase‏ 
ولا یل لأحد من لا تحل له أن et gi‏ منها . وهكذا مَنْ فعل سبياً من أسسباب 
الكفر الحتلف فيها لا يحل لأحد أن کم بكفره الا بعد قيام 0 


۳۸۹ 


OF علی الکفر(۲ » ولا بدٌ بعد قیام البرهان علی آن للك سببٌ من أسباب الکفسر‎ ola all 


)١(‏ : قال الشوکان في " السیل " (۷۸۰-۷۸۳/۳) : اعلم أن ا حکم على الرجل السلم بخروحه من دين 
الاسلام ودخوله في الکفر لا ينبغي لسلم يؤمن باللہ والیوم الآخر أن يقدم عليه إلا برهان آوضح من 
مس النهار ء فان ثبت في الأحاديث الصحيحة الروية من طریق جماعة من الصحابة أن : " من قال 
لأخيه يا کافر فقد باء به أحدهما " آحرجه البخاري رقم ECU EY)‏ 

وني لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما : " من دعا رجلاً بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك الا 


حار عليه " أي رجع - البخاري رقم (1۰40) ومسلم رقم (1۱/۱۱۲) من حدیست أي ذر - ففي 


هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التکفیر . وقد قال عز وحلى : 
> وَلَكِن گن رح GS ASL‏ 4 [النحل : ]٠١١‏ . فلا بد من شرح الصدر بسالکفر وطمأنينة 
القلب به وسكون النفس إليه » فلا اعتبار ما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل مخالفدے 
لطريقة الإسلام . 
ولا اعتبار بصدور فعل GAS‏ ۸ يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ؛ ولا اعتبار بلفسظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه . 
فان قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام » وورد في السنة الطهرة 
ما يدل على كفر من کفر مسلماً كما تقدم . وورد في السنة المطهرة إطلاق الکفر على من فعل SS‏ 
خالف الشرع كما في حديث : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "۔ أعرحه 
البخاري في صحيحه رقم )1۷۸٥(‏ ومسلم رقم (VN)‏ - ونحوه ما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوجب الکفر وان لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة 
الكفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل وم تحد طریقاً تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك Of‏ 
تقرّها كما وردت وتقول من GILT‏ عليه رسول الله يله اسم الكفر فهو كما قال . ولا يجوز إطلاقه 
علی gb‏ من ole‏ رسول ال من السلمین INAS‏ من شرح کر مر اس تتجو مسن 
معرّة الخطر وتسلم من الوقوع في احنة . 
فان الاقدام على ما فيه بعض البأس لا یفعله من پشح على دينه ولا یسمح به فیما لا فائدة فيه ولا 
عائدة ء فکیف إذا کان يخشى على نفسه إذا أخطأ of‏ يكون في عداد من ساه رسول الله للا كافراً . 
فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع ء ومع هذا فالجمع بین أدلة الكتاب والسنة واجب » وقد آمکن 
ہنا ما ذکرنا ء فتعیّن المصير إليه » pt‏ على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح - 


۳۳۹۰ 


يكون الرتکب له Ue‏ بأنه كفرٌ » شارحاً به صدره ء pat‏ على البقاء عليه ء eb‏ راحع 
of dye ae‏ و لا یحل لاحد آن یمد ال ما قد آحرجه من ماله » وحرج عسن 
ملکه إلى مصارفه الشرعية [FA]‏ ؛ فان تلك القطعة من ماله قد آحرجها باسم الزكاة 
لمصارفها ء فإذا م يكن زكاة لمانع فيه كانت إباحة لصارف الزكاة دون غيرهم » وذلك 
منه صحيحٌ لا مانعٌ عنه ء فمن أخذها فقد ظلم الصارف  OV‏ الإباحة لهم لا لغيرهم . 
وقد خرجحت عن tlle‏ مالكها . 

وعلى فرض أنه يصح الرجوع عن الإباحة فالذي يور له الرحوع فيها هو خرخُھا لا 
رک ولا يعدح Bes sl Ws sled OS la‏ ری فا اٹ 
لا يأني له ثمرة كاملة في Wale‏ بإحراج الزكاة » فإنه نا آحرجها هاهنا إلى قوم هم هلها 
ومصارفها » LOY‏ يعتقدّه من كمال الثمرة » وحصول الب رکة إھا یکون بالصرف إلى 
الصارف » لا إلى غيرهم . وهذا pet‏ : التعویل على آَنھا کالاباحة لقوم مین ما هو 
بعد تسلیم الكفر الصراح » والرّدة البحت » وانتفاء الشبهة ء وارتفاع حکسم الإسلام 
بالمرة . 

وأما مع عدم ذلك فهي زكاة بلا شك » ولا شبهة » وان كان كثيرٌ [۸ب] العاصی » 
مسرِفاً على نفسه IS‏ الإسراف . وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في الغیٌ فهو 
كما قال ء ودليل تحریم الزكاة على الي قطعي في الأصناف الي ورد اعتبار الفقر فيها 
بنص الكتاب ؛ أو بصحيح ال » أو بإجماع المسلمينَ . وأما الأصناف الى ۸ بر فيها 
al‏ فمن كان من أهلها فهي حلال له من تلك ا حیثیة ال سوغها الشارعٌ له» كالعامل 
عليها » i hy‏ منها » والغارم . 

وبالجملة فجميع ما قدّمنا من الكلام ليس بخاص ببعض مر تحرم عليه ال AS‏ دون 


= صدرا ويقصّد ما ورد مما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به عفاء فدعیٰ من بات الطريق : 
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بعض » بل هو IS‏ من کل ES‏ عليه ال AS‏ . وقد حاول جماعة من علماء السوء ؛ 
وشسياطين المنفيهقينَ تحليل هذه Bilal‏ الي تولی الله - سبحانه - تعيينَ مصارفها؛ 
gland‏ فیها نصیاً فرت ا دسا ات ووسائل طاغوتیة : والکل سن 
لتقل على الله ما لم يقل . وحسبنا الله ونعم الوکیل [۹أ] . 

وأما ما ذكره السائل - کثر الله فوائده - من ز ة افاشی للهاشمي » ل 9 آم PY‏ 

فأقول : لا شلك أله Ge‏ عليها اسمُ الصّدقة » وقد قال لحي ہپ 
وسلم - في الحديث الثابتِ في الصحيح » بل ا تواتر : " إا اه ل بيت لا تحل لا 
الصدقة OO”‏ , وق لفظ : " إن الصدقة لا تنبغي لحمل ولا لآل محمد ۲۳ وق لفظ : 
" إنا لا ناکل الصدقة "7 » وکلها ثابتة في الصحيح » ولا شك أيضاً أن بي هاشم مسن 
تی ی arate Sin ioe‏ و ele‏ و 
Ou‏ ؛ فلا تحل صدقة هاشم ماشي » OY‏ الله كرد وهي کون BUF‏ الصدقة 
من أوساخ الناس . 

وأما ما استدل به القائل بجواز زكاة CPU‏ للهاشی من حدیث العباس الذي أخرجحة 
الحاكمٌ في النوع السابع والثلائین من علوم الحديث » باسناد جميع رحاله من بي هاشم 
دو ےی سن یھ بی 
صدقات الناس ؛ هل تحل لنا صدقات بعضینا لبعض ؟ قال : " نعم ۲ . فهذا اديت لو 
صحٌ لكان دليلاً واضحاً صا حا تتحصیص ذلك العموم , ولکنه لم يصح » بل قد انهم به 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) و (۳) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 

(4) : تقدم ذکره وتخريجه وهو حدیث صحیح . 

. بل في التاسع والثلائین (ص۱۷۰)‎ : )٥( 

)٦(‏ : قال الشوكان في " السیل الحرار" (۸۱۲/۱) : فهذا ا حدیث قد اتهم به بعض رواته كما ذکره الذهبي 
في " الیزان " وفیهم من لا یعرف فلا یصلح للتخصیص 


۳۳۹ 


بعض رواته . وقد أطال الكلام على GUS‏ صاحب الیزان » ومن الغرائب أن الحافظ محمد 
ابن إبراھیم الوزیر'''- ‏ رحمه الله - قال - بعد سياقه هذا الحدیث - ما لفظة : واحسب لے 
متابعاً لشهرة القول به ء قال : والقائل به جماعة وافرةٌ من أئمة الغدْرَة » وأولادهم »› 
وأتباُهم ء بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم . ولعل توارث هذا بينهم يقرّي الحديث انتهى . 
وصدور هذا الكلام [۹٥ب]‏ من مثل هذا الإمام من أعجب ما يطري EUW‏ ء Se‏ بعد 
اعترافه بأنه pal‏ به بعض رواته She‏ على بحرد Ob OLLI‏ لذلك الراوي متابعاً » وهذا 
الحسبان لا يجوز تعویل عليه ء ولا aad‏ به بإجماع المسلمينَ ء بل لو ARIS‏ هذا 
العلامة - رحمه الله - عن هذا لما خالّف » فان الحسبان لو كان حجةً ومستنداً لقال مسن 
شاء ما شاء ؛ فما يعجر من جاء بحديث في إسناده كذاب أو وضع قد هم به أن یقسول 
: احسب آن له اا ویکون هذا شبات ج له علی انان © وهذا مني غر ات 
التعسّفات » وعجائب الكبّوات . 

وأما تعليل هذا الحسبان Ob‏ القائل به كثيرٌ فلیست الكثرة دليلاً على الح یإجمساع 
المسلمين » على أنه لا كثرة هاهنا ء بل القائل بذلك بالنسبة إلى المخالفينَ له نو یس 
وعدد حقيرٌ » وم get‏ إلى ان من حعل ذعاب طائفة من الناس إلى قول مسن الأقوال 
دلبلا على أن ذلك القول Oly «Ge‏ دليله صحيح » فاعتوْ هذا من مثل هذا الإمامٍء 
واجعله زاجراً لك عن التقليد ؛ ولیس متصودنا من هذا الإزراء ی مہ لاٹ تر 
امام الاس ني التبحر في جميع العارف » والوقوف على الدليل » وعدم التعويل على ما 
a‏ من القال والقیل . وقد تفع الله به من جاء بعده » Sy‏ العصوم مر عصمے ال 
وکل واحر Lat‏ من قوله ويترك » وما آردت هذا التبيه إلا تحير آهل العلےے عن 
(حسان الظن بعالم من العلماء[١٠أ]‏ » حى يفضي هذا الإحسان إلى تیه في كل ما 


ab‏ ویڈر ء واعتقاد أنه Be‏ في كل إیراد واصدار ء فهذه رتبةٌ ما فاز يما إلا العصومون 


. )7141/9( " عزاه إليه الأمير الصنعانئ في " منحة الغفار‎ : )١( 


۳۳۹۳ 


ومن العجائب أيضاً ما ذكره - رمه الله - في آحر کلامه السابق من أن بعضّهم قد 
ادعی أنه إجماع أئمة العترة » ولا شك أن هذه الدّعوى من أبطل الباطلات ؛ فان القائل 
بذلك بالنسبة إلى من ۸ يقل به هو القليل النادر » وكيف يصح دعوى إجماع العترة » 
والقاسم ء والمادي ء والناصرٌ ء والمؤيدٌ BY‏ وأتباعهم » وهم جمهور العترة خارجون عنف 
وهذه کتب العترة وأتباعهم موجودة على ظهر البسيطة » وأعجبُ من هذا قول العلامة 
محمد بن إ ماعیل الأمير - رحمه الله - في النحةا'' أَنّها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد 
وجْدان PSPS gy es‏ الإجماع »فيالله Comal‏ من مثل هذا السكون محرد 
وجدان sell‏ ودعوى الإجماع OB!‏ وجدانٌ السند يكون في الموضوع كما يكون في 
الصحيح » وليس مَنْ وحد سند حديث من دون بحث عن حاله » وکشف عن رجاله » 
وجد نفسّه ساکنة al)‏ عاملةً يم فان هذا لیس من الاجنهاد ف شيء » بل من الوسساوس 
الفاسدة » والتشهیات الباطلة » وهكذا قوله : ودعوی الاجماع ؛ فقد حعله جزء علة 
السکون ‏ ويال العجبٌ [۱۰ب] كيف تحري عثل هذا آقلام العلماء المتقيدينَ بالدليل | 
فان الدعاوي إذا م تُعْضّدْ بالبراهین فهي أكاذيب » وهذه الدعوی من بینسها » آوضح 
ably ۳۷‏ بطلانً ‏ وب احتلالاً . 

۰۷ الله فوافده بد من زکاة‎ AS - السائل‎ ٤ 

فأقول : الأدلة العامة من الکتاب والسنة قد دلت على وجوب الزكاة فيها » كقوله 
تعالى : Uy‏ من مهم صَدَقَة 4 فان الأموالَ تعمّ » وما Gad‏ من هذا العموم حرج 


وذلك كحديث : " ليس على المرء في cole‏ ولا في بيته صدقة ۳۳ ونحو ذلك . 


(۱) : قي " منحة الغفار على ضوء النهار " (۳۲-۳۱/۲) . 
)٢(‏ : [التوبة : ۱۳ . 


(۲) : آحرجه البخاري فی صحيحه (VEIN)‏ و (VETE)‏ ومسلم رقم (۹۸۲/۹-۸) ly‏ داود رقم = 


۲۲۹۰ 


ومن جملة العمومات حدیث : " فيما سقت الأمار والفیم AN‏ وفيما قي 
بالسانية نصف tall‏ "وهو ني الصحيح ؛ وني لفظ : " فیمسا سسقتِ السسماء 
والعیون ء أو ما كان pal Ub‏ . وفيما سقي بالنضح نصفٗ العشر OM‏ وهو أيضاً 
في الصحيح » وقد قال : من لم يوحب الزكاةً في الخضروات أنّها مخصّصّةٌ من العموم 
بحدیث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بسن 
طلحة من الخضروات صدقة ء فقال له موسی بنْ طلحة : ليس لك ذلك ء إن رسول الله 
مسوك یه وله وم - كان يقول : " ليس في ذلك صدقة " . 

رواه الأثرم في سننه » وأخرجه la a‏ پت (سحاق بن یی 
ابن طلحة عن عله موسی oy‏ طلحة » عن معاذ بلفظ : ST‏ 
ےر ےس و ےت ك 00ھ 2 "قال ا 


حجر Uy]‏ ' : وفيه ضعفٌ وانقطاع . وروی الترمدي" ' بعضّہ من حديث عیسی بسن 


= (ہ۹٥۱)‏ والترمذي رقم (IVA)‏ واللسائي (۲۵/۰) . من حدیث gh‏ هريرة ذه . 
(۱) : أخرجه أحمد ۰۳۱/۲ ۲۰۳/۳) ومسلم رقم (۹۸۱) والنسائي (4۲-4۱/9) وأبو داود رقم 
)۱٥۹۷(‏ من حديث جابر وهو حديث صحیح . 
(۲) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (VEAT)‏ من حديث سا م بن عبد الله عن أبيه د . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم )۱٥۹١(‏ والترمذي رقم (14۰) والنس‌ائي في " السسنن " (4۱/۰) 
وابن ماجه رقم (۱۸۱۷) . 
(۳) : في " السنن " ٩۷/۲(‏ رقم ۹) . 
)٤(‏ : في " المستدرك " (4۰۱/۱) وقال : حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهي وقال صاحب التنقیسح : وني 
تصحیح ا حاکم هذا ا حدیث نظر  able‏ حديث ضعیف . 
واسحاق بن بجی ت رکه أحمد والنسائي » وقال أبو زرعة : موسی بن طلحة بن عبید الله عن عمر 
مرسل . ومعاذ تون في خلافة عمر » فرواية موسی بن طلحة عنه أولى بالارسال " . التعلیق المغي . 
)٥(‏ : ی " التلحیص " (۳۲۱/۲) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (1۳۸) . 


۳۳۹ 


ر ال رای تر مہ فو الو تل اعت 
وآله وسلم - شيء يعي في ا خضروات » وان يُرُوى عن موسى بن طلحة عن النبي 
9۵۷٦‏ "" 

وذکره الدارقطييُ في العلل ء وقال : الصواب مرسل ء وروی البيهقي”" بعضّه مسن 
20 قال عا کاب شاه وروا اک وقال : موسی AS‏ 
سوک هو ices bye‏ یلع late‏ ولا آد رکه » و کذلك 
قال آبو زرعة » وروی idl‏ والدارقطی"؟ من طریق الحارث بن نبهان » عن عطاء بسن 
السائب » عن موسی بن طلحة » عن أبيه مرفوعا : " ليس في الخضروات صدقة قال 
البزار لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه لا ا حارث Gy‏ نبهان . 77076 
تضِعيفَهُ عن جماعة » والشهور عن موسى مرسل . 

ورواه الدارقطی "من طريق Oly‏ بن حمار السنجاري » عن جرير » عن عطاء بسن 
السائب » فقال : عن أنس بدل قوله : عن أيه ؛ ومسروان ضعيفٌ حدا . وروی 


OE as a‏ من حديث علي - كرم اللہ وجھہ'' ''- مثله » وفيه الصفر بن حبيب » وهو 


. )۳۰/۲( " في " السنن‎ : )١( 

. )۳۲۱/۲( " عزاه إليه ا حافظ في " التلخيص‎ : )٢( 
. )۱۲۹/4( " في " السنن الكبرى‎ : )٣( 

. )401/1( " في " المستدرك‎ : )٤( 

. )۳۲۱/۲( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )٥( 
. ) رت : (۳۷۳/۱ رقم ۰۰۹ - مختصر زوائد البزار‎ 
AVY)" في " السنن‎ : )۷( 

. في " الكامل " (۱۹۱/۲) ترجمة الحارث بن نبهان‎ : (A) 
. )٩۳/۲( " في " السنن‎ : )۹( 

(۱۰) : في " السنن " )٩۰/۲(‏ . 

(۱۱) : تقدم التعلیق علیها . 


۳۳۹۹ 
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ضعیف جدا . 

وف الباب عن جماعة من الصحابة ء وفي آسانیدها مقال » وقد استوفيت ذلك في 
شرح المتتقى » ويشدٌ من عَضُدٍ هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤحذ 
إلا من أربعةٍ : الشعيرٌ » والحنطة » والزبيب ء والتمر [۱۱ب] » وهي مروية من طريق 
جماعة من الصحابة » منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند CONSUL‏ والبييهقي9 , 
7۳ ۶ 9 00د 
ON) al‏ » ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ء عن جده عند ابن ماجنه؟؟ 
glad LW‏ > وروی ذلك من طرق Be‏ هذه يقوّي law‏ بعضاً . وهذا الحصر في 
الأربعة هو بالنسبة إلى ما نيه الأرض » ولل فقد وحبت في الذهب والفضة والسوائم 
بالأدلة الصحيحة » وبإجماع المسلمين . 


وقد أخرج الييهقي " من طريق الحسن قال : م 25d‏ الصدقة إلا في AE‏ » فذكسر 


(۱) : (0۱1۲-۱۱/4. 
(۲) : في " الستدرك " (4۰۱/۱) وقال " إسنادہ صحیح ووافقه الذهي وأقرّه الزيلعي في " نصب الراية " 
(۳۸۹/۲) إلا آنه قال : قال الشیخ الامام وهذا غير صریح في الرفع . 
ورجّح ا حدث الألباني في " الارواء " (۲۷۸/۳) رفعه » وذکر له مرسل صحیح السند عن موسی بن 
طلحة قال : أمر رسول الله BE‏ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأحذ الصدقة والشعير والنعل 
والعنب " . أخرجه أبو عبيد في " الأموال " رقم (4 ۰۱۱۷ )۱۱۷١(‏ . 
(۳) : في " السنن الكبرى " (؛/۱۲۵) . 
(4) : في " الكبير " كما في " بحمع الزوائد " )۷۰/٣(‏ : وقال ا یثمي : ورجاله رحال الصحيح . 
وهو حديث حسن . 
(5) : لم أحده . 
أحرحه الدارقطين في " السنن " )۹٦/۲(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۱۸۱۰) بإسناد واه . 
(۷) : في " الستن " (44/1) . وهو حديث ضعيف جداً . انظر : " الإرواء " (۸۰۱) . 
(A)‏ : في " السنن الکبری " (۱۲۹/4) . 


۳۹۷ 


الأربعة التقدمة » والذرة » والابل ء والبقرَّ » والغنم » والذهب ‏ والفضة » وأخرج ابسن 
ate‏ الحديث السابق في الأربع ء وذكر خامسة ء وهي الذرة » ولکنْ في إسنادها حم 
ابن عبد الها العرزمي » وهو متروك » وأحرج الببهقی" عن بحاهد قال : م تكن الصدقة 
في عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الا في مسة ء فذکر الذرة » وقد روی 
عله و الزكاة في الخضروات عن علي عند البيهقي موقوفاً » و کذلك عن عم 
0۳ ایضا موقوفاً » وعن عائشة عند الدارقط (“ 0 1 یی ارادم تام یت 


09+0 0 )ع 
موسی » وفیه ضعف » وعن محمد بن ححش عند الدارقطي 


یضاً ء ون إسناده عبد 
الله by‏ شبيب » وهو ضعيفٌ [۱۲]] . 

وقد لضف من بعد الصحابة في ذلك من أهل العلم اختلافاً طويلاً . والذي أقول به 
هو عدم وجوها في الحضروات » لانتهاض جمیع ما ذکرنا لتخصیص تلك العمومات الي 
وچ التحصیص بالأوساق » والبقر العوامل » والعبد ‏ والفرس »ونحوها . وقد تقرّر 
الخلاف في الأصول في dee‏ العام الحصّص + فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجّة > 
وذهب البعض الآمَرُ إلى أنه حجة ‏ فما بقي وهو الراححٌ لدي . 

ول ق oly al‏ ما آشار اید السائل - کثر اس فوائده - یق کر سواله من ذلك 
الشيء الذي لا يُْتمَعُ إلا ما رح من أصوله الستورة بالتراب . وفي هذا المقدار 
igus‏ والله ول التوفيق . 

کتبه Cad‏ محمد بن علي الشوکاني - غفر الله هما - . 


(۱) : في " السنن " رقم (۱۸۱۰) بإسناد واه . 
(۲) و (۳) : في " السنن الکبری " ۱۲۰/۵ 
)8( : في " السنن الکبری " (۱۲۱-۱۲۰/4) . 
(ه) : في " السنن " (۹۰/۲ رقم ۲) . 

(1) : في " السنن " ٩۵/۲(‏ رقم ") . 


۳۳۹۸ 


بسم الله الرهن الرحیم 

هذا dare‏ سيدي العلامة اخسین بن galt cat‏ - سفظه اھ رقم هنا ها ۱ 
مزیدا لباحثة pill‏ فیه . 

الحمد لله : 

فاقدة : الذي حفظناه G‏ تخصیص العام العمل بعا بقي من العموم هة الحصّص Liye‏ 
الخلاف ف كونه في الباقي » هل حقيقة أو بحاز ؟ والخلاف معروف في تقلمه على ال خاصٗ 
وتأحره » والتباسيه ء BS‏ عبارة الجلال" GAL‏ أله لا ييقى دليلاً بعد التخصيص » 
ولعله مع قرينة تقتضيه » وذلك كما في حديث : " فيما سقت السماء SEAN‏ ۲۳ هكذا 
dag‏ ء أو معناه » وف لفظ : " فيما سقت MN‏ والعيون والغيمٌ العشور "٠ء‏ وعند 
الجماعة من حديث ابن Fae‏ أن الي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - قال : " فيما مقت 
السماء والعیون » أو كان Cb‏ ار ۳۳ إل . 


(۱) : ا حسین بن بجی بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة ۱۱4۹ه ونشأ بذمار وأخذ عن علمائها ثم 
ارتحل إلى صنعاء وقرأ العربية وله قراءة في ا حدیث على السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير » ٹم عاد 
إلى ذمار واستقر با . 
له مؤلف جمع فيه الأدلة على " متن الازهار " من کتب ا حدیث وکتب أهل البیت ماه " العسروة 
الوثقی ني أدلة مذهب ذوي القربی " وله " الامتناع في الرد على من at‏ الس ماع " ومنظومة في 
الأسماء ا حسیٰ نحو مائة بيت » ونظم " قخبة الفکر " لابن حجر وشرحها . توفی سنة 1944ه . 
" نيل الوطر " (4۰۲/۱)» " البدر الطالع " رقم )٥٥١(‏ . 
(۲) : قال الجلال في " ضوء النهار " (۳۱۰/۲) : قالوا عمومات de pat‏ بالأوساق والعموم بعد تخصیصه 
ليس بحجة فیما بقي وان سلم ففي محل النزاع " . 
CO)‏ عردم 
)٤(‏ : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : تقدم تخریجه lal‏ وهو حدیث صحیح . 


۳۳۹۹ 


رانا هذه العمومات بحدیث ازم تخصص حدیت الاوسق بأحادیث 
تسم ور 
ال الصدقة في ا حنطة ء والشعير , والتمر ء والزبيب " قال OC aged)‏ : مد 
الأحاديت تر كد aig‏ 

فد ان انام ع تعدا کدی عار ورن شاه اض مات كنا 
شر رسول الله - صلی اله علیه وآله وسلم - ال اة ي احنطق والشعیر را 
والزبیب ۲ زاد ابن ا (والذرة ) » وفیه العرزمي متروك » ورواه الیهقی" من 
طريق galt‏ ء ومن طريق الحسن : لم يفرض اي - صلی الله عليه وآله وسلم - الصدقة 
الا ف FS‏ » فذکر طس وساف الدیت . 

قال OUI‏ قلت : وهي كافية في تخصیص العمومات ‏ للأدلة ء تم قال ما معناه : 
إن للحصَّصّات م GE‏ معها للتعمیم رمقاً ء فمِنْ هذا يؤخذ Of‏ الخاص قد رفع العمسوم ‏ 
al,‏ عنزلة النسخ في نقص الا حوال » ولا LY‏ أن OS‏ کلية bly.‏ أعلم"؟ . 


(۱) : منها : ما آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۹۸۰) والنسائي )۳٦/٥(‏ وابن حزعسة (6/ ۲۵-۳ رقم 
۸ ۹۹) عن حابر عن رسول یز قال : " ليس فيما دون مس آواق من السورق صدقة 
ولیس فيما دون جس ذود من الابل صدقة ء ولیس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةً ' . وهو 
حدیث صحیح . 

(۲) : في " السنن الكبرى " (۱۲۹/۶) . 

(۲) : تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف جداً . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۸۱۰) ولفظ الذرة منكرة . انظر : " الارواء " (۸۰۱) . 

(ه) : في " السنن الکیری " (۱۲۰/4). 

(7) : في " ضوء النهار " (۳۱۰/۲) . 

(۷) : قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (۳4-۳۳-6) فالحمهور أن حدیث الأوساق مخصّص لحديث 
سا م - تقدم تخريجه وهو حديث صحیح - Ty‏ لا زكاة فیما لم يبلغ الخمسة الاوساق » وذهب جماعة 
منهم زید بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص بل يعمل بعمومه » فيجب في قليل ما أحرجحت الارض = 


۳۳۰۰ 


واققاف ووو ف و و و و هو و و و و و و و ڈگ و و و و و وم کک کٹ و هو و و و و قفوو و و و و و و و و و وا و و و eee ere‏ و وه 


= وكثيره » وا حق مع أهل القول الأول لأن حدیث الأوساق حدیث صحیح ورد لبيان القدر الذي 
تحب فيه الزكاة كما ورد حديث مائيٍ الدرهم لبيان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " . وهو 
حديث صحيح . 

ول يقل أحدٌ : له يحب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة ء وإنما ا خلاف هل يجب في القليل منها إذا 
كانت قد بلغت النصاب كما عرفت » وذلك لأنه لم يرد حديث . " في الرقة ربع العشر" لا بیان أن 
هذا الجنس جب فيه الزكاة ‏ وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له مائق درهم » فكذا 
هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب العشر » وأما بيان ما يحب فيه 
فموكول إلى حديث الأوساق » وزادہ إيضاحاً قوله في الحديث : " ليس فيما دون جس أوسق 
صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم : " فيما سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك في 
قوله : " وليس فيما دون مسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 
بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا » dha‏ أظهر الأقوال في الأصول . 
© قال صاحب " الكوكب ا یر " (۳۸۲/۳) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص » قدم الخاص 

بلقا آي سواء کانا مقترنین » مثل ما لو قال ن کلام متواصل : اقتلوا الکفسار » ولا تقتلسوا 

اوت نار وقول كز ان ran‏ اہ مرح ال a‏ 

متقدما أو متأخراً » وهذا هو الصحیح OY‏ تقدم ا حاص عملاً بکلیھما ء بخلاف العكس قكان 

ان 

وانظر مزید تفصيل في " البحر ا حیط " (۰)4۱۰-4۰۷/۳ " اللمع " (ص۲۰) ء " إرشاد الفحول " 
(ص ۰-۰۳۲۱ 0) . 

وقد تقدم ذکر شروط بناء العام على ا خاص . 


۶ لو 
اللجواب المنير 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۳۰۳ 


۱۳۹ 


و صف الخطو ط : 
-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " ا حواب المنير على قاضي بلاد عسیر " . 
۲- موضوع الرسالة : " فقه الزكاة " . 
۳- أول الرسالة : " بسم الله ال ر من الرحيم " 
" الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على بدر الکمال الآمر بالسوال وعلی 
آله وصحبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة بحتاج السائل إلى البادرة يجواهها 
مصذرة إلى من يمل فيه قلع حجاها .... " . 
-٤‏ آخخحر الرسالة : 
ودم في نمج حق تتتحيه وتسلكة على مر الليالي 
كمل من تحرير اجيب وجمعه القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه 
الله ومتّع السلمین بحياته وحرسه بعينه بحق محمدٍ وآله وصحبه . 
-٥‏ نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : ۱۹ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ ب ما عذا اة رل شاو اعا 
آسطر والأخيرة ۷ أسطر . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ کلمة . 
۹- الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الرباين من فتاوی الشوكاي . 


رن السوال Seles‏ ربا 


ی ا Pie‏ 2 


val 


3 سج ی۲۴9 ۱ 


۳۳۰۹ 
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۱ 


lala‏ 6 رل 

¢ علیں لات کال ) ضلاة ل 

6 رل اسان 4 وتلل ماما ل9 7 ۱ 

ہن الم در دامع 5 تالا 
نالاس دحل ان dts‏ اد Wes‏ 

7 هرا الأنه اما 


Ê‏ و 


سرا ۶+0( 


[ الأسئلة ] 


بسم الله الرمن الرحیم 

7۳ الکمال الأیر بالسوال وعلی ال 
اصح جر صصح 0 

وی : فهذه اسلا" : تاج نل إن البادرة مواها a‏ من توركل فيفط 
ججاها منّع الله بحياته والسلام عليه و رمة اللہ وبر کانه . 

السؤال الأول 

عن عوائد في بعض الحهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهل كل قرية أو قبي 
يتواطئون على توظيف قواعِدَ یننظم Us‏ هم الحال ويُلمُون يما شعث تلك الَحالَ » ثم تارة 
یتعاهدون علی ذلك وعلی الوفاء عا تمه تلك Wel Let yall‏ وعطاء [۱] وثارة یکتفون 
بالمواطأة والرّضا ثم يتراضون على نصب قبيلة أحری یضمنوفم عرفا في تنفیذ تلك القواعد 
والأخذ بيد النّاقض لتلك العوائدِ ويشرطون لهم احتمال تعزيراتهم بالأموال ويأخذون 
منهم Lat‏ على القيام بتنفيذ تلك الأحوال . 

منها OF‏ ما صّدر منهم من قتل أو رح عمداً أو خطأ فم يشتركون في غرمه » وما 
وقع فيهم كذلك يتقاسمون في غنمه على قانون معروف بينهم مع خروجهم عن دائرة 
الانتساب وضابط العاقلة فكيف لو أراد مّن وقع له أرش - أودية - بعد هذه المعاهدّة أو 
المواطأة ونصب النفذر لذلك أن ینفرد ها أو أراد من لم یصدر منه جناية أن لا یفسرم ما 
تواطؤا عليه هل يجوز ذلك ويخرج من العهدة فيما هنالك أم هو كالمطارحات في الرس 
ونحوہ يجب الوفاء foc‏ ما حذ ويجوز Laat‏ إن لم يكن قد حصل منهم إشتراك ء ول 


)١(‏ : فی هامش المخطوط ما نصه : " هذه الأسئلة وجهها إِلي العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر عام 
الحجاز وابن able‏ وهو شافعي المذهب ولكنه يميل إلى الإنصاف في المسائل " . 


يرق بين أن يكون الاشتراك فيها للمانع وعلیه وبين غيره ؟ وهل بل أعذ الأحر المسمّى 
الضّمانة أم لا » نعم » هل یدخل في هذا المولودون بعد أم لا . 

هذه مقدمة السوال فیما , ون ااانه والقضد حال ارك العيلة التصوبین کالدو 2.1 
ف ساد سا اذا أحذوا بيد المانع وعزّروہ بأحذ ماله هم » أو لأمل المواطأة أو 
أحذوا بكر مثلا آو Lag‏ واکلوها وغرموه العم تعزیرا ولولا هذا ما اتظمت الکلم 2 
وكانوا فوضى وانشقت بالعصا وربّما fat‏ عند النسزاع والطالبة خصام وسبٌ لبعضهم 
Lae‏ آو aL‏ ا فیغرمون الساب JU‏ کر BSP‏ ا Apt‏ 
تطاول بعضُھم على بعض وعاد کل معزول إلى النقض وھذا كله بناءً على جواز التعزير 
با مال ۔ ۱ 

الطلوب بيان قائليه ومن اختارہ عند لو ابلهة من الامام OY‏ الضرب Cy‏ 
ونحوّه لا يُقدّر عليه في لبلاد المذكورة ؛ الجواب مطلوب جُزیتم خيراً آمين . 

السؤال الثابي 

إن بعض القبائل لهم سوق مجتمع فيه الناس في يوم معروف فمّن مشى إليه فهر في 
امام وحفارتهم ذهابا ویب من غرمائه و أعدائه فإذا حصل ۲ ذلك جناية حمل Joi‏ 
السوق على الحاني للقتال إلا أن يلتزم مهم مالأ ترا لأنفسهم » والجناية اف AY‏ 
فهل Je‏ ويجب على اط ان تسليمُه hd (sy‏ غرم حسیما تواطؤا عليه کماهو 
مذکور فی السوال الأول » فلولا bat‏ السُوق لتهالك الناس بالقاتلة و کت در 
المعايش والعاملة . 

تتمّة : ومثل أهل السُوق من حرج من بيت شخص أو بعد أكله لدیه فهو في خفارته 
عمق بیئه وعلی من عفر IN‏ منها کذا كلا گرا آوضیح وا شا هنه [۲] 
الأشياء لعل قائلاً يقول يها عند لو الجهة من الامام وليفظ بیضة الاسلام » Vy‏ فتصوص 
أهل المذهب في التون ظاهرة وأفیدوا آين مصرف هذا ا مال المعرّر به هل هي الصا 


۳۳۰ 


العامة أم المخفور ذمته Cally‏ مثلاً » و کذا السبوب . والقوانین الفقهية في هذا معلومة» 
۱ نما لسوال هل هذه امل في قواعد الشرع حل al‏ به بحسب ما تفسرہ عند بض 
أهل العلم والشرع مبنٌ على جلب الصا ودرء الفانید » الجواب مطلوب . حزاکم الله 
حير الدارین بحق محمد وآله . 
السؤال الثالث 

فیمن وجد مالا معضويا أو مسروقا قرف مالك oli‏ له هل یلزم الاك ذلك أم هسو 

كالشراء برده ویرجع ما بذل على آحیه آفیدوا جزیتم الجنة آمين . 
السؤال الرابع 

في رحل فاضل ظهرت عليه الولاية ووصل إلى بلادنا وادعی الامامة فی سا وأح‌ابوه 
جملة وحصّل منه الرعَب CAG,‏ وآلزمهم الأحكام الشرعيّة والتزموها ثم وصل إلى بعض 
القرى وغدروه وقتلوه محذلم الله ونصره » وكان قد جمع أموالاً بعضها أخدّها على أمل 
الرّبا ونحوهم کالتعزیر وبعضها فبّها العسكرٌ من الاس وأمرهم بجمعها لديه فجمعوها 
وردوها له ومال أهل الب بيده ثم قُتل وقد ES sf‏ الكل في بعض القرى فيقول ا ىودع لا 
آردها YY‏ بالحکم الشرعي فلکم الفضل بایضاح الحكم في هذا المال وتقسييه . 

والإمام رمه الله لا يُعلم له وارث ولا ندري من أين حرج وطولوا النفس في هذا 
مأحورین . بحق Goll‏ الأمين واه الأكرمين وصحابته الراشدين . 

السوال الخامس 

في تفسير ا لالین أن مرم بنت ناموسا دلت على عظام يوسُف عليه السلام مع قوم إن 
الأنبیاء علیهم السلام أخياء في قبورهم بُصلون ویصومون ما الراد وکیف ALI‏ آفیدوا 
روہ رت 


T11 


السؤال السادس 
إذا کان لقبيلة أرض موات Wy‏ ولا مُنازع هم فيها ولا به إلا اليد الحكمية مع 
تقصان الإحياء المشروط » فهل يُقال إنھا ae‏ ولا تجوز للآحاد أم ماذا ؟ . 
ثم السؤال لو poten Gael‏ بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نرْعَها منه أو قِسمَتّها وقد 
عَمَرها [۳] هل یرحع بالغرامة عليهم وتُقسم أم يكون of‏ يما والله يرع اكم وم 
بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله . 


۳۳۹۲ 


وهنا أسئلة Gia‏ آبیات جرت على لسان الفقير إلى الله عفا الله عنه الطلوب من 
سيدي العلامة تولى الله معونته الاحابة عليها .ما فتح به الاح : 


جمال الدين قاموس te‏ 
وفاتح ji‏ بفلاق الان 
وکشساف العويسص وروض محد 
ووو ماسور ودك السف اي 
by‏ مسولاي قسد لاحنت اضور 
* 
قاو شتا EE‏ وال ها ام 
0 الكتاب لها وضسوح 
فهل ل أن سر ال دلیسل 
وهل لي أن اقا في جوز 
وان کان الصحساب ذوي احتسهاد 
اقا اللوادي كيف ک‌انوا 
ا و الأ لسسع اد 
وقسالوا بعد سست من مشسین 
وقولهم العقسائد ليس نرضسی 
وينتسب الكثيرٌ إلى cL}‏ 


)1( : تقدم التعريف با . 


۳۳۳ 


وب در ام ی داحي J‏ 
ومغلق باب أرباب اللجدال 
با oe‏ 5 وانلسار تال 
E, 5‏ ا 
من التسلیم کا شكال FV)‏ 
على ذهي ستبدو في مقسال 
رز کے ین بأخبار رال 
* 
ٹھسا ماذات رى في ذا ا ھ۔۔۔ال 
Lal‏ اول کافلال 
ارام و تال 
تقلید ا نبال ذوي الکمسال 
فماوجه العدول ولا SL‏ 
أقُدوا للصّحابة بالق سال 
رفا ذلك الشسم العسوالي 
ety gels‏ دون ارت ال 
اس ا 


3 زا اڈ وت 3 نض ال 


۷۹۹071 ه' 
وذا با لیے ےت او 
كذا حبر اش دود ومايليه 
ا دلیسل سے 
ات امه الق اور Ss‏ 
وهل ف ذا لزس ان لا إمام 
ولا OLS‏ س لرا 
mer Lire‏ 0202100 
فان إمامة الداعسینَ مسهم 
ویج رامحو آل و 
فقسل لي هل أقاموها fei,‏ 
أم اتکل وا على جور الولى 
نعم لا زلت في نعم تولي 
هو الأصل الأصيل لکل ہی 
عليه pie‏ ري کل چن 


و 3 


تسم الال راف rb OL‏ 


Eoin ae Ne‏ أن 


Jc» Io ge فی‎ lire, 
یکس ون إلى الامام أحي العسالي‎ 
SLM خفرّنسایسوم‎ Oy 
وحج فيه أرباح سوالی‎ 
يقوم عقتضسی ذاك الق ال‎ 
Je تعاطا ها حاریر‎ 
الشغرائط کالضلال‎ E إذا‎ 
Je SA Vi oS 
jie هي ات الع اد ا‎ 
وقوم آخسرون على القوالي‎ 
جڈھے بدر الكمال‎ eee 


7 


وصار وجوده جل ال وال 
وللتقوى وللآيات تسا 
of‏ الصطفی بدر الكمال [۱۸] 
فشي عند موم pa‏ تاه 
HL‏ لا تس وول إل زوال 


وتغشى من أحاب على سؤالي 


(۱) و (۲) : تقدم التعريف ہما . 
(۳) : تقدم التعريف ها . 


ہی ها hs‏ اور مل قافن Nie‏ عي قسھ له رسای ے۱ 


. أستعين : 


و ۳ 
ا جواب [ الأول ] 

عن السؤال [ الأول ] وقو قوله عن عوائدٍ بعض الجهات إل . 

الحمد لله رب العالمين وبه أستعين إل . 

إن التواطو من Jal‏ القری على توظيف قواعد تندفع با عنهم مفاسدُ وحصشکل لحم 
عندها fh yd‏ ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه et ya‏ هل هي ما له انتظام في سلك 
الأحكام المشروعة للأنام من سيد الأنام عليه الصّلاة والسلام وعلى آله الكرام وصحبه 

ا ذلك عن الات الداحلة تحت عموم قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُواً 


مل 
12 کک و ا اک م مه ر اس ہہ عه گل ہے كسم RE‏ 


(۱) : قاضي عسیر : هو الشريف مود بن محمد بن مد بن أبي مسمار » ا حسی ؛ التهامي (۱۱۷۰- 
۳ زهب ) . کان ply UU‏ صنعاء التصور علي بن الهدي عباس على منطقة أي غريش والح لاف 
السليماني ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نحد عبد العزیز بن سعود في زحفه على قامة بعد أن 
تعارك معه سنة ۱۲۱۷ھ وم يلبث أن قلب لابن سعود ظهر ايحن واستقل بتهامة ء بعد أن وسع 
سيطرته واستولى على اللحية والحديدة وزبيد وحيس » وبحددت حروبه مع ابن سعود في سنة 
٤٠ھ‏ . وكان ابن الإمام المنصور المتوكل أحمد , قد جهز لحربه قبل حلافته في هذا العام ؛ ثم 
حرى بينهما صلح كان باطلاع شيخ الإسلام الشوكان ؛ ثم اتتقض هذا الصلح ... وقامت حروب 
بينهما سنة ۱۲۲۹ه ولکن ضعف صنعاء كان بالغا و لم تعد سيطرتا على قامة إلا في عهد خلفه 
( المهدي عبد الله ) سنة ۱۲۳۳ بمساعدة قوات محمد علي Sy‏ مصر . 

وقد عرف الشريف حمود بالبطولة والكرم والعلم » ووضع القاضي عبد الرحمن البهكلي سسيرة له 
سماها " نفح العود بسيرة الشريف حمود " 
وانظر : " البدر الطالع " (١/40؟)‏ ء " نيل الوطر " (4۱4-4۰۸/۱) . 
() : الائدہ : 9] . 


۳۳۵ 


َو أو مَعَرُوف أو إصللح بن آلتاس پت وغیر ذلك من الات الكرعة . وق الام 
دلائل هذا ما لا ale Gl‏ الل : " ,۹ انعر حت ظا أو 
مظلوماً tt ۲ (On‏ | ۱ أخو 0 ۱ y‏ يظا ولا ب ۱ (On‏ 5 ل الومنون کالبنیان (ہ) 


: )١( 
: )٢( 


: )۳۲( 


۹3 


[النساء 1242 ۱]: 
أخرجه مسلم في صحیحه رقم )00( والنسائي (۱۵7/۷) وأبو داود رقم (EVEL)‏ والترمذي رقم 
(VAT)‏ وقال : حديث حسن صحیح . وهو حديث صحیح . 

عن میم الداري ae‏ أن رسسول الله UGE‏ : " إن yt‏ النصيحة " قلنا : لمن يا رسسول الله ؟ 
قال : " لله و کتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم " 

وأحرج البخاري في صحبحه رقم (۷۲۰4) ومسلم رقم )449/00( عن حریر فل › قال : بايعت 
el‏ لا على السّمع والطاعة ء - فلقني ما استطعت - والتصح لکل مسلم . 
أخرجه البخاري في صحیحه رقم (THOT)‏ والترمذي رقم (۲۲۰۵) عن أنس ج قال : قال رسول 
الله و : " انصر أخاك ظا ٗ أو مظلوماً " ۰ فقال رحل : يا رسول الله » أنصره إذا كان مظلوماً 
أفرأيت إن كان Ub‏ كيف آنصره ؟ قال : " تحجزہ أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره " 


: أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲٥٢ ٢٤(‏ عن أبي هريرة يه of‏ رسول الله يك قال : " السلم أخحو 


المسلم , لا يظلمه ء ولا يخذله ولا يحقره ء التقوى هاهنا ء التقوى هاهنا ء التقوى هاهنا ء ویشسیر إلى 
صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام ء دمه , وعرضه 
وماله... " 

وأخرجه أحمد (1۸/۲) وقال الهيئمي في " بجمع الزوائد " (۱۸4/۸) . رواه أحمد وإسناده حسن عن 
ابن عمر رضي اله عنهما؛ أن الي يض كان يقول : " المسلم أخو المسلم ء لا يظلمه , ولا بخذله › 
یقول : والذي نفسي بيده ما تواد انان فيفرّق بینهما الا بذنب يحدثه آحدها " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲44۲) ومسلم رقم (۲۵۸۰) وأبو داود رقم 
(4۸۹۳) والترمذي رقم (VENT)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله BE‏ قال : " السسلم 
آخو السلم لا یظلمه ولا يسلمه ء من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ء ومن فرج عن مسسلم 
كربة فرّج الله عنه يما كربة من كرب یوم القيامة ء ومن ستر مسلماً سترہ الله يوم القيامة " 


= موسى قال : قال رسول الله‎ of عن‎ )۲٥۸٥( أخرج البخاري في صحيحه رقم (4۸۱) ومسلم رقم‎ : )٥( 


۳۳۹ 


بل هذا داحل في باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فما دل عليهما دل على هذا مسن 
کتاب ay‏ فلا طیل ببسط ذلك ؛ وإنها قلنا كذلك OY‏ الواحبات الشرعية المتعلقة 
بالأبدان والأموال لا يقوم بها غالب الکلفین من ول نفسه إلا إذا حاف التكيرٌ عليه 
وإنزال الضرر به من سلطان أو رئيس من رؤساء المسلمين وهذا مشاه حسوس معلوم 
فكل بلاد لا حکم فیها لسلطان من سلاطین السلمین لو علا کل فحره مسن الات ا 
فک لوس اس را اها 
یقول رسول الله بل العرافة G‏ ولا بد للناس من عريف ثم قال عند أن عزم على إرجاع 
السّي من هَوازن وقد مع الناس یقولون إنھم قد طابوا أنفساً بارجاع ما في أيديهم . فقال 
لا نعلم من رضي من لم برض ثم آمر الرژساء أن یعرفوا حقيقة ذلك من کل فرد » وکان 
رسول اللہ يل لا تی عليه قبيلة من القبائل ولا بط من ا لبطون للإسلام لا حعل علیهم 
واحداً منهم ینظر في آمورهم » وهذا وقد تلقوا أحكام الشريعة بالقبول [4] ونفذت فیهم 
الأوامرٌ والّواهي من الرسول فکیف من لا ينفذ فیهم مر آمر ولا ينفق لدیهم تھی ناه » 
فتقرّر بهذا أن igh‏ على تلك القسواعدٍ ونب من یقوم ها من أعظم الواجبات 
الشرعيّة وهذا كان حلف الفضول الواقعٌ من آولئك الرؤساء الفحول Le‏ على تعساقب 
العصور وتوارد الدهور »مع أنه وق من قوم لم یر حذهم رائحة الإسلام على قوم مسن 
الجاهلية الطْغام » ولكنه UL‏ كان مشتملاً على مكارم الأخلاق ال أحذها الانتصاف 
للمظلوم من الظالم كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين BSS‏ لا بحشن 
عقلاً وشرعاً التواطوٌ بين ab‏ من المسلمين الذين لا سبیل عليهم LV‏ من ABI‏ على 
نصب dele‏ يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر » فان هذا من أعظم شعائر الدين . 
وليس من شرط خسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بحمیع الأمور الشرعيّة .بل 
ger ah‏ کافت فى سی لا سامت لہ اما أن کات igs tues,‏ 


تس َك : " المؤمن للمؤمن کالبنیان ء يش بعضه بعضاً " . 


۳۳۷ 


ترجح علیها مثلاً لولم یکن تصب أولفك المنصوبين الا لزجر أهل بلددهم عن معصية الرّبا 
فقط فهذا نوع من أنواع الأمر ell Py all‏ عن النکر المعلوم وجوبها كتاباً وس 
لأن هذه مصلحة خالصة Rae‏ لدفع مفسدة قبيحةٍ فإن كان ذلك التواطقٌ والتٌصیُ لذلك 
مثلاً وللاحبار على معاملات الربا فلا شك أن لهذا التواطو واللٌصٗب جهتین إحداما 
حسنة والأخرى قبيحة فإذا جُرّد النظرٌ إلى جهة ا حسُن فهو حسّن » وان جرد النظر إلى 
حهة القبح فهو Fed‏ » فإن كان القيام يجهة الحسن لا يُمكن إلا مع انضمام جهة القبح 
إليها فينبغي النظرٌ من جهة أخرى وهي : 

هل العاملات الرّبويّة متروكة فيلزم قبل هذا لب ومع عديه أم لا ؟ فالأول لا 
es‏ اس عن رگد رن :مرف اھکر مد ھی CN‏ 
ہس CBN OSI‏ مهدا ویک که 

والثاني لا شك أن المفسدةً لم تحددث برد eal‏ بل هي كائنة مع عديه كوح وده 
فيكون هذا Liat‏ طاعة لأن تلك المصلحة خالصة لم تُعارض عفسدة راجحةٍ إذ هي في 
تحريم الرّبا تقلیل العاصي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاصلاً مطلقا لا یوحسب 
اترك للکل ولا یسوغه . 


N 


)١(‏ : آحرج مسلم في صحيحه رقم (*4) والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال : حديث حسن صحیح وابن ماجه 

رقم CVE Ye)‏ 4۰۱۳) والنسائي (۱۱۱/۸ء ۱۱۲) . 
عن أني سعید الخدري abe‏ قال : معت رسول الله یقول : " من رای منکم منکسرا فليغسيّره 
بيده ء فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ء وذلك أضعف "OY‏ 

(۲) : قول الفقهاء : " درء الفاسد أولى من حلب المصالح ودفع أعلاها " أي أعلى المفاسد بأدناها . يعن أن 
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وحلب مصلحة ؛ كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة ¢ وإذا دار 
ای aN‏ ين دوه ادق سم و کات هنا اللو سانا بق ایوس ناما ادن 
من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل file‏ » واتفق عليه أهل العلم . 

انظر : " الک و کب المنير " )٤٤۷/٤(‏ . 


۳۳۸ 


tif Uf‏ ع ا ور ا ل ا ا 
القارف موو ا RR‏ ا 
من أعظم العاصي الموحبة للهلاك ٭ ويجب على كل مسلم ابا لمن كان كذلك » وإذا 
م بقیر فافِجرةُ OY Hake‏ هذا شهار شعار لعاص Rae‏ وإبراز قانون لمدكرات خالصة 
وقيام وقعود في LSE‏ مُتِيقَنةٍ » وبين الوصيان على هذه الصورة وعصيان كل فرد فسرد 
دون كلك اربع اھر لازی ذلك كنا وق laa‏ بون ل ام CT‏ 
يحملون ؟ جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ویسلطوفم على أنفسهم ؛ 
إن حادوا عن شيء منها فهذا من al‏ الكفر بالله وبشريعته » والراضي بذلك کافر 
والقاغدٌ عن asl‏ داحل تحت قوله تغالى : و انك اذا GALES‏ والشارك ها 
هؤلاء مع القدرة تارك للجهاد في سبيل الله Je‏ وحل فهذا حواب على الإجمال . 

ولتتکلم على pall‏ الي ذكرها السائل کثر الله فوائده فنقول : قوله ويأحذون منهم 
اس ام ھت لك کر لآ مر ees‏ ليبق مني نا فاقوا ہے 
فان كان داحلا في الأمر بالعروف واّهي عن الدکر حل لهم ما ييل لسلاطين المسلمين 
من أموالهم وقد كان اخلفاء الراشدون راجتو من الاموال انحموعة عند اا ما یقسوم 
به بالكفاية » والجهة واحدة ء فان قیام المسؤول عنهم هو النفس ما قام به ا خلفاءُ . 

وان کان القيام Lally‏ لفسدة حالصة کما آشرنا و الجرة ظلمات بعظها 
فوق بعض » oY‏ أصل القیام والباشرة حرام وانضم إليها أكل أموال الناس بالباطل . 

قال كثر الله فوائدہ إن ما صدر منهم من قتل أو جرح Like‏ إل أقول هذا وان لم 
يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو Be‏ منوع شرعا لأن ما كان هذا 


فال ان : ( وق IGS‏ علطم فى آلکتب أ ن إذا he‏ یت آنه AR‏ وتو le‏ 
قلا تقو US ee‏ وضو ی 2S) at oe‏ ادا مهد إن له جامع saat‏ 
aS‏ فى tad ie‏ (@ 4 [النساء : ]14١‏ . 


۳۳۹ 


سبیله فهو سر باعتبار gal JI‏ على التّعاون Sie et bes SOG‏ 
هذا مع الرضا الحقق في دفع ما Gast‏ الغارم من المغْرّم اللازم لغيره . 

وكذلك عدم الاختصاص با عم لمن هو له على الخصوص فمن دحل في ذلك وأراد 
الرحوع عن التسواطو الواقع بينه وبين Jal‏ قريته فهو غيرٌ منوع من ذلك لکن بشرط أن 
لا يكون GA‏ الذي حرج عنه ما لا بقوم به إلا حميعُ » وذلك مشسل مسا يلزم مسن 
الغرامات في حفظر نفوس الساکنین وأموالهم إما بمصالحة العدو أو بدفع جانب من المال 
من هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم . 

وكذلك لوازم الضّيافةٍ الشروعة Op‏ الضيف في غالب القرى لا يقصد فرداً معيناً بل 
يتحول للسحد gf‏ النادي فیقوم عا مداع اتی كان رل عنده [A]‏ لایر سر 
ذلك بينهم مثلاً يقسّمون القرية اُرباعاً أو أمانا فيكون القائم بالضیف الوارد أهل الربع أو 
من الأول ثم الثاني ثم كذلك » وأهل الرٌبع أو الثمن يتناوبون ذلك فيما بينهم على 
قانون صحيح لام ينظرون في عدد الأشخاص وی مقدار ما بملكه کل واحد oF ab‏ 
ذلك عليه » ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة الشروعة OV‏ كل فرد Jed‏ على 
سائر أهل القرية . ۱ 

ومتل ذلك ما يقع في البلاد الى فیها سلطان کالاستعانة من آمواهم لما يَدْهَمِ مسا لا 
طاقة هم به وغیر ذلك . 

والحاصیل أن الانفراد إن استلزم مفسدة أو قوت مصلحة فلا جاب طالّه إليه وان 
كان لا يستلزم وجبت الاجابة . ومن اطع على أسرار الشريعة الُْطهرة عم أنما بأسرها 
Et‏ على مراعاة جلب المصالح ودفع الفاسد وما يستأنسٌ به في اعتبار القواعد الممُهدة 
بين مّن جمفهم مکان أو أمكنة - أن الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة [ أو 
بعضها إذا ably‏ عدم مسکهم بشريعته المطهّرة ]۲۱ Hind‏ دماءعم و ا أموالهم 


(۱) : زيادة من نسخة أخرى . 


جس 


ویسترق نساءهم وأطفالهم من دون أن یسال كل فرد فرد أو قل له ذلك عن كل 
شخص شخص » وليس ذلك لا OY‏ الاعتبار عا ob‏ من دون معارضة ولا مُفارقةء 
وإذا اعتبر الشارع مثل هذا في ترتيب إباحة الدماء والأموال عليه وليس ھُو الا برد اتحاد 
كلمتهم في الظاهر ري القوانين عثل ذلك فجواز ما هو أخفٌ من ذلك بالأولى » وهذا 
وان كان يُرى في الظاهر Cert‏ عن محل السؤال فهو نافع عند من (Le‏ المناطات 
الشرعیّة » وقد ثبت أن العباس يوم بدر لا قال للني - صلی الله عليه وآله وسسلم - أنه 
مھ A e‏ مین e‏ 
ُعذرہ من تسليم الفداء فانظر كيف ألحقه بالقوم الذين حرج معهم ورب على ذلك 
اذ 

ومئل ذلك ما ثبت عنه - صلی الل علية وآله وسلم - ادس عصالة اا راب tod‏ 


5 ع۶ 


فار للدینة''' » وفيهم من يبلك الكثير وفيهم من لا يملك Ge‏ ما ذاك الا لأفم 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : قال ابن ہشام في " السيرة " (۳۱۱-۳۱۰/۳) : " فلما اشتد على الناس البلاء بعت رس ول الله ےچ 
كما حدثيٰ عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم ؛ إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » وا ی ا حارث 
ابن عوف بن أبي حارثة للرّي » وهما قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث مار المدينة على أن يرجعا يمن معهما 
عنه وعن أصحابه ء فجرى بينه وبينهما الصلح ء حي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزعة الصّلح ء 
إلا المراوضة في ذلك » فلما أراد رسول الله BE‏ أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبسادق 
فذكر ذلك ما واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله ء آمرا تحبه فنصنعه , أم شيئاً أمرك الله بے ء لا 
بد لنا من العمل به ء أم شيعا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذل كك إلا OV‏ 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد US‏ نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قری أو بيعاً ء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا والله ما لنا كمذا من حاحة » والل لا 
نعطيهم إلا السيف حي يحكم الله بيننا وبينهم ء قال رسول اللہ ك : فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصّحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا " . 5 


TY! 


مُجتمعون في اللوازم العامة وهو لا یه إلا بالجائر » فمن أراد من أهل القرية أن ینفرد ما 
حصل له من gb‏ من Be‏ أو آزش فان كانت هذه الإرادة Ld‏ هي عند أن عرف أن له 
سای asia‏ كان عليه جر ی للا يبنلاف وال اس اھ طايه ف اھر 
كان انتفع بالاحتماع بدفع أمور ينفرد بعُرمها لولا مشاركة قويه له في ذلك لاحتساحت 
ماله أو م فو ها ذات يليه فلا يُحاب إلى ما یطلله من الانفراد عند غنبه [۷] دون غرم ه 
هم Y‏ أن یغرم لقومه ما قد استفادة باحتماعهم في دفع ما يرد عليه وجلب ما وصل 
إليه بسبب احتماع الكلمة ويكون انفراده غير مستلزم لمفسدة لاحقة بالكل أو بالبعض 
فلا باس أن يُجاب إلى الانفراد في غير الأمور الي لا تقوم إلا با حمع كما سلف . 

نعم : إذا طلب المفارقة لقومه مفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيها نشب ينتفع به 
کان ey‏ جیع ما علگه هنالك (tpg‏ بنفسه وأهله فلا بس بذلك OY‏ البقاء عليه لديهم 
ليس plea!‏ شرعاً . 

قال كر الله فوائده : والقصد حال أؤلقك المنصوين كالدولة ق تنفیذ ها مسر إذا 
أذوا بيد المانع وعرّره إلح . أقول : قد رف ما تقدم أن Gan‏ الأمور لا يجاب فيها 
طالب الانفراد لأنّه يريد الخروج عن أمور es‏ أو حاجيّةٍ أو ضرورية عامة » فهذا 
یسوُغ § للمنصوبين أن LL‏ بيد مَن أراد الانفراد ویکرهونه على ذلك ولكن ينبغي اكع 
وع ass, Lana‏ اللبونة علی الخشونة » فان أعيا ٦‏ ف 
الإضرارٌ بیدن المع بل یؤخذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان ذلك لازماً له شرعا مثل 
ما فيه abo‏ مفسدة أو حلب مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهليّة ال لا ترجعٌ إلى منفعة 
es‏ ولا yD‏ كما يقع في كثير من البذو من اللوازم الطاغوتيّة واذا عرض لازم خر 
بعد ذلك اللازم الذي وقع الاجبار أو التفرعٌ عقداره جاز للمنصوبین أن یأعذوا من ماله 
مثل ما هو لازم » ثم كذلك حى يدل فیما دحل فيه قومُہ أو يُفارقهم على الصفة 


" السيرة النبوية " (۳۱۱-۳۱۰/۳) . " الطبقات " لابن سعد (۷۳/۲) . 


۳۳۳۲ 


aN‏ کوازه اتا 

وأما التعسزیر وأخذ ا مال برد العقوبة للممتنع فلا بل لأن AT‏ ما عليه مک" فان 
امتنع من تسلیم ما يلزم شرعاً جاز للمنصویین مُقالله حيث تعذر علیهم استعمال ما هسو 
دون ذلك أو ۸ ينم ویکون ذلك من باب الأمر بالعروف والنهي عن الک ء وهما 
واحبان على کل فرد فرد . 

قال كثر الله فوائده : وهذا کله ota‏ علی جواز اتعزیر بالال من آقول تن السا 
طويلة الذیول » متشه الطرق » ولا یعرف الصواب فیها الا بعد ڈو الہ فمن جملة 
الأدلة الدّالةِ على جواز العقوبة با مال ما رواه Lal‏ والنّسائي”'" وأبو داود"" من حدیث 
مر بن حکیم عن أبيه عن جدّه قال “معت رسول الله BE‏ يقول : " في کل ابل سسائمة 
وني كل أربعين لبون لا فرق ابل عن حسابها . من أعطاها مُوتجراً فله أجرُها ومن 
منعها UB‏ آخذوها any‏ إبله . عزمة من عزمات ریا [A]‏ تبارك وتعالى لا جل لآل 
lat‏ منها شيء " . وأحرجه SUL Lal‏ رل۷ قالش يونين اہ 
صحيحٌ إذا کان مَن دون بز ثقة . 

وقد اختّلف في ْر فقال أبو حاتم" BET‏ به . وروي عن الشافعي أنه قال ليس 
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ھز حجة لا يبه أهل العلم با حجدیث > ولو ثبت لقلنا به > وكان قال به في القلم ثم 


رجّع . وسئل OAT‏ عن هذا ا حدیثِ فقال ما آدري ما وجهه . وسئل عن إسنادہ فقسال 


. في " السند " (ه/4-7)‎ : )١( 

(۲) : في " السنن ")0/0 ١5-1١‏ رقم .)۲٢٢٢‏ 

(۳) : في " السنن " رقم )۱٥۷١(‏ . 

. في " المستدرك " (۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : )٤( 
. )٠١5/4( " في " السنن الكبرى‎ : )٥( 

HOTLY)" ذكره ابن حجر ف " التلحیص‎ : )٦( 

(۷) : انظر " الميزان " (۳۵-۳۰۳/۱ رقم ۱۳۲۵) . 


۳۳۳۳ 


. في الثقات‎ 7 HAS Ay ES Sls aes الا سناد قال ای‎ tLe 

وقال ابنُ حزم : إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطلاع ) إنه بحهول ء وتققب 
اعت هه من اھ وال این دی( ۸ ار له ہا (Se‏ وقال oil‏ ۹۳ : 
ما ت رکه غا فط وقد تكلم فیه af‏ کان Cab‏ بالشطرنج . قال ابر otha‏ ولیس ذلك 
بضاثر له فان استباحتّه Whine‏ فقهية مشتهرة . 

قال ا bal‏ : وقد استوفيت الکلام فيه في تلخيص التهذيب . وقال Og Ls‏ 
5S‏ بن حکیم ختلفون فيه وقال ابن خر : الا کثر لا يحتجون به و 
حدیله صحیخ » وقد حن له الترمذي Be‏ أحادیث » وتفه . واحتج به جمد وإمسعحاق 
والبحاري خارج الصحیح وعلّق له فیه . وروي عن آو داود آنه ad‏ عنده . 

ومن جملة الأدلة على جواز العاقبة با مال ما ثبت في دواوین الاسلام أنه هله هم 
بتحریق بیوت التحلفین عن امحماعة؟ . 


(۱) : فی " ا حروحین " (۱۹4/۱) . 

. )۳۵-۳۰۳/۱( " انظر " الیزان‎ : )٢( 

(۲) : في " الکامل " (6۰۱/۷) . 

(4) : في " الیزان " (۳۵-۳۵۰۳/۱) . 

)0( : ذکره الذهي في " الیزان " (۳۲۵-۳۰۳/۱) . 

. )۱۲۰/۲( " في " التلحیص‎ : )٩( 

(۷) : ذکره الذهي في " الیزان " (۲۵۳/۱) . 

(YoY) " ذکره الذهي في " الیزان‎ : (A) 

(۹) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (VEE)‏ ومسلم رقم (19۱/۲۰۱) . ومالك (۱۲۹/۱ 
رقم ) وأحمد (VE E/T)‏ وأبو داود رقم OLA)‏ ۰ 064( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماجه رقم (VAY)‏ 
والبيهقي (55/7) . 

عن أبي هريرة ظله توش تم # قال : " والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بخطب 
فيحتطب , نم آمر بالصلاة فيؤدّن لها ء ثم آمر رجلاً فيم الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة ء فأحرق عليهم بيوتهم ء والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أله يجد عرقاً یاو grille‏ = 


۳۳۲ 


ومنها ما آحرجه آبو Mayle‏ من حدیث Gee‏ قال : قال الني َل إذا وحدتم الرحل 
قد غل فأحرقوا متاعه وقي اسناده صاخ ly‏ محمد بن زائدة از ای 
عامّة أصحابنا يمتّجون به وهو باطلٌ وقال الدارقطیُ Of‏ آنکروه على صاخ ولا fot‏ له ء 
واحفوظ of‏ سال أمر بذلك في رجحل GE‏ غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داودا “ OSL,‏ والبيهقي”" أن 
انی BE‏ وأبا بكر ey‏ أحرقوا متاع الغال وضربوه وق إسناده زهيرٌ بن" محمدٍ قيل هو 
الخراساني”" وقيل غيرُه » وهو بحهول . ولك للحدیث شاهد . 


ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وحده يصيد في حرم الدينة وقال : معت 


= حستتين لشهد العشاء " 
(۱) : في " السنن " رقم (۲۷۱۴) . 
قلت : وأخرجه أحمد (4 ٩۳/۱‏ رقم ۲۷۰ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١571(‏ وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم في " المستدرك " (۱۲۷/۲) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي والبيهقي في " السسنن 
الکبری " (۱۰۳/۹) . 
(۲) : انظر " ائحروحین " )۳٦۷/١(‏ و " الجرح والتعديل " (4۱۱/4) . 
(۳) : في " التاريخ الکبیر " (۲۹۱/4) . وهو حدیث ضعیف . 
)٤(‏ : زيادة من نسخة أحری . 
)8( : في " السنن " رقم (۲۷۱۰) . 
)٦(‏ : في " الستدرك " (۱۳۱/۲) وقال : حدیث غريب صحیح ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 
(۷) : في " السنن الکبری " (۱۰۲/۹) . 
(A)‏ : قال البخاري : عن مد : كان زھیر الذي يروي عنه الشامیون آخر . 
وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فکثر غلطه . 
انظر : " التقریب " (774/1 رقم ۸۰) و " ا حرح والتعدیل COAT)"‏ و " الیزان " (۸4/۲) . 


۳۳۰ 


رسول الله BB‏ یقول : " من وجدقوه يصيد فيه فخذوا سلَبّه " احرحه مسل . 

ومنها ما آحرجه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذري من حدیث عبد الله بن عمُرو 
أن البي ليه سكل عن التمر العلق فقال : " من آصاب بفیه من ذي حاجة غير متخ 
َة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعلیه BAB‏ ملي والعقوبة » ومن مرق 
منه شینا ]4[ بعد أن نویه Gy bt‏ فبلغ تن مجن فعلیه القطمٌ . ومن سرق دون ذلك 
فعلیه غرامة مثليّة والعقوبة " . وأحرج نجوه النّسائي”" واحا کم(" وصححه . 

ومن الادلة قضية ادى الذي أغلظ لأجله الکلام عوف بر مالك على عسالد بسن 
الولید لما أحذ CL.‏ فقال الب BE‏ " لا ترد عليه سلبه " آحرجه مسل . 

ومنها تغرتم كاتم of dial‏ يردها ومتلها وهو في الأمهات” . 

ومن المؤيّدات لحواز التأدیب JUL‏ إحراق علي عليه السلام لطعام احتکر © ودور قوم 


. تخريجه‎ gle : )١( 
. في " السنن " رقم (۱۷۱۰) وهو حديث حسن‎ : )۲( 
. في " الستن " (۸/٤۸ء ۸۵ كم‎ : )۳( 
. )۳۸١/٤( " في " الستدرك‎ : )٤( 
. قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۱۲۸۹) وقال : حديث حسن‎ 
)۲۷۸/۸( وابن ا ارود رقم (۸۲۷) والدارقطيٰ (۲۳۱/4) والييهقي‎ )۲٥۹٦( وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حدیث حسن‎ 
. )۱۷۰۳/۳( في صحیحه رقم‎ : )٥( 
أحرجه أبو داود رقم (۱۷۱۸) عن أبي هريرة قال : أن رسول الله يل قال : " ضالة الابل المكتومة‎ : )"( 
. غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحيح‎ 
قال الخطابي في " معالم السنن " (۳۳۹/۲) : " إنما هو زجر وردع » وكان عمر #ه يحخكمبهء‎ 
. " وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰۳/۲) عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علي‎ : )۷( 
. " ابن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة‎ 


۳۳۳۹ 


يبيعون ا خمر''' وهدمه دار جرير بن عبد الله ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص قي 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه ag!)‏ ء وتضمینه حاطب بن أبي بلتعة [ مثلي قيمة 
الناقة الى غصبها عبیده وانتحروها! O[‏ وتغلیظه هو وابن عباس الدية على من قصل في 
الشهر الحرام”' في البلد ا حرام » فبهذه الأدلة استدل القائلون بجواز التأدیب با مال . قال 
الامام الهدي أحمد بن ot‏ الغيث”“ : لا أعلم خلافا في ذلك بين أهل البيت وال 


(۱) : ذکره أبو عبید في " الأموال " (ص٦۹۸-۹)‏ : أن علیا نظر إلى زرارة » فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا 
قرية تدعی زرارة یلحم فيها ء تباع فيها الخمر » فقال : أين الطریق إليها ؟ فقالوا : باب الجمسرء 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين نأحذ لك سفينة تحوز مکانك ‏ قال تلك سخرة ء ولا حاحة لنا في السخرة 
؛ انطلقوا بنا إلى باب الجسر » فقام عشي حن أتاها فقال : علي بالنیران » آضرموها فیها فان الخبث 
يأكل بعضه بعضا . قال : فاحترقت من غربیها حن بلغت بستان خواستا بن جبرونا " . 

(۲) : لم آجده . 

)1( : ذکره آبو عبید في " الأموال " (ص۲۱۹) . وانظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۱۵) . 

(6) : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۳۹/۱۰) : " عن بجی بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 
ال رچمن بن حاطب » سرقوا بعيرا فانتحروہ ء فوجد عندهم جلدہ ورأسه » فرفع أمرهم إلى عمر » فأمر 
بقطعهم » فمکٹوا ساعة » وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم ء ثم قال : علي ممم ء ثم قال لعبد الرهمن : 
والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم » حى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ء ثم قال 
لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال لعبد الرحمن : قم فاغرم لهم 
BEL‏ درهم " . 

وانظر : " ا حلی " )۱٥۷/۸(‏ ۔ 

. زيادة من نسخة أخرى‎ : )٥( 

)٦(‏ : أخرج البيهقي في " السنن " (۷۷/۸) عن بحاهد قال : قضی عمر فیمن قتل في الشهر الحسرام أو في 
الحرم أو هو حرم بالدية وثلث الدية فان قتل رحل آخر ف البلد ا حرام وني الشهر ا حرام غلظت عليه 
الدية » ثلث للشهر ا حرام » وثلث آخر للبلد ا حرام فتمت الدية عشرین ألفا لأن أصل الدية انا عشر 
آلف درهم في تقدیر عمر . 

(۷) : تقدم التعریف به . 


۳۳۳۷ 


وهكذا قال البيهقي وأكثرٌ الشافعيّة . 

وتعقبه النووي : فقال الذي ادعوه بين کون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف » ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقل 
الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة JUL‏ وهي دعوى ساقطةٌ . 

وزعم الشافعي of‏ الىاسخ حديث BE‏ البراء OY‏ البي BE‏ حکم عليه بضمان ما 
أفسدت و لم ینقل أنه ge‏ تلك hadi‏ أضعف الغرامة . 

ولا يخفى أن تركه ول للمعاقبة بأخذ المال في هذه Lal‏ لا يستلزم ارك مطلقاً ولا 
یصلح للتمسّك به في جرد عدم المواز فضلاً عن جعله ناسخاً . 

وقد أحاب ا انعون عن الأدلة الى قدمناها بأحوبة : أمّا عن حديث نز فبما فيه من 
المقال » وعا رواه ابن ا حوزي في جامع السانی!" والحافظ في التلخیص''' عن (براهیسسم 
Sy‏ أنه قال في سياق هذا المثن ما لفظه » وهم فیها الراوي : LI,‏ قال Ub‏ آحذوها من 
شطر ماله أي يُجعل ماله شطرين ویتخیّر عليه الصدّق ويأحذ الصدّقة من خير الشسطرین 
عقوبة لمنعه الزكاةً » فأمّا ما لا يلزمه فلا » وعا قال بعضهم إن لفظة شر ماله بضم 
الشين الممْجمةٍ وكسر الطّاء المهملة (fad‏ مب للمجهول ومعناه جُعل ماله شطرين بأخذ 
المصدّق الصدقة من أي الشطرين أراد . 

ويجاب عن القدح با في PE‏ من المقال بأنه ما لا يقدح عثله وكلام الحربي وما 
بغده بان الاخذ من تخیر [۱۰] الشٌطرین صادق عليه اسم العقوبة با مال لأنه زایڈ على 
الواحب » وأيضاً الرواية على حلاف ذلك وأئمة الحديث هم امرحم في ذلك وقد رووه 
كنا لانت Sieg tan gel,‏ تو م اتنس و دش مھ 


)1( : لا يزال مخطوطاً فيما أعلم . وهو عدة أحزاء ولدي ثلاثة أحزاء مخطوطة منه . 
() : 1/0( . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 


TTA 


Oar‏ فيه من القال المتقدّم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو”" ويجاب عنسهم 


كل ما سلف . 

وأحابوا عن حدیث OA‏ بالاحراق ob‏ السنّة آقوال وأفعال وتقریرات وام لیس من 
الثلاثة » ويرد بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يَهُمُ إلا بالجائز وأحابوا عن حدیسث 
سعد BL‏ من باب الفدية كما بجب على من تصيّد صيد Be‏ وإلّما oe‏ اليه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - نوع الفذية هنا Ub‏ سلب العاضِدٍ fas‏ على السبب لقصور الا 
عن التعدية . 

ويجاب بأن هذا إِنّما يصح بعد تسليم تحریم شجر المدينة كمكة وهو ممنوع . وأما 
حدیث تغريم کام Oe pally asl‏ غير ما يأكل من الم وقضية ایض 
7 گٹ" غيره LY‏ سار أحاديث الباب ما ورد على 
حلاف القیاس لورود لاد کتابا رام مال الغیر . 

ويُحاب بأن dat‏ حواز التأديب بالال" عخصّصة لعموم أدلة لتحرع ولا تغارض بين 
عام وخاص » وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع الي تسوّغ التأديب با مال بالمواضع 
التصوص عليها بعدم الفارق » والورود على خلاف القياس ممنوع وأجابوا على آفصال 
الصحابة السابقة بعدم لت وعلى فرض التسلیم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم 
مسجد الضّرار“' وتکسیر الزامیر » وعلی کل حال فالتادیب با مال لا بحل الا لذي ولايةٍ 


(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 

. تقدم تخريجه‎ : )٥( و‎ )٤( 

. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )٦( 

. تقدم تخريجه‎ : (V) 

. وانظر الرسالة رقم (۱۳۰) السوال التاسع‎ : (A) 
. تقدم ذکر ذلك‎ : )٩( 


۳۳۹ 


dale‏ مع اجتماع حصال فيه منها سعّة العلم ووظمٌ ذلك الملأخوذ في مواضع من مصالح 
المسلمين لا من كان مقصّراً في العلم أو كان يأخذ ذلكالمصلحة نفسه أو مصلحة من 
یلوذ به فهذا حرام لا ُسوغه شرع ولا و 

[ انتهی جواب السوال الأول ] 


۳۳۳۰ 


[ السؤال الناي ] 

قال السائل كثر الله فوائده : Of‏ بعض القبائل لهم سوق يجتمع Dp AS‏ يوم 
معروف فمن مشى إليه فهو في أمانمم » فإذا حصل في ذلك جناية حمّل هل السوق على 
الجاني للقتال إلا أن يلتزم هم مال كثير لأنفسهم ‏ والحناية بحافا إلى آخر کلایه . 

آقول : قیام هؤلاء احماعة ني حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعةً من المسلمين وم 
من أراد أن يحي فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر بالعروف والنهي عن الک ؛ 
لکن بشرط أن تكون BLA‏ في ذلك امحل واقعة على المنهج الشرعي ؛ أما إذا كانت 
واقعة على قانون الشرع Jie‏ من يحي على غيره مُدافعة أو قصاصاً مستحقاً عليه فهذا لا 
GE Ge‏ منه ء نعم يسوّغ إذا كان من باب سد الذرائع مثل [۱۱]آن يودي ال کوت 
abel‏ بحق إلى أن يحي غيرٌه بالباطل وكان ذلك Lal‏ معلوماً بحيث يتعذر أن یقتصر على 
الو درد لئ گوس گر اس اش سن لوا ام سای 
البذو فهذا من باب المعارضّةٍ بين جلب الصلحة الخاصّة ودفع الفسدة العامة ء ولا حلاف 
أن دفعَ الفسدة العامة أُرحَح فيكون ال على العموم 45 والأعمال بالات . 

وأمّا الأحذ من مال اباني لمن قام بالحفظ والثع of‏ كان ذلك المأخودٌ بالعدل لا 
با جور يصير إلى مصلحة لا يتم Bibi‏ الموصوف بدوفا فلا pb‏ وان كان على حلاف 7 
ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل . 


TTT! 


[ السژال الثالث ] 

قال کر رھ اھ igs VO Gary‏ اہی ناقرف مالک فتاه لیهس 
يلزم امالك ذلك أم هو کالشراء برده ويرجع بما بذل على أخليه . 

أقول : مال الس لايل زا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق الشُرع وم 
يأت عن الشارع الاذن للغير باستفداء مال غيره الغصوب أو المسروق فيما أعلم » نعم إذا 
تبرّع بالاستفداء وسلّم ما استفدى به من جهة نفسه فهو من باب العاونة على البرّ المأمور 
به بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر نا الشأن في رجوعه بما ple‏ فهذا هو 
الذي لم ob‏ به إذن من الشارع فلم Ge‏ إلا اعتبار إذن مالك المال فان أذن oS)‏ عليه 
والاً فلا . 


و8 : قال dw‏ وو ts Sh et‏ بالطل 4 [النساء:۲۹] . 
وأحرج البخاري في صحیحه رقم (1۷) ومسلم رقم )۱٦۷١(‏ وأبو داود رقم (۱۹4۸) من حدیث 


أبي بكرة 5 ...الما أموالكم ودماژ کم علیکم حرام ae‏ 


۳۳۳۲ 


[ السؤال الرابع ] 

قال عافاه الله في رحل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعی الامامة فيها 
i 9 7 77‏ َو 
أموالاً أخذها على أهل الرّبا ونحوهم ثم قتل . والراد من السوال أن الأموال محفوظة » 
ومّن هي بیده یقول لا آرده الا بحکم ماف الرحل لا علم له وارث . 

أقول : يتوجّه صرف هذا JUN‏ إلى بيت مال السلمین مع (مکان إيصال ذلك إليه إن 
غُلم أن سيصرف في مصارفه الشرعية إن وصل إليه وإذا تعدّر الإيصال أو أمكنَ ولكن 
غلب على الظنٌ أنه لا يُصرف في المصارف الشرعية ado Spl‏ إلى أصلح رحل من 
ertsy‏ ی ها مقر أن کس اس كوه وله Be‏ ھا تہ ماه 
اريدم cap‏ راح جل أن بع wos‏ ان AM‏ ان شک ها 
ذلك فان تعذّر لانسداد أبواب ذلك أو اختلاط العروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقسراء 
المسلمين القائمين بواحبات الإسلام لا من كان منهم مرتكباً في مهاوي الحرام مرتكباً لما 
برتکبه ساثر الطغام من موجبات pO‏ [۱۲] . 


۳۳۳۳ 


j 
[ [السؤال ا جامس‎ 

قال نفع الله به : إن مرم بنت ناموس دلّت على عظام ile y‏ عليه السلام مع 
قولهم OL‏ الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلون و ی الجمع ؟ . 

J gf‏ حدیث : الانبياء chet‏ و قبورهم صحه لیب وألّف سی بد 
ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء”" يُرزقون في قبورهم وهو BE‏ رآس الشهداء . 

قال gf YI‏ منصور البغدادي؟) : قال التکلمون احققون من أصحابنا : ان نا 

. انتهی‎ OBB حي بعد‎ B 
: ويُعكر على هذا آمور‎ 


. ستأن قريباً‎ : )١( 

(۲) : وهو كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم (VENA Ge)"‏ . ط ١‏ سنة 414 1ه . مكتبة العلوم والحكم 
المدينة . 

(۳) : تقدم تفصیل ذلك في الرسالة رقم (۱4) . 

)٤(‏ : قال ابن رحب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص١5١)‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
آرواحهم عند الله في أعلى عليين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم با رسسول الله ييه عند 
موته : " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حؾ قبض . 

أخرجه البخاري رقم (۳۹۹۹) ومسلم رقم (۲۱۹۱) وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول الله يل 
فأين هو قال : في ا لحنة . 

انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (ص4 15) . 

. وقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات‎ : )٥( 

قال تعالى : « نك مَيَتُ انم مَيَُونَ و 4 [الزمر : ۳۰] . 

قال تعالى : و وما Sy os‏ سول قد Ci‏ من ats‏ ال این کات أو كيل palit‏ 
wie‏ أَعْقَبِكُمَ 4 [آل عمران : ۱46] . 

وان ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخیة لا تمائل ا حیاۃ الدنيوية 
ولا تثبت فا حکمها . انظر : " فتح الباري " (48۱/۲) . 


۳۳۳ 


الأول : ما ورد في الصحیح"؟ في حدیث الاسراء أنه ب لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات . 


هه 
ع۶ 


وٹانیاً OF:‏ الأنبياء لا يُتركون في قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين یوم إن 
صم ذلك والله أعلم . وقد تكلم عن ذلك أهل العلم فأطالوا وأطابوا فعض هم ضف 
حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه ob‏ لا le‏ من رفعهم 
إلى السماء ثم عودهم . وبعضّهم جزم بأنهم باقون في قبورهم » وق السماء ملائكة على 
و 

والحاصل of‏ القام من ا حازات لا باعتبار القصّة'' السوول عنها فهي لا تصهض 


)١(‏ : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۳/۲۳) من حدیث أنس بن مالك . قال ابن تيمية في " بحمسوع 
فتاوی " (۳۲۹-۳۲۸/4) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة العراج في السماء لا رأى آدم في السماء الدنياء 
ورای بجی وعیسی في السماء الثانية » ويوسف في الثالثة » وادریس في الرابعة وهارون في الخامسة 
وموسی في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العکس ‏ فهذا رأی آرواحهم مصورة في صور آبداشم . 

وقال بعض الناس : لعله رأى نفس الاحساد الدفونة في القبور وهذا لیس بشيء » لکن عیسی صعد 
إلى السماء بروحه وحسده وكذلك قد قيل في إدريس » وأما إبراهيم وموسی وغيرهما فهم مدفونون في 
الأرض ... " . 

وانظر : " فتح الباري " (4414/5) و (۲۱۲/۷) . 

(۲) : احرج gf‏ يعلى في مسنده رقم )۷۲۰٢١/١٢(‏ بسند ضعيف . 

وأورده ا میٹمی في " المجمع " (۱۷۰/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى ... ورجال أبي يعلى رجال الصحیح 
وهذا الذي مل على سياقها . 

قلت : فيه محمد بن يزيد gf‏ هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بحمعین على ضعفه قاله ابسن 
حجر في " التقريب " رقم (14۰۲) . 

عن أبي موسى قال : أتى البي Be‏ أعرابیاً فأكرمه فقال له : " ائتنا فأتاه " ۰ فقال رسول الله کل : 
"سل حاجتك" فقال : ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي » فقال رسول الله BE‏ " عجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : " إن موسى لا سار بيني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال : ما 
هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما حضره الوت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر = 


۳۳۳۵۰ 


معارضة ما ثبت عن الشّارع ولا ٌستشکل الأحاديث باعتبارها فکثیرا مسا وقع من 
الأكاذيب في کنب التفسیر لا سیما المشتملة على حكاية القصص الط فهي مُتَلفَاةٌ مسن 
أهل الکتاب التصوص على pl‏ بحرفون ASU‏ عن مواضعه وییدّلون القول » بل كثيرٌ من 
کات الدونة ی کتب التفسیر") لا مستند فا الا ما بعتاده العطاس ‏ ر یرل 
المقال بالأكاذيب الحريّة بالابطال » فما كان كذلك لا ينبغي Gal of‏ إليه أو يختقد 
Bue‏ على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
َ1 ۲ 

واحاصل أن التفسير الذي ينبغي الاعنداد به والرجوع all‏ هو تفسیر کتاب الله حسل 
حلاله باللغة العربية حقيقة ley‏ إن لم LIE‏ في ذلك حقيقة شرعيّة فان ES‏ فهي مقدمةً 
على غيرها » و کذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول BE‏ فهو آقدم من كل شيء » بل 
تَا ع علماء الصبحابة الختصین برسول ال 
Bg‏ فإنه يبد كل البعد أن یفسر أحدهم کتاب الله وم يسمّمْ في ذلك شيئاً عن رسول 
لله BE‏ وعلى فرض عدم السّماع فهو dat‏ العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلھا . 

UF‏ تفاسير غيرهم من التابعين ومّن بعدهم فان كان من طريق [۱۳] الرّواية نظرنا 
ف مها سواء کان الروي عنه الشارع او OS Oly tall “Jal‏ عحض الراي فلیس للك 
و دعولا عر تست به وله hin aera‏ نیمه aol‏ وله ماس 
علماء الإسلام أن Dead‏ القرآن برأيه فإن ذلك مع کونه من الاقدام على مالا يل [ بما لا 


= حت ننقل عظامه معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها 
فأنته فقال : دأيني على قبر يوسف . قالت : حتى تُعطيني حُکمي . قال : وما كمك ؟ قالت : 
أكون معك في الجنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت يم إلى بحيوة 
موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه , قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف › 
فلما Ua lif‏ إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار " . 
)١(‏ : انظر " الرسالة " رقم (۱4) . 


۳۳۳۹ 


يحل OT‏ قد ورد اه عنه في حدیث : " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا › 
ومن فسّر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر ۲۳ أو اک فان ل نا م ed‏ عجرد هذا 


الإحسان BU‏ على أن نقبل تفسيرٌ كل عالم كيفما کان ء بل إذا لم oad‏ م 


(۱) 


ىسا 


مستندا إلى 


: زيادة من نسخة آحری . 


(۲) : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۹۰۲) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسير (ص۹۳-۹۲) : 


-١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن فما Jal‏ في مكان فإنّه قد فسّر في موضع آحر وما اختصر في مكان ققد 


بسط في موضع آخر . 


۲- فان أعياك ذلك فعليك بالسنّة فانها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام gf‏ عبد الله محمد 


ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول اللہ گل فهو ما فهمه من القرآن قال تعالى : وان 
ws‏ ی gout Cf‏ شک بن بن الاس Ke 1 AAT‏ لحان ead‏ 


© 4 [النساء : ۱۰۰] . 

وقال تصال : » sh‏ لك اسر لت للئاس ما ول اليه elds‏ يَتَفَكَرُونَ رق 4 
[لنحل : ]٤٤‏ . 

وقال بلك : " ألا الي أوتيت القرآن ومثله معه " آحرجه أبو داود رقم )٦٤٤ ٤(‏ وأحمد (۱۳۱/4) 
وهو حدیث صحیح . 


۳- وحینئذ إذا لم جحد التفسیر في القرآن ولا في السنة ء رحعت في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإفهم آدری 


بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي احتصوا يما ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح لا 
سیما علماژهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة واخلفاء الراشدین والأئمة الهدیین . وعبد اللہ بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم جحد التفسیر في القرآن ولا في السنة ولا وحدته عن الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعین كمجاهد بن حبر فإلّه كان آية في التفسیر و کسعید بن جبیر » وعکرمة موی 
ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 

Ul,‏ تفسیر القرآن .عجرد الرأي فحرام ء قال أبو بكر الصدیق abe‏ : أي أرض lis‏ واي ساء 


تظلین إذا قلت فى كتاب اللہ ما لم أعلم " . 
ي ! ِ لم اعلم 


وانظر : " تفسیر ابن كثير " )۲۷۳/٤(‏ . " فتح القدير " Bs sab)‏ (۳۷۰/۰) . = 


۳۳۳۷ 


الشّار ع ولا ال ال اع ول لا العمل به مع سو بحمل صاحبه علی الم لامة 
ونظیر ذلك اختلاف العلماء ي السائل العلمية فلو كان إحسان Sa‏ مسرا لس کسید 
ورد عن کل واحدٍ منهم لوحب علینا قبول الأقوال التاقضة في تفسير AT‏ واحدة أو في 
مسألة علميّة » واللازم باطل فاللزوم مثله » وکثیراً ما نسمع من أسراء التقايد ا 
يعرفون BH‏ بالرحال لا بالاستدلال إذا قال لحم القائل : الح في هذه المسألة كذا أو 
الراجحٌ قول فلان قالوا لست Gel‏ من فلان PUD yal‏ من العلماء بخلاف الراحح في 
۴ هم نعم لست أغلم من فلان ؛ ولکن هل GA‏ عل لم 
بقوله فیقولون لا ولکن GLI‏ لا یفوثہ ومن يشاّه من العلماء فنقول هم لا یفوئه وحسده 
لخصوصيّة فيه أم لا یفوثه هو وآشباهه من بلغ إلى الرّتبة ال بلغ إليها في العلم فیقولسون 
نعم لا یفولہ هو وأشباهّه من هو كذلك فیقال لهم من الأشباه والأنظار في علماء الس لف 
والخلف آلاف مؤلّفة بل فيهم أعداد متعددة يفضلونه وهم في المسألة الواحدة الأقوال 
امتقابلة فرعا كانت العینُ الواحدة عند بعضهم حلالاً وعند الا بخراما تون 
العينُ حلالاً حراماً لكون كل واحدٍ منهم لا یفوثہ ات كما زعمتم ‏ فإن قلتم نعم فهذا 
باطل ومّن قال بتصویب ایحتهدین(؟ فا جعل قول کل واحدٍ منهم 2 لا Late‏ 
Bay‏ بين all‏ أو يقول القال في جواب مقالتهم فلان أُعرّف منك بالحقّ لکونه pel‏ 
إذا كان الأسعد بالحق Me‏ فما أحدّ إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي یعنون one‏ أعلم 
منه فهو اسعد منه GEL‏ فلم يكن BLN‏ حینعنٍ بيده ولا بيد آتباعه وهذه احاورات ما 


يحتاج إليها من ابثلي عجاورة القصرین الذين لا یعقلون الححَج ولا یعرفون آسرار الأدلة 


= وعندما سكل ابن تيمية عن أي التفاسیر أقرب إلى الکتاب والسنة فقال : " الحمد لله UF‏ التفاسیر ال 
في أيدي الناس فأصحها " تفسیر محمد بن جرير الطبري " فانه یذ کر مقالات السلف بالأسانيد الثاببة 
ولیس فيه بدعة » ولا ینقل عن التهمین کمقاتل بن بکیر » والكلي . 
انط "لوان لاق أضول لسر" هر 
)١(‏ : تقدم مناقشة ذلك مراراً . 


۳۳۳۸ 


ولا يفهمّون ا حقائقَ فيحتاج مَّن GBI‏ يهم وعا برد عليه من وله إلى هذه الناظرات ال 
لا يُحتاج إلى مثلها من له أدن YE‏ بأذيال العلم » فإن كان عارف یعرف أن وظيفة 
edt‏ [4 1[ ليست قبول العالم المحتصّ بمرتبة من العلم فوق مرتبته ما وظیفشه قبول 
حجیه فإذا لم تبر الحجّة لم يحل للمجتهد الأخذ بذلك القول الخالي عن الحجّة في علمے ؛ 
وان كان في الواقع رما له حجّة لم يطّلع عليها العام SW‏ الا أن برد هذا التحویز جوز 
الع به ق سان القن بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه عون all‏ ہن 
af‏ القالة Ge‏ حون الك ها کما جوز تمس بالدلیل فهذا ار للا سط 
له من العلم ولا نصيب له من العقل . 


۳۳۳۹ 


[ السؤال السادس [ 
قال عافاه الله السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات یدعوفا ولا مُنازع لمهم فيها 
ولا بيّنة إلا اليد الحكميّة ال . 
أقول : يُنظر فی مسستند دعوى كونها ملكا لهم هل هو صسدور إحياء في زمان 
Ogu‏ أو شراء من مُحْي أو نوع من أنواع التمليك أو كان Ak ll‏ هو كوئ پا 
ات السيل إلى أملاكهم أو مواطن رعي آنعامهم : فان كان الأول فلا شك أن دعوى 
املك صحيحة ESL Silly‏ بت ما الأصل والظاهم ‏ فلا یقبل من الس دعوی حالف 
ذلك إلا ببرهان شرعي » وان کان الد ما ذکرنا آخرا فمثل الأ ساب والراعي ليست 
بأملاك ق نفسها رد ذلك فلا “fal‏ دعوی LAE OV YUL‏ تفیده le AN‏ ساب 
والراعي هو ثبوت ا حقٌ لا الك » وعلی الأول إذا عمرها غير أو نحو ذلك كان له 
نزعها منه ولا یرجع ما غرم فیها إلا بإذن » وعلی الثاني ليس له نزغها منه ویکون أحق 
ما YI‏ أنه إذا حصل le) fall‏ الأول لعدم انصباب السیول إلى أرضه أو عدم رعي 
ماشيته في ذلك امحل فالظاهرٌ Of‏ له مئعه وينم إن لم يمتنخ . 
والحاصل OF‏ الأسباب المقتضية" للملك معروفة وقد جود آئمة العلم الک لام في 


)١(‏ : احرج أحمد ۳۰٣/٣(‏ ء ۳۳۸) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " (۳۸۷/۲ رقم 
۹ء والترمذي رقم (۱۳۷۹) وقال : حديث حسن صحيح . 
من حديث جابر " أن النبي JURE‏ : من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲۳۳٥(‏ من حديث عائشة قالت : قال رسول # : "من a‏ 
أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ ھا " . 
(۲) : منها : البيع » وافبة » والحيازة بالإحياء للموات » ونحوه کالارٹ والإقطاع . 
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها بحسردة فمنها ما هو حبري کالارث ومنها ما هو اختياري كالبيع 
وغيره . 
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه » فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع 
والاحیاء » أو بحکم شرعي کالارث أو بارادة pall‏ وعمله كافبة والاقطاع . = 


۳۳۰ 


. کلامهم في مواطنه"؟‎ Boel ld والتّحجُر('؟ وفرّقوا بينهما ما يشفي‎ Poe 


: )١( 


: )٢( 


(۲ 


انظر : " المدحل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا ( ۱ في تقسيم اللك ) . 
الأرض ا موات : الأرض الداشرة المنفكة عن الاحتصاصات وعن ملك معصوم . 
إحياء الوات : أن العمران حياة » والتعطیل موت فشبهت الأرض العمورة بالحي » وشبهت الأرض 
المعطلة بالميت قال تعالى : و ورلا من TLS‏ م2 مرکا فَأَنْبَتَنَا بم جنّت E55‏ اَلْحَصیدِ (© 
سل باکت لھا لح بيد رق oy‏ لاد ANS ES by Sh‏ انرو ت »> 
[ق : .]۱١-۹‏ 
انظر Corre)" call":‏ 
التحجير : الشروع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية . قال النسووي في " روضة 
الطالبين " )۲۸٦/٥(‏ : الشارع في إحياء الموات متحجر ما م یتمه » وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة 
من نصب أحجار » أو غرز حشبات أو قصبات » أو جمع تراب » أو حط حطوط وذلك لا يفيد املك 
بل يجعله أحق به من غيره . 
أنواع التحجير : الأغراض coll‏ يتصور أن يكون التحجير ھا ثلاثة وهي : 
۱- أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها . 
؟- أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع . 
۳- أن يكون التحجیر لنفع عام كمجلس عالم في مسجد لتعليم الناس ونحوه . 


-١‏ من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده » ففي الإحياء یمکن أن يقترن به إرادة 
النفع العام لأنه لا ینطلق من منطلق الذاتية » فقط cle YU‏ جهد منه يعود عليه وعلى اججتمع بال خسير 
والإنتاج . 

أما التحجير للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخص على حساب غيره من حيث تعلق حقوقهم 
i,‏ تحجر أو حمى وليس له ذلك . 

۲- من جهة الإحياء والتحجير وتعريفهما : 
فالإحياء المشروع : هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل 
التعمير . 
والتحجير : هو حيازة الأرض هما لم يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين . 
انظر : " شرح اهداية " (۲۳۳-۲۳۲/۲) و "نیل الأوطار " للشوكاني (۳4۸/۰)  .‏ - 


۱۳۳۱ 


وهذا الم جواب نظم السائل عافاه الله : 


نظام اير ودي أم SV‏ 
سول أذ لاسب ا وہ ےب 
ولام بأن بے ہے تہ 
مساق سك | اتلك د 
فهل غير الأدلة من سسبیل 
وهل حر القرون ومن يليه 
فقسل لي أي فسرد منهم قد 
فما عرفسوا Abad‏ في رجال 
باسسلام وان تداعس وا 
ومن قطرت يداه عسن مساع 
فیشرب من معنن النص i‏ 
وم یسب ال السول شخصٌ 
إذا مسا م یس فك سبیل قوم 
فقد ضاقت عليك (bo Mi‏ 
فمن یعلم فإن له میس لا 


= ومن صور الاحیاء : 


۸ البنیان » ویشمل بناء السکن السقف  الاحاطة والتسویر ويكفي فيه بحرد الإحاطة بجدار وان‎ -١ 


یسقف وان لم ينصب له باب . 


۲- الغرس » الزرع . وفیه تفصیل . 


۳- إزالة العوائق : عنع الانتفاع بالأرض للبناء أو 


منامة باس لا السسوال 
إلى رم الکسال مع الکمال 
ae‏ كتساب ربي ذي الجلال 
SN‏ بأسسناد الرجال 
لسن رام الوصسول إلى الوصال 
a‏ يوسا إلى قیسل وقال 
لیر باتسساب واتحال و- 
ولا صحبوه یوما في ارتحال 
رصئوا عن مراء أو جدال 
سعى نحو الأكابر للسؤال 
يقول لقد روت ما روی لي 
he 7‏ 4 هذايال 
هم حير القرون بلا جدال 
رداحت اة م بالخيال 
من الصّحب الكرام بلا مثال 


الغرس أو الزرع عوائق فإذا أزيلت صلحت للإحياء 


مثل إزالة الأحجار ۰ وقطع الأشجار وصرف الماء والرمال وما تملك الأرض . 


انظر د الا حکام السلطانية " للماوردي (ص (YY‏ ۳ 


١ )211/۰( 4 الغ‎ 


7 - فان لرا 
فقد کانوا على قمسين : قسم 
7 2./, 
gee ES cg‏ اس کھتنا 
وما تسب امرو منهم لبر 
فهذا عسال روي فسنا 
وا تا ای ا تلفي لت ین 
E‏ 02" 
ولا ضا مسهور قسوم 
وقيسوا في الصدور ذوي حسلال 
إذااما قسال " قال الل " شسخص 
89 7 9ھ یھ 

ومن وجد الحقيقة وهي حق 
ومن رام اتدل تر نے 
وان قال البغيسض بلا احتشام 
Lily‏ من غسدا ينفي هادا 
فل لا در درك أي قيض 
eee‏ ةرا 
وهل حص SY!‏ بفضله من 
مقال لحم بج 
مقال ا ا 


۳۳:۳ 


من الأصحاب لاذوا بالسوال 
وک ف سس ول 
زهان لحم ات ظ ف اھ تال 
kaa‏ ذا تا گے رس تال 
ولا عمرو على = اللي 
یحفے السؤال 
حقيقٌ of‏ تمل ال الع‌لي 
يحبر مسن بديعات القال 
مح واشردوا عن كل خال 
فمن وجد الدليل فمايالي 
لديكم من حلالة ذي JA‏ 
se ts‏ الال 


وهذا قاصر د 


SLAY eset Le 
ا‎ 
فلا منك أعرف بالمقال‎ 
JL ath فإن الجهل كالداء‎ 
]۱ وم يستحي من قول احال[‎ 
آتی يقضي بتخصیص الکمال‎ 
ومحروم کشیر مسن رحال‎ 
ييا = وون يل‎ 
ال‎ ths یه تار‎ oe cele 
مت ا هر کی لسال‎ 


70 ."0" 
ان هت Gay oe‏ 
لسم Of‏ بعصد الست عبسلا 
وقلت وني العقائد ليس يرضى 
ك تا انسدراج ق عمسوم 


وما Go‏ الحدود حديث صدق 


aa pee |‏ تد سج اس 


ho 7 y 4 0‏ و 
وجمعة ربنا شرعت لیسسسر 
2 


اپ ہے کے 3 


حدیت شرافة في كل حال 
هم أبطال معترك ادال 
فخا افيح ار رط الال 
هموالنم المعمّم في ا لقال 
ولکن عد في يِل وقال 
رو ا Gi‏ 
و ار sie‏ — 
SL,‏ علی مسر سال 


کمُل من تحریر ا حیب وجمقه القاضي فخر الدین محمد بن علي الشوكاني حفظے اللہ 
ومتع المسلمين LA‏ وحرسه بعینه بحق محمد وآله وصحبه . 


(۱) : هو ا حسن ء البصري ء تابعي من مشاهير الثقات ء وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا راس المعتزلة 
( توي ال حسن البصري سنة 


(۲) : منصور بن زاذان الواسطي الثقفي ‏ نقة ثبت عابد . توفي سنة ۲۹٥ھ‏ . 


.)دها٠‎ 


۳۳: 


۵ 
کت 
3 
جواز امتناع الزوجة حتی 
یسمی فا المهر 
Ast‏ 
محمد بن علي الشو OS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۳۳ go 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في جواز امتناع الزوجة حى یسمی لها 
اھر 
موضوع الرسالة : " النکاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " . 

الحمد Gy db‏ العالین »والصلاة والسلام علی سیدنا عب الأمين وآله ااطاهرین 
وبعد : فاّه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله بھم السلمین والاسلام عن ما 
وقع من کتب الفقه : من آله يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يسمي 
فا ۱ 
آخر الرسالة : " فان ذلك ليس من شأنه ء له لم يتعقل الحجج الشرعية فضلا 
عن أن یصلح للاحتجاج ما . 

هو بخط اٹ حیب المولى شيخ الإسلام Lolly cee‏ ضرب على امه لكون أول 
البحث لیس بخطه حزاه الل عیرا . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات ٦٦‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ سطراً ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر . 

عدد الكلمات : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوکای . 
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صورة جواب قل من حط اجيب سيّدي المالك » الصو » العلأمة » ڈر » عر 

ا cy dat‏ على ون ane‏ الش وان د 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد شروت العالین » سا والسلام علی سیّدنا حمد الأمین » وآله الطاهرین 

فانه ورد السوال من بعض الأعلام - نفع الله همم السلمین والاسلام - عن ما وقسع في 
کتب الفقه : من أله يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حن يسمي لها مهرا ثم حى 
يعيّن » ثم حى pl‏ » وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليه راقمٌ الأحرف - غفر 
اللہ له - . 

فأقول : اعلمٌ أنه لا يخفى على من يعلمُ عا كان عليه Jal‏ الإسلام » في أيام النبوة فما 
بعدها ء OM) all OF‏ کان یسلمها الأزواج قبل الدحول ۰ ویسوقون ذلك ال نسائهم ‏ آر 


)1( : الأصل في مشروعیته الکتاب والسنة والاجماع . 

© اما الکتاب : فقوله تال : و doh‏ لكم گا ورام الم SIG LASS of‏ مُحصنين FE‏ 
1 [النساء : [ve‏ 
وقال تعال : « وَءَاتُوأ ALOT‏ صَدقتهن os‏ 4 [النساء : 4] . 
قال أبو عبيد : يعن عن طيب نفس » بالفريضة الى فرضها الله تعالى : 
وقیل : النّحلة : البة » والصّداق في معناها ء OY‏ كل واحد من الرٌوجین يستمتع بصاحبه ء وحصسل 

الصّداق للمرأة » فكأنّه عطية بغير عوض . 

وقیل : نحلة من الله تعالى للنّساء وقال تعالى : $ Fig Gag‏ فريضة 4 . 

© وأمّا السنة : فروى انس ء أن رسول اللہ کل رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران فقال النبي 

يل : " میم ؟ " فقال : يا رسول الله ء تروحت امرأة . فقال : " ما أصدقتها ؟ " قال : وزن نواة 

من ذهب » فقال : " بارك الله لك » أولم ولو بشاة " . 


- آحرجه البخاري رقم (OV EA)‏ ومسلم رقم )۱٤۲۷/۷۹(‏ = . = 


Tro! 


إلى أولياء النساء » وهذا معلوم بقل الذي Laas‏ الوقائعٌ التعددة » وا حکایات الدونة 
في كتب الحديث والتواريخ والسیر . 

وقد كان الرجل إذا أراد نكاحا سعی في تحصيل المهر حى MLR!‏ » ثم یدفعه إلى من 
يريد نکاخها » ویدخل با بعد ذلك »ومن جملة ما یفیڈ ما ذكرناه ::--چٰ ۰ ای 


PLP ey ۶ 5‏ من حديث سهل بن سعد أن البيٌ - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


= وعن أنس 5ه أن رسول الله gel‏ صفيّة وحعل عتقها صداقها . أخرجه البحاري رقم (۳۷۱) 
ومسلم رقم (۱۳۱۵/۸4) . 
© وأجمع السلمون على مشروعية الصّداق في التكاح . 
فائدة : وللصداق acs‏ ارت مدای + رامد > والهر ‏ والتنحلة » والفريضة والأحر› 
والعلائق » والعقر » والحباء » روي عن البي ل أله قال : " آدوا العلائق " فيل : يا رسول الله > وما 
العلائق ؟ قال : " ما تراضی به الأهلون " . 
- أخرجه الدارقطیٰ (4/7 4 ؟) والبيهقي (۲۳۹/۷) وسعيد بن منصور فی سننه (۱۷۰/۱) وقال الحافظ 
في " التلخیص " (۱۹۰/۳ رقم eet‏ متا Gate‏ 
ویقال : أصدقت المرأة ومھرتھا . ولا يقال : آمهرئها . 
انظر : " الغي " (۹۷/۱۰) » " تمذيب اللغة " (ہ/٦٦۲)‏ . 
وقال القرطي فی " الجامع لأحكام القرآن " (۲4/۰) : قال تعال : « وَءَانُوأ SLUT‏ صدفتتهن 
نحل 4 . الآية تدل على وحوب الصداق للمرأة ء وهو مجمع عليه ولا حلاف فيه . 
وقال ابن كثير في تفسيره )۲۱۳/٢(‏ : " ... أن الرحل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً ء وأن 
يكون طيب النفس بذلك » كما عنح المنيحة ویعطی النحلة طيباً ها » كذلك يجب أن يعطي المرأة 
صداقها Lb‏ بذلك . فان طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فيأكله حلالاً طيباً » ولهذا قال 
تعالى : و قان Gb‏ کم عن شیر من تفا GS KG‏ ر 4 . 
(۱) : في صحیحه رقم (9۱۳۵) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۱4۲۰/۷۲) . 
(۳) : كمالك (۰۲۰/۲ رقم (A‏ وأحمد (۰۳۳۰/۰ )۳۳٣‏ والدارمي (۱۶۲/۲) وأبو داود رقم (۲۱۱۱) 
والنسائي (۱۲۳/۲) والترمذي رقم (4 ۱۱۱) وابن ماحه رقم (۱۸۸۹) والدارقطي  ۲۷/۳(‏ = 


۳۳9۲ 


جاءثہ امرأة فقالت : إن قد وھبتٗ نفسي لك » فقامت قیاما طويلاً » فقام رحل ققال 
ff]‏ : یا رسول الله » زوجنيّها إن لم يكن لك با حاحة » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه و آله وسلم - : " هل عندك من شيء تُصّدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري » فقال 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن آعطیشها إزارك جلسست لا إزار لك › 
فالتمس شینا " » فقال : ما نه هيدا فقال : " التمس ولو غا من حدید ‏ 
فالتمس فلم كذ شيعا ع فقال له رسول [ الله ] - صلی الله علیه وآله وسسلم - : "هيل 
معك شيء من القرآن ؟ " فقال : نعم » سورة كذا ء وسورة کذا » لسور ماھا ء فقلل 
Saal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " قد زوجتها بما معك من القرآن " » وللحدیث 
ا 0)7 

والراد من هذا af‏ قدّم - صلی الله عليه وآله وسلم - pe‏ عن وجود الهر لدیے ء ثم 
 ++ ۳‏ خائم الحديد”” ء تم إلى تعلییها ما يحفظةٌ من القرآن””' ء فآفاد ذلك 
أن تعجيل الهر وتقدعه على النكاح هو الثابت یو ره ی ما مرا مدا تزه ودع نووا و اویش 


= رقم ۲۱) والبيهقي )۲۳٦/۷(‏ . 
(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۱۳۱/4) : وفيه دليل على جواز کون الصداق منافع وبه قال الشافعي 
واسحاق وا حسن بن حي ومالك في أحد قولیه و کرهه أحمد . 
وقال مالك قي القول الثاني : ومنعه آبو حنيفة في ا حر ء وأحازه في العبد إلا أن یکون جواز الاجارة 
على تعلیم القرآن » فلا جوز sly‏ على أصله في OF‏ تعلیم القرآن لا يؤخذ عليه آجر . 
والجمهور على حواز ذلك . أي على جواز کون الصداق منافع وهذا الحديث رد على أي حنيفة في 
منعه أحذ الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله BB‏ " إن Gol‏ ما أخذتم عليه أجراً کنساب 
الله " أحرجه البخاري رقم COVEY)‏ 
(۲) + وفیة ما J‏ علی أن للهر الاول فیه آن یکون معجلا عقبوضا , یسلت dee‏ العلماء ماف 
ويجوز أن یکون مؤحراً على ما يدل عليه قوله BE‏ " اذهب فقد زوجتکها با معك من القسسرآن 
فعلمها " فانه قد انعقد النکاح Sty‏ الهر الذي هو التعلیم . وهذا على الظاهر من قوله : "ما = 


۳۳۹۵۳ 


في الشر ع » هذا على فرض عدم وقوع التضییق من الزوجة ء والامتناع من الدحول 
إلا بالهر » كما وقع في هذه القصة . آما لو طلبت تعجیله » وامتصعت عن الدخول يما 
اه و شا وا مان اھ A‏ گی ور پت 
فرجها . 

وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أن أحقّ ما یلزم الوفاء بے مسا 
Eat‏ به الفروج " » فلو كان التأحيلٌ للمهر(۳ وبقاژه Ua‏ على الزوج لازماً 
للزوجة ء رضيت أم كرهت ء لكان في هذه القصة المتقدّمةٍ لذلك الفقير فرح Laks‏ 
فان النبيّ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - كان كول eS el‏ مور هو كيدان 
يكون ديا علیلك حن برزقك الله » وبابحملة YS‏ الواقعات ٦‏ 0099 


= معك من القرآن oe‏ الناء ور کا de‏ هذا هذا Gl‏ ا 
وقوله یل : " علمها Gai"‏ في الأمر بالتعليم » والساق يشهد Ob‏ ذلك لأحل التكاح . 
" المفهم " (۱۳۱-۱۳۰/۵). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۲۷۲۱) ومسلم رقم (VEVAIAY)‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يك 
" إن Gof‏ الشرط أن يوف به ما استحللتم به الفروج " . 
(۳) : قال ابن قدامة في " الغي " (۱۱۰/۱۰) : ويجوز أن يكون الصّداق معجّلاً ء ومؤجّلاً » وبعضه معجلا 
وبعضه WG pe‏ له عوض ف معاوضة + فحاز ذلك فيد کات رضم إن اطع ذکره اقتضسی سيول 
كما لو طلق ذکر الثمن » وان شرط موجلاً إلى وقت » فهو إلى أحله . 
ون اُحّله ولم يذكر أجله ؛ فقال القاضي : الهر صحیح ء له الفرقة فان مد قال : إذا تزوج علسی 
~ ۳ 
العاحل والاجل » لا يحل الآحل الا عوت أو فرقةٍ ء هذا قول النحعي والشعي . 
وقال الحسن » وحناد بن أبي سليمان » وأبو حنیفة والثوري » وآبو عبيد : يبطل الأحل ؛ ویکون 
YG‏ 
وقال إياس بن معاوية وقتادة : لا بحل حى یطلق ء أو یخرج من مصرها أو يتزوج علیها . 
۶ 2 
وعن مكحول » والأوزاعي » والعنبري يحل إلى سنة بعد دحوله ها . 


Tot 


- صلی الله عليه وآله وسلم - » وعن Jal‏ عصره هو تسليمُ الهر للنساء قبل Spal‏ 
هن cle‏ إلى بط طويل » ومن رام [١ب]‏ استیفاء ذلك فليبحث [ في OL‏ الأمهات 
والمسانيد » وما یلتحق بذلك » وعندي أنه يجوز للمرأة أن Gat‏ نفسّها من زوجها بعد 
دخوله ها حٌى es LY‏ على فَرَض أنه لم يسمه قبل الدخول » لأنها تطلبةُ بدن 
عليه JRE‏ به ET‏ أو هو يطلبُّها ما يجب له عليها من التمكين » وحقها مقدّمٌ على 
حقه ء لأنه عرض بضنیها الذي يطلبُه منها ء فلا حرج عليها إن منعت منه ما ۸ موق چا 
to gt‏ » ومن لم يسوغ لها الامتناع بعد الدحول لم Bs‏ عليه ما يقوم به حجة » بل 
رد رأي ومناسبةٍ حاصلة ء رعاية ما يحب للزوج بعد الدخول » وإهمال ما يجب للزوجة 
abs‏ وبعده . وم يرد ما Lay‏ هذه الرعاية في جانب الزوج » ویسو غ الا ہمال في جلنب 
الزوحة » بل ورد ما يفيدٌ حلاف ذلك » وهو أن عليه الوفاء عهرها الذي اسستحل به 


بضعها 1 وحن عشرتها . ومن آهم ما ee‏ عليه من حسن العسرّق واقلم ما یلزم مخ 
العروف الذي أمر اللہ به في حکم کتابه بقوله تعال : « RE ‘ny blog‏ 


(۱) : احرج آبو داود في " السئن " رقم (۲۱۲۰) والنسائي رقم (ه۲۳۷) من حدیث ابن عباس : " أن الي 
َل منم علیاً of‏ یدحل بفاطمة حي يعطيها شيئاً » ولا قال : ما عندي شيء . قال  :‏ " فأين درعك 
الحطميّة فأعطاه إياها " وهو حديث صحیح . 

۰ ومنها حديث سهل بن سعد وقد تقدم : 

قال ابن قدامة ویجوز الدحول بالمرأة قبل إعطائها led‏ » سواء كانت مفوّضة أو مسمّی فا . وه نذا 
قال سعيد بن السیّب » والحسن » واحعي ء والثوري » والشافعي . 

وروي عن ابن عباس » وابن عم والزهري » وقتادة ومالك : لا يدحل ها حي يعطيها شيا . 

قال الزهري : مضت السنة أن لا يدحل با حن يعطيها شيعا قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ویلقیها 
إليها . 

قيل : يحمل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول 
شيكا . 


(۲) : زيادة يقتضيها السياق . 


دی وش 


اھ Oe‏ سس سر تا و مب eet ee‏ 
فيه » بل مُطلها من أعظم آنواع all‏ الي مى الله عنسها بقوله Glew‏ : < و9 
تضائوهة چ . 

Spills copa cabal bs‏ الصطفوي هو تسليمٌ مهر النساء JS‏ استحلال 
فروجهن » والدحول عليھنٌ » من غير نظر إلى وقوع الطلب منهنٌ . آما إذا وقع الطلسب 
منهنٌ فقد تعيّنَ GUS‏ على الزوج ء فان قدّر عليه «Ade‏ وإن م يقر عليه فهو قبل 
الدحول با حیار بين تسريحها [iy]‏ أو YL‏ غير مطالب ھا بحقه قبل الوفاء مه 
عقا وان کان قد Leo‏ ها وطالبثه بتسلیمه وهو يدك فلا شك ولا شبهة لیے 
عليه ذلك ء فان لم یفعل كان لخکام المسلمينَ أن یأغذوا من ماله بقیر ذلك » شاء أم 
أبى ء كما یفعلون ذلك في سائر الدیون ء فان هذا دی من هم الدیون وأحقها بالوفاء . 
ولیس له ولا لغیرہ من ولي » أو صاحب ولاية أن Wil‏ على تسلیم de‏ حى تس توق 
Aes‏ 

وأما إذا كان فقيراً فلا حرج عليها في الامتناع حي يذهب » ES‏ ما يقوم 
عهرها . وقد يقال : إن هذا لش وان كان من pal‏ الديون فقد دحل تحت قوله تعالى : 
> وان کارت ذو عَسَرَة Bai‏ إلى a‏ ولا کان الزوج ذا عسّرة كان عليها 
إنظاره إلى ميسّرة » By‏ هذا الدلیل وإن آفاد وجوب الانظار فلا يفي وحوب 
التمكين منها له . والأدلة الدالة على وجوب الطاعة والانقياد وان تناولت التمكينَ من 


الوّطء تناولا أوليا » لکن لا يبعدٌ أن يقال : إن لها أن ak‏ منه ما مطلهًا بعوَضِهوء حي 


. ]۱۹ : [النساء‎ : )١( 
. ]٦ : [الطلاق‎ : )5( 
.]۲۸۰ : [البقرة‎ : 5 


۳۳۰۹ 


وقد قال di‏ تعال : ورک سا ادش عليه ا وف pe‏ کوں الفقر عذرا 
له يقابله بأن tolls‏ ني عرض petal‏ عذر فا في منعه منه . فان قیل :ما تزل به من الفقر 
صيّره غير واحاٍ » وكان ذلك عُذرا له عن وحوب التعجیلِ ؛والزوجة لم يكن مها مسن 
مهرها عُذْرا لها في ترك التمكين » AY‏ متمكنة من ذلك ءولیس مَنْ تعذر عليه تسليمٌ ما 
مب عليه کمن لم يتعذّر عليه ذلك . فيقال : م يُنْسّدٌ على الزوج طرق المكاسب » 
وأسباب العاشِ التي يتوصّلٌ تھا إلى تسليم ما يحب عليه بھا ء وهي لم تطلب منه التسليم في 
الحال » فا طلبت [۲ب] منة السّعي في التحصيل ء ومنعثہ من شيء م سل ما يحب 
عليه فيه ء وبعد EIN‏ وال فلو كان الامتناع من مكين ey‏ الفقير بعد الدحول 


. ]۲۲۸ : [البقرة‎ : )١( 
أي وهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليه فليود‎ " : )٩۰۹/۱( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
كل واحد منهما إلى الآخر ما يحب عليه بالعروف كما ثبت في صحيح مسلم رقم (۱۲۱۸) عن حابر‎ 
في حطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء » فإنكم آخذتموهن بأمانة‎ JE أن رسول الله‎ 
فزشکم أحداً تكرهونه :فان فعلن‎ bg لله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم علهن ألا‎ 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح وهن رزقهن وكسوقنٌ بالعروف " . وف حديث هز بن حكيم عن‎ 
: معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه » عن جده أله قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال‎ 
أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه , ولا قبح » ولا جر إلا في البيت " أحرجه‎ " 

أبو داود رقم (VY EF)‏ بسند حسن . 
)1( : قيل GUN:‏ تصغیر الين ء وهي الداهية الصغيرة . وال هي الداهية الكبيرة . 
ويقال وقع فلان في GU‏ والى ء وهما ا مان من أسماء الداهية . 
وقيل تصغير الي واللات : اللأت اللتيا ولا بالفتح والتشديد . 
انظر : " لسان العرب " )۲۳٤/۱۲(‏ . 
() : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ء OF‏ للمرأة أن تدم من دخول الرٌرج عليسها ء 

حى يعطيها مهرها . 

وان كان معسراً بالصداق امتنعت OY‏ امتناعها بحن . وإن كان الصداق مؤجلاً ء فليس لحا منسم 
نفسها قبل قبضه ء OY‏ رضاها بتأحيله رضیٗ بتسليم نفسها قبل قبضه . کالشمن المؤجل في البيع . - 


۳۳۰۷ 


غير جائز » لکونه ne‏ واحدٍ » وقد آوحب الله تاره م يكن الامتناع من ال لخن 
من التسلیم غير جائز » بل لا شك في جوازہ . آما قبل الدحول فظاهرٌ » وأما بعد 
الدحول Salad‏ ما قدّمنا oS‏ من dl‏ وحوب الوفاء من كل منْهُما بح الآحر » وعدم 
رح لأحدٍ الحقين على ال لا bes‏ ولا عقلاً . 

وإذا تقرّر ما ذکرناه سابقاً من OF‏ تقلع تسلیم الهر على الدحول هو EN‏ الشرعي ء 
الم لبوي فقد ان في كونه واجباً ACES‏ لا ؟ . 

فاستدل من أوجبه ما قدمنا في حديث الواهبة نفسها“ » ومن أوجب تسليم بعضه 
استدال عا ol‏ جه 7 داو 5 1 ا » وصححه OSL‏ من حديث ابن عباس 


قال : لما تروج علي فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلی الله عليه وآله 


= فإن حل المؤحل قبل تسليم نفسها ء لم يكن ها منع نفسها أيضا ء لأن التسليم قد وجسب عليها . 
واستقر قبل قبضه » فلم يكن شا أن تمنع منه . 
وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا » فلها منع نفسها قبل قبض العاحل دون الآحل ء ثم آرادت منع 
نفسها حي تقبضه . فقد توقف أحمد عن ا حواب فيها وذهب أبو عبد الله ابن بطة ء وأبو إسحاق بسن 
شاقلا إلى أنها ليس ها ذلك . وهو قول مالك والشافعي » وأبي يوسف ومحمد » OY‏ التسليم استقر به 
العوض برضى المسلم فلم يكن ها أن تمتنع بعد ذلك . كما لو سلم البائع المبيع . 
وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن لھا ذلك وهو مذهب Gf‏ حنيفة لأنه تسليم يوجبه عليها عقسد 
النكاح . فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها ء كالأول . فأما إن وطتها مكرهة » لم يسقط به حقها 
من الامتناع لأنه حصل بغير رضاها » المبيع إذا أحذه المشتري من البائع كرها . وان حذت الصداق 
فوحدته معيبا » فلها منع نفسها cam‏ يبدله » أو يعطيها أرشه . OF‏ صداقها صحيح . وان لم تعلم عیسه 
حي سلمت نفسها ء حرج على الوحهين فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا ھا أن تدع . 
انظر : " المغئ " (۱۷۲-۱۷۱/۱۰) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۲۰) . 
(5) : في " السنن " ۱۲۹/٦(‏ رقم ۳۳۷۰) . 
)٤(‏ : لم أجحدہ في المستدرك . وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


۳۳۰۸ 


وسلم - : " أغطھا شيئاً " قال : ما عندي شيء . قال : " أين درك الخُطََيَةٌ ؟ ": 
وق لفظ GY‏ داود ان أراد أن يدخل با فمنعه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حتّى یعطیها شيعا ء فقال : یا رسول الله ء لیس لي شيء » فقال له : " أعطها درْعَك " 
فأعطاها Myo‏ ء ثم دحل بها . 

ناس ا سر ر اہ ای راب ری ما سوت 
عائشة قالت : أمرن ص۷۰۰9 
زوجها قبل أن Gee‏ شيا ؛ وقد سكت على هذا الحديث أبو داود ء والمنذري . وعکن 
الجمع بین الحديثين بوجوه : 

مها : أنه يحب eas‏ التسلیم مع الطلب من الولي » أو المرأة ء ولا يحب مع عدم 
ذلك + وان كان هو الباعث على عھدِ النبوة ء الشائع الذائعٌ » فأقل الأحوال أن يكو 
سن Ha gs‏ مع عدم الطلب » واجباً LS‏ مع » فهذا حاصلٌ ما ينبغي أن یال بے في 
هذه المسألة » وان كان المقام pact‏ التطویل LL y‏ 


. )۲۱۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۲۱۲۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (۱۹۹۲) . وهو حديث ضعیف‎ : )۳( 
قال الاوردي في " الحاوي الکبیر " (۱۱۵-۱۱۲/۲) : إذا امتتعت المرأة من تسليم نفسها لقبض‎ : )٤( 
: يخل حاله من ثلاثة آقسام‎  اهقادص‎ 
. آحدها : أن یکون جیعه حالاً‎ 
WS ge أن یکون جميعه‎ : ly 
We fe وبعضه‎ Vim والغالث : آن یکون بعضه‎ 
الق‎ Ye القسم الأول : وهو أن یکون جیعه حالاً » !ما باطلاق العقد » أو بالشرط فیکون‎ 
والشرط تأكيد عفلها أن تمتنع من تسلیم نفسها على قبض صداقها » كما كان لبائع السلعة أن عتتع مسن‎ 
- فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق‎ 


۳۳۹۹ 


ڈوو کوٹ و م ها م 6 ع م وم هو و مام و و و فهو ووو و واه و وم رٹ م اموا ره کک تی یی ۲ کک و وا او او و و و مما م6 6م ممه 


= فهذا على ضربين : 

الأول : أن لا بكرن قد ریا فلها آن نکر عليه وان سلمت نفسها یه إذا ز يكن قد روطب 
oY‏ القبض في النکاح یکون بالوطء الذي يستقر به كمال الهر دون التسلیم » وهذا متفق عليه . 

. أن یکون قد وطنها بعد التسلیم » فليس لما عندنا أن تمتنع عليه‎ : lst 

وقال آبو حنيفة : فا الامتناع بعد الوطء » كما كان لها الامتناع قبله احتحاحاً ب أن الصداق في 
مقابلة كل وطء في النکاح لأمرين : 

آحدها : أنه لو كان في مقابلة الأول لوحب للثان مهر آحر . 

. أنه لو كان في مقابلة الأول  از ها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستیفاء حقه به‎ : gull 

وإذا ثبت بھذین أنه ني مقابلة کل وطء » لم يكن تسلیمها لبعض الحق مسقطاً حقها في منع ما بقي > 
کمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن » كان له حبس باقیها WIS‏ هاهنا . 

قال + ولانما لم تستوف مهرها مع استحقاق الطالبة » فجاز ما أن متنع من تسلیم نفسها قیاساً على 
ما قبل الوطء . 

© وقد تقدم مناقشة ذلك . 

القسم الثاني : وهو أن یکون صداقها موحلاً ء فیجوز إذا کان الأجل معلوماً OY‏ کل عقسد صح 
بعين وبدين » صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع وإذا كان الصداق مؤجلاً » فعلیها تسلیم نفسهاء 
وليس ها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأحل » لأا قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار 
كالبيع بالئمن الوحل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن . فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها 
حي حل الأحل ء فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حي تقبض الصداق » لم يكن ذلك ها وان حل » 
WY‏ لم تستحق الامتناع عليه بالعقد . 

القسم الثالث : وهو أن یکون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً ء فيصح إذا كان قدر الخال ممه 
معلوماً وأحل المؤجل معلوماً . وها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض ا حال » وليس ها أن تمتنع من تسليم 
نفسها لقبض الوحل © فیکرن حکم JU‏ مته کحکمه لو کان جمیعه کا وحکم الوجل منسه 
كحكمة لو كان جمیعه مؤجلاً فلو تراخى التسلیم حي حل المؤجل كان فا منع نفسها على قبسض 
المعجل دون ما حل من المؤجل ۔ 

وانظر : " المغي " )١٠١/٠١(‏ . 


۳۳۹۰ 


وأما احتجاج مَنْ تج على مُطْلٍ النساء EY Sayer‏ قد جرى SAN‏ بذلك » 
فلیست الأعراف المخالفة للمنهج الشرعي Bde‏ على gel‏ بل هي معصية لله ولرسوله 
[Ir]‏ فکیف Jed‏ العاصي Wal‏ شرعیةً ! فان مَنْ ab‏ به القصور إلى جَعْلِ معاصي الله 
- سبحانه - وعخالفة شرع ء وتعدّي حدوده أدلة شرعية على عباد الله حقيقٌ Ob‏ يطلب 
العلع » ويستفيد من أهلو » وید الاستدلال عا ليس بدلیل ؛ فإن ذلك لیس من شا نو 
لأنه لم يتعقل aad‏ الشرعية ab‏ عن أن ales‏ للاحتجاج با . 

هو بخط ا حیب المولى شيخ الإسلام ذه . وا ضرب على set‏ لكون أول البحث 
لیس aha‏ - جزاہ الله حيرا [٣ب]‏ - . 


۱۳۱۳۱ 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۳۹۳ 


۲/١ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " بلوغ الق في حکم الاستمی " . 
موضوع الرسالة : " فقه النکاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . إياك نستعین وا حمد لله رب العالین » 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وبعد ‏ فإِلّه سأل الشیخ العلامة حمد 
عابد مراد ی 
آخر الرسالة : " واعلم Of‏ الکلام في المرأة کالکلام في الرحل في جميع ما أسلفنا 
BY‏ الحکم واحد » وني هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفیق . بخ طط 
الولف العلامة يدر الاسلام حمد بن على الشوکان " . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
ote‏ الصفحات : ١14‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الکلمات في الصفحة : ۱۰-۹ كلمة ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد 
آسطرها ۸ . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من اجلد الثابي من الفتح الرباین من فتاوی الشوكاي . 


۳۳۹۰ 
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بسم الله الرهمن الرحیم 

وإياك نستعين » وا حمڈ لله رب العالينَ » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله . 

وبعدٌ : فإنه سأل الشیخُ العلامة : " محمد عابد مراد السندي " - دامت فوائده- ؛ 
ومدت موائده ما Abd‏ : " ما قولكم - أدام الله فوائدكم ء وأمتع بحياتكم - في الاستمناء 
بالکف of‏ التفحین و Led‏ آو شیء بخالف حسد الانسان » GUIS‏ شيء eat‏ 
به الاستمناء هل ذلك محرّم أم لا ؟ معاقبٌ عليه أم لا ؟ مُثاب فيه عند ضرورة ؛ توخهت 
له تکاد توب UB‏ . أم لا . بینوا لنا بحواب شاف ؛ مشتمل على الدلائل الشافية 
الصريحة في المقصودة › حزيتم حيرا ؟ " انتهى ۱ 


۳۳۹۹ 


آقول : ابمواب عن هذا السوال » بمعونة الملك التعال ینحصر في بحثين . 
" البحث الأول " 
في التقل عن Jal‏ العلم . 
" البحث wl‏ 1 
في الكلام على ما تمستکوا به ء وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من 
الاستفهامات . 
أما البحث الأول : ۱ 
فنقول : Se‏ ابن القیم GO‏ کلام له عن ابن عقيل أنه قال : إذا قدَرَ الرحل على 
الترويج حرم عليه الاستمناء بيده » قال : beet‏ - اي الحنابلة - وشیا أي ( اسسسن 
تيمية ) لم يذكروا سوى الكراهة » و ۸ يُطلقوا التحرمٌ » قال اب عقيل أيضاً : وان لم 
يكن له زوجة [hh]‏ ولا أمة ء وم جذ ما cop‏ به کره وم PRI‏ والفقير إذا BE‏ 
Ci‏ فانه ly‏ له » Gai‏ عليه hal‏ ء وروي Of‏ الصحابة كانوا يفعلونه في غزواقم 


. )91/-95/4( " في " بدائع الفوائد‎ : )١( 

(۲) : هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة ٤۳٦ھ‏ وتوفي يوم احمعة 
سنة ٥١٣ھ‏ . وكنيته gf‏ الفداء . 

انظر : " طبقات ال نابلة " (۳۵۹/۳) . 

(۳) : والعبارة كما ذکرها ابن القیم في " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ : قال ابن عقيل : " واذا لم یقدر 
على زوجة ولا سرية » ولا شهوة له حمله على الزنا ء حرم عليه الاستمناء » لأنّه استمتاع بنفسے ؛ 
والآية تمنع منه . يعن آية الموسون : « ally‏ هم روجهم حَفِظُونَ © إلا عَلَنَ Nae Sat‏ ما 
ملکت یمهم AG‏ خَيْرُ ملومن (© تم ET‏ ورآء ذلك فأؤنتبك هم العَادنَ رق » 
[الومنون: ه-7] . 

قال : وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ء ولا زوجة له ء ولا أمة کره ولم يحرم » وان كان 
مغلوباً على شهوته » يخاف العنت » کالأسیر والسافر والفقیر جاز له ذلك نص عليه مد . 


۳۳۷۰ 


وأسفارهم ... إل Of‏ قال وا استمین وصوّر ي نفسه شخصا أو دعا ا فان 

كان زوجة أو أمة فلا بأس ء ون كان WE‏ عنهما » فان الفعل جائرٌ » ولا دح من 
a? ٤ 7 2 3 27 5 ۳ 1 1‏ 

توهمه أو تخيله » وان کان غلاما أو آجنبية کره له ذلك » لانه يكون أغرى لنفسسه 

بالحرام » وحت عليه » قال : فان أولج في بطيخة ء أو عجين فهو أسهل من استمنائه 


بيده . 


فتلحٌص من کلامه هذا أن الإمام أحمد بن حنبل وأصحایه يُحوّزون الاستمناء مسع 
حشية العنت » ویجعلونه مكروهاً مع عديها ء ولو صرّر ف نفسه صورة ويجعلون الكراهة 
ي الاستمناء بالكف Sal‏ من الكراهة في استخراج ال بشيء من ا حمادات » كالبطيخ 
والعجين ونحوهما . 

وني منتهى OILY‏ في فقه تال ما يدل على أله لا جحل مع عدم الحاحة ء Hi‏ 
قال : ومن AE‏ لغير حاجةٍ من رجل » أو امرأة رم » وان فعله خوفاً من الرّنسا فلا 
شيء عليه . ۱ ۱ 

وقد حکی الرحصة عبد الرزاق في جامعه() عن dela‏ فذ کر باسناده عن مجاهدٍ قال : 
كان من مضی یأمرون led‏ بالاستمناء یستعفون + وذکره محر عن ایرب عن Bae‏ . 

وأحرج عبد الرزاق" آیضا عن ابن جُريْحٍ قال : قال لی عمرو بن دینسار : ما آری 
بالاستمناء tal‏ 

Ocal‏ ایضا [١ب]‏ ایام ا ضا فان سول if lee‏ موق 
ع ا تي 2 00 0ہ it aes‏ طلم اجک ات کے 


. )۱44-۱1۳/۰( : 09 

(۲) : في مصنفه (۳۹۱/۷ رقم )۱۳٥۹۳‏ . 

(۳) : في مصنفه (۳۹۲/۷ رقم ۱۳۰۹6) . 

. )۱۳۶۸۸ أي عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۱-۳۹۰/۷ رقم‎ : )٤( 


. في " الستن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع‎ : )٥( 


TY! 


القاضي ء قالا : أخبرنا حاحب بن أ مد الطوسي : حدّثنا عبد الرحيم بن منیب » حدثنا 
بريد بن هارون » أحيزنا سفيان اقرری عن عمار النعي »عن مسلم الفط » عن امن 
ke‏ اه سل من تاد آي کات ea ih‏ لأسا Sept‏ کے 
ا ارت ages‏ 

آخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق الزکی قال : أخبرنا آبو عبد الله بن یعقوب ء حدّثنا 
محمد بن عبدِ الوهاب » آخبرنا حعفر بن عون ء آخبرنا الأحلح عن أبي الزبیر » عن ابن 
عباس [ رضح ال عنه of OT‏ وجلا آتاه فجعل القوم یقومون » والفلام حالس » فقال له 
بعضُ القوم : قم يا غلام » فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ]” : دوه » شيء ما 
احلسة ».فلما خلی سبیله قال + یا این عباس إن غلام شاب أحد فا كتديذة او ا 


ور و و 5 2 a ey,‏ 
انتهی . 
وقال ابن جيم من ا حنفیة : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . 


وقال السیّد حرف فتاویه ؛ J‏ اب OAS‏ فیه رتا ن القدم . قسال : وف 
تحریر انج : لابن تيمية : اه مباح لمن خشيي EB‏ أن يستميي بيده ء فان ل بخش حرم 
عليه » وعن أحمد يكره تنزيهاً ء مقتضاه عند أ مد ابواز مع كراهة التنزيه حالة عدم 
الضرورة بأن لا یخشی العنت . 

قال ارد ول خر اا الأصحاب من الحزم «pall‏ على هذه 
الحالة انتهى . 

فتقرّر [Iv]‏ هذا أنه ذهب إلى ا مواز عم من أن یکون مع كراهة » أو مع عدمها ابسنُ 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
ao el: )۲(‏ عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۱/۷ رقم )۱۳٥۹۰‏ . 


والبيهقي فی " السنن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع . 
(۳) : انظر " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ . 


۳۳۷۲ 


عباس » وبحاهدٌ ء وِعَمُْو بن دینار » وان جریج » وأ مد بن حنبل وأصحابه » وبص4ض 
ا وبعضر الشافعية » فما حکاه السیّد العلامة هاشم بنْ ھی الشامي - رحمه انه 
في جواب له من أن الاستمناء باليدٍ أو نحوها بجمغ على تحرئه إذا در الرحسل على 
التزوج ء أو التسرّي » أو كان لا يخشى العنت وال الف ما قدّمساه عسن أحمة 
Wel‏ ولاف أن عراست الس کی ات ھکر الد OS‏ 
مسألة : الأكثرٌ وم استنزال GSU li‏ » ثم قال حاكياً عن dal‏ بن حنبل » وعمرو 
بن دينار : إنه مباح ء فأفاد هذا أنه haus‏ الأكثرون مطلقاً » وأباحه الأقلون مطلقاً » وقد 
pal‏ لبيهقي في السنن''' على حكاية المنع عن الشافعي فقال : قال الشافعی(؟ : لا يحل 
العمل بالکر إلا في زوحة ء أو ملك بمين » ولا يحل الاستمناء . انتھی . 


. )١45/0( " البحر الزخار‎ " : )١( 
. )۱۹۹/۷( " في " الستن الکبری‎ : )۲( 
.)۳۲۹/۱۰( ۲ ۸2 في‎ : )۳( 
. )۳۸۷/۰( وانظر : " الهذب في فقه الامام الشافعي " للشيرازي‎ 


ا 


" البحث الثاین " 

ق الکلام على ما سل يه التلفون من الانعین واحوزین : 

استدل الانعون بقوله تعالى : « pel ch alll‏ حفظون @ إل عَلَنَ ser sit‏ 
از ما ملکت ET‏ قانهم RE‏ ملومن © تہ فمن a5 (FEN‏ ذلك فاتك هم 
َلعَادُونَ رق ۲6 . 

وتقريرُ الاستدلال ما يقيّدُه قوله تعالى :۳ فَمَن اتکی ورآء لك م فان الاشارة إلى 
قوله : « إلا علی Bee I‏ آزما IESE‏ فما غاير ذلك [۲ب] فهو من 
الوّرى الذي لا يبتغيه إلا العادون ءوعکنٌ أن OW‏ له لا عموم هذه الصيغة ما هر مغايرٌ 
لاڈزواج > ويلك اليمين مغايرة أي مغايرة ولا لزم حرم کل ما يبتغيه الانسان » وهو 
“plas‏ لذلك » وان کان الابتغاء منفعة من المنافع الي لا gts‏ باانک‌اح » كالأكل 
والشرب . واللازم باطل بالإجماع » فلا بد من تقييدٍ ذلك الابتغاء للوری بالنکاح » ومع 


. [المومنون : ه-7]‎ : )١( 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١١-٠٠١/١۲(‏ : قال محمد بن عبد الحكم : معت 
حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكاً عن الرجل یجلد عُميرة » فتلا هذه الآية : « وَانّذِينَ هُمَ 
Fert!‏ حَفِظونَ ر 4 إلى قوله : « أَلعَادُونَ 4 وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة وفيه يقول 
pt‏ إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عُميرة لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء ء وهو استفعال من المي » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه » ویج 
بأنه إخراج فضله من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحریمه » وقال 
بعض العلماء ai]‏ كالفاعل بنفسه ء وهي معصية aol‏ الشيطان وأحراها بين الناس حي صارت قيلة » 
وياليتها لم تقل . ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتھا . 

فان قيل : ما حير من نكاح الأمة » قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلمساء 
یر من هذا » وان كان قد قال به قائل أيضاً ولكن الاستمناء ضعيف بالدليل عار بالرجل الدنِء فكيف 
بالرحل الكبير . 


۳۳۷ 


تقييده بذلك ء فلا یڈ من تقییه بكونه في فرج من DN‏ فيكون ما في الآية في 
قوة » فمن ابتغي نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون . 

فان قلت : هذا Ue‏ يتم إذا كان التقديرٌ : والذين هم لفروجھم حافظون إلا على 
فروج آزواحهم ‏ أو فروج ما ملكت أكائهم حى يكون الستئی من جنس المستثى منه ؛ 
وذلك یستلزم of‏ یکون الاستمتاع بغير الفرٴج من الزوحات » ويلك اليمين من الورى » 
فلا يحل » واللازم باطل فالملزوم مثلهُ . 

قلت : جواز الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمل و کات ورد بے cpa‏ 
كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير Op all‏ و کقوله تعالى pe‏ ناکم 
کڈ هر اللازم ء ولا بطلان اللسزوم ‏ 
فان قلت : تقییڈ ما في الاية بالنکاح ثي فروج الزوحات والملو کات غبر ظساھر » بل 
التبادر ما هو Sef‏ من ذلك . 

قلت : هذا وان كان هو الظاهر لكر صدّق اسم النكاح [Ir]‏ على الاستمتاغ من 
الزوحات والملوکات بغير الفرج غير ظاهر » وقد عرفت أنه LY‏ من تقييدٍ ما في الايسة 
به Ve‏ رم الباطل بالإجماع كما قدمناءفإن قلت أنت لا يقدر النكاح بل يكفيك .عجرد 
ما في الآية من ذكر ا حفظ ؛ قلت : حفظ الفرج باعتبار مدلوله اللغوي pel‏ من جفظ-ه 
عن النكاح وعن غيره » کالبول والمماسَّةٍ لثبات » وا حمادات ؛ فلا Sy‏ من تقييد مسا لي 
الآية بالتكاح » وكما لا بصذق على الاستمتاع بغیر الفرٴج من ارات والملو کات 
اسم النكاح ‏ وكذلك لا يصدق على الاستمناء بالكفً ونحوه اسم النکاح ء فتدبّر هذا . 


١ 5 8 ِ بن م‎ is اد‎ en ee 
به إلا بعد بیانو » وقد بين اللہ سبحانه في‎ QS وقد قيل : إن الآية بحملة ء واحمل لا‎ 


(۱) : احرج مسلم فی صحيحه رقم (۳۰۲/۱۲) عن أنس قال : قال رسول اللہ ل : " ... اصنعوا كسل 
شيء إلا النکاح کا و 
(۲) : [البقرة : ۲۲۳ . 


۳۳۷۵ 


ا الك رموه Me‏ في سنيو" ما يحرم نكاحُة مثل الرّن الذي أوجب الله فيه 
لد . 

واحتحوا ثانياً : بحديث : " ملعون مَنْ نکح يده " وم أجذه هذا اللفظ ء لكنه أورده 
ابن حجر في التلخيص”" فقال : رواه الأزدي في الضعفاء؟ » وابنُ OS 5 bl‏ من طریسق 
الحسن بن عرفة”" في جُزئهِ الشهور من حديث انس بلفظ : " سبعة لا ينظر الله إليهم , 
فذکر منهم : ASU‏ يده "۰ واسناده ضعيفٌ . 

as‏ الشيخ في کتابه : الترهیب"" من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي » وكذلك رواه 
جعفرٌ الفرياي من حديث عبد الله بن عمرّ » وفي إسنادہ ابن BG!‏ كذا في تلخيص ابن 
02 


وأحرجہ البيهقي في ORE‏ » وروی السيوطي في مسند أي هريرة من جع 


(۱) : قال تعالى  :‏ ول تقرَّبُوأ اتی اه کان فح واه سمل و 4 [لاسراء : ۳۲] . 
وقال تمسال : و وین لا یونم الا ie‏ ولا يلون تفس ST‏ 
BIL‏ رثوك ho‏ دك Gh‏ ما وچ 4 [الفرقان : ]٦۸‏ . 

(۲) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (LEVY)‏ ومسلم رقم (AN)‏ من حديث عبد الله : سألت رسسول اللہ 
we‏ : اي الذنب اعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تقل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن ul‏ حليلة جارك " . 

وانظر " الكبائر gad"‏ (ص۳۰-۲۲) . 

.)۱٦٦١ رقم‎ ۳۸۱/۳( : )۳( 

(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۸۱/۳) . 

(ه) : ذکره ابن حجر في " التلخيص " (۳۸۱/۳) . 

. )44۰6۰( کما فی " الکنز " رقم‎ : (A) 

(۷) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " (۳۸۱/۳) . 

. )۳۸۱/۳( : (A) 


یو 
الله 


. )٥٤۷۰ رقم‎ ۲۷۸/4( : )۹( 


TY 


. تھی عن نکاح اليمين‎ SE أن النبي‎ : gal 

قال اه ا تا کر بر بات الاک لها سان ارات لته 
للاحتجاج ها . وعلی فرض oT‏ يقري بعضها [Or]‏ بعضاء فیحمل مطلق‌ها على 
مقيّدها » ویکون المنوع منه الاستمناء بالیمین لا بالیسار » ولا بشيء من الحمادات . 

ومن جملة ما تمسّك به ا انعون ما ole‏ من حافظر الشرع وعنایته بتحصيل مصلحة 
التناسُل''' . ويجاب بأن هذا AL‏ إذا استمی مَنْ له زوحة » أو آمة حاضرتان لا مُسسن 
كان Cel‏ و کان اق بلاد بعيدة ye‏ بقل له AAU‏ » ولا سیّما IB]‏ کان ا ذنك 

’ کے و دس یں ا ۱ رر‎ ie 

یضره » کمن یکون قوي الباءة » کثیر الاحتياج إلى إخراج ما ببدنه من فضلات الس › 
فان هذا باب من آبواب التداوي ال آباح الشارع جِنْسّھا من غير تعيين لنوعها » ولا 
لشخصها . ولیس هذا من التداوي بالحرام حن يقال أن الله“ ۸ يجعل شفاءنا فیما حرّمه 
علينا ء لما عرفت آنه ۸ ينتهض الدلیل القاضي بالتحرم . 

ومن جملة ما تمسّکوا به ST‏ ينائي ما ورد في الشرع من السترغیب في التكاح'” ) 


(۱) : عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله BE‏ " تزوجوا الودود الولود ء فا مکاثر بكم الأمم " . 
آحرجه آبو داود رقم (۲۰5۰) والنس‌ائي )10/1( وا حاکم (1۲/۲) وصححه ووافقه المي . 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : عن ابن مسعود قال : قال رسول اللہ BE‏ : " إن اللہ لم جعل شفاء کم فیما حرم علیکم " . 
أخرجه البخاري فی صحيحه (۸۷/۹) معلقاً ووصله ابن حجر في " الفتح " (۷۹/۹) . 
وأحرج ابو داود رقم (PAVED‏ من حدیث أبي الدرداء قال : قال رسول اللہ BE‏ : ' إن الله أنسزل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " . 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(۳) : آحرج البخاري في صحیحه رقم (O11)‏ ومسلم رقم (۱6۰۰) وأبو داود رقم )٠١47(‏ والترمذي 
رقم (۱۰۸۱) والنسائي (OAM)‏ . عن عبد الله بن مسعود #ه قال : قال رسول اللہ 5 : " يا معشر 
الشباب من استطا ع منکم الباءة فليتزوج » فإله Candi‏ للبصر وأحصن للفرج › ومن لم یستطع فعلیه 
بالصوم › فاه له وجاء " . 5 


۳۳۷ 


ویحاب عن ذلك OL,‏ هذا الذي هو محل النسزاع » فعل ما فعله من الاستمناء للحاحة ؛ 
مق علق زوج ای اف اما لو كانه فاد عیام اراد ام کل تمه از 
الاستمناء فلا شك أن ally‏ هذا يخالفُ ما ورد من الترغیب في النکاح » بل برد ترك 
التروج مع القدرة عليه » يِخالفُ ما ورد في الشرع من الترغيب في النکاح » ولو میق ع 
glace ap‏ آو شر 

ومن جملة ما SLE‏ ہو ء قياس الاستمناء على اللوطية” ء بجامع قطيهما CJ‏ 
ومُجھما منه [fe]‏ » ویجاب Ob‏ هذا قياس مع الفارق ؛ فان التلوط هو في فرج محرّم 
شرعا ء وليس الاستمناء في فرْج . 

ولك AEE‏ هذا القیاس يجري في الاستمتاع فيقال : الاستمتاع 
من الزوحة بغير الفرج قد سوغه الشارع مع کونه يجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان 
ذلك موجباً للتحریم لكان الاستمتاع للڈکور حراماً » واللازم بساطل فالملزوم مقلسة > 
ارات ران er 07" SE tele‏ شید لكان cae‏ 
واحباً على من EE‏ » كما LA‏ على من BSE‏ ء ولیس بواحب بإجماع السلمین . 

ومن جملة ما ISLE‏ به قياس الاستمناء بالكفٌ ونحوه على OSS‏ ويجاب بأن 


= قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۲/۹) : واستدل به بعض المالكية على تحرم الاستمناء لأنه أرشد عنسد 
العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ء فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 
(۱) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : " هن وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والفعول به " . ۱ 
آحرجه أحمد (۳۰۰/۱) وأبو داود رقم (LEVY)‏ وابن ماجه رقم (VOT)‏ والترمذي رقم (NEON)‏ 
SUI,‏ (۳۰۵/4) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي . والبيهقي (۲۳۲/۸) . وهو حديث صحیح . 
وانظر : " الکباثر Gad"‏ (ص۸۲-۸۱) الكبيرة السابعة عشرة . 
(۲) : قال في " السوي " )۱٩۳/۲(‏ : احتلف أهل العلم في العزل » فرحص فيه غير واحد مسن الصحابة 
والتابعین ء و کرهه جمع منهم ء ولا شك أن ت رکه أولى " . = 


۳۳/۸ 


الاصل tale‏ في تحریه لاحتلاف ادلی( ؛ فلا يصح القياس نحل النزاع على ماهر 
ازع فيه » وأيضاً حاب بالعارضة عش الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج » OLS‏ 
کل ما فرض مانعاً من الاستمناء فهو Bale‏ من الاستمتاع . 

وقد صح الدليل في جواز الثاني ء وم يْصِحَّ الدليل في تحرع الأول . 

ومن جملة ما مسکوا به أن الاستمناء بالف استمتاع بالنفس » ويجاب BY‏ هذا إن 
كان استدلالاً على عدم جواز الاستمتاع بالكفً فهو مصادرة على المطلوب » لاگ 
استدلال عحل التراع ؛ فمن 7 باباحة [عب] الاستمناء بالکف غور cheat‏ عاف 
SU‏ مثلاً el‏ والساق ونحوهما » وأيضاً لو صح أن يكون الفس أصلاً یقاس عليها 
الاستمناء Gy‏ لكان دلیل التحريم في الأصل ممنوعاً » فالفرع مثله ‏ وأيضاً لو عنّسی 
العقل و شاه لكان للإنسان الانتفاع بنفسه في دفع ار عنهُ » ورفع الحاحة منه ء ما لا 
يحرم عليه ء كما أن له أن ينتفع ما في طلب العاش والکسب العائدٍ نفع ه عليه » وني 
dob‏ ونحوها من أسباب الصحة » ودفع الرض » وق إكراهها على استعمال الأدوية 
التي GAS‏ » والأدوية المسهّلة والاستفراغات الي لا تیم إلا بتأليم للیسدن بوجو من 
الوجوہ كالقصد » والحجَامة ء وَالحقئَةِ » واللدود » ونحو ذلك . 


= أخرج مسلم رقم (۱44۲/۱4۱) ومالك (VAST EVI AY‏ وأبو داود رقم (۳۸۸۲) والترمذي رقم 
(۲۰۷۷) والنسائي (۱۰۷-۱۰/۲) وابن ماحه رقم (۲۰۱۱) . 
عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : أنهم سألوا رسول اللہ ي عن العزل فقال : ذلك الوأد 
الخفي " . وهو حديث صحيح . 
وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم (5509) ومسلم رقم (۱44۰) 
قال : " كنا نعزل على عهد رسو ل الله ٹل والقرآن ينزل " . 
ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على محرد الكراهة فقط دون التحريم . 
وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (۳۱۰-۳۰۷/۹) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


۳۳۷۹ 


PU‏ اف وک ملاس 
عليه ء وف ذلك إغراء للنفس بالحرام ء وتوينُهُ علیها ء ويجاب Ob‏ هذا التصورٌ على فرض 
وقوعه ما الدليل على تحرعه ؟ » إن كان ما ذكرئم من الإغراء للنفس » فان كان هذا 
صحیحاً OS‏ جرد وت سم و حطورة بالبال » أو تصور ye‏ 
عم لتصور وجودها lie [fo]‏ » وهو باطل بالاجماع » وما استلزمالباطل باطل » ثم 
ph‏ جواز الاستمناء SI‏ عند عدم تصوّر الصورة eo‏ 
BUG‏ وأنتم لا تقولون به . 

راک فک ارات ارت من کون كلك إغراء dag bye ul‏ إل Col SN‏ 
وتوصُلاً إليه منوع » بل FAN‏ بالعكس » فإن مَنْ ترك إخراج فضلات المي ترايد Gs‏ 
وتضاعفت دواعي شهوته » ووقع في ال حرام اضطراراً لا احتیارا » فلو كان جرد مظن 
الإغراء للفس مسوّغاً للأحكام الشرعية لكان ذلكَ ححة علیکم لا لکم . 

ومن جملة ما مسکوا به آن في الاستمناء بالف بقارا یذکرها أل الطسبٌ » منسها 
فتور «Sa‏ ويُحاب بان النسزاع ههنا في الأحكام الشرعية ء لا في الأحكام الطبية» 


(۱) : ذکره ابن القیم في " بدائع الفوائد " )۹۷/٤(‏ . 
(۲) : ثبت في علم الطب : أن الاستمناء » يورث عدة أمراض منها : 
۱- یضعف البصر » ویقلل من حدته العتادة إلى حد بعید . 
۲- یضعف عضو التناسل » ويحدث فيه ارتخاء جزئیاً أو كلياً » بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده هم 
میزات الرجولة . 
۳- یؤثر ضعفاً یی الاعصاب عامة » نتيجة الاجهاد الذي بحصل من تلك العملية . 
4- یؤثر اضطراباً في آلة افضم ‏ فیضعف عملها ويختل نظامها . 
-٥‏ یضعف نمو الأعضاء » Le pet‏ الإحليل وا خصیتین فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي . 
-٦‏ يؤر إلتهاباً منویاً في الخصيتين ء فيصير صاحبه سریع الإنزال . 
۷- يورث ألا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه الي » وينشأ عن هذا الأ » تقويس في الظسهر 
وانحناء . = 


۳۳۸۰ 


و و و در رر رر رر و ہر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و هن و و ون و و 


= ۸ - یورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين . 
٭ ديورتك oe‏ اث 
aT ۰‏ يحل ماء فاعله » فبعد أن يكون منيه غليظا Lead‏ » كما هو العتاد في می الرحسل » يصير 
هذه العملية رقيقا سگرن تد مین (tne‏ 
انظر : - كتاب " الضعف التناسلي عند الرحال والنساء " . الدکتور حسين افرادي . طبع / دار 
الکتب الصرية . 
" الاستمناء " للد کتور . ه فورتیه » ترجمة الد کتور مقصود . طبع / الآداب والمؤيد . 

فقال حیث Of‏ الاستمناء يورت هذه الأمراض ؛ فهو حرام OY‏ القاعدة القررة نی آصول الفقه Shs‏ 
الأصل ف المضار التحرع » ودلیل هذه القاعدة قول البي لل : " لا ضرر ولا ضرار " وهو حديث 
صحيح . - تقدم تخريجه مراراً کن 

الوقاية خیر من العلاج : 

۱- لا بد من استشعار الرقابة الإلهية . 

قال تعا ی :« Gall‏ یرت حین تمو م © Ih‏ فى آشجدی- © 4 [الشعراء : ۲۱۸- 
۶۹ء 

قال تعالى ]| [الحديد : ]٤‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: يلم GE‏ الْأَعَينٍ وَمَا ثخنی الصَّدُورٌ ق 4 [غافر : ]١5‏ . 

وأخرج مسلم فی صحيحه رقم (۸/۱) عن عمر بن الخطاب OF‏ النبي BB‏ سكل عن الاحسان ؟ فقال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فان لك تکن تراه فانه يراك " . 

من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (50) ومسلم رقم )۹/٥(‏ . 

۲- الصبر والاستعانة باللہ سبحانه وتعالى : 

قال تال : est Loe Gall ile»‏ اسر وألصّلوة Bg‏ مع سرن @ 4 
[البقرة : [vor‏ 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم (VENA)‏ ومسلم رقم (۱۰۵۳) عن أي سعید الخدري Be‏ 
" ومن یتصبر یصبره الله ء ومن یستعفف يعفه الله وما أعطی أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر " 


YYA\ 


دب 


= ۳- مجاهدة النفس ... النوافل » قیام الليل » الصوم . 
عن أبي هربرة 5ه قال : قال رسول الله لل : " ... وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حستی 
أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ها ورجله التي 
يمشي ها وان سألني أعطيته ولئن استعاذي لأعيذنه " . آحرج البخاري في صحيحه رقم )٥٥٦٦٦(‏ . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (14۸۷) ومسلم رقم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة ade‏ قال : قال 
رسول اللہ يه : " حجبت النار بالشهوات وحجبت ا جنة بالمكاره " . 
-٤‏ حسن اختیار الاخوان » ا حالس . 


قال تعالى : و وم َعّض UBT‏ علی يَدَيْهِ ول 2 CST‏ ارول سَبِيلًا رق 


3 
م مهم 


is‏ لتب bi‏ فلاتا te‏ رچ Sola‏ عن BOT‏ بَعْدَ لا جاعنی وان 
آلشَّيْطنْ للانسن SAS‏ وچ 4 [الفرقان : ۲۹-۲۷] . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۱) ومسلم رقم )۲٦٢۸(‏ عن أي موسی ذه أن رسول الله 
ge‏ قال : " إنغا مغل ا جلیس الصاح والجليس السوء کحامل المسك ونافخ الكير ء فحامل السسك 
إما أن يحذيك » واما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحا طيبة ‏ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك > 
واما أن نجد منه ريحا خبيثة " . 

24 - الزواج المبكر . تقدم حديث ابن مسعود : " يا معشر الشباب من اسستطاع منكم الباءة 
فلیتزوج " . 

-٦‏ المحافظة على الصحة لتأدية الرسالة الى خلق الله من أحلها الإنسان . قال "BE‏ لا ترول قدمد 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ء وعن علمه فيما فعل فيه . وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . 

آحرجه الترمذي رقم (۲4۱۷) وهو حديث صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن Ul‏ هريرة هه قال : قال رسول اللہ کڈ : " احرص على ما نفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن " . 

۷- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء وهذا واسع كثير . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷4۰۰) ومسلم رقم )۲٦۷٥(‏ عن أبي هريرة Be‏ قال : قال 
رسول الله : " يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي ء وأنا معه إذا ذکرۓ ء فان ذكري في نفسه ذكرته = 


YYAY 


a 
ثم هذه الضار لا عکن تقدیرُھا في الاستمناء دون الاستمتاع ما عدا الفرج من الزوحتة‎ 
کار تھے فور الذکر موجباً للتحرع ؛ لكان‎ er وال زاو اب‎ 


ae 


الأطعمة والاغذية لور لذلكَ حراماً ء واللازم باطل بالإجماع واللزوم متله نم قد 


وقع الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوحة ء و کل ما یفرض من الضتار الطبية في 
الاستمناء بکف الانسان نفسه فهو موحود فی الاستمناء بکف الزوجة » وا حواب ابلواب 


[دب] . 


في نفسي وان ذکری في ملأ ذکرثه في ملا خير منهم ء وان تقرّب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً , 
وان تقرب إلي ذراعا تقرّبت إليه باعاً وان أتاي يمشي أتيته هرولة " وليتذكر الإنسان قوله تعالى : 
( وَمَا خلفث oh Ses‏ إلا دون رق مآ أُرید متهم ot‏ وق ومآ رید أن یمرن ي 
إن اق هُو آلرراق ذو Sell shail‏ © 4 [الذاريات : ٥ہ-۸]‏ . 

۸ - البعد والحذر من الوسائل الي تثير الشهوة وتوقع في الحرام ... 

اہ مصافحة النساء ب- الأغان . 
جح وسائل الاعلام . د- غض البصر . 
مكح ۰) 

أخرج البخاري في صحيحه رقم CIT EN)‏ ومسلم رقم (VION)‏ عن أبي هريرة ل قال : " کسب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ء العينان زناهما الط » والأذنان زناهما الاستما ع 
واللسان زناه الکلام » والید زناها لبطش » والرجل زناها الخطا ء والقلب بهوی ویتسی » ویص دق 
ذلك الفرج أو یکذیه " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (0۲۳۲) ومسلم رقم (۲۱۷۲) عن عقبة بن عامر أن رسول 
اللہ و قال : "| کم والذخول على النساء " فقال رجل من الأنصار : أفرأيت ال حمو ؟ قال :" ا حمو 
الوت " . 

ولیتذ کر الومن قوله تعسال : Uy‏ من Ab‏ وج وءاتر GAT BSI‏ ر تَا لْجَحِيمَ هی 
لمأت رچ وتا من حاف مَقَامَ ریم وَنَهَى للفس عن اَمَو فل اجه هى 


. ۱-۳۷ : [النازعات‎ 4 © sti 


۳۳۸۳ 


ومن جملة ما LSE‏ به الانعون ما قاله الشیخُ هاشم بنُ بجی في جوابه الشار إليه 


سابقاء ولفظه : وأقول ما یی التحرع ما حرجه البحاري! عسن el‏ قال : 


قلت : يا رسول الله » إي رجحل شاب وأخاف العنّت > ولا جد مسا أتزوج بے ألا 


أحتصي» فکست علي » ثم قلت : فسکت عبن » ثم قال : يا آبا هريرة : من القدر؟ 


(١) 


۹8 


: في صحیحه رقم (9۰۷) . 


قال الحافظ في " الفتح " (۱۲۰/۹) : فان قيل لِم لم يؤمر آبو هريرة بالصیام لکسر شهوته كما آمسر 
غیره » فاططواب أن UE‏ هريرة کان الغالب ق حاله ملازمة الصیام BY‏ کان من fal‏ الصفة . 

قلت - أي البحاري - وحتمل أن یکون آبا هريرة مع : " يا معشر الشباب من استطاع سکم 
الباءة فليتروج " تقدم تخريجه . لکنه نما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود » وک‌انوا 
في حال الغزو یوثرون الفطر على الصیام للتقوي على القتال » فأداه احتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه BE‏ من ذلك › وإنما لم يرشده إلى المتعة ال رحص فيها لغيره لأنه 
ذكر أنه لا يجد ee‏ » ومن لم يجد شيعا أصلاً لا ثوباً ولا غيره فكيف يستمتع Cally‏ يستمتع با لا بد فا 
من شيء " - كان نكاح التعة مرخصاً فيه حال الضرورة كالغزو ء ثم حرم فهائياً في غزوة خیبر وفيها 
أسلم أبو هريرة فلذلك لم يأذن له به . 

واعلم أن الحكمة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فیقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو حلاف القصود مسن 
البعثة ا حمدیة . 

وقال الحافظ في " الفتح " (۱۱۹/۹) قوله : " فنهانا عن ذلك " - عند البخاري في الحديث رقم 
ره۰۷ه) هو نمي تحرم بلا حلاف في بي آدم . وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدحال الضرر الذي قد يفضي إلى افلاك ء وفيه إبطال معن الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة OF‏ 
حلق الشخص رجلاً من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . 


: قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۹/۹) : ومحصل ا حواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فاخصاء 


وت رکه سواء ء فان الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله : " على ذلك " هي متعلقة عقدر أي اختص حال 
استعلائك على العلم Ob‏ کل شيء بقضاء الله وقدره . وليس إذنا في الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن 
ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة في الاعتصاء وقد تقدم أنه BE‏ نمی عثمان 
ابن مظعون لما استأذنه في ذلك - الحديث رقم ٤ 4 ٥۰۷۳(‏ ) - وكانت وفاته قبل هجرة أبي = 


۳۳۸۹ 


عا أنت لاق » فاخخص على ذلك أو rp‏ 

ولو كان الصحابة يفعلون ذلك لا عدل عنه أبو هريرة إلى طالب السترخیص في أن 
يختصي » ولو كان إلى جواز للك سبیل الأرشدة هو بالومنین رؤوف رحيمٌ ء الذي 
ما خیر بين أمرين إلا اختار یسرم ما م يكن اف وم Uae‏ إلى ذلك ا ەواب القاطع 
للطمع عن كل رحصة Seg‏ من بلغ في الشقة إلى تلك الغاية انتهى . 

وأقول : لیس في الحدیث شيء من الدلالةٍ الي زعمّها ء أو التأبيدٍ الذي ذكرَة . 

2 الصحاب‎ ols” قوله : لو كان الصحابة یفعلون ذلك لما عدل عنه ء فليس کل مباح‎ Ul 
MO 
كثير من الأطعمةٍ والأشربة والأدوية واللبوسات التي كان الصحابة لا یفعلوھا ء واللازم‎ 
ER اس‎ 

Ul,‏ کون التی 3 لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء » فلم يقل [Ih]‏ أحدٌ من علماء 
الإسلام أن كل ما رید الني كك زلیه یکون حراما aly‏ الم E UB‏ 
ولیس منها ترك إرشادہ » وغاية ما في الحديث Of‏ له كلا اع Uf‏ هريرة آن ما یلاقیه 
من شدّة الحاحة إلى النکاح هو بقدر" الله عر وجل - . 

والتاصل آن هذا اهاد إن SoU)‏ الل جار pala (fey‏ 
من قوله : $ رون ما SI GE‏ زیکم من SST‏ 04" ولا کان فيه مباشرة لق در 
كما alle‏ الله بو اعتزال الحائض : $ قل هر ی 4 ء بل كان عند الضرورة » والحاحة 


وعدم الزوحة ء والأمة ء أو البعدِ عنهما فلا وجه لتحرعه ء وغاية ما فيه أن يقال : هو 


= هريرة عدة . 
)١(‏ : تقدم ذكره . 
(۲) : [الشعراء : ]١١١‏ . 
59 : [البقرة : ۲۲۲]. 


۳۳۸۹۵ 


من الشتبهات gl‏ تكن من الحلال الین" ء ولا من ال حرام البیّن » والومنون وقسافون 
عند الشبهات "۲ ء ولو صح الحديث المتقدّم في نكاح اليد ء أو كان حسنا ین به التحریم 
وق ال ی a Ie‏ هه مہ الات سس اک Gol‏ فلا 
العمل هُحنة » وحسّة » وسقوط نفس » Coby‏ حِثلمة » وضعْف Be‏ ولکن الشأن في 
cate‏ فان in Se‏ م ينتهض الدليل على تحریعه كان من المتقولين على الله ما لم 
بقل وقد Cele‏ [٦ب]‏ العقوبة لفاعله ۴۳ سأل 
عنه السائل - كثر الله فوائده - حيث قال : ما قولکم في الاستمناء Sy‏ أو التفحُنے أو 
وها ؟ . 

وآما قوله : آو شیء Lt‏ حسة الانسان کال وشو Jak‏ الاستمناء ؛ هسل 
ذلك رم م لا معاقب عليه أم لا » مثاب فيه عند ضرورة ‏ توهت له تكاد توحسب 
الڑنا أم لا ؟ . انتهى . | 

فأقول : لیس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله للا دليل صحيمٌ » ولا ضعیف 
يقتضي A‏ ما ذكرَهُ ء بل هو عند الضرورة إليه مباح”" » وإذا تصاظمت الضرورة » 


. )58( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم في الرسالة رقم (۸ه)‎ : )۲( 
. )۹۷-۹٦/٤( " انظر " بدائع الفوائد‎ : )۳( 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۲/۹) : وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض‎ 
. الحنفية لأحل تسكين الشهوة‎ 
قال ابن حزم في " ا حلی " (۳۹۲/۱۱) : " فلو عرضت فرجھا شيئاً دون أن ندخله حى تصسزل‎ 
فيكره هذا ء ولا إم فيه » وكذلك الاستمناء للرجال » سواء بسواء » لأن مس الرحل ذكره بشماله‎ 
مباح ومس المرأة فرحها كذلك مباح » بإجماع الأمة كلها . فإذا هو مباح ؛ فليس هنالك زيادة على‎ 


الباح » إلا التعمد لنسزول المي فليس ذلك حراماً أصلاً تقول الله تعالى : و 55 Jad‏ لکم گا 
عم عَلَيْكُمَ 4 [الأنعام : 11] . وليس هذا ما فصل لنا تحرعه » فهو حلال » لقوله تعالى  :‏ - 
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وتزايدت الحاجة » وحشي أن يُفضي ذلك إلى الإضرار ببدنه فهو عنسزلة الأدوية 
واستعمالها » ويزداد ذلك جوازاً وإباحةً إذا شي الوقوع في المعصية إن لم يفعلهُ . وهذا 
إذا لم عکنه دفع الضرورة » وکس سَوْرۃ الا by‏ هيحان «alah‏ وتسکین غليان 
الشبق بشيء من الأمور الي هي طاعة (as‏ کالصوم » وكثرة العب‌ادة » والاشتغال 
بطلب العلم » والتفكر في آمور العاد » أو بشيء من الأطعمة [iv]‏ أو الأشربة » أو 
الأدوية”'' ء أو مزاولة الأعمال الي یستقیم با معالله » ویرتفق مها حاله . 

واعلم أن الکلام في PALA‏ کالکلام في الرحل في جميع ما اسسلفنا ء لن SEI‏ 
واحدٌ . ولي هذا القدار كفاية لِمّنْ له هداية . والله ولي التوفیق . 

بخط المؤلف شيخنا العلامة بدر الاسلام محمد بن علي الش و كان [لاب] . 


- (حَلَقَ لكم گا في (ES NT‏ [البقرة : ۲۹] إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
ولا من الفضائل . 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۱/۹) : واستدل الخطابي - يا معشر الشباب - على جواز المعالحة لقطسع 
شهوة النكاح بالأدوية ء وحكاه البغوي في " شرح السنة " وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة لأن قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه . والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع ا جب والخصاة فليحق بذلك ما في معناه من التداوي 
بالقطع أصلاً . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ : نقلاً عن ابن عقيل : " وإن كانت امرأة لا زوج 
لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود عن صورة 
الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار " 

قال ابن القيم : " والصحيح عندي أنه لا يباح OY‏ التي بل إنغا أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن 
الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معن غيره لذكره " . 

وقال صاحب " منتهى الإرادات " (۳/۵ع۱) : "ومن اي من بل أو امرأة لغير حاجة حرم » 
وغرّر » وان فعله خوفاً من من الزنا فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو BAY‏ 


۳۳۸۷ 


۱ ۰ E5 
جاب‎ 


علی 
الأسئلة الواردة من العلامة 
أحمد بن یوسف زبارة و تتضمن الأبحاث التالية : 
CH - ١‏ في نفقة الزوجات . 
٢‏ بحث في الطلاق الشروط . 
۳- بحث في الصوم لي وأنا آجزي به . 
- بحث في اختلاف النقد التعامل به . 
تألیف 
محمد بن علي الشو (BIS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف الخطر ط : 
-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أ مد بن 
یوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
Gee -١‏ نفقة الزوجات . 
٦‏ بحٹ في الطلاق الشروط . 
٣‏ بحث في الصوم لي وأنا أحزي به . 
-٤‏ بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 
-٢‏ موضوع الرسالة : " فقه " . 
-٣‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " " ا حمد لله وحده » وبعد : فاڈے 
وصل من سيدي العلامة صفي الاسلام مد بن يوسف زبارة - كثر الله فوائده - 
ونفع بعلومه سؤالات .... . 
-٤‏ آخر الرسالة : " ... وق هذا BUS‏ ... 
حرّره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلها ليلة سادس وعشرین شهر الحجّة 
سنة ۱۲۱۳ھ ا حیب محمد الشوكان . 
-٥‏ عدد الصفحات : ۱۷ صفحة . 
-٦‏ عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
۷- عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۹ کلمات . 
 -۸‏ نوع الخط : حط نسخي جید . 
4 الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 
۰ الرسالة من اجلد Ul‏ من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكابي . 


۳۳۹۱ 
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الحمڈ لله وحده ‏ وبعد : 
فانه وصل من سيّدي العلامة صفي الإسلام Dal‏ بن یوسف زباره - کثر الله فوائده - 
[ بحث في نفقة الزوجات ] 
الأول : منها لفظه : الفرض للزوجة ونحوها ما حكمّهُ حى يجعل فا قدح ونحوه › 
كيف يجزم في اليوم بنصف صاع مثلاً » وإذا قلنا ؛هذا فهو معارض لقول الب - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك وولدّك ۳ وإذا ألزمنا بذلك في هذا النمان 


Lalisio lly » على ما یعتاد‎ St; ما کا فهل نصدّق نی آنه لا یکنیها لا‎ deb ul 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OTE)‏ ومسلم رقم (۱۷۱4) من حدیث عائشة إن هنداً ببست 
عتبة قالت : يا رسول الله » إن UF‏ سفیان رجل شحیح » ولیس یعطین ما يكفين وولدي إلا ما حذت 
منه وهو لا یعلم » فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالعروف " . 
قال ابن القیم في " إعلام الوقعین " (۳۹۹-۳۵۸/4) : في حديث هند التقدم تضمنت هذه الفتوی 

آمورا : 

۱- أن نفقة الزوجة غير مقدرة ء بل العروف لنفي تقدیرها ء وان لم یکن تقدیرها معروفا في زمن الني 
يي ولا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعیهم . 

۲- أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد کلاهما بالعروف . 

۳- انفراد الأب بنفقة أولاده . 

ع - أن الزوج والأب إذا لم یبذل النفقة الواحبة عليه » فللزوجة والأولاد أن يأخذواقدر كفايتهم 
بالمعروف . 

ه- أن المرأة إذا قدرت على أذ كفايتها من مال زوحها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل . 

. أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف‎ -٦ 

۷- أن من منع الواجب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأحذ بيده إذا قدر عليه كما أفى 


به البي . 


۳۳۹۰ 


فهل يكون التصديق داخلاً في egg‏ وهو قسوله تعالى : $ ولا 85 الشفهاء 
IGT‏ 4 » فقد ورد في كثير من التفاسیر() بانه مکی المرأة مال الرحل ؟ أفيدوا 
فالسالة كتير co gy gh‏ وماذا یکون الاعتماد ۴ آنتهی . 

اف آنها قد احتلفت المذاهبُ في تقدير النفقة الواحبة عقدار میسن » وعدم 
التقدير » فذهب 9572-0 هزر إل اندلا قذي ا إا 
بالكفاية . وقد اختلفت الرواية عن المادي فروي عنه ما تقدّم » وحسزم في الففنون 
بالتقدير دين لكل يوم » ولكل شهر درہمان للإدام » وجزم في Oral‏ بأنه يجب على 
ون که ماد لكل توم سرف Mere EN‏ هش ما وس لی ات۳ 
ولیس هذا بتحقیق » OY‏ المادي قد قال : أو أقل من ذلك على ما یراہ الحاكمٌ » وقال 
الشافعي”' : على المسكين والتکسب مد » وعلى المومير مدان » وعلى التوسط مد 
ونصفٌ ؛ وقال أبو حنيفة : على اموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر » والمعسر 
جا دراهم [Jane‏ . قال بعض اصحابه(؟ : هذا التقدیر ق وفت رخص الطعلم 


وأما في غيره فتعتبر بالكفاية انتھی . 


. ]٥ : [النساء‎ : )١( 

gle : )۲(‏ ذكر ذلك . 

(۳) : قال ابن قدامة في " الغین " (۳4۹/۱۱) : والنفقة مقدّرة بالکفایة » وتختلف باحتلاف من تب له 
النفقة و مقدارها . وعذا قال gl‏ حنيفة ومالك . 

(4) : " النتخب ". جمعه محمد بن سلیمان الكوفي وهو تلمیذ الامام الحادي بجی بن ا حسین افاشي اليمي . 
وعلی هذا الکتاب اعتماد الحادويين من الزيدية في الفقه . 

" مولفات الزيدية " (۱/۳) . 
)٥(‏ : تقدم التعریف به . 
(0) : في " الأم " ( ۳۰٤/۱۰‏ رقم ۰۱۵۲۶ (VOTE‏ 


(۷) و (A)‏ : ذکره النووي في " ا حموع " (۱40/۲۰) . 


۳۳۹۹ 


› لاعت سلاف الأزمنة ء والأمكنة‎ OO al ما ذهب إليه القائلون بعدم‎ Gy 
والأحوال » والأشخاص ؛ فانه لا ریب أن بعض الأزمنة قد يكون ادعسی للطعام من‎ 
بعض » وكذلك الأمكنة » فان في بعضها قد يعتاد أهلّه أن يأكلوا في اليوم متسین » وق‎ 
ديه اس 0,9 ترفك مان اناق جالة اذب كرد تشتف‎ 
gol من القدار الذي تستدعیه جا اعت و کذلك اا‎ GST قدا من الطعام‎ 
فان بعضّهم قد يأكل الصاع فما فوقه » وبعضهم قد يأكل نصف صاع » وبعضهم رم‎ 
. صاع » وبعضّهم دون ذلك‎ 

وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام » ومع العلم بالاختلاف يكون التقدیرُ على 
طريقة واحدة ظلماً Wy‏ ء ثم إنه م يغبت في هذه الشريعة الطهرة التقديرٌ.مقدار معمئن 
رل 2 وت" 
في حديث عائشة عند البعاری) > Png‏ وأبي داود » والنسائی”ء وأ مد بسن 
حنبل(۲ » وغیرهم"" Of‏ هندا قالت : یا رسول اه ان UF‏ ییات پ9 
یعطیین ما يكفيئ وولدي الا ما حذت منه وهو لا یعلمُ ء فقال : " خذي ما يكفيك 
وولدك بالعروف قينا الخدت الصحيحٌ فيه الاحالة على الکفاب OFX‏ مع التقیی د 


. )۳۵۰-۳۹/۱۱( " انظر " المغن‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (CONTE)‏ 

(۳) : في صحیحه رقم (۱۷۱/۷) . 

(PONY) في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(م) : في " السنن " )۴٤١/۸(‏ . 

(5) : في " المسند " rarely‏ 

(۷) : كابن ماحه رقم (۲۲۹۳) . 

(A)‏ : قال القرطبي في " الفهم " )١11/5(‏ : ویعیٰ By all‏ القدر الذي عرف 7 كان ره يه 
الإباحة وان كانت مطلقة لفظاً فهي مقيدة معي ء فكأنه قال : إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي . - 


۳۳۹۷۲ 


بالعروف ء والراد به الشيء الذي DL‏ [ ات | دف ee PP‏ بے 
ولیس هذا العروف التي ارشد إليه احدیث ا ا ا ولا التعارف ين سیر 
حهة معيو » بل هو في کل جهة باعتبار ما هو الغالبٌ على أهلها التعارف بيهم . ملا 
أهل صنعاء التعارف بيهم OV‏ أنهم ینفقون على أنفسهم وأقارهم ٤‏ وا 
Siege ۶‏ ام ما رما )فلا عر (EN ol‏ ضا کے ترصن سا 
غير الثلاثة الأحناس التقدمة کالعدس ‏ والفول » ولا من الشعير والذرة فقط » ولا بدون 
دام » ولا بإدام غير العتاد کالزیت والتلبينة » ونحو ذلك ؛ فان ذلك جیخسه وان كان 
Ghee‏ عليه لفظ الكفاية لکنه لا یصدّق عليه معن العروف ۰ والعمل بالطلق وإهمال قیده 
لا يمحل . 

وأما أهل البوادي التصلة بصنعاء والقريية منها عقدار Oey‏ ودوئه وفوقه فالمعروف 
عندهم هو الكفاية من أي طعام كان ء من غير من ولا لحم الا في آندر الأحوال » بل 
002 


= قال الحافظ في " الفتح " (۰۰۹/۹) : واستدل بمذا الحديث على : 
۱- جواز ذكر الإنسان .ما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وه وأحد 
المواضع ال تباح فيها الغيبة . 
۲- جواز ذكر الإنسان بالتعظيم کاللقب والكنية كذا قیل وفيه نظر OY‏ أبا سفيان كان مشهورا بكنيته 
دون اسمه فلا يدل قوها " إن Uf‏ سفیان " على إرادة التعظيم . 
۳- جواز استماع کلام أحد ا خصمین في غيبة الآخر . 
-٤‏ جواز ماع كلام الأحنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول أن صوقا عورة ويقول جاز هنا 
للضرورة . 
-٥‏ وفيه أن القول قول الزوحة في قبض النفقة . 
-٦‏ وفيه وحوب نفقة الزوجة وأا مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء . 
plat : )۱(‏ تقديزه مرارا . 
(۲) : التلبينة : حساء يعمل من دقيق أو خالة ويجعل فیها عسل » میت تلبينة تشبيها باللین لبیاض ورقتها . 
" لسان العرب " (۲۳۰/۱۲) . 


۳۳۹۸ 


أن یدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو العروف لدیهم ما قدّمنا ء وإلى من كان في 
البوادي ما قدمنا ما هو العروف لدیهم » ويعتبر في كل محل برف أهله » ولا يمحل 
العدول عنه الا مع التراضي ء وكذلك ا حاكمُ يحب عليه مراعاة [iv]‏ العروف بحسب 
الأزمنة والأمكنة ء والأحوال والأشخاص .مع ملاحظة حال الزوج من الیسار والاعسار 
لأن الله تعال يقول : علی آلمُوسع 5 des‏ آلمقتر yb‏ تج 

وإذا تقرر لك أن اي عدم جواز تقدیر الطعام عقدار من فكذلك لا يجوز تقديرٌ 
الإدام بمقدار معین » بل الب الكفاية 70 , البح اة 
قر في اليوم وین دهناً من المومير » ومن المعسر أوقية ء ومن التوسط أوقية ونصفٌ . 
وني شرح الإرشاد أنه pew‏ في الإدام تقديرٌ القاضي باجتهاده عند التنازع » فيقدر في الم د 
من الإدام ما يكفيه » ویقدر على الموسر Lake‏ ذلك » وعلى المتوسّط بیتهما ء ويعتبر في 
لحم عادة بل للموسرين والمتوسّطين كغيرهم . قال Oeil I‏ : وقد تغلب الفاكهة في 
Uf‏ فتجب » ثم قال : وما Le‏ ما ذكر لروجیه إن لم يُوَاكِلَهُ حال كونها رشيدة » 
فان HIST‏ وهي رشيدة سقطت نفقٹھا ء ثم ذكر LIS‏ طويلاً . 

وأقول : المرجعٌ ما هو معروف عند أهل بل في الادام جنساً ء ونوعاً ء وقترا 
وكذلك في الفاكهة لا يحل الاحلال بشيء ما یتعارفون به إن قدر مرن حب عليه لفق 
على ذلك ء وكذلك ما يعاد من التوسعة في الأعياد ونحوها . ويدحل في ذلك مشسل 
القهوة والسليط”” . وبالجملةٍ فقد آرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية » ولیسس 
بعد هذا الکلام الحامع الفید هن اا ی ها 


. ]۲۳١ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : الامام المهدي أحمد بن بجی بن المرتضى (ت / (PAE‏ 
)( : (۲۷۲/۲) . 

. )٦٦١/١( " ذكره صاحب " الروضة الندیة‎ : )٤( 

. أي الزيت‎ : )٥( 


۳۳۹۹ 


ا ات 

رانا انا اجات ge‏ این يعض من | یتمرن بعلم DoW‏ ¢ ویخسدرب مسالك 
الاجتهاد من أنه لم يكن منه - صلی الله عليه وآله وسلم - على طريقة الحكم بل على 
طريقة الافتاء(۲) »فهذه Me‏ كبيرة » وبُعْدٌ عن الحقیقة » لأنه- صلی الله عليه وآله وسلم - 
اع اما ا وشر ee‏ وقد بقن dig NG)‏ رام رها 
أحكابة فقط ؛ أي coll‏ تکون بعد الخصومة ‏ وحصول التخحاصمین ‏ راز كانت الس هة 
ليست إلا الأحكام الكائنة على تلك الصفة لم يبق منها ES‏ على العباد لا آقل من 
عَشر معشارها » لأن صدور ا حکم منه - صلی الله عليه وآله وسلم - على تلك الصفة إنما 
وقع ف قضایا محصورة كقضية الحضرمي » والزبیر ء وعبد بن زمعة » E‏ 


. )۱45/۲۰( " انظر " المغي " (۰)۳4۹/۱۱ "ا حموع‎ : )١( 

(۲) : قال المازري (55/7؟) : نبه الناس في هذا الحديث على فوائد : منها : وجوب نفقة الزوحة ونفقة 
البنین . 

ومنها :أن الإنسان إذا آمسك آحر حقه وعثر له على ما يأخذ منه dp‏ يأحذه UY‏ ذكرت Uf‏ تأخذ 
بغیر علمه . 

ومنها : جواز إطلاق الفتوی » والراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم UY‏ ذكرت أنه عنعها حقّها 
فقال فا : " خذي " وهذه إباحة على الاطلاق ولم يقل إن ثبت ذلك " ولکنه هو الراد وهٰذا لا یقسول 
كثير من الفتین في جواهم : إذا ثبت ذلك " ویحذفونه احتصارا . 

(۳) : أخرج البحاري رقم (۰۲۳۵۹ ۲۳۹۰) ومسلم رقم (YT OV)‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه 
" أنه احتصم هو وأنصاري فقال البي ب للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل ا اء إلى أخيك » فغضسب 
الأنصاري م قال : یا رسول اللہ أن کان ابن Gide‏ فتلون وجه رسول اللہ ثم قال : اسق یسا زبيرٌ ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " . 

)٤(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۸٢۲۲ء‏ ۰۲۰۳۳ ٠> ٣٣٣٣‏ ومسلم رقم 
(۱4۰۷/۳۰) من حديث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول اللہ 6 


فقال سعد : يا رسول اللہ ابن أي عتبة بن أبي وقاص Ty age‏ ابنه انظر إلى شبهه ء وقال ‏ = 


Toes 


ی0 

فان قلت : ما وج ما یفعله كثيرٌ من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بق دج 
من الطعام متنوعاً ! . 

قلت : هو من تقدیر الكفاية بالعروف » OY‏ القدح يكفي غالب الأشخاص شهراً . 
لا سيما في مثل صنعاء » فیکون للشخص في كل يوم نصفُ صاع ab‏ ابحموع في ثلاثينَ 
Lae Ley‏ غشر ضاغا > وهي قدح ینقص Lele‏ ع فهذا فیه ماد حط للمعروف باعتبار 
الغالب » ولکن |ذا انکشف آنه لا ركفي ہاو یکون الشحص آکولاً دغل العمل باك 
الغالب ء لأن فيه إهمالاً لما آرشد إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - من الكفاية » وهذا 
شاف کار 

فاحاصل af‏ لا fe‏ من ملاحظة [Nee pl‏ : آحدهما HUST‏ رالنان کوئها بالعروف ‏ 
فإذا Ale‏ مقدار الكفاية كان الرجع في صفاقا إلى العروف » وهو CIS‏ في PSN‏ 
واذا کال ای مقدار ما یکنیه ارک MIEN‏ بیله وین من عن 
عليه (نفاقه كان القول قول مَن يدعي ما هو التعارف به » مثلاً إذا قال مر له النفئققة لا 
يكفيه إلا قَدحان » وقال من عليه النفقة : بل یکفیه قدح كان القول قول مَنْ عليه 


= عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي » فنظر رسول الله یل شسبهه فسرأى 
شبها بین بعتبة » وقال : هو لك عبد بن زمعة الولد للفراش ء وللعاهر ا حجر واحتجبي منه يا سودة بنت 
ae‏ 

)1( : انظر " فتح الباري " (44۹/۸) و )۳٦۱/۹(‏ . 

(۲) : انظر " احموع " (۱4۵/۲۰) . 

(۳) : قال ابن قدامة ‏ " الغي " (۲۰۲/۱۱) : ویرجع في تقدیر الواحب إلى احتهاد الحاكم أو نائبه » إن ۸ 
يتراضيا على شيء » فیفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم » فیفرض للموسرة تحت الوسر قدر 
حاجتھا من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما . وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدن حسبز 
البلد » وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل أحدٍ على حسب حاله على ما حرت به العادة في حق 
أمثاله . 


النفقة » لکونه مدّعياً ما هو الغالبُ في العادة » وإذا تبين حال من له النفقةٌ وجب الرجوع 
إلى ذلك لما عرّفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طریق القطع Be dy‏ 
الظاهرٌ من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك بالعروف ٩۳‏ أن 
ا ا وس ات 
الفضلات”") ال قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة » OF‏ بحصل التضرّر عفارقتهاء أو 
Jaca‏ ء أو التكدّر . ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال » ویدصسل 


gaat? Ac sy و ف قله ا ل‎ ae 
فيه الادوية " ونحوها . وإليه يشير قوله تعالى : « وعلى المولود لهد رزقهن وکسوتهن‎ 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(۲) : وتحب عليه کسوتا بإجماع fal‏ العلم « ولأنّها لا بدّ منها على الدوام فلزمته كالنفقة وهي معتبرة 
بكفايتها ولیست مقدرة بالشرع . ویرجم في ذلك إلى اجتھاد الحاكم فيفرض ها كفايتها على قسدر 
يسرهما وعسرهما وما جرت عليه dole‏ أمثالهما به من الكسوة . 

© وعليه ها ما تحتاج إليه للنوم ء من الفراش واللّحاف والوسادة کل على حسب عادته . 

© ويجب ها مسكن بدليل قوله تعالى : « أَسْكِنُوصُنٌ من LS ES‏ من وُجَدِكُمْ 4 [الطلاق : 1] فإذا 
وجبت السکین للمطلقة فلل في صلب النكاح أولى . قال تعالى : و وَحَاشِروهُنَ SRI‏ 
[النساء: ۱۹] ومن العروف أن يسكنها في مسكن ء ولأنّها لا تستغي عن المسكن للاستتار عن العيون » 
By‏ التصرف والاستمتاع » وحفظ المتاع ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارہما لقوله تعالى : 
« من UES‏ 4 . ولأنه واحبٌ لما لمصلحتها في ply‏ » فجرى بحرى النفقة والكسوة . 

٭ ویب للمرأة ما تحتاج إليه » من الشط ‏ والڈھن لرأسها ء والسّدر أو نجوه ما تغسل به رأسهاء وما 
یعود بنظافتها » OY‏ ذلك يراد للتنظیف فكان عليه » كما أن على الستأحر كنس الدار وتنظيقها . 

Ob ۰‏ کات ال اه عن اي سیا a IRI‏ دري اما ارم تساو اش له سال 
« وَعَاشْرُوهُنٌ يَالْمَعْرُوف 4 ومن العشرة بالعروف أن يقيم ها خادماً . .وله ما تحتاج إليه في الدوام 
ويحصل ذلك بواحد . 

" المغئ " )٤٥٢-۳١٣/۱١(‏ . 
(۳) : سيأ ذكر ذلك . 


بالمعرُوف 4 ؛ فان هذا نص في نوع من آنواع النفقات أن الواحب على مَنْ عليه 
النفقة رزق مَنْ عليه إنفاقة » والرزق يشمل ما ذكرناه [۳ب] » وقال في الانتصار) 
ومهذب الشافعی" لاج ا اگم وط ااحریتہ زاج الطبیب 6 لان دنك 
يراد حفظ البدن » كما لا يحب على الستأحر أحرة اصلاح ما الهدم من الدار © » وقال 
في Oa‏ : الحجة of‏ الدواء لحفظ الروح ء فأشبه النفقة انتھی . 

ولس ٠‏ 0 +7 ۲ 9 0 کر ہو 

قلت : وهو ا حق لدخوله تحت عموم قوله ما يكفيك » وحت قوله ١:‏ رزقهن ۰4 
فان اعد الا فاه ls‏ لفقل قاع و الام امه ل وا clas‏ مهاف هو رس 
صيغ العموم » واحتصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا .عنم من الا حاق . وعحموع ما 
teresa ali s‏ نی لیم عله اه ol‏ له للق dae‏ كاه شرف 
وليس الراد تفویض أمر ذلك إلى مَنْ له النفقة » hy‏ يأحذ ذلك بنفسه حي برد مل آورده 
السائل - دامت افادته - من خشية السُرف ق بعض الاأحوال » بل الراد تسلیم" ما oie‏ 
فلن وف سرت فيه بعد من ان SUN‏ سار تشر ار Gy Aye‏ كينا 


۱ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : انظر " مؤلفات الزیدیة " (۱4۱/۱) . 

. )۱۰۹/( : 5 

(4) : قال الطيعي في تکملته " حموع " (۱۵۲-۱۰۱/۲۰) : Wy‏ وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي النظسر 
إليه من حلال ما طرأ على حياة الناس من تغير ولیس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا یتأثر بالعوامل 
الانسانية السائدة . Gh‏ إذا كان الزوحان في بحتمع أو بيئة أو دولة تکفل للعامل والشغال قدراً مسن 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل » أو المرض أثناء ال خدمة » فیتکفل صاحب العمل ببعض نفقات 
العلاج أو كلها » فإنّه ليس من المعروف أن نضرب الثل هنا باحارة الدار مع الفارق بين الزوجة ؛ 
والدار » ۳ 6 فیضرب الثل بالعامل » فانه ول ... وهذا مسر 
مستحب یدخل في فضل الروءة وحسن العاشرة والایثار . وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم 
وجوبه بلا حلاف وني هذا رد على من قال بعدم طلب تطبیب الزوجة من زوجها " . 

. تقدم التعریف به‎ : )٥( 


سبق » وهو معن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - :"بالعروف" أي لا بغير الصروف ؛ 
وهو السّرف والتقتیر . 

نعم . [ذا كان الرجل لا یسم ما جت علیه من التفقة جار لنا الاذن لن له النفقة بان 
یأحذ ما یکفیه » إذا كان من أهل الرّشْدِ لا إذا كان من أهل السرف والتبذیر ء فإنه لا 
يجوز لنا ESE‏ من مال مَنْ عليه النفقة » لأن الله تعالى يقول : « و9 توا آلشفهاء 
SIG‏ بل ورد ما يدل على عدم جواز de‏ أموال من لا رد هم إليهم كما في 


? صم مس همه 


قوله تعالی  :‏ فان ءاتسم مِنَهُم رش FASB‏ إليهم أ و 6 فجعل الرشد[٠]]‏ 
a re sS MoE‏ 
LA‏ علینا إذا کان من ale‏ اللفقة م دا ومر 4 النفقة لیس بذي at of ab)‏ لاعت 
إلى ولي من لا رد له » أو إلى رحل عَذل . 

وأما ما ورد في بعض التفاسير © من أن الراد بالسفهاء في قوله تعالى : $ NG‏ توا 


۵ : [النساء‎ : )١( 
. ]٦: [النساء‎ : )٢( 
واختلف العلماء في تأویل " رشدا " فقسال‎ : )۳۷/٥( " قال القرطي فی " ا حامع لأحكام القرآن‎ 
. الحسن وقتادة وغيرهما : صلاحاً في العقل والدين‎ 
. وقال ابن عباس والسّدّي والثوري : صلاحاً فی العقل وحفظ الال‎ 
وأولى الاقوال عندي .معن الرشد‎ : (ret / ٠ج‎ ۳( " وقال ابن جریر الطبري في " جامع البيان‎ 
إذا كان كذلك لم يكن لمن يستحق‎ BT في هذا الوضع : العقل وإصلاح ا ال لإجماع الجميع على‎ 
. الحجر عليه في ماله وحوز ما ٹی يده عنه‎ 
وان كان فاجراً في دينه » وان كان ذلك إجماعاً من ا ممیع » فکذلك حكمه إذا بلغ ؛ وله مال في‎ 
يدي وصي أبيه » أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته » واحب عليه تسليم ماله إليه ء إذا كان عاقلاً‎ 
. " بالغا » مصلحا لماله غير مفسد‎ 
. )59/0( " انظر " ابلعامع لأحكام القرآن‎ : )۳( 


1 (gic) 


Pat As ESE 4 Ii 5‏ من مال الرجل كما ذكره السائل - عافاه الله - 


: )۱( 


: )۲( 
: )۲( 


7 الكنه اق کلام العرب : الخفة والرقة . 

ویقال : ثوب سفيه » إذا کان رديء النسخ خفيفه أو كان بالياً رقيقاً . وتسفهت الریاح » اضطربت 
وتسفهت الريحٌ الغصون : حركتها واستخفتها قال ذو الرمة : 

مشيّنَ كما اهتزت رماح تسقهت أعاليها مر لب اح النواسم 

وتسفهت الشيء : استحقرته . 

وقيل al‏ : خيفة یمق نقیض ا لحلم وأصله الخفة والح رکة . 

ويقال : إن ا هی nD‏ 
أحودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية واو خالصة . وهي قراءة أهل المدينة والعروف من قراءة أبي 
عمرو . " اللسان " .)۲۸۹-۲۸۷/٦(‏ 
| اللساء : ه ] . 
قال ابن جریر في " جامع البیان " (۳ ج٤‏ /۲۸-۲۵) : اختلف أهل التأویل في السفهاء الذين 
فى الله حل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموا مم فقال بعضهم : هم النساء والصبیان . 

ثم قال بعد ذکر أقوال ختلفة في معیٰ " السفهاء " : والصواب من القول في تأویل ذلك عندنا of‏ الله 
حل ثناؤه عم بقوله : « ولا توتو آلسفهاء آو نی 4 فلم خصص مرا دون سفیه  fice pi‏ 
لاخ او نوق Ged a‏ ضغرا Hey JOC‏ كيرا ISS‏ كان او ار انی سب 
ol ad,‏ توت ماه عو فصن ار میم WL‏ فسادا لعاف رس سیر GS‏ 

وإنما قلنا ما قلناه من أن العین بقوله :3 ولا توّتوأ اَسُفَھَاءَ 4 هو من وصفنا دون غیرہ » لأنه الله 

حل ثناؤه ء قال الآية الي نتلوها : و TYG‏ اليم Ge‏ إذا بَلعُوأ آلنكاح فان ءاتسثم مَنهم 
رشدا Fast‏ الهم al‏ الهم 4 فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم 
الرشد » وقد یدحل في الیتامی الذكور والاناث ء فلم بخصص بالأمر بدفع ماهم من الأموال » الذکسور 
دون GLY!‏ » ولا الاناث دون الذكور »وإذا کان ذلك کذلك ‏ فمعلوم of‏ الذین أمر آولیاژهم بدفعهم 
آمواهم إليه وأحیز للمسلمين مبايعتهم ء ومعاملتهم غير الذین أمر أولياؤهم م عنعهم آمواهم » وحظر على 
المسلمين مداينتهم ومعاملتهم ء فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين فى الله المؤمنسين أن 
يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجر » والستوجبون أن يولي عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم 
قبل » وأن من عدا ذلك فغير سفيه ء OY‏ الحجر لا يستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . 0 


فذلك إنما هو باعتبار Of‏ غالب نوع النساء حال عن الرشد » وإلاً فلا شك أن عدم الرشد 
Ley‏ في غیرهیٌ ‏ كالصبيان واحانين » ومن يلتحق يم من الله والمعتوهين » وكثير من 
Cag‏ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . ولا شك أيضاً آن في النساء من لها من الرضد 
یھ O‏ 
الحديث » فانھا كانت من سروات نساء قريش الشهورات بحسن العقل ء وكمال الفطنة › 
كما يعرف ذلك مَنْ عرّف أخبارها وحاوراتها لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
0 ۰ بين اقول بوجوب الكفاية في النفقة ء وبين 
حصول السرف ء بل A‏ كما قدمنا . والله أعلم . 


= وأما قول من قال : عيٰ بالسفهاء النساء حاصة » فإنّه جعل اللغة على غير وجهها » وذلك أن العرب 
لا تكاد تجمع فعيلاً على فعلاء إلا في جمع الذكور » أو الذكور أو الإناث » ul,‏ إذا أرادوا ae‏ الإناث 
حاصة لا ذكران معهم ؛ جمعوه على فعائل وفعيلات ؛ مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات فأما الغرباء 
فجمع غريب . 

وقال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " )۲۸/٥(‏ : رزوی سفيان عن حميد الأعرج عن بحاهد 
قال: هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح » إنما تقول العرب في النساء سفائه أو 
سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة 
وروي عن عمر أنه قال : من ۸ يتفقه فلا یتجر في سوقنا » فذلك قوله تعالى :9 ولا ASS‏ السفهاء 
کم 4 يعني الجهال بالأحكام . 


وانظر " إعراب القرآن " للنحاس )577/١(‏ . 


| بحث ني الطلاق الشروط ] 

السوال الثاني : قال - کثر الله فوائده - ما thd‏ : المسألة الثانية : رحل قال لام رأتے : 
إن لم تطلع الشمس فأنت Gib‏ ء وقال بعد ذلك : إن طلعتِ الشمس فأنتِ طالقْ ء ههل 
يحل وطڑھا باللیل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق [٤ب]‏ فلا تحل مداناقا لیلد ؟ 
آفیدوا . انتهی . 

والجواب - ععونة الوهاب - أنا نقول : فد fas‏ کتب الفقه أن مشروط الط اف 
يترتبُ على الشرط نفیاً وإثباتا » ولو مستحيلاً ء بل CEES‏ في الکتاب والسنة واللغة 
gay‏ معلوم لا led‏ بل ثبت الشرط الستحیل ق الکتاب العزیز فسال A‏ تماق : 
و فان استطت Cass (as of‏ فى اأص آز سا ف GAS TT‏ بايد 74" 
الآية . وقد حالف في صل لزوم الطلاق الشروط الإمامية » والناصرٌ > وبعض الظاهريةٍ ء 
فقالوا لا يقع العلق بالشرط » OY‏ لفظ الطلاق قد pb‏ عند وقوع الشرط ء وهذه حم 
داحضة ء وشبهة فاسدة . وقد شد مَنْ عّدما العلامة الحلال في ضوء Lg‏ بكلا 
ساقط قد أوضحت Dib‏ في غير هذا an gl‏ فلا نطول بذكره . 

واذا تقرّر أن الح وقوع الطلاق العلق بالشرط » فنقول : هذا السؤال قد اشتمل على 
صورتين » الصورة الأولى : صورة النفي » وهي إن لم تطلع الشمس فأنتِ » والصورة 
الثانية صورة الإثبات » وهي إن طلعت الشمس فأنتِ طالق . 

فأما الصورة الثانية فلا ريب أن الطلاق لا ی Y‏ عند طلوع الشمس . وأما الصورة 
الأول » فان قلنا : إن الصيغة للقوّر وقع الطلاق في الحال وان قلنا ها للتراعی لم LE‏ 
وقد صرح أئمة الفروع ob‏ هذه الصيغة للتراخي كما یشور بذلك مل فی سن کے 


. [re : [الأنعام‎ : )١( 
. )٩۳۰-۹۲۸/۳( : )٢( 
. )۳۷۳/۷( " انظر " السیل الجرار‎ : )۳( 


COL) رر‎ » abba ق‎ of YW من قول مر لفح رحمه الّه - : ولا الفور‎ OL 
و (إذا) مع لم . والصيغة المذكورة هاهنا هي أن مع لم فهي للتراحي » ولکن قد صرح‎ 
ن الستحیلات للفور » ولفظ ختصر‎ [fo] صاحب الأنمار عا يفيد أن مثل هذه الصيغة‎ 
. الأغار هكذا : أولاً الفور غالباً إل حو م مع لم » وكلّما مع ۰۸ وأن في التمليك‎ 

قال شارحه : وقوله : غالبا أي ق غالب ول » وقسد Oy Ks‏ 
للفور نادراً » وذلك في الشرط الستحیل النفي نحو إن لم تطلعي السماء فأنت طسالق » 


: )۱( 
: )۲( 


en) 
: (4) 


(۳۷/۲-السیل ا حرار ) . 
قال الشوكان في " السيل )۳۷٣/٢( " LAN‏ : إن كان هذا الاقتضاء من هذا ا حرف فهو حتصساج إلى 
نقل عن أهل اللغة وان كان ذلك بخصوص GUS‏ التمليك فلا شك aT‏ لم يرد ما يدل على الفور في 
مثل قول الرجل لامرأته : طلقي نفسك إن شفت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الخال يصح 
اعتبارها في الاستقبال ء وكذا قوله : " وغیرَ " " إن " و " إذا " مع لم فإلّه لم يرد ما يدل على هذه 
الدعوى من شرع ولا لغة » ون كان هذا الاقتضاء هو جرد اصطلاح للمصنف وأهل ale‏ فلا مُشاقة في 
الاصطلاحات . 
تقدم التعريف به . 
قال ابن قدامة في " المغئ " 47/٠١‏ 44-4 4) : وا حروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق يها سعة : 
إنْ ء وإذاء ومؾ » ومن » وأي ء وكلما . فم علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منهاء كان على 
التراحي مل قوله : إن حرحت » وإذا حرحت » وم خرجت » وأي حين » وأي زمان » وي وقست 
حرحت » وکلما حرجت » ومن خرجت منکن » وأيتكن خرحت فهي طالق . فمق وحسد الخسروج 
ab‏ مان a ead eee: ON IEMA‏ 

gle by Ub‏ الطلاق gil‏ بواحدٍ من هذه ا حروف » كانت " إن " على التراحي وم » وأي 
ومن وكلما ء على الفور . لانه قوله : م دحلت فأنت طالقٌ يقتضي أي زمان دحلت فأنت طالق . 
وذلك شائع في OL‏ كله فأي زمن دحلت وحدت الصّفة . ولذا قال : مي لم تدعلي فأنت طسالق . 
فإذا مضی عقیب اليمين زمنٌ لم تدحل فيه ء وجدت الصّفة ء لأنّها اسم لوقت الفعل ‏ فيقدّر به » وشذا 
يصح السوال فيه ء وحدت ‏ الصّفة » لها لوقت الفعل ۰ فيقدّر ء وفذا يصح السوال به ء فیقال : م 
دحلت ؟ أي : أي وقت دحلت . وأمًا " إن " فلا تقتضي وقتاً ء فقوله : إن لم تدحلي . لا يقتضي = 


فإنھا Sls‏ في ا حال ء وكذلك إذا لم » وم لم ء وكلما لم » وهذا من الزوائد أُعی SASS‏ 
التسویة بين كلمات الشرط في اقتضائها الفور إذا علقته بالشرط الستحیل نفیاً انتھی . 


إذا عرفت هذا علمت of‏ قوله : إن | تطلع الشمسُ هو من التعليق بالستحیل Maske‏ 


= وقناً لا ضرورة أن الفعل لا يقع الا في وقت » فهي مطلقة في OL‏ كله وأمّا إذا ء ففيها وحسهان › 


: )١( 


أحدهما على التراحي » وهو قول أي حنيفة ء ونصره القاضي ‏ لھا تستعمل شرطاً معن (OL)‏ قال 
الشاعر : 
استغن ما Skah‏ ريك بالغ راتا ماق حصاصة فتحمّل 
فجزم ها كما بجزم بان ء ولاھا تستعمل معن مى وان ء وإذا احتملت الأمرين فاليقَینُ بقاء CESS‏ 
فلا یزول بالاحتمال » والوجه الآخر WT‏ على الفور وهو قول أبي يوسف ؛ ومحمد » وهو التصوص عن 
الشافعي لأنما اسم لزمن مستقبل » فتكون كمي , وأا احازاة ها فلا تخرجها عن موضوعها ء فان مى 
یجازی ما » ألا تری إلى قول الشاعر : ۱ 
مى تأته تعشو إلى ضوء ناره تح خير نار عندها حير موقد 
و " من " يجازي ما أيضاً ء وكذلك " أي " وساثر احروف » وليس في هذه ا حروف ما يقتضي 
التكرار إلا كلما » وذكر أبو بكر في (مؾ) Ul‏ تقتضي التكرار UY Lad‏ تستعمل للتکرار بدليل قوله : 
مى تأته تعشو إلى ضوء ناره 2 تح خير نار عندها حير موقد 
أي : في كل وقت » WY,‏ تستعمل في الط والجزاء » ومؾ وحد الشرط ترتب عليه حزاؤه » 
والصحيح UI‏ لا تقتضيه » لأنها اسم زمن .معن أي وقت وععیٰ إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه » وکویضا 
تستعمل للتكرار في بعض lel‏ لا يمنع استعماها في غيره » مثل إذا وأي وقت ؛ LAB‏ يستعملان في 
الأمرين قال تعالى : $ واذا Sg‏ آلذیر YS GL OL‏ سللم غ [الأنعام foe:‏ . 
قوم إذا الشر أبدى ناجزيه هم صاروا إليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أي وقت وأي زمان Legh‏ یستعملان للتكرار » وسائر الحروف يُجازى بماء LM‏ کا 
كانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ( مؾ ) . 
وانظر " المجموع " (۲۹۸-۲۹۷/۱۸) . 
gle op‏ الطلاق على مستحیل فقال : أنت lb‏ إن قتلت الميت أو شربت الاء الذي في الک وز - ولا 
ماء فيه . أو جمعت بین الضدّین » أو : كان الواحد آکثر من اثنين . أو على ما یستحیل عادة » كقوله: 
Sica‏ را معدت اھ رای وت ی ای ت ی کاخ See‏ بت 
الحبل قفيه وجھان : - 


إذا قال ذلك مثلاً في وقت من أوقات اللیل » لأنّ الشمس لا تطلعٌ في ذلك الوقتِ » فهو 
باعتبار وقتِ اللیل مثل قوله : إن ۸ تطلعي Lat‏ فأنت طالق . ولا اعتبار بكون 
أحدہما مستحيلاً دائماً ء والآخر مستحيلاً في وق دون ق OY‏ وقت التعلیسق 
القصود بالكلام الطلوع فيه مستحیل » وذلكَ هو القصود » هذا ما يقتضيه الظاهر من 
کلام أهل الفروع » وهو یستلزم أنه لا يجوز له وَطُوُهًا في الليل » وعندي أن الاعتبار بنية 
hel‏ للطلاق .فان أراد بقوله : إن لم تطلع الشمس“ عدم طلوعها في ا حال » وكان في 
الليل طَلْقَتْ في ا حال ء وان آراد إن م alba‏ وقتها المعتاد لم تطلق ۲۳ لها طالعة فيه 
دائماً ما دام الدنيا حن تقوم القيامة . ولا يصح الجزم Ob‏ هذه الصورة age‏ 
صُوّر الستحیل حن CA fy‏ صوره غالبا الذكورة في الأنمار ء FY‏ تقول : إنما لا 


= آحدها : یقع الطلاق في ال حال »لاه آردف الطلاق .ما يرفع ale‏ وعنع وقوعه في ا حال وفي الان : 
فلم يصح کاستثناء الکل و کما لو قال : أنت طالقٌ طلقة لا تقع عليك . أو : لا تتقص عدد طلاقك . 
الثاني : لا Aa‏ له علق الطّلاق بصفة لم توحد ‏ ولان ما يقصد تبعیده يعلق على ا حال كقوله : 
إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللين الحليب 
أي لا آنيهم أبدا . 1 
وقيل : إن علقه على ما يستحيل عقلاً . وقع في الحال »له لا وجود له . فلم تع به الصفةء 
وبقي محرد الطلاق . فوقع . 
وإن علقه على مستحيل عادة » كالطيران ء وصعود السماء لم يقع » لان له وجوداً وقد وحد جنس 
ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء » فحاز تعليق الطلاق به . ولم يقع قبل 
وجوده . 4174/١١ " gall"‏ -475) . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في pall"‏ " (4۷۰/۱۰) : فأمّا إن gle‏ طلاقها على نفي فعل المستحيل » فقال : أنست 
طالق إن لم تقتلي cull‏ .أو تصعدي السماء .طلقت في ا حال  FY‏ علّقه على عدم ذلك وعدمه معلوم 
في الحال . وني الثاني فوقع الطلاق كما لو قال : أنت طالق إن لم بع عبدي ء فمات العبد . وكذلك لو 
قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . أو لاقتلن ليت : وقع الطلاق في الحال . 
(؟) : انظر التعليقة السابقة . 
(۳) : انظر " الغیٰ " ))۷۰/١۰(‏ . 


fos‏ تحت صُوٗرہ غالبا إلا إذا كانت مستحيلة » وهي لا تكون مستحيلة إلا إذا آراد إن 
لم تطلغ في جزء من أجزاء الليل ء والارادة يناي الدحول تحت صوره WE‏ لأنها فيا 
كان مطلقاً من الصيغ لا فيما كان معلقا بجزء معين ء فإنه لا رة في اقتضائه الفسور . 
والتراحي أو التعبیر بالإرادة والقصد موحب للعمل به » فإذا قال القائل لامرأته : إن لم 
ہی وو ہپ تک 
هذه الصيغة تقتضي الفور حؾ تطلقَ في الحال ء إلا بعد معرفة أن ذلك مستحيل ء و 
نعرف أنه مستحيل الا إذا علمنا أنه آراد عدم الطلوع في اللیل ء لا إذا لم ple‏ ذلك 
من ا جحائز أن يكون راد عدم طلوعها في الوقت المعتاد وليس ذلك .عستحیل »› فقد توقف 
كونها للفور على كوا مستحيلة LBS‏ مستحيلة على إرادة جزء معين » وارادة جزء 
معين تنافي كونها للفور ء وهذا فيه دقة » ولهذا أوضحته بالتكرار . 

وإذا تقرر هذا فالتوجه الرحوع إلى الإرادة كما أسلفنا » فان أراد إن لم تطلع الشمس 
في الليل طلقت ary;‏ وان آراد إن لم تطلع في الوقت العتاد لطلوعها ۸ تطلق ء لأنها 
ستطلع لكنها تطلى بالشرط الك > وهو قوله : ان طلعت الشمس فانت طالق [15]: 

فالحاصل أن الصورة الأولى من صورت الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم 
جواز الوطء في الليل » إلا إذا أراد إيقاع الطلاق إن ۸ بقع الطلوع في اليل > لا RAE‏ 
يرد ذلك فلا يقع ء UY‏ طالعة في وقتها دائما . 

والصورة ASW‏ : تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعھا ء ولا 


. تقدم ذکر ذلك‎ : )١( 
في هامش المحطوط ما نصه : " فإذا لم يكن له إرادة هل يكون الخلاف فيه لو علق الطسلاق بطهارة‎ : )۲( 
. " ثوب » هل يرجع إلى الأصل أو إلى عدم وقوع وصفهم أو ماذا يكون الحكم ؟‎ 
. من السؤال : وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق‎ : )۳( 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (۱۹۷/۳۳) : وأما التعليق ا حض كقوله : إن طلعت الشسمس‎ 
= فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين‎ 


۱۳ ۱ 


يقع قبل ذلك » فيحل الوطء في الليل ء لبقاء النكاح » وعدم حصول شرط الطلاق » 
وليس هذا من التعلیق عمکن ومستحیل حى يكون الحكم للممكن على ذلك التفصیسل 
الور کس الققه ا ie,‏ نان ا 


= کاختیار القاضي ul‏ يعلى ء ومذهب أب حنيفة وأصحاب أحمد في الوجه الآخر : هو بمین » كاختيار 

أي اخطاب . 

وقال النووي في " ا حموع " (۲۹۳/۱۸) : إذا علق الطلاق بشرط لا یستحیل کدخول الدار وجيء 
الشهر تعلق به فإذا وحد الشرط وقع وإذا لم یوجد لم یقع . 

وقال الطيعي في " التكملة " (۲۹۷/۱۸) : فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحیل لم يقح 
الطلاق قبل وجود الشرط . سواء كان الشرط یوجد لا حالة کقوله :إذا طلعت الشمس فأنت طالق ؛ 
أو كان الشرط قد یوجد ولا يوحد کقوله : إذا قدم القطار من الاسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا وبه 
قال أبو حنيفة والشوري . 

وقال الزهري وابن السیب وا لحسن البصري ومالك إإذا علق الطلاق بشرط یوحد لا محالة كمجيء 
اللیل والنهار والشمس والقمر وما آشبههما وقع علیها الطلاق الحال قبل وجود الشرط . 


۳:۲ 


[ بحث في الصوم لي uly‏ أجري به ] 


السؤال الثالث : قال - حفظه الله - : المسألة الثالثة قوله : " الصوم لي وأنا آجزي 


به ۲۳۳ احدیث كيق أله Goel‏ من بين سائر العبادات :بال ؟ إن قلنا : كوه dole‏ خفية 
فالابمان أخفى » وإن قلنا : أن فيه تصفية للقلب والعقل فلرکر الله تعالى في التصفية أبلغ › 
وكذلك تلاوة القرآن » وان قلنا : عبادة لم يُْبَدْ مها غيرٌ الله فأهل الملل الآخرة يصومون 


لاستخدام الأفلاك » وللارتیاض ونحو ذلك مما لم Wag‏ به الباري ؟ أفيدوا . انتهى . 


الجواب أنه قد GBH‏ في تفسير معن هذا اللفظ الوارد في الحديث اختلافاً طويلاً : 


نحو بلغت الأقوال إل مسة و سین قر لذ Hee Lal gt‏ 


أحدها : أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي ء الا الصوم فانه ST‏ 2 . هذا 


سياق الحديث » فان لفظه في MOA‏ هکذا [٦ب]‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول 


(1) 


() 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۱۹۰٣(‏ ومسلم رقم (١٦۱ء )۱۱۰۱/۱٦١‏ ولد (۲۷۳/۲) 


والنسائي )١178-177/4(‏ من حديث أبي هريرة كه قال : قال رسول الله يه : " قال الله عسز 
وجل : كل عمل ابن آدم له إلاً الصيام فاه لي وأنا أجزي به ء والصيام جنّة فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث day‏ ولا يطخب وفي رواية ولا جهل . فان سابه أحدٌ أو قاتله فليقل اي امسرژ 
صائم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء 
وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ء وإذا لقي ربّه فرح بصومه " . 


: أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه رقم )١١51/1١714(‏ . وأ مد (۲۷۳/۲) والنسائي (۱1۲/4- 


٣ء‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VERN)‏ (۰۹۲۷) و )۱۸۹٤(‏ » (۷۰۳۸) وابن ماجه رقم 
(۱۰۳۸) وأ مد (۲۸۱/۲) ٥٤٤/٢(‏ ۰ 4۷۷) عن ul‏ هريرة قال BE‏ " کل حسنة يعملها ابسن آدم 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف يقول الله : لا الصوم فهو لي وأنا آجزي به .... " . وله عندمم 
ألفاظ مخت" 
وقال الحافظ في " الفتح " (۱۱۰/4) : عن البيضاوي والعی أن ا حسنات يضاعف جزاؤه ا من 
عشرة Uli‏ إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ‏ - 


۳۰۱۳ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " کل عمل ابن آدم Lickin‏ الحسنةٌ عشر آمنالها 
إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعا ی : الا الصوم فاه لي وآنا آجزي به ؛ یسدع شهوته 
dite‏ من اجلي OT‏ 

» يأحذ خصماؤہ حميعَ أعماله الا الصوم » فلا سبیل شم علیه‎ uta أنه یوم‎ : ul 
. عيينة » وهو حتاج إلى دليل‎ Eyl قال هذا‎ 


= ولا يحصيه إلا الله تحالى . ولذلك يتولى الله جسزاؤه بنفسے ولا يكله إلى غسبره . 
قال - البيضاوي - : والسبب في اختصاص الصوم بمذه المزية أمران : 
أحدها : أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه . والصوم سر بین العبد وبين الله تعالى يفعله حالص 
ويعامله به طالباً لرضاه وإلى ذلك الإشارة بقوله : " فإنه لي " . 
الآخر : أن سائر ا لحسنات راجعة إلى صرف ا ال أو استعمال للبدن والصوم يتضمن کسر النفس 
وتعريض البدن للنقصان ۰ وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات . 

)١(‏ : قاله القرطي في " المفهم " (۲۱۲/۳) : نقلاً عن ابن العربي قال القرطي ردا على ذلك يقوله : وقد 
كنت استحسنته إلى أن فكرت في حدیث ا ُقاصة » فوحدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأحذ منها ء فاگه قال فيه : " هل تدرون من الفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا مقاع . 
فقال : " الفلس هو الذي Ub‏ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ء bey‏ وقد شتم هذا ء وقذف هذا 
وضرب هذا وسفك دم هذا . فیأخذ 929-7" 
أن يقضي ما عليه أخذ من سیناقم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . وهذا يدل على OF‏ الصوم يؤحذ 
کسائر الأعمال . > 

[ أخرج الحديث أحمد (۳۰۳/۲ ء ۳۳) ومسلم رقم (۲۰۸۱) والترمذي رقم )۲٥١۸(‏ ] . 
(۲) : قال ابن حجر في " الفتح " )۱۰۹/٤(‏ : إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك ققد 
يستدل له عا رواه مد من طريق ماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه : " كل العمل 
٠‏ كفارة إلا الصوم ء الصوم لي وأنا أجزي به " . 
م قال ولكنه وإن كان صحيح السند فاّه يعارضه حديث حذيفة : " فتنة الرجل في أهله وماله 
وجاره تکفرها الصلاة والصيام والصدقة ... " . أخرجه البحاري في صحيحه رقم )۱۸۹۵٥(‏ . 
قال ابن حجر في " ا حمع بينهما " حديث حذيفة هذا لا يعارض حديث : " الأعمال كفارة إلا 
الصوم " لأنه يحمل في الاثبات على كفارة شيء خصوص وف النفي على كفارة شيء آخر . > 


۳۰۱ 


الثالث : أن الصوم م ge a SE‏ ال( وما عداه من العبادات قد تقرّب به ال 
غيره » ويُعترض عليه عثل ما ذکره السائل - عافاه الله - . 

ویجاب bb ae‏ کم لیس على طريقة العبادق بل هو لقصد ہے اس لاط 
وتقلیلها كما یفعله أهل الریاضیات » ویزعمون Of‏ له أثراً في إدراك ا حقائق » وم يكن 
في قصدهم التقرب بذلك إلى الكواكب ونحوها . 

الرابع : أن الصوم صب » فيدحل تحت قوله تعالى : « USL‏ یی أَلصَّبرُونَ 


= وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في باب الزكاة " باب الصدقة تكفر 
الخطيئة ... " ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " الصلوات الخمس 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ... " . 

وعلى هذا فقوله : " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون الراد إلا الصيام فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة » ويكون الراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع حالصا سالا من الرياء 
والشوائب . 

)١(‏ : قال ابن حجر في " الفتح " )۱۰۸/٤(‏ : واعترض على هذاءما يقع من عباد النجوم وأصحاب افی‌اکل 
والاستخدامات فإِهُم يتعبدون ها بالصيام . وأحيب : بأنهم لا يعتقدون AD!‏ الكواكب وإتما يعتقد أفا 
فعالة بأنفسها » وهذا الجواب عندي ليس بطائل » لأنهم طائفتان : إحداهما كانت تعتقد إفية الکواکب 
وهم من كان قبل ظهور الإسلام واستمر منهم من استمر على كفره . والأخری من دحل منسهم في 
الإسلام واستمر في تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 

(۲) : ذكره ابن حجر في " الفتح " (۱۰۸/4) : وعزاه إلى ابن عیینة أنه قال ذلك » واستدل له Ob‏ الصوم هو 
الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات . 

قال القرطي في " المفهم " (۲۱۳/۳) : قال تعالى : و إِنّمَا يُوَفّى َلصَّدِرُونَ Aah‏ بت Ace‏ 
© 4 [الزمر : ]٠١‏ ء وهم الصائمون في أكثر آقوال المفسرين . وهذا ظاهر قول الحسن » غير اه قد 
تقدّم » وین في غير ما حديث : أن صوم الیوم بعشرة » وأن صيام ثلاثة أيام من کل شهر ؛ وصيام 
ساس وه ةيفوس أن ليا ای شه الو سیت 

قال الحافظ ردا على قول القرطی : " لا يلزم من الذي ذكر بطلانه ء بل المراد .ما آورده أن صيام 
اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام ء وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » ويؤيده أيضاً العرف = 


دس 


ے‫ 
ع “om‏ 
۰ 


ا (١)‏ 
اجرهم بعر حساب 40 : 
ویجاب عن هذا بأنه على تسليم ذلك يشاركه كل ما يصدق عليه أله صَبْرٌ . 
الخامس : أن هذه العبادة لا عکن إطلاع الغير علیھا''' ء إنما هي عبادة کمن عليِها 


- المستفاد من قوله : " آنا أجزي به" لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الاعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة 
إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه " . 
انظر : " فتح الباري " (۱۰۸/4) و " المفهم " (۲۱۳/۳) . 
)١(‏ : [الزمر : ۱۰] . 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۲۱۲/۳) : احتلف في معن هذا على أقوال : 
آحدها : of‏ أعمال coy‏ آدم کر الرّياء فيها » فیکون لمم » إلا الصیام فانه لا عکن فيه إلا PEW‏ 
OY‏ حال الممسك شبعاً کحال الممسك تقرباً وارتضاه الازوري - في العلم بفوائد مسسلم (4۱/۲) : ثم 
قال المازوري بعد ذلك : وإلّما القصد وما یبطنه القلب هو المؤثر في ذلك و الصلوات وا حج BLS Shy‏ 
أعمال بدنية عکن فیها الرياء والسمعة فلذلك حص الصوم ما ذکره دوا . 
ثانيها : OF‏ آعمال بی آدم US‏ شم فیها حظ إلا الصیام فم لا حظ لهم فيه قاله الخطابي . 
قال الحافظ في الفتح (۱۰۷/4) : معیٰ النفي في قوله " لا ریاء في الصوم " 
وان كان قد یدحله الریاء بالقول کمن یصوم ثم يخبر فان الرياء قد یدخله الرياء من هذه الحيثية ء 
فدخول الریاء في الصوم نما یقع من حهة الاخبار ء بخلاف بقية الاعمال فإن الریاء قد يدخلها عجرد 
فعلها . 
ٹالٹھا : أن أعمالهم هي أوصافهم ء ومناسبة لاحواهم إلا الصیام فإنّه استغناء عن الطعام » وذلك مسن 
اش ای ی pepe‏ 
وذکره ا حافظ في الفتح (۱۰۸/4) . 
رابعها : of‏ آعماهم مضافة إليهم إلا الصيام OG‏ الله تعالى أضافه إلى نفسه تشریفاً كما قال ( بسبین » 


3 


ail‏ لا يدخله الرياء بفعلف 


عبادي ) . 

قال الحافظ G‏ الفتح : (۱۰۸/4) وقال الزین بن المنير : التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا 
السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 

خامسها : أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتكتبها إلا الصوم , وإنما هو نية وإمساك فالله یعلمے؛ 


ويتولى جزاءہ ء قاله أبو عبید . = 


۳۰۹ 


العبدُ بخلاف غيرها . 

السادس : أن هذه العبادةً لا تحصل با الباهاة pb KSI‏ ظاهرة OD Sh‏ 

واعُرض على هذین ما ذکره السائل - كثر الله فوائده - من أن الإبمان بالله أحفى من 
الصوم . ويجاب عنه ob‏ الإبمان فغل من آفعال القلوب ‏ لا من أفعال الجوارح ء والقصود 
ا ا رات ها يدل عله فر ن ول الحديث " کل عمل ابن آدم ۳ 
ولكن هذا الاعتراض إنما يتم بعد تسسلیم [Iv]‏ أله لا يصدق على أفعال القلوب فا 
أعمال ء وفيه نزاع . 

وعندي جواب لم أحد من تعرّض له( وهو أن قولّه تعالى : " الصوم لي ال 
علی of‏ ما عداه من العبادات لیس له إلا عفهوم لف 10 ومفهوم اللقب ظا و 


= قال الحافظ في الفتسح (۱۰۹/4) : واستند قائله إلى حديث واه جداً آورده ابن العري في 
ملسف" E‏ رسس قر من سری clasps‏ برق A iad lle Vacant‏ 
فیکنبه ولا شيطان يفسده " ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم كما وان 
لم يفعلها . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : انظر : " فتح الباري " (۱۰۹/4) . 

(۳) : في حاشية المخطوط ( تحقيقٌ بكر لم يسبق جزی الله من أفادنا به حيرا آمين ) . 

)٤(‏ : مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو قام زيد ء أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل 
على نفي الحكم Les‏ عداه وقد نص عليه الشافعي » كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو 4سحاق ۸ 
يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . وحالف فيه أبو بكر الدّقاق ء وبه اشتهر ء وزعم ابن الرفعة وغيره 
أله لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك . فقد قال سليم في " التقريب " صار إليه الدّقاق وغيره 
من اتا 

قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الذقاق ومن قال عقالته » وقالوا : هذا خروج عن حكم 
اللسان ء فإن من قال : ریت زیدا لم يقتض MT‏ لم ير غيره قطعاً ولإجماع العلماء على واز التعلیسل 
والقياس ؛ فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ولو قلنا به بطل القياس . 

" البحر ا حیط " )۲۷-٢/٤(‏ . 


۳۰:۷ 


معمول به“ كما تقرّر عند أئمة الأصول » ولم يخالف في ذلك الا PSG‏ « والسؤال 
نا برد على oid‏ أنه يدل على OF‏ سائرٌ العبادات ليست له ء ولیس الم كذلك » 
فوزائه وزان قول مَنْ قال : وله من أنواع المال أنواع كثيرة مِنْ عَم » وبقر » وخیسل » 
وبغال » وغیر ذلك » الغنمُ لي » أو ابقر لي tal‏ كيف شتت » إن ذلك لا يدل على أن 
ما عدا الغنم أو البق لغير ء الا عفهوم لقبه الساقط”” » وحيتئذٍ لا يحتاج إلى طلب BSN‏ 
GY‏ تخصیص الصوم بکونه له مل الراد أنه لا کان الصوم لفضاق کان له of‏ ري ale‏ 
بأي جزاء شاء » ولیس Jal‏ ذلك إلینا كسائر الأمور التعلقة بالعباد . 


(1) 


: )۲( 


(Y) 
(6) 


: قال الز ركشي في " البحر ا حیظ " (۲۷/4) : إطلاق أن مفهوم اللقب لیس بحجة مطلقاً قد استشكل 


فان أصحابنا قد قالوا به في مواضع واحتجوا به . 

ثم قال : والتحقیق أن يقال : له ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل . 
انظر التعليقة رقم (4) في الصفحة السابقة . 

ال الش و كان ن " |رشاد الفحول " (ص۰۲) + والداصل of‏ القائل يه كلا آو بعضاً ۸ زات samt‏ 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية ء ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأیت زیداً لم یقتض أنه لم بر غيره 
قطعاً ء وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك لیس إلا للقرينة فهو حارج عن محل السزاع . 

وانظر : " تيسير التحریر " (۰)۱۰۱/۱ " الک و کب النیر " (5.05/5) . 


: قي حاشية المخطوط ما نصه : 


aoe é ۳ 7 ۱ 7‏ 7 کی سے 
هذا التو جيه غير منطبق على قوله في ا حدیث ( کل عمل ابن آدم له إلا الص‌وم فإله لي ... ) 
شر کما لا نشی علی عن له ی 


TEVA 


[ بحث في اختلاف النقد التعامل به ] 

السوال الرابع : قال - حفظه الله - ما لفظه : المسألة الرابعة : ازدیاد نود 
فاليوم هذا دفعَ Gall‏ بالقرش حجرأ ء وصرفه من كذا ء والیوم الثاني کذا » فما حکسم 
البيع مع إضمار البائع والشتري له إذا سلم له صرف یوم التسلیم » يزيد Vy‏ نقصَ فهو 
راض بذلك » هل یکون حائزا ء ويكون Ga‏ فاسداً ء وما زاد على يوم البیع في اللمن 
هل يلزم الحاكم بالزيادة أم لا » أو يعتيرٌ بيوم العقدٍ أو بيوم التسلیم » وهل يكون ذريعة 
للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا [۷ب] بالإفادة انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد عمّت با البلوى » abbey‏ منها أن Shas‏ الحاكم في الثمسن 
الذي وقع به البيعٌ » هل هو قروش فرائصہ'''ء أو قروش من غير تقیید بکوفا فرانصه ‏ 


(۱) : قال ابن قدامة في المغي (10/7) : الحيد والرديء » ور والضروب ‏ الصحيح والکسور سواء في 
حواز البيع مع التمائل وتحرعه مع التفاضل ؛ وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم ء أبو حنيفة والشافعي . 
Soy‏ عن مالك جواز بيع الضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك » ونفوه عدسه » وحکی 
بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة » ولان الصناعة قيممة ؛ بدلیسل حالة 
الإتلاف » فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب ۔ 

قال ابن قدامة ولنا قول البي BE‏ الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل " - وهو 
حديث صحيح - وعن عبادة عن النبي يل أله قال : " لاف cally‏ تبرها وعین‌ها › daily‏ 
بالفضّة تبرها وعينها " رواه أبو داود » وروی مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فض ة 
ني أعطيات الناس » فبلغ عبادة فقال Sh:‏ معت رسول الله ینهی عن يغ الذهب بالذهب ؛ 
والفضّة بالفضة ء واليرٌ بابر » والشعير بالشعیر ء وا ملح باللح ء إلا سواء بسواء ء عیناً بعين فمسن زاد أو 
ازداد فقد أربى » وروی الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقایة من ذهب أو ورق بأكثر من 
وزنھا . فقال أبو الدرداء معت رسول الله BE‏ ينهى عن مثل هذا الا مثلاً عثل » ثم قدم pf‏ الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ء فذكر له ذلك » فکتب عمر إلى معاوية ء لا تبع ذلك الا مثلاً عشفل 
وزناً بوزن ء ولأغما تساويا في الوزن ء فلا يؤثر احتلافهما في القيمة ء AUS‏ والرديء " . 

انظر اخموع (۰ 010/9 . 

(۲) : المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية ) . 


۳۰۹ 


أو قروش من هذه pall‏ & » فان كان قروش فرانصه كان الواحب تسليمّها فرانصه Ce‏ 
البيع » ولا يجوز إحبار البائع على قبض ما یقابلها من هذه الضّربة رف » لانه رما تعلق 
بالفرانصه عَرَض له لا بوجد في غيرها ء WO pel‏ أن يرضى deb ob‏ عِوَضّھا من هذه 
اضر فراعت له« العرض قرف الذي del,‏ العوض cad‏ وان كان زائدا على قدر 
ما يقابل الفرانصه في وقت البیم » لانه إنما باع بالفرانصه وقبض بعد ذلك ما یقاب ها ء 
470 ھ pppoe elite gaat‏ فرانصه ال Pedy‏ 
الهوض » فإذا زاد العوض في وقت القبض على وقت البيع لم جز اجباره على قبض 
العوض في وقت البيع » OV‏ الثابت المعرّض » لا ey‏ فهو يمنسزلة من باع داراً مشلا 
بدار أعرى » فکما أله یستحق صاحب الدار GI‏ قیمتها رفت التراضي علی قبض 


(1) 


(Y) 


: في حاشية الحطوط ما نصه : 


7 و ۲ ع 2 
" ینظر في العاطاة » فقد حفط عن المؤلف - کثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن یکون مع تیقن 
التساوي + ولعله الراد كما سيان قرسا إن شاء الك ۲ . 


: إذا باع شيئاً من مال UN‏ بغير حنسه » وعلة ربا الفضل فیهما واحدة لم يجز التفرّق قبل القبض . فإن 


فعلا بطل العقد . ومذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فیهما کغیر آموال الرباء 
و کبیع ذلك بأحد النقدین . 

وقال ابن قدامة في " الغي " ("/4-1۳) : ولنا قول البي ب : " الذهب بالذهب . والفضة 
بالفضة ء والبر بالبر ء والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر واللح باللح مثلاًمثل ء سواء بسسواء ء يدا 
بيد " . رواه مسلم وقال عليه السلام : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شنتم يدا بيد " . 

جری مالك ذو آوس وو تیانع أله الهم NOP rob Glad JUSS Te bs‏ هن 
al‏ خازن من الغابة . وعمر یسمع ذلك » فقال : لا والله لا تفارقه حي تأخذ منه ء قال رسول الله يل 
" الذهب بالورق رباً الا هاء وهاء والبر بالبر رباً الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهای 
والشعیر بالشعیر الا هاء وهاء " . متفق علیه . والراد ay‏ القبض ع بدلیل أن اده فلك Ng‏ 
0 و ا 
ا ضالاعت ee‏ نایا ان مريت age‏ خاک ee‏ من وان فستا تفال اسر 
حطاب : يجوز التفرق فیهما قبل القبض رواية واحدة OY‏ علتهما مختلفة فجاز التفرّق قبل القبض . 


TET 


قيمتها » كذلك یستحق البائع بالقروش الفرانصة قيمتها وقت التراضي على قبض قیمت ھا 
فلو قال قائل : Of‏ صاحب الدار الأخرى Sel‏ على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن 
زيادة القيمة پل وقت القبض کان ذلك ظلماً tet‏ ¢ کت مسألة السوال هذا )13 کان 
ابيع القروش مقیداً بكوفها فرانصه [TA]‏ ء وأما إذا کان البیع بقروش من غير تقييدٍ فهذا 
وع سرن غراف فان ان موه اللہ سرت وف رال اروش ic wlth‏ 
کاٹمان الدور ء والعقار » وکثیر من النقولات الي تحري العادة OL‏ أثمانها قروش فرانصه 
کان العرف Wee‏ لذلك و نا far‏ ى اہر لب Cat eh‏ متا لتقیید ما 
GI‏ في العاملات ‏ وان کان العرف حاریاً بأن تلك العينَ الي وقع البیعٌ ها إذا أطلقست 
القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربة »كما في كثير من ا NE‏ وحب الرحوع 
إل US‏ » ولا یلزم ام الا قروش من هذه الضربة ائزن کات القروش العددية من 


. )۲۸۰ انظر : " البحر ا حیط " (4۲۱/۳) ء " اللمع " (ص‎ : )١( 
: والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات‎ 
. العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً‎ -۱ 
. العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث‎ -۲ 
. العرف الذي ينرّل منزلة النطق بالأمر المتعارف‎ -۳ 
. العرف القولي‎ - 
5و يعد نذا بو الا‎ 
معيار النقد بین الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة » المطلوب تحكيمهم في‎ 
: ومداهم » قالوا : " إن للنقد ثلاث حصائص مي توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقداً‎ able 
“gle أن یکین بط‎ 
. أن يكون مقياساً لقيم الأشياء‎ -۲ 
. أن يكون مستودعاً للثروة‎ -۳ 
وعلى ذلك أقرب ما يعرف به النقد هو : " كل شيء يلقى قبولاً عاماً في العرف واصطلاح الناس ء‎ 
. " بوصفه وسیطاً للتبادل مهما كان ذلك الشيء ء وعلى أي حال يكون‎ 


EY! 


9 000000 
القرش العددي انون CAH‏ » وكان صرف القرش الفرانصي نمانون بُقَضْةَ كان البائمٌ 
مستحقا لما اشتمل عليه العقدُ من القروش ۰ فيقبض کل قرش AR GSU‏ وليس له أن 
اس دا وقع pol al‏ » وان کانت القروش من هه الضربة عرفا طسب 
على انين TA‏ مثلاً ء By‏ صرف" القرش الفرانصي منها زيادةٌ على مان بش كما 


(۱) : قال ابن النذر في " الإجماع " (ص۹۲) أجمع كل من نحفظ عنه من Jal‏ العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن یتقابضا أن الصرف فاسد " . 
ویشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التمائل والتساوي بین النقدین . 
والسائل التي ها بالعرف تعلق هنا في باب الصرف : 
۱- ضابط القبض في الصّرف . 
۲- ضابط التفرق فيه . 
Ul‏ القبض ي الطرف fas‏ بان یس کل می الضارین دن الذي دة لاخر اق “علي تد 
قبل of‏ یتفرقا ء ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصرف . 
اما التفرّق فيه » فالعتبر فيه هنا هو العتبر في حيار ا حلس في البيع وهو : ما لم یتفرقا عرفاًبأبدافسا 
من مکان التبايع . 
ومن الفروع الهمة على ذلك : 
۱- : مى افترق التصارفان بأبدانهما قبل كل العوض العقود عليه في ا لحانبین - جانب البائع وحانب 
الشتري - بطل العقد . 
ولو قبض بعض العوض ف ابحلس » وتفرّقا قبل قبض BU‏ صح فیما قبض » لوجود شرطه ؛ 
وبطل في الباقي لفواته . 
۲- لا يضر في صحة عقد الصرف طول احلس قبل القبض ء ما دام التبایعان متلازمین » فلو مشیا 
مثلاً إلى منزل أحدها مصطحبین ۸ یتفرقا ء فتقابضا ء أو مشیا إلى الصراف ‏ فتقابضا عنده؛ 
صح الصّرف » لأن ابحلس هنا کمجلس الخيار في البيع وهما ‏ یتفرقا قبل القبض . 
۳- إذا وکل عاقدي الصرف شخصاً في القبض » صح العقد OY‏ قبض الوکیل كقب ض ANS yp‏ 
BS‏ العبرة في التفرّق SLL‏ الموكل العاقد دون ال وكيل ؛ فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل 
القبض بطل الصرف سواء فارق الوکیل ا جلس أم لا . = 


TEY 


BB ذلك في كثير من الأوقات » کان الواحبُ الرجوع إلى ما حری به [۹ب]‎ bd 
وهو الثمانون البقشة لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه ء وهو الزائد على ذلك » فإن‎ 
قروشا فرانصه » وتارة تکون قروشا‎ YU تکون‎ Bytes احتلف العرف ی مثل احقرات‎ 
عددية من هذه الضربة » فلا يخلو إما أن یکون نم غالب أولا ء إن كان نم غالب كان‎ 
OV غالبٌ كان القول قول البائع قبل التنسليم ء‎ A القول قول مَنْ وافقه » وإن لم يكن‎ 
. بزيادة جنس » أو نوع ء أو صفةٍ » أو قذر‎ Mg) المشتري يريد‎ 

وقد صرح بهذا ني كتب الفقه كما وقع في الأزهار”'' في آخر البيع حيث قال : ولي 
الشمن لدعي ما يتعامل به في البلد ء ثم قال : وللبائع في قدره وحسه ونوعه وصفته قبل 
تسليم المبيع لا بعدہ ء فللمشتري » وأما إذا كان العقذ على قروش من هذه الضربة 
انصرف إليها في العرف » وإذا احتلف العف كان الأمرٌ كما تقدم . 

وا ماه کرو نزن کات ات ت فيا اور نفد لسعم و پوو 
صورة من صوره فيما ذكرناه » وآما الفسخ فعم ‏ بثبت الفسخ لحیار معرفة مقدار امن 
إذا تقّرت ا ھالة له ء وهو اأحد ا حیارات''' الثلاثة ee‏ 

هذا ی 

حرّره في الصف الأول من ليلة الأحدِ لعلّها ليلة سادس وعشرينَ شهرٌ SL‏ سنة 
2 هت امن خی اف کاخ : 


= انظر : " المغن " ١ 11-1٠ /٦(‏ ۲۱۱) . 
(۱) : في حاشية المحطوط ما نصه : " ينظر هل حكمه لو شرى بقيمة قدح حنطة وبا إلى أجل Ob‏ بج هول 
قد .... أم حکمه غير ذلك ؟ " . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۰) من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان هذا . 


rerr 


.حما؟ 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في من أجبر على الطلاق " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
آول الرسالة : " ورد إلینا سال من بعض ا حلات النائية في رجل أحبرہ العسامل 


آخر الرسالة : " والقام fare‏ لبسط طويل By‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية . 
حرر من تحریر احيب والولف هذه النسخة القاضي البدر عز الدین محمد بن علي 
الشوكاني حفظه الله ومتع بحياته وكلأه بعین عنایته . و کان التحریر والاحابة في 
سنة ۲۰۷ ۱ه. . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکاین . 


۳۰:۳۷ 


۳ " ۱ ۱ 
ب کا nla)‏ اللہ 
Leos 0 71‏ دای ار 
مان اللہ لام مات دن هاه رام لال نوم 
ردت هت رد ولج ۶+0 : 
تردن علي الوك ل عر امامل Vos‏ ال ويا ليس الاحوئة لق 
نات ٹول عه كلام اهل امهتم هیلخت ینز 7 
J.‏ برس دين دا Kai‏ هار وا ھا | 
ماد الب یل عفر الان زی Neds‏ ہل کنا سای رکب الال وا ل 
اي وا الم یب دالتوری کے ا سس ات 


EYA 


ول سس“ پل ہا wit‏ ود ہیں میں 
ممراں نى OLE‏ ودف له جم دشو چیہ أذاد 
ہپ تو جس پت 


۱ ال کیو ھا sen ETE‏ 
Oh |‏ 0 7 رها وال سلام ذا 
ره ب ستو لعل ونکت تال حجال ام ولي هبملت رایت 
خالمه ادف ادم ابه POR‏ د ملا بر :| لا ولسى ھن [مرمحارطة OP‏ 
لعا قوف ایی معار ما Roa‏ رش با العلا لجاع ولا رماب 
سته‌عو السااد عل وال کت تا خا مھا و ولا سكاعي ويف و تراط Pe‏ 
parity‏ وان عیام وم Bl aus K days Yel‏ کیا lee al‏ ای ال as SL te‏ 
لا نین قو ورس قال اک ol‏ سا تنا حا من زو LOL‏ حنم روہ bite‏ | 
لیا طل وتطلبا OY‏ لناسنه Sheeler tye save et ea‏ 
وا آدتلم الام رم یاه بيك مج هنن | 
سا واه of‏ وانعام تلا ط طول sb‏ ڑھد از تاراب gly‏ مدید 


4 mine 6 مد ھت ا رت یم وو سو‎ at} پک‎ uP 


۳۰۹ 


ثم قال حفظه الله ما لفظه : 

ورد إلينا سوال من بعض احلات النائية في رحل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق » 
فتلفظ به بعد أن Lie‏ وقيّده » هل یقع أم لا ؟ و ۸ ينوه ء وقد OLS)‏ فيه جوابات 
Maly + dake‏ متباينة . 

bee 9 

ال حمد لله ء وقف الحقيرٌ محمد بن علي الش و كان - غفر الله هما - على هذا السوال ء 
وما عليه من الأجوبة . 

وآقول : إن كان المسكول عنه کلام Jal‏ الذهب ؛ فهم مصرّحون بأن الاختيار شرط 
لنفوذ الطلاق لا يلزم حكمه الآية ؛ وهذا مدون في كتبهم الفقهية » کالازه ار" » 
0 ا رامد مدارس فعض ارام 

وكذلك وقع التصريح بذلك في سائر كتب الآل وأتباعهم . وقال النخعي ء Sly‏ 
السیّب » شورع » وعمرٌ بن عبد العزیز ء وأبو حنيفة Geely‏ أنه يقع [۱] الطلاق من 
الك توالت الأول هو الراحح Oe‏ لحديث : " لا لاق في إغلاق " 


. زيادة يقتضيها السیاق‎ : )١( 

(۲) : (۳۰۹/۲ مع السيل ال حرار ) . 

(۳) : انظر : " مولفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

. 0۱۱ ۲-۱۱۰/۳( : (8) 

)٥(‏ : ذکره عنهم ابن قدامة في all”‏ " (۳۹۰/۱۰) : فقد قال : وأحازه أبو قلابة » والشعي والنحصي ؛ 
والرّهري والتوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مکلف ‏ في محل بعلکه فیفذ کطلاق غير 
الکره . وانظر : " البناية في شرح افداية " (۲۰/۰) . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السیل ا حرار " (۳۲/۲) : الأقوال والأفعال الصادرةٌ علی ol SY! tory‏ قد دلت 
أدلة الشر ع الكلية وابلزئية على VT‏ يترتب علیها شيء من الأحكام فان الله سبحانه لم جعل من 
كفر مكرهاً کافراً فقال : ولا 3 Pay sat‏ مظن بالإيمان 4 [النحل : ۱۰5] . 


وإذا كان اللاکراه مبطلاً للكفر بالله والإشراك فما Ub‏ بغيره . وقال سبحانه : « رگتا ولا - 


4Y! 


أخرجه أحمدا'' ء وأبو داود”" ء وابن Paces‏ وأبو یعلی!' ء وا حاکم!” ء والییهقی() 
من طریق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعاً » وصححةٌ ا ONS‏ . لا يقال في اسناده 
محمد بن عبيد بن أبي dhe‏ وقد ضعفه أبو حاتم الرازی!“ ء لأا نقول : قد رواه 
Otel‏ من طريق ليس هو فيها ‏ وإنما جعلنا هذا احدیت حُجَّةَ لنا ؛ على ترجيح عدم 
وقوع طلاق المكره ؛ OY‏ أئمة الغريب قد فسّروا الإغلاق بالإكراه . ومن صرح بذالك 
ابن قتییةا''' ء واخطایی" ۲ ء وابن سیت ای مر مم ا سے 


ss -‏ ما لا طَافَة تا به > [البقرة [vans‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن Be tl‏ أنه قال لما دعاه عباده بمذه الدعوات قال : " قد فعلت "- وهو 

حديث صحيح تقدم - . فالمكره لو کلف عا أكره به ويثبت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له 
به ومن هذا القبيل حديث : " رفع عن gal‏ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فان له طرقاً يشهد 
بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الخطأ بذلك وترتب أحكامه عليه . 
وهذا المقدار يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وحود ما يدل عليه 
بخصوصه » فكيف وقد دل عليه خصوصاً حديث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . 

(1) : في " المسند LVI)‏ 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۹۳) . 

(۲) : في " السنن (TENT‏ 

. )40۷۰ رقم‎ ٩۳ ۰۰۲/۸( في مسنده (4۲۱/۷ رقم 4444) و‎ : )٤( 

(ه)  :‏ " الستدرك " (۱۹۸/۲) . 

. )۳۵۷/۷( ۲ الستن الکیری‎ " CD 

(۷) : في " الستدرك " (۱۹۸/۲). 

. )۱۳۰۰ في " العلل " (۳۰/۱ رقم ۱۲۹۲ و (۱۳۲/۱ رقم‎ (A) 

. في " السنن الکبری " (۳۰۷/۷) . وهو حديث حسن بعجموع طرقه‎ : )٩( 

 : )۱۰(‏ أحده في غريب ا حدیث . 

(۱۱) : في " معالم السنن " (4۲/۲) قال : الاغلاق : الاکراه » و کان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق الکره طلاقا . 


EAS 


Oy 

وقال في Pas‏ : الاغلاق الإكراه » OY‏ الکره GM‏ عليه في آمره » eat y‏ عليه 
في تصرفه » كما OUI GRE‏ على الإنسان . وعثل ذلك قال أبو OS‏ إمام الغريب . 

وقال في القاموس" : الإغلاق الإكراه » وضید الفتح . 

وأما ما روي من أنه ا نون ء فهو مع خالفته لما عليه أئمة اللغة والغريب قد اسستبعده 
لمطرّزي”© » وكذلك ما روي عن Bel‏ بن حنبل » وأبي داود أنه الغضبٌ مخالفٌ لا وقع 
els‏ ماه هر و alas‏ لکن LR E ite‏ 
يقعْ على أحدٍ طلاق ؛ لأن آحدا لا Gills‏ حى يغضب انتهی . 

مالعا لگا سر فا ال ی Cs‏ وا ان ان 
حال الغضب ء لا أن كل مطلق كذلك » للقطع ob‏ الانسان قد یطسق لحامل غير 
الغضب ؛ كالكراهة للزوجة » ونحو ذلك . إذا تقرر أن الاغلاق هو الااکراه ؛ قمعسین 
قوله : لا طلاق في إغلاق : لا طلاق صحيحٌ , لأنه آقرب الحازين إلى الذات ء فيتغ ير 
سو راعش در لال کہ ماغات عن الات )على ايقن أن در 
لا ذات طلاق شرعية » لأن الذات الوجودة حال الإكراه غيرٌ شرعيةٍ » فوجودها كعديها 
وهذا التقديرُ هو الذي SF‏ لدي . 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه وإكراه » بل الاعتبار بما صدق عليه اسم 


(۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (4۲۵/۳) . 
)٢(‏ : (۳۸۰۱-۳۷۹/۳) . 
(۳) : عزاه إليهما ابن قدامة في" المغئ " ( ۳/۱۰ . 
وانظر : " لسان العرب " (۸۰/۲) . و " المجموع " للنووي (۲۰۹/۱۸) . 
)٤(‏ : (ص۱۱۸۲) . 
(ه) : ذکره النووي في " احموع " (۲۰۹/۱۸) . 
وانظر : " تلحیص الحبير " (4۲۵/۳) . 
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. ؛ وهذا الدلیل هو الذي ينبغي التعويل عليه‎ aly! 


(۱) : قال ابن قدامة في " المغئ " (۳۰۱/۱۰) : ولا یکون مکرها حؾ ينال بشيء من العذاب ء مثل اضرب 

أو gf galt‏ عصر GES‏ وما آشبهه » ولا یکون التواعد LAS}‏ 

آما إذا نيل بشيء من العذاب » کالضّرب والخنق » والعصر ‏ وا حبس والغط في الاء مع الوعید ء فا 
یکون LIS]‏ بلا (شکال . لما روي Of‏ المشركين أخذوا عماراً ء فأرادوه على الشرك » فاعطاهم 
فانتهى إليه البي بل وهو يبكي ؛ فجعل عسح الدموع عن عينيه ويقول : " أخذك المشركون فغط وك 
في الماء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت , فان أخذوك مرة أخرى » فافعل ذلك هم " . 

انظر : " الطبقات " (۲4۹/۳) و " جامع البيان " للطبري (۸/ج۱۸۲-۱۸۱/۱) . 

وقال عمر وه : ليس الرجل Lisl‏ على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوئقته » وهذا يقتضي وحود 
فعل يكون به إکراها . 

: الوعيد .عفرده ء فعن أحمد فيه روايتان‎ Ul 

إحداهما : ليس بإكراه OV‏ الذي ورد الشرع بالرحصة معه » هو ما ورد في حديث عمّار » وفيه pil‏ 
" أخذوك فغطوك في الماء " فلا ينبت الحكم إلا فيما كان مثله . 

الثانية : أن الوعيد عفرده إكراه . قال في رواية ابن منصور : حدٌ الإكراه إذا حاف القتل ء أو ضرباً 
شديدا . وهذا قول أكثر الفقهاء . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

شروط الاکراه : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب » كاللص ونحوه . وحُكي عن الشسعي : إن أكرهه 
اللص » لم يقع طلاقه » وان an ST‏ السلطان وقع . قال ابن عیینة ؛ OY‏ اللص يقتله . 

قال ابن قدامة : وعموم ما ذکرناه في دليل ol SY!‏ يتناول الجميع . والذين أكرهوا عمّاراً لم يكونوا 
تصوصا وقد قال يل لعمّار : " إن عادوا Wad‏ " ولأنّه إكراه » فمنع وقوع الطلاق ء كإكراه alll‏ . 

الثاني : أن يغلب على ظلّه نزول الوعید به » إن ۸ يحبه إلى ما طلبه . 

الثالث : أن BOS‏ يستضرٌ به ضررا كثيراً » كالقتل ؛ والضّرب الشديد والقيد » والحجسس 
الطويل . فأمًا الشّتم » والسب فليس بإكراه ء رواية واحدة . وكذلك أحذ ا ال اليسير » فأما الضسرب 
اليسير فان كان في G‏ من لا یبالی به فليس بإكراه » وان كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون 
إحراقاً بصاحبه » وغضًا له » وشهرةً في حقه فهو کالضّرب الكثير في حق غيره . 

وإن توعد بتعذيب ولده . فقد قيل : ليس بإكراه OY‏ الضّرر لاح بغيره والأولى أن يكون إكراهاً = 
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وأما الاحتجاج بقوله تعال چو کی اس MG‏ ویقرله صلی ال طضصراب 
وسلم : " وما ym Sal‏ | عليه OM‏ كما وقع في ell‏ © وغيره » فمًا لا ينبغي التعویسل 
عليه ني امقام ء ناقشات ليس هذا محل URLS‏ . وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطلاق 
الكره جماعة من الصحابة ء منهم : علي - عليه السلام - ء وعمرٌ ء ly‏ عباس وان 
عمرٌ ء وابنُ الزبير - رضي الله عنهم - » وجماعة من بعڈھم » منهم : ا سن البصسري ؛ 
وعطاء  daly‏ » وطاووس » الا زاك » واللسن dhe Jy‏ وم الفقهاء : مالك > 
والشافعي . ومن أهل البیت القاسمية ء والناصر » والوید بالله ء وغیره . 

وق احج القائلون بأنه یقع بخجج ء منها : قوله [۲] صلی الله عليه وآله وسلم : 
" ثلاث Ogle‏ جد" ..... " الحديث . وهو حارج عن محل النسزاع . ومنها قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " كل طلاق واقع إلا طلاق العتوه » والصي "۳ ويجاب 


= لأن ذلك عنده أعظم من أذ ماله . والوعید بذلك إكراة . 

" الغي " (۰)۳۵۳-۳۰۲/۱۰ " ا حموع " (۲۱۰-۲۰۹/۱۸) . 

. ]٥٥٢ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 

. )۱۱۱-۱۱۵/۳( : 5 

(4) : تقدم تعلیق الشوكاني على ذلك في " السیل الجرار " (۳۹۲/۷) . 

. )۲۰۹/۱۸( " و النووي في " ا حموع‎ )۳۵۰/۱۰( " gall” عزاه إليهم ابن قدامة في‎ : )٥( 
. )۲-۲۰/۰( " والعيي في " البناية في شرح امداية‎ 
. )۳۹۱-۳۸۸/۹( " وانظر : تفصیل ذلك في " الفتح‎ 

)٦(‏ : أخرجه آبو داود رقم (۲۱۹4) والترمذي رقم (۱۱۸4) وابن ماحه رقم (۲۰۳۹) والحاكم في 

" الستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۲) . 

وقال : حدیث صحیح الاسناد » ووافقه الذهي بقوله : عبد الرهن بن حبیب بن أردك : فيه لين . 
وهو حديث حسن . انظر " الارواء " رقم (۱۸۲۲) . 

(۷) : أخرجه الترمذي في " الستن " رقم (۱۱۹۱) وقال : هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً الا من حدیث - 


۳:۳۰ 


عنه بأن عمومّةُ at‏ بحديث : " لا طلاق في إغلاق OO”‏ ومنها قصة المرأة ال 
أحذت اي ووضعھا في تَر زوجھا ء وقالت : إن م تطلقي نحل فسأل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال » فقال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " لف لت " احرحه اليل اب عنه Ob Yel‏ 3 اسناده صفوان بحن 
MOI fe‏ وقد تفرد به » وهو غير A‏ إذا تفرد » وثانياً ob‏ الحديث على فرض مه لا 
يقوى على مُعارضَة حديث : " لا طلاق في إغلاق ۳ فيِجْمَعُ بينهما له على من 
وى الطلاق عند الإكراه . 
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elke =‏ بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف . ذاهب ا حدیث . والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب الني BH‏ وغيرهم » أن طلاق العتوه الغلوب على عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوهاً بُفييق 
بعض الأحيان ء فيطلق في حال إفاقته . 
عن UT‏ هريرة تفه قال : قال رسول الله یچ : " کل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه والغلوب علسی 
عقله " . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۹۳/۹) وفيه عطاء بن عجلان ضعیف جدا . 
وأ حرجه بلفظ " الصنف " ابن أبي شيبة في " الصنف " (۳۱/۰) و (4۸/۰) . 
)1( : تقدم تخريجه آنفاً وهو حدیث حسن . 
(۲) : نی " الضعفاء " (۰۲۱۱/۲ ۲۱۲) . 
(۳) : ذکره ابن أبي حاتم في " العلل " (4۳۰/۱ رقم ۱۳۱۲) عن أي زرعة وله واه حدا . 
انظر : " تلخیص البیر " (4۳۱/۳) . 
)٤(‏ : في سننه (۰۲۷/۱ ۲۷۵) . 
)٥(‏ : في غریب ا حدیث (۳۲۲/۳) . 
وأحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۳۵۷/۷) . 
قال ابن قدامة في " ا مغي " (۳۰۲/۱) : بعد أن تكلم عن حد الاکراه OY‏ الإكراه لا يكون إلا 
بالوعید » OB‏ الاضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما آکره عليه »ولا يخشى من وقوعه » إِنما أبيح له فعسل 
wate E Si‏ اود ہی شرح EAA ec i best‏ نما = 
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رجلاً على ae age‏ بن الخطاب تدلى لیشتار عسسلاً » فأقبلت Spl‏ فجلسست على 
الیل ء فقالت : ليْطلَقَهًا ثلاناً » وإلاً قطعتِ ا حبل » فذکرها الله والاسلام فأَبَتْ » فطلقها 
ثلاثاً » ثم حرج إلى Gee‏ فذکر ذلك له فقال : ارحع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . وم 
2227س فسس كار لام شوه 0س ا تفا 
من معارضة الرفوع بالوقوف » بل من معارضة الحديث الضعيف با يدل على الإجماع » 
ولو كان عند الصحابة سنة عن البیٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - ما خالفوها , ولا 
سیک ات ذلك . 

وقد أخرج البخاري''' عن علي - عليه السلام - ء وابن عباس Legit‏ قالا : ليس على 
مُكْره طلاق . وكذا أخرج عنهما اب أي شيبة . ولكنه لا ينبغي قبول كل مَنْ قال : إنه 
ae us‏ با اا الباطلة » وتطلب التحيّلات 
الفاسدة . ومعظم مقصوده رحوشها إليه » على أي وجه كان ءوإن pbs‏ في الحرام » نم 
90 الاي ee‏ 
والقام كين لبسطر طويل وق هذا القدار BUS‏ لن له هداية . 


= بالقتل » وعلم ST‏ يقتله فلم یح له الفعل ؛ آفضی إلى قتله وإلقائه بيده إلى التھلکة ‏ ولا يفيد Spt‏ 
لرحصة بالاکراه شيئاً » له إذا lb‏ في هذه ال حال . وقع طلاقه » فيصل المكره إلى مراده » ویقع الضكر 
بالمكره ء وثبوت الإكراه في حقّ من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره وبعد ذلك ذكر 
حديث عمر المتقدم . 

)١(‏ : في صحيحه (۳۸۸/۹ الباب رقم ۱۱) تعلیقاً باب الطلاق في الإغلاق والکرہ والسسكران وا نون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقوله BE‏ : " الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوی " . تقدم تخريجه . 
قال ابن حجر في " الفتح " (۳۸۹/۹) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم UE)‏ یتوجھ 
على العاقل الختار العامد الذاكر » وشل ذلك الاستدلال بالحديث OY‏ غير العاقل الختار لا نية له Lied‏ 
يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء ... " . 


۳۰۳۷ 


حرر من حریر ائحیب والمؤلف هذه الدسخة القاضي البدر عز الدين حم A‏ بسن عا ۱ 


الشوكاني - حفظه الله ے ومتع بحياته » و کل بعين عنایته . وكان pall‏ 2 والإاجابة 3 


سنة ۲۰۱۷ ۱ه. . 


۳۰۳۸ 


بث فیمن قال 
امر ail‏ طالق لیقضین غرعه إن 
شاء الله و یقضه 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۰۳۹ 


وصف الخطوط (ا) : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث فیمن قال : امرأته طالق ليقضين غرعه ان 
شاء الله ولم یقضه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ورد إلي سوال في شهر شوال سنة ۱۲۰۷ھ حاصله : " مسا 
الراحح عند کم فیمن قال امرأته طالق .... 
آخر الرسالة : " ... فهو فاسد الاعتبار لأن النهی عنه لا ینعقد وفي هذا 
القدار كفاية لمن له هداية . 

وان كان ا مقام بسط طویل . 

کتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
ste‏ الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطرا . 
عدد الكلمات فی السطر : ۱۳ کلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الش و BIS‏ . 

الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي . 
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وصف الخطوط (ب) : 
Ot pe‏ الرسالة : " بحث فيمن قال امرأته طالق ليقضين غربه غدا إن شاء الله " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم ء ا حمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد : فان ورد إلي سؤال في شهر شوال 
تاه aN‏ ری" 
آخر الرسالة : " ... فقدت الأسطر ا خمسة الأحيرة من الرسالة .. " . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطراً ما عدا الأولى فعدد أسطرها )٥(‏ . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الرباين من فتاوی الشوكاني . 
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یس ہہ LOS,‏ تالا اهما علخ داي 
مشي الت« عالا لیا نا انتم احل تہ Ao} toed‏ بای اب مال ات 
ریا وش انار تدا مين ا سو عن وع مشیحہ ماظع Gs‏ لاحل 
سسب ا LIS‏ اتا نضا محل الث السب NGA‏ یره اؤامدلايك) الوق+ 
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AS:‏ تمرح کہ 
کہ بان ایم ال اعلنت با مکی ا ی لمك بالا ھا معا 
ba Lacan‏ سیب ای جا لايان بی ا عام دا اس ما rainy‏ 
جہن امب الا مرا الفسه .نا | ما dace utes‏ عابعنيت | اتال اناد oh‏ 
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Peer 


[ بسم الّه الرجمن الرحیم + تند لله وحده » وصلی اق على سیدنا حمد وآلسه 
وصحبه الراشدین وبعد فانه : ]۲۱ 

زوفلل جنوال ق خی شوال سس ۲۶۷ اه Mee‏ 

" ما الراححٌ عندکم فیمن قال : امرآئه Sb‏ لیقضین غرقه دا - of‏ شاء ان 2 
وحلف aad by‏ غدا - of‏ شاء dil‏ - وم [ یقضه OO‏ 

فهل بقع الطلاق » Gy‏ عینه » أم یکون التعلي بالمشيئة مقتضياً للع الکلام عسن 
النفوذ ء أم یکون التعليق بالمشيئة مرادا به مشيئة القستر والإلحاء فم لم يق لم بحستٗ ء أم 
المراد بالتعليق بالمشيئة التسهیل من الله . للأسباب ودفع العوائق . أم Gales‏ بذلك جار 
بحری التعليق بسائر الشروط ؟ فان كان الأمر الذي تعلق به ما يعلم أن الله یریڈہ ويشاؤه 
Lay‏ حكمٌ الطلاق EL‏ وإلا فلا ء فما هو GLI‏ ؟ وما الدليل على كل قول من هذه 
الاقوال ؟ ۱اه . 


(۱) : زيادة من الخطوط ( ب ) . 
(۲) : في رب ) : (یقض ) . 


TEY 


۰۳ ہہ 

اعلم أن كلام fal‏ المذهب في mg”‏ الفروعية مصراح of‏ الطلاق ر الیم یتقیسدان 
بالمشيئة الإلهية » ويعتبر ما يظهر للبشر من رادته تعالى في بحلس الطلاق أو اليمين على 
عت لتقام الا وق سس اس 

وق مسألة التعليق بالمشيئة کلام طويل الذیول » وحلاف منتشرٌ قد أشار السائل إلى 
طرف منه » فلنقتصر على بیان حجج ما ذکره السائل من الأقوال فنقول : 

آما من قال : إن التعليق بالمشيئة يقتضي منع الکلام عن النفوذ فلا يقح طلاق ولا 
تاق ء فدلیله عدم إمكان الوقوف على المشيئة AY)‏ على التحقیق ‏ فيتعينٌ البقاء على 
الأصل حن تظهر حقيقة الأمر ء وهي لا تظهر الا بإخبار الله لنا عن ذلك » وإخباره انا 
لا يكون ال على لسان نی أو le‏ » وذلك ممتنعٌ بعد انسداد بات الخو ويل ا 
le‏ عدم لزوم اليمین dala‏ امن علی اخصوص ما أحرحه ی ف وابسن 
حبان”" وصحَّحهُ من حدیث ابن عمرٌ قال : إن رسول الله يي قال " من حلف علسی 
يمين ء فقال : - إن شاء الله - . فقد اسعغنی OM‏ وني رواية : "من حلف على بمين 


2 


فاستغنى . فان شاء fad‏ وان شاء ترك غير حنث 
tt :‏ 2 7 ہے ش90 
ولفظ OGL I‏ : " من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله فلا Coe‏ عليه " . 


£ 


وآخسرج SES‏ وت Kae ave a eae‏ قال ای ٗی ما ا وا و اض وک ا وو كو أن 


. ) انظر " البحر الزخار " (۱۹۹/۳) و " الأزهار " (۳۷۳/۲ مع السيل الجرار‎ : )١( 
. )۳۸۰۵( والنسائي رقم‎ (VV + ٤( آحرجه الترمذي رقم (۱5۳۲) وابن ماحه رقم‎ : )۲( 
. )4۳4۱ في صحیحه (۱۸۳/۱۰ رقم‎ : )۳( 
. )۳۰/۷( عند النسائي في السنن‎ : )٤( 
. هريرة انظر التعليقة السابقة‎ yl من حديث‎ : )٥( 

وهو حديث صحیح . 
(5) : في السنن (VENT)‏ 


ارس 


رمدي والنسائي(" من حدیت أي ری مرفوعا 34 " من حلف ¢ فقال : إن شاء اللہ 


وأخرج gl‏ داود"" من حديث ابن عباس » أن البي - BE‏ - قال : " والله لأغزون 
- و سے ےھ چ0 4 & Qu‏ ع و 
قريشا ٹم سکت ‏ ثم قال : إن شاء ail‏ ثم لم "eR‏ 

فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين العلقة مشيئة الله تعالى لا Ade‏ . وإليه ذهب 
OO) pga!‏ وادعى القاضي of‏ بكر [۱] ابن Og al‏ الإجماع على ذلك » فقال : أجمع 
السلمون على أن قوله : إن شاء الله یمنع انعقاد اليمين بشرط کونه متصلاً " . 

وأما الاستثناء في الطلاق فذهب ا لحمھور'' إلى أنه مانعٌ منه » ومثله Gall‏ والظهار ‏ 
والنذر » والاقرار » ونحو ذلك . 

وقال مالك" والاوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره » واسستقواه 


(۱) : في " السنن " رقم (۱۵۳۲) . 
(۲) : في " السنن "(۳۰/۷) . 
(۳) : في السنن رقم (TYAN)‏ وهو حديث ضعیف . 
وقال أبو داود : أنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السستن الک بری 
(4۸/۱۰) موصولاً ومرسلاً . 
ويؤيد هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤(‏ ۳4۲ و 8) ومسلم رقم (۲۳/ 
4) من حديث " أن سليمان بن داود قال : لاطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه 
فقال البي SRE‏ قال إن شاء الله لم يحنت " . 
)٤(‏ : انظر gall"‏ " (4۷۳/۱۰) و " المجموع للنووي " (۲۹۳/۱۸) . 
)٥(‏ : انظر " تحفة الأحوذي " (۱۳/۷) . 
(5) : انظر : " المغن " (4۷۲/۱۰). 
(۷) : ذکره النووي في " احموع " (۲۹۳/۱۸) . 


تس 


۱ 7 - ور و 0 و ور : 3 
ای ال أنه لا يمنع العتق » وعنع غيره من الطلاق cop Ay‏ واحتج کا ورد قي 


: إن شاء الله تعال طلقت زوجته » و کذلك إن قال‎ Bb قال أحمد في رواية جماعة : فان قال : أنت‎ : )١( 
الطّلاق » لا يقع » وكذلك العناق . وهو‎ OT عبدي خُر إن شاء الله تعالى عتق وعن ا مد ما يدل على‎ 
على مشيئةٍ لم یعلم وجودھا ء فلم یقع » كما‎ alle SY قول طاوس » والحكم وأبي حنيفة ء والشافعي‎ 
. لو علقه على مشیئة زيا‎ 

وقد قال رسول اللہ BE‏ : " من حلف على يمين » فقال إن شاء الله لم يحنث " رواه الترمذي وقال 

وذكره ابن قدامة في " الغي " (4۷۲/۱۰) . 

قال الشافعي : " لو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثاء في الطلاق والعتق والتذور كما هو في 
الأعان " . 

" مختصر المزني " (ص١۱۹)‏ ء " ا حاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

قال الماوردي : إذا علق طلاقه أو عتقه أو sane‏ نذره أو إقراره تمشيئة الله تعالى » لم يلزمه شيء مسن 
ذلك » وكذلك جميع عقوده » وارتفع حکم الطلاق والعتق والأيمان والنذور والاقرار والعقود . 

" الحاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

وقال مالك : تقع بمشيئة الله حكم الأبمان بالله تعالى ولا يرتفع ما سوى OL‏ بالله من الطلاق 
والعتق والنذور والإقرار وبه قال : الزهري والليث بن سعد . 

" المجموع " للتووي (۲۹۳/۱۸) ؛ " ا حاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

قال الملوردي في الحاوي الكبير (۱۳4/۱۳) : " .... فمشيئة الله ترفع حکم كل قول اتصل بما مسن 
طلاق وغيره سواء تقدمت المشيئة أو تأحرت أو توسطت . فلو قال : أنت طالق إن شاء الله أو أنت إن 
شاء الله طالق » أو إن شاء الله أنت طالق ء فلا طلاق " . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )47/7-4177/٠١(‏ : ولنا » ما روى أبو GR‏ قال : معت ابن عباس 
یقول : إذا قال الذخل لامراته : آنت طالق إن شاء الله . فهي طالق . رواه آبو حفص باسناده » وعسسن 
آن بردة نحوه وروی لی عمر gly‏ سعید » قالا US‏ معاشر أصحاب رسول الله وله ترئ الاستتناء (flee‏ 
في کل شيء الا ني العتاق والطّلاق ء ذکره آبو الخطاب . وهذا نقل للاجماع وان قدَرَ أله قول بعضهم 
فانتشر و م یعلم له خالف ‏ فهو إجماع ولأنّه استثناء يرفع جملة الطلاق » فلم یصحٌ » كقوله : أنست 
Gib‏ ثلاثا إلا ثلاثاً . وله استثناء حكم في محل » فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح » وله إزالة 5 


Yeo. 


حديث مرفوع ء من حديث ابن عباس عند البيهقي"" : " إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق . وان قال لعبدہ أنت حر إن شاء الله فإنّه حر " . 

قال caged‏ : تفرد به ميد بن مالك » وهو بحهول » واختلف عليه في إسناده » 
فال :اق" انش ae‏ ساد انتعاق ابن أبي بجی الكعبي . 

وقال لسن( وقتادة » وابن أبي ليلى : إن الاستثناء عنم الحميع إلا الطلاق . 
قالوا : لأن الطلاق لا تله الكفارة » وهي أغلظٌ على ا حالف من النطق بالاستثناء » وقد 
عرفت ما ذهب إليه fal‏ الذهب في أول البحث . 

وذهب Oy hh‏ بالله إلى أنه إذا قال : أنت طالق إن شاء الله ء Of‏ الطلاق SS: fis‏ 


= ملك » فلم يصح تعليقة على مشيئة الله كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله » أو تعليقٌ على مالا نسبيل 
إلى علمه » فأشبه تعليقه على المستحيلات والحديث لا DL‏ فيه » فان الطّلاق والعتاق إنشاء» 
وليس بيمين حقيقة وان سمي بذلك فمجاز » لا تترك الحقيقة من أصله » ثم إن الطلاق ما سمي يمينا 
إذا کان معلقاً على شرط یمکن تركه وفعله ء وجرد قوله : أنت طالق . نوم شس اعدا 
فلم يمكن الاستثناء بعد یکین ۔ 
وقوهم : علقه على مشيئة لا تعلم . قلنا : قد عُلمت مشيئة الله الطّلاق بمباشرة الآدميّ سببه . قال 
قتادة : قد شاء الله cae‏ أن of‏ يطلق . ولو سلمنا Ugh‏ م تعلم » لکن قد علقه على شرط يستحيل 
علمه » فيكون كتعليقة على الستحیلات A‏ ء ويقع الطَّلاق في ال حال ۔ ۱ 
(۱) : في " السنن الكبرى TLV)”‏ 
(۲) : في " السنن الکبری PUY)"‏ 
(fT: )5‏ . 
)٤(‏ : ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " (۱۲4/۱۳) وابن قدامة في " الغیٰ " (4۷۲/۱۰) . 
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (۱۳۳/۱۳) وأما ابخواب عن استدلالهم » بأن الاستثناء مشيئة الله 
كالكفارة في رفع اليمين بھما ء فهو : أن الاستثناء رافع لليمين ء والكفارة غير رافعة ء لأن الاستثناء يمنع 
من انعقاد اليمين والكفارة لا تحب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين فافترقا . 
وانظر " الفتح " (1۰4/۱۱) . 
)٥(‏ : انظر " ضوء النهار " (۹۱۷/۳) . 


to! 


حال » OV‏ معناه إن بقان الله وقا امک فيه من الطلاق . 
ثم اعلم أن الطلاق السوول عنه حارج مخرج اليمين » بدلیل اللام في قوله : لیقضیشه . 
وقد اف فيه Jal‏ العلم على فرض عدم تعليقه عشيعة الله تعالى » فذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الظاهرية ء وبعضٌ المالكية في بعض الصور » وبعضُ الشافعية في بعضيها أيضاً 
إلى أنه لا يلزم الطلاق . وإلى ذلك ذهبت الإمامية . 

وقد روى عبد العزیز بن إبراهيم بن أ مد بن علي اليم By all‏ بابن بريدة في 
شرحه لأحكام عبد الحق عن علي - عليه السلام - » وشريح » وطاووس ء أنه لا يلوم 
من حلف بالطلاق والعتاق silly‏ وغير ذلك شيء » ولا يُقضى بالطلاق على من حلف 
به فحنث » ولا يعرف لعلي - عليه السلام - حالف في الصحابة . هذا لفظه . 

وحکی ابن القيم في أعلام الوقعین ۲ " عن علي - عليه السلام - أنه آفسی الحالف 
بالطلاق أنه لا شيء عليه ؛ قال : ولا يُعلم له من الصحابة خالفٌ " . انتهى . 

وروی عبد GIN‏ عن طاوس أنه قال : ليس GLI‏ بالطلاق شيعا . 

وصح عن Oi Se‏ من رواية سین تفسيره أنه من خطوات الشيطان لايلزم به 
شيء [1] . 

وصح عن ابن مسعود“ وشريح أنه لا يلزم ها الطلاق » كما قال ابن القيم . 


(۱). : انظر : " أعلام الموقعين " (۰۸/۳) » " فتح الباري " .)٥۰٦/١١(‏ 
0) ۰ (9-۰۸/۳٩م)‏ . 
(۲) : ذکره ابن القیم في " أعلام الموقعين " (۱۰/۳) . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (۰۳/۱۱) . 
رق : انظر : " أعلام الوقعین " (2۰/۳) . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (1۰۳/۱۱) . 
)0( : ذکره ابن القيم في " أعلام الموقعين " (50/7) . 
وانظر : " فتح الباري " )٥٦٦/١١(‏ . 


۳۰۰۲ 


في أعلام الموقعين”'' ما لفظه : " فصل : ومن هذا الباب الیمینْ بالطلاق والعتاق ؛ 
فان إلزام ا حالف Las‏ إذا حنث بطلاق زوجته وعِتّق عبده ما حدث SY‏ يتنه يعد 
انقراض عصر الصحابة ء فلا يُحفظ عن صحابي في صيغة القسے إلزام الطلاق أبداً " 
انتهی . ۱ 1 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرجح الذاهمب وآولاها عدم وقوع الطلاق الخارج خسرج 
اليمين على فرض جحرّده عن التعليق بالمشيئة من الله » وأما مع التعليق يما فعدم الوقوع ول 
لا سلف » وكذلك يظهرٌ لك عدم لزوم حكم اليمين المعلقةبمشسيئة الله تعالى للأدلة 
للتقدمة » فهذه حججٌ القول الأول ؛أُعي قول من قال إن التعليق بالمشیئة نع الکلام مسن 
النفوذ" . 

وأما من قال إن المشيئة المعلّق با هي مشيئة القسر والإلحاء » فإذا لم يقع ما حلفَ به 
لم يحدث » فاحتجٌ بأن الله تعالى لو كان يشاء وقوع الطلاق أو اليمين لما منع عن وقسوع 


(alt) )١( 
قال الشوكان في " السیل ابحرار " (۳۷۹-۳۷۳/۲) : قد جاءت السنة الصحیحة بأن التقيدَ بالشيعة‎ : )۲( 
يوحب عدم وقوع ما علق با کمن حلف لیفعلن کذا إن شاء الله فانه لا یلزمه حکم اليمين في هذا أو‎ 
غيره فالمعلّق للطلاق بالشسيعة : إن أراد هذا ا لمعن لم يقع منه الطلاق . وان آراد الطلاق إن كان الله‎ 
سبحانه يشاؤه في تلك الحال فان کان ممسكاً يما بالعروف وهی مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء‎ 
. طلاقها‎ 
وان كان غير ممسك بالعروف فقد أراد الله سبحانه منه في تلك الحالة أن يسرحها بإحسان كما‎ 
. قال. في كتابه العزيز » فمراده هو ما في كتابه من التخيير بين الامساك بالمعروف والتسريح بالإحسان‎ 
GLB وقوع ما قيدوه‎ ASE وإن أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة » فإنھم يريدؤن‎ 
الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه ينا في النفي - وقع الطلاق المقيّدُ بالمشيئة لاه قد أراد به الفرقة‎ 
. بعبارة مؤكدة‎ 
وقال الحافظ في " الفتح " (۰۳/۱۱) : واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد‎ 
. التبرك فقط ففعل ء يحنث وان قصد الاستثناء فلا حنث عليه‎ 


Teor 


مشینته مانعٌ » فيلجأ الکلف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق » فمهما لم يفعل الحالف 
السیب يعرف أن الله لا يشاء الوقوع » ولكن التخصيص عشيئة القسر والإلجاء غير 
ظاهر » ويلزم منه حمل ما أطلق من مشيئته تعالى على ذلك وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً . 

وأما من قال إن التعليق بالمشیئة عنزلة إرادة تسهيل الأسباب » ودفع العوائق tard‏ 
جو ہج و جح رہ 
التسهيل وا ۴ لتيسيرٌ » وحالت دون السیب الموانعٌ تين أن الله لا يشاء ذلك الاشسر الا 
بالمشيئة وهذا يرول إلى الذهب الذي قبله » وفيه ما فيه . نَع » إن أراد UL‏ بالتقييد 
بالمشيئة هذا العتّی أعيئ التسهیل عند التلفظ ها كان له وحة ء وأما إذا آراد نفس المشيعة » 
واستدل بالتیسیر والتعسير على الحصول وعديه [۳] فبعيدٌ دا . 

وأما قول من قال اه يعتبر في المشيئة وعدمها العلم Ob‏ الله يريد ذلك أولا يريدهء 
فقال : یعرف ذلك dat‏ أخرى » مثلاً إذا كان طلاق زوجت“ محظورا أو مكروهاً فالله 
- حل حلاله - لا يويد طلاقهاء وان كان واحبا أو مت دوبا فاه حل حلاله - برید 
ذلك » وكذلك اليمينُ على فعل أمر أو ت رکه » إن کان الله مثلاً مريداً حصول ذلك الأمر 
كأن یکون خيراً وقعت اليمينُ على الفعل ء ول تقع على الترك » وان کان شراً لم تقح 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (47/9”) : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك » وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وفي الشرع حل عقدة التزویج فقط وهو موافق لبصض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . 

م الطلاق قد یکون خراما أو مكروها آو واحبا أن مندوباً آو Nite‏ 

آما الأول : ففیما إذا كان بدعیاً وله صور . 

وأما الثاني : ففیما إذا وقع بغیر سبب مع استقامة ا حال . 

وأما الثالث : ففي صور منها الشقاق إذا رأی ذلك ا حکمان . 

وأما الرابع : ففیما إذ كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره إذا كان لا ریدها ولا تطیب نفسه أن یتحمل مونتها مسن 
غير حصول غرض الاستمتاع . 


Teo’ 


على الفعل » وتقعٌ على الترك . فهذا وان كان أقوى من الذهبین اللذین قبله لکنسه 
مرجوح باعتبار المذهب الذي سردنا أَدلتَهُ لا قدمنا من الأحاديث المصرّحة Ob‏ الیمسینَ إذا 
Cale‏ بالمشيئة لم يكن فا حکم من الأصل ؛ وهي Gaal‏ مطلقاً من الأدلة القاضية بلزوم 
حکم OLY‏ فیبن العام على اطخاص . وأيضاً نرد علی هذا الذهب الأخير أنا لو سلمنا 
إمکان الاستدلال على مشينة آله تعالی فیما كان فعله Leal‏ کالواجب والندوب » وما 
كان فعله مرجوحاً کا حظور Se cay Sly‏ معرفة المشيئة في الستوى کالمباح ؛ 
وكذلك الملتبسُ لأمر من الأمور کتعازض الأدلة ونحوها . لا يقال : قد وقع الطلاق 
المشروط فيلزم وقوع الطلاق الخارج مفرج اليمين » لأنا تقول : 

أولاً : في وقوع arte‏ الشروط تراغ طويل بين الصحابة والتابعينَ ومن بعتم 
الا 

وثانيا :اه إنما وقع الشروط عند من قال به ء لأن الشرط قیڈ للحزاء » والطسلاق 
الخارج مخرج اليمين لیس كذلك » فانه ليس قیداً حکم جوابه » بل هو موکد له » فلو 
وقع لوقعَ قبل الجواب » لأنه مطلق لا مقيدٌ . وکذا جوابه ليس قيداً له بدلیسل وحوب 
الكفارة عند انتفاء حوابه . 


وال : إن قياس الطلاق الخارج خرج اليمين على الطلاق الشروط( بعد تسسلیم 


. انظر الرسالة رقم (۱۰۰) من الفتح الرباني من فتاوی الش وکا هذا‎ : )١( 
قال الاوردي في " الحاوي الكبير " (۱۳۳/۱۳) : وأما ابطواب عن قياسهم على تعلیق طلاقها بصعود‎ : )۲( 
: فهو : أن أصحابنا قد احتلفوا في وقوعه على وجهین‎  ءامسل‎ 
: آحدها : لا يقع » لأنه مقيد بشرط ۸ یوحد  فأشبه غیره من الشروط الى توحد  ألا تراه لو قال‎ 
أنت طالق إن شاء زید » وزید میت لم تطلق وان كان مقیداً بشرط لم یوجد ؟ فعلى هذا . يطلل‎ 
. الاستدلال به‎ 
الوجه الثايي : أن الطلاق يقع والشرط یلغی لاستحالته ء وأنّه في الکلام لغو ولیسست مشيئة الله‎ 
= مستحیل » ولا الکلام با لغو ء بل قد أمر الله تعا ی ما وندب إليها بقوله تعال : « ولا تفوله‎ 


۳:9۵ 


صحة القیاس قياس في مقابلة هي الصحیح عن الحلف بغیر الله“ » فهو فاسد الاعتبار 
oF‏ النهي عنه لا ينعقدُ . وني هذا القدار كفاية لمن له هداية وان کان القام مقام بس سط 


طویل . 
کتبه : محمد علي الشوكان غفر الله هما [4] . 


Gly =‏ ای فاعل ذلك عدا © إل أن Bt ES‏ 4 [الكهف : ۲4-۲۳] . 
)١(‏ : منها : ما آحرجه البحاري رقم CVV A)‏ ومسلم رقم )۱٦٤٦/١(‏ من حديث ابن عمر " أن البي وَل 
مع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاکم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فلیحلف Ly‏ أو 
ل 9 ۳ 
وأحرج مسلم في صحيحه رقم )١1١547/4(‏ : " ومن كان حالقاً فلا جلف YY‏ بالل " . 
وأحرج آبو داود رقم (۳۲۵۱) والترمذي رقم (VOTO)‏ وقال : حدیث حسن من حديث سعد بسن 
عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد کفر " . 
وانظر : " call‏ " (۰)4۷۳/۱۰ " الحاوي ۲ (۱۳۶/۱۳) . 


to 


1 


الطلاق الثلاث جتمعة هل 
يقع cy al‏ 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


31 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة في الخطوط : " بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل یقسع of‏ 
لا؟". 
موضوع الرسالة : " فقه 3 
أول الرسالة : " بسم اللہ ال رحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله وصحبه أجمعين . وبعد : فان وقوع 
الثلاث التطلیقات بکلمة واحدة أو کلمات من دون تخلل .... 
آخر ما وجد من الرسالة : " قلنا حدیث في غاية السقوط OY‏ بجی بن العلاء 
ضعيف من المرتبة الرابعة " . 
نوع ا حط : حط رقعة جید . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
حصلنا على هذا الجزء من الرسالة من المند بواسطة الأخ الفاضل عادل حمسن 


. جزاه الله خیرا‎ cul 


۰ الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوکاین . 


۳۹ 


Ae‏ ات : ؛ 
2921 رت و as‏ 
eee [bait ۳‏ ہکن رو 


۱ e 


۳۹۹۰ 


: sit 
Gigli 


ap‏ لأ لہ 
ريطي و 


rer 


بسم الله الرمن الرحيم 


Gy db wt‏ العالین » والصلاة والسلام علی سیدنا Lat‏ الأمین ؛ وعلی آله وصحبه 


فان وقرع الثلاث التطلیقات بكلمةٍ واحدة أو کلمات من دون تخلل . وقد اختلف 
أهل pal‏ فيها على اربعة أقوال : 

الأول : وقوع جميعها ء وهو مذهب الأئمة bas‏ وجمهور العلماء ؛ وكثير من الصحابة 
وفريق من أهل البیتِ . 

لٹا : عدم الوقوع lan‏ ء لا واحدة » ولا ما فوقها ء لأنه Ally‏ رة ء وهذا 
Cond‏ حکاه اب حزم '» وحكي الإمام أحمد" ما يكفي » وقال : هو مذهب 
الرافضة . 

لاگ بل هو متا جاع من فافش کیا حكاه الت My Vain‏ 
سو و نو . ومن أهل البیت - عليهم السلام - الباقرٌ » 
۶( : وبعض الظاهریة  OY‏ همسولاء قسالوا : ان 
لا اس چی رت ay‏ وس Sul‏ متام لب 

الثالث : وقوع الثلاث إن كانت dalla‏ مدحولة ء وواحدة إن لم يكن كذلكَ وهذا 


ae ore 


هو مذهب جاعة 2 من أصحاب ابن میا واسحاق بن راهویه 


. )۳۳/۱۰( " ذکره ابن قدامة في " الغق‎ : )١( 
Vv) yey" في " احلی‎ : )۲( 

. )۳۳۹-۳۳/۱۰( " call" انظر‎ : )۳( 

. )٩-۸/۳۳( " انظر " بحموع الفتاوی‎ : )٤( 
. )۳۱۳-۳۲۲/۹( " انظر " فتح الباري‎ : )٥( 
. )۳۹۳/۹( " عزاه إليه ابن حجر في " الفتح‎ : )٦( 


۳:۰۳ 


الرابع eee‏ تب یہ 
عباس على ree‏ 3 اون Hees‏ » وعطاء! "ا Ee Key‏ واکٹر أهل البیتِ علیهم 
السلام » وهو أصحٌ هذه الأقوال ران مل اجوہ ونشر ير إلى أدلة الق و ال 
التقدمة في أثناء امقاولة » إشارة تلم يحميعها ميلا إلى الاختصار . 

فقول : من أدلة ذلك aig‏ تعال  :‏ آلو مان ن 4 أي الطلاق الذي لكم فيه 
رف هادا be cal‏ ضر ها ارج الیل ی OY‏ ۳ پت OS diy‏ 
وصححه » والبيهقي في ae‏ من طریق هشام عن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : كان الرجل يطلق اما ما شاء أن يطلقها » وهي امه إذا 
ارتحعها » ay‏ » وان طلقها مائة مرة أو أكثرٌ ء حى قال رجحل : والله لأطلقك 
HES, » ls‏ قالت : وكيف ذلك ؟ قال أطلقكِ فکلما همت عدتك أن تتقضی 
راجعدّك ء فذهبت المرأة حي دحلت على عائشة » فأحیرٹھا ء فسكتت ء حؾ جاء النبي 
کس رت رر ghee‏ کہ ہس رر ہے 
١ ۱‏ 0 جج CW)‏ ا tee‏ کک ےی کے 
زل OT a‏ : $ الق مرتان قامعا روف أ تريح بحسن 4 قالت عائشة 


- رضي ال عنها -: اتا الطلاق مستقباً من gle OS‏ یلت 


(۱) و (۲) : عزاه إليهم ابن حجر في " الفتح " (۳۰۳/۹) . 

(۳) : [البقرة : ۲۲۹] . 

. في " السنن " رقم (۱۱۹۲) عن يعلى بن شبیب عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة‎ : )٤( 

ورواه الترمذي عن أي كريب عن ابن إدريس عن ہشام عن أبيه مرسلاً وقال : هذا آصسح من 

حديث يعلى بن شبيب . 

. )1۱۱/۱( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ : )٥( 

)١(‏ : في " المستدرك " (۲۷۹/۲) وقال : صحیح الإسناد » وتعقبه الذهي Ob‏ يعقوب بن هید ضعفه غير 
واحد . 


(۷) : في " السنن الكبرى " (۳۳۸/۷) . 


نوس 


g‏ ای جاعات ۲ ولا یدل علی القصود منه . والظاهر Ca of‏ واللام ق 
الطلاق للاستغراق”'' ء فلا طلاق في غيرٌ ذلك . وأيضاً قد تقرر عند ا حققینَ من علماء 
البيان أن تخلية السند إليه باللام مفيدة للحصر . وآیضا فلو كان يصح إرساله دفمَة 
واحدة لناقض الخيرٌ بکونه مرتین . 

وفيها حديث ابن عباس : " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - واحدة ‏ فقال [۱] عمر بن UE‏ : " إن التاس قد استعجلوا ی ا کان pt‏ 
فيه آنا » فلو أمضيناه علیهم " فأمضاه علیهم " . آحرجه مسل . 

ون یه ابضاغ ظاووين أن الس قال الاين ا ا 
ألم يكن الطلاق على عهدٍ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدة ؟ 
فقال : قد كان ذلك » LB‏ كان في عهد Gar‏ تتابعَ الناس في الطلاق » فأجازه عليهم . 

وني سنن أبي داود”” عن طاوس أن رجلاً يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال 
لان ناس فان E‏ ررد گا تا ات أن رفع ما سره 
واحدة على عهد رسول الله » وأبي بكر » وصدراً من إمارة Jae‏ ؟ فقال ابن عباس : بلى» 
Biol sib Eolas‏ نذا قن أن يدك ما اوها وان على غود س ل ال 
oly‏ بكر » وصدراً من إمارة عمرّ » OB‏ رأى الناس فيها قال : أحیزوهیٌ عليهم . 


(۱) : أخرجه مالك في " الموطأ " (۰۸۸/۲) عن ہشام عن عروة عن أبيه مرسلا . 
(۲) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 
(۳) : انظر " الک و کب النیر " (۰)۱۳۳-۱۳۲/۳ " المسودة " (ص©١٠)‏ . 
)٤(‏ : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (4۰/۱ ۱4۱-۱ . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم (۱4۷۲) . 

وأخرجه gl‏ داود رقم (۲۲۰۰) واللسائي )٥٤١/٦(‏ وهو حديث صحیح . 
(1) : أي مسلم ٹی صحیحه رقم (۱4۷۲/۱۷) . 


(۷) : في " السنن " رقم (۲۱۹۹) . وهو حديث ضعیف . 


اوس 


في مستدرك ORS‏ من حدیث عبد الله بن PSM‏ »عن ابن Gf‏ مُليكة أن UF‏ حوزاء 
آتی ابن عباس فقال la ATs‏ :أن الطلاق كلانا كن يردن على age‏ رسر لالش صلی 
له Ty ade‏ وسلم - إل واحدة ؟ قال : تعم . قال ORS‏ : هذا حدیث صحیسح . 
وهذه غير طريقةٍ طاوس عن أي الصهباء . 

وقد أحرج oe‏ این عباس هذا الشافعي*۳» وعبسد OO Badly OSI HW‏ 


والبيهقي”2 ۱ 


۔)۱۹٦١/١(‎ : )١( 

. )195/9( " في " الستدرك‎ : )٣( 

(۳) : في مسنده (۳۷/۲ رقم ۱٦٦١‏ - ترتيب ) . 

. )1۸٤/۳( في مصنفه‎ : )٤( 

(م) : (۱4۲/۲) . 

. )۳۱۷/۷( " في " السنن الکبری‎ : )٦( 

قال القرطبي في " المفهم " )۲٢٢-٣٣۹/٤(‏ : حدیث ابن عباس هذا يدل ظاهرا : على أنه كان 
الطّلاق bal, toe‏ لازماً في تلك الأعصار » فيستدل به عليهم على جهة الإلزام » وان كتا لا نسری 
تہ به لا يلي : 
)١‏ اه لیس bar‏ مرفوعاً لني َل وإنما ظاهره الإخبار عن Jal‏ عصر رسول اللہ تلا وعصر أبي بكر 
باتفاقهم على ذلك وإجماعهم عليه ء ولیس ذلك بصحیح . فأول من خالف ذلك بفتیاه ابن عباس » 
فروى ابو داود - رقم ۲۱۹۷ — من رواية مجاهد عنه قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رحل فقال : 
of‏ طلق ots‏ تلاا JU.‏ : فسکت ge‏ ظنت أله رادها إليه + ثم قال + ينطلق Sp gp Sel‏ 
الحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! قال : $ وَمَن یگق ال مل له OEE‏ 4 
[الطلاق : ۲] وانك لم تتق الله » فما أحد لك خرجاً » عصيت ربك » وبانت منك امرأتك . 
وني " الموطأ " - (۵۵۰/۲) - عنه : أن رجلاً قال لابن عباس : إن طلقت ll‏ مئة تطليقة فقال له ابن 

عباس : طلقت منك بثلاث » وسبعة وتسعون اتخذت ها آيات الله هزوا وقال أبو داود : قول ابن عباس هو : OL‏ 
طلاق الثلاث يبين من الزوجة ‏ فلا تل له حى تنكح زوجاً غيره » مدخولاً ها كانت » أو غير مدخول مها . 
ونحوه عن أبي هريرة ء وعبد الله بن عمر . وفی " الموطأ " : أن رحلاً جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقست 
af!‏ ماني تطليقات . قال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لی ما بانت منك » قال ابن مسعود : = 


اڈوس 


- صدقوا هو كما يقولون . فهذا يدل على وجود ا خلاف فيها في عصر الصحابة ء وأن الشسهور عندمے ؛ 
العمول به » حلاف مقتضی حدیث ابن عباس » فبطل التمسّك به . 

۲ لو TL‏ حديث مسندٌ مرفوع gd‏ َك لما كان فيه حجة OV‏ ابن عباس هو راوي الحديث 
وقد خالفه بعمله وفتیاه » وهذا یدل : علی ناسخ ثبت عنده » آو مانع شرعی) منعه مسن العمسل . ولا 
يصح أن Sy‏ به Ts‏ ترك العمل ما رواه جانا أو غالطا لما عُلم من جلالته » وورعه » وحفظه وتثبته 
قال أبو عمر بن عبد البر : بعد أن ذکر عن ابن عباس فتیاہ من طرق متعددة بلزوم الطلاق ثلاثاً من 
كلمة واحدة : ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله ول والخلیفتین إلى رأي نفسه ء ورواية اووس 
وهم وغلط ء لم يعرّج عليها Sot‏ من فقهاء الأمصار بالححاز ء والعراق » والشام ء والمشرق » والمغرب» 
وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

۳) لو سلمنا كل ما تقدم لما كان فيه Eb‏ للاضطراب والاختلاف الذي في سنده » ومتنه » وذلك 
أن Uf‏ الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة » الى وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . 

وقد روى أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس : أن رجلاً يقال له أبا الصهباء کان 
کثیر السؤال لابن عباس Seon‏ الحديث تقدم . 

قال القرطبي : فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى . وقد اضطرب فيه 
طاووس . فمرة رواه عن أبي الصهباء » ومرة عن ابن عباس نفسه . ومهما کثر الاختسلاف والتناقضٌ 
ارتقعت Ya‏ ميا عد Gite eat‏ رم الب آن معمراً ری ع ابن طساررين تن 
onl of tal‏ عباس غل عن رحل ظلى امراته Dr‏ . فقال له : لو انقیت اف لمعل للك خرجا . وظساهر 
:هذا : أله لا خرج له من ذلك » وأنّها ثلاث . وهذه كرواية ا حماعة الكثيرة عن ابن عباس ؛ كسعيد بن 
جبیر ء وبحاهد » وعطاء » وعمرو بن دینار » وحمد بن إلياس بن البکیر » والتعمان بن أبي عياش كلهم 
روی عنه : أن ثلاث » وآٹھا لا تمل له إلا من بعد زوج . 

)٤‏ لو سلمنا سلامته من الاضطراب لما صحٌ أن fet‏ به SV‏ يلزم منه ما يدل : على Of‏ هل ذلك 
العصر الكريم كان یکثر فیهم إيقاع ا حرّمات والتساهل فیها . وترك الانکار على من یرتکبها . وبیان 
اللزوم : أن ظاهره Of‏ أصحاب رسول الله BH‏ كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر الي يلل 
وعصر أي بكر وسنتین من خلافة عمر » أو ثلاث » ويستفتون علمائهم فیفتوفم Tb‏ واحدةٌ » ولا 
ینکرون عليهم . 


مع أن الطلاق ثلاثاً ني كلمة واحدة محرّم بدلیل قول ابن عمر وابن عباس عن حمود بن لبيد = 


01 


ese‏ و و و کب وه وم و و و و و و و و و و مر تو بور رھ و و وو وو و هزه دم en‏ رتو وه و هن ره و ره و ونه وو کو او یا 


= - قال البخاري له صحبة - قال : آخبر رسول الله B‏ عن رحل lb‏ امرأته ثلاث تطليقات lye‏ 
فقام غضبان » ثم قال : " آیلعب بكتاب الله ء وأنا بین ُظھ رکم ؟ " هذا يدل : على أله حسرّم » 
ومنكرٌ . فکیف يكثر فیهم العمل عثل هذا ء ولا ینکرونه ؟هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله : 
$ كنم tu So StH as‏ تامرو الْمَروف وتتهورت عن Bit‏ [آل عمران : 
۰ إلى غير ذلك ما وصفهم الله تعالى به . لا يقال : هذا flag‏ يما وقع عندهم من الزنّى » والسّرقة › 
وغير ذلك من الأسباب الى ترتبت عليها الأحكام ؛ UY‏ نقول : هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمور» 
وأقاموا الحدود فيها وم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه ء فافترقا . وصمّ ما أبديناه . فان قیل : لعل تحرم ذلك 
لم يكن معلوما عندهم . قلنا : هذا باطل ء فَإنّهُم أعرف بالأحاديث من بعدهم وقد ذكرنا ما روي في 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر . والله تعا ی أعلم . 

)٥‏ إن ظاهر ذلك الحديث Jot‏ عن جميعهم أو عن معظمهم ‏ والعادة تقتضي - فيما كان هذا 
سبيله - أن يفشو ء وينتشر » ويتواتر نقله » وتحيل أن ينفرد به الواحد . 

ول ينقله عنهم إلا ابن عباس » ولا عنه إلا أبو الصهباء . وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل 
قد رواه ابو داود عن طاووس عن أي الصهباء عن ابن عباس ولو رواه عنه » لم يخرج بروايته عنه من 
كونه خبر واحد غير مشهور . وهذا الوحه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر . فان لم يقتض ذلك ء فلا 
أقل من أن يفيدنا الريبة فيه » والتوقف . والله تعالى أعلم . 

: تطرّق التأويل إليه . ولعلمائنا فيه تأويلان‎ )٦ 

أحدهما : ما قاله بعض البغدادیین . إن معناه الإنكار على من يخرج عن سنّة الطلاق بإيقاع النلاث 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة aL‏ في الزمان المتأخر عن العصرين السابقين » فكأنه قال : كان 
الطلاق الوقع الآن TOE‏ ا سی راس نكما يفال ان الشجاع الآن 2 یعس 
الصحابة » وكان الکریم الآن بخيلاً في ذلك الوقت . فيفيد تغیر ا حال بالناس . 

انیهما : قال غير البغداديين : الراد بذلك ا حدیث من تكرّر الطلاق منه . فقال : أنت طالق » نت 
طالق » أنت طالق . فا كانت عندهم محمولة في العزم على التأکید . فکانت واحدة . وصار LN‏ 
بعد ذلك یحملوفا على التجدید . فألزموا ذلك لا ظهر قصدهم إليه . ويشهد بصحة هذا التأویل قول 
عمر طلہ : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت شم فيه أناة » وقد تأوله غير علمائنا ء على أن ذلك 
كان في المطلقة قبل الدخول ء كما دل عليه حديث أب داود » الذي تقدم ذکره ‏ وأبدى بین المدحول 


ھا وغيرها US‏ . فقال : إنما حعلوہ في غير المدخول ما : نت طالق » وقد أبانها وبقي قوله : ثلاثا . - 


روس 


وأحرج الامام أحمدُ في مسنده" عن سعیدِ بن إبراهيمٌ قال : أحبرني محمد بن إسحاق 
قال ge‏ داود بن abl‏ عن عكرمة مزل ابن عباس قال : طلى ركانة امرآئه LW‏ 
Gg‏ جلس واحد » فحزن علیها حزناً شدیدا . كال فسأله رسول اہ صلی ال علیه وآله 
وسلم - قال : " طلقئها ثلاناً نی مجلس واحد ؟" قال : نعم . قال : " فانك تملك واحدة 
)اش du‏ اما سک ہہ مد هلا الاسناد وة » ولذا 
صحُحه pS‏ وأخرجه أيضاً آبو Oa ga‏ عن ابن عباس بلفظ : فقسال : " راجع 
امرأئك BT, al‏ واخوته " فقال : إن طلقتها ثلاثاً » فتال : " قد علمت » راجفها " 
وتلا : « Cai tts‏ اذا طلقم آلنساء فَطلَقُومٌْ لعدتهری ۲ . 

اید على Lay‏ رج ای عن سرد dean‏ اسر سرت 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن رجحل طلّق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان › ثم قال : 
Calif"‏ بکتاب اللہ وأنا بین أظه کم ؟ " حؾ قام رحل فقال : يا رسول اللہ ألا أقتله ؟ 
فکان إنكاره دلیلاً على أن مثل هذا الطلاق منکور لا جوز في شریعته . 

0ؤ "یھ isis tt a thease‏ ا 


- ل يصادف محلاً . فأحروا المتصل بحرى النفصل . وهذا لیس بشيء » OY‏ قوله : أنت طالق LE‏ 
کلام واحدٌ متصل غير منفصل . ومن ا حال الین إعطاء الشيء حكم نقيضه » وإلغاء بعض الکسلام 
الواحد . وأشبه هذه التأويلات الثاني على ما قرّرناه . والله تعا ی أعلم . 

وانظر : " فتح الباري " )۳٦۷-۳٣٣/۹(‏ . 
Gy )۲٦٦/١( : )١(‏ إسناده محمد بن إسحاق . قال : النسائي وغيره ليس بالقوي . وقال الدارقطی : لا 
يحتج به . 
انظر : " الميزان " )٦١۸/۳(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۱۹٦(‏ وهو حديث حسن . 
5 : [الطلاق : ۱] . 
(4) : في " السنن VET)"‏ رقم (TEN‏ وهو حديث ضعيف . 
(5) : في صحيحه رقم )۱۲۷٥(‏ . 


۳۰۹۹ 


. " في قصة الحتلعة بلفظ : " أقبل الحديقة وطلقها تطليقة‎ OLD, 

۱ ee 
Og الطللق مر تان‎ p: هذا الحديث انم من الزيادة . وقد جعل في الكشاف”" قولَهُ تعالى‎ 
أي : الطلاق‎ 4 ES في الثاني الذي را به مل التكرار مدل : جع لَص‎ 
واحدة » وهذا في حكم النصّ على مذهب المانع مسن‎ Hao شرعاً متعدّد لا مرسل‎ Jel 
ل ا‎ 

وق اس ار از( ' هاهنا » ورفض التمذهب مع أنه حنفي الفروغ . قال Jal‏ القول 
نو و بی و یت re‏ مر بعد 
حتیٰ 7 کا ٭ وقال : و وان موم من بل أن acs‏ 4 
وقال :< قت کہ 7 ول : 9 tte Gaal Gals‏ اذا 


ge دوو‎ 


كحنم المؤبتت ثم Saal‏ من JS‏ آن تلو 4 ' . و ضرق في هذه 


.)1١59/5( " في " السنن‎ : )١( 
TT 

(۲) : انظر الرسالة رقم )٦٦(‏ . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
وانظر : " الك وكب النير " (51/7) » " المستصفى " "OMY‏ البرهان " للجوي )۲٦٢/١(‏ . 

. )11۳/۱( : )۳( 

.]۲۲۹ : [البقرة‎ : )٤( 

رم : [اللك : ]٤‏ . 

. )1۳/۱( " أي الزمخشري في " الکشاف‎ CY 

(۷) : [البقرة : 0۲۳۰۰۲۲۹ . 

.]۲۳۷ : [البقرة‎ : (A) 

(۹) : [البقرة : ۲4۱] . 


ر. : [الأحزاب : .]4٩‏ 


TEV 


الآيات Gy‏ أن تکون هذه الثلاث بحموعة أو مفرقة » فدلت على وقوع الفلاث دفعة 


و احده . 


قلنا : هذه عمومات قد محُصّصّتْ بأدلة صورة النسزاع السابقة » أو إطلاقات قد 


تا بالآية زلة على سبب مين للمراد » وهي : و مرن 4 وبال َة 
النبوية . 

قالوق الصحیحین( Joye Of‏ العحلان طلق امرائه لا بعضرة رسول ال صلسی 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن یمه بطلاقها ء فدل على جواز الثلاث ووقوعها . 

قلنا : ما سكت - صلى الله عليه وآله وسلم - OY‏ لللاعنة تبین بنفس اللعان » وهنا 
تكلم بکلام من JS‏ نفسه لا محل له ء فکانه طلقَ أجنبية » ولا يجب إنكار مثلِ ذلك ء فلا 
SENSIS‏ سس Ol‏ 

قالوا 3 OG jor‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا Glb‏ امرأئه ثلاث فتزوحت 
es‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هل تحل للأول ؟ قال : "لا ء حتى يذوق 


.]۲۲۹ : [البقرة‎ : )١( 
. )۱٢٤١( البخاري فی صحیحه رقم (۰۲9۹) ومسلم في صحیحه رقم‎ : )۲( 
واستدلوا عا 3 الجن أن عوعرا العجلان‎ : )۱٦۷/٦( " قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ 
هذا‎ ob ول ینکر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها وأحيب‎ BE ثلاثاً بحضرته‎ af pt طلق‎ 
النهي ما هو فيما يكون ني طلاق رافع لتكاح‎ OV التقرير لا يدل على الحواز ولا على وقوع الثلاث‎ 
eats الا‎ ail بقي له (مساکها ولم يعلم‎ OT Eb كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على‎ 
. فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان » أو بتفریق ا حاکم » فلا يدل على الطلوب‎ 
الفارقة في اللاعنة وقعت بنفس اللعان‎ Ob وقد تعقب‎ ... " : )۳٦۷/۹( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
لم ینکر عليه إيقاع‎ Be فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثاً موقعاً » وأحیب بأن الاحتجاج به من کون النبي‎ 
. الثلاث مجموعة » فلو كان منوعاً لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 


43 : ف صحیحه رقم )٢٢٥٥٥(‏ . 


FEV! 


Yala‏ كما ذاق الأول "ء فلم ینکر - صلی الله عليه وآله وسلم - تلك » وهو دايل 
على إباحة الثلاث ووقوعھا!'' . 


قلنا : لا دليل فيه على مطلویکم ء بل le‏ وقوع احتمال ثلاث ide‏ على الوحه 


المشروع الذي لا ينكره ء ومجتمعة » والحمل لا يشت يشت به الحجة في محل النزاع » > على 
es‏ لم يستلزم ذلك التسلیم تقریر بحموعها جو تيدر 


مطلق الوقوع . 
قالوا في الصحیحین''' من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بت قيس 


: )١( 


: )٢( 


قال القرطي في " الفهم " )۲٤٢٢-٢٤٢٤١/٤(‏ : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة حدا 
وهو Of‏ المطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حى تنكح زوحاً غيره » ولا فرق بين بحموعھا ومفرقها لغة وشرعاه 
وما يتخيل من الفرق صوري آلغاه الشرع اتفاقاً في النکاح والعتق والأقارير ء فلو قال الولي أنكحتك 
هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه . وكذا العتق والاقرار 
وغیر ذلك من الأحكام » واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت محموعة حملت على الواحدة بأن من 
قال أحلف بالله انا لا يعد حلفه إلا بميناً واحدة فلیکن الطلق مثله . قال الحافظ في " الفتفح " 
)۳٦٣/۹(‏ : " وتعقب باختلاف الصیغتین فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاً 
فإذا قال أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال أنت طالق جمیع الطلاق . وأما الحلف فلا أمد لعدد ald‏ فافترقا . 

وني الحملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة التعة سواء أعينٍ قول حاير إا كانت 
تفعل ذلك في عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ء قال : ثم UU‏ عمر عنها فان هیناء 
فالراحح في الموضعين تحر المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ء ولا يحفظ 
أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عسن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لحمیعھم لي عهد عمر » فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور علسی 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . 

TERN Vy" انظر : " الغی‎ 

أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم (۱4۸۰) ولم يخرجه البخاري . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۱٦۸/٦(‏ : وأحیب عنه باه لیس في ا حدیث تصريمٌ باه 
آوقع الثلاث في بحلس واحد فلا يدل على الطلوب . - 


revy 


أحبرئہ - صلی الله عليه وآله وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث فهل ها من نفقة ؟ فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ليس ها من نفقة " . 

قلنا : لیس بصریح في جمعها كما سبق » على أنه قد ثبت في الصحیح''' في خبرها 
نفسها من رواية الزُهري عن عبیدِ الله بن عبد الله بن عتبة أن زوججها آرسل إليها تطليقة 
بقيتا لها من طلاقها » وني Bi‏ في الصحيح أنه طلّقها آغيرَ ثلاث تطليقات . فهذا سین 
لذلك الاحتمال ای ق مذا الاستدلال . 

قالوا : أخرج عبد الرزاق في مُصلّيه''' عن ييى بن العلاء » عن عبد الله بن الولید ء 
عن إبراهيم بن عبیدِ الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن Bale‏ بن الصامت قال : طلق 
حدّي امرأهُ GAT‏ تطليقة فانطلق أي إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر له 
ذلك ء فقال له اليي : " ما أتقى الله جدّك , أما الثلاث فله ء وأما تسسعمائة وسسبغ 
وسبعون فَعُدُوَانْ lbs‏ » إن شاء عذبه ء وان شاء GAB‏ له "ء وني رواية : إِنَّ باکم 
م ی فيجعل له مخرجا ء Cay‏ منه بئلاث على غير EIN‏ تسعمائة وسبعٌ وتسعون ام 


n 


قلنا : حدیث في غاية السقوط  OV‏ بجی op‏ العلاء 2 ضعیف من الرتبة الرابعغ(" [۳] . 


= قالوا : عدم استفصاله يك هل كان تي مجلس أو بجالس دال على آله لا فرق في ذلك . ويجاب عه 
ال مل AY‏ کان الواقع ى ذلك الغصر خالا عدم إر سال وت LS‏ تقدم » وقولن غاب هل 
يقال قد أسلفنا YT‏ وقعت الثلاث في عصر النبوة ء UY‏ نقول نعم لکن نادراً . 
)١(‏ : في صحيح مسلم رقم (۱4۳۳/۱۱۳) . 
۳۹۲/٦( : )۲(‏ رقم ۱۱۳۳۹). 
قلت : وأحرجه الدارقطئ في " السنن " (۲۰/4) . 
قال ابن قدامة في " الغیٰ " (۳۳۹/۱۰) : ولان النكاح ملك يصح إزالته متفرّقاً . فصع جتمعاً 
كسائر الأملاك . 
(۳) : انظر : " تھذیب التهذيب " (۲۳۰-۲۲۹/۱۱) . 


وہس 


2 


يها 


اختسلاف الأئمة 


3 
مقدار المدة 
التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 
تأليف 


محمد بن علي الشو SIS‏ 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادینہ 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بيان احتلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي 
الرضاع في مثلها التحريم " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " ا حمد لله على جزيل نواله وأفضاله 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

اعلم أن الأئمة اختلفوا في مقدار ET‏ 
آخر الرسالة : " ... الذي يدور الحق حيث دار » انتهى الخنواب ا حرر في شسهر 
صفر سنة ١۱۲۰ھ‏ كما في الأم المنقولة من خط ا حیب القاضي العلامة العظیم 
Je‏ الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر الله فوائده . 

نوع ا خط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : > صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۱ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوکاي . 


7 


مل ات وأ صاع 
اعباس ويد IG‏ سس البسری وا ails‏ 
و a‏ انثافب انةالرصناء جا 


لرايع تلوت یر وهور واد عن! 2 


Aly La‏ 7 4 وروی 
و هرذ ۱ 


ولیہ دھب ان مت ا 


: نت نم 7 Gi‏ ملفا 


HO New, ,‏ ده 
٭ او یہر وفشا صا 


اق Veh‏ خی کے 


TEVA 


۳۷۹ 


بسم الله الر من الرحيم 

امد لله على جزيل نَوَاِهِ وافضاله ء وصلائةُ وسلامُهُ على سیّدنًا محمد وآله . 

اعلم أن الأئمة احتلفوا في مقذار SAU‏ الي يقتضي الرّضاعَ في مثْلها التحريم على عَشرة 
OS gt‏ 

ول سوا ا متهي Aes‏ 
منهم : Ae‏ وابن عباس » وابن مسعود » والعُْرةٌ » والشافعي » وأبو حنيفة ء والشوريٗ ء 
tly‏ بن صالح » ومالك ء وزفَرُ » ومحمدٌ . هکذا في البحر”ء وهو أيضاً مدهب أي 
هريرة »واب عمر ء وأ ء وأي ag‏ وسعيد اسب والشعي » وان رت 
GEL,‏ وأبي HS‏ یی » وابن المنذر”” . 

القول الثان IN:‏ القع للتحرم ما كان قل الط ليرا EE‏ 
الحولين وفوقها ally.‏ ذهبت ام سسلمة ٠‏ وروي عن أمير المؤمنينَ » ول يصح عة . 
وروي عن ابن عباس » وبه قال امحسن لبصتري » Heli My say‏ “ وعِكْرمَة 
وقتادة . 


.)۳۱۱/۱۱( " انظر : " فتح الباري " (۰)۱4۸-۱8۲/۹ " الغیٰ‎ : )١( 

. )۲۱۰/۳( : )۲( 

(۳) : ذکره عنهم ابن القیم في " زاد العاد " (۵۱۳/۵) . 

تج یت " زاد العاد " (217/5) : وقالت طائفة : الرضاع ا حرم ما كان قبل الفطام ء وم 
بحڈوہ بزمن صح ذلك عن أم سلمة a‏ 

( قال وراي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه » ثم رضع في ا حولین » ؛ لم يحرم هذا الرضاع 
شیئاً » فان تمادى رضاعه ء ولم plats‏ فما کان في الحولين فإله يحرم »وما کان بعدهماء فإنّه CA‏ 
وإن تمادی الرضاع . 
ذكره ابن القیم في " زاد العاد " (ہ/٥١١)‏ . 


EA! 


pea‏ يقتضري التحریم؟ » وم ده القائل oy‏ وروي ذلك عن آزواج البي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ما حلا عائشة » وعن ابن عم » وسعیلر بن السیب . ولعل مما 
Sp‏ 

القول الرابع : ثلاثون Ped‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ء وزفر غيرٌ الرواية الأولى . 

القول الخامس : في احولیّن وما GTB‏ وهو رواية عن مالك غر الرواية 
الأول . 

وروي be‏ أن ELEY‏ بعد وین ALY‏ قليله ولا كثيره كما في لوط" . 


القول السادس : ثلاث سنن » وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة › وعسن 


. )۳۱۲/۱۱( ۲ gall ۰ )۵۱۳/۵( " ء و " زاد العاد‎ )١47/9( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )6/4( باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله تعالى : ( حَوْلَين 
کیان من Sif‏ أن eet a2)‏ 4 [البقرة : ۲۳۳] آشار هذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة 
الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعال  :‏ وَحَتَلَهُ فصلل تشون هرا 4 أي الدة اللذكورة 
لكل من الحمل والفصال » وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أا تقدير مدة أقل ا حمل وأكثر 
مدة الرضاع » وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن » ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لايقول أن أقصى 
ا حمل سنتان ونصف . 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )1/4 1( وعند الالكية رواية توافق قول الحنفية لکن منسزعهم في ذلك أنه 
یفتقر بعد ا حولین مدة یدمن الطفل فیها على الفطام ء OY‏ العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدریج في أيام قلیلات ‏ فللأيام الي حاول فیها فطامه حکم الحولين . 

: یىی‎ ./۲( : )٤( 

والذي رواه عنه أصحاب الوطاً وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد 
eal ght‏ كان قليله ر خر ل عم سا إكما هو عنزلة الطعام “هذا لفظه . 
(ه) : ذكره ابن القيم في " زاد العاد " (4/5 01( ء وابن قدامة في " المغي " (۳۱۹/۱۱) . 
قال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزىء باللبن ولا یجتزیء بالطعام . 
ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۱/۹) . 


۳:۸۲ 


الحسن بن صاخ في رواية > lay GRE Bly OV‏ . روي ذلك عن ربيعة . 

القول السابع : سبع سنین "۳ روي ذلك عن ae‏ بن عبد العزیز . 

القول الثامن : حولان Ly Ge By‏ روي ذلك عن ربيعة . 

القول التاسع : إن الرّضاع یر فيه الصعَرٌ الا فيما دعت إليه اماب > کرضاع 
الكبير الذي لا تى عن دخوله على المرأة ء ویشق احتجابها منه . وإليه ذهب ابن 
ان 

القول العاش” : إن رضاع الكبير CE‏ به التحریْم hs‏ » وهو مذهب أمير المومنينَ 
كما حگاه be‏ الحافظ ابن ح۵ . ولا حُکم لإنكار ابن عبد ار" لتلك الحكايةء 
نم a‏ على مَْ لا عم ےر وک نے و مسي 
حفظ الذاهب والأدلة » یعرف ذلك من مارس کب وبیثل قول أمير الومن ین قالت 
ابا اس ری معط لي رباج » ولیت ملس وائ لس 
وحکاه الثوري عن داود الظاهري . والیه ذهب ابن حزم" . فهذه عَشَرَةٌ مذامب في 
هذه المسألة » رنه البسائطٍ من کلب الخلاف ء وبعطلها مکی في کتب الأئمة مسن 
أهل Ocal‏ دو اما گیا کی ۵ مر . وإيراد الأدلة على كل 
واحدٍ مها وما ورد cade‏ وما أحیب بو يحتاج ati Tp Ty‏ على 


. انظر : " زاد العاد " (۱/۰ه)‎ : )١( 

(۲) : قال عمر بن عبد العزیز : مدته إلى سبع سنين » وکان يزيد بن هارون يحكيه عنه کالتعجب من قوله . 
وروی عنه حلاف هذا . وحکی عنه ربيعة  Of‏ مدته حولان واثنا عشر يوماً . 

(۳) : في " بحموع فتاوی CITE)"‏ 

)8( : في " احلی " (۲۰-۱۷/۱۰) . 

)٥(‏ : في " التمهید " (۲۷۹/۱۱) : قال ابن عبد البر : وروی ذلك عنه ولا يصح عنه ء والصحیح عنه أن لا 
رضاع بعد فطام ... " 

.)۲۱6/۳( " البحر الزعار‎ " CY 


وکس 


gh‏ القول العاشر » OY‏ السؤال واقعٌ be‏ لا سوى » فقول : احتجٌ القائلون بأن رضاع 
او و من و ادا yarns‏ 
عليك الغلام A‏ الذي ما LAT‏ أن يد علي » فقالت عائشة :مالك في رسول الله 
انو ee‏ کان یه فا دبا سر اله إن ولا باعل فص وم 
رجحل » وفي تفس أي حذيفة منُ شيء ء فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" أرضعيه حت يذل عليك ۳ . 
وف aly,‏ عن زینب ‏ عن أمّھا أم سلمة نها قالت : " أَبَى سار آزواج رسول الله 
7۶یٹ ٹئئ 88 by‏ لعائشة : مسا 
نرى هذا إلا رخصة Yeas‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لسالم خخامية » فما 
هو بداخعل عليتا أحدٌ هذه «ELE‏ ولا رائينا " وهذا الحديث هو في كتب الأئمة مسن 
أهل ابیت وغرهم من Jal‏ الحدیثِ » قد واه من الصحابة نات الوم وسهلة بست 
سهيل ء وهي من المهاجرات » وزينبُ بدت أ سلمة وهي ربية ال - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - ورواه من التابعين القاسيمٌ بنُ محمد بن أبي SS‏ + وعروة بن لیر وحم د 
ابن یافع . وراه عن هؤلاء الأهري » وال بن أي AL‏ وعبد الرحمن by‏ القاسِم » ويحيى 
ا د نماض ور : 
ثم رواه عن هؤلاء أيوب pleat‏ وسفیان النوري » وسفيان بن EB‏ وشسعبة ٤‏ 
ومالك ,این ری وشعيب » ويول » وحم بن ريع » وسلمااً بن لال » 


وغیرهم . وهؤلاء A‏ أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم > ثم رواه عن عنهم الحم 


:)١(‏ آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱15۳/۲۹) وأحمد (۲۹-۳۸/۲) و (۲۰۱/۲) والحميدي رقم 
(۲۷۸) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۳۸۸4) والنسائي (/۱۰۶-۱۰4) و )٠١5/5(‏ وان ماجسه 
رقم (V4 ET)‏ والطيراني في " الكبير " رقم (۱۳۷۳) و (۱۳۷۲) و VE)‏ رقم ۷4۰۷۳۸۶۷۳۷) 
والبيهقي (4۹۹/۷) من طرق عن القاسم به . 

(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم )١4554(‏ . 


TEAS 


الغفيرٌ » والعدد الكثيرٌ بلغت طِرٴقَهُ نصاب التواثر۲ » Kaley‏ في الظاهر حديت ابن 


. )۵۱۷/۵( " ؛ " زاد المعاد‎ )١49-1١48/9( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
: للتحريم برضاع الكبير‎ Opell قال‎ 
» أن الرضاعة الي تتم بتمام الحولين » أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع‎ -١ 
إنھا هي الوجبة للنفقة على المرأة الرضعة » وال يجبر علیها الأبوان أحبا أم کرها و فی‎ 
اراد‎ gs حول کال‎ § 7 
عة وَعَلى آلمَولود له له رتیه اد مروف 4 [البقرة : ۲۳۳] فأمر الله‎ att ٤ أن يب يتم‎ 
تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك . ولا أن التحريم‎ 
بح‎ eth Sal ينقطع بتمام الحولين » وكان قوله تعالى : و هم الي‎ 
[النساء : ۲۳] ء وم يقل في حولين ء ولافی وقت زائدا على الآيات الأخر » وعمومها‎ 4 etl 
لا جوز تخصيصه إلا بنص بین أنه تخصيص له › لا بظن ء ولا حتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار‎ 
' ... يعن الي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت بيىء التواتر‎ 
لا يخفى أن الرضاعة لغة نُا تصدق على من‎ : )۲٦٦/٦( " قال الأمير الصنعان في " سبل السلام‎ © 
. " اللغة وردت آية الحوليّن وحديث " الما الرضاعة من المجاعة‎ ley كان في سنّ الصغر‎ 
أخرجه البخاري رقم (5107) ومسلم رقم (۱4۵۵/۳۲) من حديث عائشة - والقول بأن الآ‎ - 
أيضاً ھا لبيان زمان الرضاعة » بل جعله الله تعالى زمان من أراد‎ Gly لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا‎ 
. تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في ما حکم الشارع باه قد تم‎ 
الإلحاق ونص على أله لیس لأحد‎ BE قالوا : ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم ء لقطع النبي‎ -۲ 
املع حدیسث‎ ye بعده ؛ کما ین لكو بردة بن ہار آن حذعته قرو عنه » ولا قري‎ 
Ly صحیح متفق عليه - وأين یقع ذبح جذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظیم به حل الفرج‎ 
وثبوت ا حرمیة والخلوة بالمرأة والسفر ما ؟ فمعلوم قطعاً ء أن هذا ول ببيان التخصیص لو كان‎ 
. خاصاً‎ 
قال الحافظ في " الفتح ")49/4 1( ومنها دعوى الخصوصية بسا م وامرأة أبي حذيفة ء والأصل‎ © 
لسالم خاصة‎ BE ما نری هذا إلا رخصة آرحصها رسول اللہ‎ : BE فيه قول أم سلمة وأزواج النبي‎ 
أصل قصة سا م ما كان وقع من التبي الذي أدى إلى احتسلاط سام‎ Ob وقرره ابن الصباغ وغيره‎ 
= بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبئي شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لما في ذلك لرفع‎ 


الآية aus‏ من هذا لأنه تعالى قال SUG ٠ i‏ برضعن Sash‏ 


رس 


عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا رضاع الا في الحولين ' 
رواه دار [TA] 7% pla‏ « وسعیڈ بن منصوراک OO ste‏ وابن Olgas‏ هر مسن 
طریق ابن عيينة عن at‏ بن دینار قال الدارقطیي"۲ : لم نذه عن ابن عیینة غيرٌ اليثم بن 
جميل ء وهو ثقة حافظ : قال ابن عدي : يعرف باغیٹم وغيره » وكان BS‏ وصحٌح 
الغ وف ووا عدى رر ف عرفا ار سی اتوه ملك 
في Mb‏ عن ثور بن يزيد ء عن اب عباس موقوفاً » وهو أصحٌ » وكذا رواه یر ثور 
عن ابن عباس . 

ومن الأحاديث العارضَة حدیث آم سلمة قالت : قال رسول الله : " لا يحرم من 
الرضاع الا ما فتق الأمعاءً في الثدي »وكان قبل ee re‏ 


= ما حصل لها من الشقة . قال الحافظ : وهذا فيه نظر أنه يقتضي GL!‏ من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج ها فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف » لکن يفيد الاحتجاج . 

وقرره الآخرون ob‏ الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج 
بھا۔ 

. )174/4( في السنن‎ : )١( 

(۲) : في سننه رقم CAVE)‏ 

(۳) : في " الستن الکبری " (40۲/۷) . 

)٤(‏ : في " الکامل " (۲۰۱۲/۷) : وقال : وهذا یعرف با حیٹم بن جميل عن ابن عقيل مسندا وضسیر المي م 
يوقفه على ابن عباس » والهيثم بن جميل يس كن آنطاكية ویقال : هو البغدادي ویغلط الكثير على 
الثقات كما يغلط one‏ وأرجو Val‏ يتعمد الكذب " . 

(ہ) : في "السن " (174/5) . 

(5) : في " الكامل " )۲۴٥٦٢/۷(‏ . وقد تقدم . 

(۷) : في " السنن الكبرى " )٣٤/۷(‏ . 

. )۲۳۹-۲۳۸/۲( : (A) 

. )۱۱۱/۲( : )۹( 


TEA“ 


الفطام " [ آحرجه OP‏ الترمذي و Ops‏ وصحّحَاہ » وأعل Op tebe‏ له مسن 
رواية فاطمة بنتِ المنذر بن الزبیر الأسدية ء عن أم سلمة » وم يسمع فیها شيئ صر 
سِنّها إذ ذاك . ۱ 
ومن الأحساديث المعارضّة حديث جابر عن Sod‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 
" لا رضاع بعد فصّال ء ولا یم بعد احعلام " رواه أبو داود الطيالسي Page ag‏ 
وفیه مقال طویل . 
ومن الأحاديث المعَارضّةٍ في الظاهر حدیث عائشة قالت : دحل علي الب - صلی الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۱۱5۲) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )۲( 
: عقب الحديث‎ )۱٢۸/۹( " فقد قال الحافظ في " الفتح‎ (LY) لعله ابن حبان في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. " وصححه الترمذي وابن حبان‎ " 
VAY" ذكره الشوكاني في " النيل‎ : )4( 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير . أخرحه ابن ماجه رقم (۱۹4) بسند رجاله‎ © 
صحيح‎ ai رواية العبادلة عنه‎ Gat كلهم ثقات رحال مسلم غير ابن يعة وهو سيئ الحفظ » إلا‎ 
. الحديث . وهذا منها‎ 
" بری‎ SN والبيهقي في " السنن‎ ) BES -۱ 4 44( وله شاهد آخر آخرجه البزار في مسنده رقم‎ ۰ 
. من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات - الا أن محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن‎ )٥٥٥٤/۷( 
. وخلاصة القول أن ا حدیث صحیح والله أعلم‎ 
. )۲۱۵۰( انظر " الارواء " رقم‎ 
. من حديث حابر‎ )۱۷٦۷ «ص۳ ۲ رقم‎ : )٥( 
قلت : أخرجه آبو داود في " السنن " رقم (۲۸۷۳) عن علي بن أبي طالب قال : حفظطست عن‎ 
رسول اللہ ل : " لا یتم بعد احتلام ولا صّمات يوم إلى الليل " واسناده ضعیف ولکسن آحرجه‎ 
رقم 4۵۲) بلفظ : " لا‎ ۱۵۸/۲( Be الطيراني في " الصغیر " من وجه آحر عن علي بن أبي طالب‎ 
. " رضاع بعد فصال » ولا یتم بعد خلم‎ 
. واخلاصة : أن حدیث جابر حسن وال أعلم‎ 
. )۱۲۰۷( حسفّه الزرقاني في " مختصر القاصد ا حسنة " رقم‎ 
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عليه وآله وسلم - وعندي Joy‏ فقال : " مَنْ هذا ؟ " قلت : أخي من RSLS‏ 
قال : " يا عائشة انظرن مَنْ BSS‏ من EEN‏ فإلما الرّضَاعَة من الجاعة " . وهو 
في الأمّهات''' إلا الترمذي . ووه الاستدلال به أن الکبیر لا یرجم بيتهما لأحل المجاعة 
ِعَدَم احتياجه اللبنَ . وأحاب القائلون ple, ob‏ الكبير يقتضي التحریسم عن هذه 


(۱) : أحرجه البخاري رقم (۵۱۰۲) ومسلم رقم (۱95/۳۲) وأ مد )۹٤/٦(‏ والدارمي )۱٥۸/۲(‏ وأبو 
داود رقم OA)‏ 1( والنسائي (۱۰۲/۲) وابن ماجه رقم (V9 ES)‏ والبيهقي (EVV)‏ وابن الحارود في 
النتقی رقم )1٩۱(‏ . 

قال آبو عبید : قوله : " ما الرّضاعة من ابحاعة " یقول : إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه 
اللبن » ما هو الصیُ الرضيع . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام » فان رضاعه لیس برضاع ‏ ومع 
الحدیث : إِنّما الرضاع في ا حولین قبل الفطام » هذا تفسیر أبي عبيد والناس ؛ وهو الذي یتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان » gm‏ لو احتمل ا حدیث التفسیرین على السواء » لكان هذا العی أولى به لساعدة 
سائر Y‏ حادیث هذا gall‏ و کشفها له » وایضاحها وما یبین أن غير هذا التفسیر خطاأً ء وأنه لا يصح أن 
یراد به رضاعة الکبیر أن لفظة " المجاعة " نما تدل على رضاعة الصغیر » فهي تثبت رضاعة اجاعة 
وتنفي غیرها . ومعلوم يقينا aT‏ ما أراد dele‏ اللبن لا مجاعة الخبز واللحم ‏ فهذا لا بخطر ببال التکلسم 
ولا السامع ء فلو جعلنا حکم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ويُشبت . 

وسياق قوله : لا رأى الرحل الكبير » فقال : " نما الرضاعة من ابحاعة " يبين اراد » وه اما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة و کراهته لذلك الرحل ‏ وقوله : " انظرن من (حوانکن " نما 
هو للتحفظ فی الرضاعة وأنّها لا تحرم کل وقت » Ly‏ تحرم وقتاً دون وقت ؛ ولا يفهم أحدٌ من هذا 
ما الرضاعة ما كان عددها حمسا pad‏ عن هذا بقوله " من ا ماعة " وهذا ضةٌ البيان الذي كان عليه 

وقولکم : إن الرضاعة تطرد ادوع عن الکبیر » كما تطرد الجوع عن الصغير کلام باطل ء YS‏ 
يُعهد ذو حیة قط يشبِعُهَ رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع ء بخلاف الصغير فاّه ليس له ما یقوم مقسسام 
اللبن » فهو يطرد عنه الجوع . فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً . والذي يُوضّح هذا أنه پل لم يرد 
حقيقة المحاعة Lally‏ أراد مظنتها وزمنها ء ولا شك أله الصغر فان آبیتم إلا الظاهرية » وأنّه أراد 
حقيقتها ء لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ » فلو ارتضع وهو شبعان لم یر 


۲۰۸۰۸ 


الأحاديث بأحوبق : :مها أن فيها القال ام Canady‏ علهم في للك مت 
للام ني ذلك تاج إلى تطویل ‏ ؛ لا راحع إلى le‏ حديثية وقواعد أصولية ء وربما 
تسب البحث إلى آطراف رل CAs‏ السائلِ فتقول : قد تفرّر في الأصول اه یی 
العام على الخاص » إما طلقا وهو مهب الجمهور » أو مع المقارئة كما ذهب إل 
الأقل . 

ad‏ سالم المذكورةٌ Ratatat‏ لعموم الأحاديث المعارضّة لها ء وبذلك يحص ا سے 
0 حادی) + وهنه طريقة متوسطة لا إفراطً فيها ولا تفریط . 

وقد GS‏ من حدیث سا OF‏ الس الف راا کی ارت 
oa‏ 


o 


۳ 


(۱) : وهو OF‏ حدیث سهلة ليس عنسوخ » ولا مخصوص » ولا عام في حو کل حد ء ولئما هو رعصة 
للحاجة لمن لا يستغيي عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه کحال سا م مع امرأة أبي حذيفة » 
فمثل هذا الكبير إذا آرضعته للحاجة BP‏ رضاعة ‏ وأما من عداه » فلا يؤثر إلا رضاع الصغیر ء وهذا 
مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی » والأحادیث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة ء 
بحدیث سهلة ء أو عامة في الأحوال فتحصیص هذا ا حال من عمومها ء وهذا أولى من النسخ ودعوی 
التخصيص بشخص بعينه » آقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من ابانبین وقواعد الشرع تشهد له . 

انظر : " مجموع الفتاوی " لابن تيمية (۳۹-۳۱/۳4)) " زاد العاد " (0۲۷/۵) . 

(۲) : تقدم ذکر ذلك . 

انظر : " فتح الباري " (۱4۹/۹) . 

)17( : قد احتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 

-١‏ لہ منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم ء ولم يأتوا على النسخ بححة سوى الدعوی ‏ فإمم لا عکن هم 
بات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث . ولو قلت : أصحاب هذا القول عليهم 
الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة › ؛ لكانت نظير دعواهم . 
وأما قوم : إنھا كانت من al‏ افجرة ء وحين نزول قوله تعالى : و وم لأبَابهم 4 


7 
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= . (o: [الأحزاب‎ 


۳۸۹ 


ماو وه وم وم دس رس و ون و و و و و و و م و ون و و و و و و هم و بب و و ہج ور وا ررزرڑ رر رپ پور وڈڈر رر روج و و 


= ورواية ابن عباس 5ه » وأبي هريرة بعد ذلك » فحوابه من وجوه : 

] - اا ا عر بسماعه من الى لویل یسوم ابن عباس الا دون العشسسرین جديا : 
وسائرها عن الصحابة رضي اللہ عنهم . 

ب- أن نساء الني ول لم تحتج واحدة منهنٌ ء بل ولا غيرهنٌ على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

ج- أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا ء فلو كان حديث سهلة منسوعاً ء لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أحذت به ء وتركت الناسخ أو حفي عليها تقدّمه مع كوفا هي الرواية 
له > وكلاهما ممتنع » وف غاية البعد . 

د - أن عائشة هه ابثّليت بالمسألة ء وكانت تعمل با وتُناظر عليها » وتدعو إليها صواحباتها فلها يما 
مزید اعتناء » فکیف يكون هذا حکما مسوا قد بطل كونه من الدين جملة ‏ وضفى علیها ذلك + 
ويخفى على نساء البي وَل فلا تذكره لها واحدة منهن . 

۲- أنه خصوص بسا دون من عداه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
وقال القرطي في " المفهم " (۱۸۸/4) : وقد اعتضد ا حمھور على الخصوصية بأمور منها : 

INC دف‎ ae اق ار‎ SUT * الله تعالی » قد قال : و‎ Op قاعدة الرّضاع‎ -١ 
أَرَادَ أن یم اَلرَضَاعَة 4 [البقرة : ۲۳۳] . فهذه أقصى مدة الرّضاع امحتاج إليه عادة . العتسبر‎ 

شرعاً » فما زاد عليه دّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة ء فلا يعتبر شرعاً » لأنه نادر » والسادر لا 
0 ا ۱ 

۲- قاعدة تحریم الاطلاع على العورة » فاله لا ختلف في أن ثدي الحرّة عورة » واه لا يجوز الاطلاع 
عليه » لا يقال : یمکن أن يرضع ولا alles‏ لگا تقول : نفس التقام حكمة الثدي بالفم اطلاع . 
فلا يجوز . 

قال الحافظ في " الفتح " (۱6۸/۹) : " ...وأحاب Lobe‏ عن الاشكال باحتمال Ul‏ حلبته ثم شسربه 

من غير أن يمس ثدیھا » قال النووي : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم » لاله لا يكتفي في 

الرضاع إلا بالتقام الثدي لکن آحاب النووي SE‏ عفى عن ذلك للحاحة . 
وذلك of‏ اللیث وأهل الظاهر قالوا Of‏ الرضاعة المحرمة إِنّما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن 


" 
منك .... ۰ = 


req. 


مصرَحَة بعدم جواز إبداء الزينةٍ لغير مَنْ في الق فلا بص Ngee‏ من اس تا ال 
تعالى إلا بدليلٍ ads‏ سا لم ء وما كان able‏ في في تلك gil al‏ هي الحاججّة إلى رفع 
الحجاب [۸ب] من غير أن يقيد ذلك بخاصّةٍ be pat‏ من الحاحات القتضية لرفع 
الحجاب . ولا لشخص من الأشخاص » ولا عقدار معلوم من AE‏ الرضيع . 

وقد ثبت في حديث سهلة YT‏ قالتٗ Zed‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أن مالا ذو 
ية فقال : " ارضعیه وم رن أعظم OOS Ml‏ لهذا المذهب أله قال بو امیر المومسينَ 
الذي يدور معَهُ الح حیث دار ا Fo‏ سا ۰ كماق 
الأم المنقولة من حط ٠ Cl‏ القاضي العلامَة 3 العظیم عز الإسلام محمد د بن علي الشوکان 
ds”‏ فوانده - اه [fa]‏ _ 


= انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۳۰/۱۰) . 
۳- ومنها أله Lille‏ لقوله SE‏ " إنما الرْضاعة من ابحاعة " - تقدم تخریجه - وهذا منه BE‏ تقعید قاعدة 
كلية ء تصرّخ بان الرّضاعة المعتبرة في التحريم إغا هي في الرّمان الذي تغي فيه عن الطعسام » وذلك 
تما يكون في الحولين وما قارهما . وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك . 
وقد اضطرب أصحابه في تحديدها ء فالمكثر يقول : شهرا ء وكأن مالک يشير : إلى ته لا يفطم 
الصبي دفعةٍ واحدة . في يوم واحد » بل في أيام وعلى تدريج » فتلك الأيام الى اول فيها فطامه 
9 العادة بمعاودة الرضاع فيها . 
وانظر : " فتح الباري " )۱٤۸/۹(‏ ء " زاد العاد " (ہ/٥٢٥١-٥٢)‏ . 
۳- السلك الثالث : تقدم ذکره . وهو ا حمع بين هذه الأحاديث . 
وانظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۳5-۳۱/۳4)) " زاد العاد " (0۲۷/۰) ۰ " فتح البلري " 
۱4۹/٩(‏ . 
(۱) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱8۵۳/۳۰) من حدیث عائشة . 
(۲): م أحد من ذکر أن قول علي ae‏ من أعظم الرححات وقد اختلفت الأقوال عن علي كله في الرضاع . 


Yeas 


رسالة 
في 
رضاع الكبير هل يثبت به 
حكم التحریم ؟ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
ere‏ 


rear 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة في الخطوط : " رسالة في رضاع الکبیر هل یثبت به حكم 
التحرم ؟ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم اللہ الرحمن الرحیم » وصلی اللہ وسلم على سیدنا محمد 
وعلی آله الطهرین فإنّه ء ذاکر بعض الأعلام آبقاه اللہ في رضاع الکبیر ... " . 
آخر الرسالة : " انتهی احرّر كما نی الأم النقولة من خط ا حیب سيدي الوالد 
العلامة ابحلیل شرف الدین بن إ ماعیل بن محمد بن إسحاق عافهه الله وأبقاه 
وزاده ما أولاه آمين . 
نوع ا خط : حط نسخي رديء ولکنه واضح . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحات : ۳۱ سطراً . 
suc‏ الکلمات في الصفحة : ۱۳ کلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكان . 


۳:۹۰ 


EE 


۔والتا زمر 
ا دا 


9 وھ ری رت 
سرام 
E‏ نمل 
د اانملہ[ؤ 
ہی مس E E‏ ری رل 


ارد لن مز ا 


rear 


Peer hea‏ اقوی ما شارخ 
الاد mart‏ مج asl‏ 


کپ کو اع 3 


۳۹۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

dey‏ الله وسلم على سيّدنا محمد ء وعلى آله لسن »فا SB‏ بعض الأعلام 
- أبقاه الله - في رضاع OS‏ هل يثبت ہو حکم التحريم أم لا ينبت احکسم الا إذا 
كان الرضيعٌ في مین LEN‏ » وطلب مي الجواب ء وما وسع الا ماب ai yoy‏ » مع 
کون السألة مع تعارض ها ء وتَشَعُب أطْرَّافها وجهاتها ء وكثرة الأنظار فی پا من 
نار Gaal‏ يقتضي وقوف النظر » وعدم النفوذ في المسلك الذي لا یلو عدم الامعان فيه 

والجواب وال أغلم بالصواب - آلۂروقع الاتفاق على أن ELEN‏ بالجتملة حرم منسه 
ما یحم من gel PLD‏ أن المرضعة رل منزلة الم » فتحرم على الرضيع هي 
وكل ما يحرم على الاين من IS‏ م السب . واحتلفوا فیما عدا ذلك من التفاصيل ء 
تق اا علوي امت ایر عن اا ر ی ee eye‏ 
والشافعي" » ومالك إلى أن الرٌضاع لا حرم إلا ما كان في Se‏ » وهي حسولان . 
وذهبت عائشة واللیت"؟ وداود إلى آن اع ید Clan‏ مرا OLS‏ لان 
كيرا رھ و ads Apia Mans Bole Oe eas‏ 


)1( : انظر الرسالة رقم (۱۰۸) . من الفتح الربان من فتاوی الشوكان ۔ 
(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرحه البخاري رقم (ہ٢٦۲)‏ ومسلم رقم )۱٤٤۷(‏ : من حدیث ابن عباس 
قال : قال رسول اللہ BE‏ " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب " . 
(۳) : انظر : " البناية في شرح افدایة " (۸۰۹-۸۰۷/4). 
)8( : في " الام " ( 41-4٤/٠١‏ . 
(ه) : " الفهم " للقرطي (۰)۱۸۸/4 " الوطاً " CUAL YT)‏ 
وانظر " فتح الباري " )١557/5(‏ . 
)٦(‏ : انظر " ا حلی " (0۱۹-۱۸/۱۰ . 
(۷) : في " فتح الباري " (۱4۷/۹) . 


۳۰۹۹ 


OF‏ ابن حزم ذکر عن داود Joa‏ ما قاله الجمهورٌ » وكذا JE‏ غيرهُ من أهل الظاهر ء وهم 
خر هذهب صاحبهم » هكذا قال . وق المسألة آقوال لا مقتضى لِذِكْرِهًا فلنقتصر على 
محل البحث كما أشرنا إليه . اسستدل انا - عليهم السلام - والجمهور بقوله تعالى : 
$ ٭ والوولدات یرضعن ارده حَوْلَنِ کان of Sif Su‏ ینتم * BRAT‏ ۳۷ . 
فقصرّت الاية الشريفة PLE!‏ على ال حولین » ily‏ الزیادةً كما دل على ذلك الف هومٌ : 
ونا اجه البسارى و َو ء عن عائشة قالتٗ : دحل على رسول 

— صلی الله عليه وآله وسلم - وعندي رجل قاع » فاشتدٌ ذلكَ عليه » ورایست 
لغب في وجه » فقت : یا رسول الله » إل أي من الرضَاعةٍ » فقال : " انظرن مسن 
إخوانكن من الرضاعة ء فانما ALES‏ من ا جاعَةِ " والعیٰ كما قال OLLI‏ تام ما 
وقع من ذلك » هل هو رضاع صحيحٌ ء شَرْطُهُ من وقوعه في زمن الرضاع ء فان کم 
الذي ینش من الرّضّاع ما يكون إذا وقع الرّضَاعٌ الط . 

وقال OLA‏ : معناه : الظرْن ما Cae‏ هذه الأحوة ء فان رم الرَضَاعَة ما هسي 
سر ا 

وقال Mane yf‏ : إن الذي و طعامة [دك] البق هه تين | نحن 
الرضاع] (" لا خیٹ یکون الغذاء بغیر رشن رھ سس sare‏ 


(۱) : [ البقرة : ۲۳۳]. 

(۲) : في صحیحه رقم (6۱۰۲) . 

(۳) : في صحیحه رقم )١555(‏ . 

. )۲۰۵۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

)9( : في " الفتح " (۱4۸/۹) . 

. )۱4۸/۹( " ذکره ا حافظ في " الفتح‎ : )٦( 

(۷) : ذکره ا حافظ في " الفتح CV EAA)"‏ وابن القیم في " زاد العاد " (۵۲۳/۵) . 
(۸) : زيادة من الفتح (۱۸/۹) . 


[ ذلك ]20 وقوله فإنّما بے dll‏ وخ ابات ale‏ النظر والفِكْر » OY‏ 
الرضاعة تنبت السبب » وتحعل الرضيع LSE‏ . وقولهُ : من ا ماع أي الرضاعة الي تست 
ها الحرمةٌ حیث يكون الرضیع طفلاً ء یسک نحل مه ضعيفة يكفيها 
TET Ee E‏ من المرطيعّة » فيشترك في الحرمة مع أولادماء 
A‏ قال : لا رضاعة معتبرة الا AU‏ عن ا اعة . 

وقال Gath‏ ابن دقيق العيدٍ - رحمه الله تعالى - في شرح العمدة'" : وفيه يعني في هذا 
الحديث دلیل على أن (UL)‏ للحصر » لأن القصود Jam‏ الرضاعة ارم في ا حاعة ء لا 
oe‏ إثبات الرضاع في زمن المجاعة . 

وقال القرطي في قوله : تھا الرضاعة من ا ماع : قاعدة كلية صرب ة في اعبار 
رر الذي میٹ ہے بقوله تعالى : ط لِمَن أَرَادَ أن 
Us 4 5 epee‏ يدل على أن هذه أَقْصّى مد الرُضاع ا حتاج ع إليه عادة » الجر 
ES‏ فما زاد عليه لا عتاج إليه dole‏ فلا BI‏ شرعاً yall SEY Ys‏ » والحدود 
الشرعية SF‏ على الأغلب » فهذا الحديث الذي سنا الکلام فيه » الواقعٌ حواباً عن قول 
عائشة أنه أحي من الرضاعة قد وقعٌ فيه YN‏ الدال على الوجوب العام مسا ولغيرها 
بالنظر منهنٌ في الأخوة هن وسبيها ء ثم توضیح الباعث على النظر » OB‏ حُكم التحرع Le‏ 
ثبت مع الحاعةٍ » وتأكدت دلالة الأمر على الوحوب برؤية العَضّب في وجهه » واشتداد 
الأمر عليه . ومع هذا فإلّه - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يستيقن عدم الأحوَة لتجویزه 
آن تكون الضاعة وقعت في غير سین الرضاعة ء فدلالتُه على الحكم بعدم التحريم مع 
استيقان وقوع الرضاعة في غير زمنها بت بای ؛ وهذا واضح . واستدلُوا أيضاً بحديث 


. ] كذا في المحطوط والذي في الفتح [ بغير الرضاع‎ : )١( 
. (AIO: رہ‎ 

(۳) : في " الفهم " )۱۸۸/٤(‏ . 

.]۲۳۳ : البقرة‎ [ : )٤( 


ابن مسعود : " لا رضاع لا ما شد العظم Coty‏ اللَْحْمْ " احرحه ابو داود() مرفوعاً 
عن - صلى ال عليه وآله وسلم - وحديث م سلمة عن - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : 

الا رضاع الا ما فتن الأمعاءً في الندي فكان قبل pba‏ " أحرجة الترمذي وصحّحَهُ 
7 ا ا ا 
قال رسول ا لله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : " لا a‏ ہے باكر 


ا شا hes a‏ را وحدیث ابن عباس - یه - 
قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : لا رضاع [إلامسا کان ی 


الحولين fy JOP‏ [ قال الدارقطي لم يسنذ إلى ]”' ابن عیینة ab‏ ايشم ابن جمي ل" , 
سس 
(1) : في " السنن " (۲۰۳۰) . 
قلت : وأخرجه أحمد (ہ/۸۰ رقم 4114 = شاكر ) By‏ سندہ أبو موسى SIM‏ وأبوه وها 
بحهولان . لکن أحرجه عبد الرزاق في مصنفه 47/079 رقم ۱۳۸۹۰) والبيهقي في " السنن الكبرى " 
(EV)‏ من وجه آخر من حديث yf‏ حصين عن أي عطیة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذک رہ 
ععناه . 
انظر : " الإرواء " رقم (۲۱۵۳ . 
اخلاصة : أن الحديث ضعيف والل أعلم . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۱5۲) وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۲) : تقدم وقد قلنا لعله ابن حبان كما في " الفتح (VEAL AY"‏ 
وهو حديث صحیح بشواهده . 
)٤(‏ : أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " رقم (AVE)‏ والبيهقي في " الستن الكسبرى ۲ )٦٦٤/۷(‏ وابسن 
عدي في " الکامل " )١577/7(‏ والدارقطي في " سننه " (۱۷4/4) . وقد تقدم . 
انظر " الرسالة " رقم (۱۰۸) . 
)٥(‏ : زيادة یقتضیها السیاق . 
)٦(‏ : زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السیاق . 
(۷) : والذي في " الکامل " (۲۵۹۲/۷) قال ابن عدي " وهذا یعرف بافیتم بن جميل عن ابن عقبة مسےنداً 


وهو فقيةٌ حافظ ؛ > فهذا ريح في أن الرضاع غرم ما يكون في الخولئن لاخ . فهذه 
الخاد كلها وا او ة القصر » واضحة الدلالة على أن الرّضّاع الحرم (bl‏ شععا 
ما بت OSD‏ مهما كان الرضيعٌ یستغیٰ DL‏ عن غیرہ » وذلك لا يشت في رضاع 
الکبیر . 

وروی الامام زیڈ by‏ على - عليه السلام - عن أمیر المؤمنينَ علي - عليه السلام - 
أن See,‏ آتاه فقال : إن ل زوجة » وان اھ ادمة فأتیئها bey‏ فقالت : لقد آرویشها 
من ثديي فما تقول في ذلك ؟ فقال أميرٌ الومنین - عليه السلام - : انطلق قاتلِ امرگ 
عقوبة ما نت » وڈ باي رجل UT‏ شعت ؛ لا رضاع لا ما آثبت حم أو شد 
عظما ء ولا رضاع بعد فصال( . 

وأحرج البيهقي” نحو هذا عن ابن عمرّ قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى ا 
لزوجها فأرضعتها فلما حاء زوها قالت : إن BUS Le‏ صارت ال ء فانطلق الرحل 
إلى عمر فذكر GUS‏ له فقال له غم caged‏ فاا رععست فساصیت ا نات 
وأوجَعْتَ Geb‏ امرك ؛ فالما الرضاعة رضاعة الصغیر . احتجٌ القائل Ob‏ رضاع pS‏ 
يغبت به الحكمٌ بالتحرم كالصغير بحديث عائشة ء ولفظ مسل" عنها اُٹھا جاءعت سهلة 
بنت سهیل إلى البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسسول الله » إن أرى في 


(۱) : أحرجه البيهقي في " السنن " )٦٦٤/۷(‏ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۳۸۹۷) و (۱۳۸۹۸) . 
(۲) : في " السنن الكبرى " (40۱/۷) ومالك في " الموطأ " (47۱/۷) كلاهما من طریق عبد الله بن ديار 
عن أبن عمر . 
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (471/7) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . 
وأحرجه عبد الرزاق فی مصنفه رقم (۱۳۸۹۱ء ۱۳۸۹۲) . 
(۳) : في صحيحه رقم (۲ ۳۰۰۲ /۱45۳) . 
قلت : وأخرحه أ مد (٦/۳۸ء‏ ۳۹) والنسائي (5/5 ٠١‏ ؛ )٠١5‏ وابن ماحه رقم (۱۹6۳) وقد 


وحه أي حذيفة من دخول سا م ء - وهو حليفهُ — فقال الب - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أرضعيه » فقالت : كيف Bp‏ وهو رحل كبيرٌ ! ee‏ رسول الله - صلی 
الله عليه Ty‏ وسلم - وقال : " قد علمت أنه رجل کسیر " وق بعض روایات 
الي عنها كنا اشر ال لا ایآ ا ف بن ر yh‏ عبد 
نمس » وکان مِمّنْ شَهِدَ بدرا مع الي - صلی الله عليه وآله وسلم - La‏ سال کح 
ابنة أحيه الولي بن عتبة » وهو موی لامرأة من الأنصار » كما تبئی رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - زيداً » وكان Soe‏ رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه » وورئه 
من or Be‏ أنزل الله تعالى : « اَدعُومُم RTS‏ 4 إلى قولے « FRG‏ فى 
اللو شال نووم مر ل يُعلم له أب فمول وأخ co Sg‏ 
فجاءت سهلة بنع سسهیل بن عمرو القرشي العامري » وهي Ht‏ أن حذيفة Sf‏ ات 
ای الا حتاف ترس نكا شاد ضز 
يأوي معي ومع Jl‏ حذيفة ٹی dey oe‏ » ويراني فضلا» وقد أنزل الله تعا ی فيه مسا 
علمت » و کیف ترى يا رسول الله ؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 


" أرضعيه aw Lb"‏ مس مرّات » فکان عنزلة ولیها من الرّضاعة » بل كانت 


N‏ م 


ء اير 


4 2 9 0 ع 2 و oa‏ ال ی ةو و ی 
تامر عائشة بنات إخوتها » وبنات آخواتها أن برضعن من أحبت عائشة أن NG‏ ويدذخلى 


(۱) : آحرجه هد ۲۰۱/٦(‏ ء (Yoo‏ ومالك في الموطأ ۰0/۷ . 
قلت : وآحرجه مسلم في صحیحه رقم (VEEN TY)‏ والسائي (۱۰6-۱۰4/۷) وابن ماجه رقم 
(۱۹۳) بنجوه . 
(0) : [ الأحزاب : ه ] . 
(۲) : في حاشية الخطوط ما لفظه : الفضل بضمتین يعي امرأة فضلة إذا كانت في ثوب تحللت بين طرفين 
تعقدهها على عاتقها . تمت من حط المؤلف . 
قال ابن الأثير في " النهاية " (4۱۰/۳) يران فضلاً أي متبذلة فق ثیاب gigs‏ . بقال تفضلت السراة 
إذا لبست تیاب مهنتها ء أو كانت في ثوب واحد » فهي فضل والرحل ad‏ أيضاً . 


النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أن Gey‏ عليهنٌ بتلكَ الرضاعة أحداً من النساس ء 
الله عليه Ty‏ وسلم - دون الناس . 

۱ ۱ 2 3 و‎ 4 : 42 7 7 ٠ 

وتي رواية زينب بنت آم سلمة عن آمها ام سلمة زوج البي [۱۰ب] — صلی اللہ عليه 
وآله وسلم - كما في TU pbs‏ كانت تقول : أَبَى سائرٌ آزواج fall‏ -- صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - أن GLa‏ عليهنٌ أحدا بتلك الرضعة » وقلن لعائشة : By‏ ما ری 
هذا إلا رحصة آرخصها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لسالم Kale‏ ء فما هو 
بداحل علینا ode Soi‏ الرضاعة ولا رائینًا " . 

وروی الشافعي" - رحمة الله - عن أم سلمة GT‏ قالت في الحديث : كان رخصة 
لسام سا 

قال الشافعي”" : فأحذنا به يقياً BY‏ حكاه Le‏ البیھقی في امعرفڑاقال : ها 
قال هذا oY‏ الذى ف غ ۶ 8یٹھھ بت ارس هل رم all‏ ہو اق A‏ 

ي ي IF‏ وا ورو هن ام 

سلمة بالقطع . ذکرَ ذلك في شرح التقريب”” . 

5 3 ۵ م ا 3 وء ع 
. وقد أحيب عن قصة سا م بأحوبة منها ما قالهُ أبو الولیدِ الباجى أنه قد انعقد 

قال القاضي Late‏ : لأن Gout‏ إِنّما كان أولا ثم انقطمٌ . وهذا مب على ما هو 


(۱) : في صحيحه رقم (۱4۵4) . 

(۲) : في " الأم " (41-9۹0/۱۰) وقد تقدم . 

(۲) : انظر " الام " (۰ 660/۱ . 

. ۱94۷۷ رقم‎ ۲۱/۱۱( : )٤( 

ONY) : (م)‎ 

. )۱۳۷/۷( " عزاه إليه زین الدین العراقي في " طرح التثریب في شرح التقریب‎ : )٦( 


tel‏ في الأصول من أله لا LEA‏ في انعقاد الإجماع أن لا يسبقَهُ حلاف » بل يصريرٌ 
BS‏ بعد الخلاف كما dl GOS‏ ومنها أله کم منسوخ ء وبه جزم امب 
,00 

وک | Utes‏ عن عامّة أهل العلم أئهم حملوا ذلك على الخصوص أو النسےخ . 
ومنها ال خصوصیة لسا لم وامرأة أبي حذيفة . 

والأصل فيه قول أزواج JW‏ -- صلی الله عليه وآله وسلم - ما نرى ذلك الا رحصة 
Gat‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - Hale‏ . وقد سبق قرياً مسا رواه 
الشافعي”" عن ام سلمة آٹھا قالت : كان رخصة لسا م خاصّة على جهة ا زم . وقسرّره 
ان الصبًا OF‏ وغيره بان ad‏ سام ما كان Gy‏ من التي قبل أن يَنْهَى عنه » فکان وقوع 
التر حيص UE‏ على التبنّي قبل اهي عنةٌ » الذي أدى إلى «yal‏ وتقزيلة 
منزلة الولد الذي يصيرٌ قلب مه فارغاً لعدم رؤيته » وملاْستُه كما هو Salle‏ تقرير 
الخصوصية » فلا يصح أن ينبت A‏ بعد اهي عنه مغل الحكم الذي ينبت ]]۱١[‏ له 
بل اي لا EU‏ لا جل له ذللت » وان كان جات انتا فهر السا علسی 
شف :34:13 ام + فت از عفد الع تھا یش وقرره ارون بان 
الأصل Of‏ الرضاع لا رم فلما ثبت ذلك في الصّغر وف الأصل » وبقي ما عداه على 
الأصل . 


وقضية سا م واقعة pe‏ يطرقها احتمال الخصوصية » فیحب الوقوف عن الاحتجاج 


. )۱4۹/۹( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : في " معالم السنن " (50/1) . 

5 : في " الأم .)۹٦-۹۰۱/۱("‏ 

. )۱۰۸( ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۹/۹) وقد تقدم ذكره في الرسالة‎ : )٤( 

)0( : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۹/۹) وقد تقدم في الرسالة رقم (۱۰۸) . 
وانظر : " زاد المعاد " (۵۱۳/۵ - ۸١)۔‏ 


ها . 

وقال العلامة القبلي - رحمه الله سے وپ رع 
750 : ولأم الؤمنن في باب راع أغرب ين هذا ء وان كان Ba‏ هنا من حيست 
الرواية ء وهناك من حيث الاجتهاد ؛ وذلك قولُھا برضاع الكبير tiie lel‏ لحديث سهلة 
امرأة أبي حذيفة ء فأخذت وعمّمّتِ الحكم » وكان يدل عايها بتلك الرٌضّاعتة ‏ 
00 الرّضّاعة في OA A!‏ وني الثدي : أي ی وقت حاجة ee‏ 
إليه» واستغنائه به > وأقوى ما بين الخصوصية أن يقال : مباشرة الرحل لأجنبية منوعة 
م را ہی یب ل لخ تین 
المذكور ء فيتعين فيتعيّنُ صحة اجتھاد د زوجاتِهِ المطهّرات » وخطاً اجتهادها add Ly‏ ناس 
er ae‏ ار رت د MS‏ ست 


)١(‏ : (۸۰/۲))۔. 
(۲) : قال أصحاب ا حولین : قال الله تعال : وه والولدات برضن کمن حولین كاملين من أ راد 
أن یم «GT‏ [البقرة : ۲۳۳] ء قالوا ۱ : فجعل تمام الرضاعة حولین » فدل على أله لا حكم لما 
بعدها » فلا یتعلق به التحريم . sit‏ ۱ 
قالوا : وهذه الدة هي مدة ابحاعة الى ذکرها رسول الله ل « وقصد ال ضاعة احرمة علیها 
قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فیها : " لا رضاع إلا ما كان في الندي " أي في زمن الشدي › 
وهذه لغة معروفة عند العرب ء فان العرب یقولون مات فلان في الثدي » أي في زمن الرضاع قبل 
الفطام ء ومنه الحديث الشهور : " إن إبراهيم مات في الندي وان له مرضعاً في الجنة تتم رضاعة "-- 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۳۱٢(‏ وأحمد (۱۱۲/۲) من حديث انس » يعي إبراهيم ابنه صلوات 
الله وسلامه عليه . 
قالوا : وأكد ذلك بقوله : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " وكان في الثدي قبل الفطام ء فهذه ثل 2 
أوصاف للرضاع الحرم » ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 
انظر : " زاد العاد " (6۱۵/۵) . ۱ 
(۲) : انظر : " الفهم " للقرطي )۱۸۸/٤(‏ . وقد تقدم ذکره . 


فیقال هم + 9 هده المسالة:أم Cam‏ مم کسوم الله 
وجهه - ؟ " انتهی کلامه . 

وقالَ البیھقی في السنن الکبری"؟ : وإذا كان هذا سیم ote‏ فا لاص لا يكون 
عرسا من حکم fll‏ ولا موز SY‏ بكرن رضح کے کے کے وین هذاآنسه ۷ 
يصح dim‏ أن يكون من باب تخصیص العموم SP Sis‏ : فلا ob pKa‏ رضاع pS‏ 
ما سی نے اد یں 
بل Ly‏ قضية سال في لها كما ذهب إلى ذلك Ltt‏ - علیسهم السسلام - © 
والجمهور » وهو القول الراحح فيما يظهرٌ - واللہ سبحانه أعلم - وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 

انتھی الحواب SA‏ كما في الم المنقولةٍ من حط ا حیب سيّدي الوالد العلامة ابحلیسل 
شرف الدين ؛ بن إ ماعیل بن محمد بن إسحاق - عافاه الله » وأبقاه » وزاد ما أولاه تس 


amet 


(۱) : انظر " صحيح " تاريخ الطبري القسم الثالث : " الخلفاء الراشدون " احتيار وتخريج : محمد صبحي بن 
حسن حلاق وحمد بن طاهر البرزجي . 
(۲) : في " السن الكبرى " )٦٦٤/۷(‏ . 
(۳) : أي البيهقي . 
)٤(‏ : انظر : " فتح الباري " )69/4 106-1( " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (51-50/54) . 
فقد قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (1۰/۳4) : یعدبر الصّغر في الرضاعة الا إذا دعت إليه 
الحاجةٌ كرضاع الكبير الذي لا يُستغيئ عن دخوله على المرأة ويشق احتجاھا عنه كحال سا م مع امرأة 
أي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاحة dete, Gt‏ . وأما ما عداه فلا Ly‏ من الصّغر . 
قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )۲٦٢/٦(‏ : هذا Ae‏ حسن بين الأحاديث ء وإعمال ها 
من غير مخالفةٍ لظاهرها باحتصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة Loy‏ عليه الأحاديث . 
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (/0707) : "والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة ء فتقيّد 
بحديث سهلة ء أو عامة في الأحوال فتخحصیص هذه ا حال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه»وأقرب إلى العمل بجمیع الأحاديث من الحانبين»وقواعد الشرع تشهد له" اه 


آحکام الخيارات”" 


محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا 


) للرسالة عنوان آخر باسم ( رسالة في خيار المغابنة‎ : )١( 


۳9۰۹ 


وصف الخطوط (أ) : 
-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " ایضاح الدلالات على أحكام ال خیارات " . 
۲- موضوع الرسالة : " فته " . 
٣د‏ آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " الحمد لله رب العص‌الین ‏ والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین » وبعد : 
Ob‏ ورد هذا السوال من سيدي العلامة الفضال » حسنة SV‏ بقیة آرباب الزهد 
وا حلال إسماعيل بن أ مد بن محمد الكبسي ... " . 
 -٤‏ آخر الرسالة : " ... ot‏ حلب الصا ودفع الفاسد من آهم مقاصدها وأحل 
رگا وق نییان انگ 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في الثلث الأول من ليلة 
الحمعة لعلها ليلة ثلاثين من شهر محرّم سنة ۱۲۱۹ھ . 
bg -٠‏ : ا انيس سا 
-٦‏ عدد الصفحات : ۱۵ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ صفحة . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
۹- الرسالة من اجلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


o۱1 


Yo\y 


۳۰۳ 


7 : a A 3 3 
sug 1 وت‎ 4 


ears مو سوا از‎ E 
LIE 27 کو‎ 0 


5 "بل ب. ۷ 
Fae‏ 1 پک 3 21 ای 
ents,‏ 2 یموجن 
EY‏ ہے ویر ور و بجر hier‏ 


اک 


as 5 2‏ و ۱ 
و ٭ 3 
ہو یا ۶ ۳ 9 ریو we:‏ 
ج وروی ۱۳ سل نی کا ا 
8 ہس رپ فق at‏ وس 0 a AFR in‏ 2 
4 5 3 


4 
1 و 1 a 5 7 1 ns ee‏ 
ee‏ نے 9 2 4 ۰ ales.‏ 2 
1 : : : نے Seeger‏ 
سا کے وخ أ ی ند کد د سے سے بدا مووي چا و اک ۲ 5 0 3 
اس رس و و وت ae SS‏ مد ہر ہی شش شی ee GST‏ پا جس مھ رد وج سلجم دلقت 


ud a‏ وی لت ہے 
SS‏ و رک 100 و 2 
< 2 


ی ا 711 


۳۱۶ 


وصف الخطوط (ب) : 
Ol pe‏ الرسالة : ( رسالة في حيار ا مغابنة ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم » ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فانه ورد هذا السوال من سيدي 
العلامة الفضال حسنة الال فقیه أرباب الزهد ... 
آخر الرسالة : ... انتهی جواب القاضي الفقیه محمد بن علي الشوكان , عافاه 
الله » وأفاض Lele‏ من ب رکاته » وجزاه عنا أفضل ا حزاء بحق محمد الأمين وآله 
الطاهرین صلی اللہ وسلم عليهم أجمعين . اللهم آمين . 
نوع الخط : خط نسخي ضعیف . 
sus‏ الصفحات : /۹/ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : /۳۰/ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : /۱۱/ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثابي من " الفتح Ub SI‏ من فتاوی الشوكابي " . 


۳۵۱ ۵ 


EE‏ رالود 
b‏ ۱ ۱ وم وی 


7 " مس کان‎ 
eee aoe 


۳۹۱۹ 


اجب الصا ود نو :زارد 
ودب هذ ! المقد اتن 


Yo\y 


بای اض سس 
pil‏ 


مق 


عاصدهارا 
بالفاتى SAM‏ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

ده رب العالین ‏ والصلاءٌ والسلام علی سیدنا محمد الأمین و اله الطاهرین . 

وبعد : 

فإله ورد هذا السؤال من سيّدي اللامةالفضال » حسنة الآل » بقية أرباب امد 
والحلال إسماعيل + بن مد بن محمد الكبسي”") اق اھ سا عستي الات 
کوٹ ا 

من حسنات علماء الاسلام - BI IS‏ وحودهم LU‏ العلا جن ما آشکل و عبار 
لغابنة » وایضاح الرام » هل له حکم حيار الاحازة كما قاله ان هران - رجمے الله 
تعال - اقلا" عن الغيث”" : أنه في التحقیق يُرْحَعٌ إلى حيار الاحازة ؟ فمع هذا إن كان 
el!‏ باقياً على صفته من غير زيادة ولا لقص فلا إشکال في أن الک الرد LBL‏ أو 
الإمضاء » وان كان قد زاد أو Ga‏ فما الحكمٌ ؟ هل بمتنع الرد py‏ ما بين اللمسن 
والقيمة كما نرى عليه الحکام في العصر إذا ادعی مدع Lyall‏ فيما باعه عنه غسیره هم 
يأمرون من أول الأمر بتقوم «othe‏ ویلزمون المشتري ما نقص عن القيمة » أم CY‏ 


(۱) : ولد تقرییا سنة ation‏ وهو tof‏ علماء صنعاء العاصرین dc‏ عرفان بالنحو والصرف + والعان 
والبيان ء والفقه » وإلام بالأصول ولا سیما أصول الدین » وهو عکان من الرُھد والعفة والقنوع ما 
یصل إليه » وان کان یسیراً . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (AY)‏ : وله إلي سوالات وکان ساکتاً الروضة » فأرسلها إلي 
مع شيخنا العلامة الحسن ب بن إسماعيل المغربي رحمه الله فأحبت عليها بجواب طويل . وأرسلتها إليه مع 
شيخنا المذكور . 
قال في " نيل الوطر " )۲٦۷/١(‏ : توفي صاحب الترجمة يوم ا حمعة لست عشر ليلة حلت من صفر 
سنة ١١٢٦ھ‏ ۔ 
انظر : " نيل الوطر " (۲۲۷-۲۲۱/۱) ء " البدر الطالع " رقم (۸۷) . 
(۲) : تقدم التعریف هذا الکتاب . 


۳۰۹ 


4 


لرد مطلقاً ؟ فالکل مشكل » أو لحیار المغابنة حكمٌ حيار العيب » وهو به Leah‏ من حیست 
إن كل واحد منهما واقعٌ مع التزام العَقَدِ » فیتمشی عمل احکام ء لكنه لم یظھر مأخذه 
من کلام أهل الذهب الشریف وغیرهم » ولا مَنْ نص عليه من أهل العلم [۱] » وبقي 
إشكال AT‏ في إلزام الحكام للبائع المدّعي للغین بتقوم عَدلَيٍْ من أول الأمر » وجَعْل أَحرَة 
لین بیتهما نصفین » وتقوعهما هو ية يلزم المدّعي » وکان الظاهرٌ إلزام مدعي الغبن 
البينة » والمشتري اليمينَ ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجودكم الشريعة الغرّاء 
علی صاحبها أَفضل الصلاة والسلام » وآله الکرام - انتهی السوال . 


وقد آحاب عليه ثلاثةً من علماء الإسلام ء هم في كل BB‏ راسخو الأقدام » بل هم 
ورابعُهم السائل - کثر الله فوائده - 
۲ عندي gant pel hu‏ طریق الاب 

فمن رام الوقوف على تحقیق الحقّ في هذه المسألة فلیضم ما حرّروه إلى ما أحرّره- إن 
شاء Bt‏ - هنا فاقول - مستعینا بالل ومتکلا علیه - : 

إن الخبارات الثلاثة عَشْرَ المعدودة في کتب الفقه كل واحد منها لا يخلو عن نوع مسن 
أنواع SA‏ فهو اليلة المقتضية للفسخ في جميعها » ورحوع بعضیھا إليه ظاهرٌ لا يخفى » 
ورجوع البعض الا خر فيه بعض حَقاء يزول بالبيان » ونحن الآن نبيّن لك ذلك لتعلے 
و Apr‏ ۱ 

الأنواع الي ترحع إلى AN‏ رجوعاً واضحاً هي تسعة : 

الأول : wd he‏ الصفة“ [١ب]‏ ؛ فإنه إنما ثبت الفسحٌ به لکون الشتري لا فقد 
الصفة الي اعتقد وجودها في المبيع كان مغروراً في الجملةٍ » وان لم يكن للبائع عناية في 
ذلك ؛ إذ الراد وجود العَرّر » OB‏ لباعث على المبيع هو کون الشتري اعتقد المبيعَ متٌصفاً 
بتلك الصفة ء هذا على فرَّض أنّها لم تكن مشروطة ء ولكنه قد حصل العلم OL‏ الشتري 


3 و 


كان عند العقد معتقدا لوجودها ء آما إذا كانت مشروطة فالأمرٌ أوضح . 
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رر ۱۳۰ 


الغائئ : حيار النيانة Maat My‏ 


. )۲٦٦/٦( " انظر " المغئي‎ : )١( 
. )۳-۳۳/۲( " call " انظر‎ : )۲( 
. )4۱6-4۱۳/۷( " قال العيئ في " البناية في شرح افدایة‎ : )۳( 
. المرابحة نقل ما ملکه بالعقد الأول بالشمن مع زيادة ربح‎ 
. وقيل : نقل ما ملکه من السلع بما قام عنده‎ 
. وقال " القدوري " المرابحة : نقل ما ملکه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح‎ 
= . والمرابحة : مصدر رابح من باب الفاعلة الذي يستدعي مشاركة الإثنين‎ 


YoY! 


ا فان ll‏ فيه في غاية الوضوح ء بل هو أظهر أنواع الغررء na oY‏ 


= وانظر : " ا حاوي الکبیر " (۳۳۹/۲) . 

قال الاوردي في " ا حاوي الكبير " )۳۳۹/٦(‏ : بیع الراحة فصورته : أن يقول أبيعك هذا الوب 
مرابحة » على أن الشراء BL‏ درهم وأربح في كل عشرة واحد » فهذا بیع حائز لا يكره » وحکی عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما Legh:‏ کرها ذلك مع جوازه . 

وحكي عن إسحاق بن راهوية : أله أبطله ومنع من جوازه » استدلالاً OL‏ الثمن بجهول » وان کذبے 
رد سو مر ار 

وقال النووي في " الروضة " )۱۸٥/۳(‏ : " هو بيع جائز من غير كراهة ء وهو عقد يبي اللمن فيه 
على ot‏ البيع الأول مع زيادة » وله عبارات متداولة " . 

(۱) : بيع التولية : هو البيع.كثل aot‏ من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بثمنه . وتبيين ما یلزفه 

تبیہ » حُكم المرابحة في ذلك كله » ويصح بلفظ البیع ولفظ التولية . 

.)۲۷٤٢/٦( " "لغ‎ 

التولية : قال ابن قدامة في " الغيي " )۱۹۰/٦(‏ : " وان قال : ولي ما اشتریته بالشمن فقال : ولینك. 
صحّ ء إذا کان الئمنْ معلوماً هما ء فان جهلهُ أحدهماء لم یصحٌ . 

وقیل : SI‏ : نقل ما ملکه بالعقد الأول بالئمن الأول من غير زيادة ربح . 

" البناية " (4۱۳/۷) . 

ثم قال صاحب " البناية " (4۱6-4۱4/۷) : والبیعان جائزان - ا مرابحة والتولية - لاسستجماع 
شرائط امحواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البیع OF‏ الغي الذي لا يهتدي في التجارة حتساج إلى أن 
یعتمد على فعل الذكي الهتدي » ویطیب نفسه عثل ما اشتری وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها . 
ولهذا کان مبناهما على GLY‏ والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن البي a1 TURE‏ امجسرة 
ابتاع آبو بكر 5ه بعيرين » فقال له البي ؿا : "ولني أحدهما " فقال هو لك بغیر شيء ‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : " أما بغیر من فلا ". 

Gy -‏ رواية البحاري رقم (۲۱۳۸) : من حدیث عائشة قال پل : " ... قد أخذقا بالشمن " - . 

ولا تصح ا رابحة والتولية حن یکون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملکه ملکه بالقیمة 
وهي بحهولة ‏ ولو كان الشتري باعه مرابحة من علك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من 
الکیل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء ما التزم . وان باعه بربح ( ده بازده ) لا يجوز لأنه باعه = 


Yoyy 


الخيانة فيهما غرر صادر من جهة البائع بلا شك ولا شبهة“ . 
الغالث : حيار الصبرة!؟ الي عُلِمَ مل سس صا مر می 


= برأس ا مال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال » ويجوز أن يضيف إلى رأس الال أجرة القصار 
والطراز والصبغ » والقتل وأحرة حمل الطعام OY‏ العرف جاز GILL‏ هذه الأشياء برأس ا لال في عادة 
التجار . 

ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل ء وما عددناه يمذه الصفة OY‏ الصبغ 
وأخواته يزيد في العين وا حمل يزيد في القيمة . إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 

ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كيلا يكون کاذباً . 
۰ فان أطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند Gf‏ حنيفة إن شاء أخذه بجمیع النمن وان 

شاء ت رکه . 
© وان اطلع على خيانة في اي أسقطها من الئمن » وقال المن . وقال أبو يوسف : بحط فيهماء 

وقال محمد : يخير فیهما . 

وقال ابن قدامة في )۲٦٦/٦( " gal”‏ : بیع الرابحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس ا ال فیقول : رأس مالي فيه » أو هو علي عائة بعتك با وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف 
في tee‏ » ولا نعلم فيه عند أحد كراهة ء وان قال : بعتك برأس مالي فيه وهو مائة ء وأربح في کل 
عشرة درهما از قال : ( ده یازده أن ده داوزده )- مس ما تقدم فقد کرهه مد . 

(۱) : انظر سس السابقة . 
(؟) : الصبرة : الطعام ا حتمع کالکومة ء وجمعھا صبر . 

" النهاية " (۹/۳) . 

قال ابن قدامة في " المغين " (۲۰۳-۲۰۱/۲) : ولا Saar‏ عدم مشاهدة باطن الصّبرة فان ذلك يش 
لکون CH‏ بعضه على بعض » ولا عکن بسطها حبة حيّةُ » ولأن الب تساوی أجزاؤه في لاهن 
فاكثفي برژية ظاهره ء بخلاف الثوب OF‏ نشره لا یش و م تختلف اجزاؤہ . ولا يحل لبائع bp Lali‏ أن 
يغشّها ء بن بجعلھا على > أو ربوة أو حجر ینقصها » أو يجعل الرّديء في باطنها أو المبلول . وضو 
ذلك . 

ری وان ماك ل مر على صبرة من طعام » فأدحل يده فنالت أصابعه بل 
فقال : " يا صاحب الطعام ء ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ء قال : " أفلا جعلته فوق = 


۳۹۲۳ 


قدرها البائمٌ فقط'''ٗ ء فان إقدام المشتري على شراء ما م als‏ بقدره إقدام على جهالة ء 


- الطعام حتى يراه اللاس ؟ " ثم قال : " من غشنا فليس منا " . 

ox pel -‏ مسلم فی صحیحه رقم (۱۰۲) والترمذي رقم (۱۳۱۰) وابن ماجه رقم (4 ۲۲۲) . وآبو 
داود رقم (KEE)‏ وأحمد (۲4۲/۷) من طرق - . 

فإذا وحد ذلك » ولم يكن الشتري علم به ء فله الخيار بین الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهماء لاله 
عيب » وان بان تحتها حفرة » أو بان باطنها حيرا من ظاهرها . فلا حيار للمشتري لأنّه زيادة له . 

وان علم البائع ذلك » فلا خيار له لاه دحل على بصيرة به ء وان یکن علم » فله الفسخ » كما 
لو باع بعشرین درهماً » فوزفا بصنجة ثم وجد الصّنجة زائدة » كان له الرحوع » وکذلك لو باع 
عكيال ثم وجدہ زائدا . ويحتمل أله لا حيار له » OY‏ الظاهر aT‏ باع ما يعلم » فلا یثبت له الفسخ 
الال 

. قال أحمد ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة . وكرهه عطاء وابن سرين » وبجاهد وعكرمة‎ : )١( 

وبه قال مالك » وإسحاق . وروي ذلك عن طاووس ء قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن 
ذلك . وعن أحمد Of‏ هذا مكروه غير (Se‏ فان بكر بن محمد روى عن أبيه ء أنه سأله عن الرّحل بيع 
العام جُرافاً وقد عرف كيله » وقلت له : Op‏ مالک يقول : إذا باع الطعام وم یعلم الشتري فان آحسب 
أن ody‏ رده ء قال : هذا تغليظ شديدٌ . ولكن لا یعجبیٰ إذا عرف كيله , إلا أن يخيره » فان باعهء 
فهو جائز علیه ؛ وقد اتا 

وم ير آبو حنيفة » والشافعي بذلك بأساً BL SY‏ حاز البیع مع جهلهما عقداره » فمع العلم من 
أحدها ول . 

0 9 روما CM Olea ey‏ یل قال : " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حستی 
یه " - آحرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۱/۸) . 

قال القاضي : وقد sy)‏ عن الني TRB‏ مى عن بيع الطعامبحازفة . وهو یعلم كيله . والنهي 
يقتضي التحريم » وأيضاً الإجماع الذي نقله مالك . 

OY,‏ الظاهر Of‏ البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الکیل » إلا للتغرير بالشتري والغش له» 
ولذلك أثرٌ في عدم لزوم العقد ء وقد قال ب : " من غشنا فليس هنا " - تقدم تخريجه - فصار كما 
لودل الت 

فإن باع علم كيله صبرة » فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن ا حکم ء أن البيع صحيح لازم » - 


Yor’ 


وذلك تكريرٌ من غير نظر إلى کون سکوت البائع عن بيان القدر تغريراً . 

والرابع : حيار antl‏ ء فان شراء الشيء أو بیقہ بن غرر ء لاله لو le‏ بذلك لم 
قم عليه .. أما إذا كان الین يسبب من البائع أو الشتري من رقع ؛ أو وضع غير 
مطابقين للخارج ء فالأمرٌ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب کون الغبون 
ا al‏ و 

وا حامسُ والسادس والسابع : حيار Le [Ty]‏ قذر Ont‏ ء أو البیع » أو تعیینۓ 
فان می یلم عقدار نن ما E E‏ تراه ألو 
م ob Ly‏ ما ach‏ أو شاه هو هذا الشيء بعینه دون غیرہ » فلا شك ولا ریب أنه قد 
أقدم على هذه الأمور وهو مفرور في ال حملة ء لأنه خاطرٌ عاله » ey‏ به » وهو لا يدري 
بای roma‏ لا ای Ge‏ 

والثامن : حيار الرؤية”" ء فإن من اشترى ما لم یره ولا عرَفهُ قد وقعَ في أعظم أنواع 
الغرر . 

والتاسعٌ : حيار العیب") ؛ فان من اشتری شيئاً انکشف له أن به عيباً من قبل العقد 


= وهو قول مالك والشافعي » OV‏ المبيع معلوم ما » ولا تغرير من أحدهما ء فأشبه ما لو علما كيله أو 

جهلاه ء ول يبت ما روی من النَّهِي فیه ‏ ولا کرهه مد كراهة تسزیه ء لاختلاف العلماء فييهء 
OY,‏ استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغریر . وقال القاضی وأصحابه : هذا يمنزلة التدلیس 
والغش إن علم به المشتري » فلا حيار له ء لأنّه دحل على بصيرة » فهو كما لو اشتری مصرّاة ء يعلم 
تصريتها ء وان لم يعلم أن البائع كان عالاً بذلك فله في الفسخ والامضای وهذا قول مالك ؛ له ضش 
وغرر من البائع » فصحٌ العقد منه » ویثبت للمشتري الخيار » وذهب قوم من أصحابنا إلى Of‏ البيع فاسدٌ 
له منهی عنه « واه يقتضي الفساد . 

. )۳٦/٦( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 

(۲) : انظر " البناية في شرح افداية " (44۲/۷) . 

. )۲۲۹/۷( " انظر " المغئ " (۳۹-۳۳/۹) و " البناية في شرح افداية‎ : cry 

. )۲۹۵/۲( " ال حاوي الکبیر‎ " PYAR YA) " gall " انظر‎ : )٤( 


Yoyo 


مغرور في الحملة ء لأنه لو علم بذلك العیب ‏ یم على الشراء بلا شك » فهذه تسعة 
خيارات من الخيارات العدودة في کتب الفقه ء قد رجعت إلى ا حیار العاشر منها » وهو 
الخيار fend‏ بخیار الفرر كبيع المصرّاة » وبقیت ثلاثة آنواع ریما بخقسی رحوعها إلى 
الفرره ولكنه يرتفع الخفاء بالإيضاح لوجه الرحوع . 

الأول من الثلاثة : کون العقدِ موقوفاً » فان العاقد ais Le]‏ على العقد ale CS x‏ 


آثاره » والعقد الوقوف قد صار العقود عليه فيه في حکم انحبوس » فجميع [۲ب] آثاره 
غير مترتبةٍ عليه ء فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع الق » فله التخلص ما وقسسع 
فيه . 


والناي + حیار تعڈر : مساح ايد لشتري لو عم باد العينَ الق اشتراها متعذر 
تسلیمها م ید عليها » وذلك Yb‏ » فلهالتحلص عنه بالفسخ . 

والالث : حيار الشرط  OB‏ الشتري ء أو البائ لو كان على بصيرة من نفسهء وم 
يكن عنده جهالة تستلزم الغرر في الممملة | يشرط لنفسه SET‏ فلما شرطه كان متمکنا 

من اتتخلص قبل أن تارم الصفقة » ملع . 

فهذه ثلاثة eb‏ حياراء وهي العدودة بي کلب الفقه قد رجع اثنا عقر منسها منها إلى 
واحدٍ ء وهو خيار A‏ على ما بيّناه . 

وإذا تقرّر لك هذا في الأنواع المعدودة في كتب الفقه فاعم أن الأدلة الراردة في 
الخيار هي جمیئها راجعة إلى الق لا تخرّج عنه » وبيان ذلك أن جملة الأدلة امثبتة للخيار 


a 


a 
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الأول : بیغ OB) pall‏ فانه ثبت في عیمس ا aft‏ 


)0 وو کے a‏ کی ع کچ 
ويقال صرّی الاء في الحوض » وصرّی الطعام في فيه وصری الماء في ظهره ء إذا ترك الجماع . 
انظر : " غریب الحديث " (۲4۱/۲) . 


Tory 


الصحیح''' بألفاظ منها بلفظ : " لا تْصْرُوا الإبل والغنم » فمن ابتاعسها فهو بخير 
النظرين بعد أن ليها إن رضيها آمسکها » وان سَخطها ردها وصاعاً من تمر "» 


وسائرٌ الألفاظ تودي هذا العی ء ويفيد هذا الفاد » ومعلوم أن العلّة [1۳] الى ثبت 
الفسخ لأحلها هي ما وق فيه المشتري من الغرر بسبب التصریة الى كانت سبباً 


= قال البخاري في صحيحه )۳٦٣/٤(‏ : والصراة ال ضري لبنها وحُقن فيه وجمع فلم يحلب ایام . 
وأصل التصرية حبس الاء » يقال منه : صریت الماء إذا حبسته . 

۳۹٣ ۰۲۸۲/۲ وأحمد‎ )۱٥٥٥١/۱١( ومسلم رقم‎ )1١5٠0( أخرجه البخاري فی صحيحه رقم‎ : )١( 
والنسائي‎ )٥٣٣٣( وأبو داود رقم‎ )٩ ومالك في " الموطأ " (817/5” رقم‎ 4596» ۰ 
. والبيهقي (۳۱۸/۰) من حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح‎ )۲۰۳/۷( 

(۲) : قال ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة فصول : 

الأول : أن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام » ۸ يعلم تصريتها ء ثم علم فله الخيبار في الد أو 
الإمساك روي ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر وأبي هريرة وأنس . وإليه ذهب مالك » وابن أبي 
ليلى . والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامّة أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة وحمد إلى أله لا خيار له »لأن ذلك ليس بعيب بدليل اٹھا لم تكن مصراة فوجدها 
ال لبناً من أمثاها » لم ملك ردها . والتدليس بما لیس بعیب NEY‏ كما لو علفها ف اتتفخ 
بطنها . فظن الشتري UF‏ حامل . 

قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولأن هذا تدلسٌ مما بختلف الثم باختلافه » 
فوحب الرد . 

الثاني : أله إذا ردها ء لزمه رد بدل cal‏ » وهذا قول کل من جوز ردها وهو مق در في الشسرع 
بصاع من تمر » كما في ا حدیث الصحیح - تقدم ذکره - وهذا قول اللیث وإسحاق » والشافعي ؛ وأبي 
عبید aly‏ ثور » وذهب مالك وبعض الشافعية ء إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد ... " . 

" المغن " (۲۲۰-۲۱/۲) . " ا حاوي الكبير " )۲۸٦/٦(‏ . 

الثالث : وإن علم بالتصرية قبل حلبها ء مثل أن Sah‏ به البائع ء أو شهد به من تقبل شهادته . فله 
رھ ولس ھا OY‏ اک رس سا مرن کی SG eMedia‏ او 
هذا ما لا حلاف فيه » أي إذا لم يحلبها لم يلزمه رد شيء معها . = 


Yory 


لاعتقاد أا تحلب في العادة مثل تلك ALL)‏ الواقعة Cas‏ التصرية . 
الدليل الثاني : حديث OL‏ بن GO dee‏ كان بخدع في البيوع > 4 OLS‏ في 


= وأما إذا احتلبها وترك ان بحاله ثم ردها » رد لبنها ولا يلزمه أيضاً شيا ء لا البیسم إذا كان 
موجوداً فرده » لم يلزمه بدله . فان أب البائع قبوله » وطلب Bh‏ لم يكن له ذلك » إذا كان بجاله لم 
تخیر . وان كان اللبن قد تغّر ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يلزمه قبوله . وهذا قول مالك ؛ للخبر » ولأگه قد نقص بالحموضة أشبه ما لو أتلفه . 
الثاني : يلزمه قبوله » Gad OY‏ حصل بإستلام المبيع » وبتغرير البائع » وتسلطيه على حلبه فلم عسع 
الزد كلاق غير السا 
)۲٢٢/٦( " gall"‏ ء " الحاوي الكبير " )۲۹۲-۲۹۰/٦(‏ ء " فتح الباري " ARTY fy‏ 
ومن ألفاظ الحديث : 
- ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١45(‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : " من اشترى 
شا حفلة فردها فلیرد معها ضاعا من گر ... ۳ . 
- وأحرج البخاري في صحيحه رقم (TV EA)‏ قال أبو هريرة 5ه عن النبي 8ل : " لا تصروا 
الابل والغنم ء فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وان شاء 
ردها وصاع تمر " . ويذكر عن أبي صاخ ء وبحاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أي 
هريرة عن الي BH‏ : " صاع تمر " وقال بعضهم عن ابن سرين ء صاعاً من طعام وهو بالخيار 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۵۲4/۲0) وأبو داود رقم (VEEL)‏ والترمذي رقم 
(۱۲۰۲) والنسائي (۲۰۹/۷ رقم )44۸٩‏ ومالك (584-78/5 رقم ۹۱) daly‏ 
(TAT TAY ۰۲۷۳ ۲١۱۹ ۲٤١۸/۲(‏ . 
عن أن هريرة قال : قال رسول ال يخ : " من اشتری Bl pad‏ فهو منها بالخبار ثلاثة أيام ان شاء 
آمسکها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا مراء " . 

)١(‏ : أخرج البخاري رقم (۲۱۱۷) ومسلم رقم (۱۵۳۳/4۸) . وأب و داود رقم (۳9۰۰) والنسائي 
(۲۰۲/۷ رقم 44۸6) والبغوي في شرح السنة (EVA)‏ والبيهقي (۲۷۳/۰) والطيالسي رقم (VAAN)‏ 
ومالك (۳۸/۲ رقم ۱۰۱۹) . 

قلت: لکن ۸ يعين فيه اسم الرحل ولا ذکر فيه ا خیار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد آحرحه = 


۳۰۳۸ 


عقله ضعفٌ » وكان لا يصبرٌ عن البيع ء فإِلّه لا ناه البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
عن البیع فقال : يا ني الله » لا أصبرٌ عن البيع . وله طرق والفاظ في الصحیحین 
وغيرهما ء منها في الصحيحين بلفظ : " من بایعت فقل لا خلابة " » وف بعض ألفاظه أنه 
جعل له ا حیار ثلاثاً . وني لفظ Oe tal‏ : " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ء ثم آنست 


Jo‏ و 


في كل سلعة ابتعتها باخیار ثلاث ليال ء إن رضيت فأمسك , وان Clare‏ فارددضا 
على صاحبها " ولا شك ولا ریب أن العلة في هذا هي الغرر ا حاصل بالخدع . 


= ابن الجارود رقم COTY)‏ والدارقطیٰ (4/۳ ۰۰-۰ رقم ۲۱۷) والبيهقي في " العرفة " كمافي 
" نصب الراية " (1/4) وني " السنن الکبری " (۲۷۳/۰) وا حاکم (۲۲/۲) وسكت عنے وصححه 
الذهي وا حمیدي في مسنده (۲۹۲/۲ رقم 11۲) . 

ولفظة : " ثم آنت با حیار في كل سلعة بعتها ثلاث ليال " . 

. )۱۷/۲/4( في تاريخه‎ : )١( 

قلت : وأخرجه ابن ماحه رقم (۲۳9۵) . 

عن محمد بن بجی بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمر وکان رجلا قد أصاہدے آمّة في رأسه 
فکسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة » فکان لا یزال ی فأتى البيّ BE‏ فذکر ذلك له 
فقال : " إذا آنت بایعت فقل : لا خلابة ثم أنت في کل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضیست 
فأمسك وان سخطت فارددها على صاحبها " . وهو حديث حسن . ۱ 
- وأخرج الحميدي في مسنده رقم (11۲) : عن ابن عمر : أن منقذا Gal‏ في رأسه في الجاهلية مأمومة 
فحبلت لسانه ء فکان إذا بایع يُخدع في البیع » فقال له رسول الله ا : " بایع وقسل :لا خلابةثم 
آنت با حیار ثلاثاً " قال ابن عمر : فسمعته يبايع ویقول : لا خذابة لا حذابة . 
- وأخرج آبو داود رقم (۳۰۰۱) والترمذي (۱۲۰۰) وقال : حسن صحیح غريب والنس‌ائي رقم 
(44۸۰) وابن ماحه رقم (4 ۲۳۰) وأ مد (۲۱۷/۳) والدارقطئ )09/7 رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹) وان 
الجارود (۱6۹/۲ رقم (OTA‏ عن أنس OF‏ رجلاً على عهد رسول الله HE‏ كان يبتاع و کان في عقدتسه 
- يعني في عقله - ضعف فأتى أهله اليي BE‏ فقالوا : يا رسول الله ! احجر على فلان » فإلّه یصلع By‏ 
عقدته ضعفٌ » فدعاه وفاه ء فقال : يا نی الله إن لا آصبر عن البيع فقال : " إن كنت غير تارك للبيع 
فقل : ها وها ولا خلابة " . ۱ 

وهو حدیث صحیح . 


٣۰۹و‎ 


الدليل الغالث : حديث اهي عن تلقي ات وله Oo bust‏ منها ف reall‏ 
وغیرہ بلفظ : " فان تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السّلعةِ فیسها بالخيار ء إذا وردت 
السوق " ولا ريب أن al‏ في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه ار قبل ورود 
السوق » فباع بشمن دون الثمن الذي باع به في السوق » فأثبت له ا حیار ليبيتها بالثمن 
الذي SY‏ فيها [٣ب]‏ في السوق . 

الدليل الرابعٌ : دليل خيار اٹحلس » وله طرق » وألفاظٌ منها في الصحيحين”" بلفظ : 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۸) وطرفاه رقم )۲۲۷٢ » ۲۱٦٢(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
)١1571/15(‏ ء gly‏ داود رقم (PETA)‏ والنسائي رقم (40۰۰) وابن ماحه رقم (۲۱۷۷) صن 
طاووس عن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله BE‏ لا تلقوا الرکبان ولا يبع حاضر لباد " قلت 
لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا يكون له ساراً . 

- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۲ ء )۲۱٦۷‏ ومسلم رقم )١5117(‏ وأبو داود رقم (VEYA)‏ 
والنسائي رقم (4494 ۰ (LEAT‏ وابن ماحه رقم (۲۱۷۹) عن ابن عمر : " كا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام ء فنهانا رسول اللہ کل أن نبيعه حیق يبلغ به سوق الطعام " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲۱٦۷(‏ عن ابن عمر : " کانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق 
فيبيعونه في مكانه ء فنهاهم البي BE‏ أن يبيعوه في مكانه حی ينقلوه " . 

)۱۲۲۱( والترمذي رقم‎ )۳٤۳۷( داود رقم‎ gly )۱٥١۹/۱۷ ۰۱( آحرجه مسلم ٹی صحيحه رقم‎ : )٢( 
› ۲۸٤/۲( وأحمد‎ )۳٣۸/٥( وقال : هذا حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۲۱۷۸) والبیهقي‎ 
۱ . )۲۰۰/۲( والدارمي‎ ۳ 

(۳) : احرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۷) وأطرافه رقم (۰۲۱۰۹ ۲۱۱۱ء ۰۲۱۱۲ ۲۱۱۳ 
)٦‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۵۳۱) وأبو داود رقم (4 ۳4۵ ۰ (PEO‏ والترمذي رقم (VY ES)‏ 
والنسائي (۲4۸/۷ ۰ ۲4۹) وابن ماحه رقم (۲۱۸۱) وابن ا ارود (۱۹۱/۲ رقم ۰۱۷ ۲۱۸) 
والبيهقي ۲٦۸/٥(‏ ۰ ۲۷۲) . عن ابن عمر Bb‏ عن رسول الله ل قال : "إذا تبایع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم یتفرقا وکانا جمیعاً ء أو يخير أحدهما الآخر فان خيّر آحدها الآخر فتبایعسا 
على ذلك فقد وجب البيع ء وان تفرّقا بعد أن تبایعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 


وأحرج آبو داود رقم (THO)‏ والترمذي رقم (۱۲4۷) والنسائي رقم (LEAT)‏ وأحمد 3 


Yor. 


" البیعان بالخيار ما لم يتفرّقا" ء وفي لفظ : " تى يتفرّقا" ء وق bd‏ فیهما : " التبایعان 
8 3 گر 4 ۳ ۳ 5 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بیع الخيار " ؛ فأثبت - صلی الله 


عليه 


يجميع أوصافه » والجهل لشيء منها فهو قبل التفرّق إذا وحد ما لا يرتضيه كان له أن 
یفسخ به ء له ذ ذاك واقمٌ في الغرر بالعقدِ الذي عقده قبل الاطلاع على هذا الي 
الذي کان سباًللفسخ ۰ فهو قبل ا فك من ات من شهدة العقد ¢ SOL By‏ 


على 


الخروج ما دحل فيه من الغرر ‏ فإذا فارق ابحلس فقدِ اختار البیع وفرغ من تدر 


أوصافه » ورضي بها OT,‏ 


(١) 


(۱۸۳/۲) والدارقطی (۰۰/۳ رقم ۲۰۷) وابن الجارود في " المنتقى " (۱۹۱/۲ رقم 1۲۰) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه of‏ النبيّ كه قال : " البائع والبتا ع بالخيار حتی یتفرقا ء الا أن 
تكون صفقة خیار ء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " . 


وهو حديث حسن . 


: آراء الفقهاء في خيار احلس : 


الأول : ثبوته وهو لحماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب أكثر التسابعین 
والشافعي وأ مد وإسحاق : والإمام بجی قالوا : والتفرق الذي flew‏ به الخياز ما یسمّی غادة تقرقسا + 
قفي النسزل الصغیر بخروج أحدهما » ولي الکبیر بالتحول من بجلسه إلى آخر بخطوتین أو ثلاث ودل 
على أن :هذا تقرف قعل ol RE‏ رف إن اسا ما رک معا ار اف ر ها ليله هذا يمه 
سی عليه : ۱ 

انظر : " ا حلّی "۰۳۰۵/۸ " المجموع " )۱۸٤/۹(‏ ء " فتح الباري " (۳۳۰/۵) . 

UU‏ : للهادوية وا حنفیة ومالك والامامية أنه لا یثبت خيار ا جلس بل مي تفرّق ا تبایعان بالقول فلا 
خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى  :‏ تتجلرةً عَن تراض 4 [النساء : ۲۹] . وبقوله تعالى : 
( وَلَقْهدُرا إذا LER‏ [لبترة : ۲۸۲] . قالوا : والاشهاد إن وقع بعد التفرّق لم يطابق اضر 
وان وقع قبله لم يصادف de‏ وحديث : " إذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع " - وهو حديث 
صحیح أخرحه آبو داود رقم (۳۵۱۱) ء والترمذي رقم (۱۲۷۰) والنسائي رقم (EEA)‏ وابن ماحه 
رقم (۲۱۸۲) وأحمد (EVN)‏ من حديث ابن مسعود - ول يفصّل وأحیب Ob‏ الآية مطلقة قیدت - 


yor) 


الدليل حامسی : ليل حيار العیب » وهو ما أخرجه أحمة , وأبو داوة » وان ماف 
ہووت سرت تک 
بن القطّان . واحتلفت الرو ارقن اق ی و OF le‏ ریت نا 
سو و می و 


- صلی الله عليه وآله وسلم - : " العلة بالضمان ۳ وق لفظ : " قضى أن ا خسراج 
بالضّمان OO"‏ فأثبت للمشتري الفسخ ء لأنه [fe]‏ لا وح العیسب كان عقذه 


= بالحديث » و کخیار الشرط ‏ وكذلك ا حدیث وآية الاشهاد يراد مما عند العقد ولا ينافيه ثبوت 
خیار ا حلس كما لا ينافيه سائر الخيارات . 
وانظر مزید تفصيل " فتح الباري " (۰)۳۲۷/4 " ا حموع " (۱۸4/۹) ء " ال " (۱4-۱۰/5) . 

(۱) : آخرجه أ مد (٦/۸۰ء )۱١١‏ وأبو داود رقم (۱۳۱۰) وابن ماجه رقم (TVET)‏ وابن ال حارود رقم 
CAV)‏ والدارقطی (۰۳/۳ رقم ۲۱۳) وا حاکم (۱۵/۲) والطحاوي في " شرح معان الآنار " 
(۲۲-۲۱/4) . وهو حدیث حسن . 

(۲) : آخرجه آبو داود رقم (۳۵۰۸) وأحمد (19/5 ۰ ۰۸۰ ۰۱۱ ۲۰۸) والترمذي رقم (۱۲۸۵) 
(VAN‏ وابن ماجه رقم (VY EN)‏ وابن ا لحارود في ا نتقی (۱۹۹/۲ رقم 1۲) وابن حبان في صحیحه 
(4۸۳/۱ رقم ١۱۱۲ء‏ ۱۱۲ - موارد ) والدارقطی رقم (۲۱۶) والبيهقي (۳۲۱/۰) والطيالسي 
(ص۲ ۲۰ رقم )١575‏ والشافعي VENT)‏ رقم ٦۷۹‏ - ترتیب السند ) والبغفسوي (۱۱۲/۸ رقم 
۸ 11۹( . 

قال الترمذي في " السنن " (۰۸۳/۳) : " استغرب محمد بن إ ماعیل - البخاري - هذا الحديث من 
حدیث عمر ابن علي . قلت : تراه تا ؟ قال : لا ۳ . 

قلت : ومداره لیس على عمر بن علي بل رواه غيره كما آحرجه الترمذي نفسه رقم )۱۲۸١(‏ 
فالقول ob‏ البحاري ضعفه لیس على اطلاقه . 

قال أبو داود في سننه (۷۸۰/۳) : " هذا إسناد لیس بذاك " . 

قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنحي ضعفه الذهي في " الیزان " (۱۰۲/6) لکنه قد توبع ؛ تابعه 
حالد بن مهران وعمر بن علي القدمي كما بینه حقق " اللتقی " (۱۹۹/۲) وتابع شیحهم - هشام بن 
عروة عن أبيه - مخلدٌ بن خفاف كما آخرجه أبو داود رقم (۳۵۰۸) والترمذي رقم (۱۲۸۵) - 


۳۰۳۲ 


\) te os 


( به‎ Siri على العبدِ مع جهل هذا العيب من الغرر ء وهذا ظاهر لا‎ ail 
الدلیل السادس : دلیل حيار الرؤية » وهو حديث : " من اشتری ما ۸ یه فلے‎ 
(سناده)‎ By » الخيار إذا رآه " آحرجه الدارقطين”" » والبیهقی من حدیث أبي هريرة‎ 


من لا تقوم به احجة ‏ وله شواهذ"؟ غير الية عن القال » فأثبت اخیار لن اشتری ما ۸ 


= والنسائي رقم )£845( وغیرهم . ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح ‏ وقال البخاري : فيه نظر . 
انظر : ترجته في " الیزان " (۸۲/6) و " التهذیب " (1۷/۱۰) فمثله یقبل حدیثه في التابعات . 
وهو حديث صحیح لغیره . 

(VENT) " gall" انظر‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (4/۳ رقم ۱۰) وقال : "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي یضع الأحاديث . وهذا باطل 
لا يصح » لم يروها غيره إِنّما يروى عن ابن سبرین موقوفاً من قوله " . 

ثم نقل الآبادي في " التعلیق gall‏ " : قول ابن القطان : " والراوي عن الكردي ؛ داهر بن نوحء 
وهو لا یعرف " . 
(۳) : في " الستن الکبری " (۲۱۸/۰) . 
(4) : وٹی سنده عمر بن إبراهيم الكردي قال الذهي في "۱ مغ " (41۲/۲ رقم 44۱۸) : " کذاب " . 
وقال عنه الخطيب في تاریخه (۲۰۲/۱۱) : " كان غير ثقة » يروي الناکیر عن الأثبات " 
انظر : " الميزان " (۱۷۹/۳ رقم )٠٠٤٤‏ . 

)0( : منها ما أخرجه gh MU‏ في " السنن " (1/۳ رقم ۸) والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٦۸/٥(‏ وقال: 
هذا مرسل وأبو بكر بن af‏ مرم ضعيف ؛ قاله لي : أبو بكر بن ا حارث وغيره . عن الإمام الدار قطي 
الحافظ رحمه الله . عن مكحول مرسلاً عن البي BB‏ وفي إسناده أبو بكر بن أي مرم وهو ضعيف لا 
تقوم به الحجة . 

انظر : " الميزان " (491//4 رقم )٠١٠٠١5‏ فقد ضعفه هد وغيره لكثرة ما يغلط » وکسان أحد 
أوعية العلم . 

وقال ابن حبان : رديء الحفظ » ولا يحتج به إذا انفرد . 

وقال ابن عدي أحاديته صالحة . 

ولکن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فان ما لم يقف الانسان على 
حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء کان بعناية البائع أم لا . = 


Torr 


یره ٍذ رآه ء لأنه وق العقد على مالا یعلمہ » وذلك عَرَّرٌ بلا شك . 
فهذا ما أمكنّ استحضاره عند تحریر هذا الحواب من الأدلة الدالة على ثبوت الخيار . 
وقد أوضحنا أن العلةَ ني جمیع ذلك هو الفرر كما تقتضیه مسالك ال( المدونة في 


= انظر : " المغن " (۳۱-۳۳/۲) . 

)١(‏ : العلة BS)‏ من أركان القياس فلا يصح بدوها لأنها الحامعة بين الأصل والفرع - وهي في اللغة اسم الما 
يتغير الشيء بحصوله أخذاً من العلّة الى هي الرض لأن تأثيرها في الحكم کتاثیر العلة في ذات المريض »> 
يقال اعتل فلان إذا مال عن الصحة إلى السقم وقيل : إا مأخحوذة من العَلل بعد النّهل وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة OY‏ ا جتھد في استخراحها يعاود النظر مرة بعد مرة . 

انظر : " القاموس " (ص۱۳۳۸) و OLS"‏ العرب ")10/4 . 
وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال : 
UF -١‏ العرّفة للحكم Lele led ob‏ على الحكم إن وحد العیٰ وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد 
من الحنفية . 
انظر : " البحر المحيط " )١١7/5(‏ . 
۲- أنما الوجبة للحكم بذاتھا لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسین والتقبيح 
العقليين » والعلة وصف ذاني لا يتوقف على جعل جاعل . 
انظر : " ا حصول " (۱۳۰/۰) . 
۳- ما للوجبة للحكم عن معن أن الشارع جعلها موجبة لذاتھا وبه قال الغزاي وسليم الرازي . 
انظر : " الاماج " (4۰/۲) . 
٤‏ - أا الوجبة بالعادة واحتاره الفخر الرازي . 
انظر : " البحر ا حیط " (۱۱۳/۵). 
۰- أنها الباعث على التشریع .معن أنه لا بد أن یکون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لان تکسون 
مقصودة للشارع من شرع ا حکم . 
-٦‏ أنما الي یعلم الله صلاح المتعبّدين با حکم لأجلها وهو اعتیار الرازي وابن ا حاجب . 
انظر : مختصر ابن الحاحت (۲۰۹/۲) . 
UF -۷‏ العین الذي كان ا حکم على ما كان عليه لأجلها وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات 
فیقال ها : السبب » والأمارة » والداعي » والستدعي » والباعث ہ وا حامل » والمناط » والدليل = 
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= والقتضی › والوجب ‏ والمؤثر . 
شروطالعلة: 
-١‏ أن تكون مؤثرة في الحكم فان ۸ توثر فيه لم بجز أن تكون علة . 
وقيل : معن کون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغلب على ظن حتھد أن الحكم حاصل عند 
Bs‏ لأحلها دون شيء سواها . 
وقيل : معناه Uf‏ جالبة للحكم ومقتضية له . 
- أن تكون وصفاً ضابطا ob‏ يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمية بحردة لخفائها فلا يظهر 
GUY‏ غيرها بها . 
=F‏ أن ایکون ظاهرة ii‏ ہش ی امسر ےک 
مساوية له في الخفاء کذا ذکره الامدي في جدله . 
" البحر ا حیط " (۱۳/۵) " إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) . 
-٤‏ أن تکون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع . 
مثاله : أن يقول : أنا مسافر فلا تحب عليه الصلاة في السفر » قياساً على صومه في عدم الوحوب 
في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار الشقة في الصلاة ووجوب آدائها على للسسافر 
مع وجود مشقة السفر . 
" الک وكب المنير " )۸٦/٤(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) . 
-٥‏ أن لا یعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
- أن تکون مفردة : أي كلما وحدت وجد الحكم لتسلم من النقض والکسر فان عارضها نقض أو 
انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص۱۸۹) ۰ " الک و کب النير " (5۷/4) . 
- أن لا تکون عدما في ا حکم الثبو . أي لا يعلل ا حکم الوجودي بالوصف العدمي . 
- أن لا تکون العلة التعدية هي الحل أو جزء منه OY‏ ذلك يمنع من تعدیتها . 
- أن ينتفي ا حکم بانتفاء العلة والراد انتفاء العلم أو الظن به ء إذ لا یلزم عن عدم الدلیل عدم الدلول . 
اکا نکون alo oe f‏ او Gln‏ غلهات کنا قال AN‏ اس یہ - 
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الأصول » وكذلك أوضحنا فيما سلف من أنواع ا خیارات المدونة في كتب الفقه BAe Of‏ 
هي ال كما كي اا مالك col ala‏ ا في علم الأصول . 


(1) 


۱- أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حکماً آخر غيره . 
۲- أن لا توحب ضدین UY‏ حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادین قاله الأستاذ آبو منصور . 
۳- أن لا يتأخر ثبوتما عن ثبوت حکم الأصل خلافاً لقوم . 
of - ٤‏ يكون الأصل القیس عليه Whee‏ بالعلة الي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع . 
۵ - أن يكون الوصف معیناً OY‏ رد الفرع إليها لا يصح إلا بمذه الواسطة . 
af -٦‏ يكون طريق WLS)‏ شرعياً کالحکم . 
0 أن لد يكرت Gaby‏ متدرا 
انظر تفصيل ذلك : " البحر ا حیط " (۱4۸/۵) ۰ " تنقيح الفصول " (ص ۱۰ -4۱۱) . 
۸- إذا كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترحع على الأصل بابطاله أو ابطال بعضه لفلا يفضي إلى ترك 
الراحح إلى الرجوح . 
۹- إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض ععارض مناف موجود في الأصل . 
دح كانت ال ہلت متهن رياد على اس الى کت te‏ ا 
-١‏ أن لا تكون معارضة ald‏ أحری تقتضي نقيض حكمها . 
؟؟- إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط . 
۳- أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً SL‏ الفر ع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حینئذ عن 
القياس . 
-٤‏ أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي . 
انظر : " البحر المحيط " )۱٥۷/٥(‏ » " الكوكب المنير " (7/4ه) ء CY"‏ " (۹۳/۳) . 


: قد احتلفوا في عدد هذه السالك . فقال الرازي ٹی " احصول " (/۱۳۷) عشرة | اص والإبهاء 


والإجماع والناسبة والدوران والسّيرٌ ولتقسیم والشّبه والطرد » وتتقیح الناط ] . 

السلك الأول : الاجماع وهو نوعان إجماع على علة معينةٍ کتعلیل ولاية امال بالصّغر ء وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وان 
اختلفا في العلة BL‏ هي ؟ . 

المسلك الثاني : Gaal‏ على العلة : قال في " ا حصول " (۱۳۹/۰) : ونعق بالنص ما يكون دلالته = 


۳۹۳۹ 
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“ على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صرعاً وهو قولنا : aha‏ ک نذا 
أو لسبب کذا ء أو موثر کذا ‏ أو موحب کذا ء أو لاحل کذا قال تعالى : و من Ce BUS JEN‏ 
عَلیٰ gr‏ إِسَرَوِيلَ 4 [المائدة : [ee‏ . 
وأما الذي لا يكون قاطعاً فثلاثة : ( اللام » وإن ء والبای . 
قال تعالى : > وَمَا خلقت الجر والانس إلا ليَعْبدُونِ وق 4 [الذاريات : 05] . 
قال ييه : " إا من الطوافين " . 
وأما الباء : فکقوله تعالى : و ذلك باهم شاقوا At‏ 355 » [الأنفال : ۱۳] . 
انظر مزید تفصیل : " السودة " (ص188) » " الک و کب النیر " (۱۱۷/4 . 
المسلك الثالث لث : الإبماء والتنبيه » وضابط الاقتران بوصفِ لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا 
فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبت فيتعين 
أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطاً وإلا ظهر كونه علةً SWAY‏ في تصرفات 
الشرع وهو أنواع 
- تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين : 
أحدهما : أن تدحل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله GAR‏ الحرم الذي وقصته الناقة : 
"فاه بحشر يوم القیامة “dle‏ -- وهو حديث صحيح . 
انیهما : أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك على وجهين : 
أحدهما : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : « BLE‏ وَاَلسَارقَةُ 
اطعا 4 [المائدة : ۳۸] > ns IN‏ إلى آلصلوهة iets‏ ¢ [المائدة : ]٦‏ . 
انیهما : أن تدحل على رواية الراوي کقوله : سها رسول الله فسجد » وزن ماعز فرحم . 
۲- أن یذکر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة . إما مع سوال محله أو سؤال 
في نظيره . 
الأول : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان » فقال : " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع عة 
للاعتاق والسوال مقدر في الجواب كأنه إذا واقعت فكفر . 


0 


الثالي : کقوله وقد سألته الخئعمية : إن أي أدركته الوفاة وعلیه فريضة الحج أفينفعه إن حجحت = 


very 
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= عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته آکان ینفعه ؟ قالت نعم ... " . 

۳- أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو قوله BE‏ للراحل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن 
الموحب للاستحقاق لسهم والسهمين هو الوصف المذكور . 

4 - أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيعا لو ل یل به الحكم المذكور لم ينتظم الکلام كقوله تعالى : 
« وَدَرُواآلْبَيَمَ 4 [الجمعة : ۹] ء لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها ء فلو لم يعلل النهئ 
عن البيع بكونه مانعاً من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليها لكان ذكره عبثاً OY‏ البيع لا بنع منه 

ه- ربط SLI‏ باسم الشتق » فان تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو : آکرم زیدا العام فان ذكر الوصف 
المشتق مشعر ob‏ الإكرام لاحل العلم . 

ED ee ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والحزاء كقوله تعالى : « ومن يَكق الہ‎ -٦ 
. .[الطلاق : ؟] ء أي لأحل تقواه‎ 4 © 
يتعقب‎ HOV ون تن عَلَى اله فهو تب 4 [الطلاق : ۳] أي لأحل توكله‎ ( 
. الشرط‎ 

- تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعللى : « ولول أن یکون الئاس asd Bing aah‏ 
من ceo HS‏ 4 [الزخرف : ۳۳] . 

۸- انکاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله : « CALLS‏ 
حَلقَمَدكُمْ ESS‏ 4 [المؤمنون : ۱۱۰] . 

۹- انکاره سبحانه أن يسوي بين المحتلفين ویفرق بين التمائلن . 
الأول : کقوله تعا لی : ec»‏ المُسْلِمِنَ RIE‏ دق 4 [لقلم : ۳۰] . 
اي : كقوله تعالى : $ sf peaks CBG OL PIG‏ بعص 4 [التوبة : ۷۱] . 
وانظر مزید تفصیل " إرشاد الفحول " (ص۰۹ ۷۱۲-۷ ۰ " الک کب الب EA)"‏ 
السلك الرابع : " الاستدلال على علية الحكم بفعل البي BE‏ وصورته أن بفعل البي BE‏ بعد وقوع 
شيء فیعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأحل ذلك الشيء الذي وقع ء كأن یسجد BE‏ للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنما کان لسهو قد وقع منه .... " . = 


۳۹۳۸ 
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= وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمرہ کرحم ماعز . وكذلك الترك له حکم الفعل کت ر کے HE‏ 

للطیب والصيد وما یجتنبه ا حرم . 

المسلك ا حامس :السّيرٌ والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الیل الذي يختبر به ا مرح فإلّه يقال له: 
المسبار » وسُمّي هذا به لأن الناظر يقسم الصفات ویختبر كل واحدة منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا. 

dy‏ الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بین النفي والإثبات وهذا هو المنبحصر . والشان : أن لا 
يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالأول أن تحصر الأوصاف الي یکن التعليل يما للمقيس عليه ثم اختبارها 
يي المقيس وإبطال مالا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه Cade‏ أو وصفاً طردیاً أو يكون فيه 
نقضٌ أو كسرٌ أو حفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية ۱ 

انظر : " البحر ا حیط " (۲۲۲/۵) . " الکو کب ا یر " (47/4) . 

وأما القسم الثايي : المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولکن كان الدلیل على 
نفي علية ما عدا الوصف المعيّن فيه Lab‏ واحتلفوا في ذلك على مذاهب : 

۱- أنه حجة في العملیات فقط لأنه بحصل غلبة النٌ . 

af -۲‏ حجة Bu‏ دون الناظر . 

انظر تفصیل ذلك في " الاحکام " للآمدي (۲۹۱/۳) . 

المسلك السادس : الناسبة ويعبّر عنها بالاخالة وبالصلحة وبالاستدلال وبرعاية القاصد ويسمى 
استخراجها تخریج الناط وهي عمدة کتاب القیاس وحل غموضه ووضوحه . 

ومعیٰ الناسبة هو Laat‏ العلة عجرد إبداء الناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره . 

والناسبة في اللغة اللائمة » والناسب اللائم قال الرازي في " احصول " (۱۰۷/۰) : الناس ذکروا في 
تعریف الناسب شیئین : 

الأول : أنه الفضي إلى ما يوافق الانسان تحصيرا وإبقاء ‏ وقد يعبر عن التحصیل تجلب النفعة وعسن 
الإبقاء بدفع المضرّة . 

تم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً ء وعلى التقديرين فإما أن يكون دينياً 
dei Wig Se oh‏ 

الثاني : أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات Sls‏ يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في المع 
بينهما في سلك Joly‏ متلائم . 

المسلك السابع : الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به حاص- 


۳۹۳۹ 


rehn eS ores eé iar‏ ہے ہہ ہر یں رش و و و رک ها ہہ کو ارہ رو رڈ ہر رر هيه رید و اد دی و ا و و و OTO‏ رس 


- إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن کل قياس لا بد فيه من کون الفرع شبيهاً بالأصل CE‏ 
بينهما وهو من أهم ما يحب الاعتناء به . 
وقد احتلفوا ٹی تعريفه : فقال إمام الحرمين في " البرهان " (8559/7) : لا يمكن تحديده وقال غيره : 
عکن تحدیده . 
وقيل : هو ابلسمع بین الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة القتضية للحکم من غير 
تعیین . کقول الشافعي في النية في الوضوء والتیمم : طهارتان فأن تفترقان . 
انظر : " البحر ا حیط " (۸۵۹/۲) ۰ " ا حصول " للرازي (۲۰۳-۲۰۱/۵) ۰ " الستصفی " للغزالي 
(1۲-1۱/۳) . 
السلك الثامن : الطرد . 
قال الرازي ى " احصول " : والراد منه لوصف الذي ۸ يكن مناسباً ولا مستلزماً للمناسب [ذا کان 
الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور الغايرة محل النزاع وهذا المراد من الاطراد Ob Aly‏ . وهو 
قول کثیر من فقهائنا . 
" احصول " (۲۲۲/۵) " البحر ا حیط " (۲۰۰/۵) . 
السلك التاسع : الدّوران . وهو OF‏ يوجد ا حکم عند وحود الوصف ویرتفع بارتفاعه في صسورة 
واحدة كالتحريم مع السکر في العصير فإنّه لما لم يكن سكراً لم يكن حراماً فلما حسدث السكر فيه 
وحدت الحرمةٌ . ٹم ما زال السكر بصيرورته He‏ زال التحرم فدل على أن العلة السكر . 
" الكوكب المنير " )۱۹۳/٤(‏ ء " المسودة " (ص4۰) . 
المسلك العاشر : تنقيح المناط . التنقيح في اللغة : التهذيب والتمییز » ويقال : كلام منقحٌ أي لا 
ul‏ : وهو مفعل من ناط اطا آي على » فهو مانیط به Sth‏ أي علق به وهو العلة الى رسب 
علیها الحكم في الأصل . 
" الصحاح " )۱۱٦٥١/٣(‏ ء " لسان العرب " (4 ۳۳۰/۱) . 
ومع تنقيح الناط عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فیلزم اشتراکهما في الحكم لاشتراكهما الموحب له . 
كقياس الأمة على العبد في السّراية فإنه لا فارق بينهما الا الذكورة وهو ملغي بالإجماع . = 


Fog. 


وإذا تقرّر هذا علم السائل - كثر اللہ فوائده - Of‏ يار الغابنة الذي وقع السوال عنه 
هو لاحؿ بخيار العَررٍ » وله AS‏ إجمالاً وتفصيلاً ء OY‏ حيار BI‏ هو الأصل الذي 
رحعتٗ إليه أنواع الخيارات كما أسلفنا . 

ال al‏ كخيار الاجازة فلا آدري بای سط نات القبولة ثبت لك 
[٤ب]‏ ! فان باق الشيء بالشيء لا بد فيه من وحود الأركان الأربعة" » أي : 
الأصل بعد ثبوت کونه أصلاً بالبرهان ء والفرح بعد ثبوت کونه فرعاً بالبرهان » والعلسة 
بعد ثبوت کونها dle‏ مسلك مقبول » والحكمٌ الذي هو EE‏ الا حاق وفائدثہ ء وم قام 
ي مقام عم کون حيار الإجازة أصلاً » وحيار الغابنة فرعا ء فقد قام مقاماً لا خر 
عنة إلا الوهان للفبول: + هذا على فرش غدم وجوه الفارق: + فكيف والفحارق ماهتا 
موجود ! فان العقد الوقوف غير ناجز » فلم یترب عليه LIKE‏ بخلاف العقد مع 
ماک ی 

وإذا تقرّر ما قدمنا من GUL]‏ حيار الغابنة بخيار الغرر للعلة ابحامعة بيتهما فقد Sm‏ 


۵ و 


الشارع في le‏ الغرر في المصراة”" SL‏ یرد الشتري قيمة ما استهلكة من درها ‏ فلیثیت 


= السلك ا حادي عشر : تحقيق الناط وهو أن بقع الاتفاق على علية وصف لنص (جماع فيجت هد في 
وجودها في صورة النزاع » کتحقیق أن النباش سارق 205 تحقيق الناط OY‏ الناط وهو الوصف 
علم أنه الناط وبقي ا الصورة المعيّنة . قال الغزالي في " الستصفی " (4۸4/۳) 
وهذا النوع من الاحتهاد لا حلاف فيه بين الأمة . 
وانظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۱۸-۱۷/۱۹) . " البحر احیط " (۲۵۷/۵) ."مع 
الجوامع " (۳۱/۲) . 
(۱) : أي أركان القیاس . 
انظر تفصیل ذلك : " البحر الحيط " )۷۵/٥(‏ » " الكوكب امير " (۱۲/4) ۰ " المسودة " 
(ص4۲۵) ۰ " تیسیر التحریر " (۲۷۲/۳) . 
(۲) : تقدم تخریجه . 


Tot! 


مثل ذلك في الفرع » وهو سائرٌ ا خیارات ء فمن فسخ ما اشتراه بنوع من أنواع ال خیارات 
كان عليه ارجاغ ما هو باق لدیه من فوائدہ » وضمان قيمة ما استهلکه كمسا یقتضرے 
القياس الصحيح با حامع 9 ا ذکرہ . 

فان قلت [fe]‏ : لا عموم في حديث المصراة » حي یستدل به على سائر أنواع 
الخيارات . 

قلت : لام كذلك ء وم ندّع أنه عام ء بل قلنا : إنه حكمٌ الأصل » فكان للفسرع 
مله » ولو كان الدليل عام لم يحتج إلى القياس لشموله للفرع بنفسه من دون واسطقة » 
فيكون هذا الحكمٌ الثابت في الصراة ابا في جميع الفروع » وهي سائر الخيارات الا ما 
Jo‏ الدلیل على OF‏ لفوائده حكماً غير حكم الأصل » وهو خيار العيب ؛ فإن الشارع قد 
Col‏ فيه أن الخراج بالضمان فيكون ذلك Cole‏ به ء له فرع من فروع الغرر » فلا 
رَد إليه ما هو PU‏ له في الفرعية ء بل يرد إلى الأصل الجامع » ویتیسستٌ له ALES‏ 
ويكون ذلك الفرع الذي ورد في فوائده دليل ax‏ خارجاً عن حكم الأصل في مورد 
الدليل » OY‏ القياس jee‏ يكون مصادماً all‏ » وهو فاسدٌ الاعتبار » ولا يوحب هذا 
الدلیل الوارد في بعض تفاصیل ان عن رف أن يكون ذلك الفرع خارجاً عن كونه ' 
فرعاً [Lo]‏ في غير مود الدلیل ء فتحرّر من هذا أن الفوائد ني كل نوع من أنواع الخيار 
تکون للبائع من غير فرق بین الأصلية والفرعية ء فما کان منها باقياً رحع aan‏ وما 
کان تالفاً فقیمثه . 


والتقدیر بالمدّة من ثلاثة أيام أو غيرها يرجم ابحتهذ فيه إلى اجتهاده" . 


)1( : انظر " الغیٰ " (170-7117/5) . 

(؟) : قال ابن قدامة في " الغین " )۲٢٢/٦(‏ : قالوا : فهذه الثلاثة قدّرها الشارع لعرفة النُصرية فإنهما لا 
تعرف قبل مضيّها ء WY‏ في الیوم الأول لبنها لبن التُصرية » وني الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص ؛ لتغير 
المكان واحتلاف العلف ؛ وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلائة استبانت التصرية وثبت الخيار على 
اق ولا یت بعد انقضائها وقال gl‏ لطاب : عندي مین نك التصربة » جاز له الرد Be‏ 


۳۰:۲ 


فان قلت : إذا كان الأمر كما BS‏ من أن العلة الغرر في كل نوع من أنواع 
الخيارات » فهل Get‏ خيار المغابنة لغير صي ء ومن له حكمة » ومتصرف عن الغير ؟ . 

قلت : نعم ء ينبت كما ثبت حيار الغرر في المصراة لكل متصرّف عن نفسه ‏ أو عسن 
یرو '» وكما ثبت لرب السلعة في تلقي الحلّب الخيارٌ إذا وصل السوق » سواءٌ كان 
متصرفا عن نفسه بعد تكليفه ء أو عن غيره » ولیس في حديث ان بن منقلٍ ما نفسي 
ثبوت LI‏ لغیر مر کان ماثلاً له نقص العقل » بل غاية ما هنال af‏ ی 
لرحلِ CA‏ في البیوع ء غير کامل الرجولية . وثبت انيار لغره من النصرفين عن 
آنفسهم » أو عن غيرهم بدلیل الأصلٍ » وهو حدیث الصراة » وعا ثبت في حيار تلقي 
ا هب بیلة الغرر » وليس في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لان : " فقل : لا 
خلابة "۳ ما يخالفُ [hh]‏ ما قرّرنا » أو ما يقتضي أنه لا يثبت الخيار الا مذه الال 
لأن الباعث على تلقينه لذلك بحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن Bale‏ من آول الأمر 
أن le‏ رحل دع فلا اه من يعامله مع أن هذا الأمر » gel‏ : عدم الخدع » هو 
شان کل معاملة يتعاملها أهل الإسلام . 


5 الثلاثة وبعدها . لانه تدلیس يثبت الخيار » فملك الرد به إذا تبيّنه » کساثر التدلیس . فعلى هذا 
يكون فائدة التقدير في ا بر بالثلاثة ء لأن الظاهسر أله لا يحصل العلم إلا با فاعتبرها الحصول العلے 
ظاهرا » فإن حصل العلم يما » أو لم يحصل با فالاعتبار به دونها » كما في سائر التدليس . وظاهر قول 
ابن أبي موسی» أنه مى علم التصرية » ثبت له الخيار في الأيام الثلالة إلى تمامها . 

وهو قول ابن المنذر fy‏ حامد من صحاب الشافعي » وحكاه الشافعي نصاً لظاهر حديث رسسول 
الله » Ob‏ يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها وعلى قول القاضي . لا يقبت ا حیار في شيء 
منها » وإنما يقبت عقبها ء قول أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلائة وبين غيرها » والعمل با خر أولى 
والقياس ما قال gf‏ الخطاب OY‏ الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس . 
)١(‏ : انظر " المغن " (۲۷-۲۱/۲ . 
)٢(‏ : تقدم تخريجه . 


your 


Ege MO ite le, 0) 1‏ اخ Fae‏ ری نت 

أحرج ابن ماه  "‏ والترمذي " وحسنه " » والبخاري' تعليقا » والبيهقي ‏ عسن 
العدّاء بن he‏ قال : کتب ل رسول ال - صلی ال علیه وآله وسلم - كان : "هذا ما 

1 9 و ۳ ۱ 2 وی 2 2 
اشترى العداء بن خالد بن هوده من محمد رسول الله ۰ اشتری هه dal gl (We‏ 
Mery‏ ولا aL‏ ء ولا MUS‏ » بيع المسلم للمسلم " . 
a‏ " و ۶ ۱ 3 3 2 3 

عليه و آله وسلم - یقول : السلم آخو السلم لا يحل مسلم باع بیعا من أخيه وفيه 

i 6 a 
. ' عيب إلا بينه‎ 

وأحرح Oat‏ من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
gee "‏ 4 2 ۲ ? ,2 وو ھی 

لا يحل لاحد يبيع شینا الا بين ما فيه ء ولا يحل لاحد يعلم ذلك إلا بينه " . 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۲۵۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۰)۱۲۱۲. 
OF)‏ : في " السئن " (۰۲۰/۲) وقال حدیث حسن غريب . 
)٤(‏ : في صحیحه (۳۰۹/4) . 
(ه) : في " السنن الکبری " (۲۲۸/۰) وهو حديث حسن . 
)٦(‏ : لأداء : الداء الرض والعاهة . 
(۷) : لا غائلة : الغائلة : الخصلة الي تغول SU‏ ؛ أي تملكه من باق وغیره . 
" القاموس " (صع 4 ۱۳).. 
(۸) : ولا حبثة : والبئة : نوع من آنواع الخبيث . آراد به ا حرام . 
(۹) : في " السنن " رقم (۲۲4۲) . 
قلت : وأحرجه ا حاکم في " الستدرك " (۸/۲) وصححه ووافقه الذهي . وقد حسن ابسن حجر 
(سناده في " الفتح " (۳۱۱/4) . وهو حديث صحیح . 
00 : في "المسند " ENE‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه في " الستن " رقم )۲٢١۷(‏ والحاكم في " المستدرك " (۱۰-۹/۷) 


۳٥۱۰ 


. عن أي سباع بجھول‎ BURL إسناده أبو حعفر الرازي”"‎ By 
الله‎ be - واحرج مسل ء واد » وأهل السسدنة من حدیث آن هريرة أن الى‎ 
عليه وآله وسلم - مر برحل يبيعٌ طعاماً ء فأدخل يده فيه » فإذا هو مبلول فقال : " من‎ 
فليس ما " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بمثل ما قالهُ - صلی الله عليه وآله‎ Ul 
. غیرہ في ذلك‎ Cy ولا فرق بیله‎ » Odie بن‎ Old - وسلم‎ 

hs ob‏ كا مهيار al‏ نايا ان ساس العف عن سس اض یره 
LS‏ ا حواب عن حديث جابر لثابت في صحيح مسلم(؟ [٦ب]‏ بلفظ : أن الي 
۳ ھ " لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعطیهم ؟ " . 

فلت ٩‏ ارات خن تلق باه Gaye‏ گر کت تیار دا اناد Stes eS‏ 
ذلك af‏ مخبون » وغاية ما في هذا الحديث Lgl‏ للحاضر أن یب للبادي » OY‏ البادي 
ریما باع برخص ء إما لکون PI‏ على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في ممن 
Gy Onin‏ ای و اھ ساسا یس 


. )۰٥/٣( " انظر " تلخيص الحبیر‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۰۲) . 

TERY " في " المسند‎ : )٣( 

)٤(‏ : أبو داود في " السنن " رقم (PEON)‏ والترمذي رقم )0 ۱۳۱) وابن ماحه رقم (۲۲۲4) . وهو حديث 
صحيح وقد تقدم . 

. تقدم آنفا‎ : )٥( 

.)۱٥١١( رقم‎ : )5( 

قلت : وأخرجه هد (۳۰۷/۲) والترمذي رقم (۱۲۲۳) والنسائي (57/1؟) وابن ماحه رقم 

(7177). وهو حديث صحيح . 

(۷) : انظر " الفهم " (٤/۳۷۔۸٦۳)‏ . 


Toto 


ارحص الستلزم لانحطاط لثم ء أو eid‏ یجھلون atl‏ الذي یتدعه أهل الحضّر 
فییعون برحص طيّبة بذلك آنفسهم » غير ملتفتينَ إلى القوانین العروفة في ال حضر . وعلى 
تقدیر أهم باعوا برحص جاهلين للملا » ولو عَلِمُوا به لم تَطِبْ آنفسهم بذلك ء فهذا نوع 
من I‏ زا ع ا DIST‏ هم ا فااصل ام الال قد lat‏ به السرزق 
للمشستري منه على هذه الاحتمالات » ولا بنافیه ثبوت ا حیار على تقدیر من تلك 
التقادير فتدبْر هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - إذا كان المبيعٌ الذي وقعت فيه الغابنة قد 
زاد أو نقص . 

فأقول : قد تقڈم الدلیل على ثبوت الرد للعين الغبونة ء فاذا ذهب بعضها 
البعضُ ء فهذا کم الذي أَثبتّه الشارع ISU [Iv]‏ هو ثاب لذلك البعض » بنفس ذلك 
الدليل » ومن ادعی أن تلف البعض عنم من ثبوت حکم الكل له فعلیه الدليل ء ولا عم 
هاهنا دليلاً يدل على احتصاص الرد بالكل لا بالبعض » والأصل عدم وجود الانع ی 
یقیم مُدّعيهِ البرهان عليه ء وهذه الأمور معلومة من قواعد الشريعة . 

وقد تکلم أئمة الفروع - رحمهم اللہ - في هذه الادة بتفاصیل » وجمّل معلومة عند 
من تغل ها ولکرٌ فض ا حتھدِ أن يكشي مع الدلیل على مقتضی قواعد علوم الاحتهاد : 
ویکون ما ذکرناه من رد البعض achat‏ من اللمن بالسبة إلى الكل . 

وما آشار إليه السائل - کثر الله فوائده - من صنیع كثير من (SL‏ أنهم یأمرون بتقويم 
pall‏ الذي Gy‏ فيه الب » ویزمون الشتري ما Ga‏ عن القيمة » فهذا إن تراضیا عليه 
الخصمان فهو آقل مَوُوئةَ » واقرب مسافة » والتراضي هو الناط FSW‏ في حلیل أموال 
العباد » وأما إذا وقف الخصمان على GA‏ » وطلبا من ا حاکم أن يقضي بيتّهما به فلا 
جوز له af‏ يبلك هذا السلق » ویصتعٌ هذا الشی فانه حسلاف الاق الشسرعي 


)1( : انظر " الغی " ("/۲۲۵-۲۲۳) . " الأم " للشافعي (VON E/T)‏ 


ot 


بل يقول للمفبون . قد بت لك الشرعٌ [۷ب] رد ما خلت فيه » Daly‏ مسا دفشه في 
مقابلته » dey‏ إن شعت أو دع . 

وآما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائدہ - من إلزام الخصمین أَجْرَة لین . 

فاقول : إن كان للتقوم هو المدّعي للغبن فلا شلك أن أُحرَةَ عمل هما عليه » لأنه 
الطالب » وحصمّه قائمٌ مقام المنع » ولیس على من قام مقام النع من الغبن أن یفرم مسن 
مال للعدول » بل قیامُ في هذا القام يكفيه » سواء ترب على التقوم سوت الخسین أو 
عدمّهُ ء وان كان الذي Gal‏ بالتقوم هو القاضي توصلا إلى مستندٍ يرفعٌ به الخصومةء 
ويدف عن الخصمين gh Sine‏ الستلزمة لاتعاهما ء وذهاب شطر من مالهما ء لا سما 
إذا وقعا في يد حاکم من حك Gall ell‏ في تطويل ذيول الوصام الط ام 
والتکالبین على توسيع دائرة الزحام لباهاة أمثالهم من الحکام » فلا شك ولا ريب Of‏ 
هذا EDN‏ من ذلك الحاكم من Saf‏ الأنظار وأنفسها ء وله أن يوزع ما یلزم للمقومسین 
على cnt al‏ على ما يراه آقرب إلى الصواب » وهذه الشريعة الغرءٌ قد شهدت dS‏ 
ما وتات ان Cle‏ الصا ودفع امغاسا من pal‏ مقاصيها » oly‏ مواردها . 

وي هذا المقدار كفاية . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوکان - غفر الله هما - في الثلث الأول من ليلة الجمعةٍ 
لعلها ليلة لین من شهر رم سنة 1115ه . 


آذآ لل ل ل ل سس 
(۱) : تقدم مناقشتها . 


۳۰:۷ 


دفع الاعتر اضات 
ایضاح الدلالات 
حمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " دفع الاعتراضات على ایضاح الدلالات " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 

آول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم " الحممد لله رب العسا مین والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فإنِ وقفت على ما حرره 
المولى العلامة شرف الإسلام زین الأعلام الحسن بن بی الكبسي کر الله 
فوائده ومد على طلاب العلم موائده على رسالي الي سميتها " إيضاح 
الدلالات " ... " , 
آخر الرسالة : " ... وتركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما OY‏ البحث في ذلك 
يطول جدا . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

نوع ا خط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲4 سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الرسالة من امجلد YU‏ من الفتح GUST‏ من فتاوى الشوكابي . 


Too! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين ء والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
dey‏ : 

فان وقفتُ على ما حرره المولى العلامة شرف الاسلام ء زين الأعلام ء اس بن 
يحي الکبسي"؟ - كثر الله فوائده » وم على طلاب العلم موائده - على رس الي الى 
سیثها " إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات Stee gb OO"‏ - عافاه الله - قد أفاد 
وأحاد » وحاء بعلوم غزيرة الوا » وما كان ذلك البح الشتمل على الناقشة قد تضكن 
الاستفهام في غضون الكلام استحسنت تحریر هذه الكلمات لتمام الفائدة . 

قال - كثر الله فوائده - : ويبغي أن يُنْظَرَ في حقيقة الغرر لغة ieee‏ 

أقول : قد تقرّر في الأصول وغيرها أن الواحب تفسيرٌ ألفاظ الكتاب والسنة على ما 
تقتضيه لغة العرب » LY‏ وان كان الخطاب فيهما لكل من يتعلّق به الخطاب من الأمة ء 
لک لا حلاف أنه للحميع بلسان العرب » لا بلسان غيرهم ء ولا بلسائهم مع لسسان 
غيرهم » فإذا نظرنا في لفظر من ألفاظهما وقع فيه النزاع كان الحق بيد من كانت لغة 
العرب dee‏ ء لا أن يتقرّر بنقل صحيح أن لذلك اللفظ معن شرعياً »فالحقائقٌ Mig, th‏ 
مقڈمة ء ولا تلازم بين ما ینقله بعض علماء الشريعة » assy‏ إلى الاصطلاح » وبين المعين 
الشرعي ؛ فان المعاني الاصطلاحية هي ما اصطلح عليه أهل الشرع »ولو بعد عصر النبسوة 
بدهر طويل » وهذا معلوم لكل باح » ومن عرف العلوم الشرعیةً عرف ما يصطلح ون 
عليه ني كل فن من الاصطلاحات الحادثة الي تواضعُوا عليها » وكذلك مَنْ عرف غير 


. )١١١( تقدمت ترجمته في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١١( وهي الرسالة رقم‎ : )٢( 
. تقدم توضيح الحقيقة الشرعية » اللغوية ء العرفية‎ : )۲( 
. ۱۱۰-۱۰۷ إرشاد الفحول " (ص‎ " » )٠۳/١( وانظر : " الإحكام " للآمدي‎ 


۳۰۰۵ 


العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الدائرة بيهم » وليس ذلك من الحقائق 
الشرعية الي تحمل عليها حطابات الشرع [fy]‏ ف ورد ولا صدر . 

فالحاصل أنه Le‏ عند الاختلاف في معن لفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أن بت 
عن كلام أهل اللغة في کتبهم المعتبرة الدونة لهذا الشأن » ily‏ ذلك اللفظ به إذا 
Sey Se‏ صحيح مقبول أن الشارع قد هجر Ud‏ ولغة العرب الذين قوش في ذلك 
ull‏ ضسر » ونقله إل سی مشهور معروف عند fab‏ ہے فا 
والصيام » والزكاة ء Ody‏ ء ونحو ذلك . 

إذا عرفت هذا ء فاعلم أنه لم یشتھر عند المتشرعينَ أن للعَرّر المذكور في أحاديث بيع 
al‏ معن شرع Lae‏ الع اللغوي » وجميمٌ ما نقله العلامةٌ الشرني هي معان لغويةء 
لك منهم مرن جاء بعبارة عامةٍ بحيث يندرج UE‏ جميع أنواع «SBI‏ وبعضّهُم اقتصر 
بس بات کس ل عیاض ٩‏ سیف Sd‏ 
اللغة هو ماله ظاهرٌ حبوب ء وباطن مکروه . فان هذا للعیٰ يشمل كل نوع من آنسواع 
الكرر » وهو مثل ما Lote alii‏ النهاية0” في تفسير الگررء فانه قال : هو ما كان له 
ظاهرٌ يفري الشتري » وباطنْ بحهول . وتُقِلَ عن الأزھري''' أنه قال : بيع القَرر ما كان 
على غير عه ولا تقو » ویدحل فيه البيوع الي لا تحيط بکنهها المتبايعان من کل بحهول . 
انتھی . ۱ 

وهذا هو مثلٌ المعين الأول في العموم ‏ وھکذا قول القّراق”': أصل الغررِ هو الذي لا 


)١(‏ : هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت 
معلومة لحم . " البحر ا حیط " )۱٥۸/۲(‏ . 

(۲) : ذكر الحافظ في الفتح )۳٥٢٣/٤(‏ . 

. (Fool): 5( 

(4) : في " قذیب اللغة " (<۸4-۸۳/۱) . 


5 . )۴۰۷/٤٣( " انظر " فتح الباري‎ : )٥( 


Too 


يُدْرَى هل بحصل أم لاء OB‏ هذا معن عام کالعاني المتقدمة ء لأنه لما تحصل الدراية كان 
الباطنٌ Voge‏ ء واٹجھول مكروه لا محبوب . 

وأما قوله : كالطير في الهواء''2 » والسمك في الماء . فهذا تمثيل للغرر ببعض cael gl‏ 
لیس ال ید كما هو الظاهر في مثل هذه العبارة » وكما تدل عليه كاف التمثيل » 
فهذا امن العام للفرر الذي نقله هؤلاء الأثمةٌ وغيرُهم هو الذي أريده » والمصسير إليه 
[١ب]‏ متحۃ متحتّمٌ ء OY‏ تفسير ذي العن العام ب سو اذ زاحو رن مدي تس Ne‏ 
all‏ العام هو وصفٌ ظاهر منضبط » وأما مأحذ یه فبعد تسليم أله قد ورد اي عن 
بل تواتر ذلك را معنویً + لا ج لر ددن کونه فلا لقو عن ال الشتمل حا 
فكل بیع غرر Low‏ تحت الّهي » فيكون له MSS‏ » ولا يصح من البيوع الشتملة على 


= قال الخطابي في " معا م السنن " (1۷۲/۳) : أصل الغرر هو ما طوی عنك علمه » وحفي عليك 
باطنه وسره » وهو مأحوذ من قولك طویت الثوب على غره أي : على کسر الأول وکل بيع کان 
القصود منه جھولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر » وذلك مثل أن يبيعه هک في 
الاء آو طیرا ق ری ار لؤلؤة نی البحر آو عبدا آبقا أو Me‏ شاردا ۾ ار توما ی جراب یره 
ولم ينشره » أو طعاما في بيت لم يفتحه » أو ولد بميمة لم يولد ء أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها من 
الأمور الي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا ؟ فان البيع فيها مفسوخ . 

BALA,‏ عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعا للحصومة والنزاع أن يقعها بين 
الناس فيها . 

وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل . 

. )557/5( انظر " فتح الباري " (۳۵۷/4) . " المفهم " للقرطی‎ : )١( 

وقد أحرج هد فی مسنده (۳۸۸/۱) من حديث ابن مسعود : " أن اي RE‏ قال : " لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر " 

وٹی إسناده يزيد بن أبي زياد » وقد رجح البيهقي وقفه . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١511/54(‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۲) والترمذي رقم (۱۲۳۰) وابن 
ماجه رقم )۲۱۹٤(‏ والنسائي ۲٦٢/۷(‏ رقم 4014) من حدیث أبي هريرة قال : " أن البي يد فى 
عن بيع الغرر " 


Yooy 


الغرر الا ما صحّحَهُ الشارع ء ويكون ذلك مخصّصاً للنهي العام الدال بحقیقدے على 
التحریم » أو يحمل النّهِيُ على ما لا يقتضي البطلان لتصحيح الشارع لبعض آنواعه كما 

على أن اعتبار غالب مسالك العلّة SEN‏ هاهنا مك » فانه لو سك العتبرة 
مسلك ابر والتقسیم في بیع ital‏ ؛ وبيع ala‏ قبل ورودها إلى الأسواق » ونحوهما 
لا كانت العلّة الا الغرر » وهكذا لو سلكَ مسلك تخريج المناط”” ء وإذا كان هذا ظاهراً 
في بعض أنواع A)‏ فقد أوضحنا وجود أصل الغرر في كل نوع من أنواع تلك البیعات 
الي ثبت فيها الخيار ء إما عسلك تنقيح المناط » أو le‏ هو دوئه أو فوقّه » وليس Jal‏ إلا 
وحود ما یصذق عليه مسمّی الغرر العام »وأما دعوى أنه USS‏ بحرَده فلعله مترتبٌ على 
تقرير عدم الانضباط ء نظراً إلى الاختلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا حلاف كما 
قدّمنا . 

قال - كثر الله فوائده - : فان المشهور أن العلة والسبب فی هذا الخيار . ثم قال : 
وصرح بأنه العلة والسیب النجري ... إلخ . 

أقول : هذا لا يصلح للرد على من يبن بحنّه على الاجتهاد ء فإنه لا يلزمه العمل على 
الشهور إذا كان الراجحٌ لديه غيرّه » ولا برض عليه بقول عالم مين ء ولا عذهب 
الجمهور » وهذا لا یخفی على المعترض - عافاه الله - . 

إذا عرفت هذا فاعلم انا قد أوضحنا Of‏ مع العَرّر by‏ الصفة الي یعتقذها [Ty]‏ 
المشتري یدخل في ذلك دخولاً Wt‏ » فإنه قد كان لهذا المبيع عند Lab‏ الصفة bb‏ مکروه 
وباطنٌ بحهول لا يحيط gS‏ المشتري » وهذا هو الغرر اللغوي » فهل ورد في اللغفة أو 
الشرع ما Lory‏ تخصيص هذا المعى أو تقيبده بالشرط ؟ حى يلزم gest‏ المصيرُ إليه؟ 


(۱) : تقدم ذكرها في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۲) و (۳) : تقدم التعريف به في الرسالة رقم (۱۱۰) . 


٥۸ 


إن لم : ورد فما هو ؟ » وإن قلتم : لم يرد لكنّه قال به فلان » أو اهر عند الطائفة 
الفلانية فليس عثل هذا (27S!‏ على أبحاث أهل العلم . وأما ما آلزمثم به من أنه يكون 
ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصف لم توحد فجوابه UT‏ قد Ua‏ ذلك في 
تلك الرسالة" بقولنا : لكنّه قد حصل العلم بأن المشتري کان عند العقد معتقدا 
لوحودها ء فهذا القیدُ المصرّح به Abu‏ ذلك الالزام دفعاً واضحاً لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن هذا الخيار فعل صاحب المعيار العلة » والسببُ فيه هي 
0,۶۰ 

أقول : قد قرّرنا أن gall‏ اللغوي يقتضي of‏ يكون ا جھل غَرَراً ء بل صرح بذلك 
صاحب النهاية!" ء والأزهري”" ؛ فلا التباس . وکلام صاحب shall‏ اجتھاد لا نقل عن 
أئمة اللغة ء فليس Bade‏ على أحد » و کذلك من وافقه ء بل ا ّةٌ الدلیل aah‏ بلغغفة 
الكو 

الب تر لف اتوہ tos Ou aioe‏ هر كرت نگ 

توق ها هن سی الای اھ نات برت اتا كما کرت مات اخ الان 
کالحداع ء یکون أيضاً بغير عناية منهما ء أو من آحدها » لأنه قد جد BOBS‏ 
ويؤيدُ هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق ٠‏ فان fll‏ - صلی الله 
عليه ally‏ وسلم - قال فيه : " فصاحب السلعة باخیار إذا وردت السوق OO"‏ وم 
يقيّد هذا الخيار بکونه كان البيعٌ بسبب الخداع ء ولا بغير ذلك [۲ب] . 

قال - كثر الله فوائدہ - : فإن هذا مما اختلط فيه الغرر بالجهل . 


. )٥٥-۳٣/٦( " الرسالة رقم (۱۱۰) . وانظر : " المغئ‎ : )١( 
. (ool) : (¥) 

(۲) : في " قذيب اللغة " )۸٤-۸۳/١١(‏ . 

(4) : انظر " شرح السنة " (۱۲۳/۸) . 


(ه) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم )۱٥٥۹/۱۷(‏ وقد تقدم . 


00۹ 


آقول : قد قدمنا عن aa‏ اللغة أن امهل سی فلا یرد ما آورده . 

قال - کثر الله فوائده - : فقد Abul‏ الشارع بنحو الصراق( فقط . 

آقول : لیس الطلوب لا ذلك » ون الصراة هو ما كان مشستملاً على نوع غسور ؛ 
3 لیس الراد Wyle‏ نحو کذا الا ما کان سا له الوصف الذي ذکر لاحله و مقارب 
له فيه . 

قال - کثر الله فوائده - : فان التكلف في هذا غو عن البيان ... إل . 

اترك ان ا من ضرق ا :له dG‏ رل فود و 
ریب أنه قد كان للمبيع ظاهرٌ محبوب ء وباطنٌ مکروه كما قاله القاضي عیاض" : نقسلا 
عن Jal‏ اللغة في معن الغرر » وهكذا للمبيع ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ جهول كما 
نقله Lobe‏ النهاية'" عن أهل اللغة في معن الغرر » وهكذا ۸ تحصل الإحاطة ES‏ المبيع 
RN UR a E E AE‏ 
الغرر موجود في مثل هذا الخيار فلا تلف . 

راع هلو ch SAN‏ سای ad CE E E‏ ریت رس 
التصريح Ob‏ العلة كذا POS‏ ترجيحاً من دون رَبْطٍ بدلیل معقول » أو منقول » فلا 
یخفی of‏ ذلك دعوی رده » ومصادرة علی الطلوب ف الغالب . 

قال - کثر الله فوائده - : فقد يقال : نعم هذا غرّر على ما حققهٌ العراقئ » لا على ما 
قاله القاضی العلامة - عافاه الله - . 

أقول : إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرح Ob‏ هذا غرّر في تلك 
GS aa ah‏ کا al LA ey al‏ رحس اانه ین 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " )٥٥٢/٤(‏ . 
(oof) : )۲(‏ . 

. )۸٤-۸۳/١١( " في " قذيب اللغة‎ : )٤( 


رسال هکذا : " وذلك Vb‏ فله حلص [Ir]‏ بالفسخ " 

فهذا تصريحٌ لا یقی بعدّه ريب لرتاب » ولا ينان ذلك إثبات الخيار مع العلم بالتعذر 
كنا لا ist‏ « وان آراد بالقاضي القاضی عیاض USS‏ الذي نقله ونقناه یشتمل علسی 
فاص رھ البیع UF c‏ بشتمل علی ont‏ من OLS AISI‏ آوضحداه » فنبشسي 
تحريرٌ هذا القام بما هو مقبول من الکلام . 

قال - کثر الله فوائده - : فما ذکره القاضي في غاية لتکلف » وعحصل من عدم 
القبول . 

أقول : إن كان سيب التکلف » وعدم القبول هو كون کلام النجري مالس فهذا 
الاعتراض في غاية الاعتساف » وبمحل من عدم الانصاف » وأما دعوی أنه صا pT‏ 
فمجرّد الصلاحية لا يستلزم أن يكون الصا هو العلة دون غیرہ ما هو أصلح منهء أو 
WU‏ له في الصلاحية . وأما دعوى أن الشارع جعلّه مناطاً فما هو الذي ورد عن الشارع 
في حصوص هذا حؾ یم الدليل ؟ . وأما جرد alee‏ له مناطاً في غيره فلا يس pj‏ أن 
يكون مناطاً فيه لا عقلاً ولا شرعاً . 

قال - کثر الله فوائده - : بل فيه ما يدل على ad‏ السيبية على التصرية من خالفها 
للقياس بإرجاع بے من كر 

آقول : هذا منه - عافاه e‏ الوطن الذي گال الرحال ہے 
التقليد الذي نشاً كل فرد من أفراد العالم عليه » وإن اختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن كان عالاً مما ورد في هذه الشريعة الغراء من ضمن الأعيان لأرباب ها 
وحد فيها ضمان الشيء مايل له ء وان لم يكن میا ني BF‏ الفقهاء كما في تضمينه 
- صلی لذ ale‏ راك وسلم مادا رضي ۹گ 
على بعض أمهات «Myre ght‏ وضمان الشيء بغير ما له كصاع التمر عن لبن المصراة » 


(۱) : آحر ج البخاري في صحیحه رقم (۲۸۱) وأبو داود رقم (POTV)‏ والترمذي رقم )۱۳١۹(‏ = 


vou) 


و 


يرد في هذه الشريعة قاعدة كلية تدل على أن الل مضمون عتطه ‏ ولا بل إن 


قيمته إلا عند عدم ء بل هو جرد رأي مبيٌ على اصطلاح حادث » وهو قولهم : هذا 
مثلي ؛ وهذا قیمی ۰ والعرب لا تعرف GUS‏ ولا هو اد [۳ب] لا کانت اه 
لاء الم یقولون : هذا السیف مثل هذا السیف 6 وهذا البعیر ل هذا السرب وهذا 
لثوب مثل هذا الثوب » ونح ذلك . ویقولون في UN‏ باصطلاح الفقهاء أن yams‏ 
قيمة للبعض «SV‏ وهذا معروف في لسافهم » مشهور » فعرفت بهذا أن كون EN‏ هو 
ما تساوت أجزاؤه””» وکان له بل في الصورة » وقل التفاوت فيه ء والقيمي هو مسا م 


(١) 


: )۲( 


= وابن ماحه رقم (VIVE)‏ والنسائي (۷۰/۷ رقم ۳۹۰۰) من حدیث أنس " أن رسول اللہ BE‏ كان 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى آمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضِمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ... ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
لمكسورة . 
ولفظ الترمذي قال : " أهدت بعض أزواج الني ME‏ إليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة 
بيدها فألقت ما فيها فقال البي يل : طعام بطعام إناء بإناء " . 
: قال ابن قدامة في " المغن " (۳۹۲/۷) : وما تتمائل أجزاؤه » وتتقارب صفاته ء كالدّراهم والڈنانسیر 
والحبوب والأدهان » ضمن عثله . بغير حلاف . 
قال ابن عبد البر : کل مطعوم ء من مأكول أو مشروب » فمجمع على AT‏ يحب على مستهلكيه مثله 
لا قيمته . وأما سائر المكيل والموزون ء فظاهر كلام أحمد أله يضمن alee‏ أيضاً ء فإئه قال : في رواية 
حرب وإبراهيم بن هانئ ء ما كان من الدّراهم والانانیر » وما يكال ویوزن ‏ فعليه مثله دون القيمة . 
فظاهر هذا وجوب الثل في كل مكيل وموزون ؛ الا أن يكون ما فيه صناعة کمعمول الحديد والتحاس 
والرّصاص من الأواني والآلات ونحوها » والحلي من الذهب والفضّة وشبهه . 
والمنسوج من ا حریر والكنّان والقطن والصّوف والشّعْر ء والمغزول من ذلك ؛ فإِله يُضمن بقيمتهء 
OY‏ الصناعة توثر في قيمته ء وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۲۰/۵) . 
انظر " لسان العرب " (۲۱/۱۳) : مثل : کلمة نسوية يقال هذا alte‏ وله کما یقال نھد مد 
بمعين قال ابن بري :الفرق بين الماثلة والساواة أن الساواة تکون بين الختلفین في ا حنس والتفقین OF‏ 
التساوي هو التکافو في القدار لا يزيد ولا ینقص » وأما الممائلة فلا تکون الا بالتفقین Spat‏ - 


ory 


بجمع القيود Cnr‏ لیس الا جرد اصطلاح Oat‏ فكيف يُجْعَلَ ما تب عليه » 
وهو کون الثلي مضموناً gle‏ ولا يُعْدَلُ عن المثل إلى القيمة لا عند عدمه قاعدةً شرعية 
یدفع ها ما Ge‏ عن الشارع بلا حلاف بين المسلمينَ في صحته وثبوته ! وهل هذا لا من 
أعظم مفاسدِ الرأي » وأطم معایب التقلید ء وأشدٌ أنواع الغفلة ء وأبعدٍ مسافات 


الإنصاف ! فما بال العلامة الحسن أطلق لقلمه في هذه الحلبة الرس » وهو من الانصاف 


= وہ كنحوه » وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه , فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه 
02" ۱ ۱ 
)١(‏ : القيمة : واحد القیم . وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة : تمن الشيء بالتّقوم . 
" لسان العرب " (۳۰۷/۱۱) ء " القاموس " (ص ۱۸۷ . 

(۲) : قال الشوكاني في " السیل الحرار" (۹۹-۹۸/۳) : اطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه مثلی 
وعلی ما احتلفت أجزاؤه أنه قيمي هو جرد اصطلاح لهم » ثم وقوع القطع lly‏ منهم بأن القلسی 
يضمن عثله والقيمي بقيمته هو أيضاً بحرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمّن الئل“ 
بقيمته » كما في قوله في حديث الصراة : " ردها وصاعاً من تمر " - تقدم تخريجه - . 

وثبت Bae‏ تضمين القيمي عثله كما ثبت في صحيح البخاري رقم )۲۲۲٢(‏ من حديث أنسس 
ا" 5 طعام بطعام وإناء يإناء " وهذا لفظ الترمذي - رقم (۱۳۰۹) وللبخاري - رقم 
(YEA)‏ - في هذا الحديث ألفاظ منها ".... فضمّھا وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ودفع القصعة 
الصحيحة للرسول وحبس الکسورة " وأخرج مد )١58/5(‏ وأبو داود رقم (PETA)‏ والنسائي 
رقم (TAO)‏ من حديث عائشة أنها قالت : " ما ریت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي CUBE‏ 
من طعام فما ملكت نفسي أن کسرثه فقلت : يا رسول الله ما کفارته ؟ فقال : إناء کانساء وطعام 
کطعام " . 

وقال ا حافظ في " الفتح " (۱۳۵/۵) اسناده حسن . 

ثم قال الش کان 13 السیل " (۱۰۰-۹۹/۳) : فاعلم آن الواحب رد العین الخصوبة Ute‏ کانت 
أو قيمية فان تلفت كان الالك خیراً بین أحذ مثلھا أو قیمتها على وجه برضی به من غير فرق بين مث 
وقيمي » ولكن إرجاع مثل المثلي من أعلى أنواع ذلك الجنس وقيمة القيميّ على هذا الاصطلاح أقوب 
إلى abo‏ التشاجر . وأقطع لمادة النزاع . 


Yory 


OI,‏ مكين » ومن الكمال بأعلى منازل العلم والد 

قال - کثر الل فونده - : علی al‏ مر الظاهر کما تقسدم » By‏ اهر ای 
Bierce‏ 

أقول : دعوی هجر الظاهر ء ودعوی الخصوص لا تصلحان لرد دليل ملستل حي 
بط بدلیل مقبول Cory‏ دفع الاستدلال بدلیل اما على أي صفة كان ء Gay‏ هذا 
ومَنْ يصنعٌ مثل هذا الصنیع فیتکل على الاعتراض على کلام أهل العلم بمجرّد الدعاوي» 
مع أنه یعلم عا تقرّر في الأصول من خطاب الواحد » فإنه وان كان لا يعم بالصيغة فهو 
يعم بدلیل SBT‏ کحدیث : Ue"‏ قولي لامرأة كقولي مائة امر أة ۰۳۳ وهو يفي ماد 7 


4 


یروولّه من حدیث : اش ول ل سک فا لیاف ۳ را 


(۱) : حكمي على الواحد حکمي على ا حماعة : قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم (۱۸۰) : لم ر يمذا 
اللفظ سندا » وسألت عنه شیخنا الحافظ " جمال الدین Uf‏ الحجاج الزي " وشیخنا ال حافظ ابا عبد الله 
الذهي مراراً فلم یعرفاه بالكلية . 

وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " ( رقم ۲۵ ) لیس له أصل ؛ وسُكل 
عنه الزي والذهي فأنكراه . 

وقال ابن حجر في " موافقة الخبرٌ الخبر " (0۲۷/۱) : " هذا قد اشتهر في کلام الفقهاء والأصولی ین 
ول نره في کتب الحديث " 

قلت ؛ وجاء ما يودي معناه ی حدیث Angel‏ بدت رقیقة SN UL‏ : أتيت رسول الله يلا في نسوة 
يبايعنه فقلن : نبايعك یا رسول الله على أن لا نشرك tes by‏ ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل أولادناء 
ولا نأي ببهتان نفتریه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف : فقال رسول اللہ "BE‏ فيما استطعتنٌ 
ably‏ " قالت : فقلت الله ورسوله آرحم بنا من آنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله 
تلل : "اي لا أصافح stad‏ إِنما قولي لمئة امرأة کقولی لامراة واحدة » أو مثل قولي . لامرأة 
واحدة " ۱ 
اط )۳۰۷/٦( wal‏ والنسائي (۱۹/۷) والترمذي رقم (VERY)‏ وابن ماحه رقم (۲۸۷4) 
وا حمیدي رقم (TEN)‏ والطيالسي رقم )١771(‏ وابن حبان رقم (5 -١‏ موارد ) ومالك في = 


ot 


مدون ںی 7ئ ۰ 


: )( 


" الموطأ " (۲/ ۳-۹۸۲ 4۸) والطبرانِ في " الکبیر " (ح٤۲‏ رقم ۰4۷۰ 471 ۰۷۲ ۰1۷۳ 
۵۰ 475) . والبيهقي في " السئن الکبری " (۱۱/۸) وا حاکم في " المستدرك " (۷۱/4) من 
طرق . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

وخلاصة القول : أن حدیث أميمة بنت رقيقة صحیح والله أعلم . 
قال الش وکا في " إرشاد الفحول " (ص؛ ‏ 5) : 

الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله BE‏ " تجرئك ولا تجزيء 
أحداً بعدك " - تقدم تخریجه - فلا شك في احتصاصه بذلك الخاطب وان لم صرح فيه بالاختصاص 
بذلك المخاطب مذهب ال حمھور إلى أنه Gast‏ بذلك الحاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من حارج . 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية of‏ يعم بدليل ما روي من BESS‏ حكمي على الواحسد 
حكمي على الجماعة " وما روي عنه oe‏ : " إلما قولي لامرأة واحدة كقولي مائة امرأة " . 

ولا as‏ الأسغدلال هذا حارج عن عل النتراع aha‏ ¥ علاف آله ty‏ دل دل من ساوج علش 
أن حكم غير ذلك المحاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل . وإتما النزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة هل تعم یمجردھا أم لا . 

فمن قال لا تعمٌ بلفظها فقد جاء ما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوہ .قال القاضي 
أبو بكر هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باحتصاصه به لغة . قال إمسام الحرمين tl‏ - في 
البرهان (۳۷۰/۱) - : لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة حلاف إذ لاشك أن الخطاب خاص لغة بذلك 
الواحد ء ولا حلاف أله عام بحسب العُرف الشرعي وقيل بل ا خلاف معنوي لا لفظیٌ UY‏ نقول الأصل 
ما هو ؟ هل هو مورد الشرع و مقتضی الفة ؟ قال الصفي لی لا نسم of‏ النطساب امن 
العرف الشرعي . 

قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۱۹۱/۳) : " وال أن التعميم منتفي لغة ثابت شرعاً والخلاف 
في أن العادةً هل تقضي بالاشتراك بحيث یتبادر فهم أهل العُرف إليها أولاً »فأصحابنا يعني الشافعية- 
یتولون لا قضاء g Bate‏ ذلك کما لا قضاء till‏ . واطخصم يقول ها تفضي بذلك " ام . 

قال الشوکان بعد ذلك : واحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه ال ويوجبه الانصاف - عدم 
التناول لغیر الحاطب من حيث الصيغة » بل بالدلیل الخارجي . وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته هي الخاصة بالواحد أو ا حماعة الحصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة » = 


Yoyo 


وقد حكى Jal Saw‏ الأصول الإجماع على ذلك . 

قال - كثر الله فوائده - وم یکتف مجرّد الفرر لكونه USS‏ بحردة كما مر . 

آقول : هذه دعوی عرد ات [4] . 

قال - کثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - یکون با حھل آشبه 
لا بالغرر . 

اقول : هذا لا بر ولا یضرتا ؛ فقد ينا سابقاً OF‏ ا غ بتقل ےت 
العترين ء وأما الرد مخالفة بعض أهل العلم فليس من دآب النصفین » وكوه اڑا 
باٹحلس » لاگ القذر الذي یتمکن فيه المغرور من الاطلاع على الغرر » وأما BNE‏ 
els esl‏ نويه اة الأول ان ,نوم الأمكنة . 

قال - كثر الله فوائده - : ففي هذين الخيارين به صرح Cad‏ بالجهل فيهما ء وقد 
عرفت أنه ليس بغرر . 

۳ و و‎ e 75 عق جا وی‎ ٦ ae 

أقول : وعرفت أيضا أن الجهل غرر لغة » وأما دعوی أن ذلك حکمه مجردة بدليل 
ee ee‏ ا 
الفسخ بالعيب » والرؤية ماذا هي ؟ فيقال مثلاً “انشعو الشتري الفعبي أن تشه عل 
الاطلاع على العیب » والشتري نا هو غائب عنه أن Sey‏ عند الرؤية عله AGS‏ 
فالعيب والرژية سببان للفسخ » لا عِأتان له ء ومثل هذا لا خفی على مَنْ هو دون اجيب 


= فکان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحکسام الشسرعية 
مفید؟ GLY‏ غين ذلك الخحاطب بذلك . فعرفت هذا أن الا جح التعمیم حى یقوم دلیل التحصیص ‏ لا 
كما قيل أن الراجح التخصیص حي یقوم دلیل التعمیم لأنه قد قام كما ذکرناه . 

(۱) : انظر : " تیسیر التحریر " (۰)۲۲/۱ " ختصر ابن ا حاجب " (۱۲۳/۲ . 

(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۰) . 

(۳) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۹۱) ۰ و " البحر ا حیط " (۷-7/۳) » " النخول " (ص۱۳۸) . 

. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 


Your 


- عافاه الله - ؛ فإن الفرق بین العلل والأسباب أوضحٌ من الشمس''' 


: )۱۱۰( العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم‎ : )١( 
: أما السبب : فهو متميز عن العلة من جهة‎ 

1( اللغة : فالسبب ما fo gd‏ به إلى غيره . ولو بوسائط - ومنه سمي الخيل سببا » وذکروا للغلة معان 
يدور القدر المشترك فيها على أا تكون آمرا مستمداً من أمر آخر وأمرا مؤثراً في آخر . وقال أكثر 
النحاة : اللام للتعليل وم يقولوا للسببية » وقالوا الباء للسببية ول يقولوا للتعلیل ؛ وصرّح ابن مالك 
بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غَيْرَان . 

۲) أما من جهة الاصطلاح الكلامي : فإفهما يشت ركان في توقف المسّبب عليهما ويفترقان من وجهين : 
أحدهما : أن السبب يحصل الشيء عنده لا به ء والعلة ما يحصل به . 
والثايي : أن العلوم متأحر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وحوهه . والسبب 
ما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط ؛ ولذلك يتراحى ا حکم عنها حؾ توجد الشرائط وتنتفي الموانع . 
وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها إذا اشترط لها بل أوجبت معلولاً بالاتفاق ۔ 

۳) أما من جهة الاصطلاح الأصولي : العلة في OL‏ الفقهاء تطلق على الظنة أي الوصف التضمسن 
لحكمة الحكم ؛ كما في القتل العمد العدوان » فاّه يصح أن يقال : قتل لعلة القتل » وتارة Lf gills‏ 
على حكمة الحكم » کالزجر الذي هو حكمة القصاص . فإلّه يصح أن يقال : العلة الزحر . 
وأما السبب : فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى المككم لأحل 
الحكمة . 

: أما من جهة الاصطلاح الفقهي : السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور‎ )٤ 

أ- السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي » فإنّه سبب حقيقة إلا أنه في حكم العلة » OF‏ عين الرمي 
لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه ء ومنه الزن . 

ب- ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله » فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول لا استناد الوصف الأخر إلى الأصل . 

ج- ما ليس سبباً بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره » كقوهم : القصاص وجب ردعاً وزحراً ء ثم قالوا : 
وجب لسبب القتل ء إذ القتل de‏ القصاص » فقطعوا ا حکم عن العلة » وجعلوه متعلقا بالعلة . 
والعلة غير الحكم . 


د- ما یسمی هيا جازا من حبت الا سیب AU‏ کقوشم الامساك سی القتل ولیس سیب - 


۲۱۷ 


قال - کثر اللہ فوائده - : قد كرّرت أن الغرر بحرده ASS‏ محرد ... إلح . 

آقول : و کررت آنا of‏ هذه دعوی جرد كما کررت ارد کلام بعض lal fal‏ 
عخالفتهم لبعض منهم لیس من داب أهل الانصاف . 

poe‏ ھوھ مارد er‏ اش مم وص ارب 
إخ . 

pp ate‏ سول كوا اي تلآ ار وس نوج مسب 
آنواع البيعات الي لم ينص علیها الشارع كان له حکم ما نص عليه ء وهکذا إذا وحسد 
في نوع من أنواع البیعات غير الأنواع الي ذکرها أهل الفقه فله SH‏ فتارة يكون 
Nea os +٦‏ 

وأما ما ذكره - عافاہ الله - من أن هي [٤ب]‏ عن بيع ار يقتضي بطلائه فهكذا 
معناه ا حقیقیُ » لکنه لما ثبت الشارع الفسخ في بعض بیوع SAN‏ كالمصراة”" ۰ ولي 
لَب » ومن GEOL‏ البيوع » والعيب » والرؤية » كان ذلك دليلاً على أن بعسض 
أنواع الغرر ينعقدُ معه البيعٌ » ویثبت الفسحٌ » أو يكون ذلك دليلاً على أن اهي عن بيع 
الغرر وان کان مفیداً للتحريم لكنه لا یستلزم الفساد الرادف OWN‏ » بل يصح LB‏ 


= القتل حقيقة » فإنّهِ لیس يفضي إلى القتل ء بل القتل باحتيار القاتل . ولكنه سبب للتمكن من التفل 
GUL‏ ء وقيل : سبب القتل » فالأسباب لا تعدو هذه الوجوه . 
الفقھاء يقولون : العلة هي الى يتبعها الحكم . 
السبب ما تراخى عنه ا حکم ووقف على شرط أو شيء بعده . 
انظر : " البحر ا حیط " )١١١-١١٠١/١(‏ ء " الكوكب المنير " (۰)۱۲-۸/4 " إرشاد الفح ول " 


(ص ۲ ۰ ۷) . 
(۲) : تقدم تعریفه . 


(۳) : انظر : " المغن ۲ (۳۳-۳۲/۲) . 


oA 


ويشبت الفسخٌ » وتکون هذه الأدلة الواردة في هذه الواضع قرينة صارفة عن اقتضاء 
الفساد » أو عن المعن الحقيقي » وهو التحريم من أصله » وأما ما آلزم به - عافه الله - 
من اختلاط أحكام تلك الخيارات ومصيرها شيئاً واحدا » واختلافها معلوم » فان كان 
هذا العلم بالدليل فممنوع ء وقد أوضحنا ما يقتضيه الدلیل » وان كان ذلك لكونه قد 
قال به بعض أهل العلم فليس ذلك بحجة تنم من المخالفة » وهذا واضحٌ لا يخفى . 

قال - كثر اللہ فوائده - : ما لا طائل GA‏ ولا یفید" الستمع لمعلوميته . 

ال :السو ا جرت تن فال 44 احرق بای سا ظا الك با سرت 3 
يقال : ثبت بعسلك كذا ء والبرهان على الأصلية والفرعية والحكم العلية کذا ء فهذا هو 
الذي ينبغي of‏ يجاب به ء فان أجيب ا لا یفیدُ ذلك فهو الحواب الذي لا طائل ته › 
ولا يفيدُ المستمع لعدم ربطه بالبرهان القبول . وأما دعوی أن she‏ الاجارة) فرد مسن 
رد سا اب ها من فرب دا رل ی من مس وک بل ال فد سل 
عن العام أن فسخ العقد لمبيع باعَهُ غيرٌ مالکه بغیر ولاية شرعیة فرد من آفراد عقد باعه 
که E‏ 

وأما ما ذکره - عافاه الله - من قوله : فها هنا أصل ... إلح . فیجاب عنه أن الذي 
Cb‏ بيان الأصلية والفرعية والعلية وا حکم له بطلب البیان بأي وجو کان ء وعلى أي 
صفة وقعٌ » بل طلب Ole‏ ذلك بالبرهان » فهذا یفیڈ of‏ العلامة الشرف - ماه اللہ - لم 
a‏ عراد السوال ء ولا جسٌ فيه بنصٌ علمه الاشکال » ولا سرف على مافي تلك 
الرسالة حال كما قال قي جوابات السوال . 

قال - کثر الله فوائده - : [lo]‏ ولو plo‏ صلاحیه في الصراة فقط فهو فيها ععین 


. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۱۱-۱۰/۸( " gall" انظر أحكامها في‎ : )۲( 
. )۳۵۲-۳6۹/4( " انظر " فتح الباري‎ : )۳( 


۳9۹۹۹ 


لتغریر » ولیس BN‏ ق کثر tl‏ هنا العین . 

آقول : لكنّ أهل اللغة۱) ۸ يفرّقوا بين الغرر والتغرير كما آوضحناه سابقاً ء والدلول 
اا رار د عنم وود الحقيقة الشرعية . فما عوّل عليه - عافاه الله - من 
الفرق بین الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بيتهما فمسلّمٌ » ولا ینفعه ولا یضرا 
وان کات بيان کون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معن الغرر لغة الذي هو محل النسزاع 
فممنوع » والسند ما تقدم من النقل ء واحتلاف أمرين في بعض الذاتیات أو ال رضیات لا 
عنم من اندراجهما تحت أمر Cogan‏ كالإنسان » والفرس ؛ فان اختلافهما في الناطقية 
والصاهلية ء واستقامة القامة » وظهور البشرة » والضحك لا عنم من كونه يقال على كل 
راو al Qa‏ حيوان Ue gs Wag‏ تا كرو Mies Hebe‏ جد 
الصراة للقیاس فقد تقدّم جواه؟ . 

قال - کثر الله فوائده - : أحدُهما أن خیار العيب أصل برأسه . 

أقول : لكنّ العلة الغرر كما يياه » وذلك لا يناثي تسميئّه حيار عيب ؛ فانه سمي 
بذلك لسببية العيب للخيار لا لعلیته له . ۱ 

وآما ما ذکره من تخلف و و و ل ت 
للدليل القاض فکان Alls‏ .من از العام على ای فلیس pity‏ اکر و کے فا 


(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۳) : في الرسالة رقم (۱۱۰) . 

)4( : اس هو SLI Lae‏ مع وحود الا رق صورة واحدة فان اعترف الستدل بذلك کان مسا 
میت رین بزل فافض رانا مر فلت یت ده ب متام رت کس ات 

وانظر مزید تفصیل " تیسیر التحریر " )۱۳۸/٤(‏ » " البحر ا حیط " (۲۱۱/۵) . 

)٥(‏ : الکسر : هو إسقاط وصفي من أوصاف العلة المركبة وإخخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف 

ما لا یمکن أحذه في حد العلة . = 


Yov. 


وأما ما ذكره من العارضة ففیه قوة لو ربطه بدليل حى Galt‏ من شرب الصادرة . 

قال - کثر الله فوائده - : وعرفت أن العموم من عوارض''' الألفاظ . کر 

أقول : ISL‏ عموم العلة » وأوردنا حدیت الصرا:" للاستدلال به على أنه 
ثبت ار ر للمكلف البائع عن نفسه » مع کون العلة الغرَ » وكذلك حدیث تلقسي 
الب" ء وحدیث Sp POE‏ یراد هذه الأدلة لیس لا لثبوت الخيار فيها AKI‏ 
البائع عن نفسه » مع كونه العلة الغرر على ما قررناہ بت انار ISD‏ البسائع عن 
نفسه مع وجود العلة الي هي الغرر في بیعه [٥ب]‏ . 

قال - کثر الله فوانده - : فان ترتیب ايار على قوله : هذا القول دون جرد الداع 
Sah‏ مکشوف ... إل . 

نر ts‏ ما کب رد وی + فا E e‏ یل وه قاس 
الفهم على ذلك » وهو ممنوع » فقد وقع الاحتلاف » أو OF‏ الدلول اللغوي لا يحخملٌ إلا 
ذلكَ فهو مدفوع ء فان الكل من الاحتمالین بحتمله الکلام اللغوي » ويتناوله القص٤ٴ‏ 
الشرعي » OB‏ کل واحد منهما مقصدٌ من مقاصدِ الشارع » أو أنه قد ورد دليل الشر ع 
فأوحب المصيرٌ إلى ذلك » فأین هذا الدليل ؟ . 


= ومنهم من فسّره SLT‏ وجود ا معن في صورة مع عدم الحكم فيه » والمراد وجود معن تلك العلة في 
موضع آخر ولا يوجد معها ذلك الحكم وعلى هذا التمسير يكون کالنقص وهذا قال ابن الحلحب في 
" الختصر " )۲٦۹/۲(‏ : الكسر هو نقض المعيئ والكلام فيه كالنقض . ومثاله أن یعلل الستدل على 
القصر في السفر بالمشقة فيقول العترض : ما ذكرته من الشقة ینتقض عشقة أرباب الصنائع في الحضو . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الکسر غير مبطل وأما الفخر الرازي والبیضاوي وجماعة من الأصوليين 
فجعلوه من القوادح . 
انظر : " المنهاج " (۷۲۰/۲ - شرح الأصفهان ) ء " البحر ا حیط " للزركشي (۲۷۹/۰) . 
)١(‏ : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ » فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة . 
انظر : " جمع الجوامع " (۰)۳۹۸/۱ " المنخول " (ص۱۳۸) . 
(۲) : تقدم تخریجە في الرسالة رقم (۱۱۰). 


Yov\ 


قال - كثر الله فوائده - : فانه دفعَ في وجه التعليل النبوي ... ح . 

آقول : بل هو جمعٌ بين الأدلة الشرعية ؛ إذ لا معارضة عند التحقيق » فإن رزق 
sam‏ من البعض لا ینافیه ثبوت الخياز عبد وجود كى الفسرر ؛ لا غق ».ولا 
شرعاً ء ولا عرفا ء لأن غاية ما fle‏ به Sah‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ما قاله من 
المي عن بيع الحاضر للبادي أله يرزق الله بعض العباد من بعض إذا باع البادي لنفسه 
بنفسه ء وذلك Ly‏ لكون الغالب على أهل البادية السماحة ء فلا يكثرون المماكسّة ء ولا 
مالو مس سپ وی 
كثرة التحسين والتزیین والانتظار إلى وقت الغلاء » والتربٛص لوقت ud‏ لباعوا ot‏ 
ا اليو الذي یی اضر به » ولکنهم سا وتطیب آنفسهم بدون لك ولا Je‏ 
علیهم ‏ ولا مخادعة هم . 

ھپ تلك PUL‏ وهو لا بستلزم ما فهمه - عافاه له - مسن 
of‏ سی دلیل علی ما استدل به علیه ‏ لانه Weel bY‏ فکیف جرم ob‏ مثل سنا 
الوجْهِ دفمٌ في وجه التعلیل النبوي ! وهو عنه أحني . ثم قلنا في تلك الرس‌الة : وعلى 
تقدير أنهم باعُوا جاهلينَ ... إل »وهذا أيضاً لم دقع في وجه التعليل النبوي ولا معارض 
له » بل هو جمعٌ حَسَنْ » وترجيح مقبول [Ih].‏ 

قال - كثر الله فوائده - : Ob‏ هذه الاحتهادات لا تسوغ ... إ ح . 

J sf‏ : قد أطال - أطال الله بقاءه - الکلام Lake‏ غير طائل » فإنه لا يخفى عليه ولا 
على ذي فهم وعِلم أن حكم الحاكم Ly BU,‏ إذا تعلق بالاطلاع على قيمة العسين 
ازع فيها في عبن أو غیرہ أله لا يتمكن pS‏ من ا حکم » ولا يرتفع یراع سن 
gated‏ لا بالرحوع إلى تقويم العدول ؛ إذ م يرد ف هذه الشريعة المطهرة أن قيمة تلك 


. )۱۱۲( تقدم في الرسالة رقم (۱۱۰) وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۱۱۰( رقم‎ : )۲( 


Yovy 


العین كذا ء وقد انقطع الوحي بعد عصر النبوة ء فلم یبق الا الرحوع إلى تقوم العدول » 
ولیس هذا عستنكر عند المتشرعين » فقد شرع الله الرحوع إلى حكم العدول في جسسزاء 
الصید فقال : کم بي ذَوَا JE‏ نکم ۰۲۳ وقال في الخصومة العارضة بين 
الزوجین : > ASS LAG‏ من اَهَل USS)‏ 7 من Val‏ إن رید إصَلحًا یوق الله 
META,‏ فاماکم الذي لا جد سبلاً إلى رقع اقصومة بين اخصمین إلا تقسوم 
العدول لا يكون أمره بالتقويم من الاجتهاد الذي لا يسوغ ء بل من الاقتداء ما شرعه الله 
في كتابه العزيز » وهؤلاء العدول لم يتعيّن عليهم القيام بذلك التقويم » ولا هو فرض عين 
عليهما ء ولا کلفهما الله سبحائه به ء وني الدنيا من حسیُ هذا التقوم غيرهما . بل في 
كل قرية جماعة » فھما إذا طلبا الأجرةً أو امتنعا من التقوم YY‏ لم يكن تعیین الحاكم ها 
عالقا لین ات الكتريدة تتفق اتال هی الات اھر شرا أو که 
بلا أحر ء flay‏ العاملينَ بلا وجه شرعی ء ولا حجة نسيّرة [٦ب]‏ فاطساکم إذا ألزم 
سے کار افش اد سرت ات و سور 
للغرمين من جَلب النفع ء ودفع اضر لیس بمجتهدٍ احتهادا لا يسوغ ء والفروض أنه لم 
يطلب التقوم آحد الخصمین بل طلبّه الحاكمٌ لرفع الخصومة ء ودع الشحار اقصداء 
بتحكيم الحكمين في جزاء الصيد . وقد حلت أجرة الشهود الذين یشهدون عا قد وجب 
عليهم dott‏ زذا احتاجوا إل قطع مسافة » أو مزاولة + فکیف لا سل الأبسرة لعمسل 
المقرّمِينَ مع کونه ‏ يجب علیهم ذلك التقوتم ء ولا قد تقدم لهم ما یوحبه عليهم !والأمرٌ 
في هذا واضح . 

وإلى هنا انتهى الكلام على اعتراضات العلامة الشرفي - كثر الله فوائده - الي كتبها 


. ]٩0 : الائدة‎ [ : 0١ 
. ] ۳۵ 2 النساء‎ [ : )۲( 
. )۱۲-۹/۱ 4( " gall" : انظر‎ : )۳( 


Yovy 


على وال السماة : إيضاح الدلالات على أحكام ا خیارات . 


» على ال ههادة‎ fot (۱۳۷/۱۔۱۳۸) ومن له كفاية » فليس له أخذ‎ " gil " قال ابن قدامة في‎ : )١( 
: آله آداء فرض + فان فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا‎ 

وان لم تكن له كفايةٌ » ولا تعيّنت عليه ء حل له أحذه » OY‏ النفقة على عياله فرض ین ؛ فلا 

يشتغل عنه بفرض الكفاية ‏ فإذا أل الرزق جمع بين الأمرين + وان تت عليه الشهادة » احتمل ذلك 

Lal‏ ء واحتمل أن لا يجوز ء LW‏ العوض عن أداء فروض الأعيان ء وقال أصحاب الشافعي : لا 


جوز أحذ الأحرة لمن تعيّنت عليه . 


۳۷ 


ولنذکر الآن الکلام على ما اعترض به الول العلامة ضياء الإسلام ؛ نيراس الآل 
الكرام إسماعيل ty‏ أحمد ابن محمد الکبسی!''- کثر الله فوائده - . 

وسنقتصرٌ على أوجز عبارة » لأن الكلام قد طال ؛ وقد دحل في اواب على 
العلامة الشرق - حماہ الله - غالب جوابات اعتراضات الضياء - عافاه الله - 

قال - كثر الله فوائده - : الأول أله أراد أن يجمعَ الخيارات ... اح . 

أقول : ربط الشارع الفسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا یستلزم UT‏ العلل » pee:‏ 

هي الأسباب ء وها علل eT‏ ولا تلازم بين الأسباب والعلل كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : الثاني أن الغرر الذي حعله له لجميعها لم يضبطة . ین 

أقول : قد أوضحناہ في الرسالة إجمالاً »وآوضحناه في أوائل هذه الورقات بما یسستفاد 
منه أنه منضبط مین » غير مناف لما ذكره ہ أهل العلم في ذلك . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا استق Ade‏ ... إلح . 

أقول : قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن یم أنه يعتقدٌ وجود مالم يوحذ حال 
العقدِ ء فلا يلزم قبول قوله مطلقاً » ولا عدم استقرار العقد . 

قال - کثر الله فوائده - : : وأقرٌ بأنه ab‏ مغرور . .. إل 

آقول نا ا باه خر مرو سيار ورک - عافاه الله - أن یرد عدم 
رؤية المبيع Mase‏ لوجود الغرر” ۳ لأنه إذا رآه يمكنٌ ode! of‏ على صفة غير ما ظنّّه » أو 
یله » فليس ا حر کالعاین » لکنه إذا Bt‏ باه Fb‏ مغرور فقد ابطل ما أنه له الشار م 
فیکون ذلك کاسقاط call II‏ » فاللزام ملترع » ولا ورد ما آو سی کے 
لله عليه وآله وسلم : فله الخيار إذا رآہ ء OY‏ ذلك ثابتٌ مع عدم الاسقاط » وأا مع 


(۱) : تقدمت ترچته . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۱) . 
(۲) : انظر : " call‏ " (۳-۳۰/۷ . 


. آحرجه أحمد في مسنده )0/1 11( من حدیث ابن عباس بسند صحیح‎ : )٤( 


Yoyo 


لزم الخالفة للحديث إذا أسقط خيار الرؤية ء فإنه يقال عليه : إن هذا الاسقاط یوب 
بطلان الخیار » وقد قال الي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فله الخيار إذا رآه (Du‏ 
وما هو حوابه عن الاسقاط للخیار » فهو جوابنا عن الاقرار بعدم الغرر . 

قال - كثر اللہ فوائده - : الراب أنا قد وحدنا ا حیارات ... إل . 

أقول : قد تقدَّم الجواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشرفي - حماه 
الله - فلیرجع إليها . وقد قدمنا أن المقرَّر في الأصول أن حطاب الواحد وان لم يعم باعتبار 
الصيغة فهو يعم باعتبار أمور حارجة كما تقدم hey‏ » وهو إجماع كما حكاه بعسض 
أهل الأصول . 

قال - كثر الله فوائدہ - : وهكذا مَنْ وهِم أن فكرئه تستدرك حكما حادثا إل . 

أقول : تقدم بيان الوحه عا لا يبقى معه ريب GEL‏ » ونزيد ذلك هاهنا Gly‏ فنقول : 
إن قلُم أنه لا جوز الحكم إلا بأسباب معلومة حضورة »وهي الشهادة والیمین والاقرار ) 
وأنه لا جوز للحاكم أن يحكم بغيرها » وان أفاد مفادها »أو زاد عليها (Eb‏ منكم الدلیسل 
+ 3 ۰ 3 1 3 3 و 8 4“ 
الذي يدل على انحصار آسباب ا حکم في هذه الأسباب » فأوضيحوا لنا ما هو ؟ فان محرد 
جَعْلها آسبابا کقوله : شاهداك أو بيه » ونحو ذلك لا يفي أنه لا أسباب الا هي لا 

Ff] ky ۳1‏ & ع 

مطابقة » ولا تضمن ‏ ولا الترام [لاب] . ومن زعم أن النص على سبب أو أسباب 
OEY 7 ۱‏ ۲ کے کے ۱ 
لشيء يستلزم أنه لا سبب إلا ما وقع النص عليه › مع انه م يكن فيه صيغة من صيغ 


)١(‏ : آحرجه الدارقطي في " السنن " (4/۳ رقم ۱۰) وقال : " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي یضع 
الأحاديث وهذا باطل لا یصح ء ۸ يروها غیرہ وإنّما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله " . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٦۸/٥(‏ . وقد تقدم ا حدیث في الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۲) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 6 45-4 4) . 
(۳) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (7779 و٠ )۲٦۷‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۳۸/۲۲۰) مسن 


حديث الأشعث بن قيس . 


۳٣٣۷٦ 


احص ء ولا لفظ من الألفاظ الدالة على نفي سسببية الغير » فقد غلط على اللغة Cele‏ 
ین وأيضا بلزشکم ple of‏ الحاکم''ء OY Shy‏ ورد اليمين” '' ليست یأسباب لعدم 
النصٌ علیها ء مع أن شهادة الشاهدین لا يفي إلا جرد الظنٌّ على wo‏ لم یعتبروا حصول 
الظِنّ للحاکم بل قالوا : يكفي أن لا يُظَنَّ الکذب » وكذلك [قرار Gall‏ لا یفیڈ اساکم 
العلمٌ بأنه مطابق للواقع للحواز أن يكون کاذباً في إقرارہ » فغاية ما یستفاد من إقرار الق 
على نفسه هو جرد UB‏ الصدق ء وأما ین الدعي فهي أضعفُ من هذيين السببين في 
تحصيل Zell‏ للحاكم » وإذا كان غاية ما يفيدُه هذه الأسباب للحاكم هو برد الط 
فکیف لا يجوز له أن کم ما يفيد مُفادها ! أو يزيد عليها کعلم الحاكم مع عدم ورود 
ما ينفي العمل بذلك عن الشارع » ما قدمنا من أن oe‏ النصٌ على سبب لا ينفي يره 
ما یلحق به بفحوى الخطاب أو لحنه . 

فان قشم : الدليل على حكم الحاكم بعلم أدلة اطلاع بالعلم . قلنا : وهكذا كل 
ما یفیڈ العلمٌ . وإن قم : الدليل على أن JS‏ ورد اليمين سا al‏ العمل بالظنٌ . 
قلنا : وهکذا کل ما یلیڈ لطن Lats”‏ ما کان » والفرق EE‏ . ومع هذا فاد من 


(۱) : انظر الرسالة رقم (1۳) . 
ED‏ قال الشوکانی في " السيل " (۳۲۳-۳۲۲/۲): الأسیاب الي ورد ها الشرع هي الإقار أو JI‏ 
اليمين » فإذا حصل Doty‏ من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع . ووحب عنده إلزام 
الخصم . 
© وأما النكول فهو وان كان من أقوى القرائن على صدق دعوى الدعي ولكنّه لما كان الحامل عليه 
قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من التکبرین » وقد يكون ا حامل عليه مزيد الغباوة من 
توجّهت عليه اليمين وعدم علمه Ob‏ اليمين واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كني من 
العامة أن بحرد الحلف ولو على حق لا يجوز ally‏ الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا ۸ يكن جرد 
J gS‏ سیب شرعیاً للحکم . 
(۳) : قال الشوكاني في " السیل ا حرار " (۳۲۵/۳) و Bente‏ شيء ن الرد قط ؛ وما روي نی ذنك فسلا 
يقوم به حجة ء ولا ينتهض للدلالة على الطلوب » والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 


Yovy 


سو تک یکلا سرک بای سو کسی هس کلام زوا 
ایضاح لنا . 

وإذا تقرّر هذا علمت أن رد ما ذکرناه في تلك الرسالة من تقدیر العدول » واعتماد 
الحاكم عليهم ء وتعلیل الأحرة هم » .مثل حدیث نعل لاس والیمینْ علی PAL‏ 
عليه ء ليس على ما ينبغي » على OT‏ نقول : إن البيّنةَ المذكورة في هذا ا حدیث وغیرہ هي 


ما يتبيّن به ات » ولا ينحصرٌ ذلك في شهادة الشهود » فهو عليكم لا لكم . 

وق هذا المقدار كفاية . وقدِ اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به 
العلامتان على تلك الرسالة » وتركنا ISI‏ على ما قررَاه لأنفسهما » لأن البحث في 
للق ظز ا 


5 Aber على سيّدنا حمل وآله‎ ail له رب العالمين » وصلی‎ Ld, 


Tova 


" لا یبیع حاضر لباد " 


سب 


محمد بن علي الشو SWS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


۳۰۹۷۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : " بحث في لا يبيع حاضرٌ لباد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ۱ 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله وصلی الله على سیدنا محمد 


وآله وصحبه الراشدین وبعد : فإنّهِ وصل اي سوال من بعض آهل العلم في شهر 


آخر الرسالة : " .۰ ولیس هذا موطن بسط الکلام قي ذلك وقي هذا القدار 
كفاية ن له هداية . انتهى من تحریر اليب القاضي محمد بن علي الشوكان غفر 
الله هما . 


نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : £ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ یط aera‏ ل ات 
سبعة أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها سطران . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۶ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح Gl‏ من فتاوى الشوكاي . 


امه؟ 


وی فا لاس عم اهن نعل ول 
٠‏ جاسدهل جو سوا و : 


eo ea ایرث انی‎ d Cate 5 


YoAY 


ذكك ف وج السا رگفایه ان لمعن ويم یالب وال 


” 


۳۹۸۳ 


بسم الله الر من الرحیم 

ید شع وط الع Gis‏ مه yay‏ یه ی رم 

فإنه وصل إلي سوال من بعض أهل العلم في شهر abl‏ ستة ۷١۱۲ھ‏ سبع 
ومائتینِ وألضو حاصله : هل يتناول قله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا ae‏ حاضرٌ BLS‏ 
ال الحلأت القريية آم لا ؟ بل قد عُقِلْتِ dled‏ من قوله - صلى الله عليه وآله وسسلم - : 
دعو الان برزق اه بعضّهم من بعض ؛ 3h‏ اضر والبادي لا ببیعان لابا رات ۽ 
"000 

فأحبت : الحمد لله وحده » حديث لا يبي حاضرٌ لباد هو عند ال ماعو!'' كلهم إلا 
البخاري من حدیث جابر » وعند الشیخین'''من حدیث نس > وعند ا لحماعة!'' eal‏ 


إلا ایرمڈی سی حديك [1] أبن عباس + وع e‏ 


)١(‏ : أخرج أحمد (۳۰۷/۲) ومسلم رقم )۱٥١١(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۳) والنسائي (TOMY)‏ وابن ماجه 


رقم (۲۱۷۲) . 
وهو حديث صحیح . 
عن جابر قال : قال رسول الله 3 " لا يسع حاضرٌ لباد دغوا لاس يرزق الله بعضهم مسن 


(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (VV)‏ ومسلم رقم VENT)‏ 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۳4۶۰) والنسائي )۲٥٢/۷(‏ . 
عن أنس قال : " تُهينا أن يبيع حاضرٌ لباد وان کان أخاه أو أباه ve‏ 
وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۲۱٥۸(‏ ومسلم رقم )١15171(‏ وأبو داود رقم (FEMA)‏ والنسائي 
(۲۶۷/۷) وابن ماحه رقم (۲۱۷۷) . 
عن ابن عباس قال : نمی رسول اللہ BE‏ أن یی الركبان » ون يبيع حاضرٌ لباد . قال طاووس : 
فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : لا یکر له مساراً . ۱ 


وهو حديث صحیح . 


Yodo 


العا والنسائی( من حدیث ابن غم وعند الشیخین(" من حدیث ان هریر 
وهو في بعض هذه الأحاديث بلفظ : " تهيَّا ون بعض : " فى "ء وقي بعضِها 
بلفظ : " لا تبع (O)‏ “على النفي . 
وقد 5 ابن عباس بیع الحاضر للبادي فقال : لا يكون له hae‏ أحرج ذلك 
we‏ اللمافة eda aN‏ والسما © مهماتین هو القیٔم بالأمر » ار و متولی 
البيع والشراء لغيره . 
المي دہ ل ا ہت 
د " دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من بعض" إذا نفی بهذا فاعلم أن قوله : حاضر لباد 
eaten‏ یکو یوار 


(۱) : في صحبحه رقم (۲۱۰۹) . 
(۲) : في السنن (۲۶۸/۷) . 
عن ابن عمر قال : " فى النبي BE‏ أن يبيع حاضر لباد " . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱4۰) ورقم )۲۱٢٢(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۱٥٥٥/١١(‏ . 
عن ul‏ هريرة : أن البي يل " فى أن یبیع حاضرٌ لباد وأن یتناجشوا " . 
)٤(‏ : انظر : حدیث أنس التقدم . : 
(ه) : انظر : حدیث حابر التقدم . 
)٦(‏ : انظر : حديث ابن عباس التقدم . 
(۷) : مسر ء السَماسرة :جمع مسار » وهو القیٔم بالأمر ا حافظ له وهو في البیع اسم للذي یدخل بين الب‌ائع 
والشتري متوسّطاً لإمضاء البيع والسّمسرة : البيعٌ والشراء . 
" النهاية " (1۰۰/۲) 
(A)‏ : تفيد النکرة في سياق اللفي والنهي العموم وضعاً ء أي أن اللفظ وضع لسلب کل فرد من الأفراد عن 
طریق دلالة الطابقة » والطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه . 
انظر " جمع ا حوامع " (4۱۳/۱) . 
وقيل OL:‏ النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طریق دلالة اللازمة وهو قول الس بكي 
واحنفية . 9 


۳۹۸۹ 


مَنْ صَدَق عليه اسم احاضر والبادي'' . ولا ريب أن اسم البادي يصدّق على كل من 
كان ساکنا ف البادية » اما دائما أو فى بعض الأوقات کے ب مها عند صلاح ثمارهها 
2% وق بعض ااوفات Ue Ge‏ 
Ag 2 2 2 2 4 ‫َ 2‏ 3 3 
من غير فرق بین أن يكون محله قريبا”'' أو بعيدا » أو كما تصدُق عليه الصيغة تصدق عليه 


= والنكرة في سياق النفي قسمان : 


(1) 


: )۲( 


۱) مقیس : فهو مطرد فی کل نكرة في سياق النفي مع " لا " الي هي لنفي ا حنس مبنية نحو : " لا رجحل 
في الدار " ومعربة نحو : لا سائق إبل لك » وقوهم : لا ثام عرض لك . 
؟) السموع : وهي الکلمات ا حفوظة عن اللغویین وهي تحفظ ولا یقاس علیها مثاله : ما بالدار حد » 
ليس القصود هو واحد العدد » بل هذا للجنس فهو اسم لمن یصلح أن يخاطب » يستوي فيه الواحد 
وا حمع الونث قوم : 
لا صافر : اسم فاعل من الصفیر . 
ولا نافخ حزمة : ما فیها من یوقدنا . 
لا نابح ء لا ناهق ء لا داع ... " . 
انظر : " اللمع " (ص١٥)‏ ء " الاحکام " للآمدي (۲۲۷-۲۲۱/۲)) " جمع الجوامع " (۰)4۱۳/۱ 
" فماية السول " (۸۰/۲) . 
: انظر " النهاية " (۳۹۹-۳۹۸/۱) . 
قال ابن قدامة في " الغی " (۳۰۹/۲) : والبادي ههنا ء من يدخل البلدة من غير آهلها ‏ سواء كان 
بدوياً » أو من قرية أو بلدة آحری . 
قال الق أله رم بثلاثة شروط : 
أ- أن یکون ا حاضر قصد البادي . ليتولى البیع له . 
ب- أن یکون البادي جاهلاً بالسّعر لقوله : " فیعرفه السّعر " ولا یکون التعریف الا بحاهل . وقد 
قال أحمد ء في رواية أبي طالب : إذا كان البادي عارفاً بالسعر » ۸ يحرم . ۱ 
ج- أن يكون قد حلب السّلع للبيع لقوله : " وقد جلب السّلع " والجالب هو الذي ab‏ بالسّلع 
وذكر القاضي شرطين آخحرين : 
امو کنر لها بع تر سان 
ب- of‏ یکون للناس حاجة SI‏ متاعه Geog‏ ون تال بیعه . = 


YoAV 


العلة ؛ وهي کون البادي al‏ للبيع برحص » فیتسبب عنه ارتراق امحاضر(؟ ء وذلك OY‏ 
23 کان بادياً في بعض الأوقات يجهل كيفية التعامل والتبايمُ في ذلك الوقت الذي یکسون 
فيه بادياً » وان کان يسيراً مهما آمکن التجوی فيه ء فلا Ey‏ لِحَعْل النهي مختصاً مَنْ کان 
",00 


فان قلت : تحرید النظر إلى all‏ ستلزم دحول مَنْ كان من أهل الحاضر غيرٌ عالم 


= وقال أصحاب Ctl‏ : ما يحرم بشروط أربعة : وهي ما تقدم لا حاجة النّاس إلى متاعه . فم 
احتل منها شرط ل يحرم البيع . 
وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام . وقد صرّح ارقي ببطلانه . 
:)١(‏ قال القرطبي في " المفهم " )۳٦۸-۳٦۷/٤(‏ : وظاهر هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي Sole‏ 
العمود وغيرهم » قریباً كانوا من الحضر أو بعيداً » كان pol‏ المبيع عندهم بشراء أو كسب » وإليه صار 
ما رعلا مک ی ھی باو عن کر وی از « إذا کان الذي 
حلبوه من فوائد البادية بغير شراء وما فيّده مالك بھذہ القيود نظراً إلى العیٰ الستفاد من قوله ل : " 
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وذلك c‏ أن مقصوده of‏ برترق bal‏ اساضرة یأهل البادیسست 
بحيث لا يضر ذلك Jab‏ البادية ضرراً ظاهراً . وهذا لا يحصل إلا مجموع تلك القيود وبيانه : gil‏ إذا ل 
يكونوا Jal‏ عمود كانوا أهل بلاد وقری » وغالبهم يعرف الأسعار . وإذا عرفوها صارت مقاديرها 
مقصودة لم . فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم 
ال gl‏ غار يقصدون الأرباح فلا يحال بينهم وبينها . فلهم التوصل إليها بالسّماسرة وغيرهم » 
Uf,‏ أهل العمود والوصوفون بالقيود المذكورة . فان باع هم السّماسرة وغيرهم ضرّوا بأهل الحاضرة في 
استحراج غاية الأثمان » فيما abel‏ على أهل البادية بغير من » فقصد الشرع أن يباشروا بيع ساعهم 
بأنفسهم ليرتزق Jal‏ الحاضرة بالرّحص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه . وأعرض الشرع Cs‏ یلق 
أهل البادية في ذلك دفعاً لأشد الضررين وترجیحاً لأعظم المصلحتين . 
وانظر : " فتح الباري " (۳۷۱/4) . 
وقال ابن قدامة في " الغي " )۳۰۹/٦(‏ : " والمعيئ في ذلك أنه من ترك البدوي يبيع سلعته ء اشتراها 
الناس برخص ء ويُوسّع عليهم السّعر فإذا تولی الحاضرٌ بيعها » وامتنع من بیعها إلا بسعر البلد »ضاق 
على أهل البلد . 


۳۰۸۸ 


بالتعامل oO‏ لأنه مظنة للبيع برحص » فيحرم على مَنْ كان Whe‏ بكيفية التعامُل أن بیغ 


له . 


قلت : ذلك job‏ لا اعتبار به » وغذا لم یهت إليه الشارع » فلا د وف کر 4 


ولا الکسر( فإن Ale‏ للاعتبار فهو pat‏ 


فان قلت : إذا كانت العلة ما سلف ٠‏ فمن كان من أهل البادية عالما BAS‏ التعنامل 


کالقریب ۰ بحيث ينتفي عنه مظنة الترحيص ف البيع ء ولا يبقى بيه وین ا حاضر فرق » 


هل له أن IS‏ بالیم۲۳ ؟ . 


(۱) 


(۲) : 
: قال القرطي في " الفهم " (۳۹۷/4) : قوله " لا يبيع حاضرٌ لباد Fate‏ بقول ابن عباس : لا يكن له 


(۳) 


: من العلماء - كمالك - حص هذا ا حکم بالبادي وجعله قيداً » ومنهم من ا حق به ا حاضر إذا شا رکه 


ٹی عدم معرفة السعر . 

وقال مالك : إِنُما ذکر البادي في الحديث لکونه الغالب فألحق به من يشا رکه في عدم معرفة السعر 
ا حاضر وإضرار Jal‏ البلد بالاشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل 
المالكية البداوة قیداً وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه › قال فأما أهل القری 
الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فلیسوا داحلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم باهي › 
وأن يكون المناع ا حلوب مما fad‏ به الحاجة ء وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي . 

" فتح الباري " (۳۷۱/۶) . 


سار وظاهرٌ هذا النهي العموم في جميع Jal‏ البوادي » أهل العمود وغيرهم » قریباً كانوا من احضر 
أو بعیداً » کان أصل بیع عندھم بشراء أو كسب . 

قال الحافظ في " الفتح " (۳۷۱/4) : قال ابن المنير وغيره : حمل الصنف النهي عن بيع الحاضر 
Goll‏ على معين خاص وهو البيع بالأحر أخذاً من تفسير ابن عباس- بقوله لا يكون له سمسّاراً - وهو 
في الأصل lal‏ بالأمر » والحافظ » ثم اشتهر في متولّي البیع والشراء لغيره بالأجرة كذا قيّده ابن حجر 
وحعل حدیث ابن عباس فقيّدا لا أطلق من الأحاديف . 

Uf‏ بغیر أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه » وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما 


كان بأحرة » وما كان بغير أحرة . 


0۲۱۰۹ 


قلت : وجود مَنْ هو لهذه الصفة من أهل البادية ممنوعٌ ء والستند أنه قد غاب عن 
الحضر ني بعض الاوقات ء وذلك مستلزم لعدم العم بكيفية التعامل في وقت Ea‏ على 
النفضيل ؛ فهو مظلّة للبيع برحص ‏ فان قيل : ریما كانت LEM‏ عقدار التعامل y‏ کیفیته 
یتصل به في حال Sb‏ 

قلت : حديث : " ليس الخبرٌ كالمعاينة ۳ مانم من تخصيص ad)‏ بمجرّد ذلك » لأنه 
قد أفاد أن وصف كونه بادیاً في تلك الحال غير ردي » فلا تجوز العادة مس للم ينق 
bu‏ ومن التخصص عجرّد الاستنباط [۲] قوله OF‏ اللهي Hat‏ بزمسن الغلاي » 
وقیل* : هو مختص decay ob‏ البادي عند الحاضر deed‏ على التدريج بأغلى من سسعر 


- وفسّر بعضهم : صورة بيع الحاضر للبادي Ob‏ بجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال » فيأتيه الحاضرٌ فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدریج بأعلى من هذا السعر ... " . 
انظر : " المغي " )۳۱۰/٦(‏ . 
قال البغوي في " شرح السنة " (۱۲۳/۸) : قوله : " ولا يبيع حاضرٌ لباد " فذهب بعضهم إلى أن 
الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئاً » ولا يشتري له ء وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي » لأن 
اسم البيع يقع على البيع والابتياع يقال : بعت الشيء وشریثه معیٰ اشتريته » والكلمتان من الأضداد . 

. آحرجه أحمد في مسندہ )10/1( من حدیث ابن عباس بسند صحيح‎ : )١( 

(۲) : تقدم تعريفه : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا 
وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الوحب له . كقياس الأمة 
على العبد في Ob al att‏ لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو Galt‏ بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية . 

وانظر : مزيد تفصيل " البحر المحيط " (ه/ هه ؟) » " الكوكب النیر " (199/5) . 

(۳) : قال ابن حجر في " الفتح " (۳۷۱/۶) : قوله " لا يكون له سار " عهملتین هو في الأصل القيم 
بالأمر والحافظ له » ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ء وقي هذا التفسير تعقب على من فسسر 
الحاضر لبادي ob‏ الراد نمي ا حاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور 
في كتب الحنفية . 

. )۳۷۱/4( " تقدم ذكر هذه الشروط . انظر " الفتح‎ : )٤( 

"لغ " (۳۰۸/۲) . 


۳۹۰ 


وقیل Of YY:‏ یکرت اغلرب ما یعم احاجة لاک 
وقیل : لا لا & أن یکون ذلك Aad‏ ما يحصل به التوميعة في بل ء لا إذا كان حقسیراء 


و كل ذلك من التخصيص عجر الاستباط ء وهو في بعضيها في غاية الحفاءء وي بعض 
له بعض لهو رر مالابطمتن إل التخصیص به من راش تسه علم الأصول + 
ولاحظ في تصرفاته على العقول والتقول ء ثم of SEI‏ البادية في اللغة حلاف ا حاضرَة . 


قال في القاموس”' : البڈأو البادية ء والباداة » والبداوة بخلاف الحضّر » وتبدي إقالتّهاء 


وتبادي Eas‏ بأهلها » والنسبة بداوي » وبدوي » وبدا القوم حواء إلى البادية انتهی ء 


(۱) 


: )٢( 


:)۲( 


: قال ابن حجر في " الفتح " (۳۷۱/4) : " فجعلوا ا حکم منوطاً بالبادي ومن شا رکه في معناه ... " 


وقد تقدم ذکر ذلك مفصلاً . 
قال ابن دقیق العید في " إحكام الأحكام " (۱۱-۱۱۰/۳) : واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور 
بين اعتبار العی واتباع اللفظ ولکن ينبغي أن ينظر في العیٰ إلى الظهور والخفاء فحيث يظلهر ظهورا 
كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين . وحيث يخفى أولا بظسهر 
ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ أولى : فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور العق فيه » فان الضرر المذكور الذي علل به النهي لا تفترق الحالة فيه . 
بين سؤال البلدي البدوي وعدمه ظاھراً : 

UT,‏ اشتراط of‏ يكون الطعام ما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراععي 
جرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله "BE‏ دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض " 

Uf‏ اشتراط أن يظهر لذلك التاع ا حلوب سعة في البلد فكذلك آیضا أي أله متوسط في الظهور لما 
ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود جرد تفويت الربح والرزق على fol‏ البلد : وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه : ومنها ما یؤخذ باسستنباط العی 
فیخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معن يعود عليه بالتخصیص هل يصح أولا 
ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 
(ص۹٢٦۱)‏ . 


۹۱ 


وظاهر أحاديش النهي اسان" أن ييح الخاضر للبادي عم من SA ab‏ بين القریسب 
والص‌دیق » وغیرهما . وإلى التحرم ذهب الجمهور”” , وهو GL‏ . وذعسب عطاء 
وبحاهدٌ » وامادي » وأبو حنيفة”" إلى أن ذلك جائز مطلقاً من دون كراهةٍ » واحتجوا 
YI‏ بأحادیث النصیحة؟) لكل مسلم ؛ وهي احادیث ص ولکنها تخاب عنها ات 
عم مطلقاً حؾ أحاديث النهي لحاضر عن الم للبادي فلا يصلح تعارضة أحسادیث 
النهي » ولا led‏ كما زعم البعض ‏ اللهم إلا أن يَصيحٌ تأخر أحاديث النصيحة عن 
أحاديث النهي ؛ UB‏ تكون ناسخة عند من جَعَلَ العام Bet‏ ناميخاً » وهو مع كونه 
مب مرجوحاً متوقفُ على تار العام » وم Se RE‏ من Jol‏ العلم Le‏ فيس 
العام على الخاص كما هو الس رظ نر جو مي تسس 
التاريخ » واحتجوا WU‏ بالقياس على جواز توكيل البادي للحاضر” چون سور اتا 
قياس في مقابلة النصٌ ‏ فهو فاس الاعتبار » على أنه لو سل وحود دلیل يدل على حواز 
التوكيل مطلقا لكان عاماً ء لشموله وكيل البيع والشراء » والخصومة وغیر ذلك » وغيرٌ 
النهي یکون gad Cole‏ العام على ا حاصٗ .ومن رح التحريمٌ الإمام المهدي في الح © 
حيث كان فيه إضرارٌ 


. انظر : " المفهم " (۳۹۸/4) . وقد تقدم‎ : )١( 
. )۳۷۱/4( " الفتح‎ " 

(۲) : انظر : " الغیٰ " )۳۰۷/٦(‏ . 

(۳) : انظر : " البناية في شرح امداية " (۳۹۱-۳۹۰/۷) . 

(4) : قال احافظ في " الفتح " (۲۷۱/4) : وحمل الجمهور حدیث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في 
بیع احاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا یثبت بالاحتمال . وجمع البحاري بینسهما 
بتحصیص النهي يمن يبيع له بالأجرة کالسمسار وما من ينصحه فیعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا یدحسل 
في النهي عنده والله أعلم . 

. تقدم التعلیق علی ذلك‎ : )٥( 

.)۲۹۷/۳( cy 


۳۰۹ 


بیع 


(١) 
(۲) 


(٢ 


: )٤١( 


,>5 الالکی(؟ : الشراء للبادي مثل البيع له لقوله : " لا يبع بعضکم علسی 
بعض "27 فإن معناه الشراء . 


ae Men. 1‏ (4) 
وعن SUL‏ روايتان " » وكرهه ابن سيرين ‏ . 


: عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (/۳۷۳) . 
: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۶۰) وأطرافه ( ۸٢۲۱ء‏ ۰۲۱۵۰ ۰۲۱۵۱ ۲۱۰۰ 
65 ۲۷۲۳ء ۲۷۲۷ء ۱٥١٥٤٥ COVER‏ ۰۱ ) ومسلم في صحيحه رقم )۱٥١١(‏ . 

عن أبي هريرة يك قال A‏ رسول الله يل " أن يبيع حاضرٌ لبادے ولا تناجشواء ولا بیع 
الرجل على بيع أخيه ء ولا بخطب على خطبة أخيه , تسأل المرأةٌ طلاق أختها USS‏ ما في إنائها " . 

وأحرحه النسائي في " السنن " ۲٥۸/۷(‏ رقم £001( وأحمد (۱۲۰/۲ وده لاسو بو ہہ ہہ 
أن البي پل قال : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۱4۲) ومسلم رقم )۱٢٤٤/۸(‏ . 
: قال ابن قدامة في " المغين " (111-790/5) وعن مالك في ذلك روایتان ووحه القول الأول ء أن 
المي غير متناول للشّراء بلفظه ء ولا هو في معناه » فان النهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر ء تع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضّرر وليس ذلك في الشّراء لهم » إذ لا يتضررون لعدم الغين للبادين » بل 
هو دفع الضرر عنهم ‏ والخلق في نظر الشٌارع على السواء » فكما شرع ما يدفعٌ الضرر عن أهل 
pad‏ ء لا يلزم أن fat ahi‏ البدو الضرر . 

وأما إن أشار الحاضرٌ على البادي من غير أن يباشر البيع له » فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله » 
والأوزاعي » ply‏ ادر وکرعه مالك ترالثے وقول الان Bam‏ ما | ریت خلافه . 

وقد صح عند أحمد - الشراء حم - وهو قول ا حسن » و کرهت طائفة الشراء هم » كما کرت 
البيع . 
قال البخاري في صحیحه (۳۷۲/4 باب رقم ۷۰) لا يشتري حاضر لباد بالسّمسرة و کرهه ابن سيرين 
وإبراهيم للبائع والشتري . 

وقال إبراهيم : " إن العرب تقول بغ لی ثوباً ء وهي تعن الشراء " . 

نظر " فتح الباري " (۳۵4/4) ۰ و " البناية في شرح افدایة " (۳۹۱-۳۹۰/۷) . 

قال ابن قدامة في " المغين " (۳۰۰-۳۰۵/۲) قوله پل " لا يبع بعضکم على بیع بعض " معناه : 
أن الرحلین |ذا تبایعا م سام آحر Lp‏ الشتري ق BU‏ لغار فقال : آنا آبيعكک مثل هذه السلعة = 


۳9۹۳ 


وأحرج أبو عسوائة في صحیحه() عن أنس أنه قیسل له : آٹھیٹٹم أن تبيعُوا أو PLES‏ 


Let‏ نر ولا تبتاع له شیفا . رسلا إلى جواز استعمال GOA RA‏ معنییه آو ساب 


= بدون هذا الثمن » أو أبيعك خيراً منها بثمنها أو دونه » أو عرض عليه سلعة رغب فیها الشستري » 
ففسخ البيع » واشتري هذه ء فهذا غير جائز ء لنهي النبي BE‏ ولا فيه من الاضرار بالسلم والافسساد 
عليه » وكذلك إن اشترى على شراء أحيه ء وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد ء فيدفع في البیع 
أكثر من الثمن الذي اشترى به ء فهو حرم أيضاً ‏ لاله في معن النهي عنه » ولأن الشراء يسمِّى بیع 
فيدخل في النهي ء فالبيع باطل » لاله منهي عنه ء والنهي يقتضي الفساد . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۶۳/4) : قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على 
الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ء أو يقول للبائع افسسخ 
لأشتري منك بأزيد » وهو مجمع عليه . 

وآما السوم قصورته led del of‏ لیشتریه فیقول له رده foe We‏ منه بشمنه آو alte‏ نحا سی 
أو يقول للمالك استرده لاشتریه منك بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن ورکون أحدهما إلى الآحر فإن 


كان ذلك صریحاً فلا حلاف G‏ التحريم » وان کان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية ء ونقل ابن حزم 


الر کون عن مالك . 
(۱) في مسنده (۲۷/۳ رقم 4۹41) عن ابن سيرين قال : كان يقال : لا يبيع حاضر لباد ء قال : فلقیست 


فقلت : نیتم أن تبیعون هم أو تبتاعوا هم ؟ قال : ينا أن نبيع لهم ؛ وأن نبتاع هم قال محمد : 

وصدق إنّها كلمة جامعة . ۱ 
(۲) : ثي السنن رقم (۲46۰) وهو حدیث صحیح . 
(۳) : الشترك : هو اللفظة الوضوعة حقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعا أولاً من حيت هما كذلك . 

TUN)" احصول‎ " 

وقیل : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو اکثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة › 
سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح . ومثل : القرء » العينُ » فانفا مشتركة 
بین معانیها العروفة .... " . = 


yout 


والخلاف في ذلك معروف في الأصول”" » وقد تقر في اللغة'" أن الیبع بطق على 
الشراء والعكس حقيقة لا بحازاً ء والح جواز استعمال [۳] الشترك في معنبيه أو معانيه 
إذا ل کا اد ولیس هذا رط بک الکلام و US‏ . رو هذا القدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير الحيب القاضي حمدٍ بن علي الشوكاني - غفر الله 
هما - [4] . 


: )١( 
99 
(Y) 


: (2) 


" البحر ا حیط " )۱۲٢/١(‏ . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۱۰۲) : ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي ابلبائي 
والقاضي عبد الحبار بن أحمد » والقاضي جعفر والشيخ الحسن والجمهور إلى جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه أو معانيه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والکرحي إلى امتناعه . 

انظر تفصيل ذلك . " فاية السول " (۰0۱7/۲ " المحصول " (۲۷۲-۲۷۰/۱) . 
انظر : " الابماج " (1559/1) » " نماية السول " (۱4۰-۱۳۸/۲) . 


: انظر " القاموس " (ص۹۱۱) . 
: قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (صه (V+‏ : بعد أن ذكر أدلة المحوزيّن وأدلة ا انعین » قال : إذا 


عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه » ول يأت من حوزه بحجة مقبولة . 
وقد قبل الہ يجوز الجمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأخرين . 
وقيل يجوز إرادة ا حمع لکن بمجرد القصد لا من حيث اللغة » وقد تسب هذا إلى الغزالي والرازي . 
وقيل يجوز احمع في النفي لا في الإثبات » فيقال مثلاً : ما ریت عينا راد العسین الجارحة وعسین 
الذهب وعين الشمس وعين الماء . ولا يصح أن يقال عندي Cae‏ وتراد هذه العاني بهذا اللفظ . 
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عیون ويراد تلك المعان » وكذا gl‏ فحكمه Sm‏ 
الجمع فيقال مثلاً عندي جَونان ويراد أبيض وأسود » ولا يصح إرادة المعنيين أو العاني بلفظ الفرد وهذا 
الخلاف نما هو ف المعاني الي يصح ا حمع بينها By‏ المعنيين اللذین يصح ا مع بينهما لا في BLA‏ 
المتناقضة . 
وانظر : " نماية السول " (۰)۱6۰-۱۳۸/۲ ۲ TUN)" CY‏ 
انظر التعليقة السابقة . 


Yodo 


الس الفایح 
ي 
b>‏ اخوایح 


تألیف 
محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 

. " الرسالة من الخطوط : " السك الفایح في حط الجوايح‎ ol pe 
. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 
أول الرسالة : " بسم الله ال ر من الرحیم ا حمد لله رب العا لمین والصلاة والسلام‎ 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإنّه ثبت في صحیح مسلم ا‎ 
آخر الرسالة : " ... فالملزوم مثله » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية ء والله‎ 
. ولي التوفيق . كتبه مؤلفه محمد الشوكان غفر الله له‎ 

ويليه أبيات شعرية " للعلامة علي بن بجی أبو طالب لا bl‏ على هذا البحث . 
نوع ا خط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲4 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۹ كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوکای . 


۳۹۹۹ 
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۳۹۰۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعڈ : 

فإنه ثبت في صحيح مسلم''' Money‏ من حديث حابر أن الني - صلی الله عليه وآله 
وسلم - » أمر بوضع الجوايح . وقي لفظ عند أحمد » Ose uly‏ وأبي داود " أن 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وضع ا حوایخ " . وكلا اللفظين من صيغ العموم . 
as‏ کس ا stig‏ وهي الآفة الي تصیبُ الزرع أو الثمرّ » ولكن قد وقع 
الإجماع على أن برد » والبرّد ء والقحط » والعطش ‏ وكل آفة ساوية : داحل تحت 
عموم الجوائح . 

واختلفوا إذا كانت الجائحة من جهة الادمیین » كالسرقة » وإفساد الزرع ‏ ونحو 


(۱) : رقم .)١١54/١1(‏ 
(۲) : انظر التعليقة ASW)‏ . 
(۳) : في المسند MEAT)‏ 
)٤(‏ : في السنن ۲٦٢٦/۷(‏ رقم )٥٥٤٤‏ . 
)٥(‏ : في السنن رقم )۳۳۷٣(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
)٦(‏ : الجائحة : وهي الآفة التي تملك الثمار والأموال وتستاصلها ء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مببرة : 
جائحة » والجمع جوائح » وجاحهم ؛ يحوحهم جوحا : إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم . 
" النهاية " (۳۱۲-۳۱۱/۱) . ۱ 
وقال ابن قدامة في " المغني " )۱۷۹/٦(‏ : أن ا مائحة کل آفة لا صنع للادمي فیسها ء كالريح › 
والبرد » والجراد » والعطش . 
© _ ابشوائح إحداها حائحة » وهي الشدة والنازلة العظيمة الي CUA‏ المال » وتستاصل شأفته » هي 
المصيبة الي تحل بالرحل في ماله فتحتاحه كله » وقال ابن ميل : أصابتهم حائحة : أي سنة شديدة 
احتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاحاً » والوجاح : بقية الشيء من مال أو غیرہ . 
انظر : " لسان العرب EVEL YY"‏ " الأم " .)۱۸٤١/٦(‏ 


ذلك . 

وإذا تقرر عموم الحوائح كما قدمنا » دحل في ذلك كل ما أصابلہ الحائحة . وسواء 
أصابت عين المبيع » کمن يبيع زرعاً ؛ أو نمرا » فتصیبه ا حائحةً قبل أن ينتفع به الشتري » 
أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة » والمنفعة المقصودة من ذلك الشيء . وذلك کمن یؤجر 
Le J‏ للزرع » أو ماء للسقي » أو بستاناً للثمرة الحاصلة منه » أو لبعضها » فأصاب ذلك 
الزرع أو تلك الثمرة جائحة ء ذھبتٗ ها ء أو ببعضها ء فإنه لا شك » ولا ريب أن هذا 
ما تشمله الجوائح » ويدحل تحت عمومها . 

والتنصيص على بعض ما يشمله العموم » كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص 
لس ان stati lr Pal Ga‏ للك أن سے 
بم تأحذ مال أخيك بغیر حق ؟"ء أخرجه مسل » او Mago‏ والنسائي( ۳ وابن 
Oar‏ . وقي لفظ : " إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ " أخرجه البحاري“» 
ومسل : لا ینافی شول ال حوائح لا عدا ذلك » كما هو في المقرر في الأصول ؛ عند 
جیع أهل العلم ء إلا من لا يعت بقوله . 

علی Of‏ لتتصیص على بعض at af‏ العام » لا یکون موحبا تحصیص العموم . علی أن 
7 0 ااام ره a‏ ت كه ان 
اعيك ؟ ۲ » تأییدا ذا قررناه » فان من آکری أرضا للزرع » آو بستاناًللثمسرة » آو مساء 


(۱) : في صحیحه رقم )1908( 
(۲) : في السنن رقم (FEV)‏ 
(۳) : في السنن رقم )۲٦٦/۷(‏ . 
(5) : في السنن رقم (۲۱۱۹) . 
(5) : في صحیحه رقم (۲۱۹۰) . 
)٦(‏ : قي صحیحه رقم )1000( . 


قلت : وأخرجه مد (۱۱۵/۳) ۰ والنسائي (۲۱۹/۷) . 


للسقي » ثم ذهبت ا لائحةعا هو القصود(؟ [١ب]‏ وهو الزرع أو الثمرةٌ » فهذا يقال له 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغیٰ " ("/۱۷۸-۱۷۷) : والکلام في هذه المسألة : أن ما تملكه الجائئحة من 
الثمار من ضمان البائع ؛ ومذا قال آکثر أهل الدينة » منهم بجی بن سعید الأنصاري » ومالك » وأبو 
عبید » وجماعة من أهل ا حدیث . وبه قال الشافعي في القدم . 

قال الشافعي في " الأم " ete)‏ رها te Wee‏ الفرک pansy dea‏ ها انم 
حائحة » فلا حکم له على البائع أن يضع عنه من ينها شيعا " . 

قال الاوردي في " ال حاوي " (VENA)‏ وصورتا : في رحل باع مرة على رژوس نخلها وسلمت 
إلى الشتري » فتلفت بالحائحة قبل حدادها ء فقد كان الشافعي في القدم : يذهب إلى LF‏ من ضمان 
بائعها . وأن البیع باطل ورحع عن هذا القول في الحديد : وقال : تکون من ضمان الشتري فلا یبطل 
البیع بتلفها » وبه یقول أبو حنيفة واللیث بن سعد . 

واستدل من حعل ال حوائح مضمونة على البائع : 
-١‏ حدیث سفیان بن عيينة »عن ميد بن قيس » عن سلیمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله أن رسول 

الله پٹ " فى عن بيع السنین وأمر بوضع الجوائح " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
۲- وحديث ابن جريج عن أي الزبير عن جابر أن رسول اللہ يل قال : " إن بعت مسن أخيك ثمرا 

فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شینا ء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . 

قالوا : ولأن الثمر لا يتم قبضها إلا بجدها من نخلها » بدليل أنھا لو عطشت وأضر ذلك كما كان 
للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به الشتري 
الخيار » وإذا دل ذلك على فا غير مقبوضة » وجب أن تكون بالغة من مال بائعها ء OY‏ ما ل يقبض 
مضمون على البائع دون الشتري . ۱ 

وقالوا : ولأن قبض الثمرة ملحق با الدار الستأحرة  OV‏ العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد 
لقطة ء كما تستوف منافع الدار مدة بعد مدة » فلما كان تلف الدار المستأحرة قبل مضي الدة سبط لا 
للاحارة وان حصل التمکین » وجب أن یکون تلف الثمرة البيعة قبل ا حداد مبطلاًللییسع وان حصل 
التمكين . 

ودليل قول الشافعي في ا حدید : وبه قال آبو حنيفة : أن الجوائح لا يضمنها البائع ولا flag‏ ها 
البيع . ما رواه الشافعي عن مالك ؛ عن حميد ء عن أنس أن البيٌ 3# " نمی عن بيع النمسار حتى 
تڑھی » قيل وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر " . 5 
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= - أخرجه البعاري رقم (۰۲۱۹۷ ۲۱۹۸) ومسلم رقم )٥٥٥١(‏ ء والشافعي في مسنده (۱15/۲) 
٦١‏ وابن ماحه رقم (۲۲۱۷) : 

وقول البي ی " أرأيت إن منع الله الثمرة فبع يأخذ أحدكم مال آخیه " . تقدم تخریجه . 

فموضع الدلالة منه هو : أنه لو كانت ا لحائحة مضمونة على البائع لما استضر الشتري بالجائحة 
قبل بدو الصلاح » ولا كان لنهيه عنه حفظاً لمال الشتري وجھا » لأنه محفسوظ إن تلف فی اح الین 
بالرحوع على البائع » فلما نمی عن البیع في ا حال الي يخاف من ال حائحة فيهاء لقلا يؤخحذ مال 
المشتري بغیر حق » علم أن الجائحة لا تکون مضمونة على البائع ء وأها مضمونة فیما صح بیعه عن 
الشتري . 

و رن هر ماو ومسدا ع مد قنصها seis Sh Ol‏ 
بتاع من رجحل مره فأصیب فيها » فسأل البائع أن Ae‏ شيئاً فحلف بالله أن لا يفعل » فاتت أقه إلى 
رسول پل فأحبرته بذلك » فقال رسول ال " تألّى فلان أن لا یفعل خير " . 

آحرجه البخاري )۲۷۰٢(‏ ومسلم رقم (۱۵۵۷) وأ مد )19/1( ومالك (1۲۱/۲) وهو حدييث 
صحیح . 

قیل : ولو كان واجباً لاجبره عليه » BY‏ التخلية يتعلّق يما جواز التصرف فتعلق ها OLA‏ 
كالنقل والتحویل ء وله لا يضمنه إذا أتلفه آدمیٌ ء کذلك لا یضمنه بإتلاف غیره ؟ . 

ا (۱۷۷/۰) ۔ 

وروی الشافعي عن بجی بن حسان » عن الليث بن سعد » عن عياض بن عبد الله عن أي سسعيد 
الخدري : أن رجلاً اشترى TF‏ فأصيب فيها فكثر دينه فقال oll‏ : " تصدقوا عليه " فتصدق 
الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 

فقال البي BE‏ " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . 

- أخرجه مسلم رقم )١597/18(‏ وأبو داود رقم (PEA)‏ والترمذي رقم )102( وابن ماحه رقم 
(re)‏ والنسائي (۳۱۲/۷) وأحمد )۳٦/٣(‏ . 

وهو حديث صحيح . 

- فلو أن الحوائح مضمونة على المشتري ما أحوحه إلى الصدقة ء وحعل لغرمائه ما وحدوہ » ولكان 
يجعلها مضمونة على البائع ويضعها على المشتري . 0 


عه اه بت و کے بر و ہے ع عن و وه و و و و يه ع و و و و و و و مره و و و و و و و و و و هو و و و هو قي الل ما و ل أ م ا و 


= قال ابن قدامة في " المغئ " (۱۷۷/۲) : ولنا ما روی مسلم في صحیحه عن جابر Of‏ البي ولا أمر 
بوضع الحوائح — تقدم وهو حديث صحیح . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يه : " إن بعت من آخيك ثرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاً ء لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " تقدم . 

وحدیث : " من باع ثرا » فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شیا ء على م يأخذ أحدكم 
مال أخيه المسلم " . 

هذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه . قال الشافعي : لم يثبت عندي OF‏ رسول الله ABE‏ بوضع 
الجوائح ولو ثبت ۸ أعده » ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير . قلنا : ا حدیث ابت 
رواه الأئمة منهم : الإمام أحمد وبجی بن معين » وعلي بن حرب . وغيرهم » عن ابن عيينة » عن حميد 
الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماحه وغيرهم . 
- وهو حديث صحيح - . 

ولا حجة هم في حديثهم ء فإن فعل الواحب خير فإذا تأتى أن لا يفعل الواجب » فقد تألّى ألا يفعلى 
حيرا ٠‏ فاا الإخبار » فلا يفعله البي كيه عجرد قول ell‏ عن غير إقرار من البائع » ولا حضون : 

ثم قال : ولأن التعلیة ليست بقبض تام » بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم » ولا يلزم من إباحة 
التصرّف تام القبض . بدليل النافع في الاحارة بباح التصرّف فيها » ولو تلفت كانت مسن ضمسان 
المؤجر » كذلك الثمرة ء فإنّها في شجرها ء كالمنافع قبل استيفائها ؛ توجد حالاً فحالاً »وقياسهم EY‏ 
بالتخلية في الاحارة . 

انظر : " الحاوي الكبير " 147/577 OP ٤۸-٢‏ الأم " .)۱۸۸-۱۸۲/٦(‏ 
© وقال مالك ذه : إن كان تلفها بجناية آدمي فهي من ضمان المشتري وان كانت بجائحة من 
السماء ؛ فإن كانت قدر الثلث فصاعداً ء فهي من ضمان البائع » وان كانت دون الثلث فهي من 
ضمان المشتري . 

قال القرطبي في " المفهم " (4۲۰/4) : أما تفريق مالك بين القليل والكثير فوجهة : OF‏ القلیل معلوم 
الوقوع .بحكم العادة عإذ لا بد من سقوط شيء منه »وعفنه » وتتريبه » فكأن المشتري دحل عليه » 
ورضي به » وليس كذلك الكثير فإنه لم یدخل عليه ؛ فلما افترق الحال في العادة فينبغي أن يفسترق في 
ا حکم . وإذا م يكن HY‏ من فرق بينهما - فالقليل ما دون الثلث » والكثير : الثلث فما زاد » لقوله = 


عا قاله الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا منع الله الغصسرۃ فم 
بن 2 

تستحل مال أخيك ؟ " . ولا يخفى ما في bd‏ الثمرة من العموم » وكذلك ماقي لفظ 

مال Ghee‏ من العموم . ولا اق LU‏ کون السبب واردا ن بیع الثمرة » فان الاعتبار 


= پل : " الثلث . والثلث كثير " أو کبیر - آحرجه البنعاري رقم (۱۲۹۵) - ٹم هل يعتسبر ثلث 

مکیله الثمرة » أو ثلث الثمن ؟ قولان : الأول لابن القاسم . والثاني لأشهب . 

انظر : " الحاوي (۲۹/۰) . 

وقال ابن قدامة في " المغي " )۱۸۰-۱۷۹/٦(‏ : أن ظاهر للذهب ‏ أله لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله کالشیء الیسیر الذي لا ينضبط ء فلا يلتفت إليه . 

قال أحمد : A:‏ لا أقول في عشر نرات » ولا عشرین ثمرةً » ولا أدري ما الثلث » ولکن إذا كانت 
7-0 ۸ 

0 من ضمان الشتري »وهو مذهب مالل و 
eal‏ له لا بد أن يأكل الط منها . 

وتش اريخ > ویسقط منها » فلم يكن بد من ضابط واحادٍ فاصل بین ذلك وبين احائحة » والثلث قد 
رأينا الشّر ع اعتبره في مواضعٌ ء منها : الوصية ء وعطایا الریض » وتساوي حراح المرأة حراح SHO!‏ 
إلى الثلث » قال الأثرم : قال أحمد : إنهم یستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة » ولأن الثلث في حد 
اھر رتا رل الم Weide‏ فرل ای کا نيل dies‏ اله ره 
1371 0 

ووجه الأول ء عموم الأحاديث فان البي BE‏ أمر بوضع الجوائح وما دون الثلث داحل فيه فیجب 
وضعه » ولأن هذه الثمرة ل ينه قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائم » وان كان HB‏ الي 
le‏ وجه الارض وما أکله الط آو سقط لا Gp‏ العادة » ولا يسك حائحة “فلا یدحل ف ابر 
ولا عکن التحرّز منه » فهو معلوم الوجود بحکم العادة » فكأنّه مشروط . إذا ثبت هذاء فإنّهِ إذا تلف 
شيء له قدر حارج عن العادة ء وضع من امن بقدر الذاهب . فان تلف الحمیع ء بطل العقد » ویرجع 
المشتري بجمیع الثمن . 

Uf,‏ على الرّواية الأخرى » فإنّه یعتبر ثلث البلغ » وقيل : ثلث القيمة فان تلف ا حمیع » أو أكثر من 
الثلث » رجع بقيمة التسالف كله من امن وإذا احتلفا في الجائحة ء أو قدر ما أتلف » فالقول قول 
البائع ء OY‏ الأصل السلامة ء ولاه غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب "۲ ء هو مذهب الجماهير ء بل مذهب الكل إلا من لا 
يعتد به ء فتقرر لك هذا » عموم اللجوائح ؛ وعموم الثمرة » وعمومٌ مال الأخ » وذلك 
يقتضي حط كل جائحة ء إذا ذهبت بالزرع أو الثمرة ء وحط البعض » إذا ذهبت 
بالبعض » وأنه لا فرق بین کون المبيع زرعاً ء أو ثمراً ء أو كونه منفعة يراد ها الزرع » 
أو الشمر ء كتأجير الارض ‏ أو الماء للزرع » أو الثمر » بل حط ا مائحة في كري الأرض 
والماء للزرع أو الثمر إذا أصابت تلك ا حائحة ما هو القصود من الزرع أو الثمر ابت 
بطريق الأولى . 

وبيان ذلك : أن الذي باع الزرع ء أو مر قد غرم على ذلك غرامات : (منها) : 
حرث الأرض ویذرها ء أو العمل في الشحر Lady‏ في تحصیل ثمرها » حبق صار ذلك 
زرعاً ء أو رأ بعد أن غرم عليه dole‏ غرامات متصددة في الأرض أولاء > م في الزرع 
او ABE‏ 

فإذا نبت وضع الجائحة فيما كان هكذا »فكيف لا Gk‏ وضع الجائحة فيما هو بحرد 
تأجير للأرض ء أو الماء » من دون أن یغرم على الأرض غرامة قط ! » ولا غرم على الماء 
es‏ و بار راتس ما يوسي تا مع العلم بأنه ليس 
المقصود بذلك ‏ إلا رد الزرع الذي قد ذهبت به ا مائحة ء أو الثمر الذي قد آصیسب 
ما . وهذا هو الذي یسمیه fal‏ الأصول فحوی ee eer rer net‏ 


(۱) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ویریدون يذه العبارة  OF‏ العام یقی على عمومه وان كان 
وروده بسبب حاص کسوال او واقعة معينة . فالعبرة بالتصوص وما اشتملت عليه من حکام ؛ ولیست 
العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون الإلتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من ن أحله 
سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدثت OV‏ جيء النص بصيغة العموم » يعني أن الشارع أراد أن يكون 
حكمه عاماً لا خاصا بسببه ء وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

" الکو کب المنير " (۱۷۸-۱۷۷/۳) . 


الخطاب( » وهو معمول به إجماعاً ء وم بخالف فيه من حالف في العمل ببعض المفاهيم 
[hy]‏ ء ولا من حالف في العمل ببعض آنواع القياس . 

وبیان آخرٌ وهو أنه لا شك ء ولا ریب أن وضع SEN‏ الواقعة على نفس السزرع 
الذي باعه البائع » وقد صار زرعاً » وعلی نفس الثمر الذي باعه البائ » وقد صار شا ء 
فيه من ذهاب الفائدة" العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة :العائدة للموحسر 
لنفس الأرض ء أو الشجر » ولا زرع هناك ء ولا ثمرة » فإن قيمة الزرع أو الثمر الحاصل 
أكثرٌ من بحرد قيمة الأرض » أو ا اء للثمرة الق لا تحصل للمستأحر ‏ إلا بالحرث للأرض 
والبذر ‏ والتعب في تحصيل الزرع والثمر . 

هذا معلوم لكل file‏ » ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستفجار الأرض » أو الماء ؛ 
إلا ما یترب على ذلك من فائدة الزرع » أو الثمر » وكان دخسول خط الجوايح لي 
oh aM‏ الوجرة haf CU‏ من دحول حط ما قد صار زرعاً ‏ آو را . وأصابته ادع 
ومن لا يفهم هذا » فهو لا يفهم مدلولات الکلام كما ينبغي . وعطی كل حال » 
فالاستدلال بعموم ا حوائح("ء وبعموم : " بم تستحل مال آخيك " لا يحتاج معسهما إلى 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 
إذا استأجر أرضا ء فزرعها فتلف الرّرع » فلا ےء على‎ : )۱۸۰/٦( " قال ابن قدامة في " ا مغن‎ : )٢( 
العقود عليه منافع الأرض » ول تلف ء وِنُما تلف‎ OY افُوجر » نص عليه أحمد . ولا نعلم فيه خلافاً ء‎ 
. مال الستأحر فیها » فصار کدار استأحرها لیقصر فیها تاراح فتلفت الاب فیها‎ 
قال الاوردي  " ا حاوي " (۲۵۰/۹) : وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤحرة » فلا يصح‎ 
› ا حمع بینهما ء لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في ا حال » ولا يقدر الستأحر على قبضه‎ 
موحودة عکن الشتري أن یتصرف‎ UY فبطلت الاحارة بتلف الدار قبل الدة ولیست الثمرة كذلك ؛‎ 
. فيها ويحدث في الحال جميعها ء فلا يبطل البیع بتلفها بعد التمکین منها والله أعلم‎ 
: لا يخلو حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام‎ : )۳( 
. آحدها : أن تلف قبل التسلیم‎ 


أ- of Ly‏ يكون بجائحة من السماء ‏ أو بجناية آدمي ‏ أو بجناية البائم فان تلفت بجائحة من = 


۳۹۰ 


طلب دلیل آخر » فانه قد صدق الدلیل le‏ الدلول صدقا لغویاً وشرعباً BALE).‏ 
هذا الصدق إلا من لا يفهم ا حقائق . ولا يدري بكيفية الاستدلال » ولا كيف یستدل 


= السماء » كانت من ضمان البائع » وبطل البیع » لا یختلف  OY‏ تلف البیع قبل القبض مبطل للبیع . 
ب- وان تلفت بجناية آدمي غير البائع » ففي بطلان البیع قولان : 

۱- قد یبطل كما لو تلفت بجائحة ساء . 

۲- لا یطل البيع » OY‏ بدا مستحق على الحاني ؛ لکن یکون الشتري با حیار بحدوث ابناية بين 
الفسخ والرحوع بالثمن » وبين إمضاء البیع بالئمن ومطالبة ا لات عثل أو قيمتها إن لم يكن ها 
مثل . 

ج- وان تلفت یحنایة البائع » ففيه وجهان حکاهما ابن سریج : 
۱- أن جناية البائع كجائحة من السماء ‏ فعلی هذا یکون البیع باطلاً قولاً واحداً . 
Ul -۲‏ كجناية الأحني ‏ فعلی هذا في بطلان البيع با قولان . 
انیهما : أن يكون تلفها بعد التسلیم وقبل ا داد » فهذا على ضربین : 
۱- أن يكون الشستري قد تمکن من جدادها بعد التسلیم فأحره حي تلفت فتکون من ضمان 
الشتري » ولا يبطل به الأحوال كلها سواء کان تلفها بجائحة أو جناية » OY‏ تأخير الجداد مع 
الإمكان تفريط منه . 
۲- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حي تلفت » فتنظر في سبب تلفها فإلّہ لا يخلو من الأحوال 
الثلاثة : إما بجائحة سای أو جناية أحبي أو جناية البائع . 
of‏ كان تلفها بجائحة ماء ء ففي بطلان البيع OY gb‏ مضيا . 
وان كان تلفها بجناية البائع » فان قيل : إن البيع لا يبطل بجائحة السماء » فيكون أن يبطل بجناية 
أحني . وان قیل : له يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الآدمي قولان : 

وان كان تلفها بجناية البائع : فأحد الوجهین YT:‏ تکون كجائحة السماء فيكون في بطلان اییع 
قولان . 

والوجه الثاني : ھا كجناية الأحنبي على ما مضى » فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد . 

ثالٹھما : هو أن يكون تلفها بعد الجداد » فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلها ء لاستقرار 
لقبض » وانتقضاء العقد ء وتكون مضمونة على الآدمي بامثل أو بالقيمة إن يكن ها مثل . 

انظر : " الغي " (٦/۱۸۰-۱۷۹)ء‏ " الام " (٦/١۱۹-٢۱۹)۔‏ 


russ 


of‏ ذلك » لا يكون » إلا ٹحرد ا حمود على الأسباب ء وهو جمود لا یقع من عارف ‏ أو 
جرد ا مود على التخصیص عا ليس عخصص ‏ وهو التنصیص على بعض آفراد العام . 
فان قال قائل : بالفرق بین الأعيان والنافع فهذا مع کونه کلام من لا يفهم الحقائق » هو 
أيضاً غلط فاحش على مصطلح اللغة » ومصطلح الشرع ء فانه لا يراد [ory]‏ بالأعيان » 
إلا ما یترتب علیها من النافع كما أنه لا يراد بالنافع إلا ما یترتب علیها من‌ها وجرد 
ی 
يقول : اه ينب علیها تحليل ء أو تحرم ء وإلا لزم أنه (ذا تواضع قوم على تسمية شيء من 
الحرام باسم ا حلال » أو على تسمية شيء من ا حلال باسم الحرام » أن يكون ذلك كما 
تواضعوا عليه ء واللازم باطل بالضرورة الدينية بفاللزوم مثله » وف هذا القدار كفاية لمن 
له هداية » والّه ول التوفیق . 
کتبه مولفه محمد الشوكان . غفر الله له . 


۳۲ 


هذا النظم لسيدي العلامة علي بن بی أبو طالب" لما اطلع على هذا البحث : 


فار وتا اعت اه 


فان عرضست للعلم بالوهم آفة 
فلله بجر ۷ تفیضه Na‏ 


لينبت في أرض القلوب یقین 
إذا كان توف ق اللمار 0 
فلاحست بآشباه لاشو Oye‏ 
فلیس le‏ تلك الصحائف مرن 
زمر لستور [iy] toe OLS‏ 


)١(‏ : العلامة علي بن بجی بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب مد ابن الامام القاسم بن محمد اس 


الصنعان ء مولده سنة ۹٥١٢ھ‏ . 


قرأ على جماعة من الشایخ ا متقدمین كالقاضي العلامة أ مد بن صاخ بن أبي الرجال والقاضي عبد 
لله بن محبي الدين العراسي » والسید مد بن يوسف ال حدیث والسيد بیجی بن ا حسسن بن إسحاق 
والفقيه لطف بن أحمد الورد وأحذ عن القاضي محمد بن علي الشوكان في الصحيحين وسنن أبي داود 
والكشاف وفتح القدير وقد ترجم له الشوكاني . 


مات في صفر سنة ١٣٢٣ھ‏ . 


انظر : " البدر الطالع " رقم )١١(‏ » " نيل الوطر " (155-158/5) . 


1 


۔حما؟ 


الربا والنسيئة 


تألیف 
حمد بن علي الشو BS‏ 


حفقه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


Tilo 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في الربا والنسيئة " . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم » کثر الله فوائدکم » مد على الطسلاب 
مواندکم - قلعم في سوالکم وبحثكم النفيس ما لفظه : الشارع BE‏ اناط غرم 
آخر الرسالة : " ... وم يترحزح عن هذه ا حجة بلا حجة ‏ ولا ترلزل قدمه 
عن هذا البرهان بلا برمان . 

وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله له ۔ 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 

عدد الصفحات : أربع صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكاي . 
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م ہیں ہہ وی 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- كثر الله فوائدكم » ومد على الطلاب موائدكم - قلتم في سؤالكم وبحثکم النفیسس 
ما لفظه : الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - أناط تحر التفاضل والنّسا باتفاق البدلين 
جنسا وتقديرا ء وأناط تحر السا باختلافهما جنساً » ولم يذكر اختلافھما في التقدیسر » 
OO‏ ات و ا ھکال ات We‏ 
of‏ بیع Sl‏ بالشعیر » والشعير با يدا بيد كيف Os‏ وعسزاہ إلى أبي داود > 


)1 أي " السیل SLAF‏ " (1۰۱/۷) . 
)٢(‏ : وله ألفاظ منها : 

۱- أخرج مسلم رقم )۱٥۸۷/۸۰(‏ وأ مد (4/5 ۳۱ء ۳۲۰) والدارمي (۲۹۹-۲۰۸/۲) وأبو داود 
رقم (۳۳4۹) والترمذي رقم )+ (VTE‏ وقال : حديث حسن صحیح . 
والنسائي (۲۷۰۹-۲۷/۷) وابن ماجه (۷۰۷/۲ رقم )۲۲٢ ٢‏ . 
من حدیث عبادة بن الصامت عن البي BE‏ قال : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة lg‏ بال بر 
والشعیر بالشعیر والثّمر بالتمر واللح باللح مثلاً بمثل سواء بسواء ید بيد فسإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا كيف شنتم إذا كان يدا بيد " . 

۲- وأخرج أحمد (۳۲۰/۰) ومسلم رقم )۱٥۸۷/۸۱(‏ . 
من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاد في آخرہ : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 
شئتم إذا کان يدا بيد " . 

۳- وأحرج أبو داود رقم (TYE)‏ والنسائي )۲۷٦/۷(‏ عن عبادة أن رسول اللہ كك قال : " الذهسب 
بالذهب تھا وعينها ء والفضة بالفضة تبرها وعينها ء والبر بالبر مُدي بمدي ؛ فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى ‏ ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ء والفضة أكثرهما يدا بيد ء وأما نسيئة فلاء ولا بسأس 
ببیع البرّ بالشعير ء والشعير آکثرها يدأ بيد ء آما نسيئة فلا " . 

-٤‏ وأخرج الترمذي رقم (۱۲۰) : وفيه : " فمن زاد أو ازداد فقد أربى ء بيعوا الذهب بالفضسة 
كيف شتتم يدا بيد ء وبيعوا البر بالتمر كيف شنتم يداً بيد ء وبيعوا الشعير بالتمر كيف شنتم يدا 


بيد " . 


۳۳۱ 


و النسائي » وابن ماجه ۰ 
فمثل لتحرع السا ٠‏ حتفي الجنس مَفقي التقدیر الذي هو الکیل »فخرحت صورة 


= بدا تید کین تھا" 
-٦‏ وأخرج النسائي )۲۷٥/۷(‏ : نحوه إلا أله قال : " وأمرنا أن نبيع الذهسسب بالفضة ؛ والفضسة 
بالذهب , والبر بالشعير » والشعير بالبر يدا بيد كيف شننا " وا حدیث صحيح . 
)١(‏ : الرّبا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسیئة . وأجمع أهل العلم على تحرعهما . 
" الغی " (0/5ه) . " احلی " .)٦٦۸/۸(‏ 
واعلم أن الأصل في تحرع الربا الكتاب والسنة ثم الاجماع . 
ما الكتاب : فقوله تعالى : « Gtk‏ ادي (ets vif‏ الوا أضْعَهًا مُصَعَفَةُ » 
[آل عمران : ۱۳۰] . 
وقال سبحانه وتعلل : ( الي ase‏ اَلَو لا بقومون إل OS‏ تقوم ادى hd,‏ 
لبط من Galt‏ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . 
نم قال سبحانه وتصال : و Gus‏ باتهم Bis‏ انم آلبیع مثل fe Fe‏ وَأَحَلَ الله الم وحم 
ابا > [البقرة : ]۲۷٢‏ . 
وقال سبحانه وتصال : و اھا انی عَامَنُواْ اتقو آله روا ما بَقى من آلربوا ان کشم 
مُمِنينَ © 4 [ابقرة : ۲۷۸] . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزحر فقال سبحانه : > فان J‏ 
[ibs Yas‏ یخرب امرس وان مک سی اھ 4 [ove saa]‏ 
آما السنة : 
احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۲۱۸) من حدیث جابر قال : قال رسول اللہ لط : " ألا وان کل 
ربا من ربا الجاهلية موضوع , لکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ فأول ربا آضعه ربا 
عمّي العباس Ve‏ وان كل دم من دم الجاهلية موضوع واوّل دم أضعه دم احسارث بن عبد 
المطلب " . 
احرج مسلم في صحيحه رقم )۱٥۹۸/۱۰١(‏ وأحمد )۳۰٣/٣(‏ والبيهقي (۲۷۰/۰) عن حابر iB‏ 
قال : " لعن رسول الله BE‏ آكل الرّبا US yoy‏ وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (TOM)‏ من حديث gh‏ جحیفة . 


- وأبو داود رقم (۳۳۳۲) والترمذي رقم‎ )۱٥۹۷/۱۰١( مسلم في صحيحه رقم‎ oe aly 


3٢ 


اختلافهما جنساً وتقدیراً » كالشعير المكيل بالدراهم الوزونة من تحسرم تھے هدا 
ملخص کلام ران شرحه الس ورسالته : القول فی 

قال : ول یر من تنه له قبله ‏ والمولى - آبقاه الله - آدحلها في رّم السا ء وأن الشعیر 
مثلاً بالدراهم لا يدفعُه من التقابض » وخصّص منه ما رهن فيه الشتري رهناً کرهنسه - 
صلی اله علیه وآله 6 البهودي أن حدیث عا - رضي اله عنها - . 


فانظروا في ذلك » وأفیدوا - جزیتم حيرا - فالمسألة ما تعم به البلوی انتهی . 


= (۱۲۰۲) وابن ماحه رقم (۲۲۷۷) . وهو حديث صحیح . 
الإجماع : 
قد أجمع السلمون على تحرع الربا » وان احتلفوا في فروعه وكيفية تحرعه حؾ قیل : إن الله تعالی مسا 
احل الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معن قوله تعالى : esky‏ اَلرَواً 355 نهوا عَنَهُ 4 [النساء: 
١۱ء‏ 
انظر : " ا حموع " (۳۹۱/۹) و " ا حاوي الكبير " )۸٥-۸۲/٦(‏ . 
)١(‏ : الأمير : محمد بن إ ماعیل الأمیر الصنعان . 
(۲) : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " (۱۲۱۷/۳) . 
(۲) : سیأنِ تحقيقها وهي ضمن بحموع " عون القدیر من فتاوی ورسائل الأمير " رقم (۱۰۷) . 
)٤(‏ : آحرجه البخاري G‏ صحیحه رقم )۲٥۱٢(‏ ومسلم رقم )١107/1754(‏ والنسائي رقم (EVERY‏ وابن 
ماحه رقم (VENT)‏ : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " اشترى رسول الله يل من يهودي طعاما 
0 ص۳۷ 
قال الش و كان في " السيل ا حرار " (1۰۲/۲) : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لامکان 
الحمع ob‏ هذا مخصّص لاشتراط التقابض عثل هذه الصورة إذا سلم الشتري رهنا في الئمن » وقد استدل 
بعضهم بالاجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقداً فان صح هذا الاجماع کان حجة 
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آقول : - وبالل الثقة » وعلیه التوكل ء ومنه الاعانة في جميع الأمور - : إن قولسه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شت " 
الاشارة فيه بقوله هذه الأصناف إلى الأصناف ال ذکورة ق Oe Jef‏ وهي : الذهب 
والفضة ء والبر ء والشعیر » والتمر ‏ وا ملح . 

فا لمعن فإذا احتلفت" هذه الأصناف في ذات بينها ob‏ وج أحدها مقابلاً اص ف 
يخالفه Glad‏ على الذهب في مقابلة الفضة وفي مقابلة البر ء وی مقابلة الشسعیر ‏ وني 
مقابلة التمر » By‏ مقابلة اللح » وهكذا يصدق على الفضة في مقابلة[١/]‏ الذهب » وال 
والتمر والملح » وهكذا يصدق على كل واحد من ار ء والشعير » والتمر ؛ وا للح إذا 


وقع في مقابلة ما يخالفه من هذه الأجناس أنه قد وقع الاختلاف OP cil]‏ أشار إلیے في 


(۱) : فهذه الأعيان المنصوص عليها يبت الربا فيها بالنص والإجماع . 
واحتلف fal‏ العلم Lad‏ سواها » فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها » وقالا : لا يحسري 
G‏ غیرها . وبه فال داود ونفاءً القیاس . 
وقالوا : ما عداها على أصل الاباحة لقوله تعالى : « وَأحل له الم 4 [البقرة : ۲۷۰] واتفق 
القائلون بالقیاس على أن ثبوت الربا فيها بعلة » ty‏ بت في كل ما وحدت فيه علّتها » لان القاس 
دليل شرعي » فيجب استخراج tle‏ هذا الحکم ‏ وإثباته في كل موضع وحدت عّه فيه . وقوله تعال : 
> 53 انریا 4 [البقرة : ۲۷۰] يقتضي تحرم کل زيادة ء إذ الربا في اللغة الزيادة إلا ما Laat‏ على 
انظر : " للع coe] a)"‏ " الحاوي area) ay"‏ " الأم " "٣-٥ ٢/(‏ . 
(۲) : اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري الا ا حنس الواحد لا سعيد بن جبير ہ فإله قال : ككل 
شیئین يتقارب الانتفاع هما لا يجوز بيع آحدهما بالآخر متفاضلاً . كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب 
والذرة بالدّحن » لاُهما يتقارب نفعهما ء فجريا بحرى نوعي جنس واحارٍ وهذا يخالف قول البي يلك : 
' بيعوا الذهب بالفضة كيف شنتم يدا بيد ء وبیعوا ابر مر كيف شتتم " فلا يعول عليه - أي 
قول سعيد بن جبیر = . 
انظر : " الغي " (4/7 0) . " المجموع " للنووي (4۰۱/۹) . 
(۳) : في المحطوط gil)‏ ) والصواب ما أثبتناه . 


٢٤ 


الحديث” ء فهذا معلوم لكل من یعرف لغة العرب » ويعرف معیٰ الاشارة » ویعرف ما 
في قوله : هذه الأصناف من العموم الشمولي احیط IS‏ واحد منها ء بحيث لا يخرج عنها 
واحد إلا عخرج یقتضیه لغة » أو شرعا . 

واذا كات aM‏ هکذا فراعت علینا العمل عا آفادته هذه العبارة النبوية » والوقسوف 
عند هذه الإفادة » وحرام علینا خالفٹھا عجرد الرأي » ومحض الشبه ال ۸ یسوغ الشارغ 
العمل بھاء ولا جوز الالفتات إليها » على تقدير Ul‏ م تقع معارضة للدليل الصحيحء 
فكيف إذا وقعت معارضة له مخالفة لمدلوله » منافية لمضمونه ! ولم يرد ما يصلح لتخصيص 
ما أفادئه هذه العبارة النبوية » إلأً ما ثبت في الصحيح”" وغیرہما مسن حديث عائشة 
قالت : " اشتری سر لب صلی الّه عليه واله وسلم - من بهودي طعاما س2 
وأعطاه درعا له Lay‏ "فان هذا الحديث یفید أن الرهن یقوم مقام Galli‏ الختلفبسن 
جنساً » وآما ما قيل من أنه لا یعقل التفاضل والاستواء إلا مع الاتفاق في التقدیے””' 


(۱) : تقدم من حدیث " عبادة بن الصامت " بألفاظه . 
(۲) : تقدم تخریجە . 
(۳) : لا حلاف في جواز التفاضل في اجنین نعلمه إلا عن سعيد بن جبیر - تقدم رده . 
قال ابن قدامة في )٦٦/٦( " gall”‏ : وقي لفظ : " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شنتم إذا 
کان یدا بید " ولافما جنسان ؛ فجاز التفاضل :هنيما کا لر تباعدت منافعسهما ؛ ولا لاف ي 
إباحةٍ التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما ‏ فا سا ء فكل حنسین يجري فيهما الرّبا بعلةٍ 
ay‏ > کالکیل بالمكيل ؛ والوزون بالوزون والطعوم بالمطعوم » عند من يعلّل به Ci‏ يحرم بيع أحدهما 
باکر joie cs‏ لاف عليه وك را Be‏ : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم 
يدأ بيد " . | 
وني bil‏ : " لا بأس ببيع الذهب بالفضة ء والفضة أكثرهما یدا بيٍ وأما نسيئة فلا » ولا بأس ببيع 
ابر بالشعیر » والشعیر أكثرهما يدا بيد ء وأمّا النّسيئة فلا " . إلا أن یکون أحد العوضين سا 
والآخر منم فاّه يجوز النّساء بينهما بغير حلاف » OY‏ الشرع اُرخص قي السلم والأصل في رأس 
الال الدّارهم والڈنانیر » فلو حرم الساء ههنا LLG‏ باب السلم في الموزونات في الغالب . 
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کالذهب بالفضة ء فإهما موزونان » Ty‏ بالشعير » Labbe‏ مكيلان ونحو ذلك . 

ولا يعقل التفاضل مع الاختلاف جنساً وتقديراً » كالذهب ابر والشعير والفضتة 
هما ء ونحو ذلك فیجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه دعسوی تخصیص الكلام النبوي 
بالعقل » وهذا إنما يتم إذا كان العمل ما یقتضیه الدلیل ممتنعاً عقلاً كما "سو مقيّر في 
مواطنه » ولیس ما نحن فيه من هذا القبیل ء فان التفاضل معقول لو كانت النقسود منلاً 
کال » أو الطعام يُوزن » ولو في بعض الأزمان . وعلی بعسض الأحسوال » وی بعض 
الأمكنة . وقد كان هذا . فان CS‏ التاريخ مصرّحة Ob‏ النقود في بعض الأمكنة ئُکلل » 
والطعام في كثير من البلدان يوزن[١ب]‏ » وأيضاً قد يبلغ of‏ العام إلى مقدار مسن 
a‏ کس كف جل الماح مھ سال لظف کی aay sig‏ 
نا لا رت اتحصیص دوه تن کت 
دعوی التخصیص بالعقل ۸ تنم دعوی من ادعی التخصيص به كما هو مقرّر في مواطنه . 
e‏ ای صر يدا تفای N‏ ابا اسب ان 
للحرج والشقة بالختلفین في ا نس والتقدیر دون الختلفین في ا حنس التفقین في التقدیر؟ 
فان الكل مستو في ذلك ء مثلاً من أراد آن يشتري برا بشعیر متفاضلاً واجب عليه مع 
لفاك قاہ کافس Peete Wal‏ اج مدای این 
oA,‏ الوهوم مندفمٌ EL Ob‏ الشتري شيئاً من التاع ala‏ عند البائع حن Lab‏ 
عليه » فهل في هذا حرج یقبله ad‏ من يفهم الحقائق » ویتعقل ْحَجٌ » ویعرف مواقم 
الكلام ! نعم قد ادعى مدع أنه قد وفع 0000001 


UG =‏ إن احتلفت علتهما كالمكيل با موزون » مثل بيع اللحم GU‏ ففيهما روايتان : 
إحداهما : يحرم الساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي ههنا لأنْهما مالان من أموال الربا » فحرّم السا 
فيهما » كالمكيل بالمكيل . 
والثانية : جوز clad‏ فیهما وهو قول الى لها م ene‏ في tat‏ وصفي ale‏ ربا الفضسل ) 
از اء Syd iis lags‏ 
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الإجماع على جواز بیع مختلفي ا حنس والتقدير أحدهما بالآخر مسن غير اشستراط 
التقابض”'' ۰ فإن Zee‏ ما ادعاه هذا المدّعي كان المخصص هو الإجماع عند من يقول 
ected‏ والحق أنه لم يقم دليل لا من عقل ولا نقل يدل على حجيته ء هذا على فرض 
إمكان نقله وإمكان وقوعه وإمكان ih‏ ؛ والکل بیو . وقد أوضحت الكلام على 
حجية الإجماع في كتابي في الأصول الذي het‏ : إرشاد الفحول إلى تحقيق GH!‏ من علم 
الأصول”" ء فان شعت أن peal‏ لك المقام ما لا يحتاج بعده إلى النظر في كلام فطالِمٌے ؛ 
ثم هذا المدّعي للإجماع هو ( بلدینا PO‏ العلامة Ou all‏ - رحمه اللہ - فان كان قد قلّد في 


: )۱( 


: )۲) 
(۲ 
: )٤( 


قال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فیهما كغير أموال الربا ؛ وكبيع ذلك بأحد التّقدين . 

انظر تفصيل ذلك في " البناية في شرح المداية " (550-1451/19) . 

قال ابن قدامة (17/57) : ولنا قول البي BE‏ " الذهب بالذهب : والفضة بالفضة ء والبر pl‏ 
والشعير بالشعیر » والتمر بالتمر ء والملح بالملح ء مغلا بمثل ء سواء بسواء » يدا بيار " . تقدم تخرجم 
وقال يل : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم يدا بيد " وقال رسو ل اللہ کل : 
" الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء , والتّمر بالتمر ربا إلا هاء وھساء ؛ 
pacity‏ بالشعير ربا إلا هاء وهاء " متفق عليه . 

والمراد به القبض ء بدليل أن المراد به في ذلك في الذهب والفضة وهذا فسره عمر به ولأنّهما مسالان 
من أموال الربا علتهما واحدة فم التفرّق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضّة » Lb‏ إن اختافت 
علتهما » کالکیل بالوزون عند من يعلّل هما . 

فقال yf‏ الخطاب : يجوز التفرّق فيهما قبل القبض رواية واحدة ء OY‏ علتهما مختلفة » فجاز التفسرق 
قبل القبض » كالثمن با من » ومذا قال الشافعي » إلا أله لا یتصوّر عنده ذلك الا في بيع الأثمان 
بغيرها. 

انظر : " الأم " (04-51/5) . " بداية المحتهد " لابن رشد )۲٦۰-۲٥۹/۳(‏ بتحقيقنا . 
(ص )۳۱٣٥-٣۲۸۰‏ بتحقيقنا . 


: في المحطوط إبليدينا] والصواب ما أثبتناه . 


بلوغ المرام . ولد بعد سنة ١٤١٥ھ‏ . = 


+۹۷ 


ذلك غيره فلا ندري من هو ؟ وإن كان قال : ذلك من جهة نفس ے فيبعدٌ عليه أن 
يستقرئ ما يقوله أهل بلیه » وهي مدینة صنعاء في هذه المسألة لکسٹرة من tn‏ في 
الإجماع من أهلها في عصره » وغالبهم مترد باردية الخمول [1۲] ؛ مسترمّل في أثواب 
الاعتزال كما هو عادتهم وديدئهُم ومجیراهم » فكيف يستقرئ ما عند جميع علماء هذه 
الجزيرة اليمنية وهي بالنسبة إلى جميع البلاد الإسلامية كغرفة من بحر متلاطم الأمواج › 
نعم قد وقع الاختلاف في هذه الأجناس إذا اختلفت » سواء اختلف التقديرٌ » أو اتفق ء 
فابحمهور اشترطوا التقابضَ عملاً بالدلیل الصحيح المصرّح EL‏ إذا اختلفت باعوا كيف 
شاؤوا إذا كان يدا بيد . 

"0 be علد اله لا‎ ably Mae gf Jes 
علیهم ء ويدفع قولهم . وأمّا الاستدلال عا عند النسائی ء وابن ماجے » وأبي داود من‎ 
بالشعير ء والشعير بالیْرٌء يدا‎ St بن الصامت » وفيه : " وأمرنا أن نبيع‎ dole حدیث‎ 
تخصيص النوعین بذلك لیس فيه ما يخالفُ مسا فی‎ Ob بيد كيف شئنا "27 . فيجاب عنه‎ 
الأحاديث الواردة في كل الأصناف المختلفة ء فقد صرح فيه باشتراط التقابُض بقوله : يدا‎ 


= انظر : " البدر الطالع " رقم ("۰)۱۲ " نيل الوطر " (۳۱۹/۱) . 

. )56 coy - انظر " الأم " (5/زه‎ : )١( 

(۲) : " البنایة في شرح الحداية " (477-4171/17) یعتبر فيه التعیین ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً للشافعي في 
بيع الطعام بالطعام له قوله GRE‏ الحديث العروف یدا بيد ولأنه إذا لم يقبض ف ا حلس يتعاقب القبضء 
وللنقد مزية فتحقق شبهة الربا ء ولنا OT‏ مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا OY‏ الفائدة 
المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف OY‏ القبض فيه يتعين به 
ومعين قوله BE‏ يدا بيد عيناً بعین " . وتقدم قول ا حمھور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل 
الصحيح . وانظر : " المغ " (11-77/5) . 

(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۳۸ 


يدل على جواز ترك التقابض في بقیتها حرج بيع الذهب بالفضة » والفضت بالذهب ؛ 
والتمر بالشعير Ay‏ ونحو ذلك » وهو حلاف مقصود المستددل » فإن هذه الأشياء من 
مختلف الجنس مق التقدير . ومعلوم أن الاقتصار على بعض bull‏ الحديسث في بعسض 
الروایات مع اشتماله على الجميع في الروايات الآخرة لا یصلح للاستدلال به » فكثير مسن 
Sif eyo MI‏ بکماها یق رواية و ينم على بعضها ى يعض YW‏ » کما یفعله 
البخاري في مکرارته » وكما يفعله غيره من علماء الرواية التصدرین EN aad‏ 

۹۶۳ھ باق +:وأحسكهم موافقة له + وأعذا به > وعملاً عضمونه 
من وقف( على ما قاله الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله : " فاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شتّم إذا كان يدأ بيد" ومساورد.ععضاه في 
الا حادیث الصحيحة » وم يتزحزح عن هذه الحجة بلا حجة ‏ ولا SIF‏ قدمّه عن هذا 
البرهان بلا برهان . 

وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
له - . 


(۱) : وهو الرأي الراحح قول الشوكان رحمه الله اعتمادا وأحذا بدلالة الأحاديث الصحيحة . 
انظر تفصیل ذلك نظولاً في : " الحاوي " (۱۳۹-۱۲۲/۲۷) . " الفي Arnot)"‏ الام" 
)90-06/4(. 


۳۳۹ 


حکم بیع الرجا 


حفقه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۳۳۱ 


۱/۲ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " تنبيه ذوي ا حجا عن حکم بيع الرجا " . 
الوضوع : " فقه " . 
آول الرسالة : " ا حمد لله ا مادي إلى أوضح السبل والطرائق ء الدال على أبين 
مسالك ا حق ببعته نبيه الصادق ... " . 
آخر الرسالة : " ... ودليل الصغرى والکبری معلوم من القياسين الأولين . 
وف هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق انتهی . 
بقلم اٹ جیب غفر الله له في شهر صفر سنة ۲۰۹٥ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
ناسخ الأسئلة : عبد الرحمن بن مد البهكلي . وناسخ الأجوبة : محمد بن علي 
الش وکاني . 
عدد الصفحات : ۲۳ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 
حصلنا على هذه الخطوطة من اهند بواسطة الأخ الفاضل Sale‏ حسن أمين 


جزاه الله حيرا . 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۰ 


دارم لااو | تام 


oa io oH 


Boll امھ مان‎ es 


- 


۳ الرعلام ی نسل ال Wy‏ 1 


اک ری 
aie ۱‏ ا کون بارعا ب ریا ن ودون اش 

٠‏ ای لک سج هو الارض الذكون مالین کو رن سد دك ورم 
کو سو ان و مرا Ae‏ 

رک ا وکا داعم 


و ہس ارہ نمیو ھک 


۳۹۳۹ 


بسم الله الرمن الرحيم 

ا حمد لله الحادي إلى وضح السبل والطرائق » الدال على أبين مسالك ا حق ببعثه نبيه 
الصادق » الجاعل الرجا إلى رحمته ومعروفه أحسن قائد إلى رضاه وأشرف سائق › 
والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية HO‏ إلى كافة الخلائق » الرابح من وشق 
بالالتزام بهديه أطيب المكاسب والعلائق » وعلى آله الخيار من الأمة السالكين كل منهج 
صحيح لا فساد في جادته ولا ظلمة » ورضي الله عن صحبه PUY‏ الفارقينَبمواضي 
جدادهم بين الحق والباطل . 

وبعد : 

فان الباعث على تحرير هذه السطور » وا جحالب إلى إيراد المواد في هذا المربورء 
واحتلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع الالتزام » فطالا خاض في قعرها كل 
حقق ماهر » وثھافت إلى الوقوع في زاحرها كل مقلد قاصر » حي صارت في مدينة 


MD. ۳ (0۱)‏ 5 
صبيا وبوادیها » و مدينة ابي عریش و هجره ETE‏ فص رو سمل یہ ia‏ 


ا tye al‏ ی GEL GIA‏ > ررد ها و tes)‏ یره رھک Ode‏ ا 
التهامية . فقال الحمدانٍ : By‏ بلد حكم قری كثيرة يقال لها المحاوف وصبیا ء ثم بيش " . 
وذكرها ياقوت الحموي في " معجم البلدان " بقوله : " صَبْيا من قرى عثر من ناحية اليمن " . 
تقع في الشمال من جازان بنحو 10 کم ؛ كما يقع في الشمال الشرقي منها جبل GE‏ القريب من 
بلدة الزرائب . بلدة الشاعر المؤرخ عمارة بن علي اليمي الحكمي المذحجي . 
انظر : " هجر العلم ومعاقله " (5/8 ١١5‏ رقم ۲5۱) . 
)٢(‏ : بلدة عامرة مشهورة في المحلاف السليمان في الشسرق من مرفاً جيزان وتبعد عنه بنحو ٢‏ کم 
te‏ . 
ورد ها ذكرٌ في " إنباء الزمن " في أخبار سنة 5 ده في النص التالي ( ووصل إليه أي الامام عبد 
الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب صبيا وأبي عريش الأمير المويد السليمان في تسعين فارساً .... " . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو GF‏ وضبطه بالتصغير والتشديد 
والشهور أنه مكبر ومخفف . = 


۳۳۷ 


ضمد'''من أعظم ما تعم به البلوی » ومن أقوى سبب لاستهلاك أموال أهل الأسباب »ع 
الناشئ عن ا حیل من القاصرين في الفتوی » وكيفية المسألة المذكورة أنه ob‏ البائع یسوم 
أرضه على المشتري » فيتراضيان على تمن معين معلوم ء يكون GF‏ المثل في غالب الأزمان 
ودون الثمن في النادر » إذا كانت تلك ال حھة حصبة ‏ أو نحو ذلك ء فيبيع منه الأرض 
المذكورة بالثمن المذكور » ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ مُدَةَ معلومة »إن By‏ 
فيها مثل الثمن فسخ له . وهذا الالترام قد كان يواظب عليه » ثم هذا الصنمٌ قد صار 
معروفاً عندهم » مشهوراً عند العامة والخاصة » يطلقون عليه اصطلاحاً أنه الرهن الرفع ء 
وتارة بیع الأحل ء وحينا بیع الالتزام » وعند قيام النسزاع يجتمعون على تسمية بیع 
رجا ؛ وهو المعبّر به في بحالس ا حکام ء والترجم عنه بكل خصام ء فإذا مضت تلك المدةٌ 
المضروبة للفسخ » ولمًا يوفر SL‏ الثمنَ بقي يتربص الیل » ويتطلب الفتاوى في بيع 
الأحل . والناس فريقان : فريقٌ مى يحصل له الثمر بعد المدة طالب المشتري برد المبيع . 
وفريق يلبث مدة A‏ فيها أن الشتري قد حصل من الثمار ما يقوم بالشمن »فيط الب 
الشتري » ويدعي عليه عند آحاد الحكام ء أنه باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام لما 
باعها بدون ذلك ء ويورد على ذلك شهودا [11] ء وبعد ذلك يبادر الحاكم إلى الحكم 
ببطلان البيع » ويلزم المشتري قبول الثمن إن لم يكن قدٍ استعد ء وان كان قد استعد 


= انظر : “جر العلم ومعاقلد (۱4۲-۱۲۳/۳) . 
(۱) : بلدة عام مشهورة ق وادي ae‏ الذي یت بامعه - cof‏ ضمد بن يزيد بن اارث بن عله بن حلد 

ابن مدحج . 

تقع في الشمال الشرقي من جيزان حاضرة الخلاف السليمانٍ اليوم وقد طغى على البلدة القديمة مبان 
حديثة اتسعت على ما كانت عليه وقيل : ضَمّد وصداء قبیلتان من مَدْحج . 

قال ياقوت الحموي في " معجم البلدان : " الضّمدُ : موضمٌ بناحية اليمن » بين اليمن ومكة على 
الطريق التهامي " . 

انظر : " النهاية " لابن كثير (۹۹/۳) ء " هجر العلم ومعاقله " (۱۲۱۱-۱۲۱۰/۳) . 


۳۳۸ 


GS‏ عليه الفلال » وقطع له منها قدر الثمن ء وما فضل سلمه إلى البائع ء ویتصرف 
الشتري لا نا ولا أرضاً » أو یتصرف gail‏ بعد أن عانا''' في تسلیمه يوم البيع » وباع 
من سلعة الغالي بالداني » لاکتساب الأرض ۰ ولولا طرو هذا الیوم لا باع Ge‏ بالرخص 
وسلم أثمانها ء وإذا هو مدوح من البائع » مغشوش غشاً ظاهرا إذا دحل عليه الغبن 
واحاسدة في السلعة الي كان باعها . 

وإذا سكل الحاكم عن الوجب للحكم في هذا الأمر ء يذه الصفة يقول : قال في شرح 
مار( : مسألة : ولا يصح ء ولا يجوز بيع الرجا ؛ إذ هو صل به إلى تحايل الربا 
احرم » oY‏ الشتري لا بشتري بدون اللمن Y‏ قاصدا للغلة ولا جعل مقابلة نقص الت 
لا هذه لد الضروبة فهو Salat‏ للربا » والمضمرٌ في باب الربا کالظهر » هکذا لفظے أو 
معناه » فیقال له : من أين عرفت of‏ الشتري لا يريد الا حض الغلة ؟ فیقول :عرفناه مسن 
حال الناس وحبتهم لادحال الکسب من أي وجه » فیقال له : إرادته حض الغلة من أين 
دحوفا في الربا ؛ إذ الغلة لم تكن موحودة حال البيع حن إنه شلها عقد البیم ء بل هذا 
باع أرضه خحالية من الثمار » وما تحصل الثمرة لا وقد ملکھا المشتري ؟ . 

فان قال : لم يشتر إلا قاصداً للغلة » ول يقابل الغلة شيء من الثمن . 

نقول : آما مقابلة ففیه ما قدمنا من dol‏ یشملها الهم لعدم وحودها حالس » وأسا 
قصد الغلة فان أردت Glee‏ الغلة فمنقوص عا هو معلوم عند جميع المشترينَ في جميع 
البلدان » في کل الأعصار » لکل الأعيان أنه ما يشتري العين الا لأحل الغلة ء وهي معظم 
القصود ء على أن عدم صلاحية الأرض للاستغلال عيب موجبٌ فسح البیع ورده . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الغلة هي القصود الأهم » ولا قائل بعدم صِحَّة مطلق البييع 
مع إرادة مطلق الغلة » وإن أردت الغلة ا حاصلة في مدة الالترام فنقول : لا یخلو إما أن 


(۱) : غير واضح ف الحطوط . 
(۲) : انظر " مولفات الزيدية " (۱۲۸-۱۲۷/۲) وقد تقدم . 


۳۳۹ 


يكون البيع يختار » فالفوائد لمن استقر له لك من بائع » أو مشستر وان كان بالتزام 
بالاقالا'' فيحري فيه أحكام الاقالة من أن رد Antu al‏ تہ ios‏ 
كما هو معروف ؛ إذ المقيّدُ إنما هو منفصل بارجاع المبيع وهذا مثله . ۱ 

فان قلت : الشتري هنا بدون الثمن قاصدً للتوصل إلى الغلة . 

نقول : والشتري بالثمن الوا قاصد التوصل إلى الغلة ء فما الفرق ؟ . 

فان قلت : الفارق نقصان الثمن . 

قلت : فأنت تحعل نقصان الثمن إنما هو مقابل للمدة فهو أحنی عن قصد الغلة > 
فحینلِ لا تقوم لك حجة[١ب]‏ و کون البیع وقع بدون الثمن لا بقدح في صحته ؛ إذ هو 
صادق عليه وصف التراضي "۲ ۰ فهذا البیع وقع بتراض » وما وقع بتراض صحیح » فهذا 
و امو مسا یاک کاس ا 0 Lig‏ 
الشتري على البائع » هي جارية بحری التفضّل والاحسان رما يئاب علیها ؛ إذ هو التزام 
بالإقالة » والإقالة حصلة للثواب ء بل رعا يصرح بالاقالة » بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ 
القبح والإقالة مشروطا بتوفر الشمن ءفالالتزام os‏ الصفة إقالة »والإقالة محصلة POD‏ 


. أقاله : أي وافقه على نقض البيع وأحابه إليه‎ : )١( 
إلى مالكه والثمن إلى المشتري » إذا كان‎ Aad يقال : أقاله يُقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخا البيع ء وعاد‎ 
. قد ندم أحذها أو كلاهما ء وتكون الإقالة في البيعة والعهد‎ 
.)۱۳٣/٤( " النهاية‎ " 
. ]۲۹ : تراض 4 [النساء‎ oF قال تعالى : $ تجلرة‎ : )۲( 
)۲۱۹۹( أحمد في " زوائد السند ۲۰۲/۷ وأبو داود رقم (5470) وابن ماجه رقم‎ als )۲( 
CVV ET) وأبو نعيم في " ا حلیة " (545/7) وابن حبان رقم‎ )۲۷/٦( وا حاکم (40/۲) والبيهقي‎ 
. ) -موارد‎ ٤ 
من حدیث أبي هريرة بلفظ : " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته " وني لفظ : " من أقال نادما بیعتسه‎ 
. " أقاله الله عثرته " وعند بعضهم : " من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة‎ 
. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح‎ 


جس 


فالالترام ode‏ الصفة محصل للثواب . 

آما الأولى فلما عرف أن الاقالة هي عين الفسخ . 

وآما الثانية فبالدلیل النبوي » ثم يقال له : هل البيع هذا صحيحٌ ء أم باطل » أم فاسد؟ 
فتقول : باطل . فتقول : لا عرفت ذلك فإنا سبرنا أقسام الباطل الي هي فد ذکسر 
الئمن » أو المبيع » أو اختلال العاقد » أو صحة التملك ؛ فوجدناها مفقودة في هذا البيع » 
ثم أقسام الفاسد فوحدناها مفقودة » ثم آقسام الصحيح من صدور الإيجاب والقبول من 
مكلف » مختار ء مطلق التصرف » وقبول غيره مثله . 

والمبيع موجود في ملك البائع جائز البيع ء والئمن بغير معلوم » فوجدناها موحسودة في 
هذا البيع ء فما بقي بعد هذا التقسيم الا أن بكم عليه بالصحة . 

فنقول : هذا البيع موجودة فيه أقسام الصحيح”" ء والموجود فيه أقسام الصحيح 
صحيح » فهذا البيع صحيح . أما الأولى فالبتتبع » وأما الكبرى فبضرورة الملازمة . 

0ہ هده السالة خرّجها شارح UM‏ على أصل الإمام شرف الدین(" في 
تحريم بيع الشيء ASU‏ من سعر یومه لأجل النسا . 

فنقول : وحدنا النص للامام شرف الدين بجواز بیع الشيء بأكثر من سسعر يومهء 
فبطل ما مسکت به » وإن سلم ذلك فالامام شرف الدين حجوج بالأدلة الراجحة ؛ 
والبراهین الواضحة علی جواز ذلك وحله . ثم ان هذه WLU‏ قد صارت بالدیار التهامی 2 
من أقوى ا حیل الستهلاك ها امال » وتھافت فیها ال حکام ء ورأوا أن الحكم ها من أوضح 


. )۳۲۰-۷/<( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 
. تقدم تعريفه‎ : )۲( 
شرف الدين بن همس الدين ابن الإمام المهدي هد بن بجی وله ا مان شرف الدين وهو الذي اشتهر‎ : )۳( 
. به » والآخر بجی ولح يشتهر به . ولد سنة ۸۷۷ بحصن حضور‎ 
. احتصر فيه " الأزهار " كتاب جدہ توفي سنة ۹۲۰ھ‎ UY) من مصنفاته : كتاب‎ 
. )۱۹۵( انظر : " البدر الطالع " رقم‎ 


rues 


الأمور ء وقد ساوت قطعی الدّلالة في الأقيسة إليها » ولا عاد التفات إلى التأنِ والنظر»ء 
هل الشتري قاصد محض التوصّل إلى الغلة على فرض صحته أم لا ؟ بل لا يمنع دور 
الحكم من ا حاکم إلا عدم ورود الشهود » فإنه دون الثمن ولم يكن من حكام BAAN‏ 
من یتورع عن الحكم هذه المسألة ء وعن الحرم فيها ء الا والدي حفظه الله » وبارك في 
علومه . 

على أن من يتعاطى فصل الأقضية بين الناس ء ولبثت مدة من جملة هؤلاء الذ کورین 
مقلداً لذلك القول المريض » ومعولاً على ذلك الأستاذ الهيص”" » وكنت في سنة 
٠‏ هداني [۲]] الله إلى تحرير بحث في الرد على هذا المقال ء والاتباع مهدي سيد 
الرحال ء لکن لم أحد من ينصر ذلك المقال » ويشد أزره هما تشد إليه الرحال » ثم اعتراني 
طارق الترحال من تلك الأوطان ء وتعاورت على العزمات إلى نائي البلدان » فأضربت 
صفحا عن توجيه ا همة إلى تكميل ذلك البحث » وإظهاره على النقاد » ليرى السمين منه 
والغت الا مداراة كثرة دوران هذه المسألة ء بعثي على تحریر هذه المذاكرة » موجهاً ها 
إلى علامة العقول والمنقول » القائم ا جاء به الكتاب » وهدي الرسول شيخ الإسلام ء 
وقدوة العلماء الأعلام » الحقيق Le‏ مدحه به بعضُ أفاضل الأنام : 


Fale pee Pas حكنت له‎ fae pa renee Neve 
الذي اا کر تارق کےا‎ A فذ الزمان وتوم‎ 


المسألة السبیل » وینقح صِحَّتها أو بطلافا بواضح الدلیل » فلعل الله أن بهدي به من 


(۱) : الهیص : هاص يهيص هیصاً (ذا رمی . 
قال : مهایص جمع مهیص : الميص العُنق بالشيء » وافیصُ : رق العنق . 
" لسان العرب " (۱۷۹/۱۵) . 


۳۹۰۲ 


عکف علی هذا 2M‏ من ارات ال ۲ وقد LIT‏ - ان شاء اف على بنها بالدیار علسی 
العلماء الأعلام النظار ء لیقع منهم - إن شاء الله - ما هو ا حق في المسألة » ويقتدي عم 
مَنْ هو عالة علیهم في کل معضلة ء aly‏ يوفق الحميع إلى رضاه آمين آمين . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

خر يوم ا خمیس ؛ لعله أول يوم من شهر صفر ا حیر سنة ۱۲۰۹ عحسروس مدينة 
تام ا ا ال امول ان 


کتبه عبد الرهن بن مد البھکلی!'' سامحه الله تعال ی . 


(۱) : عبد من بن أ مد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبياني التهامي glad‏ . مولده سنة 
۲ھ عدینة صبیا وأخذ عن والده في المختصرات وغيرها ء وأحذ عن القاضي أحمد بن عبد الله 
الضمدي Gr‏ برع ني الفقه والنحو والأصول ورحل :إل صنعاء سنة ۱۲۰۲ه- . 

له مصنفات منها : " الثقات .ععرفة طبقات رجال الامهات " . 
" الأفاويق بتراحم البحاري والتعالیق " . 
توفي سنة ۱۲4۸ه . 


" نيل الوطر " (۲4-۲۳/۲)) " البدر الطالع " رقم (۲۲4) . 


TIE 


بسم الله الر من الرحيم 

امد له الذي لا برجی ل کل معضلة سرام ولا ینفتح باب کل مشکلة للا 
لمستمسك مداه وتقواه » ا حاعل AUST‏ الكرم » وسنة حبیبه الرسول الفخیم ملجاً يعتصم 
به من مخاوف ال خلاف » وملاذاً يهرب إليه من موبقات التفرق الى قل في مثلها الاثتلاف. 
والصلاة والسلام OU‏ الا کملان على خير خلق الله أجمعين [۲ب] » وعلی آله 
و صحابه الذين هم العیار القوع » والصراط الستقیم عند احتلاف الختلفین . 

وبعد : 

فانه وصل هذا السوال الذي هو في ا حقیقة إفادة لا استفادة في بیع الرجسا من الأخ 
القاضي العلامة النحرير » ا حقق الکبیر الشهیر » وجيه الاسلام » حسنة الأيام » عبد 
ال رمن بن dat‏ بن ا حسن!'' - لا برحت فوائده - مدونة عجامیع الأعلام » على مسر 
الزمن . وقد تكلم عليه - کثر اللہ علومه - بما يشفي ويكفي » ولکنه مد اللہ مدتهء 
وحرس مهحته » سأل من أخيه القاصر أن يتكلم ما لدیه على جهة الاستقلال » وطلسب 
منه أن يحرر ما يراه » ویلوح له غير ملتفت إلى قيل وقال . 

فأقول وبالله أعتصم » وعلیه آتوکل ؛ فليس الا عليه في جميع الأمور العوّل : اعلم أنه 
لم يكن في کتاب الله العزیز شرط لطلق البیم الشرو ع الا بحرد الرضی » قال الله تعالى : 
«تجرة عن ترّاض 4 » وقال : « ول أله آلبيمَ 4 , فإذا مل المطلق على 
لقيو اند آن الرضی عجرده مستقل بصحة انتقال الف مار تا حدیست : * لا 


(۱) : تقدمت ترحته . 

. [v4 : [النساء‎ : )۲( 

5 : [البقرة : ۲۷۰] . 

. )۵ 4-5 ۲ انظر " إرشاد الفحول " (ص‎ : )٤( 


rice 


نفسه OOM‏ ؛ فانه ظاهر في استقلال طيبة النفس JA‏ الالین للمتابعین » والرضی والطیبسة 
متحدان صدقاً ء وان احتلفا مفهوماً . وم حد في EL‏ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك » بل فیها ما هو في ا حقیقة مؤي لذلك 
الاستقلال » كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ORY‏ وعن بيغ کس ےک 


(۱) : وهو حديث صحيح . 
© أحرجه أحمد (۷۲/۰) والبيهقي )٠٠١/5(‏ والدارقطیٰ HUT)‏ رقم ۹۰) من حديث أبي حرة . 
وعزاه الحيئمي في " المجمع " (۱۷۲/4) إلى أبي يعلى وقال : " أبو حرة وثقه أبو داود وضعفهابن 


0 


معیں 
وقال GUY‏ في " الارواء " (۲۷۹/۰) واعتمد ا حافظ في " التقریب " الأول » فقال ثقة لکن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زید ء وهو ابن جدعان ء وهو ضعیف TY‏ بستشهد به ويقوي حدیثه مسا 
بعده " 
© وأحرحه مد (4۲۰/۵) والبيهقي (۱۰۰/۲) وابن حبان ( رقم ۱۱٦١‏ - موارد ) والطحاوي في 
" مشکل الاثار " (4۲-4۱/۶4) من حدیث أبي هید . 
وعزاه افيثمي في " بحمع الزوائد " (۱۷۱/۲) إلى مد والبزار ء وقال : رال الجميع رحسال 
الصحیح وقال GUY‏ في " الارواء " )۲۸۰/٥(‏ متعقباً على افیٹمی : " كذا قال : وعبد a‏ بن 
سعید لیس من رجال الصحیح ‏ وإنما حرج له البخاري في " الأدب الفرد " ويحتمل OF‏ یکون إسسناد 
البرار كإسناد البيهقي ء gel‏ وقع فيه عبد ال ر من بن سعد » وهو ابن أبي سعيد الخدري » فانه ثقة مسن 
رحال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك " . 1ه . 
© وأحرحه أحمد (4۲۳/۲) و (۱۱۳/۰) والبيهقي )۹۷/٦(‏ والدارقطیٰ (۲۰/۳ رقم ۸۹) والطحاوي 
في " مشكل UY‏ " (4۲/4) وعزاه الهيئمي في " امجمع " (۱۷۱/4) إلى أ مد وابنه من زياداته أيضاً 
والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . وقال رحال مد قات " من حديث عمرو بن يثربي . وفي 
الباب عن ابن عباس » وأنس بن مالك . 

(۲) : منها ما أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم )١15١17/4(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) والنسائي رقم )٥٥٤۸(‏ 
وابن ماجه رقم )۲۱۹٤(‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۲) عن أي هريرة قال : " فى رسول الله يل عن بيع 
الحصاة ء وعن بيع العرر " . 

وانظر الرسالة رقم (۱۱۰) . 


rite 


aad‏ ؛ وعن بيع حبل''' ال ء وعن بيع ما في ضروع الأنعام”" ء وعن شراء العبد 
Y) <x‏ ۱ ۳3 و - ٥‏ 
I‏ كع وعن شراء الغام حى تسم" وعن بیع اللمر حن ales‏ وين بسع 


(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


: )٢( 


: )٢( 


: )٤( 


: )°( 


بيع الحصاة » اختلف في تفسير بیع الحصاة » قيل : هو أن يقول رم بمذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يقول أرضّه قدر ما انتهيت إليه رمية الحصاة . 

وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء Cad‏ 
أو يبيعه سلعة يقبض على US‏ من حصا ويقول : لي JS‏ حصاة درهم . 

انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )۱٥١/١١(‏ . 

منها ما أخرجه البخاري رقم (41١؟)‏ وأطرافه رقم (7757 6 )۳۸٤۳‏ ومسلم في صحیحه رقم 
)۱٥١١(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۹) وابن ماحه رقم (۲۱۹۷) وأحمد COUN)‏ و ٦٦ COTY‏ ۱۰۸) 
والحميدي (۳۰۳/۲ رقم (VAS‏ ومالك (1۰۳/۲ رقم 1۲) . 

من حدیث ابن عمر أن رسول الله AM‏ عن بیع حبل الق » وكان بيعاً یتاعه أهل الحاهلية » 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الي في بطنها " . وهو حدیث صحیح . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۵۷/4) . 

وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد (4۲/۳) والبيهقي (۳۳۸/۰) عن أبي سعيد الخدري أن الني تج فی عن شراء مسا في 
بطون الأنعام حؾ تضع ؛ وعن بیع ما في ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء الغام حى 
تقسم وعن شراء الصدقات حى تقبض » وعن ضربة الغائص " . 

وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۱٦۹(‏ والدارقطیٰ VOLT)‏ رقم 4 4) وقال البيهقي في سننه )۳۳۸/٥(‏ : 
' وهذه الناهي وان كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي فى عنه في 
الحديث الثابت عن رسول اللہ ل . 


1 


ورد النهي عن بيع الغام حى تقسم من حدیث ابن عباس عند النسائي رقم (ETES)‏ وهو حديسث 
م 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۹۶) ومسلم رقم )۱۰۳۸/4٩(‏ من حدیث ابن عمر : " أن النبي 
ال نمی عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها فى البائع والبتاع " . 


TIE 


الصوف على gall‏ 20 > والسمن في الل © 3 ELL regs tee‏ وا حاقل_ ۓگ 


(۱) : وقد ورد النهي عن بيع الثمر حى يطعم والصوف على الظهر » واللبن في الضرع ء والسمن في الل بن 
من حديث ابن عباس . 
| جه الدارقطي (4/7 ١‏ رقم 4۲) وقال الدارقطي : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ‏ ثم أخرحه 
و کیع ؛ عن عمر بن فروخ به مرسلاً جل یذ کر اين عباس . 
(۲) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (TEL)‏ ومسلم رقم (۱۵۱۲/۳) عن أبي سعید قال : " نمی رسول 
لله ول عن اللامسة والمنابذة في البيع " . 
وأخرحه مالك في " الموطأ " 577/1 رقم )۷٦‏ من حديث أبي هريرة . 
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره » ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه . 
وقيل الملامسة لس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه . 
المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرحل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
انظر : " فتح الباري " )۳٥۸/٤(‏ . 
(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
)٤(‏ : احرج أبو داود رقم (4 ۳6۰ و (MELO‏ والترمذي رقم (۱۲۹۰ء ۱۳۱۳) والنسائي رقم (۳۸۷۹ 
۰ وابن ماجه رقم )۲۲٦٢(‏ عن جابر ذه أن البي BE‏ " نمی عن ا حاقلة والزابنة ء والع‌ابرة . 
وعن الثنيًا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح . 
وأحرجه البخاري رقم (۲۳۸۱) وليس فيه Ga‏ 
وأحرجه أ مد )۳٦٣/٣(‏ ومسلم رقم (VON)‏ 
احاقلة : فسّرها جابر WE‏ بيع الرحل من الرجل الزرع بمائة فرق من ا حنطة . 
الفرق = ۸,۲۳۵ کم . 
آحرجه الشافعي في مسنده (۳۱۱/۱ رقم ۲۰۹) . 
وقال ابو عبيد في " غريب الحديث " (۲۳۰-۲۲۹/۱) المحاقلة بيع الطعام في سنبله . 
وانظر : " فتح الباري " .)٥٤ ٤/٤(‏ 
)٥(‏ : تقدم آنفاً . وهو حديث صحيح . 
)٦(‏ : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۰۷) من حديث آنس قال : " نمی رسول الله كل عن احاقلة = 


۷ 


Og,‏ > ألا أن تلم » وبيعتين في بيعة ء ونحو ذلك . فان النهي عن بیع هذه الأمور 
نما هو لعدم وجود الرضى GHAI‏ الحال » أو في المال » لا فيها من الغرر الذي لا يمككن 
مع وجودہ حصول ذلك الناط الذي اعتبرہ القرآن والسنة ء ومنها ما هو لعروض مانع 
شرعي یصیر[1۳] وحود ذلك القتضي عند وجوده غير مور في الصحة الي هي الأصل في 
ثبوت آثاره المترتبة عليه » كما هو شأن كل مانع » وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة» 
والدم والمتنزير والأصنام”" » وثمن OL ISH‏ سس E‏ 


: )۱( 


(۲) 


(T) 
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والمخاضرة و النابذة واللامسة والزاينة " . 
المخاضرة : بیع الثمار قبل أن تطعم وبیع الزرع قبل أن يشتد ویفرك ویصفر . 
وقيل : الحاضرة : بيع الثمار حضرا لم یبد صلاحها . 
" النهاية " (4۱/۲) ۰ " فتح الباري " (4۰4/4) . 
تقدم ذکر ا حدیث آنفاً . وهو حدیث صحیح . 
E‏ 7 ۳ 7 5 5 عه - ae‏ ۳ سو و 
الثنيا : هي أن یستنی في عقد البيع شيء بحھول فیفسد » وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا وز ان 
۹ 2 و می 2 2 
يستئيئ منه شيء قل أو کثر » وتکون الثنيا في الزارعة أن یستئی بعد النصف او الثلث کیل معلوم . 
" النهاية " (۲۲/۱) . 


: أحرج أحمد في " السند " (۳۲/۲ ۰ ۷۵ 9۰۳) والنسائي في سننه رقم (40۳۲) والترمذي رقم 


(۱۲۳۱) وقال : حدیث حسن صحیح . وابن حبان في صحيحه رقم (4۹۷۳) عن أي هريرة BS‏ 
قال : " فى رسول اللہ BE‏ عن بيعتين في بيعة " . وهو حدیث حسن . 

وأخرج أبو داود رقم (ENN)‏ عن Gl‏ هريرة قال : قال رسول الله يله : " من باع بيعتين في بيعسة 
فله آوکسهما أو الربا " وهو حديث حسن . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم )۲۲۳٢(‏ وطرفاه EVAN)‏ ۰) ومسلم رقم )١1581/17(‏ وأحمد 


. والترمذي رقم (۱۲۹۷) وقال : حديث حسن صحيح‎ (ETAT) وأبو داود رقم‎ )۳۲٣ ء‎ ۳۲٣/٣( 


والنسائی (۰۳۰۹/۷ ۳۱۰) وابن ماجه رقم )۲۱٦۷(‏ . 
عن جابر Sl‏ مع رسول اللہ SE‏ یقول : "إن الله حرم بيع ا حمر وا یتة والخنزير والأصنام a‏ 


: أخر ج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم )۱٥١۷/۳۹(‏ وأبو داود رقم (۳۸۱) 


والترمذي رقم (۱۲۷) وقال : حسن صحیح والنسائي (۳۰۹/۷) وابن ماجه رقم (۲۱۰۹) وأحمد 5 


۳:۸ 


وا مور C23‏ فضْل لاء وگن عسب الفحإ © رک الع ران ر ما لا 830 


= (٣/۱۱۸ء‏ ۱۱۹ ء ۱۲۰) من حدیث أبي مسعود قال : " فى رسول اللہ BE‏ عن من الکلب " . 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1018( وأبو داود رقم (TEVA)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۹) وابن ماجے 
رقم )۲۱٦٢(‏ من حديث جابر : " أن رسول الله يل نھی عن من الكلب والسّتور " وهو حدييث 
ع 
(۲) : احرج أحمد (؛/۱۳۸) و (4۱۷/۳) وأبو داود رقم )۳٤۷۸(‏ والنسائي (۳۰۷/۷ رقم 4557) 
والترمذي رقم (۱۲۷۱) وقال حديث حسن صحيح من حدیث إياس بن عبد : " أن رسسول الله وَل 
تھی عن بيع فضل الاء " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۸4) وأبو داود رقم (PENA)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۳) 
والنسائي رقم )٦١٤٢(‏ . 
عن ابن عمر هه قال : " نھی رسول الله يل عن عسب الفحل " . 
)٤(‏ : عن عمرو بن شعیب قال : " نھی رسول الله BE‏ عن بيع العربان " . 
آحرجه مالك في " الموطأ " 703/1 رقم )١‏ من رواية بجی بن بجی » ورواية أي مصعب الزهري 
(۳۰۰/۲ رقم By )۲٤٤٢‏ كليهما : " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب .... " 
وكذا روایة إسحاق بن عيسى عند أحمد (۱۸۳/۲) . 
والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك » قال : بلغ عن عمرو بن شعيب به . 
أخرجه أبو داود رقم (۳۵۰۲) . وأخرجه ابن ماحه رقم (۲۱۹۲) و (۲۱۹۳) وهو حديث 
انظر : " تلخيص الحبير " (۱۷/۳ رقم ۱۱۷۳) . 
وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية بجی (705/1 رقم ۱) هو أن يشتري الرجل العبد » 
أو الأمة » أو يكتري ؛ ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على gf‏ إن أحذت 
السلعة فهو من ثمنها ء وإلا فهو لك . 
احتلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولا فيه مسن الشرط الفاسسد 
والغرر ودخوله في أكل المال الباطل وروي عن عمر وابنه وأ مد جوازه . 
انظر : " المجموع " (۳۳۰/۹) و " المغي " .)۳۱۳/٦(‏ 
)٥(‏ : أخرج أحمد (۰۰۱/۳ 4۰۳) وأبو داود رقم (۳۰۰۳) والترمذي رقم (۱۲۳۲) والنسائي 5 


۳۶۹ 


وبيع الکالیم بالكال Oe‏ ؛ وبيع الطعام قبل الاستیفاء والنقل'' ء واحتلاف Opel call‏ 
والبيع المستلزم للتفريق بين ذوي الأرحام » متسس خخ سس سو ا 


: )١( 


(۲) 


: 5 


(1) 


(۲۸۹/۷ رقم (EVV‏ وابن ماحه رقم (۲۱۸۷) . 

من حديث حکیم بن حزام قال : " قلت : يا رسول eth‏ الرجل فيسأليْ عن البیع لیس عندي أبيعه 
منه ثم آبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما لیس عندك " وهو حديث صحیح . 
وهو حدیث ضعیف . 

آحرجه البزار في مسنده ٩۱/۲(‏ رقم ۱۲۸۰ - کشف ) . 

وذکره الیئمي في " ا حمع " (۸۰/4) مطولاً وقال : قلت : في الصحیح طرف منه رواه البزار وفيه 
موسی بن عبيدة وهو ضعیف - ولیس في الصحیح متن حدیث الباب وأخرجه الدارقطیٰ (۷۲/۳ رقم 
۰ وا حاکم (۰۷/۲) وقال : صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهي وهو ليس کما قالا 
72 7 :2۷۷۷۹91 
البيهقي والحاكم الدارقطیٰ على ذلك » ورواه في " سننه الكبرى " )۲۹۰/٥(‏ . وهو حديث ضعیف . 

انظر : " الارواء " رقم (۱۳۸۲) . 

الكالئ : هو of‏ يشتري الرحل شيئاً إلى أجل » فاذا حل الأحلّ لم یجد ما يقضي به ء فيقول بعنیے إلى 
أجل آخر بأكثر بزيادة شيء فیبیعه ولا يجري بينهما تقابض . 

. )۱۹٤١/٤( " النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على YT‏ يجوز بيع دين بدين . 

" موسوعة الإجماع " (۳۹۹/۱) . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم (۱5۲۹/4۱) عن جابر قال : قال رسول الله Be‏ : " إذا ابتعت طعاما 


فلا تبعه حتى تُستوفيةٌ " . وهو حديث صحيح . 
أحرج البخاري في صحيحه (٤/٤٣٣۔٣٣٥)‏ معلقاً ء بصيغة التمريض . وأحمد Y/N)‏ ۷۰) من 
حديث عثمان Of‏ النبي BE‏ قال له : " إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل " . 

وأخرج ابن ماجه رقم (۲۲۲۸) والدارقطئ رقم (۸/۳ رقم 4 ۲) والبيهقي )۳۱٦/٥(‏ من حديث 
حابر قال : " فى رسول الله BE‏ عن بيع الطعام حى يجري فيه الصاعان » صاع البائع وصاع 
المشتري ". وهو حديث حسن . 


: أخرج أحمد (417/5) والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غريب والدارقطیٰ (۷/۳" = 


۳۹۵۰ 


وبيع الحاضر للباد''“ء وبيع OP pred‏ والبيع مع تلقي OSM‏ وبيع الرحل على بيع 
Mee‏ وسلف Many‏ ء وشرطين في بيع ء وبيع ما ليس عند البائم(۲ » والبیع ممع 


(۱) 


(۳) 


(۲ 


: )4( 


: )9( 


: )١( 
: )۷)( 


رقم )۲٥٢‏ وا حاکم في " الستدرك " (۵۵/۲) وصححه على شرط مسلم . 


" . وهو حديث صحیح . 


بينه وبين أحبّته یوم القيامة ' 


: آحرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۵۹) من حديث ابن عمر قال : " نھی النبي يلإ أن یبیع حاضو 


. )۱۱۲( وانظر الرسالة رقم‎ : a 


2 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (VEN)‏ ومسلم رقم (۱6۱۹/۱۳) عن ابن عمر قال : " فى السبي 


ل عن النجش " . 

النحش لغة : تنفير الصيد واستتارته من مكانه لیصاد . 

" القاموس " (ص۷۸۳) . 

والنحش في الشرع : الزيادة في of‏ السلعة العروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره » ey‏ 
الناحش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع نها . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۵۵/4) . وانظر تفصيل ذلك في " احلی " (44۸/۸) . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۸۵) وطرفاه رقم (175؟ ػ۷٠)‏ ومسلم رقم )۱٥٢۱/۱١۹(‏ 


وقد تقدم . انظر الرسالة رقم (۱۱۲). ۱ 
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يخ : " لا تلقُوا الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد " . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١50(‏ ومسلم رقم )٥٦٦٦(‏ وقد تقدم عن أبي هريرة قال : " فی 
رسول الله FE‏ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا بخطب على 
خطبة أخيه " . 

أخرج أبو داود رقم (PO ۰ ٤(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۵) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم 
(47۱۱) والحاكم (۱۷/۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 6ل : " له 
حل سلف وبيع » ولا شرطان في بیع ء ولا ربح ما م يُضْمن » ولا بيع ما لیس عندك ". وهو 
حدیث حسن . ۱ 

انظر التعليقة السابقة . 

انظر التعليقة السابقة أيضاً . 


۹٢ 


5 ء (۱) 5 ۲ ٦‏ )۲( 
شرط الولاء للبائع « والبيع المشتمل على وج من آنواع الربا ؛ و منه النهي عن بيع 
aut zh‏ ء وبيع Odsal‏ والنهي لمن باع شيئاً أن يشتريه بأقل مما باعه به » وما شابه هذه 


۳ 


. الصور . 


(١۱) 


(۲) : 
: حرج البخاري رقم (TYAS)‏ ومسلم رقم (VOLT)‏ وأبو داود رقم )۳۳٦٣(‏ والنسائي رقم )٥٥٤٤(‏ 


(۲ 


: )٤( 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاءتیٰ بريرة فقالت : إِنّي کاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام 


أوقيّة » فأعينيئ . فقلتٗ Cfo:‏ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ء فذهبت » فذهبت 
بريرة إلى أهلها » فقالت هم : فأبوا عليها » فجاءت من عندهم ورسول الله ي حالس فقالت gh:‏ قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع البي يد فأخبرت عائشة البي بي فقسال : 
" خذيها واشترطي هم الولاء ء فإلما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة رضي الله عنها ٹم قام رسول 
لله يك في الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال : "ما بعد ء فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ء وان كان مائة شرط ء قضاء الله 
Goi‏ وشرط الله أوثق والما الولاء لمن أعتق " . 

أخرجه البخاري رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم )٥٥١۷/۳۹(‏ وأبو داود رقم (PEAY)‏ والترمذي رقم 
(۱۲۷۲) وقال : حسن صحيح . والنسائي (۳۰۹/۷) وابن ماجه رقم (۲۱۰۹) ولد ۱۱۸/٤(‏ › 
۹" ۰ء 
انظر الرسالة رقم (۱۱6) : 


وابن ماجه رقم (٢ہ٢٢۲)‏ وا مد (٢/٦۱ء‏ 1۳ CTE‏ ۱۰۸) ومالك WV E/T)‏ رقم ۲۳) . 

عن ابن عمر 5ه قال : نمی رسول الله لا عن المزابنة : أن يبيع مر حائطه إن كان خلاً بتمر كيلاً 
وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً وان كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام » نمی عن ذلك كله " . 
أحرج gf‏ داود رقم (۳4۲۲) من رواية نافع عنه وني إسناده مقال . 

وأحرجه أحمد (۲۷/۷ رقم 4۸۲۵۰ - SLE‏ ) من رواية عطاء ؛ ورجاله LF‏ وصححے ابن 
القطان. 

انظر : " تلخيص الحبير " (۱۹/۳ رقم ۱۱۸۱) . 

عن ابن عمر 4 قال : معت رسول الله يقول : " إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع ء وتركتم الجهاد ء سلط الله عليكم ذُلاً لا ینسزعہ حتى ترجعوا إلى دینکم " . 

وهو حديث صحيح بطرقه . 


"oY 


إذا تقرر هذا » فالتوحه القضاء بصحة کل بيع وجد فيه ذلك القتضی ؛ وهو الرضی 
سو تام ها ول سوا شا فا مان ای اس 
لقرّرة عند علماء الاسلام ما لم يتيقن GU‏ الذي ثبت کونه مانعاً بنص ء أو إجماع » لا 
فا a (ageing ell‏ مایق E‏ 
ge all‏ لا غر (leas‏ ماس Fas‏ گار ھ تق وما 
Lad‏ بالاصل . 

والظاهر اللذان ما المر كز الأعظم في تعرف أحكام الأمور الحزئية » عند تحردها عن 
نص يخصها » وبیان ذلك أن الأصل في معاملات المسلمين الواقعة على الصورة الشسرعية 
الي لم يصحبها مانع هو Beall‏ ء والمراد بالصورة الشرعية وجود مشیر بطيبة النفس من 
مالك العین ۲ » بانتقالها عن ملكه إلى ملك المشتري » ووجود مشیر أيضاً بطيبة نفس 
المشتري بخروج الثمن المدفوع عن ملكه إلى ملك رب العين عوضاً عنها » فهذا هو البیسع 
الشرعي [٣ب]‏ الذي آذن الله به لعباده . 

والمراد بعدم المانع أن لا يعارض هذه الصورة الشرعية مر يستلزم وجوده عدم صرح ها 
كالنهي عنها بخصوصها ء أو النهي عن أمر تندرج هي تحتّه مع فقد دليل يخصها من ذلك 
العموم . ولا ریب أن الأصل عدم هذا الائع + فلا جوز ثبات حکمه الا يفين » وهک نا 
الظاهر فیما کان على الصفة المذكورة هو الصحة » لأنه تصرف أذن فيه الشارع » و کسل 
تصرف آذن فيه الشار ع صحیح ‏ فهذا تصرف صحیح . 

أما الكبرى فبنص : $ و لآ 4 » وص : و تجترة عن تراص OG‏ 


(۱) : تقدم ذکر ا حدیث وتخریحه . 
)٣(‏ : [البقرة : [yve‏ . 
(۲) : [الساء [yas‏ . 


٣٢٣۳ 


وكل مانع غير متيقن لا يعتد به ؛ SUB‏ الغير المتيقن لا يعتد به ء وإلا لزم الاعتداد SS‏ 
مانع إذا حصل الظن بكونه مانعاً »وإن لم يثبت بنص ولا إجماع . واللازم باطل oY‏ متسل 
75یٹ ھ9 ۷" 
يبق الا الظنٌ ء أو الشك . والشك رده غيرٌ معمول به بالاجماع » والظن الذي لا مستند 
له كذلك . ۱ 

فان قلت : الكبرى ممنوعة » والسند أنه إذا دل الدليل cobalt‏ على أن هذا الأمرّ مانع 
ہے ہت دک باح 
مانع مظنون » oY‏ ظ Sb‏ الدلیل تستلزم ظنية الدلول . 

قلت ک و لود : وکل مان غرٍ منیقن لا يعتد به كوثه Jah ath‏ یفیسد 
الیقین » بل الراد تین دلالة الدلیل عليه . سواء کان الدلیل قطعیاً آو Heb‏ > لا بحرد كونه 
مدلولاً لذلك الدلیل ء OY‏ ذلك الظر” قد یکون غلطأ في نفس الأمر ء باعتبار عدم صحة 
تطبیق الدلیل على الدلول كما ينبغي ء ومثل هذا الظن بحرده لا یصلح لتخصيص دلیسل 
تلك الصورة الشرعية على فرض ٹبوتھا بدلیل عام » ولا لابطاها على فرض ٹبوتھا بدلیسل 
حاص ء ولا سيما ذا كانت sige‏ بالأصل ‏ والظاهر كما سلف » ومتأيدة [fg]‏ 
بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك المانع المظنون . 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بيع الرجا على الصفة المذكورة في السؤال » وهي أن 
البائع يت إلى المشتري يعرض عليه أرضه » فيتراضيان على of‏ معين معلوم » يكون من 
المثل في غالب الأزمان » ودوئه في النادر » فيقع البيع على ذلك الثمن المتراضى عليه ء ثم 
بعد انقضاء العقد يلتزم المشتري للبائع مدةً معلومة إن وفر الثمن فيها فسخ له بیع صحيح 
أذن فيه الشارع ۸ يصحبه مانع معتبروإطلاق الأسماء المصطلحة عليه كقولهم : بيع رجا 
بيع رهن » بیغ أحل بیع إلتزامءلا تأثیر له لإجماع المسلمين على أن الأسماء لا تحیسل 
المسميات عن حكمها الشرعي » وإلاً لزم fe‏ الأعيان ا حرمة عند إطلاق اسم عليها غير 


۳٤ 


ا مھا ء وتحريم الأعيان ا حللة عند إطلاق غير ا مھا علیها . واللازم باطل بالاجاع فا لملزوم 
مثله . 

وأما دعوی البائع بعد انقضاء الدة الضروية » أنه إنما باع أرضه بدون نها رغبة في 
الالترام المذكور » ولولاه لا وقع منه البيع هذا القدار » فهذه الدعوی مما EY‏ له قي 
نقض ما آبرمه برضاه ء واحتیار وقت العقد . 

آما إذا کان الثمن الذي وقع به البيع هو تمن الثل في ذلك الوقت » أو قي الغالب فلا 
ماع لمثل هذه الدعوی بالإجماع . وآما إذا کان ذلك الثمن دون ٹمن تلك العين في ذلك 
الوقت ء أو في الغالب » فلا ماع أيضاً لتلك الدعوی  OV‏ إذن الشارع بالبيع لأمل 
الشرع لم يقيد بثمن المثل » بل أذن لهم بالتجارة الكائنة عن تراض » وان بلغ الثمسن 
باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الا نخفاض » بل SEW oe‏ بدون الشمن المتعامل به رزقاء 
كما حدیث جابر عند مسلم(؟ ء Mayle ly‏ + والترمذي( ءرالسا ی۳۱ ly‏ 
ماجه » وأ حمد'' أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضر لباد 
دعوا الناس [ 4 ب] يرزق الله بعضّهم من بعض " فان Gaull‏ ني هذا النهي أن البادي يبيع 
: بئمن أرحص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد ء وإذا باع له ا حاضر باعه بئمن المثل 
العروف » فنهى صلی الله عليه وآله وسلم الحضري أن بیع للبدوي لذلك ٭ وحعل مسا 
ینقصه البدوي من تمن أهل ال حضر رزقا لأهل Sas‏ سی کرام ھا کی ا 


(۱) : في صحیحه رقم )۱٥٢١٢١(‏ . 
(۲) : لم خرحه آبو داود من حدیث جابر . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۲۲۳). 
)٤(‏ : في " السنن " )۴۰٢/۷(‏ . 
)9( : في " السنن " رقم )۲۱۷٦(‏ . 
ری : في " المسند LOVIN.‏ 
وهو حديث صحیح وقد تقدم . انظر الرسالة رقم (۱۱۲) . 


٣٥٣ 


الحضر( ء وأيضاً البائع الذي ادعى أنه ما باع أرضه بدون نها الا بحرد ذلك الالتزام » 
قد نادى على نفسه ما fll‏ لمعله مستنداً للحکم عليه ء فان ذلك القدار الذي أسقطه 
عن المشتري لغرض الالترام بالفسخ تلك المدة . وقد وقع ذلك الالتزام » وصار المبيع فيها 
Lobes‏ للفسخ » والمشتري راض بذلك » Lede‏ له ء فإنه لو جاءہ في المدة الضروبة ‏ 
جس ليده اوق قوش اه لقال لمح ہا بعر مرها جارك ھت 
فالغرض الذي لأجله الحط على فرض صحة الدعوى قد وقع » وصار المشتري لأجله 
ole‏ كل رقت 1 کئىئ9 2۰ 
التواطوٌ عليها بین البائع والشتري أن البائع إذا سلّم فيها Gath‏ رجع إليه المبيع من أعظم 
الأغراض الي يطلبها مَنْ باع ما یسح ببيعه لولا الحاجة . فإسقاط جانب من النمن إلى 
ور ی رو رت 
ولكن البائع أت من قبل نفسه » فترك الاسترجاع في الأجَل الضروب » وجاء إلى المشتري 
بعد انقضائه یطالبه ما لا یلرمه شرعا ولا عرفا . 
وهذا تعرف Plath of‏ من البائم بحط حانب من اللمن Ui‏ یصح لو کسانت BAM‏ 
الضروية بينهما باق » وحصل من الشتري الامتناع عن الرد ء Uy‏ بعد انقضائها فالأمر 
كما قيل : وقد حيل بين العیر والنزوان" : 
راحت مشرقة ورحت Uae‏ شتسان بین مشرق ومغرّب 
op‏ قلت : رما قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع عثله 


(۱) : انظر " الفهم " (؛/۷٦۳۔۸٦۳)‏ . 
(۲) : حيل بين el‏ والنزوان : 
يقال ذلك للرجل يُحال بينه وبين مراده » والمثل لصخر بن عمرو آحي الخنساء : 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العَيْر Oly Shy‏ 
التزوان في الوئب » وحص بعضهم به الوثب إلى فوق . 
" لسان العرب " (۱۱5/۱4) . " جمهرة الأمثال " للعسكري (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 


اجس 


قلت + الط لفل هذا الغرض جار خلال دلبلا ومذهباً : 

آما الدليل : فقال تعا ی p:‏ أَوْفُوأً Sree ae‏ والبائع والشتري |ذا تواطاً على حط 
جانب من الثمن لأجل الغرض [To]‏ المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به . 

راخرے ارو وواک ی حدیث أن سے تر فوع + * السلمون على 
شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد » والولیدِ بن رباح » ولکنه قد حمسنه 


الترمذي . ويشهد له ما أحرجه الترمذي!'' OS‏ من حديث كثير بن عبد الله بن 


. ۱ : [للائدة‎ : )١( 
. )۳۹۹4( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٤۹/۲( " في " المستدرك‎ : )۳( 
قلت : وأخرجه ابن ا حارود رقم (۱۳۷ ۰ 1۳۸) وابن حبان رقم (۱۱۹۹ - موارد ) والدارقطي‎ 
" وابن عدي في " الکامل‎ )۳٦٦/٢( وأمد‎ )٥٦ رقم 95) . والبيهقي (54/1 ؛‎ ۲۷/۳( 
كلهم من حديث كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح ء عن أبي هريرة : " أن رسول الله‎ . )۲۰۸۸/٦( 
يل قال : السلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : " إلا صلحاً حرم‎ 
. " حلالاً وأحل حراماً‎ 
. !! قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيئا‎ 
ولهذا قال الذهي : " لم یصححه  وكثير ضعفه النسائي » وقواه غيره . وقسال ابن حجر في‎ 
. " صدوق بخطئ‎ " : )١١ التقريب " (۱۳۱/۲ رقم‎ " 
She - قلت : لم يتفرد به وله شاهد‎ 
. )۱۳۰۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )١1١/4( " (ه) : في " المستدرك‎ 
من طریق‎ (VAIN) قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۵۳) والدارقطيٰ (۲۷/۳ رقم ۹۸) والبيهقي‎ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده مرفوعاً : " الصلح جائز بين المسلمين الا‎ 
. " أو أحل حراماً‎ We حرم‎ ble 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ 
= ۱۳۲/۲( " قلت : فيه كثير بن عبد اللہ هذا بحمع على ضعفه › وقد قال ابن حجر في " التقريب‎ 


۳۹۷ 


عمرو بن عوف ؛ عن أبيه »> عن جده بنحوه . وزاد yy":‏ شرطا أحل > Ll‏ “أو حرم 
حلالا " وكثير المذكور - وان كان ضعيفاً - ولكن للحديث المتقدم شواهدُ من حديث 
اس عند OSU‏ + والدارقطین؟ . ومن حدیث عائشة Least PLA Lie‏ . ومن حدیت 
عطاء مرسلا عند ابن أي شيبة(4) yy.‏ دلالته أن الشتري شرط للبائم الفسخ في مدة 
مقدرة ‏ والبائع شرط له ن مقابل ذلك ole‏ من سی فعلی کل واحد منهما الوفاء کا 
شرط » لأن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : "المؤمنون عند شروطهم " أي : 
شأن من اتصف بصفة OLE‏ التبوت على ما یقیضه الشرط » ولیس هذا مسن الشسروط 
allt‏ للحرام » أو امْحرّمة للحلال ء بل من الشروط ال مائرۃ الحارية على مقتضی التراضي » 

وأخرج البيهقي“ من حدیث ابن عباس أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 


= رقم ۷۱) : " ضعیف » منهم من نسبه إلى الکذب " . 
وسكت ا حاکم على ١‏ حدیث ؛ وقال الذهي : " واه " . صحیح بشسواهده وانظر الارواء رقم 
۱۳۰۳ . ۱ 
(1) : في " تفر( 
(۲) : في " السنن " (۲۷/۳) . 
(۳) : أي ا حاکم في " الستدرك " (4۹/۲) والدارقطیٰ في " السنن " (۲۷/۳ رقم ۹۹) عن عائشة مرفوعا 
بزيادة : " ما وافق ا حق " . 
قلت : وهذا إسناد ضعیف جدا » من أجل عبد العزیز بن عبد الرحمن وهو البالسي ا حزري » اقمه 
الإمام مد » وقال النسائي وغيره : لیس بنقة . وغذا قال ا حافظ في " التلحیص " (۲۳/۳) : واسسناده 
واه . 
)٤(‏ : في مصنفه (558/5) . 
قلت : وأما الوقوف فقد أخرحه الييهقي ‏ " السنن " )10/5( 
وا خلاصة أن احدیث صحیح بمجموع طرقه والله أعلم . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " )۲۸/٦(‏ . 


۳۸ 


لما أمر بإخراج بي النضير جاء ناس منهم » فقالوا : يا رسول الله إنك آمرت بإمحراجنسا ء 
ولنا على الناس دیون ۸ تحل ء فقال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " ضعسوا 
وتعجلوا " . 

وهذا الحديث نص صريح في جواز الحط بحرد عرض هو نفس التعجيل قبل مضي 
الأحل . 

ومسألة السؤال : العرض فيها الحط BY‏ التنفيس على البائع احعول له الخيار من 
جهة الشتري بق تلك الدة . 

وقد عقد gel‏ لذلك باب فيمن عجل له شيء من حقه قبل عله فقبله » ووضع 
عله يظية امن افا تخل تم ایشا با غیت ۱۱ تو رضدیت 2+ ھی ا 
أن یظله الله تعالی في ظله فلینظر معسرا أو ليضع عنه " OS,‏ کان ابن عباس لا 
يرى بأساً ob‏ یقول : أعجل لك وتضع عي » وذکر أن حديث ابن عباس الق دم في 
سنده ضعف . وعقد UY‏ لعذم جواز ذلك مع الشرط » وذكر فيه حديثا عن القداد أنه 
قال.: اسلفت BL ory‏ دینار ؛ سے سهمي کت ينه رسول الل - صلی مت 
وکا فلت لامش لس دیا ا7ت 2ھ Gls‏ ال 
نعم . فذکر ذلك لرسول اف صلی اف عليه وآله وسلم - فقال : " آکلت الرایا 
مقداد وأطعمته " وهذا ا حدیث على فرض صحته يجمع بیئه وبين ا حدیث الأول ء وما 
يقويه عا آشار إليه البيهقي في ترجمة البابین من حَمْل هذا على الشرط » وحمل الأول 


(۱) : في " السنن الكبرى " (٦/۲۷۔۷۲۸)‏ . 

. تقدم تخريجه‎ : )٢( 

(۳) : عند البيهقي في " الستن الکبری " )۲۸/٦(‏ . 
)٤(‏ : البيهقي في " السنن الکبری " )۲۸/٦(‏ . 
(5) : أي البيهقي في " السنن الکبری " )۲۸/٦(‏ . 


۹ 


على عدمه » وعلى فرض عدم إمكان ا لمع . فهذا الحديث لا يدل على إبطال احط لکل 
غرض » وغایته عدم جواز هذا ا حط الخاص لهذا الغرض الخاص ‏ تلك العاملة الخاصة 
- أعیٰ القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقاً فاسدُ الوضم والاعتبار في اس ےپ 
الصور ء ومستلزم [هب] لابطال الزيادة في الثمن والنقصان منه لكل غرض مطلقاً ؛ إذ لا 
فرق بین الزيادة والنقصان لأحل غرض ؛ لکوفما حعل نصیب من ا ال في مقابلة غرض 
واللازم باطل بالاجاع ء فان جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للانسان of‏ يزيد في ثمن اله 7 
المشتراة لأحل غرض من الأغراض ٠‏ ویحل للبائع Gad‏ ذلك » وكذلك أجمعوا على أن 4 

۲ ۳ 7 و کے £ , 5 2 
يجوز للبائع أن يبيع بدون of‏ الثل GY‏ غرض من الاغراض » ويحل للمشتري تملك العين 
اة 

وقد ثبت فق مسلم(؟ + والترمدي ٠‏ والنسائی "۲ » Oa gla aly‏ آنه جاء إل الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عبد فأسلم فجاء سیده يريده » فاشتراه صلی الله عليه وآله 
وسلم بعبدین اُسودین ‏ ومعلوم أن هذه الزيادة ليست الا لغرض له صلی الله عليه وآله 
وسلم ء وهو أن لا یرجعه إلى الکفار . فهذا ما حطر بالبال من الأدلة الدالة على حواز 


(۱) : في صحیحه رقم (۱۱۰۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۳۹) . 
(۳) : في " السنن " (۱9۰/۷) . 
(4) : في " السنن " رقم (۳۳۰۸) . 
وأخرجه أ مد في " السند " (۲۹/۳) وهو حديث صحیح . كلهم من حديث حابر قال : جاء 
auld Le‏ رسول الله BB‏ على الهجرة ولم يشعر aT‏ عبد ء فجاء سيّده يريده . فقال له اللي كل : 
"بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حؾ يسأله : " أعبدٌ هو " . 
قال القرطي في " الفهم " (011/4) : هذا LS]‏ فعله البی BE‏ على مقتضى مكارم أخلاقه » ورغبة 
في تحصيل ثواب Gall‏ » وكراهية أن يفسخ له عقد امجرة » فحصل له العتق » وثبت له الولاء » فهذا 
التق مولى BE ol‏ غير أله لا يعرف ا مہ . وفيه Jus‏ : على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقداً. 
وهذا لا يختلف فيه . 


۳۹۹۰ 


ا حط للغرض الذکور ‏ مسألة السؤال . 

وأما ما وقع من ذلك القبیل في كلام أهل الذهب .فمنه قولهم بصحة التعجيل بشرط 
حط البعض » فإنه لم يقابل هذا الحط الا جرد التعجيل لا كان مؤج لآ إلى أحل قبل 
حضور abel‏ فما هو جواهم اق ,هذا جوابنا فق مسألة السوال » ومن ذلك قولهم : إت 
يندب الوفاء بالشرط ‏ ویرجع ما حط لأحله من لم يوف لدیه » فم إثما ابتنوا الر وع 
ما وقع له ا حط مع عدم الوفاء » لا إذا وقع الوفاء فلا رحوع . ومن ذلك قوشم : ويلحق 
بالعقد الزيادةٌ والنقص العلومان في المبيع والشمن والخيار فان ظاهر ذلك جوز الزيادة 
والتقص مطلقاً لكل غرض من الأغراض she‏ لغير غرض مع أهم جازمون بن هذه 
الصورة الستول عنها من البيع بشرط الخيار كما صرح بذلك جماعة منهم ء كالس مولي 
في حاشيته على الأزهار » وهو الذي رححه مشائخ المذهب ا متأحرون من أهل مدينة 
ذمار » وصنعاء » والصغير » فقالوا إن ما جرت العادة في كثير من اٹحسلات أن يقول 
البائع : بعت وأنا مقال » وكذا الشتري يقول : اشتريت وأنا مقال » أو ولي الإقالة إلى 
يوم كذا ء فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بصض 
الألفاظ » فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم » ويكون خياراً بلفظ الإقالة ؛ OY‏ 
الإقالة إنما يكون بعد البيع » فهذا کلام شیوخنا المشتغلين بالذهب وشيوخهم » وهو 
مقرر عندهم » وختار للمذهب ؛ لا يختلفون فيه » وإذا كانت الصورة المسعول عنها مسن 
البيع بشرط الخيار » فكيف بحسن من الحاكم الترافع إليه أن يسمع دعوى البائع بأن 
المشتري قلر استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع » والفوائد في خیار الشرط لمن استقر له 
الملك كما صرح به [٦أ]‏ أهل الذهب ف المطوّلات والمختصرات من كتبهم » وهو 
لوافق للقواعد الشرعية » OV‏ المشتري لم یستغل YY‏ ملکه إذ املك قد صار مستقراً له 
بعد مضي مدة الأجل » وعلى فرض أنه يصدق على الصورة المسئول عنها أا من بیع 
الرجا » فأهل المذهب لا يحزمون في كل ما يسمّونه بیع الرجا أنه باطل » فإنه قال 


السمولي في حاشيته أنه يدحل تحت قوله في اسر وك وخ مام سوبو ا 
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O59‏ : ويلفي شرط خلافہ » ولو في الصفة تعليق الاقالة برد مشسل etl‏ إلى 
الشتري ‏ أو من یقوم مقامه » وهو بیع الرجا العروف » فیؤخذ من هنا صحتّه ما لم يكن 
فيه ما يقتضي الربا » كأن يريد الشتري التوصل إلى الغلة فقط ء ولا عرض له في أحذ 
رقبة البیع انتهی . 

قال في شرح الفتح"۲ : فان التبس القصد عمل GL‏ فان التبس أو لا عرف مل 
على الصحة  OY‏ العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة انتهی . 

ونقلنا عن شیوخنا عن شیحهم شيخ التأحرین في الذهب ا لحسن بن أحمد الشبييسي © 
رحمه الله ما لفظه : يفصّل في بیع الرجا » فإن كان مراد الشتري الرقبة - ولا غرض له إلى 
الغلة وحدها - فهو بیع رجا صحیح » وإن لم يكن مراده الرقبة » بل الغلة فقط ء فهذا بیع 
الرجا الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن . انتهی . 

وهذا هو القرر عند جميع الشیوخ الشتغلین بالذهب الآن » وشیوخهم ‏ وعلی هذا 
يحمل ما رواه السائل - کثر الله فوائده - من شرح الأمار » وحمل عليه أيضاً مافي 
سوالات الامام عز الدين بن الحسن“ حيث أجاب لما سكل عن بیع الرجا فقال : مذهينا 


(۱) : انظر " السیل الجرار " (190/۲) . 
(۲) : انظر : " مولفات الزيدية " (؟/159) . 
(۳) : الحسن بن أحمد بن الحسین بن علي بن یجی بن علي بن محمد بن معوضة الشبيسي الآنسي ثم الذم لري 
فقیه حقق في فروع امدوية باليمن . ولد سنة ۱۱۰۷ھ . 
من مؤلفاته : " حاشية بيان ابن الظفر " . " حاشية شرح الأزهار " . 
توفي سنة ۹٦٦۱ھ‏ . 
انظر : " آعلام المؤلفين الزيدية " (ص٥۲۹-٦۲۹)‏ » " ملحق البدر الطالع " (ص۱۸) . 
)٤(‏ : انظر " مولفات الزيدية " (۱۲۸-۱۲۷/۲) . 
)٥(‏ : عز الدين بن ا حسن بن الامام علي بن المؤيد بن جبریل اليحيوي افادوي اس . ولد سنة PALO‏ 
في هجرة فللة . = 


۳۹ 


آنه غیر صحیح لوجھین : 

تہ ام سن اکس ع فان الس فة لسن ارو واشمایات ب 
التوصل إلى الربح في القرض » فان البائع إنما آراد أن يقرضه الشتري مائة درهم مفلا » 
والشتري لا يسعفه الا بفائدة وزيادة ء فلما لم جتریا على أن يقرضه درصاً بدر مین مشلا 
ونحو ذلك ۰ جعلا هذا اليا لار انس التواطو والبنء علسی عسدم 
إنفاذ اللك « وعلی أن البیم باق على ملك البائع » وهذه حيلة قييحة توصل إلى هدم 
قاعدة شرعية ؛ وهي تحريم الربح في القرض »فكل قرض جر منفعة حرام » فليس كالحيلة 
في بيع صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء ؛ إذ لم يجعل ذلك توضّلاً إلى ربح 
وزيادة وفائدة مستفادة [٦ب]‏ . 

لوجه oy ts QUST‏ موقت ونا HAL‏ وتقربرهآن العرف جار db‏ الاق ره 
مثل الثمن استرجعه » شاء المشتري أم كره » وهو في حكم التوقيت » فتبين يبهذا أن البيع 
غيرٌ صحيح » ومع كونه غير صحيح فلا علك بالقبض  OV‏ البائع لم ينسلخ منے ء ولا 
يحصل به تسليط الشتري عليه ؛ فليس كغيره من البيع الفاسد » لأن البائع فيه منسلخ عن 
المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه شاء » ثم إن فساده من جهة الربافي أحد 
الوحهين » فالأقرب أنه باطل قال : 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضيلات المشكلات الي حارت فيها 
او يا لیس من جهة al‏ صحبح ؛ امس :نفد اك التوي من الوجهن امل 
من جهة آحری ؛ وهو UT‏ إن قررنا الناس على ما یعتادونه من هذا البيع » وقضینا بینهم 
بتنفيذه وتقریره ء وألزمنا البائع تسلیم الأحرة » أو الغلة » فهو بناء على غير قاعدة › 


= من مؤلفاته : " أحوبة ومسائل iT}‏ 11 أصول الدین " (رسالة) 1 


مات سنة ۹۰۰ھ . 


" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص 4۱) . " مولفات الزيدية " )۰٥/٥(‏ . 
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وأصول ذلك فاسدة ء وإن عرفنا الناس ببطلانه واهدام بنيانه » فقد أغرق الناس فيهء 
واستمروا على ما م یمکن تلافیه .و کان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشسجار ‏ 
وإثارة فتن کبار . 

قال : ومن أجل الذي قوي لنا لا نحکم به » ولا نشهد فيه ء ولا نحصر عليه ء ولا 
نلزم تسلیم أحره » أو غلة فيه . ومن أجل خشية فتح أبواب الشجار لا یکاد یذ کر 
مذهبنا للمتنازعین في شأنه » ولا یلزم الشتري رد ما استفاد استصلاحا . انتهی کلامے ؛ 
وفيه زيادة على هذا القدار . 

وی موضع آخر من فتاوی الامام عز الدين المذكورة ء ولعله من کلام محمد بن آمیر 
الومنین أحمد بن عز الدين بن ا حسن » وهو الحامع لتلك الفتاوی ما لفظه : بیع الجا 
ليس للمؤيد بالله فيه نص ‏ إنما أحذ من قوله : بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لأحل النسا ء لأنه احتج بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " نحن نحكم بالظاهر ”© 
فخرج له حواز هذا » وبنوا على أنه عليه السلام لا یعتبر الضمير » وقد زاد الذاکسرون 
ونقصوا ء وطولوا وقصروا ء وهي مسألة غير مرضية » ونحن من أشد الناس مبالغة في 
النهي عن هذه المسألة واعتمادها ء وی بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه ) 
واحتلاف الأعراف فيه » وتحرعه على البائع والمشتري » والكاتب والشاهد . وقدأثر 
. ذلك في كثير من الجهات والنواحي انتهى . 

وأقول [Iv]‏ : أما إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأولى الى ذكرها الإمام سز 
الدين من أن القصود هو أن يريد الرحل استقراض مائة درهم إلى أجل » ولكن المقسرض 
لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان للحلوص من إثم الزيادة في القرض » فيبيع منه أرضا بتك 
المائة الدرهم ؛ ويجعل له الغلة ينتفع يما عوضا عن المائة الي استقرضها ء وليس المراد البیسع 
والشراء الذي OST‏ الله فيه » فلا شك أن صورة هذا البيع محرمة بجب على كل مسلم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


"1£ 


إنكارها ء UY‏ أفضت إلى ما لا يحل شرعاً » وهو الربح في القرض » واستجلاب النفسع 
به . وقد منع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من قبول الهدية ونحوها من الستقرض » 
فكيف عثل الذي وقع Shi‏ من أول Alay‏ . 

أخرج ابن ماج“ عن أنس أنه سٹل عن الرجل يُقرض أخخاه » فيهدي إليه » فقال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليهء أو 
هله على دابة ء فلا يركبّها ء ولا يقبله الا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . 

وأحرج البخاري في تاریخ من حديث انس أيضاً عن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا أقرض فلا يأخذ هدية " . 

وعن أبي بُرْدة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة » فلقیت عبد الله بنّ سلام » فقال 
لي : " إنك بأرض فيها الربا فاش ء فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك foe‏ تبن 


أو حمل شعير » أو حمل قت فلا تأحذه ؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صحيحه”" . 


وأخرج البيهقي في المعرفة“ [ov]‏ عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : " كل قسرض 


. )۲٤۳۲ في " السنن " (۸۱۳/۲ رقم‎ : )١( 
. إسناده بجی بن إسحاق النائي وهو بجھول‎ Gy 
. )۱۳ انظر : " التقريب " (۳4۲/۲ رقم‎ 
عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد . والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‎ Lat وی إسناده‎ 
. في الشامیین وشيخه " الضبي " كوف‎ 
. )541 انظر : " الیزان " (۲۸/۳ رقم 4۷۰) و " التقريب " (۷۳/۱ رقم‎ 
. والخلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعلم‎ 
.)۲۳۱/۲/ا٤٢(‎ : 05 
. )۳۸۱ £) رقم‎ : )۴( 
یکون ذلك رأي عبد الله بسن‎ of قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۱/۷) عند قوله فإلّه ربا " يحتمل‎ 
. " سلام ء والا فالفقهاء على أله إنما يكون ربا إذا شرطه » تَعَمْ الورع ركه‎ 
. )۳۹۱/4( : (8) 


rite 


جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " . 

ورواه في السنن OE SI‏ عن ابن مسعود » aly‏ بن OAS‏ وعبد الله بن eae‏ 
موقوفاً علیهم . 

ورواه ال حارث بن أبي أسامة “من حدیث علي عليه السلام بلفظ : " أن الني = صلی 
الله عليه وآله وسلم - نمی عن قرض جر منفعة " » وني رواية : " کل قرض جر منفعسة 
فهو ربا " ء By‏ سناده سوّار بن مصعب » وهو متروك!“ . قال عمر بن زيد في 
Oil‏ : لم يصح فيه شيء انتهى . 

ووهم إمام الحرمين » والغزالي فقالا : إنه صح ء ولا خبرة هما بهذا الفن . وقد جع 
العتماء على غرم الزيادة ى الق رضن ادا كانت مشروطة :ول عارص ستاسامٹ أن 
هريرة عند الشیخین'' قال : كان لرجل على Goll‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - سن 


. )۳۵۰/۰( : )١( 
. )۳4۹/۰( " عند الييهقي في " السنن الکبری‎ : )۲( 
. )۳۲۵۰-۳۹/۰( " عند البيهقي في " السنن الکبری‎ : )۳( 
. )۸۰/۳( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )٤( 
و " ا حروحین " (۳۹۹/۱) و" التاریخ‎ )۲٤٢/٢( " انظر : " ا حرح والتعدیل " (۲۷۱/4) و " الیزان‎ : (0) 
. )۱٦۹/٤( " الكبير‎ 
.)۲۹۰/۱( : (ی‎ 
. حديث في هذا الباب‎ BB قلت : لم يصح عن النبي‎ 
› وانظر : " جنة المرتاب بنقد المغیٰ عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بسن بدر الموصلي‎ 
. )٥٤٤/٢( تصنيف أبي إسحاق ا حوییٰ الأثري‎ 
وأحاديث زيادته وَل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر » وفيها إقراره للدائن على‎ 
. " أحذ الزيادة الي قدمها إليه المدين باختیارہ وحض المدين على الزيادة في الوفاء‎ 
۲۶۰۱۰۲۳۹۳ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۰۵) وأطرافه (۲۳۰۹ › ۲۳۹۰ء ۲۳۹۲ء‎ : )۷( 


٦ء‏ ۰۹ء - 


۳ 


من الإبل » فجاءه يتقاضاه » فقال : " أعطوه " فطلبوا مه فلم دوا لا سنا فوقسها 
فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتي أوفاك الله » فقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" إن خی رکم أحسنكم قضاء " . 

وق ریت CF‏ الخد اس نیت ای فان ۶ ار البو صلی اش ظا 
ally‏ وسلم - وکان لي عليه دين فقضان » وزادن " فان ذلك من الزيادة بعد القضاء 
بطيبة النفس بلا مواطأة » ولا لطمع في التنفیس ء وهي جائزة بل مستحبة كما قاله 
احاملي من الشافعیة » فإذا كان القصود بالبیم هو جرد الزيادة على مقسدار الدرا مم 
الدفوعة بصورة الثمن من دون رغبة في البیع أصلاً » بل التوصل إلى الربح في القرض 
كما قال الإمام Se‏ الدين في كلامه السابق فلا شك أن هذا لیس من البيع الذي أذن الله 
له » فیخکم بالبطلان » ویجب رد جميع الولات المقبوضة إلى البائع [۸]] ء أو الكراء على 
القولين في ذلك ورد الثمن بصفقة بلا زيادة ولا نقصان "" ولکن هذه صورة Jab‏ الصسورة 


= ومسلم في صحيحه رقم )۱٦٦١(‏ والترمذي رقم )۱۳۱٦١(‏ و (۱۳۱۷) والس‌ائي (۲۹۱/۷ رقم 
۸ء 

. )۷۱۰/۷۱( ومسلم رقم‎ (TT AE) البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

۱ قال ابن قدامة فی المغني ERT)"‏ : کل قرض LFS‏ فيه أن يزيده ء فهو حرام ء بغیر حلاف »> 
قال ابن المنذر : " أجمعوا على المسلف إذا شرّط EÊ‏ 7 أو هدية فأسلف على ذلك » أن 
أحذ الزيادة على ذلك ربا "١ه‏ . 

ثم قال ابن قدامة : فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط » فقضاه حيرا منه في القدر أو الصفة ء أو دونه 

. جاز‎ » Fle, 

(eye teed yy" انظر : " الحاوي‎ : )۲( 

(۳) : قال ابن قدامة (4۳۹/۲) : وان شرّط في القرض Gy of‏ آنقص ما آقرضه ‏ وکان ذلك مما يجري فيه 
الرّبا ء لم je‏ لإقضائه إلى فوات الممائلة فیما هي شرط فيه » وان كان في غيره » Lal Bh‏ . وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي » وقي الوجه الآخر يجوز ء لأن القرض جعل للرفسق بالمستقرض » 
وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ‏ بخلاف الزيادة . ولنا OF‏ القرض يقتضي الثل ء فشرط ٠‏ - 


۳۷ 


الستول عنها » الى حرجنا بصحتھا » ولا يقَدَح في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام 
عز الدين أن ب بيع الرجا مؤقت في ا حقیقة » لأن البائع إذا رد مثل الشمن استرجعه » رضي 
الشتري of‏ كره » UY‏ نقول : هذا شأن خیار الشرط الذي ينفرد به البائع » فإنه إذا 
انقضی الأحل ء واختار من هو له أحد المبيع أخذه شاء الآخر أم كره » وهو صحیح لا 
يخالف في صحته الامام عز الدين ولا غيره كما ghee‏ . 

وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرجا على الصورة المسئول عنها بيع مع حيار شرط . 
gle das‏ عا الى ورد ےت رت 
وبينهما صفقة خيار كما في حديث ابن ae‏ عند الشيخين" ° و OUP pe‏ بلفظ:" التبایعان 
باخیر ما یفرقا ارس اعت لصماحیه : اخترء آو تكرت مهنا اضر 
وني لفظ متفق عليه" : " كل بيعين » لا بیع بینهما حتی يتفرقا الا بيع الخيار " 
0ھ 

رق حدیث عمرو بن شعیب عن انس عن جده آن البي - صلسی اك علیسه وآلسه 
وسلم - قال : " البائع وَالْبْاعٌ با حیار حتی يتفرقا ء الا أن تکون صفقة خيار " آحرحه 
رفا ال إلا opt‏ ماحه وسیأن حدیث كان بن سس رن الیساب 


= النقصان يخالف مقتضاه فلم بجز » کشرط الزيادة . 
(۱) : البخاري في صحیحه رقم (۲۱۰۷) ومسلم رقم (۱۵۳۱) وقد تقدم . 
(۲) : كأبي داود رقم (4 ۰۳4۰ (WEEE‏ والترمذي رقم )£0 (VY‏ والنسائي (۲4۸/۷ ء (VED‏ وابن ماحسه 
رقم (۲۱۸۱) . 
انظر : الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۳) : البخاري رقم (۲۱۱۲) ومسلم رقم )١571/45(‏ وقد تقدم . 
ریغ : في " المسند " (۱۸۳/۲)۔ 
)٥(‏ : آبو داود رقم (PEON)‏ والترمذي رقم (۱۲۷) والنسائي رقم (LEAT)‏ وهو حديث حسسن وقد 


تقدم . 


PUTA 


أحاديث كثيرة . فما هو جواب Se‏ الدين عن هذه الأدلة فهو جوابنا OY‏ مسألة النزاع 
من خيار الشرط كما قررناه . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع الصحوب بتلك الإقالة العرفية الى هي في الحقيقة [۸ب] 
ار قرط :1131 یک عضو ر إلى انا تا AGN‏ أن اع الذي 
بجر منفعةً صحيمٌ دليلاً ومذهباً . ۱ 

فالمبادرة من بعض الحكام إلى القضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أرضه بدون 
نها رغبة في الالتزام » وإقامة الشهادة على أن ذلك الثمن دون القيمة المغلية جازف 2 لا 
يقع مثلها من متورع » ولا يصدر التجاري بالحکم على القطع عندها من متشرع » لأن 
القضاء بذلك إن كان تقليداً فمن المقلّد » فان العلماء من أهل الذهب وغيرهم Le‏ أبطلوا 
صورة من الصور الي يقع عليها بیع الرجا عرفا ؛ والتعميم الوجود في عبارة بعضهم ء إنما 
هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار احتلاف الجهات والکیفیات . وان كان 
i Nee SNe 0000515102197‏ 
الله تعا ی » ولا قي سنة رسوله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - ؛ ولا ٹی قياس صحیسح ء ولا 
في إجماع » ولا قول صاحب » بل وجدنا ما يدل على صحتها Lats‏ وس وقیاسا 
وإجماعاً كما قدمنا تحقيقَ ذلك . ۱ 

والحاصل أنا لم نومر بالبحث عن ollie‏ الضمائر » والتفتيش للقلوب عن ما لا سبيل 
لنا إلى معرفة حقيقته من السرائر » فإذا وقع التنازع إلينا في صورة من الصسور الى أذن 
الشارع با كصورة السؤال » فالمتوجّه علينا القضاء بصحتها حن یقوم دليل يوجب Linke‏ 
الانتقال عن الحكم بصحة هذه الصورة , لا بمجرد دعوى البائع أن الشتري لا مقصد له 
بهذا البيع إلا الانتفاع بالغلة في مقابل ذلك الثمن الدفوع منه ء فان هذه الدعسوی مع 
خالفتها U [fa]‏ هو الأصل والظاهر » ولا يجب علينا من تحسین الظن بالسلمین »وحمل 
معاملاتهم على الصحة » ليست ما تبن على مثلها قناطرُ الأحكام » ويفصل بالنظر إليها 
ما يعرض بین ا متخاصمین من الحدال والخصام » وقد نھینا عن العمل YU,‏ علم لنا به فیمد 


۳۹۹ 


4 a “7 


هو دون اقتطاع الأموال » قال الله تعالى : © ولا Ue‏ الف ا 


5 


وقال alps‏ یعون إلا BET‏ 4 وقال : إن لقن لا نی م BUT.‏ ضَيّكَا 4 
را ع eres‏ د لت ااا 
والذي تعبدنا به عند عروض ا خصومات هو القضاء ما يظهر نا تلك الواقعة . 
حديث : " نحن نحکم بالظاهر "27 وان لم يكن له أصل كما قال المزي ء والذهبي ء 
وابن كثير » ولكن لمعناه شواهدٌ كقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إغا أقضي بنحو 
ما أسمع " » وهو في الصحيح”" . 

My Lett Ju,‏ ق کتاب الشهادات : قال عمر : إن ناسا کانوا یو حذون بالوحي 
على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » وان الوحي قد انقطع ‏ وإنما نأحذ 
الآن عا يظهر لنا من آعمالکم » فمن أظهر لنا حيرا ماه وقربناه » ولیس لنا من سريرته 


[rr : [الاسراء‎ : )١( 
. ]۱۱> : [الأنعام‎ : )۲( 
. ]۳7 : [یرنس‎ : )( 
لا أصل له‎ " : (VA) قال العراقي في " تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي " رقم‎ : )4( 
. " وسئل عنه الزي فأنکرة‎ 
GS رقم و وایضا اليوط‎ eect این کس والسسازي کما ق " تسد‎ SUIS 
(OAS) "کشف الخفاء" للعجلون رقم‎ 
. )۱۸۳-۱۸۱/۱( وانظر :." موافقة الخبر الخبر " لابن حجر‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )٥( 
: قال‎ SE ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) عن أم سلمة عن النبي‎ )٣۹٦۷( أخرجه البحاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 
اما أنا بشر وانکم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون جن بحجته من بعض فأقضي له على نحو‎ " 
. ... ما أسمع‎ 


(۷) : في صحيحه رقم )۲٦٢٢(‏ . 


۳۷۰ 


ا لم نأمنه » وم نصدقه .وان قال سريرته 
حسىنة . 

ورواه مد ف مسنده'" مطولاً ء وأبو داود ختصر) > وهو من رواية أبي Ol‏ 
عن عمر قال آبو زرعة : لا آعرفه » ولکنه قد عرفه مثل البخاري » فروى عنه ذلك في 
صحيحه Clade‏ . ومن الشواهد أيضاً حدیث أن العباس قال : يا رسول الله كنت 
مکرها - gu‏ يوم بدر - فقال صلی الله عليه وآله وسلم : " أما ظاهرك فكان علیسا ء 
وأما سريرتك فإلى الله " . 

ومنه حدیث" معاتبته صلی الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لا قتل كافراً بعد أن 
قال لا إله إلا الله » Lb‏ منه أنه قاها ية فما زال صلی الله عليه وآله وسلم يكرر عليه : 
" كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله ! " أو " فما تصنع بلا إله إلا الله ! " وهو يقول : 
نما قالها يا رسول الله تقية . فلم يسمع ذلك منه ء ولا جعله عذراً له حي تم أسامة أنه 
لم يسلم إلا قي ذلك الوقت . 

ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة : إنما قاها تقية قال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " آفتشت عن قلبه " أو كما قال . ومن ذلك قضية خالا في قتله لبق جذيمة بعد 
ol‏ آظهرز! الإسلام ء فتأول خالد في قتلهم »فلم برض ذلك صلی الله عليه وآله وسلم بل 
قال : " اللهم یج أبرأ إليك ما صنع خالد ء ووداهم " وهذه الأحاديث" موحودة في 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۲۵۲-۲۵۱/۵) . 

: 77 تقدم‎ : )٢( 

(۲) : عزاه ابن حجر في " الفتح " )۲٥٢/٥(‏ إلى ا حاکم من رواية أي فراس عن عمر : " كنا نعرفکم إذ 
كان فينا رسول الله يلك وإذا الوحي ینسزل وإذ يأتينا من أخبا رکم " . 

. )۲۰٢/ہ(‎ " انظر " الفتح‎ : )٤( 

. تقدم تخريجه‎ : )٥( 


. تقدم ذكرها مراراً‎ : )٦( 


مہہ 


كتب ا حدیث المعتمدة ء وكتب السير » فانظر كيف اعتبرها صلی الله عليه وآله وسلم في 
هذه الأمور ظوامرٌ الأحوال [۹ب] ء وم يصدّه عن التمسك بالظاهر محرد ما يعرض مسن 
الاحتمال » وهكذا يجب علينا أن نصنع فيمن عقد عقداً صحیحاً » موافقاً لظاھر الشرع . 
ولا جوز لنا الالتفات إلى احتمال أنه إغا فعل ذلك لغرض OT‏ غير مأذون به » ولا سیما 
ered ssllige WS obabhesy wie Wi ewe ae ty‏ | 
ost Lay‏ به قارع » Sal pS,‏ ا + ۰۶۷+۹" 
أمرٌ فتح الله له من آبواب معارفه ما ميز به بين ا حق والباطل . ولنوضح ما أسلفناه من 
ابحزم بصحة الصورة السئول عنها بسلوك طريقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعى عدم 
صحتها : 

هل الانع من صحة هذه الصورة آمر يرجع إلى نفس العقد » أو إلى البائع والمشتري أو 
إلى المبيع » أو إلى الثمن » أو إلى شرط الإقالة » أو إلى أمر غير ذلك ؟ لا جائز أن يكون 
il‏ من الصحة Ll‏ راجعاً إلى نفس العقد » لأنه وقع على صورة صحيحة شےعیة » لأن 
صورة السوال الى ذکرها السائل by pe‏ صحيحة مشتملة علی التراضي ي الذي هو النساط 
الشرعي ؛ وهو كاف . 

و E‏ لاله ماع eat‏ سے سن 
ألفاظ مخصوصة فظاهر ء وأما عند من يعتبر بعد حصول التراضي زيادة ذلك اللفظر العتبر 
فالفروض في صورة السوال أنه وقع بینهما عقدٌ بلفظ يقتضي التمليك » ولم آزل أمحث 
عن وجه اث حرا ار کہ توب ور ہم 
وظاهر الأحاديث والکتاب العزیز أن الشرط صدوره oF‏ تراض » وأن التراضي مسستقل 
بانتقال انلك » والالفاظٌ إغا هي قرائ للرضی » ودوال عليه . وأما لفظ خصوص مسن 


الحانبین فلا دلیل عليه » ولا قلنا كذلك BY‏ قوله  :‏ تجترة عن تراض 4 » وقوله 


۷۵ : [النساء‎ : )١( 


زم شس 


صلی الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء مسسلم الا بطيبةٍ من نفسه OO‏ يدلان 
على استقلال بجرد الرضى » والطيبة بذلك مع تقدير أي قید » وبعد ثبوت مطلق الیل 
يحتاج [۱۰]] مدعي اعتبار لفظ مخصوص إلى دليل يزيل هذا اليل ء إن لم يحصل ذلك 
الف الس 

نعم لا بد من أمر مشیر بالرضا ء لأنه ما لا عکن الوقوف على حقيقته ء ولكن هذا 
pall‏ آعم من الألفاظ الخاصة الي وقع الاصطلاح على أنه لا جزي سواها » ولو كان 
ذلك الشعر إشارة من قادر على النطق » أو كتابة من حاضر » وعلى مدعي الاختصاص 
الدلیل » ولا ینفعه ف القام مدل حدیت؟) : * إذا بعت " وحکاية مبایعته صلی الله 
عليه وآله وسلم للأعرابي ء وما آشبه ذلك » لأنا لا منع من إشعار لفسظ بعت ونحوه 
بالرضى » وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد ء وقصر الدلالة والصلاحية فا على 
صيغ مخصوصة » ومن هنا يلوح لك بطلان قوهم : لا ربا لا ني المعاطاة » وكم هذه مسن 
آحوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على حَلها » وأشف ما وقفت عليه من وضوح رکه 
من كلام المتكلمين على اشتراط العقد الصطلح عليه ما ذكره الموزعي في " تفسير 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ : )۲( 
. )۱۱۰( وانظر الرسالة رقم‎ 
. تقدم ذكره‎ : )۳( 
هو الإمام العلامة جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب له باع طويل في علم الفقه والأصول والنحو‎ : )٤( 
: والمعان والبيان واللغة من كتبه‎ 
. " تيسير البيان في أحكام القرآن‎ " - 
. " مصابيح العاني في حروف المعاني‎ " - 
. توفي سنة ۸۱۰ھ‎ 
. )۲٦۹ انظر : " طبقات صلحاء اليمن " (ص‎ 


۳۳۳ 


البيان في أحكام القرآن ۳ وهو : فان قال قائل : فاشتراط التلفظ في البيع أمر زافد 
على ما ورد به القرآن الکریم ؛ إذ م يرد الا باشتراط التراضی fd ye‏ السنة باشتراطه 
أیضاً ء ومقتضی هذا أنه يجوز بيع العاطاة إذا دلت لوقه سے وت 
الرضى . 

قلنا : التجارة والبيع أمر معتاد في الوجود » وهو التعاوض » ثم استدل على اعتبار 
العقد بحدیث : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه "۲۳ وجعله مقتضياً أن البيع هو التعاقد 
الناقل لملك أحدهما إلى ملك الاخر ‏ وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع » ولا ینعقد 
عثله مع كونه بألفاظ من البائع والمشتري » أفاد اعتبار العقد ء ثم قرّى هذا مما وقع في 
الأحاديث من ذكر لفظ : " إذا بعت " ونحو ذلك ء ولا يخفى عليك أن بحرد اممساومة 
“pl‏ متقدم على الرضى العتبر » فلا بد معها من أمر مشیر بالرضی ‏ بأي صيغة كانت ء 
والتنصيص على لفظ : " بعت " في بعض الواطن لا يستلزم الحصر في المنصوص عليه كما 
cle‏ لا سیما بعد تطابق اللغة والشرع والعرف علی تسمية هذه العاوضة اسان 
وقعت بغیر لفظ : " بعت "ء فیکون هذا هو النكتة في اطلاق مثل ذلك اللفظ خصوصه 
على تلك العاوضة . 

وهذا تعرف أن کون المساومة7" من مقدمات البیع لا يستلزم ما اشتملت عليه تلك 
الدعوی من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة ‏ لأنا لم ندع أن محرد [۱۰ب] وقوع التلافظ 
بين البائع والشتري بأي لفظ کان يكفي في البيع حي يرد علینا ما قد تساوما بألفاظ 
وم یکن ذلك bee‏ ء بل قلنا : العتبر صدور لفظ يدل على الرضا ء أو ما يؤدي موداه من 
کتابة أو (شارة + وهذا Saf‏ وراء الساؤمة ء UY‏ ألفاظ لا إشعار لما بالرضی على aif‏ يلوم 


. كذا في الحطوط وصوابه " تیسیر " . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. ومسلم رقم (۱4۱۲/۸) من حدیث ابن عمر وقد تقدم‎ (OV EY) أحرجه البحاري رقم‎ : )۲( 
. )۲۱/۳( انظر " اللسوی " (۳۱/۲) . " اهداية " للمرغینانی‎ : )۳( 


rive 


الستدیل بها وقع في الأحاديث من لفظ : ")13 بعت "> ولفظ : "البیعان باخیےار ”اک 
ونحو قوله تعالى : « وَلَحَلَ SST ST‏ 4 لازم باطل بالاجماع ء وهو أنه لا ينعقد لیم 
بشيء من الألفاظ غَيْرَ تلك الصیغ ء مع أنهم مصر‌حون بأنه ينعقد بکسل لفظ يفيد 
التمليك ؛ وذلك هو أعم من الألفاظ الواردة في الأدلة » فان كان ذلك بطريق إلحاق مسا 
م يذكر منها عا ذكره فقد عرفت النكتة في الاقتصار على تلك الألفاظ ؛ وهي غير 
موحودة في كل لفظ يفيد التمليك » فهو إلحاق مع وجود الفارق » ووجوده مانع كما 
تقرر في الأصول . 

ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان ا لحامع هو الإشعار بالرضى بالانتقال ء فما وجه 
الاقتصار على لفظ يقتضي التمليك » وجعله شرطاً من القادر ء فإن المشعرات آعم منهء 
وان کات نما هو اعم ep‏ شا اھ ھا dle My‏ اتی 
الدليل على خلافه ؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية 
کات رای کما ذکر OP ate‏ فيجاب عنه بأن اللنهي عن بيع 
تخصوص من بیوعات ا حاھلیة ء أو عن مطلق بیع الجاهلية لایستلزم صحة صورة مخصوصة 
دون غيرها » بل غاية ما يلرم من ذلك تب تلك الصورة الحصوصة ‏ أو مطلق الصور 
الت كانت تبایع يما الجاهلية » ويتعين بعد ذلك المصير إلى البيع الثابت بالشرع ء وم يأت 
في الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضى ؛ وصدور بعض المشعرات به من 
الشارع في تصرفاته » أو تعليماته للأمة لا يدل على أنه اللفظ الذي لا يجوز غيرّه بإجماع 
من يعد به من علماء الأصول » فالحق ما ذهب إليه أبو حنیفة"" من عدم اعتبار العقدء 


. و (۲) : تقد تخريجه‎ )١( 

.]۲۷۰ : [البقرة‎ : )٢( 

. تقدم تعریفهما‎ : )٥( و‎ )٤( 

. )۲۹۶/۳( dy 

(۷) : انظر " احداية " للمرغيناني (۲۱/۳) . 


۳۷۰ 


ووافقه على ذلك جماعة من الفحول . 

ولا جائز أن يكون المانع المدعي راجعا إلى البائع والشستري » أو إلى أحدهماء OY‏ 
الفروض في صورة السؤال LAT‏ مكلفان مختاران مالِکان لما تصرفا به . ولا جائز أن يكون 
gill‏ راجعاً إلى المبيع » OV‏ المفروض في تلك الصورة أنه عين [۱۱] يجوز التصرف فيها 
بالبيع ظاهره حلال مقبوضة ‏ موجودة ء معلومة » متعرية عن سائر الأوصاف النسهي 
عنهاء ولا جائز أن يكون ذلك المانع في الثمن ء OV‏ الفروض قي محل النزاع أنه تمن 
يصح تملكه ء ووقع به التراضي بین البائع والمشتري . ودعوى البائع أنه دون of‏ المثل لا 
al‏ بفائدة » لإجماع المسلمين على أنه يصح البيع بدون تمن الثلي مع التراضي عليه . 

وقد تقرر SEY of‏ على مكلف ء قيال للبائع عند صدور هذه الدعوی منه : تسم 
بعت يا مسکین بدون تمن الثل » فکان ماذا ء وأقررت على نفسك آنك حططت ذلك 
القدار القاصر عن من الثل لغرض الامهال من الشتري ء والالتزام بالفسخ عند عود الثمن 
والشتري قد وفی بها ترید» وانقضت تلك الدة المنواطاً علیها » فأين آنت قبل انقضائها › 
و کیف طلبت OW‏ ما لیس لك » وق الصيف ضیعت اللبن ؟ . 

وان کان ا ائع المدّعي یرجع إلى شرط الاقالة » فقد قررنا فیما سلف أنها نوع من 
حيار الشرط » وهو Rae‏ على صحّيه . قال في البحر( : فصل وخیار الشرط تروع 
إجماعاً » لقوله صلی الله عليه وآله وسلم بان : " ولك ا یار OPED‏ انتهى . وهذا 
ثابت في الصحیحین''' من حديث ابن عمر ولي السنن الأربع'" ء daly‏ من حديث 
أنس ۰ وصححه الترمذي » وف تاریخ البخاري » وسنن الدارقطي ء ومسند ا ُمیدي من 


. (TEV: )١( 
. )۱۱۰( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


ravi 


وقد قدمنا الاستدلال''' على مشروعية بغير هذا » وإن کان ا ائع AY‏ يرحع إلى غير 
هذه الأمور فما هو ؟ . ۱ 

فان قلت : إنه سلف من أنه لا مقصد للمشتري الا أن ينتفع في مقابل القسرض 
بالات » من دون أن یکون مريداً لماك ذلك الشيء » ولا قاصداً لحقيقة البیع الذي 
أذن الله به » فقد عرّفناك أن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع »وأوضحنا of‏ الأصل 
والظاهر عدم ذلك ؛ GE‏ برهان Bt‏ شرعاً أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك » وأنه لم 
یتوصل بصورة البيع الا إلى هذا الأمر الذي لا يجوز ء ولا سبيل لك إلى ذلك » الا ها 
يشهد عليه من فلات لسانه » ولا طريق لك إلى معرفة ما اشتمل عليه ASE‏ [١١ب]‏ ء 
فإنه لا يطلع على ما في الضمائر إلا علام الغيوب » ولا سيما والرجل الذي يدعي عليه 
أنه غير قاصد للتملك يُظْهِرٌ عند الخصام غاية الحرص على تلك العين ء ويبالغ في استقرار 
ملکه علیها كلية البالغة ‏ واا بحرد رغوب الشتري ق الغلات » فمثل هذا لا لات 
لا عقلاً ء ولا شرعاً ء ولا عرفا » لان حصول الغلة هو أعظم الآثار الترتبة على بيع 
الأراضي ونحوها ‏ بل هي - أعين الغلة - العلة الغائبة لذلك » وهي وان تأحرت على البیع 
باعتبار الحصول فهي متقدمة في التصور عند جمیع علماء العقول » فكل عساقل یتصور 
الفائدة الطلوبة من التصرفات وغیرها قبل الشروع في تحصیلها والا كان عابشا متعبا لنفسه 
في غير طائل » وهذا مالا یفعله عاقل بنفسه . فأي ضير في تصور هذا الشتري لاستغلال 
أرضه الي ثبت ملكه علیها ء ول يبق للبائع فیها الا حيار الشرط ‏ وأيضا هذا الغرض Lit‏ 
یتصوره ویقصده کل من باع LE‏ شرط في مدة حتملة » وما هو ابحواب عن هذا فهو 
الجواب عن القصد في صورة السؤال لما قدمنا of‏ ذلك الالتزام يار شرط . وقد تقرر أن 
الفوائد فيه لمن استقر له الملك كما سلف . قال في البحر() : مسألة : والفوائد فيه - یمین 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۲۵۰/۳( : (¥) 
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حيار الشرط - لمن استقر له الملك » لأا کا زء منه » والمؤن عليه انتهی . وقي 
ای وال اند فيه تكن طول الات Legh‏ وقت د كر افا سل أن هاا 
هو GLI‏ » ووجهه أن هذا مالك لعین ملك شرعي ؛ وکل مالك لعين كذلك یستحق 
غلاتها » فهذا یستحق غلاا » والکبری والصغری بحمع عليهما مع عدم الانع . 

وقررنا فیما سلف أيضاً of‏ الشتري مع (قالة عرفية مشتر مع خیار شرط .و کل مشستر 
مع خيار شرط يصح شراژه ‏ فالشتري کذلك يصح شراژه . 

. الصغری فلکوغما متحدین في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء الدة‎ Lf 

وأما الكبرى فبالاجماع . ویقال Lal‏ : هذا مشتر بخیار شرط » وکل مشستر بختار 
رق فنا ل ONES‏ امش کی ہت می فقاسصد 
الأولين . 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق انتهی . 

بقلم اجيب غفر الله له في شهر صفر سنة ۱۲۰۹ھ . [۱۲] . 


eT) : )۱(‏ السيل الجرار ) . 
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50 
OLE مشکلاته - هو لأعین الاعیان‎ 
. هذا العنوان من الخطوط (ب) و (ج)‎ : )۱( 
. " أما عنوان الرسالة من الخطوط (أ) : فهو : " کشف الأستار عن حکم شفعة ا جار‎ 
. زيادة من الحطوط (أ) . والوجود على صفحة العنوان‎ : )۲( 


۱۳۹ 


وصف الخطوط :)1( 
Ol pe‏ الرسالة من المخطوط : " کشف الأستار عن حكم شفعة ا مار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " ا حمد لله رب العالین والصلاة على 
سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه الراشدین وبعد : 
bd‏ ورد هذا السوال القوي المباني .... " . 
آخر الرسالة +" وسلك عا suas‏ مساك سوي » واللحمد لل ارآ 
انتهى تحريره بقلم اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
انتهى من خطه زيد رفعة Gly‏ للعالین نفعه ق شهر رحب سنة ۱۲۱۹ھ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 
عدد الكلمات : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح Gb‏ من فتاوى الشوكاي . 
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وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " کشف الاستار عن حکم الشفعة با حوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال ر من الرحیم ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه الراشدين " . 
آخر الرسالة : 
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وعليه مني ألف af‏ ما غردت ورقاعلی الأغصان 
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نوع الخط : حط نسخي عادي . 

. الصفحات : ۱۲ صفحة ما عدا صفحة العنوان‎ ste 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 

الرسالة من ا جلد UI‏ من الفتح الرباي من فتاوی الش و کایي . 

حصلت على المخطوطة (ب) من اند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جزاه الله 
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وصف الخطوط : رج) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " کشف الأستار عن حکم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم اللہ ال رمن الرحیم " الحمد لله رب العسالین والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه 
الراشدین وبعد : فإنّه ورد هذا السوال القوي .... " . 
آخر الرسالة : " وکان الفراغ من رقم هذه الفائدة یوم الأربعاء لعله رابع شسهر 
ربیع آخر سنة اثنتین وعشرین ومائتین وألف سنة ۱۲۲۲ه كتبه الفقیر إلى ربه 
العترف بذنبه الراجي عفو ربه ماعیل بن إبراهيم أحسن بن یوسف ... " 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۹ کلمات . 
الناسخ : إ ماعیل بن إبراهيم بن أحسن بن یوسف . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرمن الرحيم 

ال حمد لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاھریر؟'' 
ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 

or 

فإنه ورد هذا السؤالٌ القوي امبان :امک المعاني من بعض الأعلام الضاربییَ في كل 
فن من الفنون بأوفر السهام ء ولفظةُ Gane":‏ الله إليكم » ووالى أياديه عليكم ء ولا 
ع EE‏ من السلام OL‏ من التحية ما بحاکي [ عرفا ٩]‏ 
US‏ أحلاقكم السنية ذو الفهم السقيم ء Sally‏ العليل العقيم › اشکل عليه اشتراط أهل 
الذهب - أقام الله قنائه - ما مس طلعت » ونسيمٌ هب اللاصقة في سيبية اور للشفعة 
فأحسنوا ببيان وجهه الذي إذا اعتمد عليه كان مستنداً إلى مدرك د شرعي » وطريق إلى 
اا pS‏ م »فالسائل lye‏ و10 واخلوص ih a Ce‏ لق 
مَنْ یلقی قول من لم يجعل الشارع قوله منهجاً لعرفة أحكايه » بل ورد all‏ 
صحيح الآثار من وق أثايه » وهل ینف [ تعلیلهم OL‏ لنبوت أصل شفعة gL‏ بأن 
بيتهما اشتراكاً في جزء غير منقسم » حن لعله تفرّع عليه الاشتراط ال ذ کور على تسليم 
التخصيص ally‏ ء فان لم أحد تعليله ني شيء ما وقفت عليه » ويفزعٌ عليه أيضاً عدم 
[ثبوت]”” الشفعة في الأبنية المعمورة في إِعَرّصّات]' ' الأوقاف » كما في حواشي شرح 


. في (ب) المطهرين‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )۲( 

(۳) : في (ب) عرف . 
)٤(‏ : زيادة من ( أ . ب ). 
(5) : في (ب) الثبوت . 
)٦(‏ : في (ب) عرصة . 


۳۹۹ 


الازهار "۲ ۰ وهذا الإشكال جمیغه بناء على أن [ الشارح OL‏ [ علی ]| الشفعة pie yy‏ 
لجار » وهو كما في O ppl‏ ما قرب من النازل » والبحث لفوي ء ولا خفی ما 
یصدق عليه أن (fem‏ اللاصقة داحلة في مفهوم ابمار على Lal‏ صفةٌ كاشفةٌ ف عبساراتھم » 
[ وشرطية ]۶ الملاصقة في سببية الجوار أن حعل زاتدا[۱ أ . ب ] على مفهومه شرعياً 


وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي . انتهى . 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. تی (ح) الشارع‎ : )۲( 
. في وج : علق‎ : )۲( 
. )۶۷۰ (ص‎ : )٤( 


. في (ب) وشرعية‎ : )٥( 


۲3۹ 


وأقول مستعیناً بالله » ومتكلاً عليه : اعلم أن الأدلة [ الشرعية O‏ الواردة في (ثبات 
dnc‏ وردت le‏ آحاء » فمنها ما OU] Lees‏ ال بين الشر کاء في الشيء الشترك 
کحدیث جابر عند مسلم!' و ane‏ بلفظ : " قضّی بالشفعة في کل شركة [۱] ۸ 
رت ay‏ ر لاخ له الام ao‏ و خرگے تاس 

وحديث عبادة بن الصامت : " أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قضی بالش فعة 

بين الشر کاء في الأرضريّنَ والدور agg)?‏ اه فا تفر 
جت فو ee‏ ھا 


ومنها عند ابن ماج" من حديث الشريدٍ بن سويد مرفوعا بلفظ : " الشريك أحق 
مق شنت 
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(۱) : زيادة من (أ . ب ) . 

(۲) : في صحيحه رقم (۱۹۰۸) . 

GIS : )۳(‏ داود في " السنن " رقم (۳۰۱) والسترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (۳۲۱/۷)؛ وابن ماه 
)۲٢۹۹(‏ . وأحمد (۰۲۹۲/۳ ۳۷۲) . وهو حديث صحیح . 

) ره ۲/۱ ۱۰۳-۱۰ - الفتح الربانِ‎ : )٤( 

)0( : عزاه إليه یثمي في " ا حمع " (۱9۹/4) . 

(5) : في " السنن " رقم (TEM‏ وهو حدیث صحیح . 

(۷) : السقب بفتح القاف » القرب وفیه لغتان السین والصاد . 


قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۷۷/۲) : ويحتمل أن یکون أراد أنه أحق بالبر والعونة بسبب قربه من 


جاره 
قلت : وأحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۰۸) مطو لا . وأطرافه ۰14۷۷ 1۹۷۸ء 1۹۸۰ 
۷۱ وأبو داود رقم (FOV)‏ والنسائي (۳۲۰/۷) من حديث ah‏ رافع وهو حدیث صحيح . 
(۸) : تی " السنن " (۱۳۷۱) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (۱۲۰/4) والدارقطي ۲۲٢/٤(‏ رقم 14) والبيهقي- 


ride 


قال : " الشريك یشفع والشفعة في کل شيء " . 

فهذه الأحاديث وما ورد في معناها لیس فيها الا أن الشفعة ثابتةٌ في الأشياء المشتركة 
fin]‏ 

ومتلها الأدلة الواردة في إثبات الشفعة في الشيء الذي لم بْقْسَمْ » كحديث جابر عند 
Org lea‏ > وأحمد" ء وأبي داود”” ء وابن ماجه”» : " أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قضى بالشفعة في كل مال لم بُقَسَمْ » فإذا وقعت الحدود » وصرّقتِ الطرق فلا 
شفعة " وفي روایة للترمذي”” » وصححها قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شْفْعَة " ؛ فإنه يفيدُ أن ال فعة لا 
تنبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة . 


)۱۰۹/٦(_ =‏ كلهم من طريق أي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة عسن ابسن 
عباس به . 
قال الترمذي في " السنن " (104/7) : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي مزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزیز بن رفيع عن أبي مليكة عن البي ول مرسلاً وهذا أصح " . 
وقال الدارقطي : " خالفه -- يعي : آبا حمزة -- شعبة و إسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده " . 
وا خلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (۲۲۰۷) . 
(ی : في " المسند TUT)?‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )۳٥٣ ٤(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " (۲4۹۹) . 
(5) : في " السنن " (۱۳۷۰) . 
)٦(‏ : قال في " الغق " (4۳۹-4۳۰/۷) : الشفعة وهي استحقاق الشّريك انتزاع حصة شريكه النتقلة عنه 
من يد من انتقلت إليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع . 


= . السنة فقد تقدم من حديث حابر‎ Uf 


۳۹۹ 


ہیر ہر بر رر ڑ ‏ رر يلما وا ووو ووو ووه و ووه وله وو وتو وله مه ا ووو هه هللو وو ولو ووه ون هومن ا ا ا ا ا ae‏ 


Ut, =‏ الإجماع فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص۱۲۱ رقم ۰۱۲) : أجمع أهل العلم على إثبات 

الشفعة للشريك الذي لم يقاسم » فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . وا مع في ذلك ASLO‏ 
الك كيه oy‏ م فيه eee al, Saas on ty‏ سم کی اض 
والاستخلاص » فالذي يقتضيه حسن العشرة » أن يبيعه منه ء ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص 
شريكه من الضّرر فإذا لم يفعل ذلك » وباعه لأحنبيّ ء سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى 
نفسه ء ولا نعلم أحداً حالف هذا . 

(COVENT Ey" وانظر : " المفهم‎ 

قال ابن قدامة في " المغني " (EY)‏ فلا تثبت إلا بشروط أربعة : 

-١‏ أن يكون الماك مُشاعاً غير مقسوم » فا اجار فلا شفعة له . وبه قال عمر ؛ وعثمان ؛ وعمر بن عبد 
العزيز » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والژهري ء وی الأنصاري . وأبو UB‏ وربيعة» 
والمغيرة بن عبد ال رمن ومالك والاوزاعي » والشافعي » وإسحاق ؛ وأبو ثور » وابن المنذر » وقال ابسن 
شبرمة ء والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي : الشفعة بالشركة ثم بالش رك في الطريق » ثم 
بالجوار » وقال أبو حنيفة : pha‏ الشريك فان لم يكن » وكان الطريق مشت ر كأ . كدرب لا ينفذ ء تثبت 
الشّفعة لجميع fat‏ الدرب الأقرب فالاقرب ‏ فإذا 4 Idols‏ تت للملاصقة ہت درب إل el‏ 
خاصة. واحتجواءما روى أبو رافع : " ا جار أحق بصقبه " تقدم . 

قال ابن قدامة ولنا : قول البي BE‏ الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود » وصرّفت الطوق 

فلا شفعة " تقدم تخريجه . 
۲- أن يكون البیع أرضاً ء UY‏ الي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها ء ly‏ غيرها فينقسم قسمين : 

أ- تنبت فيه الشفعة تبعاً للأرض » وهو البناء والغراس يباع مع الأرض فإله يوخذ بالشُفعة تب 
للأرض » بغير حلاف في المذهب ؛ ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاً . وقد دل عليه 
قول الني BE‏ وقضاؤه بالشفعة في کل شرك ۸ يقسم ء ربعة أو حائط " وهذا يدخل فيه البباء 
والأشجار . 

ب- ما لا تثبت فيه الشّفعة تبعاً ولا مفرداً » وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض YS.‏ 
يؤخذ بالشفعة مع الأصل . ومذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : يؤخذ ذلك بالشفعة مع 
أصوله » لانه متصل ما فيه الشّفعة » فیثبت فيه الشفعة Leg‏ کالبناء والغراس . - 


۳۹۲ 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة ا ل مار مقیٔدا بقيد اتحاد الطريق » كحديث حابر عند 
جر( 4 aly‏ داو داب انی]() 6 وابن ماج 3 والترمزی*) وحسته قال : قال النبى 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم - : " اجار أحق بشفعة جاره ینتظرُ ما ء وان كان غائبا إذا 


كان طریقها واحدا " » وهذا لا یوحب ثبوت الشفعة في مُطْلّق ابلوار » بل في مقيّده . 


= ولا : أنه لا یدحل في البیع تبعاً ء فلا یؤخذ بالشّفعة » کقماش الدار » وعکسه البناء والغراس . 
وتحقيقه أن الشفعة By‏ في الحقيقة ء لكنّ الشارع جعل له سلطان الأحذ بغير رضى الشتري ‏ فان بيع 
الشجر وفيه مر غير ظاهرة ؛ كال مّلع غير ill‏ » دحل في الشّفعة ء لأنها تتبع في البيع» فأشبهت 
الغراس في الأرض UT.‏ بیع مفردا من الأرض ء فلا شفعة فيه سواء كان مسا ينقل ؛ كالحيوان 
والثياب والسفن والحجارة والرّرعَ والثمار » أو لا ينقل » كالبناء والغراس إذا بیع مفرداً . ويمذا قال 
الشافعي » وأصحاب الرأي . 

۳- الشرط الثالث : أن يكون المبيع ما عکن قسمته ؛ فأمًا ما لا يمكن قسمته من العقار » كالحمّام الصغير 
والرحی الصغيرة » والعضادة والطريق الضّیقة والعراص الضيّقة » فعن أحمد فيها روايتان : 

أ- لا شفعة فيه » وبه قال بجی بن سعيد ء وربيعة » والشافعي . 
ب- فيها الشفعة » وهو قول أبي حنيفة » والثوري ؛ وابن سريج . 
وعن مالك كالروايتين » ووجه هذا عموم قوله عليه السلام : " الشفعة فيما لم يقسم " . وسائر 
الألفاظ العامة . ولان الشّفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة » والضّرر في هذا النوع أكثر » لاه يقأبد 
ضررہ . 
-٤‏ الشرط الرابع : أن يكون pall‏ متنقلاً بعوض » وأما المتنقل بغير عوض  LAS‏ بغسير واب » 
0ٰ0 
انظر مزید التفصیل : " المغي " (440-44۲/۷) . " الملفهم ۲ Coveney t/ty‏ " احمسوع " 
(۸۰/۱۰) . 
Gp‏ : في " المسند "٣/۰۳٣)۔.‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )۳١۱۸(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (VERE)‏ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۱۳٦۹(‏ وقال حديث غريب . 


وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم )۱٥١١(‏ . 


۳۸ 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة ا مار مقيّداً بقيد الملاصقة كحديث عمرو بن الشريدٍ 
عن أي رافع مولى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . وف أوله قصة » قال في 
آخرها : ولولا أني معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " الجارٌ احسق 
بسقبه ما آعطیشگها " يعني الدار ء آحرجه البخاري”" ء وحديث الشريدٍ بن سويد عند 
امد" + Opty‏ بلفظ :قلت : یا رسول الله + ارض لیس لأس فيا شرك ولا 
سم إلا الحوار فقال : " ا جار أحق بسقبه ما كان " , ویروی " بصقسسه " ky‏ 
Cal‏ عند أهل اللغة القرب لكنه قيّده Lobe‏ نها بالقرب الملاصق فقال : 
Lata‏ القرب والملاصقة » ويُروى بالسين انتھی . وهو إمام مرجوع ع إليه إلى نقله في 
اللغة كما لا يخفى + فأفاد ذلك Ul‏ لا 7 بت( الشفعة Y‏ للجار اللاصق . 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار [۲] غير مقيّد بقيد » كحديث سَمْرَةَ عن النسبي 
- صلی ال علیه وآله وسلم - قال : " جار الدار ا بالدار من غسیره " أحرحه 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۲۵۸) وأطرافه (۹۷۷٦ء‏ ۹۷۸٦ء‏ ۹۸۰٦ء‏ 1۹۸۱) عن عمرو بن الشرید قال : 
" وقفت على سعد بن أبي سعد وقاص فجاء السور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكي » إذ جساء 
بو راف مول المي يل فقال : يا سعد ابتع مين Gee‏ في دارك ؛ فقال سعد والله ما ابتاعهما ‏ فقسال 
سور : والله لتبتاعنّهما » فقال سعد : وال لا آزيدك le‏ أريعة آلاف منجمة أو debe‏ قال ایو 
رافع : لقد أعطيت با مسمائة دینار » ولولا أن معت التي oe‏ یقول : الحسار اح بسقبه سا 
آعطیتکها بأربعة آلاف وأنا أعطي با خسمائة دینار » فاعطاه ها " . 

.)۳۹۰ Co PAALE) " في " السند‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم (4۷۰۳) . وهو حديث صحیح . 

. )۳۷۷/۲( : )٤( 

(ھ) : في الهامش (أ) ما نصه : إفادة الحصر منوعة ؛ إذ لا شيء هاهنا من آدواته كما لا خفی والله أعلم . 

قد علم أنه لا شفعة للجار غير اللاصق من الدلةالالة على ذلك ۰ بل ومن الاجماع فالحصرٌ مستقلاً 
من القاصر إفادة ی معلومة ء والعجب من العترض كيف ... عليه ! هذا مع ... وسيقرر LT‏ 
أن لا شفعة للجار غير اللاصق ء إلا إذا كان مشا ركا طريق الشفوع لدحوله تحت الأدلة . 


۳۹۹۹ 


ی 00 Mr (PD‏ ۲ ۔ 2( 2 
امد » وابو داود > والترمذي وصححه ‏ وآخرجه البييهقي > والطبران 
۱ ای (ve‏ رج و و و 8 72 
و الضیاء القدسي > وهو من ماع ال حسن عن مرة . وقد قيل : انه لم یسمع منه شيء 
وقیل 9 .0 . و کلام ا حفاظ في ذلك معروف » وهو يقدح في 
ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقییدِ بش ركو » ولا عدم قسمةٍ 
ولا ملاصقةٍ ولا حوار ؛ كحديث ابن عباس عند [IN] aed‏ مرفوعا بلفظ : " الشُفعة 
في كل شيء " [ ورواته OL‏ ثقات الا أنه ال بالإرسال وا ey‏ 
شاهدا | من حديث جابر پاسناد لا اس i Olea,‏ 
وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسمٌ معىّ [ وأ مل OUT‏ آفرادا من 
yr) 7 5 ۳۹ 5 ۶ 2‏ ۶ 0 2 8 
الدليل الدال على ثبوت الشفعة [ لمطلق الجار [ [ وهو أوسعٌ معي من الدلیل الدال 


09 :في " المسند " (ہ/۸؛ )١١‏ . 

(۲) : في " السنن " رقم (FOV)‏ 

(۳) : في " السنن " رقم )۱۳٦۸(‏ . 

. )٠١١/١( " في " السنن الكبرى‎ : )٤( 

(ه) : في " الكبير " رقم (۱۸۰۳) و )1۸۰٤(‏ . 

. )۲۰/۱( " في " الأحاديث المحتارة‎ : cy 

(۷) : قلت : وهو حديث صحيح . 

. وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ )۱۰۹/٦( " في " السنن الكبرى‎ (A) 
. في (ب) ورجاله‎ : )9( 

(۱۰) : في " شرح لمعاني " (۱۲۲/4) و (۱۲۰/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(۱۱) : زيادة من (ب) و ( جح ). 

. في (ب) وأسهل‎ : )1١ 

(۱۳) : في (ب » ج ) للحار . 


۳۷۰ 


ا مار OP‏ فیما کان مصاقباً له ء وهو بيه وبين الدليل الدال على ثبوت الشفعة في الجوار 
من اتحاد الطريق عموم و حصوص من وج فیجتمعان إذا کان الجوارٌ جسوار ARLE‏ 
والطريق واحدة » ويفترقان إذا لم يوجذ الا [١ب]‏ جرد الملاصقة ء أو جرد اتحاد 
الطريق ء وهما أوسعٌ معي من الدليل الدال على OF‏ الشّفعة في الشيء الذي شتت أن 
في الشيء الشترك ء فان المحاورة واتحاد الطريق قد وجدّت فيه مع [ زيادة OP‏ قيد 
الاحتلاط » وعدم القسمة . 

ولا يخفى أن بناء العام [ على OL‏ الخاصً و [ مل Of‏ والمطلق على امعد قاعد تان 
Gace‏ عليهما في الحملة بين علماء الإسلام ء وان وقع [ الخلاف BOL‏ بعض الشروط 
والأسباب والصور فهو لا يقدح في الاتفاق على هاتين القاعدتين » فما ورد في إثبات 
الشفعة في كل شيء من غير تقبيدٍ بقيدٍ » [ ولا تخصيص بمخصّص ؛ وكذلك ما ورد في 
إثبات الشفعة للجار المطلق وكذلك [ ما ورد GOL‏ إثبات الشفعة للحار الملاصق مدا 
بقیدِ ]“ عدم وقوع الحدود » وتصريفي الطرق كما في ذلك الحديث القابت في 
الصحيح”" . 

وظاهر العطف اعتبار مجموع القيدين في بطلان الشفعة » فمجرّد وقوع الحدود بدون 
تصريفي للطرق لا يكون Whe‏ للشفعةٍ ء وجرد تصريف الطرق بدون وقسوع الحدود 
الذي هو معن القسمة لا یکون Ha‏ للشّفعةٍ » فلا يكون قوله في حدیسٹ JL‏ إذا 


(۱) : زيادة من (أً) . 

(۲) : زيادة من ( ب » جح ). 
(۲) : زيادة من (أء جح ) . 
)٤(‏ : زيادة من ( جح ) . 
)٥(‏ : في ( جح ) الاحتلاف . 
)٦(‏ : زيادة من (أء ب ) . 
(۷) : تقدم تخریجه . 


كانت طريقهما واحدة منافیا''' لحديث : " فاذا وقعت الحدود » وصَرّفت الطرق فلا 


وقد تقرر أيضاً [۳] أن احم مقدّم على الترجيح”" ء وأنه لا بصار إلى الآحخر مع 
إمكان الأول [١ب/ب]‏ وهي أیضا قاعدة ats‏ عليها وان [ OL IE‏ في تفاصيلها ء 
وهذه القواعد مع کوفا the‏ عليها هي أيضا مستفادة من لغة العرب الى يحب حمل 
[کلام]''' الشارع عليها إن لم یوحڈ له اصطلاح شرعيٌ Lay‏ الانتقسال مسن العسین 
اللغوي . وقد تقرّر أن علم الفقه سم من العربية » بل هي غالب استمداده ؛ [ اد ]© 
هو قواعد اللغة SIS‏ راما استمفاده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من 
اللغة قليل جدا . فعرفت بهذا أن ely‏ الدليل العام على الدلیل الخاص » وحمل الدلیسل 
الطلق علی الذليل افيد > وتقدمٌ الجمع على الترجیح هو مقتضی لغة العرب”" ء وهذا 
aa‏ على ذلك كله [ دلیل OL‏ علماء الشريعة الطهرة . 

فإن قيل : الدليل اصرح بأن الشفعة في الشيء الشترك > By‏ الشيء الذي pensar‏ 
هو أضيقٌ معي من الدليل الدال على ثبوتھا » مع اتحاد الطريق » فان الأول لا یصذق إلا 


. )4۳۸ - EP Vy انظر " الأم " رای و" المغي‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲) . 

(۲) : في (ب) (Wie‏ 

. زيادة من زأ.ب)‎ : )٤( 

(ئ : في (ب) : (أو). 

.)۱4۹/۱( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص 0۱۱۰-۱۰۷ . " الک و کب ا لیر‎ : )٦( 

(۷) : تقدم ذکره . وانظر : " البحر احیط " (۹/۳) . 

" انظر تفصیل ذلك في " الک وکب النیر " (۰)4۰۸-۳۹۰/۳ " اللمع " (ص٢ )۲ " البحسر احیط‎ : (A) 


. (A) 


(9) : زيادة من (حس) . 


على الشيء الختلط الشاع راو ies‏ على [ القسوم | 3 سودت 00 
الطريق فهو أوسعٌ مع . 

قلت : التقییڈ عجموع القيدين » اع : وقوع ا حدود ‏ وتصريف الطسرق للشيء 
الشترك الذي ۸ یسم واف ق حدیث راھد کحدیث جار path‏ [ بلفظ ٩]‏ : ان 
ود شع سس سس اک ممیت 
الود وصرفت الطرق فلا ات کالییان لعن القسمة النفية ق اول لیدبت 
فکانه جواب سوال سائل بقول عند [iv]‏ سماع قوله : " الشفعة في كل ما لم ad‏ " ما 
هي القسمة ؟ فأجابه بقوله : " [هي]” وقوع الحدود . وتصریف الطسرق " . فإذا 
ره الأبزان وجدت القسمة اللوجية لعدم الشفعة [۳!/ب] » ولذا ا تا وة 
أحدهما فقط لم توجدٍ القسمة OY‏ عدم تصريف الطریق یستازم وجود الشركة فیسها ء 
ولم تقع القسمة على الکمال . 

وأما ما قیل : من أن قوله : " فاذا وقعت الحدوذ » وصرّفت الطرق فلا شغعة " 
مدرج لا تقوم به الحجة فذلك جرد دعوى لا مستند ها لا الخيال ات 309 
الكلام المرفوع عدم الإدراج » ولا بت ذلك إلا بدليل » Bay‏ حال أو مقال فیس 
ذلك إفادة ل تخفى » ولیس هاهنا من ذلك شيء » على أنه لو ست الإدراج لم يكن 
پ00 معن القسمة المنفية في قوله : " الشفعة في 


(۱) : في (ب) القسومة . 
(۲) : في (ب) احد . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : زيادة من (أ) . 

. زيادة من (حس)‎ : )٥( 
. في (حے فالأصل‎ : )5( 


(۷) : زيادة من (ب) و (ج) . 


كل a]‏ شیء]!'' ما م يُقْسَمْ " فهر کالتفسیر لكلام الشارع باللغة ء أو بالشسرع ؛ فسإن 
تفسیر الصحايٌ le‏ على تفسير غيره » وأعظم ما Ci‏ دعوی الادراج وحسود هذه 
الزيادة في حديث غيره ء ومن الغرائب استدلال الجلال في ضوء sual‏ على الادراج 
بعد إخراج مسلم''' لتلك الزيادة » فإن اقتصار بعض [ الأئمة O[‏ على بعض الحديث 
۵ 0008ھ" 0 ال لم تقح منافية لا ترد عليه fie‏ هذاء ولا سيم 
وقد أحرجها مثل البجاري في صحيحه”” ء ومثل هذا الاستدلال الغریب ما قاله القبلی 
في النار” : أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للحار والشريك ء ولا منافاةً بيتهمماء 
ووه حديث جابر بتوجيه بارد . 
ويُجاب عنه بالاستفسار و لنافاة الي قاها ؟ إن قال : هي من 

حيث كون [ 5 
[فمعلوم] "* البطلان . وان قال : هي من حیث إن ادها اعم من الاخر Lilla‏ ولا 
[مقتضی]۱ ٩‏ للتخصيص ولا للتقیید ء فذلك |همال واهدار لا ورد من قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " في كل ما يُقِسّمْ " [٣ب/ب]‏ ومن قوله : " فاذا وقعت ا خدود 


(۱) : زيادة من (جے) . 

. ۱۲۸ ۰۱۲۷/۳( : (Y) 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۲۰۸) وقد تقدم . 
)٤(‏ : زيادة من (حے) . 

)9( : رقم (۲۲۰۷) . 

(ی : (۷۲-۷۱/۲) . 

(۷) : زيادة من (أء ب) . 

. ) زيادة من (أء جح‎ : (A) 

(۹) : في (ب) فيلزم . 

(۱۰) : في (ب) يقتضي 


وصرفت الطرق "ء ومن قوله : " إذا كان طریقهما واحدة " . وان قال : بیئهما عموم 
وحصوص من وحه » فهو فيا ا وا فکیسف قال : لا Lite‏ 
ھ۶ 

وبالحملة فهو کلام عن التحقیق ععزل » ومن الصواب في 
فان قلت : إذا كان الجوار غير ملاصق ء والطریق واحدة فهل تد تثبت الشفعة أم لإ ؟ 
قلت : نعم لا قدمنا تحقيقه ء إذ الاڈ شراک الطريق شاه سس الس اہ 


في جانب آخر . 


الشيء الذي له تلك الطريق » فالطريق ل ll‏ وهي جزء من العين »وعدم Hab‏ حسزء 
من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشتركا في [قسمة]””' حزء من 
أجزاء الدارين » وإن لم يكونا متلاصقين ء بخلاف جرد الملاصقة ا ا 
وتصریف الطرق » فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيء ۸ dE‏ بل شيء مقسوم . فلم 
يبق Cee‏ للشفعة » فقول السائل - كثر الله فوائده - : إنه أشکل عليه اشستراطٌ هل 


. في (ب) مقتضی‎ : )١( 
تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق‎ YL ذهب إلى اشتراط هذا ب بعض العلماء قائلاً‎ : )۲( 
قال ابن شبرمة » والثوري » وابن و ور اشع راك سکع امت‎ 
تم الحوار وقال أبو حنيفة : یم الشريك فان لم يكن وكان الطريق مشتركاً » كدرب لا ينفذ » تست‎ 
. فان ل باعتراء عت للملاصق من درب آخر حاصة‎ GAYE الدرب الأقرب‎ fal الشفعة لحمیع‎ 
۱ . )۸۲-۸۰/۱۵( " انظر : " المغن " (۰)4۳۷/۷ " ا حموع‎ 
. قال ابن القیم في " (علام الوقعین " (۱۰۰/۲) : وهو أعدل الأقوال‎ 
وهو احتیار شيخ الاسلام ابن تيمية » وحديث جابر هذا صريحٌ فيه فإنّهِ بت الشفعة بالجوار مع‎ 
اتحاد الطريقين ونفاها به في حدیثه الآخر مع اختلافهما حيث قال : " فإذا وقعت الحدود وصرّفت‎ 
الطرق فلا شفعة " فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حدیثہ التقدم ء فأحدهما يُصدّق الآعر‎ 
. ويوافقه » ولا يعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وائتلفت بحمد الله‎ 
. )١4-9/9( " وانظر : " ا حاوي الكبير‎ 
. زيادة من (أ.ج)‎ : )۳( 


الذهب للملاصقة قِ في سببية الجوار ء وأنه يريد بيان وجھو . 

فنقول : وجهه ما قدمنا من حدیث : اكز ار مهف اھ 
صاحب النهای ية" ob‏ الصقب الملاصقة » ولکن قد تبيّن ما قدمنا أن جرد الحوار ولو مع 
اللاصقة لا يستقل بالسيبية » لأنه إهدار للقیود الخارجة من خرج [ صحیح ]۳ . 

فان قلت : هل یصدق على الشريك في الشيء أنه بحاور لشریکه الآخر ؟ 

قلت : هو باستحقاق اسم الحوار Gal‏ من غير الشريك » لأن الجوارٌ هو القرب » 
۵ ۹ ل ل تم 

بعضها البعض بالحدود » وهذا معلوم بالحسٌ ؛ OB‏ جواهرٌ الجسم الي [ تر که te‏ 

اب متصلة اتصالاً زائدا على جواهر تركب منها حسم ae GBT‏ بذلك ]٥[‏ 
الجسم . 

وإذا تقرر هذا علمت أن الحوار جنس للجميع » ویتمیرُ أحدہما عن الآخر بقيدٍ 
المحالطة أو [قيد]”" الملاصقة . 

وقوله - کثر الله فوائده - : وهل ینفق تعليلهم لثبوت أصل شفعة ال مار بأن egy‏ 
اشتراکا في جزء غر مقس ؟ 

آقول : الذي يلوح لي أن هذا الیل لا حدوی فيه » ویانہ آم fl]‏ أرادوا أن 
عدم انقسام هذا ابلزء هو السببُ الذي تثبت به الشفعة » فهذا رحوع منهم إلى قول مسن 


(۱) : تقدم آنفا . 

. )۳۷۷/۲( : )٢( 

5) : في hy‏ : (الصحیح) . 

(4) : في (ب) یت رکب . 

. زيادة من (جے)‎ : )٥( 

)1( : تقدم ذکره ‏ انظر " المغي " (4۳۷/۷) . 


. (ree) من‎ 2905 : )۷( 


قال بعدم استقلال جرد الجوار بالسببية » ون الشفعة لا تثبتٗ إلا في الشيء الذي لم 
[nde]‏ بوقوع الحدود » وتصريف الطرق ؛ وهم يخالفونَ في ذلك خلافاً ظاهرا 
معروفاً مشهوراً » ويجعلون إثبات الشفعة بمجرد جوار اللاصقة قولاً مستقلاً WE‏ تقول 
من قال بعدم صلاحيته للسببية ء ومع کون هذا یعود على غرضهم القصود [بالبعض]''' 
فهو کلام at‏ صحیح ف نفسه » ally‏ أن يقال :طم : هل وجود متا رہ الذي لا 
Of nin]‏ في جوار الملاصقة Cal‏ بالشرع أو بالعقل ؟ الأول ; باطل ء OY‏ القسمة في 
الشرع وقوع الحدود » وتصريف الطرق ؛فما وقع فيه هذا كان مقسوماً شرع وان كان 
متلاصقاً فمجرّد التلاصّق لا يناف القسمة الشرعية . والثاني : لا یفیڈ في محل السسزاع » 
ولا يحدي نفعاً ء لأن البحث شرعي لا عقلي بلا حلاف في ذلك » فان إثبات أصل 
الشفعة إجمالاً وتفصيلاً شرعي Lae‏ ء والكلام في أسبابها وشروطھا! وضعي » والكل 
عن أحكام العقل ععزل . 

ip Uy‏ کر کرام رس او اس توت لقني وهی 
العمورة ني عَرَصّات CBB‏ ... إل . 

فأقول : هذا التفرع [Tr]‏ إنما يصح لو صحٌ أصله » ولكنه لم Facey‏ كما عرفت فلم 
يصح والشركة الشرعية [موجود]”" في الدور البنية على عَرَصّةٍ OF sl]‏ إذا كان البنساء 


£ 4 
بإذنه » لانه يصدق على E‏ 


. ي (ب) يقسم‎ : )١( 

(۲): في )>( بالنقض . 
(۲) : في (ب) يقسم . 
)٤(‏ : تقدم ذكرها . 
)0( : انظر " المغن " (41۲-46۱/۷) . 
(1) : في (ب) و (ج) موجودہ . 
(۷) : في (ب ء ج ) للغیر . 


[ الدور ]لمشت ركة [ بل OL‏ وبين رجلین فأكثرَ انها soe)‏ الدع لت 
وقوع الحدود » Lin pay‏ الطرق » فالسببٌ الذي هو الشركة » والشرط الذي هو عدم 
القسمة قد وحدا في الدار المبنية على تلك الصفة [فوجدا المقتَضّى]”" وانتفی الانع . ومن 
زعم أنه لا شركة في الدار الوصوفة یوحب الشفعة فیقال له : إن كنت قلت هذا ب‌العقل 
فمع کونك قلت ما لا يُعْقَلُ لا Sats‏ تسليمُه ء لأن البحت شرعي لا عقلي كما قدمنا » 
وإن كنت ]٦[‏ قلت هذا بالشرع فما هو ؟ فليس في الشرع ما يفي هذا لا عطابقة ولا 
تضهن » ولا الترام بل فيه ما يفيد حلافه بجمیع هذه الدلالات كما لا يخفى . 

قوله : وهذا الاشکال جميعٌه بناء على أن الشار ع علّق الشفعة تواضق لحار .. 
4 

آقول : وعا OB‏ به هذا الطلق من القیود كما تقدم بیائه . 

قوله : ولا يخفى ما Gla‏ عليه إن حعل الملاصقة داحلة في مفهوم ا حار ... ِل . 

آقول : قد قدمنا أن وصف اللاصقة في مطلق ابحار لا يصلح لسيبية الشُفعةِ ء لأنه لا 
ينافي وقوع القسمة الشرعية الکائنة بوقوع الحدود » وتصریف الطرق . وقد آوضحناه بما 
لا يحتاج إلى زيادة ء ولا فرق بین أن تکون الصفة كاشفة أو مقيّدة . 


فان قلت : إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الضّرر فهو مکنْ احصول » وان لم یوحد 


(۱): في (ب » جم الدار . 
(۲) : زيادة من (أء ب ) . 
(۳) : في (ب) فرضاً لقتضی . 
)٤(‏ : قال الشوكان في " السیل الحرار " (۷۲۱/۲) : فعرفت عجموع ما ذکرناه أن جرد ا حوار بعد القسمة 
وتصریف الطرق لا تثبت به الشفعة . 
فالحاصل oT‏ لا سبب للشفعة إلا الخلطة ء وهي pel‏ من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في 
ساقيةٍ للشرب أو في شيء من المنقولات . 
وانظر : " الغي " (۳۸/۷)) . " المفهم " )٥١۷/٤(‏ . 


ار سس عله 


شيء من الأسباب الي دلت عليها الأدلة ؛ » بل وسائرٌ الأسباب الي BEY‏ للقول هما 
على ار تلع ونان LU‏ قد Cat‏ سار لاف لم يشا رکه في شيء ولا کان ملاصقا 
له من جهة من [هأ/ب] ابشهات . 

قلت : لو سلمنا أا شرعت لذلك ۸ یلزم إثباثها مع عدم وجود السبب الشرعي » 
وقد ربطها الشارع بأسباب » وقيّدها بقیود يتحصّل عند وحودها من الضّرار زيادة على 
ما یتحصل [ue]‏ عديها أر بعنيها ؛ فإن مضارة الريك لشسریکه الذي ۸ تفع 
[بینھما] ° الحدود > ولا صرفت الطرق أبلغ من مُضَارَة الجار لحارہ a real)‏ ا iS,‏ 
بيتهما في الأصل ء ولا في [Gi]‏ على أن الشارع قد فى الحار عن ضيرار جاره » 
وتوعّده » ونفى عن [ الحار المضّارٌ اسم OLY‏ فقال : " والذي نفسي بيده لا یمن 
أحدكم حت OL Gal‏ جاره بوائقه On‏ 

والأحاديث في هذا کثیرة جداً ء فهذا الٹھی يكفي في مطلق مار » ولا مسانع مسن 
تخصیص ال مار الخالط » وهو الشريك بحکم زائدٍ على جرد النع من الضرار » وهو کون 
له حق يستحق به الشفعة [٣ب]‏ الموجبة لصبر نصيب شریکه الذي یخشی من ضرره 
الخاص إليه ء وهذا على تسلیم Ul‏ شُرِعَتْ لذلك » ولیس الأمرٌ كذلك ؛ فهي إنما شرت 
لكون الشريك Gol‏ بشراء نصيب شریکه إذا أراد بيعّه » وأنه حب عليه إیذاله قبل قبل البيع » 


(۱) : زيادة من (ب » جے) . 
(۲) : زيادة من رح) . 
:)٢(‏ في (حے الذي . 
)٤(‏ : في (ب) عدم . 
)٥(‏ : زيادة من (جے) . 
)٦(‏ : أحرج البخاري في صحیحه رقم (VY)‏ ومسلم في صحيحه رقم (45) . 
عن ul‏ هريرة 5ه أن رسول الله ae‏ قال : " والله لا یؤمن › والله لا يؤمن › والله لا يؤمن " قيل : 
من يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " 


و البیع عليه ء لحديث حابر عن مسلم!؟ » OO Slay‏ ران داو :+ " of‏ لت 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قضى بالشّفعةٍ في كل شركة لم سم gh‏ ء أو حسائط لا 
يحل له أن Qe‏ حؾ OY‏ شریکه » فان شاء أحد » وان شاء ترك » وان باعه وم بُڑذڈے 
فيو ا وک 

وأخرج لجار" عن عمرو بن الشرید قال : وقفت على سعد بن أبي وقساص ؛ 
فجاء والسور بن مر ء ثم جاء أبو رافع by‏ النيٌ - صلی الله عليه وآله وسسلم[۷] - 
فقال : يا سعد ابتع مئ Gee‏ في دارك ‏ فقال Sen‏ [٥ب/ب]‏ : والل ما آبتاعها . ققال 
الممنور : راف لعتاغئها » فقال سعد : رھ ما أزيدك على أريعة آلاف منحمة ار مقطئقٰ 
فقال أبو رافع » لقد أعطيتٌ يما مسمائة دينار » ولولا أني معت رسول الله - صلى الله 
Ty ale‏ وسلم - یقول Gol UI:‏ نق " ما آعطیتکها باربعة GYT‏ ران اغى 
ها مسمائة دينار » فأعطاه Wh)‏ . 

فان قلت : BL‏ لديك في جعلهم [ الشرب O[‏ والطریق سببین مستقلين ؟ . 

قلت : قد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو ببحجاري الماء » ولي نفس 
الطريق » فسبیٌهما راجعة إلى tw‏ الشركة في الشيء الذي لم يقسم . 

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [ جرء OL‏ للشيء اشتراك في ذلك الشيء » قفإن 
بحرى النهر المشترك التصل بالأرض جزء من تلك الأرض » وكذلك طريق الأرض ء أو 
الدار المشتركة المنصلة یما هي طريق له جزء من ذلك الشيء ء وقد سبق تقريره . 


(۱) : في صحيحه رقم )١15١4(‏ . 

. 01/7 " في " السنن‎ : )59١ 

(۲) : في " السنن " رقم (KONE)‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم انفا . 

(ه) : في ( أ ) (eh Aly‏ 


(1): في (ج) جنس . 


لضن 


فعلى هذا لا وجح لتعدید الأسباب بأنھا كذا وکذا وكذاء بل [ سبب OP‏ وت 
الشفعة سببٌ واحدٌ هو الاشتراك في شيء م یسم بحمیع أجزائہ افص ادن 
oi,‏ الطرق . 

وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . وإلى هنا انتهی الکلام على [ ما حتاج إليه ]° 
کمالسا E‏ سس اقا ھی فتاه | os OP aa‏ 
سرع ما ميدق ار اف ا راک 

انتھی [ تحريره بقلم اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - . 

انتھی من حطه زیڈ رفعة وی للعالمينَ نف ف شهر رحب سنة 8 OTN‏ 

مق من یدیا "لد سح اف وس اقا اس 
العلامة على بن أحمد هاجر() على رسالة GAS‏ الأستار في حكم الشفعة بالجوار وقال 


2 
a. 


مقرضا : 
لله رد العام الربان اليدر نجل علي الشوكان 
فلقد آبان من العلوم سراسے ا سك منه عن عو الشان 
قد أشرقت أكوانا بعلسومه شأن البدور تضيء في الأكوان 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. زيادة من (ح)‎ : )۲( 
. في (حے بسوال‎ :)۳( 
. زيادة من (أ)‎ : )٤( 
. الصنعان ولد سنة ۱۱۸۰ه‎ ple علي بن مد‎ : )٥( 
ترجم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم (۳۰۷) فقال : " وله قراءة علي في علم النطق في مدة‎ 
" سابقة » وهو يفهمه فهما بديعاً ويتقنه إتقانا عجيباً وله قراءة على أيضاً في " الکشاف " و " الطول‎ 
. " ... وني شرحي على " المنتقى " .... وهو قوي الفهم ء جید الادراك » صحیح التصور‎ 
. التقصار " (ص۳۷۷)‎ "CC eV) انظر : " نيل الوطر " (۱۲۲/۲ رقم ۳۲۸)» " البدر الطالع " رقم‎ 


حم 


oY,‏ حوی کل الکمال فانه عن وصفه الحاري على الأزمسان 

بیان مق کل الفسائل كلها فيه وفضّلے على الأقران 

وعليه می a ii I‏ ما غردت ورقا على الأغصان"] 

[ انتھی تحریرہ من نسخة على نسخة المصنّف - عافاہ الله - القاضی العلامة زينة 
العصر » وفريد الدهر محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - . وكان الفراغ من رقم هذه 
الفائدة يوم الأربعاء ء لعله رابع شهر ربیع آخيرَ سنة اثنين وعشرينَ ومائتين وألف » ستة 
۲ كتبه الفقیر إلى ربه العترف بذنبه ء الراحي عفو ربه ماعیل بن إبراهيم بن أحسن 
OPO‏ 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : كلمات غير مقروءة 1 


. زيادة من (جے)‎ : )٤( 


حم 


هداية القاضی 
إلى 
حكم تخوم الأراضي 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادینه 


أبو مصعب 


۷ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضی " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم . نحمدك لا نحصی ثناء عليك » أنت 
کا اسيم عن اہ ولي على سر لف رات وس تسیب کسیر 
وبعد : فإلّه ورد إلي سوال من مولاي العلامة الفضال صفي الکمال حسنة الآل 
أحمد بن يوسف زبارة سدد اللہ آنظاره ولفظه " ما قولکم في العروق المتدة .. 
آخر الرسالة : " ولا من باب التغیبر إلى غرض أو إلى غير غرض . وق هذا 
القدار كفاية ء والله ولي التوفیق . ۱ ۱ 

> ابحیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في ليلة من SU‏ شهر القتعدة 
سنة ۱۲۱۷ھ . 
نوع ا خط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ۱۷ صفحة + صفحة العنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۵ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثايي من الفتح الربابي من فتاوی الشوکای . 


ہام 


۳۷۳۹ 


۱ ات در رجنسم ns sid‏ و" 
ہك ان ع 0 0 نہ 


aa‏ ہی 
ET 2 eee”‏ کا اض زا وله 
sia CIS‏ زر tors! Mj bE ie‏ 
- وات Clb Zope) i hl‏ ديكو ادش ا بن اف رز . 

۰ رجنب ات ينها اتنب ازج fens‏ و 
Boi pelos tes‏ مرک مع BE‏ زد 
ا گا ہس واو |د اسمس DHEA Belg‏ جا 
Ae App ۰۰ 1‏ مور رفرم م اديت ہر ںیہ72 ae Snes‏ 
7 اید یھ ا ینس ارت 
os‏ 2 ا : 


ی ان رص ہے ee‏ 3 
1 
ع 


۱ ا کے 
| و و رم رز ۱ 0 8 aaa fue‏ 
ا r‏ یر lahore‏ 
esas +‏ و و 
تن و ۱ 


3. 
LF 


YV\Y 


YV\A 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

مال سی شام عق انق کم انیت عن انف تھی ان رت لف 
مل مها رز 

وبعڈ : 

فاه ورد إل سوال من مولاي العلامة الفضال صفيٌ الكمال » حسنة الال أحمد بسن 
کت ی اھ ات 
ما قولکم في العروق المتدة من أرض الغارس J}‏ أرض غيره إذا حصل ذلك ؟ فهل 
لصاحب الارض المتدة ابا Gy al‏ تھا لا ؟ وهل لصاحب رض ال نشأت 
أصل العروق من أرضه of‏ یدعل إلى الأرض المتدة إليها لقطع العسروق أم لا ؟ وبعد 
لھا لمن يكون الق ؟ هل للذي فَلَعَهُ أم لمن له اصل العرق » أو لمن ام إلى أرضه » 
وإذا نبت في الأرض Sead‏ إليها أشجار أصلها من ذلك العرق الأصلي » فهل تكون تلك 
ates‏ تن اه ارس Le) ial‏ ارنضه» او ی كحت او تھا 
وذلك مثل ت شحر os AEH‏ ولقزع » والأحَاص » وا حلاًل « نعم وإذا کان مثل الخسلاّل 
الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهلاك أودية » وامند إلى المزارع حؾ یطلها ‏ ؛ فهل جوز 
الغرس لذلك بین الزارع ؟ LEN‏ الأشجار الي Whee‏ کالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا آملك 
الوادي مثلاً حیق ۸ ينتفع به في الزرع الوضوع له فهل یکون الغارس متعدياً في السیب ؟ 
وإذا تعدی في السبب فهل یکون ASS‏ ضمان نقصان الأرض ؟ أو أنه علك الأرض 
تمه القيمة ؟ أو یکون USS‏ حکم الغاصب إذا غير العين إلى عرض أو إلى غير 
غرض » أو لا يلزمه شيء ؟ فهذه الأطراف تفضّلوا بالتصفح ها وما سنح مسن ا حسواب 
الذي هش یمظعا سر کال يذاه فان و ق لوال سلان 
الشکررے Lids‏ فیها الأنظار والأعراف علی مر المور انتهی . 


. تقدمت ترجته‎ : )١( 


۳⁄۱۹ 


وأقول : الجواب ينحصرٌ في وجوه : 

الوجه الأول : فيما ذكره fal‏ علم الفروع في تخوم الأرض ء وهم يريدون بالتخوم 
اط go Mt‏ لا حدودها كما ميان بیائه - ان شاء الله تال - . وعلی تحقیق هذا dine gi‏ 
ھ2 حواب جمیع ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - . 

فاعلم أنه قد اضطرّب کلام أئمة الفروع في ذلك غاية الاضطراب ءفتارةً یذکرون ما 
یفیڈ أن التخوم لا GUS‏ بل هي حقٌ فقط ء وتارة يذكرون ما یفیڈ أنها تملك . فیسن 
المواضيع الى ترشیدك إلى ما ذکرناہ ما صرّحوا به في [Th] at‏ فام صرّحوا بأنه لا یدحل 
في البيع معدن ولا Olga‏ وصرّحوا أنه جوز اخ العدن من ملب الغير ء وأنه لمن أده 
لا مالكِ الأرض . 

ووقعٌ في كلام بعضهم التفصيل فقال : يجوز EF‏ المعدن من ملك الغير إذا كان من 
غير جنس الأرض » لا إذا كان من جنسها ء وهذا التفصيل هو الصواب . وقد أشار إليه 
جماعة من امحققينَ منهم النجري في المعيار ء فکلامهم في المعدن يفي أن تخسوم الأرض لا 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " (55/1 17-1 1؟) : والمعادن الحامدة تملك علك الأرض الى هي فيها ء 
WAY‏ حزء من أجزاء الأرض » فهي كالتراب والأحجار الثابتة ء بخلاف الرّكاز » فإنّهِ لیس من أحزاء 
الأرض » LL‏ هو مودع فيها ء وقد روى أبو عبيد في " الأموال " (ص۳۳۹-۳۳۸) بإسسناده عن 
عكرمة مولى بلال بن الحارث المزن ء قال : اقطع رسول BE‏ بلالا أرض کذا ء من مکان كذاء إلى 
كذا ء وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضاً » فخسرج 
فيها معدنان » فقالوا : إِنّما بعناك أرض حرث » وم نبعك المعدن ء وجاءوا بکتاب القطيعة ال قطعها 
رسول الله 6 لابیهم + في جريذة ء قال : فجعل عهر عسحها على غينية + وقال لقيّمه : انظ ر مسا 
استخرجت منها ء وما انفقت عليها فقاصّهم بالنفقة » ورد عليهم الفضل » فعلى هذا ما يجده في ملك 
أو في موات فهو أحق به . 

وقد روي نها : تملك علك الأرض الي هي فيها WY‏ من WE‏ وتوابعها فكانت ULL‏ الأرض » 
كفروع الشجر المملوك وثمرته . 
وانظر : " ا حموع " (۲۹۰/۱۱) ء " الحاوي " (517/3) . 


۳۷۳۰ 


مك » وهكذا كلامهم في الشفعة » فإنه ذكر جاعة من أهل الفروع مهم صاحب 
یواک Pv.) rere Caer Pt‏ جات تس ec tae OF ines‏ 
يفيك آنه قد ذهب Gta Gill‏ الطيعة: العلیا من الارض » وان الذي gb‏ هو حق لا 
ملك » وهكذا ذکروا أن عروق الأشجار الغروسة في الأرض اع والارض المبيعة 
یکون من of aa ky OU dal GALI‏ الوم ا ات 
رتگرواق السجد أن حكمه ثابت ما پٹی قراره وان ذا ذهب قرارة hee‏ یمه 
وهکذا Maa gb do MW‏ )13 ذهب قرارها جار بیغها . وهذا شيد OF‏ التخوم ملگ 


. )۱4۲/( " انظر " الغ‎ : )١( 
آما السحد فان إذا انفدم وتعذرت إعادته فانه لا يباع محال‎ : )۳۳۰/۱٦( " قال النووي في " اٹ حموع‎ : )۲( 
. لامکان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه » وذا قال مالك فل‎ 
وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقف کیان قدحت أو ار اتسوا ا سن‎ © 
انصرف أهل القرية عنه وصار في موضم لا يصلى فيه أو ضاق بأهله و عکن توسیعه في موضعهء‎ 
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بیع بعضه ء جاز بيع بعضه لتعمر به بقیته وان‎ 
. لم عکن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه‎ 
. )۲۲۱-۲۲۰/۸( " "لغ‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
الوقف ما الوقف‎ OY عاد تل ملك رہ‎  فقولا‎ gf قال حمد بن لسن : اذا عرب السجد‎ 
منه » فزال ملکه عنه . وقال مالك‎ ade فاذا زالت منفعته » زال حو الوقوف‎ c هو تسبیل النفعة‎ Lal 
والشافعي : لا يجوز بیغ شيء من ذلك ء لقول رسول الله ج : " لا يباع أصلها » ولا تبعاعء ولا‎ 
» توهب ء ولا تورث " ولان ما لا يجوز بیعه مع بقاء منافعه ء لا يجوز بیعه مع تعطلسها ؛ كالعتق‎ 
. والسحد أشبه الأشياء بالعتق‎ 
. )۳۳۱/۱۲( " حموع‎ " 
قال ابن قدامة في " المغي " (۲۲۱/۸) : " ولنا : ما روى أن عمر ذه كتب إلى سعد » ا بلغه ان‎ 
» قد نقب بيت الال الذي بالكوفة » أن انقل المسجد الذي بالتمّارین ءواحعل بيت ا ال في قبلة السحد‎ 
-  . لن يزال في السجد مصل . وكان هذا بمشهدٍ من الصّحابة » و يظهر خلافه ء فكان إجماعا‎ ahs 


Yvy\ 


لا حقٌ » لأن الحقوق لا يجوز بیٹُھا ء ولا يضمن متلفها ولا غاصیّها وقد صرح بأن 
التخوم تملك صاحب البستان في الشفعة ء وا حترسی في حاشيته في العضب عند الكلام 
على من حفر Oe‏ ء ثم طمّها ء وهكذا يدل على أن التخومٌ تملك ما ذکروه فيمن حفر 
بغرأ في أرض مغصوبة فزادت ها قيمة الأرض » ثم طمّها فعادت قیمثها كما كانت ؟ قالوا 
انه يضمن زياد القيمة ولا شك أن هذا الذي حصلت به الديادة نما هو dad‏ الكورة » 
وهي من التخوم . 

وعکن أن يقال : إن التحوم بعد حفرها قد صارت کظاهر الأرض فزيادة الارض 
مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر وخرج عن کونه من التخوم . ومنسهم 
من فصل في التخوم فقال : إها مباحة فإن ظهرت بفعل الالك نحو أن يرفع الطبقة 
لعلیا ویعمل ن الطبقة الس مار ملکاً ‏ وهکذا کل طبقة نظهر بفعل ال الاك 
UL‏ تصيرٌ ملكا . وأما إذا ظهرت لا بفعل الالك نحو أن یجتحف السيل الطبقة العلیا 
فان المالك لا بملك الطبقة السّفلى . وقد أشار إلى هذا صاحب العیار فقال : إن fall‏ 
في عدم ملك باطن الأرض أن ما لم يستند إلى فعل فهو باق على أصل الإباحة ع 
انتهی . ۱ 


= ولان فما دک تام انشا الوق مسا عند Nel oat‏ بضورته فرحت خر 

قال ابن عقيل : الوقف Wye‏ فإذا لم یکن تأبيده على وجه يخصّصه استبقاء الغرض ؛ وهو الانتفاع 
على الدّوام في عين أخرى » وإيصال الأبدال جرى بحرى الأعيان » وجمودنا على العین مع تعطيلها 
تضییع للغرض . 

ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السّفر » فانه يذبح في الحال . وان كان يختص بموضع فلما تعذر 
تحصيل الغرض بالكليّة ء استوق منه ما أمكن وترك مراعاة امحل الخاص عند تعذره OY‏ مراعاته مع 
كدر سے ال ھت الانتفاع بالكلية » وهکذا الوقف المعطّل النافع . 

وانظر : " ا حموع " (۳۳۲-۳۳۱/۱) . 

. )۳٦۸/۸( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 


۳۷/۳۲ 


وهذا مب على أن لخبي إغا ملك [١ب]‏ الطبقة الق یباشرها بالعمل ء فيكون المل ول 
ما نقله بالحرث لا ما تّه . 

وعلی ال حملة فقد تحصّل من بحموع ما ذكره أهل الفروع مما أشرنا إليه ومن غيره 
آقوال : 

أحذها : أن التحوم على أصل الاباحة ليست لك ولا حقّ » ویلزم على هذا القسول 
Lael) al‏ السیل الطبقة العلیا » غ حرث اه السفلی غ من کان مالکا فلت 
العا أا س لک له ملس او و کا ا اا سا رر كان عايب ع 
الأرض » فنقل الطبقة العلیا ء ثم حرث الطبقة السّفلى صار مالكاً لتلك الطبقة ء ول Se‏ 
لمن كان مالكا للطبقة العلیا منمّه »وهكذا لا بجوز لمالك الارض of‏ عنم من آراد أن ي أذ 
التراب من تخوم أرضيه على وج لا يباشرٌ الطبقة العليا ء نحو أن يحفْرَ حفرة مسن حارج 
الأرض ؛ ثم یتاول تراب تخوم تلك الأرض حن لا ییقی فيها إلا الطبقة العليا على فسرض 
استمساكها بعد حفر ما تحتها . 

القول الثاني : أن تخوم الأرض Ge‏ لمالك الأرض » فليس لغيره أن ها إذا ذهبست 
الطبقة الغليا إلا باذن مر کان مالك ها ,و کذلك لیس له deb of‏ تراب التخوم الا ادن 
الك ولا فرق علی هذا القول بین ما لو کانت الطبقة العلیا ASL‏ آو اا السیل 
أو نقلها امالك أن الطبقة السفلی حى فقطٌ لا She‏ مالك الطبقة العلا إلا پاحیائها . 

القول الثالث : إن ما تحت الطبقة العلیا حقٌ ما دامت الطبقة العلیا » فإذا زالت بفعل 
الالك ء أو بفعل غيره صارت الطبقة السفلی مُلْكاً له ء وهکذا كل طبقة مسن طبقات 
الأرض تصررٌ مل و كة له بظهورها ء وانحسار الطبقة الي فوقها . 

القول الرابعٌ : أن الطبقة العليا إن زالت بفعل امالك كانت الطبقة الي GE‏ ملكا » 
وا لت ھا فو کا ا تارق ا ماش هنذا 


۔)۱۸۵/٤١(‎ : )١( 


۳۳۳۳ 


القول الخامس : أن تخوم الأرض بلك » وقد تقدمت الإشارةٌ إلى من صرح بذلسك . 
وقد حكى صاحب الغيث”'' عن Gf‏ حنیفة) والشافعي”” أن العسین Lo Ay‏ 
لصاحب الأرض » وكذا حكى Cole‏ شرح الآنمار'“ [1۲] عنهما » وعن الناصر أن 
المعدن يدحل في بيع الأرض » وهذا يفيد gt‏ يقولون بمللك التخوم . 

فان قلت : إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال ء فما هو الح عندك ؟ 
با 

: الراب جح أن Ele ppl‏ من Sl‏ ظاهرٌ الأرض » وباشرها با رٹ ووه » 
وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض با یثبت به الإحياء بين الطبقة العليا ء وما GE‏ إلى 
آخحر جزء من الأجزاء کر تر تب رب رر سس ررد 
ومعادن » وغیر ذلك ء > فلا جوز لغیرہ أن یتناول شيعا من تخويها بحفر » ونقل » وغيرهما 
اشن ati‏ اتا ی ھا ات a ody ke‏ وصححه ‏ 
اسا "ء وابن DOE‏ من حديث جابر أن اي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 


و 7 6 


من أحيا أرضاً ميتة فهي له " 0 لح اد Mee ere‏ ش51 


(۱) : تقدم التعریف به . 

(۲) : انظر " المغئ " (۲4۵/4) . 

(۳) : انظر " ا حموع " (۲۹۰/۱۱). 

. تقدم التعریف به‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " ERS ٤/۳(‏ ۳۳۸) . 

. في " السنن " رقم (۱۳۷۹) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )٦( 
(OVO في " السنن الكبرى " (۰4/۳ رقم‎ : )۷( 

. وهو حديث صحیح‎ (OVAL ۰ 5115( في صحيحه رقم‎ : (A) 
۰0۱۹۰ ۰۱۸۹۸ (۱۸۸/۱ء‎ ECA) 


. )۳۰۷۳( السنن " رقم‎ BV) 


۳۷۲ 


1 


والترمذيی”' وحسّنه » والنسائي من حدیث سعيد بن زيد قال : قال رسول الله - صلی 
اله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ء وليس لعرق ظا م حق "ء وقد 
abe!‏ الترمذي بالإرسال ء ورجح الدارقط إرساله“ . ۱ 

و ار اه Oe alg‏ شی اه ات لوسر تالم هام 
لله عليه وآله وسلم - : "من عفر أرضا eee‏ فهو اجن ها وها أخرجه ابسو 
MD glo‏ « والضیاء ق الختار() وصحه عن اسر بن al‏ قال : ات Sah‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم - فبایعثه فقال : " من سبق إلى ما لم يَسْبِقَ إليه مسلم فهو له " . 

وما آحرجه مد“ , وأبو OP og)‏ والطبران!''' ء والبيهقي" ‏ وابن الجارود") 
وصححه . قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "من أحيا أرضا میعےة 
فهي له " . 


فهذه الأحاديث تدل أن من أؤقعَ على الأرض ما یِسَمّی إحياء ملك ما يصدق عليه 


(۱) : في " السنن " رقم (۱۳۷۸) . 

. )١۷٥ ٥-١۷۹۰ رقم‎ 5١5-14٠ E/T)" في " السنن الكبرى‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن CUTTY"‏ 

(4) : عزاه إليه ابن حجر ني " التلخيص " (۱۱۹/۳) . وهو حديث صحيح . 

(ہ) : في " المسند Ova Ty‏ 

)1( : في صحيحه رقم (۲۳۳۰) . 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۰۷۱) وفيه ثلاث بجھولات . 

. ابن حجر في " التلخيص " (۱۳۹/۳) . وهو حديث ضعيف‎ all عزاه‎ : (A) 

(۹) : في " السند " (ہ/۲۱) . 

. )۳۰۷۷( في " السنن " رقم‎ : )٠١( 

(۱۱) : في " الكبير " (۷/ رقم ٣٦۸٦ء‏ 54552545854515 ۰ 7۷( . 

OAD)" في " السنن الكبرى‎ : ) 1١ 

(۱۳) : في " المنتقى " رقم )٠١١5(‏ بسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري . 
ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم . 


۳۷۳۰ 


لفظ الأرض « ويتناوله هذا الاسم ء ولا ريب أنه يصدق على باطن الأرض كما يصدق 
على ظاهرها ء ولم يأت في لغة العرب ء ولا في اصطلاحات الشريعة الطهرة أن هذا 
الاسم يصدق على جزء من الأرض [۲ب] ء وهو ظاهِرُها دون غیرہ من الأجزاء . ومن 
زعم ذلك فقد جاء عا لا يفيثه عقل ولا شرع ء ولا لغ » ولا عرف عام ولا حاص . 

ولا برتاب من بفهم کلام العرب أن الضمی قد عاد من فوله - صلی ال علیه aT,‏ 
وسلم - فهي له إلى الارض الي وقمَّ علیها الإحياء المذكورة في أول الحديث » ووزان هذا 
الکلام قول القائل : من دحل الدار فهي له ؛ فان هذا الت ركيب يفيد أن II‏ يجميع 
أحزائها تصيرٌ ملكا للداخل تمجرّد الدخول » ومن زعم أنه لا بملك الا للوضع الذي قعد 
فيه من الدار » أو وضع دم عليه فقد أخطأ Ue Ue‏ : وجاء ما لا تعرفه العسرب + ولا 
تفهمه » وهكذا قول القائلِ : من مثل بعبده ی عليه ؛ فإنه إذا أوقم على بدن العباد ما 
يصدق عليه أنه مُق صار الب كله خُر ومن زعم أنه لايخ إلا الوضع الذي وق 
ale‏ عليه فقد افتری علی لغة العرب ‏ وعلی قواعد الشريعة ما ليس ھماء هكد كل 
ت کیب من التراكيب العربية المؤدية لمثل ما ذکرناه » وهي كثيرة لا بحیط يما الحصرٌء 
۹۷۹۹7 ی۷۳۷ 270992 
شك ولا شبهة . 

ونا دل ای تا sti‏ ملق ارم ی Sat‏ غه Slate ge‏ رول 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من lb‏ شبراً من الأرض یطرّقه الله من سبع 
أرضينَ "ء واحرج نحوه الشيخان" أيضاً من حديث سعيد بن زيد . وأحرحه أيضا 
آجر() ومسل ٠‏ من حدیث أبي Kegs‏ 
(۱) : البخاري في صحیحه (۲4۵۳) ومسلم رقم (۱۱۱۲/۱۲) . 
(۲) : البخاري في صحيحه رقم (VEOY)‏ ومسلم رقم (۱۱۱۰/۱۳۷) . 


(۳) : في " السند " (۳۸۸-۳۸۷/۲) . 


. )۱۱۱۱/۱۱( في صحیحه رقم‎ : )٤( 


موس 


5 وابن أن شيبة  مسنده(؟ » وأبو بقل مایت زعلن وت‎ 6 es 
09+ he's ۱ ی تو ہج ےو‎ pes gy ae 
واحرجه أيضا العقيلي في تاريخ الضعفاء من حدیث السور بن خرمة . وأخرحه‎ 
من حدیث شداد بن اوس . وأحرحه أيضا الترمذي(؟ من‎ OSH [Ie] آیضا الطبران‎ 
(02 


و آحرحه Lal‏ ال Oy‏ 2 وأبو Ode‏ من یت الحكم بن الحارث انی 5 
وأحرجه أيضا OO yl dell‏ من حدیث gl‏ شریح الخراعي . 


(۱) : في " السند " (۹۹/۲) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲4۵4) . 
(5) : رقم (OVE)‏ 
)٤(‏ : في مصنفه (55/5ه-55ه) . 
)٥(‏ : في مسنده (۲4۷/۲ رقم ۹۱۸) . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۱۹/۳) . 
(VY)‏ : (۲۹۲/۷ رقم ۷۱۷۰) . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " )۱۷٦/٤(‏ وقال : وفیه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه 
أحمد وجماعة . 
(۸) : في " السنن " رقم )۱۲٦١۹(‏ من حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح . 
(۹) : في مصنفه ١٦۷/٦(‏ رقم )۲۰٦۹٢‏ . 1 
(۱۰) : في " الكبير " رقم (۳۱۷۲) وفي " الصغير " (۱۵۳-۱5۲/۲) . 
وأورده افيئمي في " المجمع " )١77/5(‏ وقال : فيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه 
أبو حاتم وتركه أبو زرعة . 
(۱۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۱۹/۳) . 
)۱١(‏ : في " الكبير " رقم (۱۸۹/۲۲ رقم 557) . 


وأورده الهينمي فی " المجمع " )١۷١/٤(‏ وقال : وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 


۲۷ ون 


واس سا ee Oe‏ کرت و مم مھ اتا al Sage aia‏ 
مسعود . 

ووحه دلالته أنه قال : " من غَصبَ شبرا من الأرض » أو ظلم شبرا ء أو أخذ شیر 
أو سرق شبرا أو اقعطع شبرا" ء على اعتلاف الروایات . وظاهره أنه لا فرق بين أن 
یکون الغصوب من ظاهر الأرض أو باطنها ء ومن زعم أنه ختص بالظاهر دون الباطن 
فقد جاء عا لا بل ولا قتمله لغة العرب » رانف ما يدل عليه انر کت بلا دلیل من 
عقل ولا نقلِ » وما يوضحٌ هذه الدلالة » ومنعٌ أن يراد ها حلاف ظاهرها ما ذكر في 
الحديث من تطويقه من سبع أرضينَ إن fad‏ على معناه اقيقي . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”'' : إن 7 2923 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض »وله أن بعنع من حفر تحتها ميرب أو برا بغیر رضاه ء وأن 
من ملك al‏ الأرض ملك باطنها عا فيه من حجارة ء وأبنية » ومعادن » وغير ذلك ؛ 
ا ينول تفر اا E E ol‏ 

(ذا تقرر لك فا و بالعن الذي أراده fal‏ الفروع 
GL‏ بالإحياء لظاهر الأرض عرفت ابلواب عن جمیع ما آورده السسائل - کسٹر الله 
فوائده - من تلك السائل كما سيأقٍ . 


EVV) : )۱(‏ رقم ۳۹6۲ - شاکر ) یاسناد صحیح . 
(۲) : في الكبير رقم (۱۰۰۱۲) وآورده ا میٹمی في " المجمع " (۱۷۹-۱۷4/4) وقال : رواه مد والطبران 
في " الکبیر " وإسناد مد حسن . 

(۳) : (۱۰۰/۵) . 
وقال القرطي في " الفهم " (0۳۰/4) : وقد استدل بعضهم به : على OF‏ من ملك شيئاً من الأرض 
ملك ما and‏ ما بقابله ) فکل ما ام من معدن ا کے فيو له . وقذ احتلف ق دك ق الاب 
فقيل ذلك وقیل هو للمسلمین . وعلی ذلك فله أن ینسزل با حفر ما شاء ما لم يضر عن يجساوره . 

وكذلك of‏ يرفع في ot dt‏ القابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد » فیمنع . 


YVYA 


الوجه الثاني : من الوجوه الي اشتمل عليها الجواب هو یضاح معن pp ll‏ لغة 
[*/ب] واصطلاحاً : 

أما في اللغة : فقال في القاموس(؟ : شحوم بالضم الفصل بين الأرضينَ من العالم 
وا حدود iy‏ » وا مم تخوم أيضا ولخم کعنق ‏ والواحد نم بالضم » وتخومةء 
ویفتجها وأرضنا تام أرضّك تحادها . انتهى . 

وقال في النهاية"“ : " ملعون من غير تخسوم الأرض "ء أي معالِمّها وحدودها» 
واحڈھا تم . قيل : أراد يما حدود الحرم اصّةً . وقیل هو عام في جميع الأرض » 
وإيراد المعالم ال يهتدي ما في الطريق . وقيل : هو أن يدل الربحل في ملك غبره 
AE‏ ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد » وجمعٌه تشم بضم الد اء والخساء 
انتھی ۔ 

وقال في الصباح : الحم حد الأرض » وابحمع تخوم مثل فلس وفلوس . وقال ابن 
الأعراي وابنُ On SN‏ : الواحدة تخوم > وا مع Bd‏ مثل رسول ورسل » والتخمة 
وزان by‏ » وا لمع بحذف افاء » والتخمة لغة » 0 A‏ از ساسا 
pay‏ على افتعل ء ونیم LSS‏ من باب تهب لغة انتهى . 

إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التخوم على باطن الأرض لم يرد في لغة العرب » بل 
هو اصطلاح لجماعة من المصنفين في علم الفروع » كما وقع في الولفات الفروعية الي 
قدمنا النقل عن بعضها . 

الوجه الثالث : من الوحوه الشتملة على ا حواب . اعلم UF‏ قد قدمنا ف الوحه 


(۱) : (ص۱۳۹۹). 

(× : (۱۸۳/۱۔۱۸)۔ 

(۳) : (ص۲۸) . 

(5) : عزاه إليه صاحب " الصباح المنير " (ص۲۸) . 


(ه) : عراه إليه ابن منظور في " اللسان " (۲۱/۲) . 


۳۷۳۳۹ 


الأول الحواب عن مسائل السوال إجمالأً ء UY‏ جمیعھا ترجعٌ إلى مسألة کون التخوم ملكا 
أو حقاً على ذلك التفصیل السابق في تلك الأقوال » وهانحن ON‏ جیب عن كل مسألةٍ 
من مسائل السوال على طریق التفصيل فنقول : 

أما سؤاله - کثر الله فوائده - عن [Te]‏ العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض 
غيره إذا حصل ذلك » فهل لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قلعها أم لا ؟ . 

أقول : لصاحب الأرض قلع العروق الي ef‏ إلى تخوم أرضيه”"2» أما عند من يقول إن 
التخوم GUNS‏ كما هو الراجخ فالأمرٌ في ذلك ظاهرٌ ء OY‏ الاجماع قائمٌ على Of‏ للمالك 
أن یدفع ما يرد إلى ملکه بغير (ذنه » سواء كان يضر با أم لا وأما على قول من يقول : 
إن التخوم UL YG‏ فكذلك لصاحب الأرض أن يقلعَ العروق المتدة إلى تخوم أرضهء 
لأن لصاحب الحق أن عنع Gal‏ من الانتفاع بما له فيه Ge‏ كما قالوا في التحجر » وله 
قح وما تجا 

وأيضاً هاهنا وب دقيقٌ Lid‏ مسوّغ لقطع العروق على جميع الأقوال » وهو أن 
مالك الأرض عند حفره للعروق الي يريد قطعّها السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضيه قد 
صار بذلك الحفر مالکا بشمیم ما یحفرُہ ء فعند انتهائه إلى العروق صار مالكاً للتخوم الي 
انتھی حفره إليها ء فهو عن قلع تلك العروق Alb‏ عن ملكه ‏ وان كان قبل الحفر قا 
على قول من قال : ob‏ التخوم Ge‏ لا ملك . 

ولا يثبت لصاحب العروق المتدة إلى أرض غيره مجرّد امتدادھا إلى التخوم ‏ لا حق 
ولا LL‏ لأن جرد امتدادها لیس بإحياء » وهو ظاهرٌ [٤ب]‏ » ولا تحجر لأنه ef‏ يكون 
بفعل الفاعل » وامتداد العروق لا فعل له فیه » ولو فرضنا acl‏ آثر فعله لکان یوت الاك 


71 7 2 . ۲ 5 4 و 
أو الحق لصاحب الارض مانعا من إحيائها وتحجرها . وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء“ ما 


. )١158-1ه1/4(‎ " gall" انظر‎ : )١( 
.)۱٥۷۔٠١١/۸(‎ " للع‎ " . (RO 4/9( " (؟) : انظر " الحاوي الكبير‎ 


۳۷۳۰ 


هو Ge‏ من حقوق الأرض لغیر مالكها کالراهق الي بنصبٌ منها السیل إلى الأرض ء فلا 
جوز للغير أن يحرثها أو یفعل فيها فعلاً ید إحياء » flay‏ عن ذلك الفعل انصبابٌ ال اء 
إن JAI ab‏ الذي کان بنصب زلیه ؛ مع ترک لصاحب هذا ال الا ژد کی 
وهكذا لو كان الرحل يستحق الرور من موضع خصوص فليس لغيره أن gat‏ ذلك 
الموضع ما نع الرور لا بإحياء ولا بغيره ء مع أنه ليس هاهنا الا جرد حق لا ملسلۓ ‏ 
فهكذا لا یت لصاحب العروق Ge‏ ولا لت في التخوم الستحقة لغيره » أو المملوكة 
على القولين » وھکذا يجوز لصاحب الأرض أن حفر خندقاً ما بین أرضه وأرض شريكه 
الذي يخشّى سريان عروق غروسه إلى تخوم أرضه إن كان بیتهما موضعٌ غير ملوك › 
راتا مالک لانهٍحیاء» فاذ عمل ما مت من العروق فهو فا ملک 2 
ولا علاف Q‏ حرازه + ومکذا[ذا ہل BAL‏ فیما هو من گا رض فهو یسوم اب 
قطع العروق بالأولى » وعکن Saeed of‏ على هذه الجملة بعموم حدیث : " لیس لعرق 
ظالم حق " وقد أخرجه أبو داود''' ء والدارقطيئ”" . وغیرهما؟ . 

قال السائل - عافاہ الله - : وبعد قلعها [To]‏ لمن يكون العروق ؟ هل للذي قلع ها أم 
من له أصل العرق » أو لمن ام إلى أرضه ؟ . 

آقول : بل يكون لصاحب الغروس لھا لا تخر - عن Sh‏ بدحوها فيما هو حي أو 
ملك لغيره » كما لا تخرج الأغصان عن ملك صاحبها بامتدادها على افسوی Cell‏ 
للغير » أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير . ولا فرق بين حق » وح وم لین 


و 


وملك . 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۰۷۳) . 

(۲) : في " السنن " (۳۰/۳ رقم ۱454 . 

(۳) : كالترمذي رقم (۱۳۷۸) . 
عن سعید بن زيد قال : قال رسول اللہ BE‏ من أحيا آرضا ميت فهي له ولیس لعرق ظالم حقا" . 
وهو حديث صحیح . 


A 


قال السائل - عافاہ الله - : وإذا نبت في الأرض المتدة إليها أشجار أصلها من ذلك 
العرق الأصلي » فهل تكون الأغصان لمن نبت في أرضه » أو لسن العرق الأصلي في 
أرضه » أو لمن نبت أو بينهما ؟ وذلك مثل شجر SII‏ والقرع والآحاص والحلال . 

أقول : هذا يمكن تنزیله على ما قيل فيمن بذر ببذر يله في أرض Op lh‏ 
والكلام ف ذلك معروف ء والذي ينبغي التعويل عليه أن یقال : العرق الذي امد لم 
يخرج ofc‏ الامتداد عن ملك مالكه » سواء بقي في التخوم أم ظهر على وجه الأرض 
ونبت » BS‏ صاحِيّه قد RS‏ أرض one‏ به » فانه ple‏ به Cole‏ الأرض وت ركه » وم 
es‏ فينكق أن بعال إن Gls‏ عق عرف 9ھ 
لع ای سا لس كلك لاس پیات وف ميو د كان عاخن اض ون 
ple‏ به وترکه » أم لم يعلمٌ ء وهذا هو الظاهر [٥ب]‏ . 

قال السائل - کثر الله فوائده - : نعم وإذا كان مثل الحلآل الذي إذا غرس في الأرض 
الحارّة أهللك أودية > Sealy‏ إلى الزارع حى ببطلها » فهل جوز الغرس لذلك بين المزارع © 
انب الأشجار الي یضرها کالعنب أو لا جوز ؟ وإذا أهلكَ الوادي مثلاً حي م ينتفع به 
في الزرع الوضوع له » فهل يكون الغارس متعدیاً في السبب ؟ ولذا تعدی في السبب فهل 
دک فسان فا راشای ارک ولزن الیک او كوك 
ES‏ حکم الغاصب إذا غیّر العينَ إلى عرّض ء أو إلى غير عرض » أو لا یلزمه شيء ؟ . 

أقول : قد قدمنا الكلام في جواز قطع العروق لصاحب الأرض الي امتدت إلى ملكه ء 
وهاهنا سأل السائل - عافاه الله - عن حكم الشجر ال تد عروقها وأصولها وتسري في 
العادة إلى ما هو حارج عن المكان الذي غرست فيه SUT‏ » هل يجوز رس وا خ-سال 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئ " )۳٦٣-۳٣٣/۷(‏ : أله إذا غرس في أرض بغیر إذنه » أو بی فيها » فطلب 
صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه ء لزم الغاصب ذلك . ولا نعلم فيه خلافاً . 
وانظر : " المجموع " .)۳٦۹/۱٤١(‏ 


۳۷/۳۲ 


هذه » أو Gea‏ لغارس له في ملکه من غرميه » لأنه يسري عادةً ء ویب بعظه سر 
بعض من دون تنبیتۓ حؾ يلب على أرض الغير ؟ والظاهر من الأدلة القاضية بالنع من 
الضرار ب لا Le‏ للجار أنه AE‏ امالك من غرس ما يضر يحاره + فان الأدلة الدالة على أن 
برح ہہت 
Gael‏ منها مطلقاً ely ye‏ العام على الاما أ واحبٌ باتفاق من يعد به من أئمة الأصول 
["] ء ولا سيما مع جهل التاريخ » فإنه في حكم الخاص القارن أو لفارق عدة لا تتسسم 
للعمل » بل قد حكى بعض آئمة الأصول أنه وقع Pe Le yh‏ على البناء مع حهل 
التاریخ » ومن جوّز الاضرار با جار عملا بالأدلة الدالة على جواز الانتفاع بالملك » فقد 
آهدر الأدلة الخاصّة »وقدّم علیها الأدلة العامة مطلقاً > فعکس قالب الاستدلال » و حالف 
في تفريعه التأصيل ء وأهمل رد الفرع إلى الأصل التفق عليه . 

وقد تقر أن ما حالف من الفروع الدليل ء وم يناسب تفریہ التأصيل غير معمسول 
مرو یا pela‏ سس اھ رش ماه مس ا مھت 
ذريعة من ذرائع الضّرار فالواحب دفعه ومنثه ‏ لا يقال : إن منع امالك من الانتفاع بملكه 


(۱) : " الک وکب النیر " (۰)۳۸۳-۳۸۲/۳ " السودة " (ص 6۱۳ . 
(۲) : إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظٌ حاص » قدّم الخاص مطلقاً أي سواء کانا مقترنين . 
وعن الامام مد رواية في غير القترنین موافقة لقول أكثر الحنفية والعتزلة وغيرهم » أله إن تأحر العام 
نسخ ء وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره » فعلی هذا القول » إن جهل التاریخ وقف الأمر co‏ 
رف 4 
وقد اشترط ا حنفیة في التحصیص شروطاً أهمها : أن لا یتأحر الحصص وأن يكون الحصص مستقلاً 
بالكلام » وأن یکون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام » وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً ء وقال بعض 
الظاهرية ؛ يتعارض الخاص والعام مطلقا » وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إن 
إن حهل التاريخ فيقدم الخاص . 
" التبصرة " (ص١٥۱)‏ ء " اللمع " (ص۰ ۲) . 


yvry 


فيه إضرارٌ به ء والاضرار ممنوعٌ ء فکما لا يجوز الاضرار بجاره لا يجوز الاضرار به ء فإن 
منعّه من الانتفاع بملكه (ضرار به » UY‏ نقول : إنما يكون إضراراً به لو فرضنا أنه لا يمكنه 
الانتفاع بملكه بوجه من الوجوہ الا بإضرار جاره ء ولیس I‏ كذلك » فإنه یمکسن 
الاتتفاع با ملك عنافعَ عدّة » کالزرع » وغرس ما لا يضر من الغروس . وعلى فرض أنه 
لا يمكنٌ الانتفاعٌ به لا بذلك الوجه الذي یضر بحاره فهاهنا قد تعارض[٦ب]‏ أمران : 

آحدها : حلب مصلحة المالك . 

والثاي : دفع الفسدة ة عن ا حار . ودقع pa lll‏ من حلب المصالح وأقدم » كما 
تقرر في الأصول » فإنه لا بت إلى جحلب المصلحة الا إذا كانت خالية عن مفسدة » لا 
إذا كانت مشوبة با ؛ فلا يجوز تسويعُها » ولكن هذا AY‏ الذي ذكرناه وهو منم 
الغارس من غرس ما يضر بحاره مين على أنه لا یمک دف الضرر إلا بترك الغرس » أما لو 
أمكن abs‏ بان Jed‏ الغارس حندقاً في ملكه ينم سراية أصول الغروس وفروج ها ء 
بأن یعمر جداراً مثلاً من حجر » وف لأساس البناء مقدارا يمن من السراية فهاهنا قد 
اندفع الضرار » فیجوز الغرس . 

أما لو كانت الرض لا ينتفع با الا بالغرس فقط » ولا يمكن الانتفاع با بغيره فلا 
ضیرار من غرس في ارضه ‏ لأنه وإن كان سيسري من عروق غروميه إلى أرض جاره فقد 
يسري إلى أرضه من عروق غروس جاره مثل ما يسري إلى أرض ا مار فلا إضرار . فإن 
كانت الارض تصلخ للغرس ولغيره یتمکن اعتبار الأغلب » فان كان CBE‏ في تلك 
الأرض من المالكينَ ھا هو الغرس EL‏ الغارس » لأنه جرى على حكم الغالب » ومسن 
جری على ذلك ۸ یک متعدياً ء والذي لم جر على الغالب کمن بزرع ملک في أرض 
تعتاد الفرس فقد رضي بإدخال pall‏ على نفسه ءفأما دفحُ ما يسري إلى ملکه بأن يحعل 
لنفسه خندقاً ؛ أو جداراً في ملک [IV]‏ نع من سريان العروق إليه ء أو صيرٌ على ما یسرد 
على أرضيه من ذلك » أو جرى عليه حکم الغالب ء وترك زرع آرضسه » ویفرسها 
كغيره . 


۳۷۳٣٣۲١ 


فإن لم یکن نّم غالب بل الأرض تصلخ لهذا وفذا » Gay‏ منها مغروس » والیعسض 
مزروع » فإن كان غرس الغارس متقدّماً على إحياء الأرض الي لحارہ gp‏ 
عضار لارہ » وان لم يكن الفرس متقدماً فهذا من مواضع النظر للحاكم » وربما ملف 
باحتلاف الأحوال » واختلاف الأشجار الي ترس ؛ فان بعض المواضع قد تضرّها 
لغروس الى كرس بالقرب متها ؛ وبعظّها لا تضر‌ها ؛ وبعض الفروس قد يضر ما هو 
بحاور له من الأرضٍ وبعضها لا يضر . 

وبالجملة فهذه الشريعة الغراء من عرفها حقّ معرفیها وجدها مبنية على جحلب 
المصالح ودفع المفاسِدٍ . وقد ورد مما يدل على هذا من كليات الشريعة وجزئياتها ما لو 
aa‏ لكان ٹی مصنف : 

وها أشار al}‏ السائل - کثر الله فوائده - من أنه إذا امتدت الغروس على أرض اتی 
حؾ بلغ الحال لا عکن الانتفاع بالأرض في الزرع . .. ال pl‏ ذکره . 

فنقول : حکم هذا حکم من غرّس غروساً في ارض الغو" سب CB pl‏ 
الغروس ؛ إذ : " ليس لعرق ظا م حق e‏ » وعلى صاحب الغروس أجرة الارض للمدة 
الي شغلها فیها بالغروس ‏ وإن صا و آو ارس ill a‏ موا 
النقص [۷ب] » ولیس هذا من باب الاستهلاك اسي » ولا الحكمي ء ولا من باب 
التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . 

وني هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرر ا حیب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - في ليلة من لیالی شهر القعدة 
سنة ۸[۱۲۱۷]] . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم تخريجحه وهو حديث صحیح‎ : )۲( 


۳۷۳۰ 


فهرس رسائل الجزء السابع 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


۸ بحث في لزوم الامساك إذا علم دخول شهر رمضان آثناء النهار. ‏ ۳۲۳۵ 


۹ بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. 0۱ 
۰ بحث في تحریم الزكاة على الهاشمي . ۳۳۷۳ 
۱ الجواب المنیر على قاضي بلاد عسیر . ۳۳۰۳ 
۲ بحث في جواز امتناع الزوجة حتی یسمی لها المهر . ۳۳:۵ 
۳ بلوغ المنی في حکم الاستمنی . ۳۳۹۳ 


۶ جواب على الاسئلة الواردة من العلامة أحمد بن یوسف زيارة ۳۳۸۹ 
وتتضمن الابحاث التالية : 
۱ - بحث في نفقة الزوجات. 
7 - بحث في الطلاق المشروط. 
۳ - بحث في الصوم وآنا آجزي به. 
٤‏ - بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 


۵ بحث في من آجبر على الطلاق . ۳:۵۰ 

۳:۳۹ بحث فیمن قال : لامرآته طالق لیقضین غریمه إن شاء الله ولم‎ ٦ 
. یفضه‎ 

۷ بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟!. ۳:۷ 


۸ بیان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في ۳:۷۵ 
مثلها التحریم . 


الرقم المتسلسل ‏ اسم الرسالة 


۹ رسالة في رضاع الکبیر هل يثبت به حكم التحریم . 


۰ ایضاح الدلالات على أحكام الخیارات . 
۱ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 
۲ بحث لا یبیع حاضر لباد. 

۳ المسك الفايح في حط الجوایح. 

. بحث في الربا والنسيئة‎ ٤ 

۵ تنبیه ازع الحجا عن حکم بیع الرجا. 
٦‏ کشف الاستار عن حکم الشفعة بالجوار. 
۷ هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي . 


we 


asl 


a MA EA ihe, Mo مق‎ 
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تك 


الیت‌من ا ‌کععاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " سوال وحواب عن أرض مشتراة من جماعة وها 
مسقی في أرض مستوية کالارض ... " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم . سوال عن أرض مشتراة من جماصة 
وها مسقی في أرض مستوية كالأرض الشتراة ... " . 
آخر الرسالة : " ... فقاطعهما بغیر إذن المشتري غاصب مغير یتبعه حکم ضامن 
للمشتري ضمان الغاصب العتدي » والله حل جلاله أعلم . انتهی من حطه . 
نوع الخط : خط رقعي جید . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۳۷/۳۹ 


PVE 


VE! 


بسم الله الرمن الرحيم 

سؤال عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقی في أرض مستوية کالارض الشتراق 
وفيه أشجار طلح کبار ها مدة مديدة صرح في بصائر الشراء بدحول الساقي والسواقي 
وما يتبع المبيع عرفا وشرعاً فادعی البائعون للأرض أن أشجار الطلح غير داحلة في المبييع . 
فهل تستحق هذه الدعوى إجابة أم لا ؟ لأنه تقدم ما WI‏ وهو مصادقتهم بالبيع وهي 
داخلة في البیع تبعاً كما نص الأئمة عليهم السلام عليه من دخول الس‌اقي والسواقي 
bles‏ .. ونابت تبقى سنة فصاعداً والطلح ما ينبت عادة وعرفاً ثم إن البائعين أقدموا إلى 
قطع تلك الأشجار فهل قطعهم Ub‏ غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القيم. 
وهل ثمة نص لأئمة fal‏ بيت النبوة عليهم السلام يخالف تصريحهم بدخول ما ذكر Lins‏ 
للمبيع وهل لقول من قال أنه مباح يشترك فيه الناس كالثابت في الباح وجه في سرع 


الشريف أفتونا مأحورين جزاكم الله خيرا . 


۴ۃ ۲+ 


أحاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان ola‏ الله تعا ی .ما لفظه : 

لا شك ولا ریب أن الشجر المذكور إن كان نابتاً في الواضم الداعلة تبعاً للملك 
المصرح بدخوفا ني المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدخول إلا أن يقيم على عدم 
الدخول برهاناً صحیحاً راجحاً فذاك وهذا معروف مألوف في كلام أهل الذهب وغيرهم 
لا ينكره من له gal‏ اطلاع . 

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودخول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض المشتري LB‏ 
قد صار مستحقا Vad‏ ومقدماً على غيره . وهذا مصرح به في مطولات كتب الذهمب 


. قال الشافعي : " كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل‎ : )١( 
. مختصر المزني " (ص۷۹)‎ " 
ذات بناء وشجر » لم بخل حال‎ Lat قال الماوردي في " الحاوي " (۲۱۲-۲۱۰/۷) : أن من باع‎ 
: ابتياعه من ثلاثة أحوال‎ 
. ما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فیدخل‎ -١ 
. وإما أن يشترط خروجه لفظاً فيخرج‎ -۲ 
وإما أن يطلق العقد ويقول : ابتعت منك هذه الأرض » فنص الشافعي ف البيع : أن ما في الأرض من‎ -۳ 
. ناء وشجر یدخل في البيع‎ 
ونص في الرهن : أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختسلاف نصه في‎ 
. الموضعين - البيع والرهن - أن احتلف أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق‎ 
: أ- الأولى : وهي طريقة أي الطیب بن سلمة وابن حفص الوكيل » فقد خرّج المسألة على قولين‎ 

of -١‏ البناء والشجر لا یدخل فی البيع ولا في الرهن جميعا ء كما لا تدعل النمرة الوبرة في البيع ولا 
تی الرهن . 

۲- أن البناء والشجر یدحل في البيع والرهن جمیعاً ء بخلاف الثمرة المؤبرة . لأن النمسرة المؤبرة 
تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها » فصارت كالشيء ا تمیز ء فلم تدحلى 
إلا بالشرط » والبناء والشجر يراد للتأبير ء والبناء يجري بحرى أجزاء الأرض فصار داعلاً في 
العقد . 


ب- الطريقة الثانية : وهي طريقة Gf‏ العباس : وهو أنه حعل اختلافه احتلاف نصه في الوضعین على = 


PVE 


aaa,‏ بأنه لا يحل لأحد أن يأحذه بغیر رضاه وقد دل على هذا قوله 
صلی اللہ عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه [1۲] فهو له " أحرجه أبو 
داو 5 و صححه انقدسی) 5 


وهذا إذا حصل برد السبق بالتحجر فکیف إذا كان الوضع مسبوقا إليه منذ آزمسان 


= اختلاف حالین : 
فجعل ما نص عليه من دحول ذلك البیع حمولاً على أنه لو قال : بعتك الارض بحقوقها ء یدح في 
البیع البناء والشجر له من حقوق الارض ولو قال مثله في الرهن لدحل . 
وجعل ما نص عليه من حروج ذلك من الرهن حمولاً على أنه قال : رهنتك الارض وم يقل 
بحقوقها ء فلم یدحل فی الرهن البناء والشجر SY‏ أطلق » ولو فعل مثله في البيع لم یدحل ولا فرق بين 
البیع والرهن . 

ج- الطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي (سحاق الروزي » uly‏ علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أن 
ا ملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داحلاً في البيع بغیر شسرط ء 
ولم یجعلوہ داخخلاً في الرهن الا بالشرط » وفرقوا بین البيع والرهن بفرقین : 

۱- أن عقد البيع يزيل اللك ء فحاز أن تکون ما اتصل بالبیع تبع له لقوته وعقد الرهن یضعف عن 
إزالة الملك » فلم یتبعه ما لم يسمه لضعفه . 

۲- أنه لا كان ما حدث في البیع للمشتري » جاز أن یکون ما اتصل به تم قبل الشتري ‏ ولا كان ما 
حدث في الرهن » لا يدحل في الرهن ء اقتضی of‏ یکون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدل الرهن . 
© والثابت على الصحيح من القول : أن البناء والشحر یدخل في البیع فکذا کل ما كان في الارض 

متصلاً بها من مسمیاتھا سواء أكانت آجرا أو حجارة أو تراباً وکذا تلال التراب الى تسمی بالبصرة 
حبالاً » وجوخاتھا ء وییدرها وقدرها . والحائط الذي يحفرها وسواقیها الى تشرب الأرض منها 
وأنمارها الي فیها وعین lll‏ إن كانت فیها فإنه علکها . 
انظر : " ١57/5( " call‏ » " ا حموع " (۰)۲۰۳-۲۰/۱۱ " الوسيط في الذهعب " -۱٦۹/۳(‏ 
۷۱ . 

. )۳۰۷۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۲۹/۳) من حديث آ مر بن مضرس . وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الإرواء " رقم )٥٥٥١(‏ . 


۳۷:۵ 


تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك یثبت عليه بتبعیته للملك كم سألة السوال . وأما 
حديث الاشتراك في الماء والكلا وا حطب!'' فهو باعتبار الأمور الباحة الي ,70 
ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه . 

. سبحانه أعلم‎ ably 

وأحاب : شيخنا الفقيه العلامة ا حقق على بن هادي عرهب”2 حفظه الله تعالى كما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد . 

قال في UM‏ باب ما يدخحل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وق شرحه 
للعلامة ابن بھران ما لفظه : 

ما جری به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فرعا 
يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النحاسون . انتهى . 

ثم قال أو للسیل حقاً أو ملكا فان ذلك وإن كان ملكا يدل لأجل العرف كما 


. أخرجه ابن ماجه رقم (471؟) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. " عن أبي هريرة 5ه قال : قال اليي پل : " لا يُمنع الاء والنارٌ والكلا‎ 
BE وأبو داود رقم (۳6۷۷) من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي‎ )۳٦٣/٥( وأحر ج أحمد‎ 
. قال پا : " المسلمون شركاء في ثلاثةٍ في ا اء والكلاً والنار " وهو حديث صحيح‎ 
الفقيه ا حقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة ١٦۱ھ بصنعاء برع في النحو‎ : )۲( 
. والصرف والعان والبيان والأصول والحديث والتفسير‎ 
. )۳٣۸( مات بكوكبان سنة ١۳٢۱ھ . وقد ترجم الشوكاني له في " البدر الطالع " رقم‎ 
-۳4۲( " التقصار‎ " . )۳٤۸( البدر الطالع " رقم‎ " . )۳٦٣ رقم‎ ١50-١74/1( " نيل الوطر‎ " 
.)٤ 


(۳) : تقدم ذکره . 


Yvert 


لاق درل العداز AS‏ وتاب AN‏ اص 
وقال بعض ا حققین على قول PLY!‏ الأزھار'' : فصل یدحل في البیع ونحوه(؟" من 


. ) السیل ا جحرار‎ - ٦٦٦ /٢( : )١( 
وتمام النص من الأزهار : " يدحل في البیع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » وني الفرس‎ : )۲( 

والعذار فقط . وني IU‏ طرقها وما ألصق با لينفع مكانه » وني الأرض الماء إلا لعرف والسّواقي 
والساقي » والحيطان والطرق العتادة إن كانت » وإلا قفي ملك الشتري إن كان ء وإلاً ففي ملك البائع 
إن كان » وإلا فعيب . 

Lb,‏ يبقى سنة فصاعداً إلا ما يقطع منه إن لم يشترط من غصن وورق ور » ويبقى للصلاح بلا 
أجرة » فان اعتلط عا مقر الس ف aah‏ ب سی رركن ملعي رای نز 

وما استثق أو بيع مع حقه بقي وعوّض ‏ والقرار لذي الأرض Wy‏ وجب رفعه » ولا یدحل معدن » 
ولا دفين ولا درهم في بطن شاه أو مك والإسلامي لقطة إن لم يدّعه البائع والكفري والدرة للبائع ع 
والعنبر والسمك في مك ونحوه للمشتري " . 

قال الشوكان في " السيل الجرار " )1٦٦-٦٦/٢(‏ : فی شرحه أقول : هذا وان كان ردا إلى محرد 
العادة فهي في مثل هذا متّبعة UY‏ كائنة في ضمير كل واحد من ا متبابعین » فإذا قال : بعت منك العبد 
ار BA‏ فمغلوم لكل واخدشهما هلا بد Lege dS of‏ ما یش عورتبهما ويوازي ما جرت حا 
الناس في مالیکهم .عواراته على احتلاف في ذلك بین أعراف أرباب الناصب والحشمة والثروة وبين 
غيرهم » فقد يسمح الغني ومن له رياسة عا لا يسمح به الفقير » ومن ہو من أهل الحرف الد 
والأعراف الحارية بين الناس الي لا تخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما في 
قوله في غير موضےع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت فی الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر بلفظ : 
" ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " - البخاري رقم (۲۳۷۹) ومسسلم رقم 
)£1 10( - ولکن الباب (ge‏ على الأعراف ومن الرجوع إليه في الأعراف بيع ا حیوانسات الفسرس 
وغيرهما ء فما كان متعارفاً به كان في حكم النطوق به ء ولا وجه لقول الصنف : " وف الفرس العذار 
فقط " بل المتوحه الرد إلى العرف كائنا من كان » وعرف أهل بلد لا يلزم fal‏ بلد حر إذا تخالفت 
أعرافهم . 

وأما قوله : " وف الدار طرقها " فليس دخول الطرقات حرد العرف بل هي للضرورة الي لمكن 
الانتفاع بالمبيع إلا ما ء فلو باع الدار من دون طرقها كان في منم المشتري من الطريق ال SEY‏ 
دخول الدار إلا منها (بطال لفائدة الدار » وقد تقدم بيع ما لا نفع فيه لا يصح . = 


۳۷ ٤ 


التمليكات لله تعا ی أو لعباده ما جری به العرف تقييداً للمطلق بالعادة كما علم في 
الأصول ثم إذا كان هناك عرفان حاص وعام فقال الامام بجی عليه السلام'' يتبع اعرف 
العام وهو حلاف القواعد OY‏ ا خاص في مله أقوى من العام . انتهى . 


= وهكذا قوله : وما ألصق با لينفع مكانه » فان ذلك داحل في مسمّی الدار لاشتماها على جميع أبواما 
وطاقاتھا » ونحوها حال البیع فمن ادعى أن شيئاً من ذلك حارج عن البيع لم يقبل منه إلا ببرهان ۔ 

وهكذا قوله : " وفي الأرض ماء Sa"‏ وان كان العقد واقعا على جرد الأرض فدخول ما لا کن 
الانتفاع بما إلا به هو من لوازم البيع ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها وا ماء الذي تشرب منه ت_ابمٌ 
للأرض » وإذا جرت الأعراف عا يخالف هذا كان ذلك في حکم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضهاء 
وهكذا طرق الأرض تابعة لھا » ويتوقف الانتفاع بھا عليها كما تقدم في الدار » فان اشترى الأرض ولا 
طريق ها عالا بات ققد رضی _بالعينه بولا رد ولا al‏ کرات كان Sau‏ كان له سا تنك 
عيب من أعظم العيوب بل لم ينعقد البيع من الأصل لأنه ۸ برض بأرض لا طريق ها فقد كشف عدم 
وجود الطريق على أن الرضا السابق كلا رضا ‏ فلم يوجد المناط الشرعي الذي هو قوله عز وحل : 
> تجرة عن تراض 4 [لساء [vas‏ 

له وان رم بت مار 

آقول : ما كان هكذا فالظاهر oT‏ داحل في بيع الأرض غير مستئین وفذا ثبت في الصحیحین وغيرهما 
من حدیث ابن عمر أن البي UGE‏ " من ابتاع نخلاً قبل أن يؤر فنمرئها للذي باعسها الا أن 
یشترط البتا ع " . فأفاد of‏ ثمرة النخل قبل أن یویر للمشتري » وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى 
الشجر النابت الذي يراد به البقاء ء فلا إنه دخل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض » وأما ما بُقتطےع 
منه من غصن وورق fy‏ فينبغي إلحاقه بثمر النخلة » فان كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع 
بالتأبير فهو للبائع ء Vy‏ فهو للمشتري ‏ وإذا قد فعل فيه البائع عملاً كذلك فهو له » ویستحسن بقساءه 
حى یصلح ولا تلزمه أحرة للمشتري » لأن الشرع قد جعل ذلك له ء فلا بد من بقائه حن يصلح ؛ 
لأن ذلك من تمام كونه له وإذا احتلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره ما لا عمل له فيه 
كان الرحوع في ذلك إلى أهل الاعتیار . فان ميزوا بينهما فذاك وإن لم عيزوا جعلوا للبائع بقسدر مسا 
يكون في أمثاله ذلك المبيع وقت البيع . وللمشتري ما عدا ذلك » فان التبس الأمر من کل وحه فكما 
قال المصنف يقسم ويبين مدعي الزيادة . 


(۱) : تقدمت ترحمته ۔ 


۳۷:۸ 


وإلى تقدم ا خاص يشير کلام " الأثمار OM‏ وهو صريح کلام شارحه النقول آنفاً وني 
بحر فصل فیما يدحل في البیع تبعاً . 

قال الامام بجی : التبع في ذلك العرف العام لا ا خاص .مسألة ویدخل في البیع ونحوه 
للماليك ثیاب البذلة وما تعورف به لا ما قي يده ولا ما للزينة للنفاق کالعمامة والمنطقفة 
والخاتم . 

قلت : إلا العرف » وقیل ما یستر عورته فقط . قلنا الع العرف . 

مسألة : gy‏ الخيل والبغال العذار [ قاله OL‏ الامام بجی واللجام في عرفنا وساق حى 
قال مسألة Gy‏ الأرض الاء الا العرف .. إل . 

ثم قال : فرع ویدخل فیها نابت يبقى سنة فصاعدا إذ يصير کا جحزء منها سواء كان ذا 
ساق LOY of‏ 

ثم قال : فرع ولا يدخل الثمر في بيع الشجر کالزرع على الأرض . 

قلت والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة إلخ كلامه فلما لم يذكر 
العرف في هذا الفرع اعتماداً منه على ما قد قررہ وكرره عنه أن المتبع العرف كتب عليه 
بعض شون نصه : الأصل فیما یدحل play‏ منفردا ویشترط كر شرھرمررجے 
أن لا يدحله إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [OY]‏ الشجر وثمرة الأرض وشجرها كما 
قال المصنف إلا Uf‏ نخالفه في أن GT‏ ونحوها تدحل بغير ذكر أو ما في حكمه وهو العرف 
انتھی . 

وإذا حقق كلام الإمام فهو لم یرد با أطلق دخوله أو خروجه الا ما جسری العرف 
الذي هو الناط في الباب بأيهما وترك التصريح في بعض التفريع اختصاراً مع وضوح المراد 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

. )۳۷-۳۷۳/۳( : ١ 

)1( : زيادة یقتضیها السیاق . 

)٤(‏ : انظر تعلیق الش و GIS‏ على ذلك وقد تقدم ۔ 


۳۷:۹ 


وعدم التباس الفاد By‏ البيان قريب من لفظ البحر''' ما لا يخالفه في العن أصلاً في أصل 
الباب وني مقصود السؤال مع التصريح ob‏ العتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أمل 
الذهب مصرحة بأن الناط في دخول ما یدخل تبعاً من شحر أو غيره هو العرف وقاضية 
بعدمالفرق بين أن يكوت التبوع مقصوداً بالبيع اصالة أو تابعاً الفيزه کتا في صورة 
السؤال وكما لو دحل نحو البتر تبعاً لبيع الأرض مثلاً فلا مرية في دحول طرقسات البكر 
ری سے تر کے 
فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في اللمسقى سی بت 
كما في السؤال داحل في بيعها داحل في ملك المشتري کدخوضا هذا ما ية يقضي به الشرف 
العام والأصل عدم عرف خاص يخالفه فان ادعى عرف خاص مستقر مشتهر أو ثابت من 
غير طريق fal‏ ا حل الذي يتوصلون بدعواه إلى أذ أموال الناس . 

جاء الخلاف بین الإمام بجی وغيره في تقدم العرف الخاص أو العام . والله سبحانه 
أعلم وأما قول من قال : أن أشجار الطلح الکبار الذي استقر العرف بالعناية ها وتنبيتها 
مباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عجيب 
ببيان ذلك إن كنا في مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بحرمة مال السلم ودمه 
وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة بالأصالة أو بالتبعية كمحل السؤال 
مال لغة شرع وعرفاً داحل في مسمی مال السلم فيضمله عموم  :‏ ولا اک 
بتکم PE Jt‏ ويتناوله صريح عام : " ألا وان أموالكم ودماءكم وأعراضكم 


)١(‏ : (۳۷۳/۳) : حيث قال في البحر : " التبع في ذلك العرف العام لا الخاص "مسألة" ويدحل في البيع 
ونحوه للمماليك ياب البذلة وما تعورف به » ولا ما في يده ولا ما للزينة للتفاق کالعمامة والنطق 2 


والخاتم . 
ثم قال : " ... وی الأرض الاء الا لعرف کبلاد الري وخراسان وصنع اء والسواقي والساقي 


(۲) : [البقرة : ۱۸۸] . 


۳۷/۵۰ 


علیکم حرام ۳ ويندرج تحت قوله صلی اللہ عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امسرء 
مسلم ... "''' وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطع وإجماعاً فإن أراد 
التمسك بحدیث : " السلمون شرکاء في ثلاث "20 بناء على دخول الشجر في مسمى 
YS‏ كما تو مه ظاهر عبارة الأزهار“ . 

فجوابه عنم دخول الأشجار [Ir]‏ الداحلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال في 
الحديث المخصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدحل في شيء عن الثلاث لعدم 
شمول مسمى الكلام لغة لتلك الأشجار . فان مسمی الكلام هو ا حشیش . 

قال العلامة ابن بھران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : 

فائدة : قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً 
وااو 

ثم ساق کلاما حي قال : وأما الكلاً فالراد به الحشيش لا الشجر . 

وقيل : کل نابت من غير عناية وهو قد جزمه بأنه الحشيش لغة لا الشجر . 

قول القاموس(؟ : الكل : ا حشیش وقي شرح مسلم" ومثله في الضياء ما لفظے : 


٣٦٦٦٢٤ EET أخرجه البحاري في صحيحه رقم (1۷) وأطرافه (۰۱۰۵ ١١۱۷ء ۳۱۹۷ء‎ : )١( 
وأحمد (٥/۳۷ء ۳۹ء‎ )۱۹٤۸( وأبو داود رقم‎ (VIVA) ومسلم رقم‎  (VEEV ۰ 
من حدیث أبي بكرة أن البي يبل قال في حطبته يوم النحر می : " إن دماءكم وأموالكم عليكم‎ ۰ 
. " حرام ء كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا ء في بلدکم هذا‎ 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : تقدم تخریجه . 

. ) السیل الجرار‎ — ۱۲۰/۲( : )٤( 

)0( : تقدم تخریجه . وهو حدیث صحیح . 

. الكلاً : العشب رطبه ویابسه‎ . )٦٦ص(‎ : C1) 

.)۲۲۹/۱۰( : )۷( 


۲۱ 


الکلاً : مهموز ومقصور هو النبات سواء كان رطبا أو یابسا وأما الحشيش فمختص 
بالیابس والعشب الرطب منه . انتهی . 

وهذا ظاهر في أن ONS‏ هو النبات السمی aby‏ عشبا ویابسه حشیشاً .فلا ILE‏ 
ما في القاموس''' تی عدم شول الكلأ للأشجار الستول عنها ونحوها وإذا لم یصدق على 
تلك الأشجار UF‏ كلا بقيت داخلة تحت القطعي العام متناولاً لما دليل الحرمة والاحترام . 

وان أراد التمسك بقياس الأشجار المذكورة على ISU‏ فقياس ممنوع لوجود العلة في 
الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وان أراد التمسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار9) 
فجمود على ظاهر لفظ قد علم عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عبر بلفظ 
الشجر فلم يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الخيار والرمان والزيتون مباحة 
ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو إذا كان مما لا ينبته الناس . وإذا كان ظاهر 
اللفظ غير مراد فلا بد من حمله على ما قصده من ا حمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في " البحر الزخار ۳۳ وهو أنه أراد بالشجر HS‏ المذكور في حدیسث : "المسلمون 
شرکاء فى ثلاث ۴ الذي استدل به ى البحر علی السألة الد كورة. . 

وأعاد الاستدلال به في کتاب الشركة على إباحة فضل الاء ویکون بغیره في المقاعدة 
بلفظ الشجر بالنسبة إلى دليل الذي لم يعتمد في المسألة إلا عليه ولم يضعها لا نتماء إليه 
قریباً من الرواية بالعین فاتضح أن مراده بالشجر الکلا . 

وقد عرفت مدلول WI‏ لغة فحينعذ ظهر تقرر أن أشجار الطلح المذكورة غير داحلة 
في عبارته كما لم تدحل في أصله وهو الحديث الكريم فبقیت تحت سرادق الحرمة 


(۱) : قال ابن الأثير في " النهاية " )١515/5(‏ : الكلاً : النبات والعشب سواء رطبه ويابسه . 
(VE : )۲(‏ 
(۳) : (۱۲۰/۲ - السیل ابحرار ) . 


(4) : (۳۷-۳۷۳/۳) . 
)٥(‏ : تقدم تخريجه . 


Yvoy 


والاحترام فقاطعها بغیر إذن eg still‏ غاصب مغیّر يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان 
الغاصب العتدي . واللہ جل جلاله أعلم . انتھی من حطه . 


. وهذا هو الصواب‎ : )١( 
CV EARN EN) AY" وانظر : " ا حموع " (۲۰۳/۱۱) ۰ " الغیٰ‎ 


۳۷۰۳ 


Y/Y 


عقد الحمان 


3 


ols‏ حدود البلدان 
وما يتعلق با من الضمان 
تألیف 
عمد بن علي الشو BE‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۳۷9۰۵ 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد ا حمان في شأن حدود البلدان وما یتعلسق 
ما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه 
علی کو خلقه وآله . وبعد : فانه تو من العلامة احقق » والقيانة الدقق 
Se‏ الكمال محمد بن أ مد مشحم کثر الله فوائده .. 1 
آخر الرسالة : " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالترام » وإلى هنا اتتهى 
ارات عن السوال قالی النقول منه : > oy‏ ايت غفر اق لان فار الائنین 
رابع شهر ا حجة سنة ۱۲۱۲ انتهی من خط المؤلف . 
نوع ا خط : حط نسحي عادي . 
عدد الصفحات : 4 ١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد YW‏ من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي . 


+۲٢۷ 


۳۷۰۸ 


Pd 


سم 
ی 


یس 


ae 7‏ حو وصلائر رسام اہ : سو 
ورد سوالم لز ES ga‏ ی وی 
" واه وسا ملل لعن خان ود اللي ىق Mr‏ 
٠...‏ ہیں چس سی ہے | ری سر 
ee‏ اه LeeLee i sees‏ اھ القريه لاك ار ٠٠‏ 
00 کی فقاو حم اراتا خاش نا Goa,‏ ورو و او" ee‏ 
هل یسیع وک نیا واذاساء کج کا ي ES‏ 8 
لا ونم وشيشوذائف! a Wickets‏ ۱ 
2 پیا ATCA: ENE‏ عا اچره هی یں یں کا ارام 
“الي يي تن ار 
٠‏ اہب ویر ضز ASO NAY‏ يان بس اق مد Hires‏ 
ot‏ ے ہی مود A jot pa‏ 


: تج ahs‏ 
۱ 1 7 ات 3 
1 انی 7 1 دا 7 اہ 1 کی نا او 9 sii‏ ا wai rsh dom ۱ om‏ رس ۱ 


پوت 


4% | و اتیب‎ i 
کے ا اتا‎ 2 


۳۷۰۹ 


وصف الخطوط : «ب) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " عقد ا حمان في Old‏ حدود البلدان وما یتعطق 
ما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله وخده » وصلاته وسلامه 
على خير خلقه و آله . وبعد : فانه ورد ال هن ماق تی نات 
افو 
آخر الرسالة : " ... قال في النقولة منه : حرره ا حیب غفر اللہ له في مار الاثنين 
رابع شهر الحجة سنة ۱۲۱۲ " . 
نوع ال خط : نسخی جید . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد الأسطر 
فیها ۱۰ ates‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني في الفتح الرباي من فتاوی الشوکای . 


TY 


۳۷۳۹۲ 


Soi sigh a 8 
aly, dead ال لضت ۶ جج دوس‎ 1 

۱ لاملجن الح مسا من کل لا یداه انفلا لب الى کسی نا فلا‎ ٠ 

وا GL‏ را تھا اش وجل له ده ese‏ بھی 5 


E i‏ عا ادا سا کس سوم 
7 تغل ارف اباب هاه تح عمط انش امه دلاتميك النا لوغ . 
تال ST “Pee‏ سس 
oe :‏ ا 


تیا اہ چا 
ہے اه سے ےو اس سا oy‏ سح کت 
۰ سمش یتنج 2 قاس ول ee las‏ فى تلا 


۱ ا مالملا balsa 2 [le‏ بو داوج من بچدت Voy!‏ ٹر haa! (aso‏ 


“هفرعا یود واه[ تون ونیم ales lg‏ تی ها نی طش ۳ ندرکن تج سیه 
sli 7‏ عت تا لاوحا شلک سد اسعلی وق رنه ابو 
on a‏ ایڈخیابسس بوم وهو نت gel‏ سروف NG‏ لمالا 1 
"ویو DA‏ اطخ هجا | | للنبزاس ماجہ مرتحرسكت اين عباسزن دق استاههمقال ۱ 
وكشتعراب الکن وكاب یه وڈٹہ چرام eb‏ لت Mabey‏ 


کا سا عن ابیت عا چیا عن لاک 


ایا 


Wend: 


yvar 


eT 1 8 


۳۷۹ 


[ بسم الله الرمن الرحيم ] 

امد لله وحده » وصلالہ وسلامه على خير حلقه وآله . 

۱ 3 

فانه ورد سوال من العلامة ا حقق » والفهّامة المدقق » عز الکمال محمد بن مد 
مشحم(- كثر الله فوائده - ie,‏ السوال عن شأن حدود البلدان » أي قسمة الأودية 
الي ليست aE‏ ء وصبابات السیول وابحبال بين أهل القرى المحيظة يما ء ea‏ لأمل 
هذه القرية من بعضرها بعضاً من ذلك لا یتعڈاہ أهل القریة الأخرى » بل at‏ بالكلا 
لنابتِ فيه رعياً ء واحتطاباً » واحتشاشاً من جُعِلَ له دون غیرہ میمرت اق ان 
هل يسوغ ذلك شرعاً ؟ وإذا ساغ فهل جوز تضمین من ach‏ بذلك ما وقع فيه من 
قتل » آو سلب » أو Gk‏ وان ۸ توجد شروط القسامة » ولا تعن الفاعل » SLE‏ مت 
وقع مئه تعالى من عقاب عاقر الناقق هو وغوه » ممن م يرافقه عل فعله » وبقوله تماق : 
> ور وا فشته لا Sued‏ آلّذِينَ Lyall‏ منکم خاک 5" مم إذا كان في ذلك ال 
طريقٌ وقع فیھا القتل » أو الب » ولا يخنصٌ ها هل بد فهل يحور تضمين أل بحل ؟ 
وان كانت القسامة الشرعية GE‏ ثاببةِ » لأن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنه يفعل ون في 
تلك الطريق من الأفاعيل ما یکن سيا لأنقطاع الارة غنها ؟ هذا حاصل السوال ء وهو 
مشتمل على ثلاث مسائل : 

الأولى : هل يسوعٌ شرعاً قسمةٌ ما م يي إليه أحڈ بإحياء ولا تحجر ہیل القری 
E‏ کت کا 
هذه الحدود 9007 الدیار الیمنیة و Ue‏ لا جاوت با يعة ةالطهرة مين 


وجوه : 


(۱) : تقدمت ترهته . 


. ] ۲۰ : Jw] :)۲( 


۳۷٢ 


الوجه الأول : أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكل » ومنع بعض من ينتفع به » وهو 
مشترك بین الناس بنص حديث : " المسلمون شركاء في BW‏ : في الساء. والکلا 
والنار" dor pl‏ ردك وأبو Oa glo‏ من حدیث gl‏ حداش عن بعض الصحابة مرفوعا 7 
۳ اڈ 5 سا کے 2 9ف . 2 
وقد رواه آبو نعیم في الصحابة في ترجمة أبي Ope‏ ول Sh‏ عن بعض الصحابة . 
وسيل آبو حاتم فقال : أبي حداش ۸ يدرك النبّ - صلی الله عليه وآله وسلم - » وقد 

3 # 4 ۔ 0 01 ده‎ (°) ٤ 
. بن زيد ء وهو الشرعي تابعي معروف‎ Oke ماه أبو داود "نی روايته‎ 

قال الحافظ في OMe gh‏ ورجاله ثقات . وأخرج هذا اللفظ ابنُ [Fy] OLE‏ 
ری Gye‏ ابن عافن رق [ستتادة عقال > ولک هة ان الك وراد Shai‏ 


23 پک ۱ (A)s‏ 20 2 1 و 7 
' وغنه حرام . وأخرجه المخطيب عن ابن عمرّ وزاد ( والملح ) ء وفیه عبد ا حکم بن 


.)۳٦٣/ہ(‎ " ف "المسند‎ :)١( 
. )۳۶۱۷۷( في السئن رقم‎ : )۲( 
. )۱۷٦٤( رقم الترجمة (۳۱۸۸) ورقم الحديث‎ : )۳( 
. في " کتاب الراسیل " (ص4 ۲۵ رقم 4۵ ۹۵) وعنده أبو حراش‎ : )4( 
. " ... (ه) : فی " السنن " (۷۵۰/۳ رقم ۳۹۷۷) : " ... عن حبان بن زید الشرعبي‎ 
. رقم (۸۷۲/۹) بتحقیقنا‎ : )7( 
لقد وهم ا حافظ ابن حجر رحمه اللہ تعا ی فأورد الحديث في " بلسو غ‎ : )۸/٦( في الارواء‎ GUY قال‎ 
".باللفظ الشّاذ یع " الناس " بدل " السلمون " من رواية مد وأبي داود » ولا أصل له عندهما‎ pba 
. " البتة ء فتنبه " . واحدیث عندها " السلمون شرکاء في ثلاث : في ال اء والکلاً والنار‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
: السلمون شرکاء فی ثلاث‎ "BE :تي " السنن " رقم (۲8۷۲) عن ابن عباس قال : قال رسول الله‎ )۷( 
. " في الاء والکللاً والتار , وثمنه حرام‎ 
. " وهو حدیث صحیح دون قوله " وثمنه حرام‎ 
. ذکره ابن حجر نی " التلخیص " (۳/۳ع۱)‎ : )۸( 


TV1 


1 1 1 كو ۶ 3 ع" 
الطبران ۲۳ عنه أیضا بإسناد حسن » وله عنده طريق أخرى » وأخرجه أبو واوو ع 


عن Gel‏ . 
وق الباب اد aes‏ قاضية SSH Ob‏ مشترك بين الناس لا بح لأحد أن 
تنه LT‏ ومو انلدود لاگ تقر الراد ها لا قستمة ما Ey‏ الباتض نات مس 
HS‏ « واعتصاص کل teed‏ عا ینب ى حده » وزذا آراد صاحب اد أن يرعى سائِمتَه 

عقرت أو بعضها . 

وقد نشأ عن ذلك فتنة تودي إلى قتل نفوس » أو سلب أموال » وقطع سل . وقد 
شاهدنا من ذلك وقائعٌ شنيعة » وهكذا إذا أراد غير صاحب LI‏ أن يحت أو بطب 
فأقل الأحوال CL‏ بعض ثيابه ء وإھاللہ . 

والحاصل أن SULA‏ عن صاحب کل حدّ على حدة آبلغ من محاماة کل مالك على 
ملکه » فان الأملاك و برت عا ما جر كل على هذ gh‏ من Ra‏ وراق 2 
الدمای وسلب الأرواح » وه ارم . وهکذا A‏ ما حولفت فيه الشريعة الط هره 
Sb,‏ فاعله Of‏ غیرها أصلحٌ منها ء فا جرت dale‏ الله عز وجل - فق مل ذلك أف 
كود الفاح Si‏ ال قاغلها اقا غ تاه ال toe tind,‏ و 
من آسرار الشريعة » ولیس بید من یسوم هذه القسمة » ورسم هذه ا حدود الشومة الا 
یل أن نلك توغ سس تراغ شات pol Gea‏ هة یکن لور ره 
بذلك العلم مصالح مرسلة(" » وهو عند من یعرف علم الأصول من الناسب 20000 


. ) في " العجم الصغیر " (۸-۷/۲ رقم 1۸۱- الروض الدان‎ :)١( 
. )۳۷۲( في " السنن " رقم‎ :)۲( 

(۳) : غير واضحة في الخطوط . 

. في هذه الرسالة والق بعدها‎ gk : )٤( 


)0( : الصلحة الرسلة : هي النفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده ء من حفظ دینهم ونفوسهم ء = 


YVIV 


هافو معو ع پ١‏ وه و و ف وق کڈ کٹ وو ‫0 41+ 1ئ 


= وعقوم ء ونسلهم وأموا مم طبق ترتيب معين فيما بینها . 
وقيل : هي الوصف الذي يكون في ترتيب ا حکم عليه حلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم . 
تقسم الصا من حیث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام : ۱ 

۱- الصا خ العتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع ob‏ شرع ها الأحكام الوصلة إليها كحفظ الدیسن › 
والنفس ء والعقل » والعرض وا ال » فقد شرع الشارع ا حھاد وقتل الرتد حفظ الدین » والقص‌اص 
الحفظ النفس » وحد الشرب bid‏ العقل » وحد الزن والقذف ead‏ العرض ؛ وحد السرقة لحف ظ 
ا مال . وعلی أساس هذه الصا العتبرة وربطها بعللها وجودا وعدماً جاء دلیل القياس فكل واقعة لم 
ينص الشارع على حکمها وهي تساوي واقعة آحری نص الشارع على حکمها » في علة هذا 
ا حکم . فما تأحذ نفس ا حکم التصوص عليه . 

؟- الصاخ اللغاة : وهي الصا oll‏ ليس لما شاهد اعتبار من الشر ع بل شهد الشر ع بردها وجعلها 
ملغاة . ش 
وهذا النوع من المصالح مردود ء لا سبيل إلى قبوله » ولا حلاف في اهماله بين المسلمين فإذا نص 

الشارع على حكم في واقعة » لمصلحة استأثر بعلمها » وبدا لبعض الناس حكم فيها » مغاير لحكم 

الشارع « لصلحة توهموها ؛ رک ظاهر - تخیلوا OF‏ ربط کم پھر td‏ آو یدفع ضرراً - فات هذا 
الحكم مرفوض OY‏ هذه الصلحة الي توهموها مصلحة ملغاة من الشار ع ولا يصح التشریع بناء علیها 

. معارضة لمقاصد الشارع‎ WY 
. ومن أمثلة هذا النوع : التسوية بین الذكور والاناث في الارث : فهي مصلحة متوهمة :وهي ملغساة‎ 

۶ھ" و بوصیکم ا فى أَلدسم ew‏ مقل حط تین ب [النساء : ]١١‏ . 

۳- الصاخ الرسلة : وهي الصا الى لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها .... وهذه هي 
المصالح الرسلة عند الأصوليين » فهي مصلحة : لأا تحلب نفعا وتدفع ضررا ... وهي مرسلة لأا 
مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ای تکون من الوقائع السکوت عنها ولیس للها نظير 
منصوص على حكمه حى نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشریع حكم معين من شأنه أن GAS‏ 
منفعة » أو يدفع مفسدة .. مثل المصلحة الي اقتضت جم القرآن . 
ضوابط المصلحة المرسلة : 


۱- إندراجھا في مقاصد الشارع . = 


۲۷۸ 


(۲» وم نسمع عن عا م من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه حدود ‏ بل he‏ مس 
مال إلى تسویفها مقلدة مع أن pattie‏ ینکرون رتو ےو سس عامر 
الذماري ء والسيّد أ مد بن علي الشامي . 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - [eg‏ عن منع SSN‏ 
فأجرج Sol‏ ماج( بإسناد صحیح من حدیث أي هريرة آن الني - صلی الله ade‏ وال 
وسلم - قال : " لا يُمْنَعُ الماء والنار والكاة " . 

ht a iis اس‎ cine eet ot 
pone DOCU قال : " لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به الكلاً " فنهاهم عن منع فطل‎ 


= ۲- عدم معارضتها لکتاب الله الکرم . 
۳- عدم معارضتها لسنة البي BE‏ 
-٤‏ عدم معارضتها للقیاس الصحیح . 
-٥‏ عدم تقويتها مصلحة آهم منها أو مساوية ها . 
جال العمل بالصاخ الرسلة : 
 -۱‏ يعمل - القائلون بحجية الصاخ الرسلة - يما في جميع الأحوال ولکن اقتصر عملهم با في نطاق 
العاملات وذلك OY‏ الصلحة عکن الوقوف علیها في العاملات إذ هي معقولة المعى . ۱ 
۲- لا حلاف بين العلماء في of‏ العبادات لا يجري فيها العمل بالصاخ الرسلة  OY‏ أمور العبادة سسبیلها 
التوقيف ء فلا محال فیها للاجتھاد eee eee‏ 2 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص ۰۷۹6-۷۹۰ " تیسیر التحریر " (۰)۱۷۱/4 " الكوكب الفسیر " 
(4۳۹۱-۳۲/4) . 
(۱) : في " السنن " (۲:۷۲) وهو حديث صحیح . 
(۲) : البخاري في صحیحه رقم (۲۳۵۳) ومسلم رقم (۱9۱7/۳) . 
(۳) : كأحمد (VE E/T)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) وابن ماحه رقم (۲4۷۸) . 
)٤(‏ : قال القرطي في " الفهم " (46۲/۶) : " لا نع فضل الاء لیمنع به الكلأ " وفي لفظ " لا Aa‏ " فمعناه 
أن الانسان السابق للماء الذي في الفیاني إذا منعه من ا ماشیة فقد منع الكل وهو العشب الذي حول 
ذلك الاء من الرّعي » OV‏ البهائم لا ترعی إلا بعد أن تشرب ء وهذه اللام وان le‏ النحویون لام - 


۳۷۳۹۹ 


عنعه إلى منع الكلاً » والنهي عن الوسيلة إلى الشيء یستلزم هي عنه بالأولَى . 

واحرج al‏ والطبران'''عن عمرو بن شعیب » عن أبيه ء عن جدہ » عن الني 
- صلی الله عليه وآله وسلم - [١ب]‏ قال : " من منع فضل مائه أو فضل AIS‏ منمّے الله 
- عز وجل - Aad‏ يوم القيامة " ون (سناده ليث بر أبي بن ٣ق‏ الباب Capel‏ 
وجميعها قاض بالنّهي عن منع الكلاً » وحدود البلدان لا يراد بوضيها لا سم كل 
صاحب کا فو عن الانتفاع با فیه من ا وضو . 

الوجة الثالث : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - pall‏ من ا می . 


- كي فهي لبیسان العاقبة » والمآل كما قال تعالى : « لفط ال فرعو SSI‏ لَه عَدُوًا 
4 [لتصص : ۸] Ling‏ اوک بفید التو عن بیع IS‏ وهو حجة UWL‏ القسول بے 
الذرائع ... " 

(۳) : في " المسند " AVAL‏ 

. )۱۱۹١( ني " المعجم الصغیر " (۳۷/۱) وفي " الأوسط " رقم‎ :)٤( 

وأورده الميثمي في " ا حمع " )٥٥١/۸(‏ وقال : رواه الطبرانِ في الصغیر والأوسط وفیه محمد بن 
الحسن الفردوسي ضعفه الأزدي بهذا الحديث . 

(۲) : قال ابن حجر في " التقریب " رقم (0185) : " صدوق اختلط جدا و يتميز حديثه فترك ء مسن 
السادسة » مات سنة ٤۸‏ ١اه‏ . 

)٤(‏ : قال النووي ني شرحه لصحيح مسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع با الک لا 
فمعناه : أن يكون لإنسان بئر مملوكة له بالغلاة وفيها cle‏ فاضل عن حاحته ويكون هناك كلا ليس 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب الواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه 
منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله ها بلا عوض لاه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً 
خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون عنعه الماء مانعاً من رعى الکلاً وبحتمل أله في غيره ويكون نمی 
تنزيه قال أصحابنا يحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها : 

. أن لا يكون ماء آخر یستغیٰ به‎ -١ 
. أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع‎ -۲ 
= . أن لا یکون مالکه محتاجاً إليه‎ -۳ 


۳۷/۷/۰ 


ری اوس ره ایر تا یت گت و ی 
الي - صلی الله عليه وآله وسلم - حمى النقیع - بالنون - وقال : " لا gor‏ الا لله 
ولرسوله " . 

وقي الباب أحاديث وهي متضمنة لاختصاص ا می بالله وبرسوله » واه لا يجوز 
لأحد من OF OY‏ يحي جمی ء وغذا قال الشافعی"*۲: لیس لاحد من السلمین أن 
يحمي الا ما ماه fall‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - . انتهی . 

والعلة في منم ا حمی أنه یستازم منع ISU‏ عن أهل الحاحة إليه من للسلمین » وهذه 


= واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مل وکا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه . 
أما إذا أحذ ا ماء في إناء من الاء الباح فانه علکه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع عليه › 
وقال بعض أصحابنا لا علکه بل یکون آحص به وهذا غلط ظاهر . 
Ul,‏ قوله لا يباع فضل الاء ليباع به الكلاٌ فمعناه af‏ إذا کان فضل cle‏ بالفلاة كما ذکرنا وهناله 
كلا لا يمكن رعیه إلا إذا تمکنوا من سقي الاشية من هذا ا ماء فیجب عليه بذل هذا الماء لاشية بلا عوض 
ویحرم عليه بیعه لأنّه إذا باعه كأنه باع الكلاً الباح للناس كلهم الذي ليس مل وکا لهذا البائع وسسبب 
ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء بحرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكل 
فمقصودهم تحصيل الكل فصار بيع ا ماء كأنه باع WSN‏ والله أعلم . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه رقم (۳۰۱۳) . 
(۲) : في " السند " (۰۳۷/۵ ۰۱۷۱ ۷۳)۔ 
(۳) : في " السنن " رقم (۰۳۰۸۳ )۳۰۸٤‏ . 
(4) : في " الأم " (4۸/4) وانظر " العرفة " للييهقي (۱6/۹ رقم ۶ ۹ ونص قول الشافعي 
" یحتمل الحديث شیئین : 
۱- لیس لأحد أن يحمي للمسلمين الا ما حماہ البي BE‏ 
۲- والآخر معناه : إلا على مثل ما حماه عليه البي BE‏ فعلی الأول ليس لاحار من الولاة بعده أن يحمي 
وعلی الثاني Get‏ ا حمی بمن قام مقام رسول اللہ يل وهو الخليفة حاصة . ورجُح هذا ght‏ ما 
ذکره البخاري في صحیحه ٤٤/٥(‏ بعد الحديث رقم ۲۳۷۰) عن الزهري تعلیقاً . أن عمر مسی 
ارف والربذة ...۰" . 


Yvv\ 


الحدود هي نوع من هذا » OY‏ أهل كل حد يحمي حده عن غیرہ ويقائل دوته + مع آله 
حال عن الصلحة الکائنة في ا حمی في بعض ال حالات » OY‏ الحمى ة قد یکون خر خيل ا لح alg‏ 
كما فعله fol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم at Bo‏ ل امس 
حديث ابن عمر OF"‏ البي - صلی الله عليه وآله وسلم - هى النقیع للخیسل خيل 
وأخرج Misses‏ 'عن LA‏ مول عمر بن ال خطاب أن عمسر اَم لذلك » 
وهكذا الآن ء فان بعض أهل البلدان قد یی gly‏ على أن یمنعوا رعائهم مسن بعیض 
الواضع المختصّة بهم » ويسمون ذلك ئآ رارف ظا اذا آحدبت آرضهم 
فهذا وان كان مخالفا للشريعة Gall‏ 5 لک لا يرسا ace‏ ما ینشاً من اطحدود مسن الفتن 


الکبار . 
الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه 9 وسلم - آنه قال : a‏ 
إلى ما لم یسبق إ ليه مسلم فهو له " آحرجه ...... ates.‏ سس خی tentials‏ ری و 


(۱) : في " مسنده " رقم )0100 - شاکر ) بإسناد صحیح . 
(۲) : في صحبحه رقم (۳۰۵۹) . ۱ 
قلت : وأحرجه أبو عبید في " الأموال " (ص4 ۲۷ رقم (VEN‏ والبيهقي في " السنن الکسبری " 

(٦/١٤١ء‏ ۱4۷ و " العرفة " ١4/9(‏ » ۱۵ رقم ۱۲۱۹۷) البغغوي (۰۲۷۳/۸ ۰۲۷ ۲۱۹۱) 
ومالك ني " الوطاً " (۱۰۰۳/۷ رقم ۱) عن زيد بن أسلم عن أبیە : " أن عمسر بن الخطساب ضف 
استعمل موی له یدعی هُنيا على الحمى فقال : يا هی اضمم جناحك عن Lill‏ لمين » وق دعوة 
السلمین فإن دعوة الظلوم مستجابة ء وأدخل رب الصرعة ورب الكُنيمة » وإيّاي ونم ابن عوف ونصم 
ابن عفان » فإهما إن تملك ماشیتهما يرجعا إلى نخل وزرع » وإن رب الصُريمة ورب العُيمة إن ملسك 
ماشيتهما يأتئ. ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر علي من 
الذهب والورق . وأ لله هم رون أن قد ظلمتهم :ها لبلاذهم » فقتلواعلها في الجاهلية شلوا 
ا وی ی 
بلادهم شیر " . 


فوس 


وو یت ہہ بن مضرس ه ارت eo rs‏ 1 شكال 
البغوي”" : لا أعلم هذا الاسناد غيّرَ هذا الحديث . 

رق الباب تر کا SD‏ وجمیقه یدل علی الا سبق Sh‏ شيء من الکلاً م يتين 
إليه ose‏ بإحياء ء ولا تحجر » ولا قطع کان Gol‏ به ء والحدود تستلزم أن مسا كان في 
الحدٌ فهو لصاحبه [TV]‏ » وان سيق إليه مَنْ سبق . هذا جملة ما حطر بالبال عند تحریسر 
هذه الکلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه ا حدود لا EGE‏ رسول اللہ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - a‏ وبعضُھا يكفي في (بطال ما یستنڈ إليه الواضعون لذلك ء من 
کونه مصلحة مرسلة , فان رن شَرْط الصاخ الرسلة"؟ عند جمیع من قال ھا عدم مصادمَة 
الدلیل « وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم يكن منها وهکذا جميعٌ أنواع الناسسب 
bet‏ الملغي منه ء فإنه الناسب المصادم للدلیل”ء وفذا ذكرنا فيما تدم of‏ حدود 
البلدان من ذلك » ٹم قد تقر في الأصول من اعتبار الصلحة إنما يكون موثرا إذا كانت 
تلك المصلحة خالصة عن المفسدة » أما إذا كانت Sb‏ خالصة عن المفسدة فلا حلاف gf‏ 
غير محر » OY‏ دفْحَ لمفاسدٍ أولى من جَلب الصال . وقد عرفت مما تقدم ما ينشأ عن 
هده الحدود من الفاسد . 

السا العانية من مسائل السؤال : الها (ذا ساغت الحدود الذکور فسهل جوز 
تضمينُ من بختص بذلك من قتل ‏ أو سب » أو تهب ؟ . 

LL‏ ات من مسائل السال : کھت و ات 
والنهبُ » ولا ختصُ ما أهل LAI‏ فهل يجوز تضمینُ أهل ا حدود وان كانت القس‌امة 


. السنن " رقم (۳۰۷۱) وهو حديث ضعیف‎ "  : )١( 
. )۱۲۹/۳( " ذکره ابن حجر في " التلحیص‎ : )۲( 
. )۲۲۱۵ انظر " مصابیح السنة " (۳۹۹/۲ رقم‎ : )۳( 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 

. في الحطوط  لدلیل ) ولعل الصواب ما أثبتناه‎ : )٥( 


۳۷۳۳ 


الشرعية Feb‏ ثابتة الات ترك تضمینهم قد يزدي رق ا یفعلون ن تلك الطریق من 
الأفاعيل ما یکون سبباً لانقطاع الارة عنها ؟ . 

أقول : ابلمواب عن هاتين المسألتين بحتاج إلى تقدم مقدمة » هي أن الله تعالى تعد 
عباده بأحكام أنزل بها که > وأرسل ها أنبياءه » ولم يشرع شم الاقتداء بأفعاله وصفاته » 
فمن قال أنه یسوغ له تعذیبُ عباد الله » أو OY pg bs‏ الله - سبحانه - ييتليهم 
بالأمراض وانحن » أو قال أنه يجوز له تسلیط بعضهم على بعض » أو تس خبيرٌ بعضهم 
لبعض » أو ما یمود عليهم بنقص في الأموال والأنفس » لأن الله قد یفعل ذلك ء OY‏ هذا 
القائل ف عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء » فلله الثل الأعلى . قال الله - عز 
وحل - : قال تعالى : $ ل یل We‏ يَفْعَلُ رهم ينكلو 2م 4 ومن Lane‏ 


. ]۲۳ : الأنبياء‎ [ : )١( 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۹۱/۷) : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يروا‎ 
المنكر بین أظهرهم فيعمهم العذاب ء وهذا التأويل تعضدہ الأحاديث الصحيحة ففي صحيح الباري‎ 
فقالت له : يا‎ we ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب بنت ححش أا سألت رسول الله‎ (TEN) رقم‎ 

رسول الله » أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا کثر ا خبث . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ء عن النبي ب قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها . كمثل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم Wel‏ وبعضهم أسفلها . فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً » وم نؤذ مسن 
فوقنا ء فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً , وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا " . 

أخرجه البخاري رقم )۲4٩۳(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة aby‏ استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ٹم قال : " فالفتنة إذا عمّت هلك الكل » وذلك عند ظهور العاصي وانتشار المنكر وعدم التغييرء 
وإذا af‏ وجب على المؤمنين المنكرين ها بقلوهم هجران تلك البلدة وافرب منها » وهكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم » كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لانساكنكم By‏ 
قال السلف . = 


۳۷/۷ 


تعلم بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغرم أهل قرية من القری » أو مدينةٍ مسن 
الدن ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة هم » أو العامة هم [۲ب] ولغيرهم مسن 
جنایات ء أو أموال منهوبة » أو نفوس مسلوبة ء حيث لا يصح القسامة الشرعية .ما فعله 
تعالی من معاقبة قوم عاقر الناقة » وول العذاب للفاعل ولغيره » فان هذا فسل من لا 
تل عا يفعل » وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعلل : > i ails‏ 
فته ل : ils Gall Se’‏ مسکم خاک OEE‏ فان هذه AM‏ ليس فيها إلا التحذي عن 
أسباب الغان »فا َل Ul‏ وسطعت شرا + وأظل ها لا تدوز على 
مسعر لبها ء ومثير عجاجها » بل تطحنٌ کل مالاقت ء وتدك کل ماتجد » LIS‏ ماکان . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كما قال الحارث بن عاد : 
کاو فراص اد a.‏ نرہ Ws‏ 
وقال الآخر : 
0 9و ۷ 
فالراد من الآية الکرعة التحذيرٌ لمن لم Gale‏ بأسباب الفتن عن أن يدع اد 
والاحتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معن اتقائها الذي 0“ OY‏ التفریط 
في هذا الارتقاء يژدي إلى (صابة الفتن لمن تلبس بأسباها ومن ۸ یتلبس ء وما كان هذا 
ال فما أحقه ob‏ یه كل أحدٍ ء وآکٹر ما تکون هذا الإصابة العامة في الفتن GALLI‏ 
أو ما يلتحق Le‏ من الفتن الواقعة في الاسلام على غير منهج الشرع ؛ وقانون العدل » 


= وروی البخاري في صحیحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله يك " إذا آنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم " 
فهذا يدل على أن الملاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقین . 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (٦/ج۹‏ /۳۱۸) . 
)١(‏ : [الأنفال : ۲۰ ] . 


6 


فكيف يصح الاستدلال بذه الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن تعلم أنه لم يكن من 
تلك الجناية في شيء !؟ مع أن الله لم يشرع فيها لأهل الفعن أن یصیُوا ها المذنب وَغَيْرَه » 
ولا قال : إنه يحل هم ذلك »أو يجوز بل قال : إن Seal‏ من شأنها إصابة من كان ظا( ء 
ومن كان غَيْرَ ظالم مع ميه عنها وأَمْرِه بانّقاء ET‏ بل ثبت عن النيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه جعل هذه اف الي يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة 
وآیات قرب الساعة . وأين یقع هذا الاستدلال من استدلال من استدل على Bol‏ المنع 
بقوله تعالى : $ وا EE‏ نکم بتکم Jett‏ 4 ! وعا صح [ir]‏ عنه - صلى _ 
ار tiny‏ تور lee ١‏ و سای الله علي رتا كب" إن 
دماء کم وأموالکم Kai oly‏ حرام علیکم WAT‏ بومکم هذا "۲ الحديث ء وبقوله 
- صلی الله علية ally‏ وسلم - : " لاحل مال امریء مسلم الا بطيبة من نفس OO‏ 
فهذه AM‏ قاضية بأنه Je‏ من مال أحار من السلمین مثقال ذرة إلا he‏ وهو ما ذکسوه 
اه تماق be‏ تست او اتل odie ale alas‏ رو ےتا 
Syl‏ بتکم Jest‏ و وهذه الأدلة الشرعية تفا الدلالة ال افسان كذ 
امال من صاحبہ بغیر وجه شرعي يستلزم إيلام صاحیه assay‏ الغالب ء ولا سيا إذا 
أححف عاله وهو قبي عقلاً . وقد صّصّت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها مسا 2 
ھا مستلزمة لتغريم من لا ذنب له في الغالب + وهذا عڈھا أهل العلم مسا ورد علسی 
ہی جو یرٹ ws‏ یہ م 


الله عز وجل - « ول تَزر 35515 وزر وی 6 اون Sa‏ موم یف و 


.]۱۸۸ : البقرة‎ [ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 

(4) : [ الانعام : ۰۱16 


امم 


و لها ما CES‏ وَعلَيهَا ما اعت 4 وقال : و جرد كل تفس ey‏ 
ya‏ وچ ۳ وقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا يني جان إلا على نة نفسو" 


dare‏ مہ مس رو 


وقال - عر وجل - في تسویغ العافبة : > وان LSS LEE‏ بمثل ما عُقبّتُم 


۳ مر جو و ورگ و و ر 
تا وت : فمن اعدف 
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2 


Kiss sist flay ole cats علیکم‎ 


(0 : [ البقرة : 585] . 

(۲) : [ طه : ۱۵ ] . 

(۳) : أخرجه الترمذي رقم CTY EA)‏ وأبو داود رقم (۳۳۱۸) وأ مد )۱۸٦/٤(‏ والنسائي (۲4۷/۲) وابسن 
ماحه رقم (۳۰۵) والطبران في الکبیر (۳۲-۳۱/۱۷ رقم (OM‏ من حدیث سلیمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه .. 

وهو حديث صحيح . 

ری : [ النحل ١١5:‏ ]. 

(ه) :.[ الشوری : 4۰] . 

رح : [ البقرة : ۱۹6 ] . 

قال الشوكان في 00 " (۳۱۸/۷) : في قوله تال : « انوا فقتَة ل Coll feds‏ 
ظَلْمُوأ منکم خآ 4 RAG‏ اُرے ad BT‏ آلعقاب (2) 4 ومن شدة عقابه أله یصیب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الایات القرآنية بأنّه لا یصاب أحد الا بذنبه » ولا یعذب إلا بجنايته 
فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات ال تکون بتسلیط العباد بعضهم على بعسض » وعکن أن 
تکون هذه الآية حاصة بالعقوبات العامة » ably‏ أعلم وعکن أن يقال : إن الذين لم یظلموا قد تسببوا 
للعقوبات بأسباب كترك الأمر بالعروف » والنهي عن النکر ۰ فتکون الأسباب التعدية للظا م إلى غيره 
ختصة من ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم " 

وأخرج أبو داود رقم (4۳۳۸) والترمذي رقم )۲۱٦۸(‏ عن أبي بكر be‏ قال ہو 
إنكم تقرژون هذه الآية : > bls‏ ال اما غلك O‏ برد تم گن fo‏ إذا 


eys : وان سه رسول اللہ ي يقول‎ ere [ perc 


۳۳/۷ 


وأمّا ماورد عنه -- صلی الله عليه وآله وسلم - من ا ا لحار بابلمار » والقريب 
بالقريب كما في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الإسلامية » وف 
مبادی الإسلام . وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزل الله من OLY‏ القرآنية وأجرى على 
لسان رسوله من من الأحاديث بوي مالا یقی hn‏ ريب مرتاب » ومن هاهنا يلوح أن هذه 
الأمور الي تقع في كثير من الأقطار اليمنية » ویتعارف ها كبر من Leng egal‏ اا 
آمراژها وقضائها من تغرع أهل قرية من القرى » أو عشيرة من العشائر جمیع ما یقع في 
حدود بلادهم من قتل » أو سلب » أو جناية على بدن أو مال ب‌دون وجود BLN‏ 
Ge‏ وهو القسامة ء أو ضمان العاقلة ليست من الشرع في قبیل ولا دبي » ولا ورد 
ولا در . 

ومن هذا تضمينٌ أهل القرى الحيطة بالطرق العامة الى يسلك فيها الناس من مدینة إلى 
مدينةٍ » ومن قطر إلى قطر » فان ذلك بالأحكام الطاغوتية for] Lal‏ مه بالأحكام 
الشرعة ٠.‏ 

فان قلت : إذا لم يقع التضمینُ انقطعت السبل » وذهبت الأموال والأرواح » وت اط 
شرار الناس على خيارهم حي برتفع الأمنْ بالكو » ولا سيّما مع فساد أديان البدوان » 
وغالب الأعراب ا جحاورینَ للطرقات . 

قاع هذا سال عر و ES‏ مسر فی الات توافت 
الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام الشيطانية » فان مر تال Sigal‏ تلف هذة الأمة 
وخلفها إلى عصرنا هذا وجد ol‏ بالقوانين الشرعية ما كان فيه إلاً وكانت من الأمسنٍ 
والاعَةٍ محل لا يساويها فيه غيره ء ومن شك في هذا لیب ما كان ني هذه الةول 


وهو حديث صحيح . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )۲۱٥-۲١٢/٢۸(‏ . 


YVVA 


الاسلامية منذ ایام النبوة إلى الآن » فانك لا تری ملكا من اللوك لا آمیرا من الامراء 
ولا (ماما من الأئمة یومن بالعدل ء وحسن السيرة » وإقامة حدود الشريعة كما همي إلا 
ورأيت في بلاده ورعيته من النظام » واستقامة الأمور » وصلاح أحوال العامة وا خاصّة ء 
من السب »وذهاب التظا م بالكلية ما يعلمٌ به أن jus‏ الشارع هو التدبيرٌ الشتمل على 
مصالح العاش والعاد » وبعکس هذا مَیْ بل له الشیطان أن تدبیرَ الممالك » وص لاح 
الأمة بالقوانين الشيطانية ء والرسوم الطاغوتبه أصلح ها » وأول مَنْ أدحل هذه القوانينَ 
الكفرية إلى الممالك الاسلامية جنکیز Mole‏ ملك الّر ء فانه لما كان هو وأهل ملکته لا 
يرجعون إلى شريعة من الشرائع » ولا ینتمون إلى دين من الأديان احترع لهم کتابا من 
عند نفسه oll‏ " إلياسا OO”‏ 555 فيه آمورا من التدبیرات للخاصّة العامة ومراسیم 


الملوك والرعية » وألزم رعيتّهم با وعمّلهم عليها بالسيف » ثم إِنّه أسلم Saw‏ ذريته وبقي 


)١(‏ : كان ا مه " نمرجي " تم لما عظم می نفسه جنكيز خان ء توفي سنة ٤‏ ۲ه وهو السلطان الأعخم 
عند التتار وهو الذي وضع للتتار - إلياسا - " بالعربية سياسة " يتحاكمون إليها ويحكمون با وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه فلهذا لا يعرف له أب لأن أمه زعمت Uh‏ حملته من شعاع الشمس 
والظاهر أنه بحهول النسب . 

انظر : " البداية والنهاية " (۱۳۰-۱۲۷/۱۳) . 
وانظر غزو جنكيزحان لناطق من العا م الإسلامي أحداث سنة GV‏ تاريخ ابن الأثير (۱۲/ 
9۳-۷( . 

(۲) : وقد ذكر علاء الدين الحويي نتفاً من ( إلياسا ) أنه من زنا قتل » محصناً كان أو غير محصن » وكذلك 
من لاط قتل ومن تعمد الكذب قتل ومن سحر قتل » ومن تحسس قتل » ومن دخل بین اثنين يختصمان 
فأعان أحدهما قتل ء ومن بال في الاء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو 
کساہ بغير إذن أهله قتل .... ومن ذبح حيواناً ذبح مثله ..... وی ذلك كله مخالفة لشرائع الله 
المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع ا حکم النزل على محمد بن عبد 
الله » حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة كفر ؛ فكيف يمن تحاكم إلى ( والياسا ) ؟؟ . 

" البداية والنهاية " (۱۲۸/۱۳) . 


۳۷/۷۹ 


فيهم املك في آرض الاسلام حؾ انقرضُوا ء وانتقل عنهم إلى غيرهم من ساثر بطون call‏ 
ومن ا حراکسة وأشباههم فعملوا فيها بهذا الکتاب في الأمور التعالة بالملك ء مع إسلايهم 
وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة . والسیبٌ في ذلك GF‏ الشيطانَ سوّل لهم 
أن الم لا يصلح بالتدييرات. الشرعية ء ولا يقوم بغیر تلك الرسوم الكفرية كما ذکسسر 
ذلك غير واحد من التا مین لتلك الدول كالمقريزي في الخطط والآثار » وغيره . ونم إن 
[Te] J leat Gras dale‏ علی لفظ ذلك الکتاب شيا مهما فقالوا سیاس یا( وبعضهم 
بقلت IY!‏ الاخرة هاء فیقول سياسة کما هو العروف OW‏ .شم تزاید 202 
الشیطان اٹحال لما yg‏ من الاضلال » فلم يدع ملكةٌ من اللمالك » ولا قطراً من الأقط لو 
لا وفيه من هذه القوانين الکفرية نصيبٌ . ومن عرف الامور كما همي عرف ما 
وصفناه ¢ وإذا Sh‏ الال قينا من تلك القوانین الطاغوتية على مَلِكٍ أو أمير St‏ بأن 
هذه این سلطانية » او قواعذ مر او مراسیم ر وكان هنه dng tll‏ ا 
م ترد لا تدیر الناس فیما يرح إلى دينهم دون دنياهم ء ولو عقلوا لعلموا علماً يقي ان 
صلاح آمور الدين والدنیا كله في الهدي المحمدي ء والشرع الصطفوي . 

وانظر ما وقع من واضع OLS‏ إلياسا من التدبير الذي هو التدميرٌ SY‏ ثر العالم 
حصوصاً هذه الأمة الرحومة » OB‏ جنکیزحان - لعنه الله - كاد أن یستأصل الامسلام ء 


وعحق آثار أهله » فإنه حرج من بلاده إلى ما وراء النهر کبخاری » وخوارزم » وسعرقند 


(۱) : (۲۲۰/۲) : کلمة أصلها ( ياسة ) فحرفها أهل مصر وزادوا بأوها سینا فقالوا سياسة وأدخلوا عليها 
الالف واللام bad‏ من لا علم عنده UT‏ كلمة عربية وما الأمر فیها وقد انتشرت .عصر والشام وذلك أن 
حنکیزخان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب اللك أونك خان وصارت له دولة قسرّر قواعد 
وعقوبات أثبتها في کتاب ”ماه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في ا مه ( ياسه ) ولا 
مم وضعه كتب ذلك نقشاً في صفائح الفولاذ وحعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حي قطع الله دارهم 
وكان جنكيزخان لا يتدين بشيء من أديان fal‏ الأرض ... فصار ( الياسه ) by LSS‏ بقي في أعقابه 
لا یخرجحون عن شيء من حكمه . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


TVA: 


وسائر تلك المدائن العظام فکان بقتل الرجال والنساء والصبيان حن لا میقی من bal‏ انحل 
صغيرٌ ولا كبيرٌ ء ثم يخرب الدور ويغوّرٌ النهور » ويقطمٌ الشجر » ويهدم المساجد وا 
LS,‏ فلا بخرج من بلد من البلدان » أو مدینة من الدن الا وقد صارت خاوية ليس 
ها منزل ولا نازل . ثم استمر على هذا الأسلوب حى دم ST‏ الأرض بطوها والعرض 
خصوصاً بلاد الإسلام » ثم وافاه الحكام ء وأراح الله منه آهل الإسلام » فلزم طریقڈے 
الملعونة » وتدبیرہ المشؤم التملاك بعدّه من أولاده » ثم لك بعدهم من ولد ولیہ 
ومنهم المسمى هولاکو(؟ » فإنه وصل إلى بغداد وقتل مین فيها من الإامام والمأموم ء 
والعام والخاص الا من تأر UT‏ فر بنفسه ثم اختفى ‏ ثم اقتفی هذه الطريقة القبيحة 
رفا الگفری فی للق فانه كان لا lew‏ ق كدي ملکه بغر كات ااا ف 
جميع الممالك الي وراء النهر » واستأصل بالقتل GT‏ أهلها ء ثم Calas‏ على مالك الشام 
والعراق والروم Aa‏ ء وكثير من البلاد » ففعل تلك الأفاعيل » وكان من مرسومه أنه 
إذا Saisie (bab‏ 2 ا لصفن ball ag‏ الکبار بهدي [(٤ب]‏ الكل هش اتاد 
جنده رأسين من رس بي آدم بعد أن یقطعها ؛ وجنڈہ نحو ثلاثمائة ألفو ء وقد تريد 
على ذلك » فكانوا یعطفون على من تحت أيديهم من الأسرى والضعفاء وسائر مَنْ بقسي 
فیقتلون نی ساعة من اللهار نحو ستمائة gall‏ نفس > وهذا بعد تأمینه LU‏ الذي ABLE‏ 
0 یز تارتین اه اس 
وتیمور هذا هو من أعظم اللوك التقدمین بأحكام إلياسا وقوانینه » فانظر ما فعله واضع 
هذا الکتاب من إراقة الدماء » وهتك الحرم » وتخریب الدیار » وتغویر الأفار » وقطع 
الأشجار » وتعمیم جميع الأقطار بالخاوف الکبار » حن انقطعت السبل » وتعطلت 
المدن ء وفقر أكثر العا م » وما نشأ عن تدبيره من المصائب ؛ وما لقي به العباد من 
المتاعب » وكيف صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مرتج » ثم انظر ما فعله المقتدون به 


.)۲٥٢ ۰۲۷ 2 50/١( انظر " البداية والنهاية " لابن كثير‎ : )١( 


TVA! 


من بعده كأولاده وأحفاده » وتیمور وا حراکسڑ'!'' وأشباههم UB!‏ صارت الف تغلي 
ise‏ المراحل » و م یامن أحدّ من الناس في الغالب على دمه ولا عرض ولا ماڑے ء ٹم 
انظر كيف كان نظام العا م بالتدبير احمدي ! وکیف كانت الأيام النبويةٌ الى هي من 
الأحكام الشرعية » ثم كيف كان الصحابة ومَنْ بعدھم من المقتدينَ بشرعه - صلى الله 
عليه Ty‏ وسلم - لا من حرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية ! . 

والحاصل : أن من تأمّل الأمور Se‏ ال فيما ری ويسمعٌ عم Like‏ لا يخالطه 
شك » ولا تخالحه شبهة أن السياسات الشرعية ء والتدبيرات النبوية هي fel‏ صلاح 
cul‏ والدنيا » ومنب كل خير من خیري الدارين ء Oly‏ غيرها أصل فساد الدين والدنید» 
ومنبعٌ كل شر من شرّي الدارين : 

ای لفق el CLS‏ ومنهجٌ ا له واضسخ 

)855 ها ف أن کےا ساد زا اھ وهو اللہ كنا ھا وق 
في الكلام على حدود البلدان » وما Gof‏ العام العامل بعلمه » الشحيح على دينه 
باحتناب هذه الجهالات والفرار عن مهالك هذه الضلالات ! وإذا لم يتمكن من طمس 
آثار السياسات الكفرية ء وتشییدِ أركان السياسات النبوية فأقل الأحوال أن يرتا باش نة 
عن أن يكون من القتدین ‏ جحنکیزخان ومن Aad [le]‏ من حزب الشيطان ء فإنه بلا ريب 
عن ذلك مسؤول بين يدي رب العزة في حضور بي الأمة » فإذا قيل له : باي شرع 
أحذت مال هذه الأرملة » وهذا الصيّ » وهذا [ ....] أهل هذه القرية ؟ فماذا یکون 
حوابه ؟ إن قال : أردت Po gdh‏ بذلك إلى قمع الأشرار » وصلاح الدیار » فأي شرية في 
أحدٍ هؤلاء الثلاثة !فان رام انحادلة واحاجة فهو لا يزيد على أن يقول : أخذت بنوع من 
أنواع المناسب الدونة في علم OS pol‏ وما أحقه عند أن يقول هذه المقالة SL of‏ 


. المقصود بھم : غير الموحدين منهم‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )۲( 


. تقدم توضيحه‎ : )٢( 


YVAY 


له : لا حيّاك الله ولا A‏ كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريم » والسنة الطهرة هذا 
البدل » ورضیت بالدون وأعطیت ABU‏ » واستبدلت Gall‏ الصحيحة lly‏ ! هات 
و مه نی E SEN‏ رن نی ھا ھت بد 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » أم هو من ذلك المذيان التصوب في وحه 
السنة والقرآن ؟ ثم هذا الناسب الذي UT‏ على التصوص قد صرح أهل الأصول“ 
وجميعٌ الأئمة الفحول أنه لا يجوز العمل به في اُدن حکم من الأحكام الشرعية » فضلاً 
عن مثل هذا الحكم الذي هو أخذ SU‏ بلا برهان ولا قرآن » ولا عقل ولا تقل » رسموه 
في مولفاتهم بالمناسب O alll‏ » أي توف لعمل Bay ay‏ فراعت 
عصادمته للنصوص › فحينئذٍ تطیح احجج والأعذار » وت الكلمة على مَنْ حالف شريعة 
الختار . 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر 

فاحاصل of‏ ا حکم eb‏ أموال العباد بدون وجود المناط الشرعي من الحرام البین عند 
کل مَنْ له دربة باحکام الشرع » وعلی os‏ أن من فعل ذلك » أو قوٗرہ » أو أف به 
قاصرٌ الباع غيرٌ متميز عن طبقة الرّعاع » فاقل الأحوال أن یکون قد مع قوله- صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون وقافون عند الشبهات "۰۲۳ " دع ما يريك إلى مالا 
لك pal”‏ نی كدورات قلوينا مياه الشرع » واصقل Hoe‏ بصائرنا بصقيل السمع . 
فان قلت : أين لنا كيف يصنمٌ من ولي قطرا Eis‏ دنت فلت انس ات 
abe‏ وعقده على الإلزام لمن جاور الطریق بضمان ما ذهب فيها من دم أو مال ء ثم إذا 


أراد أن يعرفهم السياسة الشرعية فماذا يصنع ؟ 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۲)‎ : )١( 
ا سی سوہ‎ 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. تقدم تخریحه‎ : )٤( 
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قلت : إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية » وتمهيدٍ [٥ب]‏ القواعدِ القرآنية بأي 
مکن فهو الواحب عليه » فلیستِ الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء ال 
بقول فیها - صلی اھ عليه وآله وسلم - : " ترككم على الواضحة لیلها کنسهارها لا 
یزیغ عنها الا جاحڈ . وعلیکم بسنت وسّة الخلفاء الراشدین افادین عض hp‏ عليها 
بالنواجذ "20 , 

نافرع [sd‏ تقوم به مس نوق لی BV‏ فلیعمل بقوله- رایت 
وآله وسلم - : " مروا بالعروف ء والْهّوًا عن المنكر ء حق إذا ریت هوى میا 
وشكًا مُطَاعَاً « واعجاب کل ذي راي برأيه فعليك بخاصّة نفسك » ودع عنك مسر 
العوام ء فان من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنَ کالقبض على اجمر ‏ اجر العامل فیهن “orl‏ 
سین بعلا فيل يا رسول الله » ما أو من یعڈنا . قال : "منك ". واطددیشان 
صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام . 

رق لسوال عن alae AAS‏ اراد یرهم نیت ما ریب 
ذهب في الطريق من نفس أو مال ؛ أو ذهب في موطن وم تکمل شسروط القس‌امة Of‏ 
الذي جاءت به هذه الشريعة القراء OF‏ هذا غير مضمون على أحد من الناس » وله قد 
قال فق شن هل Gn Sai‏ ی os‏ ای رفس ا سے 
مالهم » ولکن لا يدع َهْداً ني الكشف والفحص عن الفاعل  OB‏ هذا الکشف هو من 
السياسة الشرعية لا الکفرية . 

ثم إذا سأله سائل عن اصلاح فساد الطریق كيف یکون » وبأي سبب یتوص إلى 


(۱) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
or al : )۲(‏ ابن ماجه رقم (4۰۱4) والترمذي رقم )707٠(‏ وأبو داود رقم (4۳4۱) وهو حديث 
انظر الضعيفة رقم «ه۱۰۲) لکن فقرة : " أيام صبر " فهي ثابتة انظسر الصحيحة رقم 
(٤٤١ء‏ ۵۷ . 


۳۷۸ 


ذلك ؟ قال : تام JE‏ والأععدٌ على يد الظالم هو الذي شرع اله لأحله نصب 
الملوك » وهو ال رکن الأعظم من أركان السلطنة › ؛ بل الشرط الأهم من شروط الزعامة ء 
بل هو الم الذي إذا قام به سلطا السلمین م يحتج معه إلى غيره » وهذا وإن wine ol‏ 
من اعتقد اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حق النظر لم GSS‏ عليه صحة ما قلناه » 
وإذا كان الم هكذا فإصلاح طرقات المسلميئ » وتام لهم hoe‏ الأمر بسالعروف 
والهي عن انکر » وهو واجب على السلطان Le past‏ » وعلى المسلمين عموماً ء 


: الثار الترتبة على ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر‎ : )١( 
: وقوع املاك » وذلك على جهتين‎ )١ 
. تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والصائب‎ ll أ- أن العاصي‎ 
. ب- آن السکوت ذاته يعد معصیه یستحق صاحبها العقوبة کما آلا يدل على التهاون :ف دين الله تعال‎ 
هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من آفراد اٹ تمع ؛ آما حين يسكت ا حتمع بأكمله فان العقوبة تعصم‎ 
017 
. انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة‎ ٢ 
العصاة والفساق على أهل الحق والخير » فینالون منهم ویتطاولون علیهم » وهذا مشسهد‎ Secon! af ۳ 
. ملموس في هذه الأيام - والله الستعان‎ 
أنه سبب لظهور اجهل واندراس العلم : وذلك أله إذا ظهر النکر ولم يوجد من ینکره نشا عليه‎ )٤ 
. الصغیر وألفه وظن آله من الحق كما هي ال حال في كثير من النکرات الیوم‎ 
أن في هذا الأمر تزييناً للمعاصي عند الناس وقي نفوسهم لأن صاحب النکر کالبعیر الأحرب يختلط‎ )٥ 
بالابل فتجرب جميعاً بإذن الله رالاس کأسراب القطا قد جبل بعضهم علی التشبه بیعض‎ 
هذا بالإضافة إلى ما يوحد داحل النفس من الأمر بالسوء » وحب الشهوة وما يقوي ذلك من وحود‎ 
۱ . المنكر في ا خارج‎ 
. عدم إجابة الدعاء‎ ٦ 
سبب ظهور غربة الدين واختفاء معاله وتفشي المنكرات والكفر والظلم » وهذا هو الذي أشار إليه‎ )۷ 
بقوله : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريب كما بدأ فطوبى للغرباء " أخرجه مسلم رقم‎ BE النبي‎ 
= . )٤٥( 


PVA 


فعليه وعلیهم أن يقوموا بذلك أ القیام ء ولو بوضع جماعةٍ من Ql el‏ جوانسب 
الطرق المخوّفة لتأمين الارة »و إليهم من بيت مال امس لمينٌ » أو مسن حالص 
أملاكهم إذا لم یوجد في بيت المال ما يقوم بذلك » » فعلى tal‏ أن يقول هكذا إذا J‏ 
عن ذلك » وينهي الأمر إلى السلطان [in]‏ الأعظم » أو من ينوب عنه » وی أخذ نفسَه 
بانکا رما عم مرا أو الأمر عا علمه معروفاً ما يبع له قدرثہ » وليس عليه بعد 
ذلك شيء ‏ وإذا BEY‏ فیما يقل فقد حصل له ار من تكلم بسا حی » وفساز يمقام 
العلماء العاملينَ » فهذه الطريقة تحفظ ديه من المهالك » ويستفيدٌ في ولایته ربح ما یفدر 
على القيام بو كما ینبغي ‏ وليس من الورع أن يضيق صدره عند عروض ما يخرج عن 
طاقته » حؾ يحمله ذلك على ترك ما يدحل تحت مقدرته ء أو تعطیلِ نفسه عن القيام في 
مركز الأمر بالعروف والنّھي عن المنكر .فان ذلك لو کان مسوّغاً للتعطيل والخروج عسن 
الراكز الدينية لتعطيل الشريعة ء إذْ ما من زمان من الأزمنة » ولا مكان من PN ESA‏ 
لا وفيه GAEL‏ وما SE‏ اللهم إلا أن یکون ذلك العام قد عرف بالتحربة وطول 
الدة أنه لا Bi‏ لبقائه في phe‏ ولا كبير » ولا جليلٍ ولا خطير ء » فليس له في الس 
بأثواب الزور فائدة » كما أله لا یمود إليه Ly‏ حيرها عائدة « والأحوال Ll‏ باختلاف 
الإرادات ء وإنما الأعمال بالنيات . وما ذکرئم - دامت لكم الإفادة ومنكم - من أنه إذا 
دی ورثة رجحل على أهل بلدة ل مورثهم بريدون بذلك ثبسوت القساءة عليهم ؛ 
وحفت قران صادقة بوقوع القتل وصادق Cam‏ أهل لبلدین بوقوع القتل في بلدهم » 
فهل Sle‏ : مصادقة البعض منهم إقرارٌ على من آقروا بشهادة على الباقينَ » فیتبت ها 
وجود القتیلِ » وإذا ثبت ثبتو القسامة بشروطها أم لا ؟ ثم إذا طلبت مهم Se‏ لا 


(A =‏ إلف المسلم هذه المنكرات المتفشية : لكثرة مشاهدته لها ء والأمر كما قيل " كثرة المساس تبلد 
الإحساس " فما تعود للقلب تلك الشفافية وا حساسیة عند رؤية المنكر . 
انظر : " تنبيه الغافلين " (ص ٤-۹۳‏ ۹) » " جحموع الفتاوی " (۱۳۸/۲۸- ١١٢۱ء‏ 16 . 


YA“ 


Le‏ قتيلاً في بلادهم » ونکل البعضُ منهم » هل يكون حکم التكول حکم المصادقة في 
KS‏ شهادة على الآخرين أم یفترق به الخال بين الصادقة والنکول ؟ انتهی . 

اقول : اعلم أن القسامة الشرعية لا تبت إلا بعد ثبوت وجوه القتیل ي عل سے 
بالمتّعى علیهم قتيلاً أو جرا ء وثبوت الوجود یکون بأحد الناطات الشرعية . إا 
الإقرارٌ من جميع للعی عليهم » أو نکول جیوهم » أو شهادة Te‏ » أو رل 
وامرأتين » أو رجحل وبين المدّعي على وجود القتیل هنالك كذلك على وجه بحکم الحاكم 
بأحد تلك الأمور » أو SUI Ae‏ بذلك على ما هو GL‏ كما قررته في غير هذا الموضع» 
فان “at‏ البعض لگ البعض » ISG gf‏ البعض وحلف [ب] البعض من al‏ القسامة 
كما في مسألة السوال . 

فاعلم أن إقرار من أقروا نكول مَنْ نكل هو Lien‏ للحكم بالوجود » والوجود أمر 
واحد ‏ وهو یستلزم ثبوت القسامة علی امع فلذا کان ذلك الاقرار أو النکول بحیست 
یصلح مدا حكم حاکم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك السستنلی ء ولا 
يضر إنكار البعض أو إقدامهُ على اليمين مع نکول غیرہ ء كما لا يضر إنكار الجميع مع 
وجود الشهادة ء أو ple‏ الحا کم له قد CI‏ الحكم بالوجود على إقرار البعض » أو 
نكوله كما CIs‏ الحكم بالوجود على شهادة الشهود she‏ علم ا حاکم .والعلم بالوجود 
موا راع کما قدمنا ؛ فلا تلبت ay‏ القسامة علی بعض آهل القسامة دون بعض » بل 

فان قلت : الشهادة tle,‏ الحاكم هما مناط للحکم على الشهود عليه بخلاف الاقسرار 
والتکول فإتهما مناط للحکم على all‏ والناكل دون غيرهما . 

قلت : قد fee‏ کل واحدٍ منهما مناطاً للحکم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا 
لالہ » ولا يضر انکار من اکر خلت من لب كما لا یضران إذا كان الناط هنيو 
الشهادة . 

فالحاصل : OF‏ المعتير ما یصلحٌ مسستندا لحكم ا حاکم بالوجود » هذا من غير نظر إلى 


YYAY 


تنسزیل إقرار المقريْنَ » أو نكول الناكلينَ منزلة الشهادة على النکرین أو الحالفينَ ء مع 
أنه لو قيل بذلك لكان التنسزیل صحيحا رحیحاً ء فان Sal‏ ما Sat‏ ما قد صح لديه 
بإحدى الطرق الفيدة لمضمون الإقرار ء فاقرازه إخبارٌ لنا بالوجود » وكذلك الناکل فا 
JSS‏ عن ان على عدم الوجود لکونه قد علم نقيضّه » وهو الوجود , فكأنه قد أخبرنا 
بوجود القتیلِ . ولا شك أن هذا أدحل في إفادة الوجود » وانثلاح الصدر به من شهادة 
من كان Leal‏ » لأن کل واحد من لقن والناكلينَ قد شهد على نفسو ء وعلى أهله 
بالوحود إذا اتفقتِ الحوامل على ما وقعٌ من المقرينَ والمدكرينَ من محاباة معي أو العداوة 
لأهل امحل » أو نحو ذلك . ولا ريب أن الشهادة على النفس » وعلى الأهمل أولى مسن 
شهادة الأحانب على الأحانب . و ۸ Ga‏ الا النازعة في اشتراط لفظِ الشهادة » والإقرارٌ 
والنكول ليسا من ألفاظِها ء وهذه منازعة فقهية لا fou‏ إلى دليل شرعي ولا عقلي ولا 
لغوي ء OB‏ الشهادة هي الإخبارٌ بالشيء بأي صيغةٍ [IV]‏ كانت » ودلالة امبر على 
مدلوله قد يكون بالمطابقةٍ » وقد يكون بالتضمين » وقد يكون بالالترام . وال هنا اتتهى 
قرب عي الال 

قال في النقول منه : 

حرره ا جیب - غفر الله له - في فار الاثنين رابع شهر الحجة سنة ۱۲۱۲ انتهی من 
حط المؤلف [ev]‏ . 


YVAA 


مط Ole!‏ 
فیما 
آشکل من مسائل 


Sis‏ اطمان 


ا حسین بن یی الديلمي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
آبو مصعب 


VA 


وصف المخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة من الخطوط : " سمط الجمان فيما آشکل من مسائل عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا 
محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين » قرأت السؤال .. " . 
آخر الرسالة : " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۱4 بقلم مؤلفه حسين 
بن بجی بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن أبائه والمسلمين أجمعين " . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : حسين بن بجی بن إبراهيم الديلمي . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


۳۷4۹۱ 


۳۷۹۲ 


ee => 3‏ 
- لبوك عسي ا لبا رتا ےد 
ےر ہل ہے بل ور a) 3 ee‏ ا 
مل و ! ions‏ 1 
€ وو RSE‏ وا eG VSN‏ 0 
ی یات أت هم تن وی get‏ 
ر دس کت نہ شا سر 
> ات و eee 3 J‏ 


e He HET HE STE کرس‎ 
و و‎ oy a 0 یک و‎ ۰ 


ere 


pio ean 


€ a 3 LL ae 
Be ek se ei orn 


? 
a 


Y4 


ےہ race‏ ا وم 
میں پا لا لکد مر بق 3 7 
bred a ٦ (ae‏ ور 0 ق 5 39 


ا 


رو 
می بے ae‏ 


ال قز وتلم 
دعا تام و 


۳۷۹ 


بسم الله الر من الرحيم 

وبه نستعین ‏ وصلی اللہ على سيدنا محمد الأمين » والسلام عليه وعلی آله الأکرمینَ . 
قرأت السؤال الوارد على القاضی العلامة محمد بن على الشوكان في شأن ا حدود الى في 
البلاد اليمنية » وهي الحكّرات لنع الغير منها إلى تحمجها ما حول القرية + أو الحدود الي 
بين المدينة وما یسب إليها من البلاد » وبين احل الآحر > فحصل من جواب القاضي 
- عفاه الله فال انم » ورايت کلاما کو patil‏ اما سی حار way‏ 
الله - وهو من Hole‏ الامام القامیم بن محمد لیضمن تقریرزها حيث قال في القصد 
الحسن”" : وإجراء ا حاجر بحرى الأملاك ما للثرف Lo Ob‏ الأعلام فیها الى يعتادوئها 
فيها یوج للك » OY‏ للعرف بحال ء وأي بحال أو من باب النظر في تسکین CR‏ 

فلت Je‏ کس وقد ورد G‏ هلا Ode‏ 

أحدُهما : " السلمون شركاء في ثلاثة : في ا اء » والکلگ والنار ۳۳ . 

اون حدیث : اتوہ و وج 
سر ےت کت 
ابن الإمام في الغایة*ء وإليه أشار القاضي محمد يمران” في الکافل' ۰ فتکون 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. القصد الحسن والمسلك الواضح السنن ء للقاضي أحمد بن بجی حابس الصعدي‎ : )۲( 
. )۱۸/۳( " مؤلفات الزيدية‎ " 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
مد‎ (8) 
. )۲۹۲/۲( " انظر " مولفات الزيدية‎ : (0) 
. هو محمد بن بجی هران الصعدي‎ : )٦( 
: " الکافل بنیل السول‎ " : )۷( 


۳۷۹۰ 


القياس fo gh‏ » وهو كما حققه لی شرح ا مع ومتنه one‏ قال : والناسب الملائم 
لأفعال العقلاء عادة . وقيل ما جلب نفعاً ويدفع ضررا » أو قال بعظهم : ما لو عرض 
على العقول alld‏ بالقبول كمسألتنا . 

2,00 ا جو تھے و 
«Ou‏ والعرض » والحاحي كالبيع والإحارة ء وقد يكون الحاحي ضروريا كالإجارة 
وت ھی ee‏ يودي 


۱ 


انظر : " مولفات الزيدية " (۳۷۰/۳). 

۰۷۹۲-۷۹۰ انظر : " ٍرشاد الفحول " (ص‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )۲( 

(۳) : في هامش الخحطوط حفظه بحد الزنا . 

. في هامش الحطوط حفظه بالقطع للسارق‎ : )٤( 


۳۷۹۹ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

المد db‏ وحدّه » وصلی dbl‏ علی سیدنا عمد وعلی آله وسلم تسلیماً كرا 

اما 

فإنه ورد سوال على القاضي العلامة ء علامة الزمن » انحيي سنة ال المؤمّن - صلی 
الله عليه وآله وسلم - Je‏ الاسلام محمد بن علي الشوكان - عافاه الله - وزاد في فوائسدہ 
في شأن الحدود الي Ley‏ في جهة اليمين ء وم Lill‏ فيه على نص لأحدٍ من الأئمة 
السابقين من أهل البيت - عليهم السلام - المطهرينَ ولا غرهم من العلماء احتهدينَ إلا ما 
ذکره Lobe‏ النصد ا "© و کان جواب القاضي مشتملاً علیه من جهتین : 

Bema alee s as الأول‎ 

والثاین : يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه » وضعنا السؤال بأكثر 

وحاصل السؤال عن شأن الحدود القسوم من الأودية الي ليست بمحياة » inthe‏ 
السيول والحبال بين أهل القرى احيطة يما ء لیجعل لأهل هذه القرية بعضاً لا يتعداه أهل 
القرية الأخرى » بل يختصوا بالكلا النابت فيه Ley‏ » واحتشاشاً » واحتطابسا دون ual‏ 
القرية الأخرى » فهل يسوعٌ ذلك ؟ وهل يصح تعلق القَسَامةٍ ومعاقبةٌ أهله ببب ما يق 
فيه من قتل ونب ء وتغریهم ؟ فقد اشتمل السوال على ثلاث مسائل : 

الأزل هل سحو كزع یلو oe Oh‏ ا سرام اتل ارين 
ونحوهما ؟ فأحاب القاضي - تولاه الله تعالی - بتحريم ذلك التحجر والقسمة ء مس تدلا 
عليه بحديث " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء » والنار ء والكلاً ۲۳ آحرجه أحمد 


. أحهد بن یی حابس الصعدي‎ )١( 


(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 


۳۷/۹۷ 


الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : النهي عن موضع الكلاً 
من حدیث أبي هريرة أن fa)‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا ينع الماء والسار 
زالکاڈ ۳ وما ق معناه . 

الوجه الثالث : لانه قد ثبت عنه - صلی الله عليه ally‏ وسلم دال من الجن لما 
ثبت من حدیث الصّعب بن جنامة : " أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - AS‏ النقيعَ 
بالنون » وقال : لا می إلا لله ولرسوله ٩۳‏ . 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلى اللہ عليه وآله وسلم - : " من سبق إلى مالم 
تسق الیه فهو له ۲۳ آحرجه آبو داود . 

جس النصوص صحيحة دالة على تحريم Foal‏ على العموم Ey‏ دلالة 
العام عند أهل الأصول ظنية » وغذا parade‏ تخصیصا ظاهراً متصلاً لقوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " لا همی إلا لله ولرسوله ٩۳‏ فالذي فهمنا من نصّه - صلی الله عليه وآله 
وسلم afl‏ لدفع الضرر ال حاصل بالمنع عفإذا زالت العلة حاز التحجر ونم .وقد فهم عمر 
ابن الخطاب هذا SY‏ می شرف والرّبذة للمصلحة العامة اُعیٰ خيل ا حاھدین والربذة . 

رن اسل nels‏ آن عفر اش مرل لال هیا عل سی Mab‏ :تا ف 
[Ga]‏ اک رب الع dt‏ رب teal‏ و و اس ہت 
قطان فلت ا سان لق ر رہ ورف Spy taal‏ إن كان 
ماشیٹھما یأتینن ببينة يقول : يا أمير الومنین : أفتاركهم أنا ؟ لا آبا لك إلى آخر كلامه " 
أخرجه البحاري ۹ . وقوله الصرية والغنيمة يريد صاحب الابل القليلة والغدم LL‏ 


. 46 F تقدم‎ : )۱( 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه في رقم (۳۰۱۳) وأبو داود رقم (۳۰۸۳) 
۵۶ وأحمد (۰۳۷/4 ۷۱ء ۷۳) . وهو حدیث صحیح . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : في صحیحه رقم (۲۳۷۰) وقد تقدم . 


۳۷/۹۸ 


ذكره في النهاية . ودلیل عمر Jab‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسام - بلغا OF‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حمى النقیع(۲ ء والنقيعٌ ما یستنقَمٌ فيه الساء أي 
بجمع » فإذا جاز التخصيص با حمی للمصلحة العامة جاز تخصيص النص بالقياس المرسل 
ولا يكون من ALY‏ بل من اللائم » OY‏ القياس الرسل ما لم یشھڈ له أصل معيّنٌ لكنه 
مطابقٌ مقاصد الشر ع ALLL‏ » ونظیزه قتل الترس السلم"۲ ء وغایثه للمصلحة » وهو 
حفظ عامةٍ من السلمین » وما يحصل من الفسدة باستتصال قطرهم حى ينال الترس مم 
ما نال إخوائهم المسلمينَ » وهو مصادم للتصوص في تحريم قتل السلم كتاباً وسنةً » وم 
يكن الداعي ال قتله إلا الضرورة ت ورعاية الصلحة . 

وکما في حرم نكاح pW‏ عن الوطئ من يقضي لت ركه » وكما جاز قتل الزندیسی؟) 
إذا ظفرنا به ونطق بالشهادتین » لگا قد علمنا من مذهبهم التقية » وقتله بعد قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حرام ولا الاستناد إلى القياس»ء 
وهذا قول dele‏ من العلماء . وخالف فيه كثيرٌ کالنصور بالله » [......]) والخصّاص » 
وغيرهم » كما ذکره في جنة الفصول ‏ لكر فيه استظهار ء ّت اعتباره عندنا ء وحساز 
لنا تخصيص العموم به . وقد عمل بالقیاس هذا عمر Ly‏ الخطاب ‏ وترك النصّ كمد روی 
عن ابن عباس قال: کان الطلاق على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي 
بكر وسنتین من BE‏ عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر ذه : " إن اك.ساس قد 


(۱) : التقبع : موضع LS‏ لنعم الفيء وخیل انحاهدین » فلا برعاه غيرهما . وهو موضع قريب من CRA‏ 
كان یستنقع فيه الاء : أي يجتمع . 
" النهاية " (۱۰۸/۰) . 
(۲) : انظر " gall‏ " (6۱/۱۳ ۱4۲-۱ . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم 0M)‏ 0( ومسلم رقم (VV OL)‏ عن علي بن أبي طالب قال : 
قال HE‏ " فأين لقيتموهم فاقتلوهم " . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة في الخطوط . 


۳۷۹۹ 


استعجلوا في أمر كان لحم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه علیهم OM‏ رواه مسلم . 
والإصلاح في صنع عم النظرٌ في تتابع الناس في الطلاق » كما روي مرجح القول 
بالتتابع » وأن الثلاث تكون UE‏ مع عدم رجعة متخللة » فنظرَ المصلحة في ذلك وترك 
Gel‏ » ولم روا التدكيرٌ عليه » فلو كان خخطأ لأنكر عليه ؛ كقصة ابحاری ۸( الي أراد 
AOS‏ وهي حامل فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام - : هذا GUL. [fy]‏ عليهاء 
فما سلطائك على ما في بطنها ! فرجع ء وقال : لا أبقاني لعضلة ليس فيها علي بن أبي 
ظا شک نام سای 

وكان OW‏ بحي على حير العمل > ثم أمر عمر بحذف هذه الکلمة » روي عن BLS‏ 
قال : كانت هذه الكلمة في الآذان » فأمر عمر أن يكفوا لعلا بط الناس عن احهاد ‏ 
وکا و ی ی ےس ےرت إلى من رواه عن 
جس daa Ware‏ کہ رآ رم آنت 


لا ورور اس 2 ۳(۲) 3 2 
مقن (eae‏ : متعة الح ؛ ومتعة النكاح > وحي Suk‏ 


)1( انظر الرسالة رقم (۱۰۷) . 
(۲) : آحرحه مسلم رقم (۱۷۰۰/۳4) . وقد تقدم . 
(۳) : تھی عمر ذه عن التمتع في ابلمع لم يكن في تحريم » ولفا كان بياناً لا هو أفضل . انظر " موس وعة 
فقه عمر " (ص۳۳۷-۳۳۲) . 
)٤(‏ : نکاح التعة أن یتروج الرحل المرأة مدة ء مثل أن يقول : زوجتك ابن شهرا أو سنةء إلى انقضاء 
الوسم » أو قدوم الحاج » وشبهه » سواء كانت الدة معلومة أو حهولة 6 فهذا النكاح باطل . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۸۱/۹) : الصواب أن تحرعها وإباحتها وقعا مرتين ؛فکانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ء ثم یحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحرعاً مؤبداً » وإلى 
هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوع هم وقولهم 
بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - أخحرجه البخاري رقم )51١7(‏ روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى 
القول بالتحرع ‏ قال البخاري في صحيحه ۱٦۷/۹(‏ آخر الحديث رقم ge )0١١59‏ علي 5ه عن النبي 
TB‏ منسوخ » وأحرج ابن ماجه رقم )۱۹٦۳(‏ عن عمر Be‏ بإسناد صحيح FT‏ خطب فقال : إن - 


TAs 


WF 0) 5‏ ئ۴ e‏ 8 ار مر و CDS‏ سز :کے 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ”© ھک ذا 


= رسول الله OT‏ لنا في المتعة ثلاثاً ثم خرمّها ء والله لا أعلم أحدا تم ومسو محص إلا رجمفه 
بال حجارة ء وقال ابن عمر ذفن UU‏ عنها رسول الله بلي وما US‏ مسافحين ء إسناده قوي " . 
قال الحافظ في " الفتح " )۱٦۹/۹(‏ : وقد روي نسخها بعد الترحیص في ستة مواطن . 
الأول : في خیبر . 
الثاني : في عمرة القضاء . 
الثالث : عام الفتح . 
الرابع : عام أوطاس . 
الخامس : غزوة تبوك . 
السادس : في حجة الوداع . 
© أخرج البخاري رقم )٦٢٤٢(‏ ومسلم رقم )١501(‏ والترمذي رقم (۱۱۲۱) والنسائي (٦/۱۲۵ء‏ 
٦‏ وابن ماجه رقم )١951(‏ وأحمد (۷۹/۱) عن علي #ه أن رسول اللہ ل مى عن متعسة 
النساء ء وعن IST‏ الحمر الأهلية يوم nt‏ . وهو حديث صحيح . 
gical ©‏ داود رقم (۰۲۰۷۲ ۲۰۷۳) والنسائي رقم (۳۳۹۸) وابن ماحه رقم )۱۹٦١(‏ وأحمد 
(4۰4/۳ ۰ 05 4) وابن حبان في صحيحه رقم (EVE)‏ عن ربیع بن سبرة عن أبيه 5ه أن رسول 
لله BE‏ قال : اي كنت أذنت لکم في الاستمتاع من النساء » وإ الله قد حرم ذلسك إلى يسوم 
القيامة ء فمن كان عنده منهنٌ شيء فليخل سبيلها ء ولا تأخذوا ما آتيموهنٌ شيئ " . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۱۰۳/۲۳) : " حي de‏ حير العمل " لم یکسن من الآذان 
ارات :و ألما قله بی الضخابة ارس فيط لا غل Plea‏ 
قلت : الزيادة في الآذان ب " حي على خير العمل " من أشهر بدع الروافض وليس لا أصل من 
الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الآذان الراتب ase‏ الضلوات . 
انظر : " رياض ال حنة " للشيخ مقبلي بن هادي الوادعي (ص”57١151-1١)‏ . 
(۲) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۲۰٦/۷(‏ . وانظر " الغي " )47-147/١١(‏ . 
(۳) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۹۰۰) ومسلم رقم (VIN)‏ من حديث أبي هريرة له . 


أو معناه . فإذا عرفت هذا علمت أن الأحكام الشرعيّة لا تخلو من أن یکس ون لجلب 
مصلحة » أو دفع مفسدة علمنا ما لم تكن معرفتّه من ذلك » وبعضها جهلنا وجه الحكمة 
فيه » Gab‏ أن يكون التحجرٌ بين Jal‏ القرى لصلحة » وهي حَقْنُ الدماء » وتسكين 
تن » وامکان أن يتصل الضعیف بحقه في رعي مواشيه » لان تلاح إبقاءه على 
e‏ واثبرَ ob‏ لا تخلي عن القتل وغيره . وحصول المفسدة بالتحجر هي 
آهون منها مع مع عدم Pel‏ على الوجه العروف » فدفع اعظم الفسدتین بأهونها وج 

فان قلت : احیب قد ذکر ما معناه gil‏ یقوموا بالشريعة الطهرة ‏ وأنه يودي 
Cal‏ الشرعي من مکی وما ايرا إلا عا جاء عن رسول لص صلی الك علیه وال ية 
وسلم - كما روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزیز كتب إليه شاكياً من عدم إمكان تقوم 
الرعية فقال في جوابه : قومهم بكتاب الله » فان قاموا والاً فلا أقامّهم الله تعالى " . 

قلت : نعم هذا هو GAN‏ الحقيق بأن AS‏ کر زمائئا قد فسد کنر الاس فيهء 
وحرجوا عن قانون الشريعة المطهّرة » ولو رام ذو الولاية من ولاه الإامام أن يقرّئهم 
ویتصف من ظَالِهم لمظاويهم م عکنه ذلك » خصوصاً هذا الزمن فإنّها قد تغيّرت 
الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل » ويعيلون إلى الأحكام الطاغوتية » فبهذا 
حر يقل التعدّي والقتل الھب وغيدهما : وم يعلم ایب - عافاه الله تعالی - ما عند 
الطغام من رفض الأحكام . By‏ الأموال » وقثل النفوس Ue‏ وظلماً » وصار أقصى 
الأحكام عليهم ثي هذا الزمن من pall‏ ء وشاهدٌ الحال منفقةٌ في بلاد Opie‏ [۲ب] أن 
beat‏ مراف الكل ما قليل ور وا حاط ما ار لهام وی کت فنا 


(۱) : عنس : بفتح العين ٹم سين مهملة » ناحية واسعة غربي ذمار .عسافة ١‏ كم نسبها الأخباريون إلى عنس 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص458) . " البلدان اليمانية " (ص۲۱۳) . 


يسقون منه مواشیهم فتعدت أخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأحری » وسقي 
مائهم » وتر كوا ما لديهم من الاء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج ؛ ومنعون أهل 
القرية الأحرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم . فهذا وقع . 

وقد قسمت ا حدود فكيف مع الشياع ! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد في تقرير 
ما حكم به الدولة القاسمية » والمتوكلية » والمؤيدية . وی عصرهم من الأعلام من يمكنهم 
الحل والعقد والإبرام » وما ذكره اجيب - رحمه الله - من كلام السيد cy a‏ والشامي 
والقاضي ple‏ فهو الحق » فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد اللحاصل قي 
هذا الزمن ! والشريعة كما ذکرناه ما مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفاسد . انظسر 
كيف حرم الشارع LI‏ ورحص رخصة العرايا" للحاحة ! وكيف منے بيع 
العدوم ۲ » وأجاز السلم للحاجة”* » وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة 
بتراض” » وأجاز أذ awa‏ كرها » ووجب الحد على قذفه عائشة - رضي الله 


. )١١5( تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : أخرج البحاري في صحیحه رقم (۲۱۹۲) من حدیث زید بن ثابت قال : " أن رسول اللہ BE‏ رخص 
في بيع العرایا أن تباع بخرصها كيلا " . 

(۳) : وهو حديث ضعیف . وقد تقدم . 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " (۱۲۹/۲) : روي الإجماع على معن الحديث فشد ذلك من عضده 
لأنه صار متلقی القبول ویژیده النهي عن بیع اللاقیح والضامین وحبل الحبلة ء OY‏ العلة في ذلك هي 
کونه بیع معدوم . 

(6) : احرج البخاري في صحیحه رقم (۰۲۲۰ )۲۲٢٢‏ ومسلم رقم (۱۱۰4/۱۲۷) من حديثابن 
عباس قال : " قدم البي BE‏ الدينة وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتین فقال : من أسلف فلیسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم " . 

() : لقولے تال : « Yale‏ لدي Sil HE Viole‏ نسم Jott‏ أن تکورت 
تجكرةً عن تراض سکم 4 [النساء : ۲۹] . 

LON) انظر الرسالة رقم‎ : )٦( 


عنها - وم le‏ ان Taf‏ اسلست رآها کما رر و کله لا بی علیه الکتاب والسنة من 
الشريعة السمحة علی Of‏ التحجر الذي ات بصدد ذکره . يكن فيه کلمة الخالفت 
والنع الکامل لمن يريد ء OY‏ هذه حدود هي لأهلها لا برد علیها غيرُهم ما لنا » فالقسمة 
بيهم لأحل pair‏ إليه وهولاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروہ محيطيا وفرعا 
وغیرهما والسبق من حیث ات کما دل ale‏ حدیث gf‏ داود : " من سسسبق ال ام 
يَسْبِقَ إليه مسلم فهو له ۳۳ . آحرجه أبو داود . 

وهاهنا aly‏ ا حواب سيدي العلامة - تولاه الله - لأنه دلیله على الع ء ثم صرح 
بقلمه ما يقطع مادةً اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالی - » فدل على أن من سبق إلى. شسيء 
من الكلا لم Gal‏ إليه غيره بإحياء ء ولا AE‏ » ولا قط كان Gel‏ به » والحدود تستلزم 
آن ما کان ىاه فهو لصاحبه اد جری ما نربذه علی لسانه و کفانا مود التطویل . 

قلت : وقوله - تولاه الله تعا ی - أن جمیع الأدلة [iy]‏ ا ا قرغ ورل الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ء OY‏ القیاس Dat Sol‏ شریعته - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
الطهرة ء ول خالف فيه إلا من شذ Mobis‏ وا خوارج » كيف Sy‏ عليه ني قياس 
العکس في وضع الشهور ال حرام ما ذکره في شرح جمع الجوامم“ للمحلسي وقولے أو 
Styl‏ کان le‏ قصد دين ق خبر الح ر ٠‏ 


. )۲۸۸-۳۸۳/۲( " انظر " المغئ‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريحه . 

(۴) : أول من باح بإنكار القیاس ونفیه النظام وتابعه قوم من العتزلة کجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 

ومحمد بن عبد الله الإسكافي وتابمهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

انظر : " الكو كني pall‏ " (۲۲۰/4) و " پرشاد الفحول " (ص VAY‏ 

ره 

. آحرجه البحاري في صحیحه رقم (۱۹۰۳) ومسلم رقم (۱۱۸/۱۵4) من حدیث ابن عباس‎ : )٥( 
= . )۱۳۳( وانظر الرسالة رقم‎ 


فنقول : بل موافقة ء لہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - قد اعتبر الصلحة الدافعة 
للضرر في هذا الباب » الأمرٌ إلى فعله في قصة Geet‏ بن حمال حَبْر وفد إلى Fah‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " Mahal‏ املح بعد أن سألّه فلما ول قال رجحل في احلسس : 
أتدري ما آقطعت له تما أقطعتّه الاء العدّ قال : فانتزعه رسول اللہ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وسأله عما يحمي من الأراك » فقال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " . 

: 4 7 و و ۳ ەت 

رواه الترمذي !۲ ء ففيه أنه لا بجوز إقطاع الحق العام إن آدی إلى yal‏ وحیث لا 

شر امو وا اوها م aig‏ لحفاف الابل . 


قلت : الاء العدُ هو الاء الدائِم''' الذي لا ینقطء''' sel ee‏ لاس pe‏ 
الأراك إلا ما لم تنله أحفاف الابل أي ۸ تبلغه آفواهها بمشيها إليه وقال : الأصمعي : 
Cad‏ احمل امسن وا مم أحفاف » أي ما مرّت من الرعی لا يمى بل یترک مس سان 
الابلِ ‏ وما في معناها من صغار الابل ال لا تقوى على الامعان في طلب الرعی . 

ذکره في LE‏ ابن الأثير”” . فالتحجر في ا حدود » ولا ضرر فيه » OY‏ كل أحدٍ قد 
رضي بما يليه ء ولا ضرر فيه على سائر السلمین » فالذي فهمنا من تجنبه النصّ أن بيع 
ا جمی JY‏ الضرر > واحدود شرعت لدفع الضّرر الودي إلى phe‏ الدماء على وجه لا 
کن إحراء أحكام الشريعة فیهم » ول يكن مالفا للأدلة ؛ OY‏ القياس للرسسل قد 
اسست عليه كدر من أحكام الضريعة » وهو قریب مدن eae‏ ا 9[ 


(۱) : أخرجه في " السنن " رقم (۱۳۸۰) وقال : حدیث حسن غريب . 
وأبو داود رقم (PVE)‏ وابن ماجه رقم (۲4۷۵) وهو حدیث حسن . 
۰ لماء الع : بکسر العین : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البتر . 
" النهاية " )۱۸٦/۳(‏ . 
(۲) : انظر " النهاية " AUT)‏ 
(5) :)°( . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 


. في أحد الأقوال » لأنه وقع فيه اضطراب'''ء أعبئ في حقيقة الاستحسان‎ Coley 


(١) 


و 


: الاستحسان : " هو أن یعدل الانسان عن أن يحكم في السألة عثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافے 


لوجه يقتضي العدول عن الأول " . 

وقيل : الاستحسان : هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخر فی 
موضع يقتضي أن نستثیٰ من ذلك القياس ... 

وقيل : " أحود تعريف للاستحسان : أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص ؛ 
وهو مذهب أحمد " . 

انظر : " الكوكب المنير " (4۳۱/4) . " المسودة " (ص٤٤٥-٤٥٥)‏ . " تيسير التحرير " (۷۸/4). 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ : واختلف في حقيقته فقيل : هو دلیل يتقادح في 
نفس ا جحتھد ويعسر عليه التعبير عنه . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة مصلحة الناس . 


: قال بعض ا حققین : الاستحسان كلمة يطلقها Jal‏ العلم على ضربين : 


أحدهما Coty:‏ بالإجماع وهو أن pha‏ الدليل الشرعی أو العقلیُ لحسنه فهذا يجب العمل به لأن 
الحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبّحه . 

الضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظسورا بدلیسل شسرعی > وق 
عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دلیل يغلظه وني عادات الناس التخفيف Ligh‏ عندنا يحرم القول 
به ویجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعاً أو قياساً . 

" البحر ا حیط " )۹۰/٦(‏ » " اللمع " (ص۱۸) . 

قال الشوكاني في فماية بحث " الاستحسان " في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) : " فعرفت عجموع 
ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنّه إن كان bet,‏ إلى الأدلة المتقدمة 
فهو تكرار وان كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقوّل على هذه الشريعة مالم 
کت نارق وا فادها ee AT‏ 

وقال الشافعي ني الرسالة (ص”507) : من استحسن فقد شرع By‏ رواية عنه قال : القول 
بالاستحسان باطل . 


وقال في الرسالة (ص ۵۰۷) : الاستحسان تلد > ولو جار لأحد الاستحسان قي الدين لجاز ذلك = 


وقد استحسنَ جماعة من العلماء أشياء كثيرةً في العبادات والعاملات كما حكى عن 
بعض الأئمة أنه كان عنم الناس عن المعاملة في LEN‏ حشية أن يقعوا في الرّفق مع tle‏ 
۷۷۳۵ - في منع الاء من الأحادیت( وک اسع ا 
الق فهو للسابق كما ذکرناه في العشب » OY‏ لفظ الحديث عام في كل مباح ء وها 
جرت عادة الناس عنع الدخول إلى آبارهم الي في دورهم وبساتينهم ء والحديث عام : 
" المسسلمون شركاء في ثلاث "۲۳ كما تقدم . فما أدري من أين التخصیصُ BW‏ 
- عافاه الله - في غير داره » لو دحل أحد pw‏ بأنواع التعزير إن لم يكن سيسق 
Gt‏ » أو يكون من حديث بثر رومة حين شراها عثمان وسبّلها » وحعل دلوه ف ها 
كدلاء المسلمين » فیجوز للمالك أن ينع على بثره المملوكةٍ pol‏ من استعمال ملكه » ولو 
أدى إلى منع الکلا OY‏ دی" ورد فيما لم [or]‏ یس إليه أحڈ فيك ون سسبیل 
المتحجّر من المراعي سبيل ما يتحجّر لمرافق القرية لحاجتهم إليه » وأنا أضرب له مغللا 
- عافاہ الله - لو كان عشب بين جبلين في بطن واد يسع قدراً معلوماً تن السا الكل 
نحو لفم » فورد عليه أهل قریتین في Bat‏ واحدة ء وهو لا يكفي إلا إحداهماء وشار 
ينهم الخصام کل بر الاستبداد به فیقول : لا aad Lage hes‏ بيتهما ونضسرب 
Le‏ قاميماً يدفمُ الخصام ء ويرتفع به الضّرار » وان قلنا نتم سواء ألقيناهُم في الحيرة 


5 لأهل العقول من غير أهل العلم ولاز أن يشرّع في الدين في کل باب وأن يخرج کل BT‏ لفسه 
شرعا . 
وانظر : " البحر ا حیط " (/۸۷) . 

. WS تقدم‎ : )۱( 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : انظر " فتح الباري " (017/17) الباب رقم (۷) مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو Te ah‏ له وقال 
البي یل : " من بحفر بئر رومة فله الجنّة » فحفرها عثمان " . ۱ 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


الله تعالى - فما آری هذه الحدود الا من جنس (قطاع ما لم یسبق إليه Go‏ مسلم »> فتقرير 
الإمام القاسم ومّنْ بعده هذه ا حاجر من الاقطاع كما أقطعٌ رسول الله - صلی الله عليه 
aly‏ وسلم - بلال بن امحارث الزن + معادن La‏ خلسيّها وغوریها : وحیث یصلسم 
الزرع من قذس ء ولم یعطه حقّ مسلم . هكذا رواہ امد ء وأبو aga‏ 0+0۲ 
الغور ما انخفض من الأرض » وا لس ما ارتفع منها . 

وقوله : من قدس هو بضم القاف » وسکون الدال جبل معروف وت 
الذي یصلح للرراعة . وف کتاب الأمكنة " أنه Ged‏ " قيل : قريس وقرس : حبلان 
قرب الدينة ذکره ‏ النهاية“ » فاعرف أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - اطع مسا 
يصلح للزرع » وما يصلح الزرع الكل عادة . والله أعلم . وهنا انتهى ابمواب باختصار . 

المسألة الثانية من مسائل السؤال : أنها إذا ساغت الحدود المذكورة فهل يجوز تضمين 
من Saat‏ بذلك من قتل وهب وسَلْب ؟ . 

المسألةٌ ال من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك SLI‏ طريقٌ وقع فيها التعل 
ار اقيق yy‏ عير ها ادل اند فهل 5 تشم آمل اھ وان كانم السا 
الأفاعيل ما يكون سبياً لانقطاع المارة ؟ . 

فأحاب - تولاه الله - أن من قال [le]‏ يسو ع له تعذيب عباد الله » أو قتلهم ء OY‏ الله 
- سبحانه - يبتليهم بالأمراض والموت ء أو قال يجوز له سلب أمواههم لمصلحة OY‏ الله قد 
يبتليهم عثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليط بعضهم على بعض ؛ OY‏ الله قد یفعل ذلك » لم 
يكن هذا القائل في عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء . 


(۱) : في " المسند " (۱۳۹/۱۰ رقم 4۳۷ - الفتح الربان ) . 
(۲) : في " السنن " رقم (VY)‏ وهو حديث حسن . 

(۲) : " النهاية " (۱۰/4) . 

. (6/0: )٤( 


قلت + هذا فض ما م يق LY,‏ به . قال - رضي الله عنه - : ومن هنا pe‏ 
بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قرية من القرى » أو مدينة من المدن 
ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة يهم » أو العامة لحم ولغيرهم من جنايات ؛ 
وأموال منهوبة » أو تفوس مسلوبة » حيث لا تصحٌ القسامةٌ الشسرعيةٌ عا فعله الله تعالى 
من معاقبة قوم عاقر الناقة » وشول العذاب للفاعل ولغيره » فإن هذا fab‏ من لا SLED‏ 
عما یفعل . وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالى : « ونوا فقَنَةُ 
5 صي الین لوا مدکج kate‏ 4 ؛ فإن 0 التحذیر مسسن 
الفعن إلى أن قال - رضي الله عنه - : فکیف يصح الاستدلال يذه الآية على جواز تعمیم 
العقوبة ما لمن یعلم أنه لم يكن من تلك في شيء ؟ . 

قلت : الکلام في هذا من وحهین : 

الأولى : في صحة دعوی القسامة على نقل الحدٌ » مع کون الحد قد يكون في طريق 
عام لا ah‏ عحصورین . 

الوجه الثاني : آن يستدل المستدل بفعل الله تعالی في عباده . 

فق لع فک إن ماج تعرس ماف اعد ا احكانا منم ضر 
نكير ولیس الرا أنه من سؤاله تعالى عن فعله في خحلقه حؾ يكون داحلا في هي الذي 
قوله عز وجل : « لا یل عَمّا يَفْعَلُ هم یسلو وچ 74" وجه ما ذكرناه اهم 
قد أحذوا من قوله عز وجل : « وإذ WE‏ للملتبكة ASS TST‏ 4 أنه ينبغي تعظیم 


العلماء 3 لن الملائكة - عليهم السلام - لما أنبأهم آدم بالأمى 0ك ورأوا ans‏ من العالم 


. ]۲۰ : [الأنفال‎ : )١( 

.]۲۳ : [الأنبياء‎ : (x) 

5) : [البقرة : 75] . 

- Th GAY فَقَالَ‎ KT علی‎ Hey a's کلها‎ ANT قال تعالى : « وَعَلَّمَ عم‎ : )٤( 


E 019‏ ی ای وت 
والتعظيم* حيث لم يعلم صفقّه كما ذکره قاضي القضاة في حيط . هذا التأويٌ حيث + 
يكن جائزأ في شريعتنا » وقد ذکر فيه [٤ب]‏ وجوهاً كثيراً من التأويل » ليس الفسرض 
الاستيفاء »نما المراد التنبية على رؤوس المسائل . 

ومنها قوله - عز وجل - ما ذكره اللہ تعالى في اصطفاء طالوت حیث قال :> إن al‏ 


7 
tS ar # ow 


: عَلیکُم 4 قال بعض المفسرين”" : إن حرفته الدباغة » وقيل السقاية فقالوا‎ ab GI 
يؤحدذ من الآية . ویؤخذ منها أن النبوة والامامة لا یشترط فيها أن يكون صاحبُھا من لے‎ 
حرفة رفیعءأو أن یکون غنيا ء لأنه قد روي أنه كان فقيراً فاستنکر قومة 0 .وف قصة‎ 
صا المذكورة في عقر الناقة أن الساکت كالراضي أحذ من قوله :فعقروا الق وذلك‎ 
من العلماء فيما ره أنه‎ Sat ما حصّل بيتهم وبين فاعل العقر من التراضي » ول يقل‎ 
: منه دعوی القسامة .ومنها:ما ذکره في قصة قوم لوط في تعذییهم . قال & تال‎ Joe 


via 


و فلا جا ial‏ جَعَلمَا tbe‏ سَافلَهًا le pbs‏ حجارة من سجیل 4“ 


= ولا إن ate GS‏ © قالوأ سبَحَنَكَ ا عِلم كنا إل ۵۶ 9ھ 
AST‏ وق JG‏ انم mel‏ )راتس تلا AL‏ اماع م قال ألم أكل تکم إبّى wf‏ 
غََيْبَ السموات والارض وَأَعْلَمْ مَا تُبَدُونَ تن ول ۳۳-۱] . 
)١(‏ : قال الجمهور : كان ذلك السجود د KG‏ لآدم وإظهار J‏ لفضله وطاعة لله تعالى . 
" الجامع لأحكام القرآن " (۲۹۳/۱) . 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۲۷/۱) : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لادم امتن يما على ذريتهء 
حيث آخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لادم . 
(۲) : [البقرة : ]۲٤١‏ . 
(۲) : ذكره ابن كثير في تفسيره CVV)‏ 
)٤(‏ : انظر " ابحامع لأحكام القرآن " )۲١٠/۷(‏ . " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (44۱-44۰/۳) . 
(5) : [هود : ۸۲]. 


۱۳۸۰۰ 


Jobs‏ منها أميرٌ الومنین على - عليه السلام - عمر بن النطاب نه و عنملن فيه أنه 
یلقی على Laut‏ حائط . 

وعن ابن عباس یلقی من أعلى إلى أسفل في آعلی بناء في البلد ثم يتب الملحارة . 
وفي القرآن شيء كثير لو استوفیناه رجنا عن القصود » فعرفت أنّهم آحذوا أحكاما سن 
فا ام جات السوال کت رقع ب سيتطانة عالت هذا ی التترظن bio‏ 2 
بحکمة اللہ في حلق ا خلق » و کما تعرّضّت الملائكة - علیهم السلام - بقوضم : « أَتَجَعَلٌ 
فيهًا من یفسد فیها ويسفك TUT‏ 4 الاية ء فلم شيهم تعالى من الاطلاع عليه ء 
ما يشفى We‏ ء ولا أحاب عليهم الا بعليه ما لا یعلمون في ال حملة ء ثم قمعهم باظسهار 
pal‏ - عليه السلام - حين علمه الأسماء فأنبأهم يما معارضة لما توهُموه من الفساد ا حض . 
ومثل ذلك ما لا یکون لا يسأل عما یفعل وهم یسنلون . 

هل هو الث یراد م معي اه [ [lo‏ قم es‏ بو که gh‏ ما 0" 
هی في الآية أله لا يسأل عنه . SS,‏ شاهداً على ما ذکرناه : آحسسرج البيهقي في 
Otay des‏ عن ge‏ بن One‏ کن اوغا قال ا بيت الله 
موسى - عليه السلام - وكلمه [ وأنزل عليه التوراة OT‏ فقال : اللهم إنك رب عظيم ع 

۲ 9 ع و‎ 0 2 df 

لو شعت أن ثطاع لأطعت » ولو رضيت أن لا تُعْصى ما عُْصيت”" » فکیف هذا يا 


5 ۶ ا ۶ wf 4g f‏ و ع ۲ a‏ 
رب ! ؟ فأوحى الله تعالى إليه Gl‏ لا أسأل عما افعل وهم یسالون » فانتهى موسي . رواه 


. )۲9۹۱-۳۹۸/۱۲( " call" . )۲۸۷/۷( " انظر " نیل الأوطار‎ : )١( 
. انظر المرجع السابق‎ : )۲( 

(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۲۱) . 

[re : [البقرة‎ : )5( 

)2( : (47/۱ رقم )۳٦۸‏ باسناد ضعيف . 

(") : زيادة من " الأسماء والصفات " (487/۱) . 


(۷) : [ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي ] زيادة من مصادر الأثر . 


YA\\ 


امیئمي في بحمع الزوائد"؟ » وعزاه إلى ال تا راونا ساس الام يما 
يسأل الله مثل ما يسأل موسی ثلاث مرّات فقال له : اتستطیغ أن تصر Rilo‏ من الشمس 
ال لآ قال : اتستطیع آن ية كال من الریح ؟ قال : لا . قال : افتستطیم gh of‏ 
عثقال من نور ؟ قال : لا . قال أفتستطيع أن تحيء بقیراط من نور ؟ قال : لا » قال : 
فهکذا لا تقدر على الذي سألت عنه إن ا مان عا انون تل مب یی انا 
أحعل عقوبتّك الا أن Gaal‏ امك من الأنبياء فلا کر فیهم فمحا ا مه من الأنبياء فليس 
يذكر فیهم وهو ني » فلما بعث الله عيسى عليه السلام'" [طلب مثل ما طلبه عزي” 
فأقسم الله OL‏ لین ۸ تنته GLa‏ بك كما فعلت بصاحبك بين يديك » إن لا اُسأل عما 
أفعل وهم يسألون » فجمع عيسى تبعته فقال : القدّر سر الله فلا ككلفوه " فهذه هي 
الحكمة الي فى الله تعالى عن السؤال عنها . لا ُسأل عما يفعل وهم يُسألون : اسهم 
SE‏ ألسنتنا على التكلم عا يرضيك » ونعوذ بك من السخط وأسبابه » والتعرض لا لا 
يعي من الأقوال والأفعال » واجعل الأعمال خالصة لوجهك يا ذا الإكرام والجلال . 

قوله تولاہ الله : وأبطل من هذا من استدل بقوله تال : « ونوا فة 1 صي 


Goal‏ ظلمُوأ منكم خاک 4 السائل أورد هاتين الآيتين » وهما .ععزل عن الدليل 


(۱) : (۲۰۰-۱۹۹/۷) وقال الميثمي رواه الطبرانِ وفيه آبو بجی القتات وهو ضعیف عند الجمهور » وقد 
وئقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها ومصعب بن سوار ۸ أعرفه » وبقية رحاله رجال الصحیح . 

(۲) : في " العجم الکبیر " (۳۱۸-۳۱۷/۱۰ رقم ۱۰۰۲ . 

(۳) : تام النص من العجم الکبیر : " ورأى منزلته من ربه وعلمه الکتاب وا حکمة والتوراة والانحیسل 
ویبری الا کمه والأبرص ويحبي الوتی وینبئھم عا يأكلون وما یدخرون في بيوتمم قال : اللهم إنك رب 
عظیم لو شعت أن نطاع لأطعت ولو شنت أن لا تعصی ما عصیت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصی فکیف هذا يا رب ؟ فأوحی الله إليه إن لا أسأل عما آفعل وهم يسألون وأنت عبدي ورسول 
و کلم آلقيئك إلى مرم وروح مي خلقتك من تراب ثم قلت لك كن . 

. من زيادة مصدر ا حدیث‎ : )٤( 

. ]۲۰ : [الأنفال‎ : )٥( 


۳۸۰۱۲ 


ما ق ثبوت القسامة + وب الأموال ء idly‏ - عافاہ الله - ملهما على غير LLP ale‏ 
فلما جری الکلام في الآية الأولى [Lo]‏ فتكلّم في الآية [ الثانية ]۰۲۱ وکان من حسق 
ا جیب - عافاه الله - of‏ یقول : لا مأحذ من الآيتين » قال رضي الله عنه : هذه الآية ليس 
فیها الا التحذیر عن آسباب الفتن ... إلى أن قال : فالراد من الآية الکرعة التحذیر لمن ۸ 
Le‏ بأسباب الفتن عن أن يدع SHI‏ والاحتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معسیٰ 
إبقائها الذي أمرنا الله OY‏ التفریط في هذا الاتقاء يؤدي إلى إصابة الفعن لمن تلبّس بأسباها؛ 
ومن يليس 4 وما انمق نال كنا اسان تھ کر آع زاس رام اك سے 
الإصابة العامة في الفتن اط اعلیة ء أو ما یلتحق بها من الفان » فكيف يصح الاستدلال هذه 
الآية على جواز تعميم العقوبة ! قد أطال الكلام - تولاه الله - وهذا بعض منه . 

فالآية هذه لم يكن في ذهين Uf‏ ما OLE‏ في آيات الأحكام » والتفسير الذي ذكره 
- تولاه الله تعالی UL‏ محمولة على ترك الأسباب Petal‏ إلا أن الذي في الكش GL‏ 
Of‏ المراد إقرارٌ التکر بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة . وقيل : الراد بالفتنة العذاب . نم 
قال ما معناه : لا یں الذين ظلموا سک Cole‏ > أي لا تضق الظالين منکم (Bole‏ 
ولکنها تعمکم كما یخکی Of‏ علماء بی إسرائيل فوا عن SN‏ تعذیرا فعمهم الله تعسال 
بالعذاب » ومعن تعذیرا أي تقصیراً ععی مقصرّین. وقيل : نزلت في علي - عليه السلام - 
وعمار وطلحة والزبيرٌ - رضي الله عنهم - وهو يوم احمل خاصّةً . قال الزبير : نزلت فينا 
قر انا مانا و Ul‏ من اوک ا و ا دنت اي اف 
بدر فاقتتلوا يوم احمل . هذا معیٰ الآية عن إمام المفسرينَ وقدوتمم » وحامل ألوية علم 
البیان » وثرجان ما او الرمن - جزاه إل عن المسلمين الخزاء AW‏ حب 


(۱) : زبادة یقتضیها السیاق . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۹) . 
(۳) : (۰۷۱/۲) وانظر الرسالة رقم (۲۰) . 


YA\Y 


Sob Ay cep وه لقن‎ I oh eee ala Uy 
cmd + القیاس‎ BM دعوی القسامة فالقسامة قد جات ما ورد علی‎ Cue ومسالة‎ 
الوقوف على وحه الذي حاء عن الشارع ء فان استحسن ذو الولاية مع علمه وورعسه‎ 
وملاحظیه ما فيه الصلحة قن الدماء وصيانة الأموال فلا حرج عليه ؛ فقد کان عر‎ 
ف استحسن اقیاء » ولا ينك عله ومن جملتها ما ذکره الأمیر اسن ف الشفاء أن‎ 
قوما امتنعوا عن بيع دورهم لیجعلها السلمون في الحرم لتوسیعه ,فحعل عمر بن الخطاب‎ 
في بيت ا ال » وم ینکر عليه أُحدٌ من المسلمين في عصره ء وكان ذلك في رقابهم‎ WH 
› الصلاة ممكنة في كل مكان‎ OY مع أنه لا ضرورة في الدين ء ولا حاحة ضرورية ء‎ 
وأحاديث القسامة فرّعوا عليها تفريعا كثيراً وفيها من التعارض فات كل عين النظ ر في‎ 
. مسالكه لیس الكلام عليها من الغرض المقصود والله أعلم . وفوق كل ذي علم عليم‎ 

هذا ما انتھی إليه نظري » وكل بحتھد مصيب”" ء وله لهم إلى صالح الأعمال 
والأقوال » وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم تسليماً كثيراً ولي الأفضال . 

حرره في شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۱4 بقلم مؤلفه حسين بن بجی بن ابراهیم الديلمي 
عفا اله cae‏ ورعن آباته والسلين اين 1١بت‏ 


. تقدم توضيح ذلك مراراً‎ : )١( 


۳۸۰۱ 


إرشاد الأعيان 


حمد 
صبحي بن حسن حلاق 
ابو مصعب 


TA\o 


۲/۳۰ 


عنوان الرسالة من الخطوط : " إرشاد الأعيان إلى تصحيح ماني عقسد 
ابحمان " . 


موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " الحمد لله رب العسالین وصلاتسه 
وسلامه على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین ... › 

آخر الرسالة : " کان تحریر هذه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين 
(حدی لیالي شهر cole‏ الا خرة سنة ١٢٢٥ھ‏ . 

بقلم مولفه محمد بن علي الشوکاني غفر الله هما » وتحاوز عنهما وعسن جمیسع 
المسلمين آمين " : 

نوع الخط : حط نسخی جید . 

عدد الصفحات : ۲۲ صفحة + صفحة العنوان ۔ 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲ کلمة . 

الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من ا جلد الاي من الفتح BL‏ من فتاوى الشوكاي . 


YA\YV 


۸۸۰۰۸ 
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ate 


EERE i 0 3‏ 
0 :72 ات قاض تاوق زا رإلزبا مکی ی تس 1 
۱ 7 مت LN IMG oy‏ ولاف روہ 


3 سی پر سے tgp pe‏ 


2 سن وزو لاا دج را اماز اراق ل - 
ا اا ہمز ہم پل تس وال 
نم فک 7 سح Ai‏ 


ENG, ا می وااو لاع رار‎ 
Be 4 vd 4 2 ge eee 


se او‎ 


A۸۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله رب العالمينَ ء وصلائه وسلامه على سيدنا محمد الأمينَ وآله الطاهرین . 

"7 

فان وقفت علی ما حرره مولاي السید گت العلامة اة cp‏ 
حسَة لال الکرام ان بن عى الدیلمی" - کنر ال فوائده وبارگ للمسلمین فق باح 
من الأبحاث النفيسة القبولة على رسالي السماة " عِقَدُ ا حمان في شأن حدود البلدان 
وما يتبعها من الضمان " . ولا كانت ا العلمية من أعظم القَرّب القربة ال الله 
- سبحانه - حدان ذلك إلى الكلام معه - عافاه اللہ - في بعض ما حرره من الباحث . 

قال - کی الله فوائده - : ورایت کلام ذكره القاضي أحمدُ بن يی حابس » وهو 
من عاصر الامام القاسم بن محمد . 

آقول : القاضي المذكور أدرك أيام الامام - عليه السلام - في ot]‏ شبابه » ول يصر 
رأساً في العلم والتدریس والتألیف الا بعد موت الامام سنة ٠١79‏ » ومات القاضي مسنة 


۷ كها جررت ذلك ق ۲ البدر الطالع " محاسن من بعد القرن Parle‏ وهذا یتبین 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : أ مد بن بجی حابس الصعدي اليماني أحد مشاهیر علماء الزيدية . وله مشايخ منهم الامام القاسم بسن 
حمد , 
من مصنفاته : شرح " تكملة الأحكام ء شرح الشافية " لابن ا حاجب » " شرح الک‌افل وتکمیل 
شرح الأزهار " . 1 
تولى القضاء بصعدة واستمر فيه حي مات سنة ١٦۰٥ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۷۸) » " هدية العارفین " (۱5۹/۱) . 
© تحذير : وله بدع . انظر " صعقة الزلزال " (45-954/1) . للشیخ مقبل بن هادي الوادعي . 
)٢(‏ : رقم (۳۸۱) ۔ 


۱۳۸۱ 


صحة ما ذكره الشرفي - عافاہ الله - من معاصرة القاضي للامام . 
قوله : قال في للقصد ا حسن : وإجراء احاحر بحری الأملاك ... إلح . 

آقول : اعلم أن رسالتنا في الحدود الوضوعة بین قريتين أو ST‏ بحيث يكون المستحق 
من الكلاً وا ماء لأهل هذه القرية إلى مكان معلوم » ولأهل القرية الأخرى إلى مكان 
كذلك لا whey‏ هؤلاء إلى de‏ هؤلاء » ولا هؤلاء إلى de‏ هؤلاء . 

وأما امحاحر فهي في العرّف غيرٌ الحدود » فإنها تواطؤٌ أهل قرية من القسری على أن 
عنعون رعياتهم من بعض أوديتهم أو حبالهم لیتوفر الكلا في ذلك المكان » ويكون مدّخرا 
هم من أيام الِصب إلى أيام ا اب » فیرعون فيه سوائِمَھم عند الحاحة إليه . فالذي 
تکلم عليه yl‏ حابس هو هذا » وهو غير الحدود الي كلامنا فيها [IN‏ . وفسرق بين 
احاجر والحدود ؛ فإن المحاجرٌ ليس فيها ال من الكلاً الاح الا لمصلحة راجعسة إلى 
المنوعین » وهي انتفاغهم به في أيام ا حاحة إليه » وهو باق شم مد لمواشيهم خسلاف 
الحدود بين البلدان » فان وضعها لمنع بعض لواضع عن ایس ھا بط 
و تخصيص استحقاقه بالبعض الآخر ء وهذا هو النع لیاف لاحات 
بر تاه ا رمالا کرت دای سره مت خرف هو لسن سرت 
الب ao‏ ھی تیه کرت اون او 
القاضية بتسويغه» والقاضية_عنعه ء وفرقنا بينه وبين الحدود » فليرَاجع الشرفي ذلك - كثر 
الله فوائده - وبابملة فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفی مستدلاً به على ما قاله في تلك 
الأبحاث ء مصرّحاً at‏ لم يقف في المسألة على كلام لأحد من ا حتھدیںَ سواه هو في غير 
ما نحن بصدده من الحدود » فحينئذ م يبق قائل من أهل الاحتهاد يقول بتسويغ االحدود 
العروفة باعتراف مولانا الشرق - كثر الله فوائده - . 


= انظر : " مصادر الفكر " (ص٦٦٦-۷٦٦)‏ . " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۷۷۷ رقم ۸۳۹) . 
)١(‏ : رقم (۱۱۹) . 


TAYY 


وأما قول ابن حابس - رحمه الله - بأن ضرب الأعلام فیها ال يعتادوئها یوجبُ الملكَ 
أن لاف عال يولي غال ‏ ارس بیقر ىسكات er‏ 

فأقول : اعلم أن التخصيص بالأعراف”" للأدلة الشرعية عند مر قال به مخت م" 
بالأعراف الي لأهل الشرع عند نزول القرآن الكريم ء مع وجود رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بین ظھرانیٔھم » فما كان من الأعراف هذه المثابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته » لتخصيص عمومات الأدلة الشرعية . 

ووحه ذلك ما ذكروه من أن ال خطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا 
بكذا ء فكان المراد منها ما استقر في عُرْفِهِمٍ » ولك الق عندي عدم صلاحية 38 
الكائن على هذه الصفة للتخصیص حسبما قرت ذلك في غير هذا الموطن ؛ وهذا في 
الأعراف الثابتة للمخاطبينَ با خطابات الشرعية عند حدوث الشريعة » وأما الأعراف 
الحادثة بعد انقراض الصدر الأول فلا یل قائل بحمل الخطابات الشارع عليها » وكيف 
يقول بذلك والاعراف اصطلاحية ! لكل sof‏ [۱ب]من الناس أن یتعارف هو و قرم متنا 
شاء » فإذا حدث مثلاً بعد انقطاع الوحي »وموت صاحب BYP‏ لقوم اصطلحوا عليه ؛ 
فهل یتجاسر عالِمٌ على حمل الخطابات الشرعية على هذا العرف ا حادث في الاصطلاح ۱ 
أو على تخصیص الأدلة الشرعیة''' ؟ وهو شيء اخترعثہ طائفة من الطوائف ‏ وابتدعته 


(۱) : قال الشوكاني في " ارشاد الفحول " (ص۰۳۲) : وا أن تلك العادة إن كانت مشستهرة في زمن 
النبوة بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان الراد ما جرت عليه دون غيره فهي مخصّصة OW‏ البيّ يك نما 
ble‏ الناس .ما يفهمون » وهم لا یفهمون إلا ما جری عليه التعارف بینهم . وان و تکن لعادة 
کذلك فلا حکم ما ولا التفات إليها . والعحب من يخصّص کلام الکتاب والسنة بعادة حادة بعد 
انقراض زمن النبوة تواطاً عليها قوم وتعارفوا يما و م تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع فان 
هذا من الخطأ البيّن والغلط الفاحش . 

انظر : " البحر ا حیط " (۰)۳۹۲/۳ " اللمع " (ص۲۱) . 
(۲) : ذهب ا حمھور إلى عدم جواز التخصيص ا ء وذهب ا حنفیة إلى جواز التخصيص ها . = 


۸۲۲۳ھ 


ری اق ga‏ سال كان مت انار الات داس نین 
الاصطلاحات ا حادثة المخجددة تابعة ما ء فمن رام المخالفة کم من أحكسام الشريعة 
Kal ys‏ هو Udy‏ على شيء من الأعراف المخالفة للشرع ء واستراحوا من التعب » او 
عن أعناقهم ما یل علیهم من الشرعیات . فرحم الله Gy‏ حابس كيف جسری قَلمُه 
بقوله : للعرف Je‏ وأي بحال . وأي جال لعرف حدّث بعد آلف be‏ من موت رسسول 
ان مت O‏ تا قالش مھ کاو تفت و 
أيام الصحابة - رضي ي الله عنهم - فکان ييه عن هذا OF‏ یستدل يا dae ot‏ البععساري » 
وأ مد » وأبو داود من حدیث الصّعب بن PIR‏ أن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - 
کی اليم و کذلك آحرجه Suh‏ من حدیث ابن عمر۳ ۲ ؛ فما باله عول علسی جرد 
العرف . وی القام EL,‏ ثابتة . 

نعم الأعراف حکمة فیما یتجاور به جماعة إذا تکلموا بشيء فيما بینهم مسل على 
آعرافهم ء مثلاً إذا حلف الحالفُ على شيء یل على عُرْف بلده » و کذلك إذا وهب أو 
ملك أو نحو ذلك . وأما حمل ال خطابات الشرعية على [ الأعراف ]”" الحادثة فهذا لم يقل 
به Bol‏ من السلمین » وما ذکره اهن الأصول بت الغرفیّات Lt‏ والعرفیات اقب 
لهو ساسا نا 

. قول ابن حابس : أو من باب النظر في تسكين الدَّهْمَاء‎ Ul, 

فأقول : قد قررنا في تلك الرسالة“ أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفستن 


= وا YT‏ تخصّص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادةٌ ليسن بححة حي تكون معارضة 


انظر : " تیسیر التحریر " (۳۱۷/۱) و " المسودة " (۱۲۲-۱۲۶). 
(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
)٢(‏ : مکررة في الخطوط . 
)٤(‏ : رقم .)١١5(‏ 


TAYE 


واللحن » وأوضحنا ذلك عا لا مزيد عليه ء فليس في ا حدود YY‏ إثارة الفستن وتحريك 
الدهماء ء وإراقة الدماء ء وتھییج الشحناء » فان التبس [1۲] عليك هذا فھا نحن نوضح لك 
مر في صورة معلومة عند کل أحد > وهي أن أكثر ما kt‏ من الفتن بين الناس انا 
یکون بعد قسمة ot‏ بخلاف الشت كن و احدود » فانك لا تحد بیئهم شین مسن 
الفعن . 

ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشرٌ کل الشرّ في خالفة الشريعة بضرب الحدود 
الي آفضت إلى منم ما جعلّه الله شر كة بين عباده » في جميع بلاده » على لسان رسوله . 
ومن انیس عليه هذا قلي أل سسکا اليوادي عن اسان الخادثة في علهم ٠‏ هل هي 
فانه لا ULE‏ سیحبرونه ان هذه الفعن الشتعلةً نارها لیست لا بینهم ویین من قد ضربست 
بيهم الحدود في جمیع البلاد . وهذا لا يكاد يلتبسُ عند من مارس أحوال النساس أدن. 
مارسة . 

قوله : هذا قول حسن » وقد ورد في هذا حديثان : 

أحدهما : " المسلمون شركاء في ثلاث ٩۳‏ . 

(On oro ۶ 22 N. vol 

والثاي : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه ٠"‏ . 

[ و ]قد ذكرت فی الرسالة" الکلام عليه » وتصحيح بعض الحفاظ له ء وقد جعله 
الشرق - عافاه الله - هاهنا دليلاً للكلام الذي قدّمه عن ابن حابس » ولا یخفی أن كلام 
ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال الي أجبنا عليها » بل هو ا حاجر الق هي الیمی 
کما قدمنا . 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف . 
(۳) : زيادة یقتضیها السیاق . 

)8( : رقم (۱۱۹) . 


+۲ ۰ 


رات تال شرع oye‏ کت ماه ولس ال سا SUS‏ 
للاستدلال على ا حاجر بحدیث : " من سبق ... !لخ " ؛ لأنه لم يسبق إليها أحدٌ » وا 
اجتمع راي أل افر علی of‏ تجعلوها جمی ؛ وایضا لو فرضیا آن کلام این يكاين فق 
الحدود لم يصح الاستدلال على حوازها بحدیث : " من سبق ... إل " لوجوه : 

الأول : of‏ هذا الحديت حجة على الشرق - عافاه الله - لا له » :لگا اما منعنا دود 
لأحل أن یکون الناس [۲ب] مشتر کی في الكل ونحوه ء ومعین الاشتراك أن يكون 
للحمیع ؛ ومن سبق منهم إلى شيء كان أولى به » فالحديث حجة لمن قال بعسدم حسواز 
الحدود ؛ إذ هي بعد ضرها مانعة عن مع الحديث » وهو أن من سبق إلى شيء فهو أولى 
به » بل ليس لكل أحد الا ما في حدّہ » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً ء فان قال الش رفي 
- كثر الله فوائده - : أن الراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح » إذ من 
العلوم أن الکلاً الذي کلامنا يهن ى السنة مرات » فاذا فرضنا at‏ حدت کلاً بعد 
را وی ی eels rete‏ ت1 7ھ سا و 
قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود الفضية إلى منع ما آباحه الله . وان قال 
بالثاني » قلنا له هذا حلاف الحديث الذي ale‏ دليلاً لك » وان قال Of‏ ضارب الحدود 
سابق إلى ما م Ga‏ إليه Sel‏ فنقول : هذا باطل ء فإنه لم یسب إلى تحجر الک له ل 
وضع آحجار على ظهر الأرض » فكيف يستحق من الكلاً ما يحدث بعد ذلك مرة بعد 
مرة ! وهل هذا إلا مخالف لحديث Gel‏ » وللأحاديث الدالة على اذ شتراك الناس فيه ۰ 
المذكورة في تلك الرسالة . 

الوجه الثاني : أن لو سلمنا Vg‏ أن السبقَ صادق على صورة وضع الحدود » 
ہو اا م یل وت 
ثلاث" وبیائه أن قوله:" سبق إلى ما م Gee‏ إليه " فيه صيغتان من صيغ العموء'' . 


=  " انظر " إرشاد الفحول " (صس4۰۲) ۰ " تيسير التحرير " (۱۹۷/۱) ء كتاب " حروف المعاني‎ : )١( 


YAY 


الأولى : لفظ من ) العامة في الأشخاص . 

uly‏ : لفظ ( ما ) العامة COL‏ وغيرها ؛ فان الحديث في قوّة : أي شخص مسن 
الأشخاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو آول به . وظاهره عدم الفرق بین الثلاثة وغیرها 
فیکون حدیث الثلاث [Iv]‏ مخصّصاً له ء فیحصل من ا حموع أن مَنْ سبق إلى شيء فهو 
آول به ما لم يكن ذلك الشيء أحد الثلاث المذكورة » وبناء العام على الخاص حم 
عليه . هذا على تسليم أن في الحديث رائحة دلالة على ما ذكره الشرفي » والاً فحن لا 
ع ا م و و 0/9 ا هم دلي 
لخالفه وأنه على فرض التسليم عام لا حاص كما قرره » وذا آوردناه في أدلة ا لمنع من 
تارج کیا د راهان تلك زر A‏ 

الوجه الثالث : أن قوله : فيكون الأول Ge‏ محمولاً على عدم السبق bs‏ مراده عند 
إمعان النظر لما قدمنا من Of‏ اسب لا يكون موجباً للأحقيّة لا إذا كان الشيء على أصل 
0 00 

. فإن لم يسلّم هذا كان من القياس الرس إلى آخير كلامو‎ : al 

أقول : لیس ضرب ا حدود من القياس المرسل في ورد ولا Me‏ » بل هو من القياس 
all‏ فلیراجغ مولانا الشرفي - عافاه الله - کلب OS pe‏ لیظهر له ما ذكرناه . 

وقد حققنا ذلك في الرسالة”“ الى تكلم علیها - عافاه الله - » وصرّحنا بأنه من هذا 
القبيل . وأما ما نقله عن ب بعض أهل الأصول في بيان مفهوم الناسب الملائم فالأمر كما 
ذكره » ولكنه Sb‏ هذا المناسب alll‏ ونحن نزعمٌ أن هذه الحدود ليست مما تجلب نفعاء 


carb J =‏ (ص 05 ) . 
(۱) : تقدم توضيحه . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰) » " تنقیح الفصول " (ص5 4 4) » " تیسیر التحریر " (۱۷۱/4) . 
(۳) : الرسالة رقم (۱۱۹) . 


YAYY 


ولا Gon‏ ضرّرا بل هي مظنّة حلب Fall‏ » ومع النفع كما حققنا ذلك في الرسالة . 
وأما خروجه - كثر الله فوائده - إلى ذكر الضروريات الخمس المعروفة“ عند أل 
الأصول فتلوّن في البحث » وأين ما نحن بصدده من ذاك ؟ وكيف يكون ضرب الحدود 
ين ۷۷۹یً۶ وإرافة 1 2 
في ترك الناس على هذه [۲ب] الشريعة الواضحة الغراء من ضرر ! وأي صر قا شسيء 
شرعه الله لأمته ؟ وما المنفعةٌ في Jal BS‏ هذه القرية عن الكلاً الذي أباحه الله لهم ؛ 
وحجر Jal‏ القرية الأحرى عن SSI‏ الباح بالشريعة ا حمّدیة ؟ فقد رأينا وسمعنا أن جميعٌ 
للواضع المشتركة في الكلاً لا SE‏ بينهم FEE‏ معشار ما يحدث بین من fb‏ بيهم 
الخدود » وما آبعد دعوی doll‏ الضرورية اع یعلم کل file‏ خلاقها » opty‏ الضرورة 
من هلا ؟ فاه Coal‏ ایق تاش من من البوة رل gil ae‏ ج مرن کان 
مشتر کین ف الگا Gable‏ بالشريعة لالطو خي آوجد اش بعد UV‏ برجلا لیس 
كبو علوم ا يفال اله از انا و سس سرت 
الشريعة وينافيها ؛ ثم سرت بدعلہ حي طبّقتِ لاقطار اليمنية » وحاء بعده من الحكّام 
جماعة هم دون طبقیه في معرفة السائل الفقهية فتلدوه في ما جاء به من الخالفة البحتة 
للشريعة المطهّرة » فقامت Leal)‏ على ساق » واشتغل صاحب کل محل بمن يقاربه مسن 


. لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح‎ Ab حفظ النفس بشرعية القصاص‎ -١ : وهي‎ : )١( 

۲- حفظ الال بأمرين : أحدهما : إیجاب الضّمان على المتعدي فان ا مال قوام العيش » وثانيهما 
القطع بالسرقة . : 

۳- حفظ النسل بتحرم الزن وإیجاب العقوبة عليه بالحد . 

. حفظ الدین بشرعية القتل بالرّدة والقتال للکفار‎ - ٤ 

-٥‏ حفظ العقل بشرعية LL‏ على شرب السکر فان العقل هو قوام کل فعل تتعلق به مصلحة 
فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 

وانظر : " البحر ا حیط " (۲۱۱-۲۰۸/۰) ۰ " الک وکب المنير " )١157/5(‏ . 


YAYA 


ES‏ بینهم ادود > فلکت الدمای ومک ارم مم OL‏ مولانا الشرق - عافساه 
الله - تج لهذه البدعة الساقطة الخالفة U‏ هو معلوم من الشريعة بحجة لا يجري القلسم 
عتلها إلا في آمر معلوم بالضرورة الدينية » أو الضرورة العقلية » فیقول : إن دلك قد 
دعت إليه حاجة ضرورية ء ولعمري ما كان يطمعٌ الشكايذي بیعض هذا » وهو معئور 
لقصور باعه عن Gg Bul‏ الأدلة + فما غذر الشرق ! ون لا نشكك أن الشکايذي رع 
الله - لو قال له قائل : ماذا صنعت بنفسك | خالفت الشريعة المطهرةً » وأوقعت الناس في 
الفتنة » لما Sey‏ الا الاعتراف بالخطا والرحوع عما فرط منه ‏ فقد كان عحسل مسن 
الورع . 

قوله : ابحواب عنه من وجوه : 

الأول : نفي العموم بعد وجود الحصّص من وجو ما . 

اقول ات ره لک رع ےا 

الأول : أن ظاهره أن العام (ذا کل ل Laake Ge‏ تالسصرت وهو حلاف ما اطق 
عليه أهل الأصول" ؛ فان العام وان atk‏ عخحصّصات متعدّدة لا يخرج عن كونه 
عاماً . ا 

الوجه isl‏ : الاستفسار للشرقی - عافاه الله -عن الخحصّص الذي زعمه « وابطل به 
دلالة العموم ماذا هو ؟ فان كان حديث : " من سبق ... إل سيا الس مار 
4ء ون کان آفرف ای هه ابن ساس db Gee‏ ورك ان اقا 
ارق الذي زعمه لشرق فقد أوضحنا 000 

الوجه الثالث : أن Ga‏ قام في مركز المنع » وليس القام مقام المنع » بل القام مقام 
الاستدلال » ومرکز النع هاهنا بيد المتمسّك بالعموم » فيقول : أنا aul‏ تخصيص العموم › 
وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه » وعلى مدعي التخصيص .ء أو ذهاب العموم 


(۱) : انظر : ".تيسير التحریر " (۰)۲۲/۱ " البحر ا حیط " )١59/9(‏ . 


TAT 


الاستدلال كما تقرّر في علم الجدل”" الذي يقال له علم الناظرة » وآداب البحث . 

قوله : ولك دلالة العام عند fal‏ الأصول Eb‏ 

أقول : هذا الاستدراك واقعّ في غير موقعه » GY‏ قد قرّر سابقاً عدم بقاء العموم بعد 
وجود الخصّص ‏ وكان القیاس علی مقتضی السیاق أن يقول : هذه Sea‏ وت 
ويوضّحَ الحصّص ء ولا حاجة إلى النع الذي ليس هو وظيفة المستلول ء ولا حاحة أيضا 
إلى ذكر ظَنيّة العموم ؛ فان هذا [٤ب]‏ ما ینار به من كان مدعيا لقطعية دلالة العموم ء 
وم ندع ذلك في الرسالة ء ولا Ee‏ حوله ؛ إذ الکلام عليه قد تقرّر في الأصول 


وا بی سس رد ےب و و۳ وی 
On ay‏ 


wf‏ 2 4 َ‫ ع ور و 

أقول :إن كان الشرق بصدد الكلام على تسويغ منع الكلاً بالحدود PPB‏ أمر آخر 
كما ol‏ ني أول الكلام ء وان كان بصدد التخصيص لأدلةٍ منع الحِمّى فهو آمر غير ما 
نحن بصدده ء ولا GWE‏ أن قولَهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا هى " مُخَصّصٌ 
بالمحصّص OO fad‏ وهو الاستئناء بقوله : " الا لله ولرسوله " Sy‏ هذا لا ينفع 
ہے سپ تس تہ تب 
الذي نحن بصدده فالسالة ات thy‏ الاصول براهین صحيحة 

رہ ناو شا کت اس الور ام ly‏ »فا ال ات 


" ء ۳۹۷) . " الكافية في الجدل " (ص٢۲) . " الفقیسه والتفقے‎ ۳٦٣ /٤( " انظر " الكوكب المنير‎ : )١( 
. )۲۲۹/۱( 

(۲) : انظر " تیسیر التحریر " (۰۱۹۷/۱ ۳۲۹) . " التبصرة " (۰۱۹/۲ ۲۱) . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. )۲۷۷/۳( " انظر تفصیل ذلك في " پرشاد الفحول " (ص4۸۸) . " البحر ا حیط‎ : )٤( 


TAT: 


. والمنع‎ Sel 
آقول : صرح بقلمه - كثر الله فوائده - فی هامش النسخة الى بخطّه أن كلام هذا فيه‎ 
ره ی ر ار کی ری ف مات اص از ما ی‎ 
من هذا ؟ ومن أين فهم تنبية النصٌ ؟ وكان الأولى له التعویل على تخریج الط(‎ Gal 
“pb ملاظ فهو آقرب إل ما نحن بصدده من تنبیه بے وان کان الکسل‎ of 
صحیح . وب أن العلةَ هي التضرّر إما بتحریج الناط » أو تنقيح النساط » فمسن أين‎ 
سنة من امجرة ؟ وما الذي دنه‎ Gill التضرّر بالتحجر قد زال بعد انقراض‎ of ضرق‎ 
اللهم‎ « [fo] کا ى لزه اة‎ Lae, هذا ؟ فان التضرر الکائنَ في أيام النبوة وما‎ 
إلا أن یبرز برهانا نقلیاً أو عقلیاً أن ضرر التحجر قد ارتفغ في هذه الأزمنة » ولا سبیل إلى‎ 
ذلك فان الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه فی الأزمنة الأولية م تتسع ء ولا‎ 
زاد نبائها » ولا تدفقت آنمارها ء بل النقص حاصل في آخر الزمان كما دلت على ذلك‎ 
واکترها جَدْباً | وهو آحسر‎ » ae الأزمنة‎ Jt الأدلة وشهد به التحریب » فما بال‎ 
۱ . ارتفع فیه تضرر الس بالتحجر بعد آن کان موجباً للظرر‎ OL 

قوله : وقد فهم عمرٌ بن ال خطاب ... إلح . 

الول عد شالت سرد ا اھ اس مار کے و 
الذهب الق » واجتھادہ لا پلزم OE‏ على أنه یمکن أن یکون مستنثه هو ما قدمنا من 
فعله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ثم هب أن عمر مى ذلك لا فهمه من التصوص 


. تقدم توضيحه‎ : )٢( و‎ )١( 
الصحابة من التابعین فذهب ال حمھور على أنه ليس بحجة مطلقا . وذهب الالكية وأكثر الحنابلة وبعض‎ 
الحنفية والشافعي في القدم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . وقيل : لیس على اطلاقه - باه ليس‎ 
. بحجة - بل فيه تفصيل . وقد تقدم‎ 
. )۳۰/۱( شرح صحيح مسلم " للنووي‎ " . )۷۲/٦( " انظر تفصيل ذلك : " البحر ا حیط‎ 


TAT! 


كما ذكرت » فهذا غيرٌ ما نحن بصدده » فان عمر حَمی ذلك یل الجهاد ء ومصلحة 
المسلمينَ » وم JE‏ عنه أن ضرب حدودا بین قريتين » ومنع کل جهة من ج‌اوزة سا 
ضريّه بيهم » ولیس کلامُنا الا في هذا ء وذا سينا الرسالة عِقَدُ حمان في شأن حدود 
البلدان اوہہ 707 افر الأ nie‏ وق as‏ الفرق فیما تقدم بين 
ای رین دود فا لرن AOS‏ نات 

وأما ما ذكره - كثر اللہ فوائده - من الكلام في المرسل وأقسامه فلبرجع إلى کسب 
الأصول ؛ وهي موجودة لديه » وينظر ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها ؛ فإنه إن 
Ghd Gal‏ في ذلك كما ينبغي [٥ب]‏ عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب 
اللائم » ولا Si‏ » ولا الرسل » ولا الغريب ء بل من قسم المناسب الملغى . وقد أورد 
الأئمة لکل قسم منها أمثلة متعددة ء ولا سیما في الکتب المطولة فلنكتف عجرد 
الاحالة علیها » وق إنصافه - دامت فوائده - ما تغنینا عن إیراد الأمثلة . 

(rarer NEA‏ ا مر سكلف ا ون eee ee‏ حي رت 
يحب الانکار في الاحتهاد حي يقال : لم SSE‏ عليه الصحابة ء ولو كان برد ما يودي 
إليه الاجتهاد ما Le‏ فيه الإنكار SY‏ الناس على كل est‏ اجتهاده » ووحب علیسهم 
ذلك مزلا قائل مر فمن E‏ اتهاده لا نک امترععل of‏ ذلسك 
الاجتهاد حق » وما فعله Jae‏ في ا می هو من مطارح الاحتهاد »وليس من الواضع الي 
عسرح للاجتهاد حن یکون ما قاله أو فعله SS‏ الرفع ء وبعد هذا كله فلیس کلامُا في 
ا حمی » إنما LOIS‏ في احدود » وبيتهما فرق قد تقدم تحریره . 

قوله : وحصول الفسدة بالتحگر أهون منها مع عدم التحجر . 


() : رقم (۱۱۹) . 
(۲) : انظر " الکو کب ا نیر " (۱۵۳/4) و " ا حصول " )٠١۸/١(‏ ء " إرشاد الفحسول " (ص ۷۲۰-۷۱۰) 
" البحر ا حیط " (۱۵۳/۵ وما بعدها) . 


YAYY 


أقول : رجع -عافاہ الله - إلى للوازنة بين الفاسدِ وهو غير ما قد حرّره سابقاً » وهذا 
اس ما ينبغي التعویل ae‏ ي MLL‏ لکنه لإ يم إلا بعد تسلیم ما زع مسن ان 
مفسدة التحجر دون مفسدة عدم التحجر » ونحن تمنع ذلك » بل نقول : إنه لا مفسدة في 
ترك السحجر اصلا شرعا وتحریبا » آما شرعا لما ذکرنا ق الرسالة من (رشاد الشسارع 
إلى الاشتراك في الثلاث » وفیه عن الاحتصاص با [أ] » وأما تحريباً WA‏ قدّمنا ذكره 
غير مر أن منشأ الفتن » وسفك الدماء ما كان بسبب صرب الحدود » ومع الناس عسن 
حكم الشرع » وخالفة ما جاء به رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وكيف يكون 
تاحرف اگل رول فو سید اشامت ات ا کت کنیا 
شرعَةُ » وهدى إليه مشتملاً على مفسدة أعظمٌ من المفسدة ا حاصلة بما نمى عنه وأرشد 
إلى خالفته ! وهل هذا Vf‏ من التقصير بجانب الشريعة المطهرة ! وترجيح ما ا 
N PT TT‏ 
Bey‏ لم يرض أن يحكم على ما شرعه لنا رسول الله » ودرج عليه خی القسرون » نم 
الذين بارهم و ثم الذین یلوفم إل انقراض الف سنة من اهجرة بأنه مفسدة حالصة رأة 
على ما في خلافه ما سلّه الشكايذي » وم الشكايذي بل من LN‏ باسسره at‏ 
الصطفی - صلی اللہ عليه وآله وسلم - ؟! فما W‏ وللمعادلة بین الشريعة الطهرة » وبين 
البدعة ا حضة » وبحاوزة ذلك إلى أن الشريعة الطهرة قد اشتملت على مفسدة ‏ وغیرزها 
من البدعة مشتملة علی مصلحة | سبحانك اللهم وحمدك > الل غفرا . ۱ 

دعُوا كل قول عند قول محمد . gis‏ دينه کمخاطر 

قوله : لکن زمَائئَا قد فسد ST‏ الناس فيه . 

آقول : الفساد ما وصل إليهم من ترك الشريعة الطهرة ء pathy‏ أن غيرها أصلح منها 
ولو دبُرھم BY‏ ما لکانوا کالصحیح الوم [٦ب]‏ . 


(۱) : رقم (۱۱۹) . 


۱۳۳۳ 


وقد جربنا من حوال العامة والخاصّة ما لا gh‏ عليه ا لحر فوحدنا مصلحتهم 
وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة الطهرة ؛ وما at‏ من أن ما میواھا یصلضهم فهو 
باطل ble‏ لایر به إل من ۸ بارس ال حقائقَ . ولقد Gal‏ شجارٌ في الديوان الامامي بين 
طائفة من الیھود - آقماهم الله" - وبين جماعة من المسلمين - أعزهم الله - یی المدر 4 
وتمسكوا بأحكام جارية على قانون الناسب اللغي قد قررها الأولون » فلما أبرزوها في 
فعادوا عن قريب › ثم MIS‏ وا توالت اط ما یصلحهم و بعد ہے فأعيانٍ 
آمرهم ‏ وداویتهم بالشريعة السمحة السهلة ‏ مرت ما بأيديهم من الأحكام الس ابقة 
و اللاحقة » وقلت : بیعوا كيف شتتم ولا حرج > فکان 5 ۷ھ 9ھ و يجر بینهم 
بعد شجار » وصلحوا آکمل صلاح ‏ وقد کانوا شارفوا اللاك ء وهکذا GaN‏ شحار في 
الدیوان » وحصومات متعددة في شأن ا حدود » وکلما آردت إصلاحَھم بشيء ما يقري 
ما هم عليه من الناسب اللغي فسدوا حؾ اتفق في بعض الخصومات Gy‏ أهل قريتين أني 
مرت خسة من حکام الديوان ا لمعتبرین رت إلى حل الشجار » وینظرون ما تتحسم به 
المادة ء فما زال [iv]‏ الشرٌ يتزايد » والفتنة تثور » فداویتهم آخيرَ الأمر عراهم الشريعة ؟ 
و رو تا ی ای و تد وی 
رے سی بكم » فذهبوا وعاشوا بأرغد میس < یثر بینهم روب ۳ ولا 
نابتهم نائبةٌ قط وكم أعد ذلك من مثل هذا » فكن على يقين أن الصلاح كل الصلاح 
لأمور الدنیا والآخرة هو في الشريعة الطهرة الذي یقول صاحبها - صلی الله عليه وآله 


(۱) : كذا في المحطوط . غير واضحة . ولعلها آقمأهم الله . 

(۲) : قال فضيلة القاضي محمد بن إ ماعیل العمراني حفظه الله ورعاه : " وهو کلام حيد يدل على أن 
الشوكان محدث وقاض وفقیه ہ وأصولي وشجاع في قول الحق الذي يراه كما أله شجاع في تطبيقه 
فرضي ا 

وحد بخط " العمران " الصفحة الأولى من ا حلد الثاني من الفتح الربانِ . 


YAY? 


وسلم - :"تركکُم على الواضحة, لیلها کنهارها ء لا يزيغ عنها الا جاحدٌ ۳ . 

قول : وشاهدٌ الحال متفقة في بلاد AE‏ ... إلح . 

أقول : صدقت يا مولانا وأنصفت ء فهنه المفسدةٌ لیخ ذکرت أا وقعت بسبب 
الحدود هي شاهدة لا ذکرنا من أن هذه الحدود ضارب سب ان الفعن » فاعتبر بذل لك 
ولا تغترٌ بقولك آخيراً » فهذا وقعٌ وقد مت الحدود » فکیف مع الشیاع ! فان هذا 
جرد Lb‏ وتخمين » وتميّل مختلٌ ء بل هولاء الذکورونٌ لو لم یقع بتهم القسماً لم يقع 
بینهم شيء من تلك الفتنة » لأن کل طائفة AS‏ أن ما في جانب الطائفة الأخرى هو 
مشترك بیتهم ء فتطیب النفوس » وتطمكئنٌ الخواطر » وینقطعٌالشرٌ إذ بسسبب وران 
deal‏ ما don gf‏ امحدود من احتصاص كل طائفة عا ن حوانبها . 

قوله : وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إلح . 

آقول : ينبغي للشرفي - عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتحاج بالرحال أن يوازنَ 
بين مَنْ ذکرهم ء وبين رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم [۷ ب] - والصحابة 
واکابر Jal‏ البیت الطهرین كأمير المؤمنين وأولاده من الأئمة الطهرین إلى بعد انقضاء 
دولة الامام الأعظم القاسم بن محمد - عليه السلام - ويرجّحّ من وقع عليه اختیارہ . 

وأما ما ذکره من أن pall‏ والشامي والقاضي عامر لو شاهدوا الفساد في هذا الزمن 
... إل . فهو حالف لقوله : إنه حکم بذلك في الدولة القاسية ء والمؤيدية ء والمتوكلية ء 
فان القاضي عامرا هو قاضي الدولة القاحیة » والزيدية ء والمف هو مدرس الدولة المؤيدية 
والمتوكلية » والشامي هو عام الدولة المتوكلية ء وما بعدّها ؛ فانکار هولاء الصدور ا 
وقع من ا حدود الشكايذية مشعر ob‏ هؤلاء الأئمة مثلهم . 

قوله : انظر كيف حرّم الشارع MUN‏ ء ورحص رحصة 1 


(۱) : تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : تقدم ذکره في الرسالة رقم (5 ۱۱) . 


YAYo 


. الم‎ ... Udall 

اقول لیس التسراع فیما صدر عن الشارغ » فکله سكم » وصواب ‏ وعصلح ‏ 
حالصة ‏ إنما النزاع فیما وقع WE‏ للشريعة الغراء . 

قوله : ثم صرح بقلمه ما یقطع bole‏ اعتراضه ... إل . 

أقزل 2 أبن هذا ن 13 ؟ Alb‏ متعناة هی خرب دود غل طا ہے الأرظل + 
وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصار » Any‏ غبرهم عنها وان احتاجوا إلى ما فيها من 
الكل » فهذا هو منع SIS‏ الذي فى عنه الشارع » وان لم يكن هو بعينه سور لا 
رھ رھ امت فيد بد اکا ام فلت اناهن و اس شا انح 
والقطع ء فالأول يثبت به اللك لبقعة معلومة فيصيرٌ من جملة آملاکه ؛ وأما الثاني وهر 
Sena‏ فأحكامه معروفة في الأدلة والكتب الفقهية ء وأما الثالث وهو baa‏ فقد 
صار القاطعٌ مستولياً على ما قطعه » مالکا له [۸]] » فكيف يكون تصريحنا مه الأمور 
مستلزما لتسليم جواز الحدود ال يقال فيها See‏ للقرية الفلانية کذا وکا اتال 
أو الفراسخ » وللقرية الفلانية مثل ذلك ! ولا إحياءً ولا تحجر ولا قطعَ بل جرد لمحازفة 
و خالفة الشريعة Ro yy‏ ذلك في pally‏ » فهل بحرد هذا إحياء أو FA‏ » أو قطعٌ لکل 
حاشا و کلا . 

قوله ‏ عافاه الله - : قلت : وقوله : إن جميع الأدلة مخالفة لا شرعه الله مش 

آقول : لم أقل هكذا , فان هذا تناقضٌ ظاهرٌ ء بل قلت في الرسالة ما لفظه : هذا 
جملة ما حطر بالبال عند تحرير هذه الکلمات من الأدلة الدالة على خالفة هذه حدود لما 
شرعه رسول ال - صلی ait‏ علیه وآله وسلم تج وهذا کلام سای 
(۱) : تقدم ذکره في الرسالة رقم (۱۲۰). 
(۲) : انظر goad"‏ ۲ (۱۵۲-۱5۱/۸) . 


(۲) : تقدم . وانظر : " للع ۲ (۱۵-۱۳/۸) . 
)٤(‏ : رقم (۱۱۹) . 


۳۸۳۹ 


قوله : بل موافقة له - صلی di‏ عليه وآله وسلم - قد اعتبر الصلحة . 

أقول : قد قدمنا Old‏ عن هذا ء وأما ما ذکره - عافاه الله - من الاقطساع فبساب 
[ST‏ حارج عن البحث » لأن الاقطاع تميلك ما لم تتبت عليه یڈ ء وهذا لا بخفی على 
مثله - دامت إفادته - . 

قوله OV‏ کل واحد قد رضي عا يليه . 

آقول : فإذا Gb‏ هذا رضي الرحوع إلى حکم الله » أو Ub‏ من بعده من يكن 
موجودا حال الرْضی » هل حاب إلى حكم الله أم يقال له : لا سبیل لك ل ذلك OY‏ 
فلاناً الذي هو أبوك أو حدُك أو آعلا من ذلك قد رضي ؟ . 

فان قلتم : جاب فهو مطلويًا » وان قلتم : لا يُجاب فما الدلیل ؟ هذا على تسليم 
أن للرضى ترا في الجواز » وهو ممنوع ء فان الذي رضي لم يرض بشسيء يملكه ولا 
inten‏ بل رضي ي شيء هو cay Hate‏ السلمین el‏ کو رسول الل - صلی Bi‏ 
عليه وآله وسلم - » فلا Sli‏ لرضائه ء وهذا لا يخفى على الشرفي - عافاه الله [/ب]- . 

قوله : فالذي فهمنا من تنبيه Gel‏ ... إل . 

آقول : قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعیده . 

قوله : ومذا جرت dale‏ الناس .عنم الدخول إلى آبارهم وبساتينهم . 

آقول : إن كان الاستدلال .جرد حَرّي dale‏ الناس فليس العادة بشريعة AB‏ » وها 
هذه بأول مسألةٍ حولفت فیھا الشريعة كما قال العلامة جار الله في الكشاف »و کم باب 
من أبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ ء هذا على فرض مول الشركة 
النصوص عليها لما ذكر » وعدم وجْدَانَ ما یفیڈ جواز المنع » OY‏ البساتينَ AS phe‏ 
وللمالك منم غيره عن استعمال مُلْكِهِ » وكذلك البتر مملوكة ء والشركة ما هي في جرد 
الماء » ولهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه aa‏ الداخل الا بإذن » والآخذ على وجه 


(VENTA) " انظر " المغي‎ : )١( 


۳۸۳۷ 


يضر ء فتلك العادة ابحارية بالنم هي لأحل الملك » لا لأجل الشيء الشترك كالماء » فأين 
غرّب هذا عن مولانا الشرفی - عافاه الله - ؟ . 

قوله : فما آدري من أين التحصیص القاضي - عافاه الله - . 

أقول : لم أحصّص ء بل آحکم بالشركةٍ في الثلائة الأشياء الى حکم بالشركة فيها 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ء وإما اقتصرت على الک لام في الک لا OY‏ 
لسوال ورد فیه > ین أرق للشرقٍ ان حم ؟ وما داك ی كلامي :يدل علی ما 
ادعاه . 

قوله : راتا اضرب له Ye‏ » لو كان عشب oy‏ رجلین ... إل حر کلامه . 

آقول : إذا حُكَمْت في مثل ما ضربَهُ من الثل قلت : للحمیع ارعَوًا ميا » ومن 
سبقت غَنمُةُ إلى موضع لم يحل للآخر أن يردها عنه » واعرفهم ob‏ هذا کم هو الذي 
جاءت به الشريعة المطهرة ء وحينئذ لا یٹور من الشر شيء » ولا يجري بيهم فتنة [Fa]‏ 
قط » فان جرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عسز وجل : و ELGG‏ 
ey‏ عَلَى MBE‏ تبنی حتیٰ A Byres‏ آله 4 فما في هذا 
الٹال الذي ضربَهُ الشرفي إشكال ء ولا يى عن الحكم فيه عالم بالمسالك الشرعية > 
ولکین أضرب للشرفي مثالا مقابلاًلمثاله فأقول :لو قالت إحدى الطائفتين في مِنْلِ الصورة 
الت ذكرها نحن المختصون هذا الوادي ء ولا حق لغيرنا فيه :فقال الوارد عليهم بسائمته: 
يا قوم » هذه سائمی قد أعوزها WSU UT‏ » وم أحد في غير هذا الوادي ما یسدُ رها 
فاتركونٍ أرعى معكم » فالوادي واسع » والخير عن غيره شاسعٌ » فهذه سائم قد 
شارفت اللاك جوعاً ء وهو يكفيكم جانباً من جوانبه » وهذه سکم في حسزء مسن 
ait el‏ » فقالوا : لا سبيل لك إلى ذلك » وان ماتت سائميّك » OY‏ هذا حدُنا قدمنا فيه 


رقع حاکم یشتمل علی ما لضف تک احکم aS Ut‏ » فما داد الشرنٍ  feo‏ هنا » 


. ]٩ : [الحجرات‎ : )١( 


TATA 


هل يُطَرّد الوافڈ عاشته وید ھا موت دون الرعی ؟ أم كيف یصنع ؟ ثم ان ال - لا 
محالة - يهيج بسبب النع لا سيّما عند الحاجة على الصفة المذكورة » فمَنِ الباغي ومسن 
(ol‏ عليه ؟ ومن احق ومن البطل ؟ . 

قوله : فما ode cf‏ الحدود إلا من جن جنس إقطاع ما لم يسبق إليه مسلمٌ . 

أقول : هذا فاسڈ ء فان الإقطاع هو التمليك لجزء من الأرض من رسول الله »أو مسن 
الخلفاء الراشدين ۰ وهذا ليس بتمليك ء بل ليس بتحجّر یوحب بحرّد ثبوت الق كما 
قدمنا [۹ب] ‏ فیدر الشرق - عافاه الله - Sal‏ » فمثلٌ هذا لا يخفى على ذهنه السليم . 
قوله : هذا فرض ما hid‏ ولا مع به . 

أقول : بل قد وقع التصريحٌ بذلك ء والاستدلال به من بعض مت أخري العلمای 
وذكره السائل - عافاه الله - في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة . 

قوله : فقد أخذ العلماء منه أحكاماً - إلى قوله - وأخذوا من قوله تعالى : « وا فنا 
للملتيكة اَسَجُدُوا ay‏ 24 أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إلح . 

آقول : هذا الا لا تدعو إليه حاجةٌ » لأن السحود الذي هو معن الآبة قد دل 
a‏ يا ا ا وا تن 


و أحاديث ي 0 . هذا على فرض أن مثل هذه الآية من جنس ما ذكرناه ولیس الأم” 


[re : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : منها قوله تعالى : و قل Yo‏ یستتوی Gall‏ يَعَلَمُونَ Gal‏ لا Caples‏ [الزمر : 9] . 
ومنها قوله تعال : یرف آله اَلّذینَ منوا منک لین ۳ للم دَرَجَتِ 4 [امجادلة: ۱ ۱] ۔ 
ومنها قوله تعالى : و اما BT AE‏ من atic‏ الما 4 bu]‏ : ۲۸] . 

(۳) : ( منها) : عن أبي موسى ae‏ قال : قال البي ئل fea":‏ ما , بعثنی الله به من الهدي والعلم کمشل 
Cs‏ و وت تس ی و 


آجادب آمسکت الاء فنفع الله يما الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ء وأصاب طائفةٌ منها = 


TAT 


کذلك ؛ فان الذي ذكرناه هو المنعٌ من الاستدلال بأفعال الله في عباده » من سلب 
النفوس وأخذ الأموال » وإنزال ا حوائح ء فلا يقول قائل من البشر أنه يجوز له سفك 
الام لآق لق ریساوب ت tel‏ و هل مر اعد اکترال ا 
تعا لی یسلبهم آموالهم ‏ والاية المذكورةٌ هي حطاب من الله لطائفةٍ من عباده المقربين › 
ولیس کلامُنا في أقواله سبحانه » فهي نفسُ الشرع » إنما کلانا في أفعاله فُوزان الآية الي 
کا مد رات ها تا کی او 09S‏ 4 ففي هذه الاية آمر 
البشرٌ باتباع نبيّهِ » وفي تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبیه ء فما بال الشرفي يسلك في 
فجاج لم أسلكْها » وعشي في أودية لم أمش فيها » ويجعل ذلك اعتراضاً على ما ليس بيه 
وبين الاعتراض جاممٌ ! فلیعدِ النظر - عافاہ الله - فشرط التعقب للمباحث [1۱۰] إمعان 
النظر في الكلام المتعقب وتفهم معانيه » وتدبر مبانيه . 

ثم إيراد ما يمكن أن OS‏ مستنداً له والقدح فيه قادح معتبر » وأما المبادرة 
بالاعتراض قبل الإحاطة معان pall‏ عليه فلیست مما یسوَغه أهل النظر » ولهذا عدوا 
السقطة من العترض غير A‏ ء واغتفروها من غير المعترض » لأن القسدح في الكلام 


والایراد عليه حتاح إلى ثبات قذم » ومراحعة فكر . ومثل الآية الي ذكرها - عافساہ الله - 


= إِنّما هي قیعان ء لا تمسك ماء > ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ء ونفعه بما بعشتي الله 

به » فعلم وعلّم ء ومٹل من م يرفع بذلك رأساً ء ول يقبل هُدى الله الذي أرسلت به " . 

آحرجه البخاري رقم (VA)‏ ومسلم رقم (۲۲۸۲) . 

( ومنها ) : ما أخرجه البخاري رقم (۷۱) ومسلم رقم (۱۰۳۷) من حديث معاوية قال : همست 
sil‏ يل يقول : " من يرد الله به خبرا يفقه في الدين " . 

( ومنها ) : ما أحرجه البخاري رقم (۷۳) ومسلم رقم (AVA)‏ من حديث عبد الله بن مسسعود 
قال : قال البي يلل : " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاہ الله Yu‏ فسلطه على هلکته في ا حق ورجلى 
آناه الله الحكمة فهو يقضي ھا ویعلمها " . 

. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 


جس 


ae 


الآية الأحرى » وهي قوله : « PETE WARSI ATH‏ 4 فان ذلك غيرٌ ما نحن بصدده 
وكذلك قوله : Tyas‏ آلنَاقَة 4 . 

وبا حملة ہو رو ہے مس E‏ ا 
- عافاه الله - في رسالتنا ان كانت لدیه » Vy‏ بعثنا يما ؛ فهو اع سو اوک شال 
نسبة ay‏ وبین ما فیه النسزاغ . 

قوله : وكما تعرّضّت الملائكة بقوفم Ty:‏ فيها من یتسد فيهكا ۳4 . 

آقول : الذي نحن بصدد بیانه هو منم الاقتداء بأفعال الله » فیقول في مثل هذه الآية : 
يجوز للرحل of‏ یجعل له أعواناً فسدون في الارض » ویسفکون الدماء COE‏ هذه الآيةء 
ولسنا بصدد الکلام على غير ذلك . وسوال اللائكة لم يقع على وحه مطسابق » بل 
تعرضوا لا لا يعينهم » لأنه تعال : « لا یل عَكَا FE‏ 4 ولهذا أجاب علیهم مسا 
يشعرٌ بنسبتهم إلى ابحهل في الأمر الذي سألوا عنه » وما ذکره عقب ذلك من أدلةٍ ما 
اُرشڈنا إليه [۱۰ب] . 

والتفسیر الذي ذكره ها محمولة على ترك الأسباب لم أحده ء إلا أن الذي في 

الکشاف" of‏ الراد (قرار OLS‏ بین أظهرهم » أو افتراق الكلمة ... إلح . 

آقول : هذا الذي ذكر صاحب الکشاف"؟ هو مندرح تحت ما ذکرناه » OF‏ إقرار 


اکر هو من الأسباب الموجبة للفتن ء فترك الإقرار لهم بطردهم فيه ترك سبب الفتدة ء 


.]۲۷ : [البقرة‎ : )١( 

. [yy : [الأعراف‎ : )٢( 

5 : [البقرة : ۳۱]. 

. ]۲۹ : [الأنبياء‎ : )٤( 

)°( الام . 

)1( : في " الحطوط " [ اللشرکین [ وما أثبتناہ من الكشاف . 


TAS! 


ومثل ذلك افتراق الكلمة . وهذه الآية الشريفة قد کتبنا على كلام صاحب الكشاف في 
تسورها رسلا تام " فت القدير في الفرق بین العذرة والتعزیر 1ے ضسے 1 
بعض أعلام العصر . 

. فان استحسنَ ذو الولاية ... إح‎ : dg 

اقول : هذا الکلام an‏ لولانا الشرق - عافاه الات الضرب عليه ومضوه عسن 
وحه القرطاس ‏ وإعدامّةُ من حير الوحود » و GS‏ یقول : إنه لا حرج عليه في ذلك ! 
وأي حَرَحٍ أعظمٌ من أخذٍ مال امرئ مسلم بلا قرآن ولا برهان : ۾ له Syl EE‏ 
تم بالبنطل ۰۱۳۹ " لا يحل مال امرئ مسلم لا بطيبةٍ من نفسه "° . 

وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظیم عا ذکرہ من استحسان عمر فما لنا ولعمسر ؛ 
ومن عمر - رحمه الله - حي تعارض باستحساناته نصوص القرآن والسنة ! pre Links‏ 
الإنكار عليه فا‌حال بحال اجتهاد » ولیس من مواطن الاعتراض » ولو فرض غير ذلك 
فعمر ذه هو الذي یقول فيه ابن عباس : كان رجلا مهيبا فهبته . 

وقد تقرر في الأصول أن الاجماع OG Sal‏ مشروط بشروط : أحدها اطلاع الكل 
من آمل[۱۱] ا حل والعقد على مقالة القائل » ومنها عدم الانع من الخالفة ء ومنها کون 


(۱) : ستأني الرسالة برقم (THN)‏ من الفتح الرباني . 
(۲) : [اللساء : ]۲٩‏ . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 
)0( : الإجماع السکون : وهو أن یقول بعض al‏ الاحتهاد بقول وینتشر ذلك في ابحتهدین من أهل ذلك 
العصر فیسکتون ولا یظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفیه مذاهب : 
۱- أنه ليس بإجماع ولا حجة ‏ قاله داود الظاهري . وقیل : إنه نص الشافعي في الجديد . 
۲- أنه إجماع و حجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 


انظر : " البحر ا حیط " )۰۰۸/٤(‏ ء " الک وکب النیر " (۲۰۸/۲) . 


YALY 


المسألةٍ ليست ما یسمٌ السکوت فيها كمواطن الاحتهاد ء والبحث رر في الأصول . 
وقد أطلت البحث في مسألة الاجاع السکون ء ووسّعتٗ أطرافه في etl‏ على شفاء 
الأمير ا حسین السماة : " وبل الغمام على شفاء الأوام ۲۳ . 

وفك e SUN‏ حيرا باقع رات کرت 
ولکن الحقيرٌ راقم الأحرف Ooh‏ التنبية له على ما حاك في الخاطر » ویطلب منه أن یفعلی : 
كما فعلت » فكل أحدٍيُؤَْدُ من قوله ويترك إلا العصوم » ونحن آعوان على استخراج 
لفق > لعوان ق طلبه » ولیس ین اس وین الق عداوة . وتسال الل أن عمل لاقسوال 
والأفعال خحالصة لوجهه الکرم » مقربة إلى رضاه lady‏ العمیم . كان تحريرٌ هذه 
الأحرف في النصف الأول من ليلة الائنین إحدى ليالي شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۱6. 

بقلم مولفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما » و حاوز عنهما - » وعن یم 
السلمن آمن . 


. بتحقيقي ط : مکتبة ابن تيمية - القاهرة‎ . )۷۰-۲۷/۱( : )١( 


TAET 


.حما؛؟ 


الخابرة 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


لوعي 


YALo 


وصف الخطو ط : 

. " عنوان الخطوط : " بحث في الخابرة‎ -١ 

۲ موضو ع الرسالة : " فقه " . 

۳- _ ول الرسالة : " الحمد لله وحده . حين وقفت على هذا التحقیق من وجه إليه » 
قال محرضاً على التعویل عليه ... " . 

-٤‏ آخر الرسالة : " حُرّر بقلم جامعه الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله مما 
في عشية الثلاثاء من شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۰۲ " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي عادي . 

. صفحات‎ ٩ : عدد الصفحات‎ -٦ 

. عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً‎  -۷ 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 

۰- الرسالة من ا جلد الثابئ من الفتح Gb NI‏ من فتاوی الشوکای . 
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۳۸۰۰ 


امد لله وحده . 
حين Lady‏ على هذا التحقیق من Bey‏ إليه » قال محرّضا على التعویل عليه »سائلا مسن 


لله التوفیقَ إلى أوضح طریق : 


علوم قول مد" لورآها آراها معجزات من محمد 
فعض بناحذيك على هداها فان ك بتاع الحق تُحْمَد 


كنا نرجو أن یوضح عند الناظرة الراححّ من التحريم وا حواز في الخابرة » فآبدی لنا 
أضعاف ما رجوناه في غضون رياض ناظرة - ضاعف الله له خيرات الدنيا والآخرة - . 
إنا سركي القرل عن ) فجئت بالنجم مصفوذات الأفق 
بقیت ما سار بحم أو رسا whe‏ و تفاوح نشم الور في الورق 


كتبه عبد القادر بر أحمدَ - عفا الله عنهما - . 


. في ا امش : ابن حنبل‎ : )١( 


YAo\ 


ا حمد لله . 

ما وقعت المذاكرة وس رہ الخابرة » وكانت مفرقة الق وال ء 
مشاغلة لكل قال » وطال الکلام و ۸ ب یُضح الاشکال إا بالفهم من تقدم سے ۶( 
وٹانٹر ا کو ھت 
خطابه. » > فجمع الأقوال » وأوضح الاستدلال ء وذكَرَ مذهب الآل . لا جرم Ag‏ وه 


(۱) : التسخ لغة : الإبطال والإزالة ومنه نسحت الشمس الظلّ » والريحٌ آثار القوم . 
" لسان العرب " )۱۲۱/۱١(‏ ء " مقاييس اللغة " (475/5) ويطلق ویراد به النقل والتحويل ومن 
نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قاله تعال : و انا كنا GS‏ کش تَعْمَدُونَ © 4 [الجائية: 
fra‏ . 
انظر : " البحر ا حیط " )٦٦/٤(‏ . 
من شرط النسخ : 
-١‏ أن يكون النسوخ شرعيا لا عقلياً . 
-١‏ أن يكون الناسخ منقصلا عن المنسوخ متأخراً عنه :فان للقترف كالشرط » Hay‏ والاسستئناء - لا 
سی نيد ل یی و 
- أن يكون النسحٌ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالوت نسخاً بل هو سقوط تكليف . 
-٤‏ أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت » أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي فد به نسخاً له . 
- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة ء لأن الضعيف لا يزيلى 
القوي . 
- أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حى لا يلزم البداء وقال الکیا :ولا يشترط بالاتفاق 
أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله النسوخ أعينٍ التكرار والبقاء إذ لا متنع فهم البقاء بدليل آحب 
سوی اللفظ . 
۷- أن یکون ما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحید of‏ الله سبحانه بأسمائه وصفاته ‏ يزل ولا 
یزال . ومثل ذلك ما غلم بالنص oF‏ يتأبد ولا يتأقت . 
انظر : " تیسیر التحریر " (۱۹۹/۳) ء " البحر احیط " (۰)۷۸/4 " إرشاد الفحسول " (ص1۱۳- 
٤ء‏ 


TAoY 


بهذا البيان ؛ فجزاه 18 ۲ دق ها ره pelt‏ 
بقلم gaa‏ لاف سس 5 


م2 


YAY 


الباعث على جمع هذه الرسالة ما وقعت بي وبين شيخي العلامة الإمام عبد لقسادر 
ابن جر( - ممع الله به - مراجعة في مسألة المخابرة حال القراءة في جسامع الأصول ؛ 
بحضرة جماعة من آعیان فان ؛ فلما وصلت هذه الرسالة إليه ارتضاها و كب ب علسی 
ظهرها ما تری . 

بسم الله الر من الرحیم 

امد رب العالین « والصلاة والسلام على at Ui‏ وآله وصحبه وسلم . 

الله الستول أن يوفر لكم الاجرر ء pty‏ علیکم الم والسرور » ویکشف باشعة 
آنوار علویکم ظلمات ابلهل » بحوله وطوله ‏ غَيْرُ خف على نظ رکم الثاقب » وفهوکم 
ہے بت ور وت بت 
سليمات الفطر . 

ا ٰ یپ اف ,6 
موقفکم الأنيس صبيحة يوم الخميس ؛ لاح للنظر القاصر » والفهم SW‏ ما لاح ؛ فلما 


(۱) : عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين ابن الامام شرف 

الدين بن همس الدین ب بن الا مام الهدي aal‏ بن بجی . 

ولد سنة ١۱۱۳ھ‏ ونشأ بك وكبان . 

قال GIS pa!‏ في ترجته في " البدر الطالع " رقم (VEN)‏ وهو شیخنا الامام ا حدث الحافظ الممسند 
امحتهد المطلق . وقال الشوكان وبيي وبينه مكاتبات أدبية من نظم وشعر » وما سألته القراءة عليها في 
كتاب ob‏ قط . 

من مؤلفاته : شرح " نزهة الطرق في ال ار وائحرور والظرف "ء " فلك القاموس "وله حواشي على 
" ضوء النهار " 

توفي سنة ۱۲۰۷ھ ورثاه الشعراء وأنا من جملة من رثاہ بقصيدة مطلعها : 

تمذم من ربع المعارف جانبه وأصبح في شغل عن العلم طالبة 

انظر : " التقصار " (ص۹٤۲)‏ ء " البدر الطالع " رقم )۲٢٢(‏ » " ديوان الشوكان " (ص٤‏ ۷5-۷) 

" نيل الوطر " )٥۲-٤٤/۲(‏ . 


۳۸۰ 


Oe‏ سد کرٹ مم اش کر أن CA‏ اک ie‏ ار اضق 
البحث عن السألة ‏ فإذا ھی من أطول الس‌ائل ذيلاً » واوس تھا اختلافاً وتمويلاً : 
قد bil‏ بت فيها أقوال السلف والخلّف اضطراباً شدیدا » ومع هذا فلم تحصل الأنسة 
بواحد من تلك الأقوال ء بل أوجب الشي مع الأدلة الاغتراب والاعتزال » لا إلى حد 
يكون المصيرٌ إليه في صورة الخروج عن الإجماع » واطراح الحشمّة عن سن الاقتداء 
والاتباع . 

وقد سردت ف هذا القرطاس جيعَ ما آمکن oad‏ من الأقوال ء وتعقّبتةٌ مسا حطر 
ل وا یت ار ا طا راضحا م وف 1 معي ) واشت : 
والقصدُ كل القصدِ عَرْض الجميع على نظ ركم ء والاتباع لما صح » فافضلوا بامعان النظر 
- جعلکم اللہ ملاذا لکل ملتاذ - آمین . 

: السالة سبعة‎ ode ما عثرت عليه من الاقوال ق‎ ale, 

الأول al:‏ من الخابرة مطلقاً ء والذاهب إلى هذا القول جناعة مسن الصحابة ء 
والتابعينَ » وأهل البيت » والفقهاء ء وتمسكوا بحديث : " أن الب - صلی الله عليه وآله 
2 ۶ ۶۶ک۷۹ )ٰ0 "۰ ا 
رھ وعدت ماس قال کات لرسال هنا سير | رضي feet‏ اف تا 
بالشلث أو الربع أو الصف » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كانت 
له أرض فلیزرغها أو لیمنخھا أخاه ء ولا يؤاجرها إياه » ولا يُكْرِهَا " قال في 


. )۲۲۸۱( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )٥۱٥٥١( في صحيحه رقم‎ : )٢( 

(۳) : في " السنن " رقم ٤(‏ ۳4۰ و (VEO‏ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۲۹۰) . 

)2( : في " السنن " رقم (۰۳۸۷۹ ۳۸۸۰) . 


۳۸۵۰ 


الشیخان'''ء والنسائ'''ء وهو في النتقی”' بلفظ : قال حابر : كنا خابر على ع هد 
رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - فنصب من القصنرّی ومن کذا ؛ فقال الى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان له أرض فلیزرغها . أو GE Sed‏ آخاه » وإلا 
فليدغها " . قال : رواه مسلة” katy‏ وقال : القصري لقم 

وبحديث سعد بن Uf‏ وقاص قال : إن أصحاب المزارع في زمن النبي = صلی الله عليه ٠‏ 
وآله وسلم - كانوا يُكْرُونَ مزارعهم عا يكون على السواقي » وما te‏ با ماء ما حول 
oo‏ » فجاء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فاختصموا في بعض ذلك » فنهاهُم 
أن یکروا بذاك + وقال : " اکروا بالذهب والفضة [۱] " رواه rat‏ وا دواد( 
OY Stalls‏ 

وحدیث زید بن ثابت قال + " نمی رسول الله - صلی الله علیة وآله وسسلم - عسن 


. )۱۵۳۳/۹۲ البخاري فی صحیحه رقم (۲۳6۰) ومسلم رقم (۸۹ء‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (۳۷/۷) . 

(۳) : " نيل الأوطار " (۲۸۱-۲۷۲/۵) . 

(4) : في صحیخه رقم (۱۵۳۹/۹۰) . 

(ه) : في " المسند " (514/9") . 

)٦(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۰۱-۱۹۹/۱۰) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة سساکنة ثم 
راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي ء هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهوالمشهور . 
قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور » وعن ابن الخزاعي 
ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال لے : 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري " 

(0) : في مسنده (۱۲۰/۱۰ رقم ۳۸۰ - الفتح الربان ) 

. )۳۳۹۱( في " السنن " رقم‎ : (A) 

() : في " السنن " ٦١/۷(‏ رقم ۳۸۹۱) . 

وهو حديث حسن بشواهده . 


YAor 


للخابرة " . قال : والخابرة أن یاعد الارض بنصفي » أو ثلث ء أو ربع . آحرحه أبو 
داود( . وبحدیث ple‏ قال : قال رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : "مین 
يذر المخابرة ص8 ورسوله ۰ آحرجه آبو داو و() . وما ذكره اسازمي 
في " الاعتبار ۳ عن رافع بن عدیج أن رجلاً کان له آرض فعجرٌ عنها أن يزرعهاء 
فجاء رجل فقال :هل للك آن از رع أرضك » فما حرج منها من شيء کان بين واف ؟ 
فقال : نعم حؾ أستأذن رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - قال : فأتی رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فسأله » فلم برجم إليه شيعا » قال : فأتیت أبا بكر وعميّ ع 
فقلتٌ هما ء فقالا : ارجع إليه ء فرحعت إليه الثانية فسألتُه فلم يرد شيا ء فرجعتٗ إليهما 
فقالا : انطلق فازرغها ء فإنه لو كان حراماً نماك عنه ء قال : فزرغها الرحل حي انفستر 
زرعُها ء واخضّر » وکانتِ الأرض على طريق لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
a‏ كما يوما ء فأبصرّ الزرع فقال : " لمن هذه الأرض " فقالوا : لفلان زارع ها فلاناً » 
فقال : " ادعوهُما إلي جميعاً " قال : فأتيناه فقال لصاحب الأرض : "ما آنفق" هذا في 
أرضك فرده عليه » ولك ما آخرجت أرضّك " . وهذا الحديث قد اعتمده الجازمي > 
وختم به البحث . 

القول الثاني : ابحواز مطلقاً بلا كراهةٍ ء وإليه أیضاً ذهب جماعة من الصحابة » 
والتابعین ء وأهل البیت » والفقهاء ء واستدلوا " بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - عامل 
أهل خييرٌ بشطر ما يخرج من مر أو تس ۱ . رواه تج ON sl‏ : ومسل » 


(۱) : في " السنن " رقم (PERV)‏ . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (TET)‏ . وهو حديث ضعيف . 
(9) : رص6١؛).‏ 

(4) : في " المسند " (۱۷/۷ SY‏ ۳۷). 

. )۲۳۲۸ ۰۲۲۸۵( في صحيحه رقم‎ : )٥( 


(5) : في صحيحه رقم )١551/1١(‏ . 


0 0-۷ 


والترمڈذی!'؟ اا 2 وأبو داو 5 > وابن ہاو » و آحری پات اھ 
ظهر - صلی dit‏ علیه وآله وسلم - علی ale uot‏ البهود OF‏ ف تقو ها علی أن oy ASE‏ 
عملها وم نصفٗ الثمر » فقال : " تُقِرُكم با على ذلك ما شنا " . 

Ky‏ رواه ابن عمر قال : كانت الزار ع ری على عهد رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أن = الأرض ما على ربيع الساقي( من الزرع » وطائفة من انين لا 
آدري کم هو آحرحه لعف" ۱ 

وا في صحیح البخاري"" عن قيس بن مسلم » عن أبي جعفر قال : ما بالدينة eal‏ 
وہ إلا ورعزة على كلك غ را رارع علي > وسعة رق مالك seg‏ يسن 


مسعود » وعمر بن عبد العزيز » وآل أبي بكر ء وآل عمرّ ء وآل علي » هكذا في صحيح 


البحاري . 
کرو ا ie 5 Ree‏ ندہ قله الشط” ان جاء 
و فیه أيضا « عامل عمر الناس علی آن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر وان جاؤا 
بالبذر فلهم کذا . 


5 ۶ ع۶ 2 : ٭*‎ ۰ (V+) f 
وأخرج ابن ماجه” " عن طاووس أن معاذا بن بل آکری الارض على عهد رسول‎ 


وق all‏ برقم ا 

ز۸ق "الس" (۰۳/۷) . 

(۲) : ق " السنن ۲ (۰۸ع۳) . 

(4) : في " السنن " رقم (TEM‏ 

)0( : البخاري ٹی صحیحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم )۱٥٥١/٦(‏ . 
)٦(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه : الربیع للنهر الصغیر . 

(۷) : في " السنن (۳۳/۷) . 

. معلقاً‎ (A تي صحيحه رقم (۱۰/۵ رقم الباب‎ : (A) 

(۹) : في صحيح البخاري (۱۰/۰) معلقاً ٠.‏ 

(۱۰) : في " السنن " رقم (TENN)‏ وهو حديث صحيح . 


۳۸۹۰۸ 


الله ايم - وأبي بكر » وعمر ء وعثمان على الثلث » والربع 4 فهو 


٤۷پ‏ و - صلی الله عليه وآله وسلم wees‏ 
قال ا یر سے تہ نو ہے خرجه 


الا ا ڑا ”وا وا کا CO sya‏ 

وبما روى عنه أيضا أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يحرم المزارعة » ولكن مر 
آن رفن pean‏ بیعض . رواه رماي وصححه.. 

القول الثالث [۱ب] : المنعٌ » إذا bys‏ صاحب الأرض شرطاً بستلزم الغررَ والحهالة 
وامواز فیما عدا ذلك . والیه ذهب dela‏ من العلماء . 

وتمسّكوا بحديث رافع بن ُدیج قال : STS‏ الأنصار WE‏ وکنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه phy‏ هذه » فربّما أخرحت هذه » ول تخرج هذه » فنهانا رسسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك . فأما الور ق فلم UGE‏ آحرجسه الستة» 
لفظ قال : إنما كان الناس یواجرون على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - با 
على ا ماذیانات » وأقبال ا داول » وأشياء من الزرع » فيهلكُ هذا ء py‏ هه نذاء وم 
يكن للناس كراء لا هكذا ء فلذلك جر عنه » Uy‏ شيء معلوم فلا بأس به ء آحرحه 
a Me‏ و والنسائ © 


(۱) : في صحيحه رقم (۲۳۶۲) . 

(0) : في " المسند " SOE‏ 

(۲) : في " السنن " رقم (YEON)‏ 

. في " السنن " رقم (۳۹6۰) . وهو حديث صحيح‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم )١185(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)٦(‏ : في صحيحه رقم (۲۳۳۲) . 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۳۹۲) . 

(۸) : في " السنن " رقم (۳۹۳۲) . 


۲۸| 


المذاینات : جمع ماذيان وهو النهر الکبیر ء وهذه اللفظة ليست عربية » وانما هي من 
لغة أهل السواد » وا لمداول : الأفهار الصغار . وأقباشا :أوائلها . وٹی بعض روايات رافع : 
كان تکری الأرض علق عهد رسول الله BE‏ غا ینبت ober I le‏ بشسيء یستننیه 
صاحب الأرض قال :فنهى البي BE‏ عن ذلك . رواه Prat‏ والبخاري”" والنسائي”” . 
القول الرابع : انم إن كاتب المعاملة بنصيب مجهول » وامحواز إن كان النصیسب 
معلوماً » وهو حصٌ من القول الثالث » وتمسّكهم ببعض ما سبق من حديث رافع ١‏ . 
القول ا حامس : للم إن فسّرت بیع الكدس بكذا وكذا كما وقسم في بعض 
عن جار Epa Sid‏ مو ا ees bigs‏ ذلك لها وت ےت 
إلى هذا :العللامة USA‏ » واین تفر igh Sees iy‏ ذلك التفسیر . 
القول السادس : الکر اهة مطلقاً . ومن ذهب ای هذا القول العلامة المقبلي ۱ 
وتمسكوا ما سبق من قول ابن عباس أن اي - صلی الله عليه وآله وسلم - لم ينة 
عنها » ولكن قال : " إن يمنح أحدُکم أخاه خی له من أن eh‏ عليه خراجاً ۲۳ عند 
البخاري :وأ مد » aly‏ داود ء وابن ماجه . 
Key‏ روى عنه أيضاً أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ية عن الزارعة » ولکن 
Al‏ ان ان سال سی رر صلی" مه 
القول السابع : ابحواز إذا کان 0ذ سروف الأرض » والمنسع إن لم يكن منے . 
2008 الاو الصف ) FORO E a‏ 
ی المسند ره ۱ )رن 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۳۳۹) . 
(4) : فی " السنن " رقم (۳۹۰۲). 
)0( : في " ضوء النهار " ۱۰۲۱/۲ . 
sey‏ في " احلی ۲ (۲۳۲-۲۳۱/۸) . 
(۷) : تقدم آنفاً . 


. تقدم تخريجه‎ (A) 


۳۸۹۰ 


وتمسّكوا ما وقع في بعض الروايات عن ابن ee‏ . ومن ذهب إلى هذا القول أحمدُ بسن 
ge‏ 

هذا وأنت خبيرٌ ob‏ القول الأول أعين : اختیار النم مطلقاً يدفعُةُ موت رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وهو معامل لأهل خييرٌ ء وكذلك الصحابة والتابعون كما 
و پاپ ار تب ید سرت 
وسلم 0 اهلها ي ' « والذي آخذوه Cab‏ لا أحرة ء أو بأن الأرض مملوكة لحمء 
والذي أحذه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - جرية لا أحرة » أو بان المعاملة 
كانت مساقاة على النخيل والبياض التحلل بین الأرض كان يسيراً فتقع المزارعة سا 


(۱) : قال ابن قدامة في al"‏ ۳ء : ظاهر الذهب Of‏ الزارعة ما تصح إذا كان سے رودا 
الارض ‏ والعمل من العامل نص عليه مد في رواية جماعة ‏ واعتاره عامة الأصحاب » وهو مذعحب 
ابن سیرین » والشافعي » وإسحاق » Lic BY‏ يشترك العامل ورب الال SES‏ فوحسب أن یکسون 
راس الال als”‏ من عند آحدهها #المسافاة والضاربة , 

(۲) : قال الاوردي ‏ " الحاوي " (177/5) : أن النبي a‏ صا حھم على إقرار الأرض » وائّخل مع همء 
وضمّنهم شطر الثمرة وصلح العبيد وتضمينهم لا جوز . 
uly -‏ عمر ذه أحلاهم عن الحجاز وإجلاء عبيد المسلمين لا يجوز . 
- أنهم لو كانوا ane‏ لتعين مالکوهم ء ولاقتسموا رقامم ؛ فأما صفية » فا كانت من الذرية دون 

المقاتلة . ۱ 
(۳) : قال وا چواب على أن الأرض والنخحل كانت 0 شرط علیهم شسطر نارهم 
جزیة من وجهين : 
-١‏ ما روي of‏ البي BE‏ ملك أرضهم وكل صفراء وبیضاء . 
ox pl‏ آبو داود رقم (۳۱۰) ۰۳۸۱۱ ۳۱۲). 
آلا تزی ns of‏ قال دای ترسول له گی ga pee BEER‏ عیبر وهو OU‏ ۸ ایب قط cals‏ 
وقد أحببت of‏ أتقرّب إلى الله تعالی به فقال له التي ا : " حس الاصل وسهّل الثمرة " 
ox al‏ البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم (15715) . 
- أن عمر يه أحلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم . 


TAI 


للمساقاة » كلها متصسئفة منناقضة + ودعوی السیع OLY‏ لوته - صلی :الله عليه وال» 
وسلم - على تلك العاملة ودعوی الاحتصاص برسول NSE‏ بین عمسل 
الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره - صلی الله عليه وآله وسلم - » وبعد موتهءوهم 
اس من at‏ ی علیهم مثل ذنك . 

و یت اد الاق رع 

وأما القول : آعین الحواز مطلقاً Jet‏ مرضي » لأن من جملة ما وقسع إطلاق لظ 
المخابرة عليه بیع الکدس بکذا ‏ وکذا ء كما وقع في تفسير جابر في بعض الروایات » 
واشتراط ما خرج من بعض الأرض كما وقع في حدیث رافع”" » وعا على السواقي وما 
يصيبّه الاء كما وقع في حدیث سعد بن أبي وقاص( ء وما على الاذيانات وأقبّال 
الجداول كما وقع في حديث رافع أيضاً ء بالنصف والثلث والربُع كما وقع في حدیسث 
حابر" . وفعله - صلی الله عليه وآله وسلم - في أراضي خیب الذي هو عُمْدَةَ أهل هذا 
القول في اخواز لا يدل VY‏ على جواز التأحير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة 
كلهم ء وم STE‏ عاملهم بشيء ما وقع في تلك الأحاديث الي صرحت بانع » حى 
تثبت المعارضة » eer ly‏ فهو من باب الاستدلال Gael‏ على جميع أفراد EM‏ » وهو 
باطل . 

uly‏ القول الثالث : أعين النع إذا شرط صاحب( الأرض شرطاً يستلزم الغسرر 
والحهالة ء والمواز فيما عدا ذلك ففيه أنه لا يتم لا إذا لم يرد هي عن المعلوم » وهو 
غير GU gle‏ حديث رافع في بعض رواياته قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها ء أو UES‏ آخاه ء ولا يُكْرِهَا بالللث ء ولا 


. )4۱۹/64( " انظر " فتح الباري " (۰)۱۲-۱۱/۰ " المفهم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )٤( و (۳) و‎ )۲( 
COV)" call" انظر‎ : (0) 


TAY 


بالربع » ولا بطعام مسمّی " رواه gh‏ في " الاعتبار ٣٥‏ ای 62 جسابر 
السابي قال : كان لرجال سا فضول أرضينٌ فقالوا : نؤاحُها باللث أو الربع أو النصفے؟ 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها ‏ أو 
ented‏ أخاه , ولا Lapel‏ إياه ولا SS‏ " آحرجه الشيخان" والسائي . وفيه 
ایضا أنه Eee path‏ المزارعة على ما حرج من مکان من الأرض معلوم غير بحهول لعدم 
حصول الغرر والجهالة . 

وأما القول All gel : QIN‏ إن كانت المعاملةٌ بنصيب جھول » والحوارٌ إن كانت 
ععلوم ous‏ ما دفع به [؟ب] القول الثالث . 

وأما القول ا خامس : أعن Ql‏ من المخابرة إن سرت بيع الکدس بكذا وكذا 
استدلالاً عا وقع في بعض الروایات عن حابر كما سبق فتحکم لا يرضاه منص فة . 
والعجب من ميل ا حلال'' إلى هذا القول » وهذا جابرٌ بن عبد الله نفسه قد فس رها 
بالثلث والربع » كما أخرجه hell‏ عنه » وفسّرھا بالأرض البيضاء يدفعها الرحلُ إلى 
الرحل فنفق فيها ثم يأحذ من الثمرة كما أخرجه عنه الشیخان”' ء فان رجع إلى الترحيح 
في تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الجماعة أولى ما أخرجه واحدٌ منهم » كيف 
008+ بتحرع أنحاء مختلفةٍ من المزارعة كما سبق سرد بعض منهاء وم 
یعاِضّھا معارض . 


(۱) : (ص۶۱۸) . 
ax ply‏ مسلم في صحیحه رقم (۱۵۸/۱۱۳) وأبو داود رقم (۳۳۹۵) والنسائي (4۱/۷) وابن 
ماحه رقم )10 (YE‏ وهو حديث صحيح . 
)٢(‏ : البخاري رقم )+ (THE‏ ومسلم رقم ("۱۰۳) . 
(5) : في " السنن ۲ ۳۷/۷ 
)٤(‏ : في " ضوء الثّهار " )٠١١١/۳(‏ . 
)٥(‏ و (A)‏ تقدم تخريجه . 


ور 


وأما القول السادس : أعين القول بكراهتها على أي صفة كانت متمسُکا ما سبق عن 
ابن عباس فهو لا يتم الا بعد تسليم أنه لم ثرو عن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - مسا 
يعارض ذلك » وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنّسائي بزيادة : "ولا 
WS‏ ۳ ومن حدیث از عند مسلم بزيادة : " فان آن لكا وسائر مسا 
سبق في أحاديث النّھي . 

وأما القول السابعٌ cool:‏ الجواز إذا کر شو ر الأرض » والنع إذا لم تكن 
منه فيدفعُه إطلاقات تلك الا حادیث السابقة في الجواز والمنع . 

آما في المواز فحديث معاملیه - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل خييرٌ » وظاهره أن 
البَذْرَ منهم كما قال صاحب النتقی ۳ . وأما في المنع فحديث اهي عن المخابرة المفسّرة 
بالثلث والربع » وظاهره الإطلاق ء ولم برد من الأدلة ما يقضي بالتقييد ء ویدففه أيضاً 
حدیث عمر الا عند البحاري ail‏ عامل الناس علی زن حاء بالپذر مر" عنده هله الشطر 
وان جاژا به من عندهم فلهم کذا . 

والذي ظهر للحقير » أسير التقصير تحريم كل عخابرة لم تقع على تلك الصفة ال فعلها 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في ee‏ لھا قد وردت في كل نوع منها أدلة 
قاضية بالمنع ء و لم يعارضها معارض ؛ فتحرم الخابرة المفسّرةٌ بیع الكدس بكذا وكذا 
لهي الواقع عنها ء ولأنها أيضاً نوع من الربا ء ول يقَمْ دليل يقضي بحوازها . وتحرم أيضاً 
المخابرة الى اشترط فيها المالكُ أن يكون له هذه » وللعامل هذه لما في حديث رافع ولا 
Mo ly‏ ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - في خير » لأنه وقع على نحو مخالف له . 

وتحرم أيضاً [Ir]‏ المحابرة بها يكون على السواقي والاذیانات وأقبال Sat‏ ونخوها 


(۱) : انظر " للع " )١٢-١٦٥۹/۷(‏ . 
)( : (۷۰۹-۷۰۲/۳) . 


(۲) : في صحيحه رقم (۱۰/۰ رقم الباب ۸) . 


TAI 


کے ۱ ۱ ۱ 
أرق ےھ یپ رت 


وتحرم ایض المخابرة بالئلت والربع إذا انضمٌ إليها اشتراط ثلاث حداول » وما يسقي 
اربع ما في حدیث رافع Lal‏ . ولا یعارضه ما وقع منه دم جر و a‏ 
آراضي خیب SEL‏ عن الاشتراط . وجميحُ هذه الأنواع عارجة عن تلك العاملةالواقعة 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وم يقم دليل على جوازها . 

ويبقى الإشكال في تاحیر الأرض بشطر معلوم من الثمرة من لشو » أو ربع » أو 
وہ ؛ فالأحاديث الواردةٌ في الّھي المفسرة لش والریع يقضي بالمنع مها ء وفع 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في Got‏ يقضي بحوازها ء والقول Ob‏ ا جواز منسوخ يأباه 
موه - صلی الله عليه وآله وسلم - على تلك العاملة » واستمرار جماعة من الصحابة 
عليها » وكذلك القول gall Ob‏ عنها منسوخ يأباه صدور ذلك النهي منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في أثناء تلك العاملة » ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية مسن روى 
هي بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - » Sally‏ إلى التعارض والترجیح' أيضاً مت 
e‏ بحمل النّهي على الکراهة لذلك الصارف » وهذا هو GLY‏ الذي يكون به 
صون ct bt oe 3 4b CH‏ کنا المخابرةٌ بالصف والثلث من غير زيادة شرط 
مكروهة فقط » By‏ تلك الأنواع السابقة حرم » ولا يقال أن البیٌ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - إذا مانا عن فعل وفعلَهُ كان ذلك Lake‏ به » UY‏ نقول : قد استمرٌ على ذلك 
ق ا م ويد rap‏ ا مان oe ger‏ ال تست 


فان قلت : یقدح في مناقشتاك تلك الأقوال السابقة ما حزمت به بعد من تحریم تلك 
الصور . 


قلت : إنما Lady‏ تلك الناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحریم صورة معينة مسن 


(۱) : تقدم تخريجه . 


۳۸۹۰ 


القول الأول » أو تحليل جميعها كما في الثاني » وقد عرفت باقي ذلك فلا نعیده . 
وما یلتحق بتلك الأنواع LAI‏ من الخابرة امحاقلة المفسّرة بكرآء الأرض بانط 

3 Za (XY) pes. ۶۶ oe 5 f 
أو بيع الحقل بكيّلٍ من الطعام معلوم » أو بيع الطعام في سل" بر ؛ لورود الّھي عنها‎ 
aly ‘ ۱۳9 eames ¢ EL shy 3 A) sas ¢ سعيد عند ال‎ J کما في حدیث‎ 
هريرة عند مسلم” ء والترمذي"  والنّسائى”" ء وابن عباس عند الترمذي( ۲ ء وجابر‎ 
5 £ o & ۰ 7 7 
ء وأبي داود“٭ ء والنسائی” » وانس‎ OP deal OM denny ء‎ OM عند البخاري‎ 


or ۶ ۳‏ 2 
عند الا 4 ورافع بن حدیج عند اا ( وابن الب عند هم 1 


(۱) : انظر " النهاية " )۲٢۲٤٢/١(‏ . 

(۲) : انظر " غریب الحديث GY"‏ عبيد (١/۲۲۹ء‏ ۲۳۰ . 
(۳) : في صحيحه رقم (VM)‏ 

(4) : في صحیحه رقم (۱۵۱/۱۰۰) . 

. )۲4 رقم‎ ۱۲۰/۲( : )٥( 

(5) : في " السنن " (۳۹/۷) . 

(۷) : في صحیحه رقم (۱۵4۰/۱۰4) . 

. )۱۲۲۶( في " السنن " رقم‎ (A) 

(۹) : في " السنن " SEY)‏ 

(۱۰) : في " السنن " رقم (۱۳۸۰) وقد تقدم . 

(۱۱) : في صحیحه رقم (۱۲۱۹) . 

(۱۲) : في صحیحه رقم CAN)‏ ۸۲ء CAT‏ ٤۸ء‏ ۱9۳۹ . 
(۱۳) : في " الستن " رقم (۱۳۱۳). 

(۱۶) : في " السنن " رقم (۳۳۷۰) . 

SOT " في " السنئن‎ : )١١( 

. )۲۲۰۷( في صحيحه رقم‎ : )١95( 

(۱۷) : في " السنن " (00/7) . 

. )۱٥٥۹/٥۹( تی صحيحه رقم‎ : (VA) 


۳A1 


8 یم (۱) . ۵ و را کو ل ۲ ey,‏ 0 
والنسائي " . فهي محرمة بمذه الادلة » ولم يقم دلیل على جوازما . ویجوز التأجير 
أن یک ها بذلك ء وقال : اکروها بالذهب و الفضة hye tl ae"‏ داروا 
Oa‏ 000.02 0 5 و ےت 
والنسائي ۲ ولا وقع ایضا في حديث راع الساین عير مرفوع . 

Lily‏ استطردت ذکر ا حاقلة GY‏ قد فسّرت في بعض الروایات بالخابرة وق بعضها 
بالزارعة » فهي داخلة في البحث بمذا الاعتبار . وإنما استطردت أيضاً ذكْرَ تأحير الارض 
بالذهب والفضة » OY‏ الفاكهاني حكى عن الحسن وطاوس المنع من كراء الأرض بكل 
حال » سواء آکراها بطعام ء أو ذهب » أو ورق » لإطلاق أحاديث النّھی » وعدم لزوم 
Bab‏ بقول الراوي » وهو غفلة عن حديث سعد » فإنه مرفوع ء ولا شلك في صلاحيته 
للتخصيص . 

وا حمد لله » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

خرّر بقلم حامعه ا حقیر محمدٍ بن على الشوكان - غفر الله هما - في عشية الثلاثاء 


71 0 7 
من شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۰۲ . 


(۱) : في " السنن " رقم )٥٤/۷(‏ . 

(۲) : في " السند " (۱۷۸/۱ء ۲۸۱) . 

(5) : في " السنن " رقم (۳۳۹۱) . 

(4) : في " السنن " رقم (۲۹۲۵) وهو حديث حسن . 
(ه) : تقدم تخريحه . 


TATY 


رسالة في : 
حکم الخابرة 


تألیف 
حمد بن علي الشو کاین 


وعلق عليه وخ رج أحاديثه 
حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


۳۸۳۹۹ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " رسالة في حکم الخابرة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " ا حمد لله الذي Se‏ لنا في العاملات 
ال حلال من ال حرام كما فصّل لنا في العبادات جمیع الشرائع والأحكام ... " . 
TEMS ot‏ آ:: والمد لله اولا و ارا وصلی الله علی سیدنا حمد واه 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . انتھی من تحریر ا حیب محمد بن علي الشف وكاني 
حفظه اللہ ومد لنا في مدته له جواد کرم » آمين آمين آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا ماعدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 4 ١‏ 
ا 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


۱۳۸۱ 


سم ا متنا ETE‏ اہو 

Week‏ لبا ارصع اداع وا اي رم رن سا ماج 

۱ apis یل نات وا اما لق رخاف )تاج‎ EET 
ای‎ Oh تیا اند و سس‎ bark cocks, و سا‎ > ni 
مت‎ a ee ae obs 

لود اس ا کا وم ۳ ۱ 
er Al‏ ادا 


5 ۱ “deg سس نی‎ pene i 7 ریا حم‎ fit 
۱ سواہ ول ميه الا[ لاخ هي !۱ العا رادا الم فاختال حوالمن حت‎ Ae 
7 اهلا بتیلا زک نوم دتشا له له الى سا قالح سره‎ digs Werke !* 3 
i ی اندی'‎ ks. أبلام سا لا متا وس با وميد ماع ایریا‎ La لي‎ : 
ما کی ان کیک اس ابو یجید‎ . 
aa : وين کل ماع رد‎ ORGS toe Gols ا اقادالغلن زتققق‎ 
ا‎ ths ین و ی مدالد سے‎ ۱ : 00 


cence cs.‏ سس 
ہہ الاڈ حا يقت Gar AG edu hee‏ وک اتب بل لما نازع ٠٠‏ ' 5 
-_ لینٹھ باهوا لود با اي امزاي ا لم ا لاعن اعت iba‏ 
فأ جص تدده جعزي Grol GO‏ سا ات وهل موقد ` 
G Gat) kor‏ ایتحد زه عق وخربا | | لاي che avath Boake‏ الو ال 1 ` 
داجس الال isa‏ غنات امن اناع ار 
اجات ert ila‏ نع الع اکا نب 


TAYY 


eo ES, were tol, تیه‎ ٠ اڈ‎ 
۲ مت رط / اہ‎ ige hs iy este تاد‎ ۱ 


a ْ‏ 1 2 لا سر امدق مت يكدولا 


ws fe es ba 7 ۱ 34‏ دو 27 د 


ہد یں 


bile‏ توا 


YAVY 


هذا بحث شيخينا العلم ء وابمواب عليه قد تقدّم قبله . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدٌ لله الذي مير لنا قي العاملات ال حلال من ا حرام » كما فصّل لنا في العبادات 
حي تس کی یہ سرت ی 
والصلاة eee‏ الله العباد على لس‌انه ب :> ai ssa Uy‏ 


۳ 
~ 4 a ے‎ 


: تفكيما لان وبعد‎ 4 14a 


cor FID ہی‎ 


فخذوه وماذ 

فان تصفحتٌ ما حرّره الصفي العلامة فخرٌ الأوان ء ونبیل الأقران محمد بسن علي 
الشوكاني - لا برح في خلال ا حامد - » رفیع الباني » مستمداً من بحر علیه ‏ من 
تحقيقه القاصي والداني في مسألة الخابرة۳) ء وما سرده من أقوال العلماء فیها » وإيراد 
حُجَةِ کل قائل » وما برد عليها ء وما عم به البحت ما تفرد بالصم إليه » فأحاد كل 
ا 
مَنْ سواه » ولزم Se‏ . إلا أنه للا JB‏ لفهمي القاصر أن الأظھرَ في المقام هو المنمُ من 
المخابرة كما هو رأي أهل القول الأول ء عقتضی الأدلة ال ساقها لهم ء بعضها تصريحٌ 
المي سن سض وی هی و ریہ 

وكان الذي ظهر له م ali‏ إلى الع مها مطلقاً » حى برتفع الخلاف من اين + 
ويطمئن الخاطرٌ باتحاد القولين » وتتحقق فيما بي ويه في ذلك المخابرة ؛ويستريخ كل 
منا عن نسبة ما قاله الآخخَرٌ إلى المكابرة » أحببت مراجعته عا ستح لي في هذا القرطاس » 
فان LS‏ صواباً فهرَ الباعث عليه من حيث إن رسالته في ذلك هي الأساس » وان يكن 
حطاً فالمأمونُ من كريم سحایاه Leal‏ على ذلك » والایضاح ما يزيل الالتباس . 


(۱) : [ا حشر ۷۰]. 
(۲) : هذه الرسالة الى عليها هذه المناقشة لم تكتب في ا حموع (۱) بل كتبت في ا حموع رقم ا 
تقدمت برقم (۱۳۲) . 


TAYo 


ومع السلوك مع تولاه الله في مرحوحية ما عدا القول الأول ء وما رجح لهُ قي المسألة 
آخراً لا حاجة بنا إلى الکلام على کل [ قول ]۲۳ ۰ من بقية الأقوال » وما أورده عليها إذ 
هو تطويل ما لا طائلة تحته » ونا كان الأظهرٌ في ظبّي هو القول الأول لم يكن لي غسرض 
من هذا BSN‏ لا ذكرٌ ما یؤیڈہ » ودف ما يرد عليه ء لكنه استدعى ذلك بيان مدلول 
لف الخابرة ء ليتضح ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصريحة الطلقة عن التفسير مسن 
الراوي » فانحصر مقصودي في بحنين : 

الأول كان سارہ لفطل ا مز كه الم ta‏ ققدي أذ 
بحازا . 

الثاني : في دفع ما آورد على القول الأول . 

البحث الأول : في بيان لفظ الخابرة ء آقول : هاهنا آنواع من العاملة GIL‏ اف ظ 
الخابرة ‏ النوع الأول : إكراء الأرض بنصیب معلوم من ها كما وقح [۱۳] في 
آراضي خيير » فهذا النوع هو السمی بالمحابرة حقيقة » سرا أطلقت » أو قيّدتْ بشسرط 
أي شرط ؛ إذ استعمال العام في الخاص من حيث إنه فرد من آفراده حقیقةً . ۱ 

الثاني : بیغ WSU‏ ؛ وهو بیع ما جُمعٌ من الطعام بكذا وکذا صاعاً » كما وقع في 
ديف ار 

الثالث : إكراءُ الأرض جما يكون على السواقي”" والماذيانات » وی معناه إكراءها 
على ايكون ظرب الأرض هنيب اھر مت 

الرابع : الحاقلة » وهي إكراء الأرض بالحنطة . فهذه أربعة أنواع من العاملة قد 
اطلق ade‏ لفظ الحابرة . الأول منها حف aly Loy‏ عاذ تل یتبادر عند الاط لاق 


(۱) : كلمة قول مكررة في العطوط . 

(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱54۸) . 
(۳) : تقدم ذکر ا حدیث . 

(5) : انظر الرسالة رقم (۱۲۲). 


۳۸۳۹ 


VI‏ المع الأول » والمتبادر علامة ان E‏ أن یزرع على 
النصفي ونحوه » Led By‏ ولهی عن الخابرة قيل : هي المزارعة على نصيب معن 
2ى الخابرة من خی eB 9 BY‏ 
وآله وسلم - أقرَّها في آيدي آهلها على النصف من حصولها » فقيل خحابرَهم » أي : 
عاملهم في خييرٌ انتهى » لا يقال يكون حقيقة في الكلّ على جهة الاشتراك » UY‏ تقول : 
القاغدةٌ الأصولية”” )13 تردد اللفظ بین ابحاز والاشتراك فحمله على ابحاز أولى لوجسسوه 
ليس هذا موضع ذکرها . 

إذا عرفت هذا فمیق أطلق لفظ الخابرة ء ول یفسره الراوي كما وقسم في اکٹر 
الروایات » فإنما صرف إلى مسمّی المخابرة حقيقة » وهو السسوع الأول » وإذ الأصل 

فان قلت : الحميمٌ منهي عنه فلا ضير في فهّم جميع الأنواع المذكورة من نحو نمي عن 
الا 

قلت : ذلك مع كونه BE‏ عنهُ بقيام AV‏ المائعة من کل منها حلط بين الحقيقة 
واناز » ولا ما يخفى ما فيه النسزاع . لا يقال (yell‏ عن المخابرة محمول على الكراهفة 
کما Cand‏ الیه ‘Lah‏ القول السادس مطلقاً ؛ وکما ذهب ad)‏ صاحبٌ OBL NW‏ ف مسحل 
الخابرة الواقعة ق حینه » Ul‏ علی مذهب من یقول : اللهی حقيقة ي الکراهة قط ماع 


. (ص4۸۸)‎ : )١( 
.)۷/۲( ۰ )٢( 
. قال الش وکاني في " إرشاد الفحول " (ص۱۲4-۱۲۳) بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك‎ : )۳( 
أن ا حمل على ا حاز أولى من ا حمل على الاشتراك لعلية لجاز بلا حلاف وا حمل على الأعم‎ Sai, 
. الأغلب دون القليل النادر متعیْنٌ‎ 
.)۳٥٣/١( " و " احصول‎ (VEN/T)" وانظر : " البحر ا حیط‎ 
. )۱۲۲( انظر الرسالة رقم‎ : )4( 


۷ 


وأما على القول SL‏ حقيقة في التحريم فالراد عند عدم القرينة . وهاهنا القرينة فعڈے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في خيبر » UY‏ نقول : القول Ob‏ النهي حقيقة في الكراهة 
مذهبٌ مرجوح . ولو سل فالقائل بذلك نما يقول به في مقام لا قرينة فيه فيدل على 
إرادة التحريم . وهنا قد وجدّت ؛ وهي قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "من لم يذر 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ۳( فإنه أفاد هذا الوعي هد أن الله في سائر 
SS O a O‏ حلاف الظاهر » 
ال و ی 

البحث الثاني : في دفي ما آورده Lobe‏ الرسالة على القول الأول [vel‏ 

قوله : هذا وأنتَ ob oe‏ القول الأول get‏ : اختيار امع مطلقاً iy‏ موت رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو معامل لأهل خیب . 

أقول : هذا الفعل الصادر منه - صلی الله عليه وآله وسلم - معلوم أنه ليس Shoe‏ 
ولا UL‏ لكنه يقال : لِم لا یکون PC‏ ودليل الخصوصية صرائحٌ النهي لمن سواه 
وفعل غيرها ليس het‏ سلّمنا أنه حصوصية فكون مطلق Eee Jail‏ بل النسزاع . قال 
العلامة ابن الإمام : BH‏ في فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهل هو دلي 
شرعي على ثبوت Jo‏ ذلك الفعل الواقع في حي ء بوجوه من التأويلات [ في حقبا OL‏ 
أذ أكون ملحا فالتا ركرن یه ذا م يكن له مَحْمَلَ غيرٌ التشریع » وقد يؤول 
ذلك الفعل الواقع في Te‏ بوجوه من التأويلات »ودعوى Ul‏ متَعَسّفَة متناقضية خالية عن 
برهان سلمنا » فالواقعٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - فا هو مع يهود خیم في 
راضي مک gw‏ من کات ات علی ما ار الد ات“ pe‏ 
جواز مثله في أرض ملكت کذلك مع من هو بتلكَ الصفة . سلّمنا فاثبات ذلك الحكم 


۳ 


(۱) : آخرجه آبو داود في " السنن " رقم (VE)‏ وهو حديث ضعیف . 
(۲) : كذا في الحطوط غير واضحة ولعلها [ في حقنا ] . 


TAYA 


للمسلمين فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من لتملکات Ue‏ يكون بطريق الإلحاق 
والقياس » وهو ما يسميه الأصوليون LS‏ في معن Ore‏ ؛ وقياساً بالفارق » فيكون 
فاسان مقابلة all‏ ولا یخفی طلالک 

فان قلت : ليس ELI‏ في هذا القام فعله ء بل الحجة تقریژه لا وقع من بعسض 
الصحابة من مثل ذلك الفعل . 

قلت : هذا مع کونه لس إليه في مقام الاستدلال لا یم به الطلوب ء لأنه يكون 
ذلك التقريرٌ على القول aed‏ تخصيصاً لعموم النهي عن المخابرة لأولئك الذين (ALB‏ 
Ly‏ غيرهم ففيه أنه قال العلامة ابن الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورئه : فإذا 
5585 واحدٌ من المكلفِينَ على حلاف مقتضّی العام كان مخصّصاً له عند الأكثرينَ » وإذا 
ثبت الحوارٌ في حقٗ ذلك الواحد » فان تن معن هو العلة لتقريره ال به مشاركة في 


ذلك العی » إما بالقياس » وإما بنحو حكمي على Mod yh‏ حكمي على ا حماعة إن 


: واعلموا أنهم جعلوا القياس من صله ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ : )١( 
. أ- قياس علة : وهو صرح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ : له مسكرٌ فيحرم كالخمر‎ 
قياس البيذ على‎ gE ب- وقياس دلالة : وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم ها كما لو‎ 
. الخمر برائحة المشتدٌ‎ 
وهو‎ DLN قياس في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق . وهو تنقيح‎ - 
إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له‎ 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له . كقياس الأمة على العبد في‎ 
. السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغی بالإجماع » إذ لا مدل له في العلية‎ 
منكري القياس » ولا نعرف بين‎ ST قال الغزالي في " المستصفى " (4۸۸/۳) تنقيح المناط يقول به‎ 
. الأمة خلافاً في جوازہ‎ 
. )۱۹۹/4( " ء " الكوكب النیر‎ )۲۳۱/٥( " وانظر : " البحر ا حیط " (۲۵7/۰) » " المحصول‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )٢( 


(۳) : تقدم تخريجه . 


YAV4 


ثبت » وقوه - صلى الله عليه وآله وسلم - في خطبة BS‏ الوداع : " هل gah‏ 
قالوا : نعم ء قال : " فلع الشاهِدٌ منکم الغالب " انتهی » وقد عرفت أن قباس فی 
مقابلة النص مُطرَّح . 

وقوله ریگ ae‏ غ Jas Ee‏ ہی کی ba‏ 
ولل عكومات صرائح النهي نی ااا الصحیحق» Uly‏ وه - صلی ال عليه وا 
وسلم - : lal‏ الشاهدُ منکم الغائب " ء فاراد يبل الشاهدُ ما وقمّ في تلك الخطبة ء 
أو ما معه من الحکام بقرينة قوله في آخر الحديث : " فرب مباغ أوعى من سسامع " 
وعلی التقدیرین لا یفید الطلوب . ۱ 

قوله : ودعوی اللسخ باطلة عوّه - صلى الله عليه وآله وسلم [Vo]‏ - على با هذه 
العاملة . 

أقول : لم يسبق منه نسبة هذه الدعوى JAM‏ القول الأول في مقام الاستدلال لم » 
حق OE‏ إيطالها عليه هاهنا ء وعلى فرَضٍ صدورها منهم هي لا تنم كما ذکره لكل 
مع ما ذكرئاه لا حاجة إليها ء إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتجاح بالفعل الصادر من 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في مثل هذا المقام » وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في 
زمنه » وحينئلٍ يتعيْنْ المصيرٌ إلى القول . ويهذا يندفعٌ ما أورد على القول الأول . 

هذا و وأنت إذا تحققت ما die‏ في هذين البحثين خصوصاً التالي عرفت مرجوحية ما 
Sy‏ القول الأول على الاطلاق » وأن قول من By‏ إليه هذا لطاب » والذي ظهر 
للحقير BA‏ كل عخابرة وتفصيله لهذه الكلية FB,‏ کل نوع بدليله کلم مسُمٌ مرضي ؛ 
وأن قوله : ونمقى الإشكال في تأجير الأرضٍ بشطر معلوم من الشمرة منت أو رسع ؛ 
أو نحو ذلك . وساق الكلام حى حمل النهي النواهي القاضية بالتحريم الاضوع عسها 
احتمال الكراهة بذلك الوعیدِ الشديدٍ على حلاف ظاهرها كما هو مذهب الأكثر کلام 


. )۱۲۱۸/۱٣۷( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


TAA: 


غيرٌ مسلّم » وتعرف آیضا أن قولَهُ في غضون US‏ البحث : قد استمرٌ على ذلك الفعل 
الصحابة في حياته » وبعدَ موه إن أراد جيعَ الصحابة Gait‏ ما حکاه عن أهل القول 
الأول » فقد قال به جماعة من الصحابة كما سبق له »وإن راد البعضّ فان كان في حیاتسه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وسلّمنا اطَّلاعَهُ على ذلك كان تقریراً » وفيه ما سمعتسهء 
وان يكن بعد موته ELV‏ فا هي قوله oe‏ وفعله إن لم Hayle‏ صريح القول على 
أنه قد نفل رجو ابن ne‏ عنها ء فلا رجوع غيره . وم بقل هذا . 

واعلم أن تفرد صاحب الرسالة بما ذهب إليه مبيٌ على القول بجواز إحداث قول في 
المسألة بعد استقرار( قول المحتهدينَ » ون كان قول ATW‏ بخلافه الأظهر . 

والمسألة مبسوطة في Spel‏ الفقه معروفة » والله ولي التوفيق » ونسأله افداية إلى یر 


وصلی al‏ وسلم علی حمد الأمين › و آله الأكرمينَ آمینَ . 


سس سس سب 


)1( : انظر " البحر ا حیط " (۰)4۹۲/4 " المسودة " (ص ۳۲۰) . 


AAI 


هذا جواب مني عن بح شيخينا العلّم - رحمه الله - الذي Slee‏ ء وله في الورقة الثالئة 

بعد هله . 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله الطاهرين ء 
وعلى صحبه الراشدین » وبعدٌ . 

لها لما وصلت هذه الرسالة الي سمح ھا Gils‏ بحر علم شيغينا الحقسق » المدقق » 
العلامة امحتهدٍ ء إمام العقول والتقول » حبر الفروع والأصول » علم BUG‏ الأعلام» 
وجبر شرائم الإسلام ء مَنْ لا أسميه (حلالاً وتكرمّة ؛ إذ قذره المعتلي عن ذاكَ يكفينا إلى 
تلميذه الحقير » أسير التقصیر » أَذهَبّت - كما علم الله - عن ذهنه الحامدٍ ما تعلق به من 
el eye‏ على یف سل ار وک سار 
أحدٌ فیها ما يحتمل القیل والقال » والمراجعة وا مدال . 

فأقول : قوله - حفظه الله - : WY‏ نقول ‏ القول بان اهي حقيقة في الكراهة مهس 
مرحوح لیا 

قوله : ولو سم فهذا الفعل ell‏ كوئه قرب OY‏ ذلك التسليم في قوة Shed‏ 
0 000 کا 
فا جابھا المدّعي لصف عن التحریم إلى الکرا هة » فكان الانسب أن یقول : لأا 


(۱) : في حاشية الخطوط ما نصه : 
هذا الاعتراض صحيح - أحسن الله جزاکم - وقد صلح في الأصل إلى ما ترون . 
(۲) : في حاشية المخطوط ما نصه أما ما في هذا التصویب فهو لا يلزم القائل OF‏ النهي حقيقة في الكراهة » إذ 
يصير ا واب عليه با Pang‏ هذا تغيره . 
) : غير واضحة في المحطوط 20 (الحاشية) . 
(۳) : في حاشية الحطوط ما نصه . فعال الصحابة القائلون بالنع من المخابرة هل حفي عليهم ما وقع في خيير 
فما هو جوابکم فهو جوابنا 2 


YAAY 


نقول OF‏ النهي حقیقة() في التحريم ء ولا نسم ذلك الفعل الدعی قرینة إلح . 

قوله : لِمَ لا یکون خاصاً به ؟ oy‏ الخصوصیة » إلى قوله : وفعل غيره لیس Bt‏ 

أقول : نعم لا GEL‏ فعل غيره » لكنّ فاء الخصوصیة على مثل أكابر الصحابة 
کعلي » وعمر ؛ ومعاذ ء وابن مسعود » وجیع أهل الدينة بعيدٌ » لا سيّما وقد اسستمر 
على ذلك بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في حديث ابن عمسر عند 
یو أن هرا كاري ير آزواج لبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أن بقطع من 
الأرض والاء ء أو يضمن لحصن الأوساق في کل عام ... الحديث » وكما أخرجة 
ابا tas Oe‏ عق هم آله عامل الناس على أن 0 , 
ون جاؤا [VV]‏ بالبذر فلهم كذا . وکما أخرجه ابن ماج" أن معاذاً اکری الأرض 
على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعمر » وعثمان - رضي 
الله عنهم - على او ء والرئع . 

قوله : فکون مطلق الفعل الخ ... 


= © قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص٤۳۸)‏ : اختلفوا في معن النهي ا حقیقيٌ فذهب الجمهور 

إلى أن معناه احقيقي هو التحريم وهو الح . 

ويرد فيما عداه بجازاً كما في قوله we‏ : " لا تصلوا في مبارك الابل " فإنّه للكراهة . وكما في قوله 

تعالى : و رما لا تزغ قلوبتا 4 فإنه للدعاء . 

وكما في قوله تعالی : Iles Vy‏ عَنَ ALS‏ 4 فإلہ للإرشاد . 

. فإنّه للتحقير‎ 4 DEG GLE قوله تعالى : ولا‎ BLS; 

انظر : " تيسير التحرير " (۰)۳۷۵/۱ " المسودة " (ص١8)‏ » " الک و کب pall‏ " (۸۱/۳) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أخرجه مد (۱4۹/۲) والبخاري رقم (۲۲۳۸) ومسلم رقم )۱٥٥١/٦(‏ وأبو داود رقم (۳۰۰۸) 

وابن ماجه رقم (VET)‏ 
(۲) : في صحیحه (۱۰/۰ رقم الباب ۸ ) . معلقاً وقد تقدم . 


. وهو حدیث صحیح‎ )۲٤٢٢( في " السنن " رقم‎ : )٤( 


YAAY 


رص و ۶67و ۱ ۳ 
J i‏ : قول الله old: dis‏ کے تبون آله فانبِعُونى شیک آله الله 4“ وقوله 
> وم Kiss‏ الول قدو ونا تهنکم عنه PGT AG‏ والان به heh‏ أن یکسون 
قولاً ء وفعلا » وقوله : $ Io ad‏ لک ف رسول الله اوه حَسَئَةٌ لمن کان یرجواً الله 


الوم eo‏ ورجوع الصحابة 3 إلى فعله من غير تصحیح باب دون باب » وأبحاتهم 
لكثير من الواحبات .عجرد فعله - صلی الله عليه وآله وسلم - ھا ما Agcy‏ بأن CO ad‏ 


. ]"3١ : [آل عمران‎ : )١( 

(۲) : [الحشر : ۷] . 

5 : [الأحراب : ۲۱] . 

: تتقسم إلى سبعة أقسام‎ BE أفعال البي‎ : )٤( 

-١‏ ما كان من هواحس النفس وحركات البشرية كتصرف الأعضاء وخركات الجسد فهذا القسسم لا 
يتعلق به مر باتباع و LAY‏ عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . 
قال سبحانه وتعال : و قل سُمْحَان رَيَى هَل NES‏ يَهَرَا Ved‏ © 4 [الإسراء : ]٤۳‏ . 

۲- ما لا یتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر ابحبلة ء كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اققداء 
ولکنه يدل على الاباحة عند ابگمهور . ۱ 

۳- ما احتمل أن يخرج عن ا مبلة إلى التشریع .عواظبته عليه على وجه معروف وهيئةٍ خصوصة كالأكل 
والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه آمر LH‏ على 
فرض أنه م ينبت فيه إلا جرد الفعل ء وأما (ذا وقع منه BE‏ الارشاد إلى بعض افیثات كما ورد عنه 
الإرشاد إلى هيئة من هيئات الا کل والشرب Nigh‏ حارج عن هذا القسم داحل فیما سیأت . 

. کالوصال والزيادة على أربع فهو حاص لا يشاركه فيه غيره‎ BE ما علم احتصاصه به‎ -٤ 

ه- ما همه و لانتظار الوحي کعدم تعین نوع الحج مثلاً » فقيل يقتدي به في ذلك وقیل لا . 

-٦‏ ما یفعله مع غيره عقوبة له کالتصرف ف أملاك غیرہ عقوبة له فاحتلفوا هل یُقتدی به فيه أم لا فقيل 
جوز وقیل لا جوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب » وهذا هو GAT‏ فان وضح لنا 
السبب الذي فعله لأجله كان LI‏ أن نفعل مثل فعله عند وحود مثل ذلك السبب وان لم یظهر السبب 
م جز ء وأمّا إذا فعله بين شحصین متداعین فهو جار بحری القضاء فتعين علينا القضاء مما قضی به . 

۷- الفعل اجرد عما سبق » فان ورد بياناً كقوله يل : " صلُوا كما رأيتموي اصلي " فلا حلاف - 


۳۸۹۸۹۶ 


- صلی الله عليه aly‏ وسلم د دليل شرعي إن لم یکن“ he‏ 
قوله : ودعوى Ul‏ متناقضة متعسّفة حالية عن برهان . 


ابول : برها ie‏ أحة ولتت ألهم منکن ارس ل الله مت 


(4) A.A 2 


وی و مد یت و تچ 
وسلم - على Le ot‏ الیھود أن يُقرّهم بھا على أن یکفوه عملّھا ء وهم نصف الثمسرة 
فقال : " نقرکم بها على ذلك ما شئنا " وهذا صریح بأن المأحودً في مقابلة ی 


= أنه دليلٌ في حقنا وواحبٌ علینا وان ورد بيانا حمل كان حکمه حکم ذلك احمل من وحسوب 
وندب كأفعال ا حج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الکسوف . 
SRE‏ 9 ۷ 
في ذلك على آقوال : 
الأول : أن أمته alte‏ في ذلك الفعل إلا أن يدل “Lo‏ على اختصاصه به وهذا هو ال . 
الثاني : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 
الثالث : الوقف 
الرابع : لا يكون شرعاً لا إلا بدليل . 
وان لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال . 
انظر : " البحر ا حیط " (4/ ص020 " (۲۲۹/۳) ۰ " إرشاد الفحول (VV OV Ge)"‏ 
" العتمد " )۳٣۸/۱(‏ . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في حاشية الخطوط ما نصه : " يقال الراد of‏ الفعل من حيث هو فيه ال خلاف » وأما القول فمتفقٌ على 
کونه دليلاً » كيف يترك التفق عليه ویعدل إلى غيره ؟ 
(۳) : تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة (۱۲۲) . 
(4) : أما هذا فليس بتأويل » فكيف يجعل من قضائه . حاشية المخطوط . 
)٥(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم )۱٥٥١/٦(‏ . 


قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۳۰۰۸) وابن ماحه رقم )۲٥٤۷(‏ . 


TAAo 


لس ۲ «فالقول بان tl‏ زی تف افتکا القؤل بان تشه ال انما 
وقع في لفظر الحديث من أنه عامل أهل خييرٌ بشطر ما بخرج عند ابلماعسة كلهم » لأن 
المعاملة المؤاحرة » وکذا سائرٌ التأويلات . 

قوله : ae‏ على ما ورد . 

أقول : هذا am‏ حسنْ » ولكنه alle‏ لما ذكره شیخنا - حفظه الله - في أول 
Pa JI‏ من أن الراحح عنده القول الأول » OY‏ القائل به لا يحيز ذلك . 

قوله : فاثبات ذلك الحكم للمسلمین" إلى قوله : ولا يخقى بطلائة . 

أقول : بل لا یڈ لشيخينا - حفظه الله - في تعميم التحريم من سلوك هذه الطريقة إن 
مشى على مذهب الأكثر أن لفظ ھی عن PS all‏ ى عن بیع aad‏ »مى عن 
الكرر YOO‏ یعم کما Gad‏ ابن الإمام . ۰ 


. في حاشية الحطوط : لا یدفع ذلك کون هذا العمل مساقاة ء كما قد قیل من وجوه التأویل‎ : )١( 

(۲) : تقدّم رد هذا القول . انظر الرسالة (۱۲۲) . 

(۲) : في حاشية المخطوط : هذا غير مخالفي لا ذکر ولا » لأن ما ذکر ههنا تنزل ء ومشی مع مَنْ حل 
ذلك الفعل دليلاً في هذا القام ء أي إذا حعلت الفعل دليلاً امیر إل . فلا يصلح لغیر ذلك ء فكيف 
eu‏ زيادة عليه . 

. تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ : )٤( 

)0( : تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم (۱۱۰) . 

.)١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )٦( 

(۷) : أقول على تسلیم عدم العموم لا مانع من سلوك تلك الطرق » أي : طريق القياس » حيث لا نص يقابله 
كما وقعَ La‏ فالفرق واضحٌ . 

وقوله : بعد هذا » أقول : هذا من باب التخصيص بالقیاس » وهو سایغ رائعٌ يقال : قد عرف أن 
اتحصیص باقياي اعراج بعض آفرا ماحل gle‏ العام بو > رش شارح JS‏ مكيل أذ يمرل 
الشارع : لا تبیعوا للوزون بالوزون متفاضلاً ء ثم یقول : بیمُوا yal‏ کیف شفتم . قاس النحاس 


والرصاص عليه بجامع الانطباع . وأما GAL‏ فيه فالقياس على تسلیم وجود الجامع بین مَنْ قرَرَهُ = 


FAA“ 


وأما حدیث''' من لم یذر الخابرة » gh‏ وان کان عاما إلا أنه - حفظه اللہ - قد 


Br @ 


Cakes‏ فضعفت MES‏ وغذا ذهب جماعة من أهل الأصول"؟ إلى أَنهُ بعد التخصی-ص 


= الني - صلی الله عليه وآله وسلم - وغيره بل إلى إبطال العام بالكلية » فلذا قیل : إنه عمل بالقياس 


: )١( 
: )٢( 


تي مقابلة النص لا تخصیص . 

قوله : ولکن یشھد له حدیث : ما قولي لامرأة واحدة . 

أقول : هذا ورد في البيعة ء فان قم : لا يُقَصَرٌ على سببه » فالواقعٌ فيه ما قولي » و بقل سا 
تقريري حق يتم الاستشهاد به 

قوله : آقول : التبليغ یکون بالقول والفعل » إذ البلغ قوله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - وفعڈے é.‏ 
يقال : الدعی بلاغة هذا التقريرٌ » ولیس بقول ولا فعل » وان قلتم : بل بل البلغ لفعل الذي سكت عسه 
فجعل ad‏ ما وقع في حطبة الوداع على المسموع غير تسديدٍ ء وتعليله Ob‏ صورة الفعل Ley‏ 
AIS‏ تسم غيرٌ تسديد ء OY‏ الظاهر مع قوله : " فرب مبلّغْ أوعى من سامع " ء بل صريحه إنما هو 
ني ما “یع » والأقوال ودعوى مول ذلك للأفعال حلاف الظاهر ء بحتاج إلى دليل واضح . 

حص الحواز عثل تلك الأرض » وعثل ASS‏ اح . 

يقال على القول الأول : إنما تکلموا على حکم المسألة بالنسبة إليه نفسها SE‏ وما By‏ في تلك 
الأرض لأولئك AN‏ من المتحايقاء Uy‏ تاولوا العقل ف الواقع من نينا - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
وپ « فلما سرب وت ما قل على حسب ما ظهر تد 

بخير القرون على أحسن Jal‏ » على وجه لا یکون فيه Bad‏ لمن سواهم ء فهذه الزيادةٌ لا رج 
القائل با إلى الحالفة لأصل القول الأول : ولو سكلوا Ge‏ وقع من الصحابة ما وسِعَهُم سوی ا Sb‏ 
pple‏ على وجو ae‏ إحساتاً SBN‏ . هذا ما تظهرٌ وفوق JS‏ ذي ple‏ عليمٌ . 
تقدم وهو حديث ضعيف . 
اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا ؟ ؟ . 

إذا حص عبهم كما لو قال ء فلا حتج به على شيء من الأفراد بلا حلاف . ومحل الخلاف إذا حص 
عبين على أقوال : 

الأول : أنه حجة في الباقي وإليه ذهب الجمهور واختارہ الآمدي وابن الحاحب وغيرهما من حققي 


التأحرین . = 


YAAY 


me 


@ 2 4 7 a 75 1 Las 
بحجة . وذهب آخرون إلى أنه لا یکون حجة الا في سیل مھ مھت‎ 


" الإحكام " (۲۵-۲۵۰۲/۲) ۰ " التبصرة " Ge)‏ ۰۱۲ " تیسیر التحریر " (۳۰۸/۱) . 

قال الش GIS‏ في " إرشاد الفحول " (ص4517-1475) : وهو الق الذي لا شك فيه ولا شبهة › 
لأن اللفظ العام كان متناولاً للکل فیکون حجة في کل واحاٍ من أقسام ذلك الكل » وضن نعلےم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية » فإخراج البعض منها عحصص لا بقتضي إهمال 
دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به » ولو توقف کونه حجة في البعض على کونه حجة في الكل 
للزم الدّور وهو محال . 

Lal,‏ المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والعارض مفقود فوجد القتضي 
وعدم المانع فوجب ثبوت ا حکم . 

وأيضاً قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدھم الاستدلال بالعمومات الحصوصة وشاع ذلك 
وذاع . 

gil‏ : أنه ليس بححة فيما بقي وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور كما حكاه عنهما صاحب 
ا حصول وحكاه القفال الشاشي عن fal‏ العراق » وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال إمام الحرمين في " البرهان " (4۱۰/۱) : ذهب كثيرٌ من الفقهاء : الشافعیة والمالكية والحنفية 
والحبائي وابنه إلى الصيغة الوضوعة للعموم إذا حصّت بحملة » ولا يجوز الاستدلال با في بقية السمیّات 
إلا بدليل كسائر المحازات . 

واستدلوا بأن معن العموم حقيقة غير مرادة مع تخصيص البعض » وسائر ما تحته من الراتب بحسازات 
لإا كانت ا شرج ماوقا رات الوط ماه نیا ب وام کے ا 
والباقي أحد احازات كان اللفظ بحملا فيها فلا يحمل على شيء منها . 

قال الشوكان : نما يكون إذا كانت انحازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها . وما قدمنا من 
الأدلة في القول الأول دلت على alm‏ على الباقي فیصار إليه . 

الثالث fs‏ إن حص عتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي ؛ وان حص فصل 
فلاء بل يصير Yast‏ 

الرابع : أن التخصیص إن م عنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به كما في قوله 
تعالى : $ LES‏ لش کین 4 [التوبة : ] . لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا فنع 
من تعلق ا حکم وهو القتل باسم المشركين . = 
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آقل | ۳ . ومع هذا فتناولة لما بقي ليس الا بطريق ا حاز على الذاهب المختار . 
قوله : وقد عرفت أن القیاس ی 0پ N‏ 


= وان كان منم من تعلق ا حکم بالاسم العام ویوحب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم بجز التعلق بے 

gus‏ قوله تعال AGIs GI  :‏ فاط أَيَدِيَهُمَا » [المائدة : ۳۸] . لأن قیام الدلالة 
على اعتبار النصاب » والحرز و کون المسروق لا شبهة فيه للسارق عنع من تعلق الحكم وهو القطع 
بعموم اسم السارق ویوجب فا بشرط لا ینبی عنه ظاهر اللفظ . والیه ذهب آبو عبد اھ البصري . 

قال الشوكان : ويجاب عنه Je ob‏ النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التحصیص وهي 
كائنة في الوضعین والاختلاف بکون الدلالة في البعض أظهر منها في البعض الآحر - باعتبار أمر 
حارج - لا يقتضي ما ذکره من التفرقة الفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلاً وظاهراً . 

الخامس : إن كان لا یتوقف على البيان قبل التحصیص ولا يحتاج إليه کاقتلوا الشر کین فهو ححة 
لان مراده Gu‏ قبل إخراج الذمي وان كان يتوقف على البيان ویحتاج إليه قبل التحصیص فليس At‏ 
کقوله تعال : « ofp‏ أقيمُوأ Sail‏ 4 [الأنعام : ۷۲] . فانه يحتاج إلى البیان قبل إخراج اح‌ائض 
ونحوها وإليه ذهب عبد ابار . 

قال الشوكاي : ولیس هو بشيء ول يدل عليه دلیل من عقل ولا نقل . 

السادس : أنه يجوز التمسك به في أقل ا حمع لأنه المتعين ولا يجوز فيما زاد هكذا حکی هذا الذهب 
القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري وقال ASE Lh‏ 

وقد استدلوا هذا القول “fh ob‏ الجمع هو ایق ء والباقی مشكوك فيه . 

قال الشوكان ورد : بعنم کون الباقي مشكوكاً فيه لما تقدم من الأدلة . 

السابع : أنه يتمسك به في ( واحد ) فقط حکاہ في " المنخول " (ص57١)‏ عن أبي هاشم وهو Set‏ 
LSE‏ ما قبله . 

الثامن : الوقف فلا يعمل به إلا بدلیل حکاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغایرا لقول عیسی بن 
أبان ومن معه » وهو مدفوع Ob‏ الوقف Ll‏ حسن عند توازن ال حجج وتعارض الأدلة ولیس هنا شيء 
من ذلك . 

انظر : " البحر ا حیط " (۲۷۱/۳) ۰ " الستصفی " (۲۹4/۳) ۰ " تيسير التحرير " (۳۱۳/۱) ۰ 
" إرشاد الفحول " (ص٤٤٣-٤۷٣٦)‏ . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
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في مقابلة اللص Ve sae‏ 

آقول : هذا من باب التخصيص بالقیاس ء وهو شايع WI‏ وليس من قبيل القیاس في 
مقابلة Gaull‏ ؛ فان كان شيخنا fos‏ التخصيص بالقیاس فلا بس . 

أقول : نعم ء ولک يشهدُ له حدیت:" ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لانة امرأة " 
عند OC salt‏ وهو عند الترمذي"۳ بلفظ [۱۸] + " ۳ قولی wl‏ امرأة كقولي لامرأة 
واحدة " . وقال حَسَنْ صحیح . 

وهو أيضا في مسن مد . وعمّل الصحابة فلفم حکموا على الكل لا Ka‏ به 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - على البعض » کضربهم الجزية على كل بح وسیٗ 
لضربه الحزیة على بحوس هجر ء وشاع وذاع فکان (جماعا . ویشھڈ له أيضاً قوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لأبي بُرْدةَ في التضحية ILL‏ : " تجزیك ولا جزي عن أحد 
بعدك ۳ فلولا أن لفظ تحزيك قد آفاد العموم لم يكن لذلك القول فايدةٌ ء وكذا 
تخصيصه خزعة) بقبول شهادته وحده . 

قوله : فالراد يبلغ الشاهدٌ ما وقع في تلك الط 

أقول : التبليغ يكون بالقول والفعل لا حالة » وقَصْرُهُ على ما وقح في تلك الخطبة أو 
ما Oat‏ من الأحكام بقرينة :فرب مبلغ أوعى من سامع Fab‏ سديدٍ » OV‏ صورة JAN‏ 


(۱) : تقدم ذكره . 
(۲) : في " السنن " (۱4۹/۷) . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱٥۹۷(‏ . 
ری : في " السند " (/۳۵۷) . ۱ 
من حدیث أميمة بنت رقيقة وهو حدیث صحیح . وقد تقدم . 
)0( : تقدم تخریجه مرارا . 


. تقدم مرارا‎ : )٦( 


TA 


Aero وريم‎ 


قوله : هذا واعلم of‏ صاحب الرسالة إل . 

أقول : قد Gat‏ صاحب الرسالة وشيحُهُ - متع الله به - على التفسرد » فان یلم 
- مقع الله به - حص ا واز عثل تلك الارض » ولمثل أولعلك ار من الصحابة وسكت 
على ذلك ء وهو حارج عن القول الأول » وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبيّ على 
جواز إحداث قول في المسألة بعد استقرار آقوال احتهدین فيها » وهو الراجح لا سيّما مع 
رات و الداوضعله وشاع شف کر الحو وو tet‏ بحن غلك 
الشوکان - حفظه الله ومد لنا في مدته - إنه جواد کر آمينَ آمينَ مین . 
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: 
ا ماء الكائن فی ا حلات المملوكة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في الاء الکائن في ا حلات المملوكة " . 
موضوع الرسالة : " فقه 


أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده . حفظکم الله وأمتع 


حیاتکم وكثر فوائد کم ولا برحتم البحث النفيس ... " 

آخر الرسالة : " ... واستغفر الله لي وله وللمسلمین آمین تم البحث العظیسم 
وده درت الملل" 

نوع ا خط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦‏ سطرا ماعدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 
ee BA, Leave‏ و 

عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 


۳۸۹۰۵ 
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شراب ولا برجم وشن 2 ou 3 ibe cone,‏ 
1 له تلو الاح مان تسترا انشا معا 
ام فز لجنا معام س زاوا رادقا ال 
0 ماه بسا le‏ سط 


ا تو سر ھی 0 
QUEM yy‏ ماع دی رقاب !مض | Sacer‏ ام 
ا 0 الع سح غ DU foo, tad‏ هل ال تا وعم ارات البزيالا 1 
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ج5 Kol,‏ واصاب + هدارا هن نز للا 
leas‏ عم | Glan,‏ کار تبلق 
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E‏ اح امو 
1 اوت ان ما ہہ سے 1 

out 7011-7 mh‏ ریف .مأ مو محم لی 
Sales ba gl 3‏ نا رجات لا با ارد Bede‏ 
0 الک تا یا leu bad‏ > و اھت 


0 موی od 2 es‏ ات E‏ ۱ ترا 
ری 1 لوک لاحطلا ي وبين کسی ek see‏ 


بش اة ات ا ۱ 
مدصي لحك انا با یرل سوا 
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هذا الرسالة حواب عن بحث كتبه إلي القاضي محمد by‏ صالح بن أبي الرجال”" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدہ . حفظكم الله وأمتع حيائكم وكثر فوائدكم ولا برخم ء البحث 
ایی ومّل « Lay‏ عرفت Slane‏ نان الأفلام ‏ والکف عن تطویسسل ديسو 
الکلام » حشية من أن يفضي البحث إلى نوع 7+9 حلافه . 

يقول صلی الله عليه aly‏ وسلم : " من ترك الراء ولو ما "۲۳ ا حدیث 

UES,‏ كان تأسیس الصواب وتحقيق مُناط GL‏ من أعظم مقاصدِ الطلاب حدا بي 
ذلك إلى مراجعتکم لا لقصد الرد لا حررثم بل لقصد التنبيه لكم . وقبل التعزض للكلام 
على ذلك ينبغي ple of‏ أولاً أن استعمال آداب اعت والناظرة oy‏ کل متناظرین ا 
سح ولهذا ترى المباحثة إذ م يكن ذلك pl‏ ملحوظاً منها شبيهة بالعيث ۰ فكثيراً مسا 
ترى من le‏ انغ قائماً ني مقام الاستدلال » ومن مقائہ الاستدلال قائماً ي مقام الع 
ومن مقائہ النقضٌ أو المعارضة قائماً في مقام التصحيح من حيث لا یشغر » وكل ذلك 
لإهمال ذلك العلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به . وكثيراً ما ین مّن لم یراع ذلك حى 
المراعاة أنه قد أصاب » وأخطأ حصمه أو أخطأ وأصاب حصمه » ولو عرّف ذلك العلم 
لزال عنه ذلك all‏ الفاسدُ . 


)۱( : محمد بن صالح بن محمد بن dal‏ بن the‏ , بن أبي الرحال ولد سنة ١٤١۱ھ‏ وأخذ العلم عن جماعة 
من أعيان ذلك العصر . مهر في الأدب فنظم الشعر الفائق ؛ وبا لحملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة ء وحسن 
عشرة ومکارم أخلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو همة ورياسة واطلاع تام على علم اللغة . 

قال الش و کاني في " البدر الطالع " رقم )44٩(‏ ويجري بیننا هنالك مذاکرات Ayal‏ وحاضرات تاريخية 
ومن محاسنه آله إذا رای منکرا استشاط غیظاً . توفي سنة ۱۲۳6ه . 
" نيل الوطر " (۲۷-۲۹۸/۲) . 
ghar el : )۲( ٠‏ داود في " السنن " رقم (4۸۰۰) من حدیث yf‏ أمامة ي . وهو حدیث حسن . 
(۳) : انظر " الکو کب ا نیر " (۳۷۰/6 وما بعدها ) » " الفقیه والتفقه " (۲۵/۲ وما بعدها ) . 


۳۸۹۹ 


إذا تقرّر هذا فاعلم أنه إذا قام حصمك في مقام الاستدلال مغلا بدلیل من ال نة“ 
ائجه لك أن تقول : لا سل Bee‏ هذا الدليل أو تقول بعد تسلیم الصّحةٍ : platy‏ [۱] 
dys‏ على الطلوب ء فإن كان انم الأول أو الثاني مُحِرَدیْنٍ عن السند على حلاف في 
قبول المنع اجرد » فإذا قبل المستلول ذلك النع ار وكان يرى قبوله لزمه أن يُبيّنَ صِحّة 
الدليل المنوع صله أو Bae‏ دلالیه على المطلوب الممنوع BY‏ عليه » فإن وفی بذلك 
وإلا كانت الدائرة عليه . 

وان ۸ يقبل Wad‏ ذلك الم اجرد كان عليك أن بين منع صحة الدلیل الواقعة 
منك ء فتقول مثلاً OV:‏ رجال Posten)‏ أو أحدّهم لا تقوم به الححة لكونه كذا وکنا 
أو لأن ake‏ لا تقوم به الحجة لكونه كذا وکذا ء وتبين منم دلاليه على المطلوب فتقول 


: إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من مسة آوجه‎ : )١( 
. يطالبه باسناد حديثه‎ of -۱ 
. أن يقدح في إسناده‎ -۲ 
. أن يعترض على متنه‎ -۳ 
. أن يدعي نسخه‎ - ٤ 
. أن يعارضه بخبر غيره‎ -٥ 
. )٩۰-۸4/۲( " ولکل وجه وجوه انظر تفصيلها في " الفقيه والتفقه‎ 
: القدح في الإسناد من وجوہ‎ : )۲( 
. أن یکون الراوي غير عدل‎ -۱ 
أن کرن رت‎ a 
امک مرها‎ Scie 
: الاعتراض على الان فمن وجوه‎ : )۳( 
. جواباً عن توالت والسوال مستقل بنفسه فیدعی الخالف قصده على السوال‎ call یکون‎ of -۱ 
ee أو أن یکون ا حواب غير مستقل بنفسه ویکون مقصوراً على السوال والسوال عن فصسل‎ -۲ 
. يحتمل موضع ال خلاف وغیره » فیلزم السائل السژول التوقف فيه حى يقوم الدلیل على الراد به‎ 


۳۹۰۰ 


. معناه لغة كذا وهو غير المتنازع فيه‎ OY 

هذا إذا استدل حصمّك مثلاً بدلیل من السنة . وان استدل مثلاً Op Ley‏ فتقول : 
لا اسلم الإجماع ء وحينعذ يكون عليه بيان الإجماع Vy‏ كانت الذائرةٌ عليه . وإذا 
أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بیان المع والأخحذ 
في المعارضة » فاعرف أن نقل أقوال القائلین اما يُورده tll‏ على من ادعى الإ اع » 
Uy‏ من اعترف بال خلاف في حل النزاع فلا يليق بعارف أن يورد عليه أقوال الرحسال 
ales aha‏ تام مرف ہف 

نعم یلحق بدعوی الاجماع دعوى إجماع Jel‏ مذهب من المذاهمب أو طائفة من 
الطوائف فانه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك الذهب أو تلك الطائفة كان 
تقولا + وآما (ذا آوردت BW‏ علی من م يدّع أحد ذیئك الأمرین فلا ريب أن نقلها 
نوع من اللغو والعبّثْ الذي لا طائل GE‏ »بل هو مستنكر عند من كان من صفار الطلبة 
. ألا تراك لو معت قائلاً يقول : الامام الهدي یقول بوجوب الاعتدال بین الس جدتين 
فعند ذلك سعت آخر يقول له : أحطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناصر - أا 
کت ds‏ هذا من النوادر العتحكة لا من السائل العلمية ! (ذا ا مُکاافلنکے 
القاضي العرّي عافاه الله أن لم أدع الاجماع على ما حرّرئه في السألة ge‏ برد ide‏ ما 
آورده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الاء الچ هي محل 
النزاع وهذا الإمام الأكبرٌ المهدي لدین الله رضي الله عنه يقول في بحره الزخار؟) 


: الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه‎ Ob إن كان دليله الإجماع‎ : )١( 
. أن يطالب بظهور القول لكل بحتهد من الصحابة‎ -۱ 
. ؟- أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة‎ 
. .مثل ما يعترض على لفظ الستّة‎ SLL أن يعترض على قول المجمعين » إن لم يكونوا صرحوا‎ -۳ 
. )۹٥-۹۰/۲( " الفقيه والتفقه‎ " 


. )۱۰۰-۹۹/۳( : 5 


ا 

فصل : ومن احتفر بترا أو فراً فهو etal ate bel‏ فرع رع ط م قين ك )© 
yy‏ ہیکت 

ثلائة ۳ التبر بعض OC ey‏ بل ملك لکن علیه بذل الله للماشية . والکلا لینبت 
والوضرء والنسل [۲] وإزالة LE‏ الثياب وغیرها ء لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ور فو ری ہہ تہ 
(جاعا کالاغار ۶ غير dx Patel‏ والسیول وملك إجماعاً کماء يحرز في الجرار" » ومختلف 
فيه کماء UY‏ والعیون والقناة امحتفرة في الملك ( م ع ط قین OC‏ حق لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " الناس شركاء في ثلاثة OOP‏ و م يفصّل إلا ما خصه الإجماع كماء 
الجرار فمن أخذ منه شيعا ملکھ لکن ینم الداحل بغير رضاه إذا العرصة ملکه ( قم ي 
بعصش OO‏ بل ملکه لکونه في ملکه کماء الجرة . 

قلنا : ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السیول انتهی . 

ثم قال مسألة : وأما البرك gi‏ تحفر في لك أو بجر بجر إليها ماء مباح فماژها be‏ لكن 


(۱) : في " البحر " : وإن بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها . 
(۲) : ع : أبو العباس ء ط : أبو طالب » م : المؤيد بالله . قين : الحنفية والشافعية . ك : مالك . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
(5) : ها : افادي . 
)٥(‏ : تقدم تخريجه . 
(ی : 0/0( . 
(۷) : ونحوها ( ي ) فإن كان يكال أو يوزن في الجهة فمثلی Wy‏ فقيمي . 
( ي) : الامام بجی . 
(A)‏ : انظر التعليقة رقم (۲) في هذه الصفحة . 
)٩(‏ : قم : أحد قولي أي طالب . ي : الامام بی . بعصش : بعض أصحاب الشافعي . 


لا یدخل إلا بإذن إلح . 
وقال في OL‏ : مسألة : والاء على ثلاثة أقسام ثم قال : الفالث ماء العيون 
الستخرجة والآبار والمناهل المملوكة والسبلة والأراضي المملوكة ثم ساق الحسلاف بعد 
ذلك حؾ قال ( فرع ) فلو ks‏ عينٌ في موضع مُلوك » فالأقرب إن ما يخرج منها يكون 

هكذا على الخلاف إل . 
دع عنك ذکر الخلاف في البحر الذي هو GL‏ كبار الطلبة ء والبيان الذي هو 
٦ص‏ 79 
الثلاثة الأقسام وقال في ماء UW‏ والعيون 0 طالب وأبي العباس 
للمذهب » وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله وبعض أصحاب الشافعي 7 قولي المؤيد 
70 “5 هکذا ص4 
وكما أن م أذّعِ الإجماع مطلقاً مدع of‏ إجماع العترة الطاهرة وأتباعهم حى يتوجّه في 
امناظرة of‏ بال : قال فلانْ منهم كذا وقال فلان منهم كذا ما الذي عرفت القاضي 
عافاه الله به أنه لا يحل تحميلَ Jal‏ عافش غرامة ما تذعيه عليهم القضاة إلى أبي الرحال 
aly‏ غيرٌ مطابق ما رت عليه قواعدُ المذهب الشريف ولا لا قامت عليه الأدلسة ٹم 
عکرت القاضی أطال الله بقاءه بین أن Sota‏ على مُقتضّی الذهب أو على مقتضى الدلیسل 
فحرّر کر الله فوائده مالا يقابل بمثله إلا من ادعى حلاف الإجماع » وأين ذلك ما نحن 
ا مت وع رس 
مقتضى الدليل بخالف ما زعمتم من عدم ا حوازِ وعدم لزوم الضمان تلف ذلك الماء » أو 
يقول صرت إليكم أبحاثا يقتضي أن اذهب القرر شرف السو ل رے لسوت 
بثبوت الفرامة [۳] على مُتلفي ذلك الماء ء وکل عارف يعلم أنه لا بحسن في جواب ما 


. انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۲۲/۱) وقد تقدم‎ : )١( 
. ) السيل الجرار‎ ۸۱-۸۱۰/۲( : )۲( 


ade,‏ إلا هذا لا جرد القول . وينبغي of‏ نبين للقاضي عافاه الله ما هو الذهب ء فانه رعا 
وقع خروج عن البحث لأجل عدم استحضار ذلك فنقول كان La‏ الشريفُ في 
اصطلاح القدماء عا عن مو الإمام الا کبر اهادي إلى الحق سلام الله عليه ثم في 
اصطلاح من بعدّهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زیڈ » وعند بعضهم أن 
لالت الوی بالله ٹم ن اصطلاح من بعتم ما aoe‏ صاحب ال والنذكرةا» وهذا هو 
الذي بُشیر إليه الإمام الهدي في مولفاته بالمذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نصّ عليه 
الأزهار وقرّره صاحب البيان » ثم ومع الاطلاق على ما رجّحه مهذبوا الذهب كامفي 
والشامي والسّحولي والقاضي ple‏ وامُقبلي » وآخر من له تقريرٌ للمذهب وترجيحٌ 
اح بن OO atl Lal‏ والكافة من علماء ذمار glad OW‏ الذهب ما قسوره » 
وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السيد صلاح عن 
حيشي الكحلان عن جيّاش عن pal al‏ السحولي وهو يرويه حسبما حسّٗرہ في الطسراز 
العروف فإذا أطلق المذهب في هذه الأعصار » ورعا وقع حلاف في بعض الحالات ما بين 
تقرير مشائخ علماء صنعاء وعلماء ذمار وعلماء صِعْدَة وعلماء OES‏ ولكن هي مواضعٌ 
مخصوصة معروفة عند المحققين من الفروعيّين ولا أعلم ON‏ خلافاً بين أهل هذه انحلات في 
أن الماء المستخرج من ملك كالغيول المل و کة والآبار الممل وكة Go‏ من الحقوق الي لا 
جوز بیغها ولا تلزم الغرامة من أثلفها ولو عُرض هذا على جميع من له معرفة بالذهب لما 
ومیّه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاختلاف » ولکنْ كثيراً من المشتغلين بالفروع یعرف 
من الذهب الاسم دون Saud‏ فینظر القاضي اطال الله بقاءه هل يصح شيء مسن SL‏ 
النقول الي نقلها لرد المذهب الذي شرّطنا عليه الشي على سننه ء أو هل يصح شيء منها 
للمباحثة في الاحتهاد والاستدلال » وهو الحكمٌ ؟ وغاية ما aby‏ يعوّل عليها عافساہ الله 
هو دراج الماء المتنازع فيه في أنه في حکم المنقول ا حروز . 


(۱) : تقدمت تر جته . 


وأقول : OL‏ كان هذا الادراج على مقتضى الذهب فغيرٌ صحيح فقد قدمنا من كلام 
البحر”") والبیان ۲۳ OL My‏ وشرحه ما یتضح به تفسيرٌ ما في حكم النقل والاحسراز ء 
وكيف يصح ذلك وهذا LM‏ یقول [4] ولو مستخرجا من مك بعد قوله اك 
الماء بالنقل والإحراز ونااقاحكنهاء فهل يضح تفي الست تحرج من الاك بأنه الذي 
في حكمها في عبارة الأزهار » وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك 
أن الذي في حكم النقول all‏ ملك لا حَى . 

وقوله : ولو مستحرحا في سياق GLI‏ لا يُملك . 

فإن قلت : فما هو الذي في حكم النقل والإحراز . 

قلت :هو ما وقع التفسيرٌ به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبیسوت 
ولكن يشرط أن تكو ممنوعة كما وقع التقييد بذلك في كلامهم حن إنه وقسع في 
الحواشي المنقول تقريرُها عن شيوخ المذهب أن ماء all‏ الي في الدار حق وقد صرّح به 
شرح الأزهار بل نقل إبراهيمٌ المسّحولي عن والده : أن ماء ا جر للوضوعة تحت السیزاب 
حو مع أنه قد حالف في مواجل الحصون والبيوت المنوعة جماعة من مشائخ المذهب 
Liga‏ تقریر المذهب إن كان القاضي حماه الله يريد المناظرة على وفقه » وإن كان يريد 
المناظرة على وفق الاجتهاد ف د ۲۳۵ الناس شرکاء في ثلاث ۳ انی Ore‏ 
النهي عن بيع الماء تدل على المنع فإذا العارض ذه الأحاديث أو الناسخ ها أو الخصضص 
ها ولنتبرع بما سيجده القاضي بعد البحث تقریباً له فنقول : لا معارض لذلك إلا خض 


Oat ٠٠١٠-۹۹/۳۷ : 0( 

(۲) : تقدم التعریف . 

(۳) : (۸۱۰/۲ مع السیل الجرار ) . 
)٤(‏ : تقدم F‏ 46 . 

(ه) : تقدم ذکرها . 


القياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكةٍ ولم يعرّل القاثل بخلاف الذهب الأعلسى 
ذلك لا Jab‏ وليس غير . وهذا القياس أولاً يرد عليه من الاعتراضات الي ترد على متلسه 
كما تقرر في علم الأصول ما بیط وعلى فرض عدم البُطلان فهو مصادم للنص »> 
والأقيسَة إذا صادمت النصوص!''' وجب اطراحها وعدم الاعتداد كما كما تقرر في 
OS pe‏ وعلی فرض جواز التخصيص”" بالقياس وتسلیم أن هذا القياس صالح 
للتخصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأخذٍ ء ولیس النسزاع إلا في الضمان » وقد تكلم 
أئمة المذهب في هذا یما يشفي ويكفي . 

قال في المعيار gall‏ في الاستدلال على أنه ملك الماء بالنقل''' والإحراز ما Li‏ 


. تقدم ذکرها‎ : )١( 
CONV)" انظر شروط صحة القياس في " إرشاد الفحول " (ص587-57178) ؛ " تیسیر التحریسر‎ : )۲( 
.)۲۲٢/٢( " جمع ا لحوامع‎ " 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي‎ : )۹٦/۳( " ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في " ا حصول‎ : )۳( 
. ومالك وأبي الحسین البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا‎ 
. علي الحبّائي إلى المنع مطلقا‎ pf وذهب‎ 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص278) : والحق الحقيق بالقبول أله بخغصص بالقياس اللي‎ 
الہ معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النُصوص وكذلك يخصص ما كانت علته منصوصة أو‎ 
ما العلة اشمےع عليها فلكون‎ Sp جمعاً عليها ء وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن با في قوة‎ 
الإجماع قد دل دليل مجمع عليه » وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة عا لعمل به من‎ 
. أصله‎ 
" المستصفى‎ " » )۳٦۲/٢( انظر مزيد تفصیل : " البحر ا حیط " (۳۸۱/۳) " الإحكام " للآمدي‎ 
. )۳۹/۳( 
. يي تھی عن بيع الماء إلا ما حمل منه‎ dl روى أبو عبيد تی " الأموال " (ص ۳۰۲) أن‎ : )٤( 
وعلی ذلك مضت العادة في الأمصار بیع ا ماء في الرواياء‎ : )١47/5( " قال ابن قدامة في " ا مغن‎ 
. والحطب » والكلاً من غير نكير وليس لأحد أن یشرب منه ولا يتوضاً ء ولا يأحذ إلا بإذن مالكه‎ 


5 0 0 £ - ۴ 
وكذلك لو وقف على بثره » أو بثر مباح فاستقى بدلوه ء أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء = 


وذلك لأنه قد يعارض ف مُلكه العموم الذي هو قوله صلی الله عليه وآله وسلم :" الناس 
شركاء في ثلاثة ۳ والقیاس على الصید الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال : جماعة : 
اس اق ا LS‏ تقرر في علم الأضؤل فیکون ذلك الاء مل کا وقسال 
الحمهور : بل يُرفَض القیاس لصادمته النصٌ ولیس من تقد العموم على القياس . 
وحقيقة أن الشركة في الاء الى قصّدھا الشارع في ا حدیث إما أن یکون قبل وجود سبب 
aS‏ وهو لا یصلخ مقصودا لذاته OY‏ ذلك معلوم من ]0[ العقل Lily‏ بعست لتعری ف 
الأحكام الشرعية أو بعد وجود السیب وتأثيره في املك » فذلك أيضاً لا بصلح للإصاع 
على أنه لا شرك بعد الك WY‏ حلاف مقتضى الملك فلم یبن إلا أن ag‏ بعد وحود 
السبب فيكون الشار ع مُعرّفاً of‏ السبب وان وجد لا يوجب ال لکن حرج مسا إذا 
كان بعد النقل والاحراز بالإجماع فبقي حيث كان الإحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي 
Haul‏ غيرٌ معمول به أصلاً انتهى کلامه . 

وفیه من القدح على دعوى التحصیص بذلك القياس ما يكفي وحاصل أن الخصص 
إذا آفضی إلى حد الاستغراق Bd‏ من باب التخصيص بل من باب النسخ وهو لا جوز 
النسخ”" بالقیاس وهذا معلوم معروف في الأصول فلیراحم القاضي > ale‏ الّه Sy‏ 


= ملک وله aay‏ لأنه ملکه بأخذه في إنائه . 
قال أحمد : ما هي عن بیع فضل ماء البئر والعیون في قراه . 
وقال ابن قدامة (57/3 )١‏ : وأما ما يحوزه من الاء في إنائه أو يأحذه من الكل في حبله أو يحوزه في 
رحله ء أو يأخذ من العادن فإنّهِبملكه بذلك ء وله بيعه بلا حلاف بين أهل العلم . 
(۱) : تقدم تخريجه مراراً . 
(۲) : انظر كلام الشوكان وقد تقدم . 
(۳) : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخاً ونقله القاضي أبو بكر في " التقريب " عن الفقهاء 
والاصولین قالوا : لا جوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس OY‏ القياس يستعمل مع عدم النص فلا 
يجوز أن ینسخ Gal‏ ولانه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في - 


الأصولية ينضح له الصواب ؛ أو يباحث عن ذلك من لدیه the‏ ها ليمير عافاه الله 
لذلك من یعرف ما یقول ويُقال له كالرحل الذي باحثه ونقل جوايّه » فان ذلك کلام 
ليس من العِرفان في شيء ء بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالرة مع غلاظة وحشونة في 
الألفاظ هي الباعثة لتحریر هذه الأحرّف فيالله LOL SH]‏ آیقول في عنسوان جوارے : 
المسألة ظاهرة مكشوفة في کتب الفروع ولیست من السائل الفامضة الى مث عنسها 
ویراحع فیها العلماء اك 

فنقول : کم مدع للطهور قبل أن یعرف الماهيّة والكيفية فلله درك إلى أي نة 
تنسب هذه الظهور هل إلى کون المسألة في الفروع فهذا لا age‏ أحد ول تسأل case‏ أم 
کون فيها حلاف فكذلك لیس هو حل النزاع أم من حیث الدلیل فلست فيما أظن من 
يعرف منه لا حقیراً ولا قطميراً . ألا تراك تقول في أثناء الجواب إن حديث النهي عن بیع 
oll‏ تی" مهجور الظاهر فهذه العبارةٌ ندل علسی 0ء 


= الاصول ما خالفه ولأنه عارض نصا أو جماعا فالقیاس فاسد الوضم . 
انظر : " السودة " (ص٦۴۱)‏ ء " الکو کب المنير " (۰۷۱/۳) ء " البحر ا حیط " (۱۳۱/4) . 
(۱) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 
(۲) : كيف هذا . 
© وقد آحرحه البخاري في صحیحه رقم (TRON)‏ ومسلم رقم )١577/7(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) 
وابن ماحه رقم (TEVA)‏ وابن الجارود رقم )099( وأحمد (۲4۹/۲) ومالك في " الموطأ " 
VERY)‏ رقم ۲۹) والحميدي (؟//41/1 رقم ۶ والبغوي في " شرح السنة " ۱٦۸/٦(‏ رقم 
۸) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الکلاً " . 
© وأخرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۰۱۱/۳۸) عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول الله : " لا سدع 
فضل الاء ليباع به الكل " . 
© وني لفظ البحاري رقم (۲۳۰۶) : " لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به فضل الکلا " . 
© وأحرج أحمد (۱۳۹/۲) وابن ماجه رقم (TEVA)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : " تھی رسول 
Eo‏ أن يُمنع نقعٌ البئر " . وهو حدیث صحیح لغیره . 
© وأخرج أحمد (۱۸۳/۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده عن النبي ج قال : " من = 


sss 5‏ في صحّة الحديث ولا سيما مع التعبیر بلفظ إن الوضوعة للشك كما تقرر في 
علم العاني والبيان . 

فيالله Cn‏ ء هذا ال حدیث قد تکاثرت طرقه ge‏ بلغ فيما أظن إلى حد التواتسر 
العنوي وهو مدوٴنٌ في غالب الکثب الحديثية صحاجها ومسانیدها وبجامييها وهو في 
كتب العثْرة الكرام في غير كتاب ء وما UT‏ من له ماع في مختصر من مختصرات الحديث 
د وت کے ہہ 
بالرة نم آعجب من هذا قولك أنه مهجور الظاهر! “ « وهجرٌ الظاهر باتفاق أهل العلے لا 
ak,‏ ارفا aM‏ ات ہے تھی د کا ا یی 
مع أنه أحفى {Vien‏ “ بل لا أدري إلى الآن ما موجحبُ هجر هذا الف اھر ]٦[‏ على al‏ 


aw =‏ فضل مائه أو فضل al‏ منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحیح لغيره . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )٥٥١١/٣٤(‏ من حديث جابر : " أن البيّ ي مى عن بيع فضل 
الماء " ۔ 
© وأخرجه أبو داود رقم (TEVA)‏ والنسائي رقم (۳۰۷/۷) والترمذي رقم (۱۲۷۱) من حديث إياس 
ابن عبد وقد ورد بزيادة : " الملح " . 
۰ وأخرجه ابن ماجه رقم )۳٤۷۷(‏ من حدیث Uf‏ هريرة قال : قال رسول الله يه : " لا مع الساء 
والنار والکلاً " . وهو حديث صحیح . 
(۱) : ا حدیث صحیح : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر الرسالة رقم (۱۱۱) . 
(۲) : الظاهر : قال الغزالي في " الستصفی " (۸5-۸6/۳) : هو التردد بین أمرين وهو في أحدهما آظهر . 
وقيل : هو ما دل على معین مع قبوله لافادة غیره إفادة مرحوحة . فاندرج تحته ما دل على ا حساز 
الراحح 
وقیل : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع الفترس ‏ أو العرف كالغائط للخارج المستقذر 
إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمکان المطمئن من الأرض . 
انظر : " المسودة " (OVE ge)‏ " تيسير التحرير " COU)‏ 
(۳) : السها LES:‏ صغير حا حفي الضوء في بنات نعش الكبرى والناس عتحنون به أبصارهم . 3 


كما قيل : 
وقد درت في تلك المعاهد كلها 2 وسرّحت طرفي بين تلك OLN‏ 

فان قلت : لیس الظهور الذي رعمئّةإلأامن ة الذهب كما دل علی ذلك LSB‏ 
ولیس الخوض إلا فیما نص عليه أئمة الذهب الشريف . 

فاقول : نعم لیس و زان الذعب » ولکن ماذاآفدت آفد ال بك فسانك ۸ 
تأت إلا عا J‏ على عدم تعقل محل النسزاع أصلاً لأنك قلت : إن الماءَ ALS‏ بالنقل 
والاحراز وهو غير حل النسزاع » ولعل سائلّكَ لا يخفى عليه هذا فان النسزاع بين وبينه 
ليس إلا في اندراج ما وقع الخوض فيه في حکم النقلِ والإحراز أو عدم اندراجه » فما سا 
وللنقل والإحراز . ثم قلت : وكون الآبار وسواقي الأنمار شاهدة لذلك . 

فيالله العحب حيث يتصدّر للافتاء مُن كان بمذه المنزلة وأين هذا ما نحن فيه وما 
معن هذه الشهادة فان الكوز والسواقي المملوكة لا حلاف بين وبين سائلك أنها هلوک 
ولا نزاع بيننا فيها ولا ملازمة به بين مُلکها وملك الاء الال فيها وا لاری عليها لا عفّلاً 
ولا شرعا ولا dale‏ بإجماع العقلاء ثم قال : وعلى ذلك مضت dale‏ المسلمين . 

أقول : أيها احیب إلى ماذا أشهدت بقولك ذلك ؟هل إلى مُلك ا ماء بالنقل والاحراز 
فذلك حارج عما GIL‏ عنه أم إلى شهادة الکوز والسواقي فما معن هذه الشهادة وما 
معن کونھا مصّب العرف والعادة ؟ 

وقولك : فهو إجماع السلف والخلف في صحَة تلك فإلى أين يا آبا ليلى وکسم هذه 


" لسان العرب " (EVV‏ 
(۱) : هو GY‏ الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستان التوق سنة 4۸ هه وقال بعده : 
فلم أر إلا واضعاً کف حائر على ذقن أو قاری من نادم 
انظر : " نھایة الإقدام " (ص") ء " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص۷) » " الملل والنحسل " 


. )۱۷۳/۱( 


۳۹۰ 


لخر أ عل حكاية الإجماع فانظُر رعاك الله في مختصر من مختصرات الفقه لتعرف مقدار ما 
lee‏ . وهكذا فليكن الکلام افيد ثم يُغنيك عن القعقعة [ ببسط Fal OT‏ كتاب » 
وعن كمال الاطلاع الذي chee‏ لب خحصمك وتبجحاً لعلمك أحقرُ الاطلاع . 

7 بهذا كله SNe‏ بالتصرف بالماء في أنواع القرّب » فيا أيها المسكين لا 
ملارَمَةَ بين الأمرين فانه يصح التقرب ما لا يصح بيع ولا تحب غرامته بإجماع المسلمين 
OG LIS”‏ والتمر قبل نفعه ودور مکة''' ونحو ذلك فما بالنا ولمهذاء أو Chad‏ 
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. كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه‎ : )١( 
. )577/5( " انظر " ا حاوي‎ : )۲( 
: اخلاصتة‎ 
» قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۷/۱۰) أمًا النّهي عن بيع فضل الاء لیمنع ها الک لا‎ 
فمعناه أن تکون لانسان بغر مل وکة له بالفلاة وفیها ماء فاضل عن حاجته » ویکون هناك كلا ليس‎ 
ماك كن ات الواشي رعیه الا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر » فیحرم عليه‎ Sides 
بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً‎ Que إذا‎ EY » منم فضل هذا الاء للماشية ء ویجب بذله بلا عوض‎ 

خوفاً على مواشیهم من العطش ویکون عنعه الماء مانعاً من رعي الكلا . 
ثم قال : والمذهب الصحیح Of‏ من نبع في ملكه ماء صار مل وکا له . آما إذا أخذ الماء في إناء من الماء 

المباح » فاّه بعلكه » هذا هو الصواب وقد نقل الإجماع عليه . 
وجاء في كتاب : " كفاية الأخيار " (ص٣٣٣-٣٦۳)‏ . 
واعلم أن الماء قسمين : 

۱- ما نبع في موضع لا ختص بأحدٍ ء ولا صنع لادمي في أنباطه »وإجرائه » كالفرات وجیحون وعیسون 
الحبال وسیول الأمطار ء فالناس فيها سواء » نعم » إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم على السابق ء 
وان كان ضعیفاً ء لقضاء الشر ع بذلك ء فان جاءوا معاً أقرع ء فان جاء ely‏ يريد all‏ وهناك 
محتاج للشرب ؛ فالذي يشرب أولى » قاله ( المتولي ) ومن أذ منه شيعا في إناء أو حوض ملک ؛ 
وم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب » هذا هو الصحيح . الذي قطع به ا سور والله 
أعلم . 

۲- المياه المخخّصة ء كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشخص بثراً في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا ؟ - 


۲411 


Ue‏ القلم عن الخوض مع من كان هذه النزلة ‏ فانه لا يستحق أن يعد في المتعلمين 
فضلاً عن العلَمین ومّن يصلح للمناظرة ء وقد جعل الله القاضي العرّى عافاه الله في غَناء 
عن أن يسأل مثل هذا السکین فانه رب لام الوقاد والفهّم staal‏ » وما آذ اد ذلك 
المسكينٌ إلا aS‏ صفو الأذاكرة وتقدير مورد المناظرة [۷] وأستغفر الله لي وله 
وللمسلمين Gal‏ . تم البحث العظيم وا حم لله رب العالمين . 


= وجهان : أصحها نعم » لاه نماء ملكه ء فأشبه مر شجرته » وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه 
وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في غير موضع » فعلی هذا ليس لأحدٍ of‏ يأخذه » لو خرج عن 
ملک لأنّه ملكه فأشبه لبن شاته . 
انظر : " الأم " (۱۲۷/۸) . " مغ ا تاج " (۳۷۰۱/۲) . 
وقيل : إن oll‏ لا يملك لقوله تل : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار " والذعب 
الأول . 
والحديث على وجهين لا يحب على صاحب البتر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على 
الصحيح . ویجب بذله للماشية على الصحيح . ففي الصحيحين : 
' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلا " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح ء بدليل وحوب 
سقيها بخلاف الزرع ثم لوحوب البذل شروط : 
-١‏ أن fla‏ عن حاجته » فان لم يفضل لم يحب » ويبدأ بنفسه . 
؟- أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا یجد ماء مباحاً . 
۳- أن يكون هناك US‏ يُرعى » ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء . 
-٤‏ أن يكون الماء في مستقره » وهو مما AE‏ فأما إذا أحذه في الإناء فلا يحب بذله على الصحيح . 
وإذا وجب البذل عن الماشية من حضور البثر » بشرط أن لا يتضرّر صاحب الماء في زرع أو ماشیة 
فان تضرّر بورودها مُنعتْ ء ويستقي الرعاة لها . 
قاله الماوردي : وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأحذ عليه عوضاً ء كطعام الضطر ؟ وحهان : 


الصحيح : لا . 


۳4۹1۲ 


القول القبول 
3 
فیضان الغیول والسیول 


حمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


4۹1۳ 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من الخطوط : " القول القبول في فیضان الغیول والسیول ٭‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " 

 -۳‏ أول الرسالة : " بسم اللہ الرحمن الرحیم ارت ان وشات ان 
على سیدنا محمد » وعلی آله الطاهرین وبعد : فإنّه اتفق حدوث حصسام بين 
جاعة ادعی أهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية ... " . 

ہآ سال وق ها اھر كنايه الى لاتق تس ره Cu‏ 
الأوسط من ليلة الحمعة لعلها ليلة تاسع وعشرین شهر ربیع الآخر سنة ۱۲۱۰ 
کتبه جامعه ا حقیر محمد بن علي الشوكان غفر الله له " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. صفحة + صفحة العنوان‎ lo: عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۱۸ سطراً . 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 

۹- الرسالة من اجلد GI‏ من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکای . 

۰- الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوکان . 


۳۹۱۰ 


۹۱۰ 


تياس وله 
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بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین » وصلی الله على سيدنا محمد » وعلی آله الطاهرین . وبعڈ : 

فانه اتف حدوث خصام بین جماعة ادعی أهل الأموال السافلة على آمل الأموال 
ai‏ ارا ون اوري eae‏ ل يتوت معان اموا كينا BUS pi‏ 
حدوث هذا لغیلِ المذكور في تلك المواضع لكثرة الأمطار ee‏ جرت العادة السستمرة 
أنما تخرج غیول من مواضع Cae‏ نزول الطر الواسع God‏ أياماً وتزول » فاتفق في عاسا 
هذا dew‏ اه of‏ الأمطار توافرت ودامت انا فول غيل من الواضم الشار 
إليها وليس ذلك الغیل عملوك ولا وقع فيه سیب من أسباب yl‏ » فاستغين أهل الأموال 
Ula‏ عن السقي به : وخشیوا فساد OSE‏ الأموال إذا دحسل أمولهم + والاضسرار 
بالأرض « فعمقوا الداحل الي يدل فيها الاء من تلك السائلة ء وأرسلوه إلى مَنْ هم 
حي انتهی إلى أرض قوم آخرينَ » وذلك حیث تنتهي السائلة ‏ ولم يب للماء طريك إلا 
أصلاب الأموال » وآبدان الأطيان [Py]‏ لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث » حي 
یکون (ee‏ للماء . فقال أهل الأموال السافلة : إنه يحب على أهل الأموال العالية أن 
نوه آملاکهم لینصرف ضرره عن أملاکهم ۔فقال أهل الأموال العالية : لا جب علينا 
ذلك » لأنه بحصل الضرر علینا كما حصل الضرر علیکم ‏ فلما ترافعوا لدي حَكَمْت : 
بأنه لا Ce‏ على أهل الأموال العالية أن یصرفوا الصّرّر عن أهل الأملاك السافلةٍ 
يادخال الضرر على أنفسهم لوجوه : آودعتها الحكم الذي حررثه بين المتنازعين » 
راجعة إل قواعد أصولية + وقوانین استدلالیه قد اتفق علیها أئمة الأصول ‏ و انالف 
فیها le‏ لا من أئمتنا - علیهم السلام - ولا من غیرهم . 

منها : أن ذلك الاء ا الأمکنة الباحة ۸ یکن حدوشه بفعل آمل 
الأملاك العالية » ولا وقع منهم سببٌ من الأسباب الموجبّةٍ لحدوئه » أو حدوث زیادتے » 


بل هو حدث بنزول الطر الذي هو من فعل الله - عز وجل - وفيض رحته[١ب]‏ . 


۳۹۱۹ 


وكان حدوثه في أمكبة هي مشتركة بین عباد الله - سببحانه - بنسصر) رسوله 
الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وذلك الاء هو على أصل الاشتراك أيضاً بص 
حدیث أن : " الناس شركاء في ثلاث " منها الماء ےر تہ 
لاو عليه دقعنا ليس من CLV scale‏ حداف وها لاء التي مر ل 
النزاع كذلك كما ذكرناه سابقاً ء فهذه الطريقة الأولى من طرق الإجماع . 

الطريقة الثانية : أنه قد اتفق السلمون على أنه لا Let‏ على الإنسان أن سل 
بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سببه . 

الطريقة الثالثة : أنه قد Gast‏ أيضاً السلمون على أنه لا La‏ على الانسان أن يحل ب 
المصلحة لغيره إذا كان هذا CLL‏ لا يتم إلا بحصول مفسدة تلحی امحالب في نفسه أو 
ماله . ۱ 

الطريقة الرابعة : أنه قد ا تفق السلمون على أنه لا LA‏ على الانسان of‏ يدفع 
الفسدة عن الغير إذا كان الدفعٌ [Iv]‏ لا يتم إلا بإنرال تلك الفسدة بعینها أو مثلها بذلك 
الدفع . 

الطريقة ا خامسة 2 : آنه قد Gait‏ السلمون علی aif‏ لا Lat‏ علی الانسان of‏ جلسب بل 
غيره مصلحة لا عکن جلبُھا الا بفوات مصلحة مثلها عليه . 

الطريقة السادسة : أنه قد Gail‏ المسلمون على أنه لا جب على الإنسان حلب 
الصلحة الخالصة إلى الغير ابتداءً » من غير نظر إلى كوها تفوت عليه مثلها » أو تحل به 
مفسدة . هذا على فرض Ul‏ مقدورة لا إذا لم تكن مقدورةً ؛ فالأمر et‏ من حهتين : 
الأول : عدم التكليف بذلك من الأصل . 

الثاني : كوثه من تكليف مالا BEE‏ . 

الطريقة يقة السابعة آنهقد اتفق السلمون علی "2/9 


(۱) : تقدم ذکر ا حدیث مرارا . 


Yay 


غبره سيد ا غير معارضة الا ا کانت من آثار فعله Ye‏ تا لم يكن من آثار فعله 
فلا Le‏ عليه ذلك الا من باب إنكار SAN‏ » على فرض أن فاعله مكلف قار حى 
ال م يكن كذلك كما نحن بصدده » فإنه ليس عنکر » لأنه لیس من 
فعل als‏ بل من فعل رب Sell‏ - سبحانه [٢ب]‏ - . 

الطريقة الٹامنة : أنه قد اتفق السلمون على أنه لا بحب على الانسان of‏ یدفع TY‏ 
الغالب الذي لا يدحل تحت مقدوره » وما نحن بصدده من هذا القبیل » وهذا على فسرض 
أنه قد وحد سببٌ الدفع ء كأن یکون أجيرا على الحفظ أو الدفع » فكيف إذا لم يكن 
AE E‏ قود قاو اط نز ری الهاي + IS oral‏ اس 
منها إلى قاعدة PRIS‏ مدونة في علم الأصول » وعلم مناسبات الفروع . 


(۱) : من هذه القواعد : 

. درء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ -١ 
. ASI وانظر المادة رقم (۱۱۹۲) من‎ 
والظاهر أن هذا أي تقدم النفعة ومراعاتھا حين تربو على المفسدة فيما إذا كانت المفسدة عائدة‎ 
إذا كانت المفسدة عائدة لغيره‎ GA. على نفس الفاعل ء كمسألة الكذب بين ا تعادیین للاصلاح‎ 
كمسألة العلو والسفل ء فانه نم منها بحرد وجود الضرر للغیر وان كانت النفعة تربوا كديرا علسى‎ 
. الفسدة‎ 

۲- الضرر یدفع قدر الامکان . 

۳- الضرر لا یزال عثله . ولا عا هو فوقه بالأولى بل عا هو دونه . 

-٤‏ الضرر یزال : والقاعدة السابقة قید هذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا تتیسر الا بادحال 
ضرر مثله على الغير » فحينئذ لا برفع بل يجبر بقدر الامکان . 

. لا ضرر ولا ضرار . وأصل هذه القاعدة حديث نبوي‎ -٥ 

. الضرر الأشد یزال بالضرر الا حف‎ -٦ 

۷- ]13 تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتکاب أخفهما . 

۸- العبرة للغالب الشائع لا النادر . 


۹- يختار آهون الشرّین . = 


هر 


وكل من له علمٌ مذي الم بعلم ما ذكرناه وهذه القواعث أيضاً مس تعمل كب 
الفروع قد عمل با جمیع الطوائف الإسلامية ودونوها في كتبهم » فَمَنْ زعم أن في شيء 
منها خلافاً لمخالفي فليهايه إلينا » وهي أيضاً منطبقة على حل النسزاع انطباقاً لا جتفسی 
علی عارف . 

أما الطريقة الأولى : فظاهرةٌ ؛ إذ لا نراع في کون ذلك الاء لیس من فعل أعسل 
الأموال العالية » ولا تسببوا لاحدائه . 

ul,‏ الطريقة [1۳] الثانية : فواضحة ؛ إذ الإيجاب على أهل الأموال العالية of‏ بقبلوا 
ذلك ole ol‏ ملاکهم » لیندفعالضرر عن أهل الأملاك السافلة بكارم ا 
عليهم أن Lp‏ ال عن lt‏ غيرهم لب الضرر على أملاكهم . 

وأما الطريقة الثالثة : فلا شك of‏ انتفاع أهل الأملاك السافلة بارتفاع الماء عن 
أملاكهم يستلزم حول الس ة على أهل الأملاك العالية . 

وأما الطريقة ة الرابعة : فلا ریب أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلة یستلزم 
حصول تلك المفسدة على الأموال العالية . 


-٠١ =‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

استفيد .عنطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة : " الضرر لا یزال عثله " .عفهومها الخالف » فان 
مفهومها أن أحد الضررین }13 كان لا عاثل الآحر فان الاعلی Shy‏ بالأدن »وعدم الممائلة بین الضررین 
إما خصوص أحدهما وعموم الآخر » أو لعظم أحدهما على الآخر وشدته في نفسه . 

" شرح القراعد الفقهية " (۰۱۲۵ ۰۱9۱ ۰۱۵۲ ۱9۳ . 

انظر : " المحلة " (ص4 55) ء " المادة " (0۱۱۹۲. 

والمادة )19( (ص1837) : لكل واحد أن يسقي أراضيه من الأفر غير المملوكة أن يشق حدولاً 
لسقي الأرض وإنشاء الطاحون ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرّ بالناس أو قطلع 
الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع . 

انظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص٥۹۱-۸)‏ . 


۳۹۳ 


وأما الطريقةٌ الخامسة : فلا ihe‏ أن CIR‏ مصلحة الأموال السافلة لا يتم الا بتفويت 
ما كان من الصلحة لأهل الأموال العالية ا حاصلة بعدم دخول الاء . 

وأما الطريقة السادسة : فلا نشك أن تكليف أهل الأموال العالية برفع الاء عن Saal‏ 
الأموال السافلة من باب تحصيل مصلحةٍ خالصة » وذلك لا يجب على فرض عدم 
حصول مفسدة ء ولا فوات مصلحة ء OY‏ تحصيل المصلحة للغير لا يحبُ ابتداء » لا سيما 
[Gr]‏ إذا كان فراغا لیس يفيل حل من المكلفين ابل س تفل الله سجاه 

وأما الطريقة السابعة : فلا شلك أن رفع الماء عن الأموال السافلة Go‏ مفسدة عن 
أهلها » وذلك لا LA‏ على فرض عدم المعارضة بحصول مفسدة أآخحسری » ولا فسوات 
فا a‏ لكوع لاش وی ious‏ 
تلك الأموال منکرا ء إذ ليس من فعل الکلفین ء بل من فعل الله - سبحانه - . 

وأما الطريقة الغامنة : فلا ريب of‏ انصباب هذا ا اء الذي ضاقت عدے الارض ء 
وضاق به gb‏ أهلها هو من الأمور الغالبة » على أنّا لو فرضنا أن أهل الأملاك العالية 
یفتحون مداخل الاء إلى أملاكهم ما انقطع عن أهل الأملاك السافلة ‏ الا ريما تضيقٌ به 
الأملاك العالية » وتعجز عن وله ء ثم ینسزل إلى أهل الأملاك السافلة » فحینتذ لا یفید 
فتحٌ مداخل الأملاك العالية الا جرد فسادها مع فساد الأملاك السافلة OL SS » ]]٤[‏ 
Ole]‏ ذلك على أهل الأموال العالیة ضم مفسدة إلى مفسدة » وتشفيعٌ ضرر بضرر » 
سس ce‏ وفنا تمہ BIE U‏ 
والنقل » وهو أيضاً من تكليف مالا یطاق . وقد Gal‏ أهل الحق على أن الله لم يكلف به 


دا مرک لغ آن ۷ک وما روي من 2 ۷جچ9ٰٰ ase‏ وی 


(۱) : قال تعالى : لا BGI‏ تسا ال Gass‏ 4 [البقرة : ۲۸۲] . 
وقال تعالى : لا GIR‏ تفا ال ما gas‏ 4 الطلاق : ۷] . 


| 


5 مول من و 5 2 4 
وقال سبحانه SD):‏ ولا تُحَمّلنَا ما لا AGU‏ لتا بم 4 [البقرة : [YAN‏ 


rary 


DL‏ فيه لأبي الحسن الأشعري ء وثلة معه فلم يقل أحدٌ منه بأن التکلیف به واقسع ء 
بل قالوا : يجوز ولا يقعٌ » وحينئلو فالتكليف عا لا يُطَاق لا بقع اتفاقاً » ومسألة النسزاع 
من هذا القبيل » لأن الفروض أن قح المداحل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك 
السافلة الا وقتاً يسيراً ثم يعود Clase‏ إلى الأملاك السافلة > وهذه الطريقة السی ذكرناها 
وهي كونه من تكليف مالا یطاق طريقة منضمنة إلى تلك الطرق [٤ب]الثمان‏ » فتکسون 
الطرق تسعاً . فيا لله ذر حكم وقع الاجماع عليه من جميع طوائف المسلمين من طرق 
تسم » وهي الت أمكن حطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف » فكيف لو حصل التب 
الكامل ء والاستقراء التام ! ويا للعجب كيف يقال يسوعٌ کم على أهل الأملاك العالية 
بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة ! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقاً ء وهل هذا إلا 
مخالفة لقواعد شرعية قطعيةٍ أصولية (جماعية | وكيف يسم السلم أن یقتحم مخالفة (جساع 
المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلاً عن النقول من طرق عدّة ! وهل By‏ نفسّه في 
ذلك مَنْ ples‏ ما في خالفة الإجماع من الخطر ء وأنه من أسباب رد الحكم وبطلانه » وأن 
الخالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروف ! فما حال من Re‏ بين خالفےة 
الإجماعات والقطعيات والقواعدٍ [lo]‏ اليقينيات | فان هذا لا ریب أنه من جمع بين فقدان 
العقل والعلم ؛ إذ لو كان معه أحدّهما لاهتدى بنورہ لما تقدم من أن تلك القواع د الى 
غد تامار هة Mae‏ وشرعا , 

نعم . ذكر بعض أهل العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأخرينَ قد صرح عا يفيدٌ أنه 
يحب في مث السالة ال ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الاء المذكور عن 


)١(‏ : أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون مکنا . فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو 
الحق وسواء كان مستحيلاً بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
٭ وقال جمهور الأشاعرة با لجواز مطلقاً » وقال dele‏ منهم له متنع في الممتنع لذاته BL‏ قي المتضع 
لامتناع تطلق قدرة الکلف به . 
انظر : " نمایة السول " (۳۱۵/۱) " روضة الناظر " (۲۲۰/۱) " الإحكام " للآمدي (۱۸۱/۱) . 


۹ 


الأملاك السافلة » وقال - عافاہ الله - : إنه صرح بذلك اب حابس في کتابه للصروف 
" با مقصدٍ الحسن " أن معت منه هذه الرواية وهو ثقة كدت أقطمٌ بأنه وقع الاشستباه 
عليه » OY‏ ابن حابس من ا حققینَ الذين لا يخفى عليهم الدارك الاحتهادية . ومضسل ما 
ذكرناه ما أظته يخفى على المحتهد . ثم راجعت الکتاب الذکور فوجدشه قد ذكر في 
موضعين منه LOIS‏ رعا كان أأحدُہما أو كلاهما هو الراد للداقل - عافاه الله - [٥ب]‏ 
وان كان بینهما ونين ما نحن بصدده مفاوز لا ينار ك مقذا ساب وه ف تھے ظا Lindy‏ 
للإشكال » ودفعاً لوهم . 

فتقول : الموضع الأول : قال في الکتاب المذكور ما لفظه : مس أله : إذا أرب 
السيل أموالاً على ظهر واد ول فجرى ماء ذلك الوادي إلى تلك الأموال » وادعى 
من له مال تحت تلك الأموال (صلاح ذلك المال الخراب حي نع ال من ابسري في 
الأموال السفلى إما بالكلية » وذلك حيث لا يستحق عليه في الأصل الإشاحة » أو ما 
زاد علی ما شاد من الاشاحة حیت یستحتها من الاصل ‏ فانه چجب علی:صاحب ال سال 
الخراب أن بلح ماله بم ساد في الحھة كما ذکروا في الحدار ال طريق أو حست 
عام أنه Let‏ عليه إصلاحُهُ مع الإمكان والعلم بالخلل » Vy‏ ضمنَ ما أفنت وقد ورد في 
سؤالات [5أ] Corb‏ .ما ذكر - والله أعلم - انتهى . نقل اللوضع الأول من الكتاب 
الذکور . 

الوضع الثاني : قال ما لفظه : مسألة : إذا دحل الاء الملوك إلى أرض الغير بغير 
اختيار مالک وجب A)‏ على مالکه » لکن إذا كان يضر الأرض إزالتُه وبقاوژه ماذا 
يكون الظاهِرٌ - والله أعلم - أنه لا يحب على المالك آرش ما Ga‏ من الأرض ؛ إذا لم 
برض مالك الارض ببقائه » وان رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعّه ولا Spel‏ عليه 
للأرض » Vy‏ يَضْمَْ مالکها الاء مالكو » هكذا اقتضاہ النظرٌ - والله أعلم - . انت ھی 
ل ۹ ۷ ee‏ ا د 


۳۹۰ 


البحثین المنقولين من الکتاب المذكور » وبين المسألة التي نحن بصددها ما بين السماء 
والأرض » فإن كنت من يستفي بفهمه لم تحت إلى إيضاح التفاوت » وان كنت محتاحا 
إلى الإيضاح [er]‏ 

فاعلم - اُرشدن الله وإياك - أن المسألة الأولى المنقولة من الكتاب المذكور قد صرح 
yg‏ آن سیب اتضیات al‏ إلى ge LAL‏ راب لاس TUS intl‏ ضا 
في كلامه » ولا شك أنه يحب عليه إصلاح آرضه إذا كان خراہھا سیبا لعدم انتفاع من 
تحته » وقد ذكروا لذلك نظائر : 

منها : المسألة ال أشار إليها - رحمه الله - وهي مسألة الجدار المائل . 

ومنها : قولّهم : أنه يجب على صاحب Jet‏ من الأبنية أن بلح مُلْكَهُ ينتفع رب 
ا وغیر ذلك . وهذا شیء آحر غر ما قن بصدده ؛ ا الفروض فیما شن بصدده 
أنه لم يكن لصاحب الاموال العالية سنب یوجب انصباب الاء ال ملك هل الأمسوال 
السافلة » بل دقع عن نفسه الضّرر فسدٌ المداخل » لثلا يدحل من الماء ما يفس د أرضّه 
بخلاف هذه المسألة الي ذكرها صاحب المقصد » فإنه كان السبب للاضرار بأهل الأموال 
السافلة راب الأموال العالية » وذلك سببٌ ظاهرٌ rely [IV]‏ يعود على صاحبه 
بفائدة » وهي مصیر أرضيه صالحة سالمة من الخراب » بخلاف المسألةٍ الي نحن بصددھا ء 
فإنه لا سبب منه كما تقدّم » 2355 الداحل للماء إلى أرضه یوسب فساد أرضے 
لإصلاحها » فكم الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يُصْلِحٌ أرضّه بالعمارة ء 
یندفع الضرر الذي كان بسببه » وبين من يقول لصاحب الأرض العالية يفس د آرضه 
بإدحال مالا يحتاج إليه من الماء » ليندفع الضّرر عن أهل السافلة الذي لم يكن له فيه 

وااصل of‏ امسالة الى نحن :بصددها لا سببٌ ولا إضلاح بل افساد . والمسألة ا 
ذكرها اب حابس وج السببُ ووح الإصلاح By‏ الإفساد . فانظ كم بین LN‏ 
من التفاوت » بل التقابل ء فان أحدهما فيها الأمرٌ بالاصلاح لدفع الإفساد » الذي وحد 


۳۹۳۹ 


فیه السبب والااخرین فيها PY‏ بالافساد لدفع الافساد مع عدم وجود السبب » ومن لم 
يظهرٌ له الفرق بین الطرفین فلا یتیب نفسّه [۷ب] بالنظر في المسائل العلمية » فانسه 
foe‏ 

ul,‏ الاحتلاف ما بين المسألة الثانية الق نقلناها من القصد » وبين السألة الي نحن 
بصددها فهو أوضح من أن یلتبس ء فان صاحب القصد قال في صدر السألة : إذا دحل 
الاء الملوك » وليس كلامنا في الماء الملوك الذي قد وقع عليه النقل والإحراز حق صار 
ملوكاً ء بل في ماء حدث بسبب كثرة الأمطار ء ونل من شواهق الجبال » وبطون 
الأودية » فأين هذا من ذاك ! فعرفت هذا أن کلام ابن حابس في شيء آخرَ غير ما نن 
بصدده ء وكيف Sal‏ عثله أن يَحْكُم ما یخالف تلك الإجماعات ہ ويناني تلك المسائل 
القطعيات والقواعد القررات ! هذا مالا Sh‏ بعالم ء على أنه لو قال dle‏ عثل ذلك لكان 
Ls‏ مرا لخالفه لاو ا رمک على گرا وافدام لت 
الاحتهاد تتفاوت ء فقد يدرك بعضّهم من المدارك مالا يدرك لمت نسأل اھ 
إصلاح الأقوال والأفعال . 

وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الجمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة 
۰ كتبه جامعه الحقير محمد الشوكان - غفر الله له - . [۸]] 


rary 


رفع منار حق ا جار 
بالإجبار 


علی البیع مع الضرار 


محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 


raya 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " رفع منار حق ا مار بالإحبار على al‏ مع 
الضرار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على من لا نی بعده الأمين وعلى آله الثرٌ الکرمین » وصحبه أجمعين . 
tars‏ فقول gail‏ إل اھت 
آخر الرسالة : " ... وقد وقع في مؤلفات جاعة ‏ من الأئمة من أهل البيت» 
وغيرهم ما يغئي عن التطويل . 

وف هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

حرره ا جیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : VE‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات فی السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من امجلد ll‏ من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


rary 
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Sage 4‏ 2 أسههى ررکم 
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ا حمدُ لله رب العا مین » والصلاة والسلام على من لا نی بعده الأمين » وعلی آله الم 
الع او 


و 


وبعد : 

فقول لفق أل اقم ای els‏ قفا ةا ا ات تا 
العلامة ھجت ا حافل ء والبحر الذي لا ینتھي بولکل م ساحل ‏ البدر الأوحدٍ محمد بسن 
علي ابن محمد - كثر الله تعالی فوائدہ - وأ حفہ سلاما يلتحف البدر سناه ء ویختم السعد 
في ساحاته وفنّاه » عن حديث Tae‏ بن جندب عند O'S glo Gh‏ أنه كانت له Nes‏ من 
نخل في حائط Jory‏ من الأنصار ء قال : ومع الرجل Mal‏ قال : وكان سمرة دحل إلى 
de‏ فیتاذٌی به الرجل » ويشق عليه » فطلب إليه أن بناقله فأبى فأتى البيّ ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم - فذكر ذلك له ء فطلب إليه Coal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يبيقه 
Ub‏ فطلب إليه of‏ يناقله Gb‏ فقال : "فهبّه لي ولك كذا وكذا" أمراً Ey‏ فيه فأبى ء 
ال ۶ الگ لقال a dno,‏ مق تاغل راو رسک لساري : 
" اذهب فاقلع تَخْلَهُ " . 


(۱) : في " السنن " رقم (7515) . 
وأحرحه في " المراسيل " رقم (4۰۷) وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أبي ماد الطرسوسي 
القطان . روى عنه جمع . وباقي السند رحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
وأخرجه البيهقي في " الستن الكبرى " )۱٥۸/٦(‏ من طريق أبي اليمان عن شعيب » عن الزهري » 
عن سعيد بن المسيب . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : العضد من التحل الطريقة منه قال ابن الأثير : " وقيل إنما هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة جذع 
يتناول منه فهو عضيد " 
" النهاية " (۲۵۲/۵) . 


۳۹۳۰ 


هل يصح الاستدلال به على دفع الضرار في الأملاك ؟ إن قشم : لا ء فظاهر ا حدیث يدل 
عليه ء وان lB‏ : نعم ء ففیه (شکال » لأنه من رواية الباقر عن سمرةً » وقد ذكرئم في 
شرح النتقی(؟ ما لفظه : وف ماع الباقر من سمرة نظرٌ » فقد IE‏ بینَ مولسدہ ووفات 
سمرة ما یتعذر معه ماعه انتھی . فلم يبق حجة . 

وثانياً أن سياق القصة من حيث قوله : في حائط رحل من الأنصار » يحتمل أن رة 
م يكن مالكاً ني الأصل » Uy‏ لعله رى الأشحارٌ فقط » أو غارس الأنصاري بعسض 
حائطه ؛ فجعل ذلك ذريعة إلى مضّاررة مالك الأصل ففاوضه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » ولا لم يمنثل قضى له عا يستحقه » وكافأه النقص عقوبۃً له عا وقع منسه من 
الخالفة » وعدم الامتثال . 

وثالقاً :فا واقعة عین لا عموم ها .رقف في محلها , ثم إنه دعوى الضرار في 
الأملاك بعد القسمة الي شرعت لدفع ذلك » وم يرخص فيها بحال » بل وحبست ولو 
بالمهاباة » يعود على الفرض من شرعيّتها [TV]‏ بالبطلان . والملكُ في ا حملة متحقق قبل 
القسمة وبعڈھا ملكت الأتصباء ملكا لا حروج له الا فطنته نفس محققة . 

ولا يصح القياس على حديث BAL‏ على فرض are‏ للاحتجاج » وان كانت 
tle‏ منصوصة وهي الضّرار لوجودہ في كل من الشريكين . 

آما غير الساكن فلأنه لفقرہ وحاجته الماسسّة إلى of‏ نصيبه محتاج » ولم ME‏ من يشتري 
نصيبّه بسبب الشركة » ولا حاحة له إلى سكونه وتعليقه » أو سكون الأمر يؤدي إلى 
الإهمال المقتضي للأعمال ؛ فيلزمُهُ قصذه من إغرام ا حصٌ » والقصّاص » والتطیین ء 
ذلك . 

وأما الساکنْ فمن حيث کون حروجه من ملكه يضر به » أما لو OL]‏ ولكون ممن 


. )۸۰۱/۳( : )١۱( 
. كلمة غير مقروءء‎ : )۲( 


۳۹۳۹ 


نفسهٌ لا یحصل له ما قوم به هو وعياله ء ولأنه LAY‏ عليه Abo‏ ضرر غیرہ بضرر نفسه 
مع بذله لنصيبه » وطلب الآخر لثمن طلب من لیس له طلبه ؛ فلم اعتيرٌ الضرر االحاصل 
على أحدهما دون الآخر ؟ ولا يقال ترجُح SS‏ ضررا لأن البيّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " لا ضرر ولا ضرار "۳ . وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز 
الضرار ء وإنما اختلفوا في جزئيات » فمنهم مَنْ نفى الضّرار فيها » ومنهم من EST‏ ورحٌح 
دفعَ مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظم منه ء ومن Cl‏ بعض آئمتضا حيث قال : إن 
للمالك ق ملکه" ما یشاء » وان GU Se‏ مستدلاً Cogs Ob‏ اللك ھا AS‏ شاء 
UU‏ وهو کلت بأدلة الوصية OLE‏ 6 وتحذیر اجار من البوافق + وحدیسث : " لا 
رر ولا Oo‏ مان مه وان کان te‏ فلل اام غا ای عليه ال 
العلم » ولا النزاع هل ذلك قبل البحث عن الحصّص أو بعده ؟ وهذا جار في كلل 
دليل » وكون دلالته ظنية لا عنم من العمل ؛ فاکتر الأحكام كذلك » ویعود النزاع إلى 
جواز العمل بالظن ء وهي مسألة أخرى على أن الشارع قد جعل مناط دفع الضّرار هو 
aul‏ آو الاحبار ى قضية خصوصة علی أسلوب سس ان صح ذلك .ثم ان BIN‏ مسن 
ا صلی الل علیه وآله وسلم - [۱ب]ن هذه انقصة لیس فیه ما يقتضي درف الاسر 


(۱) : آخرجه ابن ماجه رقم (TTL)‏ وهو حدیث صحیح . من حديث عبادة بن الصامت . 
وسيأتٍ في ابلواب مفصلاً . 

(۲) : قال ابن قدامة في " ا مغن " )٠۲/۷(‏ : " وليس للرجل التصرّف في ملكه تصرف يضر بحاره .... ومذا 
قال بعض أصحاب Uf‏ حنيفة وعن dal‏ رواية أخرى لا عنع ء وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أي 
حنيفة ء له تصرّف في ملكه Gal‏ به » وم يتعلّق به حقٌ غيره فلم يمنع منه . 

ولنا : قول البي SE‏ " لا ضرر ولا ضرار " OY‏ هذا إضرارٌ بجیرانه فمنع منه 

. ابلواب‎ gk. : )۳( 

(4) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 

. )۲۲۳-۲۲۲/۳( " انظر " البحر ا حیط‎ : )٥( 


" السودة " (ص5١١)‏ وقد تقدم . 


ل ان 


۳۹۳۷ 


على اعتبار الرضى القتضي للاجبار والتغريم في الغالب ‏ بل SAF‏ بقلع النخلٍ . فسبیل مسن 
at f‏ العمل هذا الدليل الأمرٌ بالهدم ء أو الم . 

وأما الإحبار على البیع فغيرٌ ظاهر ء ولا جحد للقطع بانه لا یکفر) من قال كلمة 
الکفر وهو مطمئنٌ بالإبمان » والله تعالى يقول  :‏ إل ان تکورت تجار عَن تراض ۳4 
زس اش حول کس Guat = diy dele ah‏ "لسن مال 
امری مسلم إلا بطيبةٍ نفس منه " رواہ آبو داود”ء وعلی تسلیم أن Byer‏ كان مالكاً في 
و pl She‏ ال - صلی ploy aly ale dh‏ - بقلع نحل بل fhe GLU‏ 
وقع الشراء » أم Saal‏ أم ماذا وقع ؟ وهذه ULM‏ ذكرها المؤيدُ بالله في شرح الببحر » 
س9 كان پیت ات ارهد راسد إن 
بیعه » وكان لا CIENT‏ نصیبه منفرداً حُكِمْ على شركائه بابتیاع نصيبه منهم ‏ أو بيع 
حِصّصهم معه . هذا قول بجی » وان كان له وجه في النظر فان لا أققول بے ء؛ لأني لا 
أعرفه لأحدٍ قبله » ولا آمنْ أن يكون خارجاً عن الإجماع » فإن كان له قائل وم يكن 
خخارجاً عن الاجماع فوجھُهُ من النظر أن يقال إنه jlo]‏ لبعض الشركاء على المعاوضة 
على ما Sle‏ 0 على سبيل الشركة توا للصلاح من حيث لا ضسرر فيه » فأشبة 
القسمة » فوجب أن يازم احکم به كما يلزم اکم بالقسمة . ألا ترى أن إزالة الشركة 
لا ضرر فيها دليله haiti‏ ؛ UB‏ موضوعة لدفع ضرر المشاركة وا حاورة انتھی . 

قالطلات لکلا غ هذه العا .وما كل ي الام ونا بق يرد على 
الحديث - کثر الله فوائدكم - آمینَ . 


. تقدم توضيح ذلك مراراً‎ : )١( 
. ]۲٩ : النساء‎ [ : )۲( 

. وهو حديث صحيح . تقدم‎ : )٢( 
.)۹۷۰-۹٦/٤١( : )٤( 

. )۱۱( انظر الرسالة رقم‎ : )٥( 


TATA 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إياك نعبدُ » وإيّاك نستعينٌ » وصلى الله على الرسول الأمين » وآله الطاهرین . 
أقول : الجواب عن سؤال السائل العلامة - أعلا الله مقامه » ورفع في ميادين العلوم 
أعلامه - ینحصر في بحثين : 
البحث الأول : تقرير دلالة الأدلة الصحيحة على أنه يسوعٌ للحاکم Abo‏ الضرر بين 
الشركاء بالإحبار على البيع ونحوه . 


fu 1 1 ner " es 7‏ ع ھ(١)‏ 3 7 
فمنها حديث ل ضرر ولا ضرار اخحرجه امد من حدیث ابن عباس »© وفد 


(۱) : وهو حديث صحيح . 
روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » ly‏ هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي 
هريرة » وجابر » وعائشة ء وثعلبة بن أبي مالك القرضي » وأبي لبابة . 
© أما حديث عبادة : 
فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳4۰) وأحمد gly )۳۲۷-۳۲٣/٥(‏ نیم في " أخبار أصبهان " 
(۳۶/۱) بسند ضعیف . 
© وأما حديث ابن عباس : 
فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳6۰) وأحمد (۳۱۳/۱) والطبراني في " الكبير " (۱۱/ ۳۰۲ رقم 
ay oe‏ ول می هداز 
وله متابعة » أخرجها الدارقطیٰ (۲۲۸/4 رقم (AT‏ وا خطیب في الموضح (۹۷/۲) والطسرانِ في 
"الكبير " ۸٦/٢(‏ رقم ۱۳۸۷) بسندٍ لا بأس به في الشواهد . 
uly ©‏ حدیث أي هريرة : 
فقد أخرجه الدارقطي (۲۲۸/4 رقم )۸٦‏ وقال الزيلعي في " نصب الراية " )۳۸٥/٤(‏ وأبو بكر بن 
عباس ختلف فيه . 
قال GUY‏ : هو حسن احدیث ‏ وقد Bed‏ به البخاري » ولفا علة هذا السند من شيخه يعققوب 
ابن عطاء ء وهو ضعیف . 
uly ©‏ حدیث Ui‏ سعید اخدري : 


أحرحه الدار قطن (۲۲۸/4 رقم )٥‏ وا حاکم (2۸-۰۷/۲) ولبيهقي )19/1( وقال : تفرد به = 


۳۹۳۹ 


ورد في منع الضرار أحاديث : 

منها ما آحرجه أبو داود(» والنسائی( والترمذي(؟ وحسّنہ من حدیث أبي صرمة 
- بکسر الصاد الهملة ء وا مه مالك بنْ قيس » ویقال : ابن أبي أنيس  ]1۲[‏ ویقسسال : 
یس بن مالك » ویقال : مالك بن آسعد » وقیل :لبابة بن قيس ء وهو أنصاري بحاري » 
سوا کر ۱ 

قال کہ م يختلفوا في شسهوده 2 بعدها » و OWS‏ شاغراً سنا - 
قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من ضار Saat‏ الله بے ء ومن 
شاق شاق الله عليه " » وإسناد هذا الحديث أئمة ثقات من رجال الصحيح الا لول و“ 


= عثمان بن محمد . 
قلت : وهو ضعیف . 
Gi, ©‏ حديث ple‏ : 
آحرجه الطبراني في " الأوسط " ١41/١‏ من زوائد المعجمين ) وفیه تدليس ابن إسحاق . 
© وأما حدیث عائشة : 
آحرجه الدارقطیٰ (۲۲۷/4 رقم (AY‏ وسندہ واه ا AGAIN‏ 
6 وأما حدیث ثعلبة : 
فقد آحرجه الطبران في " المعجم الکبیر " رقم (۱۳۸۷) بسند فيه ضعف . 
۰ وأما حدیث gl‏ لبابة : 
فقد آحرجه آبو داود في " الراسیل " رقم (4۰۷) وفیه انقطاع . 
واخلاصة : أن ا حدیث صحیح بمجموع طرقه والله أعلم . 
(۱) : في " الستن " رقم (۳۱۳۰) . 
(۲) : لم يخرجه النسائي انظر " تحفة الأشراف " (۲۲۸/۹ رقم ۱۲۰۳) . 
(۳) : في السنن رقم (۱۹4۰) . 
وأخرجه ابن ماحه رقم (TEEN)‏ وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : في " الاستیعاب " رقم (۲۳۲۳) . 


. )۸٦۷۷( انظر " التقریب " رقم‎ : )٥( 


۳۹۹۰ 


مولاة الأنصار الراوية له عن أي صِرْمة ؛ فإنھا من رجال ای وق ال اتا 
حديثهاء واحرج ھا أهل السنن » وقال في التقريب”" : مقبولة مسن الرابعة ؛ فهذان 
الحديثان ء وما ورد في معناهما قاضيان بمنع الضرار على العموم من غير فرق بين الغار 
وغيره . وقد صرح Boll‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول بنفي الضرار بین 
الم وهذا النفي يدل على أن الضّرر والضّرار ليسا من شأن هذه الأمة » ولا هماما 
شرعه الله لهم » فكان علینا دفقه وإبطاله » ور أثره » والضرب به في وجه فاعله بأي 
وحه كان » ley‏ أي صفة وقع ء فإذا وجدنا أحد الرجلسین المتجاورين » أو غير 
التجاورین قد ضار SN‏ بوجه من وجوه المضارة UA‏ برفع ما أحدهُ قائلينَ له : هذا 
ليس من أمر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولا من شرعه ء وكل أمر ليس 
من اہو ولا من ت عد رد علی فاعله . فهذا رد عليك لات ضسرار » ولا ضراز في 
الإسلام . وقد ثبت في الصحيح بوتا لا تلف السلمون فيه عن رسول الله - صلی الله 

عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر لیس عليه آمرنا فهو Al‏ 

فإذا كان الضرار حادثاً بین الش راء بن بنفس الاشتراك نحو 9 فیستر دار 
ین yy‏ فيقتسموئها » ویکون نصیب کل واحد منهم یسیراً على وجه بحصل بيه وسین 
لش رکاء الضرارٌ ء إما بالاطلاع على عورات بعضيهم بعضا »و بحدوث عداوة بيهم لا 
مك دفٹھا ما بقوا في تلك الدار أو بالتراُم في الشاعات الي لا يستغني عنها كل واحد 
منهم » ZAI‏ » والمطبخ » والطريق . 

فاعلم أن هذا مع كونه ضيراراً ممنوعاً ما تقدّم هو أيضاً ضرار بين الحيران ؛ فان الجسوار 


(۱) : في " السنن " (۳۳۲/6) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)٢(‏ : رقم )۸٦۷۷(‏ . 
(۳) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۷۱۸/۱۸) من حديث عائشة . 
وأحرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم (ETT)‏ وابن ماه رقم 
)١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في آمرنا هذا ما لیس فيه فهو رو " 


rae) 


إذا كان EE‏ ی الدور التلاصقة ‏ بل والتباعدة + فکیف لا یکون La‏ ين الا كن نی 
دار واحدة ‏ أو ا مالکین لحدیقة واحدة | Grad‏ على ا حاکم أن یرفع الضّرار ا حادث بيهم 
فان أمكن بغیر إحبار على البیم ونحوه فعله » وان لم يمكن الا به آرشد کل واحد منسهما 
إلى أن ae‏ من صاحبه » أو یناقله [۲ب] » أو يهب له » أو يبيعان من BT‏ فان أحابا 
إلى ذلك فذاك ء وإن لم تقع الإجابة آخبرهما على أمر يرتفع به بينهما الضرار من بيع أو 
غيره » وعليه أن Gal Gat‏ الدفع بوجه آیسر مُوْنَةَ » Lily‏ مشقةٌ حسبما يقتضيه 
الحال Lie Yu Le VL bot‏ » وإذا كان الضرار ناشئاً من أحدهما كان الخطاب معه 
والإيجاب عليه ؛ والحاكم بعد اتراي Legals «al‏ عنده قد لزمه رفع الضرارٍ الذي 
نفاه رسول الله عفاي یی ےت - عن المسلمين ورده على صاحبه فلو لم يرد 

من الأدلة لا ما أسلفنا ذکره لكان مسوّغاً للحاكم أن يرفعه بالبيع ونحوه » بل موجبےا 
لذلك عليه » فكيف وقد ورد ما هو Gael‏ من ذلك في أحاديث اواز » كحديث: 
" والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حق يأمنَ جاره بوالِقَهُ "ء وهو في الصحي”" , 
وكذلك حديث : " من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار " ء وهو أيضاً في 
الصحيح”" ۰ وكذلك حديث : " ما زال جبریل يوصيني بالجار حت قلت : إنه 
سيورثه ۲۳ آحرجه أبو داو » والترمذي وحسنه » وق الباب أحادیت") كفيرةٌ اف 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم EVD‏ ومسلم رقم CE)‏ وأحمد في " السند " (۲۸۸/۲) من حديث أي 
هريرة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٣٦٦ء‏ 1۱۳۸) ومسلم رقم (EA)‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤(‏ ۰۰۱ 1۰۱۰) ومسلم رقم (4 ۲٦٢‏ ء (VAY S‏ والترمذي رقم 
(١١٤۱۹ء )۱۹٣١۳‏ وأبو داود رقم (COVEY ١ 5151١(‏ وابن ماجه رقم ۳٦۷٣(‏ ء )۳٦۷٣‏ وابن حبان 
رقم (۰۱۲ » (OVP‏ من حديث ابن عمر وعائشة . 

)٤(‏ : منها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (TEV)‏ ومسلم رقم (EN)‏ من حديث أبي شريح خب أن 
ابي ل : قال : " والله لا يؤمن » والله لا يؤمن › والله لا يؤمن " . قيل : ومن يا رسول الله ؟ - 
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OS, of Wi yl‏ رفع الضّرار بين المتجاورينَ IST‏ من رفیه بین غيرهم » وأحق » وأولى ء 
وألزمٌ » فكيف وقد وقع ذلك من رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم بعینے ! فيما 
أخرجه أبو داود”') من حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضدٌ من نخل في حائط رجحل 
من الأنصار » قال : ومع الرجل أهله » قال : وكان سمرة یدخل إلى نخله فيقأذى به » 
ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبی » فأتى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر 
ذلك له » فطلب إليه ابی - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى » قال : " فهبّه لي » ولك كذا وكذا " أمرٌ رغبه فيه فأبى » فقسال : " آنست 
مار * فقال رسول doh‏ اه yale‏ اله رفا "GAN‏ اذهب فاقطع نخله " 
cor‏ هذا ال دیث كلهم ثقات » فان آیا داود؟ قال : Lise‏ سليمان بن داود 
العتكي » وهو من رجال الصحيح » قال : حدئنا حماد بن زيد ء وهو أيضا کذلك » 
قال : حدثنا واصل العابدٌ مول أبي عيينة » وهو آیضا کذلك ‏ قال معت أبا جعفر محمد 
ابن على الباقر » وهو Lad‏ كذلك يحدّثْ عن سر » فذكره . قال الملذري في مختصسر 
السنن : في ماع الباقر من مرة ابن جندب نظ ؛ فقد نقل عن Oo ya‏ ووفاة رة 
ما یتعذر معه AL‏ وقل فيه ما یکن السماع منه انتهى . 

قلت : قد ثبت أن موت سمرة بن حندب ثمان » أو تسع وسين » وموت الباقر سنة 


أربع BRE‏ ومائة . 


= قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " . 
(۱): في " السئن " رقم (TAT)‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " )20/8( 
5 : (/۰) . 
)٤(‏ : قال ابن حجر في " الإصابة " رقم (PEMA)‏ : قيل مات سنة مان وقيل سنة تسع وحمسين . وقيل في 
أول سنة ستين . 


انظر : " الاستيعاب " رقم CCV TA)‏ " أسد الغابة " رقم )۲۲٢٢(‏ . 
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وقد نقل , بعض Jal‏ العلم أنه مات عن ثلاث" رج ری 

سنة تسع وثلائین » فهو عند موت سرة[۳!] في عشرین سن » وهذا سن الطلب » ووقت 
التحصيل » بل لو كان عند موت مرة في سبع أو تمان سنينَ لم يتعذّر معه السماع . وقد 
ممع“ من جماعة من الصحابة » كجابر ء وابن عم ly‏ سعيد . فذمب إعلال 
٤‏ عللك pala‏ كان یی 


2 


هذا إذا صح ما نقله ذلك البعض أن عُمْرَهِ ثلاث وسبعون ء فان لم یصحٌ وكان عمره 
دون ذلك » فقد أحرج احب الطبري ني أحاديث الأحكام عن واسع بن OLE‏ قال : كان 
لأبي HU‏ عذق في حائط رجل » فكلّمه فقال : إنك Clas‏ حائطى إلى عِذق لت ء فإما أن 
أعطيك مثله في حائطك Ge Sty‏ عي » فأبى فكلّم البيّ - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " يا أبا لبابة خذ مغل عذقك pad‏ إلى مالك › 
وکف عن صاحبك با يكره " فقال : ما أنا بفاعل قال : " فاذهب فأخرج له مفل 
عذقه إلى حائطه ء ثم اضرب فوق ذلك بجدار ء فانه لا ضرر في الإسلام ولا رار " 
هكذا ساقه Gal‏ ء وعزاه إلى أبي داود » فيلر » فان لم أجذه . 

وهذا امحدیث law‏ اخدیث الأول ویقویه ؛ Of ay Lay‏ هذه اکومة منه - سے 
لله عليه وآله وسلم - ليست با لرجل دون رجل » أو في قصة دون قصة » بل لو لم 
برذ إل حدیث “مر لم يكن خاصاً » Ha OY‏ اي ربطها به لا La‏ بفره دون فرد مسن 
BY‏ » وهي قوله : " أنت مضار " » على أنه لو لم يرد حديث مر ء ولا حديث واسع 
ابن OU‏ لكان فيما ذكرنا من منع الضرار ما gia‏ عن ذلك » فانظر كيف Nb‏ منه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - البيع » أو لمناقلة ! وهما حفيفان , فإنهما معاوضة SAB‏ 
فیھا ولا Gee‏ فلما أبى آحبه بانه مار » وعاقبه بإتلاف مالو ء وسوغ لخصمه قطسم 


نخله . ومن اقتدی برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في مثل هذه احکومة فقد 


At 


جاء بالشرع » واتبع الهدى الصطفوي ۰ وحکم By‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ۰ وأحذ GUI‏ من معدنه « واغترف الصواب من منبعه ؛ فالشریکان في الأرض أو 
الدار إذا كان يخصل باحتماعهما ضيرار علیهما ء أو على أخدهاء ولا حالة بوجه من 
الوجوه التقدّمة كان على القاضي أن یعرض على كل واحد منهما ما عرضّه رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على سمرة وأبي لبابة » فان ALS‏ فذاك » وان أبى عاقبه شل 
العقوبة الى فعلها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا كان الاشتراك في الحوائط 
ونحوها + أو با GLK‏ إن كان الاشتراك في الدور ونحوها ء فان جرد الامتناع عن القبول 
يصيرٌ به All‏ مُضاراً كما قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وأقل أحوال a yal‏ (حباره علی ال آوالناقلة ؛ فان ذلك معاوضة لیس علس 
فاعلها [٣ب]‏ ظلامة ولا غرامة » فانه eh‏ مثل ما علکه أو قیمّه . وإذا أمكنّ القساضي 
العارف بالسالك الشرعية أن يدفع ما بین الشریکین من الضرار بنوع من آنواع السياسة 
الشرعية فعل ذلك » فقد فعله رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كما أخرجه أبو 
دی کیک أن اس E‏ ال البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
يشكو جاره فقال : " اذهب فاصبر " فأتاه مرتین أو ثلاثاً فقسال : " اذهب فساطرح 
متاك في الطریق " فطرح متاعةُ في الطریق ء فجعل الناس يسألوله فیخبزهم coe‏ 
فجعل الناس یلعوئه : فعل dh‏ به وفعل » فحاء ad‏ حاره فقال : ارجم لا تری مني شسیا 


ور 


هه . 


۳ کالدار الضيقة » والأرض الى SEY‏ 


رام : انظر all"‏ " (6 ۱۰۵-۱۰۳/۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (ON OT)‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان ف صحيحه رقم )011( والحاكم (110/4) والبخاري في " الأدب 


الفرد " رقم (NYE)‏ . وهو حديث حسن . 
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انتفاع aol‏ الشريكين بنصيبه الا بالإضرار بالاخر » کاستطراق أرضيه أو الاطلاع على 
عورات أهله » كما یرش یه حديث "هر حيث قال فيه :ومع الرجل أهله مما لو كانت 
الدار واسعة بحيث ينتفع كل واحد من الشريكين بملكه من دون ترام في المشساعات 
لتقم ذكرُها ؛ بل يمكن كل واحد منھما أن جعل لنفسه طريقاً مستقلة ¢ ومطبخاً سرد 
وشتراحا مستقلاً » ونحوَ ذلك ء ولا شركة بيتهما في نفس النازل ال للسكون وضوہ 
فلا ضرارٌ حیشلر ء ولا وحة للإجبار على البيع ونحوہ إلا إذا كان الدار مثلاً لا تفس إلا 
نا oe‏ جميمها » ولا تق نصيب الشرياش منفرداً » وكان محتاحاً ال بيع نصييه على 
رجو لا يندفع عنه تلك الحاجة لباب ؛ فهاهنا قد حصل الضرار على الشريك اختساح 
إلى البيع » فيعرض القاضي على شریکه أن يشتر يشتري نصيب ذلك ا حتاج إن كان LS ace‏ 
فان کان غير متمكن فاجباره على بیع نصيبه مع نصيب شریکه لا يندع الّرار عن ذلك 
الشريك احتاج إلا به » وليس على هذا المأمور بالبيع ظلمٌ ولا تفر ء لأنه ییسغ نصيه 
بقيمته » ويربح الاستراحة من معرة الاشتراك والانفراد بنفسه ء ویخلص عن الوقوع في 
ضیرار ان واس ع hi‏ الصوار عن الغير بانزال الضرار بالنفس » بل من 
باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع کر و أهله . 

وقد أخرج البخخاري”! "» ومسلم''ء وأبو داو [4] ء Osha ly‏ ؛ 5 OLD‏ 
وابن ماجه" "من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 


(۱) : في صحيحه رقم (TEIN)‏ 
(۲) : في صحيحه رقم (۱۱۰۹/۱۳۲) . 
(۳) : في " السئن )۳٦٣ ٣"‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۳۰۲) . 
(۵) : لم آحده عند النسائي . 
(5) : في " السنن " رقم (۲۳۳۰) . 
قال ا حافظ في " الفتح " (۱۱۰/۰) : استدل به على of‏ ا مدار إذا كان لواحد وله جار آراد أن = 
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" لا ae‏ جار جارة أن یفرز خشبة في جداره " فهذا ني منه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يدل على تحریم المنع للجار أن تفت 3 جدار جارہ > مع أن تضرّر الجار 
۳ بب رر ell‏ در 
مستقلاً یغرز فیه عشية . 

فهاهنا قد آرشة الشارعٌ إلى رعاية جَلب الصا إلى ا ار ء و ياتفت إلى مظن مسا 
pat‏ من صاحب ادا من التضرر بر الخشب في جدارهبوهاهنا طاحت القسابيس + 
وذهبت العلل » وارتفعت مسالك الرأي » ومباحث الوازنة » فمن a‏ بت 
له نفسه » ويحمل الغلطً على عقله وفهمه ‏ ويد كيف وفع » وعلام ولم ؛ وين 
لأحكام الشرع » ويعلم أن صلاح الدين والدنيا مربوط ها » منوط ما فيه . 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر 


5 بضع جذعہ عليه جاز سواء أذن امالك أم لا فإن امتنع أجبر وبه قال أ مد وإسحق وغيرهما من أل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القدم . وعنه في ا مدید قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك 
فان امتنع لم يحبر وهو قول الحنفية . 

وحملوا ذلك على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحرم مال السام 
إلا برضاه قال البخاري وفيه نظر . 
۰ قال Aa‏ ل بم في اسن الصحيحة ما يعارض هذا لمكم إلا عمو ات لا يس عكر 
تخصها. أي إذا امتنع أجبر " 

قال القرطي في " الفهم " (0۳۱-۰۳۰/۵) : اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند 
السوال ء فصار مالك في الشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الدب ء والرفسق DAU‏ 
والاحسان إليه ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يجبر عليه من أباه » متمسکین في ذلك بقول اني 

ؿا : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ولأنه لما كان الأصل العلوم من الشريعة : أن 
الالك لا بر على إخراج ملك عن يده بعوض كان أحرى وأولى ألا خرج عن يده بغير عوض ؛ وکا 
قال الحافظ في " الفتح " في هذا القول نظر . 


TAY 


تاویل'' مثل حديث أي هريرة هذا وحديث سمرة ‏ وواسع بن بن الق سین مسن 
لفات والتكلفات ما بتبری الانصاف منه :ره طبعٌ كل متشرع مرا حاء بے 
الشرع على ما حاء به أهل الرأي من الآراء المخالفة له" » ومن صاحبُ الرأي حن سرد 
كلام الشارع إلى كلامه ! CABS,‏ له التأويلات لأجله ء ally‏ عن معارضته ! وهل هو 
لا ي عداد التعبدينَ بالشرع ء المأحوذين بأحکامه + المطلويين عا فيه لا فرق ينه وبين 
سائ لا من هذه الحيثية ء فرآية امليف لما حاء عن الشارع رد عليه » مضروب به في 
وحهه ‏ مرمي به وراء الحائط . 

البحث الثاني : في الكلام على سؤال السائل - کثر الله فوائدہ - وقد عرف مسن 
البحث الأول إجمالاً ء فلنعرف من هذا تفصيلاً فنقول : 

أما قوله : وقد ذکرتم في شرح UO gall‏ لفظه : وي ماع الباقر من سمرة نظي ... 
ا 

فجوابه ما قدمنا من النقل [٤ب]‏ » على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق آحری 
ومع ذلك فلو فرضنا عدم ورود حدیث سمرة » واحدیث الذي otter‏ وشهد له لكان في 
الأحاديث الواردة بنفي sh fall‏ » وما في معناها ما يسوغ ما ذکرناه من بیع الشترك مع 
وحود الضرار . 

وأما ما ذكره من أن في القصة ما یفید of‏ الحائط لم يكن ملك سمرةً . 

فليس فيها ما یفیڈ ذلك عطابقة » ولا تضمن ء ولا التزام ؛ فقد أثبت في لفظ الحديث 
ملکه لعضد ا نحل في حائط الأنصاري » وجرد نسييه إلى الأنصاري لا تنفى أن یک سون 
بعضه لغیره » فان الأشياء تنسب باعتبار الغالب والأكثر فیقال : حائط فلان لسن بملكُ 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۱۱۱-۱۱۰/۵) . 
(۲) : " الغی ۲ (۳۱-۳۹/۷) . 
5 : (۸۰۲-۸۰۱/۳ . 
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آکثره ء وهذا شائعٌ في اللغة ء معلوم عند أهلها لا ینکرونه . 

وأما قوله : إا واقعة عین لا عموم ها . 

Pad Peli ما مارح الأصول(؟ آن ما شرعه الشارع قر من‎ eae aa 
الأفراد يكون شرعاً لسائر الأمةِ ء وم يقع الخلاف بین أهل الأصول إلا في نفس الصيغفة‎ 
على أن الحكمٌ على الواحد حك امحماعة‎ Rae كما هو نحرّر في مواضعه حؾ قیل إنه‎ 
ما تن الشارع الاختصاص بذلك الواحدٍ كقوله : يريك ولا يجرئ أحدا و‎ 
. ونحو ذلك‎ 

ومع هذا فقد قدمنا OF‏ الحديث مربوط بعلة لا تخص فردا من الأمة دون فرد » وهي 
قوله : " آنت مضار OO"‏ هذا علی فرض doh‏ يذل علی ما ذکرناه دلیل لا هذه الواقعة 
فکیف وقد وقعٌ منه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - ا حکكمُ في واقعة أخرى بعشل ذلك ! 
كما في حدیث واسع بن حبان المذكور » على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الواقعضسین 
من النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - لكان الدلیل موجودا مغنيا عن غيره كما أسلفنا . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائدہ - من أن دعوى الضرار بعد القسمة الي شرع لدفع 
الضرار يعود على الغرض المقصود منها بالنقص . 

فقول : نعم » القسمة شرعت لدفع الضرار” ء فإذا م يندفع الضرار يما فلیسست 
[Te]‏ بقسمة شرعيةٍ » والفروض في مسألة السؤال أن الضرار موجود بوجه من الوجوه 
التقدمة :ولس النزاع في شيء ۸ بين بعد قسمته ضرار + فاحاصل أن هذه القسسمة 
الي 7 الضرار بعدها ليست بقسمة شرعية ء لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجله 


. وقد تقدم توضيحه‎ . )۲٥٢/١( " انظر " البحر المحيط " (۱۹۰/۳) » " تيسير التحرير‎ : )١( 
تقدم مره زار‎ 249) 

(۳) و )٤(‏ : تقدم تخريحه . 

. )۷۰-٦۷/۸( " الحاوي‎ " CCE)" galt" انظر‎ : )٥( 


۳۹۹۹ 


وهو دفع الضرار 

فنقول : في القسمة الصحيحة هذه قسمة ء وكل قسمةٍ مشروعة لدفع الضرار فهذه 
مشروعة لدفع الضرار » وکل مشروع لدفع الضرار ابت في الشريعةٍ فهذه ثابعة في 
الشريعة » وكل col‏ في الشريعة صحیح فهذه صحيحة . 

ونقول في القسمة التي لم یندفع ها الضرار : هذه قسمة 3 م يندفع ھا الضرارٌ » وکسل 
قسمة 3 لم يندفع ها الضرار غيرٌ شرعيةٍ » فهذه قسمة غير شرعية » وكل قسمة غير شسرعیة 
باه یسلت 

030-1 لمقدّمات مسلمة عند المتشرع » فإذا م يندفع الضرار بقسمة الشسيء 
الشترك على الواریث فقد تعذرت فيه القسمة الشرعية على الوجه الذي cay‏ كل واحد 
من الشر گا وهو OF‏ یتعین له نصیّه و في المشترك » وإذا تعذرت القسمة على هذا | الف 
وجب المصيرٌ إلى وجه آخَرَ يندفع به الضّرار » وهو أن بيع بعضُ الشركاء من بعض ‏ أو 
يهب له ء أو dite‏ ء ولا مانع من أن يسمي ذلك قسمة شرغية + لأنه قد انتفع كل 
شريك بنصيبه » واندفع عنهم الضرار » بل لو قال قائل أن لا قسمة [٥ب]‏ شرعية في 
ذلك المشترك الذي يستلزم تقسيطه بين جميع الشركاء وجود الضرار الا هذه القسمة الي 
لا یندفع الضرار لا ما م يكن ذلك بعیداً من الصواب » ولا يقدح في هذا ما يقال من 
أنه Ue‏ دفع الضرار بالهاياة ء والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الکرم في قوله 
تعالى Spe dp:‏ 55 شرب يوم علوم وچ )7 uy‏ تفر ی تست 
بحصل التراضي على قسمة الهاياة أو كان الضرار موحودا ا ولك :ذا کان مت“ 
الشر کاء لا مد مثلاً مسکنا یسکله في نوبة شریکه » أو كان محتاحاً إلى بيع نصییسه 
للانتفا ع به في سد حوعته » أو مثر عورته » أو نحو ذلك . 


رانا قوله - کثر الّه فوائده - :وآما الس اک فمن حیث کون خروحه من ملک یھ 


[Yoo : [الشعراء‎ : )۱( 


۳۹۵۰ 


ا 

فنقول : لا ضرار على من باع نصيبّه بقيمته » ولو کان ذلك ضرارا لكان کل بیع 
ونحوه ضرارا ء وإنما الضرار على من يريد أن ینتفع بنصيبه في حاجةٍ من حوائجه الاسة 
فقیل له : لا سبیل لك إل ذلك ولا د منه فرجا ولا غرجا بل اتركسة مسا 
وأسکثه شعت أم Cal‏ واصبرٌ على الضّرر رضیت أم کرهت . 

. اعتبار التراضي وطيبة النفس‎ dal ما آورده - کثر اللہ فوائده - من‎ Ul, 

فنقول : ذلك مسلم » ولکن الفروض هنا أنه قد حدث بين ا لشریکین ما يقتضي 
الضرار » وقد قدمنا تحریر الأدلة وتقريرَ وجه الدلالة على أن ذلك مسوغ للاحبار على 
البيع ء أو المناقلة ء أو نحوهما + فهذه الأدلة مقيّدة لادلة التراضي [Tr]‏ » وطيبة الفس إن 
كانت مطلقة أو مخصّصّة لحا إن كانت Ble‏ كما أن الأدلة الواردة في بیع( مال المديون » 
وقي بيوت الشفعة والقسامة" » ونحو ذلك مقيدة أو خصصة لأدلة التراضي » وطيبة 
النفس بلا خلاف بين أهل العلم . 

وأما ما ذكره - کثر الله فوائدہ - : من استشكال أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بقطع النخل » وهل هو من باب إبطال اللك والإهدار له ؟ أم ماذا وقع ؟ . 

ففقول : بل آتلف UE‏ بالقطع عقوبة له » وأبطل ملكه ء وهذا حكمٌ ثبت لا عن 
الذي جاءنا بالصلاة » والزكاة ء واحج » والصيام ء وسائر الفرائض الشرعية » OLS‏ 
علينا قبوله ء والإذعان له » والسكوت عنده » وما Gal‏ من سعى في ضرار جاره » وضم 
إلى ذلك عدم الامتثال لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما طلبه منه بالعقوبة 
الغليظة ! وليس مثل هذا بیدع في الشريعة الغرّاء » ولا هو مستنكر » فقد شرع لنا أذ 


. تقدم ذکره‎ :)١( 
. )١15( انظر الرسالة‎ : )۲( 
. )17-47//7( " انظر " المغ‎ : )۲( 


۳4٥۱ 


شطر مال مانع الزکاۃ''' عزمة من عزمات ربنا كما ورد ا حکم بذلك عن رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ء وورد القرآن الکرم''' بتسویغ رأس مال المربي إذا لم یتسب » 
وورد الحكم النبوي”" بتضعیف الغرم على من أتلف الضالة » وكذلك ورد تحريق ملل 
ا حتکر . 

وقد ثبت في الصحیحین'” OU ney‏ من حديث أبي هريرة في شأن التخلفین عن 
صلاة الجماعة أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ولقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ء ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [٦ب]‏ لا 
يشهدون الصلاة . فأحرق عليهم بيوقم بالنار " . وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة 
العاصي بتحريق بيته . 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة 


كأسامة بن زيد عند ابن 0 3 وابن أم مكتوم عند هد" بسند صحيح 3 وا 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد (1-7/0) gly‏ داود رقم )۱٥۷١(‏ والنسائي ١7-١5/5(‏ رقم 
٤‏ وا حاکم (۳۹۸/۱) من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جدہ ذف قال : قال رسول الله BE‏ 
" في كل سائمة إبل » في أربعين بنت لبون » لا تفرق إبل عن حسابا ء من أعطاها مؤتجرا كمافله 
أجرها » ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله , عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء " 
وهو حديث حسن . 

(۲) : قال تحال : > all tbl‏ َامَنُوأ 0 Ih‏ ما بَقَىَ من BT‏ وأ إن کہ موم © 
فان تم (yeas‏ فأذثرا بحَرپ من ail‏ 7 وان 22% قلطم ءوس أَموَ لم لإ 
رلا تُظلمُون © 4 [البقرة : ۲۷۹-۷۲۷۸] . 

(۳) و (4) : تقدم ذکره . 

. )15۱/۲9۲( ومسلم رقم‎ (VOV) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٥( 

)1( : كأحمد (6/۲ع۲) . 


عم تظلمون 


(۷) : في " السنن " رقم (۷۹۰) . وهو حديث صحيح . 
(A)‏ : في " السند " (۲۳/۳) وهو حديث صحیح لغیره . 


۸خ 


عند الطبراني في الأوسط''' ء وابن مسعود عند ا حاکم في الستدرك! ء وأحرج ابن 
مردویه ف تفسیره عن ابن عباس أن اي - صلی لله عليه وآله وسلم - al‏ أصحابه 
فحرقوا مسجد الضرار ء وهدموه » وحرج أهله فتفرقوا عنه(" . 

وأخرج نحوّہ ابن إسحاق من حديث أبي رهم » وأخرج نوه ابنْ جریر عن جماعة . 
وأحرج أبو Oho‏ والترمذي » والحاکم! ' وصحّحه من حديث عمرّ عن البي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعَةُ واضربُوه " . 

وأخرج نل والنسائی"" من حدیث عبد اله بن عمرو قال : sl,‏ ال ھا 
الله عليه وآله وسلم - علي ثوبین مُعَصْفْريْن فقال : " مك أمرئك هذا " قلت : اغسلَهُمًا 
قال : " بل أحرقهما " قال النووي”' : الأمرُ باحراقهما عقوبة وهتك لزجرہ وزحر غيره 
عن مثل هذا الفعل . وقد أحرج الحديث OSL‏ بسياق أطول من هذا . 


)١(‏ : رقم (۲۷۱۳) . وأورده الهيشمي في " ا حمع " (4۳/۲) وقال رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله 
موثقون . ۱ 
(۲) : (۲۹۲/۱) . قلت : بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VOY)‏ ووهم فيه ا حاکم . 
(۳) : ذکره السيوطي في " الدر النشور " (۰۲۷۱/۳ ۲۷۷) . 
وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۲۳۰/۸) . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۷۱۳) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (VEN)‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(1) : في " الستدرك " (۱۲۷/۲) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 
وهو حديث ضعيف . 
(۷) : في صحيحه TY)‏ 2 ۲۰۷۸/۲۸ ۲۰۷۷) . 
(۸) : في " السنن " )۲۰٤-۲۰۳/۸(‏ . 
(9) : في شرح مسلم (4١/8ه-05)‏ . 
)٠١(‏ :في " المستدرك " (190/4) . 


. لم أحده‎ : )١١( 


۳۹۳ 


لثقفيٌ « وكان حانوتاً للشراب . وأخرج نحوّہ عبد الرزاق في الصتن( وابن أبي ضیة''' 
وأحرج ابن سعد في الطیقات(" أن عمر أحرق بابا لسعد بن أبي وقاص . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر أن ee‏ هدم غرفة لخارجة بن حذافة » وقال : 
" لقد آراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه OM‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه"؟ أن عبد الرحمن بنَ عوف دخل ومعه ابن له وعليه 
قمیص من حرير على عمر فشق القميص . 

وأخرج البخاري في الدب الفرد(؟ of‏ عثمان بن عفان ae‏ قال في النرد : " لقد 
ممت أن آمر بحزم من حطب » ثم أرسل إلى بيوت الذينَ [۷] هم في بيوته فأحرّقها " . 
وأحرج نحوه البيهقي في شعب الإبمان" عنه 

وأخرج سعيد بن منصور( ء OM eed‏ أن عثمان كان “al‏ بذبح الحمام BH‏ 
و وت 


ایا 3 بای یه 5 ۶ o‏ عم ۔ 4 
واحرج البيهقي عن ابن مسعود abe‏ أنه آتاه ابن له قد البسته آمه قمیصا من حرهير 


(1) : في مصنفه VIN)‏ رقم )£2 ۰( 
() : في مصنفه (۳/۸) . 
7-7 1 

. (64-0۸/11) " انظر " جامع الفقه‎ : )٤( 
. )4۷۰۹( مصنفه رقم‎  : )٥( 

. موقوف بإسناد حسن‎ )۱۲۷٥( رقم‎ : )٦( 
. (VON) رقم‎ : )۷( 

. آحده‎ ۸ : (A) 

(۹) : في " شعب OLY!‏ " رقم CLOT)‏ 


)+1( : في مصنفه رقم (EVA)‏ . 


۳۹۹ 


وأخرج ان أي ال 5 7ئ عن ابن الزبير أنه حطب بمكة فقال : بلغي عن 
رحال يلعبون بلعبة يقال لها النردشيرٌ » وان أحلف اللہ لا أوتى ob‏ يلعبها الا عاقبته لي 


4 


شعره وبَشرہ » وأعطيت سل 

وأحرح ابن أي الدنيا" » والبیهقی") عن ابن عمر أنه مر بقوم یلعبون بالشاه فأحرقها 
النار . ويعيي بالشاه الشطرنج » وأخرج ابيهقي" عن ابن عباس أنه أحرق آلة شسطرنج 
وجڈھا في مال يتيم . 

فهذه آحادیث عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وآثار عن جماعةٍ من 
أصحابه - رضي الله عنهم - فيها العقوبة لأهل العاصي بال مڈم والاحراق والتمزيق ء ولا 
فرق بينها وین قطع نخل all‏ الذي استشکله السائل - کثر الله فوائدہ - وأما 07 
أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم في العقوبة للعصاة باتلاف أموالهم بالهدم والإحراق 
والکسر والتمزیق » وأخذ آموالهم ووضعها 3 مصارفها فهي iS‏ 5 جدا > لا ينّسع لها 


. باسناد حسن‎ (AO في " ذم اللاهي " (ص۷۳ رقم‎ : )١( 
. )۲۱/۱۰( " في " السنن الکبری‎ : )۲( 
. )۱۲۷۰( قلت : وآخرجه البخاري في " الأدب الفرد " رقم‎ 
. في " ذم اللاهي " (ص ۸۰ رقم ۱۰۱) یاسناد صحیح‎ : (1) 
. )۲۱۲/۱۰( " في " الشعب " رقم (1۰۳۰) و " السنن الکبری‎ : )4( 
(VENA) في " الشعب " رقم‎ : )٥( 
: )0 59-8 5/8/5( انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الکاملة لابن قيم ا حوزیة‎ : )٦( 
: قال ابن تيمية : واحبات الشريعة الى هي حق الله تعالی ثلائة آقسام‎ 
. عبادات : کالصلاة  وال ز کاة » والصیام » وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة و کفارات‎ 
. وكل واحد من أقسام الواحبات ینقسم إلى بدن » ول مالي » وا ی مركب منهما‎ 
. فالعبادات البدنية : کالصلاة والصیام‎ 
. فالعبادات ا الیة : كال زكاة ء وال رکبة : كالحج‎ 
= . كالهدي يذبح ویقسم‎ AS الكفارات الالية : كالإطعام » والبدنية كالصيام ء وال‎ 


۳۹۵۰ 


هذا احموع . وقد وقع في مؤلفات جماعةٍ من الأئمة من أهل البيت وغیرهم ما یغین عن 
التطويل . 
وق هذا القدار كقاية إن شاء الله . 


حرره CAA‏ مهد بن على الشوكاق - غراف لما - . 


- العقوبات البدنية : کالقتل والقطع ‏ والالية : كإتلاف أوعية الخمر . والمركبة : کجلد السارق من 

غير حرز » وتضعيف الغرم عليه » و کقتل الکفار وأحذ أموالهم . 

العقوبات البدنية : تارة تكون جزاء على ما معن » كقطع السارق » وتارة تكون دفعاً عن الفساد 
الستقبل » وتارة تكون مر كبة » كقتل القاتل . 

وكذلك المالية » فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر . وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تخیر 
وإلى تمليك الغير . 

فالأول : النکرات من الأعيان والصور » يجوز إتلاف لها تبعاً ما مثل الأصنام العبودة من دون 
الله ء لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف ale‏ » فإذا كانت حجرا أو خشباً وو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها ء وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقھاء . 

انظر : " مجموع الفتاوى " )759/١١(‏ (۱۱۹/۲۸) (۱4۸/۳4) ۰ " الاختيارات " للبعلي (V0)‏ 

قال ابن قيم الجوزية " وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب الضلة وإتلافها " . 

قال المروزي : قلت لأحمد : استعرت کتاباً فيه أشياء رديئة » ترى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم . 
وقد رأى BE gil‏ بيد عمر كتابا اکتبه من التوراة » وأعجبه موافقته للقرآن ء fad‏ وجه رسول الله 
BE‏ حى ذهب به عمر إلى التنور ء فألقاه فيه " . 

آحرجه ابن كثير في تفسيره )۲۹٦/٤(‏ وأخرجه أحمد (۳۸۷/۳) بنحوه . قال الألباني في " الارواء " 
حدیث حسن (٦/٣٤۳۔۳۸‏ رقم )۱٥۸۹‏ . 

قال ابن القيم : فكيف لو رأى النبي لٹ ما صنف بعده من الكتب ال يعارض لها مها في القرآن 
والسنة ؟ والله المستعان . 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها ء بل مأذون في محقها وإتلافها » وما على 
الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لصحف عثمان » نّا حافوا على الأمة من 
الاختلاف » فكيف لو رأوا هذه الكتب ال أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ ! . 


۳۹۰۹ 


الأبحاث ا لحسان 
المتعلقة 
بالعارية والتأجير 
والشر AS‏ 3 الرهان 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۲9۲۷ 


۳۲ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : " الأبحاث اسان التعلقة بالعارية والتأحير والشركة في 
الرهان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحيم › الكو رت 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . 

وبعد : فإنّه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال صفی الکمال مد بسن 
یوسف زبارة ... " 
آخر الرسالة : " ... ویتمکن صاحب العين من استخلاصها بتسلیم الدین . 
وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . والّه ولي التوفیق . 

بقلم : ا حیب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع ا خط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوى الش وکا . 


۲۱۹ 


۳۹۹۰ 
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۳۹۹ 


۳۹۹۲ 


بسم الله الرمن الرحيم 

الا لله زب العالن. وبه نستعین + Bally‏ والسلام علی سیدنا حمد الأمين وا 
الطاهرین . 

وبع : فانه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال » صفي الكمال أ مدِ بن پوسف 
زبارة”" - کثر الله فوائده - ولفظه : 

صدرٌ هذا السؤال عن شأن مایق من الرّھان الذي يحصل من رحل مش ترك هو 
وجماعة ‏ وظاهر Of‏ التقدع والتأحیر بيده » فیرهرٌ مثلاً مالاً حامعاً له ولشركائه » ولا 
یعلم الرقین بحصول الاذن منهم ولا عدیه الا جرد ظهور تقدعه وتأخيره وانفاقه » فهل 
يكون القول للراهن » OY‏ الأصلَ عدم الإذن أو Ve od pall‏ الظاهر صارف عن الأصلى 
الذ کور ؟ . 

الثاني : من استأجر الشيء يرهنةٌ فهل يصح ؟ أو استعاره آیضاً لرهنه ؟ ومع فضسرض 
الصحة فلا شك ني ضمان الرقن لذلك » لكنْ بقي الکلام لو أفلس الراهنْ عن قضاء 
الڈین » فهل للمؤجر pally‏ أن يقضيا الدَيْنَ ويفكاه » ویرجعان على الراهن الثاني لو 
SH‏ المعيرٌ والراهنٌ جمیعاً ء ولم Ge‏ سوى العين العارة » هل يجوز للحاكم أن يبيقها 
لقضاء دين المرممن » لا سيّما والمعيرٌ لا يعرف بالاعسار من الراهن ء ولا يعرف أن العارية 
قد تؤدي إلى خروج العين عن ملكه ؟ انتهى . 


(۱) : تقدمت ترجته . 


rar 


: مستعینا با : قد اشتمل هذا السوال على أبحاث‎ — Sly 
الظامر جارف غم‎ OY - ما يم می ا - إلى قوله‎ alt الأول : قوله : عن‎ 


)١(‏ : الرّهن في اللغة : الثبوت والڈوام يقال ماء راهنٌ . أي راكد ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة » وقيل : ههو 
ا حبس . ۱ 
قال تعالى : و کل آترعي يما کَسَب رَهِيمٌ وق 4 [الطور : ۲۱] . 
وقال سبحانه : و کل تفس ELS‏ رَهِينَةُ ع 4 fall]‏ : ۳۸] . 
والرّهن في الشرع : ا ال الذي يجعل وثيقة بالڈین لیستوق من ثمنه إن تعذر استیفاژه من هو علیسه 
. وهو حائز بالکتاب والسنة والإجماع . 
في الکتاب : © وَإن کش عَلَى fo‏ وم تَجِدُوأ OS‏ رن و مو[ ۰ [rar‏ 
Gi‏ السنة : ستأن الأحاديث خلال الرسالة . 
Gi‏ الإجماع : أجمع السلمون على جواز الرهن ALLL‏ 
انظر : " مغن " (444/3) . 
الرّهن لا خلو من ثلاثة أحوال : 
- أن يقع بعد GLI‏ فيصح بالإجماع OY.‏ دينٌ LLU‏ تدعو ا حاحة إلى أحذ الوثيقة به فجاز أحذها به 
کالضمان ولأن الله سبحانه قال: وه وان LES‏ علی سَقَر ول تجدوا a GS‏ مق توص 4 
و ی ی ی 
وهو قوله تعالى bts ps‏ آلُدیرے ie‏ إذا oth pnts‏ و کر ہے £3 cies‏ 
فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقیب . 
- أن يقع الرهن مع العقد الوحب للدين » فيقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر » ترهني يما عبدك 
سعدا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضاً ء وبه قال مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » OF‏ 
الحاحة داعية إلى ثبوته » فإلّه لو لم يعقده مع ثبوت ال ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري 
عقده » وكانت الخيرة إلى المشتري » والظاهر VT‏ ييذله ء فتفوت الوثيقة GLY‏ 
of -۳‏ يرهنه قبل الق » فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب ؛ 
وهو احتیار Gl‏ بكر والقاضي Say‏ القاضي : أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور . 
وهو مذهب الشافعي » واختار أبو الخطاب أله يصح . فمى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة = 


rare 


. امد کور‎ Lo 

آقول : إن كان هذا الرجل الذي صار التقدمٌ والتأخيرٌ بيده مفوّضاً من شركائه › 
وكانوا مكلفين ء والمراد بالتفويض هنا أن یظهر منهم ما يدل على أنهم قد أَلقَوْا مقاليدَ 
آمرهم ؛ ووجوه تصرفاتهم مدحولاً ومخروجاً إليه من قول أو فعل » وارئض وه لتدبير 
دنياهم » ولم یعارضوه في شيء من ذلك كما Gh‏ كثيراً من أهل بيت [۱] لسن هو 
لارشد منهم ء وم يكن ذلك الرضی والتفویض لرهبة »ولا لشيء من الأمور الي تخسالف 
الرضی ا حققَ » والتفویض النالص فلا شك ولا ریب OF‏ من كان كمذه الثابة يكون 
Bhat‏ ما تصرف بة من آموال:ش ats”‏ الکافین صحیحا ابورا موحب تھی coh MN‏ 
هو مناط شري لاشعاره بالرضی »ما وقع منه من التصرفات » وهذا الرضی هو الا 
العتبر في الكتاب والسنة في تحليل بعض آموال 0 » وإذا کان محرد الرکال 2 
pend‏ مناطاً شرعياً في نفوذ تصرّفاته فبالأولى أن يكون التفويض للقریب المشارك مناطاً 
شرعاً » فإذا وقع من هذا الشريك الفوض ay‏ شيء ما هو مشترك بينّه وبين شركائه 
المكلفِينَ فقد صح ily‏ وثبتت له أحكام الرهن ء ولیس لواحد منهم أن يقولَ بعد ذلك 
ما اذتت أو عا رضیت ‏ او کو ذلك : 

Ul,‏ (ذا ۸ LS‏ ذلك التصرف بنه الثابة c‏ بل کان کل واحد من شر SIS‏ مس تلا 
بالتصرف عاله » أو كان المتصرّف واحداً منهم » ولکن لا على طريق التفویض » بل لا 
یتصرف و شيء لا اھر ورضایهم + ولا یسب بار دوئهم » فاذا LS‏ هذا هسو 
العروف من حالم » ووقع منه تصرف بیعض الأعيان المشتركة برهن أو غسیرہ » 


- تقرضنیها غدا » وسلمه إليه ء ثم آقرضه الدراهم لزم الرّهن . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » AN‏ 
وثیقة بحق ء فجاز عقدها قبل وجوبه ء کالضّمان » أو فجاز انعقادها على شيء بحدث في الستقبل . 
قال ابن قدامة ولنا أله وثيقة Ge‏ لا یلزم قبله فلم تصح قبله كالشتّهادة » ولان الرهن تابعٌ للحقٌ ء فلا 
يسبقه » كالشهادة والشمن لا يتقدم على البيع » وأمّا الضمان فیحتمل أن عنم Bee‏ » وان سلمنا 
فالفرق بينهما أن الضّمان التزام مال تبرّعاً بالقول » فجاز من غير حقٌ ثابت » کالنڈر ء بخلاف الرهن . 


۳ 


وحاصمهُ الش رکاء » وطلبوا ملكهم فالقول قولهم » ويكون لهم استخلاص ملکهم من ید 
من قد صار إليه ببیع أو رهن أو غير ذلك » OY‏ الأصل Jalal‏ قد تطابقا هاهنا ء وبیائے 
أنه لا ريب أن الأصل بقاء الشيء على ملك ماله » وقد hae‏ هذا الأصلّ الطاهه oY‏ 
عدم التفويض والاستبداد من ذلك المتصرّف بالتصرّف في غير هذا الشيء الذي وقع 
النسزاع فيه » يستفاد منه بطريق الظهور عدم وجود الناط الشرعي » وهو الرضی من 
الشركاء المذكورينَ [١ب]‏ ء وهكذا Arles,‏ الأصل والظاهر إذا كان شركاء ذلك 
المتصرّف من النساء اللاتي يباشيرْنَ التصرفات , وعَارِسْنَ ما يمارسةٌ الرحال من الأمسور 
المتعلقة بالأموال » أو كان الشرکاء قاصرينَ ء فإنه كما يكون fod‏ عدم الرضى مسن 
النساء يكون الأصل أيضاً عدم الصلحة للقاصرينَ » وكما يكون الظاهرٌ من أحوال النساء 
عدم الرضى للعلة الي ذكرناها يكون الظاهر عدم المصلحة للقاصرينَ » لا سيما في 
التصرفات الي لا عراض لها هي أصلحٌ وأریخ للقاصرينَ من العين أو الأعيان الي 
تصرّف فيها ذلك التصرّف بالبيع ونحوه » فتقرّر یما ذكرناه أنه قد يعاضِدُ الأصل والظلعِرٌ 
ٹی هذه الصورةءوالي قبلها على عدم لزوم تصرّف ذلك المتصرّف ببیم أو رهن لشركائه . 

وأما الصورة الأولى > وهي صورة التفويض فقد تعارض الأصل والظاهرَ ء فالأصل 
يقتضي بقاء املك لاله « والظاهرٌ قد دل على نفوذ تصرف التصرّف لكان او 
الذي هو مناط شرعي » فلو فرضنا التباس الأمر » وعدم الوقوف على ا حقیقة من تفويض 
أو عديه مع کون الشركاء مكلفينَ عارفینَ با فيه مصلحة ء ومالا مصلحة فيه من 
لتصرفات » فالواحب الرجوع إلى الأصل » وهو بقاء اللك » وعدم حصول الرضى 
الستفاد من التفویض »و ۸ یوجڈ هاهنا ما يستفاد منه ما يخالفُ الأصل من ظاهر أو غيره 
فكان الأصل خالصاً عن العارض » فوجحب البقاء عليه والعمل به » ويكون للشركاء 
استخلاص ملكهم من يد من هو في يده › بیع أو رهن » وكذلك إذا کان اھر کا شس 
أو قاصرین . 

فان قلت : هذا التعویل على جرد الأصل ‏ والظاهر وإن كان قاعدة كلية من القواعد 


۳۹۹۹ 


الاصولية والفروعية » لكك امكل السائل - کنر ن فوائده - لا یقنعسه الا الدلیل [hy]‏ لا 
یرد القال والقیل . 

قلت : لیس التعویل منا هاهنا إلا على ما صرح به الکتاب العزیز ء Lady‏ المطهّرة من 
اعتبار الرّضى » وطيبة النفس في تحليل أملاك بعض العباد لبعض » Ty‏ لا ت کل بالباطل 
فان ob‏ القرائنُ العمول بها شرعاً على حصول الرضى » وطيبة النفس فقد حصل المناط 
الشرعیُ ء فلم يرد بالظاهر الذي ذکرناہ الا دلالة تلك القرائن القبولة على وجود SLM‏ 
الذي اعتبره الکتاب( والسنة ء ول ترد بالأصل إلا عدم وجود تلك القرائن AS‏ 
le‏ وحود الناط » فکان الدلیل على نفوذ التصرّف و صورة التفویض هو الکتساب 
والسنة » وعلی عدم نفوذ التصرّف في غير تلك الصورة هو عدم وجود الدلیل الدال على 
انتقال الملك عن مالکه أو استحقاق حبسه عنه . 

البحث الثاني : سوال السائل - کثر الله فوائده - عن افلاس الراهن عن قضاء الذي 
إذا كان موجودا ء فهل للمؤجّر للرهن والمعير أن يقضيا الڈین ويفكاه » ویرجعا على 
الراهن ؟ . ۱ 

آقول : جواب هذا البحث يتوقف على تحریر أمرين : 

الأول : أن الحْرَ والمعیرَ إنما حصل منهما الرضى بحبس تلك العين المرهونة حي 
يقضي الراهنٌ ما عليه من الڈین » وم يحصل منهما الرضی بإخراج العین عن ملکهما كما 


° 
عر و oa?‏ 


تراض ینک ب [النساء : 59] . 
(۲) : منها قوله پل : " لا يحل مال امری مسلم الا بطيبة من نفسه " . 
وهو حديث صحیح تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " المغن " .)٦٦٤/٦(‏ 


ray 


اا ھا مرها شوم لا نیم 
الأمر الثاني : أن المرتنَ لا ملك له في العين الرهونة » سواء كانت ملكا للراهسن ‏ أو 


. ]۷۷ : عَليه أَجَرا © 4 [الكهف‎ SOAS الاحارة من الأحر وهو العوض قال تعال : « لو شقت‎ : )١( 
. ومنه ممّي الثواب أجرا لأن الله يعرّض العبد به على طاعته » أو صبره على مصیبته‎ 
وهي نوع من البيع » لأنّها تمايك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع منافع » وا نافع عنسزلة‎ 
. الأعيان لاه يصح تمليكها في الحياة وبعد ال موت » وتضمن باليد والاتلاف ويكون عوضها عيناً وديناً‎ 
فیها رازن الكت تاب والسستة‎ rey . رفا احتصت بلفظ الاحارة والکراء فما موضوعان ها‎ 
. والاجماع‎ 
. ]1 أُجْويَمُن 4 [الطلاق‎ anes 255 سبحانه : رتا رضتن‎ di الاب فقول‎ (6 
فقرأ:‎ Be وأخرج ابن ماجه فی سننه (۸۱۷/۲) عن عتبة بن در ء قال : كنا عند رسول الله‎ 
طس 4 حن إذا بلغ قصة موسى قال : " إن موسى عليه السلام آجر نفسه اي حجج » أو عشوا‎ $ 
. " على عفة فرجه وطعام بطنه‎ 
[VV : [الكهف‎ > © 
. وهذا يدل على جواز أحذ الأجر على إقامته‎ 
ao ale قل :رابا گے استأحرا من ون الال‎ By هيت أن‎ aii, 6 
. وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإحارة‎ © 
. )۱۰-۵/۸( " coal" 
: إباحة الانتفاع بعین من أعيان الال مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطّال‎ : AW: )۲( 
1 ل تن يالف نس تقول الہ رجا کول مت‎ 
. ]7 : والأصل فيها الكتاب : قال تعالى : « وَيَمْنَعُونَ اَلمَاعُونَ © 4 [الماعون‎ 
 يضقم خطبة عام ححة الوداع : " العارية مؤداة » والڈیسن‎ GM والسنة فما روى عن البي‎ 
. " المنحة مردودة والرّعيم غارم‎ 
. وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحباها‎ 
. )۳4۰/۸( " alt" 


۳۹۹۸ 


Sole‏ ء أو مستعارۃً للرهن » ولیس له الا رّد حَبْسها حي يقبض دی » لا أنه 
لی اھ OOS‏ 

۷۶9 a LA] cA aly lB a 
بغاية هي قضاء الدّين » فإذا وقع منها التسليمٌ لذلك الدّين ال حُبسّتِ العينُ به فليس‎ 
للمرقین أن یمتنعٌ من تسلیم العين ء لاه قد حصل له مطلوبّةُ من الرّهان » وم يبق على‎ 
والعیر ما بيرخت بقاء العین + لات العايه الى رضیا بحس الین ای حصوضا قد‎ 2 gl 
حصلت ؛ وهي تسلیم الدّيْنِ » وقد سلماہ راضيين مختارين ؛ وأما رجوعهما على الرامن‎ 
الذي هو المستأجرٌ والمستعيرٌ للعين ليرهتها ء فان كان تسليم الدّين منهما بأمره » أو بحكم‎ 
حاكم فلهما الرجوع عليه » إما کون ذلك بأمره فظاهرٌ » لأن اتسلیم متنهما يكون‎ 
سیب الأمر منه عنه قضاءً لدينه » وإما كو التسليم بحكم حاكم فان ذلك الک قد‎ 
تضمن لا ما بقضاء دین الدیون » وللحاکم آن يقضي دیون ۲ کان له مسال‎ 
» وجابر ۳" بن عبد الله » وما مشهورتان » معروفتان‎ foe كما وقع في قصة معاذ بن‎ 
. ثابتتان في دواوین الاسلام‎ 


وهذا للدیون وان لم یکن له مال لکنه لا حبس ملك غيره بيد مَنْ له الدین عليه كان 


)1( : انظر gall"‏ " (477/7) . 
(۲) : آحرجه آبو داود في " للراسیل " رقم (۱۷۲) وعبد الرزاق في " الصنف " رقم )۱٥۱۷۷(‏ وهو منقطع 
وهو من حدیث عبد ال ر من بن کمب بن مالك مرسلاً . 
وهو حديث ضعیف . 
وأحرجه الدارقطي في " الستن " (۲۳۱-۲۳۰/4 رقم ۹۰) والييهقي في " السنن الکبری " )٥۸/٦(‏ 
والحاكم في " الستدرك " (۰۸/۲) . وقال : صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهي . 
من حدیت کعب بن مالك قال +" أن رسول الله 4# حجر على معاذ ماله وباعه في دين OLS‏ 
ale‏ 


(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۹1۹ 


ذلك وجھاً لوقوع ا حکم من ا حاکم بالرحوع عليه » ولکنه لا كان فقیراً کان = 
من القضاء إلى ميسرة » كما شرعه الله لعباده في حکم کتابه ء وأما إذا کان تسلیم الدیسن 
من المؤجر pally‏ لا باذن من الراهن » ولا بحکم من ا حاکم » فلا مناط شرعي يوحب 
الرحوع على الراهن » بل قد وقع منهما الاستخلاص لملكهما بتسلیم الڈینِ ء والراهسسن 
معذور بالفقر ء وَالدَيْنُ باق في ذمّته ء فمق أَيْسرَ كان للمؤجر وا مير Lib of [ir]‏ 
أرق aI‏ قیقع فد hae‏ دوين علق ل انو اا شان si‏ 
استخلاصاً لتلك العين » لأنه قد قبض دينّه من عليه الدينُ » وهو الوحبٌ لحبس العسین » 
یو aad ag tas bos le‏ ذلك را ن انا اگ تسا زا 
اس ول الذي تنعل اعت 

فان قلت |ذا كان اراهن شریکا الم خر pally‏ » واعسر قبل قضاء الدین ضباذا 
يكون ؟ . 

قلت ؛ إذا كانت قسمة الان مکنه قسمها انا کم( » ول ep‏ أو سے 
نصیّهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الڈّین » وبقي نصیبُ الراهن رهناً حن یمک 
من قضاء الدین ‏ أو يحكم الحاكم عليه بقضاء الدین من نصیبه من تلك العين الرهونة . 

وحکم الجر أو المعير فيما سلماه لاستخلاص تلك العين يكون على التفصيل 
السابق . وأما إذا كانت العين ما لا يمكن aE‏ فليس Se pa‏ أو المعير أن Lag‏ 
باستخلاص نصيبهما ء لا إذا بذلا جميع الدين المتعلّق بالعين » لأنهما قد رضي ا بحس 
العين إلى BLE‏ هي قضاء جميعُ این ء أو قضاء ما يقابل نصیّهما من العين » لکن بشرط 
عدم دخول النقص على AMI‏ ولا يتم ذلك الا في مثل الصورة الأولى » لا في مثل هذه 
الصورة » لعدم إمكان القسمة . 

البحث الثالث : سوال السائلِ - كثر الله فوائده - عن إعسار المؤجّر للعين » أو المعير 


Lorry) yyy" انظر " المغئ " (۰)40۱/۸ سرع‎ : )١( 


۳۹۷۰ 


ھا للرهن مع إعسار الراهن »و م يبق سوى تلك العين هل يجوز للحاكم أن ییتها لقضاء 
دين المرن ؟ ... الخ . 

أقول : ليس له ذلك لأمرين : 

الأول : أنه لا يحل ملك الوجر أو المعير الا بطيبةٍ من نفسه وبرضائه » كما صرح 
بذلك الكتاب العزيرٌ » والسنة المطهرة ء وهما لم تطب أنفسُهُما بذلك » ولا Ley‏ به 
[٣ب]‏ . 

والثا : أهما إنما رضیا بحس العين فقط » و م يحصل منھما الرضی بزيادة على ذلك 
فضلاً عن إخراجھا عن ملکھما إلا ني مثل صورة الاشتراك والتفویض الذي قدمنا 
ASD‏ وهي مسألة أخرى غيرٌ مسألة العين المؤجرة أو المعارة للرّهن . ومع هذا فقد ثبت 
في الصحيح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من حديث”" أبي هريرة أنه قال : "لا 
يغلقٌ الرهن با فيه " قال في النهایة؟ : يقال : غلق الرهنٌ غلوقاً إذا بقي في يد المرتمسن لا 


)١(‏ : أخرجه الشافعي في " المسند " ١74/7(‏ رقم (OTA‏ والدارقطيٰ (۳۲/۳ رقم )۱۲١‏ وقال : " هذا 
إسناد حسن متصل " . والحاكم في " المستدرك " (۵۱/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى " )۳۹/٦(‏ 
وابن حبان رقم (۱۱۲۳ - موارد ) . 
قال ابن حجر في " بلوغ المرام " رقم )۸۱۲/٦(‏ بتحقيقنا : أن رجاله ثقات إلا أن ا حفوظ عند أبي 
داود وغيره إرساله في " المراسيل GY"‏ داود رقم (VAT)‏ . ورجاله ثقات رجال الصحيح ؛ غير حمد 
ابن ثور » وهو ثقة » وأخرجه البيهقي (10/7) من طريق أبي داود . 
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم (۱8۰۳۳) ومن طريقه الدارقطي )۳۳/٣(‏ عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي (/۱۰۲) من طريق أبي النعمان ء عن سفيان » عن الزهري به وأخرجحه 
الطحاوي )٠٠١/4(‏ من طريق ابن وهب أله مع مالکا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب . 
عن ابن المسيب أن رسول اللہ SURE‏ " لا تغلق الرهن " وهو في " الموطأ " (۷۲۸/۲ رقم ۱۳) مسن 
طريق ابن شهاب . 
وأيضاً في " المراسيل GY"‏ داود رقم (VAY)‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
)٢(‏ : (۳۷۹/۳) . 


۳۹۷ 


0 ا ا کا اع ركان ةا 
من فعل الجاهلية أن Ga‏ إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعيّنِ ملك GEM‏ الرّهنَّ » فأبطله 
الإسلام . انتھی 

فإذا كان هذا حُكمٌ الرهن الذي يرهن مالکه في دين عليه » فکیف إذا لم يكن الرهسن 
کات ial‏ كان سا مقع اس کے ری e‏ 
aiden‏ جلك SONG‏ 

فان قلت : قد کرت شابعاً أله ثبت فرعا ما یدل علی of‏ ا ای 2 يقضي دیسن 
سی لم تر جح ied ANE O‏ ری سح 
e‏ 00ھ909 العاف ال مي 
ع ی رو زب العو وين 

قلت : هذا Be‏ في الرهن الملوك للراهن الذي عليه الدين » ويكون ذلك خصصا 
لحديث : لا Gl‏ الرهنٌ ء لاه عام ؛ إذ الفعل يتضمّنُ النكرةً » فهو في قوة الإغلاق 
للرهن » والنكرة في سياق النفي من صيغ Op geal‏ » فيكون بيع الرهن للقضاء خصّصے 
بهذا العموم » وصورة التخصيص . 

Ul‏ الإعسار من الراهن » أو مطالبة الغرماء وتضییقهم كما وقع في قصة معاد" » وأما 
إذا كان الرهن غير ملوك ال متا رب أذ سيا sy Sor‏ ام کے فو مالك کن 
بحال من الأحوال وو uaa.‏ این ae Lage‏ مکی راهن من القضاءء أو 
يتمكنَ صاحب العین من استخلاصها بتسلیم ul‏ ۱ 

وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفیق . بقلم ا حیب محمدٍ الشسوکاني 
0 -. 
(۱) : انظر " المغئ " (45۸-40۰/۸) . 
(۲) : تقدم توضیح ذلك . 
(۳) : تقدم تخریجه . 


۳۹۷ 


And الو‎ cod 


۰ 


فى 
الشركة العرفية 
تأليف 
سیت علي سوا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۹۷۳ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " الباحث الوفیه في الشركة العرفية " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم › تع انحا شب 
والسلام على سيدنا مدا وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدین . 
ee‏ ره شی رظ 
آخر الرسالة : " ... وان لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 
وإلى هنا انتهی الحواب على سوال السائل - کثر الله فوائده - وکان الفراغ مسن 
تحریره هار الأحد سلخ شهر محرّم سنة ١٢۱۲ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
sus‏ الصفحات : ۱۰ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ٤‏ 
ار 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ كلمات . 
الرسالة من ا جلد الثاین من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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على صورة الغلاف ما نصّة : 
امد لله : 


ما اطلعتُ على هذا ال حواب الشافي » وتأمَلهُ قلتٗ مرتلا : 


م ۷ 
*سيا"' 


والبدر في الإغلاس وفي العشيةٍ 


3 
في دارہ الاول 707 


۳۹۷۹ 


مفيدة في الشركة العُرضفة 
أو ااج السّنا الياقوتية 
فو تسيا مش ان ية 
العا ال Models,‏ 
ھی و ماد الد 
جوزي بمالأيادي الس 


بسم الله الرحمن الرحیم ‏ 3 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرينَ » ورضي 
الله عن أصحابه الراشدین . 

وبعد : 

فانه سأل سيدي العلامة الفضال )فر الکمال أحمد بن یوسف زبارہ'''- لا برح 
في حمایة ذي ا لال - فقال - كثر الله فوائده - في جميع الأحوال - : 

الطلوب ایضاح ما أشكلّ في شأن الشركة العرفية » وما وقسع بے التعصامل من 

الشتر کات في CULE‏ > والتأحیرات ونحوها ما تشمله التسمية . 

آولا : ما حکم الاشتراك بين جماعةٍ اشت ر كوا في أعمال من دون he‏ » بل شلا 
احتمعُوا في مکان » ثم مازالوا یکتسبون يتأخير أو سوال حؾ نمی مم مال » فهل هذا 
یسوغٌ الذي هو بر الاحتماع أن يمال له : اشترالدٌ أم لا ؟ وهل Stef ps‏ أن fle‏ 
أحدهم بزائد الکتسب أو من لم يكن له بسعی ولا طلب ؟ آم ماذا يكون الحكمٌ ؟ 

الثايي : مثلاً من كان لحم مال مشترك وأنصباژهم «Bliss‏ وسعیهم تلف القوة 
والضعفی ‏ هل يعتيرٌ مثلاً الساواة فیما تمّی من الكسئب » أو يعتيرٌ تفصیل مَنْ مالَهُ GEST‏ 
أو مَنْ سعيه آکثر أم ماذا یکون ASL‏ ؟ 

الثالث : ما حکم من تساووا مالا Sy‏ ولکن كان pall‏ صاحب عائاے 
رک الس هاري Ral GIN‏ 

الرابع : مَنْ كان له Joo‏ حاص من غير ما حصل التكاني عليه » بل له جراية » أو 
نذور » أو هبات ء ماذا يكون حکم الخاص ؟ 

الخامس : لو CET‏ من ناء المشترك » وأضاف لنفسه ماذا يكون حکم الإضافة ؟ 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


۳۹۸۰ 


السادس : لو كان تم foe‏ قاصرٌ هل يسوغ مثلاً للوصیٌ أن ay‏ على الشركة بين 
الکلفین . أو Las‏ على الورثة » أو یت عليه نظر الأصلح » وإذا لتبس عليه مساذا 
یکون ا حکم ؟ 

السابع : لو احتلف ابحتمعون فقال البعضُ : متکافتون » وقال البعض : لا يكافئ »› 
بل نت لا كسب لك » بل ينفقٌ من مالي » وما فعلت فهو إلى مقابل الانفاق ؟ . 

الثامن : إذا مات أحد المكتسبينَ الشت کین » أو تروج ‏ أو غاب وتم مال والتبس 
بعدّه هل من OE‏ الال ء أو من كسب الباقينَ » هل يشرك ورت ه أي الغائب في 
النامي » أو نقول : الظاهر مع الباقينَ ثاب الیدِ في النماء احادث ؟ . 

التاسع لو تروج » آو جین fe‏ تأدب یادب ade‏ عياض »هل بحسب علیه نا » 
او تقول Fates‏ ذلك فیحسب علی السا 

العاشرٌ : لو وقع شرط بین التشا کین أن مثلاً لفلان نصف الکسب ‏ ولفلان ثلث » 
ولفلان Sb‏ هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ وكذلك لو فطل غير العامل . 

فافضلوا بإيضاح الأطراف ء فليس السوال على جهة الامتحان » بل هذه أطراف 
حادثة في هذا الزمن وقبله ء أحسن الله جزاء کم وتولاکم . انتهی بلفظه . [۱] 

آقول - Su,‏ التوفيق » وعليه ال کل - : اعلم أن ما سأل عنه لس ائل - ps‏ الله 
فوائده - من ال حکام التعلقة بالشركة العُرفية فإيضاح الکلام فیها Lad ge‏ على ایضاحسه 
في بیان ماهيّة الشركة العرفية . لدم نقل ما ذکره أهل العلم في شأن هذه الشركة ء نم 
da‏ ما عندي فيها » ثم بالكلام على كل ae‏ من أبحاث السوال فنقول : 

اعلم أنه يكلم Opal‏ من Jal‏ العلم علسی هسده الشس رک »ولا اق 
مصْفاقمم » ولكنه تكلم عليها بعض ip Petit‏ من العلماء الموجودين بعد الألفي من 
الهجرة وقبله بقليل » الْجَأهم إلى ذلك وقوع الخصام فيها بين من يرثون رجلاً بویت رکون 
القسمة حى يحصل لهم مكتسبات من أموال أو غيرها من غلات تلك الأموال المتروكة 


TAA! 


ر cg age‏ وق اط رت ها +انعانلون زی ا نيد از کاپ ا ساوت Vid‏ 
مع غيرهم » فيجتممٌ لهم مال یکتسبون به مکتسبات » ويتنازعون فیها بعد ذلك . فیقول 
a‏ ماکاک مه امم لاس نا لال واه 
Jy‏ الوروئة gle she‏ قن الس والعمل Of‏ کات ‘Lol‏ ات را as‏ 
Jo‏ : یسم على السويّة بلا تفضیل للبعض على البعض ء فهذا معن الشركة العُرفية . 

مرح كلام امتأحرينَ من أهل العلم على اه ولیست في أحد الشرك المدرّة 
وچ ge sil‏ برد ما ورد من امخصومات سا لها . 

قال شارح للسائل الرتضاة نقلً عن القاضي العلامة عبد الله بن يب اس Og‏ 
ولفظه ا ان مسر رقم مدت رک ي لال نا یم صل ال 
وبعضهم يخدم ابقر » ويعلِفهنٌ » وبعضهم واج میں وال تاه ہس یہ 
والشراء في الأسواق » فكل واحد منهم لم ينتظم الحالٌ في عملو إلا بكافية ار له في 
مر ا می رس من المصالح مع كل واحد 

ك بيهم ابحمیمٌ لا فضل لأحدٍ منهم [١ب]‏ على أحدٍ ء OV‏ ذلك حكم شركة 

الأبدان انتھی . 

أقول : قوله أولاً : فهذه شركة Vo‏ ثم قوله انیا : إن ذلك حكم شركة الأبدان 


(۱) : عبد الله بن بی بن محمد الناظري الظفيري اليم ء عالم فقيه كان من أصحاب PLY!‏ النصسور بالله 
محمد بن علي السراحي . 
من مؤلفاته : - " شرح الكافية " لابن ا حاجب . 
- " شرح المفتاح " 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " رقم (145) . 
" أئمة الیمن " (۳۸۲/۱) . 
(۲) : شركة الأبدان : أن يشترك اننان أو AT‏ فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في 
صناعتهم . فما رزق الله فهو بينهم وان اشتركوا فيما يكتسبون من المباح . كالحطب » ١‏ - 


۳۹۸۹۴ 


= والحشيش » والثمار المأحوذة من ا جحبال والعادن فهذا جائز نص عليه أحمد . 
وي aly,‏ أبي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدافهم » ولیس لهم مال ؛ مضل الصيّادين 

والتقالين والحمّالين . 
وقال الماوردي في " ا حاوي " )١514/8(‏ : شركة الأبدان : وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدافھغما 

ويشتركان في كسبهما » فهذه شركة باطلة . 
وقال مالك : تحوز إذا LIS‏ متفقي الصنعة ‏ ولا بحوز إذا كان مختلفي الصنعة . 
قال أبو حنيفة :تحوز مع اتفاق الصنعة واختلافھا » ولا بحوز فی الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد 

والاحتطاب . 
وقال أحمد : تحوز في كل ذلك » كما تقدم . 
انظر : " الأم " )۲۸٦/۷(‏ ء call"‏ " (۱۱۰/۷) . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " (۰۷۳/۳۰ ۹۹) : شركة الأبدان وتسمى ( شركة الصضلئع ) و 

( شركة التقبل ) وهي of‏ يتفق شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بینهم على ما 

شرطوا . 
أنواعها : شركة الأبدان نوعين : 

۱- أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل في ذمتهما كالنجارين والخياطين الذين تقدر أجرقم 
بالعمل لا بالزمن - وهو الأجير العام - ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة في تقبل الأعمال بأحر 
كالنجارين ونحوہم أو في تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب والاصطياد بحيث يخلط ما 
اصطاداه ٹم يقتسمانه على ما شرطا . 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحکم الملك ولشريكه بالوكالة فما عقدہ من العقود عقسدہ 

لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه .. 

جات کرت الا شترا فا سر ان اود ادا از اما کرت جر ترا efi Neetu‏ 
وهو الأجير ا خاص . 

۳- توزيع عائداتھا : مطلق عقد الشركة يعي الساواة في الأحر والعمل فان عمل آحدهم ST‏ جاز لے أن 
يطالب بقیة الش رکاء بأحر ما زاد من عمله وان اشترط أحدهم أن تكون له زيادة عنسهم في الأحر 
جاز . = 
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ليس على ما ينبغي ؛ فان الأول يفيدٌ أن هذه الشركة شركة آبدان » والثاني يفيه أنمسا 
غیزها » ولكنها MRL‏ ها قياساً ء والكل منو ع ء أما کوئها عينَ شر كة الأبدان فلا شلك 
ف بطلانه ء فان هذا SIS‏ إغا ISS‏ على مقتضى ما ذكره أصحابنا في الفروع ء وهم 
مصر‌حون ob‏ شركة الأبدان ماهيثها : وقوع التوكيل من كل من الصانعين ES‏ أن 
Ste‏ ويعمل عنه في قدّر معلوم ما اجر عليه مع تعيين الصنعة » وصرٗحوا Ob‏ هذه 
الشركة هي من باب لو Oa‏ 

فتقرّر بهذا أن الشركة العرفية ليست عن ش AS‏ الأبدان » بل لا يصح قياس ها » 
لوجود الفارق » فضلاً عن أن یکون عیتها ء تم ما حَکَم به آخراً من OT‏ لكل واحد من 
الصا مثل الآخر لا يفضل أحدٌ على أحد » ob Baty‏ ذلك حکمْ شس رکه الأبسدان 
Lille‏ لا قرروه في شركة الأبدان كما عرفت ؛ فان IH‏ فيها على sb‏ الثقيل كما هو 
سے به » ومع هذا فقد اقزر التاسرون کلام الناظري هذا » وعملُوا علیه ؛ فانه قسال 
شيخ مشايخنا العلامة الحسنُ بن أ مد الشبییسی - رحمه الله - : أن المختار کلام العرف ء 
وهو الذي جرت له فتاوی UY ye‏ التوکل علی اش وبه عمل التأحرون » فما کسبه 
أحد الشركاء فهو للحمیع وعلی ا لحمیع » ولو أضافةٌ إلى نفسه . هكذا قال : وهو الذي 
ختارہ شیوخ المذهب الموجودون في عصرنا الآن ء فانظر كيف وقع العمل على كلام 
الناظري » وأطبقَ عليه التأحرون مع dt‏ يقل ذلك اجتهاداً ء بل قاله زاعماً أن الشركة 
العرفية هي شركة آبدان ء أو کش رکه الأبدان . 

وقد تقرّر Ul‏ ليست بشركة آبدان ء لا في الماهية » ولا في اللوازم . ثم لو فرض أا 
ش aS‏ آبدان لم يكن للجزم NG‏ » فإن شركة الأبدان كما عرفناك pe‏ فيها 


= انظر : " بحموع الفتاوی " (۰۷۹/۳۰ ۰۸۱ 59). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : قال ابن قدامة في " المغئ " (۱۱۳/۷) والریح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه ء من مساواة 5 
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تابع للتقبل . وعلی فرّض أن العمل قائم مقام التقبل فالربح فيها یتبع العمل » وأيضا ة J‏ 
7 7 ے‫ 2 3 
صرحوا ob‏ القول لكل فيما هو في يده في هذه الشركة » بل By‏ غيرها ء فکیف يكون 
ما ذكره صحيحا ! وقد حمل العلامة Lat‏ بن علي الشامي Lobe‏ ا حواشی في شرح 
الأزهار [fy]‏ والبيان كلام الناظري هذا على أنه لم يعتبر الإضافة من حد المشتر كين إلى 
شس رام لاخ مشایخنا الذ كور سابع ما تقدم من العرف » وفتاوی التأحرین . 
وبا حملة فليس الراد هاهنا لا بيان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك رکه 
آبدان » أو کش رکة الأبدان . ولذا تن ذلك علمت أن ما آفی به لیس هو متقولا عسن 
طریق الفتوی oll‏ یفعلها أمثاله ء ولم يصح ما زعمه من UT‏ شركة آبدان » أو کش رکة 
الأبدان . وستعرف - إن شاء الله - ما هو الحق الذي ينبغى اعتماده » والعمل عليه بعد 
الفراغ من نقل ما قاله التأحرون في هذه الشركة العرفيّة . 

ومن جملة ذلك ما حکاه آیضا شارح السائل الرتقاة عن فتاوی الامام شرف الدین 
فانه قال - بعد نقله لکلام Og bu‏ السابق - ما لفظهُ : ومثل هذا Jat‏ عن فتاوی الامام 
شرف GO tl‏ قصة OE‏ من هذا . قال : وسواء كانت الشركة صحيحة أو فاسدة 
fs ۶ 5 ۳‏ 2 8 يعو 
آما مع الصحة فظاهرٌ » وأما مع الفساد فالواحب أجرة المثل ء وهي هنا Bae‏ مرج 
اید رہ 5 ۱ کاو کر رد کیی_ ہہ 
إذا قسم على الرژوس » ولو كان عمل بعضهم اکثر من بعض" " .لان من عمل اکثر فقد 


5 أو تفاضل » OY‏ العمل یستحیُ به الربح ء ویجوز تفاضلهما في العمل ؛ فجاز تفاضل هما في الرّبح 
الحاصل به ولكلّ واحل منهما المطالبة بالأجرة ء وللمستأجر دفقها إلى كل واحار مهما وإلى أيسهما 
دفعها بری منها " . 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
وان عمل أحدهما دون صاحبه فالکسب بینهما » قال ابن عقيل:‎ )١١4/7( قال ابن قدامة في " الغی"‎ : )۲( 
نص عليه أحمد ني رواية إسحاق بن هانئ وقد سكل عن الرّحلين يشت ركان في عمل الأبدان ؛ فیا‎ 


أحدهما بشيء ولا Gb‏ الآحر بشيء ؟ قال : نعم ء هذا ممتزلة حديث سعد : وابن مسعود يعني حيث = 


۳۹۸۰ 


رضي بمشارکة ذي العمل الأقل ء والعرف جار بالاستواء في ذلك . قال انتهى بلفظه . 

لوسر hs‏ یه ی از aS‏ 
الشركة العُرفية الصحيحة والفاسدة ء ولم یقع التدوینْ لشيء ما یتعلق يما من الشروط 
والأر گا لس قال جا نس مومت فاسده ات كان ساسا راما تاش ها 
SZ ol‏ الدونة في كتب الفقه فما هي ؟ وان کان بناء على كلام الناظري من أا 
شركة آبدان ء أو كشركة الأبدان فقد تقدم بيان بطلان ذلك . 

وأما قوله : OV‏ من عمل أكثْرَ فقد رضي بمشارکة ذي العمل بالأقل . 

فأقول : إن كان هذا الرّضى معلوماً عند التنازع فهو الناط في تحليل ذلك » وان لم 
يكن معلوما فلا Bey‏ للتسوية على فرض الاختلاف في العمل أو لمال . 

وبا لجملة فکلام الإمام شرف الدین هذا رجوع إلى الرضی » وهو باب آخر غيرٌ باب 
الشركة كما سيأن بیائه إن شاء الله . 

وأما قوله : والعرف جار کالاستواء فلعله (fat‏ ذلك دليلاً على حصول الستراضي ء 
0 7 الظاهر الرّضی إذا كان معلوماً لكل واحدٍ منهم » والاطباق 
ale‏ کا oy‏ الناس ‏ أما (ذا م یک معلوما [۲ب] للمشتر کین » أو کان العرف تلف 
كنا تشاک الا ea Sh‏ کسی الات تارف رامعا مم سے سظ 
شرعي » بل هو قرينة على وحود bu‏ الشرعي أعبي : التراضي » هذا على فرّض 
الإطباق » وغدم الاختلاف فيه ء فکیف إذا كان مختلفاً غاية الاعتلاف كما نشاهده فیم 1 
يرد من الخصومات والسوالات 1 OB‏ العلوم من أحوال الناس في هذه الأزمنة أنه لو عل 
الأكثرٌ نصيبا ف المال ء أو الأكثرُ عملا قي مداخل الرزق وأسبابه أن من كان أقل منه 


كافك گرا جام سای Nigel‏ ان ران Lal‏ تن كاوها فعا )یاقا که 
وحبت الأحرة » فیکون Lb‏ كما كان الضّمان عليهما ویکون العامل عونا لصاحبه في حصته : ولا تم 
ذلك استحقاقه ۔ 


۱۳۹۸۹ 


نصيباً أو دوئه سعياً يساويه في المكتسبات ۸ يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات ؛ فضلاً 
عن آزمنة متطاولةٍ. دح ake‏ لو al le‏ انا یشار AS‏ ویفرن عثل فی فان کان 
هذا العرف المدّعى عرفاً لأهل عصر الامام شرف الدين فهو لا جوز کم به على أهل 
هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موجود لديهم ‏ ولا شائعٌ بيهم » ولا بحل لمکم على قوم 
بأعراف قوم آخرينَ بلا حلاف بين المسوغينَ للعمل بالعرف والعادة . 

ومن جملة كلام أهل العلم في الشركة العرفية ما نقله شارح المسائل المرتضساة عن 
العلامة الحسن بن بجی حابس" ولفظه : اعلم أن من تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة 
أحوال : 

الأول : أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتھم » فهذا لا 
إشكال فيه . 

الثاني : أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر » كل واحد عنه وعن الجميع » حى 
علم ذلك من ظاهر الحال » فالواحب في مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما 
حری به التصرف » ولا سبیل رق نقض شيء منه ناقتی ولیس لاحدهسم أن یستند 
بشيء من شر کائه » فلو وحد شيء ما اکتسبه منسوبا إليه في الصكوك ولا 09 ۱ 
لشر کائه فيه حکم به للجمیع » ولا یجعل لنسبته إليه حکم . 

الثالث : أن یعلم أن یصرف کل واحد عن نفسه(" ء ویصرفه عن شركائه اغا كان 
بأمر حاص » وهذا لا (شکال فيه ء aly‏ يحتاج إلى تثبیت الوكالة في کل فرد فرد انتهی . 

وأقول : آما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات ‏ فإن راد أن 
اا سی کان مق أن ما سه ی الا کن رش مل کس ری 
(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 
(۲) : انظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۰ ۰۷۳/۳ ٦۷ء‏ ۷۷) " الاحتیارات للبعلي " (ص۲5۳) . 
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حصل من ا سر کان علیهم على كذا فلا شك أن هذا لا إشكالَ فيه » أولا خحصومة 
[Ir]‏ بین التصادقین ols‏ المصادقة » وان أراد أن التصادق الكائنَ منهم هو جرد التصادق 
على الاحتماع في ا حاصل والستفاد فهذا تصادق لا یقطم خصومة » ولا يقال إنه لا 
إشكال فيه ء لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وبين كيفية قسمة الرسح واللسسر بين 
الشتر كين ؛ لا شرعاً » ولا WE‏ ولا عقلاً . 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه SSE‏ بالش ركة للجميع في جميع ما جری به 
التصرف » فیقال له : هل المراد بحرد الاشتراك gal‏ من أن يكون على الاستواء أو على 
الاختلاف فلا حدوی في هذا الكلام » وان كان المراد حصوص الاشتراك وهو الک امن 
على طريق التساوي بین الأقل مالاً » أو سعياً ء والأكثر مالا أو سعياً » فما هو ال BB‏ 
الشرعي J‏ هذا ؟ مع فرض اختلاف قذر SUN‏ ء وتباین صفة الأعمال ؟ إن قال : إن 
ذلك لدليل فأينَ هو ؟ وان قال : إن هذا هو راجع إلى نوع من أنواع الشركة فما هو ؟ 
وان كان ذلك جرد احتھاد بحتهدٍ ء أو تقليد مقلَدٍ فلا تقوم به الحجة »ولا یلزم قبوله مسن 
حاكم » ولا خاصیم » فكل ما لم BI‏ بدليل تنتهض به الححةٌ لا تقوم به الححةٌ . ومع 
هذا فلا نشلگ of‏ هذاالقاتل - رحمه ال - يكل اهنا علي ما یقتضیه ایک 
على مقتضی ما قرره أصحابنا » وقد عرفت pl‏ صرّحوا OF NOL‏ والخسرَ في شركة 
الأبدان على قدر fall‏ » وصرٗحوا Ob‏ القول في تلك الأنواع الحرّرة في کتبهم في شركة 
المكاسب لكل من الشريكين فيما هو في يذه فکلاٹھم هذا الذي تكلم ابن حابس على 
قا الف + اين 0,۸ 

وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضحٌ » وذلك وكالة لا شركة ء وهو حارج عبن 
محل التراع » وهو مستفاد من كلام الإمام المتوكل على الله ني السائل المرتضاة حيث قال: 
إن الحاكمٌ إذا عم من حال الشركاء والأحوۃ التصرف عن الجميع فلا ینقض ما فعلسه 


. انظر " الغین " (۱۱۳/۷) وقد تقدم‎ : )١( 


۲۰۸ 


:79 . انتهی . 

وهذا کلام صحيمٌ » OV‏ غاية ما فيه إن Ue‏ الحاكمٌ ob‏ ذلك التصرف الكائنَ علسی 
تلك الصفة يستفاد منه وقوع التوكيل والتفويض » ولیس فيه ما يدل على أن ذلك الذي 
وقع التصرف فيه [٣ب]یکون‏ للجميع ء إما على الاستواء » أو على الاختلاف » بل هو 
أو قيمته لصاحبه » ولا یخرخُھا عن ملکه ما وقع منه من قرائن الت وكيل والتفويض ؛ بل 
ذلك یوحب Baye‏ التصرّف فقط » فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء الشتری لمن دفع 
الثم ء وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك امبیع لمالكه ؛ لا لمن تصرّف فيه بالوكالة 
الدلول علیها بالقرائن الي أفادت الحاكم الیل . 

ومن جملة کلام المتأخرينَ من أهل العلم في الشركة العُرفية ما قاله شسارح الس‌ائل 
المرتضاة ولفظة : قلت : وما Gof‏ الحكام بين الناس ععرفة هذه المسألة لكثرة حصول 
هذا الاشتراك على هذه الصفة » لا سيما بین الاخوة والقرابات » ويشاركهم في ذلك 
الساء > OW‏ فة وات رادجات بقيامهنٌ بعمل البيوت » وعمل الطعام » 
adele‏ وصْعیه » وتحصیل BF‏ من ماء » وحطب ‏ وغير ذلك مما لا تقوم به الربحال » 
2 حرث وغره »لا بقيام النساء بذلك . وقد 
یکون معهم أو مع آحدهم أولاد ء ویقوم کل واحد منهم بعمل » ثم قد حصلُ بعد ذلك 

5 

تشاجرٌ وترافع إلى الحكام عند Ell‏ » وترك الاشتراك » وانفراد کل منهم بعملو »› 
Mole‏ نفسه » ویریڈ بعضهم الاختصاص بشيء من المكتسبات » أو أن يجعل آکثر مسن 
أنصباء شركائه » ويدلي بكثرة العمل من قبله ء أو يكون عمله آنفع » أو CET‏ للمصالح 
التي يرتزق منها كالبيع والشراء » وقد يريد الحميمٌ أو البعضُ حِرْمَانَ النساء y‏ ويعتقدون 
أنه لاحظ هر في الاشتراك مع قيامهنٌ بما ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل eit‏ ولا 
Lal‏ للاكتساب منه » وكل ذلك لا يقتضي شيئاً من الاختصاص ولا التفصيل » وف 
قم الكل على روسن المشت OS‏ امجتمعينَ على التعاون في الأعمال » وقيام كل منهم 
بعمل من الرجال والنساء » وإن حصل في الأعمال تفاوت بجهةٍ كثرة عمل أحدیھسم ء أو 


۳۹۸۹ 


زيادة نفعه فلا GSE‏ له » لا ذکره الامام شرف الدین - عليه السلام - من وقوع الستراضي 
مشاركة ذي الأقل في العمل » وحری العرف بالاستواء » وعکن أن BE‏ لذلك ما روی 
عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي - عليه السلام - أن رجلین کانا شسریکین على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فکان أأحدُما مواظب على السوق 
والتجارة ء والآخر مواضباً على المسجد والصلاة » فلما كان وقت [4أ]قسمةٍ الربح قال 
صاحب السوق : فضلْي في الربح ؛ فإ كنت مواظباً على التجارة » فقال النني - صلی 
لله عليه وآله وسلم - : " إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد " رواه في 
ole‏ ۰ ونحوه في أصول الأحكام وا ئحموع الذي في الجامع عن أنس قال : كان 
al pl‏ علی عهد رسول اله صلی BM‏ عليه وآله وسلم ب فکان آحدهما بحترف » و كان 
الآخر یلزم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه . فشکی احترف أخاه إلى 
رسول اف - صلی ال ale‏ وآله وسلم - فقال : " لعلك به توزق " رواه انسترمذي" » 
وينبغي للش رکاء تخصيصٌ ذي الأكثر عملاً بشيء » أو تفضیله مكافاة له وتطییباً لنفسے » 
c Sent wl‏ وما حزاء الاحسان الا الاحسان وات bet‏ . انتهی . 

آقول : ae‏ کلامه هذا أنه GE‏ ا حاصل على الرژوس » من غير فرق بين الكبير 
والصغیر » والذکر والأنثى » وصاحب ا ال ومن لا مال له ء وصاحب العمل الکثیر ومن 
لا عمل له ء وغيرٌ حاف عليك ret of‏ في آموال المسلمين العصمةٌ » Uy‏ لا تل لا 
did‏ نفس » ولا توکل بالباطل كما ضرح به الکتاب ay pall‏ الطهرة افا 
آموالکم ودماعکم علیکم حرام "”“ كما Fane‏ ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ۰ فکیف Jal‏ ان لا مال له مثلاً آن شارك صاحبٌ الال الکتسبات من 


)1( : " شفاء الأوام " (PUT‏ بدون سند . 

(۲) : في " السنن " رقم )0 (VIE‏ وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 
وهو حديث صحیح . 

(۳) : تقدم تخریجە . 


۳۹۹۰ 


ذلك الال او جل gh‏ لا سعي له آن يشارك من له له Gia‏ عمل بتحصيل منسه 
مكتسبات لا عمل لغيره فيها ! وتكون تلك الشا رک عجرم يجتمعسون في تحصيل 
الطعام والشراب ۽ ويقوم كل منهم بشيء منه » ونجتمعون على آکله أو اشستركوا في 
غیرہ اشتراكاً لا يوحب التسوية » كأن يكون لأحدهم ee igs‏ کو لت 
درهم ء وللآآخَر ما يتحصل منه درهمٌ ء أو يسعى آحدهم سعياً يكون ا حاصل منه مشل 
غك معشار الخاصل من سعي الأ | فهل :يويح العدل الذي قامت به السموات 
والارض آن سم فال gle Lage‏ السوية وا وج وک TVs‏ ان کان Jad‏ 
من کتاب أو سنة بقتضي ذلك فما هو ؟ وان کان حصول الناط الشرعي » وهو الرضی 
وطيبة النفس » فالفروض ألهم في الخصومة » وکل واحد منهم يطلب ما يوجبةٌ الشرع » 
وينكرٌ الرضى بغیرہ » وإن كان ذلك تقليداً للامام شرف الدين كما يقتضيه [ale‏ كلام 
هذا المتكلّم » فإنه قال في آخرہ لما ذکره الإمام شرف الدين من وقوع التراضي بمشاركة 
ئل السا وشن اعرف" || بالاستواء » فقد عرَفَاكُ فيما سلف على کلام 
pL‏ شرف الدین غا يعي عن الاعادة کویستل بالافادة ؛ إذ المفروض ق هذه الشر کا 
العرفية الواقعة في هذه الأزمنة أنه لا تراضي » وأن العُرْف المدعى غير کائن » ولو سلم 
وحوده في تلك الأزمنة فوجوده في هذه الأزمنة plane Jab‏ كما قدمنا OB‏ . 

ولا يخفى على من له مارسة لأحوال الناس » وخيرةٌ ما يحري بينهم أنه لو عَم 
صاحبٌ لمال والسعي الكثير أن من لا مال له أو له سعيٌ حقيرٌ سيشاركه في المكتسبات 
ti‏ اين علات لنوالت أو بر مس راج مق انفد داه ام کسی سے 
عمل ء وأحقر سعي لم يرض بالشركةٍ قط » بل العلوم أنه كان سیف منها فراراً شديداً ء 
ويأباها إباء عظيماً » وكيف مس بالعالم بل العاقل أن يحكمّ حزماً ‏ وبقطع ب بان مسن 
كان له مثلا من الستغلات أو الأعمال ما بحصل منه في العام ألوف ye‏ من الدنان یر 
يرضى ممشارکة من لا حصل له درهم ولا دینار ! وليس له إلا جرد سعي خفيفيء 


ومعاونةٍ في أمر حقير ! فهل يقول بذا قائل » أو یسوغه عقل عاقل ! حى منم بأنه 


۳۹۹۱ 


الظاهرٌ ويرتبُ عليه قسمة JUS‏ على السوية ! فان العاقل إذا رحع في مثل هذا إلى عقله 
ple‏ أن الأمر بالعكس » ون الأصل Aly‏ يشهدان بخلاف ذلك + والتشرع ء إذا رجع 

إلى الشرع ple‏ أن الشسرع PB‏ بعصمة الأموال و ولا Si et‏ کم 
Jest‏ 4 إن دماء کم وأموالكم عليكم حرام ۲۳ , " لايل مال امریء a‏ 
إلا بطيبة من نفسه OO"‏ . فأقل الأحوال أن يكون القول قول صاحب الال pS‏ »أ 

السعي الواسع بأنه لم برض عصبر شيء منه إلى غيره حن یقوم البرهان على وقوع ne‏ 
من وحصول طيبة النفس به » مع أن عدم الوقوع sid‏ من العقل » وهو کون الأصلى 
عدم وقوع الرضی  GUY‏ العقلاء على أن لكات مسبوقة بالعدم ء وآن الأصل في كلى 
شيء له وجود خارجي أو ذهني إذا حصل النزاع في وجوده أنه غيرٌ موجود » SE‏ 
شر ال علق ورد ا اھ کرات قرف Oa Blah fll‏ کن 
کلام ني الخصومات الي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العُرفية فيها بالاستواء 
في جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر کلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا plies‏ لا 
ينبغي النزاعٌ غيه ء ولا المخالفة له . وان کان في کل شركة عُرفية سواء حصل الرضى 
[fo]‏ أو لم يحصل استدلالاً ما ذكره من جَرْي العف بالاستواء فقد عرفناك أن جري مثل 
هذا العرف ف زمنه لا بستلزم QE‏ غيره من الأزمنة ء لا سيّما الأزمنة ال قد عم من 
أحوال أهلها ما يخالفٌ ذلك » وعرفناك أن الإجماع كائنٌ على أنه لا يُحْكُمْ بعرف حری 
بين قوم على قوم آخرينَ لم جر بينهم ذلك العرف ء فإنه لو حری العرف بين طائفةٍ مسن 
الناس فق قطر من الأقطار أن ار طا کے کے وت 
آحر of‏ الودام الع اعتص بالزیت ۸ یقل فان من ال العلم آن من حلفٌ : لا آکسل 


(0 : [ البقرة : ۱۸۸] . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


۳4۹۲ 


00ہ من إحدى الطائفتین يحنث بما سی إداماً عند الطائفة الأخرى » وهذا أم” 
یستغیی عن الایضاح ء ولا يحناج إلى البيان . 

ولکنا اردنا بمثل هذه التكريرات والترديدات اشتراك المقصّر والکامل في الانتفاع JHE‏ 
هذا البحث ء لكثرة ورود هذه الشركة العرفية في هذه الأزمنة » فالامام شرف الدین أحل 
قدراً » وأعلا of He‏ یقول بأصالة الرضى في مثل ذلك » أو کم بغزف على عرف 
الت alee‏ تفه Sty eo eae‏ 
بينهم فيها تراض » ولا جرت فيها أعراف أنه قال الامام شرف الدين کذا ء ومن قال 
ذلك فهو لا يفهم كيفية التقليد ء فضلاً عن أن يكون مفتیاً أو قاضياً » بل لا یفهم كلام 
أهل العلم . 

فان قلت : قد أشار صاحب الكلام السابق بأنه يمكن أن يحتج لما ذكره من التسوية 
بين المشركين شركة عرفية بقصة الرجلين المشتركين على عهد رس ول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فكان أحدُهما مواظياً على السوق والتجارة » والآخخرٌ مواظبا على 
المسجد في الصلاة » فلما كان وقت قسمة الربح قال صاحب السوق : فلي في الربح ؛ 
فان كنت مواظباً على التجارة فقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنھا کنسست 
ررق بمواظبة صاحبك على السجد ۳ . 

فیقال للمستدل بهذا الحديث : أخيرنا ما هذه الشركة الى دحل فيها هذان 
الرحلان ؟ . إن قلت : هي الشركة العرفية الي کلامُنا OY‏ فيها طالبناك بالدليل على 
ذلك ء فإن هذه الشركة العرفية لم يسمع يما الوجودون قبل القرن العاشر » فضلاً عن أن 
یسمع ما [٥ب]‏ أهل عصر النبرّة . 

وان قلت : إا شركة من شرك الکاسب العروفة » وليست بالشركة العرفیة فهذا لا 


(۱) : تقدم تخریجه . وهو حديث صحيح . 


۳۹۹۳ 


ينفعُكَ ولا یضرُنا ؛ فإن شركة الفاوضة(؟ قد حصل فيها التراضي المسوّغ للاش تراك في 


)١(‏ : سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس ا ال والربح وف القدرة على التصرف 

وغيرها . 

وقيل LY:‏ شر كة عامة في جمیع التجارات » يفوض كل واحد من الشريكين أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق . 

وقيل : هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال في غيبته 
وحضوره . 

وقان الالكية paler go ln رضا٤ as‏ الزسلان اديت eb‏ فيه چا 

وفي الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس 
ما هما وتصرفهما ودينهما أي ( ملتهما ) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يحب عليه مسن 
شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم ما ألزم شريكه الآحر من حقوق ما يتجران فيه ء وما يحب لكل 
واحد منهما يجب للأحر » أي Lal‏ متضامنان في الحقوق والواحبات المتعلقة ما یتاحران فيه ويكون کل 
واحد منهما فيما يجب لصاحبه عنزلة ال وكيل له وفيما يجب عليه منزلة الكفيل عنه . 

فهما يتساويان في رأس المال By‏ الربح » فلا يصح أن يكون أحدهما أكثر مالا من الآحصر ؛ كأن 
علك أحدهما call‏ دينار والآخر مس مئة ولو لم يكن البلغ مستعملاً في التجارة » أي أله لا جوز أن 
Lay‏ شیتاً من جنس مال الشركة إلا ويدخلانه في الشركة » ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح 
بين صبي وبالغ ولا بين مسلم وكافر . 00 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر . 

نوا aa aL gues‏ ای كةو ركان كل مسا pase a ES‏ سےا 
عنه يطالب .ما يعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . 

فإذا احتل شرط من هذه الشروط ء أو تملك أحد الشريكين Yo‏ يصلح أن يكون رأس مال لشركة 
العقد » تحولت الشركة إلى شركة عنان » لعدم تحقق المساواة . 

وعلى هذا فان هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل LAL‏ من الحقوق کارت نقدي 
وركاز ولقطة » وما عليهما من الواحبات الي يلتزم يما كل واحد من دين بسبب التجارة واستقراض 
وضمان غصب وقيمة متلف وأرش جناية على الدابة أو الوب ee‏ ونحوها من مغارم الأحوال في قسول 


أبي حنيفة ومحمد . 5 


rade 


الربح على السوية ء ثم العقد الشعر بالرضى أتم (شعار ء وش AT‏ العنان!'' قد حصل فيها 
أيضا ما هو من أعظم أدلة الرضی » وهو العقد وا خلط .مع أن الربح والخسر فيها یتبعان 
الال ء فيكون لکل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل » وشركة الوجوہ''' قد حصل 


= وقد أحاز الحنفية والزيدية هذه الشركة . 

© والواقع أن شر كة المفاوضة بالعی المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوح ود إن لم تكن متعذرة 
التحقيق . 

© أما ا الکیة : فأحازوا شركة المفاوضة : وهو أن تعقد الشركة على أن يكون کل شريك مطلق 
التصرف في رأس المال استقلالا » دون حاجة إلى أذ رأي شركائه . حاضرين أم غائبين » بيعا 


وشراء وأحذا وعطاء ۰ وهذا الفهوم لشركة المفاوضة عند المالكية لا حلاف فيه عند الفقهاء . 
6 أما شركة المفاوضة بالعی الذي ذكره الحنفية والزيدية ء فلا يجيزها الشافعية . والحنابلة وجمهور 
الفقهاء : 


. لأنه عقد لم يرد الشرع عثله‎ -١ 
. تحقق المساواة بالمعئ الطلوب  هذه الشركة أمر عسير‎ oY -۲ 
. فيها غررا كثيرا وجهالة ما فيها من الوكالة باحهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر‎ OY -۳ 
. " قال الشافعي 4 " إن لم تكن شركة الفاوضة باطلة فلا باطل آعرفه في الدنيا‎ 
الأم " 10/0 ۔‎ " 
.)۱۷۷ ۰۱۵۳/۱۱( " البدائع " (8/5ه) ء " المبسوط‎ CCV YO -۱۲۲/۷( " انظر : " المغي‎ 
. )۱۲۳-۱۲۲/۷( " قال ابن قدامة في " المغئى‎ : )١( 
شركة العنان : أن يشترك رجلان عالبهما على أن يعملا فيهما بأبدافهما والربح بينهما . وهي‎ 
. جائزة بالإجماع . ذكره ابن ا منذر . وإنما احتلف في بعض شروطها‎ 
: واختلف في علة تسميتها شركة العنان‎ 
فقيل : سميت بذلك لأهما يتساويان في المال والتصرف . كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا‎ 
. في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء‎ 
. )151/11( " المبسوط‎ " » )٦٢/٢١( " وانظر : " بحموع الفتاوى‎ 
شركة الوجوه : وهي أن يشترك الرجلان ولا مال هما ء فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التجار‎ : )۲( 
= . هما ء أي بوجاهتهما ء ویبیعان » وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا . وهي جائزة‎ 


۳۹۹ 


التراضي فيها على أن OS‏ أحذهما وكيلاً للآخر Jae‏ له فيما اشتری أو استدان حرا 
معلوماً » ويتّجر فيه ء والربحٌ والخسر فيها يكونان على قدر ما أضيف إلى كل واحد 
منهما من ذلك الال المشترى أو نحوه » وش رکه الأبدان قد حصل التراضي أيضاً بين 
اق وقد تقدم بیان نافكها فعرفت أن مده التراك الا الرضی فیها موجود 
والفروض في الشركة العُرفية عدم وجودہ ء بل وجود الخصومة فيه . 

فان قلت : ما الذي ينبغي أن ْمَل عليه ال حدیث من هذه الشركة ؟ . 

قلت : ينبغى أن ْمَل على الشركة الي كان الناس یتعاملون با في زمن النبسوة > 
وهي شركة العنان » بل وقعت من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كما آحرحه 
اهل الست الا لترمذي أن السائب Sy‏ أي السائب کان شريك foal)‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في أول الإسلام في التجارة » فلما كان يوم الفتح قال : " مرحبسا بأخي 
وشريكي ء لا يداري ولا يماري " . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في Pad ll‏ والطبران في الکبیرء OSs‏ وصححَۂُ؛ 
فان هذه الشركة وسائِرَ الشرك الي كان یفعلها الصحابة ء بل وأهل الجاهلية قبلهم هي 
أن یجمع الشريكان ما معهما من النقدٍ ء ويجعلاه LE‏ لشيء من أنواع التجارة » على أن 
يكون الربح بينهما على قَدر المال » وقد بقع نادراً بين الصحابة شركة الورحسوه كما 


= انظر " مجموع الفتاوى " (۰۷۹/۲۰ ۰)۸۱ " المجموع " )15-577/١5(‏ . 
)١(‏ : أبو داود في " السنن " رقم (LAT)‏ وابن ماحه رقم (۲۲۸۷) والنسائي عزاه إليه المنذري في الختصر 
(۷/ ۱۸۷ رقم )٦٦٤٤‏ . 
(۲) : " معرفة الصحابة " رقم )۳٤٣٣(‏ . 
5) : رقم (11۱۸) . 
)٤(‏ : في الستدرك CUT)‏ 
وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الاسناد و م بخرحاه » ووافقه الذهي وخلاصة القول أن الحديث 


صحیح والله أعلم . 


۳۹۹ 


اور ala‏ اض ضس ساسا سهد Fs‏ 
أذرك رسول اله صلی اللا عليه اله وسلم - فدعا له بالرركة OF‏ ابن عمر + را الزب بر 
كان يلقيانه في السوق فیقولان له : أشركنا فیما شريت ؛ فان البييّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قد دعا لك بال رک » فيش ركهمًا ء فرعا أصاب الراحلة كما هي فیبعث مها إلى 
ee‏ 

فإذا عرفت أن الشركة [In]‏ المذكورةً في الحديث هي الشركة الو بالخان في 
لسان أهل الفقه  WY‏ هي الاعم الأغلب في شركة العرب لم يكن في ذلك دليلٌ على ما 
نحن فيه من الشركة العُرفية » OY‏ شركة العنان الربح والخسرٌ فيها على قدر المسال ء 
والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية OF‏ الربح تسم على التسوية من غير تفضیل » 
وان کان لمال متفاضلاً ء بل وإن کان Sef‏ الش رکاء لا مال له إذا ia een‏ ا 
وف wae alll a end‏ سم oo‏ ات E‏ 
كان وقت قسمة الربح ؛ SB‏ یشور Ob‏ لقسمةِ الربح وقتاً معلوما عندهما » وهذا لا يكون 
في الشركة العرفية إنما يكون غالبا في شرکة العنان ووجة lad ST‏ ء وهو Of‏ وجوه 
الربح مشعرٌ بوجود رس مال ley‏ عنه الربح . 

فان قلت : إذا كان الأمرٌ على ما تقوله فالربح وا سر يتبعان JUN‏ » فما وجه طلسب 
من كان سان السوق alts of‏ التي - صلی اله علیه وآله وسلم - علی صاحبه ؟ . 

قلت : وجهة أنه لما كان هو العامل وحده في تحصیل سبب الربح له ولشریکه اعتقد 
ا ٹمس اھ اڈ بالسعي ء علی آن CoA SOM Eb‏ سيد 
بالحديث المذكور على ما Mey‏ من الاستواء في الشركة العرفية » وهو أن الحديث قد دل 
على ثبوت الشركة العرفية على فرض صحة حمله عليها » وان لم يكن لأحد الشركاء 
عملا أصلاً كما كان الذي هو ملازم للمسجد » وهم يجعلون ماه ها BLS‏ في 


CAT OT ۰۷۲۱۰( في صحيحه رقم (۲۵۰۱) و (۲۵۰۲) وطرفه رقم‎ : )١( 


۳۹۹۷ 


الأعمال . 

فان قلت : إذا كان سی امحدیث باللفظ الذکور هو ما ذکرت فل یکون حمولا 
ار لفظه الذتر اند سافه الستدل مسقالافی ایس حدیت اس تال 
كان ol pel‏ علی age‏ رسول الله - صلی الل عليه وآله وسلم - فکان أخدها ترف 
وكان AW‏ يلزم رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه » فشکی احسترف 
آحاه إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " لغلك به ترق " على ما 
خير ادبت الأول 

قلت : لا + فان الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاً ء ولا ما يشعر بربح » ولا 
کس مع سا أن انعط اس2 سس ان الفا Sign‏ مان فیس 
UL,‏ هو وأحوه [1] » ویقوم عا يحتاجان إليه مع من OVA‏ فشكى القائم با حرفة 
المشتغل بالعاش إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طالباً منه أن یرم أحاه يعاوئه 
في تحصيل ما يحتاجان إليه » ety‏ لنصيبه من الدنيا وحصیّه من أسباب الرزق نصيباً مسن 
آوقاته » فرغبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ترغيباً لا نم فيه ء ولا إلزام بن 
يدع أخاه يلزم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وفرع نفسّه للآعرة » معللاً 
ذلك بأنه قد يكون Ale‏ للرزق » قائلاً ذلك على طريق الترجي » قائما مقام الترغيب ء 
فليس في هذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرّك شيء » لا رك المكاسبء ولا 
الشركة العرفية كما لا يخفى على من له فهمٌ لفقد ماهية کل واحدة منها ء أما ماهية 
شرك المكاسب الأربع Gals‏ » وأما ماهية الشركة العرفية ولا وج ود للمكافأة في 
الأعمال ء بل غاية ما فيه الترغيبُ للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع مَنْ كان مسن 
قرابته مشتغلاً بالطاعة » ویقوم ما يحتاج إليه من النفقة » وما يتبعُها + فان ذلك من بساب 
dom) alla‏ » والاعانة لطالب الخير على مطلبه . 

فان قلت : قد is‏ تكلم به المتأحرون على الشركة العرفية ذه التعقبسات ء 


5 ۲ 7 3 2 ۳ 
وأوضحت عدم انطباق ب عض منه على محل النزاع » وخروج البعض الآخر عن دائرة 


۳۹۹۸ 


الإنصاف » وعدم صلاحية ما جعلوه دليلاً على ما قالوه للاستدلال ء فما الذي یبغسي 
تايه ان ما یکی قرش ash‏ له اش سا روانش ال ال 
الاجتهادية € 

فلت : قد را الا الشرعية ‏ والضرورة الدينية أن آموال العباد معصومةً  LAY‏ 
منها شيء الا بلناط Ze tt‏ آما کوئها معصومة فلقوله تصال : < و9 نات 
نکم بتکم jel‏ 4ء ولا ورد من الادلة کتابا وسنة في لزوم العدل ‏ وتقبیح 
الظلم » والتهي عنه » ووصف الا کلین لأموال الیتامی rl‏ > انم lel‏ فى بطونه 
SS‏ ۷ء وما صح عنه - صلی الله عليه وال » وسلم - في 
had‏ الوداع قائلاً : " إنما دماء کم وأموالكم علیکم حرام ۳ وقوله لال هنال 
امری مسلم لا بطيبة من نفسه ٩"‏ . 

EN ۶٣۵‏ هی لس بای اب تداعس 
التراضي في قوله : « تجترة عَن راض 4 ء وما ذکره ال - صلى اللہ عليه وآلسه 
وق ی اس یکاہ مورت مس ی 
Sonal‏ » بل هو إجماع معلوم لكل مشتغل بالعلم . ولا يناي ذلك اشتراط من اشترط في 

بعض التصرفات ألفاظاً خصوصة » أو صفات معينة . 

واذا تقرر هذا علمت آن محرد اجتماع جماعة في بیت يتكافؤن في تحصيل أسباب 
المعاش » وهذا الاجتماع SUM‏ هو العروف بالشر کة العرفية لا يوجب خروج ماهو 
في ملك أحدهم من الغلآت الحاصلةٍ له من أمواله » أو ما حصل له من اللکاسب بسعیه 


. ]۱۸۸ : البقرة‎ [ : )١( 
.]٠١ : [النساء‎ : )0( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


۳۹۹۹ 


الحتصٌ به الا بحصول الناط الشسرعي » وهو الرضی » وطيبة النفس » فان کان هذا 
bud‏ حاصلاً إما بوقوع المصادقة من أهل الشركة العرفية على أنّهم تراضّرًا على الاشتراك 
في جميع ما fat‏ من سعيهم » وغلآت أموالهم ob‏ یکون بيتهم على السوية » أو يكون 
بينهم على صفةٍ من صفات القسمة يتضمَّنُ تفضيل البعض على البعض » أو یکون هذا 
but‏ حاصلاً بقيام البرهان الشسرعي على أنهم تراضوًا على ذلك ؛ أو حاصلاً بعلم 
الحاكم » أو بها یصلح مدا للأحكام الشرعية فلا شلك ولا شبهة أن ما حصل لهم بعد 
التراضي OS‏ مشت رکا بيهم على حسب ما تراضّوا عليه » ولا يزال كذلكَ حي يرجمُوا 
أو بعضّهم عن ذلك التراضي » فإذا وقع الرجوع ارتفع Lull‏ »وعادت أموالهم أو أموال 
مَنْ رجع إلى تلك العصمة » فيكون له من وقت الرجوع ما حصل من غلات أمواله ء وما 
استفاده من سعیه » وهذا أعين : کون التراضي مناطاً محللاً ما حصل لهم مشروطاً بأن لا 
يكون فيه حيلة على صب » أو امرأة ء أو مَنْ لا دراية له من الرجال . 

ما ذا کان کذلك بطل منه ما تضمته ا وصح ما عداه ؛ رو حکسم نے 
الصادقة علی التراضی oy OS af‏ ئل ذلك احل کات IS Mey‏ واحد من Lal gh‏ 
الشتر کین على وجه لا يخفى ولا یلتبسْ Ob‏ من اجتمعوا هذا الاحتماع » واشت رکوا هذا 
الشركة كان ما حصل من أموالهم » أو کسبهم مقسوما بينهم على السوية » أو على 
٠‏ حسب الأموال والسعی » فإذا كان العرف LT‏ على الصفة المذكورة كان دخولهم في 
الشركة المذكورة بمنسزلة التراضي عا يقتضيه العرف » ويكون هذا مم زلةٍ الألفاظ 
Hp‏ بالتراضي في دلالتها [Oy]‏ على ما في النفس » لأن الرضى هو مسر قلسي » 
ولیست الألفاظ ال cade Wyo Ya‏ ولا عم الدلالة علی هنا الأمسر القلبي 
بالأمور اللفظية ء بل كل Ju‏ دلالة على ذلك الأمر القلي فله حکم اللفظر » کالاشارة 
همق ا فهکذا الاعراف ابمارية العلومة این وت + ویش ترله قٍ 
العلم بھا كل فرد من آفراد الشت كين »فا لا gL‏ كوها Da‏ على الأمر القلي عن 
لألفاظ والاشارات والکتابات ؛ آما إذا م يكن نم تراض BEY‏ أو وحدت آعراف 


ختلفةً غيرٌ مؤتلفة فاحتماع جماعة على الشركة العرفية لا يخرج ما حصل لکل واحد منهم 
عن العصمة ع ؛ بل الواجب عند الخصومة إرجاع ما هو من غلات کل واحد منهم الیسه 
بعينه إن كان باق » أو مثله إن كان متلها أو ad‏ إن كان LS‏ وھکذا يحب إرحاع 
جس کسی و دس أن رات لضو امت فق انا یه 
ومن Le‏ عليه إنفاقه . ۰ 

فان خلت )13 کانوا رم تر ال الشر کة آزمنة متطاولة » وحلطوا ما حصل لكل 
واحد منهم من الجهتين » واستنفقوا منه ما استلفقوا » وبقيت منه بقایا بأعیافا »أو كانوا 
قل اکتسبوا ما يفضّل عن كفايتهم مکتسبات من منقول أو غير منقول ؟ . 

قلت :یسم ذلك بینهم على فَدَر ما بحصل لكل واحد منهم من أملاكه وسعیه 
فيكون لصاحب النصيب الفاضل بقدر نصييه » ولصاحب النصيب اللفضول بقدر نصييه » 
هذا إذا كان الدخول من بحموع لات الأملاك والسعي » وان كان من أحداما فقسط 
فبحسبه » وکثیراً ما تعرض , الخصومة بين جماعة مشت ر كين شركة عرفية قد كسبوا ما 
oad‏ عن نفقتهم أموالاً ء ولا سعي بختصُ به أحدّهم » بل جميع سعيهم فيما يتلق بحوث 
تلك الأملاك وإصلاحها » وحفظ LY‏ عن الضّباع » كما يفعله الرّراع ء ومثل هذا 
ينبغي أن يَنْظرَ الحاكم ما يقابل عمل العاملينَ » فيعطي کل واحد منهم من تلك 
المكتسبات [ols‏ الغلات بقدر عمله ء ثم ينظرُ بعد إخراج al‏ العاملينَ إلى ما بقي 

فيقسمُةُ لأهل الأملاك التي حصلت منها Aa‏ لكل واحد منهم بقدر مالو» ویجھڈ نفس ه 
في الاستقصاء والتقریب والتحرّي ء فهذا هو العدل الذي يقتضيه الشرع » ولا عسدل 
غير ولا شرع سواه [۸آ] ¢ لأنه إذا تعذر اعطاء کل ذي سو حفهغينا أو مثلا أو قيمة 
وجب الرجوع مع الاخختلاط إلى القسمة التي شرعها الله - عز وجل - بعد إسقاط ما 
لوگ واحد منهم J HED‏ کسوة آو غرم نی نکاح اوحور من سا اف 
ما استغرقه مَنْ يجب عليه نفقتّه كما قدمنا . 


فان قلت : قد یصعب اعطاء كل ذي حق die‏ بالقسمة على فرض اختلاف 


الستقلات » واختلاف صفة السّعي في المكاسب » فربّما كان بعضهم عاملاً في إصلاح 
الستئلات وتثميرها ء وبعضّهم كاسباً بالتجارة » وبعضهم بأعمال یعملها مع الا وله 
وأعوانهم » ويكون لكل واحد من الدحولات ما يضعب ضبطة > ومن المستغرقات مسا 
Shas‏ وف عو 

قلت : لیس علی من رلى حصومّهم » ویتصدّر لقسنمتهم الا بلاغ اشد ولمعان 
النظر على وجو لا یکون غیره آقرب منه ء ولیس عليه غيرٌ ذلك » ولا LAS‏ رج 
ibs‏ با خبط الب ما مه کل gn ey‏ گت UI‏ عرف مكحن 
الأرباح ء ویعمل على ذلك . ومن ادعی زيادة على ما هو الغالبٌ ء أو نقصاً کان عليه 


۵ 


وإذا أضاف بعض الشتر کین شيئاً من الکتسبات إلى نفسه فهذا على وجهين : 

أحدّهما : أن يكون قد سبق التراضي بینهم على أن یکون ما کسبوه بینهم على 
الاستواء » آو آن یکون لكل واحد منهم نصیب معلوم . 

الثاني : أن لا یکون قد سبق بينهم تراض ‏ ولا وحد رف Gi‏ عليه ء معمول به . 

فالوجه الأول : یکون العمل فيه على التراضي ‏ ولا USE‏ وقع من الإضافات 
الخالفة له » بل هي لاغية باطلة » OY‏ الضیف قد سبق منه ما هو مناطٌ شرعی اف لا 
حص به نفسّه من JO‏ الباطلة ء والاستبداد الردود . ومَنْ جَعَلَ GUS‏ الاضافة المخالفة 
pal‏ حکما فهو لا یعقل ما Uae gy‏ الناطات الشرعية من بطلان ما یرد علیها ها 
يخالفها ء فيشترك ا حتمعونَ في الأعيان الکسوبة على قدر ما تراضوًا عليه ء ولا اعتبسار 
انی 

وأما de gl‏ الثاي : وهو عدم وجود التراضي بینهم على صفة معلومة في قسمة ما 
حصل لحم » فمن أضاف إلى نفسه شيعا صار ملكا له ء OY‏ تلك الإضافة مناط شرع 
فصو تما كالم سوا اس سا انناف ال کت قا با كان رفس 
اھر تام اس فی رس فا امن سی خی سے 


الفوائد [WA]‏ ء فان كان ما ضافه إلى نفسه زائدا على نصیبه من مجموع ما هو بینسهم 
كان عليه تسليم ما يقابل نصيب غيره من ذلك الزائد ٹمنا لا عينا . 

وإذا حسر أحدهم » أو حى » أو ظلم لغير وحه ء فان كان ذلك بسبب يختص به 
وجده لا يرجع إلى الجميع بوجه فهو محسوب عليه وحده من نصيبه » وان كان لسسيب 
يرجع إلى الجميع بوحه يقتضيه الشرع فهو على الجميع . 

فهذا جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - على طريقة الإجمال » وبه تحصل 
الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه الي سأل عنها ء ولا بأس بذكر کل وجه منها» 
وجوابه وان حصل بذلك التكرير ففيه زيادة إيضاح ء وتمام فائدة . 

أما الوجه الأول : أعين قوله : ما حكم الاشتراك بین جماعة اشتركوا في أعمال من 
دون عقد ... إلح . ؟ 

فأقول : ale‏ على التفصيل السابق فإن كانوا قد تراض وا على صفة من الصفات ؛ 
وهيئة من امیئات كان ما حصل لهم من النماء على ما تراضوا عليه ء ولا فرق بين 
الفاضل كسبه وسعيه والمفضول » وإن لم يكن ثم تراض ء ولا ما يقوم مقامه كان لكل 
واحد منهم بقدر سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه . 

وأما الوجه الثاني gels‏ قوله : من كان لهم مال مشترك » وأنصباؤهم متفاوتة » 
وسعيهم مختلف ... إل . 

فالجواب أنه يكون ا حاصل من النماء بينهم على قدر الأموال والسعي ؛ فيكون 
للفاضل مالا أو سعيا بقدر ماله وسعيه » وللمفضول بقدر ماله وسعيه ما لم يتراضوا على 
صفة من الصفات لزمهم الوقوف عليها . 

وأما الوجه الثالث gel:‏ قوله : ما حكم من تساووا مالا وكسبا ولكن كان 
آحدهم صاحب عائلة ... إل . ؟ 


أقول : إذا لم يحصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته حسوبا 


من نصيبه كما قدمنا . 

وأما الوجه الرابع gels‏ قوله : من كان له دحل خاص ... ام . 

فاطواب : أنه إذا قد رضي بشيء لزمه ما رضي به وان لم یرض كان له عقدار ما 
دحل له ما خصه اما عینا » أو مثلا ء أو قيمة » أو یقدره ما قد کسبوه . 

وأما الوجه ا حامس : أعیٰ قوله : لو اکتسب من نمی الشترك ؛ وأضاف لنفسه ... 
إلح ۔ 

فجوابه : ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي بينهم وعدمه فمع تقدم التراضي لا 
حکم BLEW‏ » بل يشتركون ف ne‏ ما أضافه ء ومع عدمها یکون له محسوبا عليه من 
نصیبه ء فان زاد على نصیبه حاسب بالزائد قيمة لا عينا [Pa]‏ . 

وأما الو جه السادس wel:‏ قوله : لو كان ثم صي ...۱ . 

أقول : لیس على ولي الصي إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما یظهر لے ء فإن 
كانت المصلحة فيما يظهر له في ترك الصبي في الشركة العرفية تركه » وذلك Ob‏ يكون 
أهلها من أهل BLY‏ أولهم آموال وسعي يكون بسبب ذلك انتفاع الصبي عا يفضل من 
غلات ماله انتفاعه زائدا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد » وأما إذا كانوا على غير 
هذه الصفات على وحه fet‏ الظن بأنه لا نفع للصبي في البقاء معهم » أو أن نفعه أققل 
من نفعه مع الانفراد فإخراجه من تلك الشركة متحتم على وليه ؛وإذا حصل التقصير مسن 
ولي الصبي في طلب المصلحة له لم يلزمه ما وقع التراضي عليه بين المشتركين من المكلفين 
بل يحسب عليه ما يقوم بنفقته وكسوته ومؤن أمواله » ویرجع بالباقي على المشتركين . 

وأما ما ذكره في الوجه السابع gels‏ قوله : لو احتلف ا حتمعون ... إل . 

فأقول : إن كان الظاهر يشهد ما قاله أحد المختلفين كان القول قوله » والبينة على 
من يخالفه » وان لم يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا ء وعلى مدعي أنه متضق 
من ماله فلا پثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان »ولا يثبت إنفاق مدعي الانفاق إلا 


بالبرهان » فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الكسب قذر کسبه على 
ما یقوله Oy ginal J all‏ + وعلیه قدر ما استنفقّه غل ما تقتضیه dated)‏ ¢ فان أقام مدعی 
الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الکاسب بأن يكون ما استنفقه أَجْرَةَ له كان الرضى 
معمولاً علیه Vy‏ یستحق Be‏ ما رضي ة6 فالرضی مناط کما رفاك سابقا ؛ ود 
عنك اّظر إلى غير هذا ما يقال إنه يقتضي فساد الاجارة أو صِحّھا فليس بعد الرأضى 
بن الكلنن eee‏ 

وأما الوجه gel: Gat‏ قولّه : إذا مات أحذ المكتسبينَ المشتركينَ » أو تزوجء أو 
غاب ء Ay‏ مال ء والتیس ما كسب بعده ... إلح . 

فالجواب : أن القول قول المباشرينَ للاكتساب Get‏ لتلك الفوائد الثابتینَ عليها ء 
فمن ادعی من ورئة مَنْ مات أو حرج من شرکتهم أن له حقاً فيها مع كوا حاصلة بعد 
موته أو حروحه فهو يدعي حلاف الظاهر فعلیه ایب والقول قول GS NN‏ . هذا 
على فرضٍ أنه [۹ب] لم يكن نّم ظاهرٌ Latte‏ ذلك » فإن كان موجوداً فالقول قول من 
وا ا ی۹۹۹ اة الک م فج ج 
فوائڈ من غير الأموال المشتركة بين ورثةٍ مَنْ مات أو حرج عن الشركة » وبیتهم كأهل 
التجارات و موها . 

Uf‏ إذا كان لا مدعل للمشترکین لا من غلات الأموال ال نصیبُ من مات أو 
حرج عن الشركة فيها ء فلا قبول لدعوی من يدعي الاحتصاص ‏ بل الظاهر قول من 
قال : أن له نصيباً من الکسائب بقدر مال مورثه » أو بقدر ماله التروك في آیدیهم بعد 
حروحه من الشركة » فَیْقْسَمْ ما هو راجعٌ إلى الال على قدر الأموال . وما هو راحم إلى 
العمل فيها على قدر العمل بين العاملينَ . 

, قوله : لو تزٌوج أو حتی ... إل‎ cols الوجه التاسع‎ ly 

قاطوات : أن الشرع يفضي بلزوم ما صدر عن patel‏ أن صدر عنه » ولا بلزم غیره 


و دلا کرد ور ور SEN‏ ۳ كما نطق به الکتاب العزیز . وقال صلی الله عليه 
وآله وسلم : " لا يجن جان الا على نفسه "۳ وقال لرحل مع ولده : " لا يجني 
عليك . ولا تجني عليه ”' كما في دواوین الاسلام » فمن جين من الشر کاء حي لزمه 
الأرش » أو فعل ما یوحب عليه غرامة في ا مال فذلك عليه ء إلا أن یتقدم التراضي بين 
أهل الشركة على أهم يغرمون مع من لزمه مغرم من آرش جناية أو غيرها كان ذلك 
عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به ء وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسسبب 
يرجع إلى الحميع Ue‏ باعتبار الأشخاص أو JUN‏ فهو على الجميع وبالجملة فلا يخقص 
أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كمالا يختص با لمغنم 

.. الوجه العاشر : اُعيٰ قوله : لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف‎ ly 
aa 

فجوابه : أنه إذا حصل التراضي [١٠أ]‏ على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره 
وتقريره » وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 

وال هنا انتهى الحواب على سؤال السائل - کثر الله فوائدہ - وكان الفراغ من 
تحريره فار الأحد سلخ شهر محرم سنة ۱۲۲۱ ۰ [۱۰ب] 


(۱) : [ الأنعام ١٦ء‏ الإسراء ٠١‏ » فاطر ۱۸ ] . 

(۲) : آحرجه الترمذي رقم (۳۰۸۷) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال . 

(۲) : أخرجه أحمد (۲۲۷/۲ 0 ۲۲۸) وأبو داود رقم (44۹5) رقم (4۸۳۲) )٥٢٤/٢( SL Ay‏ من 


حديث أبى رمثة . 


وهو حدیث صحیح . 


gs ۲ 


من 
العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان 
وتشمل على : 
GOS -١‏ بيع المشاع من غير تعيين . 
٢‏ بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
-٣‏ بحث في إنشاءات النساء . 


Rey 


حققه وعلق عليه وخرج احادینه 
محمد صبحی بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
)١(‏ : للرسالة عنوان آحر " أسئلة من محروس كوكبان وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين 
ابن عبد الله الكبسي وبين حکام كوكبان . وجواب الإمام الشوكاني عليها " (1/50) . 


لايع 


وصف الخطوط )١(‏ : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " أسئلة من العلامة ا حسین بن عبد الله الكبسي 
من کوکبان oY gaat‏ 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم »> ا حمد لله وحده وصلی الله وسلم 
على من لا نبي بعده » وآله وصحبه » وبعد : وصلت إل أسئلة من محسروس 
كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم . 
حرره اٹ جیب محمد بن علي الشوكان في شهر جمادى الأولى سنة ۱۲۰۸ . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : الولف : محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأمسطر 
فيها ۷ أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


. الرسالة من امجلد الغا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


le 0‏ 
31 اليد انراوز روا سن و 


.مج للا وت اعمس و 2 0006 e‏ 

319 ae. is ار‎ oe ers ا ا وو‎ ۳ 

. تاج رمعلا( ررد داز زا کون Cb‏ 7 71 4 3 

۱۱ 53/3) كيتج حا چ‎ Ly یداہ ومان‎ iam GF 

goin, 5 Bee Jes 2‏ راوس و نحل رم be‏ » 
is‏ تس تپ لے eo‏ ول طون كو الج کو رھ bed‏ 

4 Sa تا‎ at. isa a ۲ 

یو ا all‏ ظط رش لس س دوب 


: س کن ا راو کے ریخ رز ده 
St ۱‏ 2 720 
Card app‏ سی یازس وا وم رم 
0 0 و APE‏ 
۱ كسب (صلزٹ ia Yt‏ وش لی و ات ارجا ررر ا 

e‏ تسر لمع doe‏ رواحي مسي 

7 شی لزع سم روزلا يريا نازرب ورد ور ما oll)‏ 
سس جانا ريع (عبصف اوقت أ وص ول تا kbd‏ 
ان یر ا 
م رع 6 iad igh} dex‏ ےن مت 

سی اس aE‏ 1 کک a ts‏ و وم ر 2 ae‏ 

i له مع و کرو وک ور و‎ ee 
Beh اذ وت العو رعش مرهجلو مالقا‎ GOP و‎ 'ٰ 


۱ با و 2 دم سنا کرو 3 


ار ہج 


a 
mo mh 
* 2 


وصف الخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " أسعلة من روس كر كان رت 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم ء الحمد لله وحده وصلى الله وآله 
وصحبه » وبعد : فإنها وصلت إل أسئلة من حروس کوکبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي ء والله أعلم ey‏ 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5 - ١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثابئ من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


3 


ال لعن يحم اليد thos‏ اعد" ار 
وعد اها وصلث ال | ی لی جرم کرنانا وت Laka‏ اعم بن سد 
العلام تغرف ال سلام ابی عباسلا اس الى دا چم NAG‏ 

السوال الارل 


۱ ٹن !می ونا داچ مان انو مام الارض هزيم Vols‏ 


لاھات‌حا اه کات طنط الا ج نويج هوا lads gett‏ 


۱ سکنرڈ اھٹا Cals‏ بالعظيم | سین Sy‏ رات 
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سور ۱ ۱ ۳ 


0 مه Gal gh ly‏ خنونہ le‏ لما سم كيل عباعائتاشدالنال ١‏ ۰ 


Gall bs امال دض ثايرة العنضب زعارت بأكيت علیہ فارشا‎ ig علي نخطها‎ ٠ 


الو الذي شن یه لاد لحواقب وااعیلوالجو دواد رتیل 
ا دا لد ملعل لاف تفا الا الا غلب م الا لنامواابرئن 
a‏ روف Woe‏ نز حين ا OAS‏ سخ عند ا Hele Lig sylosq‏ 


٣۳‏ پ0۷ .ی 


eee 
المدون اہ ضلیہ دا نا اليك :الام س چات الما فا حا !نا اواج‎ 
2 متا ل چن الا جد اهنا لايام تطاول رما یو ود‎ 


م 


8 ارات ستل خيزاقط ما نت ٹا یرٹ المي JBL‏ ما وال او اٹل 


i‏ او الآ دل لت انس اناد د مهيز کی ناب حزم ی 


dae vt 5‏ اضر ) leg AIS‏ لامي عام 


hl‏ دمجنم Ue‏ حم ط 1" وشوا نا نام تہ 
bee‏ ہرعادقالادل لہ 


رہ dy‏ گار ا اک رس ۶۷ 
تر رھ 0 tel ae Ke Sy Oe)‏ دو 
کا ال if‏ از 1 و مر 
ره کر BPS‏ کا 
کس رو لک اک ای پا 
yey 5‏ بط و Pe 3 OK‏ یا ای 7 
1 و یی ۳ Apes!‏ 
Ne? AW? ©‏ 0 ےک : 
eee, PA oe 00‏ 
ae 3‏ یا راز رھ 
r a‏ 
۱ نم ارم" ہاور 
۳۹ 3 3 


EVE 


[ بسم الله الرمن الرحيم ]© 
ا حمد لله . [ وحده » وصلى الله على من لا ي بعده » وآله وصحبه » وبعد : ]© 
وصلت ال أسئلة من حروس کو OLS‏ وقعتٗ فيها مراجعة بین سيدي العلامة شرف 
الإسلام الحسين بن عبد الله الكبسي”" » وبين خکام ک و کبان . 


[ بحث في بيع المشاع من غير تعيين ] 

السؤال الأول : فيمن باع حمس لبن مشاعاً ء وم يعيّن مكاناً خصوصاً من الأرض ؛ 
هل يصح ذلك أم لا ؟ فأحاب حاكمان من شکام کوکبان أن التقبيدَ بلفظ اللشساع 
وج عوك اليد يؤر Nagle‏ الذكور وا سينا ه ای ماظن 

ال لله وده ونع 

إن تفت كارف اط Coe‏ ای وقد ارق تر تارك الله في 
علومه - أطراقَهُ ؛ ولا أعرف قائلاً يقول Ob‏ جرد التقييدٍ بلفظ المشاع مطلقا یوب 
صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييدُ غيرٌ صحیح ‏ لا من علماء الزيدية » ولا من غيرهم ء 
اللهم إلا أن يكون ذلك المشاع مرادا للمتبايعين » مقصوداً لکل واحد منهما ؛ فإن 
jaa‏ فد fase‏ ذلك متها إذا وقع التصادق عليه » لأنه بذلك القتصد ؛ وتلك 
الإرادة يُؤول إلى بيع ری معلوع باعتيان الاتتساب إلى الكل » وهذا ما لا نزاع فيه > وله 
نظائرٌ كبيع بحهول العين مع «OFAN‏ وبيع میراث lb‏ جنساً ونصيباً » وأما مطلق التقيبد 
بالشاع من غير انضمام قصدِ إليه » فمع کونه ۸ یقل LS Sofa,‏ عرفت هو alle Wat‏ 


(۱) : في هامش الخطوط (أ ء ب ) ما نصه : " كما صرح بذلك في التذكرة والریاض " . 
(۲) : تقدمت ترجته . 

(۳) : في (ب) كما صرح بذلك في التذكرة والریاض عن المؤلف . 

. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 
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لنصوص الذهب في مواطن » منها : ۱ 
شتراطهم في بيع ؛ بعض الصّيرة مشاعاً”" في الزروع الختلنی") أن تکون جهثه Filan‏ 
ولا شك أن ذلك Jel‏ زائد على بحرد الشیاع ء مع أن ظاهر ما علّلوا به قولهم باشستراط 
التعيين في المختلفي من تأديته إلى الشّجار أله لا فرق بين الستوي والختلفِ » OY‏ عدم 
التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلفي » وأكثرية الإفضاء 
في المختلف لا يستلزم الاختصاص به » كما ذلك معلوم لكل عارف » والدلیل على أن 
الستوي کالختلف في الإفضاء إلى کس ہر بے الأعراض بحسب Soe!‏ 
الحالات ء مثلاً Qa ll‏ المستوي إذا كان له جاران فا شترى كل واحد منهما حمس لسن 
منه » فلا شك أن كل واحد منهما یتعلق غرضّه ob‏ یکون Stabe laa‏ بمُلْكِهِ القدمم, 


. في (ب) اشتراط تعيين الجهة تما هو في المقدّر لا في المشاع كما هو ظاهرٌ كلام أهل المذهب فینظر‎ : )١( 
أن بيع الصبرة حزافا مع جهل البائع والشتري بقدرها مباح ومذا قال : أبو حنيفة والشافعي . ولا نعلم‎ : )٢( 
. له خلافا‎ 
جزافاً فنهانا رول‎ OLS I نشتري الطّعام من‎ US. وقد نص عليه أحمد » ودل عليه قول ابن عمر‎ 
. أن نبيعه حن ننقله من مكانه " متفق عليه‎ BE الله‎ 
معلوم بالرؤية » فصح بيعه » كالثياب والحيوان ء ولا یضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فان ذلك‎ LY, 
ولأن اب تتساوى أجحزاؤه في‎ . Ee لكون ا حبٌ بعضه على بعض ولا يمكن بسطها حبة‎ » Ge 
۱ . الظاهر‎ 
نشره لا يشق » ول تختلف أحزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة‎ Ob » فاكتفى برؤية ظاهره » بخلاف الثوب‎ 
. علم ما اشترى بأبلغ الطرق . وهو الرؤية‎ BY قذرها مع المشاهدة‎ 
وكذلك لو قال بعنّك نصف هذه الصبرة أو ثلثها » أو حزء منها معلوماً جاز » لأن ما حاز بيع‎ 
. جملته . جاز بيع بعضه » کا حیوان » ولأن جملتها معلومة بالشاهدة » فكذلك جُرڑھا‎ 
قال ابن عقيل : ولا يصح هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية الأحزاء فان كانت مختلفة ء مثل صسبرة‎ 
بقال القرية » لم يصح . ويحتمل أن يصح لاله يشتري منها جزءا مشاعا » فيستحق من جيّدها ورديفها‎ 
. )۴۰۹-۲١۷/٦( " انظر : " ا حموع " (۳۷۷-۳۷۷/۹) ء " المغن‎ 


ات 


فیقع النزاعٌ بینهما Guy‏ البائع ء وما یشاکل ذلك من الأغراض . 

وآما قول الحاكِمَيْن اه لا فرق بین قولنا رع » أو نصفٌ » أو ثلث ء أو مس لين 
مشاعا ... إل فليس كما ينبغي ؛ فإن الفرق ا قافتا اند 
بخصوص الجزء المعلوم من ثلثِ » أو ريع کالفرق ]بین العام وا خاص > لصدق اسم 
الشاع على ما كان LA‏ إلى الأصل بجزء معلوم » وعلى غيره . وعلى الحملة فالأصل 
قب ادا ee Sha gs‏ مت وی م يكنْ كذلك في عداد بیع 
رر 7 الذي فى عنه الشارع PLS om‏ الذي هو الناط للبیع المأذون فيه إنما 
iad‏ على وجه Bilal‏ فیما كان كذلك » فإذا وقع Lidl‏ على شيء غير معلوم القداره 
أو الجهة فالرضا [١ب] Yall‏ منتفي ء وما یظن من أنه قد عکن الرّضا مع عدم الأمرين 


)١(‏ : إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ٹلٹھا » فيصح قطعاً » سواء علما ذرعافا أم لا . وان قال : بعتك من 
هذه الدار کل ذراع بدرهم ۸ يصح قطعاً ولا جيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن مربح أنه 
يصح في صاع واحد . لأن أحزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ولو قال : بعتك من هذه الدار عشرة 
آذرع کل ذراع بدرهم فان كانت ذرعافا مجهولة هما أو لأحدهما لم يصح البیع بلا حلاف . بخلاف 
نظيره من الصبرة » فاله يصح على الأصح ‏ والفرق ما ذکرناه الآن من اختسلاف أجزاء الدار دون 
الصبرة » ون كانت ذرعافا معلومة Lab‏ صح البیع عندنا . 

وحمل الاشاعة »فإذا كانت BL‏ ذراع کان البیع عشرها مشاعاً وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يصح » وهو وجه لبعض أصحابنا حگاه الرافعي . والصحیح الشهور الصحة » وب قطع 
الأصحاب قال إمام ا حرمین : إلا أن یقصد آذرعا معينة فیبطل البیم كشاة من القطیع . 

" ا حموع " (۲۰۹/۲) . 

وقال ابن قدامة في " ا مغن " )۲۰۹/٦(‏ : ولو باع مالا تساوی أجزاؤه » كالأرض والثوب والقطيع 
من الغدم ففیه نحو من مسائل الصبر. 

وان قال : بعتك هذه الارض أو هذه الدار أو هذا الثوب » أو هذا القطیع cil‏ صح . أو قال بعتك 
نصفه أو ثلثه » أو ربعه » بکذا صح أيضاً › sae‏ 

(۲) : زيادة من (ب) . 


“8۷ 


أو أحدهما فوهْم ناشئ عن التباس الرضی المقيّد لیر ما یصدُق عليه مطل الرضاء 
Views‏ يجوز بیع ما كان فيه نوع من نواع BN‏ كبيع امجهول Oe STS‏ فإنه 
إن لم يكن مظنة AU‏ كان Mle‏ ء ولا بیع ماله حصل فيه الرّضا اعت شرعاً لا بدليل 
ا وقد ورد ما 
te‏ خی سو وبي اد گال يدك حابر عند Ode‏ والنسائي”" قال : 
"نمی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن بیع | رة من التمسرء لا یفام 
کیلهابالکیل السسمّی من التمر ". فإنه يدل عفهومه على أنه لو باعها بجنس غير تم 
لجاز » فمن أجاز العمل .كثل هذا الفهوم أحاز التخصيص به » ومن لم جز لم جز . 

والحاصل أن لا يجوز & شيء مما he‏ به نوع من أنواع BU‏ وان Wi‏ بدلیسل 
Cae‏ من عموم tll‏ عن بيع العَرّر » ومن ملق الرضی المعتبر . 

بیغ Op Lat‏ على الصورة الت وقع فيها النسزاع من القبيل المنوع لتناول العموم 
له . والله أعلمُ . 


)١(‏ : في حاشية الحطوط ما نصه : ينظر في اشتراط تعيين الجهة فإن الميراث العلوم حساً ونصاً يصح بیعه مع 
المشاع من غير تعیین الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل . 

(۲) : في صحيحه رقم )۱٥٥١/٤١١(‏ . 

۰۲۱۱۵ " :ف " السنن‎ )٢( 

. )۲۱۰-٥۰۹/٦( " انظر تفصيل ذلك في " المغني‎ : )٤( 


۸۸ 


CS |‏ فیمن وقف على آولاده دون زوجته ] 
السوال الثاني : فيمن ay‏ على آولاده دون زوجته ء هل يصح أم لا ؟ 


فأحاب ae‏ أهل كوكبان ot‏ (حراج الزوجة مناف للقربة . 


وأجاب السيد المذكور ob‏ ذلك غيرٌ مناف » وأطال الكلام في ذلك . 
الجمنا لله وخلوت ویعد : 


فان وقفت على هذا البحث الشريف » وقد صار مستغنيا عن التكميل Lai Ny‏ على 


og ۰ 2 0 5 ۳‏ 72 
بعض الورثة''' دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور ‏ والذي یظهر لي أن الوقفَ على 


(1) 


(۲) 


: الوقف : هو لغة الحبس . يقال : وقفت كذا ء أي حبسته وهو شرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عيينه بقطع التصرف ف رقبته على مصرف مباح . ۱ 

والوقف : مستحب » ومعناه تحبیس الأصل » وتسبيل الثمرة . 

والأصل فيه ما رواه ابن عمر قال : " أصاب عمر بخيير أرضاً ء فاتی البي 4# فقال : آصبت أرضے] 
لم أصب مالا قط أنفس منه ء فكيف تأمرن به ؟ قال : إن شنت حبست أصلها وتصدقت ها 
فتصدّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقسربى PLS‏ وني سبيل الله 
والضيف وابن السبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالعروف أو يطعم غير متمول فيه " . 

أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۷۲) وأطرافه (۲۷۹۲ ۰ ۲۷۷۲) ومسلم رقم VEY)‏ وأبو 
داود رقم (۲۸۷۸) والترمذي رقم (VIVE)‏ والنسائي رقم (595") وابن ماجه رقم (۲۳۹۲) وأحمد 
(۰۱۳-۱۲/۲ 9۵ ) وغيرهم . 
: انظر gall"‏ " (۲۰۹-۱۹/۸) . 

قال ابن قدامة في " الغي " (۲۰/۸) والستحب أن یقسم الوقف على أولاده » على حسب قسمة 
لله تعالى الميراث بينهم ء للذ کر مثل حظ الأنثيين . 

قال القاضي : الستحب التسوية بين الذكر والأنثى » OF‏ القصد القربة على وجه الدوام . وقد 
استووا في القرابة . 

فال ابن قدامة + وكا اله إيضال للمال بی فينبغي أن یکون ينهم على حسب الیراث = 


هذه الصّفةِ لا تکون عجرّده باطلاً » بل لا بد من انضمام مانم من الصحة إليه » وهو مالا 
عکن قصذ القريّة معه قصداً معتبّراً » وذلك كإرادة تخصیص بعض الورئة بذلك دون 
بعض بدون مخصّص » بل بحرّد حض الموى ۰ ومیل النفس إلى تأثير LA‏ ميل إليه .واحرام 
فق یتفر eae‏ فلا ریب de Dl‏ الا رادة لا gad‏ رر داي مھا وهكذا كل سج 
تصلح لنسبة الانعية إليها » ويقدح في all‏ الذي لا بد منه » فما كان من اوق اف 
كذلك فالقضاء ببطلانه متعيّنٌ ء لأنّه قد عدم فيه القتضي ء وهو Tal Aad‏ ووحد 
المانع » وهو الأمرٌ GLU‏ لقصدها » وهذا إذا تبن وجود المانع بقرينة حال أو مقال ء فإن 
روک فالاصل ا إل القتضی » فان کان موجودا فالقضاء i aya‏ 
الوقف De ge‏ لأن كل آمر وح فيه القتضي وانتفی عنه الانم فهو صحيمٌ مر 
7 ۱ 

وا حاصل أنه إما أن یعلم أو يُظَنَّ وجود القتضی أو Bae‏ 

وعلی الثاني لا شك في عدم Bae‏ الوقف سواء وجد الانع أو لم یوجد »وعلى الأول 
[iy]‏ إما أن يعم أو Ub‏ وود اطائع أو Lae‏ أولا Hy‏ أصلاً » فان كان الأول Lo ay‏ 
(مکان احتماع المانع والقتضي في مسألة السوال فالمقتضي من باب جلب الصا ء وهو 
ما يحب إلغاؤه عند وجود snd‏ راححة » أو تحت بے ور سس سيد 


= كالعطيّة ء ولأن الذکر في مظلّه - ال حاحة أكثر من الأنثى » لأنَ کل واحدر منهما في العادة یستزوج 
ویکون له الولد ء فالذکر تحب عليه نفقة امرأته وأولادہ » والمرأة ينفق علیها زوجھا ولا بلزمها نفقة 
أولادها ء وقد فضّل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا العین » فيصح تعليله به - 
فان حالف فسوّى بین الذكر والأنثى ؛ أو فضّلھا عليه ء أو فضّل عليه أو فضّل بعض البنين أو بعض 
البنات على بعض أو حص بعضهم بالوقف دون بعض » قال أحمد ء في رواية محمد بن الحكم :إن كان 
على طريق الأثرة فأكرهه » وإن كان على Of‏ بعضهم له عيال وبه حاجة . يعي فلا بأس به ووجه ذلك 
أن الزبير حص المردودة من بناته دون المستغنية منهنّ بصدقته .... " 
انظر " المجموع " (۲۷-۲۵/۱) . 


مرجوحة أيضاً على نزاع فية ء OF LY‏ وجود الانع مستلزم لوجود الفسدة مطلقاً > 
WYK)‏ كان مانعا : 

وان کان الثاني db‏ لقضاء بالصحة لا سلف . لا يقال تخصیصٌ بعض الورثة إن 
م يكن مانعاً مستقلاً فلا أقلّ من أن یکون as‏ لوجود الانع ء ومظة الشيء من له 
منزلته غالباً » فکیف صح الحرم بعدم المانع في مغل مسألة السؤال » لگا نقول لا نسم 
ا ذلك سے کذلك » فانك لاف ان من کان له ورية آغنياء » وورئشة فقعراء 
قتف الفقراء بالوقف علیهم( ۰ وکذلك عن كان لمورثة قادرین على التکشسب » 


4 
> هاس 


وغيرٌ قادرينَ فخصّص غير القادرينَ بذلك » وكذلك مَنْ كان له ورثة آمیحاء Pay‏ 
فخصّص المرضّى بذلك » فإنه لا يكون التحصیص الذکور مُنَافِيَا aa‏ أصلا ء بل رعا 
كان من أقوى الأدلة الدالة عليها » BSS‏ یکون مانعا أو مظنة للمانع » وان كان الثالث 
فالواحب القضاء بالصحة SY‏ قد وجد ا مقتضی ء ولا يصح معارضته 7 وود 


Laue aig قال ابن قدامة في " المغ " (۲۰۷-۲۰۹/۸) : " ... لو حص الشتغلین بالعلم من أولاده‎ : )١( 
. هم على طلب العلم‎ 
. آو اریض  اوس له فضل من أحل فضیلته » فلا بأس‎ GET و ذا الدین دون‎ 
هذا أن أبا بكر الصديق وه » نحل عائشة جذاذ عشرین وسقاً دون ساثر‎ Sue وقد دل على‎ 
۱ . )۱۷۸ ء۱۷۰/٦( ء والبيهقي‎ )۷٥٢/٢( ولده - آحرجه مالك في الوطاً‎ 
وحدیث عمر أله کتب : بسم الله الرحمن الرحیم . هذا ما أوصى به عبد الله أمير الومنین  إن‎ 
وصرمة بن الأكوع » والعبد الذي فيه ء والمائة سهم البي بخیبر » ورقيقه الذي‎ lat أن‎ » Og حدّث‎ 
فيه » الذي أطعمه محمد ل بالواد » تليه حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يياع ولا‎ 
يشتري » ينفقه حيث رأى من السائل وا حروم » وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اكل‎ 
" أو اشترى رقيقاً منه‎ 
. في صحيح أبي داود‎ GUY أخرجه آبو داود في " السنن " رقم (۲۸۷۹) وهو صحيح وجادة قاله‎ 
. وأخواتھا‎ By] وفيه دليل على تخصيص حفصة دون‎ 


انظر : " المجموع " (550/17)ء " المغي " (۲۰۷/۸) . 


1 


ll‏ على فرّض أنه لا یترجُح ante Lie‏ على جانب وجوده » فکیف إذا کان عدمه4 
راححاً كما نحن فيه ! فّه لا شك of‏ الأصل عدم المانع » OY‏ الظاهر أن الرحل العلسوم 
إِسلامُهُ ولا سيّما إذا كان من أهل التمییز والتقوى لا یتقرّب بأمر في الظاهر » By‏ مانم 
يطل عنه ذلك انرب » ويبقى الكلامٌ هاهنا في صورة » وهي حیثٗ لم تكن القتضی 
طايه مسر ا هار 

of Slay,‏ الانم إذا كان معلوماً أو مظنونا مقدّم عليه ء وإنما الاشکال فیما إذا كان 
Au‏ غَيْرَ معلوم وجوده ولا عم » فهل عل الأصل وحود المقتضي Lead‏ القضاء 
SS E 70‏ اله فده کی أن 
ال VA‏ اس رگاس aes‏ بن ونان يدن HINGE‏ 
موجود فالواحبُ استصحاب ذلك التيقن » ولا بقل عنه لا بناقل » ولكن هاهنا TA‏ 
JST‏ يوحبْ Gell‏ إلى أن المقتضي في تلك ا حال موجود ء وهو الظاهر EN‏ على 
الأصل عند التعارض كانه cag‏ أن المسلم إذا فعل فعلا من أفعال العبادات والقرّب 
كان الظاهر St‏ م يفعل ذلك EE‏ بل فعله لقتض هو إرادة التقرّب إلى الله تعالى » لأن 
الإسلام .عجرده باعث على ذلك فضلاً عن الإعان والورفان » ولا ينبغي أن hl‏ عسلم 
من المسلمين أله يبس ببعض ارب القربة إلى الله تعالى غَيْرَ مستحطير في تلك الحسال 
a‏ 9 ۱ 

70 9 ر و و کے 
ال اف و خا ا ا وه بای ام اما 
العلم ء حي قال الترمذي"؟ : لا یعلم Gy‏ الصحابة والمتقدّمينَ من أهل العلم خلافاً ف 


جواز وقف الأرضينَ » وجاء عن شري أنه أنكر الوقف » وقد تأول ذلك جماعة من 


CTY" في " السنن‎ : )١( 
5 ذكره ابن قدامة في " المغي " (۱۸۰/۸) : قال : وم ير شريح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض‎ : )۲( 


أهل العلم » وأما آبو حنيفة”" فلم يقل بعدم مشروعیته بل قال بعدم لزومه » وخالقه في 
ذلك Qe‏ أصحابه إلا زفرَ Gy‏ الحذيل . 

ہے ور کت 
حدیث عم يعيي الذي فیه أن لی ee‏ ”اله علیه وآله وسلم - قال eS‏ 
الأصل ء وسبّلِ الشمرة " فقال : مَنْ سمح هذا من ابن عون ؟ فحدثہ به ابن عليه فقسال : 
هذا لا یسح أحداً خلا » ولو بلغ آبا حنيفة لقال به » فرجع عن بیع الوقفِ حى صار 
als”‏ لا حلاف ad‏ ون حد . 

وآما ما روى الطحاوي”” » وابن عبد ار من طریق مالك عن ابن شهاب قال : 
انف لولا أن ذکرت سی رمقل - صلی لعل وله وسسلم - لرددگها . 
فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف » وعدم لزومه » OV‏ قول ne‏ لیس Abbe‏ ولا 
سيّما إذا عارض فرع . وقد ثبت من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - الم 
بالتحبيس . ومفهوم التحبيس لغة مان من النقض » وأيضاً هو منقطمٌ ء OB‏ ان شهاب لم 
ق 

وأما ما روي عن الطحاوي" أيضاً من Of‏ قولَهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - لعموّ : 


- الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

)١(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغئ " (۱۸۵/۸) : " وذهب أبو حنيفة إلى OF‏ الوقف لا يلزم بمجرّده » وللواقف 
الرجوع فيه لا أن يوصى به بعد موته . فیلزم » أو يحكم بلزومه حاكم . وحكاه بعضهم عن علي 
وابن مسعود » وابن عباس . وخالفه صاحباہ ‏ فقالا كقول سائر أهل العلم " 

وانظر : " التمهيد " .)03114-9١1/1(‏ 

(۲) : في " شرح معان الآثار " )۹۱/٤(‏ . 

(۳) : في " شرح معان الآثار " )۹٦/٤(‏ . 

(4) : في " التمهيد " )3١5/1١(‏ . 

(5) : في " شرح معان الآثار " )٠٥/٤(‏ . 
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" حبس الأصل ء feng‏ الثمرة " لا یستلزم التأبيد » بل يحتمل أن يكون آراد مدة 
احتياره لذلك ء ففي غاية الضعف ‏ فإنه لا یف لغة وعرفاً من التحبيس الا لتا 

ويدل على ذلك ما ثبت عند ghd I‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمري » عن 
نافع مرفوعاً بلفظ : " حبّس ما دامت السموات والأرض " . 

وأما ما رواه البيهقي”" من حديث ابن عباس أن Fal‏ - صلی الله عليه وآله وس لم - 
قال : " لا حَبْسَ بعد سورة النساء " ففي إسناده اب لهيعة . وعلى فسرّض صلاحيته 
للاحتجاج فقد فس ره أئمة اللغة ob‏ المراد به ها لا LSS‏ فريضة عن الذي فرضّها الله 
له . وعلى قَرّض أن TL‏ المذكور في الحديث يشمل حَبْسَ الوقف لأنه نكرة في سسياق 
النفي cpa‏ ولا يُقَصّرٌ على السبب ؛ فعمومُةُ خصوص با ورد في مشروعية الوقف من 
eels’‏ ارت ا 

وهذا القذر يتين لك أنه لا ate‏ بيد مَنْ قال بعدم مشروعية الوقف مطلقا ء أو 


کا 


بعدم لزومه بعد إیقاعه . 
قال القرطي" : رد الوقف حالف للإجماع فلا Ong) Cat‏ وحسْ ما يدر به 


قبع و اما تا من أنه م يبلغ الدلیل آبا حنيفة ء وهو أعلم بأبي حنيفة من 


. )4۰۳/۳( انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. ) ۱5 ف " السنن " (۱۹۲/۶ رقم‎ : )۲( 
OSI " في " السنن الكبرى‎ : )5 
. |٤0" في " المفهم‎ : )٤( 
. )۲۰۷/۸( " ذكره الحافظ في " الفتح " (۰)4۰۳/۰ " المغي‎ : )٥( 
قائله حرق إجماع الس سلمین في السساجد‎ OB القرطي قوله " وهذا حلاف لا يلتفت إليه ء‎ le م‎ 
. " .... والسقایات إذ لا حلاف في ذلك‎ 
وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام » أي وقف الأراضي والعقار > قال : ولا‎ 
نعرف أن ذلك وقع في ال حاھلیة ء وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصسدق الواقف في رقبة‎ 


الوقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جھة خیر . = 


t4 


غيره . 

وف رت OS Maly eid tenes‏ سنارت تاوت الملصرف ؛ 
ا اف اھر و كينا نال Cal‏ ملس 
على هذا القدار ففیه كفاية . 

Ul,‏ لفظ الذرية فالظاهرٌ [۳]] OF‏ الرحل إذا قال : وقفت هذا على ذريي کان لمن 
يصدق عليه اسم الذرية لغة » أو شرعاً ء أو عرفا . ولا فرق بين ال کسسم والأقى ؛ 
والعالي والسافل » OY‏ الصيغة PEE‏ ء فان وحد Jal‏ يفضي بتخصيص هذا العموم مسن 
قرينة حال أو مقال فذاك ء وإلا * فالعمل با دل شی اس وفص التعی . والله 


3 


اعلم . 


" الأم " (۰)۱۸۰-۱۷7/۸ " فتح الباري " (4۰۳/۵) . 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم (۱3۳۲) وأ مد (۱۲/۲) وأبو داود رقم 
(۲۸۷۸) والترمذي رقم (VVC)‏ واللسائي (۲۳۰/۷) وابن ماحه رقم (VAN)‏ من حدیث ابن عمسر 
قال : أصاب عمر أرضاً بخيير - فاتی البي ك یستأمره فيها » فقال : يا رسول الله ن أضبت رض 
بخیبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه » فما تأمر به ؟ قال : إن شنت حبست أصلها وتصدّقت 
ها " قال : فتصدق ما عمر : أله لا يباع أصلها ء ولا یورث ‏ ولا يوهب » قال : قتصدّق عمر في 
الفقراء » وني القربى » وفي الرقاب » By‏ سبیل الله ء وابن السبیل والضیف ‏ ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها Gy all‏ أو يطعم صدیقاً غير متمول فيه وني رواية غير متأثل مالاً . 

وانظر : " فتح الباري " (4۰4-4۰۲/۳) . ۱ 
(۲) : في حاشية الحطوط ما نصه : 
" ینظر لو حالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فما يُقدّم هل الشسرع أو 
عرف الواقع ؟ فالقام حتاج إلى تفصیل " 
" لا حاجة إلى التفصیل فا حقیقة الشرعية مقدمة على اللغوية » فبالأولى العرفية فسترك التفصيل 
للظهور " . 
(۳) : انظر " الأم " (۱۷۷/۸) . 


{Yo 


[ بحث في إنشاءات النساء ] 

السؤال الثالث : فیما یفعله النساء من الانشاءات هل یصح رجوغهن إذا رحن 
عنها ؟ » فأحاب بعض حکام کوکبان ob‏ يصح رجوعُهُنٌ ني جميع ما Lbs‏ وان 
قالیکین وغرها لا عفد الا می اواب السید ال کور بان کته مک 
الرجال ء الا أن يتبِينَ وقوع التغرير والتلبیس علیهن ء ونحو ذلك . 

وأحبت عا لفظه : 

امد لله . 

ف شاخ ils‏ رها اج الى و ك آن اه 
(SD‏ ساثر المكلفينَ من الذكور ء لشمول الأحكام الشرعية من في الجملة » وحروحسهن 
عن البعض ESI,  صصخع bey‏ الغالب ى ode‏ الازمان آن الو اده منهر لا تسمح 
بشطر من ماغالقریب أو غيره لا لة منصوبةٍ من ذلك السموح له » یتسب ما إلى 
تام تال کی لا میت عه امن کی مرکم قساف 
وهذا مشاهدٌ معروف لا عتري فيه من له أدن تمارسة لأحوال الناس » فکثیرا ما نشاهد 
النساء يَخْرّحْنُ من أملاكهنٌ بأدن ترغیب أو ترهیب » حن صار هذا AY‏ هو الأعسم 
CLE‏ علیهنٌ » وان وقع من واحدة منهنٌ ما تخالف ذلك فعلی سبیل الندور الذي لا 
ينبغي التعویل عليه . وما أنفع ما رواه لنا Lae‏ الأعلام من شیوخنا عن بعض الأعلام مسن 
شيوخه Lal‏ جاءت إليه امرأة تقر لدیه أا قد ملكت بعض قرايتها یسم ما تملك »› 
فاستفصلها عن ذلك ففصلت وأقرت ات Ul‏ قد GS‏ ذلك شی کل SLE‏ مسن 
ہے رب ذت تجح 
ذلك ؟ فقالت : لا أما هذا فهو حقى . فانظر هذه المسكينة كيف جعلت کل ما غاب 
تفر کرات ب ا وض گا 

والحاصل أنه لا ينبغي لمن Al‏ لإيراد الأحكام وإصدارها ء أو دارت عليه ری 


t7 


الفتاوی أن 3534 نظره إلى أن الأصل أن SE‏ المرأة Sle ASS‏ نفاذ Sal‏ 
وعدم صحة الرجوع ء بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفكر » وإكمال البحش عن صفة 
ذلك التصرّف » والتفتیشٴ عن الأمر for]‏ ا حاملِ عليه » وملاحظة تلك المرأة ال وقع 
منها oy ELL‏ حسن عقلها : وجودة اعتیارها + ومعرفتها عدارك التصرفات م فان 
وجدها لا تعرف لوازم التمليك بأي نوع من الأنواع » ولا تدري أن ذلك من موجبات 
انتقال الال عن ملکها بعد ذلك اللفظ » رضيت آم کرهت » كما هو شأن آکثر النساء 
الشاكتات ي اراد و Gs‏ اه ااتضان ورس فلا التضاء ibs‏ ذلك 
التصرّف » وارجاع لك إلى مالكو » لا الله - سبحانه - قد أخبرنا ا یج 
وأخبرنا رسولُ - صلی الله عليه وآله وسلم - بأنه " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيية 
فق سا 

وهته السکیه لا تغرف bay i bb‏ فلت لذي فان شاف by Sol‏ 
راضية cy‏ به lad‏ . فلا شلک ولا ریب of‏ القضاء بنفوذ لتصرف LBL‏ عسن 
العوّض على مَنْ كانت هذه الصفة استناداً إلى ما هو الأصل من أن حکم المرأة حکم 
الرجل من الظلم الب الذي لا بكتري فيه متر . 

وهكذا إذا كانت المرأة المذكورة عارفة بلازم ما أوقعثلہ من لفظ اب والنذر ونوا 
ولكنها إنما جعلت ذلك AD‏ ناشئةٍ عن ترغيب أو ترهيب » فإن ذلك من البطلان عکان 
و لا کو آن يداك افد ا تقار شرها من مظان ا انیو تایه 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۳۲/۱۲) : الحيل : جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق 
حفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فان توصل يما بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وان تومل ی 
مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة » أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . 

ومن Wal‏ من أحاز یل مطاقا - 


¥ 


ت 7 ع و 5 2 ay‏ 2 هر ۱ 
المطهرة إلا ما حص ء والنساء أسرع الناس انخداعا » وأقلهم نظرا في العواقب » وأولهم 
إحابة إلى مالا Cat‏ إليه العقلاء » ولا Ga‏ على مَنْ له آدن تمييز من الرجال ء وهكذا إذا 
كانت المرأة المذكورة عارفة عدلول ما وقعٌ منها من التصرفات ء فاهمة لما یلزم عن ذلك » 
ولكنها أرادت بذلك استجلاب Soke‏ العشير أو غیره من القرائن » أو إزالة ما بحده من 
وحشة أخلاقه ء فان هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاء ببطلانه ء لأن الرضى 
Gall‏ شرعا ء وطيبة اللفس مفقودان » وللنساء من هذه الأمور عجائب وغرائ ب نم 
مدن أن بجزم Sede‏ بأمر عجرّد أصالةٍ Bape‏ التصرف ۰ وکثیرا ما ترى المرأة إذا کلمسها 
لقریب بكلمة حسنة ء وأُظھَر لها أدن محبة كانت في تلك الحال طيبة النفس Ob‏ تصیر 
إليه جميع ما تملكه وإن كان بآلاف مولفة ء وإذا أظهر ها أدن حشونةٍ » وأبدى لها بعض 
الیل عنها کانت Aol‏ الناس کوار له وبخضا ورعا كن حال فسورة غضب‌ها نسوول 
العظائم به الي لو نزل عليه بعضها في تلك ال حال وهي ثائرة الغضب wale [ie]‏ باكية 
عليه ۔ 


وقد أرشدَ الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الأمر من لق 
النساء » فأخبرنا أن الواحد Ee‏ لو حسن إلى Salto}‏ الأيام المتطاولة »ثم لم سن إليها 


= قوله تعالى : و OSG he ay U5‏ وہہ ولا تختث 4 وقد عمل به النبي كل في حسق 
الضعيف الذي زن » وهو حديث أبي أمامة بن سهل . 

ومنه قوله تعالى : $ وَمَن GE‏ الله يحل له GEE‏ وني ا حیل مخارج من المضايق » ومسه 
مشروعية الاسستثناء » فان فيه تخلیصاً من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن سلامة من الوقوع في 
ا حرج ... ". 

۷ ابطل الیل مطلقاً : 

- قصة أصحاب السبت وحدیث " حرمت علیهم الشحوم فجمّلوها فباعوها وأكلوا نها " 
وحديث النهي عن النجش وحدیث : " لعن احلل والل له .... " . 

وانظر : أدلة تحریم ا حیل مفصلاً في " إعلام الموقعين " (۱۵۹/۳ - وما بعدها ) . 


YA 


فا وقت من ld GLY‏ : ما A‏ منك خبرا شط کساست ف اديت 
الصحیح" : ما ذاك إلا أن النساء يَعْتبِرنَ الوقت الذي هر فيه ء ولا Oa‏ في العواقب » 
ولا يحفظن العهود السالفة . وقليلاً ما ANSE‏ تعمل على حلاف ذلك » فإذا کان الأع 2 
الأغلب من حال النساء هو ما أسلفنا » ووقوع خلافه مهن حير الذرة » فينبغي عند 
التردد الرحوعٌ إلى ما هو الأعمٌ الأغلب » ولا يتحول عنه إلا بدليل » BY‏ المصير إلى 
النادر » وهَجر الكثير الغالب خروج عن قوانین الاستدلال . 

هذا ما يظهر لي والله أعلم . 


vs ۲ ۳‏ 1 2 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر جمّادی الأولى سنة ۱۲۰۸ [4ب] 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۸۸۰/4) من حدیث جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللہ BE‏ وفيه 
" ... تصدّقن » فان اکٹ OS‏ حطب جهنم " فقامت امرأةٌ من سطة LD‏ سفعاء الین . فقالت : لِم 
يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنٌ ثکثرن الشكاة ء وتكفرن العشیر .... " . 
(۲) : في الحاشية للمخطوط ما Lai‏ : 
" تحصّل ما حرره الامام Lat Bb‏ -- دامت إفادته - Aub‏ ما آحاب به عالم کوکبان » وترحيمٌ 
کلام السید الحسين ء وإن كان يتراءى في أول الکلام السالف على کلام الحسين ء فقد آغرقه في جار 
الغلط ما Cond‏ في غضون الأبحاث المسددة - زادہ الله كمالاً وجمالاً ورفعة وجلالاً - . 


۹ 


عقود الز بر جد 


۰ 


3 


جید مسائل علامة ضمد 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم احسن 


٦٦ 


وصف الخطر ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحيم ء ا حمد لله وحده وصلاته وسسلامه 
على سیدنا محمد وآله وبعد : فإنّها وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة احقق 
أحمد بن عبد الله بن عبد العزیز بن أحمد الضّمدي ... " . 
آخر الرسالة : " فرغ من تحریر هذه الأجوبة حسب نقل ائحیسب والمولف 
القاضي البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي 
الشوكان غفر الله هما وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة 
۷ . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۸ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۸ 
ا 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح BUSI‏ من فّاوی الشوكابي . 


7 اليد اوسن ئا 7 Sis‏ جوا بم د زی SNe‏ ۱ 
۲ ارو الہ یں اي Csi‏ 
7 وب ۱ 


5 7 7۷ با تا ده ہو شر ات hats‏ 


مززلاغ! لاغ القلاعدا منت وا مد اس لام ری os‏ 


و امرف 
ا ال اس یه 


الاسلام وإلقاين تن بزام حورا 
یت مي 


a? 


۱ all Binge 
ينه دهم اتلس ناسنا‎ soe 
ھا مرج بان رکه تل م علمہ اعت آآم آ4‎ 
; : ید پور وی هار‎ 


جع 


ےھ ۱ ا ۱ یھر ۱ 


to 


مه م 


کے ی 1 کن Big‏ ۱ 
عقود الرِبَرْجَد في جید مسائل علامة ضّمد” ' . 
Lat‏ لله وحده وصلاثه وسلامّه على سيدنا محمد وآله وبعد : 


. الطلّمدي”''ء وسنذكرٌ ههنا كل سوال ونذكرٌ جوابه بعده‎ Lal 


آله 


: حفظه ال ما لفظه‎ JG 
بسم الله ال رمن الرحیم ا حم لله رب العالین والصلاة والسلام على الني الأمين وعلی‎ 
: الطيبين الطاهرین وبعد‎ 


(۱) 


(۲) 


: ضَمّد : قرية من تھامة الشام في المحلاف السليماني إليها يُنسب بنو الضمدي الذین عرفوا بالعلم في هذه 
البلاد . 

" معجم البلدان والقبائل اليمنية " لابراهیم مد القحفي (ص۳۹۷) . 
: أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في هجرة ضمد سنةه ۱۱۷ ونشأ يما وحفظ بعض التون الختصوة في 
فنون العلم وتفقه على علماء ضمد ولازم خاله القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ثم ارتحل في سسنة 
۷ إلى مدينة زبيد وأحذ عن الشیخ عبد الله الخليل في النحو والصرف والعاني والبيان والمنطق . 

وقد ترجم له الشسوکان في " البدر الطالع " رقم )££( : فقال : وقرأ ببلده على من ها من أل 
العلم ء ثم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائها كشيخنا السيد عبد القادر بن أحمد ا 
وعاد إلى وطنه » وقد برع في الفقه والحديث والعربية » ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة من 
أهلها ورغبوا فيه فأخذوا عنه فنوناً من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرجع إليه في التدريس والافتلء في 
ضمد وغيرها كصبيا uly‏ عريش ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ على في " شرح الغاية " وسألي 
عس‌ائل عديدة أحبت عليها بجواب ميته : " العقد المنضدّ في حید مسائل علامة ضمد " ثم عدا إلى 
بلاده . 

مات رحمه الله سنة ١٢۲٣ھ‏ . 

انظر : " نیل الوطر " (۱۳۹-۱۳۰/۱ رقم 05) ء " نفح العود " (ص۲۳۰) ۰ " البدر الطالع " رقم 
(44) . 


۰.۳۷ 


فهذه أسئلة مو Ago‏ إلى مولانا وأخينا القاضي العلامة النُحزير الفهامة بس ےر الاسلام 
7 1 : 7% 
والقائد من كل فن بزمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني حفظے الله وأمّع بحياته 


المسلمين آمين [۱] : 

an 7‏ 
في فل أص حاب نا 
0 حجر لدي 
le‏ ا 
enemas ee, ee‏ 
ا ری age ae‏ 
فوا الادن ا 
اك hag‏ 


زيه تحت |[ الیمن 


ذس و2 3 2 2 
يروون بعض السنن 


والال کل الزم ۱ 
سي اي بط لین 
ا شان الغتب سن 
اي اس ےج ین 
قص البياض لسن 
في رمسزه باشنن 
مع لفظے بالألس سن 


(١) 5-8 70 : 


انتھی السؤال . وهذا ال حواب بلفظه حفظه الله وكلده بعين عنايته أجاب ا جیب ؛ 


4 ۶ 


على النبي المدنسي 
فسي واضحات ال ن 
ات ےن لوط 


. )۳۹۳ انظر : " ديوان الشوکان " (ص‎ : )١( 


“YA 


فلت ادي ١5‏ . یں ان 
el Cs’,‏ هذا Gil‏ ا UL‏ کان تحریره ‏ شهر رمضان لفظه : 
a 57۳‏ ۳ لصوم طائشة الام 
7 شتا اه نی کے مات و 
ا اا سرت ےا is‏ حي أحلاق الکر ام() 


قد وقع من جماعة من المتأخرين الكلام على جواز احتصار الصلاۃ'''علی النبي صلی 


(۱) : انظر : " ديوان الشوکانِ " (Toke)‏ 
(۲) : قال صاحب " معجم الناهي اللفظية " (ص۱۸۹-۱۸۸) : فطریق السلامة وا حبة والأحر والتوقسیر 
والكرامة لبي هذه الأمة هو الصلاة والسلام عليه oe‏ عند ذکره امتثالاً لأمر الله سبحانه » وهدی نبيه 
BY‏ وفذا ینهی عن جمیع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه BE‏ اختصاراً منها : ص » صعسے > 
وص لو صل + ۱ 
قال الأستاذ عبد القادر المغربي : وقد لاحظت في مخطوطة " النقلاء " آمورا تدل على قدم الحطوطة 
واتصاما بالأولين من علمائنا . من ذلك أن جملة ( ييل ) ال تذكر عقب اسم سیدنا الرسول لا تکتب 
في المخطوطة الا مرموزا إليها بحروف أربعة : الصاد ( من صلی ) واللام من ( الله ) والياء من ( عليه ) 
والواو من ( وسلم ) هکذا ( صلیوا ) لا بکلمة صلعم كما نفعل نحن الیرم . 
وقد رأيت في ( رسائل إخوان الصفا ) رمز للتصلیة بحروف ثلائة فقط وهي ( صلع ) متصله من 
دون میم . أمّا ( صلعم ) فیظهر Ul‏ احترعت في حدود التسعمائة للهجرة . حاء في شرح ألفية العراقي 
في مصطلح ا حدیث عند قول التاظم : ( واحتنب الرمز لها واحذفا ) . 
أي : اجتنب الرمز للتصلية النبوية وحذف حرف من حروفها Ly‏ أت با في النطق والکتابة كلها . 
ثم ذکر شارحها الشیخ زكريا الأنصاري أن الشیخ ‏ النووي ) نقل إجماع من يعتد هم على سصسیة 
الصلاة على النی نطقاً وكتابة » إذن لا يكون من السنة أن يرمز إليها بحرف ما . 
ثم ذكر الشیخ الأنصاري أن الکاتب الذي كان أول من رمز للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده = 


لله عليه وله وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها الب ورة لم تكن 

صلاة abt‏ فمنهم من جوز ذلك ومنهم من مه » وم یکاح لقوله مسا فلا 
نشتفل بقل كلايهم فإنه مما لا یتم به طالب ال . ولنتكلّم هاهنا على ذلك ما يلوح . 

فقول : أجمع السلمون أن الصلاة على رسول الله الي BILE‏ يها في gS‏ وعلى 
لسان رسوله هي اللفظّية » وين حُملة أفرادها الصلاةٌ عليه عند ذكّره هدوعلى حلاف في 
حکمها ني ذلك الوطن » فالقول عنشروعية UES‏ عند ذکره يحتاج إلى دليل oY‏ التکالیف 
الشرعية لا تنبت إلا بدليل » سواء كانت واجبةً أو مندوبةً lly‏ الأصليةٌ س ےصح 
في انتفاء كل فرد من أفراد الأحكام التكليفية والوضعية فلا Jas‏ عنها إلا بعد Ply‏ 
اناقل بحيث يكون معلوماً أو مظنونا لا.مجرد Che‏ والتخمین وسلوك طريق Seal‏ 
والأولوية [۲] » وليس في كتاب الله حل جلاله ما يدل على التكليف بذلك ولا في سنة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا قولاً ولا فثلا ولا OF Sa‏ 

ie ۳‏ القول فلقدم وخدانه بعد onde‏ وأما عدم الفعل فظاهرٌ لأنه صلى اللہ 


2 والعیاذ بالله تعالی » ولا یخفی أن الشیخ الأنصاري توفي في القرن العاشر للهجرة سنة ٦۹۲ھ‏ . 
انظر : " ألفية الحديث " (ص۳۳) للزين العراقي شرح ( أحمد شاكر ) " فتح المغيث " (151/7) . 
)١(‏ : لقوله تعالى : ( إن آله Hees‏ يصاون عَلی Gall Gls Ga‏ ءامٹرا ُو ale‏ وَسَلَمُوا 
forced] 4 © eS‏ 
(۲) : تقدم تعریف ذلك كله . 
(۳) : بل هناك حديث ضعیف : 
أخرجه الخطیب في " الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع " (۲۷۰/۱ رقم (OTE‏ وابن عدي في 
" الکامل " (۱۱۰۰/۳) عن at‏ بكر الصدیق لہ قال : قال رسول الله : " من کتب عبن علماً فكتسب 
معه صلاة على لم يزل في أجر ما قریء ذلك الکتاب " 
وأورده ابن عرّاق في " تنزيه الشريعة " (۲۹۰/۱ رقم ۳۲) وقال : " فيه أبو داود النخعي - واسمه 
سلیمان بن عمرو » قال عنه ابن عدي : اجتمعوا على أله يضع ا حدیث . عقب - أي : ابن ابلوزي - 
بأنه لم ينفرد به » بل تابعه نصر بن باب » آحرجه ا حاکم . قلت : نصر ت رکه جماعة ووئقه أحمد » - 


عليه وآله وسلم کان OES YET‏ وان اتفق منه ذلك نادرا فهو من باب إظهار 
المحجزة كما ثبت في صحيح البخاري" أن عل ما امتنع من مَسُو اميه صلی الله عليه 
وآله وسلم اه ومّحاه » وكتب اممّه وم بل أنه كتب الصلاة عليه بعد کلب ايهء 
فرعا كان في هذا الفعل Wade‏ لعدم التعبّدٍ بالکثب المذكور ء وان كان لا يصفو عن 
کات کور الثراع لأنه يمكن أن يقال : إن ذلك موطنٌ وقع فيه المع من كتب صورة لفظ 
رسول فکین بمحی » ویثبت ما هو اش على قلوب الكفار وهو الصلاة من الله ؛ فيمكن 
أن یکونَ الحاملٌ على ترك کلب الصلاة هو هذا » أو غاية هذا إن سم عدم اتسهاض 
5 وقال ابن عدي : يكتب حديثه والله أعلم " 
انظر : " تدریب الراوي " لسيوطي (۷۹-۷/۲) . 


0 
3 


)1( قال تعالى : « الَّذِينَ St‏ الرَسُول آلنبی all GANT 2 ١‏ یجدوته, GEG‏ عنم في 
wis‏ والإنجيل متهم بآننتزوف تم عن آلشکر ول AS‏ ینت RS‏ علیہ 
EES‏ ... » [الأعراف : ]٠١١‏ . 
وقال تال : ھ فامنوا aL‏ ورسوله آلنيي | 3 wall‏ وت SL‏ کلمت وانیغوة 
ash‏ تهتذورت © 4 [لاعراف : ۱۰۸] . 
(۲) : قال تعللى : $ وَمَا کنت تتلواً من قبل من كتنب ولا Ah‏ مینك إا اتاب المبظلون 
© 4 [العنكبوت : 4۸] . 
(5) : رقم )۲٦۹۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۸۳/۹۰) . 
عن gf‏ اسحاق » قال : " سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما dhe‏ رسول الله يل أهل 
الحديبية كتب علي بن أي طالب رضوان الله عليه » بينهم كتاباً ء فکتب : محمد رسسول الله فقسال 
المشركون : لا نكتب : محمد رسول الله لو كنت رسول الله لم نقاتلك » فقال لعلي : " امحة " فقال 
علي : ما uf‏ بالذي clef‏ ء فمحاه رسول الله يد بيده » وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة 
أيام ء ولا يدخلوها إلا ان السلاح » فسألوه : ما حلبان السلاح ؟ فقال : " القراب عا فيه " . 
ون رواية لمسلم رقم (۱۷۸۳/۹۲) : " .... فأمر Cle‏ أن یمحاھا فقال علي : لا . والله لا LMT‏ 


وكتب - يعون Ube‏ : ابن عبد الله . 


۰:۰۱ 


رکه على الترك لا الاحتجاج بفعله على الطلوب . 

be UL‏ الله عليه وآله وسلم فلم پل إلنا أن أحداً مسن الصحابة سب 
الصلاة عليه عند ذکره واطلع على على ذلك وقرّره بل رعا كان YI‏ بالعكس فان eh‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم كان AE‏ في الکانبات وللهادنات والاقطاعات و يُنقل أن اش 

من الکتاب کتب يعن ننه dle Dall‏ عليه وقد اطلع صلی الله عليه وله وسسلم علسی 
ذلك الترك وقرّره و م یکره فکان دليلاً على عدم التعبد بذلك ء وهذا الاستدلال وإن 
كان غير مُحتاج إليه من جهة القائلِ بالعدم لأنه في مقام الع والاستدلال وظيفة المدآعي 
للمشروعية لأنه Gal‏ ما الأأصل''' والظاهرٌ عدمّه ء لكنه لا يخلو عن فائدة . 

إذا تقرر هذا تبيّن للسائل كثر الله فوائده عدم اعد بكب الصلاة ade‏ صلى الله 


. ) هناك سقط لعله ( زاد على الأصل‎ : )١( 

)1( : قال النووي : " ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره » ولا یسام مسن 
Oh na‏ قلت من سی رق نی ساط لاد سد رر ا للم سس لا 
عظیماً وما یکنبه فهو دعاء یتسه لا کلام يرويه ء فلھذا لا يتقيد فيه بالرواية ء ولا يقتصر على ما في 
الأصل إن كان ناقصاً » وھکذا الم ي لاه على اله تال کمر وجل وتبارك وتعالی وما أشبه هذا . 

قلت : وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسایر الأخيار ء وإذا Jory‏ یم US‏ و 

جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية بإثباته ST‏ » ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين : 

أحدهما : نقصها صورة Ob‏ يرمز إليها بحرفين أو نحو ذلك . 

الثاني : نقصها معیٰ بأن يكنب يلل من غير وسلم » أو يكتب عليه السلام » قال تعالى : « ییا 
ین ton‏ لوا Cas Lakes ae‏ وج 4 [الأحراب fous‏ 

انظر : " تدريب الراوي " (4/۲ لا-لالا) » " التبصرة والتذكرة " (۱۳۳-۱۲۸/۲ . 

وقال أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص۱۵۱) : " ... وذهب أحمد بن حنب ل إلى أن 
الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه OP‏ كان فيه ذلك كتبه ء ولا لم يكتبه » وني كل الأحوال Be aby‏ 
الكاتب بذلك حين الكتابة ء فيصلي نطقاً they‏ إذا كانت في الأصل صلاة ء ونطقاً فقط إذا لم تكن . 

وهذا هو القول المختار عندي » محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها و WIS‏ - 


عليه وآله وسلم عند ذکره لا وجوباً ولا نذباً لأنه ASS‏ شرعي لا Ga‏ إلا بدلیسل » ولا 
دليل . 

ولو سم أن LICK‏ لأنه يكون من الإيقاظ للقاری عند الغقلة عن التلفظ يله 
السّنّة الى لا يَدَعُها إلا بخيل . كما آحرجه OLE‏ ء من حديث علي عليه السلام عن 
البي BE‏ وقال : حسنٌ صحيح بلفظ : " البخيل من ذکرّت عنده فلم يُصّل علي ولا 
َدْعَب عنها !لا شقى " كما آحرحه الطبران''' من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بلفظ : " شقي مَن ذکرّت عنده فلم foal‏ علي ولا pad‏ فضلها إلا مبَعَد ' . 

كما أحرجه الطبرا”''عن كعب بن عُجْرَةَ مرفوعا اف Se aie,‏ يننا فيال 
العراقي بلفظ : " إن جبریل قال da:‏ من CSS‏ عنده فلم يُصّل عليك " 

وأما ما آحرجه او مت جابر . وفيه ١‏ رغم Gil‏ من ذکرّت عنده فلم 


یصل علي " » ففي إسناده إسماعيل بن أبان ل ا 


= اعتاره في طبع آثار التقدمین » وبه أعمل إن شاء الله " . 
وانظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم ا حدیث " (ص۱۳۰) . 
(۱) : في " السنن " رقم (MOEN)‏ وقال : حدیث حسن صحیح غريب . 
قلت : وأحرجه أ مد في " السند " (۲۰۲/۱) وا حاکم في " الستدرك " )04/9( وابن حبان في 
صحيحه ( رقم ۲۳۸۸ - موارد ) والنسائي في " السٹن الکبری " كما في تحفة الأشراف (11/۳) . 
قال ابن حجر في " الفتح " )١118/11(‏ " لا pa‏ عن درجة ا حسن " . 
وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده . 
(۲) : عزاء إليه الحافظ في " الفتح " )۱٦۸/۱١۱(‏ . 
(۳) : عزاه إليه افيئمي في " ا حمع " )۱٦٦/١(‏ . 
وأخرجه ا حاکم في " الستدرك " (۱۵-۱۳/4) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد » ووافقسه 
الذهي . 
وأورده ابن قیم الجوزية في " جلاء الأفهام " ونقل تصحیح ا حاکم وسكت عليه . 
(4) : لم آحده من حدیث حابر . 


کر ھجمس :ترا بهن وخ ول سا التسلیم الوق بذلك يحصل برسم النفقش 
ULSI‏ الذي له (شعار بالصلاة على أي diye‏ کان o‏ النقوش [۳] الكتايّة بأسرها أمورٌ 
اصطلاحية فأي صورة منها جری علیها الاصطلاح وحصّل ها التفهيمٌ از" الاكتفاءٌ 
ها إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها ؛ 
وان كان في بعضها من لس على بعض الناظرين وبعضها لا ينبس على أحد كان 
wish‏ لا ليس فيه أولى ٠.‏ 


(۱) : قال ابن عدي في " الكامل " (۳۰4/۱) : " عامة ما يرويه لا يتابع عليه ما (سنادا وإما متناً " . 
ومن الأحاديث الي تحث المسلم للصلاة على سيدنا محمد BE‏ 
١‏ منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4۰۸/۷۰) والترمذي رقم (485) وأبو داود رقم 
(۱۵۳۰) والنسائي رقم (VAN)‏ عن أي هريرة ae‏ أن رسول الله JE‏ " من صلسی علي 
واحدة صلی الله عليه عشراً " . 
( ومنها ) ما أخرحه النسائي رقم (۱۲۹۵) وأحمسد (۳۰۰۲۹/4) والحاكم في " المستدرك " 
(4۲۰/۲) وابن حبان رقم (۲۳۹۱ - موارد ) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ء ووافقه الذهي . 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
عن عبد الله بن of‏ طلحة ء عن أبيه : أن رسول الله BE‏ حاء ذات يوم والبشر يرى في وجههء 
فقال : الله Usb‏ جبریل BE‏ فقال : آما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا 
( ومنها ) : ما آحرجه النسائي رقم (۱۲۸۲) وأحمد (۰۳۸۷/۱ ۰44۱ 0( والدارمي 
(IVI)‏ وابن حبان رقم (۲۳۹۳ - موارد ) والحاكم قي " الستدرك " (4۲۱/۲) وصححه الحاكم 


عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : " إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض agile‏ من 
أمتي السلام " . 


(۲) : انظر بداية الرسالة . 


السؤال BI‏ 
قال السائل كتر الله فوائده : كذلك في ركعي التحيّة في الأوقات الي تُكْره لنوافسل 
فيها ء هل الأولى فعلها أو تركها ؟ 
قال ابن دقيق العيد : لم يزم في شرح KOR‏ هو الق" في المسألة وافسا ذکسر 
لگا الدلة . فلکم الفضل بایضاح ال ی الشروع » فان القن ل SG‏ ردي 
الفعل والترك . 
الجتت راب 
آقول : هذه UL‏ من المضائق الي يتير عندها الفحول من علماء الأصول»ء ولا 
يس المنْصِفّ عند إمعان النظر فیها غير التوقفي . وبيان ذلك أن أحاديث الأمر بفعسل 
hoes‏ تم جمیع الأزمان الي ۳ ادف هي عن 


. )٠٥ ٥ ٥۹/٢( " أي " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ : )١( 
والترمذي رقم‎ (EV) وأبو داود رقم‎ (VV) ومسلم رقم‎ (EEE) أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۹۰/۰( والنسائي (۵۳/۲) وابن ماجه رقم (۱۰۱۳) وأحمد‎ )۳۱( 
إذا دخل أحدكم المسجد , فليركع ركعتين قبل أن‎ " : JERE قتادة ء أن رسول الله‎ Uf عن‎ 
: عن جابر بن عبد الله » قال‎ : )1١5( ٭ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۰۹۷) ومسلم رقم‎ 
. " دين فقضانِ وزادن ودحلت عليه المسجد » فقال لي : " صل ركعتين‎ HE gil كان لي على‎ 
- ۳4۸/۳( وأبو داود رقم (۳۱۹۲) والسترمذي‎ )۱٥١/٤( احرج مسلم رقم (۸۳۱/۲۹۳) وأحمد‎ : )۲( 
(YONA) رقم ۱۰۳۰) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي (۲۷۰/۱) . وابن ماحه رقم‎ 8 
. )٥٥٤/٢( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )٠١١/١( " والطحاوي في " شرح المعاني‎ 
نصلي فيستهن أو نقسبر‎ of عن عقبة بن عامر الجهي قال : ثلاث ساعات كان رسول الله يل راتا‎ 
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس » وحين‎ Sg 
. تضيف الشمس للغروب حؾ تغرب‎ 
5 وابن حبان في صحيحه رقم )+108( والبيهقي في " السنن‎ )١7517( وأحرج ابن ماجه رقم‎ ۰ 


{fo 


الصلاة ني أوقات عنصوصة Gam pA‏ الصلوات الي من جماتھا صلاة التحية ؛ ond‏ سا 
الأحاديش عموم وخصوص من وجه يجتمع في مادة ويختص كل واحار منهما عادة . 
فالمادة الي تختص ها أحاديث التحية هي الأوقات الي لا كراهة فيها ء والمادةٌ الى 
تختص ها أحاديث all‏ عن الصلاة هي الصلوات الی لیست بتحية ولا تعسارض ف 
هاتين ا مادتین ء إغا التعارض 3 مادة الاجتماع وهي فعل التحية ٹی الأوقات النصوص 
على النهي عن الصلوات فیها ؛ فأحاديث التحية تدل على أنه شرع فعط ها فی سپا ء 
asset,‏ البھی تدل على أنه لا شرع فعلها فیها . ولیس تخصیصر أحد العمومین بللاخر 
أولى من تخصیص AM‏ ء فلم يبق إلا سلوك طریق الترجيح”" ولا سبيل إليه » OV‏ کل 


= الكبرى " )٤)٥٥/۲(‏ . 
عن Ul‏ هريرة قال : سأل صفوان بن العطل رسول اللہ SBE‏ : يا رسول الله : إن سائلك عن 
أمر أنت به عام ء وأنا به حاهل . قال : " وما هو ؟ " قال : هل من ساعات الليل والنهار ساعةٌ تکره 
فيها الصلاة ؟ قال : " نعم إذا صليت الصبح . فدع الصلاة حتى alles‏ الشمس ء فافا تطلع بفسرۓ 
الشيطان » ثم صل فالصلاة pat‏ 5 متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة , فان تلك الساعة سجر فيها جهنم وتفتح فيها BN gl‏ حستی 
تریغ الشمس عن حاجبك الأبمن » فإذا زالت فالصلاة حضورة Unde‏ حتى تصلي العصر نم دع 

الصلاة حتی تغيب الشمس " وهو حديث صحيح . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (OM)‏ ومسلم رقم (875/185) وأحمد )00/1( وابن ماحه 
رقم (۱۲۰۰) وأبو يعلى ٹی مسنده ١45/١(‏ رقم )۱٥۹/۲۰‏ عن ابن عباس قال : te‏ رجال 
- وأعجبهم إلي عمر - أن رسول الله ولك مى على صلاة بعد الغداة حي تطلع الشمس » وبعد العصر 
حي تغرب الشمس . ۱ ۱ 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم (OMY)‏ ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) والنسائي (۲۷۸-۷۲۷۷/۱) 
عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول اللہ BE‏ یقول " لا صلاة بعد الصبح حستی ترتفسع 
الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتی تغيب الشمس " 

(۱) : قال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص۹۰۸-۹۰۷) : ومن أعظم ما يحتاج إلى الرححات الخارحة 
إذا تعارض عمومان بینهما عموم وحصوص من وحه وذلك کقوله BB‏ "من نام عن صلاة ‏ - 


٦ 


واحدٍ من العمومين في الصحيحين وبطرق متعدّدة ء وكل واحدٍ منهما مشتمل على النهي 
أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترحيحٌ بصحّة ال والسندِ وتعدّد الطرق 
والاشتمال على دليل ا حصر . فان أمكن الترحیح بغير ذلك فذاك . 


وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية » ول التمسك بعموم 


5 و و 7 0 a‏ 2 
أحاديث النهّي الحنفية”" واللیث والأوزاعي » وكلا الذهبین مشتمل على محض التحكم 


لما 


(١) 


: )٢( 


عرفت . 


= أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها " مع نميه عن الصلاة في الأوقات الکروهة Of‏ الأول عام في الأوقات 


حاص في الصلاة المقتضية . 

والثاني عام في الصلاة حاص في الأوقات » فان علم المتقدّم من العمومين والمتأخر منهما كان PLA‏ 
ناسخاً عند من يقول : إن العام التأحر ينسخ الخاص التقدّم وأما من لا يقول بذلك فإنه يعمل 
بالترجيح بينهما » وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح على القولین جميعا 
بالمرّححات المتقدمة . 

وإذا استويا إسناداً ومتناً ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية فان لم يوجد مرجم خارجي وتعارضا 
من کل وجه فعلى الخلاف المتقدم هل یر احتهد في العمل بأحدها أو يطرَحُهما ويرحع إلى دايل 
آحر إن وجد الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك . 

قال ابن دقيق العید : هذه المسألة من مشكلات الأصول والمختار عند المتأخرين الوقف إلا بسترجیح 
يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا Gat‏ مدلول العموم 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارحة عن مدلول العموم . 

تم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن بجی أله ينظر فيهما فان دحل أحدهما تخصيص بحمعٌ عليه 
فهو ول بالتحصیص وكذلك إذا كان Laat‏ مقصودا بالعموم رجُح على ما كان عمومه اتفاقيا . 

قال الزركشي فی " البحر " )١47/3(‏ : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإنّه قال : لما دحلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها 
فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما . 

وانظر : " البحر ا حیط " )١5/5(‏ ء " الإحكام " للآمدي VALLE)‏ - ۲۸۵) . 
: انظر " ا حموع " (۱۷۰/4) . 
انظر : " بدائع الصنائع " )۲۹۹-۲۹٥/١(‏ 2 " ا حموع " ۱/٤(‏ ۱۷۳-۱۷). 


وقد احتحّت الشافعية على حواز فعل ذوات الأسباب ی ارت dal SH‏ بحدیت at‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم صلى بعد العضرٍ ركعت pall‏ وهو مع کونه أخصّ من 
الدعوى لا ینتهض للاحتجاج به على الطلوب ‏ لِما ثبت عند Vaal‏ وغيره”” أن eo‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم لا قالت له أم LL‏ : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ ]٤[‏ قال : لا نفي 
ذلك إشعار ob‏ فعلّهما ف ذلك الوقتِ مختصٌ به“ ولو سم عدم” الاختصاص لما كان 
ف ذلك إلا جواز قضاء He‏ الظهر لا جوا جميع ذوات الأسباب » pated‏ على ذلك . 

فان قيل : لم لا حق بقية ذوات الأسباب بھاتین الركعتين ويُخصصُ عموم النهي بهذا 
القياس ؟ . 

قلنا : بعد تسليم Bee‏ هذا القياس”' يصلح للتخصیص عند من جوّز التخصیصٗ بے 


ولكن الشأن فيما قدمنا من الدليل القاضي بالاختصاص به صلی الله عليه وآله وسلم 


+ إلا ام 


)۱۲۷۳( وأبو داود رقم‎ )۳۱۳/٦( وأحمد‎ )۸۳٤٣/۲۹۷( حرجه البخاري رقم (۱۲۳۳) ومسلم رقم‎ : )١( 
ناس من عبسد القیسس‎ UT وفیه : قال : " يا بنة أبي أمية » سألت عن الرکعتین بعد العصر وائه‎ 
۱ . " فشغلویي عن الر کعتین بعد الظهر فهما هاتان‎ 

(۲) : في " المسند NOP”‏ 

(۲) : كابن حبان رقم (۱۲۳ - موارد ) وأبو يعلى في " مسنده " (451//17 رقم ۷۰۲۸/۱۵۰) بإسناد 
nee‏ 

وذکره افيئمي في " ا حمع " (۲۲-۲۲۳/۲) وقال : قلت : هو في الصحيح خلا قوضا : 
أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال " لا " رواه مد » وابن حبان في صحیحه . ورجال مد رحال الصحیح . 

(4) : ودلیله ما أخرجه البحاري في " صحیحه " رقم (OAT)‏ ومسلم رقم (۸۳۰/۳۰۱) من حدیث عائشة 
قالت : " وما كان البي gab BE‏ في يوم بعد العصر إلا صلی ركعتين " . 

)٥(‏ : ذهب ا حمھور إلى حواز التحصیص بالقیاس وقال الرازي في احصول )۹٦/۳(‏ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (OVO Gs)‏ " المسودة " (ص۱۱۹) . 


نہد" فهو یویده ما آحرجه آبو OS glo‏ عن عائشة آفا قالت : كان يصلي بعد العصر 
وینهی عنها . 

نعم patel‏ عموم اللي بحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة إلا ابنَ ماحة » 
قال : شهدت مع الب صلی الله عليه وآله وسلم BE‏ فصلَيتُ معه صلاة المح في 
مسجد اليف » فلما قضى صلاگه اعرف فإذا هو برجلین في أخرى القوم ۸ يُصليسا . 
فقال : علي هما ‏ فجيء هما AES‏ فرائصّهما فقال : ما منقکما أن تصلیا ء فقالا : يا 
رسول الله إنا كنا قد صلّینا في رحالنا قال : فلا تفعلا .إذا صلَیتُما في رحالكما ثم تما 
مسجد جماعة فصلیا iS‏ لكما نافلة " . 

ففي هذا دلیل على جواز فعل هذه النافلة الحصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبسح ء 
ويلحق بهذا الوقت بعد العصر ء لأفما سيان في ذلك . 

0 صلاة من دعل السجد lls‏ ا فة by‏ ها وا یکن ع 
جماعة بصلاته مع الجماعة » لظهور الفارق المانع من GLY‏ وهو أن ترك الدحول مسع 
الجماعة » والقعود عند قيام الصلاة » أمر منکر یتشنعه الطلع عليه » وضذا قال BE‏ 
للرجلین : " أمسلمان آنتما ؟ " . 

ومن الخصصات لعموم النهي » حديث ابن عباس عند A Og tai all‏ 


. وهو حديث ضعيف‎ )٠١۷/۲( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 
في " السنن " رقم (۱۲۸۰) ورجال إسناده ثقات » ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث‎ : )۲( 
. ضعيف والله أعلم‎ 
والترمذي رقم (۲۱۹) وأحمد في "المسند"‎ (ACA والنسائي (۱۱۲/۲ رقم‎ (OVO) أخرجه أبو داود رقم‎ : )۳( 
. (1-1/9 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۱۰ رقم‎ ٦٢٤/١(" في " السنن‎ : )4( 


۰۰:۹ 


والطبران'' > وأي نعيم في" تاريخ آصبهان OO"‏ وا خطیب ف تلخیصہء قال : قال البي 
صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد المطلب » أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يطوف بالبیت . ويصلي . فانه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشس‌مس ‏ ولا بعد 
العصر جت تغرب الشمس ء الا عند هذا البیت » يطوفون ويصلون " . 


وهذا امحدیث » وان کان ا حافظ في التلحیص(؟ قال : له معلول فقد شهد له ما عند 


أهل ای ون OH‏ وابن Mole‏ والدارقطی “٣‏ من حدیث جبير بن مطعم 3 
وقد وهم اٹ حد ابن تيمية في Odell‏ فنسبه إلى مسلم » EY‏ قال : رواه الجماعة كلهم إلا 


البخاري . 

09 : في " ا ۳ o۱)"‏ رقم ٠١‏ - الروض lll‏ ) وأورده الميثمي في " جحمع الزوائد n‏ ۲۲۹/۲( 
وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك . 

)٢(‏ : (۲۷۳/۲)۔ 

(۳) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۹۰/۱). 


:)5( 


)٥( 


ey) 


(Y) 
(A) 


: )۹( 


(۱۹۰/۱)۔ 


: أبو داود رقم (VANE)‏ والنسائي (۲۲۳/۰ رقم (VATE‏ وابن ماجه (۳۹۸/۱ رقم )۱۲٥١‏ والترمذي 


(۲۲۰/۳ رقم (ATA‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
فی صحیحه (۲۱۳/۲ رقم ۱۲۸۰) . 


: ي صحيحه ٦٤/٣(‏ رقم ۱۵۰۰) . 
: في السنن (4۲۵/۱ رقم ۰۷ ۸) . 


قلت ax ely:‏ الدارمي (۷۰/۲) واليهقي (ETN)‏ وأحمد (۸۰/4) وا حاکم (44۸/۱) وقال : 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهي ‏ ووافقهما GUY)‏ في " الارواء " (۲۳۹/۲) . 

وا خلاصة أن حدیث جبير بن مطعم صحیح . 

قلت : ليس الراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة » بل هي في لبي عبد مناف 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء ما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى 
زائرية » فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس . 
رقم )۹۹٤(‏ بتحقيقي . 


ويشهد له Lal‏ > ما عند الدارقطین" من حدیت ep‏ عن ای eae‏ من حدیث 


. هريره‎ Ol 


اعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقاً ؛ لا يخفى بتحية المسجد إن جز تحال 2 


كل مكان دليله عم من أحاديث النهي من وج وأحص من وجه كأحاديث 6 قضاء 
وان اه ار E‏ 


(١) 
(") 
(Y) 


(8) 


: في " السنن EVEN)"‏ رقم 4۰۳) . 
: في " الکامل " (۱۲۲۰/۳) في ترجمة سعید بن أبي راشد » وقال ابن عدي : لا یتابع عليه . 


: ( منها ) : ما أحرحه البخاري رقم (OAV)‏ ومسلم رقم (IAL)‏ والترمذي رقم (۱۷۸) وأ مسد 


. )1۱۳ والنسائي (۲۹۳/۱ رقم‎ (LEY) وأبو داود رقم‎ )۲٦۹/۳( 

عن أنس بن مالك عن النبي یل قال : " من نسي صلاة فيصل إذا ذكرها. لا کفارة لها إلا ذلك 
> وأقم أَلصَّلَرة لذخرى © 4 " [طه : :۱] . “3 

( ومنها ) : ما أحرجه مسلم رقم (1۸۰) والنسائي رقم (115) وابن ماحه رقم (VAY)‏ وأبو داود 
رقم (4۳۰) عن أي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ " من نسي الصلاة فلیصلها إذا ذکرها ء فان الله 
قال : « وأقم الصَّلَرَةَ CEU‏ رق 4 " [طه :6 ۱] . 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (LET)‏ والبخاري رقم (۳۰۷۱) مطولاً ومسلم رقم (۱۸۲) : 
عن عمران بن حصين أن رسول الله # " كان في مسیر له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بر 
الشمس » فارتفعوا قليلاً حتى استقلّت الشمس » ثم أمر مؤذناً فان فصلى رکعتین قبل الفجسر ء ثم 
أقام ء ثم صلی الفجر " . 
( منها ) ما أحرجه مالك في "الموطأ " (۲۲۹/۱ رقم ۲۰) عن محمد بن أبي حَرْملَة » مولى عبد ال رمسن 
ابن أبي سفيان بن حُويطب » of‏ زینب بنت أبي سلمة وفيت » وطارق أمير المدينة . فأن بجنازتھا بعد 
صلاة الصّبح » فوضعت بالبقيع . قال : وكان طارق یفلس بالصبح . 

قال ابن أبي حَرملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : ما أن تصلوا على حنازتكم الآن ؛ 
وا أن تت ركوها حى ترتفع الشمس . 

وإسناده صحيح . 

( ومنها ) : ما أخرحه مالك في " الموطأ " (۲۲۹/۱ رقم ۲۱) : عن نافع - موی ابن عمر - - 


1 


وصلاة الكسوف”'' وال ر کعتین عقيب التطهر وصلاة الاستخارة . 
وما ورد هذا المورد فالوقف فيه متعينْ حى یقع الترْحيح بأمر حارج وينبغي بالنسسبة 
إل مساألة السوال حتت دول الساحد ق أوقات الکراهة GY‏ الأدلة الصحبحة قد لن 
ee ۴‏ 
وأحاديث النهي دلت على تحریم مطلق الصلاة”" في تلك الأوقات فالداحل فيها يقم في 
أحد المحذوريّن لا مَحالة . 


~ أن عبد الله بن عُمرَ قال : " يلي على الجنازة بعد العصر , وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما " . 
إسناده صحیح . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۹۰/۳) . 
(۱) : انظر الرسالة رقم )٩۱(‏ . 
() : " الرد على القائل بوجوب التحية " . 
وانظر : " قطر الولی " (ص٥٥‏ رقم )۷١‏ . 
(۲) : ما اشتهر في کتب الفقه من النع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً » ولو كانت الشمس مرتفعة نقية » 
مخالف الحديث علي وحدیث أنس وححتهم في ذلك الأحاديث العروفة التقدمة في النهي عن الصلاة 
بعد العصر مطلقا ء غير أن الحديثين الآنيين يقيدان تلك الأحاديث : عن علي 4ه قال رسول الله 46 : 
" لا shal‏ بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة " وهو حدیث صحيح . 
آحرجه أبو داود رقم (4 ۱۲۷) والنسائي رقم (۰۷۳) وابن حبان رقم )۱٥١١(‏ وابن خزمة رقم 
(VAL)‏ وأبو يعلى رقم (۰۸۱) وابن ا حارود في " النتقی " رقم (۲۸۱) والبيهقي (۰۸/۲ع) ولد 
(۰۱۲۹/۱ ۱4۱ . 
وعن انس #5 قال : قال رسول الله بل : "لا تصلوا عند طلوع الشمس ‏ ولا عند غروها فاا 
تطلع وتغرب على قرن شیطان » وصلُوا بين ذلك ما شنتم " . 
أخرجه أبو يعلى فی " مسنده " (۲۲۰/۷ رقم (EVV VER‏ بإسناد حسن من أجل أسامة بن زيد 
وهو الليني . 
ويشهد له الحديث المتقدم فهو حديث صحيح . 


Loy 


السؤال الثالث 
قال : کذلك مسألة بيع الرجاء”'' » قد احتلفت فيها الأنظار فين قائل بالصحّة ء ومن 
قائل بخلافه . 
فان الامام Se‏ الدين بى على بُطلانه مطلقا » وعلله بوجهین . فأوضحوا مسا ينبفسي 
اسان ا 
وهل یفرّق بین of‏ يكون بالقیمة أو بدوفا وبين أن يكون متوصّلا إلى العلة أم لا فإن 
هذه المسألة قد Ee‏ هما البلوى فإنه لا يكاد بیع Sot‏ من أرضه إلا بالتزام مطلق أو 
ody‏ انتهی . 
اطسواب 
قال حفظه الله : آقول : بيع Pele I‏ يقع على صُور منها ما یقطم ببُطلانه وهو مسا 
كان القصود منه التوصل إلى الزيادة على القدار الذي وقع فيه pial‏ وذلك نحو أن بريد 
pe ot fa‏ مان درهم ال ال ولك الاو لا سے الا پیت دق فنیریدان 
الخلوص من انم الزّيادة في القرْض ء فییع منه أرضا بتلك امائة الڈرھم وجعل له الق 
ينتفع بها Loe‏ عن الائة الي آقرضها ء ولیس الراد البيع والشراء الذي أذنَ الله فيه » بل 
ليس الراد إلا هذا العُرّض » فلا شك أن صورة هذا البيع مُحرّمة يجب على کل مس لم 
إنكارها لا أفضّت إلى مالا بول شرعا وهو ارب القرض واستجلاب النقع به » وقد 
عثل هذا الذي وقع به التواطوٌ من أول وهلة ! 


. )۱۱١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. الرجاء : وهو بيع الشيء بالتأخير‎ : )۲( 
. )۳٥٣ص(‎ " انظر : " التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي (ص1۹۸) ۰ " القاموس الفقهي‎ 


tof 


أحرج ابن ماج “عن انس أنه سُعل عن الرحسل يُقرض أحاہ الال في هدي إليسه 
فقال : قال رسول الله صلی اله ale‏ وآله وسلم : "إذا أقسرض آحدکم قرضا 
curl‏ إليه أو dl‏ على GN‏ َة فلا یر کنها ء ولا يقبَله الا أن یکون جری بینه وبینسه 
قبل ذلك " . 

اباي وق 5 ]٦[ ie‏ من حديث أنس أيضاً عن النبي صلی الله عليه وآلے 
وسلم قال : " إذا sal‏ فلا یأخذ هدية " رواه البخاري في تاريخه . 

وعن أبي BY‏ بن أبي موسی قال : C08‏ الدينة فلقیت عبد اهب سسلام فقال لي 
بر رت یع تو کت 

شعير أو جمل قت فلا تأخذه فإنه ربا 027 ۷ 
ولا يعارض هذا ما ورد في جواز ما وقع من المستقرض من الزيادة بعد القضاء بطِيبة 


من نفسه بلا ُواطأة ولا يطمع في التتفيس في الأحل أو التالف أو نحو ذلك كما أخرحه 


. وهو بحهول‎ Bll إسناده بی بن إسحاق‎ By )۲٢٣٢( في " السنن " رقم‎ : )١( 
.)۱۳ التقريب " (؟/57" رقم‎ " 
. عتبة بن حميد الضي وقد ضعفه أحمد‎ Lal ون سناده‎ 
.)۲٤١٥٥ الميزان " (۲۸/۳ رقم‎ " 
. ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضبي كوف‎ Lal والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو‎ 
. )٥٤١ التقريب " (۷۳/۱ رقم‎ " 
. )۸٦۰ انظر : " مصباح الزحاجة " (4۸/۲ رقم‎ 
. وا خلاصة أن ا حدیث ضعیف والله أعلم‎ 
. لم أحده في التاريخ‎ : )۲( 
. )۳۸۱4( رقم‎ : )۳( 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۱/۷) : " قت : بفتح القاف وتشدید المثناة وهو علف الدواب . قوله‎ 
یکون ذلك رأى عبد الله بن سلام » والا فالفقهاء على أنه إغا يكون رب إذا‎ of ربا) يحتمل‎ aby 
" شرطه » نعم الورع ت رکه‎ 


{of 


Molt‏ من حديث أب هُريرة قال : كان لرحل على النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مرن من الابل فجاءه يتقاضاه » فقال Sih‏ : " اعطوه " فطلبوا aks‏ فلم يدوا إلا سينا 
فوقها فقال : " أعطوه " فقال : " آوفیتن أوفاك الله فقال الب صلی الله عليه وآله 
وسلم : " إن خی رکم أحسئُكم قضاء "ونا ترجه انا اف ا نیت حجنا 
قال : أتيت البيّ صلی الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دی » فقضان وزادن . 

وأما ما أخرجه اخغازت بن أن أسامة ق مسنده(؟ من حدیث علي عليه السلام قال : 
فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة . قفي إسناده eee‏ حر 
مصعب ‏ وهو Oy ae‏ ورواه البيهقي ۲ عن فضالة بن عبید موقوفاً bal‏ " کل قسرض 
جر منفعة فهو وجة من وجوه الربا " ورواه أيضا في سننه OE SI‏ من قول ابن مسعود 
واي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبار الله بن عباس ولم بصیحٌ في ذلك عن النبي شيء 
كما قال عمرٌ بن زی في المي" . ووهِم إمام ا حرمین' فقال إنه صح وتبعه al‏ 
ولا حَرم فليس ما بعلم الرواية خبرة » فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدّمنا فلا io‏ له 


. وقد تقدم‎ )١50١( البخاري رقم (17205؟) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )۷۱۰/۷۱( البخاري رقم (۲۳۹۶) ومسلم رقم‎ : )۲( 
(TEIN) " ابن حجر في " التلخيص‎ all عزاه‎ : )۲( 
. )۳٤/۳( " ء " الجرح والتعديل‎ )۲٤٢/٢( " انظر : " الميزان‎ : )4( 
. )۳۵۰/۰( " في " السنن الکبری‎ : )٥( 
.)٣٣٣-۳٣٤۹/ہ(‎ : (1) 
عن احفظ والکتاب " وقد قام بخدمة هذا الكتاب الشيخ أبو إسحاق الحوييٍ‎ gall" اسه الکامل‎ : )۷( 
. الأثري مرتين‎ 
" عن الحفظ والكتاب‎ coal! فصل الخطاب بنقد‎ " ole في المرة الأولى‎ 
. )٢٥ رقم‎ ٥١٤/٢( " عن الحفظ والکتاب‎ coil وي الرة الثانية ماه " جنة المرتاب بنقد‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : (A) 


(۹) : تقدمت ترهته . 


لأنه لم يقع التراضي بین اتیکین الذي شرطہ الله عز وجل لعدم الانسلاخ » وإثفا أراد 
جيلة يلان ماما حرم الله فیْضرّب بھا في وحوههما ويُحكم ببُطلان البيع » وثرد اللات 
المقبوضة ويرد الشمنُ بصفته بلا زيادة ولا قصان . 

ومن الصور الي يقع عليها بيع ارجا أن بیع الرجل من الرجل قاصداً للبيع من لا 
عن البیع غير متحيّلٍ لتحليل حرم إلا أنه جعل لنفسه ا خیار وان تمكن من رد at‏ إلى 
وقت کذا فهذا بیع مصحوب بخيار شرط”' ولا بأس فيه » ولا تحري في هذا ما قال 
لن of‏ يعم اراتا ى اقيقة OY‏ قا ذا رد ل اش اسسسترجعه 
رضي المشتري أم كره » UY‏ نقول هذا شأن حيار الشرط الذي ينفرد به البائع وهذا منسه 
كما صرح بذلك ا حققون وهو لا يلتزم بُطلانَ كل بیع شرّط فيه الخيارَ البائمٌ وقد 0 
دلت TY)‏ على Bae‏ البیع الذي یتفرق البائعان وبینهما صفقة جيار . 

وأما قولکم : هل انی والصحَحٌ لبيع الشيء الح . 

فقول : قد رُوي عن المؤيّد OBL‏ القول بحواز بيع ارجا على الصورة EN‏ تخر[ 
له من تحویز بيع الشيء Sb‏ من سعر يويه لأجل السا هو الحواز كما حققنا ذلك في 
ايل 

uly‏ قولکم : هل يُفرّق بین کونه بالقيمة أو بدوفا فنقول : لا فرق باعتبار الصورة 
الأولى لأن الكل باطل لتلك aad)‏ ء و کوئه بالقيمة لا برفع البَطْلانَ . 

وأما باعتبار الصورة الثانية ففاقدیه أنما إذا انقضت الد وتّجرّ البیع وادعی البائ أنه 
5 باع بذلك الثمن الڈُون لرجاء عَود المبيع إليه ووجدنا قيمة المبيع أزيد من النمن فهل 


یس بستجق )3 43° أم لا ؟ . 


. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


(۲) : تقدمت ت رحمته . 


(۳) : رقم (4 ۱۱) وانظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


3٦ 


و۶ r ۰ ٤‏ 21 3 
الظاهر أنه یستحقها لان الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا حصل إلا بذلك إن 
م 5 7 هر 5 Ys‏ 2 8 
ظهر لنا صدّق دعواه لأن ذلك یکشف عن عدم الرضا العتبر »وأما she‏ التعلل والتمخل 


إلى شيء من ذلك . 


{oY 


السؤال الرابع 


قال : كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم يحصل معه الظن 


الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كما لي حر الأمة 
السوداء الثابت في الصحیح!؟ إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما » وأما هؤلاء 
النساء فإنما هو رجم بالغيب انتهى . 


اللجواب 


قال حفظه الله أقول : ينبغي أن ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع : 


إلى أي أمر تستند ؟ فان أمكن الوقوف على مستندها عمل على حسبه ء وان لم يمكنن 
الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بما ولا التعويل عليها فإن كثيرا من الاشتهارات 
لا مستند ها إلا جرد الكذب والتخیلات الفاسدة ء لا سيما الناقصات عقلا OL aay‏ 


(0۱) 


0) 


: يشير إلى الحديث الذي آخرجه البحاري رقم ( )٢١٥٥‏ ومسسلم رقم )۳٦٣٣(‏ والترمذي رقم 


(۱۱۰۱) والنسائي (۱۰۹/۰) وأحمد (۷/4) والدارمي (۱۵۸-۱۰۷/۲) والطيالسي في مسنده 
(ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷) والبيهقي (4۱۳/۷) ٠.‏ 

عن عقبة بن ا حارث » قال وقد سمعته من عقبة لكين لحديث عبید أحفظ قال : تزوجت امرأق 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما » فأتیت البي #5 فقلت : تزوحت فلانة بنت فلان فجاءت 
امرأة سوداء . فقالت لي : إني آرضعتکما . وهي کاذبة ء فأعرض عي » فأتيته من قبل وحهه . قلت : 
إنها کاذبة . قال : كيف ها وقد زعمت i‏ آرضعتکما . دعها عنك " وأشار إ ماعیل بن إبراهيم - 
بإصبعيه السبابة والوسطی SH‏ آیوب . 


: أخرج مسلم فی صحيحه رقم (۷۹/۱۳۲) . عن ابن عمر قال : حرج رسول الله gk‏ أضحي أو في 


فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء تصدقن ء فإ أريتكن آکثر أهل النار " 
فقلن : وم يا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن ء وتكفرن العشیر ‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن " قلنا : وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " أليسس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلت : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلها . اليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها " . 


۸ 


فإنه یفن على عقون من الأكاذيب مالا GE‏ على غیرھن . 

نعم إذا وقع الإخبار من عدلة بأنها آرضعت LOG‏ وفلانة أو نحو ذلك وجب العمل هذا 
ا خبر لحديث عَقبة بن ا حارث عند البحاري() أنه تروج ol‏ بجی بنت أبي إهاب فجاءت 
BT‏ فقالت : قد أرضُکما ء فسأل النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد 
قیل ! ففارقها عُقبة ونکحت زوجاً غیرّہ وق هذا حلاف" بین الصحابة فمن بعتم » 
ولكن of GLI‏ هذا ا حدیث الصحیح يخصّصٌ عموم الأدلة القاضية باعتبار الشاهدّین كما 
حصّصها عند آکثر الحالفین قبول شهادة OFM‏ عورات الّساء . 

وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه رده - مع كونه 
حلاف الظاهر - بأنه تكرّر سؤاله له صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك أربّع مرات كما 
في بعض الروايات ء وهو يجيبه في جميع ذلك بقوله : كيف وقد قيل : وی بعضها 
Go‏ . وني رواية hi a‏ : لا یر لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمسرہ 
بالطلاق . 

ورا pany‏ من قصر BL‏ عن (دراله الحقائق عن غهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة 
في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقرّرة J‏ الشاهد أو ales‏ وهي عند من له السام 
یک کس کل على عي pal‏ ده al‏ ارت 


. lal تقدم‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " (۱۳۰-۱۳۶/۱6) : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة LB‏ 
النفردات في الجملة . قال القاضي : والذي تُقبل فيه شهادئهن منفردات مسة أشنياء ؛ الولادة » 
الاستهلال ء والرّضاع . والعيوب تحت الثیاب كالرتق والقرن والبکارة والثيابة والبرص وانقضاء العدّة . 

وعن أبي حنيفة : لا تقبل شهادقن منفردات على الرّضاع SY‏ بجوز أن يطلع عليه محارم المرأة مسن 
الرّحال . فلم یثبت بالتساء منفردات کالنکاح . 
(۳) : انظر gall"‏ " (۱۳4/۱4- ۱۳۷). 
(4) : في " السنن " (۱۷۷/4 رقم )۱٩‏ . 
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احذ‌ها : تقییدُ القبول خبر المرأة بإفادته الط للزوج فیزده ت رکه [A]‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم لاستفصال غُقبةَ بن الحارث في هذه الواقعة فانه لم يقل له هل أفادك هذا ابر 
اوت لی ارت OLN SOY Maia‏ عم وق لاف رر ile‏ 
حؾ قيل أنه Rabe‏ عليه“ » على أن cae‏ الع لام لإخبار الاحساد والفكساك 
اللازمة لا يكون إلا لعلة في أصل بر أو المخخبر . 

et‏ ای و ای ہار هیا لديف Cale ai‏ لاصو نب 
الجمع بينه وبينها بحمله على النذب . 

فنقول له : ما تريد بالأصول ؟ هل الأدلة الدالة على اشستراط شاهدين أو رحسل 
وامرأتين أو رحسل وعین المّعي فلا معارَضة بينها وبين هذا الحديث لأنه حاص وهي 
E‏ ب یپ ۷۰ 


وكثيرا ما يشتهر بین النساء مالا يجوزه عقل ولا نقل ء ولقد وقع في صنعاء مع 


)1( قال این اسان : لا حلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا حلاف 
في جوازه إلى وقت الفعل OY‏ الکلف قد يؤخر النظر وقد يخطى إذا نظر فهذان الضربان لا حلاف 
" البحر المحيط " (4۹6/۳) » " اللمع " (ص۲۹) ۰ " تيسير التحرير " (۱۷۹/۳) . 
(۲) : قال الشوكان في " السيل الحرار " (۵۲۱/۲) : " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل Gill‏ ولا سيما في 
مثل النکاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج > الله . ولحوق نسب بغير من هو له 
. وقد ثبت التعبد بالعمل بأحبار الآحاد وهي لا تفيد إلا الظنٌ ولا وجه لتقييد الظن EAE‏ 
يحب العمل JS‏ ظن یصدق عليه مسمى الظن إذا لم يكن بحرد شكوك ووسوسة ومقتضی العمل بللظن 
هو إخبار الزوج Fall‏ حصول الظنٌّ له ... " . 
TTA)‏ 
وقال الشوكان في " السیل ا حرار " (0۲۱/۲) : تعقيبا على حديث عقبة بن الحسارث : " وهذا 
النهي والأمر یدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول الرضعة » وم يصب من تکلف لے رد هذه 


السنة ما لا يسمن ولا يغ من جوع " . 


نسائها في بعض السنین القريية قضيّة غربية هي أنه شاع عندمُنٌ شیوعا لا یکاد بخفى 

على أن القيامة ستقوم يوم الجمعةٍ من الأسبوع الفلاني ء ثم إن ذلك الیوم بادرن بالغداة 
في أول اليوم ولبس كثيرٌ منهن ثياب Ba‏ وانتظرّن لقيام القيامة » وشاهذنا من ذلك ما 
يتعجّب منه » وأخبرنا جماعة من الرحال عن نسائهم بغرائب وقعت ف ذلك الوم 
فكيف يثبت بالشهرة عند طائفةٍ منهن حكمٌ شرعي ویفرق بین زوجین وبرفع نكاح 
صحیح عجرد ذلك ؟ . 


4“ 


السؤال ا جامس 

كذلك مسألة التعزير”' بالال فيمن فعل مَعصية لا وجب ا حا هل يُسوَعْ ح اکم 
الصلاحية أن يُعرّرَ به آم لا ؟ فان قلتم لا . فإذا كان یتعذر احبس ونوه أو يكون تغرمم 
امال [۹] أبلع في Sl‏ فهل يكون له مندوحة في التعزير به لهذا المرجّح كالإمام ؟ فإن 
قلتم : نعم ء فالصرف المصلحةٌ ولا يمكن إذا سب رجل آحر أن تطيب تفس السبوب إلا 
بصرف ذلك الال الیه » ورعا کرو غو مصرف فاذا ‏ يضرف ثارت منه الفتتسة سوا 
ذلك بالبراهين الصحيحة ال تشن و رات 

الجواب قوله حفظه الله . 

أقول : ينبغي أولاً أن Gi!‏ مسألة جواز التأديب با مال لتتضرح التفاصیل . 

فاعلم أنه قد احتلف في جواز التأديب JUL‏ على الاطلاق » فجوزه لامسام و 
وا مادویة . ۱ ۱ 

قال في الغيث”" : لا أعلّم في جواز ذلك خلافاً بين أهل البیت » وال ذلك ذهب 
الشافعی* © في القدم من قولّيه ثم رجع عنه وقال ail‏ منسوخ وهكذا قال ل المي وك 
الشافعية . 


3 ره 2 
قال في التلخيص : وتعقبه النووي فقال : الذي ادعوه من کون العقوبة كانت 


(ا) : التعزير : - ضرب Boye‏ 
> متي تام حور ME tN‏ 
انظر : " القاموس الفقهي " Cees ore‏ 
(۲) : تقدم التعریف به . 
cry‏ : انظر : " الهذب " للشيرازي (404-41۳/0) . 
(ی) : انظر : " مغين ا حتاج " (۰)۱۹4-۱۹۱/4 " السنن الکبری " (۳۲۸-۲۲۷/۸) . 
ره) : في " ا حموع " (۱۰4/۱۹) . 
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بالأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غيرٌ مقبولة مع HFN‏ 
بالتاريخ" ء وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة با لمال . 


وحکی بعض التأحرّین عن النووي مثل ذلك ؛ وكلامّه الذي ذکرناه سابقا يدل على 


حلافه » وزعم الشافعي أن الناسخ cones‏ ناقة ot all‏ لأنه صلی الله عليه وآله وسسلم 


(1) 


: )٢( 
: )۲( 


: قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۱۱۱/۲۸) : ومن قال : إن العقوبات الالية منسوخة وأطلق 


ذلك من أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما ومن قاله مطلقاً من أي مذهب کان : ققد 
قال قولاً بلا دليل . ولم يجيء عن النبي BE‏ شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية . بل أحذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه » وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث . 

ومذهب مالك وأ مد وغيرهما : أن العقوبات الالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع » وال ما 
يخالفه » وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما » والذعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ » لامن 
كتاب ء ولا سنة . 

انظر التعليقة السابقة . 

يشير إلى الحدیث الصحيح الذي أخرجه مالك في " الموطأ " (۷4۷/۲ رقم (TV‏ عن ابن شهاب عن 
حرام بن سعد بن مُحيصة » OF‏ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط ory‏ فأفسدت فيه ء فقضی رسول 
الله وَل : " أن على أهل الحوائط حفظها بالنّهار Oly.‏ ما أفسدت الواشي بالليل امن على 
أهلها " . 

قلت : وهذا سند مرسل صحيح ؛ وقد أحرحه الدارقطیٰ VOUT)‏ رقم ۲۲۲) والبيهقي VENTA)‏ 
sal,‏ (ه/ه+457-4) من طريق مالك به . 

وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاً . أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲) وتابعهما سفيان 
ابن عيينة عن الزهري » عن سعيد بن السیّب » وحرام بن سعد بن حیصة أن ناقة للبراء ... أخرحه 
ا مد )٣٣٤/٥(‏ والبيهقي (VENA)‏ 

وتابعهم الأوزاعي » لکن اختلفوا عليه في سنده ءفقال أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام 
ابن مخيصة الأنصاري به مرسلاً . 


آحرجه البيهقي (TENA)‏ = 
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= وفال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله . آحرحه أبو داود رقم 
(TOV +)‏ وعنه البيهقي (PENA)‏ والحاكم )٤۸/۲(‏ . 
وكذا قال محمد بن مصعب : نا الأوزاعي به موصلاً . أخرجه مد (۲۹۰/4) والبيهقي (VENA)‏ 
والدارقطیٰ ١55/*(‏ رقم ۲۱۹) . 
وكذا قال أيوب بن سويد : ثنا الأوزاعي به ء أخرجه الدارقطي )00/1 رقم ۲۱۷) والبيهقي 
(۳۶۱/۸) . 
فقد اتفق هولاء الثلائة : الفريابي » وحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد » على وصله على 
الأوزاعي ء فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنھم جماعة . وهو فرد . 
وتابعهم معمر » واحتلفوا عليه Lal‏ فقال عبد الرزاق ؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن حيصة 
عن أبيه أن ناقة للبراء ... ا حدیث . 
فزاد في السند " عن أبيه " آحرجه آبو داود رقم (۳۵7۹) وابن حبان (رقسم ۱۱٦۸‏ - مسوارد ) 
والدارقطي (۱۰4/۳ رقم ۲۱۲) وأ مد )0 (EMV‏ والييهقي (TENA)‏ 
وقال : " وحالفه وهیب » وأبو مسعود الزحاج عن معمر » فلم یقولا : عنه عن أبيه 
قال ابن التركماني في " ا حوھر النقي " (۳۸۲/۸ مع السنن ) : " وذکر ابن عبد البر بسنده عن أبي 
داود ء وقال : ل يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث : " عن أبيه" وقال أبو عمر : آنکروا 
عليه قوله فيه : " عن أبيه " وقال ابن حزم : هو مرسل .. " . 
قال ا حدث GUY‏ في " الصحيحة " (4۲۰/۱) : " لکن قد وصله الأوزاعي بذ کر البراء فيه » في 


أرجح الروایتین عنه » وقد تابعه عبد الله بن عیسی عن الزهري عن حرام بن محیصة عن البراء به . 

أخرجه ابن ماحه رقم (۲۳۳۲) والبيهقي )۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ . 

وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أي ليلى ء وهو ثقة حتج به في الصحيحين ء فهي متابعة 
قوية للأوزاعي على وصله ؛ فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله » OY‏ زيادة الثقة مقبولق 
فكيف إذا كانا ثقتین ؟ وقد قال الحاكم (4۸/۲) عقب رواية الأوزاعي " صحیح الاسناد » على 
حلاف فيه بين معمر والأوزاعي " ووافقه الذمي كذا قالا » وحلاف معمر ما لا يلتفت إليه لمخالفته 
لروايات جمیع الثقات في قوله : " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو أفهما أشارا 
إلى حلاف مالك » والليث ء وابن عبينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب » ولو أن هذا لا يقل به - 


٤ 


حکم عليه بضمان ما آفسدت . وم Ja‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم في تلك القضية 
آضعف الغرامة . ولا يخفى أن ترکه صلی الله عليه وآله وسلم للمعاقبة قبة بأخذ الال في هذه 
هو .جک یی ور 
من العقوبة با مال قوله تعالى : ل aay PY edt 205 Spl pet‏ 
e i‏ تال : و ولا Syl Het‏ بتكم Jott‏ 
ود لوا بها الى MEST‏ 4 » وكذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم في طبة 
الوداع : " فان دماء کم وأموالکم علیکم حرام كحُرمة يومكم هذا في شھ رکم هذا في 
بلد کم هذا إلى یوم تلقونه " 

أخرجه البخخاري”" aly‏ وغيرهما” . وكذلك حديث " لا i‏ مال امریء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ۲ . 000 

واحتج القائلون بجواز سپ سر رو سكم فى یش 


22 ى | 


SSR aS SS aE iê Sa وو‎ ao" علد أحمد والنّسائي”‎ 0 


= الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم " . 
(۱) : [ النساء : ۲۹]. 
)٢(‏ : [ البقرة : ۱۸۸]. 
(۳) : في صحيحه رقم (AV)‏ وأطرافه رقم (۰۱۰۵ ۱١۱۷ء‏ ۰۳۱۹۷ 14۰1 و1۱۲ .وی 
(VERY ۷‏ 
(4) : في " السند " (۳۷/۰) . 
)0( : کمسلم رقم (۱۱۷۹) aly‏ داود رقم )۱۹٤۸(‏ كلهم من حدیث gh‏ بکرة 5ه 
)٦(‏ : وهو حديث صحیح بشواهده وقد تقلم . 
(۷) : في " السند " (ه/4) . 
(A)‏ : في " السنن " (۱۵/۰ رقم ۲164 . 
(۹) : في " السنن " رقم (۱5۷۰) . 


۰۰.۰ 


والحاکم''' والبيهقي”" قال دس سال الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " في كل 
بل سائمةٍ في كل أربعينَ ابنة لبون لا SH‏ إبل عن حسابها ء ومن أعطاها مُؤتجرا فله 
اجرُھا ومن متعها فإنا آخذوها fay‏ إبله " . 

وني Gh "Maly,‏ ماله عزمة من عزمات ربا تبارك وتعالى لا يجل لآل محمد منها 


مو 
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شيء 

قال بجی بن مَعین : إسناده صحيحٌ إذا كان من دون [۱۰] کر AB‏ . 

وأحاب المانعون عن هذا الحديث بأن في إسناده ر بن ود قال آبو حا هو 
شيخ يُكتّب حدیثه ولا Fein!‏ به . وقال الشافعي" لیس حجة کت 
أهل العلم بالحديث » ولو ثبت UB‏ به وسعل") عنه أ مد بن حنبل فقال : ما آدري ما 
وجههٌ ‏ فسل عن إسناده فقال صا الاسناد . وقال اب Ole‏ كان مز يَحطيء كثيراء 
ولولا هذا الحديث allo‏ في الثقات . 

وقال ابنْ لطاع“ في أوائل الأحكام هو بحهول ء وقال ابن حزم : غیرُ مور 
العدالة . 


(۱) : في " المستدرك " (۳۹۸-۳۹۷/۱) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
(۲) : في " السنن الكبرى " (۱۰۵/4) . 
(۳) : في " السنن " عند أي داود رقم )۱٥۷١(‏ وقد تقدم . 
(4) : في " ا حرح والتعديل " (4۳۱/۲) . 
)٥(‏ : ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )٤۳۷/١(‏ ء وفي " التلخيص HOUT YY"‏ 
)٦(‏ : ذكره ابن حجر في " التلخيص HOY)"‏ 
(۷) : في " ا حروحین " .)۱۹٤١/١(‏ 
(۸) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۱1۱/۲) . 
ره : في " احلی " )۱۷/٦(‏ . 
وقال ابن حزم في " احلی " )۱٦۹/۸(‏ : ضعيف . 
وقال مرة في " المحلى " (۱۳۲/۱۱) : ليس بالقوي . 
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۰ ۶ ۶ 5 ٠ْ ? 

قال OIL‏ : وهو خطأ منهما ء وقد وثقه ples‏ من الأئمة . وما أحابوا به عن هذا 
الحديث ما روي عن إبراهيم الحربي”' أنه قال في سياق هذا ال ما لفظه : وهم فيه 
الراوي Lely‏ هو وأنا آحذها من شطر ماله » أي يجعل ماله شطرين وِیَتَخیّر عليه الصدّق 
Lob,‏ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالا يلرَمه فلا . تَقَلَهُ عنه ابس 
الجوزي في جامع المسانيد ء ورد هذا الجواب بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه 
اسم العقوبة با مال لأنه زائدٌ على القذر الواحب » وما أجابوا به ما قال بعضهم إن Aw‏ : 
وشطر ماله بضم الشين العجمة وکسُر الطاء المهملة ء فعل مب للمجهول ‏ ومعناه مفل 
ما قال ظا ور عا رد یه . 

ومن الادلة القاضية بجوار العقوبة JUL‏ حديث أن البي صلی الله عليه وآله وسلم هم 

¢t 4F : 1 eat 5‏ ۸ ۰ 
باحراق بیوت المتخلفين عن ا حماعة وهو في الصحیحین! ' LA ae‏ أ ایت عنه ,کنیع 
کون هَمّه صلی الله عليه وآله وسلم دلیلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال 
وآفعال وتقریرات لا سُوی . ویرد ail‏ صلی اللہ عليه وآله وسلم لا هم إلا بالجائر» 
والجواز هو الطلوب . 

ومن الأدلة أيضا حديث عمر عند أبي داود قال : قال اليف ان الله عليه وآله 


. )153/7( " في " التلخيص‎ : )١( 

(۲) : انظر : المصدر السابق . 

(۲) : البخاري رقم (VEE)‏ ومسلم رقم (15۱) . 

)۷۹۱( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماجه رقم‎ (OLA) داود رقم‎ aly )۱۲۹/۱( " كمالك في " الموطأ‎ : )٤( 
. هريرة‎ gl والبيهقي (55/7) من حديث‎ 

. )۲۷۱۳( في " السنن " (رقم‎ : )٥( 

قلت : أخرجه أحمد ٤(‏ ۰۳/۱ رقم ۲۷۰ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم (VEN)‏ حاکم في 

" المستدرك " (۱۲۷/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱۰۳/۹) من حديث عمر بن الخطاب . وني 
إسناده the‏ بن محمد بن زائدة تركه سليمان بن حرب » وقال عنه البخاري : منكر الحديث ؛ كما = 


0 


وسلم إذا وجدتم الرحل قد غل فاخرکزا متاق . وأحیب عنه BOL‏ (سناده صاع بسن 
دو Bushy‏ شی . وقد قال البحاري") dale‏ اصحابنا تر به وهو اطل . وقال 
Oba ia‏ آنکروه على صاخ ولا اص ل له » واحفوظ of‏ سال آم BW‏ رجل غسل 
في غزاة مع الولید بن شام ء قال أبو داود”” : هذا أصح . 

ومن الا ول انضا حذيك ابن عمُرو بن العاص عند أي OSL g Po sho‏ والبی هقی 
أن اي صلی الله عليه آله وسلم وآیا بكر by‏ أحرقوا متا ال وه 

وأحيب عنه بن في إسناده زهيرٌ بنّ حم 7 +7 پ۶۶" وهو 
سا 

ومن الأدلة أيضاً حدیث سعدٍ بن أبي وقاص عند مسلم 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من وجدئموہ تصید فيه ا - فخذوا 
"ah‏ وأحيب أنه من باب الفدية كما يحب على من تصيّد [۱۱] صيد مكة Eye‏ عيّن 
صلی الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه CLL‏ القاصدِ » فيقتصرٌ على السبب لقصور 
العلة الى هنك ULI‏ عند التخية . 


(A‏ ~ ک2 


ومنها حدیث ابن Fae‏ وأيضا عند أبي ees‏ وی هم ا جا Wate‏ هم ا in ses‏ ی و و ا 


في " الميزان " (۲۹۹/۲) ء و " ائحروحین " )۳٦۷/۱(‏ . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )۱۱4/4( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " )١١4/4(‏ . 

(۲) : في " الستن " رقم (۲۷۱۶) وهو حديث ضعيف جداً . 

(4) : في " السنن " رقم (۲۷۱۶) . 

. في " الستدرك " (۱۳۱/۲) وقال : حديث غريب صحيح لم يخرحاه ووافقه الذهي‎ : )٥( 
. في " السنن الكبرى " (۱۰۲/۹) وهو حديث ضعيف‎ : )٦( 

(۷) : انظر : " الجرح والتعديل " (585/7) . 

(۸) : في صحيحه رقم )١7514(‏ . وقد تقدم . 


۸ 


داود() وسکّت عنه » وانتری of‏ :لی - صلی الله عليه وآله وسلم ستل عن التمر 
hall‏ فقال : " من أصاب بفیه من ذي حاجة غير متخ نة فلا شيء عليه ء ومسن 
حرج بشيء فعلیه غرامة مثليه والعقوبة ء ومن سرق منه شینا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ من Saal‏ فعليه ad)‏ ومن سرق دون ذلك فعلیه غرامة مثليه والعقوبة ' 
وأحرج pes‏ الا OSL‏ وصححه 1 ومن ذلك کات تغرعم کاتم الا 0 
إذا کتمها أن يردها ومثلها . 

ومن ذلك قضية Lp sO‏ الذي أغلظ لأجله عوف بنْ مالك على خالد ؛ ا 
احذ سَلبّهِ » فقال “oh‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يرد عليه ا al‏ 

و 0 2 ¥ 5 و 3 رھ 

ويجاب KL‏ واردة على سبب خاص فلا تحاوز بما إلى غيرها WY‏ وسائر أحاديث 
لباب ما ورد على حلاف القياس لما تقدّم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بتحرم مال 
الغير على العموم فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصّة تم للعقوبة بالمال ators‏ 
لذلك العموم ويقتصر عليها . ولا Gael?‏ با غيرُها لقصور عللها عن التعدّي إلى الغير › 
إن رض dle‏ أو بعضها لتعتي اي ما ما صح BY‏ على اند pol‏ في الأصول 


(۱) : في " السنن " رقم (4۳۹۰) . 

(۲) : في " مختصر السنن " )۲٢٢/٦(‏ وهو حديث حسن . 

(۲) : في " السنن AJAY"‏ رقم .)٦۹٥۸‏ 

(4) : في " الستدرك " (۳۸۱/4) . 
وهو حديث حسن . وانظر " الارواء " رقم (TENT)‏ 

: داود رقم (۱۷۱۸) عن أبي هريرة ء أن النجي يل قال‎ gf يشير الولف إلى الحديث الذي أحرجه‎ : )٥( 

"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " . 

قال المنذري فی " الختصر " (۲۷۳/۲) : لم بجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل . 
وصححه GUY‏ في " صحيح سنن أبي داود " 

. من اليمن مع جیش مؤتة لإمداده‎ BE أي رحل من المدد الذين أرسلهم رسول اللہ‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (VVOT/ET)‏ وقد تقدم . 


SÎ 


من كمال الأركان والشروط والسلامةٍ من النقوض » ويكون من باب التخصي ص( 
بالقياس عند بحوّزيه ء لا أنه Gal‏ هما كل فرد من أفراد العقوبة بالمال . 

وقد استدل أيضاً على حواز العقوبة الال UU‏ عن الصحابة مها إحراق علي عليه 
السلام الطعام الحتکر ولدور قوم يبيعون الخمر وهلمه لدار جرير بن عبد الله ومشاطرة 
عمر لسعد بن بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعئه إليه وتحريقه add‏ لا 
احتجب عن الناس فيه » وتضّمینہ لحاطب ب بن أب بلتعة lee‏ قيمة الناقة الي غصبها عبيده 
وانتحروها وتغليظه هو وابن عباس الدّية على من قتل في الشهر الحرام في البلد رو 

وأحيب عن جميع ذلك بعد تسلیم Bae‏ أسانيدها إليه Ub‏ آفعال صحابة لا تتعسهض 
لتخصيص أدلةٍ الكتاب والسة » ولا تصلح للاحتجاج با في مقام التراع . 

إذا تقرر هذا علم السائل کثر الله فوائذہ أن العقوبة بالمال لا يجوز استعمالها ني ككل 
قضية بل في قضایا حاصة كما سلف ؛ ثم في تلك القضایا ال خاصة لا Bey‏ لتخصيص ذلك 
بالامام لأن Sed!‏ في الأحكام الواردة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - عدم اختتصاصها 
بفرد أو أفراد ولكنه یعلم بالضرورة احتصاصها بأهل الولايات » لأن التأديب والتعزير 
ال4م[ ۱[ ولو أجرّنا ذلك لكل فرد لزم أن يأكل الناس آمرال بعضيهم بعضاً بالباطل وهو 
باطل » وحاکم الصلاحية إذا كان Ue‏ من جُملة أهل الولايات ٠‏ الذين تحب طاعشسهم . 
حي قال بعض الفسّرین''' : إن العلماء هم الُرادون بقوله تعالى : « أَطِيعُوأ لوط 
سول Os: pi als‏ فیجوز هم التأديب بالأموال على ذلك BL‏ وص ف 
الال فیمن یکون pall‏ إليه مصلحة ء ولا شك أن الصرّف إلى أحد الخصّمين - إذا 


(۱) : تقدم توضیحه . وانظر " إرشاد الفحول (OVO ue)"‏ 
(۲) : تقدم ذکره . وانظر الرسالة رقم (5؟١)‏ . 

(۳) : انظر " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۱-۲۵۹/۰) . 
)٤(‏ : [النساء : ]٤۹‏ . 


كان لا يرضى إلا بصرّف ا ال إليه ويثور عن صرف إلى غيره فتنة » وتتشاً مفسدة - 
مصلحة » لأن الصا لح لا Gok‏ بنوع من الأنواع فلا aol‏ من الصرّف إليه عند ذلك 
لأن الأمور الى تندفع با المفاسدُ مصال إذا لم یتیب عنها Latin‏ مُساوية أو راححة . 


۷1 


السؤال السادس : 

سو تر تو جو 
ویو کو وریہ ريد" ce‏ 
لا يصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدُغَارٌ » وهو شعارهم فأوضحوا الكيفية جزیتم 
الوه عق من وآله . 

الجواب : يقول حفظه الله : 
آقوال Qed:‏ صفة لي صلی الل علیه Ty‏ وسلم - لردائه صلی !ال ade‏ واه 
الو # و 2 

وسلم كيفيات وكلها جائزة » وكان كثيرا ما یتقتع . 

قال الترمذي في الشمائل''' : باب ما جاء في تقلع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حدّثنا پوسف بن عیسی حدثنا وكيع حدثنا الربیغ عن صبْح عن يزيد بن ی آبان 


)1( : الاضطباع : هو أن يأخذ الازار أو البرد فیجعل وسطه تحت إِبْطه الأيمن » ويلقي طرفیه على كتفه 
الأيسر من حهيّ صدره وظهره amy‏ بذلك لابداء الضّبعین . ویقال للابط Aral)‏ للمجاورة . 
" النهاية " (۷۳/۳) . 
(۲) : تقدم التعریف مھا . 
(5) : (ص٦٦)‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في " شعب الاعان " ۲۲٢/٥(‏ رقم CLEVE‏ وأورده السيوطي في " ا حسامع 
الصغير " رقم (VI E+)‏ وعزاه للترمذي في " الشمائل " والبيهقي . ورمز السسيوطي لحسنه . وقال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 
وقال المحدث الألبان في " مختصر الشمائل " (ص٣٦۳)‏ رقم By ۲٢‏ إسناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" 
رقم (YY)‏ 
وقال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


A 


عن أنس بن مالك قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُكثر القناع كأن وه 
ار ظا 

والقناع والتقنّع وهو CASS‏ بالغوب كما في القاموس''' وغیره"" من کتب اللغة . 
وثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم جاء إلى أي بكر متقتّعاً باماجرة . 

فان قلت يُشكل على هذا ما قاله ان الق من أنه لم يُنقل عنه صلی الله عليه وآلسه 
وسلم أنه لبس Colt‏ ولا أحدٌ من أصحابه » بل قد ثبت في صحيح مسلم"" من 
حدیث الثواس بن معان“ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجّال فققال : 
بخرج معه سبعون ألفا من يهود أصفهان علیهم الطیالسة . 

ورا انس dele‏ من الطيالسة فقال : ما اکن ببهود سر 

قال ابن لیم" : ومن هنا کره جماعة (۱۳] من السّلف والتلف aS‏ الطیلسان لما 
ا 2 والحاكم في المستدرك" عن ابن Sue‏ عن النبي صلی اللہ عليه وآله وبا 
000۰س 7700720-0 + بب ہے 
)١(‏ : (ص۷۸٩)‏ . 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۲۳/۱۱) . 
وس : في " زاد العاد " (۱4۲/۱) . 
(4) : الطيالسة : جمع طیلسان بفتح اللام » ولا تكسره العرب في الشهور وحکاه البكري بکسر اللام وهو 

الكساء . وهو أعجمي معرب واٹھاء في جمعه للعجمة . 

" المفهم " (۲۹۳/۷) . 
)0( : رقم )۲۹٤٤/۱۲٤(‏ . 
الطيالسة : جع طيلسان . والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الکتف يحيط بالبدن ينج 

لیس خال من التفصيل والخياطة . 
(5) : بل هو من حديث أنس بن مالك ولقد وهم ابن القيم وتبعه في ذلك الشوكاني . 
(۷) : في " زاد المعاد " (۱4۲/۱) . 


و می E‏ 
)4( : ۸ أحده في الستدرك . = 


VT 


أنه قال : " من تشبّه بقوم فهو منهم " وني الترمذي”' عنه صلی الله عليه وآله وسسلم : 
" لیس هتا من تشه بقوم غيرنا " . ۱ 
قلت : هذا إما ُشکیل إذا كان Abas‏ هو ایس » ولیس کذلك بل هو غیره ء وقد 
وقع من Bb‏ اتحادهما في الاشکال ء حت قال ابن لیم( : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
م يتقّع إلا ني تلك الساعة الي حاء فيها إلى أبي بكر ليختفي بذلك ففعله وم يكن عاد 
ers)‏ ثم أحاب عن حديث أنس المذكور ر بأنه صلی الله عليه وآله وسلم كان يتقتّع 
للحاجة من الحر نم اعترف بعد ذلك ob‏ الم لیس هو ELEN‏ فلم Bie‏ موجبٌ Sih‏ 
مور سی تمس سے 
ہی ae i ee‏ رھ سن a‏ 


وحديث ابن عباس عند أحمد”" وأبي داود' “ولکن لا مانع من فعله » ومّن زعم عدم 


= قلت : وأخرجه أحمد (7/.ه (AY ٠‏ والطحاوي في " مشکل الآثار " (۸۸/۱) وابن أي شيبة في 
"الصنف" )۳۱۳/٥(‏ وعبد بن ميد في " اللتخب " رقم (MEA)‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

وهو حديث صحيح . 

. )۴٦۹۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف‎ 
. ولكن يشهد له ما قبله فهو به حسن‎ 

(۲) : في " زاد المعاد " )١147/1(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۲۹۶۰٢(‏ . 

(4) : في " السنن " رقم (۸۰۹) وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۸۸۳) . 

. وهو حديث حسن‎ . )۲۲۲/٤( " في " السند‎ : )٦( 

(۷) : في " المسند " (۱۹/۱۲ رقم ۲۲۷ - الفتح الربانِ ) 

(۸) : في " السنن " رقم (VAAL)‏ وهو حديث صحيح . 


Vt 


حوازه فعليه الدلیل ء لان الاصل جوا A‏ الثياب على جمیع الميئات إلا على هيئة منهي 
70+000 رفا مت لا سی سجن أن معز ع 
الحماعة كلهم إلا الترمذي ان للدلیل المتقدّم بعد تسليم انتهاضة للاستدلال 
به على الطلوب . ۱ 

وعکن أن JY‏ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف عا تقدم من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من تشبّه بقوم فهو منهم "۲۹ . وتام هذا الاستدلال یتوقف على 
اختصاص الاضطبا ع بأهل 551 من الدعار ‏ 

والاضطیا ع جعل الأر دیق تحت الآباط ثم قذفها على العاتق الأیسر . 


و ی هت رح 0 88‪ ہہ ہے ہے 
4 ا کون ا و كور لال Ai ct eae yes athe‏ 
وإسباله من غير أن یرفع طرفه . 
" النهاية Lo NY)"‏ 
( : قال في " النهاية " (04/5) : وإغا قيل صمّاء » لأنه يسدّ على يديه ورجلیه النافذ كلها ؛ كالصخرة 
الصّماء الي ليس US‏ حرق ولا صدع . 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ء ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منکبه » فتنکشف عورته . ۱ 
)1( : البحاري رقم )۳٦۷(‏ ومسلم رقم (VON)‏ وأبو داود رقم (۲4۱۷) والنسائي (۲۱۰/۸) وابن ماجه 
رقم (Pood)‏ وأحمد (UT)‏ 
)٤(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 


. تقدم ذکره‎ : )٥( 


ہک 


'السؤال السابع : قال : 

oe OE es‏ او رای عاك ےط ای تا ند 
شاھداً واحداً » ٹم بعد إيراده للشاهد قال للمدڈعی عليه : صا ی فهل يكون طبه 
و تاس Uy Ue ated of‏ كلب لفات لیستریخ من Be hall‏ 
ترح له من بعد أن یکمل شاهده » فهل له ذلك أم لا ؟ ولا يخفاكم ماي القصد 
الحسن . ینوا لنا ذلك جريتم حبرا GA‏ محمدٍ وآله الطاهرین . 

او اب : یقول حفظه الله تعالى : 

آقول : طلب المدّعي للمصالحة على فرض عدم قیام شاهدٍ ولا غیره من الأمور ال 
يثبْت ها الحق على طریق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغیر - لا يكون اقرارا بیُطسلان 
دعواه [4 ۱] ولا ابطالاً لما يستحقه زائدا على ما وقعت به المصالحة » لا تقر من أن 
المصالحات ليست بأحكام يجب على كل واحدٍ من التصالحین التزامها i gly‏ على 
مقتضى ما وقعت عليه . بل لكل واحدٍ منهما نقضها مى شاء » وهذا ما لا أعلم فيه 
خلافا ‏ فقول السائل كثر الله فوائته:: هل یکون طليه للمصا ٣ة‏ إقزارا : إن آزاد ‘hat‏ 
OLY‏ الدعوی فلا مرية آن جرد الطلب للصلح لا يكون إقراراً ببطلان او رظن ون 
آراد أن يكون إقراراً بعدم استحقاق القذر الزائد على ما وقعت به الصالحة MiSs‏ . 

نعم لو كان الطالب للمصالحة هو المدّعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار برع 
الثبوت . 

۷ أن يجوز للمدّعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن یط الب 
بالزائد ade‏ فان کان له Oba J‏ علی ذلك فلا ELE‏ ی صحة ذلك ولرومه » وان لم يكن 
له برهان قله Gib‏ الین من الدعی ,عليه آنه لا یستحجق عليه GUS‏ القدار » آر لا بد 
عليه شيئاً من الأصل » أو لا یستحق عليه زائدا على ما وقعت به المصالحةٌ . ثم هذا الصلح 
مع کونه غير ملازم ما عرفت هو أيضاً صلحٌ على إنكار ء وقد جرّم أهل ee en‏ 


Î 


المذهب7) بأنه غير صحیح وان کان GLI‏ أنه صحيح . 


أما أولا : فلعدم المانع والأصل الحواز . 
وأما ثانيا : فلن ast‏ الكتاب”") Sa Caan‏ دلق على مشروعية مُطلق Loa‏ ومن 


ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل . 


وأما WE‏ : فلما ثبت في الصحیحین''' وغيرهما أن Soll‏ صلی الله عليه وآله وسلم لما 


ع 0 مه ی " ۶ ,- 5 nee‏ 
مع من مخاصمة أبي بن کعب وابن أبي حدرد في المسجد قال : يا كعب ضع الشطر 


: )١( 


: )۲( 


: )٢( 


: )٤ 


قال صاحب " الأزهار " (4۲۷/۳- مع السیل الجرار ) : " ولا يصح عن حا ونسب و إنكار " ورده 
الشوكان بقوله : " هذا الصلح مندرج تحت عموم ال حدیث التقدم » ولیس فيه تحلیل حرام » ولا تحريم 
حلال فلا وجه للمنع منه " 
قال تصال : وه لا حَيْرَ فى کی من نَجْوَسْهُمْ إل من مر بصدقه أ معروف ا إصلح بين 
ناس 4 [النساء : ۱۱6] . 


احرج ابن ماجه رقم (WPT)‏ والترمذي رقم (IPO)‏ وقال : هو حدیث حسن صحیح . والحاكم 
(۱۰۱/6) وسكت عليه وقال الذهبي " واه " من طریق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن یه » 
عن حده مرفوعاً : بلفظ " الصّلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما " . 

وهو حديث صحیح لغيره . 

البحاري رقم (LEV)‏ ومسلم رقم (VOSA)‏ 

قال ابن قدامة في Of : Cy" spall"‏ الصلح على الإنكار صحيحٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يصح . لأنّه عاوض على مالم ينبت له فلم تصح المعاوضة . 

نم قال : فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدّعي معتقداً Of‏ ما ادعاه Be‏ والدعی عليه يعتقد أله لا حق عليه 
فيدفع المدّعي شيئاً افتداء ليمينه وقطعاً للحصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور مجلس الحاكم » OB‏ ذوي 
النفوس الشريفة والروءة يصعب علیهم ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من سے و یت ل 
لی نس ak‏ مس جس . ولمعي يأحذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له فلا 
anit,‏ الشرع من ذلك أيضاً » سواء کان المأحوذ من جنس حقه ؛ أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه ء فإن 
أخذ من حدس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أخذ دونه » فقد استوق بعضه وترك بعضه .روإن أخذ من غير 
جنس حقه فقد أذ عوضاً . 9ی۷۳ 09 فیکون 
Wb‏ ئ0 


YY 


فقال : Cae,‏ يا رسول الله » ثم قال لابن أبي حذرد : " قم فاقضه " هذا إن كانت 
الحاصمة الواقعة ا ي القدار(؟ ع وان کانت ف التعجیل والتأحیل فلیس ما یسدل 
على محل النزاع . 


(۱) : قال الشوكاني في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (۳۰۱/۲) : الظاهر UF‏ تجوز المصالحة عن انک‌ار » 
نحو أن يدعي رجل على آخر BL‏ دينار » فينكره في جميعها » فیصالحه على النصف من ذلك المقدار » 
لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره . وأي مقتض عنع هذا وان 
كان مثل حدیت : "لا جل هال اقرئ مسلم زا بطية من نقسه Ligh"‏ سلم بعضا ما آنکره طیب ة 
به نفسه ؛ ون کان غير ذلك فما هو ؟ . 

ثم حديث کعب التقدم الشتمل على وقوع التناز ع بين الرحلین » إن كان التنازع بینهما في القدار 
فهو أيضاً في التعجیل والتأجيل فهو أيضاً صلح عن إنكار لان منکر الأحل قد صوخ على أن یتعجل 
البعض من دينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأحل ... " . 


VA 


السؤال الثامن : قال : 
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الارض لآل فلان وهم کانوا أهل قوة » وصار 
کل أحدٍ من أهل تلك dell‏ ینسبُھا نها إليهم تم ادعاها رحل من أهل تلك ال بعد تیه 
له من بعض oe fall‏ أن هذه الارض آرض أبيك » وافا بسطها هؤلاء عدوا ul,‏ اشهد 


لك وستلقى غيري من الكبار يشهدٌ لك معي » ثم ادّھی ذلك الرحسل أا أرض ای 
فأجاب الباسطون : أنك مَقِرٌّ فا لنا فكيف تدّعيها ؟ فقال : صحيح قلت ما يقول الناس 


لبسوطكم والآن ظهر لي Ul‏ لأي وشهودي قيام فهل تُقبل هذه os peu‏ والشسهادة دہ 
والحالة هكذا آم لا ؟ أفيدوا في ذلك فان OULU‏ راهنة ]٠١[‏ . 
)١(‏ : إذا توافرت وسائل الإثبات في دعواه فله الحق فيها . 
والإثبات لغة : إقامة الثبت وهو الحجة . 
والإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الحجة ء أمام القضاء بالطرق الي ode‏ الشريعة على حق 
أو واقعة تترتب عليها UT‏ شرعية . 
فالائبات في الغالب هو المعيار في مییز الحق من الباطل » والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال 
الکاذبة ء والدعاوي الباطلة » وهذا الذي نلمسه في ا حدیث الشریف الذي یعتبر منار القضاء » وأساس 
الإثبات فقد روى ابن عباس ads‏ آن رسول الله يي قال : " لو عطی الناس بدعواهم لادعی رج‌ال 
دماء رجال وأموالهم لکن البينة على الدعي » واليمين على من آنکر " - حدیث صحيح متفق عليه 
— وجه الدلالة at‏ لا يقبل الادعاء بدون دليل » ولا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال 
الآخرين وزهقت الأنفس . 
فكل ادعاء يحتاج إلى دلیل » وکل قول لا یوحذ الا باحجة و والرهان وكل حزق Un‏ شستهددا 
بالضياع ؛ ؛ جردا عن كل قيمة إذا لم يدعم بالإثبات ویصیح بح الحق عند النازعة فيه هو والعدم سواء » 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الدلیل فدية الحق » أو حزية الحق » ولولا الإثبات لضاعت ا حقوق 
وزهقت الأنفس . 
ویشترط في الإثبات أن تتوافر فيه شروط منها : 


= . أن تسبقه دعوى‎ -١ 


¥۹ 


ا جواب : قال حفظه الله : 

آقول : قد احتمع لثابت اليد على الأرض مور : 

منها الثبوت الذي لا يعادله شيء من القرائن القاضية بثبوت gel‏ ولا يُوازيه . 

ومنها الاشتهار والاستفاضة اللذان لا یقصران عن إثبات ظاهر لمن كانت الأرض 
جو Nah all‏ ۱ 

ومنها الأصل الاصیل الذي یکون علیه مدار التعویل » وهو آن من كان قات لے 
على شيء فالأصل عدم دخوله إليه بوحه غصلب ونحوه » وعدم خروجه عنه إلا كما 
يقتضي التمليك للغير ء فمن قام في مقابل هذه الأمور وادعی ما يخالِفُها لم يكن لديه مسن 
إقامة الُرهان الذي ينقل عن الأصل والظاهر والثبوت , وإذا أقامه تل . ولا يقال إن 
موافقّه للناس في النّسْبة يكذب دعواه لأنه قد أبان ob AM‏ ذلك كان لأمر فارتفع » 
فإذا جاء البرهان الصحيحٌ بذلك علمنا دق دعواه وعدم تم ما YES!‏ على التحقيق 
ولكنه لا بد أن تکون الدعوى والبينة الصادرتان منه متضحَتتيّن لكون آبیه مات مالک ) 
لتلك الأرض و ۸ Aa‏ للشهود ple‏ بالانتقال » فإذا أقام RE)‏ على هذه الصفة ء فتلك 


= ۲- أن يوافق الإثبات الدعوى . 

۳- أن يكون الإثبات ف مجلس القضاء . 

. أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى‎ -٤ 

ه- أن يكون موافقاً للعقل والحس وظاهر ا حال . 

. أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن‎ -٦ 

۷- أن يكون OLY!‏ بالطرق الي آقرها الشارع . 

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة : أهمها OLY!‏ بالشهادة » والإثبات بالإقرار » 
والائبات بالیمین والإثبات بالكتابة ء والإثبات بالقرائن » والإثبات بعلم القاضي » والإثبات بالمعاينة 
والخبرة " . 

" بدائع الصنائع " )۲۷۷/٦(‏ » " تبصرة الحكام " (1759/1) » " الطرق الحكمية " (ص۸۸) . 


الأمورٌ الثلاثة ال ذکرناها سابقا قد غُورضّتٗ عا هو آقوی منها » ولکنها لا Me‏ بالرة 
Jee Wy‏ کوئها موجبة لکون القول قول ابت الیل » ويصير باعتبار العارض الراجسح 
القول قول من أقام ال » وینعکس الأمرٌ فیقال لثابت اليد : هل لك دليل بنقسسل عن 
الأصل و الظاهر اللذین صارا بید الوارث الذکور ‏ فان جاء ما نل عق اف ا( سی 
مُلك ذلك et‏ أو مُورَيْه إلى SE‏ إما بیّنه أو حُکم حاكم » أو إقرار كان ذلك أرحح . 
من شهادة الوارث الى آقامها Lath WY‏ على الأصل وهذه ASU‏ . ولأن غاية مُستندها هو 
الاستصحاب وهو لا يُعَوّل عليه إلا عند فق ما (iy‏ عنه . 


A! 


السژال التاسع : قال : 


كذلك قد ظهر استقرار اللکین الموكلين بابن آدم بعد موته أنهما یقومان على قبره( 


(۱) : وهو حديث ضعیف | ورد من حدیث أبي بكر » وأبي سعید » وأنس . 
۰ اما حديث gl‏ بكر : 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الوضوعات " (۲۲۸/۳) والسيوطي في " اللآلئ " (4۳۲/۲) مسن 
طریق ماعیل بن یی التيمي حدثنا قطر بن خليفة ء عن أبي الطفیل قال : معت آبا بكر یقول : قال 
رسول الله پٹ : " إذا قبض العبد المؤمن صعد ملکاه إلى السماء ‏ فقال الله هما : ارجعا إلى قسبره 
واهدايي وهللا إلى يوم القيامة ء فانني قد جعلت له مثل أجر تسبیحکما وتحمید کما وقليلكماء 
ثوابا مني له فإذا كان العبد کافرا فمات صعد ملکاه إلى السماء . فیقول اللہ عر وجل ما : ما جلء 
بكما ؟ فیقولان : رب قبضت عبدك وجئناك ء فیقول لهما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة ء 
فانه کذبنی وجحدي ء فاي جعلت لعنتکما عذابا أعذبه يوم القيامة " . 
وقي سنده " إ ماعیل بن بجی التيمي " عامة ما يرويه من ا حدیث بواطیل عن الثقات وعن الضعفاء 
قاله ابن عدي في " الكامل " (۳۰۲/۱) . 
۰ 00ص معد 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الوضوعات " (۲۲۸/۳) والدارقطی في " الأفراد " كما في "ا حبائك" 
رقم (TVA)‏ والسيرطي في " اللالی " (4۳۲/۲) وأبو نعيم في " ا حلیة " (۲۵۳/۷) من طريق إ مساعیل 
Se cong‏ عضو ستھ ھت لی يض یقول : " إذا قبض الله عز 
وجل روح العبد صعد ملکاہ إلى السماء فقالا : یا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله ء وقد 
قبضته اليك ‏ فأذن لنا أن نسكن السماء فيقول : سمائي ملوءة من ملائكتي يس بحو فيقولون : 
ائذن لنا أن نسكن الأرض ء فيقول : أرضي مملوءة من خلقي یسبحوی , ولكن قوما على قبره » 
فسبحای وامدابي وهللا واكتباه لعبدي إلى يوم القيامة " . 
قال أبو نعيم : غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل . تقدم الكلام عليه . 
© وأما حديث أنس :. 
فقد أخرجه ابن الحوزي في " الوضوعات " (۲۲۹/۳) والسيوطي في " اللآلئ " )٣٣٣-٣٤٤/٣(‏ 
عن نس بن مالك قال : قال رسول الله BB‏ " إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملکسین يكتبان 
عمله » فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء » فيقول - 


3 


وإنما 


Ss 4‏ ك ۳ 1 5 7 2 
الإشكال في مادة الشياطين السلطین أين يذهبون بعد موته » آفیدوا جزیتم خيرا GF‏ 


الجواب : قال حفظه الله : 


أقول : ۸ Gast‏ إلى OW‏ على دليل يذل على حصوص المكان الذي dF‏ إليه 
الشياطينٌ بعد موت الشخص الذي یلازمونه حال حياته كالقرين ونحوه » ولذا رہ هذا 
عن الشارع فلا مانع من أن يقال فيه بالرأي والذي As‏ نهم يذهبون ]١١[‏ إلى الأمكنة 
الي Gate‏ فيها (حوالهم من الشياطين OY‏ الغالب على الفرد من النوع أو الجماعة منے إذا 
فارقوا أبناء نوعهم في أمر من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من ذلك إليهم . 

والشياطينٌ الملازمون للإنسان كذلك . لاسيما وقد ورد أنهم یعسودون إلى كبارهم 
فيقولون : أغوينا فلانا"؟ » أوقعنا الفتنة بین بي فلان » فعلنا كذا فعلٰنا كذا وھؤلاء لعلهم 


: )۲( 


الله عز وجل : سائي ملوءة من ملائكتي یسبحوی ء فیقولان : في الأرض فیقول : آرضي ملسوءة 
من خلقي یسبحویي . فیقولان : أين ء فیقول : قوما عند قبر عبدي » فسبحای Gy‏ وكبراني 
وهللا واکتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة " . 

قال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح وقد اتفقوا على تضعیف " عثمان بن مطر " وقال ابن حبان 
يروي الوضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . 

وقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (۳۷۱/۲) : " تعقب : بأن البيهقي أخرج في " الشعب " 
۱۸١ - ۱۸۳/۷(‏ رقم ۹۹۳۱) حديث انس وقال : عثمان بن مطر ليس بالقوي ؛ ثم إنه لم ينفرد به »› 
فقد تابعه الهيئم بن جماز أخرجه أبو بكر الروزي في " الجنائز " وأبو بكر الشافعي في " الغیلانیسات " 
(۱۳۳/۱ رقم ٤٩‏ ۸) و 1۳٤/۱(‏ رقم ۸۷) . 

قال البيهقي : وله شواهد آحری عن أنس ۰ ثم روی باسنادین عنه مرفوعا نحوه » والله تعالى أعلم . 
يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۲۸۱۳/۹۷) عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسسول الله 
يد : " إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ء فأدناهم منه منسزلة أعظمهم فتنة ء يجسيء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ء فيقول : ما صنعت شیناً ء قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما 
ترک حتى فرقت بينه وبين امرأته ء قال فيدنيه منه ويقول : نعم : أنت " . 1 


وت 


یعودون إلى کبارهم وآبناء نوعهم فيقولون آغوینا من كنا نصاحبه » آلهیناه عن الشهادة » 
سولنا له الضارة في وصیته » وعلی فرض أن يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ماهو 
الغالب فليس مما یتعلق بها فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به . 

ہت مالک ec ies i‏ ساس اس ای 1 
كان من اللازمین"؟ له حال الحياة فهو يدل على أنهم لا یفارقونه عند الوت مفارقة لا 
يوافقونه بعدها . اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط . 


= قال الأعمش : راہ قال : " فیلتزمه " . 
)١(‏ : انظر " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة " (۸۰۲-۱۰۰/۱ . 


(0) : قال تعسال : و ومن بعش عن ذكر Yl‏ تقيض OEE‏ فهر له قرب © wel‏ 


0 
»م يعم 


تیصدوتهم عن LENT‏ مسیون ET‏ مُهْمَدُونَ @ حن إِذا GE‏ قال BE ETS‏ 
بُعْدَ inl 523 AST‏ © 4 [الرعرف : ]۳۸-۳٣‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره (۲۲۸/۷) هذا الذي تغافل عن ا دی نقیض له من الشیاطین من يضله ء 
ويهديه إلى صراط ال ححیم ء فإذا واف الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به : « MG‏ سل 
ee‏ سك بعد SHAT‏ فقس آلقرین (چ) 4 وتا بعضهم : > إذَا جاعتا 4 بسن : 
القرين والمقارن: . 

قال عبد الرزاق : أبرنا معمر : عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه » حي يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول : ENS‏ بَيَنَى 
َبَتَك aS AUT‏ فقس اَلْقرِینُ (@ 4 . 

. )1517/5( عبد الرزاق في مصنفه‎ oe pel 

وقال الالوسي في " روح المعاني " (۸۱/۲۰) : $ Sack‏ له LTS‏ 4 أي نتح له شيطانا لیستولی 
عليه استیلاء القیض على البیض وهو القشر الأعلى . « فهر له قرب © 4 : دائما لا يفارقه ولا 
یزال یوسوسه ویغویه وهذا عقاب على الکفر باختم وعدم الفلاح . 


At 


السؤال العاشر قال : 

مسألة سای الومنین اس بنقل الا حادیث thu)‏ علی ذلك انت ق 
المسألة ؟ وكذلك الرهراء وابناها تفضّلوا » وان شق علیکم الحال فان السائل مستفيدٌ وفي 
النفس أشياء ولکن ستکون شفاءها إن شاء الله أو على حال غير هذا والس لام عليكم 
ورحمة الله وب AS‏ 

قال حفظه الله . 

أقول : عصمة علي dy‏ قوله : ذهب إلى القول بھما جماعة من أهل البیت عليهم 
السلام وذهبت" جماعة منهم وسائر السلمین اعفن إل of‏ العصوم نما هو رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم على الخصوص وا حْة لا هي ما جاء عن الله وعنه . 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها : ما SL dor ol‏ والطرَان ف الأو Mp,‏ 


عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض'" " . 


)١(‏ : في " المستدرك " )١714/(‏ وقال : صحيح الإسناد ء gly‏ سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون .وأقره 
الذهي . 
© ولكن الذمي قال في " الميزان" (۸۸/۳ رقم )070١‏ "يقال : اسمه دینار » شيعي تركه الدارقط . 
وقال الجوزجان : غير ثقة » وروی عنه الأعمش » والحارث بن حصير . وقال ابن معين : رشید 
افجري سيء الاب وعقیصا شر مه " . 
(۲) : (۱۳۰/۰ رقم 4۸۸۰) من حدیث أم سلمة . وأورده الهيثمي في " حمع " (۱۳4/۹) وقال : فيه 
tle‏ بن أبي الأسود وهو ضعیف . 
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (۲۸/۲ رقم ۷۲۰ - الروض الدان ) . 
قلت : وقال الذهبي في " الیزان " (۲۸۸/۲ رقم ۳۷۷۱) : " واه : 
وقال ابن عدي في " الکامل " (۱۳۸6/4 - (VAG‏ . أحاديثه ليست بالستقيمة . 
واحخلاصة أن ا حدیث ضعيف والله أعلم . 


(۳) : آما ما ورد في ا حوض فقد حرج البحاري رقم (10۷۹) ومسلم رقم (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله - 


Ao 


۱ 5 )0( رم 4 (MD‏ ہے ۱ 

ومنها ما آحرجه الطبراني والحاكم وأبو نعیم عن زيد بن ارقم مسن حدیٹ 
وفيه : فإنه - يعت علیّا - لن يخرجكم من هدى ء ولن يُدُحلكم في ظلال . 
إن ولوا عليا تجدوه هاديا مهدِياً سك لكم الطریق المستقيم . 

ابید الڈیلمیٰ”'عن عمار بن ياسر Ul,‏ أيوب بلفظ : " يا عمّار إن رأيت عليا 
قد سلك وادیا وسلك الناس وادیا غيرّه فاسلك مع علي " . وما آحرجه الحاك عن 
أبي ذر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من فارق علیّا [VV]‏ فارقني » ومن فسلرقتي 


س ۱۱ 


فقد فارق الله " . 


= ابن عمرو بن العاص َه . 


قال 3 " حوضي مسيرة شهر ء ماژه أبيض من اللبن ؛ وريحه أطيب من السك و کیزانه کنجسوم 
السماء من شرب منها فلا يظمأ آبدا " . 
)١(‏ : في " الكبير Af)"‏ رقم (OW‏ 
وأورده افيئمي في " المجمع " (۱۰۸/۹) وقال : فيه بجی بن يعلى الأسلمي » وهو ضعيف . 
(۲) : في " المستدرك " (۱۲۸/۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذهي بقوله : أن له الصحة والقاسم متروك ء وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
أقرب . 
(۲) : في " الحلية " )۳٠٠-۳٤۹/٤(‏ وقال : غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به بجی عن عمار » وحدث 
به أبو حاتم الرازي عن أي بكر الأعين عن بجی ال حمان عن بجی بن يعلى " . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا وهو إلى الوضع أقرب . 
ری : (14/۱) . 
)٥(‏ : في " الفردوس عاثور الخطاب " (۳۸۰/۰ رقم ۸9۰۱) . 
(") : في " الستدرك (LEV TY"‏ وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله يلي لعلي : " من فارقني فقد فسارق 
الله » ومن فارقك فقد فارقتي " . 
وأخرحه الطبراني في " الكبير " (۲۳/۱۲؛ رقم 004 (VT‏ عن ابن عمر Be‏ أن رسول الله SBE‏ 


" من فارق علیا فارقني ومن فارقني فارق الله " وفیه هد بن صبیح لا يساوي شیا . 


A1 


5 5 2 ¥ 4 ۰ ۰ 
" يا علي caf‏ تُبِيّن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي " 
وناك عد او JG pace oe‏ فسن ا ليه واله flat‏ 
" هذا فاروق هذه الأمةٍيَفرق بین GN‏ والباطل " يعي te.‏ 
cls‏ أيضا ا Oy a‏ عن ul‏ ذر 
?)9( 
وابن عدي" ' والعقيلي " عن ابن عباس . 


وما phar el‏ يغ تن موم موم ا ا ا ا سر 


(۱) : في " الفردوس " (۳۳۲/۰ رقم ۸۳4۷) من حديث انس بن مالك . 

(۲) و (۳) : عزاه إليه اغیٹمی في " ا حمع " (۱۰۲/۹) وقال رواه الطبران والبزار (۱۸۳/۳ رقم ۲9۲۲ - 
کشف ( عن أبي ذر وحده ( وزاد فيه ) " آنت أول من آمن وقال فيه وا مال يعسوب الکفار " وفيه 
عمرو بن سعید الصري هو ضعیف . 

قلت : لیس في إسناد البزار عمرو بن سعيد ء بل فيه عباد » وهو الرواحي » رافضي داعية . 

(4) : في " الکامل " )١544/4(‏ وفیه عبد الله بن داهر » وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم . 

(ه) : عزاه إليه السيوطي فی " اللآلىء " )۳۲٣/١(‏ وفيه ابن داهر . قال العقيلي : كان من يغلوا في الرفض 
ولا يتابع على حدیثه واه كذاب . 

وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " فقال : " له طريق آخر » قال أبو أحمد الحاكم في الک من طريق 
إسحاق بن بشر الأسدي : 

حدثنا خالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أي ليلة الغفاري قال : معت رسول اللہ لج 

" ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فائه أول من يران ء وأول 

من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو 
يعسوب المؤمنين وا مال يعسوب المنافقين " 

قال الحاكم : إسناده غير صحيح . 

وني الميزان )١188-١7/1(‏ إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الحديث وأورد له هذا 
الحديث والله أعلم . 


ری : في " السند " (۳۱۹-۳۱۸/۲ رقم ۱۰۰۷/۷۸) . = 
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منصور” عن أبي سعيد النذري قال : قال صلی الله عليه وآله وسلم : " ا خی مع ذا 
وما أخرجه الخطيب”' عن أنس بن مالك قال : قال صلی الله عليه وآله وسلم " اُنسا 
وهذا Hae‏ على أمتي يوم القيامة " يعن علياً . 
وأحرج BASU‏ المستدرك”" عن علي عليه السلام أن رسول الله صلی الله عليه وآله 


= وأورده الهيثمي في " المجمع " (YO - ۲۳٣/۷(‏ وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
(۱) :م آحده . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " (۳۱۱-۳۵/۱) من طريق مطر بن أبي مصر عن أنس بے ؛ وهو 
حدیث موضوع آفته مطر . 
وقال السيوطي : قال الذهبي في " الیزان " (۱۲۸-۱۲۷/4) هذا باطل والتهم به مطر فان عبيد الله 
ثقة شيعي ولکنه AT‏ برواية هذا الافك والله أعلم . 
5 : (۱۳۰/۳ . 
قلت : وأحرحه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰) ووكيع في " أخبار القضاة " (۸9-۸4/۱) والبيهقي في 
" الستن الکبری " (۸۱/۱۰) وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) وأحمد ف " المسند " (۸۳/۱) 
والنسائي في " تمذيب خصائص PLY!‏ علي ذه " (ص 4۱-4۰ رقم ۳۱) من طریق الأعمش عسن 
عمرو بن مرّة ء عن أبي البتري عن علي كه » قال بعثيي رسول الله إلى اليمن . فقلت : يا رسسول 
الله بعثت وأنا شاب أقضي بینهم ولا أدري ما القضاء ! فضرب صدري بيده ثم قال : " اللهم اهد قلبے 
وثبت لسانه ! فوا الذي فلق الحبة ما شککت فی قضاء بين اثنين " . 
قال الحاكم : صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذمي . 
قلت : واعجباً وقد صرح السائي في " الخصائص " (ص؛ 4) : بأن أبا البختري لم یسمع من علي 
ابن أبي طالب نے . 
ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : “معت أبا البختري الطائي قال : أخبرني من مع 
We‏ یقول : ... فذکره . 
آحرجه أ مد (۱۳۲/۱) والطيالسي في " السند " (ص١١‏ رقم (AA‏ والبيهقي (۸۷-۸۱/۱۰) 
ووكيع في " آحبار القضاة " (A0/1)‏ واسناده صحیح لولا هذا البهم . كما قال ابن حجر في 
" التلحیص " (۱۸۲/4) . = 


۸ 


وسلم قال له : " إن الله سهدي قلك ويبّت لسائك " . 

واحرج آبو عيم في ORL‏ عن أبي بَرْدةَ أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
" إن Cle‏ راية الهدى وإمام الأولياء " ونح هذه الأحاديث كثيرٌ وقد أحاب الجمهور 
عنها بأحوبة : 

منها : القدح في أسانيد بعضيها . 

ومنها : النع من دلالتها على المطلوب . 

ومنها :ارام بأنه لا بختص ذلك بعلي عليه السسلام بل تثبت العصہ خ٤‏ وحُحَي 
القول لجماعة من الصحابة ورد فيهم ما يدل على نحو ما ls‏ عليه هذه الأحاديث كما 


pha ot, =‏ داود (۱۱/4 رقم ۳۰۸۲) والترمذي (۱۱۸/۳ رقم ۱۳۳۱) وابن سعد لي 
" الطبقات " (۳۳۷/۲) وأ مد في " المسند " (۱۱۱/۱) واشه في " زوائده " (۱۱۱/۱ء )۱٢٤‏ 
والطیالسی في " المسند " (ص۱۹ رقم ۱۲۰) والحاكم في " المسستدرك " )۹۳/٤(‏ والبيهقي 
)87/٠١(‏ ووكيع في " أخبار القضاة " (۰۸۰/۱ )۸٦‏ من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن 
جنش بن المعتمر عن علي AB‏ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 
قلت : ول يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (۱۵۰/۱) والطيالسي في " السسد " 
(ص۱۱۹ رقم ۱۲۵) وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وکیسم . 
جميعهم عن ماك به . وسماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحدیثه حسن . وحنش بن المعتمر الكوفي 
ضعفه جماعة » وشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
وأحرحه البزار كما في " نصب الراية " (1۱/4) وابن سسعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) ووكيع في 
" أخبار القضاة " )۸٥/۱(‏ وأحمد (۰۸۸/۱ )١57‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بسن 
مضرب عن علي #5 فذكره بنحوه . 
وله شواهد عن ابن عباس . وبريدة الأسلمي . وأبي رافع وغيرهم . 
قال المحدث الألبان في " إرواء الغليل " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث . وجملة القول أن 
الحديث عجموع الطرق حسن على أقل الأحوال ably‏ أعلم . 
)١(‏ : (707-55/19) بإسناد ضعيف . 


A۸۹ 


ورد في حق ابن مسعود أن Coll‏ صلی الله عليه وآله وسلم قال : " رضیت لأمتي ها 
رضي ها انم عبد LO"‏ 

وما ورد في أبي عُبيدةَ من أنه " أمينُ هذه الأمة ۳۳ بعد أن سكل الني صلی اللہ عليه 
وآله وسلم أن یکت مع أهل اليمن رحلا يعلَمُهم ES‏ ۱ 

وما ورد ف حق أبي بكر ey‏ من حديث حذيفة عند الترُمذي”" أن البي BE‏ قلل : 


" اقتدوا باللذين بعدي ألى بكر وعمر " وما أحرجه الشيخان“ والترمذي”' من حديث 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
آحرحه الحاكم في " المستدرك " (۳۱۸-۳۱۷/۳) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ 
. )۲۲۰/۳( " في " الصحيحة‎ GUY) ووافقه الذهي ووافقھما‎ 
مسن‎ . )۲٤۱۹/۰٤ COV) ومسلم رقم‎ )۷۲٥٢ © ETAT) ء ورقم‎ )۳۷٣٣( أخرجه البخاري رقم‎ : )۲( 
. حديث أنس‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن‎ )۳٦٦٣٣( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
والحلكم ني‎ (AV) وابن ماجه رقم‎ )٥٤٤ قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (٥/۳۸۲ء ۳۸۰ ء‎ 
" والحميدي في " مسسسدہ‎ )۸٤-۸۳/۲( " المستدرك " (۷۰/۳) والطحاوي في " مشکل الآثار‎ " 
)۱۰۹/۹( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )۳۳٤٣/٣( " رقم £64( وابن سعد في " الطبقات‎ 7١4/1 
ء۳۸۹٣ والبغوي في " شرح السنة " (۱۰۱/۱۶ رقم‎ )۲۰/۱٢( " والخطیب في " تاريخ بغداد‎ 
 هب المان‎ og کلهم من طرق عن عبد الات بن عمیر عن ربقي بن حراش عن حذیفة‎ (FANS 
وابن حبان ررقم 7۲۱۹۳ موارد) من‎ )۳۹۹/٥( وأ حمد في "المسند"‎ )۳٦٣٣( وأحرجه الترمذي رقم‎ 
. العلاء‎ yf حدیث حذيفة آیضاً لکن من طریق سا بن عبد الواحد الرادي » وقیل : ابن العلاء للرادي‎ 
/۳( وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۰۵) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والحاكم‎ 
" وقال : (سناده صحیح ورده الذهبي بقوله : قلت : سنده واه ء والبغوي في " شرح السنة‎ (VI - Vo 
SE وقال : حدیث غریب كلهم من حدیث ابن مسعود . لکن من طريق‎ ٦ رقم‎ ۱۰۲/۱ 8) 
ED سلمة بن کهیل عن أبي‎ 
. )۱۲۳۳( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )۲1۷۷/۱۳۸( ومسلم رقم‎ )۷۲۷۰ ۰۳۷۵۹۲ ۰۱۳ CVO) البخاري في صحيحه رقم‎ : )4( 


(ه) : في " السنن " رقم (۳۸۲۳) وقال : حدیث حسن غريب من هذا الوجه ... وأحرجه الترمذي في = 


ابن عباس of‏ البيّ صلی الله عليه وآله وسلم » قال لابن عباس : " اللهم فَقَقَه في الدين " 
وفي رواية : " اللهم علَمْه الکتاب " وني أخرى " ا حکمة " . 

واحرج الترمذي" daly‏ وار ماج foul of‏ صلی di‏ علیه وآله وسلم قال: "مسکوا 
بمذي ses‏ وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ولت عدوت العرباض بن ساريّة 
کال ای رهد عارك می رورس سار ری 
"أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اديت" وق اسناده جعفر بن عبد الواحد لماش Or‏ 
قال فيه الدارقطن : یضّع الحديث وتكلم فيه الحفاظ بكلام طويل . 

قال ابلمهور : فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصْمة كل قَرْد من أفراد الصحابة 
أو جماعةٍ منهم وم یل به أحدٌ ء وعلی حُحیّة أقوللهم کذلك وأنتم لا تقولون به واف 
قال به مالك وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله spas‏ وحم بن ا حسسن واأترازي 
والرذعي من الحنفية وأحمد في رواية عنه ورجحه الفناري من os Faber‏ الحنفية وقال إنه 
الذي احتاره المتأحرون انتهى . 

وأما عصمة ا حسنین والبتول رضوان لله عليهم [۱۸] فذهب إلى ذلك طائفة يمسيرة 

من أهل البیت وخالفهم جميع الأمة من أهل البیتِ وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدلة 
یں امم من أهل Sa‏ وهي أحاديث صحيحة لا ثزاع فيها ولكنه أحاب عنها 
الجمهور بأنما لا تدل على الطلوب OY‏ دخول ا نة لا یستلزم العصمة من وقوع كل 
ذنب »فان الذنوب المكفّرةَ وال وقعت التوبة عنها لا تمنع من دخول الجن فلا تلازم بين 


" الستن " رقم (TAYE)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحیح . 
(۳) : تقدم تخریجه . وهو حديث موضوع . 
انظر الرسالة رقم (۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ) . 
(4) : انظر ترجمته في " الیزان " (۶۱۲/۱ رقم ۰6۱5۱۱ " اللسان " (۱۱۷/۲) . 


0۹۱ 


ويجاب أيضا بعد هذا النع ob‏ ذلك يستلزم عصمة dele‏ من الصحابة المنصوص على 


el‏ من fal‏ الحنة كما في عبد الله بن سلام عند الشیخین! من حدیث سعد بن أبي 


وقاص وكما في حديث حارثة بن سراقة عند البخاري والترمذي عن أنس وكما في 
طلحة بن عبيد الله عند الترمذي”'' بل ورد في العشرة وأهل yay‏ وأهل بيعة الرضوان(؟ 
ما يدل على أنهم جميعا من fal‏ ا لحنة فلو كان دخول ا لحنة مستلزما للعصمة لكان أكثر 
آکابر الصحابة معصومین واللازم باطل فاللزوم مثله . 


: )١( 
: )٢( 
: )٢( 
: (8) 


(1) 


البعاري في صحيحه رقم (۳۸۱۲) ومسلم رقم (۲4۸۳/۱4۷) . 

في صحیحه رقم (۲۸۰۹) . 

في " السنن " رقم (۳۱۷4) وقال : حدیث حسن صحیح . 

في " السنن " )۳۷٣۷(‏ عن عبد من بن عوف قال : قال رسول الله پٹ : " آبو بكر في الجةء 
وعمر في الجنة ء وعثمان في الجنة » وعلي في ا حنة » وطلحة في الجنة » والزبير في اجنسة وعبد 
الرمن بن عوف في الجنة ء وسعد في الجنة ‏ وسعيد في الجنة ء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " . 


وهو حديث صحيح . 
: آحرجه أبو داود في " السئن " رقم )٦٤٤ ٤(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه قال موسى : 
" فلعل الله " . 
وقال ابن سنان : " اطلع الله على fal‏ بدر » فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم .. " وهو 
حديث صحیح . 


: حرج مسلم في صحیحه رقم (۲4۹۱/۱۲۳) وأبو داود رقم )£101( والترمذي رقم (۳۸۲۰) ۰ 


يه یقول عند حفصة : " لا یدخل النار Ol‏ شاء الله » من صحاب الشجرة أحد , الذین ب‌ایعوا 
5 ۰ ر ۳ 34 
تحتها " . قالت : بلى ء يا رسول الله » SLB beg ib‏ حفصة : WAKE gly‏ وَارِدْهَا 4 
[مرم:۷۱] . فقال ot‏ " قد قال اللہ عسز وجل : « شم نتجی Gaal‏ اتقو ند 


. [مرم:۷۲]‎ ' 4 © Ge Gd Cobb 


واستدل على العصمة أيضا بآية التطھیر''' وبالأحاديث الى فيها " اللهم ھؤلاء أهل ببستي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطھیرا ۳ والكلام ني هذا البحث يتشعب إلى مقاولات 
ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة » والاحتصار أولى . 

والضواب ف هذه المسألة لا یخفی على مثل السائل في علمه وفهمسه وإنصافة وال 
امادي . فرغ من تحرير هذه الأحوبة حسب نقل ائحیب والمؤلف هذه النسخة القاضي 
البدر je‏ الدين والاسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي الشوكان غفر الله هما 
وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة ۱۲۰۷ . 


4 @ ابیت ور تظهيرًا‎ al Sot عنم‎ Cas قال تعالى : إلَمَا ريد آله‎ : )١( 
. ]۳۳ : [الأحزاب‎ 
أخرجه الترمذي رقم (۳۸۷۱) وقال : هذا حديث حسن وهو كما قال : من حديث أم سلمة رضي‎ : )۲( 
. الله عنها‎ 
. الترمذي رقم (۲۲۰۰) من حديث عمر بن أي سلمة . وهو حديث حسن‎ ax aly 


۳ 


کون الولد يلحق بأمه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 
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وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في کون الولد یلحق بأمه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد BE‏ 
الد الظافریت oil‏ اميت 

امتع الله العلي بحياة إمامها ء وزين بوحوده وجوه أيامها ... " 
آخر الرسالة : " کتبه محمد بن علي الشوکان غفر الله له والله يغفر لنا وله 
ویکفینا وإياه مهمات الدارین ویجعسل الأعمال خالصة لوجهه الکرم » آأمين 
آمین " 
نوع ا خط : حط نسخي ضعیف لکنه مقروء بصعوبة . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۸ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 
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بسم الله الر من الرحيم 

. والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين آمین آمين‎ HDLll 

أمتع الله العلی اة إمایھا ء وزيين بوجوده وجوه أيامها » وأسبعٌ عليه نع منهمرة . 

وسلام الله gu‏ ورحمته وبركاته الواسعة الافیاء » تخص تخص اموق الوالد انام dl‏ 
شيخ الاسلام . 

ما قولكم - رضي الله عنکم وأرضاكم - في قول الممامیر من العلماء ني شأن ATP‏ 
أنه یتم الم فی ارب والرقية مع تبعه للأب في سائر الأحكام » هل له وجه صحیسح أر 
دليل صريح ؟ فلقد طال بحث الحقير فلم يحد على ذلك دليلاً » وإنما تعليلات فقهية عليلة 
لم تطمئن النفسُ ؛ ولا ثبت بیان الشرع ها . 

)988۹ + الاجماع , 
والاشکالُ في ثبوته شا لأن فُصّاری ما صار الإجماعٌ عندھم عدم الخالفو مع عدم 
الیحث والاستقراء التام . وقد وحدنا كثراً ما يعون الاجماع والخلاف قائمٌ » بل وجدنا 
دعوی الإجماع على حکم وخالفتهم الشافعية بدعوی الاجماع على القضية فمن الاحسان 
02٦‏ الله جزاء کم » وأحيا بحياتكم منار العلم الشریف » وأعز بكم شامخ LAN‏ 
المنيف - وصلی الله وسلم على النبي محمد والآل والأصحاب سرمد . 


فأحاب الول العلامة الأوحد جلاله » وفخامة شيخ الاسلام محمد بن على الشوكان 
- أمتع الله بحياته 4 وبارك في أوقاته -عا لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وآله الأکرمینَ . 

أقول : الذي عللوا به في لحوق ابن الأَمَة باه إذا تزوجها حراً قد رضي العبودية 
لأولاده ء OY‏ سید GY)‏ ل پزوجه با إلا لانتفاع بما حصل من فوائدها ء وأولادها من 
فوائدها ء مع أنهم يجعلون لهذا الولد الکائن من هذه AY‏ لزوجها ا حر حكم أبيه في 
النسب”' » فيجعلونه عبدا مملوكاً » ونسبه في الأحرار . بل قالوا : إنه لو تزوّج القرشي 
بأمةٍ غيره فجاءت ببنت كان لسيّد هذه الأمةٍ أن یطاً هذه البنت بالك » مع كوا قرشية 
السب وهکذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق یضحك السامع منها عند سماعها 
كما وقع نهم عند الکلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبس الأضحية ء وبسالأب في 
7 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۳۷۱/۳۱) : " إذا تروج الرحل AM‏ وعلم GT‏ مملوکة » فان 
ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الأئمة ء فان الولد يتبع آباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية 
رف 
© قال ابن قدامة في gall"‏ " (۵۸۹/۱4) : ولذا آصاب الأمة ء وهي في ملك غبره » بنکاح فحملست 

منه » ثم ملکها حاملاً » عتق الجنين وکان له بیعها . 

ale,‏ أله إذا تزوج al‏ غيره » فأولدها ء أو أحبلها ء ثم ملكها بشراء أو غیرہ eae‏ أ ول لخم 
بذلك » سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملکھا بعد ولادقا . وھذا قال الشافعی ء ذه ها 
علقت منه عملوك ؛ فلم يثبت لها حكم الاستيلاد . كما لو زن يما ء ثم اشتراها ء ولا الأصل الق » 
وإِنّما خولف في الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه » بقول الصحابة Be‏ ففيما عداه يبقى الأصل . 

ونقل القاضي ابن أي موسى » عن أحمد ه آٹھا تصير أم ول في الحالين وهو قول الحسن وأبي 
حنيفة لھا أم ولده » وهو مالك ها فیثبت ها حكم الاستيلاد . كما لو حملت في ملكه . 


وااصل آفم ۸ ُسندوا هذه Wall‏ إل شيء من اہر کان ما ذکروه مسن 
کون اخعتیار الأب ا حرٌ لعبودية آولاده من al‏ الغير الي تروجها صا حاً لذلك يلزم مثله في 
أولاده الحادثينَ بينه وبين ار ء وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم ء والوجه الجامع 
بين هذه الصورة وبين صورة التزاع أن سبب الحريّة قد حصل في الجميع » وليس لزید 
وحود سبب الحرية من ا ھتین زيادة على وجوده من جهة ‏ وأيضاً كان يلزم أن يكون 
کو اد اس کرات اکم از اس O Eee‏ مية 
للحرية هاهنا لا من جهة الأب فقط » وهو خلاف الإجماع [fy]‏ بل حلاف الضرورة 
الدينية » فكيف لم يكن اختیارہ في أم نفسه الوالدة على قريبتِه لوطیه مؤثراً في عبودية 
أولاده ء مع كونه مؤثراً لعبودية أولاده الحادئينَ من أمةٍ الغير الي تروجسها . والعجب 
منهم أنهم حرموا Ob‏ يقضي مسلم باسلام أحد أبويه «وحرموا بأن الولد امحادث ميق الأم 
الع as”‏ » و كان آحدهما حراً» ot Wy‏ عبدا أنه يلحي LU‏ دون العبد » لیستفید من آبية 
ريا ولو ان ا اہ هه کے تا مساق Aa‏ 


ال زهار ٩۳‏ : فان احتلفوا فللحرٌ دون العبد ولو مسلما ‏ وا حال أن هذه أمة مشتركة ليس 


. ) مع السيل ا حرار‎ ۳۰۰/۲( : )١( 

قال الشوکان في " السيل الجرار " (۳۵۰/۲) : " ينبغي العمل في مثل هذا بحدیث زيد بسن آرقسم 
الذي أخرجه أحمد (۳۷۳/4) وأبو داود رقم (۲۲۷۰) والنسائي رقم (TEAA)‏ وان ماحه رقم 
)۲۳٣۸(‏ وهو حديث صحيح - قال : " أي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فسأل اثنين فقال : أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنین : أتقرّان لهذا ب‌الولد ؟ فقسالا : لا 
فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم فاحق الولد بالذي أصابته 
القرعة . وجعل عليه ثلشي الدية ء فذكر ذلك للبي BE‏ فضحك حتى بدت نواجذه " . 

فهذا الحديث يدل على أن الحكم في الأمة المشتركة هو هذا ا حکم العلوي مع هذا التقرير 
الصطفوي والقرعة قد ثبت العمل بها في السنة في مواضع كثيرة .. 

وأما ما ذكره المصنف - صاحب الأزهار - فهو جرد رأي لا يحمل الرجوع إليه مع ورود أقل دلیسل 


وأبعد مستند . = 


للحر الذي يحق به الولد لنا نصيبٌ منها ؛ فكيف كانت مزية الحرية هاهنا موشسرة ‏ وم 
تؤثر مزية الحرية في الحر الذي تروج بأمة الغير ! فان کانت ode‏ القالة راجعتة ان مسا 
تقرر في الشريعة الاسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها ء فاني لم أقف في ذلك على دلیسل 
ولا شبه دليل وإن كان باعتبار ما كان متقررا في أعراف الجاهلية ء فالأمر عندهم بخلاف 
ذلك « وهذا يقول عنترة الب : 
إن امرؤ من خير عبس gee Met‏ واخمي سائري vale‏ 
فان هذا إغا كانت مه أمةَ » وكان أبوه سید عبّس فأئبت لنفسه الحرية لحوقاً بأيهء 
وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أمةٍ حمیاً بالسيف يعي أنه يلحق بشجاعته » وفتكه 
بأولاد الأحرار والحرائر » وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام لم يدل 
عليه شرع فهذا مدفوع ء فإن الخليفة المأمون يقول لما كان يعيّر بكون مه df‏ 
لا Gus‏ بفى من أن تكون له أم من الرُوم أو سوداء دعجاء 
فان آمهات YU‏ أوعية 2 مسستودعات والاء بناء آباء 
هذا وان كان في أولاد الاماء المستولّدَات » لکن مقصودنا Abo‏ ما قدمنا من أن جرد 
اختيار الأب الحر لعبودية آولاده لیس من أسباب [۱ب] العبودية لا شرعاً ء ولا عقلاًء 


= وانظر : " ای( ۸٤/١‏ ) . 
)١(‏ : انظر ديوانه (ص٥٢)‏ والقصيدة بعنوان ( حير من معم مخول ) . 
غزت بنو عبس بي تيم وعلیهم + قيس بن زهير ء فافزمت بنو عبس » وطلبتهم بنو تميم » فوقف لهم 

عنترة . ولحقهم بكوكبة من الخيل » فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر » وکان قيس بسن زهير 
سيدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ . فقال حين رجع : والله ما جمی الناس إلا ابن السوداء » وکسان 
قیس اکر کی فبلغ عنترة ما قال » فقال یعرض به . 

(۲) : المنصب : الأصل وا حسب . 

(۳) : المنصل : السیف . 


انظر : | دیوان عنترة " (ص ۵۷) . 


وإلا لزم في أولاد الاماء الستولدات( كما تقدم ء بل لزم في أولاد الحرائر والأحرار كما 
عرفت » لأن وجود ما يستقل بالسببية يوجب الضي عليها » كما يوجب الضي عليها 
وحود سببين » أو أسباب ‏ لأن المراد حصول ما يصلح للسببية . وقد وجد هنا غير 
0 0/9 "2 
ذلك القتضی إلا جرد حبالات alse‏ ء وعلل باطلة معتلة . 


فان قلت : قد ذکروا أن الکاتب رده في الرق احتیاره cam‏ لا وف اء عنده مال 


الكتابة . 


(1) 


: )٢( 


: قال ابن قدامة في " المغي (۸ہ-٥۸١)‏ : وجلة ذلك أن الأمة إذا حملت من سیّدھا 


وولدت منه » ثبت فا حكم الاستيلاد وحكمها حکم الإماء » فی يل وطها لسيدها ء واستخدامها » 
وملك كسبها وترویجها ‏ وإحارتھا » وعتقها ء وتكليفها ء وحدّها ء وعورتھا » وهذا قول أكثر سل 


العلم . 
وحکی عن مالك ء أنه لا ملك إجارتما وتزويجها » لأنّه لا علك بيعها فلا علك ترویجها LK bly‏ 
ا ور 


قال ابن قدامة : ولنا ء انها ملوکة ينتفع ها ء فيملك سيّدها تزويجها وإجارتھا » كالمدبّرة » ولاها 
مل وكة تعتق .عوت سيدها » فأشبهت المدبّرةَ » وإنّما منع بیعها ء لھا استحقت أن تعتق بموته ء وبيعها 
عنع ذلك ء بخلاف التزویج والاجارة . 

وانظر : " المجموع " (9۲۰-۵۱6/۱) . 

قاله صاحب " الأزهار " (۱۳۸/۳ - مع السیل ا مرار ) : قال الشوكاني تعلیقاً على ذلك : " لیس 
للعبد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي علیها ء ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده ؛ فان الظاهر عدم 
الحواز مطلقاً ء لأنه Le‏ ما قد Gad‏ فيه الناط الشرعي وهو التراضي ‏ وأما عجزه فظاهرٌ حدیسث 
عمرو بن شعیب - أخرجه مد (۱۸4/۲) sly‏ داود رقم (۳۹۲۷) والترمذي رقم (VV)‏ وقال : 
حدیث حسن غریب . 

وابن ماجه رقم (YONA)‏ وا حاکم (۲۱۸/۲) وقال : صحیح الاسناد adil yy‏ الذهي . 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يل : " یما عبد کوتب بمدسة أوقيسة 


فأداها إلا عشر أوقيّات فهو رقيق " . وهو حديث حسن . 


قلت : وأين هذا من ذاك ! فان الکاتب باق في العبودية ء وهو عبد ما بقي عليهم 
py‏ « والعبودیة أصله ء فمقتضى حریتہ لم تحصل بل وجد النغ متها وهو عدم 
قدرته على الوفاء بمال MS‏ فهو هنا (خبار ما هو أصله لعجزہ » ولو لم یخستر لم 
00 
الأحكام الشروطة بالوفاء » وأين هذا من رحل Jo‏ حالص ال حریة ء معلوم النسب تسزوج 
Ub‏ غيره لعدم قدرټه على نكاح الحرّة » عملاً بقول - عز وجل - : « وَمَن لم abies‏ 
منک طولا أن کح | لمحت . ... الآية 4 فكان هذا الدحول في هذا التكاح 


الذي أذن الله له به في کتابه العزیز موجباً لعبودية آولاده شاء أم أبى » رد زعم من زعم 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه أبو داود رقم )۳۹۲١(‏ بلفظ : " الکاتب رقيق ما بقي عليه من 
مكاتبته درهم " . وهو حديث حسن . 
انظر : " الإرواء " رقم )١5175(‏ . 
(۲) : الكتابة : إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدى موجلاً . سميت كتابة OY‏ السيد یکتب بينه وبينه 
کتابا ما اتفقا عليه . ۱ 
وقيل ميت كتابة من الكتب وهو الضم OY‏ الکاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمّي الخرز 
کتاباً oY‏ يضم أحد الطرفین إلى الآخر بخرزہ . 
والنجوم هي الأوقات لأن العرب كانت لا تعرف الحساب » ولّما تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 
والأصل في الكتابة . الكتاب والسنة والإجماع . 
آما الکتاب: قال تعالى : ط َآَلَدِينَ يبَبَعُونَ Ci‏ ما ESL‏ نکم فکاتبوهم ا علمتم 
قوع ا 4 [لنور .[rr:‏ 
آما السنة : تقدم ذكر الأحاديث . 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة . 
" المغي " (41۲/۱4) . 
(۳) : [النساء : [Yo‏ . 


Opal‏ رکرس راض لعبودية آولاده » شن کا هذه fg UL‏ الکتاب یعرفها کل 
مسلم . 

وعلی تقدير أنه قد علم بذلك عند الدحول في النکاح » واختار عبودية آولاده ققد 
عرفت of‏ هذا الاحتیار لا یسترق أولاد الاحرار . وبعد هذا كله فاعلم أكهم قد اتفقوا 
على أن الولد یلحق بأبيه في النسب » وهذا عند التأمل يوحب تلایا قالوه من 
عبودية أولاد ا حر الذي تروج ]]٢[‏ بأمة غيره » وبيان ذلك أنه لا معن للحوقه بأبيه في 
النسب إلا أن يكون نسبه كنسبه » وإذا كان نسبه كنسبه فله ما للأحرار باعتبار 
الأنساب [....]”' ثبوت كوهم أحرارا BSS‏ يكون ولد ار عبداً » وهو یلحق بأبيه في 
النسب !ء وهل هذا لا مناقضة Lag‏ ظاهرة دامغةٌ ! فإنه إذا كان عیداً فقد مه الرّق » 
ومن مسه الرق فهو آدن الناس کفائة دروا طسو شا وآقلهم سا فما هو هنا 
النسب الذي استفاده من أبيه » وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه LD‏ من القيمة ء 
ويستخدمه من دب وراح » ويملكه بر والفاجر ! وإذا كان tal‏ وطٹھا بالملك الرفيع 
والوضیع والحقير والكبير . 

. وبالجملة فقد كفونا المؤنة بقولهم : إنه لم يلحق بأبيه في النسب » وأبطلوا نصهم 
بنصّهم ء ودفعوا قولهم بقولهم » لأن إثبات نسب أبيه له Loe yo‏ لعدم عبوديته » أو لا 
يصح أن يقال : إن الفائدة له من إثبات هذا اسب هو كونه یرنه لأن الفروض أنه عبد 
للغير . والرق من موانع الارث » ولا يصح أن يقال إنه يصير بهذا النسب الذي استفاده 


من أبيه كفوا لأمثال أبيه من الأحرار » لأن المفروض أنه عبد ء وأنه آدن الناس كفاءة ء 


(۱) : تقدم ذکره . 

وانظر " الغي (4 9۹۱-۰۸۹/۱) . 
(۲) : انظر " ا مجموع " ( ۰0۱۰/۱ " بجموع الفتاوی " (۰۳۷۳/۳۱ ۳۸۳) . 
)1( : كلمة غير واضحة في الخطوط . 


وأنه لا يكح الا بإذن سيده » وهو مالك ANI‏ فهو لا ينتفع يهذا النسب عنفعة دنيوية ق مر 
ما عرفت » ولا ينتفع به أيضاً بمنفعة دينية » OY‏ المنافع الدينية إنما تكتسب بالأعمال » وإن 
کان غاية ما تحصل له من OLS Dekel‏ نسب آبیه له هو آن بقال له هنا CON bh‏ 
فلیس ق هذا من لنفع شيء > مع آنه مغ هذا يقال له عبد فلان + فلا بقومالرفع بسالرق 
ولا الرفع بالوضع . 

فعرفت من بحموع ما ذكرنا التناقض!''' بين قوهم إنه يلحق بأمّه في العبودية » وبأبيه 
ني النسب » وهكذا الأقوال التي لا تبي على دليل » ولا على رأي مستقيم تكون 
مضطربة متناقضة يدفع بعضها بعضاً ء ويرد بعضها بعضاً . 


. بحد الشوكاني يخالف ما قاله ابن تيمية وغيره من العلماء‎ : )١( 

قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " PVT)‏ : سئل رحمه اللہ عن رحل قرشي » تزوج بجارية 
مملوكة ء فأولدها ولداً > هل يكون الولد حراً ام يكون عبداً مل وکا ؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالین » إذا تروج الرحل المرأة » وعلم نها مملوكة ء فان ولدها منه ملوك 
لسيدها باتفاق الأئمة فان الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية والرق . 

تم قال في " بحمموع الفتاوى " (۳۸۳/۳۱) : وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنکاح ا حر للممل وكة 
لا جوز إلا بشرطين : حوف العنت » وعدم الطول إلى نكاح الحرة » في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد . 

وعللوا ذلك ob‏ تزوحه يفضي إلى استرقاق ولده ء فلا يجوز للحر العربي ولا العحمي أن يتزوج 
ملوكة إلا لضرورة » وإذا تزوجھا للضرورة كان ولده مل وکا ء وأما أبو حنيفة فالمانع أن تكون تحدے 
حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره . 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فان ولدها ملوك لسيدها بالاتفاق » وان كان آبو عربياً ء لأن النسب غير 
لاحق . وأما إذا وطثها بنکاح وهو يعتقدها حرة › أو استبرأها فوطتھا يظنها مملوكته » فهنا ولده حر » 
وا كان غریا ار جا . وهذا يسمى " الغرور " فولد المغرور من النكاح أو البيع حر ء لاعتقساده 
أنه وطی زوجة حرة » أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة ء لأن فوت سيد 
الأمة ملكهم ء فكان عليه الضمان » By‏ ذلك تفریع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم " . 

, )0560-ه85/1١5(‎ " Gah" 
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فالحاصل من البحث أن ولد ا حر التزوج بأمة غیرہ حر حالص » سسواء رضي 
لعبودية أولاده أو لم برض [٢ب]‏ ء وسواء رضي مالك الأمة أو لم برض . ولا يلزم هذا 
الزوج لالك الأمة شيئاً » وان شرط عليه ذلك » OY‏ هذا الشرط قد تضمن تحايل ما 
ما ان سحا جع ais ge‏ رار Os‏ ارت ای كر ن الو من عة 
شروطهم مقيّد بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إلا شرطا أحل حراماء أو حرم 
في كتاب الله ! " وفيه الرّجر البالغ لمن اشترط أن يكون ولاء بريرة له كمال 

)5( Eat ۲ فق‎ ۳ MD. 

الصحيحين ` وغيرهما . ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط جرد الولاء على من 
at‏ هود Oh‏ کاو کو و و تیه ی ا ہین 


. وما نرححه قول الشوكان فتأمله‎ : )١( 
le تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. )۱٥٥١/۹۰۸( أخرجه البخاري فی صحیحه رقم )1100( ومسلم رقم‎ : )۳( 
وابسن ماجه رقم‎ )١10-17554/5( كأبي داود رقم (۲۲۳۳) والترمذي رقم (۱۱۵6) والنسائي‎ : )٤( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۲۰۲۱( 
. )۳۲۹-۳۲۷/۵( " انظر " الفهم‎ : (0) 
أي حالصتها وممّي البیت ا حرام عتيقاًء‎ pit العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل » وعتاق‎ : )٦( 
. لخلوصه من آيدي الحبابرة‎ 
. وهو في الشرع : تحرير الرقبة » وتخلیصها من الرّق‎ 
. يقال : عتق العبك » وأعتقته أنا » وهو عتيق  ومعتقٌ والاصل فيه الكتاب والسنة والإجماع‎ 
. ]۳ : أما الكتاب : فقوله تعالى : « فَتَحَریرُ رَقَبَة 4 [اٹحادلة‎ 
[yy : رَقَبّ رق 4 [البلد‎ BG « : وقوله تعالى‎ 
وأما السنة : ما آحرجه البخاري رقم (۲۰۱۷) ومسلم رقم (۱۵۰۹/۲۲) من حديث أبي هريرة‎ 
قال : قال رسول الله يل : " من اعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من السار حتى‎ 
2 . ' فرجه بفرجه‎ 


اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت هم الحرية لحرية آبائهم ء مع أنه ليس في اشتراط ولاء 
بريرة لا جرد اختلاف ثبوت الولاء لأحد ا ھتین » مع كونه ثابتاً في ا حملة على كل 
حال . فأين هذا من حظر إثبات عبودية الأحرار بالشروط الدفوعة بالادلة ! . 

وني هذا القدار كفاية ء والله ولي التوفیق . 

انتھی جواب المفيد الشاقی من المولى الوالد العلامة البدر محمد بن علي الشوكان دام 
سعدہ ‏ وخلد بحدہ ‏ ومن خطه نقل By‏ آخخره : 
كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - والله يغفر لنا وله . ویکفینا وایاه مهمات 
الدارين ويجعل الأعمال dali‏ ار الكريم » آمين آمين [۳]] . 


= وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به . 
والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى حعله کفارة للتعل والوطء في رمضان ؛ 
والأيمان » وجعله البي MB‏ فکاکا لعنقه من النّار ء ولا فيه تخليص الآدمي العصوم من ضرر السرّق 
وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكام » وتمكنه من التصرف ف نفسه ومنافعه » على حسب ارادتسه 
واختیارہ » وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة . 
انظر : " المجموع CCV EON IVY"‏ مجموع الفتاوى " (۳۷۸/۳۱) . 
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لوقف على الذرية 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
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وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " 9ب dy less‏ 7 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم . 

سؤال في الوقف على الذرية : قال السائل الذي یعرف من قصد الواقفين هو 
حبتهم أن یکونوا آولادهم أغنياء لا عالة ... 
آخر الرسالة : فان رجح النقول إليه ساغ البیع وهذا یشمل کل ما یتصوّره 
الذهن من صور الصلاح . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 
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۶۱۰ 


بسم الله الرمن الرحيم 

سؤال في الوقف على الذرية : 

قال السائل : الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا 
70 السوال : 

هل يجوز البيع عند مسيس ال حاجة اللاحقة للموقوف عليه آم لا ؟ 

قال رضي الله عنه : ينبغي Bu Lge‏ مقدمة هي . 

مشروعيّة مُطلق الوقف . 

لا ريب أن EI‏ واقعٌ فيها بين aE‏ والخلّف » لک الح ey ee‏ لا ثبت في 
لفق ade‏ من قوله BE‏ لعمر : " حبّس الأصل » وسّل الغمر " وحديث BE‏ 
لأبي طلحة بوقف بيْرَحَاء » وهو Gale‏ عليه" » وحديث : " أما خالد فقد حبس أدرعه 
وأ دہ في سبيل الله " وهو أيضاً متفق عليه . ولصدور الوقوع عن جماعة من أكابر 
الصّحابة كما حكاه OM gaa‏ ء منهم أميرٌ الومنین دنه وكان صدور gin HUB‏ وشیا 
موته يل » فتقرر عا ذكرنا ثبوت مشروعيّةِ I Ob gh ght‏ من OF‏ یکون على قراب 
كما في وقف gf‏ طلحة وغيره » أو على المسلمين كما في وقف عمرّ » أو على الجههاد 
كما في وقفي we‏ أو على قرب من القرب كما في حديث : " خير ما يُخْلْفُ السرء 
بعده ثلاث منها الصدقة ا جاریةً اس اا chy‏ 0 ظ15 


. من حدیث ابن عمر‎ )۱٦٢٢/١١( أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم‎ : )١( 

(۷) : آحریعه البتخاري موصو له رقم )١474(‏ ومعلقاً في صحيحه (۳۱۱/۳) ء )۹۹/٦(‏ وسسلم رقم 
(4۸۳/۱۱) . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (VET)‏ ۰۲۳۱۸ ۲۷۵۹۲) ومسلم رقم (۹۹۸/4۲) . وقد تقدم. 

 : )4(‏ " السنن الکری " ۱۲۹/۰ . 

. )۱۹۰-۱۸٦/۸( " انظر " المغي‎ : )٥( 

. )۲۶۱/( " في " السنن‎ : )٩( 


11۷ 


ا وا Mos‏ ارت 3۳۲۰ عات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من 
ثلاث " أخرجة OL‏ . وحديث OF‏ عثمان وقف Sty‏ رومَة على المسلمينَ عند 
رى وا وا کی 

ولا شك أن المشروعيّة تنبت بدون هذا » فلا اعتباز بتشكيك من كك في أصل 
مشروعيّة الوقف”" . ولا متمسسّكَ له » وما روي عن ابن عباس ظلہ أنه قال : لا حبس 
بعد نزول سورة اللساء ۲ ۰ [ ولیس فیها ما نع من هذا ]27 , 90 روي عسن 


(۱) : في " السنن " رقم (YEN)‏ 
(۲) : في صحیحه رقم )٩۳(‏ . 
من حدیث Gf‏ قتادة قال : معت رسول الله پا يقول : " خير ما خلف الرجل بعده ثلاث : ولد 
صاخ يدعو له ء وصدقة تجري يبلغه أجرها ء وعلم ينتفع به من بعده " . وهو حدیث صحیح . 
(۳) : في صحیحه رقم (۷۳/۰ - ط الآفاق ) . 
(4) : ف " السنن " رقم )۳٦۹۹(‏ وقال : حدیث حسن صحیح غريب . 
)٥(‏ : في " السنن " (۲۳۰/۲) . 
)1( : رقم الباب (۷) في مناقب عثمان (۰۲/۷ — مع الفتح ) وهو حديث صحیح . 
(۷) : يشير إلى ما يروى عن Ul‏ حنيفة من أن الوقف لا یلزم وقد حالفه في ذلك جمیع أصحابه إلا زفر . 
انظر : " حاشية رد ا حتار " لابن عابدین (۳۳۸/4) و " شرح فتح القدیر " (4۱۹-4۱۸/۰) لابن 
الحمام . 
(A)‏ : أحرجہ البيهقي في " السنن الكبرى " By . )١77/7(‏ إسناده ابن لهيعة . لا تقوم به الحجة . 
" الیزان " (158-175/5 رقم ۳۰۱۳/4۵۳۵) . 
قال الش وکان في " السیل ابرار " (۵۰-4۹/۳) : مع هذا فهو احتهاد صحابي لیس بحجة على أحد 
على أن مراده شىء آحر غير الوقف » وهو نها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه 
قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء . 
ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوجاً بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة . 
وانظر : " الغق " (۱۹۰/۸) . 


(۹) : زيادة من نسخة أخرى . 


۶5:۱۸ 


7 


ru‏ أنه قال : جاء محمد نم ابس ؛ فليس مرادهما وقفّ المسلمين [ بل المراد حبص 
الجاهلية Cot)‏ ونحوّها ء وكيف يقال ذلك في أوقاف المسلمينَ OP‏ وقد أذن فيها 
ل ء ومات وهي باقية » وفعلها اکابٌالصحابة بعده ! على أنه لو كان مراد ابن عبساس 
وشریح ذلك ما قام بقوهما BS‏ على فرض phe‏ معارضته لما ثبت عن الشارع » فکیف 
وهو معارض له ! ثم أن این عباس قد أحال على سورة النساء » وليس فيها ما نع [Fy]‏ 
و هتنا : ۱ 

والحاضل أن الوقف قرب من SU‏ » وصدَقَة من الصّدقات . ومشروعية مطلق 
الصدقة Rade!‏ عليه ء والوقف صدقة لها وجه Leper‏ يرف من شأفا ء وهو کو پا 
جارية لورود الترغيب في ذلك » وقد وقع لزاع في لزوم استمرار التحبيس » وعدم 
جواز sll‏ . ومن أهل العلم من زعم أنه ليس في أحاديث الباب ما يدل على ذلك ء 
وتعسّف في تأويل. حَبّس الأصل Bye‏ تأويل Bde‏ جاريةٍ » By‏ تأويل احتبس أدراعة ) 
راد ی سبیل أش » والانصاف لزوم الاستمرار » Shy‏ مُستفاد من هذه العبارات » وما 


1 9 +7 و ۳ 7 zs eye?‏ 
قيل من أن حسان باع نصيبَة من بِيرَحَاء الى وقفها آبو طلحة فیجاب آولا آنه لا حجة قي 


(۱) : قال الترمذي في " السنن CUT)"‏ : " لا نعلم بین الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز 
وقف الارضین " . 
وحاء عن شریح أنه آنکره » وروی الطحاوي في " شرح ghee‏ الآثار " )40/8( عن عطاء بسن 
الستافت قال ۶ سالت eb‏ عن by‏ حعل داره خیسا علی الا جر فالاخر موو تفشال واا 
أقضي ولست gif‏ قال فناشدته . فقال : لا حبس على فرائض الله . 
وانظر : " المغن " )۱۸٥/۸(‏ حيث قال ابن قدامة : وم ير شریح الوقف . وقال : لا حبس عن 
فرائض الله . قال مد : وهذا مذهب أهل الكوفة ء وذهب أبو حنيفة أن الوقسف لا يلزم .عجرده 
وللواقف الرجوع فيه ء إلا أن يوصي به بعد موته » فیلزم » أو يحكم بلزومه الحاکم . وحکاه بعضهم 
عن علي وابن مسعود وابن عباس . 
(۲) : زيادة من نسخة آحری . 


(۲) : انظر " الغی " (۱۸۲/۸) . 


۶۱۹ 


فعله الام ule‏ لت کما ES‏ کی" وغيرهما" Bt‏ باع 
قيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال ألا Gol‏ صاع من تمر بصاعٍ من tee‏ سافن 
من آن النکار یں ا لما ود 
صدقة قة أي طلحة ؟ وم يقل [له] : أ تبيمٌ هذا ا مال الجيّد 90007 
في الأوقاف” الى Sh CS‏ أنها ہت ہشامت سی سس 
الفاسدة » والأغراض الدنيوية ؛ وذلك كأوقاف الشهورین بالعلم والصّلاح . 

فان قلت : لِم لا [ يُكتفى Of‏ با حمل على الظاهر من دون اعتبار غلبة الظنّ ؟ . 


. )۹۹۸( البخاري في صحيحه رقم (۲۷۰۸) ومسلم رقم‎ : )١( 

. )١ 4١/5 sats: )٢( 

وهو من حدیث آنس بن مالك قال لما ترت : و لن SSNS‏ خن تفقوأ تِگا شحور 4 
حاء أبو طلحة إلى رسول الله فقال : یا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : و لن تاو له 
حن تفقوأ گا شحور 4 وان Lal‏ أموالي إلي بیرحاء- قال و کانت حديقة کان رسول اللہ We‏ 
یدخلها ویستظل ما ویشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل ول رسوله پل آرجو بره وذعسره ‏ 
فضعها یا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله ی : " بخ يا آبا طلحة ذلك مال رابح قبلنساه 
منك ورددناه عليك ء فاجعله في الأقزبين " 

فتصدق به آبو طلحة على ذوي رحمه . قال وكان منهم Uf‏ وحسّان قال وباع حسّان har‏ منسه 
من معاوية فقيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من درام ؟ قال 
وکانت تلك الحديقة في موضع pad‏ بي حديلة الذي بناه معاوية " 

(۳) : زيادة من نسخة أخرى . 

(4) : قال احافظ في " الفتح "(۳۸۸/۰) : قوله " باع حسان حصته من معاوية " هذا يدل على أن Uf‏ طلحة 
ملکهم ا حدیقة المذكورة ؛ ولم یقفها علیهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها » فیعکر على من 
استدل بشیء من قضة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تالف فيه الصدقة الوقف . ويحتمل أن 
يقال شرط yf‏ طلحة علیهم لما وقنها علیهم أن من احتاج إلى بیع حصته منهم جاز له بیعها ‏ وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغیره ... ". 

. في الحطوط : ( يقتضي ) والصواب ما أثبتناه‎ : )٥( 


قلت : of‏ احتلاط العروف بالتکر » وتخبطت القاصد » وعلم ol x‏ صسدور 
غالب الأوقاف في هذا fall‏ وما قاربَُ من العصور WEN‏ لأغراض غير مناسبة ؛ فان 
مِنَ الناس من JUL AY‏ على ورئیه بلا سبب من الوارث » فیحاول إخراجَهُ عن مله 
از گر کی رام راسي AN‏ ماس کش وک اش سڈ 
حیاته » فلما لم يبق له AE‏ قال :وقفت .وكثيراً منهم مُن يتحدّث هذا في حياته . وقد 
هما ورآینا Ulf,‏ من هذا مس ق هذه الک القريية ما لا Gb‏ علیه احص وال دى 
یفعل هذا بلا سبب من وارثه هو لاقل »والأكثر یفعل ذلك لعداوة تعرض بيته وبين واريه 
کوھت Obed;‏ هار وراه .ويف و لاس سا foie Gills,‏ 
فراراً من لوازم شرعيَةٍ أو عُرفيّة » وين الاس من Ga‏ [١ب]‏ على الذکور من الأولاد 
دون الاناث ء ومنهم من يقفُ على الذكور والاناث ومنهم من يحرج الزوحات » 
ی تا کت 

. احری‎ the من‎ Obs] رسول الله ئل بل ھی‎ Eo الذي‎ dye 

راقو و رت رھ ی وی یی رقف 
وغيرٌ هذه القاصدر الفاسدة ما يطول الکلام بتغداده . ول کًا كان هذا هو الأُعمٌ الأغلب 
كان الأصل في كل وقفو عدم وجود القربة » فلا (SSI‏ ام بصنو إلا بعد لب دی 
aL‏ ما لا یلتمس من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على 
السلمین أو على مصالحهم أو على جميع الورثة أو جميع القرابة ؛ فهذه في الغالب لا Sy‏ أن 
تقترن فا ِن الخلوص » فقد lay‏ الظُ Ob‏ صُدورَهًا كان لأحل القربةٍ بسرعة”” » وقد 


E‏ یز جر نلك سای لان الواقف والأحوال الق لا تخفى » فما غالب 


(VA) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. زيادة من نسخة أخرى‎ : )۲( 
. )۱۸۰/۸( " all" ۰ )۳۸۰/۰( " انظر " فتح الباري‎ : )۲( 


۲1 


الظنٌ بصاحبه أله للقرْبةٍ التجددة عن المقاصد الفاسدة ۔۔۔ أو حَكمٌ به حاكم Juin‏ له مزیڈ 
إدراك في آمرین : 

آحذهما : للم ؛ فان مَنْ لم يطول الباع في فنونه لا بوق بحكيه في الصحّةٍ 
onthe,‏ له قد یی عليه ما هو عند من هو LET‏ كعبا منه من موانع الصحَة . 


۹ و ا 6 :2 2 کے رھ 5 2 3 
الامر ul‏ : جوده التفرس » وصدق الحدس » ومعرفة القاصد » ومارسة Spe‏ 


0"( : قال الشوکان في " السیل ا حرار (oY N/T)"‏ هذا الوقف الذي حاءت به الشريعة » ورغب فيه 

رسول الله يك وفعله أصحابه هو الذي يُتقرب به إلى الله Je‏ وجل حى يكون من الصدقة ا حاریة التي لا 
ینقطع عن فاعلها ثوايما . فلا د يصح أن يكون مصرفه غير ُربة ء لأن ذلك حلاف موضوع الوقسف 
الشروع لکن القربة توحد في كل ما أثبت فيه الشرعٌ أجراً لفاعله كائناً ما كان ء فمن وقف مثلاً علسى 
إطعام نوع من أنواع ا حیوانات انحترمة كان وقفه صحيحاً لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : " آن في 
کل کید رطبة أجراً " ومثل هذا لو وقف على من يُخرج القذاة من المسجد : أو يرفع ما يؤذي 
السلمین في طرقهم » فان ذلك Lady‏ صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقس 
على هذا غيره ما هو مساو له في ثبوت الأجر لفا 

وما هو آکد سح استحقاق اب » SUM Ul,‏ الق براد ها قطع AU‏ بسه آن بوصل » 
ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله لا ینعقد بحال . وذلك کمن یقف على ذکسور آولاده 
دون إناثهم وما أشبه ذلك فان هذا لم يرد لتقرب إلى الله بل آراد الخالفة لأحكا الله عر وجل . 
والعاندة لا شرعه لعبادہ . وحعل هذا الوقف الطاغونٍ ذريعة إلى ذلك القصد الشیطان » فليكن هذا 
منك على ما ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا بحمله على الوقف إلا حبة بقاء 
الال في ذریته وعدم حسروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فان هذا إغا أراد الحالفة کم الله عز 
وحل ء وهو انتقال اللك با میراث وتفويض الوارث في ميرائه فيتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء 
الورثة ولا ققرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله So‏ وجل . وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على 
الذرية نادراً بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . 

من هذا النادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا 
الوقف رعا يكون القصد فيه حالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بین عباده وارتضاه هم أولى وأحق . 


وانظر : " المغن " (185/8) . 


evry 


لمختلفة ؛ فإن من ل يكن كذلك وإن تيس يي المعارف رما اشخدع بأدن تلبيس » 27 
عنده ما قارب من pall‏ » فإذا كان ale‏ للأمريْن » وحَكمٌ بصحَةٍ الوقفی » أو علزوم 
الصحّة » وهو القربة لم يحتج من ah‏ بعده أن Jae‏ نفسّةُ فيعرّف أحوال ذلك الوقف . 
والحاصل في كل وقفِ من الأوقاف الي aT‏ إليها عدم Tall‏ حي نظهر القربة » 
(SE MU‏ على الصفة الذكورة » أو يبحث فيما لا ُکم فيه » ّى يلب مسع 
لن وحود قصل EAN‏ وعند ذلك لم يحل pod Lai‏ إلا لأسباب قد ذکر أهل 
الفروع منها أربع »فک ههنا ما رح » فينها أن aly‏ ا حال بالوقوف عليه إلى حا 
رب اض ہہ ee‏ 
له ما يقوم بإصلاحه غير الوقف الذي عليه ؛ فن ذلك Ee‏ للبيع canner ie‏ 


ل “ya‏ بالوقفي عليه إلا استمرار che‏ ودوام عِمَارَتِهِ حقيقة وبحازاً ء فإذا رك افسدم » 


وإذا انهدم زال العْرّض ا من الوقفِ عليه ء وهذا معلوم من مراد كل واقضو ء وكذا 


. زيادة من نسخة أخرى‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغئي " (۲۲۱-۲۲۰/۸) : مسألة : وإذا خرب الوقف » وم یسرد شیف بيع 
واشترى بثمنه ما یرد على هل الوقف » وجعل وقفاً كالأول ٭ وكذلك الفرس ا حبیسس إذا لم يصلح 
للغزو بيع » واشتری بثمنه ما یصلح للجها 

وت أن لوت إذا صرت ا ناش کار هدنت او ار راوخ 
وتو یر ا0۷ ا ا رشان ese‏ يفن فيد صا 
أهله ء وم SE‏ توسيعه في موضعه » أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا بيع 
بعضه ۰ جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته » وان لم یمکن الانتفاع بشيء منه بیع جميعه . 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله BE‏ " لا يباع أصلّها ء ولا تبتاع» 
ولا Cag‏ ولا تورث " تقدم تخریجه . 

ولان مالا يجوز بیعه مع بقاء منافعه » لا يجوز بیعه مع تعطلها » ALIS‏ والسسجد أشبه الأشياء 
galt‏ . 

انظر : الرسالة رقم (۱۲۹) . 


evry 


a 


معینیین Gee‏ لم يذكر الوافٗ غيْرَهُمْ من 
ولادهم ء وبلوا في الفاقة إلى حدٌّ Gad‏ عليهم الف ؛ OW‏ البيع يَسُوْعْ dtm‏ . 

UL,‏ إذا كان الوقف على بطن » ثم کذلك فحصل مع آحد البطرن من الفاقة ما 
oe!‏ عليهم فيها املاك فإن کان هلاكهُم pL‏ بطلان حدوث الذرية منهم ميئل أن 
کر تاه لين لايك لے دس از 7تس اریت لاک ےی هلا ا 
ملاکهم ء فلا ريب أنه يجوز إبطال الوقف وان كان معهم ذرية لا بخشی عليه افسلاك 
بھلاکھم فربّما يقال Gail gh Of‏ قصد بالوقف الصّدقة ال حاریة الي ورد السترغیبُ فیسا » 
eee.‏ و ہو ےھ 
لطن متلق انك یه ا مس نی ی لت اوق 
ما يقوم بكفاية اموقوف علیهم » فلا يُخشى عليهم افلاك » وقد يتحصل نم الأرزاق مس 
BT any‏ ما يكون بانضمابه إل الوق Lent‏ هم اتسيف قد لا بج ور ak‏ نفس 


+٤‏ مم 
ا 


الواقف بانقطاع الصدقة الحارية الواصل إليه واه » ما دامت كذلك » بسسبب ملي 
هلاك فرد » أو جماعة مين . وقد يوز طيبة نفس الواقف بانقطاع الصّدقة الجارية 
لاغتنام هذه الفرصّة الي لا يُقادر قترها ؛ وهي حفظ حياة تفس أو نفوس ؛ ولا سيّما لا 
كان الموقوف عليهم الأولاد ء فأولادهم ؛ OL‏ الواقف قد يفتدي نا تفس الواحد مجميع 
دنا لو كانت في يده » فضلا عن زع یس وصل إليه منها ء بلح هذا لو لم تبلغ 
الفاقة للوقوف عليهم إلى Sor‏ حشیة Std‏ بلع به الحال ۲ لفقر الذقع a‏ 
وتفن اس ye‏ اللباس » وأعواز مالا بدّ منه من الطعام والشراب في بعض 
الحالات» والوصول إلى حدٌ يرق له الشّایتٗ » ويبكي له peli‏ . وفي قيمة ذلك الوقفب 
إغناء ومُسّمتعٌ ؛ فهذا أيضاً وان كان دون الأول فهو لاعنع أن Lady: SU‏ كان في سد 
اه من الأحر التتابع ما لو عم به الواقف oY‏ على Ol‏ تلك الصدقةٍ ء ولا سیّما إذا 
كان من الأولاد ء وأولاد الأولاد ؛ فإله لو فرض مشاهدة الواقف لهم على تلك الال 
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لباع نفائس الأموال كما نُشاهده في كثير من الأحياء من اب » والاجتهاد ء وارتکساب 
الأخطار » ومتابعة الأسفار ء والاغتراب من الوطن » ومفارقة الإلّفِ والمسكن » کل ذلك 
للقيام ا یس فاقة قرائبه » ويغئيهم عن تكفف الناس » وقد يركب الأهوال لتحصّل 
الفضّلات لهم ء الي لا تمس الحاجة إليها کت شید الدُور ء ورفاهّة اليش ہ وروق 
الثياب » و ركوب فارہ الدّواب ء قاصداً بذلك أن ene‏ عا حلة الهم » BN Ay‏ 
لین » ويُحَلُوا في الصدور » يكوا مؤونة الاحتقار والاضطهاد . 

وريّما یقتحم لثل هذه التخيّلات ٠‏ بَحُوْر افلکات » وَتُحُوْر القضیلات » فيجود sl‏ 
تارة في جَمْعِ pth‏ من اطرام Bandy‏ نفسو أخثرى في معارك الحروب والصدام » 
گر ی الأعناق «ial‏ والأطراف »وتا رن( الر وة يخ دع في عة 
الأولاد والأحفاد » وربّما يقال gle U Gail gh of‏ ق دار غیر هذه الدار «ورحل عسن دار 
ey‏ رٹ رہ ریت اقلم وات 
رغبة في غير الأحور » ولا بخطٔر یله ما كان عليه من أحوال الدنیا وبتصوره يخسن OW?‏ 
من sibs‏ للأقارب » فهو في موطن يفرٌ الرء فيه عن آخیه ‏ وصاحبته وبنيه ء وذ shea‏ الي 
ary‏ ؛ فليس له بذفع فاقتهم من حاجة ء ولا عنده في يُوْسِهِم وفقرهم لحاجة » فهو 


. الشيء مرن مروناً إذا استمر‎ Oy مارن : مرن » يمرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة‎ : )١( 
. ومرنت يد فلان على العمل أي صلبت واستمرت‎ 
. وقيل : المارن : الأنف » وقيل ما لان منه . وقيل طرفه‎ 
AMAT)" لسان العرب‎ " ۱ 
. الروة : حجر أبيض براق » وقیل هي الي بقدح منها النار‎ : )۲( 
. ومروة السعی الي تذکر مع الصّفا وهي آحد رأسيه اللذین ينتهي السعي إليهما میت بذلك‎ 
. )۸۹/۱۳( " لسان العرب‎ " 
@ من غلاب بر بت ببنيه‎ with J بر جر‎ ML AD : : يشير إلى قوله تال‎ : )۳( 
: ومن فى الأأرض جا ثم جه (@ 4 [المسارج‎ Gat Mele Qh anes 
. ۱4-۱ 


۶۱۰ 


يؤر Sol‏ استمرار الصّدقةِ [fr]‏ الجارية ء وثواب الانتفاع ay‏ من البطون الي BE‏ بعد 
هذا البَطْنِ الذي أصابتة الحاجة » و کیف يسمح بانقطاع ا یر الواصل إليه عجرّد توفير 
۱ ۲ 
غرّض غيره » وصوّنه عن ذل الفقر » واستكانةٍ الحاجة » وضراعة الفاقة » وحضوع 
aa‏ ء ولا يقول نفسي نفسي ! وقد قال هذه PMLA‏ ذلك مم ابچ ےم مسن الأنبياء 
والمرسلينَ » وكيف تلتحق هذه الخشية على الموقوف عليه مع وجود الفرق الذي يتبج 
وجھُهُء فان ES‏ هلاك الموقوف عليه كالمسجد » cally‏ من السلمین » ومصالي هم 
يستلزم انقطاع ثواب تلك الصدقة الحارية باعتبار الأمر الفعول لاله ء بخلاف ما نن 
بصّدّدہ فلا شية هلاك ولا انقطاع . 

فان Gli‏ : هذه مسألة وال وقد Ga‏ ى شأنها ذه الأكزال فاي 
لديك ؟ Ob‏ هذه رة التُعويل عليك . 

قلت : الذي أراه عدم ابرم ab‏ مُعيّن » بل یفوض SAN‏ الحاکم عبر بعد أن 
عرض علی [ [aie‏ هذه لاحوال » [ وعیط عا olde‏ من القال + فان ال وال OL‏ 
تختلف باحتلاف الأشخاص » ولکن مع قِصّر BIN‏ على الموازئة بين أجر التعجیل الموفر 
لکونه بالرّقبة مع شدّة الحاحة وبين Sf‏ الاستمرار مع بقاء ارب ء وإنّما قا هذا OY‏ 
کم على ميت قد صار Gy‏ أطباق الثری ؛ فانه لا بد يسأل عن حَرمَّة الثواب الواصسل 
إليه فيم حرَمَهُ ؟ ولم قطعٌ الصّدقة الواصل ثواها إليه ء ولا ينفعٌ الحواب لا با يام في 
فا ما EV‏ مل cle‏ أن JO‏ كان کا لقع gabe dys jay‏ 


(VALLEY) ومسلم رقم‎ )4۷۱۲ + ۳۳٣٣ ۰۳۳۶۰( يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
وأحمد (4۳-4۳۰/۲) من حدیث أي هريرة " .... يا آدم نت أبو البشر‎ (VEE والترمذي رقم‎ 
حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسحدوا لك ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن‎ 
إن ري غضب اليوم غضباً ل يعضب قله مثله ولن یغضب بعد‎ pal فيه الا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول‎ 
. " ۰... نان عن الشجرة فعصیته » نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح‎ ai) y مثله ء‎ 


(۲) : زيادة من نسخة أخرى . 


۶ ۲ 


قد طاحت عنه مراعاةٌ المرؤوة » وذهّبتٗ عنه ا حافظات على ما ويه الحميّات » وأنا إلى 
لا لم آزل مُضْطَرباً بين أطراف هذا الکلام » مُتردداً إن تصوّرت حقیقته بين الإقدام 
والإحجام » وقد نقضت وأبرمت بِحَسُیما یقضیّه الحال » راجيا من الله عدم المواحذة 
لاستفراغ ply‏ كلا الطرفين . 

وقد يعض بعد Let‏ ما يُوقِمُ في ELI‏ والدامة فأداويه بمرْعَم دل عليه الت-سار 
يله ؛ وهو ما صم عنة " أن ا حاکم إذا اجتهد فأصاب Mb‏ أجران ۳ وني وا 
Bae"‏ أجور ۳ " وإذا gent‏ فأخطاً فله جر OO"‏ وینضم إلى الرهم بشراب قد 
ران [Lr] ahi ds‏ یھو کرو تو دی 
هو باعتبار الوقت الذي وق فيو Gall‏ والإبرام » لا باعتبارِ ما بعڈہ » ولو كان كذلك لا 

صح احتهاد اختهد WY‏ عند آخرٍ oh‏ من حياته ؛ لن نیز تصیر رایع مرحوحا » أو 
اثرجوح راجحاً لا ینقطمٌ ما دامتِ الحياة . وهنا یستلزم ألا يُنجز حکم من أحكام 
المتّريعةٍ من حاكم » ولا مُفت ‏ وهو باطل إجماعاً وعقلاً ونقلاً » ply‏ الكلام في بقية 
Gall) oat‏ باعتیارِ ما لدي كما ذکرثه سابقاً » وان كان ذلك حارجا عن سؤال 
الال » فهو لا یلو عن فائدة . 

وقد أشار = حفظه الله - في آحر ofa‏ اجيب یتکلم على ما بقتضیه امقام ما له 
دل » وعلى ما يتفرع علیه VUE‏ يقتضيه » فما وقع في بعض هذه الأحوبةٍ من الاستطراد 
هو من باب الامتثال لما رسّمه » فين AEE‏ القتضیات للنقض إذا بلغ الق نفسه إلى 
حال إذا ہے ل وہ 
فإنه یسوم بیغ الكل إذا كان ؛ بيع البعض لا يقوم بالاصلاح! “ » ويسوغ بیع البعض إذا 


0 تقدم مرارا . 
(۲) : تقدم ذکره : 
انظر الرسالة (۱۲۹) ء " المغئ " (۱۹۰/۸) . 


۷ 


کان زوم باصلاح البعض . ُم إذا Be‏ الكل وحب عيض لذلك امبیع عقدار A‏ 
من جنسه » أو من غير جنسه » ما یبقی وتتأيّدُ مضه 

والوجۂ في تسویغ البيع أنه يعْلَمَ أنّ غرض الواقفو استمرارٌ الصّلّقتو ا حاریىة » وأن 
انقطاعَهًا ليس من غرضره » ولا مقصوده لن الفروض أله مِن العقلاء وین طَلبّة 0 ؛ 
رصاق وت سی سرھاہ E‏ 
في الإمكان أبدع ما كان ےت 
في نآ OB‏ هذا Syl‏ ليس گا ره DUI‏ نفع أنفسهم شلا إذا القع 
نا الذي [he]‏ ثسقی به الأرض eal‏ لب على الظنٌ عدم عرد » والأرض لا 
رر ع الا بذلك » فاله یس غ البیع إن أمكنّ » أو , بيع البعض لاستخرا ج الماء » إذا كان 
العمل یفیڈ في مثل ذلك . ولا يقال أن تحويرَ عَوْد الماء في زمان مُستَقبلٍ عنم اليم لما 
سلف . 1 

[ ومن ocd TS‏ للبيع OS of‏ ذلك الوقفٌ في مكان BA‏ بعد أن كان في 
مكان ین بحیثٗ Nie‏ الانتفاع به ؛ فان هذا SAY‏ بالأول » ومثلهُ أن يكون في آرض 
فارقهًا سُکاٹھا ]۲ . 

ومن dd‏ المقتضيات JP‏ مصلحة إلى أصلح منها ؛ فإنه إذا كان الوقف في 
محل IG‏ عليه الغرامات والنّمَقَات ء إِمّا لبعد عن الموقوف عليه ء أو لاحتياحه إلى عمل 
كثير > أو لروض آفة له في بعض الأوقاف ء أو كونه إذا أريد إصلاحة احتاج إلى غراف 
لا یقوم ها الماصل منه ء وغيره بالعكس من ذلك کالثار الي ES‏ والأرض الست 
a‏ 

O,% of (all Ot Lew,‏ الثاني abel‏ من الأول بوجو من الوجوه الي ها مدحل 


:)١(‏ زيادة من نسخة آحری 


CIA 


في نفع الت الواقف بما يصل إليه من الثواب » أو باستمراره » أو نحو ذلك . والوحۂ في 
تسويغ البيع هذا أن الفروض أن Lady Gail gh‏ لقصدِ وصول ثواب هذه الصّدقة الیو 
فالعلة معقولة ء فما کال دحل في هذه الفائدة القصودة » وأنفع Mad eld‏ من باب 
wi gl‏ على البرٌ » وادحال الخير على الغير وهو مندوب إليه للعلم بأنه لا مَقْصِدَ للواقصف 
بتحبيس تلك العين بنفسها ء وان كان غیرها أصلح منها . ولو فرض Of‏ ذلك chalks‏ 
لكان من باب الم على بقاء المال » وا حبّةِ له ء وكراهة أن يحل تحت يلك غيره » 
وهذا حارج عن الغرض الذي نحن بصدده ؛ وهو أن لا مَقَصِد للواقف الا القربة ء 
ووصول الخير إليه . 

فان قلت : یمک أن يكون تعلق غَرَضِهِ بتحبيس هذه العين [٤ب] Qe pet‏ لكوفا 
Gul‏ من وحه من الوجوہ وأما باعتبار الحال الذي وق فيه ء أو باعتبار المآل ؟ . 

قلت : المفروض Of‏ النقول إليه أصلحٌ » ولو کان AM‏ كما ظننت لم يكن اصل سح . 
of‏ احتلف Gy‏ النفع أو الصلاح » فكان أحدُهُمًا أصلحّ من الآخر من وجه من الوجوه 
والاحر أصلحٌ منه من وجو ء فلا بد من الموازنة بين الوجھین » فان a‏ النقضسول إليه 
ساغ البیعٌ » وهذا aby‏ كل ما بتصوّره هن من صُور الصّلاح . 

. [fo]. انتهی‎ 


۲۹ 


بل ع 


( فدین الله احق آن یقضی ) 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


1 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في حديث " فذین الله أحق OF‏ یقضی " 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رحمن الرحیم . 

ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطلهرين 
وبعد : فانه ورد من سيدي العلامة .. 
آخر الرسالة : ولیس ذلك من الدعاء کمالا AB‏ . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية واللہ ولي التوفیق کنبه اجيب محمد الش وکاني 
غفر اللہ له . 

نوع ا خط : خط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الش وکان . 


. الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای‎ -٠ 
. ملحوظة : فقدت مخطوطة السؤال بعد کتابته‎ -۱ 


err 


7 وم 3 
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۶۱۳۹۵ 


[ بسم الله الر من الرحیم ] 
[ نص السؤال ] 

قرب العالین ورس ال علی حمد وآله وصحبه وسلم . سال لعسهدة 
المسلمين العلامة الربان محمد Sy‏ علي بن محمد الشوكاني - کثر الله فوائده - وأطال 
مته : هل یعدم حق الله تعالى على حق الخلوق » كما يدل عليه " قَدَيْنُ الله أحق أن 
يقضّى "7 ام المکس للإجماع على هجر ظاهر الدليل الذکور ‏ فيما لو Ob‏ رجلاً مات 
وماله مستفرق دنو » وقد وجب عليه اج وقال BEd:‏ عنّي » فالإجماع حاصل على 
تقدم الڈین المستغرّق على A‏ ء ثم لفظ : " فين الله " من حدیث الخنعمية» وفیسه 
اضطراب من حيث إن في رواية السائل رحلا ay‏ أخرى امرأة » وقي الصحيحين بغير 
زيادة : " أرأيت لو كان على أبيك ین ... إلح " وني غيرهما ها » وفيه أيضاً مغايرة من 
حيث إن القصة التي بدون زيادة فيها OF‏ با الخئعمية كان حياً » وإنما هو لم يستطع 
الركوب على الراحلة » وق القصة الي فيها الزيادةٌ أنه مات . ویعارظه أيضاً حديث المع 
عن ابن Soe‏ بلفظ : " لا يحج أحد عن del‏ " ونحوه ء ثم هو ورد في الحج » وهو من 
حل النسزاع » لأنه حو لله تعالی ء فهل یمد كما هو مدلول Lest‏ التفضيل أم لا ؟ لكونه 
فا ثیت قیاساً للمحتلف فيه على :اشک علیه » کما آفاده الستول - کثر الله فوافده تق 
شرح رر 

واذا تقرر وله أحقّ ء وانتفت العارضة » فهل یلح » ومن الولد فقط ؛ كما لي 


حدیث الخئعمية أم منه » ومن الأخ » أو القریب » كما في حدیث ابن عباس : " حُجٌّ عن 


۲ 


عو و وروی واج کا هذه جوا و یو وا و و و سو عا و و او اع رم و ا کر ا و ونه اه و ہک رھ a lS N‏ 


. تخريجه‎ gle: )١( 


(۲) : " نيل الأوطار " (۲۵۲/۲) . 


TY 


شِبْرِمَة ۳ أم یتعدّی إلى الغير ء فما هو الدلیل ؟ وإذا کان الغيرٌ ممنوعاً ء فهل لمن أُذنَ له 
تأخيرٌ غيره أم لا ؟ فظاهر الأدلة Ql‏ » وهل للوصية فائدةٌ » ویجب امتتالها ؟ فالذي في 
البحر”'' عن العترة » وأبي حنيفة”' واصحابه » ومالك أنه یسقط وجوب اج 
بللوت » وكذلك سائرٌ ما ورد في مثل الصلاة » والصوم ‏ ونحوهما ء هل يصح لقول ال 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من مات وعليه صوم فلیصم عنه وليه " وهو اعم مين 
الولد وغيره » والحديث Gas‏ عليه من حديث عائشة » وصححے مد( » وزاد 
اف ومسي رو شاه من حدیث بريدة عند مد( » ومسل ام لا 


ہو و oD‏ ۷ 
يصح ؟ فظاهر قول الله تعللی 0 مع ee ere ee eo‏ نه rer‏ عط فح لق أ و ee‏ سمال 


. )۲۷۰/۲( آحرجه آبو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماجه رقم (۲۹۰۳) والدارقطیٰ‎ : )١( 
عن ابن عباس أن التي 4 سمع رحلا يقول : لبيك عن شسرمة قال : " من شبرمة ؟ " قال : أ‎ 
عن نفسك ثم حح عن‎ Be " لي » أو قريب لي » قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لاء قال‎ 
" شبرمة‎ 
. " وعند ابن ماحه قال : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة‎ 
. " وعند الدارقطي فيه : " قال : هذه عنك , وحُحٌ عن شبرمة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۳۹۰/۲( : )۲( 
. )4۳۱-4۳۰/4( " انظر " البناية في شرح افدایة‎ : )۳( 
. )444/۳( " انظر : " الفهم‎ : )٤( 
. )۱۱4۷( أخرجه البخاري رقم (۱۹۰۲) ومسلم رقم‎ : )٥( 
. )۱۰۹/٦( " في " المسند‎ : )5( 
. ) رقم ۱۰۲۳- کشف‎ ۱۸۲-٣۸۱/٢( " في " مسنده‎ : )۷( 
وقال افيئمي في " المجمع " (۱۷۹/۳) هو في الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده‎ 
. حسن‎ 
. )۳۵۹/۰( " في " السند‎ : )۸( 


. )۱۱4٩( في " صحیحه " رقم‎ : )٩( 


LIA 


> وآن لیس للانسن OES OU‏ ولکونه قد ورد اهي عن ذلك بلفظ : "لا 
یصل أحدٌ عن أحد » ولا یصم Sel‏ عن أحد " رواه سای(" عن ابن عباس » ومتله 
عن ابن رت وف البحاري في بال 8h‏ عنهما تعليقا مثله فقد اضطرب 
الکلام « وحصلت الفارضة وللغايزة و قري الاشکال والکشف عن تلك الافادة مطلوبة 
- کثر الله فوائده -- آمين . 


بقلم کاتبه . وصلی اللہ على محمد » وآله وصحبه وسلم آمينَ . 


() : [ النجم : ۳۹ . 

(۲) : في " السنن الکبری " (۱۷۰/۲ رقم ۷/۲۹۱۸) . 

(۳) : أحرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (۰۱/۹ رقم (VIET‏ 
(4) : في " صحیحه " (۱۹۲/4- مع الفتح ) . 

ره) : الباب رقم (4۲) . 


۰۱۳۹ 


[ نص اللجواب] 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينٌ . 


و 


وبعد : 

فإنه ورد سوال من سيدي العلامة SLA‏ ھی بن مطهر(, بن ماعیل بن بجی بسن 
الحسين بن الإمام القاسم - رحمهم الله جميعاً وإياي - عن حديث : " ین الله أحتُ أن 
٠ I a pak‏ وحاصل السوال : هل يدل على أن دی اله مق على الم #وهل يصح 
أن مخ عن اميت خير بيه بأحرة aby‏ أحرة » أم ذلك تصن بالقريب ؟ وهسل بلح 
مان من القرّب أم ذلك ختصٌ بم ببعض ارب ء وببعض الأشخاص ؟ . 

وأقول : الجواب عن السوال عن کون دين الم على دين الآدميٌ أ ام العکس ‏ أ 
حدیث ابن عباس الثابت في الصحییم0) اعرد لقص ےر رن ل نکن 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حسین ماتت ؛ 
أفأحجّ عنها ؟ قال : " نعم حجّي عنها ء آرایت لو كان على أمك ps‏ أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء " 

وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس » ففي بعضها امرأة من جهينة كما في الرواية 
السابقة” » وف بعض الألفاظ من حديثه أن pl‏ من A‏ قالت : يا رس ول الله » إن 
أبي أدركثه فريضة الله ني الحج شيخاً Las‏ ء لا يستطيع أن يستوي على ظهر بيه 

" فحجي عنه ۲ » وهذا Lat‏ ى ال 7۴0 erm‏ 


(۱) : تقدمت ترچته . 

(۲) أخرجه البخاري في " صحیحه " (۸۵۷) . 
(۴) : کأ مد (۳۲۹/۱) ء والنسائي (۱۱>/۰) . 
)٤(‏ : البخاري رقم )۱٥١١(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۰) . 


Oe ges 

وأحرج هذه القصة عن الس Mega aly al‏ وصححه من طریق ع -کرم 
الله وجهه - . 

واحرجها ایضا اة د رالا باسناد عاط من حدیث عبد الله ين الزییر » رق 
ہر نی و ٹر ٹف 

وأ حرج النّسائی'ء والشافعیٌ*“ء وابن ماج *ء والدارقطی" "امن حدیسث ابسن 
عباس أيضا قال : آتی Saat‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - رحل فقال + إن أي مات وعایے 
dS‏ الإسلام » SO‏ عنه ؟ قال : " أرأيت لو أن أباك ترك دَيْنَاً عليه آقضیته عنه ؟ " 
قال : نعم ء قال : " فاحجُج عن آبيك " . [iy]‏ 

فقد دلت هذه الأحاديث » وما ورد في معناها أن القريب A‏ عن قريبه 


أوصى » أو ۾ يوص ء إذا طلب القریب ذلك وأراده . 


)001 1 
4 سواء 


)١(‏ : كأحمد (۲۱۳/۱) وأبو داود رقم (۱۸۰۹) والترمذي رقم (ANG)‏ والنسائي )۱۱۸/٥(‏ وابن ماحسه 
رقم (۲۹۰۷) . 

(0) : في " المسند " )۷١/١(‏ . 

(۴) : في " السنن " )۸۸٥(‏ وقال : حديث علي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح إن شاء الله . 

(4) : في " السند " (0/4) . 

(5) : في " السئن " (VALE)‏ 

. )۳۲۹/۱( أحرجه البخاري رقم (1599) وأحمد‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " )۱۱۸/٥(‏ . 

. ) رقم ۹۹۲ ترتیب السند‎ ۳۸٦ -۳۸۰/۱( : (A) 

(۹) : في " السنن " رقم (۲۹۰4) . 

(۱۰) : في " الین " (۲۰۰/۲) . 

(۱۱) : انظر " الغي " (ہ/۳۹-۳۸) . 


۶ ۱ 


4 


وأما حج Soo‏ عن الأحنيّ فلم يأت ما يدل على ذلك ء فان ديك" این plat‏ 
عند uf‏ ذاود وابن ماحه'"ء وابن OOK‏ وصححہ ء والبيهقي” وقال : إسسنادہ 
صحیخ » أن ابي - صلی الله عليه وآله وسسلم - سمع رجلاً يقول : لبيك عن یرم 
قال : " من Pda ne‏ " قال : ےار Shag‏ قال + حججت عن بک + 
قال : لا قال " حُجَ عن نفسك . ثم حُجّ عن شبرمة " . 

ولفظ ابن ماجه : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم اجج عن شبرمة "ء ولفاظ 
SEO LS‏ : " هذه عنك , Bay‏ عن شبرمة " فيه التصريح” ما یفیڈ القرابة بينهماء 
وقد Jel‏ الحديث بأنه موقوف”" » ولیس ذلك بعلّة » BY‏ الرفع زيادة یت قبولها على 
ما ذهب الیه اهل الأصول » وبعض أهل ا حدیث » وهو الح إذا خاەوت E‏ ام 
طریق ثقَةٍ » وهي هاهنا كذلك ؛ فان الذي رفع ا حدیث عبده Jy‏ سلیمان » وهو ثقة من 
رحال الصحيح ء وقد تابعه على ذلك محمد بن بشر » وحم بن عد الله الأنصاري . 
وقد احتلف أئمة الحديث في ترجيح الرفع على الوقف » أو OSA‏ فرشم الأول 
عبد الحقّ » وابنُ القطان » ورحَح الثاني OY‏ 


(۱) : وهو حديث صحیح تقدم تخريجه . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۸۱۱) . 
(۳) : في " السنن " (رقم ۲۹۰۳) . 
(4) : في صحيحه رقم (۳۹۸۸) . 
 : (0)‏ " السنن الکبری PPV ED"‏ , ) (۸۰-۱۷۹/۰ . 
ری : في " السنن " 0۲۷۱۲۷۰/۲ 
(۷) : قال الزيلعي في " نصب الراية " (۱۵۰/۳) : عن ابن القطان في كتابه أله قال : وحدیث شبرمة عله 
بعضهم بالداقد روی موقوفا والذي آسنده WA‏ یضره . 
(A)‏ : ذکره البيهقي في " السنن الکبری " )۳٣٣/٤(‏ . 
وانظر : " تلخیص البیر " (۲/ 6۲۷-4۲ . 
(۹) : انظر : " تلحیص البیر " (4۲۱/۲) . 


1۲ 


Oy 
۱ الطحاوي‎ 
۱ رو‎ * hE ار‎ ee ان‎ OU ہے یر ئا‎ 2 
. والحق ما عرفت . وقد قيل : إن اسم الملبي نبيشة » وقيل : هو اسم اللبی عنسه‎ 
4 : 2 ٤ع‎ 2 e, لا‎ bo» ل ا‎ 2 5 
وقد استدل بعضُ القائلينَ بأنه يحج الاحني عن الاحني بحديث ابن عباس هذا . وقد‎ 
. عرفت أنه صرّح فيه بأنه أخ له ء أو قريب » فلا يصح الاستدلال به على ذلك‎ 
ع ي‎ nf 7 ا‎ A 5 
عن‎ delat وقد روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا‎ 
. ونحوّه عن مالك والليث‎ O" أحد‎ 
. إن أوصى بذلك فلیحجٌ عنه » وإلا فلا‎ ST وروي عن مالك‎ 


را : في " شرح مشكل الآثار " (FARA)‏ 
(۲) : أخرجه الدارقطیٰ في " السنن " (۲۱۸/۲ رقم ۰۱46 ۰۱4۲ ۱8۷) . 
عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال : مع النبي يخ رجلا يلي عن 
نبيشة » فقال : " أيها الملبي عن نبيشة هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فهذه عن نبيشة وحج عن 
۰ وهذا وهم وقد بينه الدارقطیٰ في الحديث رقم )١٤۸(‏ عن ا حسن بن عمارة » عن عبد اللك بن 
ميسرة عن طاوس » عن ابن عباس : ان رسول الله یل مع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال له 
البي يد : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي قال : " هل حججت " قال : لا قال : " حج عن نفسك؛ 
ثم احجج عن شبرمة " . ۱ 
قال الدارقطیٰ عقب هذا ا حدیث " هذا هو الصحیح عن ابن عباس والذي قبله وم يقال إن 
الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره سن 
ابن عباس » وهو متروك الحدیث على كل حال . 
وانظر : " ا حاوي الكبير " )۲۷/٥(‏ . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
(4) : ذکره ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " (۱۷-۱4/۲) . 
وانظر : gall"‏ " (۳۹/۰) . 
قال القرطی في " المفهم " (/444-447) : وقد احتلف العلماء في النيابة في اج قدعاً وحدیدا ء 
فحکی عن النخعي وبعض السلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل . - 


ever 


وإذا تقرّر هذا فقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " دين الله Gel‏ بالوفاء " » وق 


رواية : " فدين الله أحق بالقضاء " يدل على أن كل دی لله تنبت تثبت مشروعية قضائه كينيو 
أحق بان Ocal‏ وأقدم من حقوق الآدميينَ ء OY‏ ذلك مدلول أفعل التفضيل » 
fall‏ عليه مد » وتقديره : دين الله أحق ob‏ يُقَضَى من كل دين » ما تقرّر في علم 
of gla‏ حذف المتعلق 2١7‏ مشیر بالتعمیم في القامات ا خطابیة[١ب]‏ ۱ ۱ 


وعلی فرّض أنه قد تقدّم ما at‏ ببعض الذيون لقوله Peay‏ انا هن Tf‏ 


:)١( 


5 وحكي مثله عن مالك . 


وقال جمهور الفقهاء : جوز أن يحج عن الیت » عن فرضه » ونذره وإن لم يوص به » ویجزی عدے . 
واحتلف قول الشافعي رحمه اللہ في الاحزاء عن الفرض . 

ومذهب مالك » واللیث » وا حسن بن حب : أله لا یحج اح عن أحلر إلا عن می لم يحي whe‏ 
الاسلام . ولا ينوب عن فرضه . 

قال مالك : إذا أوصى به . و کذلك عنده يتطوّع بالحج عن ات إذا آوصی به » وأحاز آبو حنيفة 
والشوري وصية الصحیح با حجٌ عنه تطوعاً وروي مثله عن مالك . 

وانظر : " مجموع الفتاوی " لابن تيمية )۱۷/۲٢(‏ . 

قال الحافظ في " الفتح )٦٦/ ty"‏ " أكنت قاضیته " كذا للأكثر بضمیر یعود على الدّين وللکشمیهن 
قاضية یوزن فاعله على حذف الفعول . وفيه أن من مات وعلیه حج وجب على وليه أن بجھز من بے 
رش ران اھ اقافتا و ند ۱ ۱ 

فقد أجمعوا على أن دين الأدمي من راس الال فكذلك ما شبه به في القضاء . 

ویلتحق با حج کل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك وق قوله " فالله أحق 
بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الأدمي . وهو أحد أقوال الشافعي ء وقیل بالعكس . وتیل هما 
age‏ 

قال الطيي : في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف Yue‏ فأخيره النبي يلد أن حق الله مقدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه وابحامع علة المالية . قلت - أي البخاري - ولم يتمهم في الجحواب 
الذکور أن يكون خلف مالا كما زعم لأن قوله : " أكنت قاضيته " عم من أن يكون المراد ما خلفه 


أو تبرعا . 


CIE 


۳ 
۱۱ wo 


دين > وسلمنا أنه لا عموم في هذه الصيغة » بل هي حاصة بِدَيْن الآدميّ فیکون المقدر: 
فدَينٌ الله ob Gol‏ يقضى » أو Gol‏ بالوفاء من ديْن الآدمي »وهو الطلوب على أن ایس 
لا يكون إلا لله » أو لآدمي » فالعموم المستفاد من حذف المتعلّق هو كهذا الخاص الذي 
دل عليه سياق الكلام . 

ولا قلنا : cad‏ مشروعية قضائه  OV‏ بعض حقوق dil‏ الواحبة علی العباد لم تبت 
مشروعية قضائها إذا عجز مَنْ هي عليه عنها ء أو مات . 

وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة مخصوصة ء كالحج » فانه إنما ورد قضاؤه 
من القريب كما عرفت » وكذلك الصيام ء SB‏ إنما ورد " أن مَنْ مات وعليه صوم ء 
۳ ول رد ما یدل علی آنه یصوم وف ولیه ‏ 
إذا تقرّر هذا فالقريب إذا قضی عن قریبه فريضة الحجّ كان ذلك صحيحاً جريا 


وصام عنه ولیه 


إحزاء Gol‏ من إجزاء قضاء القريب عن قريبه ما كان دينا لبن آدم . 
bs 8 a. Me : ۲ ۳‏ 2 
وأما الحج عن العاجز وا میت إذا وقع من غير قريب » بل من أحني باجرة ء أو بغير 
7 7 ۰" £ 5 ۳ ۱ # ا 5 © $ Lf‏ 
اجره » فهدا لم یات ما يدل على GAA‏ حى یکون من حق الله الذي هو حق بأن 


)١(‏ : أخرجه أ مد )14/1( والبخاري رقم (۱۹۰۲) ومسلم رقم CVV EY)‏ وأبو داود رقم (۲6۰۰) عن 

عائشة رضي الله عنها . ۱ 

قال الحافظ في " الفتح " )۱۹٤/٤(‏ واحتلف احیزون في المراد بقوله " وليه" فقيل کل قريب » وقيل 
الوارث خاصة » وقيل عصبته » والأول أرحح والثاي قريب . ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن 
ندر أمها . 
واختلفوا أيضاً هل ختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية » ولأا عبادة لا 
تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي 
على الأصل وهذا هو الراحح . 

وقیل يختص بالولي فلو أمر ob Lent‏ يصوم عنه أجزأ كما في الحج . 

وقيل يصح استقلال الأحنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب » وظاهر صنيع البخاري اختیار هذا 
الأحير » وبه حزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبیهه BE‏ ذلك بالدين والدین لا ختص بالقريب . 


1 


وگ 7 7 Oy‏ 
یقصی من دين بي ادم 

وحاصل الكلام أن يقال : نحن نمنع أن يكون فعل بی ضس ھن 
غرها یا فضلاً عن أن کون oe‏ حقوق الله Ge‏ ضار » فلا ينم إدراج Joe‏ 
ذلك قي حديث : ' ' فين الله أحق أن يُقَضَى" Y‏ بعد إثبات أنه يجري » وإثبات أنه دب" 
من دیون الله gil‏ يحب قضاؤها ببرهان صحيح ء لا عحرد القیاسسات الى لا تقوم ما 
«a‏ والمناسبات الي ليست من الأدلة في ورد ولا صر » فمن جاءنا peg rare‏ انس 
٠‏ فيها ونعمت ء ومن لم يأت بذلك فلا Dd‏ نفسّه ء ويتعب عباد الله مما لم يَتْرَعْهُ الله » 
ولا أوجبه [Ty]‏ . وقد ظهر عا ذكرنا الجواب عن السؤال الأول ء والسؤال GL‏ من 
الثلائة الأسئلة المتقدمة . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث : وهو هل لح SLI‏ ما فعله خر ف 7 , 
أم ذلك مختص ببعض القرب » وببعض الأشخاص ؟ 
0 فنقول : اعلم Of‏ لعمومات القرآنية کقوله تعا لی : ( > of‏ لس للانسن | ما سعیٰ 
وچ 4 ونحوَ هذه الآية قد أفادت أنه لا يكون للإنسان شیء من العمل الا ما هو من 


سعيه ) وقد Gated‏ هذا العموم وات . 


و 


ی 


فمنها ما تقدم من حج القریب'''عن قریبه . 
ومنها ما ثبت في الصحیح!" من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من مات 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغي " (۲۳/۰) : وٹی الاستفحار على الحجّ والآذان » وتعلیم القرآن والفقت 
ونحوه ما يتعدّى نفعه » ویختص فاعله أن یکون من أهل القربة روایتان : 
إحداهما : لا جوز » وهو مذهب أبي حنيفة » وإسحاق . 
الأخرى : يجوز . وهو مذهب مالك والشّافعي وابن النذر . 
وانظر : " بحموع الفتاوی " (17-15/97) . 
(۲) : [ النجم : ]۳٩‏ . 


I 


وعلیه ale aye‏ عنه وليّه " . 

ومنها الصدقة من رنج فا آحرحه ٣ی‏ اس رشان garde ply‏ 
بی ران مرو ol‏ رسای نالل عرف اق عازن اسر سر إن این 
افتلتت نفسّ‌ها وأراها لو تکلمت تصدقت . فهل ها جر إن تصدقت عنها ؟ قال : 
( نعم ) alee gan‏ عند یع اس حدیث ابن عباس © وعند IO SLD Orval‏ 
لاہ هو سعد gy‏ فو LAN‏ لاما مس ذلك آیضا . 

ومنها آیضا Gaal‏ من الولد » كما وقع في اما سه سو ال وج 


. )۱۱۳۰( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
.)۲۷۷/۲( " في " المسند‎ : )۲( 
(VENA " في " السنن‎ : )۳( 
.)۲۷۱۲( في " السنن " رقم‎ : )4( 
: أن رجلاً قال للنبي يل إن أي مات وم يوص » أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال‎ abe عن أبي هريرة‎ 


" , tt 


نعم 
UF: (0)‏ لفظ الصنف فهو من حدیث عائشة أُخرجه البخاري رقم (۲۷۱۰) ومسلم رقم (۱۰۰4) ومد 
)24/4( 
() : في " صحيحه " رقم (۲۷۷۰) . عن ابن عباس : أن رحلا قال للرسول ae‏ إن أمي توفیت » أينفعها 
إن تصدّقت عنها » قال : " نعم " فإن لي خرافاً » فأنا أشهدك gf‏ قد تصدقت به عنها . 
(۷) : في " السند " (ہ/۲۸۰۸). 
رهم : في " السنن " (555/5) . 
(9) : في " صحيحه " رقم (VV)‏ وطرفاه (۹۸٦٦ء‏ 5989) . 
© افتلعت : أي ماتت فلت أي فجأة ورواه ابن قتيبة : اقتتلت : بالقاف وفسّرہ : بأكما كلمة تقال 
لن مات stad‏ وتفال ado! Lael‏ ان والعشق . 
" الفهم " (EMIT)‏ 
وقال احافظ في " الفتح " (۳۸۹/۰) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة و کسر اللام أي أحذت 
فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة والراد بالنفس هنا الروح . 


۷ڈ 


البخاري”'' في حديث سعد . 

ومنها الصلاة من الولد » لما روى الدارقطي”" أن رجلاً قال : يا رسسول الله » إنه 
كان لي أبوان GAG!‏ حال حياتهما » فكيف لي رهما بعد موتمما ؟ فقال - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " إن هن البرٌ بعد ابر أن تصلّيٰ هما مع صلاتك , وأن تصوم همد 
مع صيامك " . 

ومنها الدعاء من الولد : لما أخرجه plane‏ وأهل السنن('' من حديث أي ee‏ 
قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا مات الانسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ ء أو علم تفع به ء أو ولد صاخ [۲ب] يدعو له " . 

ومنها الدعاء من الغير » > لحديث فضل الدعاء CM‏ بظهر الغیب” '» GUL of,‏ يقول : 
ولك مثل ذلك » ولقوله تعالى : « pd‏ جَاءُو من بَعدهم نظ ررے رتا saz‏ 


 : )۱(‏ آحده في صحیح البخاري بل آحرجه في " الدب الفرد " كما سيأ . 
ولکن أخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۰۱۰/۲۵) ولد (۰۲۳۰/۲ (ete‏ وأبو داود رقم 
(9۱۳۷) والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (۱۰) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۱۰۹/۳) 
و یہو اسآ 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يك " لا يجري Uy‏ والده إلا أن يجده ملوکا فيشتريه فیعتقۂ " 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : ۸ آحده في سننه . 
(۳) : في " صحیحه " رقم (۱۲۳۱) . 
(4) : آبو داود رقم (۲۸۸۰) والترمذي رقم (۱۳۷۲) وقال حدیث حسن صحیح واللسائي ۲٥٢/٦(‏ رقم 
۱ من حدیث أي هريرة . 
وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۳۲) وأبو داود رقم (۱۵۳4) عن أم الدرداء قالت : حدّنٔيٰ سيدي 
آله مع رسول الله ا بقول : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بل " . 
وهو حديث صحیح . 
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نكا ولاخوننا الذي کی سبقونا eg oul‏ ولا بت من الدعاء تلم عند الزيارة» 
الضحابة أن يقولوا عند زيارة القبور + " السلام عليكم أهل الديار من المسلمين 
Sco te 4, ۱ 7‏ ‘ 7 3 9 
والمؤمنينَ ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولکم العافية "ء وقد حكى 
النووي الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الاجاع على أن الصدقة 
تقعٌ عن الميت ويصله WLS‏ وم يقّدْ ذلك بالولد » وكذلك حکی الإجماء” على 
لحوق قضاء الدَيْنِ » ويدل عليه حديث : من تبرّع عن الميت المديون الذي امتنع السيُ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عليه » فقال - صلی الله عليه وآله وس لم - : 
7 بردت غل جلد ye‏ ما سرت 
۶ع 2 ae,‏ 7 0 ہت (YD)‏ 

وا حاصل أن کل عمل من قول » أو فعل ورد في الشريعة الطهرة أنه بجزئ فعله من 
قريب أو غيره » بوصية أو غیرها ء فهو خصٌّصٌ لعموم الآية الكرعة » وخصص لعمسوم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ....."» فسن وحد من 


(۱) : [ فهر ۱۰] . 

(۲) : " صحیح مسلم " رقم )٩۷۰/۱۰4(‏ . 

(۳) : كأحمد في " السند " (۳۵۳/۰ ۰ والنسائي (۹4/4 رقم (Ve b+‏ وابن ماجه رقم )۱٥١۷١(‏ 
والبغوي في " شرح السنة " رقم )1000( من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه . 

وهو حديث صحیح . 

. )۲۹4/۰( " في " احموع‎ : )٤( 

)0( : انظر " ا جموع " (۱۱۰-۱۰۱۹/۰) . 

)٦(‏ : أخرجه هد (۳۳۰/۳) والطيالسي رقم (۱۲۷۳) والبيهقي )۷٥/٦(‏ والبزار رقم (۱۳۳4) من حدیث 
حابر بن عبد الله وسنده حسن . 

(۷) : تقدم تخريجه . 

. تقدم تخریجە‎ : (A) 
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الأدلة غير ما ذكرناه في هذه الورقات فلَْلْحِقَهُ ما ء ويجعله من ملة المخصّصات لتلك 
العمومات إذا حرج من مخرج معمول به ء وأما ما لم يرد فيه دلیل alae‏ فا أنه باق 
تحت عموم : $ وآن US SU OS‏ © 4 ونحوها » وتحت عموم 
حديث : " إذا مات الانسان انقطع عمله ۳ وهذا [۳] هو اش GLI‏ لا يبي 
العدول عنه » وبه بحصل ال مم بین الأدلة . 

ومن قال بعدم اللحوق مطلقا مستدلاً بالآية الكرعة + كا لمر فقد اسل همه 
الحصصات الصحيحة القبولة . 

وكذلك مَنْ قال : إنه یلح كل عمل من کل شخص كما قال في شرح الکنسز : 
أن ااا انا ناف عمل و عاد كان ار وما ار سکاہ افد ا 
قراءة قرآن » أو غيرٌ ذلك ء من جمیع أنواع البرّ ء ويصل ذلك إلى اميت ء وينفعُه عند أهل 
السنة انتهى . 

فقد ال العمسومات Uplate yc‏ تعر لسن فان قال : انه كيم BSS‏ 
بالقياس » ولا يخفى أن القیاس في أكثر هذه المخصّصات لا يصح » كقياس الاأحني على 
القریب''' » وغير الولد على الولد » وغير الدعاء على الدعاء » والمشهور من مذهب 
الشافعيٌ » وجاعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن » وذهب hal‏ بن 
حيل » وجماعة من العلماء » و جاعة من اضحاب الشافعی إل اص کنسذا ذکره 
النووي في ال ذ کار" » وف شرح المنهاج لابن النحوي لا یصل إلى الميت عندنا ثواب 
deh all‏ علی الشهور » والعتار الوصول إذا شاء اله ایصال ثواب قراءعته » کذا قال ade‏ 


(1) : [ النجم : ۳۹]۔ 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم التعريف با . 
(4) : تقدم ذكره . 


)€9 : (ص۲۷۸) . 


3 


. عند الوصية‎ oj gt 
فلا ء لأنه قد ورد لاد بالاستعجار على‎ Wy GE وعندي أن الیت إذا أوصى بذلك‎ 
»" إن أحق ما آخذئم عليه اجرا کتساب الله‎ " : Orrell تلاوة القرآن » كما ورد في‎ 
وأحذ قطيعاً من الغنم » وسو غ له ذلك النیُ - صلی‎ AWE حدیت(" أ الذي رقی‎ By 


(۱) : تقدم تخريجه مرارا 
(۲) : تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " (۷۰/4) . 

خلاصة : 

اتفق أهل السنة أن الأموات ینتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

آحدها : ما تسیب لیه اميت في حياته . 

والثايي : دعاء السلمین واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع فیما یصل من واب الج . 
فعن محمد بن الحسن أنه ما یصل إلى الیت ثواب النفقة والحج للحاج » وعند عامة العلماء ثواب اج 
للمحجوج عنه » وهو الصحیح . 

واختلف في العبادات البدنية کالصوم ‏ والصلاة » وقراءة القرآن » والذکر فذهب آبو حنيفة ومد 
وجهور السلف إلى وصوها » والمشهور من مذهب الشافعي . ومالك عدم وصوفا . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الکلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره . وقوفسم 
مردود بالکتاب والسنة لکنهم استدلوا بالتشابه من قوله تعالى 0 و 
© 4 [لنحم : ۲۰] وقوله تعالى : Gy‏ رورت إلا ما کشد تَعْمَلُونَ ر 4 [يس : 04] 
وقوله تعالى : ناوات ےت کا نت اھ ۰ .]۲۸٦‏ 

وقد ثبت عن الني يل أنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية : أو 
ولد صاخ يدعو له , أو علم ينتفع به من بعده " - تقدم - . ۱ 

فأخبر أنه LA]‏ ينتفع عا كان تسبب فيه في الحياة ء وما لم يكن تسیب فيه في الحياة فهو منقطم عنه . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : 

الكتاب : قال تال : > لیے جاءو من بَعدهم ore‏ ربا jail‏ لكا ولاخوننا 
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.مها فاه ھدود و وه مايق و ها واو م معام ووه وما م مايه و و و م اوه و و و وم و ٹکٹ و وان وا بب او رر دج ہہ 


gi -‏ علیهم باستغفارهم للمومنین قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 
وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة والأدعية الى وردت با السنة 

في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا الدعاء له بعد الدفن - من حديث عثمان قال : كان النبي BE‏ إذا 

فرغ من دفن الميت وقف عليه » فقال : " استغفروا لأخيكم . واسألوا له التثبيت فاله الآن سال " 

آحرجه yf‏ داود رقم (TYTN)‏ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور : وقد تقدم ABT‏ 
وكذلك وصول ثواب الصدقة — تقدم ذكر الأحاديث خلال الرسالة . 
وكذلك وصول ثواب الصوم . تقدمت أحاديثه . 
وذلك وصول ثواب الحج . وقد تقدمت أحاديثه . 
وكذلك أجمع السلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أحبي ومن غير 

تركته . تقدم ذكر الحديث . 
وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو حضُ القياس » فان الثواب حق العامل فإذا وہب ے لأخيه 

لق سم سس ذلك قم فح و ae‏ ماله الاق ا iy Saige Aly‏ 
وقد i‏ الشارع Spey‏ ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبسادات البدنية 

يوضحه : أن الصوم کف النفس عن الفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الیت AS‏ 

بالقراءة الى هي عمل ونية . 
والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : > ols‏ یس للإنسّن إل ما سَعَ @ 4 

[النجم: ۳۹] وقد أجاب العلماء بأحوبة أصحها جوابان : 

» أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح الأزواج وأسدى الخير‎ )١ 
وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه » بل‎ 
فوسولا نفع کل من السلمین‎ leo plist دول السلم مع جملة السلمین ن عقد الاسلام من‎ 
... إلى صاحبه في حياته وبعد ماته ودعوة السلمین تحیط من ورائهم‎ 

۲) وهو أن الفرآن لم ينف انتفاع الرحل بسعي غيره » Uy‏ نفى ملکه لغیر سعیه » وبين الأمریسن من 
الفرق مالا يخفى . 
فأخبر سبحانه أنه لا علك إلا سعيه Lely‏ سعي غيره فهو ملك لساعيه فان شاء أن يبذله لغيره وإن 


شاء OF‏ يبقيه لنفسه . = 


flo 


الله عليه وآله وسلم - ء وهو حديث صحیح . 

Ley,‏ الاستدلال بذلك أن full‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - لما سوّغ الأجرّ على 
تلاوة أفاد ذاك أنه يلحق من سلّم الأحر واب التلاوة » أو ما هو مقصود ھا . 

وأما ما قیل من أن تلاوة القرآن دعاء » وأ نه یلح مطلقاً کما تقدم من الإجماع علسى 


o- لو‎ 


کے جح ار les af‏ »بل هو رس ST Ae‏ 


شرعية ء وقصضرٌ ء ومواعظ ey‏ وزواجرٌ » وترغیبات وترهیبات ؛ وليس ذلك من 
الدعاء كما لا يخفى . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

كتبه ا حیب محمد الشوكان غفر الله له . 


= وقوله سبحانه : iy 55 55 Sy‏ شرفت © وآن لس للانسن ACS‏ @ 4 
[النجم:۳۹-۳۸] آيتان محكمتان تقتضيان العدل الرباني . 
)١‏ الأولى : تقتضي أنه لا یعاقب أحدا بحرم غيره » ولا یؤخذہ بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا . 
؟) الثانية : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله » لیقطع طعمه من بحاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه » كما عليه 
أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع الا يما سعى . 
وكذلك قوله تغالى : $ لها ما كَسَبَتَ 4 [البقرة:۲۸] وقوله تعالى : « ولا روت لا ما 
ni‏ تَعْمَدُونَ و 4 [ots mu]‏ على أن سياق هذه الآية على أن المنفي عقوبة الغبد بعمل غيره ae.‏ 
سبحانه قال : by‏ تفس كيكا وا مرت إا ما کش ope‏ © 4 
[يس:؛ 5] . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " )٦۷۸-٦٦٤/٢(‏ لعلي بن أي العز " بحموع الفتاوی " لابن تيمية 
re 55‏ ۰۳۱۳ ۰۳۲ ٣٣۳)ء‏ " الروح " لابن القيم (ص۱۹۳-۱۹) . 
وانظر : " البناية في شرح الحداية " (4۲۲/0 ¬ ۰)4۲۸ " ا حموع " (۰)۲۹۳/۵ " فتح الباري " 
0-5975 . 
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بدر شعبان" الطالع 


۰ 


3 


ae 


میاء العرفان 


حمد بن علي الشو IS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


(۱) : على صورة الغلاف ما نصه :وجه هذه التسمية أن هذه الرسالة حواب مذاكرة من بعض علماء العصر 
في شأن Joy‏ يقال له شعبان ملك بعض أولاده حانوتا . أ . ه 


وصف الخطر ط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بدر شعبان الطالع في ماء العرفان . 

موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحيم . أحمدُك لا أحصي ثناء عليك » أت 
كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

نم کا یر هه ای وک تھی فا lar‏ ام نہ ند 
للقضاء .. 
آخر الرسالة : رق مذا القدار RUS‏ لن له مدای Aly‏ ون التوفیق . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 
٦‏ بقلم جامعه غفر الله له . 

نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ ام 

عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 


الرسالة من ا جلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوی الشوكابي . 


L\ov 


۶ ۸ 


ا تا ور N‏ 
YP 4 at EA :‏ £6 کر ہے رر اس 


۳ وس4‎ ee ily 
: oi pone ار‎ 
۱ ae 22 


بسم الله الرمن الرحيم 

Shalt‏ لا احصي GL‏ عليك » آنت کما Gat‏ علی نفسك زو على وأسلم علی 
رسولك وآل رسولك . 

oe 

فهذا حت سر ظا cag‏ ويك الل فيه لا سينا على التصدرین للقضاء 
BL,‏ فیما یفعله الانسان لبعض آولاده من هبةٍ ء أو تمليك ء أو تذر في حال صحتهء 
case 0‏ وتف Cal‏ فهذا قد Alay‏ کل من الناس آنسه 
Jat‏ لا يتطق إلى احتلاله متطرّق » ولا يطرقهُ من الوانع طارق » بل ربّما یعتقد الغسالب 
من الناس اك هذا Sate‏ عليه ین fal‏ العلم » زأن اقائل بخلافه حارج عسن القوانین 
الشرعية » والرسوم المرضية . 

وأقول : قد ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من طرق یصعب 
حصرها ء حن fel le‏ هذا الحديث متواتراً تواثراً معنويا" GB‏ بالقبول عند جميع 
طوائف الإسلام Of‏ امرأةَ بشير قال لزوجھا : انحل ابي LOE‏ وأشهذ رسول الله - صلی 
لعل ارت فأئی ى صلی Bh‏ عله وآله وسلم - فقال : ان Lgl‏ فسلان 
سائ أن eel‏ ابتها غلامي ء فقال صلی الله عليه وآله وسلم : " له إخوة ؟ " قال : 
نعم . قال : " فکلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا . قال : " فليس يصح 
هذا " . أو " إن لا أشھد الا على "Be‏ 90 2 و رج 


)١(‏ : التواتر العنوي : هو ما احتلف في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن كلي . وذلك Ob‏ خبروا عن وقسائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر الشترك التفق عليه بين الكل هو التواتر فمنه أحاديث رفح 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه BE‏ نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 

انظر : " المسودة " (ص۲۳۳) ۔ 


4١55١ 


وهذا اللفظ في الصحيح”" . 
وني رواية أله قال : " لا شهذي على جَوّر ؛ إن [۱] GT‏ من احق أن تعدل 
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1 om 


وق لفظ متفق ale‏ عن النعمان بق بغیر آن آباه آتی ay‏ رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فقال : " إن نحلت اب هذا غلاماً كان لي " . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - " أكل ولدك حسلت مثل هذا ؟ " فقال : لا ء فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فأرجعه " . 

و ع سای تال فلا ع أن مس قال اس عم ره 
بن رواحة : لا أرضى حى A‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فانطلق 
بي إليه بشهده على Gio‏ » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أفعلست 
هذا بولدك كلهم ؟ " فقال : لاء فقال : " اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم be"‏ أبي 
في تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضاً في الصحيح”” . 

وق لفظ العطية مكان الصدقة . 

وف Oba‏ " اعلیلوا بين أولادكم ء اعلولوا بين أولادكم " . 

وطذا ات bial‏ گی رط ىہ ی دواوین الاسلام وغیرها . 

وقد آوردها hail‏ - عليهم السلام - في کتبهم الحديثية والفقهية »قال الامام bal‏ بسن 


(۱) : أخرحه مسلم في " صحیحه " رقم (۱۰۲4/۱۹) . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم )۲٥۸٦(‏ ومسلم رقم (1777) . 5 
قلت : وأخرجه أ مد )۲٦۸/٤(‏ وأبو داود رقم (POET)‏ والترمذي رقم (۱۳۷) والنسائي رقم 
(۲۰۸ ۰ ۲۰۹) وابن ماحه رقم (۲۳۷۰) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (85/4 ۰ )۸٦‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (5094 ء )٥۰۹۹‏ ء والبيهقي (٦/۱۷ء‏ ۱۷۷) . 
(۳) : أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم )17717/1١1(‏ . 


. )۳۷۱۷( والنسائي رقم‎ (POLE) داود رقم‎ gf آحرجه‎ : )٤( 


٢ 


2 


کاو اي اضر لاک ظا sey: BP‏ اسان بو عير اذا اجا تا 
Loe‏ » فانطلق به إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يشهده عليه ء فقال : 
" اکل ولدك نله ؟ " قال : لا فامتنع . 

وقال - صلی الله عليه وآله وسلم - في بعض الأخبار OMAN:‏ وفي بعضها : 
gat”‏ عليه [١ب]‏ غيري " ء ون بعضها : " إن لا أشهد الا على حق " . 

فال UW‏ اس تياك د اا oe‏ مت Vast‏ وه 
التسوية بين الأولاد ء ثم ذكر التخصيص باليرٌ » وهو عندي تخصیص بغر مخصّص » 


)١(‏ : هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسیٰ » اليمئ ؛ ينتهي نسبه إلى الإمام اهادي ولد سنة 
۰ھ . 
من مؤلفاته : - 
- أصول الأحكام في ا حلال وال حرام 
- حقائق المعرفة . 
- الحكمة ay yu‏ والدلالة النورية . 
توق سنة ٥٢ھ‏ . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص4 ۱۱ رقم )۸١‏ . 
(۲) : وهو آصول الأحكام في ا حلال وا حرام . 
فيه ما يزيد على OW‏ آلاف وثلانمائة حديث في ا حلال وا حرام من الأحكام الفقهية ء وهو مقسم 
على الكتب مبدوءاً بکتاب الطهارة والأخبار حذوفة الأسانيد ... 
(۳) : عند مسلم في " صحيحه " رقم )۱٦٢٢/١(‏ . 
(4) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۲۳/۱۷) . 
قلت : وأحرجه أ مد ۲٦۹/٤(‏ ء ۲۷۰) وأبو داود في " السنن " رقم (۳۵۶۲) . 
وهو حدیث صحيح . 
)٥(‏ : آحرجه مسلم رقم )۱٦٢٤١/۱۹(‏ ء وأبو داود رقم (Toke)‏ 
وهو حديث صحيح . 
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وذلك SY‏ لأمر بالتسوية عام فلا جوز anal‏ إلا فعض وم برد ما يدل علسی 
جواز تخصيص البار بشيء دون غيره » و کیف يسوعٌ ذلك وهذا التخصیصُ هو سبب 
العقوق ! وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حيث قال في سياق 
أمره للبشیر بالتسوية : " إن أحببت أن یکونوا لك في البر سواء ۰۳۳ فأرشد - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إلى أن عدم التسوية تسیب العقوق والقطيعة . 

ثم آورد الامام Lat‏ بن سلیمان هذا الحديث بلفظ GT‏ من حدیث ابن عباس فقال : 
(خبرٌ) : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ووا 
بین آولاد کم في العطيّة » فلو كنت مفضّلاً فضلْتَ البنات ۲۳ . قال الامام مد بسن 
سلیمان - بعد هذا السیاق - ما Mad‏ : دل علی ما قلناه ؛ ولا حلاف تن لان 
العلماء ؛ وافا احتلفوا Go‏ كيني اللسوية » فذهب آبو بوشف إل ait‏ يساوي بسین 
الأنثى والذكر في العطية » وقال محمد : يحب أن يسوى بینهم على حسب الواریسث : 
و للدّكر YE‏ حط RENT‏ ۰۲۳4 ولا نص لیجی في هذا إلا أن مسائلة تدل على أن 
السا سب ارز کما ذهب الع agen gy‏ أنه لو مات ول بعط لاس تسقوا 
المال على هذا السییل انتهی . 

فانظر GAS”‏ سكن لماع العلماء علی ما دل [fy] ade‏ احدیث مسن ال تم 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : أخرجه البيهقي في " السنن الکبری " )۱۷۷/٦(‏ ومن طريقه الطبراني في " الکبسیر " (۳۹/۱۱ رقم 
۷ءء 
وأورده اميئمي في " ا حمع " )٥٥١/٤(‏ وقال : وفيه عبد الله بن صا لح کاتب الليث قال عبد الملسك 
ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه ا مد وغيره . 
وقال الحافظ في " الفتح " (۲۱6/۵) إسنادہ حسن . 
وضعفه في التلحیص (۷۳/۳) . وكذلك ا حدث GUY‏ في الارواء )٦۷/٦(‏ ۔ 
5) : [ النساء : .]1١‏ 


نوہ 


أعاد الامام مد بن سلیمان هذا الحديث بلفظ آخرّ فقال : خيرٌ : وعن جابر قال :قالت 
امرأةٌ بشير لبشير : انحل ابن غلامك » وأشهد لي رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - » فاتی البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وحكى قول زوجته فقال - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " له إخوةٌ " ؟ قال : نعم » قال : " فکلهم اعطیته ؟ " قال : لاء 
قال : " فان هذا لا يصلّح , وان لا deat‏ الا على ON Ge‏ وی بعض الأحبار : " لا 
اش هد على جَوْر ۰۲۳ ون بعض الأحبار قال : " آیسرك أن يكونوا في البرّ لك 
ا ۰ ۰ ۰ 

ثم ذكر الامام أحمد بن سلیمان مَنْ قال : Ob‏ التسوية ليست بواجبة ء بل مندوبتة » 
ر قال افا واحيةء وان من ۸ یسو ين آولاده كان افا اطلام قال ول 
eS‏ 
ببطلان الزيادة على ما تقدم . 

وقد ذكر الأمير 205000 
پک جس بت البحث : دل ذلك على وجوب المساواة والعدل » لأنه 
أورده مورد الأمر » والأمر یقت يقتضي الوحوب ؛ ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على 
حسب الميراث أم على الرؤوس ؟ وذكر مذهب الامام الحادي كما ذكره الإمام أحمد بسن 
سلیمان ى ذلك » وهکذا مات اما البیت - علیهم السلام - آوردوا هذا BEAL‏ 
ماقم الشريفة ء وتکلُموا في ذلك [٢ب]‏ عا يشفي ويكفي ؛ ومن أحبٌ لاسستقصاء 
راحعها » وإنما ذکرنا ما ذكره هذان الإمامان oY‏ كتابيهما هما الحُمْدَةٌ لأمل الذمب 


ar ef : )۱(‏ مسلم في " صحیحه " رقم .)۱٦٢٢١/١(‏ 
)1( : أخرجه مسلم في صحیحه رقم CVE)‏ ۱۱۲۳/۱۰) . 
(۳) : تقدم تخریجە . 


. )۱۲-۰۹/۳( : (8) 
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الشريف في الحديث » في هذه الديار » وهذه الأعصار ء وَلِيَعْلَمَ Lad gt‏ على هذا البحث 
أن حدیث متفق عليه بين طوائف السلمین ‏ وأنه إ Cal‏ فيه فالغ تفسیره 
كما قاله الإمام أ مد Uy‏ سليمان في كلامه السابق » وقاله يره » وحيئئلٍ فالواحب على 
العام الذي یعلم أنه مستول Ce‏ يقول أن at‏ هذه EL‏ الثابنة عن رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - باتفاق المسلمين صب عينيه G‏ قضائه وإفتائه وعمله فی حُوَيْضة 
نفسه ؛ ثم ينظرّ في تفسيرها على الوجه الطابق BAD‏ العرب » ولقواعد الأصول ء حسیق 
یترجُح له أحدُ القولين » فإن العلماء أجمعَ أكتمّ لم يقل أحدٌ منهم Ob‏ ترك التسوية Mice‏ 
من غير كراهةٍ ء بل قالت طائفة منهم بالتحرم”'ء وأن من أعطى أحد أولاده عطيّةٌ دون 
الآخرينَ فهي باطلة مردودة» من غير فرق بين أن یکون الذي أعطاه بارا أو غير بار » 
وقالت طائفة أخرى : إن ترك التسوية حرام TY‏ يكون الذي وقع له التحصيص Lay‏ 


ارات أو غا غ موا هه Radia‏ فا وم اہو Ls Saa A AA‏ 


nee قال ابن قدامة في " المغنٍ " (۲۰۷/۸) بعد ذكر حدیث النعمان وهو دليل على التحرم لأنّه سمّاه‎ : )١( 
يقتضي الوحوب » ولأن تفضيل بعضهم‎ My وأمر برده ء وامتنع من الشهادة عليه » وا حور حرام‎ 
. يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم » فمنع منه . كتزاوج المرأة على عمتها أو خالتھا‎ 

قال القرطي في " المفهم " )۰۸٦/٤(‏ : أله لا يجوز أن صٌ بعض ولد بعطاء ابتداءً » وهل ذلك على 
جهة التحريم » أو الكراهة ؟ قولان لأهل العلم . وإلى التحريم ذهب طاووس ‏ ومجاهد » والتوري وأحمد 
وإسحاق وأن ذلك يُفسخ إن وقع . 

وذهب الجمهور : مالك في المشهور عنه والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم : إلى OF‏ ذلك لا يُفسخ إذا 
وقع . 

وقد حکی ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو أعطاه ماله كله . 

(۲) : قال ابن قدامة في " الغیٰ " (YO V/A)‏ وجملة ذلك af‏ يحب على الإنسان النّسوية بين أولاده في العطية › 
إذا لم Gast‏ أحدهم cont‏ يبيح التفضيل . فان حص بعضهم بعطيته » أو فاضل بينهم فيها أثم » ووجبت 
عليه التسوية بأحد أمرين » إِمّا رد ما فضل به البعض ly‏ إتمام نصيب خر . 


قال طاووس : لا يجوز ذلك ء ولا رغیفٌ محترق وبه قال ابن البارك . 


اگوہ 


وقالت طائفة : إن ترك التسوية مکروه [۳!] فقي . 

وهانحن ploy‏ لك ما هو GLI‏ الذي برضاه كل واقف عليه من أهل العلم فنقول : 

اعلم أن الراویات السابقة الي سُقناھا قدٍ اشتملت على ألفاظ إذا نظرت في معانیس‌ها 
EE‏ ۱ 

فمن ذلك قَولَهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - في ال حدیث الأول : " فليس يصح 
هذا " ؛ فإن هذا فيه التصريحٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - بنفي الصحة الشرعية › 
وما ea‏ احرف العا بويا ی 
الأصول أن Eat‏ هي ترثب YEW‏ ' وإذا اننشت Salt‏ انتفت الآثار » والآثار في مل 
تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملکه بالبيع والاستخدام وغير ذلك 
من الآثار » فلما قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ليس يصح هذا " فكأنه قال : 
هذا لا Cg‏ عليه الآثار » فلا تفع به من صار إليه بأي وجو ء وإذا اتف تفت الآثار شی 
Lu‏ » فكان الغلام باقياً على ملك مالكه ء وهو الأب . 

وهذا تحريرٌ لا ينكره من يعرف عم الأصول « واصول أئمتنا مصرّحة ها ومن 
أنكر ذلك فعليه بغاية OS‏ وشرجھا » والمعيار وشروحه . وإذا تقرر هذا فقوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فليس يصح هذا " قد أفاد بطلانَ ذلك التمليك إفادة 


. )۲۰۸/۸( " al" (VV 0-1) ٤/ہ(‎ " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
ن ار یا‎ 00 0 
هو له . كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك » وجواز التصرف فيه من هبة ووقفي وأكل ولبس‎ 
النکاح والاحارة والوقف وغيرها من العقود » ترتب عليها‎ Lie وانتفاع وغير ذلك ء وكذا إذا صح‎ 
. أثرها مما آباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد‎ 
. )۱۹۹/۱( " السول‎ a" وانظر : " تیسیر التحریر " (۲۳۸/۲) ؛‎ 
. )0۹۹/۱( ery 


1¥ 


واضحة لا تخفی . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في احدیث السابق[۳ب] Yul":‏ 
gal‏ الا على حق " فمعناه : أن هذا غير حق ء يعن تلك التحلة » ولو كانت حقاً 
لشهد عليها ء وما كان غير Go‏ فهو باطل » » فتلك التّحلة باطلة » وما أيه یلیس على 
من له أدن ps‏ أن مراده - صلی الله عليه وآله وسلم - هذا الحصر التعريض ببطلان تلك 
«alt‏ وهذا هو الدليل الثاني على أن تخصیص بعض الأولاد في حال الصحة بشيء 
باطل Gil ye‏ للشريعة المطهّرة . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " لا gages‏ على 
جور " ؛ فإنّه - صلی الله عليه وآله وسلم - صرح بأن ما فعله بشيرٌ من تخصيص ولده 
النعمان في حال صحته جور ء وا ور باطل بنصوص الشريعة الكلية والجرئية » وهذا دلیل 
الث على البُطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " إن لبنيك عليك 
من الحق أن تعلول بیتهم " فجعل - صلی الله عليه وآله وسلم - العدل بين الأولاد حقاً 
هم على أبيهم » وإذا كان ذلك حقاً فهو Landy‏ عليه » وإذا وقعٌ منه حلاف ذلك كان 
لواحب علينا إيصال أولاده res‏ من GH‏ على أبيهم » وإبطال ما فعلّه مخالفاً للحق 
الذي صرح به الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - . وهذا دليل رابعٌ على 
البطلان ۔ 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " فأَرَجِعْهُ " فهنذا 
آمر منه - صلی الله عليه وآله وسلم - لبشير بإرجاع ما قد كان HAS‏ وله ]]٤[‏ ء ولا 
شك أن الأمر بالإرجاع يدل على أن ما فعله غير صحيح » ولو كان صحيحاً مسا أمره 


بإرجاعه » وهذا دلیل''' قاهرٌ لا بحتاج إلى تقرير » بل قد أرشدنا الشارع - صلی الله عليه 


(۱) : انظر " فتح الباري " (0۲۱۲-۲۱۱/۰ . 


۸ءء 


ally‏ وسلم - of‏ یقول لکل 2 فعل هذا الفعل : ہا ان ها شان دان مس سا 
کد ae‏ ملق یل مھ لیف »و تب 
اسان ان تال برغ اسان 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في احدیث الس‌ابق : " انقسوا الله ء 
واعدُلوا بین أولادكم " فانظر كيف قدّم NI‏ بتقوى الله » م عطف على ذلك الامسم 
بالعدل ؛ فظاهره أن من Dad‏ ہین أولاده لم يتي ال ء وقد أفاد AS‏ وهو قوڈے : 
" واعذلوا ب بين أولادكم ۳۳ الوحوب ء له العن الحقيقي » وأفاد AS‏ مقترنا بالتقوى 
Baty;‏ التأكيدٍ ء ومن فعل Sed‏ يخالفُ به Jab‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
ورج به عن التقوى فقد جاء ما BIE‏ الشريعة الطهرة » ویْضادها . وقد قال - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " کل أمر ليس عليه آمرنا فهو را ا شر 
رسول الله » فهو رد على صاحبه » وذلك معن البطلان » وهذا دال سسادس علسی 
البطلان . 

ومن ذلك قول النعمان في الحديث السابق : " فرجع [٤ب]‏ أبي في تلك الصدقة ‏ 
فان هذا یدل على أنه امتثل ما فهمه من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من عدم 


و کے 5 5 4 5 5 £ ov‏ و6 28 
جواز ذلك » وهو صاحب القصة » وعري اللسان والفهم » فهو آول من فهم من فيم 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (4/۰ ۲۱) : " أن قوله "آرجعه" دلیل على الصحة » ولو لم تصح افبة لم يصح 
الرحوع » Lily‏ آمره بالرجوع لأن NW‏ أن برجع فیما وهبه لولده وان كان الأفضل حلاف ذلك ؛ 
لکن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك آمره به . 

قال ا حافظ ابن حجر ردا على ذلك : وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معئ قولے : 
"أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة اهبة . 
(0) : تقدم خر هه 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸/۱۸) وأبو داود رقم EVEN)‏ وابسن 


۹ 


غير ذلك » وهذا دلیل سابع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - في ا حدیث السابق : " اعدلسسوابسن 
أولادكم › اعذلوا ؛ بین أولادكم ۲۳ ؛ فانه - صلى الله عليه وآله وسلم ان 
الصيغة المتضمنة للأمر ء وهذا التكرار یفیڈ التأكيد » وقد تقرر فى الأصول أن الأر ˆ 
بالشيء في عن ote‏ ء واه عن الشيء يستلزم الفساد المرادف للبطلان” ء وكل 
هذا معروف في الأصول » وهذا هو الدلیل الثامن على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هد عليه غيري "© فلا يخفى ما 
في هذه الصيغةٍ من التهدید للشهر Ob‏ هذا الأمرّ ليس ما يسوغ عنده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ؛ وهذا قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد في الجامع : أنه ليس 
راد من قوله : " شڈ عليه غيري " الأمر له بالشهادة » وما هو AN‏ مديد على Joe‏ 
الانکار ء نحو قوله تعال : UST‏ شق ۷ انتهی . فعرفت of‏ هذا اللفظ دليل 
على بطلان ذلك ء وهذا هو [To] Jul‏ التاسع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - في ا حدیث السابق : " ساووا بين 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : انظر الرسالة رقم (55) . 

(۳) : تقدم ذکره . 

وانظر : " الکوکب المنير " (4۷/۱) . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۵/۰) : ردا على - من قال : أن قوله : " آشهد على ذلك غسيري " إذن 
بالإشهاد على ذلك - فليس كذلك بل هو للتوضیح لا يدل عليه بقية ألفاظ ا حدیث وبذلك صرح 
ابحمهور في هذا الوضع . وقال ابن حبان : قوله : " آشهد " صيغة أمر الراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : " اشترطي هم الولاء " 

. ]٤٤ : [فصلت‎ : )5( 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۹۸) . 
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أولاد کم في العطية ۲ ؛ فانه أمرٌ » والأمر قد تقدم معناه ا حقیقی » وهذا دلیل عاشْرٌ 
علی البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في ا حدیث السابق : " فان هذا له 
fall‏ " فلا يخفى أن هذا نفخ للصلاحية الشرعية ؛ وما ليس بصا ح شرعاً فهو باطل ء 
وهذا الدلیل ا حادي عشرّ على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " آیسرك أن یکونوا في الب لك 
سواء "۳ ؛ فان هذا إرشادٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى أن التفضی سل بين 
aM‏ سب للعقوق ‏ والعقوق من آکبر الکباث ا فما كان سیب لسه مسن ابطخل 
الباطلات » وأحرم المْحرّمات » وهذا الدلیل الثاني عَشَرَ على البطلان . 

فهذه نا Sul te‏ ماعودة من قول رسول ah‏ - صلی اله عليه وآله وسلم كاف اها 
لحدیث الذي اتفقّ على اصله جميعٌ المسلمينَ » ولم يقدح فيه قادح ء ولا تكلم عليه 
کل ولا زاعمٌ بأنه منسوحٌ » بل اتقُوا كلهم على وجوب العمل به ء Uy‏ احتلفوا في 
o pant‏ ¢ وهانحن قد شرحناه [ro]‏ شرحا ما أظن أحدا من fal‏ الانصساف العسارفین 
بكيفية الاستدلال الطلَعينَ على العربية والأصول GUE‏ ذلك » بل ما أظن أحدا ممن 
هو قاصرٌ عن هذه الرتبة یلیس عليه صحة ما ذکرناہ » وج على قسانون الإنصاف 
KS,‏ عن مسالك الاعتساف » وكل واحد من هذه الأدلة يدلّك على أن تخصیسص 


الرجل لبعض أولاده دون بعض بشيء من ماله باطلّ يحب على من Lady‏ عليه تغبيره ورده 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )۲۱5/۵( " انظر : " فتح الباري‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )٢( 
الندب إلى التأليف بين الأحوة » وترك‎ Last انظر " فتح الباري " )0/0 11( : حيث قال : وفي الحديث‎ : )۲( 


۱ء 


إلى الشريعة المطهّرة » وهذا ما فيمن فعل ذلك صحيحاً من غير فرق بين أوائل عمْرِه » أو 
ae gl‏ » أو آخره ؛ OB‏ بشيراً الذي هو سیب الحديث المذكور جاء بولده إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يحمله على ظهره كما ورد في بعسض الروايات » وإذا ل 
يكن في هذه الحالة - في حال الصحة - ء فلا أدري ما هي الصحةٌ ء ولا فرق بين ما 
كان قاصدا للتوليج والضّرارِ » وبين من لم يكن قاصداً لذلك » فان من ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال برل منزلة العموم في المقال كما تقرر [hh]‏ ي الأول بون 
یثبت آن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال له : هل قصدت الضرار ؟ مهل أردت 
لتوليج ؟ بل أرشده إلى ما آرشد ء وحوفه وحذره ومدده » fey‏ ذلك حور ارت 
By‏ حق أخرى by‏ صحيح تارة » وغيرٌ صالح أخرى » وأمره بالارتجاع تارة ء وبالرد 
أحرى » فهذا pS‏ شرعي شرعه لنا من شرع لنا الصلاة BIS phy‏ » وجاءنا به مر جاءنا 
بأركان الاسلام » ومن زعم أنه Gata‏ بشيء من الحصعنات ء أو مقيّدٌ بشيء مسن 
القیود فهذا مقام الإفادة والاستفادة ء ومن زعمٌ أن له رحصةً عن العمل بالأدلة الائیٰ 

عشر الي أسلفناها فالرخصة له ف ترك سائر الأحكام الشرعية آظهر ء فإن غالب المسائل 


بت یھ" متنازع فيه » أو استصحاب”" أو مسج ل ل Os‏ 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص )٤٥٤٤‏ » " ا حصول " (۳۸۷-۳۸۲/۲) . 
: (۳) : الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي اللازمة . 
قال 3 " المصباح المنير (ص۱۲۷) وکل شي ء لازم شيقاً فقد استصحبه وا ستصحب SS)‏ اب 
وغيره . حملته صحبی . ومن هنا قيل : استصحبت ا حال إذا تمسكت ما كان ثابتاً » كأنك جعلت تلك 
ا حالة مصاحبة غير مفارقة . 


الاستصحاب اصطلاحا : 
قال العضد : الاستصحاب : أن الحكم الفلان قد كان وم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو 
مظنون البقاء . = 


VY 


احتهاد(؟ ‏ والقلیل منها ثبت عثل دليل واحد من هذه الأدلة الائ عشر أو دوئه عراحل 
وکس بن كان شر ای گا اس وال اسان سر 
سا ام اسان تھسا | دين سا اسان سول 
عنه إلى غیره » فان ما آورده القائلون عجرّد الكزاهة من دون تحرم لا ینتهض شيء منه 
2 دیا ده هذه ال نله فا عن اتھکر ناريا قح او See KO‏ 
وقد بسطتٌ ما قالوه في شرحي للمنتقى”" في کلام طويل » وكل ذلك بحرد تأویل لم 
يلجئ إليه ملجئ » ولا دعت إليه ضرورة » ولا سوغته حاحة كقولهم : إن لوه وب 
للنعمان كان جمیع مال بشير ء وهذا تأويل فاسدٌ رده التصريحٌ في الحديث بأنه غلام » 


AM 


وف لفظ oT‏ : تصدّق على أبي بعض ماله » كما في صحیح O's‏ أنه وود اماك هت یاه زر 


= " شرح العضد لمختصر " ابن الحاحب )۲۸٤/۲(‏ . 
وقال الغزالي في " المستصفى " (4۱۰/۲) : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير - أو مع ظن انتفاء المغير - عند 
بذل الجهد في البحث والطلب . 
٠‏ واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال : 
الأول : أنه حجة وبه قالت النابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفسي أو 
الإثبات . 
yl‏ : أله ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن ا لبصري . 
70 ٰ9 " (ص۷۷۳) ؛ "الک وکب "pM‏ 
(T/9‏ . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (VN)‏ 
(۲) : وهو نيل الأوطار )۱۹/١(‏ . 
(۳) : قال القرطي في " الفهم " (۰۸۸/4) : ومن آبعد تأویلات ذلك الحديث قول من قال : إن النهي فيه 
Lal‏ يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده » وكأنّه لم يسمع في الحديث نفسه : إن الموهوب كان 
غلاما فقط + Lally‏ وهبه له لا سألته أمه يعض الموهية من ماله . وهذا یعلم منه علی القطع + آله كان aS‏ 


ie نال‎ 


نفدت 


مسلم'' وكقوطم : إن قوله : " أشهذ على هذا غيري ”+ ادن سادا age‏ 
فاس ء فإنه كما تقدم تمديدٌ بدليل قوله : " لا أشهذ على جور " » وقوله : " إن لا 
Sagal‏ الا glo‏ گال ا ما ذکروه ماهو عقف مسن عير وقد 
أوضحت فساد ذلك جمیعّه في الشرح المذكور . 

نعم استدل بعض العلماء على الحواز مع الکراهة للبار سرت تعسال وم نا 
آلاخسّن الا الاح OG LS‏ وهذا استدلال لا يقعٌ مه لمتيقظ ء فإنه عصارض 
الدلیل[1۷] ا خاص » وهو التسوية بین الأولاد بالدلیل العام » و م يقنع بذلك حي رجُحه 
عليه ء وقد gall‏ أهل الأصول أجمغ أكتع أنه یی العام على فاص ۰ فسهنا الاستدلال 
مخالف لإجماع أئمتّنا وسائر المسلمين أجمعين . 

واستدل بعضهم على جواز abs‏ البار مع كراهةٍ بها روي من نَحُلَةٍ بعض الصحابة 


رگ tig Fret‏ ا ET‏ ۱ 
لبعض آولادهم دون بعض » وهدا ایضا مدفوع من وجوه : 


. )۱۰۲۳/۱۳( رقم‎ : )١( 
قال القرطي في " المفهم " (۰۸۷/4) لیس إذناً في الشهادة وإئما هو زحرٌ عنها »لا تدشاه‎ : )١( 
. ور وا متنع الشهادة فيه » فلا عکن أن يشهد أحدٌّ من السلمین في ذلك بوجه‎ 
. ۲۰۷/۸( " gall" : وانظر‎ 
. )۲۱6۵-۲۱/۰( " انظر " فتح الباري‎ : )۲( 
. ]1۰ : [لرهن‎ : )٤( 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۵/۵) : " ... عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي ييل على عدم‎ : )٥( 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للند‎ 
بكر قال ها في مرض موتهء‎ Uf آما أبو بكر فرواه مالك في " الموطأ " باسناد صحیح عن عائشة أن‎ ۰ 
. " إن كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإنما هو البوم للوارث‎ " 
وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره آله نحل ابنه عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر‎ © 


عروة عن قصة عائشة Ob‏ إخوتھا كانوا راضين بذلك ويجاب عثلها عن قصة عمر " . = 


YE 


الأول : المنمُ من کونم فعلوا ذلك ء فما الدليل على él‏ فعلوه ؟ ومّن الذي فعله 
منهم ؟ فاّه یمد كل البعدِ أن یخالفوا ما توائرٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وآلسه 
وس ی 

الثابئ : أنه لا بد أن Gb‏ المدّعى بالبرهان على ذلك ويعيّنَ فاعله » وأنه فعله من 
دون رضى سائر أولاده . 

الثالث : أنه على فَرَض وقوع ذلك من واحد منهم » أو جماعة » فليسوا بححُوٍ على 
ار سل سو ا 
رر تا سس مو سد 

ثم هذه المسألة [Lv]‏ قد قدمنا الاشارة إلى ما فيها من ا خلاف بین أهل العلم » ذکرنا 
ما ذکره الامام Lal‏ بن سلیمان من اتفاق العلماء علی ثبوت الد »وعلی دلالته علسی 
al‏ » وتصریجہ بأن الخلاف نما هو في جرد التفسير والتأويلٍ ء وإذا کان SN‏ كذلك 
فمّن Gol‏ بالنجاة » وأولى SLU‏ هل العامل باثي عشر دلیلاً ابتة عن رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - والقعدي بجمهور أئمة أهل البیتِ - سلام الله علیهم - وسائر علماء 
المسلمينَ - رحمهم الله - ء أم العامل عجرّد الخيالات من التأويلات والتعسشفات من 
التفسیرات ! مع شذوذ القائل عقاله ؟ ولعمري Of‏ هذه موازنة لا تلتبس على مَنْ لم یعرف 
العم » فکیف ,من عرفه ! . 

بعد الفراغ من هذا حطر دليل ثالث عَشرَ وهو قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
" لو كنت مفضّلاً آحدا lad‏ البنات " كما سبق تقل ذلك » فان لو حرف امتصاع » 
فمعی ذلك : لكي لا أفضّل احدا فلا أفضّل البنات ء وهذا یفیڈ نفي التفضیل ء جال 


= أحرج الأثرين البيهقي في " السنن الکبری " )۱۷۸/٦(‏ . 
وانظر : " الحاوي الکبیر " (4۱۲/۹) و " gab‏ " (۲۵۹/۸) . 


£\Vo 


على بطلانه من الأصل''' . 

وق هذا القدار RUS‏ لن له هتاية » والله ول التوفیق . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة ا خمیس » لعله يوم عشرین من شهر صفر سنة ۱۲۱۲ 
بقلم حامعه - غفر الله له - . 


: ا حدیث‎ Gy )۲۱-۲۱۰/۰( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

۱- الندب إلى التألیف بین الأخوة وترك ما یوقم بینهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء . 

of -۲‏ عطیة الأب لابنه الصغیر في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الاشهاد فیها يعي عن القبض وقد 
قيل إن كانت الهبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزهما وإفرازها . 

۳- فيه كراهة تحمل الشهادة فيما لیس عباح وأن الاشهاد في الهبة مشروع ولیس واجب . 

. وفيه جواز الیل إلى بعض الأولاد والزوحات دون البعض ون وحبت التسوية بينهم في غير ذلك‎ -٤ 

ه- أن للامام الاعظم أن یتحمل الشهادة » وتظهر فائدتها إما لیحکم في ذلك بعلمه عند من ميزه أو 
يؤديه عند بعض نوابه . 

-٦‏ فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفي غما يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال 
"نعم" قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لا أشهد " فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد . 

۷- فيه جواز تسمية اطبة صدقة . 

۸- أن للامام LOIS‏ في مصلحة الولد > والباداة إلى قبول الحق . 

۹- آمر ا حاکم والمفي بتقوى الله في کل حال . 

۰ - فيه (شارة إلى سوء العاقبة احرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت ما وهبه زوجها لولده لا رحع 
فيه » فلما اشتد حرصها في تثبیت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

. فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية من یعرف منه هروبا عن بعض الورثة‎ -١ 


انظر : " الفهم " )۰۸٤/٤(‏ ء " المغني ۲ (۲۱۰-۲۵۰۹/۸) . 


(۷ 


البحث السفر 
عن 
ریم کل مسکر ومفتر 


تیف 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : البحث السفر عن تحرم كل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الش وکان . 
آخر الرسالة : "غفر اللہ هما في شهر ربیع الأول سنة ۱۲۰۹ه وتاریخ النقسل 
في شهر cole‏ الأولى سنة ۱۳۲۷ " . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۱ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٣‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد Gt‏ من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 
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الا کا 
age ۱‏ 


fe AC oat ated 0 Pik 


الف الست عن مك بساروساز + 
/ ا ا 


1 ۱ 
Bui oe see 
2 ا‎ 


۱ء 


راو 
١ ; rete‏ : ااا الما ہو القن ا 
8 ار ۱ 2 = Oy‏ ا PUTT‏ 
یس ساد یں ناسک اہک Gee‏ و خر و ١ ELE‏ 
ا Par‏ بخ القارت فلع .. ] بس هذا الیل وس کی ین 


لپ سو ری 
دوك اتا رط تیم 


+ 


من 
y‏ نيا 5 


ود 


sure 


الي pi‏ ل 


وصف المخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : البحث السفر عن تحريم کل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم ما یقول سيدنا وشيخنا بحدد العصر 
الحايز بعلمه الدليل كل الفخر ؛ العام النحرير البدر المنير أمدّه الله بالتوفيق loi‏ 
آخر الرسالة : " مالا ينبغي أن يقع فيه حلاف بين fal‏ العلم . 
ks‏ مین eA pF‏ القاضتی العمدة بدر العلماء الراسخین عر الاسلام والدین 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وأدام لنا في آيامه  ail‏ على کل شيء قدیسر ؛ 
وحرّر ا حواب في شهر ربیع آخر سنة ۹٢٢۱ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


CAY 


میڈ وا ان ابق اش تلاوط وسکل پر او 
cabot. 1‏ اعفان دا دا مالقا نت حدیری تا ett‏ 
۱ جامع التقتوردي ای عط انی هل یی رل ترا 
لاه یه حش برثی الجر فا چک دقرم زک یما GL‏ راز ونی 

لماعم لقطو مان Ke ols‏ وهل‌کوین dy‏ عإلانتفاع ی ویر . wie‏ 
ہت rie‏ امیا quai‏ طس بها ونس 


که 


شید ولا ور یت 000 یقاب ae‏ ۱ 
ا و ی و گناس کرک قل استواه ایز 
رز قاست عله cial‏ همم ماصدق اح ام رما خدتا 8۶ عران او سا 
مالقا کر و جر کرام اچم را جرداهیانی الا Pag‏ . 
3 یر e‏ و کا جم رادار فی pedro dior‏ اورک 
: اد لالہ و زكري :فافع [ص تیم Lap‏ يا عن حرأ برا ا he‏ 
: لول ا فطع ایو داددعن | انیم رز 
وال و مس وکلم کرام geod raphe ve Ver ky‏ وا تساك وای ما دن 
اهر مزا نیس پا لیم وا لہ اقا کرحم یا جرا جرس Cure‏ 
سود فائ اجب ابوراود نی .دم نی ما ینہ تاا قال يسول اس 
e‏ ائ کل کی جرام دما سكرا لت تہ هل( Caf‏ امه جرا م وای م 
اهن داهل ی alates‏ ع یہ ان رسرل اس سان دعل ab‏ 65 قال اسار 
کین 5 dee‏ وا لی مد کو یال اوہ ols‏ ماو ای apes‏ 
صان واللارقطى تسو رس ال وقاض يوار شرق اصلابعل ہوا ان 
Boe:‏ ما[ سار کین و ا لبا بعل الاسم زرا رشن وعر ان غيل 
حا ا faba‏ عاد الیل رالا ربعن جات ghee pot‏ دا داف 


IAT 


oe 3 ۱ :‏ ۳ 
تحت عق سنا بے وی مو و وت وع ۱ 


per‏ ناو سید ضارما لہ سا 


دو زاس الم تما کھ 
فا نت بحلا و رومیت ہیں ۰ تا 


رس سے ی 7 nag‏ لا ۱ ۱ 1 

الحم دا مسق ا aot‏ ا الہ ۱ 1 
ANTS cle‏ و ی ۱ ۱ 7 
يول لاهليم فا 1 
eds‏ 7 , 
گج لت ول 5 ۱ 1 
3 اللہ اال اما لوب ا i‏ 
لا ریت باناند غل یلماموطع Mt‏ ۱ وا 
8 صلب ob‏ هی الام و یرم سا اذا ‘ed‏ ۲ 0 
اروا نیال اع ول قب لا یما | لاگ ۱ ۱ ۱ 
a‏ ن دیک Pon cosh‏ مالاجاع رما ۱ 

»ساناي lia‏ أل یراد چنا 

وت 
س ا 
سے 
: 
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وصف الخطوط : رج ) 
Ol pe‏ الرسالة من الخطوط : البحث السفر عن تحریم كل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم وبه الاعانة والتوفيق ما يقول سلیدنا 
وشیخنا بحدد العصر ا حایز بعلمه الدلیل کل الفخر العام النحریر البدر المنسير 


آمین . 


آخر الرسالة : حرره ا حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع 
الأول سنة (۱۲۰۹هس) . 

انتهی بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (۱۲۹۶هب) . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 


عدد الکلمات في السطر : ۲۰ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثايي من الفتح Gb‏ من فتاوی الشوكابي . 
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" لفظ سوال إلى القاضي العلامة محمد علي الشو کان . لفظه " . 
[ بسم الله الرمن الرحیم OL‏ 
[ وبه الاعانة والتوفیق OL‏ 

ما يقول سينا وشیشُنا alee‏ العصر وا حائرُ بعلم الدليل كل الفخر » العام النُحرير » 
OL]‏ البدر المنير - آمده الله بالتوفيق » وسلك به أوضح الطريق - في الزعفران وابطسوز 
Gul‏ ونوع من القات » هل OLA]‏ قیاساً على الحشيشة بجامع التفتير لنهي النيّ صلی 
الله عليه وآله وسلم : " عن كل مُسْکر ومفتر ؟ " وهل التفتيرٌ العلة الجامعة بين الحشيشةٍ 
SH‏ فان (SS‏ بتحرم ذلك فهل یرم القليل وان لم یفٹر كما تحرُم القطرة من اضر 
وان نکر ؟ وهل يحوز te‏ والانتفاع [بہ](ٴ في غير مأكول ؟ جزاكم الله حيرا ونفع 
بعلومكم . [ آمین اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ]2 . 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 

(۲) : زيادة من (ج) . 

(۲) : زيادة من () . 

. في (ب) يحرمن‎ : )٤( 

)9( : زيادة من (ب) و (ج) . 


. زیاده من (ب)‎ : )٦( 


۸۹ 


[رابجخےرب )] 

ا حمد لله وحده وصلائه وسلامه على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدین 
والتابعين لهم بإحسان أجمعين - كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم - الذي يقوله الحقير : إن 
الذي قامت عليه الأدلة هو oF‏ ما ا ee‏ اک فا وبصت انحن 
عم أن اب کل قال: * کل مسکر خر وکل مسکر حرام * on pel‏ مسال 97 
Maly‏ وأهلٌ السنن" إلا ابنَ ماجه وني لفظ : " كل مسکر هر وکل هر حرام " 
آحرجه مسلم!” والدارقطین( . ۱ 

Lor aly [‏ الشیخان"" وج" عن أي موسى أن البيّ صلی اللہ عليه وآله وسلم 
قال : " کل مسکر حرام وو او ge Olly Olea‏ جار Nal‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسكر حرام " وأخرج أبو OP osha‏ عن ابن عباس 


(۱) : في (ب) و (ج) صدق . 

(۲) : في صحیحه رقم (4 ۲۰۰۳/۷) . 

5 : في " المسند " ۱/۲ 

)55/85( وقال : حديث حسن صحيح والنسائي رقم‎ )۱۸٦١( والترمذي رقم‎ )۳٦۷۹( أبو داود رقم‎ : )٤( 
. من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح‎ 

(5) : في صحيحه رقم (۲۰۰۳/۷۵) . 

(5) : في " السنن VEALED"‏ رقم )١١‏ . 

(۷) : في (ب) و (ج) وأخرج . 

. )۱۷۳۳( ومسلم رقم‎ (EVES ۰ ٤٤٤٤ ۰۳4۲ ۰ ۳۶۱( البخاري في صحیحه رقم‎ : (A) 

CANN ٢٤١٤/٤١٠١ /٤( " ری : في " المسند‎ 

. 747/0 " في " المسند‎ : )١١( 

(۱۱) : في صحيحه رقم (۲۰۰۲) . 

۳۲۷/۸ في " السنن‎ : )١١( 

(۱۳) : في " السنن " رقم )۳٦۸۰(‏ وهو حديث صحيح . 


1۹ 


عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " كل fk‏ هر وكل مسکر حرام " 
وأحرج sda Shy hal‏ وصحُحه gladly‏ وان ماجه") من حدیث ابي هريرة 
تر سرت تو شس 
وأحرج ان عا وى سیت ابن جو hate af,‏ و * Neda Zi,‏ 
وحسّنه عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
وت موب الکف منه حرام " واعرج احم 
وأهل الستر ' حبان''' في صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
وو وت رتس تا ۳ » ورجال إسناد ه قات . 
وأخرج النسائ ۳ وزارت ٠.‏ ب0 
)١(‏ : في " المسند " ETE‏ ۲۷۹) . 
(۲) : ف "السن " (597/5) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي BE‏ نحوه LAPIS‏ 
سم 
(۳) : ف " السنن " (۲۹۷/۸) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (TEN)‏ وهو حديث حسن . 
(5) : في " السنن " رقم (۳۳۸۸) . وهو حديث صحیح لغيره . 
ری :ف "المسند " (٦/۷۱ء )١۳١‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )۳٦۸۷(‏ . 
(۸) : في " السنن " رقم (IATA)‏ وقال : حديث حسن . وهو حديث صحیح . 
ری : في " المسند " (٦/۷۱ء )١۳١ ١۷۲‏ . 
(۱۰) : أخرجه آبو داود رقم )۳٦۸۷(‏ والترمذي رقم )۱۸٦٦(‏ . 
(۱۱) : في صحيحه رقم (۱۷۸۳) . 
VAN)‏ السنن " )۲۹۳/٤(‏ . 
(۱۳) : في " السنن " رقم (0705) . 
(۱6) : في " مسنده TOUT)‏ رقم ۰۱۰۹۸ ۰0۱۰۹۹ 


۶ ۲۱ 


حبّان''' والدارقطیی''' عن سعد ابن أبي وقاص : " نمی رسول الله BE‏ عن قليل ما آسکر 
وقي الباب عن علي [ بن أبي طالب OT‏ نه عند الدارقطي“ وعن ابن عمر غيرٌ 
حدیثه التقدم عند الطبران*“ وعن را ج Oe ea Me‏ وا OSL‏ 
A) 5 ۱ ۸‏ ۹ ۱۰(۲2) 
Oat aby‏ [۱] وعن زید بن ثابت عند الطبران'“ [و]”' عن عبد الله بن اعم ] 
عند الدارقطی © . وكلها مصرحة : " بأن ما أسکر کثیره فقلیله حرام " . 
وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرم eg‏ خاصا من آنواع السکر دون نوع بل حرمها 
علی العموم وی کل ما یتصف بوصف الاسکار LA‏ فیتناول النص القرآن اعتیی 
قوله تال « انما آلخمر امیس والانصاب والأزكم یج من عمل آلشیطن 


(۱) : في صحیحه رقم (OPV!)‏ 
(۲) : في " السنن " (۲۶۱/4 رقم ۳۱) . وهو حديث حسن . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(4) : في " السنن " (۲۵۰/4 رقم ۲۱) . 
والبيهقي في " السنن الکبری " )۲۹٦/۸(‏ من وجهین ضعیفین . 
(ه) : في " الأوسط " (۱۹۷/۱ رقم 1۲1) . 
(5) : في " السنن " (۲۵4/4 رقم 46) . 
(۷) : في " الستدرك " (4۱۳/۳) وسكت عليه ا حاکم والذهي وضعفه العقيلي . 
(A)‏ آورده افيئمي في " المجمع " (۰۷/0) وقال : " رواه الطبرانِ في الکبیر والأوسط وفیه إ ماعیل بن قیسس 
ابن سعد وهو ضعیف " . 
(۹) : زيادة من (ب) . 
(۰ : زيادة من )١(‏ . 
(۱۱) : ی " السنن " (۲۰۰/4) . 
قلت : وأحرجه أ مد (۹۱/۲) وابن ماحه رقم (۳۳۹۲) والبزار (۳۵۰/۳ رقم ۲۹۱٢‏ - کشف ) 


والبيهقي (TATA)‏ . وهو حدیث صحیح . 


۹۲ 


بر گم 


فاجتیره Og‏ کل ما صدّق عليه أنه مسکر » فیکون رہ ثابتا بنص الکتاب وما توا 
من الستة . 

ویوید هذا آن تضاعة من aa Sal‏ شر بان قفي فا (aa a pid cae‏ 
وسٹرھا له ء منهم الدّيتوري”" وا وھري''' وابنٌ الأعرابي”؟ وصاحب القساموس*) 
والراغب في مفردات POT MI‏ وغیزهم ء ولکنه وقع الخلاف : هل الخمرٌ حقيقة في عصير 
العنب فقط و [ بحاز OL‏ فیما عداه » أو هي حقيقة في كل مسکر أو في بعض المسكرات 
دون بعض ؟ قال الراغب في الفردات"" [ OL at‏ لے لکونه امرا للعقل cof‏ ساترا 
له » وهو عند بعض الناس اک تک سن : jolt‏ زوا سا 
وعن بعضهم : للمتّخذ من العنب والتمر » وعند بعضرهم : لغير الطبوخ » ثم رجح أن 
کل Low oped‏ العقل یسمی را وبذلك جزم من گا ذکره من ن أئمة اللغة . قال في 
ی Ua‏ لیک قطي اش رها اف "ء قال : والعموم اصح 
GN‏ تسیروت a OO Sas‏ لك 


انتهی . 


. ]۹۰ : all] : 01١ 

(۲) : انظر " لسان العرب " (۲۱۳-۲۱۲/۶) . 

(۳) : في " الصحاح " )1٤۹/۲(‏ . 

)٤(‏ : ذکره ابلوهري فی " الصحاح " (18۹/۲) قال : قال ابن الأعرابي : یت ا مر مرا لها ُركت 
فاحتمرت » واحتمارها تغيّر ریجھا ء ویقال : سيت بذلك لمخامرتها العقل . 

. (E4952) : )۶( 

. (ص۲۹۸)‎ : )٦( 

(۷) :في ( ب ) le‏ 

(A)‏ : (ص۲۹۹)۔ 

(۹) : في (1) يسمي . 

(۱۰) : في (ب) شراهم . 


30.300 


[ ( زغم ا حفیة في تسمية الخمر للمعتصّر من اليب حقيقة , 
ومجازا في غيره » ورد المؤلف عليهم ) ] 

[ قال ] : وجزم اب سيده في احکم( بان ا حمر حقيقة إنما هي العنب » وغيرها مسن 
المسكرات يسمى حمراً بجازاً . وحكى Lobe‏ فتح الباري" عن صاحب المداية" من 
الحنفية أن ام عندهم ما احتمر من ماء العنب إذا اشتد » قال : وهو المعروف عند أهلى 
اللغة وأهل العلم » قال : وقيل : اسم لکل مسكر لقوله ول : " کل مسكر خر " وقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " الخمرٌ من هاتين الشجرتين OO"‏ ولأنه مُخامرة العقسل 
وذلك موجودٌ في كل مسکر ء قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » 
ولهذا اشتهر استعمالها فيه ولأن تحريم الخمر قطعیٌ وتحريم ما عدا dal‏ من العنب (eb‏ 
قال : وإغا سى الم حرا لتخمّره لا لمخامرة العقل ء قال : ولا نالي ذلك کون 
الاسم حاصاً فيه كما في النجم ‏ فإنه مشتقّ من الظهور ثم هو حاص بالثريا اه . 

قال الحافظ(* : وابلواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة Ob‏ غير 
Bal‏ من العنب يسمى مرا . 

وقال الخطابی”' : زعم قوم أن العرب لا تعرف ا حمر إلا من العنب » فيقال لحم : إن 
الصحابة الذين سوا غير JM‏ من العنب خراً فصحاء » فلم لا يككون هذا الاسم 


. )۱۸٥/٥( " في " ا حکم وا حیط الأعظم‎ : )١( 

(eV) : )۲( 

(۲) : " امداية " الرغینان (۱۰۸/4) . 

)٤(‏ : أخرجه مسلم رقم (۱۹۸۰/۱۳) والترمذي رقم (۱۸۷۰) وقال : حدیث حسن صحیح . وأبو داود 
رقم )۳٦۷۸(‏ والنسائي (۲۹6/۸) وابن ماحه رقم (۳۳۷۸) من حدیث أي هريرة . 

(ه) : في " الفتح " (4۹/۱۰) . 

(") : في " معالم السنن " )۷۸/٤(‏ . 


۶۱۹ 


ییا لا أطلقوة ؟ فا این Wie‏ ۲ قال ag si‏ طم ata [vical yy‏ 
کر تو asl‏ کے قار کی أن الخمرَ هو ما يُعتصر لا ما OPE]‏ قال : 
ولا دليل فيه على ا حصر . 

وقال أهل الدينة وسائر أهل الحجاز وأل ال حدیثِ کلهم : کل مسکر خر وحکشه 
حکم المتخذ من العنب . 

ومن الحجة شم أن القرآن نزل بتحريم الخمر pgs‏ الصحابة وهم أهل اللسان أن كل 
شيء يسمى LA‏ یدخل في النهي » فأراقوا dese‏ من التمر والرُطب و لم يخضوا ذلك 
Jen‏ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية کل مسکر مرا من الشارع 
كان حقيقةٌ شرعیةً ء وهي مقدمةٌ على الحقيقة اللغوية » كما تقرر في الأصول . 

والجواب عن قوله : إن تحر الخمر قطعیٌ وتحريم ما عدا المتخذٍ من العنب yb‏ بأن 
احتلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه [ افتراقها ۲٩]‏ في التسمية كالزنا مغلا » 
فإنه يصدق على من وطی أحنبية وعلى من وطی امرأة جاره » والثاني أغلظً من الأول 
كما ثبت في الحديث الصحيح”' أن ذلك من أكبر الكبائر » وكذلك يصدق اسم الزنا 
على وطی الحرم وهي أغلظ يِن وطء من ليست كذلك . 

2 الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية EEE‏ 


(۱) : في " التمهید " )۲٤٤/١(‏ . 

(۲) : في )1( ينبذه . 

(۳) : انظر " ٍرشاد الفحول " (۱۱۲-۱۰۷) وقد تقدم . 

. في ( ب ) اقترافها‎ : )٤( 

(ه) : آحرج البخاري في صحيحه رقم (44۷۷ ۰ (VOT ۰1۸۱۱ ۰۰۰۱ 41/51١‏ ومسلم رقم CAN)‏ 
والترمذي رقم (۳۱۸۲) والنسائي (۸۹/۷ ء ۹۰) عن ابن مسعود 5ه » قال : سألت رسول اللہ و : 
" أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أن تجعل لله ندا ء وهو خلقك " قلت : إن ذلك لعظیم ء ثم أي ؟ 
قال : " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزابي حليلة جارك " . 


4140 


[ولا]'”'' یلزم من القطع بتحرع المنخذ من العنب وعدم القطع بتحرع aE‏ من غيره أن 
لا يكون حراما بل يُحكم بتحرعه إذا ثبت بطریق ظیٰ ؛ DUIS‏ تس یج 
ثبت [ عثل ]۱ تلك الطریق . وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد و کذلك الأسماء الشرعيّة. 

وأما قوله : إن ا حمر Wy‏ سمي هرا لتحمّره لا لمُحامرة العقل » فهذا مع كونه Lae‏ 
لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضاً LS Lille‏ أسلفنا عنه صلی الله عليه وآله وسسلم 
من الحکم على كل مُسكر بأنه مر و خالِفٌ لِما أخرجه أحمدُ ومسلمٌ وأهل لسن عسن 
أي هريرة [ رضي الله عنه OT‏ قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم :" الخمرٌ 
من هاتین الشجرتین النكلة والعنبة ۴*۳ وما آحرحه الشیخان(" عن آنس اال "إن 
ا حم حرمت وا حمر يومئذ اسر والتمر " ء وفي لفظ قال : " حرمت علیدسا حين 
حرمت وما نجد ْر الأعناب إلا قلیلاً Maley‏ خرنا اسر والعمرٌ " رواهالبحاری) 

وني لفظ : " لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها ا مر وما في المدينة شراب إلا 
2 ا 

رافرع اا اون Lal‏ قال : " كنت أسقي أبا عبيدة hy‏ بن كعب مسن 


5 


فضیح ور فجاءهم آت فقال: إن الخمر حُرّمت فقال أبو طلحة:قم يا آنس فأهرقها" . 


. في رب ) فلا‎ :)١( 
. في ( ب )من‎ )۲( 
. ) زيادة من‎ : )۳( 
. تقدم تُخریجه‎ : )٤( 
۰ )۱۹۸۰( ومسلم رقم‎ (SPAY) البخاري رقم‎ : )٥( 
. )۲۸۸ ۰۲۸۷/۸( قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۳۲۷۳) والنسائي‎ 
. )٤۸۰( في صحيحه رقم‎ : )٦( 
. )۱۹۸۲( في صحيحه رقم‎ : )۷( 


. )۰۰۸۲( في صحيحه رقم‎ : (A) 


155 


وأخرج Me be‏ عن ابن ee‏ قال : " نزل تحريمٌ الخمر وان بالدينة يومئذ لخمسة 
انر MSG]‏ شراب ای 

وأخرج الشیخان") عن Jae‏ أنه قال على منبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم : أما 
بعد أيها الناس » إنه نزل تحر الخمر وهي من مسة : من العنب والتمر والعسل والينطة 
والشعير » والخمرٌ ما حامر العقل . 

وأخرج ا وابنُ ماجہ''' عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : " إن من الحنطة مرا ومن الشعير مرا ومسن 
الزبیب مرا ومن التمر هرا ومن العسل مرا " زاد Lat‏ وأبو داود : " وأنا آفی عن 
كرك 

فان قيل [۳] : هذه الإطلاقات لا تناقي أن يكون ما عدا عصيرٌ العنب من المسكرات 
مرا از فيقال : وأي آمر سوّغ Gall‏ إلى لجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمرٍ على کل 
مسکر بنقل ا حماھیر من أئمة اللغة وثبوت ذلك عنه يله » وعن أصحابه وجمهور Jal‏ 
العلم وق أن VAN‏ الإطلاق الحقيقة [ فما OF‏ الذي نقل عن هذا الأصل 
ووحب المصيرٌ إلى ا حاز ؟! ولو سلّمنا أن ذلك إطلاق بحساز عند أهل اللغةٍ فلا 


. )95۷۰( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في (ب) منهما . 

)1( : آحرجه البخاري رقم (۵۵۸۱) ومسلم رقم (۳۰۳۲) وأخرجه أبو داود رقم )۳٦٦۹(‏ والترمذي رقم 
(4 ۱۸۷) والنسائي (۲۹۰/۸) . 

.)۲٦۷/ ١ر‎ " في " المسند‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم )۳٦۷۷(‏ . 

(7) : في " السنن " رقم (۱۸۷۳) وقال : هذا حديث غريب . 

(0) : في " السنن " رقم (۳۳۷۹) . وهو حديث صحيح . 

رم : في I)‏ : فماذا . 


1۹¥ 


نسلم أنه ile‏ عند الشارع وأهل الشرع » والحقائق الشرعية مقدّمة . 

وبابملة فالأدلة التقدمة قد دلت على تحريم IS‏ مسکر ء وذلك هو الطلوب . قال 
ناف او انس عو علی صحیها وکترتسها بط ل ملعسب 
الکوفیین القائلین بأن Gadd‏ [ لا تکون ]“ إلا من العنب وما كان من غيره لا یسسمی 
هرا ولا يتناوله اسم OP a‏ وهو قول مخالف للفسة العسرب والسنةٍ الصحيحة 
وللصحابق لأنهم لما نزل تحر ا خمر فهموا من الأمر باجتناب ا حمر تحرم كل مسسکر » 
ولم يفرّقوا بين ما [ انُخذ OL‏ من العنب وبين ما يتخذ من غیرہ » بل سووا بیضهما 
وحرموا کل مسکر » ول یتوقفوا ولا استفصلوا ء وم JRE‏ [ عليهم OD‏ شيء من 
ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب ؛ وهم أهل اللسان وبلفتسهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقّفوا عند الاراقة حي يستكشفوا ویس تفصلوا 
ویتحققوا pull‏ » لِما كان مقرّراً عندهم من النهي عن إضاعة SU‏ فلا لم يفعلوا 
ذلك بل بادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا Cai pul‏ » فصار القائل بالتفريق سالک 
اغ uae el‏ إل للك تام ارات زمر تر سل الث SU‏ 
على لسانه وقلبه » وسیعه الصحابة وغیرهم فلم يُنقل عن أحد منهم IS‏ ذلك . قال : 
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خر لزم تحرمٌ قليله وكثيره » وقد بت الأحاديث 


.)۲۵۲/۰( " في " المفهم‎ : )١( 

(۲) : في (أ) لا یکون . 

5 :" 07 ت7۶ e‏ " كذا في " الفهم ۲ (oto)‏ . 

. في (ب) يتحذ‎ : )٤( 

)9( : زيادة من (ب) . 

)٦(‏ : وقد حطب عمر بن الخطاب الناس فقال : " ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل » وهي من مسة 
أشياء : من الحنطة » الشعير » والتمر » والزبيب » والعسل » والخمر ما حامر العقل " وقد تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " )45/٠١(‏ . 


۶ ۸ 


الصحيحة”" في ذلك » ثم ذکرها . قال : 

وأما الأحاديث الي تمسّك ما المحالفُ عن الصحابة فلا يصح منها شيء على ما قال 
عبد الله بن البارك Maly‏ وغيرهما ء وعلى تقدير ثبوت شيء [منها]"؟ فهو محمول على 

نقيع الزبيب والتمر من قبل أن يدل See‏ الإسكار Late‏ الأحاديث ... نتهی" ۳ 

قال : إن اخم من العنب ومن غير العنب » عم وعلي وعد 
وا عم وأبو موسى وأبو هريرة وابنُ عباس وعائشةٌ » ومن امین ابن لب وعسروة 
cdl‏ وسعیكٌ بن جبیر وآحرون . قال : وهو قول مال والاوزاغي وااشسوري وابن 
البارك والشافعیٌ dal,‏ واسحاق وعامة أهل حدیث . 

قال الحافظٌ في فتح الباري”” : یمکن ا مع بأن من أطلق ا خم على غير اد من 
العنب حقيقة یکون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة [4 اللغوية ‏ وقد 
آحاب بهذا ابنُ عبد البرّ وقال : إن الحكم إنما یتعلق بالاسم الشسرعي دون اللغسوي .. 
انتهی . 

Lal,‏ يقال : ما وقع من مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لدیهم من غير عصير العنب من 
السکرات وعدم استفصالهم عن ذلك » ما لفهمهم of‏ الم حقيقة وک آو یکون 
فعلّهم على تقدیر أنه حقيقةٌ في البعض مار البعض دليلاً على جواز استعمال اللفظ في 
جميع معانيه الحقيقية وا حازیة ء لأن اي صلی الله عليه وآله وسلم قرّرهم على ذلك وم 
ینکر عليهم » فحاز إطلا الحم على كل مُسکر بذلك ؛ وهر الطلوب ؛ فیکون حرم 
کل مسكر ثابتاً بنص القرآن كما هو Lal‏ بنص السّنةٍ كما تقدم . 


(۱) : تقدم ذکرها . 

(۲) : في (أ) فيها . 

(۳) : أي کلام القرطي في " الفهم " (۲۵۳/۰) . 
)٤(‏ : عزاه إليه ابن قدامة في " المغئ " (4۹0/۱۲) . 
(م) : (4۹/۱۰) . 


۶۱٩ 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت قیام الدليل على تحرعم کل Same‏ من غير تقييدٍ فاعلم أن 
کل نوع ثبتت له حاصتية الإسكار فهو رم من غير فرق بین المائع وال ام » وما كان 
بعلاج وما كان بأصل MALI‏ . انتھی . 


( تعریف السکر والاسکار لغةَ ) 

Selly‏ هو ما حصل به ISN‏ والسکر نقیضُ الصو » قال في القاموس(): سكر 
كفرح سُکرا وسکرا وسکرانا نقیض صحا ... انتهی . وقد حقق معن السکر جماعة من 
أهل العلم » فمنهم من قال : هو الطرّب والشاة » ومنهم من قال : هو زوال المموم 
وانکشاف السر الکتوم نس سو ی رن 

قال Gath‏ الشریف في التعریفات! RLS‏ غفلة تعرض بغلبة السرور على العقسل 
لباشرة ما يوجبها من الا کل والشرب . والسکر من ا حمر عند أبي حنيفة أن لا یعلسم 
الأرض من السماء » وعند أبي يوسف ومحمدٍ والشافعي هو أن بختلط كلاه » وعند 
بعضیهم أن بختلط في مشیه بح رکة ... انتهی . 

ee eer eS‏ : السکر مخامرة العقلِ وتشويشه مع حصول طسرّب 
کس سی سا قال : وان لم يذهب إلا بعضُ علوم العقلٍ أو بعض المستعملين له دون 
و یں سے ہت ae eure‏ ا Sy‏ أي هذه التأثسيرات 
- على SIH‏ - أو یوٹڑھا WIS‏ ولو لم flat‏ إلا باستعمال الكثير منه دون القلیلِ فهو 
حرام لما سلف من الات 

ول ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعيْرةٌ lage‏ وأحمدُ واسحاق والشافعي 
ومالك . 


(۱) : (ص۲۲۹). 
HOUT Sigel : )۲(‏ 
(۳) : انظر : " المغي " (۰)4۹۷/۱۲ " الفهم " (۲۰۳/۵) . 


۰ ۲ , 
[ ر ضعیف قول من قال بجل ما دون المسكر من غير 
عصیر العنب والتمر ) ] 

وذهب اي والّوري وابن أي ليلى وشَريك WI ly‏ وأبو حنيفة وأصحشسه 
وسائر الکوفین » وأکتر علماء البصرة إلى أنه ييل دون Soll‏ من غير عص الوب 
بلاط » ا سار اع آحرجه الهف ان حدیت عبد القیس أن التي صلی الله علیه 
وآله وسلم قال لهم في النبیذ : " فان اشتد فاکسووه بالاء فان OLS bel]‏ فاهریقوه " . 
وقال البيهقى بعد إخراجے الروایات الثابتة عن وفد عبد القيس خالية عن هذه 
اللفظة ء وأحرج نحو ذلك من حديث ابن عباس » وفي آلفاظه أنه من قول ابن عباس » 
وأخرج نوہ(“ أيضاً عن عائشة من قو هما » وي إسناده بجھول » وأحرج oe lial od‏ 
أبي هريرة ]٥[‏ مرفوعاً نحوّه وهو من طريق عکرمة بن عمار عن أي كثير Coll‏ عنسه ء 
وهو إسناد ضعیف » لأن Se‏ اختاط » وأخرج أيضاً من حديث الكليي نوہ » والكلي 
متروك » وأخرج نحوه أيضاً عن ابن عباس من طريق أخرى وف إسنادها يزيد بن أبي 
[زياد]”'' وهو ضعيف BEY‏ به . ونحوّه من حديث ابن By Soe‏ إسناده عبد اللك بن 
نافع بن آحي القعقاع قال بجی بن معين هم يُضّعفونه . وقال البُحاري : لم یتابع عليه . 

وقال النّسائي : لا ast Rit‏ 


وكل ما في هذا الباب سا له او لدم ونم ل عق واه مهاه او RR‏ وا كه تيه اف مو اهار فر ونه عاو مام 


. )۳۰۲/۸( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 

(۲) : في (أ) أعناكم . 

(۲) : في " السنن الكبرى " (۲۰۳-۳۰۲/۸) . 
(4) : البيهقي فی " السنن الكبرى " (۳۰۳/۸) . 
)0( : انظر " تهذيب التهذيب " (۳۷۸/۱) . 


. ) زيادة من ( ب‎ : )٦( 


DU]‏ يخلو من ضَعف حن قال إسحاق بن راهویّہ''': معت عبد الله بن إدریسس 
الكوق يقول : " قلت لأهل الكوفة : يا أهلَ الكوفة : .. إنما حديئكم الذي تحدّثونه في 
النبيذ عن العمیان والعوران » أين أنتم من أبناء المهاحرين والأنصار ؟ ! " . 

721 » فان کر "0" 
لأحل الشدة المستلزمة SOU‏ فإنه قد يكون الکسر لاشتداد الحلاوة أو الحموضة ؛ 
ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض برّدہ عن العارض فكيف إذا كان ذلك 
a‏ گان اتی ال سارک Bs he‏ انا اسك کت بات 
حرام » كما تقدم ! فإذا كان الكثيرٌ من الزعفران وامحوز الهندي ونوع من القات يبلغ 
ُستعیله إلى السکر حرم عليه قليله كما يحرم عليه كثيره » وإذا كان يؤثر ذلك oll‏ مع 
بعض المستعملين له دون البعض الآخر كان التحريم Lat‏ .من يحصل معه ذلك SYN‏ دون 
من عداو" . 

فان قيل : إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصّل ما التفتيرٌ دون السکر » فیقال : إن بلغ 
هذا Feil‏ إلى حد السکر كما flat‏ من أكل الحشيش [وشربھا]!'“ فلا نزاع في أن 
ذلك من ا حرمات وان ل يبلغ إلى ذلك الح » بل بحرد التفتير فقد ورد ما يدل على 
غرم کل مر فاحرح آبو داو عن of‏ سلمة قالت : نمی رسول الله صلی الله علیه 


WANE) 

(۲) : أحرجه الييهقي في " السنن الکبری " )۳۰٣/۸(‏ . 

(۳) : قال ا حافظ في " فتح الباري " (4۱-4۰/۱۰) : 

" قال البيهقي حمل هذه الاشربة على أئھم حشوا أن تتغیر فتشتد فجوزوا صب الماء فيها لیمتنع 

الاشتداد » أولى من حملها على Ul‏ كانت بلغت حد الاسکار » فکان صب الماء عليها لذلك OY‏ 
مزجها با ماء لا نم اسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون صب الماء کون ذلك 
الشراب كان جمض ... " . 

. في (ب) شراها‎ : )٤( 


(۵) : نی " اشن" رقم (PTA)‏ وهو حديث ضعيف . 


وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر . وهذا حدیث صا للاحتجاج به لأن أبا داود سکت 
عنه » وقد روي عنه أنه لا يسكت إلا le‏ هو tbe‏ للاحتجاج ؛ وصرّح عشسل ذلك 
جماعةٌ من الحفاظ کابن الصلاح وزین الدين والنووي وغيرهم » ول لأردنا الکشف عن 
حقيقة رجال إسناده فليس فيهم من هو متكلُمٌ عليه إلا شهرٌ بن خوشب » وقد اختعلصف 
ي dd da ale‏ والتعديل » فولقہ الام أجمد وی by‏ معین وها إماما ارح 
والتعديل ما احتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة » ولا .على تضعيف rs‏ إلا وکال 
شین . فأقل أحوال حديث شهر الذکور أن laee‏ کم ی عت ري 
عم تم لت سی اس edd‏ 


7 
[ ( تعریف الفتر ) ] 

قال ابن رسلان( ف شرح السرع E‏ بضم الیم وج الفاء وتشدید BE‏ فسوق 
الکسورة ء ويجوز فتطها ویجوز تخفيفُ التاء مع الکسر » وهو كل شراب بورث الفتسور 
0 الأصابع » وهو مقمة SO‏ ... "و 

قال في ORGS‏ : ار الذي إذا شرب أحمى LI‏ وصار فيه فتور وهو ضف 
0 قال el‏ فهو مر إذا ضعُّفت yin‏ وانكسر طرفه ؛ فإما أن 
يكون أفتره معیٰ فثرہ أي جعله فاترً » وإما أن یکون أقتر الشراب إذا أفستر صاحيه 
كأقطف الرجل إذا Lea‏ دای ويقتضي هذا سكون الفاء وكسرٌ A‏ فوق مع 


. )٦٦۹/٥( " ذكره المنذري في " مختصر السنن‎ : )١( 
. )۹۲/۱۰( " عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود‎ : (1) 
. )٩۰/4( " قاله الخطابي في " معالم السنن‎ : )۳( 

. (AY) ۰ )٤( 


وقال الخطابي(" : اتر کل شراب ating:‏ در ئ دلو فشتال ق 
القاموس'" : فتر Jab‏ فتورا وفتاری سکن بعد حدّة ولان بعد شدّة » وفتره تفتيراً ء وفستر 
للاء سکن حره فهو فاتر وفاتور » وحسمّه فتورا : لانت مفاصله وضف ء ily‏ ح ركة 
تشه قال :و الفتان کاب انقداء افش کر رف اگ اس ماف وتان 
راو ھت یرواکیر سر رات اب کو تس gl‏ 

وعطف المفتر على المسكر يدل على أنه غیزه ء لأن العطف يقتضي المغايرة » قال ابسن 
MOL,‏ : فيجوز حمل السکر على الذي فيه شدةٌ مطربة وهو حرم يحب فيه اس 
ویحمل Saal‏ على النبات کا حشیش الذي یتعاطاه السفلة . وقد نقل الرافعي ey, MN,‏ 
Q‏ باب الاطعمة عن الرویان of‏ البات الذي سک ولیس ا شدة مطربة رم 
O [as]‏ ولا حد فيه . 


[ ر حکم البْنج والزعفران والجوز افندي ) ] 
قال اب رسلان(؟ : يقال : ان الزعفران كر )13 اتل مفردا لاف ما إذا 
اسئهلك في الطعام » وكذا البنج شرب القلیل من مائه يزيل العقل وهو حرام إذا زال 
العقل لک لا حدٌ فیه ... انتهی . 
وإذا ثبت أن الزعفران مسکر( إذا استّعمل مفردا كما ذکره فیحرم استعماله خلوطا 


(۱) : في " معالم السنن " (350/5) . 

۔)۲۸٥-۰۸۳ص(‎ : )٢( 

(۳) : عزاه إليه الآبادي في " عون العبود " (۹۲/۱۰). 

(4) : في شرحه " لصحیح مسلم " (۱8۹/۱۳) . 

(ہ) : في () كله . ۱ 

. )٩۲/۱۰( " عزاه إليه الأبادي في " عون العبود‎ : )٦( 

(۷) : قال علي بن العباس إمام الفن بلا نزاع قال في کامل الصناعة في الباب السابع والثلائین : الزعفران = 


بغيره من الاطعمة وغیرها لما تقدم أن ما اسكرٌ كثيرُه فقلیله حرام » سواء كان مفسردا أو 
[lL]‏ بغیرہ وسواء کان يقوّي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوّي ؛ وأما إذا لم 
يكن الزعفرن وغوه من جنس الُسكرات بل من جنس Lill‏ فلا رم منه إلا ما وحد 
فيه ذلك العین » el‏ التفتيرٌ [بالعقل] » ولا يحرم القليل منه كما يخلط [منه] 7" بين 
ہر و رتور 

۳ فقليله حرام » اللهم إلا أن يقال : يحم قلیل الفتر قیاساً على قليل قليل المسكر ؛ جامع 
تحریم الکثیر من كل واحدٍ منهما » ولکن هذا إنما یتم بعد تصحیح هذا القياس وعدم 
وحود فارق يقح في صحته . 

قال LY!‏ الّهدي في البحر( ما لفظه : وما اسکر بأصل یت 
0ى۷ ركرك oA‏ ؿ رت انتهی 

فهذا الکلام یدل علی أنه الأمور By SA‏ مک » وهکذا يدل على ذلك رسب 
رحمه الله في الأزھار“: والسکر وان gb‏ إلا الحشيشة Billy‏ ونحوّهما » وفسره شارحه 
ا جوز افندي daly‏ وظاهر الاستثناء [۷] من اکر أن الحشيشة وما معها مُسكرة . 


= حار یابس لطیف بحفف تحفيفاً مع قبض يسير » ولذلك صار يدر البول وفیه قوة منضحة وینفع آورام 
الأعضاء الباطنة إذا شرب وضمد به من حارج ویفتح السدد الي في الکبد أو في العروق ويقوي جميع 
الأعضاء الباطنة وينفذ الأدوية الي يخلط ما إلى جميع البدن . 
وقال محمد همس الحق العظيم آبادي في " عون العبود " (۱۰۵/۱۰)وقد سألت غير مرة من أد ركنا 

من ال#طباء SILL‏ صاحب التجربة والعلم والفهم » فکلهم اتفقوا على اه لا یسکر مفردا ‏ 

. في (أ) متخلطا‎ : )١( 

(۲) : في (ب) بالفعل . 

(۳) : زيادة من رب » ج ) . 

۔)۱١/١(‎ : )٤( 

)٥(‏ : (۱۳۷/۱ = مع السیل ) ۔ 


وقال ا حلال في " ضوء النهار ۴ : إنه استثناء منقطمٌ OY‏ المذكورات لا کر وإنما 
تخدر آو ar‏ لان السك عبارة عن الطرب اس Bell‏ ولو کانت من اک BBY‏ 


[ ر غرم الحشيشة ) ] 

قال الحافظ ابن حجر : بحيباً على من قال : إن الحشيشة ليست بمسکرۃ بل مخدّرة : 
إن ذلك مكابرة LY‏ تُحدِث ما بحدث الخمرٌ من الطرّب والنشاة ... انتهى . 

وعلى الحملة إنه إذا سم أا غير مستكرة فهي مفترة » وكل واحدٍ من الأمرين يقتضي 
تحركها » وقد حكى OU‏ وان ORE‏ الإجماع على تحريم الحشيشة » قال : وسن 
استحلها فقد كفر ہ [قالا]” : Pf]‏ لم يتكلّم فيها امه الأربعة » لها لم تكن في 
زمنهم وانما ظهرت في آحر BU‏ السادسة وأول BUN‏ السابعة حين ظهرت دولة التتار . 

وذكر ان تيمية في كتاب ( السياسة )أن اد وبحي حتاف 
رسکی لا of OF‏ اللبات الذي فیه ق مطربة عن ف وت وقسال ا 
العلا !"اندو لذ یت راشای ری ای عدن ee‏ کے ie BE‏ 


5 ه> 5 £ ع 0 2 5 
تناول الإنسان منها قدر درهم أو در مین أحرجتّه إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم 


.)۹٤١/۱( : )١( 

. ۱۸۰/۷( ۲ ذکرہ الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ : )٢( 
. )۹۲/۱۰( " انظر : " عون العبود‎ : )۳( 

. )۲۰۵/۳4( " في " بحموع الفتاوی‎ : )٤( 

(5) : في () قال . 

(5) : في (ب) ولا . 

(۷) : " السياسة الشرعية " (ص۱44) . 

. )۹۲/۱۰( " ذکره الابادي في " عون العبود‎ : (A) 


فاحتلت عقولهم . 

وقال ابن دقیق العید") في الجوزة : إا مسكرة » ونقله عنه المتأحرون من الحنفية 
والشافعية والمالكية واعتمدوه وذکر ابنُ القسطلان''' في تکرم العيشة أن الحشيشة 
ملحقة بحوزة الطيب والزعفران والأفيون والبنج ء وهذه من المسكرات المخدّرات ۰ وقال 
الزركشي”” : إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في مُتعاطيها gall‏ الذي يدخله في حد 
السكران فلغم قالوا : السكران هو الذي اختل كلامّه المنظوم وانکشف سره الکتوم ء 
وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من الأرض . ثم نقل عن الغزالي BBB‏ 
ذلك . 

قیل'““ والأولى أن يقال : إن اُرید بالإسكار تغطية العقل فهذه كلها صادق عليها معى 
الإسكار » وان رید بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارحة عنه » فإن اسکار 
رهاظ A e‏ تب کون و تفیش 
ونحوها یکون ما فة فا ذلك فتقرر:من هذا Ul‏ تحرم Wad‏ العقل ودخولها ق ال ر 
هي عنه » ولا يجب الد على متعاطیها لأن قیاسها على ا حمر مع الفارق - [ وقد 
انتفی OT‏ بعض الأوصاف - لا یصح ‏ کذا قيل . 

LAV Gas لا فك ولا ریق‎ Gled ها‎ ese ا رای‎ (ew, 
إن كانت من السکرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسلكر » وقد عرفت من حرم‎ 
والخذرات فهي حرمة بالحديث التقڈم في قرع‎ col pill بأنھا مسكرةٌ » وان كانت من‎ 
. ولا بخرج عن هذين الأمرین أصلاً‎ » [Al pes کل‎ 


(۱) : ذكره الأمير الصنعان في " سبل السلام " (۱۸۱/۷) . 

(۲) : ذکرہ الآبادي في " عون العبود " (۹۲/۱۰) . 

(۲) و (4) : ذکره الآبادي في " عون العبود " )٩۳/۱۰(‏ . 

. كذا في الحطوط [ ا . ب . ج ] وصوابه [ وهو انتفاء ] . انظر الصدر السابق‎ : )٥( 


[ ر تعریف الخدر ) ] 
والخدر لیس آمرا غر etl‏ » بل هو فتور مع زيادة . قال في القساموس!'' : الخدر 
بالتحريك [ امذلال OP‏ یفشی الاعضاء ء a‏ كفرح فهو یز » وفتور العین أو تقل 
فیها مِن قذی .... انتهی . ومع هذا فقد عرفت الاجماع على تحرعها بحكاية الإمامين 


3 کے ےر می ای ای‎ o. 
Oe pel ارتياب في‎ Ge الفريابي وابن تيمية”“ فلم‎ 


| ( قصة يرويها المؤلف لبعض المتهتكين ) ] 

[ قال O|‏ : وقد أعمى الله ar‏ وبصيرة بعض الأدباء التأحرين من أهل اليمن » 
فاشتهر بالحشيشة الخبيثة » واستعملها CME‏ من العامة ومَسمع » وكان المسكين رحمه الله 
من له صورة عند العامة جليلة يعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء ء وليته كان یتکتم 
باستعمال هذه الخبيثة ويعترف بالعصية ویعلن بالتحرم كما يفعله كثيرٌ من العصاة ؛ 
ولكنه كان يصرّح UL‏ حلال بلا برهان في مواقف جماعة من العامة الذين هم أتباعٌ کل 
ناعق » فجعلوه حُجة لهم » وبالغوا في تعظيمه tii yy‏ بالعلم لموافقته لأهوائهم. وقد 
روى لي هذه القصة جماعة من لا أشك في صدقهم » فإنا لله وإنا إليه راجع ون » وقد 


أحسن من قال : 


. )٤۹ ص۰‎ ( : )١( 

(۲) : وھ اتال لصف ما اسهم TS‏ خلس سی اسر 
" القاموس " (ص٤۹۰٦)‏ . 

(۳) : " السياسة الشرعية في إصلاح الرعية " (ص 44 ۱) . 

. وهذا ما ترجحه‎ : )٤( 


. زيادة من (أ)‎ : )٥( 


فساد کب ےر عام gel‏ وافسڈ منه حاهل cc‏ 
شاف لان ره لمن بھما في دينه يتمسّك 
وقد صارت محنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل عا صدر منه من قول وعمل 3 هذه 
ا ن هي من أعظم نراق ال LL Lal‏ الآن کما أحبرني بذلك مسن لسه سیر 
بأحوال الناس والاطلاع على آمورهم . 
وقد سُقنا في هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الا کابر على مسألة السوال ما 
فيه كفاية [ لمن له هداية OL‏ 
فالزعفران ell phy‏ والأفيون Wey‏ لاحقة بالمشكرات إن صح Sj‏ من 98 


CF) زيادة من‎ : )١( 
. احتلفت أقوال العلماء وعباراقم ولم یتفقوا على آمر واحد‎ : )۲( 
تقدم ذکر بعضها : ومنها قال في " الدر الختار " : ويحرم أكل البنج وا حشیشة هي ورق القنب‎ 
. والافیون لأنه مفسد للعقل‎ 
وقال آخر : البنج بالفتح نبات یسمی شیکران یصد ع ویسبت ویخلط العقل كما في التذ کرة للشيخ‎ 
. داود » والسبت الذي لا یتحرك‎ 
وذهبت أئمة ا حنفیة إلى أن ما أسكر کثیره حرم قليلة وهو في الائعات دون الجامعات » وهكذا في‎ 
غيره من الأشياء الجامعة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القايل النافع لأن‎ 
. حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها‎ 
. وقال القزويي : الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل‎ 
. وقال الزركشي : إن هذه الأشياء لا تحرم إلا مضرقا العقل ودحوها في المفتر المنهي عنه‎ 
. وقال الأردبيلي : إن ال حوز الهندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكراً‎ 
المسكر الطاهر‎ JST قال الشيخ ابن حجر المكي في " الزواجر " (4۹۱/۱) الكبيرة السبعون بعد المائة‎ © 
. كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب‎ 
بعضها وغيره في باقيها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية‎ B فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي‎ 
من حصوصیات المسكر المائع » وعا قررته في معن الاسکار في هذه‎ AY العقل لامع الشدة المطربة‎ 
= bal تسمی مخدرة وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة‎ Lat لا ينائي‎ AF المذكورات علم‎ 


ھا ثسکر ولو في حال من الأحوال » وان صح قول من قال :نما مفترة فهي أيضاً حرمة 
لذلك » لما سلف » فهي مشاركة للمسکر على أحد التقدیرین ء وللمفثر على الآحر › 
وكل واحدٍ منهما يقتضي التحرم . وان لم یصحٌ فیها » وصفُ الاسسکار ولا وصف 
التفتير والتخدير مطلقاً فلا وجه للحکم بتحريمها . فمن أراد الغور فی اة فلیستال 
من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكم على كل واحد 
منهما عا أودعناه في هذه الرسالة » وهذا إن ۸ يكتفي عا نقلناه عن العلماء قي وصف تلك 
الأمور كما سلف . 

وقد ثبت في الصحيح عن البي وا أنه قال : " الحلال com‏ والحرام be‏ وبينهما 
مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات » فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه "© 
افر[ اول اور ادي وما گر معه أن بكرن من لان COGAN‏ وتيت 
[9] عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك " صححه 
ابن Orga ly Oost Pole‏ . وقد حكى في شرح UN‏ عن الإمام شرف 


الدین of‏ اجوز افندي والزعفران ونحوهسا شرع 5 سے لاضراره لا لکونه 


= كبيرة وفسق کا حمر فكل ما جاء في وعيد شارها GL‏ في مستعمل شي: من هذه الذکورات 
لاشتراکهما في إزالة العقل القصود للشارع بقاژه لاه الآلة للفهم عن الله تعا ی وعن رسوله والتمیز به 
الانسان عر الحيوان والوسيلة إلى إيثار الکمالات عن النقائص فکان في تعاطي ما یزیله وعید ا لحمر . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (A)‏ 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : في صحيحه رقم (۷۲۲) . 
(ی) : في " المستدرك HA) CNTY)”‏ 
)0( : في " السنن " رقم (YONA)‏ 
من حديث علي بن أبي طالب #5 . 


. تقدم تعريفه‎ : )٦( 


C1 


] ) حکم القات عند المؤلف وتفنيده لما قال ابن حجر فيه‎ J 

[قال] : وأما اقات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفةٌ واکترت منها فلم أجد لذلك أثرا في 
تفتير ولا تخدير ولا تغيير » وقد وقعتٗ فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند 
ازل هروه مل عل اھ ان ما ك ر ك حم سس بو Bes‏ 
j‏ ار alee‏ کل ای کر کھت AS Ge ht‏ 
سابقة فوجدته تكلم فيها بکلام من لا یعرف ماهية القات . 

ALLL,‏ أنه إذا کان ب بعض actif‏ تبلغ ال حد السکر أو التفتير من الأنواع الي لا 
نعرفها توجّه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه ؛وھکذا إذا كان يضر بعض الطباع من 
دون اسكار رھ جرم اھ سر لات امم ئل كما ود ل من السك ريات 
القرآن والسنة . 

وأما قولکم : وهل يجوز بيعه » PBIB‏ من الأدلة تحرمٌ بيع كل شيء انحصرت منفعتة 
في محرم لا يُقصد به إلا ذلك الحرم » أو لم ينحصن ولكنه كان الغالبُ الانتفاعَ به في 
کر و سک ود و ال ل 
علی آحد .هذه الثلاث الصور كان بیغ حرما Ley‏ کان خارجا عنها كان بیغه حلالا . 

جو آدلة اضف رو الأول آعاذیت النهي“ عن بيع الخمر واليتة واخنزیر ‏ لأن هذه 
الأمور لا ينتفع ها إلا فی أمر محرم » ولا يتصور الانتفاع ها في أمر حلال ء ومن هذا 
القبيل الحشيشة فان منفعتها منحصرة في الحرام . 


و اه الغيورة افا ا ا ج اتی oy‏ کیت أن انامه اند سر لآ 


(۱) : انظر الرسالة رقم .)١١5421١١١(‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۸۲) وقال : حدیث Gf‏ أمامة ء إنما (fie Bi‏ هذا مِنْ هذا الوحه ء وقد تکلم- 


AA 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبيعوا القینات الغنیّات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهن » وهن حرام " ومن العلوم أن منفعة القیدسات لم تنحصر في 
ا حرام ولكن لما كان الغالب الانتفا ع يمن في ا حرام حعل الشارع حکمّهن في تحرم ابيع 
حکم ما لا ينتفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر منزلة الكل » ومن هذا القبيل البنج 
الور اهدي Ley,‏ اق 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما أخرجه الطبران Ob WG‏ باسناد BALI ae‏ کے 
ہے aa‏ سیت فب ان yy‏ تزيده فو آبه قال فال yay‏ ا الم علیه وال a‏ 
وسلم : " من حبس العنب أيام القطاف حت یبیغه من يتخذه مرا فقد تقحّم النار على 
بصيرة " ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور ا حائرة ولکنه لما كان القتصد 
ate‏ إلى من يستعمله في أمر حرم كان hy‏ محرماً ء لأن وسيلة ا حرام حرام [۱۰] » وأما 
ما عدم القصد فلا تحريم » ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر flee‏ » 
أو مع عدم القصد فبیعه حلال » ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز نحو أن ييعه 
ا تلع ال مسن 
كان کذلك فبیعه غير جائز » وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما یرد من الاشکالات على 
حدیث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحیح أن النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم 
قال : " إن الله إذا حرم [على قوم أکل] شيء حرم eae‏ ا ا و 


= بعض fol‏ العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وأحرجه ابن ماحه رقم (VIA)‏ وهو حديث حسن . 
)١(‏ : رقم (OVO)‏ وأورده افيئمي في " المجمع " (40/4) وقال : فيه عبد الكريم بن عبد الكريم » قال أبو 
حاتم : حديثه يدل على الكذب . 
(۲) : في " بلوغ المرام " (رقم ۸۳۷) . 
وهو حديث باطل . انظر الضعيفة رقم )۱۲٦۹(‏ . 
(۳) : زيادة من مصدر ا حدیث . 


C1۲ 


نه ۳ فإنه قال بعض Jaf‏ العلم : إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث EF‏ بيع الحمر 
الأهلية Ola] ney‏ ما يصح لال وحرام . 

ساب ا سد WAL SY‏ إن من الا AS‏ ایغ راب القصد 
لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام وإن باعها إلى من NY‏ يأکلها آو مع عدم القصد أفلا 
وجہ]!'' للتحرم » وهكذا کل ما كان من هذا القبيل . 

ا yy‏ ورک 
کیفما اتفقت a AS Î E EN‏ 
الدباغ وکا حمر الأهلية والبغال ونحوهما ما بجر SANE‏ 
EE ore er E \ ]‏ 
ذكرنا من من التفصیل » فإن هذه الأمور جرم بيعها إذا بيعت لأحل المنفعة حرمة ء كما إذا 
7 0 ہہس وی 
الذي ينتفع به ف لأر ار الاب إلى ep‏ یستعمله فيما لا يجوز 00-2 
sited‏ و ابر "هن عمران بن حصين مرفوعاً في التهي عن بیع السلاح في الفتة . 


. من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح‎ )۳٣۸۸( آحرحه أحمد (۲۷۰/۳) وأبو داود رقم‎ : )١( 

(۲) : زيادة من (أ) . 

(۴) : زيادة من (ب) . 

, ۱۷۰-۱۷ انظر " زاد العاد " (ہ/؛‎ : )٤( 

)٥(‏ : قال ابن القيم في " زاد العاد " )۱۷۰/٥(‏ أما تحرم ب بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة مت ذة 
سر علی آي وحه كانت + ومن آي نوع کانت gh By Plane‏ سا کے الک سی 
على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يحب إزالتها واعدامها . 

. )۳۲۷/۰( " في " السنن الكبرى‎ : )٦( 


(۷) : فی مسنده (۱۱۷/۶4 رقم ۳۳۳۳ - كشف) . 


۰:۳۳ 


Uf,‏ سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوز الانتفاع يما في غير الو ے 
الذي حرمت لأجله فنقول : نعم يجوز أن ينتفع بھا في غير الوجه الذي تحرم من جهته > 
كما يجوز الانتفاع بالحيوانات ابي يحرم أكلّها في غير الأكل » والانتفاع بالوكب ونحوه في 
جميع المنافع ما عدا AGATE, pall‏ الي هي حعله مرا ء وهذا ما لا ينبغي أن بقسع فيه 
حلاف بين fal‏ العلم والله أعلم . انتهى . 

[ من حطه المعروف رحمه الله تعالى حرّره المْحيبُ محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
في شهر ربيع الأول سنة ۱۲۰۹ھ وتساریخ النقسل في شهر ہُمسادی الأول سستة 
یسل 

| كمل من تحرير اجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الاسسلام والدیسن 
محمد ابن على الشوكان حفظه الله وأدام لنا في أيامه ء إنه على کل شيء قدیر » وحسرر 
ابلواب یھ ربیع آخعر سنة هت 

[ حرره اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له ء في شهر ربيع الأول سنة 
(۲۰۹ ۱هی . 


انتهی بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة )8 TANYA‏ 


eee 


)1( : زيادة من الحطوط (؟) . 
(۲) : زیاده من الخحطوط (ب) . 
۳( : زيادة من الحطوط (ج) . 


۰:۳۱ 


۱ 
الوشي الرقوم 
3 
تحرم 
تألیف 
محمد بن علي الشو NWS‏ 
حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


yl‏ مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الوشي الرقوم في تحريم التحلي بالذهب على 
العموم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
cal‏ علی نفسك » واأصلي واسلم على رسولك وآل رسولك . 
آخر الرسالة : حرر في شهر جادی الاو لی سنة٤‏ ۱۲۲ بقلم ا حقیر علي بن أحمد 
هاحر غفر الله Lab‏ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۵ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الناسخ : علي بن dal‏ هاجر . 
الرسالة من ا جلد الغا من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


ء١٦۷۷‎ 


سےا ل 
جع میس 


C1۸ 


1۹ 


: 8 کے ۳ 
٠‏ اميت ااام ا 
۱ رشي ae‏ واں سید و ده 


0 ےت 
> ا ae‏ 
۳ سے سا0 


سید 


چس یں em‏ حدم 7 کت ہے in‏ کے 
ا 


۳27ھ بوعرم سا ٹیس 


ا Ori‏ تا نے 3 یک یل 9 
ی 1 يرا خريث RE‏ .ال mk‏ وی 1 rie‏ بت 
ee EE E EE‏ اتا 
: ۰ آیررواه RED‏ ائ وافه السو كذ Obs tase‏ ا ات = 
١‏ سید یی ری تن بی wes‏ 06( 

: Ye رتش کب‎ ry 

RE cae mie rece 
1 ۱ ies nak ات‎ ee 3 ی لس ا سے‎ ee 
1 سیت ان تا هومسل لذ‎ 7 oe. نو سن ال لالز مي را‎ ٠ a 
Bb کن وسالمریعزت انی رمد‎ ۱ 


وا شی 
1 دز کے ۲ 
1 

۲۱ 


وہ 


م 


مور بر بے 


ےت 
۱ ہے کے سوہ 


7 ہے 


ns‏ اا ا 
4 و ee‏ نت راو ان 1 ۱ 


وا 


بسم الله الر من الرحيم 

Atal‏ لا gaol‏ تار عليك » آنت کما آثبت علی نفسك » واصلي واسلم على 
رسولك » وآل رسولك . 

وبعد : 

فانه وقع السوال من بعض أهل العلم - کثر الله فوائدهم - على التحلي بالذهب 
للرحال » وهل يجوز تخصيص الأدلة الواردة في النع من التحلي بالذهب لما ورد من أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم کان في قبيعة سیفه ذهب وفضّة »فيكون ذلك دليلاً على حواز 
تحلية السلاح بالذهب ‏ کالسیف » وابلنبية ء ونحوهما أم لا جوز التحصیص عثل ذلك 


بالنسبة إلى أمته - صلی الله عليه وآله وسلم - بل هو حاص به ؟ . 


YY! 


وأقول : الحواب عن ذلك ینحصر في وجوه : 

الأول : الکلام على حديث أبي موسى الأشعري » وما ورد في معناه أنه - صلى الله 
ale‏ وآله وسلم - قال CALI‏ 0 9 على ذکور compel goal‏ 
Oca‏ و Maat:‏ موقن وان رزب فی خصيزم باس 
الذهب والحرير على ذکور أمتي » وأحل لإنائهم " وقال : صحیح ‏ وقد pot del‏ 
حاتم بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وم a‏ 

وقد رواه أيضاً عن سعيدٍ abl‏ عبد الله » ونافع » واختلف على نافع » فرواه أيوب 
وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع » عن سعيد ء عن أي موسى » ورواه عبد الله بسن 
عمر العمري عنه » عن سعید » عن رحل » عن oh‏ موسی » وقال اب BOL‏ 
صحیحه( : حدیث سعید بن أبي هند عن أبي ء عن أبي موسی معلول لا يصح » ولک 
یوید الحدیث الذي رواه الدارقطن في العلل" عن بھی بن سلیم ء عن عبید الله بن عمر 
العمري » عن نافع ء عن ابن عمر » وأيضاً فقد وافق اترمذي على تصحيحه احافظ ابن 
ےآ | يقف علی کاب الترمذي BEY,‏ 
0ی 77+590 9 و ہے 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۷۲۰) وقال : حدیث حسن صحيح . 


(0 : في " السنن " (۱۹۰/۸). 
وم : في " المسند " ESV ۳۹٣/٤:‏ 
ر : لم أجده في " المعجم الکبیر " من حديث أي موسى . 
(ه) : في كتاب " المراسيل " (ص٥۷)‏ . وهو حديث صحيح بشواهده . 
(CD‏ : (۲۰۰/۱۲) .۰ 
.(YET-TEN/V) : 0‏ 
(A)‏ : في " ا حلی " (۲۷/۹) . 
قلت : وآحرجه الطيالسي في " السند " رقم (۰۰) والبيهقي في " السنن الکبری " (۲۷۰/۳) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۰۱/4) . وهو حديث صحیح . 


CTY 


وقد أحرجه أيضاً مد( وابو Pa gla‏ والنسائیء وابن ماجه ء وابن ان(“ 
من حدیث gle‏ ین al‏ طالب ضيه قال : أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - اعد 
حریرا فحعله في ينه » وأخذ ذهباً فحعله في شاله ء ثم قال : " إن هذين حرامٌ على 
ذکور gal‏ " زاد ابن ماج : " حل لانائهم " قال عبد بلق( Se‏ عن علبي نے 


yall‏ أنه قال : حدیث حسن » ورحاله معروفون انتهی » وهو من رواية ابن البارك[۱]] 


عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن Gl‏ الصعبة » عن رجل من مدان » عن عبد 
الله cp‏ زریر » عن علي بن آي طالب ھی قاما ابن أن سس فقد ذکره اب 


QO) 
: )٢( 
: )۲( 
: )٤( 
€) 
: )٦( 


: )۷( 


في " المسند " )١٠١/١(‏ . 
في سننه رقم (1051) . 
في سننه )٦٦١/۸(‏ . 
في سننه رقم (5555) . 
في صحيحه رقم (64۳4) . 
في سننه رقم (55955) . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (۲۰۱/۸) وأبو يعلى في " مسنده " رقم (۲۷۲) و 
(775) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۰۰/4) والبيهقي في " السنن الكبرى " (475/7) مسن 
طريق رجحل ماه بعضهم : أبا أفلح وبعضهم أفلح » وبعضهم صاخ » وبعضهم أبا على الهمدان عن ابن 
زرير وهو بجهول . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )۲۲۳/٤(‏ : وذكر عبد الحق في " أحكامه الوسطى " )۱۸٤/٤(‏ : 
هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن ابن المديئ أنه قال فيه : " حديث حسن ورجاله معروفون " 
قال ابن القطان في " كتابه " هكذا قال . وأبو أفلح بحهول ء وعبد الله بن زرير جھول الحال قال الشيخ 
في الامام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في " الطبقات " ووثقه وقال : توفي سنة إحدى وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان " . 
قلت : قال العجلي في " الثقات " : أبو أفلح اممداني بصري تابعي ثقة . وقال الذهبي في "الكاشف" 
صدوق . وقال الحافظ في " التقريب " رقم (VALE)‏ : مقبول . 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب ذه حديث صحيح . 
في " الأحكام الوسطى " )١84/5(‏ . 
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حبان في الٹقات!'' aes‏ مرت ھت مال جم 
بو فلح ء ولا یعرف بغير هذا » وأما عبد الله بن زرير فوتقه العجلي ء وابن سعد" . 
وأخحرجه أیضاً ag tt‏ من حدیث عقبة بن عامر بنحوه قال الحافظ ابن حجر : 
CET‏ 

وأحرجه OIG‏ والطبراني”'2 من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه » وق إسناده 


)۷ 
عمرو بن جریر البجلي قال a Bee's‏ ویو او و 


. هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقه ابن حبان‎ )۱۱۱/۷( : )١( 
. في الصفحة السابقة‎ )٦( انظر التعليقة رقم‎ : )۲( 
. في " السنن الكبرى " (۲۷۰/۳-۔۲۷)‎ : )5( 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم (4151 2 4۸۲۱) ورحاله ثقات غير‎ 
ہشام بن أي رة فقد أورده ابن أبي حاتم في " مرح والتعديل " (0۷/۲/۸) وم يذكر فيه جرح ولا‎ 
. " تعدیلاً . وهو من رحال " تعجيل المنفعة‎ 
وأورده ابن حبان في " الثقات " (501/5) وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على‎ 
. )۳۰۸/۱( " الأقل قاله الألباني في " الارواء‎ 
. )۸۸/۱( " في " التلخيص‎ : )٤( 
. وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن‎ 
رقم ۳) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إماعيل عن قيس عن‎ ٦1۷/١( في مسنده‎ : (0) 
. عمر الا عمرو بن جریر ء وعمرو لین الحديث‎ 
و " الصغير " (۱7۷/۱) وقال الطبرانِ : م يرو همذ الحديث عن‎ )۳٦٣٣( رم : في " الأوسط " رقم‎ 
. إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير تفرد به داود بن سليمان‎ 
" وقال : رواه البزار والطبراني في " الصغير " و " الأوسط‎ : )١57/5( " وأورده ا ھیٹمی في " المجمع‎ 
. وفيه عمرو بن جریر وهو متروك‎ 
: عمرو بن جریر » أبو سعيد البجلي » عن إسماعيل بن أبي خالد » كذبه أبو حاتم » وقال الدارقطسي‎ : )۷( 
متروك الحديث » وأيضاً كان ضعيفاً » ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء . وقال ابن عدي : لعمسرو‎ 
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لوا ظا 

وا فا اوس مظان سس کات اعد اما غور ا 
ا جب تر ا ر و تی 
بل حدیثه إذا ےی یت 

واحرجه ٰ 80ھ TT [0 et‏ 
ارقم » وفيه ثابت بن زيد ء وهو ضعیفٌ » ولکنه قد رواه ابن أبي شيبة من حدیث أمية 


بنت زيد ب بن أبي آرقم عن أبيها . 


= انظر : " ا حرح والتعديل " )۲٢ ١/١/٣(‏ " الضعفاء " للعقيلي (550-7714/9) " الكامل " 
(۱۷۹۸/۰ . 
)١(‏ : في " المسند " SCLIN Wy‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره . 
(۲) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " )۲٢٢/٤(‏ ولم يورده الهيئمي في " المجمع " . 
قلت : وأخرجه الطیالسی في " المسند " رقم (۲۲۵۳) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(151/4) وف " شرح مشكل الآثار " رقم (4۸۱۹) وابن أبي شيبة في " المصنف " (۳5۲/۸) بسند 
(۳) : هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف . 
انظر : " ا حروحین " CHT AD‏ ء " الميزان " (5537/7) . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم (5175) . 
(5) : في " الضعفاء الكبير " )١۷٤/١(‏ . 
: ل أحده في " ا حروحین " عند ترجمة ثابت بن زيد هذا . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم (4۸۲۰) و " شرح معان الآثار " 
(۲۵۱/۵) . 
وأورده افيئمي في " بحمع الزوائد " (۱۳/۰) وقال : وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم » وهو 


ضعية 1 


۲۵۰ 


روا من خت وائلة بن الاسقع » وإسناده 7+ 9 
لشاف 

وه ا :2۰۰0 
روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة » وهو إذا لم يكن صحيحا باعتبار طريق من 
هذه الطرق فهو حسنٌ لغيره باعتبار بجموعها ء وهو معمول به عند ابلمسهور ؛ ومن 
حالف في العمل به » فإئما هو حلاف راجمٌ إلى اصطلاح في تسمية الحسنِ كما هو مین 
ي مواطنه . 

الوجه الثاني : في الکلام على دلالته : اعلم Of‏ التحرمم إذا تعلق بعين من الأعيان فلا 
بد من تقدیر » لأن ارم في ا حقیقة إما هو فعل الکلف لا نفس تلك العين » فذهب مم 
من أهل الأصول” إلى أن المقدّر لا يكون Lobe‏ إذا كان يتعلق بتلك العين أفعال كثيرة من 
أفعال الکلفین » وذهب جمعٌ منهم إلى تقدير الجميع » وعلى کل حال فلا يصح أن PAR‏ 
ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال AIS‏ الذهب بالكفي » أو له » أو النظر إليه 
ولا يصح [١ب]‏ تقدیر a‏ أيضاً » لأنه وی دوكر سويد عاب اللي بسي ان 


)١(‏ : في " الكبير " ( ج ۲۲ رقم 774 ) وقي إسناده محمد بن عبد ال حمن المقدسي القشيري متروك 
ا حدیث ۔ 
(۲) : انظر " التلخیص " (۸۹-۸۸/۱) . 
(۳) : في " السند " ررقم ٠٠٣٣‏ - كشف ) وقال : البزار : إسماعيل بن مسلم : ضعیف وقد روي هذا من 
غير وجه وأسانیدها متقاربة . 
وآورده الميثمي في " ا حمع " (۱4۳/۰) : وقال : رواه البزار والطبراني فی " الکبیر " و " الأوسط " 
بإسنادين » في آحدهما : ماعیل بن إسماعيل ( كذا في الزوائد » والصواب . ا ماعیل بن مسلم ) » ابسن 
مسلم المكي وهو ضعیف » وقد قيل : فيه صدوق يهم . 
وفي الآخر اسلام ( کذا في الزوائد » والصواب سلام ) الطویل وهو متروك . 
(4) : انظر " ارشاد الفحول " (ص45۳) » " البحر ا حیط " (۱5۲/۳) . 


اوہ 


الثياب ویسمیه الناس ذھباً ليس بذهب ‏ بل هو فضة كما یعرف ذلك من يعرف » بل 
كل ذهب alee‏ الإنسان على بدنه كالطوق والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقال له في 
ام ا تفر ا 
يكون هو التحلي » وان كان all‏ عاما فينبغي أن لا يشمل ما عُلم بالضرورة أنه حلال 
من المنافع . 

وعلى كل حال فلتحلي هو آطهر ما يقار إن لم يكن هو القستر وحسته » وا 
الأكل والشسرب في آنية الذهب فقد ثبت تحر بدلیل على أنه لا متعم أن درا كما 
is‏ لی لقال کات رم ملق ا ر agg‏ ان کس تار سے ون 
آنيته . 

فان قلت : فقد أحرج أحمد”" OP SL,‏ من حديث معاوية قال : " نمى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن ركوب النمار » وعن لیس الذهب إلا Uae‏ 

لا OF Se‏ پراد ull‏ هنا معناه فی آعن الخالطة وانلابست وله سا 
أخرجه آبو Ogle‏ من حديث القدام بن معدي كرب ۰ وفیه هي عن لبس الذهب 
والحرير ء على أنه لو فرض أنه عكن LS‏ غيره من الثياب لم يكن ذلك مانعا من تقدیسره 


۳ 


AO ال‎ Sa as 


)1( : انظر " النهاية " (1۳۰/۱) . 

(۲) : في " السند " (5/4) . 

(۲) : في " السنن " )۱۷۷-۱۷٦/۷(‏ . وهو حدیث صحیح . 

(4) : في " السنن (ENT)‏ وهو حدیث صحیح . 

. )0۳5/۲( قال العمراني في " البیان في مذهب الامام الشافعي " شرح کتاب " الهذب " كاملا‎ : )٥( 
مسألة : [ حرمة الذهب على الرحال ] : ویحرم على الرحل استعمال قلیل الذهب وكثيره » لما روی‎ 

." ھی عن لبس القسي » وعن لبس الزعفر » وعن التحتم بالذهب‎ Al ذه : " أن‎ Ge 

وھو حدیث صحیح . 3 
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2 عر اع 3 7 ۳ S‏ 5 £ ى۶ . 
الوجه الثالث : أنه أحرج آبو Moy‏ من حديث أبي هريرة : " من أحب أن یحلسق 
> بحلقة من نار فلْيُحَلْقَهُ بحلقة من ذهب . ومن أراد أن یطوق حبیبه طوقا من نار 
پر MSP‏ بی فبث سار سو > و 
فليطوقة طوقا من ذهب . ومن أحب أن يسور حبیبه بسوار من نار فلیسورہ بسسوار 
من ذهب » ولكن علیکم بالفضة فالعبوا با " . وقد سكت عليه أبو داود » وهو لا 
3 32 
يسكت الا عن صالح للاحتجاج به ء وكذلك سكت عليه Oe pill‏ في تخریجه مع كثرة 
تحرّیه » وعدم إهماله للكلام على ما يستحق الكلام عليه . 
وأقول : هذا الحديث إسناده صحیح ؛ فانه قال أبو داود oy‏ السنن(؟ : Lhe‏ عبد الله 
5 5 کو ہج 3 7 
ابن مسلمة ) حدثنا عبد العزيز بن محمد > عن أسيد بن أبي أسيد البراد » عن نافع بن 


عياش » عن أي هريرةً » فعبد الله بن مسلمة هو القعبی » وهو إمام قد اتفق أهل الأمّهات 


- ويجوز للرجل أن يتخذ حاقاً من فضة ء SN OV‏ : " كان له خاتم من فضة فصّها منها » OLS‏ 
fat‏ فصها إلى راحته " . 
آحرجه البخاري رقم (۵۸۷۰) ومسلم رقم (۲۰۹/۹۲) ... 
© قال الشوكان في " نيل الأوطار " (1۰۳-۲۰۲/۱) ركوب النمار وٹی رواية " النمور " وكلاهما 
جمع نمر بفتح النون وكسر الیم ویجوز التخفیف بكسر النون وسكون الیم وهو سبع أحبث وأحسری 
من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود - وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » واغاضی عن 
استعماله جلوده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره . 
قوله : وعن ( لبس الذهب إلا مقطعاً ) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدر العفو عنه لا يها فوقه . جع 
بين الأحاديث . قال اين رسلان في شرح سنن أبي داود : والراد بالنهي الذهب الكثير لا القطع قطعا 
يسيرة منه تحعل حلقة ء أو قرطاً أو حائاً للنساء أو في سيف الرجل ؛ وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل السرف والخيلاء والتکبر .... " . 
(۱) : في " السنن " رقم .)٦٢٤٤(‏ 
قلت : وأخرجه آهد (۰۳۳/۲ ۳۷۸) . وهو حدیث حسن . 
)1( في " مختصر السنن " (۱۲-۱۲۳/۲ رقم 4۰۷۱) . 
(۳) : في " السنن " SCENES‏ 


LYYA 


على إخراج حدیثه » وهو متفق على توثيقه [ly]‏ » وعبد العزیز بن محمد هو الدراوردي 
قد Gal‏ حماعة أيضا على إخراج حدیثه وتوثيقه » وأسيد بسن أبي سید قال في 
OQ al‏ صدوق ء وقال ابنْ رسلان”" : صدوق أيضا ء ونافعٌ بن عياش قال في 
التقريب : ثقة من الثالثة » وقال ابن رسلان( : ثقة فاضل . 

1 a : Oy gy ٢ cor 

وقد أحر ج الطبراني في الکبیر و الاو سط من حديث سهل آن رسول الله - صلی 
الله عليه Ty‏ وسلم - قال : " من Caml‏ أن یسور ولده سوارا من نار فلیسورہ سوارا 
من ذهب » ولكن الفضة العبوا يما كيف شئتم " قال في بحمع الزوائد“ : وقي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ء وهو ضعيف . 

ا ای ای :ا نحو حديث أ ة التقڈم ء وی آ۰ : 
A). , 0 3 ae 0077 5‏ . ۱ 
ولكن عليكم بالفضة العبوا يا لعبا " وحسّنه صاحب مجمع الزوائد . فهذه 
الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواع من الحلية » ولا فرق بينها وبين غيرها ما يصدّق عليه 
اسم الحلية . 


: : 8 5 Od ےم‎ (4) 1 5 


(۱) : (۷۷/۱ رقم ۰۸۰) . وهو أسيد بن أبي أسيد البرّاد » آبو سعيد المديئ . 
(۲) : انظر " عون المعبود " (۱۹۹/۱۱) . 

(۳) : (۲۹۰/۲ رقم ۱۸) . 

. )6۸۱۱ رقم‎ ۱۰۰/5 : )٤( 

رم : رقم (۷۲۹۲) . 

ری : (۱۷/۰) . 

(۷) : في مسنده (۲۲-۲۲۳/۱) . 

.)۱4۷/۰( : )۸( 

(۹) : في " السنن " رقم (4۲۳۷) . 

(۱۰) : في " السنن " رقم )85 (0V‏ وهو حديث ضعیف . 


۹ 


امراته ء عن ol‏ لحذيفة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشسرٌ 
النّساء آما لك في الفضة ما تحلین به » آما انه لیس Bf pal Lae‏ تحلی ذهبا تظسهره ! 
Cad‏ به " وامرة ربعي بحهولة . 

ولکن يشهد له ما آحرحه اہو stall ogo‏ من حدیت اضاء بت بزيسة أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " أيْما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في Ale Ya‏ من النار یوم القيامة ء ally‏ امرأة جعلت فی أذنها خرصا من 
ذهب جعل في Wit‏ مثله من نار يوم القيامة ۲۳ . واحدیت الأول Sey‏ إذا Yo‏ على 
تع اس بالذهب للنساء فدلالتهما على تحرم ذلك على الرحال بفحوی الخطاب ؛ 


* یی 


.)٦٢۲٤۸( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعیف‎ . (COVEY) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
: قال الألبان في " آداب الزفاف " (ص۲۵۹) : وا لحواب من وجهین‎ © 
الأول : رد ا حدیث من أصله لعدم ثبوته فانه في سنده امرأة ربعي وهي بحهولة كما قال ابن حزم‎ 
. )۸۳/۱۰( 
ثانیاً : لو كانت العلة هي الاظهار » لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراکهما في العلة‎ 
مع أن ا حدیث صریح في التفریق بينهما ء ولا قائل بحرمة حاتم الفضة على المرأة مع هوره » فثبت‎ 
ا حسن السندي : " ( تظهره ) يحتمل أن تکون الكراهة إذا‎ yf بطلان التمسك بعلة الاظهار وغذا قال‎ 
. ظهرت وافتحرت به لکن الفضة مثل الذهب في ذلك » فالظاهر أن هذه الزيادة التقبیح والتوبيخ‎ 
. " والکلام لافادة حرمة الذهب ( يع الق ) للنساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار‎ 
. وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث » ولا فقد عرفت صفته فسقط الاستدلال به أصلاً‎ 
: قال الخطابي في " معالم السنن " (417/4) وهذا يتأول على وجهين‎ : )۳( 
BB أحدهما : إِنّه لما قال ذلك في الزمان الأول » ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقد ثبت أنه‎ 
قام على المنبر وٹی إحدى يديه ذهب وف الأخرى حرير » فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حلال‎ 
. " لاناٹھا‎ 


والوجه الآخر : أن هذا الوعيد Le]‏ حاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها . 


وہ 


ماش مرا حم سا N‏ عاق اس دنت لال ايا 
بالذهب » وجمعنا في ذلك رسالة؟ جواب عن سؤال ورد من بعض الاعلام USS‏ فیسها 
wot!‏ بين الأحاديث tale‏ ف قلي اناد بالذهب . 

الوجه ا حامس : أخرج أحمد”” ' من حدیث عبد الرحمن بن غلم قال قال رسيو ل الله 
۳ صلی الله عليه و آله وسلم - : "من تحلی ذهبا > آو حلی بَخْرَ بصيصة من ذهب كوي 
به يوم القيامة " . قال ف مجمع الزوائد”" : فيه شهر بن حوشب ‏ وهو ضعيفٌ یب 
Maye ee‏ راف مال ال : ۱ 

قلت : وقد أحرج حدیث شهر مسلمٌ في صحیحہ' اہ ei ests‏ سرن 
وأهل السنن . وقال في التقريب” : هو صدوق [١ب] es‏ الارسال والتدلیس انتھی . 

7 ما لفظه كن حلسی ا آو 
حلاه ولده مثل aways‏ هي اميئة الي تتراءى في الرمل لما بصيص كأفا عین جرادة ۱ 
ومنه الحديث : " أن نعیم الدنيا أقل وأصغر من خربصيصة " انتهی . 

فهذان امحدیثان یدلان أبلغ دلالة على تحريم التحلي بالذهب ء وان كان شيعا نے 
اض وجا میہفت که لطر ف وگ ی على ماس مت( سالد 
o‏ تی ہر یش 
كحلية السيف » وا حنبیة » ونحوهماء OY‏ الكل : هذا يه الرية E‏ 


. )۱۳۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۲۲۷/4) . بسند ضعيف . لضعف شهر بن حوشب . 
ص : (۱۷/۰) . 

. لم آجده‎ : )٤( 

(ه) : رقم (۲۸۳۰) . 

(ی : (۱۹/۲). 


. (VEY Ge) : )۷( 


T1 


اي بالفتح ما رین به من مصنوع العدنیات أو الحجارة » ابلمع حلي کثلي » أو هو 

جع » الواحدة حلية كظية » واليليةٌ بالكسر اي الجمع ّى وِحْلّی , eon eer‏ 
وحلاته bey‏ وخلیت المرأةٌ کرضيي حلياً فهي حال وحاليةٌ استفادت HUG‏ لبه 
Jeb‏ صارت ذات حلي ء وحلآها تحلية ألبسها لا أو اقخذہ هاء انتهى . 

وقال في النهاية“ : اي اسم لكل ما يرن به من مصاغ الذهب والفضة ء وا مع 
جلي بالضم والکسر انتهى . ولا شك أن الزینة تحصل بالحلية الي 8 2 على البدن بدون 
حائل ۰ كالطوق » والسّوار » وتحصل بالحلية الي بيتها وبين البدن حائلٌ » كالمناطق السین 
توضع فوق الثياب » وكالسيف A‏ > ونحو ذلك . ومن أنكر هذا فهو مكابرٌ وخسالفٌ 
ما يفيده لغة العرب » ولا يفهمه fal‏ اللغة منها ء فما كان fin‏ عين الجرادة من الذهب 
فالتحلي به حرام » سواء كان على البدن ء أو على شيء متصل به - بسالبدن -» 
كالسيف والمنطقة » والمنبية إذ صدق اسم الحلية عليه Bd‏ فلا یدح في ذلك ما وضع 
الإنسان في كُكّه ء أو طرف ثوبه » أو وسطه من الذهب لقصد الانتفاع به بوج سن 
الوحوه کصرفه في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك » فان هذا ليس بحلية لا لغةء ولا 


شرعا ولا عرفا . 


3٦ 


الوجه السسادس : أخرج Oat‏ باسناد رحاله قات من حدیث ابن عمرو عن 
انين - صلی اله عليه وآله وسلم - : ' من مات من أمتي وهو متحلٌ بالذهب حرم ل 
عليه لباسه في الجنة ۳ وأحرجه الطیران۳ ایضا Ley‏ وهو يدن علی تحرعم التحلي بالذهب 
من غیر فرق بين قليله وكثيره » وبين ما كان منه متصلاً بالبدن أو بيته وبين البدن Pe‏ 


. )۳۰/۱( : )۱( 

(۲) : في " السند " (۲۰۸/۲) باسناد صحیح . 

(۳) : عزاه إليه افيئمي في " احمع " )١57/5(‏ وقال : رواه أحمد والطبرانِ وزاد ومن مات من أمى يشرب 
ا خمر حرم الله عليه شرا في الآخرة . 


TY 


ل 


وهو [Ir]‏ يصدق عليه أنه حلية ء ويصدق على من هو عليه أنه سحل . 

الوجه السابع : أخرج التسائي » وا حاکم''' ء وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين 
هی عرد بن فا اف رمرل :ان ی اللا ملس وه فلت امت اشل 
ا حلیة وا حریر ويقول : " إنكم تحبون حلية الجنةٍ وحريرها ء فلا تلبسوهما في الدنيا ue‏ 

وفيه التصریح باهي عن لیس ا حلیة » وأهل اللغة يقولون : Gad‏ السلاح Ged‏ لامة 
قب سا مر ارت ل فقوت راما فرق رر ی کی ن ابول 
والملبوس فاصطلاح غير مستند إلى لغة العرب ء ولا إلى حقيقة الشرع . 

be gl‏ الثامن : حديث gl‏ عن لبس الذهب Y‏ مقطعاً » وحديث النهي عن لبس 
الذهب والحرير » وقد تقدما في الوجه الثاني . وتقريرٌ الاستدلال ما كتقدير الاستدلال 
بالحديث المذكور في الوجه السابع . 

الوجة التاسعُ : حديث أب أمامة أنه مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یلیس حریرا ولا ذهبا " أخرجه من" 
پاسناد رجاله ثقات ء وتقريرٌ الاستدلال به كما سبق . 

be gl‏ انت قد ثبت ن آحادیث اق عن pile‏ الذهب (fle af‏ - صلی ال علیه 
وآله وسلم - ذلك بأنه جمرةٌ من نار كما في صحیح مسلم"؟ من حدیث ابن عباس ء 
وكما في حدیث أي سعید عند النسائی”ء وهذه العلة التصوصة مشهرة بأنه لا فرق بين 


(ام) : في " السن " ۱٥١/۸(‏ رقم 15١ه)‏ . 

(۲) : في " المستدرك " (۱۹۱/4) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م بیخرجاہ . وقال الذهبي 
لم يخرجا لأبي عشانة . وهو حديث صحيح . 

(۳) : تی مسنده (515/11 رقم ۱۰۷ - الفتح الرباني ) . 

(4) : في صحيحه رقم )۲۰۹۰/٥(‏ عن ابن عباس OF‏ رسول الله پل رای Lele‏ من ذهب في يد رجحل »› 
فسوعه نظرحهوقال + سد أجل إل ا من نار لها فى بات ۱ 

(ه) : في " السنن " (۱۷۰/۸ رقم 2۱۸۸) : عن أن eee‏ رحلاً قدم من OLA‏ إلى رسول الله = 


evry 


غيره من أنواع حلية الذهب ؛ إذ لا تأثير لکونه ذھباً في موضع خاص من البدن » وهو 
الأصيع ول اکر ساد 

فتقرر بجمیع هذه الأدلة المذكورة في هذه الوجوہ العشَرَة أن حلية الذهب tale‏ على 
الرحال . آما الحديث المذكور في الوجه الأول فالتصريح فيه بالتحريم ء وأا ا حدرےٗ 
المذكور ف ني الوجه الثالث فالتصريح فيه بأن تلك الحلية من الذھب تكون نارا ء وكذلك 
الحديثان المذكوران في الوجه الراب بع » ومئل ذلك الحديثان المذكوران في الوجه الخسامس » 
وأما الحديث اللذکور في الوحه السادس فللتصريح فيه تار أنه يحرم عليه لباه في بخ 
وأما الحديث الذکور في الوجه السابع فللتصريح فيه بالنهي ‏ وكذلك الحدیئان JA‏ 
(لبهما ‏ الوجه الثامن » و SUIS‏ اديت الذ کور ف الوحه التاسع » pestis,‏ 
لحائم فلما ذکرنا هنا في العلّة من العلة اللصوصة المقتضية أنه لا فرق بین الخاتم وغيره » 
المصرّحة بأنه جمرة من نار » وقد نقّر في OF OS pel‏ النهي عن الشيء [٣ب]‏ أو 
ob‏ عليه بالعذاب » أو بدخول النار ء أو بأنه يحرم على فاعله في الحنة يقتضي کل 
واحد منها التحريّمٌ فكيف إذا كانت مجتمعة ! . 

de‏ الحادي PRE‏ : في الحديث الذي عورضت به هذه الأحاديث في بعض أنواع 
الحلية » وذلك حلية السلاح » أخرجه الترمذي”" وقال”” : حسنٌ غريب عن طالب بسن 
Bd‏ » حدثنا هود بن عبد الله بن سعد عن Baye cle‏ قال : دخل الي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سیفه ذهب وفضة . قال طالب : فسألت عن القبيعة 


= 4 وعلیه حاتم من ذهب فأعرض عنه رسول اللہ ول وقال HH‏ حتت By‏ يدك جرة من نار" . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤۳۸)‏ ء " تيسير التحریر " (۳۷۰/۱) . 
واي مو 
(۳) : الترمذي في " السنن " (۰۰/4 


نوہ 


قال + كانت قبیعة سیفه فضة . هکذا ساقه احافظ ق التلخیص( » وم يتكلم عليه » جل 
اقتصر على نقل تحسین الترمذي له . وقد قال في التقريب”" ما لفظه : طالب by‏ حجسير 
Hag‏ وجيم » faa‏ العبدي البصري صدوق من السابعة ليد 
سس كد ال اندي توا نوارساھن فعلى هذا يكون الحديث حسناً كما 
قال الترمذي! ۴ ولكنه قد ورد وو کرت ہما بان شيعه نيف (aaa‏ 
وهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس » ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بسن 
ان ان مسا ور bath‏ اد راک "» والّسائي © وابر حسام 
Op, al 07 4‏ 
والبزار » والدارمی » والبيهقي » وقال : تفرد به حریر بن حازم » قال الحافظ الکن 
آحرجه الترمذي”' "2 OY Slash)‏ من حديث همام عن قتادة عن انس » وله IE Geb‏ 
هذه رواها OP GL‏ من حديث Gf‏ أمامة بن سهل بن حنیف قال : كانت قبيعة سیف 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من فضة . وإسناده صحيح . 
۹ مک من حديث محمد بن میر » حدثنا أبو الحكم الصيقل ؛ 


. (^): )۱( 

(۲) : (۳۷۷/۱ رقم ۱۳) ۰ 

(۳) : أي ابن حجر فی " التقریب " (۳۲۲/۲ رقم ۱۱۹) . 

)۲۰۰/4( " الترمذي في " السنن‎ : )٤( 

. آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۱3۹۱) وهو حدیث صحیح‎ : )٥( 
(ASIN) " عزاه إليهم ابن حجر في " التلخيص‎ : (1) 

(۷) : ف " السنن " رقم (5585) . 

. )٥۳۷٤ في " السنن " (۲۱۹/۸ رقم‎ : (A) 

(ه) : في " التلخيص " (۸5/۱) . 

(۱۰) : في "السن " (501/4) . 

019 : في " السنن " (۲۱۹/۸) . 

. )٥۳۷۳ :في " السنن " (۲۱۹/۸ رقم‎ )١١( 

= (AEE رقم‎ ۳۰۰/۲۰( : 05 


{Yo 


حدثئ مرزوق الصيقل أنه صقل سیف رسسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ذا 
الفقار » وكانت له قبيعة من فضة . هذا صحابيان قد رفعاه كما رفعه حریر بن حاتم على 
أنه لو لم يكن في WOU‏ حديث أنس مع الاختلاف في رفعه وإرساله لكان الرفع زيادة 
يحب المصيرٌ إليها » فمن عم BS‏ على من لم يعلم » ولا سيما وقد تابح جریسر بسن 
حازم" على رفعه [fe]‏ مام » لكنّ الشأن في مخالفة هذه الأحاديث الصوحة بأن 
قبيعة سيفه - صلی الله عليه وآله وسلم - كانت فضة لحديث طالب بن جر المذكور 
سایقا مع قمر deal Qu hay‏ عن عم فی فقن له کات سيج + 
فان لم Seed‏ هذه المخالفة » وقلنا : الرواية المصرّحة بالذهب والفضة مشتملة على زيادة 
مقبولة ء ولا سيما في حديث طالب بن حجير أن الذهب كان على القبيعة » بل على 
السیف ‏ فلا منافاة بینه وبین الراویات الم حةا Ob‏ سا کانت من فضة » فان الي 
هي ال تکون على رأس قائم السیفِ وطرف مَقبَضِهِ » وقیل : ما تحت شاربي السيفي » 
وقیل ما فوق القبض . 

وعلی كل حال فالقبيعة موضمٌ حاص من السيف » فلا تَعَارْضَ بين الروایات » وقسال 
الحافظ الذهبي في حرف الطاء من الجزء الثاني من الميزان”" ما لفظه : طالب بر حَحیر عن 
هود بن عبد الله بن منعيد عن علم Sh‏ العصري قال : وغل رسٹیرل اله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سیفه ذهب وفضة كانت قبيعة السیف فضة » قال 


الترمذي" :سين وقال OBI‏ آبو احسن القطان : هو عندي ضعیف لا اش 


= وآورده الميثمي في " ا حمع " (۲۷۱/۰) وفیه أبو الحكم الصیقل ول أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ : كذا في المخطوط ولعل الصواب حاتم كما تقدم آنفا . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 
5 : (۳۳۳/۲ رقم ۳۹۷۱) . 
() : (۲۰۰/۵). 
(ه) : في " الیزان " Horry‏ 


امہ 


وصدق آبو ا حسن . 

قلت : تفرد به طالب » وهو صا الأمر إن شاء الله » وهذا منکر » فما علمنا في 
و ا ای O‏ : 

الوجه الثايي عشرٌ : في كيفية ابلمع بين الأحاديث المتقدّمة الصرحة بتحرم الذهمب 
أو الستلرمة لذلك » وبين هذا ا حدیث الذکور في الوجه الذي قبل هذا ST‏ - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - دحل يوم الفتح وعلی سیفه ذهب وفضة . 

اعلم أنه قد صرح OS pei Jal‏ بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا آمر بشيء أو 
هى عن شيء ‏ ثم ترك ما أمرّ بفعله ء أو فعل ما ی عن فعله » فان کان ذلك الأمر أو 
النهی ونحوٗہما يختصّان بالأمّة » ولا يشملانه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا بطریسق 
التنصیص 880ھ لأحلوكم » لا تفعلوا ء أو افعلو 
أو هذا حرام علیکم » أو واحبٌ على الأمّة » أو واحبٌ أو حرام عليها ء > فلا معارضة بين 
أمره أو نميه لنا » وبين فعله أو ترکه المخالف ما أمرَ به أو ھی عنه [oe]‏ ؛ وإن OLS‏ 
الأمرٌ أو النهي أو نحوهما يشملانه - صلی الله عليه وآله وسلم - بطريق الظهور OLS‏ 
يقول : لیفعل کل مسلم كذا ء أو لا يفعل » أو مَنْ فعل » أو هذا واحبٌ على المسلمين » 
أو حرام ء فان ths‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - لما تھی عنه » وتركة ما أمر به يكون 
Lela‏ له من ذلك العموم » فيكون ذلك الفعل أو اترك من حصوصياته » وان كان ما 
مر به أو تھی عنه أو Ae‏ يتناوله بطریق التنصيص عليه كأن يقول : مرت وأمسرتم » أو 
ES‏ وهم عن كذا » أو يقول : واحب على وعليكم » أو حرام علي وعليكم » م 
عل ما يخي ذلك كان هذا الع سما ا تشه من لمآ النهي أو حرا في حقة . 


. )۳۳۳/۲( " كلام الذهي في " الميزان‎ : )١( 
.)550/1( " العدة‎ " 2 )۲٥٢/١( " انظر " إرشاد الفحول " (ص۱۸۰-۱۷۰) ء " تيسير التحرير‎ : (۲) 


۰:۳۷ 


النهي لقن له في حقه » Gey‏ الأمّة » أو دليلاً على المواز في حانب الفعل Sy‏ . 

إذا تقرر هذا فاعلم آنه لم يكن في دخوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يوم الفعسح 
بسيفي عليه ذهب وفضة ما يدل على التأسّي به في ذلك ء فلا يكون مخالفاً للأحاديث 
الدالة على تحرم التحلّي بالذهب . لا يقال : إن أدلة التأسّي العامّة كقوله تعالى : ج لق 
کان لکم ق رسول الله ا 4" وقولە: « إن کشم بون spe Bi‏ 4 
وقوله تعال : کا نکم تر تخذره ونا ترک ASB‏ ا ۸ gains‏ 
UY‏ تقول : إن أدلة تحريم التحلي بالذهب على الأمة أصٌ مطلقاً من أدلة التأسّى العامة » 
فتکون مخصّصة با . وقد صرح هذا fal‏ الأصول . 

فان قلت : أبن لي ما زعمئّه من عدم العارضة بين حديث تحلية سيفه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالذهب » وبين بعض الأحاديث الق سردئها في تحرم الذدهب » وكيفية 
التخصيص في البعض PW‏ 

قلت د آنا ركنوك للا كور ف في الوجه الأول فلا معارضة ء ob eee HY‏ التحريم 
على ذکور مه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو ليس من ذكور sth‏ إذ الضاف 
غيرٌ الضاف إليه ء BM,‏ هم اون به » التابعون ء وهو الامام التبوخ والامسام غر 
الآموم » والتابع غيرٌ التبوع . 

Lil,‏ ا حدیثان الذ کوران [fo]‏ في آخر الوجه الثاني » وهما الغا اهنا شالت 
الثامن فليس فيهما الا مُطْلَقْ اهي » فان كان OL tad‏ غيرٌ داعل في الخطاب فلا 


[yy : [الأحزاب‎ : )١( 
. ]"١ : [آل عمران‎ : )٢( 
. ]۷ : [الحشر‎ : )۲( 
. قال الشوكان في " [رشاد الفحول " (ص47 47-4 5) : بعد أن ذکر الاختلاف ف هذه المسألة‎ : )٤( 
- . ذهب ا حمھور إلى أنه یدحل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصّصه‎ - 


CTA 


بارعا »ورن کان SE SUG Sets‏ اوو OSS‏ یه ن 
الله عليه وآله وسلم - تخصيصاً له في ذلك الأمر الخاص من ا حلیة دون ما عداه . 

وأما الحديث الذکور في الوجه الثالث فاذا كانت صيغة العموم( في قوله : " مسن 
Ll‏ أن یحلق حبيبه ام لهه وكات أيضا شاملة جنيع آنواع BU‏ 2 بفحوى 
الخطاب أو بلحنه فيكون حدیث تحلية سيفه - صلی الله عليه وآله وسلم - مخصّصاً له . 

Uf,‏ الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في هي النساء عن حلية الذهب » فإذا كان 
Shotts‏ کفیره من السلمین شس اھت فتحلية سیفه - صلی ا علیه وآله وسسلم - 
الذكورين في الوجه اخامس » لا فیھما من الصيغة العامة له بطريق الظهور . 

70ھ044 اس ارو ا عاض لئے رکا 
cyt‏ الذکور اق الوحه السابع 4 فإن الخطاب لغيره . 

وأما الحديث الذکور في الوجه الناسع hagas‏ تشمله بطریق الظهور » فیکون ايع 


= - وقال آکثر أصحاب الشافعية إنه لا يدحل الا بدلیل . 
- قال ابن برهان في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدحل تحت الخطاب ونقسل 
القاضي عبد الحبار وغیره من العتزلة دخوله . 
وحالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في " انحصول " (۳۷۹/۲) وان الحاحب في 
مختصر المنتهى" (۱۲۷/۲) ... " 
قال الشوكان : والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدحوله في خطابه أن ما وضع 
للمخاطب يشمل المتكلّم وضعاً فليس كذلك ؛ وإن کان المراد أن یشمله حكماً فمسلمٌ إذا دل عليه 
دلیل وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . 
وانظر : " البحر ا حیط " (۱۹۲/۳) ؛ abe"‏ السول " (۸۲/۲) . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٥)‏ » " البحر احیط " (14/۳) . 
(۲) : القبيعة : هي ال تكون على رس قائم السيف . 
وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . " النهاية " (۷/4) . 


اروگ 


سیفه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - مخصّصة له في تلك الحلية ا خاصة ء وهكذا ما ذكر في 
الوجه العاشر ؛ فان التعليل بأن لام الذهب جمرة من نار یشمله » فيكون LE‏ سيه 
بالذهب مخصّصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحریم حلي ة 
التعب على الوم 

فتقرّر لك من جمیع ما حررناه آن التحلي بالذهب لاف ل سواء کانت اشاي سا 
بالبدن کالطوق والسّوار ء أو كان بیئها وبیئه حائل AS‏ الذهب » وحلية السيفي» 
والڈرع » والجنبية من غير فرق Se‏ القلیل والکثیر كما تقدم في حدیث الخربصيص ‏ ؛ 
فان Ly‏ حعل على سی أو درعه أو جنبيته حرفا من حروف الذهب العروفة فقد جل 
alle‏ راتا على لالہ ر رصيق + رامن قال خرن عدن ارک ود عفن ا ضانت 
بحلية للر حل فقد [٥ب]‏ حالف اللغة والشرع اعرف ؛ فان الرَّجُلَ إنما جعل الحلية على 
السيف ونحوه لیتزین با . 

وأما تزيينُ ا حماد فليس ما یقصده العقلاء الا 131 آرادوا Bl‏ » ورفع ثمنه » وهذا صلع 
الصّاغةِ والباعة ء وأهل التجارة لا صنعٌ من يلبسٌ السلاح ويتزيّن به ؛ وما عليهء ولو 
كانت ALL‏ جد إا کانت ي شيء بینه رين اس ما عنغ اتصالّه به لكان سوار 
الذهب الذي یکون وزئهُ رطلاً حلالاً (ذا حل بیّه وبين البدن ما ین اتصاله من وب 
أو جلا أو نحوها ء أو كان على صفيحة من فضة أو نحوها ء وهذا لا يقول به مَنْ یفسهم 
لغة العرب » ویعرف مقاصد الشرع . 

الوجه الغالث he‏ : اعلم أنه م ينهض دلیل يدل على ترم اسستعمال الذهب 
والفضة » بل الحديث الصحيح”" Gat‏ عليه » وما ورد في معناه مسن الأحاديث 


. تقدم توضيح معناه‎ : )١( 
النبي صل‎ of": ومسلم رقم (۲۰۹۵/۱) عن أم سلمة‎ (OUNE) أحرج البخاري في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. " قال : " إن الذي يشرب في اناء الفضة الما جرجر في بطنه نار جهنم‎ 


Yi 


الصحیحة(؟ المصرّحة بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ء والتوعٌدٍ على ذلك 


بأن 


داشا er‏ و 3 3 
من فعله فإنما Ser‏ به في بطنه نار جهنم لا يدل على إلحاق سائر الاستعمالات 


2 2 ۳ 
Ls‏ » لا بفحوى الخطاب ولا بلحنه . ولا يدل عليه مطابقة » ولا تضمن › ولا التزام . 
وهکذا ۸ یرد ما یدل le‏ منع اتخاذ آنية الذهب والفضة لغیر لکل والشرب(؟ راا 


(1) 


: )٢( 


: )٢( 


: منها : ما أحرجه البخاري رقم )٤٥٥٥(‏ ومسلم رقم )۲۰٦۷(‏ من حديث حذیفة قال : " مصت 
رسول الله يك يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها  Wd‏ لهم في الدنيا ولکم في الآخرة " . 
أي يحدر فيها نار جهنم » فجعل الشرب وا حرع جرحرة » وهي صوت By‏ الماء في الجوف . 

قال الزخشري : يروى برفع النار ء والأكثر rel‏ » وهذا القول je‏ ء OY‏ نار جهنم على الحقيقة 
لا تحرجر في جوفه » والحرجرة . صوت البعير عند الضجر » ولكلّه جعسل صوت جرع الإنسان للماء 
في هذه الأوان الحصوصة لوقوع cogil‏ عنها واستحقاق lad‏ على رسس کین جا نار جهنم في 
بطنه من طريق ا از . هذا وجه رفع النار . ويكون قد ذكر بجرجر بالیاء للفصل بينه وبين النار . 

ee eens على التَصب فالشارب هو الفاعل ء والثار مفعوله ء يقال جر جر فلان ا ماء إذا‎ Ub 
. متواتراً له صوت . فالعین كأنّما يجرع نار جهنم‎ 

" النهاية " (۲۵۵/۱) ء " فتح الباري " (۹۷/۱۰) . 
قال القرطي في " الفهم acy sy”‏ وعد شدية تاق زیت ا عليه تخل ع یدرم 
استعمال وان الذهب والفضة في ال کل والشرب » ويُلحق ما ما في معناهما مثل : التطیّب » والتکحل 
وما شابه ذلك وبتحرم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفاً . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك » 
وهو حلاف شا مطرح للأحاديث الصحيحة الکثيرة في هذا الباب . 

وانظر : " فتح الباري ۲ )٩۸-۹۷/۱۰(‏ . ۱ 
© وقال القرطي في " الفهم " (۳۲-۳۵/۰) : ثم احتلف العلماء في تعلیل النع » فقيل : إن التحريم 

راحمٌ إلى عینهما . وهذا يشهد له قوله RE‏ " هي شم في الدنیا ء ولنا في الاخرة " . 

وقيل : ذلك معلل بکوفما رؤوس الأثمان » وقیم التلفات . فإذا اتخذ منهما الأوان قلت في أيدي 
الناس ء فیححف ذلك هم . وهذا كما حرم فيهما رب الفضل ء وقد حن الغزالي هذا ا معن ءفقسال : 
Les!‏ في الوجود کا حکام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل » فلو منعوا من التصرّف = 


tye) 


ذکرنا هذا Sy‏ لعلا يَظُنَّ ظان ob‏ هذا لا يحل LAs‏ على Abb A‏ » أو على ...رع 
eel ye EN‏ 

الوجه الرابع عَشَرَ : " اعلم ah‏ ا یکی JE BeBe pres‏ عل 
بے حلية الفضة » فالواحب البقاء علی bol‏ وهو Lil‏ حسلال اسستصحاباً لسبراءة 


الأصلية » وعملا بالعمومات القرآنية : « قل OB‏ زينة آله ال أَخْرَجَ لعبّاده ۷4 


: )۲( کے مھ‎ ae aie a4 a 
. لکم ما فى الأرّض » ' ونحوھا‎ GE و > هو الذی‎ 


= والخروج للناس لأخل ذلك يهم ء وم حصل عدل في الوحود . 
وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبسٌ هما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 
وقيل : إن ذلك flew‏ بالستّرف » والتشيّه بالأعاحم . 
قلت : - القرطبي - وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأوان » واستعماهها 
مكروهاً ء لأن غاية السسّرف Cathy‏ بالأعاجم أن يكون مكروهاً ء والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث 
المتقدم مفیڈ للتحرم لا للكراهة . 
وك ماه کمن Gale al‏ و کان راب ھا الأران مم سی لی سیر 
استعمال : فمذهبنا » ومذهب جمهور العلماء : أن ذلك لا يجوز . ۱ 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى جواز اتخاذها دون استعماھا . 
وفائدة هذا الخلاف بناء اخلاف عليه في قيمة ما آفسد منها ء وجواز الاستتجار على عملها . فمن 
جوز SLAY!‏ قوّم الصياغة على مفسدها . وجوّز أخذ الأجرة علیها . ومن منع الاتخاذ » منع هذين 
الفرعین . 
Ub‏ ما ضبب من الأواق Poco‏ شا ار كانت wy‏ من ذغب آر تی ob‏ ہیر 
إل a‏ سی Wats‏ ۸ جعل فمهعلى 
التضبيب أو الحلقة » وروي أيضاً مثله عن بعض السلف . قالوا : وهو كالعَلّم في الثوب وا حا في اليد 
بشرب به » وقد استحبً بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 
انظر : " المغئ " (۱۰9-۱۰۳/۱) . 
)١(‏ : [الاعراف : [ry‏ 
(۲) : [لبقرة : ]۲٩‏ . 
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0 » وهذه العمومات نايدا ونا كيد لديف الذکسور ق الوحسه 
الثالث بلفظ : " ولکن علیکم بالفضة فالعبوا با لب ٩۳‏ فیدحل في ذلك التحلی ما 
JS‏ نوع من آنواع الحلية [7أ] » ولبسّها على كل هيئة من هيئات اللبس .| 

وقد ورد ما يدل على جواز بعض أنواع الحلية ء وهو ما يزيد ذلك الأصل ء وتلسك 
العمومات تأییدا Leal‏ کحدیث اتخاذه - صلی الل علیه راف وسلم - ضام الفضتة 
وارشاده إلى اتخاذه كما في حدیث بريدة عند أهل السنن(؟. قال : جاء رجل إلى الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وعليه خانم من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار ! " ثم جاءه وعليه ple‏ من صفر » وق رواية من شبه فقال : " مالي أجد 
منك رائحة الأصنام ! " ثم جاءه وعليه Mike‏ من ذهب ء فقال : " مالي أرى عليك 
حلية fal‏ الجنة ! " فقال : فَمِنْ أي شيء oil‏ ؟ قال : " من ورق " قال الترمذي”؟ : 
هذا حديث غريب » وفي سناده عبد اله ول ار کی الروزي( » قساضي 
مرو » روى عن عبد الله بن بريدة وغیرہ . قال أبو حاتم الرازي!” : يكب حدیشسه ولا 
abe‏ به » فجميع أنواع ا حلیة ily‏ والاستعمال والانتفاع بالفضة حلال لا يخرج مسن 
ذلك الا ما جه الدلیل » #الأحاديت ال اه بتحرع ال کل والشرب ن صیحَافهما . 

فان قلت : قد روی أبو داود" من حدیث ثوبان أن Sh‏ - صلی الله عليه وآله 


(۱) : تقدم تخريحه . 

(۲) : احرجه أبو داود رقم (4۲۲۳) والترمذي رقم (۱۷۸۰) وقال : هذا حديث غریب . 
والنسائي رقم (5۱۹۸) . 

(۳) : في " الستن " )۲٤۸/٤(‏ . 

. )٦٦٤٤ رقم‎ ٠٥٠٥/٥( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )٤( 

(۷) : في " الجرح والتعديل " (770/5) . وهو حديث ضعيف . 

. )4۲۱۳( أخرحه آبو داود رقم‎ : (A) 
. بسند ضعيف‎ (YVO/0) " قلت : وأحرجه أحمد في " المسند‎ 


۰ حميد الشامي : قال ابن عدي : أنكر عليه حدیثه عن سليمان النبهي ولا أعلم له غيره . = 


ever 


وسلم - قدم من AGE‏ وكان لا یم ال بدا حينَ یقڈم پیت فاطمة - رضي الله عسها - 
فوجدها قد علّقت Le‏ على باها » وحلّتِ SEL‏ بقلبين من فضة ء فتقدّم فلم یدحسل 
: علیها « hs‏ أنه LE‏ مئعة أن یذخل ما رأئ فهتکت السثرٌ زگ ویک القلیینفن الضبیدین 
alee‏ گت انم مھ مار مھ سا jt‏ تخت زد 
هولاء أهل cour‏ أكره أن ٦ى۹‏ یا ثوبان اشتر لفاطمة قسلادة 
من عصب » وسواراً من عاج . 

قلت : قد أوضح - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا أنه ما كره لأهله أن يأكلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنیا » وأرشدهم إلى الژهد فيها ء وليس في ذلك ما يدل على المنع لهم 


= قال gail‏ : ولا أحرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين . 
" الميزان " (1۱۷/۱) . 
۰ وسلیمان النبهي : تفرد عنه مید الشامي ء وقال ابن معین : لا آعرفهما . 
" الیزان " (۲۲۹/۲). 
قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعیف الإسناد منكر . 
© قال الإمام النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (4 ۳۳/۱) وعبارته : " وأما الصبيان فقال أصحابنا 
- أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لاله لا تكليف علیهم » By‏ جواز إلباسهم 
ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : 
آصحها : حوازه . 
والثاي : حرعه . 
والثالث : يحرم بعد سن التمییز "اه . 
قلت : لا فرق بین الصغیر والكبير في ا حرمة بعد أن كان ذکرا لأن النبي يل أدار هذا حکم على 
الذكورة يقوله بك : " هذان حرام على ذكور أمتي " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - إلا أن 
اللابس إذا كان صغيراً فالائم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه . 
هذا إذا كان كله حریراً وهو المصمت » وهذا ما قاله ا حنفیة - " بدائع الصنائع " )۱۳۱/٥(‏ - 
والمالكية - " حاشية العدوي على الرسالة " (4۱۲/۲) ط: عيسى الحلبي - وهو الراجح عند الحنابلة - 
)۳۰٣/٢( " all"‏ لعموم قوله BE‏ " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإنائهم ' 
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حزما ولا لغيرهم . 

الوجه اخامس pe‏ : قد رص [٦ب]‏ - صلی الله عليه وآله وسسلم - في لس 
اک كنا تيوق ی لک رر و الرجه الامو مور ایض عفر بت 
اسع ما فطع آنفه يوم الکلاب أن dead‏ أنفاً من ذهب » أخرجے أبو Pago‏ 
Osa,‏ والترمذي”” ء وحسنه . فهذان وما ورد Sa Syn‏ ص فنا وم 
الأحادیث التقدمة + وعکن أن يقال : إن اتحاذ الالفی من الذهب ‏ و کذلك السن لیس 
من الحلية الى يراد يما الزينة ء بل من التداوي والانتفاع الماح ء فلا معارضّة بيه وبين 
الأحاديث المصرّحة بتحرع الحلية . 

وني هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

انتهى نقلاً من حط سيدي القاضي العلامة Je‏ الإسلام محمدٍ بن al‏ مش حم - رحمه 
الله - نقلاً عن خط اٹ حیب شيخنا الإمام العلامة ا حتھدِ محمد بن علي الشوكان - أدام الله 
فوائده آمين . 
BOF‏ شهر جُمادى الأولى سنة ۱۲۲4 بقلم الحقير علي بن dal‏ هاجر - غفر اللہ 
هما - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


.)4۲۳۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
.)٢١٥٥( النسائي رقم‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (۱۷۷۰) . وهو حدیث حسن‎ : )۳( 


(Yo 


تم اجلد الرابع 
سن 
الفتح Ub JI‏ من فتاوی الشوكاي 
وله الحمد والمنة 
ویلیه اجلد الخامس 


ال شاء الله 


eyed 


فھرس رسائل الجزء الثامن 


۸ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقی في ۳۷۳۷ 
آرض مستوية. . 
۹ عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما یتعلق بها من الضمان. ۳۷۰۵۵ 
۰ سمط الجمان فیما آشکل من مسائل عقد الجمان. ۳۷۸۹ 
۱ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. ۸10 
۲ بحث في المخابرة. ۳۸:۵ 
۳ رسالة في حکم المخابرة. ۳۸۹۹ 
۶ بحث في الماء الکائن في المحلات المملوكة. ۳۸۹۳ 
٥‏ القول المقبول في فيضان الغیول والسيول. ۳۹۱۳۰٢‏ 
٦‏ رفع منار حق الجار بالاجبار على البیع مع الضرار. ۳۹۹ 
۷ الابحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجیر والشركة فی ۳۹۵۷ 
الرهان . ۱ 
۸ المباحث في الشركة العرفية. ۳۹۷۳ 
۹ أسئلة من العلامة الحسین بن عبد الله الكبسي من كوكبان. ‏ 1۰۰۷ 
۰ عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. ا 
۱ بحث في کون الولد يلحق بأمه. 40 
۲ سؤال في الوقف على الذرية. \\\£ 


۳ بحث فی حدیث : «دين الله حق أن یقضی). ۱ 


ال ل ع لس ست کب هه بت تب ےہ گے ہے کی 


6 بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. £100 
۵٥‏ البحث المسفر عن تحریم کل مسکر ومفتر . ۷ ۶ 
٦‏ الوشي المرقوم في تحریم التحلي بالذهب على العموم. ٠‏ ۲۱۵ 


1 2 کک‎ iS 


ا 


امتوو ےو 
تاألیٹ 


a NAEP: ihe, NE مققه‎ 
ری وصبنع نباية‎ ab ضط‎ 


لوت میتی زج SDA‏ 


تست 


pape ys 


0 


اوغا مت رد oy‏ 


کے 


*< مس مگ مہا ")ہے‎ I> 

۱ مع اعقو ق عوط لزان 
۲ 1 الطیکته الأو ات 
٣ھ‏ ۔ ۹۰۰۹م 


کب بيد 


الین صتئعاء 
مات ٩۱۳۱۲۳ : ZOU swiss:‏ 
ت Fz uw‏ 
te‏ )088( ۔ ص اء 


Aljeel@y.net.ye 
www.aljeel-aljadeed.com 


ات ا ا م قرو + ۳ Ae‏ ۰ 
ری باعارة طبع ونش رهن اكلتارف أ وص مته راي ترصن ادرال a Jo,‏ فا نظام !رف 


saree}‏ 2 ای له غیت رون الصول عا (ذن خا یں النامشت. 


تأليفك 


ھتہ هل" رھ ہی a‏ رم 
هتفه ade, Ae‏ خی احاربیه 
ك٣‏ ےس ضر کے یں خر رخ 3 
وضط نضه ره رصنع فہاریے2 


اعلد ا خامس 


تابع للقسم الرابع : ١‏ الفقه وأصوله ) (۵۲۱۰-۲۵۹) 


رسائل اجلد الخامس : الفقه وأصوله 
۷ - القول الحلي في حل لبس النساء الحلي (۲/۳۳) . 
۸- سوال عن شأن لبس العصفر وغيره من سائر آنواع الأحمر (۱/4) . 
۹ الأبحاث البديعة في وجوب الاجابة إلى حكام الشريعة )٢/١٤(‏ . 
-١ ٠‏ ال جحوابات المنيعة على GY‏ البديعة )8 7/4) . 
۱ - الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة )٢/٤٥٥٢(‏ . 
۲ - منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان (45/؟) . 
۳- إرشاد السائل إلى دلائل المسائل )۳۷/۱١( O‏ . 
6 - تشنيف السمع بجواب المسائل السبع (4/۱۵) . 
٥‏ ۱- سؤال عن بين التعنت الي يطلبها المتخاصمون (۵/۲۰) . 
57- بحث في قبول العدلة في عورات النساء (7/47) . 
۷ - إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمین (۲/۳۹) . 
۸ بحث بي القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل يتظلم من عريف من 
عرفاء لاد الروس )٣/۸(‏ . 
۹- بحث ف العمل LAL‏ ومعان الحروف العلمية النقطية (5؟/5) . 
۰- رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين )٥/٥٥(‏ . 
۱- بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدھا المالك (۲/۹) . 
۲- مناقشة من القاضي العلامة محمد بن dal‏ مشحم رحمه الله البحث السابق [ العين 
السروق ] وهو السائل )۲/٤۹(‏ . 
۳- جواب المناقشة السابقة (49/؟) . 


. )۲/٤۸( بحث في قاذف الرحل‎ -٤ 


. من هذا المجلد‎ (VEN) قامت الباحثة حفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسالة رقم‎ : )١( 


LYoo 


-١ ٠١‏ مناقشة العلامة حسن بن جى الكبسي على ببحث في قاذف الرجل للش وکاني 
)۲/٢۸(‏ . 

BEF هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدین حسین بن محمد العنسي على‎ -٦ 
. )۲/4۸( قاذف الرجل للش و کان‎ 

۷- هذا ما تعقب به شیخنا العلامة بدر الاسلام محمد بن علي الشوكاني على الأخ 
العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاہ الله تعالى (۲/4۸) . 

۸- بحث ف مسائل الوصایا (۲/۵۰) . 

۹- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصیة للوارث (۲/۲4) . 

۰- جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث (۱/۲۷) . 

۱ - الباحت الدرية في المسألة الحمارية (4/۱۳) . 

۲ - إيضاح القول في إثبات العول )٢/٥٢(‏ . 

۳- بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة )١/٦(‏ . 

. )۵/۳۰( ترجمة علي بن موسی الرضا‎ -٤ 

6- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم (۱/۲۸) . 

. )۱/44( حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال‎ -٦ 

۷- توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال 
.)١/٤١(‏ 

۸ھ الابطال لدعوی الاختلال في رسالة إحبار اليهود على التقاط الأزبال )١/55(‏ . 

۹- إرسال القال على إزالة الاشکال )۱/١۷(‏ . 

۰- تفویق النبال إلى إرسال القال (۱/4۸) . 

۱- تبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص ا ال (4/۱۹) . 

۲- بحث في التصویر (۲/۳۶) . 

۳ - ابطال دعوی الإجماع على تحرم مطلق السماع (۱/۱۹) . 


{o 


و اه و و و و و و و وه و و و و و و و و و وم و کرو کر و و و و و وم هلو هو مہو و وا او وا هي وه ری و ہوجو وھ و و و وھ عه پچ و هو 


- الرقم على بين الخط يشير إلى رقم الرسالة في ا حلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم ابحلد في الفتسح 
الربانی . 


LYov 


القول الجلي 
ف 
حل لبس النساء للحلي 


بف 


محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه a Spy‏ أحادينه 


۶ ٩ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " القول ابحلي في حل لبس النساء للحلي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم اللہ ال رحمن الرحیم » وبه نستعین » والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين وآله الطاهرین : ذكرتم کثر الله فوائدكم ومد على الط لاب 
موائدکم أنه أشكل علیکم . 
آخر الرسالة : والله ولي التوفیق . انتهی op A‏ بقلم مولفه محمد الشوکان غفر 
ala‏ الات ال ا الأحد لعله لا اشن عفر من کی رحب 
سنة ۱۲۱۲ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۰ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۸ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الش و کان . 
الرسالة من ا جلد tI‏ من الفتح الربابئ من فتاوی الشوكابي . 


۶ ۱ 
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ee‏ سس هم ع يرد وت ہے و ل لقا ت س اد ا اسل سج 


4 £ _~ 
وبه نستعین » والصلاة والسلام على رسوله الا مین > وآله الطاهرین . 
٠١‏ 2 3 

ذكرتم - کثر الله فوائدكم » ومدّ على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث 
من حدیث آسماء بنت يزيد مرفوعا : Last"‏ امرأة تقلدت بقلادة من ذهب oa‏ 3 
عنقها alee‏ يوم القيامة ء وأيما امرأة جعلت في آذفا Lele‏ من ذهب جعل في أذفا يوم 
القيامة " . 

فهذا ا حدیث ol‏ جه ra‏ داود قي سننه' باسناد لا مطعن فيه » و أحرجه Oral Cal‏ 
تو وا و سی کی راش + عن امرأز اف 
والنسائي ` . واخرج ایضا ابو داود ' عن ربعي بن خراش » عن امراته » عن اخ تو 
لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشرَ النساء أما لکن في 
الفضة ما تحلِينَ به ! Lal‏ إنه لیس منک" امرأة تحَلى ذهبا تظهره الا غذبت به " . 
وأحرحه أيضا النّسائی”' من هذه الطريق . قال المنذري”" : وامرأة ربعي مجهولة . 
۱ ا 500000 اہ ٹم (A) t‏ 
قال ابن عبد البر : إن صح فهو منسوخ . وحکی النذري عن بعض أهل العلم 


0 

(۲) : رقم (4۲۳۸) . 

5) : في " المسند " (450/5) . 

(5) : في " السنن " رقم (OVEN)‏ . وهو حديث ضعيف . 

)2( : في " السن " (۶۲۳۷). 

(5) : في " السنن " ۱٥۱۷/۸(‏ رقم (ONTA‏ وهو حديث ضعيف . 
(۷) : " مختصر السنن " )١714/5(‏ . 

(۸) : في " الاستذكار " (۷۰/۹) . 

(۹) : تقدم ذكره في الرسالة رقم HOYT)‏ 


اوہ 


أنه قال : ذلك كان في الزمن الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقيل : هذا 
الوعيدٌ لمن لا يدي زكاة الذهب ء وأما مر آذاها فلا . 

قلت : ويدل على هذا التأويل على فرض أنه م pla‏ التازيخ ما آحرجه آبو داور 
راک رھد ای py‏ تعد cu ua‏ و سد أن af yl‏ نت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = ومعها ابنة ما »وف يد ابتها مسکتان غليظتان 
من ذهب » فقال ها : " أتعطينَ زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : "یسك أن يسوّرك 
الله بھما سوارين من نار يوم القيامة " قال : فحلعثهما فألقئهما إلى النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - وقالت : هما لله ولرسوله . 

وبالجملة فان صم eel‏ كما قاله ابن عبد الب فلا إشکال ء وإن لم يصح لعدم 
العلم بالتاريخ فالرحوع إلى هذا التأويل EAE‏ لأن الأحاديث القتضية لل الذهعسب 
للنساء لا شك أنها أرحح من الحديثين المتقدّمين ومن غيرهما مما سین ذكره » لأنهما وردت 
من طرق كثيرة » فمنها عن أمير الومنین -- كرم الله وجهه - أن (a)‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أذ حریرا فحعله في ينه ء وأخذ Lad‏ فجعله في شاله ء ثم قال : " إن 


هذين حرام على ذكور gal‏ " أخرجه ابو داود" ء والنسائی” ء وان ماج + وأبو 


. )۱٥١١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السئن " (1۳۷) وقال : هذا حديث قد رواه AM‏ بن الصباح عن عمرو بن شعيب » نحو هذا ء 
والمثى بن الصباح وابن فيعة یضعفان في الحديث . ولا يصح في هذا الباب عن البي BE‏ شيء . 

(۲) : في " السنن " رقم (۲4۸) . 

. )۷۰/۹( " في " الاستذكار‎ : )٤( 

. )٠٠٥۷( في " السنن" رقم‎ : )٥( 

(5) : في " السنن " رقم OTA)‏ 

(۷) : في " السنن " رقم )٥۳٥۹۰(‏ . 

. )٥٤۳٤( رقم‎ : (A) 


ء1٦‎ 


hal Lait جه‎ ply af ماج4 : " حل لانائهم‎ 

قال عبد الحق في الإحكام”" : قال ابن المديي : حديث حسن » ورجاله معروفون 
وقال الشيخ تقی الدين Syl‏ دقيق العيد في OLY!‏ : هذا حديث Labs‏ في إستادہ يرجع 
و وان be‏ عه الى انم ان اھ وعد الي رش ۳ 
عن على . هذه رواية ليث عن أي داود » وقيل فيه : عن يزيد [١ب]‏ عن عبد العزیز بسن 
أبي الصعبة ء عن أبي أفلحَ ء وهذه زواية ابن اسای Bide‏ اج 

قال ابن اللقن(؟ : وهي أيضاً رواية الليث بن سعد » وعبد الحميد بن جعفر كما قال 
الدارقطئ في Pade‏ . قال ابن دقيق العید'' ٩‏ : وقيل عن أبي الصعبة ء ول يسم » عن 
رجحل من مدان يقال له : أفلح » هذه رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد . 

قلنا : ورواه حجاج عن الليث أيضاً كما أخرجه أحمذ في المسند”" ۲ » وقيل عن يزيد 


. )۳٥۹۰( في : السنن " رقم‎ : )١( 

(0) : في " المسند " )١٠١/١(‏ . 

()۴) : " الأحكام الوسطى " )۱۸٤/٤(‏ . 

(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۸۷/۱) . 

)0( : عزاه ad‏ ابن الملقن في " البدر المنير " )٦۷٤/٢(‏ . 

)1( : مقبول من الخامسة . " التقريب " (۳۹۲/۲) . 

(۷) : الغافقی » الصري ء ثقة رمي بالتشیع ‏ من القانية ء مات سنة ۸۰ ھے . 

.)٦١٤/١( " التقريب‎ " 

. التميمي » مولاهم » أبو الصعب » الصري  لا بأس به من الثالئة‎ : (A) 
. )0.05/1١( " التقريب‎ " 

. )٦۱۷٤/۲( " pall في " البدر‎ : )۹( 

(vue) Fs) 

(۱۱) : عزاه إليه ابن اللقن في " البدر المنير " )٦۷٤/٢(‏ . 

. )۱۱6/۱( : )١١( 


1Y 


ابن أبي حبيب » عن عبد الله بن زرير BELT‏ من الاسناد رجلین : ان أبي الصعبة وأبا 
أفلح ء قاله الدارقطي في عللہ''' قال : وقيل عن رجل ء عن أم حبيب » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن رجل » عن AT‏ لم يسمّهما » عن علي قال : وقيل عن ابن (سحاق ء عن 
سعيد بن ابي هند » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن مره ء عن علي رواه عن ابسن 
إسحاق عمر بن حبيب » قال الدارقطیٰ''' : وهِم في الإسناد عمرٌ هذا » OLS‏ سيئ 
الحفظ انتهى . 

وقیل''' : عن uf‏ الصعبة ء عن أبي علي ا ممدانِ ء عن عبد الله بن زرير ؛ وهذه 
الرواية SL‏ في مسند على أفادها الحافظ جال الدين المرّي في الأطراف . 

قال شیا حدیث ابن المبارك أولى بالصواب الا قوله : آفلح » فان آبا أفلح أولى 
باتزاب وغل هذا الحديث the‏ أحری » وهي حهالة حال أبي فلح بالفاء لا 
بالقاف » ذکره ابنُ Moth‏ کذلك » وقال : عبد الله بن زریر بحهول ا حال أيضاً . قال 
ابن دقيق العید"؟ : آما أبو أفلحّ فلا بعد ما قال فيه » وان كان قد ذكر عن علي بسن 
cool‏ أنه قال في هذا ا حدیث حسنْ» وأما عبد الله بن زرير فقد ذكر أن العحلی( *[۲]] 


muy : (0) 

. ITI) : (ی‎ 

(۳) : ذكره ابن الملقن في " البدر المنير " (4۷۷/۲) . 

. )4۷۷/۲( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )٤( 

ری : (4۰۸/۷) . 

(7) : في " السنن " (۱۰/۸) . 

(۷) : كذا في الخطوط وصوابه " وحدیث ابن البارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فان ابا أفلح اسب والله 
تعالى أعلم " . " سنن النسائي " (۱۹۰/۸) . 

.)4۷۸/۲( " انظر " البدر المنير‎ : (A) 

(۹) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (4۷۸/۲) . 

(۱۰) : " تاريخ الثقات " (ص ۰۷ ۲) . 


رسکی 


18“ راه و قل ای دی ) Sit ge‏ شيء سم » وهو أن 
رواية من رواه عن يزيد » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة ء عن أبي أفلح إذا عملنابما 
USL,‏ طريقهم في أن نحكم Ob‏ يزيد لم يسمع من أبي أفلح تصدّی لنا النظرَ في حال عبد 
العزیز آیضا . قال ابن aU‏ حالته جيدة » روی له اساي وابن اس وروی 
عن أبيه ء وأبي علي اهمداني » وعنه یزیڈ بن أبي حبیب وغیرّه » وذکره ابسن GOL‏ 
ا 

قلت : الحديث وان قصُر عن رتبة الصحيح » فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا 
یخفی على من تدبر ما سقناه . 

ومنها عن سعيد بن أبي هنا ء عن أي موسى الأشعري أن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي » وأجل لإنائهم " 
و وا اہی ران تین سس و ا 
"أجل Cail‏ وا حریر للإناث من أمتي » وحرّم على ذكورها " . ورواہ stl‏ 
بلفظ : " إن الله تعالى أحل gal GUY‏ الحريرَ والذهب ء وحرمه على ذكورها " . 

ورواه الطبران في معجمه الکبیر!“ ولفظہ : " أجل الذهب واخریر لإناث GA‏ 
وحُرّم على ذکورها " . وله ألفاظ ol‏ بنحو هذا . 


(۱) : في " الطبقات الکبری " (5۱۰/۷) . 
(۲) : عزاه إليه ابن اللقن في " البدر المنير " (4۷۸/۲) . 
59 : في " البدر الئیر " (4۷۸/۲) . 
۱۱۱ 

واخلاصة أن حدیث علي حديث صحیح . 
(ه) : في " المسند TRESS"‏ ۰۰۷*. 
(5) : في " السنن " رقم (۱۷۲۰) . 
(۷) : في " السنن " )١51/8(‏ وهو حديث صحيح . 


(۸) : م أحده من حديث أبي موسى . 


۹ 


8b sth‏ ولفظه : " أجل الذهب والحرير لانساث أمتي eo"‏ قال ی 
Malle‏ هذا حديث پرویه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه » ويرويه نافع مول ابسن 
عمر عن سعيد بن أبِي هند ء عن أبيه » ويرويه نافع مول ابن عمر عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي موسى » ويرويه سویڈ بن عبد العزيز عن عبد الله عن سعيد المقبري . ووه م في 
موضعین : 

الأول : قوله : عن سعید القبري ؛ Uy‏ هو سعید بن أبي هند . 

والثايي : أنه ترك a‏ نافع في الإسناد » ورواه أيضاً عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن رجل ء عن أبي موسى قال : وهو أشبه بالصواب ء 
لأن [۲ب] سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً وف حديث gg‏ عن اللعسب 
0-2 

قيل عن سعیدِ بن أبي هند » عن أبي مُرَةَ مول عقيل » عن أبي موسى . وهذا يقوي أنه 
رواه سعيد عن رحل عن أبي موسی . قال الحافظ عبد OG SI‏ : هذا الحديث رواہ 
جماعات عن عبید الله بن عمر ء عن نافع عن سعيد بن أبي هند » عن أبي موسى مرفوعاً » 
ورواه من BEY‏ به عن عبد الله » عن نافع عن سعيد » عن رجل من أهل العراق » عن 
أبي موسى . وذكره عبد الرزاق“ عن معمر » عن أيوب » عن نافع » عن سعيد » عن 
رجحل » عن أي موسى GBs.‏ فيه على أيوب » ثم ذكر عبد الحق" قول Og bi lal‏ 


oy”. ۶ 3 ° 1 ‫َ a, 
التقڈم أن سعيد بن أبي هند لم یسمع من أبي موسی ء وقد أخرحه السترمذي“‎ 


. )۲۲/۷( : )١( 

(۲) : آحرجه يمذا الاسناد أحمد في " السند " )۳۹٤/٤(‏ . 
(۴) : في " الأحكام الوسطی VALLE)"‏ 

(4) : في " الصنف " (۰۸/۱۱ رقم ۱۹۹۳۰) . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۷۲۰) . 


{TY 


ate 2 ۳ 5 )۱ , :‏ 0 £ 
والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن ابي موسی 
2 1 ۳ 

مرفوعا ‏ قال ابن OO alll‏ : وقد صححه الترمذي . فالظاهر ماع سعيد منه » لکن قد 
کر وہہ ہے ”)ع ور یل ہے اوس ا عق i‏ یو 
قال .عقالة الدارقطي” آبو حاتم OLS‏ فقال : إن سعيد Sy‏ أبي هند لم یلق آبا موسی . 
0 : حدیث سعید بن أبي هند عن أي موسی في هذا 
لباب معلول لا يصح » ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطیٌ وأبي حاتم الرازي » لکنه قد 
)1( لا 2 اپ ۷ " 

حديث : " من لعب الٹرد فقد عصی الله ورسوله " وهو من رواية 
سعید عن أبي موسی ؛ فالعلة الق ذکرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث ؛ 


قال آبو حاتم ابن حبان في صحیحه 


وصحح هذا احدیت آیضا الذي سقنا الکلام عليه اب حزم" . 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : 
" أجل الذهب والحرير لإناث أمتي ء pay‏ على ذكورها " ذكره الدارقطن في عللے'“ 
فيما سكل عنه ء وقال : هذا حديث يرويه عبد الله » Cally‏ عنه فيه » فرواه یی بسن 
سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وتابعه بقية بن الوليد [iv]‏ 
على معن هذا القول في الحرير ء وم يذكر الذهب » وكلاهما وهْمّ » والصحيح عن عبد 
لله ؛ عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » وعن أبي موسى » وسسعیڈ لم يسمعه » وروی 
Sb‏ بن حبيب قال : قلت لابن Jae‏ : معت من البیٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - في 


SOMA " في " السنن‎ : )١( 
.))٦۷٤/٢( " في " البدر ایر‎ : )۲( 
. تقدم ذکره‎ : )۳( 

. )۷۰٥ص(‎ " في " الراسیل‎ : )٤( 

. وقد تقدم‎ )۲۰۰/۱۲( : )٥( 

(AVY رقم‎ ۱۸۱/۱۲( : (1) 

(۷) : في " احلی " (۳۷/۵) . 

. (۳۲۰ س٢٤٢٢‎ ۲٢١/۷( : )۸( 


۷۱ 


ا حریر شيئا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم بجی بن سلیم وبقية في حكايتهما عن ابن 
ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو ء وابن ماجة”؟ » والبزار » وأبي يعلى › 
والطبراین(*) بإسناد فيه عبد ال رمن بن آنعم الإفريقي (*) 
البخاري يقوي أمْرّه » ولفظه قال ابن عمرو : حرج إلينا رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسسلم - وق إحدى يديه وب من حریر ء وفي الأخرى LAS‏ فقال : " إن هذين 
الى ۱ 2 3 1 
رم على ذکور gal‏ ء حل لإنائهم " . 
صرتان : إحدامُما من ذهب » والأخرى من حرير » فقال : " هذان حرامان على 
الذكور من أمتي . حلال لإنائهم " رواه الطبراني ني الصغير”” ء ثم قال : ۸ يروه عن 
إسماعيل ابن أبي خالد إلا gab‏ بن جرير eh‏ الكوفي » تفرد به داود بسن سليمان » 
ورواہ الحافظ أبو بكر البرّار في مسنده”” , ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن 
إجماعيل » عن قيس » عن عمرة إلا عمرو بن جرير » وهو لين الحديث » وقد ايل 
حدینه . 
" الذهب والحرير حلال GUY‏ أمتي » حرام على ذکورها " رواه الط بران في أكبر 


و 


» وهو ضعیف . وقال : ریت 


(۱) : في " السنن " (TORY)‏ وهو حدیث صحیح لغيره . 

(۲) و (۳) و (4) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4۲۲/4) . 
وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )۱۳١(‏ . 

. )4۸5۰ تقدم . وانظر : " الیزان " (۰/۲* رقم‎ : )٥( 

. )۳۲۹۰4( و " الأوسط " رقم‎ )۱٦۷/١( " في " الصغير‎ : )٦( 

(۷) : في الخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (4۸۲/۲) . 
وانظر " السنن الکبری " (۲۷۰/۳) . وانظر " الیزان " (61۱/۲) . 

. رقم ۳۰۰۵ - کشف ) . وقد تقدم‎ ۲۰۰/۳( : (A) 


1:۳۷ 


معاجیه !۲ والعقيلي في EU‏ من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرق م 
قال : gle‏ عم أنيسة بنتُ زيد بن أرقمّ عن آبیها زیدر بن أرقم به . قال أحمد”: 
Gt‏ هذا له مناكير » وقال ابن OH‏ : الغالب على حديثه الوَھُمُ » ولا يج به إذا 
انفرد » وقال العقيلي” © : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأحرجه ابن أبي 
يدبي ee‏ عاطم حرا عي كد اريس ا محري 
a‏ ی ای رم ها . وابن زيد هو ابت . 

ومنها عن lel‏ بنت واثلة ؛ بن الأسقع عن أبيها قال ین 
عليه وآله وسلم - يقول : " الذهبٌ edly‏ جل لإناث أمتي » حسرام [٣ب]‏ على 
ذكور gal‏ " رواه الطبراني في الكبير” عن إسماعيل بن قیراط حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن ؛ حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال ate‏ أسماء بنت واثلة عن أبيها به » قال ابسن 
O all‏ 2 وهذا سد لا أغلم a‏ اسا وشیخ الطرآن لا أعرفة +:وسليمان: ذکسره ابسن 
ol‏ في Cota‏ ء وأحوه وثقه آبو زرعة والنّسائي . وقال أبو حاتم“ : هو من التابعين 
لا يُسأل عن مثله ء وأسماء تابعية لا أعلم حالّها الآن . 
ومنها عن ابن عباس أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - أخرج من يده قطعة من 


.)5175( رقم‎ : )١( 

(۲) : في " الضعفاء الكبير " )١75/1(‏ . 

(۳) : في " العلل ومعرفة الرجال " (5/9 40-9 رقم )٤١٤١‏ . 

. )57/5( " في " الثقات‎ : )4١( 

. )١74/1( " في " الضعفاء الكبير‎ : )٥( 

. إسناده محمد بن عبد ال رمن المقدسي القشيري متروك الحديث‎ By (VTE (ج ۲۲ رقم‎ : )٦( 
. )4۸4/۲( " في " البدر ابر‎ (Y) 

. )۳۸۵/٦( : )۸( 

. )۳۱۲/۲/۳( " ا حرح والتعدیل‎ " (A) 


۰:۳ 


ذهب » وقطعة من حریر » فقال : " إن هذين حرامان على ذكور أمتي » وحسلالان 
لإنائهم " أحرجه الطبراني في nS‏ . وق إسناده ماعیل by‏ مسسلم الكي » وهو 

یه لطوار سام ج فقو ات تہ رق 
عن ابن عباس أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قبض على الذهب وا حریر وهو 
رکه ويقول : " هذا محرّم على ذكور أمتي " . ومحمد بن الفضل Oy zr‏ بالاتفاق » 
بل فانصا يبن sas‏ كان يض زیت رونت الق سان رمو ول 
أبو زرعة"؟ : لا بأس به ء وضعفه الفلآس”" ء وابن عدي“ . 

ومنها عن عقبة بن ple‏ بنحو حديث علي السابق » أخرجه ted‏ من طريق يحيى 
ابن أيوب عن الحسنَ بن ثوبان » وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية » سمعست 
مسلمة بن خلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما معت من رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال : سمعته يقول : " الحريرٌ والذهبٌ حرام على ذكور أمتي " 
وإسناده One‏ » وقال ابن القن" : ولا أعلم بسندہ بأساً . 


فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا ا حدیث ‏ وبعضها صحيمٌ ء وبعضها 


.)۱۱۳۳۳ في " الكبير " (۱۰۲/۱۱ رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر : " قذيب التهذيب " )٥١٤/۹(‏ . 

(۳) : " التهذيب " (۲۸۱/۸) . " الميزان " (۳۵/۳) . 

(4) : انظر " ا مرح والتعديل " (14/۲/۳) . 

» وروی محمد بن الفضل عن أبيه » أحاديث مناكير‎ " : )73١40/1( " قال ابن عدي في " الكامل‎ : )٥( 
. " محمد » والفضل خير من ابنه محمد‎ aul والبلاء من‎ 

. )۲۷۰/۳( " في " السنن الكبرى‎ : )٦( 

(۷) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (١لإ٤٤)‏ . 

.)4۸۰/۲( " في " البدر المنير‎ : (A) 


YE 


حسنٌ لذاته » وبعضها حسن لغيره » وبعضها ‏ يرتفع إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن 
ای ال ال mM‏ 
diem‏ کل لے للا اعرف ابو Mie] sso‏ " » وابن ماجه(؟ عن عائشة قالت : 
Ls‏ على النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - حِلية من عند النجاشي » أهداها له فی پا 
حاتم من ذهب » فيه فصّ حبشيٌ » فأخذه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم -. 
بعود معرضاً عنه » و بیعض أا و 2 کا آمامة Gf dal‏ العاص ابنة ابنته زینب فقال : 
ےرت ای shame‏ ارم مورک ہد 
صلی الله عليه وآله وسلم من تحریم حاتم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمسر 
عند Mig‏ ومسل Uae‏ دوحدیث ابن مسعود عند أبي دود واا 
وغير ذلك » فإنه يدل لمفهومه على تحلیله للنساء » فيكون مؤيداً لحديث عائشة المذكور . 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث الرأة الى جاءت إلى النیٌ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - By‏ يد ابنتها مسکتان من ذهب » فإنه لم يقل ما ء هذا حرام » بل قال لما: 
" أتعطين زكاة هذا ! " وقد تقدم ذلك" . 

وأما ما استدل به احققٌ القبلي - رحمه الله - من حديث عبد ال من بن غم قال : 


. )4۲۳۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )۳٦٣ ٣(‏ بإسناد حسن . 

(۳) : في صحيحه رقم (6۸70) . 

(4) : في صحيحه رقم )۲۰۹۹۱/٥٢(‏ . 

. )۱۷۸/۸( وأ مد (۱۸/۲) والنسائي‎ )١741( كأبي داود رقم (4۲۱۸) والترمذي رقم‎ : )٥( 

. )4۲۲۲( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السئن " رقم (۰۰4۱) . وهو حديث منكر . بلفظ : " كان نبي الله BE‏ یکره عشر خلال 
الصفرة يعني الخلوق ء تغيير الشيب › وجر الإزارء والتختم بالذهب ... " 

. تقدم تخريحه‎ : (A) 


LYVo 


قال - صلی اللہ عليه وآله وسلم - [٤ب]‏ : " من تحلی أو حلی بخر بصيصه من ذهب 
كوي به يوم القيامة ۳ . قال ۲ : وأحرج ای ب أسماء بنت 
يزيد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلی ذهبا ء أو dm‏ احدا من ولده 
مغل خربصيصة ء أو عين جرادة ء كوي به يوم القيامة " هکل دک سز× شیف 
معروا إلى البخاري . ولا أذكر ان أنه في صحيح البخاري ERIS‏ عنه > وقد أحرج أبو 
دود" من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
Co‏ أن Mile ar gle‏ من نار قلح بلق من ذهب » ومن أراد أن یطوق dine‏ 
طوقا من نار بلط من ذهب » ومن أحب أن يسور حبيبه يسواو مسن نسار 
یسور بسوار من ذهب , ولکن علیکم بالفضة فالعبوا بها " فهذه اتف اویش بغ 
تسليم آٹھا عامة لرحال والنساء tae‏ بالأحاديث القدمة الصرحة بج ل لس 
الذهب ء والشحلي به للنساء . 

فان قلت : قد آحرج OLE‏ من حديث أبي هريرة قال : انت al‏ اليه - صلی 
اق علیه وآله وسلم - فقالت : یا رسول ات سوارین من ذهب فقال : " سواران من 
ناز ا فلن :طرف من لهي ا طرق من نار ولت WLS pews Gs‏ 
" قرطين من نار" . وكان عليها سواران من ذهب فرمت يما ء وقالت : إن اللرأة إذا ل 
تتزیرن لزوجها صَلِفْتْ عنده , أي : م حظ عنده . فقال : " ما بمنع (حداکن أن تع 
قرطي من فض ,ثم له بزعفرا و قال : pat‏ 


(۱) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (۱۳۲) . 

(ی : في "الار AY‏ 

(۳) : لم أحده . 

. وقد تقدم . وهو حديث حسن‎ )٦٣٢٤٢( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. وهو حديث ضعيف‎ (OV EY رقم‎ ۱٥۹/۸( " في " السنن‎ : )٥( 


ام وک 


5 4 م (۱) 
er‏ أيضا 


فجعل - صلی الله عليه وآله وسلم - یضرب يدها » فدحلت على فاطمة - رضي اللہ 
عنها - تشکو إليها ۰ فانتزعت فاطمة سِلسلةً ق عنقها من ذهب فقالت : هذه آهداه_ا 
يسرك أن یقول الناس : dal‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في يدها 
سلسلة من نار ؟ " ثم حرج فلم یقعڈ ء فأرسلت فاطمة بالسلسلة GQ tele‏ واشسترت 
بشمنها عبدا فأعتقثه » CUES‏ رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - بذلك فقال : 
" الحمد لله الذي نجی فاطمة من النار " 


ےرہ تی پوپ ی ی 


وأحرج آبو داود » والنسائی'”' من حديث أت حذيفة قالت : قال رسسسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم = : " يا معشرٌ النساء ‏ ما لك في الفضة ما لیبس 
ليس منک امرأةٌ ت تتحلّى og Lad‏ إلا CHAE‏ به # وهنا یت هن فا كيس Be‏ 
أول هذه الورقات » وذكرنا أن في إسناده امرأة بجهولة » وذكرنا ما قيل فيه من النسخ 
والتأويل » وهكذا يقال : في ا حدیئین المذكورين قبله . 

فان قلت : ode‏ أربعة أحادیث مخ بتحرم ale‏ لاہ علی ال مها 
حدیث اء بدت يزيد الذي ذکره القبلى 29 © وذکرناه في ول هذا البحست » ومنها 
حديث أبي هريرة المذكور قريباً » ومنها حديث ثوبان المذكور بعذه » ومسنها حديث 
أحت حذيفة » فكيف جعلّھا [٥ب]‏ منسوخة أو مرجوحة ؟ . 


(۱) : في " السنن " (۱۵۸/۸ رقم ۰ ) وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۲) : في " السنن " )٤۲۳۷(‏ . 

(۳) : في'" السنن " (۱۵۷/۸ رقم 017) . وهو حديث ضعيف . 

(4) : في " المنار " 57/99 . 


٦1۷ 


قلت : أما كوفها منسوخة فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد الم" لا يكون الا 
لدلیل عل بر عد ابلزم بالنسخ > آقل الأحوال آن یکون قسد علم of‏ آحسادیث 
التحلیل Ble‏ عن أحاديث التحرع . 

Ul,‏ کر لها مره eb‏ رفاك اناج لد انگ وین ما Cab‏ که 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجیح أحاديث التحلیل ما ۳ من أنه قد قام play‏ 
abt 1ٰ" 9۹۳ 7۹‏ علی اترا اة 
وا حریر » وعن قوم HE‏ من ا حریر ء وهو خلاف الاجماع . وقال في شرح SOLES‏ 
Ls‏ : أما الإناث فلا حلاف عند به ني جواز اي وا حریر body‏ مطلقاً » وما ورد 
من الأحاديث في Spek‏ من التحلي بالذهب فمحمول على أنه حلاف الأول ء أو أنه 
منسوخ جمعاً بین الأخبار انتهى . 

وعندي أنه لا وجه مها على خلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك 
یوحب النار نحو قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "سوارين من نار ء طوق من نار 
قرطين من نار » قلادة من نار ء سلسلة من نار " فان ما كان حلاف الأولى لا یوسب 
عذاباً كما تقرر في الأصول » بل الواجبُ هاهنا المصيرٌ [iy]‏ إلى القول بالنسخ لما تقدمء 
أو المصيرٌ إلى التأويل لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم في أول هذا البحث في حديث 
المرأة وابنتها على ذلك » أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل ء 
وحينئذ یتسم تر حي أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لکٹرتھا ء ولكوفها صريحة في 
ال » وللإجماع على العمل با ء وترك ما عارضّھا ء وللإجماع أيضاً على تحلیل الحرير 
للنساء » وهو قرین الذهب في تلك الأحاديث . 


. )۷۰/۹( " في " الاستذكار‎ : )١( 
. )۳۱۵/۶( ۰ )( 


. تقدم تعریفه‎ : )٢( 


LYVA 


فان قلت : هل یمکن الجمع بغير ما تقدم ؟ وذلك ob‏ يقال : إن الأحاديث القاضية 
بالجل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير ء وا حریرُ لا يكون 
لا ملبوساً ء ولا يكون UL‏ » وتكون الأحاديث القاضية عنم التحلي بالذهب مقصورةً 
على ما تضمنته من تحريم التحلي به » وحینئذ يمكن الحمم فيمتنمٌ المصيرٌ إلى الترجیح . 

قلت تهب لاک میت ea‏ هس سھ ور مات رم 
آنية » أو سبائك » أو دنانیر » وما SBI‏ أنه Laas‏ في التسوج من الثياب فهو غلط بل هو 
فضة be‏ [3ت] ومن Sed‏ هذا Li‏ قطعة من الثیاب الخلوطة عا یه ذا 
ویلقیها في النار ء فانه سيجدٌ ذلك فضة لا ذهباً ء وهذا یعلمه کل من له خبرةٌ بذلك . 

وإذا تقرّر هذا عُلِمَ منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها الا حلیل التحلي 
به فقط » فيحصل حير التعارض الواضح على فَرَضٍ عدم صحة دعوى النسخ » وعدم 
صحة التأويل » ويجب الرجوع إلى الترجیح » وأحاديث التحليل أرجمٌ ما تقدم . 

فان قلت : هل يصح أن يقال أن أحاديث التحليل عامّة » والأحاديث الواردة في المنع 
عامة ما وردت فیه ؟ فان حدیث اء بنت يزيد لیس فیه الا BN S'S‏ ات رس 
وحدیث أبي هريرة ليس فيه لا > السوارین والطوق والقرطین » وحدیث ثوبان ليس 
فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلة ء فیکون الحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمورٌ فقط ‏ 
ول ما عداها من ارام کا ھت ہرس فص See‏ بلخاص قينا كار لآ والعسام 
Lad‏ بقي » کما هي القاعدة القررة ن Spell‏ فق العام رتخا ص 

قلت : لا يصح هذا لأمرين : 

الأول : أن هذه الأنواع المذكورةً في هذه الأحاديث يصدق عليها Ul‏ حلية ء وأفا 
ذهب » ولا فرق بين حلية وحلية » وبين ذهب وذهب » فلا یظهر للتخصيص وج 
حکمه » وأي فرق بین ما تضفه ال على يدها ء وهو مسمّى باسم السوار ء وبين ما 
تضعه على يدها أيضاً ء وهو مسمّى باسم آخر » وهكذا لا فرق بين ما تضْعَةُ على 


Y۹ 


نها وهو مسمّی قلادة أو سلسلة ء وبين ما تضعهُ على ale‏ أيضا » وهو یسمّی باسم 
ف * ay‏ ۲ جک وھ و a‏ ف لعن ری هگ 
غير ذلك ء وهكذا لا فرق بین ما تضعه في أذنها ء وهو يُسمّى خرصا أو قِرْطا ء وبين ما 
و Je‏ 1 و 2 

الوجه الثاني : أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان » والعْنّقُ ء والأذن » ولا SE‏ 
للناذر من وضع الحلية في غير هذه المواضع . وقد صرح — صلی الله عليه وآله وسسلم - 
بالنع من الحلية المختصة بکل موضع من هذه المواضع » فمنع السوارين والفتخ في حلية 
۳ ۳ ۳ 27 7 2 7 
الايدي ء والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق » والخرص والقرط في حلية الأذن . 
وبعد هذا كله فحدیث آعت حذیفة التقدّم مصرّح عنم الحلية على العموم ء فانه بلفظ : 
لیس سک af at‏ تتحلی ذهبا نظهره الا غ اکسا 

فتقرر بهذا عدم إمكان ا حمع عا ذكر » فلم يبق إلا القول بالنسخ » أو الجمعٌ بالتأويل 
القبول » أو هو کوئه لمن لا يژدي الزكاة كما قدمنا ء أو المصيرٌ إلى التعارض وال ترجیح 
ل#حادیث( الیل عا قدمنا . 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (14/۲۰) : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل ما يتاج إليه من ذلك ویباح یسیر الفضة للزينة و کذلك یسیر الذهعب 
التابع لغیره کالطرز ونحوه في صح القولین من مذهب أحمد وغیره ... " . 

قال الامام النووي في شرحه لصحیح مسلم (4 ۲۲/۱) : وأما النساء فيباح هن لبس ا حریر وجميع 
آنواعه وخواتیم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة » وسواء الزوحة وغیرها والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة . واستدل بحديث هذین ( الذهب وا حریر ) حرام على ذکور geal‏ حلال لانائها . 

قال ابن قدامة في " المغئ " (۱۰۷/۲ - مع الشرح الکبیر ) : ویباح للنساء من حلي الذهب والفضة 
والجواهر کل ما جرت عادتمن بلبسه مثل السوار واخلخال والقرط وا حاتم » وما یلبسنه على وجوههن 
وفي أعناقهن وأيديهنٌ وأرحلهنٌ وآذاهن وغیرہ ... " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۱۷/۱۰) في أثناء شرح الحديث رقم (OMIT)‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : نھانا Bgl‏ عن سبع نمی عن حاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير 
والاستبرق والدیباج واليثرة ا حمراء والقسي وآنية الفضة ... " . = 


CYA 


. له هداية‎ ٤٣ 
ولي التوفیق . انتهی تحریره بقلم مولفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث‎ ably 
۳9 اکن ری من شهل رحب سس‎ Ag he اروش من للڈ لا‎ 


= قال ابن دقیق العید : إحبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن al‏ بالصيغة کقوله افعلوا أو لا تفعلوا . 

الثانية : قوله آمرنا رسول اللہ ئل بكذا وفانا عن iS‏ وهنو کار هة الا لی ball‏ یه آمرا Nhs‏ 
UL‏ نرل عنها الاحتمال of‏ یکون ظن ما لیس بأمر أمراً . إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالقه 
ومعرفته عدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : آمرنا وفينا على البناء للمجهول وهي كالثانية وإنما نزلت عنها لاحتمال أن یکون الآمر غير 
ol‏ . 

وإذا تقرر هذا فالبهي عن خاتم الذهب أو التختم به ختص بالرجال دون النساء. فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۳۰/۱۰) باب الخاتم للنساء ء وكان على عائشة خواتیم الذهب . ثم 
ذكر الحديث رقم (۵۸۸۰) عن ابن جريح : " فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن یلقسین الفدخ 
وال خواتیم في ثوب بلال " . 

ونقل قول ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح هن . 

انظر : " ا حلی " (۸۳/۱۰) . 


۲۸۱ 


٤ |‏ 
سؤال عن شأن لیس العصفر وغيره من سائر 
آنوا ع الأحمر 
للطف الله بن Gat‏ بن لطف الله ee‏ 
ويليه : 
جواب القاضي العلامة : محمد بن علي الشو کايي : 
اقول لحر في حکم fea ed‏ وسائر 
آنوا ع الأهر 
محمد بن علي الشو کاین 
حققه وعلق عليه وخرّ ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


YAT 


وصف المخطوط : 

-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " سوال عن شأن لبس العصفر وغیره من سائر 
آنواع الأحمر للطف الله بن مد بن لطف الله ححاف . ویلیه : جواب القاضي 
العلامة : محمد بن على الشوكان : القول امحرّر في حکم لبس العصفر وسائر 
آنواع الأحمر " . 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

۳- اول الرسالة : ا حمد لله على نعمائه الفرادی والثق فهو الستحق لكل مد 
صادق وله لا لغیره الثناء .... . 

-٤‏ آخر الرسالة : " ... إلى شول BIW‏ بطریق التنصیص أو الطبهور أو 
احتصاصه بسائر الأمة دونه وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفیسق 
> الجواب في سلخ شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۰۹ . 

. نوع الخط : حط نسخي جيد‎ -٥ 

. عدد الصفحات : ۱۳ صفحة‎ -٦ 

. سطراً‎ ۲٩ : عدد الأسطر‎ -y 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۱4 کلمة . 


۹- الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 


0 


A٨ 


ا 


32 


ضري ہے عسو 


7 
v 


} 


مہ 


0 


0ص“ "000+" راد مرچ 7 
ie‏ ہا لاہن عدا دعر هلا 5 


یکا اف دنا مالس ۱ 


اج Bund ae‏ 7 
و نا لیم ا3ج eee perc‏ یگ 


tee Gg رةد واا‎ Ate MM دیق لهاد‎ 


على ني مسالا لد واا ی غد 


انا چا س بعلو هم وحجلویا نم × ندال a‏ کچ ام هات شفک لد کت 


اك ان سیا ما هر الاب لوقت : کو تج 


٦ ۱‏ 0ت 7 ر اکیقاصلات الال 
ا وا فاليم اللحت se ids Feel‏ مالاع 
٠‏ گم ایام تاعان مستاية و ابا 2 
ca‏ کی یں سے 


۱ وياد متاح : 


alisha 5 1‏ 2 @ هصرع 7 1 اس 00 


. واخ Sti‏ با سنا ج ی coe‏ 


7 aes es oy 
= قل دال ت پش‎ 
یاو ودره یلها 1 بالط‎ 0 
‘Bee Rar جو‎ a ye peli اوملعت عار‎ 
و تو‎ ee دعك سک و نادلا سكع فوا ع‎ ASG IS, 
, 2 


Sly‏ سود لوالا WEEE‏ سی 
۱ اص اع يمرك ناا PB sate‏ لع eb‏ دی مقاط 

كد ايت الى بل يلاها یں سو 
ایل انا هل اام 7 ارم 2ءء 

. نان رشا سواهاشا في‎ Gran, eed 

تھا ہیکت ` دو یں Mito‏ ۱ 

0 220 دسا قح و ۱ 


2 meer gies 7 22 
محا‎ Webs سے ال‎ 


LYAY 


west‏ ادص مت هت ی is‏ و نال یسلت 
دوف ین حد تال نا[ Sta fad‏ ما بان سا 9 
NEP bh s ۱‏ لاد سے و رحد يكيان asd‏ إا rae?‏ لام 
وا ۸5 ,ہا عل ردام ابا bah‏ جوا ار متا Lis fhe pe‏ 
Youd pigs: be‏ افرط حل نف Wied‏ اخدنا nee‏ ۱ 
: پر فان تلد عل نی Si,‏ خطوط Pills, digi‏ 
با ختلال تا ويلم فانداعلی. وا الى GIG‏ زج ۲ لام ندرک 
day‏ الم اس عزنب قازیاں یرسفا داد 3-5 
اس لبي کہا لج adbilag‏ رات lena‏ بآ ho Leap‏ ان حدم 
sigs bh.‏ را اي والناي doe‏ رد دی ]بل 
Wea evi Syl‏ " راع[ اح لطا yl‏ اك ابیل هر سول سارت 
اك نمل ومع !وا وج الوراودعن عام سرد ال مر ىوا Cold‏ 
at ۱‏ سوا سمل ملعا بیج زرط عا بقلم وغل دا صر سی 
١‏ هب wally SSE‏ اراق اسناده | ثلا خا Ub‏ م جنا مالي 
| ادلا jails BUG ud‏ ل be‏ رون Miata lazy EU!‏ 
pl]‏ الحي | ادا سیخ ad Lay‏ ادا لان Peles‏ 
وال حول رانا لس وم( هد ad‏ اوسر ۱ 
کلم 


0 


i ہج‎ 


سوال لصی اللہ > \sP‏ ور 


۶5 ۸۸ 


سم ان عم دا یرب مس whe‏ 
الاس اغرال الاه مسقت انعر | (صی| ی CHEN‏ 

”بہت با ما۲ لبلافہ طلغ دب عل جين الاجاده ps)‏ 
میتی عن لبا gal o-Ps‏ ال ارام مبليع کا مع 

ا Soar‏ سو و کا کا دیجم هباد لطاع 

۰ مانقيامىإلشيية Gob‏ داعني انعلا بق قاطع 

2 ديثي Goss‏ لمليل LU Wk‏ رھینمومبقائم 


Je Salles 0‏ عصچایہ: acl, Yok.‏ نالع ۱ 4 2 تقد 
6 ل 


۱ سجن ۱ 

ان ال یا ی )ری یھنا 

معا تق ass‏ قال جي ٠‏ 

| کسی سی قال الول تیا سم و 
وف دیتول! بی فلاپ تہ وټ ار با تراه 

NG je, Gels أن لجل ملام‎ 

مان اعرف باو فیظم bast katate‏ . 

1 دواع تد یت‎ Uae Senseo ils) 


1 ۶ ۳ Sh are 


۸۹ 


= 2 os 


۱ ہس عا سياه ۱ 
1 لاجلا | رانا aot, io pass‏ ان التاني مافارملا“ 


: tallied میٹ لا‎ ee 


ig‏ لام اسان مد 


بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله على نعمائه الفرادى والثى فهو المستحق لکل حمدٍ صادق » وله - لا لغيره - 
cbt‏ والصلاة والسلام على من لا ني من بعلیه وعلى آله وأصحابه وليه . 
وبعد : فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لباس VAAL‏ للنساء بل للرحال » 
وهل ألفاظ السنة النبوية قاضية بالتحريم أم الاباحة للرحال في لبسها كالإباحة للحسرم ؛ 
والمقصود الاطّلاع على بدور الأدلة والاشراف على مس الحقيقة افادية لا الْضِلَةِ » وقد 


@ و x Fe‏ ۳ 2 ۳ 7 
وجهتها إلى من آفاد الله بعلومه ومعلوماته وزينه بالعلم وزاده جسام هباته وقد سقت بعد 


المنظوم شيئاً مما لدي من الأدلة . وقلت : 


بر casi‏ بالحق أنت الصادع 
ولأنت في القوم pot Lal‏ 
کم بالسهام رمی فکان hat‏ 
وأباد Lax‏ حفظ ظراهر ازيل 
إن كان صمتا عظَمَله أولو الشهى 
راطق ما تتح نے 
فلذاك عرّت شرعة الختار واذ 
وبرفعها فرق ودون لها 
ومنعت غير الكفء منها اما 
وإذا أتاها خحاطيئ مملمب 
ly‏ العواذل واحعل التقوى لما 
واصدّع بأمرك ما استطعت وعد عن 


فدقائق التزیل 3 کا ها 


۶ ۱ 


وإربقة التقلی a‏ أنت اضالع 
فل اللبیب له وحار قارع 
آراء قوم في الضلال توا 
وضو لدین زی راع 
بفواضسل قل - للضلال - صوادع 
أو فاهفهو لكل جع قارع 
في حدها شم المناياقطلع 
هدّت لشرع الجاهلين ص وامعٌ 
مس الضّحى والبدر ذاك الطالع 
أخيذت thle‏ وللعهود سرام 
een ae‏ يكون الواقع 
لاح فماضر اللیسم مُقاطع 


بنمیسر فِطنتِك احتساها الشاجع 


och‏ الذلیل قاحس التکاسسل 
وهي الحلال وأي جو میسن 
ال افيس الشيكاية بعد ہے 
وهم اللصوص وم ري اقم 
وهم ا حقیقسون ا دی ر صنيغفهم 
والله أسسأله السسسلامة متهم 
وا الا Fly‏ 
Sergi A, a,‏ 
فحدیث ما شاهنات من ذي Aa}‏ 
والأمرٌ بالإحراق والإيذان ah‏ 
والقسول of‏ ما دل وهو معسارض 
GAN‏ مطلسوب ولستٌ مشاححاً 
ایت شر بالرمسوز لذب 
بل حائمٌ حول الدلیل مهل 
وال تاه اسب سنا متا 
نحم الثّقى الهٌدي ومن كمحمد 
فجوابه شاف وسحرٌ نظ 


لا زال في الإنعام من خلاقه 


الفر ارام ما فظل ینازع 
جنات بارينا سواها شافع 
ماين للخ ny‏ ضاجهوا 
جعلوا ا را وتراجهھحوا ]١[‏ 
0 ص ھ0۸4 
وی اش ساسا افع 
إذْ أنت Jp‏ القسوع ال ابع 
لبس الْعصفر وهو قان عون 
3 اه E‏ 00001 شائع 
الصريح يُعَدّ Gis‏ مانسع 
بالفعل فهو لمقتضاه الدافع 
في قسول عمرو وارتضاه بحاشسع 
کے لجيه (ae‏ ضائع 
التصحيسح إن أوما إلييه الشارع 
a‏ وعلى خبير واقع 
في العسلم وهو النور فينا الساطمٌ 
اگ ول للبديسع مطاوع 
ولكل خير في البرية جامع 


لوقا ا ا ان پر اس N‏ الأدلة all‏ منسه وكدلاك 
estat‏ ور فك بق لی اد lars‏ اراد وق ESE‏ 


(۱) : في الحطوط ( وأما ) والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : في الحطوط ( أدلة ا مانعة وا حیز ) والصواب ما آثبتناه . 


ما الأدلة الي في المنع فكثيرة واسعة : فمنها ما أخرجه مسل عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ا قال : " رآ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين 
فقال Wat‏ أمرئك هذا : قلت آغسلهما يا رسول الله ؟ قال بل أحرقهما " زاد في 
Paty,‏ أن هذه من یاب الكفار فلا Lage‏ . هذه رواية مسلم. . 

وق رواية للنساتي af"‏ رآه البي صلی الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان 
معصفران فقال : هذه ثياب الکفار ... ء فغضِب Col‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
وقال : اذهب فاطرخهما عنك قال : أين یا رسول الله قال : في النار " . 

ولأبي داودا'' قال : " هبَطنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم من بيه 
فالتفت إلي وعلي th}‏ مضرّجة بالغصفر فقال : ما هذه الرّيطةٌ عليك ob pb‏ ما كرهه 
فاتیت أهلي وهو يَسْجرُون تثورا هم فقذفٹھا فيه ء aly‏ من الغد فقال : يا عبد الله ما 
فعلت الرَيْطة فأخبرئه فقال : أفلا کسُوکھا بعض أهلك فإنه لا باس ها للنساء " . 


قال المنذري [۲] في مختصره”' : وأخرجه ابن OL‏ نعم ومفهوم قوله : " فان لا 


(۱) : في صحيحه رقم (۲۷ ء ۲۰۷۷/۲۸) . 
قلت : وأخرجه الحاكم )۱۹۰/٤(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و ۸ 
یخرجاہ ووافقه الذهي وابن سعد في " الطبقات " (۲۱۵/4) من طرق ... 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " صحيحه " (۲۰۷۷/۲۷) . 
5 : في " السنن " (۲۰۳/۸) رقم AY‏ ۰۰۳۱ 0۳۱۷) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (5075) . 
(م) : (۳۹/۰) . 
BEY)‏ السنن " رقم (۲۱۰۳) . 
قلت : وأحرجه مد (VAT)‏ وابن أبي شيبة في " الصنف " )۳٦۹/۸(‏ وا حاکم في " الستدرله " 
(۱۹۰/۶) وقال ا حاکم : " هذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرحاہ . ووافقه الذهي وقد اتفق الشیخان 
- رضي الله عنهما - على النهي عن لبس العصفر للرجل على حديث علي 5ه . ۱ 
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باس يما للنساء " 

يع وأما الرحال ففيها بأس شم . 
وأخرج أبو دود" sith‏ عن عبد الله بن عمْرو قال : " مر رجل وعليه ثوبان 
أخران فسلّم على البي صلی الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه ای صلی الله عليه 
و آله ۳ لسم وال لی سس غريب دن هذا الوح 

ےی ہی "عن سے ذه قال : ماني رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن لباس الْمَصْفَر " 

cal,‏ الطبراني“ عن عمران بن حُصّین بلفظ " إياكم والخُمْرة فإها أحب الزينةٍ إلى 
الشیطان " کر لو بر مأسلاً " الُمْرة زينة الشيطان " 

SU ame ely‏ واک ر بن قانع 3 SS‏ لھا نس 


= وهو حدیث حسن . 
© ريطة : بفتح الراء الهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال النذري في " مختصر السنن " )۳۹/٦(‏ : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحاو . 
وقیل : کل ثوب رقيق لين ء وا حجمع ريط رياط . 
" النهاية " (۲۸۹/۲) . 
(۱) : في " السنن " رقم )4۰1٩(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۸۰۷) . 
(۳) : في " السنن " (۱۱۳/۰) . 
وهو حديث ضعیف . 
)٤(‏ : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۸/۳۱) . 
(ه) : آحرجه الطبرانِ بإسنادين في أحدهما یعقوب بن WE‏ بن حیح البكري العبدي ولم آعرفه » وقي الآحر 
بكر بن محمد يروى عن سعید عن شعبة » وبقية رجاهما ثقات . كما في " بجحمع الزوائد " (۱۳۰/۰) . 
(0) : في " الصنف " (۸۰-۷۹/۱۱ رقم ۱۹۹۷۰) مرسلاً . 
(۷) : لم آحده في القسم المطبوع من الک . 
(A)‏ : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 


۶۹ 


وب دیا ؟ والهقي في الب" عن رافع بن زيد بلفظ : " إن الشيطان بُج سب 
الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شھُرة " . 

ا شا بلف_ظ : 
وی سر سس وآله وسلم عن سا 

قال ابن الأثير في النهایة"؟ : وفیه " أنه نمی عن القوب المقدم " وهو الشسوب المشبع 
حُمرة كأنه الذي لا يُقدّر على الزيادة عليه لتناهي حُمْرتِه فهو كالممتنع من قبول Sal‏ 
ومن حديك” عل عليه السلام : " فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن أقراً 


. )۱۱۷۲/۳( " في " الكامل‎ : )١( 
" قلت : وأورده ابن حجر في " الإصابة " في الترجمة رقم (۲۵۵۵) وابن الأثير في " أسد الغابة‎ 
. )٩:۳۰۵ وابن كثير في " جامع المسانيد والسنن " (۱۰۸/۱۲ رقم‎ )١7١© رقم الترجمة‎ ۲٢۷/۲( 
. )٦١١٤١( والتقي الهندي في " كنز العمال " رقم‎ 
والطبران في الأوسط رقم (۷۷۰۸) وقال الهينمي في " مجمع الزوائد " (۱۳۰/۵) وقال : فيه أبو بكر‎ 
. الهذلي وهو ضعيف‎ 
. قلت : بل هو متروك‎ 
وقال : باطل وإاسستنادہ‎ (VET وذكر الجوزحان هذا الحديث في كتاب " الأباطیل " (۲4۸/۲ رقم‎ 
. منقطع‎ 
ورده الحافظ في " الإصابة " (۳۷۱/۲) وقال : وقوله باطل مردود فان أبا بكر اي لم يوصف‎ 
ضعيف . أما حكمه عليه‎ call بالوضع . وقد وافقه سعيد بن بشير وان زاد في السند رجحلا فغايته أن‎ 
ESED . بالوضع فمردود‎ 
. وخلاصة القول أن ا حدیث ضعیف والله أعلم‎ 
. )1۳۲۷( رقم‎ : )٢( 
. )۳٦٣۰٣( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )4۲۱/۳( : (8) 
)۱۷۳۷( آحرجه أحمد (۱۱4/۱) ومسلم رقم (۲۰۷۸) وأبو داود رقم (4۰4) والترمذي رقم‎ : (0) 
= . والنسائي (۲۱۷/۲) و (۷/۸٦۱۔۸٦۱) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح‎ 
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وأنا راكع أو اليس اقفر الم " ون حديث غروۃ أنه كره اإفدم للشُخسرم و بر 
pall‏ ح Lal‏ . الصرح دون المقدم وبعده الورد انتھی کلام النهاية قال في OL mall‏ 
ثوب مفدم . ساكنة الفاء إذا کان مصبوغا ُمرة معا . 

رعرع اهاز ی( ار ات فی رسول dil‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم عن اليالر افر a‏ 

وأحرج ج الترمذي”؟ وأبو داود ‏ “عن عمران بن خُصین بلفظ : " فى عن مَيْثْرة 
الأرجُوان "قال في النهاية إن )520 تعمل من حرير أو دیباج . 

والأرحوان Se‏ جر bE‏ کالیراش الصغير ویحشی بقطن أو صوف يجعلها الراکب 
تحته » قال :ویدخُل في هذا سائرٌ السروج OY‏ النهّي يشمل کل ميثرة حمراءَ سواء كانت 


= وأبو يعلى رقم )٦٤٤(‏ وأبو عوانة (۱۷۱/۲) والطيالسي رقم (۱۰۳) والبزار في " المسند " (۹۱۹)۔ 
وهو حديث صحيح . 

۲۰۰۱/۰( : )۱( 

(۲) : في صحيحه رقم (5845) ولفظه عن البراء قال : " أمرنا الني ول بسسبع : عيادة الریض ؛ 
واتباع الجنائز » وتشمیت العاطس » وفانا عن لبس ا حریر » والدییاج » والقسّي ء والاستبرق » والی‌اثر 
انو 

(۳) : في " السنن " (۲۹۹/۳) . 

. )۲۸۰۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )4۰5۱( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

من حدیت علي 5ه قال : " نمی رسول الله BE‏ عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن اليثرة " . 
)٦(‏ : " النهاية " )۳۷۸/٤(‏ . 
وقال في " النهاية " )0.4/8( : القسّي هو تیاب من OUT‏ خلوط بحرير يؤتى يما من مصر » نسسبت 
إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنّيس » يقال لها القن بفتح القاف » وبعض أهل الحديث بکسرها. 
وقيل : أصل Cael‏ : القرّي بالزاي منسسوب إلى الق وهو ضرب من الابرسيم » فأبدل من الزاي 
سینا 


۹1 


على رحل أو سرج هذا لفظة في نها 

یھر SEE‏ كد 
على حصير قد اسود من طول ما لیس فنضتخناه " هذا معن ا حدیث أو قريب من 
معناه . 

قال العلامة المقبليُ aa,‏ الله في انار" كأنه آراد بالکراهة التحرم . 

کما g ah‏ اللباس و کما هو مقتضی النواهي » وبری علماه الشافعیة؟) و عصرنا 
كأهم ما یعوا Ones‏ یتخیرون الأحمر القان . 

وساق LOIS‏ لابن القیٔم*” وفيه : فكيف Sel‏ بالبي صلی اللہ عليه وآله وسلم أنه 
لبعض الأحمرٌ القان ء US”‏ لقد أعاذه الله منه . 

Ley‏ وقعت الشبهة من لفظ LL)‏ الحمراء انتهی کلام ابن لیم وساق هذیا نها 
[۳] أخرجه الطبران ۲ والظاهر أن کلام ابن القیم في جمعه بین النهي وفعل الب صلی ال 
عليه وآله وسلم عند لُبْسه للحُلّة لا يصح حيث قال : وإغا ALI‏ الحمراء بُردان OL ibs‏ 
منسوجان تخطوط حمر مع الأسود . 

وذکر بعده بیسیر أن في بعض السير أنهم کانوا مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


. (VA) ۰: )١( 
. )15۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
وأخرجه النسائي رقم (۷۳۸) . وأحرج نحوه البحاري في صحیحه رقم (۳۸۰) عن آنس بن مالك‎ 
. " ... وفيه " ... فقمتٗ إلى حصير لنا قد اسرد من طول ما لیس فنضحته بماء‎ 
۔)۲٦٦/٢(‎ TOS 
. )۳۳٦/٤٣( " انظر " المجموع‎ : )٤( 
. )174/1( " انظر " زاد العاد‎ : (0) 
من حدیث عبادة بن الصّامت : بصر رسول الله برحل عليه‎ )۲٦٦/٢( " ذکره القبلي في " انار‎ : )٦( 


ملحفة معصفرة ‏ فقال : " ألا رجل يسترٌ بيني وبين هذه النار " . 


۷ٹ" 


نا دول رو صلی ا علیہ واه وم و فر مب لمش 
الأكيسّة ففرَغناها " oly,‏ ایز داو و( '. فان ala‏ على UL of‏ الى لیسّها ذات حط و 
١ 1 -7 ۱ 1 0۳۳۷‏ 
بعید . وهذا الحديث يقضي باعتلال تاویله والله اعلم . 
£ 3 ۶ و و 4 و 0 
وأما المجيز فاستدل بما أحرجه الامام هد" والبخاري”" ومسلم")عن البراء بن 
عازب قال : " كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيدَ ما بین ESA‏ 
rae‏ 7 و eet G26‏ ۳ ور ه 34 ar ae‏ بک It ad ge‏ £ 
gag‏ و(*) یا راوس سرت gia‏ باب سا اج[ فى 


الرحصة ]”' ' في الثوب الأ مر للرجال . وأحرجه ابنُ ماجه""" بلفظ : " ما وأيت Saat‏ 


(۱) : في " السنن " رقم (4۰۷۰) بسند ضعیف . 
قال الشوكان في " النيل " في أثناء شرح الحديث (91۳/۲۰) : وهذا ا حدیث لا تقوم به حجة OY‏ 
في إسناده رجلاً حهولاً - هو الرجل من بي حارثة . 
(۲) : في " السند " (۲۹۰/6). 
(۳) : في " صحیحه " رقم (۳۹۵۱) . 
(4) : في " صحیحه " رقم (۲۳۳۷) . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (4۰۷۲) والترمذي رقم (۲۳) والنسائي (۱۸۳/۸) وابن ماه 
رقم )۳٥۹۹(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (4۰۷۲). 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۱۷۲4) . 
(۷) : في " السنن CEMA”‏ 
(A)‏ : في " السنن " (۲۱۹/4) . 
(A)‏ : رقم (4) . 
(۱۰) : زيادة من سنن الترمذي . 


. )۳٥۹۹( في " السنن " رقم‎ : )١١( 
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من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مترجّلاً في حُلَةٍ هراء " . 

وأحرج Mojo yl‏ عن عامر بن عمرو ا قال : " ریت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم 58( وهو يخطب على بغلةٍ وعليه برد أخمرٌ وعلي عليه السلام أماقه 
لمت هع وه اندر اناق میاه سای راگ 

وهذا ما لدي من أدلة ا ُحیز والمانع ء والمعوّل عليه في تقوية الراجح لا يرضي 
الصانع » أو (ظهار ابلمع الصحیح إذا ل یکن بینهما AL‏ 

. وصلی لعل حمد وآله وصحبه وسلم‎ calla امد رب‎ di, 

کمل من تحریر السائل ate‏ يوم الأحدِ لعله رابع وعشرون شهر ربیع الاخسر سنة 
۵۹ ([4]. 


. )4۰۷۳( في " السنن " رقم‎ : )١( 
في " ختصره " (4۳/۷) وقال : احتلف في إسناده فقيل : انفرد بحديثه أبو معاوية الضریر » وقيل : اه‎ : )۲( 
. يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه . وصوب بعضهم الأول‎ OY أخطأ فيه ء‎ 
وعمرو - هذا - هو ابن رافع المزنِ » مذکور في الصحابة وقال بعضهم فيه " عمرو بن رافع عن‎ 
. أبيه " وذکر له هذا ا حدیث‎ 


۶۳۹۹ 


Hea اور في حکم یس‎ Sel 
PM وسائر آنواع‎ 
" بسم الله الرمن الرحیم‎ " 


وا حم لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين وعلی آله الطاهرين 


ورضی dl‏ عن الصحابة الراشدین . 

مدر بأفسلاك البلاغةٍ طالع 
ام نطم مسن لباه من أوج اللا 
pee‏ الذكاء ويُنتجه”" الفهم الذي 
7 8 اش ale seas.‏ 
عشي على نص الدليل مباینا 
وغدايمهيدي محمد وصحابه 
ظفضرت يداك یع العلم الذي 
[ نفسي ال داء لعصبة نب ويةٍ 
[ م يُلههاعن منهج الق الذي 
اتا ا a‏ 
تح کیان اندو مل غیت ار 
كم ين مَن قال : الرسول قضی بنا 
وف يقول بر فلان قدون 


در ان سا وا 
مارام فهوله مطيمٌ سسامع 
ما كاد یطصم في مداه الطامع 
في كل علم للم لاتق قاطم 
للرأي وهو بن طه قانع 


2 


ایتک ولمساعده حالع 
| رو اسار اس as‏ ]° 
مرضي ة نحو الدايل تسار ع ]° 
يروي عن العصوم رأي tis‏ ]° 
فهو الضليع ومن عداه لالم 
أرظتئ فا leg‏ لت أنازع 


. في " الديوان " (ص۲۳۱) نتيجة‎ : )١( 


(؟) : كذا في الحطوط والذي في الديوان (ص۲۳۲) يروي عن المعصوم ء رأي خادع . 


(۲) : زيادة من الحطوط غير موجود في الديوان (ص۲۳۲) . 


للم کسل العلسم إنصاف الف 
ا ےا ا 
أن اتی متعم اعت ها 
لو اا ق کل لار دا 
0ص مسك با 
ے0202 
۵ 9 0 
وا حممُ بالاجماع صر مقدّما 
وأراه فيما A‏ فيه مُمْكِناً 
تنج ريز تسق 
fut‏ ما أثليه دلت مسا 
واعسڈر فهذا pbs‏ غير مه تب 


وبه أتى النسص الصریح الشائع 
,0 
فهو امرؤ في ابلهل عندي واقع ]٥[‏ 
وإليه ہے في الدقائق راج سع 
مدر اا ت مات رضم 
قد صح ما قال فيه الشارع 
هل جاء عنه من الأدلة مانع 
came‏ ارود یبارخ 
ولديه ترجیسح الأدلة ضائئع 
وهو الذي للشك عندي رافع 
فاسلكه فهو لما تفرّق حامسع 
N ٦‏ 

يحبوك بالصم ابلميسل الصانع 
ما فیه ما به وی البلیسغ البارغ 
والشعر للمقصود منے تابع 


اعلم آن ارب المعصّفرَ هو من نوع الثیاب الحمر لأن العصفر إذا صبغ به القوب 
صار Jal‏ كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم فلا يُظَنّ أن العف له لون آخرٌ ot‏ 
لون الحمرة » والأحاديث الواردة في تحرم لبس مطلق الأحمر وني تحرم لبس نوع منسه 


eon eee 5‏ 7 
حاص وهو العصفر معارضة باحادیث انحر . 


وسنتکلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة فنقول : أما الأحاديث الواردة 
في المنع من لبس مطلق الأ مر فمنها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي مھ ات 


. في المحطوط ( في فر ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 


داود”" واليريذي" وقال Oe‏ " أنه مر على رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
برجل وعلیه ثوبان أحمران فسلم فلم یرد اي صلی الله عليه وآله وسلم " . 

وهذا الحديث لا تقوم به حُجّة OY‏ في إسناده أبا بھی القتات“ وهو كوفي لا حت 
صدینه . قال آبو بكر البّار : وهذا احدیت لا نعلمّه يُروق هذا اللفظ إلا عن عبد op AN‏ 
عمّرو ولا نعلم له طریقا إلا هذا الطریق ولا نعلم رواه عن إسسرائیل الا إسحاق بسن 
منصور . 

قال الترمذي"؟ بعد أن ساقه : معناه عند fal‏ اديت أنه کره المعضفر . قسال وراوا 
أن ما ane‏ بالحمرة من مدر“ أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا . 

- و ۰ ۳ at ۳ 7 ٦‏ 3 ۳ نل ار ی ۰ ع الو 

قال الحافظ في الفتح” : هو حديث ضعیفٌ وان وقع في تسخ الترمذي أنه حسحٌ 
ومنها حديث " أن امرأة من بني أسد قالت : كنت یوما عند زینب امرأة رسول اللہ 
صلی الله عليه وآله وسلم . [٦]ونحن‏ نصبّغ ٹیابھا عَفُرة . والفرة صباغ a‏ قالت : 
فبينما نحن كذلك إذ طلع علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلما رأى 
المغرة”" رجّع فلما رأت ذلك زيعب علمت أنه صلی الله عليه وآله وسلم قد كره ما 
فعلت وأخذت فغسّلت ثيابّها ء ووارت کل خمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه 


. )٦٥٤٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۲۸۰۷) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )۲( 
. وهو حديث ضعيف كما تقدم‎ 
. ۱۱۱/۰( " أي الترمذي في " السنن‎ : )۳( 
. " قال ابن حجر في " التقريب " (4۸۹/۲) : " لين الحديث‎ : )٤( 
المدر : محركة : قطع الطين اليابس - والراد هاهنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير‎ : )٥( 
. آهر‎ 
.)۳۰۱/۱۰( : (ی‎ 
. المغرة : الدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية " (ع/۳۵۵)‎ : )۷( 


ty-y 


و 


وآله وسلم رجّع فاطلع فلما ير شيئاً دخل " . ا حدیث أخرجه أبو داود . وجهالة 
af‏ المذكورة غير قادحة UY‏ صحابيّة وجهالة الصحای مَُْفْرةَ لأدلة ناهضة استوفیثها في 
القول المقبول في رد رواية احهول من غير صحابة الرسول . ولکن في إسناد الحديث 
المذكور إسماعيل بن ably alle‏ محمد بن beter‏ وفیهما مقال مشهور ومنها حدیث 
رافع بن ديج عند أبي نول : " خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في سَفر » فرأى على رَوَاحلنا وعلى إبلنا LST‏ فيها خيوط عِهْنِ هر فقسال : ألا أرى 
هذه الحمرة قد عَلَنکم فقا میراعا لقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
فأخذنا الأكسية فنرَغْناها عنها " . ولا تقوم بالحديث ES‏ لأن في إسناده رحلا 
OY 564‏ وذلك of‏ محمد yao Gy‏ بن عطاء المذكور في إسناده قال : عن رجحل من بن 
حارثة عن رافع بن et‏ وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض Yee‏ للاحتجاج مسا 
ليس فيها ما يدل على تحريم لبس الأحمر » بل غاية ما فيها BY‏ على الكراهة فقط . 

ومن أدلتهم ما آحرحه ۷-, 00۰ البراء " أن Cail‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم فى عن المياثر اخُمْر " . ولا يخفى of‏ هذا الدليل أخص من الدعوی . 


. في " السنن " رقم (4۰۷۱) بسند ضعيف‎ : )١( 
. )4۲( انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
هو ماعیل بن عیاش بن سُلیم العنسیُ » أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده ء مخلط في‎ : )۲( 
. غيرهم‎ 
. )4۷۳( التقريب " رقم‎ " 
حدث عن أبيه بغير ماع . قلت : وخلاصة‎ af هو محمد بن إسماعيل بن عیاش الحمصي : عابوا عليه‎ : )٤( 
. القول أنه ضعيف‎ 
(OVO) التقريب " رقم‎ " 
. في " السنن " رقم (4۰۷۰) بسند ضعيف‎ : )٥( 
. تقدم ذكره‎ : )٦( 
. تقدم في السؤال‎ : )۷( 
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وغاية ما فيه تحريمٌ SU‏ الحمراء فما الدلیل على تحرم ما عَداھا من اللبوس وغيره مع 
ثبوت ot‏ صلی الله عليه وآله وسلم للأحمر مرات كما سيأتٍ . 

on‏ قر إن گان Me‏ بایان EES‏ مدق نل هی رک 

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن حديج كما قال اب قانع مرفوعاً بلفظ : 
' إن الشیطان يحب Sad!‏ فإياكم والحمرةَ IS‏ ثوب ذي شھُرة " . 

ا رہ و "وایسن 

( وان عدي! © والبيهقي”" ء ويشهد له ما أخرجه eee‏ 

" أحب” الزيدة إلى الشیطان‎ pea 

وأخرج نحوّہ عبد الرزاق“”“من حديث الحسن مُرسلاً ء وهذا لو صم كان Fall‏ ما 
احتجوا به على مطلوهم ولکنه her‏ ي " أن اي صلی الله عليه وآله وسلم لبس EN‏ 
الحمراء في غير مرة » وبيقد عنه صلی الله عليه وآله وسلم أن يلس ما حذرنسا مسن 
andl‏ معللا ذلك Ob‏ الشیطان Coe}‏ الحمرة " . 

ولا يصح أن يُقال Lala‏ إن فعله صلی الله عليه وآله وسلم لا يُعارض القول الخاص بنا 
كما صرّح بذلك أثمة الأصول “ [۷] لا نقول : تلك العلة وهي کون الشیطان سب 


. لم آحده في القسم المطبوع من الک‎ : )١( 

(۲) : (ہ/٥۷٦۲-٦۷٦۲‏ رقم ۲۸۸۳) في ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي ) . 

(۳) : لم یرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 

)٤(‏ و(ه) : عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (۳۷۱/۲ رقم الترجمة )۲٥٥٢‏ وقال ابن منده : رواه 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن يزيد » عن رافع نحوه . 

. )۱۱۷۲/۳( " في " الكامل‎ Cy 

(۷) : تقدم تخریحه في السؤال . 

. تقدم تخريجه‎ : (A) 

(۹) : في " الصنف " (۸۰-۷۹/۱۱ رقم ۱۹۹۷۰) . 

(۱۰) : انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول " (۱۷۰) " نفماية السول " (۳۸-۳۷/۳) . 


۰:۳۰ 


الحمرةَ مُشْعِرة بعدم اختصاص الخطاب . 

إذْ سب ما يبه الشیطان أو یلابسه هو صلی الله عليه وآله وسلم Gol‏ الناس به . 
tall‏ زیت اله كور فق انفاده أبو بكر البدلي وهو ضعیف ؛ وقد صرح OILY‏ 
ع وله الت تا cae eS e‏ نت 
بتتهض للاحتجاج به على فرض انفرادہ عن العارض » فکیف وقد ثبت في الأمهات WIS‏ 
من حديث البراء قال : " كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيدَ ما بين 
المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة مراء م أرَ شيئاً قط أَحسَنَ منه "۳ . 

وأخرج Og fond‏ وغيره””» عن أي حُحَيفة : " أنه رأى Call‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم خرج في خُلَةٍ حمراء مشمّراً صلی إلى Spall‏ بالناس رکعتین " . 

وأخرج أبو داود" بإسناد فيه اختلاف عن عامر Lh‏ قال : " رایسست رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد هر وعليٌ عليه 
السلام أمامّه " . 

قال ف البدر المنير واسناده حسٌ . وأحرج eat‏ جابر " أنه كان له صلی 
الله عليه وآله وسلم ثوب Gala at‏ العيدين والجمعة " . 


ف ا OR‏ > 900 ع دی 4 ۲ 


.)۳۷۱۷۱/۲( " :ف " الاصابة‎ )١( 

(۲) : في كتاب " الأباطيل " ۲٤۸/۲(‏ رقم 145) . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : في " صحیحه " رقم (۳۷۲) . 

)0( : کمسلم فی " صحيحه " رقم (۰۳/۲۵۰) وأحمد (TALE)‏ 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (4۰۷۲) وهو حدیث صحیح . 

(۷) : في " الستن الکبری " (۲4۷/۳) . 

. أحده ف الطبوع‎ ۸ : (A) 


عليه وآله وسلم للأحمر بعد حَجَةٍ الداع » ولم یت بعدها إلا أياما يسيرة . 

وقد زعم ابن اليم“ أن اة حمراء الي لبسّها اي صلی الله ale‏ وآله وسلم 
ردان Ole pate‏ رود وغلط من قال : فا كانت حمراء با 
قال : وهي معروفة بهذا الاسم . ولا SUD‏ أن ما تقدم ہب تا 
0 وهم من أهل اللسان » والواجب Je [alt‏ العو القیقی وهو احمراء 
لأن إطلاق bil‏ الأحمر أو ا حمراء على ما Jal law‏ دون بعض Glad‏ لا fad‏ ذلك 
لوصف عليه إل رحب » فان آراد of‏ ذلك معن ال اشمراء لغةٌ فیس في کتب اللف 3 
ما ogy‏ لذلك » وان آراد of‏ ذلك حقيقة شرعية فیها BULL‏ الشرعية لا تثبت عجرد 
الدعوی Carl lly‏ حمل ما قاله ذلك الصحايٌ علی لغة العرب UY‏ لسائه ولسان قومه الا 
أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع بخلاف الوضم اللغوي وجب حمل مق من ألفاظ» 
صلى الله عليه وآله وسلم bully‏ أصحابه عليه » كما تقرر في الأصول”" أنها تم الحقيقة 
الشرعية OB » a All ASAIO‏ نالیم( إنما فسترها بذلك التفسير للجمع بين الأدلتے 
فمع کون كلايه Ub‏ ذلك لتصريحه بتغليط من قال إا الحمراء البحت لا مُلحی إليه 
لإمكان الجمع بدونه كما سيأ مع أن حَمْله الحلةَ الحمراء على ما ذکر BE‏ ما احتّج به 
[A]‏ ف أثناء کلایه من إنكاره صلی الله عليه وآله وسلم على القوم الذیسن رأى على 
رواحلهم أكسية فيها حطوط حمر كما سلف وفيه دلیل على كراهة ما كان فيه حطوط 
حمر فلم ینفغه ذلك التفسيرٌ الذي فر به AL‏ لاعترافه أن fot‏ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنكر على أولئك القوم ما فيه حطوط Ye‏ ولكنه لا يُليق لمنصفي الحزم بتحلیسل الشسوب 


19 : في " زاد العاد " SOF)‏ 
)٢(‏ : انظر تفصیل ذلك 
" إرشاد الفحول " (ص۱۱۲-۱۰۷) " البحر ا حیط " )٥٥۹-۱١۸/٢(‏ " المحصول " (۲۹۸/۱) . 
5 : في " زاد المعاد " )۱۳۲/١(‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخریجە . 


الأحمر على العموم فان الثوب العصقرَ نوع من الثياب الحمْر كما سلف » وقد صح النهي 
عن ad‏ فأخرج Mal‏ ومسلم والنّسائي”" عن عبد الله gp‏ عمرو قال : " رای رسول 
الله ل علي وبين مقصنفرین فقال : إن هذه من ثياب الکفار فلا Und‏ 

Lat as,‏ قال : UBT"‏ مع رسول الله 3 من أ فالتفت إلي وعلي tly‏ مضرّجة 
بالعصفر فقال ما هذه ! فعرفتٌ ما کره فاتیت تيت آهلي وهم یسْجُرون تنورهم فقذفت‌ها 
سو ےو بو و 
بعض أهلك " آحرجه Lal‏ وأبو داود" وابنُ Oe‏ وزاد " فانه لا بأس بذلك 
للنساء " . 

ALI,‏ بفتح الراء المهملة وسکون المثناة ین تحت ثم طاء age‏ . ویقال رایطة . قال 
ار حاءت الرواية بھما وهي کل مُلاءة منسوجة نسج واحدٍ . وقيل کل نوب 
رقي لين » والحمع رط ورياط” . ally‏ بفتح الراء الشددة أي الملطحة بالعصفر . ١‏ 

e‏ رای علي الي صلى اللہ 
عليه وآله وسلم ثوبين مُعصفرین فقال : أ مك أمرثك هذا قال : قلت : افسلهما یس 
رسول [الله] قال : بل أحرقهما "وهذه الرواية تناف الرواية الأولى وقد جمع بعضّهم بين 
الروايتين بأنه صلی الله عليه وآله وسلم أمر أولاً بإحراقهما نذباً ء ثم ما آحرقهما قال له 


OTIS في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۷/۲۷). 

(۳) : في " السنن " (۲۰۳/۸) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
)٤(‏ : ف " المسند " (55/4) . 

(5) : في " السنن " رقم CEST)‏ 

. وهو حديث حسن وقد تقدم‎ (TTT) في " السنن " رقم‎ : )٦( 
. )۳۹/۲( " في " مختصر السنن‎ : )۷( 

(۸) : " النهاية " (۲۸۹/۲) . 


TY 


الب صلی الله عليه وآله وسلم لو WLS‏ بعض آهلك إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو 
abs‏ ء وأن BY‏ للنذب . 

ولا یخفی ما في هذا من التکلیف الذي عنه مندوحة OY‏ القضية لم تكن واحدة co‏ 
یْحمَعٌ بين الروایتین عثل هذا بل هما قضيتان مختلفتان able,‏ أنه صلی الله عليه وآله وسسلم 
في أحد القضيتين ble‏ عليه Ailey‏ فأمره بإحراقهما » ولعل هذه SEL‏ الي أمره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة الي أخبره فيها Ob‏ ذلك غيرٌ واحب ؛ وهذا وإن كان 
ساس جهة آن Cole‏ القضة ينه fay of‏ مو اللبس للمعصفر مرة آحری بعد آن یسم 
فيه ما يع المرة الأولى ولکنه دون AI‏ الذي في ا لحمع الأول » OV‏ احتمال النسیان کائن 
وکذا احتمال عُروض شبهة وحب الظنٌ بعدم التحرع ‏ ولا سیما وقد وقعتٌ منه صلی 
الله عليه وآله وسلم العاتبة على الاحراق . 

قال القاضي عياض“ [a]‏ : " آمره صلی الله عليه وآله وسلم بالاحراق من باب 
التغليظ والعقوبة " انتهی . 

وأخرج Lane‏ وأبو داود rede al‏ واا عن علي علیه السلام قسال : 
1 فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسسي 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس العصفر " وقد قيل إن هذا النهي مخت ص 


- 


. )۰۸۹/٦( " في " إكمال العلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

(۲) : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم (Er EE)‏ 

. في " السنن " رقم (۱۷۳۷) وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۲۱۷/۲) (VIAN AVIA)‏ وهو حديث صحیح . 

. ظاهر قوله : " مان " أن ذلك مختص به وطذا ثبت في رواية عنه آنه قال : ولا آقول ناکم‎ ob .... " : )٦( 
= على الواحد من الأمة هل‎ BE وهذا ا حواب ينبن على الخلاف الشهور بین أهل الأصول فی حکمه‎ 


ذلك ينبني على ال خلاف الشهور في BOS pe‏ حکمه صلی الله عليه وآله وسلم على 
الواحد من الأمة هل يكون حُكما على بقیّتھم أولا ؟ واحق الأول Lat‏ لف gf‏ داود 
وغيره نی . وهو Le‏ العموم لما تقرّر في علم المعاني أن حذف''' التعلق من اق ےعرات 
بالتعميم . 

وأحرج آبو داود”" من طریق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآي رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وعلي ثوب مصنبوغ بعُصفر مُورد فقال : ما هذا ؟ قال : 
فانطلقت فأحرقته فقال صلی الله عليه وآله وسلم ما صنعت بثوبك فقلت : أحرقشه 
فقال : آفلا کسوکہ بعض By" Mal‏ إسناده ماعیل بن عیاش وشرخبیل بسن مسلم 
الخولان وما ضعیفان . 


= يكون LSS‏ على بقيتهم أو لا . والحق الأول فیکون نيه لعلي وعبد الله نھیاً الجميسع الأمةء ولا 
يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم Ul‏ من العصفر لما تقرر في الأصول من أن فعله ا حالی عن دليل 
التأسي الخاص لا يعارض قوله ا خاص بأمته . 
فالراجح : تحرم الثياب العصفرة » والعصفر وان كان یصبغ صبغاً أ مر كما قال ابن القیسم - زاد 
العاد (۱۳۹/۱) - فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين - تقدم من حديث البراء - مسن 
آزه " BE‏ كان يلبس حلة مراء " . لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة . 
وهي الجمرة ا حاصلة عن صباغ العصفر . 
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (404-10۲/۲) رادا لقول الشافعي : له لم يمك أح 
عن البي BE‏ النهي عن الصفرة إلا ما قال علي : " فهاني ولا أقول نماكم " واعلم أن الأحاديث تدل 
على أن النهي على العموم ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال يما . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص4 44) وقد تقدم توضيحه مراراً . 
)1( : انظر " "رشاد الفحول " (ص٤٤٤٥)‏ ء " البحر ا حیط " (۱۹۰/۳) . 
(۳) : في " السنن" رقم (EA)‏ . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )4١1/(‏ وهو حديث ضعيف . 


قال : " لا آرکب الأَرَجُوانَ ولا لس الْحَصْفْرَ " وهو من رواية الحسن عن عمران بسن 
خصین » و ل يُسمع منه فهو منقطع . 

وأخرج Yl all‏ عن Bald‏ بن الصامت قال : " بِصّرَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برجل عليه مِلْحفةٌ مُعَصفرةٌ فقال : ألا رجل يستر بيني وبين هذه النار " 
029.7 قاضية بمنع لیس ما كان من الثیاب 0-۴ 
ا مم بين الأحاديث المحتلفة المتقدّمةٍ بأن يحمل ما روي من لبسه صلی الله عليه وال ه 
وسلم للأحمر على ما كان مصبوغاً بغیر العُصْفْر » ويُحملَ ما روي من النهي عن مطلق 


. أورده ا غیٹمی في " ا حمع " (ہ/١٥۱) : وقال رواه الطبرانِ ورجاله ثقات‎ : )١( 
: قال الحافظ في " الفتح " (۳۰۹/۱۰) : أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب‎ : )١( 
الأول : ابواز مطلقاً جاء عن علي » وطلحة ؛ وعبد الله بن حعفر » والبراء وغير واحد من الصحابة‎ 
. وعن سعيد بن المسيب » والنخعي » والشعبي » وأبي قلابة » وطائفة من التابعين‎ 
الثاني : المنع مطلقاً ء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين » اما ذكر أخبارا وآثارا یعرف يما من قال‎ 
. بذلك‎ 
الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه عفیفاً حاء ذلك عن عطاء وطاوس‎ 
. و حاهد‎ 
الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ويجوز في البيوت والهنة . جاء ذلك عن‎ 
۱ : ابن عباس‎ 
. الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله تم نسج » وعنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي‎ 
. السادس : احتصاص النهي .عا يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد‎ 
السابع : تخصيص النع بالثوب الذي يصبغ كله » وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا . حكى عن‎ 
. ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء‎ 
قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار‎ 
فالقول فيه كالقول في المثيرة ا حمراء » وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راحع إلى الزجر عن التشبه‎ 
بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته . وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذلك ؛‎ 
. وإلا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك في التفرقة بين لبسه في ا حافل وني البيوت‎ 


كرت 


الأحمر وإنكاره على القید بكونه مصبوغا بالعصفر فيكون المنوع لبشه من 
أنواع الأحمر هو المصبوغ بالعصفر فقط دون غيره » وهذا المع ae‏ وهو الراحمٌ 
ی 

es‏ ار هد وود ا ی ان و 
یزیت مها اجر جه وابو داود والنسائی عن ابن عمر : —— 
ثيابّه ویدهن بالز[غفران فقيل : لِم تصبّغ GUNS‏ وتدهن بالزعفران ؟ فقال : اي ریشسه 
أحب الأصباغ إلى رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم یدهن به ويصبّغ به ياه "ولا 
شك أن المصبوغ بالزعفران يكون جر . 

ولا يعترّض على هذا بأن يقال قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر " أنه قال : وأما 
الصفرة فايي رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يصبّغ جا فأنا أجب أن panel‏ 
يما " لأنّا نقول : المراد بالصّبٔغ هاهنا جضاب اللحية . 

2 ره 3 ۳ 7 ی 

قال المنذري” : واختلسف الناس في ذلك فقال بعضّهم : أراد الخضاب للحية 
بالصفرة . وقال آخرون : آراد تصفیر الثياب . انتهی : وقد جزم OF Nba‏ بأن اللراد 
[۱۰] جضاب اللحية ولكنه زاد أبو داود''' والّسائي ما لفظه : وكان يصبّغ ها ثیاڑے 
كلها . ولا يخفاك أن الذي aj‏ عنعه هو المصبو غ بالعصفر فقط والمذکسور في هذا 
الحدیٹِ الصّبغ بالصفرة » وقد قدّمنا أن العصفر''' يصبغ صباغا GAT‏ حؾ قال ابن الق 


. المفهم " (ہ/؛)‎ " » )٠١١-٠٤١/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
.)۹۷/۱۲( " في " المسند‎ : )۲( 

(۲) : في " السنن " رقم (4۰14) . 

. وهو حديث صحيح‎ )١40/8( " في " السنن‎ : )٤( 

. )۳۸/٦( " في " مختصر السنن‎ : )٥( 

. ) في " معالم السنن " (۳۳۸/۵- هامش السئن‎ : )٦( 

(۷) : انظر " القاموس " (ص557) . 

.)۱۳۱/۱( " في " زاد المعاد‎ : (A) 


1۱ 


إن ذلك معلوم والصّباغٌ بالصفرة حارج عما نحن بصدده » وهذا ا مم الذي رجحنساه 
وهو الَرّوي عن أهل الحديث كما تقدّم عن الترمذي!'' في أول البحث » وني لبس الأحمر 
حلاف معد ومذاهب متعددةٌ بلفت إل سبعة كنا فتح OG lh‏ 

قال النووي في شرح مسلم : واحتلف العلماء في العصفرة هل هي الصبوغة بعصفر 
فاباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم وبه قال الشافعی gly‏ حیفة 
ومالك لکنه قال : غیرها أفضل منها وني رواية أنه آجاز لباسّها في البيوت وأفنية الدور . 

وكرهه في احافل والأسواق ونجوها . وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة 
تسریه وحملوا النهی على هذا لأنه ثبت " أن البي صلی الله عليه وآله وسلم لبس خُلّے 
Nea‏ 

ون a‏ سر فل hy‏ الج jade‏ اله lay‏ تفي 
بالصفرة " . 

وقال stadt‏ ) : النهی ملصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما مسا fie‏ 
غزله نم سج فليس بداخل في النهي وحمل Law‏ العلماءالنهي هنا على ارم بالحج أو 
العُمرة ليكون موافقاً لحديث”" ابن عمر : " فى المحرم أن یلیس وبا مسّه ورس أو 


عفرا" تھی . 


AONE) " في " السنن‎ : 1١١ 

)"07/٠١(: )۲(‏ تقدم ذكرها . 

(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

. )۱۱۸۷( ومسلم رقم‎ )۱٦١( البخاري في " صحيحه " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " معالم السئن " -۳۳۸/٥(‏ حاشية السنن ) . 

' رقم (CACY)‏ ومسلم رقم (۱۱۷۷/۳) وابن ماجه رقم (۲۹۳۰) 
(۲۹۳۲) والبيهقي في " السنن " (00/5) وابن حبان رقم (۳۷۸۷) وأحمد (VV)‏ من طرق . وهو 


)1( : أخحرحه البخاري في " صحيحه ' 
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قال البيهقئ”' ف السنن : فى الشافعی رحمه الله الرحل عن الْرَعْفر وأباح له اضفر 
قال الشافعي إنما CLE,‏ في العصفر oY‏ لم أحذ أحداً بحكي عن البي صلى اللہ عليه 
وآله وسلم النهي عنه إلا ما قال علي كله : " مان ولا أقول تهاكم " قال البیهتی) وقد 
حاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو التقسدم 
Castel,‏ أخرى ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال ا ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا صح حديث البيّ صلی الله عليه وآله 
وسلم حلاف قولي فاعمّلوا بالحديث ودعوا قولي . ون روایا''فھو مذهي . 

قال البيهقي”" وقد كره المعصفْرَ بعضُ السلف وبه قال أبو عبد الله ا حلیمیٌ oy‏ 
فيه جماعة . Ely‏ أولى بالاتباع . انتھی . 

وحكى LY!‏ المهّدي رحمه الله في Opt‏ عن العثرة وأبي حنيفة أنه يكره للرجل أبس 
المشبع ode‏ وحمرة في غير الحرئب » واستدل بحديث علي عليه السلام المتقدّم وظاهر تلك 
الحكاية عمّن ذكر عدم الفرق بین الأحمر بالعصفر أو بغيره . 

وحکی Lead‏ عن YUL‏ والضافي عدم الکراهة . وحکی أيضا عن الامام می ره 
الله أنه لا یکره الصبو ع بالفوه والبقم وقد [۱۱] اقتصر الامام ات عابم واه 
الكزافة أفقطا تن یه کی ال ي كانت ال کان الاد شرف 
A,‏ 

وقد صرّح في الغیت" آهم صحَحوا التحرم وهذا جعل أبس التبم صفرة phy‏ 


(۱) : في " معرفة السنن والآثار LOLLY)”‏ رقم (TENE‏ 

(۲) : أخرحه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " ٤٥٤/۲(‏ رقم (PENS‏ 
(۳) : انظر " معرفة السنن والآثار " (٢]٥٥٥-٥ئ٣).‏ 

. (1/0: )٤( 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 


TIT 


في الأزھار'' في باب اللباس من جملة ا حرّمات » والراحح ما سلفناه ويؤيّده ما تقدم عن 
ابن Fae‏ أنه كان يصبغ ياب OO ab NL‏ 

ويحكى عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : " أنه كان يصبّغ یاټه به ۲۳ . 

وأخرج الترمذي" من حديث قيلة بت عخرّمة : " أا رأت الب صلی الله عليه وآله 
وسلم وعليه ملیتان كانتا برَغفران وقد نفطتا ومعه عسيب نخلة " . 

وأخرج أيضا”» من حديث BAL‏ مثله فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة 
مصرّحة بأن البيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان یصبّغ ثیابه باليُعفران وهو يصب هر 
كما لا یخفی . وي ذلك ارشاد إلى ما لمحا إليه من أن الحرم نوع مخصوص من 
ص00 

وذكر الجلال في ضوء OY‏ : أنه يُجمع بین الأحاديث بحمل النهّي على الكرامة 
يُبْعِدُ ذلك ما تقدم من أمره صلی الله عليه وآله وسلم لمن لبس بأن يُحرقه ولا یعس اقب 
على ارتكاب الکروه fir‏ هذا ء يؤيّده بعدا قوله صلی الله عليه وآله وسلم " إن هذه من 
ثیاب الكفار فلا تلیَسْھا ۳ فان الجيء بالنهي بعد بیان اونگ USN‏ ی iA‏ 
للتحرم » لما تقرّر من أن التشيّة بالکفار حرام وحعل النهي عن العصفر مُقترناً بالنهي 
عن ا حریر وخاتم الذهب كما نقدم في حديث علي عليه السلام ما يؤيد التحرع . 


قال القبلي في النار "۴ : والظاهرٌ أن ما ساوی العصفر في نصوع الحمْرة فهو مثلسه 


(۱) : (۲۸۹/۳ - مع السیل ) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : لم أجده . 

(5) : في " السنن " )۲۱۹/٤(‏ . 
)0( : (۲۰۰۲-۱۹۹۹/۶) . 

. تقدم تخريجه‎ : )٦( 

. )۲۱۰۱/۲( : )۷( 


1:۳۱ 


كالأصباغ الي تكون في شيء من اجوخ هي il‏ وأزین من العصفر إن لم ترد عليه لم 
تقص . والشافعية اقتصررا ale‏ ولا وحة لذلك لانه لا Lea pra‏ ا وى 
امحکم بالقیاس بعدم الفرق . 

وأحاديث كراهة الحمرة کقوله صلی الله عليه وآله وسلم " ألا أن هذه الحمرةٌ قد 
علتکم ٩۳‏ تقرّي التعمیم غايثه أن Gadd‏ لبم كما ذكره الصف وقد مر في الصلاة ما 
هر dash‏ من هذا aol‏ کال( 

وأقول هذا مبيٌ على ما ذكره ابن الم(" من التأويل ALN‏ الحمراء الى لبسّها Sh‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم كما تقدم » وقد عرفت عدم صِحه » والقبلی رمه الله قد 
قلده في ذلك ونقل كلامّه في كتاب الصلاة من حاشية OW‏ فاسستراح بذلك من 
الأحاديث الواردة في الصحيح وغیرہ أنه صلی الله عليه وآله وسلم ليس اس الحمراءً 
والثوب الأحمرٌ كما سلف وهذا رجح العمل بالقياس ما فيه مر من الثياب مطلقاً على 
ما کان منها مصبوغا بالعصفر » ولا یم ذلك على ما USS‏ من أن المع | eee‏ 
رفظ ۱۲۱ ای مر مل deg Nal‏ اا ماکان الہ سی 
أخر منهیا عنه كنا اعترف به اب لیم( . 

ولا خفی GUY of‏ کل ما كان هر ما کات نو استلزم علی ذلك التقریر اهدار 
ال حادیث الواردة بلیسه صلی الله عليه وآله وسلم للأحمر أو التکلیفِ لدعوی الاحتصاص 
به » وكل ذلك غيرٌ مناسب أما لول فلا شك أن اطراح دليل صحیح بدليل آخرٌ دونه 
في الصحة أو مثله بلا مرحُح ما لا يقع فيه ملصفٌ » وعلی تسليم وجود ارجح OLS‏ 


(۱) : تقدم تخريجحه . 

(۲) : القبلي في " المنار " )۲٦٦/٢(‏ . 
5 : قي " زاد العاد " (۱۳۱/۱) . 
)٤(‏ : " المنار " )۲١١/۲(‏ . 


(م)؛ : في " زاد العاد " (۱۳۱/۱) . 
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قال كي ھی سنہ شاپ الأجلويك القاضية بتحرم الأحمر أقوال وهي اُرححم من 
لأفعسال فلا fe‏ ذلك أيضا لأنه مُصيرٌ إلى الترجيح مع إمكان ا حمع وهو Jeb‏ جسائز 
lela‏ . وأما الثاني فقد تقرّر بنص الکتاب والسّة . ۱ 
أن لأسي بأفعاله صلی الله عليه وآله وسلم LU‏ على الأمة كالتأسي بأقواله فالقول 
بالاختصاص في غير ما تبین وجهّه خلاف الظاهر بالاجماع فلا يُصار إليه إلا لوحب . 

إذا تقرّر هذا عرفت أن ما ذكرناه من ا حمع بتحرع العصفر وحده متعینْ لا يتم العمل 
بجمیع الأدلة الحتلفة على وجه حسن وعدم الترك لبعضها أو التعسّف في تأویل مالا 
مُلحی إلى تأویله إلا به . وهذا على فرض عدم العلم بالتاریخ فكيف وقد عُلم أن اي 
صلی الله عليه وآله وسلم لبس GAY‏ بعد حَجَة الوداع“» ولم يلبث صلی الله عليه وآله 
رگ ها rea.‏ ام ا 

7 آن et‏ ناسخ” للمتقدم مع عدم إمكان لمع iss‏ ا 
Set‏ قولا أو فعلا مصحوباً بدليل التأسّي ا حاص والعام على حلاف في ذلك مرحشه 
إلى مول القول له صلی الله عليه وآله وسلم بطریق التنصيص أو الظهور ء أو احتصاصه 
بسائر الأمة دونه . 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حُرّر اللحواب في سخ شهر ریسم 
الآخر سنة۱۲۰۹ [۱۳]. 


. )۳۰۱ ۰۲۹۹/۱۰( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
. ء و " إرشاد الفحول " (ص1۰5) وما بعدها‎ )۱۲۷/٤( " انظر " البحر ا حیط‎ : )۲( 
. )۳۰/۱۰( " انظر : " فتح الباري‎ 
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الأبحاث البديعة 


3 


وجوب ال جابة 
إلى حکام الشريعة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


حضف 


۳/۱۰۳ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " الأبحاث البديعة في وحوب الاجابة إلى حکام 
الشريعة " . 
موضوع الرسالة : " فته " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم إياك نعبد » وإياك نستعین ‏ أحمدك لا 
أحصي ثناء عليك » آنت كما آثثیت على نفسك + واصلي وأسلم علی رسولك 
وا 
آخر الرسالة : وهي موحودة فق الصحبحین بالغة فیهما إل حد التواتر coped‏ 
فراجعوا ذلك ففیه ما یف . 

ads‏ ولا رر والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار . 

نوع ا خط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ٥٤‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ 9 

عدد الكلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 


۰:۳۹ 


CT. 


a 


نے مس ویر 


کا یواتف ہے 


ساب م 


کس جیا جا لے 


و ور aia‏ 


t1 


a 


5 ete! 
ات‎ i tite we 


: یک مرن( نا بای د 20 
و رک ما رامیت نما مد مت 


۳ و 
ا سب 
ww Ey‏ 


Mire 
yy 


۷[ سای 28 
مر یا او سیت مر یی 21 el‏ 


سح 


۱ کت‎ ED 


2:۳۳ 


بسم الله الر من الرحیم 

إياك نعبد » وإياك نستعین » أحمدْك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما یت على 
نفسك ‏ وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

5 

فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - سؤال مسن سيدي 
السيّد العلامة الرئيس الفهّامة شرف الدين بن أحمد بن محمد بن الحسين - كثر الله 
فوائدہ - حاصله : هل تم دليل يدل على وجوب إجابة أحد الخصمين إلى حاكم حارج 
عن ال الذي یسک الصم ار الطلوب ؟ فأحبت غرات یکن اصله Lb gist‏ 
لدي ء وحاصله أن الاحابة إلى الشريعة الطهرة واجبة على كل مسلم » فمن دعا Lia‏ 
إلى قاض من القضاة الذين يعرفون کم اله في تلك ا خصومة ‏ ویتمکنون من الحكم ما 
مر الله باک بهي کم كناب فاه آمر رسله SLU sale flay‏ با انل » وبالعدل 
وبالقسط » وعا أراهم الله » وجب عليه إجابته . ومعلوم أنه لا يعرف ذلك الا مسن 
يعرف ما آنزل الله في کتابه » وعلی لسان رسوله ؛ فان ذلك هو الشريعة المحمدية » وجميع 
۷۹98 ہ0 وکا تال کات ار اه 
بتلك الواسطة ء وكذلك ما كان من اللسائل بدلیل فحوی الخطاب”" أو له" » 


(۱) : ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدین بن الامام شرف الدین أمير ك وکبان 
وبلادها . 
ولد في ربیع الآخر سنة ۹٥١۱ھ‏ . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (۱۹۳) : وقد کاتبق غير مرة » وذاکرن في مسائل ونصحته 
فأظهر القبول وم یفعل . كانت وفاته سنة ۱۲۱ه . 
" نيل الوظر " )۱٥۸/۱(‏ . 
(۲) : الفهوم ینقسم إلى مفهوم موافقةٍ ومفهوم خالفة . فمفهوم الوافقة حيث يكون السکوت عنه مواقا 
للملفوظ به : = 


“yyy 


کرت Ui als‏ دن من كتانب الله ضا لعل Sates yey‏ ال ×× 
الطهرة ء وهما قول الله - عز وجل - : إِنّمَا كان ول آلمُؤْمِنِينَ اذا دعر الی ail‏ 


ورسوله لی ae ES‏ 00 
و Geos‏ کر بیتهم نم لا جدوا co‏ 
آنفسهم BS‏ گا قضیّت ویسلَموا تسْلیمّا © ه' : وأوضحت ما في هاتين الآيتين 


الشريفتين من الأسرار الربانية الى مکن الاطلاع على بعضها للت ر ممارسة العلسوم 
الوضوعة لبيان دقائق العربية وأسرارها »> جازما Ob‏ الدعاء إلى الله وإلى رسوله هو الدعاء 
إل ما شرعة الله ورس له ؛مبرهنا على ذلك بإجماع المتشرّعينَ عليه » thay‏ أنه لا هن 5 
حلاف لفرد من أفراد المسلمينَ سابقهم ولاحقهم في وحوب إجابة من دعا حصّمه إلى 
التحاكم إلى الشريعة المطهرة » فمن ادعى أن ذلك لا حب إلا في زمن النبوة إلى رسول 


= فان کان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب . 
رزن كاف bd SSIS Pua‏ 
وقال الماوردي والروياني في الفرق بین فحوى ال خطاب ولحن الخطاب وجهين : 
أحدهما : أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ » واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . 
وثانيهما : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه » واللحن ما دل على مثله . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۸۹) ء " البحر ا حیط " )۸/٤(‏ . 
مثال : فحوى الخطاب : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله 
تعالى : « فلا تقل CITE‏ [ الإسراء : ۳ . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على 
الأعلى وهو الضرب . ۱ 
مثال : لحن الخطاب : تحریم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى : « او Gall‏ يَأَكُلُونَ سول 
الكت طلا [النساء : . ]١‏ . فالاحراق مساو للأكل بواسطة الاتلاف ني الصورتين . 
انظر : " الک و کب النیر " (۰)4۸۲/۳ " الستصفی " (۱۱/۳ع-4۱۲) . 
)١(‏ : [النور : ]5١‏ . 
)٢(‏ : [النساء : 58] . 


CTY 


الله وحده فقد طوى بساط الشريعة بعد عصر الرسالة > وحالف جمیع أهل الملّة الإسلامية 
من od‏ الصحابة إلى الآن » فإهم متّفقونَ على وجوب الاحابة إلى الشريعة » منقی دون 
بأحكامها قولاً وفعلاً واعتقاداً » فان قال مَنْ Fad‏ وحوب BEY‏ على أيام النبوة إلى 
رسول الله وحده أنه قائمٌ مقام النع » وطالب للدليل فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفي في 
الجواب عليه » على أن في الكتاب العزيز » وقي السنة الطهرة من الأدلة المصرّحة بوجوب 
الاجابة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله ما GLY‏ عليه اص . ولا 
فائدة في إیراد شيء من ذلك » لأن هذا الأمر هو المقصد الأهمٌ ء والغرض الأقدم من 
الدعوة ا حمدیة » بل من دعوة جميع الرسل ء ولا يظن عسلم أن يخالف في ذلك » ولو 
فرضنا وجوده فرضا اختراعياً لكان هو CI‏ بالدليل ‏ لأنه يزعم أن بساط الشريعة قد 
طوي بعد أيام النبوة [۱ب] » وارتفع تال يما . 

فيقال له : ما الدليل على ذلك مع كونه [.....] () الضرورة الدينية ؟ فان حص ذلك 
مسائل الخصومة دون غيرها وقال : لا تحب إجابة دعوة الخصم لخصيه إلى الشريعة » بعد 
عصر النبوة مع تسليمه أن CN‏ متعبّدةٌ هذه الشريعة المطهرة قبل مضي عصر النبوة » 
فيقال له : ما الفرق بين مسائل الصلاة والصیام مثلاً ء وبين مسائل البيع By‏ وا ذر 
حن بقي التعبّد بالمسائل الأولى دون المسائل الثانية ؟ » فان قال : لا فرق كما هو الط 
بكل مسلم فیقال له : إذا احتلف السلمان في شيء من المعاملات الشرعية » فقال 
أحدهما : الق بيده ء وقابله ار بمثل دعواه » فما الحيلة في رفع مابينهما من 
الاختلاف هذا على فرض عدم الدعوة من أحدهما setae!‏ إلى الشريعة الطهرة » فکیف 
إذا دعاه إليها » وهذا Sal‏ ما هو مقدمة لما يأ في غضون هذه الأبحاث ؛ إذ النزاعٌ 
م یتعلق به في الظاهر » وان استلزمه كلام المعترض - عافاه الله - كما سین بیائە . 

وإذا تقرر وحوب إجابة الطالب لنصيه إلى الشريعة المطهّرة بالضرورة الدينية . فلا 


(۱) : كلمة غير واضحة قي المحطوط . 
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بد أن يكون القاضي المدعُو إليه على الصفة الي [fy]‏ قدمنا من العلم بالشريعة الي هي 
الکتاب والستة ‏ وما يلدحق هما » وهر لا بقلم بکتاب ال سح یعرف Ea‏ وجا 
وناسخه ومنسوخه » Coley » hey‏ وعحملہ ومبيّتة » ومُطلقَهُ oh Sn‏ » وت یله 
وتأويله”" » ولا يعرف ذلك الا نحاریر العلماء على أن فهم مدلول تركيباته الشتملة على 
السائل الشرعية لا يتم لا بعد معرفة لغة العرب على الصفة الى كانت علیها » وذلك 
يتوقف على معرفة علم اللغة » والنحو والصرف ‏ والعاني والبيان ؛ كما أن بعسض 
الأوصاف السابقة لا یرف إلا ععرفة ple‏ الأصول » وخقة ما leds‏ الما کے 
بعدهم في تفسير آيات AS‏ العزيز » وبيان أسباب النزول ء وتاريخ الوقائع » وهكذا 
معرفة السنة الطهرة Lad gs‏ على ما يتوقف عليه معرفة الکتاب العزيز من العلوم » مع 
زيادة البحث عن أحوال الرواة + ومعرفة من يجوز العمل على روايته ومن لا يجوز » وما 
یکون به احدیث صحیحا او Cle‏ ؛ آو ضعیفاً ‏ آو سسھا . ولا یعرف ذلك الا من 
یعرف علوم الحديث معرفة يفهم يما هذا الشأنّ » وهذا عندي هو العقبة الکوود » فإن 
آقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت » فمنهم من لا يفهمه ولا يهتدي إليه » ومنهم من 

وأما بلوغ [۲ب] درجة التحقيق فيه » والإتقان له فقليل جداً » خصوصاً في Luo‏ 
هذه » فان وجود من يعرف الأمّهات الست فضلاً عن غيرها قليل جداً » مع أن التوسٌّع 
في معرفة السنة الطهرة لا بد منه من يدعي أنه يقتدر على الحكم بين التحاصمین مسا فی 
الکتاب والسنة » oY‏ دلیل السألة قد یوحد G‏ کتاب ولا وجا ق کتاب آحسر ؛ فان 
كيرا من المسائل الي تقح فيها الخصومة لا يوجدُ دلیلها في الأمهات الست » وهو موجود 
ف غیرها ين السانیل, والستد ر كات le pred‏ ونحوها . هذا alley‏ کل باحث عسن 
الأدلة » وناظر في مواطنها ء فإذا احتصم الرجلان إلى قاض يعلم ما في الأمهات الست ؛ 


. )۱۱/۱( " انظر " أدب القاضي " (ص۲۵-۱۹) ء " تبصرة الحكام‎ : )١( 
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ولا يعلم بما ني غيرها » وكان دليل ما اختصما فيه غير موجود فيها » وهو موجسود في 
غيرها »وقد عَلِمَهُ قاض ST‏ فمعلوم أن القاضی الآخّر هو الذي يعلم بالحكم الشرعي في 
۶۳ یی و فسان کسل 
حصومة تفرض للقاضي الفضول » ولا يجد دلیلها لا بن أن يختلج في عساطره » بل وفي 
خاطر الخصمین إن كان هما بعض تمييز » بل وفي حاطر غيرهما من الاس أن القاضي 
قد NE SES‏ » وهذا نما ذکرثه للم Laat yh‏ علیه of‏ من کان PST‏ 
علماً كان أعلم بحکم الله في المسألةٍ ء ولا آقول إنه Le‏ أن يكون التخحاصم إلى الأفضل 
غيرٌ مقيّدٍ بقيدٍ القرب الذي لا يكون فيه کی مشقة على المتخاصمين ؛ لأن كل عالم 
يوجد LY‏ أن he‏ العقل أن غيرّه abel‏ منه » بل أقول : إن probes‏ إلى من هو أعلم 
بالسائل الشرعية المأحوذة عن الأدلة Glace‏ إذا كان في مكان معلوم لا بحصل به الاتعساب 
للحصمين » الخارج عن مسلك الشريعةٍ السمحة السهلة » وهذا على تقدير أن يكون في 
المكان الذي يسكنه الخصمان قاض مفضول لكنه JE‏ بالکتاب والسنة ومقدماتھا علما 
دون علم الفاضل . 

أما إذا لم يكن في ذلك [Ir]‏ قاض كذلك » بل كان من فيه من القضاة من له بعسض 

فهم ء ولک لا يتمكن بود اح ص يد رح كار 
ان reer‏ رر کو ناوات شی Pa E‏ 
ا مخصمين إليه یک Lagi‏ بالشريعة المطهّرة حهل على جهل ؛ فإنّهما هلا كوه لا 
يعلم بالشريعة WSL‏ إليه » وهو أيضاً جَهلَ أنه غير عالم بها فقبلسهما » وصكر نفس ه 
للحكم Lage‏ . ولو ABS‏ للخصمين أن القاضي لا یعلم بالشريعة لم يتخاصما إليهء 
لأنهما إنما طلبا کم الشرعیٗ فلهذا سلما وتا وأْعنَا ما حکم به ء ولو ale‏ الحكوم 
عليه منهما أن کم عليه في تلك الحادثة Cale‏ للشريعة المطهّرة لم يقنع الا إذا أكره 
إكراهاً لا يتمكن معّه من طلب حکم الله ء وهكذا لو علم القاضي ابلاهل بأنه غير عالم 
بالشريعة المطهّرة ۸ یصدّر نفسّه للحكم إذا كان فيه gal‏ نصيب من الین وأحقر iam‏ 
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من التقوی . ولكنّه شبّه عليه الأمر فظن حهله أن الشريعة المطهّرة هي ما يحفظة بعض 
الممارسينَ للخصومات من تلك القوانين الي قد وقع الاصطلاح علیها ء فأقدم على الحكم 
إقدام من جهل الحكم الشرعي » وجهل أنه حاهل به » وهذا القاضي لا فرق بيه وبين 
من CASS‏ بالوكالة للخصوم في ديارنا هذه ؛ فان من كان من المتخاصمين غيرٌ قادر 
على الخصومة يقصدٌ رجلاً من Ge ball‏ للخصومة فيجعله وكيلاً له ء ویسلم له أحراً» 
لأنه Bb‏ أن :ذلك الوکیل یعرف الشريعة + وأنه سیکنیه Bi gf‏ اطنصام » فلهذا بذل له ماه 
وألقى إليه مقالید col‏ وذلك الوكيل قد Sb‏ أن الشريعة هي تلك المسالك الاصطلاحية 
التي قد مارسها ء OF‏ فيها فصدّر نفسه للوكالةٍ » وتكلّم في مواقف الخصام علء فی ے 
كما Sb‏ ذلك القاضي ابحاهل SL‏ قد ple‏ بالشريعة المطهرة بمجرد حضوره في مواقف 
الخصام ء قبل أن يصيرٌ قاضياً » أو عجرد اطلایه على مختصر من المختصرات BSA‏ 
هذا الشأن » ولو رجع إلى عقله » واستعان بفهمه pled‏ [٣ب]‏ أن الشريعة المطهّرة هي ما 
شرعه الله » في محكم کتابه » وعلى لسان رسوله ء وأنه لا يعرف ذلك » فإنه لو قال له 
قائل : هل قرأت العلوم الي یتوقض معرفةٌ كلام الله » وكلام رسوله على معرفتها ؟ لقال 
لا ء ولو قال له قائل : هل تروي سل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن 
شیوخھا العارفينَ كما وهل قعدت بين أيديهم » وسمعت منهم متوها واُسانیڈھا 
واستوضحت معانيها ؟ لقال : لا ء ولو قال له قائل : هل أخذت ple‏ تفسير LS‏ اللہ 
عن شیوه العارفينَ به ؟ لقال : لا ء فلم Ge‏ حينئذ الا أن يقول : حض رت مواقف 
الخصومة لدى القاضي الفلاني ء فرأيته يصنمٌ كذا ء وسمعنه يقول كذا ء أو حضرت في 
قراءة المختصر الفلاني ففهمت منه كذا ء وعرفت منه كذا . 

فإذا قيل له : هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلانِ أو رأيته في المتتصر 
الفلاني هو حکم الله الذي شرعه لعباده ء وعلى لسان رسوله فلا بد أن يقول : لا 
أدري » لأن المفروض أنه جاهل به ء بل لو كان من القلدین الممارسينَ لكب التقلیے 
مارسة طويلة مم بقلم على هذه المقالةِ ء OY‏ المفروض «Sas of‏ ولد هو مَنْ يقبلٌ قول 
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الغير من دون أن يطالِبَهُ بحجة . 

09 ۷۰9و29۰ 
يعترف على نفسه بأنه لا CIE‏ بالححة » ولا یتعقلها فضلاً عن أن یعلم بحکے اللہ 
- سبحانه -. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن حلاصة ما أجبت gay‏ ات الشار ام سابقا عن السسوال 
لمتقدّم of‏ هو أن ا حل الذي یسکثه الخصمان إن كان فيه من یتمکن من الحكم بيتهما 
بالشريعة المطورة علی الوجه الذي کان هاهنا فلا جوز لاحدها of‏ ينات الت 
بالخروج إلى قاض ST‏ في مكان غير الکان الذي یسکنانه » لأن ذلك محرد إتعساب » 
Lae‏ مشقة » وان م يكن فيه من هو GUS‏ بل ۸ يوجد فيه قاض » أو وحد فيه » وهو 
غير عا م بحكم الله - سبحانه - على الوجه التقدم دک فالواحب [ie]‏ الترافع إلى قلض 
یعرف اق وان AY‏ مکائه » OY‏ او مل من لا بعرف سی 
ترافع إلى الشريعة » وجرد وجود اسم القاضي لا یستلزم أن بوجد في ضمنه السمّی بلا 
حلاف . وسنورد OV‏ لفظ الاعتراض الواقع من السائل - کثر الله فوائده - على جوابی 
الذي هذا حلاصله  ats‏ کل بحت مته با ١‏ علد و صن لت 
الانصاف ‏ واقفاً على ما ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية » ماشياً على قواعد علم 
الناظرة(۲ » غير حارج عن قوانینها الدونة فأقول : قال - کثر الله فوائده - وأش كلت 
علینا فیما ذكرتموه مسألتان » آحببنا عرضها علیکم . 

المسألة الأولى : الزانکم لأولاد القاضي تسلیم نصف الأحرة . 

السالة الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة بالآيتين 
gue SU‏ فأما الال الثنية فالاشکال فیها من وجوه : 


)1( : انظر " إرشاد الفحول " (ص۰٦۸)‏ . وانظر الرسالة رقم )٦٦(‏ . 
(۲) : تقدم ذكرها . 
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الأول of:‏ آية النور وما فليا من قوله تعسال : إذا Heb‏ إلى آله سول ۳۹ 
الآيات نزلت في النافق واليهودي حين اختصما إلى رسسول الله -صلی الله عليه واه 
وسلم - ء ولیس الدعاء إلى غير رسول الله للحکم کالدعاء إليه » للفرق الذي لا خی 
على أحدٍ ء ولا يقال : إن Spall‏ بعموم اللفظر لا بخصوص السبب" لأنه يقال : عموم 
ىب٣ى‏ رتست و 
بيهم » فیکون العموم من نفس اللفظ في من دعي إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم = ولا Gat‏ من كان سبباً في نرول الآية . 

وأما العموم في الحاكم ball‏ إليه فمشكل ء لعدم شول لفظ الرسول لغيره من ال . 
وقد قال الزمخشري في PUES”‏ في تفسیر قوله تعال : 3 إذا دعأ إلى آل وَرَسُولِہ۔ 4 
ما لفظه : معي إلى الله وإلى رسوله إلى رسول الله کقولك پیر ے رہ 
کم وڈ a.‏ 

آقول : نورد عليه - كثر الله فوائدہ - قبل الكلام على کلامه هذا سوال الاستفسار. 

فنقول : هل ٍحابة من دعا إل حاکم من حکام الشريعة الطهرة بعد عصسر الب وة 
لیحکم بینهم عا آنزل dl‏ وهو بق بلد التخاصمین أو حارج عنها » و لا حاکم Oy‏ 


. ]0١ : [الور‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص454) ء " البحر ا حیط " (۱۹۸/۳) . 

. : )۳( 

(4) : قال ابن قدامة في " المغئ " (4 1-0/1( : والقضاء من فروض الكفايات لان آمر لاس لا يستقيم 
بدونه » فکان واجبا علیهم » کا مھاد والامامة قال أحمد : لا Sy‏ لناس من حاکم » وإلاً آتذهب حقوق 
الناس ! وفيه فضل عظیم لمن قوي على القیام به » وأداء الحقٌ فيه » ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطا 
وأسقط عنه حکم الخطأ . ولأن فيه آمرابالعروف ونصرة الظلوم ء واداء GH‏ إلى مستحقه » ورد 
للظا م عن ظلمه ‏ واصلاحاً بين الناس » Lady‏ لبعضهم من بعض + وذلك من آبواب القرب ولذلك 
تولاه اي يل » والأنبياء من قبله » فکانوا يحكمون آمهم ء وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث ایض 
معاذا قاضيا . 
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يحكم ما أنزله الله واحبة لدیکم أم لا ؟ إن قلتم : واحبة » ولیست الناقشة [٤ب]‏ منکم 
الا تی جرد دلالة الآيتين للذ کورتین على ذلك فاخطب يسيرٌ ء والوفاق كجائن و اعم 
تقولون .عا أقوله ء وتوحبون ما أُوجيّه » إما بعين دليلي » أو بدلیل dose yo FST‏ لا 
ype‏ تسلیم ما آوردئم » ولا ينفعكم » لأن تقریرٌ المسألة بدليلها في الجملة اتفقنا عليهء 
وم Ge‏ الكلام الا في جرد تطبيق دليلي على ذلك المدلول الق على صحته » aly‏ 
سهل ء لأن المطلوب قد حصل بالموافقة » وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون 
بدليل حاص » بل المعتيرٌ وجود دليله في الجملة » وهو لازم للوجود التفق عليه . 

وإن قلعم : أن الإحابة إلى حاكم يحكم بما أنزل الله بعد عصر النبوة غيرٌ واجبة لَزِمَكُم 
طي بساط الشريعةٍ ) وارتفاع اعد يما ء وعدم لزوم حکیها لجميع الأمة بعد موته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطل بالإجماع ؛ فاللزوم مثله . أما الملازمة 
فبیائها أنه إذا لم يجب على المطلوب من الخصمین الإجابة لطالبه إلى حاکم من حکام 
الشريعة ء عند أن یط ذلك منه ء وهو ظام له في شيء من الحقوق الالية أو CABIN‏ 
ولا يمكن رفعٌ الظلامة وكشفها الا بالتخاصّم إلى الحاكم المذكور فقد وقعت التخلية بين 
الظالم والمظلوم » وعدم الإنكار عليه i‏ والأحذ على يده . وهو في نفسه استمرٌ على مخالفة 
قطعي من قطعيات الشريعة » وتمرّد على الله وعلى شريعته ؛ وعلى الحاملينَ للحجّة 
الشرعية » وامبينينَ ها » الذين أحذ الله عليهم الیثاق في البيان في حکم كتابهء وأما 
بطلان اللازم فبإجماع Gabel‏ ء وبالضرورة الدينية إما بيان کون ذلك إجماعَ المسلمينَ 
فغيرٌ حاف على مَنْ له آدن انتماء إلى الشريعة » OY‏ الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
بن ا وسلم - قاتلوا الممتنعينَ من تسليم الزكاة ء وأقاموا الحدود ء 
وحاهدوا الکفار ء وألزموا الناس القیام جمیع الواجبات الشرعية » وحالوا بینسهم وین 
مات الدينية + وأنضفوا الظلوم من الظالم + ونصبوا الحكام + وأوجبوا على LS‏ 
الإحابة إليهم » وامتثال أحكامهم ء والوقوف على الحدود الي یر موفھا من الشريعة مهم . 
ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم » ومن بعدهم إلى هذه الغاية » ولو قال قائل في أي عصر 
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من العصور [Fo]‏ الاسلامية : إن التعبّدَ بهذه الشريعة احمدية قد ارتفع عوته - صلى الله 
عليه وآله وسلم — وأنه ل يبق على هذه الأمة شيء من آحکامها لا AF gle‏ الس‌لمون 
عن هنه القالة الا بالسیف کنا كان 6 وق أي عصر كاذ » فضلا عن a yaad OF‏ 
الحجج الشرعية ويناظروه في ذلك مناظرة من حالف في مسألةٍ من مسائل الدین » وإفها 
قلنا انه یلزم من ذلك Ob‏ بساط الشريعة » UY‏ قد قدمنا آنه لا فصر بین مسائل 
العبادات » وبين مسائل العاملات » وأن من قال لا تحب الاجابة إلى حُكَام الشريعة في 
مسائل العاملات فقد لزمه رفع التعبد ھا من بعد عصر النبوة . 

ولا Oey‏ تحصیص عدم التعبد BU‏ عسائل العاملات دون مسائل العبادات  OY‏ 
الكل شريعة شرعها الله لعباده ني محكم کتابه » وعلی لسان رسوله » فنسسبة الكل إلى 
مطلق الشريعة نسبة واحدة ء وليس البعض بالانتساب إلى الشريعة المطهّرة أولى من بعض 
بإجماع المسلمين . وإما کون ذلك معلوماً بالضرورة الدينية فيما بجہ كل متضسرّع مسن 
نفسه » سواء كان fade‏ | معرفة الشريعة » أو كاملاً من العلم الضروري ا حاصل عنده 
في جميع الأوقات أنه وسائرٌ المسلمينَ متعبّدون بهذه الشريعةٍ الموحودة بين ظهران 
المسلمين . 

وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الوحب للاتفاق على 
أحد se‏ وهو وحوب إحابةٍ الدعوة إلى الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة فلنتکلے الآن 
على ألفاظ المناقشة ال أوردها المناقشٌ - کثر الله فوائده - . 

فنقول : أما ما ذكره فيما كتبناه سابقاً من كلامه أن الآبة الي وقعَ الاستدلال ها 
cool‏ قوله تعالی : ( CS‏ کان قول آلْمُوْمنِينَ اذا دوأ إلى آله ews‏ یه 


أن ولو سَمعتا GHG‏ ۱۳ نزلت في المنافق والبهودي ء Ligh‏ على تقدیر تس لييو لا 


. ]5١ : [التور‎ : )١( 
= هذه الآية دلیل على وحوب إجابة الداعي‎ : )۲۹6/۱۲( “OT al قال القرطي في ''ا لحامع لأحكام‎ 


TTY 


Ue‏ ؛ فان الله - سبحانه وتعا ی - قال في هذه الآبة الكريمة : « CE‏ كان قول 
ST‏ 4 و م يقل : اما كان قول اليهودي ولا قال : إا كان قول النافق » وهذا 
القول منسوب إلى جميع الومنین كما يفيد ذلك الألفُ واللام التعريفية » أو الموصولية 
على احتلاف [هب] الرأيين كما تقرر ذلك في علم النحو » ley‏ المعاني » وافسدام 
الجمعية » ومصير الصيغة جنسية شاملة محيطة كما هو معروف في علم المعاني Oat‏ 
فيكون ذلك في قوٰة Le‏ كان قول کل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لبحکم ب هم أن 
یقول Leer‏ اطقان 

وأما دعوى أن الدعاء إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لیس 
کالدعاء إليه فهذا مسلّم ء لکن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى ا حکوم به ء فإنا نعلم أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لو وزن مجميع أمته لوزتهًا » ورجَحٌ عليهاء 
ونعلم أن الحكم المذكور في الآية الكريمة ليس هو مُطْلَقَ الحکم على أي gory‏ كان » وبأي 
صفة وقع » بل الراد الحكم بالشريعة المطهرة . وقد بلغه رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - إلينا كما أمره رہہ - عز وجل - وم يكم علينا شيعا ما أوحى إليه » بل 
قال الله عر وحل : gy‏ سمل لکم يتك Cath‏ عَلَيِكُمْ نغمتی وَرَضِيتٌ 
کم لانلم Gp‏ ۷ . 

وقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فیما ee‏ عنه : " ترکتکسم على 


= إلى ا حاکم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين حصمه بأقبح الذم فقال : BN)‏ 
قلوبهم 258 » . 
قال ابن خويز منداد : واجب على كل من دعي إلى محلس ا حاکم أن يجيب » ما لم یعلم أن الحاكم 
فاسق ... " 
وانظر : " روح المعاني " للآلوسي )۱۹۷-۱۹٦/۱۸(‏ . 
)١(‏ : انظر " مغن اللبيب " (۵۳-۵۰/۱) . 
(۲) : [للائدة : ۳] . 


errr 


الواضحة . ليلها کنهارها ء لا يزيغ عنها الا جاحد ۳ . 

وقال سلمان الفارسي شال : " لقد علّمنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
کل شيء حثی Sel JU‏ ۳ فتقرّر بهذا أن الشريعة الى أوجب الله على عباده الاجابة إليها 
في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هي هذه الشريعة الي تركها بين 
أظهرنا الزبورة بين دفي المصحفي » والمنقولة في دواوين الإاسلام » وما يلتحق ها . 
ولم يكن إيجاب الإجابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لكونه رسول الله ء 
ولا لكونه utes‏ لم يكن امه من الفضائل والفواضل الي لا حاط ء يما » بل لكونه 
حاكما بین الداعي وللدعو هذه الشريعة الموحودة . 

فان قلت : العصمة الثابتة له - صلی الله عليه وآله وسلم - دون ره من كقارف 

Cal‏ : حل النسزاع Seal of‏ بعد موته - صلی ae BW‏ وآله وسلم - إل حساکم 
يحكم بتلك الشريعة الي جاء ها العصوم » لا إلى حاکم يحكم بمجرّد الرأي الذي يكون 
تارة صواباً » وتارة خطأً ء على أن GSH‏ بالرأي عند عدم وجود الدلیسل في الکتساب 
والسنة إن صح دلیله فهو من شریعته ال آرشد إليها اه » فانه قد أحرج أيو داود من 
حدیث معاذ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ا آراد أن يبعث معاذاً إلى الیمن 


قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء " ؟ قال : اقضي بکتاب الله » قال ]]٦[‏ : 


(۱) : وهو جزء من حدیث العرباض بن سارية 4 . وهو حديث صحیح . 
أخر جه أ مد (۱۲۷-۱۲۰/4) gly‏ داود رقم (EVV)‏ والسترمذي رقم )۲٦۷٢٦(‏ والدارمي 
(40-46/۱) وابن ماحه رقم (4۳ » )٤٤‏ وابن حبان في صحیحه (۱۰4/۱ رقم ه) وا ف اکم في 
" الستدرك " (۹۷-۹۰/۱) وقال : هذا حدیث صحیح لیس له علة ووافقه الذهي . 
(۲) : أخرجه مسلم فی صحیحه رقم )۲٦٢(‏ وأبو داود رقم (۷) والترمذي رقم (۱۲) وقال : حدیث حسن 
صحيح والنسائي (۳۸/۱ رقم 4۱) وأ مد (۰۳۷/۰ 4۳۹) والبيهقي (۹۱/۱ء ۰۱۰۲ ۱۱۲) وأبو 
عوانة في مسنده (۲۱۷/۱) . 


rye 


op"‏ لم تجد !" قال : فبسنّة رسول اللہ » قال : " فان لم تج فی سنة رسسول الله ء ولا في 
کتاب الله ؟ " قال : col aged‏ ولا الوا + فضرب رسول BN‏ - صلی ال علیه وال 
وسلم - صذره وقال : " ا مد لله الذي By‏ رسول رسول الله لما يرضي رمسول الله " 
by eas ies sity Ore catia‏ ھت مایت لا aie Gate Sian‏ 
رلیس [سادہ عندي pads.‏ انتهی . 

وقد أحرجه أيضاً امد والطبراي 9 والبيهقي OO‏ وابن عدي وهو من طريق 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن إياس من أهل مص من صحاب معاذ » 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم = رمدت نات . وقي رواية GY‏ داود عن معاذ 
عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال البخاري”" : الحارث بن عمرو روى عه 
أبو عون » ولا یرف إلا هذا الرسل . 

قلت : قد جمع الحافظ ابن كثير في طرقه وشواهده جریا وقال : هو حديث حسن 
001( اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس » وقواه أيضاً أبو بكر بن العربي 
المالكي شارح الترمذي . وقد ذكر الدارمي في مسندہ!“ بعضاً من طرقه وشواهده . 


وقال الدارقطی في العلل : رواه شعبة عن أبي عون هکذا ‏ وأرسله ابن مهدي 


. )۲۱۳/۵( " فی " مختصر السنن‎ : )١( 
.)۱۳۲۷( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
سو بد کور سا کی رتو کر کو‎ (VEY ENTS 0)" في " المسند‎ : )۳( 
HOTU فی " الكبير " (۱۷۰/۲۰ رقم‎ : )٤( 
LCV VENS) " gS opal a : (0) 
۔.)۱۹٤/۲(‎ " في " الکامل‎ : )5( 
. )۲۷۷/۲( " في " التاريخ الکبیر‎ : )۷( 
. )۸۸۱( وا خلاصة : أن حديث معاذ ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
CUA) : )۸( 
. )۳۷۷/4( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )٩( 


{Yo 


وجماعات » وللرسل أصح . وقال ابن حرم" : لا يصح ء OV‏ حارث بحهول ء وشيوخه 
لا رفون قال : وادعی بعضهم فیه التواتر » وهذا کذب بل هو جا اع لانه مسا 
رواه أحدّ غيرُ أي عون عن ال حارث » فکیف یکون متواترا ! . وقال عبد است( : لا 
یسنڈ ولا یوجڈ من وحه صحیح . 

وقال ابن الحوزي في العلل التناهیة : لا يصح ء وان كان الفقهاء كلهم يذكروئه 
ویعتمدون عليه »وإن کان معناه صحيحاً . وقال ابن طاهر ف تصنیف له مفرد في الک لام 
على هذا الحديث : اعلم أني فحصت عن هذا ا حدیث في السانید LS‏ والصفار 
وسألت عنه من ahd‏ من أهل العلم فلم Lod‏ له غير طريقين : إحداهما عن شعبة › 
والأخرى عن محمد بن حابر » عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رحل من ثقیف ء عن معاذ 
وكلاهما لا يصح . قال : وأقبحٌ ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه أن 
العمدة في هذا الباب على حديث معاذ . قال : وهذه M5‏ منه » ولو كان Whe‏ لما ارتکب 
هذه ا حھالة . قال ا حافظ ابن رتا : أساء الأدب على إمام الحرمين » وكان بمكنه أن 
يعبّر Gl‏ من هذه العبارة [٦ب]‏ ء مع أن کلام مام ا حرمین Lat‏ ما نقله عنه » فإنه قال 
: والحديث مدون في الصحاح » متفق على صحته » لا یتطرّق إليه اتأویل . قال : وقد 
آحرجه الخطیب في کتاب الفقیه Onda‏ من رواية عبد الرحمن بن غنم ء عن معاذ بسن 
۹0 700۹ھ" 
أبو عباس القاضي في صحيه إلى تلقي أئمة الاجتهاد والفقه له بالقبول . قال :وهذا القدر 


om‏ عن جرد الرواية ء وهو نظیر أحذهم بحدیث : " لا وصية لوارث "مع کون رواية 


. )۳۵/۲( " في " الإحكام‎ : )١( 

(۲) : في " الأحكام الوسطی ۲ (۳4۲/۳) . 
(۳) : (۷۰۸/۲ رقم ۱۲۱4) . 

(4) : في " التلخیص " (۳۳۷/4) . 

. ۲۸/۲ CAVES) : (م)‎ 


ary 


إ ماعیل بن عیاش . 

وقد اعترض صاحب البدر Opal‏ على ابن كثير في تحسينه للحدیسٹ في كلامه 
السابق بأنه لم يصب في ذلك ء وأنه حنوح منه إلى قول الحويئ . قال : والحديث ضعی فد 
الاضا ءا رتال لاوس كذ ای لاوق وردافضرا ہت د دين 
مشهور عند ضعفاء أهل الفقه . وقد استند الحافظ محمد بن إبراهيم الوزیر() - رحمه 
الله - في تقوية هذا ا حدیث إلى ما قاله ابن كثير . وقد عرفت ما عقب به » وما قاله من 
هو أعلم منه بهذا الشأن من الأئمة . 

وبالجملة فالاستدلال هذا احدیث الذي لم يرق إلى درجة الحسن لغيره » فضلاً عسن 
الحسن لذاته » فضلاً عن الصحیح مشکل غاية الإشكال » لا سيما على مثل هذا الأصل 
العظيم المقتضي لثبوت ما لا يحصى من المسائل » وعلى كل حال فالحديث نما SOLS‏ بے 


. )4۲/۲( " انظر " حلاصة البدر المنير‎ : )١( 
. )۲۴۰۸/۱( " في " العواصم والقواصم‎ : )۲( 
هو صحيح ا لمعیٰ فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص ؛‎ (VAY) " قال الألباني في " الصحيحة‎ 
وهذا ما لا حلاف فيه . ولكنه ليس صحيح المعیٰ عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله‎ 
یاه معه منزلة الاجتھاد منهما فكما أله لا جوز الاحتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة ع‎ 
بالسنة إلا إذا لم جد في الكتاب ؛ وهذا التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم. بل‎ deb فكذلك لا‎ 
الواحب النظر في الکتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما » لما علم من أن السنة تین تحمل القرآن‎ 
. " وتقيّد مطلقه ؛ و تخصص عمومه كما هو معلوم‎ 
وقد ذكر حمدي بن عبد ا حید السلفي في تحقيق كتاب " العتبر " للزركشي (ص۱۸) العلماء الذدين‎ 


ضعفوا الحديث : 
۱- البخاري . ؟- الترمذي . ۳- العقيلي . ٤‏ - الدارقطي . 
ه- ابن حزم . 5- ابن طاهر . ۷- الجورقاني . ۸- ابن الجوزي . 
٠‏ 9- الذهي ۔ ٠‏ - السبكي . ۱۱- العراقي -١١  .‏ ابن الملقن . 
" ۳- ابن حجر . 4 ۱- gli‏ . 


TTY 


على رأي من یعرف الکتاب والسنة حن يصح قوله : إنه لم Be‏ ذلك کم في کتساب 
الله » ولا في سنة رسوله ء فأما رأي من م يُجْهِدْ نفسّه بالبحث عن الدليل في الككاب 
والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهو باطل لا يلزم المتخاصمينَ قبوه » ولا يحل 
لخد هع قضاة الان تقر فتن و انا GMS SEI‏ مب US‏ راس ہیں 
هیر اراق لت کزر تعدا لاديف فو ا نت جاه ANS‏ 

وهذا القاضي هو أحد القاضيين اللذين هما في النار نص رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم em‏ لأنه لا يدعي أن ما حکم به هو ما شرع الله لعباده في محكم 
ابد توعد لدان و و ا سرف رمالا کون ENS‏ 
ولا يدعي of Laff‏ ذلك الرأي الذي حکم به هو في قضية لم توجذ في ALS‏ ولا في 
السنة ء لأنه لا يصح الحكم منه بالعدم الا بعد عليه بما حْكِمَ بالعدم عليه » وأنه [Iv]‏ لا 
یعلمه ؛ OY‏ الاعدام oa LY‏ باللکات » ومن at‏ علی نفسه ا يدري بکتساب ولا 
سنة » كيف يدعي أن ما حکم به غيرٌ موجود فیهما ! . 

فا حاصل أنه إن كان ما حکم به حقاً مطابقاً للشريعة فهو قد حکم بالحق » وهو لا 


۱ 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرحه آبو داود رقم (Pov)‏ والترمذي في " السنن " رقم (۱۳۲۲) وابسسن 
ماحه رقم (۳۳۱۰) والنسائي في " السنن الکبری " (41۱/۳ رقم ۱/۹۹۲۲) . وا حاکم في "الستدرك" 
)٩۰/6(‏ وقال : صحيح الاسناد ء ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن بكير الغنوي منکر ا حدیث " . 

قال الألباني في " الارواء " (۲۳۳/۸) : " وشيخه حکیم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطي 
متروك » ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي » فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » ولیس بقوي . وذکر 
له ابن عدي مناکیر وهذا کل ما جرح به . وذکره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهي : " منکر الحديث لا یخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه و ۸ يترك . 

وخلاصة القول أن ا حدیث صحیح والله علم . 

عن بريدة ae‏ قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلاثةٌ : اثنان في النار » وواحد في الجنة . 
رجل عرف الق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف GI‏ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل لم يعرف اق فقضى للنّاس على جهل فهو في النار " . 


اورک 


يعلم بانه الق » وهو أحدٌ قاضیي النار ء وان حکم بغير الحقّ Whe‏ بأنه غير GAN‏ أو 
حاهلا أنه غيرٌ ال ء فهو أيضاً القاضي VI‏ من قضاة النار » فهو AY‏ عن كونه 
في النار على كل تقدیر ء فانظر في هذا بعين الاعتبار لتعلم ما في قضاء القصرین من 
الخطر العظيم ؛ فإن القضاة المقصرينَ إن كانوا يعلمون بالحديث المصرّح Ob‏ القضاة 
لا قاضیان SAE EE Ig ly «LI‏ عمدا » وان 
كانوا بجهلوئه فذلك یر نافع هم » فإنه يحب عليهم أن یتعلموا العلم > خصوصاً مثل هذا 
الحديث الذي بخطهم ‏ أعن القضاةً ء فتفریطهم في العلم به مع تولبهم على التسّمي 
بالقضاة » ومباشرة ما یباشره القضاة لا يكون عذراً لهم ء وهذا الحديث قد اتفق على 
إخراجه أهل السنن » والحاكم » وال ۵ یت ا زی عم 
es‏ جا ا امد ج ي ج مو ا و ی 
القصرون ليسوا بأهل للحكم بنصّ الكتاب والسنة ؛ لأھم لا يتعقلون الحجّج الشرعية › 
فكيف يكونون أهلاً للحكم بمحض الرأي الذي لا مستند له من كتاب ولا سنة ! فانے لا 
رأي هم » ولا رواية » ولا فهم ء ولا دراية » بل هم على eee‏ الي نشؤوا عليهاء 
وان ظَنُوا أنهم قد خرجوا عنها بالاطلاع على بعض أقوال أهل العلم » أو على قول عالم 
واحد ؛ Ob‏ العلم وراء ذلك كله gi gly‏ فاسدة ء فإنه نما یعرف العلم أهله . ومعرفة 
أسماء العلوم لا تستلزم معرفة المسمّى » ومن أنكر هذا فليسأل واحداً منهم عن حدّ علم 
من علوم alge‏ ر فائدته تار موضوعه ارغ > اوا من مسائله » Ue Sey‏ 
ید عنده من ذاك . وأما القاضي العا م بالشريعة المطهّرة على الوحه الذي قدمنا تحقيقه 


فهو وان كان على حطر في مباشرته [Ev]‏ باعتبار الأحاديث الواردة في الترهيب عن 


لاما 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
۔)۱۱۷۔-۱۱٦/١(‎ " في " السنن الكبرى‎ : )۲( 
جرد یں‎ 5 


۹ 


۱ الأمارة على العموم ء وعن القضاء على ا خصوص ء لکن له مروحات ومسليات » وهي 
الأحاديت الواردة ‏ الترغیب ف ذلك . 
Ae 7 ۳‏ 5 ۱ ت 

وقد آوردت الحميع في شرحي للمنتقى » ولو لم يكن من الترغیبات في ذلك الا 
غنيك عر 2 وان هر Gadi‏ عاونا تلظ : ۳ إذا اجتهد الحاكم فاخطاً فلله 
Sol‏ » وان أصاب فله أجران " » ورواه ONS‏ والدارقطین" من حديث عقبة بسن 
ple‏ » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرّ بلفظ : " إذا اجتهد احاکم فأخطأ فل هأجرٌء 
وان أصاب فله غَشرَة أجور "ووواة اند ایضا من ديق ضر وط ق يهد 
بعضها لبعض فیکون ثبوت العَشَرَة الأحور بدلیل هو حسنْ لغیره » وثبوت الأحرين بدلیل 
صحیح » والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافيةٍ للأصل ؛ كما في هذا . 
الخطأ بأحر » وهذا مرغب عظیم » ومحسنٌ حلیل » فان الخطأ بالنسبة إلى غير القاضي 
غاية آمره أن لا يكون فيه عقوبة أحروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في قل 

o 75 7 قاو رو‎ Pres 7 ۰ 2 - ۰ fr. 
الخطأ ء والکفارة ونحو ذلك » فلله در قوم يؤجرون على ال خطا ! ويا ويح قوم یعذبسسون‎ 
على الاصابة | وهم القضاة الذين يحكمون با حقٌ » ولا يعلمون بأنه الح ء فانظر كم هذا‎ 


. )۰۳٦/٥ہ( "نیل الأوطار " (031/1ه)‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (751/) ومسلم رقم (۱۷۱۲) . 

(۲) : أخر جه البخاري في صحيحه رقم )۷۳٣٢(‏ ومسسلم رقم )۲۷۱٦(‏ وأبو داود رقم (TOVED‏ وابن 

ماحه رقم )۲۳۱٣(‏ وقد تقدم في الرسالة )١(‏ ء وفي الرسالة )٢(‏ . 

. )۸۸/١( " في " الستدرك‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " ۲١۰/٤(‏ رقم )٤‏ بإسناد ضعیف . 
وقال ا حاکم : صحیح الاسناد » ورده الذهي بقوله : " فرج ضعفوه 
وانظر الرسالة رقم (1۰) . 

ری : في " المسند " (؛/۱۹۸ ۲۰۵۰۰۲۰6 


tye. 


التفاوت » فانه من أعظم الثمرات الچ يستفيدها Jal‏ العلم من علمهم . ومسن اأعظے 
البلیات الي یی ما آمل ابحهل بمهلهم . وقد استوفيت الکلام على هذا بوأوضحت مسا 
على المقصرين المتوثبينَ على هذا المنصب من الوزر والِحَنِ الا حروية والدنيوية في الكتاب 
الذي سميته : " القول الفیڈ في حكم التقلید " وهو مختصرٌ daa‏ في العام الاضي Lyx‏ 
عن سؤال مَنْ سأل عن حكم adil‏ 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الناقش - کثر الله فوائدہ - يحل عن أن يلتزم ما قدمنا من 


. )50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. قال الشوکان في " نيل الأوطار " (۵۳۷/۰) ولكن هذه الترغيبات إِنما هي في حق القاضي العادل‎ 
الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشقاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف‎ 
. إيراده وإصداره‎ By به الحق من الباطل بعد إحرازه مقدار من آلاتھما يقدر به على الاحتهاد‎ 
OV من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها » فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياهء‎ Uy 
كل عاقل يعلم : آن تسلق القضاء وهو جاهل بالشريعة المطهّرة جهلاً بسيطاً ء أو جهلاً مرکا : أو من‎ 
كان قاصراً عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب امال » والشرف ء أو أحدهماء إذ لا‎ 
يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين » لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم يما أنزل مسن‎ 
: الح أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه » الذي يحرم قبوله قبل حصوله » فعلم من هذا‎ 
أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا‎ 
. لا الدین‎ 
وقال ابن قدامة في " الغي " (1/۱4) وفيه - أي القضاء - حطر عظیم ووزر کبیر لمن ل یود الحو‎ 
فيه » ولذلك كان السلف رحمهم الله یمتنعون منه أشد الامتناع » ویخشون على أنفسهم حطره . قال‎ 
خحاقان بن عبد الله : أريد آبو قلابة على قضاء البصرة » فهرب إلى اليمامة » فأريد على قضائها فهرب‎ 
إلى الشام فأريد على قضائها وقيل : ليس ههنا غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ما قلتم . فإغا مثلي مفلل‎ 
فلمّا كان اليوم‎ Lat سابج وقع في البحر » فسبح يومه » فانطلق ء ثم سبح اليوم الثاني » فمضى‎ 
: & الثالث فترت يداه . وكان يقال : أعلمٌ الناس بالقضاء أشدهم له كراهة . ولعظم خطرہ قال الني‎ 
. من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين " من حديث أي هريرة‎ " 
وابن ماجے‎ )۳٥۷۲ ء‎ ۳٥۷۱( وأبو داود رقم‎ Te وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (۲۳۰/۲ ء‎ 


رقم (۲۳۰۸) والترمذي رقم (۱۳۲۵) وقال : حديث حسن غریب . 


eres 


اللوازم اللازمة لمن لم يوحب الاجابة إلى الشريعة بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - 
لأن الترام ذلك طیٌ لبساط الشريعة الطهرة كما قدمنا ء وهو مع کونه حلاف الإجماع 
Cabal‏ هو أيضا حلاف [fA]‏ الضرورة الدينية كما سبق تقريره » و م يبق النزاع ay‏ 
کون الحكم المذكور في الآيتين منسوباً إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
0م" 

الأول : ما قدمنا من أن الدعاء ad}‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - هو للحکم منسه 
بالشريعة الطهرة لا لامر Lat‏ 

الثايي :ما قدمنا نے ھا رس اب الداعي إلى الشريعة بعد موته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - . ومن زعم أنه قد حالف في ذلك خالف فليأتنا به » فإنا 
قد صححنا إجماع المسلمينَ في كل قطر وعصر على أن Mal‏ بالشريعة باق بعد عمصر 
النبوة كما كان قبلها » وهذا الفرد نار الذي هو ا إلى الشريعة pels‏ في 
ذلك » ومن زعم أنه حارج فعلیه البيان ء لا سيّما وهو يفضي إلى بطلان التعبّدٍ بغيره مسن 
مسائل الشريعة » لعدم الفرق gs‏ إما هي باعتبار كونه قد تعلّق به النزاع ء لا من 
حيث als‏ ء فإنه إن لم يصع وف کل حكم من الأحكام الشرعية به » فلا شك أنه 
يصح وصف أكثرها به . وبیائە أن الاختلاف في مسائل العبادات قد يتسببُ عنه وقوع 
الدعوة من أحد المختلفِينَ للآخر إلى عالم من علماء الإسلام ء ليبن هما الق مما اختلفا 
فیه كما يدعو Lol‏ ا لخصمین ES‏ في مسالة من مسائل العاملات إلى حاكم يحكم 
بینهما في ما احتصمّا فيه» فتندرج مسائل العبادات على احتلاف آنواعها من هذه الحيثية 
تحت قوله تعالى : « انما کان قَوَلَ آلممنین ... 4 الاية . وتحت قوله تعللى : فلا 


a‏ ی 


. ]١١ : [النور‎ : )١( 
. [Yo : [النساء‎ : ex) 


TEY 


الوجه الثالث pall:‏ 3 الدينية لال لکل فرد من آفراد السلمین أن اة م 
الشريعة Lull‏ بعد عصر النبوة كما كان قبلها ؛ فهذه الوجوه الثلائة پستفاد منها أن 
تتصیصه Og‏ ہے بالدعوة «al‏ والتحکیم له » ونسبة دہ 
لكونه صاحب الشر ع ؛ ولا فالدعوة إلى غيره ليحكم بشريعيه يعته حکمها حکسم الدعرة 
»ولا م يصلح الإجماع القطمي » والضرورة th‏ لتسوية ينه وين غیرہ فما ذاك 
الذي بصلح Lae [Oa]‏ ویسد مسدٌها 1 

الوجه الرابع : أن رسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصب القضاةً في 
ا ) وبعت الولاة ء وأمّر الأمراء » وأوجب على الناس طاعتهم ء وامتثال آمرهم ما 
لم یأمروا ععصية الله » فلا طاعة لخلوق في معصية ا حالق . فلو كانت إحابة الدعوة 
والتحکیم مختصین برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ۸ ينبت ذلك للحکام 
المبعوثين من جهته > وهو خلاف المعلوم ¢ فانه بعثهم إلى ole‏ بعیده کالیمن مک ٤‏ 
ونحوضا ولو کانت لا اہ daly ob‏ لکان سی عن کی east‏ ولا 
للمبعوث » ولا للمبعوث إليه ء واللازم باطل بالملزوم مثلهُ . 

الوجه الخامس : أن إفراده -- صلی الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بنسبة التحكم 
ليه والحكم منه هو كإفراده في قوله تعالى : خد مِنأَتَوَ لع صَدْقَة 4" » «جلهد 
الا ط لم حرم مآ أحل ال لك › > أقمآلصَّلَوْةَ لدلوك الشّمْس 4 › 


› )٠١-١١ص(‎ " ء " أدب القاضي‎ )٠٠-١۸-۲١( " الحاوي الكبير‎ " » )۹-۸/۱٤١( gall " انظر‎ : )١( 
. )۱۸-۱۲/۱( " تبصرة الحكام‎ " 

oft : [التوبة‎ : )۲( 

(۲) : [التوبة [vrs‏ [التحرم : ۹] . 

. ]۱ : [التحرم‎ : )٤( 

[۰ )( 


TEY 


اخس » ونحو ذلك من الآيات القرآنية الي یکٹر تعدادها ء ویطول إیرادھا . ومنه 
الآيات الى فیها (قل) ء والایات الي فيها الخطابات للرسول والنبيّ . فان قلتم باختصاصھ 
- صلی الله عليه وآله وسلم -- بجمیع ذلك خالفتم الاجماع والضرورة الدينية . 

ہو ور ہد شی و و ہت 
قلعم الدلیل يدل على التعميم فهکذا محل النزاع » فإن كل دلیل یفرض في هذه الأمور 
al os‏ کات عن الکتاب أو السنة » أو الإجماع فهو كذلك في وحوب الإحابة » فإن الأدلة 
الدالة علی وجوب الاجابة إل الك بالشريعة الطهرة موجودة کثيرة . 

الوجه السادس : أنه قد تقرر في OS po‏ أن حطابات الله ورسوله لواحا من الأمة 
تعم إذا لم يوجد ما يفيد احتصاص ذلك الواحد بذلك الحكم » ووحوب لاحاب [Fa]‏ 
من دعا إلى الشريعة كذلك » ولا یقدح في ذلك ana‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بالخطاب بقوله تعا لی : « فلا وَرَبِك لا یمور حت SLES‏ 4 ولا افراده با حکم 
g‏ قوله تال : EE Soy‏ 

0200 ۱۲۳ 
صید الحرم » وأوجب علینا الامتثال لا يحكمان به » بل وقع منه -- صلی الله عليه وآله 
وسلم - التحكيم في الحديبية"“ ما بین طائفة السلمین والکافرین لسهیل بن 1 


. ء [فصلت : ع۳]‎ ]۹١ : [المؤمنون‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص444) ء " البحر ا حیط " (۱۹۰/۳) . وقد تقدم ذکره مراراً . 

© : [النساء : ۱۵ | . 

Tag من هلها إن‎ USS م 3 له‎ OSS ABU بینهما‎ Sta LE لقولے تعالى : وان‎ : )٤( 
[ro : [النساء‎ (eS بوق آله‎ OL 

)2( لقوله تال : ly‏ لین انوا لا تقثو ا يد وأ حرم ون قعل Se‏ مها Tip‏ 
KE AT Js‏ یه دوا عل نكم . 

. )٥٥٤٤-٤٥٤٤/۷( " انظر " فتح الباري‎ : )٦( 


tee 


عمرو "۲ » وهو إذ ذاك كافرٌ » ووقع ذلك من أمّته بعده » فتارةً يدعو إلى كتاب الله من 
ae‏ وہ ok‏ ہے ہا ا 3 ۳ 0 
کان مُحقا كما وقع في صفينَ"'' » وم يقل أمیر المؤمنينَ - كرم الله وجهه - يوم صِفَی"نَ 
ما لا بمب إجابة الداعينَ إلى كتاب الله » بل قال : إنھم فعلوا ذلك EMS‏ ومكراً ء ولمم 
لو كانوا صادقينَ في الدعوة إلى كتاب الله لكان أولى لذلك منهم » وأحقّ به » فلم ينك" 
أصل الدعوة » ووجوب الإجابة إليها ء بل آبان أن الداع ل يرد الدعوة RELY‏ بل أراد 
لكر والخذع » وأنه لو أراد الدعوة الحقة لكان الدعُوْ Gol‏ منه ما ء ولو كانت الإحابة 
للدعوة الحقةٍ عند أمير المؤمنينَ غير واحبةٍ ۸ يدع إلى كتاب الله يوم احمل ؛ ولا يوم 
الو وكيف CLS‏ ذلك إليه وهو Cas‏ كتاب المقاضاة في يوم awd‏ ! فإذا 
كانت الاجابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تحب إجابة مسن دعا إلى 
حاكم من حكام الشريعة ليحكم بحكم الله ! وكيف يقال : إن الإحابة في الآيتين 
الوجة الامن : أنه قد تقرر في OS pol‏ أن الب - صلی الله عليه وآله وس لم - إذا 
ve 7 3 5 27 5‏ ۲ 7ھ a2 ae‏ 
فعل فعلا أو شرع اللہ له شرعا كان التأسّي به في ذلك ثابتا على جميع امه الا أن يقوم 
فلل يكل علق lee‏ | فين | age‏ تھی لی رق سے 


کتاب اله سبحانه - قال اھ تعصال : TIS‏ إن کنشمتحیون الله قاتبعونی SIS‏ 
مور( عل ۱ گے وس ہے کے ہروں سے ؤ مہ۔9 
الله 4 ٠‏ وقال تعالى : « لَقَدَ كان لکم فى رسول الله أسوة ee‏ ی ی Ee ee‏ 


. )4۱۸۱ ۰۱۸۰( أخرجه البحاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير )۲۷۰۱-۲٢ ٤/۷(‏ . 

(۳) : انظر " البداية والنهاية " (51/9؟) . 

. تقدم ذکرها‎ : )٤( 

)0( : انظر " فتح الباري " )٥٥٤/۷(‏ . 

. )۱5۷/۳( " إرشاد الفحول " (ص4۲۹) ۰ " البحر ا حیط‎ " : )٦( 
. ]"١ : [آل عمران‎ : )۷( 


۳۲ 0 


OG SG وما تهدكم‎ Oy UIT Sat وقال تعالى : < ومآ‎ QRS 
والآيات والأحاديث الدالة على التأسي به - صلی الله عليه وآله وسلم - كثيرة دا‎ 
وهي مفيدة أن 281 آسوثه ق كل حکم ۸ یتم دلیل يدل علی احتصاصه به » فسیکون‎ 
الدعاء إلى غيره من الأئمة والحكام والعلماء للحکم ا أنزل الله کالدعاء إليه - صلى اللہ‎ 
دليل يدل على احتصاصه هذا الحكم » فلو فرضنا أنه لا‎ OI عليه وآله وسلم - لعدم‎ 
الدعوة إليه لكان‎ So للحكم من أنه لها‎ ABUL دليلَ يدل على أن الدعوة إلى غيره من‎ 
دليل التأسي به لمحمعٌ عليه كافياً في ذلك ء ولو قال قائل : إن خطابات الله لرسوله‎ 
غيره مفضول » وهو فاضل لوقع في مضايق في كثير مسن‎ OV به‎ Cole بالأحكام الشرعية‎ 
الأحكام الشرعية ء وخالف ما أجع عليه المسلمون » وسلك في مسالك قد أراح الله الم‎ 
- من سلوكها » وولّجَ في مهاو وم يلجها غیرّه » ولا أذن الله له بولوجها وهو - لا محالة‎ 
. راحم إلى الظريق الواضح + وسالك ف السالك الى يسلكها سلف الأمة وحفها‎ 
ولنقتصر على هذا المقدار ؛ ففيه كفاية يندفع يها بل بالبعض منها ما أوردئم على‎ 
. الاستدلال بالآيتين الکریمتین‎ 
وأما ما ذكرتم من قول الزمخشري في كشافه”" فهو قي تأويل الدعوة إلى الله » فجعل‎ 
PAB Sy الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله كقول العرب : أعجبني زيدٌ‎ 
کرم زيد » وليس فيه إن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلی الله‎ ome 
عليه وآله وسلم - ولا تحب إلى غيره » فان ذلك لا يخفى عليه » ومن رام أن یعرف ما‎ 
]۱۰[ يقول به في مثل هذه الآية فلینظر إلى تفسيره لغيرها من الآيات الي فيها الخطاب‎ 
لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وذلك كثيرٌ في القرآن ؛ ففي کل سورة مسن‎ 


. ]٢٢ : [الأحزاب‎ : )١( 
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اچ وی 


سور القراق سی جات ہہ مر 
AUS‏ موحود ق غالبها . انظر إلى قولے : قل اعود [iy‏ آلناس © ۰4 > قل اعود Sip‏ 
«Quis‏ موك مرا احدي  Fad‏ ريك انخز وچ ۰4 9 فَسَبَحَ مد 
رت وَأَسَتَقَفْرة4ء « قل یتنا yee‏ وي 4 فان للامور بمذہ الأوامر كلها هو 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

فان قلت : ما ذكره الزخشري") هاهنا of‏ الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى رس وله ء 
هل هو متعين أم لا ؟ بل يمكن التأویل بما هو مساو له أو راحم عليه . 

قلت : لیس تمدق بل هاهنا تأویل ا هو ارجح منه » وهو اھت الدعسوة إل 
الل بالدعوة ول کتابه الذي آنزله » وهو وان کان بحازا لکنه آقرب oy AL‏ فان اس 
الکلام للمتکلم أتم من اطلابسة الكائنة بين الرسول والرسل » هذا باعتبار مسا نحده في 
الشاهد » لا باعتبار الحتاب الا ھی ء فإنه يتنرّه ویتعا ی ويتقدّس عن نسبة اللابسة إليه ء 
ولکنا نسلك في مثل هذه ابحازات المسالك الى بحدها في الشاهد كما يفعله fal‏ العلم في 
مثل ذلك + وأيضا في تفسير الدعوة إلى الله = سبحانه = بالدعوة إلى کتابه تأسیس 
وهو أولى من التأكيدٍ الذي يُستفاد من تفسیر الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول الله » وان 
أظن أن هذا الذي قلنّه قد قال به غيري من al‏ التفسير » ولکی لم أنظر عند تحرير هذا 
في شيء من التفاسير » لا في الكشاف ولا في غيره . 

قال - كثر الله فوائده - : ويؤيد هذا إفراد ضمیر الفاعل في ط SEI‏ الراجع إلى 
ما قبله فلا يثبت هذا کم لغير رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » 
وللمانع أبداً الفارق ء وهكذا يقال في آية سورة النساء وهي قوله : « فلا ورب لا 


sos 


نو حَقیٰ بُحَکُمُوك 4 الآية . وا خصوص فیها أوضح . 


2۳ )١( 
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اقول a:‏ كانت الاشارة في قوله : ویوید هذا [۱۰ب] آل ما أسلفه من کون الایة 
واردةً في سبب خاص » وهو اختصام المنافق واليهودي فلا تأبيدَ في ذلك أصلاً ء لأن 
ذلك السب هو باعتبار ا حکوم عليه وإفراد الضمير في < لِتَحَكُمَّ 4 هو باعتبار الحاكم » 
فقد اختلف المؤيّدُ اسم مفعول » والمؤيد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في 
كلامه السابق إلى تسليم کون الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء فقال : ولا 
سی من کان سيا a‏ ما قد سلمه وحزمه Vat‏ وه رذن اس ف اس 
وقد قدمنا أن الله - سبحانه - یقول : Ey‏ كان ول IT‏ اذا دعر 4 وم يقل : 
نما کان قول النافق » ولا قول اليهودي .ون کان التأييد لا قرره سابقا من أنه لا عموم 
في الحاكم لعدم شول لفظ الرسول ... إلى آحر کلامه فلا يصح لتأبيد إفراد الضمير في 
قوله « لِيَحَكُمَ 4“ OV‏ مرجم الضمير هو الرسول » فهو تأييدٌ لنفس الدعسوی بنفس 
الدعوى » ول النزاع بمحل النزاع ء وهو يندرج تحت الصادرة باعتبار ا ال . 

وقد صرّح أهل علم آداب BLL‏ 8 مه ثم قوله : فلا Cat‏ هذا الحكم لغير رسسول 
الله إلا بالقياس » وللمانع أبدا الفارق يستلزم ما قدمنا ذکره من طيٌ بساط الشريعة بعد 
عصر النبوة » والوقوع في WE‏ جميع BY‏ ومخالفة الضرورة الدينية » واللازم باطل 
فالملزومٌ مثله . وقد قدمنا بيان الملازمة وبيان بطلان اللازم » وهو - حفظه الله - أحل 
قدراً من أن يقح في مثل هذا فان حكم المخالف لقطعي من قطعیات الشريعة معروف › 
GS‏ بالخالفی لضروري من ضروریاقا | بل كيف بالمخالف ھا بأسرهاء واللجازم 
بارتفاع حكمها وانقراض لد يما ! ومعلوم أنه لم یتصوّر عند تحریر کلامه هذا لزوم 
مات ره با کس لکل ماه ped ile: MANNS‏ یت ا باه 
من کلامه » ولو تأمله آدن تأمّل لم يكثبّه ولا آورده » ولا ابرض به »فإنه قد صرح بأن 


. )1۳۸/۲( " انظر " (عراب القرآن الکرع وبيانه‎ : )١( 
. )۵۲۹ ء " الكافية في الجدل " (ص‎ )۲٥/٢( " انظر " الفقیه والتفقه‎ : )۲( 
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إحابة دعوة الداعي إلى الشريعة لا تحب على الدعو YY‏ إذا كان Seal‏ إليه هو رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وأن إلحاق غيره بالقياس عليه منوع بإبداء الفارق » فكان 
ole‏ هذا أن من دعا غَيرهُ إلى الشريعة المطهرة بعد عصر النبوة غير يجاب الدعوة . وقد 
قدمنا أن الدعوة كما تكون في المعاملات تكون في العبادات [١١أ]‏ » وأنه إذا ارتفع 
التعبّد بهذا الأصل العظيم ارتفع بغيره بفُوی ال خطاب .أقلّ حال أن يكون ارتفائہ بلحسن 
۷۷و09" 
آية سورة النساء آوضح ء فإن كان ذلك لقوله تعالى حت يُحَكُمُوكَ 4 فمعلوم أن 
إيقاع التحکیم من الم على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ليس بأوضح من 
إسناد الحکم إليه من قوله في سورة اللور : 9 ESRD‏ بل لو قال قسائل : إن الأمسر 
بالعكس لم يبع من الصواب ل لا يخفى على من يعرف che‏ الحو وعلم goal‏ » وان 
كانت الأوضحية لكون ما في سورة النساء خطاباً له - صلى الله عليه وآله وسلم - وما 
في سورة النور ليس بخطاب له ء بل إثبات حكم يتعلق به . فغيرٌ حاف على ذي فهم أن 
وکس الهاي ا ھا رس ای سس لب شا شون 
دلق النطاب باعتبار ما یستفاد من دقائق العريية وأسرارها بالنسبة إل افحاررت 
البشریة » فان تفویض فرد من آفراد النوع الانساني لآخَر في آمر وهو nb‏ حاضر أقوى من 
تفويضيه وهو حاضرٌ UB‏ حدہ في الطباع البشرية من أن للحضور مدخليةً في 
التحاشي ء وهذا إنما هو باعتبار ا حاورات البشرية كما قدّمنا » والخالق - عز وجل - 
یتسه عنه ولكنه لا يتم البيان في مغل هذا امقام VY‏ بالتمثيل عا Ab‏ بين أهل اللغة حي 
eal‏ للسائل - حفظه الله - أن ما ادعاه من الأوضحية غير واضح وان كان الستنڈ لما 
لاعاه من الأوضحية هو غير ما ذكرناه فهو لا يصلح لذلك كالقسم وتكرير cpa‏ 
فان ذلك لا مدخل له فيما يتعلّق بالدعوی كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : الوجسه ll‏ : أن هاتين الآيتين لو Uo‏ على وجوب 


۰۳:۹ 


الإحابة إلى غير رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فالدلالة إذاً إنهاايكون 
على وجوب الإجابة إلى الحاكم بحكم الله تعا ی في تلك الحادثة الي تشاجرَ فيها الغرماء ؛ 
وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل بحتهد والتعيين بحكم والاجتھاد في استنباط 
حكم الله تعالى في تلك الحادثة ليس مما Gat‏ به بعض العلماء دون بعض [١١ب]‏ ؛ إذ 
العمدة في ذلك على حصول شروط الاجتهاد في التأهل لذلك وشروطة pki‏ من 
ا ولا ححوز . 
ولدینا من هو متأمّلٌ للنظر » وجامعٌ لکل شرط مر . والراد وجود مالا بے مسه 
الشروط . 

Ul,‏ زيادة اتفش والتضلع من العلوم العقلية والنقلية »وبلوغ غایات الكمال في تحقيق 
العارف الأصليةٍ والفرعية فنحن لا SG‏ أن لکم فيها النصيب الأعلى Halt ty‏ 
ولكن المفضول في الاجتهاد حکمه صحيحٌ كالفاضل فيه ء إذ الراد استفراغ الوسْع لطلب 
ظر" بالحکم . وأما اليقينٌ فهو عند الله تعا لی » والأحكام ال جوزها حکامنا لا من من 
الراحعة فيها لمن bl‏ على خلل » وتنبية الحاكم على ما وم فيه فذلك أمر مطلوب مسن 
كل fale‏ للنظر » وا منم تکلیف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة أخرى مع وجود 
الحكام بتلك الحهة ء والمتصدّين لإقامةٍ الشرع الشريف » وإنصاف الظلوم من الظا م . 

أقول : هذا الکلام نما يرد على من قال بوجوب الاحابة إلى حاكم یحکم pS‏ الله 
- سبحانه - في غير جهة الخصمین مع وحود من يحكم بحكم الله في جهة الخصمين ء 
مع کون کل واحد من الحاكمين Ue‏ بكتاب الله وبسنة رسوله » وما توصل به إلى 
معرفتهما » قادراً على استخراج الحكم منهما عند حدوث الحادثة » متمكنا من Co‏ بین 
التعارضات عند الامکان » والترجیح عند عدیه . و یتدم على ما وال علی هذا لا 
عطابقة ء ولا تضمّن » ولا الترام » بل حاصل ما حبت به عن سوالکم - دامت 
إفادتكم - أن الواجب الإجابة إلى حاکم یک بحکم اھ من ا حکام احتهدین » فان OLS‏ 
في جهة المتخاصمين مَنْ هو كذلك فلا يجاب الداعي إلى غيره ء OV‏ ذلك جرد إتعاب » 


(To. 


وان لم يكن في بلد ا متخاصمین مَنْ هو کذلك وحبت إجابة الدعي إلى حاكم 
متٌصف بتلك الصفة ء ولا اعتبار يمن في البلد من القضاة الذين لا يتمكّنون من احکم ما 
آمر الله با حکم به »ومن كان هذا جوابه لم يرد عليه شيء ما أوردثم » فراحعوا ما أحبت 
به علیکم فهو لديكم حي تعلموا أن ما أوردتم هاهنا غيرٌ وارد علي » ولا لازم لي ؛ 
فهذا abo‏ إجمالي » ونقضٌ لما أوردتم في هذا الکلام ء فلنعد الآن إلى الكلام ]]١7[‏ على 
تفاصيل هذا الكلام . 
فنقول : قلثم : وحکم الله في تلك الحادثة مظنون کل بجنهد » والتعيين کم 
وأقول: هو ممنسوع ؛ فان حكم الله - سبحانه وتعالى - في تلك الحادثة وقي غيرها 
من الحوادث لیس الا واحداً Ces‏ من أصابَُ من أهل الاجتهاد ‏ ويخطته من أخطأه . 
ولو كان حکم الله هو مظنون كل get‏ لكان تابعاً لاجتهادات انحتهدينَ » ومرادات 
الريذين وهو يسقلزم آنه لا حکم هق تلك الاد اصلاً بل حکمه يها دد 
بوجود كل بحتهد على حسّب ما يقتضيه اجتهاده » وهذا باطل وان قال به بعسض 
متأخري OW pall‏ وقلده من قلده من جاء بعده » فمن جاء بالقول الفاسدِ فهو رد عليه 
)١(‏ : قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۸5۵۱) : فهذا الحديث يفيدك Of‏ الق واحدٌ وأن بعض 
ا حتھدین يوافقه فيقال له مصیب ويستحق أجرين وبعض ا حتھدین WE‏ ویقال له مخطئ . واس تحقاقه 
الأحر لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم of‏ لا يكون له جر فمن قال أن كل 
حتهد مصيبٌ وحعل الحق متعددا يتعدد اجتهدين فقد أخطأ خطأ بيّنا وخالف الصواب مخالفة طاهرة 
فان ابي بل حعل امجتهدين قسمين قسماً مصیباً وقسماً خطحاً ولو كان كل واحد منهم مصیباً لم يكن 
لهذا التقسيم مع . 
وهكذا من قال إن الحق واحدٌ وخالفه AT‏ فان هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً OY‏ 
اليي كل ی من ۸ يوافق GL‏ احتهاده Uae‏ ورتب على ذلك استحقاقه للأجر . 
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد وخالفه poe‏ مأحور إذا كان قد وق الاحتهاد حقه 
و fab‏ في البحث بعد إحرازه لما يكون به lige‏ 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (50/5) ء " مجموع الفتاوى " (۱۲/۱۹) . 
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كاتا من کان وما استلزم الباطل باطل » وایضا ذلك یستلزم TSE‏ هو أن يكسون 
حکمُ الله في الحادثة متناقضاً ؛ فانه إذا ذهب بعضُ أهل العلم إلى أن se‏ من الأعيان 
الموجودة في الخارج حلال » وذهب UIST‏ أنما حرام كان حکم الله في تلك العين بأنها 
حلال ء وبأنّها حرام وهذا Ibu‏ » وما استلزم الباطلَ باطل . 

مثلاً قد قال بعضُ أهل العلم بأن ا حیل وا گے ا اهنا سیت 
يحرم » فیک ون حکم الله في الخيل Ul‏ حلال حرام » وحکم الله في ي اليم آفا حلال 
حرام » وهذا بمكان من الفساد لا يخفى على عارف » ولو لم يثبت في دفیه إلا ادس ث 
الصحيح الوارد من طرق كما یناه سالفا : " إذا اجتهدَ الحاكم فأخطأ فله أجر › وان 
اجتهد فأصاب فله أجران ne " FON‏ أجور ۲۳ ؛ فهذا رسول اللہ - صلی اللہ عليه 
وآله وسلم - یصف ob det‏ يكون تارة Uae Uae‏ + وتارة Sey CaSO tess‏ ور 
وعلی رسوله متقوّل فیقول : انه ۲ 9 لاحتهاده | مع أن 
القَائلینَ بتصویب المحتهدينّ لم یقولوا : إنه مصیبٌ من الاصابة النافية للخطأ » بل قالوا : 
7 کک لياق LL‏ ترا كاذ مرا لكوقة بزح ھا 
كان خطأً كما في الحديث الذکور » وهذا قال [۱۲ب] بعض المتكلمين على هذه 
المسألة : إن القائل بأنه مصیب من الإصابة قد تشبّه في مقاليه هذه بالفرقة الوسومة 
0 یی عند كل واحد منهم مجرّد التعرى Stee‏ إذا قسال الرحسل 
لواحد منهم : نت موجود قال : لست عوجود ء فإذا قال : فما هذا الشبح الذي أراه 
SEL:‏ للحيّر » وأجده عند اللمس » وأسمع حِسهُ ؟ قال له : أنا موجود عندك nb‏ موجود 
عندي » فلا يلزمئ ما عندك كما لا يلزمّك ما عندي ؛ فهذه أحد الفرق الثلاث المشهورة 


. )۷۱( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) و (۲) : تقدم تخريجه . 
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بالشاغبة » والدعاوي الباطلة » الخارحة عن الضرورة » الخالفة للعقل واحس ‏ وما آشبه 
الفرقة القائلة Spelt ob‏ مصیبٌ من الاصابة تھا والفرقة الثانية : العدادی 2( والفرق 2 
aa‏ : الأدرية » ومقالات هذه الطوائف الثلاث مبينة في کتب الفن الوضوع لبیان 
هذا » Ley‏ شاه . وقد قال كدر من الاثمة of‏ هولاء لا Og lt‏ إلا بالضرب » فان ه 
آقرب إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه . 

9 الکلام de‏ هذه WLU‏ طویل الذیول » ولیس الراد هاهنا SEY Vy‏ 
فساد ما ذکره السائل - عافاه الله - من أن حکم الله هو مظنون کل بحتهد . وقد زعم 
Lote‏ ضوء النهار”” أن اي هذه المسألةٍ لتفصیل » وهو أن ما فوض إلى لسن 
كجزاء الصيدٍ ء والتفريق بین الزوجين » أو الجمع ء وتقدير النفقات » وتقوم KE‏ 
ولا نزاع في أن كل اجتهاد فيه صواب ‏ وإصابة . وأماغيرٌ ذلك من مافیه علسی 
حصوص ال حکم دليل ظي . فان أريد أن کل جتهار فيه مصیبٌ من الصواب فلا نراع فيه 
وان رید أنه مصيبٌ من الاصابة وأن حصمّه مصيبٌ من الاصابة فسرف في الغفلة هکنا 
قال . وغیرُ حاف عليك أن کلام الأزهار”” الشروح هذا الکلام لا یشمل ما ذكره في 
القسم الأول » بل هو حاص با لمتھد في الدليل الظیٌ وهكذا کلام سائر القائلينَ بأن كل 
بحتھد مصیب ‏ ومن قال بخلاف قولهم . وأما تقدیر النفقات ونقوم لفات Lass‏ 
فليس هو من الاجتهاد الذي هو الراد هنا في شيء » ول یشترط احتھاد من یتول ذلك 
أحدٌ من أهل العلم » بل يصح أن یکون متولیه مقلدا بلا حلاف » فَخَلْطُ البحث بغيره ء 
0 أجلي عته فيه سرف ‏ الغفلة آیضاً . ۱ 

Ay‏ : والاحتهاد في استنباط حکم الله تعال اش ا نض به تحص العاف لاہ 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


. )۲۲۰۳-۲۲۰۲/4( : )۷( 


(5) : (4۸/۳- مع السیل ) . 


{Tor 


دون بعض ... إلح . 

وأقول : هذه الكلية منوعة الصّحَةِ » فان لمريد التوسّع في العارف الزائدة على العلسوم 
وی سا SE‏ وزاك مس ی ع هن هام باتیساط ال رتشا 
على استنباطه والوصول إليه مَنْ هو دوئه في ذلك » وهذا معلوم لكل عارف » فان من 
کان مثلا Few sh‏ في علم البلاغة يمكنه أن يستخرج بفاضل عرفانه من الکتساب العزیز » 
والسنة الطهرة ما لا يمكنُ من هو دوئه بومکذا من كان متبحُرا في صول الفقه ء مطلعا 
على دقيقها وحلیلها ء متدرباً في مباحنها » فانه عکنه أن يلك في مسالك gat‏ 
والترجيح والاستنباط ما لا یسلکه الذي هو دوئه في ذلك ء مع کونه قد حصّل الق در 
gl‏ الاحتهاد عنده » وهكذا من توسّع في علم السنةِ » ولم یقف على کتساب ء ولا 
على کب معن ء بل طوّل باعَهُ في ذلك تطويلاً لم يصل إليه غیزه من اہ حتھدین العاصرین 

جم مو تو es‏ تی امتح رو ور ار 

في ذلك لا يدري بأن Jl‏ موجود فضلاً عن أن يستدل به » ومع ذلك فالقرائخ مختلفة 
والأفهام متفاوتة » والإدراكات متباينة » فقد يكون بعض الحتهدينَ المستويينَ في 
القروءات واحفوظات افدر علی الاستنباط EM oy‏ بفاضل ذهنه ء وصافي 64283 
وصحیح إدراكه » فکیف يقال : إن الاستباط لا Gast‏ به بعض العلماء دون بعض » فان 
کل عا م قد شاهد الاحتلاف في fal‏ عصره » وطالع مؤلّفات امحتهدينَ فوجدها متفاوتة 
تفاوتا يزيد على التفاوت الکائن بین السماء والأرض » والشرق والغرب » ومن ST‏ 
هذا فهو مكابرٌ بلا شك ولا شبهة . 

وقلشم Clb yoy:‏ هينة على من استعة للتحصيل ... إل . 


)١(‏ : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر ب بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى . قال الشيخ أبو 
إسحاق : هو أجل کتاب فإنه بين آداب القضاة ء وصفة ا حکم » وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس 
ولفظة + "ما بعد فان اضف فريضة عکمه وسا سد فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » سے 


{Tot 


وأقول : هذا صحيحٌ ء فان کامل الاستعداد يظفرٌ من علوم الاحتهاد في الدة الیسیرة 
ما لا یظفر به مَنْ لم يكيل استعداده في المدّة الطويلة » وذلك موحود بالشاهدة لکل 
مارس لأهل العلم [۱۳ب] » أو تصدّر للقضاء بين اللسلمینَ عا شرعة الله ء أو Ea‏ ما 
آنزل الله في کتابه » وعلی لسان رسوله » فهولاء لا يتم احتهادهم الا بالتبِخُر قي کل علم 
من تلك العلوم مع إشرافه على ما یرجع إليها ویقویھا من سائر العلوم على وجه بحصل له 
الظن بأنه رق راد سوا هضوا کر ككل اق عل ال ات تا 
شَرَعَهُ الله لعباده » فإنا قد قدّمنا of‏ استنباط السائل یتفاوت بتفاوت المحتهدينَ في العلوم 
الشرعية » وأنه قد يقف الواحدٌ منهم على الدلیل من کتاب الله » أو ما صح عن رسول 
الله » مع عدم وقوف الآخر عليه » وقد يستخرج Peal‏ في العلوم الاحتهادية ما لا يقتدر 


= فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت » فإنه لا نفع تكلم YGF‏ 
نفاذ له ء آس بین الناس في وجهك وبحلسك وقضائك حؾ لا يطمع شریفٌ في حيفك ولا بیس ضعیفٌ 
في عدلك ۔ 

البينة على المدّعي واليمين على ما أنكر »والصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ء أو حرم 
حلالاً . ومن ادعی حقاً غاثباً أو بينة فاضرب له آمدا ينتهي إليه ء فان جاء بينة أعطينه حشه ‏ وال 
استحللت عليه القضية » فان ذلك أبلغ في المُذر » وأحلی للعمى . ولا عنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراحعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى ا حق » فان GAN‏ قدیم ومراجعة الحق حير مسن 
التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول يل ثم اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرها إلى الله تعالى وأشبهها باق المسلمون عسدول 
بعضهم على بعض إلا بحلوداً في حدٌ ء أو Ube‏ عليه شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابتے ء 
فان الله تعالى تولى منكم السرائر » وادرأ بالبينات والأعان اا ا السرم رواد بالناس 
عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فان القضاء عند مواطن ا حقٌّ » يوجب الله تعالى به الأحر 
ویحسن به الذكر » فمن حلصت نیہ في الق » ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن 
تخلق للناس Le‏ ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعا لی لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً فما hoe‏ 


بثواب من الله تعالى في عاحل رزقه ء وخزائن رحمته والسلام " . 


{Too 


Uo‏ دوه على استخراجه » وأحق هذه العلوم بالتوسّع » وأولاها بالتبخر علمُ الس نة 
وإمعان النظر فيما لا يتمهّر فيها إلا به من الاطلاع على أحوال رواتها » ومعرفة أسباب 
ا جرح والتعدیل » وعدم القنوع با حرح ا حمل ء حى یقف على السبب والترحيح عند 
تعارض التعديل والتجريح » ومعرفة رجال إسناد كل حديث ذاتا وصفة » والتدرب في 
اللغوي « والبحث عن المؤلفات في متون الأحاديث وأسانيدها على ما تبلغ إليه Sy I‏ 
ویقبله الوم » وحصل عنده Sat‏ بانه لم يكن في المسألة غي ما قد علمة وحصل له مسن 
حفظه وبحثه ء ثم أحق العلوم بعد علم السنة بالاستکثار منه ءوالتوسٌع فيه علمٌ الأصول » 
فانه العلم الذي تدور عليه Jil ye‏ الاحتهاد Cia gc‏ على تحقیقه الاصدار والایراد ‏ نم 
ple‏ البلاغة !۲ ثم سائر العلوم التعلقة باللغة ؛ فإن التوسّعَ فیها يوحبُ لصاحبها ملكة في 
الاستدلال لا توجد عند مَنْ هو دوئه » فانه يصيرٌ بذلك مفسّرا لكاب اللہ من دون 
مراحعة کتب التفسیر » وشارحا لسن رسول الله من غير مراجعة للشروح » نم على هذا 
امحتهدٍ الذي یتصدّر لارشاد هذه AY‏ أن Gas‏ النظر في أقوال [Tye]‏ المحتهدينَ » وبحف ظ 
مذاهبهم » أو یراجع الولفات الوضوعة لذلك عند الحاجة » فانه إذا عرف ذلك وجد له 
في کل مسألة سلفا ء فیقوی جَنَابَهُ » وینشلج قله » ويطمئنٌ حاطره » ویدم النظر في کتب 
التفسیر وشروح الحديث » وان كان له من الملكة ما یقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك 
لکنه جذ رات احتهادات المحتهدين » وأبکار آفکار احققین 8 ,5 هنالك ؛ فیستفیڈ مها 
ما لا تفيده ملکّه حصوصا تألیفات الأثمةٍ الکبار » وبحاميمٌ العلماء اللشهورينَ بقسوة 
الأنظار . ومن أنفع ما يستفيدٌ به مَنْ أراد نشرَ العلم أن يكرّر النظر في المؤلفات الموضوعة 
لتحقيق الحق في مسائل الفقه » فإنه يجد فيها ما يستعينٌ به على مطلوبه ء ولا ييادر 


)1( : تقدم ذکر ذلك مرارا . 
وانظر : الرسالة رقم (1۰) . 


t1 


بتحرير مسألة یبرڑھا للناس في تأليفي » أو حُکُم » أو فا حن يروض فکسره في الأدلة 
القرآنية » Cony‏ بحامیع السنة « فینظر مثلاً في حامع الأصول » فان لم بج فيه مطلوبه 
فليبحث ابلامغ الكبير للسیوطیٌ » أو کنر JUAN‏ ؛ فان هذين الکتابین لا یشڈ عنهما 
شيء من YE‏ النادر الذي لا يقدح pF‏ وجوده في ال الحاصل للمجتهد » فهذه 
هي علوم الاجتهاد للمحتھدِ الناصب نفسّه للإرشاد ء فان قصّر في شيء منها وهو بطسن 
وجوده عند غیرہ من الحتهدينَ الموحودينَ في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك الظن 
الذي هو العیار للاحتھاد إن كان من يقي الله » ویخشی عقابه . 

وأما إذا لم يوجذ الا مَنْ هو مثله أو دونه في عصره وقطره فعلیه أن يبلغ غاية ما يقر 
عليه ء ویتعلم ما ol‏ من هذه العلوم على من له من أهلها ويبحث كيه البحث » ولا 
یضره بعد ذلك أن یکون في الحتهدينَ الأموات مَنْ هو أعلمٌ منه ء ولا في من سسیحلرث 
بعده من أهل الاجتهاد مَنْ هو أرسحٌ منه ء ولا يقدح في ظنه الإصابة تحير أن في أقطار 
الدنيا البعيدة عنه مَنْ هو أعلمٌ منه ء لأن الله لم يكلف af‏ کل عصر بعلم الأموات ؛ ولا 
بعلم من سيوجدٌ ء ولا بعلم VE‏ يعرف من الأحياء » بل آقام الله Bt‏ [4 ١ب]‏ على 
أهل کل عصر of‏ يوجد لهم Ne‏ التق و 

فان قلت : الأحكام الشرعية 2 الأقدام بالانتساب إلى الشرع › ومتساوية 
فا ی clips‏ ورن Soe‏ واه 
علوم الاحتهاد المعتبرة في عمل الرجل لنفسه دون العلوم العتبرة في اجتهاد الرحل لارشاد 
600 

قلت : لأن الله - سبحانه - ل ay‏ عباده بالبيان للناس » الا إذا كانوا OL ab Stal‏ 
والإرشاد » والمتأهلون لذلك هم الذين يثقون من أنفسهم بأنهم ما أرشدوا العباد إلى ما 
هو Bo‏ » ولا تحصل هذه الثقة الحاصلة عن Ub‏ الإصابة إلا لمن كان له من العلوم ما 
ذكرناه » بخلاف عمل الرحل لنفسه في أمر دینه الذي كلفه الله به » فإنه LAY‏ عليه أن 
يقد من هو Abel‏ مته ء بل Gb of ae‏ ما آوحب الله عليه de‏ الوحه الذي بطیقه ويقير 


۰۳۰۷ 


علیه فان كان ble‏ عن العارف العلمية Kage‏ نا وسح القصرینَ من الصحابة والتسابعين 
وتابعیهم من سژال fal‏ العلم عن الحكم في ال حادثة الق هي من مسائل العبادة » أو 
العاملة على وجه استروى النص لا على وجه التقليدٍ » وان كان قادرا على الاطلاع 
على النصّ ‏ محصّلاً ما يفهمه به ء وهو مَنْ جمعَ تلك العلوم فليس عليه إلا ما تبلغ إليه 
CE E ESE‏ ا 
الرأي ء ونظر في ذلك الروي بما لديه من تلك العلوم » وهذا احتهاد لا تقلیڈ . ولا يمحل 
له أن یقومٌ في مقام الارشاد للعباد في شيء ۸ يبلغ إليه دليله مع وجود منْ هو أعلمُ ممه 
بالشريعة في عصره وقطره » لأنه یظن في كل من هو أعلم منه أله یعلمُ بدليل لا يعلمه ء 
ويقدرٌ على استنباط لا يقر عليه » وهذا elt‏ کل رجل من نفسه ]0 [By‏ . 

. للنظر ... بخ‎ ales ولدینا من هو‎ : ely 

أقول : هذا SILA‏ فإن في أهل ذلك البیتِ الشریفی » EBL‏ العالي انيف من هو 
كذلك وفوق ذلك ء بل By‏ الواردین إليه المستقرّين فيه » ولسنا من ينكرٌ وجود ا جتھدینَ 
في ذلك ال الذي هو حط رجال العلوم والآداب » ولكنا نقول : يجب عليكم تفویض 
ما عرض من eB‏ بين أهل امحل » وما يرجمٌ إليه إلى مَنْ تعرفون al‏ للحکم با أنزل 
الله في حکم كتابه » وعلى لسان رسوله ء مع الثقة بدينه وأمانته وورعه ء وإذا أشكل 
الأمرٌ » أو تعارضت الأنظار Aba‏ ما أشكل ء ودفمٌ ما تعارض مكل » ولا تفوٛضسون في 
القضايا الى لا AY‏ الخصام فيها لا کم الشرعئ مَنْ ليس له أهلية » وملکة يقتدر ها 
على الحكم .ما شرعه اللہ لعباده » ثم يحب عليكم إذا كان المتخاصمان في مكان بين 
جهتکم وجهة أخرى » وطلب أحدهما HY‏ إلى حاكم جامع للأمور العتبرة أن مُرُوا 
الآحَرَ بالاحابة له ؛ ob‏ الطالبَ هو الداعي إلى شرع الله » ولا FS‏ عليه أن يعو 
Mee‏ إلى حاكم ليس في الجهة الي فيها المتولي عليهما » أو على أحدهما ء أو ليس في 
الجهة الي يسوق ALT‏ أو كلاهما زكائه إلیھا OVE‏ المفروض OF‏ الخصمين في مكان بين 
الجهتين وصاحب الدعوة إلى الشريعة یر في الدعاء إلى قضاة الشرع ء ولا أتعاب هنا : 


LTOA 


ولا بعد مسافة . وقد وجبت إجابة الداعي إلى الشریعة عجرد کونه الطالب لها ء الداعسي 
إليها . ووحب على السلمین خصوصاً » وعلی أولى الأمر عموماً أن یسآمروا المدعُوٌ 
بالإحابة إلى الشريعة المطهّرة إذا كان الأمر على الصفة الى ذكرناها ء ثم إذا تظلم متظلّم ء 
وصرخ صارخ بأنه قد وقع الحكم بخلاف الشريعة الطهرة » إما من حاكم متأهّل غلطا ء 
أو جرا أو من مقصّر Woy LS‏ وطلب منكم أن ينْظرَ في قضيته [١١ب]‏ حاكم 
خر من تثقون بعلمه ودينه فاحابُه واجبة ء SH OV‏ الذکور إن كان صواباً ف ات لا 
رد ولا BY‏ ء وان كان غلطاً أو خُرَافاً كما زعمه المنظلم فإنصافه بإیصالسه إلى A‏ 
واحبٌ » وليس في ذلك ما يخدُش في العزيمة ء ولا ما يفت في Mae‏ الرياسة » بل هو مسن 
كمال العدل ء وتمام اليرّ Ye‏ نصر الشريعة » واتصال طالبها إليها ء وافتقاد تظلم المنظلم 
day Y‏ أهل الرياسة (لا فخامة » ولا يكت آرباب الخ والعقد الا ضحامة هذا جسرت 
عادة الله في المتحمّلين للأعباء » المتقلدين للأمر واللّهي » فأنفذهم أمرا وأقواهم یرادا 
وإصدارا » واشڈھم liter‏ ء وأكثرهم مدا آنصرهم odd‏ الشريعة » وأعظمھم اهتماماً 
بشأنھا ء واکتزهم إشادة لأرکانما ء ومن كان مطلعاً على أحوال الدول في قدم الزمان 
وحدیثه لم ینکر هذا . 

وقلّم : والمراد وحود ما لا بد منه من الشروط ... إل . 

وأقول : هذا الذي لا بد منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاحتلاف ؛ فقد تفاوتت 
مذاهبُ Jaf‏ العلم في بيان ذلك القدر الذي لا بد منه(۲» فقد یکون القاضي بمتھداً عند 
بعض أهل العلم عَيْ ase‏ عند البعض SN‏ فالوقوف على مقدار gas‏ لا سبيل إلى 
التقليد فيه ء وأهل الاجتهاد بختلفونٌ في ذلك لاختلاف قرائحهم وَقُهُويِهم وعلويهمء 
فحینلِ القدار الذي لا بدّ منه لم يقع على تعبينه إجماع حن يقال هو كذا ء ولا هو مس 


" الفقه والتفقه‎ " » )11-1١/1١4( " انظر تفصيل ذلك " البحر احیط " (159/5) ء " المغين‎ : )١( 
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میرن عليه حن يكون تقدیره مستنداً إلى ذلك البرهان » بل کل عا م یقستره بحسب 
استعداده » وقابلیته » ونفوذ ذهنه » وئقوب فهمه كما نح ده في کسب المحتهدين › 
ویستفیده [I]‏ من أنظار الناظرينَ . وعلی هذا فلا تثبت حجيّة حکم الحاكم على 
الخصمين الا إذا كان مُجْمَعَاً على أهليّته ؛ إذ الختلفٌ في أهليته ليس بمجمع على حجية 
قوله » وهذا بحث نفيس ينبغي إمعان النظر في تلہُرہ وعدم المسارعة إلى رده عجرد 
الاستبعاد له . ۱ 

تم : ولکن الفضول ي الاجتهاد So‏ صحیحْ کالفاضل د 

وأقول : التسوية بین أحكام احکام » ولزومُها للمحکوم عليه على أي صفة كانت 
إذا كان الحاكم جامعاً للشروط العتبرة فا هو باعتبار ما قد رسخ في الأذهان من القواع د 
المقررة » كقول أهل الفقه : إنه لا ينقض حكم حاكم الا بدليل علمی ونمحوذلك. 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " ا مغن " )74/١4(‏ :وجملة ذلك OF‏ الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى با حاكمٌ 
سواه ء فبان له حطوه أو بان له the‏ نفسه » نظرّت . فان كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو 
إجماع » نقض حکمه ‏ ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا حالف قیاساً جلياً نقضه . 

وعن مالك وأبي حنيفة » أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك » فقال 
مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية » أو حكم بین العبيد بالقرعة نقض حكمه . وهذه 
مسائل خلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على أله لا ينقض ما لم خالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف » فلم ينقض حكمه فيه . 
كمالا نص فيه . وحکی عن ابي ثور » وداود » أنه ينقض جمیع ما بان له خطؤه » OV‏ عمر نله كتب 
إلى أبي موسى : لا منك قضاء قضيته بالأمس » ثم راحعت نفسك فيه اليوم » فهديت رشدك أن 
تراحع فيه الق » فان الرجوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل » ولأنّه خطأ فوجب الرحوع عنه 
كما لو خالف الإجماع . 

وحكى عن مالك ail‏ وافقهما في قضاء نفسه . 

قال ابن قدامة Wy‏ » على نقضه إذا حالف Ca‏ أو إجماعاً ء أله قضاء لم يصادف شرطه ء فوجب = 
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والذي عندي af‏ حکام الشريعة فا هم مترجمون هان Ogee‏ كاافيها + فمن آصاب اة 
فقد أصاب » ومن أحطأه فقد أخطأ ء و کون الحطي مأحورا لا يستلزم لزوم حکمه ‏ 
وقيام اجه به . فإذا حکم حاکم .عحض الرأي » Lb‏ منه أن دلیل ذلك ا حکم لا یوحد 
في الکتاب ء ولا في السنة ء ثم وجد Gal ob‏ الدال على ذلك الحکم على وجو لا 
يتطرّق ad)‏ ۸1 النقضُ کان حکم الحاكم الأول منقوضا باطلا ‏ وان OLS‏ 
له في ذلك الرأي الذي حکم به Cale‏ من أهل العلم قد قالوا بقوله ء وان لم يكن ذلك 
الدليل الذي وحذه غير قطعياً . ويقال لذلك الحاکم الذي لم يجدٍ Syl‏ قد احتهدت 
فأحطأت » فلك Sof‏ وأما أن حكمّك لازم لغيرك فلا ء ولا كرامة بل هو رد علیك ء 
ولم تكن شارعاً للعباد شريعة من عندك حت aba‏ ما حدت به من الرأي الذي قد وحد 
النص من الشارع بخلافه » بل أنت وسائرٌ عباد الله متعبّدون بمذه الشريعة التي بين أظهرناء 
ليس لكم أن LAS‏ عنها ء أو تخالفوها ء أو تعارضوها بمحض الرأي » وجهل مَْ حسهل 
ا رد عليه EY‏ كان يله اس ردير lei‏ و کے 
وسلم - وكل أمر مخالفي لما كان عليه أمرٌ رسول الله رد » فهذا رد ء اما الصغرى فلأنه 
قد وج Lyall‏ من الشارع » ونصُہ هو الذي كان عليه آمره بلا شك ولا شبهة » وأا 
الکبری فللحديث الصحيح المتلقى بالقبُول عند جميع الطوائف الاسلامية »وهو كل مالم 
يكن عليه أمرنا فهو رد . لا يقال : إن ترفح cat all‏ إلى الحاكم منزلة تحكييهما له في 
تلك القضیة الى اختصما فيها ء لأنا نقول : إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعًا إليه 
لیحکم بينهما بالشريعة المطهّرة » لا بمعحض رأيه » فافما ‏ يقصِداه لذاك ء ولا نة في 
منصب القضاء من نصّبه لا ليريح الخصوم بالشريعة الطهرة ء ولا یعدل عنها إلى الرأي 


= نقضه » كما لو لم يخالف الإجماع ء وبيان مخالفته للشرط » Of‏ شرط الحكم بالاجتھساد عدم 
اف 
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إلا عند عدمها . والفروض Ul‏ هنا موجودة pad‏ .وجهل مَنْ جهل الشريعة [١١ب]‏ 
م ae‏ الله به أحداً من عباده » ولا آمر فردا من آفرادهم باثباعه . 

آما إذا لم يكن في السألة نص » أو ظاهر أو قياس صحیح ‏ وم يكن بيد ذلك 
الحاكم ء ولا بی غيره لاحرد الرأي فليس لغيره أن يخالفَ حکمه محض الرأي » فلیسس 
رأي أحدِ الحاكمين ار من راي الاعر به وهکذا ]ذا كان کل واحد منهما قد سك 
بنص ‏ أو ظاهر ء وم oe‏ أحدهما على الآخر بحجةٍ ظاهرة قاهرة » فليس لأحدهما 
المخالفة للآخر ء ولا نقضُ حکمه لعدم eS bl‏ ولأنه لو ساع النقضُ والأمر كذلك ۸ 


وقلشم : والأحكام الي يحرّرها SS‏ لا AEF‏ الراجعة فيها لن اطلع على لل ... 
إل . 


واقول : هذا داب المنصفينَ » ومسلك المتورعينَ » ولكنه رما قال الحاكم الذي لم 
يكن متأهلاً للحکم : إن OSS‏ بعد تمسّك الغرماء به لا Sak‏ الا بدلیل علمي باعتبار ما 
رت رف سا مرو هید جاک سی 
الأزھار”' كما ot‏ عند كثير من ا حکام الذين لم تكن هم أهلية ء وحینلٍ يطول التراع ء 
ویکثر الخضام ورعا یقول : انه حکم بقول dle‏ من العلماء الذین تين آذهان العسوام 
عضو رهم لاس اليه GA‏ لاله ای رید الک رای SE‏ وشن 
یی بهم أن الحاكم الحتهد إذا تقض حکم ذلك lit‏ الذي حكم بقول ذلك العا م قد 
ا باص الك تلض بأعظم الفواقر ء ولا یتعلقون ob‏ الحاكم الذي حكم بذنلك 
امقول غير Slee‏ للحکم » وأن ad‏ حكمه ليس الا لعدم أهليته ء لا لكونه حکم بقول 


-٣۳۹/۳( : )۱(‏ مع السيل ) : حيث قال : يجب على من لا غي عنه غيره ويحرم على مختل شرط » ويندب 
ويكره » ويباح ما بين ذلك حسب الخال » وشروطه الذكورة » والت لتکلیف والسسلامة من العمی 
وا خرس ء والاجتھاد في الأصح » والعدالة احققة وولاية من إمام حق I‏ 
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فلان . وإذا لم یتعقلوا لهذا مع کونه مصرّحاً باشتراط احتهاد ا اكم في المختصّرات 
الفقهية + فکیف يتعقلون ما هو Gal‏ من ذلك ! مثلاً لو قال م القائل : انه قد وقيع 
الإجماع على عدم جواز تقليدٍ الأموات كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في 
القو seh‏ « وتابعه علی تقریر AUD‏ و جاء بعده من العلماء ی قال شم القائل 
مثلاً : إن هذا الامام الذي حکم امحاکم القاصر بقوله قد صح عنه أنه لا رز التقايد 
للأموات أو مطلقاً ؛ فإهم لا یتعقلون هذا ء ولا ما يماثله من الحجّجٍ » بل ريما یعدونه هم 
والحاكم الذي لم يکن متأملا من مسائل أهل النصب [VV]‏ ۰ ومن أكاذيب البتدعة 
ومن دسائس المنحرفينَ عن المذهب الشريف . وهذه اللطائف قد تلقنها غالب المقصرينَ ‏ 
وجعلوها منفقة لما يأتون به من الجهالات » وتستروا ها عن كشف عوارهم وبوارهم ؛ 
وفضائح جَهْلِهمٍ » فكانت لهم ree‏ يدفعون به ما يرد عليهم من العلماء المأهلين » 
Kary‏ حصینا_عنشهم عن انتقاد المنتقدينَ من البرزین » وذلك لأنهم عرفوا من أنفسهم 
العجرٌ عن ربط ما يأتون به بدليله » والقصور عن دفع ما يرد عليه ء لکوفم لا يعرفون 
الحججّ الشرعية » بل لا يعقلوها » فعدلوا إلى هذه اللطیفة ء ولفتها هم مَنْ هو مثلهم ء 
فكانت من أعظم الوسائل الشيطانية » والذرائع الطاغوتية » وداراهم مَنْ دارامم من 
المتأهلينَ » اما حبة السلامة والعافية » أو لفتوره عن البيان الذي أمر الله بهء أو لمخافة 
فوات عرض من آغراض الدنیا » أو حفظ قلوب ol pl‏ الأعظم عن النفور عنه » ورغوب 
النفس إلى عدم ذعاب الحاه الذي یعیش ظِلّه » ویشرب من وله aly‏ فطمٌ AN‏ 
وعم » ووحد الشيطان اللعينُ السبیل إلى طمس معا م الشريعةٍ » واطفاء نورها » واهتظام 
Gy Sosa aes‏ للناس > والل المستعان : 

قال - كثر الله فوائده - : وغيرٌ حاف عليكم of‏ احتيار من هو Pate‏ للحكم بأحوال 


. ق ۱۰۰/۹۲) وأخرى في مکتبة عبد الله ا حبشی‎ ۹٦( " القواعد : مخطوط بالجامع الكبير " بجامیع‎ : )١( 
. )١75( " انظر : " مصادر الفكر‎ 
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الغرماء والشهود مرجّحٌ له على غيره ء لکثرة ملابسته لهم » ومعرفة مبطلهم من حقهم ‏ 
ومعرفةٍ الواضع التشاحر led‏ إلى غير ذلك من تسهیل الأمر علیهم » وعدم تکلیفسهم 
للغرامات الي تشق عليهم » وتضییجھم لمن یعولون . 

أقول : هذا OS AN‏ لا شك فيه باعتبار إذا كان الشهود في محل الخصمين » أو كان 
الشجار في شيء من الدور أو العقار بحتاج إلى الشاهدة » وكذلك للاختبار بصال 
الخصمين مزید حصوصية في ظهور احق من البطل » وني تخفيف الأمر علیهما . وفذا 
ذکرنا في الحواب السابق أن طلب أحدٍ الخصمين لخصم الذي في جهته خسروج إلى 
حاکم في غير تلك الجهة ليس فيه الا رد إتعاب ومشقة إذا كان ا حاکم في الجهة من 
لین للحکم عا انرل Qt‏ کنایه » وعلی لسان رسوله جرگ هذا اث رس فا هو 
باعتبار الأمور ال ذکرها - کثر الله فوائده - وذکرنا . 

وأما باعتبار [۷١ب]‏ حکم الله في تلك الحادثة AU‏ 25 هو التوسُم في علم الشريعة . 
وإنا قد قدمنا أن من كان FST‏ علماً کان GU Gail‏ وآقمنا على ذلك البراهينَ الى 
مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء . ومن الرجحات آیضا كسثرة السورع ؛ 
والتعفف عن الخُطام ۰ وتأثر الح حيث کان » وتقدم الأدلة الشرعية على احتهادات 
امحتهدينَ » وعدم التعصّب لمذهب من المذاهب » أو عام مسن العلماء ؛ فهذه هي 
لرححات بالسية إل حکم ال تعال تلك لخادتو .وا Ugo Le‏ تدك A‏ عبات 
التي هي بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود فهذه أرجمٌ منها ء OY‏ الاک ليس عليه إلا 
النظرُ في الدليل الشرعي » والموازنة بين المتعارضّات من النصوص والظواصسر وترحیحٔ 
الراحح منها عند تعذر الجمع » وهو لا يجد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حكم الله بدلا 
ولا عِوضاً ابخلاف المرجّحات بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود والمكان التنازع فيه ء 
فإنه يتمكن من معرفةٍ ذلك بسؤال العارفین بأحوال الخصمين » وبطلب المعدّل والخارج 
بالنسبة إلى الشهود » ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان المتنارّع فيه . وأما ما يلزم الغرماءَ 


من الغرامات فان كان منها شيء للقاضي فليس هو القاضي الذي نحن بصدد الوازنة بيه 
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وبين غيره من القضاة » بل هو من جملة أهل اس » وأرباب الظلم . وإن كانت الغرامة 
للغرعين أنفسهما ولشهودهما ومَنْ ینفعهما بوجه من وجوه النفع ء فليس على القاضي من 
ذلك شيء ء بل عليه إمعان النظر في القضية ء وعدم التراحي عن فصلسها بحسب 
الإمكان ء فان کان فصلها محتاجاً إلى تكثير الخصام » وتطويل البقاء فذلك من أوحب 
الواحبات على القاضي ء وأهمٌ الهمات › فإنه إذا ل یت ویس تون [۱۸]] المدارك 
الشرعية كان AS‏ قبل أن fle‏ بأنه GLI‏ » فيكون من قضاة النار ء ولا سيما مع ما قد 
صار في طبائع الخصوم من التباعدِ عن الحق والعمط لوجه الصواب » واظهار التعمية 
والتلبيس والتمسّك Ay‏ وتكثير ابمدل والمغالطة ؛ فان ا حاکم محتاج أتم حاج ة إلى 
الاستقصاء » حى يستوعب جيع ما day‏ الغرمان ويكتمانه » وهما إذا طالت مدة 
حصومتهما » وتکاثرت غراميُهما فبجتايتهما على أنفسهما ؛ فإفما لو قعدا بين يدي 
امحاکم ‏ وتکلما بنفس ما ad‏ الخصام » و کشفا رجا القضية على ما هو عله وأبانا حل 
احتلافهما لم بحتاجا إلى تطویل حصومة ء ولا إلى تكثير غرامة » بل قد لا يقعدان بين 
يدي ال حاکم غيرٌ ذلك القعدِ الذي وصلا إليه فيه ء فما على الحاكم إذا من حن على 
نفسه بنفسه واختار الشقة علی ما هو Lisl‏ علیه . 

قال - کثر اللہ فوائده - : وهذا الوجهُ الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاکم بحکم الله في 
تلك ا حادثة » وأما في من دعا إلى من یفصل بینهما بالرأي والاستحس ان( والأعراف 
المألوفة » أو بوجه الإصلاح كما هو الواقمٌ کثیرا » أو إلى حاکم gt‏ » لکنه لا 
یتولی النظر بنفسه في شجار الغرماء ء بل يصرفهم إلى منصوبينَ مقلدین » أو إلى أحد 
من أعوانه ء أو نحه ذلك ففي تکلیف الغرم بوجوب الإحابة إلى غير جهته أعظم 
الإشكال . 


وانظر " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ . 
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آقول : هذا SUI‏ الذي يحكم بالرأي والاستحسان » إن كان عالاً متأهلاً متمکن] 
من ال حکم ما أنزل الله في کتابه » وعلی لسان رسوله ء فالحادثة الى حکم فیها بالرأي 
ye 0 ۰9٤‏ تشه و 
في قياس صحیح » أو إجماع معلوم » فعدول ا حاکم عن ذلك إلى السرأي والاستحسان 
Ge‏ عن مسمّی القاضي إلى مسمّی الخائن لله وللمسلمينَ وللشريعة » بل یلحقه ویلحق 
حكمّه بالطاغوت وأهله ء لاه عدل عن حکم الله إلى خکم نفسه » وقدّم رأيَهُ على رأي 
الشارع » وآثر [OVA] Slide‏ على ما رضيه الله لعباده » Fog‏ الأمة بغير التدبیر الذي 
Le go‏ الله به » فهو عن الحاكم الذي يحكم بالشريعة الطهرة ععزل » ولا تلزمه الإحابة 
دا کس جس غرم وسور کرو اتی 
فانه مع کونه Ub‏ للعباد بالحکم علیهم بغیر الشرع هو أيضاً ظال للشريعة ء مع انڈ لله 
ورسوله وشریعته ؛ فهو أشرٌ من الظلَمَةٍ الذين یظلمون الاس في دماشهم وأموإلهم 
وأعراضيهم » لأنه شاركهم في ظلم الناس » وزاد عليهم بكذبه على الله » وعلى رسوله » 
وعلی الشريعة ء وحكم بين العباد بالطاغوت بصورة الشرع ء لكونه منتصباً في منصب 
Gye al‏ عن الشرع » هذا على فرض أنه متأهل لا يخفى عليه ما شرعه الله في تلك 
ا وال Soa‏ أله كاف کو اعد بل يدر على نفدي OUR‏ وی 
لاس كما هو شأن غير المتأهلينَ » فهذا وان كان من a‏ النار » ومن أشرٌ الأشرار 
كه لیس کمن سے يكلب عل الل cles‏ شرو BUS aly Ue‏ كسيد سور 
عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسدٍ » لأن غیرَ المتأهل هو لا یعلم الشرع حن يقال 
عدل عنه إلى aly‏ » أو رأي غيره » بل ذلك عنده هو الشرع بعينه . 

وهی هه اة کر رس ق Gls LS, eet Glick‏ مى jis isa GUI‏ 
عن تولية غير المتأهلينَ لثل هذا الذهب لق ضر نات الدين » وأما إذا كان ذلك المتأهل 
الذي قضى بالرأي والاستحسان نما قضى به بعد أن لم جد في كتاب الله » ولا في سنة 
رسوله» ولا القیاس سک مكف لك بادة فهذا لا زنکار علیه ؛ فقد مسال 


eran 


بحدیث معاد الذي تقدّم ذكرّه » وهو رحصة له تنم من الإنكار عليه إلا ن وجد النص 
كما تقدم حریژه وتقدیره . ثم ابلزم على حاكم من حکام الشريعة بأنه يعدل إلى الرأي 
مع وجود Gad‏ لا ينبغي أن يقولّه إلا من كان یعلمُ بالشريعة » عم يفرّق به بين ما هو 
منها Ley‏ هو من غیرها » فان احاکم الذي قد رسخ GLI‏ الما ریما رك 
الاستدلال [۱۹]] على حکمه بأدلة الکتاب والسنة مع كونه متمكنا من ذلك ادرا 
عليه لقصد الاحتصار » أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل EL‏ » أو لکونه ملس 
بقوم یعون ما وحدوه مربوطاً بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أدركوا عليه SHI‏ ام 
Gp pail‏ العاجزينَ عن إيراد احجج من القضاء عحض الآراء » وتغليق باب الاجتهاد مع 
ما قدمنا الإشارة إليه من إيهامهم العامّة بأن ذلك الذي يقضون به هو الوافق لقول العالم 
الفلاني الذي إليه الاعتزاء » ونحو ذلك من الدسائس » فإذا وجد كثيرٌ من العامة حكما 
مربوطا بالأدلة مشحونا بالکتاب والسنة اعتقدوا ..... af‏ مخالف U‏ بالفونة:» فیکون 
ذلك سبباً لفتجهم باب الاستفتاء لمن يشا ركهم في الغالب في مسمّی العاميّة ء وان EB‏ 
وظنوا أنه متميّرٌ عنهم فهو ED‏ فاسدّ ؛ فان الارتفاع عن هذه الطبقة إا تکون بالعلوم 
الاجتهادية » أو بالمدارك العقلية ء لا بما عداهما . ولقد تعاظمت الحنة على الإسلام وأهله 
بقوم تَفْرُوا عن الأحكام والفتاوى المستندة إلى نصوص الكتاب والسنةٍ » ويأنسون 
بالأحكام والفتاوی المنسوبة إلى بعض أفراد الم الذين هم مکلفون بالشریعة كفيرهم » 
ومتعبّدون بأحكايها كسائر الناس » وليسوا بشارعينَ بل متشرّعينَ » ولا متبوعين بل 
تابعينَ » وناهيك LL‏ وبواراً وجَهْلاً من یؤثر کلام من هو من جملة التعبدین بالشسرع 
على كلام من جاء بالشرع فضلاً عن أن يسوي بينهما » فضلاً عن أن phi‏ ما يجب 
aha‏ . وقد رأينا من هذا وسمعنا ما Ge‏ القلم عن سّرده حیاء من الله - سبحانه - ؛ 
فإنه من أعظم التحري عليه » والتنقص له » تعالى عن كل ذلك . ولا LES‏ هذا من لم 


(۱) : وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه . 


3 


یشاهده ء بل عليه أن بحمد الله على السلامة والعافية . 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى Oa EY)‏ (۹١ب]‏ الألوفة فلا ينبغي أن 
Cd‏ ذلك إلى الشرع إلا في مثلِ حمل إقرار امقر ء ولف ا حالف » ونحو ذلك من 
گار اھ علی ag By oa BS‏ » فان هذا له مدعل Lagi‏ يسان بالقضاء من هنه 
الحيثية » لا من حيث حعله دليلاً للحكم ؛ فان ما وقع في كتب الأصول والفسروع من 
الكلام على الأعراف”" لا يراد به إلا هذا Wc‏ في مثل تقديمهم مثلاً لعرف الشرع على 


(۱) : تقدم تعريف العرف والكلام عنه . 
انظر الرسالة رقم (۱۲۸) . 
(۲) : الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات وهي : 

( أ ) : العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهرا : وهو أن العرف يكون دليلاً على الحكم 
al‏ ء والدليل في الحقيقة : ما رجع إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار المصالح أو أصل إباحة . 
أو غير ذلك من الأدلة » ومن أمثلته المعاملات ء التصرفات الى بعث النبي BE‏ والناس يعتادوئماء 
ويتعاملون بها ء فأقرّهم عليها ء كالمضاربة ء والسّلم والاستصناع » وكالقسامة . 

(ب) : العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث : والمراد من هذا النسوع : 
الرحوع إلى العرف في إقامة الأحكام الكلية حال تطبيقها على جزئيّات الحوادث .. فالفقيه إذا 
عرضت له حادئة » لم يرد من الشرع إلا حكمٌ كليّ مطلقٌ يجمعها مع أمثاها ونظائرها " رجع في 
تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة ا لمزئیة إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع . وكليته 
الدالة عليه هي " كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا في اللغة يبجع فيه إلى 
العرف " . 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرفي الكبير : ماليّة الأشياء ء التعزیر وأسبابه - إحياء الوات ما يحلل 
بالمروءة » وما بحقق شروط العدالة » الاذن في الضيافة انتفاع المستأحر للعين المؤجرة ما حجرت به 

العادة .. 

ومن أمثلة الرحوع اله فیما has‏ : ایض والطهر انارک ومدته اکر مدة abl‏ » سن الیلس . 
وما یندرج تحت هذا الاستعمال : الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الاضافية ومن أمثلته : = 


ETA 


اللغة ء ونحو ذلك من الباحث » فانه يراد به OE‏ الشارع ء وأهل الشسرع ء لا مسا 
اصنطلحه قوم بیتهم » وجعلوه WIE‏ هم ؛ فان ذلك لا مدخل له في الشرع الا من تلك 
الحيثية ء وأما ما في الکتاب العزیز!" من الارشاد إلى العمل بالعرف والعروف » و کذلك 


-١ ۳‏ صغر ضبّة الفضة وکسرھاء من مثل ؛ مهر مثل ؛ كفء نکاح مؤنةء ونفقة وكسوة 
مت 
فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية الستفادة من النصوص . 
( ج ) : العرف الذي ينسزل منزلة النطق بالأمر التعارف : تحري بين الناس في تصرفاتهم عادات 
وأعراف Ub‏ على الاذن في الشيء أو النع منه أو تفيد الإلزام به » أو بيان نوعه أو قدره » وقد 
تكون قرينة تسو غ للشاهد أن يشهد » وللقاضي أن يقضي » وللمفی أن يفي . 
فهذه الفوائد تحري بحری النطق بالعبارات الدالة على مضموفا .. ويكون للعرف الجاري كما قوة 
Gil‏ باللفظ ني اعتبار الشارع ء یرب عليه ما ad,‏ على الألفاظ من الأحكام »معن أن قيام هذا النوع 
من العرف بین الناس يكون عثابة نطق التصرّف Uy‏ ت رکوا التلفظ به اتکالاً على إفادة العرف له 
واعفاء لأنفسهم من عمل تكفلت به طبيعة زمنهم . 
ودليله من حديث عروة بن أبي ا لحعد البارقي - ذه - " أن الني يل أعطاه دینارا ليشتري به 
أضحية » أو شاة » فأشتری به شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودینار » فدعا له بالبركة في 


f 


فأنت ترى عروة ذه اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفظي وأقرّه BE‏ وما ذاك إلا اعتماداً من 
عروة على الإذن العرفي فان ما جری به العرف » ot‏ الوتكيل مأذون alle gd‏ زرل حي ا ان 
به .. ۱ 
رد ) : الاستعمال الرابع العرف القولي : 

آهم بحال يطبق فيه ویظهر فيه مداه الر حب الألفاظ التعلقة بالتصرفات والعقود » ألفاظ الوصايا 
والأوقاف » الطلاق والعتاق ذلك لما تقرر من أن کل متکلم إنما بقصد ما یتعارفه » Ofy‏ مطلق الک لام 
بين الناس ینصرف إلى التعارف ... 

انظر مزید تفصیل . " الأشباه والنظاثر " (ص۹۸) » " فتح الباري " (۰)4۰/4 " إعلام الموقعين " 
(۳۹۳/۲) . 

)١(‏ : اعلم أن " کل ما تکرّر من لفظ " العروف " ني القرآن فا مراد به ما یتعارفه الناس في ذلك الوقت من- 


اگوی 


ف السنة الطهرة من الاحادیث المضرعنة لگ بالعروف(؟ فهو القابل للمنکر » وت ا 
العروف في الشرائع » وعند أهلها ء والنکر في الشرائع وعند آهلها » وكذلك ما بلاطم 
عقول العشرعین من تحسين العدل » وسائر اللکات اللفسانية الِمََحْسىة ؛ فانه من 
العروف » وما كان منافراً ها من الظلم وما يشايمه فهو من المنكر . 

وبالجملة فتحقیی هذا البحث بحتاج إلى تطویل يشتمل على بيان ما في کل آية مسن 
OL‏ القرآنية » والاحادیث النبوية من الباق الخاصة بعض التاق تاره فالت 


= مثل ذلك الأمر ء وضابطه : کل فعل رب عليه ا حکم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . 
مد أن الکلمة ag SU‏ الطيبة " المعروف " وردت في القرآن الكرم LUE‏ وثلائين مرة . 
منها : قال تعا ی : Lil‏ ندشن ANG‏ بالَْتروف» [البقرة :۱۸۰]. 
قال تعال : HG‏ دی له بالمتروف 4 [لبقرة : 84؟؟] . 

وانظر الآيات :[۱۷۸ء ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ ٢٤٤ ء٢۲۳٢ ۲۳٢ CYTE‏ ۰۲۸۱ 
٣‏ ] من سورة البقرة . 

ومنها : قال تعالی : ( وَلتَكن منک أَكَة يَدَعُونَ إلى آلختر analy‏ بالمتروف4 [ آل عمران : 
٠٤‏ ] وانظر الآيات [ ۰۱۱۰ ]١١5‏ من آل عمران . 

" القول المعروف " جاء في ستة مواضع : 

منها :وله تعالى :ل ون لا توَاعِدوهٌنٌ سرا أن تَشُولوأ قر كُعَرُوكًا ‏ [البقرة: [rie‏ 

ومنها قوله تعالى : $ وَقْلنَ قَوَلَا تَعَرُوفًا © 4 [الأحزاب : ۳۲] . 

و " الأمر بالعروف " جاء في أحد عشر موضعا : 

مھا قوله تعالى :رو موف Cpt‏ عن Atl‏ وَتؤْمُِونَ باه 4 [آل عمران:؛ ۱۰] . 

(۱) : منها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۵7) ومسلم رقم (۱۷۰۹) عن عبادة بن الصامت 
وفيه : " .. وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا تخاف في الله لومة لائم " . 

ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )£4( من حديث أبي سعيد الخدري قال : معت رسول 

الله يل يقول : " من رأى منکم منكرا فليغيّره بيده ء فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ء 


وذلك أضعف الایمان " . 


TY: 


£ 


مجحمیعھا أخرى . 

cae bul,‏ امن OU pot‏ بعض git LN‏ الاسلامية مسسن الس بسا لاعراف 
Puebla ee Siu)‏ اه هرن lbs E‏ 
الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فيما بینهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعا هم . 

وأما الاصطلاح الذي أشار إليه - کثر الله فوائده - فهو ما آرشد إليه القرآن الکوع ‏ 


م مه J-o‏ 


والسنة المطهرة » وما يَسْتَحْسَنْ تقديمُه قبل ا حکم في كل حصومة ء فذلك من الشرع إذا 
كان على وجه التراضي »ولا فليس هو هذا الصلح المشروع ء بل هو حكم » فان حرج 
مخرج الحكم الشرعي فذاك ء ولا كان ما قدمنا [Fy]‏ الإشارة إليه . 


(۱) : كما قلنا أن العرف ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة » كالإجماع › المصلحة 

المرسلة وسد الذرائع . 

ومن أشهر أدلة العرف على الإطلاق : 
- قوله تعال : خد العفو ور Seb‏ وآغرض عن آلجهلیرت © 4 [الاعراف:۱۹۹] . 
- حدیث البي يق" ما رآه السلمون حسنا فهو حسن " . 

آورده الهيشمي في ا حمع (۱۷۸-۱۷۷/۱) وقال " رواه مد (۱۷۰/۲۲- الفتح الرب‌اني ) والسبزار 
(۸۱/۱ رقم ۱۳۰ GES‏ ) والطبرانِ في الکبیر (۱۱۸/۹ رقم ۸5۸۲) ورحاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " السند " (صس۳۳ رقم 14) وأبو نعيم في " الحلية " (۳۷۰/۱) وأورده 
السخاوي في " القاصد " (OAS)‏ وقال عقبة " وهو موقوف حسن " . على عبد اللہ بن مسعود . 

وابن الدییع في " تمييز الطيب " (ص١٤۱)‏ ء والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص۸٦۱)‏ 
والعحلون في " کشف الفاء " )۲٥٢/٢(‏ . 

وأخرجه ال حاکم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى السلمون " وزاد وقد رأى الصحابة جميعاً أن 
یستخلفوا أبا بكر #5ه وقال امحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد و ۸ یخرحاہ ووافقه الذهي . 

واخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في الرفوع . 

انظر تفصیل ذلك في " البحر ا حیط " (4۱/۳)» " الطضرق الحكمية " (ص۹۲) ء؛ " مسدارج 
السالکین " (۳۰/۲) . 


وانظر أدلة ا مانعین وا حیزین هنا . " أصول مذهب الامام مد " (ص 4۰ 5۱-0) . 


ARA 


وأما ذكره في ا حاکم امحتهدٍ الذي لا یتولی Slash‏ بنفسه ... إل . 

فينبغي أن يفصّل في ذلك فیقال : إن كان ما Ady‏ من ا حاکم احتهد من الأمر لأعوانےِ 
أو بغيرهم من الحكام القصرین( بالنظر فيه هو نفس الحكم » أو ما يترئّب عليه ا لمكم 
Lg Us‏ فالامر والأمور شریکان ف الظلمة وق المخالفة للشريعة » وإن كان الذي أمر 
بالنظر فيه هو غيرٌ ذلك » كتحرير ما يأمره الحاكمٌ بتحریره إجمالاً » أو النظر لکان وقع 
عليه الخصام ليحكي له الصورةً ال يشاهدها كما بقع الشفعة ونحوها » أو یره بسأن 
یسم میراٹاً بين أهله بعد أن عرّفه كيف يكون التقسیم »أو يرقم ما يدّعيه أحدُ الخصمسین 
وما يجيب عليه به الخصمٌ الا » ویعرض ذلك عليه fant‏ الغرماء فهذا oF‏ ۳ 
و یه ل سا فا لاله اا رات م يكن من أهل العلم في ورد ولا صَکےر . 
وهؤلاء هم الذين كان يلقبّهم AL Su‏ العدول » ویلقبهم أهل عصرنا في هذه الديار 
الأمناء » وما مثل هذا بأس ؛ op‏ قَبوْلَ أخبار العدول ليس من التقليد في شيء » وتولّيهم 
لا يتولونه لیس من ا حکم الذي هو من عمل القضاة ء ولو AIS‏ القاضي بان يقسم 
اك کات » وينظرَ مکان الخصومات اور السجلات لكان قذ کلف ما لا adden‏ و 
یدحل تحت قذرته » وأضرٌ ذلك بأهل اخصومات » لا سيما عند أن سد الرّحْلَ » ویترود 
للسفر إلى مكان بعيد ينظرٌ أسباب الشفعة بين البدوي الفلاني وغرعه » أو یقسم ترکتهما 


المفرّقةٍ في حوانب الأرض ؛ فان هذا يعود على الغرض القصود من نصيبه للأحكام 


. )١45؟( انظر " تبصرة الحكام " (17-70/1) . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
: يحتاج القاضي في وظيفته إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء منهم‎ 
جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي ها من أحكام شرعية‎ -۱ 
We مناسبة . وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ولو كان‎ 
أعوان القاضي : الكاتب » الحاحب » البواب » المترحم » ا جملواز  الشهود , الأحریاء » صاحب‎ -۲ 
. السجن ء ا مزکون » والمؤدبون‎ 
. )۲٦٥-٦٦٦/١( انظر تفصيل ذلك " أدب القاضي " للماوردي‎ 
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الشسرعیة بالتقض . ومن قال : إن هذا من عمل القاضي فهو لا يدري ما هو القضاء 
بل الذي يحب على القاضي [۲۰ب] أن يقول للورثة التحاصمین إليه بكيفية القِسسْمَةِ على 
الفرائض الشرعية » ويقول للمتخاصمين في الشفعة بعد أن SA‏ له العسدل صورة 
الأسباب : أن Greed‏ للشفعة صاحبُ هذا السبب دون هذا ء و ذلك ء وينبغي له أن 
يقول للخصوم قبل بعث العذل أو العدول : عَرَفان بصفة الأسباب الي تتنازعان فيهاء 
فان اقا على أمر كان ذلك مُعْنياً له عن بَعْتِ غيرهم » وان ل Deel wih‏ على العدل أو 
العدول تصویر ر ذلك على وجه التمام ء فرعا تقصر عبارة بعض الناس عن حكاية ما 
قد شاهده على التمام . وهكذا في سائر الأمور الشابمة لهذا . وأما (ذا کان من يأمره 
القاضي بالنظر في القضية من Gut‏ للحكم فيها بالشريعة المطهرة » فلا حرج على 
القاضي في ذلك » وسسواء كان المأمور قاضياً أو غير قاض ؛ فان تفويضّه من القاضي 
جعله عسزلةالقاضي + وله أن SEI Calpe‏ "و 0 
لورعه وأمانته » ولا يحكم خبطا وجراف لعلمه بالشريعة المطهرة ؛ aati‏ للحكم ما 
ولكنه لا كان مأمورا بأمره مباشراً بتفویضیه كان عليه أن بنظر في حكمو » aay‏ انا 
ابرم » وعملاًبالعرعة ؛ فإن المتأهل غيرٌ معصوم من الخطأ ء وقد يخفى عليه مع عليه 
بالشريعة بعضٌ دقائقها ‏ فإذا اعتضّدَ نظره بنظره » واحتمع عم مع عِلْمهِ كان ذلك 
غاية ما حب » وفاية ما يلزم . 

قال - كثر الله فوائده - : ولو صح det‏ وحوب الإجابة إلى غير الجهة مع وحسود 
حاكم معتبر في UO ah‏ لزم الغيرٌ اجتهاده ء ولا وجب على الراعي إلزام ashe‏ بذلك » 
سواء كان بحتهداً أو مقلدا . ولا يخفاكم أن الحاكم لا یلزم غیره تیاده إلا بعك تس ول 
شرائط التداعي بین الخصمین » هذا إذا كان القصود هو السلوك في النسهج الشسرعی 
[I]‏ » وإبلاء A‏ بين يدي الله تعالى » وان كان القصد غير ذلك من نفوذ الكلمة 


. تقدم التعريف به وكذلك توضيح مقداره‎ : )١( 


tyvyr 


- وحاشاکم عن ذلك - فا حواب عنه لا یخفی . 

أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غير مرَّة of‏ الذي أحبت به في ا حواب السابق هو 
اا 2 
E SIT‏ مس اس ال ee‏ متا سرن 
حي یعلم ذلك ویتیقتةُ . 

وأما ما ذكره من أن ا حاکم لا یرم غيرّه اجتهاده إلى آخر الكلام . 

فلیعلم - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وإن كانت داثرة على NW‏ محرّرة في 
الدفاتر ففيها من الإشكال مالا bee‏ به القال ء وبیائه أن IS‏ کلام في حاكم حکم 
ما آنزل الث » وما جاعت به السنة 0902 للمة نی الکنساب والسنة 
التعيّدُ ما قدر مشترك بين العباد في قدم الدهر وحديثه » لا Gat‏ بالتکلیف با هذا دون 
هذا » هذا معلوم لکل متشرّع » فا حاکم المذكور هو لم Ob‏ بشيء من يَلْقَاء نفسه ؛ ولا 
بشيء جاء به غيرٌ الشارع ء ولا بعکم يلزم البعضٌ دون البعض » بل بشسريعة عا ؛ 
وحكم شامل قد تعد الله به عباده . وإذا كان هذا هو المراد من الحاكم » فما مس 
قولکم : إنه لا یلزم غیرّه احتهاده ؟ إن كان الراد يهذا الاجتهاد + جيم ما ےکم بسه مسن 
الحكام و تب من فقة ما فان هذا الذي جاء به هو ما جاء به 
ہس تا الإلزام به للأمة من عند البعثة احمدية » فسهذا 
لقاضي لا ب بين للناس کے رر ری کرو بجي ؛ SS‏ ف لا 
یکون لازما هم ! وهذا يتقرّر أن السألة على شش تھا [۲۱ب] وتزبلها عند 
التمسکین ها منزلة القواطع مه على شفا جرف هار . وان کنتم تریدون باحتهاد 
القاضي الذي لا یلزم 88 هو محض رأيه الذي لا مستند له من کتاب ولا سنةٍ فنحسن 
معکم على هذا ء فان رأي هذا العالم لا يلرم هذا العام » وكذلك رأي هذا الحاكم لا 
يلزم هذا الحاكم . 

أما إذا كان ف المسألة دلیل يخالفُ ذلك الرأي فلا يلزم الخصمین ولا غيرهما » وأما إذا 
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لم يكن فيها دليل بل ليس الا رد الرأي فليس رأي هذا بأولى من رأي هذا ء ولا a Bl‏ 
رأي براي . فان کنتم تریدون هذا فهو صحیحْ سا ولکن لا وت لکم اراد هسنه 
المسألة على إرادة هذا الراد في هذا الوضع ؛ فانکم أوردئم هذا الک لام في مساق 
الاحتجاج على عدم لزوم الاحابة إلى قاض خارج عن الجهة ء مع وجود قاض فيهاء 
اقا ین اگم الاحتجاج ois‏ القاعدة إذا أردتم العیٰ الأول من اجتهاد القاضي كما أراده 
دورق تقد BULBS‏ 

آما إذا أردتم الع الثاني الستقیم فنقول لكم : من أين علمتم أن القاضي الذي وقلع 
الطلب إليه سیحکم بالرأي في تلك ال حادثة الي ستحدث حن يقولوا : لا بلزم احتسهاده 
ae‏ ! وقد علمتم أن محل النسزاع بيتئا هو القاضي الذي يحكم بالشريعة الطسهرة بعد 
slat‏ للقضاء ما . 

قال - کثر الله فوائدہ - : الوجه الثالث : ما ذكرتموه في شأن القضاة salad‏ :9ء 
وکلائُکم هو GLI‏ الذي لا ريب فيه » ولکنه أشكل علینا آنکم حلسم بينهم وبين 
التش‌اجرین » وم تنكروا عليهم ذلك مع إمكانه عليكم بالفعل » بل تصرفون إليهم 
الغرماء ؛ وتأمرولهم با حکم بیتهم ء وفصل شجارهم › OB,‏ الغرماء عقتضی ما 
رقموه في المراسيم » وتنفذون لهم جمیع ما رأوه ورجّحوه » ولا يصح الاعتنذار بأفم 
یعرضون علیکم الراسیم » وأنكم لا تفڈون وتلزمون 7 بعد النظر فيها ء والتقرير [vy]‏ 
ما ترجحونه أنتم » UY‏ نقول : إفهم لا یعرضُون علیکم الأشياء مفصولاً قد رقم في 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغيي " (4 ۱4/۱ : أن يكون من أهل الاحتهاد ء وھذا قال مالك » والشافعي › 
وبعض الحنفية . وقال بعضهم يجوز أن يكون عامياً فيحكم بالتقليد » OY‏ الغرض فصل الخصومات فإذا 
أمكنه ذلك بالتقليد جاز » كما يحكم بقول المقوّمين . 

قال ابن قدامة : ولنا قوله تعالى : ووآن أحكم re‏ بِمَآأَنرَلَ الله 4 [المائدة [eas‏ وم يقل 
بالتقليد . وقال لقخکم بين لاس Ty‏ رد اق 4 [النساء : .]٠ ٥‏ 


1 


مراسیوهم » وم یعرضوا علیکم الدعوی والاجابة حیؾ تنظروا صحة ذلك من فساده » 
ولا عرضوا علیکم البینات » ولا جمیع ما يحصل من أسباب الحكم abil by‏ وکل ذلك 
لا يصح النظرٌ فيه الا حتهد ء Wy‏ فلا وة لترجیح الانکار على هذا دون هذا . 

آقول : ا حکام التصفون بھذہ الصفة لا یخلی بینهم وبين الغرماء إلا في مثل الأمور 
این قدمنا ذكْرَهًا في بحث الاستعانة Ny‏ والقضاة المقصّرين على التحقیق الذي سبق » 
ولا یفوَض الحكم إلى مَنْ كان منهم متأمّلاً كما تقدم تقریره » ولدینا من القضاة من هو 
Lge‏ محر ني كل علم » ولدینا منهم من هو في الورع والتأن ولتت راسخ القسدم » 
مع تحلیه من العارف العلمية عا يوجب له الأهلية ء فان کنتم تریدون UF‏ نصرف الفرماء 
إلى هؤلاء » ونركنٌ علیهم فمسلَمٌ ء مع أنا لا نترك الاشراف على ما يحكمون به جریا 
وتحوطاً لكون GAN‏ إليهم له مدخلية في مشاركتهم في الصواب والخطأ ء ولا فهم مسن 
تبرأ الذمة بالتفويض إليه . 

وإن كنتم تريدون من صرحتم بقصورهم فلا سل Je UT‏ بينهم وبين الغرماء في 
الأحكام الشرعية . وغاية ما يفعلونه هو ما یفعله الأمَنَاءِ والعدول على حسب التفصيل 
السابق . 

وأما gif‏ یستقلون بحکم شرعي يفتقر إلى النظر والاحتھاد فلا ؛ فإنه إذا نمم شيء 
من ذلك أحالوہ على من هو من أهله ء ولا یستبدُون به » ولو فرضنا استبداد gly‏ منهم 
من ذات نفسه ل يقب کم منه لص احکوم عليه » بل يأني ویتظے ويصول 
وجول » فیکون فعله هذا ميا لکشف القضية والبحث عن أوها وآخرهسا ومستندها 
واعادتها جَذَعَةَ » ولا يستبدٌ هولاء بتحریر ورق الصادقة » وتقدیر النفقات ؛ وقيم 
لفات والتكاحات » والطلاقات » وضروب العاملات الجارية بین الغرماء على حسب 
تراضیهم » وحم من العدالة ما يعتبر في العسدول على وجه لا یرون LIS‏ ولا 


یکتبون باطلاً . 
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وقد قال تعالی pS ITS  :‏ ساب الكل ۳ وقال : tale Bp‏ 
Tad ERIS‏ کات ولا Magi‏ وهذا لیس من الحكم في شيىء » ولا هو مسا 
يقوم به الحكام وحذھم . 

کپ لحرو ری ےی 

وقد قدمنا أن هذا يصح من العدول الذين لا تعلقَ لهم بالعلم ء ؛ لام إنما يقسمُون 
كما يُوْمَرُوْنَ » أو يحكمون الصورة الى يشاهدوئها نها . فان کنتم تریدون آنا حلینا بیضهم 
وبين المشتجرينَ » وصرفنا إليهم في مثل هذه الأمور فمسلَمٌ » ولا يضرّنا ذلك » وان كنتم 
تريدون تفويض الأحكام الشرعية في الأمور الي تحتاج إلى الحكم بالشريعة فممنوع . 
وحاصله أن هؤلاء لیسُوا ad‏ على التحقیق بل هم النواب عن القضاة . وقد كان 
لف یصنعرن ذلك » فا الذي كان (Se dad‏ العصور السسالفة في جح أقط ار 
الارضن هو آن ھن “ الخليفة gf‏ السلطان ٹسیا ویقتصر علیه ل ملکته جیع] وان 
كانت متسعة الأطرات ولا ینصیُون قاضیاً غیره ؛ بل يأذتون له بالاستنابة فیستنیب ف 
کل بقعة من بقاع الأرض نائباً » وقد يستنيبُ في الکان [۲۲ب] الواحد جماعة [ذا كان 
واسعا کالداتن الکبار ء وكانوا لا يعرضون عليه الا ما حتاج إلى النظر والبحث مسن 
المسائل بعد أن یلخصُوا له أطراف المسألة الحادثة تلخيصاً لا حتاج الحاكم معّه الا يان 
yT‏ 

وأما ماذ كرتم من عدم الإنكار عليهم LAU‏ في هذا الاعتقاد حمول على مَْ wl‏ 
إليكم ؛ فإنه محض الژور . فقد عم الناس أنا لا نسمعٌ متظلماً في أمر Glas,‏ بالشسریعة 
الطهرة الا وكشفنا امه » وفحصنا عن آمره ء ولا نری رقم يخالف النهج الشرعي إلا 
وأبطلناه « وان كان راقمّه من المتأهلينَ فضلاً من غير التساأهلین . ولا بخص يمذه 


( : [ البقرة : ۲۸۲]. 
(۲) : انظر : " بحموع الفتاوی " (۷۱۳/۱۸) " أدب القاضي " للماوردي (۱۳۷/۱) . 
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الخصوصية بعضُ البقاع دون بعض ‏ بل لا ندع شیتاً باطلاً تقسف عليه » وان كان 
القاضي الذي حرره في أطراف القطر اليمئ » وليس علینا YY‏ إنكار ما بلعّنا » وابطال مسا 
عَلِمنَا بُطْلانَهُ » ولم يكلفنا الله ale‏ ما ل نعلمْہ ء ولا انکار ما م يبلغ إلينا » وهذا غاية ما 
يحب علینا . ومع هذا فإن لا آدعي لنفسي مالا تستحقه ء فان لست ععصوم عن الخطاًء 
بل LI‏ من غبري لا وحد کلام Tae Bog Sey‏ لد tay‏ دلطهرة آن 
Gla!‏ » أو یرشدنِ إلى اصلاحه ء ویفعل معي ما أفعله مع غيري . 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصح النظر في آسباب ال حکم وش رائطه الا Ong ct‏ 
فهذه الكلية منوعة » فان الذي يحتاج إلى امحتهد إنما هو ز: نفس ا حکم وما یترتب عليه 
یاقا كما قدمنا تقريره » وأما مثل تحرير ما يتحاور به الخصمان + ومثل رقم ما بر 
كل واحد منهما على نفسه » ومئل النظر محل لحار » ومثلُ تقوم LN‏ وتقدير 
الباقي » ونحو ذلك من الأمور ء فهذا يقوم به العدول الذين يوق بدينهم وآمانتهم » وان 
یکونوا من اهل العلم Saad‏ عن Jal‏ العلم . 

وقد کررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الى تکلمنا علیها . وفيمما 
سبق ما gt‏ عن تكريره . 

وأما ما حم إليه من أَجرّة الرسسول » وكيفية ناه[ ead Bis‏ ولتت و 
ذلك ؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيه » ونقلنا SAIS‏ عليه > UB‏ إلى مالا حاجة بنط 
وبكم إليه لاستلزامه للکلام على مباحث وجوب الطاعة » ومن تحب له . وقد كفانا 
ا وس ) القرآن الكريم « cual My‏ الصحيحة التواترة وهن موحودة 
ا ر المعتبر » فراجعوا ذلك ففيه ما يغ . 

Vol Lott,‏ وآخرا ء والصلاة والسلام على سیدنا حم وآله » ورضے الله عسن 
الصحابة الأحیار [ivy]‏ . 
(۱) : تقدم ذکره وانظر الرسالة )٦٦(‏ . 
(۲) : في العطوط [ كان ] أسقطت لعدم الضرورة . 
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الجوابات النيعة 


علی 


الأبحاث البديعة 


شرف الدین بن AM‏ 
آمیر کو کبان 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 
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وصف الخطوط : 

. " الرسالة من الخطوط : " الحوابات النيعة على الأبحاث البديعة‎ Ol pe 
. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ‏ الحمد لله رب العالسین والعاقبة 
للمتقین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین 

وبعد : فا وصلت إلينا الرسالة الى اشتملت على أبحاث تشد إليها الرحال 
ویعجز عن مثلها العلماء الأمثال ... . 

آخر الرسالة : " وهو يهدي السبیل وهو حسبنا ونعم الوکیل » ونعسم السول 
ونعم النصير » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 

حرر صبح الأحد ۱۳ شهر شعبان الكريم سنة ۸١۱۲ھ‏ . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱۷ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۶ سطرا . 

. الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة‎ ote 

الرسالة من اجلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


A! 


TAY 


TAT 


اک 


ais 2 te ZO ek Be 
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المد الله رب العالین » والعاقبة للمتقین » والضلاة والسلام على سید الرسلین واه 
الطاهرین . 

وبعد : 

فإفها وصلت إلينا الرسالة(؟ ال اشتملت على أبحاث نش إلیھا الرحال » ویعجز عن 
7 من الفوائد 9 وعقوداً مسن 
الفرائد التبددة » فهي ۸ تقد ي حل ما آشکل من الاعات السددة ‏ بل شلك جیسب 
- کر ھا فص و غالبها وادیا ۸ oo‏ فیما ار رھاب ولا ورد Sue‏ ما آوردناه 
واستدل في بعضها ما لا ينهضُ في حل ما استشکلناه » فهو في بابه من بدائع الفوائدٍء 

£ 2 7 ۳ 7 ۶ 7 مت 
يحب أن يعتمده کل من جعل في عنقه من آمور السلمین القلائد » فلا تناط أحكا الله 
تعا لی الا عن یعرف Baye‏ ما يحكم بد بدلیله الوارد عن الله ورسوله . 

ولا يخفى اٹ حیب - کثر الله فوائده - أن ملخّص ا حواب الذي أجبنا به عليه هو أن 
الاستدلال بالآيتين الكريمتين على وجوب الإحابة إلى الحاكم مشکل ء وأن دلالتهما لو 
تت على وجوب الإجابة إلى الحاكم لما دلت على محل النسزاع » وهو وحسوب إجابة 
الغرماء إلى الخارج عن البريد'”' ء مع وجود حاكم مر في البلد » وأن في بلدنا من 
EL‏ فيه الشروط العتبرة في Bee‏ الحكم ء ولا يلزم من القول بعدم دلالة الآيتين على 
هذا المعى طي بسّاط الشريعة ء ولا أن يكون القائل بذلك مالفا لماع القطعسي ء 
وللشريعة الطهرة » ورافعاً للتعبّد بها ء ولا يفضي به ذلك إلى كفر ولا فسق ء بل 4 acs‏ 
۳ ۱ و 
ھا - علیهم السلام 7 وغیرهم مصرحة بعدم وجوب الفروج مخ وجوه حاکم pres‏ 
في البلد » وم GL‏ بذلك طي بساط الشريعة » ومخالفة القطعيٌ الوحب U‏ يخفاكمء 


. )۱۳۹( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 


(۲) : تقدم توضیحه . 


{TAo 


فالتهويل منكم في غير له . 

نعم . هو مفیڈ فيمن نفى وجوب الإجابة إلى الحكام Lal‏ ء وم يقل به أصلاً » كيف 
ولفظ Gg LI”‏ اراس هو ما صو رکه » واشکلت gf SS Led Lele‏ 0 مسألتان : 

المسألة الأولى : الزامکم لأولاد القاضي تسليم نصف الأحرة . 

المسألة ]19[ الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحیل من der‏ إلى جهة 
بالآيتين الکرعتین ... إلى آخر کلامنا . 

ويهذا التقرير یندفع حميمٌ ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طي بسسساط الشريعة › 
وعخالفة الإجماع القطعي » والنصوص القرآنية » والأحاديث المتواترة » ونحو ذلك من 
التطويل بالتبكيت العريض الطويل . 

قوله - كثر الله فوائده - : فإنه وصل إلى آحر كلامه - عافاه الله تعالى = . 

نقول : الذي استشكلناه هو إيجاب الرحيل على الغرم إلى حارج البريدٍ لاجابة 
الحاكم » مع وجود حاكم مر في البلد »وأن الایجاب لذلك لا يذهب إليه Bef‏ من أهلى 
لے واج سس ويا ره کے م يتعرض 
لذكر ما هو مصب الغرض من الاستشكال الأصلي » وهو قولنا : مع وجود حاکم معتبر 
في البلد . an‏ 

قوله - آبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الكلام على کلامه هذا سوال 
الاستفسار” فتقول : هل إحابة ... إل . 

نقول : هذا الترديد لیس وارداً من أصله ء لأنه في وجوب الاحابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد ء مع عدم وحود مثله في البلد » وكلامنا في حكم الإجابة إلى ا حاکم الخارج 
عن البريد مع وجود مثله في البلدة » فاندفع التردیڈ وما ترتّب عليه . 

قوله - عافاه الله - : فلنتكلّم OW‏ على ألفاظ الناقشة - إلى قوله - : فهذا على 


. )۱4۱( تعليق الشوكاني في الرسالة رقم‎ Bil : )١( 


ETAT 


نقول : السیاق في الآيات قاض بأنها نرلت“ فيمن يُظْهِرٌ الاعان » ويعسرض عن 
لجان راف یی مر کرت بت رو معا 
عليهم ذلك ء وأخبر Ob‏ المؤمن لا يكون قوله إذا دعي إلى رسول الله لیحکم بيه وبين 
غرعه الا أن یقول : “معنا وأطعنا ء وهذا التقرير لا Aid‏ بأنه لو كان المراد ذلك لقال : 
إنما كان قول المنافق أو اليهودي كما لا يخفى . 

قوله - أبقاه الله - : كما يفيد ذلك LY‏ واللام التعريفية أو الموصولية على 
احتلاف الرأيين ... bb‏ [١ب]‏ . 

نقول : ليس اللام في مثل الومن والكافر ونحوهما امماً موصولاً » وان كان صفة ‏ إنما 
ذلك في الصفات الي Led‏ ما الحدوث فتعمل ء لا في الصفات الي صارت ممنزلة 
الصفة المشبّهةٍ كالمؤمن ونحوه ء فاللام فيها حرف تعرین اتفاقاً . وقد بسط الکلام على 
ذلك LS!‏ في حاشية الكشاف » وأما تقریر العموم بادام الجمعية » ومصير الصيغة 
60ھ52۹ إليه » OY‏ ال حم الف باللام الشار يما إلى ee‏ 
نفسه من حيث الوجود على الاطلاق من صیغ العموم عند الجمهور من الأصوليينَ بسدون 
ذلك التقدیر . 

قوله : فهذا ple‏ لکن باللسبة إلى ا حاکم لا بالنسبة إلى ا حکوم به ... 2 . 

نقول : قال الله تعالی - بعد تلك الآيات في آخر سورة اور - :ل تج لوا 
ales‏ سول TES SS‏ بَعْضِكُم PIER,‏ اسم جنس مضاف من صیغ العموم 
وان كان ML‏ خخاصاً ء والرادالعموم في الدعاء إلى تعليم الشرائع أو فصل الخصومسات » 


. )۲۹4/۱۲( الحامع لأحكام القرآن " للقرطي‎ " ۰ )۱۹۷-۱۹٦( انظر " روح المعاني " للآلوسي‎ : )١( 
. )۱۹۲-۱۹۱/۱( " تيسير التحریر‎ " » )4١ انظر " إرشاد الفحول " (صه‎ : )۲( 
aes [النور‎ : )۳( 


TAY 


أو غير ذلك » وسر ذلك أن من دعي إلى رسول الله — صلی الله عليه وآله وسلم = فأبى 
عن الإجابة إليه YS abe‏ باتفاق HY‏ ومن امتنع عن الاحابة إلى حاكم کامل الشروط 
بالإجماع لم aS‏ بالاتفاق . غاية تین ایک عاضا فاشو ات ار 
بالخصوص ف قوله SS‏ ال سر بيتهم 
نم لا دو فی آنفسهم حرج رجا ما قَضیّت وَيُسَلَّمُوأْ OK ULES‏ من القسم العظیسم 
ہے en‏ مع سی مع 
والتسلیم المؤكد لذلك . 

را ما ذکره ےد BY‏ سر - من الکلام علی حدیث ا ؛ وما بلق 
0 ی 0 کت Mala‏ ما فتاه 

قوله - آبقاه الله - : الثاني ما قدمنا من الاجماع القطعي على وحوب الاحابة 
للداعي إل الشريعة ... ا 

نقول : إن آراد أن ما ذكره دلیل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإحابة 
إلى الحاكم فهو لا يفيدُ [FY]‏ ذلك » وان أراد أن ذلك دلیل على وحوب الإجابة إلى 
الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسلّمٌ ولا نتکر ذلك أصلاً » و 
يكن في كلامنا ما یدل على الانکار عطابقة » ولا «has‏ ولا التزام » إا استش UK‏ 
الاستدلال بالآيتين فقط » وهکذا نقول في الوجه الثالث . ۱ 

قوله : الوجه الرابع : أن رسول الله -- صلی الله عليه وآله وسلم - قد نصب 
الحكام ... إل . 

نقول : نعم نصب OSH‏ » وبعث بالؤلاة » ply‏ الأمراء » وهو دليل لنا ليسستكفي 
(۱) : [النساء : ]1٦‏ . 


(۲) : تقدم مرارا وهو حديث ضعیف . 


(۳) : انظر " الغیٰ " (۰)۱۱/4 " تبصرة ا حکام " (۱8-۱۲/۱) . 


2۳۸۸ 


أهل كل قَطْر یا لديهم من ا حکام » وغیزهم مع وجوده - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وهو إمام الكل ء وم Lay‏ على الغريمين الوصول إليه ء ؛ بل نصّب لهم الحكام تسهيلاً 
لاأمر الذي بعث به من الشريعة السسّمحةٍ السهلة » ول BE‏ عن أحد من قضاته - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أنه كان Lary‏ على التشاحرین نّ الوصول إليه من الأقطار البعيدة ء 
مع وجود حاكم عندهم ء وعلى مدعي ذلك بیائه . 

نعم . لو لم يكن في اليمن إلا قاض واحدٌ لوجب الوصول إليه » فليس کلامنا الا في 
وجوب ا خروج عن البريد مع وجود الحاكم العتبر في البلد . 

قوله - كثر الله فوائده - : الوجه الخامس : أن إفراده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ف الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كأفراده فی قوله : Sey‏ 
لي Maio‏ ... إلى آخر ما ذكره - عافاه الله - عا of ates‏ خطاب الله 
لرسوله يفيد التعمیم لكل BY‏ 

نقول قد تقرراق الأضول عند لاجر من أئمتنا وغيرهم أن ال خطاب ا ...اص 
بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم = لا يتناول WEY!‏ بدليل عسارجي كماهو 
معروف ء وهذه الآيات ال ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها ء وم يذهب 
إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم = عام بنفس اللفظ لا بو 
تفه و 

قوله - کثر الله فوائده - : إنه تقرر فی الأصول أن خطابات الله ورسوله لواحد من 
الأمة يعم إذا لم یوجذ ما يفيد احتصاص ذلك الواحد ... إل . 


نقول : الذي تقرر في الأصول [۲ب] عند أثمتنا وغیرهم من جماهير العلماء أن 


۰۱۰۳ : [التوبة‎ : )١( 
. تقدم ذکره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص4۳۰)‎ : )۲( 
. )۲۵۵/۳( " ء " الک وکب ا نیر‎ )۱٦۷/٣( " البحر ا حیط‎ " : )۳( 
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خطاب الواحد" لا يكون للعموم ء ولا یتناول سائر الأمّة إلا بدلیل . 

وقد أحرج مسلم"؟ عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : " مان رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن القراءة في الركوع والسجود ء ولا آقول : اكم " 
وم يذهب إلى عمومه الا الحنابلة وجماعة من الناس » والمسألة مشهورةٌ مدونة في كتب 
gel‏ 

قوله - آبقاه الله تعالى - : الوجه السابع : أن الله تعالی قد شرع لنا التتحكيم . 
By‏ 

نقول : التحکیم باب ET‏ ولا يشترط في ا حکم الاجتهاد » ولا تراع في UB‏ 
بل ولا نزاع في وحوب الاجابة إلى الحاكم الخارج عن البریدِ مع عدم وحود الحاكم في 
البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا يزم منه من الإحابة مطلقاً » وليس في کلامنا ما يدل 


على المنع الكلي . 


. )۲8۲/۱( " انظر " إرشاد الفحول " (ص4 44) ء " البحر احیط " (۰)۱۹۱/۳ " تیسیر التحریر‎ : )١( 
. )4۸۰/۲۱۱( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۱۸۹-۱۸۸/۲( والنسائي‎ )5١ 45( قلت : وأخرجه مد (۸۱/۱) وأبو داود رقم‎ 
ولا أقول‎ BE قال القرطي في " الفهم " (۸۷-۸7/۲) : وقول علي هه : " مان رسسول اللہ‎ 
ام بكيفية توجّه صیغة النهي الذي سعه تناد‎ LLL » ماکم " لا یدل علی حصوصیته بهذا امکم‎ 
صيغة النهي الي مع : " لا تقرأ القرآن في ال رکوع " فحافظ حالة التبلیغ على كيفية ما مع حالة‎ 
سا هذا اللفظ مقصور علی الحاطب » من‎ OF التحمل وهذا من باب نقل ار بلفظه . ولا شك‎ 
حيث اللغة » ولا یعدّی إلى غيره إلا بدلیل من حارج ما عام کقوله  : " حكمي على الواحد‎ 
كحكمي على حمیع " تقدم تخريجه - أو حاص في ذلك ا حکم کقوله مميت أن أقرأ القرآن راکعا ء أو‎ 


2 


ساجدا". 
وانظر : " تلخيص الحبير " (۳۷۷/۱) . " إرشاد الفحول " (ص444) . " البحر ا حیط " (۱۹۱/۳) 
تقدم سنا 8 
(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۳۷) . 


4. 


قوله - عافاه اللہ - : الوجه الثامن : أنه قد تقرّر في OU pel‏ أن الب - صلی الله 


عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلاً أو شرع الله له شرعاً کان التأسّي به في ذلك ... إل . 


lL‏ ولا دل دلیل على الخصوصية فيه إِمّا أن يكون معلوم جهته أو لا ۰ فمعلوم الجهة 
افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب : 


الأول : أن کہ مثله" . 

. لا تكون مثله‎ : gull 

الغالث : gl‏ مثله في العبادات . 

الرابع : أنه يكون كمجهول ا ھة » وجهول الجهة فيه أربعة آقوال أيضاً وهي : 


2 2 E OAS )٦(۔ رک رم‎ (DP 
الو جوب والندب » والاباحة 6 والوقف . هذا في فعله صلی الله عليه والے‎ 


کس 


(١) 


: )۲( 


: )٢( 
: )٤( 


: )1( 
: )۷( 


: انظر " إرشاد الفحول " (ص۱۵) ۰ " البحر ا حیط " (14/4) . 
كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولکنه يدل على الاباحة عند ا حمھور . 
" فاية السول " (۰)۱7/۳ " إرشاد الفحول " (ص۷٥۱)‏ . 
أي أن axl‏ في ذلك الفعل إلا أن يدل دلیل على احتصاصه به وهذا هو الحق . 
وقد روي عن ابن سريج قال الجويئ في " البرهان " )٤۹٤-٤۹۳/۱(‏ وابن خيران وابن أبي هريرة 
والطبري وأكثر متأحري الشافعية . 
" إرشاد الفحول " (ص56١)‏ . 
: قال الزركشي في " البحر " (۱۸۳/4) وهو قول أكثر الحنفية والعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن 
الصیرٹی والقفال الكبير . 
احتاره الجويئ في البرهان (۱۹4/۱) وهو الراجح عند الحنابلة . 
الوقف حي يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركشي في " البحر المحيط " 
(۱۸-۱۸۳/۶) . 


انظر أدلة کل قول ورد الشوكان علیهم في " إرشاد الفحول " (ص514١155-1١)‏ . 


۳۹۱ 


وأما في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - فان كان Cle‏ فلا شك في عمومے › وان 
كان لواحد فقد قدمنا الک لام عليه من أنه لا يعم غیره الا بدليل . وأما خطابات الله 
تعالى له OB‏ كانت le‏ بنفس اللفظر فلا حلاف فیها ء وان كانت حاصة به فقد قدمسا 
al‏ لا یتناول Wo‏ بدلیل » فقول شی - کر الم فوائده - : وهذا لا حلاف سے 
بين السلمین غير glide‏ لا ذکرناہ من ا خلاف والمسألة معروفة في الأصول . 

قوله : وأما ما ذکرثم من کلام الزخشري [Ir]‏ في كشافه“ - إلى قوله - : ولیس 
فيه أن (جابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا 
مب ی one‏ ... ام . 

نقول : ومن أينَ فهم من کلامنا أن الدعوة إلى الشريعة Hae‏ برسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ؟ فليس في كلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات » ويأبى الله 
أن نریڈ ذلك » أو أن يريده ae‏ . ولم نذكر كلام الزمخشري للاستدلال على ذلك » 
وإنما ذكرناه استظهاراً لما قررناه من کون دلالة الآية نفسها على مُدٌعاکم مش كلا وأن 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله » وسياق الآيات واضح في ذلك . 

قوله : فان قلت : ما ذكره الزمخشري ... إ ح . 

نقول : تفسير الزمخشري لذلك يجعله من باب أعجبئ زیڈ Ly‏ بعد مطابقة القام 
لأن المقام للتبکیت على من أعرض عن الدعاء إلى البي - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
فبکت الله تعا ی عليهم عا يفيد تلك النكتة البديعة . ولا يخفى أن التفسیر عا وافق بلاضتة 
القرآن وإعجازه هو التعیْنُ » ولهذا كان الإمام الزمخشري هو ا حمعٌ على تفسيره العظیسم 
عند المؤالف والخالف . 

قوله - کثر الله فوائده - : أقول : إن كانت الإشارة في قوله : gy‏ هذا إلى أسلفه 


من کون الاية ... اغن 


. (۳/9: )١( 
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نقول : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الرمخشری!''- رجه الله - من جمّلے 
الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم = » وأن ذلك من 
باب أعجبيي زیڈ وکرمُهُ لکونه هو المطابق لقتضی ا حالء ولا کسام اماد هه ,::. 
من الدعاء إل dt‏ هو الدعاء ال رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - أفرد ore‏ 
لیحکم أي : لیحکم رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - بيهم » وهذا واضمٌ لا 

قوله - آبقاه الله - : ثم قوله : فلا ينبت هذا الحكم لغیر رسول اللہ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - إلى قوله : یستلزم ما قدمنا ذكره ... إلح . 

نقول : قد أكثر اجيب - غفر الله له - من التهویل بطي بساط الشريعة » والوقسوع 
في مخالفة جميع EN‏ وخالفة الضرورة الدينية » وغير ذلك » وهو تمويل في غير ade‏ ؛ إذ 
صریح [٣ب]‏ کلامنا إنما هو استشکال للاستدلال بالایتین على الدّعی فقط › هاش ار 
بالله هل يجزم متسدینْ ob‏ الحكم بالآيتين a‏ على من دعي إلى التحاکم لدی قاض 
معين من نفي إعانه حؾ يُحَكْمَهُ فيما شجر بينّه وبين غرعه ء ثم ينتقي وجْدان الحرج في 
نفسه ما قضى » ثم التسليم لذلك » وأن يقول : “معنا وأطعنا . وقد قدمنا أن من امتنع 
عن ALYY!‏ إلى رسول پل bake‏ كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى 
حاکم . 
قوله : وأما قوله : إن الخصوص في آية سورة النساء أوضحٌ ... إل . 

نقول : وجه الأوضحية واضمٌ ما قدمنا قریباً ء ومن ملاحظة القام الذي لا يكون 
الكلام بليغاً لا عطابقیه على وفق مقتضى ا حال . 
)١(‏ : (۳۱۳/4). 
(۲) : قال صاحب " الدر الصون " (4۲1/۸) قوله ( لیحکم ) آفرد الضمير وقد تقدّمه اسان وف . الله 


ورسوله » فهو کقوله تعالی : « وله وَرَسُو لئ Goh‏ یرضوه 4 [ التوبة : 1۲] OY‏ حکم الله ورسوله 
as‏ یس 


evar 


قوله - عافاه الله تعالى - : أقول : هذا الكلام Li)‏ ل بوجوب الاحابة إلى 
حاكم يحكم بحكم الله تعالی ... إلح . 

نقول : فما ge‏ مما بدا فإذا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن تكليف الغريم للرحيل مى 
الظلم مع وحود من يحكم بحكم اللہ تعالى في جهة الخصمين » فما شأن إلزامكم بعد ذلك 
من في بلاده من ELS‏ فيه شروط الاجتهاد ا حم عليها عند أئمتنا - عليهم السلام - ! ؟ 
وغيرهم من أئمة الأصول ! . 

وان pill‏ : إن ذلك دعوی فالعمر هو الشاهد . وهذا الفرس وهذا البدان . وعند 
الامتحان يكرم الرء أو يهان » وملاحة الدينار يظهر فضله في حكه لا ق ملاحة نقشه . 
والناظرة ‏ تزل دائرة بین العلماء في جمیع الأزمان . والله الستعان . 

قوله - کثر الله فوائده - : فنقول : قم : وحکم الله تعالى في تلك الحادثة مظنسون 
کل بحتھد ... إل . 

نقول : قولنا :حكم الله مظنون كل بحتهد صادق على القولين » وهما قول من يقول 
بالاصابة أو بالصواب ء أما من يقول بالإصابة فواضحٌ » وأما من يقول بالصواب فحكم 
الله هو مظنون للمجتهد في المسائل ad)‏ لا مین له » والفرض [Fe]‏ أن SS‏ الله tly‏ 
والصیب له غير مت فالتعيينُ له بأنه هذا دون ذاك کم ول نعتيز ذه العبارة إلا 
call Ula‏ وتقذیرنا مس Cagle‏ ذال کی سک آن فول ھا لا بلس 
التکلیف به دون قول امحتهد الآخر بل هما سواء ؛ لأنهما مصیبان إما من الصواب أو 
الإصابة فَحَرْمُكُم بأحد الاحتمالین لمدلول عبارتنا فيه ما فيه » وهذه المسألة كما ذکرتم 
طويلة الذيول ؛ وهي معروفة في جميع OS‏ الأصول ء الا أنه ليس CD‏ فيها رة » 


(۱) : قال ابن فورك : في المسألة ثلاثة أقوال : 
آحدها : آن ا حق في واحد وهو الطلوب وعلیه دلیل منصوب فمن وضع النظر موضعه آصاب ومن 
قصّر عنه فقد الصواب فهو مخطی ولا إثم عليه ء ولا نقول all‏ معذور OY‏ العذور لن یسقط عنه ‏ - 
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لأن القائل بتخطية البعض قائل بأنه يكاب المخطئ ء ولا خالف في عدم ثوابه إلا الأصم ع 
وابن عُلية » OM hy‏ وقد ذكر العلماء أنمم خالفوا العقل والتقسل ؛ ولا أرى الا أن 
المخطية یعیلون الشيطان في تفريق المذاهب » ونشر العداوة » وجَعْل الدين عِضیْنَ » و کل 
مأحورا . وينبغي التنبه لفائدة ذکرها شيخ الإسلام Le ll‏ عبد القادر ابن أحمد - ظلہ - 
وهي : أن الأحاديث”" الواردة في أجر المصيب والمخطئ هي في الحاكم المحجقهد ء لا في 
مطلق ا متھدِ ؛ فالحاكم إذا احتهد وعمل بشهادة عادلةٍ » وقطع يما الق تقد أصاب 
حکُم الله تعالى » فان كانت الشهادة زوراً إِمّا لِوَهْم الشهود » أو لنحو ذلك فقد أعطاً 
الواقع مع إصابته لحكم الله ء فإنه تعالى أمره بالعمل بالشهادة بدليل قطعي لا تجوز 
خالفلہ » ولا نم على مَنْ عمل بحكم الله تعالی وأحطاً الواقع » ولذا قال - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " فإنها أقطع له قطعة من نار ۲۳ فجعل أحاديث الحاكم وتخطّه في 


= التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا كُلَفَ إصابة المعيّن لكنه حفف أمر 
حطابه وأجر على قصده الصواب وحکمه نافذ على الظاهر . وهذا مذهب الشافعي وعليه نص في 
کتاب الرسالة (ص٦۹٦)‏ . 
الثاني : أن الحق واحدٌ إلا أن اجتهدين لم یکلفوا إصابته وكلهم مصیبون لما کلفوا من الاحتسهاد وإن 
كان بعضهم Uae‏ 
الثالث : أنهم کلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن . 
وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌ والمخالف له مخطی آثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم » 
فقد یکون كبيرة وقد يكون صغيرة . ومن القائلين بهذا القول الأصم والمرّيسي وابن عَليَة . وحكي عسن 
أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من ا حنفیة . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص (AO AEA‏ " المسودة " (ص4۹5) » " البحر ا حیط " 
)1( . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۳۹) . 
(۳) : آحرجه البخاري رقم (LOV)‏ ومسلم رقم )٥٥٥۸(‏ من حدیث أم سلمة قالت : أن البي BE‏ = 


۳۹۵ 


الواقع لا في ا حکم دليلا على تخطئة ابحتهد » وأنه لیس عصیب من الاصابة مسر" نصسب 
الدلیل على خلاف محل النزاع . 
وإذا تقرر أن ا خلاف في هذه المسألةٍ لا ثمرةً له فلا تشنیع على من ذهب إلى أن کل 
حتهار مصيب من الاصابة » ولا Geb‏ الإنكار عليه [٤ب]‏ »ولا يقال في حقه : إنه متقول 
على الله وعلى رسوله » وأنه جاء برأي فاسدٍ » ومذهب باطل خصو صا مل الامسام 
المهدي Lat‏ بن یی" - عليه السلام - فالناس في القطر الیمیٌ he‏ عليه ء وان ادعسوا 
حلاف ذلك . 
قوله - آبقاه الله - : وقلُم : والاحتهاد - إلى قوله - وأقول : هذه الكلية ممنبوعة ... 
إلى آخر الكلام » وهو في قريب من نصفي كرّاسةٍ اشتملت على بيان تفاوت العلماء في 
في الثاني مالا يشترط في الأول . 
نقول : أما تفاوت العلماء!'' فلا شك في ذلك » وقل أن = Ab‏ أحدٌ من أبناء الزمسان 
= قال : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما أسمع فمن قضيت له من حق آخیه شيئاً فلا يأخذه فاما آقطع له قطعة من النار . 
(۱) : تقدمت ترهته . 
(۲) : انظر " الغي " (4 0/9 (VIR N‏ 
وقال الحافظ في " الفتح " (۱87/۱۳) : قال آبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في " کتاب آداب 
القضاء " له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين السلمین من بان فضله 
وصدقه وعلمه وورعه » قارئاً لکتاب الله ء We‏ بأكثر أحكامه » عالاً بستن رسول الله حافظاً لأكثرها 
وكذا آقوال الصحابة » عالاً بالوفاق ء وا خلاف وأقوال فتهاء التابعین يعرف الصحیح من السقیم يتبع 
في النوازل الکتاب فإن لم بجد فالسنن فان ۸ ad‏ عمل با Gail‏ عليه الصحابة » فان احتلفوا فما وحده 
آشبه بالقرآن ثم بالسنة ٹم بفتوى آکابر الصحابة عمل به » ویکون كثير المذاكرة مع أهل العلم والشاورة 
هم مع فضل وورع » ویکون حافظا للسانه وبطنه وفرحه » فهما بکلام الخصوم ثم لا بد أن یکون 
عاقلا مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وان کنا نعلم أنه ليس على وجه الارض أحد يجمع هذه الصفات » 
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للنظر في الأدلة VY‏ وهو متوسّعٌ في العلوم النافعة ء ويعتقدُ أنه بلغ إلى رتب لم يبلغها غسیره 
مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأليفه لسائل ء وتقریرہ لباحث » وتحريره لأنظار وضو 
7780 7 ئ00 
بتصنيف الكتب الکبار ء أو بتأليف الرسسائل التعددة » ورعا کان ميل بعضهم إلى 
الخمول » أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا یر كاشتهار غيره . وفضل الله تعا ی ليس 
Case‏ بواحد بعينه حن لا يتجاوزه إلى غيره » ولا IA‏ بالبیسان الا إليه » ولا توعد 
أحكام الله إلا منه . 

وأما تة تقسيم احتهد إلى ما ذكره احیب عاك الله اده فی رآ افند شد 
العلامة SUH‏ ق lle‏ من تقریر أن العامة بنصوص الات عقلد ولا جح و 
قال : وهو الذي كان عليه عامّة الصحابة والصدر الأول . وهذا الکلام موافقٌ لا ذهيتم 
إليه من حيث المع » ولكن ا لال لم يجعل العامل كذلك ag nt‏ ولا سما العمل 
بالنصوص اجتھاداً » وذلك OY‏ الاجتهاد هو استفراغ الوسْع في تحصيل SAE‏ 
وو ہج یڈ [is]‏ للؤْسّع في ذلك » وكذلك العمل بالأدلة 
القطعية لیس باجتهاد ء بل الاحتهاد أمرٌ حاص فیما تعارضت فيه الأدلة » أو لم يوجلا 
دلیل على الطلوب بخصوصه أو حو ذلك . تم غير حاف علیکم Sat of‏ - صل س الله 
وت هی rarer‏ اتف هو آعلم منهم » وقد حکم - 
صلی الله عليه وآله وسلم - بأن أمير المومنين a - We‏ - ( أقضى الصحابة ) وقد قامت 
الأدلة أنه أعلم الناس بعد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . ومع هذا فلم SS‏ 
أحكام القضاة ال Sy‏ مع وجودہ غيرٌ صحيحة ولا متوقفة على احتهاده » بل مع 
وجود النبي - صلی الله عليه ally‏ وسلم - الذي هو أعلم الناس أجمعينَ » ولولا أن ذلك 
ظاهرٌ للعالم بالأخبار BE‏ البحث فیه » وأطلنا ذیوله ء ولك الاشارة كافية في ALS‏ 
وبذلك یندفع ما قرره ا حیبُ - عافاه الله - في آخر البحث . 
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فقال - أبقاه اللہ - : إنه لا يحل لاحد أن يقوم في مقام الإرشاد للعباد مع وحود من 
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هو pel‏ منه بالشريعة في عصره وقطره » لأنه Br‏ في كل من هو اعلم منه أنه یعلمٌ بدليل 
لا يعلمه ویر على استتباط لا يقدرٌ عليه » وهذا يجده کل رجحل من نفسه . انتسهی 
ae‏ 

ومذه الطريقة سذ التأحرون من مقلدي الفقهاء آبواب الاجتھاد بعد أئمتهم ء OY‏ 
الشافعية مثلاً لما أحسنوا الظنٌ بالامام الشافعي قالوا : إنه یعلم بدلیل لا نم » وی در 
على استنباط لا نقدر عله » فما بقي إا اهت رکا وحدوا حدیثاً سیا الد 
مذهب الشافعى قالوا : من البعيد أن لا یط عليه الشافعی ء بل قد اطّلع عليه ول يعمل" 
به » إِمّا لعدم صحته عنده » أو لکونه منسوخا لديه » أو لوجوده لدلیل Feel‏ منه وأقوی 
م نع نحن ولا اطلعنا عليه » ون ذلك من التعصّبات والتمذمبّات الي يلرم منها طسي 
بساط الشريعة » وخالفة الأدلة ورد الشريعة المطهرة » وكذا وكذا من ذلكم التسهویل 
[٥ب]‏ الذي کررئموا ذكره . 

قوله - كثر الله فوائده - : ولكنا نقول يحب عليكم تفویضُ ما عرض من الشجار 
... إلى آخر ما ذكره . 

نقول : هذا هو صنيعنا وديدثُا » فإنا aad‏ الحكام لدينا للنظر قي الخصومسات : ثم 
نعرض ما صح على من لدينا من العلماء ء فان وقع حلاف وقفنا الشجار حي Jak‏ 
الاتفاق ء ثم حزم عا حصل الاتفاق عليه بعد الب والبحث ء هذا إذا كان في حکے ء 
وأما إذا كان على جهة الصاح فالعمدة رضى الغريمين على أي جهة كانت . وأما 
تكليفنا للغرعين بالوصول إليكم مع وجود المحنهدينَ لدينا فشےء ل يَقُمْ عليه أثارةٌ من 
علم » و GG‏ معاذ أهل اليمن الوصول إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو 
سید ولد آدم »وكذلك غسبره من قضاتہ - صلی الله عليه وآله وسلم - بل اكتفى 
هم الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرّهم على أن حکُمُوا بين الناس » وم يقل 
لهم : لاذا تحكمون ولا ترفعون إلينا » OV‏ عندنا من العلم ما لم يكن عندكم ؛ وحن نعلم 
بدليل لا تعلموه » ونقدر على اسستنباط لا تقدرون عليه ء هذا وقد أعطه ال عل 
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اشک اتی لت الخلفاء ا ادر د هه هذا الاك و كل للك سوير ناش 
من التعسیر الذي فی عنه - صلی BN‏ علیه وآله وسلم - ؛ فانه 7 کے لا بالشريعة 
السمحة السهلة » وبعد ذلك تعرفون أن قولکم : إن ذلك من كمال العدل ء وتمام السسبر 
ليس على ما ينبغي » بل تکلیف الغریم ما لم يحب عليه من كمال ا حور » وتمام العقسوق . 
على آئا - والله - لو عم بأن pls‏ غرم من حگامنا لأمر دبي لبادرنا إلى إلزام الغريم 
beh‏ إلى الحارج عن البريد » ولو نحتمل غرامة َو من بيت الال » ا نحن نعلم يقينا 
أن هرب الغريم من الحكام » ونفوره إلى غيرهم لشهوة نفسانيةٍ » ومنافسة دنيوية › 
وتشوش leet‏ لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق ء وبميز بين الخطاً والصواب » و مارس 
أخوال الاي رت ات الأيام . والله الستعان [th].‏ 

قوله : فلا ينبت حکم الحاكم على ا خصمین إلا إذا كان مُجْمَعاً على أهليته ... لح . 

نقول : إن أردتم بالإجماع عليه في مذهب التشاحرین فقد عرفتم أن التش‌اجرین في 
هذا القطر أكثرٌهم زيدية ء والحاكم المجمعٌ عليه عندهم على الذهب أعرٌ مسن بیسض 
الأنوق”" . وان آردثم بالإجماع عليه بين العلماء جميعهم فلا يخفاكم ما على الإجماع من 
الإشكالات في الأصول . وان آردثم علماء مدينته أو غالب أهل قطره فلا يفي . 

ل ل 009 
حكم الحاكم . ےج ات 
طض Ae Nica‏ تا اک ام 2 

نقول : وهذا الذي عنده - کثر الله فوائدہ -- هو الذي عند بعض من العلماء . 


)١(‏ : قالوا : الأنوق الّْحَمة » Sey‏ بیضها لأنّه لا يظفر به ء لأن أوكارها في رژوس SLA!‏ والأماكن الصعبة 
البعيدة » قال الأحطل : 
شارت شر سان Ses line‏ المستكّة في الوکر 
" بجحمع الامثال " (۳۹۰/۲) . 


۳۹۹ 


قال أي الامام 3 HLH‏ #مسالة : اختلف في نقض الحكم إن لم SE‏ قاطعا فقيل 
بالمنع لفوات مصلحة نصب الحكام » وقيل بالحواز إن خالف نصا أو حدیثاً » وهو على 
التخطئة ظاهراً انتهى . وإنما لم يذهب الإمام المهدي إلى هذا لأن مذهيّه Of‏ کل بحد ہد 
مصیبٌ من الإصابة » وهذا قال : ولا ais‏ حکم حاكم الا بدليل علمي”" . 

قوله - عافاه الله - : لأنا نقول أنه لو كان ذلك كذلك فَهُمَا نما ترافعا إليه ليحكم 
بينهما بالشريعة المطهرة لا عحض رأيه ... إل . 

نقول : قد قدمنا أن غالب المتشاحرينَ بل جمیفهم زيدية المذهب ؛ وهم UE‏ يترافعون 
إلى الحاكم لیحکم بينهم عذهب من قلدوہ » وم بحکموہ الا لظنّهم SL‏ بذلك » ولو 
أنه يقال لهم : إن الحاكم الفلا سيحكم بينكم في هذه الحادثة باجتهاده ء Ky‏ أداه إليه 
نظرّه » أو يحكم با La‏ مذهبكم » أو عا يذهب مَنْ قلدموه إلى خلافے لم برضوا 
بذلك » ab by all Gay‏ من ذلك الحاكم » وهذا شيء قد معناہ عنهم » وشاهدناه 
منهم » ولا بوقف الغرماء من النفور إذا علموا بذلك إلا الخوف من الحبس والتتکیل ونحو 
ذلك لأحل ذلك مع ملاحظة عدم التنفير وجمع القلوب الي أرشد إليها الشارع . كان 
بعض أكابر العلماء امحققينَ وهو من مشائخنا ومشائخكم إذا آداه نظرّه إلى [٦ب]‏ الحكم 
ما يخالف الذهب نظر إلى من يقول بذلك الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم 
السلام - ثم يصدّره فيما يحرّره من الأحكام » لكلا SF‏ به التشاحرون مخالفة آهل البيست 
- عليهم السلام - في حكمه » وهم لا يريدون منه إلا الحكم عذهب أهل البيتٍ ء مع 
کون ذلك موافقاً لاحتهاده » وكان بعض شیوخ هذا العلامة إذا ورد إليه سوال أحاب 
فيه بأنه إن كان السؤال عن المذهب الشريف AVE‏ فيه على كيت وكيت ؛ وان كان 
السوال عما يترجّح لدي فكيت وكيت » فسأله تلمیذه عن سبب صنیعه هذا فقال : إن 
هؤلاء الذين يسألون هذه السؤالات ليس قصدهم با Y‏ أنه يجاب عنها بالذهب . 
)١(‏ : انظر : " مؤلفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 
(۲) : تقدم ذكره . 


قوله : مشلا لو قال لهم القائل أنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأمسسوات 
كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزیر في القواعد" ... إل . 

نقول : الذي في الذهن أن السيدَ محمد بن إبراهيم إنما نقل عن الامام الحادي - عليه 
السلام - عدم جواز تقلید لأموات!''ء ثم بكت على من یقلّد الحادي بعد موته بأنه مقلد 
من لا يجوز تقلیده . Ul,‏ نقل الإجماع فلم يكن في الذهن أنه نقله ء ولا يظْنٌ به ذلك ؛ إذ 
هو بمحل من CE‏ في النقل » كيف وقد قال الإمام المهدي في الأزهار”” : وا خی أولى 
من gc‏ وهو أجل من أن بقل ما أجمعت الأمة أو أهل البيت على خلافه . 

قوله : لمثل هذا المنصب الذي هو أساس الدين . 

نقول : أساس الدین هو اتباع القدم امحمدي في جميع ما جاء به » ونش العم » 
والعكوف على العبادة والجهاد في سبیل الله الذي هو ple‏ الدين » وهی عن اللکر ‏ 
YY,‏ بالمعروف » وإقامة حدود الله على الوجه الشروع ء فمجموع هذا مو أساس 


. تقدم ذکره‎ : )١( 
: قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۳۰۰-۲۹۷/۹) فان قلد ميتاً ففيه مذاهب‎ : )۲( 
آحدها : وهو الاصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الحواز » وقد قال فيه الإجماع ء وأيده‎ 
. الرافعي .موت الشاهد بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم فإن شهادته لا تبطل‎ 
الثاني : المنع المطلق : ما لأنه لیس من أهل الاحتهاد » کمن بحدد فسقه بعد عدالته » لا يبقى حكم‎ 
قوله وصْفٌ له وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال ء وإما لأنه لو كان حياً لوحب‎ OY عدالته . وإمّا‎ 
عليه تحديد الاحتهاد » وعلى تقدير تحدیدہ  لا یتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائز‎ 
. وهذا الوحه نقله ابن حزم عن القاضي ۰ وحكى الغزالي في " النخول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الثالث : ا مواز بشرط فقد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان‎ 
عنهء‎ SH في ذلك الاجتهاد الذي‎ Luge للمناظرة ء‎ Sal الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له‎ 
. فيجوز » وإلا فلا قاله الآمدي والهندي‎ 
. ) مع السيل‎ -۱۱۱/۱( : 5 


الذي » ولیس أساس الدین عرد وصول قبيلي يدعي ف ع ار نحوها لیحکم الاك له 
آو علیه . نعم هذا من الدین لا آنه آساس الدین . 

قوله : وأما إذا كان ذلك المتأهّل الذي قضی بالراي ... إل . 

نقول : العمل بالرأي الحض غير صحیح ء وحدیث معاد" مع ضعفه ظیٌ لا ينهض 
ي محل النسزاع » والمسألة أصولية لا يغبت بالظنیات كما علم » فالحاكم الذي ےھ 
لا الرأي لم يكلفه الله بالتشريع لعباده ء ولا أذن له في ذلك » ولا أوجب عليه الحكم ني 
كل جزتي من جزئيات المتشاجرينَ ۰ فإذا وقع مثل ذلك فلا وصمة عليه أن يقول : لا 
علم لي [iv]‏ بذلك » اذهبوا إلى غيري ء بل هو من كمال العلم » ومزيدٍ الورع » وشدة 
التقوی » وتام الب . وقد قال بعض السلف : من ترك لا أعلمُ أصيبت مقاتله . وما 
حسن ما قيل : 

قد كان لا اأدری'''ھم في دينهم pags‏ کان سے ا 

وقد كانتي الفتوى تدور في أيام الصحابة حؾ ترجع إلى الأول . 

قوله : وأما الاستناد ف الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... 2 . 

نقول : مرادنا بالأعراف المألوفة الاشارة إلى أحد القواعد الكلية لین یذ کرونھا أئمة 
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه » وهي أن العادة حکمة » وفرعوا عليها مسائل كفيرة . 
وقد بسط الکلام Lyle‏ لاوط رط ویر الفا SONS‏ كاه 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف . 
(۲) : وحکی OF‏ مالكاً سٹل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثین منها : لا آدري . ولم يخرجه ذلك عن 
كونه مجتهداً . 
وقيل : من جيب في كل مسألةٍ فهو مجنون » وإذا ترك العام : لا أدري أصيبت مقالله . 
انظر : " الغیي " (VUE)‏ 
(۳) : في " الأشباه والنظائر " (ص5١١)‏ . 
(4) : في " الأشباه والنظائر )١55/1(‏ . 


الأشباه والنظائرٌ . ومن الأعراف المألوفة حکام زماننا ما صاروا یعتمدون عليه في مشسل 
مسألة بيت العاضي ؛ وهي شركة الأولاد في الكسائب مع أبيهم من حَعلهم ذلك نصفاً 
على النفقة ء ونصفا على TAN‏ وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب عليكم أن دلالة 
الایتین لو عت UB‏ تدل على وجوب الاحابة إلى الحاكم بحكم الله في تلك الحادثة » 
وشجار بيت العاضي لم يكن اکم فيه الا عا عرفثم » و م یستند ا حكمُ إلى دلیل rat‏ 
من کتاب Gf‏ . وقد ورد " أنت ومالك لأبيلك ”© فکان الأوی العمل بے ء ولا 
كن إلى رام مت ساو رام مات 
منحوه بالحزع السلام وأعرضوا 2 بالصُوْر عنے فماعَدی مما بدا 

قوله : وأما ما ذكره في SUI‏ المحتهدٍ الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إل فينبغي أن 
Paw‏ في ذلك فیقال ... إل . 

نقول : هذا کلام حسنٌ » ولكن الواحب أن لاد زع اق ار ون 
ويصفُ لكم كيفية تحضُرہ الغرماء جینهم لیصدّقوہ أو یکذبوه » نم ترجُحون ما آدی إليه 
Ny ees ONE aE E‏ سے لا ات 
محرّرة » وغاية ما تصنعوئه أن تعلمُوا على تلك الورقة من دون استفصال لشيء › أو 
تستفصلون من المأمون من دون حضور الغرماء » أو في حضوره م . ولا يلتفتون إلى 
کلایهم » فلا ينبغي ال کون على الأمون » فکم أمين رأينا غير مأمون فيأكل أموال 
الناس bly‏ لا تشعرون » وحاشاکم أن [Ov] Ho‏ بذلك ‏ وأن تعلموا به وتغصوا 
عنه ء فإنا نعلم قطعاً أنه م يأت حاکم في الدولة القا میة مثلكم » ولا جمع حاكمٌ مسا 
جمعتموہ من الفضائل » ولل ا حمد . 

قوله : آقول : قد ذكرت في هذه SEY‏ غير مرَّة إلى آخر کلامه . 

نقول : لفظ کلاینا الذي أجبنا به علیکم هو قولنا : ولو صم et‏ وحوب الاحابة 


(۱) : تقدم تخريحه مرارا . 


إلى غير ا ھة ... إل ء فمرادنا بذلك أن الحتهد لا يلزم الغيرَ اجتهاده » وهذا Aas‏ عليه 
عند الكل . 

وأما الحاكمُ فلا يلزم اجتهاده غیره الا بعد حصول شرائط التداعي بین الخصمين ؛ 
ot MU‏ من ذلك أنه إذا کان احتهاد کم وس اب إحابة المدّعي إلى ا حاکم تروس 
البرید مع وجود حاكم معتبر في البلد ء OB‏ هذا الاحتهاد لا یلزم غی رکم » سسواء كان 

آما إذا كان بحتهدا فهو لا يحوز له العمل باحتهاد غيره » وأما إذا کان مقلدا فهو فا 
قلد GU‏ ولا انکار على من فعل ما جوز BU)‏ 

قوله : الحكام المتُصفون يذه الصفة ... إل . 

نقول : نعم . إذا كان SAN‏ على ما piney‏ فقد أحس تم » ولكنه لم يلا إلا أن 
كل من لب في صنعاءَ وغيرها يحكمٌ فيما یریڈ ء ولا يتوقفُ على أمر دون ST‏ بل قد 
بصل الم شاکیا إليكم من الحاكم الذي ظلمّه فتجيبونَ عليه أنه قد تقد بكم حاكمٌ 
حصوصا إذا كان من كجّارهم ء ولا ينقضون حکماً من حاكم حالف اجتهادكم مع 
كونه (rats‏ مقلّداً . هذا الذي توائر عنكم وم EE‏ عليكم لا هذا وكفى الرء نبلاً أن 

قوله - كثر الله فوائده - : وأما ما حم إليه ... إلح . 

نقول : قد عرشم أن الأحاديث كلّها Sale‏ لوجوب الطاعة عا لم يكن إفاًء وأي اٹم 
أعظمٌ من أكل آموال الناس بالباطل ! الذي أطبقت الشرائحٌ كلها على حُرْمَته 1 . 

وعلى الجملة إن تحسينَ الألفاظ ء وحُسْنَ المسلك في الاستدلال مع العرفة للحقيقة لا 
ینف بين يدي الله تعالی » والله تعالى يقول ال وهو يهدي السبيل ء وهو حسبتا ونم 
الوكيل » ونعم iy ll‏ النصيرٌ . وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلم . 


خرّر صبح الأحد ۱۳ شهر شعبان الکریم سنة ۱۲۱۸ . [۸ب] 


الذريعة 
إلى 
دفع الأجوبة المنيعة 
على 


الأبحاث البديعة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


أبو مصعب 


{Ero 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الذريعة إلى دفع الأحوبة النيعة على SLAY‏ 
البديعة " . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ا حمد لله الذي أرشد إلى الهداية ء 
وأوضح طرائق الحقّ عا علم من علم الرواية والدراية .. 
آخر الرسالة : " وأنه قد یتمکن من وجود الدليل في الواطن ال ل تكن بيد 
غیرہ فيها الا محض الرأي . 

وف هذا القدار RUS‏ إن شاء الله . 

نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


٤ 
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بسم الله الر من الرحیم 
الحمد لله الذي أرشد إلى الهداية » وأوضح طرائق الحقٌ بما عم من علم الرواي 2 
ل dae‏ الإنصاف في مواضع الخلاف والاعتراف بالحق » لا الاعتساف من 
سِيْمَا التقین ء وشائل التورعین ۰ والصلاة والسلام على من قال : " أعلم الناس آبصرهم 
GEL‏ ذا اختلف الئاس " كما أخرجه حاکم في مستد رکه » وصححه » وعلى آله 
yal‏ دا تفیل ي ویو ل مشراضہ لگ را شالت 
bl‏ ابات النيعة الکتوبة على جوابی الذي ade‏ بالأبحاث البدیعة؟ في وحوب الاحابة 
إلى حکام الشريعة » ورآیتها مع رصانة أبحاثها » ومتانة معانیها » وقوٰة مبانيها حتاجسة إلى 

إيضاح بعض ما تضمّه معاونة على الب والتقوی فأقول : 
قوله - كثر الله فوائده - : فهى لم یڈ في حل ما أشكل من الأبحاث السدّدة ... إلح. 
أقول : ينبغي tale‏ أن يحرّر حاصل سؤال السائل » ثم جوابي الأول عليه ء ثم جواب 


(۱) : علم الحديث رواية : هو علم يشتمل على أقوال البي BE‏ وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها وموضوعه هو ما أضيف إلى النبي کل أو الصحابي أو التابعي فإنه يبحث في هذا العم 
عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف » كما أفقم 
يبحثون في هذا العلم عن معن الحديث وما يستنبط منه من الفوائد . 

" تدريب الراوي " (۲۱/۱) . 
(۲) : قال ابن جماعة " علم بقوانين يعرف با أحوال السند والتن " . 
وقيل : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها ء وأنواعها وأحكامها وحال الرواق » وش روطهم 
وأصناف المرويات وما يتعلق يما " . 
انظر : " تدريب الراوي " (۲۲/۱) ء " منهج النقد في علوم الحديث " (ص۳۳-۳۰) نور الدين 
عتر . 
(۲) : الرسالة رقم (۰ع۱) . 
)٤(‏ : الرسالة رقم (۱۳۹) . 


وی 


السائل على جوابي على السوال . 

آما تحریر سؤال السائل فحاصله al‏ سال سل لکل اہ بالإحابة إلى حاکم خارج 
هه ous‏ رات ام وان الل توت هس 
SI‏ ما لفظه : فإذا لدیکم وجه شرعي مسوّغ للاحبار على ذلك » وتکلیف الغرماء 
للحضور إلى حارج البریدِ Lord‏ بالافادة به ء وسنقلدکم في ذلك » ويُجْعَل عذرا لنا عند 
لله ما نتم عليه من الاحتهاد والتضلّع من العلوم ء ولا ESE‏ على غی رکم من SL‏ 
اقلا افون + قهدا عاضر اال 

uly‏ حاصل جوابي على هذا السوال فهو : أن الجهة الي فیها [Ty]‏ الغرعان إن كان 
فيها حاکم يحكم ا أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » ويعلم من علم الشريعة ما 
يبلغ به إلى رتبة الاحتهاد فلا تحب الإجابة إلى غيره » وان لم یکن فيها من هو كذلك 
رعہ الاجابة إن حاکم ضف بتلك الصفة . 

وأنا حامج ا ضا باعل مان GIN wet pers Ge‏ 
جواب السوال » ثم الرجوع إلى الکلام على أن في جهة السائل - كثر الله فوائسدہ - 
حكاما حتهدينَ » وأن الاحابة إلى غيرهم من ا حکام الذين هم خارحون على الجهة لا 
ف گر مباحث آحرة خارجة عن ذلك » فکان اقراب فى علی ذلك ارت 
الذي هو جواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من الناقشة على ما آوردته من الأدلة 
ثم بالتصريح مره بعد مرة Ob‏ الاجابة مع وحود الحاكم ابحتهدر فی الجهة ال لا تب » 
ہہ مایق ار تیه ارات اس سرت j‏ کن 
الشريعة OM‏ تكريراً كثيراً ء وأوضحت أن جوابي الأول | يكن فيه ما يدل على وحوب 
الاجابة مع وجود حاكم بجتهدٍ في الجهة لا عطابقة » ولا تضمن » ولا التزام » بل فيه 
التصريحٌ بعدم الوجوب ‏ وأن القول بالاحابة - والحال كذلك مخالف للشريعة . وأخلت 


. )۱۳۹( الرسالة رقم‎ : )١( 


C۲ 


السائل - عافاه الله - على جوابي الأول ليعلم أن ما آورده في جواب ال حواب لم یصذر عن 
5 

وإذا تقرر هذا فكيف يقول هاهنا of‏ الجواب ل يُفِدْ في حل ما أشكل ء وهو قد 
آفاده مرة بعد مرة ء فعليه - أدام الله فوائده - أن يتدبّر سؤاله » ثم حوابي الأول عليه ثم 
ما حرّره وحرّرناه بعد ذلك » هذا إذا كان مراده بالأبحاث المسدّدة مضمون السؤال وما 
تعلق به » وان كان مراده ها ما أورده على جوابي من عدم انطباق دلالة الدليل على 
المدلول فقد drew gf‏ إيضاحا يفهمٌه كل فاهم » ويعرفه كل عارف . 

فان قال : هذا [١ب]‏ الذي bY‏ واضحا ۸ یتضح لي » فنقول كان ينبغي أن يطلب 
- عافاه الله - زيادة الإيضاح » ويدع ما حزم به من عدم الإفادة بادي بدء ء اللهم Vy‏ أن 
يريد أن نفي الإفادة لم يكن باعتبار الواقع ء ولا باعتبار أصل الكلام » ولا بالنسبة إلى كل 
المستفيدين » بل بالنظر إلى من يحتاج إلى زيادة الایضاح » وتكرير التصوير ؛ وتكميل 
التمٹیل ء فسيأتي في ذلك ما یفیڈ السائل - کثر الله فوائده - يهذا الاعتبار » ومن هذه 

قوله - کثر اللہ فوائدہ سد ولا يخفى ابحیب أن ملخّصّ الجواب الذي أجبنا به عليه 
رف 

آقول : ا حواب الذي وصل إلينا مشتمل على أطراف ثلاثة : 

الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه : فلا يثبْتْ هذا الحكم لغیر رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » وللمانم إبداء الفارق » انتهی . 
إلحاق غيره به في ذلك » إا en‏ القیاس المنو ع بإبداء الفارق الوجب له طلاق الا حاق 

Fe 2 مگ و‎ 5 Gos 

فکانت المؤاحذة Ue‏ على هذه العبارة cll‏ يمهم مضموفا كل ناظر فيها مع أا لا نظن به 
أن يكون قائلا بذلك ‏ بل هو عکان مكين من العدل والدین . وقد أشرنا إلى هذا في 
"الأبحاث البديعة" ولكنا أوردنا على الكلام ما يحتمله كما جرت بذلك قاعدة المتناظرينَ 


TEI 


في العلم » ولم یکن إيراد ما وردناہ على من قال بأنها لا تب الإجابةٌ إلى حاكم حارج 
عن الجهة مع وجود حاكم بحتهدٍ فيها » وکیف يورد ذلك على شيء قد جزمتا به غير 
مرة » وارتضينا » فما معیٰ قوله - کثر الله فوائده - : بل LIS‏ أئمتنا وغيرهم مصرّحة 
بعدم وجوب ry BI‏ إن أراد بھذا الغالطة فهو أحل من ذلك ء وان أراد التهويل على 
al‏ فهو لا یهاب الا الدلیل ‏ لا القال والقیل . 

قوله - عافاه الله - لأنه لم یتعرض SU‏ مصب الغرض ... إل . 

آقول : سبحان الله وحمده ‏ تعرًضنا له في ابلواب الأول الذي بخطي لدیکے ؛ 
و تفرضتا له ق aN OLA‏ مر قما هذا الانکار وان الاتصاف ٩‏ . 

1 له زر‎ oye ar E 

آقول  : [fy]‏ أسمعْ إلى الآن ‏ علم الناظرة بانه يجاب عن سوال الاستفسار بعشل 
هذا الجواب » لأنه في حکم سوال مستقل » فکیف يقال لا بر » فانه لو جساز دفسم 
الأسئلة عثل هذا لاستراح كل مسكول » ثم لو فرضنا أن هذا السوال odd‏ هذا التحرير 
بل خر تحریر النقص الاجمالي أو التفصیلي ‏ أو العارضة فهو ناشی عن منشأ صحيح 
مقبول » لأنكم قلُم : إن الآيتين مختصتان برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فلو 
نر ال اکر رکفت له اسلالف او ال مھ ھتان 
هذا الأمر أم لا ؟ فهل يقال هذا الترديد غیر وارد على مثل هذا الکلام على فرض أنه لم 
يكن في الكلام سواه ء فكيف وقد صرّحتم Ob‏ ذلك مختصّ برسول الله » ولا یلحق به 


(۱) : قال الشوكان في " السيل الجرار " )٦۷۷-٣۷٤/٣(‏ : 
ولكن Le]‏ تحب الإجابة بشرطين : 
-١‏ أن يكون الحاكم الذي طلب إليه جامعاً للشروط السابقة Vy‏ فهو ليس بحاكم بل متوثبٌ على ما 
ليس له ء داحل فيما لا يحل له الدحول فيه قاعد في مقعد يجب من باب النهي عن المنكر إقامته منه . 
۲- أن لا يكون في طلب الوصول إلى SUI‏ الذي طلب الوصسول إليه إضرارٌ با خصم واتعاب له ذا 
كان يمكن وجود غيره بدون ذلك . 


۰:۱ 


غیرہ الا بقياس قد اعترفتم بیطلانہ . 

قوله : فاللام فيها حرف تعريفي اتفاقاً ... إل . 

آقول : الطلوب بيان هذا الاتفاق بتقل صحيح صریح » فان ما كان مشتقاً إذا لم 
Wad!‏ به الحدوث جاز اعتبار أصله » وهو الصفة ء وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم 
الفصد . ولا اط Mal‏ من علماء هذا الشأن ینک هدام بل ف Nye‏ بح واز اعتبسار 
العن الوصفي في الصفات الي قد صارت أعلاماً » فکیف بالصفات الي لم Spal‏ أعلاے 
بل اسعملت اغمان غير المشتقات . قال ا حقق الرضي في شرح الکافية ۲ ما لفظه : 
والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلميّة قولّھم : " ما EL‏ مان هن OM‏ وقول 
OBE‏ 

وش لے من ايه MS‏ فذو العرش محمود وهذا حم 

ثم تكلم OIG‏ طویل قبل هذا أو بعده فليراحع » بل قد أجاز جماعة من التحاة أن 
یکون الاسم vee‏ الات باللام 2ر ء قال الرّضي في شرح Pats‏ أيضاً مسا 
لفظه: وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه جوز أن یکون الاسم ا لحامدُ المعرّف باللام موصولا 


. )۱۲۹/۱( : )١( 
. وهو مثل یضرب في الحث على العطاء‎ : )۲( 

" جمهرة الأمثال " (۰(۵۱۳/۱ " لسان العرب " OMT)‏ 
(۲) : وهو حسان بن ثابت . 

انظر : دیوانه (ص۳۳۸) . 

)٤(‏ : والشاهد فيه : أله بعکن ملاحظة الوصف مع العلمية ؛ أي عکن أن نلمح بعد العلمية لوصف الذي 
كان في الاسم قبل جعله علماً ف ( محمد ) وضع علماً لنبينا BE‏ مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة 
حصاله الحميدة . 

. )۱۲۹-۱۲۸/۱( " أي " الرضي " في " الكافية‎ : )٥( 

. (۹۷/۳-۔۹۸)‎ : CX) 
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قالوا ٹی قوله : 
لعمري Od]‏ لانت ابیت أك عله gt,‏ انه بالامائل 

إن لتقدیر : لانت الذي a ST‏ أهله . وعند البصریین أن اللام [OY]‏ غير مقصود 
قصده » والضارع صفة له كما في قوله : ولقد A‏ على اللثيم سین( انتهی . ۱ 

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الاعلام النقولة من الصفات ۰ فکیف لا يجوز اعتبازها في 
الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل ! و کیف لا يجوز أن يُقال الرجل الكافرٌ » 
أو الرجل المومنٌ » أو الكافرٌ بالله » أو الومن BL‏ فإنه لا شك أن الكافر والمو مسن إذا 
وقعا صفات لموصوف ء أو Gls‏ بھما ظرف من الظروف الحقيقية أو احازية كان ذلك 
رجوعاً إلى معن الحدوث والاشتقاق » فكيف يقال : لا يكون التعریفٔ الذي فيهما 
es‏ ا وقد متاق اھ كوت ال ام ا ee Vege‏ طا ن لا 
وکیف oll‏ الاتفاق feng‏ هذا ! وقد آفال السائل - کثر مھ فوائده - ی SS of‏ 
7760 الکشاف . فان كان ذلك البسط نما هو باعتبار حواز کسون 
التعريف فیهما غيرٌ موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذکره المع الم 
من fal‏ الف ء ون كان السّعدُ قدِ ادعی الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوی باطلة 
مردودة على ناقلها LIS‏ مر کان . 

قوله - کثر اللہ فوائده - وأما تقریر العموم بادام اوه موی ہد اھت 
محيطة فلا حاجة إليه ... | . 


(۱) : زيادة من الكافية . 
(۲) : وهو من ( الکامل ) لرحل من سلول في " الدر " (۷۸/۱) . 
ولقذ مر على pall‏ يسني فمضيت VERE‏ يعنيي 
وقیل لشمر بن عمرو الي ".اتاصمعیات " (ص۱۲) . 
وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر " )٩۰/۳(‏ و " مغ اللبييب " (۰0۱۰۲/۱" لسان العرب " 


. )۷۸۱/۱۲( 


اود 


آقول : ليس ذلك تقريراً Se‏ العموم » بل هو تقريرٌ للشمول التام والإحاطة » وقد 
صرحت هذا في الأبحاث البديعة » بل صرح به السائل - عافاہ الله - في كلامه هذا الذي 
نقلناه ae‏ » ولعله م hos‏ ببال السائلِ - عافاه الله - عند تحریر هذا الكلام مافي 
التلخيص حيث قال : واستغراق الفرد Jot‏ بدلیل Bee‏ : لا رحال في الدار » إذا كان 
فیها رجحل أو رحلان دون لا رحل انتهی . وقد شرحه السّعد في المطوّل بشرح طویل . 

Nie حيطة الاشارة إلى‎ ALL بقولنا : وادام ابحمعية سر الصيغة جنسیة)‎ of AG 
المع » فان ا مع لو لم ينهدِم لم يكن حیطاً بل یکون عمومه متناولاً للجموع لا لكل‎ 
الک لام‎ jos العاني ء ولکنه لم‎ ple الأول على‎ ld فرد فرد . وقد أحلت السائل في‎ 
قبل التأمّل فإنه لو هم مدلول قولي : شاملة محيطة‎ [Ir] كما ینبغي  وبادر بالاعتراض‎ 
م تحت إلى تحرير هذا الاعتراض . وقد ذکر أهل العلم أن العترض غيرٌ معذور إذا كان‎ 
اه الك ال اط کرت ,ذا كان کم سمل مم سن‎ 
. ! الاعتراض اشتمالاً في غاية الوضوح وابملاء‎ 

قوله - كثر الله فوائده - : قال الله تعا ی بعد تلك الآيات في آحر السورة : < 5 
ترا هاء الشول کک اما تسرك نما 4 2 

آقول : حل النسزاع هو الدعاء الکائن من بعض الأمةٍ لبعض إلى الرسسول يك 
بیتهم بالشريعة » كما يدل عليه قوله تعسال TES 115  :‏ اللہ 4 وقوله : «حتن 
کر 4 . وآما دعاء لرسول فهو شيء aT‏ سواء كان ذلك من باب إضافة الصدر 
إلى الفاعل أو إلى الفعول . 

قوله - عافاه الله - ومن امتنعٌ عن الاحابة إلى حاکم کامل الشروط بالاجماع لم AS‏ 


. )2۷-۵۱/۲( " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 
. (V9) tt اللمع‎ " arly) " انظر : " البحر ا حیط‎ 
. ]1۳ : [النور‎ : )۲( 


+۷ 


بالاتفاق ۔ 

آقول : الطلوب Bee‏ النقل » فان دعوى الاتفاق هنا فائدةٌ إن صت » OY‏ رد 
القطعي فضلاً عن الضروري Soll‏ له حکم معروف . ولذا نقلتم البحث إلى هذا بعد 
تصحیح تلك الدّعوى تکلمنا فيه . 

قوله - کثر الله فوائده - : إن راد أن ما ذکره دلیل على Bee‏ الاستدلال بالآيتين 
کر 

أقول : لا وجه لترديدٍ ما أردناه بعد أن أوضخنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده 
وصرّحنا بأن تخصيصه في الآيتين الکرعتین لیس الا لکونه صاحب الشرع » فهو كسائر 
الخطابات العربية الي aie!‏ تھا كير قوم في شيء يعمهم » وهذا معلوم في لغةٍ العرب . 

قوله - عافاه الله - : وم ip‏ عن أحد من قضاته - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
كان Cay‏ على Gy plead‏ الوصول إليه ... إل . 

أقول : هذا هو الذي نريده » لأن كلامنا في إيجابه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
للاحابة إلى sled‏ في الأقطار كالإحابة إليه » ولو لم يكن حکمُهم حكمّه في ذلك لما 
بعثهم » ولا آوحب الإجابة إليهم . وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا al‏ لا 

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر في الأصول عند الجماهير من أئمتنا وغیرهم أن 
الخطاب الخاص بالرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يتناول EY‏ ... إل . 

أقول : الانتقال إلى مسألة المخطاب حروج عن البحث ‏ أو مغالطة » ومقصودنا أن 
مه صلی الله ade‏ وآله وسلم - أسوته:ق: وحوب الاجابة [Or]‏ إل القائمين باهدات: 
والبيان للناس كما كانت إليه - صلى الله عليه وآله وسلم -ء وهذا هو مذهب أئمتنا 


والجمهور » وم يذهب إلى الا ختصاص إلا و خف و واو اس افده نه و ES‏ ماه ما r‏ سو ی 


(۱) : تقدم في الرسالة رقم (۱۳۹) . 
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Ol SI‏ ومن بايعَهُ » فقالوا : بختص بالرسول حت يقوم دلیل الشركة . وأما ما ذکرئم 
من أن تلك لیات الخ ذکرناها قد قامت الأدلة التارحية على عمومها فأوضحوا لنا هذه 
الأدلة الخارجية حن نبيْنَ لکم صق ما قلناه من OF‏ كل دلیل يُفْرَضِ في تلك الآيات 
فمحل النزاع مثله . 

قوله : الذي تقرّر ني الأصول عند أثمتنا وغيرهم من pale‏ العلماء أن خطاب 
الواحد لا يكون للعموم ... إل . 

أقول : إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغة فلا نخالفكم في هذا ء وان آردثم أنه لا يعم 
لا من حيث الصيغة ء ولا من حيث الأدلةٌ Wha‏ على العموم كقوله : حكمي على 
الواح حكمي على الجماعةٍ » وكقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما قولي لامرأة 
واحدة إلا قولي لماثةٍ امرأة ”" فباطل ء بل حلاف الاجماع ما ایر ا 


. )۱۸۹/۳( " انظر " البحر ا حیط‎ : )١( 
: قال في " البحر ا حیط " : واعلم أن مثل هذا النطاب نوعان‎ 
لم رم مآ‎ Eat ولکن يتناول غيره بطريق الأولى کقولے : و ییا‎ BE نوع مختص لفظه بالنبي‎ 
. ]١ : أزوجك ¢ [لتحرم‎ Stes gts آله لَك‎ get 
. ]۲ : [لتحرم‎ 4 Seal ثم قال : و قد فرص اَل نکم له‎ 
. ]۱ : الطلاق‎ 4 Aco A اَی اذا‎ tty : وقوله‎ 
. ونوع یکون الخطاب له وللأمة » وآفرده بامخطاب » لکونه هو الواحه بالوحي وهو الأصل فيه‎ 
للأمة والسفیر بينهم وبين الله » وهذا مع قول الفسرین : الخطاب له ء والراد غيره ولم يريدوا‎ als, 
. بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلاً كما يقول السلطان لقدم العساکر : احرج غداً » أو انزل عکان کذا‎ 
(SE من‎ ES من‎ DUA ومنه قوله تعالى : و کا صانك من حسته قمن له وم‎ 
. ]۷۹ : [النساء‎ 
. [va : وقوله تعال : $ ورس اس س [النساء‎ 
.)۱۳۹( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 


(۲) : تقدم تخريجه مراراً . 


۹ 


آردناه في تلك الأبحاث ء فإئما قلنا إن الخطابات لواحدٍ تعمٌ ء ولم نقل OF‏ ذلك العمسوم 
مستفاد من الصيغة حي يرد ما اعترضٔم به » فكان عليكم أن تقولوا إن آراد Led‏ كذا 
فمسلَمٌ ء وان أراد كذا فممنوع » كيف وقد أوضحت هذا المراد بقولي بعد ذلك : ولا 
يقدح في ذلك تخصيصّه - صلی الله عليه وآله وسلم - با خطاب ! فإن لو آردت العمسوم 
من حيث الصيغة لكان هذا لتحصیص قادحاً وأي قادح ! . 

قوله : قال : ماني رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن القرآن في الركوع 
ی 

أقول : هذا علیکم لا لكم » فإنه لو كان الخطاب للواحد خاصاً على کل تقدير ۸ 
تج - کرم الله وجهه - إلى أن یقول هذا » بل كان فهم العرب على مقتضی لهم یی 
عن هذا البيان » فلم يقل هذه المقالة إلا دفعا لما يفهمة السامعون من کون غيره له حكمُه 
في ذلك ء وهذا واضحٌ لا سترة به . 

قوله : التحکیم باب ST‏ ... إل . 

آقول : لعله - كثر الله فوائده - ed‏ ما ذكرناه في هذا الوجه ء فإنا قلنا في آحره 
ما لفظه : فإذا كانت الإحابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تحب إحابة 
من دعی إلى حاكم من حکام الشريعة انتهى ! . فهذا الكلام هو في قوة القياس بفحصوی 
الا کف غاب alle owe‏ ا 

قوله - کثر الله فوائدہ - : فقول اجيب : لا حلاف فيه بين السلمین غيرٌ مسلم ... 
1 

أقول : ما كان من أفعاله he‏ يعلم كل مَنْ لديه علمٌ أنه غير مراد ء ولا ...اج 
[fe]‏ إلى إخراجه لا إذا كان الكلام مع مَنْ لم يعرف كلام fal‏ الأصول » وأما ال 


فقد أخرجناه في تلك الأبحاث . 


. )۱4۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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وأما ما ذکرناہ من الإجماع فقد صرح به آهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه 
المسألةٍ فقالوا : إن GLI‏ كانوا يرجعون إلى فعله من دون تخصيص » وم ینک عليهم 
احد فکان زجاع وهذا مر جرد متضرص على Oper‏ اتا pal‏ 
- عافاه الله - حي یعلم UT‏ لم نتکلم في ذلك الا ما تكلم به غيرنا . 

قوله OY:‏ المقام للتبكيت ... إل . 

آقول : التبكيت لهم قد حصل fat‏ الدعوة إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - مقترنة بالدعوة إلى الله ء ولا يختص حصول هذا gall‏ عا قاله الزمخشري''' من 
جعل الکلام من باب أعجبّي زیڈ ES‏ بل قد حصل ell‏ عليهم » والتبكيت لهم Ob‏ 
هذا الرسول ؤ یٰ0 کالدعوة My)‏ اف تعال للعطف الوّذن بذلك زیذانا 
gd‏ من يفهمٌ آسرار کلام العرب كما یقول القائل : مَنْ كان صادق الطاعة لهذا الك 
لب دعوئه عبلیہ ء فان في هذا الاقتران من رفع شأن العبد ء والتبکیت على من لم 
Low‏ دعوله ما لا يقادر ره » ولا یتوقّف حصول ذلك على کون تلك الدعسوة ال 
لف هي الدعوة ال بل قد یفوت هذا للع السري بذلك ‏ لأنه اک علسی 
هذا التقدير اقتران بين الدعوتین وإن Oy‏ بين المدعوينَ صورة » فإذا انضمٌ إلى هذا فائدة 
التأسيس مع سلوك أقرب ابحازین كان ذلك أدحل في بلاغة الكلام » وأتم وح لا حرم 
الزعشري LS‏ ذکرثم هو nal‏ علی تفسیره » ولا سیما وقد تقدم عصره LS‏ هستا 
العصر بنحو سبعمائة سنة . 

قوله - کثر الله فوائده - : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزخشري ... إل . 

آقول : يأبى هذا أن الحاكمٌُ بالکتاب على تقدیر أنه الراد بالدعوة إلى الله هو رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - Gil ally‏ هو إليه ء فافراد الضمير هو کائنْ على كلا 


. )۱۷۹/4( " انظر " إرشاد الفحول " (ص۸٥۱) > " البحر ا حیط‎ : )١( 
۳۲۳/۸ " :في " الكشاف‎ )۲( 
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لتقدیرین فلا یکون الافراد مؤئداً لکون ذلك من باب ای ریت Sy‏ ویأی ذلك 
أيضا قول السائل - کثر الله فوائده - Cae:‏ ذلك : فلا Cay‏ هذا الحكمٌ لغیر رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - الا بالقیاس ... إل ؛ فإن هذا هو كالنتيجة لذلك Chel dl‏ 
ومعناه أنه لا یت لغیره - صلی الله عليه وآله وسلم - من الناس ما ثبت له ولو كان 
7٭۲+ Se is‏ لكان نات ان Oe Sig‏ وک شیاه بویا 
ذلك ایضا قول السائل - عافاه Bi‏ - عقب ذلك » وهکذا بقال ف آية سورة النساء » فانه 
لا يصح [4ب] of‏ يقال في هذه الاشارة كما قیل في الاشارة الأولى » لأن ما في سورة 
النّساء ليس فيه ذكرٌ الدعوة إلى الله ء ولا التحکیم له ء وان كان يريد أن الاشارة إلى ما 
قاله من الاحتصاص به - صلی اش علیه وآله وسلم - دون غیره من الناس كان الکلام غر 
متناسب الأطراف » ولا متلائم الضماثر والاشارات » والأمرٌ ني مثل هذا سهل » ولكن 
لا قال - عافاه الله - أن ذلك واضحٌ لا يخفى أردنا أن نبيّن له ما فيه من ا خفساء وعدم 
الوضوح . 

قوله : وألشده dit‏ هل يحرم متدّينٌ ... وخ . 

أقول : إن كان هذا التشديدٌ والتهدید الکائن في الآیتین الكرعتين هو لرفع منار 
الشرع الذي شرعَةُ الله في حكم كتابه » وعلى لسان رسوله » فهو باق بين أيديناء 
ا ال ا 
عدم ا حرج والتسليم ليست للقاضي بل للشریعة الي هي کتاب الله زگ رسوله ؛ ولییس 
هذا التشديد تعظیماً بالنسبة إلى عظم الشريعة المطهّرة الي هي سسببُ الفوز RELY‏ 
والنّجاة من النار » فكيف لا يجزم المتديّنُ على مَنْ حكم عليه ما شرعَُ الله أنه لا يكون 
مؤمناً حى يسمعٌ ويطيعٌ یسم حكم الله غير متحرّج ولا متأسّفي ء وان كان مافي 
9 و 
وتعریف الأمة بما يحب له من الحقّ » فقد عرفوا من حقه ما ہو أدحل من ذلك في 
التعظيم ء فان الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه أولی يهم من أنفسهم ء ولم نقل ولا قال 
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Jeo‏ من الناس أن ما في هاتين الآيتين تعظيمٌ للقاضي ؛ وتشييدٌ لأمره » فإنه لو حكم بغير 
الشرع لم يستحق أن يقال له : معنا وأطعْنا » بل يستحق أن يقال له : لا نسممٌ ولا 
کو رد عليك ‏ ومضروب اھر کات ؛ فااسائل - عافاه BY‏ - ما استبعد 
هذا الاستبعاد حي ناشد السئول هذه المناشدة»لأنه ظن of‏ القاضی السکین لا یستحیُ أن 
يكون من le‏ إليه غير مومن حت یم یسم St‏ »ویسمع ويطيعٌ غير متحرّج . 

وهکذا نقول : ومَنْ هو القاضي حؾ یکون له هذا الشأن ؟ Lily‏ قلنا : إن ا لس مع 
والطاعة والتسلیم وعدم اخرج للشريعة الطهرة لا للقاضي . 

قوله - کثر الله فوائده [fo]‏ - : فما شأن رلزامکم بعد ذلك ان ن بلاده من کملست 
فيه شروط الاحتهاد ... إلح ؟ . 

آقول : ومؾ آلزمت مع وحود من هو WIS‏ فبالله علیکم ! آحبرون أين وحبت 
ذلك ومت قله ؟ فان جوابي الأول لدیکم » و کذلك الرسالة() السماة بالأبحاث البدیعق 
وقد ذكرت فیها قبل نقل کلامکم ما لفظه : فاعلم أن خلاصة ما أحبت به في ا راب 
الشار الیه سابقا عن السوال التقڈم كه هز ان انحل الذي سکته ا خصمان إن كان فيه 
من يتمكن من ا حکم بيتهما بالشريعة الطهرة على الوجه الذي لخصناه هاهنا فلا يحور 
لأحدها أن یطالب لاخر باشروج ال قاض آخر في مکان غير المكان الذي يمس كنانه ء 
لأن ذلك جرد إتعاب » وحضُ مشقَةٍ . 

انتهى بلفظه وحروفه . فهل وجدتم هذا في النسخة الي أرسلتّها إليكم أم لا ؟ تم هل 
كررت هذا gall‏ بعد ذلك بقليل في سؤال الاستفسار » ثم ذکرت عند الكلام على الوجه 
لو کلایکم U‏ لفظه : هذا الکلام ا علی مر قال بوجوب الاجابة إلى حاكم 
يحكم بحكم اللہ - سبحانه - في غير جهة الخصمين » مع وجود من کم بحكم الله في 
جهة الخصمین » مع کون كل واحد من ا حاکمین he‏ بکتاب الله وبسنة رسوله ... 


. )۱۳۹( رقم‎ : )١( 
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إلى أن قلت : وم يتقدم مي ما يدل على هذا لا عطابقة » ولا تضهن ء ولا التزام 
كام ع ات به ل ای للق الا عا ری کت 
لديكم في تلك النسخة المرسلة أم لا ؟ وهل بعد هذا التصريح والتتصْل وتقرير محل 
النزاع ء وجوابه مره بعد مره ! فان كنتم قرآئم هذا وفهمتوه فما بالكم توردون علي 
ما لم أقل به وتحمّلون كلامي ما لا يحتمله ! فان هذه المباحثة ابحارية بين وبينكم في هذه 
لادة مركبة على غير قياس » ومبنية على غير أساس ۰ وبيان ذلك أن أجبتُ في حوبي 
الأول بالفرق بين وجود الحاكم لمحتهد في لحل وعديو ء فحاء عنكم ما يفيد آنکم قد 
نسیٹم هذا أو تناسيتمُوه » فأحبت عليكم بالرسالة وكررت هذا » وتنصلت من ذلك 
الوهُم الذي ومتوہ [٥ب]‏ في مواضع من تلك الرسالة » فظننت أن ذلك من bY!‏ 
والتكرير الذي تمجه الأسماع » فلما وصلت منكم هذه المباحثة الآعرة ازداد تعجُبي ؛ 
وترددت هل حملگم على عدم الاطلاع على جميع ما قد کته إليكم » أو على عدم 
الإنصاف إن حملتكم على عدم الاطلاع فکیف تعترضون على ما لم تطلعوا عليه ! وإن 
ےو وہ ل 

قو له seals‏ : وان قلتم : إن ذلك دعوی ء والعمل هو الشاهدٌ وهذا 
اس وتان PY ae‏ 

آقول : وهذا أيضاً هو من جنس ما فرغنا منه ء فان قلت في تلك الأبحاث عند of‏ 
ذكرتم أن لدیکم من هو fale‏ للنظر »> وجامغ للشروط ما لفظه : آقول : هذا مسلم 
فان في أهل ذلك البیت الشريفي » وا حتدِ العالي المنيفٍ من هو QUIS‏ وفوق ذلك » بل 
وف الواردین إليه الستقرین فيه ء ولسنا من ینکر وحود ا جتھدین في ذلك امحل الذي هو 
be‏ رجال العلوم والاداب انتھی بلفظه وحروفه . فهل وحدئم هذا مزب ورا في تلك 
الأبحاث المسمّاة " بالأبحاث البديعة " . إن قلتم : نعم فيم طلب البارزة لمن قد سلف 
منه هذا الاعتراف . وان قلثم : لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراً » فانه مزبور هنالك 
WAR as os he ia‏ عير ھپ ۰" 


CEY 


يا سالکا بین By EW‏ إن آشم عليك رائحة الام 

قوله : و لم ois Ya‏ العبارة الا لاحتمالها للقولين ... إ ح . 

أقول : حکم الله مبتدأ ء ومظنون کل gst‏ حبرّه » وهذا الت ركيب یفید ا کم على 
حكم الله بأنه مظنون كل بحتھد » هذا من غير نظر » إلى ما يقتضيه اسم الجن © 
المضاف من العموم » وایضاح مثل هذا لثلکم عبث ء فإنكم تفهمون ما هو في الدقة 
تابعٌ إلى غايتها » فكيف بهذا الواضح ! ally‏ بحب الإنصاف . 

قوله - کثر الله فوائده - : فالحاکم إذا اجتهد وعمل بشهادة عادلة ... إل . 

آقول : وهكذا ا تھدُ إذا عمل بدليل (gb‏ صحيح في ظاهر الأمر » ثم انکشف أنه 
موضوع » فلا فرق بينه وبين الحاكم إذا حکُم [Th]‏ بشهادة Wale‏ في الظاهر » وانكشف 
زوراً » لأن ا حتھد مأمور بالعمل بأحبار الآحاد بدلیل کالدلیل المتضمّن للأمر للحاكم 
بالعمل بالشهادة ء فما الفرق ؟ فان جميع مدارك الحكم من الشهادة واليمين والإقرار لا 
IS “frat‏ واحد منها من و الا دون ما بحصل للمجتهد بأخبار الحاد خا ري 
مخرج الصحیح » بل لا ییعڈ أن يقال إن حطاً الحاکم في دماء السلمین وأمواهم فيه من 
الخطر العظیم بالجناية على مال الغیر أو على دمه ما ليس في حطاً حتھدِ من الخطر إذا 
عمل باحتهاده ق مسألة ‏ اا ادا اوهو بول فاذا کان Cad‏ مخفورا 
بل مأجورا عليه في الجناية على مال الغير وديه فکیف لا يكون مغفورا بل مأجورا عليه 
في عمل ا تھد لنفسه في غير جناية على نفس الغير » ولا على ماله ؟ . 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7١4)‏ : الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير 
فرق بين کون الضاف جمعاً نحو عبيد زی أو اسم جمع نحو ele‏ رکب المدينةٍ . أو اسم جنس لمحو : 
> وان تعدوأ نقمة SF‏ ا ا [النحل : [VA‏ " ومنعت العراق در مھا ودینارها ومنعت 
الشام قفیزها وصاعها " . 

وانظر : " السودة " (ص ۱۰۱ " تیسیر التحریر " (۲۱۹/۱) . 
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قوله : وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألة لا مرة له ... إل . 

أقول : كيف يقال هذا وأحدُ القولین() جازم ob‏ حکم الله في الحادثة الي احتلفست 
فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول SEW‏ جازم بأن حکم اللہ في تلك الحادئة السیع 
اختلفت فيها الأقوال هو Soy‏ فقط ء والقول SEV‏ جازم بأن حكم الله في تلك ا حادڈۂ 
متعدّد بحسب تعدّد أقوال المحتهدينَ » فإذا لم يكن هذا الخلاف ثمرة فلا رة لكل حلاف . 

قوله - کثر الله فوائده - : وان Neal‏ حلاف ذلك . ۱ 

آقول : هذا يعود على ما قد تم من قولکم » وهذا الفرس والميدان بالنقض » فان مسن 
كان عالة على عم من علماء الإسلام فهو ليس من الاجتهاد في قبيلٍ ولا دبير » ولا مسن 
أهلية النظر في ورد ولا صَذر . 

قوله : ويعتقد أنه بلغ إلى رتبة لم يبلغها غیره ... إل . 

آقول : أما هذا الاعتقاد فقد صان الله عنه علماء الاحتهاد » pe‏ وان بك 
. الراتب العليّة يزدادون اعترافاً ofl‏ مقصرون لاطلاعهم على مؤلّفات الأئمة الأكابر في 
كل G3‏ وتراحم امحققينَ الذين لا یلحق هم غیرهم حصوصا الذين قطعوا غالب العمر في 
ف eel‏ ييلغون في تحقيقه ما لا Ce‏ لمن اشتغل بفنون أن يلحق بهم في ذلك الفنّ > فكل 
بحتھد يعترف بقصوره عن رتبة سيبويه وأمثاله في النحو » والرازي وطبقیه ني الأصول » 
والسكاكي وأشباهه في علم البلاغة » daly‏ بن حنبل وأنظضاره [اب] في ادیش 
والشافعي ونحوه في الفقه » والزمخشري ومن یلتحق به في التفسير . وهكذا غيرٌ هذه 
الفنون لها رژوس یعترف کل عارف بقصوره عن اللحوق هم . 

قوله - كثر الله فوائده ‏ : حاكياً لكلامي في الأبحاث البديعة أنه لا يحل لأحد أن یقوم 
مقام الإرشاد وللعباد مع وجود من هو أعلم بالشریعة ... إل . 

أقول : قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قیداً هو مذكور في النسخة ال لديه 


(۱) : تقدم ذكره مرارا . 
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صححّہ بخطي لا أهمله الناسح . ولفظ كلامي هكذا : ولا يحل له أن یقوم مقام الارشاد 
والمعياد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود من هو pel‏ منه بالشريعة في عصره وقطلره 
ling. iS eT As,‏ وا ناک ae Vice‏ ار اھ رات 
أن يدر الأمة به » مع وجود من يقوم بتدبيرهم بالدلیل في عصره وقطره » فلا یلزم من 
هذا الکلام ما لم به - آبقاه الله - . 

قوله - عافاه الله - : وهم نما يترافعون إلى ا حاکم لیحکم بيهم عذهب من قلدوه .. 
إلح ۔ 

أقول : نصب الحكام لم يشرعةُ الشارع لقطع ا خصومات با يوافق إعراض أهلها ء بل 
لیحکم بينهم بالشريعة المطهرة الواردة عن الله وعن ہے رید سر ہو بعکم ان 
سبحانه » ویدبرهم ما دبُرهم dil‏ به . ولو كانت مطابقة مقاصد الما كمي > AaB yoy‏ 
أغراضهم ومراداتهم من عمل القضاة لكان الق الذي بریده لف العباد ارا 
مذاهب الخصوم » فا خصمان إذا کانا من ا خوارج ‏ أو الروافض ‏ أو سائر أهل البدع لا 
يريدان لا الحکم عذهبهما ء وما لهذا شرع الله نصبٌ حکام الشريعة » ولا بهذا آمرّهسم » 
وأن هذا هو oped!‏ البحتٌ » والتقلیڈ الحضُ » وعنه تلزم اللوازم الي قدّمها السائل 
- عافاه الله - قبل هذا الکلام من سڈ باب الاحتهاد ونحو ذلك » فان كان يريد Wg‏ 
الكلام آمراً خاصاً وهو مطابقة أغراض مقلّدة هذه الدیار دون غيرهم فمع كون ذلك 
تخصيصاً بغير مخصّص » وتقييداً لكلامه ما لا يصلح لتقییدہ فلیعلم - أبقاه الله - أن من 
27+ 9 ان قاطي ل يكرد 
YI‏ جتهدا » ومعلوم قطعاً أن صاحب الأزهار وغيرّه لا مقصد لهم بكون القاضي بحتهداً 


2 


Y‏ أن تكون LIGHT‏ صادرة عن اجتهاده لا أن يكون واقفاً مع القلدین ء بل مع العامة 


3 


من التشاجرین » ولو كان هذا مرادا لكان ذلك الاشتراط ضائعسا ؛ OY‏ المقلد يقوم 


(۱) : (۳۹/۳؛ - مع السيل ) . 


CEY 


با حکم [Iv]‏ & هو المعتقدُ لأهل بلدہ أتم قيام » فليت شعري كيف جرى قلمه - عافاه 
الله -.عثل هذا | وكيف Gi‏ على ذهنه السليم ء وفكره القويم ! فان هذا کلام لا تقبله 
أذهان أهل ا حمود من القلدین ء OY‏ كل واحد منهم يعلمُ أن القاضي الستحمِع للشروط 
المذكورة في الأزهار”'' هو القاضي على الحقيقة ء وأن بلوغه إلى درجة الاجتهاد at‏ 
من التقليد » بل قد عرفوا هذا وهم في الکتب ء فان أول ما يمسق أذهاتهم بعد كتاب الله 
أن التقلید le‏ لغير ا حتھدِ ء لا له . ولو وقف على نص أعلم منه . 

وقد نقل أئمة الأصول الإحماع على أن اٹمتھد بعد اجتهاده منوع من التقلیسد ء لا 
حرم : " بدأ الدين غريباً ء وسيعود إلى غربته OM‏ وجرى آقلام أهل العلم شل هذا 
الكلام من الغربة ومن علامات القيامة » ومن مصير العروف منكراً » والمنکر معروفاً . 

ومن Lala‏ تتفرّق السبل ء وتتفاوت الأقدام ء وتنباينٌ La A‏ » وتنخالف القرائمٌ . 

قوله - کثر الله فوائده - : وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن ... إل . 

أقول : قد ذكرت لكم أنه في كتابه الذي ole‏ بالقواعدٍ فطالعوه حؾ يرتسم ذلك في 
الذهن » وكيف یستبعدون ذلك - وقد روى هذا الا ماع جماعة من الأئمة المشهورينٌ -! 
كما نقلنا ذلك عنهم في " القول المفيد في حكم التقليد ۲۳ . 

لئ هی أن تو لهس انامه ار ها eee‏ 

آقول ale:‏ آبقاه له - آن يكت ولا یرد الکلام عجرد الاستبعاد » فان حکایعه 
ماهنا لاجماع الا أو إجماع أهل البیت من الغرائب ‏ ولو نظر في ختصر من ختصرات 


(۱) : (۳۹/۳- مع السیل ) . 

(۲) : آخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱45/۲۳۲) وابن ماحه رقم (۳۹۸۲) من حدیث أبي هريرة مرفوع | 
بلفظ : " بدأ الاسلام غریباً وسیعود كما بدأ » فطوبى للغرباء غریبا " . وهو حديث صحیح . 

(۳) : الرسالة رقم (50) . 


CEA 


الأصول كالغاية وشرجھا لوجد النع من تقليدٍ الأموات من الأكثرينَ » ونصوص أئمة 
المذاهب الأربعة في المنع مطلقاً موجودة لدينا » معزوة إلى كتبهم العروفة إذا أراد - أبقاه 
الله - الوقوف عليها أوقفناه . ولقد رسخ ف قلبه من حبة التقليدٍ ما رسخ حؾ قال فيا 
سبق أن الناس عيال على dle‏ من العلماء » ثم جاوز ذلك حن قال في البحث الذي قبل 
هذا ما قال من أن الحاكم الحتهد بحکم مما يعتقده الخصوم »ثم جاوز ذلك حي حكى هنا 
الإجماع على تقليدٍ Coty‏ ء فلا أدري ما أقول ! 

وما أنا إلا من غريّة إن غوت 2 غویت وان ترشذ غزية آرشد[«ب] 

قوله - عافاه لله - : وليس أساس الدين جرد وصول قبيلي يدعي في شفع ... إلح . 

أقول : الدين هو هذه الشريعة المطهرة ال جاءنا بها محمد بن عبد الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - والعلماء والقضاة هم الترجمون لخاء الذين أعذ الله عليهم بیائها لتاس > 
وأمرهم أن يقضوا بينهم فيما اختلفوا فيه ما شرعه لهم » وهم ورثة الأنبياء » وأمناء الله 
على دينه » ally‏ له إلى عباده » فإذا لم يكن هذا المنصِبُ حقیقاً بالتعظيم والتبجيل 
فليت شعري ما هو المستحقٌ لذلك ! ويالله Cereal‏ من استصغار منصب العلم وتحقيره › 
والإزراء عليه وعلى أهله بإيراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حد يقزر عنه 
الوصف . 
ألم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأمرٌ بالعروف » والّھی عن المنكر » وتعايم 
معالم الدين » وإرشاد المسترشدينَ » وبأقلایهم Oat‏ الأعناق » وتقام الحدود ‏ وتتعارك 


4 4 # 4 2 3 - 
ابحیوش . وم یصیر الامام إماما » والسلطان سلطانا » وعلیهم تسدور رى مسائل 


(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : من [الطویل] والشاعر درید بن الصمة وهو من قصيدة يرثي عبد اللہ أحاه وقد قتلته بنو عبس . 
9 غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أحداده " غزية بن جشم " . 
انظر " الدیوان " (ص4۷) حیث قال [ وهل أنا إلا من غزية ] . وهو من شواهد " لسان العسرب " 
(1۸/۱۰) . 


۹ 


العبادات والعاملات ء وجميع الشرعیّات » وهم من لا تستغیٰ عنه المخدّرات من النساء 
في آمور دينهنٌ ودنيامنٌ ء فکیف بغيرهن من الرحال على اختلاف طبقاتهم ؛ فتلك شكاة 
“alb‏ عنكَ عارها . 

قو له - کثر الله فوائدہ - : العمل بالرأي انحض غيرٌ صحیح ... إلح . 

أقول : هذا صواب ء وهکذا کان السلف الصا > لکن هذا غيرٌ مناسب ما أسلفه 
من أنه لا احتهاد في النصوص : وأنه كما قال أهل الأصول استفراغالفقیسه الوم إلى 
آخره . فان هذا يصدُق على الرأي مطلقا ء ثم لا یناسب أيضاً ما قدّمه من تسويغ التقلیده 
بل دعوى الإجماع عليه ؛ فان التقليد هو قبول رأي الغیر دون روايته ء ثم لا يناسبُ ما 
ذكره من الحكم بين المتشاجرينَ عا يطابق ما يعتقدونه » فان الذي peed‏ هو قول رأي 
الغير دون روايته ء ثم لا يناسب ما قدّمه أن الناس في هذا القطر اليمئ عيال على فرد مسن 
أفراد العلماء ؛ ped‏ لا يكونون عيالاً عليه إلا وهم مقلدون له في رأيه دون روايته . 

سَقَون وقالوا لا تن ولو سَقَوا جبال جنين ما سقيت لت 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك sof‏ بالاء 

ea cine رو راومہ‎ 

أقول : إن كنتم تتکرون ثبوت الشركة وتفاصیلها » وتقولون إِھا لم تكن من مس‌ائل 
الشريعة ء و لا دل علیها دليل نقلنا البحث معكم إلى هنا » وان کنتم تعسترفون بذلك 
وتخصون الانکار بتلك المسألةٍ فقط أوضْحُنًا لکم برهافا ما تعلمون به صحة ما 
ورس فی مہ Perr‏ 
وجود الدليل في الواطن الي لم تكن بيد غيره فيها الا محضٌ الرأي . 

رق هذا المقدار BUS‏ - إن شاء Bl‏ - . 


tty. 


القاضی والسجان والأعوان 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


gl‏ مصعب 


۶ ۱ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " منحة النان في أحرة القاضي والسجان 
والأعوان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسے الله ال رمن الرحیم » وبعد حمدِ ذي ابحلال ‏ والصلاة 
والسلام على الرسول والال » فانه ورد السوال من بعض آرباب الکمال ... 
آخر الرسالة : " فیجعل ال خصومة بینه وبين نفسه وا حاکم » کتاب الله عز وجل 
وسنّة رسوله BE‏ 

وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية » وحسي الله ونعم الوكيل . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۹ کلمات . 

الرسالة من ا جلد GW‏ من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


cary 


etre 


ی 
و ai‏ 


Eo 


ca 


جره ole‏ 
۱ 1 5 3 ار کر ا = مس uk bie‏ ۲ 
7 تی pear‏ اس ein‏ ما وک ۱ 
۱ 1 7 وت 2 8 : نر ا همر ر 5 cay‏ 57 2 ۶ 
کا PET‏ سے روم سنہ جا وت لیا 


FRR Ls‏ وی کت اه 8 ا 


ت کسر 5 


tery 


بسم الله الرمن الرحيم 

وبعد مد ذي ا حلال » والصلاة والسلام على الرسول والال ‏ فإنه ورد السوال من 
مض آریاب الکمال » وهو سيدي العلامة اس بن لشو زبارة() - كر الله فوافده - 
وهذا نصّه : آشکل علي ما يفعله الحكام والعمّالٌ في هذا الأوان في شأن أجرة الأعوان 
Oe;‏ على الخصوم » وإلزام مَنْ عليه GL‏ في غالب ا حالات بالتسليم للأحرة ء 
لكون GLI‏ عنده » Gay‏ أهل الفروع كما عرفتم أن أُجْرَهم من ذي الق هذا وما أدري 
الأحرة من الخصمين ء بل ومن بيت ا ال الا ما روي أن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : "ما اسخلف أبو بكر الصديق ae‏ قال : لقد علم قومي أن جرف ۸ تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي » وشغلت أمر المسلمينَ ء وسيأكل آل أبي بكر من هذا الال ؛ 

وأحترف للمسلمین ade ol" ad‏ الا 
وما رواه في الأحکام”” والشفاء : " of‏ علیا ذه كان يرزق شُرَيْحا القاضی مسر 
بيت المال مسمائة درهم " » وغیر ذلك من الآثار GE‏ نها آفعال الصحابة وقد عرققم 
ما فیها ء هذا Lely‏ قبضُ الأحرة من الخصمین فلم TE‏ على دليل فيه . وقد قال في 
الغيث”' أنه لم يكن في عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا في عهد أحد 
۱ ,۱ 0% هه تک رح 7 1 0 


(۱) : تقدمت ترخته . 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۰۷۰) . 

(۲) : انظر " مولفات الزيدية " (۸۳/۱) . 

(4) : " شفاء الأوام " (۲۸۸/۳) . 

() :" الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . للإمام أحمد بن بجی الرتضی الحسين » وهو شرح على 
كتاب " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) . 

.)۱۸۸/۰۵( : )( 
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الاستعجار على القضاء باطل . انتھی . 

فعلی هذا یکون ما Cad‏ احکام رشوة توحب العزل of‏ ماذا نقول وحدیث : " لفن 
الله الراشي والرتشي ale Ong eee si‏ اه زاف یه الف ا )0 
وھد 2 وأبو داو د 2 والترمذی() 2 وق : حسن صحیسح . 7 
والبیھقی''' عن ابن عمرو » وأحرجه آبو داود" عن ابن عمرو » وأبو سعید النقاش في 
القضاء عن عائشة » وعبد الرزاق عن عبد العزيز بن مروان بلاغاً » وأحرحه 
ا وی Piya‏ ول سیم ان سرت عو ات OO‏ 
والنقاش عن af‏ سلمة بزيادة في الحكم . وعلى الجملة فهو حديث صحيمٌ . ورواياته 
متعددة فأوصلوا ا واب کامل الأطراف محتوياً على ما فيه العدل والانصاف ‏ مع تبيسين 


(VET رقم‎ VEATA) في مصنفه‎ : )١( 
. )۲۳۱۳( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " الصغير " (۲۸/۱) وقال افيثمي في " المجمع " (۱۹۹/4) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات‎ : )۳( 
. (١۲۲١١۱۹٤۰۱۹۰ في " سا‎ : )٤( 
. )۳٥۸۰( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. )۱۳۷۷( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )1۲۳/۳( " في " السنن‎ : )۷( 
. في " البرك لاب و وك الذهبي‎ : )۸( 
في " السنن الکبری " (۱۳۸/۱۰۔۱۳۹).‎ : )5( 
وهی حديث منم‎ 
(VE في مصنفه (۱4۸/۸ رقم‎ : )۱۰( 
. )۳۸۸-۳۸۷/۲( " المسند‎ (VN) 
POY) " في " المستدرك‎ : )١١( 
. وقال حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ (ITT) في " السنن " رقم‎ : )۱۳( 
في " الكبير " (۳۹۸/۲۳ رقم )40( وأورده ا میٹمی في " المجمع " وقال رواه الطبراني ورجالسه‎ (18) 


ثقات . 


ETA 


الدليل الذي يشفي الغلیل - لا زلتم في حماية الله و کفایته ورعایته آمين - انتھی السوال 


. fir] 


۳۹ 


الجواب بمعونة الله وفضله : أا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من جع 
أجرة OG‏ وأعوان الحكام على من عليه الح مع نص أهل الفروع على أنما من مال 
المصالح » أو من ذوي الحقّ ء لا من عليه الحق . فأقول : اعلم OF‏ الذي ينبغي اعتماده في 
هذا هو أن السجون ومن احتاج إلى آعوان الحاكم لا خلو UY‏ أن یکون قد JB‏ علی ه 
حقٌ للغير Leg‏ عليه Jalen‏ منه کالڈین ونحوہ » فامتنع مع تمكنه من ذلك بوجو مسن 
الوجوه » وعدم وحود عذر شرعي له کالاعسار الشرعي » فمن كان هکذا فمالسزم 
للسحان والأعوان فهو عليه من ماله ء ولا بل اه من حصمه » ولا من مال الصال» 
آما کونه لا بحل أده من aglaw‏ فظاهرٌ علأنه مظلومٌ » وقد رفع مظلمته إلى شرع الله ء 
Ce‏ على القاضي أن بوصله إلى ما طلبه من ال حن » ویدفع عنه الظلمٌ بإلزام sta‏ 
الظالم له بتسلیم ما ظلمّه فيه ءفإذا آلزمه بشيء من أجرة السجٌان والأعوان فقد ظلمه إلا 
أن يقتضي الحال » ووحب لضرورة ذلك ۰ کمن یطالب غريماً له في القصاص وکان 
القتصُ منه فقيراً » وم يكن في الوجود مال مصالح من حراج » ومعاملة » وجزية ء 
وفضلة سهم سبیل الله ء أو كان ولكنّه بأيدي قوم يتغلبون عليه » وكان هذا الطلسوب 
بالقصاص لا عکن استیفاء ذلك منه إلا بارسال الأعوان عليه ء وحفظے في السجن › 
وكان الأعوان والسَجًان لا يفعلون ذلك Y‏ بأجرة » فهذا الطالب للقصاص قد صار لا 
مک من استیفاه ما ار لا له لاس ما ید لأولقك من «Bark‏ وعلی القاضي أن 
Bley‏ له ذلك » ویقول له ٠‏ إما رضیت لنفسكك هنذا الذي لا مکی الوصول إل كنك إلا 
به أو تركت . 

Ul,‏ کونه لا “Ye‏ انار السجان والأعوان من مال الصا حیث كان عن علیسه 
الح متمكنا مه متنعاً من تسلیمه بعد الحكم عليه فلعدم الوجه لسغ لذلساك ؛ فسن 
مصرف مال المصالح هو الصاغ » وهذا الرجل جا سس وص موجہ 
قد صار جانياً على نفسه ‏ ووجب علینا استخلاص لو yeas‏ سات ا 


[اماو سی cies‏ تر طو الت ول واف pe‏ ود 


ہہ 


الات رانک بای لا مکی ار ماق اور وق ات اون برد 
ا الواحب لا به فوحب علینا فعله ؛ وحل Pal Ad‏ عا lay‏ ا i eel‏ 
من BM‏ على وجه العدل » فانه ظالم . وقد tS‏ - صلی الله عليه وآله وس-سلم - 
Lab ths‏ فقال : " لي الواجدٍ طلم fod‏ عِرْضَهُ وعقوبته " كما ثبت في الصحي” . 
والعقوبة لا تختص بنوع معيّن بل يجوز لنا أن ننسزل به ما يصدق عليه اسم العقوبة » 
وأحق العقوبات ما لا عکن استخخلاض الق منه لا به من امس » وا رة السجان 


: )١( 


: )٢( 


: )۳( 


في هامش الأصل : قد صرح الفرعون في هذا الوضع وهو الوضع الرابع من الأحر الي هي إلى الامسام 
وحده بجوازها للحاکم . قال في حواشي الأزهار : أو حاکمه أو احیب ‏ أو من جهة الصلاحية تمت . 
Ju ©‏ صاحب " الأزهار " (10۳/۳ مع السیل ) وأحرة السجان والأعوان من مال الصاخ ء ثم من 
ذي الق کالقتص . 

وقال الشوكان في " السیل " (40۹/۳) : قوله : " وأحرة السجان والأعوان من مال الصاح . ثم 
من ذي G4‏ کالقتص " 

آقول - الشوکاني - هذا صحيح لأنه يحصل يمم نفاذ حکم الشرع وتام الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر » فإن تعذر الأحذ نهم من مال للصالح کان ہم الأحرة من تمرد عن الحق فلم تفل لحضور بح 
الشرع إلا باحضار الأعوان له ء ومن ا حبوس بحق لأنهما الحانیان على آنفسهما بسبب الاخلال نما هو 
واحب علیهما . 

وأما قوله : "نم من ذوي الح " فلا وجه له ء ولا وجه لقياسه على القتص لأن الباشر للقصاص 
نيابة عمّن هو إليه لا واحب عليه بخلاف الخصم الذي لعل للاحابة إلى الشرع » و Babe‏ في اطبسس 
بسبب عدم تخلصه OB. ale LAU‏ الى Eat‏ وهو Ge ee‏ عليه شرعاً فان هذا سن یصول 
القصاص بالنيابة » فانه أجيرٌ كسائر الأجراء . 

في هامش المخطوط : العاقبة بأحذ الال ليست إلا للامام فقط كما هو صریح کلام أهل الفروع 
فلیحقق ویبحث عن الدلیل . 

آحرجه أحمد (۲۲۲/۵ ۰ ۰۳۸۸ ۳۸۹) والبخاري (17/5) تعلیقاً وأبو داود رقم (۲۱۲۸) والنسسائی 
)۳۱٦/۷(‏ وابن ماحه رقم (VEY)‏ . 


وقد تقدم وهو حديث حسن . 


cE 


والأعوان » وهذا ظاهر ء بل لو لم یرد هذا الحديث الصحيحٌ لكان تسویغ ذلك معلوم 
من قواعد الشريعة لا قدّمنا من وجوب رفع الظلمة علینا » وأن ما لا یت ذلك إلا به 
Le‏ کوجوبه » وان من تام ذلك ما یعتاده ORE‏ والاعوان » ولولا ذلك ما فعلوا مسا 
نأمر‌هم به . وهذا الظا سر الذي تسیب بظلمه وامتناعه عن انام من ات بل مسا 
يحتاج إلى غرامة مالية . 

هذا إذا كان من عليه الح على الصفة ال ذكرنا ء ما لو كان فقیراً قد تبسن فقسره 
فهذا لا يحل إرسال الأعوان عليه ولا سَجْنه » بل يحب الحيلولة بينه وبين المطالب له بص 
Se eal‏ وان كارح ذو سره فتظرة الى Gy as‏ فان es‏ تاک از 
آرسل عليه كان ظالاً » وكان واحباً عليه أن یُسلم أحرةً من أرسلّه » وأجرة Obes‏ من 


۳۸۰ : [البقرة‎ : )١( 
مسر‎ cI Leh + نہ رح ملف حال‎ of تاهج‎ "Ball" SU الو‎ 
ASL SLY وده » نظر اک فان كات يده مال ظاف؟ آمره بالقضاء فان ذکر آله لغیره - فعلی‎ 
من ذلك - وان لم يجد مالاً ظاهرا فادعی الاعسار » فصدقه غرعه  يحبس . ووحب إنظاره » ولم تز‎ 

ملازمته لقول الله تعا ی : وان کارت دوعشره فُنَظرَةٌ إلى مََسَرة 4 [البقرة : ۲۸۰] . 

ولقول ol‏ پل لغرماء الذي کثر دینه : " خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلك " ولأن الحبس إما 
oul‏ ا رنه أو الفط اكوك رع تبنم اقا ار 5a S‏ ق ایس واه 
کذبه غرعه فلا یخلو » إِمَّا أن یکون عرف له مال أو لم يعرف . فان عرف له مال لکون الدین ثبت 
عن معاوضة » کالقرض والبیع » أو عرف له أصل مال سوی هذا » فالقول قول غرعه مع اليمين » فإذا 
حلف أنه ذو مال » حبس حي تشهد البينة باعساره . 

کر یر سی لسن سای اتسار رف RN‏ مر 
مالك والشافعي ء وأبو عبید والتعمان » وسٌوار وعبید الله بن الحسن . وروي عن شريح والشعبي . 
و کان عمر بن عبد العزیز یقول : یقسم ماله بين الغرماء ولا یحبس . وبه قال عبد الله بن جعفرء 
واللیث بن سعد . 

قال ابن قدامة : ولنا أن الظاهر قول الغريم » فکان القول قوله كسائر الدّعاوى . 

انظر : " فتح الباري " (457/5) . 
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ماله . وأمًا إذا لم يكن قد تن فقره واعساره عن تسليم ما عليه » ولکنه يعي ذلك 
Lay‏ يخالفه وينكرٌ ء فان كان حضوره إلى القاضي » ووقوفّہُ مع خصمه لديه مك 
بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه » بل على الحاكم أن یب منه البرهان 
على دعواه » فان جاء به أنْظَرّه إلى ميسرة ء وان عجر عنه أو جاء hb‏ مما یفیڈ إيسارَه 
La‏ النسلیم » فإن امع مع ذلك كان الكل فيه كالكلام ف امور الذي امتح من 
ise eis‏ تا 

تس حاله فقد Cael‏ اور دنك » ee‏ 
نج و . وقال آحرون : إنه لا يحل حَبْسهُ » بل يجب العمل على ما يتهي إليه 
ال . وعندي أن هذا عل نظر للحاکم »فان ذلك Lt‏ بات لاف الناس » فمت هم 
من یکون في حَبْسهِ مصلحة تظهر عندها أنه مک من لتخلص  oly‏ دعواه الق ادعاما 
لا حقيقة ها ء ولا Baye‏ ء وأنه إنما فعل ذلك فراراً من ات ومراوغة وبعصداً عن 
الإنصاف ومنهم من يكون عرضه أعز عليه من ماله » وهم أهل التستر وا حیاء والمسروءة » 
ران ازرات all eae‏ يدلب على وو یہ الإعسار الا عند الضرورة ء 
ور ےت آنواع ا ھوان به ء بل Ee‏ ما 
يصح من آمره » وينتهي من حاله » ولا Cee‏ لیس ولا غیرہ ؛ فإنه ل یتین أنه وا 
حؾ یکون مُطْلَهُ ظلماً بحل عِرْضَهُ وعقوبته » ولا ممة تحصل في بطلان دعواه كما حصل 
في بطلان دعوى الأول » حي يكون ذلك مسوغا لحبسه . وقد حبس البى توالت اله 
a‏ ل رکه 


)١(‏ : في حاشية الحطوط : رواه في Oe sil‏ والبحر . وهو حديث لا يصح كما نّه عليه شيخ الإسلام 
0۵ : تقدم التعريف به . 
(ب) : انظر " البحر الزخار " (٥/۸۹ء‏ ۱۱۳) . 
(ج) : بل هو حديث حسن . 


CET 


6 .ٹپںٹئٰٰں99- و ہو ہے ورس ار E ee‏ 8ق هيه م ا ا و وس 


= ابن حجر وغيره من شراح ا حدیث فعلی ا جیب - کثر الله فوائده - التصحيح . 

ا حدیث رواه ابو داودا“٣‏ والترمذي!“ والنسائی'“ من حديث هز بن حكيم أن الیی eB‏ 
رجلاً في همة " زاد النسائی ثم خلی عنه . وكذا الترمذي© وقال : حسن ورواه أيضاً OSL‏ 
وقال صحيح الإسناد . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة”" انتهى . 

فهذان إمامان من أئمة الحديث حسّنه أحدهما وصححه الآخر ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن 
حجر في الحديث وهو من جهة بھز بن حکیم"" وهو لا يصح بحديثه عند الكثير وقد © جماعة كما 
Bate $s‏ و ںہ 

(د) : انظر " تھذیب التهذيب " (۲۵۱/۱) . 
(ه) : في " الستن " رقم )۳٦٣٣(‏ . 
(و) : في " السنن " رقم OVEN)‏ 
(ز) : في " السن "(۸/٦٦-۷٦)۔‏ 
(ح) : في " السنن " (۲۸/4) . 
(ط) : في " المستدرك " (۱۰۲/6) وقال صحيح الإسناد و م يخرجاه . 
(ي) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " (۱۰۲/4) . 
انمد رن گی ون ays‏ له اہ مال اتی 
قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حدیئه ء ولا يحتج به . 

قال النسائي : ثقة . 

قال ابن حبان : كان يخطيع كثيرا . 

قال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس » وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه وم ار له 

و ہہ 

انظر : " تھذیب التهذیب " )۲٥٢-٣٥٢/١(‏ . 

وخلاصة القول أن ا حدیث حسن والله أعلم . 

(ل) : غير واضحة في حاشية الخطوط . ٤‏ 
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جرد تممة ء أو كان الأمرٌ ملتبساً على حاکم وهو یرجو اتضاح ای بعد طول 
الخصومة » وكان خشّی نفور أحدٍ الخصمين فاستوثق منه بِحَبْسِهِ على من تكون أحرة 
الستّجّان والأعوان . 

قلت : يكون هاهنا من مال المصالح » فان لم يكن مال مصالح » أو كان ولا بمكن 
الوصول إليه للحاكم أن glee‏ بعد اتضاح الحال على من كان متعدیاً مخاصیماً في باطل » 
لأنه بسبب تفعْلِه إلى لزوم ما لزم من الأجرة » وهكذا ينبغي أن يكون أحرةٌ هؤلاء من 
مال المصالح إذا كان السجون من AE‏ على الناس من ضررہ GLENS‏ کمن SE‏ منه 
السرق ء أو Abs‏ الطريق ء أو BOW‏ للمسلمين بنوع من الأنواع ء وكان لا يندفع ضرره 
عنهم إلا بحفظه في السجن LAS‏ كان ينزجر باقامة الحدٌ عليه ء فإنه لا يحل حبسّه بعد 
٤‏ اتب - 1 نکن اجره السجان والأعوان من مال الصاخ إذا كان ا حبص 
لسوغ شرعي نحو من Le‏ عليه القصاص وف الورثة قاصرٌ أو غائبٌ » وهو مسل انفسے 
غير ممتنع من استيفاء حكم الله منه ء فن لم يكن تم مال مصالح » أو كان ولا عکسن 
الوصول إليه كان ذلك من القتصٌ . 

وبا حملة فمن كان محبوساً بحقّ عليه يجب عليه التخلصٌ منه وهو Base‏ من ذلك . 
وقد تقرّر الحق عليه بحكم الشرع فما لزم بسبب سنہ فعليه لا على غرعه » ولا على 
مه » ومن كان ره میس وكان حبسّه سائغاً لوجه من الوجوه فما لزم فمِنْ مال 
الصا ء فإذا | یکن مال مصاغ فللحاکم of‏ لعل من مہ al‏ بحاص نی Son‏ 
ومطالب ما لا يقتضيه الشرع عمداً منه مع علمه » ومن كان محبوساً لصلحة راجعة إلى 
السلمین » و کو gl op ade UL‏ لکنه عرض بارس الانتظار کان سے 
مال الصا » فإن لم يكن فللحاکم أن abet‏ من المسلمينَ إذا کان الحبسُ مصلحتهم ‏ أو 
من له احق إذا کان tl‏ تصلحته . 


= ولفظ ا حدیث : " أن النبي BB‏ حبس رجلاً في مة ساعة من فار ثم خلى سبیله " . 


ہی 


JL,‏ عنه - کثر dN‏ فوائده - من أجرة الحكام المأخوذة من الخصمین » وذکسر 
أنه لم يجڏ لذلك دليلاً . 

فاقول : إن كان ما یأخذہ ال حکام من الخصوم إلى مقسابلِ عمل يعملونه کرقسم 
السّجلات والسير إلى الأمكنة لتناز ع فيها مما يحتاج إلى مشاهدة » كأسباب ا 
ونحو ذلك ۰ وكان الحاكم لا جراية له من بيت ا مال يضيفها إلى مقابل آحرته » وكان ما 
يأخذه عقدار عمله الذي عملّه مع طيبةٍ من نفس الخصوم » فهذا لا شك أنه حلال یسوغ 
قبظّه . ولا فرق بينه وبين من یعمل مع الناس » ويحترف بنوع من أنواع الیرّف من 
قارة gh caylee of cable fc‏ نحو ذلك ؛ فان ما یأحذه مولاء حلال ملو ؛ لانسه قٍ 
90 یی .0 ات : 
وا حاكمُ على تلك الصفحة داحل في هذا العموم » GV‏ أجيرٌ أخذّ أجره بطيبة من نفس 
لوسر [iv]‏ » وطيبةٌ النفس بمجردها Hie‏ مال الغير كما في حديث : "لا يمحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه ۳ |« وأا ما يعتبره كثيرٌ من أهل الفقه من اعتباره مسر 
زائدٍ على طيبة النفس » كالإيجاب Sly‏ بألفاظ مخصوصة أو نحو ذلك فلا دليل عليه 
وأمّا إذا كان ما يأخذه القاضی المذكور زائدا على مقدار عمله ء وم تَطِبْ به النفسُ ء أ 
كان له جراية من بيت الال فما يأخذه بسحتم حرام » وأكل لال الغير بالباطلِ » وقد 
قال الله عز وحل : Spt ety»‏ سک بالل ۳4 ۷۷ يكال إن ا ت ےد 
القاضي هو إل مقابل اتلك وهو واحب علیه » Bee My‏ علخ الواحب ھی را LY‏ 
تقول : لیس ما یاد هاهنا اجرة عن SA‏ » بل عن ما ذکرناه من رقم السسجلات ؛ 
والنظر في الأمكنة الي تتعلّق ها الخصومات » وذلك غير SRS‏ 


(۱) : وهو حديث صحيح تقدم تخرجه . 
(۲) : قال تعالى : ( أَكَلُونَ للسشت» [لمائدة : 4۲] . 
5 : [ النساء : ۲۹] . 
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0 Ale sacs 


ؤظ مہہ 


مدا إلا ما ذكره فاعلم أن أموال bball‏ کا خراج » واليزية » والمعاملة ء وسائر ما 


أمّا ما JL‏ عنه من الحراية الي یأعذها القاضي من بيت المال ء Daily‏ لذالك 


2 
۳ 


یصندق عليه اسم بيت ا مال لا شك ولا ریب أن مصرف الذي ينبغي وضغه فيه هو 


(١۱) 


> )۲( 


: )۲( 


: في هامش المخطوط : قال هلاً کان ما لا يتم الواحب لا به وهو يحب کوجوبه ما تحقق له من تقدم 


الواحب فان تقدمها قد وحب حن یه الخصم ففعله هو من عهدة الخصم فهو عليه . 
قال ا حافظ في " الفتح " (۱۰۰/۱۳) : قال الطبري : ذهب ا حمھور إلى جواز أحذ القاضي الأحرة 
على ا حکم لکونه يشغله الحكم عن القیام عصاله . غير أن طائفة من السلف کرهت ذلك ولم يحرموه 
مع ذلك . 

وقال آبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي » أن Leb‏ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما خلافاً . وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق » ولا أعلم أحداً منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه : قثل لا 
لک espa‏ فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه » ولئلا یدخل فيه من 
لا یستحقه فیتحیل على أموال الناس . 

وأما من غير بيت ا ال ففي جواز الأخذ من التحاکمین حلاف » ومن أجازه شرط فيه شروطاً لا بد 
منها » وقد حری القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك في هذه الأعصار بحیت تعذر زالة ذلك 
والله الستعان . 

وانظر )٠١-9/١ 5( " gall":‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۰۰/۱۳ الباب رقم ۱۷) : قوله " باب رزق الحاكم والعاملين علی ها . 
والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم عصاخ السلمین وقال الطرزي : الرزق ما بخرجه الامسام 
كل شهر للمرتزقة من بيت ا مال . والعطاء ما يخرجه کل عام ویحتمل أن یکون قوله " والعاملین عليها " 
عطفا على الما کم أي ورزق العاملین عليها أي على ا حکومات . ويحتمل أن یکون آورد الجملة على 
الحكاية يريد الاستدلال على جواز أحذ الرزق بآية الصدقات وهم من جملة الستحقین لها لعطفهم على 
الفقراء والساکین ... " . 
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ماکان فيه للمسلمينَ مصلحة ء وأعظمٌ مصالح المسلمين تشیید معا م الدين » والعمل فيهم 
Le‏ شرعه الله شم ء فان الصا الدنيوية ليست بمنظور إليها حب المصالح الدينية » 
والصاغ الدينة بعضها peal‏ من بعض ء وفيها ما هو مقدّم على غيره ء ولا تزال متفاضلة 
في ذات بينها حق يتهي الفضل إلى رأسيها بل وأساميها وأعلاها وأولاهًا » وهو نشرٌ هذه 
الشريعة الي طلبها الله من عباده » وأرسل إليهم ها رسله » وخلق الجنة لمن عمل ها 
والنار لمن ترکھا ء وخلق عباده لیعبدوه ویبلوهم ایم أحسنُ عملا كما نطق به كتابه 
العزیز . وإذا كانت هذه [۳ب] لْحَصْلَةَ هي الصلحة الى لا تدانیها مصلحة ء ولا توازیها 
منفعة فلا شك ولا ريب أن أعظم الناس قياماً ما وتحملاً ما هو القاضي العادل ؛ فانسه 
الذي يقطعٌُ امخصومات العارضة لعباد الله عا شرعَهُ لم في کتابه » وعلی لسسان رسوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - . وهکذا من عم الناس ples‏ ديهم من العلماء 
العاملينَ » وهذا من يُفَْيُّهم في آمر دينهم . فهولاء إذا لم یکونوا مصارف لأموال الصا 
فلا مصارف ها ء وإذا لم تل لهم م تحل لغيرهم . وقد كان الصحابة - رضي الله 
ee‏ تی سي كن 

بيهم بتفاضل درجاتهم في العلم والدين Sty‏ . هذا معلوم من فعلهم لا يَشك فيه 
OSS: |‏ تام تمع رجف ری لرواية He‏ رسول الله » وتفسیر CLS‏ 
دريو اوت رر رج سس gee‏ شید 
الأو اعت کر > بل قد كان رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم — یقسم بين 
لت aig‏ امد ا اند کال 2ص و ا ers‏ ذلك نو لا شلك 


(۱) : يشير إلى قوله تصال : GIG CITE call‏ ا شك م خسن Ses‏ وهو ‘pail ppl‏ 
ق4 (اللك : ۲ . 
(۲) : أخرج البخاري في " صحیحه " رقم EVN)‏ و )۳۱٣٣‏ معلقاً . 
عن آنس هه قال " أي النبي کے بال من البحرین فقال : انتروه في السجد , فکان أكثر مال 
ان به رسول الله پل فخرج رسول الله HE‏ إلى الصلاة وم یلفت إليه ء فلما قضى الصلاة "۳ 


CCEA 


فيه ولا ریب . 

فإذا لم يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع الله في أموال الله حظ لم یکن لمن یغسزو أو 
يرابط في تغورهم » أو يدفع عن حَوْرَتهم أو نحو ذلك ae‏ ء وعند هذا تصيرٌ أموال الله 
الي أمر أئمة المسلمين وسلاطیتهم بقإْضها من أهلها ووضّعها في مواضهها ضائعة متروكة 
ہملاًء فتذهب غور السلمین ويبطل العَرو » وینهدم ربوع الشر ع « ويذهب Lay‏ 
وتتغيّر «ee‏ ويصيرٌ الناس في فتنة عمیاء صّماء ء وینخرم النظام » وتتقطم الیل ء 
ويأكل القوي الضعيف » وتلهیك الحرم وتراق الدماء » Gy‏ الأمسوال ؛ فاا Ly‏ 
انتظمت العائش > وقامت الأديان ‘ che‏ الحرم بصرف هذه الأموال ف هذه 
الصارف العائدة على السلمین بعصا الدين والدنیا ؛ فان الناس أنواع » فمنسهم من 
يشتغل بالزرائع ]]٤[‏ ء ومنهم من يقوم بالتحارة ونوها من حرف » ومنهم من يسعى في 
تحصيل الأمور الي تحتاج إليها في العاش » ومنهم من يحفظ للناس ديهم ویعلمهم معام 
ا 
من الظا م ء ووم JE‏ ء تقيم الحدود وهم الأئمة ومن معهم من ال حنود » فإذا لم توخذ 
أموال الله من مواضعها Gp aly‏ في مصارفها م يبق مَنْ يحفظ على الناس ديهم ء ولا 
من ینتظم به Sal‏ معاشهم ء لأن الحنود التطوعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون إلا في أندر 
الازمنتة ‏ وأقل الأحؤال » و کنلك القائمون بالوظائف الدينية من القضاء والافتساء 


= جاء فجلس إليه ء فما كان يرى أحدا إلا أعطاه رسول الله يل إذ جاءه العباس فقال : يا رسسول 
الله أعطني ء فاي فادیت نفسي وفادیت عقيلاً . فقال : خذ . فحنا في ثوبه , نم ذهب يقلّه فلم 
یستطع فقال : يا رسول الله أؤْمر بعضهم یرفعه اي قال : لا . قال : فارفعه أنت على » قلل : لا » 
فشر منه نم ذهب یقله فلم یرفعه فقال : یا رسول الله gt:‏ بعضهم برفعه على قال : لا ء قال 
فارفعه أنت علي » قال : لا . فنثر Baw‏ احتمله فألقاه على کاهله ثم انطلق ء فما زال رسول الله 
يل يتبعهُ بصره حتی خفى علينا . عجباً من حرصه ء فما قام رسول اللہ BE‏ وم منها دره,اً " . 
قال ابن حجر في " الفتح " (9۱۷/۱) وفي هذا ا حدیث بیان کرم البي BE‏ وعدم التفاته إلى الال 
قل أو کثر ء وأن الامام ينبغي له أن یفرق مال الصا في مستحقیها ولا يؤخره . 
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والتعليم » فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار آموال الله على مصارفها » 
فلا يزال في ضعفي وسقوط وانطماس حن ينتهي الحال إلى خراب أحسوال الدنيسا مع 
احوالالدین » فلا یم الزارع علی نفسه ؛ ولا علی Cale‏ ولا تا علی عا ريه » ولا 
الحترف على حرفته ء فیذهب الین والدنيا » والعاحل والاحل » ویعم yal‏ جميع 
العباد ء ويكثرٌ في الأرض الفساد . 

ومن رام آن Lat‏ عذا cE aby © Lede‏ ویعلمهٌ علما لا یداحله شلف ولا تد 
فلنظر ما يقع فيه عباد اللہ عند ol pa‏ الول من افرح والسسرج » ety‏ ام 
وذهاب معا م الین » وضياع الشرع » وتقاصر cb‏ وتقلص أطرافو . 

ومن نظر في التواریخ التضمنة لشرح أحوال الدول ple‏ علما يقيناً أنه لا انتظسام 
للدين ولا للدنيا إلا بوضع حقوق الله في مواضيعها ء مع أخذها على الوجه الذي جساء 
به الشرع 

ALLL‏ فلا نطيل القال ‏ هذا فهو من الوضوح بمکان » وليس المراد إلا بيان أن 
القاضي Gill‏ والعلم هم أحق الناس بوضع أموال الله فيهم [٤ب]‏ ء وإدرارها عليهم . 
وقد یت أذ الو سكي ال عله رارسا كان يترص الأرؤاق لسلست 
في حديث بريدة مرفوعاً بلفظ afl":‏ عامل استعملناة » وفرضتا له Bh)‏ فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول ؛ ونح هذا ما ورد في فرض أرزاق fal‏ الأعمال . وقد كان 
يستعمل على القضاء كما یستعمل على غيره بے pedicel‏ کان NS‏ پنسا فاون فين 
آموال الله » وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا یفرضُونَ لأنفسیم 2 9۲ت ام 


(\)n 


)1( : أخرجه أبو داود رقم (THEN)‏ بإسناد صحيح . 
(۲) : ذكر البخاري في صحیحه باب (VY)‏ رزق ال حاکم والعاملین عليها ء وكان شريح القاضي يأخذ على 
القضاء جرا وقالت عائشة : يأكل الوصيٌ بقدر عمالته . وأکل أبو بكر وعمر . 
© قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومی أن حرف ۸ 
تكن تعجز عن مؤنة آهلي » وقد شغلت بأمر السلمین فسيأكل آل Gf‏ بكر من هذا ا ال وأحترف = 
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الاعمال ارزاقاً من آموال افش وهذا معلوم عنهم لا بختلف أهل العلم فيه » وهم الذیسن 
يقول فيهم الصادق المصدوق : " عليكم بسنت وسنَةِ الخلفاء الراشدین الحادينَ " كما في 
الحديث الصحیح!' . 

فان قلت : ما هو 1 من آموال الله ؟ . 

قلت : هو )255 الذي یکفیه ويكفي من یعول — والكفاية هي الکفاية By ally‏ 


= للمسلمین فيه " . 

آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۷۰) . 

قال ابن حجر في " الفتح " (۲۰۵/6) : قال ابن التین وفيه دليل على أن للعامل أن يأحذ من عرض 
الال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة . 

قال ابن حجر في " الفتح " )٠١١/١١(‏ : لکن فی قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض 
باتفاق الصحابة فروی ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : "ما استخلف أبو بكر أصبح Lak‏ 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر با فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الدراح فقال : كيف 
تصنع هذا وقد ولیت آمر السلمین ؟ قال : فمن cal‏ اطم عياق قالوا نفرض A‏ ففرضوا له دل 
یوم شطر شاه . 

6 قال عمر بن الخطاب " إن آنزلت نفسي من مال الله عنزلة قیم اليتيم إن استغنيت عنه ت ركست › 
وان افتقرت إليه أكلت بالعروف " . 

أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (۳۲/۱۲ رقم ۱۲۹۲۰) وابن سعد في " الطبقات " (۱۹۷/۳) 
والبيهقي في " الستن الکری * (reel)‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )١151/11(‏ : سنده صحيح . 

وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : كنا بباب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر : 
" أنا أخب ركم هما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر ‏ وحلي الشتاء والقيظ وقوتي وقوت She‏ کرحل مسن 
قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم " . 

" الفتح " (۱5۱/۱۳) . 

. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه مراراً‎ : )١( 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۲( 
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فلا ینفق على نفسه إنفاق أهل الاسراف » ولا إنفاق أهل التقتير ء بل يقتدي بعادة أمناله 
من أهل بلده الذين یسلکون مسالِك التوسطر » ومشون مشي من لا یسط يده كل 
الط ولا یقبضها کل القبض . وني قصة الصديق - نه - قدوة وأسوة ‏ فانه قلل 
لما استخلف : لقد علم قومي أن حرفي م تكن Gad‏ عن Bh‏ هلي › وش یلت بأمر 
lll 7۲‏ اغف الاين ت می 
البخاري''' فانظر ما في هذا الكلام الصادر عن الصدّیق - رحمه الله - من الفوائد الي 
ينبغي لمن يعمل عملا للمسلمین أن يقتدي ها ء وعشي على سننها فانه قال : لقد علسم 
قومي أن حرفي لم تكن تعجر عن مؤنة آهلي فقدّم هذه المقدمة أمام القصدِ الذي يريده 
لیعلم الصبحاية آنه لا deel,‏ من بیت ماهم لتفسه شیفا ا به دوتهم ؛ لکونه قد صار 
إماما حم + مالكا لامرهم بل الذي یاعذہ هو أحرة [fo]‏ عوضا عن عمله الذي کان 
یعمله لیعود به على آهله وهي ا حرفة الى كان يرتزق با هو وأهله . وقد كانت تقوم 
بکفایته ولا یعجز عنه حى يحتاج إلى غيرها » وهو الآن قد صار مشستغلا بالاحتراف 
للمسلمينَ في أمورهم العامة أو الخاصّةٍ ء وغيرٌ مُمّكن من العمل في > ach‏ الأصلیة فهو لا 
يطلب منهم الا ما كان بحصله من حرفته BOUL‏ به ء وهو الكفاية والكفاف على وحه 
يكون الحاصل له من بيت مال المسلمينَ في كل يوم ما كان يحصل له من حرفته في ككل 
يوم » وم يجعل لنفسه فرقا بين حاله وهو سوقة » وحاله وهو EMA‏ ولا بين كونه كان 
يدور في الأسواق كأحد المسلمين » وبين كونه صار Gaal‏ المومنينَ فلله در هذا الورع 


(۱) : تقدع aT‏ 
(۲) : في صحيحه رقم (۲۰۷۰) . 
قال : أحترف gh‏ كنت أكتسب هم ما يا کلونه والآن اکتسب للمسلمین . 
قال الطيبسي : فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصاً كسوباً لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله 
بأمر السلمین عن الا کتساب وفیه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل الذکور حقیق أن يأكل هو 
وعیاله من بيت ا ال . وحص الا کل من بین الاحتیاحات لکونه أهمها ومعظمها . 
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الشحيح » والصلابة الشديدة » والدين القوي ! فهكذا ينبغي أن يبون ولاة آمسور 
السلمین من القضاة ء aly‏ الأعمال » فان کل ولاية وان حلت وعظم شأئها وهي دون 
الولاية العامة والرَعامة الى لا تکون فوق يد صاحبها یڈ . وينبغي للامام العادل أن ینظر 
إلى من يوليه الأعمال في نفسه Spy‏ أهله » فيجعل لهم ما يقوم به على وجه لا يحتاج معه 
إلى أن یرف راس إلى رزق من جهةٍ آخری يقضون رِفهُ الذي يجعله له ye UL‏ موؤنة 
نفسه وأهله ء ولا يجعل له من أموال الله ما يجاوز کفایتّه الي يحتاجها ء فان غيرّه من 
المسلمين أحوج بماء ومصارف أموال الله على ظهر البسيطة فإن موت OS‏ وان 
بلغت في الكثرة كل مبلغ لا تفضل عن أرزاق من يستحقها بل یفضّلون عنها » ولسولا 
ذلك ما كان في كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألوئهم [Le]‏ ويح اجون إلى 
ما في أيديهم . 

فان قلت : قد كان لجماعة من الصحابة Cae‏ من Spo‏ الع یطسول meee‏ 
ویتعاظم قرحا p>‏ اعراق عمارة الدور الأنيقة » وال‌دواب الفارهة والم الیل 
الدوقة ۳ » واللابس الفاحرة ء والضیاع المشتبكة » والآأھار للطردة ‏ والذخائر الكثيرة 
حي مات الواحدٌ منهم عن مثيين الألوف وألوف الألوف مما ت رکه لن یرنہ بعد أن عاش 
مرفها موسعا cde‏ تفسه وأهله » یعطی العطایا الواسعة ؛ وییذل البذولات اراب لسن 
يقصده من الفقراء والشعراء وأهل الکمالات » وأرباب الغرامات . 

قلت : صحيحٌ ما ذکرثه وغيرٌ SEA‏ ولا مُسْتَعْظَم ذلك علیهم » فقد کان هم مسن 
الغنائم الى عادت با عليهم سیوفهم مالا يقادر قَذَره » ولا مکن التعبیر عنه ء وتضيق 
الاذهان عن تصوّره > فان اله سبحانه - مكتهم من المالك العظيمة کمملکة ری 
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. غير واضحة في الخطوط‎ : )١( 
. الدّوقة والدوقانية : الفساد والحمق وقيل أداقوا به أحاطوا به‎ : )۲( 
. )۱6۱/۱۳( " تاج العروس‎ " 


{tor 


EE. - فما تر كوه وهو قليل بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عز وجل‎ Gad 
. حارج عما نحن بصدده من كفاية الامام لمن يقوم بأمر من آمور المسلمين‎ 

OD‏ قلت : إذا كان للرحل القائم بعمل من أعمال السلمین وان ينفذون لے ما 
يريه من الأمر والتّهي ء غيرٌ أهله ومن یعول ولا يتمٌ له ما يؤيّده من القيام بالحقّ إلا مم 
نحو من يحتاج إليه SU‏ على يد الظالم aad‏ للعظلوم » واستخلاص الحقّ من هو عليه 
لمن حوله » ومن يحتاجُه لتحرير السجلآت ؛ وتقریر الخصومات » وحفظ ما يكون لديه 
من الأحكام » ومن يحجيّه عن الناس في الأوقات الى يخْلو فيها بنفسه وأهله لحوائجه 
الخاصة [٦أ]‏ ال یسوغ له الشرع الاحتجاب فا ء ولا سیّما إذا كان انفراده بنشسهء 
لتدبیر الأمور التعلقة به » والبحث عن أدلة المسائل ال تعرض له ء والنظرُ في دفاتر العلم 
الدونة » By‏ بحامیع السنة » کب التفسير ؛ فان ذلك من أهم الأمور ء بل من أوحب 
ما Le‏ عليه » فقد يعرض له في اليوم الواحد من السائل العویصة الدقيقة ما بحت اج إلى 
أوقات كثيرة يستغرقها في البحث By‏ حن (ABE‏ فيها بالصواب ء ویجتھد al‏ فيما لا 
سیخ قرينةٌ دلاليه » أو مغارض ماه . 

قلت Cee:‏ على الإمام أن یعرض غولاء جميعاً من الأرزاق ما يغنيهم عن التككالب 
على أموال الناس » والتهافت على الام » والتلاغب بأهل الخصومات » فن كفاية 
هؤلاء الوزعة والحَحَبَةٍ وال من أهم الأمور الى تلزم أثمة المسلمينَ » فيجعل لهم أرزاقا 
تقوم بهم » أو يوفر على القاضي ونحوه By,‏ توفیراً تقوم به وبأهله وه وحَجوے 
Sy‏ .فان تقاصرت أموال الله عن القيام ما يحتاج إليه هؤلاء كان على القاضي Of‏ 
يفرض لهم من الأجرة على من يستحق الفرْض عليه من أهل الخصومات بقدر أعمالهم 
على التفصيل الذي قدمنا تحریرہ . 


فان قلت : فما تقول فيما dls‏ السائل - كثر اللہ فوائده - عن روضة FO sy, SN‏ 


. (VAAL) : رل‎ 


RRR 


حر علی اقضاء باطا ا 

قلت : إن أراد بذلك استهجار القاضي على SAN‏ من اص الذي یستحق کم 
لب فلا شلك في بُطلان هذا ء لأنّه نوع من الرّشوة aa‏ بالإجماع » وان أراد أنه لا 
يجوز للقاضي أن Saf GEL‏ على القضاء من أموال الله » فهو باطل بإجماع المسلمين ء 
اد وت ا رق الل مل اتسين 
الحكم بل يأخذه على ما یزاولَهُ من مقدّمات ا حکم كالنظر في الشهادة » والإقرارء 
وقرائن الأحوال فذلك مبيٌ على تحرم HEM EL‏ على الأمور الواحبة وفيه عندي 
إشكال لا AAS‏ له القام لطول ذيله ء وتشعّب أطرافه . وليس في ذلك دليل يدل على 
تحرمه لا ما روي من حديث” اي في القوس الذي أهداه إليه بعضٌ أهل الصّفَةٍ OLS‏ 
تعلم عليه القرآن > وقي الحديث ضعف ۰ وق وجه دلالته إشكال اھر تارف فاعتر 
ارجح ase‏ مع كونه Gard‏ من الدعوى على أن تلك المقدّمات ال القائل بالمنع 


)1( : في هامش الأصل : الظاهر أن البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل وفي البحر ما نصه : فوع CS)‏ 
- أي الامام بجی - لا يصح عقد الاحارة على القضاء إذ العمل غير معلوم . انتهى . 

(۲) : أخرجه ابن ماحه رقم (۲۱۵۸) والبيهقي في" السنن الكبرى " )١17-١55/5(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . 

انظر هذه الشواهد في " الصحيحة " ( رقم 5855 ۰۲۵۸۰۲۵۷ ۲٣١ ۲٥۹‏ ) . 

(۳) : منها ما أحرجه البخاري رقم )٥۷۳۷(‏ من حدیث ابن عباس " أن نفرا من أصحاب النبي پل مروا 
بماء فيهم لديغ أو سلیم فعرض لهم رجل من أهل الاء فقال : هل فيكم من راق فان في الاء رجلا 
ليغا أو ليما فانطلق ary‏ مهم قرا Ady‏ الکیاب على شاء فجاء بالشاء إل آصحابه فکرهسوا 
ذلك وقالوا : أخذت على کتاب الله جرا حتی قدموا الدينة فقالوا يا رسول الله : أخذ على كتاب 
الله أجراً ! فقال رسول الله BE‏ : إن أحقّ ما أخذتم عليه آجرا کتاب الله " . 

رقم (٢۲۲۷ء‏ ۰۰۷٠ء‏ ۷۳۹١ء (OVER‏ ومسلم رقم 

(۲۲۰۱) وأحمد (۰۱۰/۲ gly ) ٥٤‏ داود رقم (۳۹۰۰) والترمذي رقم (Ve UE)‏ وابن ماحه رقم 


(57١5؟)‏ من حديث أبي سعيد . 


وأخرجه البخاري في " صحيحه ' 


too 


من الأجرة على الحكم أَحمْدَ الأحرة عليها هي ما لا یتم الواحب الا به فهي من مقدٌّمة 
الواحب » وحکمها حكمة كما تقرر في OS pe‏ فيعود الإشكال على مَنْ سوغ أخذ 
الأحرة عليها ء ويقال له مقدمة الواحب") كالواحب » لا فرق بينهما . 

وبا لحملة فنحن لا نقول إن القاضي SW Gel‏ من أموال الله على نفس الحكم » ولا 
علی مقدمایّه » بل نقول del,‏ من بیت افال ما يعرم بکفایته ‏ و MUS‏ من ناه لانه قسد 
شغل بمذه الأعمال الي هي في مصالخ السلمین ومنافعهم عن التکسب لنفسه ولأهلهء 
والسٌعي فيما یقوم بمعاشه » Ey‏ عن تکفف الناس كما كان من الصّدّيق - له - مسا 
ae‏ قريباً » فاشدٌد يديك على هذا ء واحرص عليه » ودع عنك ما يقوله المشتغلون بعلم 
الرأي من کون هذه Bal‏ على واحسب » هذه أجرةٌ على حرام » و نحو ذلك من 
العبارات » فان ا حلال «Le‏ والحرام «Bo‏ وبيتهما gal‏ مشتبهة » والمومنون وقافون 
عند الشبهات » [IV]‏ فما يأحذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت الأموال قد بت 


کہ 


(۱) : يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " مالا يتم الواجب الطلق الا به وكان مقدوراً للمکلف فهو واحب . 
قال الزركشي في " البحر " (۲۲-۲۲۳/۱) " مالا يتم الواجب إلا به » هو إما آحزاء الواحب ‏ أو 
شروطه الشرعية » أو ضروراته العقلية والحسية ؛ لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واجب بخط.اب 
الاقتضاء . والثاني : بخطاب الوضع ء والثالث : لا خطاب فيه فلا وحوب فيه OF‏ الوجوب من أحكام 
الشرع . 
انظر : " الأشباه والنظائر " لابن الوكيل (4۰۰/۱) » " الإحكام " للآمدي )٠١۷/١(‏ » " الامساج 
في شرح المنهاج " للسبكي (۱۰۳/۱) . 

(۲) : قال الزركشي فی " البحر " (۲۲۳/۱) : وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواحب ودخوله في الوجود بعد 
تحقق الوجوب : فان كان جزءا فلا حلاف في وجوبه » لأن الأمر با ماهية المركبة أمر يكل واحد من 
أجزائها ضمنا LL,‏ الخلاف إذا كان خارحاً كالشرط والسبب » كما إذا تقرر أن الطهارة شسرط . ثم 
ورد الأمر بالصلاة فهل يدل الأمر يما على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضعٌ النزاع iby‏ عبر بعضهم عنه 
بالمقدمة » OY‏ المقدمة حارحة عن الشيء متقدمة عليه . بخلاف ابلزء فإنه داخل فيه . 


(۳) : تقدم تخريجه . 
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بالشرع » وصحٌ عن الرسول -- صلی الله عليه وآله وسلم - ء وعن الخلفاء الراشضسدینَ › 
0 ار لزان oly ole‏ عليه فا ن ل 
Lat ade LAL of‏ بل قالوا انه قد RE fad‏ حصیل 
رزقهم » والاحتراف لهم بالأعمال العامّة لصاخ المسلمينَ » وكان رة ورف :اها 
ومن يعول من بيت مال المسلمينَ » فنحن نقول كما قالوا » ونعمل على ما عملوا عليه ء 
ونفي ما ST‏ به » ولا نحاوز ذلك إلى تلك التفاصيل الي جاء ها أهل الرأي ء فقد LSet‏ 
وا عن الرأي » والدلیل عن الدراية و حاء قن الله بطل Th‏ و OO‏ 

فان قلت : فما تقول فیما یأحذه القاضي”'' ونحوه من الرزق الذي یعرضّه له الامام 
oli!‏ مق نيك الال إذا كات ابیت الال قد الخلط فيه المعرواف Spe LS‏ 
7 ؟ . 

قلت : إن كان يقنعك الحواب ما قاله أهل العلم المتكلمين على هذه السالة ونحومسا 
من السائل فاعلمْ OF‏ في کلایهم ما يغنيك عن هذا السؤال » OY‏ هذا الال غاية ما فيه 
Of‏ بعضّه Sel‏ على وجه العدل » وبعضّه Spl‏ على وجه ابو وما et‏ على وجو 
ا حور إن كان متميّراً معلوماً وصاحبّه معروفا لا یلتبس بغیره کان على صاحب العمل 
القابض رزقه من ذلك أن يرده على صاحبه إن كان ما قبضّه هو عین مظلمة ذلك 
الرحل [۷ب] ؛ فالحلال 2 والحرام بِيّنّ » وان كان ما یدفعه السلطان إليه قد اتلط 


(۱) : تقدم ذكر معي الثل . 
یضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وحد ما هو أكبر منها وأعظم نفعاً . 
وفر معقل : في البصرة وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب #5 فقسب 
إليه . 
انظر : " بجمع الأمثال " للميداني (۰)۸۸/۱ " الأمثال اليمانية ")40/1 رقم ۲۳۷) . 
(۲) : تقدم توضیحه . 


انظر : " فتح الباري " (۱8۰/۱۳) . 


oV 


على وجه لا ae‏ بل كان بعضّه من آموال الله مأحوذ على وجه العدل » وبعضّه مظلمة 
ملتبسة فمصارف الظا م الملتبسة على کلامهم معروف ‏ وهذا القاضي وه منهم ء وان 
كان لا يقنعك الحواب بما قاله أهل العلم » فاعلم Of‏ ما یأحذه القاضي ونحوه هو عوط 
ما تركه من الاحتراف على نفسه ومن Sl‏ بالاحتراف على ما هو مصلحة عامّةٌ من 
مصا السلمین » فما a) Sabo‏ السلطان أَحله . 

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم س كما ثبت في الصحیح أنه قال : 
" ما جاءك من هذا ا مال - وأنت غير مستشرف , ولا سائل - فخذه . وما لا فلا 


له نفسّك . فيأحذ ما دفع إليه إن كان لا یعلم فيه بشيء يحرم عليه ء فان علم فيه 


7 


)١(‏ : آحرجه البخاري رقم (۱4۷۳) وطرفاه CVT)‏ ۷۱۹4)) ومسلم رقم )٠١45(‏ من حديث عبد 

الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال ابن حجر في " الفتح " (154/17) قال الطبري : في حديث عمر الدليل الواضح على أن من 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك ء كالولاة والقضاة وحباة الفيء وعمال 
الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله BE‏ عمر العمالة على عمله . 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأحذ الأحر على القضاء . 

قال ابن بطال في تعلیل الأفضلية - ما جاء من ا مال عن غير سؤال أفضل من تركه - أن الأحذ أعون 
في العمل وألزم للنصيحة من التارك ء لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا يحدّ جد 
من del‏ رگرتا إلى of‏ غیر ملتزم لات الذي deb‏ ئل یکون مستشعرً بأن العمل واحب ade‏ بت 
جده فیها . 

قال القرطبي في " الفهم " (۹۰/۳) : قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " إشراف النفس : تطلصها 
وتشوفها وشرحها لأخذ الال . ولا Le‏ أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ SLU‏ »كان 
ذلك من Jol‏ دلیل على شدّة الرغبة في الدنیا وا لحب لها ء وعدم الرهد فیها ء وال رکون إليها والتوسشسع 
its‏ کل تلف یرود یاه اس سل مو شاه اس عم رتا اوقت 
النفس » وخالفة ها في هواها . فان من لم يكن کذلك جاز له الأحذ للأمن من تلك العلل الذمومة . 

وقال القرطي في " الفهم " )٩۱/۳(‏ وهذا الحديث أصل في أن کل من عمل للمسلمین عملاً من 
آعماشم العامة : كالولاية ء والقضاء والحسبة والامامة فأرزاقهم في بيت مال السلمین » ply‏ یعطون = 


۶ ۸ 


بشيء Oe‏ عليه وجب عليه Of‏ برده لصاحبه إن كان معيّناً معلوماً ء فان كان مسا 
of oy all‏ هذاالتلي للقضاء ونحوہ محتهدٌ Race‏ من النظر لنفسه فيما يعرض له مسن 
A‏ فا النظر فیما یعرض له من الأمور ا فعلیه آن ینظرٌ نی هسذا السال 
الصف بتلك الصّفةٍ نظرا all‏ به ا حواب بین يدي الله عز وجل - ویعمل على ذلك 
فیصرفه فیما یوجبه ذلك النظر ویقتضیه وجْهُ الشرع ء وم الحقّ » ویعمل لنفسے كما 
لاہ ارم نافیل اللصوعة رح مھ رلک كاب غر ول 
i gia g‏ از له له وه رسلی کی 
ون هذا jal‏ کفاية ان اله هذاية « رخسی له ونم الركيل. TAD‏ : 


= ذلك بحسب عملهم . 


"٤ 


ار شاد السائل 


إلى 
دلائل المسائل 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


1 خر جت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت احادی 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 


لمات 


وصف المخطوط : الأسئلة : 
عنوان الرسالة : " هذا السؤال ورد إلي من بلاد أبي عريش وأجیب ما سيأني " . 
موضوع الرسالة : " أسئلة فقهية " . 
أول المخطوط : " بسم الله ال رمن الرحيم » وبه نستعين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وبعد : فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده Bly‏ للمسترشدين ... 
آخر المخطوط : تمت السؤالات بحمد الله الموفق لمن أراد من عبادة من الكمالات 
والتفضل على عبده مما شاء من الطاعات مع الاستعمالات .ممنه وكرمه آمين آمين 
owl‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 
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Ea 


٠ : بر مت‎ ek 
pas 2 وج‎ 


سس از 
پا وا تی ا 


الا 
کت 


کو 9 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

ا 

فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمّل عندہ بیاٹھا للمسترشدین ء معولاً معتمداً في ققراه 
غل الاب ally‏ غر لد كن دا هن aN‏ 

السؤال الأول : هل يجوز للحاكم متولي القضاء فصل الأقضية بين السلمین أن یحکےَ 
بين الغركين ما يعرفه من كتب أهل مذهبه » وسماعه على أستاذه » مع عدم SE‏ من 
الدلیل عند ورود الماد عند من یقول بعدم صحة قضاء القلّد + لا إن نے فلت 
خي يبحث عن الدلیل دی إلى المخالفةٍ والمشاققةٍ » وإثارة الفتنة » فهل الراحح الترك ؟ 
إن وقعت الفتنة هلا يظهر من هذا الحديث جواز التقليد " عليكم بسنتي ء وستة الخلفاء 
الراشدين من بعدي ۳ فقد تديّنا إلى الأحذ بأقوال الصّحابة » وهو عين التقليد . الفائدة 
2" 

السؤال الثاني : عن حال الأعراب سكان البادية الذي ليس معهم من آمور الشسریعة 
إلا التكلم بالشهادتين + وان وحدنا منهم الفرد يصلّي تھی صلاة اف توصي كلها 
مستكْمّل » ولا أ ركان » ومنهم من یصوم وان حح الشاذٌ فهو مقلّد لأمسل الحضر لا 


(۱) : آحرجه أحمد (۲۷-۲/4) وأبو داود رقم (EVV)‏ والترمذي رقم )۲٦٦۷(‏ وقال : حدیث حسسن 
صحیح وابن ماحه رقم (4۳ ۰ 44) والدارمي (49-41/۱) وابن حبان في صحيحه رقم )٥(‏ وهو 
حديث صحیح . 

عن العرباض بن سارية ate‏ قال : " صلی بنا رسول الله BE‏ ذات يوم » ثم آقبل علينا ء فوعظا 
موعظة بليغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله OIF‏ هذه موعظة 
مودع . فما تعهد إلینا ؟ قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة Oy‏ عبداً حبشياً ء فإئه مسن 
یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً كثيراً . فعلیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الهدیین الراشدین تمسّكوا ها 
وعضوا علیها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور OB‏ کل محدثةٍ بدعة ء وکل بدعة ضلالة " . 
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حقيقة عنده بأن الحجّ من فرائض الله المكتوبة عليه بشسرطه الاستطاعة » والتخلص من 
كل Ge‏ » وهم أهل BG‏ بلدهم . هل يجوز للمسلمين غژوهم إلى دورهم » وقتلهم 
اي بی ل ی کی 
الله » ومتى قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم الا بحقها . وحسابهم على الله " فإ 
Ce‏ چو جو د 
مما ء ومؾ تمردوا عن قبول التعليم جاز غزوهم . نقول : علمنا يقيناً من هولاء عدم 
قبول التعليم مع المخالطة هم ء وهم لا يححدون الواجبات إذا عرفناهم ما جهلوه ؛ إا 
غلب عليهم لیس [۱] بل لا Oy her‏ نفوسّهم على مخالفته » فهل يجوز مع هذا قتلهم 
وب أموالهم ؟ وهل دارهم دار حرب ؟ مباح كل ما فيها ء وان لم يخاربونا الفائدة 
مطلوبة . فلأهل الذاهب قرال tly tae‏ جوم إلى الكتاب والسنّة هو ال کمل EV‏ 
السؤال الثالث : عن الأحاديث المصرّحة بنجاة أهل البیت عن طرف على 
الإطلاق » وأن عصائهم لا يعاقبون بالنار مع عصاة الأمة تکرعاً للمصطفی - صلوات الله 
عليه وعلی آله وأصحابه الخلفاء الراشدين - ء وقد ورد في القرآن العظيم بالوعيدٍ 
على التعمیم من ذلك قوله تعالى پت vers)‏ فجرآژهء جهنم خلدا 
فیهتا 4 » وقوله تعالی : د يها اذیر Spe UY on‏ بتکم Jest‏ 


ِلآ أن ٹکو عن تراص کم ۷ " إلى قوله $ ومن يَفَعَلْ BUS‏ عُدَونًا (lbs‏ 


فَسوف تصلیه نار "eo‏ وی آية ری : « ولا GLE‏ آنتفس الى حَبَمَ اله Si‏ 
BIL‏ وا ینور Boas‏ تما © بضعت له العذاب یوم القیمه 


)1( : وهو حديث متواتر له طرق عن أي هريرة له . 


انظر هذه الطرق في الرسالة رقم (4) (ص 4۷ ۳۹-۳) . 
)٢(‏ : [ النساء : ۹۳] ۔ 
(۳) : [ النساء : ]٥۰٣-۲۹‏ . 


ELTA 


LBS‏ فيه OGG‏ وقي الحديث : " إذا مشی الرجل إلى الرجل فقتلّه فالقاتل 
في النار ء والقتول في الجنة "۰۳ وکم نع من الآيات والأحاديث ! وتا ورد في نحاتهم 
ما أحرحه ا حاکم'''عن أنس قال : قال رسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" وعدي ربي في أهل بيتي من Sil‏ مهم بالتوحيدٍ ولي بالبلاغ ألا يعذيّهم "ء وما أخرجه 
ابن سعدٍ عن عمران بن الحصين قال : " سألت ربّي أن لا یدخل النار أحدا من أهل 
بيتي فأعطاي ذلك وأحرج الط وان(" با سا نمطا ماج ا وار ا ا ا 


. ]19-54 : الفرقان‎ [ : )١( 
. من حدیث عبد الله بن عمر‎ (VANE) أخرجه الطبرايي في " الأوسط " رقم‎ : )۲( 
. وأورده افیٹمی في " ا حمع " (۲۹۷/۷) وقال : " رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رحال الصحیح‎ 
Cea ty” في " المستدرك‎ : )5 
. " وقال : صحيح الاسناد ورده الذهي بقوله " بل منكر لم يصح‎ 
وقال ابن عدي : " وقوله : في أهل بين " في‎ )۱۷۰ ٤/٥( " قلت : وأخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. " هذا المتن منكر بمذا الاسناد‎ 
. ورمز لصحته‎ )۹٦۲۳( وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم‎ 
. وضعفه المناوي والمحدث الألبان‎ 
. وعلته : " عمر بن سعيد البصري الأبح " فهو منكر الحديث قاله البخاري‎ 
1 . وخلاصة القول أن الحديث منكر , والله أعلم‎ 
. )۷۷/4( " عزاه إليه المناوي في " فيض القدير‎ : )٤( 
" لأبي القاسم بن بشران في " أماليه " ولأبي سعید في " شرف النبوة " والملا في " سيرته‎ Lal وعزاه‎ 
. من حديث عمران بن حصين . وهو عند الديلمي وولده بلا سند‎ 
. ورمز السيوطي في " الجامع الصغر " رقم )£160( لضعفه‎ 
. )۲۲۲( الضعیفة " رقم‎ " By عليه بالوضع في ضعيف الجامع‎ GUY وحكم‎ 
. )۱۰۱۸ رقم‎ ٥١۷٤ - 4۰1/۲۲( و‎ (VIVO (ه) : في " الكبير " (45-141/9 رقم‎ 
-كشف ) والحاكم (۱5۲/۳) والعقيلي في "الضعفاء"‎ ۲٦٢٢ رقم‎ ۲۳٣/٣( قلت : وأحرجه البزار‎ 
= )۱۸۸/٤( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )١7١4/5( " رقم ۱۱۷۹) وابن عدي في " الكامل‎ ۱۸6/۳( 


۹ 


والدارقطی''“عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن 


فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله YS)‏ على النار "۰ وغير ذلك ترکناها اختصسارا 
فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآیات الوعيدٍ العامة للمرسل إليهم ؟ هل هذه الآيات 


تخصصهم من بین الأمة ؟ [۲] وقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم - " لا نزلت الآية 


yw 


= وابن الحوزي في " الوضوعات " (4۲۲/۱) من طريق معاوية بن هشام ثنا عمر بن غياث » عن 
عاصم » عن زر » عن ابن مسعود مرفوعاً . 
قال الميثمي في " ابحمع " (۲۰۳/۹) : رواه الطبراني في " الكبير " وفیه عمرو بن عتاب » وقیسل : 
ابن غياث » وهو ضعیف . 
قال ابن عدي : " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث » ولا عن عمر غير معاوية » وم 
يسنده عن معاوية غير أبي كريب وعلي بن المثى " . 
وقال أبو نعيم : " هذا حديث غريب » تفرد به معاوية " 
وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : بل ضعيف تفرد به معاوية 
وضعف کن ابن يات وهو واه جره 5. 
© وأحرجه ابن شاهين في فضائل فاطمة " رقم (۱۱) : من طریق حفص بن عمر الأيلي » ثنا عبد الملك 
ابن الولید بن معدان » وسلام بن سلیمان القاري عن عاصم بن هدلة » عن زر بن حبيسش » عن 
حذيفة بن الیمان » مرفوعاً . 
قلت : فيه حفص بن عمر كذاب » انظر " ا حروحین " (۲۶۷/۱) والیزان (۶1۰/۱) وعبد الملمك 
ابن الولید ضعيف لا يحتج ay‏ ميزان " COALS‏ 
وقال :بن تيمية في " منهاج السنة " (1۲/4) : " هذا ا حدیث كذب باتفاق أهل العرفة با حدیث " . 
larly ©‏ شاهین نی " فضائل فاطمة " رقم (VY)‏ من طریق تليد » عن عاصم ؛ عن زر عن عبد 
الله مرفوعا . 
قلت : فيه : تلید بن سلیمان کذبه أحمد بن حنبل وابن معین ء وقال : دجال لا یکتب عنه » وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 
انظر " الیزان " (۳۵۸/۱) . 
وخلاصة القول أن ا حدیث موضوع والله أعلم . 
(۱) : لم Godel‏ سننه . 


CV. 


الكريمة : $ وَندِرعَهِیرَتَك رین هم 4“ دعا بأعلى صوته : يا بني عبد الطلب ‏ 
يا بني هاشم , يا فاطمة Cay‏ محمد » لا أغني عنك من الله شيئاً ۳ فاذا صح حدیست 
النجاة على الاطلاق ء وأن الذريّة لهم أخصيّة عن الامة بكون ذنوهم مغفورةً » سواء 
کات اتیب تعن ate‏ ای لعاف زره فا الس وسو ات زرم 
عن الظواهر » وإذا قال قائل : إن الأحاديث راودا عق کا ھی تشه وله 
فاطمة فلفظ الحدیث مشعرٌ بعموم الذرية ء وان يقال : إهم یم شم في آخر أعمارهم 
يقال له فشامد الكثير منهم عوت Up‏ بالقتل أو فحأةٌ أو قبل أن يتخ ص من حقوق 
الآدمي » فأشكل علينا I‏ على فرض صحة الحديث » فاستمدينا ما يزيح الاشسکال 
ويريحٌ البال . 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينة جُمعهم وجماعتهم واد ا أن اعتقاداتهم متباينة 
في أمور آهمها وأولاها بالبحث والاسترشاد احتلافهم في شأن الخلافة بعد المصطفى 
- صلوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول : إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هو الأحق بمقام BOL‏ بعد نبينا البعوثِ رحمة للعالمين Oly‏ من تقدّمه من الثلاثة الخافاء 
حالف للصواب Yc‏ [ أن ۲٩]‏ هم شيئاً من التفائض ملاحظة لسوابقهم بين يدي معلم 
الشريعة من بذل أنفسهم وأمواهم » ولمم أدلة ناهضة في معتقدهم » والطائفة الثانية تق دم 


[vive : الشعراء‎ [ : )١( 

(۲) : وهو جزء من حدیث آخرجه البخاري رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم (۲۰۲/۳۵۱) والترمذي رقم 
(۳۱۸۰) والنسائي رقم )۳٦٣ ٤(‏ من حدیت أبي هريرة . 

(۳) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : حرج علينا البي ول غداة وعلیه مرط مُرَحّل ء من شعر أسودء 
فجاء الحسن بن علي فأدخله » ثم جاء الحسین فدحل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلھا ء ثم جاء عل 
فادحله ثم قال : اما يريد لَه لیلدب عنم آلرجس ITS‏ تیه رسد تَظهيرًا ق4 
[الأحراب [rr‏ . 


. في " الخطوط " أنهم والصواب ما أثبتناه‎ : )٤( 


evs 


الثلاثة مطابقة للواقع لا عن نص قاطع » ولوا الصحابة على السلامة حي أذاهم مهم 
على سلامتهم من الخطأ ء وهم لا يثبتون لهم عصمة إن أدخلوا معاوية ومن شايعّه في 
مسمی الصحابة المترضّى عنهم . ومع ما قد ورد في صحيح الخبر أنه رئيس الفعة الباغية 
قتلة عمار ابن pal‏ "۲ وقد جا القائل في حقه الصادق [۳] الصدوق 
مشهد من الصحابة » وحشي الحفاء بعد ترخم : اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه » 
وانصر من نصره » واخذل من خذله لاد الأحواض وان کنا غير متعبّدین با الا أنه 
as‏ موا رات مرو ھی شاف ماه مغ عد لاح Niet‏ 
والعاداة ها أصل في الشريعة ء فان الترضية عن الباغی موالاة Lb yc‏ معاداة . قال 
تعالى : $ لآ تجد قوم AL oA‏ البو الآخر Cosh‏ من حا اه وت لو 
إل سے BB A‏ كان هذا حال Jal‏ الوق الخالفة aA‏ کل معدو هل 
أحدهما يصيب والاخر بخطیء ؟ آم يصيبان ؟ أم يخطئان ؟ وكيف حال صلاة أحدٍ هؤلاء 
بعد الآخر على ما یعتقده من حطئه في هذه العقيدة ؟ وان أتى بصلاته كاملة الشسروط 
على مذهبه » وهل يصوغ أن يترك من آراد ا حضور معهم لجمعةٍ أو جماعة ء آم كيف 
یکون ا حال معهم ؟ بیْنوا الطريقة النجية لحايئها بحسب ما عرفتم . 

السوال الخامس عن الاحتماعات في الساجد للدّرس على الميت والتعزية ثلاثة 


أيام ء ويقع من الإنشاد ما صار حکم اللازم » ثم في البيوت لقراءة المواليد NS‏ سابع 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۹۱٦/۷۳(‏ وأحمد (۰۲۸۹/۲ ۰۳۰۰ )۳۱٣٣‏ والبيهقي في " السنن 
الكبرى " (۱۸۹/۸) والطيالسي )۱٥۹۸(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " (۱۷۰) والطبران في 
" الكبير " (857/9 و ۸٥٤٥‏ و ٠۸٥٥‏ هه والبغوي فی " شرح السنة " رقم (۳۹۰۷) من طرق › 
من حديث أم سلمة . قالت : قال رسول الله بك : " تقل عمّاراً الفئةٌ الباغية " 
(۲) : أخرجه الطبران في " الكبير " ١7-١5/4(‏ رقم ۳۵۱) . 
وأورده الهيشمي فی " المجمع " )۱۰٦/۹(‏ وقال : ورجاله وثقوا . 
5 : [ ا حادلة : ۲۲ ] . 
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الولود وا ختان » وغیر ذلك . وف شهر رحب ونحوه آمور ما ورد عن الشارع فعلسها إلا 
أنه إذا دعاك جارك أو Shs‏ اضر ور حظار تكدّر خاطره » وإذا لم تحضر معه في 
مسجد للعزاء تعبت نفسّه أعظمّ » وربما یسك إلى ASSN‏ » وان حضرت معه طابت 
تسه » فهل یسوغ الخضور Ub‏ حسن الحالقة الي لها أصل في الشریعة » وحم خواط 
مكسورة من فراق الأحبّة ؟ أم تقول هذه مبتدعات لا يلاحظ Us‏ مخالقة ولا معاشرةٌ ؟ 
وهل هذه البدعة تخر جهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنينَ » أم تقول صاروا أهل بدع لا 
تصوغ pale‏ ولا حضور جماعتهم » ویجب الإنكار لمن أمكنه ذلك ؟ . 

السؤال السادس عن الحلف برأس أبيه » أو بولي من الأولياء أو بالسلطان » وهو غير 
قاصد باحلوف به المشاركة في عظمة الله - تعالى لاله - بل صارت bole‏ [4] لأمل 
البلد في محاوراتهم » ورعا يقصد Fadl‏ منهم تنزية الله - تعالى - أن جلف به 
ye Ee,‏ سد عند لی بابد زيول سنا ع 

السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس » هل هو مسنون إذا علم من نفسه التقصّي على 
تخليله بالماء عند وحوب الغسل ء أم يجب عليه إِزالثہ را طن الإتيان بہسالواجب » 
وهو تخليله بالماء ؟ على أنه كان في عصر معلّم الشريعة - صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين - By‏ خير القرون بعده fh‏ أهله لهم لِمَمٌ من الشعر » ولم يرد الإنكار 
علیهم 6 آو تقول : ت رکه هذا الزمن من یاب : دع مالا بأس ا به ظا 

السؤال الثامن عن آمر یتعلق بأمور متعلقة با مال ۱ وذلك عن أرض فیها أثار ملك 
سار ماود ساس اک سس لمات و سم رع الو یش 
ول يعرف ھا مالك مق » إغا بعض أفراد من الناس بأيديهم مرقومات قدیمات قاضية Sh‏ 
لأوائلهم أملاكاً في هذه ا حلاّت ملتبسة بغيرها ء لا يمكن Wak‏ فهل یص وع Ley‏ 
الشلمن eli‏ ع یسوط Je‏ ها ار كلما تی ام ها كديا کے 
وتكون من أملاكه » أم تقول ليس له ذلك » إنما تبقى على نظر ذي الولاية يقس طها في 
طرق المصالح ؛ أو كيف يكون الحال فيها » فإها إذا بقتْ على حالما لا نفع فيها لأحد 


3۲ 


من السلمین » بل تكون مأوى للمتخربين ء وقد لا يستطيع على الاقامة يما » وبتحریج 
أشجارها لا ذو شوكة کسلطان cL)‏ فإنه رعا AAR‏ للسکین ء ويتحول مکان المحافة 
Lal‏ ؟ ومع العناية باحرث والزرع يعيش با الناس والواشي ما هذا 0 پچ" 
فهل یکون فيه حقاً لغير الباسط الغالي كذلك من جهل مالكه أو علم وحهل محل مله 
علق الا ا يخا قاری ينوا رام ات 

السوال التاسع عن ا ال الذي تأحنه الولاة من الرعایا مثل الز کوات ٠‏ ]2[ والتأديب 
JUL‏ عند حصول JS‏ أو نحوه ء هل یصوغ له ذلك ؟ وهؤلاء الرعايا لا یتخلصون من 
الواجبات من تفومیهم لا غلبت علیهم العاميّة » وأكثرهم لا یقوم بحقوق الله تعال من 
صلاة وصيام » فضلاً عن تأدية زكاة شرعية في مصارفها » فما یکون حال هذا الذي 
يقبضه منهم السلطان » هل هو صائغ في حقه » أم نقول لا Gm‏ عليهم في أمواشے ء وان 
كانوا عصاة ؟ وهل يجوز للسلطان إذا قلثُم له Sea‏ هذا ا مال منهم أن یدفعه إلى مسن 
بخشّی ضرره على البلد يألفهم بذلك أم ليس له لا صرفه في مستحقٌ الزكاة في مصارفها 
ومال التأديب في المصارف ؟ نعم وما هو الذي يحب في ا ال بعد الزكاة ؟ والذي جوز 
تناوله منه ؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والال إذا ارتکبه من يستحقٌ ذلك ؟ فإن 
القتل لا يكون الا لكافر Gm‏ » أو مرت » أو عن قصاص » أو زان محصّن ؛ فا ال ليس 
فیه So‏ غیر ال کاق « فالعالم ران ew dyed‏ ان غر بو اتسين 
امراد YY‏ بيان ما جهلناه ء والله یعلم أن الراد الاستفادة وتنقيح الراد من کتاب أو سنةٍ» 
ومن هداه الله إلى العمل ما فهو السعید في الأزل . 

كذلك ما وقع من أفعال المسلمين ما لم يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده من عمارة المنائر والصوامع في 
المساجد في حرم الله ye‏ رسوله » وی غيرهما من المدن » واختصاصِ كل Jal‏ مذهب 
من المذاهب بمحل یصلون فيه ء ثم التعلية في البيوت فوق الحاحة الا أنه لا ضرر في ذلك 


ttve 


على مسلم ء فهل البتدع لا يحب إنكاره VY‏ مع حصول الصادرة فيه أم يقولون كل 


مبتّدع تحب إزالثه مخالفته أفعال الرسول ؟ ولا تقع بدعة مستحسنة في الدين » فان أكثر 
لوسر ات a are ice‏ سول و مز عزفا ساموت 

وقد ورد : ما " رآه المسلمون LS‏ فهو عند الله حسنٌ OO"‏ والله أعلم بصحة هذا . 

وقد ]٦[‏ جرى على هذا العلماء في كل عصر من مدّة حدوث المقامات بالحرم 
الشريف إلى وقتنا هذا ما آنگرها عام » ولا أقام عليها دليلاً » بل قصّاری ما نقوله بدعة 
مستحسنة لا حب الانکار على فاعلها ء فالفائدة مطلوبة عن جميع ما حررناہ » وس سألنا 
لإزاحة ما في النفس من ایس عند كثرة الواردات الى ما تلقيناها من حقّق منص ف لا 
غرض له فيما يرويه . 

والقصود - والله - الاطلاع على ما یکون هو ال — إن شاء اله تعالی - نم البحث 
ایضا عن آفعال العباد الصادرة من الفعسل القبیح » وارتکاب ا حرّمات ال يغضب الله 
فا ء ويعاقبُ علیها » هل هي عقدورات الله الي لا يستطيمٌ العبدُ مدافعة نفسه عند 


(۱) : آحرجه أ مد (۱۷۰/۲۲ - الفتح الربان ) . وآورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۷۸-۱۷۷/۱) وقال : 

رواه مد والبزار » والطبراني في " الکبیر " (۱۱۸/۹ رقم (ACAY‏ ورحاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " السند " (ص۳۳ رقم 14) وأبو نعيم في " الحليية " (۲۷۰/۱) وأورده 
السخاوي في " القاصد الحسنة " (OAV Ge)‏ . وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الڈییع في 
" التمييز " (ص47١)‏ والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص۸٦۱)‏ والعجلون في " كش ف الخفاء " 
(۲4۵/۲) . وأحرجه ا حاکم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى السلمون cans‏ وراد وو ترا 
اة حيما أن تع Wh‏ یکر ذه وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و لم بخرجاه ووافقفه 
الذهي . 

قلت : وا خلاصۃ أله موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

وهو آثر عن ابن مسعود 5ه : " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يل خير قلسوب 
العباد فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته ء ثم نظر في قلوب العباد . فجعلهم وزراء نبیّه يقاتلون علسی 
دینه ء فما رأى السلمون حسناً فهو عند الله حسناً ء وما رأو سيئاً فهو عند الله سيء " . 
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إتيانها » أم هي باختیار ورغبةٍ منه ؟ Uy‏ العلم لله ساب Ob‏ العبد یفعلها . وفي الحديث : 
" اعملوا فكل مس لا ملق له . 

فمن ایس له على فعل الطاعة والعصية ء فهذه السائل هي - والله - لراد الفائدة ء 
والأعمال بالنيات . ثم ما هو المعتمدٌ لديكم بالدلیل الصحيح قي استعمال شجرة التتباك 
الي عم به البلوى في جميع البلدان ؟ فالأشجار أصلّها الإباحة إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه ء وم يرد عن الشارع تحرمٌ استعمال شجر بعينه إلا کر قياساً على المخمر » أو 
قولف" كن سان ale‏ ورد فط لمح مكنا ا 

وان هذا لم يكن من المسكراك ء ولا بأس ah‏ مستقذر عند العلماء والتعلمین > 
وقد یشغل عن احافظة على توقيت الصّلوات المفروضة » وإذا قیل إنه يغير رائحة الف 
فیشغل المصِلَينَ في الحماعة . نقول : إذا كانت De‏ التحريم هذا على فرض القول بحرمتة 
استعماله قد يستعمل شارب ما يذهب حَبّث رائحته من الفم فترول العلّة » وإغا الطلسوب 
الدلیل على ره لعينه ء أو بقائه على أصل الإباحة » فإن یوجدِ الدلیل الواضح على 
التحرع فيها ونعْمَتْ » وان هو مستتبط من [۷] أدلة فذاك ء إنما حيث كان حدوه في 
ae‏ من البعثة » وأوقات الصحابة والتابعينَ » وما بقي إلا فجعل دليله من طريق القياس 
الذي لا تج إليه من عملّه على صرائح الآيات والسنة ء وإذا جعلنا العلةَ في تحرعه إشغال 
شاربه عن التوقيت فغيره مثله من الأمور الملهية الي أصلّها الإحابة » والفائدة مطلوبة - لا 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15141) (4545) ورقم (1۲۱۷) ومسلم رقم )۲٦٢۷(‏ من طرق 
عن علي بن أبي طالب . 

)٢(‏ : أخرجه مسلم رقم (۲۰۰۳) وأبو داود رقم )۳٦۷۹(‏ والترمذي رقم )۱۸٦١(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . والنسائي (۲۹۷/۸ رقم (OCA‏ وأ مد )۱٦/١(‏ والطبراني في " المعجم الکبسیر " (۳۱۲/۱۲ 
رقم ۱۳۲۱۳) (۳۳۲/۱۲ رقم ۱۳۲۹۸) وابن ماجه رقم (۳۳۹۰) عن ابن عمر Be‏ أن الي يلل 
رر کل مسکر هر وکل مسکر LM hp‏ 

انظر الرسالة رقم (۱۳۰) . 


V1 


pry‏ في مقام الإفادة - » كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء وكل من له درجة رفيعة ء 
هل هو he‏ ولا ope Helo Sa‏ العلمای آم مکروه » آم هو خلا ف الأول ؟ كرا نا 
ذلك بالأدلة الصحيحة - جزیتم خيراً - » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
و 

مت السوالات مد لوف لن آراد من عباده من الکمالات راعئل على عبده 
عا شاء من الطاعات مع الاستعمالات عه وكرمه آمينَ آمينَ آمينَ . 


1۷ء 


وصف الخطو ab‏ : الأجوبة : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد السائل إلى دلائل السائل " . 

موضوع الفقه : " فقه " . 

أول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحيم ء ا حمد لله وحده نحمله ونسستعينه » 
ونعوذ abl‏ من شرور Lentil‏ . وات أعمالنا . من بهد اله فلا مضل ... 

آخر الرسالة : جواب هذه الأسئلة على انفراده على كراريس » فما الظن 
aa ya Ghee:‏ ارلا و أحر ا وظاهرا LU‏ 

فرغ من تحريره CB‏ محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ۱۲۱۷ . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ۲۲ ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها ٦‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


۷۹ 


CEA: 


13 . 
5 ae 
۱ ديه‎ 
Pea ۴ 
۰ 


J 


4 


8 
كت 


0 


اسن 
7 
a i‏ 


کی 


میس 


: و رو رل رکالم 62 ۳ مر 
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ہے کے ul‏ و عع سر تو ا 

بای 3 نم ولاف رہش وہ OG,‏ 

92 اللا ر رھ رر جور رتا ۲ ۱ 

ppl‏ بسن از ر 

: ارو یه میا ار 

۳ رت‎ 2:4 hes 507 00 ۱ 

دا و 


ie fe le / ۰‏ سے 7 ار 
۱ سل لب رك تنوه و 10 
سره > boi‏ ا 
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Ppa doce 


A! 


درم 


oem‏ اس مہہ مل سی 
نع ی 


oe sae‏ زج وت ہے 


Stay 


[ نص الأجوبة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الد وخاد ذه ee‏ وتعرد بالك من :عزون اسنا ساد اعمال 
a‏ توت ا كاذ تن له وت بل فا مهاد رآشهد اوھ له و 
ريك ee attained‏ ضا ان ۰ 

CO glad dt الأعلام بأسئلة يذكرٌ أفها من المخلاف‎ Jae فإنه أرسل ال‎ : (dey) 
. وأنه حصل الاختلاف ين أهله ق شأفا‎ 

وحاصل السوال الأول : هل الراححُ جواز قضاء المقلّدٍ أم لا ؟ 

وآقول : الاوامر القرآنية لیس فيها إلا آمر الحاكم ob‏ یحکم بالعدل ly‏ » وما 
آنزل الله » وما أراه الله » ومن العلوم لكل عارف أنه لا یعرف هذه الأمور الا من كان 
Lager‏ إذا ال ما هو قائلٌ قول الغیر دون hed‏ ولا طريق إلى العلم بکون الشىء 
حقاً أو عذلاً إلا الحمجحة » والمقلّد لا یعقل الحجّة إذا جاءئه » فكيف يهتدي للاحتجاج 
ما وھکذا لا علم عنده .ما أنزل الله ء ما عنده علمٌ بقول من هو مقَلّدٌ له » فلو ضرض 
أنه يعلم ما أنزل الله » وما جاء عن رسول الله - [ صلی الله عليه وآله وسلم ] - علماً 
صحيحاً لم يكن ale‏ بل هو بجتهد » وهكذا لا نظر للمقلّد فإذا حكّم بشيء فهو لم 
يحكم عا آراه [۱] رر يا آراه مامه(؟ » ولا يدري آذلك القول الذي وتیات 


. تقدم تعریفها‎ : )١( 
التقليد اصطلاحا : هو العمل بقول الغير من غير حجة فیخرج العمل بقول رسول الله يك والعمسل‎ : )۲( 
. قد قامت الحجة في ذلك‎ LEG ورجوع القاضي إلى شهادة العدول‎ coil بالاجماع ورحوع العامي إلى‎ 
. السودة " (ص۵۳ه)‎ (AVY إرشاد الفحول " (ص‎ " 
. (Ve) انظر : الرسالة رقم‎ 
- عن الزن أنه قال يقال لمن حکم بالتقلید  هل لك من‎ )۲۸۱/٦( " قال الز ركشي في " البحر‎ : )۳( 


tear 


موافق للحق of‏ مخالف له . 

وبا لحملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين .ما جاء عن الشارع كما جاء في 
حدیث معاد عند أي داود » ولٹرمذي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لما 
any af al J‏ ا إل ایمن " قال : كف سی |ذا اعترض لك القضاء ؟ قسال : 
أقضي بکتاب الله ء قال : فإن لم تجذ فی کتاب الله ؟ قال ES‏ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو 
فضرب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله - [ ب ] - ما برضي رسول الله " . وهذا الحديث وان كان فيه 
مقال » فقد جمع Gb‏ وشواهده احافظ ابن كثير في جزء وقال : هو حدیسث حسسن 


مشهور اعتمدٌ عليه أئمة الاسلام . وقد آحرجه أيضا أحمدٌ » وابن عدي ء والطبراني © 


= حجة ؟ فان قال : نعم أبطل التقلید oY‏ الحجة آوجبت ذلك عنده لا التقلید . وان قال بغیر علم 

قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروح والأموال وقد حرّم ذلك إلا بحجة ؟ فان قال : آنا أعلم أي 
آصبت وان | آعرف OY toad!‏ معلمي من کبار العلماء قیل لاج تقاید معلم معلمك اول مسن سید 
معلمك لاه لا يفول الا بحجة عفیت عن معلمك کما ‏ یقل معلمك الا int‏ حفیت the‏ فان قسال 
نعم ترك تقلید معلمه إلى تقليد معلم معلمه . و کذلك حي ينتهي إلى العالم من الصحابة فان أبى ذلك 
نقض قوله وقیل له : كيف يجوز تقلید من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقلید من هو آکبر وأغزر 
علماً وقد روی عن ابن مسعود آنه قال : لا یقلد أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وان کفر کفر YH‏ 
أسوة في الشر . آحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (۱۱4/۲) . 

وقال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص۸۷۲) تعقیبا على ذلك : وعند أن ينتهي إلى العام من 
شاه يدان ل هت ھوڑا اعم کل لعز JOU‏ ار از انلس شاد 
في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقلید الصحاي الذي لم یصل إليه الا شعبة من شعب علومه ولیس له 
من العصمة شيء . ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا احتهاده حجة على أحد من الناس . 

انظر : " آعلام الوقعین " )۱۹۷-۱۹٦/۲(‏ . 

(۱) : وهو حديث ضعیف تقدم بطرقه . 


انظره في الرسالة رقم (۱۳۹) . 


SEAL 


والبيهقي ء ولأئمة الحدیث کلام طويل في هذا الحسدیث » فبعضهم يقول : باطل لا 
أصل له » وبعضهم یقول : حسن معمول به ء وبعضهم یقول : ضعیفٌ والحق أنه مسن 
الحسن لغيره » وهو معمول به . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب الله ء ثم إذا 
لم بجد فيه قضى بما في سنة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم إذا ل تج 
فیهما احتهد رآیه» والفلد لا یتمکن من القضاء ما ق کا لانسه لا يحرف 
الاستدلال ولا كيفيته » ولا یمک القضاء ما في Phe‏ رسول الله - [ صلی الله عليه وآله 
وسلم ] - لذلك ‏ ولأنه [۲] لا بميز بين الصحیح والوضوع والضعیف العلول بأي 
«ale‏ ولا يعرف الأسباب ولا يدري بالتقدم واتار » والعام والخاص » والمطلق 
ol‏ » واٹحمل والمبيّن » والناسخ والمنسوخ » بل لا يعرف مفاهیم هذه الألفاظ ¢ ولا 
یتعقل معانيها فضلاً عن أن يتمكن من أن يعرف اگصاف الدليل بشيء منها . 

وبا حملة فالقلد إذا قال : صحٌ عندي فلا عند له » وان قال : صحٌ شرعاً فهو لا 
يدري ما هو الشرع . وغاية EL‏ أن يقول : صح هذا من قول فلان » وهو لا يدري 
هل هو صحیح في نفس الأمر أم لا . 


: قال ابن قدامة في " الغی " (4 ۱۵/۱) : ما معرفته بکتاب الله فیحتاج أن یعرف من عشرة أشياء‎ : )١( 
الخاص » والعام » والمطلق ء والمقيّدُ ء وا حکم » والتشابه » وا حمل » والمفسسّر » والتاسخ » واللسوخ في‎ 
. الآيات التعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا یلزمه معرفة سائر القرآن‎ 

(۲) : أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار » من ذكر ا منة والنار والرقائق» 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر ء والآحاد ء المرسسل »> المتصل ؛ 
والمسند ء والمنقطع » والصحيح ء والضعيف ؛ ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه . وما اختلف فيه . 
ومعرفة القیاس » وش روطہ ء وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام » ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق Lis,‏ 
ذكر » Goad‏ به استنباط الأحكام من أصناف علوم الکتاب والسنة . 

" الغین " )١5/1١ ٤(‏ ء " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص٦٦)‏ ۰ " الفقيه والمتفقه " (۹۰/۱) . 


££A0 


فهو بلا ريب stad Sof‏ © » لأنه إما أن یصادف حكمة الق فهو حكمٌ با حق » 
ولا يعلم أنه ال ء أو KE‏ بالباطل وهو لا یعلم أنه باطل » وکلا الرجلين في التسار » 
كما ورد بذلك النص عن المحتار" . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم باق ء ويعلم 
أنه ال ء ولا شك أن من یعلم باق ge‏ لا tlie‏ 

هذا یعرفه کل عارف . فان قال القلد : زنه یعلم آن ما حکم به من قول [مامه Bm‏ 
لأن كل بجتهد مصیبٌ » فتقول له : هل آنت مقلد في هذه السألة ؟ عي أن کل بجتهد 
سے ام Agee‏ ؟ فان [ قال ] : کنت مقلداً ق هذه السالة . فقد سیت ما هو Le‏ 
النزاع دليلاً لك » وهو مصادرة باطلة ؛ فانك لا تعلم بأنھا BG‏ نفسسها فضلاً عن 
أن تعلم بزيادة على ذلك » وان كنت بجتھداً في هذه SG ML‏ عفي عليك of‏ السراد 
بکون كل بتهد مصيباً هو من الصواب لا من الاصابة » كما آقسر بذلك القائلون 


بتصویب ابحتهدین" ۰ وحرروه في مولفاقم العروفة الوجودة بأيدي الناس ! ولذا كان 


(۱) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه آبو داود رقم (۳۰۷۳) والترمذي رقم (۱۳۲۲) وان ماحه رقم 
(۲۳۱۰) والبيهقي في " السنن الکبری " (۱۱۷-۱۱۹/۱۰) من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
we‏ قال : " القضاة ثلاثة قاضیان في النار وقاض في الجنة ء رجل قضی بغير GE‏ فعلم ذلك فذاك في 
انار » وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار ء وقاض قضى بالق فذلك في ال نة " وهو 
حديث صحيح . ١‏ 

(۲) : انظر : التعليقة السابقة . 

(۲) : قال الزركشي في " البحر ا حیط " )۲٢٢٥-٢٤٢ ٤/٦(‏ : قال ابن فورك في المسألة ثلائة آقوال : 

أحدها : أن الح في واحد وهو الطلوب وعليه دلیل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه » ولا نقول إنه معذور لأن المعذور مسن يسقط عنسه 
التكليف لعذر في ت ركه کالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف إصابة المعيّن لكنه خفف أمر 
حطابه وأحر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر . 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه Gai‏ في الرسالة (ص1517-1455) . 

الثابي : أن Git‏ واحدٌ إلا أن المحتهدين لم يكلفوا بإصابته وكلهم مصيبون ما کلّفوا من الاجتهاد 5 


EA“ 


۵+ 9۶ اوی م کون ایب 


إمامك حقا ء فانه لا يناف الخطأ . و هذا ص عنه ‏ يلي - أن قال : " اذا اجصهد 
إمام وهذدا صح إدا اجتهد 
اخاکم فأصاب ald‏ أجران » وان اجتهد فأخطأ فله أجرٌ ۳ وهذا لا یخفی إلا على 
آعمی ‏ وإذا لم تتعقل الفرق بین الصواب والاصابة EA‏ نفسّك بالسکوت » ودع عنك 


: )۱( 


= وان كان بعضهم خطحاً . 


الثالث : أنهم کلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنٌ . 

وذهب قوم إلى Of‏ الحق واحدٌ والمحالف له مخطئ آثم ویختلف خخطؤه على قدر ما يتعلق به حکسم ؛ 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ومن القائلين يهذا القول الأصم والمرّيسي وابن علية . 

والرأي الراجح هو الرأي الأول . 

" الفقيه والتفقه " (۰)1۰/۲ " مجموع الفتاوى " (۱۲/۱۹) . 
تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحیح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۸۵۱) : فهذا الحديث يفيدك أن ا حق واحة وأن بعض 
ا حتھدین يوافقه فیقال له مصيبٌ ويستحق آحرین وبعض ا حتھدین يخالفه ويقال له مخطئ . واستحقاقه 
الأحرى لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم ا خطاً عليه لا يستلزم أن لا يكون له أحر . 

فمن قال كل محتهد مصيب وجعل BL‏ متعدداً بتعدد ا حتھدین فقد أخطأ خطأ ينا وحالف الصواب 
مخالفة ظاهرة فان ان 70 0 رفا ا ولو كان كل وس م 
مصيباً لم يكن هذا التقسيم معن . 

ومن قال إن ال واحدٌ وخالفه آثم فان هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً . 

ثم قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۸۵۱) : فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهه أن اق 
واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وق الاحتھاد حقه ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به 
بحتهداً . 

انظر : " التبصرة " (ص۹1٤)‏ » " البحر ا حیط " )۲٢۷/٦(‏ . 
6 الفرق بين الاصابة والصواب : 

أن إصابة الحق هي الوافقة له بخلاف الصواب فاّه قد يطلق على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه 
قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه وإن لم يكن مصيباً للحق وموافقاً له . 
" البحر ا حیط " (555/5) . 


CAY 


الكلام في الباحث العلمية ء وتعلم من يعلم حي تذوق حلاوةً العلم . فهذا حاصلٌ ما 
لدي في هذه المسألة . وان كانت طويلة الذيل » والخلاف فيها مدون في الأصول 
والفروع ء لکن السائل لم يسأل عن أقوال الرجال » إنما سأل عن تحقيق GLI‏ . فإن 
قلت : إذا كان التخاصم ببلد لا يوجد فيها بحتھڈ » [۳] هل يجوز للخصمين للخصمین الترافع إلى 
من ها من الا لین ات : دا کان بعکن وصولهما إل قساض بت هد Ad‏ 
للمقلد أن يقضي بینهما بل یرشڈہما إلى القاضي ابحتهد ء أو برفغ القضية إليه لبحکم فيها 
ما أراه الله » فإن كان الوصول إلى القاضي ا حتھد متعذرا ومتعسراً فلا بأس بأن یتوسی 
ذلك القاضي القلّد فصل حصومتهما ء لکن يحب عليه أن لا يدعي he‏ ما لیس من 
شأنه » فلا یقول : صِمّ له » ولا صحٌ شرعاً » بل یقول : قال LSU‏ كذا» ويرف 
الخصمين أنه لم يحكمْ بینهما إلا عا قاله الامام الفلان . وف ا حقیقة هو Ke‏ لا حاكمٌ . 
نت رب الشریعة الطهرة « كما رہ جح شأن 
الزوجين » وأنه يوكل SAN‏ حَکم من أهل الزوج » وحَکم من أهل dor y JI‏ وکما 
في قوله تعالى : کم به IIS‏ عَدَلٍ نکم ۰۳4 وكما وقع في زمن a‏ » ومع 
الصحابة في غير ق قضيةٍ » ومن لم بجد ماء تیم بالتراب . والعور خيرٌ من العمی » ولا يغترٌ 
العاقل ما Boy‏ القلُدون » مرون به على العامة من تعظيم شأن من يقلدونه » ونش ر 


)١(‏ : قال تعلل : وإ gS Bat Ahi‏ قابعثوا CSS‏ من هل وحکما من هلآ ان رید ضْلمًا 
ره تم[ 
(۲) : [ الائدة : [ao‏ . 
قال ابن قدامة في )١5-١ 4/١ 4( " gall"‏ : " اشترطوا في القاضي أن یکون مجتهدا ويمذا قال الامام 
مالك والشافعي وا حنابلة ء وحجتهم أن القضاء آکد من الافتاء ء SY‏ إفتاء وإلزام ء والفی لا جوز أن 
یکون عامیا مقلدا فالقاضی اول آن لا یکون مقلداً واحتجوا بقوله تال : ry‏ اک ی بط 


. وما أنزل اللہ یعرفه العام احتهد لا القلد باحتصار‎ 4 apt 


لنساء : ۳۵| 


LLAA 


فضائله ومناقبه » والوازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر هولاء القلدین » فان 
هذا [4] خروج عن محل النزاع ء ومغالطة قبيحة . وما أسرع تفاقها عند العانّة ! OY‏ 
أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق ء وال عندهم يعرف بالرحال . وللأموات في 
صدورهم جلالة وفحامة . وطبائح القلدین قريبة من طبائعهم ۰ فهل إلى سول آقرافم 
أقرب منهم إلى قبول أقوال العلماء ا حتھدینَ ء لأن المحتهدينَ قد بايَنُوا العامّة » وارتفعوا 
إلى رتبة تضيق أذهان العامّة عن تصورها » فإذا قال المقلّد مغلا : أنا أحكم عذهمب 
الشافعی ‏ وهو أعلم من هذا اٹ جتھد العاصر لي ء واأعرّف BLU‏ منه » كانت العامة إلى 
تصديق هذه القالة والإذعان لها أسرع من السيل المنحدر » وتفعل أذهائهم لذلك اکسل 
انفعال . 

فإذا قال الحتهد Le‏ على ذلك المقلّد : إن محل النزاع هو الموازنة بين وبييكء لا 
بين وبين الشافعي ء فان أعرف العدل والحقّ » وما أنزل الله » وأحتهد رأبي إذا ل اد 
OSS‏ تیگ زمر نصا ران لاف سا مق ذلك وا تقدر علق أن ع 
رات رای لك لك » ولا احتهاد  OY‏ احتهاة الرأي هو إرجاع الحكم إلى ASN‏ 
90 یو پپٰ bis‏ ول میا فا 
عن آن تعرف BAS‏ نی Jada tony [2] Cael‏ . كان هذا الجواب الذي جاء به 
الجتهد مع كونه حقا ما بعیدا عن أن تفهمَة العامة » أو pid‏ لصاحبه . 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله القلد عن إمامه yf‏ في النفوس ما 
ينقله ا حتھد من کتاب الله وسنة رسوله [ [BE‏ وان جاء من ذلك بالكثير الطب . 
وقد رأينا وسمعنا ما لا نشك أنه من علامات القيامة على أن كثيراً من المقلدين قد ینقل في 
anda‏ ار ob alc‏ تارف لا ساد کت اطاق اد یفاضا تفت وال 
اول یسا لق رل بازیت ساس اد yet‏ کاب ار ن 
إلى الابتداع » وخالفة الذهب » ومباينة أهل العلم » وهو لو ارتفعت رتبتسه عن هذا 
الحضيض قلي للم أنه هو المخالفُ لامامه لا الموافقٌ له . ولنوضح هذا بشيء یعرف ه 


16 


۳ی عله سوال إذا قال الحاكم ا حتھڈ في مسألة من السائل بخلاف ما في 
متن الأزهار() فلا یعدم" ele‏ من القلدین ینکرون علیه هذه احالفة ان الأزهارء 
ویتقربون إلى العامّة بأنھم يحافظون على العمل ما في هذا الكتاب ء وأنهم مشيدون 
للمذهب » قائمون بنشره » وأن ذلك ا متھد Lad‏ . ولو أنصفوا لعلموا اسهم هم 
المخالفون لما في الأزهار » وأن ذلك الحتهد أسعدٌ منهم .عوافقته » فان في أول فصل من 
فصول [1] الأزهار أن التقلید جائرٌ لغير ا حتھدِ لا له ء ولو وقف على نص lel‏ ممه . 
وقال بعد ذلك بقليل : وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه ء فهذا الأزمار''' 
مصرّح في أوائله بان عمل انمتھدِ با في مسائله تقلیداً غير جائر له › 7 
من هذا ا حتھد أن لا يعمل باجتهاده » ولا يرجعٌ إلى ترجيح نفسه » بل يقد موف 
الأزهار في السائل الفرعية الى فيه » فيوقعه فيما لا يجوز بنص الأزهار . ثم هذ القلد 


الذي يريد أن یکون قاضیا ویعتقد صحة قضائه هو أیضا le‏ للأزهار » فا مصرح 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مولفه : الامام الهدي أ مد بن بجی الرتضی الحسين‎ " : )١( 
. وهو مختصر من کتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقیه ا حسن بن محمد الذحجي‎ 
... ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة‎ 
الهدي ألفه في السجن لخوفه نسیان ما حفظه من الفقه فکان يلقي مسائله السید على بن‎ of وقيل‎ 
اهادي فیکتبه السید باحص على الأبواب لنع البواب من دخال أدوات الکتابة علیهما ثم بعحوه بعد‎ 
" ,.. ا حفظ عن ظهر الغیب وطال التألیف والكتابة عدة سنین‎ 
. )۲۷ مولفات الزيدية " (۱۱۳-۱۱۲/۱ رقم‎ " 
" مع السیل ) : قال في مقدمة " الأزهار‎ -۸۹/۱( : )۲( 
. " مقدمة " لا يسع القلد جهلها‎ 
فصل : التقليد في السائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير ا تھد لا له » ولو وقف على نص‎ 
. أعلم منه ولا في عملي یترب على علمي کالوالاة والعاداة‎ 
۱ ‘ وانظر : تعقیب الشوكان على ذلك فقد أحاد وأفاد‎ 


القضاء( of‏ من شروط القاضي أن يكون بحتهدا ء فانه قال : والاحتهاد في الأصح . 
فهذا alll‏ ليس بقاض بنصٌ الأزهار » كما أنه خطی في إنكاره على من يخالف الأزمسار 
من ا حتھدین بنص الأزهار وهو أيضاً مخطی في إنكاره على اجتهادات امجتقهدين بنص 
الأزهار فإنه قال في كتاب اسر( فضل إنكار المنكر : ( ولا في مختلف فيه على من 
هو مذهيّه OC‏ وهذا القلد قد Cas‏ نفسّه لانکار احتهاد ذات احتهدین تا علسی 


(١) 


(۲) 
Mm 


: (۳۹/۳- مع السيل ) . 


قال الشو كان في " السیل ال حرار " (44۸/۳) : وا حاصل أن نصب المقلد للحكم بین عباد الله إذن له 
بالحكم بالطّاغوت لأنه لا يعرف الق حي يحكم به » وما عدا الح فهو طاغوت » ولو قدرنا أنه 
أصاب الحق في حكمه لكان قد حكم با حق وهو لا يعلم به . فهو أحد قاضيي النار » وإن حكم بغير 
ا لحن فهو القاضي الآخر من قضاة النار . 

ثم قال الشوكاني وقد ثبت عن رسول الله بل أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء VG‏ 
يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة . 

أحرج البخاري رقم (۱۰۰) ومسلم رقم (7177/11؟) من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول اللہ يك : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم 
يبق tlle‏ اتخذ الناس رؤساءً جهّالاً ء فستلوا ء فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا " . 


: (۷۹۱/۳ مع السيل ) . 
: قال الشوكان في " السيل "IAI‏ (۷۹6/۳) : قوله : " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه " . 


أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالعروف والنهي عن النکر ء وهصا 
بالمثابة الب عرفناك - العمل هما واجب بإجماع الأمة » وها العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين 
والركنان الكبيران من أركانه - وقد وجب بإيجاب الله عز وجل ؛ وبإيجاب رسول اللہ BE‏ على هذه 
الأمة الأمر ما هو معروف من معروفات الشرع ء والنهي عما هو منكرٌ من منكراته » ومعيار ذلك 
الكتاب والسنة فعلى کل مسلم أن یأمر عا وجدہ فيهما أو في أحدهما معروفاً . وينهى عما هو فيهما أو 
في أحدها منکرا . 

وإن قال قائل من أهل العلم ما یخالف ذلك فقوله منکر يجب إنكاره عليه أولاً ء ثم على العامل به 
ثانياً . وهذه الشريعة الشريفة الى أمرنا بالأمر ععروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب 
والسنة . = 


۹۱ 


العوام » وترويجاً لقصورہ على غير ذوي الأفهام . 

وبيان ذلك أنه إن كان odie Uke‏ النصوص الي ذكرناها في الأزهار فهر في إنکارہ 
تشه اس Ll‏ 
at LV] aoe‏ مس کر سا Su‏ تا شام هم 
ویرشڈھم إلى ما ليس عنده » وینصب نفسّه للإنكار على آکابر العلماء ء وهو لا یعرف 
اتقليد فضلاً عن أن یعرف ما فوقه . ومن كان هذه السزلة فهو صاحب الحهل ال رکب 
الذي لا يستحق أن يُححَاطَب » بل على كل صاحب ple‏ أن يرفع نفسّه عن بحادلته » 
Opals‏ اھ سی Nie ch‏ أن طني مه أن ملا مات 

و ( السؤال الثاني ) حاصله : ما حکم الأعراب » سكان البادية الذین لا يفعلون 
شيك من الشرعيات إلا برد التکلم بالشهادة » هل هم : كفار أم لا ؟ وهل يحب على 


= وأما ما حدث من المذاهب فلیست بشرائع مستحدّة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به حاتم النبيسين 
«BB‏ وإلّما هي بدع ابُدعت وحوادث في الإسلام حدثت » فما كان منها موافقاً للشرع القابت في 
الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة » وما كان مخالفاً للكتاب والسنة فهو رد على قائله 
مضروب به في وحهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الي منها " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " 
- تقدم تخريجه . ۱ 

فالواجب على من علم بمذه الشسريعة ء ولدیه حقيقة من معروفها ومنکرها أن يأمر مسا علم ه 
معروفا > ویتهن,عما غلمه منکرا + GEO‏ مر کس ولا سقط وجوب العمل با polly‏ 
بفعله » والانکار على من خالفه .عجرد قول قائل أو احتهاد بحتھدٍ أو ابتداع مبتدع . 

فان قال تارك 0۸۳7٦‏ نا فلان » أو ذهب إليه فلان أحاب عليه بأن الله 
م يأمرنا باتباع فلان » بل قال لنا في ES‏ العریسز و ومآ ءاتدکم آلرسول فَخْدُوه ما SGI‏ عَنَهُ 
اا [ الحشر : ۷ ] فان لم يقنع ممذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسسولہ يه كما أمرنا الله 
سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التناز ع . 

قال تعالى : (فإن تتزغتم فى شیء فردو؛ إلى اللہ وَآلرسُول 4 [النساء : 59] . 

(۱) : رحم الله الشوكان ما تلفظ بهذا الا لشدة إنكاره على القلدة . 


۹۲ 


وأقول : من کان تار كا لا رکان الإسلام » وجمیع فرائضيه » ورافضاً لا يجب عليه مسن 


A 7 5‏ ۴ 
ذلك من الأقوال SLAW‏ » وم یکن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ریب 
of‏ هذا کاو Aye‏ الکفر » حلال الدم وا مال » فإنه قد ثبت بالأحاديث التواتسرة(؟ أن 
عصمة الدماء والأموال إنما تکون بالقیام بأ ركان الاسلام » فالذي يحب على من جاور 
هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن یدعوه إلى العمل بأحكام الاسلام ) 
والقيام یما يجب عليه القيام به على التمام » ويبذل Sadat‏ لین له القول » ويُسهّل عليه 


اڈ اني ¥ 7 4 
الأمرَ > ویرغبه في الثواب » ويخوفه من العقاب » فان قبل منه ورجع إليه وعوّل عليه 
وجب عليه أن يبذل نفسّه لتعلیمه ء فان ذلك من أهم Potent yl‏ وآکدها ‏ أو یوصله 


(١۱) 


= )٢( 


: انظر الرسالة رقم (4) . 


قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۵۰۲/۲۸) : کل طائفة متنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الاسلام الظاهرة التواترة من هؤلاء القوم وغیرهم فإنه يجب قتالهم حی یلتزموا شرائعه وان ک‌انوا مع 
ذلك ناطقین بالشهادتین » وملتزمین بعض شرائعه . 

ثم قال رحمه الله (۵۰۳/۲۸) .. فأبما طائفة امتتعت من بعض الصلوات الفروضة ء أو الصیام ‏ أو 
الحج ؛ أو عن التزام تحرم الدماء ء والأموال » وا مر والزنا والیسر » أو عن نکاح ذوات ا حسارم Be‏ 
عن التزام جهاد الكفار أو ضرب ا حزیة على fal‏ الکتاب » وغير ذلك من واجبات الدين ورماته . 

- الى لا عذر لاحد في جودها وت رکھا - الي كفر ا ماحد لوجوما ء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وان كانت مقرة بما وهذا ممالا أعلم فيه خلافاً بین العلماء . 

وانظر : " الغیٰ " (۳۱-۲۹/۱۳) . 

C4,‏ الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو ا لحزیة أو السيف لحديث سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال : " كان رسول الله ل إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خیراً ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ء اضےزوا ولا 
تغلوا ولا تغدورا ولا تثلوا ولا تقتلوا وليداً ء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فایتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم › ادعهم إلى الاسلام فان = 


۹ 


إلى من هو أعلم منه بأحكام الاسلام [A]‏ » وان صرٌ ذلك الکافر على کفره ه وحب على 
ل .0-1 من السلمین أن يقاتلوه حى یعمل بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم 
يعمل فهو حلال pall‏ والمال » > USS‏ حكم fal‏ الجاهلية . 

وما أشبه الليلة بالبارحة ! وقد أبان لنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قولاً 
وفعلاً ما نعتمده في قتال الكافرين”" ء والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية في هذا الشأن 
كيرة جدا معلومة لكل فرد من fal‏ اط هذا ال هو الذي بعث الل سبحانه - 
[فيه] رسله » وأنزل لأجله نب والتطویل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه مسن باب 
الإيضاح الواضح » وتبيين cpl‏ . 

وبا حملة فإذا صح الإصرار على الکفر فالدار دار حرب بلا شكء ولا شسبهة ی 
والأحكام الأحكام ؛ وقد اختلف المسلمون في غزو ee eet‏ ا 


- أجابوك فاقبل منهم Sy‏ عنهم ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ء وأخسبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ء فان أبوا أن يتحوّلوا مسا 
فأخبرهم pl‏ يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ء ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فان هم أبوا فاسأهم الجزية ‏ فان أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم . وان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " 
أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱/۳) وأبو داود رقم )۲٦٦٢(‏ والترمذي رقم (۷١٦۱ء )۱٥٤۸‏ وهو 
٠‏ قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت » فمن بلغتهم لا يدعون . 
قال ابن قدامة في " المغي " (۲۹/۱۳) : وهذا یحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور 
الاسلام فأمًا اليوم . فقد انتشرت الدعوة » فاستغيئ بذلك عن الدعاء عند القتال . 
قال أحمد : كان الني BE‏ يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب . go‏ أظهر الله الدين » وعلا الاسلام 
ولا أعرف الیوم أحداً يدعى ء قد بلغت الدعوة في أوّل الإسلام والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد 
منهم Lally‏ كانت الدعوة في أول الاسلام وإن دعا فلا بأس . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


154+ 


الکفار إلى ديار > هل يشترط فيه الامام الأعظمٌ أم لا ؟ والحق الحقيق بالقبول أن 
ذلك واحبٌ على كل فرد من أفراد فا والایات ا والأساديت ال 
مطلقة غير مقيدة . 


. )17-15/17( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 

(۲) : منها قوله تعالى : و قلعلا Gall‏ لا Cot‏ باه ولا STIG‏ ولا ينُحَرَسُونَ ما رم لَه 
روه ولا يدوت دی لقن ني أوثوأ تب خن مقطو الجزية عن يد CS‏ 
صغرُوت © » [التوبة : 19] . 

ومنها قوله تال : و RT Tye‏ ڪر حا ما بقطلونکم Gale Ge‏ أن الله 
مَعَ لین و 4 [التوبة : ۲۰] . 

(۲) : منها ما أخرجه gf‏ داود رقم (۲۵۰6) وأحمد (٣/٤ء‏ ۰۱۰۳ ١5؟)‏ والنسائي ۷/٦(‏ رقم ۲۰۹۲) 

وابن حبان في صحيحه رقم VIVA)‏ - موارد ) والحاكم (۸۱/۲) والبيهقي (۲۰/۹) . 

من حديث أنس of‏ النبي يك قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتکم '. وهو 
حديث صحيح . 

قال ابن قدامة في gall"‏ " (1/۱۳) : فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ؛ ثم 
يختلفان في Of‏ الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ء وفرض الأعيان لا يسقط عن أحدٍ بفعل 
غيره . 

والجهاد من فروض الكفايات في قول أهل العلم . وحكى عن سعيد بن المسيب أله مسن فسروض 
الأعيان لقوله تعالى : Baty‏ خقاقا وبا ys‏ بم لسم Sa‏ فى کیل آله » 
[التوبة : 4۱] . ۱ 

وقوله تعالى  :‏ کب dust eee‏ 4 [لبقرة:۲۱۰] . 

وروى أبو هريرة وه of‏ الي قال : " من مات ول یر » ولم يحدّث نفسّة بالقژو ء مات على 
شعبة من الثفاق " . 

قال ابن قدامة في gall"‏ " (5/۱۳-) : ولنا قوله تعالى : ہل يَستوى دون من مین 


یر أؤلى spall‏ رالنجهدون في سبيل الله Sh‏ وانشسهم فصل آله آلمجلهدین = 


پناک 


( السؤال الثالث ) : حاصله ما قيل من أن العصاةً من أهل بيت النبوة( لا یعساقبونَ 
على ما يرتكبون من الذنوب » بل هم من أهل ا حنة على كل حال » تکرعا وتشريفا 
eet‏ جاءت UY‏ 7 01-0 ل شه 


۲ : ی 


ر یو 94 وه 


week -‏ ژانشبهم عَلى الفتعدينَ EEA‏ سا 4 [النساء : 40[ . وهذا 
يدل على أن القاعدين غير آمين مع جهاد غيرهم وقال تعالى : « © وما كان اليتون Glee Wy ad‏ 
فلوا تفر من کل فزقة متهم طابفة (yeaa)‏ فى آلدين 4 [التوبة : ۱۲۲] .ولان رسول الله يل 
كان يبعث السرایا ء ويقيم هو وساثر أصحابه . 
(۱) : اعلم of‏ للعلماء في حقيقة أهل البیت خمسة أقوال : 
-١‏ إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة ؛ وبذلك فسرهم زید بن أرقم الصحابي في صحیح مسسلم رقم 
(YEA)‏ 
- إن آله BB‏ أزواجه وذریته خاصة . حکاہ ابن عبد البر عن قوم ؛ واستدلوا بالحديث الذي آعرجه 
البخاري ٦۰٤/٦(‏ رقم (TING‏ ومسلم (۱۲۷/4 شرح النووي ) عن أبي حميد الساعدي ذه . 
- إن آله Be‏ أتباعه إلى يوم القيامة » حکاه ابن عبد البر عن بعض fal‏ العلم . 
۱ و ور جب ہی یت 
حمد کل تقي " . وهو حدیث موضوع . 
" العلل التناهية " (۲۹۱۷-۲۹۹/۱ رقم £14( و " الضعفاء " للعقيلي (۲۸۷-۲۸۱/4) . 
-٥‏ إن آله BE‏ هم الذين جللهم بالکساء » ومن تناسل منهم من آولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلوا بحدیث عائشة . تقدم ذکره . 
وآقوی هذه الأقوال وأقرھا بالاستدلال القول الأول وا حامس والله أعلم . 
(۲) : منها قوله تعالى: Ut»‏ بُریڈ ال CO‏ عَنڪُم ألرَجْسَ ن aT‏ یت هر تظهيرًا رق 4 
[الأحراب : ۳۳] . 
(۳) : تقدم ذکر حدیث عائشة . 
وانظر الرسالة رقم (٢٢ء‏ ۲۲) . = 


۹1 


هم عا صّهم اللہ به من التشريف والتکریم » والتجليل والتعظيم . وأما القول برفع 
العقوبات عن عصاتهم ء bly‏ لا يخاطبون بما اقترفوه من المآثم ء ولا يُطالبون مسا 10 
[۹] من العظائم » فهذه مقالة باطلة ليس عليها آثارة من علم » وم يصح في ذلك عسن 
لله ولا عن رسوله حرف واحدٌ > وجميع ما آورده علماء السوء التق سوت إلى المتعلقين 
بالرياسات من أهل هذا ابیت الشريف فهو إما باطل موضوع" ء أو حارج عن محل 


= ومنها ما أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (14048/55) من حديث يزيد بن حبان وفيه : " ... آسا 
بعد ألا أيها الناس EB‏ أنا بشر يوشك أن Ub‏ رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما 
كتاب الله فيه امهدى والنور فخذوا بكتاب الله ؛ واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : " وأهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيتي » وأذكركم الله فی أهل بيتي ء أذكركم الله في أهل 
بی " 
)١(‏ : منها ) : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " : قال الألبانِ في " الضعيفة " رقم )٦٦(‏ : 
" موضوع وهو قي نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
قال الذهي في " الميزان " (۸۲/۱) عن هذه النسخة : فيها بلايا !! وأ مد بن إسحاق بن إبراهيم بسن 
بيط بن شريط لا يحل الاحتحاج به فإنه کذاب . 
( ومنها ) : الحديث الذي أخرجه العقیلی في " الضعفاء " (۱۸۰/۲) عن جابر بن عبد الله قال : 
" خطبنا رسول الله فسمعته وهو يقول : من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً . 
قال : قلت يا رسول اله : فان ple‏ وصلى وزعم آنه مسلم ء قال : نعم ء وان صام » وصلى وزعم أله 
مسلم ء اما احتجز بذلك من سفك دمه Oly‏ يؤدي الجرية عن ید وهو صاغر ... " . 
قال : منان بن سدير فدحلت مع أبي على جعفر بن محمد ؛ فحدئه أبي بهذا الحديث » فقال جعفر 
این عل +ع كنت ار ان كدت هذا ديت أحدا ,وهی لس يله اف 
وانظر : " الوضوعات " لابن الجوزي CUT)‏ الفوائد المجموعة " (ص55” رقم ۱۲۸) . 
( ومنها ) : حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ی : " أنا وفاطمة وعلسسي والحسسن 
والحسین في حظيرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن " . 
۰ هذا حديث لا يصح . 


آحرجه ابن ا حوزي في " الوضوعات " (۳/۲) . 
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النسزاع ء بل القرآن أعدل شاهد » وأصدق دلیل على رد قول كل مکابر جاحدٍ » فانه 
قال - عز وجل - في نساء النبي ME‏ : « من oh‏ منکن بحضه یه يُضَعَفَ لها 
آلْعَدَابُ ضقن ۳ ولیس ذلك إلا لما EA‏ من رفعة القدر » وشرافة ال بالقرب من 
رسول الله ل . وأشرف قدراً واعلی Me‏ واکرم عنصرا ‏ وأفخم ذکرا . ولو كان الأمر 

كما زعم هذا الراعم لم يكن لقوله تعال : « وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ WI‏ (& 4 معن › 
ولا کبیر فائدة . 

وإذا كان المصطفى يو يقول لفاطمة البتول الي هي بضنعة منه cals‏ ما يغضبها 
ويرضيه ما يرضيها : " يا فاطمة بدت محمد » لا أغني عنك من الله شسيئاً ۲۳ فلیست 
شعري مَنْ هذا من أولادها الذي خصّه الله ما لم يخصّها ء ورفعه إلى درجة قصرت عنها! 
فأبعد الله علماء السوء » وقلل عددهم ! فان العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر 


(0 : [الأحزاب : ۳۰] . 
(۲) : [الشعراء : 5 ١؟]‏ . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم )۲۰٦/٣٢(‏ من حدیث أبي هريرة . 
قال الحافظ في " الفتح V/A)"‏ 0( واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث : " يا فاطمة ببست 
محمد سلینی من مالي ما شنت ء لا أغني عنك من الله شيئاً " 
أن النيابة لا تدحل في أعمال البر » إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها #۶ عا يخلصها ء فإذا كان 
عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . 
وتعقب ol,‏ هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعته حن یدخل قوما 
الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آحرین ء ويخرج من النار من دخلها بذنوبه ء أو كان المقام مقام 
لتخویف والتحذیر أو آله آراد لالع ةق الحض علی العمل + ویکون قوله : " لا آغني شیثا " اضمار 
إلا إن أذن الله لي في الشفاعة . 
قال الحافظ في " الفتح " (۰۳/۸) : والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم » Vy‏ فكانوا علة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأحذه ما یأحذ القريب للقريب من 
العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم . 
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إذا م يكن مستجقاً على معصیته مضاعفة العقوبة فأقل الأحوال أن یک ون كسار 
الناس''' . فيا من شرّفه الله هذا النسب الشریفی » إياك أن Ses‏ ما ينمه لك أهل التبدیسل 
والتحريف [۱۰] 5 

© (السؤال الرابع ) : حاصله الاستفهام عن مذهب الحق في شأن ما شحر بين 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (۷۹/۷) : هب أن القرآن دل على طھارتھم وإذهاب الرحس عنسهم 
كما أن الدعاء الستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرحس عنهم » لکن ليس في 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ . 
والدليل عليه أن الله لم يرد با أمر به أزواج call‏ يِل أن لا يصدر من واحد منهن خطأ ء فان ا خط 
مغفور من ولغيرهن » وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرحس - الذي هو الخبث 
كالفواحش ويطهرهم تطھیراً من الفواحش وغيرها من الذنوب . 
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والتطهير من الذنب على وجهين كما في قوله تعال  :‏ وَثِيَابَكَ ]٤ : fall] 4 © Feed‏ . 


وقوله تعال : > el‏ تا wees‏ و 4 [الأعراف : ۸۲]. 


Re 1 03‏ سے ہے ءيدر م لا ره کے صگر۔ د one‏ 
Ob‏ قال فيها : «من يت منکن بقلحشة a‏ یضَعف لها tie CIT‏ 4 [الأحزاب : 


۰. 
والتطهير عن الذنب إما Ob‏ لا يفعله العبد » وإما بأن يتوب منه كما في قوله : « BE‏ من انوه 
iio‏ تطهرهم وَتُركيهم بها 4 [التوبة : ۱۰۳] . لکن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه 
يتضمن یه عن الفاحشة » لا يتضمن الاذن فیها بحال ء لکن هو سبحانه ینهی عنها ويأمر من فعلها بأن 

یتوب منها . ۱ 
ثم قال (۸۳-۸۲/۷) : ولیس من شرط التقین ونحوهم أن لا يقع منسهم ذنب ء ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب » فان هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق ء بل من تاب من ذنوبه 


دحل في المتقين » ومن فعل ما يكفر به سيئاته دحل في المتقين قال تعالى  :‏ إن بو Ue‏ ما 


م قال : وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله » والذي دعا به البي BE‏ لیس هو العصمة بالاتفاق فان 
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الصحابة في ا خلافة » وما یترئب علیها . 

٭ وأقول : إن كان هذا السائل طالباً للنجاة » مستفھماً عن أقرب الأقوال إلى 
مطابقة مراده مولاه ء كما يشعر بذلك تصرفه في سواله فليدع الاشتغال مذ الأمرء 
ويترك الرور في هذا الضیق الذي تاهت فيه الأفكار » وتحيّرت عنده أفكار أهل الأنظار 
فان هؤلاء الذين يبحث عن حوادیهم » ویتطلع لعرفة ما شجرٌ بيهم قد صاروا تحت 
أطباق الثری » ولقوا ربّهم في المائة الأولى من البعثة . 

وهانحن OV‏ في المائة الثالثة HS‏ فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنييا ! 
' ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه OO"‏ وأي فائدة لنا في الدحول في الأمور 


ed‏ هرم 


الي فيها ريبة ! وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريا إلى ما لا Oy‏ ویکفینا من تلك 
القلاقل والزلازل أن نعتقد أفهم خير القرون وأفضل الناس » وأن الخارجین على أمير 
المؤمنين - رضوان الله عليهم - امحاربين له ء الصرّین على ذلك » الذين لم تصمّ توبشهم 
بغاةٌ ء وأنه اح وهم البطلون . وما زاد على هذا القدار فمن الفضول الذي يشتغل به 
من لا يبالي بدينه . وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف في حير 


£ 


القرون''' الذي قال رسول الله ble re) ae‏ لبعض من هو من جملت هم لكنه ات 


(۱) : أحرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم (۳۹۷۹) عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله 

پا : " من حسن إسلام الرء ترکه ما لا يعنيه " . ۱ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حدیث أبي سلمة عن أي هريرة عن البي تالا مسن 
هذا الوحه . وهو حديث حسن . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرحه الترمذي رقم )۲٥۱۸(‏ واللسائي رقم (OV)‏ عن أي ال حسوراء 
السعدي قال : قلت للحسن بن علي #ه ما حفظت من رسول اللہ ول قال حفظت منه : " دع مسا 
يريبك إلى ما لا يريبك " . وهو حديث حسن . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۱۵۲) ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود . 


وقد تقدم مرارا . 


اسلامه عنهم : " لو آنفق اأحدکم مثل أَحُدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم [۱۱] ولا 
نَصِيفَهُ OO"‏ فإذا كان مثل أحد ذهبا من المتأخرينَ من الصحابة المخاطبينٌ يمذا الخطاب لا 
يبلغ مد أحد متقدمیهم ولا نصیفه فما أظنه يبلغ مثل أحدٍ ذهبا منا مقدار حبة من أحدهم 
ولا نصیفها فرحم الله امرءاً اشتغل بالقيام ما وحبه الله عليه » وطلبه منه » وترك ما لا 
یعود عليه بنفع لا ني دنیا ولا في آخرة ء بل یعود عليه بالضر » ولو لم يكن من الضر إلا 
بد خالفة ما آرشدنا ad)‏ رسول الله لٹ بتوله : " من حسن اسلام الرء ترکے مالا 
يعنيه ۲۳۳ [ لكفى ] فهذا - والله - ما لا یعنینا ء ومن ظن حلاف هذا فهو مفسرور 
مخدوع ء قاصر الباع عن إدراك حقائق » ومعرفة GLI‏ على وجهه LIS‏ من كان . 

والله لو جاء أحدهم یوم القيامة ما Se‏ الدنيا من الحسنات ما كان لنا من ذلك 
شيء » ولو جاء آحدهم ( وصافم الله ) عا يملا الدنیا من السيئات ما كان علينا من ذلك 
شيء » ففيم التعبُ » وعلام تضيع الأوقات في هذه الترهات !؟. 


. #5 سعيد الخدري‎ gh من حديث‎ )١5141( ومسلم رقم‎ (PITY) آحرجه البخاري رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه . وهو حديث حسن‎ : )۲( 
: )515-511/5( " قال القاضي عياض في " الشفا‎ : )۳( 

من توقيره وبرّه BE‏ 


و 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ -١ 

۲- الاقتداء هم . 

۳- وحسن الثناء علیهم . 

6 - الاستففار شم . 

. الامساك عما شجر بينهم‎ -٥ 

. معاداة من عاداهم‎ -٦ 

۷- الاضراب عن آخبار الورخین > وجهلة الرواة وضلال الشيعة والبتدعین القادحة في أحد منهم . 

۸- أن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فیما كان بینهم من الفتن أحسن التأويلات » ويخرّج هم 
أصول الخارج إذ هم أهل لذلك . = 


© السؤال ا حامس : حاصلہ الاستفهام عن الأعراف الجارية في بعض البلدان من 
الاجتماع في الساجد لتلاوة القرآن على الأموات » وكذلك في البيوت ء وسائر 
الاجتماعات الي م ترد في الشريعة ء هل يجوز ذلك أم لا ؟ . 

© أقول : لا شك أن هذه الاحتماعات البتدَعَةَ إن كانت خالية عن معصية سليمة 
من النکرات فهي جائزة ء لأن الاحتماع ليس بمحرّم في نفسه [۱۲] ء لا سيما إذا كان 
لتحصيل طاعةٍ كالتلاوة ونحوها . ولا يقدح في ذلك کون تلك التلاوة بحعولة للسّت ؛ 
فقد ورد جنس التلاوة من ا حماعة امجتمعينَ كما في حديث : " اقرأوا على موتاكم 
ہس وتو OS nm‏ » فلا فرق بين تلاوة يس من ا لحماعة الحاضرينَ عند الیت 


أو على قبره » وبين تلاوة جمیع القرآن أو بعضه لمیت في مسجدہ أو بيته”” . 
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= 9- لا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه أمر ء بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرم 
ويسكت عما وراء ذلك . 

كما قال لي : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود . وهو حديث حسن 
بشواهده . 

تقدم تخریجھ. انظر الرسالة رقم (۰۲۰ ۲۱۰۱۹). وانظر : " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص٢٥۲)‏ : 
حيث قال " وعسکون - أي fal‏ السنة - عما شجر بین الصحابة - رضي الله عنهم — ويقول ون إن 
هذه الآثار المروية في مساوئهم ؛ منها ما هو كذب » ومنها : ما قيد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه " . 

والصحيح منه هم معذورون : Le]‏ جتهدون مصيبون » وإما بحتھدون مخطئون " . 

ه8١ص(‎ " والنسائي في " عمل الیوم والليلة‎ CV EEA) أخرجه أبو داود رقم (۳۱۲۱) وابن ماجه رقم‎ : )١( 
-۷۲۰( وابن حبان رقم‎ (VV ۰ ۲۹/۰( والبيهقي (۳۸۳/۳) وأ مد‎ )556/١( رقم ۱۰۷) والحاكم‎ 
. موارد ) والطيالسي (ص ۱۲ رقم ۹۳۱) من حديث معقل بن يسار . وهو حديث ضعيف‎ 

انظر : " الارواء " CVOP-VON/T)‏ " تلخيص البیر " (۱۰/۲) . 

(۲) : بل هو حديث ضعيف كما تقدم . 

(۳) : القراءة على الأموات ليس فا أصل يعتمد عليه ولا تشريع » ولفا الشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا 
ويتدبروا OLS‏ الله ويتعقلوه أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في = 


LLL‏ فالاجتماعات العرفية الى لم يرد حنسها في الشريعة إن كانت لا تخلو عن 
منکر فلا جوز حضورها » عب یر نفس ا جار بحض ور مواقفي اللکرات 
والعاصي وان كانت خالیة عن ذلك » ولیس فیها إلا بحرد التحداث عا هو مباح » فهذا 
لا نسلم آنه لم يرد جنسّه في الشريعة الطهرة فقد كان الصحابة الراشدون جتمعون في 
بیوقم ومساحدهم ‏ وعندهم نيهم BE‏ ويتناشدون الأشعار » ویتذاکرون الأحبار » 
ويأكلون ویشربون » فمن زعم أن الاحتماع الخالي عن ا حرام بدعة فقد اعطاً ء فإن 
البدعة هي الى تبتدع في الدين ء ولیس هذا من ذاك . 
© ( السؤال السادس ) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله کالحلف بالسسلطان 
والأولياء MoT lly‏ من دون قصدٍ لتعظيم الخلوق به» بل لأحل الاعتياد لذلك في 


= أي مكان ge‏ تمدی له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 
© وقراءة یس عند الميت لم يصح فیها حدیث . 
" أحكام الجنائز وبدعها GUI"‏ (ص۱۱) . 
بل أنكر الامام مالك رحمة الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل 
الناس - الصحابة والتابعين - . 
" الدخل " لابن الحاج (۲۶۰/۳) . 
© وم يصح عن الني oT‏ قرأ يس أو غيرها من القرآن على القبر والخير كل الخير في اتباع سنة محمد 
BE‏ . والشر كل الشر في الابتداع فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة 
وقضاء الدين وقد جاءت با النصوص وثبت عنه RE‏ قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا مسن 
ثلاث . صدقة جارية ء أو علم ينتفع به ء أو ولد صاخ يدعو له " تقدم تخريجه . 
وقال سبحانه وتعال : و Cal‏ جَامُو من" FS‏ يَقُولو رکتا آغفر لا ولإ حوبا 
لس Se Gyo EG OAL OA‏ لوا HU‏ روت poh‏ چ > 
ا حشر : .]٠١‏ 
وانظر : " البدع وا حدثات " وما لا أصل له . (ص ۱-97 م) . 
)١(‏ : یلاحظ أن الشوكاني جعل الحلف بالقرآن کا حلف بمخلوق من خلوقات الله » كما یتضح من صيغة - 


eres 
اھر ار اتی .وقسد ورد اجون صصق‎ ap لن کان‎ JA واقول : هذا لا‎ ۰ 
کت إذا‎ Ls تارف نات‎ Osis لته وود ایض‎ Case Vi 
باللآت والعُرّى ونحو ذلك من الطواغیتِ . وورد أن من فعل ذلك لم برجم‎ LUE كان‎ 
. ]۱۳[ te إل الاسلام‎ 

وهذه أحادیث صحيحة ثابتة ‏ دواوین الاسلام + فان سی لسان ILL‏ إل شىء 
من ذلك لأجل رنه عليه فعلیه أن بتدارك نفسّہ بالاستغفار » ویعود نفسّه ولسانه الخ یر 


= السوال » وهذا رأي باطل قال به العتزلة ء وأتباعهم » والصحيح أن القرآن کلام الله تكلم الله به 
حقيقة بلفظه ومعناه وهو سبحانه موصوف بالکلام ؛ فعلی هذا یکرت WEI‏ بالقرآن حلفا بصفة من 
فان ال سک My‏ 6 و cla‏ الم مها غ عفد OVE‏ خر رف رق بسا اک 
حلف بکلام الله . 
ویعقد به الیمین » وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة وقد احتجوا فیما احتجوا به بقول النبي BE‏ 
" أعوذ بکلمات الله التامات " . قالوا : قد استعاذ يما » ولا یستعاذ عخلوق . 
انظر : " بحموع فتاوی " (۰)۳۳۹/۱ " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز الحنفي (ص ۱۹۱) . 
(۱) : ( منها ) : ما آخحرجه البخاري رقم (1۱۰۸) ومسلم رقم )١5145(‏ وأحمد (۱۷/۱۱/۲ء ۲ع۱) وأبو 
داود رقم (PY EA)‏ والترمذي رقم (VOTE)‏ وابن ماجه رقم (۲۰۹4) وغیرهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آدرك عمر بن الخطاب في رکب وهو بحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله ل : " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفاً فليحلفن بالله وإلا فليصمت " . 
© ( ومنها ) : ما أخخرجه آبو داود رقم (۳۲۸) والنسائي رقم (۳۷۹۹) وابن حبان (ص٦۲۸‏ رقم 
٦‏ - موارد ) والبيهقي (۲۹/۱۰) عن أبي هريرة #2 قال : قال رسول 45 : " لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ء ولا حلفوا إلا بالله ء ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " . وهو 
حديث صحيح . 
(۲) : ما أخرجه أبو داود رقم (TVON)‏ والترمذي رقم (۱۵۳۰) والحاكم )51/١(‏ من حديث سعد بسن 
عبيدة عن ابن عمر أله مع رحلاً يقول : لا والكعبة . فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله » فإني معت 
رسول الله يل يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . وهو حديث صحيح . 


و یں ود مب یسب 


إذا Oi‏ غير BL‏ اعتاذت غاد بت إلى المؤافقة ولو بعد ین( .. 


۰ 3 ( السوال ال 


سابع ) *عن“تبقیة نشعر الاش ».هن هو منتتوان: الم سی اف 
قصَ عن تظلیله بالماء عند وجوت الفسل أم يجب عليه إزالقة 105 ٠ ٠‏ له 
© آقول : خیر الأمور السالفاتٌ على اهدي » ور الأمور pare SURE‏ الرشيوال”. 


و 


الل وله نت إل-هلحمة cast‏ وكذلك للمشاهير من be‏ الذين: لف تنا dle‏ 


انظر : " فتح الباري (o se‏ . 7 کت کیٹ GA oo‏ مت 
(۲).: عن ABE‏ :رضي الله عنها قالت. ST‏ ,9 من اه راح وکا له شمر فيسوق 
اہ الام ودون ay NS Ay)‏ نان : 
آحرجه الترمذي في ' الشمائل" یه رتم ohh‏ سے FG CF‏ 2 
واحرجه آیضا الترمذي في " السنن " رقم (۱۷۰) وین اجه رف و و ار الاق بالفسل . 
Sa,‏ .وأخرج | ان مہ رقم:(٥٣٣۳)‏ الخره التعلق بالشعر . تی تار سا سم 
: وأحرج أبو داوه رقم (۷۷) ورقم (4۱۸۷) مفرقا . as‏ اطق ات ' a)‏ 


.. ود ی مینده SAIN)‏ و 
3 ۳0 الجمة الحمة مرن شیر Gee ele AD‏ 
: " النهاية." ر( Fe‏ م Bien‏ 
© الوفرة : شعر الرأس دسا میب زد 
" النهاية " (۲۱۰/۵۰) . 
(۳) : في المحطوط البدوان وما آثبتناه من " العجم الوسیط " (4۵/۱) . 


البهات التصلة بصنعاء » فان ذلك منهي عنه ء OY‏ التحلیق إن كان لموضع الحلاقة ققد 
ورد عنه اهي الصحيح » وان کان لمواضع من الرأس فهو القرّع النهي عدے بالحديث 
الصحيح”" ؛ وهكذا GIS‏ البعض » وتقصيرٌ البعض . وأما حلق الرأس كله فلم برد ما 
يدل على الّھی Mae‏ »> وان كانت خلاف السنة ء وان كان لغير السك . وقد ثبت أن 
لتحلیق سيّما الخوارج ولعلهم يفعلون ذلك معتقدين لمشروعيتة .اا٠‏ 
نعم ورد الأمر النبوي لمن سلم أن يلقي [۱4] عنه شعر الكفر”” » فمن دحل في 


)4۱۹۳( ومسلم رقم (۲۱۲۰/۱۱۳) وأبو داود رقم‎ )597٠0( احرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
عن نافع مولى عبد الله أنه مع ابن عمر رضي الله‎ (TUT) والنسسائي (۱۸۲/۸) وابن ماجه رقم‎ 
عنهما يقول : " سمعت رسول الله يلد ينهى عن القرع ؟ قال عبيد الله : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله‎ 
قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ء قيل لعبیسد‎ 
الله : فالجارية والغلام ؟ قال : لا أدري » هكذا قال " الصبي . قال عبيد الله : وعاودته ققال : أما‎ 
القصة والقفا للغلام فلا بأس ممما » ولک القزع أن يترك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيره » وكذلك‎ 
. " شق رأسه هذا وهذا‎ 

(۲) : بل ورد عنه كَل آنه أمر بحلق الرأس مرة واستحسنه أحرى . 

6 احرج ابو داود رقم (4۱۹۲) والنسائي (۱۳۵/۸) عن عبد الله بن جعفر ذه إن الني يل أمهل 
آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد اليوم " ثم قال : " ادعوا لي بني 
أخي " فجيء بنا كأنا أفرخ ء فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا . 
وهو حديث صحيح . 

© وأخرج أبو داود رقم (4۱۹۰) وابن ماجه رقم (PUT)‏ والنسائي (۱۳۰/۸) عن وائل بن حجر ؛ 
قال : أتيت النبي يي ولي شعر طويل . فلما رآني رسول الله ERE‏ " ذباب ذبباب " قال : 
فرحعت فجزرته » ثم أتيته من الغد فقال : " إِنّي لم أعنك , وهذا أحسن " . وهو حديث صحيح . 

(") : يشير إلى ا حدیث الذي آحرجه أبو داود رقم (KOT)‏ عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدہ آنه جاء إلى 

البي يي فقال : قد أسلمت » فقال له البي تلا : " ألق عنك شعر الكفر " يقول : احلق » قال : 

وأحبرن آحر أن البي IER‏ لآخر معه : " الق عنك شعر الکفر واختتن " . ۱ 
وهو حديث صحیح . 


الإسلام بعد الکفر فعليه أن Git‏ شعره الذي كان على بدنه في الکفر ء وهو شغر ال رش 
لا شعرٌ اللحية وحوه ما لا يرد الشرع بحلقه . هذا على تسليم أن أمره - يله - هذا 
الفرد من أفراد الكفار يكون آمرا لكل فرد منهم ء والخسلاف في السألة معروف في 
الاصول" . وم ينقل إلينا أنه - ك - أمر أحدا من اسلم من أكابر الصحابة أن ينا * 
شعره » ولا من غيرهم من متأعري الإسلام غيرٌ هذا الرحل . ومع هذا فالحديث 
الذ کور في Ge‏ الرأس Lies‏ كما أوضح ذلك علماء هذا ا 


(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ 4 4) تقدم ذكره . 
وانظر : " البحر ا حیط " (۱۹۰/۳) » " تيسير التحرير " (۲۵۲/۱) . 
(۲) : ما حكم حلق شعر الرأس فَإله يختلف باختلاف الداعی إليه : 
(أ) : فان حلق للحج أو العمرة فهذا نسك قد آمر اللہ به في كتابه وأمر به رسول الله يل وفعله هو 
۶8 9 
(ب) : وإن حلقه لحاحة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت الاحرام » قال تعالی : « ولا لا 
YAK ast}‏ ی هی Ale‏ من کان نکم ریا on‏ اَی من lh‏ فف ن صا 
gals Paces‏ [البقرة : ۱۹۲] . 
ورحص فيه رسول الله پل لکعب بن عجرة حين جيء به إلى الني BE‏ وهو محرم والقمسل 
یتناثر من رأسه , فقال له ج : " يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم > قال : احلق رأسك 
وانسك شاه . أو صم ثلاثة أيام ء أو أطعم فرقا بین ستة مساكين " 
أخرجه اليخاري رقم )£9049( ومسلم رقم (۱۲۰) . 
فإذا جاز ذلك للمحرم الذي عنم من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى . 
(ج) : أن يحلقه لغير حاحة ولا نسك : 
© روى عن الإمام أحمد أنه یکره » وروي das‏ لا يكره لکن تركه أفضل وهذا هو الصحيح مسن 
الذھب . 
" الإنصاف " (۱۲۳/۱ ء والمغي (۱۲۲/۱) . 
© ويرى الحنفية أن الحلق سنة . " الفتاوى افندية )۳۰۷/٥(‏ . 


© ويرى الشافعية أن الحلق جائز ء فقد ذكر النووي في " المجموع " (۳4۷/۱) " أن الغزالي قال : - 


.© السیوال الثامن )7 + حاصله عن أرضن فیه تماق ولا ساد جلت ها اي 


یعرف! ال5 ott): uae ys. OMe‏ أوضاع شنرعية تفي :أن al‏ 
.. . ولكنه غير مین في جهة من جھاتھا ؛ فهل يجوز إخياؤها أملا e ٠ ٠8‏ 


= لا بأسلمن أراد لیب »ولا بأس بترکه لن آراد دهية وترجيلة ١ ٠. ٠..."‏ 210 
© ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة ة شرعية ولان sy skh‏ ۳۳ 
eyo er ea‏ کہ “nw‏ 0 1 
قلت : الراحح جواز حلق الرأس وتر که لحديث ابن . سم ii oh‏ کل رای میا قد لق 
بعضُ رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك Joy.‏ احلقوا كله أو ys‏ كله ee Cot‏ 
ا أحمد CAN).‏ وأبو دود رقم ۱۹9 والنسائي sp) ۱۳۰ Is)‏ ۸ 9 وهو حديث 
awe‏ 1 
. ولحدیث جعفر عبد الله بن جعفر الصحيح قد تقدم . 7 
ہک 1 ايع آن ےم 


القائلین بالاحیاء . 
الثاني و مسج ی 
ملس 0 نت ماله اللہ see‏ 


الث معن وهو 202 
و عه لي سس مدخو ع بر إحياؤه 


لأحد غير igh‏ 
yu‏ : ما ملك بالإحياء ثم ترك حق دثر وعاد موقا فهو كالذي له سوآء ۰ 
سے ب وقال مالغ :يلك هذا لع قوله 3 "من tot‏ ضا مت فهي لے "را 0 ولان اسل هذه 
الأرض مباح فإذا تركت ge‏ تصير مواتاً عادت إلى الإباحة . 
وقال ابن قدامة ولنا أن هذه أرض يعرف مالکها؛ ؛ قلم فلك بای کال ملکت بشسراء أو 
عطية » والخبر مقيد بغي المملوك » بقوله في الرواية الأخرى 1 من أحيا أرضاً مي ليست لأحسد" 


5 و 5 غير حق نشد" وهلا peer‏ تقد i rere ‘las‏ مد ۰.3 ٩‏ ۳ = 


‘OWA 


الإمامية فهني بيت مال یکون آمرها ال الامام « جعلها لصلحة من مصاخ"النسبتل 
ییعهات. آویوجرها .وان GEIS‏ أرض غير إمامية كان أمرها إلى أضلج 
المسلمين » وإذا كان لآحاد النائن أؤضاع صجیحة ثفيد أنه بملك فیها مقداراً معاء 
معيّن في نجهة من جھاتھا كاناله ذلك المقدار. فی أوسظ: بقاعها الذي یکون: متوسطا بنتین 
ابا راما إذا كانت Else‏ ,فان کانت: متحدة كان للإمام .أو يكم هنا chester‏ أو 


1 د فصل علي رٹم :واب بان سا 


جج ۱ 8 ۱ 1 
50 طرق نت الى وه ال 7 سول ود کم 
رڑاہ Opa Se‏ ستله رقا أبر غبيدة ی الأهوال 5 عاذي الأرضن git ٠‏ كان با 
ساكن في آباد اهر فانقرضوا ء فلم ينق ages‏ انیس Lally‏ نها نسبها عاد" a‏ كلتانوا ملع 
میم ذوي تو وطن ار کب كل ار دع هم Jobs‏ ن کل pula‏ 
۱ ہے م يعم زواله قبل LAW‏ أله لا لك » ؛ لأله fast‏ أن الس لمين 
کور ہا ھا ag: od‏ :فلم Calle‏ )كما لو علم الک 
ee ‘be tte Sfp tt‏ 


م سی (jae‏ 


ee 0‏ فان مالكها إن كان له ورئة فهي لحم » وان لم یکن لم ؤزثة »وز ها السلمون 
' والرواية atl‏ وه ‘pr.‏ لاق فوم كو ا د أرض 


ا 5 ake E‏ وان کانت تی . داز - syste oe‏ 


٣, 


النصيب بحهولاً قسمت بینهم على الرژوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوبحوه . 
:© .( السوال التاسع ) : حاصله هل يجوز التأدیب بالال"" إذا حصل من أحد الرعايا 
قتل أو نحوه أم لا جوز ؟ وان کانوا لا یقومون في الغالب عا أوجبه الله علیهم مسن 
صلاة وصیام ونخوهما ‏ وهي في أموا مم Go‏ غيرٌ الزكاة ؟ . 
۰ آقول : قد شرع الله لعباده الشرائعٌ ء وح هم الحدود » وحعل لكل ذنب 
عقوبة» فالقاتل يقتل أو يُسَلمُ الدية إن | یکمل شروط القصاص she‏ كملت 
ورضي الورثة بالدية » وابان یقتص منه فيما يحب فيه القصاص » ویس لم الأرش فی 
الحناية الى لا قصاص فيها » والزاني والسارق والقاذف والسکران قد جاعت الشريعة 
بعقوبات مقدّرة في كل واحد منهم . وتارك أركان الإسلام أو بعضّھا إذا Sal‏ على 
الترك » وم يتب وخب US‏ بحسب الطافة وهکذا جاءت الشريعة المظهرة ايارم 
کل من فعل le‏ » أو ترك واجباً .ولم يأت في شيء من هذه الأمور الشرعية التأديبُ 
بالمال » وان ورد شيء من ذلك في الشريعة کتضعیف الغرامة في بعض المسائل » 


J,‏ شطر من لم یسلم الزكاة”” ء وأا ثياب من یقطعٌ أشجارٌ حرم الدین ة» 


)١(‏ : جواز التأديب با مال تقدم ذكره في الرسالة (۱۴۰)۔ 

(۲) : تقدم ذکرہ . 

(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه أ مد gly )٤/٥(‏ داود رقم )١515(‏ والسائي (۰۱۵/۵ ۱۱) . عن 
بمز بن حکیم عن أبيه عن جده قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " في کل إبل سائمة في كل أربعين 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساهها , من أعطاها مؤتجرً فله أجرها ‏ ومن منعها فإتا آخذوها ء وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ء لا يحل لآل محمد منها شيء " . 

وهو حديث حسن . 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١7515(‏ وأحمد (VIAN)‏ من حديث سعد 
بن أي وقاص : " أئه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ‏ فلما رجع 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله = 


ونحو ذلك فهو مقصور على Vale‏ تحوز بجاوزئه إلى غيره . وقد استوفيت الکلام على 
ذلك في رسالة مستقلة''“ [V1]‏ وسردت فيها المواضمٌ الي وردت ء وأوضحت هنالك 
أن الأصل الأصيل العلوم بالضرورة الدينية هو تحر مال السلم''ء وعصممے » وعدم 
تسویغه الا بطيبة من نفسه » وأن تلك المواضع الى فيها التأدیب با مال كالمخصّصة هذا 
العموم » فيقتصرٌ علیها . ولا تجوز بجاوزئها إلى غيرها » وأنه لا جوز ذلك في هذه 
الواضع الي وردت إلا لأئمة المسلمين التبحرین في معرفة أحكام الدیسن » ولا تجوز 
لأفرادهم کائنا من كان . 

ولا يشك عام أن تلك المواضع اليسيرة واردة على حلاف الأصل في هذه الشريعة » 
فإن الأصل المعلوم بالضرورة هو ما ورد في كتاب لله وسةة رسوله - و - مسن 
العقوبات المقدّرة Saad)‏ . وقد نمافت الظلمة في هذه السألة BE‏ شنيعاً » حؾ عَطلسوا 
الحدود الواجية » واستحلوا آموال المسلمين بغير حقّها ‏ فأخذوا ما حرم الله عليهم 
ost!‏ » وهو مال السلم ‏ وأهملوا ما أخذ الله عليهم القیام به ء وهي الحدود الشرعيةٌ ء 
فجمعوا بين خطینتین شنیعتین هما استحلال أموال المسلمين وأكلّها بالباطل » وتعطیسل 
حدود الله الي شرعها لعباده » وأعافم على ذلك علماء السوء AYE‏ ما وح دوه في 
كرس ان جر سے کچ JUL‏ » فضلوا واضلوا « وکانوا اش رکاءهم 
في الظلمة مع أن نصوص Jal‏ العلم مقيّدة بقیود مشروطة بشروط » و AL SAS‏ الأدلة 
[۱۷] الواردةٌ في ذلك ؛ UB‏ في مواطن خخاصة مباينةٍ ما يفعله هل الظلم » مبنيةٌ علسی 


= أن أرد شیٹا نقلنیه رسول الله يك وأبى أن يرد عليهم " 
)١(‏ : رقم ۳۰ . 
(۲) : قال تعالى : they‏ الدیرے اما لا Spl pet‏ بتکم بالطل ال أن کو تجترة عن 
تراض بتکم ولا تقو تف hu‏ لشتکم و اه Kas‏ رَحِيمًا © 4 [النساء:۲۹] . 
)1( : قال کل " لا يحل مال امری مسلم الا بطيبة من نفسه " وهو حديث صحیح تقدم تخريجه . 


NY 


15١١ 


مصاخ le‏ وحاصةٍ »لا یقفِ le‏ وجه الحكمة فیها إلا أفراد العلماء . وأما,ما سأل عنه 
السائل من قوله. :هل فی الال Gr‏ سوی الوكلة:؟ ",۔ 


bg sl etl ز‎ 


يث :"لنب i‏ الال Ge‏ سوى, ال كاة ۲۱ عام خضّصُ ان وتخوب Bill!‏ وس 
رمق محترم الام كما .وردت:بذللك GAB AY‏ وعثل قولة ندال aI ee‏ وم 


7 9 


تصكادف: ۳4 » وقوله [ تعال ] و وجهدوا َو لسع Kelly‏ 4 وخر ذلك 
وردت. به تسريف ا 4 میں رھ ٦٣‏ سھ" 5 
a 0‏ ال س 0 ۱ 


ariel)‏ ماج وم سآ فاطمة بت فیس 


وهی حدیث. ضعیش .. 
Me! on 0‏ 
0 0 2 ‫5 


سجن لالب ابعذھما: اس جر ۳ la‏ طونم یم 7 Ng. aby‏ ال 


ها ره سی رقم e) ry (A‏ ر ae nm‏ واهد ۹۷/۱ وار 
١ 3‏ داود رقم (FAN)‏ وانساتی Ty‏ -۲۲۷) من حدیث طلحة بن عبيد الله قال : جسساء رجحل إلى 


ikea‏ کوک "کمن أقل نخد ثائر الرأس > تسمع دوي صوته > ولا تفقة ما يقول حی دنا فا هو سال 
eat allen ae ae ace ad‏ 


تا 0 وذكر ld‏ و ال ۳۹ 7 ‘ a‏ یه رها ¢ اقل 7 a‏ آن ضوع 7 
قال : فأدبر الرحل وع یفؤل وال ue AGEN‏ هذا we‏ انتا قال سوا 
الرجل إن ضبق" سح" EES‏ مه بت Be,‏ و وو 


۲ 


= وما آتحرتعه البخاري رقم SOFA‏ 


dl‏ رقم ژه 1/۹ من Ge‏ أي غر تا اغراي 


7 قول الله ول فقال یا رسول الله ذلي على عمل إذا che‏ دنت اب قال : " تعد اللہ لا 


تشرك به ین وتقيم الصلاة pH‏ وتؤدي الزكاة الفروضة + وتصوم زمضان ' idl aja"‏ 
نفسي بیذہ لا آزید على نا ی ابا »ولا أنقص منه Ub‏ یی ae‏ هر 
إلى رجل من 0 .0۹9 


e ۱‏ 0 ريا وع أن لا شی عليه غر ارک برع زو ليل 


© وق اللحديثين أعلن الرحلان السسائلان : انیبان علی الزكاة الفروضة شيعا ورضي رسسول 


الله ل مهما ذلك dose gh‏ ا رم و تچھ 


et و و ا ا و‎ WSF الد مع‎ hoon 


ous cae 0‏ سے وا 0 
کی الدليل اللاي : قول الله dw‏ 


امت ele‏ : أن اھت سوى سے 


5 
ge 


ءامن بالله 2305 oh, oes Sh ently cal‏ الما غَلَى - ٠ etl‏ دوی نري 


اک رک تن Jotul‏ دز رقاب ون eae a, cel‏ 


5 لمُوٹورك بعهدهم | إذا aya, ines‏ 3 0ی 


cay ا‎ E 1 sail شنرفوا!‎ 


کٹ سس لآ هر شي راد که JA‏ 


١٤ 


پر رر و و و و رر وو و و و هو و و و ےڈ و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و ون مم مومهم وه 


= الدلیل الثالث : أحاديث صحیحة في حقوق الابل والبقر والغنم . 
منها : ما أخرجه مسلم رقم )٩۸۸/۲۸(‏ والنسائي ۲۷/٥(‏ رقم ۲4۵6) عن حابر بن عبد الله ء عن 
البي BE‏ قال : ما من صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ء إلا آظهر ها يوم القيامة بقاع 
قرقر . تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقرها » ليس فیها يومئذ جماء ولا مكسورة 
القرن . قلنا یا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها . ومنیحتها ء وحلبها على 
الاء . وحمل علیها في سبیل الله ۰.۰ " . 
© ووحه الدلالة في هذا ا حدیث وأمثاله ء أنھا رتبت الوعید على منع ا حقوق المذكورة فدلت على أنما 
حقوق واحبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
الدليل الرابع : أحاديث صحيحة في إيجاب حق الضيف على الضیف . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (1۱۳۰) ومسلم رقم )۸/۱٤١(‏ ومالك رقم (VY)‏ وابن ماحه 
رقم )۳٦۷٣(‏ . 
عن أبي شریح الكعبي أن رسول اللہ URE‏ : " من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة ء والضيافة ثلائة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ء ولا يحل له أن يغوي عنسده حستی 
يخرجه "۔ 
۰ دلالته : أن للضیف الطارق حقا أكيداً في حال أخيه السلم الذي أضافه حؾ إن الجماعة ليحب 
علیها معاونته ونصره حى یأحذ هذا ال حق ال AS‏ وهو حق غير الزكاة . 
الدلیل ال حامس : ما جاء من الوعید بشأن الذین عنعون ا ماعون . 
قال مال : cde Yop‏ و ین عن صاوخ سَاهُونَ و لین هم Oss‏ 
وَمَمَتَعونَ المَاعُونَ © 4 [الماعون : ۷-6] . ۱ 
الدلیل السادس : التصوص ا حمة ال أوجبت التعاون والتکامل بین الممسلمين وفرضت اطعام 
المسكين وا حض عليه . 5 
منها : قوله تعالى «وتعاوثواعلی it‏ 5 وا وی وَل CHGS ius‏ [للائدة: ۲ ]. 
وقوله تعالى : cy‏ ذا القربئ ARS‏ وآلمسکین ین آلسبیل 4 [الإسراء : 15] . 
وقوله تعالى : «ویالو لین og GOS‏ القربئ SI AS‏ وانجاردی لین 


- [Piet] EERE لب وآلصاحب با لجب وان اليل‎ teh 


٤٤ 


ُ تم وف ریم ا ا+ووپم‎ eee eee ee eee ee ee eee ee ee ا‎ ee ہوم ےم‎ 


= الشاهد في هذه الآيات وغيرها أن الله أوجب على الأغنياء حق الساکین واین السبیل مع حبق خی 
القری . وافترض الاحسان إلى البوین بوذي القري:والمساكين وابتار وما ملكت الیمین ¢ والاحسان 
يقتضي کل ما ذكرئا ء ومنعه إساءة بلا شك . وواضح أن هذا ا حق شيء غير ال LAS‏ 


۰ والذي نراه of‏ شقة ا خلاف بینهما ليست بالسعة الیش نتخیلها أ » Of‏ بینهما مواضع اتفاق لا شك 
فیها ولا ینازع فیها أحد الطرفین ۱ 
)1( : فحق الوالدین في النفقة إذا احتاجا » وولدہما موسر لا نزاع فيه . 


(ب)۔ الس التي ا نالع نه calle‏ هی ای اه ار اش 
ما بین موسع ومضیق . 

eee 1ک‎ er eee (ج(‎ 

)2( : وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينويهم من النوازل العامة الي تنسزل يمم » كص حطر العسدو 
واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي.الكفار .. :ومقاومة الأویئة واحاعات ونحوھا » وأن.وحطوب 
المساهمة في هذه التوازل موضع إجماع من علماء المسلمين . 

" الاعتصام " للامام الشاطبي (۱۲۱/۲) . 

. یتضح لنا أن الذين صرحوا بأن لا حق في الال سوی الزكاة » إنما قصدوا : نفي الکوس الجائرة الي 
یفرضها بعض الحكام » توسعة على أنفسهم وأتباعهم ء تضيقاً على شعوهم » وان لم تدفسع إلى 
ذلك حاجة » وم تقتضه مصلحة عامة .. وكأنما حشي هؤلاء العلماء أن يتخذ الخكام الظلمة 

.. قوم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب الرهقة بغير حق فسدوا عليهم الباب » وقطعوا عليهم 
السبيل بقوطم لاحق في المال سوى الزكاة . 

۰ ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الطرفان اختلافاً حقیقیاً : 
)1( : حق الزرع والثمر عند احصاد ء والراجح آن الراد به العشر ونصف العشر . 
(ب) : حق الضیف والراجح وجوب هذا الحق . . 
(ج) : حقوق الواشي في الإبل والغنم والبقر ... والراحح Ul‏ حقوق واحبة غير الزكاة . 
انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي (۰)۳4۸-۳4/۱ " نيل الأوطار " للش وکان (۱5۸-۱۰۷/۸) ۔ 
(د) : حق الاعون . والراحح أنه واجب للوعيد الشدید الذي ذکره الله في کتابه . 
© وأخيراً فيما تأويل الأحاديث الصحيحة ال يفيد ظاهرها أن لا حق في المال سوى الزكاة ء الا - 


£Lo\o 


7 00 المقامات بدعة cay‏ المسلمين أ ؛ أحدتها at‏ ملوك الشزاكسة فرج 
ee‏ برقوق" 3 أوائل au‏ التاسعة ة من الفحرة. ٤‏ وانكر ذلك أهل الم 3 ذلك 
العصر» ووضعوا. فيه wily.‏ وقد بينت ذلك رای غير مذا الوضے 7 ۲ tis‏ 


یی cont‏ : عن العمائر المستجدثة. في ارم الشريف كالمقامات. والمنارات 0 
ق البیوت ھی 


soe 


العجب من بدعة میا من هو من شرار ملوك المسلمين:في. .جنير بقاع الأرض ‘ 


ال ز کاة هي الحق الدوري ا حدد الثابت في الال » والواحب على الأعیان بصفة دائمة» شکرا لنعمة الله 


ny‏ وت ی لیس وال تا و سا فا مت ی 


oy‏ وت امالك اللتضناني : اي TT‏ العادية ل ۶ جر فرع فاذا آداها فقد 
فی یا و یپوستچی ج 
والملابسات 5 bbe ۳ vos Ply‏ ا OEE‏ 


e aE ee mr rere سر‎ 


رز .وق شمان ]مان کان بر ي re‏ سر وهو 0 sine‏ ورته"فینجب:علیه دفعها: . أو 


0 ,وضنمائزخم دون تذدحن of oa TT dda dl‏ يفرضْ ا po‏ ی شتا أو جبه 


2) 


1) 


الإيمان ایجابا وحاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتلشعت نفقاتالدولة وأعباژها »:فجينئذ الا بد مین 
تدحل الدولة والزامها . ۱ ۱ 
" فقه 080۵0 iva.‏ القرضاوي ون ۲ 


ومنطاش lida‏ أنوه: GUL‏ بغ alee‏ افزخخا,فکان:اہمه وت 


godly, «‏ العلماءتفأفتو! ابو جوب قتله. لا كان ٹب پت سای 
ليلة. السیت سابع Be hae phe‏ ,۸۱:۵ هب« 


" الأعلام ؟ للرركلي (۰/9 nadine gn itl? CR‏ شی 5 
" البدر الطالع " رقم )۳٦۹(‏ . 


۹ 


كيف ¢ یه مس یغضب ها .تن جاء بعده من اللوك للائلین [yap hh)‏ 3 الا aS‏ 
شارت هذه القانات میاه ااب تفرري اعات انرق كان الم 


وبالجملة فكل عاقل ‏ شرع يعلم أنه قد حدث يسيب هذه اذاهب الي ڑے 
لاسام فرق مفاسدُ أصيب ها الدين وأهله » وأن من أعظمها حطس وشبتها على 
الاسلام ما یقع eth Boll‏ الشریفمن تفریق ابلماعات ؛ ووقرف ' كل طائة 
راب رای 


راحعون 
O eT‏ ۱ ۱ 
وأما رفع النارات فاصل ۳ القصد بد صاخ و وهو .ا مدع سل ان 
هذه ,مصلجة-مسوغة إذا الم تعار ضنها dene‏ رہ فإن: عازضتها مقسدة من الفاد الخالف ة 
در فد ثم ye‏ تب ماخ ہی وا 0 


۳ 


[s coca 0 يد البثيان‎ 


)۱( : ثم إزالتها ول الحمد . ۱ 5 

0 : قلا وله الحم قد تم إزاتها و يق ار ۱ ۱ 

(۳) : قال الألباي في " الأحوبة الافعة " (ص۱۸) : am‏ امنارة العروفة تس 
ا السنة في شيء غير أن الم القصود منها : وهو التبليغ ؛ أمر مشروع بلا ريب - - فإذا کان التييلبغ لا 

٠‏ تحصل لا اء فهي ee‏ ممتروعة لا تقرر في علم الأصول : أن مالا يقوم الواحب إلا به فهو 


0 واحب ٠‏ غير af‏ من رأيي أن جرد الالات الکیرة للصوت o ts‏ عن اتخاذ ssl‏ كأداة cea‏ 3 
ا Ss ages‏ امالغ لاد 1 فبتاؤها واه هذه مع کونه بدعة - ووجود اما يفي عه غير 


١ 1‏ مشروع ما فيه من (سراف ‏ رتضبیع للمال ‘ وما یل دلالة قاطعة على ui‏ صارت یرمع عدعة الفائدة » 
7 أن اأوذنين لا يصعدون إليها البنة مستغنين عنها Si‏ الصوت " ۱ 
5 ا "ال اش (OU)‏ تو ار alg"‏ 


وأما:تشييد” '' البنيان ورفعه فوق حاجة الإنء اق رر ]اضف لاجر ارس 


(۱) : ( منها:) ما أحرجه البخاري لي صحیجه رقم (07177).من جدیث خباب مرفوعنا ".... إن المسلم 
لیؤجر في کل شيء ینفقه ء الا في شيء يجعله في التراب " . ۱ 
قال الحافظ في wa"‏ () وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقاً > 
( منها ) : ما أحرحه الترمذي في " السنن مر کت 
نعوده وقد اکتوی سبع OLS‏ فقال : لقد تطاول مرضي ولولا أي سعت رسول الله و يقول: "ل 
وا المت لتمنیت " وقال رر ی ہو پ ربخ 
قال الترمذي : هذا جدیث. جسن,صجیح . 
وهو حديث صحيح . والله أعلم . 5 
( وهنها ) : ما آخرجه الطبرانِ فی " الأوسط " (۳۸۱/۸ رقم (A۹‏ وچب سی SS‏ 
أبي بشر الأنصاري أن رسول الله x‏ قال : " إذا أراد الله بعبد Olga‏ أنفق ماله في البيان " . 
وأورده الحيئمي في" ” المجمع ۲ (1۹/4) وقال فيه من لم أعرفة” ٠‏ ۱ 
"رومنها : phar ele‏ داودترقم (OTT)‏ ورقم(۵۲۳۰) والترفذي رقم (۲۳۳۵)توانن ماجسه 
رقم (4۱۱۰) وابن حبان (:۲۹۹ 4 ۲۹۹۷) من طرق .. ۱ 1 
عن عبد الله بن عمرو قال : " مر بی النبي ان أطين ate‏ ال لام esl‏ من ولك : 
وی لفظ " مر علینا رسول الله BE‏ ونحن نعالج Cab‏ »فقال جس وهی اين 
نصلحه قال : ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حدیث صحیح . 
© قال الحافظ في " الفتح " )٩۳/۱۱(‏ بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله حمول عن مالا تعس 
الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن » وما يقي البرد وا حر " . nis‏ 
۱ وقد caf‏ أبو داود في " السنن " رقم erv)‏ : من حدیث نس رسول اللہ له حرج fey‏ 
له مشرقه فقال: "ها هلف" قال له سا : هذه لفلا رحل من الأنصار » قال : فسکت وحملها 
في نفسه حت إذا cle‏ صاحبها رسول الله 8 يسلم عليه في الناس أعرض عنه » صنع ذلك مرارا » حى 
عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه ء فشكا ذلك إلى أصحابه » فقالٴ : والله إن لأنكر رسول الله » 
قالوا : تحرج فرأى قبتك - قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حي َّواها بالأرض » فخرج رسول الله 
يد ذات يوم فلم يرها » قال : " ما فعلت القبة " قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه ء فأخبرناه 
فهدمها فقال : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا ء إلا ما لا " يعني مالا بد مه . - 


ر30 


علس وثبت آنه - گلا أمر فلم بعض الابنية » ولیس ذلك عاد des‏ بل حلاف ما 


آرشد إليه الشار ع . 


( السوال ا حادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة الي 
یستعملها کثیر من الناس الآن أم لا ؟ ۰ [va]‏ 

أقول : الأصل الذي شهد له القرآن الکرم ء والسنة المطهرة هو أن کل ما في الأرض 
حلال » ولا بحرم شيء من ذلك إلا i‏ حاص کالسکر » وال القاتل » وما فيه 
ضرر عاحل أو Jot‏ كالتراب و نحوه » وما لم يرد فيه دلیسل حاص فهو حلال 
ا للبراءة الأصلية » وتمسكا بالأدلة العامة کقوله تعالى : ؤَخَلقَ تکم گا 


ل ہےے 


. آحر الآية‎ OGG Fi قل ل٦ جد ف ما جى‎ OGG ONT 


= وهو حدیث صحیح تب رقم (۲۸۳۰) . 


© قال الحافظ في " الفتح " (۹۳-۹۲/۱۱) 1+۳ 

. " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهّم في البنيان‎ "BE قال أبو هريرة عن البي‎ COT) 

وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنیان وفي الاستدلال بذلك نظر . ثم قال ابن حجر لم 
يتقدم للأثم في الخبر ذكر حؾ يعترض به » وكلامه يوهم أن في البناء كله الأثم » وليس WIS‏ بل فيه 
تفصیل . وليس كل ما زاد منه عن الحاجة یستلزم الأ » ولا شك أن في الغرس من الأجر من حل ما 
ی کل منه ما ad‏ بی مار وان كان بعض الباء ما بحصل به اھر مثل الذي بحصل به pill‏ لير 
البانی فانه يحصل للبان به التراب والله سبحانه وتعا ی أعلم . ۱ 

وقد أخرج البخاري حدیث yf‏ هريرة موصولاً رقم (۵۰) : قال الحافظ في " الفح " (۱۲۳/۱) : 
قال القرطي : " القصود الاحبار عن تبدل ا حال ob‏ یسستولی fal‏ البادية على الأمر ویتملکوا الب لاد 
بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف همهم إلى تشييد البنيان اا ف شاهدنا ا 
الأزمنة " 0 ا 


[ البقرة : ۲۹] . 


۱ 5 5000 : )١( 
SIAL HE يكور‎ PL woth yey وھا‎ . [rte : الأنعام‎ [ : )( 


ہے و ۰ ot‏ 
جنير TLS, BG‏ ليله بف ) . 


۹ 


٠‏ وهکذا الراحٔخغ عندي أن الأصل في جمیع ا یواتات اليل ٠‏ ولا يحرم شيء مها إلا 
بدليل يخصّه ء كذا ٦" SS‏ = 
ploy‏ ها وزد فيه دلیل يدل على ره . ۱ ۱ 

إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه الشجرة اي یسمیھا بعض الناس الا ٠‏ ونعط هم 

CAN)‏ )بات فیھا دليل يدل على تحرکھا » ولیست من جنس اكرات » ولا من 
السموم ».ولا من جنس ما يضر آلا أو Stole‏ فمن زعم ما حرام فعلیه الیل 


ید جر ال وال ۔ ٰقد۔امعبل:, بعض Jal‏ لعلمعلی رها بقوله تما yp:‏ 
۱ ی 45" el‏ هه الق "تلخ اناوت ۰ 


مسالك العلة الدنة في الأصو J‏ . ,وقد غلط فق ذلك غلظا ام فإن کون هدم ‘ayy‏ 
[۲۰] من الخبائث هو عل الیسراعء فالاستدلال بالاية الكرعة علی ذلك فيه شوب 


(Ny‏ آحرج "Ogle‏ صخیخه " رقم )+ ۷9۸۵۱ a‏ من "خی ١‏ انن ان قال" فى زسول ال الله Ele‏ عن 
كل ذي ناب من السباغ وکل ذي خلب قن از ۳ : ae"‏ ان 
() : فال تعالى. ' SEC‏ المي root)‏ له ایر جج ly aM‏ 
9 اوت ٣‏ 
ا 
انظر : " التدحين بین الویدین والعارشین " 2 al.‏ عرموش (ص۲۹ Le‏ 
a‏ قال ابن حزم في a‏ ار ا و اق پر 
oe‏ . فحرام وم أكل ما أضر فهو حرام ... on aa‏ 
JB”‏ التزوي في " روضة الطالبين ۲ ۳2۱/۳" کل ما ضار کلحاج» والخخر والسم رم ... 
قال الشیخ محمود شلتوت في " الفتاوی " (ص٣٥٠)‏ : ومن هنا نعلم Hal‏ من معرفتنا الوثيقة بائسار 
ہت سوه ي المنحة رامال أله OSE SRE‏ . وحکم الإسلام على على الشيء بالحرمة أو 
ا ره و رقف عل ر خود اما بلق الشيء » فطل الأحكام » وقواعد اتشر یع الات 
قيمتها في معرفة الأحكام . وھذہ العلل وتلك القواعد كان الاسلام ذا آغلیة قوية ف إعظاء كل" = 


٤٤ 


مصادرة .على الطلوب:: وال تباث للذکوں إن lS"‏ بالتسبة إلى من :یضٹعہ 
ne sans‏ فهو 7 3 فان,من. سا ھا ھی :بعنكة من الطینات' لمن لنت 


ink‏ > 5 نت ون 
tas‏ د gy‏ ققد وحد فيهم من بت ال وه مسن 


وفد مت لقاع یلال زقلا دافم زاس 
ےا وج جک ہک 0 

ومن اس سام کر من الأمور الق lle‏ الشارع من ا حیواننات 
وغيرها أو کانت Ye‏ بالبراءة الأصلية 3 وعموم الأدلة في هذا النسسو ع الانساني مسن 
یستخحیث بعضها ۹ کت يستطيب :ما يستحبثه ید کان ne‏ انات ya‏ 
احرمات ¢ oY‏ 3 الناس م من sits ot een‏ ۱ واللازم 7 3۳ ie‏ ؛ فتقسرر 
بهذا أن الاستدلال على eA‏ التعن ) لکون البعض يستخبثه hie‏ الط 


= شيء یستحدثہ الناس حكمه في حل أو حرمة » وذلك عن طریق معرفة ا لخصائص:والآنسار الغالبة 
للشيء » فحیث كان الضرر كان ا حظر Cam ye‏ حلص النفع أو غلب كانت الاباحة Ike‏ اسستوی 
التفع والضرر کان الوقایة حيرا من العلاج ".ر 7 
انظر 2 ال تون ۹٤‏ "لیخ عیدب مد رن بن عرس ۱ ۱ 
(1) : أخرجه البخاري رقم (OFAN)‏ ومسلم رقم (1447/44) ومالك في, للوطا 574/59 رقم ا 
داود رقم (TVA)‏ والنسائي (۱۹۸/۷رقم 4۳۱۷) وابن ماحه رقم )۳۴٣(‏ من حدیث ابن عباس . 
(۲) : تبعاً للآثار السيعة " للتدحين ين * على جھاز تفس . وخاصة الرئة وما يسببه من سرطانات رئوية .. وقد 
a‏ أثبتت الدراسات أنه إصابة الجهاز اتتفسي. بالالتهابات القصبيه والرئوية الزمنة تكثر عند المدخنين . 


وكذلك أثر لد مین ع عن الجهاز العصي ut‏ بالغاً أ يؤدي إلى ! إصباية : الدخن بلصداع والدوار وضعصف 
الذاكرة ة ووهن في النشاط الذهي . ۱ | 
وقد بات للدم عرض شعت at‏ ورا باب بال لأمصاب ارقي إا كسان مسن 
الفرطین حدا ى التدخین . = 


tor! 


وقد انقضى ابمواب على سوالات السائل مع البالغة [۲۱] في الاختصار » لیسهل 
الانتفاع بذلك على طالب الفائدة واج ها لو اب یف لس فان راب هن 
هذه الأسئلةٍ على انفراده على کراریس ء فما الظن بجمیٹھا ! والحمد لله أولاً وآحراً 
وظاهرا وناطيا . 

.فرغ من تحريره اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من حرم سنة ۱۲۱۷ [؟١]‏ . 


- وذهب البعض إلى التدحين يؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا . 

- وأثر التدحين السیی على الجهاز الهضمي . فقد ذهب الأطباء إلى أله يسبب : 

3 اضطراباً في الوظيفة الافرازية للغدد الهاضمة . 

- اضطراب الوظيفة الحركية للمعدة فتتأثر ويخف إفرازها بشكل عام كما تصاب بالوهن والضعف . 

- يؤثر التدحين على الغدد اللعابية فيزيد افرازها ویتغیر ت ركيب اللعاب الكيميائي 7 

- أثر التدخين السیی على القلب والضغط الدموي . وقد یصاب الدعن بالاحتشاء ( (ABUL‏ وقد 
یصاب الدخن عرض تصلب الشرایین » ويؤدي إلى التهاب الشریان التاجي الغذي للقلب . 
لذلك ولأثار كثيرة حدا يكتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء الع‌اصرین التدحين . وال 


تعالى أعلم . 


Loyy 


واب 
المسائل السبع 


تأليف 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّح أحادیئہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


Lory 


¬ 
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وصف المخطوط : 
ا ین 7۶س سب دز 
موضوع الرسالة ف جا ea‏ 
أول الرسالة : و وت ee eee ne‏ 
ail as‏ ون سی مم 


عدد الصفحات : ۱۷ صفحة ما عدا صفحة Ol pall‏ . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱6 كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرهن el‏ 

۱ وت‎ ee 
poy e مادا يقول'شيخنا حاکم القطر وعالم الصر ء وانبطة عقد نظام الاعنسلام»‎ 
مشایخ الإسلام:».صابخب الفضل الواضح ا لی ابو علي ,فولانا خمد بن علي لازال‎ 
3 BB ریاض معارفه وعوارفه للطالبین‎ Loy موس علومه على ادلی مشرقة ولا‎ 
ae ee hy : عوعة » و آیام قدیمة‎ pl gel هنذ.‎ She. ».وتمر على‎ dhe تخطر‎ dhs أسعلة.لا‎ 
oe ,العام الشرعية‎ ol عام مثله » قدرسحت قدمه في علم ال النبویة » وطالت‎ 
صار قافیا في أقواله-وأفعاله الطريقة احمدية » س‌ائرا في جميع أسوره السسيرة الرْضيِّسة‎ 
Cp SY عن آزاء:الرجال ء لا یبخاف ف الله لومة‎ ie المرضييّة » مائلا عن.القیل: والقال ».معر‎ 
: عقالة ظا مء » فليمعن النظر مولانا ع ودقاب اف حواقك‎ Gti ولا يبالي عند قول‎ 
۱ . - عليه طریق صوابها - جزاه اللہ حيرا ووقاه ضیرا‎ ma ody 

السژال الأول::.إنا:نریٰ حکام الأقطار .هه الأعصار galt‏ الیمینَ السمّاة AS‏ 
العنتو.؛ ویلزمون ا خصم of‏ يخلقها لخصمو» فهل هم دليل فيما یفعلونسه ام BBTV‏ 
فتشت ؛ جل الکب: العلمية» وبشت أكثر ہے کپ و اقلم tel‏ عن يود الله 
- صلی الله علیه وآله وسل حرفا واحدا إلا أن الفقية OLS‏ ذکرهااق OLS‏ 
sees‏ و و" شرف الدین فحعلها نظرية » وم علم أن 
الحاكم.إنما صب Cs‏ لیحکم بين الناس با جاء عن الله تعالی ء أو عن رسوله- صلی الله عليه 
وآله وسلم - لا ليحكم بشرع جدیاږ من عند نفسه » .أو din‏ هی fad de Bl‏ منه 0 


مه 


تست نت Sop:‏ قفاب کرت 


We Be 


oan‏ ال ار وَهنذًا 


. ی الصنعاني‎ aa الفقیه‎ : (١۱) 
٠. التذكرة القاخرة في فقه العترة الظاهرة‎ : 6 
Oh مؤلفات الزيدية "وو‎ " 


۔:٤۹‎ 


لوچ رھ 


حرام وی GLAST ST‏ وقال البي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - " کل مالم 
یکن عليه او او رد OM‏ 

السؤال الثاني : أنه قد صح عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " البينة 
على المدّعِي « واليمين على المدَعَى عليه ۲۳ وقال : " شاهداك أو يميئه "إلى غير 
ذلك ما يؤدي هذا العی . وهذا الکلام يدل عنطوقه أن الواحب على المدعي إقامة البيّنة 
على ما ادعاه أولاً ء فإن لم تكن له AS‏ حلف له المدّعى عليه ء کف عنه » وهذا الصنيع 
هو الواحب على الحاكم عند أن ؛عضر إليه الخصمان ء وإنا لستراهم الآن يعكسون 
فيبدؤون بتحليف المدّعى عليه » ثم يستبقي المدّعي عینه ولتحصل الشهادة ء وما هذا ال 
تل U‏ كان ale‏ هدي عمد صلی ل علیه وآله وسلم - والسلف الصا من بعمده 
والطلوب الستند . 

السؤال الثالث : أنه قد تقرّر من قواعد الشريعة الطهرة OL al of‏ العتسبر في 
الشهادة هو رحلان » أو رحل وامرآنان لا غيرٌ » وإنا لنراهم OV‏ یلزمون اطخصم بعد أن 
gb‏ بالتصاب ما يسمُوئه تکمیل الشهادة » وذلك مما لا دليل عليه » بل هو من الزيادة - 


. ]١١١ : التحل‎ [ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم (EVE)‏ وابن ماحه رقم )١4(‏ 
من حدیث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد " . 

(۲) : أخرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۲۰۲/۱۰) وهو حدیث صحیح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٥٥٥٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۱/۱) من حدیث ابن عباس قسال: 

" أن النبي BE‏ قضی باليمين على المدّعى عليه " . 

(4) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (WAV! CTV)‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حدیث الأشعث 
ابن قيس . 

)0( : قال تال : ( وامتشهذوا قهیدیتن من EIS‏ لم بکوتا رن فربل tA ly‏ من 


va 8 2 


تَرَضونَ من آلشهداء أن تضل اخدسهما Fen‏ احددهما SBN‏ 4 [البقرۃ:۲۸۲] . 


في الدين - الردودة ء لأنه إن قد صح للحاکم ما قد آقامه الخصمُ فذاك ء ولا وجه 
للتکمیل ء وان ۸ يصح أَلزمَهُ ah of‏ بالنصاب من الشهادة على ALI‏ الشروع » فما 
وحه ما یفعلونه . ۱ ۱ 

السؤال الرابع : أنه قد علم من قواعد الشريعة الطهرة أن العدالة معتبرة فى الشهادة 
بقوله تعالی : قال تعالى : « مگن بَرَضَوْنَ من آلشهدآء 4 أو بقوله تعالى : Ly‏ 153 
عَدَلٍ نکم 4 » وهي في اللغة'" التوسّط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط في الزيادة 
والنقصان . وقد Late‏ الأصولیون''' بما لا يوجد له معن الا في رجحل معصوم كما لا 
يخفى . 

وقد استحسن العلماء ما قاله الشافعیٌ“ في حقيقة العدل حيث قال : لو كان العدل 
من لم ينبا لم بح عدلاً » ولو كان كل ذنب لا عنع من العدالة لم حد بجروحاً » ولکسن 
من ترك الكبائر » وكانت محاسنه أكثرٌ من مساويه فهو عدل انتهی . [١ب]‏ وعلى كل 
تقدیر فلا بد من معرفة حال الشاهد لیعلم الحاكم عدالته العتبرة » ولذا قال عمر بسن 
الخطاب -- 5ه - لشاهدين شهدا عنده : إن لا آعرفکما ولا یضر‌کما أن لا أعرفكما 
نیا من يعرفكما » فأتاه رحل فقال : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : 


.]۲۸۲ : البقرة‎ [ : )١( 

(۲) : [ الائدة : ۱۰1] . 

(۳) : انظر " لسان العرب " )۸٦-۸۰۸/۹(‏ . 

. )۳۸۹/۲( " الک وکب النیر‎ " ۰0۲۷ E/E)" انظر : " البحر ا حیط‎ : )٤( 

)0( : قال الشافعي في " الام " (۳۸۰/۱۳) : ولیس من الناس أحدٌ نعلمه إلا أن يكوت قليلاً عحض الظاءع ے٤‏ 
والمروءة حى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة » ولا عحض العصية ويترك الروءة حي لا 
بخلطه شيء من الطاعة والروءة » فإذا كان الأغلب على الرجل الاظهر من آمره الطاعة والروءة » قبلست 
شهادته » وإذا کان الأغلب الاظهر من أمره العصية وخلاف الروءة ردت شهادته . 

وانظر الرسالة (ص (LAT‏ . 


Lor 


كنت ارا ما ؟ قال : لا + قال : صحبتّهما في السفر پر ری سو 
قال ۶ ger‏ ۔ ھکذا رواہ۔العقیلی”' والمنطيسسب اي الکفايسة 
والبيهقي”" وصححه آبو علي ابن السكن . 
حال أحد » بل قد يشهد عندهم من يعلم أنه لا يصلي ولا یصوم من القبستائل > وحُفباة 
الأعراب » فیقبلون شهادتهم ‏ ومکمون ما . وقد یکون الحكم ف اقتطاع, مال اسر یاء 
هو Ut‏ اق 4 وا ال انیا 0و ی ۱ 5 
السوال الخامس : أنه قد bl‏ الجماهير على أن الشهادة ۷ تصسیح ee lt‏ 
وصارت هذه القضية مسلّمةٌ عند الجميع » ولکا م هم استدلوا عليها پشيء من 
الکتاب والسسنة ۱ بل اكتفوا عناسبات عقليةٍ » وتعليلات فقهيةٍ فروعية غير مقبولة عند 
من وقف عند النصوص انحمدية > وتمسك بأذيالها » pase‏ انفسّه العمل ھا .. 
۱ او Sat‏ :نا 7" حكاينا رد ۱ 


رن للعدالة gee‏ 


e E 

. )۸٤ص(‎ : )۲( 

(۳) : في السنن الكبرى (۰۱۲۵۹/۱۰ ۰۱۲۰ 

ee ا‎ ae | 1. )۳۱۰/4( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )٤( 
ار فرط ا‎ oud ae (EEN 4 " قال ابن قدامة في " الغىي‎ . 

والعقل والعدالة > ولیس فیها ما خفی ويحتاج إلى البحث ال العدالة ء فيحتاج إلى البحث عنسها لقوله 

.. :تعالى قال تعالى : (مگن تون می لكُهَدَآر » [اللفرۃ:۴۸۲] .ولا نعلم Af‏ مرضي جين .نعرفنه أو 
بر عنه » فيأمر ا حاکم بكتب أسمائهم وكناهم » ونسبھمٴء ویرفع فیهاعا يتميزون به عن غسترهم 
ويكتب صنائعهم » ومعائشهم » وموضع مساكنهم » وصلاتهم ليسأل عنهنم جيزافنم: وأهل سوقهم = 


cory 


الدليل قائم یعکسو » وآن الواجب:علی الحاکم احکم.عا جاء عن اللہ وعسسن رسوله:» 
ف ,شعري ما اخامل هم على :ذلك ؟ وما:الذي.سوغه هم ؟ وما فائدة. الاجتهاد ومسا 
منفعق الذهاب والایاب لکسب العلم واستفراغ الع ي تحصيله ؟ لیس الا لعمل ب 
تخلیده g‏ بطون الدفاتر روتكيف وقد علموا الوعية الثبيهة ؛ والقت الا کیسب هزین اله 
ورسوله oh‏ گم أو bal‏ راہ اب یا ره مش فيو 

.. السؤال السار N‏ وت وت یک ی یت 

۳ الب أُوعا جاء من رشوله . > صلی الله عليه وله وسلم + أو .ما استتبطه. يفهمئبا 
۱ ود 8-0007 1 و ‘ والاجتهاد اي ساس 


کو 0 عشيواء 7 ۳ ۲ ۳ و As “en‏ قد 3 نا ححمت 00 
ble‏ للكتاب ly‏ . وقد يعتذزون بالعم( ی ملک 7 


حاء All cy‏ وزشوله » أو ,الإمساك عن ال 
فا dagaal‏ والشجار > ويقال حم جا الحد دی الذي ا آذن بنسه اللہ 
وزسوله لا مطلقا ؛ وإلاً كان حکم fal‏ الطاغؤتاصحيحاً 

ئ0" ا + وقد fy]‏ ي دل 0 gia’‏ زعا أخرجه ادا وأو 


داود(؟ والترفذيی؟ 3 » وابن عدي ' ۔والطبرلین!ٴ؟ 0 کت ریا نکاس e‏ 2 


انظر الرسالة رقم (1۰) . 
رر ہی مار + 
(۲) : في " السنن " رقم (TOY)‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۳۲۷) . 
)٤(‏ : في " الکامل " (۱۹/۲). 
(ه) : في " الكبير " (۱۷۰/۲۰ رقم TAY‏ 


oye 


والبيهقي”'2 من حديث ا حارث بن عمرو عن ناس من صحاب معاذ عن معاذ أن الشبي 
کیو وھ لو اه ار dias ol‏ ال وہس سذ 
عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله » قال : " فان لم تج في کصاب الله ؟ " 
قال es‏ رسول اللہ » قال : " فان لم تجد ؟ " قال : أحتھد رأي فلا آلو » فضرب 
صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما يرضاه رسول الله " 
والاستدلال با حدیث منوع » OV‏ فيه کلاماً كثيراً استوفاه ابن النحسوي في البسدر 
pil‏ » وادعی (جماع Jal‏ النقل على ضعفه » وبرهن على مدّعاه ما يطول ذکره» 
ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي في هذا لباب ما رواه الشعي عن شریح القاضي 
أنه کتب إلى عمر بن الخطاب  a‏ - یسأله ء فکتب له عمر — ذه - : أن اقض Ls,‏ 
في کتاب الله » فان ۸ يكن في کتاب اللہ ففي سنة رسول الله » فسان لم يكن في سنة 
رسول اللہ فاقض Le‏ قضی به الصا حون » فان ۸ يكن في کتاب اللہ » ولا قي سنة رسوله » 
ولا فیما قضی به الصا حون فان شعت فتقدّم » وان شعت Sts‏ وما أرى التأخر الا حيرا 
لك » والسلام عليك . انتهی 

وقد نقل ا حافظ ابن حجر" بعض الکلام على ا حدیث . ومثل ذلك غير حاف 
علیکم فلا حاجة إلى التطویل بذكره في هذا السؤال ء وذکر الأصوليينَ » والفقهاءء 
وبعض امْحدّثِينَ لهذا الحديث في كتبهم » واعتمادهم عليه » وتصحيح إمام الحرمين له لا 
يغ شيئاً بعد أن قد ضكّفه.أهل العلم بصناعة الحديث ؛ فلا تقوم به حجة . وإذا ل تق 


به حجة ۶+ 0 عليه ab‏ لا حکم إلا عا 


(۱) : في " السنن الکبری " (۱۱4/۱۰) . 

وهو حدیث ضعیف . وقد تقدم مرارا . 
(۲) : انظر : " حلاصة البدر " (4۲/۲) . 
(۳) : في " التلحیص " (۳۳۷/4) . وقد تقدم ذکره . 


fore 


آنزل الله » أو ما جاء عن رسول اللہ كما ذکرنا ؟ والامساك عما عدی ذلك OY‏ ا کم 
عا ليس في کتاب الله » ولا في سنة رسوله من القضاء للناس على جهل » وفاعله في النار 
كما ورد عن الختار ؛ وما العذر للحاکم إِنْ حکم بذلك بین يدي اللك ابلبار الذي لا 
تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة . 

وهذا آخر الأسئلة » فان كان عندكم في جواها ما يشلفي الغليل » ویزیل علّة افائم 
العليل lash‏ » فبكم استفدنا » وبأنوار علومكم استبصرگا وأبصرنا ء ولا برخم في حماية 
الله تعالى ورعايته » والسلام . [ov]‏ 


foro 


ب ھ ےھ " بسم الله الرحمن ese‏ 

ال ی e‏ 
em ra UNE ewes oy‏ ای لي ا رت یت وت 

فا وردت هذه الأسئلةٌ بديعة الأسلوب » Bll‏ الشوبوب ء امطردة الأتبوت مسن 
يلف العلامة التضال ¢ الفهّامَة Jot ear‏ عبر الله بن علي بن عبد الله Ossett‏ 
atta st ~‏ ےے ومد على Sb‏ العلوم من علية موه - ولا كانت سیت 
إل » ونازلةبعد.تحریرها Led Ce‏ سب ما ظهر ae‏ ول ظط Sedat BG,”‏ رمه 
آتوکل . 

السوال الأول : حاصله : هل ورد دلیل يدل على لزوم اليمين التي يس موفما بين 
العنت كما یفعله كثير من ال حکام ف هذه الأزمنة ؟ . 

وأقول : هذه اليمين ل يرد ها دلیل معنونة بهذا العنوان ».مسماة هذا الاسم ء ولکنسه 
عکن إدراحها تحت الحديث الصحیح Gall‏ عليه الوارد من طرق » البالغ إلى حد التواتسر 
العنوي » وهو حديث : " على المدّعي البينة ء وعلی المنكر الیمین ۳۳ على احتلاف في 
قاط الها ا es‏ هذا الط ع وان إدراج هذه ليون المذكورة صست هدا 


العموم أن من تهت عليه اليمين الأصلية وهو ولگ [نشاء حل geal oy‏ علیه دعسوی 


الشوكان : وقد كتب إل منه بقصائد طنانة وله قراءة على GOW‏ المطول . توفي سنة ٢١٢٦ھ‏ . 
[ " البدر الطالع " رقم (75؟) ء " نيل الوطر Lav yy"‏ 
(۲) : تقدم تخريخه . 
)٣(‏ : ومن هذه الألفاظ . 
من حديث ابن عباس أن البي "BE‏ قضى باليمين على المدّعى عليه " . وهو حديث صحیح.. 
ولفظ حديث ابن عباس عند البيهقي )557/٠١١(‏ : " البينة على المدعي واليمين على من أنکنر " 


٤٦ 


هي أنه طلب منه تلك اليمينَ » وهو يعلم أنها لا CA‏ عليه لبراءة ذمته من الحق الذي 
ادعاه عليه » وأنه ما يريد بطلب هذه اليمين منه إلا بحرّد الإعنات له بتلك الدعوى الباطلة 
ارت Lede‏ ء وصار الاعی بعدها ots‏ عليه 
وحن فتلزثھ [fr]‏ تلك الیم بعموم ( على المدّعي البينة » وعلی SA‏ الیمسیْ ) ؛ 
فان منكر کون طلبه لليمين من خصمه ثحرّد الاعنات له قد صار يمذا الانکسار E‏ 
تحت : على المنكر اليمين ء فكما أنه يستدل يبهذا العموم على كل حصومة من الخصومات 
الحادثة بين للختصمین قي الدماء والأموال والأعراض والحقوق » لا مانع من EE‏ 
به على هذه الدعوى الناشتة من توجهت عليه الیمینْ الأصلية من أن الدّعی عليه إنها 
أراد التعنت له ء والاتعاب بطلبه لتلك اليمين ء لأنه إذا أقرّ بذلك لم یلزم تلك اليمين 
الأصلية ء وارتفع عن المطلوب با ما كان قد توجّه عليه من ا لف » وإن ۸ يقو بذلك » 
نل اکر کان ا a‏ يسدق له أنه مک ey‏ اک اليف علوم ان متا 
التركيب آعین قولہ : " على elt‏ البيتة + وعلی انکر اليمين "عام بشمل كلل مسن 
يصدق عليه أنه مدع ء وأنه منكر ما تفيده ELE‏ باللام المنسسية مع تقدم الخبر على 
ف ے 2 ۶ 4 

المبتدأ » فهو في قوة : كل مدع كائنا من كان عليه البينة » وكل منكر کائنا من كان 
عليه اليمين . ولا فرق بين خصومة وخصومة . 

وهذا التقرير تعلم أن oe‏ الاستدلال بهذا الدليل يكفي القائل بلزوم يمين العنتِ » ومن 
ادعی تخصیصها من هذا العموم كان عليه الاتیان بدلیل بقتضي التخصیص ود 
الاصطلاح بكوها مسا بهذا الاسم الخاص لا خر ها عن کوفا یمیناً مطلوبة من منک 
of‏ الأحكام الشرعية لا تتعلق جرد الاسم بل عا هو ال حقیقة لذلك لشسيء » کمسا ot‏ 
مثلا الخمرٌ لو سیت اصطلاحاً باسم الاء ء أو نحو ذلك من الأسماء لم خرج به عن 
LAS ES”‏ محرّمة (ذا وحدت فيه العلة القتضية للتحريم » وهي الاسکار . کذلك هاهنا 
افد وحدت الدعوی ووحد الاسکار فصارت تلك ابد اط منک > فساندرج 
ذلك تحت قوله : " وعلی المنكر الیمین " ولا تخرج [۳ب] هذه اليمينُ عن کوفا مينسا 


Lory 


على منکر بتسميتها ین عَنَسٍ » لأنه يقال : هذا اللکر لکونه متعنناً هو من جملة من 
يصدق عليه مفهوم الإنكار » وكل مَنْ يصدق عليه مفهوم الإنكار یلزمه اليمين » فهذا 
0091 

آما الأولى فمعلومة BL‏ العرب وغرّف الشرع . 

وأما الثابتة فمعلومة بنص الشرع » وهذا فیما یتعلق بالخصومات لا فیما کان إتكاراً 
خخارجاً عن ذلك » فانه حارج عن محل النسزاع . 

وهکذا اليمين الى یسمیها بعضُ fal‏ الفقه مین کف ء فان الکلام فیها كالكلام في 
مین العنتِ » والتقريرٌ » التقريرٌ » والدلیل الدلیل . وهي ملاقية ليمين الععت لي بصض 
مواردها ء OF‏ المدّعي )13 Last‏ الدّعوى على غيره فقال ذلك الغیر : هو یعلم أنه قد تقدم 
بين وبيته ما OU‏ هذه الدّعوى » ویوحب كفها عي » وإنما هو يريد الاتعصاب لي 
وإدحالي في حصومة قد اندفعت » وٹی شجار قد انقطع وارتفع » فلا شك أن هذا 
المدّعي هذه الدّعوى قد صدق عليه مفهوم المدعي كما أن حصمه الذي أحدث تلك 
os yo‏ علیه قد صدق ale‏ مفهوم SM‏ 


(۱) : اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الاثبات آمام القضاء ‏ وأا مشروعة لتأكيد جانب 
الصدق على جانب الکذب في إثبات ا حقوق أو نفیها وهي تلعب دور عظیماً في ا حاکم عند العجسسز 
عن تقدع الأدلة والبراهین . 

يدل على ذلك الکتاب والسنة والاجماع والمعقول . 

الکتاب : 

قال تعالى :ہہ وس اوهو قل ای os‏ ان Bi‏ [یونس for:‏ 

وقال تعالی : إن لین یعون gy‏ آله دهم CS‏ قليلا VIS‏ حَلَقَ لَهُمْ فى ال ره ولا 
یمهم له ولا نظر لیم یوم aT‏ ولا یرهم وَلَهْرْعَدَابُ اليم( 4 [آل عمران : ۷۷] . 
© وغیرها كثير من الآيات الکرعة صريحة في مشروعية اليمين . 

السنة : تقدم من حديث ابن عباس أن النبي يي " قضى باليمين على الدعی عليه " . 
© وهو حديث صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه في القضاء . 8 


toTA 


= الاجماع : کان الصحابة رضوان الله علیهم یحلفون في الدعاوي » ویطلبون اليمين في القضاء لفصل 
المنازعات » وم يخالف مسلم في ذلك فكان إجاعا . وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفھا من 
عهد الرسول BE‏ حى يومنا هذا . 

العقول : إن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة خاصة كالشهادة والاقرار والكتابة كثيراً ما 
سی غدل معد مقن sey‏ غر الوص لم ال “عند meat‏ یئ انا فلا فد لاحات عفرا مس 
اللجوء إلى الأمور المعنوية الي تعتمد على الضمير والعقيدة والأخلاق » لیستجلی غوامض الأشياء › 
ade rome‏ الطمایته و ای و ایو احد هذه الوسائل شس فان LES‏ من CA SB‏ 
بين أصحابا من غير حضور الشهود أو قيئة البینات » وقد یعجز الدعي عن بات حقه بالادلة 
والبراهين ؛ ويحال بينه وبين ما یدعیه وتنقطع به الوسائل فیقف كليل الخاطر عن دعواه وطلب حقه؛ 
ویستسلم إلى ذمة الدعي عليه » وي ركن إلى ضميره » عسی أن تختلج أحاسيسه بالواقع » وتنطق بصيحة 
الحق فيعترف به أو جلف على بطلان دعوى الدعي . فكانت اليمين ما يتطلبها العقل .ويراها ضرورية 
في الإثبات لإفاء الخلاف عند العجز عمًا سواها ... 

انظر : " الزواحر " لابن حجر الهيتمي )١57/7(‏ » " تبيين الحقائق " للزيلعي (۱۰۷/۳) . 

أنواع الیمین : تنقسم اليمين باعتبار ا حالف إلى : 

)1( ین المدعى عليه . 

(ب) #عين الدعي . 

(ج) : ين الشاهد . 

( أ ) : يمين الدعی عليه : وتسمی اليمين الدافعة أو الیمین الأصلية أو اليمين الرافعة ویطلق عليها 
الحنفية " الواحبة " وهي الي یوجهها القاضي بناء على طلب الدعي إلى الدعی عليه لتأ کید جوابه عسن 
الدعوی وتقوية جانبه في موضوع النزاع وهذه اليمين متفق علیها في جميع الذاهب وبجمع على العمل 
ها . 


وقد ميت بالواحبة : لوجوما على الدعی عليه إذا طلبها الدعي بنص الحديث الشریف " ولك 
يله ۲ 


و میت بالدافعة BY‏ تدفع ادعاء الدعي . 
ومیت بالرافعة : EY‏ ترفع النسزاع وتسقط الدعوى . = 


to 


السؤال الثايي : حاصله : طلب الدلیل على ما یفعله كثيرٌ من ال حکسام من إجابة 
المدعي الطالب لیمین حصیه النکر إلى ما طلبّه حي يبذل الیمین » فإذا بذھا أمر الحاكم 
الک بترك الشرو ع في تلك الیمین » وطلب من الدَعي أن يأ بالبينة . 


= وحیت بالأصلية : لأنھا هي القصودة عند الاطلاق وهي الي وردت با معظم التصوص . وینصرف 
إليها الذهن لأول وهلة عند عدم التقبيد وهي الي يدور علیها ا حدیث كوسيلة في الإثبات تعريفا 
وتفريعاً وأهمية . 

(ب) : يمين المدعي وهي ثلاثة أقسام : 

/١‏ اليمين الجالية : وهي Gall‏ يؤديها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام يما » وهي ححة 
في الالبات مختلف فيها . 

وهذا السبب الستلزم ها إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد ء وإما نكول FAN‏ 
عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي وهي اليمين المردودة المنقلبة » وإما أن يكون لوثاً وهي لان 
القسامة في القتل والجراح » وإما أن يكون قذفاً من الرحل لزوجته وهي OLE‏ اللعان وإما أن يكون أمانة 
فكل أمين ادعى الرد على من afl‏ فيصدق بيمينه إلا المرتمن والمستأجر والمستعير فلا يصدقون الا بالبينة 
OY‏ حیازتھم كانت bd‏ أنفسهم . 

انظر : " التاج المذهب (۰)۳۱/4 " جامع الفقه " )۲٦٦/۷(‏ . 

٢‏ عين التهمة : وهي الي تتوحه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه » وقال 
يما المالكية والزيدية . 

۳ بین الاستظهار : وتسمی بين الاستیٹاق أيضا « ويسميها المالكية مين القضاء ويمين الاستبراء » 
وهي اليمين الي یودیها الدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريية والشك والاحتمال في 
الدعوی بعد تقدم الأدلة فیها . فالیمین تکمل الأدلة ویتثبت ها القاضي من صحة الأدلة . 

مشروعية هذه اليمين : كان شریح یستحلف الرحل مع بينته » واستحلف عون بن عبد الله رحلا 
مع بينته فأبى أن یحلف فقال له ما كنت لاقضي لك .ما لا تحلف عليه » وقد ذکر ابن النذر أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة والشعبي کانا یستحلفان المدعي مع بينته ونقل ابن القيم فقال : قال أبو عبيد : إننا 
نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولین في معاملتهم واحتاط لذلك . 

وقيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدئت .... " . 


انظر : " الطرق الحكمية " (ص45١)‏ ؛ " المبسوط " )١١8/١7(‏ » " تبصرة ا حکام " (777/1) . 


آقول ا و ا رس رس ا اع . وبيان ذلك of‏ 
تلك اليمينَ المطلوبة هي حق ثابت للمدعي بوتا منصوصاً عليه بالادلة الصحيحة ‏ معا 
عليه عند جميع أهل الاسلام . 

فإذا قال المدعي”" : أنا أطلب مين حصمي هذا المنكر لحقيّ كانت |حابشه إلى هذا 
حقاً ثابتاً » لازما متعتتاً بالنصٌ والإجماع » فان أجاب إلى اليمين كان على الحاكم السترافع 
إليه أن يقول للمدّعي : هذا حصمك النکر لما تدّعي عليه قد أحابك إلى ما هو الواحب 
عليه ء فان لم يكن لك بينة فليس لك إلا هذا . 

ols‏ اكاك [ 6 ] خی مم اله إلا بلك سخ من مم بان كانه اه ته 
ألزمه امحاکم بإيرادها حدیت : " شاهداك أو OO" abe‏ كما ثبت من حديث الأشعث بن 
قيس » وكما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال : جاء رجل من 
حضرموت » ورجل من كندة إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال الحضرمي : 
يا رسول الله » إن هذا قد غلبي على أرض كانت لأبي » فقال الكندي : هي أرضي في 
يدي WE if‏ ليس له فيها حقّ » فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألك 
ORY‏ " قال :لاع قال : " لال فقال : يا رسول اف الرجل Sh Vb‏ 
على ما حلف عليه ء ولیس يتورّع من شيء » قال : "ليس لك منه الا ذلك" الحديث ء 
فعلى الحاكم أن يقول للخصمين كهذه القالة النبوية » فإذا قال المدعي : أريد اليمين فهو 
أراد ات الذي أثبته له الشرع ء فليس لنا أن نقول له : ليس لك ذلك » بل عليك أن 
تذهب ghd‏ بالبينة » فان هذا هو قلبٌ للشريعة . ولكن على الحاكم أن يبيّنَ للمدّعي أن 
حصمّه إذا حلف فقد انقطع الحق بيمينه » ولا A‏ بعد ذلك » فان pine‏ على اليمين 
أجابه إلى ذلك » فإن ترك حصمّه حى bee‏ لليمين ویبذلها فقال : لي بيسة فاجابشه إلى 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )٢( 


tot! 


ذلك واجبة ء لأن حصمه لم يكن قد حلف حي ینقطم GN‏ بيمينه » فا حاکم إذا صد۔سع 
هذا فما صنمٌ إلا ما هو محضٌ الشريعة الغراء . فلو قال للمدّعي بعد أن طلب اليمينَ وقیاً 
شا الک فقال عند ذلك له بينة » وقال : بينة Sager ye‏ » وحصمي ۸ LN‏ فقال 
الحاكم قد قضي الأمر » وحف القلم » وانقطع الحقّ . ولیس لك الا ما قد طابته من 
الیمین الى ۸ يكن قد نطق المنكرٌ بحرف منها لكان هذا الحكم بالأحكام القراقوش یذ 
أشبة منه بالأحكام الطاغوتية » فضلاً عن الأحكام الشرعية . على أن هاهنا دقيقة لطيفة 
ا حصمّه النکر قد یتورع عن الیمین [ما حوفا من ات ور 
وجل - ء أو من العقوبة الدنيوية » فاذا ترك طلبّها منه حي يبذلها ويتهيا مسا أتعبّه 
بتحصيل البينة [٤ب]‏ ء وفتح له بعد ذلك أبواب ا جرح والتعديل » وأطال ذيل الخصومة 
بغير Ge‏ ومعلوم أن مثل هذا ليس من الشريعة السمحة السهلة الواضحة اي ليلها 
کنهارها ء فإذا لم یب الحاکم إلى ذلك فقد ظلمه ظلما بنا » وتسبب لأحد أمرين : إما 


)١(‏ : قراقوش : هو قراقوش بن عبد الله الأسدي أبو سعيد بھاء الدين أمير نشأ في خدمة السسلطان صلاح 


الدين الأيوبي » وناب عنه في الدیار الصرية کان هماما مولعاً بالعمران ٤‏ بى السور ا حیط بالقاهرة وبئ 


قلعة الخبل » وبیٰ القناطر الي با حیزۃ على طريق الأهرام . توفي سنة ۹۷١ھ‏ بالقاهرة تسب إليه 
أحكام عجيبة في ولايته » قال ابن حلکان : الظاهر أنما موضوعة فإن صلاح الدين كان يعتمد عليه قي 
أحوال المملكة . 


( وقره قوش ) كلمة تركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه سمي الانسان لشهامته وشجاعته 
واللفظ مكون من كلمتين هما ( قرة ) معن أسود ( وقوش ) .معن طائر أو نسر . 

" الأعلام " للز ركلي )۱۹۳/٥(‏ ء " النجوم الزاهرة " (177/5) . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (۳۳۸-۳۳۷/۲) " كان الأمير اء الدين قراقوش Whe‏ فقيهاً ‏ 
إلا أنه كرس نفسه للخدمة الإدارية العسكرية " . 

وكانت حياته حافلة بالانحازات العظيمة والبطولات والإخلاص للاسلام والمسلمين خلال ملازمته 
القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته » ما حعله محط كيد الحاسدين وأعداء الإسلام 
واي 


tot 


إِتعابُُ واعداثه مع ثبوت الحق بعد OED‏ وال ء وبعد التطویل بما هو محض العبث الذي 
لا طائل (aA‏ وإما اه وإعنائه مع ذهاب حقه فيجمع له بین غرمين ومصيبتين في الال 
والبدن . فهل من سبیل إلى abo‏ عن طلب اليمين ؟ وهل يجوز للحاکم أن یقول له عند 
طلب اليمين مع عدم علم ا حاکم بأن له بينة » أو REY‏ لیس لك هذا ؟ أو لا جوز 
لك ؟ ۔ ۱ 

فان قيل بأنه جوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعة . وغاية ما على SLA‏ أن 
Cue of 4‏ الدکر (ذا حلت UU‏ اليل انقظع حقه و تتفعه اي ple tata‏ مسا 
Ong‏ مه رز نت امن 

السؤال الثالث : خاصله اكاز تا له غرم ال کام مر طلا رباد عاي 
شهادة شاهدین عَدلين » أو رجل وامرأتين » ویسمونه التکمیل للشهادة . 

وأقول : إن كانت العدالة المعتيرةٌ الق تصلح مستنداً للحکم الشرعي قد حصلتٗ فلا 
By‏ لطلب التکمیل » ثم هذا التكميل الذي ذکره السائل - دامت افادته - إن أراد به 
التكميل بالیمین من الي وهي الى geen‏ بعض أهل الفقه الیمین الموكدة فهذا قد 
یکون سببّه حصول بعض ريية للحاکم لا یوجب ترك العمل بالشهادة » فیطلب الیمین 
المؤكدة لتحصيل الطمانينة » وانٹلاج الصدر » ورفع ا حرج . وقد بستأنس لذلك بعشل 
قوله سبحانه : « فيقسمان GL‏ لشَهدَتُنَآ أَحَىّمن Lg Gh‏ 4" ومع هذا فان PU‏ 
إذا Kb‏ عن اليمين ال و BUS‏ ول يحب إليها كانت الريبة في ذلك قوية » والشلكٌ واحسوج 
lad‏ « وان آُراد به طلب زيادة og‏ الشهادة گنا با شهادةً الشاهدین العدلین » ار شهادة 
الرحل والامرأتين العدول فهذا آیضا لا وجة له » OV‏ نصاب ا حکم قد حصل مع كمال 
الأمور العتبرة في الشهود » فان حصل للحاكم ريبة لشيء في الشهود لم يبلغ إلى ترك 


(۱) : تقدم توضیح معناها في الرسالة رقم (1۰) . 
(5) : [ الائدة : ۱۰۷] . 


goer 


العمل [Fo]‏ بشهادتهم فطلب من PAM‏ أن ab‏ بزيادة على تلك الشهادة الى قد كمل 
نصابها نا » وتحریا » وطلباً للطمأنينة فليس عليه بذلك باس » لکن إذا ميحد لمأي 
غير تلك الشهادة الي قد كمل نصابها لم بجر للحاكم أن يترك الحكم له » بل يجب عليه 
أن يحكم له بتلك الشهادة ء لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك الحكم مع 
كمال النصاب قائلاً ما قاله رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي ما 
أسمعٌ ء فمن قضیتٗ له بشيء من مال أخيه فإنها أقطعْ له قطعة من النار “ولا شك 
ولا ریب أن طلب الطمأنينة سن أنبياء الله - عليهم السلام - وهذا يقول إبراهيم ‏ 
عليهم السلام - : قال تعالى : « AES SIG‏ قى 4 ويقول رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " نحن Gol‏ بالشك من إبراهيْم ۲۳ فإذا کان هذا 
حال الأنبياء فيما بيهم وبين ربّهم - عز وجل - فكيف ينكرٌ ذلك على قاض قد وقف 
على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة ء عير تارك لما يوجبّه الشرع | ۱ 

فإنه قد قام مقاماً يقطع فيه أموال الناس ودماءهم وأعراضهم لبعضهم البتعسضء ولا 
سيما في مثل هذه الأزمنة الى قد فشا فيها الكذب (GES‏ زائدا على الأزمنة المتقدّمة . وقد 
صح عن رسول الله = صلی الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين وغيرها” أنه قال : 
" خيرٌ القرون قري ء ثم الذين يلوم » ثم الذين یلوم ء ثم يفشو الكذب " فإذا كان 
ابتداء فش الكذب عند انقراض أتباع التابعينَ فما بالك بزمننا هذا ! gly‏ أرى أن هذه 


حجة قوية لمن توقف عن الحكم بعد كمال النصاب العتبر فيه ء وبَحْثٍ وف ۱ 1 


(۱) : أخرجه البخاري )٣۹٦۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) من حديث أم سلمة . 

. ]۲٠١ : البقرة‎ [ : )5( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (45۳۷) وقد تقدم توضیح ذلك . 

(4) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۵۲) ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد اللہ بن مسعود Bio‏ 
وقد تقدم . 


. وقال : حدیث حسن صحیح‎ (TACK) كالترمذي رقم‎ : )٥( 


ott 


تطیب نفسّه » ويطمئنّ حاطره » لکن بشرط أن لا يهمل ا حکم لن قد یفصل النصاب 
العتبر إذا لم بحصل له ما طلبه من الطمأنينة . 

فان قلت : الفروض أن الشهادة ال قامت قد کملّت فيها الشروط العتبرة مسن 
العدالة وغیرها فما بقي وجه لطلب الطمأنينة . 

قلت : كذلك أقول لکن إذا حصلت للحاکم ريبة تقتضي مزية عبات 
وطلب الطمأنينة » وفعل ذلك فهو لم يفعل منکرا ء بل معروفا ء GES OY‏ الکذب یکون 
من عظم الأسباب الوقعة في الريبة . 

والعدالة العلومة بالظاهر أو بإخبار العدل لا تناف الاحتياط والاستتبات ؛ فلفا مسن 
باب [Oo]‏ العمل بالظاهر الذي لا یستلزم مطابقتّه لما في الواقع » وما في نفس الأمر . 
والعدل قد يقع منه ما مخالف الظاهر إما غلطاً أو سهواً أو غفلة أو جهلاً » ولا أرید ها 
أن بحرد هذه الاحتمالات يوحب بطلان العمل بالشهادة عند كمال نصابا وشروطها , 
فإن ذلك هو حلاف الشرع بلا شك ولا شبهة » بل ALL‏ أنه إذا وقع من PSB‏ 
الاستثبات''' والبحث والفحص حي یطمعن حاطره ٠‏ وینٹلج صدره » أو pad‏ له ما هو 


(۱) : يجوز للقاضي المسلم أن يناقش الشهود » وأن يسأهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة 
والشك فيسأل عن مصدر الشهادة وعن طريق العلم يما ء وكيفية التحمل وعن صفات المشهود به 
وعن أوصاف المشهود له والشهود عليه » كما يحق له أن يفرق الشهود ء ویسمع كلاً منهم على 
حدة ‏ ويطرح عليه بعض الأسئلة لیستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكتابة » وكيفيتها 
والطعن فيها وتزويرها ء فإذا اختلف الشهود في الشهادة أو ثبت تزوير الكتابة رد الشهادة أو الكتابة أو 
لإقرار ولم يحكم به . 

" الطرق الحكمية " (ص4؟ ۰ 45 ۰ )5١‏ ء " ا حاوي " للماوردي (۰۸/۱۲) . 

(۲) : اتفق الفقھاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه » فإذا شهد عنده عدلان والقاضي یعلم حلاف 
ذلك . فلا يجوز له الحكم بالشهادة ويرفع الأمر إلى غیرہ . ويبدي رأيه وشهادته » وهذا يدل على أن 
القاضي لا يلتزم بالشهادة ولو توفرت شروطها إذا كانت تناقض علمه . 

ولذا فاقتناع القاضي بالشهادة شرط لاعمافا » وا حکم بموجبھا وهذا اتفاق الذاهب . = 


{oto 


Lay‏ لخلاف ذلك لم یکن عليه في ذلك لائمة ء بل هو من يستحق أن یدح على 
ذلك شرعاً . وکم من قضایا قد انکشف لنا فیها عزید البحث وتکمیل الفحص ما يتضحٌ 
به الحو atc Lal‏ النهار ! وان کانت الأسباب الشرعية )13 جمد احامد علیها استنکر 
Let‏ من ذلك » ولو كشف عن القصد الذي نريده » والطمح الذي نطلبه لقرّت بذلك 
abe‏ . وقد تكلم dela‏ من العلماء في السياسة الشرعية ‏ وأفردها بعضهم بالتصنيف . 
وللمحقق ابن دقيق العید في ذلك بحموعٌ نفیس وقفت عليه في أيام الطلب . والحاصل 
أنه لا تنا بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم » والاستتبات فيها حى تكون أسببا 
يتقرّى ها الظنٌ » ويظهر ھا GLI‏ ظهوراً زائداً على ظهوره عجرد SS‏ ها من غير 
استثبات . 

الام اسیا UNE‏ وز | 
لت ها کما یفعله بعض حکام عصرنا ؟ . 

وأقول : لا وجه لقبول من ليس ES MESSER‏ 


= " تبصرة ا حکام " (VEAL)‏ 

والقاضي مسوول عن التأكد من توفر الشروط ني وسائل الاثبات فیتاکد من صحتها » ويتحرى 
الدقة فیها والضبط » ويسأل عن عدالة الشهود عند الجمهور بدون طلب ا خصم خلافاً للحنفية الذین 
یجعلون العدالة من حق الخصم في حقوق العباد ء فلا يسأل القاضي عنها الا إذا طلبها الخصم ء فالقاضي 
يتأكد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الوانع فيه » وأنه عدل وصادق القول ویترحح بقوله الصدق 
على الکذب ۰ وكذلك ا حال في شروط الکتابة » وصحة الاحتجاج ما » وشروط الاقرار بالیمین 
والخبرة وجمیع وسائل الالبات . 

والقاضي هو صاحب الرأي الأخير في قبول الاثبات أو رفضه بعد هذا التحقیق والتأكد من صحته 
وسلامته أو بوت عکسه . 

وف القرائن فقد ترك الشارع له أن يستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي » فلا 
حکم إلا وضميره هادئ مستریح من هذا الاستنتاج والبحث . 


انظر : " الهذب " للشيرازي (۲۹۷/۲) ۰ " حجية القرائن " (ص77١)‏ . 


tot 


دل فان اغتبار العدالة ان Ges‏ به الکتاب العویر » فان اعتبار العدالة “al‏ ارت 
الكتاب العزيز لظ ومع ذلك فهو بحمع على اعتبارها كما حکی ذلك 
غير واحد ء منهم الز ركشي في البحر"؟ . 

والاختلاف في تحقيق مفهومها ء وبيان ماهيتها لا UE‏ عن كوها معتبرةً بالنص 
والاجماع . وقد اختلف أثمة الأصول في تحقيقها على أقوال » وكذلك علماء االجرح 
والتعديل » وعلماء الصطلح أهل الحديث » وطال الكلام في ذلك . 

وقد استوفيت الكلام عليه في إرشاد الفحول”” إلى تحقيق الحق من علم الأصول [٦أ].‏ 
ولا حلاف بين التکلمین في اعتبار العدالةٍ Ul‏ غير معتبرة في الأخبار المفيدة للتواتر . 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " (۲۹۷/۲) : ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق لم جز الحاكم أن 

يحكم بشهادته " . 

وقال : الماوردي في " الحاوي " (0۷/۱۲) وإذا علم القاضي بفسق الشاهد فيرد شهادته وکسم 
بعلمه فيه قولاً Lely‏ عند الشافعی . 

وقال ابن فرحون في " تبصرة ا حکام " (4۲۱۰۲4۹/۱) . 

" لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم AT‏ شهد بحق فلا يحل له أن يجيز الشهادة ولا أن يحكم 
بحا" . 

وقال المرتضى في " البحر الزخار " )۳۹۳/٤(‏ : ولو شهد غير عدلين ورضي ا خصم بشهادتما لم 
یز الحكم بما بل إقراره إن أقر إقراراً صحيحاً . 

0 60 

() : (ص ۲۱۰-۲۰) . 

)٤(‏ : قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشهود من حق اللہ سبحانه » فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فیها ء ولا 
تقبل شهادة الفاسق » ولو رضي به الخصم الآخر » أو اتفق الخصمان على قبول شهادته » وتشسترط 
التزكية لعرفة عدالة الشهود بدون طلب الخصے . لقول» تعالى : وَأَشْهِدُوأ ذَوَىْ Sib‏ سكم 
[الطلاق : ۲] . وقوله تعال : و من ادا [YAY:‏ ورضا الحاکم فرع عن 
معرفتهم » وقوله تعالی : ان EUS GG ASA‏ [الحجرات ]٦:‏ . 

7 بالسوان را كية ولا وی ی خر ذه oT‏ قال : عندما شهد عنده اثنان : = 


oY 


وهاهنا بحت ينبغي الله له ء وإمعان BB‏ فيه ء وهو أن كثيراً من القسری الي 
یسکنها جماعة من [ اي ]اس وت OV‏ بقل قد لا برد في القرية الواحدة وا 
کثر الساكنون ها من یستحی أن یط عليه اسم العدل قط ؛ > بل قد يكون آکثر آهلها إن 
لم یکونوا کلهم متساهلاً في الإتيان بأ ركان الاسلام كالصلاة والصیسام ونحوهماء وان 
صلی مثلاً fad‏ صلاةً لا خسن لها ذكراً ء ولا يقيم لها ركناً ء بل كثير منهم قد لا بحسن 
Gh‏ بكلمة الشهادة ء وكان حالمم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يقع بینضسهم 
Ua‏ في الدماء والأموال ء وليس فيهم عدل معتبر في الشهادة ء ولا يحضرهم عدل من 
غيرهم ء فيترافعون إلى حكام الشريعة » وحن نعلم امم لا یتورعون عن منكر من 
المنكرات ؛ ولا يتوقفون عند حد من حدود الشرع ء ویقلیمون على الأبمان الفاجرة ؛ 
وعلى شهادات الزور ۰ فماذا يصنع الحاكم عند ترافیهم إليه إن وقف على اعتبار العدالة 
اهرود وعلموا OS‏ شه شفکرا العا وهتکرا لطم ركلوا آموال ب 
البعض » وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاهدٌ أو يلتفت إلى إخبار خبر » بل غاية ما 
دك انثا ly‏ الاو مسار إلا عل سر وم AES‏ 
الذي قد علم كل dle‏ بحاله أن اليمين الفاحرة آهون شيء عليه » وأيسرٌ أمر عنده . 

ولو يسمعون على كثرتهم وتطبيقهم لغالب هذه الديار اليمنية بأنه لیس على من قصل 
سا جا احذ PYG‏ هتك WS‏ یمین لكان ذلك من اع البواعث هم علسسی 
الإفراط في ذلك » والتهافت عليه ء wildly‏ فيه . وحیعفر يفتح هم باب شر لا یفلس » 


" لا آعرفکما ء ولا يضركما أن لا آعرفکما اتيا of‏ یعرفکما " تقدم تخریجه . 
والشهادة حق مشترك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين لقوله تعالى : ( gist nah‏ لله 4 
[الطلاق :۲] فلا يجوز للأدمي أن يتنازل أو يتفق مع حصمه عا يخالف حق الله تعا ی » فيجب تعديل 
الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعالى . 
انظر : "مغين المحتاج" )٥٤٤/٤(‏ » "المهذب " )۲٦۹/٢(‏ ؛ " كشاف القناع " (۰۲۰۰/4 ۲۰۷) . 
(۱) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 


LOLA 


ویضرم فیهم [٦ب]‏ نار فتنة لا تتطفي آبدا » وهذه الشريعة الطهرة من عرفها حسق 
معرفتها وجدها مبنيّة على le‏ الصا" » ودفع المفاسد ء واعتبار هذا الأصل العظيم 
شواهده من الكتاب والسنة كثيرة جداً » تحتمل pe‏ مستقلاً فان قال ا ح_اکم المترافع 
لديه للمدعي : هات البينة معّك » ثم سمعها واستکتر من عددها حي يلوح له منها 
أمارات الصدق ‏ أو ale‏ إلى Le‏ التواتر كان ذلك أقرب إلى اعتبار جلب المصلحة 
الشرعية ) 7 الفاسدِ المخالفة للشرع » وانزجر eV gb‏ العوام الأغتام عن اتتهاك 
الحرم » وسفك الدماء ء ونب الأموال ء فان جاء المدّعي بما يفيد ذلك » ويتضمٌ به 
لراك رر ہے اي شی رت سا 
للحق کون صاحبها غير فاجر لا یتورع من اليمين الفاجرة ؛ وکان في ذلك زجرا 
E Bias‏ اش يھت 
ولیس في الإمكان pal‏ ما کان . 

وقد يستدل لقبول شهادة غير العدول مع عدم وجود العدول ء لکن على الصفة الي 
ذكرناها من الاستكثار منهم حي يحصل من ذلك ما يكون سبباً لظهور الح وإيضاح 
الصواب با في الصحيح”" من ذكر قصة السهمي الذي مات بأرض ليس با أحڈ من 


. انظر : " الأشباه والنظائر " (ص۹۱-۹۰)‎ : )١( 
. التتمة العجمة » الأغتم من لا يفصح شین‎ : )۲( 
. )١474ص(‎ " القاموس‎ " 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۰) من حديث ابن عباس قال : " خرج رجحل من بي سهم مع 
ميم الداري وعدي بن IBY‏ » فمات السّهمی بأرض ليس با مسلم » فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من 
ee as‏ سای یت فا ا یمرن إن ي ثم وجد اجام عكة فقالوا ابتعناہ من تميم وعدي > 
فقام رحلان من أولياء السهمی فحلفا : لشهادتنا Got‏ من شهادتهما وان الجام لصاحبهم ء قال وفيهم 
نزلت هذه الآية « ايها الدین وا ده بینکم اذا Fas‏ َم لو .... 4 

قلت : وأحرحه أبو داود رقم (۳۹۰) والترمذي رقم (۳۰۲۱) وهو حديث صحیح . 


۹ 


السلمین » فأشهد على chery‏ من أهل الذمِّ » وترل في ذلك : GAPS»‏ لین ءامو 
KES BG‏ 4 والکلام على الآية وعلى سیب نزوها يطول » وهي مستوفاۃً في کتب 
الحدیث''' والتفسیر !۰ فمن at‏ الوقوف على حقيقة ذلك رجع إليها . 

وقي سنن أبي أي داودا“ء وسنن الدارقطئ”” عن الشعي أن رحلا من المسلمين 
خر و | و او فيد a‏ میسن ركيد عل ض تاش وه 
رجلین من أهل الكتاب ء فقدمًا الكوفة » UF GE‏ موسى الأشعري فأحبراه » وقدما بر كة 
الميت ووصیته ء فقال [۷أ] gf‏ موسى : هذا A‏ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
اله - صلی الله عليه وآله وسلم - فأحلقهما بعد العصر ما خانا ء ولا UIT‏ ولا بدلا» 
ولا US‏ ولا غيّرَا ء وأا لوصيّة الرحل ور كه فأمضى شهادگهملل" . 


[yeas aut] : )١( 
. )4۱۲-۱۰/۵( " انظر : " فتح الباري‎ : )۲( 
-۲۱۷/۳( انظر : " حامع البیان " (0/ ج۷ / ۰)۱۰۹-۱۰۵ و " تفسیر القرآن العظیم " لابن کسیر‎ : )۳( 
. (° 
. یاسناد صحيح‎ (HL) " في " السنن‎ : )٤( 
. )۱1۹/٤( " في " السنن‎ : (2) 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )٦( 
. دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد‎ : )۷( 
. )۵۸۱/۲( " معجم البلدان‎ " 
مسألة : قال : وتحوز شهادة الکفسار من أهل‎ : )۱۷۲-۱۷ ۰/۱۸ ١( " قال ابن قدامة في " المغى‎ (A) 
. الكتاب » في الوصية في السفر » إذا لم يكن غيرهم‎ 
قال ابن قدامة : وجملته أنه إذا شهد بوصيّة السافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت‎ 
ولا کتما » ولا اشتریا به من قز‎ ULE ادما إذا ل یوجد غیرهما . ویستحلفان بعد العصر ما‎ 
. ۱۰۰: [الائدة‎ (Qasr اذا لین‎ 


قال ابن ا نذر : ويمذا قال آکابر الماضين . يعي الآية الي في سورة المائدة » hy‏ قاله : شريح »› 


سے 


ولو کان ذا ری ولا PEGE ERS‏ 


۱۱. 


والتحعي ء والأوزاعي » ot‏ بن حمزة وقضی بذلك ابن مسعود ء وأبو موسی رضي الله عنهما . - 


السؤال ا حامس : حاصله : ما وجهُ منع بعض أهل الفروع لقبول الشهادة"علی 
ا 

وأقول + وجه ذلك أن الشامد على تفي ما ادعاه ال إغا أو عن عدم علس 
بذلك الشيء ء على تفي ما ادعاه لمعي » إغا pol‏ عن عدم علمه بذلك الشيء » وعدم 
علمه به لا يستلزم العدّم » فإذا قال مثلا ob:‏ زیدا 1 بقل «Lae‏ إن زید ۸ ياد مسال 
Soe‏ فكأنه قال : J‏ آعلم بذلك . وعدم gle‏ الشاهد أو الشاهدین of‏ الشهادة لیس 
مایا اس رلا عر ورم سس sa SNA‏ 
لیس ها حاجة البتة » لأن هذا اي هو موافقٌ لإنكار المنكر » وليس على النکر بی لا 
مثبتة ولا نافية » بل عليه Sand‏ كما أوجبه الشارع عليه » ولا محتاج إلى إقامة بينسة ولا 
هو مطلوب بذلك ‏ فالمدعي Ui)‏ هو من ادعی على غيره صدور فعل منه أو قول . 

alee ale oi‏ رک سم متس الع 
فتقرّر بهذا أن البينة على النفي ليست عناسبة للمسالك الشرعية » كما أنها ليست بمناسبة 


= وقال gf‏ حنيفة » ومالك ء والشافعي : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية » لا تقبلى 
في الوصيّة » كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 
وروی أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان » قال هد : 
أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى . من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله » وقضاء 
رسول الله وقضاء الصحابة » وعملهم ما ثبت في الكتاب والسنة فتعيّن المصير إليه والعمل به » سواء 
وافق القياس أو خالفه . 
)١(‏ : من شروط الشهادة : 
أن تكون الشهادة عن علم ويقين » ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخمين ولذلك جاء في تعريف 
الشهادة عند بعض الحنفية Ul‏ أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان » وذلك Ob‏ يعتمد في 
شهادته على معاينة الأفعال وسماع الأقوال قال تعالى : $ ولا تما لیس لَك به te‏ 4 [الإسراء : 
.٦‏ 
انظر : " أصول الاثبات " (ص1۹) ء " البسوط " )١١١/١١(‏ . 


Loo) 


للمسالك العقلية . 

لوت 131 نت اه ال با روم ارس کو هه وه 
الاعتبار عجرّد الألفاظ ء بل بما یستفاد منها من المعاني » فالحاكم العسارف عدلولات 
الکلام Coley‏ ينبغى له أن ینظرَ ‏ شهادة الشاهد ویسمغها وإن كانت نافية لأا قد 
شع سا الزاذ مو سرت اس شوہ NS‏ تست یط 

وأما رد ھا بمجرّد کونها نافية فهو جمودٌ قبيحٌ » وظاهرية سجة . 

السؤال السادس : حاصله : ما وجه عمل من كان من حکسام العصر متأهلاً 
للاجتھساد » جامعاً لعلومه ما وقع في كتب الفقه المألوفة عند أهل العصسر وان حالف 
الدلیل ؟ . 

آقول : إذا عمل مهد الطلق بغیر ما قد ثبت لدیه دلیله فهر احڈ القاضین اللذیسن 
Oe‏ من أهل النار ء بل هو شرهما [۷ب] وأقبشهما ‏ لأنه قضی بخلاف الق وهو يعلم 
بالحق » ویعلم أن قضاءه حلاف الحق . وقد صرح القرآن الکرم بوظم ذنب من عصّسی 
Ube‏ » ووقع في حلاف ما ثبت على علم منه . ولتصوص بذلك في مواضعٌ من SY‏ 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : منها : قوله تعا لی : «ولن بعتا هَوَآءَهُم من بَعَدِ BELG‏ م العلم نك اذا لا 
© 4 [ابترة :۱1۰] . 


وقوله تصال :بوا الف ادير CTT‏ مر رھ جآعهم العام فا تمه 


[آل عمران :1۹] . 
وقوله تعالى : «ولین BAER‏ بَعَدمَا HE‏ من آلعلمما لك من ال من لی BGG‏ 
[الرعد: ۳۷ ] . 
وقال تعالى SL CSTs Uy:‏ لِيَحَكُم تن لاس فيمًا ET‏ فيه [لبقرة:۲۱۳] . 
وقال سبحانه : « وَمَن لمَیَحَکم يما آنزل اه ولتت هم آلطَلِمُونَ © 4 [للاندة:ه؛] . 
وقال سبحانه : ومن IIT, ped‏ آل فأؤلتبكَ هم آلتسفورت 2 4 [الائدة:1۷] . 


Looy 


العزیز بعضّها يعم أهل الإسلام ومن قبلهم من أهل الکتاب » وبعضها بخ ےو أهل 
الکتاب من حیث السب أو السیاق + Say‏ من حیث اللفظ . والاعتبار بعموم اللفسظ لا 
تخصوص السبب . 

فان قلت : إذا ابتلي gett‏ بتولي القضاء في أرض لا یعرف آهلها إلا التقليدء ولا 
يدينون الا عا صرح به من هم مقلدون له ء ویعدُون ما حالف ذلك خارجا عن الشريعة 
الطهرة كما هو في هذه الأزمنةٍ كائنٌ في غالب الديار الاسلامية شامها وعنها » ومصرما 
وهنیها ورويها Wy‏ وغربها ء بل لو قلت : إنه قد مها كلها ولم يخرج من ذلك الا 
الشاذ النادر کالواحد الفرد من الألوف » بل من سن اکر تہ بل من لوف bp‏ 
يكن ذلك بعیدا من الصواب » وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مؤلّفات الشیخ العلأمة 
صاخ الفلاتی - رحمه الله - النازل بالمدينة المنورة في هذا العصر المتوق إلى - رحمة الله - فی 
الأيام القريبةٍ فإنه قال : إنه دار الغرب والشرق » Gary‏ والشام » والحرمين فلم بج في 
هذه الديار مع طول البحث ومزيدٍ الكشف مَنْ يعمل بالأدلةِ La’ py‏ على التقليد"" لا 
تاه سان as‏ 

قلت : هذا احتهد المسكين البتلی من جھتین : 

الجهة الأولى تولیه للقضاء . 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلّدة الذين هم بتلك الصفة يحب عليه أن ید > الله 
عليه » ويور مراده منه فيقضي ما يقتضيه كتاب الله - عز وجل - » وسنة رسوله - صلی 
لله عليه وآله وسلم - غير مُت إلى غيرهما » ولا US‏ سواهُما » ويضرب بذلك وه 
pS‏ علیه» فان (pel Goll sory‏ فبها ھت » وان م يذ Gold‏ ناصراً فليس عليه 
إلا ذلك » ولا يحت عليه سواه » لأنه قد آبلغ dom‏ » ووفی Le‏ آحذه الله علیه من البیان » 


وقام GULL‏ الذي ألزمه اللہ - سبحانه - به في كتابه العزیز » فان عجز عن ذلك ورحفت 


(۱) : انظر الرسالة رقم (1۰) . 


۰55۳ 


عن اج زم به بوادره » وأصابه الین الذي یصاب به كثيرٌ من حَمَلَة العلم فواحبٌ عليه 
وجوبا مضیقا أن يتخلّص مما هو فيه » ویعزل نفسه ء ویستریٔح ويُريْحَ » فان م یل سے 
ذلك » ولا وحد من یساعده عليه ویقبله منه [IA]‏ ففي سعة الخافقين مضطرب ء وف كل 
این وان يلال > وما Oe SI‏ الدنیا ء ولا الناس قاسم . فان لم تساعده المقاديرٌ إلى 
ذلك » ولا بلغت إليه طاقتهُ فعلیه أن يرد كل حص ومة ترد عليه وفیها دلیل واضحء 
لأنه [ سی ]© من الحكم به إلى غيره من الحكام ء ولم يوجب الله عليه أن یحکم BIE‏ 
الشرع ء ولا سوغ له ذلك بوحه من الوحوہ ء ولا سيما إذا كانت تلك السألة مسا 
اضطربت فيها الأدلة وتعارضت » فان احتهد وان رجح أحد الأدلَة فالخالف له قد 
رجّح دليلاً معارضاً لدليله بوجه من وجوه الترجیح على اختلاف الأنظسار في ذلك » 
ربا مات اطم مرھارت لام stl‏ راوتا لک واه اش 
الصماء أن يكون قد Gf‏ الناس بسبب التقليدٍ قولا وهو حضٗ رأي » وقد عارضه دلیصسل 
صحیح ظاهرٌ الدلالة ء واضح المع كمعارضة حديث المصراة افق عليه بملك 
oI‏ لت و و Paha‏ . وأمثاله گر کر He ott‏ واحط مواطن ات 
و أصعبها موطنان : 

الوطن الأول : ما ينشأ عن ال المخالفة للشرع الي سوّغها بعضُ أهل العلم تسويغا 


ale : (1)‏ بغداد . ويقال كرخ بغداد : لما ابتیٰ التصور مدینة بغداد أمر أن تحعل الأسواق في طاقات i‏ 

إزاء کل باب » سوق . 
" معجم البلدان " )٤٤۸/٤(‏ . 

(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 

)1( : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۱۵۰) ومسلم رقم (۱۵۱۰/۱۱) ولهد ۰۲۲/۲ :۲۹) 
ومالك في الموطأ (1۸۳/۲ رقم 35) وأبو داود رقم (TEEN)‏ والنسائي (۲۵۳/۷) من حديث أي 
هريرة قال : قال رسول الله SB‏ " لا تصرًوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرين بعد 
أن de‏ إن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعاً من تمر " . 

۲ )۳۲/۲( " انظر : " آعلام الوقعين " (۰)۳۳۰/۲ " السوی‎ : )٤( 


ook 


م تشه تا دلیل وول سلف موحل ای ن نیل 

الوطن الثاني : تسويغ الضرارات في المواريث الي تولى الله - سبحانه - في كتابه 
تقسيطها بین أهلها » وتوزيعها بین مستحقيها » فإذا جَبْنَ الحاكم عن الصدع بالحق في 
شین abl‏ ارت شیر له ماه الاو کس للف ماس oles‏ ارات 
الکتاب والسنة يضقي حصرها » کٹ الاحاطة ها » وما عدا هدوا ن ف 
دوئهما في الصعوبة . ولا يعجز عن توجیه GH‏ فيه ولو بذريعة من ذرائع التوصّل إلى 
الحق الا من عَجَرَ وضمّف » ومن كان كذلك فليس بأهل للدخول في هذا المنصب . 
وهذا le‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - النهي BV‏ ذر - يه - عن تولي الامارة بضعنیه 
عن القیام با كما ثبت ذلك في الصحیح( . 

السؤال السابع : حاصله الاستنكار على من يحكم ONY‏ مع وجود الدليل من 
الکتاب والسنة . 

وآقول : هذا لا يكون إلا من حاکم لا یعرف كتاباً ولا سنة ء والذنب على من 
ولاه مثل الذنب عليه » وهو [۸ب] أحدُ قاضبي النار » سواء أصاب أو أخطأ ء لأنه مع 
الإصابة حكم با وهو لا يعلم به ء ومع الخطأ حكم بغير GL‏ جهلاً منه بالحق » فإن 
كان من عنده علم بالكتاب والسنة فهو أيضا القاضي الآخر من قضاة النار » لأنه علم 
بالحق » وحکم بالباطل . 

ولست أظن بحاکم يعرف الکتاب والسنة ويفهمهما أنه يعدل عنهما إلى ما لیس 
منهما ء بل إلى ما يخالفها ء فان هذا قد Seah‏ النار على بصيرة » واستحق العقاب على 
علم منه . 


Uf‏ ]ذال بجد مستندا الکن تلك امم كناف ولا سی ولا قیاس 


(۱) : آحرجه مسلم رقم (۱۸۲۱/۱۷) وأحمد في " السند " (ہ/۱۸۰) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (1۰) . 


{ooo 


معتمدٍ » ولا إجماع ید Se‏ به على حلاف في ذلك ء فحديث معاذ( وان كان فيه مقال 
لبعض al‏ العلم نا قد کثرت سا وبعضها جن لذاته ؛ وجموشهما نتهض 
للاحتجاج به . 
وقد Lane‏ في ذلك بحثاً واستوفیتٗ فيه جميعَ طرقه فالواحبٌ على ا حاکم أن ينظر في 
نصوص الكتاب والسّةٍ » فان وجد ذلك فيهما قدّمه على غيره » فإن لم یصدہ أحد 
بالظواهر منهما ء وما يستفاد عنطوقهما ومفهسویهما ء فان لم يحد نظر في أفعال النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ثم في تقريراته لبعض مهم في الإجماع إن كان يقول 
بحجيته ء ثم في القیاس على ما يقتضيه اجتهاده . 
وإذا أعوزه ذلك LE‏ بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدّم 
طریق ا حمع على وجه مقبول » OW‏ أعوزه ذلك رجع إلى المرجحات المذكورة في كتب 
الأصول بعد أن يصح له أن ذلك الرحح مرحم . 
وقد ذكرت نحو من هذا في إرشاد الفحول إلى تحقيق ال من علم الأصول > 
جا تب aa‏ ار یہہ ھ٣‏ | 
وعندي أن من Kil‏ من تتبّع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ء وحعل ذلك AMS‏ 
وہک دہ sS‏ 
ومرمی قصده الوقوف على الق » والعثور على الصواب من دون تعصب لذهب من 
wall‏ رس ا A‏ لل د طم 
ت رار له والعتصم الذي يأوي إليه كل واحد فاشدد يديك على 
هذا فإنك إن AALS‏ بصدد منشرح » وقلب موفق » وعقل قد حلت به الهداية » وحدت 
فيهما كل ما يطلبه من الأحكام الي تريدُ الوقوف على دلائلها LAS‏ ما كان » فإن 


(۱) : وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


(۲) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


8) 


استبعدت [4 ] te‏ لقال واستعظمت هذا الکلام هين نفسك انشع ومسن SB‏ 
تقصيرك Chel‏ » وعلی نفسها براقش تحي''' وإنما ینشرح لثل هذا الکلام صدور قوم 
مؤمنينَ » وقلوب رجال مستعدّین يهذه المرتبة العايّة . 
لا تذل الشتاق ی OS ge lp of‏ شاك ق أحشائه 
لا یعرف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصببة الا من يعانيها 
دع عنك تعنيفي وذق aL‏ ا موی 2 فإذا هسویت فبعد ذلك le‏ 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعلمه ربّما عمل في حکم من 
الأحكام بعموم من الکتاب أو السنة يخفى على كثير من يطلع على ذلك » فيظن به أنه 
عمل بالرأي عند عدم الدليل » أو عدل إلى رع ار انسح سول تیه 
اوس he SIN‏ ج ورا تن به اه alls‏ ھا يعرف وار عل ماع دنق 
القاضی من الوجه المسوغ للعدول Ed‏ له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو حقيقٌ بالعدول إليه 
بدلالة a8‏ يكون العدول إليها أحلب لصا الشريعة » وأدفع للمفاسد عنها . 
لو رای ساس joe‏ لتفارقنا علی وجه جيل 
ولأمر ما یقول الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - فیما صح عن هفي 
الصحیحین''' وغیرها : " إذا اجتهد احاکم فاصاب فله أجران . وان اجتهد فأخطأ فله 
أجرٌ " فردده من al‏ وأجرين » وآن هذا الأمر يقر به من قضاة الحق كل عبن ولسان 
حال ذلك القاضي یقول : 
سیفقدن" قومي إذا phan Soe‏ وی الليلة الظلماء ید لبدر 


فان قلت : وأين هذا القاضی ؟ وم جاد الزمان عثله ؟ By‏ أي بلاد نحده ؟ . 


(۱) : تقدم شرحه . 
(۲) : تقدم تخریجه انظر الرسالة رقم (Vs)‏ 
(۳) : سیذکرن كذا في دیوان أبي فراس الحمداني (ص77) . 


Looyv 


قلت : نما قلت ما قلت على الفرض والتقدیر » وعدم وجودك له لا یسستلزم عدم 
وإلى هنا انتهی الحواب بقلم اجيب محمد بن علي الشوکاني - غفر الله هما - . 


Lood 


یمین التعنت التي یطلبها 


التخاصمون 


ast 
US محمد بن علي الشو‎ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


0۹ 


of. 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سوال عن بين التعنت الي یطلبها التخاصمون . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسے الله الرحمن الرحيم ا حمسد لله رب العالین والصلاة 
والسلام على سيد ا مرسلین وآله الأكرمين وبعد . فإن سيدي العلامة زین الأعلام 
بجی بن مطهر کثر الله فوائده سألی عن ین التعشت .... 
آخر الرسالة : ولیس في تطویل البحث بالزيارة في الوجوه والدفع الا جرد 
الایضاح . 
ومد نله اولا aly‏ عق اه علن Cis‏ عم aly‏ 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات  :‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۵ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباین من فتاوی الش و کایي . 


gor) 
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tor 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمينَ . 

وت 

فان سيدي العلامة زينَ الأعلام ء بھی بن مطهر”" - کثر الله فوائده - سال عن 
مین chal‏ المذكورة في كتب الفروع الي تطلبها الخصوم عند التخاصم » ويلزم 
المطلوب ما بعضُ الحكام ء فأقول : 

اعلم أن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءنا بحکم AS‏ ينطبق على كل ما 
صدق عليه ذلك کم فثبت عنه أن على المدّعي البينة » وعلى المنكر Oped‏ وهو 
تابت في دواوين الاسلام من طرق . وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعينَ على ما أفاده 
هذا الحكم النبوي » وكان من العلوم صدقهُ من هذه الحيثية كما تقرّر في الأصول » وهو 
الحق . 

هذا على تقدير أنه لم ينبت تواتره » فان ثبت تواتره Sail‏ إلى هذا الدليل على أنه من 
العلوم صدقه دليل آخر فمن وجد فيه وصف كونه مدّعياً كان عليه البينةٌ ء ومن وجد فيه 
وصف كونه مدّعى عليه كان عليه اليمين » وهذا الذي قال : إن غرقه لم يرد بطلسب 
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این مته إلا جرد cabal‏ » وإلا فهو یعلم أن له عنها مندوحة + وأن هناك ما برب 
رفتها عنه » وذلك إمّا بأن تکون الدعوی کاذبة من أصلها » فإلزام المنكر باليمين pate‏ 
والطالب لاعنات حصمه طالب باطل » ومریاٌ لا هو حلاف ع اک tile‏ = 
لعباده [۱] » ولا جوز تقربره على ذلك ؛ لأنه فاعل نکر » وف النكر واحب بالأدلة 
القطعية من الکتاب والسنة والاجماع » ومعلوم آن کل حاکم ا الي 
قائلاً إن tales‏ م يطلب عینه إلا تعنتاً وعبناً » وهو يعلم اندفاع ذلك عنه » وعدم لزويه 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص 0۱۲۰۱ . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


goyo 


له بجوّز صدقه ء ویتردد بين طرف الاحتمال » فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان 
حاکماً بابلور . ظالا لدعي التشت ‏ لانه لم یکن ق يده إلا جرد الاحتمال + وهو مد لا 
ور هه هام رش لام ق مدل Spall‏ واه ابا لے 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بأن اليمينَ على کل منکر( » وهذا الذي 
SI‏ التعنت IS‏ فالحكم عليه باليمين هو حكم رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم -- الشامل له ء ولكل Ser‏ وهذا لا خفی على منصفي ء ولا يأباه إلا متعسف . 
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم Luby‏ عنه التعرّض للع الأبمان ء وآن هذه 
مین كذا ء وهذه مین كذا كما وقع من أهل الفروع ء بل جاءنا بحكم جامع شامل كما 
هو دیدئه GOL]‏ تشریع الأحكام غالب الأحوال ‏ فان غالب 1 الا ره 
LY‏ ثبت بالعمومات الكائنة في الکتاب والسنة » وهذا معلوم لكل من له علم بالکتاب 
والسنة . 

رما هذا فأنت تعلم آنه (ذا قرع ڑھگ وسعع کل سامع قول من طلست 
منه اليمينٌ أن هذا الطالب ليميئ إنما آراد العبث بي » وهو يعلم اندفاع ذلك عي عسلك 
الشرع » ومنهج مرضي كان ذلك دعوی شرعیةً مرضية لا يحل الإخلال اء ودفع 
صاحبها رد [١ب]‏ الوهم العاطل » والإباء الباطل » لأن كل من له فهم يعلم أن هذه 
الدعوی.ما ple‏ في كل دعوى يسمعها من احتمال الصدق والكذب > ويعلم of‏ هذا 
ta‏ قد صدق عليه أنه مدع Oye‏ حصمه مدّعى عليه . 

فلو قلنا أنه يجوز للحاكم Aho‏ هذه الدعوی بخصوصھا ‏ جرد الاحتمال J‏ دفُمُ كل 


اه 


دعوی ء لأنها في JUSS‏ ولا Lat‏ صدقها الا بعد أن ae!‏ البرمسان الذي 


يكون به Abo‏ الخصومات » وهو ما أشار إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صح 


. " السؤال الأول‎ " )١٤٤( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
0+0 90 
. كلمة غير واضحة في الحطوط‎ : )۲( 
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عنه بقوله : " شاهداك أو ٩۳ abe‏ . وعذا تعلمُ أنه لا ملحی لقياس هذه اليمين على يمين 
تا کید ء ولا على غيرها » فصاحبها قد شله (SLI‏ العام من سيّد الأنام = عليه الصلاة 
والسلام - . 

Uf,‏ الاعتلال ail,‏ یازم التسلسل فين آعجب ما یسمعه السامع دم آغرب ما سرد 
به الشرائع ؛ فان لتسلسل كما قرره علماء العقول هي عدم تناهي التوقفات في آمور غير 
متناهية » كما أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في آمور متناهية » فلو كان لهذا لاعتلال 
مدحل في دفع الشريعة الطهرة زناه فيمن ادعی على حصمه الذي ادعی عليه بدعسوی 
غير هذه الدعوى . فإنه لا بمتنع أن يدّعي عليه RV‏ بدعوى أخرى » ثم كذلك . 

ثم قد عرفت أن حكم الشرع هو إِمّا الشاهدان أو اليمينْ » فلو كان للمدعي شهادة 
وطلب Soe‏ انكر كان هذا تعنتاً ء OV‏ ا مع بین الشهادة من المدّعي » واليمين من النکر 
م تنبت في هذه الشريعة » فهذه دعوى obs‏ مقبولة بالحكم الشرعي  OY‏ حصمّے أراد 
أن Had‏ مالا یلزمہ مع LM ogy‏ مع أنه لو طاوَعَهُ » وحلف لاء بعد ذلك 
بالبرهان ء فكان طالباً ما Lal‏ الشرع من هذه ee Oy] ast‏ 

بواحب على حکام الشرع مع الاحتمال أن یجیبوا طالب مين all‏ الیها الا أن 
یعرفوا أن ذلك الطلب بما هو تطویل للمسافة ء واغراق في إتعاب الغرم » وجري على مل 
جری عليه OY‏ المتخاصمين من طلب بین تست في كل يمين تطلبٌ من النکر » فلسهم 
all‏ من ذلك » بل لا عل هم أن یقبلوا من طالب جن الات هذا الطلب » اه حارج 
عن القوانین الشرعية » والسالك الرضية ء بل برد عبث واتعاب . 

وبا لحملة فدعوی التسلسل باطلة » OY‏ غاية ما هنالك أن يدعي كل واحد من 


(۱) : آحرجه البخاري رقم CTA)‏ ۲۲۷۰) ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حدیث الأشعث بن قيس . 


(۲) : هنا قطع ‏ الخطوط لا نعرف مقداره . 
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اخضمین على خصمه اعت ي الیمین المطلوية من کل واحد مهما > فههاهنا ينان 
وتعتتان لیس في الواقع غيرهما . ولذا ادعی Lael‏ بعد التعت تت ؛ آو بعد اليمین Lise‏ 
ھ۔ سای ace ate A‏ تخل سا مرف کات فا 
سبباً لدفع الشرع الواضح الظاهر » وما قیل من أنه لا BA‏ هذه اليمين لعدم الحکم على 
من نكل عنها ء فهذا کلام باطل » بل يحكم عليه بأنه مت بطلب الیمین فترفمٌ عن 
لی ale‏ الالء ویطلب منه البرهان ع لف اند 3 ستعدي اك م بل اها 
«Ola ۳۶‏ ول MGS‏ الیمین 9۹ و 
وم يظهر بوجه من الوجوه كان الرجوع إلى اليمين هو آخر ما دار من الخصومة وف | 
یقطع السزاع ء aa ay‏ اتحاصم بحديث : " شاهداك أو : عي و وا کی 
۲ الف بالزيادة في الوجوه والدفع Y‏ جرد الإيضاح . 
Ty et be de al 6 ۳‏ - . 


)1( انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم (VEE)‏ 


۰۰۸ 


مه 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : بحث ‏ قبول العدلة من عورات النساء . 
-y‏ موضوع الرسالة : " فقه " 
۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك i‏ 
كما أثنيت على نفسك holy‏ وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد : 
فانه جری البحث مع بعض الأعلام ني قبول العدلة في عورات النساء . 
{- آخر الرسالة : " وقد تقرر في الأصول أنه واحبٌ جمعاً بین الأدلة . 
وق هذا القدار کناية حرره gid‏ حمد الش رکان غفر الله له . 
- نوع ال خط : خط نسخي مقبول . 
4- عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
 -۷‏ عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 
۹- الناسخ : محمد بن علي الشوکان . 
-٠‏ الرسالة من اجلد الغابي من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاني . 


£ov\ 


۳ گر و : اوه 
OPIS)‏ 
Let,‏ 


وہ 


۱ i rg igen leo 2, iter 
وص بین الإعارما‎ a Ge 
bug? 


2 ری جم 7 2 
Hi‏ نام یی ار ipa‏ | 
a‏ ر الهلد وار | 


sites poe ees =‏ مت ۱ 
هر ات اس سا 71 esi‏ 


بسم الله الر من الرحیم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ‏ وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك » وبعد : 

فإنه جری البحث مع بعض الأعلام في قبول GTM‏ عورات النساء » وق BL‏ 
العلماء في ذلك » وی الراحح من المرحوح من الأقوال في المسألة بحسب مايقتضيه 
if fan‏ 

فاقول : الکلام على هذه المسألة » وما يتعلق ها pane‏ في وجوه ثلائةٍ : 

الأول : في نقل الأقوال في المسألة وهي أربعة : 

الأول : قول العترۃ''' ء وأبي ہے ماه اقا all Le‏ فا مل ضسر ات 
النساء . 


(۱) : " البحر الزخار " (۳۷۰/۳) (۲۱/۰) . 
(۲) : في " البناية في شرح الهداية " (۱۳۱-۱۳۰/۸) . 
آبو حنيفة وأصحابه یقبلون شهادة النساء منفردات فیما لا بطلع عليه الرحال ؛ کالولادة والبكارة 
وعيوب النساء . ویقبلون فيه شهادة امرأة واحدة . 
قالوا : ولانه لا بد من ثبوت هذه الأحكام » ولا عکن للرجال الاطلاع علیها وإنما بطلع علی‌ها 
النساء على الانفراد » فوحب قبول شهادقن على الانفراد . 
قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة » OV‏ ما قبل فيه قول النساء على الانفراد ۸ یشترط فيه العدد ؛ 
كالرواية . 
قالوا : وأما استهلال الصبي . فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة 
إلى المیراث » وثبوت النسب عند أي حنيفة وعند صاحبیه یقبل أيضاً . لأن الاستهلال صوت يكون 
عقیب الولادة » وتلك حالة لا بحضرها الرجال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادقن » وأبو حنيفة 
يقضي بأحكام الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتیاطاً ء وم ينبت السیراث ولنسب 
بشهادقا احتیاطاً ‏ 


قالوا : آما الرضاع ‏ فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات » لأن ا حرمة م بتت ترتب علیها زوال- 
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القول yt‏ : لأصحاب الشافعي( أنه لا تقبل في عورات النساء إلا أريمُ عَسدلات » 
وهذا هو العروف fall‏ العتمد عند الشافعية الآن . قال في النهاج") ما لفظه : وما 
ak‏ ععرفته النساء » أو لا يراه رحال غالبا كبكارة » وولادة » وحیسض CEL Dye‏ 
وعيوب تحت الثياب ما سبق » وبأربع نسُوة » انتهى . 

وهو يشير بقوله : عا سبق » إلى ما قدمه قبل هذا من الأمور ال اعتبر فيها شهادة 
رحلين ء أو رحل وامرأتين . قال شارحه احلي في تفسير قوله : وغيوب تحت الثياب » مد 
لفظه كبرّص ء ورثق » وقرن » وقال أيضاً : واحترز بقوله : تحت الثياب ؛ عما قاله 
7 2 ره را وكفيها لا یت الا برجلین » وف وجه الأَمَة وما ييدو 
عند الهنة تثبت برجل وامرأتين انتھی . 

القول [1۱] الثالث : قول OF‏ أنه لا يقبل في عورات النساء الا ثلاث عدلات . 

القول الرابع : قول مالك Ope Vy‏ أنه لا یقبل في ذلك الا ONE‏ 


= ملك النکاح » وإيطال اللك لا يثبت إلا بشهادة الرحال . 
انظر : " جامع الفقه " (۲۸۹/۷) . 
انظر : " أعلام الموقعين " COT ۲٥٢ /٤(‏ الغي HOTA VED"‏ 
)1( : قال الشافعي في " الأم " (۳۰۰/۱۳) : ... ولا يجوز منهنٌ أقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم 
الله تبارك وتعالى فيهن ء SV‏ حعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رحل وجعل الشهادة شاهدين أو 
شاھداً وامرأتين » فان انفردن فمقام شاهدین أربعٌ . ۹ 
(۲) : (۳۱۲/۸ - فاية ا حتاج) . 
(۲) : انظر " شرح السنة " (۸۸-۸۷/۹) . 
(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " ا مغن " ر٤ )۱۳٦/١‏ : قال عنمان اي : يكفي ثلاث لا کل موضع قبل 
فيه النساء ‏ کان العدد ثلاثة » كما لو كان معهن رجل . 
)0( : ذکره ابن قدامة في coil"‏ " (4 ۱۳۰/۱) : وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان » وهو قول 
الحكم وابن أبي لیلی » وابن شبرمة ء والیه ذهب مالك والثوري » OV‏ کل جنس ينبت به ال كفى فيه 
نان » کالرجال » OV,‏ الخال آکمل منهرٌ عقلاً ولا یقبل منهم الا اثنان . 5 


Lov 


هذه الأقوال حکاها صاحب البحر''' . وقال صاحب أصول الأحكاء'”" في هذه 
المسألة ما لفظه : فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا : تجوز شهادة امرأة واحدة . وروی 
لك عن التوري » ذهب الغا :+ راع فرت إل أنه لا قبلآقل من آربسع رة ۱ 
وعن الب لا بقبل آقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك » وابن أبي لیلسی لا 
قبل ال من بشهاذة امرأتين » انتهی . 

قال في شرح البحر”” : وهذا يعي قبول العدلة في نحو الولادة » واستهلال المولود » 
والحیض . قال الإمام بجی : وما يكون تحت الثياب من العیوب كالخذام » Sy‏ 
والقرن » My‏ » والعُتل . 

قال في شرح البحر Lad‏ : وأما الرّضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن 


= قال yf‏ عبيد : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة ء فيم أحلوا الرضاع محل سائر 
أمور النساء الي لا يطلع عليها الرحال » كالولادة والاستهلال ونحوهما , Lely‏ الذين أحذوا بشهادة 
الرحلين أو الرجل والمرأتين : فافم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج الي لا حظ للرحال في مشاهدقا 
وجعلوها من ظواهر أمور النساء » كالشهادة على الوجوہ » والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا - وان لم 
يكن النظر في التحريم كالعورات » UB‏ لا تكون بظهور الندي والنحور » وهذه من محاسن النساء الي 
قد جعل اللہ فرضها الستر على الرجال الأحانب . ثم قال والذي عندنا أتباع السنة فيما حب على 
الزوج عند ورود ذلك » فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته » فقد لزمته Kd‏ 
من الله في اجتنابھا ء ویوحب عليه مفارقتها لقول النبي BE‏ للمستفي في ذلك دعها عنك وليس لأحد 
أن یفی غيره . 
" جامع الفقه " (۲۸۹/۷) ء " أعلام الموقعين " (۲۵۲/4) . 
)1( : (۳۷۰/۳) و (۲۱/۰) . 
(۲) : " أصول الأحكام في ا لال ال حرام " . تأليف أحمد بن سلیمان احسی الیم . 
فيه ما يزيد على AW‏ آلاف SEW‏ حدیث في ا حلال والحرام من الأحكام الفقهية . 
" مولفات الزيدية " (۱۲۷-۱۲/۱ . 


(۳) : انظر " ضوء النهار " (۲۰۸۸/4) و (0۱۱۱۲/۳ . 


فحت 


العترة » وأبي حنيفة وأصحابه » أنه يعتبر فيه رجلان » أو رحل وامرأتان كما في الحقوق 
والأموال . قال : وحكى بد الموضع عن العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكفي في الرضاع DS‏ . انتھی 

ریس کو سو رت 
عورات النساء بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " كيف وقد شهدت السوداء بأفا 
آرضعتکما ! " ثم قال : قلت : لعله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فهم حصول الطنَ 
بخبرها ؛ ٍذ شهادة الواحدة لا تكفي في الرضاع » انتهی [۱ب] . 

زاقول توت ای أشار ال هر صلیت ع ha‏ شارت تفس نت 02 
ede ally‏ ۶۶۰۰ی تروج بت لأبي إهاب » فأتئّه امرأة فقالت : إن قد آرضعت 
عقبة وال تروج ما ء فقال ما عقبة : ما أعلم أنك أرضعتَئ » فركب إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر له Gt‏ فقال له النبي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - : 
" كيف وقد قیل ! " ففارقها عقبة ونکحت زوجا غیرہ . وق رواية" أنه قال له : 
" دغها " . وقي آحری() أنه ماه عنها » ولکنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدلیل 
إلاً بعد تسلیم دلالیه على ما ورد فيه » وهو الرضاعٌ » وهو لا يدل على ذلك لا إذا 
قامت به الحجة في الرضاع » فيلحق به oe‏ من عورات النساء بجامع أن شدي المرأة 


. )۲۱/۰( : )١( 
. )٢١٥٤( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۱۱5۱( في " الستن " رقم‎ : )۲( 
. )۱۰۹/"( " في " السنن‎ : )٤( 
والييسهقي‎ (HVT) قلت : وأحرجه أحمد (۷/4) والدارمي (۱۰۸-۱۰۷/۲) وأبو داود رقم‎ 
. والطيالسي في مسنده (ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷) وهو حدیث صحیح‎ . )41۳/۷( 
(TV) عند البخاري في صحیحه رقم‎ : (0) 


. )۲۱۹۹( عند البخاري في صحیحه رقم‎ : )٦( 


LOVA 


عورة ء وقد BLAS‏ رضاع الصيّ منه عدلة » وأما من لم يجعله صا حاً للاستدلال به على 
الرضاع » ولم یکتف بقول العدلة فيه كما قاله صاحب البحر( ء فكيف یصم 
الاستدلال به على قبول العدلة في العورات مع منع دلالته على ما ورد فيه وهو الرضاع ! 
وكيف يسوغ الاستدلال بدليل في غير ما ورد فيه ء مع منع دلالته فيما ورد فيه ! فإن 
الدليل إذا لم قو على ما هو نص فيه ؛ أو على ما هو سیب له لا يقوى على ماهو 
حارج عنه » وان أَلْحِقَ به [Ty]‏ بطريق من طرق القياس » ونوع من أنواعه » لأنه إذا قلل 
المستدل به : یقبل قول العدلة في الحيض والولادة Stee‏ قياساً على الرضاع » فا قد فلت 
فیه للحدیت شا . قال es‏ ات لا تقول بدلالة هذا الیل le‏ الام تن 
هو الرّضاع بل يعتبرٌ فيه البينة الکاملة ء فکیف تقول بأنه يدل على الفرع ! وأما من قال 
بدلالیه على قبول dl‏ في الرضاع ء وأقاس سای العورات على الثدي » فلا يرد عليه مل 
ذكرناه . 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار آربع عدلات ما ذکرہ احلي في شرح ey‏ 
تال : روی این Oa ol‏ عن الزهري قال : مضت السنة UT‏ تحوز شهادة النساء Lad‏ 
لا les‏ عليه غیرهن من ولادة النساء وعيوهن » قال : وقيْسَ على ما ذکسر بساقي 
المذكورات » انتهی . 

واقول : هذا الحديث أخرجه ابن أبي شیبة" في مسنده » كما ذکره احلي ء قال ابن 
أي شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري : مضت السنة بأنھا تجوز 
شهادة النساء فيما لا aller‏ عليه غیزهن ء وأخرجه عبد الرزاق") عن ابن جريج » عن ابن 
شهاب قال : مضت السنة أنه يحور شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنٌ من ولادة 


)١(‏ : (۳۷۰/۳)۔ 

(۲) : انظر " مماية حتاج " (۳۱۲/۸) . 
(۳) : في مصنفه (۱۸۵/۲ رقم ۷۹) . 
(4) : في مصنفه (۳۳۳/۸) ۔ 


۹ 


النساء وعیوین . ولا یخفی عليك أن استدلال الشافعية بهذا الحديث إنما يتم بعد تسليم أن 
لفظ النساء لا Gib!‏ إلا على الأربع » وهو ممنوع » بل لم يقل قائل من أهل اللغة [۲ب] » 
وأهل علم العربية بذلك » والذي في كتب اللغة والعربية أن النساء جع المرأة من غير لفظه 
قال في القاموس''' ما لفظه: النُسوة بالكسر والضمء والنساء والنّسُوانَ والنُسُوان بکسرهن 
جموع المرأة من غير لفظها . انتهى . 

وقد عرفت أن BUI‏ هي أف aad‏ عند اکور » وعند جماعة من هل لے 
گا gs My see‏ جاعة ن النتھا'' أن أقل ا حمع اثنان » فعلى فرض أن المراد بالنساء 
هنا ال حممُ لا Gadd‏ لا يكون الحديث دليلاً على ما ذھبتٗ إليه الشافعية » بل یکون دلی لا 
على ما قاله ای أنه لا يقبل في عورات النساء الا ثلاث عدلات . والظاهر أن الراد به 
هنا الجنسُ لوجھین : 

أحدهما : أنه قد تقرّر ف علم البيان والأصول أنه الألفَ واللام إذا دحلست على 
الجموع هدمت الحمعية“ وصيّرئُها للجنس » ولفظ النساء هاهنا كذلك ؛ فإنه جمع 
للمرأة من غير لفظه » وقد دخلت عليه GUY‏ واللام ء فافدم ا مم وصار مفیدا للجنسس 
الصادق علی الواحدة وما فوقها(؟ . 


(۱) : (ص۱۷۲۰) . 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4۲۷) و " تیسیر التحریر " (۲۰۷/۱) . 

(۳) : انظر " التبصرة " (ص۱۲۷) ء " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۲۳۸) . 

(4) : قال ابن حزم في " الاحکام" (۳۹۱/۱) : هو قول جمهور أهل الظاهر وحکاه ابن OW‏ النحوي عسن 
محمد بن داود وأبي یوسف والخليل ونفطویه واختارہ الغزالی في " الستصفی" (۳۱۲/۳) و " النخسول " 
(ص‌۱۸) . 

. )٩۳/۳( " انظر " ارشاد الفحول " (ص4۱۲) ۰ " البحر ا حیط‎ : )٥( 

)٦(‏ : قال ابن قدامة في " المغين " (۱۳۹-۱۳6/۱4) مسألة : قال : ویقبل فیما لا بطلع عليه الرحال ء مشل 
الرضاع ء والولادة ء والحيض ؛ والعدّة « وما آشبهها ‏ شهادة امرأة عدل . = 


الوجه الثابي : أن الخطابات الشرعية الواردة على هذه الصفة لا يراد ھا ابحموع حي 
تخرج المرأة out Aly‏ کما یعرف ذلك من له لام بالدلة الشريعة »بل وراد ها اشن علس 
وجه یشمل المرأة والمرأتين » وهذا [*أ] ظاهر لا يخفى . 

الوجه الثالث : من الوجوه الي اشتمل علیها هذا البحث في بیان ما هو الراححٌ مسن 
الاقوال السابقة . 

اعلم أن الراجح"؟ قول مَنْ قال فا تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه : 

الأول : حديت الرضعة الذي تقدم ذکره ؛ فان النبي - صلی الله عليه وآله وسلم = 
قبلها وفی الزوج عن المرأة ال تزوجها استناداً إلى عبر تلك الرضعة » والقدي من جملة 
عورات النساء فيلحق غیرّہ به لعدم الفارق . 

der ht‏ الثاني : ما تقدم من قول الزهري") : مضت السنة ... إل وهذه الصيغة ها 
حكم الرفع كما تقرر في الأصول » ولا SBI‏ عثله في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة 
إلا بعد أن Alles‏ على ذلك من السنة . وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلينَ بقبول 
العدلة في عورات النساء . 

الوچه oS SUSIE‏ الامر لسن ق الا قال > ot‏ ری فة عضن 


= ثم قال : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النّساء المنفردات في الجملة ء قال القاضي : 
والذي تقبل ag‏ ما منفردات oleate‏ اف والاستهلال » وص والعیوب سح 
الثیاب کالرتق والقرن والبکارة والثيابة والبرص . وانقضاء العدة . 

وانظر : " البناية في شرح ا دایة " (۱۳۲-۱۳۰/۸) و " جامع الفقه " (۲۸۰/۷) حیث قال أبو 
عبید : الأقوال ثلاثة : آرححها Ul‏ تجوز شهادة النساء متفرقات فیما لا يطلع عليه الرحال غالبا . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : نقدم تخرجه . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " )۳۷٦/٤(‏ و " إرشاد الفحول " (ص۲۳۳) . 
)8( : (۲۵۰-۲۹/۳) . 


to 


ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أحاز شهادة القابلة . وروی هذا ا حدیث أيضاً في 
أصول الأحكام فقال : خيرٌ : وعن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شهادة 
القابلة . 

الوجه الرابع : ما آحرحه عبد الرزاق في agar‏ ء والضياء المقدسيُ في الحتارة() 
والبيهقي في السنن"؟ عن عبد الله بن بجی أن Ue‏ - كرم الله وجھه - أجاز شهادة المرأة 
القابلة قي الاستهلال . 

الو جه ا حامس : قال في أصول OMY‏ : خيرٌ : وعن علي - عليه السلام - أنه 
قبل شهادةً امرأة واحدة فیما لا يطّلع عليه الرجال . 

الوجه السادس : أحرج عبد الرزاق في ale‏ عن ابن شهاب أن عمرّ بن ا خطاب 
ذه أحاز [Or]‏ شهادة امرأة في الاستهلال . 

der gh‏ السابع : آحرج البيهقي في السنن") عن ابن عمر أنه قال : لا تحوز شهادة 
النساء وحدھیٌ إل على ما لا یطلع عليه VY‏ هن من عورات النساء » وما يشبه ذلك من 

الوجه الثامن : قياس خبر المرأة عن الأمور التعلقة بعورات النساء على قبول Ls po‏ 
الأحاديث الموجبّة لاثبات شريعة یشمل الأمة التکلیف ما ء وتعم ما البلوی » فقبوما في 


. )۳۳٣/۸( في مصنفه‎ : )١( 

. لم أعثر عليه‎ : )٢( 

.)۱6۱/۱۰( : )۳( 

. تقدم ذکره‎ : )٤( 

)0( : في مصنفه (۳۳4/۸ رقم ۱94۲۹) . 
رخ :9-۱/۰( . 


وأحرحه عبد الرزاق في مصنفه (۳۳۳/۸ رقم (VOLS‏ 


زاگ 


a 


ولى . 

ولا منافاة بين هذه الأدلة alias‏ على قبول العدلة في عورات النساء ‏ وبين الأدلة الدالة 
على أنه يعتبرٌ في الشهادة رحلان ء أو رحل وامرأتان لأمور ثلاثةٍ : 

الأول : أن هذا خيرٌ وليس بشهادة ء فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة . 

الأمر الثاني : آنا لو فرضنا أنه يصدق على خبرها هذا أنه شهادة لكان ا مع مكنا 
of‏ يقال : حبر العدلة في هذه Galas Vi sige‏ اة والشهادة الكاملة نما اعتبرت 
في الأمور oll‏ تتعلق با الخصومات . 

الامر الثالث : آنا لو فرضنا أله لا فرق ون ما یتعلق به عصومة وما لا یتعلسق بت 
حصومة » aly‏ لا فرق بین الثبر والشهادة لکانت الأدلة SAM‏ ,5 هنا الدالة على فول 
حبر العدلة Sash‏ مطلقاً من الأدلة الدالة على اعتبار رجلین » أو رحل وامرأتين » فیس 
العام على الخاص ء وقد تقرر في الأصول أنه واجبٌ جمعا ين الأدلة . 

وفي هذا saa‏ كقاية + 
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و ء٤‏ 
\ 


قضية جحزئیة شخصية متعلقة بعورة امراه 


. )15 انظر " إرشاد الفحول " (ص؛‎ : )١( 


tor 


إشراق النیرین 
3 
بيان ا حکم إذا تخلف عن 
الوعد آحد اخصمن 
تأليف 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


LoAo 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : إشراق النيرين في بيان ا حکم إذا تخلف عن الوعد 
أحد ا خصمین . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله على كل حال ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
اس الفضائل والافضال . فانه ورد Gh‏ سوال ... 
آخر الرسالة : " فلا بد فیه من مستندٍ اک علی التمرد عندهم . 

وإلى هنا انتهی ا حواب فی شعبان سنة/۱۲۱۷ بقلم اجيب غفر الله له . 

نوع ا خط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ۱۵ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر فی الصفحة : ٢‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۸ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من المجلد الثاني من الفتح Gb NI‏ من فتاوى الشوكاي . 


LOAY 


LOAA 


سرا 
کے 


لت 


t۸۹ 


RICA are RIN 


ای 


ا 


BO 


نے 

پیک ویک ات 5 

۲ چ یی رن 5 
با we a‏ 


الحم لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أل الفضائل 
والإفضال . 

وبعڈ : 

فإنه ورد إلي سزال من مولاي العلامة الفضال علي بن عبد الله USN‏ = لا برح 
في حفظ الكبير التعال - عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في القضاء » ولفظه : كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فاتعدا للموعد » فوافا 
أحدهما وم يواف الاخر قضّی للذي يفي منهما ء انتھی ,25 ال سر ا ا 
عليه وآله وسلم - يقضي للذي يفي منهما بالوافاة للموعد ؛ فان ظاهره أن الموافاة 
عجردها مع اختلاف الخصم الآخر سیب من أسباب ا حکم ؟ . 

وآقول : الجواب عن ذلك ینحصر في وجوه لھا ستون وجهاً . 

الأول : الکلام على إسناد الحديث ء قد نسبه السائل - كثر الله فوائده = في سؤاله 
إلى جامع السيوطي”" ء ولعله يعن ا لحامعَ RST‏ لأنه لم يوجذ في الصغير . وقال : وی 
إسناده Whe‏ بن نافع ضعیف . 

وأقول : ذكره Lal‏ صاحب مَحْمَعٍ Putty‏ فقال لفظه : باب في الخصمين يدان 
ولم يأت eT‏ عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له : أما علمت 
أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إذا اختصم إليه الرحلان فائعدا الوعد 
فجاء أحدُهما و لم يأت الآخر قضّى رسول اللہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - للذي جاء 
على الذي لم يحيء . فقال gol‏ موسى : إنما كان ذلك قي الدابة ء والشة ء والبعيرء 


والذي نحن فيه أمر الناس ۰ 


(۱) : تقدمت ترچته . 
(۲) : لم آحده في ا حامع الصغير . 
5 : (۱۹۸-۱۹۷/۶) . 
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رواه الطبراني في الأوسط”'' ء وفيه عالد بن نافع الأشعري ء قال أبو حاتم“ : لیس 
بقوي OSS‏ حديثه » وضعفه الأئمة انتهی . وله شواهد سيأق ذكرها إن شاء الله . 

واعلم أن ۸ أحد لأحدٍ من الحفاظ کلاما على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه 
إل ما ذکرثه هنا . وأما الكلام على متنه ودلالته فلم أحذ شيئاً من ذلك » وقد أوردت 
هاهنا هذه الوجوه الآنية وهي غاية ما دحل تحت الإمكان . 

الثايي : اعلم of‏ لفظ كان في قوله : " كان الخصمان " يفيد التكرارٌ كما صرٗح 
بذلك أئمة الأصول » ومنهم ابن ا حاجب في ختصر المنتهى”" ء وشارحه العَضّدُ وغيرهما 
ومثلوا ذلك بقوهم : كان حائمٌ يكرم الضیف ؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاء على مسن 
ل يحضرٌ محلس المواعدة كان يتكرّر وقوغه من البي - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

الوجه الثالث : [1۱] أن قوله : " إذا اختصما إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فاتعدا " یدل علی al‏ تقدم هما حضور de pat po‏ عند رسول ال - phe‏ ال 
عليه وآله وسلم - » فانه رب المواعدة على الاحتصام؛ فلا يقال : إن ا حکم منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يخضرٌ كان ,بمجرّد الاختلاف عن الحضور على الوعد 
ghey . Gy pall‏ الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الوجه الرابع : قوله : " فاتّعدا للموعد " فيه أن التواعٰد كان بين الخصمین » وم يكن 
الذي ely‏ بينهما هو رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فمِنَ الجائز أن يكون 
ذلك في حضرته - صلی الله عليه وآله وسلم - بمرأی منه ومَسْمَعٍ » ومن SUN‏ أن يكون 


(۱) : عزاه إليه الهيئمي في " المجمع VAATED)"‏ 

(۲) : انظر " ا حرح والتعديل Toot)"‏ رقم )١15١4‏ . 
وهو خالد بن نافع الأشعري كوف . 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


(۳) : (۸۳/۲) . ط ۱ مصر ١۱۳۱ھ‏ . 
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ذلك فی غير حضرتِهِ ء وفیه إشكال .لانه إذا لم يكن في حضرتہ كان SLI‏ منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يحض على الوعد Li‏ هو مجرّد دعوى خصيه فما 
تواعدا ء وأنه احتلف عن الحضور . 

الوجه اخامس : قوله : " فوا أحدهما وم يواف "AV‏ فيه أن جرد عدم الموافاة 
على الوعد مسوغة للحكم » سواء كان اتلاف الختلف لعذرٍ شرعي کالرض 7ج 
عذر » وسواء كان احتلافه ترد أو عنادا أم مان 92 عن الوعد الضروب . 

الوجه السادس : أن الوافاة المذكورة على الوعد المضروب لا تعقل إلا إذا كانت 
مشتملة على أمرين : 

أحذها : أن يكون إلى مكان معین . 

. أن تكون في زمان معين‎ : Yul 

والمكان Eyal‏ قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صلى الله عليه وله 
وسلم - في ذلك الزمان العن » وان يكن مکانا معا لفط رآ یکرت [١ب]‏ سنا 
نحو أن یتواعد إلى الحضور إلى السجد في وقت معيّن » أو Lag Sy Lely‏ رسسول اللہ 
he‏ ال heal ae olde dhe‏ 98+ ت وها وج 
أن الموافاة لا تعقل الا إذا كانت مشتملة على الأمرين لأنه لو حضر أحدهما إلى المكان في 
زمان TAT‏ غير الزمان الضروب ‏ أو pam‏ في ذلك الزمن ن الضروب إلى غير المكان المعيّسن 
أو نحوه لم يكن حاضیراً . 

الوجة السابع : أن قوله : " فقضى للذي يفي منهما " وقع هكذا في لفسظ السسائل 
- كثر الله فوائده - بلفظ " يفي " والراد بالموافاة هنا هو الوفاء بالموافاة على الوعد 
الضروب » وكان الناسب للسياق أن يقول : " قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عر 
بلازم الموافاة وهو الوفاء لآل من وافی فقد وقع منه الوفاء . 

الوجه الغامن : أن الظاهر من قوله : قضّی هو العن العروف Te ree‏ 
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Mls‏ وشرعا" » وهو إلزامٌ el‏ خصمین بتسليم ما يدّعيه خصمئه إن كان الموائي هو 
المدعي أو إلزام أحدٍ الخصمين بترك المطالبة خصمہ إن كان ا موا هو المدعى عليه . 
الوجه التاسع : هذا القضاء“ إن كان بحرّد موافاة أحد الخصمين » واختلاف الآحر 
فليس هذا من الأسباب الشرعية السوغة للقضاء ‏ لأن الذي اختلف ولم يواف إن كان 
هو مَنْ عليه ال ء وهو المدّعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في الحديث الذي تور تواترا معنويا» » وهو قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " على eal‏ ال اوه شر و تالکات ye ly‏ أن اسان 
مأحوذ بإقراره"“ ولا حلاف في ذلك ]]٢[‏ ۰ أو ale‏ الحاكم على ما هو GAN‏ عندي من 
ge‏ فرق cays Welly hl gy‏ اعد سے الغلمتاءن اپ کر لے 


(۱) : انظر " لسان العرب " (۲۰۹/۱۱) . القضاء : ا حکم . 
(۲) : القضاء : هو ا حکم الكلي الھی في أعيان الوحدات على ما هي عليه من الأحوال ا حاریة في الأزل إلى 
الأبد . 
وفی اصطلاح الفقهاء : القضاء تسلیم الواجب . 
القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازماً قبله . 
" التعريفات " للجرجاني (Aa)‏ 
قال في تبصرة الحكام (۱۱/۱) : قال ابن رشيد : ومعين قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله 
والدليل على ذلك قوله تعال : فما قَضَيِمَا عَلَيْهِ آلْمَوْتَ» أي آلزمناه وحتمنا به عليه . 
وقوله تعالى : ( فافض ما آنت قَاض» أي إلزم ما ett‏ واصنع ما بدا لك . 
(۳) : انظر " ا حاوي " (۳1۹/۲۰) . ۱ 
)٤(‏ : تقدم تعريفه . 
)0( : وهو حديث صحیح تقدم تخریجه . 
)٦(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم )۲٦۹٦(‏ و (1۸۲۸) (۷۱۹۳) VIAL)‏ و ۰۷۲۷۸ ۷۲۷۹) ومسسلم 
رقم ۱۱۹۷/۲۰ ۰ )۱٦۹۸‏ من حديث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها" . 
وانظر : " اعلام الوقعين " (4۳/4 ۰ 46) . 


LoVe 


ase‏ عن الیمین أو رده للیمین على ا خلاف فیهما ء فهذه أسباب الحكم لا جوز لحاكم 
أن يحكُم على مقتضى الشريعة الطهرة لا مع وجود شيء منها لا برد الوافاة من أحد 
الخصمینِ من دون الآخر ء فان ذلك لم يأت في شيء من الشریعة إل في هذا الحديث 
المسئول عنه » وإن كان الذي لم يواف هو المدعي فلا يجوز ab‏ حقه إلا بيمين الدعی 
عليه أو بإقراره یلا دعواه » ولا حلاف في هذين » أو بعلْم الحاكم ببطلان الدعوى » 
أو بنكوله عن اليمين المردودة . 

الوجهُ العاشر : أن هذا القضاء حرد الموافاة المذكورة من أحد الغرعین دون الآحر 
كما ale‏ ما ذكرناه من أسباب الحكم Lalit‏ أيضاً قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في الحديث الثابت في الصحیح! : " وإنها أقضي با أسمع " فانه قد صرح في هذا أنه La‏ 
يقضي ما يسمعٌه » والقضاء بمجرد الموافاة مع غيبة الغریم ليس ما يصِدُق عليه ذلك . 

الوجه الحادي FRE‏ : أن حديث الباب كما يخالفُ ما تقدّم یخالف أيضاً حديث 
علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا علي ء 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما ممت من 
الأول ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " أخرجه ني ما ره 


" رقم ۲4) والحاكم (۱۰۰/4) والبيهقي في " السنتن الكبرى‎ ۲۱۳/٤( منها ما أخرجه الدارقطي‎ : )١( 
. " رد اليمين على طالب الحق‎ BE من حديث ابن عمر : " أن النبي‎ . )184/٠١( 
. وهو حديث ضعيف . وقد تقدم‎ 
يجوز الحكم بيمين الرد لأن من عليه الحق قد رضي با سواء قلنا ما تحب على الدعي عند ردها مسن‎ 9 
. المنكر أم لا‎ 
٭ہ وأمًا النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحکم الشارع عليه بقوله: "ولكن‎ 
اليمين على الدعی عليه " فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : إما اليمين الى‎ 
. للحکم به‎ Lhe نكل عنها أو الإقرار .ما ادعاه الدعي وأيهما وقع كان‎ 
. أخرجه البخاري رقم (1۹1۷) ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) من حديث أم سلمة‎ : )۲( 
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hal‏ وأبو داود'' » والترمذي”" » وحسّنه » وابن بان“ وصححه [٢ب]‏ ؛ فإن 
فيه ell‏ عن القضاء على أحدٍ ا خصمین إلى حصول BE‏ هي السماع من الآخر . 

الوجه yell‏ عشر : أن جمیع الآيات ا ال فيها ذْكِرَ الحكم بين الخصوم أو 
الله و ل اديت وید تم eal‏ م عق ظا سیف احير 
الحاكم » لأن ذلك هو مدلول لفظ (Gy)‏ كما يقال : حلست بين زيا وعمسرو ء 
وحلس بین القوم . 

الوجه الثالث عشر : أن ما في الكتاب العزيز" من الأمر با حکم بالعدل والقسط 
جب ری eee‏ 
Oo‏ و تہ ۷ء أو جوا" ؛ فان HI‏ لا يكون عدلاً وحقا tated y‏ لا بذلك . 


.)۱۱۱/١( " في " المسند‎ : )١( 
. )۳5۸۲( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " السنن " (۱۳۳۱) وقال : حديث حسن‎ : )5( 
. )٠٥٥٥( في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه‎ 
.]۱۹ : منها قوله تعال : وه نان خمتمان َختمتنوآ ق رهم ۰ [الحج‎ : )٥( 
بعضشتا على بض‎ SS خمتمان‎ GSS قاو ل‎ Zeb تن دزد ققرع‎ LS وقوله تعسا ی : وذ‎ 
۱ . ]۲۲ : السَرط @ 4 [ص‎ ho بالحق و وا تفطط ودنآ إلى‎ es Sts 
. تقدم ذکر ذلك‎ : )٦( 
. تن لاس آن محکمو بان تل 4 [النساء : ۸ه]‎ ES منها قوله تعال : «ولذا‎ : )۷( 
[ey : إن لله لَه يحب ا لمُقسِطِينَ رق 4 [المائدة‎ Bodh بیتهم‎ SELLS 559: وقوله تعالى‎ 
۱ إا‎ (i بن لاس بلح ولا‎ Sty : وقوله تعا لی‎ 
: أخرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۳۹/۲۲۳) من حدیث وائل بن حجر : " أن التي بي قال للكندي‎ (A) 
" ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك ممينه‎ 


(۹) : احرج البخاري في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن قيس - 


۹۹ 


الوجه الرابع عشر : أن هذا الحديث السئول عنه كما بخالف القواعد الشرعية يخالف 

اتا ما کانت ade‏ ابحاهلية فان شاعرّهم یقول : 
.ء۰" ce‏ 

الوجه الخامس عشر : أن ا حدیث الصحیح Gall‏ عليه" » وهو قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إذا اجتهد ا حاكمُ فأصاب فله أجران » وان اجتهد فأخطأ فله 
أجرٌ "يفيد أنه لا یڈ من الاحتهاد ء وهو بذل اجه في معرفة انح والبطل من الخصمسین 
وإذا حکم عجرد الاحتلاف من أحد الخصمين لعذر شرعي ء أو لغیر عذر » فلم بجتھد في 
القضية ولا حکم بالسويّة . 

الوجه الساؤس غت [fy]‏ :أنك إذا عرفت ما قدمنا فالحديث السغول عنه ان کان 
غير بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير محتاج إلى الكلام عليه » لأنه لا يجوز العمل به على 
فرض عدم معارضیّه لما هو آرحح منه ء وعدم خالفته للقواعدٍ الشرعیة » فكيف إذا كان 
معارضاً عا هو آرجح منه ء Wey‏ للقواعد الشرعية !. 

الوجه السابع jhe‏ : آنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار » وفرضنا عدم إمكان 
تأویله على وجه مقبول فهو مطرح لما قدمنا من خالفته لقواعد الشريعة الطهرة . 

الوجه الثامنَ عشر : أنه يمكن تأویله ob‏ يقال : قد قدمنا أن في مثنه ما يفيد أنها قد 
تقدمت الخصومة عند رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قبل الواعدة فيمكن أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان مع من الخصمین ما یفیڈ جواز SAN‏ من 
المدعى كالبينة » أو من المذّعى عليه كاليمين ؛ أو نحو ذلك . 

الوجه التاسع FRE‏ :یمکن أن يكون الي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد مفارقة 
الخصمين له على ذلك الوعد A‏ بالوحي أن الذي سیوافیه هو GAN‏ فحکم له » وظٌ 


= قال يع : " شاهداك أو بینه " . 


(۱) : البخاري في صحيحه رقم (۷۳۰۲) ومسلم رقم )١7١5(‏ . 
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الراوي أن کم لأحل الوافاة وعديها ء ولم يعلم ما عم اي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من الوحي . 

الوجه ا موفی عشرین : أنه يمكن of‏ یعلم الني - صلی الله عليه وآله وسلم GAN‏ من 
الخصمين باخبار مَنْ يث به فکان حكمّه مستندا إلى ذلك ء وظیٌالراوي مثل SBN‏ المتقدّم 
في الوجه الذي قبل هذا . ۱ 

الوجه ا حادي والعشرون : أنه يمكن أن یکون انتا الد كور ف ادي بحازا عن 
تأخير الطالبة » فکان البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال للمدّعي : إذا كان 
الحتلف هو الأ ale‏ آنك لا تطالبه الآن ء بل في وقت Bi‏ » أو كأنه قال[٣ب]‏ 
للمدعی علیه : [ذا کان اتف هو لت آنك لا نظ للحصومة الآن ویکون برد 
الاخبار للحاضر بذلك قضاء Oils‏ 

الوجه الثابئ والعشرون : أن تكون العينُ التناز ع فیها في يد الذي حضر ء فأمره 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن یستمرٌ على قبضها لعدم حضور خصمه بشيء یوجب 
نقلها عن صاحب اليد . 

الوجه الغالث والعشرون: أن يكون الذي واف هو المدّعى عليه » وقد عرف - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ضعف الدعوى » فأمره بان يذهب ولا Fas‏ خصومة ثانية » ay‏ 
قد انضم إلى ما le‏ من ضعف الدعوى قرينة أخرى » وهي عدم حضور المدّعى على 
الأحل » فكان بحمو ع ذلك قرينة مسوغة للحكم عند من لم یضر الحكمّ على الطسرق 
المشهورة من البينة واليمين ونحوهما > وهو مذهبٌ مشهور معروف . 

الوجه aul Jt‏ والعشرون :أن يكون المدّعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على 
اوس ep call‏ فقد Wal‏ دعواه.. 

الوجه الخامسٌ والعشرون : أن يكون الدّعی عليه قد شرط على نفسه أنه إذا لم 


. )۱۷۱/۱۳( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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يحضر على الأحل فقد أوجب GLI‏ على نفسه . 

الوجه السادس والعشرون : أن يكون الدعی عليه قد تواعد هو والعي لقبض 
اليمين من المذعى عليه ء فحضر المدّعى عليه وم fat‏ المدّعي قرينة رد اليمين فقبضها منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وحكم له » فنسب الراوي القضاء إلى جرد الاختلاف عن 
الوعد » وليس كذلك [Fe]‏ . 

الوجه السابع والعشرون : أن يكون المدّعى عليه هو الذي حضرَ » وقد كان تواعد 
هو والمدّعي لقبض اليمين من المدّعى عليه ener‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
للمدعى عليه بأنه لا Ge‏ عليه ء ولم يقبض اليمينَ » بل أخُرها حى يطلب المدّعي ad‏ ها 
لکونه نات ۱ 

الوجه الثامن والعشرون : أن يكون المدّعي استوعد بحضور بيه فأحضرهاء وم 
بحضر المدّعى عليه فسمکھا البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وحکم له . 

الوجه التاسعٌ والعشرون : أن يكون YW‏ كما في الوحه الذي قبل هذا ء ولكنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ۸ يسمعها » بل حكم للمدّعي لحضور بيه » وأحال 
area‏ فاح earl‏ 

الوجه الوفي الثلاثين : أن يكون gil‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - حکم للحاضر 
منهما US‏ مشروطاً مق pam‏ لاخ فله حصومثه . 

الوجه الحادي والثلاثون : أن يكون الب - صلی الله عليه وآله وسلم - قد شرط 
على الخصمین عند التواعدٍ أن من لم يحضرٌ منهما كان الحكم عليه » ومن حضر كان 
الحكم له . 

الوجه الثابي والثلاثون : أن يكون ال - صلی الله عليه وآله وسلم - قد قال هما: 
إن المبطل منكما لا يحضرٌ في الوعد الضروب لضرب من السياسة الشرعية » فلم يضر 
لبطل امتثالاً لأمر رسول اللہ خرن دم ارت کی فا 


£044 


الوجه الغالث والثلائون : أن يكون الذي تخلف عن [٤ب]‏ ا حضور قد حضسر إلى 
رسول الله بعد ضرب الوعدِ قبل حضور الوقتِ الضروب ‏ فاعترف عنده بأنه لا حقَّ له 
وأن الحق لِحَصمِهِ ء فلما Guam‏ حصمّه في الأحل الضروب قضى له النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » فظن الراوي أن القضاء هو محرّد الاختلاف عن الحضور . 

الوجه Al JI‏ والغلاثون : أن يكون MEI‏ بين الخصمین وقع عن أمره - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا لقصدٍ إحضار مستندٍ من أحدهما » بل لقصد التثبت منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - بعد أن كان قد حصل له مستندٌ ء فلما حضر al‏ الخصمین حکم 
له »> وهذا يخالفُ الوجة الثامن SEI gS Ob Fae‏ عن أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقصد التثبيت في الحكم . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن يكون البی - صلی الله عليه وآله وسلم - قد علم 
الستند ولكنه شغله عن تنجيز الحكم شاغل » فواعد بين الخصمين » فحضرَ أحدُهما وهو 
احکوم له » وم بحضر الآحَرٌ وهو الحكوم عليه ء لأنه قد علم أنه GeV‏ له » وأن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سيحكم عليه . 

الوجه السادس والغلاثون : كالذي قبله إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل 
في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه » فتطاول الشغل » فتواعد الغريمات مسن 
دون أن يِأْمُرَهُما - صلی الله عليه وآله وسلم - بذلك . 

الوجه السابع والثلاثون : أن يكون الذي اختلفَ عن الحضور قد علم رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - تمرده » وعدم امتثاله للحضور » فعاقبَةُ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالحكم عليه » وأحذ مالَهُ » ويكون [fo]‏ ذلك من باب التأديب OSL‏ 

الوجه العام والعلاتون : of‏ یکون Sef‏ الغرکین Goel‏ بدار ارب فصار ماله علد 
أصل الاباحة ‏ فکان ا حکم عليه يهذا الستند لا عجرّد OBEY‏ 
(۱) : تقدم ذکر ذلك . 
(۲) : انظر " الغي " (4 (E/N‏ 


الوجه التاسعٌ والثلائون : أن يكون الذي لم ot‏ قد قیل فی مدة الأحل أو مات » 
ولا وارث له . وقد ثبت أن fol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وارث من لا وارث له 
فصرف ذلك في غرعه » لأنه أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم » وليس ذلك ببعيد » فمثل هذا لو 
فعلّه الإمام لم ینک ade‏ 

الوجه الموفي أربعينَ : أن يكون المختلفُ من المنافقين الذين قد علم رسول الله بنفاقهم 
وأنهم يفترون على المؤمنين » ويدّعون عليهم الدّعاوى الباطلة ‏ فحكم عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - استنادا إلى هذا الظاهر . 

الوجه الحادي والأربعون : أن تكون الخصومة بين الأب وول ده فحضر الأب في 
الأحل » وم يحضر الاب » فحكم له - صلی الله عليه وآله وسلم - استناداً إلى أن الولسة 
0*۹" 

الوجه الثايي والأربعون : أن يكون الحاصِمٌ الذي احتلف ا ج 
أحيراً » أو نحوّهما من یتصرف في ملك غيره بإذنه فيَحكمٌ عليه النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - استناداً إلى ذلك . 

الوجه الثالث والأربعون : أن يكون Set‏ الخصمين قد تمسسّك بساصل يحب [٥ب]‏ 
ا ا كا 
فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك » وهذا عم ما قبله . 

الوجه الرابعٌ والأربعون : أن يكون الظاهرٌ مع من حضّر دون مَنْ غاب ء فيحكمٌ له 


.)۹٤١/۱٤١( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 
)۲۲۹۲( وابن ماجه رقم‎ (MOTH) وأبو داود رقم‎ (VV E/T) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد‎ : )۲( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ . وهو حديث‎ . )۹۹٥( وابن الجارود في " المنتقى " رقم‎ 
2 4 aaa 
أن رجلا أتى البي فقال : يا رسول » إن لي مالا وولدا ء وان والدي یجتاح مالي قال : " أنست‎ " 
. " إن أولادكم من أطيب کسبکم , فكلوا من كسب أولادكم‎ Says ومالك‎ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - استنادا إلى ذلك » وهذا أيضاً أعم .. 

الوجه الخامس والأربعون : أن هذه الوجوه وان كان plan‏ لا يخلو عن تکلف فقد 
آوحب Sell‏ إليها ما ذكره أئمة الأصول أن يتعيّنُ تأويل ما کان معارضاً لما هو أرححٌ 
منه با BST‏ من طرف التأويل » ولو كان بعيداً OY‏ التأويل مخ وهو مقدم على 
الترحیح . 

الوجه السادس والأربعون : لا يقال إن لفظة ( كان ) لما كانت تفیڈ التکرار كما 
قدمنا BIG‏ عن أهل الأصول بطل كثيرٌ من هذه التأويلات »لأن لفظ الصحابي الحساكي 
لفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أشعرٌ بوقوع ذلك المحكي منه مرة بعد مرة » 
LY‏ نقول : لا مانم من تأويل ما وقع متكرّراً ء غاية الأمر أنه لم يتفق الوجهُ الذي وقع 
التأويل به بل By‏ مختلفاً تارة على وجه من هذه الوجوہ ء وتارة على وجه آخر . 

الوجه السابع والأربعون : أن قول أبي موسى ف الحديث الذي ذكرناه بلفظ آحر 
للحدیث الذي آورده السائل - عافاه الله — انا كان ذلك في الدابة والشاة والبعير تنل 
على of‏ القضاء على من لم at‏ على الوعد إنما يكون في مثل هذه الأمور ء لا فیما هو 
أعظم منها . وسيأتيٍ تکریر هذا الوجه مع زيادة . 

pula Ji‏ رالا رودا آنه قول ان مر a yA ily: Gal‏ لاش ل 
على أن هذه امحاورة وقعت بیئه [Th]‏ وبين معاوية في شأن الاحتلاف في ال خلافة » ولعل 
ذلك كان عند مسیر أبي موسى إلى الشام قبل أيام صفَينَ » ولا يصح أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل » OY‏ معاوية لم OL pat‏ . وفي ذلك ما يفيد أن النني - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لم يحكم في الأمور العظيمة عجرّد احتلاف أحدِ الخصمين . 

الوجه التاسعٌ والأربعون : إن قلت : إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من 
لا تقوم به اجه لتضعيف ST‏ الأئمة له فأي فائدة في هذا التكثير . 


(۱) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير )۲۹٣-۲۹۰/۷(‏ . 


قلت : لا يخفاك of‏ هذا جرح بحمل » وهذا غيرٌ معمول به حت ote‏ وم تین حیشذ 
فتکلمنا على الحديث هذه الوجوه ء على فرض أنه صاخ للاحتحاج به » Wey‏ إلى درجة 
الاعتبار . 

الوجه الوفي سین : اعلم أنه يشهدٌ للحدیث السئول عنه ما أخرجه البزار(عسن 
سمرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - کان یقول : " إذا طالب الرجل 
الآخَرَ فدعى أحذها صاحبه إلى الذي يقضي Logis‏ . فأبى أن يجيء فلا Ge‏ له " . 

By‏ إسناده يوسف بن خالد OO geal‏ وهو ضعیف ء ووجه شهادته حدیث الباب أن 
الامتناع من ا حضور على الوعد کالامتداع من ا حیء إلى ا حاکم ء بل ذلك ABT‏ لا سسیما 
إذا کان الواعد بیتهما هو الي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - أو كان التواعّدُ باطلاعه . 
ويشهد له أيضاً ما أخرجه الطبران في الکبیر() عن رة ایض[ ب] SU‏ : قال رسول اھ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالُ لا Ge‏ له ". 
وٹی إسنادہ روح بن عطاء ونه ipl‏ عدي » وضحّفه زا > ووجة الشهادة هو ما 


ee 5‏ 2 1 0 3 3 
قدمنا . وقد رتب على ذلك أنه لا حق له في هذا الحديث » والذي قبله » وهذا هو الوجه 


(۱) : في مسنده (۱۲۹/۲ رقم ۱۳۲۳ - (BES‏ . 
قال افيئمي في " ا حمع " (۱۹۸/4) رواه البزار وفيه یوسف بن خالد السمی . 
(۲) : ضعفه ابن سعد وکذبه بجی بن معين . وقال النسائي : لیس ثقة . 
وقال أبو حاتم : ریت له کتابا وضعه في الهم ینکر فيه الیزان والقيامة . 
انظر : " ميزان الاعتدال EVE EAN] ED"‏ رقم (AMY‏ 
(۴) : ۲۲۰/۷ رقم 1۹۳۹) . 
وآورده اميئمي في " انحمع " (۱۹۸/4) وقال فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة . 
۷ق الک dee chy”‏ ونا Gi pe‏ 
)0( : كابن معين . وقال مد : منکر ا حدیث . 
" الیزان " ٦٦/٦(‏ رقم ۲۸۰) . 


الحادي والخمسون . 

ويشهة لدبت السر لع دارفا ما فرع اران ف الك انض عن سے 
أيضاً أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقول لنا : " إذا خاصم الرجسل 
الآخْرَ فدعا أحدهما ele‏ إلى الرسول ليقضي بیتهما ء من أبى أن يجيء فلا حقّ له " . 
قال الميشمي" : Gy‏ إسناده مساتیر » وهذا هو الوجه الثاني والخمسون . 
ey‏ له انها ها اسر ال "اع هيران بن eee‏ قال « :قال سو ل > هلعن 
الله عليه وآله وسلم : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمينَ ء فامتدع فهو ظالم 
- أو قال - : لا حق له " وی إسناده روح by‏ عطاء بن أي ميمونة قال ا یلم ' : وهو 
مت رف pares ea ee hae‏ ما تنا تا Ae gl‏ الفالث 
0+0 

الوجه الرابعٌ واحمسون : أن جميعَ ما ورد في هذا الباب الحديث السٹول عنه » وهو 
من رواية الرجلین التجاورین جميعاً كما تقدم » لأن UT‏ موسی قد أقرّ به ولم ینکره » وإنما 
حمله على الشاة والبعیر ونحوهما ؛ فهذان حدیثان من طريق صحابین » وثلائة أحاديث 
من طريق “مرة » وهي المذكورة قريباً » وحديث من طريق عمران بسن حصين ؛ 
gig ۳‏ 9۷ كل واا مها قال [۷] . 

الوجه ادافين والفمسوق : هل یقال هذه الأحاديت قد قري بعضها ببعض فصلوت 
من قسم الحسن لغیره أم لا ؟ . 


. )۷۰۷۸ رقم‎ ٦۲٦٢/۷( : )١( 

(۲) : في " ا مع " (198/5) . 

(۳) : في مسنده (۱۲۹-۱۲۸/۷ رقم ۱۳۹۲ - کشف ) . 

)8( في " المجمع " (۱۹۸/4) . 

(ه) : في " الکامل " (۱۰۰۲/۳) سس قال : ما ری بروایاته امام 


قلت : لا of Sag‏ یکون گنت OY‏ الضعف إذا كان یسیرا صارت ا ات 
الضعفاء إذا انضم بعضها إلى بعض من قسم ا حسن لغیره » بخلاف ما إذا كان کل واحد 
من في تلك الأحاديث فيه Lane‏ شديدٌ » فانه لا يصير حديثه مع غیرہ حسناً » وأحلديث 
لباب هي من القسم الأول » OY‏ الضعفاء الذين في آسانیدها ضعفهم مُنْجبرٌ » ولا سما 
وقد وت بعضهم بعضُ الحفاظ كما عرفت . 

الوجه السادس واخمسون : إذا كان الحديث السئول عنه يصيرٌ ما ذكرناه له مسن 
الشواهد Cho‏ لغيره فهو من قسم العمول به » فيجب Fall‏ إلى تأويله بوجه من الوجوه 
الي قدمنا ذکرها ء فالجمعٌ مقدّم على الترجيح » فان تعذّر فلا شك أن الأحادیث الى 
هي خالفة هذه الا حادیث أرحح متها » وكيف لا یکون أرجح منها وهي من القراعد 
العلومة من دين الاسلام . 
الوجه السابع واخمسون : إن قلت : وأي معارضة بين هذا الحديث وما شهد له 
وبين تلك القواعدٍ والأحاديث ! فان الأحاديث الواردة في اعتبار الشهادة واليمين لا 
تنفي اعتبار طريق [۷ب] أخرى ؛ إذ لا حَصْرٌ ء وحينئلٍ فلا معارضة . 

الوجه الثامن واخمسون : آنا لو فرضنا أن نم لفظاً فيد الْحَصْرَ في أحاديث اعتبار 
الشاهدين واليمين ونحو ذلك لكان اذيك لرل که وها هد 1 
ذلك يمن لم Fat‏ على الوعد نمرّدا وعصياناً » وكذلك من أب أن يجيب إلى حاكم من 
حكام el ed‏ فانه يجوز للحاكم أن یحکم عليه Ge‏ الغير Moy‏ تسليمُهُ أو بإسقاط 
حو له علی الغیر + وهذا dow gt‏ بعس فور الیه . 

الوجه التاسع والخمسون : أن هذا الترحيح الذي ذکرناه في الوحه الذي قبل هذا لا 
يحوز لكل حاکم » بل نما جوز لمن كان ek‏ من الورع ‏ وعکان من العلم » بحيث بي 
بين مصالح الشريعة ومفاسدها على وجه صحیح ؛ ولا یکون كذلك لا امحتهدُ . وأما من 
كان مقصّراً فهو لا میز المصلحة من الفسدة على وجه صحیح ء فقد يظرنٌ هله ما هو 


من المفاسدٍ مصاح ء وما هو من الصالح مفاسد » وهكذا من لم یکن عحل من السورع ؛ 
فإنه قد (fat‏ ذلك ريع إلى مقاصده الفاسدة . 

الوجه الموفي ستينَ : إن قلت : هل يقيدُ ما رححُہ من fro‏ الحديث مخصّصاً بالقيد 
الذي ذكره أبو موسى في الرواية الي ذكرناها عنه في حديث ان وهو الكانة بو اف از 
والبعير » وما شابمها ؟ . 

قلت : نعم فإن لم يقل ذلك برأيه ء بل قاله حاكياً لما كان يفعله الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولكن إذا وقع التمرّد والعناد والتصميمٌ عليه فذلك مبيحٌ للدم » فضلاً 
عن كثير من المال . 

واعلم أن هذا القضاء على من ۸ بحضر ليس هو القضاء الذي ذكره أهل الفقه على 
stall‏ والتمرد » فإن الذي نحن بصددہ هو القضاء على التمرد عرد رده بخلاف ما 


(۱) : والدعی عليه الغائب قد یکون مقیماً في غير بلد القاضي » أو یکون مقيماً في بلد القاضي . 

قال ابن قدامة في )44-51/١ 4( " gall"‏ : وجملته أن من ادعی حقاً على غائب في بلد آح 
وطلب من الحاكم ماع البينة » والحكم يما عليه » فعلى ا حاکم إحابته ء إذا كملت الشرائط Wi by.‏ 
قال شبرمة ومالك ء والأوزاعي ؛ والليث » وسّوار » وأبو عبيد ء وإسحاق » وابن المنذر . 

وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب . وعن أحمد مثله . وبه قال ابن أبي ليلى والشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه ء وروی ذلك عن القاسم ء getty‏ إلا أن آبا حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضرٌ 
من وكيل أو شفيع ؛ جاز الحكم عليه . 

واحتجوا یما روي عن البي و له قال لعليٌ : " إذا تقاضى إليك رجلان » فلا تقض للأول حتى 
تسمع كلام الآخر . فلك تدري با تقضي " تقدم تخريجه . 

ولأنه قضاء لأحد الخصمین وحدّه » فلم يُجر » كما لو کان الآخرٌ في البلد » ولائه جوز أن یکسونَ 
للغائب ما AEN lad‏ ء ويقدح فيها ء فلم بجز الحكم عليه . 

قال الماوردي : وأما ماع الدعوى على الغائب ء فان ۸ تقترن با بينة لم تسمع OY‏ سماعها غير مفيد 
وان اقترن يما بينة » سمعت » وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب . 
واحتلف في معی ماع البينة على الغائب . 0 
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= - فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ماع ا حکم . 
وعند yl‏ حنيفة ومن لا بری القضاء على الغائب : ماع تحمل » کالشهادة على الشهادة فأما القضاء 

على الغائب بعد ماع البينة عليه » فلا تخلو غيبته من ثلانة أحوال : 
آحدها : أن يكون غائباً عن الحكم حاضرا في مجلسه .فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء 

الحكم عليه بعد إعلامه . وهذا متفق عليه وإن احتلف في معناه : 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ارتفاع الضرورة . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ما عساه يدفع به الحجة . 

ا حالة الثانية : أن يكون UE‏ في بلد الحكم » فقد احتلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مسع غييقه 

على ثلاثة مذاهب : 

۱- مذهب الشافعي : يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام » فيما ينقل ولا ينقل » سواء تعلقت 
بحاضر أو لم تتعلق بحاضر ء كما يجوز أن يحكم على الميت » وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي 
واٹجنون . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم ‏ أن يستحلف المحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 

- مذهب أبي حنيفة : أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن يتعلسق بحاضر › 
فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : غصبيي هذا وفلان الغائب عبداً ء أو ابتاع مئ دارا . 

۳- مذهب مالك : يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل » ولا يجوز القضاء عليه فيما لا ينقل من العقلرء 
فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب . 
الحالة الفالثة : أن يكون غائباً عن بحلس SLI‏ وحاضراً في بلده فقد اختلف أصحابنا : هل يجري 
بحرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه » أو يكون كالحاضر في بجلس الحكم في المنع من القضاء 
عليه ؟ وعلى وجهين : 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعي : لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره ¢ للقدرة عليه في ا حال ء كالحاضر 
في اٹجلس . 

ب- وهو مذهب ابن شبرمة » وأ مد » وإسحاق : يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد . 
قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان وراء حدر » فهذه أحوال الغائب واختلاف الفقهاء في القضاء 
عليه . 


انظر مزيد تفصيل في " أدب القاضي للماوردي (٢/۲۹۳-٣۲۹)ء‏ "الحاوي" (۳۸۵-۳۹۹/۲۰) = 


ذكره أهل الفقه ء فلا بد فيه من مستندِ ا حکم على التمرّد عندهم . 
وال هنا انتهى ابحواب في شعبان سنة ۱۲۱۷ بقلم احیب - غفر الله له - . 


= " روضة القضاة " (۱۹4/۱. 


۳/۸ 
بحث في القرائن 
وهي رد على تظلم رفع البه 
من قبل رجل یتظلم من 
عریف من عرفاء بلاد الروس 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیئہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في " القرائن " وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رحل یتظلم من عریف من عرفاء بلاد الروس . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم يا من حرمت الظلم على عبادك كما 
حرمته على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ... " . 
آخر الرسالة : " فتقول لو فرضنا أن ما نقله من الاجماع له مدحسل في محل 
النزاع لم يكن استعمال ذلك مع الکتوب إليه مناسبا لأنكم تعلمون مذهبه .. 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله ال ر من ن الرحیم 

يا من حرمت الظلم على Orbe‏ كما حرّمتّه على نفسك ‏ أعوذ برضاك من 
سخطك ۰ وبمعافاتك من عقوبتك ؛ وأستكثر من حمدك وشكرك » فقد آوضحت السبيل 
وشفيت الغليل ما أنزلته علينا في محكم التنسزيل من النعي على الظّلمة بتلك الآيات 
امحكمة ء والقوارع المؤلة » فأقمت الحجة » وأوضحت الحجة بکلام يفهممه الصم ء 
ونظام لا يخفى على المُمي البكم ء ولم تدع دقيقاً ولا حليلاً » ونقيراً ولا فلا إلا 
أوضحته تم إيضاح » وأبنته أكمل بيان » فإنك - تعالی حدك ؛ وتضاعف شكرك 
وحمدك - لم تکتف BT Oly‏ على مثاقیل الذر إذ قلت :ل وَمَن یل مثقال ذرّة 
EQ ALI‏ حؾ أبنت LT‏ عثقال حبة الخردل كما قلت : ان ان NE‏ 
که من عردل YET‏ وَكَفَى بنا حسیرت ( ۳4 بل ماوزت هذه الغاية 
واوضحت Ld‏ ما هو دون هذه التهاية ¢ فأنعذت على العباد OF‏ لا بظلموا الناس شا > 
وقلت : « فلا تظلمة تقس* قٌیگا 4 ؛ فان الشيء يصدق على عشر معشار الخردلة فما 
دوئه » فسبحانك ما آوضح برهائك ! وأتم بيانك ! وأقوم حجتّك ! وأحكم OLS‏ 
ولا كانت wa,‏ سابقة Pela‏ . وشفقتك على عبادك أکمُل من شفقة الأم على 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۷۷) والترمذي رقم (۲4۹۰) وقال : 
حديث حسن . وابن ماجه رقم (4751) من حديث ابي ذر 5ه ء عن النبي BE‏ فيما يروي عن ربه عر 
وجل أنه قال : " يا عبادي A‏ حرمت 9 فسلا ارا رتا 
عبادي | كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوي أهدكم ... " . وانظر الرسالة رقم (۱۸۰) . 

(۲) : [الزلزلة : ۸] . 

. [ev : [الأنبیاء‎ : )۳( 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۷4۰4) ومسلم رقم (۲۷۰۱) عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله پل : " إن الله ما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي " 


تر 


ELS Oued,‏ الحجئة بارسال رسول إليهم من أنفسهم یفهمون عنه ء ويأنسون إليه ء 
فقام فیهم مقامات » وفتق مسامعهم بكلمات بعد كلمات » جذرهم من الظلے ء 
ويحجرهم عن الغضب » ويقرن لهم بين الدماء والأموال والأعراض » ويبين لهم حرمتسها ء 
ويؤكد ذلك عليهم تأكيدا أوضح من الشمس »ويكرر ذلك عليهم في المواقف والمجامع » 
ويستكثر منه في حطبه ومواعظه » حى كان من جملة ما قاله عند توديعهم : " اما 
أموالكم ودماؤكم وأعراضكم عليكم حرام "”" , ثم آشهد الله - سبحانه - على 
البلاغ ء وأمر الناس به » وحضّهم عليه » فسارت بذلك الرکبان » وعَرَقَهُ كل متشرّع ء 
وم يشلك مسلم من المسلمين أن هذا من ضروريات الدين » فصلى الله عليه » وعلى آله 
وسلم » وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبا عن أمته . 

وبعد : فان موجب تحرير هذه الكلمات أنه وصل إلى رحل من بيت النبوة هو وبعض 
أهله یصرخون ويبكون » ویتظلمون من عريف - من ME‏ النار > كما ورد بذلك النص 
عن الختار ۱ - من عرفاء ]\[ بلاد و ی OS‏ ا SELE Da‏ 


(۱) : أخرحه البحاري في صحيحه رقم )9494( ومسلم رقم (۲۷۹4/۲۲) من حديث عمر بن الخطاب أنه 
قدم على رسول الله Loe‏ فاذا امرأة من السّي تبتغي » إذا وحدت صبياً في السی » أحذته فالصتدے 
ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول اللہ يي : " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في التار ؟ " قلنا : لا 
والله وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول BI‏ لله آرحم بعباده من هذه بولدها " . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم CY)‏ و (EEN)‏ ومسلم رقم )۱٦۷۹(‏ وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ 
من حدیث gl‏ بكرة . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مد (۳9۳/۲) باسناد حسن وأحرجه الطيالسي رقم (VON)‏ وأبو 
یعلی في مسنده رقم (1۲۱۷) وا حاکم )٩۱/4(‏ والييهقي )٩۷/۱۰(‏ والبغوي رقم (VENA)‏ وابن 
حبان رقم (44۸۳) من طرق . 

عن أبي هريرة عن النبي TBE‏ قال : " ويل للأمسراء » ويل للعرفاء ويل للأمناء « ليتمنينٌ أقسوام 
يوم القيامة OF‏ ذوائبهم كانت Milan‏ بالثريا ء يتذبذبون بين السماء والأرض ء وم يكونوا عملوا على 
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الروس'' ء فذکروا أنه استحل حرمتهم » وهجم علیهم » ول یراع NG‏ فیسهم ء ولا 
حقّ جدهم » وأرسل عليهم DE,‏ وأعمل فیهم فِكْره ey‏ 

وكانت هذه البلاد ال وصل هؤلاء التظلمون منها قد fade‏ آم‌ها منوطا بعالم كبير » 
ومحقق نحریر » هو سيدي العلامة شرف الدين بن إ ماعیل بن محمد بن إسحاق”", - لا 
برح ملحوظاً بألطاف الهیمن ا خلاق - » فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه ء لكونه مرحع 
آمر ذلك العریف DUN‏ پلیه ‏ وقلت : قد يريت الذمة باعطاء "رما وتتبیهه 
هذه الملمّةِ » فوصل إليه الرسول بأولئك الظلومین من أولاد الرسول ؛ فکتب إلي Lats‏ 
لا یناسب le‏ الحم » ولا عرفانه العمٌ ء فأحبت تنبيهةٌ على بعض ما في کتابه ی من 
الحالفة لقانون الشريعة » العلوم بالضرورة عند جمیع المتشرعين . 

فقال بعد أن ذکر في کتابه of‏ ذلك العريف OS‏ إليه أن هولاء التظلمین جَنَوْا على 


= وأخرج ابو داود في " السنن " رقم (VATE)‏ من حدیث غالب القعطان عن رحل عن أبيه عن جده 
os 7‏ ... إن أبي شيخ كبير ء وهو عریف الاء » واه يسألك أن حعل لي العرافة بعده فقال : "إن 
العرافة حق , ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار " . وهو حديث ضعيف . 

ه العرفاء : جمع عريف . وهو القيم بأمور القبيلة أو ا حماعة من الناس يلي آمورهم ويتعرّف الأمیر مضه 
أحوالهم . 

)١(‏ : بلاد الروس : ناحية إدارية واسم قبيلة ء اشتهرت هذا الاسم OY‏ جبالما تعتبر رؤوساً Jd‏ حسولان 
ويحدها YUP‏ سنحان وجنوباً جهران من آنس وشرقاً خولان وغرباً بي مطر والبستان ومياه بلاد 
الروس تسيل من وادي سهام وتقضي إلى تھامة ثم البحر الأحمر . 

انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " (۳۷۲/۲) » " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص٦۲۷)‏ . 
(۲) : وهو شرف الدين بن ماعیل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد . 
ولد سنة ١٤١٢ھ‏ . وهو أحد علماء العصر وفضلائه . توفي سنة ١٢٢٣ھ‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم (۰)۱۹4 " نيل الوطر " (۱۱/۲) . 
(۳) : أعط القوس باريها : أي استعنْ على عملك fol‏ العرفة والحذق فيه » وينشد : 
يا باري القوس برياً لست تحسْها لا تفسسدفا وأعطر القوس باريها 
" مجمع الامثال " للميداني (۳4۵/۲) . 


LUV 


رحل دحل منزفم ما لفظه : وقد علمتم أن القرائن القوية معمول ما فيما هو عظم من 
ذلك . 

آقول : نذکر هاهنا وجوها : 

الأول : السؤال عن هذه القرائن القوية الي وحبت ظلم هؤلاء الظلومین ء ما هي ؟ 

الثاني :ما للراد بالعمل بمذه القرائن في هذا ؟ . هل ا حکم على هؤلاء التظلمین بأهم 
الذين جنوا على الدعي ‏ وألزمهم تسلیم أرش جنايته »أو المراد الزامهم بشیء آحسر ؟ إن 
كان الأول فهو حق آدمي محض يتوقف على طلبه » ولا يصح الاحتساب فيه ء فكيف 
يظلمون هؤلاء » ويروعون » وقتك حرمتهم ؛ ويرسل عليهم إلى منازلهم » وم يدع 
عليهم غرعهم ء ولا طلبهم إلى الظالم لهم ! » فهل هذا من الشريعة ؟ وهل يفل هذا 
متشرع ! وان كان المراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخر فما هو ؟ إن قلتم : هو التعزير 
لهم بالحبس ونحوه ما لا مدحل فيه لأحذ شيء من أموالهم . 

فنقول لكم : إن كان ذلك لأحل إقدامهم على ا می عليه فهو حق له يتوقف على 
طلبه » ويسقط بعفوه » فكيف أقدم العريف عليهم بتلك الفواقر ! وا جي عليه في بيه لم 
ob‏ إليه » ولا طلب منه إنصافه ! ولا سأله الأحذ له من ظا مه ! وان كان المراد بالشيء 
الآخر هو أحذ بعض ما يملكه هولاء - أعين المتظلمين - ظلما وعدوانا وقهرا وحرأة على 
الله وعلى شريعته » ومصير ذلك المأخوذ إلى ذلك [۲] العريف الظالم » My‏ من أعانه 
على الظلم ء ينتفعون به في شهواتهم وملاذهم » ويدعون هؤلاء المظلومين يتلهفون 
ويستغيئون فلا يغاثون » فهل هذا من فعل المتشرعين ؟ وهل هذا من هذه الشريعة 
المطهرة ؟ ... كلا - والله - بل من الظلم البحت » والطاغوت ا حقق » فيا عباد الله 
ط واوا وتا Cote‏ فيه إلى الل ثم وی كله تفس ما کت ومع لا بظلمون 


"2 


. ]۲۸١ : البقرة‎ [ : )١( 
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الوجه الثالث : ذكرتم في أول کتابکم هذا : إن هذه القرينة ال قلم ae‏ ےا أن 
القرائن القوية معمول ما هي أن نا آرسلت لیک بالظلومین ارسق الس علیه » فلما 
آرسلتم له عزموا بلادهم فقلتم : لو کانوا محقينَ لا عزموا ء وجعلثم ذلك دلی لا على 
صحة الدعوی لکونه قرينة قوية . a‏ 

فاقول : غرعهم الذي تظلموا منه » وشكوا من فعله هو العریف » لا اج عليه ؛ 
فکان علیکم أن ترسلوا له لکون الدّعوى منهم عليه » أو تحولوا بيه وبيتهمء فهو لم 
یلیم ويحجم » ولا صال ولا جال الا لکونکم فوضتموه في تلك البلاد » وحعلتم إليه 
الاصدار والایراد ء فما بالکم عدلّم عن هذا ! وآرسلتم لغير من يعون عليه ! وأردتم أن 
تفتحوا علیهم بابا مرا » وئحیوا هم حصومة » وتستخرجوا هم غرعاً يدعي عليهم | 
أين هذا من الانصاف ! ومن فعل التشرعین ! فهذا الظلوم إن هرب من هذا لم يكن 
ملوما عند لت ولا عند الناس ‏ لأنه قد تيقن عدم انصافه + وعرف ما یراد منه ور بسن 
من آن یعدل یه » ویناق حلاوة ا سان الشريعة الطهرة ؛ وال من رات 
آمره » یشکو هو وآهله بالعريف الظا مم » ویذکرون أن رسل هذا العريف الفاجر في بیتهم 
یهتکون حرمتّھم ‏ ویستحلون ماهم » فقيل مم : سنبعث لكم غرعاً من العدم » ومدعيا 
من لا شيء يدعي عليكم » وان كره أنكم فعلم وفعلتم فيكون ذلك مسوغا لا فعله 
العريفُ بكم من التنكيل عجرد الدعوى » ونقیم الحجة له عليكم وعلى الشريعة السي 
فررٹم إليها » مجرّد وجود مدع BSS‏ على الدعوی » فهل یلامون إن هربوا من مشفل 
هذا ؟ وهل هذا الفرار إلا عینُ الصواب ؟ OV‏ حالهم قد صار كما قال القائل!'' : 


)١(‏ : يقال قائدا من قواد مد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمرو بن اللیث ؛ وهو يومئذ بخراسسان 
فغم ذلك أحمد وأقلقه ء فدحل عليه أبو نجدة لخيم بن ربيعة بن عوف من بن عجل » وکسان شاعرا 
فانشده GL‏ مها هذا البيت ء فسر مد » وسري عنه ‏ وأحزل صلة أي بحدة . 


" الأغان " (۱۳۲/۲۰). 


1۹ء 


والمستجيرٌ بعمرو عند کرت كالمستجير من الرمضاء ONY‏ 

أو كما قال القائل : 

]۳[ فقال أنا فرج زن لي کدی بیج‎ BB ذا الذي أرجوه لي‎ Cle 
ae أو كما حكي عن كليب أنه لما طعنه حسّاس » وصار يجود بنفسه وصل إليه‎ 
بعلعنة کان قیها موته » انال‎ LUG قرابة جساس فقال له : سی کر‎ 

ری ضرخ ol‏ فالات بط كحاشية )2 الیمسان المسهّم 
فهل یقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا الظلوم من الظلم قرينة قوية ء تدل على 
جواز ظلمه ! وعلی أن ذلك العريف الظا م مح في ظلمه » هو وال ! . 

الوجه الرابع : إنا لو فرضنا أن ا یی عليه یدّعی على هولاء المظلومينَ » وأنه قد ab gh‏ 
الدعوى ثم حاطبهم العريف الجاهل عجرّد الدعوی » وظلمهم وهتك حرت ہم فأردتم 
استيضاح الحقيقةٍ » واستفصال الأمر بالارسال للمدّعي » فرجع الشاكي بسلادہ بعد 
الشكوى عليكم » وإرساهم من مقام الشرع إليكم ء وأنه لا مقصد لكوم إلا استيفاء 
الوجه الشرعي للمجي عليه » فهل قد قال قائل من أهل العلم أن بحرّد رجوع الشاكي إلى 
بلاده قبل وصول اي عليه الذي له دعوى عليه يقوم مقام المناط الشسرعي » ویوجب 
الحكم على هؤلاء المظلومين للغريم الغائب ء بمجرّد ألّهم رجعوا البلاد ال جاءوا منهاء 
مع ھا بالقرب منكم Wr‏ وبيئكم دون يوم » وهل دل على مثل هذا دلیل ؟ وهل جاءت 
به شريعة من الشرائع ؟ فان هذا ليس بقرینة قوية ء ولا ضعيفة ء ولا یقول من يفهم أنه 
من هذا القبيل ء لأن الذي رجع إلى بلاده لم برجم إلا لكون غاية ما وقف عليه منکسم 
الإرسال لمن يدّعي عليه ء على فرض أنه يدعي عليه وهو لم يصل إليكم لتطلبوا له من له 


(۱) : يضرب مثلاً للرجل يفرّ من الأمر إلى ما هو شر منه . 
" جمهرة الأمثال " للعسكري ٥٦٦١/١(‏ رقم ۱44۰) . 
قوطم : كالمستغيث من الرمضاء بالنار . 
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عليه دعوى » بل وصل الیکم لتنقذوه من العریف الظا م ء وتحولوا بيه وبي ه » وقدم 
الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليكم » فلما ل بجد عند القاضي إلا ارحاعسه 
إليكم ء ولا وجد عندكم إلا طلاب غرم يدعي عليه » وأهملّم شكواه » وتركتم Nb‏ 
عد سد ماد ار سا لم یوجد الانصاف عند شريعةٍ ء ولا عند 
ag east eles ۹ 0‏ 00 

والصبر على العريف اختیاراً أولى من الصبر عليه اضطرارا 

ليست لمن ليست له حيلة موحودة أولى من الصبر 

الوجه الخامس : لو سلمنا أن هاهنا قرائن قویةً Of yo‏ المدّعي ببابكم يصرخ ویتظلم 
ويقول : أنقذي من غرعی » أو حذ لي منه أرشي ؛ وقد صم لديكم الحكم على الدعی 
عليه كجرّد هذه القرائن » فأنتم أهل للاجتهاد والترجیح والحكم ء ولكن كان عليكم أن 
تقولوا من قد Fae‏ عندکم آنه بان سلم للمحي علیه ا او مرن أو 
أقذه من نفسك ۰ فقد صح لنا وحوب ذلك عليك بالقرائن القوية » ولکن الفروض أنه لم 
يق من ذلك العريف الا المطالبة لهم بنهب ماهم ظلماً وعدواناً ء ليأخذه لنفسه ء ولن 


: قال في " اللسان " (458/5) : والعود ان البدء قال‎ : )١( 
هار | فان عدتم أثنيت » والعود هد‎ ails بدأتم فأحسنتم‎ 
: وأنشد مالك بن نويرة‎ 
والعود حد‎ ¢ cdl عل‎ Lise, جزينا ب شیبان قدماً بفعلهم‎ 
. )4۲-4۱/۲( وانظر : " جمهرة الأمثال " للعسكري‎ 
. الأرش : الشروع في الحكومات . وهو الذي يأخذه الشتري من البائع إذا اطلع على عيب في البیع‎ : )۲( 
حابرة ها عما حصل فيها من النقص . وسمي أرشاً له‎ EY » وأروش الحنايات وا راحات من ذلك‎ 
. من أسباب النزاع » يقال أرشت بین القوم إذا آوقعت بينهم‎ 
. )۳۹/۱( " النهاية‎ " 
. عليه العذاب أو القصاص في الدنیا والآخرة‎ Cay ا جنایة : الذنب والحرم وما یفعله الانسان ما‎ : )۳( 
. )۳۰۹/۱( " النهاية‎ " 
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على ظلمه ء وم یکن منه عطاب إلا هذا لا بتسليم آرش جناية ولا قود » فان كنم 
تریدون أن العمل بتلك القرائن القوية على فرض وجودها مسوغ للحکم منکم للفسرم 
على غرییه » على فرض صدور الدعوی منه ء فالشّكاة الظلومون لم یشکُوا من هذا ء ولا 
وصلوا إلينا ولا إليكم من أجله » بل وصلوا یتظلموا من العريف الذي أرسل Ae‏ عليهم 
وآراد احتیاح أموالهم بعد استحلال أعراضهم » وِمَثّكِ etd‏ فکان علیکم على PB‏ 
أن المدّعي صار یطالیکم بالانصاف له من ا لحانِ عليه أن تتصفوه من اسان علیه 
وتتصفوا ا لان من غرعه الذي وصل شاكياً من أحله ء فظلامة الأعراض والأموال 
کظلامة الدّماء » والعباد عباد الله حرم الظلم علیهم كما حرّمه شم . 

الوجه السادس : ذکر بعض أهل العلم أن القرائن القوية ال يجوز جعلها مناطاً مشسل 
أن يوحد رحل مقتول kt‏ تثعب دما طرياً > ورحل آحر قائم عليه في تلك الحال » 
وبيده السلاح الجارح الذي لا يمتنع أن تکون تلك ا حنایة منه ... وهو مل بالدم 
الطري » والرجل مضطرب ال حال » متشوش البال ‏ تظهر عليه الريبة ال على من فل 
هذا الفعل etl‏ » فهذا قد قال قائل من أهل العلم أنه جوز العمل به » وخالفه جمهورهم 
وقال : إنما تکون هذه القرينة ۳ موجبة للتثبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية 
والتوقف عن البادرة بالحزم ob‏ القول قول النکر مع بمينه » وكلا القولين قد دلت عليه 
أدلة » وشهدت له شواهدٌ من الشريعة ء يطول القام بإيرادها ء وهي موجودة في مواطنها 
ولا حاجة لنا بإيرادها ء لأنا لا ننكر عليكم العمل بالاجتهاد » وترجیح المرحوح عند 
الجمهور » وإنما نطلب منكم تقرير القرينة الي عملتم يما فيما نحن بصدده على وجه تكون 
كهذه الصورة ال لم يقل من قال بالعمل بالقرائن » إلا ما كان مثلها في تحصیسل Sta‏ 
للحاکم فهل دحل مولانا - کثر الله فوائدہ - عند وقوع الحناية إلى بيت هؤلاء الظلومین 
فوجدهم ووجد اي عليه على هيئة تناسب تلك الهيئة ؛ وصورة تلاقيها » فهو المقبول 


. )۱8۷ ء١٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


1۲ 


الصدّق » وذو العرفان الدقق اعَتَوٌ 

الوجه السابع : نا إذا رجعنا إلى الحقيقة ء وت ركنا نصب ا حبائل الشيطانية لأحذ 
آموال العباد ظلماً وعدواناً وحدنا صفة الواقع أنه لا حاني ولا oe‏ عليه ء ولا مدعي ولا 
مدّعى عليه ء ولا بر حناية من يزعم العریف أنه Cott‏ عليه » بل الراد تحصیل الحساصل > 
واکل آموال الناس بالباطل » وقد وجب علیکم مكافأةٌ الله - سبحانه - ما at‏ علیکم 
من نعمه الي من جملتها العلم والشرف » وغل السنّ » ولا مكافأة أوحب والزم واحسق 
من العدل » وترك ا حور ء والأحذ على يد الظا م » وا حیلولة بينه وبين الظلوم » فإن 
مسالك أهل العلم إذا ا sch‏ ورس مر موز موم 
من يتناوله قول الله - سسبحانه - : « وَإذ أَحَذَ BT‏ می Casi fish ol Ghee‏ لته لبنت 
لاس ولا GAS‏ 4“ فاقل احوال البيان الواحب عليكم أن يكون في الأمور 31 
تتعلق بكم » ولأهل الأعمال الى حلّها وعقڈھا bye‏ بكم » ولا تكونوا كما قال الأول: 

ویضمر قلي غَدرَهًا فيعينها ‏ على فما لي في الفؤاد نصیبْ[٦]‏ 

قال - عفاه الله - فقد عمل fall‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - » كما أخرحه 
الترمذي”" وأبو داود في قضية المرأة الي وقع عليها رجحل في سواد الصبح » فاستغانت 
برحل مر عليها Shy‏ صاحبها » ثم مر عليها ذو عدد فاستغاثت هم » فأدركوا الرجل الذي 
استغاثت به » وأحذوه فجاءوا به إليها » فقال : أنا الذي أغنتك . وذهب yl eV)‏ به 


: - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ - fai 


. ]۱۸۷ : [آل عمران‎ : )١( 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحیح » وعلقمة بن وائل بن‎ )٥٤١١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. حجر مع من أبيه وهو أكبر من عبد ا مبار بن وائل » وعبد الحبار لم يسمع من أبيه‎ 
. )4۳۷۹( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
وهو حديث‎ )۲۸١-۲۸٤/۸( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )۳۹۹/٦( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
. حسن . وقد تقدم مفصلاً‎ 


GT 


" انطلقوا به فارجموه "ء فقام رجحل من الناس فقال : لا ترجوه UB‏ الذي فعلت با هذا 
الفعل » وأشکل احدیث » وطال حوض العلماء » وأحابوا بأن هذا الرحل Syst‏ وهو 
یشتڈ هربا » وادعی أنه كان مغیٹاً لا مريباً ء ول ير أولقك ابلماعة غیره كان هذا مسن 
أظهر الأدلةٍ على أنه صاحبّها » وكان Sell‏ الستفاد لا يقصرٌ عن Il‏ المستفاد من شهادة 
البينة » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنة والأقارير » وشواهدٍ الأحوال › 
وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطابقةٍ لا تقدح في كوها طرقاً » وأسباباً للأحكام . 
GOLEM,‏ خ هذا GUI‏ میْسعة ... 

آقول : الجواب عن الاحتجاج يهذا ینحصر لي وجوه : 

الأول : الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتحاج هذا الحديث ؛ هل 
جواز الک على من قامت القرائن عنده آنه ئ على ذلك الي عليه . أو جواز اض ےر 
شيء من ماله ظلماً > وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس الیوم إن كان مراده الأول 
فلا نمنعه أن یحکم على هولاء الأشراف التظلمین بأنهم Nye‏ على ذلك بح عليه . إن 
كات a‏ عابت له القزائن القوية بان یکر جات baal‏ باه اروش ود 
المنزل » ووجد لحي عليه هنالك » Moy‏ بسیل طرياً ء وأهل النسزل بیدهم الس لاح 
الجارح » وعندهم من الريية ما يفيد أن الفعل وقع منهم ‏ فإذا كان قد قام عنده هذا » أو 
ما یقوم Gls‏ من القرائن فهو أهل للترحیح » وحقيقٌ بالإيراد والاصدار للأحكام الشرعية 
ولکن oof‏ هنه الأقور آو ما یقوم مقامّها ؟ فان الواقعة الزعومة کانت ی بلاد تے وس 
ومولانا - عافاه الله - في بير العرّب ء ول نسمع oh‏ شد الرّحْل إلى هنالك » بل يبلغه 
من القضية شيء إلا She‏ كتاب إليه فعلّه العريفُ الظالم [۷]الذي وصل هؤلاء الأشراف 
تاس كار متش و( 
للجناية » ولا للجاني ولا للمجي عليه » ولا للقضية من الأصل ء ولا دعوى ولا مدعي 
ولا مدّعى عليه » وليس في المقام إلا افتراء الکذب والزور والبهتان من ذلك العريف 
الجاهل ء ليأكل أموال ge JOU, pts‏ الدلیل علي كرصن أن SNOW‏ بسه ھی 


ء٤‎ 


الحكم للمحیٌ عليه على الحاني لا ينطبقٌ على Je‏ النزاع ء ولا يدل عليه عطابقسة ء ولا 
تضمّن ء ولا التزام » وان كان المراد الاستدلال بهذا الدليل على جواز ET‏ مال هؤلاء 
المساكين ظلماً وعدواناً ء وهو محل الدسزاع » والذي نحن بصدده » فأين هذا من ذاك ؟ 
وكيف Lis Sher‏ الدليل على ذلك الدلول من LAY‏ إلى عقل ء فضلاً عن من ينس ب 
إل فهم » فضلاً عن من ج إل علم !. 
او تا پا NESE:‏ 
يأبى gall‏ إلا اتباع الحموى 2 ومنهج الح له واضح 
الوجه الثاین : هو - عافاه الله - قد اعتمد في هذا الاستدلال Wig‏ الحديث على ما 
تكلم به ابن القیم في ODEN‏ فانه قال فيه ما نصّه : فان قيل : كيف أمر رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - برجم المغيث من غير ية ولا إقرار ! قیسسل : هذا أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن ء والأخذِ بشواهد الأحوال فی الهم » وهو ty‏ الحدود 
بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة . وإقامة حدّ الزنا JOU‏ كما نص عليه Cee‏ 
وذهب إليه فقهاء أهل الدينة وأحمدٌُ في ظاهر مذهبه » و کذلك أنه يقام الحدٌ على الهم 
)5( عاد ليرول عنم Oh gine‏ أدرك سرت jem Ne‏ 
الرحل الذي فعل بی » وقد اعترف بأنه دن منها وأتى إليها » وادعی أنه كان مغيقاً لا 
مريباً » و م یر أولئك الجماعة غيره » كان هذا من أظهر الأدلةِ على أنه صاحبّها ء OLS‏ 
ان المستفاد من ذلك لا Flak‏ عن الظن المستفاد من شهادة لب » واحتمال الغلط » أو 


عداوة الشهود كاحتمال الغلطر أو عداوة المرأة هنا ء بل SB‏ عداوة المرأة في هذا الموضع 


)١(‏ : يضرب مثلاً للرحل يقصّر في الأمر إيثاراً للراحة على المشقة والثل مالك بن زيد مناة بن تميم وقد كان 
آبل أهل زمانه ء تم ّه تزوج وبين بامرأته » فأورد الابل أحوه سعد ول بحسن القيام عليها والرفق ما 
فأنشد مالك ... 

" بجمع الأمثال " للميداني (۱4۹-۱4۸/۱) . 

(۲) : " أعلام الموقعين " (۱۰-۹/۳) . 


Yo 


في غاية الاستبعاد » فنهاية [A]‏ لام أن هذا لوت ظاهر لا تعد بت اد alee,‏ شرعا 
كما تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع » فهذا الحكمٌ مسن 
أحسن الأحكام وأجراها على قواعدِ الشرع » والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلة الظاهرة من 
البينة والأقارير وشواهدٍ الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطابقةٍ أمرٌ لا يقدح 
ني BLS‏ وأسباباً للأحكام . 

زل SGD‏ بذاقا موجبة تحدم bist Ly‏ الدلول مدل فان کان هنال دل 
يقاومُها أو آقوی منها ۸ all‏ الشارع ء وظهور الأمر بخلافة لا يقدح ف كونها دليلاً 
كالبينة والاقرار انتهی OBIS‏ 

ولا خفی عليك aif‏ فا قال : یعمل بالقرائن و ثبوت اد ق مثل هذا pW‏ التي 
ورد فيه بخصوصه هذا الدلیل » وم جعل هذه القرائنَ وهذا الدلیل مسوغاً لأحدٍ مال 
الرجل الهم ولا بحوزاً له . 

الوجه الثالث : في بيان دفع کلام ابن القیم هذا عا يظهر لراقم الأحرف . وإذا اندفع 
اندفع كلام غيره بالأولى » فلم يقرر دلالة هذا الدلیل على العمل بالقرائن ted‏ من العلماء 
كتقريره » ولا طول هذا البحث من متقدميهم ولا متأخريهم کتطویله ء فإنه كرره في 
مواضع من مولفاته » وقرره وطوله ما حاصله ما نقلناه عنه سابقاً » فنقسول : لا يخفى 
عليك of‏ حفله ذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة والقيء » ما لا ييقى فيه لا 
شك ولا ريبة أنه قد شرب الخمرَ » فكيف ينزل ما بتلك النزلة » أو يلحق بتلك 
الواقعة والحال أن الرجل يقول : إنما غتتها وینکر ما تدّعيه » وهي تقر بأنه قد أغائها 
رحل غيرٌ الذي فعل بها ما فعل » وتقر بأن ذلك الرحل الذي YLT‏ قد فارقها كما فارقها 
الرجل الذي فعل با ما فعل ء ونر بأنه موجود في الخارج .كما أن الرجل الذي باشر‌ها 
موجود في الخارج » فكيف يدعي عاقل على العقل » أو على الشرع أنه یقتضی أن هذا 


. )٠١-9/5( " أي كلام ابن القيم في " أعلام الموقعين‎ : )١( 
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هو الفاعل + كما يقتضي of‏ من Lat‏ مرا تصاعدت من معدته [4]» واندفعت من فیه 
عرأى ومسمع من الناس أنه شريّها ء وأين هذا من ذاك ! فان هذا يستحيل أن بغصل 
للعقل بحویژ أن ذلك الشارب يشرب ماء فاندفع بالقيء مرا ء أو أنه دفعه من بين ثيابه لا 
من فمه ء أو أن الذي دفعه Jab‏ حمر بخلاف قضية TM‏ » فان عقل کل عساقل يجوز أن 
الذي باشرها ab‏ :هذا ولا يدك ر هذا من یتعقل القضایا Vy‏ مسا وهي تعترف بانه قد 
أغانّها مغيث وفارقها تابعاً لمن باشرھا ء مريداً لقبض عليه . 

ولا شلث of‏ اللاحق إذا كان يشتد بعد اللحوق هر ا الرجلین Las at‏ إل «EM‏ 
تسم ال بان هذا السا اتی اماف سوه اقب ال با اضر ال ات 
آقرب من قضائه بأنه الفاعل ما ء وأعجبُ من هذا وأغرب دعوی ابن القیم أن هذه 
القرينة مساوية لقرينة JN‏ » فيا سبحان الله إذا لم UGS‏ علوم ندرك ها المعلومات ققد 
قبت لنا عقول وأفهام لقال أن هذا الرخل الذي ادعت علیه را بول مرل ارا 
وجدّت حاملاً یتحرك الحملٌ في بطنها ء ولا زوج تھا ء فهل ab‏ احتمال عند التغفل أن 
هذا الحمل وجد لا عنْ مي رحل دحل في فرج المرأة » وهذا جوّزه الشرع أن هذه الس ah‏ 
كمريم - سلام الله عليها - بعث الله إليها ملكا فنفخ في فرجھا ء كما جوز العقل أن 
الذي باشر تلك الرأة هو غیر الذي ادعت علیه . 

فرحم الله Syl‏ القيم » فلقد جاء في هذا البحث ما يضحك الثكلى » ولیس العح ب 
منه فالعا م قد يجري قلمّه بالکلام الساقط للضَعف البشري الذي هو عتم في رقاب العباد 
ولکن العجب من عالم يختارٌ کلامه clin‏ ف حطه وستّطه » بل یستدل به على مدلسول 
أحني بینه وبینه ما ين السماء والثرض ‏ وما دعواه أن الظن Pott‏ هده القرین۱۰[1] 
كالظنٌ ا حاصل بالشهادة والاقرار فهذا آغرب ما قبله ء وأعجب » فان کل عاقل بعلم 
الفرّق بین قضيةٍ یقول فیها رحلان عدلان نشهد أن هذا فعل كذا ء ونحن ننظر إلیے ء 
وبين أن يقول مدع ادعی على فلان أنه فعل کذا » ورل قرب ذلك المدّعى عليه مسن 
el‏ أو كونه مشاهدا له أو ماشیاً ني طريق تمر به ذهاباً أو إياباً مد زلة قول رحلين 
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عدلين أنه فعل كذا GLE‏ منهما ومسمع » أو منزلة قول المدّعى عليه نفسه أنه الفاعل 
إقراراً منه على نفسه » وتسجيلاً عليها بذلك ء فهل يلتبس الفرق بين الصورتين على مسن 
يعلم بالمسالك العلمية » والمدارك الشرعية » بل على من يفهم » بل على من له عقل !ء 
فلقد ادعى ابن القيم - رحمه الله - على العقل والشرع ما هما بريئان عنه ء ثم لو فرضنا 
أن يحصل Bb‏ بتلك القرينة الب جعلها دليلاً » فقد تقرّر أن الله ل يتعبّذنا بكل Ub‏ حصل 
من أي وجه » chy‏ أسباب » ولو كان كذلك لم يكن لاعتبار المدارك الي اعتبرها 
الشارع Gel‏ للحكم فائدة » ولا كثير مع . 

وخلاصة القول : أن الله - سبحانه - انا في محكم كتابه عن اتباع الظن في CLT‏ 
Vas.‏ كثيرة » وجاء سبحانه بصيغ عامةٍ تشمل کل ما يصدق عليه مسمّى الظن » فلا 
يجوز لنا أن نعمل بشيء من الظنون إلا ما ae‏ دليل . وقد حص الدليل جوا کم 
بشهادة العدلين » وإقرار امقر ومين المنكر » كما نص جواز العمل بأخبار الآحاد » وما 
عدا مالم َكُمْ عليه له فهو مندرج تحت ذلك العموم لا يحل لنا أن نعمل به بدون 
خصص ؛ ٠‏ كائناً ما كان ء ولا سيما في مثل الأمور الستلزمة لإراقة الدماء » وهتك الحرّم. 

الوجه الرابع : إن قلت لي : أبن لي Se gh‏ فيما صدر عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من المر برجم ال لدي الد علیه ات قد تکلم هل Bp‏ 
ذلك یکلام طویل » وحاءوا بتأویلات آکثرها متعسُفة [۱۱] والذي آرتضیه uf‏ واحعطه 
تأويلاً لما وقع في هذا الحديث هو أنه قد تقرّر في OS ol‏ أنه يجوز عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم = الخطأ في الاجتهاد » لا فيما طريقة التبليغ . ولكنه لا يقر عليه ء وهذا 
(: مھا عزله عاق > وما Ie‏ طن ال لا غب مِنَآلْحَنَ (Ue‏ اوش م 

وقوله تعال : Ip‏ رك تَض لكان رنه [ال حجرات : ؟١]‏ . 
وقوله تعالی 7ظ هم ا رْصُونَ © 4 [یونس : ]٦٦‏ . 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ACV Ga)‏ " تیسیر التحریر " )۲۳٢٣/٤(‏ . 


118 


منه » وهو مثل ما ثبت عنه ني الرجل الذي كان یدحل على بعض نسائه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فأمر علياً ob‏ يذهب إليه فيضرب عنقه » فذهب إليه فوجده یفتسل في 
ماء » فأخرجه من الماء فوجده بحبوباً لا عضر له » فرجع فأخبر ال - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - بذلك فتركه على ما كان ade‏ فهذا من الخطأ في الاجتهاد » وهو جائز 

Sey‏ التأويل بوجه ST‏ هو دون هذا في الظهور ء وهو أنه كان ما أمر به الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم = جائزا ثم نسخ بأنه لا يجوز الا بالناطات الي وردت 
وعمل ها الصحابة فِمَنْ بعدهم . 

وعکن التأویل بوجه LIU‏ هو دون الذي c ald‏ وهر أن آمره - صلی اله علیه رات 
وسلم = برجم الرجل المذكور اما صدر منه لنوع من السياسة الشرعية التي جاءت ها 
الأذلة e‏ ذنك of‏ الباشر لتلك af)‏ ریما یه" نفسّه » ويق بذنبه خافة of‏ 
يتحمّل ذنب معصية الزنا « وذنب سفك دم الرجل البريء بومثل هذا موجود في الطباع 
البشرية ء مدرك عند المتدينينَ الواقعينَ في بعض العاصي ال تلجأ إليها الطبيعة البشرية . 

الوجه الخامس : نستفسره - عافاه الله - هل عمل ما ذكره ابن القيم من دلالة هذا 
الدلیل علی ذلك الدلول احتهادا gf‏ تقلیدا ؟ إن قال وافقه احتهادا کما هو الط بسه 
والموافق لعلي مکانه فنقول له - عافاه الله = : انظر إلى ما حررناه هاهنا بعین الانصاف » 
فانك إذا آمعنت النظر الذي dey‏ الاحتهاد رحعت عن موافقته إلى مخالفته » وان قال 
- عافاه الله - : ما عمل بکلامه تقلیدا فلا حيلة لنا في هدايته إلى ما هو آول بالاتباع 
[۱۲] ۰.. فانه آقر على نفسه بأنه لا یتعقل اج الشرعية . 

ونقول له - عافاه الله - : ما الذي SULT‏ إلى هذا وقد أُعطَيْتَ من علوم الاحتهاد ما 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۷۱/۰۹) وا لحاکم في " الستدرك " (4۰-۳۹/4) وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم و م يخرجاه . 
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تتمکن به من الإصدار والإيراد ! وكيف تنسزل عن المنزلةٍ الي أنزلك الله فیسها ء 
وأحلّك با إلى منزلة PY‏ عثلك » ولا تليق بكمالك ! ثم مالك - عافاك الله - 
أبعدت النجعة وسافرت إلى تقليد ابن القیٔم » وقد كان لك في الأئمة من آب‌ائك غنسی 
يغنيك » ومأوى يؤويك DESL ES yc‏ وعريش SMa!‏ 
فدع عنك نبا pice‏ في حُجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 

الوجه السادس : بالله عليك يا مولانا لا نشغل الورق » ونتکلف لتزييف كلام أل 
العلم ء ونتقحم على الاستدلال بما هو أحني ء مما نحن بصددہ .. 

فأنت تعلم - كثر الله فوائدك - أن محل النزاع بيننا هو کون العریف الذي فوضتَةُ 
تی بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلا » وطلب منهم أدبا ء أي حراماً وسحتا 
فوصلوا يتظلّمون إلى الشريعة الطهرة » فأرسلتهم إليكم لتنصفوهم من العريف الا 
hig’‏ هو بيت القضيد » وهو حل النشيد »فلا نشغل أنفستا بغیزہ ولا نداخل في مدال 
خارجة عن المراد » فالعلم أمانة » وأهله آمناء الله عليه ء وحججه على خلقِهء وورئة 
. أنبيائه » والترجمون له لعباده » والمبيّنون لهم ما نزل إليهم . 

فما أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة » ویخیسوا في هذا الميثاق » ويخفروا ذم الله 
وذمة رسوله ! فيوهمون الناس بأنهم استحلُوا ما استحلوا ء وانتهكوا ححصسج لديهمء 
ور رفز شلا ہمد بسن alls‏ و سا SUA‏ الم و مت 
الأمور الا تشفيعٌ ذنب بذنب Lh‏ منه » وتعقیب العصیة بمعصية أفظمٌ منها ء فإن دعسوی 
أن الله > ارام Sat‏ [۱۳] من الاقدام على ذلك ارام . 

وکل عارف یعلم af‏ ذنب من كال من أهل العلم اک حلال gfe‏ ا اراتا 
اول اند شندش من شرب المنس ا عاف ik‏ جاور باه Vibe‏ ركاف و 
ماس التشرعین » وقد دلت Ma ae‏ الكلية راه دة کالشمس 6 فلا Sp Bi‏ 
بذکر ذلك ء فهو من معلوماتکم . 

ئل غا ا = وذک رتم > abl Sal‏ = في جوابکم اللفیس على الولد 


یک 


العلامة علي بن عبد الله ابخلال وجوهاً عديدة من جملتھا عمله - صلی الله عليه وآله 
الات ء QO)‏ 
وسلم - بالقرائن(؟ . 


)١(‏ : القرائن جمع قرينة : وهي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه عجرد 

القارنة والصاحبة أو هي أمر يشير إلى القصود . 
وقیل : القرينة مأحوذة من القارنة فهي فعيلة .معن الفاعلة » والقرينة مونث القرین » ویقال قرنت 

الشيء بالشيء وصلته به ء واقترن الشيء بغیره صاحبه . وقارنته قراناً صاحبته والقرينُ الصاحب وهي 

قسمان حالية ومقالية . 
فا حالیة : مثل of‏ تقول للمسافر " في كنف الله " فان في العبارة Bie‏ ویدل عليه تجهزه الصاحب 

للسفر وهو القرينة ا حالیة . 
والقالية : أن تقول " رأيت أسدا يخطب " فان الراد بالأسد رحل شجاع » ویدل على ذلك لفظ 

" يخطب " فهو قرينة مقالیه » وقد يقال لفظية ومعنوية .. 
انظر : " الصحاح " (۰)۲۱۸۲/۲ " أساس البلاغة " (۲۸/۲) . 
القرائن اصطلاحاً : عرّفها الفقهاء معیٰ الأمارة ء وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول 

كالغيم بالنسبة إلى الطر فإنّه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . 
" التعريفات " للجرجاني (ص۱۱۷) . 
وقال مصطفی الزرقا في " المدخل الفقهي العام " )۹۱٤/۲(‏ : القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيعا 

فيا فتدل عليه وهي مأحوذة من المقارنة معن المرافقة والصاحبة . 
من شروط القرينة : 

۱- أن یوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت لیکون أساساً لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات 
فيه » ولتوفر الأمارات عليه ء فالوقائع ا مادیة والتصرفات البشرية تتألف من آمور ظاهرة ثاببّةء 
وتنطوي على أمور باطنة یستدل علیها بالأمارات الصاحبة لها . 

۲- أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة الي أحذت منه في عملية الاستنباط (cE Vy‏ 
وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفکیر الناشی عن فرط الذهن وقوة القريحة 
وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر الصاحب ھا تختلف من حالة إلى أخری »ولکن یشترط أن تکون 
العلاقة قوية بینهما . وتقوم على أساس سلیم ومنطق قوم ء ولا تعتمد على جرد الوهم وا خی سال أو 
الصلة الوهمية الضعيفة ء OW‏ الهم أن يكون عند الانسان علماً في الدعوی یکاد بمائل العلم الحاصل - 
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= من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل بالتأكيد من قوة الصاحبة والقارنة . 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تنقسم القرائن إلى قسمين : قرائن قوية وقرائن ضعيفة . 
انظر : " الدحل الفقهي العام " ))٩۱۲/۲(‏ " الأصول القضائية " ء قراعة (ص۰ ۲۷) . 
فالقرائن حسب قوتھا وضعفها تتقسم إلى ثلاثة آنواع : 

۱- أن تکون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دلیل آخر » فهي بينة نمائية . ویطلق علیها القرينة القاطعة . 

؟- أن تکون دلیلاً مرححاً لا معها » ومؤكدة ومقوية له > کالوصف الصحیح في تسازع الموحر 
والستأجر في كنز وسط الدار » فكلاهما صاحب ید . 

۳- أن تکون دلیلاً مرحوحاً فلا تقوی على الاستدلال بما ء وهي جرد احتمال وشك فلا یعول عليها في 
SLY!‏ » وتستبعد في محال القضاء . 
وتتقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلائة أنواع : 

أ- قرائن نصية ورد عليها نص من الکتاب أو السنة وحعلها الشارع آمارة على شيء معين مل الدم 
قرينة على القتل في قصة یوسف : )92165 fe‏ قبیصه بد كَذِب 4 [یوسف : ۸]] . 

ب- قرائن فقهية : فقد استحرج الفقهاء بعض القرائن » وحعلوها أدلة على آمور أخرى ؛ وكذلك 
استنبط القضاة كثيراً من هذه القرائن واستدلوا يما في الدعاوی وسحلوها في کتب الفقه والولفات 
الخاصة . وعکن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة . 

ح- قرائن قضائية : وهي ال يستنبطها القضاة بحکم مارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية BSI‏ 
کون لدیهم ملكة یستطیعون فا الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع ال خلاف » ویلاحظون 
العلامات ویستخرجون الأمارات من ظروف کل دعوی عن طریق الفراسة والفطنة والذ کاء ویصلون 
إلى معرفة ا حق » وتمييز الطیب من الخبيث . ولکن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعویل عليها 
إلا ضمن القواعد والضوابط القبولة . 
انظر : " تبصرة الحكام " (۰)۲۰۲/۱ " الطرق الحكمية " (ص۹۷ ۰ ۲۱۲) ء " أعلام الوقع ین " 
(۸۰/۱) . 

وقد دل على اعتبار القرائن الکتاب والسنة آقوال السلف الصا من فقهاء وقضاة . 

۱- أدلة القرآن الكريم على اعتبار القرائن :. 


قال تعالى في قصة يوسف : « وجاء وعَلىْ قمیصه oy‏ كذب 
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ہوم وه رادار 


Daren] ) ما صفون‎ Gea Le as - 

قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )1649/4( استدل الفقهاء Lig‏ الآية في إعمال الأمارات 
والأحذ في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها . 

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذهم با رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه حي 
روي AT‏ قال هم : مق كان هذا الذئب حکیما يأكل يوسف ولا يخرق القمیص . 

وانظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص٦)‏ . 

۲- ومن السنة النبویة أن رسول الله يل حكم بقول القافة » وجعل القيافة دليلاً من أدلة ثبوت السب 
وليس هنا إلا جرد الأمارات والعلامات » وقد أحذ الخلفاء الراشدون هذا النهج » أي اعتبار القيافة من 
أدلة ثبوت النسب » وأخذ يما مالك وأحمد والشافعي وغيرهم والأحذ بالقيافة دليل على اعتبار القرائن 

انظر : " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ ء " أقضية الرسول BE‏ للشيخ محمد فرج المالكي (ص۱۱۲) 
" تبصرة ا حکام " (۱۰/۲) . 
۳- من أقضية الصحابة رضي الله عنهم : 

حکم عمر بن ال خطاب ذه دون نكير من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج للها 
اعتمادا على القرينة الظاهرة . وهذا ما ذهب إلية مالك وأحمد ين حنبل ق إخدی الروایتن غنه : 

كما حکم عمر وین عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب ا حد برائحة ا حمر من فم الرحل 
أو قيئه مرا اعتماداً على القرينة الظاهرة ‏ وهذا مذهب مالك وأصحابه . 

" الطرق ا حکمیة " لابن القيم (ص٦)‏ ء " تبصرة حکام " (۹۱-۸۸/۲) . 

_ وقد أحذ الفقھاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطریقاً من طرق ال حکم » فمنهم مسن 
صرح بالأخذ بما والتعويل عليها كما بحد ذلك في مذهب مالك » فمن ذلك قول الفقيه SN‏ ابن 
فرحون في " تبصرته " (۹۱-۸۸/۲) أن من طرق القضاء في المذهب ا الکی الأحذ بالقرائن » وهذا مسن 
مذهب المالكية في التصريح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة . وكذلك ما نقله الفقيه ابن القيم الحنبلي 
aS 08‏ 0 ی . 

إلا أن فريقاً من الفقهاء من المذاهب الأحرى لا يصرحون بالأخذ بالقرائن ولکن نحدهم في الواقع 
يرتبون LIST‏ على أساس اعتبارهم للقرائن . من ذلك قوهم بانعقاد البيع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاءً 
بالقرائن والأمارات الدالة de‏ الرضا . = 


1Y 


آقول aba:‏ - آدام الله فوائدہ -- يشير إلى ما ذکرته في ذلك ا حواب في الوجه السابع 
والخمسينَ والثامن وا خمسینَ عا حاصله أن الأحاديث الواردة في الشاهد والیمین البینة 
أها مناطان للحکم لا تنفي أن يكون AE‏ مناطاً » إذ لا pee‏ فيها » وعلى فسرض 
وحود صيغة تفید ا حصر فیکون الدلیل الذي سأل ae‏ السائل في ذلك السوال خصّصا 
للعموم » فهذا الکلام ليس فيه إلا التعرض لعدم انحصار الناطات الشرعية في الشهادة 
واليمين ء ولیس فيه التصريح بالعمل بالقرائن ء فأين هذا من ذاك ؟ ثم لو سلمنا أنه یشمل 
Sal at‏ القوية وان كنت لا اقول بذلك . ولا أريدمة فأين هو ما عن بصندده ؟ فان الذي 
نحن بصدده أمر آخر هو أن أولئك الضعفاء منوا إلينا والیکم متظلمین من العریف الظسا م 
الذي أراد احتیاح مال حم بعد هتك حرمتهم . 

قال - عافاه الله - : وللعلامة ابن القیم ا حوزیة في ذلك کلام فقال فیمن اتهم 
بسرقة » أو قطع طریقا ‏ أو زنا ء أو قتل : ما علمت أحد من أئمة المسلمين [۱4] 


= وانظر : " تبصرة ا حکام " (۱۱۸/۲) . 

وقد اعترض الحافظ في " الفتح " (۱۲۰/۳) على اعتبار القرينة بالحديث الشریف البينة على الدعي 
واليمين على من SUT‏ فليس في الحديث غير البينة فهي ال یعول علیها ويؤحذ ضا في القضاء . 
وا لحواب على ذلك of‏ القرينة الظاهرة تدحل في مفهوم البينة الى يبن علیها امحکم ‏ لأن البينة اسم لكل 
ما يبين ا حق ویظهره . ولا تتحصر في الشهادة ء بل كل ما کشف GAN‏ فهو بينة . 

وعلی هذا فالبينة قد تکون شهادة مقبولة أو نکولا عن بين وقد تکون قرينة أو شاهد ا حال الذي 
هو من آنواع القرينة » فقول البي BE‏ " البينة على من ادعی واليمين على من آنکسسر " أي على 
الدعي أن یقدم ما يبين ویکشف صحة دعواه ویظهرها » فٍذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حکم له . 

وعلی هذا فان من قصر مفهوم البينة على الشهود ۸ یعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معین »وم 
یوید ذلك أن البينة لم تأت قط في القرآن الکریم مرادا يما الشهود › وإنما أتت مرادا يما ا ححة والدليل 
والبرهان » وعلى هذا فان الشهود من البينة والقرينة من البينة ء وقد تكون في بعض المواضع أقوى دلالة 
على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك . 

" الطرق الحكمية " (ص۲۱) » " تبصرة ا حکام " (۱۱۸/۲) . 
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يقول : إن هذا الدعی عليه بمذه الدعاوی وما آشبهه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غسيره 
وليس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غيرهم » ولو حلفنسا كل واحد 
وأطلقناه » وخلينا سبيله » وقلنا : إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة 
الشرعية » ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا . 

أقول : هذا حارج عن محل النزاع IS‏ حال » فان ابن القيم إنما أرشد في كلامه 
هذا إلى التثبیت والتأني » وعدم ا حزم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمة من دون 
إعمال للسياسة الشرعية » وهكذا نقول وبه نعمل » ولكن ليس في هذا أنه يحكم على 
ذلك الذي سرق أو قطع OL ball]‏ أو قتل بغیر الوجه الذي شرعه الله لعباده ء ولا فيه 
أنه يحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم بتك حرمتهم » وبقاء أعوان 
ذلك العريف الظالم في بيوتهم » وأحذ شطر من مالهم بلا مدع يدعي عليهم » ولا شاهد 
يقول إنه شاهدهم ولا » ولا » ولا . 

وأيضا فقد قال ابن القیم") - رحمه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : 
ولأجل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع ء وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة 
عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة » فتعدوا حدود اللہ » وخرجوا عن الشرع إلى أنواع 
الظلم . انتهى بحروفه . 

فهذا كلامه ء وهو حجة عليكم لا لكم » إذا أنصفتم » ومع هذا كله فاحتحاجكم 
- كثر اللہ فوائدكم - بكلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه - وصانه الله - أن 
ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز . 

لم يكن بصواب ‏ فليس الحجة تقوم بكلام عالم ء بل الحجة كلام الله » و کلام رسوله 
وإجماع الأمة عند القائل به » ولا سيما خطابكم هذا مع رجل قد خلع ربقة التقليد من 


. في المحطوط الظن والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. )۱۰-۹/۳( " في " أعلام الموقعين‎ : )۲( 


o 


عنقه قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة » فكيف أجريتم الکلام معه هذا اٹحری | وسسلکتم 
معه هذا السلك ! إن قلتم : إنما ذكرتم کلامه لکونه قد حكى الإجماع على ذل_ك : 
فنقول : لو فرضنا أن ما نقله من الاجماع له مدحل ني محل النزاع لم يكن استعمال 
ذلك مع الکتوب إليه مناسبا ء لأنكم تعلمون مذهبه 1 1 اھ کو 


. علم‎ ably في المخطوط ما يقارب السطر غير واضح‎ : )١( 


۶۳۹ 


مث 
? 
العمل با خط ومعابى 
الحروف العلمیة النقطیة 
تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 
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وصف الخطو ط : 
ol ps‏ الرسالة من الخطوط : بحث في العمل باخط ومعان حروف العلمية 
النقطية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله الذي أقسم بالعلم وعلم 
بالقلم فأظهر آفراد الأفكار العقلية . 
آخر الرسالة : " ... وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلسوم 
الشرعية عند جميع أهلها . قال في الأصل كتبه محمد الشوکان غفر الله له 
انتهى . 
نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


۰۳۹ 


"۰0٠ 


۰ 


: "کر رماع غا کا رہ Isp‏ 
DAs hre‏ 


عبہ داور د 3 
tate‏ عل A ual!‏ [لريا 3 ١‏ 


۳ 


ahh‏ شل د اکر روس 
با ليرا ولا واه Aree‏ 


۱ء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أقسم بالعلم » وعلم بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية في صور 
النقوش الخطية » ومعاني الحروف العلمية النقطية » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي 
الأمي القائل : العلم أحدٌ اللسانين » وعلى آله بدور Gorell‏ » وورثة الحكمة » ان ہین 
عن كل شين ومين » وعلى أصحابه بجوم ا مدایة » ومصابيح الرواية » والتابعين لهم 
بإحسان » فهم حماة الشريعة عن كل منكر ودين » فالمسؤول من مولانا شيخ الإسلام » 
ويي شريعة سيد الأنام » عالم الدين بالاتفاق > وناشر ألوية الدين في جميع الآفاق محمد 
ابن علي الش و كان - أمتع الله بحياته » وأدام إفاداته » وأعاد علينا من بركاته ء ونفعضا 
بدعواته » وشملنا عودته - وسلام الله عليه SLA,‏ ورحمثه وبركاته ء الافادة عسا يختاره 
ويرتضيه في العمل بالخط ء وجوازه » فلا خفی حصول الاختلاف » ومیل كل مسن 
المفرعين إلى ما ظهرٌ له » فهم بین مثبت للعمل به » وناف . ومنهم من آقام الدلیل على 
مدّعاہ » ومنهم من حعل تحويز التحریر والتحريف علة المنع في مرماه . 

وأمّا إمام انحدثین محمد بن إ ماعیل البخاري - رضي الله عنه - فأورد في صحيحه 
ما يشفي الغليل » ويهدي إلى سواء السبیل » ولكن في بعض الروايات ما يدل على التقييد 
بالإشهاد » وني بعضها الإطلاق ء فالطلوب من مولاي - متع الله حياته - الایضاح لا 
ختارہ » فهو نقاد الشريعة الباهر » وبحرها الزاحر الذي عمّت بر کہ الأوائل والأواحر 
- أطال الله تعالى للمسلمين في عمره - OL]‏ سكل عنه وأنطق به » وأنظر إليه مد ملء 
السامع والأفواہ filly‏ » وهل یلزمه مثل ذلك فيما حری به عادة كثير من الناس » بینمسا 
كبراء آهل البوادي » فانه قد غلب علیهم الاكتفاء بخطوطهم في مثل إقرار أو وصیقہ ورعا 
وقع التناز ع في حياة الکاتب على نفسه أو بعد موته » وهو الأغلب » فهل يعمل عجرد 


0) 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۱4۰/۱۳) . 
(۲) : كلمة غير مقروءة . 
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حطه ء ويكتفي به ء أو یکلف من هو فی يده eat‏ مدّعسی [...]“ [1۱] بيانات 
التجار فیما هم وعلیهم من العاملات » فانه قد يقول أحدهم عند التنازع : ليس لي بينة 
لا gle‏ فمع قبوله من حصمه لا شلك في لزومه » والمفروض Sta‏ والتنازع ء على أنه 
لا لی تعذر الاشهاد ي کل ما حرت به العاملة » بل قد بقع الاجترار عسن اطلاع 
أحد » فهل يكون الظاهر مع صاحب البیان » ویکون القول قوله » أو يرح إلى الأصل 
بان ای الک Rees‏ 

و کذلك لا يخفى مولاي - متع الله بحیاته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله - منم 
العمل بصور الشیم والأوراق والأحكام « واطلاق all‏ على ما تظهر صحته أو عدمها 
فا في ھا gaol‏ کرت اوه الل خر وو ات ترات 
(یضاح وجه المنع » وهل ذلكم الم مطلقاً ني كل صورة » سواء عرف عدالة BLN‏ أو 
وھ مالف ار ہیں عبن هدالب ا E‏ سورب SRE‏ ات 
الناقل ء وا زم منه بصحة ما نقله » بل قد يكون من بعض رحال السند مشسل سيدي 
العلامة wal‏ بن عبد ال رمن الشامي" » ومثل سیدنا العلامة حى بن عمد بن عبد ا“ 


ومٹل سيدنا الوالد العلامة إ ماعیل بن بجی الصدیق!''' وغيرهم من أعيان العلماء من مارس 


(۱) : هنا كلمة غير مقروءة . 
(۲) : ابن عز الدين بن الحسن الشامي . ولد سنة ۱۰۹۰ھ وكان من أكابر علماء صنعاء . قرأ في فنون 
العلم على مشايخها ء فبرع في الآلات والفقه والحديث . توفي سنة ۱۱۷۲ھ . 
" البدر الطالع " رقم CEN)‏ " نشر العرف " )154-148/1١(‏ . 
(۳) : ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الصنعان ء أذ العلم بصنعاء عن dele‏ من العلماء . وكان 
غالب اشتغاله بالطب . توق سنة ۱۲۰۰ه ۔ 
" البدر الطالع " رقم (۰۸۳) ء " نيل الوطر " (4۰۰/۲) . 
)٤(‏ : الصعدي ثم الذماري ثم الصنعاني ولد بعد سنة ١۳٢۱ھ‏ . فقرأ الفقه على الحسن بن هد 


الشبییسی ؛ فبرع فيه » وصار حققا للأزهار وشرحه . توفي سنة ۹١٢٣ھ‏ . = 


CTE 


القضاء - شلهم الله برحمته ورضوانه » وأسکنهم فسیح جناته وحباهم بحر مغفرته = » 
و کذلك مثل ساداتنا الاعلام الآحذين عنکم - جعلیٰ اللہ منهم - فانه قد یرد منهم ما 
يقتضي العمل » وهل يجري ذلك بجری نقل العدول من المصتفين لکتب سيّد الرسلین 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله أجمعين - مثل کتاب عمرو بن حزم وغیره مسن 
كتبه - صلى الله عليه وآله وسلم - للاقطاعات وآل اللوك") وغيرها" ء فكثيراً ما 
يؤتى فيه بلفظ وصورة ما کتبه » أو لفظه من كتبه مع UT‏ نشاهد من الضرر في عدم 
العمل والتضرّر من التمسکین ما 7A‏ به الصدرء وأوجب الذاکرة » فإن التمسك بين 
حطرین [....] ٩‏ سیما في هذه الأزمنة الى الحافات فيها مستمرة ء وأيدي العدوان فیها 
مشتهرةٌ . فقد یبسط باسط علی الأمؤال ومالکه نازح عن ab‏ ا مال [۱ب] »فیحتاج إلى 
الشاجرة واظهار مستند ملکه » فان آرسل بالأصل ختم الضياع » وان اتکل على الصورة 
حسم عدم العمل والاتباع ء وكذلك حاکم يبقى في محارة عظيمةٍ » وورطة جسيمة ان 
بن على العمل قال له الخصمٌ : هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحكام شيخ الإسلام ؛ 
وان بئ على المنع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته » وتم للغاصب مراده » وذهب مال 
الطالب ۰ وحجته » وزاده على أن ليس للحكام طريقة إلا الاشتهار عن شيخ الإسلام 
- حفظه الله تعالى - بالمنع » وهو من نع التقليد ولا يرتضيه ء ويجدل أهله وذويه » ومع 


= وله شرح على " مقدمة بیان " ابن المظفر . 
شرع في شرح ( السائل المرتضاه ) للإمام التوکل على الله وم يكمل ورسالة في البسملة . 
" البدر الطالع " رقم (۹۹) ء " نيل الوطر " )۳٠٠١/١(‏ . 
(۱) : وهو حديث صحيح . انظر الرسالة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 
(۲) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (44۲4) باب رقم (۸۲ ء ۸۳) كتاب الني BE‏ إلى كسرى 
وقيصر . 
(۲) : انظر " السيرة النبوية (EET)‏ 
(4) : كلمة غير واضحة . 


15 


أن حاجة الناس إلى ذلکم ضرورية لما سبق أولاً ء ولا صار عملهم سلفاً وف على 
التعامل بذلكم » ویجدون في صدورهم حرجا عن عدم العمل بما هنالكم » وقد يؤدي إلى 
انتقاض ذلك الناقل العالم الفاضل ء وتوهين أمره » والخروج في حقه ما لا ذنب له فيهء 
فمن حسناتكم الإيضاح ما يكون عليه العمل المرضي عند الحكم الحق - حل جلاله وعرٌ 
شأنه - حرٗرہ السائل الحقيرٌ بجی بن إسماعيل الصديق مصلیاً ومسلماً على البي الکسرم ؛ 
ریمعت حامدا شاکرا لربه » Yau‏ للدعوات و التلوات وابللوات » مستمدا بسع 


مولاي ذلکم — جزاه الله حيرأ - وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمین . 


C17 


الجواب بخط مولانا شيخ الاسلام - متع الله حياته - . 


بسم الله الرمن الرحيم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين ؛ 
ورضي اللہ عن صحبه الأنجمين . 

وبعد : 

- وصل سوال ولدي قرة العين - کثر الله فوائده » ومد على طلاب العلم موائده‎ al 
وليعلم أن ال خطٌ قد وردت الأدلة الصحيحةٌ بقيام الحجة به » والعمل بما اشستمل عليه ء‎ 
GORI فمن ذلك أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يبعث بكتبه إلى ملوك‎ 
- ترتب على ذلك غزوهم والدعاء عليهم » ومنها مره - صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
» الأمانات » ومنها كتب الإقطاعات"‎ CS بكتب المصالحة بیئه وبين قريش» ومنها‎ 


. ابي عشر ملكا » منهم کسری ملك الفرس وقيصر ملك الروم‎ SME كتب‎ : )١( 
. )٩۰/۱( " زاد العاد " (۰)۳۰/۱ " أعلام الموقعين‎ " 

(۲) : کتب رسول الله يل کتبا في الصلح والعاهدات » آهمها صلح الحديبية وقد تم کتابه ء وصلح دومة 

الجندل . 
" الأموال لأبي عبید " (ص۰)۳۸۱ " زاد العاد " (۷/۳) . 

(۳) : روی آبو عبید ى " الأموال " (ص۳۸۸) أن رسول الله ےل أقطع تميماً الداري أرضا في الشام 
وفلسطین وکتب له کتابا وهو : " هذا کتاب من محمد رسول اللہ يخ إلى تميم الداري أن له قريسة 
جیرون وبیت عینون ... ولعقبه من بعده لا يحاقه فیها أحد » ولا يلجهما عليه أحد بظلم ؛ فمن طلسم 
واحدا منهم شيعا فان عليه لعنة الله " 

وانظر : " فتح الباري " (۳۷/۰) . 

حیرون : باب دمشق و کانت سقيفة على عمد وحوطا مدينة تحيط ما . 

بيت عینون من قری القدس وقیل هي ا خلیل . 

قال أبو عبید فلما استخحلف عمر وظهر على الشام جاء تیم الداري بکتاب الني BE‏ فقال عمر : أنا 
شاهد ذلك فأعطاہ إياه . 


رہہ 


ومنها كيف عقد الذمة والصلح ؛ ومنها كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - »وأخذ الصحابة - رضي الله عنهم - کثیراً من الأحكام 
وقد روى مسندا ومرسلاً ء فمن من رواه مسندا [۲] Lat‏ والنسائي”" » وأبو 
داود في كتاب المراسيل”" ء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ء وأبو يعلى الموصلي › 
ويعقوب ابن سفيان في مسانيدهم » ورواه ا حسن بن سفيان النسوي » وعثمان بن سعيد 
الدارمي ء وعبد الله بن عبد العزيز البغوي » وأبو زرعة الدمشقي ء وأحمد بن الحسن بن 
عبد LAI‏ ج رت وت راس الور ہہ 
ابن حيان البسيٍ في صحیحه(" یت 

Ul,‏ المرسل فرواه النسائی”“' » وأبو داود“ » والشافعي”2 » وعنمان بن سعيد 


at? ۲‏ ۱ ۲ )4( .0 0۱۱ ۳ 
الدارمي وعيرهم . ومن ذلك عدي 98و ومسلم وغيرهما عن ابن عمر انه 


0 قي لیر "۷/۲9 
(۲) : في " السنن " (5۸-6۷/۸) . 
(۳) : رقم (۰۲) ورحاله نقات ۱ 
)٤(‏ : انظر " التلخيص " (۳۵-۳۹/4) . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )10049( . 
BY‏ " السنن ۲ (2۷/۸) . 
(۷) : في " الراسیل " رقم (YOY)‏ 
 : )۸(‏ " الرسالة " (ص ۲ 4۲) . 
انظر : " نصب الراية " (۱/ ۰۱۹۷-۱۹ " التلحیص " (۳۵-۳۹/4) . 
وهو حدیث صحیح . 
(۹) : في صحبحه رقم (۲۷۳۸) . 
(۱۰) : في صحیحه رقم (۱۲۲۷) . 


)11( : كأحمد (۷/۲ ء ۸۰) وآبو داود رقم )۲۸٦٢(‏ والترمذي رقم (AVE)‏ والنسائي )۲۳۸/٦(‏ وابن = 


TEA 


- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ما حقٌ امری مسلم له شيء يوصي فيه بيست 
لیلتین الا ووصیّثہ مكتوبة عنده " ومنها آمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بكتابة 
القرآن ؛ ومنها ما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه کتب کتابا وحتمه(؟ 
oly‏ بسرية تعزم ال حیث يريد "وام لا یقرژون الکتاب الا عة ةه » 
ویعملون ما فيه » ومنها" قول أمير الومنین هه وقد سل هل حصکم رسو الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بشيء ؟ فقال : لا لا ما في هذه الصحيفة »وفيها أحكام 
شرعیة ء وس پا قوله - عسز وحل - : قل 155 باگورنه فاتلوها ان کم 
CS tren‏ وذلك یستلزم العمل عا فیها من الكتابة . ومن ذلك قوله - عز 
Jory‏ - : ور KG‏ سک nee‏ الکو 4" فلو کانت الکتابة pb‏ معمول CW‏ 
م يأمر - عز وجل -- عباده بالكتابة . 

ومنها ما ثبت في الصحيح”' من أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بالكتابة BY‏ 
شاه » وما ثبت في الصحيحين”' من إذنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لعبد الله بن 


= ماحه رقم )۲٦۹۹(‏ . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )10( ومسلم رقم (۲۰۹۲) من حدیث أنس بن مالك وقد تقدم 
(ص۲۲۹) . 

(۲) : تقد ذکره . 

(۳) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم )1٩۱۵(‏ من حدیث أبي جحيفة وانظر تخريجه مفصلاً في الرسالة رقم 
(۲۱ ص 4۰۱). 

. ]٩۳ : عمران‎ ST] : )٤( 

. ]۲۸۲ : [البقرة‎ : )٥( 

Be أحرجہ البخاري في صحيحه رقم (4 ۲4۳) ومسلم رقم (۱۳۵۵/48۷) من حديث أي هريرة‎ : )٦( 

(۷) : لیس في الصحيحين . 

بل أخرجه مد (۰۱۱۲/۲ ۱۹۲) وأبو داود رقم (PIED)‏ والدارمسي (۱۲۰/۱) والحاكم 


(۱۰-۱۰۵/۱) وقال عقبه : " رواة هذا ا حدیث قد احتج هم عن آحرهم غير الولید هذا » وأظنه - 


ود وت 


عمرو بالكتابة . ومن ذلك عمله - صلی الله عليه وآله وسلم - يما جاء من کتب عماله 
كما رواه البيهقي"" من حديث البراء بن عازب . ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل 
بالط رواه آبو سن البصري ف الس رارازی ۳ء ویعقوب بسن ستفيان 
الحافظ » وإسماعيل بن کثیر الحافظ » والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . ومن 
2 ۳ 
الحاكين لاجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي  OS pat‏ . وأما من بعد الصحاب 2 
فیدل عليه (جماعهم الفعلي على الاحتجاج لذلك » والعممل به في معساملاقم » وف 
الصنفات في الفنون العلمية على احتلاف آنواعها » ومنها عملهم بالوحادة؟ الي صرح 
العلماء”" بقبوطا . 


= (الوليد بن أبي الولید الشامي ) فانه ( الولید بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية ء فان كان 
كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهي . 
قال الألباني في الصحيحة )٥٤/٤(‏ کلام الحاكم : " كذا قال ء وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي 
مغيث مولى بي الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معین وابن حبان " . وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع " رقم (۱۱۹۲) . 

. في " المدحل " (ص۸۰)‎ : )١( 

. 078/0: 

(۳) : في " ا حصول " (451/4) وانظر : " أعلام الموقعين " (۱۸۸/۲) . 

)٤(‏ : الوجادة : Op‏ مادة " وجد " متحدة الماضي والضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف امعان » فيقال. 
في الغضب » موجدة . وفي الطلوب وجوداً ء وف الضالة وجداناً بکسر الواو » وفي الب وجلا . 
بالفتح وني المال Lady‏ ء بالضم ء وفي الغن جدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة وإجداناً بكسر 
اهمزة . 

" القاموس ا حیط " (ص۱۳ -4۱4) . 
أما في اصطلاح انحدّثين : وهي وجدان الراوي شیناً من الأحاديث مکنوباً بخط الشيخ ) الذي 
یعرفه » ويثق بأنه حطّه » حياً كان الکاتب » أو ميتاً على الصحیح . 
انظر : " تدريب الراوي " (58/7) » " مقدمة ابن الصلاح " (ص٦۸)‏ . 
)٥(‏ : انظر " الكوكب المنير " (۵۲۸-۵۲۷/۲) ؛ " فاية السول " (۳۲۲/۲) . 


134 عرفت هذا فاعلم Of [LY]‏ هذه الكتابة الي وردت في الكتاب والسنة ء ومع 
عليها السلمون هي الكتابة الصحيحة الي لا يدخلها احتمال بتغیسیر » ولا تبدیسل » ولا 
زيادة )ولا نتضان كما هو معلوم أن ما كان عرضة لذلك لا يتفم به ولا رتفم عبد 
النزاع ء ولا ينقطع به الخلاف . 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يحتج به على خصم » ولا یستند إليه 
حكمٌ » ولو كان من كتب الله المنزلة على أنبيائه إذا احتمل التغييرَ » أو التبدييلء أو 
راد آو التقص لخر العمسل به . ولذا دحل الاحتمال ي القض سر العمل 
بالباقي » لأن لتجویز كائنٌ وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يكنب 
کنبه » رفس رسوله کو رک فیعلم ذلك اق والبعید » ولا یشسکون 
فيه » وکانوا عم يكن عندهم هذه الراوغات الحادثة بعد اختلاط طوائفي العسام ء 
والتحيّلات بكل مکن ‏ والحرص على تنفيق ما يوافقٌ الغرض وان کان باطلاً ء ثم كذلك 
ما كان يجري في أيام الصحابة من الكتابات هو على وجه لا يتطرّق إليه احتمال » ولا 
في 0 ولا تديل نما اشتملت عليه الکتابة هو معروف بینهم لا ینکرونه » ومک_ نا 
الکتب العلمية اليى يأحذها الناس بالوجادة ‏ فانه لا بد أن یکون کاتبها وس قرت 
عليه » ومن قرأها معروفينَ لا يتطرّق إلى حطوطهم ظن التزویر والتغییر . 

ثم هكذا ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدّهم ء فانه الخ الصحیح العروف الذي لا 
تمل تنديلاً ولا تغييرا ily.‏ ما كان كذلك فلو قل بقبوله الأكل الناس اموال يعض هم 
اق مذه الوسیلة الکذوبة » والذريعة الباطلة . ومن القسم العمول به حطوط العلماء 
المعروفينَ » والحكام الشهورین إذا كانت تلك الخطوط معروفة ء ولا شك ولا ريب أن 
حطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء بعدهم » ولو بعد Gate‏ من السنين ؛ فا 
JIS‏ سبیله هذا السبیل فهو من العمول به لقيامه مقام الرواية » وللراد امس للمطلسم 
۳ 7ھ 

ویلزم مما یشتسمل عليه من حكاية العاملات والداینات » الا أن يعارضّه ما هو أقوى 


۶ ۱ 


منه » وذلك لا يخالف کوئه حط فلان ء بل يخالف استصحاب [Ir]‏ کونه Lh‏ علسی 
ثبوت ما فیه » وذلك مثل اذ قاع حاکم معروف اذ St SFE GE‏ عنده لفلان اتب 
ضا ا خط من بعده من فلکم OF Gaby pall‏ فلاناً لذي علیه IW‏ الدینار ن 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شك Of‏ العمل على الخط EM‏ ولا یکون ذلك قادحدق 
کون الخط الأول be‏ فلان » بل هو حطّه » لكنه وجد الناقل عنه والرافعٌ لما فیے » 
وهكذا إذا تطاول الزمن » وكان أحد ال خصمین ثابت اليد على ما بھکي في رقم من 
اخکام العروفة حطوطهم aT‏ لفلان ‏ و کانت الارض Aa‏ الشريعة فیسها خی فال 
استصحاب کوها لثابت اليا آقوی من استصحاب کونها لصاحب الرقم بطول SM‏ » لا 
سیما مع انقراض الکتوب له » والکتوب عليه » والکاتب . 

۳۷۹۹7 ۷ 8ہ » بل من العمل عا هو آرحح منه ء مع تسلیم كونه 
حط فلان . وقد تقع المعارضة بین خطین معروفین فرح أخن say‏ أن رت ا کات 
احدها متثبتا متحریا متحفظاً من قبول التغریر والتدليس » والآخر لیس هذه الصمفة أو 
بعضها ء فانه هاهنا كان العمل بالترجیح القوي العلوم عقلاً ونقسلاً وعادة . وعلسی 
التعاملین أن بمنثلوا ما مر الله - عز وجل - به من أن یکتب بيتهم كات بالعدل » 
وبالإشهاد على التبايع » فإنه إذا وقع العمل على ما شسرعه الله - سسبحانه - لعب‌اده 
ارتفعت أسباب الخصومات » وانقطعت دوافعٌ م التغريرات . 

Ul,‏ ما بجري به العرّف في حص الأمكنة فان خط صاحب الال من التجارة وغيرهفا 
مقبول على من يقابله ء فإن هذا بالجهل أَشْبَهُ مه بالعلم ء لأنه قبول لدعوی بحردة Wy‏ إذا 
كان من عليه الق يوافق من له الحق بأنه لا يكتب إلا حقا كان المستند لثبوت ذلك هو 
هذا الإقرار » لا جرد الکتسابة . وينبغي أن یب هاهنا لدقيقة قد تخفى على کٹ ير من 
الناس » وهي أن نّم فرقاً ظاهرا أو واضحاً بين ما ARLE‏ العرفون بخطوطهم المعروفة 
على طريقة الحكم وعلى طريقة الإقرار ء فإن ما كان على طريقة الحكم Line‏ كان 
قبوله متحیّماً » لأنه لا یجزم بذلك مع کونه Boy‏ بدينه وعلمه لا عستند ظاهر [۲ب] 
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واضح ؛ وأمًا ما یرقمونه على طريقة حكاية الاقرار » أو ball‏ شهادة شهدوا لدیه أو نحو 
ذلك من دون جزم منه بذلك فاٍن هذا ليس من باب ا حکم » بل من باب الرواية » فهو 
قد روی مثلاً صدور الاقرار لدیه ء أو قیام البينة عنده » لکون حطه معروفاً لا یسك فيه ء 
01 عا ذلك ۳ العتبرة فیه ؛ آو حلل الشسهادة Ag‏ 
يوحب القدح فیها كان العمل بذلك واجباً . 

وحاصل الأمر ۱ س9 الوجه العتبر 9ؤ قائمة(۲ » وسسنة 


(۱) : اتفق الفقهاء واحدئون على جواز الاعتماد على ا خط والكتابة في نقل ا حدیث والروایات الى حفظها 
الراوي عنده للتحدیث منها والنقل عنها » By‏ تدوین الأحكام الشرعية والقواعد الفقهی » وتدویسن 
ا حدیث » ولو لم یعتمد على ذلك لضاع الاسلام بضیاع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية الي نقلت لنا 
خلفاً عن سلف بطریق الكتابة ولو لم تکون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل U‏ عوّلوا عليها في 
تدوين الكتب والمؤلفات . 

الكتابة هي الوسيلة ال حفظ الله بها الشريعة » وقد أمر الرسول يخ بكتابة الوحي وان گناب 
للوحي بلغ عددهم أربعين کاتباً ... 
ه ثم احتلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل . 
رأ : القول الأول : أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 
ورواية عن أحمد . 
" تبصرة الحكام " (TOWN)‏ 
ومن أدلتهم على ذلك : 
)١‏ : أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها » وقد يخيل للشخص أن ال خطین متشابھان وأن صاحبهما واحد . 
فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات » OY‏ الدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
ويعترض على ذلك Ob‏ التشابه نادر فلا يب عليه الحكم ؛ وان تشابه الخط كتشابه الأصوات 
والصور » وان GES‏ التزوير مکن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص ؛ الذين يعرفون الخطوط 
وعیزون الأصلي من المقلد وحط كل كاتب يتميز عن خط غيره » كتمييز صورته وصوته . 
" الطرق حکمیة " (ص ۲۰۷) . 5 
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= ۲) : الكتابة قد تکون للتجربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلاً للآخر لعدم القصد وتوجيه 

الارادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول العبرة بالعاني لا بالألفاظ والبان . 
٭ ‏ وهذا دلیل مستغرب ومستبعد أن يجرب الانسان حطه . أو عارس اللعب والتسلية بكتابة الحقوق 
وإثبات الدیون للآخرين وهو احتمال هزیل . والقاعدة الق ذکرت حجة علیهم لا شم . 

۳ : تتحصر في الاقرار والبينة والنکول » وأن الكتابة ليست من أدلة الاثبات . والكتابة زيادة علسی 
النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية » أو هو اعتبار لا ليس من الدين فهو حدث وبدعسة 
ويعترض على ذلك بان الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء وقد أمر القرآن بالکناب 2 
والتوثيق با . وعمل ما الرسول الأعظم وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ LES‏ 
لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته . وقبلها المسلمون واستعملوها في 
حياتهم دون إنكار » سواء ذلك في رواية الحديث وتلقى العلم وكتابة الأحكام الشرعية By‏ 
المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة . 
القول الثاني : أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة ذهب إلى ذلك المالكية ومد 

في رواية بعض السلف . 
" تبصرة الحكام " )۳٥٣/١(‏ ء " الطرق ا حکمیة " (ص۲۰۷) . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
من الکتاب : قول تعالى :«یِتأیها الذي ءَامَنُوَا اذا تدایشم پذین لي أجل Lob‏ امه » 

وقال سسبحانه : ( ویب بتکم Le‏ بالکتل ولا يأب انب آن CK‏ له لا 

قلیحَیب 4 [البقرة : [vay‏ 

٭ وسواء كان الأمر للفرض أو الندب فالاية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في العساملات ‏ وفائدة ذلك 
الاعتماد على تلك الوئيقة عند الانکار والجحود . والاحتجاج با آمام القاضي . 
من السنة : تقدم من حديث أبي هريرة وقول النبي BE‏ " اکتبوا لأبي شاه " . 
وانظر : " زاد العاد " (۷/۳) ۰ " الأموال لأبي عبید " (ص۳۸۱) ۰ " فتح الباري " (۱4۱/۱۳) . 
من العقول : أن الكتابة کالخطاب والکتابة اشد دلالة على جزم الارادة OY‏ الانسان قد یتاذ 
سهواً » وينطق خطأ » وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزحاً وهزلاً أما الكتابة فان العقل Sally‏ متجهان 
نحوها Lat‏ حازماً ويتأمل عا يكتبه » ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده ولذلك قال الحنفية والمالكية: - 
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متبعةٌ » وإجماع صحیح . ولكن هذا الط هو الخط الذي تقوم به الحجة عند السترافع 
والتخاصم » أو عند الاختلاف ف الروایة »ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من 
ثقة معروف لا يتطرّق all‏ وهم » ولا يعتريه احتمال زيادة » أو نقصان » أو تحريفوء أو 
تغيير » أو تبديل . ۱ 
ا2ن هکذا فلا تقوم به حجاً bd‏ ولا بقول le“‏ بتوجه العمل به » SLi‏ 
الإقرار الذي هو أقوى اححج الشرعية إذا تطرّق إليه احتمال کذب الق يعرض لے ء أو 
لإكراه واقع عليه » أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجة بالإجماع ء ولا يثبت له حق . 
re‏ الشهادة ا ا مد سا ونا ور فو قادح بوحه من 
الوجوه العتبرة لم يكن ء فمن عمل عثل هذا الاقرار أو البينةٍ فهو عمل بباطل من القول › 
وزور من الکلام . وله من من یعامل الوصية الخالفة للشریعق ‏ أو النذرِ | شتمل على 


5 إن الكتابة الستبينة العنوية صريحة الدلالة » خلافاً للشافعية » فقالوا إن الکتابة كناية » وقد قال 
الحنابلة : الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق . 

" المجموع " (۱۷۷/۹) . " الطرق الحكمية " (ص۲۰۷) . 

الراجح والله أعلم : 

القول عشروعية الکتابة فی إثبات ا حقوق لقوة الأدلة ء و حاجة الناس إلى استعماها واللجوء إليها ‏ 
OY,‏ القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل 
مصالشهم وتضیع حقوقهم وأمواهم لعدم تیسیر الشهود والما ... 

وقال ابن تيمية : والعمل با خط مذهب قوي بل هو قول مهور السلف . 

" ختصر الفتاوی الصرية " لابن تيمية (ص ٦٦٦‏ ء CLEA‏ " الطرق ا حکمیة " (ص ۰ ۱) . 

قال ابن حجر في " الفتح " (۱8۱/۱۳) تعلیقاً على قول البحاري في باب رقم )1.0( الشهادة علسی 
الخط الختوم » وما يجوز من ذلك وما یضیق عليه و کتاب ا حاکم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 

يريد of‏ القول بذلك لا يكون على التعمیم إثباتاً ونفياً » بل لا عنع ذلك مطلقا فتضیع ا حقسوق » ولا 
يعمل بذلك مطلقاً فلا یؤمن فيه التزوير فیکون جائزاً بشروط . 

وانظر : " تبصرة ا لحکام " (۱۱/۲) . 
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مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية ء ely‏ حقیقیٌ » وهو في معاملته هذا شبیڈ من 
يسمّي الخمر ماء يشربه ء أو يسمي الحرام حلالاً ثم يأكله » والکلام في هذا يطول . 

وأمّا ما سأل عنه — كثر الله فوائده - من الصور ال یرقموفا على أصل ؛ ويجعلوته 
ي الاحتجاج به بمثابة الأصل فلا شك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقةٍ معروف الال » 
متا فیما يكتبه » متحريا فیما نله . فهو مقبول . لکن إذا تطرّق الاحتمال بوجه [fe]‏ 
من الوجوہ ثم يُحَل العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا طرق زلیهاالاحتم ال 
وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل زيادات دقيقة معماة بوجه من 
وجوه التعميةٍ تتفق على كثير فيمن لم يكن متثبتاً » وقد يكون الكاتب رقیق الدين Ll ob‏ 
من أراد نقل تلك الصورة على جُعْلٍ SS‏ ویتعامی عن التغيير والزيادة والنقصسان ء 
ويكتب أن ذلك الفرع كالأصل بلا زيادة ولا نقصان ء ثم يذهب إلى ات من القضاة 
والعلماء فيجعلون على ذلك حطوطهم ؛ ويحتج على خصمه هم ؛ وهم ۸ یطلعوا على 
الأصل » بل قد لا عرون نظرّهم على الصورة ء فمن هذه الحيثية لم أقتنع عند التخاصم 

د الصورة ء بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة » فان امتضع إحضار 
الأصل فذلك لعلةٍ تنكشف بإحضار الأصل ‏ وكذلك إذا ادعی Of‏ الأصل قد ضاع عليه 
و جو و کیٹ یت 
لاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة مستنداً حن يظهر أصلّها se‏ يرجع الاک إلى القرائسنِ 
ال ad‏ متها الصحةٌ »أو ما قرغا اکن اک على بعبرة را مه »وس 
من الخطاب . ولا شك أن Cll‏ مع الاحتمال واحب على حاکم . 

أا ما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدل على مستندِ الحکم ولا کان جازماً في محل 
الاحتمال » وذلك the‏ بينْ بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطرّق إليه الاحتمال ء 
وهذه قضیة مقررة حررة مت عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع آهلها . قال في 
الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له - انتهى [٤ب]‏ . 
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7 
رفع الأساطین 
3 
حکم الاتصال بالسلاطین 


ast 
حمد بن علي الشوكاي‎ 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . ا حمسد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين . أعلم أن 
كيرا من القاصرين . 
آخر الرسالة : فلما مع ذلك الملك حلى سبيله » وم يكن له عليه سبيل » وني 
0+72 

0 اه غل و 99 ھ۶ 

نوع ا خط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱۷ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من ا جلد ا حامس من الفتح الربایي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين ء 

وصحبه الأكرمين . 
[ السعي في طلب الرزق ] 

ف لاک می ای و العو اه تھا سرک ولو نا 
في الأسباب الي يتحصّل منها ذلك » حارج عن طريقة الصالحین حالف هدي الرسلین ء 
مباينٌ لمسلم الزاهدين » وهذا pity‏ عظيم » وجهل كبير » فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء 
صلی الله عليه وآله وسلم » وسأل ربّه الغغى كما في الصحیحین!'' وغیرما''' أنه كان 
يقول : " اللهم إن أسألك ا دی . والتقى . والعفاف والغنى " . والأحاديث في هذا 


۳ و N‏ وعم رہ مدي ہر ۳( 
كثيرة جدا . وامتن اللہ سبحانه عليه بالغى فقال : « وَوَجَدَك عابلا قأغنی © » 


(۱) : بل آحرجه مسلم رقم (۲۷۲۱/۷۲) ولم يخرجه البخاري في صحيحه بل أخرجه في " الادب الفرد " 
رقم (4 1۷) . 
(۲) : كأحمد (۰4۱۱/۱ ۰4۱5 4۳۷) وابن حبان في صحيحه رقم (۹۰۰) والترمذي رقم (۳4۸۹) وابن 
ماجه رقم (۳۸۳۲) من طرق . من حديث ابن مسعود . 
وهو حديث صحیح . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (4۱/۱۷) : أمّا العفاف فهو التنزه عما لا يباح والکف عنه 
والغى هنا غی النفس والاستغناء عن الناس وعما في آیدیهم . 
(۳) : [الضحى : ۸[ . 
قال ابن كثير في تفسیره (4۲۷/۸) : أي كنت فقیراً ذا عيال ء فأغناك الله عمن سواہ » فجمع له بين 
مقامي » الفقير الصابر والغيئ الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (TEEN)‏ ومسلم رقم )٠١51(‏ من حديث أبي هريرة Be‏ قال 
قال رسول الله وَل : " ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكنٌ الغنى غنى النفس ". 


وأحرج مسلم فی صحيحه رقم )٠١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللہ کل :- 


aur 


وثبت في الصحیحین''' OLA ey‏ أنه دعا نادمه أنس بالغ » وثبت في الصحیصین) 
أنه قال : " اللهم tal‏ أعوذ بك من الجوع . فانه بئس الضجیع " . وقال : " سب ال 
الطيب والنساء ‏ وجُعلتٗ قرة عینی فی الصلاة " وهو J OR sip Sale‏ 

وثبت في Oneal‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال لعمرَ طله : " ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذہ , وما لا فلا تتبَعْه نفسّك " . وت في 
آحادیث صحيحة النهي عن Opty‏ زا ظا ہق ما سكاو الل یاهع 


" قد افلح مَنْ أسلم ورزق کفافا ء AaB y‏ الله بما آتاه " . 

(۱) : أحرجه البحاري في صحیحه رقم (۱۳۷۸ ۰ 1۳۷۹) ومسلم رقم ۲۹۸۰/۱۶۱) . 

(۲) : كأحمد )6/7 (V9‏ والترمذي رقم (۳۸۲۹) . 
من حدیت أنس عن أم سلیم أنها قالت : يا رسول الله حادمك آنس . ادع الله له » فقال : " الهم 
أكثر ماله وولده ء وبارك له فیما أعطيته " . 

(۳) : ۸ آحده في الصحیحین . 

أخرجه آبو داود رقم (۱۶4۷) والنس‌ائي (TATA)‏ وابن ماحه رقم (۳۳۰۶) من حدیث أبي 
هريرة de‏ قال : كان رسول اللہ BE‏ يقول : " اللهم ul‏ أعوذ بك من ا جوع , فانه بئس الضجیع » 
وأعوذ بك من ا یانة فانها بدست البطانة " . 

وهو حدیث حسن . 

(4) : آحرجه النسائي في " السنن " (1۲-1۱/۷ رقم )۳۹٤۹‏ باسناد حسن من حدیث آنس مرفوعاً قال : 
قال رسول الله ل : " حُبّب إلي النساء والطیب , وجعلت قرة عيني في الصلاة " . 

وأحرجه النسائی رقم (۳۹۰۰) من حدیث أنس أیضا . 
وهو حدیث صحيح : 

. ومسلم رقم (۱۰4۵) من حدیث عبد الله بن عمر‎ (VINE) آحرجه البخاري رقم‎ : )٥( 

)٦(‏ : منها ما أخرجه أبو داود رقم (VANS)‏ والنسائي )٠٠١/5(‏ والترمذي رقم (1۸۱) وابن حبان في 
صحیحه رقم (۳۳۸۸) من حدیث مرة بن حندب ah‏ » أن رسول الله 6 قال : " إا المسائل 
كدوح يكدح ها الرجل وجهه ء فمن شاء أبقى على وجهه » ومن شاء ترك الا أن يسأل ذا سلطان 
أو في أمر لا يجد منه بدا " . وهو حديث صحيح . 


0 


موسی عليه السلام أنه قال : ط رب تی لما آنرلت ی من £5 فقیژوھ ۳4 وما 
حکاہ الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصسر : « اَجْعلنی على oh‏ 
ےم ارول وب علب اسم :لا ترجا سس اہ سز 
يلتقطها ء فقال الله عز وجل له : " ألم أغنك عن هذا ؟ فقال : بلی ء ولكن لا غستی لي 
عن بركتك " كما في الحديث الثابت في reall‏ . وقال عيسى عليه السسلام فيما 


حكاه الله عنه : « وارزقتا ونت خر O O O‏ 


. ]٤٤ : [القصص‎ : )١( 
قال ابن عباس :سار موسى من مصر إلى مدين ؛ ليس له طعام‎ : )۲۲۷/٦( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
إلا البقل وورق الشحر » وكان حافیاً فما وصل مدین حن سقطت نعل قدمه . وجلس في الظل وهو‎ 
صفوة الله من خلقه » وان بطنه لاصق بظهره من ا وع ء وإن حضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه‎ 

محتاج إلى شق ثمرة . 

.]٤٥ : [یوسف‎ : )۲( 

(۲) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (TYAN)‏ من حدیت gh‏ هريرة 5ه . 

قال ابن حجر في " الفتح " (4۲۱/۲) في شرحه للحدیث : اعلم ‏ يثبت عند البک‌اري في قصة 
آیوب شيء ‏ فاکتفی يبهذا ا حدیث الذي على شرطه . 

وأصح ما ورد نی قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم - في تفسیره رقم ۱۳۱۹۷ - وابن جریج وصححه 
ابن حبان في صحيحه رقم (۲۸۹۹) - والحاكم في " المستدرك " (ہ/۸۱١-۱۸۲)‏ . 

من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : "أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخوانه فکانا يغدوان إليه ویروحان » فقال 
أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذنباً عظیماً والا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يعسي 
فحزن ودعا الله de>‏ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه » فأوحى اللہ إليه أن 
اركض برجلك » فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم 
تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إن Ul‏ هو ؛ وكان له اندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعیر ء فبعث 
لله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب go‏ فاض by‏ أندر الشعير الفضة حي فاض " . 

وانظر : " فتح الباري ENVY"‏ 


gate 


رن 46 

ومن ذلك سوال حسنة الدنیا » كما في قوله عز وجل : « ومتهم‌تن یقول ربکا 
a:‏ في Es oi Ty Hs AT‏ وقنا ie‏ آلكار ج LO‏ لهم نَصِيبٌ 
گا کسیا و Bottles‏ عو وحصل : و وت saa pig‏ 
من الله وفتخ قرِيبٌ 74" | » وقوله : $ EST‏ وأنت ۶ حير ارقن @ 4 . 

5 ۹ الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين » بل لو 
قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل » لم يكن بعیداً » فإنهم سائلون من الله عر 
وجل نزول الأمطار » وصلاح الثمار ء والبركة في الأرزاق » وهذا هو من طلب الرزق » 
وهو LIS‏ من جميع بي آدم » والمتورع منهم يقيّد سؤاله Ob‏ يكون ذلك من وجه حسلال 
[۱ب] . 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصیل الرزق » وكذلك جمیعٌالأسباب انحصلة له ء 
على احتلاف أنواعها ء وتبایٔن طُرقَها ء ومن آنکر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد 
من آفراد بي آدم . انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ء في أيام النبوة ء فان لکل 
واحد منهم متعلقٌ بسبب من أسباب الرزق » كاثناً من كان » ومّنْ عجر عن ذلك قبل ما 
یصل إليه كأهل الصفة” » فان وقوفهم فیها مِنْ طلب الرزق . وهكذا ء بعد أيام النبوة » 


09 : [الائدة : ۰۱۱6 
ery‏ : [البقرة : ۲۰۲-۲۰۱]. 
(5) : [الصف : 1۱۳ . 
)٤(‏ : [الائدة : ۱۱6] . 
)0( : الصفة : هم فقراء الهاجرین ؛ ومن لم يكن له مهم منسزل بسکنه فكانوا رون إلى موضع مظلسل في 
مسجد الدينة یسکنونه . 
" النهاية " (۳۷/۳) . 


11٦ 


فان cab‏ الراشدین جعلون لأنفسهم نصيباً من بيت الال ا ا ف ا ا 
لأنفسهم ء ولن یَمُولون » على وجه العدل » وعلی طريقة الزهد » وهم آزهد العهاد في 
الدنیا وفي الاشتغال بھا . كذلك من كان منهم بعد انقضاء حلافة النبوة » الي يقول فيها 
الصادق الصدوق : " اخلافة بعدي ثلاثون عاماً ء ثم تکون ملكا عَضُوضاً OO"‏ فإن 
هذه المدة انقضت بخلافة الحسن LE‏ ھا ثم كانت من بعده ملكا عضوضا + وفیها 
gel‏ الدة الى بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بیضة الاسلام و الکفار » وفتح 
ما لم يكن قد فتح من الأقطار » وكان الصحابة رضي الله عنهم » يقصدون من بيده أمرٌ 
السلمین ویطلبون منه ما لهم فيه Go‏ من بيوت الأموال الي بيده » وذلك هو من طلسب 
الرزق » ویقبلون منه ما يعطيهم » من غير کشف عن حقيقة ا حال » وهکذا مَنْ بعتهم 
من التابعین ء و کان هذا حال حير القرون » ثم الذين يلونفمء كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحیحة(؟ . 
[ اخاکم له آعوان ] 

وكان من أهل هذين القرنین مَنْ يلي للقائمین بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد ء وإمارة على جیش » ولا يُنكر هذا مُنْكرٌ ‏ ولا یحالف فيه ء وهذا هو نوع 
من آنواع طلب الرزق . وان کان العمل قربة كالقاضي ء وأمير جيش ال مھاد » فإنه لا 


(VEY) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : آحرجه الترمذي رقم (۲۲۲۱) وأبو داود رقم (EVEN)‏ و (ELEY)‏ وأ مد (۲۲۱/۰) وابن حبان رقم 
(11۰۷) والبيهقي في " الدلائل " (۳۶۱/۲) والطيالسي رقم (۱۱۰۷) وا حاکم (۱4۰/۳) من طرق . 
من حدیث سفينة عن البی ب قال : " الخلافة ثلائون سنة وسائرهم ملوك › والخلفاء واللوك انا 
عشر " . وهو حدیث صحیح . 

قال ابن تيمية في "بحموع الفتاوی" (۱۸/۳۰) : وهو حديث مشهور من رواية ماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعید . والعوام بن حوشب وغيره » عن سعید بن COLE‏ عن سفينة عن رسول اللہ 8 . 
(۲) : تقدم تخريجه مراراً وهو حدیث صحیح . 


۶ ۷ 


بنائي ما هو فيه من القربة » أحذ ما بحتاج إليه من بيت مال السلمین » وما زال عمل 
المسلمين على هذا منذ قامت a)‏ الإسلامية إلى الآن » مع كل مَلِكٍ من الملوك » فجماع ة 
يلون هم القضاء » وجماعة يلون لهم الافتاء ء وجماعة يلون لهم على البلاد الى إليهم ء 
dele,‏ يلون شم إمارة شوخاغ رسو [fy] ofA‏ الموضوعة ALI‏ 
وغالب جراياتهم من بيت المال(" . 

فان قلت : قد يكون من اللوك من هو ظالم جائرٌ » قلت نعم » ولکن هذا التصل 
بهم لم يتصل هم ليعينهم على ظلمهم وجورهم » بل ليقضي بين الاس بحكم الله » أو 
یف بحكم الله » أو يقبض من الدعاوي ما آوجبه الله » أو يجاهدَ من بح جهاده » ويعادي 
من GF‏ عداوته » فان كان AY‏ هكذا ء فلو كان EU‏ قد بلغ من الظلم إلى أعلى 
درجاته ) م يكن على هؤلاء من ظلمه شيء ؛ بل إذا كان لأحدهم مدحل في تخفيف 
الظّلم » ولو اقلَ قلیل » أو Gand‏ حقير » كان مع ما هو فيه من المنصب مأجوراً أبلعَ مر 
لأنه قد صار - مع منصبه = في حكم من يطلب «GLI‏ ويكره الباطل » ويسعى ما تبلغ 
إليه طاقته في دفعه . وم يعنه على ظلمه ء ولا سعى في تقرير ما هو عليه » أو تحسينه » أو 
إیراد الشبّه في تحويزه ء فان أدحل نفسّه في شيء من هذه الأمور » فهو في عداد الظلمة ء 
وفریق الجورة > ومن de‏ الخونة . 

ولیس کلامنا فیمن کان هکذا ء إنما کلامنا فيمن قام بما وکل إليه من الأمر الدیسیٌ ء 
غير مشتغل بما هم فيه » إلا ما كان من أمر بمعروف » أو نمي عن منكر » أو تخفيف طلم 
أو تخويفي من عاقبته أو وعظ فاعله عا يندفع فيه Law‏ شرّه » وكيف يظن بحامل علم ؛ 
أو يكين :ان ال الد ھا ae See‏ سا مق ات 


7 ا وت ee‏ مه ره م فى ے اھ م سے OO,‏ 5 1 ہر مك > 
فقال : > Lg‏ ظلمَننهمٌ وّلکن كانواً آنشسهم یَظلمُونَ © 4 > وقال : وما رَبك 


(VEY) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]۱۱۸ : [التحل‎ : )۲( 


۶ ۸ 


ت a‏ ۱ سر رھت الہ ge‏ مر ۲ 5 ی یم 7 
بظللم للعبيد م4" ' › وقال : «ولا يظلم ر ح8 » وقال : إن لَه ل 
یلم آلتاس PQ’‏ ء وقال : چا لا تلم as‏ درب » وقال : وما الله 


رید ظلمًا ote‏ 4 ۰ وقال : ظوَمَا Ib‏ لکن كائوأ هم الم وچ چ 
وغیر ذلك من الآيات القرآنیة . وقال في ا حدیث القدسی : "يا عہعسادي این حرّمست 
الظلم على نفسي , وجعلثه بینکم محرّماً فلا تظالوا "9" . 


. [ers [فصلت‎ : )۱( 

(۲) : [الکهف : 44] . 

. ]٤٤ : [یونس‎ : )۴( 

. ]4١ : [النساء‎ : )٤( 

. ]۳۱ : se] : (ه)‎ 

(") : [الزحرف : ۷1] . 

(۷) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم )۲٥۷۷(‏ والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (4۹۰) وأحمد Crs [oy‏ 
والترمذي رقم (YER)‏ وابن ماجه رقم (EV OV)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (AVA)‏ والصاکم 
(۲4۱/۶) من حدیث أبي ذر . وهو حديث صحیح . 

قال ابن تيمية في شرحه لهذا ا حدیث (ص۳۸) : ينبغي أن یعرف OF‏ هذا الحديث شریف القدر 
عظیم المنزلة » iby‏ كان الامام مد یقول : هو آشرف حدیث لأهل الشام . وکان أبو إدريس 
اولان |ذا حلت به جثا علی رکبتیه . ورواية أي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت ol pill‏ أصدق فجة 
منه وهو من الأحاديث الإلهية الي رواها الرسول و عن ربه » وأخبر أا من کلام الله تعالى وان لم 
تکن قرآنا . 

غ قال اين تيمية (ص ٠‏ 41-4) : وأما هذه الحملةالثانية وهي قوله : * وجعلته بينكم مسا فلا 
تظالموا " فإنّها تجمع الدين كله OB‏ ماق ال عن Gok‏ إل الطلم ۰ وکل نال مرا إل ال > 
libs‏ قال تعالى : «لقذ أَرسَلمَا زسلتا بات Beh‏ امعم لکتب والميران لئ آلناس بالفتط 
وأنرَلتا آلحدید فيه باس شدي ومتلفع لاس وليعلم أله من ینصرةه سل بالتب 4 [الحديد:ه١]‏ . 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والیزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه آنزل الحديد الذي به 
ينصر هذا الحق » فالكتاب يهدي والسيف ينصر » وكفى بربك هادیا ونصیراً ء وهذا كان قوام الناس = 


۹ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » كما في الصحیحین''' ء وغیرہما!' ء من 
حدیث Gf‏ موسی » قال : قال رسول اھ صلی dit‏ علیه وآله وسلم ۴۰۲رہ الله سے 
للظالم » فاذا أخذه lef‏ "ء نم قرأ : « وَحَذَالِكَ SA‏ رَبَكَ SANT SAT‏ وهی 
Mok‏ او لخد آایڈکییڈ © 4 . 

لیت wae bree‏ کہ اس فان قال شون اھ نے اا 
عليه وآله وسلم : " الظلمٌ ظلمات یوم القياهة "ع وآخرج غره مسلم() وغ يره من 
حدیث جابر » وق الصحیح"" من حدیث أبي هريرة : " السلم آخو السلم لا يظلِمُه 
[۲ب] ولا یُسمه "ء وني Ohad‏ " ولا يخذله " . 

والأحاديث الواردة في تحرم الظلم » وذم فاعله » وما يستحقه من العقوبےة » كثبرة 
جد » وقد أجمع السلمون على تحرعه » ولم يخالف في ذلك مخالف . وأجمع العقلاء على 
أنه من أعظم ما تسقبحه العقول ء ثم قد بین رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا في 
مُداخلة الظّلمة ء ما هو القول الفصل ء وا حُكُمُ العذل » فقال في حديث صحيح wa al‏ 


الترمذي في موضعين من سننہ'“ء وأوضح ذلك أتم إيضاح » وبّنه أكمل بیان : " غۂ 2 


fal =‏ الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف : صنفان إذا صلحا صلح الاس الأمراء 
والعلماء . وانظر الرسالة رقم (۱۸۰) . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (EVAN)‏ ومسلم رقم (۲۵۸۳) . 
(۲) : كالترمذي في " السنن " رقم (۳۱۱۰) . 
5 : [هود : ؟١٠].‏ 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٢٢١۷(‏ ومسلم رقم )۲٥۷۹(‏ . 
)٥(‏ : كالترمذي رقم (۲۰۳۰) . 
)٦(‏ : في صحيحه رقم (TOVA)‏ . وهو حدیث صحيح . 
ax ols )۷(‏ مسلم رقم (5574) . 
(A)‏ : عند مسلم في صحیحه رقم )۲٥٢ ١/۳٣(‏ . 


(۹) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )1١4(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » 5 


00 


وارد علي ا حوض يوم القيامة ء ومن غشيها أو لم يفشها فلم يُصدّفھم في كذبهم. وم 
gin‏ على ظلمهم › فهو مني ء وأنا منه ء وهو وارد علي ا حوض يوم القيامة " . 


وقد ثبت في الصحیح!'' في ذكر أئمة ا حور » ومداخلتّهم ء فقال صلی اللہ عليه وآله 


وسلم : " ولكن من رضي وتابع " . فتقرّر لك هذا أن المداحل هم إذا لم یصدقسهم قي 
کذھم ء ولا آعافم على ظلمهم ‏ ولا رضي »ولا تابع فهو من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » ورسول الله منه ء فكانت هذه مرتبة عالية »وفضيلة حليلة » فكيف إذا جمسع 


ہیں 


عدم وقوع ذلك منه ء والسعي في التخفيف » أو في الموعظة الحسنة . 
ولا يخفى على ذي عقل » أنه لو امتنم أهل العلم والفضسل والديين عن مداخلة 


= لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 


(١) 


وأخرجه أژ مد (۳۲۱/۳) وابن حبان رقم (۱۷۲۳) وا حاکم (4۲۲) . وهو حديث صحيح . 

وأحرجه الترمذي ف " السنن " رقم (۲۲۵۹) وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 
حديث مسعر إلا من هذا الوجه . وهو حديث صحیح . 

كلاهما من حدیث حابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما أن الني بل قال لكعب بن عجرة : " أعاذك 
الله من إمارة السفهاء " قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " آمراء یکونون بعدي لا بهتدون مدي › 
ولا يستنون بسنتي , فمن صدقهم بكذهم وأعافم على ظلمهم , فأولئك لیسوا مني ولس منسهم 
ولا یردون على حوضي , ومن لم يصدقهم بكذجم وم يعنهم على ظلمهم . فأولئك مني وأنا مهم , 
وسيردون على حوضي . يا کعب بن عجرة : الصيام جُنة ء والصدقة تطفئ الخطيئنة › والصلاة 
قربان ء أو قال برهان ء يا كعب بن عجرة ء الناس غاديان ء فمبتاع نفسه فمعتقها ء وبائعٌ نفسه 
فموبقها " . 

ولفظ المصنف للترمذي رقم (۲۲۰۹) . 

: أحرحه مسلم في صحيحه رقم (VAC E/T)‏ من حدیث أم سلمة أن رسول الله ي قال : " ستكون 

ch pl‏ فتعرفون وتتکرون فمن عرف برئ ومن Si‏ سلم ء ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : " لا . ما صلوا " . 


1۷! 


اللوك » لتعطلت الشريعة الطهرة ‏ لعدم وحود من یقوم ها وتبدت تلسك الملک ة 
الإسلامية بالملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومُعاملةٍ » وعم اجهل py‏ 
وخُولفت أحكام الكتاب والسنة جھاراً لا سيما من الك وحاصیّه وأتباعه » وحصل لهم 
الغرض الوافق لمم » وحبطوا ف دين الإسلام كيف شاءوا + وخالفوه تخالفة ظاهرة > 
واستبيحت الأموال واسشحلت الفروج » Ebaby‏ المساجدٌ والدارس ء وانٹھکت ارم 
وذهبت شعائرٌ الإسلام » ولا سيما اللوك الذين لا يفعلون ذلك إلا خافة على مُلكهم أن 
OLY‏ وعلى دولتهم أن تذهب ‏ وعلى أمواحم أن تُنهب ء وعلى حرمتهم أن هك 
["أ] ء وعلى عزهم أن يذل » ووجدوا اعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام 
الإسلام قائلين : جهلنا » لم بحد من يُعلمنا» ل تلق من BUS‏ عا العارفون بالدين » 
وهرب ما العلماء العاملون » وني ا حقیقة آغم یعون ذلك فرصة انتهزوها ء وشدة 
أطلقت عن أعناقهم ء وعزمة إسلامية ذهبت عنهم ء ومع هذا فلم يختصوا هذه الوس ياة 
لین فرحوا يما والذريعة ال انقطعت عنهم » بل الشيطان الرجیم أشدٌ فرحا بذلك ؛ 
وأعظمٌ سروراً منهم فإنه قد خلّى بينه وبين السواد الأعظم ء يتلاعب يهم كيف شاءء 
ويستعبدهم كيف أراد . وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام .مثلها ء ولا كان في حسابه 
آن تنه Bb oho‏ منها . 

وسبب هذا البلاء العظيم » والخطّب الوحيم » والوزر للإسلام وأهله - الذي لا یقادر 
نکر اھ ا کال له ا ا 

الصنف الأول : جماعة زهدوا بغير علم » وعبدوا بغير فهم » وتورعوا بغسیر إدراك 
للمصا الشرعية والشعاثر ھک را إل تعطل الحکام » وذعاب غالب دیسن 
الإسلام » فتصدُوا للمواعظ والارشاد للعباد » وبالغوا في ذلك ومقصِدُهم Ee‏ 
وصورة فعلهم جميلة » ولكنهم لم يكن لحم من العلم ما ُوردون به الأشياء مواردها» 
ویْصّیروفا مصادرها » جعلوا - لقصورهم - أهل الناصب الدينية - الي لا يتم آمره ال 
ولا id‏ حكمّها الا سلطان الأرض وملك البلاد - من جملة أنواع القلم ؛ وجع‌لوا 


زم 


صاحبّها من ہُملة آعوان الظلمة ء ومع ذلك منهم عامة رعاع یڈشون بحالس مثلهم مسن 
alia‏ » مع خلرٌ هولاء السامعين عن الورع » وتعطلهم عن علم الشرع » فأخذوا تلك 
الواعظ على ظاهرها ء وقبلوها Ge‏ قبولها ء SL‏ آذماهم عن وازع الشسرع والعقسل 
والورع » فصار بین هذین النوعين من الجهل ما علاً الخافقين . 
ولأمر ما كان كثيرٌ من السلف يمنعون الذين يقصّون على الناس » ویتص‌درون 
لوعظهم » en Sly‏ عا هم عليه من جهل بالشريعة » وعا يرتكبونه من إیراد الأحاديث 
الکذوبة » والقصص الباطلة » وان عليهم أن یقصروا عن ذلك » ویکلوا ذلك إلى علماء 
الكتاب والسنة ء الذين يَدْعُونَ الناس إلى حق هو معلوم لديهم » وشرع هو صحيمٌ 
عندهم ۰ ۱ 
والصنف الثاني : جاعة لهم شغلة بالعلم ء وأهليّة له [٣ب]‏ ء وأرادوا أن يكون لهم 
من الناصب الدينية » الى قد صارت بيد غيرهم ما ینتفعون به في دنیاهم فأعوزهم 
ذلك» وعجزوا عنه » فأظهروا الرغبة عنه » وأنهم ت رکوہ اختيارا و 
وضربت gts‏ بسب أهل الناصب الدينية » وثلب أعراضهم ae‏ 9 ۷8ھ" 
أنغم LY‏ تركوا ذلك OY‏ فيه مُداحلة للملوك » وأخذر gant‏ من بيوت الأموال » وأن أل 
لناصب قد صاروا کر Malla‏ جوت کات ولا حامل ph‏ علی LL‏ لا 
she‏ الحسّد والبقي » والتحسر على أن یکونوا متلهم فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف 
عن ذلك ۰ والتورع عنه بنيات فاسدة » ومقاصید کاسدة ء مع في ذلك من الدحول في 
حصلة من حصال النفاق ء والوقوع في معرّة Eb‏ الرياء » والولّع بالغيبة AI‏ بغير 
سبب وبغير حق » وآدخلوا آنفسهم في هذه المصائب والشالب والمعاصي والصازي 
والحرائم والمائم على علم منهم بتحريمها » وكما قال القائل : 
يدعو وکل دعائه ما للفريسة لا aif‏ 
Bre‏ با يا ذا العُلا إن الفؤاد قد انصد ع 


وقد عرفنا من هذا لجنس جماعات » وانتهت آحوالهم إلى بلیات » Ley‏ منهم من 


او 


ظفر بعد استکثاره من هذه البليات » .عنصب من المناصب » فكان آشر fal‏ ذلك النصب 
وبلغ في التكالب على الحطام » ولتهافت على LAL‏ » إلى أبلغ غاية . 
ومنهم من جالس کسی لمن م کی تافو سو ع ا رفوي مات 
و صاحب ملك © فصار بطربهم عا لا يستجل بعضّه فضلاً عن کله من له آدن وازع 
من دين » بلا آدن زاجر من عقل » بل عرفنا منهم من صار ماما » وضعه مَنْ يتصل به 
لنقل أخبار الناس إليه ففعل ء ولکن لم یقتصر على نقل ما مع » بل جاوز ذلك إلى التزيد 
عليه بالرّور والبُھّتِ » حي يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوأ عظيماً لمن لا دنب لے ء 
ولا قال بعضّ ما کذب عليه ء فضلاً عن كله . 
وبالحملة » ما جرّبنا واحداً من هذا الصّنف » إلا و کشفت الأيام عن باطن خالف ما 
كان يُظهره ء وقول وفعل نيما كان يشتغل به [Be] ahs ful‏ ء فليأخذ التحري لدينه 
aE‏ على وش OE OE‏ 
فان قلت : إذا آظهر ظهورا ينا »أن بعض الداحلین لعل ظلمه بیده gh‏ لسانه 
أو يسرع له ذلك » أو بظهر من الثناء عليه ما لا يجوز (طلاقه على مثله . 
لت دم ایکا هون سو الطلمة راس س اس اللی eas‏ ن 
من المداخلين هم . والظلم » كما یکون بالید » یکون باللسان وبالقلم » وقد یکون ذلك 
أشدّ . وکلامنا فیمن يتصل هم » غير مُعین شم ما لا يحل »ولا مشارك لهم بيد ولا لسان 
بل یکون ريجلا مقصده بالاتصال هم . 

[ مقاصد الاتصال بالسلاطین ] 
الاستعانة بقرّهم على إنفاذ حکم الله عز وجل 
و وٹ وی را سو شس 
Se‏ إذا کان العام نكر ما یراہ من المنكرات على الرعايا » ولا بقدر على ذلك ء الا 
إذا كان له ید من السلطان » يستعين ها على ذلك » فهذا خيرٌ كبيرٌ » Tardy‏ عظيم . 
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وكذلك إذا كان لا يقر على فصل الخصومات » وإرشاد الناس إلى الطاعات ‏ إلا 
باليد من السلطان فذلك مسوّغ صحيمٌ أيضاً . 
خاصته من الظلم ie‏ باتصاله بالسلطان » فهو ایضا مسواع صحیح 5 
وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم » في بعض الأحوال » ويخرج عن 
فعل المنكر ء أو Laat‏ ذلك شيئا ما » فهو مسوٌغ صحيح . 
واعلم أن أحوال السلاطين » كما قال بعضُ السلف ؛ لحم طاعات كبيرة » ومصاص 
كبيرة » وصدق هذا القائل فان من طاعاهم 
۲ )00 
| من واجبات اخاکم ] 
- تأمين السبل . 
- تأمين الضعفاء من الاقویاء وا حیلولة بینهم » وبين ما يريدونه من ظلمهم . 
جهاد أهل الکفر والبغي ‏ والتجارین على مب الضعفاء » وهتك رهم 
وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم : 
إقامه ادود 2h‏ عة والتصاض ‏ 
- إقامة شعائر الاسلام » والقیام من رعاياهم بواجباته . 
- نصب القضاة لفصل ا خصومات بالطرق الشرعیة » وأهل الحِسْبَةٍ بالقيام بوظيفة 
اليسبة من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
- جمع الجيوش » وتأمير الأمراء ) لقهر أعداء الدين » والقيام .ما یحتاجون من بیوت 
الأموال . 


(۱) : انظر " درر السلوك في سياسة الملوك " للماوردي . (ص٥۹‏ - وما بعدها ) . 
" المنهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد الرحمن الشيزري )۷۰۸-٥۹٥(‏ . 
" الأحكام السلطانية والولاية الدينية " الماوردي (۷۷-4۳) . 
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2 تياك ال اس ار ens‏ اھ لاس ا ات اه از 
الإيقاع بم فإن کثیراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان ء لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في 
حساب » ولهذا ترى من لا سلطان عليه » في جمیع البلاد ء یفعل ما ترتحف منه القلوب » 
وتذری منه الدموع » ورحم الله الخليفة العادل ae‏ بن عبد العزيز فانه قال : " إن الله 
لیر ع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن "۴ . 

وصدق فما قاله هو الح ؛ الذي يعلمه كل عاقل»فإن غالب الناس EY Je‏ عقوبة 
السلطان له لترك الواجبات ‏ إلا النادر » وفْعَل من المنكرات ما GLY‏ عليها الحصرٌ . 

وأما أهل المخافة من الله عز وجل » الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهمء 
ویتر کون النکرات لكون الله عز وجل ماهم عنها » فهم أقل قليل . ومن أنكر شيئاً من 
0/2" یم" 
حن ينضح له أن الأمرّ كما قاله عمرٌ بن عبد العزیز رحمه الله . 

اناگ ای E‏ وف رھت اد اب لات سو ےتال 
ار :ود هلت اس سی شنوذ فرد منهم عن well‏ وقد as‏ 
نفسه إلى ما في يد الرعایا وھ لاعلاءقانون الشريعة الطهرة ؛ وینعیسب کات 
شباك الیل » وذرائم الظّلم . وقد یطاوع نفسّه الشهوانية ء فیفعل ما تشتهیه » ويرتكب 
في حرمات الله عز وجل » ویفعل ما يريده » لعدم نفوذ قول قائل عليه ء إذ لا سسلطان 
عليه ء الا مَنْ عصم الله وقلیل ما هم . 

حكي عن بعض سلاطین الاسلام » أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللسهو 
والفسوق » وكان في الدينة » الي هو فیها ‏ رحل صا ح يُنكر ما یبلغه من النکسرات » 
وإذا رأى إناء فيه مر کسره ء Sab‏ یوما من تحت دار السلطان » فقال السلطان لبعض 


(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


كلاكع 


جلسائه : هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر ء بيد أحدٍ من الناس کسره ‏ وإذا رأى 
منکرا یره + فآمز من پدعله ول عض غاقال له > انت نکر علی الضتفاء phot cp‏ 
ما تراه من النکرات » وتکسر ما بحده عندهم من cal gl‏ ا خمر »وهذه عندنا من الأواني مد 
تراه»فهل تستطیع أن تغيّرَ ذلك علینا ؟ فقال له : انا Lina‏ أنكر على مثلي من الضعفاء 
لقدريٍ على ذلك » وأما آنت يا سلطان فکما قال الله عز وحل : وَيَسَكَلُونَكَ عَن 
جال فل Ge‏ ری WAS UES‏ متا وچ 3 تر فا عو 
وَل els‏ رچ 4 فبکی السلطان [ه] JB,‏ :وأنا أيضاً » فأك علی اوقم وارم ذہ 
الأوان من هذه الطاقات . فقام » ورمى با » وتاب السلطان » فلم يد إلى شيء ما كلن 
عليه . 

فإذا غرفت أن للسلاطین تلك Zell‏ وتلك الساوع > ونظرت إلى ذلك مئین 
الصواب + علمت أن فيه من حصال الخير ما نفعه لك ولغيرك » أكثر من all‏ وقد 
عرفت ما یقوله Jal‏ الفقه وغیزهم got Stak ale of‏ فیه ما لا بأس به » فاذا کانت 
هذه UH‏ و فکیف لا جوز ما هو دونما ye‏ الاتصال ها لاحد اس باب pais‏ 
ذكرّها » مع کون ral‏ به على الرجاء بأن يقل منه موعظة » أو ترك بعض ما يقارفه 
تب رپ بر جج ےا واعظیم فا + 
وا حشمة منها ما لا يخفى إلا على بھیمی هيم الطبع ء ولا ىر ذلك إلا مسلوب الفهم . 

وعلى كل حال dhol pi‏ لتلك الأسباب لا يتردد أحدٌ في جوازها ء بل قد قد تكون في 
سی وہ ےر ہت 
وهذا لا خفی على أدن الناس علما وفھماً والمنوع هو dhety‏ لا لصلحة دينية تعسود 
گی رو فاد سین أن اڑوت ]عرقي عل ذلك هسفق Fes‏ 
الكتاب العزیز الأمر بطاعة أولي نو کرت ره الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله 


. ]۱۰۷-۱۰۰۵ : إطه‎ : )١( 
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سبحانه » وطاعة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم” . وتواتر في السنة الطسهرة في 
الأمهات وغيرها ء أنها تحب الطاعة هم" » Sally‏ على جَوْرهم . 

وٹی بعض الأحاديث الصحيحة الشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلی الله عليه 
وآله وسلم : " وان ضرّب ظهرك » وأخذ مالك ۲۳ . 

وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " آعطوهم الذي لهم ء واسألوا الله 
الذي لكم OM‏ وصح ف السنة ual 5 gall‏ " تجبٗ الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة "2 . 


WES الأمر منكم قان‎ ooh سول‎ Tals يشير إلى قوله تعالی :< يَكأَسُهَاالّذينَ ءامنوا آطیعو الہ‎ : )١( 
> خر وخسن تأويلا رق‎ US وم الآخر‎ Ah AL ES إن‎ IG ق قیء ردو الی‎ 
. [04 : [النساء‎ 

(۲) : منها ما أخرجه البخاري فی صحیحه (VV ET)‏ من حدیث أنس مرفوع ا : " ا معسوا وأطيعوا وان 
استعمل علیکم عبد حبشي OF‏ رأسه زبيبة ما آقام فيكم کتاب الله " 

ومنها : ما آحرجه البحاري رقم (VI EE)‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حدیث ابن عمر قال : 
قال ب : " على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب أو كره الا أن يؤمر ععصية فان أمر ععصية 
فلا مع ولا طاعة " 

(۳) : آحرجه مسلم رقم (۱۸۷/۵۲) من حدیث حذيفة بن الیمان : " أن رسول الله ي قال : یکسون 
بعدي أئمة لا يهتدون بمدبي ولا يستنون بسنتي وسیقوم فيكم رجال قلوهم قالوب الشياطين في 
جثمان انسان " قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " . 

. )۱۸٤١۳/٤٥( ومسلم رقم‎ )۳٦٣٣( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 

من حديث عبد الله قال : قال رسول الله يل : " إا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا " قالوا : 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك متا ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم؟ . 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1855/77) : من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : همست 
رسول الله کل يقول : " خيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم ؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم › 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوهم ویلعنونکم " قالوا لنا : يا رسول الله أفلا ‏ = 


CYA 


وق بعضها : " ما لم يظهر منهم الکفر البواح "7" فإذا أمروا أحداً من الناس أن 
يتصل يهم لم Je‏ له أن feat‏ » على فرض أنه | يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب 
المتقدّمة » وعليه أن لا يدع ما Ce‏ عليه من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » أو 
الس ذلك Vig c‏ فهو معذور ولا ثم عليه زلا ذا حصل منه الرضاء والتابعسة» 
كما تقدم في Mew‏ الصحیح . 

وأخرج ابن ماج" OAS,‏ وصححه ‏ والبزار" واللفظ له من حدیث ابن عمرّ 
عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظِلُ الله في الأرض » يأوي إليه کل 
مظلوم من عباده ‏ فان عدل كان له الأجرٌ [٥ب]‏ وعلى الرعية الشكرٌ وان جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر ء وعلى الرعية الصيرٌ " . 

وصح عن رسول الله حديث : ٭ الدينُ النصيحة " » قیل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
" لله » ولكتابه » ولرسوله . ولأئمة المسلمين , وعامّتهم ON‏ 

فان قلت : ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال ء مع وقوع ما فيه ظلم على الرعيق 


= ننابذهم عند ذلك قال : " لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا من ولي 

عليه وال فرآه igh‏ شيئاً من معصية الله ء فليكره ما یا معصية الله . ولا تنسزعن يدأ من طاعة " . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢۷۰۰ء )۷۰٥٢‏ ومسلم رقم (۱۷۰۹/4۲) من حديث عبادة بن 
الصامت قال : " بايعنا رسول الله كلك في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا کفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ... " . 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(5) :ف " السنن " .)٦١١٤(‏ 

. )010/4( " في " المستدرك‎ : )٤( 

(5) : ی مسندہ رقم )+104 - كشف ) وهو حديث ضعيف . 

: داود رقم (45414) والترمذي رقم (۱۹۲۲) وقال‎ gly (00/90) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٦( 


حديث حسن صحيح . والنسائي (VOY)‏ من حديث تيم الداري وهو حديث صحيح . 


1۹ء 


ولو في بعض الأحوال » هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب ؟ . 

قلت : نعم » للحدیث السابق أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال Gand‏ "ما أتاك می 
هذا ا ال ء وأنت غير مُشثرف ولا سائل فخذه , ومالا فلا تتبہ نفسّك ”2 . وت 
ای aN‏ هر هر ال گت طس ات تھا 
داخله » مع أن في أموالهم ما هو أثمان من الخمر والخثزير » ومن الربا فإنھم یتعاملون بهء 
وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من بهودي طعاماً » ورن درعه . 
فيأحذ من له جراية من بيت مال السلمین ما یصل إليه منه من غير كشفي عن حقيقته » 
إلا of‏ يعلم of‏ ذلك هو ارام بعینه + علی of‏ هذا اكرام الذي آنعذه السلطانْ من اف 
على غير وجهه » قد صار إرجاعه إلى مالکه مایوسا » وصرقه في أهل العلم والفضل واقمٌ 
في موقعه » ومطابقٌ محلة » لأنهم مَصرف للمظالم ء بل أحسن مصارفها . 

ثم هذا الأرري على من يتصل بسلاطين الإسلام » من Jal‏ العلم والفضل » قد 
لزمه لزوما بنا » أن يتناول هذا الطعن کل من اتصل بس لاطين الإسلام ء مذ 
انقراض خلافة النبوة إلى الآن » فإنه لا بد في كل زمان من gab‏ طاعن ء ولا بد أيضاً من 
صدور ما يُنكر من أهل الولايات » وان كر منهم ما يُعرف » وفذا يقول الصادق 
الصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً تم تكون Khe‏ عضوضاً ۲۳۳ كما تقدم. ولا 
بد للملك العضوض من ace foe: of‏ ما نکر » ولو نادرا ¢ وطذا ۸ ففق الکلمسة مسن 
جميع الناس » على براءة ملك من ملوك الارض ‏ من تسه بنوع من أنواع ا ور ء 
واتصافه بالعدل الْطّلق ء الذي ۸ تیه شائبة ء ولا قدَحَتْ فيه قادحة : إلا عمر بن عبد 


العزیز ary‏ ال . 


(۱) : تقدم آنفاً . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
وانظر : " فتح الباري " (۷۷/۸) . 


LTA 


ولا USE‏ حصرٌ عدد من یتصل _ من أهل العلم والفضل _ ؛ بسلاطین قرن من 
القرون » بل بسلاطين بعض القرن في جمیع الارض » ونحن نعلم علماً يقينً ء أنه لا بد 
لكل ملك ون كانت ولاينّه خاصّة عدينة من مدائن الإسلام افضلاً عن قطر من الأقطار 
فضلاً عن کثیر من الأقطار ء أن يكون معه جماعةٌ من يلي الد۔.۔اصب الدينية ء وال م 
یستقم له أمرٌ » ولا مُت له RY‏ » ولا حصلت له طاعة ء ولا انعقدت له بيعة یعلمُ هذا 
كل عاقل من السلمین [Ih]‏ فضلاً عن أهل العلم منهم . 

وإذا کان الأمرٌ هكذا ء فكم لهذا الطاعن الشنوم من خصوم ؛ قد لا يعد لأحقرهم 
فر واقلهم Lele‏ وفضلاً وهو لاو عن قسمین : 

(ما أن یکون من قسم الاين + ار قسم الان 2 وطذا یقول الصادق الصدوق 
صلی الله عليه وآله وسلم : "إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقوله 
فقد ale‏ ۰۳ فهو واقمٌ في المأثم العظیم » والذنب الوخيم » على كل تقدير وق كل 
حالة . 

ثم هذا il‏ على من يتصل بسلاطین الإسلام ء من أهل العلم والفضل القائمينَ 
بالمناصب الدينية » قد وقع في إساءة الظنٌ يبجميع من اتصل هم على الصفة الي بيناها » من 
دحول جميع هذا ا جنس تحت سوء ظلّه » وباطل اعتقاده ء وزائف خواطره ء وفاسد 
تخيلاته ء وكاسد تصوراته ء وق هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمديةء 
والطريقة الإيمانية . ومع هذا فالمتصل هم من أهل المناصب الدينية » قد يعْضي في بعصكض 
الأحوال عن شيء من المنكرات » لا لرضاً به » بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو اأعظسم 


: وقسال‎ (VATE) داود رقم (4 4۸۷) والترمذي رقم‎ gly )۲٥۸۹( في صحيحه رقم‎ sae hs) 
. #5 والدارمی (۲۹۹/۲) من حديث أي هريرة‎ (TAR » ۲۳۰/۲( حسن صحيح . وأ مد‎ 
. ٭ هته : أي کذبت وافتريت عليه‎ 


" النهاية " (158/1) . 


۱ء 


منه » ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدّد فيما هو دونه ء وهو یعلم أنه لو تشدّد في ذلك 
الڈون » لوقع هو وذلك الذي هو Lat‏ منه وأشنعٌ وأفظعٌ » كما يُحكى عن بعض أهل 
لناصب الدينية أن سلطان وقیه أراد ضرب عُنق رجحل لم يكن قد استحق ذلك شرعاً » 
فما زال ذلك E Al‏ سین کان آهر ا el gill‏ نل 
على أن ذلك الرجل يُضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان » وهو أن يكونَ الذي 
يضري ذلك العام » فأخرج الرجل إلى بجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة ء 
فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع » وهم يشتمون أقبح Cbd‏ وهم غير ملومين ء OV‏ 
هذا ني الظاهر منكرٌ ء فكيف یتولاه من هو المرجو لإنكار مثل ذلك ؟ ولو انكشفت لهم 
تی ells‏ آنه مك dah‏ مرن Ale ٠‏ فالسا اضر 
السيف ؛ لرفعوا أيديّهم بالدعاء له » والترضي عنه . 
و الد هيدا وذاك الفساد عينُ الصلاح 

ومن هذا القبيل » ما حكاه صاحبٌ الشقائق » أن سلطان الروم أمر بقتل جماعةٍ كشيرة 
من أهل الأسواق ؛ لكوهم ۸ تثلوا ما آمر به [٦ب]‏ من تسعیر بعض البضائع » فخسرج 
السلطان » وقد صفوا لقتل » فقام بعض العلماء » قرب من السلطان وهو راكب » 
فقال : مولاء لا يسو غ قتلهم في الشريعة ء فذکر له السلطان أنهم خالفوا أىرٗہ » وأنه لا 
غر من قتلهم » فقال العام : هم يذ كرون أنه ۸ ياللهم ما عزم عليه OMEN‏ فوقف 
السلطان مر کوب » وقد ظهر عليه من الغضب » ما ظهر lft‏ ظهورا بيا » وقال : لیس 
هذا من عُهدتك » فقال : لا : هو من عهدن » OV‏ فيه حفظ دينك ء وهو من CBee‏ 
فاطلقهم السلطان وسلموا . 

فانظر ؛ هذا العام وبصره في إنكار النکر » فانه لو قال له slash‏ » إن مخالفة أمرك لا 
توحبُ علیهم القتل » لكان ذلك القول ما يُوبِقَهُم » لا ما ُطلقهم » ولو سكت عند قول 
السلطان ليس هذا من عهدتك » لقتلوا ء لکنه جاء بوسيلة مقبولة ء توتر في النفس cabal‏ 


اط 


ا 


CAY 


ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان » وعدوله إلى أنه ل gals‏ الأمرء إذا 
سیعھا من لا يعرف ا حقائق » أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة 
أو نحو ذلك موجبا لقتل من ل عتثل » وعد ذلك من المداهنة » وعدم التصميم على 
GH!‏ » ولو عقل ما عقله ذلك العام الصالح  Ald‏ أنه قد جاری السلطان بحاراة كانت 
سبباً لسلامة dele‏ كثيرة من المسلمين » ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جمیعاً . 

إذا عرفت هذا ء وتبيّن لك أن الأفعال المخالفة للشريعة » في بعض الحالات » وكذلك 
الأحوال ال تکون ظاهرة المخالفة قد تكون على حلاف ما يقتضيه الظاهرُ » ومتبيّنٌ ها 
أن يسارع بالانکار » ویقتجم عقبة ارم من الغیبة أو cag‏ وهو على غير BB‏ من کون 
ما أنكره منکراً » وكون ما أمر به معروفاً ؟ وهل هذا إلا الجهل الصّراح » أو التحاهل 
البواح ؟ . 

دع هذا » وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل » بل جرد ا لحسدِ أو المنافسةء 
ام لالت وف فم بت فان و قامت امن ماه سوه ود 
اشتغل صاحبُہ ما وکل إليه ء وب ما فيه عمل اللوك وأعوانهم ء من تدبير المملكةء 
وما تصلخها وما تحتاج إليه » ویقوم بجندھا ء وأهل الأعمال فیها ء إلا إذا اقتضی [iv]‏ 
ذلك Le‏ تبلغ إليه الطاقة » ویقتضیه Ab‏ الوقت ء فهل مثل هذا حقتيقٌ من عبساد الله 
الصالحين » بالدّعوات المتكرّرة بالتثبیت والتسدید » واستمداد الاعانة من رب العالین » أم 
هود قیی واي و a cole‏ گلا رويد انا متعشدا ومتاقسة :وه هلا شان oat‏ 
من المؤمنين أم ole‏ (حوان الشیاطین ؟ كما قال الشاعر : 

ان فقو زان رہم شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا أفكوا 
وکما قال : 


AT 


فکیف |ذا کانوا لا بسمعون الا رآ ولا لگ یقرت الا اتا فما أ من 
كان ذا عقل ودين » أن لا برفع إلى مُخرقتھم رأساً » ولا فسح لخرغبلاتهم GST‏ كما 
e‏ 
[LS‏ الم الشوامخ عند ريج قرأ على جسوانبھا مود 
ولا الب حر الخضم يُعاب یوما إذا بالست até‏ القسرود 
احتمعت » في أيام الطلب ء بجماعة من أهل العلم » فسمعتٌ من بعض أهل العلم 
ا حاضرینَ » ثلباً شديداً لوزیر من الوزراء » فقلت للمتکلم : أنشدك الله یسا فسلان ء أن 
تُجيبي عما أسألك عنه وتصدقیٰ ء قال : نعم ء قلت له : هذا الثلب الذي جری منك ؛ 
هل هو لوازع دی بده من نفسك » لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكراً » أو احترى 
على مظلمة أو مظا م ؟ أم ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة ؟ ففكر قليلاً ء ثم قال: 
ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل ء یلیس الناعم من الثياب » وی رکب الفسارہ مسن 
الدواب ثم عدّد من ذلك أشياء » فضحك الحاضرون » وقلت له : أنت إذن ظاءٌ لے ء 
تخاطب بمذہ الظلمة بين يدي الله » fol‏ مع الظلمة في الأعراض » وذلك et‏ من 
الظلم في الأموال » عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة » وهذا يقول قالهم : 
يهون علینا أن تصاب جسومُّنا 2 وتسلَم أعراض لنا وعقول [۷ب] 
وبالحملة ء فان ان أن الظّلمة في الأعراض Fate‏ من الظلمة في الأموال » لأن ظا 
الال قد صار له وازع على الظلم » وهو JUN‏ ء الذي به قيام المعاش » وبقاءُ الحياة » ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به فی دنياه » وان كان LL‏ ختاجه حراماً . وظا 
الأعراض لم يقفأ إلا على الخيبة وا سران » مع كونه فعل هد من لا جُھد له » وذلك 
ما تنفر عنه النفوس الشريفة » وتستصغر فاعلّه الطبائعٌ العليّة » والقوى الرفيعة . 


. )۱۲ ۰۱۲ ١ص( الشوکان في ديوانه‎ : )١( 
. في الديوان وما‎ : )۲( 


A4 


اعلم أن GN‏ باللعروف' ' » والنهي عن المنكر » هما أعظم أساطين الدين » وحكم 
قناطر الإسلام » وأهمٌ أحكام الشريعة الطهرة » بل هما إذا كانا قائمَینِ كان الدینْ على 
تم قيام » وأكمل نظام ء وإن لم يكونا قائمين ين في العباد » وم یوجد في البلاد من يقوم 
ما : تحولفت الشرائع الاسسلامية ‏ وتعطلت الشسعائر المانية » وقال من شاه مسن 
انت ما شاء » وفعل من گر را ناو لعدم وجود مسن ای 
على أيديهم من القائمین بحجّة الله في عبسساده . وفسذا وردت الآيات القرآنية » 
والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك » والدح العظیم لفاعلهما ء والزجر الوخيم 
لتارکھما ء فمن قدّر على ذلك » فقد حمّل العبء الکبیر ء وقام بالأمر الجليل الخطيرء 
ولا يزال يزداد 58 وتمكناً وثباتاً » حى بد احلا پر وٹ و 
بال ء ولا مر له على خيال » وصار رأساً للفرقة الي قال فيها الصادق المصدوق : " لا 
تزال طائفة من al‏ على الحق ظاهرين OO"‏ وكان من القائمين بححة الله في بلاده, 
على عباده » وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين ء القائمين ما 
قام به ء وان أدرك من النفس الأمّارة بعض ee‏ بعض الأحوال » وآنس من طبیعته 
E‏ القامات « فلیعلم dl Of‏ من وسوسة الشیطان الرجیم » سا 


(۱) : تقدم ذکر آهمية الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
(): 
© أخرجم البخاري رقم (۳۹۶۰) ومسلم رقم (۱۹۲۱/۱۷۱) من حديث الغيرة . 
۰ وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱۹۲۰/۱۷۰) من حديث ثوبان قال : قال رسول الله ا : " لا 
تزال طانفة من أمتي ظاهرین على ال حق , لا یضرهم من خذفم.حتی یا أمر الله وهم كذلك " . 
© وأخرحه البخاري في صحیحه رقم (TIEN)‏ ومسلم رقم (۱۰۳۷/۱۷4) من حدیث معاوية قلل : 
معت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا یضرهم من خذههمأو 
خالفهم ء حتى Ub‏ أمر الله وهم ظاهرون على الناس " 
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عليه من القائمين في مقامات العبادة » والقاعدين في مقاعد الرُھدِ والورع » والمستكثرين 
من طاعة الله عز وجل » والعازفين نفوسّهم عن معاصيه » وذلك أن کل واحدٍ من 
هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ء ويفارقه عن CAE‏ وبیضه ‏ 
ويذوده عن أن يتعرض لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه » أو الوسوسة له وهذه 
مصلحة خاصّة بنفس هذا الرجل الصا الشتغل عراضي الله عز وحل ‏ التب 
لغاضبه . 

2 ‘ A ۳ ۳ ۳ 

وأما القائم عا آمره الله به من الامر بالعروف » والنهي عن النکر ۰ فهو قائمٌ لاصلاح 
عباد الله ء بعد إصلاجه نفسے ۰ فلا يزال زاجرا لهم عن النکرات ء مرّغباً لهم في أنواع 
الطاعات ء ومحذرا لهم من مكر الشسیطان الرجيم ء مبينا هم ما heat‏ من حبائل الذّلان 
لعباد الله » وما یره لمن لم يرس قدمُہ في OLY)‏ » ومن هذه الحيثية كان مقامه عام 
النفع [Ia]‏ ومصلحته شاملة للجمع الحمٌ » فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد 
الله سبحانه » ا حاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء » والاستدراج بشهوات الأنفس » 
et 2‏ 1 3 کیہ et‏ 
من التنعم باللذات » والتمتع SLAY‏ > والتلذذ بالوبقات ءفھو العدو الأكيرٌ لفريق 
الشياطين أجمعين » والقائم في كل مواطنه باحاربة مم » عن أن يتم کیڈھم على 
أحد من abe‏ الله الصالحين » والمصاولة لهم عن أن یتسلطوا على أحد من المؤمنين 


(۱) : أقوال العلماء في الدحول على السلطان : 

» القول الأول : ما ذهب إليه جمهور السلف من النهي عن التردد على أبواب السلاطین » واعتزالهم‎ ٠ 
قال ا حافظ ابن رجحب النبلي رحمه الله : " وقد كان كثير من السلف ینهون عن الدخول على اللوك لمن‎ 
آراد آمرهم بالعروف ونيهم عن النکر أیضا ومن تھی عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك‎ 
" والثوري وغيرهم من الأئمة‎ 

۰ القول الثاني : هو كراهة الدخول على السلاطين وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رحب ا نبلی فيما - 
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= يدو من کلامه فقد قال : " ومن هذا الباب ايسا کرام الدحول علی رف والدنوّ متهم وهو 
الباب الذي يدخل منه علماء الدنیا إلى نيل الشرف والرياسة فیها " . 
ه القول الثالث : هو حواز الدحول علیهم لکن مع تقييد ذلك الأمر وحصره بشروط وهو الرأي الذي 
ذهب إليه بعض السلف وا خلف » وهو رأي مالك رحمه الله وانتصر له إمام الغرب ابن عبد البر النمسري 
الأندلسي : قيل للإمام مالك نك تدخل على السلطان وهم یظلمون ويجورون ؟ فقال : يرم ك الله 
فأين المكلم بالحق ! " وقال مالك : " حق على کل مسلم أو رحل جعل الله في صدره شيئاً مسن العلم 
والفقه of‏ يدل إلى ذي سلطان يأمره با حیر وینهاه عن الشر ویعظه حي يتبين دخول العام إنما يدحل 
على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا کان فهو الفضل الذي لیس بعده فضل " . 
انظر : " ترتیب المدارك " (۲۰۷/۱) . 
ونحد أن الشوكان في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدحول على السلاطين : 
-١‏ أن الاتصال بالسلاطين جائز وحسن . 
۲- أن الاتصال بالسلاطين واجب . 
۳- أن الاتصال بالسلاطين ممنوع . 
وأما عن كونة جائز وحسن فلأن الاتصال مرتبة دون ا حبة » كما سلف القول » ومحبة السسلاطین 
جائزة خصاهم الخيرة ء ولا يتردد عالم في القول بجواز هذا الاتصال سيما إن كان سيترتب عليه جلسب 
منافع للأمة . 
أما عن كونه واجباً ففي حالة إذا لم يتم الواجب إلا به ء أو لم يندفع الحرم والضرر إلا به ء وذلك 
انطلاقاً من قاعدة أصولية جوهرها أن : ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب " 
Ul‏ الصورة الثالثة : وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين » فهو مواصلتهم لا مصلحة دينية تعود آثارها 
الإيجابية على الأمة » أو إذا ترتب على هذا الاتصال فساد يلحق بالمجتمع بأي صورة من صور الفساد . 
۰ قال عبد ال من الشيزري في " المنهج السلوك في سياسة الملوك " (ص ١‏ 19) : اعلم أن استيلاء الدنيا 
على اللوك ولقباهم عليها رما شغلهم عن أمر الآخرة » وأغفلهم عن مهمات الدين » فيجنحون إلى 
coil‏ ویهملون آمر الدیانات » OV‏ النفوس مطبوعة على الیل إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التكليف» 
فلا ينبغي أن تخلو بحالسهم من علماء الدین » وأصا التنسکین لینهوهم عند طریان الغفلة » ويذكروهم 
عند ضراوة الشهوة » ویوضحون هم فج الآخرة ومعا م الشريعة وقد كان ذلك شعار اللوك الغابرین = 
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وھذا تعلم أنه قد آسفر الصبّح لذي عینین » Ob‏ بین المقامين مسافات تقطع فيها 
أعناق الابل » ومفاوز تبيت دوفا سوابق اطي ء » بل بين القامین ما بین الأرض والسماء 
ولا بد أن ينتهي آمر هذا القائم بحجة الأمر بالعروف والنهي عن النکر » إلى التمام على 
ما یطابق الرام ويوافق رضاء الك العلام ء لأنه قام هذا القام لتکون كلمة الله هي 
العلیا » وذو GAN‏ غلاب بنصوص السنة والکتاب . وقد صح عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه " سل عن الرحل یقاتل حميّة وشحاعة » ویری موضعه » أيهم في سبيل الله 
فقال : "من قائل کون كلمة الله هي العليا فهو في سیل الله ۳ . 

فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل » لأنه 
م يفعل ذلك pal‏ هذا القصدِ ء فان ل يُنْجَرْ عمله » ويحصل أمله بسرعة حصّل ولو بعد 
ن کما وعد al‏ سبحانه عباده . 


= والخلفاء الراشدین في بحالسهم ا حکماء واستماع مواعظ العلماء و کانوا في ذلك ثلاث طبقات . 

۱- طبقة لما معوا الوعظة والتذ کیر نبذوا ملك الدنیا الذي يفن لیعتاضوا عنه ملك الآخرة الذي یبقی » 
وأخرجوا ذلك من قلوهم وأيديهم واهتموا بأمر الآخرة ء والعمل ها لينالوا الفوز الکبسیر ؛ والنعيم 
الدائم . 

چم کیو سس تو ریت من أيديهم »واهتموا بأمر الاحرة 
مع بقائهم في الملك وهذه الطبقة مجاهدقم ae‏ عظيمة ومثلهم في ذلك من آلزم نفسه الظمأ وحضرته فشر 
بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه . وهذا مقام الخلفاء الراشدين ؛ وأمرائهم وعماهم ومن سلك 

۳- طبقة أصمّهم حب الدنيا » ونيل لذاتھا » عن استماع الواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذكر وواعظ 
فآثروا اللذات على الهمات » وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات . 
انظر : كتاب " السياسة " للمرادي (ص (IV‏ فقد قال : " سلطان عدل وإمامة وسلطان جور 

وسياسة وسلطان تخليط وإضاعة " . 


. )۱۹۰ 4( و (7458) ومسلم رقم‎ (TAY +) أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
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من الدين » وبتصور ما أمر الله عز وجل به ء من الإخلاص » وحث عباده عليه » 
ويستحضر قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما الأعمال بالنيات "© 
HS” Bnd UAL‏ جامعة مانعة نافعة ‏ لا سیما بعد ضم ما ضمّه رسول اله ضاق sole‏ 
وآله وسلم إل هذه ال قوله : "ازفا لكل امری ها نوی "۰ ثم gaat‏ ولق 
وقثیله منه ء صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورس وله › 
كانت هجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة بتزوجسها 
كانت هجرته إلى ما هاجر إليه " . ۱ 

فان فارق الاحلاص ۰ ولو عسافة يسيرة » فقد لا يتم له ما يريد يهذا السبب لا بسبب 
حلل في المقام الذي قامه ء فانه مقام ea‏ الله الصالحين . 

ورويت في كتب التاريخ [۸ب] قصة ء لبعض القائمين في هذا القام » وهو أنه وقف 
على آنية من الخمر » قد حُمل من بعض الواضع الي ُستجاد مرها لبعض اللوك » ورأى 
الحاملين له قد أحرجوها من ال رکب إلى حارج البحر لیحملوها على الدواب بعد أن 
de tale‏ الس ن البحر فاد غودا امازل بنا سے ٹکا واحدة دان 
فوقف عندها قليلاً ء ثم تر کها ورمى بالعصی » فأحذه الواصلون با وقد اجتمع عليه 
جع ء وما شکُوا أن اللك یقثله » فلما وصل إلى اللك ء وقد اشتد غضيّه » فقال : مسا 
حملّك على ما صنعت من الاستخفاف بنا ء والإقدام على متاعنا ء فقسال : ۸ آستنوف 
NGS‏ » وأحنه علی SNe ANA‏ » فقال اك 
گا لاح کہا فاج آدر کت ترفن ees‏ مھ اف ا الشخيطات ی 
قلي » فتر کت کسر ذلك الواجب منها » كي لا اکسره على غير 1 صحيحة مُخْلْصةٍ لله 
عز وجل فلما عم ذلك الاك على سبیله ؛ ول يكن له علیه سبیل . وق مذا القدار 
کا ماد ولاو غ ومن قاط ies‏ ویر[ 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
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حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
آبو مصعب 


e145 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وا حمسد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
وبعد فإنه ورد هذا السؤال ... . 
آخر الرسالة : وتخصيص التواتر بالآحاد هو المذهب الراجح والقول الصحيح . 
وإلى هنا انتهى ا حواب عن السؤال بمعونة ذي ا حلال والإفضال بقلم اجيب 
الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوکای . 


evar 


E1948 


کے 


STE Hie 7 


۳ 


یر < 


سح ابيا رس 


لور 


£140 


رم هر 12 
یا 7 cota‏ ا اض 


ی 
a‏ 


رھ 


اجک جر و nasi‏ 02 ود Sy‏ 
: کر کب ہے 75 وہ 


ts 
eer ١ 


5 0 9 5 
فا گرم 1 
aha.‏ 8 

3 

3 ۳ 


ہے میس oo‏ 
: - 
نہ ۰ 


٦ 


یع ورس 


oe 5‏ عم رش کر سر ہے : alts‏ 7< 


EX 


fates Ge 24d 


gee 

aie 
eas 

اله 


a 


Ros‏ ات ا تو 


22 § 


هموزر 


rae, 


1 é 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرينَ » ورضي 
الله عن الصحابة الراشدين . 
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وبعد : 
فانه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام البرّزین - کثر الله فوائدهم - في علوم الدین» 
ولفظه : 


[السؤوال [ 
7 4 75 £ 
من حسناتکم - کثر اللہ فوائدکم - الكلام على هذه الأحاديث مستوق ها یزیسل 
تم وخ 2 2 ? o‏ و مد oe‏ ب 3 
عليه وآله وسلم - قضی أنه إذا وحدها يعي السرقة في يد الرحل غير الهم » فان شاء 
أحذها ما رها ء وان شاء اب سارقهُ ء وقد قضی بذلك آبو بكر وعمرٌ . وقد أحرحه 
اوھ | 


وأحرج ا یق شاهدا لہ من حدیث سک بن در : 


£ 62 
واحرج ابو داود 3 ا ا ا reer‏ سس 


. باسناد حسن‎ (LAVA) في " السنن " رقم‎ : )١( 
. والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في الطبوع إلى حضير‎ 

(۲) : رقم (۱۹۲) . 

(۳) : في " السنن " رقم (EVAL)‏ وهو حديث صحیح . 

)٤(‏ : في حاشية الحطوط ما نصه : " ... السائل رحمه اللہ أن ا حدیث من رواية أسيد بن حضیر وشاهده من 
رواية سید بن ظهير » والذي ظهر بعد البحث أن ا حدیئین من رواية أسيد بن ظهير ولیس لأسيد بن 
حضیر في ذلك رواية حسبما نه على ذلك الزي في الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتهى . 

انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " (۷۵/۱) . 


)9( : ن " السنن " رقم ر 
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وأحمذ ء والنسائی''' ء عن ا حسن عن سمرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه و آله 

وسلم - : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ویتبغ البیع مَنْ باعة "ء وني 

لفظ : " إذا سُرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو Tiel‏ بهء 
A ۳ © 2 (۳ 1 n ۳ ۳ watt?‏ 

ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه امد '» وابن ماجه ` . انتهی السؤال . 


(Caley " في " المسند‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ (EVAN) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )١4/5( " في " المسند‎ : 5 
. )۲۳۳۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )١55717( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 
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[ اخسواب ] 

وأقول : مستعینا بالك + ومتو كلا of ale‏ راب le‏ الوجه الذي طلبه السائل 
— کثر الله فوائده - ينحصرٌ ف وجوه أربعةٍ : 

الأول : الکلام على إسناد حدیث سید بن حضير فاقول eG‏ |۰۱ : 
اور وا کر ماش وس سض 
قال : حدئین سے oy‏ سر ... قذکره . وك هولاء ثقات LN‏ برسبال 
الصحیح MAES RU‏ اس NE‏ ات ىہ ےی 
GS‏ فهو المي اہو 
سعید البصري . وقد أخرج حديقه الحماعۃً كلهم gy‏ الأئمة » وأما ابن حريج” فهو 
الإمام Gull‏ الشهور » وحديثه في الصحيحين وغيرهما . وأما عكرمة بن الد فهو 
المعزومي ثقةً مشهور » حديله في الصحيح وغيره ؛ فهؤلاء كلهم ثقات أثبات » حدیشهم 
Eat‏ في الصحیح » والاحتحاج هم متف عليه ء وکل واحد منهم yal‏ شيعه » وممصم 


منة . 


. من حديث أسيد بن حضير كما تقدم‎ . )٦1٤٤( في " السنن " (۳۱۳-۳۱۲/۷) رقم‎ : )١( 
. انظر " تھذیب التهذيب " (4/ه56)‎ : )۲( 
. قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه بزازا فتزهد فصار ؛ يحمل الشيء بالأحرة ويأكل منه‎ 
, قال النسائي ثقة » وقال أبو حاتم وإبراهيم الحربي . صدوق‎ : )۳( 
. وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتین‎ 
. انظر المرجع السابق‎ 
. )4۸/۱( " ره : انظر " قذیب التهذيب‎ 
. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد الكي » أصله رومي‎ : )٥( 
. )٦۱۷-1٦٦/۲( " انظر : " تھذیب التهذيب‎ 
. )۱۳۲-۱۳۱/۳( " رقم ١11ه) . " قذيب التهذيب‎ ٩۰/۳( انظر " الميزان " للذهي‎ : )٦( 


۹ 


Ley‏ عدم وجود العلة القادحة » لا سنا احادیث مثل هولاء الثقات ؛ فالحدیث 
صحیح لصحة إسناده . 

الوجه Wl‏ : في الكلام على إسناد الشاهد الذي آشار إليه الس‌ائل - کٹر الله 
فوائده - . 

فاقول : سیاق اہول هکذا : قال الّسائی( : آحبرنا عمرو بسن منصور 
حدثنا سعيد بن ذُوَيْبِ » حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج » أخبرن عكرمة بن خسالد أن 
aa‏ تن GE‏ ا اسان کا خر أنه ک3 عامل على مان يوان 
مروان کتب أن معاوية کتب إليه of‏ الها وجل مرق منه سرقة فهو اس ها حیسث ما 
وحدّها ء ثم CS‏ بذلك مروان إلي » فکتبت إلى مروان أن Sh‏ - صلی الله عليه وآله 
کل ساس رفا كاد ال انها ون الاين مر Dig‏ تو انیت 
[۱ب] فان شاء أخذ الذي سُرق منه بشمنها . وان شاء الّبع سارقَهُ " ثم قضی بذلك 
آبو بكر » وعمرٌ ء وعثمان » فبعث مروان بکتاب إلى معاوية CSG‏ معاوية إلى مسروان : 
إنك لست أنت ولا أسيد تقضیان على » ولکن اقضي فيما aly‏ علیکما ء ag‏ لا 
آمرتك به فبعث مروان بکتاب معاوية فقلت : لا أقضي ما ET,‏ قال معاوية وهذا 
الاسناد رجاله ثقات . 

أما عمرو بن منصور” فهو السائي آبو سعید » آحرج حدینه Glad)‏ وقال : انه ثقق 
مأمون  PLE‏ وأما سعيد بن OL‏ فهو المروزي » أخرج له النسائي » ووتُدے ء 


وذكره ابن حبّان في الثقات”' ء وأما عبد الرزاق فهو الإمام الكبير BL‏ » وأماابن 


(EAs في " السنن " (۳۱۳/۷ رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر " مذیب التهذيب " (۳۰۳/۳) . 

(۲) : ذکره ابن حجر في " التهذیب " (۳۰۳/۳) . والذهي في " الیزان (۲۸۹/۳ رقم 14۵۳) . 
(4) : انظر " قهذيب التهذیب " (۱1/۳) . " ميزان الاعتدال " (۱۳۰/۲ رقم ۳۱۳۷) . 

«هء) : (۲۷۰/۸) . 


ہج 


pup‏ وعکرمة بن tas ahs‏ نگ Legh‏ من رحال الصحيح » وأما سید بن ظهير”) 
فهو صحايي أوسي ء شهد الخندق » وله حديثان ء هذا PUT‏ وسات في أيام 
مروان بن الحكم ؛ فرجال الإسناد ثقات . وقد وقع في بعض الُسخ مکان أسيدٍ بن ظهير 
سید بن حضير » وهو وهم منشؤه من کون معن الحديثين واحدا » وكون الراوي عن 
كل واحد منهما عكرمة بن خالد ء والراوي عنه ابن حريج . ولكن لا يصحّ ذلك ¢ OF‏ 
اتید بن یر نانف سند عشرية من اسر وذلك ق ھجلا geste‏ والقفنة 
الد رر واقعة فق آیام معاوية ؛ رفا hy ya‏ 

وأسیذ بن ظهير من جهته » وذلك إنما كان من سنَة بعد أربعينَ من الحجرة ؛ فكيف 
يُدرك ذلك سید Jy‏ حضير ! إنما أدركه أسيد بن ظهير ؛ فإنه تأحر موثہ إلى أيام مروان 
[iy]‏ بن الحكم كما هو OB ype‏ 

الوجه الثالث : في الکلام على إسناد عي ی و 

فاقول : أخرجه آبو داود"" عن عمرو بن عون » عن هشیم » عن موسی بن السائب 
عن قتادة » عن ا حسن » عن سَمُرَةَ » وأخرجه OLS‏ فقال : حدثنا محمد بن داود » 


قال : حدئنا عمرو بن عون + حدثنا هشیم عن موسی بن السائب » عن قنادة + عسن 


(۱) : تقدم ذكرهما . 
)٢(‏ : انظر " تھذیب التهذیب " (۱۷۷-۱۷۱/۱) . 
(۳) : في حاشية المخطوط . أورد له الترمذي حدیثا في مسجد قباء وقال : لا يصح له غيره . 
)4( : ذکره ابن حجر في " قذيب التهذیب " (۱۷۷-۱۷/۱) . 
)0( : انظر " تمذيب التهذیب " (۱۷۹/۱) . 
" الاستیعاب " (۱۸۱-۱۸۰/۱ رقم 4ه) . " الکاشف " (۱۳۳/۱) ۰ " الاصابة " رقم (VA)‏ 
)٦(‏ : انظر " الاصابة " رقم (۱۸۰) . 
(۷) : في " السنن " رقم (PONY)‏ 
(A)‏ : في " السنن " (۳۱-۳۱۳/۷ رقم EVAN‏ 


الحسن » عن مرة ؛ فرحال إسنادیٔھما محدون ء الا أن النسائي لم يرو عن عمسرو بسن 
عون الا بواسطة ء وم يرو عنه كما روى عنه آبو داود » وحم بن داود(؟ الذي روى 
اور oracle ie Neel Maal nae‏ اوه سار 
وقال لا باش My‏ وقال آبو داود : ما Gul,‏ أعقل منه » وقال ق التقریب( : انه تة 
فاضل  Ll‏ بقية رجال الس فعمرو ین عون هو السلمی الواسطی » وهو ASE TE‏ 
أحرج له ا حماعة 7 ھپ فهو الامام الشهور » و کذلك هاده candy‏ 
وی وا الواف ار مه اه تار اش ناوات ات سب أن 
سی ۸ یسمع من سر الا حدیث السو ".ردن اسع نويا SALI.‏ ا 
العلة ضعيفٌ » إلا ما قيل من تدلیس بعض رجال الاسناد ؛ فان رجال ا حدیثِ المعتبرينَ ل 


1 كيب التهذيب n‏ (۵۰۷/۳ . 

)‘( : ذكره ابن حجر قي " مذیب wigs‏ ۱ (۵۰۷/۳) 

5 : (۱۰۰/۲ رقم ۲۰۰) . 

(4) : ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب " (۲۹۰/۳) . 

" قهذيب التهذیب " (/۲۸۲-۲۸۰). 
)1( : هو موسی السائب أبو سعدة البصري ویقال الواسطي . 
" تمذيب التهذیب " (۱۷۵/4) . 

(۷) : آخرجه أحمد (۰۸-۷/۰ ۱۲ء ۰۱۸-۱۷ gly (VY‏ داود رقم (۲۸۳۸) والترمذي رقم (۱۰۲۲) 
والنسائي ۱٦٦/۷(‏ رقم ۰ وابن ماجه رقم (P10)‏ حاکم (۲۳۷/6) وقال : صحیح الاسناد 
ووافقه الذهي . 

وقد روی البحاري والنسائي عن الحسن أنه مع هذا ا حدیث من سمرة فانتفت شبهة التدلیس . 
انظر : " فتح الباري COE)"‏ . وانظر " الارواء " رقم (۱۱۲۵) . 


یقبلوا من الحفاظ المتقنينَ الذين يقعٌ منهم التدلیس نادرا إلا ما لم یدسوا فيه وان كان 
کنا وللبحث عن هذا عوط اک لیس هذا موضعه [ey]‏ . 

الوجه الرابع : في بیان معاني متون هذه الأحاديث : 

آما حديث آسیلر بن حضیر ففیه الفرق بين وحود العين المسروقةٍ في يد هم Le‏ 
ونا ريده ويه ررقي فو می fois gions‏ 
الهم بأنه إن شاء آحذها ما اشتراها به » وان شاء َب السارق . 

وأما الطرف الآخخرٌ وهو وحودها في يد gl‏ لسرقتها مسکوت عنه » وقد يكون 
حكمه Malia‏ من حكم مقابلة باعتبار مفهوم الشرط » فان قوله : قضّی أنه إذا وجدها 
في يد الرحل غير الهم WS‏ يدل على GF‏ الحكم إذا وحڈھا في يد الهم هو ae‏ الحكم 
ابت عبد وحودها ق eee‏ فارص الزواية لگ ا کرت hye‏ بلق 
' إذا سرق من الرجل متاع » أو ضاع منه ء فوجذہ بيد رجل بعينه فهو أحق بے ء 
ويرجعٌ المشتري على البائع بالغمن " . ووجةُ عدم العارضة أن لفظ رجل هاهنا مطل » 
والرواية الأولى تقيّده OY‏ فيها التفصیل بين الهم وغيره » وذكرَ حكم الموجود من السرقة 
في يد أحدهما منطوقا"" » وحكم الموجود في يد الآخر مفهوما(؟ » فیحمل هذا الطلسق 
على ذلك call‏ » ويكون هذا الرحل هو الهم ء فاندفع التعارض بینهما من هذه الحيثية 
> وكذلك لا تعارض بين حدیثِ أسيد [۳]] بن حضير » وبين الرواية الأولى من حديث 
سمرة بلفظ : من وجد Cae‏ ماله عند رجحل فهو Gel‏ به ء ويتبعٌ all‏ من باعه » وبيان عدم 
التعارض أن Cae‏ ماله اسم جنس مضاف”'' ء وهو من صبغ 0 


. تقدم توضيح معناه‎ :)١( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤١٦) : تعريف الاضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف‎ : )۲( 
واللام من غير فرق بين کون الضاف جمعاً نحو عبید زيا أو اسم جمع نحو جاءنٍ ركب المدينة أو اسم‎ 


حنس نو : وان تعدوأ نعمة اللہ لا تخصوها » . - 


المسروقة وغيرها ء فيكون حديث أسيد بن حضير المصرّح بحکم العين السروقة مخصّصح 
لهء لا سيّما بعد تقييدٍ العين المسروقة Ob‏ یرحد في يد غير الهم » فعلى هذا قد أمكئ 
الم بین ا حدیئین » وهو مقدّم على الترجيح فلا يُصار إليه . 

Uf,‏ حديث سید بن ظهير الذي يشهد لحديث آسید بن حضير » فهو وان حالف 
حدیث أسيدٍ بن حضير في بعض ألفاظه ء فهو موافق لمعناه » فيكون ا لمع بينه وبين 
حديث سمرةً كالجمع بين حديث أسيدٍ بن حضير » وبين حديث سمرة . 

فان قلت : حديث الحسن عن Bet‏ من قسم الضعيف لعدم ماعه منه » فلم یت 
حكمٌ العام بدليل صحيح أو حسن . 

قلت : الحكمٌ المستقاد من حديث سمرة هو معلوم من كات الشريعة الطهرة 
اتا + Ul‏ كليقها فکل دلیل یدل علی Jay YUU of‏ ملکه عنه إلا باحتی‌اره » 
ورضائه » وطيبة نفسه » فهو يدل على ما دل عليه حدیث سمرةً » OY‏ غاية ما في حدیسث 
سمرةً أن الرحل وجد ماله الباقي ف ملكه الذي [٣ب]‏ ۸ يخرج عن يده برضائه كما قال 
الله تعالی : جره عن al‏ 4 ولا بطيبة نفسه كما قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ۰۲۳۳ وما حرج بغير 
ذلك فهو ots‏ تحت قول الله تال : ہل SIA‏ یتسم بالطل ۰۱۳ 
وتحت قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن دماعكم وأموالكم عليكم 
حرام "0 ونمو ذلك من الأدلة المتبالغة في الكثرة . 

وأما کون هذا الحكم معلوماً من جزئيات الشريعة فهي كثيرة حدا » ومن أقربها إلى 


= انظر : " تيسير التحرير " (۲۱۹/۱). 
)١(‏ : [النساء : ۲۹] . 
(۲) : وهو حديث صحيح تقدم مرارا . 
(5) : وهو حديث صحيح تقدم . 


ہیی ساک فور اھر سا ا كلين سم توت و ی 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك ماله بعینه عند رجل آفلس فهو 
اتا به من غیره " ۰ رن لفط" قال : " في الرجل الذي یعدم إذا ary‏ عبد اكا » 
ولم یفرّقه إنه لصاحبه الذي باعه " آحرجه «Le‏ والنسائیء وفي لفظ : " ألما 
رجل آفلس » فوجد رجل عنده ماله وم يكن اقتضّی من ماله شيا فهو له " رواه 


ا 
وأحرج hal‏ من حديث سمرة أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
وج متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به ' . 


وأحرج مالك في Mb hl‏ ا داوو! اہروہ e‏ 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال bail”:‏ رجل 
ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعَةُ من ننه شيئاً » فوجد متاعه بعينه 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲4۰۲) ومسلم رقم (۱۵9۹/۲۲) وأ مد (۲۲۸/۲) وأبو داود 
رقم )17914( والترمذي رقم )۱۲٦١(‏ والنسائي (۳۱۱/۷) وابن ماحه رقم )۲۳٥۸(‏ . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٥٥۹/۲۳(‏ . 

(5) : رقم (۱۵۰۹/۲۳) . 

. )۳۱۱/۷( " في " السنن‎ : )٤( 

(OY O/T)” في " المسند‎ : )5( 

ری : ف " المسند " ره hy‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (POTN)‏ والنسائي (۳۱۳/۷ رقم )٦1۸٤‏ . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (14/5) إسناده حسن ولكن ماع ا حسن من مرة فيه مقال معروف . 
وهو حديث ضعيف . 

. (AY رقم‎ WATT) : )۷( 

(۸) : في " السنن " رقم (۲۵۲۰) وهو حديث مرسل ء وأبو بكر بن عبد ال رمن تابعي . 

(۹) : رقم (۱۷۳) . 


فهو أحق به , وان مات الشتري فصاحب المتاع أسوة [ie]‏ الغرماء " . 

وقد أسنده أبو داودا'' من وجه BT‏ فإذا كان هذا الحكم ثابتاً في السلعة ال اق ید 
الفلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبة نفسه من دون ak‏ » ولا سَرّق » فکیسف 
بالعین ال حرحت لا برضائه » ولا بطيبة نفسه ! . 

فان قلت : إذا كان ما في حديث Ber‏ معلوماً من كليات الشريعة وجزئیاتھا » فکیف 
0 عدف یٹپٰ9ٰ رمي و 

قلت : قد ثبتا عن الشارع » وهو الذي جاءنا بتلك الكليّات والجزئيات » وَأعْلْتٌ .ا 
of‏ امالك أولى Sls,‏ ء وأحق به ء فالکل شريعة ولا معارضة حؾ يرجح القطعي على 
الق والعلوم علی الظنون » بل قد آمکن ا سا العام علی تقاض » ميتم 
التواتر بالاحاد هو الذهب الراحح" » والقول الصحیح . 

وال هنا انتهی ابواب عن السؤال بمعونة ذي ا لال والافضال بقلم اٹحیب ا حق سیر 
محمد بن علي الشوکاین - غفر الله هما [٤ب]‏ - . 


. السنن " رقم (۲۰۲۲) وهو حديث صحیح‎ " : )١( 
و کما يجوز تخصیص عموم القسرآن یخس الاحاد‎ : (OVE Ue)" قال الشوکان في " إرشاد الفحول‎ : )۲( 
. كذلك يجوز تخصیص العموم التواتر من السنة بأخبار الاحاد‎ 
" وانظر مزید تفصیل : " البرهان " (۰)4۳۰-۲/۱ " المسودة " (ص۱۹) ء " البحر احیسط‎ 
. ماد‎ 


aA 


القاضی العلامة 
حمد بن امد مشحم ر مه الله 
للبحث السابق ( العين المسروقة ( 
وهو السائل 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشضحم 
رحمه الله للبحث السابق ( العين السروقة ) وهو السائل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله تعا ی وصلی وسلم على سیدنا محمد وعلی آله . 
آشکل على الفقیر آسیر التقصیر من هذا امحواب .. 
آخر الرسالة : وقضت به العقول أولى بالترجيح » وأحق بالقبول لسدی النظسر 
الصحیح ably‏ تعا ی أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ ےت 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 
الرسالة من اٹجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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امد Sha db‏ » وصلی abl‏ علی سیدنا ضیف وعلی آله . 

[Sah‏ على الفقير أسير التقصیر من هذا ا حواب المفيدٍ حمل ال حدیئین على الاطلاق 
والتقییدِ » فرآیت أن أكتب ما على البال مذيّلاً به السؤال معروضاً على اجيب - نفع الله 
بعلومه المسلمين - وليس القصدٌ به إلا استفادة ات منه » لا gaat‏ الباطل بصورة 
as)‏ 


فأقول فيه أبحاث : 


الأول : حمل المطلق على المقيّدٍ لا یم لا فيما Sah‏ حکَمُھما!'' ء نحو إن ظاهرت 


: في حالة اتحاد الحكم يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام‎ : )١( 

-١‏ أن يكون السبب واحدٌ وكل منهما أمرٌ : نحو أعتقوا رقبة . ثم قال : أعتقوا رقبة مومنة » وهذا لا 
حلاف في أن الطلق فيه حمول على المقيد . 

۲- أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نھیاً نحو أن تقول : لا تعتق رقبة ثم تقول : ولا تعتق رقبة كافرة 
فمن يقول عفهوم الخطاب يلزمه أن بخصص النهي العام بالكفارة ء OF‏ النهي الثاني عنده يدل على 
إحزاء من ليست كافرة . 

۳- أن يكون أحدهما آمرا والآخر فیا . نحو أعتق رقبة » ولا تعتق رقبة كافرة أو العکس : وهذا لا 
حلاف في حمل المطلق فيه على المقيد وتقییدہ به . 

6 - أن يكون كل واحد منهما أمراً ولکن السبب ختلف » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار : Peay‏ 
40555 وني كفارة القتل : «فتخریر CEG‏ وهذا محل النزاع في هذه المسألة . 

ه- أن يكون كل واحد منهما فياً والسبب مختلف نحو . لا تعتق رقبة ف كفارة الظهار » ولا تعتق رقبة 
كافرة في كفارة القتل ء فالقائل بالفهوم وتقييد الطلق بالمقيد إن وحد دليل يلزمه تخصيص النهي العام 
بالكافرة . 

5- أن يكون أحدهما آمرا والآحر نمیا والسبب مختلف نحو : أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق رقبة 
كافرة في كفارة القتل أو العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسامة في 
كفارة القتل وحكمهما واحد . 
انظر : " الک و کب المنير " (4۰۸-۳۹۵/۳) » " اللمع " (ص٢۲)‏ ؛ " إرشاد الفحسول ' OEY)‏ 


. (o۳ 


AA 


فاعتق رقبة » of‏ ظاهرت فاعتق مرا فان نان ار ل Filles‏ ¢ وقد يدت فى 
الثاني عومنة » fad‏ الاطلاق على التقييدٍ » ویکون الواجب حيار رقبة مؤمنة ء ومن iB‏ 
احتلفوا فیما إذا 3 اميد » هل هو ناسح للمطلق » أو بيان له ؟ وذلك لا یکون الا مع 
اتحاد الحكمين . وأما إذا احتلف( حکمهما فانه لا يحمل الطلق على المقيد ضرورة 
تخالف ا حکمین . 

فاذا قیل : إذا وحدت عالاً فاكسّه » وقیل : إذا وحدت Whe‏ تمیمیاً فأعطه دینارل 
فانه وإن کان العا م مطلقاً ني التركيب الأول » ومقيّداً في التركيب gt‏ لا يحملٌ الطلست 
على المقيّد > لان الحكم ني المطلق الأمرٌ بالكْسُوة ء وف المقيّد AN‏ بإعطاء دينار » فيجري 
كل اما ھا کی 25S‏ الما ولا بعطی :ديار لا بقید کونه Ong‏ 

وما UF‏ فيه من هذا القبيل ء فان اطمکم في قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : 
' إذا سرق له متاع » أو ضاع فوجده بعينه عند رجل » فهو أحقّ به ء ويتبعٌ Bell‏ مسن 
باعَهُ , أو يرجع الشتري على البائع بالغمن Calls"‏ احکم في قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا ery‏ السرقة بعينها في يد الرجل غير الهم ء فان شاء أخذها بما 
اشتراها ء وإن شاء اتبِعَ سارقه " فلا يحمل الطلق على القیّد حالف حكيهما . 

نعم . قد يحمل المطلقٌ على المقيّد مع احتلاف حكيهما إذا كان المطلق مترتباً على 
اميد » نحو : إن ظاهرت فأعتق رقبة » ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ؛ فان حكم المطلق غر 
حكم Lath‏ لكنه لترتب حكم الطلق » وهو العتق على حكم القید وهو ال Sab‏ 


(۱) : إذا اختلفا في الحكم فلا حلاف ف أله لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواء کانا متسین 
أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف وقد حكى الإجماع جماعة من ا حققین . 
" اللمع " (ص۲۸۰) » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۲۸۰) . 
(۲) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " )٤٥٥-٥٥٥(‏ . 
(۳) : تقدم تخریجه في الرسالة رقم )٠١١(‏ . 


VIE 


المطلق على المقيّد [1۱] » فلا يعي إذا لا رقبة مؤمنة . 

الثاني : إن حَمْلَ المطلق على ANS‏ فيه جمعٌ بین الدليلين ء معن أنهما يصيران كالدليل 
الواحدٍ ء وهذا قالوا إن من عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق »لكونه في ضمنه ء وحرج عن 
العهدة » بخلاف من عمل بالمطلق » فإنه قد هدر القيّدَ . 

وهذا الذي قرّره Lal‏ - دامت إفاداته - لیس فيه الا أن المقيّد بقی على حالتهء 
والطلق خمل على ضد المقيّد » وذلك أنه قال - دامت إفاداته - : ووجهُ عدم المعارضة 
أن لفظ رجحل هاهنا مطلق ء يع في رواية سر والرواية الأولى تقيّده » OY‏ فيها 
التفصيل بین pall‏ وغیرہ » Sy‏ حكم الوجود من السرقة في يد أحدهماء وحكم 
pag ap‏ سو جو ها للع لك کم ساس 
هو الهم » فاندفم التعارض بینهما من هذه الحيثية . 

انتهی ما قاله - دامت [فاداته -. فأنت تری كيف حمل الطلق على Le‏ المقيّد » فان 
القيّد هو الرحل غيرٌ اهم لا الهم ء وهذا شيء غير حَمْلِ الطلق على القیّد . 

وحلاصه أن حدیث أسيدٍ المقيّد بکون الرجل GE‏ مهم قد قيّد (طلاق رجحل الذي في 
حدیث سمرة الصا للمّهم وغير الهم » JOR‏ بحدیث أسيدٍ في غير الهم » وحدیسث 
سرد فیما بقي » وهذا Ast‏ شيء بتحصیص العام 

الثالث : أن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في حدیث سمرة : " إذا سُرق مسن 
الرجل متاع ء أو ضاع منه ‏ فوجده بيد رجل فهو Gel‏ به ء ويرجعٌ الشستري على 
البائع بالغمن لکنا الرواية الأولى لا يستقيمٌ إلا في الرحل غير التّهم ء لأن من 
كان هو اسهم بالسرقة لا يقال فيه : إنه یرجم الشتري بالئمن » وهذا یفیڈ أنه وان كان 
رجحل في حدیث سمرةً مطلقاً » أي غير موصوف لفظاً ء فانه in‏ معن ء فان حکم النسي 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " Ee)‏ 11-۵1 ۵) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


امھ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - له برجوعه بالئمن یفید أنه غير التّهِم[اب] ء لأنه لو كلن 
هو اسهم لكان الحكمٌ الناسب إنما هو المنازعة بیئه وبين مالك العين . 
5 0 3 2 4 2 0 و 

ولا مانع من أن يكون التقييدُ ما يدل عليه الكلام » فإنه إذا جاز التحصيص والتقييدُ 
ft 7 (١) ۲‏ ی fn.‏ ۲ 0 
عنفصل من جملة من أخرى لا تعلق ها بالجملة الاو ی فبالأولى ما كان من اصل 
الکلام . وقد مشی على هذا الظاهرٌ » آع أن الرحل ‏ حدیث سمرة مشتر . أخرجه ابن 
ماجه في سننہ''' فقال : " باب مَنْ سُرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه " . 
عن أبيه » عن سرة » قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا ضاع 
for‏ متاع . أو سرق له متاع . فوجده بيد رجل Ata‏ فهو أحق به. ویرجسع 
المشتري على البائع بالٹمن " . 

وف هذا السياق فائدة » وهو أن حديث سمرة قد روي من غير طريق الحسن » ولیس 
في الحديث الا ما يُخشى من تدليس الحجاج”" » فإنه أرطأة . وأما علي بن محمد شيخ 
ابن ماجه فقال ابن أبي حاتم : محله الصدق » وأما سعيدٌ بن عبيدٍ بن زياد بن عقبة فلم 


> 8 ۳ 4 
أحده في ال خلاصة ء والوحود فيها سعيد بن زيد بن عقبة له فرد حدیث عند ابسن 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص۰۸۳)‎ : )١( 
. )۲۳۳۱( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۱۱۲۷( وهو حديث ضعیف . انظر " الضعيفة " رقم‎ 
. حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحیل النخعي‎ : )۳( 
. عن الضعفاء + یکتب حدیثه‎ ply هام + صدوق‎ gf وقال‎ ٠ قال أب و زرعة : صدوق يدلس‎ 
. قال النسائي : ليس بالقوي‎ 
. )۳٣۰۷-۔٥ہ٣/١(‎ : " قذيب التهذيب‎ " 
. )۱۱۱١۲ رقم‎ ۲۰٢/٦( " في " الجرح والتعديل‎ : )٤( 
. هو سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الکوٹی‎ : )٥( 


قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . = 


11 


ماجه » وثقه آبو Ode‏ 
Cea ore‏ ع 3 7 3 9 
فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير التهم بالسرقة » وحديث أمسيد 
rad ۳ ۳ ۲ ۱‏ 4 9 4 
ابن حضير في غير الهم ها أيضا في التعارض بحاله » IAB‏ إلى الترجيح”" . ولا شك 
or 2 9 3‏ 4 2 3 ° ع 
أن ما كثرت طرقه » ley‏ كليّات الشريعة وجزئيّاتها وقضت بے العقول أولى 


بالترحيح » وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [ly]‏ . 


= وقال العجلي : ثقة . 
انظر " قذیب التهذيب " (۲۰-۱۹/۲) . 
)١(‏ : ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب " (۱۹/۲) . 
(۲) : انظر رد الشوكانٍ على هذا القول في الرسالة الاتية رقم (VON)‏ 


tV\V 


جواب 
المناقشة السابقة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


امم 


وصف المخطوط : 
Ol pc‏ الرسالة من المخطوط : جواب الناقشة السابقة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على محمد وآله . كثر 
الله فوائد کم » قد آحسنتم وأفدتم ما حررتم آخراً كما أفدتم . 
آخر الرسالة : ومد على الطلاب موائده . ول هنا انتهی الکلام على ما آفاد به 
من الناقشة دامت إفادته حرره ا حیب محمد بن علي الش وکاني غفر الله شما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة . 
عدد الأسطر فی الصفحة : سرا 
عدد الکلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الر مجن الرحیم 

ال حمد لله رب العالین ء والصلاة والسلام على محمد وآله . 

کثر الله فوائدکم » قد أحسنٹم وأفدتم .ما خررغ آجرا كما أقدثم وأحدتم ما حسررع 
ارلا واستحسنت الاقدام علی اشواب التضمن للمناقشة : کما استحسنت سابقا 
الإقدام على جواب أصل السوال » فأقول : كان علیکم أن تقڈموا مقدمة قبل المناقشة 
قائلة أن الذاهب في الإطلاق و OBE ee‏ : (طلاقان وتفصیل . 

فالإطلاق الأول : البناء مطلقاً من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصیل . 

المذهب الثائئ : عدم البناء مطلقاً بل ترك المطلق على اطلاقه واعمال Salt‏ فيما قد 


المذهب الثالث : التفصيل الناظرٌ إلى اتحاد السبب") وعديه على ما في ذلك التفصيل 


(۱) : انظر " البحر ا حیط " (4۱4/۳) و " الكوكب البیر " (۳۹۳/۳) . 
)1( : اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيداً حمل على إطلاقه » وان ورد مقیداً عمل على تقييده » ون 
ورد مطلقاً ني موضع مقیداً ني موضع آحر فذلك على آقسام : 

-١‏ أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر 
الباقلاني في " التقريب والإرشاد " (۳۰۹/۳) وإمام الحرمين ابحوي في " البرهان " )458-477/1١(‏ 
والكيا الهراسي وابن برهان والآمدي . 

انظر : " البحر ا حیط " (4۱۷/۳) و " الأحكام " (1/۳) . 

۲- أن يتفقا في السبب والحكم فیحمل أحدهما على الآخر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . وقال 
في موضع آخر :إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
في " التقريب والارشاد " (۳۰۹/۳) . 

وقال ابن برهان في " الأوسط " : احتلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى YT‏ 
يحمل . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل . 
" البحر ا حیط " )٦١۸/۳(‏ . 
۳- أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإمان في كفارة القتل - 


(VY 


جاک اف als Play‏ ارد ےکا اف ھا اتد 
عليه کذا ء أو GUL‏ فکذا أو بالثالث فكذا . 

فان قلعم : إن مصیر ا حیب إلى مذهب التفصيل نم عليه » وأنه مذھبہ شاء أم أبى ء 
فهو مع هذا الم والإلزام مد في مذهب التفصيل ما يدفعُ ما آوردگم عليه ء وبيائه أن 
270 با Ul Se.‏ الست alls‏ تدش ا 
السروقةً وآما [+ب] ASL‏ ات لا الطلقة این :اق حدیث سره شك فیها هو الرد 
وهو لا مخالف ما ی حدیث امت والکلام إذا آردت افا معناه هکذا : العسین 
وف ادها سكي ھا ها وید سا ھا شر Se Saas‏ 


= فالحكم واحد وهو وحوب الاعتاق في الظهار والقتل مع کون الظهار والقتل سببین مختلفین » وهذا 
القسم هو موضع الخلاف فذهب کافة ا حنفیة إلى عدم جواز التقييد . حكاه القاضي عبد الوهاب عن 
أكثر الالكية وذهب جهور الشافعية إلى التقييد . 

انظر مزید تفصیل : " احصول " (۱8۲-۱1۵۰/۳)) " اللمسع " (ص4 ۲) ۰ " البحر احیط " 
(۲۲/۳) . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (صه 4 ه) : وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية » وه و أن 
حکم المطلق بعد القیّد من جنسه موقوف على الدليل » فان قام الدليل على تقييده يد وإن لم يقم 

" الدلیل صاز ګالڌي ل برد فيه نص فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة . قال الز ركشي في " البحر " 
(EY Y/Y)‏ وهذا أفضد الذاهب الأربعة OY‏ النصوص ا حتملة یکون الاحتهاد فيها عائدا الیها ولا يعدل 
إلى ره 

وق المسألة حكم خامس وهو أن يعتبر أغلظ ا حکمین في القید فان کان حكم المقيّد آغل_ظ حمل 
الطلق على المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل OY‏ التغليظ إلزام وما تضمئّه الإلزام لا يسقط التزامه 
باحتمال . 

قال الشوكان : هذا أبعد المذاهب من الصواب . 

٤‏ - أن يختلفا في الحكم نحو : آکس يتيماً ء أطعم تميمياً We‏ . فلا حلاف في أله لا fod‏ أحدهما على 
الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتین أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو احتلف وقد حكى 
الإجماع جماعة من ا حققین آخرهم ابن ا حاجب . 

انظر : " مختصر ابن ا حاحب VOT)"‏ اللمع " (ص۲۸۰) . 


امج 


وجدها في يد رجحل مهم بسرقیها » فان كان ما في الحديثين يؤدي هذا العن ويفيده 
فاي Je‏ في هذا الإطلاق والتقییدِ » وأي مناقشة ترد على الحمل . 

فان قال ا جیب - کثر الله فوائده - : إن مثل هذا التركيب الذي جعلناه مفالاً لا 
يُستفاد من الحديثين » وأنه ينم ذلك حى نقرره بوجو یوحب التسليم . 

فنقول : أما الروایة((؟ الى في حديث سمرةً فھی في السؤال الذي كتبّه السائل - کٹر 
الله فوائده - هکذا . وقي لفظ : " إذا سرق من الرجل متاع ء أو ضاع منه فوجده بيد 
رجل بعينه فهو أحق به " . ولا شلف ولا ريب أن هذا اللفظ يتضِمّن الثال الذي ذكرناه 
با جس فاص فیا ووو توي ا مت 
يودي هذا المع من أمثلة یکٹر تَعْدَادها . ۱ 

ea ul,‏ امیا قد صر خت ی ارات شا لا mei lass ay‏ قن 
اشتمل علی طرفین . 

أحدها : التصريح بحكم غير الهم . 

.... DY] السكوت عن حكم الهم مع استفادته من القابلة » ومن مفهوم‎ : yi 


. تقدم تخريجها‎ : )١( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص551) : مفهوم المخالفة هو حيث الس‌کوت عنه مخالفا‎ : )۲( 
. للمذكور في الحكم إثباتا ونفياً ء فیثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به‎ 
. أبو حنيفة الجميع‎ Sty وجميع مفاهيم الحالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب‎ 
. )٩4/۱( " تيسير التحرير‎ " » )٠١/٤( " انظر : " البحر ا حیط‎ 
: وللقول عفهوم المخالفة شروط‎ 
" أن لا یعارضه ما هو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقة وعلیه تفصیل . انظر : " البحر احی_ط‎ -۱ 
(ALE) 
لَحَمًا طَربًا 4 فانه لا يدل على‎ iets « : أن لا يكون الذ کور قصد به الامتنان کقوله تعالى‎ -۲ 
. منع أكل ما لیس بطري‎ 
۰ بعکم حاص ولا حادثة حاصة بالذکور ومکنا‎ glee لا یکون النطوق حرج حواباً عن سوال‎ of -۳ 


۰:۷ 


الوط(" ھا الرواية من حدیث رة مطلقة دة ما حدیث أسیدٍ ف الهم 
ولا ریب أن ما Mada‏ ما في حديث أسيد في الم يتضِمّن ما ذکرثه » وهو العسین 
السروقة يأخذها YUL‏ إذا وحدها في يد رجل متهم بسرقتها »بل هذا هو معناه ومُقاده 
الذي سيق له . وقيل فيه : OY‏ معناه الذي وقمَ التصريحٌ بحكمه قد أفاد أن مقابلهٌ وهر 


= قيل ولا وحه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا خصوص السؤال . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر ا حیط " )۲٢/٤(‏ » " تيسير التحرير " (۹۹/۱) . 
-٤‏ أن لا يكون المذكور قصد به التفخیم وتأكيد الحال كقوله BE‏ لا يحل لامرأة تؤمن ail‏ والیسوم 
الآخر أن تحدٌ " وهو حديث متفق عليه . 
فان التقييد بالاعان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر . 
" الک و کب النیر " )٤۹۲/۳(‏ . 
ه- أن یذ کر مستقلاً فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعللى : « ول 
شروش se hy‏ في الم جد 4 [البقرة : ۱۸۷] . 
فإن قوله في المساجد لا مفهوم له OY‏ العتکف منوع من الباشرة مطلقاً . 
" البحر ا حیط " (۲۳/4) . 
-٦‏ أن لا یظهر من السیاق قصد التعمیم فان ظهر فلا مفهوم له کقوله تصال : « ول (de‏ کل شیء 
p35‏ 4 [ابقرة : 184] . 
للعلم بأن الله سبحانه قادر على العدوم والمکن ولیس بشيء فان القصود بقول» « کل سىء 4 
للتعميم . 
۷- أن لا يعود على abel‏ الذي هو منطوق بالإبطال ء أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
انظر : " الكوكب النیر " (9/ره4355-49)ء " البحر المحيط " (۲۳/4) . 
)١(‏ : مفهوم الشرط : الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقّف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في الشسروط 
ولا موثرا فيه . 
وقي اصطلاح النحاة ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) » أو ما يقوم مقامهما ما يدل على 
سببيّة الأول ومسببيّة الثاني » وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۹۸) . 
(۲) : كذا في الحطوط ولعله هناك سقط . 


القت 


اهم له حکم یقابله ء فإذا کان الحكمٌ مع غير الهم هو الا بالقيمة کان الحكمُ مع 
هم هو الأحذ بغير قیمة ء والذي جعلناه مقيّداً اطلاق الرواية الق في حدیث سره هو 
مفهوم حدیث أسيدٍ لا منطوقه . وقد صرحت بهذا تصريحاً ف غاية الوضوح تي اواب 
فقلت ما لفظه : روا عدم العارضة of‏ لفط رحل هاهنا «Glee‏ والرواية الأول مت 
لأن فيها التفصيل بین الم وغيره ء وَذْكِرَ حکم الوجود من السسرقة في يد أحدما 
منطوقاً ء وحکم الوجود في يد الآخَر مفهوما ء فیحمل هذا المطلقٌ على ذلك المقيّد » 
ویکون هذا الرجل هو الهم انتهی . ۱ 

فلو فرضنا التردد ‏ الاشارة ‏ قول : فیحمل هذا الطلن le‏ ذلك القیّد poe‏ سرد 
إلى المنطوق أو الفهوم ؟ لكان قولي بعد ذلك : ویکون هذا الرحل هو الهم رافعاً لذلك 
التردد رفعاً لا يبقى عنده شك ولا ریب [Oy]‏ . هذا مع أن أهل الأصول قد صرّحوا 
al‏ كما يكون التقييدٌ ما یتضمّه Mall‏ من الحكم يكون أيضا بنقيض ذلك الحكم كما 
قالوا في مثل : اعتق علّی رقبة مع لا ملک رقبة کافرة » قالوا : فإنه يحب تقییڈ الطلق 
i>‏ بضدٌ قیدِ المقيّد » وهو الإبمان . 

فلو أردنا أن القیّد هو کم المذكور في حديث أسيدٍ منطوقا لكان المعلوم أن التقييد 
الراد منه هو تقييدٌُ حديث سمرة باعتبار تلك الرواية المصرّحة بالسرقة بضدّ الحكم المذكور 
فيه » وهو WEY‏ الرواية التي في حديث ممرة فلم يختلف الحكمٌ . هذا على التسليم 
والتنزيل » وإلاً فقد صرحنا بالمقيّد تصريحاً لا AGUA‏ 


۲ 


٠١‏ فى 


وأما إذا كان ما في ا حدیئین يؤدي معن ما ذكرنا من المثال ویتضمئه فالمناقشات الى 
أؤردها - کثر اللہ فوائده — مندفعة » وبیائه أن قوله في صدر البحث ما نه : الأول : 
حمل المطلق على المقيّد لا یتم الا فيما امد حکمُھما!' ... إل . 


يُجاب عنه بالقول بموجبه ء فان كان هذا الكلام مناقشة لا أحبت به في تقرير 


(۱) : تقدم توضيحه ف بداية الرسالة . 


AA 


الإطلاق والتقبيدٍ فهو لا برد لأنّ کم في ذلك التقرير سح لا LAB‏ وان كان 
0 9 ننظر فیه ؟ . ۱ 

قوله کثر الله فوائده : ومن نَم احتلفوا ... إلح . 

آقول : هذا جعله تأبيداً » فإنه من الوضوح عکان لا خفی » فتقرير الاعتراض A By‏ 
عثل مثال الرقبة » ومثل هذا إنما [Ir]‏ بسن في حطاب من هو خالي الذهن عن ذلك . 

قال“ - کثر الله فوائده - : وما نحن فيه من هذا القبیل ‏ فان الحكمٌ في قوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ... إل . 

آقول : لم يرد هذا الذي سبق إليه فهم السائل - عافاه الله - بل أردنا ما سبق تقريوه 
على JT‏ أردنا هذا لما كان في ذلك من ضير ء لأنه سيكون التقیید بحكم all‏ ء وهو 
سائمٌ شائغ فكان على السائل - عافاہ الله - أن يقول عند تحرير هذا : إن اجيب إن أراد 
التقييد بنفس حکم فهو Lae‏ لحكم الطلق ء وان أراد التقييد بض حكمه فهو موافق 
ولا باس ء ولكنه Je‏ كلام ا حیب على ما صرح بخلافه » وأوضح أنه مراده »ثم لم جمل 
کلام انيب بعد قلب كلامه على الَحْمَلٍ الذي يصح الكلام عليه » بل على احمل الذي 
7 الاعتراض به » فكان على هذا الاعتراض اعتراضات : 

الأول : عدم تدبر کلام اجيب كما ينبفي . 

الث : عدم التب ما صرح به من أن التقیید وقع بأحد معنيي حدیث أسيد . 

الغالث : عدم استیفاء ما حتمله کلام ا جیب على فرض أنه أراد أن التقييد بسالمعیٰ 
المصرّح بحكمه بالمنطوق » فانه كما يحتمل التقبيد بعين الحكم المذكور فيه » يحتمل التقيية 
الرابع : أنه لو كان هذا الذي فهمه السائل - كثر الله فوائده - هو مراد السائل قطعا 
وبا لكان عليه مله على ما يصح » وهو التقیید بالضدٌ » لا على ما يبطل » وهو التقییدُ ء 


(VOY) السائل في الرسالة رقم‎ : )١( 


CVT. 


الخامس : أنه قد ذكر في کلامه هذا - كثر الله فوائده - ما كان في تأمله دفم ما 
أورده » وهو ما أشار إليه من الاحتلاف في تأخر القیّدِ عن الطلق » فإفهم قد أحالوا 
الكلام في الإطلاق والتقييدٍ على الكلام في التعميم والتخصيص ۰ في جميع الأحكام ال 
عليها ء والختلف فيها . 

ومن جملة ما صرّحوا به في مباحث التخصيص هو التخصيص”'" بالفهوم .فكان عليه 
- عافاه الله - أن aby‏ هذا حى يعلم أن كلام ا حیب لو كان محتملاً لكان ala‏ على مسا 
يصح أولى من حَمْلِهِ على ما يبطل . 

قال - کثر الله فوائده - نعم . قد onl‏ المطلق على المقيّد مع اختلاف Ko‏ هم 
اف 

أقول : هذا من تحریڈ للنظر إلى أحكام النطوق » واغماض عن حکم الفهوم بالرّة ) 
والاً فمعلوم أن مثل : " في الغنم السائمة زكاة OOM‏ ومثل : " لا زكاة في المعلوفة "2 
وان كان الحكم المنطوق به مختلفاً ء لک لا BIT;‏ في المعلوفة وحوب الزكاة في غير 
العلوفة وصف عدم وجوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين عم من أحد 
المفهومين أو العکس أو كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً لم بمتنع البناء ولا احمل وهذا 
نما هو بحرد إيضاح وتصويرٌ فلا یشترط تطبيقه على حل الدسزاع » ومع هذا فقد صرح 
أهل الأصول ما هو عم ما ذكره من تخصيص ذلك عا إذا كان المطلق متريّياً على المقيّد 
فم قالوا إن اقتضی المطلق لأمر ينافيه حکمُ المقيّد إلا عند تقبيايه بضدّہ مسو غ لتقييده 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " OYA OY AG)‏ ۰ ص95ه) ۰ " البحر ا حیط " (۳۸۱/۳) . 

. تقدم ذكره‎ : )٢( 

(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )£08 1( وأبو داود رقم )۱٥١١(‏ والنسائي (۲۳-۱۸/۰ رقم 
۷) من حديث أنس . 


ناقش الشو كاي هذا الوضوع مفصلاً في " إرشاد الفحول " ٣۹٤ 2 ٥٥٤(‏ ء ۰۰۹٦‏ لاؤه). 


evr) 


بذلك الضد ء وما نحن فيه من هذا . 

قال“ - كثر الله فوائده - : الثاني أن حمل المطلق على القیّدِ فيه جع بين الدليلبين 
کی ۱ 

أقول : نحن نقول عوحب هذا . قولکم : وهذا الذي ذكره Cat‏ لیس فيه لا أن 
اميد بقي على حالته ء والطنق خمل على ضد القیّد . ۱ 

قلنا : منوع والسّد أن الطلق حُمِلَ على عين المقيّد » وهو الستفاد من مفهوم الشرط 
۴ هو Sa‏ صرعا والطلق خمل علی ضده » فکان اذا ؟ و 
مثل هذا ؟ فان حمل الطلق على Ap‏ المقيّد (ذا آفاد تقليلاً [Te]‏ لشیوعه وانتشاره OLS‏ 
صحيحاً . وقولکم : فان القیٔد هو الرحل غيرٌ الهم لا الهم . 

قلغا : هذا ممنوعٌ » فنحن نطالبکم بالدلیل على هذا الجزم » فإن کان الدلیسیل شيعا 
وجدئموه في جوابی فما هو ؟ فان أقول : ان قد صرحت فيه ما يفيد ضدّ هذا ابلزم كما 
حو » وان کان الدلیل على هذا ابرم ھا ساس ران هو ؟ علی أنه لو وحد 
ما یفیڈ هذا لم يكن فيه ما يقتضي الاعتراض ‏ فالتقیید بنقیض ا حکم كالتقييد بعينه » 
والتحصیصٌ كذلك ؛ فما معن قولکم » وهذا شيء غيرٌ حَمْلٍ الطلق على القیّد ؟ فإن 
هذا شفيمٌ دعوی منوعة بدعوی منوعة » وضم ما هو شبيةٌ بالصادرة إلى ما هو شسبیه 
بالصادرة . 

قال - کثر الله فوائده - : وحلاصتّه إلى قوله : وهذا آشبه شيء بتحصیص العام . 

آقول : هذا تقول بموجبه » فحمل الطلق على القیّد Lah‏ شيء بتخصیص العام » ولا 


۳ 


فرق بیتهما لا جرد کون العام Le‏ والطلق يدلا ولس الطلوب من Bat‏ 


. أي السائل‎ : )١( 
۹ ۴ "n ۱ 0 
» قال الشوکان ی ارشاد الفحول (ص۳۹۷) : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم الطلق بدل‎ : )۲( 
7 


امم و 


لح إلا شید ماکان يدل یسل اال كما nial‏ الطلوب من اد الام عاي 
لخاصٌ لا إخراجٌ بعض الأفراد من تحت حکم العام ء وهي الأفراد الي يتناوها الخاص » 
وينبغي أن تعلع of‏ هذه الخلاصة الى جاء ها السائل - نفع الله بعلومه - قد شارت إلى 
الوفاق LS,‏ سوي ot‏ باندفاع ما قدّمه بصوت علي قوي » فان اس له ر 
حدیث سمرة قد كان لفرد منتشر بین آفراد الهم وغير هم » فکسان تقییسه باهم 
المذكور مفهوماً في حديث أسيد [٤ب]‏ مقللاً لانتشاره , وموجباً لحمله على بدل من 
تلك الأبدال . ولذا کان الأمر هكذا باعتراف السائل - عافاه عياش العاف 
معن » بل صار النسزاع ضائعا . ۱ ۱ 

قال — کثر الله فوائده - (he edo We:‏ خ. 

أقول : لعله بي هذا على التلازم بين کون الرجل مهم » وبين کونه سارقا وهذا 
نوخ فإنه لا تلازم لا عقلاً ء ولا شرعاً » ولا عادة . أما عقلاً فظاهرٌ ؛ إذ ليسس مسن 
أحكام العقول Of‏ یقضی OL‏ کل من كان مهم بشيء فهو فاعله » وأما شسرعاً فلعسدم 
اكتفاء الشارع جرد هم » بل قال : " على المدّعي البيّنة ة وعلى المنكر اليمين ٩۳‏ . 
وأما dale‏ فكم من مهم بأمر ينكشف مظلوماً مبهوتاً ! وإذا كان الظیُ أكذب 
Opry‏ ء وكان منهياً عن اعهوالعمل عليه ء فكيف يكون برد Bad‏ رجحل لرحل لا 


= فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . والفرق بین عموم الشمول وعموم البدل أن عموم 
الشمول کل يُحكم فيه على كل فرد فرد ء وعموم البدل كلي من حيث A‏ لا نع تصور مفهومه مسن 
وقوع الشركة فيه » ولكن لا يحكم dane‏ رز اي 
سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 
انظر : " تيسير التحرير E/N)"‏ ۱۹۰-۱۹) . 
)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٥٦٦٤(‏ ومسلم رقم ۲٥٢٢(‏ 2 15374) وأبو داود رقم 
(EAN)‏ والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حدیث أبي هريرة قال OF‏ رسول الله UB‏ ناکم - 


evry 


تبلغ حدٌ الظِنّ تصلح للحكم بها على حصمه وغرعه ! . 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذکره - دامت إفادته - إنما يتم لو کان اه هو السارق 
قطعا وب »أما إذا کان الاحتمال کائناً فالواحب البقاء على الأصل حي RS‏ عنه TLS‏ 
ولا سيّما في إثبات مثلٍ هذا الأمر الستلزم للعقوبة في البدن وا ال » والوجب للشناعة 
والعار »فلا مان من رجوع الهم في اعتقاد صاحب العين على من باعَها منه إن كان قد 
باعها منه بائعٌ » فلا يتم قوله - دامت إفادته - : أن حکم الي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - له برجوعه بالشمن ينية ا غر لكوم ۰.۰ by‏ [ه] . 

قال - کثر اللہ فوائده - : وقد مشی على هذا الظاهر ef‏ : أن الرحل في حدیسث 
سمرة مشتر Ole al]‏ ماجة في سننه فقال : باب من سُرق له شيء فوجده في يد 
رس و و 

آقول : هذا التبويب » بل وقوله في معن الحديث : يبيعٌه لیس في شيء منهما ما سے 
من الاطلاق والتقیید الذي آشرنا إليه » لا قدمنا من أن الّهم لا یل زم أن يكون هو 
السارق لا عقلاً ولا شرعاً ء ولا عادةً » فلا تدم أن یکون مشترياً غيرٌ سارق مع كونه 
هم » وهذا ظاهرٌ لا يخفى » فیکون برد كونه مهم بالسرق عند صاحب العسین 
مسوّغاً لأطْذِ العين منه ء وهو إذا کان في الواقع غير سارق » بل ارت یه الم jie‏ 
أو غیرہ فلا طلع عليه ء لأنه سيرع ما سلّمه على من باع منه . 

فان قلت :كيف کان he‏ کونه مهما مسوغا BY‏ العین منه بغیر موحب ! وجرد 
کونه غير مهم مانعاً LY‏ العين منه الا بتسلیم العوض . 

قلت : لأن من كان غير مهم بالسرقة عند صاحب العين السروقة فهو بريء عنده 
من السرقة » فیکون اڈ العین منه بلا عوض Lele‏ ضا ی اعتقاد الخد فضلا عن غیره . 
- والظن ء فان الظن أكذب الحديث › ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تنافسوا ولا تحاسدواء 


ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما آم رکم ... a‏ 
)١(‏ : زيادة استلزمها السیاق ۔ 


CYTE 


ناو اة تا دهاج ان Ys‏ مد deny cleat lea‏ 
هذا كله فهذا حكٌ من الشارع الحكيم » فليس لنا أن نستنکره بعقولنا . 

قال - عافاه الله - : ولا شك أن ما كثرت طرقه وعاضدئه كليات الشريعة ... Bb‏ 

أقول :هذا الترجيحٌ إن کان[هب] مبنياً على ما قدّمه من تسلیم کون حدیث مر 
وحديث أُسَيْدٍ في غير الهم بالسرقة فهو منوع كما عرفت ؛ وان كان الترجيحٌ لا باعتبار 
هذه الرواية في حديث سمرة » بل باعتبار الرواية الأحرى المذكورة فيه > وهي قوڈے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من وج عينَ ماله عند رجل فهو أحق به » وبع 
ابيع من باعَهُ " . فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية عم مطلقاً من حديث أسيدٍ بسن 
حضير » ومن حدیث أسيدٍ بن ظهير » ومن الرواية المصرّحة بالسرقة في حديث سمرة . 

جا اف ple‏ ماقت الا او هنن etl‏ ول اس 
هما في غير الهم بالسرقة فواضح لا خفی » وأما على ما قررنا من الاطلاق والتقییدِ فلأن 
غاية ما في ذلك of‏ حديث أسیدِ بن حضير ]]٦[‏ » وحديث أسيدٍ بن ظھیر قد صرحا 
بحکم وجود العين المسروقة في يد غير الهم » وهذا الحكمٌ هو التخييرٌ » وتلك الرواية 
المصرّحة بالسرقة في حديث “مرة قد تضمّنت بحكم حمل الطلق على المقيّدٍ UT‏ في الرحل 
لهم ء وجميمٌ هذا المستفاد من هذه الروايات أحص مطلقاً من قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في حديث ممرة : " مَنْ وج عَيّن ماله عند رجل GSE"‏ صار السائل - BS‏ 
الله فوائده - إلى التعارض بين عام وخاص في غاية الظهور والوضوح ! وقد علم Uf‏ بناء 
العام على ott‏ متمق عليه في الجملة عند من يعتدٌ بقوله من علماء الأصول وغسرهم 
كما هو معروف مشهور . 

ووقوع الخلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح في الإجماع على ا حملةِ كما هو 
معروف  OL‏ کان هذا الإهدار لوجود قادح في الخاص فما هو ؟ فقد أوضحنا الک لام 


(۱) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص هه ]) ء " البحر ا حیط " (۱۹۸/۳) . 
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على أسانيدٍ تلكَ الأحاديث في جواب السؤال » وإن كان رد الذهول عن کون قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله " أعمّ مطلقاً من قول الراوي : 
قضى في العين السروقة ء ومن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجذ العينَ 
By pall‏ " فمئله - عافاه :ات عاق فهمه وعلیه بتخلص عی هذا اللهول بأدن اياك » 
وان OS‏ لکون هذا العام قد صار بالعاضدة اغد ined AS‏ لا at‏ ود [دب] 
بالآحاد. فهذا وان كان مذهبا“ مشهورا لبعض أهل العلم لکنه بمكان من الضصفی 
وموضع من السقوط لا خفی على مثل السائل - کثر الله فوائده » ومد على الطسلاب 
موائده:-.. 
وإلى هنا انتهی الکلام على ما فاد به من الناقشة - دامت إفادته - . 


حرره اجيب محمد بن علي الشوکان - غفر الله هما [1۷] - . 


(۱) : ذکره الش و GIS‏ في " ارشاد الفحول " (ص۵۲۳) ۰ " البرهان CEN HEV)"‏ 


امہ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


يضفت 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في قاذف الرحل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد وآله . وبعد : فإنه سألیيٰ بعض العلماء البرزین عن البحث . 
آخر الرسالة : ليس الا هجبري أهل التقلید والقحة . انتهی . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السوال لا برح في ألطاف ذي الجلال 
استعملنا في الجواب ما استعملنا » وفي هذا المقدار كفاية ء والّه ولي اهداية . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۹ کلمات . 
الرسالة من اجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحم لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ء وبعد : فانه سألي 
دا العلماء لل رين عن البحت الذي آورده العلامة الحسن بن SA dal‏ - ر 
لمق ضوء النهار( آنه لا بح ذف الرحل » ولنما ختص رت SLI‏ بقاذف انا 
» واستحسیّ السائل ذلك البحت ورحُحه ‏ وقال : لا Wb‏ من المصير إليه » وهاأنا OW‏ 
آورد کلام ا لال ء وأنکلم على ما فيه ء ثم آورد ما يدل على ثبوت ا حدٌ على قاذف 
لجل 

قال رحمه الله ما dba‏ : وأما قاذف الرجل فلا تنتهض عليه الآية ء لأن جع المونث لا 
lhe!‏ على جمع الذکر تغلياً ولا غه كما GLE‏ وربّما دی فيه الإجماع وفي نفسي منه 
شيء لأن نقل الاجماع لا goat‏ 

أقول 5S:‏ أنه ریما يدّعى فيه الاجماع ثم تخلص من Bee‏ هذه الدعوى بكون في 
نفسه من ذلك شيء » ثم علل لما وحده في نفسه Ob‏ نقل الإجماع لا يصح . ولا يخفاك 
أنه إذا لم يصح (fi‏ للإجماع كما زعمه لم يبق LW ES‏ سواء وقع في نفس 
العترض على النقل ما ذكره من الشيء أم لم یقع ء فإن كان المستند لدفع النقل هو محرد 
وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء » ولا یفن في سوق المناظرة 
وقوع الشك في نفس أحد التاظرین » ولا يندع به حجة الناقل Baad)‏ » ولو كان برد 
الشكوك قادحاً في النقول الي تورد في مقام الناظرة لم يبق لناظر حجة على خصمه ء ولا 
BY cad ga‏ ۹ئ تنس عن هلاخ د 

وان كان المستندُ لدفع النقل هو عدم صحة النقل قائما فائدة لتوسيط قولے : ولي 


نفسي منه شيء . فان Abo‏ صحة النقل كاف سواء وقعٌ في نفسه ذلك الشيء أم لا[۱] ٤‏ 


. )۲۲۷۰/۵( : )١( 


VEY 


ثم إذا کان الخصمٌ قد نقل الإجماع فالقام مقام أن تطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال 
له : هذا النقل لا يضم . فان هده مقابلة لدعوی بدعوی » ولا بد أن يقال : من أبن لك 
أن هذا النقل غيرٌُ صحیح ؟ فانه ليس على الاقل الا جرد تصحیح النقل » وعليك ابطسال 
ما نقله بایراد من قال بما Lat‏ ما نقله الناقل » فتقول مثلاً : قد قال OG‏ من العلماء بأنه 
لا خد قاذف الرحل . 

قال : ولا دليل بعده لا لعقل وهو القیاس والتقل » ولا دلیل فيهما . أما القاس 
فلأن شرع abe‏ القذف إنما كان لدفع النقیصة الي كانت تلحق العرب من جهة زنا 
اللساء by‏ کانوا یندون البنات(؟ . 

آقول : ما جزم به من أنه لا دليل بعده إلا العقل وهو القیساس يتوقفُ على أن 
eaters OO Lote!‏ سس ا OOO‏ 


: )۲۲۷۱-۲۲۷۰/4( " قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار‎ : )١( 
شرعية على حد القذف ولا دليل بل‎ ale قوله : إنما لدفع النقیصة : لا بد من الدليل على أن هذه‎ 
قد يقال النقيصة قد وقعت بنفس الرمي والحلد لا يدفعها فلو قيل أن العلة في شرعية حد القذف هي‎ 
صيانة الأعراض لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه يجلد ترك ذلك كما في حكمة مشروعية القصاص فإفا‎ 
إذا قيل ترك القنسل كما أشار إليه قوله تعالى : وَلَكُمْ في القصّاص‎ of إذا علم‎ oY حفن للدماء‎ 
. لكان أولى والنساء والرحال في هذا سواء‎ 4a 
قوله : ونهذا كانوا یندون البنات : قال الأمير الصنعان تعليقا على ذلك ما نصه : " أي كان العيب‎ 
يقتلون البنات صغاراً لدفع نقيصة الرمي بالزن سدا للذريعة بقتلهن صغاراً وف كتب التفسير أن قل‎ 
العرب للبنات إما مخافة الإملاق أو لخوف العار الذي يلحق من أجلهنّ ولا يخفى أن هذا الوأد للبنات‎ 
ما کان من بعض العرب خاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو العجم و کأن‎ 
. " الشارح يريد أن ذلك سبب النزول فلا يمنع عموم الحكم‎ 
. )۳۹۲-۳۱/۳( انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن کثیر‎ 
الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص » وهو مذهب أحمد . وقد‎ : )٢( 


تقدم . کے 


VEE 


والتلازم(۲ » وشرع ع ست الا نم قوله بعد ذلك : والتقل فیه شيء ON‏ 


: )١( 


: )۲( 


" السودة " (ص٤٤٥)‏ . 
حجية الاستحسان : 

۰ ذهب جهور الحنفية والالكية والحنابلة آله دلیل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما یوجبه القیاس‎ -١ 
. أو عموم النص وقد تعدّت عباراقم في تعريفه وی بیان آنواعه‎ 

نیہ سوت إلى آنه لیس ليس بدلیل شرعي فقد قال الشافعي في الرسالة (ص۵۰۳) : " الاستحسان 
تلد ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لحاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجحاز أن یشرع 
في الدین في كل باب وأن يخرج كل tol‏ لنفسه شرعاً . 

۳- ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولکنه لیس دليلاً مستقلاً بل هو راجع إلى الأدلة 
الشرعية الأخرى » لأن مآله عند التحقیق هو العمل بقیاس ترجیح على قياس أو العمل ب‌العرف ‏ أو 
المصلحة . 
فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) أحر البحث الرابع 
ae‏ نے ری مس کس سرت 

أصلاً SY‏ ن كان راحعاً إلى الأدلة التقدمة فهو تکرار وان کان خارجا عنها فلیس من الشرع في شيء 

بل هو من التقوّل على هذه الشريعة ما لم يكن فیها تارة وما یضادها أخرى 
وانظر : " تيسير التحرير " )۷۸/٤(‏ » " اللمع " (ge)‏ 
التلازم أربعة أقسام : OY‏ التلازم LY‏ يكون بين حكمين وكل واحد منهما إما متبست أو منفی 
وحاصله إذا كان تلازم تساو فتبوت كل یستلزم ثبوت الآخر ونفيه نفيه . 
وان كان مطلق اللزوم فثبوت اللزوم یستلزم بوت لازم من خر عکس ونفي اللازم يستلزم نفي 

للزوم من غير عکس وإذا كان بين الشیئین انفصال حقیقیٌ قثبوت كل يستلزم نفي الآخر ونفیه ثبوتھ ؛ 

وان کان منع جمع فثبوت كل یستلزم نفي الآخر من غير عكس . 
وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقیسة الاستثنائیة والاقترانية . 
قال الشوكان في آحر البحث - التلازم - والصواب oF‏ استدلال لا دلیل ولا جرد دعوی . 
" الک و کب المنير " )۳۹۷/٤(‏ > " الاحکام " للامدي (؛/۱۲۰) . 

وهي الا حکام الى شرعها الله تعالی لمن سبقنا من الأمم ء وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها LS‏ 

الأمم . 

تيسير التحرير " (۲۲۹/۳) ء " إرشاد الفحول " (ص۷۷۹) . 5 
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= وهي على أربعة آنواع : 
الأول : أحكام جاءت في القرآن أو في السنة » وقام الدلیل في شریعتنا على أنها مفروضة علینا كما 
كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا حلاف في أله شرع LS‏ 
ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا مثل : فريضة الصيام قال تعللى: یه 
ین انوا کیب لیم ليام كما کیب علی Call‏ بن لسع لک ps‏ [البقرة : 
۸۳ 
isl‏ : أحكام قصّھا الله في قرآنه » أو بینها الرسول فل في سننه » وقام الدلیل من شسریعتنا على 
نسخها في حقدا أي أنها حاصة بالأمم السابقة » فهذا النوع لا حلاف ف أله غير مشروع في حقنا مثل 
ما جاء في قوله تعالى : ٹل 9 آجد فى مآ یی ال محر علن طاعم یتمه أن یکو 


282222 خر شيعه ه مه of ۰ aon‏ .#27 يا هده gf 77 sat i Of‏ ہے۔۔ 4° 
0 9 ر رت te eee’ te‏ ا و 7 ie.‏ 
عاد HG‏ رك غَفُورٌ nr‏ و وعلی الذی هادواً حَرَمْتَا کل دی ظفر وم GST‏ ولمم 


رتا هم Wie‏ ما Peat Meh gb ois‏ ما لخعلط يعظم بل تیلم 
كني رثن صقرن © > [الأنعام : .]١ 55-١ ٤١‏ دلالة الآية : ما حرم على ار لم يحرم 
علينا بل أحله لنا . 

الثالث : أحكام نقلت إلينا من OS‏ أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها وهذا النوع لا 
يكون شرعاً لا بلا حلاف بين العلماء » لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف » ولأن غير السلم لا يوق 
به في نقل شريعة السلم إليه » بل لا يوثق به حؾ في نقل ما هو شرع على ادعائه . قال تعا ی : « ون 
مهم لقریقا يلون آلستته با لکتب مسبو من آلستب وما هو م الکتب ویقولورت هو 
من عند آله وما هون عند اله 5 وون عی SIT‏ $5 یمن وچ ) . 


الرابع : أحكام قصها الله في قرآنه أو بینها الرسول ٹل فی سنته » وم يقم دلیل من سياق هذه 


النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى : « Zo‏ ۳ ۳ 


بالتقس ith‏ بالعتن ONG sh LNG‏ 35 بالسن والجروح تصاص 4 
[المائدة : 4] فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف » واحتلف فی حجيته بالسبة إلينا » والحق أن هذا 
الخلاف غير مهم في العمل . = 


VET 


الإجماع هو من النقل » فكأنه قال ۸ يبق بعد الاجماع الذي هو من النقل إلا Zc fal‏ 
قال : آما القیاس فلأن شرع جلد القذف ... إل . 
آقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما زعمه » إن كان لنقل عن 
الشارع فما هو ؟ وان كان لنقل عن التشرعین فباطل ء فإنھم ما زالوا Me‏ دون قاذف 
الرحل كما يجلدون قاذف الرأة في أيام الصحابة فما بعذهم » وان کان لمسلكٍ من 
مسالك الله لذو :3ق الاصول + فکیف تقریره خی کل عليه ! وان کان لنقل عن 
أهل الجاهلية فلا ينفعه ولا يضرّنا ء لأن كلامَنًا Lg‏ الثابت في الشرع لا فیما كان 
عليه lal‏ اھلیة ‏ فانه لا شرع عندهم ولا Se‏ »فليس مثل هذا الکلام يشبهُ کلام أهل 
العلم المتكلّمين في الأحكام الشرعية فما لنا ولا كان یلح العرب من جهة النساء »ثم لو 
قال قائل : إن Se‏ القذف سبب مشروعیّیہ حفظ الأعراض عن الشتم بمذه [۱ب] 
العصية كان ذلك أقرب ما جعله الغاية » سواء کان المسلك الذي سلكه هو تخريجٌ 
لقاط أو OO SO‏ والتفستيي"'؟ > ومن زعم أنه إقا قيل للرحل السلم : یا زان لم یکن 
ذلك شتماً ء ولا يتأثر له الشتوم فقد yal abel‏ على أهل الشرع . 
قال : Oly‏ الرجال old‏ یکونو! برون yc Lol)‏ رعا کانوا یشیبون آشعارهم به نهر کم ا 
قال رئیسهم امرؤ القیس : 
فيثك خبلی قد طرقت ومُرْضِع . فافیئه اعن ذي انم مُحول!") 
= لأننا بحد القائلین Ob‏ شرع من قبلنا حجة یلزمنا العمل ما » قلما يحتجون به في مسألة إلا ویقصدون 
احتجاجهم هذا بدلیل آخر ثابت من شرعنا ومقبول لدی ابلمیع علی رع فان 
كما أننا uf‏ القائلین بنفیه کثیرا ما یستأنسون بنصوص تذکر أحكاماً وردت في شرع من قبلنسا وان 
کانوا لا یعتمدوفا أصلا في هذه المسألة . 
" السودة " (ص۱۹۳-٣۱۹)‏ و " أصول مذهب الامام مد " ص4۱ 2) . 
tN)‏ يقدم العريفة + 
(۲) : وهو من قصيدة " قفا نبك " وهي معلقته الشهورة . 
قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل بستقط اللوى بين الدخول فحومل 2 


امج 


آقول : إن كان هولاء الذين کانوا لا يرون بأسا هم أهل الجاهلية فما لنا ولحم ! فقد 
کانوا يرون of‏ القتل » ونب الأموال » وشرب ال خمر من اعظم الناقب » والتمادح Js‏ 
هذه الأمور ء والتفاشر با في کلامهم نظماً ونترا SST‏ من الزنا ء یعرف هذا کل من له 
ple‏ بأحواهم . ثم جاء الاسلام وحعل هذه الأمورٌ الق کانوا یعڈونمسا منساقبَ مفالب 
ومعاصي كبيرة » ومخازي عظيمة . وان کان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بالرنا باس هم 
أهل الإسلام فهذا كلب بت » وزور راخ » فأي فائدة تعن عدسل هذا الکسلام 
الساقط! وأي مسلم من المسلمينَ لا يرى بقول من قال له : یا زان بأسا ٩‏ . 


قال : ge‏ إن معاوية بن أبي سفيان استلحق زیادا(؟ في او اوم ريسك ارا 


= " دیوان امرئ القيس " (ص۱۱۳) . 
ومعناه : ذو تمائم حول : طفل لها رضيع له حول . ويروى أنه يقول شا منفقا نفسه عندها . 
إن ا حامل والمرضع لا تكادان ترغبان في الرحال » وهما يرغبان في لحمالي ومزاياي . 
" حاشية الديوان " (ص7١١)‏ . 

)١(‏ : قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (4۹6/۳) : زياد بن أبيه هو زياد بن عبید الثقفي وهو زياد بن 
سمية وهي أمه » وهو زياد بن Uf‏ سفيان الذي استلحقه معاوية بأته أحوه . یکی UF‏ المغيرة » له إدراك › 
ولد عام المهجرة وأسلم زمن الصدّيق وهو مراهق وهو آحو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمّه . ثم كان 
كاتباً لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة . 

٭ يقال : إن أبا سفيان أتى الطائف ؛ فسكر » فطلب بغياً » فواقع سمية وكانت مزوجة بعبیسد ؛ 
قولدت من جماعه تادا فلما رآه معاوية من آفراد الدهر + استعطفه وادعاه » وقال : ترل من شھر 
أي . 

قال الحافظ في " الفتح " (؟45/1) : وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية ' 
حتجین بحديث : " الولد للفراش " ۱ 

وأحر ج البخاري في صحیحه (40/۱۲) في " الفرائض " : باب من ادعی إلى غير أبيه من طريق 
مسدّد » عن خالد بن عبید الله الواسطي » عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي » عن سعید 
ذه قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " من ادعی إلى غير أبيه > وهو يعلم أنه غير أبيه » فا هد ۃ 
عليه حرام " فذكرته ( القائل أبو عثمان النهدي ) لأبي بكرة » فقال : وأنا سمعته أذناي » ووعاه قلي = 


۷٤۸ 


إل آنه باساً وغیر NS‏ 

أقول : لا نکر أحد من أهل العلم أن زنا أي سفیان کان في أيام جاهليّته”"2 قبل أن 
led‏ فإذا لم abt‏ بأساً بذلك الزنا فلکونه في الجاهلية » ومع هذا AB‏ نعى الناس على 
معاوية ما وقع منه » أما من جهة کونه مالفا للشرع فالأمرٌ أشهرٌ من ذاك . 

وأما من جهة كونه م يستنكف عن نسبة ذلك إلى أبيه فقد قيلت فيه الأشعار »ونعاه 


عليه قرابته فضلا عن غيرهم » وما قيل في ذلك من الأشعار قول يزيد [lr]‏ بن Vee‏ 


من رسول الله 86 . 

وأخرجه مسلم رقم (AT)‏ من طريق عمرو الناقد ؛ حدثنا هشیم بن بشير » أخبرنا حالد عن أبي 

۲ 2 ۲ ۳ 
عثمان قال : لا ادعي زياد لقيت أيا بکرة ‏ فقلت له ما هذا الذي صنعتم ؟ إن معت سعد ابن أبي 


۰ وقاص يقول : معت أذناي من رسول الله يل وهو یقول : " من ادعی آبا في الاسلام غير أبيه ‏ يعلم 


: )١( 
و‎ 


أنه غير أبيه , فالجنة عليه حرام " فقال آبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله 6 . 

قال الحافظ ابن حجر " وإنما حص أبو عثمان النهدي » أبا بكرة بالإنكار » OF‏ زياداً كان أخاه مسن 
"af‏ ۱ 
انظر : " شذرات الذهب ۵۹/۱ ۲ التاريخ الکبیر " (۳۰۱۷/۳) ؛ " طبقات ابن سعد" 
(۹۹/۷) . ۱ 
انظر التعليقة السابقة . 


: هو يزيد بن ربيعة بن مفرّغ ولقب جدّه مفرّغا لانه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حى 


فرّغه فلقب Bie‏ . ویک أبا عثمان ء وهو من یر . 

قالوا : إن ابن مفرّغ هجا زیاداً وب زياد یما هتكه في قبره » وفضح بنيه طول الدهر ء وتعدّى ذلك 
إلى Gf‏ سفيان ء فقذفه بالزنا وسبُ ولده . 

وقال jae‏ بن شبّة في خبره » جمع alle‏ بن زياد كل شيء هجاه به ابن مفرّغ وكتب به إلى أخيه 
۶0 جارية كانت هده الأيات gee‏ نا كن 

فدخل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار ¢ واستأذنه في قتله فلم يأذن له وقال : أدبه 
آدبا وجیعاً كلذ ولا تتجلوز ذلك لل القتل . 

" الأغانِ " (۰)۲۱۲-۲۱۵/۱۸ " الشعر والشعراء " لابن قتيبة (۳۱۹/۱) . 


Y۹ 


ade ذلك‎ 7 


اتغضب أن تال انوك عفد وترضی أن يقال أبوك زان 
ge‏ إن ر متا فق تیاه كرحم الفیسل من ولد الأتاني 


و کانت هذه القضية من فواقر الاسلام ء dy‏ یفعل (ab‏ معاوية من السلمین كفعله ‏ لا 
رتس رت 
الفجور أنفسّهم من الاقدام على معصية الزنا فليس محرد نسبة العاصي إلى نفسه شیئاً مسن 
العاصي ية أله لا بری غیرّه من أهل الاسلام بأساً نسبة ذلك ایت هذا یعلمه کل 
عاقل فضلاً عن عالم . وقد نسب الفاق إل آنفسهم ما هو أشدٌ من ذلك کاللواط منهم 
dy‏ وغير ذلك ما لا يرضى بنسبته إليه أقل al‏ الاسلام <= ء وأوضعهم وت ٤‏ 
وأضعفهم حسباً . 

قال : وذلك فارق عنم قياس الرجل على المرأة . 

J sl‏ : قد عرفت أنه یات بشيء بصلح للفرق بین الأصلٍ والفرع » وهذا قياس لا 
مطعن فيه ء ولا يرد عليه شي: من الاعتراضات المعتبرة عند fal‏ الأصول .وقد عمل عليه 
اھ سی نے ل ہہ و 
a‏ الوارد في قوله تعالى : > Sle‏ نصَفْمَا على peal‏ العَدَاب و 

قال : وأما النقل فليس فيه إلا ما یوم أن الذين آمنوا ف قوله تعا لی : ارے (psi‏ 
يُحِيُونَ أن تشي الفح فى اندي توا 4 یشمل الرحسال ولا نتسه دللا 
OY » [OY]‏ شیوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لحم » وعارٌ زا المرأة لاح Lb‏ 


2 


۳ 2 ا ا 
صروره عرقية . 


۱] ۲۵ : [النساء‎ : )١( 
. ]۱۹ : [النور‎ : )5( 


{Vo 


أقول : إن كان الاعتبارٌ ني مثل هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالفاحشة 
ماف راشی اسر اع لس خلت أن مر أبس أن مقلع أي ae‏ نوسن 
فهو كما قال الله - سبحانه - من غير فرق بين فاحشة الزنا وغيرها ء فما معي قواے : لا 
Sages‏ ذلك دللا Slee‏ ذلك بان شیوعها فیهم عبارة عن موق عارها شم » Ney‏ ركنا 
او GeV‏ چناج ہہ aie‏ فييك ال غار نا GANS I‏ بر سالها: فکان فتاه ۴ 
هل هذا اللحوق ينفي لحوق غير ما هو من جهة النساء هم » وهل یقول عثل هذا عام » 
ویورده في مقامات الکلام على کتاب اللہ سبحانه - ویتکل في تخصيصه عفل هذا 
الخيال الباطل رأياً ء ورواية ء وقرآنا وإجماعاً ! فانظر كيف وقع - رحمه الله - سنا 
الكلام ف بلية شڈ ما فر منت بینما هو يدعي أن الزنا لا بری به الرجال إذا تسب إليهم 
باس إذ جاوز ذلك إل أن کل فاحشة كذلك » زاعماً أنه يلحق الرحال العار بما یقع 
من النساء من الفواحش » ذاهلاً عن کون تسليم هذا الزعم لا ينفي وق غير ما كان 
من طريق النساء بهم ء لا عقلاً » ولا شرعاً ء ولا عادة . ولا يدل على ما أراده بوحه من 
وجوه الدلالات . 

ولقد وم - رحمه الله - نفسه في مضيق وليس العجب منه فقد يقع للعالم مثل هذا 
اكه ا ركز el‏ توعد عرو aE alg‏ زا لمعب من بسن شل اا 
الکلام ویقول : إنه لا عيض منه» ally‏ يلرم الناس العمل علیه ذا أنصفوا . 

قال : وأما حدٌ عم gill‏ أبي بكرة وأحيه نافع » وشبل بن معباٍ حین نكل [Iv]‏ زياد 
عن الشهادة معهم على زنا المغيرة بأم جميل بنت حجن زوجة الحجّاج بن عبيد حسین 
أفهمة عمر رغبتّه ی Sy‏ 0 کما ثبت ذلك عند الحاکم في ادرف والييهقي۳ وا 


(۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص (۱۱۷/4) . 
(۲) :ف " السنن الكبرى " )۲۳٣/۸(‏ و (١٠/۷١٢۱)۔‏ 


۶ ۱ 


نعیم » hy‏ موسی في الیل" « والبلاذري”" ء وعبد الرزاق!ء فقصة مظلمة . 

أقول : القصة متواترة م تخالِف فی yee‏ وتواثرها أحڈ من آهل الشرع ؛ وهي 
غالب کلب الس" ولتاریخ "۲ » فما يعني بقوله : مظلمةٌ ؟ فإن هذا رد مظلے » 
ومراوغة ظاهرة : وإيهام على القصوین عا لا يهتدون إليه ؛ ٹم ما معن قوله : حين أفهمه 
عمرٌ رغبتّه في سره » فصان الله Gar‏ أن وم شاهدا eg‏ من حدود الله ما يثنيه عن 
الشهادة »وهل يجترئ على مثل عمرَ بن الخطاب عثل هذا الکلام منصفٌ ! فقد علم كل 
عالم أنه لما شهدَ الأول قال See‏ : اذهب مغيرة ذهب ری » ولا شهد الفاني قال : 
اذهب سس مل ولا شهد الثالت قال : ا ہم ذهب له ارب افك 
فهل هذا کلام من يريد إبطال She‏ من حدود الله حى fall‏ بعضَ شهوده أنه راغب في 
إبطاله ؟ ولعمري إن هذه عبارة تتضوع منها رائحة > وینبض عندما عرق . ولعل 
صاحب البحث - رحمه الله - ذكر عهوداً ab‏ فحن إليها . 


وحیّب أوطان الرحسال الیسهم مارب قضٌاها الشباب هتسالك 
إذا درت أوطائهم ESS‏ عهود الصبا فیها فوا لذلكا 


وأما ما روي من قول عمر - لما رأى زیادا مقبلا - : هذا رجل لا يشهد GAY‏ 
وني aly,‏ إن لأرى رحلا لا يشهد الا بحق ء فليس هذا من إفهام الشاهدٍ الرغوب 


(۱) : في العرفة كما ذکره ابن حجر في " التلخیص " .)۱۱۷/٣(‏ 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخیص (۱۱۷/4 . 
(۴) : في " فتوح البلدان " (4۲-4۲۳/۲) . 
(4) : في مصنفه (۳۱۲/۸ رقم 1924( 
)0( : " سیر أعلام النبلاء " (۲۷/۳) . 
(5) : " تاريخ ابن عساکر " (۳۸/۱۷) . 
وانظر : " المغئ " )۳٦۷/۱۲(‏ . " المحلى " (۲۶۹/۱۱) . 
(۷) : انظر الصادر السابقة . 


(Vo 


في نکوله عن الشهادة ء بل ولا هو من التعریض له كما زعمه بعضُ أهل الفقه . 

ثم ما معن ما وصفه من نکول زياد عن الشهادة » فانه قد شهد ما رآه » ووصف 
وصفاً بھکی به gh iad‏ شه عليها [٣ب] ‏ وقال كما في بعض OND‏ راسك 
Laas‏ یعلوا » وا كا کو ورحلین من وراه اغا سو جار . وف روايات آخسرۃ : 
قال بما هو Gal‏ وصفاً من هذا ء ولکنه لم پش هد على أنه رای کر في Goth‏ کرد 
في الکلحة » والرّشاء في البتر . ولقد كان المغيرة يقول للشهود الأولين عند أن ذكروا 
نهم رأوه کالرود في الکحلة : لقد آلطفثم النظرَ ولو كنتم بي وبينها لما أدركتم أين ذاك 
مّي من ذاك منها تر لعمري لقد اف اف ]لحن لا یقدر علیه من هو عند 
الا بی وت > فكيف من آشرف من داره إلى دار جاره فکشفت الريخٌ عن 
مر ظهر حلفها رجل قاع بین شب امرأة يَجْهَدُهَا فهل يدرك (fe‏ هذا السرود في 
الکحلة » ويشهدٌ على ذلك ! فلا معن ما ذكره من نكول زياد عن الشهادة كما لا معن 
ما ذكره من رغبة عمر . 

نعم جرد الرغبة في Ee‏ من أنى شین من هذه القاذورات قد ورد في الشرع » ولکن 
الشأن ف رغبةٍ بعد الرفع إلى الامام تقتضي نکول الشاهد عن شهادیّه ؛ فليس هذا مسن 
الرغبة في مطلق Fall‏ » ولا من الیل إلى درء ا حدود بالشبهات . 

قال : ge‏ روي of‏ عليا قال : إن حددگهم فارخم المغيرة » وق روايسدة : فسائط 
Ute‏ حجارة . ولا وجه لترتییه رم المغيرة le‏ الثلاثة . 

أقول : هذا الکلام من Lad‏ الذي قبله BS Ul.‏ وجحازفة ء أو مغالطة ومراوغة › 
فإن Le‏ إنما قال هذه المقالة عند أن راد عمر أن يُجْلِدَ آبا بكرةً لما قال بعد جلده قولاً 
يدل علی رمي Beall‏ بالزنا فقال له علي : إن جلدته بغي علدا تايا فارجم المفسيرة 4 لان 


(۱) : تقدم ذکره . وانظر موسوعة فقه عمر بن النطاب (ص4۷۸) . 
(۲) : انظر " ا حلی " (۲۰۰-۲۵۹/۱۱) . 


{Vor 


هذا القذف الواقع بعد الحلا إن كان موجباً لتكرير ا لد فالقاذف عنسزلة شاهدٍ رابع » 
ومن شهد عليه da sf‏ على الصفة العتبرة ٹاہ هذا هو از دن القصف وم یبت غیره 
فلم يخالف عليٌ jee‏ في استحقاق الثلاثة للجلدٍ » وأغم قذَقَة ء Li]‏ حالفةُ فيما أراده [ig]‏ 
من تكرير habe‏ بكرة . والأمر واضمٌ لا يخفى » والقصة رداق کب ph‏ 
والتاريخ والحديث ء فمن شك في هذا رجع إليها . 

قال : ثم في ذلك دلالة على أن حدّهم ليس مُجْمعٍ عليه كما قيل إنه عحضر من 
الصحابة » وم SE‏ فكان إجماعاً » كيف يكون إجماعاً مع حلاف علي ! . 

أقول : هذا مبيٌ على صحة ما زعمه من خالفةِ على لعمر . وقد عرفت أنه وافقه وم 
يخالفه إلا في شيء ST‏ غير أصل Le‏ القاذف”© إذا كان القذوف رجلا وهو تكريرٌُ pl‏ 
القاذف إذا تكلم بشيء من القذف بعد جلده » وكان المقذوف واحدا . وقد وافقه على 
هذا عمر فالّفقا على أصل we‏ القاذف للرجل .كما لفقا على عدم تكرير جَلْدٍ القاذف 
لرجل واحار » فلا حلاف يقدح فيما ذكره من الاجماع . 

قال : ولو ئل due‏ إخزاع کر کک ولا نتهض ایکون ی OY‏ عب OLS‏ 
مهيبا a‏ لرأيه » Bay‏ من الغريب اللغي » ومن شروط الاحتجاج بالإجماع السكوتي 


(۱) : تقدم ذکره . 

(۲) : أي السائل . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغئ " (۳۱۷/۱۲) : وإذا لم تکمل شهود الزن فعلیهم ال حد في قول اکٹر مل 
العلم ء منهم مالك ء والشافعي ء وأصحاب الرأي ٹم قال ولنا : « وَالّدِين aT‏ نم 
يأو باه شهداء Gud nage‏ جلدة » [النور : ]٤‏ وهذا يوجب ال لد على كل رام لم يشهد 
ما قال أربعة » ولأنه إجماع الصحابة » ثم ذکر قصة جلد عمر لأبي بكرة وأصحابه . 

وقال البخاري في صحیحه باب شهادة القاذف والسارق والزاي ... 
دعس اة وش ومنيد اما قوف ال و 
" فتح الباري " .(Yor-Yoo/e)‏ 


. تقدم تعریفه‎ : )٤( 


1٤ 


أن لا يكون لمانع من الانکار كما le‏ في الأصول . 

أقول : لا ينبغي لمؤمن Lap‏ بالله ( واليوم الآخر ) » ويعرف ما عظمه الله ورسوله من 
حق الصحابة أن يقول عثل هذه المقالة » أو يظنّ بالصحابة - رضي الله عنهم - أفم 
يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمر أو غَيْرَه » فقد كانوا Openly‏ ویدفعون كثيراً مسن 
الو السو ويفا اھ رکم عل ردت عله ادا ا all‏ ر 
لا a‏ على الناس فقالت له : إن الله Age‏ : « نیتم إِحَدَسْهنٌ قنطارًا 4 7 فقال : 


۳ () 4 On 
ومراجعته هو وجماعة من‎ 4 


" كل الناس أعلم من عمر حي النساء في خدورهن 
الصحابة مدونة في کتب ا حدیث poly‏ یعرفها کل [v4] gol‏ . 

ثم قد قدم قریباً ما وقع من على من الاعتراض على ne‏ » وهو ais‏ عليه ما ذكره 
هنا ء فإن الرجل الذي اعترض عليه علي فيما تقدّم هو هذا الهیب الذي لا يستطيعٌ أحدٌ 
الإنكار عليه . وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لما قال له قائل : لم م ُظهر gts‏ 
لول في أيام عمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا فهبثه » فينبغي النظر في Bee‏ هذه الرواية. 


. ]۲١ : [النساء‎ : )١( 
وعبد‎ )۱٦۷-۱٦٦/١( أخرجه الييهقي في " السنن الکبری " (۲۳۳/۷) وسعيد بن منصور في سننه‎ : )۲( 
عن عمر فلب أنه قال : حرجت وأنا أريد أن آفی عن كثرة الصسداق‎ )۱۸۰/٦( الرزاق في مصنفه‎ 
. » فذكرت هذه الآية « وَءَاتَيَسْمإِحَدَسْهنٌ قنطارًا‎ 
قال : لا تغالوا في مهر النساء » فقالت‎ ST وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۰۲۰) عن عمر‎ 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر  إن الله تعالى يقول : [ وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب ) كمافي‎ 
. قراءة ابن مسعود ؛ فقال عمر : خاصمت عمر فخصمته‎ 
. )۴٢٢/٤( " وانظر : تخريج الحديث في " نيل الأوطار‎ 
. تقدم ذكره‎ : )۳( 
وأم : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول » إن الذي‎ ety » روي عن ابن عباس » أله قال ء في زوج‎ : )٤( 
في مال نصفاً » ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا بالمال » فأين‎ fat من أن‎ tet أحصى رمل عاج عددا‎ 
= موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن‎ 


tyoo 


وعلى فرض أنه يهابه مثلِ ابن عباس ف Of]‏ شبابه » وأوان حداثته فلا يستلزم ذلك أن 
aly‏ کبار الصحابة » وقد کان.یقول : لا آبقاي اندر معضلة لیس فیها آبو سین . 
وقال : لولا علي لك عمرٌ . حين اعترض عليه ما أراد رجْم OL‏ 

قال : نعم هو كالرمي بساثر العاصي ‏ فيه التعزیر لا اد كما سيأ . 
أقول : قد عرفت اختلال ما رنب عليه هذا الکلام فلا حاحة لاعادة ما قدمنا ء وما 
آدري بعد هذا غرم رق آنه لا خد قاذف الذکر . ما بقول فیمن رمن ركدلا ath‏ 
يلوط أو بلاط به » هل یقول بأنه يُحَدُ مَنْ Shs‏ بذلك ؟ فان قال : فلم یم له ما نفاه نفیا 
Ce‏ ء أو يقول : إن اللواط من الرجل وبه» وكان مما تتمادح به العرب ویتفاعرون بے » 
ولا يعدُونه عيباً ء ولا يرون به Lb‏ فیکون قد ألصق بالعرب ما هم عنه براع» ونسسب 
إليهم مالا يوافقه عليه أحدٌ من أهل العلم ء أو یقول : إن Le‏ القذف Gare‏ برمي النساء 
بالزنا » وأن قاذف الرحل بالواط لا يصدق عليه مسمّی القذف ‏ فقد ناقض ما ذكره 


۰ عمر 5ه » فجمع الصحابة للمشورة فیها ء فقال العباس : آری أن تقسم الال بینهم على قدر 
سهامهم فأخذ به عمر هه واتبعه الناس على ذلك » حؾ خالفهم ابن عباس » فروی الزهري عن عبید 
الله عن عبد الله بن عتبة ء قال : لقیت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بسن عبساس » 
نتحدث عنده » فأتيناه فتحدثنا عنده » فکان حدیثه أله قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عام 
عدداً ء ثم یجعل في مال نصفاً ء ونصفا وثلثا » ذهب النصفان با مال » فأين موضع الثلث ! وأم الله » لو 
قدموا ما قدم الله ء وأخّروا من ST‏ الله » ما عالت فريضة آبدا ء فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ومن 
اللخ Mast‏ مان CMe‏ اق ری بل و اھ لی امه تا 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أحرّه الله . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بسسن 
الطاب . فقلت : ألا آشرت عليه » فقال : هبته » وكان امرءا مھیباً . 

آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " )۲٥٢/٦(‏ وسعید بن منصور في سننه (46/۱) . 
انظر : " المغين " (۳۲۰-۲۹/۹) . 
(۱) : أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (۳۰۰/۷) والبيهقي في " السستن الکسبری " (/48۲) وانظر 
"موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص٩‏ 4۷) . 
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من أن شرع حل القذف إغا كان لدفع النقیصة ء ودفع العار » ولا عار ولا نقيصة ]]٥[‏ 
أبلغ من عار اللاط ل ونقیصیه عقلاً وشرعاً وعادة » مع كونه یصدق عليه أنه زنالغة 
وشرعا وعرفا . 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الحلا على قاذف الرحل القسوآن 
الکریم » وهو قوله تعالى : ( Sealy‏ يَرَمُونَ آلمُخَصّئت... » الآية. Lily‏ حم 
انحصنات لأن الغالب أن يكون القاذف هِنٌ LAS‏ آسرع إلى الوقوع في المعصية ء وهر 
اصل الفتنة ومنشضا لق وهذا وجه لعل : نم لو سلمتا اختصاص هسنه الصیف 2 
بالنساء » وأنه لا ey‏ لتغلیب لكان تس شري الطاعِن » والاعستراض 
لام للأركان دیا کف . ثم إجماع BNI‏ سلیها وخلفها في كل عصر بعد إجماع 
الصحابة » ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدینَ الذین هم أھل الشرع » ومن أهل اللفة ء 
فإن كان البحث لغويا فهم من أهل اللغة ء وان كان شرعیاً فهم من أهل الشرع » فعلسی 
کل حال هم أعرف مقاصدِ القرآن ء ومعان الشريعة » وقد قال في فیهم الني تملح الله 

عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن وغيرُهم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الحادينَ عضُوا عليها بالنواجل ۳( فان هذا النص النبوي مشعٌ بصلاحية ما 
Gy‏ من الخلفاء الراشدينَ Sab‏ على فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة ‏ لا إذا 
We 5,‏ لما هو Call‏ فیها . ۹ 


ثم قد ثبت عند GAT‏ وأبي داود”" » وغيرها“ في قصة اللاعنة أن مَنْ رماهتا أو 


(۱) : تقدم تخریحه وهو حديث صحیح . 

(۲) : في " السند " (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۲۰۳) . 

a‏ داود الطيالسي في مسنده (۳۲۰-۳۱۹/۱ رقم ۱۲۲۰ - منحة العبود ) . والبيهقي في " السنن 
الکبری " (۳۹۵-۳۹۶/۷) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح . 


رک 


رمّى ولدّها فعليه ا لح . ورمي الولدِ هاهنا مطلقٌ لم ید بكون الرمي له [٥ب]‏ هو 
رو اص می متشه vagina‏ زیت 
U‏ القاسم ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : "من قذف ملوك يُقام عليه ال يوم 
القيامة الا أن يكون كما قال " فهذا فيه التصريحٌ بثبوت حدّ السيّد إذا قذف مل وك » 


ت 


ولا 09 بت OU ald‏ ن il‏ فهو ل ابس 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VACA)‏ ومسلم رقم )۱٦٦١/۳۷(‏ . 
(۲) : كأحمد (4۳۱/۲) وأبو داود رقم )10 (OV‏ والترمذي رقم )۱۹٤١۰(‏ . 
قال ابن حجر في " الفتح " (۱۸۱/۱۲) : تضمنت الآية الأولى بيان حد القذف : « وَآَلَدِینَ يَرَمُونَ 
ال set‏ ثم ا یمه شهدام اجه وه فين جلدة و1 iG‏ هم ays‏ بدا وتیل 
هم الفسثونَ وچ 4 : 
والثانية بيان کونه من الکبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو 
كبيرة وهو العتمد . 
إن آلَدِينَ a‏ لمخم تت eee‏ لثوأ في GT‏ ولا خرة وَلَهُمَ عذاب عظیم 
4 وبذلك يطابق الحديث الآيتين المذكورتين » عن أبي هريرة ظله قال : قال رسو الله يل : 
" اجتنبوا السبع الوبقات " قالوا : يا رسول الله وما هر ؟ قال : الشرك بال ء والّحرء وقتسل 
النفس التي حرّم الله إلا بالق ء وأكل الربا ء وأكل مال اليتيم ء والتولي يوم الزحف › وقذف 
ا حصنات المؤمنات الغافلات " 
ثم قال ابن حجر : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف ا حصن من الرحال حکم قذف المحصنة 
من النساء . 
(۳) : " ... وإنما حص ذلك بالآخرة تمییزاً للأحرار من الملوکین ؛ فأما في الآخرة فان ملکهم یزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود » ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ء ولا مفاضلة حینئذ إلا بالتقوى 
" فتح الباري " (۱۸۵/۱۲) . 
٭ والقذف : هو الرمي بالزن ء وهو حرم بإجماع الأمة » والأصل في تحرعه الكتاب والسنة . 
آنا الکتاب فقوله تعسال و والدينَ يموق آلمخص نت كه cage gh ah‏ 


5 
ے الس سم اس 


من جَلدة ولا تَقبَلُوأ لهم شَهددَة آبدا والتيك هم آلفسقونَ 9© 4 [ النور :4[ : 
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دلالة » ویفید أعظم إفادة أن قاذف الرجل ا حر ينبت عليه الد في الدنيا . 

وبا لحملة فهذه المسألة الى حررها ا لال - رحمه الله - هذا التحریر الذي أوضحنا ما 
فيه هي من ale‏ ما آغرب به من الاحتهادات » وهو إمام من آئمة السلمین » وق مسن 
محققيهم » ونخریر من تحاریرهم » وكل أحدِ Lely‏ من قوله ويترك إلا العصوم » وکفی 
المرء نبلاً أن Sad‏ معاییه » Lily‏ استعملنا بعض الخشونة فیما کتبناه هاهنا لتصریح السائل 
- کثر الله فوائده - بأن ما تكلّم به هذا الامام في هذا البحث هو الح » حي قال في 
a 5‏ 3 ہے 7 
آحر سؤاله ما لفظه : ووقع في خیالی انه کلام محل من الانتظام والصحة ء وان عدم 
قبوله ليس إلا هجيري أهل التقلید والقحة . انتھی . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الجلال - 
استعملنا في ا حواب ما استعملنا ۰ 

وقي هذا القدار كفاية ء والله ولي الحداية [٦أ]‏ . 


a 2 ° 2‏ 
ا و و ےک و مو ل ہے م re‏ 


= وقال سبحانه وتعال : إن آلَذِينَ يَرَمُونَ محص لعفت YT‏ لعنُوأ في GT‏ وال خرة 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمَ وچ » [ النور : ۲۳ ] . 
وأما السنة : فقول البي بي : " اجتنبوا السبع الوبقات " قالوا : وما هن يا رسسول الله ؟ قال : 
" الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرّم الله ء وأکل الرّبا » وأكل مال اليتيم , والتولي یسوم 
الرحف . وقذف ان حصنات المؤمنات الغافلات " . متفق عليه . 
٭ ثم قال ابن قدامة في )۳۸٤/١١( " gall”‏ وأجمع العلماء على وجوب الد على من قذف المحصن ؛ 
إذا كان مكلفاً . 
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کے ی 
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بسم الله الر من الرحيم 
ae,‏ 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب ء علامة السّةٍ والکتاب محمد بن على Oy) all‏ 
- عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ ا حققین الرباني محمد الشوکان - أحزل 
الله مثوبته - عما وقع بخیال السائل من أن كلام السيّد العلامة الحسن - رجمے الله 
تعالى - .عحل من الانتظام والصحة . فأحاب عنه الستول - تولى الله مکافأته - ب اواب 
البسيط » فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من التخلیط  Raley‏ في كثير من ذلك 
بعضُ تلامذته - كثرهم الله تعالى - وعوّل السائل التقاب علي في النظر في السؤال 
والجواب » وجواب الحواب » وأفعل ما تريح عندي في ذلك الباب . 

فاقول - وان كان الفضل في ذلك للأول بلا ارتیاب - : الذي ترح عندي في هذه 
المسألة هو الذي عليه الناس قبل UIE!‏ - رحمه الله - cael‏ القول بعدم اختصاص الح 


. ۱۱۹۶ هو محمد بن علي بن حسين العمراني ٹم الصنعان . ولد سنة‎ : )١( 
اشتغل بطلب علوم الاجتھاد على جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن بجی الكبسي ؛‎ 
. والقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم‎ 
فقال : وقد مع علي غالب الأمّهات الست‎ (EV) وقد ترجم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم‎ 
.. العضد وحواشيه والمطول وحواشيه . والكشاف وحواشيه‎ Gy 
. وله مصنف على سنن ابن ماجه جعله أولاً كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب‎ 
. )۲۹۲/۲( " نیل الوطر‎ " 
(10k) في " ضوء النهار " (۲۲۷۰/4) وقد تقدم في الرسالة‎ : )۲( 
ه في حاشية الحطوط : قد ذهبت الأزارقة من ا خوارج إلى أنه لا حدّ على قاذف الرحل ؛ وعده‎ 
. ما تفر دوا به‎ gli الشهر‎ 
. راشد نافع بن الأزرق الذین خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز‎ ul (أ) : وهم أصحاب‎ 
: وكان مع نافع من آمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي . ومن بدعهم وهي ثمانية‎ 
= إسقاط الرجم عن الزاني » إذ لیس في القرآن ذکره » واسقاط حد القذف عمن قذف ا حصنین من‎ - 


YY 


بقاذف ا رأة ء وتناوله لقاذف الرَّخُل لوجوه : 
الأول : LY‏ للإجماع”" الظنّي فيه عملا ء وذلك آنا قد عشنا وتتبّعْنا مظان الغسلاف 

فيه »ومواضع مواقع ذلك ووقائعه فلم بح مَنْ أنكر ذلك » ولا عثرنا على مخالفي مصرّح 

بخلافه غير ا لال = رحمه الله - ومثل هذا ء وإن لم يكن lead‏ قطعیاً فهو عندي مما 
تقوم به الحجة » ولا تقصرٌ على سائر الأدلة الظنيّة » وذلك ما صم lye‏ شسرعا 
على مخالف al pall‏ الأعظم » وعلى مفارق الحماعة ید شير(" » ومن وعيدٍ : " هن شد 
شد ال التار OP‏ وو ذلك 
= الرجال » » مع وجوب الحد على قاذف ا حصنات من النساء . 

- هم كفروا علیاً ذه » وعثمان وطلحة والزبیر ... 

- احتمعت الأزارقة على أن من ارتكب کبيرة من الکبائر کفر کفر ملة حرج به عن الإسلام جملة 

ويكون مخلداً في النار مع سائر الکفار . 

" الملل والنحل " (۱۳۷/۱۔-٤٤٢۱).‏ 

(۱) : انظر " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) . 

(۲) : قال صاحب " الكو كب النير " أن الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدلیل الشرع كونه حجة 
قاطعة . قال ابن بدران » حاشية - ومعن کونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . ولیس القاطع هنا 
ععی ا لحازم الذي لا جتمل النقيض ... والا لما احتلف في تکفیر منکر حکمه . 

وهذا مذهب الأئمة الاعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغیرهم من التکلمین . 
" الک و کب ا ئیر " (۲۱۸/۲) » " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) و " الستصفی " (۲۹۳/۲) . 

(۳) : يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VIET)‏ ومسلم رقم (۱۸4۹/۵۵) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله له : " من رأی من أميره شین يكرهه فلیصبر فانه من فسارق 
الجماعة شبرا فمات فميته جاهلية " . 

وأخرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۸4۸/۵۳) من حدیث أبي هريرة be‏ قال : قال رسول الله کات : 
" من خرج عن الطاعة وفارق احماعة فميتة جاهلية " . 

)٤(‏ : أخرجه الترمذي في السئن رقم (۲۱۲۷) من حديث ابن عمر أن رسسول اللہ ل قال : " إن الله لا 

يجمع أمتي أو قال ai‏ محمد BE‏ على ضلالة ء ويد الله مع ال جماعة ومن شد شذ إلى النار ٠."‏ - 
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ولا Gee‏ عن De‏ من السلف من کراهتهم للخلاف للجم الغفیر » وذشهم CAS‏ 
وحرصهم ملاحظة اتباع الجماعة على کل حال . ونحو هذا من المآخذ الس‌معية الدالسة 
على کون ذلك ححةً ab‏ » ومن النظر أيضاً غلبة الظنٌ »فإن الغالب عدم رای عسن 
مطلق اللجماعةٍ »وأن تواطتوهم على أمرءوتوافقهم عليه لا یکون إلا مستناٍ صحیح ء فمثل 
هذا الإجماع لایقصر عن ظواهر الأدلةٍ الي لا یعتمد فيها على كثير من الظن للحق وکٹسل 
هذا الإجماع يحصل Gl Bd‏ ينو عور الخال و عد ف وا الاح 
بعد ما سنذكره من شدة البحث عنه في مظالّہ!'' سی ۱ 


صحة الاستدلال به به فلم ينتهض عندي وجهه وانقسام الإجماع إلى قسمین(" سرع 


= قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوحه . 
وهو حديث صحيح دون قوله " شذ " 
وله شاهد عند الترمذي رقم )۲۱٦٢(‏ والحاكم )۱۱٦/١(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : 
7 3 وهو حديث صحيح . 
(۱) : انظر " حجية الاجماع وموقف العلماء منها . الدکتور : محمد تحمود فرغلي (ص ۰۱۲-۱۳۰ 
"إرشاد الفحول" (ص ۳۱۱) . 
(۲) : الأول : إجماع قولي وهو ماع کل مجحتهد من أهل الاجماع . أو فعلي وهو أن يشاهد أهمل الا ماع 
تعلوة لاب ای و کرس وبع را ئن المقام مرادهم . 
الثاني : الاجماع السكوتي : وهو أن ينقل عن أهل الاجماع قول أو fod‏ مع نقل رضاء الساكتين 
حؾ أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به ء ولو حکموا لم يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مین 


المسائل الاجتهادية . 

ولا سيما وأن الظنٌ باحتهدین آنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم کو See‏ رون لسرن 9 
ذلك العنت والضيق . 

انظر : " حجية الاجمساع " (ص۱۷۳) ء " المسودة " (OTT Ee)‏ " البحر ا حي ط " 
(4۹4/4). 


71۹ 


وآما في مقام النع من اشتراط ذلك بل في غيره من الأدلة سواء في حُجَيّة ما كان فيها 
Ub‏ » وكذلك الطریق إليه لا اشتراط قطعيتها . وكذلك دلیل حه عندي دلیل اشتراط 
قطعيّتها » فلذا اكتفيت بتلك الوعيدات الذي ذکرئها ؛ كما لم ینتهض عندي اشتراط 
قطعية دلیلِ كثير من مسائل الأصول ؛ كالقياس وغيره . ومن ادعی اشتراط ذلك[ ١أ]‏ 
آفادنا دليلا نرتضيه ء والأصحٌ فالإجماع وغیره سواء في الاكتفاء بالظنّ » وكذلك في عدم 
القطع عدلوله ء ثم إن الاستبعاد والتشكيك فيه يعودان إلى هذا el‏ اشتراط حصول 
القطع به ؛ إذ لا يخفى أنه تعبد أو متعذر في الكثير منه ء وان حصل Abell‏ في آفراد منهء 
Lip‏ غالب ذلك لكون مستندہ ضروريا ء أو تواترياً » فالقطمٌ به لقطعيّة مستنیه( ء وإذا 
جاء هر الله بطل فر Sine‏ 

نعم . وطريقةٌ هذا الإجماع Cb‏ البحث عن القائلین بالمسألة » فإذا تظافرت أقوالهم 
علی السألة ؛ وم يود من يخالفهم بعد البحث حصل الظٌ بعدمه . وفذا نظا في 
مس‌ائل عديدة ء منها في البحث عن العارض » والرجُح » والناسےخۓ ‏ والمخصّص » 
وغير ذلك فمثل ذلك يحصل الظنٌ بحقيّة ما احتمع عليه هولاء كما بحصله عبر الآحساد 
والقياس وغيرهما . وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنه إذا لم يوجد في السلف مخالفٌ فيه 
نس السید الحسن = رحمه الله - فيوشك أن یقع بأغرابه في وعيد الشذوذ » واتباع 
السب المتفرقةٍ عن الحادة العظمى الي عليها السّواد الأعظم . وما ذكره من أن في نفسه 
من دعوى الإجماع شيعا الظاهرٌ أن مراده ذلك نفسّه من أصل دعوى الاجماع » وثبوت 


)١(‏ : أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي ء لأن القول في الدين بغير علم ء وبغير دلیسل 
قول باطوی . 
وسند الاجماع قد یکون من الکتاب أو من السّنة » وقد یکون انعقاد الإجماع عن احتهاد أو قياس 
كما ذهب إليه الأكثرون . 
" البحر ا حیط " (497/5) » " حجية الإجماع " (ص۱۷۳) . 
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نقله لاستبعاده النقل عن جمیع الأفراد ء فلذا ale‏ بأن نقله لا يصح تعليلاً لا غبار عليه 
على عَوّد الضمیر في قوله منه إلى ادعائه » لعدم ذکر ye‏ لأنه یتضمن معن الادعاء 
إليه ء cool‏ الاجماع » والشيء الذي في نفسه هو ما أشرت إليه من استبعاد نقله عن جمیسع 
اوآ وا SSG‏ اف اف ها وم هام OEY‏ رعا 
تعلیله Ue‏ ك ولا ما دفعه به تلمیذه — عفا الله عنه - من of‏ الظاهر أنه آراد .ما نفسه 
من - اذل AG‏ العلل الذگور کمااذکره E‏ 

ثم قد عرفت أنه إذا كان الاکتفاء في Sd‏ بالظنٌ » وأنه لا یشترط قطعیّه فلا يض 
ما ذكرّه من التشكيك فيه ء فليس الطلوب به القطعٌ ء بل يكفينا ال کسائر الظواهر . 
ويُعلَمُ بهذا اندفاع ما ناقش [١ب]‏ الحلال - رحمه الله - على السكوق أيضاً في واقعة 
الغیرة(۲ » مع عدم ظهور الخالفی وما تكلّفه - رحمه الله - فيه من قصة مخالفة علي تاه 
وآنکازہ على عمر 4# في ae‏ انکارا على اضل إثبات الخد على قاذف الرحل :فللا 
يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة كما حقق ذلك المحيب- عفا الله ae‏ - » فإنه ظاهرٌ 
أنه ما أنكر عليه SLI SG‏ على الشهود حين استتاهم فلم یتوبوا » وجعل إصرارهم 
عنزلة القذف الحديد البتدا أولاً » وإغا هو تماد [ .... ]° واستمرار علبی الأول > By‏ 
تعالى لم يشرع في التمادي عليه » زعدم التوبة حا » بل حعل LSS‏ عدم قبول شهادتهم 
أبدا ء فألزم علیٌ - عليه السلام - عمر te‏ إنك جعلت تماديهم وعدم التوبة قذفاً صريحاً 
فاجعل ذلك منهم شهادة مستقلة یکمُل ها نصاب الشهادة . 

وهذا ابلواب إلزاميّ ومحاراة للخصم بما استبعده أو با لا يقول به أحدٌ » فلا يتبادر 
من ذلك قير هذا ole.‏ اعد الانکار منه على Lol‏ السألة ؟ وهو fat Y‏ مسا ذکره 
السيّدُ - رحمه الله - أصلاً ء وإن احتمل احتمالاً BT‏ وهو : أن الذي كان عند علي Be‏ 
هو العمل بتلك الشهادة» وكمال نصابها OVE‏ الذي ذكره زياد في شهادته من الكنايات 
)١(‏ : تقدم في الرسالة رقم (154) . 
(۲) : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 


الالاع 


والعبارات لا تقتصر في المعن عن شهادة الآخرين المصرّحين . 

اورف مدع ما - أنه كان يقول : ئن أمكني اللہ مسن المغيرة 
الس اسان . آو کما قال ما ال آعلم به » میّما وما كان (صرارهم إلا تحقیهم 
الأمرّ في شهادتهم » وي تلعنم زياد للکثم لا رأة منهم على عدم التوبة . وإذا كان 
كذلك فالتصاب كاملٌ » فلا Se‏ على الثلاثة المذكورينَ ء لا لأنه لا يُحَدُ قاذف الرحسل 
على هذا الاحتمال ء والاحتمال الأول هو الأظهرٌ من كلامه » ولا جتمل غيرها كما 
gL i Sob‏ ادم 

وأما الثاني لانتهاض الآية الکرعة للاستدلال ها » وصلاحیتها للتغايب للإناث ؛ 
فيتاول قاذف الرحسال في هذا الوض نظرا إلى أن معن اباعث على شس عیة اممك 
وا لكون وا ن pal‏ في الحفظ من عرض الرحال والصيانة فيهِنٌ آشد 
قصدا إذ تقیصتھیٌ بالزنا نقیصة فن وللرجال وقصور عرض الرجال عن ذلك لقصرها 
عليهم واسعٌ اشتراکا في أصل قصار الصيانةٍ للعرض عن نقيضه نسبة الزنا Sg‏ 
وبحازية التغليب إنما تكون بالنظر إلى من هو أقوى في العیٰ المقصود اللاح لے لأحله 
التغليب [iy]‏ . 

فجهة التغلیب og‏ اللساء Linke‏ آتوی حصوصا ‏ وان كان الغالب ق هذا لباب أن 
تكون قوئه في الرحال » وأما فيما نحن فيه فالنساء gd‏ آقوی كما عرفت. وقد یشب هذا 
قوله تعالی : tity‏ اتی > etl‏ من یسام - إلى قوله - فأسکومری في 


. فلینظر من أخرجه » وأظنه باطلا‎ : )١( 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " (۸۹-۸۸/۱۸) : والظاهر أن الراد النساء احصنات وعلیه یکون 
ثبوت وحوب جلد رامي ا حصن بدلالة النص للقطم بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واسستقلال دفع 
عارما نسب إليه بالتأثیر بحيث لا یتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاحتهاد ء و کذا ثبوت وحوب حلد 
رامية ا حصن أو ا حصنة بتلك الدلالة والا فالذين برمون للجمع الذکر » وتخصیص الذ کور في حانب 
الرامي والاناث في جانب الرمی لخصوص الواقعة . 


tvvy 


OK ZIT‏ فان حکم الحبس رعا كان عاما للصنفین تعينا » ثم سخ بالجلد" لهمماء 


ولعله إنما غلب النساء في قوله : ety‏ 4 لأن الزنا Gee‏ آنحش وآشنع . والله أعلم . 


وما ینظر إلى مثل ما ذکرناه من التغلیب''' اع إلى حصوص قرة الع الحصوص » 


(1) 


(۲) 


(Y) 


[vo : [النساء‎ : 


قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (۳/ج )۲۹٦-۲۹۰/٢‏ : وأولى هذه الأقوال بالصواب 


لع ع ح 


في تأويل قوله : $ fee Gast oT‏ قول من قال : عي به البكران غير ا حصنین إذا زنيا » وكان 


oe 
‫َ 


أحدهما رجلاً والآحر امرأة » له لو كان مقصود بذلك قصد البیان عن حکم الزناة من الرحال كما 
کان مقصوداً بقوله : « lh‏ یرت ll‏ من تسانکم 4 قصد البيان عن حكم الزواني » لقیل: 
والذین يأتوها منکم فآذوهم » أو قبل : والذي يأتيها منكم » كما قیل في الي تبلسها « وی یرت 
Ql‏ فاحرج ذکرهن على ا حمع » و يقل : واللتان يأتيان الفاحشة » وكذلك تفعل العرب إذا 
أرادت البیان على الوعید على فعل أو الوعد عليه » أخرجت clef‏ أهله بذ کر ا حمع أو الواحد » وذلك 
أن الواحد يدل على جنسه » ولا تخرجها بذکر اثنين » فتقول : الذين یفعلون كذا ء فلهم كذا ء والذي 
یفعل كذا ء فله کذا ء ولا تقول : اللذان یفعلان کذا فلهما کذا إلا أن يكون فعلاً لا یکسون الا من 
شخصین مختلفين کالزنا لا يكون الا من زان وزانية ... " . 

وقال القرطي في " ا امع لأحكام القرآن " )۸۷/٥(‏ : قال السدي وقتادة وغیرہما الأولى في النساء 
ا حصنات » يريد ودخل معهنّ من حصن من الرحال بالعی » والثانية في الرحل والمرأة البکرین .. " . 


: انظر " ا حامع لأحكام القرآن " )۸٤/٥(‏ : 


هذه ول عقوبات abi‏ 6 و کان هذا ٹی ابتداء الإسلام ء قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حؾ 
نسخ بالأذى الذي بعده ء ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم في الثيب . 
وانظر : " جامع البيان " (۳ اج /۲۹) . 


: التغلیب : هو (عطاء شيء حکم غیرہ » وقيل ترجیح أحد الغلوبین على الآخر » واطلاق لفظه علیهما 


. للمختلفین بحری التفقین‎ el ply 
. ]۱۲ : نحو : > وصَاتت من آلقنتین ©© 4 [التحرم‎ 
. ]۸۳ : وچ 4 [لاعراف‎ Gul مرت کات مر‎ Sy 


والأصل من القانتات والغابرات » فعدت الأنثى من ال مذ کر بحکم التغلیب 


و3 


لا إلى مطلق القوة تغلیب القمرینِ » ولکنه قد يكون في هذا من تغليب المذكر على المؤنث 
وإن لم يكن حقيقياً » والعمرين ؛ فان الشمس وأبا بكر أعظم من القمر وعمرٌ في مطلق 
الفاضلة » ولكن Ut‏ عليهما نظراً إلى معن مخصوص مقصود العلاقة ء والدلیل على إرادة 
التغليب في الاية الكرعة أمور منها : التذي ”© CAN‏ الکرعات إلى آخر قصة الاف لك 
عا فيه من التعميمات في الرجال والنساء » نحو قوله تعالى :۳ ارت لین يُحبُونَ أن تشيع 
Gaal‏ الذي ioe‏ ۳" لَهُمَ عَدَابٌ الین الدنيًا GG‏ فأتى به على 
الغالب من تغليب الذكور » وتعميم الفاحشة لیدخل الأدحل فيهما دخولاً أولياً » وایست 
فيه عذاب الدنیا وهو الحدٌ » ثم لیتأمل نحو ذلك إلى آخر الآيات - إلى قوله : Leis‏ 
لِلطَيبينَ ولطیبون لت أُؤلتيك مرمُوت مها ولو 64 وم يقل : مسبرآت » 
و کذلك لما كان القصِدٌ إلى ذكر الصفات الوجبة للبراءة ذکرها کاحصنات والغ‌افلات » 
LS‏ ذكرنا من العناية من هو أدحل في قصد الصيانة » وهو الذي عرف به التغلیسبُ ‏ وال 
فقذف مطلق السام موجب «Rell‏ وکنا الرحسال : وخاصله آن Gey‏ رت 
والاحصان لتقبیح القذف ۰ واستبعاد لاحق في حق من all‏ بالصفتین المذكورتين » وأن 
= قال في " البرهان " : إنما كان التغلیب من باب ا جاز ء لأن اللفظ لم یستعمل فیما وضع له » ألا ترى 
آن القانتین موضوع للذ کور الوصوفین يمذا الوصف فاطلاقه على الذكور والانات GUL)‏ على غير ما 


" معترك الأقران " (۱۹۷/۱۔۱۹۸) . 
)١(‏ : التذییل : وهو أن يؤتى بحملة عقب جملة » والثانية تشتمل على معسن الأولى » لتأكيد منطوقے أو 
مفهومه » لیظهر المعى لمن لا یفهمه » ویتقرر عند من یفهمه . 
" معترك الأقران " (۲۷۹/۱) 
(۲) : [ إلى قوله ] حذفناها لعدم الضرورة . 
(۲) : [لور : ۱۹] . 
)٤(‏ : [النور : 55] . 


VVE 


وما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق الرحال في حديث 
صحیح'' عن الشارع > ولذا صار غالب خطابات الشارع بصیغة الذکر على سبيل 
التغليب » حؾ كأنه عرف للشارع الا ما نص عليه دليل الخصوص ؛ فالغلبة في استعمال 
التغلیب تة کالغُرف له Of‏ ثبت بالاستقراء ذلك » فهذا می ذلك » رفا عل عسن 
الغالب فيه لملاحظة ما ذکرناه من التغلیب من العین القصود إذا هو [....]" : " النساء 
شقائق الرجال "“ في الأحكام فلم نر هاهنا ما یصلح لتخصيص النساء . وستعرف عدم 
صحة ما ذکره السید الال — رجمه الله س من الفرق . 

ویوید التغليب في الاية ما ثبت عن الشارع في حديث لاعن هلال بن أميّة » وقذف 
ol pl‏ بشريك بن سحماء » ali‏ صح أنه - صلی الله عليه وآله وسلم قال له : " ال 
او خد ف ظهرك ٩۳‏ لاحتمال of‏ یکون لقذفهما اة اه لولا اللعان السسقط 
تھی 


)١(‏ : قال الخطابي في " معام السٹن " (171/1 - هامش السنن ) : أي نظاثرهم وأمتاشم في ا خلق والطباع 
کمن شققن من الرحال وفیه من الشقه : إثبات القیاس وإلحاق حکم النظیر بالنظير وإن الخطاب إذا 
ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا موضع الخصوص الي قامت أدلة التخصيص فيها " . 
(۲) : أخرجه (VOW) tat‏ وأبو داود رقم )۲۳٢(‏ والترمذي رقم (۱۳) وابن ماجه رقم (1۰۲) . 
وهو حديث صحيح . 
انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار " رقم (۲۹4) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : سكل رسول الله BE‏ عن الرجل يد البلل ولا يذكر احتلاما ء فقال : " يغتسل " وعن الرحسل 
يرى أن قد احتلم » ولا یجد البلل ء فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل ؟ قال : " نعم إِلما النّساء شقائق الرجال " . 
(۳) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷4۷) وأبو داود رقم )۲٢٢٢(‏ والترمذي رقم (۳۱۷۹) مسن 
حديث ابن عباس . 
)0( : كذا في الخحطوط . 


tvyo 


ویؤید ذلك ما في أصل سوال اللاعن من قوله : إن تكلم جلدقوه بعد أن ذكر أنه 
بج رجلا عند امرأته ... إل . فقوله : حلدتموه “face‏ لكلايه على الرأة أو على الرحسل 
ات 

ويؤيده ما آشار إليه المسئول - عفا الله عنه - من حديث : " من قذف عبده یقسام 


عليه ... ۳ ۰ وحديث : " من رمی ولد اللاعنة فعلیه الحدٌ "27 . وظاهبه أن اراد 


ry 


By‏ هو بزناه ثم إذا حقق النظر في ذلك فقد تظهر صلاحية بعض هذه المويدات لارادة 
التغليب ء وللاستدلال استقلالا على التنازع فيه أو أكثرها . 
وأما الثالث : لانتهاض دلالة القياس على المتنازع فيه gel‏ وجوب اد على قاذف 
ا 3 ۶ اي . 3 = ے۶ 2( ee‏ ا وو 
الرحل أيضا إن لم يصح التخلیب . إما بقیاس الدلالة ob‏ [ ۰ کما اشترك قاذف 
الرحل والمرأة في رد شهادتهما في الأحكام يشتركان في وحوب امد عليهما بمسامع أن 
النساء شقائق الرجال في سببية قذفهما للأمرين » أو بعدم الفارق . وتنقيح المناط”" الذي 
هو عندي من أقوى القیاسات''' لعدم الفرق بين قذف الرجل والمرأة » OY‏ النساء شقائق 
الرجال . وما توهّمه ا حلال من الفرق في العلة سندفعٌه = إن شاء الله - وكما نوضے 
مثل ذلك في قياس“ حد العبد على حد الم الذي قيل أنه بحممٌ عليه . 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 

(۲) : وهو إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل والفر ع إلا کذا وذلك لا مدحل له 
في الحکم البتة فیلزم اشتراكهما في ا حکم لاشتراکهما في الوجب له . کقیاس الأمة على العبد في 
السّراية فانه لا فارق بینهما إلا الذ کورة » وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدل له في العليّة . 

" البحر ا حیط " (55/5؟) ء " إرشاد الفحول " (ص۷۳۱) . 

(4) : قال الغزالي في " المستصفى " (4۸۸/۳) : تنقيح المناط يقول به ST‏ منكري القياس » ولا نعرف بين 
الأمة خلافاً في جوازه . 

. )۳۳۱/۱۲( " ء " المغن‎ )۱۹۹/٤( " الکو کب ا نیر‎ " » )۲٥٢/٥( " انظر " البحر ا حیط‎ : )٥( 


كلالاع 


وإما بقياس العلة بأن يقاس الرحل القذوف على المقذوفة في وحوب ا حد امع أن 
النساء شقائق الرجال » وبحكمه هو الزجرٌ عن الأعراض لمصلحة صیانتها عن الانتهاك 
بافتراء ما Gali‏ منها ء فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانة الدماء والأموال . 
ولذا تراه جم بها في اللي والحث على احترامها ء فشرع في جميعها حدوداً من قصاص 
وجلدٍ ء وقطع جر » ولك لما كانت حكمة رح في المعاصي » ومناسب الصيانة قد 
تتفاوت ولا تنضبط ء وتخفى معرفة القَڈر eal‏ منها للشارع ضبطها عظان خصوصة لا 
تتفاوت في محالها المعروفة کاطیراحات الخاصة للقصاص » والسرقة للقطم ء والقذف 
بالزنا للجلد > وحکمة الأول الرحر و صيانة SUN‏ والدماء ؛ والغان الرحر وصيانة AW‏ 
والثالث الرّحر وصيانة العرض » Lady‏ عليه صيانة النُسب في الزنا ء والزحر عنه » ویر 
ذلك في OF‏ لزجر لم 3K‏ لبط وكان مختلف لقذر للع للشارع فيه ضا ظز 
مخصوصة » ولا قد bs‏ الحكمة عظان مخصوصة صحيحة فلا يضر تفاوت الحكمة في 
مناسبة الزجر » أعيئ دفع النقيصة إذا زادت نقيصة عِرْض المرأة على ale‏ الرجل كما أنه 
لا [.....] بزيادة مباحث الزحر في الزنا والسرقة . 

والقذف کالزنا بانحارم ء وسرق الكعبة ‏ وقذف الفضلاء ء حيث ۸ YL‏ عطلسق 
الزنا والسرقة ة والقذف بالزنا ء وأما ادعاء أنه لا نقيصة بالزنا ني عرض الرحل فغيرٌ مقبول 
of‏ لا يد of‏ تشم av‏ العقول » وقد ماه DM‏ فاحشة ومقتا . ولا التفات إلى ما سیم 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين Ge‏ الغاوون'' ء ويقولون مالا يفعلون ؛ 
ویعتقدون أن أحسن الشعر أكذبه ؛ فيحسنون القبیحٌ » فان أحرجوہ في خر ج الاستحسان 
[TY]‏ فهو من عظيم كذهم والبهتان ثم قد يُعارض ذلك بالكثير من قول حکماشهم في 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


(۲) : يشير إلى قوله تعالى : «وآلشعرآء owl ae‏ © لت هم ن کل واد Bara‏ ونم 
نے وف [ الشعراء : ۲۲۹-۲۲۶] . 


3222 


الشعر ء وما يذمُونه ويعبّرون به » وخلعائهم . بل ألا تراهم كيف هجون به ! وکیف 
يعيّر الشعراء" الفرزدق ونحوّه بذلك : 
تدلیت تزني من انون قامت) 

ولا هِجَّى الا ما فيه نقيصة ‏ بل وقد عارض Last‏ عثله في النساء اللاي لا يتش مر 
کمن رمت نفسّھا بالصالحينَ من المومسات وغيرهن » كامرأة Oral‏ وصاحبة 
الراعب''' » وصاحبة قارون » وغير ذلك » فمثل حال مَنْ در لا يفت إليه ء ولا 
يُستدل لعدم نقيصةٍ الزنا ني مطلق الرحال » ولا بتمشی إلا كما قلنا بتفاوقها في المسرأة 
والرحل . وقد عرفت أن تفاوت المناسب لا يضر إذا ضبط عظنة ظاهرة . وقد بط 
عطلق قذف الزنا» وحینعذ تعرف کمال آرکان oly oO pth‏ اھر A‏ اضر 
الرجل « وا امم أن النساء شقائق الرجال ء AL Sy‏ وال القذف بالزناء 
والحكمة الرّحِرٌ والصيانة للیرض » وأنه لو سلم eile‏ في الرحل لم ختلٌ القياس ؛ إذ في 
مثل هذا لا يضر كسرٌ الحكمة » وتعرف أنه لا فرق بينّه وبين قياس النبيذٍ على الخمر في 
التحريم dey‏ السکر ء في أن مر أصل ely‏ فرع والعلة السكر والحكمة SW‏ لحف ظ 
و ال تہ عد تار ا و ج بت 
احتلفت اتکت والناسب Sts‏ 

نعم ولا بقال : نه قیاس ىالا سات فیحصل قاط لان الس هاهنا رالا 


(۱) : وهو من شعر جرير » " شرح دیوان جریر " (ص٥٥٢)‏ . حیت یقول : 
لقد کان إخراج الفرزدق عنکم 4b‏ ور نا بین الصلی وواقسم 
تدليت ترني من ثمانين قامة 2 وقصّرت عن باع العلی والکارم 
(۲) : انظر تمام البيت في التعليقة السابقة . 
(۳) : انظر سورة يوسف . 
(4) : تقدم ذکرها . 
)٥(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص1۷۷) . 


£VVA 


Set,‏ هو القذف بالزنا ء وإن اختلف امحل من الذكر والأنثى الذي هو من ضرورة 
القياس للأصل والفرع ۰ BAW‏ والرحل محلاً الحكم الذي سه فيهما القذف ا 
واحدٌ كالخمر والنبيذٍ الذين سببُ التحرم فيهما السّكرٌ » وليس هذا كقياس اللواط على 
الزنا في جاب ا حدٌ الذي هو قياس في الأسباب ء حيث يقاس ae‏ اللواط hy‏ 
غاب BL)‏ علی علية الزنا و سى ذلك ‏ فانه قیاس للسبب والعلةق الأ علی 
سبب هو الزنا » وعلیُ في ذلك . 

70 واحدٌ هو القذف بالزن » والذي يشبهُةٌ قياس مَنْ زن 
بهیمة على مَنْ زن بامرأة في إیجاب > الزن dhe‏ الزن . 

نعم وما ذکرناہ من هذين الدليلين انتهاضهما على الننازع یک أن یکونا مستند ما 
Uh‏ من ذلك الإجماع الظّي المذكور هاهنا ؛ فان AES‏ هو العمدة في الدلالة عدي 
لكون مثله مظن للدليل الصحيح ء لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا مستندٍ صحیسح ؛ 
ولأن مرجع الوعیدِ على المخالفةٍ والشذوذ فا هو لأجْل ad iia‏ » وحصول الظسن 
dnt‏ مثل ذلك . ably‏ أعلم . 

NNR as BW لمله عن‎ SN اتا إل لاسنو رھ‎ og 
. ]ب٣[‎ ۱۲۲۰ ا حجة سنة‎ 


(۱) : هو الحسن بن بجی بن أحمد بن علي بن محمد بن أ مد بن القاسم الحمزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة 
۷ھ ونشأ بصنعاء فقرأ فیها على dele‏ من العلماء ؛ وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي . فقد لازمه في جميع الفنون ء توقي سنة ۱۲۳۸ . 

وترحم له الشوكان في " البدر " رقم (۱۳۹) وقال : وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان 
وقد رافقئ في قراءة الكشاف على شيخنا الحسن بن إسماعيل المغربي . 
انظر : " نيل الوطر " (7514-708/1) ء " البدر الطالع " رقم (۱۳۹) . 
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081۳٢۳ 
ما تعقب به الا خ العلامة‎ 
شرف الإسلام‎ 
ا حسین بن حمد العنسي‎ 
على بحث في‎ 
قاذف الرجل للشوکاین‎ 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 


آبو مصعب 


املاع 


-/ 


-۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الاسلام 
الحسين بن محمد العنسي . على بحث في قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على خير ا مرسلین ء وآله وأصحابه الطاهرین وبعد . 

فان لما وقفت على ما کتبه شیخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد ماه 
لفرد الصما.... 
آخر الرسالة : انتهی الراد کتبه یوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 
٠ھ‏ بقلم مولفه الفقیر إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله العنسي 
غفر الله له ولوالدیه آمين . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ۱ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
نرہ 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الناسخ : حسين بن محمد بن عبد الله العنسي . 
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بسم الله ال ر من الرحيم 

کرٹ لعالین « والصلاة والسلام على سیر المرسلين » وآلے وأصحابه 
الطاهرین » وبعد : 

فإني لما وقفت على ما کتبه شیخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد - حماه الفرد 
الصمد - على بحث OSI‏ - رحمه الله - کتبت على كلام شيخنا ما حضرَ مع النظر 
ف 

فأقول : قول شيخنا آقول : ما ذكر أنه ... إل . 

فيه بحثان : 

الأول : أنه فسّر الشيء الواقع في كلام ا حلال بالشك ء مع أن الشيء آعم منے ء ولا 
قرينة تفيد أن امراد ذلك ء بل ما ذكره شیخُنا من النظر على تقدير أن المراد بالشیء 
اح قرينة منم من all‏ للراد ؛ فکیف سر الشيء وهو عام علی بعض آفراده | وات 
يحتاج في ا حمل عليه إلى قرينة ء مع قیام القرينة ء على أن ذلك البعض غيرٌ مراد ! . 

فان فلت : اراد العن سا سی لا تفید ی القام» فلا بد من له علی سی 
ST‏ « ولس هنا ما یصلح سوی الك وأنه کر ما بقال فق شی شىء ویراد فا 

قلت : یصلح أن يكون الراد منه عدم الحجية ء فمعیٰ فی نفسي شيء ء في نفسي أنه 
ليس بحجةٍ . ووجة حمله على ذلك أن امقام في دفع کلام من يحتج به فیناسبه نفيٰ الحجيةٍ 
ٹم إن الجلال fle‏ عدم الحجيّة بعدم صحة نقل الإجماع فأبان وح ذلك الحكم النفسي . 
وقد حرّر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول”" أمثلة في أن کلام ابملال هذا لا يحدي 
الكلام عليه نفعاً للمناظرة » لما تقرر في علم المناظرة أن الكلام على سند المنع لا يفي » 
وكلام الملال سڈ للمنع + فثبت قياس من الشکل الأول . هكذا کلام الجلال سڈ 


. )۲۲۷۰/4( " في " ضوء النهار‎ : )١( 
. )۱٦۹/٢( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 


tVAY 


للمنع » وکل ما كان سنداً للمنم() لا يفيدٌ الکلام عليه ء فینتج کلام ال حسلال لا يفي 
الکلام عليه . وكبرى هذا الشکل مقرِّرةٌ في علم الناظرة » وصّعْرَاه ضرورية بعد العلم بأن 
لدعي يدعي أنه صب على قاذف الرحل حدا شرعیا ء فلما كان الأصل البراءة احج 
على أنه ثابتْ شرعا بالاجماع » وأن الاحتحاج به یرجم إلى مقدمتین ‏ هكذا . 

هذا Rast‏ عليه » وکل بحمع عليه Cal‏ شرعا ء وآن تفصیل کلام BSH‏ دفع 
الحجية هکذا کقولکم") : هذا بحمعٌ عليه منو ع ء وأسند منم هذا القدمة of‏ طریقها 
النقل [Ty]‏ ولا يصح . 

Beale‏ هدا يف أن قزل شيعن Ge‏ و یره ةا بان 
الخصم قد نقل الاجما ع فالقام مقام أن يطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له هذا 
(Jal‏ لا يصح ؛ فان هذه مقابلة دعوی بدعوی انتهی . ليس في له » OY‏ مثبت اد 
على قاذف الرحل يدعي دعوی هي ثبوت LU‏ عليه شرعاً . واستدل فا بدلیل ذي 
مقدمتين » وقد Gb‏ ني الماظرة أنه يتوسمّه على lll‏ المستدلٌ منم إحدى ele‏ دليله ء 
فليس GTS‏ حکم القذف المذكور ينقل شيئاً عن أحد بل eke‏ حكماً يستدل عليه . 


)١(‏ : المنع : أي المانعة وهي أرفع سؤال على العلل . وقيل : إنما ساس المناظرة وهو يتوجه على الأصل مسن 


وجهين : 
أ- منم کون الأصل نا لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما یعل ول مالا يعلل فمن ادعی تعليل شيء 


ب- منع ا حکم في الأصل . ۱ 
واختلفوا : هل هذا الاعتراض - النع - يقتضي انقطاع الستدل أم لا ؟ . 
فقيل : اه يقتضي انقطاعه ء وقيل : إنه لا يقتضي ذلك وجزم به إمام ا حرمسین في " البرهان " 
(۹۷۰۰/۲). 
وقیل : إن كان ا منع جلیاً فهو انقطاع وان کان حفیاً فلا . 
انظر : " البحر ا حیط " ٣/٥(‏ ۳۲) ء " المنخول " (4۰۱) . 
(؟) : في هامش المخطوط : لعله قولکم . 


CYAA 


قال لا حنفي في شرح الرسالة العضّدية : وإذا عرفت حقيقة gall‏ فاعلم أنه إن د کر 
في النقل دليل فظاهر أنه لا Gee‏ عليه Ad‏ » فان ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة يقة الحكاية 
فلا gles‏ به لاه لاہ عك متقول عن الغبر ؛ والتاقل من سیت هو تافل یس 
علترم ave‏ » بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حي منم منعاً جارياً على 
مقتضى عُرْفِهم ء والناقل إن التزم ae‏ هذا الدليل المنقول » أو آقام دليلاً برأسه على ما 
als‏ صار مستدلاً حينئذ Seb‏ عليه ما يتوجّه عنه انتھی .ولا يخفى في مستند ا لال أن 
ذاکر دليل الإجماع Sal‏ به مقيمٌ لهذا الدليل ملترم See‏ 

م اقلم وو رو ےجرد و یہ 
عدل تام الضبط ء مع اتصال SD ٣‏ 
eae‏ ی ود ان ری ییا pices‏ 
را وت رو aed‏ 
الإجماع: يقبل نقل دلیل الاجماع عن أهله مرسلاً كان أو منقطعاً أو غير ذلك" !؟ . 

وأما دليل السنة LES‏ فيه كذا وكذا ء وبعد معرفة هذا تن لك ما في قول شيخنا 


(۱) : يثبت الإجماع ( بخبر.الآحاد ) وهو کون هذا الحكم جحمعاً غليه OY‏ هذه المسألة شرغية ءطریقھا طریسق 

بقية مسائل الفروع الي AS‏ ثبوتھا الظن وقال القراٹی في " تنقيح الفصول " (ص۳۳۲) : " إته 
حجة خلافاً لأكثر الناس " 

CED" 7 ء " الکوکب‎ ae ee " 

قال الش وکاني في " (رشاد الفحول " (ص٣۳۲)‏ الإجماع النقول بطريق الآحاد حجنة وه قال 
ا ماوردي وإمام ال حرمین والامدي . ونقل عن ابحمهور اشتراط عدد التواتر .قال الرازي في " احصول " 
(۱9۲-۱۰۱/۵) : الإجماع للروي بطريق الآحاد حجة لأكثر الناس ob oY‏ وجوب العمل به ES‏ 
فوحب العمل به دفعاً للضرر الظنون ولان الإجماع نوع من الحجة فیجوز التمسك عظنونه كما بجسوز 
ععلومه قياساً على السّنة ولأنا بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية . 

" الإحكام " للآمدي )7"475/١(‏ ء " تیسیر التحرير " )۲٦٦/٣(‏ . 
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- بورك في عمله وعمره - : ولا OF‏ يقال : من أين لك أن هذا النقل غير صحیح ؛ 
فإنه ليس على الناقل إلا جرد تصحيح النقل وتمليك إبطال ما نقله بإيراد من قال با يحالف 
ما نقله الناقل » فنقول مثلاً قد قال فلان من العلماء بأنه لا AS‏ قاذف الرحل [۱ب] 
فإنه أراد جا جعله عله لمطالبة الحاكم بعدم صحة Jill‏ » أعي قوله : فإئه لیس على الناقل 
إلا جد ۶ تصحیح النقلِ على الطریقة التي قدمنا رها » فلم يسلك ناقل الإجماع ذلك 
المسلك » » فنقل الاجماع غير صحیح » وإذ آراد تصحیح النقلِ على طريقة أحری » فان 
كانت ما رف بين أهل العلم في نقل الإجماع من قول العالم مثلاً » وهذه المسألةٌ سے 
عليها ء فقد تقدم أن الإجماع شقيق YENI‏ يُقبل حؾ يجمع شرائط القبول اللذكورة في 
علم مصطلح الأثر » فإذ لم يجمعها لم يُقبل » حت إنه إذا قال عا مثلاً : هذا اکم قد 
قل إلينا عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يقبل » فكذا دلیل الاجاع » 
فان قول العام مثلاً : هذه المسألة ae‏ عليها معناه أنه Jil‏ إلينا عن جمیع عدد علماء 
عصره أن الحكم في هذه المسألة كذا ء وإن كانت غيرّها ء فماذا هي ؟ ثم قوله - دامست 
SS‏ ال باه ھت EE cae Wale‏ اف owas‏ 
هو أنه إذا قد صح نقل الاجماع فذ کر واحدٌ من العلماء » أو جماعة مخالفينَ في ذلك 
الحكم لا يبطل الإجماع بحواز أن یکون من علماء عصر غير عصر الاجماع . 

نعم إذا كان العام Lilla‏ من أهل عصر الإجماع”" ء وين أن تلك Ball‏ كانت 
مقارنة الزمان المدّعى فيه الإجماع فهناك تُعَارضٗ رواية الإجماع وهذه » OY‏ هذا القائل من 
أفراد سوم ا الإجماع رواية عنه UL‏ الإجماع . آما لو كانت متقدّمة عليه 
فلعله قد رجع عن الخلاف إلى الوفاق » ولا JL‏ النقل الصحيحٌ باحتمل. 

تر ا : أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه hl‏ التقيصة كما 
زعمه » إن كان النقل عن الشارع فما هو ¢ aly‏ كان لباك كن سالفا لت SiS‏ 


(۱) : انظر " تيسير التحرير COUT)"‏ البحر ا حیط " (575/5) . 


۹. 


الأصول فکیف تقريره حن يتكلم عليه ! وان كان لنقل عن أهل اباهلية فلا ينفئغه ولا 
يضنا ء لأن كلامنا في AL‏ الثابت في الشرع [Ty]‏ » لا فيما كان عليه أهل الجاهلية ء 
فإنه لا شرع عندهم ء ولا حدّ » فليس مثل هذا الكلام ... إل . 

فيه بحت هو أنه قد تبينَ فيما سبق أن الحلال قائمٌ في مقام المنع » لأنه ناف لحكم اد 
على قاذف «JOSH‏ فكلامه على القياس ليس لائباتو حى يقال : ما مسلك علم هذا 
القياس ؟ إن كانت كذا كان كذاء وإن كانت كذا كان كذا . 

فان قلت : ما آراد ابملال حيث قال : أما القياس فلأن شرع a‏ القذف إنما لدفع 
النقيصة الق كانت تلحق العرب من جهة زن النساء » ولهذا کانوا يدون البنات . 
انتهى . 

قلت : أراد دفع احتجاج الستدل بالقياس بأن العلة الى لهذا القياس é eal‏ وخاضلة 
نم وجود العلة في الفرع » فعلی الستدل بيان وجودها في الفرع » بل عليه أن يس أولا 
ile‏ حكم الأصل بمسلكِ من المسالك » ثم he‏ وحودها في الفرع » فكان حق شےخنا 
ت دامت إفادته - أن ينبت هذين الحکمن » أعئ : ثبوت أن العلة کٹا ء وتوت أا 
موجودةٌ في الفرع » لا مطالبةٌ الجلال بمسلك العلة . نعم إبطال أن العلةَ ما ذکر SL‏ 
.مع بيان أن العلّة غیزها » وإثبات تلك العلّة المغايرة كما قدمنا ينفع » ولكنه لم يق . 

فالحاصلٌ أن الحلالَ مان لثبوت العلة في الفرع » مسنداً ذلك المنع بن الع النقيصة 
المذكورة » فالقدح في إثبات Ul‏ العلة ء وكذا الکلام على قوله : وأما الرحال ... إلى 
آحره لا يفي إثبات الحدٌ على قاذف الرجل » فان قیل الكلام على ذلك ينفي الفارق بسين 
قاذف المرأة وقاذف الرحل » فیثبت الحكم لقاذف الرحل . 

قلت : لا يصح ذلك ؛ فان النقیصة الي في شأن المرأة asl‏ مایت yay ET‏ 


. تقدم ذكر مسالك العلة‎ : )١( 
. )۱۳۸/4( " انظر : " البحر ا حیط " (۲۰-۲۰۰/۰) ۰ " الكوكب المنير‎ 


eva) 


السلم والكافرٌ » والومن والفاسق [۲ب] » بخلاف النقيصة في شأن الرحل » هذا بعد 
تسلیم اندفاع ما ذکر الحلا » والفرق أيضاً بين النقیصتین ضروري .فان الرحل یج مسن 
نفسه عند أن تزن ابنته مالا بجدہ عند أن Gy‏ ولده وهذا أمر عام فعرفت عن هذا ما في 
قول شیخنا - دامت إفادته - أقول : قد عرفت أنه لم ob‏ بشيء یصلح للفرق .۳۱.۰ . 

نعم . وقول OUI‏ - رحمه الله - : وأما الرجال فلم یکونوا يرون به بأسا ء بل 
ay 0‏ فا كما رئیسهم امرژ آلقیس( : 

فك حُبْلى قد طرقت ومرضمٌ ‏ فافیئها عن ذي تمائم مول 

انتھی كلام اتصل بالمسألة فذکر لإفادة معناه » فإنه Le fle‏ القذف بالنقيصة اللاحقة 
للعرب من جهة زنا النساء استشعر سؤالاً عن حال زن الرجال » هل فيه عندهم النقيصة 
الى تلحق بزن المرأة ؟ فأجابه بقوله : وأما الرحال ... إل . 

ولا يريد إلا bal‏ اھلیة » فدل على ذلك قوله : هل كانوا يشبّبون" .... إل . فان 
أهل الإسلام لیسُوا بتلك الثابة . وأما ما وقع من معاوية فلأن زن أبي سفيان وق عفي 
الجاهلية » فلا يؤحذ منه أن الحلال يريد أن ذلك HY)‏ كان في الإسلام . 

وإذا عرفت أن ما ذكر ا لال لیس للاحتجاج به ء بل لإفادة معناه فلا يقال عليه : 
فما لنا وحم فقد كانوا ... إلخ . 

Lb‏ لو سوغنا of‏ هذا الكلام قادح فیما نقل الال Usted‏ باب رواية أخبار العرب 
ووقائعها وأشعارها ء ولقیل لمن أتى بشيء من ذلك : فما لنا وللعرب ! فقد كان لهم 
آخبار ووقائعٌ وأشعار . 


5 5 و 95 ,4 الو 
قال شيخنا - دامت إفادته - : وهذا قياس لا مطعن فيه » ولا يرد علي شيء من 


(۱) : في " ضوء النهار " )۲۲۷۱/٤(‏ . 
(۲) : انظر " ديوان امرئ القيس " (ص۱۱۳) . وقد تقدم معناه . 
(۳) : کلام ا حلال في " ضوء النهار " (۲۲۷۱/4) . 


tvay 


الاعتراضات العتبرة عند أهل الأصول . انتهی . 

أقول : لم يبيّن - دامت [فادته - ما ale‏ هذا القیاس » وهي أحدٌ آرکانه الأربعةء 
وأن كثيراً من الاعتراضات [Iv]‏ الأصولية تتعلق بالعلة » فمى أبينت dle‏ القياس بالس لاك 
ار ورد le‏ ابلك مہ دوسا اگ 

قال شيخنا — دامت إفادته - : وقد عمل عليه في إثبات SL‏ على قاذف الرجل 
المسلمون لجعون . انتهی . 

أقول : هذا دعوى للإجماع »وقد تقدم أول هذا البحث ما يقيدٌُ عدم حجیته لقام أن 
صفرى القياس المنطقي الذي یتخلل إليه الاستدلال بالاجماع فممنوعة . 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب » فالفاحشة عم » والذين آمنوا عام » ومقتضى ذلك أن من أحسبً 
af‏ تشیع اي فاحشة نی اي مومن فهو کما قال اق سبحانه - من pb‏ فرق بین فاحشة 
وغیرها . انتهی . 

آقول : الآية الشسار إليها هي قول الل تعسال : و ارگ Gill‏ حون أن تشیع 
لح فى اندر اموا ل maf tise‏ ی CET‏ والآحرة وه عم hh‏ 
تَعَلَمُونَ وج 4 .والفاحشة في القاموس" :الفاحشة الزن وما يشتد AS‏ من الذنوب » 
کل ما فى الله عنه. ۱ 

إذا عرفت هذا فمن احتجٌ og‏ الآية على أنه A‏ قاذف الرحل فقد غلط من وجسوہ: 
OY‏ ا حکوم في هذه الآية ليس حد القذف » ولا انحکوم عليه القاذف » بل ا حکوم به عم 


(۱) : تقدم ذکره . 

وانظر : " البحر ا حیط " )۱۹٦-۱۹۰/۳(‏ » " إزشاد الفحول " (ص٤٤٥)‏ . 
(۲) : [النور : ۱۹] . 
(۳) : (ص٤٤۷)‏ . 


evar 


من حدٌ القذف » وثبوت الأعمٌ لا يلرم ثبوت الأخصٌ ء وا حکوم عليه أيضاً آعسم مسن 
القاذف من وجو » وأحص من وجو ء لأنه جوز أن يرمي الرحل الرحل بالزن ولا يحب 
أن تشیع تلك الفاحشة > وأن يوجبه مع EAL‏ لذلك » وأن لا یوحبه مع محبة أن تشيع 
الفاحشةٌ . وثبوت الحكم لأحل من بينهما تلك النسبةٌ [٣ب]‏ لا يلزم ثوثه للآخر » مفلا 
إذا ثبت حکم حدّ القذف للمحبٌ أن تشيع الفاحشهة لا بستلزم يوه للقاذف ثبوتاً كلياً . 

إذا تقرّر هذا فتوهيم الجلال لمن احتج بالآية صحيح . 

وأما Sg‏ في دفع الاحتجاج AVL‏ بقوله : لأن شیوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها 
هم وعار زن المرأة لاح لرجالها ضرورة عُرفية . انتهى . 

فبعد صحة دعواه وهي عدم صحة الاحتجاج بالاية على Se‏ قاذف الرجل لا یسورث 
الکلام من شیخنا - دامت افادته - على هذه ا حملة من الکلام ما حصل ثبوت اد 
على قاذف الرجم » نعم في کلام الجلال في شيء . 

قال شيخنا - دامت إفادته - :القصة متواترة لم يخالف في صحيّها وتواترها أحدٌ مسن 
أهل الشرع » وهي في غالب كتب السیر Os Lay‏ فما معن الرد بقوله مظلمة ؟ . 
انتهى . 

أقول : ابحلال لا ینکر ثمول دواوين الاسلام لتلك القصة » وفا قدح في صحة نقلها 
ما اشتملت عليه من إفهام Gee‏ لزياد رغبة في ستر المغيرة » وأن هذا وج للحكم على 
تلك القصة بالإظلام » وأن الأمر كما قال ساوت ردهت وان اھ کت ا أن 
يوهم شاهدا في حدٌ من حدود الله ما يثنيه عن الشهادة ! . 

وأما قوله -- دامت إفادته - وهل يجتري على مثل عمر بن ال خطاب مثل هذا الكلام 
منصف ؟ . انتهى . 


فکلام قرع ء غير أن ا ملال لم يرمي عمر بذلك » بل أراد تنزيهه كما قدمناء 


. )۱۵4( انظر الرسالة رقم‎ :)١( 
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وليس ذلك کلام منه ء بل ثبت في الرواية قال في تلخيص ال حافظ ابن حجر ما لفظے : 
قوله إن عم عرّض لزید بالتوقفي في الشهادة على [le]‏ المغيرة . قال : أرى وجه رحسل 
لا يفضح رحلا من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - روى ذلك في 
هذه القصة من طرق ععناه »من رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » 
عن ماد بن سلمة » عن علي بن زيد ء ثم ذكر بقية الروايات . 

فان قلت : القصة متواترة فلا يُقدحٌ في صحَّتِها ما ذكر كما قال - دامت إفادته - . 

قلت : إن Qf‏ بالقصة ما ذكر ا لال ففيها إفهام عم - رضي الله عنه - لزیاد » 
وقد نزه jae Wat‏ عن ذلك » فيعود ذلك التنزيه بالإبطال » وان أريد أصل القصة من 
دون ذكر الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيح » Ob‏ يرج تلك القصة من 
طرق على الشرط العتبر في الأصول ء ولا يكفي وجودها في غالب كتب السیر والتاریخ 
في أا متواترة » بل لا يكفي وجودها ي دواوين الإسلام الصحاح وغيرها يي ذلك . 

نعم . وجودها في صحاح الدواوين یستلزم الصحة فقط » وأما في غيرها فلا . 

نعم . قد حرج هذه القصة" الحاكم في المستدرك » والبيهقي » gly‏ نعيم في العرفة 
وأبو موسى في الذيل من طرق » وعلق البخاري طرفاً » كذا في التلخيص . وهذه الکتسب 
ليست مما يكفي العزو إليها في الحكم على الحديث بالصحة » فالحكم بصحة القصة يحتاج 
إلى نقل الأسانيد والنظر فيها . 

وأما قول شیخنا - دامت إفادته - : أنه لم WE‏ في صحتها وتواترها LT‏ . فانسه 
أراد أنه لم يصدر عن أحد نفي التواتر والصحة مع القول بالصحة والتواتر فهو ع ائدٌ إلى 
الإجماع » وقد عرفت ما فيه . وان أراد أنه لم بجڈ قائلاً بأنما ليست متواترة » أو ليست 
بصحيحةٍ من غير نظر إلى أنه يقول بالتواتر أو الصحة أولا ء فتسلیمه لا ينفعُه ولا يضر 
الجلال [٤ب]‏ . 


. )٠١٤( تقدم تخریجھا في الرسالة رقم‎ : )١( 
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وآما قول ا حلال - رحمه الله - : حي روي أن عليا قال إن حدّدئهم فارجم 
pall‏ 75( . وق رواية فأعط صاحبك حجارة . ولا Sey‏ لترتيب رجم الغيرة على حد 


)١(‏ : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " )۲۲۷۳/٤(‏ : في هذا النقل تسامح فان 
الذي في تاريخ ابن حلكان وغیره أن عمر لما لم يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة الثلائة 
الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزن أمر عمر بحدهم حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال أشسهد 
أن المغيرة فعل كذا وكذا فهمّ عمر أن يضربه حدا ثانیاً فقال له علي : إن ضربته فارجم صاحبك. 

وهكذا رواية القصة في جميع الكتب الي ذكرت فيها إنما في ألفاظها احتلاف يسير ويهذا عرفت أن 
عمر جلد الثلاثة of‏ كلام علي عليه السلام إنما قاله لا راد عمر جلد Gf‏ بكرة LU‏ لقذفه المغيرة بعد 
ALI‏ . 

قال ابن خلکان بعد سياقه القصة كما ذكرنا ما لفظه : قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي ذه : 
" إن ضربته فارجم صاحبك " قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كتاب الشامل في الذهب يريد أن هذا 
القول إن كان شهادة أحرى فقد تم العدد وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . 

قلت : وقد ذكر ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجھاً آخر فقال معن قوله إن 
حلدته رجمت صاحبك أي أنك إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك . هذا واعلم 
آن ما ذکره الشارح يقتضي التوقف عن اطم ساب الا علی قاذف الرجل سیما a ney‏ عسدم 
الوحوب فلا یرفع الا بدلیل قائم يقم هنا على ذلك . ۱ ۱ 

وحدیت of‏ الیسر الانصاري لا آدري ما صحته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد ذكر 
البحت ‏ حاشيته على الکشاف في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام LOS‏ لأي محمد بن حزم بعد أن 
أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف المرأة . فقال وحن نبين بحمد الله وقوته مسن أين 
أوجبنا جلد القاذف للرحل من نص القرآن فنقول وبالله التأبيد : أن قوله تعالى : « وَالّذِينَ يَرَمُونَ 
KT‏ عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء ا حصنات كما 
قلتم ويمكن أن يريد الفروج ا حصنات فقلنا نحن all‏ يريد الفروج ا حصنات ووجب علینا البرهان الواضح 
على دعوانا فقلنا : إن الفروج pel‏ من النساء لأن الاقتصار من مراد الله على النساء تخصيص لعمسوم 
اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضا فأن الفروج هي المرمية بذلك لا غيرها من الرجال والنساء 
برهان ذلك قوله تعالى :لیم لشرژوجهم خفشون © 4 وقوله : قل hl‏ َو 


gir Ie 


من أتصرهم ومنفظواً فُرُوِجَهِم »4 ومثلها : « وَيحمَظن فَرَوجَهھَن 4 « والحفظر > sae‏ 5 


۷۹۹ 


فنذ کره تأیید لإظلام القصة ء UB‏ قد كانت مظلمة ما استلزمه من القذح ي صحاي 
جليل ء اع عمر ote‏ » وزادت إظلاماً بأنه روي فيها هذا الکلام الذي لا eo fat‏ 
یقصدہ عاقل ‏ فضلاً عن من روي عنه . 

وأما قوله شيخنا - دامت افادته - : أن علياً LY‏ قال هذه المقالة عند أن آراد عم 
آن لد ابا ES,‏ لا قال بعد جلده قولاً بدل عق ری Spall‏ » فقال له : إن Sale‏ يسني 
یعین دا ثانياً فارجم المغيرة Ye‏ هذا القذف الواقع بعد الحلدَ إن كان موجبا لتکریر 
ل توت و 
إن حدّدئهم فارجم الغيرة ء وفي کلام شی شیخنا - دامت افادته - أن الذي رب عليه 
الرجم للمغيرة ة إا هو de‏ أبي بكرة ركان القام أن te‏ تصحیح النقل » أو ین 
فسادہ .ما علم أنه قادح في صحة النقل » وفیه آیضا أن ترت تیب َو سے كدان 


- والحفظت» وقال : (BEE Moe Cala)‏ فصح أن الفرج هو اخصن 
وصاحبه هو احصن له ینس القرآن ثم ساق بسنده حدیث أي هربرة مرفوعاً وفیه : " ان الله کتب على 
ابن آدم حظه من الزن آدرك ذلك لا حالة فز العینین النظر وز اللسان النطق والنفس SF‏ 
وتشتهي والفرج یصدق ذلك أو یکذبه " وساق حديث أي هربرة الآخر مرفوعا gat‏ هذا ثم قال 
فص یقیناً أن الرمية هي الفروج خاصة وأن ا حصنة على ا حقیقة هي الفروج لا ما عدااهما وصح أن 
الزن الواحب فيه ا حد هو زن الفرج خاصة لا زی سائر الأعضاء وزنا النفس دون الفرج لا حد فيه 
بالتص كما أوردنا في العينين تزنیان فمن رمی بالزن أي عضو من هذه الأعضاء المذكورة UL‏ زانية ۸ 
يكن رامیاً ولا حد عليه بالنص OY‏ الفرج إن کذب ذلك كله فهو لغو فصح يقيناً أن الرمي الذي يحب 
فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله 
تعالى رمي الفروج وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داحلات في الآية دخولاً مستويا انتھی وهو 
كما تراه من القوة وإن كان سياق OUT‏ النور جن سپ جح تھے 
التخصیص به وإن أبيت فإجماع الصحابة dl‏ شيء في هذا الباب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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بكرة لا يصح » لأنه إذا كان أبو بكرة شاهدا رابعاً فليس عليه حح لکمال نصاب 
الشهادة ء وإن لم يكن شاهدا Lely‏ فهو قاذف Sab‏ المغيرة يترئّب على صحة کون كلام 
أبي بكرة الأخير شهادة als‏ رابع » وکونه شهادة galt‏ رابع كرتب علی عدم سيد أن 
بكرة » فحد المغيرة CE ee‏ على عدم حدٌ أبي بكرة فكان مقتضى الحال أن يقال : لا تة 
أبا بكرة Eb‏ المغيرة ء لأنه قد Ls‏ نصاب الشهادة flo]‏ ء أو إن ل تحد أبي بكرة 
dod‏ المغيرة ء لاه إذا لم یْحَدٌ فهو شاهدٌ رابغ . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : أقول : لا ينبغي لمؤمن بالله والیوم الآحر ء ويعرف ما 
عظمه الله ورسوله من حى الصحابة OF‏ يقول عثل هذه الغا آر Spade‏ بالصحاب 2 
- رضي الله عنهم - أنهم یکتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمر أو غيره » فقد كانوا 
براحعوئه ویدفعون کثبرا من آقواله . انتهی . 

أقول : القالة الشار إليها هي قول ا حلال بعد تسلیم Of‏ علي لم یخالف في قصة الغيرة 
فغایلہ إجماعٌ OG San‏ ولا بتهض السكوق كن ۳ ۹ ۶ 


00م تعريفة + 
(۲) : وفيه مذاهب : 
منها : أنه ليس بإجماع ولا ححة قاله داود الظاهري والرتضی وعزاه القاضي إلى الشافعي وقال انسه 
آحر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والامدي له نص الشافعي في الحديد وقال ا حوییٰ له ظاهر 
مذهبه . 
انظر : " التحول " (ص۳۱۸) ؛ " ا حصول " )۱٥١/٤(‏ » " البرهان " .)٦۹۹/۱(‏ 
ومنها : أله إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة” من أهل الأصول . 
انظر مزید تفصیل : " إرشاد الفحول " (ص۳۱۱) ء " المنخول " (ص۳۱۸) . 
ومنها : أنه حجة ولیس إجماع قالهُ أبو حاتم وهو أحد الوجهین عند الشافعية . 
انظر : " البحر ا حیط " )۳۹۳/٤(‏ . 
ومنها : إنه إجماع بشرط انقراض العصر SY‏ یعد مع ذلك أن يكون السکوت لا عن رضاً . وه 
قال أبو علي الجبائي وأ مد في رواية عنه . وقال الرافعي إِله أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي  .‏ - 
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= انظر : " اللمع " (ص48) ؛ " البحر ا حیط " )٤۹٤/٤(‏ . 

ومنها : أنه إجماع إن کان فتیا لا حکم وبه قال ابن أبي هريرة وحكاه عنه الشسيخ أ بو Gla al‏ 
والماوردي والرافعي واين السمعاني والآمدي .. 

" الإحكام وم سس و ا 

ومنها : أنه إجماع إن كان صادرا عن حكم لا إن كان صادراً عن فتيا قاله gf‏ إسحاق المروزي .. 

" البحر ا حیط " )٠٥٠٥/٥(‏ 

ومنها : آله إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو 
و ٠‏ " الرجع السابق " 

ومنها : إن كان الساکتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا قاله آبو بكر الرازي . 

" البحر ا حیط " (/۵۰۱) . 

ومنها : إن كان في عصر الصحابة كان ela]‏ وإلا فلا . قال الاوردي في " الحاوي " والرويان في 
"البحر" : إن كان في عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذان 
ضربان : 

أحدهما : ما يفوت استدراكه کاراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعاً لأنهم لو اعتقدوا خلافه 
لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر . 

وإن كان ما لا يفوت استدراكه كان حجة HOY‏ لا یخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعاً سم 
الاحتهاد وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يكون إجماعاً لا یسوغ معه الاجتهاد . 

والثايي : لا يكون إجماعاً سواء كان القول فتيا أو حكماً على الصحيح . 

ومنها : أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فان يكون السكوت إجماعا وبه قال 
إمام الحرمين . 

" البحر ا حیط " (501/5) . 

ومنها at:‏ إجماع بشرط إفادة القرائن ن العلم بالرضا » وذلك بأن يوجد من قرائن ع الأحوال ما يدل 
على رضا الساكتين بذلك القول 

" الستصفی " (۳۹۵/۲) . = 


1846 


ولو من الغريب الملغي » ومن شرط الإجماع السكوي أن لا يكون لمانع من الانکار كما 
ole‏ من الأصول . انتهى . 

وعدم يل هذه القالة إن كان لنسبته ایبةً وإنفاذ الرأي إلى oe‏ فليس مما یتائر عنه 
عدم ال غل SG!‏ کات مشهور ٠‏ عم لس ماک سے و در ی امن 
من سيف CURLY‏ . وبلغ من هيبته أن الناس تر كوا ا حلوس في الأفنية » وكان الصبيان إذا 
رأوه وهم یلعبون فرّوا » ومع هذا أنه و یکن جیار ولا کے ا Ul,‏ فاد الرأي إذا ۸ 
بخالف Lis”‏ ولا yp Ls aL‏ الشأن ق هده اسالت فالظاهه آنه ینفذه Vy‏ علد پل رأي 
غیرہ » وائبع all‏ فکان مقلدا ء وحاشاه أن یکون كذلك . 

وقد أحرج ابن أبي OE‏ من طریق زاذان قال : ES‏ جلوساً عند على ft‏ عسن 
اطنیار ؟ فقال سال عنه عمر فلت of":‏ اعتارت نفسّها فواحدة رجعية " قال : لیس 
كنا فلت إن ارت شا نوا بای + وإن اضارت زوا اعد Ages‏ 

قال : فلم احد oye (EY‏ متابعیه ؛ فلما ولي سال ما کنت آعرف . 

وان كان عدم اطل [هب] الأنه قد تسب إل الصحابة السکوت . 

أحدهما : أن ae‏ منهم مع أن Gat‏ قضی با يخالف الکتاب والسنة وهذا لا يريده 
الال » ولا یسب (fee‏ الحلال مثله إلى منلهم . 

وانیهما : أن abs‏ مع عدم الخالفة » وذلك يقع مع الوافقة بأن يكون الدلیل من 
الکتاب أو NN‏ موافقاً » أو مع عدم الدلیل فیهما عليه . والسألة عند ذلك مسن فوائد 


= ومنها : ما يكون حجة قبل استقرار الذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل الذهمب 
من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفى أو حكم عذھبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
انظر : " البحر ا حیط " )٠٥٥/٤(‏ ء " البرهان " (١/٥۷۱-۔٦۷۱)‏ . 
۰ وخلاصة هذه الأقوال اه إجماع وحجة . وانظر قول المذهب الثاني وهو الراجح والله أعلم . 
(۱) : في مصنفه )1504/0( 


CAs 


الاحتهاد والراي » وهذا هو مراد ابحلال ء ولذا قال : کان مهدا لرآیه ؛ والسراي مسا 
یکون عند ad‏ الدلیل من الکتاب Canty ay‏ نَا الق الکلام فیها لیس فیها دلیسلن 
من الکتاب والسنة الا في قاذف الحصنة » ولذا نحى من الدعاء أن على قاذف الرحل اد 
إلى الاستدلال بقصة المغيرة » وقد علمت بطلان دلیل الاجماع OGL all‏ ثم بطسلان 
القياس السابی۴۳ ء ثم بطلانَ ما يخيل أنه إجماع من قصة المغيرة . 

وبالحملة : فالإجماع السكوق الذي يُدّعى لا يصح في مسسائل الاحتهاد ء oY‏ 
الاک Ti,‏ ےا Mf‏ وآن هذا شأن من رس ی العلم: 

وأما قول شسیخنا - دامت [فادته - : ولذا تقرر لك ماق عليت اله قد دل 
على ثبات الحلدٍ على الرحل القرآن الكرمٌ ؛ وهو قول» تا ی :لین يَرَمُونَ 
OCT‏ الآية » ففيه أن أثبع الدلالة الإرادة ء فإنّه لا راد ذلك من الآية قال : 
7 ولیست hay‏ » فکان ۹۹ دلیلاً علی آن اا شاملاةً BY‏ اب لال 
في مقام المنع » على أن الجلال قد أسند المنمّ مما نقله عن أئمة الأصول من أن جمع الوث 
لا يُطْلَقُ على جَمْع المذکر das‏ ولا غيره [1] . 

وأما قوله - col‏ إفادته - : وإنما حص ... إل . 

فلا یدل علی of‏ مراده غر ما ale cls‏ الصيغة حقيقة و طاق ولا تضن ‏ ولا 
الترام . 

وأما قوله : ثم لو سلمنا احتصاص هذه الصيغة بالنساء ء وغذا لا Sey‏ للتخلیب لكان 


(۱) : تقدم التعلیق على ذلك . انظر الرسالة Ok)‏ ۰ ۱۵۵) . 2 
(۲) : انظر رد الش وکان على ذلك في الرسالة رقم (۱5۷) . 
(۳) : هنا في الحطوط OW‏ کلمات غير مقروءة . 

. ]٤ : [النور‎ : )٤( 

. تقدم التعلیق على دلالة الاية‎ : )٥( 


هذا القیاس الصحیح السا م عن الطاعن والاعتراض ‏ ابحامع للأ ركان دللا كاففاً ثم 
إجماع الأمّةِ سسلفھا وخلیها في كل عصر بعد إجماع الصحابة ففيه ما سلفنا من عدم 
بيان ale‏ القياس » وما مسلکها » ومن عدم صحة نقل الاجماع فليراحَع . 

قال شیخنا -- دامت افادته - : ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم من أهلى 
الشر ع » ومن أهل اللغة ء فان کان البحث لغوياً فهم من أهل اللغة ء وان كان شرعيا 
فهم من أهل الشرع ‏ فعلی کل حال هم أعرف عقاصد القرآن » ومعاني الشريعة » وقد 
قال فیهم ال - صلی الله عليه وآله وسلم - فیما أخرجه آهسل السسنن") وغيرهم : 
" علیکم بسنت وسنة الخلفاء الراشدین امادین من بعدي عضُوا علیها بالنواجذ " فإن 
هذا [ التوجیه ]۲۱ النبوي مشعرٌ بصلاحية ما وقعَ في ا خلفاء الراشدينَ ae‏ على 
فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة » لا إذا وقعَ مخالفاً ما هو ثابت فیها ثم قد 
ثبت عند Ul, dat‏ داود وغيرهما في قصة اللاعنة : " أن من رماها أو رمى ولدھا فعليه 
اح "۳ء ورمي الولدٍ هاهنا مُطْلَیْ لم یىی بكون AN‏ له هو الرمي EY‏ قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : سمعت ابا القاسم - صلی الله عليه 
وآله وسلم - يقول : " من قذف مملوكه يقام عليه اد یوم القيامة الا أن يكون كما 
قال On‏ فهذا فيه التصريح بثبوت حدّ السيد إذا قذف مملوكه » Lely‏ كان مرا إلى يوم 
القيامة a‏ لا يك العبد ذلك في الدنیا فهو يدل abl‏ دلالة ویفید عظم فائدة أن قاذف 
الرحل ار ينبت عليه اد في الدنیا . انتهی [دب] . ۱ 

أقول : أما ال حتجا ج بوقو ع ذلك من الخلفاء الراشدین ... tb‏ 

فيقال عليه : من ذا الراد من الخلفاء الراشدينَ » هل جمیمُھم ؟ فیمنمُ الوقوع فان 
منهم من م يقعْ منه So‏ من بعضيهم فيقال : إن كان غَيْرَ من فممنوع BEL‏ وما قیل 
)١(‏ : تقدم تخریجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(۲) : كلمة يستلزمها السياق . 
(۳) و (4) : تقدم تخريجه . 


في إثباتها من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " علیکم بسنتي وسنة اخلفاء 
الراشدین YO"‏ یفیڈ المدّعى » oY‏ ظاهر صيغة الخلفاء الاستغراق . 

على Uf‏ لو جعلنا اللام للعهدٍ الذهييّ لكان الأمور به لزوم سْنّةِ خلفاء غير معينينَ ء 
فیکون من تکلیف مالا تلات مون کان ذلك البعض معینا فان کان الاربعة فقد ادعی 
بعضُ العلماء أن (جاعهم حُجة » واحتجوا بالحديث المتقدّم » وقد صححه OWLS‏ 
وقال على شرط الشیخین . وأحیب عنهم ob‏ صيغة الخلفاء لا تخصّهم باعتبار الوضع › 
ولا قرينة ترشد إلى أنهم الراد منها . 

وما یژنس ببطلان هذه الدعوی وقوع الخلاف من أعلام الصحابة كابن عباس ؛ وابن 
مسعود للأربعة » وم ینکر عليهم » على أا لو سلّمنا أنهم الراد من الصيغة كان الدلیسل 
دافعا للمدّعی > a. oY‏ الخلقاء عدم الأحذٍ بأقوال الرحال » والدعي 7 cee.‏ 


بقول هؤلاء الأربعة وان کان العمرین ففیه نو ما تقدّم . وقد ذهب قوم“ إلى جاعَهَمَا 


)١(‏ : وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه : ذهب الجمهور إلى أن إجماع ا خلفاء ليس بحجة لأهم بعض من 
الأمة وذهب بعض fal‏ العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله BE‏ : " عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين ... " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي " . 

قال gts ali‏ نت" تاد aly por dey “dpa‏ لان الاين دلیلا علسی نے اهسل 
للاقتداء بھم لا على أن قوهم حجة على غيرهم . فان ا چتھد متعبّد بالبحث عن الدليل حن یظهر له ما 
یظنه حقاً ولوكان مثل ذلك لا يفيد حجيّة قول ا خلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمي ما رضي 
لها ابن أم Le‏ يفيد حجية قوله . 
انظر : " الكوكب pall‏ " (۰)۲۳۹/۲ " جمع الجوامع " (۱۷۹/۲) . 
٭ إذاً إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . 
" المسودة " (ص۳۲۹) . 
(۲) : في " المستدرك " (۹۷-۹۰۱/۱) وقد تقدم . 
(۳) : تقدم ذكره . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۰۸) . 


A. 


١(4 ۶ 8 0 ٠ واه‎ ۲ Fd “gos 
حجة » واحتجوا بحدیث : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " . رواه هد(‎ 


وی Une‏ افو ادج میت راحب عه سان 
الأمر مطلق فلا يفيدُ اتباعهم في كل واقعة ء وبأن ا حدیث ظيٌّ والسالة من الأصول › 
of pas aby‏ الراد بالاقتداء““' الإتيان fie‏ ما هم عليه من el‏ الأوامر والنواهي ‏ 
وعدم العمل بالرأي إلا عند wb‏ الدليل . ومع الاحتمال لا تبقى ES‏ أن هذا 
الاحتمال هو بس ےر ےیک کے 


إسناده عبد الملك بن عمیر" '» وقد قال أجرر”“ ات ات . وقال ابن Oe‏ 


)1( : في " السند " (ہ/۳۸۲ ۰۳۸۰ 6۰۲ . 
(۲) : في " السنن " )۳٦٦٣(‏ وقال : حدیث حسن . 
(۳) : في " المستدرك Melty”‏ 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۲۱۹۳ - موارد ) . 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (۸4-۸۳/۲) والحميدي فی مسنده (۲۱4/۱ رقم 
(EEA‏ وابن سعد (TEIN)‏ وأبو نعيم في " الحلية " (۱۰۹/۹) كلهم من طرق عن عبد الملك بسن 
عمیر . 
ه وآحرجه الترمذي رقم (PUT)‏ وأ مد )۳۹۹/٥(‏ من حديث حذيفة لکن من طريق سال أبي 
العلاء ۔ 
٭ وأحرعہ الترمذي رقم (۳۸۰۵) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجے . والحاكم 
(VI-Ve/T)‏ وقال : إسناده صحیح ورده الذهي بقوله قلت : سنده واه . 
والبغوي في " شرح السنة " ٤١(‏ ۱۰/۱ رقم (TANT‏ وقال : حدیث غريب كلهم من حدیث ابن 
مسعود . 
وخلاصة القول : أن ا حدیث صحیح . 
)٥(‏ : قلنا أن في ا حدیئین دليلاً على أهم أهل اقتداء بھم لا على أن قوهم حجة على غيرهم . 
)٦(‏ : بل هو حديث صحيح كما تقدم . 
(۷) : انظر " تمذيب التهذيب CUNY Ty‏ 


. )570/9( " و (۹) : ذكره ابن حجر في " قذیب التهذيب‎ (A) 


ay 


مُخلط [fv]‏ . وان کان غیرهما فمن ذا هو ؟ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : الذین هم من أهل الشر ع واللغة . انتهی . 

ففيه أن کون ا تھدِ الحاکم بحکم من أهل الشرع واللغة لا یستلزم حجيّة ما حکسم 
به ء وذهب إليه . وأما الثابت في قصة اللاعنة فالسیاق يدل على القیدِ . وقد ثبت من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ole‏ عند مد وم يتكلم عليه الحافظ قي 
التلخيص”' مع الإشارة إليه » وق رحاله صاحبُ مجمع الزوائد'" إلا محمد بن 
إسحاق ء فإنه رماه بالتدليس " قضی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ولد 
المنلاعنين أنه يرث امه وترثه مه » ومن رماها به جلد مانين » ومن دعاه ولد زنا جلد 
انين " . 

وأما ثبوت AL‏ على قاذف"؟ الملوك يوم القیامة فقاذف اسر أولى منسه » فیسدل 
بفحوی ال خطاب أنه ثبت على قاذف ا حر حدّ في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك ؛ 
اا انتهی الراد .کته بوم ell‏ خامس he‏ شهر رمضان سنة ۱۲۲۰ . 
بقلم ap‏ الفقير إلى عفر الله حسسین بن محمد بن عبد الله لعنسسي - غفر الله له 


ولوالدیه - آمین [Uv]‏ ۱ 


سح سح نج سجن تیب تحت 
)١(‏ : في " السند " (۲4۰/۱) . 

. (fol) : (¥) 

.)۲۸۰/٦( EY) 

3 : " الیزان " EVO-ENA/TY‏ رقم ۷۱۹۷) والمغیٰ في الضعفاء (۵۰۲/۲ رقم 5۲۷۵) . 


مدا 
ما تعقب به شیخنا العلامة 
بدر الاسلام 
حمد بن علي الشو IS‏ 
علی 
الا خ العلامة 
ا حسین بن محمد العنسي عافاه الله تعا ی ما 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


٦۷ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد 
ابن علي الشوكاني على الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاہ الله تعالى لما 
حرره على بحث الحلال في حد قاذف الرحل . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد . 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة شرف الإسلام الحمسين بسن 
محمد لا برح بحدہ في كل وقت .. 
eT‏ الرسالة : وإلى هنا انتھی شوط القلم ء والحمد لله واستغفر الله إن كان في 
هذه المباحثة شيء من ا حدل المنهي عنه ولا نشعر به . 

نوع الخط : خط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ۱۲ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲6 سطرا . 

عدد الکلمات فی السطر : ۱۱ كلمة . 


الرسالة من اغلد اللا من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاي : 
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بسم الله الرهن الرحيم 

> الله رب الغالمين » والصلاة والسلام على سیدنا مد الأمين وآله المتاهرين‎ Aad 
و بعد‎ 

فاوقفنا على ما كتبه تلمیذنا الولد القاضي العلامة » شرف الاسسلام الحسسین بسن 
محمد - لا برح بحده في كل وقت یتجدد - على ما کتبناه على بحث ا حلال في شرحه 
على الأزهار”" » التعلق بعدم وحوب Le‏ القذف على قاذف الرّحل . 

فقال - کثر اللہ فوائدہ - : کت ايمل اتی وو - على بعض أفراده ؟ 

أقول : إن أراد هذا العموم العموم المعروف بالشمولی" فليس بصحيح ؛إذ لا مسول 
لقول ا لال : وق نفسي منه شيء ء ولو فرضنا أنه جاء بعبارة تفیڈ العموم الشمولي 

۳ é 

لكان قد آخبر عن نفسه بأنه قد كان فيها کل شيء ‏ فيستلزم وحود جمیع الوجسودات 
من الجواهر » والأعراض في نفسه ء هذا على فرض اختصاص الشيء با لموحود » Way‏ 
باط للضرورة » وكذا مرو ء وإن أراد العموم ادلی فكيف بستتکر مه على 
بعض أفراده ! وهو لا يكون الا لفرد من أفراده » كما هو شأ كل بدلي » فإنه للفسرد 
pol‏ . وإذا لم يكن ما أوردناه معنا ما ذكرناه فأقل الأحوال أنه أحدُ ما يصائق ale‏ 
ویتاوله Yay‏ على of‏ هه العبارةً لا JRE‏ ي Joo‏ اللقام الذي وو 9 
ذکرنا . 

وآما قوله : قلت : عکن أن يكون الراد منه عدم الحجيّة . 

فأقول : فیکون على هذا العین کلام ا لحلال : وقي نفسي منه عدم الحجيّة » وهو 
أيضاً لا یناسب قوله : لان نقل الإجماع لا يصح » فان عدم be‏ النقلِ تنفي الدليل بالمرّة 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : في " ضوء النهار " (۲۲۷۱-۲۲۷۰/۶) . 
(۲) : تقدم تعریفه في الرسالة رقم (۱64) . 


۳ء 


لا برد عدم حجيّتهِ » فان الاقتصار على نفي ا حجیة إنما يكون بعد إثبات أصل ما زعمٌه 
الخصمٌ دليلاً ء ثم بعد هذا كله نسأل تلمیذنا - كثر الله فوائده .ما یفسر قولي هکذا في 
نفسي من کون هذا البحث من کلام تلميذنا شيء ؟ هل .عجرد الشلكّ ؟ أم بزيادة عليه ؟ 
فقد یکون الواقَع في النفس ند شيئاً منتهياً إلى ما هو قريب العلسم ؛ كما روي أن 
[NN] 25‏ کان بهاحی للرتی ۲۳ » ےھ بقصيدة قد آعانه “aoe‏ بفلاث آبیات ےا 
هي : 

Lg‏ النا يبون J!‏ “يم يوت اد ربعة كارا 

درن الراب وال محمد وعَمْراً » ثم حنظلة الخيارا 

ویذهمب بينها المرّئي لغواً كما ألغيت في Lp Bau‏ 

فلما وصل رواية کر عند إنشاده القصيدة ل هذه SOU‏ الأبيات قام ارف شر 

ویلطم وجوَهُ » ویقول : مالي وبحریر ! فقالوا له : منت عينك ؛ وأين منك جریر ؟ هذا 
شعر IS‏ وهذه yy‏ ؟ فقال : هیهات ۰ واللہ لا يقول کر هذا . 


(۱) : قال صاحب " الأغاني " (۲۷۳-۲۷۲/۱۸) : " لقي ذو الرمة و ول سے او فا 
للمرئي » فقال حریر : حيث فعلت ماذا ؟ حين تقول للمرئي كذا وكذا » فقال جریر : لأنك ألهاك 
الیکاء نی دار go Ee‏ استقبحثه محارمك . 

فقال ذو الرمة : لا ء ولکن اقمتي بالیل مع الفرزدق عليك ء قال : کذلك هو ء قال : فوالله ما 
فعلتٌ » وحلف له .ما يرضيه » قال : فأنشدن ما هجوت به المرئي » فأنشده قوله : ۱ 

بت عَيناك عن jb‏ بحُّزوى عفته الریح وامتضح القطارا 

فأطال جدا فقال له حریر : ما صنعت شيعا ء أفأرفدك ؟ قال : نعم قل : فأنشد هذه الأبيات : 

فمرٌ ذو الرمة بالفرزدق فقال له نشدي أحدث ما قلت في المرئي فأنشده هذه الأبيات فقال 
الفرزدق : كذبت وم الله » ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك ؛ وما هذا إلا شعر ابن الأتان -- يعي 
حريراً . 

. )۲۷۳-۲۷۲/۱۸( " ged" 


(۲) : انظر " الأغان " (۲۷/۱۸) . 


LANE 


وروي أن الفرزدق مر على 2S‏ وهو ينشد هذه القصيدة بمريدٍ البصرة ء فسمعه حى 
بلغ هذه الثلائة الأبيات فقال له : أنت تقول هذا يا کنر ؟ قال : نعم » قال : لم تقلسه | 
تاولص هی فا سا مد قي اپ ا و ا وه دیول ترش 
مسلم بن الوليدٍ على بعض الأمراء بقصيدة أرسله با إليه فأراد أن ینتحلھا ء وأخبر الأمسیر 
Ul‏ له » فأمره بإنشادها فقال : 

اھ ع یلوزن Ge‏ مشود هى stl‏ عن هوى البيض الرعادید؟ 
و کان a‏ متكا فاستوی جالسا وقال : إن لاجد ریخ مسلم بن الولید . ey‏ سےا 
وإن کان دخیلاً في القام یعذه غیرهن کلامنا حَشُوا ففیه فائدة . 

قال : کلام ا حلال سند للمنع » وکل ما كان سندا للمنم لا يفيدٌ الکلام عليه . ثم 
قال : وكبرى هذا الشکل مقرّرة في علم الناظرة . 

آقول : ۸ يتقرّر في علم الناظرة كلية هذه الکبری » فانه لم يقل Lal‏ منهم أنه لا یقل 
کل کلام علی السند gf‏ ولا رقم بل قالوا له لا بسن البحت على السند TS)‏ کان gb‏ 
متساو » وأما إذا كان متساویاً فهو من مباحث علم الناظرة »وقد جعلوا [١ب]‏ مب‌احث 
هذا لت و وت کی ed‏ ایاپ eA age‏ ما اله اناس نها 
فلیراجعه تلمیذنا - کثر الله فوائده >> حن یتقرّر لدیه ما يقل من الکلام عليه ومالا SE‏ 
بل هذا البحث موجود في الختصرات » فانه قال العضّدُ في آداب البحث”2 : ولا يدقع 


. أي جریر‎ : )١( 
. )٤٤/٤٤( " الأغاني‎ : )۲( 
الأغان يحتوي على أخبار وحكايات أوردها عن آل البيت وهي أخبار تسيء إليهم ... وفيه‎ OLS, 
حكايات شنيعة وأخبار فظيعة نفس فيها الأصبهان عن حقده الدفين وضغينته على العرب ... وأحبار‎ 
... فيها طعن قي العقيدة وتفضيل ابحاهلية‎ 
. انظر كتب تحت ا جحھر لعبد العزیز بن محمد السرحان (ص15-54)‎ 
. )4۲ الحدل " لابن عقيل (ص‎ " (heey " انظر " الفقيه والتفقه " (۲۲۹/۱) » " مناهج الجدل‎ : )۳( 
ء۱۳٣١ بالمطبعة ال رمیة العربية . تونس سنة‎ . )١١ص(‎ : )٤( 


tA\o 


السنڈ الا إذا كان متساوباً ء وتكلّم السامغ ما هو معروف من لتقسیم » فيكف قال 
تلمیذنا - عافاہ الله = : إن كبرى هذا الشکل مقررة في علم الناظرة ! وقد علم of‏ هل 
علم المنطق مقون على اشتراط AIS‏ الكبرى ! وقد بطلت کلیٹھا هاهنا باتفاق أهل العلم 
الذي نسب تقريرٌ ذلك إليهم . ۰ 
فإن قلت : قد آوضحتٌ بطلان ما ذكره من صحُّة ذلك الشكل فأين لي کون هذا 
لسند ؟ الذي وقع الکلام عليه على دعر مساو للم . 
قلت : all‏ متوحة إلى الاجماع الذي نقله الستدل فالمانع طلب الدليل على مقدمة 
ليل الإجماع » فإذا كان قوله : OV‏ نقل الإجماع لا يصح سنداً للمنع فإبطاله لا يكون إلا 
بإثبات الصحة » « فكان الكلام الواقعُ على ذلك الزاعم كلاماً على ال الساوي » ولو 
سلم أنه اعم لم يكن Lae‏ مانعاً للكلام عليه ء فإنه قد جوزوا PIS‏ على السند “eS‏ 
في ما م یذکروه . لأنّه لو كان كذلك لم يكن بحایعاً للمقدّمة المنوعة تحقيقاً لعسین 
العموم ء والكلام معروف في کتب الفن ء هذا على فرض صحة ما ذكره تلميدنا - عافاه 
الله - من کون ذلك الكلام من كلاماً على السند » وأما عند التحقیق فليس ذلك الک لام 
es‏ ای ات زس کر Ko‏ فوائده - فان الجلال“ قال في 
عنوان تحته هكذا : وأما جلڈ قاذف احصِن فلا تتهض عليه الآية ء لأن جمع الو ۓ لا 
يُطْلَقُ على جمع الذکر ... إل . 
وکل عارف Zl,‏ يعلمُ أن هذا الكلام [IY]‏ من باب النقض للدليل بشاهدٍ لا من 
باب المنع وسنده » لأنه كلام على فساد الدليل » وكل كلام على فساد الدليل cL‏ 
فهذا نض » ما الكوى فإطباق أهل GA‏ على ذلك » ومن لم بقل هذا منم النقل حي 
يبن » وأما الصّغرى فظاهره . ثم قال الحلال بعد هذا : ورعا يدعي الإجماحٌ ء وق نفس 
منه شيء  OV‏ تقل الإجماع لا يصح » وهذا ISI‏ على ما فيه من عوج وسقوط هر 


. )۲۲۷۰/۵( " في " ضوء النهار‎ : )١( 


ء٦‎ 


Lal‏ من النقض » لأنه قد أبن فساد نقل الاجماع بشاهدٍ في رَعْمِهِ » وهو قوله :لأن تقل 
الإجماع لا يصح . وكثيرا ما یتیس Gah‏ بالمنع » وشاهدٌ النقض بسند المع » وهما 
متفارقان تفارقا في غاية الوضوح والحلاء . 

قال : ليس في له ء لأن منبت اد على قاذف الرجل ا حر . 

أقول : الناقل للإجماع مستدلاً به على مطلب من الطالب إن كان الکسلامُ معه في 
صحیح نقل الاجماع فهذا لا بت اعة على آنه كلام على النقل » وان SS‏ الکلام معه 
في حجية ذلك الاجماع الذي استدل به فهذا کلام معه في الدلیل وحواب الک لام الأول 
تصحيح النقل . وحواب الثاني الاستدلال . والذي نحن بصدده وكلامنا عليه هو قول 
الجلال ء لأن نقل الإجماع لا يصح » وهذه العبارة یم كل من یفهم تراکی سب كلام 
العرب أن المراد يما الإخبار بعدم صحة الاجماع لا بعدم CIV‏ فهذا وجه قولنا ني تلك 
LS‏ : ان القام مقام آن CAL!‏ منه صحة القن : 

قال : هو أن يروي امحمع عليه عن أهل الاجماع بنقل عدل تام الضبط ... (خ . 

آقول : هكذا نقول » ولسنا من يخالف في هذا » وإنما تكلمنا على ما في كلام ا حجلال 
من مخالفة مسلك المناظرة » لأنه قام مقام النقض في مقام طلب تصحيح النقل » ولم تقل 
[OY]‏ آفا قد قامت عليه الحجّة عجرد دعوى الإجماع » كيف أقول بھذا وأنا لا أرى 
حجيّة Wace)‏ بعد صحة نقله ! فضلاً عن برد إجماع مدعی : هذا باعتبار ما يقتضيه 
ار تلمیذنا - کثر ات سر سای کون کلامنا لسایق LIS‏ علسی 
سند النع إلى اعتبار تصحیح نقل الاجماع بتلك الطريق » ولم يتكلم الا على أن کلام 


. هذا رأي الشوکان . وانظره مفصلاً في " ارشاد الفحول " (ص۲۹۳) وما بعدها‎ : )١( 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور أن الاجماع إذا استوق شروطه یکون حجة قطعية ملزمة للمسلمین ؛‎ 
۱ . فلا بجوز معه الخالفة أو النقض‎ 
. انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص۱۱۲-۱۳۰)‎ 


۷ء“ 


الجلال م يقع موقعه ء ولا صادف مره" ء لأنه جاء بالنقض ‏ ثم بشسامد النقض في 
موضع لا یصلح فيه الا Lib‏ تصحيح النقل فكان جرد نقضره فاسداً وضاهه دعوى . 

قال : وكلامة على القياس ليس لإثباته . 

gl‏ ل هكد تقول انه م يحرر هذا البحث إلا لإبطال أدلة المستدلينَ على وحوب 
الحدّ على قاذف الرحل » ولكنه ادعی لتلكَ الأدلة عللاً وأسباباً ل یقل ما الستدل ء ولا 
يوج في كتبه » فان كان كل مَنْ تكلّم على دلیلِ فقد بل عحرّد كلايه لزم بطسلان 
غالب الأدلة ء وان كان الكلام الذي يوجحبُ بطلان الدلیل من منع » أو نقضء أو 
نا رض ge‏ کال رف دای ارا على ارات لني فد ها ale‏ ف 
زعم عدم صحة نقل الإجماع عجرّد قوله لا يصح . وزعم بطلان القياس بمجرّد قوله أن 
ale‏ اد دفع النقيصة ء فهل flay‏ القياس جرد ذكره هذه العلّة ؟ . 

إن قلتم : نعم لزم بطلان كل قیاس یزغم الم انا باعل متقوعة + سواء کانت 
لعل في الواقع أولا » وحينئذ لا el a‏ عن دفع دلیل القياس » لأنه له aby ale‏ 
dey,‏ بابطالها وی اعد اند يفول لعل العلة [۳)] لین ذ کرت ليست العلّة الي 
قصدها الشار ع فان قال قائل بذلك . 

قلنا له : بل هي العلة كما زعم حصمّك شعت أم أبيت » فقد بطل قياسّك ببطلانهاه 
وهذا الصنيع ليس من العلم ٹی شيء . 

وان ld‏ : لا َل القدح في استدلال من استدل بالقياس بالقدح في علیه بکوفا 
كذاء وكذا ء أو کذا Y‏ إذا كانت تلك العلَة القدوح فيها هي العلة في رَعْم الستدل . 

فنقول : هذا صحيمٌ » ولكن ما زعمه الجلال من أن العلّة في حدٌ القذف لم يقل به 
أحد » ولا وقفنا عليه في شيء مما قد وقفنا عليه » فكيف یرم الستدل بذلك القياس أن 
يتحمّلوا ما حمّلهم الحلال حن بطل قیاسهم بمجرّد ما جاء به من عند نفسه من العلّة ! . 


. غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


AIA 


قال : نعم إبطال Of‏ العلة ما ذكر الحلال مع بيان أن العلة غیرُھا ... إلح . ۱ 

أقول : قد ذکرنا في تلك الرسالةا ما قيل أنه العلة فلیراجعه تلمیذنا = عافاه الله = . 

قال : والفرق بین النقيصتين ضروري ‏ فان الرحل يَحَدُ من نفسه عند أن تزني ابه 
مالا يجده عند أن يرن ولڈہ . 

أقول : سلمنا هذا فكان ماذا ؟ فان الشارع ْم یربط الحدٌ بأبلغ ما جدہ الانسان من 
لان ولا قال نذا WG‏ من اسف ون كان الأ HS‏ م ينبت Se‏ القذف إلا 
من هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة » وأشرفهم تَفْسَاً ء لأنّ في الناس من لا اي إذا 
قذفت اب أو أخمّه » أو يبالي مبالاة يسيرة » بل قد بجد الرجل الرفیع بزن أمته زيادةَ ا 
ot‏ هذا بزن ابنته وأحته » بل قد يجد الرجل الرفيع عالي bh‏ للكلمة الي فيها آدن 
انتقاص وأحقرٌ شنم زيادة على ما يجده [OY]‏ من قذفت بالزن ابنته .وقد تکون الکلمة 
اي یمڈھا الوضیغ کمالاً وماحاً عند الرفیع Ca‏ وهحاء ء فباللہ عونا من تقوم 
العوج » واصلاح الفاسدِ ء فان الکلام على کون هذا قذفاً فيه من النقص ما هو اش من 
غیره أو أحف من غيره لیس من الشرع في شيء » ولا ابره أحدٌ بل هو من سساقط 
القال » وزائفی النظر » وال Lat‏ الانصاف . 

قال : ولا يريد إلا أهل الجاهلية ... إل . 

آقول : إن كان يريدُ بذلك أهل الجاهلية فما ينفعه ولا یضرُنا ء فإنه جاء الشرع بأن 
الزن نقيصة على الذكر والأنثى » ومذمّة بالغة ء وصار مما يتغايرٌ به السلمون » ويشتقصونَ 
فاعلّه » اذا كان fal‏ بام یتغایرون به » آر لا یرونه تھا ope Min gly‏ 
فائدة ! فإنا بصدد الکلام على الأحكام الشرعية » لا على ذكر مآثر الجاهلية ء وما كانت 
للد ونا ایا تی کی AR‏ فک ھکار Ut‏ 


5 5 32 فی 4 ۶١‏ 3 7 
أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارها 


. )١54( الرسالة رقم‎ : )١( 


۱۹ 


bcd}...‏ لم نکن بصدد إنكار ما رواہ ال لال عن العرب » بل بصدد إنكار القسلاح 
ق ISM‏ الشرعية آو تخصیصها ارام عكر کون العرب کانت تفعل LS‏ ا 
تستحسنْ كذا أو تستقبخ كذا » وبين القامین فرق يحل قَدْرٌ لمیذنا - عافاہ الله - عن 
أن يلتبس عليه أو يخفى عنه [ie]‏ 

قال : بل امحكوم به pel‏ من حدٌ القذف ... إل . 

أقول : هذا صحيحٌ » ولست EBT‏ أن عالماً من علماء الإسلام يستدل على حد 
اتف هل ای ها ان ری مس هله نتر رھت 
على Le‏ القذف» فليست من الدلالة على ذلك في ورد ولا صّدر ء لأن الله - سبحانه - 
JUL‏ : > له عَذاث یمه » وم يقل یجلدون ثمانينَ حلدةً » لکن ا لال ما وفع 
نفسّه في مضيق أن اد لا Ce‏ على قاذف الرحل لأن التقص بنسبة الزن إليه هو دون 
لنقص بنسبة الزن إلى النساء استشعر Ob‏ قائلاً سيقول له ما يقول في قوله تعالى :ارت 
Salt‏ حون أن تشیع ألقحقة 4" | ... ام ففر من هذا الذي يخيله إلى ما هو أضيق منه 
فحكم بتخصيصيها وتقبيدها بدون مخصّص aay‏ الا برد الوم » > فليراجعٌ تلميذنا 
- دامت tl‏ - ما ale‏ تلك الرسالة فر ناسات کا لضاف فان 
ذلك أولى GLU‏ وأهله . 

پاش جو ٹس و ہہ 

آقول : فیکون حاصل هذا of‏ القصة sh pl‏ 5 ال لا حلاف في Yoo‏ اشستملت 

Se‏ لفط افيه دكارة ۵ Ig‏ كان الأمرٌ هكذا فكيف (SEY‏ بیطلان قصة متواترة ابتة في 


(۱) : شیر ل قوله ساق :وار لین رن آن کشیع القَلحشّة فى الذي اموا نوع عدا ادق 
لديا وال حره Vth nits its‏ تَعَلَمُونَ © >4 [النور : ۱۹] . 

5 : [النور : ۱۹]. 

(۳) : تقدم تخريجها . 


LAT 


جميع كتب السیر والتواريخ » مذكورة للاحتحاج بھا عند كل طائفةٍ » وفي کل مذهب 
جا a) Spay‏ ا کر يفو ركف ال chy‏ سا NI‏ شاد علق فض مه حا رفت 
ا لال من ورود ذلك ! فان الذي يتعيّن هاهنا هو ترك ذلك اللفظ المنكر وطَرْحُهُ مسن 
القصة [Lt]‏ التواترة . وأما ما جعلة U ide‏ توحبٌ إظلامها واطراح etd‏ فلس ست 
E‏ هذا مراءا لتلمیذنا - کنر BN‏ فوانده - فانه لا ae‏ علیه fie‏ هذا» وهو لحن مسن 
أن Gen‏ إليه » أو يتعلّل به أو یعترض عثله ء ولو كان هذا صحيحاً لكان من أعظم 
الفاسد على الشريعة » فإنه لا يعجر الزنادقة والمبتدعة ssl y‏ الإسلام of‏ يعمّدوا إلى 
الأحاديث الصحيحة » والقصص التواترة فیزیدون عليها لفظاً منکرا ‏ ويتوصّلون بذلك 
إلى زبطال ما آرادوا ابطالّه « وهذا لا بقول به منصفت » أو یس إليه غا . 

0ئ0 حن نقح في التعصب لتصحيح باطله في هذه الهاوي ! فان مثل هذا لا 
یس في تأويل کلام العصوم فضلا عن غیره . وأما ما في الرواية الذ کورة من قول عمر: 
أرى By‏ رحل لا يفضحٌ رجلا من أصحاب اي ates‏ ہے وس - فلیسس 
في هذا تا ل سای نت 
اللفظ ثبت من طريق صحیة! ' » ويهذا یعرف تلمیذنا — عافاه الله - ما في قوله 7 
على التنزيه بالابطال . وما ذکره - کثر الله فوائده - من الناقشة في دعوی التواتسسر 
فنقول ade‏ - عافاه الله = أن يبحث كب المثير» ٹم كنب التاريخ المرتبة على CE‏ 
(۱) : قال الحافظ في " التلحیص " (۱۱۸/4 رقم )۲۰٦۹‏ قوله : " إن عمر عرض لزیاد بالتوقف في الشهادة 

على المغيرة ء قال :آری وجه رحل لا يفضح رجلا من صحاب رسول الله » روي ذلك في هذه القصة 

من طرق ععناه . 


منها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون ء عن حماد بن سلمة ‏ عن على بن 
زيد . 

انظر : " فتوح البلدان " (4۲4-4۲۳/۲) » " فتح الباري " (۳۰۳-۳۰۱/۵) . 

ومنها : رواية عبد الرزاق في مصنفه ١/۷(‏ ۳۸ رقم )١7577‏ عن الثوري ء عن سليمان التيمي › 
عن أبي عثمان المندي قال : " شهد أبو بكرة ء ونافع » وشبل بن معبد » على المغيرة بن شعبة ... إل . 


LAYS 


تم کتب التاریخ على غيرها ء تم الکتب الشتملة على التراجم للرواة الشتملة على ذكر 
أبي بكرة » ومن معه » وجميع ما ذكر فيه ترجمة للمغيرة(" أو لأبي ES‏ من الکتب ء نم 
احامیع الى یذ کر فيها أدلة الفقو » والکتب الى تُذکر فيها المسألة [fo]‏ الفقهية ودليلها ء 
وينظر في أبواب > القذف منها ء فان وجد في مجموع ما ذكرناه ما یفیڈ بعضه التوانسرَ 
ينقل ذلك أهل العصور Weal‏ ضس الا فا ٦ص eee‏ اجتمساع 
شروط التواتر العتبرة في الإصلاح ۸ یضرُنا ذلك ء فان القضية متلقاة بالقبول لم يدفع 
صحتها eT‏ من أهل الإسلام » وما كان LUIS‏ فهو من الأدلة القطعية ء فليس له أن 
نکر على من يقول إنه قد توا لديه ولدى أهل العلم هذه القصة ء فان ig‏ لتقل لا 
يحصل إلا بعد كمال البحث والاستقصاء » وقد يتواترٌ لرجل من النقل ما لم يتواترٌ لغيره > 
بل قد le‏ لرحل ما لم يصح لغيره » بل قد يتواتر لرجل ما لم ple‏ به غ بره Sel‏ 
70 ۹+ 

قال : وكان القام Cub! of‏ ابملال بتصحیح النقل . 

قول : هنن نقوم هذا المقام » ونطلب من تلميذنا - عافاہ اله = أن يصمح ما نله 
ابملال » وی ن جمیع ما عکن BH‏ فان ود ما ذکره من aS‏ :لم ن حددقسم 
فارجم الغیرة » هر نا متفضّلا » وإن فم تمہ فلتعلم أن هذا لفط هو حرج مسن 


المحرج الذي حرج منه ما تقدّم لہ من قوله حين أفهمه رغبتّه من المحرج الذي حرج 


)١(‏ : انظر " الغازي " للواقدي CVT E/T)‏ الطبقات " لابن سعد )۲۸٤/۲(‏ ء " مرآة الجنان " لليافعي 
(۱۲/۱) . 
(۲) : انظر " الاستیعاب " رقم (۰)۲۹۰۷ " الاصابة " رقم (۹1۳۸) وأبو بكرة الثقفي امه تفیسم بن 
مسروح وقیل : نفیع بن ا حارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزی بن عبدة بسن 
ف بن قيسي . 
وقل :4 رد موسو ل ail‏ يله كناه بأبي بكرة ء لاله تعلق ببكرة من حصن الطائف فضسزل إلى رسول 
لله BE‏ . انظر : " أسد الغابة " رقم (۵۷۳۸) . 


LAYY 


منه قوله :إن العلة Leg‏ القذف النقيصة الشديدة الي لا یوجد الا في زن النساء » ونمحو 
ذلك . 

قال : فحدٌ المغيرة ia‏ على Bae‏ کون كلام أبي بكرة ... إل . 

أقول : المراد من ذلك التركيب الذي ذكرنا معناه من قول على - عليه السلام - أن 
عدر )13 آوجب اد علی Gf‏ کر بقذفه للمغيرة بعد حلده فقد جعله Dp‏ شاهد 
(رابع OL‏ ومن شهد عليه أربعة يُحَدٌ ولا يُحَدّ الشاهدُ عليه » ولا يقال له قساذف 
دكأت كان :رن كان ار ہہ سی یت یز رسد 
حلده فقد استحقّ أن يكون [fo]‏ شاهدا رابعاً على الغيرة » فارچم Spill‏ بشهادته ولا 
تحعله قاذفاً ء وهذا لا يلزم منه ما ذكره - کثر الله فوائده من ارات » فان الراد هذا 
وليسن ارات انف elie eS Ue‏ او الکن 

قال : وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق ء ثم بطلان القياس ء ثم بطلان ما يخيل 
أنه إجماع من قصة المغيرة . 

آقول : إن كان بطلان دلیل الاجماع ما ذکره انال من قوله : وق نقسیي مه 
شيء ء OV‏ نقل الاجماع لا یصحٌ ء وكذلك بطلان القياس بقوله : إن اد لدفع النقيصة 
الي Go‏ العرب ۰.۰ لح » وكذلك بطلان قصة الغبرة عجرّد قوله : إها مظلمة فهذا لا 
يخفى على تلمیذنا - کثر الله فوائده = أنه لا Uy‏ سامّه في آدن حکم من أحكام 
الظن فضلاً عن ode‏ مور فكيف تکون باطلة هجرد GUS‏ ! وان كان البطلان بغیر ذلك 
فما هو ؟ فإنا لم نقف فیما ذکرناه - کثر اللہ فوائده - الا على جرد توجیه ما تكلم به 
ا لال » وحمله على تلك ا حامل الى قد با ما فیها . 

قال : إن جمع المونث لا يطل على جمع SAW‏ . 

آقول : قد ذکرنا وجه کر ےس رد لالہ ا ا کی گت 


. کذا في الخطوط‎ : )١( 


AYY 


التغلیب''' ء فان دح فيه تلمیذنا أو صح ذلك . 

قال : ففيه ما سلفنا من عدم بيان dle‏ القياس » ومسلکها إلى آخره . 

آقول : کان الأولى بالقام الاستفسار عن ذلك » حؾ يورده مدّعيهِ ء لا حعل عدم 
لک عاضا + تی ل lay‏ اا اسان ید ی اراد الان 
ویب مسالك cache‏ ولیس مثل هذا ما يخفى على تلمیذنا - عافاه الله - فلا نطول 
۹9 ۶گ الراشدین هل هیمهم .دیش : 

آقول : قد قدح تلمیڈُنا ‏ عافاه الله = في دلالة الحديث على الكل والبعض »وان 
وغير المعين » والفرد والمتعدّد » ولعله لم یتصور أن هذا يستلزم ]1٦[‏ لاعستراض علسی 
الشارع » LOIS BY‏ في هذا الحديث لا يصح حمله على معن يصح الحمل عليه »فلم Ca‏ 
إلا رده عليه أو لمکم بأنه كذب ء أو أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - تكلم بمالا 
معین لم فاعتراض تلمیذنا وتقسییه للمراد باحدیث, Sp‏ لات وابطاله لکل قسم 
ues oe E‏ زو EE‏ 
الموجودينّ في الثلائين ALI‏ الكائنة بعد موه - صلى الله عليه وآله وسلم - لقوله : 
" الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً ء ثم يكون ملک عضوضا "۲۳ فان هذا الحديث پرشد 
إلى حلافة GLI‏ » وإلى خلفاء BN‏ الذکورین في الحديث » ويعبّر عن المراد بے ء ولا 
ينفي وجود حلفاء آخرينَ لم يكونوا مرادينَ بالحديث » فإذا ضُمٌ هذا إلى أن اللام الداخلة 
على الجمع تمه » ويصيرٌ للحنس كما تقرّر في علم البيان والأصول صار معن الحديبث 
في غاية الوضوح . وهذا عندي في معن الحديث مالا يسع له لبط » Uy‏ أورده في 
تلك الرسالةٍ تكميلاً لاحتجاج من احتجٌ بالقصة العُمرية . وقد أهمل تلمیذنا - AS‏ الله 
فوائده - الکلام على ما ذکرناه من القذف للرجل بأنه يلوط أو ET‏ 


(۱) : تقدم توضيحه . 


(۲) : تقدم تخریجه في الرسالة (10k)‏ 


LATE 


72 


boy‏ به“ ء والطلوب تتمیم ast‏ الذي كتبنا عليه هذه الكلمات بالكلام على ذلك فلعله 


. للجلال في ذلك رجا » وینتخ له في ماء ذلك السوال مَعْرجا‎ de 


وال هنا انتهى شوط القلم . وا حم لله » وأستغفر الله إن كان في هذه الباحثة شيء 


من الجدل ۱ عنه ولا نشعر به for}‏ 


: )١( 


(۲) 


قال ابن قدامة في " المغين " (۳۹۰-۳۸۹/۱۲) : وني هذه المسألة فصلان : 

أحدها : أن من قذف رجلاً بعمل قوم لوط ء إِمّا فاعلاً UL‏ مفعولاً . فعليه حدٌ القذف وبه قال 
الحسن والشافعي والنخعي والزهري » ومالك ؛ وأبو يوسف » ومد بن الحسن وأبو ثور . 

قال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا Se‏ عليه لأنه قذف ا لا يوجب IH‏ عنده . 

قال ابن قدامة : وعندنا هو Lor ye‏ للحد . 

انیهما oT:‏ إذا قال : أردت alt‏ من قوم لوط » فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة » أله 
Le‏ عليه اد بقوله : يا لوطي ولا يسمع تفسيره بما fod‏ القذف . وهذا اختيار أبي بكر . وحسوه 
قال الزهري ؛ ومالك وف الرواية الثانية » آله لا حدّ عليه » نقلها المروزي . ونحو هذا قال لسن » 
والنخعي قال الحسن : إذا قال : نويت So Of‏ دی لوط فلا حدّ عليه » وإن قال : أردت أنه يعمل 
عمل قوم لوط فعلیه الحدٌ . ۱ 

ووحه ذلك و کلامه عا لا یوحب لهذ فلم عن ade‏ سد کما لو فسر به متصلاً بکلامه 
وروي عن أ مد رواية النة أله (ذا کان في غضب قال : إِنّه لاهل أن يقام عليه OY SL‏ قرينة الغضب 
قدل على إرادة القذف ‏ بخلاف حال الرضا . 

والصحیح في الذهب الرواية الأولى : OY‏ هذه الكلمة لا يفهم منها إلا التذف بعمل قوم لسوط . 
فکانت صريحة فيه » کقوله : يا زان » ولان قوم لوط لم ببق منهم أحد » فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 


: عن أبي أمامة de‏ قال : قال رسول الله يل : " من ترك الراء وهو مبطل بني له بيت في ربض اجحنسة 


ومن تركه وهو GF‏ بني له في وسطها ء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ' . 
آحرجه أبو داود رقم (4۸۰۰) والترمذي رقم (VAAN)‏ وابن ماجه رقم (ON)‏ وهو حديث 


صحيح . والله أعلم . 


٭ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : " إن أبغض الرّجال إلى الله لد اخصم ". 


وهو حديث صحیح أحرجه البخاري رقم (۷۱۸۸) ومسلم رقم )۲٦٦۸(‏ . = 


1۳۹۵ 


7,72 وپ رر رک رک ضر کر یی رہ ی ہک ہی و ار می ہو و RAS ORTE ONO‏ شش ا سا و یا ا چو جو شود 
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= قال ابن عقيل في " الواضح " وكل حدل لم يكن الغرض منه نصرة ال حق ؛ فإله وبال على صاحبه ء 
والضرة فيه أكثر من النفعة ء OY‏ للخالفة توحش » ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واسستنقاذ اف‌الك 
بالاحتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت ا حادلة للإيحاش فيها غالبا . 

ولکن فیها أعظم المنفعة إذا قصد يما نصرة الحق » والتقوی على الاحتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 


MH 


انظر : " الك وكب النیر " )۳۷۰/٤(‏ » " الفقيه والمتفقه " )۲٥٦/٢(‏ . 


CATT 


G5: 


مسائل الوصایا 


محمد بن علي الش وکایۓ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۸۷ء“ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مسائل الوصايا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة ea?‏ رت العالمين سألتم دامت منكم الإفادة عن ميت خف 
زوجاً وابناً وبنتاً وأوصى لأولاد ابن .. . 
آخر الرسالة : ولكن بعد صلاحيته لذاك وسيعين الله على وحوده والنظر لي 
رجاله إسناده فیضم الكلام على ذلك إلى هذا . 
نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات ٦:‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۹ کلمات . 
الرسالة من ا جلد UWI‏ من الفتح ULSI‏ من فتاوی الشوكاي . 
الناسخ : الولف محمد بن علي الشوكان . 
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[ بسم الله الرحمن ن الرحيم ] 

امد له رب العالین . 

سأكم - دامت منکم (فادتکم - عن ميّت ile‏ زوجاً Lay‏ وبناً ء وأوصی لأولاد 
ابن قد مات قبل كثلٍ نصيبه » ثم ذكرتم قسمة نصیب المقصرينَ لذلك من ستةٍ :اللموصي 
7 ریم GUN‏ ۶ وللاین اعد ما بقی» ؛م ذکرئے مخالفة 
ذلك للقاعدة العروفة في ميراث المكوّن » نم دکرثم عقب ذلك أن ما فعله ذلك الق ام 
“Zeal‏ مطابقاً ما یقصدہ الموصُون » واستشکلتم ما حرى عليه أهل هذا العلم إلى آخير مسا 
حررتموہ ما هو في غاية الافادة والاحادة . 

والذي عند ا حقیر أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية عثل میراث الکوّن »بل 
هي من باب الوصية عثل نصیب ۰ وبين الطرفین فرق » OB‏ ا لمكوّن لا وحسود له بل 
مفروض فرضاً » مثلاً رجل مات وله ابنانء وأوصی EV‏ عثل میراث ابن لو كان مع أنه 
ے Sie aye‏ سے ل ل 
ومات أو کان موحوداً ول يمت فالوصية لأولاده .عثل نصیبه هي من باب الوصية SAS‏ 
نصيب » والقاعدة فيها أن من كان موجودا من الزوحين لا تق من ماله شيك . 
فمسألة الذ کورین في محل السوال من أربعة : للزوج Pars‏ نیہ ےت 
ینقسم على الابن والبنت [IN]‏ "© » وعلی الوصي لهم ماساً فتضرب مخرج امس في 
السألة تکون عشرين : للزوج الربمٌ » وللابن اي ستة » ولأحته ثلاثة ء ولأولاد الابن 
لت ستة . ولا وة لما فعله ذلك القسّام Gaal‏ فانه قطعٌ بعضّ ميراث الزوج بلا 


(1) : لقوله تعالى : « 4 وم صما تر SS yee‏ لے وله فان كَانَ هن ول فلکم 
آلو کا ترس من وص NT Cones‏ لت NT‏ کا ترد إن لم ڪن 
کم تسا َم ا ترسم ن غد دصو ) [ النساء : ۱۲ ] . 

(۲) : لقوله تعالى : «بوصیکم نف أَولَدِكُمْ eh‏ مقل حَظ الأثقيتن » [النساء : ]١١‏ . 


CATT 


سبب » لأن غاية ما قاله الوصي أنه يكون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبيهم » وبالقطع أنه 
لو کان آبوهم موجوداً م ينقص الزوج عن ربع ا حمیع » وما ذكرتموه من موافقة مقاصد 
العامة لما فعله القسّام فما أظنهم يقصدون زيادة على کون أولاد الولد عنَزلة الولسد 
وهو لا ینقص الزوج شیف وھا و کر قرف افو ای اند کان الصواب ان DiS‏ اش 
م وغایته أنه بقع الکسر . فتقول : الصواب ابضا لها من عشرین والقساعنة ق 
الوصیة عئل نصیب هو ذلك » ولا کسرّ كما تقدم » اللهم الا أن ينكسرَ سهام الأولاد 
على رژوسهم فذلك باب آخر . 

نعم لو فرضنا أن الوصية في مسألة السوال من باب التکوین قلنا : کان الوصي کون 
في أولاده ولد لا وحود له » وأوصى JY‏ نصيبه ء وذلك هو een‏ > فیزادان 
فوق الخمسةٍ يكون Cle all‏ مضروباً في الأربعة الي هي ميألة السزوج LON]‏ 
يكون ابحمیع BE‏ وعشرین للزوج الربع سبعة ؛ والباقي يقسم أسباعا > یعطی الوصی 
لحم سبعينَ من الباقي » ولا شك أن هذا عدل في القسمة » OV‏ الموصي ما أراد الأمشلّ 
نصيب المكوّن الفروض » وهو الخمسان بعد فرض الزوج . 

ومن العلزع آنه لو أعطي سین لكان ذلك ye gm‏ نصیب SY‏ هر نصیه ‏ 
بخلاف مسألة السؤال » فانه ما راد إلا الوصية لأولاد الابن بعين نصیبه » وإن سوا ذلك 
الوصية عثل نصیب ۰ فتدبّروا هذا يعم هاهنا أمرّ » وهو أن الأولاد على التقدير الأول 
لا شر ار عل وھ الوا بيده مو الباق زح اھ ات زيادة 
7 0+ 0+007 ساغت الزيادة ال صارت مع أولاد الولد ٠‏ وهي 
سهمٌ » وإن لم يجيزا فهي ما لأن ما زاد على الثلث لا ينف" الا بااجاز() كما هي 


: من حديث ابن عباس قال‎ )1579/١١( ومسلم رقم‎ )۲۷٤۳( البخاري في صحيحه رقم‎ or ef :ما‎ )١( 
. " رسول اللہ يك قال : " الثلث والثلث كثير‎ Ob لو آن الناس غضّوا من الثلث‎ " 

(۲) : ما أحرحه الدارقطیٰ ۹۸/٤(‏ رقم ۹۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ : " أن النبي BE‏ 
قال : " لا وصية لوارث الا أن تجیز الورثة " . 


CATE 


القاعدةٌ ء ولم یقصدِ الموصي ثلث جميع ال a‏ إنما قصد of‏ يكون لأولاد الابن المت 
کا حي » وذلك أمرٌ وراء نصيب الزوج فكأن لا اعتبار بنصیبه بل التركة هي الباقي فهو 
من باب الوصية tlt‏ نصيب وارث معيّن لا یذ YY‏ ثلاثة . وقد صرح ol‏ الفن سان 
الوصية عثل نصيب ۰ فراجعوا ذلك ؛ فإنه غير الوصیة ثل ميراث المكون لمك شناد 
ذكره أئمة الفقه كصاحب البیان! بے افرع الحاو الوسر من كعات 11 
الوصايا وغيره مثله » فأمونوا النظر في هذا فان وجدثموہ كما ذكرته فسالراد » وإن 
ger‏ فيه خخللاً باعتبار القاعدة » وكذلك باعتبار ما هو الحق والقصد أفدثم - دامست 
فوائدكم - . 

المسألة الثانية : سؤالكم عن حديث أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بتخصيص 
نساء المهاجرينَ بالدور 

فاقول : هذا الحديث غزاہ Lets‏ التیسیر" إلى أبي داود فقال ما لفظة : وعن زيب 
- رضي الله عنها - قالت : شک نساء من الهاحرات ال رسول اناك صلی il‏ علیه 
aly‏ وسلم - ضيق منازهم ء فأمر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن وٴرٹ 


id 3 on ۳ ۰ / 3‏ 3 3 ع ۳ 
دور الهاجرین النساء ء فمات ابن مسعود 98 at yal As)‏ دارا بالدينة ۲ آخر جه ابو داو 5 


(۱) : (۱۵۹/۸) حيث قال : وان أوصى لأحد ورثته عا كان نصیبه من جهة الیراث بالقيمة إلا أله عيّن له 
عيناً مثل أن يموت رجحل وحلف ابن وابنة ء وحلف Gallo‏ وأوصى با للابن » وعبدا بخمسمائة » 
وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان حكاهما السعودي في " الإبانة " (ص4۳۰) . 

-١‏ تصحٌ » ولا تفتقر إلى إحازة ء OU‏ الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابنے 
pall‏ وباع العبد من ابنته بخمس مئة في مرض موته . 

-٢‏ لا تصح الوصيةٌ لهما من غير إجازة » OV‏ الوارث قد يكون له غرض في ملك العين » فلا يجوز 
للموصي إبطال ذلك عليه . 

(۲) : " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع ٠١/5(‏ رقم 4) . 

(۳) : لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن Gl‏ داود (453/5 رقم ۳۰۸۰) كتابا الخراج والإمارة 
والفيء بابا رقم (۳۷) " في إحياء الموت " بإسناد صحيح . = 


(۳۰۵ 


انتھی . وقد طلبته في سنن أي داود في كثير من الأبواب التي بط وجسودہ فیس ہا 

کالفرائض والخراج » والاقطاع » والنفقات » واحهاد » والغزوات ‏ والهجرة » وغیر ذلك 

فلم Cored‏ حن أنظر في (سناده ‏ واتکلم عليه . ولعله موجود في غير هذه الأبواب . 
بول le‏ ذ کل اقطان Page‏ . فانه قال : کما وحدثه نقلاً عنه آنه بش أن 


يكون ذلك على معن القسمة بين الورثة » وإنما حصّهنٌ Vy gly‏ با مدینة غرائب لا 
SE aa ke‏ ازل نار ای اس املك فان ومنتو آن تون ات زار 
[١ب]‏ في Geet!‏ على سبيل الرفق من YO SON‏ للتمليك كما كانت حُجَرُ النجبي 


= حدثنا عبد الواحد بن غياث ؛ حدئنا عبد الواحد بن زياد » حدثا الأعمش عن جامع بن شداد » عن 
کلثوم » عن زينب UI‏ كانت تفلي رأس رسول و وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات ؛ 
وهن يشتكين مناز من UI‏ تضيق Gade‏ ويخرجن منها ء فأمر رسول OE‏ تورث دور الهاجرین 
النساء ء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته داراً بالمدينة . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في " معا السنن " )٤٥۸/۳(‏ : قال الخطابي قد روي عن البي كي : " أنه أقطع السهاجرین الدور 
بالمدينة " فتأولوها على وجھین : 
آحدها : أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور » فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء 
الذي أحدثوه في العرصة . 
ثانيهما : أنهم إنما أقطعوا الدور عارية ء وإليه ذهب yf‏ إسحاق المروزي ء وعلى هذا الوجه لا يصح 
اللك فیها وذلك أن Si pl‏ لا رئ الا فیما كان الورث مالکا له وقد وضعه ابو داود في بساب 
"إحياء الوات" فقد يحتمل أن یکون ما حیا تلك البقاع بالبناء فیها إذ كانت غير مملوكة لأحد من قبلی 
والل أعلم . 
وقد یکون نوع من الاقطاع من غير تمليك ؛ وذلك کالقاعد في الأسواق والنازل في الأسفار إنها 
يرتفق با ولا تملك . 
(۳) : قال الخطابي في " معالم السنن " (45۸/۳) : وهو أن تکون الدور ني أيديهن مدی حياتمن على سبيل 
الإرفاق بالسکی دون الملك » كما كانت دور gill‏ وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث 
فإنه قال SE‏ " نحن لا نورث ء ما تركناه صدقة " . البحاري رقم (THAT)‏ ومسلم رقم - 


ATI 


- صلى الله عليه وآله وسلم وی أن يدي نسائه . انتهى من الجامع . 

۳+ صاحب Opal Ce‏ عن ابن التين قال في سياق الکلام في 
الإقطاع : إنه إنما يسمّى إقطاعا إذا کان من أرض أو عقار » وا بطم من الفيء ولا 
Abad‏ من Ge‏ مسلم » ولا alee‏ . قال : وقد يكون الاقطاع تمليكاً وغيرَ تمليك . وعلسی 
dio = 0‏ ال ally ae‏ وسللم = البور Ayal‏ 

قال المافظ") : کأنه یشیر إل ما آحرجه الشافعی( مرسلا bf © wikis ay:‏ 
Sa‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - لا قدم الدينة أقطع الڈُور " یع أنزل السهاجرین في 
دور الأنصار برضاهم انتهی . 

gly‏ : کما تحمل ما آشار biti al)‏ متمل Gal‏ آنه آشار إلى سیب ع رتسب 
المذكور » وعلى كل حال فالدور ال Gata‏ ما - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
المهاحرينَ هي الدور الي نزل ما المهاجرون عند الهجرة من دور الأنصار لإذنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لهم بالسكون فيها ء ولرضی أربابها بذلك ء بل رضي ST‏ مهم 
بالمشاطرة للأنصار في الأموال ء بل والأزواج فعرضُوا عليهم أن ینسزل من كان له 
زوجتان عن أحدها OL]‏ وإذا كان الأمرٌ كذلك فالدور بأيدي ال هاجرينَ عارية 


)١1759( =‏ من حديث أي بكر الصديق . 
ويحكى عن سقيان بن عبينة أنه قال : كان نساء البي هله في معن العتدات YE AY‏ ینکحسن ؛ 
وللمعتدة السکین » فجعل لمن سكن البيوت ما عشن ولا يملكن رقابھا . 
)١(‏ : أي ابن حجر )۱۸/٥(‏ . 
(۲) : في " الفتح " ره/4۸) . 
(۳) : في مسنده (۱۳۳/۲ رقم ٥٤٤‏ - ترتيب المسند ) . 
(ی) : في " المعجم الكبير " (۲۷۹/۱۰ رقم 5174 1( من حدیث ابن مسعود وأورده الميثمي في " الجممع" 
(۱۹۷/4) وقال : oly)‏ الطبران في " الكبير " و " الأوسط " ورحاله ثقات . وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5077) عن أنس بن مالك قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف ‏ - 


“۷ 


مطلقة أو مقيّدة » وهي لم تخرج بذلك عن ملك الأنصار » ولا دعلستا في أملاك 
الهاجرین » بل ليس لهم فيها الا حق السكون » فحعل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هذا الح لمن هو أحوج به ء وهن النساء من الهاجرات » فلا يرد على هذا طلبُ بيان 
وجه التخصيص للزوحات من نساء المهاحرينَ ببعض الميراث . وعلى تسلیم أن الدور قد 
صارت ملكا للمهاحرينَ من جملة الأملاك الموروثة عنهم » فالحمعٌ مک یی العام على 
الخاص كما Sail‏ . 

فيقال : دليل نصيبهنٌ hall‏ من البراث مخصّصٌ بالحديث السٹول عنه ولكن بعد 
صلاحيته SIU‏ . وسيعين”'' الله على وجوده ء والنظر في رجال Posten)‏ » فيضم الک لام 
على ذلك إلى هذا OT or]‏ 


BE =‏ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ؛ وعند الأنصاري aul yl‏ » فعرض عليه أن يناصفه 
أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلونٍ على السوق » فأتى السوق فربح شیتاً من 
أقط وشیعا من من ء فرآه النبي ا بعد أيام وعليه ny‏ من صفرة فقال : " مهيم يا عبد الرهسسن ؟" 
فقال تروحت آنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : " أولم ولو بشاة " . 
وقد ذكر الحافظ في " الفتح " (۱۱۷/۹ء (VO‏ مناقب للحديث منها : 

- استحباب الواحاة وحسن الایثار من الي للفقير حؾ باحدی زوجتيه . 
- استحباب الدعاء للمتزوج . 
- استحباب العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأحلاق من العيش بالهبة ونحوها . 
- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد . 
- وی ا حدیث منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه . 

(۱) : نعم ولله الحمد أعانئ الله على وجوده . 

(۲) : رجال إسناده صحيح . 

(۲) : في هامش المخطوط ما نصه : يعود هذا تفضلاً مع الكراريس . 
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Cres) 


إقناع الباحث 
بدفع 
ما ظنه دليلاً على جواز 
الوصية للوارث 


تالیف 


5 8 5 5 1 

حققه وعلق عليه وخرج احادي 

Lot‏ صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


A4 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جسواز 
الوصية للوارث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الال ام شرف العا مين والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين 
وآله الطاهرین . 
aia‏ وصل السوال من سيدي العلامة الفضال » 
آخر الرسالة : ذکر في الأم حرر في الثلث الأول من لیلة الائنین لعله تاسسع 
عشر شهر حرم ا حرام سنة ۱۲۱۰ه وكان النقل يوم ا خمیس ۱۲ شهر حسرم 
de‏ ۴ ۱هب . 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۶ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من اجلد الثايٰ من الفتح الرباي من فتاوی الش وکا . 
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بسم الله الر مجن الرحیم 
امد اش رب العالین » Sally‏ والسلام على سیدنا عمد ye‏ وآله الطاهرین . 


و بعد : 


(سحاق() - لا برح في ألطاف المهيمن الخلاق - وحاصل السوال : 


ما يتريح لدی الستول ا حقیر محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في الوصية 


للوارث » وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة ا حتھدِ محمد بن إسماعيل الأمير 


daa, -‏ - حرر فیها جوار الوصية للوارث » وأوضح تجرعه عن احتسهاده الأول ؛ 


وهو حواز عدم الوصية للوارث » وی هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة 
الوصية للوارث ۳ فأمعنت النظرَ في جميع ما حرره وعوّل عليه في الجواز » فلم BAB‏ 
تلك ار سالة علی شيء ony‏ الصبرٌ إل جواز الوصية للوارث ؛ ولا عثرت فیها علی 
دلیل يسرع لرجوعٌ عن اجتهاده الأول ء ولکنه قد فعل ما يحب عليه من العمل ما 


QO) 


: )۲( 
: )۲( 


: ابن الهدي مد بن ا سن بن الامام القاسم بن محمد ولد سنة ١٤۱۱ھ‏ ونشأ بصنعاء أحذ العلم 
عن والده وعن الشیخ العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أ مد بن عامر » له مكارم وفضلئل 
وحسن أخلاق . 

قال الشو كاني في " البدر الطالع " في ترجمته رقم )١١(‏ : " وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح 
فيما يتعلق بشأن الدولة ء ويأحذ علي أله لا يحل السكوت . وکثیرا ما تفد على منه سؤالات أحيب 
عنها برسائل كما کي ذلك بحموع رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك Sle‏ السن قد قارب السبعين 
وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل على تواضعه . مات سنة ١١٢٥ھ‏ . 

" نيل الوطر " (١/57؟)‏ . " البدر الطالع " رقم )١5(‏ . 

انظرها في ا حموع " عون القدیر من فتاوى ورسائل ابن الأمیر " بتحقيقي رقم (۱۳۰) . 

. للوارث‎ tee sl اكول وهو تحرم‎ alge 

انظر : " منحة الغفار على حاشية ضوء التهار " CY ETE ED‏ " سيل السلام " (۲۸۹/۵) 


Ato 


یترجُح لديه ء والرحوع إلى ما رجع إليه . 
وهاأنا سأوضح ذلك معقباً لکل ما آورده ء ما ظنه دليلاً على محل النزاع » وسميست 
هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث " . 
فاقول Uf:‏ ما عوّل ale‏ ابتداء من Of‏ حدیث " لا وصية Als CPSs‏ 


2 


(۱) : حدیث : " لا وصية لوارث " حديث صحیح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم : أبو أمامةء 
عمرو بن خارجة » أنس بن مالك ؛ عبد الله بن عباس ء جابر بن عبد الله » علي بن أبي طالب ؛ عبد 
الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن عمر » معقل بن يسار » زيد بن آرقم مع السبراء بسن عازب ؛ 
ويحاهد مرسلاً . 

۰ أما حديث أبي أمامة : 
فقد آحرجه أحمد في " السند " (۲۱۷/۰) وأبو داود رقم (۲۸۷۰) والترمذي رقم (۲۱۲۰) وابن 
ماجه رقم (۲۷۱۳) والطيالسي (۱۱۷/۲ رقم ۲۰۷ - منحة المعهود ) وال‌دولايي في " الکی " 
(11/۱) والبيهقي في " السنن الکبری " )۲٦٢/٦(‏ كلهم من رواية إ ماعیل بن عیاش » عن شسرحبیل 
ابن مسلم عن أبي أمامة قال : “معت رسول اللہ BE‏ يقول في حطبته عام حجة الوداع : " إن الله تارك 
وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
قلت : إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده ء وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي . 
وأورد GUY‏ في " الإرواء " )۸۸/٦(‏ هذا الحديث طريق أخرى عن سُلیم بن عامر وغيره عن أبي 
أمامة وقال صحيح على شرط مسلم . 
وهذه الطريق آحرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم )۹٤9(‏ ورجال إسنادها ثقات . 

۰ وأما حديث عمرو بن خارجة : 
فقد أحرحه أحمد (۰۱۸۰/4 ۱۸۷) والترمذي رقم (۱۱۲۱) والنسائي (۲6۷/۲) وابن ماجه رقم 
(۲۷۱۲) والطيالسي في " السند " رقم (۱۲۱۷) والدارمسي في " السنن " (4۱۹/۲) والبيهقي في 
" الستن الکبری " )۲٦٢/٦(‏ كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد ال رمن بن غنم »عن عمرو بن 
خارجة : ان ای یل حطب على ناقته وأنا تحت جرافا وأن لعابھا یسیل بین كتفي فسمعته یقسول : 
" إن الله عز وجل أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " ا حدیث . - 


CAT 


= وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

قال GUY!‏ في " الارواء " )۸۹/٦(‏ : قلت : " لعل تصحیحه من أجل شواهده الكثيرة » وإلا فان 

شهر بن حوشب ضعیف لسوء حفظه " . 
٠‏ وأما حدیث انس بن مالك : 

فقد أحرحه ابن ماحه رقم (4 ۲۷۱) والدارقطیٰ (۷۰/4) والبيهقي (VON TEL)‏ من طرق عسن 
عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن سعيد بن أي سعید أله حدثه عن آنس بن مالك قال : ان لتحت ناقة 
رسول الله يي یسیل علي لعابها فسمعته يقول : " إن الله أعطى لكل ذي حسق حقے ألا لا وصية 
لوارث " . 

قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " )۳٦۸/۲٢(‏ : هذا إسناد صحيح رحاله OL‏ رواه الدارقطیٰ 
في سننه من طريق عبد ال من بن يزيد به ورواه البيهقي في " السنن الکبری " من طریسسق الدارقطیٰ 
O‏ 

وقال ابن الت ركماني في " ا حوھر النقي " )۲٦٢/٦(‏ هذا إسناد جيد . وني التعليق المغبي على 
الدارقطي قال صاحب " التنقیح " : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر » وكذا الشسیخ المزي في 
الأطراف في ترجمة سعيد القبري وهو حطاً Lally‏ هو الساحلي ولا بحتج به » هكذا رواه الوليد بن مزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ء عن سعيد بن أبي سعید شيخ بالساحل » قال رجل من أهل المدينة 
فذكر ا حدیث "١ه‏ . 

وانظر : " إرواء الغليل " )۹۰/٦(‏ . 

۰ وأما حديث عبد ,اللہ بن عباس : 

فقد أخرجه الدارقطي في سننه (۹۷/4) وأبو داود في " الراسیل " رقم (۲4۹) والبيهقي في " السنن 
الكبرى " (۲۱۳/۲) من طرق عن حجاج الاعور عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
مرفوعاً : " لا وصية لوارٹ إلا أن يشاء الورثة " . 

قال أبو داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس و يره . 

وقال الحافظ في " التلخيص " (۹۲/۳) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة ء عن ابن عباس ؛ 
أحرجه الدارقطیٰ )۹۸/٤(‏ والمعروف المرسل . 


٭ وأما حدیث جابر بن عبد الله : = 


CAY 


ل و و و اه و و و و و و و و و و مل لك و و و ما و و م و و اه و و و و و و ا ا ا و و و ا ee ee‏ 


= فقد pl‏ الدارقطي في " السنن " )٩۷/4(‏ من طريق فضل بن سهل عن إس حاق بسن إبراهيم 
افروي عن سفیان عن عمرو بن دینار » عن جابر عن البي ی أنه قال : " لا وصية لوارث " . 
وأخرجه ابن عدي في " الکامل" (۲۰۲/۱) عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسی افروي عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن جابر به . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " ٠ ٤/٤(‏ 5) واعله بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا » وقال : هو 
أخو بی بن محمد بن صاعد » وأکبر منه وأقدم موتاً وهو ضعيف . 
قال الألباني في " الارواء " V/A)‏ " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطیٰ » وهو ثقة 
حت به » في الصحيحين فبرثه من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرحال OW‏ . ورجال الشيخين غير 
إسحاق بن إبراهيم أبي موسى افروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " (۱۷۸/۱) وثقه ابن مین 
وغيره ... وأئیٰ عليه الامام أ مد كما في " لسان الیزان " )٤٤٣/١(‏ . ۱ 
وانظر بقية الكلام على ا حدیث في " الارواء " )۹۳-۹۲/٦(‏ . 
٭ وأمًا حدیث علي بن أبي طالب : 
فقد أحرجه الدارقطي في " السنن " )۹۷/٤(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٦۷/٦(‏ والخطيب في 
" الوضح " )۱٦۷/٢(‏ وابن عدي (EAN)‏ عن يجى بن أي أنيسة ا حزري عن أي إسحاق الممداني 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أي طالب مرفوعاً : " الدين قبل الوصية » وليس لوارث وصية" 
بسند ضعيف جداً . 
بجی هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . 
انظر : " بحر الدم ")£07 رقم ۱۱۳۲) و " التقريب " )۳٤۳١/۲(‏ و "الف في الضعفاء " 
(۷۳۱/۲) و " ميزان الاعتدال " (515/5*) . 
وأخرج ابن عدي في " الكامل " (۲۶۱۱/۷) من طريق ناصح بن عبد الله الکوفی عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي به . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4۰۵/4) : " وأسند - ابن عدي - تضعيف ناصح هذا عن 
النسائي ومشاه هو وقال له ما يكتب حدیثه " . 
قلت : لکن ا حارث الأعور ضعيف . انظر : " الإرواء " )۹٤/٦(‏ . 
٭ وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : - 


LALA ج-‎ 


الد dt of‏ قد أعطی کل کی Ge‏ تھی کان قوله Ce‏ ذلك : فلا وصبة لسوارت » 

مفيدا للفي الوجوب ‏ لا لنفي الندب ۰ فیکون معناه أن الله قد أغطى کل ذي حق حقه 
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الذي يستحقه في علم الله » فلا تحب وصية لوارث . 


= فقد أخرجه ابن عدي فی " الكامل " (۸۱۷/۲) من طريق حبيب العلم مرفوعاً بلفظ : " لا تجوز 
وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
وأخرجه الدارقطي في " السنن " (48/4 رقم ۹۳) من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعاً بلفظ : " لا 
وصية لوارث الا أن جیز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أمّا طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد » كما حققه الذهي في " الميزان " (158-5177/9) . 
Ul‏ طريق الدارقطي ففيه سهل بن عمار » كذبه الحاكم كما في " الميزان " (۲4۰/۲) . 
وقال الحافظ في " التلخيص " (۹۲/۳) إسناده واه . 
Lily _‏ حديث عبد الله بن عمر : ۱ 
فقد أخرجه ابن أي شيبة في " الصنف " (۲۸۱/۷) من طریق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بسدر 
عن ابن عمر موقوفا : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . 
وأما حدیث معقل بن يسار : 
فقد آحرجه ابن عدي في " الکامل " )۱۸۰۳/٥(‏ في ترجمة على بن ا لحسن بن يعمر السامي بلفظ : 


" لا وصية لوارث " . 


وقال ابن عدي عقب ا حدیث : " وهذا الحديث باطل بهذا الاسناد " . 

: حدیث زید بن أرقم والبراء‎ ly 

فقد أخرجه ابن عدي في " الکامل " )۲۳٣٤/٦(‏ في ترجمة موسی بن عثمان احضرمسي بلفظ : 
"لیس آوارٹ وصية * وسندة طقیف Nie‏ 

: مرسل مجاهد‎ Laly 

فقد أخرجه البيهقي في " السنن الکبری " )۲٦٤٢/٦(‏ بسند صحیح . 

وا خلاصة أن ا حدیث صحیح بل متواتر . 

انظر : " نظم التناثر من ا حدیث التواتر " للكتاني (ص۱۰۹-۱۰۸) . 


A۸4۹ 


لا عطابقة ء وتضمُن ء ولا التزام ؛ فانه كما تسبّب عن إعطاء کل ذي حق حقه عدم 
لغ Wen‏ ددا عط هی لا انا مدهل e‏ ہت 
استولى عليه بعکم الله تعالی هو بحقّ له بحكم الله تعالی » وقد تقرّر في US‏ هذه الشريعة 
المطهرة Of‏ اجاور لحكم الله تعا لی Fab‏ حائزة لا بدليل يدل على ا مواز » ول الحديت 
وآ [+ب] فاد من Lage et‏ عدم ابمواز رسلا عن عدم لدب . ولا يفاك أن 
a‏ الوصية للوارث » بل دعوی ندبها fis‏ هذا مدفوع . 

هذا مع قطع النظر عما یستفاد من عموم قوله : " لا وصية لوارث " ؛ فانه نكرةٌ في 
سياق النفي ۲ » وهو من صیغ العموم" بلا حلاف بين حققی الأصول والبیان » وهذا 
العموم كما ينفي وجوب الوصية للوارث ينفي ندبّها » بل ينفي جوازها , لأن القدار إن 
کان Ge‏ حو : لا عزن وصية لوارث » آو لا تحل gfe‏ لا یضرع » آو لا یت کان هنا 
لن العام » Shay‏ العام » والقتضي الستغرق موافقاً لا Jo‏ عليه الکلام من العموم 
لفق عليه » ولیس هذا من باب عموم القتضي » بل من باب تقدیر المعلق العام الطابق 
لأصل الکلام . 

وآما لو قدرَ Lee‏ نحو : لا لات آو لا igs yey‏ القتضي تار كشا 
۷۷۷0ی رفس 
دلالة السياق والاقتران » وهو كما عرفت 70 صکی290:] 
كان ما ذكرناه في غاية الظهور »وفاية الجلاء بادر - رحه الله - إلى تسليمه بعد کلام ه 
السابق فقال : فصل : إن لب قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث" 
هو من ألفاظ العموم ... إلى آخر كلامه في هذا الفصل ؛ ثم لم يدفه إلا بأن قال : قلب 


0 نعم النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم . 
" إرشاد الفحول " (ص4.05-١٠١1)‏ ء " اللمع " (ص١٠)‏ . 
(۲) : انظر " البحر ا حیط " (۱۱۱-۱۱۰/۳) . " ماية السول NAY"‏ 


سبب حدیث : لا وصية لوارث هو تفي الایجاب الذي كان LU‏ کما قررناه . فانظر 
كيف عاد إلى تلك الدعوی ابحردة بعد أن سلم عدم دلالة هذا الحديث على ما ذهب 
إليه» بل سلم Bo‏ على دفع ما ذهب إليه وشموله نحل النزاع » أعي : وصية صصح 

5 8 Te استدلاله علی ما ذهب اہ بقوله تعال : من بعد وَصية يُوصِى‎ Ul 
الوصية تشمل الوصية ء والوصية لغير الوارث » وهذا لا ینکره أحدٌ » وقوله‎ of فلا يخفاك‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " أحصٌ مطلقاً من قوله تعال :< مر‎ - 
ء ویکون ما في الآية الكريمة‎ Oe فیین العام على‎ C53 Ty بعد وَصيّة يُوصى‎ 
في قوة : من بعد وصيةٍ يوصي با لغير الوارث أو دين » كما هو مقتضى بناء العام على‎ 
Lele 6 eal وان‎ aL الاصول ن‎ ol من‎ the OPV] شی‎ age ott 
بالقبول ؛‎ Ae وشروطه فذلك لا يقدح في أثفاقهم على وجوب البناء , والحدیث هو‎ 
lel eal بقوله من‎ ES فیحصّص به عموم القرآن عند الحمهور ء بل عند كل من‎ 


.]١١ : [النساء‎ : )١( 
على نحو‎ Ue في حاشية المخطوط ما نصّه : ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله :9 يُوصى‎ : )۲( 
أن التوصيف (ب) يطير بحناحیه إفادة التعميم . والله‎ (1 bs ما قبل في قوله تعالى : « ولا کر‎ 
ت۳"‎ salt 
. )۳٦٣/١( " ء " تیسیر التحرير‎ )٥٠٤/۳( " انظر " البحر احیط‎ : )۲( 
قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۳(۲/۳) : يجوز تخصیص الکتاب العزیز بجر الواحد فذهب‎ : )٤( 
الجمهور إلى جوازہ مطلقا‎ 
. وذهب بعض النابلة إلى النع مطلقا‎ 
٭ قال الشوكان بعد ذکره أدلة الانعین ... قال ابن السَمعان : إن محل الخلاف في أخبار الآحساد لم‎ 
" تجمع الأمة على العمل با أما ما أجمعوا عليه كقوله : " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث‎ 
فيجوز تخصيص العموم به قطعاً » ويصير ذلك كالتخصيص بالتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء‎ 


ولا يضر عدم انعقاده على روايتها . = 


۱ء 


وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ : " إن الله قد تصدّق عليكم 
بٹلثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ۳ فهذا لا نزاع فيه في الجملة » لكي 
محل النزاع الوصية للوارث » فهذا الحديث إذا تناولها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 


= انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 (OY‏ 

(۱) : أخرجه الدارقطیٰ ٥٥١/٤(‏ رقم ۳) . والطيران في " الكبير " (۰4/۲۰ رقم (AE‏ وأورده الهينمي في 
"ا حمع " (۲۱۲/۵) وقال : " وفيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد " . 
وقال الحافظ في " التقريب " (4/۲ رقم ۱۳) صدوق له أوهام . 
وهو حديث حسن بشواهده التي منها : 

٭ ما أخرجه أحمد في " المسند " )٤٥٤-٤٤٤/٦(‏ والبزار في مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - كشف) 
والطبراني في " الكبير " كما في " بجمع الزوائد " (۲۱۲/4) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١4/5(‏ وقال 
افيئمي : " وفيه أبو بكر بن أي مريم وقد اختلط " . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 
الدرداء طریقاً غيره » وأبو بكر بن أي مرم وضمرة معروفان وقد احتمل حدیٹھما " . 

٭ ماأخرجهابن ماحه رقم (۲۷۰۹) والبيهقي )۲٦۹/٦(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " والبزار في 
مسندہ كما في " نصب الراية " )٥٤٤/٤(‏ و " تلخيص الحبير " (۹۱/۳ رقم )۱۳١٣٣١‏ ولي سنده " 
طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقريب " (۳۷۹/۱ رقم (TV‏ وقال البوصيري في " مصباح 


۱ ۱ 


الزحاحة " (۹۸/۲ رقم (ANY‏ " هذا إسناد ضعيف ... " وضعفه GUY!‏ في " الارواء " .)۷۷/٦(‏ 
من شواهده : 
۱- حدیث أي بكر الصدیق أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (۲۷۰/۱) وابن عدي في " الكامل " 
(۷۹۹/۲) وفیه حفص بن عمر بن میمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطیل " . 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حدیثه غير حفوظ وأحاف أن یکون ضعیفا كما ذکره 
النسائي " . 
' - حدیث خالد بن عبید السلمي . أحرجه الطبراني في " الكبير " رقم (4۱۲۹) قال ا یٹمی في "احسع" 
(۲۱۲/۶) إسناده حسن ولیس كما قال . 


والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده . 


نحت 


الوصية لغير الوارث ؛ كما تناول الوصية للوارث ء فخحرجت عنه الوصية للسوارث 
بالحديث AW‏ ء وهو أرحح منه سنداً ومتناً » على أنه لا ake‏ أن يقال : أن الوصية 
للوارث ليست مما يوحي الزيادة في الحسنات  UY‏ ممنوعة بنص الشارع ء ما فيها مسن 
ا جاوزۃ لحدود الله » والتعدي لفرائضه ء والمخالفة لما شرَعَهُ » فتعلیله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لقوله : " إن الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم " فقوله : " زيادة في 
حسناتكم " تفيد اختصاص هذه الصدقة لا فيه زيادة في الحسنات » ولا زيادة قد نفاها 
الشارع ء وقال : " لا وصية لوارث " هذه الصيغة الشاملة الحيطة » فهذا الحديث يسرد 
دعوى من يدعي أن فيها زيادة في ا حسنات ولو فرشا ae‏ ولي يدل على اه راد 
فیها السات لكان دعوی أن فیها زيادة ى SEAL‏ مصادرة علن الطلوب وهی 
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باطلة . 

ولا شك of‏ البدر - رحمه الله - لو تبّه لهذا لقابله بالقبول » فکیف يصممٌ التعویسل 
على هذا الحديث ! وقد عارضه ما هو أحق منه مطلقاً | على فرض دلالته على محل 
النزاع » وتناوله له » فکیف إذا كان قد ghey J‏ فيد أنه لا يتناوله . ومن جملة ما 
استدل به - رحمه الله - تقريرٌ البينّ - صلی الله عليه وآله وسلم - لسعد بن أبي وقساص 
لا قال : FO Yu a WS‏ 


)1( : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم )99 (VY‏ ومسلم رقم )۱٦٢۸/٥(‏ وأبو داود رقم (VANE)‏ 
والترمذي رقم )۲۱۱٦(‏ والنسائي (۲۲-۲۱/۲) وابن ماجه رقم (۲۷۰۸) وأحمد (۱۷۹/۱) 
والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ۱۳۳ - منحة العبود ) ومالك (۷۱۳/۲ رقم ۶) والدارمي (4۰۷/۲) . 

قال القرطي في " الفهم " (04۱-۵4۰/4) " اعلم Of‏ الوصية في أول الاسلام كانت واجبة للوالدین 
والأقربين قبل نزول ا مواریث ؛ كما قال تال : Ey‏ ادا حَضَرٌأَحَنَكُمْلْمَوْتُإن کر 
Lets‏ تین iA ING‏ على oe‏ © 4 00+7 

وهي عجموع فرائنها نص في وحوب الوصية لمن ذكر فيها ء ثم إِنّھا بعد ذلك نسحت ‏ واحتلف 
في ناسخھا . 

فقيل : آية المواريث . وفيه إشكال ء إذ لا تعارض بین أن يجمع بينهما ء فیکون للقرابة أحذ امال = 


tAor 


قال for]‏ : والصدقة مندوبة قطنا ۰.. ٍل اس کلامه . 

ودلالة هذا الدليل على محل النسزاع مدفوعة من وجھین : 

الأول : أنه ني الصدقة لا في الوصية الي هي محل النسزاع . 

الثابي : أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث ؛ وعلى غير الوارث » وحديث "ل 
وصية لوارث " قد أحرج الصدقة على الوارث » على فرض أنه يصلدق على الوصية انپا 


wv 


صدقة . 


= بالوصية عن الورث وبا میراث إن لم یوص . أو ما بقي بعد الوصية . لكنّ هذا قد منع الإجماع منے . 
وهو حلاف نص قوله : " إن الله قد أعطى کل ذي Sm‏ حقه » ألا لا وصیّة لوارث اذا i:‏ 
الورایث لم تستقل بنسخ آية الوصية » بل بضميمة أحرى » وهي السنة المذكورة » ولذلك قال بعض 
علمائنا : Of‏ نسخ الوصية للقرابة ما كان بالسنة المذكورة » غير aT‏ يرد عليه : أن هذا نسخ القرآن 
بخبر الواحد . 

ويجاب عنه : إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة ء كما قد حکاه الأصولیون في كتبهم . ولو 
سلّمنا : أن ذلك لا بجوز » فلم يكن ذلك ابر آحاداً بل كان متواتراً ء فان النبي يك ألقاه على أمل 
عرفة يوم عرفة وأحبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة عدد كثير » وحم غفير ء لا يحيط يهم بلدء ولا 
يحصرهم عدد ‏ فقد كان متواترا فنسخ المقطوع بالمقطوع . ونحن وإن كان هذا الخبر قد بلغنا ۸سادا 
لکن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أله لا تجوز الوصية لوارث ؛ فقد ظل هر : أن وحوب الوصية 
للأقربين منسوخ بالسنة » وآنها مستند ا حمعین غير أنه قد ذهبت طائفة وهم : الحسن ؛ وقتاد 

NN وحوب الوصية ليس منسوخا في حقّ جميع القرابة ء بل في‎ OF وطاووس : إلى‎ Steal 

حاصة ‏ واختارہ الطبري . 
قلت : أي - القرطبي - ley‏ هذا : فلا يكون هذا نسخاً عند هؤلاء ء بل : تخصيصاً لعموم قوله 

تعالى : Kay‏ بقوله ی : " لا وصية لوارث " » وهذا لا يحتاج فيه أن يكون قولے : " لا 

وصية لوارث " متواتراً ء لاله يجوز تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترة اتفاقاً من الأكثر وهو الصحيح 

على ما ذكرناه في الأصول . 


۰۸2۹ 


الورثة ۲۱۳ he‏ دلالة ذلك على محل النزاع Ob‏ الاستثناءً منقطعٌ . 

ولا يخفاك of‏ هذا الاستثناءَ يؤكدُ دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث 
ويؤيدها SY.‏ قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث إلا بعشيئة الورثة » فأفاد ذلك عدم 
نفوذها بعدم الشيكة . 

Ul,‏ دعواه - رحمه اللہ بأنه إخراج من الإيجاب أي : لا تحب الوصية للوارث إلا 
of‏ يشاء الورثة » فهذا لا دلالة للاستثناء عليه » سواء كان الاستثناء Sime‏ » أو منقطعا 
کما لا یخفی . ۱ 

هذا خلاصة an — ale doe‏ الم تلف الرسالة » ولا Bu‏ آنه لا يذل ele‏ 
مقصوده لا عطابقةٍ ء ولا تضمّن » ولا التزام » بل کل ما آورده فهو دلیل عليه لا له كما 
يق ها هام ره هی ھا مو ره lis‏ ان 
عليه وآله وسلم لأي طلحة لا قاله له : إن الس آموالی إلى بریحاء » فضعها يا رسول 
الله حيث Gt‏ فقال : " تصدّق ها على ذوي قرابتك "۳ . وهذا أحبی عن محل 
النزاع ء لأنه في الصدقة في حال الحياة والصحة ‏ ومحل النسزاع في الوصية الضافة إلى 
بعد الموت » فإن الله قد أعطى کل ذي حى حقه بالوت فلا وصية لوارث . 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [ir]‏ الأقارب فهذا من باب الصلة للأرحام 
الي ورد الترغیب فیها LES‏ سد ا سس مہ 


(۱) : آحرجه الدارقطي (۰۲/4 رقم ۹ء ۱۱) بلفظ : " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورنة " 
وبلفظ : " لا بجوز لوارث وصية الا أن يشاء الورثة " . وهو حديث حسن . 

(۲) : انظر شروط صحد الاستتتاء مفصلاً نی " إرشاد الفحول " (ص٤٤٥٣-٦۹٥)‏ ء " احصول " (۲۷/۳- 
۸ء " السودة " (ص7١1)‏ . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم OVEN)‏ ۰۲۷۵۸۰۲۷۵۲ ۰۲۷۹۹ £004 › £009 › ۵۳۱۸ 
۱ه ) ومسلم رقم (۹۹۸) . 

)4( منها قوله عال + Sao‏ تنفشوأ گا تور » [ آل عمران [ay‏ . 


LAce 


وس 


' » وهي خارجة عن محل التراع حروجا لا يخفى . 


ومن جملة ما تعرّض لذكره - رحمہ ال في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد 


وهو حدیث متواترٌ » وفیه التصريح Ob‏ المخالفة للتسوية حور » وابشور حرام ؛ وهو عم 
فان کرت انامه JCS BE‏ الہ اه ارام انت 
اما و ال را كان ee‏ ہو GI‏ سی وله اشنا تسیر 
7ی 0 000 


: )۱( 


: )٢( 


:۳) 


مٹھا ما أخرجه البخاري رقم (۱4۱۰) ومسلم رقم (4 ۱۰۱) من حدیث أبي هربرة ae‏ قال : قال 
رسول اللہ پل : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب - ولا یقبل الله إلا الطیسسب - فإن الله 
یتقبلها بیمینه » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتی یکون مثل الجبل " 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )0( ومسلم رقم (۱۰۰۲) وأ مد (۱۲۰/4) والنسائي )٥٦۹/٥(‏ 
من حديث Gf‏ مسعود البدري ء عن Lol‏ ل قال : " إن السلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو بحدسبھا 
كانت له صدقة " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم CV ETT)‏ ومسلم رقم (۱۰۰۰) وأحمد )٥٠۲/۳(‏ من جديث 
زینب امرأة عبد الله وفیه " ... هما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . ۱ 

ومنها : ما آحرجه البخاري رقم (TORY)‏ ومسلم رقم )۹۹۹/٤٤(‏ وأ مد )۳۳۲/٦(‏ . من حديث 
ميمونة بنت الحارث UI‏ أعتقت وليدة في زمان رسول يلك فذ کرت ذلك لرسول الله ييل فقال : " لو 
آعطیتها آخوالك کان أعظم لأجرك " . 
أخرجه البخاري في صحیحه رقم (TOAN)‏ ومسلم رقم (۱۲۲۳) ومالك رقم (۳۹) وأحمد )۲٦۸/٤(‏ 
وآبو داود رقم (POET)‏ والترمذي رقم (VIA)‏ والنسائي رقم (۲۵۸ ۰ ۲۵۹) وابن ماجه رقم 
(۲۳۷۰) والطحاوي (۸۱-۸۰/4) وابن حبان رقم ٩۰۹۸(‏ »› ۰۰۹۹) والبيهقي (۱۷۷-۱۷۱/۲) . 

وقد تقدم تخریجه ومناقشة معناه ودلالته . 

انظر الرسالة رقم (VIE)‏ (ص٤‏ 4۱۷) . 
أي ورود العام على سبب خاص » وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفسظ لا 
بخصوص السبب وحکوا ذلك إجماعا . 

" البحر ا حیط " (۱۹۵/۳) . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " (ص ٤‏ ۵-4۵ 4۵) . 


1ءء 


يتناول الوصية المضافة إلى بعد الوت » كما یتناوله العطية في حال الدنيا » وهو من أعظم 
الأدلة الدالة على عدم جواز تخصیص بعض الأولاد بعطيةٍ ء أو وصية دون بعض ٩‏ 5 

وقد صرّح فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - Ob‏ ذلك خوْر » وامتنعَ من OF‏ یشهد 
على dbs‏ بشير hy‏ النعمان » فکانت الوصية الشتملة على تخصيص بعض الورئة دون 
بعض حراما بهذا الحديث » فأفاد ذلك بطلان ما زعمّه البدر - رحمه الله - من أن معسیٰ 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث CAYO"‏ وصية لوارث ؛ 
فإن مَنْ جعله لبعض أولاده قِسنْطا من ماله بالوصية دون بعض لم يسو بينهم » ومن لم 

s a 4 a 0 78‏ اله 

فتقرّر بهذا الدليل التواتر تفضيل بعض By sl‏ على بعض ء بوصية أو عطية لا يوز ؛ 

2 ۲ وك ۲ 2 2 7 ۳ ے‫ 

خائرة + سواء كانت متضمنة للمخالفة للتسوية آم لا ء وان خض المواز عا لا مخالفة 
للتسوية فيه فقد قرّب المسافة » وقلل الخلاف ء وعاد آخرا إلى ما رجُحه أولا من عدم 
جواز الوصية [۳ب] للوارث عَوّدا لطيفا » allay‏ أن الوصية للأولاد مثلا على وجه 
a‏ الوافقة لفرائض اللہ سبحانه ؛إذ هي العتبرة ف التسوية » ولا اعتبار بغيرها ء LAY‏ 
بسكا من باب الوصية للوارث » بل من باب قو ار ك بینهم علی فراشسض ال » آو 
قسمة بعضها كذلك باسم الوصية » ودلك لا یوحب خلافا » ولا يقتضي نزاعا » لانسبه 
یصدّق على وصية التسوية الى هي في ا حقیقة قسمة أنّها موافقة لقول البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن الله قد أعطى کل ذي Go‏ حقه ء ولا وصية لوارث ۲۳ . 

فإذا قال رحل في وصیته : أنه أوصى بالدار » أو بالارض » أو بنوع من آنواع ت رکو 
أن یقسم بين أولادہ على فرائض اللہ سبحانه ء ولا وارث له غيرٌ أولِك الأولاد » فما فعل 


(۱) : تقدم في الرسالة رقم (۱۳4) . 
(۲) و (۳) : تقدم تخريجه . 


2۸۱-۷ 


إلا ما هو حكم الله تعالى من إعطاء كل ذي حى حقه » ووصیثّه هذه مؤكدة لوصية الله 
تعا ی المذكورة في حکم کتابه بقوله تعا ی : 11 aa‏ ون 
کمن أوصى وره ob‏ یقتسموا ما حلفه لهم على ما فرضه الله تعالى . 

فان قلت : قد يحصل له الثواب هذه الوصية » آعین : التسوية على فرائض الله » 
Glad‏ عليها اسم الوصية للوارث » ويحصل با فائدة للموصي . 

قلت : الثواب الذي حصل له هو بالارشاد إلى ما أرشد اللہ إليه » وامتثال ما أمر الله 
بامتثاله من أعطى كل ذي Go‏ حقه » ولا WM OF ELE‏ بامتٹال أوامر الله وفرائضيه قربة 
وليست القربة والثواب بتصيير ذلك الال بین ورثته على فرائض الله ؛ فان ذلك هو "سے 
لله وحکمه وشرعُه » وهو كائنٌ کذلك » سواء أوصى أو لم يوص ہی pee‏ 
أولاده بإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وسائر الطاعات » فإنه یاب على ذلك امسر » ولا 
اب على نفس صلاتھم وزکاتھم ونحوہما ء لأن تلك الفرائض شس اترض ها الله Cpe‏ 
rails‏ بتأديتها » فاستحقوا لاجر بفعلها . 

فان قلت : سلمنا دلالة أحادیث التسوية التواترۃ على التسوية بین الأولاد » فهر لا 
يدل على التسوية بهم وبين غيرهم من الورئة إذا كان معھم من الورثة غبرٌ أولاد ء ولا 
کلک اھر ات سو ناض وغ SUS‏ 

قلت [fe]‏ : هذا إذا لم يده هذا الدليل بالقياس بلخن الخطاب فقد أفاده م 
لا وصية لوارث " . وقد قدّمنا تقريره على وجه abi‏ به غاية الظهور » ويتبيّن به أكملى 
بيان » وإنما تعرّضنا لأحاديث التسوية لما تعرض ها البدر - رحمه الله - فأوضخنا أا عليه 
لا له . 

. واعلم GT‏ قدِ اتفقت كلمة أهل العلم على أن الذي كان في أول الاسلام هو الوصية 


. ]١١ : [النساء‎ : )١( 
. کلمات غير واضحة في الخطوط‎ : )۲( 


tA®A 


E,‏ «کتب علیکم اذا Fad‏ حدم آلمّوْتُن تر حبرا آلوَصيّة 


AGU‏ وَالأَرَبِينَ 4 ء وأن ذلك سخ بآيات الواریث » وهي قولة : و 
ف أَوَلدِكُم 4 إلى آخر OLN‏ وان كانت LIS‏ آهل العلم متفقةً على النسخ » فمعى 
النسخ PaaS‏ الإزالة والابطال rer re meee‏ تفه کته از ات 
ويره abit,‏ » وأقام شيعا مُقامَهُ ء انتهی . فمعن نسخ الوصبة للوارث إزالٹھا وتغييُما 
وإبطالها في إقامة الواریث مقامَها ء ولو كانت جائزة بعد نسخها لم يكن كذلك » بل 
يكون الحمعٌ بيتها وبين آیات الواریث الي هي الناسخة جائزاً ؛ فلا إزالة ء ولا تغييرء 
ولا إبطال » ولا إقامة للناسخ مقام النسوخ . 

نعم . لو ربط القائلون بمذه القالة ما يدّعونه بدلیل كان ذلك مقبولاً على حدٌ قب ول 
الدلیل » وآما الدّعاوي امْحردة لا سیّما إذا كانت خالفة نا هو الأصل ء والحقيقة 


.]۱۸۰ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : " مقاييس اللغة " (4۲۵-4۲4/۵) . 

(۳) : (ص۳۳4) . 

)٤(‏ : قال ابن كثير في تفسيره (4۹۲/۱) : اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدین 
والأقربين » وقد كان ذلك واجبا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما نزلت آية 
الفرائض نسخت هذه وصارت الواریث القدرة فريضة من لق یأعذها آهلوها Late‏ من غير وصیة 
ولا تحمل منّة الوصي . وغذا جاء ا حدیث : "إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" . 

وانظر : " الناسخ والنسوخ GY"‏ جعفر النحاس (4۸1-1۸۲/۱) . 
وقال الشافعي في " الرسالة " (ص۱۳۹) : " وحدنا أهل الفتیا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالغازي » من قريش وغیرهم لا ختلفون في OF‏ النبي کل قال عام الفتح : " لا وصية لسوارث » ولا 
یقتل مزمن بکافر " ويأثرونه عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم بالغازي ؛ فکان هذا نقل عامة 
عن عامة وکان آقوی في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وحدنا Jal‏ العلم عليه جتمعين". 
(ه) : قلمتوضیحها مرا 


۸۵۵۹ء 


والعرفیة فلیست ما ينبت عثله الأحكام الشرعية ء فان تقبيد اللخ بکونسه مرد 
الوجوب قد استلزم مع کونه حلاف الأصل ءوالحقیقةً دعوی تقییدِ قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " لا وصية لوارث نی لم يتكلم به - صلی الله عليه وآله وسسلم -ء 
ولا MOIS ale Jo‏ بوحه من وجوه للا لا مطابقت ولا شيا ولا تھا 

وإذا یکن علی هذا دلیل لوم القائل بات لس لوجوب الوصية لاسوارث لا لغسیر 
وت ہے ہے تہ : إن النسخ oe yall‏ إلى 
بيت القدس إنما هو نس للوجوب" « فييقى جواز استقباله أو a‏ وهذا يستلزم 
صحة صلاة من توه إليه ء وهو حرق للإجماع ؛ وخالفة للمعلوم من الدين ضرورة . 

فان قال : إته إنما قال ذلك فی الوصية للوارث عا فهمهٌ من قوله : " إن الله قد أعطى 
کل ذي حقّ حقه ء فلا وصية لوارث OO"‏ فما باله لا يفهم مثل هذا في استقبال بيست 
القدس ؛ فان الله قد فرض على [٤ب]‏ کل مسلم استقبال الکعبة ء فلا استقبال ليت 
المقدس » دوران هذا دوران ذلك ء وهكذا gh‏ أن يحمل کل نسخ على الوجوب ‏ ال 
ما وقع التصريحٌ فيه بزيادة على ما صرّح به قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث " 

فإن قال : Gaol uf‏ ذلك بالوصية للوارث . 

فنقول له : ما الدليل على ذلك ء وما بال هذا الوضع كان قابلاً ذا منك دون 
غيره !. 


فان قال : قد ورد له نظيرٌ » وهو صوم يوم عاشوراء » فان Ae pe‏ مشروع مع كونه 


(۱) : انظر " الناسخ والنسوخ GY"‏ جعفر النحاس .-٤٥٤/١(‏ ۰ ) و" فتح الباري 897 
a‏ 5555 


CA 


sss, 
قلت : هذا حصّه الدلیل  فان البی - صلی الله عليه وآله وسلم - برغب في‎ 
صومه”" بعد نسخيهِ ».فم سمعت بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - برغب في الوصيسة‎ 
بين الموضعين قَرْقاً ء فإن المع بين الناسخ والمدسوخ في‎ Of للوارث بعد نسخھا ؟ على‎ 
الوصية للوارث يستازم الاضرار بغیر من وقعت له الوصية من الورثة » وتقايل نصييه‎ 
الفروض له ء ودفعه عن بعض ما آوجب له ء وهذا قد ورد نل في الشريعة المطهّرة ٹسل‎ 


ae 
3 


ee‏ الم سی لها سی موم الود عرص PL SV‏ . لمعه 
قوله تعال : «من بعد dine)‏ یوصی بها أو دی غَيْرَ مضارٌ » > وبقوله : «فمن 


(۱) : 
© روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن البي BB‏ صام عاشوراء ply‏ بصيامه " . 
أخرجه البخاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۱۱۳۰/۱۲۸) وأبو داود رقم )۲٢٢ ٤(‏ وابن ماجسه 
رقم )۱۷۳٣(‏ . 
٭ وروت عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله BE‏ المدينة صام عاشوراء وأمر صيامه ؛ 
فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره . 
وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (؟595١‏ وأطرافه رقم ۰۲۰۰۱۰۱۸۹۳ ۲۰۰۲ 
)٥٥٤٤ ۲ ۱‏ ومسلم (۷۹۲/۲ رقم ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۱١٦١‏ /۱۱۲۹) . 
ومالك في " الوطاً " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳) وأبو داود رقم (VEEN)‏ والترمذي رقم (VON)‏ 
انظر : " الاعتبار " للحازمي (ص ۳4۰) . " ا حموع " للنووي (/۳۸۹-۳۸۲) . 
(۲) : منها ما أخرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۱3۲/۱۹۷) وابن ماجه رقم (۱۷۳۸) من حديث أبي قتسادة 
لہ أن رسول الله له سكل عن صیام يوم عاشوراء فقال ISS":‏ السنة الاطيية " . 
ومنها ما أخرجه مسلم رقم (۱۱۳۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما سل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال : " ما علمت Of‏ رسول الله ی صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا 
شهرا إلا هذا الشهر ء يعت رمضان " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۰۰) عن ابن عباس قال : ما رأيت البي BE‏ یتحری صيام 
يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعي شهر رمضان . 
5 : [النساء : ]١١‏ . ۱ 


A٨! 


mig: 


حاف من موص TS‏ انا فاصلح تم فلا ائم غل . وقد ينها Oy peal‏ 
Gy E EE i E E E‏ 
وصية الضّرار أنها حبطة للأعمال ء وموجبة لدخول النار» وهو adm‏ صحیح(؟ . 

وف الجملة فمَنْ أوصى بوصية WE‏ وصية الله - سبحانه - المذكورة في حکم كتابه 
بقوله : وكات ل ات 4 إلى آخر الآيات . 

لاوما ره رل داجیا ی يناك الل تفا أن الي 
وجل - أوصى عباده جميعاً ما WE‏ ما Choy‏ به أنت » فقال : « يوصيك م الله ف 
ا 4 إلى آخر الآيات . ووصية الله - سبحانه - أقدم ؛ وهو بمصالح عباده 


اعلم وأحكمٌ » ووجذنا رسول الله ينادي الأمة Ob‏ الله قد أعطى کل ذي حقٗ حقه ؛ فلا 


وصية لوارث + فوصيّك يا هذا خالفة لكتاب الله ء dey‏ رسوله ء فهي رد عليك . 


. ]۱۸۲ : [البقرة‎ : )١( 
: )۳۳٤/١( " في " الكشاف‎ : )۲( 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (۲/ج۱۲/۲) ۰ " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ : )۳( 
.)٦۹٤/١( 
والترمذي رقم (۲۱۱۷) وقال : حديث حسسن‎ )۲۸٦۷( يشير إلى الحديث الذي آخرجه آبو داود رقم‎ : )4( 
. صحیح غریب‎ 
. قلت : وف اسناده : شهر بن حوشب وهو ضعیف‎ 
من حديث أبي هريرة عن رسول الله يل قال : " إن الرجل لیعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سسنة ثم‎ 
Wee يُوصى‎ ates يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لما النار" ثم قرأ ابو هريرة :من بَعْد‎ 
. ]٠١ آلْعَظِيمٌ © 4 [النساء : ۱۲ء‎ ali مه 4 إلى قوله تعا لی : « ود لك‎ the) Sica HE دين‎ 
age (ese Nias وهو یت‎ 
. )١5١( انظر : الرسالة رقم‎ 
. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : )٥( 
. ]١١ : (ل) : [النساء‎ 


زور 


وقد See‏ عنه — صلی ale di)‏ وآله وسلم - وتواتر آنه قال : " کل al‏ لیس علیه 
أمرنا فهو رد ۲۳ فهذه الوصية خالفة لما شرعه الله في حکم کتابه ء وعلی لسان رسوله 
وکل مخالفي U‏ شرعه الله في حکم کتابه ء وعلى لسان رسوله رد ء فهذه الوصية رد . 

وأيضاً هذه الوصية لیس علیها أمرٌ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم Cy‏ 
JS,‏ ما ليس lade‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ily‏ فهو رد » فهذه 
الوصية رد ء آما في الصفری في القياسي فلحا ناه سابقاً > وأما الکبری + فهذا احدیسث 
اوا 

وإذا تقرّر لك جميمَ ما أوردناه » واندفع به دعُوی مَنْ يدعي جواز الوصية للوارث › 
أو تا » فاعلم أن هاهنا دليلاً يكفيك 2p‏ التدليل والتحقيق الذي أسلفناه ء وأسلفه 
البدر - رحمه الله - وهو ما أخرجه الدارقطیُ [fo]‏ من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" . 
وقد حسّن هذا الحديث Ba‏ في التلحي ص وقال في الفتم(“: رجالةُ ثقات » ومبا 
قیل من أنه معلول ob‏ الذي رواہ عن ابن عباس هو عطاء » وقد قیل إن الخراسان( فهو 
مدفوع al‏ قد أخرج 058 البخخاري ”© من طریق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا 
قال الحافظ” Ys‏ أنه في تفسير وأخبار .ما كان من الحكم قبل نزول القرآن » فیکسون 


. ققدم تخريجه مرارا‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى حديث : " لا وصية لوارث " . 

(۳) : في " السنن " (917/4 رقم ۸۹) . 

.)۹۲/۳( : )٤( 

)9( : (ہ/۲۷۷)۔ 

. تقدم توضیحه في بداية الرسالة‎ : )٦( 

(۷) : في صحیحه (۳۷۲/۰) GUI‏ رقم )٦(‏ لا وصية لوارث . 
(A)‏ : في " الفتح " (۳۷۲/۰) . 


TAY 


في حكم الرفوع » وأخرجه آبو داود في المراسيل”'؟ من مرسسل عطساء ا خراسسان » 
ON pea Se ale yg‏ غ عا دی که بای ابن امن دهد شیف 
الرفوع مع ما عضّدَ قد صرح فيه الب - صلی الله عليه وآله وسلم - بنهي اواز » 
وهو نص في محل النزاع یدفعالقول ob‏ اللسوخ إنما هو الوحوب فقط دفعا لا یقی 
99۶ شلك ۷٦0*200‏ 

واعلم أن البدر - رحمه الله - قال في آخر رسالته ما Abd‏ : فعليك BLN GT‏ 
لح اكه فد وكوي ا ed‏ رز اقول كما قال ما اکب سای 
البحث بتأمله » وتحققه ء وتکرار النظر فيه » حي يتن لك الق بيد مَنْ هو » والحمد 
رب الخالین . 

SS‏ الم » خر في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسع he‏ شهر حرم سنة 
دز كان اک يرع سی NG te ONY‏ 


١ . وقد تقدم‎ (TEA) رقم‎ : )١( 

.)۹۲/۳( " قاله ا حافظ ابن حجر في " التلخيص‎ : )٢( 

)1( : وحلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكاني في " السیل الجرار " (1۹۳/۳) بتحقیقنا : ولا يخفاك of‏ هذا 
حکم على الحديث باه متؤاترٌ » فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمسل بسالتواتر 
واحب » وهو ينسخ الكتاب إذا تأحر » فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تتسخها آية 
المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها ء وقد قدمنا لك أن الاتفاق کائن على أا منسوخة اما 
بآية المواريث أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يقيّد ما ورد مطلقا في القرآن لقوله تال :مرا بَعْد 
ی اش [النساء : ]١١‏ » وما ورد في السنة كالحديث : " ما حق امسرئ مسلم 
يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه " تقدم تخریجه - وهكذا يقيّد قوله ل : ۲ إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم " تقدم تخريجه - وهکذا سائر ما ورد فی مشروعية الوصية مطلقاً ء فلم ييق في 
المقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث . 


LANE 


جواب سؤال 
ورد من أبي عريش 
حول 
الو صیة بالنلث 


محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


Ao 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : حواب سوال ورد من أبي عريش حول الوصية 
بالثلث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله وحده ء وصلاته وسلامه على 
سیدنا محمد وآله وسلم وبعد فإنه وصل إلي سوال في شهر القعدة AVY + View‏ 
كراسة فیها احتلاف بين حکام الخلاف السلیماني 
ار Tila‏ ومن امن سر اھ سکب ھی نت ری اس ومن 
وحاکمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظہ الله تعا ی . 
نوع ا خط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


TAY 


II py) Be: 


م اشامن 10ھ" 
“deat‏ الس ے ۳ 


ا هس NS.‏ وہ ص دزد 
es‏ ا مات و سمو عام litle‏ دیلار عونا الوصيير وا ا تن 
0 مم مس اسه باساب لح Luis‏ 7 س22 
3 تر جع ات لت ادیتعرف LG‏ کلام 

ا لز تاوت دوم وبا کر Seg gal ge‏ دنت _ 9 

ار ییوت اول Tie hates‏ 


رہ ہی میں وا ان 
bed Jak‏ رگ ما حديشا ضا یدک ۱ ال ےی وتا وک 


۱ نذئعليم وحريث حه ت وتات بی عن لی ع کال کو ها Jy,‏ أن 5d)‏ 
eee‏ الت یدبا aot ga cores‏ متا ۳ھ تقو و 
an >‏ یہ مان یتو نن ود وصييع برمي بها زس فان القےے نعدم ASUS‏ 
٦ 5 ٦‏ ۱ الاڈ الومپیہ بدا د لا رایع دول وصيرونعت ات ریز رش ره ولا 
7 ا : stops.‏ تاوت با للك آویادعٹہ| مما و ۱ قر وق رضي يملا دی مہ جا راس 
7 الو ا كلق تا وون لت مضا ۱ 
ورتم ومعاضبته ملا وخبداسرتوالماى عى وھا الام GAUGES‏ 
وى اي ارجددث لران رجلا یامد سكين سنہ خ) شید رمعم واد لاضط ` 
وه اہ کاخ 31انعالوظم AEG Lis‏ وی شس 
ول ۳ at.‏ عل بعین (رراطاج یت 4 و ویو 
ال وا ورتا اکر عون دا: جا امع الكباير دہ احبيك! نساده افر بين 
Gant‏ اومانودا ور وا رید واا دي حریٹ انی شورع نادلا 


. ۷ 
ry‏ ا 0 0 5 ۳ 5 
0 3 1 “7 میا 7 
1 


asad, رف هب شرع‎ SN 


۸ء 


۲ 


٭ ای ظا bape‏ عبخ pis as +000 Gill‏ انا 
می سے با تا لاع ل ونو جات ده | ن لات یھی بل تکتریاعدیا ب لاحلاه 
۱ الےات وا Loge‏ امعط داق تد چد‌قید الد o‏ ,1-ےہ hsp‏ رك ِا شف“ 
od gas‏ سل ياد biog‏ تا وى Cnet‏ | الىق لاخ با دہ oleic‏ 
۔ فصت اللحاديث بی تقیدھاء vb‏ راده لیا لی ات وال با لاعالها يدال 
نبا رل نید الضات المحم | فآ دز ارتا امس الاجلد * 

٠‏ ران ض وة الا رت وج“ ta‏ ات رات پم 
ہے رط را ده كا نات وا لایادیٰالاعالوص نا الا لاض accu‏ ذا یری للج 
a bar‏ +یالا esas‏ اکتا ب دا ددم مید ع ر Bula‏ 
fuga‏ لاجا ریت ١‏ سعیئہ واد[ ره رهم لاجر لغش اجانا عه د 
Clb Eps,‏ وارف cod‏ بت ہیل و تالیش کیا عل 

حشرا لاع رمن ان الوصيم لير شالت هر وص [0ت FES‏ 
< ع بها صب ا لاملا ع خلا لا + لر وغل کلام لا رل عدم اخ طا لتر جما يا 

dia‏ ل علوحوا دهاج عرمہا اويا راحم [ ون لماع آر جوا نها حع وحور الہ 
Gok‏ اد تحصييم at‏ او تو ل ال لعسيه کا اتا CRU‏ رقف _ 
بش ا رر نوہ و Dae‏ عي تولاج الام و( نشخ 
2 یا دضع اماد میب سنا الط حب ات Jl‏ 
bat‏ وا یه غلوبا ادح لاحب تالم | العو POSTON,‏ 
عن bab}‏ مش علخ واعدرات وقد ا لاس تافو لا الما وا ملالا ولعب Cab‏ 
0 ونر اي UL dl‏ به ded‏ تی یلد اود ا lal fe‏ وو تطاعہ 
PREM ٤‏ معصية NE‏ ویر عتم + ماروا دخ ad‏ واو 
,اناقل ما عر انارق فکمیۃ اللاك وکن IG‏ نیا راک وقد نوا مت 
جاگ لاف ماه وانہٰي‌ض 7 رکہ فان انی ان الوصیہ elait‏ 
سا لا مه bath’‏ وا امہ ما فا سر A‏ امم مق نی 
Pree} =‏ دو او عا کہ تا ذاقادت bal‏ لحا لہ le‏ 1ی 
مد ws‏ اورمد ده وخة ریت هناميا مد واج 7تت ام 


Se 


۸۹ 


يدك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

Rees‏ قش اناد وماق هلل نا زوس وید 

اه fay‏ إل ول وسور Say des BAT‏ کا فيه اس تاس 
حکام المخلاف السلیمان » من ولاية أي عريش » وسألوني أن أحكُم بتهم في القضية 
الي تعد » وصفيّها أن رجلاً مات » وخلّف أخا » وأوصى بجمیع ماله » ثم كتب وصيقة 
بعض (KE‏ ذلك الط » وآمره أن يقتصرٌ على الثلث صح الوصية » فسافتصر عليه ء 
وقامت شهادةٌ متكائرةً OF‏ الوصي قال في مرضه الذي مات فيه ء وفي حال tee‏ 
أحْرِمنٌ أحي aw SF Sill‏ حكام ذلك امحل بطلان هذه الوصية » وان كانت 
بالثلث لاشتماها على الضّرار الذي ane‏ الله » واستدل على ذلك بأدلة » ورجح بعضهم 
مرها بالثلث  OY‏ القربة غيرُ شرط » .وقد جعل الله للميت تلت ماله يتصرف فيه 
Bes‏ ۱ 

والكلام ني السألة معروف مدن في مواضعه ء ولک SSF‏ منها ما هو الراحح عندي 


مر 2 وج 75 
وأَبِيّنَ ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولی . 


فأقول : قد وردت أدلة قاضية بجواز الوصیة بالثلث لمن كان له وارث » منها حديث 
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الثلث » والثلث كدير " 


£ ور ىك 7 ۰ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷4۳) ومسلم رقم )۱٦٢۹/١١(‏ من حدیث ابن عباس قال : "لو 
أن الناس غضُوا من الثلت فان رسول اللہ ي قال : " الثلث والثلث كثير " . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۵) ومسلم رقم (۱۹۲۸/۰) وأ مد (۱۷۹/۱) وأبو داود رقم (TATE)‏ 
والترمذي رقم (۲۱۱) والنسائي (۲۲-۲۱/۲) وابن ماجه رقم (۲۷۰۸) . 
قلت : وأحرجه الدارمي (۶۰۷/۲) والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ۱8۳۳ - منحة المعبود ) ومالك _ 
(۷۱۳/۲ رقم )٤‏ بألفاظ متعددة من حدیث سعد بن أبي وقاص أن البي قال له : " الثلث والثلث - 


الام 


ولا شك أن OY!‏ بالات نا عا ورد من ال" عن الضرار کا رگا » آما کاب 
فقول الله تعالى :" غير مضار OO"‏ بعد قوله : : * من بعد وصية يوصي ها أو دين ON‏ 
فان التقيدَ بعدم الضّرار » By‏ اطلاق اوس یخن دلالة واضحة على OF‏ كل وصية 
وقعت لقصدِ الضرار غير صحيحة . ولا فرق بین أن يكون EL‏ ء أو عا دوہ » أو يما 
فوق . وقد صرّح هذا العلامة جار ا الله فقال a‏ 
بوصي بالٹلٹو فما دوئه » iy‏ مُضارةٌ وريه وشناضیتهم > لا وه الله تعال . 

وقال الأميث رھ رھ رن وت 


2 


عبد الله aw‏ سنة ء ثم ختم وصيُه ۱ ہف وو تا وج 
ما لفظه : دل على ذلك أن کل وصیژ عخالفةٍ للشرع ابر » ومقتضية لتفضيسل pa‏ 
الورئة على بعض » أو clay‏ الال مُضارة للورثة » ومیل عن ا حق » وج اس 
جوز » وأا من الکبائر » لذلك GST‏ العبادة الواحبة . انتهی . 

وهذا الحديث أخرجہ أبو داود؟ » والترمذي( ء واحاکم( من حدیث آي ی 
بلفظ : " إن الرجل choad ]١[‏ أو Bf I‏ بطاعة الله ستينَ سنةً ء ثم يحصْرُهُما الوت , 
فيُضاران في الوصية ء Cond‏ هما الاز ' . م قرأ ابر هريرة :من بعد optics‏ 


= كثير - أو كبير - الك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم Dee‏ یتکففون الئاس " بعد أن 

قال له سعد : " له يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال : لا . قال : فالشطر يا رسول الله كلل ؟ قال : له 
قال : فالفلث ؟ قال : " التلث والثلث كبير " 

11۲ : [النساء‎ : )١( 

(۲) : أي الزخشري ني HES‏ (۳۹/۲) . 

. (fo) : )۳( 

(4) : في " السنن " رقم )۲۸٦۷(‏ . 

. في " السنن " رقم (۲۱۱۷) وقال حدیث حسن صحیح غريب‎ : )٥( 

. لم آحده في الستدرك وهو حدیث ضعیف‎ : )٦( 


AYY 


“ter, 


'4 Bab وم تن إلى وله : وذالك آلقوز‎ Jd Ge SIT 

0 ,042907 اد fen ane‏ ےا 
العمل إذا كان من موجبات دخول النار »ومن أسباب إحباط العمل الكثير حظور » وقد 
حكى الامام الهدي في البحر“' الاجماع على عدم Bee‏ الوصية حظور . ولا فرق بين 
الوصية المحظورة والوصيسة باحظور ء oY‏ مناط المنع واحدٌ . وكذلك Se‏ الاجمساع 
غیرّه » کصاحب الوافي”" ء وعلي بن العباس في الوصية للحربي لکوفا محظورة . ومن 
الأدلة القرآنية على عدم جواز rade‏ قول اق hls‏ : من حاف من موص 


جَنًَا أو اما Lots‏ صلح بيهم فلا Eas‏ 0 


.]۱۳-۱۲ : [النساء‎ : )١( 
.)۲۱۷۸۱۲( " في " المسند‎ : )۲( 
. )۲۷۰6 رقم‎ ٩۰۲/۲( " في " السنن‎ : ٦ 
. قلت : وني إسناده شهر بن حوشب . قال أبو زرعة : لا بأس به‎ 
. قال ابن عدي : ليس بالقوي » وقال ابن حجر : صدوق ؛ كثير الإرسال والأوهام‎ 
. )۳۹۱/۱( " لیران " (۲۸۳/۲) ء " التقريب " (۰)۳۵۵/۱ " ا حروحین‎ " 
والدارقطي لي‎ PEL TET) قلت : وأحرحه سعيد بن منصور في " السنن " (۱۰۹/۱) رقم‎ 
السئن " (۱۵۱/4 رقم ۷) وابن كثير في تفسيره (4۷۱/۱) وقال : رواه ابن أبي حاتم ء عن داود بسن‎ " 
. هند ء ورواه ابن جرير عن ابن عباس . وقال : الصحيح أنه موقوف‎ 
عن ابن عباس : " الإضرار في الوصية‎ . )۱٦٢١١ وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (۸۸/۹ رقم‎ 
" من الكبائر‎ 
تس‎ Ne ہے بے ود‎ ee " وأحرحه اللسائي في‎ 
. عن داود بن ن أبي هند به موقوفاً‎ 
. )۳۰۹-۳۰۸/۰( : )٤( 
ليست‎ UY عزاه إليه صاحب " الشفاء " (4۲۹/۳) . حیث قال : ودل على أن الوصية للحريي باطلة‎ : )٥( 
. من الحسنات » قال علي بن العباس : أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة . حکاه عنه في الوانی‎ 
۰۱۸۲ : رح : [البقرة‎ 


ات 


cals fy teh QML عن نت‎ ly GN GUS فتر صاحب‎ 

فاصلح بينهم » بإحرائهم على طریقِ الشرع + نم قال : لان تبدیله تبدیل باطل إن > 
وبلا ريب أن رد وصية الضّرار إلى منهج الشرع لا يكون إلا بابطالها ومضو CLA pl‏ 
وإزالة میا . والآيات القرآنية » والأحاديث البوية السواردة مضع ال رار عموماً 
وحصوصا اکٹ مِنْ أن تحصی » فان قبل : إن حديث أبي أمامة عند البيهق OF‏ 
والدارقطی''' بلفظ : " إن الله يصق عليكم bs‏ أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 
حستاتكم fared ٠‏ لكم زكاة في أموالكم " وكذلك حديث أبي الدرداء عند Cy af‏ 
بنحوه » و کذلك حدیث أبي هريرة عند ابن ماج" واليزا ر OO gig edly‏ بنحوهء 
وکذلك حدیث gf‏ بکر مکی عند dll‏ تاریخ الضعفاء"" بنحوه » تدل علسی أن 


(۱) : أي الزخشري في " الكشاف " (۳۷۸/۱) . 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " (۱۹6/۳) By‏ إسنادہ إ ماعیل بن عیاش وشيخه عتبة بسن هید 
وهما ضعیفان . 
 : )۳(‏ " السنن " )٠١١/٤(‏ . 
(4) : في " السند (beet fay"‏ 
وأورده ا میثمي فی " ا حمع " (۲۱۲/4) وقال : " فيه أبو بكر بن أبي مریم وقد احتلط " 
ply‏ جه البزار في مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - کشف ) . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه ؛ وأعلى من رواه آبو الدرداء ولا نعلم عن أي 
ela‏ طريقا غیرہ » وأبو بكر بن أبي مرم وضمره معروفان وقد احتمل حدیٹھما " 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲۷۰۹) . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر ف " التلخيص " ٩۱/۳(‏ رقم ۱۳۰۳) . 
(۷) : في " السنن " (579/5) . 
ولي سنده " طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقریب " (۳۷۹/۱ رقم ۳۷) وقال البوصيري في 
"مصباح الزحاجة" (۹۸/۲ رقم 41۲ : " 


هذا إسناد ضعیف ... 


5 ۲۷۰۹/۱۰ ۸ 


CAVE 


الإنسانَ مض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصية 
الضّرار وغيرها ء فهي أعم من الأدلةٍ القاضية بتحرم ال راركو وسر اه ون 
فلا Abas‏ أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها ء كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 
بينهما عموم وحصوص من وجو فلا سبیل إلى الجمع » بل يتعيّنُ المصيرٌ إلى التعارض © 


= وأخرجه ابن عدي في " الكامل " )۷۹٤/۲(‏ وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 


قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ء ومسعر » ومالك بن مغول والأئمة 


بالبواطيل ". 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حدیثه غير حفوظ » وأحاف أن بكو مسا یت 
. النسائي ‏ . 


قلت : وأحرجه الدارقطين ٥٥١/٤(‏ رقم ”) والطبراني كما فی " المجمع" (۲۱۲/4) وقال الهينمي : 
" وفيه عتبة بن حميد الضبي ؛ وثقه ابن حبان وغيره ء وضعفه أحمد " . 

وهو من حديث معاذ بن جبل . 

وأحرجه الطبران فی " الكبير " كما فی " مجمع الزوائد " )۲۱٢۲/٤(‏ من حديث حالد بن عبيد 
السلمي وقال : کات حسن وليس کما قال . 

وقال ا حدث GUY‏ في " الارواء " )۷۹/٦(‏ : بعد ما آورد طرق الحدیث : وحلاصة القول : إن 
جمیع طرق ا حدیث ضعيفة شديدة الضعف الا الطریق الثانية - من حدیث أبي الدرداء - والثالثة - من 
حديث معاذ بن جبل - والخامسة - من حدیت خالد بن عبید السلمي - . فان ضعفها یسیر . 

ولذلك فان أرى of‏ ا حدیث عجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درحة ا لحسن وسائر الطسرق إن 
لم ترده قوة » لم تضره » وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ المرام " فقال : رواه الدارقطي يعي 
عن معاذ ء daly‏ . والبزار عن أبي الدرداء » وابن ماجه عن أي هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها 


کا 


بعضا " 
)١(‏ : التعادل : فهو التساوي . وني الشرع : استواء الأمارتين . 
وقیل التعارض : لغة التمانع . ومنه تعارض البینات OY‏ کل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . 
" مقاییس اللغة " (۲۷/۶ ۰ ۲۷۲) . 
وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معن التعارض YAY‏ تعارض إلا بعد 
التعادل » وإذا تعارضت الأدلة » و لم یظهر - مبدئياً - لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل = 


tAVo 


۱ 1 ONG 
والترجیح 4 فالجواب عن هذا من وجوه‎ 


الأول : أن أسانیدھا'”'' كلها ضعيفة كما صرح لع احفاظ ‏ وق (سناد حدیسست 


و مه 


أبي أمامة إ ماعیل بن عياش » وشيخة عتبة بر OS‏ ؛ وهما ضعيفان . وقي إسناد حدیث 
, و و ۳ af ١‏ 
أبي بكر حفص بن عمر بن ميمون » وهو متروك . 
گی ٦‏ لق سے ال اور ا 
وروي آیضا من طريق خالدٍ بن عبيد الله السلمي » وهو مع کونه مُختلفا في صحبته 
A at‏ 5 الہ 7 
قي إسناده ay)‏ ا حارث بن خالد ‏ وهو بحهول » وبقية الا سانید ضعيفة كما سلف . وشن 
6 4 
صرح بذلك Ob‏ |( 


الوجه الثاني : أن يقال : وعلى تسليم Sage‏ الاحتماع ها لتقوية بعضها بعضاً فلا 


= بينهماء أي التکافو والتساوي . 
انظر : " اللمع " (ص55) ۰ EYE"‏ " (۱۳۲/۳) . 
)١(‏ : الترجيح : فهو الفضل ني حد جاني المتقابلين أو جعل الشيء راححاً ويقال بجازاً لاعتقاد الرُححان . 
وفي الاصطلاح : الترحیح تقوية أحد الطرفین على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . 
" احصول " (۳۹۷/۰) . 
وقیل : الترجیح : اقتران الأمارة ما تقوی به على معارضتها . 
من شروط الترجیح : 
الأول : التساوي في الثبوت فلا تعارض بین الکتاب وبر الواحد إلا من حيث الدلالة . 
الثالئ : التساوي في القوة فلا تعارض بين ا تواتر والاحاد بل یقذم التواتر بالاتفاق كما نقله إمام 
الحرمين في " البرهان HOVE yy"‏ 
الثالث : اتفاقهما في ا حکم مع اتحاد الوقت وا حل وا ھة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في 
وقت النداء مع الاذن به في غيره . 
انظر : " تیسیر التحریر " (۰)۱۵۳/۳ " احصول " (۳۹۷/۵) . 
(۲) : تقدم ذلك مفصلاً . فانظره . 
قلت : أن احدیث حسن والله أعلم . 
(۳) : في " التلحیص " (۹۲-۹۱/۳) . 


CAV 


نسم [۲] آن ظاحِرَمَا عدم الفرق Oy‏ وصية الضرار وغیرها ء لأن وصية الضّرار قد GL‏ 
Lgl‏ من مُحبطات الأعمال » ومن مُوجبات دحول لنار ؛ فهي بلا شك زيادة في السات 
لا زيادةٌ في الحسنات . Joly‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قد قيّد الاذن ب‌التصرّف في 
الثلث والتفویض فيه بقوله : زيادة في حستاتكم . وني حديث أبي هریرۃ''' الشار الیسه 
بلفظ : زيادة في أعمالكم . فليس في هذه الأحاديث بعد تقیییها بالزيادة في احسنات » 
GEE stil‏ ی 1 AO‏ 

الوجه الثالث : آنا لو سلمنا GT‏ عم من الأدلة الانعة من وصیة الضّرار من وجهء 
Gea‏ منها من وجو . وم نلتفت إلى OGL‏ به من الزيادة في الحسنات » والزيادة في 
الأعمال » وصرنا إلى التعارض والترجيح » فلا يشك مَنْ له آدن مس بأذیال العلم أن 
نصوص الكتاب والسنة القاضية بالمنع من وصیة الضّرار أرجحٌ من هذه الأحاديث 
الضعيفة . 

وإذا تقرر هذا عم الْصیف OF‏ مَن أجاز الوصية بالثلث ضیراراً وإخراماً للوارث ليس 
بيده دلیل » وأما ما AE‏ إليه من قصر باعه » وقلة حظه ء واطلاعه من أن الوصية ليس 
من شرطها لقربة فتصح وصية J Za‏ فهذه غفلة عظيمة سببُھا عدم الاطلاع على 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

» قال الشوکان في " وبل الغمام " (۳۹۹/۲) : " بتحقيقي ... فوصية الضرار منوعة بالکتاب والستة‎ : )٢( 
می ذلك حوراً كما في حدیست‎ BE ومن جملة آنواع الضّرار تفضیل بعض الورئة على بعض فان البيّ‎ 
. النعمان وقد تقدم‎ 

ومن جملة أنواع الضرار ما آشار إليه بقوله : أو لاحراج ا مال مضارة للورثة ء فان من أوصى بمالے أو 

بجزء منه لقربة من القرب » مريداً بذلك إحرام الورثة جميع میراثھم أو بعضه فوصيته باطلة » لأنه مضار 

وظاهر الأدلة AT‏ لا din‏ من وصية الضّرار شيء سواء كانت بالثلث أو ما دونه أو با فوقه » بل هي رد 
على فاعلها فتكون أحاديث الاذن بالثلث مقیّدة بعدم الضرار . ۱ 

(*) : قال ابن قدامة في " المغئ " (۳۹۷/۸) : وان وصى لولد وارئه صم » فان کان بقصد بذلك نفع ' = 


LAVY 


الأدلةٍ « وعلی کلام الأئمةٍ ؛ OY‏ عدم اشتراط لقربة ما يدل على جوازها مع عدی ها 
كالوصية المباحة » أو بالباح لا جوازها مع وجود العصية » كأن تکون هي معصية 
۳ + آن قرول إل یه Ab‏ غر مسح ولا جات ؤفك لفك اما يدل میتی 
أن ذلك إجماع » وهذا لا يخفى على مَنْ له أدن الم play‏ الفروع » فإنه قد صرح في 
ta st‏ الذي هو مُدرس صفار الطلبة آنه Lag‏ اا ؛ أو عرف من قصده 
نال فک ورپ فلو A‏ سال ا لاقرت ا تین قرو سس بسن 


(8) 7 ساس ل ۳ من سس و @ رت مه ۔ھ‎ 5 2 e 
4 المعاونة على الائم والعدوان » وقد قال الله تعالى : « ولا تعا نوا على الاثم والعدون‎ 
4 4 
SRS فهذا النهي القرآني يدل على تحرم تنفیذِ الوصية المشتملة على‎ 


= الوارث ۸ جز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله تعالى : G25)‏ حاف من BS pose‏ 
اما [البقرة [Vani‏ . قال : أن يوصي لولد ابنته » وهو يريد ابنته . رواه سعيد - أخرجه البيهقي 
في " السنن الكبرى " )۲٦٦-٦٦٥/٦(‏ والدارقطیٰ (057/5) . 
قال ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 
٦۷۳-٦1۷٦/۳( : )١(‏ مع السيل ) . 
(۲) : قال الشوكان نی " السيل ابحرار " (۲۷۳/۳) تعلیقاً على ذلك : " وحه هذا أن الیت إذا کانت وصیته 
تتضمن تخليصه من شيء واحب عليه فقد فعل بالوصية ما يحب عليه » وکان تنجیزها واحباً على وصیته 
أو على وارثه أو على سائر السلمین إن لم يكن ثم وصيّ ولا وارث والامام وا لح اکم أولى بالسلمین 
بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وان كان الذي أوصى به الموصي من القرب الى ليست بواحبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن 
الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واجبٌ على الوصی أو على الوارث أو على الإمام 
والحاكم » لأن في LAL‏ إهمالاً Gh‏ امرئ مسلم . وهو منکر يحب إنكاره . وما عرف من القصد فله 
حكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا برد الدلالة على العیٰ الذي يريده اللافظ . وقد حصلت هذه 
الدلالة بالقصد . 0 
(۳) : قال الشوکاني في " السيل " (1۷۳/۳) أما قوله : " ما م يكن حظوراً " فوجهه ظاهرٌ لأن ذلك منك 
وهو يجب ato‏ على كل مسلم وین and‏ ترك فیلیه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك . 
)٤(‏ : [للائدة : ۲] . 


LAVA 


الضرار ء ومن الطاعة للمخلوق في معصية حخالق » وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في دواوين الإسلام أنه قال : " لا طاعة لخلوق في معصية ا حالق ۳ ومن ترك 
انکار اک وقد تواترت آحادیث الأمر به » والنهي عن تركه . 

وهذا يتبين OF‏ الوصية الى لا يراد كما وج الله » بل الضارة للوارث » وإحراُةٌ ما 
OILS J‏ له باطلة من غير فرق Gy‏ أن يكون بالثلث » أو بما دوئه » أو با فوقے ؛ فإذا 
قامت ALN‏ العادلة على إقرار الموصي بما يدل على ذلك » dregs‏ مردودة . هذا حكم 
ام ولع اسم ام بتكنا ۲ 
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(۱) : قال ابن كثير في تفسيره )£90/1( : قوله : (فَمَنَ خاف من موص جَتَمًا أَوَإئمًا 4 قال ابن عباس » 
فلت رد والضحاك » والربیع بن انس » والسدي + الى الط » Ling‏ یشمل شراء 
اخطاً کلها « بان زاد وارئاً بواسطة gh‏ وسیلة + كما إذا آوصی بیعه الشیء الفلان اباة > أو آوصی 
لابن ابنته ليزيدها ء أو نحو ذلك من الوسائل ء إما UE‏ غير عامد ء بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر 
أو متعمداً ما في ذلك » فللوصیٌ - وا حال هذه - أن یصلح القضية ویعدل في الوصية على الوجسه 
Ze pt‏ . ویعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو آقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به ء جمعاً بين 
مقصود الموصى والطريق الشرعي » وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا 
فنبه على النهي لذلك » لیعلم أن هذا لیس من ذلك بسبیل ... " . ۱ 

وقال القرطي فی " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۷۰/۲) قوله : فَمَن (GE‏ لجميع السلمین . قیسل 
م : إن حفتم من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم خرجھا بالعروف وذلك 
ob‏ يوصي با مال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف ا ال إلى ابنته » أو ابن ابنه والغرض أن ينص رف 
المال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ء فإذا وقع الإصلاح 
سقط الائم عن الصلح ‏ والإصلاح فرض کفایة » فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين » وان ۸ يفعلوا 
أثم الكل . 

وقال الشوكان في " فتح القدير " (VEN)‏ : قوله : فَأَصَلَحَ يَيَنَهُم 4 أي أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية » بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما 
هو حق كالوصية في قربة لغير وارث " 

(۲) : تقدم تخريجه . 


۸1ء 


انتهى من تحریر ا حیب عمدة المسلمينَ وحاکمهم القاضي محمد بن علي الش و کان 
حفظه اللہ تعالى . 


SAAS 


المماحث الدرية 
۱ 


1 wtf 
ال اخ‎ 


تحمد بن علي الشو کان 


0-7 ۲ 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
حمل ص ١‏ ۱ ۱ 


ابو مصعب 


e۳ 


وصف الخطو ط : 
Ot pe‏ الرسالة من الخطوط : الباحث الدرية في السألة الحمارية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " ا حمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على محمد وآله . - كثر اللہ فوائدکم - وصل سوالکم التضمن لطلسب 
اضر سال زوج وم وأخوين لأب وأم » وأخوین لام .... 
آخر الرسالة : وني هذا القدار كفاية وان کان البحث حتمل للتطويل . 
وا حمد لله ولا وآحراً بقلم الحيب محمد الشوكان . 
نوع ا خط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : Yo‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۹ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوکان . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


CAAT 


۸ء“ 


شف : 


کم 


a 
we 


ور 7 


5 چا ری 7 2 
ررر اک 
لم تسل [pel‏ 


E 
ا‎ 


وید ا 
2 مم سے 


tAAo 


بسم الله الرهن ن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين ء والصلاة والسلام على محمد وآله . 
- کثر الله فوائ دكم - وصّل سؤالكم التضمنٌ لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج 
وم وأحوين لاب وأم ء وأحوين لام هل الراححٌ لديه قول من قال : إن للزوج النصف 
وللأم السدس ء والباقي للأحوين لام » ويسقط الأخوان لأبوين ؟ أم الراحح قول من 
قال : إن الثلث الباقي ي E E E at‏ 


: المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي‎ OUT اعلم أن‎ : )١( 


۱-قال تعال : و یت أؤنيكع دسر مشل حَظ این فان کن نسسآء توق آننتن 
قله tb‏ ۴۶ وان Gb 525 EAS‏ لضف JS ON‏ وَحِدِ مهم الس عقا ترك إن 


کان له ۳ رک E‏ رک 4 بقل لت قان ان 1 له aS‏ 3 فااّه آلسدس من 


مھ 1 
هي 2 7 7 


3 یوصی بها أذ تن سم ژابتاژکم 1 تذرون أيهم قرب لک تفعا فر 
کرو وا ا [النساء : ]١١‏ . 


۲-قال تعالى : وه و سنا تو يکن هرک وله فان کان هن ولد فلکم 
لبم ماد ie‏ ا مه وصیت بها أي ول کے 
نکم وق كَل لسم AB NS‏ میج eas‏ ماد مت کر 


م7 
رو a‏ 5-5 اض a‏ 


کان رل Fable Sig‏ آمراة وَل أحْ ا سیت (sles E‏ 


a 


ور رسو ماو arf‏ 


07+ بص he E‏ من al‏ ول Ade‏ 
حَليمٌ »> [النساء : ۱۲] . 

«- قال تعالى : وکنوتک كل ال يتيسفن له تاملك تس ل ول وله أخث 
لها نف ما ترك هو یره إن Si‏ 5 له فان كَانعَا انين تن Yb‏ اتان مِگا ترك وان 
Ris‏ بخوة Zs, Ye‏ لكر مغل حظ RENT‏ ین له کم نوا کل ن ی 
@4 [لساء : ۱۷۱]. 


CAAY 


8 « ه ه« * #اه«هاده نه ههه ها هاو واه اه وو فو رو موم ماع و ےو ونه مہو 7۳۳۳۳۳۳۳ 


١ =‏ - قال تعسال : Be Sal eats LENT iy‏ 
[الأنفال : ۷۰] . 
ب- قال تعسا ی : > Bs of galas ETL 5b‏ کب آل من Cth‏ وَالْمْجِرِينَ 
إا ey KU Vip!‏ دبک نی انعتب (Oia‏ [الأحراب : ]٦‏ . 
ج- قال تعالى : «للرجال د نَصِيبٌ ما ترك آلوالدان ژالاقربون وَللكسَاء Cas‏ مما تر 
ag ols‏ ما با یه کت تم مَقَرُوضًا Gy‏ [النساء : ۷] . 
الأحكام الستفادة من آيات ا مواریث : 
أولاً : أحكام البنين والبنات : 
۱- إذا حلف الیت ذکرا واحداً ء وأنثى واحدة فقط » اقتسما الال بينهما للذكر سهمان » وللأنثى سهم 


کت ب الإ ie‏ بكل یم عم چ 4 


رك ان 


واحد . 

۲- إذا كان الورثة ء bee‏ من الذكور والاناث ء ge‏ يرئون ا مال للذكر ضعف BM‏ . 

۳- إذا وحد مع الأولاد : أصحاب فروض کالزوجین أو الأبوين » فاننا نعطي أصحاب الفروض أولاً ثم 
ما تبقی نقسمه بين الأولاد للذ کر مثل حظ الأنثيين . 

peal > : إذا ترك الميت ابا واحداً فقط ؛ فإته يأحذ كل الال » ويؤخذ هذا من بحموع الایتسین‎ -٤ 
. فيلزم نصيب الابن إذا انفرد جميع ا مال‎ GBT وَحِدَه فلها‎ EMS و ون‎ (oes مقل‎ 

ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا ء لأن كلمة (أزتدك» تتناول الأولاد الصلبیین وآولاد 
الابن مهما نزلوا بالإجماع . 
انیا : حكم الأبوين 

6 : الأب والأم لكل واحد منهما السدس ء إذا كان للميت فرع وارث . 

۲ : إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فان الأم ترث ثلث ا مال . والباقي وهو OLS‏ » یرنه 
الأب . 

۳ : إذا وحد مع الأبوين إخوة للميت ( اثنان فأكثر ) فان الأم ترث سدسي ا ال » والباقي حمسة 
آسداس للأب » وليس للأحوة أو الأعوات شيء أصلاً لأن الأب يحجبهم . 
WE‏ : الدّين مقدم على الوصية . 


CAAA 


فأقول : ا حدیث الصحيح الثابت في الصحیحین''' OU by‏ من حديث ابن عباس 
أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ا حقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه السألة من اختصساص الإخوة لام 
بالثلث الباقي . ووحهه أنهم من أهل الفرائض ء لأن الراد ما الأنصباء القدرة الو 


= رابعاً : حكم الزوج : 

. ) نصيب الزوج ( نصف‎ OP إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثاً‎ -١ 

۲- إذا ماتت الزوجة ء وقد حلفت فرعاً واراً فإن نصيب الزوج ( الربع ) . 
خامساً : حكم الزوجة والزوجان : 

. ) إذا مات الزوج ولم خلف فرعاً ورثاً فان نصيب الزوجة أو الزوحات ( الربع‎ -١ 

۲- إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثاً فان نصيب الزوجة أو الزوجات ( الٹمن ) . 
سادساً : حكم الاخوة أو الأخوات لأم : 

. إذا مات عن أخ لام منفرد » أو أحت لام منفردة » فإن الواحد منهما يأخذ السدس‎ -١ 

۲- إذا مات عن أكثر من ذلك يعي ( أخوين لام ء أو أختين لأم ) فيستحقون الثلث بالسوية . 
سابعاً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

۱- إذا مات وخلف أحتاً شقيقة واحدة أو OY‏ ول يكن له أصل ولا فرع فللأحت الشقيقة أو 
الأحت لأب نصف التركة . 

۲- ٍذا مات رسلت این شقیقتین فاکثر :او لاب » ول لکن له اصل ولا فرع فللشقیقتین gf‏ اپب 
الثلئان من التركة . ۱ 

۳- إذا مات وخلف أخوة وأحوات ( أشقاء أو لأب ) فان التركة یتقا مھا الأحوۃ والأحوات على 
آساس أن نصیب SU‏ ضعف نصیب الأنثى . 

6 - إذا مانت الشقيقة - ولم يكن ها أصل أو فرع - فان الأخ الشقیق يأحذ جميع JUN‏ ؛ وان كان هنلك 
آکثر من أخ » اقتسموا ا مال على عدد الرژوس ومکذا حکم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وحود 
الإخوة والأحوات لأب عند عدم وجود الاخوة الأشقاء أو الأخوات الشقیقات . 

(۱) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (717457) ومسلم رقم (VV E/T)‏ 
(۲) : كأحمد (۳۱۳/۱) وأبو داود رقم (TAMA)‏ وابن ماجه رقم )۲۷٤۰(‏ بلفظ : " اقسموا ا ال بین Sat‏ 

الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " . 


EAA 


عليها في كتاب رر ات ی بج اس وت . وهذه 
اجا ار برام مر ض المقررة » وهو الزوج والأم والإخوةٌ لأم . 
أما الزوج 70 ھ9 الإإحوة لأم فلقوله تعالى : old‏ کان رجل یرت 


oer 


iz تَر‎ ie أَوْ لخث فا حد مهما آلشدس فان‎ PT ay ate ] أو‎ able 


ch aha,‏ مور 


روک اذى اكد انين AW‏ هي ig Ye Oleg‏ لام : ق ال 
القرطي في تفسیره"؟ : آما هذه الآية فاجمع العلماء أن الإخوة فیها عن بها الإخوة للام » 
قال : ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم ء أو للأب ليس ميرائهم همكذا» 
فدل إجماعهم على أن الإخوة ال ذکورین ف قوله : ون کارا وه یج ونساء 
فللدكر مثل eos‏ 4 هم |خوة المتوق لأبيه cathy‏ أو لأبيه » ولم يختلفوا أن 
میراث الاخوة للام ليس هکذا ء فدلت الآيتان أن الاحوة كلهم جميعاً كلالة . 
والکلالة''“ : ما كان سوی الولدر ay‏ من الورثة إخوة » وغيرّهم من asl‏ . وبه 
قال علي » وابن مسعود » وزید بن ثابت » وابن عباس » قال الطبري" : الصواب أن 
الكلالة هم الذين یرٹون Call‏ من عدا وله ووالده [١ب]‏ . وحكاه القرطي”“ أيضا عن 
أبي بكر الصديق » وعمر » وجمهور أهل العلم . وبه قال صاحب كتاب العین "۲ » وأبو 


۰ 53 5 14 7 5 ۸ 
منصور اللغوي » وابن عرفة » والقيسي ‏ وابن الأنباري » قال سلیمان بن عبید"" : ما 


. ]١١ : [النساء‎ : )١( 

(۲) : في " ا حامع لأحكام القرآن " (۷۸/۰) . 

(۴) : [النساء : ۱۷۲] . 

. للشعي‎ )۷۸/٥( " عزاه القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

. )۲۶۸۳/ ٤ في " حامع البيان " (۳/ح‎ : )٥( 

(5) : في " ا حامع لأحكام القرآن " (Ve)‏ 

(۷) : الخليل بن أحمد الفراهيدي (ص۹٦۸)‏ . 

- . )۷</۰( " القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن‎ all عزاه‎ : (A) 


A1. 


آراهم Y‏ قد تواطؤا وأجمعُوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد موا القرابة 
كلالة » لأنهم آطاقوا بالیت من حواليه » وليسوا منه ء ولا هو منهم » بخلاف الولد 
والوالد » Ladle‏ طرفان للرجل ء فذا ذهبا أطاق به سائر القرابة . وقال أبنو ie‏ 
الكلالة کل من لم يرنه آب أو ابن أو أخ . قال أبو عمر : ذکر أبي عبيدة لاخ هنا غل ط 
لا وجة له ء ولم يذكره في شرط الكلالة غیرُہ » فعرفت اتفاق Jal‏ اللغة على أن الكلالة 
من القرابة "" هم من عدا الولد والوالد » وأن الاخوة لأبوين » أو لأحدهما كلالة » ولكن 
بعضهم من أهل الفرائض ‏ وهم الإخوة لام » وبعضهم لیسُوا من fal‏ الفرائض ؛ وهم 
الإحوة لأبوين أو لاب ء فان الله - سبحانه - لم يقدر ميرائهم بل قال : « للذڪَر مشل 
irene‏ تی أهل العلم على أن قوله تعالی : $ oly‏ کان رَجُلُ يُورَتُ 


7 
(tj Zor 


٣‏ اح اوا MELE‏ هی ل الاعوة لام » فصح Ln‏ الاستدلال 


بحديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها OC‏ على أن الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم 


= انظر : " مقاییس اللغة " (۱۲۲-۱۲۱/۰). 
)١(‏ : قال ابن منظور في " اللسان " )١57/1١17(‏ . اختلف أهل العربية في تفسیر الكلالة فروى المنذري 
بسنده عن أبي عبيدة . 
(۲) : عزاه في " لسان العرب " )١ 57/1١7(‏ للفراء . 
وانظر : " مقاييس اللغة " )۱۲٢/١(‏ . 
() : [النساء : ]١١‏ . 
)٤(‏ : [النساء : [VY‏ . 
)٥(‏ : تقدم تخريجه . 
قال ابن قدامة في gall"‏ " (۷/۹) : قال تعالى : « وان کان جل يورت ال أو مرا ول اح از 
GES‏ وحد متهما آلششن ae eee‏ 
الراد يمذه الاية الأخ والأحت من الأم ء بإجماع fal‏ العلم .. 
والكلالة في قول ا حمھور : من ليس له ول ء ولا My‏ فشرط في تورینهم عدم الولد والوالد ؛ 
والولد يشمل الذكر والأنٹی » والوالد يشمل الأب وا ح3 . = 


A۹! 


لااحوۃ 5 دون الاخوة لأبوين » وهو قول علي ء وابن مسعود » وأبي موسی ء والشعي؛ 
وشريك » وييى بن آدم ء وأ مد بن حنبل » وأبي حنيفة »'وابن أبي لیلی » وأبي یوسف » 
ومحمدٍ ء وزقْرَ » وأبي ثور ء ونعيم بن ماد ء وداود بن علي . واختاره ابن النذر » وقال 
عمر » وعثمان » وزيد بن ثابت » ومسروق » وش ريح » ومالك » والشافعي » 
7 الا 5 يشت ركون في الثلث قالوا : هب أن أباهم 


2 ود و ع2‎ 5 i 
OE Aas فاه الال‎ ee 0 


= ومن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد » زیڈ ء وابن عباس » وجسابر بسن زیسد ء 
والحسن » وقتادة » والنحعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة . 
وقال القرطي في " جامع البيان " (۳/-۲۸۹/4) : والصواب عندي أن الکلالة : الذیسن Opty‏ 
الیت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن حابر بن عبد الله آله قال : قلت يا 
رسول اللہ يك إغا يرثي كلالة » أفأوصي عالي كله ؟ قال : " ل" . 
(۱) : قال ابن قدامة في " ا مغن " (/۲۵-۲4) : وإذا كان زوج وأم واحسوة من آم واحوة لأب وأم» 
فللزوج النصف وللام السدس » وللاحوة من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والأم . 
هذه السأله کذلك کل مسألة احتمع فيها زوج وام أو جدة ونان فصاعداً من 
ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإنما “ميت المشرّكة » لأن بعض أهل العلم شرك فیها بين ولد 
الأبويين وولد الام في فرض ولد الأم . فقسمة بينهم بالسویة . 
وتسمی ا حماریة : SY‏ يروى أن عمر 5ه » أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير الومنین هب 
uf‏ أبانا مارا أليست LA‏ واحدة ؟ فشرك بینهم . 
ویقال : إن بعض الصحابة قال ذلك » فسمیّت الحماريّة لذلك . واحتلف فیها أهل العلم قدا 
inven‏ 
٭ فذهب أحمد فیها إلى أن للزوج الصف » وللأم السدس ‏ وللاحوة من الأم الثلث . وسقط الأحوة 
من الأبوين . 
٭ ويروى عن عمر » وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شرکوا بین ولد الأبوين وولد الأم في 
الثلث . فقسمّوه بينهم بالسوية » للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما 
وإسحاق لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة الي يرثون بھا ء فوحب أن يساووهم في البراث » فإنهم Let‏ 


من ولد الأم » وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم . ولهذا = 


A۹۲ 


والقول الأول أرحخ”" لدلالة الدلیل الصحيح عليه » و م یدفعه أهل القول الثاني بدافع 
یصلح للتشبث به . وغاية ما استدلوا به هو أن المقتضي لتوریت الاخوة لام موحود في 
الإحوة لأبوين » وزيادة كوكم إخوة لأب مع کوفم إخوةً [٢أ]‏ لأم لا يصلح لکونه مانعا 
بذلك المقتضى ء بل مؤیڈ له » ومؤكد لاقتضائه للميراث . 


= قال بعض الصحابة أو بعض ولد الاو لعمر وقد آسقطهم : هب آن آباهم مار فما زادهم ذلك 

إلا قربا . فشرّك بينهم . 

© وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قیاساً فقال : فریضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم » وهم 
ےر رج رو ل رس 


قال ابن قدامة ولنا : قوله يال : «وان كان جل ورت fae‏ آمرأة وله أ از أخث فلکل 


0 فان كارا اتر من BUS‏ 45 شرا في آ لت 4 [النساء : ۱۲ 

ولا حلاف في أن الراد يمذه الآية ولد الأم على ا خصوص . فمن شرك بينهم فلم یعط کل واحد 
منهم السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن . ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأحرى وهي قوله تعا ی : > old‏ 
SG‏ وک کر مثل حط تنب [النساء : ]١75‏ . یراد يمذه سائر الأحوة 
والأحوات » وهم يسوون بين ذكرهم وآنثاهم . 

وقال ul‏ " ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فلأولى رجل ذكر " . ومن شرك فلم یلحسق 
الفرائض بأهلها . 

ومن جهة المعن OF‏ ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم الال بالفروض فوجب أن يسقطوا » كما 
لو كان مكان ولد الأبوين ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه oly DLL‏ من ولد 
الأم » ومائة من ولد الأبوين ء لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحلر عشر عشره ؛ 
وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله ء لم لا يجوز لائنتین إسقاطهم ؟ . 

ران قوهم : اورا ن Waly‏ قلنا ان قدامة - فلم ‏ یساووهم لي الراك و هذه ا الد 
وعلی Ut‏ نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم فی كوهم عصبة من غير ذوي الفروض . فإن 
الشر ع ورد بتقدم ذوي الفروض » وتأخير العصبة » ولذلك یقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في 
المسألة المذكورة وشبهها ولذلك یقدم - ولد الأم - وان سقط ولد الأبوین كغيره . 

وهو الراي الراجح لدلالة الدلیل الصحیح عليه . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


1۸۰۹۳ 


ولا خفی عليك أن هذا جرد رأي لا یصلح لنصبه في مقابل الدليل الصحيح » 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ا حقوا الفرائض بأهلها ۲۳۳ كما تقدم . 
لکن هذا Le‏ يعم علی تسلیم أن الراد بالفرائض الفروض القدرة ي الکتاب والسنة 
وأن ذلك هو معناه اللغوي أو الشرعي . أما لو لم يكن ذلك معناها BY‏ ولا شرعاً فلا 
يصح استدلال من استدل با حدیث على ذلك الدلول الذي قال به القائلون Ob‏ الثللث 
الباقي بعد فرض الزوج والأم في مسألة السؤال للاحوة لأم دون الإخوة لأبوين . قال ابن 
بطال''' - في بیان معن الحديث - : المراد أن الرجال من العصّبةٍ بعد fal‏ الفروض إذا 
کان فیهم من هو آقرب إلى الت ان درن من هو آبعك » فان استووا اشتر کوا . وقال 
Og ol‏ : الراد all‏ مع العمة » واین eM‏ مع بنت adh aly 2M‏ مع بت كك 
فان الذ کور یرون دون الاناث » وحرج من ذلك الأخ مع الأحت لأبويين أو لأب ء 
pl‏ يشتركون Gas‏ قوله تعالى : وَإن کاب اوه رجا Zs Tay‏ مثل حَظٌ 
ا" » وكذلك رم لأم أهم يشتركون هم والأحوات لأم لقوله:« لک" 
وحد AST‏ فان EAE‏ من دا لك مہم OFLA GT‏ وهكذا 
ئر شراح الحدیث تکلموا نحو هذا الکلام ء وم يوضّحوا أن معن الفرائض [ey]‏ في 
الشرع أو اللغة هي المقدرة SLUM‏ في الكتاب أو السنة ء بل غاية ما هناك أن ت0 
عند fal‏ اللغة یطلق على التقدير . 


. 46 F تقدم‎ : )۱( 

(۲) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱۲) . 

(۳) : [النساء : ۱۷۲] . 

. ]١١؟‎ : [النساء‎ : )٤( 

)٥(‏ : قال ا حافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) : الراد بالفرائض هنا الأنصباء القدرة في کتاب الله تال وهي 
النصف ونصفه ونصف نصفه ‏ والتلثان ونصفهما ونصف نصفهما والراد بأهلها من یستحقها بنص 
القر آن . 


۸۹ 


وقد ورد من معانیه عند أهل اللغة ما فرضه الله » أي أوجبه » ومن معانیسه الححككم 
الشرعي . وطذا قال بعض أهل العلم : إن الفرائض المذكورة في ا حدیث هو جميع ما هو 
کر ری الکتاب والسنة » سواء کان gfe ie‏ غر سا ومع SL]‏ تقدشهم 
على الترتیب الشرعي . والراد بقوله : " وما بقي فلأولى رجل ذکر "یع ممن لم 
يذكر في الکتاب العزیز » كالعمٌ » وابن العم » Wy‏ لزم تقد آهل الفروض القدرة على 
لبنينَ وبي البنين » وهو باطل بالإجماع . 

نعم . إن صح ما ذکره النووي في شرح مسله”" أن حدیث : " الجقوا الفرانسض 
بأهلها " بقل على أن الباقي بعد استيفاء fal‏ الفروض المقدّرة ol Zeal‏ وأن ذلك 
Rae‏ عليه كان الإجماع متمسّكاً للمستدلين بالحديث في مسألة السوال . 

فان قلت : على فرض أنه لا يصح الاستدلال با حدیث على اختصاص الاخسوۃ لام 
بالثلث الباقي بعد فرض الزوج والام مما هو GLI‏ عندك من المذهبين المذكورين في مسأل 
السوال . 

قلت : قد دل قوله - سبحانه - : وَان کان رجل يورت مكلالة أو آمرأة وله اح 
آژ St‏ 2 فَلِكُلَ وحد منهما آلشدس قان FET TBS‏ من لك 45 رام في 


۳۳ 


Rein‏ 4" مع انضمام الاجا ع على أن ا مراد بالأخ والأحت أو ST‏ منهما في هذه 


(۱) : قال ا حافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) : في رواية الكشميهي ( فلأولى ) بفتح الهمزة واللام بينهما واو 
ساكنة آفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لمن يكون أقرب في النسب إلى السورث ؛ 
ولیس المراد هنا الأحق » وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن هامان في مسلم (( فهو 
الأدن ) بدال ونون وهي عى BY‏ . قال الخطابي : المعى أقرب رحل من العصبة . 

(۲) : (۵۳/۱۱) : حيث قال : وقد أجمع السلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات یقدم الأقرب 
فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب ... " 

(5) : [النساء : ؟١١]‏ . 


. )۲۰۰۲۱/۹( " gall" : تقدم ذكره . وانظر‎ : )٤( 


5 


لآیة الإخوة لأم كما تقدم تقریه ‏ 

ومع انضمام قراءة من قرأ [Iv]‏ : وله أخ أو أت من Mol‏ ذلك كما في قراعة سعد 
ابن أبي وقاص آخرج ذلك عنه سعید بن Oy rain‏ وعبد بن ميد ء والدارمی( ‏ 
وابن جریر“ » وابن النذر "۳ ء وابن أبي حاتم » والبيهقي فی سننه”" بلفظ : أنه کانه 
La‏ : وله اخ أو اعت من ام . علی آنه نا کان لیک كف اي لا ولد له » وان سمل 
ولا أب له وان علا ء ووجد ‏ الورثة أ لام أو إخوة لام ثبت لمن وجد منهم السیرات" 
وم يشرط الله - سبحانه - في ميراث الإخوة لام غير هذا الشرط . 

ومسألة السؤال قد حصل فیها هذا الشرط »وهو کون الوارث WIS‏ . وثبت میراث 
ا لأم لوجود aes‏ رو كون الموروث كلالة » وعدم المانع من میراث الاحسوة 
لأم . ولا يصح حفل وجود الإحوة لأبوين مع الاحوة لام مانعاً بالاتفاق » أما من جهة 
القائلين ob‏ الاحوة لام أولى ما بقي بعد الزوج والأم فظاهر » وأما على قول من قال إن 
الإحوة لأبوين يشاركون الإحوة لأم في الثلث الباقي فكذلك لأنهم لم يدّعوا أن وجوه 
ea aes NS ey‏ »بل ادعوا هم يشا ركرئهم . 

والقتضي [۳ب] للمشا رکة لا يصح (طلاق اسم كيه . غاية الأمر أنه مانع في 
البعض » وهو ما صار إلى الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم BEY‏ الكل . وعلسی كل 
تقدير أنه لا يصحٌ إطلاق اسم المانع من إرث الإخوة لام عليه » فقد تقرّر بهذا أنه ود 


. )6٩۲ في ستنه (۱۱۸۷/۳ رقم‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النٹور " (44۸/۲) . 
(۳) : في سننه ۲۱6/۲ رقم ۲۹۷۹) . 

. )۲۸۷/ في " جامع البيان " (۳ اج‎ : )٤( 

. )44۸/۲( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )٥( 
. (EAP في تفسيره (۸۸۸-۸۸۷/۳ رقم‎ : )٦( 

. )۲۳۱/۲( : )۷( 


A4٦ 


المقتضي لیراٹھم وانتفى الماع . 

لے و کے ا ہت 
صدق على الاخوة لأبوين ع آهم 5p‏ لام »ولا یقدح في هذا الصدق کوئهم ره لاب 
لأنه قد حصل المطلوب ؛ بكون أمّهم وأ اميت واحدةً فمندفع ما قدمنا من الاجماع!'' على 


سے و ۳ 


آن قوله تعال : «وان كان رَجْل يُورَتْ كلل أو امرأة 0 e343‏ 5 واحد 
تما سس فان EAE‏ من داك هم شاه نی آلللت ي“ د الچ 
صحّت عن الصحابي التقدم ذکره . وإذا كانت هذه الآية في الإحوة لام دون oe‏ 
الإخوة Uys Gat‏ الدلیل على الطلوب [le]‏ ولا يضرّنا کون الإخوة لأبوين Sts‏ 
of‏ 2 ۷ ۰ و ع 2 

علیهم أنهم إخوة لام ء فانه وان صدق علیهم هذا الوصف لم يصدق علیهم آنهم احسوة 
للا ~ ۷ £ ۶ 
لام فقط » وهذه الاية ال دلت على تقدم الاحوه لام في مثل مسالة السوال قد أقمنا 
البرهان على أنها في ميراث الإخوة لأم فقط . 

۰ فقط » فهم مذکورون » ومذکور‎ gol هذا الوصف‎ ge لاخو‎ Ul, 
7 SITS الدليل الذي دل على ميراث الاحوة لام فقط . وهو قوله تعال : وان‎ 
ونساء جک بل خط پت © فهذه الآية هي الدليل الدال على ميراث‎ YES 

7 r=. 

سائر الإخحوة غير الا حوة » وهي لا تعارض AT‏ الإخوة لأم بوجه من Oo gel‏ 

وتقرر بهذا أن الدلیل [عب] الدال على تقدم الإحوة لأم فقط على الاخوة Bae‏ 
مسألة السوال هو قرآن على فرض of‏ حدیت : " ا حقوا الفرائض بأهلها ۲۳ لا يدل 
)١(‏ : انظر المغيي " (۲5/۹) . 
tex)‏ [النساء : ؟١]‏ . 
)٣(‏ : [النساء : ۱۷۲] . 
)٤(‏ : انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراجح ما قاله الش وکان . 

. )۲۰/۹( " gal" 

رص تقدم ترجه : 


CAY 


على ذلك كما قاله من تقدم حسبما أوضحناه . على أنا نقول : إن الظاهر هو دلالة هذا 
الحديث على تقدم الإخوة لأم في مسألة السوال » واستحقاقهم للباقي بعد فرض السزوج 
والأم » وما نقص به الناقص المتقدم ذکره من أنه كان يلزم ذلك في الولد وولسد الابسن 
فجوابه أنا نقول عوحب هذا الإيراد » ونقول هذا الإلزام ملترم ولا نقض ولا إبطال » بلى 
pl‏ على الولد وولد الابن جميع من يوجد معهم من أهل الفروض القدّرة کالم والأب 
والزوج والزوجة ونحوهم ء لا من كان ساقطا بالولد وولا الابن من أهسل الفروض 
کالاخوة لام . 

فتقرر لك Lis‏ دلالة الحديث على تقدم الإخوة لام فقط » فتنضم دلالة السنة إلى دلالة 
ان Ode‏ 

وف هذا القدار كفاية » وإن کان البحث محتمل للتطویل . 

والحمد لله أولاً وأحیرا . بقلم احيب محمد الشوکان . 


(۱) : وهو الراحح لدلالة الدلیل الصحيح عليه : 
أ- قوله تعالى : «وان كان 5 يُورَتُ كلل أو ESSE AA‏ وجد هما سس 
و 
ب- للإجماع على أن الراد من هذه الآية ولد الأم على اخصوص . 
ج- القراءة الصحيحة للصحايي سعد بن أبي وقاص . 
د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإخوة غير الاحسوة لام : وان SHES‏ جک 7 Ari‏ 


aw, 


مر ای ن» [النساء : ۱۷۲] . 
ه- ا حدیث النبري الصحيح : " ... ا حقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكراً " ودلالدے 
وقد تقدم توضيحه في اختصاص من الإحوة لأم بالثلث الباقي ء ووجهه أنهم من أهل الفروض .. 


" الغی " (۲۱-۲۵/۹) . 


CAAA 


ایضاح القول 
3 


إثبات العول 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وقد صُدّر هذه الرسالة بجواب عن مسألة دوس الزرع بالحيوانات غير المأكولة 
کا حمیر ونحوها . وتروث وتبول حال دوس الزرع والجواب عن ذلك . 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : إيضاح القول في إثبات العول . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . ۱ 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " وبعد مد الله على كل حال . 
وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل SB‏ وصل 
هذان السؤالان من مولاي العلامة الفضال صفي الال 7 الکمال وا لال 
dal‏ بن يوسف زبارة .... 
آخر الرسالة : فلا حاجة بنا إلى إیرادہ ههنا » وتكريم الكلام عليه » By‏ مذا 
القدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة 
سے 

بقلم مؤلفه ائحیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع ا خط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۳۱ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من ا جلد YI‏ من الفتح الربايي من فتاوی الش وکا . 


۲ 
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بسم الله ال رمن الرحيم 

وبعد حمد الله على كل حال » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه خر 
صحب وآل . فان وصل هذان السوالان من مولاي العلامة الفضسال » صفسي الال » 
۶ص ص9 9ڈ ار ی زبارة() - ثبت الله ایراده و(صداره - قال : کثر 
0 ۱ 

السؤال الأول : فيما يقع في حال الدّياس للزرع من الحمير وال من السرّوث 
والبول على الحب الداس فماذا يكون الحكمٌ فيه ؟ . 

الأول : هل يجوز ذلك ما لا يؤكل مه » لأن فيه تعريض الداس للإهانة بوقوع 
الروث النجس ء والبول النجس عليه . 
الثاني : إذا وقع على التبن Cy‏ مع المشاهدة هل يحب غسل الحب جميعاً أو یعفی عن 
ذلك » أو برجم إلى البراءة الأصلية ؟ . 

أو تقول ربّما أصاب البول الب الكثير »فمع تفرّق ا حبٌ في الحبوب الكثيرة رما أنه 
يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفو عنه ء أو ما ذلك الحكم فقد بش عن ذلك في 
مظانّه فلم أحذ ما يطمئنٌ إليه الخاطر ؟ فأفضلوا بالإفادة والتحقيق لذلك بما oe‏ عن 
الإعادة . فالمسألة حادثة والاستعمال لذلك من الزراع كان مأنوس » آفادها السوروث 
ری شون sd WV‏ 


. تقدمت ترهته‎ : )١١ 


وأقول : إنه وقع الاتفاق بین جميع علماء الاسلام . أن الأصل نی کل شیء الطهارة › 
وأن هذا الأصل Ce‏ استصحابہ''' حن یلم وجود الناقل عنه » علماً شرعياً لا سرد 
ہپ سو یں ری وہ sa‏ 
ذلك الأصل ابحمع عليه [fy]‏ بشيء من ظنون أهل الوسوسة لم يقل به قائل من هل 
ا ۷" 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " فمن زاد فقد أساء ء وتعدًا وظلم ۲۳ . 

بل جزم بعض أهل العلم Sand‏ الموسوسين في الطهارة »ابحاوزین للحدود الي شرعها 
الشارع . 

واذا تقرر ما ذكرناه من الإجماع على أن الأشياءً جميعها طاهرة أصالة حن عم 
وجود الناقل علماً شرعياً . 

فاعلم of‏ الشارع قد أشار إلى هذا الأصل ء وأرشد إليه ء وعمل عليه »وقدّره في غير 
موطن » فمن ذلك حديث عبّاد بن تميم عن عمّه قال : شكي إلى البيّ - صلی الله عليه 

آله وسلم - الرجل Jo‏ إليه أنه بجد الشيء في الصلاة قال : " لا ينصرف حتى يسمع 


(۱) : يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية » كبراءة الذمة من 
التكليفات الشرعية » حي يقوم الدليل على ذلك التكليف .... وهي استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان 
منفياً . 
" أعلام الموقعين " (۳۳۹/۱) » " إرشاد الفحول " (۷۷۲-۔۷۸۰) . 
ig : )۲(‏ الاستصحاب على مبادئ منها : 
أ- اليقين لا يزول بالشك . 
ب- الأصل في الأشياء الإباحة . 
ج- الأصل براءة الذمة . 
وانظر أنواع الاستصحاب وحجيته في " إرشاد الفحول " (ص۷۷-۷۷۳) . 
(۲) : أحرجه أبو داود رقم (۱۳۰) والنسائي رقم )١40(‏ وابن ماجه رقم (4۲۲) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن . 


صوتا أو يجد ريحا " أحرجه الشیخان''' وغيرهما ء وحديث أبي هريرة عن الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه 


شيء أم لا ؟ فلا یخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ریا " آحرجه مسل“ 
والترمذي » وأخرج نحوه Oot tl‏ أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 


۳ 
32 4 


gill‏ . وأحرج نحوه أيضاً لحم" ORS,‏ وابن OU‏ من حدیث أي سعيد » وني 
إسناده علي بن زید بن حدعان . وأحرج نحوه ایضا رار Oats‏ من Sate‏ انسن 
۷ ہہ 

قال اللووي ق شرح مسلم( ٩‏ : هذا احدیث fool‏ من pel‏ الاسلام » وق‌اعدة 
عظيمة من قواعد الدین » وهي أن الأشياء AS‏ ببقائها على أصوها حن تین حلاف 
ذلك » ولا یضر الشك الطارئ علیها » فمن ذلك مسألة الباب الق ورد فیها الحديث »> 


(۱) : البخاري في صحيحه رقم (۱۳۷) ومسلم في صحيحه رقم (۳۹۱/۹۸) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۳۹۲/۹۹) . 
(۳) : في " السنن " رقم (VO)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۱۷۷) وهو حديث صحیح . 
(4) : البخاري في صحیحه رقم (۱۳۷) ومسلم رقم (۳۹۱/۹۸) . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۱۷۲) والنسائي رقم (۱۲۰) وابن ماحه رقم (5۱۳) . 
(ه) : في " المسند " )١7/9(‏ . 
(0) : في " المستدرك MAVENS”‏ 
(۷) : في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(۸) : في مسنده ۱٤۷/۱(‏ رقم ۲۸۱ - کشف ) . 
وآورده اميئمي في " ا حمع " (۲4۲/۱) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " رقم (5777) والبزار 
بنحوه ورجاله رجال الصحیح . 
(۹) : في " الستن الکبری " (۰۱۱۷/۱ ۲۲۰) . وهو حديث حسن . 
(0۰ ۰ (/4۹). 


o 


وهي أن من تيقن الطهارة » وشك في احدیث حکم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين 
حصول الشك في نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . 

هذا مذهبنا ومذهب pale‏ [١ب]‏ العلماء من السلف والخلف . ثم قال : ومن 
مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجتہ » أو في عِنْق عبده ء أو نحاسة الماء 
الطاهر أو طهارة الماء النجس » أو نحاسة الثوب ء أو الطعام » أو غيره » أو أنه صلی 
ثلاث ركعات أم أربعاً ء أم أنه ركع وسجد أم لا ء أو أله نوی الصوم ء أو الصلاة » أو 
الوضوء أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات . وما Lat‏ هذه الأمثلة ! فكل هذه 
الشكوك لا تاثیر ها ء والأصل عدم الحادث . انتهى . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصل العظيم ما أخرجه الدارقطئ وغيره من حديث 
ابن عم قال : حرج رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فسار 


2 


ليلا » فمروا على رجحل حالس عند مقراة له » وهي ا حوض الذي يجتمع فيه الاء . فقال 
عمر : اولفت سا ع الیل ele‏ فتال له الب - صلسی ال علیه وف 
وسلم - : "يا صاحب القراة لا تخبره ء هذا متکلْفٌ » ها ما حملت في بطونها ولا سا 
بقي شراب طهور " ففي هذا الحدیث إرشاد إلى الوقوف على حکم الأصل ؛ وهو 
الطهارة « وعدم البحث والسوال عن أسباب النحاسة المْحوّزة » وأن ذلك من AS‏ 
الذي IK‏ الشریعة؟ . ۱ 


(۱) : في " السنن VV)"‏ رقم ۲۰) وهو حديث ضعیف . 

(۲) : والاصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا BU‏ صحيحٌ لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ء لان کون الأصل 
الطهارة معلوم من کلیات الشريعة الطهرة وجزئیاتھا ولا ریب أن ا حکم بنجاسة شيء یستلزم BASS‏ 
العباد بحكم من أحكام الشرع . 

والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور ال تعم با البلوی » وقد أرشدنا رسول اللہ يلل إلى 
السکوت عن الأمور الي سكت الله تعالى عنها وأا عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على 
wold‏ فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته عجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال ...". 


وتأمل موقع هذا ا خطاب من البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حيث يقول : " يا 
صاحب القراة لا تخبره " ثم یواحه هذا الصحايٌ الحليلَ بقوله : " هذا متكلّفٌ " فإن في 
هذا آبلغ زاحر للمحكّمينَ للشكوك » التنطعینَ التکلفین ء المثبتين في هذه الشريعة ما ليس 
بت و میا نیع کیا سا نات 

ولا شك أن الزرع الذي وقع السوال عنه عند دياسته بدواب لا توركل کا حمسیر 
AN,‏ محكوم له بالطهارة ء لأنه متولّد بين طاهرين : التراب الذي نبت » والمماء الذي 
at‏ به » بل ہما مستحقان لوصف زائدٍ على جرد كونهما طاهرين » وهو أنمما مطهّران 
لغیرهما . 

وإذا تقرر أن الزرع المذكور [fy]‏ طاهرٌ oly‏ طهارئه بحمعٌ عليها من جميع امس لمينَ 
فالواجب اقساب هذا الأصل . ومن عَرَضتٌ له شكوك فسأل عن طهارتها قلنا كما 
قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لعمر #ه أنه متکلف . 

وأما إذا كان السوال بأشیاء لا عن بحرد شكوك کهذا السوال الذي آورده السسائل 
- کثر الله فوائده - فانه إنما سأل عن شيء E‏ ويشاهده غيره من دیاس الرراع ني 
الحرين بالدواب الي لا يؤكل مها ؟ فنقول : لا شك أن الدياس بها ae‏ لوقوع البول 


)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة aie‏ قال : خطبنا رسسول 
لله فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجُوا " . فقال رحل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حي BU‏ ثلاثاً . فقال #6 : " لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم " ثم قال : " ذروی ما 
ت ركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بشيء 
فاتوا منه ما استطعتم ء وإذا فیتکم عن شيء فدعوه " . 

ومنها : ما آحرجه ا حاکم في " المستدرك " (۳۷۰/۲) وصحح إسناده ووافقه الذهبي عن أبي 
الدرداء ‏ ( رفع الحديث ) قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ء وما سكت 
عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فان الله | یکن نسیاً " ۸ تلا هذه LV‏ و وما کان 8S‏ تسا 
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والرّوث منها في ذلك الشيء الذي تدوسه » فان لم يحصل للإنسان إلا جرد هذه امظة 
فلا يجوز له أن بتقل عن الاصل ها لأن الط حي محل Lil‏ عم من آن یکون صحیحا آو 
غيرٌ صحيح » والانتقال عن ذلك الأصل LY‏ يكون بالعلم اليقي عند جميع أهل العم . 
ومن سوَّغ الانتقال بالظنٌ القارب للعلم فلكونه جعلّه لاحقاً بالعلم » ومن جوٌّز الانتقسال 
بخبر العدل الذي لا يُستفاد منه العلمٌ فلكونه ورد الدليل العام بالتعبّد بأخبار العدل في 
و مت ہے کے 
SS +۵‏ سسجت 
SH,‏ طاهران » ولا أظنه بخالف في هذا Calle‏ من علماء الاسلام . 

وأما إذا شاه البول والرّوث خارحا من الدابة ال لا توکل ‏ واقعاً على مجموع 
الکدُس CAN,‏ اللذين يُداسان فاعلم أن من ا حائز أن يكون ذلك الخارج ا عل 
لک و وهذا هو الظاهر لکونه كل الب أضعافا مضاعفة ‏ ولکوته ارضا یکون 
عند الدياس مرتفعاً . وأما الحب فإنہ إذا حرج من سنايلو انحط إلى تحت الكشي Yo‏ 
Seba‏ منه على السطح الذي یشاهده البصرٌ شيء [۲ب] 4 کر پو لر 
بعمل الزراعة . ومن BU‏ أيضاً أن يكون واقعاً على ا حموع من PAS‏ والحب » ويأخذ 
کل جنس حصته على مقدار OS‏ وقلَته . ومن Lal gl‏ أن يكون واقعا على الأرض 
)1+ اور وها و .2 
الروث فقد شاهدنا كثيرا من یدوس يتلقف ذلك قبل وصوله إلى الأرض ويرمي به 
حارجا ء ولذا وقع شيء من ذلك على الکدس أأخذہ وأخذ ما قد لصق به من الكدس 
ورمی به حارجا ء ولا یت رکونه يبقى ويتلوّث بالکدس el bly‏ 


)١(‏ : الكدُس هی وت سو رہ و رت تو 
" لسان العرب " )15/1١7(‏ . 


1 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن بحرد الاحتمال الرجوح الذي ذكرناه في وقسوع البول 
على الب لا يقول Def‏ من علماء الإسلام أله مسوغ للانتقال عن ذلك الأصل المعلوم 
مع عليه ء فإنه لیس بظنٌ فضلاً عن أن يكون علماً . 

وأما ما ذكره = کثر الله فوائده - من أن في الدياس بما لا يؤكل Ld‏ تعريضاً لما وقع 
الدیاس له للاهانة بالبول والرّوث ا حکوم بنجاستهما FAN‏ كذلك . فلا يجوز إلا عند 
ر ANSI‏ رد الكثيرٌ بالبقر . والقلیل يخبطونه بالخشب كما شاهدنا 
ذلك في غير مکان . 


۹۱۱ 


قال - کثر الله فوائده - : السؤال YU‏ : فيما ذاک رکم به شفاهاً أيضاً في مسائل 
العول » واستدلال ابن عباس - رضي اللہ عنهما - Ob‏ الزوج والأم ل رج عن 
الفريضة بحال ء وأشار السيد العلامة ا لحسن ا لحلال - رحمه اللہ - oe peg‏ بآن من 
أعال أغفل التقييد ء oly‏ ميراث الزوجین والأم مقيّدات فروضها » وما عداها من الفروض 
مطلقات » وأهم لم حملوا الطلق على القبّد ء وهي مخالفة للعمل الأصولي » هذا وم 
أحقق البحث لأن إنما [۱۳] abner‏ لاہ بعض العلماء فقط » فانشارا بتحقیق ston‏ 


(۱) : العول لغة : وله معان عدة . 
العول : الیل فی الحكم إلى ا حور : قوله تعالى : « ذَالكَ دنا تَعُولُواً © »> . 


العول : النقصان . 

وقال الجوهري في " الصحاح " (۱6۸/۲) العول والعولة رفع الصوت بالبکاء . والعول والعويل : 
الاستغائة . 

وقیل العول : الغلبة والشدة تقول منه : عالي الامر يعُولن عولاً إذا غلبك واشتدٌ عليك وعجزت 
عن التغلیب عليه . 


وقیل العول : الاتفاق على العیال تقول منه : Sle‏ الرجل آولاده يعولهم ترید أنفق علیهم . 

" لسان العرب " )٦۷۸/۹(‏ . 

العول في الاصطلاح : هو زيادة فی بحموع السهام الفروضة » ونقص في أنصباء الورثة » وذلك عند 
تزاحم الفروض وکٹرتھا ء بحيث تستغرق جمیع التركة ء ویقی بعض أصحاب الفروض » بلون نصيب 
من ا میراث فتضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة . حن تستوعب التر کة جمیع أصحاب الفروض . 
وبذلك یدحل النقص إلى كل واحلر من الورثة ء ولکن بدون أن يحرم أحد من الميراث ... فالزوج 
الذي یستحق النصف , قد یصبح نصیبه الثلث » في بعض ال حالات » كما إذا عالت السألة من )٦(‏ إلى 
(۹) فعوضاً عن يأحذ (1/۳) وهو النصف يأحذ (۹/۳) وهو الثلث وهکذا بقية الورئة يدحل عليهم 
النقص, في أنصبائهم في حالة عول المسألة . 

وبذلك یتحقق ویتضّح لنا معن قول الفرضیین » في تعریف العول : " هو زيادة في السهام الفروضة 
ونقص في أنصباء الورثة " . 


(۲) : أي " ضوء النهار " .)۲٦٤١٦/٤٢٤(‏ 


۹1۲ 


في ذلك ؟ . فكلام السیّد الحسن ا لال لا يخلو عن مقال ء إذ التقييدُ في قوله تعالى : 

« إن Hl‏ لك ليس له ول وله أَحْتٌ فلها نضف ما ترك 4“ كالتقيدٍ في قوله تعال : . 
UG 255 0»‏ أَرْوجُكُمْ إن Si‏ هرک وَل إلى آحر الآيات ء 

فأفضلوا بالایضاح . وتحوید الح عا یکون ا ا فوائد کم › 
وکتب توابکم » وجزاكم حيرا - . آمين انتهی السوال الثاني . 


(0 : [النساء : ۱۷۲] . 
(0) : [ النساء : ]١١‏ . 


00 


وأقول مستعینا بالله » ومتکلاً عليه : إن هذا السؤال من أشدٌ الأسعلة sy‏ کال 
وأقواها إعضالاً ء لأنه انقضی زمن النبوة » وآیام نزول الوحي من السماء » ول صسدت 
مسألة عائلة ء إغا حدث العول ‏ زمن الصحاب؟ فاحتلفوا » ولیسوا بملومينٌ فإن تام 
الفرا؟ نض الچ لها يرثون جميعا » ولا یط plan‏ بعضاً قبل ذلك التراخُم إذا قلنا تسه 
يرث بعضهم Lid,‏ بعضٌ عند التزاحم كان هذا الإسقاطٌ لا دلیل عليه إلا جرد الرأي 
ولا يخفى أن إبطال ميراث وارث أثبت الله مبرائه مع كل وارث من المزاحمينَ له Set‏ 
اجتمایهم علی Gall‏ اجتماعاً سا به أحزاء سی علی آحزاه ات رکسة PLS‏ 
يدل عليه دلیل لا ترتضیه قلوب التورعین » ولا تطمئنٌ به حواطر الق » ولا JE‏ إليه 
عقول ا تھدین . 

وانظر إلى كل مسألةٍ من مسائل العول فإنك بح جمیع من فيها وارثاً غير سساقط » 
فمن قال of‏ البعضّ منهم وارث عند التراحم » والبعض EW‏ ساقط به فهو ماب إلى 
دلیل یدل علی !سقاط ذلكك الوارث » لا سیما بعد الاتفاق علی CLS)‏ میرافه نی BL‏ 
الفريضة » فإن جاء بدليل قبلناه » وإن لم أت بدلیل إلا جرد [؟ب] ما به من أن 
التراخُم مسوغ لمعل البعض وارثاً ء والبعض الآخر ساقطاً فهذا التخيل ل 0 
وهكذا ما قاله بعض الما Cie seri A‏ ذصب 


)١(‏ : روى عن ابن عباس أله قال ف زوج ely‏ وام : من شاء باهله Of‏ السائل لا تعول :إن الذي أحصی 
رمل Le‏ عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ء ونصفا وثلثا » هذان نصفان ذهبا با مال ء فأين موضع 
الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر ملیف 
فجمع الصحابة للمشورة ؛ فقال العباس : أرى أن نقسم ا ال بينهم على قدر سهامهم »> فأخذ بے 
عمر » #5 واتبعه الناس على ذلك ... ' 

" المغئي " (۲۸/۹) " موسوعة فقه عمر ه " (ص۷۳) . 
(۲) : وهو قول ابن عباس #ه . 
أخرج البيهقي في " السنن " )۲٥٢/٦(‏ وسعيد بن منصور في سننه )٤٤/١(‏ روى الزهري » 0 - 
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النصفان با مال ء فأين موضع الثلث ؟ فان هذا جرد استبعاد عملي »وعلى فرض ates‏ 
والقول عوحبه فنقول : نعم ذهب النصفان با مال فأين موضع الثلث ؟ لكن آحبرونا من 
الذي أذن لكم عند هذه الحالة المستبعدة أن تورثوا بعضاً وتسقطوا بعضاً ؟ . 

إن قشم الآذن لكم بذلك هو الله أو رسو فهذا باطلٌ بلا حلاف ؛ فان الله ورس وله 
نما فرضا مواریث الوارئین سےا سک OT ah‏ را وین الوارت bye itty‏ 
يكن في القرآن ولا في السنة حرف واحد في العول » ولا حدت ذلك في الأيام الق هي 
أيام نزول الوحي على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كما قدمنا OES‏ 

وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رأس القائلين بعدم العول من أنه قال : " لو قدّموا 
من قدّم الله » وأعروا من AT‏ الله ما عالت فريضة في الإسلام ء فقيل له : من قدم الله 
ومن AT‏ فقال : كل فريضةٍ لم تنسزل من فريضة إلا إلى فريضة فهي الى قلم الله » 
و کل فريضة إذا زالت عن فرضيها لم يكن با إلا الباقي فهي الي Beh‏ الله OM‏ هكذا كي 


5 عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بن 
عباس نتحدث عنده فأتيناه » فتحدثنا عنده فكان من حدیثه » أله قال : سبحان الله الذي أحصى رمل 
عالح عددا ‏ ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفاً ء وثلثاً » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع الٹلے ؟ وأم 
الله » لو قدّموا ما قدم الله » APU, Sty‏ الله » ما عالت فريضة آبدا فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ؛ 
ومن الذي آخره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي آخره الله . فقال زفر : فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ قال عمسر بسن 
الخطاب » فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءاً مھیباً . 

قال ابن قدامة في " المغي " (۲۹/۹) : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدّمه الله . 
يريد Of‏ الزوحین والأم » لكل واحد منهم فرض ثم ححب إلى فرض آخر لا ینقص منه » وأما من أهبطه 
من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات » فمن يفرض ف . فإذا كان مهن اوس ورٹسوا 
بالتعصيب » فكان لهم ما بقي » قل أو كثر فكان مذهبه » OF‏ الفروض إذا ازدحمت رد التقص على 
البنات والأحوات . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


پروی 


عنه » وما bE‏ يصح فان هذا الدلیل مع کونه لا یشبهُ کلام الفصحاء ولا كي كلام 
العرب العَرباء » فيه غاية السقوط » وا واب عنه من وجوه . ۱ 

الأول : على فرض صحة صدوره عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقدم والتأحیر؟؟ 
هل تقدم الذكر ۳3 في التزول of‏ التقدم في الصحف الشریف ء أم مرادك بالتقدم 
أن الله قدّمهم في تقدم إخراج mallee‏ من الت رك قبل إخراج مبراث غيرهم ہ أو السراد 
بالتقدیم أنه حاء عن الله - سبحانه - على لسان رسوله ؟ إن قال : الراد الأول أو الشاني 
قممنوعان » بل بطلاغما ظاهر لا خفی على عا م . وان أراد الثالث فاي دلیل من کتساب 
الله - سبحانه - ورد بأنه یقڈم إخراج میراث بعض ) ہٗ قبل راج میراث 
البعض 2 فإنا لم نسمع بشيء في هذا ء فمن وقف على ما يفيد ذلك فده List}‏ 
وان آراد الرابع فليأتنا بالحجة aT‏ جاء شيء من ذلك على لسان رسول الله = صلى الله 
عليه وآله وسلم - . 

الوجه YL‏ : أن الورثة الذين ینتقلون''' من فريضة إلى فريضة هم كثيرٌ ء فان البنست 
الواحدة مع عصبته فرضها التصف » فإذا وحدت معها بنت أخرى انتقلت من النصف إلى 
east‏ ء وهکذا الأحت الواحدة لأب وأم » أو لأب مع aaa‏ فرضها النصف . فإذا 
وحدت معها نها نتقلت من النصف إلى OI‏ ء ومکذا الأحت لأب مع العصبة 


. )۲۹/۹( " تقدم توضیحه . انظر : " الغیٰ‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " الغي " (۲۹/۹) : قوله : وأمّا من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات 
والأحوات Al‏ یفرض طن فإذا کان معهنّ إِحوتَنٌ » ورتوا بالتعصیب . 

8 قال سال : فان TASES‏ ء قوق SEC EYL, oil‏ وان کانت 505 ex GIGS‏ 
[النساء : ]١١‏ . 


وق فوله تعال : یہ cs fe‏ ئل آله تیم فى لکلله إن اروا هلك ليس لہ ولد وله آخث 


GG‏ نصف ما ترق وهو رها إن َم یکن ها 
[النساء : ۱۷۲] . 


Gi 


وله قان LEIS‏ ان فَلَهُمَا آلشلتان مگا 


۶۹۱۹ 


فرضها النصفٗ . فان وحدت معها أحت مثلها انتقلت إلى النلث ء وهكذا الأخ لام 
فرص السدس .فان وحد معه أخوان لأم اتقل إلى اسع . وھکذا الزوج والزوجة فإفما 
ينتقلان من الصف والربع إلى الع Oy‏ وہکسنا الأم تتتقلٌ من الثلسث إلى 
السدس''' فهو لا يصدق على كل واحد [٤ب]‏ منهم أنه ينتقل من فريضةٍ إلى فريضة . 
اک ےپ تر ےہ aly‏ وم ار 
في زوج وأحتين لأب وأم وأم ! أو في زوج وابنتين وأم ء ! أو في زوحة وأحتین لأبویسن 
af;‏ 97 ا ۸-3 
تراحمت فرائضهم وعالت ء فان قال أنه يرون جمیعا لأنهم من قدّم الله . فان كل واحد 
منهم Le‏ فريضتّه المنصوص عليها Ca‏ لقول بالعول . وان بخص بعضهم بإعطاه 
نصیّه وينقصٌ على غيره فهذا تم Gat‏ بعد تسليم انهم جميعاً من قدم الله . 

فان قال : إن الذين قدّمهم الله إنما هم الزوجان والأبوان . 

فيقال له : قد وجدّ في جميعهم ما حعلئه كالبيان لن قدَم الله ولن أخٌر فان كل واحد 
من هؤلاء إذا زال عن فريضة انتقل إلى فريضة أخرى . 

فان قال : الراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال .بل يكون وارثاً في جميع الأحوال ؛ 
ومع کل وارث . ولكنه ينتقل من فريضة إلى فريضة بحسب اختلاف الورثة . 

فنقول : البنت هكذا لا تسقط بحال » بل تنتقل من النصف إلى الٹلثِ ء أو إلى Lat‏ 
فا مس خلا مس وس کت 


ata)‏ قوله تعال : و وڪم يضفت تر الم ان زیکن له ول فان كَل ن ود 
فلکم الريع ا ترس ین تقد زعو نومیم بها أذ قل ب و آلو بش رسف إن ل 
يڪن کم لا قان ڪان لمکم وله فلهن آلشمن يا و 4 [النساء : ؟١١].‏ 

0 - تن بت و نوی اشم 
[النساء : ]١١‏ . 


۹1¥ 


ثم ما الدليل على أن من لا یسقط بحال هو الذي [fo]‏ قدّمه الله . وعلى فرض هذا 
فإذا حلفت اليتة انها وزوجها وا کن كانوا من قدّم الله جميعاً ففرض البنست 
النصف » والزوج الربُع » والأبوين الثلث . فلا بد من القول بالعول » فان قال أن uae‏ 
هولاء أقدم من بعض فمن هو الأقدم ؟ وما الدلیل على ذلك مع کون کل واحد منهم لا 
یسقط ال ۴ MLL‏ فلم بظهر غذا الکلام الذي پروی عن ابن عباس و سف لا 
من طریق الأثر » ولا من طريق النظر . بل هو کلام متهافت متناقض”" . 
۱ الوجه الثالث : لو سلمنا of‏ هذا الکلام صحیح ء وأنه غير متناقض بل مقبول فلا 
0 الب کما Ss‏ الأصول » فلا تقوم 
علی القائلین بالعول Fell‏ تکلامه » و کیف یقوم بکلامه Wah‏ وقد خالفه من هو JST‏ 
منه من الصحابة ! . كما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال على النبر : " صار 
Î‏ بل سيأن of‏ الصحابة اح تس سح 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " الغی " (۳۰-۲۹/۹) : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها : [ زوج وأم» 
وأخوان من ام فإن حجب الأ إلى السدس » حالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاث من الإحوة » 
وان نقص الأحوين من الأم ء رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي » وان أعال المسألة 
رحع إلى قول الجماعة وترك مذهبه ء ولا نعلم اليوم SUG‏ هذهب ابن عباس » ولا نعلم WO‏ بين فقهاء 
الأمصار في القول بالعول . 

(۲) : تقدم توضيحه . انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰) . 

(۳) : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۳/۲) وعبد الرزاق في مصنفه )۲٥۰۸/۱۰(‏ والبيهقي في " الستن " 
(۲5۳/۲) : اشتهر عن علي هه أله كان يخطب على منبر الكوفة فقال : " الحمد لله الذي يحكم بالحق 
قطعاً ويجزى كل نفسي عا تسعى » وإليه ال والرجعی ... " . فقطع عليه ابن الكواء حطبته لیس‌أله 
عن رحل توفي وترك زوجة وبنتين وأماً وبا فأدرك على عا حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال 
هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره علي ا لحواب وقال متابعاً دون توقف " صار ثمنها تسعاً " ومضى في 
حطبته ۰.. "توكانه آراد آن یقول ade‏ أن DL‏ قد عالت ولذلك سی نصیب الزوجة من ضر إل 


التسع . 


LANA 


. على إثبات العول ولم يخالفهم إلا ابن عباس‎ Ol pal 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن السائل - دامت إفادته - لما آشار في سواله إلى كلام 
ا حقق OSU‏ كما عرفت تعيّن علينا أن ننقل كلام ا ملالِ بحروفِه » ثم نتکلم على ما 
فيه ء ثم بعد ذلك نتكلم على كلايه في كل فريضة من الفرائض العائلة لتعريف اق في 
هذه المسألة . فإنها مسألة عظيمة یترب عليها احتلاف التوريث في كثير من الس‌ائل ء 
وذلك هو حق من حقوق العباد [٥ب]‏ » ومظلمة ماليّة لا بد أن یق السؤال عنها بين 
يدي الله لكل من قضى فيها بقضية أو أفى فيها بفثیا » فان من انتقص من نصيبه بتق دم 
one‏ عليه أو بمزاحمة غيره له لا بد أن يتعلق عن صنع به ذلك حي یفکه عدله . وموافقته 
للحق أو يوبقه حوره ومخالفته له . وأقل الأحوال أن ينتقص أحره مع توفيته Ge‏ الاحتهاد 
كما ورد في الحديث التفق عليه : " إذا اجتهد احاکم فأصاب فله أجران » وان اجتهد 
(Tn # £ £ 7‏ 1 
فأخطأ فله آجر : 

ولکنه لا یکون هكذا إلا من وفی الاحتهاد حقّه ق هذه الال وقلیل ما هم ۲ 

قال ا لال في ضوء Os‏ ما لفظه : وقیل : قاله الجمهور : لا یقڈم أحدٌ بل تعسول 


= السألة أصلها من [ye]‏ فاعاها علي de‏ إلى [۲۷] وقد كان فیها نصیب الزوحة [۲1/۳] وهو 
الثمن » فأصبح نصیبها بعد العول [۲۷/۳] وهو التسع . 


. )۳۰/۹( " انظر " الغي‎ : )١( 
. )۲۱-۲۵/4( " في " ضوء النهار‎ : )۲( 


.)٢٦٤٢/|٤( : (فۂ‎ 


24۹ 


الفرائضُ أي تميل عن مقا متها بحيث يصيرٌ لکل منهم اسمٌ غير انيه الأول كما سمّی أمسیر 
الومنین كرم الله وجهه( في الخطبة ae pall‏ الثمنّ تسا » لأن [مقسم]”" الثمن نمانية 
فأميل إلى تسعة . واحتج القائلون بالعول بأنه استحال أن یکون لشيء نصفٌ » ونص‌ف 
وثلث » كما في زوج وأعستم وأم مثلاً » فوجب تقسيط الال على المقادير » وهو معسئ 
القول . 

وإلا كا ae bau‏ المقادير أو نقصه حکما » وأحيب عنع التحكم مدا ان ل 
غير الأبوين والزوجین مطل ء والطلق غير عام للأحوال السماة بالأوضاع والازمان 
لأن العام مقيّدُ2 كما علم في الأصول » ولا شيء من المطلق مقيّدٌ ء على أنه لو كان 


)١(‏ : قال السفاريئ في " غذاء الألباب " . كما في " المناهي اللفظية " (ص؛ 45) : " قد ذاع ذلك وشاع 
وملا الطروس والأسماع ء قال الأشياخ : Ly‏ حص علي هه بقول كرم الله وجهه » لأنه ما سجد إلى 
صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به ... " 

قال صاحب " المناهي اللفظية " (ص؛ 5 4) : أما وقد اتخذته الرافضة -- أعداء علي ذه والعترة 
الطاهرة - فلا » منعا محاراة أهل البدع . 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها : له لم يطلع على عورة أحد أصلاً . 

ومنها : لأنه لم يسجد لصنم قط » وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله 
عنهم ... " 

(۲) : تقدم التعليق عليها . 

(۳) : زيادة من " ضوء النهار " )۲٦٤٦٢/٤(‏ . 

)٤(‏ : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )۲٦٢٢/٤(‏ : قوله : بأن فرض غير الزوحسین 
والأبوين مطلق آقول : أي في اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى : (فإن کی نصا قوق 
EH‏ وقوله : « زان IT‏ واحدة فلا (ELIT‏ لم يقيد بوجود أحد ولا بعدمه » بخلاف فسرض 
الأبوين alld‏ قيد استحقاقهم الکثیر منه بعدم وجود الولد واستحقاق القلیل منه بوجوده ومثله فرض 
الزوجین قيد استحقاق القلیل منه بوجود الولد واستحقاق الکثیر منه بعدمه . 


. )٥٤٤ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول‎ : )٥( 


عاما لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوحین" ۲ لأن الأقل مقي بوحود الولد » 
والأكثر بعدم الولدٍ » فهو حاص في الأحوال » والخاص phe‏ على العام كما عَلِمَ . 

وإذا ثبت أن لا عموم للمطلق”" فهو صادق في ضمن مقي مسا ء وهو مسا حلا 
[حالة]”'' daly‏ فروض الأبوين والزوحين مقي العارضة للمطلق ء وإلا لزم مخالفة أصلين 

أحدهما : أن الاجتهاد Ui‏ يصح في مقابلة الظوامر [ir]‏ بتأویل ها و تقصیص‌ ها 
وتقييدها بالقياس ونحوه » وأما النصوص الصرائح ال لا تحتمل تخصيصاً ولا تقیدا ولا 
تأويلاً فلا يصح فيها الاجتھاد . 

انيهما : أن المقيّد هو القدم على المطلق » وقد عكس الأمرين من قال بسالعول » 
فأحرج السدس والربع والثمنَ وغحرّهما الي هي نصوص صريحة لا تحتمل غير معنن واحدٍ 
من معانيها » وقدم الطلق على المقيّد مع أن دلالة امقیدِ على مدلوله آقوی من دلالة الطلق 
على ذلك المقيّد . وغذا يحب تخصیصر العام با خاص إن احتلف حکمهما » وحمل الطلق 
على المقيّد إن افق OLS‏ والقائل بالعول قد زاغ عن الثبوت على جبسال هذه 
القواعد الرسية . وحينئذ يجب أن يُستوفي الأبوان والزوجان ges‏ في محلهما ء وما بقي 
كان لأقرب فرع تعصيباً لا فرضاً ؛ إذ لا ماع من أن يكون بعضُ الورثة ذا فرض على 
تقدير » وعصبّة على آخر كما في الأب وال حا ء فإفما ذو فرض مع الأولاد » وعصبّة مع 
غيرهم » فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند i il‏ من الأبوين 
والزوجين ء وعصبّات مقهما كما يكنّ عصبات مع ae]‏ » والأحوات Lal‏ 


. تقدم . انظر : آیات ا مواریث‎ : )١( 

. تقدم مراراً‎ : )٢( 

(۳) : زيادة من " ضوء النهار " .)۲٦٢ ٤/٤(‏ 
)٤(‏ : تقدم ذلك مفصلاً . 


<4۲! 


مع البنات » وكذا الأبوان یقتسمان ما بقي بعد [أحد]”" الزوجین کش مت سس 
شین على الأصحٌ تعصیاً لا فضا » OY‏ ما بقي بعد فروض الزوجین والأبوين إن زاد 
على قدر فرض الاناث وجب أن يوفين منه على قدر فرضهنْ » وما بقي فلذي فسرض أو 
Has‏ غيرهنَ لفلا يزيد ما هن مع الزاحم عليه مع عدمه . انتهی کلام" . 

وهاأنا آتکلم على کلامه هذا ما تراه $a‏ "الصواب . 

أما قوله : واحیب بمنع التحكم مسنداً بأن فرض غير الأبوين والزوجين ملق 

فأقول es‏ تی جو و 
e‏ " ء فلا فرق بين الأبوين والزوحين ء وبين E ET‏ 
AV py‏ مذکورون ن القرآن الکرم على be‏ متفق . 

فان من حكم على قوله تعالى ey:‏ وم نصفْمَا تَر أَزوَجُكُمْ 4 » وقوله : 
و ولھ الربع ey‏ تر وقوله : و وره ره فلأمِه لك » > وقوله : 
«قان کان rae J‏ فلاته آلسّدُس OE‏ بالعموم أو الاطلاق [٦ب]‏ لزمه أن یحکم على 


ae ور‎ 


مثل قوله تعال : «بوصیک مهف دس ew‏ مشل ANTS‏ تن OG‏ وقوله : 
فان AS SAAS‏ كين فلن نا ما کر ر زان 4G Gis ting Cas‏ عثل 
ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأحوات » وذلك قوله تعالی LEAS gl:‏ 


Ge 3h ولد لد وله‎ ob الآية . وكذلك قولے : إن ترا لك ليس‎  . 


(۱) : زيادة من " ضوء النهار " 

)1( : أي الجلال في " ضوء النهار " (۲4۸-۲46/4) . 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۵4۰) ء " السودة " (ص ۱4۷) . 
)٤(‏ : [النساء : ۱۲] . 

)0( : [الساء : ۰۱۱ 


۹۲ 


. وكذلك الإخوة لام ء ونحوُ ذلك . ومکذا العكس‎ OCS OSs 

وان أردت بالطلق ههنا هو ما لم يقيّد بقيدٍ ء وميراث الزوجين والأبوين مقيّدٌ . فإن 
الزوج یستحق النصف بقید عدم الولدِ » والربُعَ بقيد وجوده ‏ والزوحة الربع أو اللمن 
SP AE oe‏ 
سوا ما . فنقول : وهکذا البنت تستحق النصف بقيد أن لا يكون معها أحدٌ من إحعوقا 
وأحواتها » وتستحق الثلث بقيد وجود Geel‏ معها . 

والأحت لأبوين أو لاب تستحق النصف بقيد عدم وجود أختها معها » وذلك حيث 
بخلف الميت مثلاً تا لأبوين أو لاب وعصبة كالأعمام » وأولاد الإحوة . وتستحق 
ثلث بي وود یا معا وھکٹا لو ارات لأ فان الواحد متهم بسح 
السدس بقيد وجوده منفردا . أو مع واحدٍ معه منهم » وتستحق تستحق التسع بقيد وحود اثنين 
معه . ونحو ذلك کین 

فان قال الراد التقييد مع عدم السقوط بحال . فتقول : والبنت آیضا کذا۔_ك » فإ 
ey‏ التقبيدٌ فیها مع عدم السقوط SE‏ فکیف تقول في امرأة حلفت أبوين وابنتسین 
وزوجا ء أو أبوين وبنتا وزوجة ء إن قال Leb‏ الأبوان الثلث والزوج الربع والابتتان أو 
لبنت الباقي » وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخحل النتقصّ على من هو من اليس مكان 
لب لا یلحق به غه مع كونه لا یسقط بحال » ومع كونه يستحقٌ مقداراً معیناً بقی ا » 
ە؛75+ A‏ ۱ 

وأما قوله : والطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان ء وأن العام مقيد 
كما علم في الأصول ولا شيء من المطلق . 

فأقول : هذا الفرق بين liv]‏ المطلق والعام لا یتعلق به فائدة معتدٌ ها في حل النزاع 


لأنك قد عرفت اتحاد الصيغ الواردة في میراث الأبوين والزوجين وغيرهما ء فإن أراد 


. ]۱۷۲ : [النساء‎ : )١( 


۹۲ 


أن الوارد في ميراث الأبوين والزوجين عام ء والوارد في ميراث غیرہما مطلق فهذا هو 
لتحکم البخت » والتکلف الصرّف ‏ وان آراد آن الصیغ رہ يأ ابلمیع مطلقة » لکن 
التقييد في الأبوين والزوجين صار کالعام من جهة کونه مقيداً فليس کل مقيّد له حكم 
العام » ولا يخالف في ذلك من له آدن مام بعلم الأصول » بل من له آدن الام باللغفة 
العربية . ومع هذا فقد قررنا فيما سبق أنه لم Gat‏ بالتقييد ميراث الأبوين والزوجين فقط 
بل مهم غيرهم كما عرفت ء فالعلة موحودة ء والالرام مشترك . 

وأما قوله على أنه لو كان عاماً لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين لأن الأقل 
را ار ی ین ewe‏ رازب sey‏ ا 
العام كما de‏ 

فأقرل نود مات مق مت اکر یت سرت bso. Ol‏ أو ظا 

وأحاب على فرض الإطلاق ot‏ میراث الأبوين والزوجين مقيّد فيحمل عليه ذلك 
الطلی . وعلى فرض العموم Ob‏ ميراث الأبوين والزوجين نخاص » والواحبُ بناء العام 
على الخاص » ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة بين الأبوين والزوجين وبين غيرهم إن كان 
من حيث الصیغ الواردة في موارينهم في القرآن الکرم أو في السنة النبوية فممنوع . 

فإن من يعرف علم البيان والأصول يعلم أن ا کم على الصيغ الواردة في ميراث 
الا بوین والزوجين بالتقییدِ أو التخصيص » وعلى الصيغ الواردة في ميراث غيرهم بالإطلاق 
أو العموم باطل لا يرجع إلى قاعدة مقرّرة » ولا إلى قانون صحيح » بل بحازفتة Kae‏ 
[OV]‏ » وتحکُم خخالصٌ . وان كانت هذه التفرقة من حيث كون ميراث الأبوين 
والزوجين مقيّدين بتلك القيود » فميراث غيرهما أيضاً مقيّد ثل تلك القيود . وان كانت 
من حیث عدم السقوط SA‏ فمیراث غیرهم کذلك کالبست . 

وأما قوله : (ذا ثبت اق لا عموم للمطلق فهو صادق ق ضمن Uke‏ وهو مسا 
حلی عن مزا مة فرض الا بوین والزوجین . 

فأقول : هذا إنما يتم بعد تسسلیم الاطلاق في میراث غير الأبوين والزوجين » والتقييد 


۲٤ 


في میرائهما . وقد عرفت أنه متقوض على كل تقدير ء وأن قوله : وإلاً لزم خالفة أصلين 
متفق عليهما aT:‏ أن الاحتهاد Li‏ يصح في مقابلةٍ الظوامر بتأويلها ربا 
تارق رت 
وأما النصوص الصرائح ال لا تحتمل تخصیصاً ولا تقييداً ولا تأويلاً فلا يصح فيها 
الاحتهاد . 

فآقول : هذا يرد على القائلین بعدم ثبوت العول » وتقدم الزوجين والأبوین على 
سائر الورثة لا على القائلین بثبوت العول » وبیانه أن الله - سبحانه - جعسل لنشین 
الثلثين » وهذا نص صريحٌ . فاجتهد القائلون بعدم العول Ob‏ الأب والأم يأحذان القلسث 
كاملا ء والزوج الربع كاملا » ولم جعلوا للبنتين الا ثلث ال ر كة ونصف سدیسها 
وكذلك جعل اللہ للأحتين الثلثين . 

فقال النافون للعول : إن للزوج النصف وللأبوين الثلث وللأحتين السدس ء وهكذا 
لق البنت الواحدة g‏ السألة رل وها cdot‏ دون Has dle‏ ما وهو النصف Opty‏ 
دلیل » بل بحرد احتهاد ف مقابلة لتصوص الصریحة ع وهکذا GW‏ الواحدة فق ال ألة 
الثانية إذا انفردت رت لت code!‏ السدس وهو ثلت غیت وهکذا الأحوان 5 مسع 
زوج وأحستي لأبوين » وغيرٌ هذه الصور كثيرٌ . 

وستعرف ذلك عند الکلام على كل مسألة من مسائل العول » فانظر بعين الانص‌اف 
یما آشد مخالفة للنص هل مَنْ جعل الیرات [TA]‏ لبعض الورثة » وأسقط البعض EV‏ مع 
كوم جميعاً وارثينَ في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة ء أم من قسمّ المسيراث بينهم 
جیعا لكل واحد منهم عقدار فریضته ؟ ولكنها لما تزاحمت وزادت فرائض الورثة على 
أحزاء الت رک جعلوا لكل ذي فرض من الورثة عقدار نصيبه من التركة » فإنه لا شك ولا 
ريب أن المثبتين للعول Set‏ لوافقة النصوص من النافينَ » OY‏ المثبتين أعملوا النصوص 
بحسب الإمكان » وبغاية الحرص على أن لا يقطعوا میراث وارث » ولا یفضّلوا عليه eb‏ 
بدون دليل . 


غ21 


وأما النافون gl‏ أعملوا بعض التصوص فوفروا ما فیھا من الفرائض على اهلها 
وطرحُوا النصوص الآخرةً فنقصُوا أهلّها من بعض ما يستحقونه » أو من كله بدون برهان 
ولا COTS‏ ولا عقل ولا نقل » فتأمل في هذا الأصل الأول الذي أورده الال على 
القائلينَ بالعول » حت يتبينَ لك أنه آورد عليهم ما هو وارد عليه » عند من أنصفَ فإن 
القائلينَ بالعول إنما أعملوا النصوص ول يهدروا Led‏ منها » بل جمعوا بیتها یما يمكن عند 
التراخم » وزيادة أجزاء الفريضة على أجزاء التركةٍ ء بخلاف المانعينَ للعول » فإفهم أهدروا 
کا aap‏ اها رفس ا وا Wash‏ يدل عل ات ور رة 
رأي قد تبین فسادہ . 

وأما قوله : وثانيها of‏ المقيّد هو الم على المطلق . وقد عکس الأمرين من قال 
بالعول فاحرج السدس والربعَ والثمنَ ونحرها الت هي نصوص صريحة لا تحتمل غيرٌ مصیٰ 
واحد من معانیها ء وقدّم الطلق على المقيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة 
الطلق علی ذلك القید » وغذا عب تخصیص العام رتا إن اف حکمهما » ولکٹن 
مطل على المقيّد إن GA‏ حكمُهما [۸ب] والقول بالعول قد زاغ عن الثبوت على 
جبال هذه القواعدِ الراسية . 

فاقول : لا شك فیما ذکره من تقدم المقيّد على الطلق » ولکن نحن فنع أن بع ص4ض 
فرائض الورثة مطلقة » وبعضها Skin‏ كما عرفت ذلك . فهذا الکلام ما یکون نافعاً في 
محل النزاع بعد الاتفاق على أن فريضة الزوجين والأبوين مقيّدةٌ » وفريضة مَنْ عداهما 
مطلقة » وهو غيرٌ صحيح كما مر . 

Ul,‏ دعواه أنه قد عكس الأمر من قال بالعول فباطل . فإنه نما تتم هذه الدعوى بعد 
تسلیم افع فكوا GU‏ علق القید ول یفعلوا ذلك » بل جمعوا ين جي الفراتسض 
و أحرجوا لكل واحدة منها .عقدارها من التركة . 

ثم أيضاً هذا الکلام في نفسه فاسدً ء فإن أهل العول لم يقدّموا المطلق على القیّد على 


7 یی سو کیٹ ا ا کا کے ٤‏ 
فرض صحة ما ادعاه من کون فريضة الابوین والزوجين مقدرة » وفريضة من عدامصم 


مطلقة ء بل عطوا کل ذي فرض فَرْضَةُ » وانما يكون التقدمٌ لو وفروا نصیب من عدا 
الزوجين والأبوين » وجعلوا النقصّ في نصيبهما عند التراحم » فالعکس الذي ادعاه مسا 
يصق بهذا ولا يصدق بمجرّد التسوية على أهل الفرائض المتزاحمةٍ » بل الذي جاء مالا 
یعقل ولا يجري على قواعدٍ الأصول هو GUI‏ للعول » فإنه 638 مطلقاً على مطلق أو مقيّدا 
على مقيّد ء أو عاماً على عام » أو Cate‏ على حاص » على حسب تلك النصوص 
الواردة » WB‏ متساوية الأقدام . فمن ادعی العموم أو الخصوص في بعضها فالآخر مثله ء 
ومن ادعی الاطلاق أو التقييد في بعضها فالآخر Lat‏ مثله ما Gis Suite‏ 

وأما ما ادعاه من إخراج السدس والربع والثمن ونحوها فأهل العول م بخرخوها كما 
زعم [۹]] » بل أعطوا كل واحد من أهلها ais‏ المسمّى له » لكنها لما ترا ممت 
الفرائض » وزادت على أجزاء التركةٍ قسمُوا التركة على تلك الفرائض من غير إخراج » 
بل لضرورة عقلية اقتضت أنه لا ace‏ الال مثلاً نصفان وثلث ء أو نصفان وسدس » 
أو ثلثان ونصفٌ ء أو نحو ذلك . 

>A الذي آحرج وخالف النصوص هو الذي أثبت بعضها وأسقط بعضها‎ Uy 
Som خیال مختل » وتوهم فاسار . وهذا تعرف أن عدم القول بالعول هو الذي زاغ عن‎ 
. هذه , الراسية‎ 

وأما قوله : وحينئذ CH‏ أن يستوفي الأبوان والزوحان فرضّهما في محلهما »وما بقي 
كان لأقرب نوع Lea‏ لا فَرْضاً . إذ لا مان من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على 
تقدیر وعصبَةٍ على آخر كما في الأب والحد » فإنهما ذو فرض مع الأولاد وعصّبَةٍ مع 
غيرهم فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهنٌ عن الأبوين والزوجين » 
وعصّبّات معهما كما هن عصبات مع وق . والحوات أيضاً مع البنات على الأصح 
تعصیباً لا فرضاً لأن ما بقي بعد فرض الزوجين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث 
وجب أن یوق منه على قدر فرضهنٌ » وما بقي فلذي فرض أو عصبةٍ غيرهن لثلا يزيد 
حالهن مع المزاحم عليه مع عدمه . 


¥ 


فاقول : لا يخفى على كل ذي LI‏ وإنصاف ما في هذا الکلام من التکلف والدهافت 
فإنه ما تم عدم القول بالعول إلا بقطع میراث oui‏ واحرامه جمیع ميراثه أو بعضه ‏ ثم لم 
يكتف النافون للعول يبهذا go‏ جاوزہ إلى إخراج أهل الفرائض المقدّرة عن فرائضهم 
وإبطال كوهم [۹ب] من ذوي السّهام » وإلحاقهم بالعصبّات لا لدليل ولا لأمر اقتضاه 
العقل » بل نجرد رأي فاسدٍ ء ثم اقتحام قياس من عالت هم المسألةٌ في مصيرهم عصبات 
في بعض الأحوال على الأب وا ّ الذين ورد لدلیل ات عاتم (حسراج آقسرب 
الورثة وأحقهم بالاحسان ء panty‏ رجاءً » وأقدمهم في كل شيء ANS‏ الذين هن 
قطعة من كبد الميت » وتأثير أحد الزوجين وتقدیہہ عليه لا لدليل عقل ولا نقل » فانظر 
97 هات اا اة ل Li‏ 
رححوا بلا مرجّح » وقدموا بلا سبب شرعي يقتضي التقدم » وجعلوا النقص على من 
هو Gol‏ من oper‏ بالتوفير » بخلاف القائلين بالعول ء فان غاية ما فعلوه هو إعمال 
الأدلة والجمعٌ بينها على وجه هو أعدل الوحوه وآقومها ء من دون تأثير ولا تقدم ولا 
تأخير » ولكنهم لا وحدوا في كتاب الله - سبحانه - فرائض للورثة الوجودین في مسائل 
J‏ إذا جمعت Lj pel‏ زادت على أجزاء التركة قسمُوا التركة بین أهل تلك الفرائض 
لكل واحد منهم عقدار فریضته » ول يقعوا ف عمل یلزمهم به التحكّم من قطع ميراث 
وارث » وتقدم غيره عليه » وإخراجه عن كونه من Jal‏ الفرائض المقدرة المنصوص ة في 
عجان گرم ویج رتا رہ تھی جع الج 
العادلة بين ما يلزم عن كل قول [۱۰] من هذين القولين من الصاخ والفاسدر والطابق ة 
للمقاصدٍ الشرعية والمخالفة U‏ فلو لم يكن بيد من بت العول ونفاه الا محضُ الرأي 
لكان رأي المثبتين Gof‏ بالقبول وأقرب إلى النقول والعقول . 

وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلى SEL‏ لكان العمل بقول الجمهور » وهم 
الثبتون للعول أولى من العمل بقول HSS‏ يسيرة من العلماء النافينَ للعول . وقد حكى 
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BILE ۸ عن الامام المؤيّد بالله أنه قال : أجمع الصحابة على القول بالعول ء و‎ Cute 
ذلك إلا ابنْ عباس » فانظر أين يقعَ ان عباس - رحمه الله - من جميع الصحابة » وأيسن‎ 
يقع قوله منفردا من قول جميعهم ! ومع هذا فهاهنا دلیل یصلح للتعويل » وهو حديث ابن‎ 
عباس الصحيح المتفق”" عليه بلفظ أن البيّ - صلی الله عليه و آله وسلم - قال : " ا حقوا‎ 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر " فان من تأمل هذا الحديث حي‎ 
هرز حا‎ a رل‎ Gul على انخاس‎ E این‎ 
وأهلها هم الستحقون ها‎ «O75 Shall الراد بالفرائض ال ذکورة في الحديث هي الأنصباء‎ 
. بالنص‎ 
هكذا فسّر ا حدیث احققون من شرًاح کتب ا حدیث . قالوا : والحديث يدل على‎ 
الباقي بعد استیفاء أهل الفروض القدرة لفروضهم یکون لأقرب العصبّات من الرحسال‎ of 
› منم . وقد حکی النووي(*) الإجماع على ذلك‎ taal من هو‎ Syl ولا [۱۰ب]‎ 
اسستیفاء أهل الفروض القدرة لفروضهم لا يكون إلا باعطاء كل ذي حدق‎ of فعرفت‎ 
حقه أما مع عدم الزاحمة بالعول فظاهرٌ ء وأما مع المزاحمة بالعول فلا حصسل العمل‎ 
من التركةٍ ء وتعول السألة‎ ap با حدیثِ الا باعطاء کل وارث في تلك الفريضة عقدار‎ 
انفروض القدرة آو کلّه »فان يسا ات نت‎ Jal 70 
الفراقض بأهلها . وقد اعترف الحلال في ضوء النهار"؟ بسأن‎ GUY بالحديث لأنه لم یقع‎ 
. )٤۷١/۳( " أي " شفاء الأوام‎ : )۱( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) قوله : " ألحقوا الفرائض بأهلها " المراد بالفرائض هنا الانصباء‎ : )۳( 
المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصف ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والراد بأهلها‎ 
. من يستحقها بنص القرآن‎ 
. )۱۲-۱۱/۱۲( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 
. )6۰-4۹/4( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٥( 


. (ETO: (DD 
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الفرائض المذكورة في هذا الحديث هي الفرائضٌ المذكورة في القرآن . فلزمه هو وسائرٌ 
النافينَ للعول أن يقولوا به » لأنه يتم إلحاق الفرائض بأهلها مع التزاحم إلا بالعول » لا 
بتقدیم البعض على البعض فإنه ليس GULL‏ حمیع أهل الفرائض بفرائضهم ء بل لبعضهم . 
فهذا ما اکن من الكلام على كلام ا لال فقد نقلناه حروفه » وتکلمنا على كل لف 
من ألفاظه » و م يحض عندي کے a‏ ۹28۴ھ 2( 
فلينظر فیها هل واف احتهاد چس سا صاحب الشرح أم خالفه ؟ وإذا قد فرغ 
من الکلام على ما استدل به القائلين بعدم العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور 
العول ال ممل هما لسائل OS all‏ » وذکر فیها كيفية التوريث على العول ؛ وكيفية 


(۱) : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " (۲۱۵۱-۲۹۲/4) : قال ابن الأمير : " ... أن السألة لا نص 
فيها Le}‏ احتهد فیها الصحابة لا دهمهم ولیس فیها إلا رأي عمر شبه التركة بالدین والورة بالغرماء 
الذين لا تفي التركة عقدار دینهم » وابن عباس على ما ذکره اجتهادا منه أيضا والشارح - أي الجلال- 
رجح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله . 

: خلاصة مسألة العول‎ : )٢( 

۱- أصول سهام الفرائض الى تعول : معن أصول السائل : الخارج ال تخرج منها فروضها . 

وأصول السائل كلها سبعة OY‏ الفروض احدودة في کتاب الله تعا لی ستة : Casall‏ والربع » والثنمسن 
والثلئان » والثلت ‏ والسُدس . 

ومخارج هذه الفروض مفردةٌ مسة : 

الثلث والثلثان مخرجهما واحد . 

النصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلائة » والربع من أربعة والسدس من ستة والئمن من نمانية ؛ 
والربع والسدس أو الثلث أو الٹائین من اثني عشر » والئمن مع السدس أو الثلثين من آربعة وعشرين . 
فصارت سبعة . وهذه الفروض نوعان : 

آحدها : النصف ونصفه » ونصف نصفه . 

انیهما : الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 

وكل مسألة فیها فرض مفرد فأصله من خرجه » وان کان فیها فرضان bey‏ أحدهما من خرج الآخر 
فأصلها من خرج آقلهما ء وان كان فیها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من خرج الآخر . . - 


التوريث على عدمه » وإنما جعلنا الاعتراض منا مختصا مما ذكره ابحلال في الاستدلال 
والمثال » لأن السائل - کثر الله فوائده - قد آشار في سواله الذي قدمنا ذكره إلى كلام 


الجلال » واستفهم عنه فنقول [Ty]‏ : قال في عول سبعة(؟ بعد أن مثلها بزوج وأخحت 


= فاضرب آحد المحرجين في الآخر أو وفقه ء فما بلغ فهو أصل المسألة . وفيها يكون العول ء لأن 
العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ‏ ولا يتسع ا ال لها » فكل مسألة فيها نصف وفرض 
من النوع الآخر فأصلها من ستة OVC‏ مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة . فتضرب اثنين في 
والمسائل على ثلاثة أضرب : 
- عادلة : وهي coll‏ يستوي ما ما وفروضها . 
- عائلة : وهي الى تزيد فروضها عن ماما . 
- رد : وهي oi‏ يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . 
)١‏ : ها فیه نصف وسدس : 
فان خرج النصف اثنان ء ویوجد ذلك في مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعا ستة وهكذا 
لو كان سدس وئلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس ولا يزيد عليه . 
؟) : ما فيه نصف وثلث أو نصف وثلثان : 
فان خرج النصف OL‏ . ومخرج الثلث والثلثان ثلائة ولا وفق بينهما . فاضرب أحد المحروحين في 
الآخر تكن ستة ويصير كل کسر بعدد مخرج الاعر ویدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيهء 
| وهو ST‏ عولا . والعول زيادة في السهام ونقصان ف أنصباء الورثة . 
٭ قاعدة : فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وال ثمانية وال تسعة وإلى عشرة ولا 
تعول أكثر من ذلك . 
٠ه‏ ومافيه ربع وسدس ء أو ربع وثلث » أو ربع وثلثان »فأصلها من اثني عشر وتعول إلى لائة عشر » 
وال مسة عشر » وال سبعة عشر ‏ ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
٭ وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان » أو ٹمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين » وتعول إلى سبعة 
وعشرين » ولا تعول إلى AST‏ من ذلك . 
انظر : " الغی " (۳۸-۳۰/۹) . 
)١(‏ : مثاله : مانت امرأة وترکت زوجا وأحتا لأب وجدا ء فأصل المسألة من ستة OF‏ فیها نصفا وسدسا . 


وتعول إلى سبعة . 


۹۲1 


لأبوين » وأحت لأب أنه يكون للزوج التصف ‏ وللأحت لأبوين النصف . وتس ةط 
الأحت لأب لأنهم إنما قاسوا الأحت لأب مع الأحت لأبوين على بنت الابن مع البنست » 
ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن مع البنت إلا في حديث ابن مسعود القدم يعي ما 
آحرحه Oral‏ ء والبخاري”" ء وأبو داود”” » Oda ly‏ وابن ماجه(  Ty‏ 
من حديث ابن مسعود أنه سكل عن بنت وبنت ابن وأحت SUB‏ أقضي فيها ما قضى به 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين » وما بقي فللأحت . قال : ولا زوج في تلك المسألة ء وقضاء البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بذلك فعل » والفعل لا عموم له كما علم » فتوقف استحقاق بنت 
الابن والأحت GY‏ بتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضا 
حي يكون ظاهرا » بل الفعل لا ظاهر له فلا عول dee‏ . انتهى . 

ولا خفی عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
البنت وبنت الابن والأحت فعل لا يتم إلا إذا کان رسول الله - صلی الله عليه وآله 


= للزوج ثلاثة فينقص نصیبه .عقدار الفرق بين (1/۳ » ۷/۳) وللأخت ثلاثة كذلك وللحد واحسد 
فينقص نصیبه .عقدار بين CAIN)‏ ۷/۱) . 
وانظر : " المغن " )۳٦/۹(‏ . 
)١(‏ : ف " المسند " (۳۸۹/۱) . 
(۲) : في صحيحه رقم (VTA)‏ وطرفه رقم (1۷۲) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۹۰) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۰۹۲) . 
(5) : في " السنن " رقم (۲۷۲۱) . 
ری : في " المستدرك " )۳۳٣٣-٣٣٣/|٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۸/۱۲) : قال ابن بطال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود 
وعن ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا آبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي » وقد رجع أبو 
موسى عن ذلك . 


۹Y 


وسلم - قسم التركة على ذلك من دون أن بتکلم في شأنها بشيء » آما (ذا کان القضاء 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو أن یقول : یکون للبنت التصف » ولبنت الان 
السدس تكملة الثلثين ء وللأحت الباقي » فهذا من قسم الأقوال لا من قسم الأفعال › 
ومثل هذا لا يخفى على أحدٍ وكثيراً ما (Lae‏ لال مثل هذا من قسم الأفعال » وهو غلط 
Le‏ ووهُمٌ فاحشٌ ء والظاهرٌ من قوله قضّی رسول الله أنه أخبرهم بكيفية قسمة تلك 
الفريضة ء لا أنه قسمّها بنفسه من دون أن یتکلم ء فان هذا حلاف ما كان عليه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وحلاف ما يفهمه الناس . 

وقد عمل الحلال بهذا القياس الذي ذكره » فجعل للأحت لأب مع الأحت لأبوين 
ره هی اه لكا لفیا هاسنا ا sare‏ أن ئا قل ققد 
عرفت أنه Ug‏ [١١ب]‏ ولیس بفعل ء وأيضاً إذا كان كونه فعلاً كما زعمه موحباً 
لبطلان قياس الأحتِ لأب على البنتو فكان يلزمه أن لا يعطيها السدس لا في مسألة 
cal‏ لأبوين ء sly‏ لأب > وعصّبَةٍ ء ولا في مسألة زوج col‏ لأبوين » sly‏ لأب 
فما باله عمل بالقياس في المسألة الأولى ! فأعطاها السدس كما قرره في ذلك الكتاب ؛ 
وم یعطها السدس مع الزوج بل ترك العمل بالقياس » فان الإلزام مشترك » والانع جد 
على زغُمه » فإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن إعطاء الأحت لأب معالأحت لأب و 
asl‏ السدس يلزم مثله في tle‏ زوج وأحتر لأبوين ء aly‏ لأب . ومن زعم أن 
الأحت لأب قد سقطت وبطل إرثها عجرد تزاحم الفرائض احتاج إلى دليل pacer‏ 
ذلك ء والا کان قد قطع میراث وارث بلا حجةٍ شرعيةٍ . وقد عرفت فيما قدمنا بآله لا 
Bee‏ للقائلينَ بعدم العول فيما حکموا به من إبطال ميراث بعض الورثة » لا من كتاب 
ولا من سنو » ولا من قياس ء ولا من احتهاد صحيح . 


ف 


Ys tg : Oe 
000889 ومٹل - رحمه الله - عول ٹمانیة ازوج > وام و مو ہر‎ 


.)۲٦١۸/٤١( " ا حلال في " ضوء النهار‎ : )١( 


cary 


Ocal,‏ وقال : لا فرض للأحت لأن فرضها إنما هو في الكلالة و لا کلالة مع وحود 
الأم » أو أن الأم أقوى منها ء واحص ما ھا من الولادة ء ولهذا لا نس ak‏ مع الاولاد 
بخلافها ء والأحت الواحدة لا تحجبّهًا عن الثلث فحینعلر تستوق الأم Gs‏ وتان 
UE‏ ديا alot dot LS‏ 

وأقول : إن كان لا كلالة مع وجود الأم فلا میراث للحت أصلاً مع وحسود الأم » 
فإذا خلّف الیت أُمّه واه لأبويه » وعصبة كان للأم لثلث » والباقي للعصبة »ولا شيء 
للأحمت » وهذا من أغرب الاجتهادات 8810 علماء الإسلام !. 

فانظر ما وقع فيه النافون للعول من المضائق المخالفة [1۱۲] للشريعة ء فإن الأحت 
لأبوين قد أثبت الله - سبحانه - ميرانّها في محكم كتابه » وحعل هما فريضة مقر 
محدودة ؟ فأي دليل Jo‏ على أنه لا ميراث هما هاهنا ! وما Ib‏ الذي أوحب نسخٌ ما في 
کتاب اله عند تزاحم الفرائض بالعول ؟ إن قالوا هو کوٹھا لا ترث إلا إذا كان التي 
كلالة” ء وهو من لا ولد له ولا hy‏ ء فما بالهم آثبتوا ميرانها مع الأم في غير مسألة ! 
ومن جلتهم التکلم بالکلام النقول » وهکذا أثبتوا میراث 0 اماه 


ر ع و لد و 


یقسول : «وان کان رجل يورت کانلة او آت fe‏ وله أ أ 7 GES‏ وحد Ws‏ 


صر مرے 
27 


ال © فان هذا فيه التصريح بالکلالة » وترتيب ميراث الأخ أو الأحت لام على 


= أصل المسألة : من ستة OV‏ فيها نصفا وسدساً . 
تعول إلى ثمانية : للزوج ثلاثة فینقص نصیبه .عقدار الفرق ۰/۳ ۰ ۳ وللام واحد فینقص نصيبها 
عقدار الفرق بين 5/١(‏ » ۸/۱) . وللأحتين لاب أربعة فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (5/4 »2 
At‏ . 
)١(‏ : [زوج Gay‏ وأم] للزوج النصف وللأحت النصف وللام الثلث سهمان تعول إلى ثمانية وهي مسألة 
الباهلة وتقدم ذکرها . 
وان کان معهم أت أخرى من أي جهة كانت ء أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضاً . 
(۲) : تقدم توضيحه . 


. LAYS [النساء‎ : 5( 


1 


وجودها » E‏ بان اک مطلقا حون لا اھ العجسب من phan‏ 
الاجتهادات ال آبطلت التصوص ‏ وعطلتٌ منها العموم والخصوص ! وا شسلال قط 
اضطره ال حال فصبٗح في بحث میراث الأحوة لام بأهم يسقطون مع الأم اتباعاً للإماميةء 
وعملاً بمجرد مناسبةٍ ساقطة ذکرها هنالك لا يجوز العمل بما على فرض عام الدليل ء 
فكيف مع وجوده ومع إجماع الأمة الا من لا يعتد به ! وإن كان OLA‏ من توريسث 
الاح لأبوين هاهنا هو TS‏ لأن لام آقوی إلى آخر ما نقلناه عنه » فيقال : إن كانت 
أقوى منها مطلقاً فينبغي أن تكون آقدم من الأحت في جميع الأحوال » وعلى كل تقدیسر 
لا ني مسائل العول بخصوصيها . ۱ 

فان قیل : أنه لا يظهر Sf‏ هذه الأولوية إلا في مسائل الزاحمة عند العول » وأمافي 
donne‏ ور با تیه ان وق ای 

فيقال :وما الدليل على هذه الأولوية الي كانت سبباً لابطال حکم شرعي مصرح به 
في القرآن الكريم » وهو ميراث الأخمت حن صار میراٹھا أو Caw‏ بيد غيرها ؟ وكيف 
تصلخ مثل هذه الأولوية المدّعاة لرفع الآيات القرآنية والأحاديث الصحیح[۲ ۱ب] ! 
وهل هذه إلا معارضة لصريح الدليل بفاسد الرأي وكاسد الاجتهاد الذي لا دليل عليه 
بوجه من الوجوه ! . 

وبابحملة فلو کانت مثل هذه الدّعاوي الباردة نافقاً ومقدّما على أدلة الکتاب وال نة 
لقال من شاء ما شاء ء وادعی نسح القرآن الکرم والسنة الصحيحة کل مبطل ومبتدع . 
فانظر ما وقع فيه ا مانعون للعول فکانوا كما قال : 

فكنت كالساعي إلى مثعب igs‏ پٹ E‏ 


) 


w‏ 3 لا 
ومثل - رحمه الله - : عول Obes‏ بروج aly‏ وأحت وجد » وقال : إن الأحت 


(۱) : تقدم ذکر معناه . 


(۲) : مثاله : ماتت امرأة وترکت زوجا وأحتين لأب وأحتين لام » فأصل هذه المسألة من ستة OY‏ فيها ‏ = 


{1T0 


تسقط إما بانتفاء الكلالة الي فرضّھا فیھا بوجود الح » وإما لأھما وان استويا في BF‏ كلا 
بہت رت 
في الأم . انتهی . 

أقول : أما ما دعاه من انتفاء الكلالة مع اب فابخواب عنه كالجحواب المتقدم في 
المسألةٍ الى قبل هذه . ويالله لعجب كيف يحكم الصنفٔ وغیژه من اتف للعسول بان 
الأحت لأبوين أو لاب ترث مع الأم Eby‏ وم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلما آرادوا 
نف مرلو لحل صرّحوا بأن الكلالة ‏ شرط في ميراث الأحت الذكورة ف إن 
كان مواٹھا ثارة مشروط بالكلا وتارة خر مشروط فما هو الذي اقتضى هذه افر 
والتحکم والتلاشب Vy‏ الصرحة ‏ الکتاب والستة وان کانت کو 2 سے 3 
ميراث الأخوات فما باهم أهملوا هذا الشسرط في غير باب العول وان كانت ليست 
بشرط مطلقاً ء فما هذه الدّعاوي الباردة المخالفة [Iv]‏ للثابت في الشريعة sash yc‏ ۶ 
من هذا ما ذكره من مزية الح فإن كانت هذه المزية مؤثرةً في الیراث إثباتا افیا فنا 
الدلیل على على ذلك ؟ فما قد سمعنا عن عالم من علماء الإسلام ء أنه ينبت الأحكام الشرعية 
عثل هذه الخيالات المختلةٍ فضلاً عن أن lay‏ بھا حكماً Lat‏ کصہاب اللہ ء أو سنة 
رسوله . ورحم الله هذا العامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وف اند Jl‏ ولك 
يوقع نفسه ف كثير من المارك فلا بزح منها إلا وقد جیٰ على الكتاب والسستة جناي 
عظيمة » ومحبةً الإغراب والتفرد لا تأي إلا عثل هذا . 

3 - رحمه اللہ - : عول 0101000 


= نصفا Hy‏ وتعول إلى تسعة . 
للزوج : ثلاثة فینقص نصیبه عقدار الفرق بين UY)‏ ۵/۳ . 
وللأختین لأب : أربعة فینقص نصيبهما عقدار الفرق بین (5/5 » 4/٤‏ . 
وللاختین لأم : اثنان فينقص نصیبهما عقدار الفرق بین ALY OY)‏ 
(۱) : أي ا لال في " ضوء النهار " (۲16۸/4) . 


۹7 


عشرة*؟ با وذدج وأخوين 5 pals‏ لأبوین وأحتٍ لأب ء وقال : إنه يبطّل فرض غير 
لزوج بوجود الم ما تدم ء يعني من اعتبار الكلالة » ثم قال : لا سما الأحویسن لام 
Le] Lgl‏ یرثان بواسطتها ء وذو الواسطة لا يرث مع وجودھا کا جڈات مع وود 
لام وا حدً والأخوة مع الأب » وذو الأرحام مع وحود واسطيهم ء وهذا استقراء تسام 
وقياس واضحٌ » وها دليلان يقيد ما إطلاق فرض الأحوة لام » وحينئذ لا بیقسی بعد 
الزوج YAM‏ السدس ء لأن إناث الأحوة لا حجبُھا عن الثلث فتكون الأحتٗ لأبوین 
Gel‏ بالسدس الباقي تعصيباً » وتسقط الأحت لأب لأن سدسها ما هو بعد اسستیفاء 
الأحتِ لأبوين النصفٗ » ومع غير الزوجین كما تقدّم على DUT‏ فرضنا [۱۳ب] أن لا أم 
في المسألة حي تكون مسألة كلالةٍ لكل من أخوة الأم وأخوة الأب فیها فسرض بنص 
القرآن Cay‏ سقوط أخوة الأم بالأحت لأبوين » لأن ذا اسب الواح يسقط مع 
وجود ذي النسبين كما قدمنا تحقيقه في فرض الثلث . انتهى . 

اق لت تا دک هاا اشکال من aby‏ 

الأول : الحكمٌ بیطلان میراث مَنْ عدا الزوج والأم » فان میرات الا حوین لام ابت 
بصریح القرآن(؟ ‏ و کذلك ميراث الأحتِ لأبوین » وكذلك الأحتٗ لأب » إما بصدق 
اسم الأحتِ علیها ء أو للإجماع , فکیف أبطل ال حلال الأدلة القرآنية وما استدل با ! إن 


كان بحرد الفرار من العول فالأمر يسر من هذا ء وما for‏ هذه الأمور تطسرح أدلة 


Ba قال ابن قدامة في " الغيي " (۳۷/۹) فنقول في زوج 7 وست أُخوات متفرقات : الزوج‎ : )١( 
. ثلائة ء وللأم السدس سهم وللأحتين الثلثان آربعة وللاحتین من الأم الثلث سهمان صارت عشرة‎ 
قال : ومؾ عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ءلم يكن الیت إلا امرأة » لأنها لا بد فیها من زوج‎ 
ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا » ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا ء وطريق العمل‎ 
الفروض من أصل المسألة » وتضم بعضها إلى بعض » فما بلغت السّهام فإليه‎ deb في العول » أن‎ 
۱ . . ينتهي‎ 
. )١5( تقدم . وانظر الرسالة‎ : )۲( 


£ary 


الکتاب والسنة . 

الوجه الثاني : قوله بوجود الأم إل . قد قدّمنا أن ميراث الأحرة مطلقاً إن كان 
مشروطاً بالكلالة فلا ميراث لحم مع وجود الأم » في مسائل العول » ولا في غيرها » وهو 
حلاف ما انعتاره ابلملال lia g‏ الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهنا وخلاف ما 
احتاره غیرُہ من النافينَ للعول ؛ فما هو السوغ للتفرقة ؟ وهل هذه التفرقة كانت بدلیسل 
أو بخیال فاس ورأي کاسد ؟ . ۱ 

الوجه الثالث : قوله لاسيّما الأحوان لام فهما ما برئان بواسطیها إلح . 

ولا يخفاك أنه يلم من هذا Of‏ لا يرت الأخوةٌ لام مع وجود الم SE‏ وهو حلاف 
ما عند أهل العول » بل قد صرّحوا في بحث ميراث الأخوة لام ob‏ وجودھسا لا ي مط 
میرائهم و حصّصوا الكلالة بالنسبة إليهم بالولد والأب [IV]‏ دون الد » وبعضهم زاد 
الد . وأما الأم فلم جعلها مسقطة رات الأخوۃ لام أحدٌ إلا الإمامية » ولیس‌وا ممن 
یقتدی به أو Seal‏ بخلافه . 

ومن الغرائب أن لال''' قال بعد حكاية مذهبهم أنه الح » مع أنه قال في أول 
البحث المشار إليه ما لفظه : ولولا الإجماع" على أن الأب يسقط الأحوةً لكان في 
حَحجْب الأخوة (BU‏ من الثلث إلى السدس clad‏ إلى pega‏ الاب من الثاثینِ إلى النلث . 
اتهی . 

فانظر هذا التلون والاضطراب . 

الوجه الرابعٌ : قوله : وهذا استقراء تام ء ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد 
الساقطین مع وجود واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلة على ذلك » أو إجماع الس‌لمین أو 
غلماء الفرائض منهم لا غير ذلك . فلا استقراء تام قط + فان الأدلة لم تدل على ذلك . 


..)۲۱۹/( " في " ضوء النهار‎ : )١( 
. في " ضوء النهار " (ع/۲۱۳۳)‎ : )۲( 


2:۳۸ 


وهكذا لا إجماع من جميع المسلمينَ » ولا من أهل الفرائض فقط ؛ وان كان هذا 
الاستقراء التام باعتبار اجتهاده الذي قد اضطرب في هذه 7 ا و Am ye‏ 
الاتقان فليس بحجة على أحد . 

الوجه امخامس : قوله وقیاس ضحي ؛ ولست og yah‏ كيك کات هذا القیاس عنسده 
صحيحاً ! فان ثبات میراث الأخوة لأم مع الأمٌ قد eal‏ عليه السلمون إلا من لا ید 
به » فلو فرضنا of‏ للقیاس وجها لكان هذا الإجماع مانعاً منه . 

الوجه السادس : أن (نات الأخوة لا تححبُھا يعن OM‏ عن الثلث » ولا يخفى أن هذا 
مب على ما هو عنده من أنه لا Lae‏ الم إلا الأخوةٌ لأبوين أو الأخوات إذا كان معهن 
أخ هن ذکر . مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : «قان کانلوه قلأتِهِآلسّسْنٌ ۲۳4 
ويرد عليه أن الکلام في هذه الآية [٤ٴ١ب]‏ کالکلام في قوله تعسا ی : فان کر La‏ 
فوق‌آفنتتن ۰ بل هذه الآية Jal‏ على اعتبار الزيادة على الاثنتين لقوله فوق اث تتن » 
بخلاف تلك » فان الجمع قد يصدّق على الاثنين إما فی ا رش او 
على أن أل ابشمع اثنان » وأما بحازاً عند غيره . وكان یلزمه أيضاً أن لا يححبها لا الثلاثة 
الذكور » ولا يكفي في الحجب أنثيان مع ذكر كما سوغ ذلك OF‏ التفلیب مع كونه 
ا هو مع كثرة عد الإناث حلاف الظاهر ٭ وأيضاً كان ارم أن سب الم لا( 

من الأحوة لأب أو الثلاثة من الأخوۃ لام افا أله اشفرط اق سک پا can‏ ی کلام تیه 
ی89۹۹ 

ا رہ یب ا 
كلامه استشعر ههنا أن المسألة عائلة بدون الأم » وأنه لايتم له من سقوط الأحوة لام 


. )۷/۹( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 
. ]١١ : [النساء‎ : )٢( 


(۳) : انظر " التبصرة " (ص۱۲۷) ء " الستصفی " (۳۱۲/۳) ء " إرشاد الفحول " (ص٤٤٢٣٦).‏ 


2۹ 


الم لکونمم ورتوا بواسطتها فأحاب باتهم يسقطون بالأخوة لأبوين . وقد ذكر مثل هذا 
فیما سبق له في میراث الا حوة مش نا الکتاب(» وحعل الدلیل له تک القياس 
على إسقاط الأحوة لأبوين للأحوة لاب » ولکنه اقتصرّ على الأخ لأبوين . وههنا توشع 
فصرّح ob‏ الأحت لأبوين Led‏ الأحوةٌ لام ء فان كان ذلك بالقياس على الأخ لأبويسن 
فهو قياس مع الفارق » لأنه لما قوي على إسقاط الأخ لأب قوي على إسقاط الأخ لام 
على زعمه بخلاف الأحتِ لأبوين UB‏ لا تقوى على إسقاط الأختِ GV‏ تقوى 
علی اسقاط الأحوة لام . 

واقول : ما أحقه - رحمه الله - في هذه SEY‏ بقول القائل : 

راو اع هاش با تدای ا ا 

ولقد انتشرت أبحاث لفرائضِ عليه انتشاراً عظيماً حن حالف oscil‏ ام یی 
الصريحة في الکتاب والسنة ء وخالف إجماعات ofa CY)‏ خبالات باطلةٍ » وآراء فاسدة 
فليت شعري ما حمله على ذلك ! فلقد كان له سعة عن الوقوع في مثل هذه المضائق 
الظلمة الي ليس له ما اُنیسٌ fay [Tyo]‏ عول che BO‏ بروج cus ely‏ وبنت ابن 
وقال أا تصيرٌ لبنت مع الأم عصبّة » لأن فرضها إنما هو على تقدير الانفراد عن الأبويسن 
ولکن ما کان الباقي بعد الزوج STAM‏ من فرض البنتٍ منفردة ردت إلى قدر فرضها 
فلا يكون ما تأده مع الزاحم GT‏ ما تأحذه مع الانفراد . مع أن العقول هو المحم 
وحينئار لا یقی إلا نصفٌ سدس إن قلنا أن بنت الابن تصیر كالأحت مع البنت عصبة 
كان الباقي لحا » وذلك من قياس الأولى » لأن بنت الابن Le‏ وهي تحص من 
الاحت . وقد بطل عموم فما بقي فلأو رجل ذكر ما عرفناك سابقاً » وان قلنا لبدست 


. )۲٦٢٢/٤( " ضوء النهار‎ " : )١( 
. )۲4۲/۳( " في " زهر الأكم في الأمثال وا حکم‎ : )۲( 
. لقد كثر الظباء على خداش‎ 
. وهو مثل مشهور غير أله إذا مم حرج على ذلك الباب‎ 


کہ 


والأم تصيران كبنتين استوفيا الثلثين » ولا فرض لبنت الابن من غير الثلثين كان الباقي. 

أقول : انظر إلى هذا الاحتھاد الذي هو Leb‏ بلهب الصبيان » حكمٌ بكون البنست 
ee‏ فأحرجها عن أهل الفرائض » ثم حکم برجوعها إلى أهل الفرائض فقصر‌ها على 
َرْضيها الأصلي » ثم تردد في بنتو الابن » هل هي Hae‏ لبنت الي عصبة ء فتأحذ الباقي 
ol‏ ليست بعصبة ؟ فيكون الباقي لعصبة غيرها . وهكذا حال من تعمّد خالفة النصوص ؛ 
ah‏ يصير کلام سس على حض الرأي خارجاً عن قانون العقول والمنقول عقوبة مسن 
الله عز وجل- لمن لم یقف حيث أوقفه . 

فانظر كم الفرق بين هذه الطريقة العوجاء وبين عمل القائلينَ بالعول ! فإ هم لما 
ghey‏ التصوض من کتاب ال - سبحانه - وس EN og WOE‏ مع الولد » وللام 
السدس معه اض وللبنت اتا ولبنت الاين السدس تکملة الثلثین کتاق حتف 
ابن مسعود السابق الثابت في الصحیح(؟ أخذوا هذه التصوص الواردة » و یقڈموا بعض 
أهل هذه الفرائض على بعض  OV‏ هذه الأدلة لم يثبت تقییڈھا بقیود pd‏ تقدمّ بعسض 
أهلها على بعض » ولكن لما کان الما لا يسع جميع هذه الفرائض أعطرًا كل وارث 
عقدار فریضته من ا مال » ودخسل النقص على ابشمیع [۵ اب] OY‏ الضرورة سحت 
ذلك » استعملوا التصوص بحسب الامکان » و يهملوا شيعا منها . 


Oa SN” 3‏ ء۶ ہ7 بت بین ۲ 4 oy‏ 4 


(۱) : تقدم تخریجه . 

)1( : أصلها اث عشر ء لأن مخرج الربع أربعة ء وخرج الثلث ثلاثة ولا وفق بینهما » فإذا ضربت أحدهما في 
الآخر » کان اث عشر ‏ فإذا كان مع الربع سدس فبین الستة والأربعة موافقة ‏ فإذا ضربست وفق 
أحدها في الآخر صار اث عشر . 

ولا بن هذا الأصل من أحد الزوحين » لأنه لا بد من ربع + ولا يكون فرضاً pad‏ 
ا مانت امرأة وترکت روجا وینتن Uy Uy‏ = 


۶ ۱ 


الأبوين . 

ls‏ در هذه الكل اتی مهل اع على جات اذك مه pasty‏ بر 
فرائضهھنٌ المقدّرة في كتاب الله » وسنةٍ رسول الله ! وجعلهنٌ عصبّات يأخذنَ الباقي 
كالرجال الأباعدٍ من العصبّات بلا دليل اقتضى ذلك » ولا عقل أوحبّه ؛ بل مرد 
حیالات ae‏ قد قدّمنا ابطالها . 

ومثل عول سبعة عشر'' بام وزوحة وأحوين لام » وأحتين لاب . وقال : تأخذ الأم 
2-0 الربع » والباقي لاأختین لأب تعصیباً ‏ ویسقط الأحوان 5 at‏ 

وف عرقت فا سين عو رب ها و اما ا رو فوت گل راج ہے 
هولاء ثابت في الکتاب العزیز » فالراحب العمل بذلك گیا سلف علی الصفة التقدمة من 
دون طرح لشيء من ذلك » بلا معارض راحح > بل بلا معارض مرحوح » بل عرد 
راي فاسد لا بقبله العقل . 


es 1‏ ات تپ ہے ےت 
ومثل عول سبعة وعشرين بأبوين وابنتين » وزوحة ء وجعل البنات مع الأبوين 


= أصل المسألة من اي عشر لأن فيها ربعا وسدساً . 

تعول إلى خسة عشر : 

الزوج : من ثلاثة فينقص نصيبه عقدار الفرق بين (۰۱۲/۳ ۱5/۳) . 

البنتین : هما ثمانية فینقص نصيبهما عقدار الفرق بين (۱۲/۸ء )١5/8‏ . 

الأم : اثنان فينقص نصيبها عقدار الفرق بين (۰۱۲/۲ ۱۵/۲) . 

الأب : انان فینقص نصيبه مقدار الفرق بين (۰۱۲/۲ ۱۵/۲ . 

(۱) : وأصل هذه المسألة من انْن عشر تعول إلى سبعة عشرة . 

قال ابن قدامة في " المغني " (۳۸/۹) : ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن SAS‏ 
هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول »ولا یمکن أن تعول إلا على الأفراد ء OY‏ فيها فرضاً يباين 
سائر فروضها ء وهو الربع فإنّهِ ثلاثة وهي فرد » وسائر فروضها يكون زوجا » فالسدس اثنان » والثلث 
أربعة والثلثان ثمانية ء النصف ستة » ومؾ عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رحلاً . 


)7( اصل هلاه السألة من اریعة وعشرین OY‏ فیها نا وسدسا . = 


4۲ 


. عشرّ وما بعدّه وما قبله‎ BW وقد تقدم حوابُہ في عول‎ . Uae 

وبالجملة فإنه تا جعل AM‏ مسقطةً للأحوة والأحوات مطلقاً . وتارة بخص بالأخوة 
لا » وتارةً Jae‏ البنات والأحوات من أهل الفرائض » وتارة يجعلهنٌ عصبّاتِ مع کون 
حديث : " فما آبقت الفرائض فلأُولى رجل ذكر ۳ يرد عليه لأنه لم يغبت التعصیسب 
إلا للرحل SU‏ . وأما کون الأحوات مع البنات Kae‏ » فإذا كان ثاب بدليل صحيسح 
يصلّح لتخصيص هذا الحديث » كان ذلك مقصوراً على ذلك الخاص لا يجاوزه إلى غيره 
لا عجرد القیاس عند من قال به » OV‏ الفارق موجود ء ولا عتحض الرأي الذي لا مستند 
له فلا وجة لمخالفة الحديث بلا دليل » وجعل البنات عصبات في بعض الحالات بلا 
24 "0+ و" 
AEA SERE‏ سار كه 
هداية . والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ . 

بقلم Cad ap‏ محمد بن علي الشركان < غفر ال ات 


- وتعول إلى سبعة وعشرین : 
الاب : له رة فینقص نصیبه عقدار الفرق oy‏ (۰۲/4 ۲۷/۶) . 
الأم : ها أربعة فینقص نصیبها عقدار الفرق بین (۲4/4 ۰ ۲۷/۶) . 
البنتان : هما ستة عشر فینقص نصیبهما عقدار الفرق بین (۰۲۹/۱۲ )۲۷/۱٦‏ . 
الزوجة : له ثلائة فینقص نصیبها .عقدار الفرق بین (۰۲/۳ ۲۷/۳) . 
وانظر : " الغیٰ " (4۲-۳۸/۹) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وتوضیح دلالته . 


1 


Gs. 


تعداد ۱ لشهداء الو ار دة 
بذ كرهم الأدلة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


1° 


۱/۹ 


وصف الخطر ط : 
Ol gc‏ الرسالة من الخطوط : بحث ‏ تعداد الشهداء الواردة بذ کرهم الأدلة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ۱ 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم ES‏ في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم 
الأدلة .... 
آخر الرسالة : انتهى البحث يمن اللہ وفضله والصلاة والسلام على خير خلقه 
والةاوضجية: 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ه صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكان . 


1۹:۲ 


۸ 


£444 


[ بسم الله الر من الرحيم ] 
فت داد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة : قال رضي الله عنه : الأول والقاني 
Su,‏ والرابع والخامس : الَبُطون ورن > والغریق وصاحب الخدم والشهید في سبيل 
لله كما ثبت في eg sled‏ ومسل Ue bg‏ . من حديث أبي هريرة » والسادس 
ale‏ ذات الجنب ل الحريق والثامن المرأة تمقوت nae‏ أي By‏ بطنها 


)1( : في صحيحه رقم )101( . وأُطرافه (۷۲۰ء ۲۸۲۹ء 0۷۳۳) . 
(۲) : في صحيحه رقم ٤(‏ ۱۹۱) . 
)٣(‏ : كمالك في " الموطأ " (0۱۳۱/۱. 
ه الشهيد : قال الحافظ في " الفتح " )٦٤/٦(‏ : احتلف في سبب تسمية الشهيد شهیدا . 
فقال النضر بن شیل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة . 
قال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 
وقیل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . 
وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار . 
وقیل : لأن عليه شاهداً بكونه شهیدا . 
وقيل YOY:‏ يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . 
وقيل : لأنّه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
وقيل : لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . 
وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 
قال الحافظ : بعض هذه يختص .من قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره وبعضها قد يناز ع فيه . 
ه المبطون : أي الذي يموت .عرض بطنه كالاستسقاء . 
" النهاية " LOTUS)‏ 
(4) : المرأة تموت Qa‏ : بضم ا حیم وسكون الیم » وقد تفتح ا حیم وتكسر أيضاً هي النفساء » وقيل هي 
الي موت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . 
وقيل : هي الي تموت عزدلفة وهو the‏ ظاهر ء وقيل الي تموت عذراء . 
قال الحافظ في " الفتح " والأول هو الأظهر . " الفتح " )٦٣٤/٦(‏ . 


۶ ۱ 


ولد . هولاء Bol‏ مذكورون في حديث جابر عند مالك في OL b lt‏ ومد( وأبي 
7۲ ھ "و" الحاكم في الستدرك وابن حبان”' والبيهقی فی الشعب" . 
والتاسع الذي بموت بالسيل آحرجه الطبراني في الکبیر(" من حديث سلمان . 


والعاشر السافر عوت ؛ احرجه ابن وا تہ لا رزوی مات را کہ 


. )۲۳4-۲۳۳/۱( ۰ )١( 
EEN SD " (ی : في " المسند‎ 
. )۳۱۱۱( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )17/4( " في " السنن‎ : )٤( 
. )۱۰۹/۲( : (9) 
.)۳۱۹۰( في صحیحه رقم (۳۱۸۹) و‎ : )٦( 
. )۷۰-٦۹/٤( " وفي " السنن‎ : )0( 
جاء یعود عبد ما ثابت » فوجده قد غلب عليه‎ BE بن عتيك آخبره أن رسول ال‎ ple عن‎ 
فصاح به » فلم یجبه فاسترجع رسول الله ال وقال : غلبنا " عليك يا آبا الربيع " فصاح النسوةء‎ 
دعهن فاذا وجب ء فلا تبكينٌ باكية".‎ : BE وبكين » وجعل ابن عتيك یسکنهن » فقال رسول الله‎ 
فقالوا : ما الوحوب یا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرحسو أن تكون‎ 
إن الله قد أوقع أجره على قدر یه‎ " : ge كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله‎ whe شهيداً ء‎ 
وما تعدون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله » قال رسول الله يل : " الشهادة سبع سوى القعلى‎ 
› في سبيل الله : البطون شهيد , والغريق شهيد ء وصاحب ذات انب شهيد › والطعون شهيد‎ 
. " والحريق شهيد » والذي يموت تحت الخدم شهيد , والمرأة بجمع شهيد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )٦٦٦٦ رقم‎ ۲٢۷/٦( : (A) 
.)۱۲۳( وفي " الأوسط " رقم‎ 
وأورده افيئمي في " احمع " (۳۰۱/۰) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفیه مندل بسن علي‎ 
۱ . وهو ضعيف وقد وثق » ورواه البزار‎ 
. مندل بن علي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى‎ 
.)۱۸۰/4( " الیزان‎ " 


10۲ 


(۲) 


حديث عقبة بن عامر . 


52500 من حديث سلمان » وابن‎ Oy ball عشر من مات مرابطا أخرجه‎ alls 


: )١( 


(۲) 


: )۲( 


في " السنن " رقم (VU)‏ . وهو حديث ضعيف . 

قال ا حافظ ابن حجر في " الفتح " (۳/۲) : إسناد ابن ماجه ضعیف OY‏ افذیل منكر حدیث . 

قال البخاري في " التاریخ الکبیر " (؟/؟5١)‏ منكر ا حدیث . 

وقال ابن عدي في " الکامل " (۱۲/۷) لا يقيم ال حدیث . 

وأحرجه الطبران في " الكبير TEV"‏ رقم )۱۱٦٢۸‏ وأبو یعلسسی (۱/۱۲۱) وأورده ابن 
الجوزي في الوضوعات (۲۲۱/۲) من طریق آحر عن عبد العزیز . 

وأحرجه العقيلي في " الضعفاء " (۳۱۲-۳۹۵/4) في ترجمة هذیل بن الحکم الأزدي وقال : روی 
عن طاوس مرسلاً وهو أولى . 

وأخرجه الطبراني رقم (۱۱۰۳۶4) من طريق أخرى وفيه عمرو بن الحصين وهو مستروك . وهو 
حدیث موضوع . ۱ 


: في مسنده (۲۹۰/۲ رقم ۱۷۵۲) . 


وأورده اميئمي فی " احمع " (۲۸۳-۲۸۲/۰) وقال : رواه آبو يعلى وفیه من لم أعرفه . 
وقال في " ا حمع " (۳۰۱/۰) : أحرجه الطبراني (۳۲۳/۱۷ رقم ۸۹۲) ورحاله ثقات . 
عن عقبة بن A ple‏ معت رسول الله ال يقول : " من صرع عن دابته في سبیل الله فمسات ؛ 
في " الأوسط " رقم )٠١٤۹(‏ وفي " الكبير " رقم CUTE)‏ وأورده اغیٹمی في " ا حمسع " (۲۹۰/۰) 
وقال : رواه الطبراني وفیه من لم أعرفهم . 
عن سلمان قال : معت رسول الله کٹ يقول : " رباط یوم في سبیل الله خيرٌ من صیام شهر وقيامه 
ومن مات مرابطاً في سبیل الله أجير من فتنة القبر وجری عليه صاخ عمله إلى يوم القيامة " . 
aly ۰‏ سترق صحیحه رقم (۱۹۱۳/۱۹۳) عن سلمان قال : سععت رسول الله و يقول : 
"رباط یوم وليلة خيرٌ من صیام شهر وقيامه ء وان مات جری عليه es‏ الذي كان يعملسه › 
وأجري عليه رزقه وأمن الفتان * . . 
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حبان“'' من حديث gh‏ هريرة . 

والثالث عشر التردي من رؤوس الحبال . آحرجه igi‏ یش اتن مسعود 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر بلفظ التردي من دون ذكر رؤوس ابال . 

والرابع عشر : شر موت . احرحه Lad‏ الطیران 9" من حدیث شيو اصع [11] 
ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده . 

٥707ھ‏ ماله . 

"7 70 

والسابع عشر من قتل دون ديه هولاء الثلاثة في حديث سعیدِ بن زيدٍ عند أبي داو 


1 A ٦ ٥ 
والنسائي”' وابن ماجه'"؟ . والأول منهم في صحيح ل اا‎ 


(۱) : في صحيحه رقم )٦٦٢٢۷(‏ . 
(۲) : كما في " جحمع الزوائد " (۳۰۲/۰) وقال افيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲٦۹/٥(‏ . 
" من تردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله " 
قال الحافظ في " الفتح " )66/1( وأحرجه الطبرانِ من حديث ابن مسعود بإسناد صحیح . 
ry‏ : أحرجه الطبرانِ في " الكبير AVIVA)"‏ رقم ١‏ (من ) عنترة قال : قال رسول الله OR‏ يوم : 
" ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبيل الله قال : إن شهداء أمتي إذا لقايل › 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد والبطن شهيد , والتردي شهيد , والنفساء شهيد › والغريق 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )۳۰۱/٥(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الملك متروك . 
قال ابن حبان : يضع الحديث وقال بجی بن معين : كذاب وقال السعدي : عبد الملك بن هارون 
دحال كذاب وسرد له الذهي أحاديث اتهم بوضعھا . 
" الميزان CVA Ty"‏ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (4۷۷۲) . 
(5) : في " السنن " رقم )٦٠٤٤(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )۲٥۸۰(‏ . وأحرجه الترمذي رقم (۱4۲۱) . 2 
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. عن ابن عمرو‎ le 

والتامن phe‏ : من قتل دون مظلمة . أخرجه أحمدُ في المسند" باسناد صحیح من 
حديث ابن عباس . 

والتاسع عشر : من أدى زكاة ماله فتعدّي عليه في الحق فأحذ سلاحه فقاتل فقتل . 
أخرجه Oat abl‏ والحاكم في OS eal‏ وقال صحیح على شرط الشيخين من حديث 
ام له 

والموقی عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمرہ معروف أو ناه عن منكر فقتله ء أخرجه 
oa‏ من حدیث أبي 7 بن ا حراح . 

والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من وقصه 


= وهو حدیث صحيح . 
(۱) : رقم )١51/517(‏ من حديث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد " . 
وأخرجه البخاري رقم (۲4۸۰) . 
(۲) : في " المسند " (۲۰۰/۰) بسند صحيح . 
قال الميثمي في " المجمع " )۲٤٢/٦(‏ رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) : في " الكبير " (۲۸۷/۲۳ رقم 1۳۲) . 
قال اميئمي في " ا حمع " (۸۲/۳) رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجال الجميع رحسال 
الصحيح . 
)٤(‏ : (404/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وفيه : " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس با يريد بما وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيا 
من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق , فأخذ سلاحاً فقاتل فقتل فهو شهيد " . 
(ه) : في مسنده (۱۰۹/4 رقم ۳۳٣٣‏ - كشف ) . 
وأورده اميئمي في " ا حمع " (۲۷۲/۷) وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه اثنان . 
عن Gf‏ عبيدة بن ا حراح #ه قال : قلت : " يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف وفاہ عن النکر فقتله " . 
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حديث أبي مالك الأشعري وأحرج أيضا ف الکبیر'' من حديث سرا بنت نبهان من قتلدھ 


n 0 ow. 5 7 )ع‎ 1 Phd 


: )١( 


: )٢( 


:)٢( 


في " العجم الکبیر " (۲۸۲/۳ رقم (TENA‏ 

قلت : وأخرجه ا حاکم (۷۸/۲ ء ۷۹) وقال : هذا حديث صحيح وم یخرجاہ . 

والبيهقي في " السنن الكبرى " )١57/9(‏ . وأبو داود في " السنن " رقم (TENG)‏ قال الذهسي : 
ابن وبان لم بحتج به مسلم وليس بذاك وبقیة ثقة وعبد ال رمن بن غنم لم يد ركه مکحول فيما أظن " . 
قلت : صرح الحافظ ابن حجر في " تمذيب التهذیب " (۲۵۰/۲) بسماع مکحول من عبد ال رحمسن 
ابن غنم والله أعلم . 

عن أبي مالك الأشعري as‏ رفعه : " من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة » أو مات على فراشه 
في سبيل الله على أي حتف شاء فهو شهيد " . 

ولفظ Gf‏ داود عن Gf‏ مالك الأشعري قال : معت رسول BE‏ يقول : " من فصل في سسیل الله 
فمات أو فتل فهو شهيد . أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات على فراشه أو بأي حتف 
شاء الله فاه شهيد وان له الجنة " . وهو حديث ضعيف . 

(؛ ٣۰۹-٤۰۸/۲‏ رقم ۷۷۹) . 

وأورده ا ھیٹمی في " المجمع " (45/4) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " وفیه أ مد بن الحارث 
الغساني وهو متروك . 

sal‏ بن ا حارث الغساني : بصري شيخ لابن دارة قال آبو حاتم متروك الحدیث وقال البخاري : فيه 
نظر . " میزان الاعتدال " (۸۸/۱) . 

وقال افيثمي مر في " ا حمع " (۷۸/۳) شيخ لابن دارة ضعیف . 

سرًا بنت نبهان بن عمرو الغنوية . صحابية . " الاصابة " (1۷۵/۷) . 

قالت : سل gd‏ عن الحيات » ما یقتل منها ؟ فقال : ما ظهر منها کبیرها وصغیرها اُسسودھا 
وأبيضها ء OW‏ من قتلها من أمتي كانت فداه من النار ومن قتلته كان شھیداً " . 

أي الطبران في " الکبر " (۲۱۸-۲۲۱۳/۱۱ رقم )۱۱٦۸١‏ ۰ 

وآورده اميشمي في " المجمع " (۳۰۰/۰) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " وفیه عمرو بن عطية بسن 
الحارث الوادعي وهو ضعيف . 5 
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والخامس والعشرون من GE‏ فعض فكتم فمات أخرجے الخطیسب في تاريخ » 


3 ("۲) ۰ ۲ 


pis +0‏ الذي یفترسه 


السبع » والخار عن دايّته من غير تة تقييدٍ بکونه في سبيل الله أخرجه رو سے سرت 


: (۲) 


- وفیه : " ... والرء يموت على فراشه في سبیل الله شهيد والبطون شهيد واللدیغ شهيد والغریسق 


شهيد والشريق شهيد والذي يفترسه السبع شهيد واخار عن دابته شهيد وصاحب المهسدم شهيد 
وصاحب الجنب شهيد والنفساء يقتلها ولدها نحرها بسرره إلى الجنة " . 
: (4۷۹/۱۲). 

لم آجده . 

وأحرجه ابن حبان في " احروحین " (۳۹/۱) . 

قال الحافظ ابن حجر في ".التلخيص " (۲۸-۲۸۳/۲) : وقد أنكره على سويد الأئمة . 

قاله ابن عدي في " الكامل " » وكذا أنكره البيهقي ء وابن طاهر » وقال ابن حبان : من روی مفل 
هذا عن علي بن مسهر بحب بحانبة روايته » وسويد بن سعيد هذا وان كان مسلم أخرج له في صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك . وقال : إنه لم يأحذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه » ولأجل هذا أعرض 
عن مثل الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى . 

وقال الدارقطي : كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه . 

وقال بی ابن معين : ما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ورمح 
لكنت أغزو سويد بن سعيد ... " 

وانظر : " العلل المتناهية " (7171/7) . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان ء وإليهم يرجع في هذا الشأن » وم یصححے 
وم يحسنه أحد یعول في علم الحديث عليه - ويرجع في التصحيح الیسه » ولا من عادته التسامح 
والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ء ويروي 
منها الغث والسمين ء قد أنكره وشهد ببطلانه . 

وهو حديث موضوع . 

" المقاصد الحسنة " رقم )١١51(‏ » " سلسلة الأحاديث " الضعيفة للألباني رقم (409) . 


رم کہ 


00 

لمت سم سی AE‏ اگ رد رون 
كتاب الایعان [١ب]‏ بالسوال عن علي بن أبي طالب Be‏ ولم يرفعه . الموفي ثلاثين 
والحادي والثلاثون من ضُرب فمات في الضرب وكل مؤمن يموت » أخرجه أيضاً ان 
مندة عن علي مرفوعاً كما تقدم قبل هذا . 

والثان ۹۹۹ ارا ر تم 
وھ کو Sede‏ یل 

والٹالٹ والثلائون من قال في يوم مسا وعشرینَ مرة اللهم بارك في 
لوت مات على قاع ام دید ارد هر 


والرابع والثلائون من صلی الضحی وصام ثلاثة أيام من الشهر وم ی ترك الوتسر في 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : في مسنده (۱۹۰/۲ رقم (VERO‏ 
(۳) : في " الكبير " (۱۰۷/۱۰ رقم ۰۱۰۰8۰ 
وآورده اميثمي في " المجمع " (۳۲۰/4) وقال رواه البزار والطبرانِ وفیه عبید بن الصیاح ضعفه أبو 
حاتم ووثقه البزار » وبقية رجاله ثقات . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلد : " إن اللہ عز وجل کتب الغيرة على النساء 
والجهاد على الرجال , فمن صبر Sgn‏ إعاناً واحتساباً كان ھا مغل أجر الشهداء " . 
)٤(‏ : رقم (VIVA)‏ بإسناد صحيح . 
وأورده ال هينمي في " المجمع " (۳۰۱/۰) وقال : رواه الطبران في " الأوسط " وفيه من لم أعرفه . 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : " يا عائشة 
إن شهداء gal‏ إذا لقليل ء نم قال في يوم ُسة وعشرين مرة :اللهم بارك في الوت ء وفيما بعسد 
الوت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد " 
وأخحرجه أحمد في " مسنده " (۱۸۹/۳) » )۳۱۷/٥(‏ من طرق . 


۶ ۸ 


حضر ولا سفر کتب له آجر الشهید dor ol‏ الطران اگ ens‏ حسن من حدیث 
ابن عمر . 

والخامس والثلاثون المتمسّكُ بالسنة عند فساد الأمة له اح شهید أخرجه الطبران في 
OO dae‏ من حدیث أبي هريرة . 

السادس و : طالب العلم بات ق Gate Go ee‏ أن 


هريرة وأبي ذر. 


oer‏ مر بير 


السابع والثلاثون من دعا في مرضه أربعين مرة بقولسه سسبحانه : Sp‏ من الم 
وَكَذالك 5: تی اھر > OK‏ اعطي Sool‏ شهید آحرجه ا ASL‏ في مسند رکا“ 


من حديث سعد بن أبي وقاص . 


)١(‏ : كما في " بجمع الزوائد " (۲4۱/۲) وقال فيه أيوب بن نميك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان 
وقال بخطئ " 
انظر : "ميزان الاعتدال " )۲۹٤/۱(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله ال يقول : " من صلی الضحی وصام ثلائة 
أيام من الشهر ول يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد " . وسنده حسن . 
(۲) :(ه/ه١”‏ رقم 0414). 
وأورده اميثمي في " المجمع " (۲۰۸/۳) فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجم له وبقية رحاله 
ثقات . 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله # : " المتمسك بسنتي عند فساد gal‏ له أجر الشهيد ". 
(۳) : في " المسند " (۸4/۱ رقم ۱۳۸ - كشف ) . وأورده افيثمي في " المجمع " (۱۲۹/۱) وقال وفيه 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . 
عن أبي هريرة وأبي ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرحل أحب إلى من ألف ركعة تطوعاً وقالا : قال 
رسول الله پل : " إذا جاء الوت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد " 
5( : [الانبیاء : ۸۸] . 


(8):(١/05.ه)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
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الثامن والثلائون التاجر الأمينٌ الصّدوق مع الشهداء یوم القيامة أخرجه ONS‏ مسن 
حدذیث ابن عمر ) ace oly‏ كله من حدیث ان سعید . 

التاسع والثلائون من حلب طعاما إلى مصر من أمصار السلمین كان له جر شسهید 
أحرجه الدیلمی(" من حديث ابن مسعود . ۱ 

الوفی[٢]]‏ أربعين من سعی على أهله وولده وما ملكت ييه يُقيم فیسهم أمر اللہ 
ويُطعمهم من حلال کان حقاً على الله أن جعله مع الشهداء ‏ درحاقم آحرحه الطبراني 
ف الکییر٩‏ من حدیث أن کاهل . فال الذهبی colin!‏ مطل : 

ا من عیاش ای دن gs eleven‏ آحرجه الدیلمی" من 
حدیث جابر وأخرجه السلفي في المنتقى من حدیث أي طاهر الخياط . 

الثاني والأربعون الوذن امحتسبُ كالشهيد التشحّط في ۳ ol‏ جه لف ون 


(۱) : (1/۲) . وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۳۹) وهو حديث ضعيف . 
" التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة " . 
(۲) : أي الحاكم في " المستدرك " (1/۲) . 
وأحرجه الترمذي رقم (۱۲۰۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف . 
(۳) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال (AV E/E)"‏ والسيوطي في " جمع الجوامع " (۷۷۰/۱) ولفظه : " 
من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد " . 
)٤(‏ : (۳۰۲-۳۹۱/۱۸ رقم )٩۲۸‏ . 
وأورده ا هينمي في " ابحمع " (۲۱۹/4) وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظلم . 
وهو جزء من حديث طويل وفيه : " ... اعلمن يا أبا كاهل أله من سعى على امرأته وولده وما 
ملكت يينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في 
درجاقم " . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " جمع ال حوامع " )۸۰۰/١(‏ . 
(A)‏ في " الکبیر " ٤۲۲/۱۲(‏ رقم ۱۳۰۵۶) . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۳/۲) وقال رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل القسطان وم آحد من 
ذکره . 5 
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خديت. ابن عمر : ; 

الثالث والأربعون من اغتسل بالٹلج فأصابه البرد فمات أخرجه ابن أبي شیبة( في 
المصنف عن الحسن البصري من قوله . 

الرابع والأربعون من صلی على البي لد مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء 
آخر بحه الطبراي في اإأرسط''' والضغير”" من حدیت انسل : 

الخامس والأربعون من قال حين يمسي وحين یصبح اللهم إني آشهد بانك أنت الله 
لا اله (لا انك Sey‏ لا شریلت لك وآن مدا عاك ورسولك آبوء لك ینعمتلک لے 
7 بذني فاغفر لي إنه لا یغفر الذنوب She‏ فمات مات ۳+ اتمه الاصبهان فق 
Os cll‏ و ف الما 

السادس والأربعون من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرحیم وقرأ الثلاث ]9[ الاك من آخر سورة ار و کل eats a‏ 
ملك يصلون عليه حي يُمسي فان مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن UA‏ حين يمسي 
كان بتلك المنزلة . أحرجه ogc ll‏ من حديث معقل بن يسار . 


= عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ يل : " المؤذن السب كالشهيد يعشحط في دمه حتى يفرغ 
من أذانه ويشهد له كل رطب ويابس › وإذا مات لم يدود في قبره " . 
(۱) : ۸ آعثر عليه في " الصنف " . ۱ 
(۲) : كما في " مجمع الزوائد " (۱۳/۱۰) . 
وقال اميئمي : " وفيه إبراهيم بن سا م بن سلم امجيمي وم آعرفه » وبقية رحاله ثقات " . 
5 : (4۸/۲) . ۱ ۱ 
)٤(‏ : لم آحده في الترغیب للأصبهان . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲۹۲۲) . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوحه . 


آحرحه مد (۲۱/۰) وابن السی في " عمل اليوم والليلة " رقم (۸۰) وهو حديث ضعیف . 
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السابع والأربعون من قرأ سورة الحشر إذا أخذ مضْحَمَه فمات مات نيزا aes‏ 
ابن OSI‏ من حدیث آنس . 

الثامن والأربعون من مات يوم ا حمعة کتب الله له أجرَ شهید آحرجه حمید بن زنحویه 
ف فضائل الأعمال”" من مرسل إياس بن بكر مرفوعاً . 

التاسع والأربعون من طلب الشهادة lech Gale‏ ولو لم يُصيبها آحرجه مسل من 
ایت تن 


Bull‏ سین آخرج ا ORS‏ عن عروة أن أبا سفیان Gp‏ ا حارث حلقه ا حالق می 


)١(‏ : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۷۱۸) باسناد ضعیف عن أنس بن مالك ذه أن رسول اللہ BE‏ آوصی 
See‏ اذاأحذ مضجعه آن یقراً سورة اشر وقال Of‏ مت مت شهیدا آو قال من fal‏ الس 
(۲) : ذکره ا حاحی خليفة في " کشف الظنون " (۱۲۷۹/۲) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۱۹۰۸/۱۰۲) ۰ 
)٤(‏ : في " الستدرك " (۲۰۱/۳) وصححه ووافقه الذهي . 
قال ابن التين كما في " فتح الباري " (*/44) : هذه كلها میتات فیها شدة تفضل الله على أمة محمد 
ل ob‏ جعلها تمحیصاً لذنوهم وزيادة في آحورهم يبلغهم بما مراتب الشهداء . 
قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء . 
ويتحصل ما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآحرة وهو من يقتل 
في حرب الکفار مقبلاً غير مدبر خلصاً . وشهيد الآخرة وهو من ذكر .معي hl‏ يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تحري عليهم أحكامهم في الدنيا ... 
وف حدیث العرباض بن سارية - عند النسائي (٦/۱۷۔۳۸)‏ وأحمد (۱۲۸/4) مرفوعا : " يختصم 
الشهداء Ogi ply‏ على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين یتوقون من الطاعون » فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا 
فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم . فان أشبهت جراخهم جراح المقتولين ؛ AWB‏ منهم ومعهم 
فإذا جراخهم قد أشبهت جراحهم " - حديث حسن لغيره - . 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (44/7) : وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير 
المقتول في سبيل الله بجازاً » فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه . والمانع يجيب بأنه - 
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وق رأسه ثؤلول فقطعه فمات قال فيروز أنه شھیڈ . 
انتهی البحث He‏ الله وفضئله والصلاة والسلام على خير حلقه محمد وله وصحبه . 


= من عموم ا حاز فقد يطلق الشهید على من قتل في حرب الکفار لکن لا یکون له ذلك في حكم 
الاخرة لعارض عنعه كالانهزام وفساد الئية . 
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)۱( ص‎ ١ 
علي بن موسی الرضا‎ 


حمد بن علي الشو UNS‏ 


a a‏ 7 ا 

حفقه وعلق عليه وخرج احادی 

حمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


ن عنوان الرسالة " تحریم قتل الكافر 

مخطوط " العنوان " ولکن موضوع الرسالة حتم أن يكون عنوان الرسالة " تحریم 
)١(‏ : کذا في ال 
بعد قوله : لا اله إلا اللہ " . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ترجمة علي بن موسی الرّضا . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحیم » وجدت بخط المولى شيخ الاسلام el‏ ما 
لفظه : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن موسى الرّضا . 
آخر الرسالة : هذا غير بعيد فلیراحع هذا البحث » فان لم أكتبه هنا إلا لقصد 
إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله محمد بن علي الشوكان . 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر نی الصفحة : ۱۹ ب اعا مه از هده اليبانا 
۰ آسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وحدت be‏ الول شيخ الإسلام - رضي الله عنه - ما لفظه : ذكر ال خطیسب في 
تاریخ بغداد و ترجمة علی بن موسی ف ا لفظهٌ : بعد حذف سوہ ایب فا 
أدخيل على المأمون رحل نصران قد وج مع امرأة مایق » فلما أدخل عليه ام فف اط 
المأمون ذلك غيظاً شدیداً » فاستفیق الفقهاء فكل قال : هدم إِسلامُهُ ما فعلسه ‏ فقال 
دم مات سوک راو فوس زد لقان لمكي Perr‏ 
بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين » اضرب غُتْقَهُ ؛ فإنه إنما أسلم [Fy]‏ اوه مون اس 


فقال ہی ہت بر تب سے Bey‏ 


RDN » علي الرّضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق ء بن محمد الباقر » بن علي ء بن ا حسسین‎ : )١( 
. ه١‎ 4۸ ثوبة مھا سكينة . كان مولده بالمدينة سنة‎ aly © all العلوي‎ 
قال ابن جرير الطبري في تاريخه (۵۵4/۸) : " أن المأمون جعل علي بن موسى ولي عهده لأنه نظسر‎ 
في بي العباس وب علي » فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه وله ماہ الرضى من آل محمد‎ 
. ھ٣١٢ توي سنة‎ 
سير أعلام النبلاء " (۳۸۷/۹) » "شذرات الذهب"‎ " (OTA ۰ انظر: " تاريخ الطبري " (4/8 ده‎ 
. )۲٦۹/۳( " ء " وفيات الأعيان‎ )۱۰٦/٢( 
.]۸٥-۸٤ : ple] : )٢( 
: )٩۳-۹۲/۲4( " قال الألوسي في " روح العاني‎ 
تابع له لأنه معزلة‎ STE جامتهم رسلهم‎ ALS : فلما رأوا بأسنا مترتب على قوله تعالى‎ 
الاية بيان کفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم و کفرافم بنعمة‎ GEE GD فکفروا إلا أن‎ 
الله تعا ی العظمی من الکتاب والسنة فكأنه قیل : فکفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا ومثلها الفاء - فلم يك‎ 
ينفعهم - عطف على آمنوا دلالة على أن عدم : نفع إعانهم ورده علیهم تابع للإيمان عند رژية العذاب‎ 
= . كأنه قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ینفعهم إعاهم )5 النافع ليمان الاختیار‎ 
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آقول : وهذا استدلال قوي » ودليل GTS‏ سوي ء فان اللہ - سبحانه - جاء في هذه 
الآية ما يشفي ويكفي ء فذكر أولاً وقت هذه القالة منهم فقال : «فَلْمارَأَوَا بَأَسََ > 
أي : وقت رؤيتهم لبأسنا قالوا LAT‏ بالله وحده » وذکر مع ا لحملة الدالة على انشاء 
الإبعان منهم » وهو قوم :ل عَامنَا الله 4 ما يفيد تأكيد هذا » ثم لم يكتف بهذا حي جاء 
dae‏ موكدة لمضمون ابملة الأول فقال : $ وََحَفرْنا Uy‏ كنا يد سُفْرِكينَ ج 4 فهذا 
لمعن فهم Val‏ من قوم : EAD‏ لَه 4 نم فهم ثانباً من قوم : KES‏ فهم نا 
بأبلغ عبارة ء وأوضح دلالةٍ » وأتم تصريح من قوم : « وتا OS‏ په مش ري 
@‘ وهذا التأكيدٌ الستفاد من کلام (ll deal‏ يدل على Ai‏ قد أظهروا 
بألسنتهم من الإعان غاية ما یمکن من الاظهار » وکفروا يما يخالف الاعان أبلغ كفرءثم 


وی 


TATE. -‏ قذ Qe‏ عبادمہ 4 أي سن الله تعالی ذلك أعب عدم الإيمان عند رؤية البأس سنة 
ماضية في العباد وهي من الصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله . 

قال القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " )775/1١0(‏ " سنة الله " منصوب على التحذير والاغراء : 
أي احذروا يا fal‏ مكة سنة الله في إهلاك الكفرة . 

وانظر : " جامع البيان للطبري TD"‏ جل ۲ /۹۰). 

قال الرازي في تفسيره (۹۲-۹۱/۲۷) : 

all‏ : فلم يصح وم يستقم أن ينفعهم pled‏ » فان قيل اذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا نفسم 
الإتيان بالإبمان فيه . 

قلغا : إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير الرء ملحا 
إلى الإبمان فذلك الإيمان لا ينفع تما ينفع مع القدرة على خلافه » حؾ يكون الرء مختاراً ء أما إذا عاينوا 
علامات الآخرة فلا . 

قال تعالى : GELS TAIL‏ عبَادمہ 4 العین أن عدم قبول الإمان حال البأس سنة الله 
مطردة في كل الأمم . 

قال ابن كثير في تفسیرہ )۱٦٦١/۷(‏ : 

3 . أي : عاينوا وقوع العذاب هم‎ Col Gh isp 


YY 


عقي شاه هذا رتاه th lip:‏ یه ایهم 4 فحاء هذه الحملةٍ المصدّرة حرف 
النفي التوجه إلى نفي النفع GIS‏ لهم بذلك الإبمان » فأفاد ذلك العموم ء وأنه لا نفع لهم 
في هذا Oley!‏ الواقع عند رژية الناس بوجه من الوجوه » کما تقرر من OF‏ الافعال مشتملة 

على النکرات » فهو في قوة : لا aw‏ هم يهذا الاعان » والنكرة في سياق النفي من أبلغ 
صیغ العموم”" ء ثم كرّر هذا ذكر الوقت الذي وقع فيه ذلك الإبمان بعد أن ذكره أولاً 
بلفظه وحروفه فقال : « لگا chsh‏ فكان فيه من التأكيد الدال على عدم نسفع 
الإيمان في هذا الوقتِ .فوجة من وجوه النفع لم يكتف هذا حى أردفه بحملةٍ دالةٍ على أن 
عدم نفع الاعان في هذا الوقت هو سنة الله - عز وجل -ء ثم لم يكتف محرد ذكر 


م ع ملع د ردس 


= طقالوآً ءامنا Sb‏ وه د وَكَفرَا ہما GS Ey OS‏ أي :وحدوا الله وکفروا 200 
ولكن حیث لا تقال العثرات ولا تنفع العذرة » وهذا كما قال فرعون حين أد ركه الغرق : > Calls‏ 


be يَ‎ 7 وھ٤‎ 


تہ لا إل إلا آلدی ءَامَنَتَ په ب نوأ Gut si‏ وأا م آلْمُسَلِمِينَ و 4 [ يونس : [4٠‏ . 


e 


قال سبحانه وتعالى : «ءَآلكنَ وَكَدَ عَصَيّتَ فبل وت من آلمفسدین و 4 [یونس : 1٩۱‏ . 


os <> 


أي : فلم یقبل اللہ منه ء لاله قد استجاب لنبیه موسى دعاءه عليه حين قال : « S815‏ علی تُلُويِهھٌ 
قلا ثراح بر ناب QM‏ [بونس : [Aa‏ . وهكذا هاهنا أیضاً قال : ه Eins‏ 
یمهم J ta‏ نک روا بسا SCL‏ قد حلت ن عاد 4 : أي : هذا حکم اللہ في جميع من 
تاب عند معانية العذاب . آنه لا يقبل ولهذا جاء في ا حدیث : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " 
- آحرجه الترمذي رقم (POTTY)‏ وابن ماجه رقم (4۲۵۳) من حديث ابن عمر = أي : فإذا غرضسر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك ۰ فلا توبة حينئذ وهذا قال : « وَحَسِرَ الك اَلکَفْرونَ © 4 . 
)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص4۱۰) : أن النكرة النفية ما ء أو لن أو ليس ار سڈ 

للعموم سواء دحل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلاً أو على اسم نحو لا رجلٌ في الدار وضو مسا 
أحدٌ قائماً . وما قام Sol‏ 

ولو أفما لك تكن النكرة في النفي للعموم ما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً الجميع BY‏ سوى الله 
سبحانه وتعال . ۱ 

" البحر ا حیط " (۱۱۲/۳) " تیسیر التحریر " (۲۲۵/۱.. 


EAE 


ا ا EI de Od‏ هي ال حلت في عباده ء وأنه شرعه الذي ارتضاه 
لمن مضّی من الأمم ء وأن الشرائع الت YE‏ لسابق عباده ولاحقهم في كتبه UN‏ 
 ]1۲[‏ وعلى ألسن رسله هي هذه » ثم fb‏ هذا الكلام بقوله : « وَحَسِر EW ee‏ 
آلکفرون © > فكان في هذه الحملة [.....]7" أبلغ مناداة » فان لم يحصل لهم من ذلك 
مان عند رؤية الناس الا الخسران ء فلم يعاقبوا بمجرّد الخيبة مما قالوه بألسنتهم ء بل ضمّ 
هم إلى ذلك الخسران Geet‏ بأنه قد نزل هم من الِحَن ما لایر عنه الا مذه العبارة 
المفيدة لجمع العقوبة لحم على أبلغ وه ء وأتم صورة ء فكان فيها من الدلالة على ما أراده 
الإمام علي بن موسى - رحمه الله - والمناداة ما قصده بما هو أوضمٌ من مس النهار » 
Uf,‏ حديث : " الإسلام Cond‏ ما abd‏ ۳۳ فغایه أنه دل بعمومه باعتبار تعريف المسند 
le al‏ انه عب کل ما لا وان كان قائلسه [نما قاله عند رژية السا dey,‏ 
السيف . ولا بصلح مثل هذا الحديث لتحصیص عموم الآيةِ » لأنه عام فيها یعسارض 
عمومات ء فيطلب المرجح لأحدهما » لا سيما بعد وروده على هذا الوجه من التأكيد › 
والتكرّر » والبالغةٌ ني العبارة أرجحٌ لكونه قطعي call‏ » وان كان ظيٌ الدلالة لكنه أرجح 
من الحديث » فإنه call Bb‏ والدلالة جميعاً [۲ب] . 


: مرح‎ eet) 
. كلمة غير واضحة في المخطؤط‎ : )۲( 
. )۲۰۰/4( أخرجه أحمد في " المسند " (۱۹۹/۵ و‎ : )۳( 
. وقال : رجالهما رجال الصحيح‎ )۳٥٣-٥٣٣/۹( " وأ حرجہ الطبراني كما في " المجمع‎ 
قال : " الإسلام بجسب ما‎ BE والبيهقي في " السنن الکبری " من حديث عمرو بن العاص أن النبي‎ 
. من حديث جبير بن مطعم‎ (LAV EAT)" وآخرجه ابن سعد في " الطبقات‎ 
مسلم في صحيحه رقم (۱۲۱/۱۹۲) من حديث عمر بلفظ : " آما علمت أن الإسلام‎ am ply 
. " وأن الهجرة تدم ما كان قبلها ء وأن الحج يهدم ما كان قبله‎ » abd يهدم ما كان‎ 


LAVE 


فان قلت : من جملة الأدلةٍ الخارحيةٍ القاضية بترجیح عموم ا حدیثِ على عموم القرآن 
ما aby‏ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - في معاقبته محمد بن مسلمة » أو لاسام( بن 
زيد على اختلاف الرواية لما JS‏ کافرا تكلم بكلمة الشهادة عند رؤية السیف » أو نو 
هذه العبارة . فقال له : " هل شققت عن قلبه ؟ ۲۳۳ وكرر ذلك عليه حي عاهد الله أن 
لا يقاتل بعدها من تكلم بكلمة الشهادة . والقصة معروفة مشهورة . 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (ENA)‏ وطرفه (1۸۷۲) ومسلم رقم )۹١(‏ وأبو داود رقم 
(VEN)‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : " بعثنا رسول اللہ يك إلى الحرقة » فصيّحنا القوم 
فهزمناهم » ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجلاً منهم ء فلما غشيناه قال : لا إلے إلا الله ء فک ند 
الأنصاري » فطعنته برحي حن قتلته » فلما قدمنا بلغ البي BE‏ : " يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلسه إلا 
لله ؟ " قلت : كان متعوذاً . فما زال يكررها حي تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . 

قال الخطابي في " معام الستن " (۱۰۲/۳) فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وان لم LaLa‏ 
بالإعان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها . 
وني قوله : " هلا شققت عن قلبه " - في رواية أي داود رقم (741؟) - دليل على أن الحكم ما 
يحري على الظاهر وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه . 
وفيه آنه لم يلزمه - مع إنكاره عليه - الدية » ويشبه أن يكون المع فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة 
وكان عند أسامة إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعیذاً »لا مصدقا Ue‏ فقتله على أله كافر مباح الدم فلم 
تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطأ عن الحتهد موضوع . 
وحتمل of‏ یکرت قد تأول فیه قول الله ال :و قَلمَيَكُ یمم اسهم نكا ران امنا ۱ 
[OA‏ . وقوله في قصة فرعون : عَآلكَنَ وقد PG cab‏ کت من آلمفسدین ‏ 4 [یونسس : 
41[ فلم يخلصهم إظهار الإيمان عند الضرورة والارهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه يهم . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۹7/۱۲) : كأنّه حمل نفي النفع على عمومه دنیا وأحری ولیس ذلك 
الراد » والفرق بین المقامين آله في مثل تلك ا حالة ینفعه نفعاً مقیدا Ob‏ يحب الکف عنه حي یختبر أمسر 
هل قال ذلك حالصا من قلبه أو حشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل حسروج 
الروح إلى الغرغرة وانکشف الغطاء فإنه إذا WU‏ لم تنفعه بالنسبة محکم الآخرة وهو الراد بالآية . 
(۲) : أخرجه آبو داود في " السنن " رقم )۲٦٢١٢(‏ . وهو حدیث صحیح . 


£4vo 


وف هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تکلم بكلمة الشهادة عند رؤية اليف" , 
ومخافة القتل » فيحمل ما في الآية من البأس على ما هو من الله - سبحانه ¬ كما يرشد 
إليه إضافة البأس إلى ضميره - سبحانه - كالقيامة » والخمئفي ء والصواعسق ؛ ونحو 
ذلك 


(۲) : ويؤيد ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۳) والنسائي (2-4/5) )۷-٦(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (۲۱۸) والطبراني في " الأوسط " ٥٥۸/٢(‏ رقم )۱۲۹١‏ والطحاوي في " شوح 
معان الآثار (۲۱۳/۳) وابن منده في " الإإهان " VIN Ny‏ رقم ۲۳) و TOMY)‏ رقم ۱۹۹) و 
۳٩۰/۱‏ رقم ۲۰۰) من طريق الزهري عن سعيد » عن أبي هريرة : " أمرت أن أقاتل الاس حستی 
يقولوا لا إله إلا الله ء فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحست‌ابه على 
الله". 

قال القاضي عياض في كتاب " الإيمان من إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم " )۲۰٦٢/١(‏ : ومعی 
' عصموا " منعوا . قال الله تعسال : gta ih‏ [السائدۂ : 1۷] .و« عاصم 
AS. pai‏ ق4 [هود : [er‏ . و (Uli y fatty‏ [ھود fers‏ 

سام فی ھفر رف bas BIS alive‏ کے 20 
واحتصاصه ذلك يمن قال : " لا إله إلا الله " تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان وأن الراد ذا مش ركو العسوب 
وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا ول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه » LAB‏ 
غيرهم من Jal‏ بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك إذا کان یقوا في كفره وهي من 
اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآخر : " وأي رسول الله ويقيم الصلاة ویژی الزكاة " . 

انظر : " فتح الباري ٥‏ ء (۰)۲۷۹/۱۲ " مجموع الفتاوى " (۱۸۹-۱۸/۷) . 

وقد بوب مسلم في صحیحه رقم (4۱) - باب تحرم قتل الکافر بعد قوله : لا إله إلا الله . 

وأخرج حدیث رقم )40/100( عن القداد بن الأسود ST‏ قال : يا رسول الله أرأيت ان لقیست 
رحلا من الکفار . فقاتلق . فضرب إحدى يدي بالسیف فقطعها ء ثم لاذ مين بشحرة » فقال : 
أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قاها ؟ قال رسول اللہ #8 : " لا تقتله " قال فقلت :يا 
رسول الله له قد قطع يدي ء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ قال رسؤل الله پل : " لا تقتله › فان 
قتلته فاله بمنزلتك قبل أن تقتله : وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . 


وأحرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (5019) . 


۷ء 


قلت : هذا غير بعيد فلنراحع هذا البحث ء فإن ۸ آکتبه هنا الا لقصد إمعان النظر فيه 


بعد لين - إن شاء abl‏ - . حمد بن علي الشوکاني [۱۳] . 


1Y 


رسالة 
3 
حکم صبیان الذمین 
اذا مات آبوهم 
محمد بن علي الش وکا 


حققه وعلّق عليه وخرٗج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


1۹ 


وصف المخطوط : 

. الرسالة من الخطوط : رسالة في حکم صبیان الذمیین إذا مات آبوهم‎ Ol ps 
. " موضو ع الرسالة : " فقه‎ 
أول الرسالة : هذا البحت کتب ينول السید العلامة اس ین بسن عبد الله‎ 
. الکبسي من کر کان ریت بالبحث اند کور بعده‎ 
. آخر الرسالة : " فان کتبه ورسوله قائم بالباب  والله أعلم بالصواب‎ 

انتھی من تحریر ا حیب حفظه الله » وبارك لنا وللمسلمین في أيامه له جواد ES‏ 
وصلی اللہ على سیدنا محمد و آله وصحبه . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
فیها ۲۰ aes‏ 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 


۶ ۱ 


OA ۷ ٦ 


۳ 5 5 ہت is.‏ کم ۳۳ 
0 سو اها نات Saath (eave bate‏ یی 
E‏ ا هلس عوة ين | الما ال 


© المي tans Pole‏ ا gE‏ بف لاب انرڈ مرل 
ریات ابراه وهام انل )ا لامر , وظاهع الوم سو اران انا 
' مرب ايها لدريث اهر ت أل lb‏ ولا صلا عير وام کا مان اد 
و بان ول ورد سالج ناس عله ا وطاق * 
ا معا زیر : 
ازوواشٹانہ ورادساؤروارۃ اف ناس مولودا لا وهواولن AAU! ehh‏ 
گا حه ەتاه ديه أب جراه قاطا مناج اسا رح ؤانب 
3 ۱ هرت دفضاعا la‏ ره وا سر دا Oe‏ کنا Bor‏ اچوی 
1 النافوالإدراشن 17 
ان Hedley‏ ینعی isla‏ رهوا لاعن ادا lai‏ ۱ 
کا ا اسان لیب وا با 
: رتال ok‏ +لرایہ ولیہ وحرم الم ارکا New pani‏ 8 ۱ 
oll,‏ لآ بد | باب HL,‏ اهنا نش ریش ۱ 
رک ۱ cleat‏ جر واه دز از ڈراہ زانلا اد 2 
7 (دااسم امدالو elie‏ 3 والمق ان رٹ موی 
ماه مشن الام اه ایام السا ای اید ند ا 
Ver pb weet‏ ام ید یں لاد يم 
مار نال اهامای وتا الال ا 


۹A۲ 


RES EE 


E ED ae: 5 
ری‎ o و‎ 0 


DET‏ اید مه سال ای عیب نتم با رادل 


. ات این رد یت4 AM‏ 7 رلی فى انق یی اضبادا 5-5 
3 0 اباوج لدا سح ازور عم على ھا Ban?‏ عن اند ری الب 

- الس لام كلانه خلا ناپ وثااویى اوٹلا ٹا ادا معا Aaa‏ ریاف GL‏ 
+ مر ارو 
ارم یه coins‏ إہانےں get's Se odes‏ مدلا روم جود 


می ی ا و1 الاھ ی sah cen‏ کات الا رال لاثم رر 


ای داريا وچ چا یع می اناد انام الب واا ٹا FETE‏ 7 
شیم لان البلودل ال دض فا مهام دز فا 0 ولي pena‏ 2 


4 نما at‏ 7۴ ار تاه وعلا لب فا تار ها رح wit‏ مطاف Coles‏ متا ا 


اكباد ذندجومية = ithe clvicaldlys‏ وای کا تا قرا العف 


RAT‏ ا و و وي 


> لہ ام لت کم SG is‏ رض درس قبل البادغ وكين د نتر ا پگ 
Gal‏ و thee‏ ا للاراع دلوت سا یسال ر علیہ اد و سا 


. دلاعن ee gL‏ انم GOL aaa‏ دعلا خطا a‏ انوا عرس مجود 


الابوتٹ وا lulls‏ محا ریت sept‏ دا ند Spades‏ 
عا فلا خی لان ا تاه نیلب ا کول على نا تضفر تق تسیم ال وب 


abl‏ و دا ت ڈول ام وکا ا از Wael‏ لولود وال Ss‏ لولود نوكيا 
اللخ اا بمو عیمس انتب ا لجین یبا اال ج دلا لحاس يدون A,‏ 
hcl‏ ولا ءربرلم وا دان چا تاملا Let‏ معت ماهوا بچ ا كد ظيعرمب 
Goto +09 9ص٦ 2 kd Al!‏ 


well چ‎ cts ہپ ریو مس ود‎ ١ 


۲ rr انچ‎ 


۹A 


هذا البحث كتب به ,إل السیڈ العلامة ا سین بن عبد الله oO ASH‏ میسن كوكيان ع 
Col‏ بالبحث المذكور بعده . 
بسم الله الر من الر حيم 
ا ےج ےت a‏ وی 
إذا مات آبواهم + هل مترعوك من ين الذمیین ال اف سی ابن حیچر - 
الله تعالى ae‏ نے یمه EES‏ کر کا 


(۱) : تقدمت ت رحمته . 
)٢(‏ : الذمة فی اللغة : الأمان والعهد . 
هل الذمة هم العاهدون من التصاری والیهود وغيرهم من يقيم في دار لاسلام . وقد حاء في 
الحديث الشريف : " ... يسعى بذمتهم أدناهم ..." وفسر الفقهاء " ذمتهم " .ععی الأمان . 
وقالوا في تفسير عقد الذمة Sb‏ إقرار بعض الکفار على كفرهم بشرط بذل ا حزیة والتزام أحكسام 
الملة.. 
وعقد. الذمة : هو عقد .مقتضاه يصير غير المسلم :في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمافم على وجه 
التأبيد » وله الاقامة في دار الاسلام على وجه الدوام . 
" القاموس الفقهي " (ص٤١٤٠)‏ » " کشاف القناع " (۷۰4/۱) . 
5 شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » آما ما كان قبل ذلك بین الني BE‏ وبين الشر کین فعهود ال مدد لا 
على أنهم داحلون في ذمة الإسلام وجكمه . 


.ويؤيد ذلك أن آية الحزیة المتضمنة عقد الذمة.» وهي قوله تعالى : . فقتل وا آلَّدِينَلا رمتو ور بال 


ولا 2h‏ الآخر ولا options‏ ما حرم اله وَرَسُولُه ولا دینوت x ally gout ine‏ وتو 
لصحتب خن غو أنجزية ص ند وع من 429 [التوبة : ]٠١‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۳۲/۶) نزلت هذه الآية الكرعة أول الأمر بقتال أهل الکتساب ؛ بعدبا 
تمهدت أمور المشركين ودخل الئاس فی دين اللہ أفواحا ء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله 
بقتال jal‏ الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في مبنة تسع ... " . 
٠ه‏ أماالجكمة من مشروعية عقد الذمة.فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الإسلام عبن 
طريق مخالطته للمسلمين. واطلاعه le‏ شرائع الإسلام » ولیس القصود من عقد الذمة تحصيل :ا ال . 


A0 


لباق کات الجنائز عن dal‏ بن حنبل أنه قال : من مات آبواه » وما كافران 
کم بإسلايه . وظاهره العموم » سواء كان الأبوان مشر كين أو nb‏ ما لحديث أي 
هزيرة قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ء ثم يقول : اقرژا : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم " أخرجه الشيخان وغیزهما( . 

زاد البخاری(*) : " فأبواه يهودانه ء وینصرانه ء وعجسانه " وزاد مسل في رواية 
آحری : " ما من مولود الا وهو يولد على الملة ء حتی يبين عنه لسانه " + وین ابن 
Ape "٣‏ رز فة اد[ coe‏ من قزل أ مرر ارا ضا یھت 
المرتدينَ والشر كين والذميينَ . وذكر ابن حجر احتلاف السلف في الراد بالفطرة في 
هذا الحديث على أقوال كثيرة . قال : وأشهر الأقوال أن الراد بالفطرة الاسلام » وعن 
E‏ عن می عر ote ay‏ 5 

جع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: " فطرة لله فطر الناس عليه Om‏ 
واید ابن حجر هذا القول بادلة قرآنية » Hay‏ وجزم البحاري في تفسير © سورة الروم 
ob‏ الفطرة الاسلام . 


. (TEA): )١( 

(۲) : الباب رقم (AY)‏ ما قيل في أولاد الش ر كين . 

(۳) : البحاري G‏ صحيحه رقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم (TOA)‏ من حديث أبي هريرة Be‏ 
)٤(‏ : كأحمد gly (WET Y)‏ داود رقم ٤(‏ 4۷۱) والترمذي رقم (۲۱۳۹) . 

. )۱۳۱۹( في صحيحه رقم‎ : )٥( 

(TIAL + + +) في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الفتح " (۲4۸/۳) . 

(۸) : [الروم : ۳۰]. 

(۹) : في " فتح الباري " (۵۱۲/۸) باب : " لا تبدیل لخلق الله ". 


ھک 


واستدل مد حدیث الباب بناء على هذا التفسیر » وتعقب بعضهم هذا التفسيرٌ كما 
حکاه اب حجر بأنه کان یلزم آنا لا يصح استرقاقه » ولا بُحکم پاسلامه إذا أسلمّ أحدُ 
آبویه . ثم قال ابن حجر : وا أن الحديث Se‏ لبيان ما هو في نفس الأمر » لا ليان 
الأحكام في الدنيا . 

قال ابن حجر ”© : ولا Bem‏ فيه لمن حکم بإسلام الطفل الذي يموت آبواه كافرين » 
كما هو قول dal‏ فقد استمرٗ عمل الصحابة ء ومّنْ pale‏ على عدم على عدم التعرض 
طفال Bi Lal‏ نتهی . 

وقال أهل الذهب الشريف Joo‏ مقالة أحمد [۱] » كما نص الامسام السهدي في 
ار بت کر کرس ای درا ریما راد وان" سطلفت شالق 
الوابل : سواء كان آبواه میتین فی دار الإسلام ء أم غائبین عنها » هکذا مف‌هوم عبارة 
الأزهار » وهو الموافق tet gall‏ » ولذلك صرّح به الولف ؛ وهذا الذي صحَّحهُ الولف 


. )۲4۹/۳( " في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : (۷۸۹/۳ - مع السيل الجرار ) . 

(۳) : قال الشوكاني تعلیقاً : إذا كان مولوداً على الفطرة الاسلامية » وكان ذلك كافياً في الحكم به بالإسلام 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر ء ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل بخص هذه الصورة » وهكذا لا 
يحتاج إلى الاستدلال بدلیل يخص قوله : " وبكونه في دارنا دوهما " له قد اجتمع له الولادة على 
الفطرة والكون في دار الإسلام » فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالس ببين المذكورين. كما 
استحق من أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسببين » وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحد 
أبويه » وقد كان al pf‏ هما اللذان یهودانه » وعجسانه » فمع إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلام 
كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الاسلام أرجح وأقدم ؛ لأن الإسلام يعلو » ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

ری : " الأنمار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف PLY!‏ بجی بن همس الدين الحسين اليم . 

انظر : " مؤلفات الزيدية " (46/۱) . 

)0( : مخطوط انظر " مولفات الزيدية " (TOY)‏ 


GAY 


قد ضحُحه كثير من العلماء » وهو ا موافق للأدلةٍ » وكذلك صرح به في UY‏ انتهى . 

وقال في الغيث : لانه إذا صار في دار الاسلام ء وأبواه في دار الحرب فقدِ انقطعت 
ولایئهما ء فلا يلحق حكمُهما في ذلك » بل یحکم بأنه ولد على الفطرة حى یخرب 
عنه لسانه بعد تکلیفه لأحل ابر انتهی . 

ورو عن AS yt‏ أنه حکاه OF‏ الامام شرف الذین - رضوان ade dh‏ - ہس في 
sdb‏ لقیض من نات chy!‏ من ضبیان الیهود انتهن . فالذي بظهر لى رححان ها ونب 
الیه “jal‏ الملذغب dat,‏ 

بقي الکلام في میراث لق من آبویه وهو UU‏ دام Ail gli Lege‏ عند tile‏ العلماء 


ا 


أن أبويه یرثانه مع قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يرث السلم الکسافر ء ولا 
الکافر السلم * . اتفق علیه الشيخان“ » و کذا قوله - صلی الله عليه وآله وسل > : 
" وهل ترك لا عقيل من رباع ؟ ۳۳ any‏ كما ذکره ابن دقیق Pall‏ أن آبا طالب لما 


(۱) : تقدم في تغليقة سابقة . 
() : مخظوط انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) : 
(۲) : أخرج مسلم فی صحیحه رقم (۲۹۹۸/۰۰۰) من رواية أي كريب عن أي معاوية : " لیس هن مولسود 
يولد الا de‏ هذة الفظرة حت يعبر عنه لسانه " . 
وأخرخه أخمد في " السند " رقم EVEN)‏ الزین ) بسند ضخیح : من حديث ple‏ قال : قال 
رسول a‏ : * كل مولوذ يولد على الفطرة ختی يغرب عنه لسانه ء فاذا آعرب عنه لسانه فاا 
شاکرا وإفا کفورا " . 
)٤(‏ : أخرجة البخاري في صخبحه رقم (IVE)‏ وسلم رقم )۱٦١١/١(‏ : 
قلنت : وأخرجه مالك ٩۱۹/۲(‏ رقم ۱۰) والطيالسي (۲۸۳/۱ رقم (VFO‏ =" منخة العب‌ود " 
ومد (۲۰۰/۵) ply‏ داود رقم (۲۹۰۹) والترمذي رقم (۲۱۰۷) والدارمي (۳۷/۲) وغيرهم فسن 
حدیث أسامة بن زید : 
(ه) : آحرخه البتعاري في صحیحه رقم (۱۶۸۸) . 
(3) : في " إحكام الأخكام شرح عمدة الأخكام " (ؤ/۱۸) . 


AAA 


مات م يرئه على » وحعفرٌ » وورنّه عقيل » وطالب » OV‏ علياً وجعفراً کانسا مسسلمینَ 
حينئذ ؛ فلم يرثا آبا طالب . 

وقال في path‏ : معاذ ومعاوية والناصرٌ - عليه السلام - والامامية : يرث السےلم 
الكافرٌ لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الاسلام یو ولا يعلى عليه " اتتهى . 
وهذا رن gue TGS‏ 

قال ابن دقيق العید'' : ومن المتقدّمينَ مَنْ قال OL‏ السلمٌ يرث الكافرَ دون العكس » 
وكان ذلك تشبيه بالنكاح ء حيث ينكيِحٌ المسلمٌ الكافرة الكتابية بخلاف العكس اتتهى . 
لي رل سز ty‏ و ید شكال ل مواث لئس اید الك هي 
ركذا إذا فليا بإسلامه كما هو ظاهر حدیث : " کل مولود ۳ وکان و ارت 
من الحانبين » gel‏ : ميراث الصبی من أبويه » وميراثهما منه SH‏ المعاملة له معاملتهما في 
أحكام الدنيا » وهذا واضح كما یظهر ۱ وان شکل فيه أن الي ale!‏ به معاملة ارت 
حن عوت أبواه » فموئهما ينبت له حكمٌ الاسلام مقار لوتهما ء فكيف لا يكون مان 
من إريه هما على قول الجمهور”؟ من عدم التوارث بين أهل ملتين ۱ فالقام مقام pb‏ 
و امعان . 

ويظهر لي صحة نزع الصبي بوحوية و بو ميرانه من آقاربه ما دام 7 قبل cay‏ 
إذ ap js‏ تنقطم عنه العاملة له معاملة أبويه . ويؤيد هذا الظطاهر حي pes‏ متعيّنا 
وجوبا . 


الوجه الأول : أنه بعد أن ثبت أن المراد بالفطرة(؟ الإسلام » وقد ثبت عيب عامة 


. )۳٦۹/٥( أي البحر الزخار‎ : )١( 

(۲) : في " (حکام الأحکام شرح عمدة الأحكام " (۱۷/4) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " درء تعارض العقل والنقل " (PAVIA)‏ 

. )١5( انظر الرسالة رقم‎ : )٥( 


۹ 


العلماء أو (جماعهم على ما يظهر من عدم حكاية مخالفي أنه يره أبواه الکافران إذا ماتا 
مع اختلاف alll‏ » وما ذاك الا لحكم معاملته معها معاملة الوافق في الل . 

الوجه العا : هو ما آشار إلیه ابن سجر بقوله : واحق OF‏ اللنديث Gee‏ لبیان مسا 
هو في نفس الأمر » لا لبيان الأحكام في الدنيا ء فانه یفیدُ أن أحكام الذمي من التسوارث 
والاسترقاق وغیرما منظور فیهما عند الشارع إلى الظاهر » وال معاملة الصي معاملة 
آبویه وإن كان Bt‏ حجر - رحمه الله - لم یسسلك الحق في ما مضی له من قوله بعد 
ذلك : ولا حجة فيه » أي : في حدیث : " کل مولود dL"‏ لمن حکم باسلام الطضسل 
الذي يموت أبواه کافرئن » كما هو قول أ مد . وأسند عدم ESL‏ باسستمرار عمل 
الصحابة Yay‏ بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل LU‏ ولا يخفى أنه لا حجّة في 
ذلك الاستمرار إلا إذا كان إجماعاً »ولا إجماع كما هو ظاهرٌ ء على OF‏ قول ابن حجر : 
ولا حجّة إلح مناف لما قد قرّره من Of‏ الفطرة الإسلام » تر ما قله لمن تأمّل للقام . 

والوجه الثالث : إن CS‏ کون المراد بالفطرة الإسلام ء وثبوت معاملة الصیٌ معاملة 
أبويه في الأحكام الدنيوية يصح أن يقال : إن قد قارن موت أحد آبویه BE‏ من الإرث ء 
وهو احتلاف cul‏ » وارتفاع ولاية أبويه عليه TAL‏ وثبوت الإسلام ء ly‏ يزع من 
أيدي أهل الکفر » وزوال العاملة بالمرة لأنا نقول : قد ثبت عند الشارع إحدى هذه 
العاملة في الأحكام الدنيوية في الاسترقاق » فإنه يسترق الصبي من غير فرق بين تقدم 
هلاك أبويه على استرقاقه وعدمِهِ » وذلك معلوم » وذلك ما ثبت عند le‏ العلماء مسن: 
إثبات ميراث أبويه منه ء مع حصول الاختلاف وارتفاع موجب المعاملة ؛ ما ذاك إلا 
لانسحاب حكم العاملة بعد الوت . ونظيرٌ ذلك he‏ الابر بعد موت سيده » مع 
حصول المانع » وهو Bey ot‏ عن tlle‏ مدبره لوته »ونظيرٌ ذلك أيضاً ما قالوه في المملوك 
إذا مات آبواه أو cole‏ فعيقَ قبل حَوْز المال إلى بيت الال أنه يرث أباه ء ونحسوہ مع 


. )٤۳/١( " في " الفتح‎ : )١( 


۰ 


حصول مانع الرّق عند الوت لانسحاب إعمال حکم القرابة الموحب للتوارث . 

هذا ما Feb‏ مع قصور الباع ؛ فان كان صواباً فبهداية الله ء وأرجو الأحرین من الله 
تعا ی الكريم المنان » وإن كان خطأ فمتّي ومن الشيطان » وأرجو من الله الأحرّ . 

شر هذا المتوال ف شهر des Clary‏ ۱۷:8 ؛ وقلم السائل السيدٍ حسين بن عبسل 


الله الكبسي -- عافاہ اللہ - . 


5 ۱ 


٤: 750‏ ٰ9 تہ آدام الله 
إفادته ‏ وجعله للمتقين إماماً » وحعل ال حمیع گن يعمل ما يرضيه » ویتجتّب مالا يرضيه: 

الماد الله وحده . وضلاگه وسلامه على سيدنا حمد وآله وبعد : فانه وصل هنذا 
البحت اللفیس من سيدي العلامة الأحل شرف ال - حماه اللہ ورعاه ء وكلأة ومارك 
للمسلمین في علومه - . وقد آفاد وأجاد » ولکنه حطر SUL‏ حال تحریر هذه الأحرف 
من دون بح کتاب أن مرجع الأمر إلى منت با هد اد بقوله - صلی الله عليه و آله 
وسلم - : " يهوّدانة » وینصرانه ۲۳۳ هل الراد ما يصيرانه كذلك مجرّد كسون الأب 
أبا له » والأم ما له حال كونهما متٌصفین بوصفى الکفر » أو المراد هم عبان إليه ذلك 
آو اراد افو رسس اميه بدینهما بعد ai gS”‏ مولودا he‏ الفطرة » او السسراد 
Ll‏ يصيّرانه على دینهما عند أن یصبر متّصفاً بوضف البلوغ الذي هو الناط للأحكام 
الشرعية ؟ فان هذا كان المراد الغى الأول فالصی الولود للیهودیین والتصرانیسین حير 
ae‏ | غعرد کرن آبویه CIS‏ سوام کان الابراث باقن BGAN he‏ ار هیتین » وسواء 
كان الوت عند الولادة أو بعدهما » قبل بلوغ الصبيّ » فعلی هذا لا يصيرٌ الول مسسلماً 
بكونه في دارنا دونهما » OY‏ الأبرين قد هوداه ونصّراه جرد كونهما متصفین بوص فب 
الأبوة > ويرثهما ويرثانه » ولا ILE‏ حکم OLY‏ إلا باحتياره بعد ae yb‏ ولکسن 
يبقى الکلام هل تصحٌ على معن هذا الحملة المضارعية ! yeh‏ : قوله - صلسی الله عليه 
و آله ley‏ 5 یهو دانف ail pay‏ " » لما تقرر تھا للاستمرار سفن وعکن أن 
لال of‏ الراد. بالاستمزار الذي هو مدلوله المضارعية هو gS‏ تحال حیاتسهما » ای : 


. تقدم تخریجه‎ : )١( 

(۲): في حاشية الحطوط " ما نصه : " لا یخفی أن هذا الوجه ... لا يساعده قوله BE‏ ما من مولسود إلا 
ویولد على AMM‏ حتى Gay‏ عليه لسانه » وجعل بيوت اللة له معهياً بأنه لسانه ء ولا أبائه عند بلوغسه 
تأمل غفر cal dil‏ ومع السلمین بأيامه " . 


۲ 


ع ذلك ما داما في الحياة وان كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلاً : مات 
oly‏ بعد ولادة الولد. بشهر فقد. استمرٌ ق. تلك الدة حعلهما له بهودیا آز Lh al‏ 
70 ص0+0+ 7 غیر هذا .. وان OW‏ الراد: المي الثاني فلا يصدّق ذلك إلا 
على من عاش آبواه أو Lae‏ إلى. زمان یتعقل فيه الصىٌ ما یقال له » ویؤیڈ هذا ST‏ لا بد 
ف کونهما Dig!‏ لهُ أو منصرين من تعقل الفعول به لذلك ا معن » وهو لا یتعقله قبل 
بلوغ مين التمییزِ . 

وعلی هذا OS‏ الصي کافراً بکفر آبویه . بمجرد إدراكه ما أو لأحدهنا » وهو he‏ 
فلا يصيرٌ بعد موتهما مسلماً بکونه ف دارنا دوتهما ء بل هو على دینهما حى يبلغ › 
تھا ظاسل راز کا ويرثانه ما دام غیر حارج عن Mages‏ باعتیاره . 

وان كان الراد للع الثالت فالولة یصیر متدينا [4] بدین cyl‏ غاد Papilio‏ 
هما ء ولیس ني ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ » لصدق مسمّی اللازمة على 
ثبوتها في مدة من لدد . ألا ترى أنه يُقال في Mab‏ : لازم SOB‏ یراع او مان 3 
أو ثلاث » أو أسبوعاً وسنة Gly‏ ما سلف من اعتبار کونهما ین میزین ۲ 

و الظاهر عدم اعتبار ذلك »» لأنه يقال : لازم فلان قارو زان تا »أو ضيعتةء أو 
السحدّ.. وعلی هذا فلا یکرت الصی مسلما بعدم وحود آبویه ‏ دارنا ؛ 5 ESS‏ حکم 
غيره من الكفار في أحكام الذمي . وأما في الأحكام الأحرى ففیه الخلاف Jugal‏ العریضی 
نی أحكام أطفال الکفار . والأدلة في ذلك dake‏ غاية الاعتلاف . 

وعلى الجملة فالمسالة من مطارح الأنظار » ومسارح اجتهاد الأئمة الكبار . وقد 
حررت فیها g‏ سالفا bY‏ با Yoke‏ 


(1): في حاشية الحطوط ما نصه:: " لا يخفى أن احتيار هذه الإرادة يهدم Jools‏ عليه الحديسث ف ثبوت 
الإسلام حى يبلغ عنه " . 
(۲) : " لسان العرب " )٥٤۲/۱۲(‏ ط : دار صادر - بيروت .. 


“۲۹۳ 


رت كان الراد العین لرام فلا حك آنه لا یصیر مما بوصف الک تکوفما 
آبوین له » ولا بالملازمة النقطعة قبل البلوغ » OY‏ تصیيْرمُما له كذلك هو عند البلوغ ء 
وعلی هذا فإذا وجد في دارنا دوئهما صار مسلماً ء لأنه لم حصل ذلك المع » بل یحکم 
عليه بالاسلام قبل بلوغه مطلقاً ء لأن تمویده لم ade‏ » وذلك يستلزم نرْعَهُ حال co fae‏ 
ولو كان الأبوان باقیین ‏ لان كوئه في أيديهما يفضي به إلى الكفر » وال لازم باط 
فالملزوم Abe‏ 

آما الملازمة O86‏ المفروض أله مسلمٌ قبل البلوغ » فكيف يُقَرُ في أيدي الكفار ! . 
وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن الني - صلی الله عليه وآله وسلم » ولا عسن 
الصحابة » ولا عن fle‏ علماء الأئمة poll‏ الترعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم » 
مع وجود الأبوين ء أو أحدهما ء وأيضاً معن الحديث وهو قوله : يهّودانه وينصّرانه By‏ 
ay Y‏ علی GUS‏ سی OY c‏ الظاهر آنه یلك علی تلك ھکاس اس تے 
كذلك . والضميرٌ في قوله : يُهرّدانه إل راجمٌ إلى الولود »وإطلاق اسم لمولود ‏ عرف 
اللغة ما يصح على مَنْ كان قريب العهد ها . هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير 
و ولک امھت اماد مومه تام رھت تقش 
سيّدي الشرقي hd‏ في ذلك ء وإذا عرضة Eo lb‏ على من له مسسرح في المعارف 
الاحتهادية » ویتعڈر إذا رأى فيه ما لا بناسب ؛ فان کتبثه ورسولَهُ قاثمٌ بلبساب » والله 
أعلم بالصواب . 

انتھی من تحریر احیب - حفظه الله = » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه ؛ إنه جواد 
كرك وصلی ال علی سیدنا حمد وآله وصحبه . 


1۹۹ 


حل الاشکال 
ف 
إجبار اليهود على 
التقاط الأزبال 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


£440 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من المخطوط : 05 الاشسکال في إحبار البهود على التقاط 
dus‏ . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم " أحمدك لا حصي ot‏ غلك ct‏ 


كمل من تحریر جامعه محمد بن علي الش و کاني حفظ الله به الدین وأقام به عمود 


الدين » و کان التحریر وا حمع یوم الجمعة شهر القعدة سنة ۲۰۵ ۱اه وصلیت 


على نبینا محمد وآله وصحبه آمین . 

نوع اخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الکلمات في السظر : ۲۳ كلمة . 

الرسالة من ال جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۹۹۲ 


ف و ۱ 


ہے فا E‏ وی دق 
واا be‏ وسنووک: 4331 هلت ردول اس متك a e‏ 
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هد الجن الم رز وله Nhe‏ لحا ون ل هلال اال lat‏ ره ات 
“Gate Ponce‏ لاس تال میا ییاوه ماغرن 
شرف اسل حلا جوا داحم احم bist‏ راچد هي اع زا ال ید Sa‏ نابا add‏ 
lll,‏ دم قل وکسا ود ایا با مان اعا ےت 


۱ ناج مام اتساد فاته‎ Lede Lashes nb Leds cal st! ۲ 


۱ کاب ایدانیان. مصاع لہ العلا مراع مکنا قد یت هلجد وحم 
Ska lee EE‏ والعيف وضاحا میا نذا مامت قادج webb d‏ 
لا plait‏ رن کک لا زا میا elo‏ ام وما ياعم تلاهرق تلق المع بل 
قاتا رال می 11 لوحب وهای زنب دسج ان منم اڑک 
الشاه LI‏ ناما لزاع ی نه ی تا لی بالاجاع رآ ها فتاه 
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iad silks ps‏ یہ alas‏ تاشن كل تد ۷اا داهل نجه ASV‏ 
الخاد اء دا لته وال رال ما اوت رق الف غرلا 
ا حم ماف تیولوا ےد ذهرالين رادا ئا بظاضا fenced‏ > لا الادا fds‏ 
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افق إطل رشت ابورا لالا ف اهلا دنا لمع في اطلاق اخلنقت ري . 


۹۹۸ 
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وصف الخطوط : رب ) 
عنوان: الرسالة من الخطوط : إزالة الإشكال ف إجباز الیهود على التقاط 
الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الوسالة :. " بسم اھ الرحمن الرحیم dual”‏ لا آحصي اء علیسك امت 
كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . قلتم طول 
الله مدتكم وحرس مھجتکم فی مشرفکم 7 
آخز الوسالة.: " ... مدينة صنعاء ا حمیة بالله تعا ی كتبه. الفققير إلى الله عبد 
ال ر من بن أحمد البهلكي . 
نوع اخط : حط نسخی جيد . 
عدد. الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا ما عدا الصفحة السادسة فعدد أسطرها ۷ 
انت 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ کلمة . 
الناسخ : عبد الرمن بن أحمد البهلكي . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح GUN‏ من فتاوى الش وکاۓ . 
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رر نا 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكك ‏ وأصلي لی رسولك وآله 
وصحبه . قلتم - طوّل الله مدتكم وحرس مهجتكم في مشرفكم - : هل من دليل يدل 
على إجبار اليهود على التقاط الأزبال ؟ . 

فأقول : م أقف قبل کلب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
حطر بالبال حال زَبْر هذه الأحرف من الأدلة خمسة عضر دليلاً . 

الأول : قال الله تعالى ER ese ys‏ آلجريَة عن ید وهم صفرورت (ق) ۲14 ضرب 
الله جل جلاله [ لحواز OL‏ مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة 
PHIL‏ وهي قوله : وهم ضاغرون إشعاراً ob‏ بحرد إعطاء ا حریة غير كاف في جسسواز 
dealt‏ لاہ رطلی الدماء » وجغلها Sel‏ تبیها علی دوام انار لمم وثبائه كما 


. 1۲٩ : [التوبة‎ : )١( 
: )( زيادة من‎ : )۲( 
. ه على الصفحة الأؤلى من الخطوط ( أ ) ما نضه : هذا الخواب على سيدي الخلامة الروح عیسی بن‎ 
. محمد بن ا لحسین خفظه الله تغالى‎ 

(۲) : قال الش وکا في " السيل الجرار " (۷۷۷-۷۷۱/۳) : وحهه أن الله سبحانه قد قال في محكم کتابسه : 
حى eel eet‏ رهم صفرورت وچ 4 [لتربة : ۲۹] . فهذه الحملة حالية قد آفادت أنه 
ينزل بھم ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتم وم ركوهم » ونحو ذلك من شووفم ویمنعون ما بخسسالف 
الصغار » وهو التشبه بالسلمین في ملبوسهم وبیوتھم وم رکوهم ونحو ذلك › وقد أحذ علیهم عمر بسن 
الخطاب 5ه عهداً ذكر فيه ما یغنمدون عليه في حالم ومهم ومساكنهم وكنائسهم ومن جملته أفم لا 
يتشبّهون بالمسلمين في ملبوساتمم في قلنسوة » ولا عمامة ء ولا نعلين ولا فرق شغر » وفيه أنهم يرون 
مقادم رژوسهم وأن یشدوا الزنانير على أوساظهم ؛ ولا بطهرون ملا وله شيا من كتبهم في ظریسق 
السلمین وفیه أنهم لا يضربون نافوساً الا ضرباً حفيفاً »ولا برفعون أصواتهم بالقراءة في شيء في حضسرة 
المسنلمين تاس نی 

انظر : " ا حلی " )۳٤۷-۳٤۹/۷(‏ . 


قرره أئمة البيان » وصرح به العلامة في مواضع من کشافہ'''ء وقررہ السّعد في جميع 
كتبه » واعتبار السكاكي ء والشريف ؛ وصاحب ا جاز للمقامات غیر قادح في الطلسوب 
لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

وضمير الجماعة ظاهر في تعلق الحكم بكل فرد » فلا يصار إلى غيره إلا لموحب ؛ 
وهذا على فرض تحرده عن الأدلة العاضدة لذلك الظاهر آما مقام النزاع فهو فيه معقود 
بالنص والإجماع . 

UAL,‏ اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهل i‏ على الصلح بلا جزية 
ولا صعَّار » وهو باطل . 

أما الأولى : فلأن هجر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي » وغايته التعلسق 
بامجموع من حيث هو ء وأنه غير مناف لخروج البعض . 

وأما الثانية : فالنص والإجماع قاضيان قضاء لا ینکر ببطلان تقرير أهل الذمة في 
حزيرة المسلمين بلا قتال ولا جزية وصغار . 

إذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصّغار بحكم الشرع وأن 
الصغار هو الذلة BLY,‏ كما تقرر في اللغة'''“فدعوی احتصاصه ببعض ما فيه ذلك » أو 
بوقت دفع الحزیة أحذا بظاهر التقييد ممنوع » لأن الأولى تحکم مخض . 

والثانية : تفت في عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات 
المصالحة » وإلا لزم بطلان مصالحته » [ فأمانه ]'' في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو 
باطل » وهذا يعود إلى الخلاف في اشتراط بقاء العیٰ في إطلاق الشتق!“ . 


وقد تقرر ]١[‏ في الأصول أنه باعتبار الاضي حقيقة على قول » وبجاز على آخسر » 


. )۳۲/۳( " انظر : " الكشاف‎ : )١( 

.)۳۵۲/۷( " انظر : " لسان العرب‎ : )٢( 
. في (ب) وأمانه‎ : )۳( 

. انظر " إرشاد الفحول " (ص۹۸-۹۷)‎ : )٤( 


وباعتبار الستقبل بحاز بالاتفاق كما قرره العضِدٌ وشارح الغاية . 

قال سعد alli‏ في الطول ما abd‏ : قلت : لا حلاف في أن اسم الفاعل والفعول فیما 
لم يقع کالستقیل بحاز ء وفیما هو واقع كا حال حقيقة » و کذا الاضي عند الا کثرین 

فانظر كيف جعل الاضي کا حال في أنه حقيقة » ونسبه إلى الأكثرين لا كما وقع في 
شرح الغاية من نسبة ذلك إلى Ul‏ علي » وأبي هاشم » وابن سينا فقط . وقد نسبه الشلي 
إلى الشافعية وعبد القاهر'") 

وعلى ا حملة فان كل ما في القرآن والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر » وقد جود 
البحث في ذلك انحلی في شرح جمع الجوامع » وابن أبي شريف في حاشيته . 

إذا عرفت هذا علمت أن clic!‏ اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع 
الصغار وأهمها لا سیما مع استلزامه لإلصاق هذا العار ا حادم لكل شعار pel dh‏ - لا 
حالة - یمود على الفرض المقصود من الصلحة الباعثة على المصالحة بالنقض » ویخدش 
[iy]‏ ف وجه 02 حدشا تظهر للسرور به أساريرٌ وجه الکفر » فلینظر المتفكر , 
وليتأمل المعتبر ما وسع به السلمون من التقاط أزبال الیھود ء وأي الفریقین صاحب 
الا Jee‏ مباضر و سی فده اله tl)‏ هة Gp‏ لله Baers GG‏ ۲ 
أي مذلة احتملها للسلمون ء وأي tere‏ ومهانة صبر علیها الأولون !؟ . 

الدليل الغا : قال الله تعالى 90 ۶ ×× MELTS‏ وبا و ak‏ 


شرت ا " . ode,‏ ول : «وضریت عَلیهم Mi‏ لَهُ ین ما ثقة قفوأ إلا بل من اللہ 


0ه و 


Go 7‏ اا 5 we‏ 5 © 
وحبا سن الناس وباءو بعضہ پ من اله Cia‏ علیهم المسکتة » 


. )۱8۲/۱( " انظر " ا حصول " (۰)۲۳۹/۱ " التقریر والتحبیر‎ : )١( 
. [Vets [البقرة‎ : )0( 

. ]٦٦ : [البقرة‎ : )5( 

.]١١١؟‎ : [آل عمران‎ : )٤( 


قال جار الله Og cael‏ في تفسير الآية : حعلت [ الذلة ]۲۱ عيطة هم » مشتملة 
عليهم » فهم فیها كما يكون في القبة من ضربت عليه » أو آلصقت يهم حن لزمتهم 
Oe‏ لازب كما يضرب الطين على الحائط فیلزمه . 

Miley‏ في تفسیر AV‏ الثانية : والمعيى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
حال اعتصامهم جل ھ وحبل الناس » وی عق وذمة انسلمین 6 اي : لا عر عم قط 
إلا هذه الواحدة وهي التجاژهم إلى الذمة لا قبلوا ا حزیة » ثم قال : وضربست علیسهم 
Sa‏ لسم اه تق رت EAN‏ عو مان هوا رفت 
الیھود علیهم لعنة الله وغضبّه . انتهی . 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعز - قد آخبرك في کتابه أن الذلة مضروبة على اليهود » 
دائمة حم بدوامهم » شاملة لجميع الأشخاص في جمیع الأزمان ء على جميع الأحوال ؛ 
وليس الراد بذلك الأمر [۲] الخلقي اللي ء بل اراد التسليط علیهم » فلا ترال افحوادث 
تطرقهم © والصایب تتعاورهم على مر الدهور » وتعاقب العصور » وليس ا راد بالذلة 
الضروبة [ الذلة ال حاصلة بسبب حاص » أو بعض معیّن ء لأن .ذلك تحکم ‏ يذل عليه 
دليل » بل الراد OF‏ [ إل ]0 الثلة الناشقة عن أي سبب كان من الأسباب الق ۸ بکنسع 
الشارع منها ء فإجبارهم على الالتقاط محصل للذلة الضروبة » و کل محصل للذلة 
الضروبة fle‏ » فاجبارهم على الالتقاط جائز . 

أو يقال : التقاطهم للأزبال ذلة ء و کل ذلة مضروية علیهم » فالتقاطسهم للأزبال 
مضروب علیهم ‏ أو التقاطهم Gale‏ عليه اسم الذلة » و کل صادق عليه اسم الذلة 


(0 : في " الكشاف ۲ (۲۷۰/۱).. 

(۲) : في رآ الدلالة . 

(۳) : أي الزخشري في " الکشاف " (1۱۰/۱) . 
)8( : زيادة من.(1) . 


(ه) : زيادة من ( ب ) . 


مضروب عليهم فالتقاطهم مضروب علیهم . 

آما الصغری فلا شك of‏ الاحبار على مثل هذا الصغار من [ ابلغ ٩۱]‏ آنواع الذلة في 
العرف واللغة. . 

Ll,‏ الکبری فلعدم صحة إرادة ذلة مخصوصة لا عرفت » ویدل لعدم صحة هذه 
الإرادة قول الله تعالى : ج وإ تأ رف یبن Spee‏ یوم یمه من یسومهم 
Og nalts‏ والمراد بالبعث التسليط كما ذكره OU‏ ء ولا يخفى ما في الإضافة 
إلى العذاب احلی من cll‏ إرادة المعين وما ٹی حعل يوم القيامة غاية من الدلالة على عدم 
إرادة مخصوص . 

الدليل الثالث : قول الله تعالی : « لهس ORBIT‏ قال جار ال( : قتل 
وسبي » أو ذلة بضرب ال حزیة . وقیل فتح مدائنهم قسظنطینية "۰ ورومية الکبری ؛ 
وعمورية . 

وآقول : تعین ما به الخزي لا یکون إلا توفيقاً أن یراد به حزي كثير » أو حزي عظيم 


. في (ب) : أعظم أبلغ‎ : )١( 

99):: [الأعراف : /1513] . 

(۳) :::الزمخشري .في " الکشاف COTY)"‏ 

ری : [البقرة : ۲۱6]. 

قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان "(۱/جس۵۰۰/۱) : قوله : y‏ لهس ELT‏ 
يعي بالخزي : العار والشر والذلة إما القتل والسباء » Ly‏ الذلة والصغار بأداء الجزية . 

(5) : يعي الزمخشري في " الكشاف " (۳۱-۳۱۳/۱) . 

.)1( : أخرجه ابن حریر الطبري في " جامع البيان " (١/ج١/٠٠٠)‏ : عن السدي قوله ط لهمق SIT‏ 
Ul 4 oie‏ حزیهم في الدنیا : :فإهم إذا:قام الهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك النسزي.» وأمسا 
العذاب العظیم : فانه عذاب جهنم الذي لا بخفف عن أهله » .ولا.يقضي عليهم فیموتوا . 

وانظر : " ا لامع لأحكام القرآن ۷۹/۲(۲) . 


على جعل التتکیر للتکثیر ء أو للتعظيم » أو بحوعھما على جعله حموعھما ء ولا يصح 
القصد إلى فرد من آفراد ا لخزي » أو إلى نوع منه » لعدم مناسبته لمقسام هذا الوعید 
الشديد . 

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق GAL‏ العظيم » وما نحن فيه بالغ من العظم 
إلى غاية لا يقادر قدرها ء على أن التنكير هاهنا فيه معن العموم وان لم يصح تناوله 


الوحبة للخزي . 

ولا يخفى فيما تقدم [١ب]‏ المسند واللام من المناسبة للمدعي OTL]‏ في المقام . 

الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم BE‏ 
هم 4“ يعن الکفار ء أي : اغلظ على جنس الكفار » وعلى کل افر . وخطابه 
صلی الله عليه وآله وسلم خخطاب لأمته . آما على القول ob‏ خطايمم يعم آمته إلا لديل 
يدل على الفرق فواضح ء وأما على القول ob‏ حطابه ا خاص به لا يعم إلا لقرينة ]٣[‏ › 
فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف » وإذا كان کل فرد من آفراد 
السلمين مأموراً بالغلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط 
وهم أعداء الدین وأهله . ۱ 

الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : AIST‏ عَلى المَؤْمِنينَ أعزة 
على الكفْرينَ 4 ۰ فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشهور به من على وصف 
مادح للمؤمنين الانخراط في سلكه Sal‏ يرغب إليه کل نفس أبية »ويطلبه كل همة قسورية 
وان ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدّم قافلة ركب العزة » وعنوان ذلك 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. ]۹ : [التوبة : ۷۳] ء [التحريم‎ : )۲( 
. fog : [المائدة‎ : 4 


اترک الذي ما صادف جر قاي pled fe‏ یعمد إل یوش الیسهود ؛ Jy‏ 
A‏ السلمین القرین له علی ذلك العمل ! الذي عورت به عيْن 
عرّة الدین سرک به مازن شرفه » وقرات به one‏ ضلال الیهود ! وقال لسسان کال 
عداوقم : انظروا أينا صاحب الصغار يا أولي الأبصار . وهکذا فلتکن غيرة الإسلام 
وحميّة أهله الى لا تضام . 

الدلیل السادس : أخرج الطبرانِ في الصغیر!'' من حديث عمرّ » والدارقطئ من 
حديث عابد gl‏ مرفوعاً : "الاسلام یعلو ولا يعلى عليه " و کل عاقل یعلم أن ملابسة 
المسلمين لهذه الهنة الخبيثة الى لا وضع » ولا أفظمٌ » ولا Aol‏ منها ديناً وعقلاً وعرفا 
مع امتنا ع نهر دموا عر واا منافية GLU‏ الذي pol‏ به الصادق الصدوق ؛ 
وموجبة لعکس القضية » وكثيرٌ من الأخبار النبوية مراد به الانشاء كحديث : "لا تضزی 
مكة بعد الیوم ء لا يُقتل قرشي بعد اليوم 7۳ برفع لام يقتل " [والامانة] ٩‏ في الأزد , 
القضاء في الأنصار ء الأذان في احبشة الخلافة في ب ا دای 


(۱) : (۱5۵۳/۲ رقم ۹٣۸‏ الروض الدانِ ) . 
قال الحافظ في ( التلخیص ) (۲۳۱/4 رقم ۲۳۱۵) ورواه الطبراني في " الصغیر " من حديث عمسر 
مطولاً في قصة الأعرابي والضب ‏ وإسناده ضعیف جداً . 
(۲) : في " الستن ۲۵۲/۳۲ . بسند حسن . 
قلت : وأحرجه البخاري في صحيحه معلقاً (۲۱۸/۲ - کتاب الجنائز باب رقم (۷۹) إذا أسلم 
الصبي فمات هل یصلی عليه . 
قال ا حافظ في " الفتح " (۲۲۰/۳) ۸ يعين البخاري القائل و کنت آظن أنه معطوف على قول ابن 
عباس فیکون من کلامہ ‏ ثم لم أحده من کلامه بعد التتبع الکثیر ... ثم وحدته من قول ابن عباس كما 
كنت abl‏ : ذکره ابن حزم في " ا حلی " ... 
(۳) : أخرجه أحمد في " السند " (4۱۲/۳) والطحاوي في " مشکل الاثار " رقم (۱5۰۸) والطبراني في 
" المعجم الكبير " (ح۲۰ رقم (VAY‏ من حدیث مطیع . وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : في الحطرط ( القضاء ) والصواب ما أثبتناه من مصدر ا حدیث . 


قریش "'' . ونحو ذلك ما يكثر إيراده . وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ینکر ء وعدم 
٤۶ئی۶‏ ی۰۰۰ 

ولعل حديث : " الاسلام يعلو [ ولا يعلى عليه ]۲۳ " من هذا القبيل » فيك ون في 
قوة pl‏ السلمین ob‏ جعلوه عالیا ببذل الانفس والموال ؛ والتشدید علی أعداء اش 
وهو أدخل في الدلالة على الطلوب . 

الدليل السابع : أحرج مسلم" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقیتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه OO"‏ 

YI‏ صلی الله عليه وآله وسلم الأمة بأن لا يدَعُوهم يمشون في وسط الطريق ؛ ا في 
ذلك من ظهور العزة » وأمرّهم ob‏ يضطروهم [4] إلى أضيقه إظهاراً لإذلالهم ء وإهانتهم 
وكراهة لمساواتھم المسلمين في جادة الطريق . وفحوى الخطاب وللُه قاضيان عنعهم عن 


ر : أحرج أحمد في " السند " (۳۹6/۲) عن أبي Tey‏ مع أبا هريرة يقول : قال بلا : " السك في 
قريش » والقضاءً في الأنصار , والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن " وقال زيد - ابن الاب 7 
مرةٌ يحفظه : " والأمانة في الأزد " . 

© ورجاله رحال الصحيح غير أبي مرم وهو الأنصاري ؛ فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة . 
واحتلف في وقفه ورفعه ؛ والموقوف أصح . 
(۲) : زيادة من ( ب ) . 
(۲) : في صحيحه رقم )۲۱٦۷(‏ وأحمد (4177/1) وأبو داود رقم )٢٢٥٥(‏ من حدیث gl‏ هريرة . 
قال القرطبي في " الفهم " (ہ/۹۰٥)‏ : إِنّما نمی عن ذلك OY‏ الابتداء بالسلام إكرام » والکافر ليسس 
أهلاً لذلك ء فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم » تصغیراً هم وتحقيرا لشأفم » حسیق 
og IS‏ غير موجودین . 

(4) : قال القرطي فی " الفهم " (ہ/۰٤٥)‏ : أي : لا تتنحوا هم عن الطریق الضيّق إكراماً هم واحتراماء 
وعلى هذا فتکون هذه ا لحملة مناسبة للجملة الأولى في العین والعطف » ولیس معن ذلك ؛ أنا إذا 
لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة حى نضيّق عليهم » لأن ذلك أذى ما هم من غير سبب » 


وقد فينا عن أذاهم . 


مساواة المسلمين ني مثل هذه الخصلة » وفيما هو آشد ضراراً منها على المسلمين . ولا 
يشك عاقل of‏ هذه الرذيلة الي نحن بصددها LEP‏ وأشد » بل بين الخصاقين مسافات 
تنقطع فيها أعناق الابل » ويبكي لها الإسلام ملء جفونه والله المستعان . 

الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أخرج بی النضير 
من ديارهم لما قي ذلك [Ty]‏ من المصلحة للمسلمین! . 

وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصطلحة بحوّزة 
للإحبار لهم .كثل هذا الأمر العظيم فكيف لا يجوز إجبارهم ما هو دونه عراحل في إضرار 
اٹحبرین » وفوقه بدرحات في الصلاح . 

الدليل التاسع : حديث : " نڑّلوا الناس منازلهم "° وأدلة الكتاب والسنة والا ماع 
قاضية ob‏ منزلة السلم أرفمٌ من منزلة الکافر » فينبغي أن يُعطى السلم من الکاسب 
ما يليق بدرجته العلية » ويعطى الكافر منها ما يليق عرتبته الدنيّة ء فإذا قدرنا على ذلك 
وس عزنا ذلك اویل الانوں بت مار من لم يمتثل من الکفار مقدمة للواحب ؛ 
وكل مقدمة للواحب واجب ؛ فاجبار من لم عتثل واجب . 


الدليل العاشر : أحرج البخاري" ومسل E ONE‏ 


. )۳۳۹-۳۲۹/۷( " انظر تفصيل ذلك في " فتح الباري‎ : )١( 
. )4۸4۲( داود رقم‎ gh أخرجه‎ : )۲( 
عن میمون بن أبي شسبیب  أن عائشة مر با سائل » فأعطته کسرة » ومر با رجل عليه یساب‎ 
. " آنزلوا الناس منازشم‎ " : Be وهيئة » فأقعدته » فأكل » فقيل ها في ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله‎ 
۱ . )۱۸۹ 4( " وهو حديث ضعیف . انظر : " الضعيفة‎ 
عن أي موسی الأشعري قال : قال رسول الله كله‎ (EAE) ولکن أخخرج أبو داود في " السنن " رقم‎ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالي فيه وا جافی عنه ,واکسرام ذي‎ " 
. السلطان القسط " . وهو حدیث حسن‎ 
. )۱۳( في صحيحه رقم‎ : )۳( 


(4) : في صحیحه رقم )£0( . 


والترمذي") OL seth]‏ عن انس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " وهؤلاء الباشرون لهذه النجاسات قد جمعتنا وإياهم أحوة الاسلام ء Likely‏ 
لا ثبوت له حم نحب لهم ما نحب لأنفسنا » وبحرد ا حبة القلبية مع عدم ابلاغ ابچ هد في 
إيصال ما نحبه له به لا سيما مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض 
عليه . 

ولا شك في وحوب إزالة المانع عن الأمور الي لها أصل ني الوحوب فكيف بالإيمان !. 

فإذا لم JAY‏ بيننا وبين إعاننا إلاً إحبار هؤلاء الملاعين على هذا الأمر فالخطب يسير ء 
وا حائل حقير » وكيف يصح من القادر على إنفاذ الأوامر أن يدعي أنه من يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » وهو يرى إخوانه المسلمين في Op pte‏ البهود وشسوارعهم » یلتقطسون 
العذرات » ويجرُون على شرف الإسلام الرفيع هذه الذلات . 

الدليل ا حادي عشر : ما استنبطه الأمير الحسينُ في الشفاء!“ » والإمام المهدي في 
Oa‏ من حديث : " أخرجوا اليهود من الحجاز LO]‏ ۲۳ قالا : لما قال أخرجوهم 


(۱) : في " السنن " رقم (TOV)‏ 

(۲) : في " السنن " (۱۲۶/۸) . 

(۳) : زيادة من () . 

. حشوش وحُشُون : بالفتح  ال الناقص القصير » ليس مسقي ولا معمور‎ : )٤( 
. )۷٦١ص(‎ " القاموس‎ " 

(ھ) : (۵1۹/۳) . 

)1( تقدم تعریفه . 

(۷) : أخحرجه هد (۰۱۹۰/۱ )١97‏ والبيهقي (۲۰۸/۹) وا حمیدي في مسنده EVV)‏ رقم 85) بإاسناد 
من حدیث أبي عبيدة بن ا حراح قال : آخر ما تكلم به البي پل أن قال : " آخرجوا اليهود من 

احجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب " وني لفظ : " آخرجوا يهود أهل الحجاز " . 

وانظر الرسالة رقم (4 ۱) من " عون القدير من فتاوی ورسائل ابن الأمیر " بتحقيقي . 


۰. 


من جزيرة العرب”'' ثم قال آخرجوهم من ا حجاز عرفنا أن مقصوده بجزيرة العسرب 
ال حجاز فقط » ولا مخصّص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية الصلحة في إخراحهم 
منه أقوى » فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراحهم . ولا 
شك أن امتناعهم من القيام يذه العهدة ال هي رأس المصالح قادح في جوز التقريرء 
قادح . قال في الغیث "۲ : هذا أقوى ما يحتج به أصحابنا في جواز تقريرهم في بلاد العرب 
انتھی . 

وهذا الاستدلال وإن كان فيه عندي نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو 
الدليل الذي بنيت عليه القناطر عند التأحرین . وأما تخصيص الأمر بالإحراج بالحجاز فقد 
ذهب إليه جماعة من العلماء”" » ونصره العلامة المغربي الحسين بن محمد صاحب البسدر ؛ 
وألف في ذلك رسالة نفيسة » ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آحر ما تكلم به البي صلی 
الله عليه وآله وسلم : " آخرجوا اليهود من جزيرة العرب " وأمعن النظر في المسألة 
الأصولية - أُعيي بناء العام على الخاص على جمیع التقادير - » أو بناه على بعضها دون 


)١(‏ : أخرجه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم (۳۰۰۳) ومسلم رقم (۱۱۳۷/۲۰) من حديث ابن عباس 
قال اشتدٌ برسول الله BE‏ وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " اخرجوا المشركين مسن 
جزيرة وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ونسيت الثالثة . والشك من سليمان الأحول . 

٭ وأخرج البخاري فی صحيحه رقم (TOT)‏ من حديث ابن عمر : أن عمر أحلی اليهود والنصارى 
من أرض الحجاز » وذكر يهود خیبر إلى أن قال : أحلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . 

. تقدم تعريفه‎ : )٢( 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۱۷۱/٦(‏ : الذي نع الشر کون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مك ة 
والمدينة واليمامة وما والاها . لا فيما سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب »لاتفاق ا حمیع على 
أن اليمن لا يمنعون منها مع Ul‏ من جملة جزيرة العرب ء وهو مذهب الجمهور » وعن الحنفية يجوز 
مطلقا إلا المسجد » وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الامام لمصلحة المسلمين خاصة . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


بعض . وتأمل ما ثبت في ال حدیث بلفظ : " لا يجتمع دینان ۳ " لا يبق دینان بأرض 
العرب "29 . " لا تجتمع قبلتان ۲۳۳ . " المسلم والكافر لا تتراءی ناراهى On‏ عرف 
العلة [؟ب] الي هي الباعثة على الأمر بالإخراج » وعرف الزيادة الي يحب قبولها عند 
كمال شروطها بالاتفاق في أي الحانبين هي ء وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة › 
ولاح له أن مفهوم حديث أخرجوا اليهود من الحجاز لا يعارض منطوق ما في الصحيحين 


5 : ۱ 0( ۱ 
وتقرير الأدلة على وجه يلوح به رححان وجوب' ' إخراجهم من جميع جزيرة العرب 


(1) 


: )٢( 


(۳) 


(1) 


(°) 


(Y1) أحمد‎ aor ol : 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد رسول الله يي أن قال : " لا يترك بجريرة 
العرب ديئان " . وهو حديث صحيح لغيره . 
أخرجه مالك في " الوطاً " (۸۹۲/۲) . 


: أحمد (۲۲۳/۱) وأبو داود رقم (۳۰۳۲) . من حديث ابن عباس قال : قال رسول اللہ كل‎ on pt: 


" لا تصلح قبلتان في أرض » وليس على مُسلم جزية " . وهو حديث ضعيف . 


: أحرحه أبو داود رقم (ہ٢٦۲)‏ والترمذي رقم (VL ED‏ من حديث جرير بن عبد الله . أن رسول الله 


بعث سريّة إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود ء فأسرع فيهم القتل » فبلغ ذلك البي BE‏ فأمر شم بنصف 
العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله : Sy‏ ؟ قال : 
"لا تعراءى ناراهما" . 


وهو حديث صحيح دون جملة [ العقل ] . 


: قال الشوكان في " نيل الأوطار " (ہ/٢٢۲)‏ : هذا الحديث الذي فيه بالإخراج من ا حجاز فيه الأمر 


بإخراج Jal‏ نحران كما وقع في حديث - ابن عباس - ولیس OLE‏ من الحجاز »فلو كان لفظ الحجاز 
مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفرادہ » أو Vio‏ على أن المراد بجزیرۃ العرب الحجاز فقط ء لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث » وإعمال لبعض » وه باطل . وأيضاً غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرّح فيه بلفظ : الحجاز :أن مفهومه معارض لنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ حزيسرة 
العرب » والفهوم لا يقوي على معارضة المنطوق » فكيف يرجح عليه ؟ فان قلت : فهل بخصص لفظ 
جزيرة العرب المنزل منزلة العام لا له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالفهوم . 

قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند ا حققین من أئمة الأصول حى قيل : 
لہ لم يقل به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الأصول : أن ما كان من هذا القبيل بجعله من = 


حتاج إلى بسط طويل یخرجنا عن القصد الذي نحن بصدده . 

والدليل UW‏ عشر : أن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا ل تتم إلا بإتعاب النفوس»ء 
وتقحم الشاق فليس الأمر بذلك بدعة لما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم مسن أمسر 
الهاحرین والأنصار at‏ ا لخندق . وعزة الإسلام الى هي رأس المصالح الدينية إذ ۸ تتم 
إلا باجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

فان قلت : إذا كانت المصلحة موجبة Jol‏ هذا lb‏ لا يكون تقرير المسلمين على ذلك 
من هذا القبيل . 

قلت : ني التقرير مفسدة عظيمة » والمصالح مطرحة بجنب الفاسد . وقد صرّح أئنمة 
الأصول كابن الحاجب في الختصر''' ء والسبكي في جمع الجوامع”" ء وابسن الامسام في 


الغاية“ وغيرهم أن الناسبة( تنخرم بلزوم مفسدة ]٦[‏ راححة أو مساوية » و م يخالف 


= قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص إلا عند أبي ثور . 
3 أهل الحجاز : الحجاز : مكة » والدينة ء والطائف ؛ ومخاليفها ء AY‏ بین حد وقامة » أو بين نمحد 
والسسراة » أو : لأا احتجزت بالحرار الخمس » حرة بي سليم » وواقم » وليلى ؛ وشوران ؛ 
والنار . 
" القاموس " (ص 15۳) . 
)١(‏ : (۲۳۹/۲) . 
iy)‏ (۲۷/۲) . 
(۳) : تقدم التعريف به . 
)٤(‏ : المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ویسمّی استخراجها تخريج المناط 
وهي عمدة كتاب القياس ول غموضه ووضوحه والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم . 
انظر تفصیل ذلك في " البحر ا حیط " (۲۲۰/۰) . 
قال في " البحر حیط " (۲۲۰/۰) : اختلفوا هل تنخرم المناسبة بالعارضة الى تدل على وحود 
مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين : 
Ul -١‏ تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختارہ الصیدلان وابن ال حاجب oY‏ دفع الفاسد مقدم على حلب 
الصاح ولأن المناسبة أمر عرفي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند jal‏ العرف مصلحة , - 


ی ذلك إلا الرازي() كما حكاه في جمع ai dl‏ وشرحه ء وهو البعض الذي آشار إليه 
ابن الامام في شرح الغاية" » وأنت تعلم أنه لا مفسدة في أمر اليهود بذلك . 

الدليل الثالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا شك 
أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وهما واحبان . 
فإذا لم یتم هذا الواحب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواحب لا به واحب كوجوبه على 
ما تقرر في OS pe)‏ في مقدمة الواحب . 


الدلیل الرابع عشر of:‏ حفظ الدین [ أن OT‏ الضرورات 01 By ahh‏ 


= ۲- أنما لا تنخرم واحتارهالرازي في " ا حصول " )۱٦۸/٥(‏ والبيضاوي في " النهاج CAM Ty"‏ 
(۱) : في " احصول " (۱۱۸/۰) . 
(Y/Y) : )۲(‏ . 
(۳) : تقدم التعریف به . 
)٤(‏ : انظر " الک وکب )۴٥۷/۱( " pl‏ . 
(5): في رب ) . من . 
)١(‏ : وهي : 
۱- حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ a‏ القصّاص 4355 [البقرة : ۰۱۷۹ 


۲- حفظ الال بأمرين : أ- إیجاب الضمان على المتعدي فان ا مال قوام العيش . 


ب- القطع بالسرقة : لقوله تعالى : ط والكارق وآلكارقة فاقطعرا Aes‏ 4 
[الائدة : [YA‏ . ۱ 
لقوله تعالى :و ر1 RIZE‏ ونم بتکم بالطل 4 
[البقرة : ۱۸۸] ۔ 


۳- حفظ النسل بتحريم الزن وإیجاب العقوبة عليه بالحد . 
قال تعالى : و الرانیة وآلزانی فَجّلدُوا Gs ag IS‏ .45 جَلدَة 4 [ااور +۴ 

. حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار‎ -٤ 

ه- حفظ العقل بشرعیة الحد على شرب المسكر فان العقل قوام كل فعل تتعلق به المصطلحة فاختلاله 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 2 


الأصول » وهو أيضاً القسم الأول من آقسام الناسب وأعلاه في إفادة الظن وأقواه » ولا 
بحفظ دين أولئك المسلمين إلا منعهم من ذلك » وأما تقريرهم على ذلك فمناسسب 
le‏ ومعارض عفاسد » وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مُرسل ملائ إن 
اس أل شور اف رس sel]‏ نس هذا الدليل فيه كفاية عند 
من له إلمام بالأصول » وتدرب [في Ob‏ الفحول . 

الدليل الخامس عشر : هب أن لا دلیل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن يهدي 
الله بك رجلاً ۳۳ دليل على جواز الاحبار » بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل » 
ay‏ المخافة من العقاب فيه لعدم المانع . 

والنفوس الشريفة لا ترال راغبة في اقتتاص شوارد [الأجور]”' ء مشجعة على قطع ما 
يحول بينها وبینه » باذلة الوّسُع في درکه » وأنتم بحمد الله اھ سرچ امھٗمستہ 


= انظر : " البحر ا حیط " )۲۰۸/٥(‏ ء " إرشاد الفحول " (ص١٦۷۱)‏ . 

)١(‏ : ما علم من إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في 
رمضان OY‏ القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وان کان قياساً لكنّ الشرع ألغاه حیسث 
أوجب الکفارة مرتبة من غير فصل بین الکلفین فالقول به Calle‏ للنص فکان باطلاً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۲۱) ۰ " الک و کب المنير " (۱۸۰/4) . 

(۲) : وهو ما لا یعلم اعتباره ولا إلغاؤہ »وهو الذي لا يشهد له أصل معيَّنٌ من صول الشريعة بالاعتبار وھ و 
السمی با مصاخ ا مرسلة . وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الزركشي في " البحر المحيط " 
(۲۱۰/۰) ولیس كذلك فان العلماء في جميع الذاهب یکتفون عطلق الناسبة ولا معن للمصلحة ال سلة 
إلا ذلك . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۲۲-۷۲۱) . 

اق وبع ألا . 

. في (ب) بطرائق‎ : )٤( 

)٥(‏ : أخرجه الحاكم في " المستدرك " (۰۹۸/۳) من حديث أي رافع قال : قال رسول الله يل : " يا علي 
لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ثما طلعت عليه الشمس " . 


(5) : في (ب) الأمور . 


[ من OL‏ لا بدرك شاوه : ولا یشق غباره فقد سبقتم ال مضماز کل AA Se‏ سينا 
آتعبتم به من رام اللحوق فما باراکم في هذه ا حلبة أحد إلا حلب على نفسسه عار 
القصور ء ودعا [Ir]‏ إلى تسمیته بالتبکیت واللطیم بين ا حمھور » وفي هذا القدار من 
الأدلة كفاية » فان صادف القبول فبها ونعمت وان ۸ یلاحظ بعین الرضا أفضلتم بالافادة 
عا یعرف به القاصر قصور ما oly‏ من بيوت هذه الأدلة » وإشادة . فمنکسم یستفاد » 
وعلیکم یعول النقاد » وآهدی التمر إلى هجر » وان كان طليعة من طلائع ا حماقة فرعا 
كاك ode‏ الأحهموقة bo pat‏ عند الل Sha‏ . 

[ كمل من تحریر جامعه محمد بن علي الشوکاني حفظ الله به الدبن » وأقام به عمود 
الدین » وکان التحریر وا لحمع في یوم الجمعة شهر القعدة سنة ۱۲۰۰۵ حمس وم‌ائتین 
وألف ple‏ . وصلیت على نبینا محمد وآله وصحبه آمين ٩۲]‏ . 

oy > |‏ جامعه فی يوم الجمعة في شهر ذي القعدة سنة ۱۲۰۵ . وآقول کتبه من حط 
مؤلفه حفظه الله » وتم زبره ليلة الأربعاء وقت العشاء لعلها ليلة الثلائین من شسهر حسرم 
الحرام افتتاح سنة ۱۲۰۹ نحروس مدينة صنعاء احمية بالله تعالى کتبه الفقیر إل الله عبد 


الرمن ابن أحمد البهكلي OT‏ 


)١(‏ : في () من ۔ 
(۲) : زيادة من (أ) . 


۵9 : زياده من (ب) . 


تو ضیح وجوه الاختلال 
ف 
إزالة الإشكال في إجبار 
اليهود على التقاط الأزبال 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على صفحة الغلاف : " هذا الجواب لبعض علماء clare‏ حرره لما وقف على الرسالة 
التقدمة » وسیأت الحواب عن هذا الجواب إن شاء الله . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمداً لمن تفرد بالكلام وعز جلاله فلا 
نقص يجوز عليه ولا اختلال i‏ 
آخر الرسالة : والمسارعة إلى الخيرات ول مضاعفة الحسنات والله يهدي من 
يشاء إلى سواء السبيل وت ثم بهذا الجواب . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها VA‏ 
ا 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الأول من الفتح BUN‏ من فتاوى الشوكاي . 
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ehh pest ۱‏ نع شس رام كه 


Caines‏ الاسلام Gat‏ اس نامزلا نا ee‏ ما لا احا زا لیم 
وا 53 eal Bust assets blah‏ زا قاط 5 2 
ماعا الد چ ماد اام لالش د اعلاایل فاد آمودمی وج 
الاحبادیامفا یج ایغ ادالات امش هامر وکنک نال يالك دعل لفل 0 
تا لی‌عترت م قالا Posten‏ لدي علدا لعويل اوفط Wall‏ 
هنا لون و زت سن وا حم د همل رين الوا 
Be a ages Laas‏ اذ گهوعتر اب fata‏ تیف ‘yah‏ 
دحعاطاجيا ! الإودس ناب ا فلا كلام مرا هرا Wis‏ اال اهار 
تبان جد رايع متا سردا انز E‏ 
امال Natl‏ لنا 220100111 در وه لت ۰ 
الغايد ونع تی ome‏ عن ااولنات ال هرفك SULis Pl‏ 
نواعت سابع 0ھ 75 3 


14 Glee Hl ادل‎ Pil! الل‎ dio Wore 7 “tn 


"هد eee‏ لوال نو جا دم الو الا فلا دی لت 
وا یی دسم مناخ اناد ق هرن دا کراب عا میلعت اذھل عو اعبات 
المع واا یت ونق سک اخ دبا کیبل نها وا 
زان من الك وا لا لم ابید ۱ الا وات اتتا ا ` 
بالطردہ ال بلس وأ لاحادت الوا الس ناویات ABSA,‏ 
vega‏ الماع نات وال اپب مع 


بس بر ا كريت 


۰.۰ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

La‏ لمن تفرد بالکلام » وعز حلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اختسلال » والصلاة 
والسلام على صفیه من خلقه » من جميع حميد اخلال » وعلی آله وأصحابه المهتدين ديه 
في الأقوال والأفعال ء وبعد : 

فان وقفت على رسالۃ''' لبعض علماء الحصن ؛ جعلها جواباً على مذاكرة دارت بينه 
وبين بعض علماء عصره الأخيار » Late‏ ( حل الاشکال في إجبار البهود على التقاط 
الأزبال ) » وهي من النفاسة عحل إلا أن بعض أبحاثها غير حال عن زلل أو حلل » كما 
هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله : IE NG‏ عند BE‏ 
aif‏ َوَجَدُوأ Cake aa‏ كَئيرًا © 4 ء ولا كان الدين النصيحة كما ثبت عن المختار 
في صحيح الأخبار » كما في حديث جرير عند مسل ee" ay Oo ss‏ 
النصيحة لله ولرسوله ء ولأئمة المسلمين وعامتهم " هكذا لفظه أو معناه ء gins‏ على 
التنبيه على تلك الأبحاث ؛ عملا عقتضی ذلك الحديث وغيره . 

قال بعض شراح الحديث : إن الراوي إذا بايع أحدا في سلعة ء ورضي له بدون الثمن 
المعروف يقول له : إن of‏ سلعتك كذا ء فرحم الله من أمحض أخاه المسلم التصح ء ول 
يسكت عما فيه زلل » جعلنا الله من اقتدی بصالح السلف بحوله وقوته . 

ولنقدم مقدمة تتضمن آثارأ عن صا حي السلف ؛ قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه 


نبوي » ما ذاك إلا خطر الأمر » وأن الإحجام خير من الإقدام . 


. (VV) الرسالة رقم‎ : )١( 

. [AY : [النساء‎ : )۲( 

(۳) : في صحیحه رقم (۵0) . 

(4) : كالنسائي (VOVY)‏ وأبو داود رقم )٦۹٤ ٤(‏ والترمذي رقم (۱۹۲۲) وقال : حدیث حسن صحیح. 
من حديث تیم الداري . وهو حديث صحیح . 


روي عن ابن مسعود وحذیفة أنهما LIS‏ جالسين ء فجاء رجل » فسأهما عن شيء 
فقال ابن مسعود لحذيفة : لأي شيء ترى تسألون عن هذا ؟ قال :يعلمونه ثم يتركونه ؛ 
فأقبل إليه ابن مسعود وقال : ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه إلا أخبرناكم 
به » أو سنة من ني الله [۱] الا آحبرناکم ء ولا طاقة KU‏ أحدثتم . 

وقال عطاء : لما سئل عن شيء فقال : لا أدري » فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : 
إن لأستحي من الله أن يدان في الأرض shy‏ . وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر 
في كتاب الله » فان وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به ء وإن لم يكن في الكتاب وعلم في 
ذلك سنة قضى ما فان أعياه حرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا .فان ۸ ید 
عندهم سنة » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : 
ail‏ اع 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال : لا علم لي » ثم التفت بعد أن قتفى 
الرجل » فقال : نعم »قال ابن عمر : سئل عما لا يعلم فقال : لا علم لي »يعي نفس(" . 

وقال ابن عباس لما رأى طاووساً يصلي ركعتين بعد العصر » فققال ابن عباس : 
اتركهما » فقال طاووس : إنما فى عنها أن تتخذ سلما » قال ابن عباس : فانه قد فى 
+7767 ل ا 


وو لدو 


"74 إذا قَضَى اَل سوه مدا أ کو ایا تروع‎ a 
. )۱۵7۹( آخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )٥٥١٦( أحرحه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " رقم‎ : )۲( 
[ras [الأحراب‎ : )٣( 
)۱۷۱۸۸ رقم‎ ۳۱٣٣-۳٣٣ ٣/۹( ابن كثير في تفسيره (4۲۳/۲) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ oe pl 
. وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وعبد الرزاق‎ )٦٦٦/٦( وذكره السيوطي في "الدر المنثور"‎ 
- فهذه الآية عامة في جميع الأمور ء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا‎ 


o۸ 


وكم هذه الآثار من نظائر عن السلف من التحرّج عن الاقدام ء وإنما ذكرنا هذه 
النبذة ليقتدي عم العا م العامل » ويهتدي بدیهم ء ولنعد إلى ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : قلتم : هل من دليل يدل على اجبار اليهود على التقاط 
الازبال ؟ . 

فاقول : ۸ أقف قبل رقم هذه الأحرف على کلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
خطر JUL‏ حال زير هذه pW‏ مسة عشر(؟ دليلا آقول : هذا اعتراف سے بعدم 
النص لأحد من العلماء » إنما هذه الأدلة من مستنبطاته ء مع أنه نقل في غصون الادلة ما 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء » الذين استظهر بکلامهم كما ستعرفه . ۱ 

قال: الدلیل الأول : قال الله تعالى :«حتی يُعطوأ الجزْيَة عن ید وَهُمَ صغْرُوتَ 
4 وذکر LIS‏ طویلا حاصله دلالة الآية أن إعطاء ابلزية غير كاف لتقییسدہ 
بالصّغار وثباته » واستظهر بکلام الکشاف!' والسعد على ذلك » وآن متعلقها الكل 
الإفرادي ء فلا بد من ال حزیة من كل فرد صاغراً لا الكل ا حموعي » وأن الصّغار هو الذلة 
والاهانة . 

ثم قرر أن الصغار دائم في جميع الأوقات . ونقل الکلام العروف لأهل الأصول › 
و کل هذا ديدنة حول ما يريده من إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وآقول : لا يشك ذو مسكة ودريّةٍ أن AW‏ الكريمة تدل عنطوقها على of‏ اليهود 
یقائلون حن یعطوا الجزية ء وبعد اعطاء ال حزیة يكف عنهم » ثم قيّد هذه الجملة بقوله 


p : ]۲[‏ وَهُْمَ صغرورت 2 4 والعروف ف العربية أن ا حال قيد في عاملها » وصدق 


= اختیار لأحد هاهنا ء ولا رآي ‏ ولا قول . 
)١(‏ : انظرها في الرسالة رقم )۱٦١(‏ . 
(۲) : [التوبة : ۲۹] . 
() : (۳۲/۳) . 


اسم الفاعل من بعد تقضيه على من أطلق عليه حقيقة كما استظهر به لا يفيده فيما 
يريده من الاستدلال ؛ فان الذمي إذا أعطى الجزية وهو صاغر فقال : ص دق عليه 
الصغار ء ودام عليه بإعطاء الجزية ء وما صحبها من الصغار ء فلا اشتراط أن يخلفه صغار 
آخر من التقاط الأزبال ء أو نحوه » كما أراده » ثم إن الصغار هو الذل كما قال 
الفسرون » وأئمة اللغة . وقال في القاموس”' : الصغر كعنب والصغارة بالفتح حلاف 
العظم الأولى في الحرم » والثانية في القدر ء وصغرٌ ککرم وفرح صغاراً وصغر كنب ؛ 
وصغر محر كة ء وصغراناً بالضم انتهى المراد . 

وقال po‏ الاب القدم ي التفسیر على الأئمة ي شير الصغار of‏ تقبض طرت 
من اليهودي » وتوجئ عنقه » وكذا عن غيره' " من المفسرين نحوّه ۸ يذكر حصوص هذا 
الالتقاط . وقال الإمام الهدي عليه السلام في البحر الزعسار( : مسألة : ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله : « pag‏ صَغْرُو © 4 قيل : معناه أن يطأطئ الذمي 
رأسه » ونصب الحزیة » وكف الستوق بلحيته إن كانت ء ويضرب بيده في شازمه . 

وقيل : أن يعطي abt‏ قائماً »:والسكوق قاغدا » وقیل : یعطیها بالیمین » والستوق 
يأخذها بالشمال » وهذه الکیفیات مستحبة ء إذ لا يحب من العقوبات الا الحدود . 
وقیل : معناه إجراء أحكام الاسلام علیهم ء وامتثال ما قضی به حکامنا انتهی . 

نعم > و کل هذا لا يدل على حصوص المدّعى من الأخبار على الالتقاط لا لفة ولا 
شرعاً ء وما كأنه راد Y‏ أن التقاط شيء ما يتم معن الآية الا به » فإن أراد of‏ الآية 
عموم ء وآن الراد كل صغار حي یدخل الالتقاط في الجملة فأين صيغة العموم ؟ وان أراد 
آن الصفار راع لاس BUI‏ فلا بد من مل علیه ماري آو شرعي رایت 


(۱) : (ص4۵ه) . 

(۲) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " (۰)۱۳۳/4 " حامع البیان " ( اج ۱۰/۱۰ . 
(۳) : انظر " ا لحامع لأحكام القرآن " (۱۱۰/۸) . 

. )4۵۹/۰( : )4( 


Sol‏ به وشنع من تخصيص ا مسلمین هذه الرذيلة فغیر محل النزاع 

ونقول له : هل أمر البي صلی الله عليه وآله وسلم بالتقاط الأزبال ؟ وهل کتب به 
العهود ؟ وهل أمر به الصحابة والخلفاء من بعده أم كان يكتفي منهم با جحزیة لا سواها ؟ 
ول يؤمروا برفع القمامات وإزالة الأوساخ » وقد كانت الاية نزلت وم يفهم منها حير 
الخلائق » ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منها - » وقد جاء في كلامه 
علازمة عقلية ظاهرها عدم الانفكاك حيث قال :إن إعفاء اليهود من ذلك يستلزم الصاق 
هذه العارة بالمسلمين » ولا يخفى بطلان الملازمة » فان إعفاء اليهود ممكن مع إعفاء 
المسلمين » والعدول إلى إيقاد الحطب أو اتخاذ ما بقي فلا [۳] ملازمة ء فلا یخفی مسا قي 
كلامه من التهافت . 

ثم قال : الدلیل الثاني قال الله تصال :ل رت Mes ‘Sul gle‏ وبارو 


وص سابع امم + ,4 


OE ین ما‎ ST وقال :3 ضربت علیّهم‎ CMA poet 

ونقل کلام الکشاف!'' ء لکنه لا يدل على حصوص مدعاه لا بالنص ولا بغيره . 

وأقول : آول ما نورده عليه الاستفسار هل الآية إخبار من الله تعالى بانزال العقوبة 
بأعداء الذین ؛ بسبب دهم خلص الومنین ؛ وتسلية لهم عما :المع من أذاسم + لقلا 
يحزنوا ولا تحرح صدورهم ؟ بأن العقوبة لاصقة هم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة 
الت من جملتها (عطاء ا لحزیة والفقر والمسكنة . 

قال القاضي في تفسیره : فانك تحد أكثر الیھود فقراء ومساکین » وإذا كان إخبساراً 
كما هو ظاهره فلا تکلیف به على أحد » بل لو وقعت تلك العقوبة من غير السلمین لما 
کانوا خلین بواجب ت رکوہ » فکیف يقال أنه يجب إجبار البهود على ذلك الالتقاط 


. 1۱ : [البترة‎ : )١( 
. ]۱۱ 6 : [آل عمران‎ : )۲( 
(We و‎ YVAN) : 5 


o.۳1 


لتحصيل ما دلت عليه الاية ! وهل كانت زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حالية 
على الدلول حى احترع ني الزمن الأخير أن توقد الستحمات بالأزبال ؟ إن هذا لشسیء 
عجاب . 

وان قال : إن الآية حبر في معين OAM‏ فباطل مثل ما بطل به الأول » لأنه لم يأمر 
الني صلی الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه » الیھود بالالتقاط تحصيلاً لا دلت عليه الآية » 
وإلا كانوا غير متثلين ء فان قال : هو عام لكل ذلة وهذا من الجملة فقد حصل الالال 
وان قال هو خاص فأين دليله من لغة أو شرع . 

وقد ركب قياساً منطقياً من الشكل الأول البدهي الإنناج ء لكنه مختل وقد أحذه ما 
استنبطه من الآية فقال : إحبارهم على الالتقاط محصل للذلة وكل WAU fat‏ جائز . 

فإحبارهم على الالتقاط جائز . 

فيقال له أولا : إن أردت أنا مکلفون عا دلت عليه الآية فإنه حبر في معن الأمرء 
فالكبرى ممنوعة » بل يحب إبداها بقوله : و کل حصل للذلة واحب ‏ فينسخ أن إجبارهم 
على الالتقاط واجب ء OY‏ الأمر للوجوب لا للجواز كما عرف في الأصول عند 
الممهور ء ولا يخفى أا إن سلمت الكبرى » وهو الحتم على كل مكلف ؛ بل ما حصل 
به الذلة لليهود من مأكل » ومشرب » وملبس » ومسكن على كل حال » وف أي زمان 
من كل فرد مع اختلاف الأحوال » والأشخاص ء والأزمان » والأمكنة ء والأعراف . 

وغذه الكلية لا تنعقد هم ذمة » ولا يتم لهم صلح » كيف وقد ثبتت مصالحتهم من 
سالف الأعصار تي كل الأقطار » وثبتت معاملتهم عبر القرون في البيوعات وغيرها ما 
يطول شرحه » حؾ تأجير المسلمين منهم » وقد مات خير حلق الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وسلم [4] ودرعه مرهونة في آصع من شعير كما ثبت في الصحيح”" . 


. )۱٦۸( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. من حديث أنس‎ )۲۰٦٢( البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 


ھ٣۲‎ 


ول يناف عزة الاسلام » وإهانة الكفر وأهله . وقد لزم ما قرره اجيب في دليله هذا 
الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل . 

ویقال له أيضاً : كبرى القياس ممنوعة » وسند النم مصادمتها للنصوص الصریحة إذ 
يلزم من تلك الكلية نھب أموالهم » وسفك دمائهم » وسبي ذراريهم » ومنعهم طيبات 
أموالهم من مأكل ومشرب وغير ذلك ؛ إذ هو محصّل للذلة » واللازم باطل فالملزوم مثله . 

Wy‏ أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول ob‏ نقول : إحبارهم على 
الالتقاط غير ما دون فيه من الشارع ء وكل ما لم يأذن به الشارع حرام »فإجبارهم على 
الالتقاط حرام ؛ ثم ذكر قياسين آخرین ظاهري الاختلال عثل ما ظهر به الأول » وذكر 
في سند كلية الكبرى دليلاً من الكتاب » وهو قوله تعالى : > 515 ٹاڈے رَبك لیبن 
BOGE‏ . ويريد أن سوء العذاب عام ء وأنه يدخل تحته ما استنبطه من الإحبار 
على الالتقاط » وهو مب على أنا مکلفون ما أخبر الله به من إنزال العقوبة هی وفيه ما 
في الأول فلا نكرره" . 

ثم قال : الدليل الثالث : قال الله تعالى : ا 9 
هو يدندن حوله » وإلا فالتفاسير مروية عن السلف من ال جحزیة » والسبي » والقل إن ۸ 
يكن توقيفاً » فما صدق عليه الخزي كاف ly‏ خزي أعظم من أداء الجزية » والذلة ء 
وفتح المدائن ء والقتل والسبي ! فما الدليل على دخول الالتقاط إن أراد العموم» فلا 
صيغة » وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معن العموم ؟. 

وجعله التدكير للتعظيم والتتکیر "۴ ء وأن لا شيء أبلغ في الخزي ما نحن فيه غير مسلم؛ 


۰۱71۷ : [الأعراف‎ : )١( 

(۲) : انظر رد الشوكان في الرسالة رقم )۱٦۸(‏ . 
(۳) : [البقرة : ۱۱6] . 

. لعلها التكثير‎ : )٤( 


oY 


فان القتل » والسبي » والتمثيل ء والتعذيب أفظع وأفظع ‏ ثم إنه وان يسلم أن الراد من 
بالخزي ما قاله فمن أين لنا التكليف لا دلت عليه الآية ؟ إذ لا صيغة آمر حسی یدحصل 
الإحبار على الالتقاط » ویجعله دليلا لما سأل عنه الستفهم بقوله : هل من ديل على 
الإحبار ؟ فینظر في ذلك . 

ثم قال : الدليل الرابع : قول الله تعالى مخاطباً لرسوله : agile RLY‏ يعي 
الكفار » أي جنس الكفار » وكل کافر » وحطابه خطاب لأمته . واستنبط من الآية أن 
كل فرد من اللسسلمین مأمور بالاغلاظ ‏ وإذا كان كذلك فكيف بستردد في جواز 
الإحبار ؟ إلخ ... كلامه وی كلامه نظر لأنه إن أراد of‏ هذا هو الإغلاظ لغة فلا نعرفه 
ٹی اللغة . 

قال في القاموس''' : الغلظة مثلثة » والغلاظة بالكسر ء و کولب : ضرد BY‏ والفعلى 
(SS‏ وضرب فهو hob, bb‏ کفراب . والعلظ بالفتح لارض الخشيتة » واغلظ J‏ 
يما ء والثوب وحدہ غلیظاً واشتراہ غليظاً كذلك « والقول حشّن وغلظ عليه تغليظاً جاه 
غلیظاً ء وأغلظ له في القول لا غير انتهی . ۱ 

ولا يخفى [ه] اختصاص آغلظ بالقول » oly‏ آراد أنه عموم فلا صيغة عموم ؛ إذ 
الأفعال مطلقات لا عمومات ‏ وان أراد قیاسا صحیحا فلیبینه بشروطه العتبرة . 

ثم قال : الدليل اخامس : ما وصف الله به أهل الاسلام من قولے : « أَذْنّة عَلَى 
آلمُؤمِنِينَ أعرَة على آلکفرین )° . 

وأتى IN‏ منمق مسجّع یروق السامع » ویأخذ من القلوب با جسامع » حاصله أن 
مان ale‏ العرة: والکفر سد کرت یترالسلموت علی ما etd‏ من ipl‏ علی Jom‏ 


. ]٩ : [التوبة : ۷۳] » [التحرع‎ : )١( 
. )٩۰ ۰ القاموس ا حیط " (ص‎ " : )۲( 
. [للائده : عه]‎ : )۴( 


مه 


الأزبال » وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه الستفهم » لأنه إنما سأل عن حواز 
الاجبار إذا م يحصل امتثال » وم يقل إن أنزه اليهود عن هذه الرذيلة » وأحص ھا هل 
الإسلام إهانة من لهم » وإعزازاً لأعداء الله » وتعظيماً لهم » فتنزه أهل الاهان عن 
الرذائل » لما يشك في حسنها . قل : فالجواب ليس مطابق للسؤال . 

ثم قال : الدليل السادس : أورد فيه حدیث : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ۳ . 
olay‏ حول ما أراد من إجبار اليهود على ذلك المراد » ولعمري أن الحديث لا يدل على 
ذلك » مع تسليم أنه عبر في معیٰ الأمر كما قرره في كلامه ء غايته أنه أمر المسلمون 
بالعلو » والتنزه عن الرذائل ء فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود ؟ 
وكيف المأخذ ؟ هل مطابقة أو تضمن ء أو التزام مع أنه إنما قال لعله حبر في معن الأمر 
ترحياً : Jett IES BG‏ وي 4 . 

ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثاً أخرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا الیسهود 
والنصارى بالسلام ء وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ۲۳ . 

ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك ما فيه من ظهور العزة » يقال عليه: نعم 
مأمورون بذلك » فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو المسؤول عنه › 
وهو محل النزاع ؟ فالّه المستعان كيف جعل الأمر باضطرار اليهود إلى أضيق الطريق 
دليلاً على إحبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال . 

هش ان اضر اما هو قرط از وان كان قاس حون كتاج زل 
التصحیح والبیان » وأما التوجع على السلمین من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب 
وغير داخل في محل النسزاع . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]٤ : [الأحراب‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 


o.o 


ثم قال : الدليل الثامن : إحبار بي النضير على الخروج ومراعاة المصلحة هذه حكاية 
صحيحة منصوصة ء لکن أثبتوا لنا وجه الدلیل منها » هل بالنص أم بالقياس ؟ وهل لعلة 
مستنبطة أم منصوصة ؟ قولكم : فإذا كانت مراعاة المصلحة بحوزة الاحبار ل ٹل هذا 
الأمر العظيم » أي الخروج من ديارهم » فكيف لا يجوز احبارهم بما هو دونه عراحل في 
إصرار oe nel‏ » وفوقه بدرحات في الصلاح ؟ يقال عليه [1] يلزم على کلامکم جسواز 
(حبارهم على كل ما هو دون الخروج من الديار المساوي للقتل »ولعل هذا لا يقوله أحد 
للزومه الباطل كما أشير إليه . 

ثم قال : الدليل التاسع : حديث : " نلوا الناس منازهم "27 وطلول في ذلك ؛ 
af a ty‏ فیه دلیلً عق مقصوده من توزیم طرف الدنية علی الکفار » neh NB Ay‏ 
على الومنین . ۱ 

ولا دليل فيه على ذلك ؛ فقد كانت التجارة أشرف الکاسب ؛ و کم من IS‏ كان 
متعلقاً ها وغيرها من الهن ؛ وان كانت دة کم من مسلم تس بها ء وهذا مستمر من 
عصر النبوة إلى زمننا » حى صار مما یدعی فيه الاجماع ‏ ولم یقع التوزیع من حد من 
السلف » ولا من غيرهم ء ولم یعلمهم أحلوا بواحب تركوه حيث لم یوزعوا ارف » 
AS‏ يجعل من مقدمة الواحب ! و کل مقدمة الواحب واجب » فاجبارهم من م بمتضسل 
ا 

فنقول : الصغرى منوعة وسند النع عدم دلالة حديث : " نڑّلوا الناس منسازشم "© 
عليه ء ولا على وجوبه » مع أنه على تسلیم دلالته وحوب تنزيل الناس منسازھم في 
الجرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره كما قدمناه . 

تم قال : الدليل العاشر : حديث اس و ا Poles‏ والترمذي 
والنسائي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ومراده أنا لا نرضى 


(۱) و )٢(‏ : تقدم تخريجه . 
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لاخواننا يمذه الهنة الخبيثة ء وأنه لا يتم الإبمان YW‏ باحبار اليهود هذا معن کلامه . 

وأقول : هذا لا يصلح جواباً عما استفهم السائل عنه من الاجبار » ولا يشك عساقل 
أن هذه قصة سعی السارعة إليها ء وأما الاجبار فهو محل النزاع . 

& حم 7 5 aa‏ 5 5 ا( £ ۰ 5 9 
وقال آخرا : إنه الدليل الذي بنيت عليه القناطر » وأشار إلى ما اعسترض به في ضوء 
الٹھار''' من أنه اجتھاد في مقابلة النصوص في شرح قول الامام عليه السلام : ولا 
یسکنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ء وذكر الأحاديث الي ذكرها 
صاحب ضوء النهار ۲۳ ء وترجيحه إخراج اليهود من جزيرة العرب بمقتضی الأدلة » وهو 
ھ08 

وأقول : لو عوّل على نقل کلامهم فيه » كما فعل غيره من دون تعرض لتلك 
الاستنباطات الواهية لكان أحسن ء أو قال : إن عقد الأئمة الصلح لهم كان بشرط قبول 
ما أراده السلمون منهم من إزالة الأوساخ » والقيام بالمصالح الدنية بالآخرة أو غيبرهماء 
على حسب ما يعتادونه كان للكلام وجها وجھیا ء ely‏ ۸ يعقد والصلح معهم على 
أداء الجزية فقط » بل مع ما ذكر » فتأمل ترشد . 

ثم قال : الدليل الثابئ عشر [۷] : أن ملاحظة”' المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب 
النفوس » وتقحم المشاق » فليس الأمر بذلك بدعة » وعزة الاسلام الى هي رأس المصالح 
الدينية إذا لم تتم إلا باحبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق ء يريد من المهاحرين 
والأنصار . 

يقال له : نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام » لكنها لا تصلح ردأ على 
السائل ؛ فان العزة تتم بدون الإجبار بإعفاء الجميع ء وإيقاد ا حطب أو نحوه كما مر . 
)1( :۰ ۷/۳١ہ۸٦۲)۔‏ 


.)٢١۱۷٢/ ٤١: )۲(‏ 
(۳) : كذا في الحطوط ولعلها ( مصالح ) . 


ory 


وکذلك يقال في الرد على الدليل الثالث عشر . 

ثم قال : الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدیسن!'' من 
الضرورات الخمس » ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا باجبار اليهود . 

وأقول : محفوظ لغير إجبار اليهود من ترك الستخم الذي هو غير واحب أو نفاد غير 
الملتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل الملائم غير الظاهر ء BY‏ ذكروا 
في مثاله اعتبار عين Gada‏ جنس الحكم » كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والنكاح في تعليل ولاية المال بالصّغر » الثابت بالاجماع فأين النظر من النظرية ؟ فهو 
محتاج إلى تحقيق » فلم تظهر الكفاية » ومع ظهوره فهو مغ عن التكلفات الواهية لتلك 
الاستنباطات » وقد اعتبروه قي مسائل عدة عند القائلين به . وأما الاستدلال بتلك 
الاستنباطات فغير ظاهر . 

م قال : الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإحبار إلح . 

هذه منه تسليم تتزل ء وإلا فهو جازم بالوحوب إلا أنه ناقضه بجعله ذلك للندب 
والترغیب ء ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب عما سكل عنه أنه هل يجوز الاحبار مع 
الامتناع ء وأما الترغيب فهو مسلك آخر » وفضيلة لا تتکر » ولا ینکر السائل فضلها 
وان تسزه المسلمين عن ذلك » والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة نخجاستها 
بالضرورة الدينية » والأحاديث المتواترة العليّة من المهمات » والمسارعة إلى الخيوات » وإلى 
مضاعفة الحسنات . والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وت تم بهذا الجواب . 


. )١55( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)1( : في خاشية الخطوط : المذكور في الأصول أن نللائم الرسل ما اعتير عينه في جنس الحكم » أو جنسه 
في غير الحكم » أو جنسه في جنس الحكم » وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول » وصدوره من 
alte‏ عجيب » و م یذ کر المعترض هذا في حوابه » وكان اکتفی لظهوره عن ذكره كاتبه . 


oA 


الإبطال لدعوی الاختلال 
في رسالة 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الابطال لدعوى الاختلال ٹی رسالة إجبار اليهود 
على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " يقول الحقير » أسير التقصير » تحمد 
ابن علي الشوكان غفر الله هما » أسألك اللهم العصمة عن A‏ القيل 


آخر الرسالة : أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 
كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم ا حرام ١٠٢۱ھ‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 


۸ عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها‎ ٠ 


ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكاي . 
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٠‏ الالال (Sonal‏ ا 
فى بالعاجبارالهود 


SL Stet سو ادس‎ ۱ ۰ 


> فس اضر ل 
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0 تايه‎ ol, Laie :ال‎ /0010 uses lintel 
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وال ود انين امہ ال لطقدم ند ]گے Lestat?)‏ 
غلا ار ایا ید sont bse‏ و ا وو و ۱ 


هی امه سوت ینز ۱ 
اھ لامان ولایتیس . یو مور کس مت 2 قال شتات dora‏ 
Le gall‏ رام اجو Mejia cael ibe sa‏ 
dale‏ الرجوب مقط وب قط وعلوندم!! ارہ cul‏ اہ از الى اوت 
حي مالي ہی دنل وی J‏ امه لابقع لرن تافل 


وتولم دح مه ا وا فاد هداب ۰91 
« تل علیہ الراب بی ملقم حفط مانم لوم هر 


بسم الله الر من الرحيم 

يقول ا حقیر » أسير التقصیر ء محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - : أسسألك 
اللهم العصمة عن مبحبة القيل والقال » وأعوذ بك من تحمل فوق الطاقة من أعباء المراء 
والحدال ؛ فإنك إن هديتنا إلى معرفة عيوب أنفسنا صرفنا العناية إلى ما هو أولى بنا 
وأحرى » وان بصّرتنا یما بمهله من قدورنا ير غيرنا منا ما لا نرى » وبعد حمد الله على 
كل حال ء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه خير صحب EE ST‏ حجرت 
مذاكرة بين وبين بعض الأعلام النحار أوحبت GSE‏ رسالة سیتها بمل الإشكال في 
ما سمل reise term Ne ears‏ سريت را الس 
إحواني من علماء العصر » مستد رکا يما على تلك الرسالة ء وقد علم الله أني في شغل 
شاغل عن المباراة والمماراة ولكن لما رسخ في بالي » وصح عندي أن إجبار اليهود على 
ذلك » وإعفاء المسلمين منه من أعظم القرب » وأنفس ا حاسن » الى ينبغي أن تعد من 
مناقب العصر وأهله » فإني - كما علم الله - لم أزل مستنكرا لتقرير المسلمين على ذلك 
من أيام الوقوف مع الصبيان في المكتب » ورأيت الصغیر والكبير © والعالم والجاهل 
موافقين على ذلك » فحداني محبة GLE‏ هذا المقتصد » ونحاح هذا المطلب إلى تبيين مافي 
رسالة المعترض من الأوهام الى لا يحتمل مخافة أن يعتريها » فتكون من الأعذار عن تنجيز 
هذا العمل » مستعینا «AL‏ وكا علیه » مقتصرا علی الاشارة اع عبسسارة » فسان 
التطویل رعا اض إلى قرو کراریس . قال : ولا كان الدین النصیحة"؟ .. إل قونه : 
ولنقدم مقدمة . 

آقول : الغرض الباعث على هذه النصيحة والغاية الجاملة عليها !ما أن تکون مخافة 


آن یعمل من و خيت adh‏ تلك الرسالة عقتضاها فیریح السلمین من التلوث بالنجاسات » 


(۱) : الرسالة رقم (VAY)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


ويفرّح عليهم من ملابسة [۱] حشوش اليهود » والتقاط آزباهم » ويأمر الملاعين بالنيابة 
عن المسلمين قلتم در هذا الناصح ء وما أحض نصيحة للمسلمين وما أغيره على حرمات 
هذا الدين المتين . 

وإما أن يكون الغرض والغاية تنبية صاحب الرسالة العترض عليها بأنه غلط في تطبيق 
هذه الأدلة على ذلك المدلول » وارتكب في رسالته ما خالف المعقول والمنقول . فنقول 
مستفسرين لهذا الناصح » ومستور بين لزناد هذا القادح : هل هذا الغلط الذي تزعمسه ‏ 
والمخالفة الى تدعيها قطعيان أم ظنيان ؟ لا سبيل إلى الأول لتوقف ا حزم به على مالا 
وجود له فيما نحن بصدده بإجماع كل ناقل . 

والثاني ليس من مواطن المناصحة ء لما ثبت في الحديث الصحیح''' أن المصيب فيه 
والمحطئ مأحوران ء فالظفر بالأحر متحقق بعد بذل الوسع » لأن الاجتهاد لا ثمرة له غير 
الظنون . فإذا كان تسليم الخطأ لا يقدح في ثبوت الأجر فكيف يلام طالب تحصيله 
ويناصح ! ولو كان الاختلاف في الظنيات مستدعیاً للمناصحة لكان كل بجتهد متعبدا 
عناصحة كل خالف له ء واللازم باطل بالإجماع ء فكذا الملزوم . وإما أن یکون مراده 
تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل وائحیب » فيعود الكلام على السالف . 

وإما أن يكون مراده تنبيه الجميع فیرد عليه الجميع » وإما أن يكون مراده كما قيل . 

ویهتر ۲۳ للمعروف في طلب العلا لتذكر يوما عند ليلى able‏ 

فهذا شيء لا نرضاه له - عافاه الله - ولا يرضاه لنفسه . 

قال : ولنقدم مقدمة تتضمن آثارا عن صالحي السلف » قاضية بتورعهم فيما لا نص 
عليه نبوي إلى آخر البحث . 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 
2-0 5 foe : of 
. اي خرف‎ pal يهتر هترا وهتره والافتار الولوع بالشيء والافراط فيه کانه‎ (1) 
. )۲/۱۵( " لسان العرب‎ " 
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IE‏ آقول : ظاهر هذه العبارة أنهم يتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالكتاب 
اک رس زا رضاح ی از مر ان وه القدمة ما تصلح عنوانا 
SIS‏ سس وردان کم مر ماپ سس سم ماس ا 
رت قدرها لا التأملون » E‏ — عافاه BM‏ - لا یفرق ew‏ الرواية ah Ny‏ 
فان قال قد بین عدم انطباق هذه الأدلة على الطلوب فمع کون ذلك.البيان مبنياً على 
شفا رف هار LS‏ ستعرفه » لا بستلزم آن یکون الطاً و الاستدلال من قبیل ارات ۱ 
0ی9۷ لالت 09" 
للأجر والتورع عن طلب الأجور زه مذموم بإجماع ا حمھور ء فما هذه القدمة البنيسة 
على آرکان مهدّمة ! فان قال مسالك الناظرة أربعة [۲] : الدعاء إلى ا ےت بالحكمة 
البرهانية » ثم الجدلية ء ثم الخطابیة » ثم الوعظية ؛ وهذا نوع من السلك الرابع قلنا : فلّین 
القتضی ؟ ۔ 
آوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هکذا یا سعد تورد COPY)‏ 
لا جرم : 
فتشبهوا إن لم تکونوا منهم ‏ إن التشبه بالکرام فلاح 

قال : هذا اعتراف بعدم النص إل . 

آقول : الذي صرّحت به في أول تلك الرسالة تصريحاً لا يلتبس على من له آدن فهي 
أي لم أقف على كلام لأحد من العلماء في إجبار البهود على التقاط الأزبال . 

وما نقلته عن العلماء قي تلك الرسالة لیس عين ما نفيته » بل قواعد كلية » وجحزئية 
نقلية » وعقلية لتصحيح الاستناد وربط الدليل بالدلول » وما كنت أظن أن منسل هذا 
يلتبس على أحد فانظر - أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته 
الى مله عليها محبة النصح وأنشد في عذره . 


. تقدم توضيح المثل مرارا‎ : )١( 


45 ۷ 


وإنّما ييلغ الانسان طاقتہ ما کل ماشية بالرحل شلال( 
قال : وأقول : لا يشك ذو مسکة ودربة إلى قوله : نم الصغار . 
أقول : قد ذكرت في تلك الرسالة أن دعوى اختصاص الصّغار ببعض ما فيه ذلك ؛ 
أو بوقت دفع الحزیة أحداً لظاهر التقیید » كما فهمه العترض منسوع ء ثم أوردت سند 
«al‏ وسقت كلام الأئمة ء فأغمض العترض عن جميع ذلك ؛ ومنع السند منعاً جردا 
لعدم صحة als‏ » وهو حلاف ما تقرر في علم الجدل . 
ثم جاء عقدمة النزاع فجعلها دليلاً »فوقع ف مضيق الصادرة » وهو أيضاً مخالف لما 
تقرر في علم العقول » فكثر الله في المناظرين من أمثاله » وما حمله على ذلك الا عدم 
التدبر لكلام خصمه . 
غزلت لهم غزلاً دقيقاً فلم أحد لغزلي نساجا فكسّرت مغزلي 
ثم ذكر بعد ذلك معن الصغار » واستظهر على تخصيصه ببعض آنواعه ما نقله عسن 
المفسرين والبحر''' » وهو كلام قد عرفناه وأشرنا ف تلك الرسالة إلى أنه تحكم . 
ثم إن المعترض نقل كلام البحر”" في صفة الصغار عند إعطاء الجزية » ولم ينقل مسا لي 
البحر في السير من إلزامهم أنواعا من الصغار » بل لم ينقل ما في الأزهار هنالك ء ولعله ۸ 
يحضر ليحال الاعتراض إلا ذلك . 
فمالك والتلدد حول قو وقد غصّت LAK‏ بالرجال 
قال : نعم و کل هذا لا يدل على حصوص الدعی إلى قول : فغیر محل النزاع . 
آقول : كلا شقي التردید غير ما آوردناه » بل الراد أن هذا نوع من الصغار اللأذون 
لنا[۳] بالصاقه بهم ؛ إلا أن نع عنه مانع شرعي ولا مانع فيما نحن بصدده » وعدم آمسر 


. قال في " لسان العرب " (۲۰۵/۷) مل شمل وشملال وليل : سریع‎ : )١( 
. )۱۱۵/۸( " انظر " ا حامع لأحكام القرآن‎ : )۲( 
. )۵۹/۰( : )۲( 


۸ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخلفائه بذلك فمخصوصية لا يستلزم عدم الأمر 
به ء أو الإذن مطلقاً ء لا سيما مع عدم ا حامل على ذلك لما تقرر من أن الناس كانوا في 
زمن النبوة على عادة العرب الأولى » يخرحون للتبرز حت النساء إلى البرية » كما ثبت في 
الصحیح!'' من حديث عائشة » وهذا ظاهر لا سترة به » ولكن الأمر كما قيل . 
وإذا كان في الأنابيب Lal‏ وق الطيشُ في صدور الصّعاد 

قال : وقد جاء في کلامه علازمة عقلية إل . 

آقول : قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلي وعرفي » وهذا في مختصر التلحیسص 
وتمذیب المنطق ء اللذين هما مدرس صغار الطلبة » فما بال المعترض قیّد اللزوم » الذي 
أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قرينة » ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتھاض » وكل 
ناظر يعلم أن من له آدن تمسك لا يريد في هذا الوطن اللزوم العقلي ءفترك التقييد اتكالاً 
28 وبیان اللازمة العادية asf‏ ذا كان بقاء الأزبال مضرا بأهل ادن غایة 
الاضرار جرت العادة بالتقاط جماعة له ء فإذا لم یکونوا من الکفار لزم إعادة أن یکونوا 
من السلمین ء لعدم وقو ع الالتقاط في العادة من غير نوع الانسان » ودفع الضرر عن 
أهل الدن هو القصود الأهم من ذلك ‏ وإيقاد ا حمامات به إنما هو لإذهاب عينه ؛ 
و تحصیل الأحرة للمباشرین » ثم إن العترض حعل الواسطة القادحة في اللازمة ایقاد 
ا حمامات بالحطب » ولا يشك عاقل أن الواسطة بین التقاط الکفار والسلمین اما ترك 
الالتقاط من الحميع أو التقاط غیرهم إن فرض ‏ لا إیقاد احمامات فانه قال : لازم لترك 
ا حمیع الذي هو الواسطة ‏ فلا أزيد الناظر على إيقافه على هذه اللازمة » وما آدري على 
ما أغبط العترض . 

Vg Vip ST 0‏ یعرفوفا ‏ ولو قل هاتوا حققوا ۸ بحققوا 
قال : أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله : إن هذا لشيء عجیب . 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۷۵۰) من حدیث عائشة . 
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أقول : سلمنا أن الآية واردة على ذلك السبب » فالذلة لا تختص بفرد معین دون غيره 
إلا بدليل ء وقد تقرر في الأصول عدم القصر على السبب » وتقرر أن قصر الذلة على 
جرد إعطاء الجزية » والفقر » والمسكنة تحکُم حض » فما هذا الکلام الذي لا قاق له في 
سوق الحدال والخصام » ثم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به » وكأنه ظن 
أن التكليف مقصور على الواحب ]٤[‏ وهو فاسد يدفعه إطباق أثمة الأصول على شولسه 
لغيره من الأحكام . 

ثم قال : فكيف يقال أنه يحب (جبار اليهود » وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه 
بالرسالة إنما هو في مطلق ما يدل على الاجبار » فما دل على الوجوب ‏ أو الندب » أو 
أعم منهما - أعیٰ ا مواز - فهو صاخ ald‏ جواباً ء لأن السائل لم يسأل عن خصوص 
ما يدل على الوجوب » ولا اقنصرت في ا حواب على هذا الصنف ء بل جمعت بین جمیسع 
gl‏ لور وم افر ي بیان هذا ار بعد جلي له عنواناً تلك الرسالة » رصرضی 
به قبل الشروع فيها ء وقد وهم علي العترض وما فاحشاً » فواخذني في كل دلیل لا يدل 
على الوجوب » وما أدري ما ا حامل له على هذه التعسفات .فان كان مجرد المعارضة مسن 
غير مبالاة ما وقع من الخبط والخلط » فما هذا دأب أهل العلم والإنصاف . 

إنك إن ملعي ما لا أطيق سا ك ما سرك مي من خلق 

وغاية الأمر أن الرحل يريد أن يدل دليل على هذه الخصلة بخصوصها ء ولو كان ذلك 
شرطا في التكليف لاستراح الناس عن أكثر التكاليف ؛ ومن بلغ به الأمر إلى هذا الحد لم 
يستحق المراجعة . 

قال : وإن قال : الآية حبر في معیٰ الأمر إلى قوله : من لغة أو شرع . 

أقول : إبطاله لدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله : لأنه لم يأمر به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من الغرائب ae‏ لا شك بعد تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة 
العامة عليهم ء أو الإذن بجنسها ء أو الأمر بأحد الأمرين UT‏ متناولة للفرد الكامل من 
أفراد الذلة تناولاً ولا ء إلا أن ينهي الشارع عنه » وتوقف ذلك على أن البي صلى الله 


عليه وآله وسلم أمر به بخصوصه ‏ أو of‏ الدلیل دل عليه بخصوصه أمرٌ يعرف اختسلاله 
قاط 
إذا رام التخلّق جاذیته ‏ خلائقه إلى الطبع القدم 

قال رقن و کب اا مرها بك قرله pals 288 Uy‏ 

أقول : لا يخفى عليك of‏ ا مواز أعم من الوجوب ‏ وأن الواجب جسائز » فاختيار 
لفظ ا لحواز في تلك القدمة لشموله للوحوب والندب ‏ ورد ال لحواز بلا تقیید . فان 
كانت الآية أمراً في معن الخبر فکیف يقال الکبری ممنوعة ! بل يجب إبدانما بقوله : و کل 
محصل للذلة واحب ‏ وإطلاق لفظ الجائز على الواجب جائز بالإجماع . 

ولو سلم عدم صحة التعبير بالأعم عن الأحص لعدم استلزام وجوده فلا يكون إلا 
He‏ ء لما كان في الاقتصار على أحف ما يدل عليه الدليل ضير . 

وان كانت الآية جرد خبر فلا شك في صحة التعبير ]٥[‏ بلفظ جائز ثم إيراده على 
الكبرى بعد تسليمه لما اشتملت عليه من الحتم في زعمه لزوم منعهم من المأكل »ع 
والشرب » والملبس » والعاملة » من أفحش الأوهام ال أوقع في مثلها عدم التأمل . 

وقد صرحت في تلك الرسالة معا یحسم هذا الإيراد فقلت : بل ا راد الذلة الناش عة 
عن أي سبب كان من الأسباب الي ۸ عنع الشارع منها انتهى بحروفه . 

وكل ما أورده المعترض مستثئى من تلك الكلية لمنع الشارع منه » وليس الالتقاط مسن 
هذا القبيل » لما عرفت من عدم الاحتیاج إليه في زمنه صلی الله عليه وآله وسلم ء وشدة 
ا حاجة إليه قي المدن في هذه الأعصار ؛ لا لإيقاد الحمامات كما ظنه المعترض » بل BLA‏ 
تركه من الضرر العام » فما هذه التخليطات الى يكبر المعترض عنها !. 

ub‏ الفؾ إلا اتباع ا ھوی ‏ ومنهج الحسق له واضح 
قال : ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول » Ob‏ نقول : إحبارهم 


HOV) رقم‎ : )١( 
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على الالتقاط غير مأذون فيه من الشارع » و کلما لم يأذن فيه الشارع حرام . إل ... 

آقول : قد عرفت ما سبق ء وما سيأ بطلان الصغری » وأن الالتقاط مأذون بت 
ولیس للمعترض متمسك » إلا أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لم يأمر به بخصوصه ؛ 
وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط . 

وأما الكبرى فممنوعة » والسند إجماع المسلمين » الا من شد أن ا حل لا يتوقف على 
الإذن » وأن البراءة الأصلية كافية » لا سيما مع اعتضادها بكليات وجزئيات من الكتاب 
والسنة » وليسارع المعترض - عافاه الله - إلى تصغير عمامته » وتقصير ذيله بوترك أكل 
ا حور » وترك افتراش الثياب المحشوة بالعطب » وترك شرب القهوة »إلى ما لا ماية له مسن 
هذا الجنس ؛ OY‏ الشارع ۸ يأذن بشيء منها ؛ فهي حرام » وهو قائل بذلك ؛ والعالم 
العمل » والانسان أحق الناس باتباع قوله : ونحن لا نرى صحة ذلك » فلا يلزمنا إذا 
عرفت هذا . فقوله : وكل ما لم يأذن فيه الشارع حرام ء وجغْله كبرى لصغرى ذلك 
القياس » مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على كمال خبرته بالفن ء وله 
دره » وھکذا وليكن التحقیق » والله يعلم أن أكره إطلاع الناس على هذه السقطات 
المضحكة ¢ ولكن البادي أظلم ء ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها 
في يدي لناصَحته باللسان » وتركت شغله وقت Lad‏ لا طائل تحته . 

ولو منح الله الکمال ابن آدم oak‏ والل ما شاء ]٦[ faa‏ 

قال : وفسر الآية ما هو يدندن حوله . 

أقول : أما الأدلة الدالة على النكرة Gb‏ بالعموم » فقد ذكر الأئمة في مثل أن Solin‏ 
رحل فأكرمه » وفي مثل : إن حاءكم فاسق بنبأ » في أمثال ذلك كثير » حن لقد احتج 
السيد علي بن محمد بن Ul‏ القيم في رسالته الى أجاما العلامة الإمام محمد بن إبراهييم 
عثل ذلك » فسلمه قي العواصم ء مع استكثار من الاعتراضات والمناقشات . ومن تتبسع 
كتب التفسير في نظائر المدعى » وكذا كتب البيان وغيرها علم صحة ذلك . 


وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكره العلامة eR‏ 


2۰. 


الزخشری!'' في قول الله : OR SANE Tie‏ وماذكره أهل 
الحواشي © و يمر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك البحث نحن وهو على شیخنا العلامق» 
فان قال : هذا ليس من ذلك القبیل فعليه البيان » على أن ابن كثير قد صرح في تفسبره 
بأن الخزي عام » ونعم السلف لنا في ذلك . 

قوله : فمن أين لنا التكليف عا دلت عليه الآية ؛ إذ لا صيغة أمر إلح . 

قلنا : الدليل على الاجبار أعم من ذلك » وقد أسلفنا ما فيه كفاية » وغاية الأمر أن 
العترض في هذا البحث وما بعده ... إل الرسالة عوّل على المنوعات ابحرّدة » وهي غسير 
مقبولة على الأسانيد » وسنجاريه على مشيه . 

قال : وأستنبط من الآية أن كل فرد إلخ ثم نقل من القاموس"" معن الغلظة » وأغل ظ 
له وعليه ؛ ثم نعم لفهمه السليم أن صاحب القاموس جعل أغلظ مطلقا ومقيّداً خاصا 
بالقول وهذا من أقبح الغلظ ؛ فان صاحب القاموس”' LY‏ جعل المختص بالقول أغلظ له 
ولا نزاع فيه وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسير جار الله يقول في BLES‏ في 
تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه : جاهد الكفار بالسیف ‏ والمنافقين بالاحتجاج ؛ 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين Lad‏ حاهدهم به من القتال وا حاجة » ثم ذكر 


. 777/57 " في " الكشاف‎ : )١( 
. ]١5 : [التكوير‎ : )۲( 

قال : فإن قلت : كل نفس تعلم ما أحضرت ۰ كقوله : يوم جد ڪل تفس ما عملت من GE‏ 
خر 4 [آل عمران : ۳۰] ۰ لا نفس واحدة فما معن وله : « عَلِمّتٌ نفس 4 قلت : هو من 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه ... 

9) : (ص )٩۰۰‏ . 
)٤(‏ : الفيروزآبادي (ص۹۰۰) . 
)٥(‏ : أي الزمخشري . 


#م.ه 


الفسسرین''' » وأنت تعلم أنه تصريح منه بأن الغلظة الأمور ها تكون في الأقوال 
والأفعال ء وهو الامام الذي حعل استعماله عنسزلة روایته » وصرح ایضان تفسیر : 
«علیها ملتكة bse‏ شداد 4 فقال ما لفظه ۲۳ : في إحرامهم غلظة وشدةء أي : 
حفاء وقوة » أو ف آفعاشم جفاء وحشونة لا يأحذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله والغضب 
له » والانتقام من آعدائه انتهی . 

قال : وأتى بکلام مسجّع منمق إلى آخر البحث . 

آقول : إذا كانت العزة من أوصاف الومنین ء والذلة من أوصاف الکفار » کمسا لي 
غير هذه الآية » فاحبار البهود على ملازمة هذه الصفة الى أخبر الله ها حائز » ومنع 
السلمین عن الأمور الق تقدح في العزة جائر » فكيف قلت : ليس ال حسواب مطلقا 
للسؤال! وما ذنب اٹ حیب إن ۸ يفهم غيره ما أراده . 

قال : ودندن [۷] حول ما أراد إلى آخر البحث . 

أقول : قوله فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن سلم أن عبر في 
معي الأمر من العجائب » فإنا إذا أمرنا fat‏ الإسلام Whe‏ ء وغينا عن أن يكون شيء 
عالياً عليه » ففي تنزيه الكفار عن هذه المهنة الخبيثة مع وقوع المسلمين فيه إعلاء لهم 
علی السلمین ظاهر ؛ وهو منهي عنه » ومأمور بخلافه » AS‏ لا کرای احدیث دلالة 
على الطلوب !. 

. قال : ومراده أن fal‏ الاسلام إلى آخر البحث . 

أقول : قد بینت في Ogle,‏ وجه الدلالة فقلت ما لفظه : وفحوی النطاب ولحنه 
قاضیان إلى آخر ما هناك » فانظر إلى قول العترض كيف حعل الأمر باضطرار اليهود 


. )۷۳( سورة التوبة الاية‎ : )1۸/۳( : )١( 

(۲) : [التحريم : 5]. 

(۳) : أي الزخشري في " الکشاف " (171/5) . 
)٤(‏ : الرسالة رقم )١55(‏ . 
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إل ء فهو يدلك على عدم التدبر للأصل العترض عليه » أو عدم الفهم و ی ae‏ 

من [بطال کلامه » کی لقد وددت أن آئد گنا صحیحا . 

آقول : فيه أصبت فلم dol‏ . 

قال : هنا IS‏ صحيحة إلى آخر الکلام . 

آقول : الصلحة متحققة ههنا » ومسلك الناسبة!؟ مقتضی للا ماء الا ملتزم لا 
يستثيئ منه الا مانع منه الشارع ء أو منع منه العقل . 

وقوله : ولعل هذا لا یقوله أحدٌ إلح منوع » والسند ما سلف ء قال : وطوّل في ذلك 
وأراد أن فيه دلیلا إلى آخر البحث . 

آقول : لا شك of‏ حديث : " نز"لوا الناس منازشم "۲۳ دال على الدعی وعلی غيره 
لا ما dar‏ دليل » وتبيّن أنه ما يغتفر فيه التتسزیل ء وهذا لا ينكره العسترض » وحن 
نسلم الافراد من الکاسب الي آقر الشارع علیها ء إذ فرض تلبس الستلمین:عکسب 
یتسزه البهود كما نحن بصدده ء وندعي دخول محل السزاع بحث احدیسث فكيف 
ها دراه يه غان ری Gi Wet‏ ی و 
الکاسب coll‏ تنسزه اليهود عنها ء وتلبس ها السلمون » وآقرهم السلف والخلف علیها » 
واخعوا و سوا را ی ۱ 

قوله : تنزيل الناس منازههم ممكن بدون اجبار اليهود درل ]ل ۱ 

قلغا : قد عرفت ما على هذا الکلام فلا نعيده . 

قال : وهذا لا يصلح جواباً الح . . 

أقول : إعفاء المسلمين عن ذلك یف فضي إل الاحبار + والواسطة gh‏ بل فا مض 


غیر صحيحة . 


(۱) : تقدم توضیحه . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


ومن أعجب الأمور أن المعترض آورد في أول هذه الرسالة (UT‏ دالّة على تنب السرأي 
ثم اعتذر عن الأدلة الي أوردناها من الکتاب والسنة obs‏ الأعذار الباردة » ثم مال ههنا 
إلى محض الرأي فقال أو قال : إن عقد الأئمة الصلح إل . 

لا تنه عن حلق alte Gly‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 

قال : يقال له : نعم إلى آخر البحث . 

أقول : قد عرفت سك العترض هذا المنع اجرد في جميع هذه الأبحاث » وعرفت ما 
عليه » وقد طال الكلام . 

قال : وأقول : محفوظ بغیر إجبار اليهود إلح . 

آقول : هو من ذلك المنع الذي عرفناك » وأي حفظ لدين من تلوّث بأزبال المسلمين 
والکفار » وترك الستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط ء لما عرفت من أن أعظم فوائد الالتقاط 
abs‏ مضرة المسلمين الى تحصل بعدمه » ثم استنكر جعل إجبار اليهود من المناسب المرسل» 
وذكر المثال العروف في الأصول [۹] » واستبعد إمكانه في حل النزاع ء حي كان 
اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصّغار أمر لا يمكن ولا يتيسر . 

قال : هذا منه تسليم تسزل » ولا فهو جازم بالوجوب . 

أقول : قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقط 
وعلى تسليم ا زم به ء فكيف يناقضه التسزیل إلى الندب » وكيف خفي هذا على 
العترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدن متأهل . 

وقوله : ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب . 

أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 

كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة [ve] Vet‏ 


ه٦‎ 


ارسال القال 


إزالة الا 
عبد الله بن عیسی بن حمد 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف المخطوط : 

۱- عنوان الرسالة من المخطوط : إرسال المقال على إزالة الإشكال . 

2 موضوع الرسالة : " فقه ' . 

3 أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " ا حمد لله رب العالین ء اللهم وفقنا 
إلى أوضح السبيل » واجعل کتابك النیر لنا خير دليل oe‏ 

>- آخر الرسالة : انتهى تحرير ذلك ليلة امن عشر من ا حجة ال حرام سنةه ۱۲۰ 
وكان انتهی نقلها من السواد إلى البیاض آخر یوم الأحد من خامس حرم الحسرام 
سنة ۱۲۰ ستة واثنتا عشرة مائة . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

. عدد الصفحات : ۱۸ صفحة‎ -٦ 

۷۔- عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
ثمانية . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

۹- الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


٥۹ 


ارسالالتال عرادا لوا سل : 
ا اتی بے 
002020007 دض ول lee‏ 
oar ۲‏ 


لسم )نہ الجن الحم reese‏ لاان Napa‏ لا 
داچ ونا كه اترتا دير دیلو واد فا وم rales‏ اون عل 
اواس ونواهبم cans‏ لیر وده رالا غو انوت عد . 
تناه الع الٹول في باراي واس وصّلس الفا لنت 
dene ght‏ الیل all,‏ خی اباد الود ناوت ۱ 
ادا دلذداحاا عاص الانتقاذ واسخزة akin‏ نبات انار واعب 
ok! ۱‏ شل اجتلا وها عل الما نار دخ تا ھا iow‏ ا 
ولتردل ماع E‏ لمن وله رم ولا ات 


7 
0 


yr 


المع رو وقوه ٠‏ | فول لایدل فنا رت ملاک ڑا [ن‌ریپ 
لمعب امم فترل القاط الا تاه یه نها وہ AEG‏ د اتاد 
. الهود عق ان الي امور als:‏ ا سام تھ رای de aN‏ راد یاعلبافقط 
الوا تی كذ ا لی تیج علیہ لمح alas‏ عل جلا نم والفعول 
ado)‏ وشوا ارام ek,‏ قصل برا تفلو وعودجولالنا چام تخب 


لفیا yell made‏ الم 3 تع رتا ایا یرٹ لمن سسماخلاتٍ ۱ 
amo bp ld‏ لس اي والاکئش2الغالپب lanes‏ لهام اض من وا ۱ 


ينعا مرولا لتا ا ald‏ العتہ ہے هلال نمتب حال ات 
4 اما بو مهنا چام مابلا ف ار صتیلات ات ۱ 
ونيا لز داب ا ئل وت مر هن لون 00 
اه لاهنت عیناک a Ate‏ اعطا اقتو متا 5 
ge‏ 210 | سالاتظا ینا وقام نَا“ 
ES‏ ناكرا م Pg‏ 
rein‏ .وما خا کہ , sug»‏ ت اسعل وجود مشت ڈیا لزان الاخير 
fists |‏ كويب ءوماع ليد" رالمنيت وما شبن Stl‏ ارہ ا زهومقابل 
مرن یت GH‏ جن تجو LL‏ ملت الا فلع Abn Mabe‏ 
الا Hels‏ زد وعرب اللو من وا لطيول اعلا و 
پا مریم الاش یم رتعد اکا یک تم مت ديجت السام واا 


هنااتی. سی انملام ولی‌سطنا ماياب دوک ذى فا باب الا با رلاتشحت 
ادا نم Sted ale lan‏ ,اليج میت" علق 
اد LA‏ كل برعت اط لبود Lats‏ ثم بالاجع ولا برجت ول 
: دشم ان عاب اعلام pout‏ نتم الاج ب اش مع Bau Sole‏ 
٠‏ الافو قب لئ ت رہ 0-7 0 ماں SOW os‏ 
ألاجت ا لاتم ت tells Obs Zee)‏ الام Grob, Wie‏ 
. نتظماملا-یا we Littl‏ ام الاحر ی امن جم ارام عا it oe‏ 


س واا ^ 


ont 


2 درا حص عي اقب Gerdes recast,‏ الک Ji‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 

ال حمد لله رب العا مین » اللهم وفقنا إلى أوضح السبیل » واجعل كتابك النیر لنا سیر 
دليل » وارزقنا فهم معانیه » والوقوف عند أوامره ونواهیه » واللزوم لحدوده » ولبات 
عند نصوصه » والتوقف عند متشايهه ء والتحرز عن القول فيه بالرأي » وأنه وصل من . 
القاضي القطب gh!‏ محمد بن علي الشوكان GODLY,‏ معن إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال » ولقد أجاد وأحسن الانتقاد » واستخرج بذكائه بنات أفكار كواعب أبكار عرٌ 
احتلاها على العلماء النظار » وخفیت Ue‏ عن الأبصار . ولقد دل على طول باع » 
وكثرة اطلاع » فلله دره ولله دره . 

ولا شك أن .ما ذهب إليه حسن ]١[‏ إلا أنه ل ينحل شكال :ذلك الاشسکال + وم 
تنفك تكلم الأقفال ؛ إذ أشكل على بعض من اطلم عليها بعضُ ما فيها » وماأسند 
مقدماته إليها ء فطلب القاضي بیان ذلك من القاضي - حماه الله وکثر من فوائده - لا 
ad‏ فان بل هداية ل سی مال وللاحتماع علی ما به حل SMa‏ 

قال : الدليل الأول : «حتی HST ATE‏ وَهُمَ صتفرورت رچ 4 ضرب 
الله - جل جلاله - لحواز مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقیدها بالجملة الحالية 
وهي قوله : HG sae Fa)‏ إشعاراً بأن بحرد إغطاء المزية غيرٌ كاف في جسواز 
الموادعة Lally‏ وحقن الدماء » وجعلها امميّة تنبيها على دوام الصّغار لهم وثباته كما 
قرره أئمة البيان إل . 

أقول : الجملة الاسمية لا شك أنها تدل على الدوام والثبوت إذا كان را ا 
لکن إذا وقعت VR‏ تصير كالشيء المبتدئ به الذي تحدد وقوعه في تلك الحال ء من دون 
نظر إلى الدؤام وعدمه ء ولذا قالوا : إنك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا 


7 (VV) الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]۲۹ : [التوبة‎ : CY) 


o۳ 


الوصف حال مباشرة الفعل » فهي قيد للفعل » وبيان لكيفية وقوعه ء بخلاف النعست ؛ 
فان القصود بیان حصول هذا الوصف لذات المنعوت من غير نظر إلى کونه مباشراً لفعسل 
أو غير مباشر » Why‏ جاز أن یقع الأسود والأبیض » والطويل والقصیر ء وما آشبه ذلك 
من الصفات الى لا انتقال فيها Ge‏ لا حالاً . 

وأما الدوام فلا يعتبر هنا »وإن اعثبر فليس مقصودا أولاً وبالذات فإن أريد الدوام هنا 
بالفعل فهو ممتنع » وإن أريد بالقوة فلا نزاع كما سيأت . 

قال في دلائل الاعجاز''' : إذا قلت جاء زيد وهو مسرع ء أو وغلامه يسعى بين يديه 
أو وسيفه على كتفه كان المع أنك بدأت وأثبت الجيء » ثم استأنفت عبرا » واببدأت 
تا تن تفر مخ الحال » وغذا احتيج إلى ما یربط ا لحملة الثانية بالأولى فحيء 
بالواو كما جيء ها في نحو : زيد منطلق » وعمرو ذاهب انتهی . 

وقال في موضع OO pT‏ إنك إذا قلت : جاء زيد والسیف على کتفه ‏ أو حرج 
التاج عليه فکان کلام نافراً لا یکاد يقع في الاستعمال wy‏ عنرلة قولك : جاعي زيد 
وهو متقلد سیفه » وحرج وهو لابس التاج في أن call‏ على استئناف كلام » وابتداء 
(ثبات » وأنك ۸ ترد gel‏ لابشا التاج في أن المع على استعناف کلام وابتداء CLG‏ 
وأنك لم ترد جاعن كذلك ؛ ولکن جاءنٍ وهو كذلك انتهی . 

فعرفت من هذا أن العیٰ في قوله تعالى :« رهم صَغرُوت وق 4 على استكناف [۲] 
كلام وابتداء صغار عند إعطاء الحزیة من دون نظر إلى الدوام وعدمه ء وهو مسا فهمه 
السلف الماضون - رضي الله عنهم - ۰ وفهمه إمام البيان والتفسير الزخشري رحمه الله 
تعالى إذ قال : أي تؤخذ منهم الجزية على الصكّار والذل » وهو أن GL‏ بنفسه ماشیا غغيرٌ 


(۱) : (ص٢۲۱)‏ لأبي بكر ا حرجانِ . 
(۲) : أي ا حرحان في " دلائل الإعجاز " (ص ۲۰۲) . 


(۳) : في " الكشاف " (۳۲/۳) . 


راکب »ویسلمها وهو قائم » والستلم حالس وان یل تلتلة دویوخذ بتلبيبه ویقال له آد 
ا حزیة وإن کان يؤديها ومزح في قفاه انتهی » وقال الفقیه يوسف في الثمرات"؟ في تفسیر 
هذه الآية ما لفظه : وق هذه الجملة حکمان : الأول : وحوب قتال مَنْ هذه صفته حي 
یخرج عن هذه الصفة بالاسلام ء أو يبذل ا حزیة فيقرٌ على ذلك » وان کانوا یرتکبون من 
النکرات العظائم من الکفر » وشرب ا حمر » وأكل الخنزير » وغیر ذلك . 

ومثل هذا لا يكون في حق من أسلم أن يؤحذ منه عوض ‏ ویقرٌ على ال‌اصي OY‏ 
الشرع قد ورد هذا ء ولا Of‏ يكون مصلحة وان جهل وحه‌ها ؛ مع أن إقرارصم 
بالحزیة قد يكون لطفاً نا بالشکر على قهرهم » ولطفاً هم يكون هم باعثاً على الدیسن 
لأحل الخالطة . انتهی . 

وقال السيوطي”" : قوله تعال : « وَهُمْ صّغرُوت (چ) 4 أخرج ابن أبي OR‏ عن 
المغيرة أنه قال لرستم : آدعوك إلى الاسلام » أو تعطي ا حزیة وأنت صاغر . قال : أما 
ا حزیة فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر ؟ قال : تعطیها وأنت قائم Lily‏ حالس 
الو را ت 

وأخرج آبو Oped‏ عن سعيد بن المسيب قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء 


. " الثمرات اليانعة الصطفة من آي القرآن ا حتناۃ من كلام الإله الرحمن‎ " : )١( 
. مولفه : يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ 
. )۳۹۱/۱( " مولفات الزيدية‎ " 

(0) : في " الدر المنثور " (؛/۸٦۱)‏ . 

(Ve EY رقم‎ ۱۷۸۱۸-۱۷۸۰/٦( في تفسيره‎ : )۳( 

(4) : عن أبي سعد قال : بعث المغيرة إلى رستم فقال له رستم : ما تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإسلام » 
فان أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا » قال : فإن أبيت ؟ قال : فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر » 
فقال لترجمانه » قل له آما إعطاء ا حزیة فقد عرفتها ء فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم 
Uf,‏ حالس » وقال غير أبي سعد : والسوط على رأسك . 

. )۱٦۹/٦( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )٥( 


oto 


الهخزیة لقوله : وحن Gill a‏ عن يد وهم صفرورت 4 فاستدل ها مس 
قال : زا توحذ منهم ياهانة فیجلس at W‏ ویقوم الذمي » وبطاطی راسه وین 
ظهره » ویضعها في الميزان » ویقبض الآحذ لحيته » ویضرب فزمته » ويرد به عليهم 
النووي''' حيث قال : إن هذه هيئة باطلة . 

واستدل بالآية من قال أن fal‏ الذمة يتركون في بلد هل الاسلام OY‏ مفهومها الكف 
عنهم عن أدائها “ومن الکف ot‏ لا پجلوا . ۱ 

ومن قال می عوض جقن الدع فلا أعرة آتار تی . والراد مین ذلك آنه Lad plang‏ في 
حال هم صاغرون فيه اي صغار ؛ إذ ا ملة ا حالیة نما یقید العامل عضمونما فمعین وهم 
صاغرون في حال صغار . ۱ 

- ولا یخفی of‏ لفظ صغار یصدق Gob‏ شيء من الصغار » ولا يشترط أن یخلفه شيء 
آخر من الصغار . 

تجا فس ند تیم اک مار EE‏ أراد ادوم بمالفعل 
فلا يقول له لما يلزم عنه من اللوازم » وان أراد بالقوة فلا نزاع . 

وما في القوة لیس واجب الوجود . ۱ ۱ 

قوله [۳] : واعتبار السكاكي » والشریف » وصاحب JA‏ للمقامات غيرٌ قادح في 
الطلوب لقضاء القام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

آقول : هذا الزخشري وغیره لم يفهم ما فهمته من دوام الصغار » وعمسوم أنواع 


. ]۲٩ : [التوبة‎ : )١( 

(۲) في " روضة الطالین " ( ۰ : حیث قال : هذه افيئة المذكورة لا تعلم ها على هذا الوبحه أصلاً 
معتمدا ء وانما ذكرها طائفة من أصحابنا ا خراسانیین » وقال جمهور الأصحاب : توحذ ا حزیة برفق › 
كأخذ الديون فالصواب المزم Ob‏ هذه افینة باطلة مردودة على من اخترعھا وم ينقل أن النبي پل ولا 
أحد من ال خلفاء فعل شيئا منها مع آحذهم ال حزیة . 


الصغار لكل فرد في كل » فحسبنا الزخشري") We‏ وقامعاً في الاجماع فكيف والخالف 
غيره کثیر . 

قوله : وإعمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فیما نحن فيه مستلزم جخواز تقریر بعض أهسل 
الذمة بلا حزية ولا صغار وهو باطل . 

آقول :هم لا یهملون اعتبار الظاهر آما في حانب الاعطاء فلم يجيء Ul‏ من کل حالم 
دینار ۲۳ . وأما اعتبار كل صغار بالفعل لکل فرد على جهة اللزوم في حال الاعطاء ولا 


. )۳۲/۳( " انظر " الکشاف‎ : )١( 

(۲) : آحرجه آبو داود رقم ("۱5۷) والترمذي رقم (1۲۳) والنسائي (۲7/۰) وابن الجارود رقم (4 ۱۱۰) 
والدارقطي (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) وا حاکم في " الستدرك " (۳۹۸/۱) والبيهقي )۹۸/٤(‏ و (۱۹۳/۹) 
وأحمد (r/o)‏ والطيالسي (۲4۰/۱ رقم ۲۰۷۷ - منحة العبود ) وابن أبي شيبة في " الصضف " 
(۱۲۷-۱۲۱/۳) وعبد الرزاق في "الصنف" (۲۲-۲۱/4 رقم 1۸4۱) وابن ماجه رقم (۱۸۰۳) من 
حديث معاذ أن النبي UE‏ وهه إلى الیمن آمره أن يأخذ من البقر من کل ثلاثین تبيعا أو بيعة ومن 
کل أربعين مسنة ء ومن کل حالم - يعي محتلماً - دیناراً أو عدله من العافر » ثياب تکون بالیمن " . 

وهو حديث صحیح . 
قال ابن قدامة في " الغي " (۲۱۰-۲۰۹/۱۳) وفي مقدار ا حزیة ثلاث روایات : 

۱- آنها مقدّرة عقدار لا يزيد عليه ء ولا ينقص منه ء ومذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن البي BE‏ فرضها 
مقدّرة بقوله لعاذ - تقدم - خذ من کل حالم دینارا أو عدله معافر ... 
وفرضها عمر pare‏ من الصحابة » فلم ینکر عليه » فکان إجماعاً . 

۲- أنها غير مقدرة بل یرجع فيها إلى احتهاد الامام في الزيادة والنقصان قال الأشرم : قيل لأبي عبد الله . 
فيزداد اليوم فيه وينقص ؟ يعي من ا حزیة قال : نعم » يزاد فيه ويُنقص على قدر طاقتهم » على ما 
يرى الإمام وذكر أله زيد عليهم فيما مضى درهمان ء فجعله سین قال SIL‏ : العمل في قول أي 
عبد الله على ما رواه الجماعة ء فإنه قال : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه 
أصحابه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري » وأبي عبيد » لان النبي يل 
أمر معاذاً أن يأحذ من كل حالم دیناراً وصالح أهل نحران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في 


رحب . = 


۰۷ھ 


فليست بحزية فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه » OV‏ الصغار الحاصل للكل 
انجموعي » أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك غاية ما يلزم من ذلك جواز تقرير 
بعض fal‏ الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستلزم . 

أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية ء إذ الواقع أهم 
یعطوفا وهم في حال صغار ء ولا يخفى أن نرع العمامة عنهم صغار ثابت لازم لحمء 
مقارن لإعطاء ا حزیة . كذلك لبس الغیار صغار . 

الزتار العروفت oie‏ 

كذلك الفقر والسکنة والذلة الى ضرب الله عليهم صغار » هذا ما هو ثابت بالفعل 
في عامة الأحوال ء وتقارن إعطاء ا حزیة » وأما ما هو ثابت في بعض الأحوال فکثیر . 

قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من آفراد Jal‏ الذمة لا ينفك عن الصغار بحکم الشرع › 
oly‏ الصغار هو الذلة والاهانة كما تقرر في اللغة » فدعوی احتصاصه ببعض ما فيه ذلك» 


= وعمر حعل ال حزیة على ثلاث طبقات : 
3 على الغ ثمائية وأربعين درها . 
- وعلى المتوسط أربعة وعشرين درا . 
dey -‏ الفقير gl‏ عشر درهما . 
وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أتها إلى رأي الإمام . 
قال البخاري في صحيحه )١١7/4(‏ قال ابن عیینة : عن ابن أبي نحیح قلت مجاهد : ما شأن أهسل 
الشام عليهم أربعة دنائیر » وأهل الیمن عليهم دینار ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار » ولگلها عوض 
فلم تتقدّر كالأحرة . 
۳- أن Ubi‏ مقدّر بدینار » وأكثرها غير مقدّر » وهو اختیار أبي بكر » فتجوز الزيادة »ولا يجوز النقصسان 
oY‏ عمر زاد على ما فرض رسول الله B‏ . ولم ينقص منه . وروي أنه على ثمانية وأربعين » فجعلها 
(۱) : من زنره ملأه وزنره الرجل ألبسه UB‏ » وهو ما على وسط النصاری والمحوس . 


" القاموس " (ص٥١٢)‏ . 


۰۸ 


أو بوقت دفع الجزية آحذاً بظاهر التقيبد منوع OV‏ الأولى تحكم حض ء والثانية يفت في 
عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات المصالحة .ولا لزم بطلان 
مصالحته » وإهانته في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل . 

أقول : أما کونمم لا ينفكّون عن الصغار والذلة بالقوة a‏ وأما عن الصغار 
والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

قوله : آحذاً بظاهر التقييد ممنوع . 

أقول : لا ملجئ إلى مخالفة الظاهر وما أطبق عليه الفسرون ء وعلماء المعاني والبيان . 

قوله : لأن الأولى تحكم محض یعیٰ احتصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار . 
۱ أقول : هكذا فسّرہ السلف بصغار مخصوص حال إعطاء ا حزیة » ولو قلنا بعدم 
الاعتصاص ل يلزمنا إحبارهم على التقاط العذرة » إذا ما صدق عليه الصغسار كان في 
000 ۱ 

قوله : والثانية يفت في عضدما أنه ]٤[‏ يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع 
أوقات المصالحة إلح . 

آقول : لعله يريد أن القول ob‏ الصغار بالفعل نم اعتبار الإعطاء بالقوة » ولا يلزم 
ذلك لأنا نقول : إن الإعطاء في الآية بالفعل » والصغار الذي هو قيد للإعطاء كذلك 
بالفعل » وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق عليهم هم معطون ب‌القوق 
وصاغرون بالقوة إذاً لكانت بالفعل وكانت بالقوة ولا عكس . 

قوله : إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم 
أنواع الصغار واقنها لا سیما مع استلزامه لإلصاق هذا العار الهادم لکل شعار بالممسلمين 
لا oyu dle‏ على الغرض ا مقصود من الصلحة الباعثة على المصالحة بالتقض . 

آقول : الإجماع حاصل على جواز تأبید صلح OLS‏ بالجزرية وآنسواع صغار 


= : قال ابن قدامة في " الغی " (۲۰۷/۱۳) : ولا یجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطين‎ : )١( 


۹9۹ 


مخصوصة من آنواع الصغار لا على إلزام أعظم آنواع الصغار فالزام أعظم آنواع الصضار 
تاج إلى دليل » أو على فرض ثبوت دليل فقد جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل tle‏ فيه . 

تم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهم بین إخراج ا حشوش ووضع مافيها 
من الأموال » وبين التقاط الأزبال ووضعها في الحمام » وقد أباح الشرع الأول » وم يمنع 
من الثاني » وم يأمر البي صلی الله عليه وآله وسلم اليهود بإخراج الحشوش ء ولا بالتقاط 
الأزبال إلى الحمامات »ولا حد من الصحابة ولا الخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على 
البلاد » ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي - مسا الله - ولا يقول أحد أن 
الحمّامات ۸ تكن توجد ذلك اليوم » ولا بقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها 
الأزبال . 

قال ابن حجر : قوله : وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : يمنع من ےه 
ألجد'للحاحة القريية من الضرورة > وقد نقله OLY‏ عن أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم انتهى . قد رواه البيهقي”2 من حديث سعد بن أبي وقاص . 

وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند بوسنم العا مكحو pce gd ecard Siva WA‏ سر 


= الأول : أن يلتزموا إعطاء جزية في كل حول . 
ts‏ : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما یحکم عليهم من أداء حق أو ترك حرم لقوله تعالى : 
Ee US >‏ لجيه عن يد رهم صفرور > و 4 [التوبة : 18] . 
وقوله ا : " فادعهم إلى أداء الجزية , فان أجابوك » فاقبل منهم رکف نهم" . ولا تعتبر 
حقيقة الإعطاء » ولا جريان الأحكام . لأن إعطاء ا حزیة al]‏ يكون في AT‏ ا حول » Sy‏ عنهم في 
ابتدائه عند البدل » والراد بقوله : حت نطو لجرية 4 أي يلتزموا الإعطاء ويجيبوا إلى بذله كقوله 
تعالى : «فَإن تاو َأَقَامُوا آلصَّلةَ وتو ZT‏ فَخَلُواْ یله 4 والمراد به التزام ذلك دون 
حقيقته ..." . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى MTD”‏ ... كان سعد بن أبي وقاص BS‏ يحمل مكتل عرة إلى أرض له . 
قال الأصمعي : العرة : هي عذرة الناس . 


الشافعی''' ۰ وأسنده عن ابن عباس reer E‏ س4 ۷۷ الأرض 
علی عهد سو لاف صلی "الله عليه وآله وسلم ءونشرط علیهم ألا يزيلوه بعذرة الا 
انتھی كلام ابن حجر . وقد معت أن إسناد هذا الحديث ضعيف » وأن المروي عن ابن 
عمر بصيغة التمریض ء وأن المروي عن الأثبات جواز تسميد الأرض بالزبل . 

وقد استثیی Jal‏ الفقه من عدم جواز الانتفاع بالنحس ادا 

منها : تسجیر التنور بالعذرة .ومن العلوم أن Grell‏ للتنور لیس يهوديا ولا زم نصرائیے 
و کذلك الاستصباح بالنجس فما آباحه الشرع فليس فيه عار ء وما أذن فيه فلا يحسن معه 
إلا الانقیاد والتسلیم » وقد علم القاضي [ه] أن الأمة لا تحتمع على ضلالة بنص الحديث 
الذي هذا لفظه . 

. احتلاف هذه الأمة رحمة‎ ol, 

والقضاء بإحبار fal‏ الذمة على ذلك » وأنه واحب متحتم يقضي ob‏ الأمة أجمعت 
وہ ل وب سش ۱ 
« یوم أَحْمَلتُ SS‏ دیتکم وأنمه cari At SEA‏ شام« ون 
YLT RG US »‏ فخا وكا نوك OD SG‏ 

قال : الدليل الثابي + قسال its at‏ > وَضرِبَت علیهم N All Sui‏ 


عضب م ga‏ ل شا الله للآية الأولى »ولم يكمله ء وتمامه : فاليهود 


(۱) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۱۳۹/٦(‏ : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على 
الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء . 

(۲) : أخرجه البيهقي فی " السنن الکبری " )۱۳۹/٦(‏ . 

. ]۳ : [للائدة‎ : (ry 

. ۷ : pedi]: (4) 

fay saad : رم)‎ 

. )۲۷۱/۱( " أي الزخشري في " الکشاف‎ : )٦( 


۱ د 


صاغرون » إذ لا أهل مسكنة ومدقعة إما على ا حقیقة » وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة 
أن تضاعف عليهم الجزية انتهى . فتمام كلام الكشاف BIE‏ لما يريده القاضي من نزال 
كل صغار هم » وكان الواحب عليه نقله . 

قولہ!'/ : : PU,‏ في تفسير الآية الثانية : والعیٰ ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعني ذمة الله وذمة 
المسلمين ء أي لا عرّ لهم قط إلا هذه المواحدةٌ » وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوا مسن 
الجزية انتهی . وأول كلام جار الله لم ينقله القاضي وهو : ضربَت NSIT ge‏ 
قفرأ Si‏ بل BGs‏ وَحَبل من آلتاس پا“ 

بل در في Je‏ النصب على الخال » بتقدير : إلا معتصمين » أو متمسكين » 
ناد ع الامو تفای اتا 0 E‏ 
القاضي . 

وأقول : على تسلیم أن الذلة ليست الأمر ا خلقي Ub sh coll‏ الله علیهم » فهده الآية 
الي في آل عمران”" مقيّدة للاية الأولى في البقرۃ'“ » وإذا كانت مقيدة لتلك كما هو 
القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد ء فقد صاروا في كنف الإسلام وجمّاه وعزته » وقد 
اكتسبوا حرمة ما باعتزائهم إلى جانب الإسلام » ودخوله تحت الذمة والعهد الواقع بين 
المسلمين وبينهم ء فكيف يجوز لنا تغيير ما مشى عليه الأولون » وأقروهم عليه من لدن 
معاذ بن جبل إلى OW‏ » وم ينقل عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا معاذ بن جبل أنه 
أمر اليهود وألزمهم بالتقاط SL GV‏ إنما عوهدوا على أداء الجزية . 


. )١١١( أي الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )11١/1( " الزخشري في " الکشاف‎ : )۲( 
.)۱۱۲( من سورة آل عمراذ‎ : )۳( 

ری : [البقرة : 1۱] . 


قال الخزرجي في تاریخه : وعن محمد بن إسحاق » وساق کتاب البي صلی الله عليه 
وآله وسلم لأهل اليمن » وفیه : وأنه من اسلم یهودیا أو نصرانیاً فإنه من الومنین » له 
ماهم » وعلیه ما عليهم » ومن كان على يهوديته أو نصرانیته » فانه لا یرد عنها وعليه 
ا حزیة على كل حالم ذکر وأثئ » > أو عبد دینار واف من قيمة العافر » أو عرضه 
سس0 0+00( 5 ول المت US E‏ ی 
رسس رھ کھ اع ا .وذكر أن كتاب ملوك مر 
مقدمة من تبوك » وكان جوابه هذا عليهم مقدمة منها أيضاً وهو آخر غزوة غزاها الي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهفل 
كتاب » فاعرض عليهم الإسسلام ء فان امتنعوا فاعرض عليهم ابلزية ء وخذ من کل 
دينارا » فان امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسیط''' وتعقبها ابن 
Oe ball‏ 

قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس 
فأوله إلى قوله : فادعهم إلى الاسلام ء وفیه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 


. (29/¥) : )١( 
. في " مشکل الوسیط " (۱۲۸/۲) وهو بذیل الوسیط‎ : )۲( 

و الحديث الذي ذکره الغزالی - يجمع بین حدیئین کلاهما عن معاذ 5ه أخرج البخاري في صحيحه 
رقم (۱6۰۸) ومسلم رقم (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل لما بعث معاذا ضيه 
إلى اليمن قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب › فليكن أول ما تدعوهم إليه ء عبادة abt‏ فإذا 
عرفوا , فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا الصسلاة , 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً في آمواهم وتردُ على فقرائهم : فإذا أطاعوا يما فخذ متهم » 
وتوق كرائم أموال الناس " . 

ما آحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٠١۷١(‏ عن معاذ أن النبي يل لما وهه إلى اليمن » آمره أن 
يأحذ من كل حا م دیناراً أو عدله من المعافر ء ( ثياب OSG‏ باليمن ) - تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " التعلیقة 7ہ eu‏ 


o.¥۳ 


وأما ا جحزیة فرو yal ol‏ وأبو داو 5 3 ای OO‏ 0ھ 4 والدارة ¢ 
وابن 7ئ ¢ وابن 5ڈ" ¢ والحاک!“ 3 والبیھقی”' من حديث مسروق عن معاذ أن 
البي صلی الله عليه وآله وسلم لما وحهه إلى اليمن آمره أن يأحذ من کل حالم دینسارا أو 
dhe‏ من العافر — ثياب تکون بالیمن - . ۱ 

وقال أبو OP sso‏ هو حديث منكر » قال : وبلغی عن dal‏ أنه كان ينكره 3 وذ کر 
البيهقي '' الاختلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعمش › عن أي وائل » عن مسروق »ع 
عن معاذ ء وقال بعضهم عن الأعمش ء عن أبي وائل » عن مسروق أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم لما بعث معاذا . 


وأعله ابن حزم" بالانقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا ء وفيه نظر . 


. )۲۳۰/۰( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (۱۱۷۷) . 

5 : في "السن ORCS”‏ 

HOYT) في " السئن " رقم‎ : )٤( 

(م) : في " الستن " (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۸۰۳) . 

(۷) : في صحيحه رقم (EAM)‏ . 

(۸) : في " المستدرك " (۳۹۸/۱). 

(9) : في " السنن الکبری " )۹۸/٤(‏ و (۱۹۳/۹). 

وهو حديث صحيح . 

(۱۰) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (۱۰۲/۲) . 

(۱۱) :ف " السنن الكبرى " )۹۸/٤(‏ . 

)۱١(‏ : في " المحلى " )١١/١(‏ حیث قال وحدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ بالیمن في زكاة البقسر 
وهو با عاك كد أدركا معاد wy ys‏ کم وله المسيور لی فصان تقل تالق رات تن 
عهد رسول الله يل نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . 


o.ve 


وقال الترمذي''' : حدیث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً ء وأنه أصح انتسهی 
ما في التلخيص . وقال ا حاکم!''' : صحيح على شرطهما انتھی من ال خلاصة . 

إذا تقرر هذا عرفت of‏ الني صلی الله عليه وآله وسلم صالحهم على ا حزیة ء وعقد 
لهم بذلك ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقض ما yan ge‏ عليه » والزيادة على ما 
سن من السنة في fal‏ الكتاب ! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه البي صلی الله عليه 
وآله وسلم من ا حزیة » ومن عدم ابتدائهم بالسلام ء ومن (بحائهم إلى أضيق الطريق ء وما 
آذن فيه الشرع على الوجه العتبر . وقد علمتم أنه يسعى بذمة المسلمين آدناهم(؟ , وأفا 
لا Oat‏ هذه الذمة ء فكيف ما عقده البي صلی اللہ عليه وآله وسلم »> ومشى عليه 
ا خلفاء من بعده ء وأقرهم الأئمة عليه ! وأن هؤلاء اليهود باليمن كما قال الشاعر : 

فصرت أذل من By‏ بقاع يشجج رأسّه بالفهر واحي 

فلا مزيد على ما هم فيه من الذمة والصغار »ولا نقول أنها قد سقطت حرمتهم بسالرّة 
فلهم حرمة بسبب دخوهم تحت الذمة . 

والعهد مقبرة المسلم والذمي [۷] من الثرى إلى الثريا » فلا تدر ع( ولا تقوآها ao‏ 
يذهب قرارها » وكذلك أباح الشرع نكاح الکتابیات ولو کانوا بحيث لا يُؤبه لهم »وأنه 


. )۲۰/۳( " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " المستدرك " (۳۹۸/۱) . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (۲۹۸4) من حديث معقل بن يسار مختصراً بلفظ : 
" المسلمون يد على من سواهم تتکافاً دماژهم " . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : أحرج مسلم في صحيحه رقم )١17/1/5170(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : " إن ذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

)٥(‏ : المزدرع : الذي يزدرع زرعاً بتخصص به لنفسه » وازدرع القوم اتخذوا ذرعاً لأنفسهم ا 
احترثوا وهو افتعل إلا أن التاء لما لان مخرجها وم توافق الزاي أبدلوا منها Vo‏ لأن الدال والزاي 
مجهورتان والتاء مهموسة . 

" لسان العرب " (۱6۱/۸) . 


o.Vo 


ينبغي أن يكسوا جمیع ملابس الصّغار والذلة مم Osh‏ الشارع ا حکیم بنكاح الكتابيات . 

وهذه المسألة الى الخوض فيها مبنية على التأحير » والتأحير مبي على الرضا ء والرضا 
Gly‏ الإحبار الذي لحظتم إليه . 

قوله : وليس المراد بالذلة » الذلة الحاصلة بسبب خاص أو ببعض معين ليس ذلك إلا 
کم لم يدل عليه دليل . 

أقول : لفظ als‏ مصدر نوعي يدل على النوعية » والتاء تدل على الواحدة » واللام B‏ 
الذلة للعهد الخارحي” الذي هو أم الباب ء ولذا فسّرها أبو السعود" شدر النفس والال 
والأهل . 

أو ذل التمسك بالباطل ء ولا يخفى أنه لم يفسره أحد عا يعم أنواع الذلة » ووحصوب 
إنزال أسبابها يهم » بل إما بالمصدر » وهو صادق على نوعين من الذلة » أو على الذلة 
الطبيعية » وإما بشيء مخصوص » فالقصد إلى تفسير السلف هو الأولى مع مناسبته للمقام 
فكيف يقال أن التفسير بسبب خاص » أو ببعض معين تحكم » وا حال أن جوهر اللفظ 
يدل على نوع من الذلة مخصوص . 

قوله : ويدل لعدم صحة هذه الإرادة قوله تعالى : « وَاذ أذ رَبك SS‏ علیهم 


ty te De PBB BOE Seo Jt 
. من يَسُومُهُمْ سء آلعَدَابٍ 4 ' إل‎ BTS) إلى‎ 


a, 


)1( قال تعال :ول eS RIT SS‏ 5 [البقرة : ۲۲۱] . 

(۲) : في حاشية الحطوط ما نصه : والعهود إما أن يتقدم ذكره لفظاً أو معن ء والاشارة باللام إما إلى ا حصة 
من ا حنس ء أو اثنين منها ء أو ثلاثة ء ولا جتمع العهد والاستغراق حی يقال أن الإشارة إلى جمیسع 
أنواع الذلة ء ولم يتفق ذلك إلا في قوله تعال : «فَجُمعأَلسُحَرة 4 بعد فوله : « بل سَحارعليم 
(چ) 4 وفيه بعد ذلك كلام . تمت . 

(۳) : في " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (۲۰۷/۱) )۳۷٣/٣(‏ بتحقيقي . 

.]۱٦۷ : [الأعراف‎ : )٤( 


٥ ۷ء‎ 


آقول JG:‏ ى MUU‏ ق تفسیر سوء العذاب ما لفظه : " نکائ الزحرت By bl‏ 
إلى ا وس ء إلى أن بعث الله حمدا صلی الله عليه وآله وسلم » فضرھا علیهم » فلا تزال 
مضروبة عليهم إلى آخر الدهر " . 

قوله : ولا یخفی ما قي الاضافة إلى العذاب احلی باللام من Pol)‏ إرادة العین وما في 
or‏ يوم القيامة ale‏ لذلك من الدلالة على عدم إرادة مخصوص . 

أقول Mao:‏ هي تستعمل لعان كثيرة »فلا نصٌ هنا على العموم ء بل المقام تمل 
آن الراد علایا معا ود قد آنر diay aie di‏ أن بفانلهم سی سرا a‏ 
صاغرون » فدل على أن سوء العذاب ا جحزیة » وهذا هو اللائم القید سقوطه یقوم القيمة 
أو بعض آیاتھا مثل نزول عیسی » وفسرها الامام جار اللہ بذلك . 

قال : الدلیل الغالث : قول اللہ تعالى : « t GAT GA‏ 4 قال حار الله 
الزعخشري”” : قتل وسي » أو ذلة بضرب الحزیة إلى أن قال : وأقول تعيين ما به الخ زی 
لا يكون إلا توفيقاً ء والأحسن أن یراد حزي کثیر » أو حزي عظیم إل . 

آقول : نتكلم هنا مع القاضي في طرفین الأول : أن الآية [A]‏ احتلف في سبب نزوها 
فعن ابن عباس وبجاھد''' وقتادة'' نزلت في النصارى » والقول الثاني عن ابن زد“ 
قال : هولاء الشرکون حين الو او رسول dil‏ صلی الغ وآله وسلم یوم اة 


. )6۲۰/۲( EROS) 

(۲) : في الخطوط غير واضحة ولعلها إباء . 

(۳) : انظر " مغ اللبیب " (۲۰۷/۱- وما بعدها ) . 

.]۱۱6 : [البقرة‎ : )٤( 

)2( : في " الکشاف " (۳۱۳/۱) . 

. )۳۸٦/١( آحرجه ابن جریر فی " جامع البيان " (۱/ج4۹۹/۱) وابن كثير في تفسیره‎ : )٦( 
. أخرجه ابن جریر في " جامع البيان " (۱/ج4۹۹/۱)‎ : )۷( 


(۸) : أخرجه ابن کثیر في تفسیره (VAN)‏ وابن جریر في " جامع البيان " (۱/ج49۰/۱) . 


۰ ۷ 


وبين of‏ يدحل مکة . 

قال ابن کثیر' : وهو الأظهر لانه لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم 
الش ركين » فهذه الأقوال كما تری » ولم يذكر أنها نزلت في اليهود ء وإنما استدل القاضي 
ها OY‏ العام لا يقصر على سببه ء وفيه الخلاف المشهور ي الأصول » فإن تقرر عنسدہ 
ذلك als‏ الاستدلال ما . 

الطرف الثاني : أنه قال : إن تعيين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً وقد سبقه إلى 
کون ال خزي في الدنیا أعم من ذلك ابن OS‏ لکن نقول : من جعل الآية عامّة 
للنصارى واليهود فسّر الخزي لكل ما يليق به ويناسبه » ففسر السدي وعكرمة ووائل بن 
داود الخزي في الدنيا المهدي”" ء Oe dy‏ قتادة بأداء الجزية وهم صاغرون » فهذه 
الأقوال ا محكية عن السلف محتملة للتوقيف ؛ ومحتملة للوقف ؛ لکن ا حمل على الطرف 
الأول ول » ملا هم على السلامة من أن يقولوا في كتاب الله برأيهم . 

والثايي : فهو الوقف إن كان نظرهم أدی إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال حل 
وعلا : « CEB UTES‏ ففهموا أنه إذا حصل أي خزي عظيم فقد كفى ؛ إذ 
بحصول خزي واحد يصدق أن لهم حزي أي واقع هم أو وقع فتصدق الآية عليه . 

ولو كان المطلوب متا كل خزي » أو حزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن » وطالب 
الشارع منا إصابته لكان في ذلك من ا حرج والشقة ما لا يخفى ء إذ لا عکن إنزال كل 
حزي م ء ولا نعرفه أنه لم يبق حزي في الدنيا إلا أنزلناه هم ء إذ تحوّز العقل أن الخزي 
المراد لله سبحانه وتعالى لم يصادفه ولم يصبه » فلا یزال يتطلب ذلك » ويلزم من ذلك أن 


الني صلی الله عليه وآله وسلم م ینسزل بهم الخزي الذي أراده ء ولا أحد من صحابته 


. )۳۸۸/۱( في تفسيره‎ : )١( 
. )۲۹۰/۱( في تفسيره‎ : )۲( 


(۳) و )4( : ذكره ابن كثير في تفسيره (۳۹۰/۱) . 


7ع 


ولا من بعدهم » وأنهم جميعاً لم ينزلوا بالیھسود شيا من الخزي المراد لله » وضو 
هذا من اللوازم . فلنقف عند قوله تعالى :ل خن ER‏ الجزيَة عَن ید وهم صتفرورت 
CR‏ 

على أنه لا يستفاد من هذه الآية وهي قوله : « لَہُم نی GET‏ خرّئ 4 الأمر اننا 
بإيقاع ا خزي » إنما آمرتا بأوامر آحری of‏ نقاتلهم » ونسي ذراریهم ء ونصطفي آموافسم 
حى یسلموا أو یعطوا ا حزیة وهم صاغرون ‏ فهنه الاية إنما هي وصف لمم بالخزي »› 
وا خزي بالفعل مفارقهم في كثير من الأحوال ء ولذا قال القاضي : إن الراد [a]‏ أنهم أهل 
لكل فرد من الأفراد الوجبة للحزي ۰ ول نقض بأنه واحب علینا إنزال کل فرد من أفراد 
الخزي فده الاية . 

واعلم أنه قد بى - ماه الله - على أن التتکیر ما للتكثير ء أو للتعظيم» أو بجموعهما 
aly‏ لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي ء أو إلى نوع منه لعدم مناسبته لمقام الوعيد 
الشديد . 

أقول : لا يحوز أن يكون التنكير للنوعية مع إرادة التعظيم » ولا منافاة بين إرادة 
النوعية والتعظيم ؛ كما صرح به علماء البيان ء فيكون معی الآية على هذا نوع عظيم من 
الخزي كما قيل في قوله تعالى : « ول tn coil‏ غَشَلوةٌ 74" ء ولا مانع من ذلك ؛ 
وذلك مناسب للمقام » ومعارض لا أيّده القاضي - ola‏ الله - من أن التدكير للتكثير 
والتعظيم » ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع مما قاله القاضي ء Oly‏ مراد 
الله ذلك . 

قال : الدليل الرابع : قول الله عز وجل خاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسسلم : 


. [va : [التوبة‎ : )١( 
.]۱۱6 : [البقرة‎ : )٢( 
. ]۷ : [البقرة‎ : )۳( 


2 ۹ 


ہہ هر م 


«واعلظ عَلَيهمَ 4“ يعن الکفار اي أغلظ على جنس الكفار » أو على كل كافر » 
وخطابه صلی الله عليه ally‏ وسلم حطاب لأمته إل . 

Pele BLE جهد اسر وَآلْمتفقينَ‎ LT git آقول : صدر الآية:‎ 
. ۳ reat وق‎ hee ests 

قال جار الله(" : جاهد الکفار بالسیف ‏ وا نافقین باه واغلظ علی هم في 
الجهادين جمیعاً ولا تحابهم . 

وكل من وقف منه على فساد في العقيدة هذا ا حکم ثابت فيه dale‏ با ححة ویستعمل 
معه الغلظة ما آمکن منها . 

عن ابن مسعود أن من لم یستطع بيده فبلسانه » وإن لم یستطع فلیکفهر في وحهه » 
فان لم یستطع فبقلبه "۲ يريد الکراهة والبغضاء والتبرو منه . وقد حمل pl‏ حسهاد 
النافقین على إقامة ا حدود علیهم إذا تعاطوا أسبابما انتهی . فعرفت من هذا أن الإغلاظ 
على الکافرین بالسیف » وعلی النافقین بالحجة ؛ إذ لا جهاد للمنافقین بالسيف , وآن 
الأمر با حھاد للکفار مع بقائهم على الکفر » وعدم تسلیم ال حزیة » فإذا سلموا ا حزیة فلا 


جهاد لهم ولا إغلاظ . 
وقد قال تعال ار وی ری رس خسن إلا دی 
Seen pal"‏ وقال في Moret‏ في تفسير قوله تعالى :یتیمها LOT‏ جهد EST‏ 


)1( : [التوبة : ۷۳] ء [التحريم [eds‏ 

(۲) : [التوبة : ۷۳] ء [التحريم : ]٤۹‏ . 

(۳) : أي الزمخشري في " الكشاف " (18/7) . 

. )۱۸۳/۱۰-ح/٦(‎ " أخرجه ابن جریر الطبري في " جامع البيان‎ : )٤( 
(VARY se] " أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان‎ : (0) 
. [£12 [العنكبوت‎ : )٦( 

(۷) : تقدم ذكره. 


وال be ASI‏ لفظه : دلت علی وجرب اهاد قل بالسیف للکفار » وجسهاد 
المنافقين با حجة » وقيل جهاد ا منافقین باقامة ا حدود علیهم عن ا حسن وقتادة . 

وقال Heal!‏ وابن جريح جهاد النافقین بأن يغلظ علیهم الكلام » وهذا حيث لا 
يقابل ذلك مصلحة [۱۰] فان ترتب على الرفق هم مصلحة من رجاء توبة بسه جسازت 
اللاطفة » وقد جوزوا التعزية لأهل الذمة والوصیّة ء وقال تعالى : « EMAL GY‏ 
آلّذِين لم يُقنتلوكم في آلدین ولم رج وکم من دیدرک أن تَبَرُوهْم وَنقسطوا الهم ان 
ال BES‏ سطین 6G)‏ انتهی . 

قال : الدلیل ا حامس : ما وصف الله به أهل الاسلام مسن قوله : easly‏ 
آلمَؤْمنِينَ أعرّة عَلى اَلْكَفرِينَ 4 فالعزة على الکفار على وجه الاستعلاء الشعور به مسن 
على وصف الادح الانخراط في سلکه آمر ترغب إليه کل نفس أبيّة » وتطلبه كل همة 
قسورية وأن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقیق ob‏ یکون مقدم قافلة ركب العزة 
وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غير مره . 


. ]09 : [التوبة : ۷۳] » [التحريم‎ :)١( 
. انظر تفسیر القرآن العظیم (۱۷۸/4) لابن كثير‎ : )۲( 
. ]۸ : [المتحنة‎ : )۳( 
قال ابن جریر في " جامسع البيان " (۱/جس1۱/۲۸) وأول الاقوال في ذلك بالصواب قول من‎ 
قال : لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين من جميع أصنساف الملل والأديان أن تبزوهم‎ 
ول‎ gpl فى‎ Spo لم‎ Sealy : وتصلوهم » وتقسطوا إليهم ء إن الله عرو حل عم بقولسه‎ 
جميع من كان ذلك صفته » فلم يخصص به بعضاً دون بعض » ولا معن لقؤل‎ (ESD AST RE 
بر الومن من أهل الخرب من بينه وبينه قرابة نسب ء أو من لا قرابة بینسه‎ OV من قال : ذلك منسوخ ء‎ 
SAY وبينه ولا نسب غير مخرّم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له ء أو لأهل الحرب على عورة‎ 
. الاسلام » أو تقوية لهم بكراع أو سلاح‎ 
. fog : saul] : (ی)‎ 


۱ 


آقول : لا ننکر of‏ العزة لله ولرسوله وللمومنین > Lily‏ کون هذه مقدمة رکب العسزة 
فلا ؛ إذ یلزم من ذلك أنه لا عرّة للاسلام في البلاد الخالية عن اليهود » إذ بالضرورة أفم 
يلتقطون أزبالهم هم بنفوسهم ء أو يقوم يذه الوظيفة أحدهم » فلا عزة هم حينئذ » وقد 
قال ربك سبحانه وتعالى : $ وَقَالوا لا رل ما lb Ua FT‏ رجل من آلقریتین 
عَظِيمٍ @ أدب اع قات و امت سو میس و لو لا 
LEI}‏ بَعضهم فوق بعض درجت جلت ليخد بَعضهم a Tyee AS‏ .قال جار 
الله“ : هذه الهمزة للانکار الستقبل بالتجهیل والتعجب من اعتراضهم وتحکمسمم ء وأن 
یکونوا هم الدبرین من النبوة والتخیر ها من یصلح ها ویقوم بھا » والتولین لقسمة رحمة 
الله ال لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حکمته » ثم ضرب لهم مشلا ف اعلم أفهم 
عاحزون عن تدبیر حويصة آمرهم » وما یصلح ‏ دنياهم » وأن الله - عز وعلا - هو 
الذي قسم هم معيشتهم » وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العام يما » فلم يسو بينهم » ولکن 
فاوت في آسباب العیش ؛ وغاير بين منازفم » فحعل منهم أقوياء وضعفاء » وأغنياء 
ومحاويج » وموالي وخدماً لیصرف بعضهم law‏ في حوائحهم ویستخدموهم في مهنهم » 
ويسخروهم ني أشغالهم » حؾ يتعايشوا » ويترافدوا » ويصلوا إلى منافعهم » ويحصلوا على 
مرافقهم » ولو وكلهم إلى أنفسهم ء وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا ء فإذا كانوا في 
تدبير المعيشة الدنيّة في الحياة الدنيا على هذه الصفة » فما ظنك هم في تدبير أمر الدين 
الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى ؟ وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآخحرة ؛ 
والسلم إلى حلول دار السلام انتهى . 

فبعد قوله الله GW‏ : ليخد بعضهم بعضا سخر IME,‏ بحال للكلام [۱۱] في 


رد : [الرعرف : ۳۲-۳۱] . 
(۲) : أي الزمخشري في " الکشاف " (4۳۸/۰) . 


5 : [الزحرف : ۲۳ . 


7۲ھ 


أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الإسلام » على أن السلمین قد دخلوا في حرف کنسيرة 
فيها دناءة وصغار وان لم يبلغ في ا مد هذه ء فهلا قيل : إنه لا عز للإسلام مع ذلك . 
وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى الحمامات » وحری بالأول 
Gal‏ الذي لا ینکر » كما جری بالٹانی في جميع أقطار اليمن » ومضى عليه الأولون . 

وهاهنا ۳ مانع من الاستدلال AVL‏ على العموم » وأن سياق الآية يفهم حلاف 
ذلك ومي : > GBI‏ لد Ale‏ من یرت Se‏ عن دينهء قوف یی ال یوم 
يُحِبُهُم زونه alah‏ على آلمژمنن sel‏ على الکفرین Coste‏ فى سیل ai‏ و 
54 وم 9ب 74" . قال gf‏ السعود في تفسير IG‏ «يجتهدوت ف Joe‏ 
al‏ 4 صفة أخرى لقوم » مترتبة على ما قبلها / مبيّنة مع ما بعدها لكيفية عزتهم » أو حال 
من الضمیر في أعزة . 

قوله : فأي عز لمسلم يعمد إلى حشوش اليهود » ويحمل آزباشم » وأي فضيلة لإخوانه 
المسلمين القرّین له على ذلك العمل إلح . 

أقول : هذا مما لم نعلم بوقوعه عندنا » فان كان واقعاً بصنعاء فأنتم بذلك أعرف » 
وعلی ما فيه فلعل له عذرا وأنت تلوم . 

وهو أنه قد تقرر أن الضرورات تبیح ا حظورات . قال تعالى :ا( pele HEI‏ 
ELIT‏ الم 27 -, إلى قول ےو فعن اضطر BE‏ 
باغ 5 عاد le HS‏ ۳ فقد تكون الضرورة lB‏ بالأحرة فیما سد 
E‏ معانو رسرھ را هش امیش یزان اه 
اکل اليتة وفة شيء یتناوله ویتفع بایقاده ؛ فیحصل من احرة الایقاد ما یقعات بسه 
رد : asl]‏ : عه] . 
(۲) : " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " )٥۹۹/۲(‏ . 
(۳) : [البقرة : ۱۷۳] . 


oA 


ولعمر أبيك أنه ما طلب الدنيا أحدٌّ مما تستحق مثل هذا الرحل . 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة ء وهو أنه رأى رجلاً مضحکا عليه JLT‏ 
النعمة » فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا رجل يضحك الملوك ob‏ يضرط لهم فقسسال : مسا 
طلب الدنيا أحد عا يليق بما مثل هذا ء أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسلمين 
ها ۱ 

وق ا حدیث : " استعفف عن السؤال ما استطعت " أخرجه الديلمي" . 

وف ا حدیٹ : " إن الله يحب العبد المؤمن احترف " آحرجه جد(" . 

وفيه إن الله يحب العبد ینتحل الهنة » یستغیٰ با عن الناس » ويبغض العبد یتعلم العلم 

وقد أجّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - کرم اللہ وجهه في الجنة ٠‏ نفسسه من 


03 


يهودي . قال ابن حجر : " حدیث عل أنه أجّر نفسه من يهودي [۱۲] يسقي له كل 


(۱) : ف " السند " (4۲۰/4) بإسناد حسن . 
قلت : وأحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۱۸/۱۳۱) والبيهقي في " الشعب " رقم CVV YTS)‏ 
وابن أبي شيبة (۲۸/۹) وابن ماحه رقم (۳۹۸۱) وأبو یعلی في مسنده رقم (۷۲۷) وابن حبان رقم 
(41) من طرق عن أي برزة قال : قلت يا رسول الله عم شیا أنتفع به قال : " اعزل الأذى عن 
طريق المسلمين " . 
(۲) : لم آجده . ۱ 
(۳) : أخرجه الطبران فی " الکبیر " (۳۰۸/۱۲رقم ۱۳۲۰۰) وف " الأوسط " (۳۸۰/۸ رقم ARNE‏ 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (1۲/4) وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الاوسط " وفیه عاصم بن 
عبید الله وهو ضعیف . 
وأحرجه البيهقي في " الشعب " رقم (۱۲۳۷) كلهم من حدیث عبد الله بن عمر . 
(4) : في " التلخيص ۲ (۱۳/۳) . 
(ه) : زيادة یقتضیها السیاق . 


مه 


اچ و اليو phage‏ ہا اسر مت عن عكرمة عنه » وهو 
ضعيف ۰ وسياق البيهقي أتم » وعندهما أن عدد التمر سبع عشرة » ورواه مد من 
طريق علي بسند جيد » ورواه ابن ماجه" بسند صححه(؟ ابن السكن مختصرا قال : 
كنت أدلو الدلو بتمر » واشترط أيضاً جَلَدَة انتھی . كذا أي يابسة جيدة و ۸ يأنف أمير 
المؤمنين أن يعمل ليهودي ء ولم يقل أنه سقط شيء من عزة الإسلام » وقد يكون تعاطي 
الأعمال الدنية لهضم النفس من الکبر والخيلاء والعجب . 
۰ 5 بس (A). . ۶ LY)‏ ۳ 

مطرف بن عبد الله بن الشخیر نظر إلى الهلب بن أبي صفرة وعليه حلة یس جها 
وعشي الخيلاء » فقال له : يا أبا عبد الله ما هذه المشية الى يبغضها الله ورسوله ؟ ققال 


SER). في " السنن‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ )۱۱۹/٦( " في " السنن الكبرى‎ : )۲( 
. امه حسين بن قيس . وحنش لقب . قال أحمد : متروك وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف‎ : )۳( 
: وقال البحاري : لا يكتب حدیثه ء وقال النسائي : ليس بثقة . وقال : متروك . وقال : السعدي‎ 
. أحاديثه منكرة جداً . وقال الدارقطيئ : متروك‎ 
. )0145/1( " الميزان‎ " 
. ۱۳۵ في " السند " (۹۰/۱ء‎ : )4( 
وقال : رجاله رحال الصحیح إلا أن بحاهد لم یسمع من علي.‎ )٩۷/4( " وأورده افيئمي في " المجمع‎ 
. وقال ابن اللقن : وهو من رواية بحاهد عنه - يعني علي - وهو منقطع‎ 
. في " السنن " رقم (۲46۷) . وهو حديث حسن‎ : )٥( 
. )۱۳4/۳( " ذکره ابن حجر في " التلخيص‎ : )٦( 
. هو مطرف بن عبد الله بن الشخیر ا حرشی العامري أبو عبد الله لبصري قال العجلي ثقة‎ : )۷( 
وذ كره ابن سعد في " الطبقات " (۱4۱/۷) في الطبقة الثالثة من أهل البصرة وقال روی عن أبي بسن‎ 
. کعب وکان ثقة ذا فضل وورع وأدب‎ . 
. )۲۳۰/۲( ۲ رقم ۰0۳۲۲ " التقریب‎ ۱٥۷/۱۰( " انظر : " تھذیب التهذیب‎ 
. )۲۹۳/۱۰( " انظر " قذیب التهذیب‎ : (A) 


2.۰ 


الهلب : أو ما تعرفي ؟ فقال : بل أعرفك ؛ أولك نطفة مَذِرة » وآخرك جیفة قذرة»ء 
وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة » قلت : ففي ذلك مناسبة ليكون حمله لذلك ظاهرا 
وباطنا . وقد def‏ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا . 


عجبت من معجب بصورته وكان یلاس اه مدره 
وقي غد بعد حسن صورته يكرةى اللحد جيفة قسذرة 
وهو على sed‏ ونخوته ما بين هذين يحمل العذرة 


قال : الدليل السادس : آحرج الطبراني في الصغير من حديث عمر والدارقطق » مسن 
حديث عائذ الزن مرفوعا : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ۳ إل . 

أقول : الكلام عليه من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث المعن أنه إذا كان في معن الأمر ء وقد تقرر أن الشرع لم 
نع من بعض المهن الي فيها سقوط ‏ فالإسلام باق على علوه ؛ إذ لا نقص فيما أباحه 
المشرع » وجری عليه العرف » سيما على قول من يقول أن الباح مأمور به" . 

الوجه الثاني في الكلام : على إسنادہ ‏ قال ابن حجر" : حديث : " الاسلام یعلسو 
ولا يعلى عليه " الدارقطی!'' من حديث عائذ !الزن » وعلقه البخاري ء ورواه 
الطبراني في الصغیر”' من حديث عمر مطولاً قصة الأعرابي والضب ‏ وإسناده ضعيف 


جدا انتهى . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : انظر " روضة الناظر " )1914/١(‏ ء " الإحكام " للآمدي )۱٦۸/۱(‏ . 

(۳) : في " تلخيص الحبير " (۲۳۱/۵) . 

(5) : في " السنن " (۲5۲/۲) . 

)0( : في صحیحه OLS )۲٥۰۸/۳(‏ ابنائژ . باب : إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه ؟ . 


(5) : (۱۰۳/۲ رقم ۹4۸ الروض الدان ) . 


البدر”'' من رواية ابن عمرو BAN‏ باسناد واه آبو نعيم'" والبيهقي”" في كتابيهما دلائسل 
e‏ تھا یی للخل لشي اس وال E‏ حخند 
قاله للأعرابي في حديث طويل » وقي سنده محمد بن علي بن الوليد [۱۳] السلمي 
البصري . قال البيهقي : ا حمل فيه على السلمي ؛ قاله الذهي : قال : صدق واللہ 
الذهبي والبيهقي ء فإنه خبر باطل انتهى . 

قال : الدليل السابع : أحرج مسلم"" من حديث أبي هريرة : " لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام ء وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " اخ . 

أقول : نعمل فيهم با أمر به النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفحوى الخطاب ولحنه قاضيان .عنعهم عن مساواة للسسلمین في مشل هذه 
الخصلة » وفیما هو اشد ضررا تھا de‏ المسلمين . 

آقول : الشروع غير قاض بالنع عن الساواة مطلقاً ء ألا تراه قد آحاز الشارع 
تساویهم في ا رف الدنية غير هذه » ول یلزمنا منع السلم عن الاحتراف بحرفة الکسافر 
ولا لعکس » فقیاس آمور لم يمنعها الشرع » وحری ها العرف على هذا الحديث Di‏ 
فلا تأمّن أن نقع في الغلط » وقیاس الأولى في-هذه منوع لاطباق الأمّة على جواز تسميد 
الأرض بالزبل » و م ینقل عن أحد أنه أحبر البهود على نقل ذلك . 

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه الخرجان » فيصير كأنه طينة الخبال أشد ما رأيتم في 
لیمن » ول یسمع of‏ اسداً من العلماء إن ON‏ مع تطاول OL aN‏ وظهور كت 
وانتشار الأقوال » وسير الکتب في الأقطار of‏ أحداً أجبر اليهود على إخراج طينة الخبال » 


(VUE رقم‎ ۳۱۲/۲( : )١( 

(۲) : في " الدلائل " رقم (۳۲۰) . 

5 : نی " الدلائل ۸-٣/١"‏ . 

(VANE رقم‎ ٦٥٦١٦ /٣٥( " في " الیزان‎ : )4( 


)9( : في صحیحه رقم )۲۱٦۷(‏ وقد تقدم . 


۰.۷ 


وغلی فرض أنه يقول بذلك قائل فليس بحجة علينا » وبعد انعقساد الإجماع لا ظهور 

قال : الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم أحرج بي 
النضیر”'' من دیارهم لما في ذلك لصلحة للمسلمين » وقد قرن الله الخروج من الدیار بقتل 
الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصلحة بحوزة للاحبار لهم عثل هذا الأمر العظيم فكيف لا 
يجوز (حبارهم عا هو دونه .عراحل فی إضرار ائحبرین وفوقه بدرحات في الصلاح ! 

072 تک" 
فیها نبيه فی الفدی :< ما کارت لی أن یکو ac ah Sis‏ لاس و 
الآية فقتل بن قريظة » وإجلاء بي النضير عوضاً عن القتل » وقد كتب الله عليهم ذلك 
فقسسال : $ ولول أن کتب Bi‏ عَليهملجَلاء لَعَدَبَهُمَ big‏ 2455 ف he eT‏ 
آلتار © ذلك eel‏ افوا اه 5 ومن يُشَآق الله َو الله َه دید آلیقاب EO‏ 
يع أن الله قد عزم على تطهير أرض الدينة منهم » واراحة السسلمین من جوارهم 
وتوريثهم آمواهم » فلو لا أنه قد كتب الحلاء » واقتضته حكمته » ودعاه إلى اختياره أنه 
أشق عليهم من الوت لعذهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوافهم بن قریظة . هذا كلام 
[۱4] جار الله ء فهل کتب الله على هولاء اليهود إخراج See ya igh‏ تما 
على لسان نبيه بصريح سنته أو کتابه ؟ فالقياس على قضية بي النضير حطر عظيم إذ هم 
في تلك الحال حاربون » قد كتب الله عليهم الجلاء ء ولا يقبل منهم لا الاسلام » فإن 
فعلوه جوا . ۱ 


. تقدم ذکره‎ : OD) 

. ۱۷ : [الأنفال‎ : )٢( 

5 : [الحشر : 4-۳] . 

(4) : أي الزخشري في " الکشاف " (</۷۰) . 


۸م 


وأما هولاء فقد عقدت هم الذمة » وسلموا ا حزیة » فكيف يجوز أن نقیس ا حساربین 
N O ET‏ 

قال : الدليل التاسع : حدیث : " نڑّلوا الناس منازهم "۲ وأدلة الكتاب والسنة 
والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر ء فينبغي أن يعطى المسلم من 
الکاسب ما يليق بدرجته العلية » ويعطي الکافر ما يليق كرتبته الدنية إل . 

أقول : إن كان الأمر هنا للندب فالقصد منه الارشاد » وان كان الراد الوجوب فهو 
عام » وقد حصصته السنة بأحكام أهل الذمة ء وتبيين مناز هم » وما ee‏ فيهم » وتن 
نقول بموجب ذلك » ونقول : قد أقرهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومن بعده على 
آمور معروفة » وأخذوا مناز هم ؛ فنحن حاذون حذوهم . 

وقد يقال : إن من تعاطی ا حرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته » إذ لا یتعاطی 
ذلك إلا أراذل الناس وسفهاؤهم » وبالحكم الضروري ‏ وا بر النبوي أن في الناس رؤا 
bust,‏ فقد أعطي كل منزلته . 

قال : الدلیل العاشر: cl‏ تحت ای ۹۳۱ eas alls : SY as‏ والنسائے ”' 
عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " إلح الحديث . 

ليس على ظاهره لأنه ما أن يراد : لا يؤمن الإبمان الكامل ء وذلك لا يضر ؛ إذ 
یمان الكامل عزيز » والإبمان يزيد وينقص ليزدادوا يعاناً مع عانم » وعن احسن أن 
رحلا سأله أمؤمن أنت ؟ قال : الإمان إعانان » فان كنت تسأل عن dL OLY!‏ وملائكته 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : كلمة غير مقروءة . 

(۳) : ٹی صحيحه رقم (۱۳). 

. )15( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۲۵۱۰) وقال : هذا حديث صحيح‎ : )٥( 
(ONT رقم‎ ۱۱٥-۱١ ٤/۸( في " السنن " رقم‎ : )3( 


"۹ 


وکتبه ورسله ء واليوم الآحر » والحنة والنار ء والبعث واحساب ‏ فأنا مؤمن » وان كنت 


za AS رج و‎ 


ls‏ عن قوله تعال : اما لورت اَلَدِينَإذا ذُڪر BT‏ وجلت peep‏ وإذا 
تلیت عَليَهم Bs‏ زَادَثهُم إيسَتا 4' © فوالله لا آدري آمنهم انا أم لا( ؟ انتهی . 

وإما أن يراد به لا یؤمن أي : لا یکون مسلماً بل کافرا » فالقاضي لا یقول بذلك . 
وقد تکلموا في معن ا حدیث فقال بعض :إن هذا من الصعب المتنع . قال الناوي : و ۸ 
EGG a‏ 
جهة لا تزاحم فيها . وقال ابن حجر ` : قوله : لا یمن ن أي من يدعي الإبمان » والمراد 
سض سی سید تد ےش سی 
کقوم : فلان لیس بانسان » فان قيل : فيلزم أن یکون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا 
كاملاً .وإن ۸ يأت ببقية الأركان [V0]‏ أجيب ob‏ هذا ورد مورد البالغة أو استفاد مسن 
قوله لأخيه السلم ملاحظة بقية صفات السلم » وقد صرح ابن حبان" من رواية ابسن 
عدي عن حسين العلم بالراد ولفظه : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ومع الحقيقة هنا 
الکمال ضرورة أن من لم یتصف هذه الصفة لا یکون کافرا ‏ وهذا یتم استدلال الصنف 
یع : البخاري على أنه یتفاوت ء وأن هذه ال خصلة من شعب الإبمان » وهي داحلة في 
التواضع على ما سنقرره انتهی کلامه"؟ 

قال : في الدلیل احادي عشر : ولا شك أن امتناعهم من القیام يهذه العهدة الي هي 
رأس الصا قادح في جواز التقریر قادح . 

آقول محمد شد كني انر مم امہ عطاقت انس 


(0 : [الأنفال : ۲] . 

(۲) : ذکره الزخشري في " الکشاف " (50۳/۲) . 
(۲) : في " الفتح " (۰۷/۱) . 

(TVS) في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : ابن حجر في " الفتح " (۶۷/۱) . 


صلی الله عليه وآله وسلم عقد شم الذمة على ال حزیة فقط حسب الکتاب الذي كتبه 
لحمير وما ورد في معناه حسبما نقلناہ » وصححه ا حاکم''' ء وأ حق الأئمة با حزیة کل 
على حسب ما أدى إليه احتهاده ء ولا يلزمنا احتهاد بحتهد آخر » ولا جوز لمجتهد أن 
يعمل بقول get‏ آخر إلا عند تضييق الحادثة » أو يرتضيه بعد البحث . وقد عرفت ما 
قاله الفقیہ''' يوسف من أن إقرارهم بالجزية قد يكون لطفا لنا بالشکر على قسهرهم 
ولطفاً لهم يكون باعثاً لهم على الدين لأجل الخالطة انتهى . 

قال : الدليل الغا عشر : إن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا ۸ تتم إلا بإتعاب النفوس 
إلى قوله فهي أولى HL‏ من حفر الخندق . 

أقول : قد عرفت أن حفر الخندق" نما كان للحاجة الماسة إلى ذلك من حف ظ 
التری ولیہ سال الذي قال الله فيه : و إذ SHE‏ تن فَوْقِكُمْ ژمن JEN‏ منکم 
َاذْ اعت ابر وبلعت لوب الحتاجر وتظثون بال الوا ي هتالك EST‏ 


مق ه هار ھی کر کی ۔ من پچ ما مه A‏ مڑھہ ہو ۔ ہےر ےر قھ 3 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا © واذ يقول المنفقون والذين في قلوبهم مُرض ما 


ےر يو - 


وَعَدَنَا At 55 aT‏ الا عُرُورًا وچ 4 فلا يشك عاقل أن حفظ النفس في تلك ا حال مع 
قلة المسلمين » وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدين » فكيف يصح قياس ما فيه مصلحة 
لا تقطع برجحافا ! إذ أن عزة الدين ثابتة بدوفها على ما يحب به حفظ النفس » فقد صار 
معن كلامه أنه يجوز الاجبار أو يجوز على هذه المصلحة كما جاز حفر الخندق الذي وقع 


. (1-Te) " تقدم تخريجه . وانظر " فتح الباري‎ : )١( 
. ) في الثمرات ( مخطوط‎ : )۲( 
. وكان الذي أشار بذلك سلمان‎ BE الذي حفر حول الدينة بأمر الني‎ : )۳( 
وکان ذلك في غزوة الأحزاب لاحتماع طوائف من المشركين على حرب السلمین وهم قريبش‎ 
. وغطفان والبهود ومن تبعهم ء و کانت في شوال سنة مس للهجرة‎ 
. )۳۹٣-۳۹۲/۷( " الفتح‎ " 
. ۱۲-۱۰ : (ی) : [الأحزاب‎ 


ه١‎ 


لحفظ النفس والدين مع أنه م يقع من الني صلی الله عليه وآله وسلم إحبار على حفره . 
ثم إن ندب الناس لحفر الخندق لفائدة عائدة إليهم ؛ فهم يقبلون إليه رهبة للعدو » ورغبة 
في الجنة » وأي فائدة لليهود من الإحبار على ذلك ؟ هل الأجرة في التأحير من شأنه 
الرضى أم الفائدة لنا فيعملون بلا أحرة سخرية مكرهين ء فهل من دليل ؟. 

قال : الدليل الثالث عشر ]١5[‏ : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر ء وهما واجبان ء فإذا لم يتم هذا الواجب إلا بإحبار اليهود فما لا يتم الواإحب إلا 
به يجب کوجوبه . 

أقول : قد قدمنا لك أن نقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى احمام 
وأنه لم بمنع من ذلك شرع ولا عرف . وقد رددنا الاستنباطات الى ماما القاضي أدلة 
کما سعت . وقال تغالى : :وات بالف فال السيوطي : قال ابن الغرس : ال 
اقض بکل ما عرفته النفوس مما ۸ يرده الشرع ء وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار 
العرف(۲ ۰ وتتها مسائل كثيرة لا تحصی انتهی . فهذا الذي جعله القاضي - کے الله 
من فوائده - منکر معروف حسب هذا التقریر . 

قال : الدلیل الرابع عشر : أن حفظ الدین Sof‏ الضرورات”" ا خمس المعروفة في 
الأصول . 

آقول : یستفسر ما أراد بالدین » فان آراد بالدین الا رکان الى بي الاسلام عليهاء 
وأنه لا يتم حفظها إلا بمنع المسلمين عن التقاط الأزبال منوع ‏ إذ هي تامّة بدون ذلك . 
وإن أراد بالدين الدين الداحل فيه جميع شعب الإيمان » ومنها المندوب » والسنون ققد 
Les!‏ عليه ba‏ ها باق راتا 


. ]۱۹۹ : [الأعراف‎ : )١( 
. )۱۷۔-۱٦/۹(‎ " انظر " الكوكب المنير " (44۸/4) و " مجموع الفتاوى‎ : )۲( 
. تقدم ذكرها‎ : )۳( 


o.4y 


ویعارض أيضاً بأن منع المسلم ا حترف بتلك ا حرفة يودي إلى عدم حفظه للدين ؛ 
لاختلال حاله بالمنع عن تلك ا حرفة » وافتقارہ » فیشرف » وكاد الفقير أن كوه اف 
ولذا قرن البي صلی الله عليه وآله وسلم الفقر بالکفر بالتعوذ منهما . 

وقد تھی عن أجرة ا حجامةا'' ء وأعطى الحجام أجره » فعرف أن النهي للكراهة لے 
فيها من الدناءة ؛ فان ا حرف الدنية الى يباشر فيها النجاسة على القول بنجاسة الدم 
تطيب منها الأجرة » وإلا لما أعطاه الأجرة . 

قوله : وأما تقريرهم على ذلك » يستفسره من هم ؟ هل الراد » تقرير المسلمين على 
التقاط الأزبال ؟ ء أم تقرير اليهود على الإعفاء عنها ؟. 
نی 
الناسب اللغی لیس علفی عند مالك ۰ وييى بن بی الليثي عاقل OLE‏ وان 


)1( : احرج أحمد في " السند " (۳۰/۰ ۰ CEPT‏ وأبو داود رقم (PENT)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۷) وقال : 
حدیث حسن صحیح . وابن ماجه رقم )1١77(‏ . عن ابن مسعود : أنه كان له غلام حجام فزجسره 
البي يله عن کسبه فقال له : ألا آطعمه أيتاما لي ؟ قال : " ۳۷ قال : أفلا آتصدق به ء قال : "لا " 
فرحص له أن یعلفه ناضخه . 

۵ وأخرج أحمد في مسنده (۲۹۹/۲ء ۰۳۳۲ (On ۰۱۵ TEV‏ بسند صحیح عن أي هريرة 6د 
" أن النبي BE‏ نمی عن كسب ا حجام ومهر البغي وثمن الکلب " . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۳) ومسلم فی صحیحه رقم )۱٥۷۷/٦٢(‏ عن أنس قلل : 
النبي BE‏ احتجم حجمه yf‏ طيبة وأعطاه صاعین من طعام و کلم موالیه فحففوا عنه " . 
وأخرج مسلم رقم (۱۲۰۲) من حدیث ابن عباس : " أن الي BE‏ احتجم وأعطى الحجّام أحسرہ 
ولو كان سُحتاً لم يعطه " . 
_ والأو ی ati‏ بين الأحاديث ob‏ كسب ال حجام مکروه غير حرام إرشادا منه يل إلى معالي الأمور . 
(۳) : تقدم ذکره . 
وانظر : " مختصر ابن ا حاجب " (۲۲/۲) ۰ " الک و کب المنير " (۱۸۰/4) . 

coil : )4(‏ به بیی بن كثير الليثي صاحب الامام مالك » إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظسر إلى 

جارية له في رمضان LUE‏ فلمبعلك نفسه أن واقعها » ثم ندم وطلب الفقهاء وسأنهم عن توبته » فقال - 


۱۱ 


أن 


۹۳ء 


حكا الاتفاق ابن ا حاجب''' على الغائه . 

قوله : وأمر اليهود بعد تسلیم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم ينظر من أي آقسام 
الملائم الرسل هو » هل ما علم اعتبار عينه في جنس ا حکم أو جنسه في غير ال حکسم ء أو 
جنسه في غير جنس ا حکم ؟ على أن ملائم'' الرسل فيه الخلاف » وكذلك المرسل 
امام ارا م علن ال اا تد ب ارم ای اھ أو هفایق ان 
الصلحة في التقاط السلمین الأزبال مرحوحة ء By‏ إجبار اليهود على ذلك راجحة . 

قلت : لو م يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عُوهدوا عليه . 

قال : الدليل الخامس عشر : هب أنه لا دليل يدل على ا حتم ففي حديث : " لأن 
يهدي الله بك رجلاً [ry]‏ ۲۳۳ دليل على جواز الإجبار بل على الندب . 

أقول : لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب إلى ترغيب السلم في ترك التقساط 
الأزبال ؛ إذ الهداية إنما هي للمسلم ء وهي تامّة من دون إجبار اليهود على أن الذمي 
المؤدي للجزية ء العاهد بعهد من النبي صلی الله عليه وآله وسلم عليها ء فقط الواقف عند 
الحد الذي نص عليه لا وجه لاجباره على حمل العذرة » سيما والفعول لأجله وهو ا حمام 
أمر مباح يتوصل به إلى حظور ء وهو دخول النساء الحمام » وحضب الکفین والرجلین 
من الكهل والغلام . وقد عرفت أنه جاء في الحديث : " لعن اللہ دااخلات الحمام " 
أخرجه الدیلمی!““ . 

= یی بن بھی : صم شهرين متتابعین . فسكت العلماء » فلما خرجوا قالوا لیجی : مالك لم تفه 

عذهبنا عن مالك أله مخير بين العتق والصوم والإطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطاً 
كل يوم ويعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود . 
انظر : " الكوكب ا یر " (۰)۱۸۰/4 " جمع الجوامع " (۲۸۹/۲) . 

(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : تقدم ذکره . انظر : " إرشاد الفحول " (ص۲۲۲) ء " البحر احیط " (۲۱۵/۵) . 


. لم آجده‎ : )٤( 


ا 


انط web Bc we‏ سا Win‏ مخ كف وق كو اوه مسا اموي هر و اق و سی ER pT ET E RS‏ دس ار وا ا ۳ 


ولكن قد وردت في GULL‏ روايات غالبها الضّعف وفيها ما هو في رتبة الحسن . 

(منها) : ما أخرجه آبو داود رقم )٥٥٤٤(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۲) وقال : إسناده ليس بالقسائم 
وابن ماجه رقم )۳۷٤۹(‏ وأحمد )۱۷۹/٦(‏ . 

من حديث عائشة رضي الله عنها ء أن رسول الله يل مى عن دخول الحمامات ؛ تم رخص للرج‌ال 
أن يدخلوها في الميازر . وهو حديث ضعيف . 

قال الألبان في " غاية المرام " رقم (۱۹۱) : " وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف " . 

وقال ابن الدیي : بحهول . كما في " الميزان " وقال الحافظ في " التقريب " : بحهول ووهم من قال : 
له صحبة . وذكر المنذري في " المختصر " (۸۹/۱) عن أبي بكر بن حازم آله قال : لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور " . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابو داود رقم (4۰۱۱) وابن ماجه رقم )۳۷٣۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بسن 
العاض أن رسول ail‏ ا قال : " نها ستفتح لكم أرض العجم ‏ وستجدون فيها بیوتاً يقال فها : 
الحمامات » فلا يدخلنها الرجال الا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 

قال QUIS‏ في " غاية المرام " (۱۹۲) وهذا إسناد ضعیف » ابن رافع هو التنوخي الصري » قاضی 
أفريقية » ضعيف كما في " التقريب " ومثله الراوي عنه ابن أنعم الأفريقي قاضيها . قال المحافظ : 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (4۰۱۰) والترمذي رقم (۲۸۰۳) وقال : هذا حديث حسن . 
وابن ماجه رقم (۳۷۵۰) . 

عن of‏ المليح » قال : دحل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : من آنستن ؟ 
قلن : من أهل الشام ء قالت : لعلكن من الكورة - المدينة والصقع - ال تدحل نساؤها الحمامات ؟ 
قلن : نعم . قالت : ما إن معت رسول الله BE‏ يقول : " ما من امرأة تخلع ثيايما في غير بیتسها إلا 
هتکت ما بينها وبين الله تعالى " . 

وهو حدیث حسن . 

( ومنها ) : وما آحرحه النسائی (۱۹۸/۱) والحاكم في " المستدرك " )۲۸۸/٤(‏ ومد (۳۳۹/۳) 
من طريق ul‏ الزبير عن جابر َه قال : قال رسول الله BE‏ " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُدخل حليلته الحمام « ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمٹزر ومن کان = 


والأكثر والغالب دخول النساء الحمام لغير ضرورة ء ولا يخفى ما ينشأ عن دخسول 
النساء ا حمام من الفتنة » وتمكن إبليس من نصب حبائل ا حنة . 


آما برزن من ا حمسام مائلة أو راكهن صقیلات الع راقی ےب 
وأما الولدان الخعلسدون فک م من مفصسون 
لو شاهدت عيناك وا نا على أعطافه و چس سے لآلا 
لرأيت ما يسبيك منه بقامة سال النظسار يما وقام الماء 


وقد قرأتم OG‏ : ويحرم حضب غير الشيب » وأنه يحب عليكم وعلى منلكم 
النکیر في دخول النساء ا حمام وما شاكلهن » ولقد حمدت الله تعالى على وحود مثلكم في 
هذا الزمان الأخير » ولعلكم تكونون عوضاً عن البدر النیر . 

وما ينبغي التبين له هنا » وهو مقابل هذه ا حرف الدنية الى دندنتسم حولها تلقى 
الإفرنج في بندر المخا إلى سيف البحر بالأفراس احلاق » كالمجللة المكرمة » وضرب 
الكؤوس والطبول إعلانا بذلك » والشي ما بين يدي الافرنحي » فهذه في رفعة الکفر كما 
ذكرتم في تلك من وضيعة الإسلام » وإلى هنا انتهى سوط القلام » ولو بسطنا ما يشاء به 
ذلك » وفتحنا باب الإنكار لاتسعت المسالك . 

اللهم احعل أعمالنا dalle‏ لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين . 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب اليهود وإنصافهم بالأحرة » ولا ینکر حسن 
ذلك » وقد عرفتم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر الأحرة قبل الشروع في العمل ؛ وأنه 


= يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة بُدار عليها مر " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي ء وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لکن تابعه طاووس » آحرجه الترمذي رقم (۲۸۰۱) من طريق ليث بن أبي سليم عنه به . وقال : 
حديث حسن غريب . 
وقد حستّه الألباني في " غاية المرام " رقم (۱۹۰) . 
)١(‏ : (۲۸/۳ - مع السيل الجرار ) . 


كمه 


يعطي الأحرة قبل أن Lit‏ عرقه ء ولا خفی عليكم التشديد في مطل الأجرة ء وان رضا 
الأحير بالأأحرة آمر لازم . 

انتھی تحرير ذلك ليلة امن عشر من الحجة الحرام سنة ۱۲۰۵ وكان انتهى نقلها من 
السواد إلى البياض آخر يوم الأحد من خامس محرم الحرام عام سنة ١١١5‏ سح واثنا 


عشرة مائة [۱۸] . 


تفویق النبال 
إلى 
إرسال المقال 
۲ ۱ 
ار 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


آبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : تفویق النبال إلى ٍرسال القال . 
موضو ع الرسالة : " فقه " ۰ 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحیم " حمداً لك يا من هديتنا لحل الاشکال 
وأرشدتنا إلى دفع دعوی الاختلال بالابطال و 
آخر الرسالة : كمل تحریرہ كما حرّره جزاه الله خير الدارین بحق محمد وآلسه 
الأطهار . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۲۸ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا ما عدا الصفحة الأخيزة فعدد أسسطرها 
(۱۵) . 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من اٹجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 


اس الچگی/ا لحم pe,‏ کک FL‏ هد تنا لاه ان 
ن | دف دعوك دیزی حالادطال واغنتنا عل ره ارال اتال 
وین ادال وصافة لاع عل ويف وا مال میچ ا رياب Ji Jt‏ 
a 5‏ فاك os‏ لجس سیر علی ا ایکا عنام تما یوس براعيى ` 
Cee ieee Cad a BAS‏ قيش الا تداع و ریاصیر اجکی موت Ae‏ یوب 

Laps :‏ 25 لالا elas‏ لمعا بها 72 فا مولا ی 
5 8 گال رن : tr alae‏ عینی ی یں ` as‏ درع عنم ما اعرجم الك 
نت انان rails ect,‏ عن ت قات ) لوا لد ما موا اخلحدآقاد عاجاد ` 
وج رخا > Botha‏ د سم سين تا چات اسان والإتضارائرصانت ۱ 

۱ ایساذالتال لجل الخال oll DU, ٣‏ مولا moh dll‏ 
7 الجر برل الام ab‏ خزتین‌نتر وال لمیر علام 
۰ الیدال الا مجدت یمن االتلى غاد و ق‌حضیق eI‏ . 

الذي تلوت ان مت يجا s breath‏ چبیت الگ Ske bol‏ الاطلاعۓ 

ty‏ اشوایں aia ty‏ ای الا سیت٣‏ توا روط 
يطول سالا تال اسيل نحنات افرا ادا 
fads.‏ قل روع ف الجواب انا لک با ذيال؛ تو الال جال ATE by noes‏ 


ao 


غير ناض سوق ران 10 7 رادت ند ق النواعدا میتی Mii le‏ ۱ 
22 : 


yoy 

lie 0‏ ریت “Adley sus ek Se Bal cas‏ 
ا : غاد lewis,‏ اضف ليش با سرت شنت با 
i‏ ول انات filole‏ غنا ورت سنا لکعانب:ه وا لاب ۱ 
TEENIE. 2‏ وا تاا 5-2 ۱ 
1 هعبات وا anette‏ مارم ونان لسن 
وا نع متوغلين فصا ال ال ولا تی مب العلا 
75 | ما 2 Al‏ رال ادلی سا ی ۱ 
و الا دنه اماب وھا Calais‏ 
اتا ولك اول الا اول ا واغنا عل سه ب کی رست الاهوته وااعسیم 
| ياء لاب ووا ش۶٣‏ تاج ال دددواردهاالونه باسنا 
3 علوم الق 4 HUG Ge ‘des a thos‏ بک — 
eta ۱‏ > ۱ 


5 ایکا جا‎ ٠. 


یج 
|4 کب 


بسم الله الرحهمن pl‏ حيم 

حمدا لك يا من هديتنا لحل OUI by‏ وآرشدتنا إلى دفسع دعسوی SLEW‏ 
بالإبطال » وأعنتنا على رد إرسال Stal‏ بتفویق Stal‏ ابال » وصلاہً وسلاماً على 
رسولك Sy‏ وصحبه آرباب SIS‏ والکمال ء وبعذ . 

فإنّه وصل إلى ا حقیر محمد بن على الش و كاني - غفر الله هما - شموس براهينَ تعمل 
باشعة آنوارها فافیشُ الابتداع » وریاض ریاحینَ نموت عند هبوب نسیمها J‏ 
الاعتراع ء نظم فوائدها tie Gilly,‏ شواردها مولاي العلامة الأوحدُ عبد الله بن عیسی 
ا و من ple‏ ! ما آعرفه سالك الناظرة 7 هر 
تعسّفات حادلَةِ والمكابرة » فلقد آفاد وأحاد ء وحرّر لا بجیز LS‏ التّقاد » وسمى تلسسك 
الأبحاث اليسان » والأنضار الرصان : إرسال القال على حل الإشكال . وهي رسالة 
كتبت بها إلى والده مولانا العلامةِ الحرير » بركةٍ اليمن والزمن عيسى بن محمد" ولقسد 
آرسل من المقال ما یبهر أعلام الجدال ء إلا أني وحدت لي في هذا القطيع شاةً ء وفي 
مضيق هذا الوادي الذي یتلون الخريت في حافاته SUR‏ فأحببت التکلم ما حطر حسال 
الاطلاع على تلك الفوائد »والتسبّبَ بذلك إلى الاستکتار من هذه الشوارد . غير مطسوّل 
محال القال ولا مرسل لعنان أفراس ادال . 


. )١55( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 

. )۱٦۸( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )٢( 

(۳) : يشير إلى الرسالة )١59(‏ . 

. )۱۷۰( ٹی رسالتنا هذه وتحمل رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : عبد الله بن عیسی بن محمد بن الحسين الكوكبان ولد سنة ۱۱۷١‏ وقيل سنة ۱۹۷۰ھ ۔ 
من مؤلفاته : " اللواحق HULL‏ " وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره . توفي سنة ١٢٢٣ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم )۲٢٢(‏ » " نيل الوطر " (۹۲/۲) . 


. تقدمت ترچنته‎ : )٦( 


ولیعلم قبل الشّروع في ا حواب أن التمساك بأذيال آقوال الرجال من غير رز سے لها 
بالأدلة غيرٌ نافق في سوق المناظرة » الا أن يكون ذلك في القواعدِ الي تبن عليها الأدلة 
sali‏ بالآحرة إلى الرواية لا إلى الرأي » كالاحتجاج بأقوال أئمة النحر 
والصرف . والبيان » والقواعدٍ الأصولية الراحعة إلى ما هو کذلك . 

وأما الاحتجاج عا فهمه البعض منهم من الکتاب أو السنة ‏ أو احتهد فيه رأيهُ » فهذا 
ليس بحجةٍ على أحا » وإلاً لزم اجتماع النقیضین » وآئه باطل على أن القول بعدم a Sam‏ 
الإجماع بعد النزاع الطويل في (مکانه ء ووقوعه ء ونقله ‏ والعلم به هو الراححْ عند مَنْ 
م يخبط بأسواط هيبة الجمهور » ورب في سفره إلى دار ليلى کل عاقر هور ء وم 
طض مصباح إنصافِهِ رياح هذه المذاهب » ولا أعشاب بصيرتِهِ نام تلك المواكب . 

قال" نفع الله بعلومه AL:‏ الاسميةٌ - لا شك - نها تدل على الدوام والوت » 
إذا كان حبرا اسما ء لکرن إذا وقعت حالاً يصيرٌ كالمشى المبتدأ بو » الذي تحدّد وقوعة في 
تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدمه ء ولذا قالوا : إنك تقصد في ا حال أن ات ها 
كان على هذا الوصفي حال مباشرة الفعل ؛ فهي قیڈ للفعل . إلى قوله : قال في دلاشسل 
الاعجاز . ۱ 

أقول : نستفسر مولانا فجرّ الاسلام عن قوله من دون نظر إلى دوام أمل السدوام 
الشامل لجميع الأوقات مطلقاً ء حال وقوع المقيّد وقبلّه » Aly‏ نقتضیه أم الدوام الخالص 
برمن المقيّد . 

الأول : phar‏ » ولا يضرّنا ولا ينفعُكم » لأنا لم ندع في تلك الرسالة دواماً زائداً 
على وقت المقيّد » USI,‏ دلّلنا على عدم انفكاك صدق الاعطاء الذي هر LE‏ عن 
صاحب الحال » الذين هُم اليهود » لما قرّرناه من الأمور عوادعتهم حال إعطاء الجزيةء 
ولو كان الحم فى الوادعة الاعطاء بالفعل لا آتم لأهل الذمّة أمان على مرور الأزمان › 


(۱) : يشير إلى الفقیه عبد الله بن عیسی في رسالته رقم )۱٦۹(‏ . 


لعدم القدرة علی دوام الاعطاء بالفعل . 

وإذا ثبت هذا الدوام للمقیٔد فالقید مثله ء ولا يتوف دلالة ذلك على محل ال.سزاع ء 
على کون إنزال الصّغارِ بھم الذي هو القيدُ دائما بالفعلِ لعدم (مکان الوفاء بذلكَ مسن 
لد البشریة ء فإلزامهم ما فيه ار من له الدقّة ونخوها كاف في إصغارهم » 
وانفکاکهم عن مباشرة ذلك في بعض الأوقات » کوقت النوم » والطعام ء والراحة لا 
یقدح في حصول الأثر » لاهم صاغرون Ube‏ لذلكَ لاصقاً هم كما تری اتس pK‏ 
بالوظائف الوضيعة » والمكاسب الدنية ء ولا يريد إنزال کل صغار يكل فرد منهم ‏ لعدم 
وفاء قدرهم به » وقدرنا ء بل إنزال ما هو أشدٌ الأنواع واعظمها في الإذلال ء ولا أفظع 
وأوضع من الالتقاط » لا سيّما ومباشرثه محرّمة على المسلمينَ شرعاً . 

وان أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وقت all‏ فهذا لا يقول به أحدٌ . وقد تقرٗر آن [۲] 
اخال Gaye Je otal ad as‏ رھ مدهل سی ہن 
كانت كذلك !. ۱ 

قال - حفظه الله - : قال في دلائل الاعجاز" : إذا قلت : جاء زیڈ وهو مسسرع ء 
أو غلامُهُ يسعى بين يديه ء أو وسيفهُ على کتفه كان العین أك بدأت واثیت ايء ثم 
استأنفت برا ء وابتدأت إثباتا ثانباً ما هو مضمون الحال » ولهذا اختیج إلى ما ير بط 
الجملة الثانية بالأولى » فجيء بالواو كما جيء بها في نحو : زیڈ منطلق وعَمْرُو ذاه . 
انتھی . ثم نقل - حفظه الله - كلامه من موضع آخر مثل هذا . 

أقول : هذا ple‏ ولا يضرّنا ء لأنا نثبت اتصاف صاحب الال عضمونها قل 
eo‏ لعاملها » وم ندع في محل النسزاع لزوم الصّْارِ في شرعنا لليهود قبل إعطباء 
الجزية » وضرب الذمةٍ ء بل من وقت الإعطاء والضرب . وصاحب” دلائل الإعجاز لا 


. (ص۲۰۲) ۰ (ص۲۱) وقد تقدم‎ :)١( 


(۲) : أي ا حرجانِ . 


ينكرٌ هذا » ولیس في كلامه ما ينفيه » ومراده بابتداء الکلام الذي هو قیئے ايء 
واستتنافه في ذلك JEU‏ إن م يكن أمرا ثابتا قبله ء بل إثبات مضمون طال لا تخیها يل 
إثبات مضمون عايلها له » وليس المراد أنه ثبت له اجيء أولاً ء ثم الإسراع مثلاً ثانياً » بل 
مراد تعب إثبات الصَفة من المتكلم » وفرق بين الثبوت والإثبات » ولا تراع في مقارن 
الحال وعاملها في القيام بالصاحب » أو الوقوع عليه ء وهذا هو الراد بقول الشيخ في آحر 
الكلام » وآنك ۸ ترد ele‏ كذلك ؛ ولكن جاءني وهو کذلك » OY‏ الان مشير 
بثبوت هذه الصفة له ء مقارئة للمجيء بخلاف الأول 

قال : فعرفت من هذا أن gall‏ في قوله تعالى : « وم صَغْرُوَ م 4 على 
استئناف كلام » وابتداء jee‏ عند إعطاء الجزية »من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو 
ما فهمّهُ EN‏ الماضون - رضي الله عنهم - . 

بب و تحت 
على زمن ill‏ . قولكم : عند إعطاء الحزیة ء قلنا : مسلم لكن على الوه الذي سلف 

قال : وهو الذي فهمه إمام البيان والتفسير الزخشري" - رحمه الله - إخ . 

أقول : آما جرد oi‏ هذا الإمام فلا Loy‏ رفع ابليدال واخخصام » وانما Babi‏ رایت 
HE‏ إلى اللو أو إلى مَْ قوله fe‏ قلعم : ماه وعداه نه من أن يقسول في 
با رید . قلنا احتلاف أئمة التفسير مرن الا والتسابعین 
وتابعيهم معلوم لكل باحث » حتّى Wy‏ انتھتِ الأقوال لهم في آیڑ واحدة إلى عشرین أو 
Uhre Lats” of ea 55757٤‏ کل anit olay oly‏ 
من أن يقول في القرآن برأيه فلتفسيره حکم الرفع » ولزم التعبد با حجمع ولا قائل به [۳] . 
وربّما احتمعٌ في بعض المواطن النقیضان Dolly‏ معلوم ضرورة » بل الذي ينبغي تعويل 


. ]۲۹ : [التوبة‎ : )١( 
. )۳۲/۳( ۲ في " الكشاف‎ : )۲( 


آرباب الانصاف عليه هو ah‏ ما يختار منها اج العقلية أو النقلية ء أو بجموعهيا ء لا 
جرد الأقوال ء والله - حل جلاله - قد GALE‏ الصّغارَ في کتابے ول يقيّده 
بفرد معیّن ولا بأفراد » ولا بلغنا عن رسوله ما بصلخ للتقيبد » Ud‏ عند ذلك على ما 
يقنضيو جوهرٌ اللفظر ء قائمينَ في مقام الم قائلينَ : أي دليل التعيين ؟ ولا شك أن 
وظيفة المدعي للتعیین بعد سم لنع دلیله ليست إلا (براز الدليل كما تقرّر في علم 
الجدل . 

قال العلامة العضدٌ في آداب البحث : إذا قلت بكلام » إن كنت ناقلاً فطل منك 
الصّحَة » أو مدعیاً فالدليل فنحن مائلون مع جوهر اللفظ القاضي بجواز إلصاق ما فيه 
ae‏ م a‏ منه الشارع لهم ء لصدق اميه ء على أنه ليس في كلام هذا الإمام ما 
Sat!‏ بقصر الصغار على ما ذكره ء حي یکون كلامُهُ دلیلاً لكم » والتنصيصُ على 
البعض لا ينفي غیرّه . غاية الأمر أنه اقتصر على ذكر ما جرت به غالب العادات عند 
إعطاء الحرية وأنه قادح في حل النزاع وما نقلتموه من الثمرات''' كذلك . 

وقوله : أو يبذل ا حزیة i‏ على ذلك . 

وقلنا : إن أراد - رحمه الله - أن برد بڈل الجزية Tye‏ للتقریر كما ُشْعِرُ بو طاهر 
العبارة ممنوع » والسّندُ وهم صاغرون › وإن آراد مع غيره فمسلّمٌ ولا يضرا . 

وأما المنقول عن السيوطي" رواية عن المغيرة فهذه هيئةٌ لم تست عن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - » ولا مر بھاء ولا فسّر بھا OLS‏ الله تعالى . ولمهذا قال 


2 اله ل و مر ۳ اله 
النووي”'' : فا هيئة باطلة » وثبوت مثل هذا لا يصلح ردا على مَنْ قال : إفغها هيفة لم 


(۱) : انظر " الکو کب المنير " (۳۵6/4 وما بعدها ) . 
(۲) : للفقیه يوسف بن sal‏ الثلائي اليمئ . 

(۳) : في " الدر النٹور " )۱٦۸/٤(‏ . 

LTV UY +)" في " روضة الطالبین‎ : )٤( 


۹ء( 


ts‏ « وا حل lt‏ اجتهاد ء واجتهاد المغيرة ليس ade‏ على الناس » ولا فيه ما بوب 
قصر الصتَغارِ على ما ذْكِرَ ء ولا نشك OF‏ ما ذكره صعَارٌ ء ولکنْ ما الدليلٌ على ber‏ 
وعَدّم جواز غيره وان کان أشدّ منه في الاذلال والإهانة ؟ وهذا القرآن مطلقّ فهل تقولون 
بتقییده بقول المغيرة » أو سعید بن السیب ؟ فان قلتم : المصيرٌ إلى تفسير السلف أرحح . 

قلغا : ونحن نقول كذلك ply‏ صحة تفسير الصّغار عثل هذا ء ولك ما الدلمسل 
على فصن Jalal‏ الصادق على كل فرد صدقاً بل إن لم يكن شُمولیاً بالقرائن Saal‏ 
وغیرها عليه ؟. ۱ 

قال : واسْتدَل يالآية من قال : إن أهل Ba‏ یج رکون في ab‏ أل الإسلام ‏ لا 
مفهومّهًا الکف عنهم عن أدائها » ومن AS‏ أن لا يُجْلوا . ۱ 

أقول : إن راد هذا القائل بلاد الإسلام جزيرة العرب فغيرٌ مسلم ‏ لتأخر الأمر [4] 
بالإخراج منها »حى قيل : إنه aT‏ ما تكلّم به ال - صلی الله عليه وآله وسلم - كما 
ثبت في الصحیح" » فهذا الاستنباط لا یعارض هذا المنطوق الصریح المعلوم تأخره ون 
أراد ببلاد OLY!‏ الجزيرة وغيرها فلا يتم ء لأن ال ُخصّصُ نصوص القرآن » فكيف 
عثل هذا ! فحديث : " أخرجوا البهود من جزيرة العرب " مخصّصٌ لهذا الفسهوم ء وان 
أراد ببلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب فمسلَمٌ » ولا clad‏ في جواز التقرير في غرها 
إلى دليل » وما سكت عنٌالشٌارع وم يدل على وجوبه العقل فهو HE‏ ؛والنقریر في غير 
الجزيرة من هذا القبيل » ولنا أن نعارض هذا الاستنباط ونقلبه . 

فنقول : تقريرهم فی بلاد OLY‏ فيه نوع إعزاز ء وقد انا بأحذ الجزية منسهم ء ألا 
وهم في غير بلاد الإسلام » وهذا الاستنباط وان لم یک بذاك القوي ولکله لا ینحط عن 


)١(‏ : ( منها ) : ما آحرجه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم (۳۰۵۳) ومسلم رقم )۱٦٢۷/٢٢(‏ عن ابن 
عباس قال : اشقدٌ برسول اللہ يي وجعه يوم امیس وأوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . وقد تقدم . 


ہ١٥‎ 


رتبة مقايله . 

قال : والراد من ذلك إل . 

أقول : قد سبق تحرير الحواب عليه » على آنا إذا عوّلنا على أقوال الرحال ؛ قلنا : 
هؤلاء أئمة أهل البيت ؛ فهمُوا حلاف ما فهمتهم من أنه لا يشترط أن يخلفه شيء آحسر 
من الصّغار . 

فقالوا”'" : ویلزمون زیا يتميّرون به » فيه صعَارٌ لهم من زار ody‏ غیسار » وجسز 
bey‏ الناصية ء ولا يركبون على الا کف الا Lege‏ ثم قالوا : ولا بُظهرون شعارهم إلا في 
الكنائس » ولا یحاون بيعة ء ولم تحدید ما خرب » ولا یسکنون في غير bb‏ هم إلا 
بان تست esas‏ ادابم تا 
ولا یرفعون دورهم على دور السلمین ء وییعون رقا مسلما شروه » ولا نقول of‏ هذا 
BA‏ علیکم » ولکن أخبرونا هل palm‏ هذه الأمور صحیخ أم لا ؟ إن قلتم بالأول لم 
يصح ما ذكرتموه من كفاية الصّغار الحاصل عند قبض ا لزیڈ ء ولا ُشترط أن Male‏ صقر 
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وین لكم صحة قولنا بعدم اختصاص Jah‏ بنوع معي . 

ولاح أن الراد إذلالهم بأبلغ أنواع الإذلال ؛ والإهانة gh‏ لم عنم الشارع منهاء ولا 
شك أن هذا من آبلها وأهمها لما فيه من الاعلاء الظاهر » ولا شك OF‏ رکوهم ا یسل » 
ay‏ الدور لم يُمنعوا منه لا ما فيه من العرّ والشرف على المؤمنينَ » وف إعفائهم عن 
هذه القضية من العرّة والشرف فرق ذلك بدرجات . 

وان قلتم بالثاني فمع كونه لم يتعرّض للاعتراض عليه ماهر خبة ذلك کسا لال 
والقبلي ء فأبينوا لنا Sey‏ عدم الصحة : فكم ترك الأول لاجر على أنه قد زوي ما 
ذكروه من الصغار عن غيرهم ]٥[‏ من العلماء ؛ وروي عن عمر بن الخطاب 5ه كما 


(۱) : في " الأزهار " ۷۷٤/۳(‏ مع السيل الجرار ) . 


۷۱ھ 


أحرجه آبو عبید في كتاب الأموال'' » وروي عن عمرٌ بن عبد العزیز أنه زاد على ذلك 

فقال : يحم رقاب Jal‏ الذمة بخاتم الرصاص » أخرحه أيضاً أبو عبیدا'' والبيهقي”" . 
فإذا فرضنا أن قول الصحاي حجة كما ذهب إليه Gand‏ « وان كان غير صحيح ء 

فما اقتصر عليه المغيرة من الصغار كما ذكرتم لا يعارض ما روي عن ar‏ بن الخطاب من 


الزيادة . 
ل ا وت ا ا ا 
غيره كثير !. 


أقول : قد علمت OF‏ فهم الزخشري ليس بحجة » Lely‏ الحجة yy‏ عن أئمة اللغة 
أو غيرهم . وقد ذكرنا في حل الإشكال OT‏ الزمخشري من القائلينَ أن ALA‏ الا میة تدل 
على الدوام والثبات ؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أئمة اللغة ء فأخذنا بروايته » وتركنا 
Oy‏ ورأيه ء على of‏ لم یدع Fatt‏ في كلامه . 

وأما عموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقل به » لما ذكرنا من عدم الاستطاعة له » 
والذي صرّحنا به في حل الإشكال ما dad‏ : وجعلها امیة تنبيها على دوام الصغار 
ley « gy‏ بعد لك الاعتصاص andy‏ سی امن سشر عمسوم انسواع 
الصغار من كلامنا ؟ وما صرحنا به من ت ہم وہ و 
لوحب هو all‏ ني الأصول » وليس في ذلك ما يدل أن أردنا عموم أنواع الصا . إذ 
ارك أن اس عسو مھ رھ a‏ 


. (ص؟2)‎ : )١( 

. )٥ص(‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن الکبری " (۲۰۲/۹) . 
(4) : فی " الکشاف " (۳۲/۳) . 


۰۱۲ 


بخالف فيه الزخشري ‏ وكلامُهُ الذي نقلتموه شاهدٌ له . وقد حقق هذه السألة - أي 
تعلق الحكم بالكل الإفرادي - asi ght AS Lote‏ وشرَّاحُهُ » وأهل الحواشي جما لا 
9ص۶ 0 

قال : وأما اعتبار کل صغار بالفعسل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء » 
وإلاً فليست بحزية ء فلم يقل به أحدٌّ » ولا دليل على وحوبه . 

أقول : ولا آقول أنا بوجوب ما جمع تلك القیود » ولا يقول به عاقل لعدم إمكان 
الإحاطة بأنواع الصغار » وعدم استطاعة الطباع البشرية القيام بے ؛ واستحالة عدم 
الانفكاك من بالفعل + فهذه ثلاثة موانع ضرورية » ويزداد GUS‏ إحالة إذا اعتبر اجتماعة 
في وق خصوص كما يشر بذلك قولکم في حال الاعطاء . فان كتم بصدد المناقغة 
لكلامي فأخبرون Sol‏ ذکرت هذا الکلام الذي یعرف need‏ كل عاقل ؟ وان pS‏ 
بصدد المناقشة ]٦[‏ لكلام غيري فلا أدري مَنْ هو » ولا دحل لهُ في IS‏ 

قال : Suda OY‏ ا حاصیل للکل ا حموعی ء أو للفرد الكامل عائڈ إلى الأفراد إلح . 

آقول : الكل ا حموعي لا ينافيه روج البعض ءفما الدلیل على أله إذا حصل الصّغار 
ليهود القدس مثلاً لم یعتبر حصوله لیھود اليمن ؟ وإذا راحُم البحث في جمع ا حوامے''' 
try ty‏ وغيره من كتب الأصول » تین لكم OF‏ ضميرٌ احماعة للكل الإفبرادي إلا 
بدلیل وأما كفاية الصُغار الحاصل للفرد فما عثرت إلى OW‏ على قائل يقول أله یکفسی في 
لغار الکلف بإنزاله هم » عجرّد انزاله بواحلر مِن wall aS‏ ؛ فما tl‏ هذا إلا Lae‏ 
للإجماع » فأخبرونا : هل لكم في هذه القالة من سل ؟ فان ۸ تحدوا ء فأفيدونا بالدلیل 

قال : أو بقال الصغار el‏ لکل واحدٍ بالفعل ف حال إعطاء الحزیة ؛ إذ الواقع 
نهم يعطوئها وهم في حال ee‏ اخ . 


.)4۲۹/۱( : )١( 


o1۳ 


أقول : قد حققنا ني حل الإشكال أن عدم اث شتراط بقاء المعى هو الحق عند مَنْ آممن 
ال » وهو مذهب الجمهور » كما حكاه السعڈ . وانظروا في أدلة الفرية يقين ؛ فلکم 
ستجدون أدلة القائلينَ بعدم الاث شتراط ضعيفة جداً ومزيفة بما هو أظهر من الشمس » 
اس ا سس ب شتراط في غاية القوة والصحة ‏ وما أحيب به عليها من 
مردود مزيّف ؛ وهذا اقتصر Gat‏ اب الإمام RWB‏ وشرجها على الجوابات على 
حُجَج القائلينَ بالاشتراط » ولا احتجّ للقائلينَ بعدمه 553 الحوابات على أدلیهم ‏ وم 
يقتصر علیها ء بل أحاب عنها واقتصر على ذلك » وإذا ثبت رححان القسول بعسدم 
الاڈ وب رج وت 

والصغار لازم له في جميع تلك الأوقات »ولا يقول بأنه يحب تحديد الصّغار له في كل 
وقت » أو استمراره بالفعل ء بل نقول إِلرامةُ ما فيه صعار في أي تلك الأوقات جائ » 
والاکتفاء عجرد ما یلص به منه JL‏ إعطاء الحزیة لم يدل عليه دليل » وصق اسم 
الصّعَار عليه لا ييقي جواز غيره الذي هو الطلوب ؛ فان كلامنًا US‏ ليس إلا فیما يدل 
على الإجبار ء فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على الواقع منه حال إعطاء الجزية ؟ 
فان التعويل عليه ما ينفعكم في رد الوجوب لا في رد الجواز »فما ثم باعتبار سؤالكم عسن 
دليل يدل على الاحبار ما Lay‏ الهاولة » والطاولة » والمناضلة ء والصاولة ء وامحادالة 
والمقاولة . فانظروا بعین الانصاف ؛ فان ها محصلُ الائتلاف ء ويرتفمٌ الخلاف الذي لا 
یشب ناره الا ركوب [۷] مطيٌ الاعتساف » وأنتم - بحمد الله - بریٹون من ذلك » 

قال : وأما كونهم لا ينفكون عن الصّغار والدَلة بالقوة saad‏ وأما عن jist‏ 
Diy‏ بالفعل فهو معلوم الانفکاك . 

أقول : هذا كلام صحيح » ونحن لا نقول بخلافه » واحتجاجُنا إنما هو على منم 


(۱) : تقدم ذكره. 


۹ھ 


تخصيص إلصاق الصغار يهم حال دفع ا حزیة » فقولکم أن عدم الانفکاك عن الصّغار 
والذلة بالقوة pli‏ لا gee Cony‏ إجبارهم على هذه القضیة التي هي محل EIEN‏ لا 
صغارهم بعد التلبس با لا يكون دوامُةُ إلا بالقوة للقطع بتركهم لذلكَ حال py‏ 
ISM‏ والاستراحة ؛ وهذا مشي Kis‏ على مقتضى کلامکے ؛ والا فتقييدكم 
للصّغار بالقوة تارة » وبالفعل أخرى » غيرٌ مناسب » OY‏ الصّغارَ معي الذلةٍ لا يصيرٌ بترك 
si‏ تھی eee DEN‏ ابد مقا ع اكد رسای سد 
صغاراً بالقوة » بل هو صغار بالفعل ؛ BUI OY‏ الى هي الاستكانة والخضوع ثابتة لهم في 
جميع الأوقات وإلّما الذي يصح Bla‏ بالقوة تارة » والفعل أخرى GL‏ لا هُو . 

وهذا كما يقال لمن صار لجن له غريزة جبان » ولا يُشترط في تحقيق adh‏ بالفعلٍ 
حدوث أسباب الین ؛ من مقارعة الأبطال » وتقحم معارك النزال . ونزاعنا ليس إلا 
في تخصیص الأسباب الي Sle‏ عنها هذا الا 

فقولنا في حل الإشكال : وإذا تقرّر أن كل فرد من أفراد أهل VE‏ ینفلت عن 
الصّغار بحكم الشرع ty‏ الصّغار هو الذلة والإهانةٌ كما تقر في اللغة" مقدمةٌ et‏ 
التخصیص الذي ذکرناه ¢ Ul‏ التحصیص ببعض ما فيه ذلك فظاهر ؛ لأن أسباب الذنلة 
والإهانة pel‏ من ذلك . وأما لتحصیص برقت دفع الحزیة فلذلك » ولعدم تحقق مثلِ هذا 
الأثر عنه - أعين ALU‏ الداعية على الدوام - الى أشْعَرَ ها القرآن . وب أنه يتحقَقَ ها 
ذلك لیر ء فما الدلیل على الاقتصار عليه ؟ إن قلت ما gle‏ من نها (حارة لا تجوز الا 
برضا الأحیر ء فسيأتي الکلام عليه . 

قال : لا galt‏ إلى مخالفةِ الظاهر » وما أطبقَ عليه المفسّرونَ » وعلماء المعاني والبيان . 

أقول : قد عرفت ما سلف أنه لم يذهب إلى الأ بظاهر التقييدٍ أحدّ » لان ما 
ذکره الز 2 0 eek:‏ اه A A‏ اسم اخ مسجو 


. )٢١٥ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
.)۳۲/۳( " في " الكشاف‎ : )۲( 


"٠1۳م‎ 


وغيره OL‏ بيّنوا ley‏ من أنواع الصغار » وهو gal‏ حال إعطاء الجزية ء ولم یتعرآضوا 
لنفي غيره » وهذه کتب اللغة على ob‏ البسيطة لم Gait‏ أحدٌ من أهلها الصّغار عثل هذا 
النوع » بل فسّرہ بعضهم TUL‏ » وبعضهم ها مع الاهانة » والواحب علينا عند فق 
التفسير المرفوع تفسيرٌ كتاب الله ما تقتضيه لغة العرب » وقد ley‏ لغة العرب مشعرة 
عم من الصّغار الواقع حال إعطاء الجزية فقلنا : يجوز إجبارهم على الالتقاط آحذا 
89970 

۴ی 899+ سر كلامّهم في لحملة الاسية الواقعة Ye‏ ھا تدل على 
دوام مدلولها لصاحب ا حال » مده ثبوت عایلھا له ء ونحنْ لا ندّعي غير ذلك » لکسن 
بذلك التحقيق الذي أسلفناه ء وافا آردنا بقولنا أحداً بظاهر التقبيدٍ دفع ما يسبق إلى نظسر 
ایال ذهنه Te‏ الوقوف علی اللہ باقلا ا » من أن الال قد ن عایلها 
من غير التفات إلى ما تقرّر في البيان والأصول » على ما هو الذهب GH‏ من عدم 
اشتراط بقاء العیٰ في إطلاق المشتق » كما وقعٌ لبعض الناظرينَ في حل الإشكال » سمل 
هذا في نظائر محل السزاع . 

قال : هكذا فسرہ السلف ey‏ مخصوص حال إعطاء الجزية » ولو قلنا بعدم 
ls O a‏ داز 
091 ۱ 

آقول : قد عرفت أن عمر بن UL‏ وعمر بن عبد العزيز”" فسّر الصّغار عا هو 
pel‏ من ذلك » وكذلك أثمة أهل البيت - علیهم السلام - وغيرهم . وتفسيرٌ بعض 
السلفي به بصغار مخصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض الآخر » 
ولا Gt Me‏ الآية ء ومع أداء القَضْر تنسزیلا ما . 


)١(‏ و (۲) : تقدم ذكره. 
(۳) : انظر " الأزهار " (۷۷۹/۳ - مع السيل الجرار ) . 


°11 


البعض الذي نقل إلينا الزيادة آول بالقبول ء و ۸ يقعْ منافيه للمزیدِ ؛ فهي مُحْمَمٌ على 
العمل بھا ء وهذا على فرض OF‏ تفسيرٌ بعض السلف ES‏ علينا ء وقد عرفت بیان بُطلاني 
فدع ا میع » وانظر إلى مُطْلّق القرآن وفسّرہ ما تقتضیه لغة العرب : 

فما کل tl al elias‏ رجا 

قولکم : لم يلزمنا اِحبِارھم . 

قلنا : النزاع pel‏ من ذلك إن أُردئم باللزوم Wing > oe ger gil‏ الدليل كاف في الأعم 
وإن دل Law‏ أدلة حل الاشکال''' على الوجوب كما قررناه هنالك » وسيأتي له مزيد 
ole‏ 

قال : ولا يلزم ذلك ؛ UY‏ نقول أن الاعطاء ‏ الآية بالفعل ء والصّغار الذي هو قيدُ 
الإعطاء QUIS‏ بالفعل ء وإذا حصل الاعطاء والصّغارٌ بالفعلِ صدق علیهم هم مُعْطون 
بالقوة » وصاغرون بالقوة ء إذا كانت بالفعل كانت بالقوة » ولا کس . 

أقول : قد عرفت ما أسلفناه AW Of‏ تدل على ما هو عم من الاعطاء بالفعل » والا 
لزم ما ذکرناه » وعرفت OF‏ الصّغارَ الذي جعل كافياً هنا لم يدل دلیل على تقييدٍ الطلسق 
به » ولا قائل به على جهة القطع واليتٌ احدٌ ‏ والتنصيصٌ عليه لا یستلزم القسول باه 
مین ء وهذا قد قرر في مواطنَ من هذه الرسالة فلا نطوّل بإعادته . 

قال : الإجماع حاصل علی جواز تأبید"" صلح LS‏ بالجزيةء وأنواع صغار 
مخصوصة من أنواع الصّغار لا على أعظم أنواع الصغار » فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج 
إلى دليل » وعلى فرض ثبوت دليل فقد [۹] جعلوا oe‏ الأمة بخلاف الدلیل علة فيو . 

أقول : إن أردتم بقولكم مخصوصة آفرادا » معيّنة مثل الصغار حال إعطاء ا حزیة » أو 
حوہ ء فما الدليل على ذلك مع إطلاق القرآن ؟ فان قلتم تفسيرٌ بعض الس لف وبعض 


. )١55( في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۲۰۸-۲۰۷/۱۳( " تقدم توضيحه . وانظر : " الغیٰ‎ : )۲( 


۰:۱۷ 


الفسرین فقد أسلفنا ما فيه . 

وان قلتم غير ذلك فما هو ؟ . 

2 لے 5 ی‎ ae 

وإن آردتم بالنوع اللخصوص هو ما لم يدل دليل على منعه فمسلم » ومحل السنزاع لم 
ينم مانغ منه ء وهذا lb‏ قولکم . 

فإلزام أعظم أنواع الصّغار حتاج تن 

قلنا : لا تنكرون أن إطلاق الصّغار في القرآن يقتضي صدقه على الأعطم كما 
يقتضي صدقه على الأوسط » والأحقّ » فالدلیل على جواز ذلك قرآن . 

ثم إذا كان الصغار هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع ؛ وما كان دحل في 
بایها کان ترجه الطلب والقصل إليه آول » Uly‏ عمل OM‏ بغیر ذلك فمع كسون مره 
العمل بدون قح في الدليلٍ ولا إنكار » وكون اقام محل حلاف فممنوع » والمسند أن 
أهل القرى الباقينَ على أحوال العرب » وأهل المدن الخالية عن أهل الذمة من الأمة . وهل 
حصل لکم الاستقراء التام في أقطار الأرض BM Ob‏ على ذلك العمل ؟ Wye‏ في ذلك 
علیکم » وأجبنا ما يقدح في یه کل إجماع ء فكيف هذا النوع فان قلتم : إن مضسل 
هذا العمل Oy‏ کان من بعض الأمة لا يخفى على باقیها ء فمعَ کونه قولاً بل » وتخمينا 
منوع » Ey‏ أن ملوك أقطار بأرض الاسلام قد تخفى علینا أسماؤهم وحروهم ؛ وما هو 
Lal‏ من ذلك » فكيف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن تُمْعِنوا eB‏ في أصل تذکرة 
ههنا ریما آفاد » yay‏ أن السلمین leant aa ol‏ على غاب العُذرة » وتحرع التلوث 
می لے مب مایت اہ على لام تم ہے اس شض 
بالإجماع » ومنكرٌ بلا نراع » وتقريرٌ من قزرهم لا یک ون مخصّصالهذا الدلیسل ء 
واحتحاحکم بتسميد الأرض يستحي » الکلام عليه حيئذ وجب علیکم الانکار على 
أولعك السلمین » ومنعهم بدليل (جماعی أضُ من الدلیل الذي ذكركم . 


. )4۱۷-4۱4/4( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


۰۱ ۸ 


م لو سلمنا عدم دلیل يدل على إحبار اليهود لم يكن ذلك موجباً لسقوط الانکسار » 
ولم یعول مَنْ ‘al‏ السلمين على ذلك من علماء هذه الدیار ء إلا على نوع من أنسواع 
لناسب ۲۳ ۰ وکوثه من ذلك محل نزاع » بل کون الناسب حجة ما عدا الضروري مه 
قول مرجوح لن آنصف وم يقل » فکیف بصلح التمسك بذلك في مقابلة الاجمساع 
والتصوص Wy‏ حعل الصادق الصدوق عامّة عذاب pill‏ من البول » وقال : "وما 
یعذبان [۱۰] في کبیر ء بل إنه کبیر ۰۲۳۳ كما ثبت في بعض روایات الصحي Om‏ 
ولا شك أن حاسة العُذرة أخبث من ذلك وآقذر » وهذا عحسرّده كاف في Sale‏ 
للمسلمينَ عن ذلك ؛ Ny Jad‏ - طول الله مدتکم - . ۱ 

قال : ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهمٌ Gy‏ (حسراج الحشوش » 
ووضع ما فیها في الأموال ء وبين التقاط الأزبال » ووضعها ني aly‏ ام . وقدأباح 
الشرع الأول » وم نع من الثاني » وم يأمر اي - صلی الله عليه وآله وسلم = بإخخراج 
الحشوش ء ولا بالتقاط الأزبال إلى الحمامات » ولا أحدٌ من الصحابة ‏ ولا الخلفاء 
in MI‏ . 

أقول : إباحة الشرع الأول cla): gel‏ الحشوش ء ووضع ما فيها ممنوع والسندُ 
ھا لم تكن في المدينة في عصره » ولا في بلاد العرب الجاورينَ ھا » ولهذا ثبت عن عائشة 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما نصه : على أنه من «alll pd‏ لصادمته النصوص القاضية لتحسرم ملابسة 
النجاسةٍ » وهو مردود إجماعا ء إلا ما ُحکی عن یی بن یھی في إفتاء عبد الرحمن بن الحكم pS‏ 
بالصوم على التعيين » وهو حلاف الإجماع كما در في الأصول” . كاتبه . 

(أ) : وقد تقدم ذكره وبيانه . 

(۲) : يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (VIVA)‏ ومسلم رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم 

(۲۰) والنسائي (۳۰-۲۸/۱) والترمذي رقم (۷۰) وابن ماجه رقم )۳٤۷(‏ . 
عن ابن عباس قال : " أن رسول الله يد مر بقبرين يعذبان فقال : نما يعذبان ء وما يعذبان في 
كبير ء بل ail‏ كبير , أمَا آحدها فكان يمشي بالنميمة ء ly‏ الآخر فكان لا یستتر من بوله " . 


۹ء 


في الصحیح”': وكنّا على عادة العرب الأولى نعاف هذه ASU‏ الى iad‏ الأعاحم » 
أو كما قالت : فكيف يُقال of‏ الشارع أباح ما لا وجود له في تلك البلاد !. 

فان قلت : وجوده في بعض البلاد الاسلامية في ذلك الوقتِ كاف » والاحتجاج 

قلغا : أينَ لنا ‏ أي بلاد الاسلام كان ذلك ۴ وأينَ لنا أن المسلمينَ كسانوا یقولسون 
ذلك ؟ وأين لنا أله بلغ ابي -- صلی الله عليه وآله وسلم - فقرّره ؟ وبعد هذا البيسان 
نقول : النهي عن التلوّث بالنجاسة لغير ما واحب أو ندب عام مُحممٌ عليه » فیقتصسم في 
تخصيصه على ذلك القدار sl‏ إخراج الحشوش إلى الأموال الحاحة أهلها » وأما إلحاق 
محل النسزاع بذلكَ فممٌ کون التخصيص بالقياس محل حلاف » ثم فارق لا يصح إلغاؤه ء 
فیکون معه فاسد الاعتبار » Vy‏ لزم إلحاق کل تلوّث ؛ وأنه باطل . آما الملأزمسة فلن 
إلغاء الفارق Lory‏ ذلك » وأما بطلان اللازم وري 

وأما قولکم : ولا يقول أحد : إن الأموال كانت لا توضّمٌ فيها الأزبال ء فان قلقم : 
بتعميم الأزبال الداحلة تحتّه العذرة فممنوع ء ويعود البحث الأول » وما نقاتموه عن 
الصحابة لا Sede‏ ذلكك » كيف زار عمر يقول : ویشترط علیهم op Wy Val‏ بعسذرة 
الناس . وان قلتم : الأزبال الظاهرة فمسلَمٌ ؛ ولا ینفمُکم ولا یضرا . 

وان قلعم : الرادبالازبال حلسها الشائمٌ في الأفراد ء فغاية ما فيه احتمال أن يكون 
ون الظاهر تیال إن کون مه gdh‏ لاله سسجت بات لات 
واحتمال أن يكون من احسة قبل الاستحالة » والاحتمال قادح في Bee‏ الاستدلال » 
فتدبروا في قولكم ء وقد cul‏ الشرع الأول . 


(۱) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۷۷۰/٥٥(‏ من حديث عائشة وفييه:" ٠‏ وخرحست معي ام 
مسطح قبل الناصع .وهو متبرّزنا » ولا خرج الا ليلاً إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ الف قريييساً من 
بيوتنا وأمرنا وأمر العرب الأول في التنزه و کنا نتأذى بالكنف of‏ نتخذھا عند بيوتنا ۰.۰ " . 


ol. 


قولکم : وم نع من الثاني . 

قلنا : Ql‏ من التلرّث بالنجاسة متواترٌ . 

قال : وقدٍ استلین أهل الفقه إخ [۱۱] 

أقول : لا ملازمة بين ما ذكرتم » وبين التلوّث الحرم ء BEL,‏ قول أهل الفقه 
بعد تسلیم الملازمة . 

قال oly:‏ احتلاف هذه الأمة رحمة » والقضاء بإجبار أهل الذمة على ذلك » وأئه 
poe Lal‏ ؛ يقضي ob‏ الأمة أجمعت على خطأ ء وسكتت عن عار . 

قول : قد حققنا الكلام على هذا ء وق دعسوی الإجمماع باطلسة » وأن AN‏ 
بالعکس ‏ أعي إجماع الامة على على المنع » ارت راعش 

قال : فتمام كلام الكشاف”" U Laie‏ يريده القاضي من إنزال كل صعّسار يم ؛ 
وان ee‏ غا ان ۱ 

آقول : ما تركناه لکونه تفسیراً للمسكنة » وهي حارحة عن محل النسزاع ؛إذ السراد 
من الايةالاستدلال بضرب الذلّة لا بضرب المسكنة ء فائه لا دحل له في الطلوب » فأي 
مخالفة في ذلك ء ولا آردناه ؟ وأي قح له فیما قصذناه ؟ فک اللائ بكم ترك ذكره 
آولا » کما فعلنا» 5y‏ 3 الاستتباط ae‏ نان داف ما آردتا Poor gc‏ انگ وتفسیزها 
عل للصّغار لا يوجبُ حصره فیها ء ولا أله حاصل يما » وتر كنا لنقلِ أول کلام حار الله 
ي تفسير الب اثانية لذللك » والاقتصار اي التق على محل الح هر باجماع هل EN‏ 
al‏ » والتطویل بذ کر ما ليس فيه دلیل ما عليه عند أرباب هذا الشأن تعویل . 

قال : فهذه الآية الى في آل POI ve‏ مقيّدة للآية الأولى في البقرة ء واذا كانت 


. 6/9: )١( 
۰1۱۱۲ : عمران‎ JT] : )۲( 
.]٦٦ : [البقرة‎ : )5( 


o11 


مقيدة لتلك كما هو القاعدة أن الطلق يحمل على JE)‏ ء فقد صاروا في كنف الاسسلام 
وحماه sey‏ إلح . 

آقول : الذلة والمسكنة ما کورتان في STAT‏ عمران » مفعولتان لفعل هو Cpe‏ 
فأينَ القتضي للتقييد ؟ فان قلتم : هو قول الله تعالى : الا بل م آله وَحَبّل من 
لتاس 4 . 

قلغا : هو ES‏ عليكم لا لكم » OY‏ المراد به نف العرّة عنهم في جميع الأحوال » إلا 
في حال الالتجاء إلى الذمة باعطاء ا حزیة ؛ فهذا الالتجاء والإعطاء هو غاية ما للحم من 
| العرّة » وأنتم تحعلونَ إعطاءَ ابلزية مع ما يصحّهُ من الإذلال كافياً ني الصّغار الذي هو 
١‏ شرط ترك المقاتلة » والقيد مشعرٌ بخلاف ذلك . وهذا Cll‏ مع کون فيه ما فيه لا يقصر 
عن دليل مطلوبكم من التقييدٍ . 

قولكم : إنما عُوهدوا على آداء الجزية . 

قلنا “OT a:‏ والسنة مشعران بخلاف ذلك » وما نقلتموه عن محمد بسن إسحاق لا 
يفيدكم ؛ لأن غايته الاقتصارٌ على الحزية » وني القرآن زيادة Ce‏ قبوها بالإجماع » لعدم 
منافاتها للأصل ؛ وهي قوله : yao gh»‏ 4 وقد سلف تحقيق الصغار سا 
ومنكم » وكذلك ما نقلتموه عن التلخيص وما بعده .0 
۱ ل لمت ان ل صلی رن aly ale‏ وسلم ملعم علسی 
الجزية » وعقد شم بذلك [۱۲] ذمة الله » وذمة رسوله » فکیف يجوز نقضُ ما عرص یوا 
عليه » والزيادة على ما سر من السنّة في أهل الکتاب ! أقول :لم ينقضْ ما عوهدوا عليه › 
فنحنٌ تقول عوجب کل ASSL‏ ول ترذ على EI‏ مھا رسول الله - صلی الله 
0 +“ "ًٔ9 بسع من الصا 
والإذلال » بعد أن نا Waive‏ على محل النزاع » فالله الستعان . ولو كان مرد 


رم : [ آل عمران : ]١١7‏ .۰ 


o۲ 


إلزامهم حصل فيها صغَار أو ذلة La‏ للعھدِ ء ومخالفة لا سنّهُ رسول الله ء وخفراً للذمّة 
لكان أول الواقعين في GUD‏ عمرٌ بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز ء والأكابر من أنمة 
Ja‏ اس وهو You‏ ۱ 

أما الملازمة فلکم قد جعلتم جرد الزيادة على ما ذکرثم موجباً لذلك » وهولاء قد 
لزموهم من زي الصفار وغیرہ ما أسلفناه . 

وآما بُطلان اللازم فبالإذن القر ان عطلق الصّغار » وسائر ما في تلك الأدلة . قال : 
ولو كان بحيث PV‏ هم » وأنه ينبغي أن يُكسو Ge‏ ملابس الصغار Cy‏ لم يأذن 
الشارع الحكيمٌ بجواز نكاح الکتابیات!'' . 

أقول : هذا من اليس الذي عرّفناك UT‏ ۸ نقل به ء ولا قال بو غيرنا » لكونه مُحالا 
من وجوه قد قدّمناها » وکولهم أحقاء باي نوع من أنواع الصغار والذلة لا تستلزم هم ۱ 


ولو قلنا : هم بکل نوع لم یستلزم انزال ذلك يهم دفعة » أو ثي عصر من العصور 

3 
لتعذر ذلك . 

قال : وهذه المسألة الى الخوض فیها هي مبنيّة على التأجير ء والتأجيرٌ مبييّ على الرضا 
والرّضا Gly‏ الاجبار الذي لحظتم إليه . 

wt‏ و 3 7 : 7 Sof‏ و و 

اقول:هذا آشق ما مر بنا في هذه الرسالة من الناقشات وأنهضهاءوجوابة من وجسهین: 
هي من جزيرة العرب إجماعا » هل يجوز مطلقا ء أو مع الصلحة ؟ إن قلتّم بالأول نقلنا 
الراجعة إلى غير البحث الذي A‏ بصدده ‏ و کتبنا إليكم برسالة مستقلة في تزییفه . 

وان قلتم بالثاني فهذه مصلحة متبالغة » ونحن نزعم أا الفرد الكامل في صسلاح ۱ 
السلمينَ من هذه الحيثية . فان أبیٹم هذا فأرشدونا إلى حصلة أصلح للمسلمينَ مها من _ 


. )۱٦۹( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


رفظم 


خصال الصلاح الي یتلبس با اليهود الآن ء وان سلمتم أن لا حصلة من خصسال 
الصلاح تُساییھا » فلا نقول لکم : أجبروا اليهود على هذه ا خصلة ء مع کراهتهم وعدم 
رضَاهُم » ولكنا نقول : مُرُوهم بذلك ؛ فان قبلوا ورضوا فبها ونعمتا » وان أبوا 
أمرتموهم بالخروج من ذلك احل »ولا LA‏ علیکم زيادة على ذلك » وکل ما ذكرناه في 
اد حل الإشكال فهو على فرض عدم الاحراج ء وإلا فهو ان عندنا . 

ولو سم أن هذه الخصلة ليست الفرد الکامل في باب الصلاح ؛ لما كان ذلك Las‏ 
في جواز أمرهم بالخروج على أصلكم إن pes}‏ [۱۳] الرضا والقبول . ولا شك ولا 
ريب pel‏ يؤثرون قبول هذه الخصلةٍ » ویرضون با على الخروج المذ کور aby LS‏ مفل 
ذلكَ من يهود صنعاء عند تخييرهم . ولقد صاروا OW‏ يتحاسدون في ذلك المكسب ؛ 
ويتنافسون فيه » ويغتبطون به غاية الاغتباط . 

وکل فریسن إل تة گال انان بالعفرب 

وأما المعارضة فیقول : تسليمٌ عدم ا واز ذلك لا يفيدُكم في عدم إجبار المسلمينَ على 
الترك » لما قرّرنا من أن مباشرة العذرة حرم » ومنکر بالإجماع » وأدلة انکار Ss!‏ 
متواترة ؛ فان اعتذرتم Le‏ للك من مد الأرض ‏ فلا ولآلة ہے علسی الطلسوب إن 
آنصفتمونا . 

قال : لفظ ذلةٍ مصدر نوعي » يدل على النوعية » والتاء تدل على EW‏ واللامٌ في 
الذلة للعهد الخارجي الذي هو of‏ الباب إل . 

أقول : اعلم ah 50-5 Of‏ وعدم ليس لنا فيه نزاع ‏ إنما لزاع في أسباها » 
والذي نفیناه Gy‏ حل الاشکال هو الذلةً ااصلةً بسبب خاص ‏ ولا شلف Of‏ لاٹ 
او نوعگها YESS US‏ ھا وحدة السیب الذي عمال عنده 4 فاه لا ی عسن 
الأسباب التعددة ء وإن تبالغت في الكثرّة إلا مسمی الذلة » وهذا لم نَحُمْ حول وخدتسها 
وعديها ؛ فاشتغالكم ببيان اللام والتاء في الذلة كاشتغالكم ببيان الصّغار بالقوة والفعل ؛ 
وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول » والإصغار في الثاني لما سلف ؛ فت هوا 
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- حفظكم الله - » ثم حعل التاء Ula‏ على الوحدة على جهة الحزم لا یستسلزم قفي 
دلالة اللام على اليس كما قال بحم الأئمة الرضي في شرح الكافية"“ في الكلام على 
الكلمة ما لفظه : " فان قيل : إن التاء تنفي لفظ الكلمة للوحدة OY‏ كلمة وكلما کتمرة 
وقر » والامفه للحنس » فیتاقضان pil IN‏ علی کے الناقض 5 للوحدة » 
ST Labo‏ الام نو ate‏ لیس للجنس » وا مهد کما عي باب العرفة » By‏ 
سلمنا ذلك . 

فنا الس علق مرن اها GI alge‏ وهو الدق عير واا ا 
Js‏ » كقوله تعالى : day‏ خُشر وق له لین اما ۲۳4 أي : كل إنسان 
وإلا ATL‏ الاستثناء لأنه عند جمهور النحاة Cad‏ ما لولاہ لوحب دخوله تحت gett‏ 
تسد in ga‏ امھ Sede‏ اک Sle‏ اوس LO‏ 

gly‏ : ماهية ا جنس من غير دلالة Ball‏ على ala‏ ولا الکثرة » بل ذاك احتمسال 
عقلی كما في قوله تعا ی : لے Og Saude‏ لم يكن هناك ذلبٌ معهود ء و ل یرد 
استفراق ا لحنس أيضاً . ومثله قولكم : ادحل السوق + " واشتر pend‏ ء وكل ابر " 
وهذا [۱4] النوع من ا حنس لا یناقضُ الوحدة ؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 

والقصود في هذا الوضع هو الثاني ء أي : ماهية لجنس من حيث هي هي » OY‏ الح 
إغا یذ کر لبيان ماهية OL ctl]‏ ء لا OLS‏ استغراقه انتھی بحروفه"“ . و کون اللام للعهد 
الخارحيّ ليس هو الأصلُ ء ولا أم الباب » لما اهر من الخلاف بين أئمة النحو والبيان » 


.)۲۳ ۰۲۱/۱( EQ) 

. ]۳-۲ : [العصر‎ : )٢( 

(۲) : انظر " شرح الكافية " (۲4/۱) ۰ رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 
)٤(‏ : [يوسف : 8 | 

. كذا في للخطوط وف " شرح الكافية " (۲4/۱) الشيء‎ : )٥( 

. )۲4-۲۳/۱( " کلام : رضي الدين في " شرح الکافیة‎ : )٦( 


۰۱۵ 


وإن قال بذلك الرضی . 

GAL‏ أن الأصل الذي هو أم لباب لام الحقيقة + لها لا تنفك عن الوجود في ضس 
الكل أو الفرد التشر » أو Cad‏ المعينة في الاستغراق » أو الجنس » أو العهد . 

قال : وني الكشاف”' في سوء العذاب ما Aad‏ إل . 

أقول : اقتصاره ههنا على برد إعطاء الجزية » مع aie‏ لغيرها في غيره مما ينفعك في 
ذلك البحث الذي أسلفناه ء gel‏ أله إلّما اقتصر في تلك الآية على ما يقح حال دم 
ا چسزیة » كما اقتصرَ ههنا على الحزیة ء ولیس ذلك جَزماً بان لا صفًار الا ذلك » 
أن هذا لیس جزما بک يضرت إلا ف : 

قال : نتکلم هنا مع القاضي في طرفين ؛ الأول : أن الآية ین في سبب نزوها إل. 
أقول : لا يشلك من آمعن النَظرَ ني الأصول أن الحقّ مع مَنْ قال OF‏ العام لا ial‏ 
على سببه » فان كان الترجیح بالأدلة فلا شك أن أَدلَتَهُ راححة على مقابله عراتب کنسبرة 
وان كان بكثرة القائلينَ فهو قول الجماهير » وأنتم فيما EBT‏ معنا على ذلك . , 
فان خالفتمونا ف ذلك نقلنا البحث إليه glad‏ الصواب . 

قال : الطرف الثاني أله قال : إن تعيينَ ما به الخزي لا یکون إلا توفیقاً » وقد يقَّه 
إلى کون الخزي في الدنيا آعم من ذلك » ان Oe‏ لکن نقول : مَنْ جعل الآية عامة 
للنصارى واليهود ... إلى قوله : محتملة للتوقیف » وحتملۃً لوقف » لک الحمسل على 
الأول أو » حملا هم على السلامة من أن يقولوا في کتاب الله برأيهم . 

آقول : ههنا جوابان » الأول : تحقیق . والثاني : مُعارضة . 

vias ner احتمل للتوقیف‎ Of التحقیق ' فقول سی لک : هل المراد‎ LI 
ما وقع من التفسیر من الأئمة العتبرین » الحائزينَ للقذر » العتبر فيه من علویه » سواء‎ 


.)۳۱۳/۱( : )١( 


(۲) : في تفسيره (۳۸۷/۱) . 


۰۱۳۹ 


كان تفسیراً للسلف أو للخلف » أم الختصُ بذلك تفسيرٌ السّلفِ فقط ؟ إن قلعم بالأول 
قلنا : قد فسّره hela‏ من أئمة السّلف والخلف بأداء الصغار La Aly‏ وخسروج 
المهدي ء وأعمٌ من ذلك نثبت مطلوبنا ء وان قلُم باختصاص US‏ بالسلف . 

قلغا : ما Jalal‏ بعد إحراز نصاب التفسير من غيرهم » مع ما شور به العلّة الي 
ربطُم التوقیف ها من عدم الاحتصاص ‏ لأن ا حمل على السلامة لا جص بالسلف 
إجماعاً ء على OF‏ القول بحمل تفاسيرٌ السلف على التوقيفي يستازم [Vo] Bell‏ من تفسير 
القرآن بغير المرفوع إلى اي - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وهو حلاف الإجماعء 
ویستلزم منم الخلفي من تفسير آيةِ قد فسّرها أحدُ السلف » وهو حلاف الإجماعء 
ویستلزم احتماع النقيضين في مواطن التفسير التقابلة » وهو حلاف الإجماع والضوورة » 
علی ال م يدع أحدٌ من EN‏ فيما نحن بصدده Fat‏ » حي يجعل تفسيرٌ ابن كثير 
Sel‏ من ذلك فا له . ۱ 

ae ite,‏ فذاق تو easel‏ رس مد لور نراف اح لیس 
وغیزهم قد فسّروا الصغار بما يقدح في مُدعاکم السابق » - أعني تخصیصّہ - وم من 
حير السلفو ؛ فَلِمَ لا يحملونه على التوقیفو ؟ وتسلمون لنا ما ادعیناه فيو من عدم 
الاختصاص ء فأنتم Got‏ لهذه الأولوية الى ذکرئم هنا » أعين حمل على التوقيف . 

قال : وأما الثاني وهو الوقف إن كان نظرهم دی إلى ذلك » فذللت مراد الله منهم إلى 
قوله : فتصدق الآية عليه إل . 

أقول : نزاعنا ليس إلا فيما هو ات ء ونحن أحوان في طلبه » فمالنا ومطابقة نظرهم 
مراد HT‏ وعدمها » وأي مطلوب Shey‏ يما » ونحن تجلکم عن التقلیسد » ولا نرضی 
707--9 هدا 

فدع عنك فبا le‏ في SN Pd‏ وهات حديئاً ما حديث الرواحل 


(۱) : تقدم ذکره . 


۰۱۷ 


قال : فهمواآه إذا حصل أي زي عظیم فقد كف ؛ إِذْ Sat‏ زي واحار 
يصدق عليهم OF‏ لهم خزياً إلم . 

أقول : قد تقرّر لك أن ادعاء كفاية فرد من أفراد الخزي بعينه لا دليل عليه » وقد 
ذكرت في حل الإشكال أن Kal‏ فيه معن العموم» وإن لم يصح تناوله للمجموع دفعة 
LS”‏ ذکر ذلك dele‏ رن العلمای وخرّج له ابن كثير كما ذکرثم في تفسير هذه CRY)‏ 
على أن النسزاع إگما هو في أسباب الي الى (ha‏ عنڈھا لیس :اباب الكثر؛ 
لا يحصل ها إلا برد الخزي ؛ فلا 5a‏ ي تطويلنا للاحتجاج على ذلك » ولم ندع أن 
ب 0 

لا : ھم أجقاء og Bt‏ العظيم ء وأهل لكل فرد من الأفراد الموجبّةٍ للجزي » لا أن 

الطلوب ما تال جميعها مم » فهذا ل قله أنا ولا غيري فيما أعلم > لان القائل بعموم 
لحري لا بقول زاله مج مطلوب » وهذا ظاهر . 

قال : فهذه الآية ھا هي ley‏ شم بالخزي » والخزي بالفعل يفارقهم في كثير مسن 
الأحوال . ۰ إلى قوله : ول يقض ال واحبٌ علينا إنزال كل فرد من أفراد المي يهم لهذه 
الآية . 

أقول : إن أردم بفراق لحري فراق dee path‏ ملم » وم قل بازووے 
ا وإن أردتم فراقه نفسه فهو من ذلك القبیلِ الذي نبهناكم عليه في السُغارء 
ولا يخفاكم أن النسزاع في دلي إجبار اليهود » وهو عم من الوجوب . وقد جمعت في 
حل الإشكال”” الأدلة الدالة على الجواز ء ومنها ما یفیڈ الوحوب ؛ ومنها ما لا يفيه 
[١١]ء‏ مطا, بقة لما سألتم عنه . 

قال : لم لا يجوز أن یکون ASI‏ للنوعية ء مع إرادة التعظيم ولا منافاة ؟ إل . 
ملت ب لل سي 
(۱) : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 
(۲) : الرسالة رقم )١55(‏ . 


o۱۸ 


أقول : سلمنا تلا . فما يقولون في الأسباب الوجبة للخزي هل هي lide‏ لا ؟ 
إن قلثم بالأول فما دلیلکم ؟ وان قلثم بالثاني صح استدلالنا » وثبت مطلوينًا . 

قال : صدر الآية : یتیمها لني جهد OG GEST‏ إلى آخر البحث 

أقول : غيرٌ حاف على فطرتکم السليمة ء وفکرتکم القومة Of‏ صربغة الكفار KBE‏ 
وم بقع الخلاف في مثلها إلا من جهة اسستفراها للحموع » أو لا هو آعم من ذل لك . 
وقد احتلف كلام حار الله" في ذلك ء وقد Gee‏ سعد DN‏ التالي BO Sy yy‏ 
حاشية الكشاف مرات » وطوّل الکلام في المطول » وزعم أله مذمب أهل الأصول 
والتفسير » وعلى ذهين أنه ذكر في حاشيته على شرح المختصر » وم يطول الكلام أحدٌ 
في ذلك عثل ما Ub‏ . 

وقد تقرّر عدم القصر على السبب ؛ فاستدلالنا ها من هذه الحيئيةٍ وکسون مقام 
النزاع من أسباب الأغلاظ مر لا نكر » والدلیلُ على مدّعي التخصي ص إن سم 
العموم أو التقیید إن لم pled‏ » ولا دلیل يرج الالتقاط فيما نعلم » فأفيدونا بو » وهذا 
یل صا للاستدلال به على وجوب الإجبار على هذه القضية »ولا قال أن SW‏ 
يجميع أسباب الأغلاظ لا يمكن الوفاءً به OY‏ نقول : أسباب الأغلاظ متفاوتة » وهذه 
من أهمها ء فغاية الأمر BEY Of‏ عليهم بالأهمّ مکنْ بالفعل » فلا شك في صِحّة 
۳ی " > و1 Hut‏ أل الكت ب إلا dL‏ هی 
لئ“ ملم لاو سنا OY‏ البحث و غیره . 

فقاو se‏ اھ اراھمت oye Ula‏ هه yan‏ کب ال 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عزة الاسلام في البلاد الخالية عن اليهود إل . 


. ]59 : [التحرم‎ » [vrs [التوبة‎ : )١( 
: (CAY) " الزخشري 3 " الکشاف‎ : )۲( 
.]41 : [العنکبوت‎ : )۲( 


۰۱٩ 


أقول tals‏ ولا ذلَهَ عليهم مع عدم مساكئَة أعداء الله » OY‏ کون هذه القضيةٍ فيها 
غاي هن على السلمين بالنسبة إلى إعفاء اليهود منها » ومشاهدقملمباشرة امس لمي 
لذلك » وتقدرهم لفعلهم » حن تراهم إذا رأوا المسلم ae‏ ذلك a‏ القربً مشه 
ويسدون آنافهم ء فمن ههنا - يا فخْر الإسلام - جاءت AT‏ العظيمة » وكان في 
تخلیص المسلمين منها غاية العرّة . ۱ ۱ 
قال : dad‏ قول الله : : ليخد بعضهم بَعَضا YEE,‏ جال للکلام إلح . 
أقول : وقد صرح - جل جلاله - : برفع المومنينَ ووضع الكقار » وحعل القع في 
هذه المقيّدة ما في آية رفع المو نين معللاً بقولے : ط ليخد بَعْضْهُم [VV] aes‏ 
GE RE‏ وقد رفعكم الله » ورفعًا بالإعان » وحصّكم بالأقدار على إنفاذ الأوامر ؛ 
فانُحَذوا هؤلاء اللاعینَ WAY‏ . ولا يقولوا قد انُحَذْئاهم Cele‏ فی كذا وكذا؛ فان 
Zab Cus‏ مشترك بیتهم وین السلمین ولکر . 
اثرلوھا ti ies‏ الله بدار المسوان والاتعاس 
د ۹2۰5+ ويا نکسم کحم الواس 

وقد سبق ما أسلفناه في نقل الأزبال إلى الأموال ء فلا نعیدہ هنا في ا حواب على ما 
ذکرثم . 

قال : وههنا مانع من استدلال بالآية على على العموم إل . 

اقول : نع یی ae‏ رگ E‏ الاستدلال با »مسا Scans‏ 
ey‏ مادحا LE‏ في اس به النفوس » ما UL‏ من ظهور عدم عرّة Jal‏ هذه ا حرف 
من المسلمينَ على الیھود ء لمباشر تهم لما لا ُساعدون عليه » By yy‏ من أعظم صفات 
wa‏ ء والنقص والمهانة . والمسلم أخو Opt‏ فبذل ght‏ في تحصي سل المعرّة له 


رر 


. ]۳۲ : [الزحرف‎ : )١( 


(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۶/۳۲) من حدیث أي هريرة Be‏ - 


2۱۳۰ 


£ 


بتخليصه من هذه الورطة الي لا ذلَةَ اعظم منها Jal‏ ترْعَبُ إليه النفوس » ولو سم أن ثم 
Lett‏ يدّعي العموم في الآية لما كان ما ذکرثم هنا موجباً للمنع من ذلك » لعدم حطر 
العِرَّةَ في المذكور بعدّها . 

قال : فقد تكون الضرورة ألحأته إلى العمل بالأجرة فيما يسّدَّ EYEE‏ 

أقول : هل OL‏ طرّق المكاميب على هؤلاء ؟ ام عَلَقَتْ دوئهم ء أبواب المعايش ؟ 
أم طردهم الناس عن جمیع هن ؟ حى يقال هم مُضطرُون إلى الأحرة من هذه pad‏ 
اضطرارَُم إلى أكل اليتة ء وهل عدمت العاول أم فقدت الکاتل !؟. أم منعوا من تقل 
الصخور ؟ أم ما هو الذي ألجحأهم إلى ذلك ؟ وأحوجهم إلى ما هنالك ؟. 

ولو فتحنا هذا الباب » واقتحمنا هذا الاقتحام لقلنا » وكذلك العتادون للاحتراف 
بالغناء والمزاهر » والعازف ‏ ریما هم الضرورة إلى ذلك » بل هذا أحف من ذلك ء 
ما اھر من احتلاف الأدلة والأقوال فيه ء بخلاف الاحتراف عباشرة العغذرة حال 
رطويتها فانه حرم بالإجماع ء مع ما ينضاف إليه من البيع لها ء الذي هو من ا حرّمسات . 
فما أشبه تقریر هؤلاء بتقرير بائع الخمر على بيعه ! والاعتذار عن ذلك Bl‏ ریما ہش 
الضرورة إليه كما يجوز إذا ا حتِ الضرورة إلى أكل اليتة ء لاستواء الخمر » ومباشرة هذه 
النجاسةٍ كالإجماع على LI‏ » وكذلك على البيع » إلا عن قليل من al‏ العلم » على 
of‏ اق atl‏ من خر التجاست 2 لجاع على نحاستھا ء والاختسلاف في نجاسة 
الخمر » بل الحقٌ عند من أنصف عدم نحاسة الخمر [۱۸] ؛ فجهّة الاستواء هي التحيمٌ لا 
النجاسة . 


= قال : قال رسول اللہ پل : " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ‏ ولا تباغضوا ء ولا تدابروا ء ولا ييع 
بعضکم على بیع بعض , وکونوا عباد الله إخواناً ء السلم أخو السلم : لا يظلمه . ولا يخذله ء ولا 
يحقره . التقوی هاهنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امری من الشسر أن بحقسر أخساه 
السلم , کل السلم على السلم حرام ء دمه وماله وعرضه " . وهو حديث صحیح . 

(۱) : انظر " فتح الباري " (۰4۱4/4 4۱۷) . 


۰۲۱ 


والحاصل FF‏ إذا the‏ تقریر ا حترف على جرفت جائزاً لظن که الى إليها سدذنا 
باب إنکا ر انکر + وضربنا با وبيّه بسور » وأدی إلى أن يفعل من شاء ما شاء قائلا : 
إنه لم يجلا له ie‏ غير ذلك » وما أظنُ إنصافکم د يبلغ إلى مثل هذا ء فالله الستعان . 

وجريان مثلٍ هذا الإلزام في البغايا”” أَظْهَرُ » لا ثبت بالضرورة من ضعفهر عن مزاولة 
الأعمال الشاقة » الي یباشرُھا الرحال لتحصيل قوام العيش » فالله يحب الانصاف وأتتم 

Jal =‏ هذا البيت - الحاملون لرايته وامقئذي بكم alae‏ وعصابته . 

وحديث : : " إن الله يحب العبد امحترف ۳ لا يقول أحدٌ من الناس أن الاحسستراف 

يعم الجرفة ا حلال وا رام ء وإلا عاد الإلزام . وتأجيرٌ النفس من أهل الذمة في الأعممال 
ا مائرۃ لا نقول بمنجه » ولا Sol‏ العلماء » مع عدم استازايه لذلّة Goa‏ بالمسلمين . 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساكنهم ۰ وأينَ هذا مسن NS‏ ! 
ولقد كان بر القرون يتأجروئهم » ویبایعوتهم » ویوجرون أنفسّهم منهم › وليس في 
ذلك خدش في Be ey‏ الإسلام » ولكنّهم ما كانوا ياتقطون عُذُراتهم الذي هو محل 
النسزاع . فان قم : إن ذلك غير واقع عند کم » فلا آقل مسن إذنكم لأهل الذة 
بالدحول إلى محلکم انحروس » وما أظّكم تمنعونمم من قضاء الحاجة ما داموا هنالك . 

فانظروا هل يصح GUY‏ محل النزاع بمعاملاتهم مع الاختلاف في آمور ؟ 

أحدها : بمجرّده يقدّح في Bae‏ القياس » فان لاحت لکم الصحة آندشم » وهض م 
pal‏ عباشرة ا حرف الدنية إن ple‏ جوازه في اليف الحلال » فکیف يجوز التواضۓ 
عباشرة احرام ! فقبّح الله هذا التواضع الذي يفضي إلى ذهاب ان » ويل ee‏ 
الومنینَ + فان الله يحت محال الاو ویکره ساف . 


(۱) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۸۲) ومسلم رقم (VOT V/A)‏ من حدیث أبي مسعود 
البدري قال : " فى البي ‏ عن ثمن الکلب ومهر البغي وخلوان الکاهن " 
(۲) : تقدم تخريجه . 


۰۱۳۲ 


قال : ارج الأول من حیث العین أله (ذا OS‏ معین الأمر ؛ وقد فرر أن لشیم 
م عنع من بعض ان ال فیها سقوط ؛ فالاسلام باق على cob‏ إذ لا نقص فيما أباحَة 
الشرع إلح . ۱ 

أقول : نْ ولا a‏ الدحول في المهّن الي فيها سقوط ‏ ونقول : لا سقوط في محرد 
معاملة الکفار » ولو سلم فأحبرونا عن محل النزاع » هل إباحة الشارع بالنص أو 

فان قلتم بالأول فما هو ؟. 

وان قلتم بالثاني فقیاس lll‏ على الخفف بعد تسلیم أن في معاملتهم سقوطا لا يجوز 
عند جمیع الفحول من أئمةٍ OS pol‏ 

قال : الوجه الثاني [۱۹] في الکلام على إسناده . قال ابن Ome‏ حديث 
" الإسلام يعلو لخ " . 

أقول : قد ثبت بطرق متعدّدة لیس فيها مَنْ هم بالوضع » وثبت من طريقٍ عمسر 
وابنه عبد الله » وعايذٍ » وبعض طرقه تشهد لبعض ء وينجيرٌ الضعف بذلك . فأما القصة 
بطوفا فموضوعة » و لم يأت ها إلا السّلميٌ البصري ؛ وهو متهم » ولا شك أنه بطوله 
كما قال الذهبي . ولكن قد روي من طريق غيره بغر تلك القصة › ولمذا رواه 

1 اع‎ @ 0 1 oa 8 2 

البخاري ء والبخاري ومعلقاته قد ذکر الحافظ ابن حجر أله WALT‏ في مؤلف » وم 


يبق منها إلا النزر اليسيرٌ » ولفاق الوضوعات على مثل محمد بن إ[ ماعیل من آبعد مسا 


. )۲۹۰۱/۳( " انظر " إرشاد الفحول " (ص5864 »2 1۹۹) » " تيسير التحرير‎ : )١( 
. )۲۰۰/۳( " في " الفتح‎ : )۲( 

وانظر : " التلخيص " (۲۳۱/4) . 
(۳) : في صحيحه (۲۱۸/۳ باب رقم ۷۹) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 
)٤(‏ : " تغليق التعليق " لابن حجر وهو في (5) جلدات . 

دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي . 


۳ھ 


يقال ء وم يسبق أحدٌ إلى رمیه عثل ذلك ء إلا احافظ اب حزم ؛ فإنّه زعم في حديث 
gy,‏ الذي ذكره البخاري”" فی الشقّ والإسراء أنه موضوع » ثم NT‏ سسسهام 
اللام » ونقضُ الأئمةٍ ما جاء به في ذلك القام من الكلام ء وهكذا في دعواه في حدیسث 
مسل الذي فيه تزويج أبي سفيان لام حبيبة من البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
ظط الأئمة من أهل البيت وغيرهم قد أودعوه في بطون ملفاتهم . 


(۱) 


(۲) 


: آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۱۷) . 


قال ابن حجر في " هدي الساري " (ص۳۸۳) : وقد حالف فيه شريك أصحاب آنس في إسناده 
ومتنه » أمّا الإسناد فان قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة » والزهري يجعله عن أنس عن أبي 
ذر ء وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لکن سياق ثابت لا خالفة بينه وبين سياق قتادة والزهسري › 
وسياق شريك يخالفهم في التقدم والتأخير والزيادة المنكرة . وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث 
ثابت وقال فی آخره فزاد ونقص وقدم aly‏ » وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغیرهما على حدیسث 
شريك وانتصر له جماعة منهم yl‏ الفضل بن طاهر فصنف es‏ 

انظر مناقشة تفصیله لذلك في " الفتح " (۳۸۰/۱۳) . ورد ابن حجر على ابن حرم ... " . 


: في صحیحه رقم (۲۶۰۱/۱۸) من حدیث ابن عباس قال : كان السلمون لا ینظرون إلى أبي سفیان 


ولا یقاعدونه فقال a ol‏ : يا ني الله ! ثلاث أُعْطِنِيهنَ » قال : "نعم " عندي أحسن العرب وأجمله 
أم حبيبة بنت أي سفیان أزوجكها ! قال : " نعم " قال : ومعاوية ء تحعله کانبا بين يديك . قال : 
"نعم" قال SAP:‏ حي أقاتل الکفار » كما كنت أقاتل السلمین قال : " نعم " ... " . 

قال القرطي في " المفهم " )٥٥٤/٥(‏ : قال gf‏ عبيدة معمر بن الثین : تزوج رسول الله يل أم حبيبة 
سنة ست من التاریخ ء قال غيره : سنة سبع . 

فقد ظهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن ترویج النبي BE‏ متقدّم على إسلام أبيها أي سفيان » وعلى 
يوم الفتح . ولا ثبت هذا تعیّن أن يكون طلب Gf‏ سفيان تزوج أم حبيبة Eg‏ بعد إسلامه حطاً 
ووهم » وقد بحث النقاد عمّن وقع منه ذلك الوهم فوجدوہ قد وقع من عكرمة بن عمّار ... " . 

تم قال القرطي في " الفهم " )٥۰٤/٥(‏ : قد تأول بعض من صح عنده ذلك الحديث بان فال :إن 
أبا سفيان الما طلب من الب أن دّد معه عقدا على ابنته المذكورة ظَاً منه : أن ذلك يصح لعسدم 
معرفته بالأحكام الشرعية » لحدائة عهده بالإسلام ... " . 


ء٤‎ 


قال : الشر ع غيرٌ قاض عن الساواة مطلقاً ؛ ألا تراه قد از الشرع تساويهم في 
احرف الدنية غير هذه 7 ۱ 

أقول : م نقل إلا أن فحوى الخطاب''' ولحنه قاضيان عنعهم عن مساواة 0-0001 
مثل هذه aad‏ إلح . فلا رد علينا od‏ الشارع (fee‏ ذلك في سائر یرف sal‏ » لأنا 
م ندّع Gall‏ من المساواة مطلقاً » بل ادعيناه في هذه Lad‏ » وني ما هو أشدٌ ضرراً منها 
SD eae‏ ریت وہ 
et‏ النزاع في تأثر Ba‏ والقدح في في العرّة [xe]‏ ۲ ؛ وفحوى الخطاب من أقسوى 
المفاهيم وكذلك ABS‏ . فإذا قضيا .عنم المساواة فكيف لا يقضيان عنم تفضيل اليهود على 
السلمین في هذه الخصلة الذي يستلزمه إعفاؤهم Lyle‏ » والصاقها بالمسلمينَ من القائلينَ 
بالعمل بالفهوم سو وج به ههنا ؟ . وإن كنتم من المانعينَ من العمل 
به فما الدليل على ذلك ؟ فان مفهوم الوافقة كما نحن بصدده معمول بو في كثير من 
الأحكام ء ومقبول عند الخاص والعام » وخلاف من حالف في العمل بامفهوم لیس على 
الإطلاق ء بل مق لمفهوم المخالفة » وهذا لم يقع الخلاف في مفهوم الموافقة إلا من حيث 
لہ من باب المفهوم ء أو من باب القياس » ومن حيث قطعيّه iby‏ . وقد عرفتم [۲۰] 
ما حررناه في تسميد الأرض » فلا حجّة لكم فيه . 

وقولكم : لم يُسمع أن Mat‏ من العلماء إلى الآن ء مع تطاول الأزمان إل . قد أسلفنا 
لكم الکلام عليه ء فلا نطول بإعاديَه . 

قال : لا قياس » فان قضية بي النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر الي عاتب الله 
فیها نبیه قي الفداء إلى آخر البحث . ۱ 

أقول : هذا معلوم لكل ناقل » و م نقل إلى OF‏ إجلاءهم لم يُكتب علیهم إلا لمراعاة 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


(۲) : كلمة غير واضحة قي المخطوط . 


۰۳۰ 


مصلحة المسلمينَ » لا نالهم من الأمور الي قد اشثهرت اشتهار هار وقد اعترضّم بهذا 
في كلامكم فقثم : يعي أن الله قد عزم على تطهير أرض الدينة منهم » وإراحة المسلمينَ 
من جوارهم » وتوريثهم أموالهم . والامتنان على المسلمينَ » من أعظم الأدلة على أن 
وجه ا حکمة في الإخراج هو مصلحة المسلمين فان کشُم توافقوئنًا على أن مراعاة الصلحة 
هي السببُ في الحلاء » فالالحاق صحيحٌ » ولا حطر عظيمٌ كم ذکرشسم ؛ ولا موجسب 
للتهويل . وان Lal‏ ذلك » وناقضتّم کلامکم الذي في إرسال المقال فأحبرونا عن وجه 
الحكمة ؟ » فان قلثم لا نعلمها فقد علمها غیرُکم » ومَنْ عم Eh‏ على من لم يعلم . 

وقولكم : فكيف يجوز Of‏ يقيس امحاربينَ على المعاهدينَ » لعلهُ من سَبْقٍ القلسم 
والصواب العکسُ . ۱ 

ال Biles aie‏ هد لدي فالقضة عه الأرفاد ا الزاد کرت | 
وقد Lakes‏ الشارع . 

آقول : كلا » بیقی التردیك محصّل للمطلوب » OV‏ السؤال الما هو عن دليل 
الإحبار » وهو عم AYU‏ كما قيل . 

حذا بطن a8‏ أو قفاها فإنّه ‏ كلا جاني هرشی من طريق 

ہیں سو وی سر جو ےسا پیوس a‏ 
تحت العموم » ؛ هل خصّصّتِ السنة هذا الأمر بعينه أو غيره ؟ وهل GUS‏ الغيرٌ Ble‏ له في 
الهانة أو فوقَةُ أو دوئه ؟ الأول : ما أظتكم تدّعونه ء والثاني : منوع » إن قلتم بالأول منه 
أو الثاني فعليكم الدلیل » ولا ينفعكم ما pl SS‏ من التسمیدِ لما سلف . وان قلتم بالشالث 
منه فلا يضرّنا ولا ينفعكم ؛ yb‏ الإنصاف ؟ 


)١(‏ : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من ال ُحفة يرى منها البحر وها طریقان فكل من سلكهما كان 
وقيل : هي ثنية بين مكة والمدينة » وقيل for‏ قريب من الححفة . 
" اللسان " )۷٦/٠١(‏ . وقد تقدم . 


۰۱۳۹ 


قال : الحديث ليس على ظاهره » SY‏ إما أن يراد : لا یؤمن الإمان الكامل ؛ وذلك 
لا يضر ؛ إذ الإبمان الكامل عزيرٌ إن قال ء وإما أن یراد : لايؤمنٌ »أي ee‏ 
مسلماً بل کافراً » فالقاضي لا یقول بذلك لح . ۱ 

آقول : قد تقرّر أن الأصل في التي [۲۱] يتوجّة إلى الذات » وان ہکس » وان 
LY‏ توجّة إلى gl Bla‏ هي آقرب إلى الذات » لا إلى الكمال » الا لقریضتة . ولسو 
سلمنا لکم ما ذكرئم لكان كلا شقي الترديدٍ صا حاً للاستدلال به على مطلوبنا . 

أما الأول GS‏ يرضى السلم بتقرير المسلمينَ على ذلك » وشح بالیھود عنه ! مع 
عليه أن إعانه یقص بذلك ء وکیف يؤثرٌ على طلب كمال اٍعانه ما لا فائدة تحن !. 

وقولكم : لا یضر إن أردتم Fall‏ ذهاب الإيمان رة فمعٌ کون الأصل NES‏ 
إيه كما تم ليس الط مقصوراً عليه ؛ 8 تقاص مان الكامل ضر وأي ضر . 
لیس الضرر مختصاً بموجبات العقاب ؛ OB‏ فوات مناقع كمال الان الموحبة لرفسع 
لدرجات من «Za‏ وصعوبة معن الحديث لا يكفي في التخلص عن عهدته وورطته . 
ولو سل OF‏ المعين ما ذكره النووي”" من اهب له حصول نل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها ء لما حرج عن الدلالة على محل النزاع ؛ إذ لا مزا مة فيه » وکلما ذكرتموه 
من الأقوال Sats‏ لدلالة الحديث على محل النزاع . ۱ 

قال : لا يجوز القدح فيما مر به اي - صلی الله عليه وآله وسلم - إل . 

أقول : قولي في حل الاشکال''' قادح في جواز التقریر » أردت به ما حعلثه عنوانا 


(۱) : في شرحه لصحیح مسلم (۱۷/۲) : "إذ معناه لا يكمل إعان أحدكم حي يحب لأخيه في الإسلام مفل 
ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل Ob‏ يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا 
تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإغا يعسر على القلسب 
الدغل . 

(۲) : انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 


oY 


لذلك البحث من قولي : الدلیل الثاني عشر ما استنبطه الأميرٌ ور طس oe‏ ال أن قلعت 
Ea‏ جب فو 
منه إل . 
ثم قلت : ولا شك of‏ امتناعهُم من القيام يذه العُهدة الي هي رأس المصالح قادح في 
جواز التقریر ء قادح OY‏ اھ ساب اس ھت سرت 
Y‏ اشکال فه YTS‏ جوز القدح وما ار الي - صلسی ہہت 
وسلم - ! على UT‏ قد أسلفنا أحاديث الحزية مقيّدة لغب Lay‏ القرآن ء ثم نقول : قد 
تعقب Sie‏ الذمة الذي ذکرئم ما صح be‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله عند 
موته » وکان خر کلامه » كما في بعض الروایات : " آخرجوا الیسهود من جزيرة 
j (0n‏ ۲ یف ايك 5 5 #8 -y‏ 8 . 

العرب ۳" ونحوه ؛ فهو ناسح لتقريرهم منها بال حزية ء للقطع بتأخر القول عن التقریر فلا 
تقرير » فلا قلح ء فتدبروا . 

قال : قد عرفت أن حفر الختدق إِنّما كان للحاجة المامّة إلى ذلك ء من حفظ النفس 
والدين معا إلى آخر البحثِ . 

أقول : هذا كلام رصینٌ ء لكنّه - حفظه الله - جرد بالنظر إلى تفاوت المصلحتين » 
they‏ مانعاً من الإلحاق ء ول بعش على ذلك في BLY‏ للالتقاط بالتسميدٍ ء بل بسائر 
اليرف الجحائزة » فليعمل عا حرّره ههنا Liat,‏ . وأما نحن فنقسول : ea‏ ذلك 
الاستدلال [vy]‏ > هل كان ما gy‏ 25 للسلمون من JUSS‏ عند حفر الخندق من دحول 
المدينة ء وهلاك النفوس » وهتك الحرم معلوما لهم أم مظنوناً ؟ الأول باطل لا یقول به 
لا تتکرون أنما نحن بصدده مصلحة واقعة ء وتلك الى ib‏ شيارد ےت 


(۱) : تقدم تخريجه . 


۰:۳۸ 


ذاك ء ودفع المفاسد الواقعة أرحح من دفع المفاسد الي لم تقع بالإجماع » وعا أسلفناه مسن 
أول هذه الرسالة : إلى هنا جاب قولكم Gol‏ البحث فهل من دليل ؟. 

قال : قد قڈمنا لك أن تقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بيه وب نها إل الحامء 
وأله wed‏ من ذلك شرع ولا غرف إل . 

أقول : قد عرفت الا لذلك فيما سلف » وأنه قياس أولاً على غير دليل » انیس 
مع الفارق . وكيف يقال لم يمن من الالتقاط شرع ولا عرف ! وأدلة تحسرع دلوت 
بالنجاسةٍ لغير حاجة متواترة ء وبجمعٌ على تحرعها . فهب أن جميع الأدلة الي سردناها في 
إجبار اليهود كما ذکرثم » وأ ما حرّرناه من رد كلايكم في هذه الرسالة غير ناهض » 
فما العذر عن تقرير المسلمينَ على ذلك الدکر ء الذي لم Ca‏ من عموم تحریم ملاب 
النحاسةٍ دليل ؟ إن قلتم : تقل الأزبال إلى الأموال فنقول : إذا ذهب عن ذهنكم ما مر في 
أثناء هذه الرسالةٍ فارحعوا له لتعلموا آله م يدل على ذلك سسنّة » ولا قسرآن »ولا 
إجماع ء ولا قياس ولا استدلال . فكيف التعلق بالقياس على alee‏ ! وتخصي ص الأدلة 
التواترة به » وترديده في هذه الأبحاث ء حين كأنّه في gt‏ الکتاب » فما دآب المناظرة إلا 
امناصرة على طلب ال لأرمي المنازع JS‏ هجر ومذر . 

وأما قولكم : قد رددنا الاستنباطات الى Lae‏ القاضي أدلة كما معت » فما هذه 
بأول قارورة من قوارير ال تصاف کسرّت . وقد ole‏ الله gl‏ نظرت إلى رسالتكم بعين 
الإنصاف ووطنت النفس عند فض خاتمھا على تنكب مزالق الاعتساف » ولو صح لي 
شيء من تلك الردود Clad‏ وسلمت . ولا أقول قد وضح bell‏ لذي عينين » ولا 
عادت إرسال tl‏ بخفي حُنينٍ ‏ ولک IST‏ الأ إلى إنصافكم » فان لاح لکے بعسة 
التدبر الاحتلال أفدتمونا . وقد gS‏ لها عمرا «My‏ وان يكن الأخرى فما في الانقیاد 
للحقّ وصمة وسقوط واحدٍ من تلك الأدلة » أو سقوط بعضها لا یستلزمٌ سقوط جميعها. 

وقولكم : هذا الذي حعله القاضی[۲۳] من فوائد منکرا معروفاً LS‏ هذا التقرير . 
ال کلام علي إلى نظركم » yp Soy‏ فل le‏ كس عکسا ؛ فقد een‏ 


۳۹ 


LS‏ آفضی ول ال ما لا حاحة الف 

قال : ُستفسر ما آراد بالڈین » فان راد بالدّین الأركان الخمسة الى سین الاسلام 
عیها اخ 

أقول : المراد بالڈین الذي on abi‏ الضرورات اشمي أعم متخ الى الأول 
sta‏ اس از ea ieee‏ روات اق ری 
لعتاب ‏ فحفظهٌ Lordy‏ . وقد قزرا فیما سلف أن اسة قاط Ane‏ علیها ۸۰ CAL‏ 
فيها أحدٌ من المسلمينَ » كما حکی ذلك الأئمة . وبعد ثبوت هذا الإهاع » وثبوت 
الأدلة المتواترة في ذلك » وعدم صحة التعلق بنقل الأزبال إلى الأموال في العارضة من جھة 
ol‏ ليس جوازه مرفوعا إلى foal‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - بقول » ولا فل » 
تقریر ء ولا Uo‏ عليه غير ذلك من الأدلة » ولا أجمعت عليه الأمة » لا قولاً ولا فعلاً » مع 
كونه ۸ يُنقل OF‏ أحداً من أهل العلم السلف والخلف أجاز نقل العُذرة حال رطويتها إلى 
الأموال لتسمیدها . 

AL,‏ ما في ذلك حكاية حواز التسميد بالزّبلِ » وهو مع عمومه لکل زل مع مسا 
قشم عن ابن عمر أنه قال : US‏ نشرط عليهم ألا يُربُلوه بالعُذرة ء واحيء هذه الصيغفة 
ای پاستاده الا فتراط رل palatal deta‏ على أنه لو فرض أنالمستنول 
جواز التسمید بالرّبل إجماع ء وفرض شموله للغائط » لكان خصوصا بالاجماع القولي » 
والدلیل الصحيح » القاضیان بنجاسة العُذرة » My‏ لزم إن قیل بالتعارض » إما عن ميم 
الوجوه » أو من وجه كما هو شأن العموم واخصوص ؛ ومن وحه تعارض القواطع ء إن 
جعم الإجماع الفعلي على جواز تیه فليا وا اط Oya‏ یرہ تا فا 
ag‏ لمعارضة القطعي » وهو الإجماع على بحاسة المُذرۃ في مادة الاجتماع :لكف 
عادة الافتراق الچ هي محل النسزاع ! إن قلن أن بیٹھما عموماً وحصوصاً مسن وجو 
فکیف والظاهر أن الإجماعٌ على بحاسةٍ العذرة أحص مطلقاً ء OY‏ العمومٌ والخصوص مسن 
Ley‏ يتم في حاسة العذرة بالنظر إلى عموم الحكم بنجاستها للأوقات » والأزمان ؛ 


ہ١‎ 


والأشخاص » واه غير مُعتبر مع عموم الأزبال باعتبار الصيغة » فطاحتِ المسألة على 
جميع التقادیر » واسترحنا من تعبها من جميع الوجوه ء و )م يق ما يصلح متمسشکا 
للها 

إذا عرفت هذا التقرير » مع ما ينضم إليه من DoW‏ التواترة على وجوب إنكار النکسر 
 ]۲ 4[‏ واجماع الأمة على أله Daly‏ .فالمتلوث بالعذرة الواقعٌ في محرّم مقطوع به» وهو 
خالفة الإجماع لمباشرتھا لم bit‏ ديه من هذه الف ةر لمعل لت الواقَمُ ف 
نے gay‏ مخالفة ااجماع « Jah‏ اقطعي ره نکر 0۳+ 
أيضا من هذه الحيئية ؛ فهذا مرادنا بالدین الذي استفسرثمونا عنه ء وحفظهٌالذي جعلناه 
ضرورباً على حسّب مصطلح أرباب الأصول . 

Uf,‏ معارضة GUS‏ يان تی یرت کی وت 
فمع کونه يستلزم التقریرَ على كل حرفة Be‏ بتجویز هذه El‏ ويسدٌ عناكَ باب 
الإنكار » وتنفتح آبواب كل فساد للأشرار » وحاشا إنصافكم OF‏ تلتزموا مثل هذا ء فهو 
لا ينفعكم في مثل ما نحن بصدده ؛ BY‏ هذه مفسدة he‏ و ولك Ep‏ ما تقخ » 
وهذه حفظ لفارقة احرم » وتلك علازمته والتقريرٌ عليه . ورفغسها لا يقوم ا 
فور کرو شود شم و الا Sb‏ 

مَنْ كان في التيقظ مثلکم » وما الہ إلا وقع في حال سهو » وان کان لکم عليه دلیسسل 
فما بيننا وبين GL‏ عداوة » ولو جاءنا به من لا AOE‏ فکیف من هو اب بحدڑے 


ونحدتہ 5 
ای i‏ ا را ما مس رد کچھ 
3 > جکم ب ل لبي صلى لله عليه و وسلم عطى . بم حرنسه 


أولاً : لا يصح إلحاق العذرة بالدم » OY‏ قياس ما هو أغلظ حكماً على ما هو أحف” 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


۱ھ 


لا جوز . 

وٹانیا of:‏ الحقّ عدم انتهاض أدلة نحاسة الدم . 

Of : WH‏ مباشرة الحاحم لدم الیجامة حالها ليس بأكثري » ولا US‏ بل وقوعه 
في حيّر الندرة » فکیف يُجعل من أدلةٍ النزاع !. 

قال : dal‏ من ph‏ هل الراد تقریر المسلمينَ على التقاط الأزبال » أم تقریسر 
اليهود على الإعفاء ؟. 

آقول : هم السلمون . 

. ليس علغی عند مالك » ويى بن بجی الليثي إلح‎ lll Ctl 

أقول : إنه GL‏ إنصافكم إلى التمسك ها في مقابلة جیع المسلمينَ » فأخبرونا : هل 
أخذتم بقولهما في كل مناسب ah‏ » أم في هذه السألة فقط » لقصد abet‏ عن 
احتجاج الشوکان ؟ وهل كان ذلك احتهادا منكم ؟ فما دلیله مع مصادمّیه للإجماع 
والأدلة » أم تقلیدا ؟ فالمسألة أصولية ء والح عدم انتهاض ast‏ ملق التقلیدِ » SS‏ 
عقياده الذي وافق في عدم حوازه کل رز للمطلق الا من شد | 

قال : ويُنْظرٌ من أي أقسام الملائم المرسل إل . 

آقول : من الأول » el‏ : اعتبار عين JSS‏ في جنس الصغار الثابتِ لاهله oat‏ 
[Ve]‏ : وکونهفیه حلاف لیس موحب ہم بط وفراق سک ولو كان مد 
وقوع اخلاف موحيا لذللك Gace‏ التكليف مسائل الاجماع + علی آن ما dint ad yA‏ 
لله من ذلك كما قررناہ ء ولا الخرام هذه المناسبة ء لعدم تحقق مفسدة في (جبار اليهود 
فصلا عن آن یکون مساوية آو راححة ‏ وکون GUS‏ بستازم تقض العهد علی ما Nga gh‏ 
عليه » فقد حققنا فیما سلف أن أهل الذمة منسوخ ما قالّه رسول الله = صلی الله عليه 


(۱) : تقدم ذكره 7 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص ۰۷۲۲-۷۲۱ " البحر ا حیط " (۲۱۵/۰) . 


۰۱۲ 


وآله وسلم - عند نزول الوت به :" آخرجوا البهود من جزيرة العسرب ۳ . وعلی 
تسلیم عدم النسخ » فالزيادة الي لا تنائي المزيد مقبولة بالاجمساع » وق القسرآن زيادة 
الصّغار . وقد حققنا الکلام فیما سلف فلا نعيده » فلا نقض » فلا مفسدة ء فلا انخرام . 

قال : على أن الذمی المؤدي للجزية العاهَد بعهد من البي — صلی ail‏ علیه وآله 
وسلم - علیها فقط إلح . 

آقول : قد كرّر - حفظه الله - هذه الدعوی ‏ مواطنَ من هذه الرسالة » وكرّرنا 
ردها کذلك آخر هذا البح الذي خرجنا منه ء فلا نعید ما سلف . وأما ho‏ الفعسول 
لأحله هو ال حمامات فان لم يكن موجحب الالتقاط عندکم غيرّها فأريحوا المسلمينَ من هذا 
المدكر الذينَ هم متلبّسون به ء واهدموا ما الذي صار وسيلة وذريعة إلى هذه القبائح ؛ 
فان البلاد بلادكم  My‏ ا رکم » وأشم أحق بالعملِ بقولكم من غيركم » ودعسوا 
اليهود وشأئهم ؛ فإنا م نقل باجبار البهود إلا ما ظناه من أن رك الاتقاط يضمب 
بالمسلمينَ » Ty‏ لا بد من قائم به من النوع الانسان » فإذا ل يكن ا حامل على الالتق اط 
ہس سس رت و 
تُخِلوا بانکار کن وج رر عندکسم » و 
عض ما i>‏ من أن دخول النساء الحمامات حظور » فنقول :ارج ابسو دوز 
رت ع ی ر ا 
والنساء عن دخول الحمام » ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر . وهو من حديسث 
ماد بن سلمة بن دينار ء عن عبد الله بن شداد » عن أبي «ab‏ عنها og eae‏ دة 
يول . قال Ogi dh‏ : لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن سسلمة وإسناده ليس بذلكَ 


(۱) : تقدم تخریجه مرارا . 

(۲) : في " السنن " رقم (4۰۰۹) 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۰۲) . 

(4) : في " السنن " (۱۱۳/۰) . وهو حدیث ضعيف وقد تقدم . 


over 


القائم ۔ 

وق aly,‏ هما عن Uf‏ الیح اذل قال : دخل على عائشة نسوة من نساء أل 
الشام فقالت : لعلکنٌ من الكورة ال تدخل نساؤها الحمام » قلَنَّ : نعم »قالت : أما أن 
معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير 
بيست زوجها [VN]‏ إلا هتکت ما بينها وبين الله من حجاب " ورحاله كلهم ر i‏ 
ام لانه عن شعبة » عن a‏ بن Gl‏ ےر ah‏ 
فلا يقدح في ذلك رواية حریر عن سا م ع عنها ؛ لعدم إدراكه ها ٣‏ ۱ 
oe‏ 

وف رواية للنسائی''' عن جابر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بُدخل 
حليلته الحمام إلا من ذر " هكذا بلفظ : " الا من عذر " في الجامع + وم يذكره 
الترمذي ء ولا وحڈ الحديث في السائي ء فلعل ذلك في بعض النس خ ء A‏ وم 
يذكره الشریف ابو ا حاسن في كتابه في الحمام ء ولا عزاه إلى اللسائي 

وفي رواية للنسائي" : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا بمئزر " 
هكذا في الجامع”'' » وهو من حديث طاووس عن حابر ء وقال "۲ : حسنٌ غریب لا نعرفه 
من حديث طاووس إلا من هذه الطسریق » طريق ليث بن أي سلیم . ثم BLISS‏ 
تک وود لاق کات ا مت ای آو اض ا 


(۱) : أرحه أبو داود رقم (4۰۱۰) والترمذي رقم (TAT)‏ وهو حدیث حسن . 
(۲) : في " السنن " (۱۱4/۰) . 

(۳) : لم آجده عند النسائي . 

(4) : في " حامع الأصول " لابن الأثير (۳۶۰/۷) . 

(5) : في " السنن " (۱۹۸/۱) وهو حدیث حسن . 

. )۲۸۰۱ أي الترمذي في " السنن " (۱۱۳/۵ رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السند ۲ (۳۳۹/۳) . 


۰: 


o و‎ 


و و 


9897 اہج 5 5 5 5 ea.‏ .. 
يرجه النّسائي منهما . والكلام في ابن يعة مشهور . ورواه الشريف آبو ا حاسن' BU‏ 
کتابه في الحمام من طريق ثالثة منكرة عن سعیدِ بن عروبة ء عن أبي الزبير عن جصابر 


2 


فمداره على هذه الطرق الثلاث » ولیس في واحد منها الاستثناء لعذر . 
وق الس ال هریره رواه لخد پر و تھی “رر فیسه افر 
الاستتناء؟ . فالظاهر Of‏ دول النساء الحمام من ا حرمات » ولو لم نظن أن هذه العهدة 


:) 


(۲) 


: 5 
: )٤( 


وهو محمد بن علي بن ا حسن الحسيي الدمشقی ء من حفاظ ا حدیث ومن العلمساء بالتاريخ ۷۱۰- 
اف وكتابه المشار إليه اسره " الإلمام بآداب دحول ا حمام ۱ . 


: في " السند " (۳۲۱/۲) وأورده ا میٹمی في " ا حمع " (۲۷۷/۱) وقال رواه مد وفیه أبو حبرة : بل 


هو حب بن حذلم ثابت بن زید » یکی آبا خبرہ . 

انظر : " ا مرح والتعدیل " (444/۸) و " الیزان (OV N/E)"‏ وهو حديث صحيح . 

أما " الاستناء " فقد أعرج أبو داود رقم (4۰۱۱) وابن ماجه رقم (۳۷4۸) عن عبد الله بن عمسرو 
اق لاهن أن رسول الله a‏ قال : " إا ستفتح لکم أرض العجم ء وستجدون فیها بيوتاً يقال ها : 
احمامات فلا يدخلتها الرجال إلا بالأزر , وامنعوها البساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حدیث ضعیف . 

وانظر مزيد تفصيل في " نيل الأوطار " الحديث رقم (POP ۰ ۳٥٣(‏ 
(۳۱۹-۳۱۸/۱) . 
انظر التعليقة رقم (۲) ثي هذه الصفحة . 

ومنها أحاديث صحيحة : 

حدیث أبي أيوب الأنصاري ب ء أن رسول اللہ JU‏ : " من كان يؤمن بالله والیسوم الآخر 
فلیکرم جاره » ومن كان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدخل ا حمام إلا بمئزر ء ومن كان یؤمن بالله 
والیوم الآخر فلیقل خبرا أو لیصمت , ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر من نسانکم فلا تدخسل 
الحمام " . آحرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۰۰۹۷) وا حاکم (۲۸۹/4) وقال االجاكم : إسناده 
صحیح ووافقه الذهي . 

وأخرجه الطبراني في " الکبیر " رقم (۳۸۷۳) وني " الأوسط " رقم (ATCA)‏ وهو حدیث صحیح . 

انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار " (۳۱۹/۱) . 


ہے 


لا بد من قائم هما من النوع الانساني من مسلم أو کافر لما في ررك ذلك من الضرر 
للمسلمين » لا احتجنا إلى الدندنة حول تلك الأدلة في إحبار البهود » جعلنا مکائها أدلة 
تحريم تقریر السلمین . وقد اشتملت هذه الرسالة على ما فيه كفاية . وکیف یظنْ تمن 
يرى تحریم دخول النساء احمامات » ولم يدخله في عمره إلا مرة واحدة » أنه يشتغل 
بتألیف 0 الستعان . 

وأمّا ما حدم إليه من تحريم حَطب غير الشیب » وقولکم : قد قرأئم في الازه ار( 
فنقول : نعم قرآناه وقرأنا الأدلة الوافقة له والخالفة » فوجدنا ما یخالفه ad‏ ما يوافقه 
في هذه المسألة ء فملنا مع الناهض » لکنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو حرم لا لذات ی 

قال : وما ينبغي التنبه له هنا » وهو مقابل لهذه اليرفة Gah‏ ابي ددشم حولها تلفي 
الإفرنج إلح . 

آقول : صدقدم » وكم لهذه ا نات من أخخوات » YY Sy‏ كما قله''' من أبيات : 

سرع مان ار a) os‏ و انذال امن eek cots‏ | 


= ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : حرحت من الحمام ء فلقي رسول الله ب فقال : " من أين یسا 
أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع SUS‏ غير بيت أحدٍ 
من مها إلا وهي Sa‏ كل سثر بيتها وبين الرحمن " . 
أخر جه هد CTU Ty‏ ۲ والطبران في " الكبير " Yoo ۰۲۵۳ ۲۰٢/٢ ٤١(‏ رقم ٦٤١‏ » 
۲ ) من طرق عن el‏ الدرداء . وهو حديث حسن . 
قال الشوكاني في " نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس ال مآزر 
وتحريم الدخول بدون مثزر وعلى تحرعه على النساء مطلقاً » واستثناء الدخول من عذر لمن لم يثبت مسن 
طريق تصح للاحتجاج با فالظاهر all‏ مطلقاً . 
۲۸٤/۳( : )۱(‏ - مع السیل الجرار ) . 
(۲) : الشوكاني . انظر الديوان (ص ۱۰۲) . 
(۳) : كذا في الحطوط وني الدیوان [ ذو لوعة ولا ] . 


ھ٦‎ 


A 4‏ 
فيا طالما قد صحت : هل من مساعد ويا طا ا قد درت بين البرية 
فلم آر إلا ثشارقا ببلالههة يطيش با أو مصمتا بتقينة 


وبعد فهذا فلنسمك Oe‏ القلم عن التفلّت في هذه الشعاب وافضاب » ونكتفي يمذه 
الوثبة في ميادين خیول أدلةٍ السنة والكتاب » مین عسن ظسهورنا أعباء التکلفات 
والتوغلات » طارحینَ عن کواهلتا أ مال أثقال التعسفات والتعصبات ۰ غير متوغلينَ في 
مضمار ا ندال والتضال » ولا مقتحمین محبة القلب أشباح معارك مهالك أبطال القال . 
هم فاحعل هذه الناظرةٌ مناصرةٌ اتا وهذه الفا اض لا کا 6 وهسنه 
المطاولة مقاولة لا مصاولة ء وهذه المحادلة مناولة لا مهاولة » وَأعتًا على تنقية كدورات 
الأهوية والعصبية » .مياه الإنصاف » واغتنا عن الاحتياج إلى ورود مواردها الوبيّةٍ عا Lite‏ 
من معين علوم الأسلاف . وصل وسلم على من قال : " اللهم الف بین قلوبنا ء وأصلح 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام ء وآله وصحبه يا كريم " . وكان فراغ مؤلفه القاضي 


: )۱۰۲ والذي في الدیوان (ص‎ : )١( 
sae لعمرك ما في الركب ذو لوعة ولا بذاالحي من تُرجى إليه‎ 
: فاندة من آقواهم‎ 
: )۳۲۹/۲۱( " قال النووي في " المجموع‎ 
سر جات وو وی سو هن‎ 
وقال الشافعي في " الأم ")10/4 معت عددا من أهل العلم یقولون : الصغار أن ري علينهم‎ 
. حکم الاسلام‎ 
وما آشبه ما قالوا با قالوا لامتناعهم من الاسلام فإذا حری علیهم حکمه فقد آصغروا.عايمري‎ 
. عليهم منه‎ 
. منهم ا حزیة وهم قيام والآحذ حالس‎ Leg وقال الشافعي في " الأم " : الصغار أن‎ 
و " البناية في شرح الهداية " (۱۸۳/۷ وما بعدها ) ء " روضة‎ )۳۳۰٣-۳۲٣/٥( " انظر : " المهذب‎ 
. )۳۱۹-۳۱۵/۱۰( " الطالبین‎ 


۷ءء 


القطب الربانی محمد بن علي الشوكان - حفظه الله » ومتع المسلمين بحياته - وکان 
فراغه = حفظه الله - في يوم الخميس سادس عشر حرم الحرام » سنة ۱۲۰١‏ كمل من 


* x ۷ 

© تنبیه : 

۰ غل مات تال رھ ا ی ل اال 
وإرسال القال " انشاء الفقير إلى الله : عبد الله بن بشیر المالكي مذهياً . 

alls,‏ من )10( صفحة في كل صفحة (VY)‏ سطراً إلا أن الصورة المرسلة إلي مسن 

الدكتور " هيكل " غير واضحة ولا عکن كتابتها ليتم تحقيقها . 

٭ ومعها رسالة بعنوان " الإعلال لتحقيق المقال " لشيخ الاسلام القاضي محمد بسن 
علي الشوكان . نفع الله بعلومه . 

ills‏ من (۱۲) صفحة في كل صفحة (YE)‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فيها 
)٠١(‏ أسطر . الا أن الصورة الرسلة اي من الدكتور " هيكل " غير واضحة أيضا 
ولا يمكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

والله ولي المحداية والتوفيق . 


* * * 


8۱ ۸ 


تبیه الأمغال 


عدم جواز 
الاستعانة من خالص المال 
محمد بن علي الشو US‏ 


و وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۰۱ ٩ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص 
ا مال . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " إياك نعبد وإياك نستعین . أحمدك لا 
احصي ثناء عليك » أنت كما آثیت على نفسك ء واصلي وأسلم على رس ولك 
راس 

وبعد .. فانه استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص أموال الرعية بأدالة 
منها . 

آخر الرسالة : وفي هذا القدار BUS‏ لمن له هداية ء والله ولي التوفیق کتبه مؤلفه 
محمد الش و کان غفر الله له . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱۲ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الش وکان . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الش وکا . 


۰-۱ 


۸0۳٣ 


ور کحم Poe coe ee‏ 
Mr Date hot! ty‏ و رگم وبحب واد مک رای اه لوالو 

ھٹک سو موا مو وہ 
wily‏ ۳ ا ت عدا سب 9 
ater‏ وع و ےا | 
1 


rs‏ وہ | | لز سد ہوں' اكيز ye‏ وو 
ےا goto‏ وها 277 Ws‏ مارکا ر یہس عراب 
& الما لیا دس الإو اليه کل 0 


0 


| وا ها دنا وفيا واصات‎ UY حصا برقن ده نا‎ perl 
۶ 0 حونو[‎ FI مها دنال‎ Last abl 2 
i. سے وم سس ری رر مراف‎ 
1 Te مر نعل انرا نا لاوس ادرال ولص‎ 
الا لمكن خرن ماس ال مان ال هو و(عليلواجراب ؟‎ 
1 و‎ 09 [plod دنس ایس عم‎ 


ہت نس 0 : ae fo)‏ سیا 


57 ے1۷۷ pi‏ دة الد طلم همان الط 2 

ح ىكم زبس در یج AS)‏ ال جمر بم 
مر زرد و رم دمن ES‏ مر گر ۵ ار رل رجا س 
II‏ 1( کی ررکها در أبى لر دنم اسر ول اف 

کول مھ و الس" می aed‏ 


4 


بسم الله الرمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين » أحمدك لا أحصي ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك 

وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه .وبعڈ : 
ee,‏ الاستعانة من حالص آموال الرعية بأدلة منها are‏ 
ELSA Say :‏ جره چیک تن GSAS gal Ale‏ را له 
تجهدون ف سيل آل باتو لک وآنشیکم SS REISS‏ م ت تعلمون ې ۾ 
ود آحیب عن هذاالاسستدلال مه الآية بالمنع من دلالتها على الوجسوب ء لقوله في 
أولما پر ےت تر رہ تا 
إلا حرد الثدب وكذلك يجاب أن قوله في آخر الآية : >55 7 ده که يدل آبلغ 
دلالةٍ على عدم الوجوب » وأجيب عن الأول بأنه - سبحانه - قرن ذلك بالإبهان 
وبالجهاد بالنفس» وهما واجبان إجماعاً ء فيجب الجحهاد بالمال كوحوب هما ء ورد هذا 
0002 دلالة الافتران''' ليست بححة كما تقرر في الأصول » لكثرة اقتران الوااحجب 


. ]۱1۱-۱۰ : [الصف‎ : )١( 
. آنکرها ا حمھور فقالوا : القران في النظم لا يوجب القران في ال حکم‎ : )۲( 
وصورته : أن یدحل حرف الواو بین جملتین تامتين » کل منهما مبتداً وحبر » أو فعل وفاعل » بلفظ‎ 
يقتضي الوجوب في ا لحمیع أو العموم في ا حمیع » ولا مشاركة بینهما في العلة » وم يدل دلیسل على‎ 
التسوية بینهما‎ 
العطف يقتضي المشاركة وأحاب ا حمھور بأن الشركة إنما تکسون في‎ ob واحتج الثبتون لها‎ 
DARE: التعاطفات الناقصة احتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تسا ی‎ 
[الفتح : ۲۹] ء فان ا لحملة الثانية معطوفة على الأولى ولا‎ 465i على‎ Tt ts رَسُول اللہ ودين‎ 
تشاركها في الرسالة » ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير » والأصل في کل کلام تام أن ينفرد بحكمه ولا‎ 
یشار که غيره فيه ء فمن ادعى خلاف هذا فی بعض المواضع فلدليل خارحيٗ ۔‎ 
سے‎ (Ve Hv fay" ا حیط‎ AAA " انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول‎ 


۱ 6۵ 


الس پر می كما ‘lira pa‏ <خذرۂ alk‏ نم الجحم صَلُوهُ چ من 
YL‏ سبَعُونَ ذراعا Bi SOG‏ ام كان لا Qk LY‏ ولا بح 
عل Ub‏ المشكين زعم چ“ فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواحبات »وبين حضٌ 
على طعام المسكين الذي ليس بواجب » مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديدء 
وعلى تسلیم الدلالة على الطلوب في أنه الجهاد فليس في ذلك أنه يجب على ا جحاھد بنفسه 
أن يخر ج قطعة من ماله ليتجهّر بها غيره» بل غاية ما يجب عليه تجهيرٌ نفسه تما بحتاج إليه . 
وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرعاً » بل مندوب فقط . 

نم لو سلّمنا أنه يحب على من کثر ماله » وتمكّن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما 
اج إليه من يعوله لكان مر ولك يدف إل من یشاء من اَی ولیسس عليه أن 
یدفعه إلى السلطان . ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله - صلي الله 
عليه وآله وسلم - على أهل الأموال . وم يثبت من وجه صحيح أنه - صلى الله عليه 
of ۹9۵۶‏ ھ۹۹ آو اقل بل 
غاية ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو الترغیب( ء وأن ذلك من أعظم 


" التبصرة " (ص۲۳۰) . 
)١(‏ : [الحاقة : ۳-۳۰]. 
(۲) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VALT)‏ ومسلم رقم (۱۸۹۰) وأبو داود رقم )۲٥۰۹(‏ 
والترمذي رقم (VTA)‏ والنسائي (ETI)‏ عن زيد بن خالد ابلهی هه » أن رسول اللہ نٹ قال : 
" من جهز غازباً في سبيل الله فقد غزا ء ومن خلف غازباً في أهله خبر فقد غزا " . 
ومنها : ما آحرجه البخاري في صحبحه رقم )۲۸١٤(‏ ومسلم رقم (۱۰۲۷) من حديث أبي هريرة 
ذه أن النبي UU‏ " من اَْفَقَ زوجیّن في سبیل الله دعاه خزنة الجنة - كل خزنة باب - أي قسل 
هلم ء قال آبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا توّی عليه » فقال ل : این لأرجو أن تکون منهم". 
ومنها : ما أخرجه النسائي (49/7) والترمذي رقم (VATS)‏ وابن حبان رقم (4774) واساکم 
(۸۷/۲) من حديث خر بن قاتك له قال : قال رسول الله يله : " من أنفق نفقة في سسیل الله 
كتبت بسبعمائة ضعف ". وهو حديث صحيح . 


۰۱۰۹ 


موجبات الأجور » ومن آکبر آسباب ا ثوبة . ومع هذا فتلك الترغیبات لیس فيها امم 
يدفعون تلك الاموال إليه حى IAI Be‏ » بل غاية ما في ذلك OPT]‏ رغبهم في 
أن هروا [ أنفسهم ]() ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآية في حصوص ابلسهاد 
مٹل من كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يجاهده فإلحاق غير الجهاد به » أو 
إلحاق جهاد غير الکفار بالجهاد للکفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس العف على 
li‏ وان كان يقير لاس اقا هر ۳ 

والسنلالوا ی تا و( HAE IGE LS‏ ریم وجنه ریا 
oy ui‏ والأرض ate Shel‏ وچ ادن فقون ف Eis TEST‏ ۾" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال ob‏ غاية ما في الآية الأمرٌ بالسارعة إلى ما یوحب المغفرة › 
O N ar EAS‏ الو رمتل ~Wa‏ بالسارعه ول ذلك امن 
بالأسباب الوجبة للمغفرة والجنةٍ لكان آخر الآية وهو قولے : « ژلکتظمین TET‏ 
نان عن آنتاس) واجباً ء واللازم باطل فاللزوم مثله . ولکانت الاقوال والأفعال 
الصالحة ال ليست بواحبةٍ واجبة ء لأنها من الأسباب الوجبة لذلك بلا شك ولا شبهة 
كصدقةٍ النافلة » وصلاة النافلة » والأذكار CE MN‏ فيها ونحو ذلك » واللازم باطل فاللزوم 
0 

ثم على تسليم الدلالة Vs‏ فغاية ما في ذلك مشروعية الإنفاق في السّراء cally‏ 
من صاحب JU‏ » فما الدلیل الدال علی آنه سی aia of ale‏ ذلك آل السلطان ؟ بل 


ینفق ماله ق أي وجه من وجوه الخير كاتا ما کان ‏ ومن فعل ذلك فقد سارغ وفعل هنا 


(۱) : في الخطوط pf‏ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : في الحطوط بأنفسهم والصواب ما أثيتناه . 
(۳) : [آل عمران : .]۱۳٣-٣٣٣١‏ 


[res [آل عمران‎ : )٤( 


0۷ 


ندیه الله إليه ء فالرجل الذي أنفق بعضاً من ماله في الفقراء » أو في صلة الأرحام » أو في 
سائر القرّب المقرّبة إلى الله س سبحانه = قد امتثل ما ندبه الله ag‏ ق هذه الآيةء وان لم 
ينفقه في الجهاد » ومن قال إنه لا يكون See‏ إلا بالإنفاق في الجهاد فقد آوحب عليه مسا 
لم تدل عليه هذه الآية [۱ب] . 

0 ا ا tt»‏ آلذین Leal Goats‏ مما رف دک کم من قبل أن 
يا تی یوم ل َي فيه ولا GAB‏ سَفئعَة وا لکفرون هم لون 2 ۹ . 

وبقولسه - سبحانه - : e‏ 
EET‏ سابل ... الآية © a‏ 

ا یھ ہا 

والجواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها الا الترغیب لأهل الأموال أن ینفقوها في سبیل 
افاي على حسب اختيارهم » وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم » وهذا 
لا شك فيه . 

واستدلوا Leal‏ بقوله : $ لن تالو البو حب فقو مما تحبورت 4 وهذه الآ 
ليس فيها ما يدل على الوجوب ‏ وأيضا لو سلم أن فيها دلالة فغاية ذلك الإنفاق في سبل 
لخير کائنة ما كانت » فمن أنفق في شيء منها فقد فاز ھا ESE‏ إليه الشارع » ونال ال 
بدلك وين قال :الله لا ينال البرٌ YY‏ بالإنفاق في حصلة Lote‏ ور معينةٍ فقد ألزم SLi‏ 
عا لا تدل عليه الآية . 

plas GST A ولا‎ < ae جو‎ dea 


با ی al‏ فش هی و feces‏ مر او pe‏ ن ما مُلُواً به یوم 


(۱) : [البقرة : ۲۵6] . 
(۲) : [البقرة : ۲7۱]. 
(۳) : [آل عمران : ۹۲] . 


۸ء 


آلقيّمّة 4“ فان نفاق بعض من الال في قربة من القرب ينفي عن اللفق وصف البخل ء 

ویخرجه عن صفة الباحلین ء وإلاً لزم أنه لا خرج عن وصف البخل إلا بالانفاق في الھاد 
a‏ 4 ~ 

وان أنفق ماله في وجوه الخير . وهذا لا تدل عليه الاية .عطابقة » ولا تضمن › ولا التزام ۱ 


وھکذا ا حواب عما استدلوا به من قوله تعالى : الد لون یام رفن انتا 


بالل نموت ما ءتدهم BI‏ من تضله 4" ' فان من آخرج بعضاً من ماله في 


تر ےت و سس ی و و 


واستدلوا أيضاً بقوله تعلل : « ومَاذا له لوَءَامَُوا باه ریم خر ونوا معا 


ررقم اله وَحَانَ أله بهِمْعَلِيسًا 74" ؛ وبقوله : }وما $1250 تنفقوا نی سیل 
آله OG‏ وبقوله : گن GATS‏ يُقَرض ال قَرَضَاحَسَنا ۲۳4 وبقوله : ومن 
لوق شح تسه QO ALI Ith‏ ویس في هذه الآيات دلالة على 
المطلوب أصلاً ء وغايتها الترغيبُ في الإنفاق في وجوه خر » ومن فعل شيئاً من ذل لك 
فقد فعل ما لیب إليه »فما الدليل على أنه لا يكون Met‏ إلا بالإنفاق في وجه حاص من 
7ھ" 

وبا لحملة فالآيات القرآنية الق فيها الترغيبُ في الانفاق كثيرة حدا . ولا شك أن 
89 ۷۷۷۷ی و29 
ذلك فقدِ امتٹل واستحقّ الأجرَ المذكور في تلك الآيات فمن أوجب عليه بعد ذلك أن 


. ]۱۸۰ : [آل عمران‎ : 0١ 

. ]۳۷ : [النساء‎ : ٣( 

() : [النساء : ۳۹] . 

. ]٠۰ : [ال حدید‎ : )٤( 

(ه) : [الحديد : ۱۱]. 

(5) : [الحشر : ۹] ء [التغابن : ۱5] . 


۰۱ ۹ 


يدفع جزءا من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه الخير فقد ادعی ما لا دل عليه 
الآيات القرآنية ال استدل بها هذا على فرض أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق غي” 
as‏ لا هر و اهيف الال مت ا کم مار اه رف اکن 
کانت a pee‏ علی ذلك LS‏ هو قول pall‏ فلا دلالة فیها علی الطلوب من تا 

Ty 4 Sis ۹۹٥‏ ی منکن oe Gal‏ قبل ABT‏ وقل 
رتیل ل sp‏ ين لین فا مق رر وس ود اڈ الح Ly aly‏ 
تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ © 4“ ولیس في هذه الآية شيء من الدلالة على الطلوب ؛ وهو OLA‏ 
سس oes‏ ب چو 
بين الطائفتين » ولا شك في ذلك وليس الراد هذه النفقة حصوص النفقة في الجهاد » بل 
المراد الإنفاق لاق لاود الخير » ومن جملة ذلك الانفاق على فقراء الصحابة كأهل 
الصّفةٍ الذين حكى الله عن المنافقين pl‏ یقولون في شام : و لا تنفقوأ على مَنّ عند 
رسول اللہ حَتَى OQ Bas‏ فهذا الوحهُ من جملة ما رغب الله فيه من النفقة . وقد أرشدَ 
الله سبحانه إلى الإنفاق سیر فقال : $ Lath‏ رَرَفْمَلهُمْ مِرّا وله 4 وورد أن 
aie‏ ا اف فصو الجهر في أحاديث صحيحةٍ فهي من أفضل أنواع الإنفاق 
[۲ب] a‏ وردت الآيات القرآنية بالإرشاد إليها » وا حث علیها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلةٍ الانفاق على النفس والأهل والأقارب » فانه قد ثبت 
أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق » aly‏ مد على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
لات ا 


.- ایض قو لد فان * «هتأشرهتولاء تذعون فقوأ فى سَبيل له قمنکم 


. ]۱۰ : [الحديد‎ : )١( 
[النافتون : ۷] ۔‎ : )۲( 
۲ : [الرعد‎ : )۳( 


ove 


گن RT‏ ومن يحل فا قساف تشه را ان ویس ھ2 وان ترا 
O55 DU‏ یرصم ثم لا ASHEN SS‏ 4 ولیس في هذه الآية مسا يفيد 
وجوب الإنفاق من حالص الال في نوع حاص ء بل من أنفق في سبيل الله فقد امتشسل ء 
۳ ۷ اه کل a‏ ووت کاس ما ey OS‏ +299 
اس ال زب الاك دق eae‏ با او کش سرد se‏ يقاء oe‏ الا تست 
أنه يدفغة إل السلطان ؟ ولو كان ذلك جائرا لكان أول الناس به رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ول يثبت أنه أكره أحداً من 
أرباب الأموال في عصره على دفع شيء من ماله ء ولا قبضّ ذلك منه » وليس في القرآن 
ان الل من ال عدر سک رات ال Ole ol‏ وت 
By‏ تلهم EB‏ ولو كان مطلقٌ الإنفاق الخارج عن الصدقةالواحبة واحباً 
لکان احمل على هذا الواحب والاکراه عليه واحباً كسائر الواجبات الشرعية فلما ۸ 
يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة المفروضة حيث قال : " فانا آخذها وشطر مالسسه 
dae‏ من عزمات "Wy‏ دل ذلك علی آنه لا وحوب لا عدا ذلك إلا بدلیسل جن 
کالانفاق على الزوجات بلا حلاف في ذلك » وعلی بعض القرابة كالأبوين والأولاد 
ھا ضاي دس وا وک ss‏ اكوا اد اش دن ای 


VA : [محمد‎ : )١( 

(۲) : [التوبة : ۱۰۳] . 

(۳) : أحرجه أ مد (4-۲/۰) وأبو داود رقم (۱5۷۰) والنسائي (۱۲-۱۰/۰ رقم )۲٤٢١٢‏ والحاكم في 
" الستدرك " (۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهي والبيهقي (۱۰۰/4) والدارمي )۳۹٦/۱(‏ وان أي 
شيبة (۱۲۲/۳) والطبراني في " الكبير " (۹ ۱۱/۱ رقم 9485 ۹۸۸) وعبد الرزاق رقم (VAY)‏ 
وابن حزكة (۱۸/4 رقم 1٦‏ . من حدیث هز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

وهو حديث حسن . 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (PTE)‏ ومسلم رقم (۱۷۱4) عن عائشة رضي الله = 


oy 


عتبة زوجة Uf‏ سفیان أن تأحذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها ء فكان ذلك دليلاً 
على وجوب ذلك . 

وأما الإنفاق [ir]‏ في الجهاد فقد for‏ الله في بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
بحموع من الأموال الي هي للمسلمين كالفيء والخراج وا حزیة والعاملة » وسائر ما 
يؤخذ من أموال المسلمينَ من nt‏ أو غشر أو نصف عشر للجهاد نصيباً ء فان م يكن 
هم بيت مال فقد أوجب الله عليهم Saale‏ الكفار بالأنفس والأموال » يجاهد کل مهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته » ويقدم نفسه أولاً ء فإذا أراد الاستزادة من 
الخير جهّز من ابحاهدین من أراد تجهيزه هذا معن الجهاد المذكور في الآية » وهو الذي 
كان ale‏ عمل الصحابة ی عصر النبوة Uy‏ فتح الله LL‏ في أواحر أيام النبوة قال 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فیما صح عنه : " آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ء فمن 
ترك Ye‏ فلورثته ء ومن ترك ديناً فالي وعلي ۳ ثم هكذا كان الأمرٌ في عصر الصحابة 
بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم في عصر التابعينَ وتابعیهم ۸ یسمع فی هذه 
العصور ال هي خير القرون أنهم آکرهوا أحداً على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه » 
بل كان المحاهدون ني تلك العصور طائفتين طائفة مرتزقة أي مرترقة من بيت مال 
المسلمين وهم جند السلطان » وطائفة متطوعة یخرجون للجهاد ويتجهزون له من أمواههم 
من غير أن يأمرهم السلطان بالخروج أو یکرههم عليه » وهكذا كان الأمر في العصور 


= عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله SB‏ : يا رسول الله 
إن Uf‏ سفيان رجل شحيح لا يعطيين من النفقة ما يكفيئ ويكفي بو إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك " . 
وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه . 
)١(‏ : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۹۸ ء ۲۳۹۸ء ۲۳۹۹ء ۷۸۱٦ء‏ ۰۵۳۷۱ ١۷٦٦‏ 
۰ ۷۷۳ ومسلم في صحيحه رقم (١٤١ء‏ ۰۱۰۰۱۵ ۱۱۱۹/۱۷) . والترمذي رقم 
(۱۰۷۰) والنسائي (17/4) من حدیث أبي هريرة 5ه . 


۳۲ھ 


الي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعیهم . 
واستدلوا أيضا بقوله - سبحانه : و وَاَِڈوأ لهم گا استطعتمتن قُوّ وم . ناط 


3 
ett nar و تي الکو‎ ne 


الخيل تزهبور- يف عدر GIES ail‏ وءاخرین من دونهم لا تعلمونهم الله بغلمهم 
رمَا تنفقوا من سىء فى ییل له یوق الم راسد ثظلمو EOC‏ وهذا فيه 
. الأمر للمسلمين بإعداد SEAN‏ للجهاد في سبيل اللہ » فكل واحد منهم Shay‏ ما يحتاج إليه فيه 
من سلاح وم ركوب ونحو ذلك حسب طاقیه [or]‏ »وما تبلغ إلى قدرله » ومن زاد زاد 
اقاق حسنایه » ولیس السزاع و«هذاء Eg pI UL‏ شيء من آمسوال الرعایا 
زيادة على ما فرظّه الله علیهم في أموالهم » یأحذه السسلطان طوعا أو كرهاً » رضوا أم 
أبوا » وقد یأحذون ذلك في جهادات لا تأي للرعية بنفع ٠‏ بل فيها عليهم أعظم الضّرر 
كما يقع بين سلاطين الإسلام من الحروب على بعض البلاد » هذا يريد أن تكون الولاية 
فيها له » والآخر يريد أن تکون الولاية فيها له فان هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه 
الله وندب عباده إليه » بل هو شبيه بالحروب الجاهلية . 

وكثيرا ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعايا » ويأحذون أموالحم » ویهیکون حرهم ؛ 
Gy‏ بينهم معارك جاهلية » وقثلات طاغوتية ء فليس هذا إلا من الظلم البحت » pohly‏ 
ال خالص » فکیف إذا ضم إلى ذلك ظلم الرعايا بأخذ آمواشم احرمة بحرمة الاسلام » 
العصومة بعصمة الدين . ثم بعد أحذ آموال الرعایا یکرهوفم على القتال » ویجمعون لهم 
سر se‏ و ہو یت و سی 
أبدانھم فيما يريدون » كأفم ليسوا من بی آدم ء ولا من حرّم الله دمه Day‏ وعِرْضَة . 

واستدلوا oe‏ یر ےت ہج 
Send) Giri Coes ff)‏ و 4 ولیس فيه لاحرد الإنفاق في سسبیل الله ء والامتشال 


)۱( : [الأنفال : ]٤۰‏ . 
(۲) : [البقرة : ۱۹۰] . 


ovr 


sah a رس وه لطن کات کاو اما‎ O a 

هذا على فرض أن SI‏ هاهنا للوجوب » وليس كذلك ؛ فان قولے : « وَأَحَسنُوَا إن 
آله TE‏ يهم »20 يدل علی أن ذلك مندوب Wye‏ لكان كل إحسان واحبا » 
واللازم باطل فالملزوم مثله . ولا ريب أن المندوبات بأسُرھا هي من الاحسان ء ومع هذا 
با اکر دہ سبي تعاض م اع ار alge‏ ابوب ا ila‏ 200 يننا 
نزلت هذه فینا معشر الأنصار لما نصر الله نبيّهُ - صلی اللہ عليه وآله وسلم [Fe]‏ - قلا : 
A‏ یووم » i ahs‏ سكبيل آله لا تلقو SSL‏ 
إلى SST‏ ... الحديث " . فهي للحث”" لهم على الحهاد ما عرَمُوا على الإقامة في 
أموالهم وإصلاحها . 

ومع هذا فهذه الآيات ال ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغیب فيه لو 
Ls tal‏ عا ارت لكات لله OE‏ اشوا ينه الله حمسيس انه عق ور 
کک مہ سی ور ان 614 والعفو هو الشيء الفاضل a‏ يكن 


لصاحبه به حاجة » ولكن هذا ما ثبت في RD OT‏ 


[ê :)(‏ 
(۲) : فی " السنن " رقم (۲۹۷۲) . وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۲۹۷۲) والنسائي في " السنن الکبری " رقم (۱۱۰۲۹) . 

(۳) : قال ابن كثير ٹی تفسيره (0۳۰/۱) : ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبیل الله في سائر وجوه 
القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم » والإخبار عن ترك ذلك باه هلاك ودمار وان لزمه واعتاده ء ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو 
أعلى مقامات الطاعة فقال : « ely‏ وان erin‏ رج 4 ۱ 

وأخرج البحاري لي صحبحه رقم (tot)‏ عن حذيفة  :‏ وَأَنفِقُوا فى صییل Af‏ لا تقو 
ایدیکمالی egal‏ قال : نزلت في النفقة . 
)٤(‏ : [البقرة : ۲۱۹] . 


ھ٤6‎ 


الصحیح''' عن Uf‏ أمامة قال : قال رسول اللہ عليه وآله وسلم - : " يا ابن آدم ء إنك 
إن تبذل الفضل خير لك . وان مسکه شر لك " فمعیٰ الآية المذكورة هو معن هذا 
فی ولیس فیه ما یدل علی الوجوب ‏ بل فیه ما یدل علی Ad‏ لقوله : * سضر 
لك " . ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على کل نوع من أنواعه مسا ثبست في 
الصحيح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم اجعل لمنفق خلفاً . ولمسك 
تلفاً " وقوله : " آنفق gid‏ عليك » ولا توكي فی وکا الله عليك ۲ . ومن ذلك قوله 


8 5 رر مه ع الى مه یر وم لے عع هه مه )س.ل د ص ai te A),‏ 2 ۰ 


الإنفاق العام الذي يحصل الامثتال بنوع من أنواعه ء ومن قام بنوع منه فقد فصل ما 
cae Gb‏ ولا Obi‏ بنوع حاص ‏ ولا یکره علی ذلك . وعلی فرض ot‏ یار أن 
یصرفه في تمھیز لمحاهدينَ لکونه من أعلی أنواع الانفاق وأفضلها فذلك Sal‏ مفوض إليهء 
والنطاب Se yee‏ إليه » وهو الالك لاله » فيكون أمرٌ التجهیز إليه لا إلى غيره . 

وإذا أحل هذا ففحَكَمُه حکم من لم عتتل ما یر به أو ما لیب إليه من غير اياب ء 
ومما يدل على عدم وحوب الانفاق الذ کور في هذه الایات ie‏ فان 


الكتاب العزيز في آيات كثيرة » ون السنة الطهرة في أحاديث كشسيرة صحيحةٍ من 


. )۱۰۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (۱44۲) ومسلم رقم (۱۰۱۰) عن أبي هريرة هه قال : قال رسول 

الله 4 : " ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً , 

ويقول الآخر : اللهم اعط مسکا تلفا " . 

(۳) : أحرج البخاري في صحيحه رقم 477 )١‏ ومسلم رقم (۱۰۲۹) وأبو داود رقم )۱٦۹۹(‏ عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قال لي رسول الله ٹل : "لا توكي فيوكأ عليك " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )۲٥۹۱(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۱) عن أسماء قالت : قال 

رسول الله ل : " انفحي ( أو انضحي أو انفقي ) ولا حصي فيحصي الله علیسك ؛ ولا توعسي 
فيوعي الله عليك " . 


(5) : إسبأ : ۳۹]. 


1° 


الترغيب في الصدقات تارة بلفظ الأمر > وتارۃً بما يدل على اعظم ترغيب بترتیب الأحور 
الكثيرة عليه ء والأحزية الفاضلة على فعله ء وم يقل أحد من الناس أنه يجب على أحد أن 
يتصدق [٤ب]‏ بشيء من ماله . ولا فرق بين الأمر بالانفاق »والأمر بالصدقة ء فإذا قال 
قائل لغيره : تصدّق من مالك كان كقوله : أنفق من مالك »وإذا قال القائل لغيره : أنفق 
من مالك كان كقوله : تصدّق من مالك ء لا فرق Lagi‏ فدعوى وح وب الإنفاق 
بالآيات ال فيها الأمرُ به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات ال فيها AY‏ ما 
واللازم باطل py Al‏ مثله . 

فان قال قائل : الأوامر بالصدقة قد اقترنت عا يصرفها عن الوجوب . 

قلنا : وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت ما يصرفها عن الوجوب » بل كل ما جعل 
صارفاً للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالإنفاق ما ذكرناه هاهنا ء ولا خسرج من 
ذلك إلا ما دل عليه دليل يفيد ale)‏ على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارة إلى ذلك . 

وهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخراج جزء من المال لي 
الجهاد فوق ما يتجهّر به المحاهدٌ مصادرة على المطلوب ء لأنه استدلال بمحل النسزاع » 
وبموضع الخلاف . ثم هذا النوع الخاص لم ينقل عن الي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
أنه ألزم احدا من الصحابة به على طريقة الثم والحزٌم » ولا ورد ذلك في حديث صحيح 
ولا حسن » بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك عثل قوله : " مسن 
جهّر غازياً كان له مغل أجره ۱ " ومن جهّز غازياً فقد غزا "فما احسقّ الامسام 
الفاضل » والسلطان العادل of‏ یسك هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز الزاة ! 


(۱) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸۹۲) gly‏ داود رقم (۲5۱۰) من حديث ابي سعيد ا خدري فد . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرجه الترمذي رقم (VIVA)‏ وابن ماجه رقم (۲۷۵۹) وابن حبان في صحيحه رقم )471١(‏ من 


حديث زيد بن خالد ا حھیٌ ذه . وهو حديث صحيح . 


ء٦‎ 


فیقوم بين ظهران السلمین مرغباً هم في تحهیز الغزاة ء نادباً هم إلى هذه الخصلة الشریفةء 
والحسنة الرفيعة ء والقربة العظيمة » فان ga‏ فد فروا بالخير » وظفر هو بأجر الدلالة 
عليه وان آبوا فلا (کراه هم ولا (حبار عليهم في أموالهم العصومة بعصمة الاسلام احترمة 
بحرمة الدین . 

ثم اعلم أن هذه الآيات الي استدلوا ها معارضة ما هو آوضح دلالةٍ منهاء وهي 
الآيات المصرّحة بتحرم أموال العباد كقوله : ول SISA‏ ینم با بطل ۾“ 
[fo]‏ ونحوها » وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أحذها كما ثبت في الصحيح عنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم — أنه قال : ( إن دماءكم وأموالکم وأعراضكم عليككم حرام 
كحرمةٍ یویکم هذا . في شهركم هذا ء في بلدكم هذا OC‏ وكان هذا القسول سے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في Bae‏ الوداع الي تعقبها موثه - صلی الله عليه وآله 
وسلم = » فهو ناسخ لکل ما يظن أن فيه ترخحيصاً في أموال العباد » أو توسيعاً لدائرة 
التهافت علی الموال [ احترمة OP‏ عالأن MoM‏ ا ناسخة لا تقدّمها فکیف إذا 
كانت مشتملة على النهي والتحرع ! فانه لو فرض جهل التاريخ لكان النهي feral‏ من 
الأمر » والدال على التحريم اھ قوب اہ O de‏ قزر لاف JOS‏ 


(۱) : [النساء : ۲۹] . 
(۲) : تقدم مراراً وهو حدیث صحیح . 
(۲) : کذا في الخطوط ولعلها احرمة . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص۹۰۳) ء " البحر ا حیط " )۱٦۹/٦(‏ . 
والراحح في المسألة ما قاله الشوكاني في " السیل ا حرار " (۷۱-۷۱۵/۳) قوله : " والاستعانة مسن 
حالص الال " : ' 
أقول - الشوكان - وجه هذا أن مع حشية استصال الکفار لقطر من أقطار السلمین مع عدم وحود 
بيت مال السامین » وعدم التمكن من الاقتراض واستعحال ا حقوق قد صار الدفع عن هذا القطر النذي 
شي استصاله واحب على کل مسلم » ومتحتم على كل من له قدرة على ا مھاد أن يجاهدهم بماله 
ونفسه ء ومن الاستعداد له - للجهاد - ۰ کالباعة في الأسواق والحراثين تجب علیهم الاعانة = 


۰۱۷ 


هذا على فرض أنهم قد تمسکوابما يدل على ذلك » وقد عرفت ما قدّمنا أنهم ۸ يأتوا 
بشيء ما يصلح للتمسك به ء وقد ثبت بالقطع الذي لا يخالف فيه مسلمٌ أن أصل أموال 
العباد pec)‏ » وأن المالك للشيء مسلط عليه ؛ محكم فيه ء ليس لغیرہ فيه إقدامُ » ولا 
إحجامٌ ء ولا تصرف إلا بدلیل يدل على ذلك کالحقوق الواحبة في الأموال » وقد آشسرنا 
إليها فيما سبق فمن اذعى أنه يحل له ET‏ مال أحدٍ من عباد الله ليضعّه في طريق من 
طرق گر رق سبیل من سبل ہت کل مهلك سال یسدل علسی ك 
بخصوصه » ولا يفيده أنه يريد وضکه في موضع حسن ء وصرفه في مصرف the‏ » فإن 
مھ ھت از متا ال ملک الكو ررقن حسم اس له ادن قاس 
oe‏ الشريعة 4+ 2209 
فائدة » ویوضح لك ما ذکرناه » وهو أن رحلاً لو كان له مال كثير ء وقد حرج زكاته 
الواحبة عليه » وفعل ما يجب عليه فيه فقال من له سلطان : لا عُذر هذا الرجسل cp‏ 


الكثير ا مال من chal‏ بعض من ماله [ve]‏ يصرف في فقراء اللسلمين » وفي محساویج 


= للمجاهدين عا فضل من أموالهم , فان هذا من أهم ما أوجبه الله على عبادہ ‏ والأدلة الكلية والجزئية 
من الكتاب والسنة تدل عليه » وعلى الإمام أن لا يدع في بيت ا ال صفراء ولا بیضاء » ويعين بفساضل 
باب كُهيره راک وس ے آن یا سل ولزن على age‏ اراس وه م ست سال 
المسلمين عند حصول ما یمکن القضاء منه ء لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إخراجه مسن 
بیت ماهم وهو مقلم غلى dist‏ فاضل آموال لے OV‏ آمواهم حاصة هم » ویت السال مشضترله 
بينهم ء فان کان لا عکن القضاء من بيت ا مال في الستقیل فقد حق الوجوب على السلمین . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة ols‏ القیود الشروطة باستتصال قطر من آقطار السلمین 
هي pb‏ ما یفعله افلوك ي زمانك من doh‏ آموال الرعایا زاعمین أن ذلك معونة مهاد موف قد منعسوه 
ما هو موف به من بيت مال السلمین » أو جهاد من أب من الرعایا أن یسلّم ما بطلبونه منه من الظلم 
البحت الذي لم یوجبه الشرع »أو جهاد من یعارضهم في الامامة وینازعهم في الزعامة فأعرف هذا فان 
هذه المسألة قد صارت زريعة لعلماء السوء یفتون يما من قرم من ا ملوك ء وأعطاه نصیبهم من الحطام » 
ومع هذا ینسون أو یناسون هذه القیود ال قيدها الصنف با وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض » 


والأمر لله العلي الکبیر . 


8۱۸ 


العباد » مستدلاً على ذلك ما تقدم من الآيات ال ذكر فيها الأمر بالانفاق » والسترغیبُ 
فیه » UG‏ هذا الانفاق مر جملة ما یدحل GA‏ هذه UW‏ وتصدّق غك فهل يفول 
هؤلاء الستدلون ما على تلك الاستعانة الى استدلوا ها عليها أن هذا الاستدلال صحيحٌ ء 
af,‏ الذي فعله ذلك الذي له سلطا » وأمر به صواب » آم بقولون هو Lae‏ وظلم 
وتصرّف مال الغیر ما لم يأذن الله به ؟ فان قالوا بالأول فقد عالفوا إجماع ال لمينَ 
أجمعين » وجوّزوا ما لم يجرّزه أحد من سلف هذه الأمة وحلفها . 

وان قالوا بالشاني قيل لهم فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طوع ا أو 
کرها وین ما تفل ها ار جل الذي له ساطان ؟ فان ما al‏ وار ید ما يموق dale‏ 
OUT‏ الانفاق ال plead‏ بها ولا تحدون إلى دفع هذا سبيلا . 

فان gill‏ : بعض آنواع الانفاق أولى من بعض ‏ وأكثر ثواباً ء وأعظم نفعاً . 

قلنا لكم : هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية ممنوعة ء نم لو سسلمنا ذلك بعد 
تسليمكم أن تلك الآيات تدخل LYE‏ فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به وما 
فعلتموه أنتم وأمرثم به » فما الدليل الدال على تعيّن فرد من الأفراد المرادة بذلك الدايل 
العام ؟ مع أنه صدق على من فعل فردا أو آفرادا غير ما أردتم وطلیم أنه قد امتثل ما أمره 
الله به وندبّه إليه » ثم نقول زيادة إيضاح : لما قدمنا لك أنه لا دلالة لما استدلوا به على 
مطلویھم » وهو الوجوب ء ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أرادوه جو المراد من الآيات 
دون غیره . 

فان قالوا : هو أحد الرادات من الآيات . ۸ يتم الاستدلال ء ثم بعد هذا كله لا دليل 
فیما استدلوا به على أنه يحب ]]٦[‏ على رب الال of‏ یدفع ذلك الذي طلب منه إلى يد 
السلطان حن هر به من آراد » بل ذلك هو إلى رب الال يجهر به من آراد » ويصرفه 
فيمن يختار من غير إكراه ولا إحبار . 

روما شا فد ation sh Sh‏ را رل نرق 

كتبه مؤلفه محمد الش و کان - غفر الله له[٠ب]‏ - . 


۰۱٩ 


| Oe 


لتصسویر 


تألیف 
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محمد بن علي الشوكاي 


1 خر ج أحاديثه 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاد؛ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۷۱ء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في التصویر . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
a‏ لاله pest‏ العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين 
وآله الطاهرین . 

وبعد : فانه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال جمال الکمال علي بن بھیی 
- أمتع الله بحياته و کثر فوائده .... . 
آخر الرسالة : فقد بری بذلك من وجوب إنكار SOU‏ عليه » وفي هذا القدار 
اه ای له تابر 

والله ولي التوفيق . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۹ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح GL ST‏ من فتاوى الشوكاي . 


o\vr 


فان صورون هله :2 
یہ 
سم رم ربدم بی 


3 3 


we‏ که 


tad 228 


۰۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انمد شرب العالان + والصلاة والسلام le‏ سیدنا حمد Cael‏ و أله الطاهرین . 

وبعد : 

فانه Gin ds Sips ey‏ العلامة المفضال ء جمال الکمال علي بن فين( - امع 
الله عياته » وکٹر فوائدہ - edly‏ ۱ 

حطر بالبال سوال مولاي - کثر الله فوائده - عن التصویر ء هل يصح النهي عنسه أم 
لا ؟ وبعد صحة اللّهي » هل يحمل على التحرم أو على الكراهة . وبعد المملل على 
أحدجما ء فهل النَهِيُ عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا ؟ وهل ذلك ما جب فيسة 
الانکار أم لا ؟ انتهی . 


١١6١ علي بن بجی بن علي بن راحخ بن سعيد الكينعي » الصنعان المولد والمنشأ والدار » ولد سنة‎ : )١( 
وقرأ على السيد العلامة الحسن بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي . وحضر‎ 
. على جماعة من علماء صنعاء . وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين‎ 

انظر : " البدر الطالع " رقم (۳4۹) . 


۱۷۷ 


آقول : قا اشتمل هذا السؤال على مسائل أربع . 

الأولى : هل صح etl‏ عن التصوير أم لا ؟ . 

وأقول : قد صح عن Cal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك ما هو أشدٌ من 
لني » وأدل على التحريم منه ؛ وهو الوعيد للمصورین بالنار . 

أخرج eg bad‏ و Maes‏ من أهل الأمّهات وغيرهم عن ابن عباس قال: 
معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " کل مصوّر في النار » ُجعل 
له بكل صورة صوّرها Lad‏ تعذبه في جهنم » فان كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 
لا نفس له " . 

وأخرج البخاري") ومسلم(" وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " الذين يصوّرون هذه الصور یعذبون يوم القيامة ء يقال هم : 
أحيوا ما gale‏ " . 

- ا يفتك و الفا عن عاقشه وا :حير رول الله‎ rer 
صلی الله عليه وآله وسلم - من سفر » وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمائیل » فلمسا رآه‎ 


7 


هیک ولون و جهه وقال : " يا عائشة ۱1 3 أشد الا عذابا يوم القيامة الذین 


(۱) : في صحیحه رقم (٭ ۲۲٢‏ ۰ 8۹۱۳) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۱۱۰). 

(۳) : كأحمد )۲۱٦/١(‏ والنسائي (۲۱۰/۸) . وهو حدیث صحیح . 

. )4۹۰۱( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)9( : في صحیحه رقم (۲۰۱۸) . وهو حدیث صحیح . 

)1( : في صحیحه رقم )0408( 

(۷) : في صحیحه رقم (۲۱۰۷) . وهو حديث صحيح . 

(۸) : قال القرطبي في " الفهم " (4۳۱-4۳۰/۰) قوله : " آشد الناس عذاباً يوم القيامة الصسورون " 
مقتضی هذا : ألا یکون في النار أحد يزيد عذابه على المصوّرين . وهذا یعارضه مواضع أخر . منها = 


۰۱۷۸ 


یضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه ء فجعلنا منه وسادة أو وسادتین . 
8 3 4 ۱ 3 7 2 2 
وأخرج البخخاري”' ء والترمذي”" » والنّسائی”' من حديث ابن عباس أيضاً قال : 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من ype‏ صورة عذبه الله ا یرم 


= قوله تعال : « أدخلراً ءال فرعو ے <Q Chat Lf‏ [غافر [ers‏ 
قال القرطي ردأ على ذلك - التعارض - أن الناس الذين أضيف إليهم Lats‏ ء لا يراد هم کل نوع 
الناس بل بعضهم الشار کون في ذلك العی المتوعّد عليه بالعذاب » ففرعون أشدٌ الناس المدّعين للإلهية 
عذاباً ومن يقتدى به في ضلالة کفره Lal‏ من یقتدی به في ضلالة بدعة . 
ومن صوّر صور ذات الأرواح Lal‏ عذاباً من یصوّر ما لیس بذي روح » إن تنزلنا على قول من 
رأى تحریم تصوير ما ليس بذي روح » وهو مجاهد » وان لم نتنزل عليه فیجوز أن يعي بالصورین 
الذين یصورون الأصنام للعبادة » كما كانت الجاهلية تفعل » وكما تفعل النصاری فان عذاهم يكنون 
اشد من يصوّرها لا للعبادة . 
وقال النووي : قال العلماء : تصوير صورة ا حیوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر له متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد ء وسواء صنعه لما عتهن of‏ لغيره فصنعه حرام بكل حال ء وسواء كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ء فأما تصویر ما لیس فيه صورة حيوان 
لیس رام 
قال البخاري في " الفتح " (۳۸۹/۱۰) : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفیما لا ظل له ما أحرجه مد 
من حدیث علي : " أن البي BE‏ قال : آیکم ینطلق إلى الدينة فلا يدع يما ونا الا کسره ولا صسورة 
إلا لطخها أي طمسها " . 
وقال الخطابي : ما عظمت عقوبة الصور OV‏ الصور كانت تعبد من دون الله » ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل » قال : والراد بالصور هنا التمائیل اي لها روح وقیل یفرق بین العذاب 
والعقاب ‏ فالعذاب یطلق على ما یوم من قول أو فعل کالعتب والانکار » والعقاب یختص بالفعل فلا 
یلزم من کون الصور أشد الناس عذاباً أن یکون أشد الناس عقوبة . 
)١(‏ : في صحیحه )۷۰٤۲(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (VON)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
(5) : في " السنن " (۲۱۵/۸) . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم VE)‏ +0( ومسلم رقم (۲۱۱۰) وهو حديث صحيح . 


o۷۹ 


(١(۷ 


القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ 

فهذه الأحاديث فيها التصريحٌ Ob‏ الصوّرین بُعذبون في النار » وهي من أعظم الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك » لأنه لا Loy‏ عذاب النار لا ما هو رم شرعاً » وهي أيضاً أدل 
على التحريم من بحرّد هي ؛ فإن هي قد یکون مصروفاً من معناه امقيقسي » وهو 
pl‏ إلى معناه احازي ء وهو کراهة التنزيه لقرينة توجب ذلك » كما هو مقر في 
الاصول بخلاف الوعيد بالنار » فانه يدل على التحرم دلالۃً لا يصرفها صسارف ‏ ولا 
بخرج الام الذي وقع الوعید عليه بالنار عن التحرع الا بدلیل يدل على نسنخیه » وارتفلع 

ومن جملة الأدلة الدالة على قبح التصوير أحاديث منها : " إِنَّ الملائكة لا تدخل بيا 
فيه تمائیل ۲۳ . ومنها : أحاديث فيها التصريحٌ بأن Sot‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
کرو ہا 


)١(‏ : قال البحاري في " الفتح " (۳۹6/۱۰) : قال gle SUI‏ : ظاهره أله من تكليف ما لا یطاق » وليس 
كذلك وإنما القصد طول تعذیبه واظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبیان قبح فعله . 
وقوله : " لیس بنافخ " أي لا عکنه ذلك فيكون معذبا دائماً . وقد تقدم في " باب رقم ۸٩‏ عذاب 
الصورین " من حدیث ابن عمر أله يقال للمصورین أحيوا ما خلقتم aly‏ أمر تعجیز » وقد استش كل 
هذا الوعيد في حق السلم » فان وعيد القاتل عمدا ینقطع عند أهل السنة مع ورود تخلیده يحمل التحلی د 
على مدة مديدة . وهذا الوعید أشد منه لانه معنياً ما لا عکن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على 
أن المراد أنه یعذب زماناً طویلاً ثم يتخلص › وا جحواب أنه يتعين تأویل الحديث على أن المراد به الزحر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك » 
راان لد فلا شكال ف 

)‘( : أحرج البحاري في صحيحه رقم (040A)‏ ومسلم رقم )7١١5(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۰) والنسائي 
VN V/A)‏ ۲۱۳) وابن ماجه رقم TES)‏ من حديث Gf‏ طلحة 5ه أن رسول الله كل قال : "لا 
تدخل الملائكة bey‏ فيه کلب أو صورة . 

وني رواية عن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيسه 
کلب" ولا صورة LE‏ " . أحرجه البخاري رقم (FTV)‏ ومسلم رقم )۲۱۰٢(‏ . 


OVA. 


ومنها أحاديث آحر تفید تأكيد لح کے تس راو jigs Mazi‏ یکا 
وصحُحه من حدیثت Ul‏ هريرة قال : قال رسول ارت صلی اله علیه وآله وس‌لم - : 
" أت جبریل - عليه السلام - فقال : اي أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البیست 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمتال رجل »وكان في البيت قرام سیئر فيه تهاثيل , 
وكان في البيت Gad LU‏ برأس التمثال الذي في باب البيت بُقطع یصسیز كهيئة 
الشجرة ء ll Yay‏ يقطع فيُجعل منتبذتين [١ب]‏ يُوطئان » ون لفظ : (فيجعل 
وسادتان توطئان ) Say‏ بالكلب يخرج " » ففعل رسول الله = صلی الله عليه وآله 
وسلم - ء وإذا الکلب حرو كان للحسن واللاسين - رضي اله عنهما - . 

ااا Maly‏ و oye Page‏ حدیث عائشة : " آن ان - صلی ال 
علیه وآله وسلم -- ۸ یکن 1 ".تو 

وأخرج البخاري » ومسلم والترمذي » والنسائي » وآبو داود » وابن ماجه من حدیث 
أي طلحة الأنصاري قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تدخل 
لملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة قائیل " . 


ا ول ae Oy‏ ی 052 ۲ 1 
واحرج ابو داود والنسائي من حدیث علي قال : قال البي صلی الله عليه و آله 


(1) : ف "المسند " ۲۲ ۲۰۵ 

(۲) : في " السنن " رقم )٦٥٤۸(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم (TAT)‏ . قلت : وأخرجه مسلم رقم (۲۱۰/۸۷) . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (PROT)‏ 

(ه) : في " السند " (۲۸۵/۱۷ الفتح الربانی ) . 

. وهو حديث صحيح‎ )٦١٤٤( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . 

(۸) : في " السنن " رقم (۰۲۲۷ .)٦١٤٤‏ 

- .)۱۸۰۸/۷( )۱٤١/١( " في " السنن‎ (A) 


e1۸1 


وسلم - : " لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ء ولا CE‏ ولا كلب " » By‏ اسناده 
عبد الله بن نُجي وفيه ضعف . 

وأخرج أبو داود“ من حديث سفينة قال : دعا علي ذه رسول اللہ تل إلى طعام 
صنّه » فحاء فوضمٌ يده على عُضادت الباب » فرأى القرام قد رب في ناحية البيست » 
فرجع » فقيل له في ذلك فقال : " إنه ليس لني أن يدخل بيت موق " . 

وأخرج البحاري") عن ابن عباس قال : لما رأی Ah‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الصور في البيت حى أمر ها فمحیت > ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال : " قاتلهم الله ؛ والله [ ما علموا : ما OL‏ استقسما بالأزلام قط OP‏ 

وأخرج أبو jhe‏ عن ابن عمرَ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أتسى 
فاظمة + فوحد على باها میترا فلم یدعل ‏ قال : وقل ما کات يدحل الا - بدا ما 
فجاء علي فرآها مهتمة فقال : مالك ؟ قالت : جاء الب - صلی الله عليه وآله وسلم - 
إلي فلم یدخل ‏ فأتاه عليٌ فقال : یا رسول الله ء إن فاطمة اشتدٌ علیها أنك جنها فليم 
تدحل علیها ء قال : " وما أنا والدنیا وال رقم " » فذهب إلى فاطمة فأخبردهما بقسول 
رسول اللہ [صلی الله عليه وآله وسلم] فقالت : قل لرسول الله ما arb‏ به ؟ قال : "قل 
ها فلترسل به إلى بني فلان " . وتي رواية [IY]‏ وکان میتراً موی . وعلی هذا فلا 


= قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (۱۲۰۵) وأحمد (۰۸۳/۱ ۰۱۰ ۰۱۳۹ ۱۵۰) وابن ماجه رقم 

)+110( وا حاکم في " الستدرك " (۱۷۱/۱) وهو حديث ضعیف . 

(۱) : في " السنن " رقم (۳۷۰۰) وهو حديث حسن . 

(۲) : في صحيحه رقم (EAA)‏ . 

(۳) : في الخطوط ( إن ) والثبت من صحیح البخاري . 

)٤(‏ : ولفظه في البحاري : " قاتلهم الله ء والله ما علموا : ما استقسما با قط " . ثم دحل البيت » فکبر في 
نواحي البیت » وخرج ولم یصل فيه . 

(ه) : في " السنن " رقم (4۱18) وهو حديث صحیح . 


ماه 


یکون هذا ادیث ‏ ولا حدیث سض السابق من الأحادیث الى هي رارق الصور ‏ 
بل من الأحاديث الورادة في الستور والزينة . وقد آوردهما بعض مَنْ آحرجهما في باب 
التصویر » وبعضهم في باب الستور . 

وأخرج أبو داود") عن جابر بن عبد الله أن النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - مر 
عمر بن الخطاب تیه G5‏ الفتح » وهو بالبطحاء ء أن ین الكعبة فيمحو كل صورة 
فيها » فلم يدخلها fal‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - حى مُحيت كل صورة فيها . 

وأحرج مسل وأبو داود”" ء والنسائي") من حديث ميمونة أن Godt‏ - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن جبريل كان وعدي أن یلقاي الليلة فلم يلقني ء فلما لقيةُ 
جبریل قال : لا لا ندخل بيتاً فيه کلب ولا صورة " . 

عایت نت الاب كير راز لم يكن منها إلا الأحاديث الورادة في ذم 
الصوّرین ولَْنهم ء وذم من ذهب يخلق كخلق الله تعالى . والمراد هنا الاستدلال على ما 
طلبه السائل - كثر الله فوائده - والبعضُ مما ذكرناه هنا يكفي . 

المسألة الثانية: قوله : وبعد صحة الي » هل fod‏ على التحريم أو على الكراهة ؟. 

واقول : قد قررنا فیما سبق of‏ الأدلة الذالة على of‏ الصور dad‏ النار siz ay‏ 
منها التحرعٌ استفادة لا کالاستفادة للتحرع من النّهِي لا قدمنا ؛ فالتصویر للصور ا حیوانیة 
حرام « وبیانه OF‏ الصور توعّده الشازع بأنه Gadel‏ ق النار » و كل عن برغ الشارع 
بانه يعدب في النار فاعل رّم ‏ فالصور فاعل oA‏ » آما الصغرى فبالاً حادیث الصحیح 2 
اک ا ۱ 

وأما الکبری فلما تقرر في هذه [۲ب] الشريعة الإسلامية أنه لا يوحبُ السار ترك 
(۱) : في " السنن " رقم (EVO)‏ يإسناد حسن . 
(۲) : في صحيحه رقم )۲۱۰٢(‏ . 


(۳) : في " السنن " رقم (4۱5۷) . 
(4) : في " السنن " رقم (1۲۸۸) . وهو حديث صحیح . 


۳ھ 


مندوب » أو فعل مكروه كراهةٍ تدسزيو ء أو فعل مباح أو IS‏ فلم يبق الا فعل الحرم 
أو ترك الواجب . وتصويرٌ الصنور من فعل الحرم » فکان التصوير محرّما . 

المسألة الثالثة : قوله - كثر الله فوائده - : وبعد ا حمل على أحدهما ء فهل ال عن 
تضوير بعض الأشیاء دون بعض أو لا ؟ . 

uf! لہ فو سر لیات هط انی لتب‎ de a a alg 
فان كنت لا‎ " : ade ول - صلی الله عليه وآله وسلم - في حدیث ابن عباس الق‎ 


(۱) : تقدم نخریبه . 


=A 


فائدة : رقم )١(‏ : 

معنى التصوير لغة : الصور جمع صورة وتحمع على تصاویر وهي بکسر الصاد وضمها وقیل Ul‏ مثافة 
الصاد . 

وهي الشکل » والخط والرسم . 

" اللسان " (۰)4۹۲/۲ " القاموس " (ص۳۷۳) . 

والتصوير يطلق على التحطیط » والتشکیل يقال : صوّره ء إذا حعل له صورة » وشكلاً ء أو Ling‏ 
معيناً » وهذا الاستعمال والاطلاق عام في الصورة احسمة وغبرها » فالکل يطلق عليه صورة مسن 
حيث الاستعمال اللغوي . 

" معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) . 

وجاء في " معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) : الصورة " شکل خلوق من خلوقات اللہ تعا ی بحسّمة كانت 
کالصنم » أو غير بحسمة " . 

معنى التصویر في الاصطلاح : .ما أن التصوير لیس نوعاً واحداً » بل هو جنس يشمل أنواع ثلاثة » 
كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة ومن حيث الادة الي تصنع منها الصورة » ومن حیسسث 
الكيفية » وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذا الأنواع في تعريف واحد من حيث الاصطلاح 
الفقهي وذلك OY‏ التصوير منه ا حسم » والمسطح ء والقدم ء والحديث مع الاختلاف في وسائل كل 


: النوع الأول : التصوير ا حسم : " أن الصورة الجسمية هي جوهر متصل بسيط لا وجود ‏ له دونه 


قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادی النظر والجوهر المتد في الأبعاد كلها الدرك في بادی 
النظر با جس ء وهذا ما یعرف بذوات الظل من = 


ONAL 


هاهاها م و هو وه کہ ٹڈ کک 6 فاو فاه واو هاف واو قاقد فاه 0 فاع ما ف ع ماع ها weer ۰ٔ ewe a teem eee‏ ماه eee‏ 


= امات »ال تتمیز عن غبرها بان ا طولاً وعرضاً » وعمقاً » ویکون ھا حسع يتك تكون 
أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حيزا من الفراغ » وتتمیز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر فیکون عند 
النظر إلى هذا النوع من ا لصور کالخلوق ... " . 
وهذا النوع من الصور قد تصنع من جیس أو نحاس أو حدید أو حشب أو حجر أو غير ذلك ما لسه 
جرم وحسوس . 
انظر: " التعریفات " (Loge) gle pa‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفهان (ص٦۱۹).‏ 
(ب) : النوع الثاني : التصویر اليدوي : 
وقد عرف بأنه " من تمثيل الأشخاص » والأشياء بالألوان " . 
وجاء في " المعجم الوسيط " (ص278) : التصوير اليدوي غير الجسم : " أنه نقش صورة الأشياء › 
أو الأشخاص ؛ على لوح » أو حائط » أو نحوهما بالقلم ء أو بالفرجون أو بآلة التصوير ٠."‏ 
(حے : النوع الثالث : التصوير الضوئي " الفوتوغرافی " وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية 
من الأشياء الي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن ثم إلى شريط أو زحاج حساس في جزئها 
الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيماوياً ٦‏ 
" المعجم الوسيط " (ص578) . 
فائدة رقم (۲) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير : 
-١‏ التمثال : هو اسم للشيء المصنوع ء مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جماداً . 
انظر : " فتح الباري " (4۰۱/۱۰). 
۲- الرسم : وهو تمثيل الأشياء » والأشخاص بالألوان يدوياً . 
" العجم الوسيط " (ص 4۵ ۳) . 
والشهور في عرف الناس اطلاق لفظ " الرسم " على ما یوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في 
تصویر الصور السطحة بالید دون الصور ا حسمة من ذوات الظل أو الالية ومن ذلك : الرسوم المتحركة 
وهي الي كانت ترسم يدوياً . ثم حمع وترتب ها الأصوات والحركات . 
۳- النحت : ويطلق على تقطيع الخشب ۰ وا حبال . 
قال تعالى : وَتَنْحِمُونَ مرح الجبّال eG GS‏ 2 4 [الشعراء : ]١45‏ . ويطلق ویراد به 
النشر والقشر . 
والنحت في الاصطلاح : هو الأحذ من كتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة كالإزميل » أو = 


هماه 


پو رر رر رر رر م ہپ کٹ و و و اه و و و و و و و و و هه و و و و و و و و و و مه اه و و و ا و و 


= السکین » حن یکون ما يبقى منها على الشکل الطلوب » فان كان ما بقي يمثل شیئاً آخر فهو SUE‏ 

أو صورة ولا فلا " . 
" العجم الوسيط " (ص٦۹۰)‏ . 
-٤‏ النقش والرقم والترویق والوشي : 
- النقش : هو تلوین الشيء بلونین أو بألوان " . 
وقال في " معجم الفقھاء " (EA Ge)‏ النقش بفتح فسکون » من نقش » وجمعه نقوش » ما يرسم 
أو يطرز من الرسوم على الأشياء . 
- الرقم : لغة : التخطيط يقال : ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط . 
واصطلاحاً : يطلق على كل رسم لا ظل له » وذلك كالتطريز على الثوب » والورق ونحو ذلك ؛ 
سواء كان التطريز بالقلم » أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم ؛ أو الكتابة » وسواء كان التطريز 
کا وکا سی ات مت 
- التزویق : یطلق ويراد به التحسين . 
وأصل الزاووق : نوع من الدهن بخلط مع الذهب ویدهن به الشيء الراد تریینه وتحمسينه » فإذا 
وضع في النار ذهب " الزاووق " وبقي الذهب صافيا حسناً . ثم توسعوا في استعماله حي أطلقوا على 
كل منقش ومزین » وحسن وان لم يكن فيه زاووق » فلم یقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذهب 
وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه » بل تدرج يهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة 
والرسومة بالید . ۱ 
" القاموس " (ص ۱۱۵۱) . " معجم مقاییس اللغة " )١١5/5(‏ . 
-الوشي : یطلق ویراد به التزیین » والتحسين » والتنقیش › ویطلق على الألوان . 
عازن اللشان HERE)‏ رس قرب رفا رع سم وو شاه غقه و Ph acc gabe‏ 
فائدة رقم (۳) : علل تحریم التصوير : 

-١‏ ني التصوير من الضاهاة لخلق الله تعالی » وتشبیه فعل الحلوق بفعل ا حالق سبحانه فمن صور شیتاً من 
ذوات الروح فقد وقع في الضاهاة النهي عنها عجرد انتهائه من صناعتها ء سواء كانت الصورة من 
ذوات الظل أو غير ذوات الظل . 

(أ) : إذا آراد بفعله : التکسب ا ادي ء أو التسلي ‏ أو غير ذلك من الأغراض ال لا یقصد من ورائها = 


كماه 


8 رھ گا اچ و یق و ا مھ و یر TE el‏ و و و و و ور وک کاو وا وو اک وا و وی کم ام Lal‏ رو ھت و و لون و ہیی ہے 


= الإبداع وإظهار القدرة البشرية على أنها تشابه قدرة ا خالق سبحانه وتعال . 
فهذا الصنیع A‏ 2 عن قصد الضاهاة يعد Whe‏ وكبيرة من كبائر الذنوب ولکنه لا يبلغ بصاحبه إلى 
حد الکفر . ۱ 
وقد تقدم قوله # : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون oo‏ 
(ب) : أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فانه يكون هذا القصد کافراً . 
وقد تقدم الحديث : " آشد الناس Wide‏ يوم القيامة الصورون الذين یضاهون خلق الله ... " . 
انظر : " فتح الباري " (۳۹۷/۱۰) ء " مغ انحتاج " (۲:۸-۲۷/۳) . 

۲- کون تصویر ذوات الارواح وسيلة إلى الغلو فیها من دون الله تعالى » ورعا جر ذلك إلى عبادة تلك 
الصورة ء وتعظیمها » وسیما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ویعظموفم سواء کان ذلك تعظیم علسم 
وديانة ء أو تعظیم سلطان ورئاسة أو تعظیم صداقة وقرابة . 

أخرج البخاري في صحیحه رقم )+ (LAT‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر ود ء وسسواع » 
ويغوث ؛ ویعوق » ونسر قال : " هذه ماء رجال صال حین من قوم نوح فلما هلکوا أوحى الشیطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون إليها أنصاباً ء وسموهم بأسمائهم » ففعلوا ء فلم تعد 
حؾ إذا هلك أولئك سخ العلم عبدت " . 

۳- أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا یصنعون الص ور والتمائيل 
ويعبدوفها من دون الله تعالی . سواء كان المصور قاصداً التشبه بأولئك أم لا ء فمجرد صناعته للصورة 
أو استعمالها على وجه محرم بنصب » أو تعليق أو نحو ذلك يكون حالة شبيهاً بحال المشركين ومقلديهم 
الذين کانوا یصنعون الصور » ویضعوفا في معابدهم ‏ أو ور تقدیساً وتعظیماً شا . 

هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه » آما إذا کان قاصداً التشبه فان امه أعظم وذنبه أشد وأكير 
Ky‏ وصل به إلى الکفر باللہ تعال . 

انظر : " إغاثة اللهفان " (۰)۳4۰-۳۲۲/۲ " مغي احتاج " (۲4۷/۳) . 

We کون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مکان وجودها وقد ورد هذا التعلیل في قوله‎ -٤ 
. فيه صورة " . تقدم تخريجه‎ key إن الملائكة لا تدخل‎ " 

انظر : " حاشية ابن عابدین " (14۹/۱) بتحقیقنا . 

= ویعلل بعضهم لتحرم الصور صناعة واستخداماً : بالنهي عن إضاعة ا مال وتبذیره » وأن الانسان‎ -٥ 


۷ءء 


ا ہم ا وچ و ا و هی ا ا رھ ا OES OO‏ ا ںی مع ور ا ا کی کو و و ا وق وا ا وڈ a‏ ف وا کر ترک ہر ےی 


= مسوول عن ماله من أين اکتسبه وفيما آنفقه وإنفاق ا مال في التصویر والصور ما لا ضرورة إليه ولا 
مصلحة تترتب عليه فيه إسراف » وتبذیر » وإن کان قليلاً ءلأن إنفاقه ني غير محله ء فأبما درهم أنفق في 
غير حله فهو إسراف ومجحاوزة لحد الإنفاق المباح . فكما أن التقدسیر تضييق ونقص ف الإنشاق » 
فالإسراف زيادة وجحاوزة للحد في الإنفاق وكلاهما منهي عنه بقوله تعالی : ally‏ — إا انمقو لم 
یرف ولم قرو وَكَانَ 6S‏ ذلك UB‏ 4 [الفرقان : ]٦۷‏ . 

فاندة رقم )٤(‏ : من أحكام التصویر : 

۱- حکم صناعة صور الصنوعات البشرية وتحسينها : والراد بالصنوعات البشرية كل ما یکون ليد 
الخلوق فيه تأثير » وتغییر وصناعة » والصناعة إحادة الفعل وإتقانه ویشمل كل النتوجات والصنوعات 
کالطاثرات ء والسیارات والسفن البحرية وجمیع الآلات اليكانيكية بش أنواعها و کذلك یشمل بيان 
الدور » والصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا . وإن كان أصل الادة مخلوقا ‏ سبحانه وتعال »كما بين الله 
ذلك بقوله جل ذكره . 

وهو لی SG‏ گا ف (OS PIT‏ [البقرة : ]٦۹‏ . 
الرأي الراجح : وهو ا جواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم . 

)١‏ : ما تقدم من حديث الني SE‏ : " كل مصور في النار ء يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبے في 
جهنم " ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وملا نفس له ". 

۲ : حديث أبي هريرة َيِه قال : قال رسول الله تل : " آتايي جبريل فقال : اي كنت أتيتك البارحة , 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا ST‏ كان في باب البيت SEE‏ الرجال ء 
وكان قرام ستر فيه تماثيل . وكان في البيت كلب ء فمر برأس التمثال فليقطع › ومر بالستر فیقطع 
فيجعل منه وسادتين منبوذتين " . 

۳) : وما أحرجه البخاري رقم )0811( ومسلم رقم (۹۷) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
BH‏ الي فيها تصاوير حيث قال یلٹا : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقعم " تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدین " (۰)14۹/۱ " فتح الباري " (4۰۹/۱۰) . 
۲- حکم صناعة المخلوقات الكونية : 
الراد بالمخحلوقات الكونية في هذا المطلب : كل ما كان باقیاً على هيئته وحلقته الى خلقه الله عليها - 


"۸ 
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= من المخلوقات ا حامدة وال لا عکن أن يكون ليد المحلوق فيه أي تعدیل » أو تغیسیر أو صناعة 
وذلك مثل صورة الشمس » والقمر ؛ والنجوم » وا مبال » البحار » والأنهار والأودية . 
الراجح : جواز تصوير سائر الخلوقات الكونية ومن أدلتهم : حديث أي هريرة والذي فيه قول 
جبریل للبي بل : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع . فيصير كهيئة الشجرة ... ' . 
فالشاهد من الحديث : هو قول جبریل عليه السلام : " فمر برأس التمثال الذي في البيت فلیقطع 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " (۳۷۰/۲۹) : " فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب ؛ 
والحيطان » ونحو ذلك لأن البي JURE‏ : " من صور صورة في الدنيا کلف أن ينفخ فيها الروج ء 
وليس بنافخ " ۰ وهٰذا قال ابن عباس لمن استفتاه " صور الشجرة ء وما لا روح فيه " - تقدم تخریضه 
" ما لا نفس له " . ولعل ابن تيمية ذكر المع - وف " السنن " عن البي ييي أن جبريل قال له 
في الصورة : " فمر بالرأس فليقطع ... " by‏ نص الأئمة على ذلك وقالوا : الصورة هي الرأس لا 
يبقى فيها روح فيبقى مثل ا حمادات " 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )۳۹٣/۱۰(‏ : قوله : "من صور صورة في الدنيا " كذا أطلق 
وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لکن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله : " کلف أن ينفخ فيها الروح " فاستئی ما لا روح فيه کالشجر . 
۳- حکم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية : 
الراجح : جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغير مثمسرة . وال هذا 
ذهب pala‏ العلماء وٹی مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك المصور مجسمة أو 
مسطحة » ویدخل في ذلك جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة . 
ودليلهم ... ما تقدم من حديث أبي هريرة وقول جبريل : شري فاق شع ت رت 


الشجرة " 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله لمن سأله : " فان كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له ... " 


: حکم صناعة التمائیل الكاملة ما يبقى » ويدوم طويلاً‎ -٤ 
- . والراجح : تحريم صناعة التمائیل امجسمة لذوات الأرواح مطلقاً ما عدا لعب الأطفال فقط‎ 


5ه 
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= وهذا قول pale‏ العلماء قاطبة . 
من آدلتهم : 
۱) : قال تعالی عن إبراهيم عليه السلام : «إذ قال a‏ وقومهه ما هذه اَلمَالیل انی شم لها عَکٹونَ 
©4 إلى قوله تعال : ولد BETES‏ ءاباو سڪ في صلل من ي4 [الأنبياء : 24-0۱] . 
3 نم 


J Jor 


۲ : قال تعال : ا بدون ها 33 حتون زع وال لک lay‏ تعملون (@ 4 [الصافات : 1-4[ . 


2 
رور 


وانظر الآيات من سورة الأعراف (۱۳۹-۱۳۸) وفیها : و وَجَلوَرنَا ينح إسركويل I‏ فَاَتوا عَلیٰ 
َو ِيَمْكُفُونَ Fl Be‏ دا SS‏ أجَعل ایک ... > . 

۳ : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۸۷) من حدیث ابن مسعود te‏ قال : دحل اللي چا 
مكة وحول الکعبة ثلاثمائة وستون نصباً نجعل یطعنها بعود في يده وهو يقول : «وفل TAS‏ 
رم تلاح ال کان هگا ري 4 . 

انظر مزید تفصیل في فتح الباري (۰)1۱۰/۷ BEL"‏ اللهفان " )٥۰۸/۲(‏ . 
-٥‏ حکم صناعة التمائیل الکاملة ما لا يدوم طويلاً : . 
والمراد بالتمائیل ال لا يبقى وتدوم طويلاً » ما یصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة » وذلك 
مثل ما يصنع من الطين ‏ وا لحلوی » والعجين » وقشر البطيخ ونحو ذلك . 
والراجح : تحریم صناعة التمائیل لذوات الأرواح مطلقاً سواء كانت صناعتها من مسادة تبقى 
وتدوم طويلاً ء كالحديد , واخشب ونحوهما . أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً ء كالطين , واخلوی 
وما یسرع إليه الفساد . ۱ 
وال هذا ذهب ا حنفیة والجمهور من ا الکیة والشافعية وهو الفهوم من مذهب الحنابلة ... " . 
انظر : " فتح الباري " (۳۹۰/۱۰) ؛ " کشاف القناع " (۲۸۰/۱) . 
استدلوا على ذلك :بعموم النهي عن صناعة التمائیل من ذوات الروح مطلقاً والذي ورد في عدد مسن 
الأحاديث دون استثناء GY‏ نوع من الأنواع . أو صناعة من الصناعات أو مادة من الواد فیبقی الحكم 
على الأصل وهو التحريم ومن حص نوعاً أو صناعة » أو مادة من المواد فعليه الدليل . 
انظر : " نھایة ا حتاج " (۳۸۹/۳) . 
-٦‏ حکم صناعة التمائیل الناقصة والنصفية › والشوهة : 
اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرژوس قطعاً - 


091۹۰ 


= كاملا ء يزيل الرأس بعيدا عن ا حسد . 
كما أنهم م يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعاً للرأس ءلأن ذلك لا يخرج الصورة عن كوا صسورة » 
بل رعا زادها ذلك الفعل كمالاً ء وجمالاً وزينة »كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمسام 
ونحوها . 
ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو ؛ أو أعضاء ما لا تبقى الحياة مع فقدهاء أو 
فقد واحد منها إذا فقدت من الحي » مع بقاء الرأس » فاحتلفوا في هذه الحالة على قولين . 
(أ) : تحريم صناعة التمائیل والصور ا حسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الدسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة ء أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها ء لو فرض زوالا من ا حي . 
وال هذا ذهب بعض الشافعية والمتأخرون من الحنابلة . 
انظر : " تحفة المحتاج " (۰)4۳/۷ " فاية المحتاج " (۳۷۲-۳۷۵/۲) . 
وهو الراجح . والله أعلم ... 
(ب) : أنّه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء ال لا يمكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زواٹھا من 
الحي ء فإن ذلك يكفي LY‏ الصورة » وزوال المانع » ولو كان الرأس باقياً في الصورة . 
انظر : " بدائع الصنائع " )۲۹۹۸/٦(‏ ء " فتح الباري " )۳۹٣/۱۰(‏ » " تحفة المحتاج " )۲۱٦/٣(‏ . 
۷- حکم صناعة لعب الأطفال ا جسمة : 
(أ) : حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القديم : 
الجواز مطلقاً وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المت أخرين مسن 
الحنابلة . ۱ 
انظر : " فتح الباري " (۳۹۰/۱۰) . 
واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه البخاري رقم (1۱۳۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت 
ألعب بالبنات عند النبي BB‏ وكان لي صواحب یلعبن معي » فكان رسول الله يي إذا دحل يتقمّعن مدے 
فيسرّ من ال فليعين معي " . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵۲۷/۱۰) : واستدل يبهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعسب 
من أجل لعب البنات يمن . وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . وبه جزم عياض ونقله عن 
الجمهور » وأنهم أجازوا بیع اللعب للبنات لتدریبهن من صغرهن على آمر بيوتمن وأولادهن . = 


۱ء 


ات TENA‏ اف کر ی RA‏ کی اک اکا ا ا 


- وما أخرحه أبو داود رقم )٦۹۳۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها ء قالت : قدم رسسول الله يه من 
غزوة تبوك أو خيير » وی سهوتما ستر » فهيّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - 
فقال : * ما هذا يا عائشة ؟" قالت : ينات ! ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع ء فقال : ما هذا 
الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس ! قال : " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت : جناحان » قال : 
"فوس له جناحان ؟! " قالت : أما سمعت Of‏ لسليمان خيلا ھا أجنحة ؟ ! " قالت : فضحك > يم 
رأيت نواحذه " . وهو حديث صحيح . 
والسهوة : شبيها بالرّف » والطاق يوضع فيه الشيء . قاله الخطابي في معام السنن )۲۲۷/٥(‏ . 
(ب) : حكم صناعة اللعب من البلاستيك ثما جد في هذا العصر وفيه قولان : 
)١‏ : حرم صناعة اللعب من البلاستيك م كانت لذوات الأرواح . 
انظر : " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (۲۸۱/۳) . 
۲) : اواز وذهب إليه الشيخ عبد ال رمن عبد ا حالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح 
علوان . 
انظر : " تربية الأولاد في الإسلام "ء " أحكام التصوير في الشریعة الاسلامية " . 
۸- صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [ منقوشة بالید ] : 
تحرم صناعة صور الأرواح مطلقاً . لا تقدم من الأدلة ومنها قوله BE‏ " أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين یضاهون بخلق الله " . 
انظر : ۲ حاشية ابن عابدین " (14۷/۱) و " فاية احتاج " (٦/ہ۳۷۔٣۳۷)‏ . 
۹- صناعة pall‏ السطحة النقوشة مما لا يعد متها : 
ذهب ا حمھور إلى تحريم صناعة الصور النقوشة الي لا تعد للامتهان ء كما لو كانت متهنة » بل 
وأشد تحرعاً ومنعاً من ذلك . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )۸۱/۱١(‏ ء " حاشية ابن عابدین " )٦٦٦/۱(‏ . 
۰- حکم صناعة الصور النقوشة باليد بدون الرأس : الحواز وذهب إلى هذا جماهير العلماء . للحديت 
المتقدم وفیه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت یقطع فيصير كهيئة الشجرة " . 
۱ حکم صناعة الصورة النقوشة بالید لذوات الأرواح : إذا كانت نصفیة أو ناقصة عضو من 
الأعضاء الي ترول ا حیاۃ بزواها من الحي حالة کون الرأس BL‏ . ( عدم الجواز ) وقد تقدم ذکر ذلك . 
۲- حکم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بيط ونحوه : = 


۲ء 


بد فاعلاً فاجعل الشجرّ » وما لا نس له " ؛ فان هذا یفیدڈ حواز تصویر أشكال مسا لا 


نفس له من ال حمادات > کصور ال حبال » والأودية » والسماء والأرض ء والشجر » وا 


= قال في " بدائع الصنائم " للکاسان )۲۹٦۸/٦(‏ : فان قطع رأسه » بأن حاط على عنقه خيطاً فذاك 
لیس بشيء  UY‏ لم تخرج عن کوفا صورة ء بل ازدادت حلية کالطوق لذوات الأطواق من الطیور ". 
وقال في " حاشية ابن عابدین " )1٤۸/١(‏ : وأما قطع الرأس عن سد بخيط مع بقاء الرأس على 
حاله » فلا ينفي الكراهة .. 
۳- حکم صناعة الصور الخيالية : 
الصور الخيالية : كل ما تصوره الشخص بعقله ؛ وتوهمه بفکره من هيئات » وأشكال الخلوقات 
سواء کان ما له نظير » ووجود في الواقع ؛ أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الروح - کرحل له 
منقار ء أو فرس له جناحان - كما یتصور بعض CUS‏ في ال مرائد وا حلات : أن صورة الشیطان على 
فك هورة ان مدل رياف وف بر 
Gy‏ المسألة فيها قولان : 
القول الأول : تحريم صناعة الصور الخيالية إذا كانت لذوات الأرواح . ولو كانت لما نظير له في 
الواقع » AS‏ ها مناقير » أو فرس له جناحان أو غير ذلك وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء المذهمب 
الشافعي . وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية » وجمهور ا نابلة على حكم صناعة صور ذوات السروح 
عموماً » حيث إفهم يرون تحرم صناعة الصور لذوات الأرواح مطلقا . 
ومن أدلتهم : قول Be ual‏ : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله re‏ 
وقوله HE‏ " إن الذين يصنعون هذه الصور یعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ' . 
القول الثاين : في مذهب الشافعية : جواز صناعة الصور لا لا نظير له من الإنسان أو الحيوان . وم 
یقدموا دليلاً على ذلك . 
والراجح هو القول الأول والله أعلم . 
٤‏ - حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة : 
الراحح dily‏ أعلم يقضي بتحرم التصوير الفوتوغرافی وأنه لا يجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة 
أو مصلحة عامة . 
انظر :مقي ضا )۲٢۸/٣(‏ » " حاشية ابن عابدين " (1594-7144/1) ۰ " الجواب المفيد في 
حكم التصوير " (ص ۰0۲۲-۱۱ " التمهيد " (۰)۲۰۰/۲۱ " كشاف القناع " (۲۸۰/۱) . 


۰۹۳ 


یفید الاختصاص بصور ارا و حديث ابن عمر التقدم : " أحيوا ما خلقتم "؛ 
فان التحدّي بالإحياء » وتكليف الصورین الأروا 9 في الأحسام الي صوّروصا لا 
یکون الا |ذا کانت و الأجسام ات و امن 
ومثل ذلك ما تقدّم في حدیث ابن عباس الآخر بلفظ : " من صوّر صورة asthe‏ الله 
ھا يوم القيامة حتى Ql‏ فيها الروح › وما هو بنافخ ee‏ 
المسألة الرابعة : قال - کثر الله فوائده - : وهل ذلك ما LA‏ فيه الإنكارٌ أم لا ؟. 
أقول : قد تقرّر بأدلة الكتاب العزیز ۳ » والسنة المطهرة”" أن إنکار SAN‏ من أوجب 
ص يع ع عم تس سب برس سب و ا ےر 
(۱) : تقدم تخريجه . 
)٥(‏ : (منها) : قوله تعالى : ( ولفكن مک هتشون ی soit‏ مرو Rh‏ وَيَتَهَوْنَ عن 
Sci‏ رتیت هم (QL PUI‏ [آل عمران : ۱۰6 . 
ومنها قوله تعالى : : tw ce Sah pbs‏ تأمرون امروف وتتهور > عن امسر 
نون لله ولو ءام al‏ التب لکان نراد عتهم اناج راتفر هم التَسِفرحَ تق 4 
[آل عمران : .]١١١‏ 
ومن OLY‏ الي تدل على خطورة ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر : قوله تعالى : لع 
لین قرو مب إشركويل عل لسكان داد وعِيسى ان مریم US‏ ما Mya‏ انوا 


rear‏ و 


یدو (@ انوا لا تاهو عن fuk‏ فعلو لبقس ما كَانُوأ يَفْعَلُوَ (5 4 [المائدة : 
۷۹-۸ . 
(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )£4( والترمذي رقم (۲۱۷۲) وابن ماجسه رقم (١۱۲۷ء‏ ۰۱۳) 
والنسائي (۰۱۱/۸ ۱۱۲ . ۱ 
عن al‏ سنين ادر لہ قال : سمعت رسول الله يك يقول : " من رأى منکم منكراً فليغيره 
بيده ء فان م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان " . وهو حديث صحيح . 
وأخرج أبو داود رقم ("4۳۳) والترمذي رقم (۷) ۰) وابن ماحه رقم (EV)‏ من حدیث ابن 
مسعود َه وفيه : " . .. والله لتأمرن بالعروف ولتنهون عن الكو , ولتأخذن على يد الظالم, 
ولتأطرئه على الحق أطراً " . ٰ 5 


01۹ 


الواجبات [fr]‏ ء بل ورد في السنة ما یفید أن هذا هو أعظم قواعسدِ الدیسن ‏ وأقوى 
دعائمه وأشدٌ أركانه » وأن هذه BM‏ لا ترال بخير ما آمرت بالعروف ؛ وت عسن 
النکر » فإذا تركت ذلك حل بها من العقوية ما هو معروف ء ول يقع الحسلاف بين 
السلمین في وجوب الأمر بالعروف ‏ والنهي عن النکر » وان اختلفوا في بعض تفاصیلےِ 
وشروطه ء وكيف لا حیعون على وحوب ذلك ‏ وتحريم ت رکه ! وقد صرح به القرآن 
الكريم في عدة مواضعٌ » وحاء في السنة الطهرة من ذلك ما لو aad‏ لكان Lidge‏ بسیطاً . 
رفك قرا فعا سيق أن peal‏ اف انات را 

وتقرّر بأدلة الأمر بالعروف » والنهي عن النکر أن كل محرّم يحب إنكاره » فالتصوير 
حرام » وکل حرام منكرٌ ء فاتتصویر منكر ء وکل منكر يجب إنكاره » فالتصوير يحب 
إنكاره » وأدلة هذه القدمات معلومة مما تقدم . لا شك فيه مَنْ يتعقل BL‏ الشرعية . 
ولكنه بقي هاهنا بحث يحتاج إلى التعراض لبيانه ء فإنه يقع السوال عنه كثيراً ء ويستشكله 
ےر رز ٹک وو کیج كرد 
Stas‏ تمثال حيوان كاملٍ مستقل » أو منسوج » أو ملحم لا مطبوع . 

واعلم of‏ الظاهر من الأدلة [Ur]‏ اعتبار الکمال  oY‏ التحريم te ply‏ في تلك 
الأدلة واللعنَ للمصورین إنما هو في تصوير ا حیوانات » والمعیٰ الحقيقي هذا هو of‏ تكون 
لن فو عون اما 0 عدن سو بسو انالا ھت عليه اعت 
٘۹ ا د ار 
ما ذكره Jal‏ العلم في ذلك » وهو أنه إذا كان Steal‏ خالیا عن بعض ما لا تسستقيم 


= وهو حدیث حسن بشواهده . 


(۱) : تقدم ذکره . 
وانظر : " بدائع الصنائع " )۲۹٦۸/٦(‏ ء " فتح الباري " (4۰۲/۱۰) . 
(۲) : تقدم ذکره . 


(۳) : (أ) : اتفق pale‏ العلماء على جواز صناعة التمائیل لذوات الروح ‏ إذا كانت مقطوعة الرژوس = 


۰۱۰۰ 


. احیوان الا به كان گنال کر عام + لاف لیس ال حیوان على الخقيقة‎ dhe 

وأما إذا كان Steal‏ خالياً عن بعض الأعضاء الي یعیش الحيوان بدونها » ويو جد ق 
الخارج كذلك کالعینین » أو الأذنين » أو نحو ذلك » فهذا وان نقص منه بعضُ الأعضاء 
فهو حيوان کامل » لأنه على شكل حيوان من ا حیوانسات ge‏ توجسد في الخسارج ء 
والاعتبار في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوعه الذي قصد المصوّر تصويره » فلو صر 
شكل نصفي إنسان قاصداً بذلك تصويرٌ النسناس الذي يقول كثيرٌ من الورشین أنه 
موجود » وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصوير حراماً على فرض وجود هذا 
الحيوان في الخارج » فاعتبر بهذا في غير هذه الصورة . 

اہ انان ake SaaS‏ سا AY exe gh‏ رع اود ال 
على ذلك Ob‏ زيد بن خالد الراوي للحديث السابق عن of‏ طلحة دخل عليه في مرضه 
[I]‏ بشر بن سعيد يعوده » فإذا على بابه سیر فيه صورة ء قال بشر : فقلت لعبييد الله 
GVH‏ ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ألم یخبرنا زي عن 
الصور یرد الأول ؟ فقال عبية الل : أل تسمعه حین قال : ۲ الا رقما فى توب مكنذا 
في سنن أبي داود » وهو بعضٌ من حدیث Gf‏ طلحة السابق » وقد أخرجه غرُہ كما 
تقدم ء ولکنه لا يخفى أن هذا الروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصح رفش4 من 
طریق أبي طلحة ء فإذا صح رفغه فقد عورض عثل ا حدیث السابق أن رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أمر Jae‏ عحو کل صورة في الکعبة فمحاها ء والحرٌ لا يكون إلا 


ع نما کارا اراك كيدا عن الس 
(ب) : تحرم صناعة التمائیل والصور ا حسمة وغیرها ما دام الرأس باقیاً على ا سد سواء كانت الصورة 
نصفیة » أو مشوهة ‏ أو ناقصة الاعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها ء لو فرض زوالا من 
الحي . 
انظر : " حاشية ابن عابدين VEAL)"‏ " تحفة احتاج " (4۳/۷) . 
(۱) : تقدم تخريجه . 


وه 


ما هو مطبوع » ومثله حديث ابن عباس السابق أن البي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
أمر بالصور الي في البيت فمُحيت . ومن ذلك الأحاديث ال ee‏ قي حرم 
تصویر الصور ؛ فان ظاهرها عم من المطبوع وغيره ؛ فالواجب اغا على ها ترج فده 
Stall UY‏ حي يصع رفمٌ ما قاله زیڈ بن حالد من وجه صحیح تقوم الحجة عثله . 

وأما ما وق في کتب الفقه من Se pall Of‏ إذا كان LES‏ فلا بأس به » فقد استدلوا 
على ذلك ما تقدم في حديث قرام عائشة ء وأنها قطعنْه وسادتین » وارتفق علیها رسول 
ال - صلی ال ade‏ وآله مل - کما ثبت و رواية صحبحة ونح ما تقدم لٍ 
حديث أبي هريرة أن ‘gu‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أمره جبریل Ob‏ یقطع اسر 
وسادتین [Le]‏ وطتان » وتي ذلك دلیل على جواز بقاء الصور المصوّرة إذا كانت قد 
صارت فراها ؛ ولکنه لا يذل على جواز تسو الصور علی الفراش » بل التصویر حسرام 
على الصوّر على أي صفة كان ء فإذا فعل فقد فعل ارم . ومن صارت إليه الصورة 
فجعلها فراشا فقد برئ بذلك من وحوب إنكار المنكر عليه gy.‏ هذا المقدار كفاية لسن 


له هداية . والّه ولي التوفيق [fo]‏ 


(۱) : جواز استخدام الفرش والسجاجيد الي فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطاًء وتمتهن دون أن 
تعلق » أو تتصب وهذا مذهب pala‏ العلماء من الصحابة » والتابعین ء ومن بعدهم ا في ذلك الأئمة 
الأربعة . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " (۱۹/۲۱) وهذا هو أعدل الذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار ۸ 
تتعارض . 
انظر : " الإنصاف " )۳۳٣/۸(‏ ؛ " بدائع الصنائع " (۳۳۷/۱) ؛ " المدونة الکبری " (۹۱/۱) . 


۷ء 


إبطال دعوی الإجماع 
على 
حر مطلق السما ع 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


mae al 


)1( : كتب فی صفحة العنوان ما نصه : " الوجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض القصریسن » من 
الافتراءالبخت ob‏ السماع رم بالإجماع ء ولا خفی أن هذه القالةً مع كونما من الكذب الظ اھر 
تستلزم القدح في جماعةٍ من الصحابة والتابعينَ » وسائر علماء الدين . 

فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة » كما سيقع التصريح بذلك في عُضُون البحث » فلا ین جاهل 
أن جمع هذا البحث لقصدِ الترخيص والترويح فيأبى الله ذلك " . 


۹ء 


وصف الخطو ط : 

. عنوان الرسالة من الخطوط : ابطال دعوی الاجماع على تحرم مطلق السماع‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

۳- أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله وصلی الله وسلم : ذهب Sal‏ 
الدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى السترحیص في 
السماع . 

. آخر الرسالة : فیفتقر فیفتم فیعتل فیموت‎  -4 
كمل من تحریر جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظے الله‎ 
. تعا ی بحق محمد وآله‎ 

ه- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. صفحة‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطر ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
(۱۳) سطرا . 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۱4 كلمة . 

۹- الناسخ : محمد بن علي الشوکان . 

. الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي‎ -٠ 


لمات امھ هب ال زره رش دافم بزعا الي 9 
اسآ LS‏ لیس ن العا ع ولو مخ الحو PLEO. fous, Clb‏ 
اساد وى ناا 31 دی ف مولفہ قا ومسي سا عو 


حاى و یں رج Lae;‏ ری وان See‏ 
cmd‏ ام وسن Eine‏ اه ae‏ ا oe‏ 
ا MFIs EH‏ ریا سوا واج هي مإنضي وظال BESS‏ 
كم الي ناه وا ای يم SEIS‏ انید امسطاسطلاك Sees‏ 
سے وم و 


او ززخزارعظاجات واوا عررعهاسعفا دلە لدا وا لح نب وة Aol fhe‏ وت : 
ماح رسوه ن واه باه دابع تال تارا تاي PMG,‏ ہے ۳7 
انب deal‏ بت تزا رى هم سا الماع سند الا ae‏ 
زان نينسل ناد یه وال عي دا داش وق جب 58 
7 27 بحل تا شه ہل ونون سخب تات ال تمل موثلک تا 
يط تال تال رن ضرف عامجا الها 
6) ہید نا دش ونت امہ لا انیت خالاب چم تعدا 
۱ - یمس وان بسا لخنابا اعرد ,شع انی عل فا لی چ چا فطل وردگ 
٦‏ اجب اجه لها ایب ابوک ان مراد دخل le‏ 
فرعب جادیدلگرهاعودم 4 He gs elle‏ یمن کنا نا بای لاڈ 
/ لادی عن بعويه یہ ویوس العا امن Laer Lael‏ انور اوح EBD‏ 
لفل زج الاسها اه حتاه DAT‏ رهبا تعرس Poet‏ 
۱ ای تیان | زد نا رنه هلا هنم لعود وا ال 
۳۳9 بان من خخوادنة لاق باعل ا اب |القحيسرع لاوس 
EE‏ ا اا بوساح ا انتا عن Aaa wt‏ میں تاب 
ا ںہ ام نہیں 
الین لہا طا جوب مب سل ا ۱ 
.. اباچم الفا eau is all‏ دام موز رطن و رالاتا داوسو 
اللا 3 لجز عن اج نود :دكا ليث اللاو “eee‏ 


اھ ال الا .تحت ا کر اش ات 


جا ہے رس 


ہیں 3 رو we‏ برق و ور مک و هه 
PEE A ۱ 2‏ دش ہی cial oe‏ 4 
EE‏ که ED‏ ہے 


wy 5 0-27 ىاواد‎ tabs alia! lia: 
080807 chee gl 5 
py و ارد‎ been امن نف ہی تلد‎ 


ا له عشي 0ئ از 


o.۴۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ء وصلى الله على محمد وآله وسلم . ذهب أهل المدينة » ومَنْ وافقهم من 


علماء الظاهر” © وجماعة من الصوفية'" إلى الترحيص في السماع + ولو مع العسود 
Warr‏ .وقد حكى الأستاذ أب تهون الات الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد 


٠١ 
ل‎ 


یی ا ولد كان لا وی الا اسا OL ag‏ رب وجا 


. - على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه‎ Gee 


وحكى الأستاذ الذکور أيضاً مثل ذلك عن القاضي شریح » وسعيد بسن السسیب » 


وعطاء بن ul‏ رباح» والزهري » والشعبي » وقال إمام الحرمين ف النهاية » وابن أبي الدم : 


mY) 
: )۲( 
: 5 


: (8) 


: (9) 


انظر gai"‏ " (۰۹/۹) ۔ 
انظر " إحياء علوم الدين " للغزالي (۲۳۱/۰) ۰ " الرسالة القشيرية " (145/۲) . 
الیراع : بفتح التحتية وتخفيف الراء بالهملة ء جمع يراعة ء أو اسم جنس واحده یراعه . 

انظر : Las"‏ الرعاع " لابن حجر افيثمي (ص۱۲۱) . 

قال الجوهري في " الصحاح " (۱۳۱۰/۳) : اليراع القصب ‏ واليراعة القصبة إذا علمست ذلك 
علمت أن الیراع متعدد . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرث شي افاشمي یکی أبا حعفر » ولدته eal‏ ماء بنت عمیس ب أرض 
الحبشة وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة » وحفظ عن رسول اللہ 6 . 
وروی عنه . توي سنة ثمانين وهو ابن تسعين . 

انظر : "الاستيعاب" رقم )۱٥٥١(‏ ء " الإصابة " رقم )٦٦٤٤(‏ » " سیر أعلام النبلاء (ROUT)‏ 
قال القرطي في " الاستیعاب " (۱۷/۳) كان عبد الله بن جعفر كرياً » حواداً ظریفاً » خليقاً عفيفاً 
سخیاً یسمّی بحر ال ود ويقال hs‏ لم يكن في الإسلام أسخى منه » وكان لا يرى بسماع الغناء بسا . 

روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره » وأظهر له من بره وإكرامه ما 
يستحقه » فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوجحة معاويةء 
فسمعت غناء عند عبد الله بن جعفر » فجاءت إلى معاوية » وقالت : هلم فاسمع ما في مسزل هذا 
الرجل الذي جعلته بين لحمك ودمك ؛ قال : فجاء معاوية فسمع وانصرف » فلما كان آخر الليل مع 
معاوية قراءة عبد الله بن جعفر » فجاء فأنبه فاحتة فقال : اسمعي مكان ما أسمعتى . 


نقل OLN‏ افورحین of‏ عبد db‏ بن الزبیر کان له جوار عوادات » ان ای مت 
= رض الله نها ول le‏ وان هرد فقال کیا هذا اسا سط ؟ 
فناوله بای فتأمله اين صا فقال : هذا ميزان سا فقال لابن الزيم : تون بسه 
ONY saat‏ 

وروی ا حافظ أبو محمد Ly‏ حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : 
إن رجلاً قدم المدينة بجوار ء فنزل على عبد الله بن عمر » وفيهن جارية تضرب » 
فجاء رجل فساومه فلم هر ogee‏ شيا » قال : انطلق إلى رحل هو أمثل لك بيعاً من هذا 
قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر » فعرضهنً عليه » فأمر جارية منهر" فقال لما : 
حذي العود » فأحذته Ald iby‏ » ثم جاء إلى ابن عمر » إلى آخر القصة . 

قال ابن حزم : فهذا ابن عمر » وابن جعفر “معا الغناء بالعود ء وسعى ابن عمر في 
البيع كما في آخر القصة . وروی صاحب العقدِ العلامة الأديب أبو عمر الأندلسی أن 
عبد الله بن Jat‏ دحل على ابن جعفر » فوجد عنده جارية في جرها عود ؛ ثم قال ابسن 
عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال : لا باس بهذا . Soy‏ الماوردي عن معاوية » وعمرو 
ابن العاص أههما “معا العود عند ابن جعفر . وروی أبو الفرج الاصفهان © أن 0ب 


. انظر " إيضاح الدلالات في ماع الآلات " (ص٦۹۷-۹) لعبد الغي النابلسي‎ : )١( 

(۲) : انظر " ا حلی " (1۳-۶۲/۹) . 

(۳) : انظر " الرجع السایق " . 

(4) : في " الأغاني " (۱۱۹/۱۷) . وقد تقدم التعلیق على کتاب الأغان . 

(ه) : أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج (AVY) lee‏ أخبرنا وكيع » عن حماد بن إسحاق » عن 
أبيه » عن الواقدي » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال معت خارجة بن زید یقول : دعينا إلى 
مأدبة في آل نبیط » قال خارجة : فحضرقا » وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جمیعاً على مائدة 
واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد ال رمن » فکان إذا أتى طعاما سأل ابنه : أطعام يد أم 
يدين ؟ يعي باليد الثرید وباليدين الشواء » لأنه ينهش LAS‏ فإذا قال : طعام يدين أمسك يده » فلما = 


دی بت بالزهر بشعر من شعره . 


0 ٗی الد کسی هی مھت ی و الأدف_ وی( 
أن Ga‏ بن عبد العزيز كان یسمع من جواریه قبل الخلافة . 

ونقل ابن السمعان الترخيص عن طاوس » ونقله ا حافظ بن قتيبة ء وصاحب الإامتساع 
عن قاضي الدينة سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن الزهري من التابعین » ونقله الحافظ أبو 
يعلى الخليليٌ في Oe YI‏ عن عبد العزيز بن سلمة الماحشون ممن المدينة . 

وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالعازف » وهي 
الآلات الشاملة للعود وغيره . 

وحكى الأستاذ أبو منصور » والفوزاني في العمدة عن مالك حواز العود 

وذكر أبو طالب الکی في قوت OL ltl‏ عن شعبة ]١[‏ أنه مع 1010011 


= فرغوا من الطعام أتوا بحارتین : إحداهما رائقة والآخرة عزة » فجلستا وأخذتا مزهريهما » وضربتا 
ضرباً Ky Lame‏ بقول حسان : 
کو ola‏ حا ped‏ دون البلقاء من حد 
فأسمع حسان یقول : قد رآن با سیعا بصيراً . 
وعیناه تدمعان .. 

(۱) : کانت 556 BY ye‏ للأتصار ¢ ومسکنها المدينة » وهي أقدم من غتی الغناء الموقع من النساء با لحجاز › 
گا سس تخل سای راهن Go‏ ويديف الاب ای هی و ول الین 
الملاء وتشبّه بالرحال » فسمیت بذلك وقیل هي أول من فتن أهل المدينة بالفناء » وحرض نساءهم علیه. 

" الأغاني " (۱۳/۱۷) . 

(۲) : قال الجوهري في " الصحاح " (1۷۰/۲) : الزهر : العود الذي یضرب به . 

(۳) : هو آبو الفضل حعفر بن ثعلب بن حعفر بن علي الأدفوي » صاحب كتاب " الامتساع في أحكام 
السماع " . انظر : " طبقات الشافعية " (4۰۷/۹) . 

.)۳۱۰/۱( TCD 

(ه) : ذکره ابن تيمية في " الاستقامة (۲۹۹/۱) . 


طنبورا”" في بيت المنهال بن عَمْرو حدّٹ الشهور . 

وحکی yl‏ الفضل بن ath‏ © في addy‏ في Oe Land‏ أنه لا حلاف بين أهل المدينة 
في إباحة العود . 

قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع fal‏ الدينة » قال ابن اھر : 


alll,‏ ذهبت الظاهرية 90م 


(۱) : أخرج العقيلي في " الضعفاء " (۲۳۷/4) من طریق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال : أتيت 
منزل النهال بن عمرو» فسمعت منه صوت الطنبور ء فرحعت وم أسأله » قلت : هلا سألته » فعسی 
كان لا یعلم " (سناده إلى شعبة صحیح . 
٭ قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص٤٤٤-٤٥٥)‏ : " هذا اعتراض صحیح فان هذا لا 
بويع Rash relay en‏ 
ه وقال الذهي في " الیزان " ۱۹۲/٤(‏ رقم ۸۸۰) : " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيمسا 
قيل » لاله مع من بيته صوت غناء » وهذا لا يوجب غمز الشيخ " . 
٭ قال GU‏ في " تحريم آلات الطرب " (صه )٠١‏ : على Of‏ هذا الأثر عکن قلبه على المر حصنن » 
OY‏ شعبة Saf‏ صوت الطنبور + فهو ق ذلك مصیب » وان كات أحطاً ی طئه أن شال کان مسر 

9 
ال مر خصين به . 

(۲) : هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن على العروف ب " ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي . قال بجی 
ابن منده : " كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد » جمیل الطريقة » صدوقا عالماً بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازما للأثر ولقد طعن عليه بائّه يذهب مذهب الإباحة » وإطلاق القول بذلك 
جور قائله ء وقد رد الذهبي رحمه الله هذا الإطلاق . 

" سير أعلام النبلاء " )۳٦٣/۱٥۹(‏ . " الوافي بالوفيات " (٣/١٦٦۱۔۸٦۱)‏ ء " شذرات الذهب " 
(18/5) ء " هدية العارفین " (۲۸/۲) . 
قال صاحب الشذرات (۱۸/4) : قال الحافظ ابن ناصر الدین كان - محمد بن طساهر - حافظ] 
مكثراً حوالاً في البلاد كثير الكتابة جید المعرفة ثقة في نفسه حسن الانتقاد ولولا ما ذهب إليه من إباحة 
السماع لانعقد على aa‏ الإجماع . 
5) : (ص٦٦)‏ . 
)٤(‏ : انظر " السماع " لابن طاهر (ص٦٦)‏ و " ا حلی " (55-57/9) . 


007 
قال الأدفوي''' : لم مختلف a‏ نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد 
الرحمن بن عوف"" انتهی . 
وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسعين في الرواية » أخرج له ا حماعة AS‏ 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكى أبو الفضل بن طاهر في LS‏ 
اا اه Git‏ کان ويس وصضره pM ang‏ السسهمات 
عن الروياني » وا ماوردي ؛ ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور » وحكاه ابن اللقن 
في العمدة عن ابن طاهر ء وحكى الأدفوي عن الشيخ Je‏ الدين بن عبد السلام أنه كان 

يقول بإباحته . 

وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي » وجزم الأدفوي بعد أن 
استوق Dal‏ التحريم والحواز ob‏ اه فيه الإباحة » هكذا في كتابه المعروف بالإمتاع في 
أحكام السماع ؛ وهو كتاب ۸ aly‏ مثله في بابه . وقد ألف آبو الفتوح الغزالي كتابباً 
ساه : بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع ؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة ء ولكنه 
كان يذكر في ذلك الكتاب مثلاً حديث أنه صلی الله عليه وآله وسلم مع الجواري يغنين 
بالڈف » كما في حدیث“ الربيع ینت معوذ بن عفراء » ثم يقول بعده : فمن قال أن “sl‏ 


CY في " السماع " (ص‎ : )١( 
. )٦٦-٦٦/۹( " انظر " السماع " لابن طاهر (ص٦٦) و " ا حلی‎ : )۲( 
(Leet کال‎ a Aes, gull الامام الحافظ » آبو إسحاق القرشي الرّهري العوفي‎ : )۳( 
. صاحب حدیث  وثقه الامام أحمد ء وقال : کان وکیع کف عن الرواية عنه ء تم حدّث عنه‎ 
. قال أبو حاتم : ثقة ء وقال أحمد والعجلي : مدي » ثقة‎ 
الدينة‎ fal في الغناء على عادة‎ Gad a قال الذهي في " سیر أعلام النبلاء " (۳۰/۸) : کان من‎ 
. ھ۱۸١ توفي سنة‎ 
. )۸۱-۸۱/( " انظر : " تھذیب التهذیب " (۱۰/۱)) " تاريخ بغداد‎ 


- عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دحل‎ (OEY) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰۰۱) وطرفه رقم‎ : )٤( 


صلی الله عليه وآله وسلم مع حراماً ء وما منع عن ماع حرام » واعتقد ذلك » فقد AS‏ 
امت وساق NH‏ فيه هذا GL‏ . هذه صورهٌ GL‏ نيا َء ال من 
آلات اللهو . وسيأتي ذكرٌ الخلاف في جرد السماع للغناء بلا BT‏ » أو مع الدف ء ولبداً 
بذ کر الأدلة الي استدل ها الختلفون في السماع مع آلو . 

فنقول : قال ا حوٴزون : إنه لیس في کتاب الله » ولا في سنة رسوله ء ولا في Lk sine‏ 
من القیاس والاستدلال » ما يقتضي تحرع بجرد ماع الأصوات الطیبة الوزونة » مع AST‏ 
من OV‏ اللهو . 

وقد استدل القائلون بالتحرم وهم الجمهؤر بأدلة منها : ما أخرجه البخاري() من 
حدیث أبي ple‏ » وأبي مالك الأشعري أنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : " لیکونن آقوام من أمتي یستحلون الحر واخریر . وا مر والعازف " ق‌الوا : 
والعازف : هي آلات اللهو ء فیدحل فيها العود والزمار وغيرهما . وأحاب ا حوٴزون عن 
هذا egal‏ راس تھا أنه قد اعله جاعة امن BULL‏ من وسره: 


أحدها : الانقطاع۲۳ ؛ فان البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في 


- علي البي لل غداة el‏ » فحلس على فراشي کمجلسك مني وجويريات يضربن بسالدف » 
یندین من قتل من آبائھنٌ يوم بدر » حي قالت جارية ء وفينا ني يعلم ما في غل » فقال الي پچ : " لا 
تقولي هكذا ء وقولي ما كنت تقولن " . 

(۱) : في صحيحه 01/١١(‏ رقم +004( بصيغة الحزم . 
(۲) : قال الحافظ محمد بن حزم في " رسالة الملاهي " (ص474) - بحموعة رسائله - : " وأما حديث 
البخاري فلم يورده البحاري مسندا > وإنما قال فيه : قال هشام بن عمار " . 
وقال فی " ا حلی " (۵۹/۹) : هذا منقطع  »‏ یتصل ما بین البخاري وصدقة بن خالد . 
والترجح أن ا حدیث صحیح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه : 

۱- أن ہشام بن عمار من شیوخ البخاري ء لقيه » وسع منه » حرج عنه في الصحیح حديثين غير هذا» 

Lee‏ به » كما أفاد الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص44۸ -44۹) يقول فيهما : " حدئتنا 


هشام بن عمار ... " من غیر واسطة . = 


۰۳۱۰ 


= أ- الأول في البيوع )۳١۸/٤(‏ . 

ب- الثاني في " فضائل الصحابة " . باب فضل أبي بكر (۱۸/۷) . 

۲- أنه قول الراوي : قال فلان عنزلة قوله " عن فلان " في كوا صيغة محتملة السماع ء وان كان 
قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور » إن تست 
العاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري . ولقد تحقق هنا شرط البخاري » وهو ثبوت 
اللقاء كما بين في الوجه الأول . 

۳- أنه وقع استعمال البخاري هذه الصيغة ( قال فلان ) كثيراً حدا عن شيوخه في الأسانيد المتصلة › 
وذلك في " تاريخه الكبير " وهذا وان لم يُعهد منه في " الصحيح " لا له مكن الوقوع . لا سيما وه 
ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على بحنب مثل هذا في " الصحيح " يؤكده قول من قال : " إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : " قال فلان " ول يصرح بروايته عنه وكان قد مع منه فإنه يكون قد 
أذ عند رط أو مناولة أو مذاكرة: . 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح . 

آحرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر الا ماعیلی في " الستخرج " وأبو ذر افروي على 
" الصحيح " وابن حبان في صحيحه رقم (1۷۰4) والطبراني في " الكبير " (۳۱۹/۳ رقم (TEN‏ 

ودعلج في " مسند المقلّين [ق۱ - ۱/۲] قالا : Whe‏ موسى بن سهل ال حون البصري : ثنا ہشام بن 
عمّار به مل رواية البخاري ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمُار" 
(ق ۳۷ /۲-۱) . كما في " تحرم آلات الطرب " للمحدث GUY‏ (ص4۰) رحمه الله . 

- قال الطبراني في " مسند الشاميين " (۰۳۳/۱ ۵۸۸) : WI‏ محمد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبد 
الصمد الدمشقي . تنا هشام بن عمار به . 

ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر (۱۲4/۱۲) برواية الجماعة 
عنه . توفي سنة ۹٦۲ھ‏ . 

- وقال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " ومن طريقه البيهقي في " السنن الکبری " (۲۲۱/۱۰) 

حدثنا سفيان We:‏ هشام بن عمار به . 

والحسن بن سفيان - هو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزعة وابن حبان وغيرهمطا 
من الحفاظ -- مترجم له في " السير " (4 1/1١‏ 1517-1) . 

انظر : " هدي الساري G2)"‏ 04( و " تغلیق التعليق " )۱۸/٥(‏ . = 


۲۱ھ 


هاعد هاه و و واوا ةد و و و و و و قاو و و مه وه اه و وق و و و فاه و و و و و و م و و و و وام اه و و و ۰ٹ م6 و و م م ہہ م6 و و م06 م06 و و وا 6ه 


= وهناك أربعة آحرون سمعوه من ہشام » خرجهم ا حافظ في " تغلیق التعلیق " (۱۹-۱۷/۵) والذهي 

عن بعضهم في " السیر " (۱6۷/۲۱) (۲۳/۷) . ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو ولا شيخه ( صدقة ابن 
خالد ) ء بل نهما قد توبعا ء فقال آبو داود في " السنن " رقم (4۰۳۹) : حدثنا عبد الوهساب بن 
بحدة: حدئنا بشر بن بكر عن عبد ال رمن بن يزيد بن ple‏ باسناده التقدم على أبي عامر أو af‏ مالك 
مرفوعاً بلفظ : " لیکونن من أمتي أقواماً بستحلون ا حر وا حریر - وذکر كلاماً قال يُمسخ منهم 
آخرون قردة وخنازیر إلى يوم القيامة " . 

قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (۲۱۰/۱) وهذا إسناد صحیح متصل تبعا لشيخه في " إبطال 
التحليل " (ص۲۳) » لکن لیس فيه التصریح عوضع الشاهد منه » وإلما آشار إليه بقوله : "ذکر کلام" 
وقد جاء مصرحاً به في رواية ثقتين آخرين من BULL‏ وهو عبد الرحمن بن إبراهيم اللقب ب (دحيم). 
قال : تنا بشر بلفظ البخاري المتقدم . " يستحلون الجر والحرير وا مر والعازف ... " . 

Sy gf ax al‏ لاساعيلي و "اسارج علی الصحیح "كباله ال توافت 
)۱۹/٥(‏ ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۷۲/۳) والآخر ( عيسى بن مد 
العسقلان ) قال : نا بشر بن بكر به لا له قال : " الخز " بالمعجمتين » والراجح بالمهملتين BUS‏ 
رواية البحاري وغيره . 

انظر : " فتح الباري " )٠١/٠١(‏ . 

ax ply‏ ابن عساکر في " تاريخ دمشق " )101/18( من طریق الحافظ أبي سعید اليثم بن كليب 
الشاشي : نا عیسی بن مد العسقلان به مطوّلاً . 

قال احدت GUY‏ في " تحر آلات الطرب " (ص4۳) : وهذه الطریق ما فات ا حافظ فلم یذ کره 
في " الفتح " بل ولا في " التغلیق " . 

وقال احافظ آبو عمرو بن الصّلاح في " علوم ا حدیث " (ص1۲-۱) : " ولا التفات إلى أبي محمد 
بن حزم الظاهري ا حافظ في رده على ما آحرجه البحاري من حدیث أي عامر أو أبي مالك الأشعري 
... من Of age‏ البخاري آورده قائلا فيه : قال ہشام بن عمار ء وساقه باسناده » فزعم ابن حزم ته 
منقطع فيما بين البخاري وهشام » وجعله جواباً عن الاحتحاج به على تحرم العازف : وأحطاً في ذلك 
من وجوه » وا لحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحیح . 

وقال ا حافظ ابن حجر في " تغلیق التعلیق " (۲۲/۵) : " هذا حديث صحیح , لا علة له ولا 


o1۲ 


صحیحہ : قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد » ثم ساق إسناده » وم يصرّح 
[y]‏ بالسماع من هشام . قال ابن حزم : ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن حالد » 
UL,‏ علقه البخاري ؛ فلا حجة فيه انتهی . 


و ہد ee‏ که الہ اد كن نس 


بشيء > وروی امروزي''' عن أحمد أنه لیس سس 


(١) 


: )٢( 


النهما : ما ذكره ابن حزم » وهو أن الراوي شكك ف اسم الصحايي » فجاء بأداة 


= مطعن » وقد def‏ ابو محمد بن حزم بالانقاطع بین البخاري وصدقة بن خالد وبالاحتلاف في اسم 
أبي مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن ہشام متصلاً فيهم ء مثل الحسن بن سفيان » 
وعبدان » وجعفر فر uh all‏ وهوّلاء حفاظ أثبات " 

وقال الحافظ ابن رحب في " نزهة الأ ماع " (ص4 4) : " هکذا ذكره البخاري في صحیحه بصيغة 
التعليق ا حزوم به » والأقرب أنه مسند فان هشام بن عمّار أحد شیوخ البحاري » وقد قيل: إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : قال فلان ؛ وم یصر ح بروایته عنه » و کان قد مع منه » فانه یکون قد 
أخذه عند عرضا) ار اوةه أو مذاكرة + وهذا كله لا رجه عن أن بكرن سا اق اعم 
ذکر وصله عند البيهقي إلى هشام ء وقال : فالحديث صحیح » محفوظ عن هشام بن عمار " 
: قال الحافظ في " الفتح " (04/۱۰) قال الحافظ ابن اللقن - رحمه الله - : " ليته - يعي ابن حزم - 
أعل الحديث بصدقة فان ابن الحنيد روى عن oF‏ بن معين : لیس بشيء وروی المروزي عن أحمد : 
ذلك ليس عستقيم ء ول يرضه " 

OL,‏ الحافظ على هذا الاعتراض في " الفتح (t/t ey"‏ " وهذا الذي قاله الشيخ خطأ » وإنها 
قال بجی وأحمد ذلك في صدقة بن عبد اللہ السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد »وقد شاركه في كونه 
ديقع »وى لی الوم سس فو و كويد اق Ul,‏ تفه و اله نقد قامت فون هید 
فيه . وأمّا ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : کان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بسن 
مسلم قال : وهو أحبٌ إل من بجی بن حمزة ء ونقل معاوية بن صاخ عن ابن معین OF‏ صدقة بن خصالد 


1 سے‎ 
Aas 


قلت : - ابن حجر - ولم ینفرد به صدقة وإنما تابعه بشر بن بكر . كما تقدم . 


في الحطوط gill‏ . والصواب ما آثبتناه من " الفتح " )55/١١(‏ . 
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الترديد LS‏ سلف . 
قال المهلب : وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام( . 
رابعها : أن الحديث مضطرب سندا أو متنا » أما الاسناد فللتردد في اسم الصحابي ؛ 


)١(‏ : لقد سلف بیان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحاي » إلا عند ابن حبان 
رقم )1۷١ ٤(‏ أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدثنا هشان بن عمار ء قال : حدثنا صدقة بن 
خالد » قال : حدئنا ابن حابر » قال : حدئنا عطية بن قيس » قال حدئنا عبد الرحمن بن غنم قال : 
حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله BE‏ يقول : " ليكونن في أمتي أقوام یسستحلون 
الحرير والخمر والمعازف " . 

وابن عساكر وقال : " كذا قال : وأبو مالك ء وانما هو : أو أبو مالك بالشك " . 

وانظر : " فتح الباري " (54/۱۰) . 

ورواية الجماعة بالشك أولى وأصح . 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص.5) : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك 
الراوي في صحابي الحديث بقوله : " أبي مالك الأشعري أو أبي عامر " . 

" ما يعرف هذا عن أبي " مالك " - ثم ساق دليله ء وهي رواية مالك بن أبي مرم عن ابن غنم عسن 
أبي مالك بغير شك - . 

انظر : " التاريخ الكبير " (۳۰۵/۱/۱) . 

قال ا حدث الألباني : ففيه إشعار لطيف Ob‏ ( مالك بن أبي مرم ) معروف عنده ‏ لأنه قدم روایتسه 
الي فيها ob pdt‏ الصحابي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار الي أخحرجنها 
في " صحيحه " كما تقدم » ورواية إبراهيم المذكورة آنفا > وقي كل منهما الشك في اسم الصحاي ؛ 
فلولا أن البحاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على Golly‏ هشام وإبراهيم . فلعل 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله » حين قال في حديث مالك هذا : " إسناده صحيح " وال 
أعلم . 

ثم قال GUY‏ رحمه الله : وخلاصة الكلام في هذا الحديث : أن مداره على عبد الرحمن بن غنم » 
وهو ثقة اتفاقا » رواه عنه قيس بن عطية الثقة ء وإسناده إليه صحيح كما تقدم » وعلى مالك بن أبي 
مرم » وإبراهيم بن عبد الحميد » وهو ثقة وثلائتھم ذكروا " المعازف " في جملة احرمات القطسوع 
بتحرعها ء فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث » فهو متکبر معاند ... " . 


ھ٤‎ 


فقيل آبو عامر » وقيل أبو مالك كما سلف » ورواه أ حمد''' ء وابن أبي شيبة”" من 
حديث Gf‏ مالك بغير شك » ورواه آبو Mayle‏ من حديث أبي ple‏ وأبي مالك » وهي 
رواية ابن داسة عن أبي داود ء By‏ رواية الرّملي عنه بالشكٌ . 

وقي رواية ابن OO‏ أنه مع آبا عامر ء وأبا مالك الأشعريين . وأما اضطراب الستن 
شی لفظ : تستحلون كما سلف » رق طریق ذکرها الغاری ان الساریخ" بدونه » 
وعند ual‏ وابن أبي Phat‏ بلفظ : " ليشربّنَ أناس من أمتي امسر " » وتي روا ة 
"الحر" بمهملتين ؛ وهو الفرج ‏ وهو كذلك نی معظم الروایات .ول یذکر عیاض سن 
تبعه غیره . والمعيى يستحلون الزنا . 

وضبطه ابن Ont‏ بالعجمتین » وقال : هو عند البخاري كذلك » وكذا وقع في 


. )۳4۲/۰( " في " السند‎ : )١( 
. )۳۸۱۰ في " الصنف " (415/۷ رقم‎ : )۲( 
. )4۰۳۹( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. قال في " عون المعبود " (۱۸/۱۱) : هكذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا المنذري‎ 
. " ثم ذكر كلام الشوكان في رسالته " إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع‎ 
و " التهذيب " (۱84/۱۲) و"‎ )54/٠١( " قلت : يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في " الفتسح‎ 
تغليق التعليق " (۲۰/۰) فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أبي داود بغير شك » ويتعقب المزي في‎ 
. ذلك‎ 
موافقة لرواية هشام بن عمار » وأن الحديث‎ BY وقول الحافظ مرجوح بدلائل فرواية بشر بن بكر‎ 
بالشك فهو حاصل إما منه أو من فوقه ء والذي يبدو أنه من فوقه لمتابعة إبراهيم‎ ple محفوظ عن ابن‎ 
. ابن عبد ا حمید لعطية بن قيس » فاله فيها على الشك أيضاً‎ 
(VSL) فی صحيحه رقم‎ : )٤( 
. )۳۰۵/۱/۱( : (ہ)‎ 
. في " السند " (ه/ه74)‎ : )5( 
. )۳۸۱۰ رقم‎ ٦٦٤/۷( في " المصنف‎ : )۷( 
. )٥٥-٥٤٥/١ .( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : (A) 


۰۳۰۵ 


رواية أبي داود''' . 
وقال ابن OSI‏ : الشهور في رواية هذا الحديث بالاعجام » وهو صرب من 
امت 
وخامس الوجوه : أن لفظة العازف الي هي محل السزاع ليست عند أبي داود . وقد 
أجاب امْحرّمون عن هذه العلل بأحوبة أوردها Oy Al‏ بردود لا نطيل بذكرها . هذا ما 
أحاب به Ost‏ عن الحديث من حيث Calg‏ وأما من حيث دلاللہ فقالوا : لا نس 
دلالته على التحريم » واسندوا هذا المنع بوجوه : 
أحدها : أن لفظة يستحلون ليست نصا في التحريم ؛ فقد ذكر أبو بكر بنُ العری) 
لذلك معنيين : 
أحدهما : أن العین يعتقدون أن ذلك حلال . 
الثاني : أن يكون He‏ عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . 
الثاني : أن المعازف تختلف في مدلوها ء فقيل : هي اسم تجمع العوة والطُنبورٌ 
Ay es‏ الو اتال مره 
وقال الجوهري في صحاحه" : هي آلات اللهو » وقیل : أصوات اللامي » وقيل : 
الغناء » وحکاه القرطيي"" عن ابلوهري » ولیس في صحاحه » وقال ابن الأثير" : عزین 
الجن : جرس أصواتها » وإذا کان اللفظ محتملاً OY‏ یکون لغير آلة ولآلة مخصوصة »› 
ولطلق الآلات . فإما أن يكون مشت رکا بین الجميع » والأرجحٌ عند الجمهوز التوقفُ فيه 


(۱) : في " السنن " رقم (4۰۳۹) . 

(۲) : في " النهاية " 755/1 . 

(۳) : ذکره الحافظ في " الفتح " (9۵/۱۰) . 
)٤(‏ : (۱4۰۳/4). 

(5) : ذکره الحافظ في " الفتح " (۵۵/۱۰) . 


(5) : في " النهاية " (۲۳۰/۳) . 


ھ٦‎ 


هلا ab‏ أحة سید إلا بر »اما آن یکون حقیقسة [۳] و احا ولا فرت 
فیکون بحملاً ء وعلی فرض مر LS Bas‏ العازف على التفسیر الدال على مدّعي امین » 
وهو آلات اللهو » أو أصوات اللاهي ‏ فلا شك أن ذلك يعم الف والزمار الذي هو 
الشبابة وهم خصّصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها . 

وق كع قرع لهل الأول إل آق العام ا اي ہر CB Na ee‏ 
فلا ene‏ به إلا بدلی ۷ء وعند آحرین منهم یکون جازا فیه۳ وغند آحرین لا یکسون 

یی اک نع أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قوٗر الضرب بالدف ‏ وسمعه 
ولم ینکره » كما في صحيح البخاري”» وغیرہ » ولعله Gh‏ بیائە ء ويُحتمل أن تكون 
العازف المنصوص على تحرعها هي القترنة بشرب الخمر كما ثبت في shy‏ بلفظ : 
by pt”‏ أناس من أمتي الخمر » تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف " ويحتمل أن 
يكون الراد یستحلون" بحموع الأمور المذكورة » فلا يدل على تحریم واحد منها على 


. )۲۷۰/۳( " انظر " إرشاد الفحول " (ص458) » " البحر ا حیط‎ : )١( 

. (۲) : قال الشوكان في ' " إرشاد الفحول " (LUTE TY yoy‏ : اختلفوا في العام إذا حص هل يكون حقيقة 
في الباقي of‏ بجازاً ؟ فذهب الأكثرون إلى آنه بحاز في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص يمتصل أو 
منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره » واختارہ البيضاوي وابن الحاحب والصفي افندي قال ابن برهان في 
"الأو سط" : وهو المذهب الصحيح . 

وانظر مزيد تفصيل : " التبصرة " (ص77١)‏ ۰ " مختصر ابن ا حاحب " (۱۰/۲) . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحسول " (ص٤٤٥-۸٦٦)‏ و " البحر الحيط " )۲٦۹/۳(‏ " التبصزة " 
(ص ۱۸۷) . 

(4) : تقدم تخريجه . 

)0( : آخرجه ابن ماحه رقم (4۰۲۰) وأبو داود رقم )۳٦۸۸(‏ والبخاري في تاريخه (۳۰۹/۱/۱) و 
(۲۲۲/۱/۵) وابن حبان رقم (۱۳۸4) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۹۵/۸) وأحمد في " مسنده " 
(۳6۲/۰) والطبرانِ في " المعجم الکبیر " (۲/۱۷/۱) . وهو حديث صحیح . 

- قال ابن تيمية في کتاب " ابطال التحلیل " (ص۲۱-۲۰) : " لعل الاستحلال الذ کور في ا لحدیث‎ : )٦( 


۷ھ 


ال أن الٹھسي عن الأمور التعددة ء أو ترتیبَ الوعید على بجموع ها لا 
يدل على تحريم کل فرد منها ء ومن أعظم الأدلة على ذلك قوه تمال : «خذوه 
مَعْلُوهُ © ثم آلجحم صِلُهُ @ نم فى سلسله درعها سَبَعُونَ ذرَاعًا فأسلکوه @ ان 
کان لا يون باه eh YE GAG Q aks‏ آلمشكين © 4 ولا شك أن ترك 
ای علق عه النستكق لا تخب على :ارام ذلك الرعية لعف رن اشا 
Lins‏ 

۷ ۶۹۶۹ ج ا ا nani‏ 


- إِنّما هو بالتأويلات الفاسدة فإفهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول BE‏ حرّمها کانوا كفارا . وم 
یکونوا من أمته » ولو كانوا معترفین بأنّها حرام لأوشك أن لا یعاقبوا بالسخ كسائر الذیسن ‏ يزالوا 
يفعلون هذه العاصي ولا قيل فيهم : " لا یستحلون " فإن المستحل للشيء هو الذي یأحذه معتقدا 
حله . فيشبه أن يكون استحلاهم الخمر » يعين ell‏ يسموفا بغير ا مھا كما في الحديث ؛ فيشربون 
الأشربة ا حرمة » ولا یسمونما حمراً . واستحلاهم العازف باعتقادهم أن آلات اللھو محرد مع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد 
سمعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات 
واقعة في الطوائف الثلاثة الى قال فيها ابن البارك رحمه الله تعالى : 
وهل أفسد الدين إلا اللوك 2 وأحبار سوء ورهبانا 
ومعلوم نها لا تغیٰ عن أصحايها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول Be‏ وین تحریم هذه الأشياء بیان 
فالعا لار كما هو تس رت یراہ 
JB,‏ ابن القيم في " إغائة اللهفان " (۳۷۱/۱-۔۳۷۲) . 
" أن المعازف هي ONT‏ اللهو كلها ء لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً لل ذمهم 
على استحلاها » ولا قرن استحلاها باستحلال الخمر وا حر . 
)١(‏ : [الحاقة : ۳-۳۳]. 
قال ا حدث GUY‏ رحمه الله ردا على كلام الشوكان : " ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرّم 
هو ا لمع فقط » وإلا لزم Of‏ الزنا الصرح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ألا بحرم إلا عند 
شرب الخمر واستعمال المعازف ) واللازم باطل بالاجماع ‏ فالملزوم مثله ... " 


o1۸ 


Md‏ عن الفرج بن فُضَالة » عن بجی بن سعيد يرفعه : " إذا فعلت أمستي جس 
عشرة خصلة حل با البلاء " فذکر منها اتخاذ القیان والعازف ۱ eel,‏ ا مسا 
فيه رميحٌ ا حذامي يرفعه وفیه : وظهرت القيان والعازف . 

والجواب عن الأول أن في (سناده الفرج بنَ فضالة عن بجی بن سعيد » وقد ISS‏ 
فيه أهل الحديث » وسيل الدارقطئ عن حديثه فقال : باطل ء وقال مد بن E‏ 


(۱) : في " السنن " رقم .)۲۲٢٢(‏ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي رقم )٥(‏ وابن حبان في " ا حروحین " (۲۰۷/۲) والخطيب في 
تاریخه (PANY)‏ وابن الحوزي ف " تلبیس إبليس " (ص۲۳۲-۲۳۳) و " العللى " )۳٣۷-۳۹۹/۲(‏ 
من طرق عن الفرج بن فضالة عن ييى بن سعید عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعاً وقد أعلّ هذا 
الاسناد بعلتين : 

أ) : قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا 
الوحه » ولا نعلم أحدا رواه عن يى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة قد 
تكلم فيه بعض fal‏ الحديث ؛ وضعفه من قبل حفظه ء وقد رواه عنه وكيع وغیر واحد من الأئمة " . 

ب) : الانقطاع بین بجی بن سعيد ومحمد بن الحنفية » أعله بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص474) 
قال : " ویجی بن سعيد ۸ يرو عن يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه وكذلك أعله بهذا العلائي 
في " جامع التحصيل " (ص۲۳۸) فقال : " محمد بن علي هو ابن الحنفية » وذلك مرسل ... لأن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري لم يدركه " . 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۲۱۱) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال البخاري : فرج بن فضالة ء عن بجی بن سعيد الأنصاري منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به . 
" الیزان " (۳۵-۳۳/۳) . 
(4) : انظر سوالات البرقاني (ص5١5)‏ . 
وقال الخطيب في " تاریخه " (۳۹۹/۱۲) : آحبرنا البرقاني قال : سألت الدارقطی عن الفرج بسن 
فضالة ؟ فقال : ضعیف . قلت : فحدیثه عن بحی بن سعید الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن 
gil‏ يل قال : " إذا عملت أمتي هس عشرة خصلة ... " الحديث قال : " هذا باطل " قلت : من 
جهة الفرج بن فضالة ؟ قال : نعم " . 


۳۹ 


حنبل : إذا روى عن الشاميينَ فليس به بأس » وآما عن بجی بن سعید فعنده مناكيرٌ . 
وقال .۰۰۰۰ھ مک احدیث . 

وابحواب عن الثاني ob‏ زمیخ الجذامي بحهول الحال » وم یخرج له أحدٌ من أهل 
الأمهات الست » وبأن الترمذي رواه من طرق » وکلها متفقة على وجود السخ في 
هذه الأمة . وقد ثبت في الصحیح!'' أن هذه الأمة لا مسخ فيها وفيه نظر ؛ لأن المع 
مکن بأن يقال : المرفوع عن BU‏ هو للسخ العام لا الخاص بقوم » أو قريةٍ ؛ فان 
الأحاديث الكثيرة وقد دلت على ذلك » وواقمٌ ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من 
ثقات أهل التاريخ . 

نعم يمكن ا حواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرب علسی بحموع 
آشیاء » فلا یلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف . 

وتیل ار موق ا ا أحرجه OC ag‏ بلفظ : " إن وبي حرم الخمرَ والميسر› 


. في " الک " (ص۹۱)‎ : )١( 
. رقم ۱۰۹) من الثالثة‎ ۲٥٢/۱( " التقريب‎ " : )۲( 
آحرجه الترمذي رقم (۲۲۱۱) حدئنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ؛ عن السستلم‎ 
هريرة قال : قال رسول الله لك ... الحديث .." وهو حديث‎ al ابن سعيد » عن رمیح الحذامي ء عن‎ 
أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (۲۲۱۲) حدثنا عاد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد‎ : )۳( 
قال : " في‎ RE القدوس » عن الأعمش ء عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » أن رسول الله‎ 
هذه الأمة خسف ومسمٌ وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ! ومؾ ذلك ؟ قال : " إذا‎ 
. ظهرت القينات والعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن‎ 
. تقدم في بداية الرسالة‎ : )٤( 
. )۲۲۲/۱۰( " في " السنن الکبری‎ : )٥( 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ عنهما أن رسول الله يل قال : "إن الله عز وجل‎ 


حرّم ا حمر ء والیسر » والكوبة ء والغیبراء ء وكل مسکر حرام " . = 


۰.۰ 


والكوبة ء والقنین " قالوا : Clay‏ هو العود . وأحيب OL‏ البيهقي رواه من حديث 
عمرو بن العاص بإسناد فيه ان يعة » وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة كماذلك 
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= وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى : عن الوليد بن عبدة ء ويقال عمرو بن الولید بن عبده به . 

أخرجه أبو داود رقم (IAG)‏ وا مد (۸/۲٥۱ء‏ ۱۷۰) وق " الأشربة " رقم (۲۰۷) والفسوي في 
" المعرفة " (215/7) وابن عبد البر في " التمهيد " )۱٦۷/٥(‏ . 

الثانية : عن ابن وهب : أخبرن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي هريرة أو هبيرة العبح لاني 
عن مولى لعبد الله بن عمرو ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله BE‏ حرج إليه ذات يوم 
وهم في المسجد فقال: إن ري : " حرم علي الخمر » والميسر ء والكوبة ء والقتين " . الكوبة : 
الطبل . 

ata pl‏ (۱۷۲/۲) والنه و "السنن اگری " (۲۲۲/۱۰) ورحل الہ AR‏ تير 
المولى فلم یعرفه GUY!‏ ولعله أبو هبيرة وهو بحهول . كما في " تعجيل النفعة " . 

الثالثة : عن فرج بن فضالة ء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع » عن أبيه ء عن عبد الله بن عمسر 
مرفوعاً بلفظ : " إن الله حرم على gal‏ الخمر , والميسر , والژرر ء والكوبة › والقنسین › وزادي 
صلاة الوتر " 

قال يزيد بن هارون : القنین : البرابط . 

آحرجه أحمد في " المسند " )١517-1١50/9(‏ وق " الأشربة " (۰۲۱۲ )۲۱٢‏ والطبراني في "الكبير" 
(۱۳ رقم ۱۲۷) بسند ضعیف . 

وهو حديث حسن لغيره . 

.)۲۲٢/٠٢( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 
أي البيهقي في " السنن " (۲۲۲/۱۰) حدثي الليث بن سعد وابن ميعة عن يزيد بن أي حبيب عن‎ : )۲( 

عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعاً ء وزاد : " ... والغبيراء وكل مسکر حرام " . 

ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس » وهو بكر بن سوادة . 

أحرجه أحمد في " الأشربة" رقم (۲۷) وابن أبي شيبة (۱۹۷/۸) والطبراني في " الكبير " (۲۶۲/۱۸) 


= لبیهقی (۲۲۲/۱۰) من طريقين عن بجی بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن‎ aly 


o1 


زحر ٥ء‏ وهو ضعيف أيضا عند أهل الحدیث » وأيضاً القنين مختلفٌ فيه فقيل : 
Cs‏ 

حکاہ الزمخشري في OLS‏ الفائہ ۳ "عو ان ale‏ . وی ٹحرم العازف وسار 
اللاهي أحادیث مروية في غاب الکثرۃ » ولكنها متکلم عليها من أثمة الحديث » ومعشیم 
حزم بوضعها ء وما ذكرناه أصح ما روي وأحسسُهُ . 

هذا الكلام في الغناء مع UT‏ من آلات اللهو » وأما بحرد الغناء من غير آلة فقد ذهب 
إلى تحليله جمهور العلماء » بل قال : الأدفوي في الامتاع : إن الغزالي نقل في بعض توالیفه 
الفقهية الاتفاق على vale‏ 

ونقل ابن طاهر” ' إجماح الصحابة والتابعينَ عليه ء ونقل التاج الفزاري » واب قتيية 
إجماع أهل الحرمين عليه » ونقل ابن طاهر ء وابن قنية أيضاً جاح أهل المدينسة عليه » 
وقال الاوردي : لم يزل أهل الححاز برحصون فيه في أفضل ایام السنة المأمور فيه sat ally‏ 
0211 . وقال يونس بن عبد الأعلى : سالت الشافعي"" عن إباحةٍ أهل الدينة للسماع 


سس تچ I‏ 
= قيس به مرفوعاً وقال : " ... وإياكم والغبيراء فإها ثلث خر العالم " . 
وهذا إسناد لین ؛ لکنه لا بأس به في التابعات ء عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعف . 
(۱) : قال الدارقطي : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الوضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة : عبيد 
الله بن زحر صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 
" الميزان " (۰/۳ رقم ۰۴۰۹) . 
(۲) : في " النهاية " لابن الأثير (115/5) . 
(TAT) : )5‏ . 
)٤(‏ : في " السماع " (ص۸)) . 
)٥(‏ : قال الشافعي في " أدب القضاء " " إن الغناء هو مكروه ء يشبه الباطل وا حال ء ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته " 
انظر : " كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء " (ص ۱۱) لابن القيم . 
قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص۲۲۷) : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي اللہ - 


ھ٦‎ 


فقال : لا أعلم أحدا من أهل ا حجاز كره السماع الا ما كان منه في الأوصاف . 
قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماغة عن جماعة من الصحابة ء وکذا 


روي ساعه » والقول بجوازہ عن dole‏ منهم من التابعین » فمن الصحابة عمر كما رواه 


= عنهم ينكرون السماع ؛ UT‏ قدماؤهم فلا يعرف بينهم حلاف » وأمًا أكابر المتأخرين فعلى الانکار 
منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم 
قال ابن الجوزي (ص۲۲۹) : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم Ly‏ رخص في ذلك من 
متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه . 

وقال الشافعي : وصاحب الحارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " . 

انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۲۸-۲۷) للشيخ طاهر الطبري . 

)١(‏ : كما في كتاب " السماع " (ص4۲) عن بجی بن عبد الرحمن قال : حرجنا مع عمر بن الخطاب في 
الحج الأكبر حن إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت بغناء 
الأعراب ؛ فقالوا : أسمعنا » وقصّر عنا الطريق فقال إن Sal‏ من عمر » قال فكلم القوم عمر : إا 
كلمنا رياحا يسمعنا ویقصّر عنا المسير yb‏ إلا أن تأذن له ء فقال له : يا رياح أسمعهم وقصّر عنهم 
المسير » فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب » فرع عقيرته يتغى وهم محرمون . 

وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (VV E/N)‏ عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جید . 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص۱۲۹) : وني هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على 
جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات » كالتذكير بالوت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو للترويح 
عن النفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك ء ما لا يتخذ مهنة ء ولا خرج به عن حا 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب fol‏ ما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة 
مولاة عائشة : أن oly‏ آخحي عائشة رضي الله عنها Ga‏ فألمن ذلك » فقيل لعائشة يا أ المؤمنين : إلا 
ندعو هن من يلهيهنٌ ؟ قالت : بلى » قالت : فأرسلت إلى فلان gall‏ » فأتاهم » فمرت به عائشة رضي 
لله عنها في البيت فرأته یتفتی ويحرّك رأسه طربا » وكان ذا شعر كثير ء فقالت عائشة رضي الله عنها : 
"اكلا فان متام سر واج سرت 

آخرجه الييهقي في " السنن الكبرى " (۲۲4-۲۲۳/۱۰) والبخاري مختصراً في " الأدب الفرد " رقم 
(VEY)‏ بسند حسن . وصححه ابن رحب في " نزهة الأ ماع " (ص٦٦)‏ . 


oY 


وعثمان() كما نقله الاوردي "۲ وصاحب الان“ » وحكاه الرافعي » وعبد ال ر من بسن 
عوف کما رواہ ابن أبي یه اهب اش ح كما أخرجه البيهقي ۳ » وسعد بن 
أي وقاص كما أحرجه ابن قتي » وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجه البیھقی! ء وبلال 
TT‏ أخرجه البيهقي”' أيسضاً » وحمزة meas‏ 
الصحیح!" "زوين Gab‏ کم رسای alls‏ ۸ | » والبراء ین مالك کارب آبسو 
من ا » وعبد الله بن حعفر كما رواه ابن عبد لیر(" وغیژه ء وعبد الله بن الزبیر كما 
ea‏ 
(۱) : عزاه إليه ا ماوردي في " الحاوي " (۲۰۵-۲۰۳/۲۱) . 
٭ قال عمر a‏ : " الغناء زاد السافر " أخرجه الييهقي (Ale)‏ 
۰ وأخرج البيهقي في " السنن الکبری " )۱۸/٥(‏ : کان لعنمان حاریتان تغنیان في الليل ء فإذا جاء 
وقت السّحر قال : آمسکا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته " , 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۸۱/۱) : وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحنه 
للسماع ... ". 
ُا النقل عن اين عمر فباطل ‏ بل ا حفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ويه عنه وكذلك سال أئمة 
الصحابة ... " , 
وانظر : " كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء " لابن قيم ا حوزیة (ص۱۹۰) . 
(۲) :في " الحاوي " )504/5١(‏ . 
05 :" البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمرانِ )۲۹٣-۲۹۲/۱۳(‏ . 
)٤(‏ : في " الصنف " .)۱۹۲/٤١(‏ 
(5) : في " السنن الكبرى " (۲۲۵-۲۲۹/۱۰ . 
)٦(‏ : في " السنن الکبری " (۲۲۰/۱۰ . 
(۷) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۹۷۹/۱) من حديث علي بن أبي طالب . 
(A)‏ : في كتاب " السماع " (ص؛ 4) . 
(۹) : تی معرفة الصحابة " (0-14/۳ . 


وانظر : " تلبيس إبليس " (ص٢۲۹)‏ . 


(۱۰) : " الاستيعاب " (۲۰۱-۳۰۰/۲) , 


ھ٤‎ 


als 
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ابو طالب Shi‏ © » وحسان كما رواه آبو الفرج الأصبهاني ۰ وعبد الله بن عمر 


OC) ,‏ و اج سے a‏ ۱ 2 
وكما رواه الزبیر بن بكار > وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيية » وصوان بن 


Ope‏ ورباح المعترق كما أخرجه صاحبُ الأغان » والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو 


طالب المكي اوزعمررین العاص LS‏ سکاوالاوردی 7۳ Massey‏ 0 ل8م 
are : (\)‏ قوت القلوب " كمافي " الاستقامة " (۲۹۹/۱). 

(۲) : انظر " إیضاح الدلالات في ماع الآلات " (ص۷۹) . 

(۳) : ذکره ابن حجر في " الاصابة " (۳۹۳/۳) وابن عبد البر في " الاستيعاب " (۳۰۰/۲) . 


: )٤( 


(°) 
(1) 


انظر کتاب " السماع " لابن طاهر رصع ۵-4 4) . 
: في " الحاوي ۲ (۲۰۹/۲۱) . 
: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (449) وأطرافه (۹۰۲ء ۰۹۸۷ ۳۹۰۷ء ۰۳۵۹۳۰ ۳۹۳۱) عن 
عائشة قالت : دحل علي رسول الله BE‏ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفسراش 
وحول وجهه » ودخل gh‏ بكر فانتهرن وقال : مزمارة الشيطان عند النبي و ! فأقبل عليه رسول الله 
يك فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتھما فخرجتا " . 
وق رواية دحل Te‏ رسول اللہ BE‏ وعندي جاريتان (من جواري الأنصار) وف رواية (قینتان) ( في 
أيام می ء تدقفان وتضربان ) تغنيان بغناء . 
وني رواية : بما تقاولت وفي أخرى ( تقاذفت ) الأنصار يوم بعاث وليستا عغنیتین ) فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه ء ودخل أبو بكر [ واليي وَل متغش بثوبه ] فانتهرن . 
وی رواية : فانتهرهما » وقال : مزمارة » وف رواية مزمار الشيطان عند رسول اللہ By BE‏ رواية 
اوس الشیطان في کا رسول ال BE‏ [مرتین] 18 . 
فأقبل عليه ل ون رواية : نکشف Bg‏ وجهه فقال : " دعهما يا أبا بكر فان لکل قوم عيداً 
وهذا عیدنا " فلما غفل غمزتمما فخرجتا . 
قال ابن حجر في " الفتح " )٥٤١٤/٢(‏ : 
0 : قوله : فانتهرهما : أي الحاريتين ويجمع بأنه شرك Gee‏ في الانتهار والزجر ء أما عائشة فلتقريرهما 
وأما ا حاریتان فلفعلهما . 
۲ : قوله : مزمارة الشيطان بكسر الميم يع الغناء أو الدف لأن الزمارة أو الزمار مشتق من الزمير وهو 
الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء  .‏ نپ 5 


oo 


ER POE Ae‏ كه و ا رھ ا لج E‏ رو و و اوھ ره سا وه lane) eel E‏ مو يط و و و و او وپ رک کے 


(۳ 


ومیت به الآلة العروفة ال يزمر با . 

وإضافتها إلى الشیطان من جهة ما تلهي » فقد تشغل القلب عن الذکر . 

: قوله دعهما : إيضاح خلاف ما le‏ الصديق من ما فعلتا ذلك بغير علمه و لكونه دحل 
فوجدہ مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرر عننده 
من منع الغناء واللهو . فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن الني CU‏ مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
لني B‏ وعرفه الحکم مقروناً بیان الحکمة بائه يوم عيد . أي يوم سرور شرعي . فلا ینکر فيه مشلى 
هذا كما لا ینکر في الاعراس . وهذا یرتفع الاشکال عمن قال : كيف ساغ للصدیق إنكار شيء 
أمره gil‏ يه وتکلف جوابا لا خفی تعسفه . 

: استدل جماعة من الصوفية بحدیث الباب - رقم )464( — على إباحة الغناء وساعه بالة وبغیر آلة . 
ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في ا حدیث رقم (۹۱۲) بقوها : " ولیستا مغنیتین " فنفت عنسهما 
من طريق المع ما أثبته هما باللفظ ؛ OY‏ الغناء یطلق على رفع الصوت وعلی الترم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون الهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذنلك 
من ينشد بتمطيط وتكسير وتھییج وتشویق .ما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي في " المفهم " (۲/٤۳ه)‏ : 

قوها : وليستا مغنیتین أي : ليستا من يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك . وهذا منها 


رز من الغناء العتاد عند الشتهرین به ء الذي SE‏ النفوس » ويبعثها على الموى والغزل والمحون ء 
الذي Sie‏ الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساء ء ووصف 
حاسنهن وذكر الخمور » وامحرّمات . لا يختلف في تحرعه » له الهو واللعب المذموم بالاتفاق . 


التنشیط على الأعمال BLA‏ ثم قال Gly:‏ ما أبدعه الصوفية اليوم من الادمان على جاع الضغانِ 
بالالات المطربة » فمن قبيل ما لا یحتلف في تحريمه ء لکن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على 
كثير من ينسب إلى الخير وشهر بذكره حى عموا عن تحرم ذلك وعن فحشه ؛ حت قد هرت من 
كثير منهم عورات ال ان والمخانيث والصبيان فيرقصون ويّرفنون بحركات مطابقة » وتقطيعات متلاحقة 
كما يفعل أهل السفه واٹحون . 


وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال- 


o 


والرییم") كما في صحيح البخاري وغيره 5 


1 5 : ۳ 0 
Ll,‏ التابعون فستفید بن المسيب » dls‏ بن عمرو بن حسان » وحارجة بن زيد 4 


5 گے 7 099 yA‏ ۶ 
وشريح القاضي » وسعید بن جبیر » وعامر الشعبي ء وعبد اللہ بن أبي عتيق » وعطاء بسن 


أبي رباح »> محمد بن شهاب الزهري [ه] » وعمرٌ بن عبد العزيز » وسعد بن إبراهيم 


الزهري قاضي الدينة . وأما تابعوهم GL‏ لا يُحصون : منهم الأئمة الأربعة » وان عيينة 
ا وا 
وجمهور الشافعية9) . انتھی كلام ابن النحوي 5 


واختلف هؤلاء الحوّزون . فمنهم من قال بکراهته » قال ا ماوردي!' : كرهة shee‏ 


= وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 


: )١( 
: )٢( 
: )۲( 


البطالة والمخرقة . 

قال الحافظ في " الفتح " (44۳/۲) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غیره من 
الآلات کالعود ونحوه . 

قال القرطي فی " الفهم " (۳0/۲) : فأمّا الغناء بآلة فيمنع ویغیر UT‏ احتلف الناس فيه : فمنعه أبو 
حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحکی أصحاب الشافعي عن مالك : أن مذهبه الاحازة من غير 
كراهة . قال القاضي : العروف من مذهب مالك النع لا الإجازة . 

قال ابن القیم في BEL"‏ اللهفان " (۲۰۷/۱) : " فلم ینکر BE‏ على أبي بكر تسمیته الغناء ( مزمار 
الشیطان  )‏ وَأَق رما Lg‏ حاریتان غير مکلفتین > تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في یسوم حسرب 
بعاث من الشجاعة وا حرب و کان الیوم یوم عيد " . 

قال أبو الطیب الطبري كما ذکره ابن ابحوزي في " تلبيسس إبليس " (ص۲۲4-۲۲۳) : " هذا 
الحديث حجتنا OY‏ آبا بكر مى ذلك مزمور الشیطان » و لم ینکر البي ل على أبي بكر قوله Listy‏ 
منعه من التغلیظ في الانکار محسن رفعته لا سیما في يوم العید . وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة في ذلك الوقت و م ینقل عنها بعد بلوغها وتحصیلها الا ذم الغناء وقد كان ابن آخیها القاسم 
ابن محمد یذم الغناء ونع من ماعه وقد أحذ العلم عنها " . 


تقدم تخریجه . 


تقدم ذکره . وانظر " امحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 


في " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 


۷ھ 


مالك07) > وأبو حنیفة*؟ ء والشافعی ° ف أصح ما نقل عنهم . 
قال الأدفوي : ولا GY Gai‏ حنيفة » وأحمد على التحريم » ونقل عنهما ما سعاه . 
ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلب » ويهيجٌ الأحزان والشوق إلى اللہ تعالی » 
وی ذلك ذهب جماعة من الأكابر كالقشيري ء والأستاذ أبي منصور ء والغزالي ء وابن 
عبد السلام ء والسه وروی ۳ > وابن دقيق العيد » وجمع من O88 pall‏ كأبي طالب 
وحكاه عن الحنيد . وجری عليه ابن حزم وغيره » وقال الأكثرٌ بإباحته . قال الأدفوي 
وجزم به صاحب البدائع من ا حنفیة » قال صاحب Nab!‏ من الحنفية : وبه أحذ شسس 
is‏ = 0 7 0 7 
الأئمة السرحسي”". وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية“ وجماعة ..... تہ 


)١(‏ : أما الإمام مالك بن أنس هه نی عن الغناء وعن استماعه » فقال : " إذا اشترى جارية مغنية » كان له 
ردها بالعيب " وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده » فإنه قال : حكى أبو بجی الصاحي 
في ats‏ أنه كان لا یری به بأساً . 
انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۳۰-۲۹) . " إغائة اللهفان " )۲٤٢٢/١(‏ . 
(۲) : قال صاحب " البناية " (۱۷۲/۸) ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لأنهما ترتكبان مرم 
... ولا من يغ للناس ء لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
قال الطبري في " الرد على من يحب السماع " (ص۳۱) : وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه 
يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل ماع الغناء من الذنوب . 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة ء وسفیان الثوري » وحماد » وإبراهيم النخعي ء والشضعي »› 
وغيرهم » لا احتلاف بينهم في ذلك ... " . 
(۳) : تقدم ذكره . وانظر : " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 
(4) : انظر " الإحياء " (۲۸۵/۲) وللأخ علي حسن کتاب بعنوان ( کتاب إحياء علوم الدیسن في ميزان 
العلماء ) فانظره فانه مفید في بابه . 
)٥(‏ : انظر کتاب " عوارف العارف " (۱۱۹-۱۱۸/۰ . 
(5) : انظر " ا حلی " (۰۹/۹) . 
(۷) : انظر : " البناية في شرح امداية " (۱۷۷/۸) . 
(۸) : في " البسوط " (۱۳۲/۱۲) . 
ری : " احلی " (۲۱-۵۹/۹) . 


oA 


الصوفیة( ء ونصره الغزالي في الإحیاء!' ء وأوضح أدلته » وأحاب عن أدلة احرْمینَ . 
وقال أبو الفتوح في الا ماع“ في تکفیر من يحرم السماع : الأحاديث ني إباحة الدف 
والغناء » أحاديث مشهورةٌ » فمن آنکرها فس » فان BR‏ قول أبي حنيفة على فعل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم کفرّ بالاتفاق انتهى . 
ومن جملة ما ادل به على الحواز ما أخرجه البخاري في صحيحه”" ء وأبو داو 
Meda ly‏ عن الربيع بنت Spee‏ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم دحل عليهم صبيحة 


CAF وعندهم جاريتان تغنيان » وتقولان فيما يقولان : وفينا ني يعلم ما في‎ » g's 


۲ 


فقال : " أما هذا فلا تقولاه ؛ لا يعلم ما في غد إلا ail‏ ون رواية Og lea‏ د 
هذا وقولي الذي كنت تقولين " . وللحديث ألفاظ . وفي الصحیحین"" وسنن 
النسائي” عن عائشة قالتْ : دحل عليها أبو بكر في يوم فطر أو أضحى ؛ وعندها قينتلن 
تغنيان ما تَقَاوَلته الأنصار یوم بُعاث والبي صلی الله عليه وآله وسلم مُغشّى بثوبهء 
00 9 و" (tages‏ اننا 
بكر ؛ فان ISI‏ قوم عیداً » وهذا عیدنا . 


وأحرج النسائي في Pas‏ باسناد صحيح » والطبراني فی الکبیر!'''ٗ أن امرأة حساعت 


(۱) : انظر " (حیاء علوم الدين " (۲۸۵/۲) . 

)٢(‏ : (ص۷۱). 

(۳) : في صحیحه رقم (۰۰۱ 4120 .)5١‏ 

. )4٩۲۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

)0( : في " السنن " رقم (۱۰۹۰) . 

)1( : في صحیحه رقم (4۰۰۱) وقد تقدم . 

(۷) : البخاري في صحيحه رقم (OT)‏ ومسلم رقم (۸۹۲) تقدم توضیحه . 
)8١‏ : ف " السنن " (۳/٦۱۹-۔۱۹۷).‏ 

(9) : في " السنن الكبرى " (۳۱۰/۵) . By‏ " عشرة النساء " رقم (۷4) . 


)١58/97( 201+)‏ . قلت : وأحرجه أحمد )٤٤۹/۳(‏ بسند صحيح . 


23508 


إلى oil‏ صلی الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة : " أتعرفينَ هذه ؟" قالت : لا يا ني الله » 
فقال : " هذه قينة بني فلان , أتحبین أن LEAT‏ قالت : نعم . فَعَنّتها " . 


وأخرج ابن اجه بسند J‏ ثقات عن انس أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مر في أزقةٍ بعض المدينة بجوار من بي النجار يضربنَ بدفوفھنٌ ويقلن : 
نحن جوار من بي النجار يا حبّذا محمد من جار 
فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم : " الله يعلم آئی SSN‏ 
وأحرج أبو داود”" FO sda aly‏ البي صلی الله عليه وآله وسلم لما Gry‏ من بصض 
مغازيه جاءته امرأة فقالت : يا نی الله » إي نذرت إن ردك الله سالا ]٦[‏ أن أضرب بين 
۶۷۳ وف بنذرك " قال الترمذي" : هذا 20 


صحیح ؛ ورواه ابن حبان في صحیحه(" ء وفیه فقعدّ عليه السلام » وضربت الدف . 


5 5 7 f(D, 5 


. في " السنن " رقم (۱۸۹۹) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۳۳۱۲) باسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ‎ : )۲( 
. من حديث بريدة . وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي‎ )۳٦۹۰( في " الستن " رقم‎ : )۳( 
. في " السنن " (1۲۱/۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة‎ : )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ . (ETAT فی صحيحه رقم (۲۳۲/۱۰ رقم‎ : )5( 
قال الخطابي في " معالم السنن " (۳۸۲/4) مع مختصر الستن : ضرب الدف لیس مما يعد في باب‎ 
الطاعات ال يتعلق ما النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح » غير أنه لما اتصل باظهار الفرح‎ 
بسلامة مقدم رسول اللہ بي حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءةً الكفار وإرغام‎ 
. " النافتین صار فعله کبعض القرب من نوافل الطاعات وفذا أبيح ضرب الدف‎ 
ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالتي كلل‎ (Vee) " قال الألباني في " تحرم آلات الطرب‎ 
. فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثیلاتھا ء والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصة قدومه كل إلى المدينة ء وإسنادها معضل ؛‎ " GUY! وقال‎ : )٦( 
.۔)۲٦٦-٦٦٢ص( ولیس فيها بیان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القیم في "مسألة السماع"‎ 
. )1۳/۲( " و " الضعيفة‎ )۳۳۱/٥( " انظر : " الصحيحة‎ 


o. 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
bie Seley‏ مسا دنا O goa‏ 


وی الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي Mayle‏ » وعن عائشة عند الفاکھی في 


تاريخ مکة" بسند صحيح . وأحرج OSL‏ حاکم”” وقال : صحيح على شرط 
الشیخین . عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » قال :دلت على ابن مسعود الأنصاري » 
وقرطة بن كعب » وتابت بن زيد » وعندهم ol‏ يغنينَ بدفوف هن » فقلت : آتفعلون 
هذا وأنتم أصحاب محمد ! فقالوا : نعم » رص لنا في ذلك ۸,٦‏ 2 2 
coat ely Oe al‏ اذا 


(۱) : 
: في " السنن " رقم (TINY)‏ بإسناد حسن . 

: عزاه إليه ا حافظ في " التلخيص " (۳۲۷۱/4) . 
: في " السنن " (5/ه؟١)‏ . 

: (9) 
: )1( 


(۲) 
(۲ 
(٤ 


انظر التعليقة السابقة . 


في " الستدرك " )۱۸٤/۲(‏ . 
في " الالزامات والتتبع " (ص۹۲) . 

هذه الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي ء عن عامر بن سعد به ‏ واحثلف عليه فيه . فرواه شريك 
القاضي » عن أبي إسحاق ؛ عن ple‏ بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب » وأبي مسعود, 
وثابت بن زيد . 

ورواه عن شريك يمذه الكيفية : ابن أبي زائدة » وييى الحماني » وییی بن صبيح وعلى بن عابس . 

" المعرفة " E/T)‏ 51-15 5) لأبي نعيم . " الموضح " للخطيب (۱۲-۱۱/۲) . 

وثابت بن زيد : احتلف فی اسمه على أوجه . 

انظر : " معجم الصحابة " (۱۳۱/۱) لابن قانع . 

ورواه كل من : علي بن حجر ء وأبو غسان » وافیثم بن جميل عن شريك » عن أبي إسحاق عن 
ple‏ بن سعد » به » ولكنهم لم يذكروا " ثابت بن زيد " . أخرحه النسائي في " الستن " 6۱۳۰/5 
والطبران في " المعجم الكبير " )۲٢۸/۱۷(‏ (۳۹/۱۹) مختصراً . والحاكم في " الستدرك " )۱۸٤/۲٢(‏ 
ولعل هذا من شريك » alle‏ كان سيئ ا حفظ كما هو معروف » وزد على هذا ail‏ حولف ء فرواه ‏ = 


oT! 


وأحرج الحاكم في المستدرك » والترمذي'”''ء وابن ماجه" أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " فضل ما بين الحلال واخرام الف والصوت " يعن في النکاح . صححه 
الحاكم ء وألزم الدارقطي الشیخین إخراجَة . 

و MLN‏ من حديث عائشة قالت : زفقنا امرأة لرحل من الأنصار ء فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : " أما كان معكم هو ؛ فان الأنصار تحب اللهو " وأحرج 
عبد الرزاق” ' بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة » 
فيضرب ها فيقرأ عليها » وغذا قال صلی الله عليه وآله وسسلم لا مع أبا موسى يقرا : 
" لقد أو هذا مزماراً من مزامير آل داود " كما في المتفق علیہ“ من حديثه . 

= إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق » واختلف عنه : فرواه عبد الله بن رجاء ء عنه » عن أبي إسحاق ء 

عن عامر ء به ؛ وذكر فيه " أبي بن كعب " بدلاً من " قرظة بن كعب " . 

أخرجه الطيراني في " الكبير " )۲١۷/۷(‏ وا حاکم في " المستدرك " (۱۰۲/۱) من طريق بجی ال حمان 
عن إسرائيل » عن عثمان بن أبي زرعة ء عن عامر بن سعد به » وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو 

ا حفوظ - فرواه عن أي إسحاق » عن ple‏ قال : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بسن کمب 

الأنصاري في عرس ... الحديْث . هكذا بدون ذكر ل ( أبي مسعود ) في الحديث . 

أخرجه الطيالسي في مسنده (ص۹٦۱)‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۸۹/۷) والحاكم 
)۱۸٤١/۲(‏ وصححه . 
)١(‏ : (۲/١٤۱۸)۔‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۰۸۸) . 
 : )۳(‏ " السنن " رقم OAM)‏ 
قلت : وآحرجه مد (4۱۸/۳) من طرق عن هشیم ء عن أبي بلج » عن محمد بن حاطب » به . 
وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في " المستدرك ONES)”‏ 
(5) : في " الإلزامات والتتبع " (ص۷۰) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (5155) . 
(۷) : في " الصنف " (4۸۱/۲). 
(A)‏ أخرجه البخاري رقم EA)‏ +0( ومسلم رقم (۷۹۳) . 


۰۳۲ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وقد قيل Ul‏ 72920+ استدل من قال جواز 
لغرب قافن یسیع الس ال یق تاس مت یه 
لمرأة الناذرة ء ولا يصح النذر إلا في قربة . 

وعن الامام هد af‏ سنة ي العرس Ol,‏ وشذ من قال بتحرعه . وقیل بکراهته 
في غيرهما . وأما ما روي عن ابن الصلاح”" أنه قال : إن احتماع الدف والشبابة ‏ يقل 


. )٥١ص(‎ " في كتاب " السماع‎ : )١( 
. ذكره ابن الجوزي في " تلبیس إبليس " (ص۲۹۳)‎ : )۲( 
وقال ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص۹٦-۷۰) قال الامام أحمد : حدئنا إسحاق بن عیسسی‎ 
يترص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : " إِنّما يفعله عندنا‎ Ke الطباع قال : سألت مالك بن أنس‎ 
. " الفساق‎ 
. (EEA) انظر : " الدونة " (471/4) » " مسائل عبد الله " رقم‎ 
عمسل‎ Mey of القطعان بقول : " لو‎ gt بن هد بن حنبل سععت ان بقول : سععت‎ dit وقال عبد‎ 
. " رحصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل الدينة في السماع وأهل مكة في التعة لكان فاسقا‎ IS 
. )٥٤٤( الأمر بالعروف والنهي عن النکر " (ص۱۷) للخلال . " مسائل عبد الله " رقم‎ " 

(۳) : فی is ghd"‏ ومسائل ابن الصلاح " (4۹۹/۲) مسألة رقم (4۸۸) . أقوام یقولون : إن ماع الغنساء 
بالدف والشبابة حلال ء وان صدر الغناء والشبابة من آمرد دلق حسن الصوت کان ذلك نور على نور 
وذلك حضرهم النساء الأحنبيات ... ثم یتفرقون عن السماع بالرقص والتصفیق ويعتقدون أن ذلك 
حلال وقربة یتوصلون با إلى اللہ تعالى ۰.۰ " . 

فأحاب ابن الصلاح : لیعلم أن هولاء من (خوان أهل الاباحة الذین هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد 
کذبوا على اللہ سبحانه وتعا ی وعلی عباده الذین اصطفی ‏ أحبولة نصبوها من حبائل الشیطان خداعا ء 
وأعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعاً للعوام . 
ثم قال (ص ۰ 0( : وأما إباحة هذا السماع وتحلیله فلیعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا احتمصست 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة الذاهب وغیرهم من علماء السلمین ؛ و ۸ يثبت عن أحد من يعتد بقوله 
في الإجماع والاحتلاف أنّه آباح هذا السماع وا حلال النقول عن بعض أصحاب الشافعي نما تقل في 
الشبابة منفردا والدف منفردا ... " 
وانظر : " إغائة اللهفان " (۲۲۸/۱). 


رہد 


بجوازه Sof‏ ء وأن مَنْ قال باباحة الفردات لم يقل بإباحتها مجتمعة . فقد رد ذلك عليه 


جماعةٌ من ا حققین كالتاج السّبكي وغيره . 
وقال الأدفوي : نظرت فی نحو مائة مصلّف » لم آحد ما ذکرہ مہ 
معه . وقد احتج OB‏ للغناء بأدلة منها قوله تعالى : وم التّاس مَن يَسْتَرى لهو 


آلحدیتِ 6(" وق الآية الوعيد على ذلك » ولا يكون إلا على حرام 

ور الوق كال ای gpa toe‏ فو اھ کے SS ie‏ 
مس لھا عم بسا الله اتید اف ا رفس نظ اتیب 
NG igh’‏ : انما لح الذي ل اوت ؛ فلو كان اللهو محرماً لكان جميمٌ ما 
في الدنيا كذلك . 


وأخرج Cub dl‏ » وعبد [بن] One‏ عن محمد بن الحنفية قال في قوله تعالى : 


od] : 0(‏ : 5] . 
أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۲۳/۱۰) وابن أي شيبة )۳۰۹/٦(‏ والحاكم (4۱۱/۲) 
وقال : صحیح الاسناد cole dy‏ وأقره الذهي وقال : مید هو ابن زياد صالح ا حدیث . 
pels‏ جه ابن جریر الطبري في " جامع البیان " (۱۱/--1۱/۲۱) » وابن كثير في تفسیره (۳۳۱/۲) 
وهو أثر صحيح . 
(۲) : قال الوا<دي في تفسيره " الوسيط " (44۱/۳) : " أكثر المفسرين على أن الراد ب $ له ألحَدیت 4 
الغناء »قال أهل المعاني ويدحل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن › وان 
كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) OY‏ هذا اللفظ یذ کر بالاستبدال والاختیار كثيراً . 
(۳) : |[ محمد ۰ [rs‏ 5 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور " )۲۸۳/٦(‏ ء وابن كثير في تفسيره (۱۳۰/۲) . 
وأخرجه ابن جریر الطبري في " جامع البيان " (4۸/۱۱) عن محجاهد في قوله : ire’‏ 
یشهدون آلگور 4 قال : لا يسمعون الغناء . 
نم قال : وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته » حى JE‏ إلى من يسمعه أو يراه أئه 


حلاف ما هو به ء والشرك قد يدحل في ذلك ‏ لاله حسن لأهله » حي قد ظنوا أله حق» وهو باطل = 


مم 


م © سم 


ee‏ شهدون آلژوز 4 هو الغناء واللهو . وأحرج نحو ذلك عبد بن 
Oe‏ عن أي الححاف . وأخرج نحوه این أي حا“ عن الحسن ء ومن ذلك حديسث 
النهي عن بيع الغنیات » وعن شرائهنٌ » وعن كسبهنٌ » وأكل أَٹافنٌ كما أحرحه [۷] 
OO) eda all‏ وابن را ' ؛ وسعید gana a‏ من حدیث ۳ أمامة 6 وأخرجه pen‏ 
الطب الطری می حدیت خافه .: 


وآحرج ال ce‏ حرف of‏ ان صلی اذ عليه وآله وسلم قال : " من 


= ویدحل فيه الغناء oY‏ أيضا ما يحسنه ترجیع ی ا سس کی 
فيه لتحسين صاحبه إياه ء gm‏ یظن صاحبه ST‏ الحق » فكل ذلك ما يدخل في معن الزور . 
)١(‏ : [الفرقان : ۷۲] . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )۲۸۳/٦(‏ وأخرجه ابن أي حاتم في تفسيره رقم )٥٥٥١١(‏ . 
(۳) : في تفسيره رقم )۱٥٥١٢(‏ . 
(4) : في " السنن " رقم (۱۲۸۲ء ۳۱۹۰) من حديث أبي أمامة . 
قال الترمذي عقب ا حدیث رقم (۱۲۸۲) حدیث GP‏ أمامة ء ما نعرفه مثل هذا من هذا الوحه ؛ 
وقد تكلم بعض Jal‏ العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وقال الترمذي عقب الحديث رقم (۳۱۹۰) : هذا حديث غريب EL‏ یروی من حدیث القاسم عن 
أي أمامة » والقاسم ثقة » وعلی بن يزيد یضعّف في الحديث . قال : معت محمدا - البخاري - یقول: 
القاسم ثقة وعلي بن يزيد یضعف . 
قلت : علي بن يزيد قد توبع . 
وعبيد الله بن زجر قواه مد بن صالح وأبو زرعة والنسائي والبخاري . 
" الميزان " ۷-٦/٣(‏ رقم ۵۳۰۹) . والقاسم صدوق 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )۲۱٦۸(‏ . وهو حديث حسن . 
(5)و7): ۸ أجده . 
(A)‏ : ف " العجم الكبير " (۷۳/۱ رقم (AV‏ عن عمر بن ۱ خطاب قال : أن رسول الله ك4 قسال : "فمن 
القينة سُحتٌ ومن نبت dak‏ على السُحت فالنار أولى به " 
وأورده اميئمي في " المجمع " )٩۱/4(‏ وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمھور = 


oo 


القيَّةِ وغناژها حرام " وأحرج البيهقى © عن أي هريرة برفعه : " لا تبيعوا الغینلت ولا 
تشروهن ء ولا تعلموهن » ولا خير في تجارة فیهن ء ونه حرام " وأحرج ابن 
صِصّري في أماليه”") > وابن عساكر ف area‏ أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
قال : " من قعد AES)‏ يستمع منها صبٌ في أذنه الآنكُ يوم القيامة " . 

واحرج اهي و وياد ادال صلی Bt‏ علي وآله وسلم قال : " لا بل فن 
لمغنية . ولا بیفها ء ولا شراڑھا » ولا الاستماع إليها " وأخرج ales‏ عسن ابن 
عباس أن الي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا حرمة لهم : النائحة لا حرمة 
ها . ملعون کسبُھا ء والغنية لا حرمة ها محوق le‏ ملعون مّن اتخذهاء وآكل 
الربا لا حرمة له ء محوق مال" . 


وأخرج ابن Gt‏ الدنیا!“ ء والطبران » مس ملعي اود مم ا 


= الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى . 
انظر : " الميزان " (475-47030/5 رقم .)٩۷۲‏ 
قال النسائي : متروك . قال مد : عنده مناکیر . وقال أبو زرعة : ضعیف وقال ابن عدي عامة ما 
يرويه غير حفوظ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (۳۵۸) . 
)١(‏ : في " السنن الکبری " (/۱۵-۱۶) من حدیث عائشة . 
(۲) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (۲۲۱-۲۲۰/۵) من حدیث أنس . 
وانظر : " ا حلی " (۰۷/۹) . 
(۳) : تقدم من حدیث yf‏ أمامة . 
)٤(‏ : في " مسنده " (1۸/۲) بسند واه . 
(ه) : في " ذم اللاهي " (ص1 4۷-4 رقم 4۳) باسناد ضعیف جدا . 
)٦(‏ : في " الكبير " رقم )۷۷٤۹(‏ من طریق الولید بن الولید عن ابن OLS‏ عن بجی بن ا حارث عن القاسم 
عن Ul‏ أمامة ء به . وسنده ضعیف » فيه الولید بن الولید وقیل ابن أبي الولید » لین ا لحدیث . 
" التقریب " (4۷4/۱) . 


۰۳۹ 


وابن مردويه''' عن أبي أمامة يرفعه من حديث : " والذي بعنني GRU‏ رفع رجل 
عقيرهُ بالغناء الا بعث الله له شیطانین يردقان على عاتقه » ثم لا يزالان يضربان 
بأرجلهما على صدره . حتى يكون هو الذي يسكت " وأحرج ابن صصري في أماليها") 
عن ابن عباس يرفعه : " إياكم واستماع المعازف والغناء . فإنهما Obey‏ النفاق في القلب 


كما ينبت الماء البقل " وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي » والبيهقي في السنن''“ عن 
ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 


الماء البقل " وأحرج نحوه البيهقي”” عن جابر يرفعه » وأخرج نحوه أيضا الدیلمی() عر 


(Y) 7 7‏ : 5 )۸( 
انس » واحرج البزار » والضی.اء القدسي وار وریہ anne‏ ا وص اھ 


ply =‏ الطبرانِ في " الکبیر " رقم (۷۸۲۵) من طریق ابن أبي مرم عن بجی بن أيوب عن عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به . 

وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۱۲۰-۱۱۹/۸) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقسوا 
وضعفوا . 

(۱) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النشور " )۱۹۰/٥(‏ . 

(۲) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (۲۲۰/۱۵) . 

(۲) : ص٤٤‏ رقم 4۱) . 

(4) : (۲۲۳/۱۰) وقال البيهقي في " الشعب " (۳۲۹/۹) روي مسنداً باسناد غير قوي وأخرجه أبو داود 
رقم (4۹۲۷) من طریق سلام بن مسکین » به عن شيخ شهذ آبا وائل في وليممة فجعلوا یلعبسون : 
يتلعبون ء يغتون ء فحل آبو وائل حبوته ء وقال : سعت عبد الله يقول : معت رسول اللہ BE‏ يقول : 
" الغناء ينبت النفاق في القلب " . 

وهو حديث ضعیف . انظر : " الضعيفة " رقم (۲4۳۰) . 

ره) : في " الشعب " (۳۲۹/۹) . وهو حدیث ضعیف جدا . 

(1) : في " مسنده " (۳۲۲/۲) وهو حدیث ضعیف جدا . 

(۷) : في مسنده رقم (۷۹۵ - كشف ) وقال البزار : لا نعلمه عن أنس لا بهذا الاسناد . 

(۸) : في " العتارة ۲ ۰۲۲۰۰/۱۸۸ 0۲۲۰۱ . 


۷ھ" 


Paya‏ وأبو نعیم''' ء والبيهقي”" عن آنس وعائشة أنه صلی الله عليه وآله وسسلم 
قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ء ورئة عند مصيبة " 
وأخرج ابن سعد » والبيهقي في السنن"" عن جابر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
Cag! Li"‏ عن صوتين أ“مقين فاجرين ء عند نعمة و ولعب ومزاميرٌ الشسیاطین » 
وصوت عند مصيبةٍ ء وخش وجه ء وش جيوب ء ور شيطان 05 

وأحرج الديلمي“ عن أبي أمامة ی إن الله يبغض صوت الخلخال كما 
aay‏ صوت الغناء " وال حادیث لسوت الجنس في هذا الباب في غاية الكثرة . 
وقد جم منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم » وابن طاهر » وابن أي الدنياء 
وابن مدان الأربلي » والذهي ء وغيرهم . وأكثرٌ الأحاديث الذکورة فيها في النهي عن 
آلات الملاهي . 


. )۲۲۲/۱ عزاه إليه صاحب " كنز العمال " ره‎ : )١( 
. )۲۲۲/۱ من حديث عائشة عزاہ إليه صاحب " كنز العمال " «ه‎ : )۲( 
. انظر الصدر السابق‎ : )۳( 
. وهو حدیث صحیح . وله شاهد من حديث جابر سیأتی‎ 
. )۱۳۸/۱( " في " الطبقات‎ : )٤( 
. )۱۰۹6 ۰۱۰۲۳ في " السنن الکبری " (1۹/4) و " الشعب " (۲۸۱/۷ رقم‎ : )٥( 
الدنیا في " ذم اللاهي " رقم (14) . والطيالسي في‎ Gf قلت : وأحرجه ا حاکم (4۰/4) وابن‎ 
TEN Loy” وابن أبي شيبة في " الصنف " (۳۹۳/۳) والبغوي في " شرح السنة‎ )۱٦۸۳( مسنده رقم‎ 
. وأحرجه الترمذي رقم (۱۰۰۰) مختصراً . وهو حدیث حسن لغیره‎ . ۱ 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۹۳-۲۹۲/۱) : " هذا الحديث من آحود ما يحتج به على تحسريم‎ 
الغناء كما في اللفظ الشهور » عن جابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : لهو ولعب ؛ ومزامیر الشیطان"‎ 
فنهی عن الصوت الذي یفعل عند النعمة » كما نمی الصوت الذي یفعل عند الصيبة » والصوت الذي‎ 
. " عند النعمة هو صوت الغناء‎ 


(1) : في " مسنده " (۲6/۱) باسناد ضعیف جدا . 


۳۸ 


وقد أجاب احوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي 3 wary‏ : وقد ee‏ 
هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب جماعة من الظاهرية ‏ والمالكية » والحنابلة »› 
الجتهدين » وأصحاب المذاهب ا تبعة . وقد ذكر أبو بكر بن العربی في كتابه Mo SHV‏ 
الأحاديث في ذلك » وضکنها وقال : لم يصح في التحرم شيء يعي من جميع الأحاديث 


. )؟١ص( انظر كتاب " السماع " لابن طاهر‎ : )١( 
(848-1 24/7) : 59 
: قال ا حدث الألبانِ في " تحر آلات الطرب " (ص۸۰)‎ : )۳( 
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمةء وق أثناء‎ 
أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم‎ OI تخریج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه‎ 
: ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
. الأول : ما ضعفه منها ء وهو خطی‎ 
ما لم يقف عليه منها ء أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده‎ ul 
لأحذ بما » فهو معذور - خلافاً لقلدیه ولا سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالفاً غير‎ 
. حانث إن شاء الله‎ 
. المحلى " (5/9ه)‎ " 
والله لو أسند جميعه » أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله يي لما ترددنا في الأحذ‎ " 
" به‎ 
المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت هم المححةء‎ Uy » هذا الذي نظنه فيه ء واللہ حسيبه‎ 
فلا عذر لهم ولا كرامة » بل مثلهم كمثل ناس ف الجاهلية كانوا يعبدون امن » فأسلم هؤلاء » واستمر‎ 
وضلافم کمبا جال يشال :و وليك او ارت رکآ ھن‎ tite رمق ق‎ 
. 4 وَيَحَافُو غاب و عناب یف كان حَدورًا ي‎ eS هم قرب وتزجون‎ 
الثالث : ما ضعفه منها » ولم یبد لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به . فسیکون ردي عليه إذن في‎ 
: القسم الأول والثان فأقول وباللہ التوفيق‎ 
- القسم الأول : انتقد ابن حزم - ا حدیث الذي أخرجه البخاري معلقاً - تقدم توضیحه - وهو‎ 


۹ 


و و و و و و و و و و و هو هاه اه و مه هه 9ٔ و و واه مه و و و و و مه و و و و ها ها هاي 


= حديث صحيح . قد صححه : البخاري » ابن الصلاح ء ابن القيم » ابن حبان ء النووي » ابن كث 1 

السخاوي ء الإسماعيلي » ابن تيمية ء العسقلانِ ‏ ابن الأمير الصنعاني ء ابن الوزير الصنعاني . 

وانتقد أيضاً ابن حزم الحديث الصحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : " إن الله حرم علي - أو حرم - ال خمسر 
والميسر » والكوبة ء وكل مسكر حرام " . 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان : 

آحرجه أبو داود رقم )۳٦۹٦(‏ والبيهقي (۲۲۱/۱۰) وأحمد )۲۷٢/۱(‏ وق " الأشربة " رقم 
(۱۹۳) وأبو يعلى في مسنده رقم (۲۷۲۹) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم )10 (OY‏ والطبرانٍ 3 
" العجم الکبیر " (۱۰۲-۱۰۱/۱۲ رقم ۰۱۲۵۹۹۸ ۱۲۰۹۹) من طریق سفيان عن علي بن بذمة ؛ 
قال سفيان : قلت لعلي بن بذعة : " ما الكوبة ؟ قال : الطبل " . 

الثانية : عن عبد الکریم ا حزري عن قيس بن حبتر بلفظ : " إن الله حرم علیهم ا مر › والمیسسر › 
والكوبة - وهو الطبل - وقال : کل مسكر حرام " . 

أخحرحه أحمد (۲۸۹/۱) وق "الأشربة" رقم (۱4) والطبران رقم )۱۲٦١١(‏ والبيهقي (۲۱۳/۱۰). 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص٥٢)‏ : هذا إسناد صحیح من طریقه عن قيس هذا ء وقد 
وئقه آبوزرعة » ویعقوب في " العرفة " (۱۹6/۳) وابن حبان في " الققات " (۳۰۸/۰) والنس‌ائي 
وا لحافظ في " التقریب " واقتصر الذهبي في " الکاشف " على ذکر توئیق النسائي . وأقرّه . 

وصححه الشيخ مد شاکر في تعلیقه على " السند " في الوضعین (۰۱۵۸/4 ۲۱۸) . 

٭ أعله ابن حزم بجهالة تابعيّة ( قيس بن حبتر النهشلي ) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته » فقد وثتقه 

قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " (47/7 4) وقال ابن حزم : حهول وهو فمشلي من بن یم . 

القسم الثاني : وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض . 

(منها) : حديث أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يله : " صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة , مزمار عند نعمة ء ورلة عند مصيبة " . تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


o4. 


الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية ء وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصمّ فیها حرف 


واد 

وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف ء قال آبو محمد بن حزم : لا يصح 
في هذا لباب شيء » ولو ورد لكنّا أول قائل به » وکلما ورد فيه فموضوع ء ثم حلصف 
على ذلك وقال : والله لو أسْنَدَ واحدٌ حديثاً واحداً فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس 


TOT د ۹۰ ہہ‎ a 
وابن مسعود في تفسیر قوله تعا ی : « ومن الناس من یشتری لهو الحديث4 آفما‎ 


= "إن م أنه عن البكاء ‏ ولكتي فيتُ عن صوتين أحقين فاجرین :صوت عبد نعمة - لهو ولعب - 
ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ولطم وجوه , وشق جيوب ورلة شيطان " . تقدم تخريجه . 
وهو حديث حسن لغيره . 
قال ابن حزم في " ا حلی " (۸-۵۷/۹) وف رسالته (ص۹۷) : " لا دری من رواه " ؟! . 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد اهادي في ابن حزم : " وهو كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة " . 
انظر : " تحريم آلات الطرب " (ص؛ ه ۰ (Ar‏ 
ومنها أحاديث لم يذكرها : 

-١‏ ما أحرجه البيهقي (۲۲۲/۱۰) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد ذه وكان صاحب راية 
الي OTHE‏ رسول الله JURE‏ ذلك - يعن حديث مولى ابن عمرو التقدم - قال : " والغبسيراء» 
وكل مسكر حرام ' . 

۲- وأخرج الترمذي في " السنن " رقم (۲۲۱۳) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش ؛ 
عن هلال بن بساف عن عمران بن حصین ‏ أن رسول الله ل قال : " ف هذه الأ خسف 
ومسخ , وقذف " فقال رجحل من السلمین : يا رسول الله ! ومى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القینات 
والعازف » وشربت ا حمور " . 

وهو حدیث حسن . انظر : " الصحيحة " رقم (۱۳۰4) . 
)١(‏ : [لقمان : ]٦‏ : 


- عن ابن عباس . = 


۱ء 


فسا هو ا حدیث بالغناء . 
: )0 
قال ابن حزم : ونص الآية يبطل احتجاجهم با لقوله تعلل :> ليضل عن سبیل 
اللہ 4 ٩‏ وهذه Eee‏ من فعلها كان کار ولو أن شخصاً اشترى مصحفا ليضل عن 
سبيل الله » ويتخذها هزواً لكان كافراً » فهذا هو الذي ذم الل تعالی » وما ذم من اشستری 
نو و ھچ ود بے 
الصا Pe‏ وجوابنا قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إنغا الأعمال بالنيات 0 
سس ee‏ 
= أخرجه البيهقي في " السنن " (۲۲۳/۱۰) وابن أبي الدنیا في " ذم الملاهي " رقم (۲۷) . وابسن 
الموزي في " ٹلبیس إبليس " (ص۲۱۹) والبخاري في " الادب الفرد © (۲۹۵ ۰ (VAY‏ 
وانظر : " جامع البيان " (11/جب11/11) لابن جرير الطبري » " تفسير القرآن العظي م" لابن 
كثير )۳۳۱/٦(‏ وهو أثر صحيح . 
ر : في " المحلى " (1۰/۹) تقدم التعليق على ذلك . 
(؟) : قال في " ا حرر الوجيز " (۹/۱۳) : والآية باقية المعيى في أمة محمد » ولکن ليس لیضلوا عن سيل الله 
بكفر ء ولا يتخذوا الآيات هزواً ء ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة » ويقطع زماناً مکسروہ ؛ 
وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة ... 
(5) : [یونس : ۳۲] . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع فتاوی " (۱۳۰/۱۱) : " وذلك أن الکلام في السماع وغیرہ من الأفعسال 
علی ضربین : 
أحدهما : هل هو حرم ؟ أو غير حرم ؟ بل یفعل كما یفعل سائر الأفعال الي تلتذ يما النفوس ؛ وان 
كان فيها نوع من اللهو واللعب کسماع الأعراس وغيرها . ما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد 


العبادة والتقرب إلى الله . = 


o4۲ 


ترويح النفس لیقوی به على الطاعات » ويبسط نفسّه بتلك على الب فهو محسنٌ » وفعلة 
هذا من الحقّ » ومن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو لغرٌ معفرٌ عنه کخروج الإنسان إلى 
بستانه » وقعوده على بابه متفرّحاً » Lay‏ ساقه ء وقبضيها وغير ذلك . 

وقال العلامة مفي العرب أبو القاسم عيسى بن العلامة ناجي التنوے..ي المالكي في 
شرح رسالة أي يزيد » قال الفاكهاني : لم أعلم في OLS‏ الله » ولا في السنةٍ حديفا 
صحيحاً صريحاً في تحرم الملاهي « Lily‏ هي ظواهر رت ہیں 
دلاو مقر سان : «واذا FA SUIT ane‏ عضو عنه 4 وأي دليل في 
ذلك على تحرم ا ملاھي والغناء وللمفسرین فیها أربعة آقرال : 

الأول UT:‏ نزلت في قوم من البهود . أسلموا فکان البهود بلقوئهم بات والشتم ‏ 


= النوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة » والعبادة ء وصلاح القلوب » وتحرید حب العباد رقم ؛ 
وتزكية لنفوسهم ؛ وتطهير قلويهم » وأن تحرك من القلوب الخشية » والإنابة » والحب » ورقة القلوب . 
ثم قال رحمه الله (187-771/11) : ومن المعلوم أن الدين له أصلان . فلا دين الا ما شرع الله ولا 
حرام إلا ما حرم الله والله تعالى عاب على المشركين gl‏ حرموا ما لم يحرمه اللہ » وشرعوا دينا لم يأذن 
به الله . 
ولو سئل : عمن يقوم ني الشمس . قال : هذا جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه العبادة » قال : 
هذا منكر . 
ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صاخ عمله , ولا يرجو به الثواب وأما فعله على 
أنه طريق إلى الله تعالى فائّه يتخذه دینا ء وإذا تھی عنه كان کمن فى عن دينه » ورأى آله قد انقطع عن 
الله » وحرم نصیبه من الله تعالى إذا تركه ء فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين : ان اتخاذ هسذا Lys‏ 
وطریقاً إلى الله تعالى pf‏ مباح » بل من حعل هذا ديناً وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال ء مغتر » مالف 
لإجماع المسلمين " 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث . 


(۲ : [القصص : 55] . 


ھ٤٣‎ 


فیعرضون عنهم . 

الثاني : أن اليهود أسلموا فکانوا إذا سمعوا ما غيره البهود وبدّلوا من بعث (oll‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه » وذكروا الحق . 

الغالث : أنهم السلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . 

الرابع : هم ناس من أهل الکتاب لم يكونوا یھود ولا نصارى » وكانوا على دين الله 
كانوا ينتظرون بت حمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم » فلما معوا به عكة فعرض عليسهم 
OT all‏ [۹] فأسلموا وکان الکمار من ترك یقولون لقم : آف لکم اتبعتم غلاما کرک 
قومه ء وهم علم به منکم » وهذا لاخ قاله ان العربی في أحکامه . 

وليت شعري كيف یقوم الدلیل من هذه الآية على تحرم اللاهي ! واستدل بقوله 
نان (ثمَاذا بعد Og Vist Sh sedi‏ وهذا لا صراحة فيه كما تقدم . 

واستدل أيضاً بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " كل لهو يلهو به المؤمن هو باطل 


(Dn 


إلا BE‏ : ملاعبة الرجل أهله ء وتأديبَةُ فرسّه » ورميه عن قوسه 


. ۱1۸۲/۳۰ )١( 
Cy يقول تعالى ذكره‎ : )٩۱-۹۰/۲۰--/۱۱( " قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان‎ 
.. هو لاء القوم الذين آتيناهم الکتاب : اللغو ء وهو الباطل من القول‎ 
ate كما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتاده : > 1515 سَمعواً لو أَعْرَضْوأ‎ 
(چع 4 لا جارون أهل الجهل‎ ales وَلَكُمَ آعملکم سم علیکم لا تبتنی‎ et وَقَانُوا‎ 
. والباطل في باطلهم ء آتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك‎ 
. ٭ وما أن السماع لغوٌ .. وباطل .. فهو حرم‎ 
.]۳۲٣ : إیونس‎ : )١( 
. انظر : " مجموع الفتاوی " (1۳۲-۹۳۱/۱۱) وقد تقدم توضیح ذلك‎ 
وابن ماجه رقم (۲۸۱۱) وابن أبي شيبة في مصنفه‎ (VU) والترمذي رقم‎ )١٤٤/٤( أحرجه مد‎ : )۲( 


(۲۲/۹) . وهو حديث ضعیف . 7 


ave’ 


قال OI all‏ : قلنا : قوله صلی الله عليه وآله وسلم : فهو باطل ؛ لا يدل على 
تحرعها ء بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهي ب‌النظر إلى الحبشة 
وهم يرقصون في مسجده صلی الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح”" خارج عن 
تلك الأمور الثلائة(؟ . ۱ 

90 سلم ا tease‏ لاسام الغزالي" عدم قيام دليل يدل على 
تحريم ماع الغناء والدف والشبابق » وانتصر للقول بإباحتها . 

وقال : القياس : تحلیل العود » وسائر اللاهي » ولکن ورد ما يقتضي التحرم . قال 
ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك . 


= ولکن هناك حدیث حسن آحرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وابن ماجه رقم (4۱۱۲) والبيهقي في 
"شعب الاعان" رقم (۱۷۰۸) . 
عن أبي هريرة #5 قال : سعت رسول اللہ بيج يقول : " الدنیا ملعونة ء ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله » وما والاه » وعا ا ومتعلّماً " . 
وأخرج الطبراني كما في " المجمع " (۲۲۲/۱۰) : عن أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال : " الدنیسا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله " . 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " الإحياء " (15//0) . 
(۲) : البخاري في صحيحه رقم )٥٤٤(‏ وأطرافه ٥٥٥[‏ ¢ ۰٠٥۹ء‏ ۹۸۸ء ٢۲۹۰ء‏ ۰۳۵۳۹ ۳۹۳۱ 
۰ ۳ من حدیث عائشة . 
(۳) : والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد ا حدیث السابق . 
قال الحافظ في " الفتح " (049/۱) : واللعب بالحراب ليس لعباً بحردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع احروب والاستعداد للعدو . وقال الهلب : السحد موضوع لأمر جماعة السلمین » فما كان من 
الأعمال یجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . 
وقال ا حافظ في " الفتح " (449/۲) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طریق التواشب 
للتدریب على ا حرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لا فيها من تمرين الأيدي على آلات 
الحرب . 


۲ ۵ 


قلت : لا يصح يع ما يقتضي تحر العود ء وسائر اللاهي . وجلّه ما استدل به 
القائلون بتحريم آلات اللاهي ما أحرجه gf‏ داود() أن ابن عمر مم مزمارا فوضغ أُصبْعَهُ 
في أذنيه » ونأی عن الطریق » وقال : يا نافع هل تسم شیاً قال : لا فوضع اصع » 
وقال : كنت مع البي صلی الله عليه وآله وسلم فسمع مثل هذا . 

واخطواب آولاً : ob‏ امحدیت ضعیف" قال اللولوي c‏ قال آبو داود : هذا عدي 
So‏ وفال ol‏ وه حرام فرط اداد ایک 

وثانیا : أنه لو ee‏ فهو حجة الاباحة لأنه لو كان حراماً لما آباحه فل لابن عصسر ؛ 
ولا ابن عمر لنافع ولنهي البي HE‏ عن ذلك وأمر بالسكوت عنه » أو بکسر الآلة » لأن 
ob‏ البيان عن وقت الحاحة لا بجوز ء فان قيل : فلم سد Ge‏ عنه ؟ قيل : إما لكونه في 
ذلك الوقت في حال مع ربه لا يحب أن يشتغل عنه فيه بغيره » كما قال لي وقت لا 
يسع فيه ملك مقرب ولا تی مرسل أو لأنه به كما سب كرا سن المباحبات» 
كالأكل متكا » وأن يبيت في بيته دينار أو درهمٌ » وأن تعلق الشّر على سهرة في 
البیت » وأمثال ذلك" . 


(۱) : في " السنن " رقم (4475) وأحمد ۰۸/۲ ۳۸) وابن سعد )۱٦١/٤(‏ والبيهقي في " الستن الكبرى " 
(۲۲۲/۱۰) . وابن حبان في صحيحه (۲۱۱۳ - موارد ) . 

. بل هو حدیث صحيح‎ : )٢( 

(۳) : قال ابن تيمية مفرقا بین السماع والاستماع تعليقا على حديث عائشة : " ولیس في حديث ا حساریتین 
أن البي BE‏ استمع إلى ذلك » والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع ‏ لا عمجرد السماع كما في الرؤية 
فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاحتيار » كذلك في اشتمام الطيب نما ينهى الحرم 
عن قصد الشم ؛ فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس ء إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك عا للعبد فيه قصد 
وعمل » وأما ما حصل بغير اختیارہ فلا أمر فيه ولا نمي . 

وهذا ما وجه به حديث ابن عمر : أنه لم يكن يستمع ء نما كان يسمع وهذا لا إثم فيه » وإنما البي 
$8 عدل طلبا للأكمل والأفضل ء کمن اجتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد = 


ort 


واعلم أنه قد استدل احرمون Daly‏ عقلية : 

أحدها : of‏ الغناء ولا سیما بالالات الطربة تدعو إلى شرب الخمر » لأن اللذةَ عند 
أهل السماع في الغالب إنما تتم بشربه . 

الغائي : أا تذکر غيرٌ الشارب حالس الشرب » فتنبعث لذلك الشهوة » فيكون 
الاقدام على ا حرام 

الغالث : أن الاحتماع علیها لا صار عادة أهل الفسوق كان محرماً لحديث : " من 
تشبّہ بقوم فهو منهم ۱۳ . وأجيب عن الأول بالنع » والسند BSF‏ الكاملة تحصل 
عجرد السماع من غير احتیاج إلى أمر آحر مسکر أو غيره یز اس وتان شاه 
من لا شعور له بشرب السکر کالبهائم ال هي آغلظ من بي آدم تتأثر لذلك » فتستحق 


= آذنیه كيلاً - یسمعه فهذا حسن ‏ ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن یکون في ساعه ضور 
دين لا يندفع إلا بالسد " . 
قال في " عون العبود " (4۳۰/4) " وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لها قضية عين » فلعله سمه 
بلا ری ء أو بعيداً مه على رس جبل » أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا 
فلم يتعين الإنكار عليه " 
- تقدم أن ( المعازف ) هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . 
٭. أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" (۱۷۸/۲) وأبو نعيم في "الحلية" )۲۷۰/٥(‏ بسند صحيح . 
قال الأوزاعي رحمه الله تعالی : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتاباً فيه:".. 
وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ء ولقد ہممتٗ أن أبعث إليك من یجڑ منك حمة سوء " 
وا خلاصة OF:‏ العلماء والفقهاء . وفيهم الأئمة الأربعة ء متفقون على تحريم آلات الطسرب Lista]‏ 
للأحاديث النبوية»وآثار السلف وان صح عن بعضهم خلافه فهو حجوج بما ذكر والله عز وجل يقول: 
( قلا ght VG‏ ختیٰ ATR‏ فيمًا شجکر هم تم لا تدوأ فى io peel‏ مما 
قَضیّت وَيُسَلَمُوأْ (Qe‏ 
" الاستقامة " (۲۸۲-۲۸۱/۱) ؛ " منهاج السنة " لابن تيمية )٤۳۹/۳(‏ » " تلبيسس إبليس " 
(ص٢٢۲)‏ . 
(۱) : تقدم تخریجە . 


ون 


الأحمال الثقال » وتستقصر السافات الطوال » كما ذلك معلوم من حال الابل [۱۰] عند 
ماع الحادي ا حیدِ ء ورعا أفضى ذلك إلى لها ء وأيضا لو سم أن السماع عحرده 
ليفضي إلى الشراب في حق قريب العهدٍ به ؛ UB‏ يحرم استعماها في حق من كان 
کذلك » Ul‏ من ل يكن قد شربه eel‏ ]ذا کان قد شربه » م تاب وحسشنت توبشه ‏ 
وطالت مده فلا تشمله العلة » وهذا هو ا لحجواب عن الدلیل الثان . 

والجواب عن الثالث All‏ من کون ذلك شعارا مختصاً بأهل الفسوق » لأن غيرهم من 
أهل العفة dally‏ » قدعاً وحديثاً ء يقع منهم الاجتماع على السماع كما قدمنا 
حكاية ذلك عن dele‏ من الصحابة والتابعین ء فَمَنْ بعدهم . 

وقد استدل الجوّزون على ما ذهبوا إليه بأدلة منها قوله تعالى : « وَعُلُ لهم میت 
oS‏ 4 ووحه 0 الطیبات جمعٌ حلی باللام فیشمل کل طب ء والطیب 
یطلی بازاء VEN‏ وهو الأكثر التبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلسق بإزاء 
الظاهر والحلال » وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد امعان الثلاثة كلها » ولو 
Ul‏ العام على بعض أفراده لكان قصره على ا تبادر هو الظاهر . 

وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات . 
ومن الأدلة قوله تعالى : وقد RSE ES JES‏ ۲۳۹ وقال : $ لمن لاسما 
ول GIL‏ 4" قالوا : وم برد نص من کتاب فيه تفصيل تحرمہ ‏ ولا سنة صحيحةء 
كما سبق ذلك عن حكاية جماعة من العلماء . 

ومن الأدلة الي ذكروها الاجماع على تحليل السماع مطلقا . قالوا : وذلك لأنه 


رد : [الأعراف : ]٠١١‏ . 

(۲) : [الأنعام : ۹[ 

(۳) : [النمل : 46] . 

. تقدم التمييز بین الاستماع والسماع من كلام ابن تيمية‎ : )٤( 


۸ء 


اهر من فعل''' عبد الله بن جعفر الهاشمي » وعبدِ الله بن الزبير وغی رما . وانتشر ذلك 
في الصحابة في حلافة علي - عليه السلام - ومعاوية . 

وم ینکر ذلك eel‏ ولو كان رم لأنكروه على فاعله » وهذا هو الھب 0 
السکوت . وقد استکثر من الاحتجاج به أهل الذاهب » وأيضا لان oy Mabel‏ 
ا حل وعدم التحرم مستصحية لا تقل عنها إلا بدليل شرعي ؛ فمن ادعی أن السماع 
الذي تلتذ به الأسماع » ويل إليه الطباع حرم ء فعليه إقامة الدليل الذي تنحسم به مادة 
النزاع » لا سيما کون ذلك bs‏ نفع حاص حال عن ضرر ؛ فانه حسَنٌ عقلاً . 

إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بكيفية الاستدلال ‏ العالم بصفة المناظرة واالجدال 
ن السماح بل ویفیرها من مواطن لاف pla dtl Say‏ 1 

ومن السائل الي لا ينبغي التشديدٌ في النكير على فاعلها ء وهذا الغرض هو الذي 
حملنا على جمع هذه الرسالة + لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال ؛ 
Mess‏ اه 3ت" بالأقوال أن On A‏ الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات احمع 
على تحرعها . 


. )۲۸۳-۲۸۲/۱( " قاله ابن تيمية في " الاستقامة‎ : )١( 
كان له جارية يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفي‎ TG وأما ما يذكر من فعل عبد اللہ بن جعفر‎ 
ليس ما يصلح أن يعارض قوله في الدين - فضلاً عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس‎ 
. وجابر وأمثالهم‎ 
ثم قال رحمه الله : الذي فعله عبد الله بن حعفر كان في داره ء لم يكن بجتمع عنده على ذلك › ولا‎ 
بل مس عتم من ل تر هذا مخز ما له مش وا‎ Maley فا کسی ولا مار كما‎ Gp Waning 
السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك » فأين هذا من هذا ! هذا لو كان ما يصلح أن بج‎ 
. به فكيف وليس بحجة أصلاً‎ 
. أي الإجماع السكوق . تقدم تعريفه‎ : )۲( 
. تقدم توضيح معناها‎ : )۲( 
. تقدم توضیح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلدیه‎ : )٤( 


۰:۹ 


وقد علمت أن هذه فرية ما فيها مزية » وجهالة بلا الق ء وقصور باع بغي نسزاع + 
فهذا هو ASI‏ الباعث على جع هذه الباحث ء لا لا يخفى على عارف أن رمي مسن 
ذكرنا من الصحابۃ!'؟ [yy]‏ والتابعين وتابعيهم وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب حرم 
قطعا من أشنع الشنع » وأبدع الدع » وأوحش المهالات » وأفحش الضلالات ؛ فقصدنا 
الذب عن أعراط ضهم الشريفة » والدفع عن هذا ا حناب للعقول السخيفة . ws,‏ عم الل اكب 
م نقعڈ في بحلس من بحالس السماع » 

ولا لابسنا أهله في بقعةٍ من البقاع ء 

ولا عرفنا leg‏ من أنواعه › 

led من‎ Reyes BUYS 

ولكنا تكلمنا ما تقتضيه الأدلة ء وأزخنا عن صدر المتكلم بالجهالة کل عِلَة » ليكون 
في إيراد الإنكار وإصداره على علم » ويتبين له أن هذه المسألة ليست من الواطن ال 
ede‏ القائم في تضليل أهلها » ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الانصاف من زعم أن مسألة 
السماع ليست من مسائل الخلاف » فيالله العجب لو نظر هذا المسكين إلى piles‏ من 
مصتفات المسلمين » لعلم بطلان دعواه » وفور جهله وهواه . وهب أن هذه السالة حرمة 
بالإجماع ء آما درى هذا الغافل أن للناس في کون الاجماع حجة قطعية أو ظنیۃً مذهيين : 

أحدهما : أنه حجة ظنية'" لا يفيد العلم » بل يفيد الظنٌ ء وإليه ذهب جمع مسن 
ا حققین كأبي الحسين OS ped‏ والإمام فخر الدين الرازي”” ء وسيف الدين 


الآمدي“ وغيرهم . 


. )۲۸۵-۲۸۰/۱( انظر " الاستقامة " لابن تيمية‎ : )١( 
. )٤٤٤-٤٤٤/٤( " انظر " البحر ا حیط‎ : )۲( 

(۳) : في " احصول " (14/4) . 

(4) : في " الاحکام ۲ (۳4۳/۱) . 


لثايي : أنه حجة قطعیة( ‏ وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفھانی!'' ء وذهب 
جع من محققي الحنفية كالبزدوي » وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتسب ؛ 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر امتواتر » وإجماع مَنْ بعتهم عنسزلة الشسهور من 
الأحاديث ؛ والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف منےزلة خبر الواحد ثم 
القائلون بكونه حجة قطعية اختلفوا في بعض الصور » کالاجماع الذي شذ نے بعضُ 
انحتھدین کواحدر أو اثنين » وكالإجماع السکوق ؛ وهو ما أتاه بعض حتھدین قولاً أو 
فعلاً » وانتشر في هل الإجماع » وسکُوا عليه » فلم ینکسروہ » وكالإجماع المسبوق 
اخلاف/ والشهور ق الأول أنه لیس باجماع ولا حجة + حکی ذلك ابو بکر انسرازی 
من الحنفية عن الكرخي منهم » وقيل إنه إجماع . 

وقي البحر للز ركشي أنه المذهب » ونقله الآمدي” عن ابن جرير » وإليه ميل كلام 
Orgy ge‏ قال ا ندي : والقائلون at‏ إجماع مرادهم أنه bb‏ لا قطعیٌ . 

والمشهور أيضاً في الثاني كما قال الرافعی أنه حجة » وهل هو إجماع ؟ . 

قال الز ركشي" : الراححٌ أنه إجماع ء وقيل ليس بإجماع ء وعزى إلى الشافعي . 

قال الز ركشي : وليعلم أن مراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي» وبذلك صرح 


(۱) : وبه قال الصیرفی وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة . 
" البحر ا حیط " )٤٤۳/٤(‏ . 

(۲) : ذكره الش وکاني في " إرشاد الفحول " (ص٢۲۹)‏ . 

(۳) : في " الشرح " كما في " البحر ا حیط " )٤۹۷/٤(‏ . 

.)؛٤١٤/‎ ty" في " البحر ا حیط‎ : )٤( 

)2( : في " الإحكام " )۳٤۳/١(‏ . 

(5) : نی " البرهان " (1۸۲-۷۹/۱) . 

(۷) : في " البحر ا حیط " (411/4) . 

. )417/4( " في " البحر ا حیط‎ : (A) 


ه٣‎ 


ابن برهان عن Smell‏ ء وكذا ابن الحاحب”" . وإلى کون الاجماع في هاتين الصورتین 
ظنياً لا قطعياً أشار Cote‏ جمع الجوامع 

وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظیيٰ » وإليه يشير كلام إمام الحرمين . 

ونقل الزركشي عن صاحب Magill‏ من الحنفية أنه آدن مراتب الإجماع . ونقل عن 
قوم إحالة وقوعه [۱۲] « واختلف القائلون بأن الإجماع حجة قطعية أيضاً في غير ما ذکر 
من الصور ۰ هل يُقبل فيه آخبار الآحاد والظواهر ؟ فيه قولان : 

قبل : لا يقبل ء ونقل عن الجمهور » وصححه القاضي في التقریب » والغزالي في كتبه 
وعليه فالمنقول بالآحاد إجماع وليس Babe‏ 

ته على ذلك الصفي اغندي ۲۳ ء وقیل : يقبل وعليه الفقهاء » وصححه المتأخرون . 
وقد ole‏ من هذا أن الاجماع إما Eb‏ كله عند قوم ء أو بعضه ظیٰ » وبعضه ahd‏ عند 
آخرين » وأن القطعي منه عند هؤلاء ما عم بطري يفيد العلم من ماع أو توت صدوره 
عن جميع etl‏ من الأمةٍ » بحيث لا يش أحدٌ منهم بطريق صريح كتوم : هذا 
حلال ء أو هذا حرام » أو هذا باطل » أو نحو ذلك » كما ذكره الغزالی!'' ء ويه عليه 
ابن أبي شريف في حاشية شرح امعم" . 

وإذا علم أن الإجماع منه قطعي » ومنه ظيّ [Soak‏ حكم الاجماع الظیٰ ومعتقدٌ حلانه 
لا يكفر باتفاق العلماء » وقد نقل إجماعهم على ذلك غيرٌ واحد من الحققين » منهم 
سيف الدین الآمدي''' ء والصفیُ افندي في نمس مھ سی سپ نس 


. ۳۹۹ التبصرة " (ص‎ RYT)" انظر " الكوكب المنیر‎ : )١( 
. )٤٤۳١/٤( " في " البحر احیط‎ : )۲( 

(۲) : انظر " الکو کب ا نیر " (۲۱۱/۷) . 

(5) : انظر " الستصفی " (۱۷۱/۱ء ۱۷۹ . 

.)۱۹٦/١( : (م‎ 

(5) : في " الإحكام " (۲۲۹/۱) . 
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alg‏ ء والقاضی Mae‏ الدين في شرح المحتصر”" » وأبو العباس القرطي فیما نقله عنه 
الزركشي في البحر(" . ومن حزم بنفي التکفیر SES‏ حکم الاجماع SBN‏ السعد في 
شرح التوضیح » والشریف مار في شرح الواقف » واحقق ابن امام ۱ 

وأما منک حکم الاجاعی القطعی فحکی فيه OGL‏ وابسیٔ ال حاجب!“ في 
أصوهما BE‏ مذاهب » فقال الآمدي” : احتلفوا في تکفیر جاحد ا حمع عليه » فته 
بعض الفقهاء » وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن (نکار حکم الاجماع الط غيرٌ موحب 
كبر نا والمحتار إنما هو التفصيل بین أن يكون داحلا في مفسهوم اسم الاکان 
کالعبادات ا خمس 6 ووجوب اه را Se ae‏ و کاو ار 
يكون داخلاً كالحكم بحل البيع » ey‏ الإجارة » ونحوه ؛ فلا يكون ایکا 
انتهی . 

وقال ابن الحاحب في Os pat‏ : إنكار حكم الاجماع القطعي . 

ٹالٹھا : المختارٌ أن نحو العبادات ا خمس تکفر انتهی . 

وقال العلامة زین الدين - المدحل في الملخص - : لا يكفر منکر إجماع سسکوت أو 
أكثري ء أو ظيٌ منقول بالآحاد . قيل : وكذا ما م يبلغ المجمعون فيه عدد التواتسر » ولا 
يكفر منكر إجماع قطعيٌ على الأصح ء إلا إذا كان الحكم ضرورياً ء OY‏ العلم بححية 
الإجماع لیس داخلاً نی OY OLY)‏ 5 15 انتهی . 

وقال العلامة ابن الق : الاجماع الذي تقوم به الحجة ء وتقطع مه المعذرة ء 
)١(‏ : انظر " الكوكب المنیر " )۲٦٢/٢(‏ . 
(TI): ()‏ . 
(T/0: 5‏ . 
)٤(‏ : في " الإحكام " (۲۳۱-۲۲۹/۱) . 
(ھ) : (۳۳-۳۲/۲) . 
() : في EEN LENS) MSY"‏ 
(۷) : انظر " إعلام الموقعين " (۳:۳-۳۶۱/۱) . 
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وتحرم معه المخالفة هو الإجماع القطعي العلوم انتهى . 

وقال Os yl‏ : ليس تكفير جاحد الإجماع على إطلاقه » بل مَنْ جَحَدَ مُجمعاً عليه 
فيه نص » وهو من الأمور الظاهرة الذي يشترك فی معرفتسها الخاص والعام |[ 
كالصلاة ء وتحريم الخمر ونحوهما » فهو کافر » ومن جحد leat‏ عليه ظاهرا لا نص فيه 
ففي الحكم بتكفيره حلاف . وقد أشار ابن أبي شريف في حاشية شرح الجمع إلى أن ما 
م يبلغ Se‏ الضرورة فلا AT‏ به » وان كان مشهوراً . 

وقال السعد في شرحه : العقائد : إن من استحل Le‏ لعينه » وقد ثبت بدليل قطعي 
یکفر » وإلا فلا . Ob‏ كانت حرمته لغيره ء أو ثبت بدليل Ob‏ انتهى . 

وقال الهندي في Males‏ : جاح ا حمع عليه من حيث إنه بحم عليه بإجماع قطعی 
لا يكفر عند الجماهير ء خلافاً لبعض الفقهاء » وإنما قيدنا بقولنا : من حیت هو حم 
عليه ء لأن من ST‏ وجوب الصلوات الخمس ونحوها یکفر ء وهو بحممٌ عليه » لکن لا 
له جاحد حكم الإجماع قال : وجاحد الظیٰ SY‏ وفاقاً انتھی . 

وقال مس الدين القراقي المالكي بعد أن ذكر قول إمام ا حرمین : كيف يكفر من 
ee‏ حكم الإجماع ء ولا یکفر من رد أصل الإجماع ء ولا يكون الفرع أقوى من 
أصله! فقال : جوابه Uf‏ لا نكفر برد احمع عليه من حيث إنه بحممٌ عليه ء بل من حيث 
الشهرة الحصلة للعلم » فمؾ انضافت هذه الشهرةٌ إلى الإجماع كفر حاحده » فإذا لم 
تنضفا لم يكفر » فلیس الفرع أقوى من abel‏ على هذا Why‏ يلزم لو كفرنا به من حیت 
انه عمسم علیه . لا من حیث الشهرة انتهی . 


(۱) : انظر " البحر ا حیط " (46-44۳/4) . 

(۲) : انظر " الک و کب النیر " (۲۵۸-۲۰۷/۲) . 

(۳) : انظر " فهاية السول " (۳۸۳/۲) و " الستصفی " (١/٦۱۹)۔‏ 
(4) : في " شرح تنقيح الفصول " (ص ۳۳۷) . 
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وقال gb all‏ من الالكية : الحق في هذه السالة اف ےل اد 
الإجماع Lab‏ فلا شك في نفي التکفیر » OY‏ للسائل الظنیةً احتهادية ء ولا تكفيرٌ فیسها 
بالاتفاق » ومَنْ قال UT‏ قطعية فهؤلاء هم المحتلفون في تكفيره » والصواب أنه لا يكف » 
وان قلنا Sf‏ تلك الأدلة قطعية متواترة » لأن هذا لا يعم كل أحدٍ بخلاف من جَحَدَ سائِرَ 
التواترات » والتوقف عن التفكير أولى من المجوم عليه ؛ فقد قال صلی الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه يا كافر فقد باءها با أحدهما . فان كان كما قال , وإلا حار 
یه 

وقال ابن دقیق العید : من قال أن دلیل الاجماع Sob‏ فلا سبيل إلى تکفیر مخالفه كسائر 
الظنيات » وأما من قال أن aldo‏ قطعي فا حکم الخالف له إما أن 7088824 
أو Lb‏ » فان كان Ei‏ فلا سبيل إلى التفكير به . 

وان كان قطعياً فقد اختلف فيه » ولا يتوجب الاختلاف فيما تواتر من ذلك عن 
صاحب الشرع بالنقل » فإنه يكون LIS‏ موجباً للکفر بالضرورة » وا يتوجه الخلاف 
فيما حصل فيه الإجماع بطريقٌ قطعي ء أعي أنه ثبت وجود الإجماع به » وم يقل الحكم 
بالتواتر عن صاحب لوہ , 

فتلحص of‏ مسائل الاجماع تارة یصحبها التواتر 7 الشرع » فیکون 
ذلك تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة ءولما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الاجماع بطریسق 
O als‏ فی اه کیت ارس ا eee‏ 


. )۲۰۹/۲( " انظر " الک وکب ا نیر‎ : )١( 

(5) : تقدم تخريحه مراراً . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ۲۸۱-۲۸۰) . 

(6) : ومعین کونه " حجة قاطعة " بالشرع - أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . أي يقدم على باقي 
الأدلة . ولیس قاطع هنا ععین ابحازم الذي لا حتمل النقيض » ولا لا اختلف في تكفير منکر حکمه 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغیرهم من المتكلمين . = 
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الشرع إ٤‏ ۱ ء لا فيما صحبة التواترٌ بالنقل عن صاحب الشرع » کوجوب الصلوات 
الخمس » فإنه ينتفي الخلاف ف تكفير حاحدہ ء لمخالفته التواترَ ء لا لمخالفة الإجماع ... 
إلى آخر كلامه الذي نقله الزركشي ف Opell‏ وابن أبي شريف في شرح الإرشاد» 
وغيرهما من المتأخرين . وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي”" في اللحص أن الفسق یتعدسق 
مخالفة الإجماع ء والكفر يتعلق برد ما علم من دين الله قطعاً ويقيناً . 

وقال إمام الحرمين في البرهان”" : إن الضابط فيه نم نکر طریقاً في ثبوت الشسرع 
م يكفر » ومّنْ اعترف بكون الشيء » من الشرع ثم جحَده كان منكراً للشرع » وإنكارٌ 
at pe‏ کانکار كله انتهى . 

ولتقتصر على هذا القدار من نقل أثمة الأصول من أهل المذاهب الإسلامية » وقد 
go‏ القصود ال Spat IS ae E cage‏ بعض » وآردنا Ss‏ 
الفائدة في مسألة الإجماع » وحكم sale‏ ء ليتيقن المسارع إلى الحكم بالإجماع من دون 
ہے » 

وابلزم على مخالفه مطلقاً بالكفر والضلال ء مع أنه قد تقررَ في الأصول لاف مس" 
حالف في إمكان الإجماع ء ووقوعه » ونقله » وحجيته . وذلك معروف عند كل من له 
لام بعلم الأصول + والتفات إل طرائق العلماء الفحول . ولقد قال العلامة محمد بن 
إبراهيم الوزير ني كتابه الروض الباسم"" : إن الضروريات من الإجماع هي الضروريات 


= تيسير التحریر " (۲۲۷/۳) » " الک و کب المنير " (۲۱۵/۲) . 
(۱) ۰ (41۳/4) . 
(۲) : انظر " احصول " (44۵/4) و " البحر ا حیط " (٤/٤٤٤-٤٤٤)۔‏ 
i)‏ )°۱( . 
)٤(‏ : نعلم أن الشوكان یقول : بعدم حجية الاجاع . 
انظر : " إرشاد الفحول " القصد الثالث : الإجماع (TV)‏ 
(ہ) : (0۱4۹-۱۸/۱ . 
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من الدين » قال : وغالب الاجماعات المنقولةٍ في السائل الاجتهادية من قبیسسل الاجمساع 
السکون انتهی . 

وقال الغزالی في الستصفی( : كل بجتهدٍ مصيبٌ » ولو حالف الإجماع قبل عليه به 

وهذا على فرض أن السألة الي Ady‏ فيها الإنكار ما یدّعی ني مثلها الاجماع » فكيف 
عسألة السماع الى ادعى Oy GA‏ فيها أنه بحم على OF AI‏ كما مر تحقیقه ! . 

وبالجملة فهذا كلام مّع من ير ER‏ الإجماع ء وغذا ل نورد إلا كلام الأئمةٍ القائلينَ 
بحجيته » وأما من لم يقل بحجیة الإجماع » إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجسة » أو 
لعدم إمكانه في نفسه ۰ أو إمكان نقلِهِ ء فترك الإنكار عليه عا ادعی فيه الإجماع أوضحٌ 
من ترك الإنكار على غيره . والقول بعدم ad‏ الإجماع هو الذي اجه لأمورلا 
يتسم ها المقام » وقد استوفيتها في Oa gd‏ 

وبعد هذا كله فنقول : السماع لا شك بعدما ذكرنا من اختلاف الأقوال » والأدلة 
أنه من الأمور الشتبهة » والومنون وقافون عند الشبهات كما ثبت ذلك في الصحي ع 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " فمن ترك المشتبهات فقد استبراً لعرضه ودينه ء ومن 
حام حول الحمى يوشك أن all‏ فيه " . ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود 
والخدود » والدلال واحمال > وا هجر والوصال ء والفم والرشفی » والتهتّل والكش ف 


. )۱۸۲/۱( : )١( 
. " انظر " الا حادیث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك‎ : )۲( 
. قلدا أن الشوكاني یقول بعدم حجية الاجماع‎ : )۳( 
-64۰/1( " انظر : " أدلة الإجماع "ء " إرشاد الفحول " (ص۲۷۹) وما بعدها . " البحر احیط‎ 
. )۲۲۰-۲۱۰/۲( " الک وکب ال یر‎ ء٦‎ 
. انظر " إرشاد الفحول " : القصد الثالث : الاجماع (ص۲۲۲) وما بعدها‎ : )4( 
. تقدم تخريجه‎ : )٥( 
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[Ve]‏ ء ومعاقرة العقار » وخلع العذار والوقار ؛ فان سامح هذه الأنواع في مجامع 
السماع لا ينجو من بلية ء ولا يسلم من جح » وان بلع من التصلب في ذات الله إلى حا 
وكم هذه الوسيلة من قتيل Uo‏ مطول ‏ وأسير بھموم غرامه وهيايه مكبول ء ولا 
مهار انشع جين اھت شر کو گا وی وت وتا کار 
الغناء الواقحُ في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر الحرب . وصفات الطعسن 
والضرب ‏ ومدح صفات الشجاعة والكرم . 
والتشبیب بذكر الديار » ووصف أصناف pall‏ . فليحذر المتحفظ لدينه » الراغب في 
السلامة ؛ فان للشیطان حبائل ہس لکل انسان منها ما يلي به » ورعا كان الغناء le‏ 
الصفة ال وصفناها من أعظم حدائع الخبيث ء ولا سیما لمن كان في زمن الشبيبة ؛ فان 
نفسه یل إلى الستلذات الدنيوية بالطبع وا السماع من أعظم الأسباب الجالبة للفقر 
الذهبة Shp SU‏ » ون كانت عظيمة القدر . 
وقد قال بعض ا حکماء : إن السماع من أسباب الوت » فقيل له : كيف ذلك ؟ 
فقال : لأن الرحل یسمع » فیطرب ‏ فينفق ء فیسرف ‏ فیفتقس فيخم » فيعتل › 
م02 
)١(‏ : وما أعظم کلمات الشوكاني هنا في إشارة إلى أخطار السماع وأثرہ على النفوس والدين والعرض وا ال 
وا حتمع . 
قال ابن القیم في " إغائة اللهفان " (۳۵۲/۸) : فاعلم أن للغناء حواص فا تأثير في صبغ القلسب 
GIL‏ ونباته فيه OLS‏ الزرع UL‏ . فمن خواصه : 
۱ أله يلهي القلب ویصده عن فهم القرآن وتدبره ‏ والعمل عا فيه » فان القرآن والغناء لا يجتمعان 
في القلب أبدا ء لا بینهما من التضاد » فان القرآن ینهی عن اتباع ا ھوی » ویأمر بالعفة » وبحانبة 
شهوات النفوس وأسباب الغي » وینهی عن اتباع حطوات الشیطان والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله 
ويحسنه » ویهیج النفوس إلى شهوات الغي ء فيثير کامنها » ویزعج قاطنها ويحرّكها إلى كل قبيح » = 
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00077 تو و ہے ہی ہے ہر ود عط موا" هل أ E ae‏ وہر یی ری FE Gar‏ هه هه RRO‏ ا اف سا می و پا ل 1 ار مت 


= ویسوقها إلى وصل كل مليحة وملیح » فهو وا حمر رضیعا لبان . 
وقال بعض العارفین : السماع یورث النفاق في قوم ء والعناد في قوم والكذب في قوم ‏ والفجور في 
قوم » والرعونة في قوم . 
ثم قال رحمه الله (۳۵۶/۱) : ومن علامات النفاق : قلة ذكر الله والکسل عند القیام إلى الصلاة › 
ونقر الصلاة » قل أن 02 مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه . 
- قال تعال + وَاِدا ام الی الصّلَوة قَامُوا كسَالئ راون الئاس ولا يذ كروت اللہ 
[النساء : ۱4۲ . 
قال ابن القيم في " كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء " (ص )٠١ 4-١١7‏ والتحقيق في السماع أنه 
مركب من شبهة وشهوة ء وما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعسث 
به أنبياءه ورسله . 


سی ال ےق “م 


قال تال : «إن عون LT‏ وما تھوی TI‏ 5 جام تن رهم هدعت (ق) 4 
[النجم: ۲۳] فالظن الشبهة وما تموى الأنفس الشهوة وا مدی الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا . 

قال ٹسال : Ay‏ من قبلکم ae‏ منکم فة Sigal ee‏ وَأَولَدًا 
گالّدی کاضراً 4 [التوبة : ]٦٦‏ . 

فالاستمتاع با خلاق وهو النصيب هو الشهوة » والخوض هو الكلام مقتضی الشبهة فهذان الداءان 
هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم ء وهذا السماع قد تركب أمره من هذين 
الأصلين . 

فا الشبهةٌ الى فيه فهي تعلّق أهله بالشبهة الي يستندون إليها في فعله » کقوفم حضرةٌ سادات 
المشايخ ومن لا طعن عليه » وأقرّه البي ل في بيته » وسمع الحداء وهو ضرب من ماع الغناء وصسع 
الشعر وأحاز عليه ... وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول اللہ كل . 

ومن الشبهة ال فيه أن الروح مى معت ذكر ا حبة وا حبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما في 
قلبه شيء من ا حبة الصادقة وهذا أمره لا يمكن دفعه » فهذا نصيب الشبهة منه . 

وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه » فان النفس تلتڈ بسماع الغناء وتطرب بالا لحان المطربة ء 
int,‏ بحظها الوافر منه » حي رعا أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر . فان الطباع تنفعل ‏ = 
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كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني - فظه اللہ تسا 


= للسماع والصورة » والخمرة تس كر النفوس با أتم سكر . ولهذا قال الله تعالى في اللوطية لما 
أحذهم العذاب : A}‏ لفى سکرتهم يَعْمَهُونَ © 4 [ الححر : ۷۲] . 


تم ولله ا حمد والنة 
اجلد ا جامس 
من کتاب 
الفتح الربابي 
يليه 
اجلد السادس والأخير 


ال شاء الله 


فھرس رسائل الجزء العاشر 
الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
الرجل للشوكاني . 
٦‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدین الحسین بن محمد 1۷۸۱ 
العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني . 
الشوكاني عن الأخ العلامة الحسین بن محمد العنسي عافاه الله 


تعالی . 
۸ بحث في مسائل الوصایا. ۷٦‏ 
49 إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلاً على جواز الوصية للوارث.  ٦۸۳۹‏ 
۰ جواب سوال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. £A%0‏ 
١‏ المباحث الدرية في المسألة الحمارية. ۱ 
۲ إيضاح القول في إثبات العول. £A44‏ 
۳ بحث في تعداد الشهداء الواردة بذکرهم الادلة. ٤‏ 
٤‏ ترجمة علي بن موسی الرضا. 1 
٥‏ رسالة في حکم صبيان الذميين إذا مات آبوهم. ۹ء 
٦‏ حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزيال. £440 


۱۷ توضیح وجوہ الا ختلال في إزالة الاشکال في اجبار اليهود o۰1‏ 
على التقاط الأزبال . 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة | الصفحة 
۸ الابطال لدعوی الاختلال فى رسالة إجبار اليهود على التقاط ۵۰۳۹ 


الأزبال . 
۹ إرسال المقال على إزالة الإشكال. 00۷ 
۰ تفویق النبال إلى إرسال المقال. 4 
١‏ تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 4ه 
۲ بحث في التصوير. ١/ااه‏ 


۳ إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 0148 


٩۸ ۹‏ 
کی 9 1 
۸۵ ()] أن ; 
)مد ) 
ED 7)‏ یر ظط پر ہی 
ري 
ہہ ا۹ FE‏ ینس 
TAN‏ دكي 
القت 


ae‏ ۳ 2 سه و م 
Ade, Ne aap‏ ودی ais \e\‏ 
پک كس رم م ow‏ و 
وضط رضه وره وصبنع فاه 


I > 7 75 ے2‎ 


الکن ۔صسصععاء 


و 
بای 


اپ سر سے د و #م 
مق Ae‏ وك أمدينه 
ہہ wt‏ الل لس يهاه 
وضط نضه ررښه وضنع فپارسه 


ہر در ھی رس رنہ 
= ی 


بقیة القسم الرابع : (الفقه وأصوله) ص۲۷۳ ۵- ص (OVVY‏ 
القسم ا جامس : (اللغة العربية وعلومها) (ص٥ O40‏ ص١۳۷٦)‏ 
اجلد السادس 


رسائل اجلد السادس 
بقية الفقه وأصوله 
والقسم الخامس : اللغة العربية وعلومها 
4 - بحث في مؤاحاته BH‏ بين الصحابة . 4/14٠‏ . 
١‏ - بحث ف المتحابين في الله . ۰/۳۶ . 
-٦‏ تنبيه الأفاضل على ما ورد لي زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . ٤/٥٤‏ . 
۷- زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين ۰ ۱/۱۸ . 
GLA -4‏ سؤال عن pall‏ والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ . ٤/٥٢‏ . 
9۹- بحث في الاضرار بالجار . ۱/۳۳ . 
۰- نثر ا حوھر على حديث أبي ذر . ۰۳/۱ . 
-١‏ سؤال وجواب في فقراء cl all‏ الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثلهم ف 
المسجد ا رام . 5/9 . 
۲- رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 4/٠١‏ . 
۳- رسالة في حكم القيام ٹحرد التعظيم . ۱/۲۰ . 
۶6 - العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سیّدي . ۳/۱۷ . 
۵ هذه مناقشة للبحث السابق لبعض افنود الساکنین في تھامة تحقيق الربان 
للعا م العمرانی على رسالة الشوكان [ العرف الندي في جواز لفظ سسیدي ] . 
۷ 
57- ذیل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابا على الناقشة السابقة . 
02۸ 
۷- جواب سوالات وصلت من کو 4/4١ . OLS‏ . 
۸ الدواء العاجل لدفع العدد الصائل ۰ 4/۱۷ . 
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۹- ا حسن في فضائل أهل الیمن . 1/۳۳ . 

۰- بجموعة من ال حکم لبعض ا حکماء التقدمین ۳/۲ . 

-0١‏ بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال حير ممن 
الأدب أو الأدب حير من الامتثال . 5/۲۸ . ا 5 

۲- بحث في الصلاة على البي SE‏ . ۰/۲۳ . 

APRN الا می سوال وش‎ Seale شراب‎ Sea Shae 

6 - طيب الكلام قي تحقيق لفظ الصلاة على حير من حملته الأقدام . ٥/٤‏ . 

؟١-‏ بحث في الأذكار الواردة في التسبيح . ٤/٤٤٢‏ . 

155- نزهة في التفاضل بین الأذكار . ۵/۲4 . 

۷ - الاجتماع على الذكر والجهر به . 5/١7‏ . 

۸- سؤال وجواب عن أذكار النوم . ۰۱/۳۶ ۱/۵ . 

۹ - جواب الشوكان على الدمامیی TY‏ 

٠١‏ - سوال عن الفرق بين ا جنس واسم الجدس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس » واسم ا حمع وبين اسم الجمع مع ا لحواب ۰ ۱/۱۱ . 

۱- بحث في تبادر اللفظ عند الاطلاق . ۰/۳۳ . 

۲ - فتح GLI‏ في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق اشندي . ۵/۳۰ . 

. ۵/۱ مئُزھة الأحداق في علم الاشتقاق‎ -٣ 

١ ٤‏ - كلام في فن العاني والبيان " تعلیق من الشوكان على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية " 5/۱۰ . 

۵ الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البدیع . ۵/۲۲ . 

. 4/۲ . فتح القدير في الفرق بين العذرة والتعذير‎ -٦ 


۷ د ق في الرد على الزخشری ق استحسان اة 1/۷۸ 


OY. 


۸ الطود ا منیف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 
التمثيلية tach‏ نی قوله e Sls‏ هی تن وكيم > . کر 

۹ - جید النقد بعبارة الکشاف والسعد . ۳/۲۹ . 

. ۳/۱۵ . القول الصادق في ترتیب ال جحزاء عن السابق‎ -٠ 

۱ - فائق الكسافي جواب ble‏ ا حسا . ۳/۵ . 

۲- بحث : فیما زاده الشوکان من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد با في المحاورات 
وعند الخاصمات وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض . 5/١8‏ . 

GE -۳‏ سیحون وجیحون وما ذکره أئمة اللغة في ذلك ویلیه مناقشة لبعض أهل 
العلم في البحث السابق ثم جواب الناقشة السابقة . ٩۳/۳‏ . 

6 - الد التام وا حد الناقص ( بحث ف المنطق ) ۵/۸ . 


(۱) : قامت الباحثة حفوظة بنت علي شرف الدین بتحقیق الرس‌ائل رقم (۱۷۸) و (۱۸۲) و (۱۸۸) و 
(۲۰۸) و (۲۱۳) من هذا احلد . 
(۲) : الرقم على ین الخط يشير إلى رقم الرسالة فی ا حلد . والرقم على يسار ال خط يشير إلى رقم احلد من 


الفتح الرباني : 


o۷ 


t/t. 
3 
مؤاخاته صلی الله عليه و آله وسلم‎ 
بین الصحابة‎ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشركاني‎ 


حققه وعلّق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


"ھ٣۳‎ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في مؤاحاته BE‏ بین الصحابة . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سید الرسلین » وآله 
الا کرمین وصحبه الأفضلين . وبعد : 
آخر الرسالة : وجرد الفعل یصلح لطلق الشروعية عند وحود السبب وتي هذا 
القدار کفایة . وان كان القام محتملاً للبسط . 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له وتحاوز عنه . 
هذا منقول عن خطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ١٠١‏ سطرا . 
عدد الكلمات فی السطر : ۹ كلمات . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوکای . 


۰۳۷۰ 


کی ےگ میاه ملا س شیا 


مر مہ ا سر 
ل راا ادن و دس لن دا2 1 aie‏ 
اسر لخاد یرون ونم بو ۳ فا 
یر دا فا وخ وج لدب 
ادا باب وم لبیل ویدار مه ای موز 


aries‏ زر زینو 
وت تنل ای ب ات 
توا و tas‏ نار ور كا 1 
هد لسوال: an‏ در ue bleed‏ : 

777+ رت 
اة Calin, ED‏ رواعتفاد» 
ہیی جنیر وت 


0 


eae |‏ سدس امه 


یو 


۱ وا انالا 3 1 


E ر‎ 


1 


Barren‏ من سس ار 


۰.۳۷۷ 


بسم الله الرحممن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيد الرسسلین ء وآله الأكرمسين › 
وصحبه الأفضلين . وبعد : 
فإنه سأل بعض آهل العلم عن ا حکمة فيما وقع منه - صلی الله عليه وآله وس لم - 
من لواعاة!'' بین الصحابة بعد امجرة »وذ كر ق سواله تکمیلاً لا أشكل عليه أن ای 


— صلی الله عليه وآله وسلم - آخى بین se‏ وغيٰ » وبين مهاحري ومهاحري» حي 


)١(‏ : قال ا حافظ في " الفتح " (۲۷۱/۷) وكان ابتداء المؤاحاة آوائل قدومه المدينة واستمر یجددھا بحسب من 
يدحل في الاسلام أو حضر المدينة . 
JB,‏ الحافظ في " الفتح " (۳۷۰/۷) : قال ابن عبد البر : كانت المؤاحاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
حاصة وذلك عکة . 
- وقد آنکر ابن تيمية في رده على الرافضي في " منهاج السنة " (۰۱۱۷/۷ ۳۹۱) المؤاحاة بين الهاجرین 
وحصوصا مواحاة التي Be‏ لعلي قال : لأن المؤواحاة شرعت لارفاق بعضهم بعضاً ء ولتأليف قلسوب 
بعضهم على بعض فلا معیٰ لمؤاحاة النبي ب لأحد منهم ولا لواحاة مهاحري لهاحري ؛ وهذا رد 
للنص بالقیاس واغفال عن حكمة المؤاخاة OY‏ بعض ا مھاجرین كان أقوى من بعض JUL‏ والعشيرة 
والقوی فآحی بین الأعلى ليرتفق الأدن بالأعلى ویستعین الأعلى بالأدن وغذا تظهر مژاخاته BE‏ لعلي 
لآنه هو الذي كان یقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر » و کذلك مؤاحاة مزة وزيد بسن 
حارثة OY‏ زيداً مولاهم فقد ثبتت أخوقما وهما من الهاحرین - . 
ومرة بین الهاجرین والانصار . ثم نقل احافظ في " الفتح " (۳۷۰/۷) عن ابن سعد بأسانيد الواقدي 
إلى جماعة من التابعین قالوا : لما قدم البي SE‏ الدينة آحى بین المهاجرين والأنصار على الواساة وک‌انوا 
یتوارون » و کانوا تسعین نفساً بعضهم من الهاجرین وبعضهم من الأنصار » وقیل کانوا مائة فلا 
PONTE af‏ بطلت ا مواریث بينهم بتلك المؤاحاة . 
قال السهيلي : آحی بین أصحابه لیذهب عنهم وحشة الغربة ویتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد بعضهم أزر بعض » فلما عز الاسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل الواریت وحعل 
الومنین كلهم إحوة وأنزل LAUT:‏ إِحْوَة 4 یع في التواد و مسول الدعسوة » واختلفوا في 
ابتدائها فقيل بعد المجرة بخمسة أشهر » وقیل بتسعة » وقيل وهي یبن السحد وقیل قبل بنائه » وقیل - 


۰۲ ۷۹ 


الفرق بین الاخاء والیلف ؟ وهل تھی عن ا حلف في الإسلام أم لا ؟ وهل يحب على 
الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملاً بفعل النبي — صلی الله عليه وآله وسلم - أم لا ؟ 


انتهی . 


= بسنة وثلاثة آشهر قبل بدر . 


" فتح الباري " (۲۷۱-۲۷۰/۷) . 


OYA. 


وقول اما ا مامت مصاع رر فک 

إن لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام فيما اشتمل عليه هذا السؤال . وقد تقسرر 
في أصول الشريعة أنه Cee‏ العمل عا ورد عن الشارع » وان لم نقف على وجه الحكمة 
به في العمليات » واعتقاده في الاعتقاديات » وإن جهلنا وجهه ء وم نعقل USL‏ فيه . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " )١41/1(‏ : " وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو 
حكيم في علقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماً ء 
ومعلوم أن الإرادة تتقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقسب 
المحمودة » والغايات ا حبوبة . 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول العتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول pale‏ طوائف 
المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والکلام » وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثبات الحكمة والمصاح في أحكامه الشرعية " . 

وقال القرطي في " الفهم " )۲۱٦/٦(‏ : أن لله تعالى فيما يجريه حكماً وأسر 
راحعة إلى خلقه اعتبرها . کل ذلك عشینته وارادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي یتوجّه إليهء 
بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافذ حکمه » فما اطلع عليه من تلك الأسرار عرف »وما لا فالعقل 
علد رق بقار sel Bevo‏ وال تکار فان JL‏ ذلك إلى ا حیبة وعذاب الثار . 
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را راعامما ومصالح 


وقال الحافظ في "الفتح" (40۰/۱۳) في " شرح باب في المشيئة والإرادة " : " وقالوا في قوله تعالى: 
« تؤّتى آلمُلك من تَشَآءُ 4 [آل عمران [vs‏ أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك » يريدون أن الحكمة 
تقتضي رعاية الصلحة » ويدّعون وحوب ذلك على الله » تعا ی الله عن قوهم » وظاهر الآية أن يعطي 
الملك من يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا ؟ » من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يو الملك من يكفر به ويكفر نعمته حؾ يهلكه ؛ ككثير من الكفار ء مثل نمرود 
والفراعنة » ويؤتيه إذا شاء من یمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسسلیمان - 
وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته . 

وقال الحافظ في " الفتح " )٠٦٦/۸(‏ في شرح كلام البخاري على قوله تعالى : « وَمَا حَلَقَُاَلجٌ 
IGG‏ ليَعْبُدُونِ زج 4 [الذاريات: 57] وفيه : " وليس فيه حجة لأهل القدر " - قال الحافظ - : 


"الهم یمتجون با على :أن آفعال الل لا بد أن تکون معلولة" فقال : لا ازم من وقوع التعلیل في = 


۰۲۱ 


وقد ثبت في هذه الشريعة الطهرة من التعبّدات ما لا یمکن أن تتعقل فيه الحكمة 
[۱]] ۳" بوجو من الوجوه ء ومن زعم أنه يتعقل ذلك ویعرف وجهه فقد ادعى ما ليبس 
له » وأثبت لنفسه ما لا يقوم به ء فان هذه الصلوات الخمس ال هي رأس الأركان 
الإسلامية » وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن يبيّن Sey‏ ا حکمة في أعداد الركعات 
وكونها لي بعض الصلوات ركعتين ء وفي بعضها OE‏ وني بعضها أربعاً . وكون 
أركائها على تلك الصفة » وأذكارها على تلك المیئة . 

ومن زعم أنه يبلغ علمه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس ها » و تحمل مالا 
بطیقه » وزذا کان هذا نی الصلوات الي هي عظم شعاثر الدین وفرائض الاسلام . فما 
ظنك بغیرها من الفرائض ! بل ما ظنك بغیر الفرائض من الأمور ال جاء يما الشر ع ! 
وهکذا الکلام في سائر أركان الدین ء فانه لو زعم زاعم أنه یعرف وة الحكمة في 
مناسك احج » و کونها على تلك الأعداد بتلك الصفات » أو زعم أنه یعرف وجه 


= موضع وحوب التعلیل في كل موضع » ونجن نقول بجواز التعلیل لا بوجوبه . 
() : المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام » أي alles‏ بالصاخ وأن هذه الأحكام صدرت 
عن مصلحة » والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۹۳-۹۲/۸) : وهؤلاء المعتزلة ومن واققهم من الشيعة 
یوحبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وحوب الأصلح في 
دنياه .. 
نم قال = رحمه الله - وأما ساثر الطوائف الذين بقولون بالتعلیل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وأهل الکلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضاً فلا يوافقوفهم على هذا ء بل يقولون أنه یفصسل ما 
يفعل سبحانه لحکمة يعلمها سبحانه وتعالى » وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم 
عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة الى يفعلها تكون لحكمة عامة و رمة عامة كإ رسال محمد BE‏ 
فانه كما قال تعال : $ WAIT‏ رمه كليو وه + فإن إرساله كان من أعظم النعم 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق و رمة منه للعباد ... ". 
)١(‏ : انظر التعليق السابقة . 


"۳۲ 


وو جج رج ٹب سرت سرت 
وجه ا حکمة في کون فرائض الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعم+ [۱ب] 
رع bt‏ ومدعیاً دعوی مدفوعة ر ما لیس وھ رفا ام 
م يقل » وقد ورد في الرّحر عن ذلك في الکتاب العزیز ما ترجف له الأفئدة » وتقشعر له 
تلود 

قال الله - عز وجل - ماج وہ le AB‏ وشن 
ولانم Cab‏ بغتر آلحق و وَأن تشر أ پال ما يرل بهء سلطا وَأن ولو عَلَى اللہ 
YU‏ تَعْلَمُونَ ‏ ۰۲۳۹ فحعل التقوّل على الله - سبحانه - قریناً للشرك › وعديلاً 


۳ 


لفواحش . وکفی هذا زاحر لکل من : $ له IG‏ أو ألقى لسع و هید و 4 


)١(‏ : نقول أن مذاهب أهل السنة وا حماعة في ا حکمة والتعلیل وهو : " أن أفعال الله تعال تعلسل بالحكم 
والغایات الحميدة » الي تعود على الخلق بالمصالح والنافع » ویعود على اللہ تعال حبه ورض اه لتلك 
الجكم » وهذه SL‏ مقصودة » ویفعل لأحل حصوفا كما تدل عليه النصوص من القرآن والسنة ‏ 
رد یل ي القرآن اي مواضع pad ACY‏ پادوات "pon‏ 

قال تعالى : « من Ja‏ الك تتا على بن el‏ 4 [للائدة : ۳۲] . 

وقال سبحانه : Said wy‏ كنت لیا للم 4 [البقرة : ۱1۳ . 

وقال سبحانه : WALT»‏ رَحْمَه Coralia‏ رق 4 . 

فأهل السنة لا ینکرون إمكان التعلیل » Uy‏ ینکرون وجوبه . 

قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۹۷/۸) : " إذا علم العبد من حیث ا حملة أن لله فیما خلقه 
وأمر به حكمة عظيمة کفاه هذا . ٹم كلما ازداد علما ولعاناً ظهر له من حكمة الله ورهته ما يهر 
9072ھ > ESN‏ فى الاق وف آنشسهم 
حتیٰ یتبین CA‏ )435 [فصلت : 0۲ . 

. ]۳۳ : [الاعراف‎ : )٢( 


5 : [ق : ۳۷]. 


ىاه 


وا حاصل أن في الشريعة الطهرة ما لا عکن تعقل وجه الحكمة فيه ما لا بسأن عليه 
احصر » وانظر هل cok‏ مدع ء أو يزعم زاعمٌ أنه يعرف وجه الحكمة في کون حدٌ الزنا 
مائة جلدة » Sony‏ القذف Gull‏ حلدة » Sey‏ الشرب أربعينَ أو انين . 

فكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشاك ولا یرتاب في بطلان هذه الدعوى » وكذب هذا 
الزعم . 

ولو ذهب ذاهب يتكلم في ذلك لحاء بما يضحك منه کل سامع » ویسخر منه ككل 
عاقل . 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة ]]٢[‏ في المؤاحاة هو ظاهر 
الوحه » واضح المنرّع » بين السبب » جلي الفائدة . وليس القول فيه من التكلف ما لا 
يعلم ء ولا من التقوّل على الله با لا حقيقة له ؛ فان کل file‏ فضلاً عن عالم يعرف أن 
Mele‏ الرجلین علی أمور العاش ؛ وتحصیل ما یکون به اداد من عر ا اة له مزید 
تأثير على ما یکون من الواحد الفرد » وهکذا التعاضدٌ على الأمور الدينية » والتعاون على 
ضا نت us‏ ی عن خا راتا A‏ ساوک 
قوله : SHG FIT ELGG‏ ۱۳6 وھکذا کل ما ورد في الکتاب والسنة مسن 
الندب للعباد إلى التعاضد والتناصر والتعاون » فان وجه ا حکمة فيه هو من هذا القبیسل › 
بل لذلك تأثير في التعاضدٍ على جرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور كما 
قال الشاعر : 

ورأيان أحزم من واحد ‏ ورأي (AY Dw‏ 

ومعلوم أن الاح الدينية الكائنة على لسان النبوة الصطفوية الصادرة عن السترجیح 

احمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون ها في قلوب المؤمنين من المواقع ما 


رم : aut]‏ : ۲] . 
(۲) : انظر " فتح الباري " (۲۷۱-۲۷۰/۷) . 


هه 


لا يكون لاخوّۃ النسب [Or]‏ » فيجهد کل واحد منهما في تحصيل تفع أيه عا لا يبلغ 
إا بق الب وس ای اراتا من کل اعد سم الگ ها کے 
0ھ ہہ 

وقد يتناوبان في أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل علم الشرع Ling‏ 
SW,‏ في تحصيل أمور المعاش یوما ء كما ثبت في الصحیح( أن عمر بر امخطساب ذه 
كان يتناوب هو وأخوہ الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة یوما فيوم » Bld‏ من نول 
منهما الحضرة المصطفوية عا حدث فيها من الأخبار والشرائع » ويقوم الآعر في ذلك 
الیوم ما OL LA‏ إليه من آمور الدنیا . ومن أعظم ath yall‏ وأحل القاصد عا ےا 
الواحاة Bo gh‏ الخالصة ء والتحاب الصحیح » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أن التحابین في الله على منابر من نور يوم القيامة ۳ فلو لم يكن من فوائد 
هذه الأحوة الا هذه القائدة فکیف رها من فوائدٍ الدین والدنیا ما لا یخفی علی عاقل ! 
وقد أوضحنا بعضه . 


وأما قول السائل = عافاه اله - : وما الفرق بین الإخاء وال ؟. 


١١۹۱ ۰ ٦۹۱۰ ء٦۹۱٤‎ ء۲٤٤۸‎ [ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۸۹) معلقاً وأطرافه‎ : )١( 
من حديث عبد الله بن عباس » عن عمر قال : كنت آنا وحار‎ ] ۳ ء۷۲٥٢‎ ۳ 64 
لي من الأنصار في بن أمية بن زيد -- وهي من عوالي المدينة -- وکنا نتناوب النسزول على رسول الله‎ 
بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مفلل‎ ce يوماً » وأنزل يوماً ء فإذا نزلت‎ Jew 
8 ذلك‎ 

(۲) : أحرجه الترمذي في " السٹن " رقم (۲۳۹۰) من حديث معاذ بن جبل قال : سمعت رسو الله يل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الرسالة الآتية رقم (۱۷۵) . 

(۲) : قال ابن الأثير في " النهاية " (4۲۶-6۲/۱) أصل اِلّف : المعاقدة والمعاهدة على التُعاضد والتساعد 

والاتفاق » فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه قي = 


۵2۲۸۵ 


وأوائل الإسلام هو 5 على التوارث » وتنسزيل الأخ في الحلفي سز لہ الأخ في 


- الاسلام بقوله 95 : " لا حلف في الإسلام " أخرجه البخاري رقم (1۰۸۳) من حديث انس بسن 
مالك . وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف لمطيبين وما جلسری ch‏ 
فذلك الذي قال فيه پل : " وآیما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " - أحرجه مسلم 
في صحيحه رقم (VOT H/T)‏ من حديث جبير بن مطعم قال رسول اللہ 96 : " لا حلف في 
الإسلام وأيّما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة " - يريد من المعاقدة على ابر ونصرة 
الحق وبذلك يجتمع ال حدیٹان وهذا هو الجلف الذي يقتضيه الإسلام . والممنوع منه ما حالف حكم 
الإسلام . 

وقوله يل : " لا حلف في الإسلام " قاله زمن الفتح فكان ناسخاً ء وكان رسول الله ل وأبو 
بكر 5ه من المطيبين » وكان عمر ضيه من الأحلاف والأحلاف ست قبائل : عبد الدار ء وجمح 
وخزوم » وعدي وكعب وسهم سُموا بذلك لام لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار 
من ا حجامة والرّفادة واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عقد كل قوم على أمرهم حلفا مو کدا على 
أن لا يتخاذلوا ء فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة Lb‏ فوضعتها لأحلافهم وهم اُسڈ ‏ وزُهرة › 
وتيم » في المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا » وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاژها حلفا آحر مو کدا فسموا الأحلاف لذلك . 

وقد أحرج أحمد في " السند " (۱۹۰/۱ء VAT‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (ALT)‏ وابن حبان قي 
صحيحه رقم (4۳۷۳) وا حاکم (۲۲۰-۲۱۹/۲) والبيهقي في " الستن الكبرى " )۳٦٦٣/٦(‏ وق 
"الدلائل" (۳۸-۳۷/۲) والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (571) عن عبد ال ر من بن عوف ۰ قال : 
قال رسول الله ل : " شهدت غلاما مع عمومتي جلف المطيبين » فما et‏ أن لي هر العم , وإ 
أنكتة ۲ . وهو حديث صحیح . 

قال القرطي في " الفهم " )4۸۳-8۸۲/٩(‏ : قوله : " لا حلف في الاسلام" أي : لا بتحالف أمل 
الاسلام كما كان أهل امحاهلية یتحالفون ؛ وذلك أن التحالفین : کانا یتناصران في کل شيء » فیمنع 
الرجل حليفه ء وإن كان ظالماً ء ويقوم دونه » ویدفع عنه Se JS‏ فیمنع ا حقوق » ویتصر به على 
الظلم والبغي » والفساد » cle Uy‏ الشر ع بالانتصاف باخدود » وبِيّن الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية 
عليه من ذلك » وبقي التعاقد والتحالف على نصرة ا حق » والقيام به » وأوجب ذلك بأصل الشريعة 
(جاباً عاما gle‏ من قدر عليه من الکلفین . 


مدن 


النسب ۰ وليس في المؤاحاة الإسلامية الكائنة عن أمره - صلی الله عليه وآله وسسلم = إلا 
بحرد التعاضدِ والتعاون على آمور الدين والدنيا » وهذه سنة نبوية ثابتة لم تنسح » ولا ورد 


ما يرفعُها بخلاف التحالف ٠‏ فإنه قد تسخ" وارتفع حكمة في هذه الشريعة » فلا توارث 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۹۲) وطرفاه (IVEY ۰ ٥٥۸٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما fea»‏ جلکامولی ‏ [النساء : ۳۳] . قال : ورثة . « (eas Sate asl‏ قال : 
كان المهاجرون لما قدموا على البي یل المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون رحمه ء للأحوة الي آحی 
بينهم ء فلمّا نزلت و ولل LS‏ مُوَلِىَ 4 نسخت ثم قال : و وَآَلَدِينَ عَقَدَتَ أَيَمَئْكُمَ 4 إلا 
النصر والرّفادة والنصیحة i‏ دقن Stall‏ ویر لئ 

قال ابن كثير في تفسيره )۹۰/٤(‏ في قوله تعسال : إن لین َامَسُواوَهَاجَرُو وَجَْهَدُوأ Ah‏ له 
ژانشهم فى کہیل ban GG‏ تسوا OT‏ بَعَضْهُم آزیکاء بقض Ae Ge‏ ونم 
pS iy ats‏ #255 من سّی ء 4 [الأنفال : ۷۲] . 

ذكر تعا ی أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاحرين ء حرجوا من ديارهم وأموالهم ؛ وجاؤوا لنصر 
الله ورسوله » وإقامة دينه » وبذلوا آمواهم وأنفسهم في ذلك » ول أنصار . وهم : السلمون من سل 
المدينة إذ ذاك » آووا إحوافم اق سی Gage‏ مہرم کرات رھت الله ورسوله بالقتلل 
معهم ‏ فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي : کل منهم أحق بالآخر من کل أحد وغذا آحی رسول الله #6 
ین الهاجرین والأنصار : کل یہ آحوان فکانوا توارئون اھ را مقدماًعلی tl a‏ حیق نس ال 
تعالى ذلك بالواریت . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۷4/4) : قال الخطابي : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آحی بینهم 
يريد أن معين اخلف في ا حاھلیة معن الأحوة في الاسلام لکنه في الاسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده » وحلف الجاهلية حرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما حالف حكم 
الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله . 

قال الحافظ في " الفتح )٦۷٤/٤("‏ : واحتلف الصجابة ي الخد الفاصل بين الحلف Beis‏ 
الجاهلية والاسلام . 

فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الاية المذكورة حاهلي وما بعدها إسلامي وعن علي ما كان قبلى 
لایللف‌قریش وت 4 حاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف کان قبل الھجرة جاهلي ؛ وما بعدها إسلامي . = 


o AY 


به . وقد نزل في شأن ذلك القرآن الكريم ء قال الله - عز وجل - : « وَأَوْلوأ آلارحام 


att oe 
1 


بَعَضْهُمْ آزلی عض وتو الله - سبحانه - تفريض الفرائض ‏ وتقدیر الواریث في 
اه رید تس یر ما ایس بل مد 

uly‏ قول السائل - عافاه اللہ - : وهل يجب على الامام العادل الإخاء بين المسلمين 
عملا بفعل البي - صلی الله عليه وآله وسل" - ؟. 


: )١( 
: )۲( 


وعن عمر : کل حلف کان قبل ا حدیبیة فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض ء ثم قال الحافظ : 
وأظن قول عمر أقواها ء ويمكن ابلمع بأن المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية 
والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۸۲/۱۲) : المنفي حلف التوارث وما عنع منه الشرع » وأما 
التحالف على طاعة الله ونصر الظلوم والمؤاحاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 

قال القرطبي في " المفهم " )٦۷۹/٦(‏ : المؤاحاة : مفاعلة من الأخوة ومعناها : أن يتعاقد الرجلان 
le‏ التآصر وار اها ر وار ت لدي يضيرا eS‏ سا وقد يسام لك فا ر كان BSS‏ 
آمرا معروفاً في الجاهلية معمولا به عندهم و يكونوا يسمّونه إلا حلفاً ء Uy‏ حاء الإسلام عمل النبي BE‏ 
بنع وورث به علی ما حکاه ab‏ السیر . 

م قال (4۸۳/۷) ey:‏ ذلك أخحوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ولذلك حکم فيه بالتوارث 
حى تمكن الإسلام » واطمأنت القلوب » فنسخ الله تعالى ذلك بمیراث ذوي الأرحام . 

[الأتفال : ۷۰] . 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۹8-۹۳/۳۰) : كذلك تنازع الناس هل یشرع في الإسلام أن 

يتا حى اثنان ویتحالفا كما فعل المهاحرون والأنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ . لا رواه مسلم في 
صحيحه رقم )۲۰٢(‏ - تقدم تخريجه - عن جبير أن البي يي قال : " لا حلف في الاسلام وما كان 
من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بص القرآن »› 
وقال البي پل : " المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حستی 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه " . 

أخرج الشطر الأول البخاري في صحيحه رقم (VEEN)‏ ومسلم رقم (OA)‏ من حديث عمر رضي 


۳ 
الله عنه . = 


۸ه 


فأقول : إن كان يظن الإمام أن لذلك Sy ye‏ أثر في الأمور العائدة على العباد مغصسالح 
الدين والدنيا فعله > ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشوٌ شرائع الإسلام في ذلك المكان» 
وم يرد ما يدل على الوجوب ء وبحرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب . 
وق هذا [LY]‏ المقدار كفاية » وإن كان القام محتملاً للبسط . 

کتبه احیب حمد الشوكاق - غفر الله له وتحاوز عنه -- . 

هذا منقول عن خطه -- نفع الله السلمین بعلومه - آمين [14] . 


= وأخرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحیحه رقم (۱۳) ومسلم رقم (۷۱ء ۷۲) مسن 

حدیث أنس بن مالك . 

فمن کان LUG‏ بواجب الإيمان کان Ef‏ لکل مومن » ووحب على کل مومن أن یقوم بحقوقه ء وإن 
ریت متس oye‏ فقوم کرام Ces‏ 
وقال #5 : " وددت أي قد رأيت pi" aly!‏ جه مسلم رقم (۳۹) . 

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإبمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيمد على حسناته ويوالي عليها 
وينهى عن سيئاته » ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال پل : " انصر أخاك ظا ٗ أو مظلوما " قلت 
يا رسول الله ! أنصره مظلوماً ء فكيف أنصره ظالاً ؟ قال : " تمنعه من الظلم ء فذاك نص رك إياه" 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1401( بنحوه من حديث أنس de‏ وأحرجه مسلم رقم (1۲) من 
حديث جابر . 

والواحب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه » موالاته ومعاداته تابعاً لأمر الله سبحانه ورسسوله » 
فيحب ما أحب اللہ ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله ء ويعادي من 


o۸۹ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۱ھ 
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وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في المتحابين ف الله . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " وحدت bt‏ الول شیخ الاسلام مسا 
لفظه : سانحة فکرت بعض الليالي في حدیث التحابن في الله .. 
آخر الرسالة : اللهم أنت افادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه 
رضاك JU‏ : في الأم : حرٗرہ قائله محمد بن علي الشوكان وفقه الله . 
نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۰ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
أربعة . 


عدد الکلمات في السطر : ۹ کلمات . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح GU ST‏ من فتاوی الشوكاي . 


0ت 
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زلم و 
4 
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1 سڈ 
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ےب تم ] شان ا 


مو ہرس بی 


بسم الله ال ر من الرحيم 
وحدت بخط الاق شي الاسلام ما لفظه : ساحة کرت بعض اللیالي یق حدیسث : 
۲ المتحابون في الله على منابرٌ من نور ۳ فاستعظمت هذا ol‏ مع حقارة العمل ء ثم 


(۱) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) من حدیث معاذ بن حبل قال : معت رس ول الله بل 
يقول : " قال الله je‏ وجل : التحابون في جلالي نهم منابر من نور يغبطهم النبیون والشهداء " . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
- وأخرجه هد (۲۳۹/۰) والطبران في " الكبير ۱٤۸ ء۱٣٤١ ء۱٢٤١ ۱۵۵ VEE)‏ 
gly )۱۵۱ 8‏ نعيم في " الحلية " (۱۳۱/۲) من طرق . 
- وأحرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۰۷۷) بلفظ : عن Uf‏ مسلم الخولان » قال قلت لعاذ بن 
حبل : والله إن لأحبّك لغیر دنیا أرجو أن أصيبها منك » ولا قرابة بيني وبينك » قال : فلأي شيء ؟ 
قلت : لله قال : فجذب aye‏ ثم قال : آبشر إن كنت صادقاً ء فان معت رسول الله پل يقول : 
" التحابون في الله في ظل العرش يوم لا IB‏ ظله ء يغبطهم بمكانهم النبيّون والشهداء . 
- وأخرج أحمد في " السند " (۲۹۲/۲) ومسلم رقم (13707/78) والبخاري في " الأدب المفرد " 
رقم (Te)‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (TENE)‏ عن أي هريرة عن الي يل : " أن رجلا زار 
أا له في قرية أخرى قال : فأرصد الله له على مدرجته ملكا ء فلمًا أتى عليه قال : أين تريد ؟ 
قال : أريد أخاً لي في هذه القریة ء فقال له : هل له عليك من نعمة Gy‏ ؟ قال : لا ء غير أن 
أحبّه في الله ء قال: فان رسول الله إليك ء إن الله جل وعلا أحبك كما أحببته فيه " . 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۰7/۳۷) وأ مد (۲۳۷/۲) والدارمي (۳۱۲/۲) والبغوي في 
"شرح السنة" رقم (FEY)‏ ومالك في " الموطأ " )۹٥۰۲۷/۲(‏ من طرق . 
- عن Ul‏ هريرة هه قال : قال رسول الله بل : " يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون ببجلالي ؟ 
اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج أحمد (۲۳۳/۰) والطبران في " الكبير " (۰۱44/۲۰ ۰۱4۵ ٤۷٣۱ء‏ 04۸ والحاكم 
(۱۷۰/4) من حديث معاذ . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج ابن حبان رقم (۰۷۳) والطبري في " تفسيره " (1/جب١١/177)‏ والنسائي في " السسنن 
الكبرى " رقم )١١715(‏ بإسناد حسن . 8 


"۷ 


ہس دعن gl‏ رر قال 2ال رول الله يل : " إن من عباد الله عبادا لیسوا بأنبياء ء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قیل : من هم لعلّنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابُوا بنور اللہ من غير أرحام ولا أنسساب ؛ 
وجوههم نور على منابر من نور ء لا يخافون إذ خاف الناس , ولا بحزنون إذا حزن الناس »ثم قرأ : 
الا بر ایت آل لا GAGE‏ هم ئو وچ 4 (یونس : ۰10۲ 
- وعن Uf‏ مالك الأشعري ذه عن رسول الله JER‏ : " يا أيها الناسء اسمعوا واعقلواء 
واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم 
oy‏ من الله" فحثا رحل من الأعراب من قاصية الناس ء وألوى بيده إلى البي BE‏ فقال : يا رسول 
الله » ناس من الناس لیسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريهم من الله | 
أنعتهم لنا حلّهم لناء يعن : صفهم لنا شکُلهم لنا ء Fad‏ وجه النبي و بسؤال الأعرابي فقال رسول 
لله کیل : " هم ناس أفناء الناس ونوازع القبائل » لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله 
وتصافوا ء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها ء فیجعسل وجوهسهم نورا : 
وثيايهم نوراً . يفزع الناس يوم القیامة ولا يفزعون , وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا مم 
يحزنون " . 
on of -‏ هد (۳4۳/۰) وقال اغیٹمی فی " المجمع " (۲۷۷-۲۷۱/۱۰) : " رواہ كله أحمدء 
al ably‏ بنحوه ورجاله وثقوا " . وهو حديث حسن . 

۵ وأخرجه ا حاکم )۱۷۰/٤(‏ من حديث عمر باسناد صحيح . 

٭ glam aly‏ يعلى في مسنده رقم )111١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وأخرحه أحمد في " السند " 
(۲۳۹/۰) بإسناد صحيح . 

٭ عن عبادة بن الصامت JUS‏ : معت رسول الله یأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : " حقت محبتي 
للمتحابين في وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين 
وقد صحح الحديث GUY‏ في " صحيح الجامع " رقم (4۳۲۰) . 

٭ وعن عمرو بن عبسة قال : معت رسول الله بلك يقول : " قال الله عز وجل قد حقت عبّي للذين 
يتحابون من أجلي ء وقد حقت محبتي للذين یتزاورون من أجلي .وقد حقت محبتي للذين يتباذلون 
من أجلي . وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي " . 
on of -‏ أحمد في " المسند " )۳۸٦/٤(‏ والطبران في " الصغیر " )٠١55(‏ وق " الأوسط " رقم - 


5ه 


)۹۰۷٦(_ =‏ والييهقي في " شعب الامان " رقم (۸۹۹۲) وأورده اغیٹمی في " ا مع " (۲۷۹/۱۰) 
وقال : رواه الطبرانِ في الثلاثة وأ مد بنحوه ورحال أحمد ثقات . وهو حدیث صحیح . 
قال القرطي في " الفهم " )٥٤٥/٦(‏ : في هذه الأحاديث - ما أحرجه مسلم رقم )۲٥٦٦/۳۷(‏ » 
۸ه ) - على أن Ltt‏ في الله والتّراور فيه من أفضل الأعمال , وأعظم القرب إذا تمد ذلك عن 
أغراض الّنیا وأهواء النفوس ‏ وقد قال # : " من أحبٌ لله ء وأبغض لله ء وأعطى لله ء ومنع لله فقد 
استکمل الاعان " . 
أخرجه أحمد ٤۳۸/۳(‏ ۰ 44۰) وأبو داود رقم (47۸۱) من حديث أبي أمامة وهو حديث 
مات 
- وأحرجه أحمد في " السند " (۰۳۸/۳ 44۰) والترمذي رقم (VON)‏ والحاكم )٦٦/١(‏ 
والبيهقي في " شعب الاعان " رقم (V0)‏ وآبو يعلى في مسنده رقم (۱4۸6) من حدیث معساذ بسن 
انس yg‏ عن أبيه oie‏ . وهو حدیث حسن . 
- وأخرج البحاري في صحيحه رقم (1۹4۱) ومسلم رقم (4۳) والترمذي رقم (VATE)‏ والنسائي 
)۹٦/۸(‏ . 
عن أنس ate‏ عن البي SURE‏ : " ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الڑیمان : مسن كان الله 
ورسوله Gol‏ إليه ما سوا ما . ومن Col‏ عبدا لا يحبه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الکفر بعد أن 
أنقذه الله aw‏ كما یکره أن يقذف في النار . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱4-۱۳/۲) : هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسسسلام 
قال العلماء رحمهم الله معن حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله عز وجل 
ورسوله BE‏ وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفتسه 
وكذلك محبة رسول اللہ 5 . 
وقال القاضي عياض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۲۷۹-۲۷۸/۱) : " وذلك لا تتضح محبسة 
الله ورسوله حقيقة » والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الکفر » إلا لمن قوى بالإبمان يقينهء 
واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره . وخالط دمه ولحمه » وهذا هو الذي وجد حلاوته . والحسب فی 
الله من ثمراته الحب لله . 
ومعين حب العبد لله : استقامته في طاعته » والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء . وفسذا قال 
سور ا اقب عل eG‏ ارت رغاس کرای - 


۹ھ" 


7 اقاب ي اة س اي اا وا و 
الأشخاص الإنسانية Sel‏ من الكبريت الأحمر » فذهب ما تصورتُه من الاستعظام للجزاء ء 
وبيانُ ذلك Of‏ السحاب الكائنَ بين النوع الانساني راحم عند إمعان النظر إلى حبة الدنیاے 
لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي ء فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع الحبة وهو 
de‏ الولدٍ لوالده » والوالد لولیه » وأحد الزوجين للآخر وحدئه يؤول إلى محبة الدنيا 
لزواله بزوال الغرض الدنيوي ء مثلاً لو كان لرحل ول كامل الأدوات والحواس الظاهرة 
والباطنة وجدئه في الإشفاق عليه TAN,‏ له مكان تقصر عنه العبارة » لأنه یرجو منه بعد 
حين أن یقوم ما CLE‏ إليه من حوائج الدنيا » فلو عرض له الوت ؛ وهو يذه الصفةٍ 
حصل مع والده ما نشاهده فيمن مات ولده من all‏ والحزن والتحسّر والتلهف [۱ب] 
والبكاء والعويل » ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي » ويوضح ذلك هذا أنه لو 
حصل مع الولدٍ عاهة من العاهات الي Lily‏ على الظنٌ استمرارها » وعجز من كانت به 
عن القيام بأمور الدنيا كالعمى » والإقعاد ء وجدت والدّه عند ذلك يعد GU‏ من عافيته ء 
ھی Sa Bory‏ كان اگ یکرت فو ایر SOW‏ فلس 
كانت تلك ا حبة محض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت EVI‏ الش فقةِ بين 
الحالتين » ESI‏ الأمر على حلاف ذلك بالاستقراء ء مع أن القرابة لا تزول بزوال البصسر 
مثلاً ء إنما الذي زال ما كان مؤمّلاً من النفع الدنيوي » فكشف ذلك أن ا وب هو 


= قال الحافظ في " الفتح " )1۲/١(‏ قال بی بن معاذ : حقیقة الحب في الله أن لا يزيد بالر ولا ينقنص 
بالجفاء . 

ES,‏ ما تخاب رجلان في الله إلا كان أحبّهما إلى الله عز وجل أشدها US‏ لصاحبه " من 
حديث أنس بن مالك 5ه . ۱ 

أخرجه البحاري في " الأدب المفرد" رقم )٤٥٥(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )211( وأبو يعلى في 
مسنده رقم (VENA)‏ والبزار رقم (۳۹۰۰ - كشف ) والحاكم (۱۷۱/4) وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

انظر : " الصحيحة " رقم )٥٤٤(‏ . 


Oe. 


الدنیا لا الولد لذاته َ ولا لقرابته » کذلك عة الولد لوالده » فانك تحد الولد قبل اقتداره 
مع کون والده هو القائم بجمبع ذلك لبقاء قوته » وعدم عجزه عن الا کتساب غیر من 
محبة والده لا یقادر قدرها ء ولا عکن تصورها ء ولا عکن تصور کنههّا ء فإذا عرض 
موه حصل مع الولد من ا حزع والفزع ما نشاهده [iy]‏ فيمن كانت كذلك » وهو عند 
التحقيق فا يبكي لما فاته من النافع الت كانت تصل إليه » وال قرابته من والده »وبرهان 
هذا أنه لو بلغ الول إلى حدٌّ لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحدٍ ء وصار وجود والدِه كعدمه 
في Ileal‏ المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان أهون مفقود عليه ء بل رعا حصل له 
عوته السرور ء ولا سيما إذا كان للأب شيء من الحطام » وهذا على فرض بقاء قسوة 
الأب وصحته وسلامته » فالأب باق و حر وت فلو كانت الحبة للقرابة لكانت 
مه تال على فليا Ch Sa‏ فا هی Anal‏ کول بالاب pa‏ ند 
كان له من ا حبة ما ذکرناہ أولاً ء وحیث ل يتعلق به ذلك الغرض لم يكن له منها شيء 
کا 

Uf,‏ إذا بلغ الأب إلى حدّ الضعف والقعود والعجز لكلي عن مباشرة الامور قرفا 
ھی Nie a held‏ اف اا فا :أن گار الأب عل رلک کا غا 
فوت دنياه الآحلة » وبكاء الولد على والده بكاء لدنياه العاحلة » ومن أنكر هذا JS‏ 
النظر فيه » وأمعنه » فإنه يحد صحيحا . كذلك محبة الزوج لزوجته ليس إلا لما [٢ب]‏ 
يناله منها من اللذة الدنيوية » فلو أصيبت .عصيبة أذهبت ما يدعوه إلى مبتها من جمال ؛ 
أو كمال » أو حسن تدبير في أمور العاش وحرص على مال الزوج لوجدت الزوج عمج 
ها للموت » ويعدٌ ذلك من الفرج ء فان تطاول عليه الأمرٌ كان صبره عليها من ps‏ 
المروءة وإلاً فالغالب ۳۰ وقطع علاقة محبتھا ء فان أحيّها في تلك الحالة لکونھا ذات 
أولاد فذلك آیضا لأمر يرح إلى الدنيا لما عرفت . 


. بياض في المخحطوط‎ : )١( 


کذلك الزوحة إذا وقع مع زوجها ما يذهب غرضّھا الدنيوي منه كانت مثله فیمسا 
سلف » فلو كانت ا حبة حض الزوجية لم يذهب بذهاب العرض الدنيوي مع US‏ 
کذلك اب ow‏ الأجانب فان اعظم آنراعها والفرد الکامل منها هو هي العاشسق 
للمعشوق » وهي الا إل محبة الات غرض العاشق قرب العشوق واحتماعه بسه» 
والباعث على ذلك Ua)‏ شفاء الداء الناشی عن البعد » أو الالتذاذ بالشاهدة ‏ أو بالكلام 
أو بالجماع » أو مقدّماته » وكل ذلك أغراض دنيوية . فلو عرض للمعشوق ما یزول به 
الأمر الحاصل على عشقه لا كان العاشق عاشقاً dee‏ » فعرفت أن AN‏ العش قَّة [fr]‏ 
رتو اس کذلك cp geal poll Le‏ فلفا لیست لا لکونه مزرعة لنافعه » فلسو 
فرض ذهاب الأمر الوحب للخدمة » أو وجود خدوم آخرَ يساوي الحدوم الأول » أو 
۹0 شيء . 

إذا تقرّر لك Of‏ هذه الأنواع ال هي أقوى أنواع Chl‏ ليست الا من حبة الدنيا 
لتصور بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص تبيّن لكَ ما هو دوتهما بفحوى 
نطاب فانه مله من شبة الدنیا ول cas oly‏ وذلك SIS AAS‏ بن الاحسلاء 
البالغین في التخالل إلى آعلی الدرجات » حي يستحقّ کل واحلر منهم بالنسبة إلى الآخسر 
اسم الصدیق أو ۳۰.۰" عن الغاية فيطلق على كل واحد منهم اسم الصاحب » فإنك إذا 
ای الب اوقت انعر وجيت ا امل على دشر gos‏ ذهو لی 
وخفييٌ » فإذا مات أحدٌ الاحلاء وذلك الغرض She‏ به [Ur]‏ كان الحزن عليه Lie‏ 
علی EUS‏ الغرض الفا ون مات وذلك الفرض عه glee‏ به کان عر نات هذا 
معلوم لا شك فيه » ومن أنكر فعلیه بالاستقراء مع التفكّر » وأقل الأغراض في الصحبة 
See‏ أن آحد الشحخصين بالآحر » والنشاط إلى الاحتماع به » وملاقاته » فان هذا 


الغرض رعا يخفى أنه من أغراض الدنيا » وهو منها بلا ريب .فان ترویح الخاطر بحالة من 


. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


or. 


کان کذلك والسرور علاقاته من الأغراض الدنيوية احضة فعرفت Of‏ الأحزان وافم وم 
المتوجّة من بعض نوع الانسان إلى بعض على الدنیا وها وفیها . وقد کشف هذا العی 
وك هو Syed)‏ 

كل دمع یسیل منها عليها ‏ ویفك الیدین منها لی 
gk Us‏ د : فکرہ » وأحكم شعره » وأدق نظره ! وهذا التحقيق عرفت ما انطوی عليه 
ذلك الحدیث الشریف من الاشارة إلى شرف هذه الخصلة ء وهي التحاب في الله » حي 


2 جا 
رفع لأهلها في دار الخلدٍ منايرَ من نور ESS‏ لهم وتعظیما لقيامهم بنوع من الطاعات ؛ لا 
ار ها الا من سبقت له [؛ [fe‏ العناية الر بانية . 

فان قلت : صور لی صورة يصدق في مثلها الحدیث فانه لا ہے من وجود » من 


3 7 و 2 2 
یتصف هذه aia‏ لان اخدیث من باب الاحبار + وأخبار الصادق یستحیل تخلفها ‏ 


(۱) : في دیوانه (۱۳۱/۳) بشرح أي البقاء العكبري . 

(۲) : هذا البیت من قصيدة يُعَرّي فيها سيف الدولة بأحته الصغری آنشدها في رمضان سنة ۳٤٤٣‏ ء وهي من 
الخفيف والقافية من ا تواتر . ومطلعها : 

إن يكن صبر ذي الرزيّة فضلاً فکن الأفضل Wi‏ الأحلاً 

" الدیوان " (۱۲۳/۳) . 
آما معن البیت الذي استشهد به الشوكان فیقول شارح الدیوان (۱۳۱/۳) : يريد أن کل من أبكته 
الدنیا ما ييكي علیها ء ولا يخلي الانسان يديه عنها إلا قسراً . 

(۳) : نفتح أمامك صفحات مطوية .. 
آحرج ابن أبي الدنیا في " الاحوان " رقم )١77(‏ : حدئيي رياح بن الحراح العيدي » قال : جاء فح 
الوصلي اق صدیق له یقال له عیسی التمار . فلم یجده Jp dg‏ » فقال للخادم : أحرحي ال كسس 
أحي » فأحرجته له فأحذ درهمين وجاء عي عیسی إلى منزله فأخبرته ا حادم .عجيء فتح وأحذه الدرهم ین 
فقال : إن كنت صادقة فأنت حرة ء فنظر فإذا هي Bale‏ فعتقت . 
قال الامام أحمد رحمه اللہ : لو أن الدنيا Cae‏ حي تكون في مقدار لقمة » ٹم أخذها امرؤ مسلم 


فوضعها في فم آخیه ما كان مسرفا . = 


يوجد من يقوم بذلك عند دفع الستحیل ء وهو لا يقع فیبطل ما استلزم ذلك . 

قلت : يصدق ذلك في مثل رجلین متحابين حض عرض أخروي ليس من أعسراض 
الدنياء ولا یتعلق بشیء منها ابتداء ولا انتهاء + کمن يتحابان لکوفما جتمعان علسی 
الجهاد في سبیل الله » فینظر كل واحار منهما من صاحبه من النكاية في الکفار » وش نة 
الشكيمة ما یوحب له ا حبة عنده ‏ لکونه قد قام ما أوجب الله عليه » وصار من أهسل 
الحنةٍ » وكذلك الاجتماع على طلب العلم مع خلوص النية ء وحسن الطويّة » والتجسرد 
عن كل عرض فاسدٍ » Lond‏ كل واحد منهما SAW‏ لكونه يستوحبُ بعمڑے الجنةء 
وكذلك YL‏ الطاعات إذا كانت الحبة لأحلها » ولكن انظ کم ترى من أل هذه 
الطبقة ء إن التحاب محض العمل الأخروي مما يعر وجوده AG‏ عند من لم يعتر 
بالمبادئ » واهتم بالطالب » وفحص في دون تعليل » وم ینفق عليه [ot] Lab‏ ولا 


لف 


تغرير . 

ومن أعظم فوائد إمعان النظر في مثل هذا البحث أن الانسان IS}‏ حاط بحقيقيهلم 
يحفل تیلب القلوب إليه وعطف الخواطر عليه » OY‏ ذلك لم يفعل لأجله ء »بل جا 
gl‏ التعلقة به » فيسموا نفسه إلى أن يكون جي ما يفعله مما يستحسته الناس حالصة 
لله - جل جلاله - . فان فعل الخير من كرم أو شجاعةٍ أو حسن خلق أو علم أو عمل 
إذا كان معظم القصدِ به أن يكون فاعله حیوباً عند من يعلمٌ ذلك معظماً ء رفيع القسدر ‏ 
عالي HI‏ فهو مع كونه من الرياء الب » والشرك الخفيّ غرض ساقط SEY‏ مثله 
إل لتفوس الساقطة . 


€ 
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= انظر : " طبقات الحنابلة " (۱۰/۱). 
قال أبو سليمان الدارانِ : قد يعملون بطاعة الله je‏ وجل ویتعاونون على أمره ولا پک و ل 
حي يتزاوروا ويتباذلوا . 
' انظر كتاب : " الاخوان " (ص۱۲۷) . 


ووحه سقوطه أنه وان کان محصّلا لغرض دنيوي لما فيه ء رفعه اٹحل » ونباهة القلرء 
ونبالة الذ کر ES‏ عند التحقیق لأسباب هى غير ذلك الشخص » فانه لو فش عن قلوب 
ا حبین له في الظاهر لوجدها في الحقيقة محبة لماله أو جماله » أو سائر الأغراض الدنيوية 
المتعلقة به » يزول بزواها مع بقاء ذاته ء فإنه إذا كان محبوبا لأحل إنفاقه على إخوانه 
ومعارفه زالت تلك ا حبة [fe]‏ بمجرّد قطع ذلك الانفاق''' ۰ وانقلبت اه واج 


(۱) : قال الحريري : " تعامل الناس في القرن الأول بالدین gm‏ رق الدین وتعاملوا ‏ القرن الثاني بالوفاء ge‏ 


ذهب الوفاء » وني الثالث بالروءة حى ذهبت المروءة ولم يبق الا الرغبة والرهبة 


" الاحیاء " (۱۷۹/۲). 
قال عبد الله بن عمر te‏ : " أتى علینا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدینار والدرهم من أخيه 
المسلم ء وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم " . 


لذلك عليك أن تحسن اختیار - الأخ - OY‏ ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئاً لمن كان له أخ في 


۰ 
۳ 


اللہ ۔ 


قال علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : " یا بي ! إذا عرضت لك إلى صحبة 

الرحال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك » وان صحبته زانك » وان قعدت بك موونة مالك . 

وان راف منك حسنة tae‏ وان رأی ساسا اصحب من 151 سألته اف > وان کت 

ابتداك » وان نرلت بك نازلة واساك » اصحب من إن قلت صدّق قولك » وان حاولتما آمرا ترك 

وان تنازعتما آثرك . 

وللمزمن حق على أخيه المؤمن : 

۱) : الحق في الال : قال تعالى : و Ue Costa‏ آنشهم ول کان بهم حصاصه وم یوق 

. ]٩ : AH OA ك هم‎ ib شح تنب‎ 

وقال یف : " حقت gt‏ للمتباذلین في " . تقدم تخريحه . والواساة با مال على ثلاث مراتب : 

۱- أن تقوم بحاحته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاحة وکانت عندك فضلة عن حاحتك أعطيته 
ابتداء ولم تحوجه إلى السوال فان آحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصیر في حقه . 

۲- أن تنزله منزلة نفسك وترضى مشار كته إياك في مالك ونزوله مسزلتك حي تسمح 
ممشاطرته في ا ال ۔ = 


رأى بعض ا حکماء رحلين یصطبحان لا یفترقان » فسأل عنهما فقيل : ما صديقان . فقال :ما بال 
أحدهما فقير والآحر غي ؟ . 
۳- وهي العلیا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاحته على حاحتك وهذه رتبة الصدیقین ومنتهى 
درجات التجابین , 
۲ : وعلیه اطعام الاخوان وکسوقم : 
قال yf‏ سلیمان الداران: " لو أن الدنیا كلها لي في لقمة ء ٹم جاءن أخ لأحببت أن آضعها في فيه ". 
" كتاب الإخوان " (ص579) . 
وقال : " إن لألقم اللقمة أحاً من إحوان فأحد طعمها في حلقي " . 
" الإحياء " (۱۹۰/۲). 
۳ : أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء احاحات والقيام يما قبل السؤال » وتقدعها على احاحات 
الخاصة . 
قال بعضهم : إذا استقضیت أحاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي » فإذا ۸ 
يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآیة : «وآلموتی يَبَعَُهُمُ الپ [الأنعام : ۳۰] . 
" كتاب الاخوان ١‏ (ص ۰ ۲۸-۲) . 
قال ل : " السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ء من كان فی حاجة أخيه كان الله في 
حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القیامة ومن ستر هسام 
ستره الله يوم القيامة " . 
آحرجه البخاري رقم (TEEN)‏ ومسلم رقم (۲۰۸۰) وأبو داود رقم (EAA)‏ والترمذي رقم 
(VENT)‏ من حديث ابن عمر . 
وقال #5 : " لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله خوانا . 
أخرجه البخاري رقم (1۰74) ومسلم رقم (VOTE VOT)‏ وأبوداود رقم )4٩۱۷(‏ 
والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حدیث أبي هریرة #2 . ۱ 
وقال پل : " لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . تقدم تخريجه . 
)٤‏ : أن يتودد إليه بلسانه ء ویتفقده في أحواله ال يحب OF‏ یتفقده فیها منها : 
۱- أن يخبر محبته له . 
قال 45 : " إذا آحب أحدكم آخاه فلیعلمه أنه يحبه " . = 


EE ee‏ رج ا ا ا ا ا eee‏ و و ا و REE E E RE‏ 8 8 ها وو يو عا وان وو و و و aD‏ کو کو وا و A‏ ها وو ہو © وو وٹ 


= - أن تدعوه cot‏ الأ ماء إليه قي غيبته وحضوره . 
قال عمر بن الخطاب 4ه : ثلاث يصفين لك ود thal‏ : أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً ء وتوسّع له 
اس در نواس القن اہ 
۳- أن تف عليه عا تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده . 
٤‏ - أن تشكره على صنيعه في حقك . 
-٥‏ عليك الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض . 
قال لٹ : " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه Ol‏ يوم القيامة " . 
أخرجه الترمذي رقم (۱۹۳۱) من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح . 
وقال پل : " السلم أخو المسلم لا يظلمه ء ولا يخذله . ولا يحقره , التقوى Lage‏ التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم » کل المسلم على 
المسلم حَرَام ء دم Mele y Why‏ . من حديث أبي هريرة . أخرجه مسام في صحيحه رقم 
(YOu)‏ 
-٦‏ التعلیم والنصیحة : 
قال ل : " الدين النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تقدم تخریجہ . 
قال الشافعي رحمه الله : " من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية تقد فضحه 
وشانه ... " . 
۵) : من حقه عليك : أن تعفو عن BY)‏ وهفواته : 
قال الأحنف : حق الصدیق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب وظلم الدالة » وظلم اهفوة وقد قیل: 
واغفر عوراء الکرم ادخاره . وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 
5) : أن تدعو له في حياته وبعد ثماته : 
قال كي : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك عثل " . 
وقال أبو الدرداء : إن لأدعو لسبعين من إخوان في سجودي أسميهم بأسائهم . 
" الإحياء " (۲۰۲/۲) . 
قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : قال لي أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذيسن 
gest‏ کا - 
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انظر " سیر أعلام النبلاء " (۱۲۷/۱۱) . 
وروی ا خطیب البفدادي في " تاریخه " (۳۱/۹) في ترجمة الطیب إسماعيل أبي حمدون أحد القسراء 
الشهورین قال : " کان لأبي دون صحيفة فیها مکتوب ثلانمائة من أصدقائه . وکان يدعو لهم كل 
ليلة » فتركهم ليلة فنام » فقيل له في نومه : يا آبا مدون : لِم لم تسرج مصابيحك الليلة . قال : فقعد 
فأسرج وأحذ الصحيفة فدعی لواحد واحد حى فرغ ... 
۷ : من حقه عليك الوفاء والإخلاص : 
-١‏ الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه . 
۲- ومن الوفاء مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه . 
۳- أن لا يصادق عدو صديقه . 
-٤‏ أن لا يتغير حاله في التواضع مع أحيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه . 
قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذکروا من كان يألفهم في النزل الخشن 
ه- ومن الوفاء أن A‏ ع من المفارقة : 
وقد قيل : 
وحدت مصيبات الزمان جمیعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
قال الغزالي في " الإحياء " (۲۰6/۲) : " اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر 
يتعلق بالدين ء بل الوفاء لله المحالفة ء فقد كان الشافعي رحمه الله آحى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيمئ pal‏ غيره » فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله فقال : 
مرض الحبيب فعدته ‏ فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبيب يعودني ‏ فبرئت من نظسري إليه 
-٦‏ ومن الوفاء أن تحسن الظن بأحيك . 
قال تعال Gaal yet yp:‏ ءَامَسُوأ (cet‏ كثيرًا تن لقن ارت Bi jas‏ اند [yet al]‏ . 
وقال oe‏ : " إياكم والظن فان الظن أكذب ا حدیث " تقدم تخریجە . 
۸ : التخفیف وترك التکلف والتکلیف : 
قال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدهما آحاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه › 5 


oA 


انبساط أخحلاقه » فلا ریب of‏ هذه احبة من الأغراض اسائطة وهمه من آتعب اة 
i ۳ 5 £ ‫َ 5 5‏ و 

لأحلها ء واقتحم في تحصيلها مهالك الرياء اسقط واسقط فلم لذي اهمة الرفيعة والقسدر 
السامي اطراح الطلب لذلك » والاشتغال بالأغراض الأخروية» فیجعل حهاده 
وصدفتّه وتعلیمّه رك حلقه ع وسائر حصاله الخيرية له - جل حلاله ک » ولا Sle‏ عن 
أوصل الخيرَ لیه آشکر أم کفر ء صدق أم غذر ء مع أنه إذا أحلص النية کان eS‏ فی 
النفوس أوقع » وحصول النافع الدنيوية لمن ۸ یقصڈھا آسرع » فان سر الرائي مبتوك › 
وحبل طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوك ء بخلاف المخلص فإنه نحص بأعماله من آقوال» 
0 من ند أزِمّة الأمور » ومن هو الصرّف لقلوب عباده كيف يشاء ء ومسن 
ISS‏ پوت 


ہے صظ 


مدي إلى الخير هي هلكة [هب] العقل ء وبا ذارت عا وة التوفية O)‏ 


= وقالوا من سقطت كلفته دامت ألفته ومن حفت مؤنته دامت مودته . 
)١(‏ : كلمات لا بد أن نتأملها : 

١‏ - قال تال تھے رت وأ واذکروا نقمت اللہ علیکم إذ کم 
ادا قارف اد : صَیَحْتُم catty‏ اخوّتا 4 [آل عمران : ۱۰۳ . 

؟- قال tre‏ تس ھا مرق ف ها ماكر سو ل ا 
أي هريرة #2 . 

أخرجه مسلم رقم (PATA)‏ وأبو داود رقم (۳۸۳4) وهو حديث صحيح . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (7777) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

Bu -۳‏ : " الرجل على دين خليله . فلينظر أحدكم من يخالل " . من حديث أي هريرة فك . 

آحرحه أبو داود رقم (4۸۳۳) والترمذي رقم (۲۳۷۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وهو حديث حسن . 
- عن أنس ab‏ أن رحلا سأل رسول الله يله م الساعة ؟ قال : " وما أعددت ھا ؟ " قال : لا 


شيء إلا أن أحبُ الله ورسوله قال : " أنت مع من أحببت ' قال أنس : فما فرحنا بشيء - 


2۳۰۹ 


وھ هه E‏ اھ و کر دو وخ مت سر ا و وو شار و و سو و و عو 1 هه ور ہی 8 ویو ہوک و او و وا Ow‏ وو ور © ee,‏ و و و و ble Sis‏ یہ ےج 


= فرحنا بقول البي 4 : " آنت مع من أحببت " . قال أنس : فأنا Col‏ البي يل وأبا بكر وعمر 
وأرجو أن أكون معهم بجی all‏ " . 

أخرجه البخاري رقم ۳٦۸۸(‏ ء 51517) ومسلم رقم )۲٦۳۹(‏ . 

وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل Col‏ 
قوماً وم يلحق يهم ؟ فقال رسول الله ين : " المرء مع من أحب " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۱۷۰) ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ . 

-٦‏ عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي " . 

أخر جه أبو داود رقم (4۸۳۲) والترمذي رقم (۲۳۹۵) وأ مد (TAIT)‏ وابن حبان رقم (084) . 

وهو حدیث حسن . 

۷- عن أبي هريرة قال : سعت رسول الله BE‏ يقول : " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظضل 
إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا في عبادة الله ء ورجل قلبه معلق بالساجد , ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ء ورجل دعته امرأة ذات منصب Sly‏ فقال : ان أخاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يميه » ورجل ذكر الله خالل 
ففاضت عيناه " . 

al‏ جه البخاري رقم ATS)‏ ومسلم رقم (۱۰۳۱) وأ مد (4۳۹/۲) والترمذي رقم (۲۳۹۱) قال 

ابن عبد البر في " التمهيد " (۲۸۲/۲) : هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء الله ء وحسبك به فضلاً لأن العلم حيط ob‏ كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم يتله هسول 
الموقف . 

ومن ball‏ المشتركة بین الفئات السبعة : 

. الرغبة والرهبة من الله وفي الله‎ : )١ 

۲) : مراقبة الله والإخفاء عن الناس . 

۳) : ارتباط هذه الأجناس بعضها وتأثير بعضها في بعض . 

. اشتراكهم في خالفة هواهم‎ : )٤ 

فما عليك الا أن تعمل جاهدا على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الوقف وتحشر معهم فأعد 

العدة للفردوس الأعلى ... والله خير معين . 


ork. 


اللهم أنت soll‏ لا هادي سواك ء اهد قلوبنا إلى سلوك ما فیه رضاك . قسبال ن 


ory) 


محمد بن علي الشوكاي 


a, m4 Bye 


حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأطهرين اعلم أنه قد طال الكلام مسن 
أهل العلم على ما يظهر في بادي الأمر ... 
آخر الرسالة : .. ودين الله سبحانه بين المفرط والغالی » وف هذا المقدار كفاية 
لمن له هداية ء والله ولي التوفيق . 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله ما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳6 سطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


و نے الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


۰۳۵ 


o۳1 


۷ھ 


| 
ہج ہے ہے : 5-5 ہے رت 1 7 2 : : 1 
(allt oll, as‏ وو کک و ےت ۱ 
SY‏ عو و ال رصم[ رليم سے یا . دش ےہر 
ى< اھ ولم AL AY)‏ را ذخو حى ما +ورسها 


اولصي 


ty!‏ يك رزه د ف ولرک جر رل رر ارما ۱د را 3 ہے وت 


| مج الوه چو و ہہ مجر رآ فحن أل وتنب بخ 

- نھا ورن Jaw Yoho) wise)‏ دولر فا در جا Yar)‏ رب مه جرد و و مه ~ Jagan Moi‏ م رم = 
مما عم ودر کی می پر لعصی ا ٹیس الان ر الس ر اما ریم ۷۲ ال رافرو زد ٩ whe‏ 
بت فلا ا ہما رتم شرب رو م ومد جر سیر ول سم ا سکیا بر ور ٩‏ 

| کیک هدز رسای کے 


عرب 


lees bf 7 i‏ ما وم د 8 obo‏ ۱ اج $e‏ ۱ مر وأ عرو ول عام 4 : 2 را 
wey‏ نا ا مخى ایریا ر می ارا تھ ote? a 2 Yo‏ 
اڈ =u,‏ ما متا لل کے د خیش ll‏ سے و( Ltn‏ 
ld‏ زور یم jab‏ کج رهن ED Joyal‏ اراح 
و رت گے پا فقو س اورم روا 
رس تلت اسر نج وتو ری الج | 
<ا توالت | OE ١‏ سر 
کک 05 9 toe‏ 


leat a? 


الو وخ 
fees‏ 
pe‏ 


۱ پوت ھت 5 تهب ت رت 
Hara ١‏ ول سوا لو لا سس Se‏ 
وا ا ا 


سج ع agg‏ مره 


۸ه 


| He 
| جع نم الاسام )اوقا فم‎ 2 
5 ۱ ھا دم‎ aay ay 


اھ اند عفرب ہیں * ام یدص۱ Wo‏ 
N r‏ سا امرض رام ی 
hog?‏ سور از كير 1 سس 
یو رر أت 2ک ررر 
كاج 


کش سر مر سی وا ا 
ا 2 8 رر وس 
١ ar‏ ا رس 
ا ا arf‏ سکم ا مدق بر تب 7 
eae: oe‏ ا رو 
او اب 3 کرت jo)‏ ود ٹف ور اص ی اواو . is:‏ 
Ne 1‏ و رر «دلوسررحم رل وع IP‏ 
pe tose?‏ و مس ارہ با ا موی ری وسر 
7> ا قر سرت peng‏ ور per sg‏ 
نی ع ی م رازه ام 98 ا 159 
“ل ها تقر rae‏ و مه ی ۱ 
و سكي حال ین رر ر 
عم زور 
حرف سے جم 
ft‏ بأ out‏ 


i, رورم‎ 
سے‎ wey 
BSF a ٠. جي‎ 27 


2 ہے وی 
گا IS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأطهرين . 
اعلم أنه قد طال الکلام من أهل العلم على ما يظهرٌ في بادئ الرأي من التعارض بين 
oda‏ الات زوس ee‏ «ولن B38‏ تسا اذا AS‏ 


4 


کا رون : أجل اللہ ادا جاء 1 و کن قاجا أَجَلِهُمَ 


سور ہے er,‏ 


وف HL‏ شر توم .35 ے : > وَمَاكَانَ لتُس أن 

pe Ya Ses‏ زا doy pW‏ رکا له ما کا 
یتبث وعنته ام لحمب رچ 4 . وقوله - سبحانه - : « وم یکمن Aah‏ وا 
شقص من عر لا فى كتل . وقولے - سےحانہ - : yak Shy‏ لب ول 
کا مس مھ اس رھ Wee ee he‏ روت رت 
التقدمة » وبالأحاديث الصحيحة كحديث ابن مسعود عن النبي SBE‏ : " إن أحدكم 
يجمعٌ خلقه في بطن امّہ أربعين يوماً ء ثم يكون علقة ء ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
ببعث الله ملكاً » ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقّہ وأجله و قي أو 


(۷) : [الأنعام E‏ 
(A)‏ : انظر المحرر الوجیز " (5۱/۷) . 


o1۹ 


: )١( 


رو 


: )٢( 


وهو قي ا UP ney‏ وما ورد 3 معناه من الأحاديث اا 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (19۹4) ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ . 
: كأبي داود رقم (4۷۰۸) والترمذي رقم (۲۱۳۷) وابن ماجه رقم (VAY‏ وأخمد (۰۳۸۲/۱ (EVE‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (11175) والبغوي في " شرح السنة " (۱/ رقم (VV‏ والحميدي في 
مسنده )14/1( والنسائي في " التفسير " ٩٩۹۳/۱(‏ رقم (TUT‏ 

قال الحافظ في " الفتح " (4۸۹/۱۱) : وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق » فالسابق مسا في 
علم الله تعا ی واللاحق ما يقدر على ا نین في بطن أمّه كما وقع في الحديث وهذا هو الذي يقبل 
النسخ . 

وقال الحافظ في " الفتح " (4۸۸/۱۱) : وفيه أن السعيد فد يشقى وأن الشقی قد يسعد لکن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة وأما ما في علم الله تعالی فلا يتغير » وفيه الاعتبار MLL‏ قال ابن حمزة نفع الله 
لاد سروه نت و PEA‏ 

وفيه أن عموم مثل قوله تعالى : من jee‏ صدلکا من دسر أو أ ل وهو ELSES‏ یو 
طبه aI‏ 4 الآية مخصوص من مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة وحم له 
بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا . 

وقد اشتهر ا خلاف بين الأشعرية ریہ ہیں تو وت 
قوله تعا لی : _ $ يَمَحُوأ له ما شام یتبت ب وأكثر کل من الفریقین الاحتحاج لقوله . والح of‏ 
النزاع لفظي » وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا یتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغییر والتبدیل ما 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك Le‏ في علم الحفظة والموكلين بالادمي فيقع فيه الحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 

وقال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " )197/١5(‏ : قال العلماء : أن انحو والإثبات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا ختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالاً به » فلا حو فيه ولا بات 

منها : ما أخرجه مسلم فی صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ وأحمد (۳۹۰/۱ء (EVV ٢٤٤٤ 4۳۳ EV‏ 
من حديث el‏ حبيبة عندما قالت : اللهم gabe‏ بأبي » أبي سفيان » وبأخي معاوية وبزوحي رس ول الله 
يد فقال ها البي 4# : " لقد سألت في آجال مضروبة ء وأرزاق مقسومة › لا يؤخر منها شيء " . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۱۳/۱۸) : وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق 


مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زیادتھا ونقصها حقيقة عن ذلك وأما ما = 


ory. 


Sr awe مر‎ 


وأحابوا عن قوله - عز وجل - : «یمَحوا ما يَشَاء (egg‏ [لرعد : ob [ra‏ 
Cae eer ere‏ 
وجملة الناسخ والنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا خفی أن هذا تخصیص لعموم الاية بغير 
ا 

10 ى 9و9 كان اأ ديت 
الصحیحة''' . ومن جملة ذلك الشرائعٌ والفرائض فهي مثل العُمر » إذا جاز فی سپا الح 
OLY,‏ جاز في العمر ا حوُ والاثبات fay.‏ © ا مراد AYE‏ محو ما في ديوان ا حفظة ما 
ليس بحسنةٍ ولا سيئة ء لأنهم مأمورون بكتب کل ما ينطق به الانسان » ويجاب عنه ٹسل 


= ورد فی حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره - " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في 
أثره فليصل رمه " - وقد أحاب العلماء على ذلك بأحوبة منها : 

)١‏ : الصحيح : أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته ها ينفعه في الآحرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 

۲) : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وني اللوح ا حفوظ ونحو ذلك فیظهر هم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سیقع له من ذلك وهو 
من معن قوله تعا ی : TA OTL‏ ولتت هقب ا إن علم الل وما سبق بسه قسدرة ولا 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد ا حدیث . 

۳) : أن الراد بقاء ذكره ا حمیل يعده فكأنه لم يمت حکاه القاضي وهو ضعیف . 

" شرح صحیح مسلم " للنووي (۲۱۱/۱۸) . 
ومنها : ما آحرجه أبو داود رقم (4۷۰۰) والترمذي رقم (۲۱۰۵) والطيالسي فی مسنده (ص۷۹ 
رقم (OVY‏ وأ مد (۲۱۷/۵) والبيهقي في " الستن الکبری " (۲۰8/۱۰) من حدیست عبسادة بسن 
الصامت قال : قال رسول اللہ SE‏ " أول ما خلق الله القلم قال له : اکتب . قال : یسا رب . مسا 
آکتب ؟ قال : اکتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة " . وهو حديث صحیح . 
(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : انظر ا حدیث التقدم . 
(۳) : انظر هذه الأقوال في " ا حامع الأحكام القرآن " (۳۳۲-۳۳۱/۹) . 


مود 


ابحواب الأول . وقیل : يعفر الله ما یشاء من ذنوب عباده » ورك ما يشاء فلا یغفسره . 
ویجاب عنه fie‏ امحواب السابق . 
ere (0‏ 
وقیل" ' بمحو ما یشاء من القسرون کقوله : < لمیر کم أَمْلكنًا قبلَهُم وت 
"۳ 2 ۳( 
القرُون 4 وكقوله تعالى : ULL Sp‏ من عه قَرَنا ءاحْرِينَ 2 4 بیس تا 
وشت قرنا کو لجاپ عنه Laat‏ عثل ما تقدم . روز امو الذي یعمل طا a‏ نم 
يعمل بمعصیتہ الله ثم يتوب فیمحوه اللہ من دیوان السيئات » ویثبته قي دیوان الحسسنات . 
وقيل بعحو ما يشاء يعي الدنیا » ویثبت الآخرة . وقیل غير ذلك . وكل هذه 
الأحوبة [Iv]‏ دعاوی بحردة . ولا شك أن ن آية الحو والائبات عامة لكل ما يشاؤه الله 
OG‏ 
-عز وجل ee‏ 
وقد توعد الله - سبحانه - على ذلك » وقرئه بالشرك فقال اوقل امام ر 
قوش ما ظهَر مها وم طن والانم والبعی بكر الق Boh‏ كوأ بال ما لرل 
)١(‏ : عزاه القرطي فی " الحامع لأحكام القرآن " (۲۳۲/۹) لعلي بن أبي طالب . 
(۲) : [یس : ]"١‏ . 
(۳) : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۳۳۲/۹) ذكره الثعلبي وا ماوردي عن ابن عباس . 
)٤(‏ : ذكره القرطي نی تفسيره ولم يعزه لأحد (۳۳۲/۹) . 
(ه) : ( منها ) : قال الربيع بن آنس . هذا في الأرواح حالة النوم » يقبضها عند النوم » ثم ذا آراد موته فجأة 
اکب ومن رادقا ام رود ال واه ا al‏ کی ور یں O‏ 
منها : قول الحسن AS‏ لله مَايَشَاءٌ 4 من أجله وو وس Maid‏ 
)1( قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۲۹/۹) مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتھاد ء وإنما يوحذ 
توقيفا » فان صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر 
والله أعلم . وهذا يروى معناه عمر بن النطاب َه وابن مسعود وأبي وائل وکعب الأحبار وغيرهم 


وهو قول الكلي .. 


orYY 


ب سلطا of‏ تمو Jet‏ آل ما ل تَعْلَمُونَ چ ۷۹ . 

وأحابوا عن قوله تعالی : $ وما يعر من AG‏ ولا ینقصمن عُمرهه إل في GS‏ 
ead 00۳‏ العمر . وق Lin‏ نظر + لان الضمیر 
ف قوله : وَل ینقص‌من death‏ يعود إلى قوله : من مُعَگر 4 . والعی على هذا : 
اسر تر سی لاس تو تھا و ات 
القرآي”" ۰ وأما التأويل الذ کور فإنما يتم على إرجاع الضمیر المذكور إلى غير ماهو 
المرجع في الآية » وذلك لا وجود له في النظم . 

وقیل'“ إن مع : BSD‏ مُكَمّر 4 ما يستقبله من عمره . ومعین" : وَل 
ینقص‌من عُمُرمۃ 4 ما قد مضى . وهذا أيضاً حلاف الظاهر » OY‏ هذا ليس ينقص من 
ی اضر aly‏ فد رہ 

بصحیح . وقیل"" المعى : وَمَا ُعَمّرُ من مُعَمّر 4 من بلغ سن ارم ولا ینقص من عمره؛ 

أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن افرم عن عمر هذا الذي بلغ سن افرم ويجاب 
عنه ما تقدم by.‏ العمر من يبلغ عمره ستين سنة » والتقوص من عمره من بوت 
قبل الستین » وقيل غير ذلك من Mou‏ الى يردها اللفظ ويدفثها . 


. ]۳۳ : الأعراف‎ : )١( 

(۲) : [فاطر : ۱۱] . 

(۳) : انظر " الحامع لأحكام القرآن " (۰)۳۳۳/۱4 " جامع البيان " (۱۲/-۱۲۲/۲۲) . 
)٤(‏ : عزاه القرطي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۳۳۳/۱4) لسعید بن جبیر . 

)0( : ذکره القرطي ‏ " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۳۳/۱) . 

. )۳۳۳/۱4( " انظر ابحامع لأحكام القرآن‎ : )٦( 

(۷) : قاله قتادة كما في " ا لحامع لأحكام القرآن " (4 ۳۳۳/۱) . 


= قال ابن حریر الطبري في " جامع البیان " (۱۲/--۱۲۲/۲۲) : عن ابن عباس قوله : 9« وَمَا يُعَمَّدُ‎ : (A) 


or 


ے ہے 6 


وأجابوا عن قوله - سبحانه س : وھ و e‏ 
الراد بالأحل الأول النوم » والثان OB‏ بوق الأول ما قد انقضی من fe‏ کل 
آحد + والثاي ما بقي من عمر کل أحد . وقیل"؟ الأول أجل الوت + والثاني أجل اي اة 
في الآحرة . وقیل”' : الراد بالأول ما بین حلق الانسان إلى موتّه » والثاني ما بين موته إلى 
بعثه » وقيل غير ذلك ما فيه مخالفة للظم القرآي . 

وقال جمم من Jal‏ العلم : إت العمر يريد وینقص ‏ واستدلوا بالآيات التقدمة . فسان 
خر والائبات عامّان OV Le‏ العمر والرزق والسعادة والشقاوة وغو ذلك . 

وقد ثبت عن جاعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم مم ک‌انوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهُم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فأئثن فيهم » وان كنت كتبتن في أمل 
الشقاوة head‏ ء gaily‏ في Jal‏ السعادة“ . وم ob‏ القائلون عنع زيادة العمر ولقصانه 
ونحو ذلك عا يخصّص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا المعئ AY‏ الثانية » فان معناما 


انان 


= من عكر أي : ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر ؛ وقد 
قضيت ذلك له ء وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدّرت له ء لا يزاد عليه ء وليس أحد قضیت له أله قصير 
العمر والحياة ببالغ العمر » ولكنه ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه ء فذلك قولے : «ولا 
ats‏ من مره إل ف کتلب» يقول كل ذلك في كتاب عنده " وهو الراجح . 
انظر : " تفسیر البغوي CoAT)"‏ " الجامع لأحكام OT al‏ " للقرطبي (۳۳۳/۱4) . 

. ]۲ : [الأنعام‎ : )١( 

(۲) : انظر " ا حامع لأحكام القرآن " )۳۸۷/٦(‏ . 

(۳) : انظر هذه الأقوال في " التفسیر الکبیر للرازي " (۱5۳/۱۲) . 

(4) : انظر " الجامع لأحکام القرآن " (۳۸۹/۲) . 

» قال الألوسي في " روح المعاني " (۸۸/۷) : ذهب بعضهم إلى أن الأحل الأول ما بين ا خلق والسوت‎ : )٥( 
والثاي ما بين الوت والبعت وروی ذلك عن ا حسن » وابن السیب وقتادة والضحاك واختاره الزحاج.‎ 

)1( : انظره في " الکانی الشاني " (ص۱۳۹) . 


orye 


أنه لا يطول عمرٌ إنسان ولا ينقص الا وهو ني كتاب أي ف اللوح ا Ob yt‏ 


د 


he ۳‏ 2 
9 . ۱ و وڈ و ہا ساي سك دا ب ہے wf O(N) Be‏ 
وهكذا يدل قوله - سبحانه : «ئم‌قضی اجلاً ولجل مُسَمَّى عندهد 4 . ان 


للانسان أحلين يقضي الله - سبحانه - له ما يشاء منهما من زيادة أو نقص .ويدل على 
ذلك آیضا ما في الصحيحين وغيرهما [LV]‏ عن جماعة من الصحابة » عن النبي علد أن 
صلة الرحم تزيد في العمر . وني لفظ في الصحيحين”” : "من أحبّ أن سط له في 


: )١( 


: )٢( 
: 5 


قال ابن تيمية : " فالأحل الأول هو أحل کل عبد الذي ينقضي به عمره » والأأحل السمی عنده هو 
أجل القيامة العامّة ء وفذا قال : مسمّی عنده » فإن وقت الساعة لا یعلمه ملك مقرب »ولا نی مرسل 
كما قال : «یعَوتت ع ae eT‏ مسا ys‏ علمها عند gi‏ لا GL‏ لوقتها إلا Co‏ 
.... وأمّا أحل الوت فهذا تعرفه الملائكة الذین یکتبون رزق العبد ء وأحله » وعمله » وشقی أو سعيد 
كما ثبت في الصحيحين : " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّہ أربعين یوما نطفة ... " الحديث 
- تقدم - فهذا الأحل الذي هو أحل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده وأمّا أجل القيامة ol‏ 
عنده فلا يعلمه الا هو " . 

انظر : " مجموع فتاوى " (4۸۹/4) " والتفسير الكبير " لابن تيمية )۱۹۹-۱۹۸/٤(‏ . 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معناه ثم قضى أجل الحياة الدنیا » وأحل 
مسمى عنده ؛ وهو أجل البعث عنده . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب  FY‏ تعا ی نبه خلقه على موضع 
حجته عليهم من أنفسهم فقال لهم : أيها الناس ‏ إن الذي يعدل به كفا ركم الم والأنداد هو الذي 
خلقکم فابتدأكم وأنشأكم من طين ؛ فجعلكم صوراً أحساماً أحياء » بعد إذ كنتم طيناً جماداً ء ثم قضى 
آحال حياتكم لفنائكم وماتکم » لیعیسدکم ترابا وطيناً » كالذي كنتم قبل أن بنشأكم ویخلقکے : 
و تس (ae‏ لإعادتكم أحياء وأحساما » كالذي کنتم قبل ماتکم وذلك نظير قوله كيف 
[الأنعام : ؟]. 

أخر جه البخاري ف صحيحه رقم (YTV)‏ وطرفه رقم (5545) ومسلم في صحيحه رقم (YOOV)‏ 
وأحمد 2567٠ vor)‏ وأبو داود رقم )۱٦۹۳(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۲۷/۷) 
والبغوي في " شرح السنة" (۱۹-۱۸/۱۳) وابن حبان في صحيحه رقم (44۰) من طرق عن أنس بسن 
مالك . 


وأخرجه البحاري في صحیحه رقم (O40)‏ من حدیث أبي هريرة de‏ 


۰ 8 


رزقه ء وأن يُنسأ له في آثره فلیصیل رحمه " ون bd‏ " من أحب أن يمد الله في 
عمره وأجله ویبسط في رزقه فليتق الله وليصل مہ " ون لفظ”" : " صلة الرحسم 
وحسن الخلق» وحسن اجوار يعمّران الديار ء ويزيدان في الأعمار " . 
ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء کقوله - عسز 
وحل - : لوي نتچب لق SOG all‏ عن I he‏ جهن 
دخِرينَ و 4 وقوله : ED‏ اَلمُضّطرٌ إذا دَعَاهُ وََكَشِف GET‏ 4 وقوله و 1315 
wae dit.‏ عتّی :داق قرت io pul E‏ کان 
و ۳۶۶ھ“ Me‏ . والأحاديث الشتملة علی الأمر بالدعساء 
واه وفیها : " إن الدعاء یدفع البلای 7 القضاء " وفيها : " أن الدعاء مخ 
العبادة ۳ ء وفیها الاستعاذة من سوء القضاء . كما ثبت عنه - صلی اللہ عليه وآله 


(۱) : أخرحه عبد الله بن أحمد في " زوائده " ۲/۳ . 
وقال ليمي في " ا حمع " (۱۰۳/۸) رواه عبد الله بن أ مد والبزار والطبراني في " الاوسط " ورحال 
البزار رحال الصحیح . غير عاصم بن حمزة وهو ثقة . 
والحاكم في " الستدرك " (۱۰۰/6) من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن . 
(۲) : أخرجه أحمد في " السند " .)١59/5(‏ 
وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۰۳/۸) پاسناد صحيح وقال : رواه هد ورجاله ثقات إلا أن عبد 
الر حمن بن القاسم لم يسمع عن عائشة . 
(۳) : [غافر : ٠۷۰‏ 
)٤(‏ : [النمل : ]٦٦‏ . 
)٥(‏ : [البقرة : 185] . 
CY‏ : [النساء : Vive‏ 
(۷) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۳۳۷۱) من حدیث آنس وقال الترمذي هذا حديث غريب من 


۰۳۲۹ 


وسلم - في الصحيح”' أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء ودرك 
الشفاء ء وجهد البلاء ء وشاتة الأعداء " ء وثبت في حديث قنوت الوتر أنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " وقني شر ما قضيت OO”‏ . فلو كان الدعاء لا يفيدُ شيا » 
وأ ليس لإتسان لام قد سي ف ML‏ لكان أده = عر وسل (t=‏ 
لغوا لا فائدة فيه" ‘ « وكذلك وعده بالإجابة للعباد الداعين له . وهكذا يكون ما ثبت في 
الأحاايث التواترة للشتملة على الأمر بالدعاء » وأنه عبادة لغوا لا فائدة فیه . وهکذا 


= وهو حدیث ضعیف كذا اللفظ . 
ولکن أخرجه أبو داود رقم (VEVA)‏ والترمذي رقم )۳۲٤۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح ؛ 
والنسائي في " السن الکبری" رقم (VV ETE)‏ وابن حبسان في صحبحه رقم (۸۹۰) وا حاکم في 
" الستدرك " )4٩۱/۱(‏ وصححه ووافقه الذهي وابن أي شيبة في الصنف (۲۰۰/۱۰) ومد 
)۲٦۷/٤(‏ والبغري في " شرح السنة " رقم (ITAL)‏ والطيالسي رقم (۸۰۱) وابسن ماج ه رقم 
(PATA)‏ والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (4 ۷۱) وأبو نعيم في " الحلية " (۱۲۰/۸) من حديث 
النعمان بن بشیر قال : قال رسول الله يل : " الدعاء هو العب‌ادة ثم تلا وَقَالَ نکم آذعونی 
اجب REIS alg SS‏ عن lie‏ 4[غافر : 1۰] " . وهو حديث حسن . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۳4۷) ومسلم رقم )۲۷۰۷/٥٢(‏ من حدیت أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله 4# یتعوذ من : " سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن ماتة الأعداء وجهد البلاء " . 
(۲) : أخرحه آبو داود رقم (۰۱4۲۵ (VENT‏ والترمذي رقم (EVE)‏ وابن ماحه رقم (۱۱۷۸) من حديث 
الحسين بن علي Be‏ 
(۳) : قال الشوکانی فی " قطر الولي " (ص؛ Cov‏ : لو كان القضاء السابق حتماً لا يتحول فسأي فائدة في 
استعاذته BE‏ من سوء القضاء . 
۰ وهذا مخالف لما ذهب إليه ا حققون من fol‏ العلم حيث قال الحافظ في " الفتح " )5.0/11١(‏ 
أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا تبدل ؛ وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبدیل ما يبدو للناس مسن 
عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك ا في علم الحفظة والوکلین بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبنات 
كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا حو فيه ولا إثبات والعلم عند الله " . 
وانظر : " بحموع الفتاوى " )457/١4(‏ و " شرح صحيح مسلم " للنووي (۲۱۳/۱۸) . 


فحن 


تکون استعاذته - صلی الله عليه وآله وسلم - من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 
یکون قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " وقني شر ما قضیت " . لغواً لا فائدة فيه 
وهكذا يكون أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بالتداوي ‏ وأن الله - سبحانه - ما 
آنزل من داء إلا وجعل له دواء لغوا لا فائدة فيه ء مع ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح” ٠‏ 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

فإن قلت : فعلام تحمل ما تقدّم من الآيات القاضية ob‏ الأحل لا يتقدم ولا يك أخر ؛ 
ومن ذلك قوله - عز وجل - : قا جاجدلا HU ight‏ وا 
aS‏ ( 4 . قلت : قد أجاب”"عن ذلك بعض السلف وتبعّه بعض الخلف ؛ 


بان هذه الآية مختصّة بالأجل إذا حضر » فانه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره . ويؤد 1 


هذا أا مقيدة بذلك ء فإنه قال : وَلن OBE‏ تسا اذا جاء مض 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه هد )۲۷۸/٤(‏ وأبو داود رقم (Ao)‏ والترمذي رقم (۲۰۳۸) 


0" أسامة : قالت 
الأعراب : يا رسول الله : ألا نتداوی ؟ قال : " نعم عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء ء إلا داء واحداً " قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : " ارم " . 
وهو حديث صحيح . 
٭ قال ابن القيم في " ابلواب GIS‏ " (ص۲۷) : " إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الاعای 

فلم یقڈر be‏ عن أسبابه » ولكن قدّر بسببه ء فم أتى العبد بالسبب وقع القدور » وق لم يأت 
بالسبب انتفى القدور وهكذا ء كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب ‏ وقدر الولد بالوطء وقذر 
حصول الزرع بالبذر ء وقدّر حروج روح ا حیوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول الحنة بالأعمال الحسنة 
ودخول النار بالأعمال السيئة . وحيتئذ فالدعاء من أقوى CLAW‏ فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
J‏ يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب ؛ وهیع ا حرکات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ء ولا أبلغ من حصول المطلوب . 

. ]٦٦ : [النحل‎ : )۲( 

(۳) : انظر أول الرسالة . 


۰۳۸ 


لكك اور سوا ہے او َجَلَ له ادا جاء OGLE:‏ بعد فقد آمکن بلمع 
بحمل هذه OLY!‏ على هذا العی . 

فإذا حضر الأحل ۸ le‏ ولا يتقدّم .وقي غير هذه ا حالة جوز أن یژحره الله بالدعاء 
أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير . ويجوز أن یقدمہ لمن عمل شرا وقطع ما أمر الله بسن أن 
يوصل » وانتهك محارم الله - سبحانه - . 

فان قلت : فعلام عمل فر قوله کو وجل - : ما اب من Nl at‏ 
لاف Hal‏ ی تدب تن قبل أن ترا ۳4 وقوله سبحانه : «قل Tatil‏ 
الا ما کب آله PQ‏ وكذلك سائر ما ورد في هذا العین ؟ . 

قلت : هذه أولا معارضة عثلها وذلك قوله - عسز وجل - : وما peel‏ من 
مُصِيبَة یما SE LS‏ وَيَعَفُوأ عن کر چ4 ,هل es wells‏ :ادت 
الصحیح' ' القدسي : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها علیکم » فمن وجد خیرا 
فلیحمد الله » ومن وجد شرا فلا یلومن الا نفسه .. 

وثانيا : بامكان الجمع بحمل مثل قوله : إلا فى کتلس» وقوله : «قل ن یمیت 
لا اکب له لا على عدم التسبب من العبد بأسباب hl‏ من الدعساء رة 
آفعال الخیر » وحمل ما ورد فیما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموحبة 
لحسن القضاء » واندفاع شره . وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 


. ]١١ : [المنافقون‎ : )١( 
. ]4 : [نوح‎ : )۲( 
. ]۲۲ : [الحديد‎ : )۳( 
. [or : [التوبة‎ :)٤( 

. ]۳۰ : [الشورى‎ : )٥( 


. )۲۰۷۷( آحرجه مسلم ٹی صحیحه رقم‎ : )٦( 


۰۳۳۹ 


الکروه ووقوعه علی العبد . 

وهكذا يكون ا حمع بین الأحاديث الواردة بسبق القضاء . وأنه فرغ من تقدیر الأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة › وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزید في العمر ‏ 
وكذلك سائر أعمال الخير » وكذلك الدعاء » فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على 
عدم تسيب 9 

وتحمل الأخاديت الأخرى على آنه قد وقع من العبد التسیب بأسیاب الور سن 
الدعاء والعمل الصا ء وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر ‏ فإن قلت قد تقرر بالأدلة 
من الکتاب والسنة ob‏ علمه - عر وجل - أزلي » وأنه قد سبق في کل شيء » ولا يصح 
أن بقدر وقوع غير ما قد علمه » وإلا انقلب العلم جهلاً » وذلك لا يجوز إجاعا . 

قلت : علمه - je‏ وجل - سابق أزلي » وقد علم ما یکون قبل أن Op Sy‏ › ولا 
حلاف بين أهل ا حق من هذه ا حیثیة » ولکنه غلا قوم فأبطلوا فائدة [oy]‏ ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء . 

وأنه يرد القضاء » وما ورد من الاستعاذة منه BE‏ من سوء القضاء ء وما ورد من أنه 
سات الد بد gr‏ کشت يت وق ذلك فاجاوت و IN‏ ال 6 
وجعلوه WE‏ لسبق العلم وریبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاً » والأمر أوسع من هذا 
والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء » والأمر بالدواء »› وعرّفنا 


abe ob‏ الرحم ٹزیڈ في العمر ء وأن الأعمال الصالحة تزید فيه أيضا ء وأن أعمال الشسر 


)1( : منها : ما آخرجه أحمد (711/5 2 ۲۸۲) وابن ماجه رقم (۹۰) والنسائي في " السن الكبرى " 
(۱۳۳/۲) كما في " تحفة الأشراف " والحاكم في " المستدرك " (4۹۳/۱) والطبرانيٍ في " المعجم 
الكبير" (۱۰۰/۲) وابن أبي شيبة في " المصنف " )447-441/1١(‏ والبغوي في " شرح السنة " 
(1/۱۲) وابن حبان في صحيحه رقم (AVY)‏ . من حديث ثوبان مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القسدر إلا 
الدعاء ء ولا يزيد في العمر إلا البرء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " . 

وهو حديث حسن . 


ory. 


تمحقه ء وأن العبد یصاب بذنبه كما یصل إلى الخير ء ويندفع عنه الشر بكسب الخير 
واش ا انه 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسنة ء وإهمال البعض الآخر ليس كما ينبغي . فان 
الكل Eat‏ عن الله - عز وجل - » وعن رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - والكل 
شريعة واضحة » وطريقة مستقيمة » والجمع مکن ا لا SLA]‏ فيه لشيء من الأدلة › 
وبيانه أن الله - سبحانه - كما علم أن الغبد يكون له من العمر كذا ء أو من الرزق 
کذا ء أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأحل 
کذا ‏ أو بسط له من الرزق كذا » أو صار من fal‏ السعادة بعد أن كان من أهل 
الشقاوة » أو صار من fal‏ الشقاؤة بعد أن كان من fal‏ السعادة( . 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد . كما علم أنه إذا دعاه » واستغاث به » والتجأ إل 
صرف عنه الشر » ودفع عنه الکروه . وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم » ببسل 
فيه تقيد المسببات بأسبابها'" كما قدّر لبم والرّي بالكل والشرب » وقدر ASM‏ 
بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل ob‏ ربط هذه المسببات بأسبابها 
يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ فلو قال قائل : أنا لا آكل ولا 
أشرب بل أنتظر القضاء ء فان قدر الله لي ذلك كان ء وان لم يقدر لم يكن . أو قال : أنل 
لا أزرع الزرع » ولا أغرس الشجر » بل past‏ القضاء » فان قدّر الله ذلك كان » وان لم 
در م يكن . أو قال : آنا لا أجامع زوجي أو oil‏ ليحصل لي منهما الذرية ء بل إن 
قدّر الله ذلك كان » وإن لم يقدره لم يكن . لكان هذا خالفاً ما عليه رسس اللہ > وما 
جاءت به كتبه ء وما كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤها » بل يكون مخالفاً لا عليه هذا 
النوع الإنساني [ir]‏ من أبينا آدم إلى الآن » بل We‏ لما عليه جميع أنواع الحيؤانات في 
البر والبحر » فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصاح ؟! فان هذا من 
)١(‏ : تقدم توضيحه . انظر " فتح الباري " (4۷۷/۱۱) . 
(۲) : انظر " ا حواب الكاني " لابن القيم (ص۲۷) . " شفاء العليل " (ص٢٢-٦۲)‏ . 


مم 


الأسباب الي ربط الله مسبباتها ھا وعلمها قبل أن تكون » فعلمُةُ على كل تقدير أزلي في 
المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله - عز وجل - ما اشستمل 


عو 4 و 


عليه من ترتيب حصول ا سببات علی حصول اُسبابھا Las‏ في قوله : إن نبوا 


eG ee‏ نکر نکم SIE‏ وقوله : « ES‏ اسْتَعْفِروا رکم انه 
کارت iis‏ © سل Hons Sse i‏ © وید كم انول وَبَنِنَ JS‏ کم 

: وقوله : ۴7+ 74" وقول‎ BIGHT fas 
للبت ی‎ Bay وفرلے :فار أ کان‎ OS ety وا‎ aslo} 
العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية» وما‎ a وكم‎ Ge یه ی مَومِمْمعَثُونَ‎ 
NEES DA 
- لسبق العلم مبايناً لأزليته ؟ فان قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في كتاب الله - عز وجل‎ 
من فاتحته إلى حائمته » وما في السنة المطهرة من أوها إلى آحرها ء بل أنكروا أحكام الدنیا‎ 
. والآخرة جميعاً .لها كلها مسيبات مترتية على أسباها » وجزاءات معلقة بشسروطها‎ 
ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل اجه لم يستحقّ المناظرة ء ولا ينبغي معه‎ 
دنياه‎ ply أسباب ما فيه صلاح معاشه‎ SUL الكلام فيما يتعلّق بالدين » بل ينبغي إلزامّه‎ 
حؾ ينتعش من غفلته ويستيقظ من نومته ویرجع عن ضلالته وجهالته والهدايه بيد ذي‎ 
. الحول والقوة لا حير إلا خيره‎ 

ثم يقال لهم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ثي دواویسن 


. ]۳۱ : [النساء‎ : )١( 
[ye : [نوح‎ : )0( 
. ]۷ : [إبراهيم‎ : ( 
13 
۴ 


.]۲۸۲ : [البقرة‎ : )٤( 
[Vee -١ 87: [الصافات‎ : (0) 


۰۳۳۲ 


الإسلام وما یلتحق بما من کتب السنة الطهرة . قد علم كل من له علم أا كثيرة جداً 
بحيث لا bs‏ بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل“ وفيها تارة استجلاب الخير وق 
آحری استدفاع الشر » وتارة متعلقة بأمور الدنیا وتارة بأمور الآحرة . ومن ذلك تعلیمه 
صلی الله عليه وآله وسلم لامته ما يدعون به في صلواتهم [٣ب]‏ وعقب صلواقمسم وف 
صباحهم ومسائهم By‏ لیلهم وفارهم وعند نزول الشدائد بهم وعند حصول نعم الله 
إليهم . هل كان هذا کل منه صلی الله عليه وآله وسلم لفائدة عائدة عليه » وعلی أمنته 
باخیر حالية لما فيه من مصلحة دافعة لا فيه مفسدة ؟ فان قالوا نعم قلنا سم فحینئذِ لا 
حلاف بيننا وبينكم » فان هذا الاعتراف یدفع Le‏ وعنکم معرّة الاخصسلاف » ویریجفا 
ويريحكم من التطویل بالکلام على ما أوردتموه وأوردناه . وان قالوا لیس ذلك لف‌ائدة 
عائدة عليه وعلی أمته با یر ء جالبة لما فيه مصلحة ء دافعةٌ ما فيه مفسدة » فهم أحهل 
من دوابهم » ولیس للمُحاجة لهم فائدة » ولا في الناظرة معهم نف . 

یا Lene‏ كل العحب ! آما بلفهم ما كان عليه آمر رسول BN‏ — مل ال عليه والسه 
وسلم = من أول نبوعته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه » والاحاح عليه ء ورفع يديه 
عند الدعاء Gor‏ يبدو بیاض إبطيه'” » وح يسقط رداژه كما وقع منه ف يوم بسدر") ! 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عام » إن هذا الدعاء منه فعله رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وهو يعلم أنه لا فائدة فيه ء وأنه قد سبق العلم ما هو کائن ء وأن هذا السبق 


. انظر " الأذكار " للنووي‎ : )١( 
عمل اليوم والليلة " للنسسائي » و " عمل اليوم والليلة " لابن الس . " الكلم الطيب " لابن تيمية‎ " 
. الوابل الصيب " ابن القيم‎ " 

(۲) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۳۱) وطرفاه رقم (31841:878) ومسام رقم 
(895) من حديث أنس بن مالك قال : كان النبي VB‏ يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حؾ یری بياض إبطيه " . 

(۳) : انظر " فتح الباري " (۲۹۳-۲۹۲/۷) . 


orrr 


یرفع فائدة ذلك ء ويقتضي عدم النفع به ؟ ومعلوم أنه - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
اعلم بربه ء وبقضائه وقدره » وبأزليته وسبق علمه ما يكون في بریته . فلو كان الدعاء 
منه ومن آمته لا يفيد شیا ولا ينفع نفعا م یفعله » ولا آرشد الناس إليه وآمرهم به » فإن 
ذلك نوع من العبث الذي یتنزه عنه کل Lab file‏ عن خير البشر وسید ولد آدم . 

ثم يقال هم : (ذا كان القضاء واقعاً لا محالة وانه لا یدفقه شيء من الدعاء والالتجاء 
والإلحاح والاستغائة فكيف Gate J‏ رسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - مع ریه! 
e‏ بال - سبحانه - من سوء القضاء کما عرفناك + وقال : 

EEE O EA ود‎ 
.! حمل يحملونه‎ 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره - سبحانه وتعالى - لعباده بدعائه بقوله pi‏ آذعونی 


م شرع 


سجن OES‏ م عقب ذلك بقوله : ( إن آلْذِينَ يَسْتَكيِرُونَ عن lle‏ 


(۱) : تقدم تخريجه . 
[res pe] : )۲(‏ 
قال الشیخ آبو القاسم القشيري في " شرح الأسماء ا حسیٰ " ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على 
وجوه منها : 
أ العبادة : ولا £35 من دون ٦٦ abl‏ ؛؛ 0" 
ب- الاستغاثة : « وادعوأ شهدآءکم » [البقرة : ۲۳] . 
ی السؤال : « اعون اک غد 1[ . 
د- القول :_ سج se alee‏ ۰]. 
و- الثناء : fy‏ تاه eee‏ ۰. 
قال الحافظ في " الفتح " (44/11) : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء . وأحابوا عن الآية بأن آحرها دل على أن المراد بالدعاء ‏ = 


اود 


سَيَدَخُلُونَ جهنم دحرینَ © 4 أي عن دعائي كما صرح بذلك أئمة ee E‏ 


: )١( 


العبادة لقوله : ان آلذیر ی یستکبرون عَنّ عبَادّنی 4 واستدلوا بحدیث النعمان بن بشیر عن النبي 
Be‏ قال : " الدعاء هو العبادة " - تقدم تخريجه . 

وأحاب ا لحمھور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت UY‏ عن البي BE‏ بالترغیب في الدعساء 
واحث عليه کحدیث أبي هريرة رفعه : " لیس شيء أكرم على الله من الدعاء " آحرجه الترمذي في 
" السنن " رقم (۳۳۷۰) وابن حبان في صحیحه رقم (۸۷۰) والبحاري في " الأدب الفرد " رقم 
(۷۱۲) والطيالسي (۲۰۳/۱) وأحمد (۳۱۲/۲) وابن ماحه رقم (۳۸۲۸) - وهو حدیث حسن - . 

ثم قال )40/11( : أمّا قوله بعد ذلك : SE)‏ عبّادّتى 4 فوجه الربط أن الدعاء أحص من العبادة » 
فمن استكبر عن العبادة استکبر عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد Ue]‏ هو في حق من ترك الدعاء اس ككبارا 
سی قعل ذلك فد کس" Oly‏ هن تركة سس الاب فان يتوعة له ای اکر ارز نس 
نرى أن ملازمة الدعاء والاستکٹار منه أرحح من الترك لکثرة الأدلة الواردة في ا حث عليه . 


قلت : - الحافظ اين حجر - وقد دلت الآية الآنية Lad‏ من السورة الذ کورة أن الاجابة مضسترطة 
بالإخلاص » وهو قوله تعالى : « فَادْعُوهُ مُخَلصینَ َه آلدیر 4 قال الطيي : معن حديث النعمان أن 
تحمل العبادة على gall‏ اللغوي » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له ء وما 
شرعت العبادات إلا للحضوع للباري وإظهار الافتقار إليه ء وهذا ختم الآية بقوله تعال : 9 إن 
pall‏ = يَسْتَكرُونَ عَن عبادتی 4 حيث عبر عن عدم التذلل وا خضوع بالاستكبار ووضع Gale‏ 
موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستکبار الصغار والموان . 

وحكى القشيري في " الرسالة " (ص٢٦۲)‏ : الخلاف في المسألة فقال : احتلسف في أي الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة لا فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . 

قلت : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاژه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
حاصل . وإن كان على خلافه فهو معاندة . والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لا فيه من 
الخضوع والافتقار . وعن الثاني أله إذا اعتقد أنه لا بقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة . 

وفائدة الدعاء : تحصيل الثواب بامتشال الأمر ء ولاحتمال of‏ يكون المدعو به موقوفاً على الدعساء 
oY‏ الله خالق الأسباب ومسبباتا . 


erst pe] 


۰۳۳۰ 


التفسیر(۲ . فکیف AL‏ عباده ولا ؟ نم fet‏ ترجه استکبارا منهم نم برغبهم إل لعف 
ویخبرهم أنه قريب من الداعي؛ بحيب لدعوته بقوله : « واذا سالك عبادی عَتّی lb‏ 
قريب یب عة لداع إذا قعان 4ء ثم يقول معنوناً لكلامه الكريم بحرف يدل على 
الاستفهام الانكاري والتقریم [Te]‏ والتوييخ : ان eas‏ اذا 165 یکشف 
آلشوء 4 ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله : « ولو من ALIS‏ 4“' فان 
قالوا : ]إن هذا الدعاء الذي آمرنا ال به » وأرشدنا الله » وحعل تر که استکبارا سح 
عليه بدحول النار مع الذل » ورغب عباده إلى دعائه ء وعرفهم أنه قريب وأنسه يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه ء وأنكر عليهم أن یعتقدوا أن غيره جیسب الضطر إذا دعاه » 
ویکشف ما نزل به من السوء وآمرهم أن يسألوه من فضله » ویطلبوا ما عنده من الخسير 
أن کل ذلك لا فائدة فيه للعبد » وأنه لا ينال إلا ما قد جری به القضاء وسبق به العلم . 
فقد نسبُوا إلى الرب - عز وجل - ما لا یجوز عليه » ولا يحل نسبته إليه .فانسه لا يأمر 
Sal‏ الا Le‏ فيه فائدة daa!‏ 6 ولا برغبه الا ٍل ما حصل له به ا » ولا برهبه إلا عم 


یکون به عليه الضیر(" ء ولا يعدّه إلا عا هو حق يترتب عليه فائدة فهو صادق الوعد 


. )۷۹-۷۸/۱۲( " انظر : " جامع البيان‎ : )١( 

Par: [البقرة‎ : )٢( 

. in : [التمل‎ : 5 

.]۳۲ : [النساء‎ : )٤( 

)٥(‏ : وقد فند مثل هذا القول ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوی " )۱۷٦/۸(‏ إذ قال : " الدعاء في 
اقتضائه الاحابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة و کسائر الأسباب في اقتضائها المسببات » 
ومن قال OL:‏ الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول الطلوب السوول » لیس بسبب » أو هو عبادة 
محضة لا أثر له في حصول الطلوب وحودا ولا عدماً ء بل ما حصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان 
ضعیفان » فان الله علق الإجابة به تعليق السبب بالسبب كقوله : « وقال ریم عون Cd‏ 


لك میسن طخ الس we‏ أنه قال : " ما من مسلم يدعو الله بدعوة لیس فيها اِئم » = 


۰۳۳ 


لا يخلف ا یعاد » ولا يأمرهم بسواله من فضله الا وهناك فائدة تحصل بالدعاء » ويكون 
بسببه التفضّل علیهم » ورفمٌ ما هم فيه من الضرٌ وکشف ما حل هم من السوء . 

هذا معلوم لا يشلك فيه إلا من یعقل حُحَج الله » ولا يفهم کلامه ء ولا يدري خير 
ولا شرء ولا تفع ولا ضر . ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية فهو حقيق بألا # اطب ء 
وقمينٌ ob‏ لا يناظر . فان هذا السکین التخبطٌ في جهله بالتقلب في ضلاله قد وقع فیما 
هو أعظم خطراً من هذا » واکثر ضررا منه » وذلك Ob‏ يقال له : إذا كان دعاء الکفار 
إلى الاسلام » ومقاتلتهم على الکفر ء وغزوهم إلى عقر دیارهم GLY‏ بفائدة » ولا یعود 
على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر الجاهدين من العباد بفائدة » وأنه لیس هناك 
الما قد بے > عر رزيل کی E‏ الاسام ربدي إل یم 

من قد علم الله - سبحانه - منه ذلك » سواء قوتل أو لم ُقائل » وسواء دعي إلى الح أو 
لم يُدْعَ إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا تحصيل 
الحاصل ء وتكوين ما هو كائن فعلوا أو تركوا » وحینئذ يكون الأمر بذلك be‏ تعالى الله 
= عز وجل = عن ذلك : 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه » وأنزل بها كتبه يقال فيه 
مثل هذا ¢ فانه إذا کان ما قد حصل ف سابق علمه - عز وحل > كاتا سواء یس الله 
إلى عباده رسله وأنزل إليهم كتبه » أو لم یفعل ذلك » كان ذلك عبشا يتعالى السرب 
- سبحانه - عنه » ويتنزه عن أن ينسب إليه . 


ڈیم هم > ۳ 
فان قالوا : إن الله - سبحانه - قد سبق علمه بكل ذلك » ولكنّه قيله بقیسود؛ 


= ولا قطيعة رحم , إلا آعطاه الله با إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له في دعوتے , واقا أن 
یذخر له من الخير مثلها » وإمًا أن يصرف عنه من الشسر مثلها "ء قالوا : يا رسول الله إذأ نکسٹر » 
قال : " الله اکٹر " 
أحرحه الترمذي رقم )۳٥۷۳(‏ وهو حديث حسن من حدیث عبادة بن الصامت . 


وأحرجه أحمد (۱۸/۳) من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح . 


۰۳۳۷ 


وشرطه بشروط » وعلقه بأسباب فعلم مثلاً [٤ب]‏ أن الکافر یسم ويدعُل في الدين بعد 
دعائه إلى الاسلام ء أو مقاتلته على ذلك ء وأن العباد يعمل منهم من يعمل بها تعبدهم الله 
به بعد بِعثِهِ Alay‏ إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء 
رق عمال انت رق صلة ار خم ولا نطلب منکم إلا هذا » ولا نرید منکم غبره . 
وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبةٍ » فعلام هذا الجدال الطويل العريضٌُ » 
واليجاج الكثير الكبير ؟ فإنا لا نقول إلا أن الله - سبحانه - قد عم في سابق علمه أن 
فلاناً يطول عمره إذا وصل رحمّه » وأن فلانا يحصل له من الخير كذا ء أو يندفمٌ عنه من 
الشر کذا [ذا دعا رو وأن هذه السیبات مترتبة علی حصول آسبابها . وهذه الشروطات 
مقيدة بحصول شروطها . وحینتذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذکره من ا حمع بین ما تقدم من 
الأدلة » واستریحوا من التعب ۰ فانه لم يبق بيننا وبینکم حلاف من هذه الحيثية . 

وقد کان الصحابة!) - مثل عمر بن | خطاب » وعبد الله ين مسعود > وی وال 
وعبد الله بن عمر الذین کانوا یدعون الله - عز وجل - Ob‏ يثبتهم في أهل السعادة ء إن 
کانوا قد کتبوا من fal‏ الشقاوة کما قدمنا اعل بال سبحانه - وعا جب له » ووز 
ade‏ . 


وقال کعب الأحبار حین Sab‏ عمرٌ وحضرئه الوفاة : " واللہ لو دعا الله عمرٌ أن يؤخخر 
أجله OO" oY‏ فقيل له : إن الله -عز وحل -يقول : «فادذا جاء آجلهم لا 
ره رم ور 00-7 ع اس« 4 vie 7 4 3 ۰ ٠ 56 ۳ is‏ ے٠‏ 5 
یستأخرون ELL‏ ولا یستقدمورت وق 4 ' . فقال: هذا إذا حضر الأحل » فأما قبل 


ذلك فیجوز أن یزاد » وینقص . وقرأ قوله - تعال - اومان care‏ کر ولا ين 


. )۸۹/۳( " انظر " فتح القدیر‎ : )١( 
. انظر " الکائی الشاف " لابن حجر (ص۱۳۹)‎ : )٢( 

أحرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آخر مسند ابن عباس . 
(۳) : [الأعراف : ۳4] . 


o۸ 


a ۳ 


الصالحين منهم أنهم يدعون الله عز وجل فیستجیب شم وحصل شم ما طلبوه من ن الطالب 
الختلفة بعد أن کانوا فاقدين لما ء ومنهم من يدعو لریض قد أشرف على الموت بأن 
يشفيه الله فیعاق في الحال »ومنهم من يدعو على فاجر Ob‏ يهلكه الله فيهلك OSES‏ 

ومن شك في شيء من هذا » فليطالع الکتب الصحيحة في lel‏ الصالحينَ كحُلية9) 
أبي نعيم » وصفوة الصفوة”" لابن الجوزي » ODL yy‏ القشيري » فإنه يحد من هذا القبيل 
ما ينشرح له صدره » ويثلج به قلبه » بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه » ونظر في دعائه 
لربه عند عروض الشدائد » وإجابته له » وتفریجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غسيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين . 

وهذا ني الله السيح عیسی بن مرع - علیه السلام - كان يحي الوتسی ادن ال 
ويشفي الرض بدعائه ء وهذا معلوم عنه [fo]‏ حسبما أخبرنا اللہ - سبحانه - عنه بے في 
کتابه الكريم » LAY by‏ من القصص ا تضمنة لاحیاء الوتی منه » وشفاء الرض بدعائه 
ما یعرفه من اطلع عليه . 

وبالملة فھولاء الغلاة الذين قالوا إنه لا بقع من اللہ عز وجل - الا ما قد سبق به 
القلم » وان ذلك لا يتحول ولا يتبدل » ولا يؤثر فيه دعاء ولا عمل صالح فقد خالفوا ما 


5 


من عمرهء ملق کتب )۱۳ . ثم قد علمنا من أهل الاسلام سابقهم ولاحقهم سیما 


. ۱۱ : [فاطر‎ : )١( 

(۲) : قال النووي فی " الأذكار " (ص377) : نقلاً عن الغزالي قال : فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 
بالدعاء » فالاعاء سبب لرد البلاء » ووجود ال رمة ء كما أن الترس سبب لدفع السلاح ء والماء سسبب 
خرو ج النبات من الأرض » فکما أن الترس يدفع السهم فیتدافعان ء فكذلك الدعاء والبلاء » ولیس من 
قرط الاعتراف بالقضاء of‏ لا عمل السللاح وقد قال تصسال + رتا نار اتارک صلخت 
[النساء : ۱۰۲] فقدر الله الأمر » وقدّر سببه » فالسبب والسبب كلاهما مقدّر من الله سبحانه مکتوب 
في اللوح احفوظ . 

(۳) : تقدم التعلیق علیهم . 


9۳۳۹ 


قدمنا من آيات الكتاب العزیز » ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملحئ إلى ذلك 
فقد آمکن ا حمع عا قدمناه ء وهو متعين . وتقدع ابحمع على الترجیح متفق عليه » وهو 
الحق . وقد قابل هولاء بض قوم القدرية » وهم معبدٌ الجهي وأصحابه ء فم قالوا : 
إن الأمر Lat‏ أي مستأنف ‏ وقالوا : إن الله لا یعلم بالحزئيات إلا عند وقوعسها ء 
- تعا ی الله عن ذلك - ء وهذا قول باطل يخالف کتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
السلمن . 

وقد تبرأ من مقالة معبدٍ هذه وأصحابه من yal‏ کهم من الصحابة ؛منهم ابن عمر كما 
ثبت ذلك في الصحیح!؟ . وقد غلط من نسب مقالتهم هذه إلى العترلة » فانه ۸ يقل 


. تقدم تخریجە‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم التعریف با‎ : )۳( 
: خلاصة‎ 
ذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن أجل الانسان يزيد وینقص  وأن الله سبحانه عحو ما يشاء مسا فی‎ -۱ 
. اللوح احفوظ  ویثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك ما ذکر من الأدلة في الرسالة‎ 
٭ وقدمنا الراي الراجح وأقوال العلماء في ذلك » كابن حجر » وابن تيمية وهانحن نختم بقول الشيخ‎ 
عبد ال ر من ناصر السعدي حيث قال عند تفسبره لقوله تعال : « يَمَحُوأ الله مَا يَشَآءُ 4 الآية " بمحو‎ 
الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها ء وهذا ا حو والتغيير في غير ما سبق به علمه ؛ وكتبه‎ . 
قلمه ء فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير ء لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقسص أو خلل‎ 
رج 4 أي اللوح احفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشتیاء » فهو‎ eed Hess ( : ولهذا قال‎ 
أصلها ء وهي فروع وشعب » فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلسة الي‎ 
تكتبها الملائكة » ويجعل الله لثبوتها أسباباً » ولمحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللسسوح‎ 
ا حفوظ ؛ كما جعل البر والصلة والاحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق ؛ وكما جعل العاصي‎ 
كنا يل اسان شاه من اهالاك وا لاط ن قدرته ارات‎ a pala که الزوق‎ we کیا‎ 
. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ‎ 
. )۱۱۷/٤( " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ " 


org. 


و جا فور کے ا مت اجه لت ال سس الات 
الرحال . فقد قدمنا من آدلة الكتاب والسنة وا لحمع بینهما ما يكفي النصف ويريحه من 
الأبحاث الطویلة العريضة الواقعة في هذه المسألة ء ومن الالزامات الق ألزم مها بعسض 
القائلین البعض الآخر » ودين الله - سبحانه - بين الفرط والغالي . 

وی هذا القدار كفاية لمن له هداية . واللہ ولي التوفیق . 

كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [٥ب]‏ - . 


ees کت‎ ase 


ort! 


0 11 ه ه 
زهر النسرین 
۰ سے 2 ۳ 
الفائح بفضائل العمرین 


تألیف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ھ٣‎ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : زهر النسرین الفائح بفضائل العمرین . 

موضو ع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : " بسم الله ال رحمن الرحیم " ا حمد لله رب الع‌الین » وصلاته 
وسلامه على سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وبعد . 

فانه وقع السؤال عن حديث التعمیر في الاسلام . 
آخر الرسالة : وكان تاریخ المجمع والتحریر في شر اللیل الأول من ليلة 
الاثنين السفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة ا حرام سنة ۱۲۱۲ ان عشرة 
ومائتین وألف . 

نوع ا خط : حط نسحي جید . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۸ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكاي . 


ogo 


Leen‏ و جب | لاحي وصاوت سل سس 
a‏ ی ود 4 رد و to:‏ فان وتو لوال ARNE Sipe‏ 
3 اق يريت كاد جت با چاصلءان SENI.‏ وس‌دمی ظرق ټین ده 
toate‏ ات توکس San Al‏ ف وا درا لا صول یلق اون 
عیا یولع اپ مر 6 ل تال سول اس سا سط واه النبد اذ ابلق - 
Casey |‏ یہ دھوا Bde dla» van) ASS ALE‏ مما نوت منم( 
وا ذاش هې كنم دھوا As‏ حتت انم عن الاب اف ابلاغ شان اه . 
میں یم قیقد رن دام الا يمايم یا جيم قا ايل یمیا کہ واد 
toad!‏ جیا مان ها balls‏ نی سنہ دشوا لق | شت حا ند وجيت 
1 ساك 56 ابلق Rat‏ سنہ Al Lay‏ وق دهت عنما اسر بہت 


- حل ذ یہ ara riley‏ ق اهل‌بیته وما ءا ملاسما انيرا اس AL pts,‏ 


ی حي ادح CAs olac tle‏ جسبہقالا ر رن واحجرادضاای 
عن ج وید با تاد Amie‏ یشمونادقاولم تمہ eile‏ الف 
rem te.‏ وا انگ د اتوم نعل من اج اذ ج حلي سول ks‏ 
Jed ay ble ۱‏ لی ما Pa bs ole bo» baled 5 Sot‏ 
زط قا كد علخي ر وا علاطا اکر اس رجهم ab‏ وا رأ رسو ام 
- . قلت جا داس SEL‏ حور انهم یا ان اخ ا الد FANG‏ 
۰ وتال ہوا ال HO‏ وهوا الوب اڑہتیں Sad‏ قوته وس نتب 
trary :‏ و تد راطحا نا ازوم یکت طرنق این مرد ونه 
۱ وال هه اا یرت لطرق طب bla gure thay‏ رازجِ ابت اللا GB‏ | 

خطاب ال هنزمارین الي اليا رعس الاعرج عن اي هرس قالاللإيقطئ: . 

ate ۱‏ مت اعن انت كلت ا لظریت. wt.‏ ون نہ ہی مو 
وجاداليي حرشأ otha)‏ ی عاربى یا سس یر شنا عن د با لر 
عنا لسغن ی ھرس رارق وااطلنه) لٹا شمه م ادزجیاً آنهنا إن ص‌دویه 
oe‏ دوه برجا د | لرا ص ولحل تسیا رسفا ریت ده 
an LANL Suivi} :‏ لاتا مسبت یا 0 


\ ظ]‎ AS Se صووررة ان الأول‎ 1 ٠ 


۰۳:۷ 


۸۰ 


ا ۳ یک می 5 As lake buds‏ ائضن إن ا یبرم ۱ 
feds‏ لاح بالعيع وتا خ ا کے یہ دعجوب Sed‏ بعمويد wks, fe‏ فک 
الا لضادي وا داب دی ی che‏ ناخلا نما اغا موتا می اصسطلاج لما یهت 
datos s des. von We beetle gall‏ ب بسن -/ 


ea NUE IEE TAL! ۱‏ ق تحقیت این دسب سن تال ماهوا ك هي بمالہ 


وعرن قیبکا قالهاللزمداي وتبعه hag One‏ يم تیا لغ نلحيرة 
۱ طا لات عة چ د امعم الا مرا راتطبط Cail‏ عم 
ممعت کل داحنص روا تہ تأمالبط ولا باق ا جسن [ناند کیل یی 
کوید متضفا نسعل ,لبط من عليواغكبا را gall‏ اليا ومو لتم ولعت اقال 
جاع lege‏ لاصتطلاج ق نرب لصو اہ fates patil‏ عدا م 
Rai‏ من علي ML‏ ود وناعله نادمه وا SE‏ 


.۔ زا جل الستجق يقام الضبط فح ادمع الا زا رورا لشیم ۱ 


١‏ واحای Bikes‏ ون الرس مثالا ما تصل اسنا دە تلع رلاصابطع. 
مش Wh peor‏ نج 1 2 و 


ف طا cbs Ke‏ باغا رہ 
یت اھفناالملطاف 


ات ال عم نان و واج مت 
LO Blasts kel,‏ کو‌تهر دا لاےن CAUSLS!,‏ 
aol ols ۶ :‏ دا لہ شط الیل 
i‏ لام علد انا Vere‏ اسشع: 
مر اليوم اساد من حع 
سم rs‏ ام 
ا 


و 


مرک ات اتر سے کر یم 


۸ھ 


gal‏ الاح oy all ia‏ للمولف حفظه ال ما 


ا حمد لله رب العالین » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله 
الطاهرین » وبعد : 
فإنه وقع السوال عن حديث التعمیر في الاسلام . 
7 و 7 7 
فاحبت مما حاصله أن هذا ا لحدیث ورد من طرق متعددة : 
مر ۶ ۰ 3 5 1 ۱ 
منها : حديث أبي هريرة أخرجه ا حکیم الترمذي في نوادر OU pe‏ من طريق 
2 1 ۰ ء aor‏ 2 7 : 
الزهري ء عن أبي سلمة ء عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 
" إن العبدَ )13 بلغ أربعينَ سنة - وهو الکُمُر - ء آمنہ الله من اخصال الشلاث : مسن 
ا جنون ‏ والجذام ء والبرص ء فإذا بلغ سین سنة - وهو الاھر - خفف الله عه 
ا حساب . فاذا بلغ ستين سنة - فهو في (دبار من قوّته - ۰ رزقه الله الانابة إليه فيما 
يحبه ء فاذا بلغ سبعين سسنة - وهو اقب" - أحبه أهل السماء » فاذا بلغ تمانین سنة 
کی pons eo. - 0 ENS‏ 
- وهو الخرّف”" - بت حسنائه ء ومُحیّتٌ سیناته ء فاذا بلغ تسعين سنة - وهو 
(۱) : (۳۷۰/۱) بدون سند . وذکر السيوطي في " اللالی الصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (۱۲/۱) 
وسند ا حکیم الترمذي في نوادر الأصول والحافظ ابن حجر في " معرفة ال خصال الکفرة " (ص ۰۹۷ 
هو : " حدئنا داود بن حماد العبسي ‏ حدئنا اليقظان بن عمار بن ياسر » حدثنا ابن شهاب الزهري ؛ 
عن Ul‏ سلمة » عن أبي هريرة » به . 
قلت : وهذا الاسناد ضعیف . لجهالة داود بن حماد في لسان ا میزان (4۱7/۳) وضعف الیقظان بن 
عمار كما الاصابة (۲/۲ ۱۰ رقم الترجمة ۱۸۱۷) . 
(۲) : الحقب : جمع جقبة بالکسر وهي AE‏ وا لحقب :بالضم ٹمانون سنة ء وقیل أكثر ء وجمعه :حقاب . 
" النهاية " (4۱۲/۱) . 
6رف قرع فساد العقل من SU‏ ؛ وقد خرف الرحل بالکسر يدرف عرفا فهو حرف : فسد 
عقله من الکبر ء والانثی خرفة » وأخرفه الحرم . 
" اللسان " (1۸/4) . 


o4۹ 


ua‏ وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » وشفع في أهل 
بيته » وسّاہ أهل السماء Gua:‏ اللہ وإذا بلغ مائة سنة مي : حبيب الله" » حقٌ على 


١ 
ضس‎ 


الله أن لا Glad‏ حیييَة في الأرض " . 

وأخرحه Leal‏ ابن ya ye‏ بإسناده من حديثه » وزاد في أوله قصةً ء وهي أنه قال 
" بینما البي صلی الله عليه وآله وسلم حالس ذات يوم في She‏ من أصحابه » إذ دحل 
قبع کر هو gles‏ أشكارة له lide‏ على gil‏ هدق ا al yale‏ وسلم لاب٤‏ 
فردوا عليه السلام » فقال النني يه : " اجلس يا اد ء فانك على خير " قال على بسن 
أي طالب - کرم اللہ وجهه - Ub‏ وأمي يا رسول الله » قلت لحمّاد : " اجلس ‏ فبانك 
على خير " ؟! قال : " نعم يا آبا احسسن ‏ إذا بلغ العبد ... " فذکر الحديث . وقسال 
فيه : " وإذا بلغ ستين سنة وهو الوق إلى الستينَ في (قبال من فوته ء وبعد السستین في 
إدبار من فوته " . 
زاره اا أن وتي گا ا دو تال ا د ى 


غرائب » وهذا الطریق آغربها [وفيها ألفاظ ليست في غيرها وهو كما اہ ا 


ALY القند : في الأصل الکذب  وأفند تكلم بالفند  ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند ء لأنه يتكلم‎ : )١( 
۱ . من الکلام عن سنن الصحة » وأفنده الكبر إذا آوقعه في الفند‎ 

" النهاية " (4۷۰/۳) . ۱ 
(۲) : في " نوادر الأصول " (۳۷۵/۱) : 
(۳) : في تفسيره كما في " اللالی الصنوعة " (۱۳/۱) و " معرفة ا خصال الکفرة " (ص۹۸) واسناده : 
" حدثنا عبد ال من بن محمد بن حامد البلخي ء حدئنا محمد بن صالح بن سهل الزيدي » حدثنا داود 


ابن ماد بن الفرافصة .. " . وإسناده ضعيف . 


حبيب الله في الأرض " . 


قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " (۱۰۲/۲ رقم الترجمة ۱۸۱۷) : في ترجمة " حمّاد " : جاء 


ذكره في حديث آخرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن یاسسر ؛ أحد الضعفاء ؛ عن 
۱ 


الزهري ... " . 
(4) : في تفسیره كما في " اللآلئ " (۱6۳/۱) و " معرفة ا خصال الکفرة " (ص۹۹) . 


oro. 


قال 80 ۱ 


وأخرجه أيضا الدارقطينٌ في غرائب مالك(" من طریق أبي الزناد » عن الأعرج » عسن 


أبي هريرة . قال الدارقطي : " لا یت هذا عن مالك " . 


قلت : الطريقة الأولى رواها ا حکیم الترمذي”" عن داود بن ماد القيسي » حدثا 


الیقظان بن عمار بن ياسر » حدثنا بن شهاب الزهري عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
aS i‏ 


والطريقة الثائیة : أخرجها أیضا ابن مردوية” »عن داود بن حامد الفرافصة ؛ ولعله 


القيسي المذكور في الطريقة الأولى » ثم ذكر الإسناد السابق . 


والطريقة الغالثة : أحرجها الدارقطئ عن أبي الحسن علي بن محمد بن مد ]١[‏ 


حدثنا مطرف بن عبد الله » حدثنا GUL‏ عن أي الزناد بذلك الإاسناد » وقال عبد 


. هذا منكر الحديث‎ : Masi) 


:)1( 
: )٢( 


: 5 
: )٤( 


(°) 
CY) 


زيادة من " اللالی " وروی " معرفة ا ال الکنرة " (ص۹٩)‏ . 
كما في " معرفة ا خصال الکفرة " (ص۹۹) . 
وذکر الدارقطی عقب ا حدیث كما في الرجع السابق " وعبد السلام = بن محمد بن عبد السلام 
الأموي - هذا منکر ا حدیث " . 
وانظر " لسان الیزان " (۱۷/4) . 
وا خلاصة أن الاسناد تالف والله أعلم . 
(۳۷۵/۱) بسند ضعیف LS‏ تقدم . 
في تفسیره كما في " اللآلىئ " (۱4۳/۱) و " معرفة ال خصال الکفرة " (ص۹۸) واسناده ضعیف وقد 


: فی " غرائب مالك " كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹) بسند تالف . 
: أي الدارقطی قاله عقب ا حدیث كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹) . 


وانظر ترجمته في " لسان الیزان " (۱۷/4). 


oo) 


فالحاصل of‏ حديث أبي هريرة له طريقتان ء إحداهما : أخرجھا الحكيم السترمذي » 
وابن مردویه » وأبو موسى . والثانية : آحرجها الدارقطیٰ كما تقدہ!' 

ومنها من حديث عثمان yy‏ عفان من طرق . 

الأولى : آحرجها ابن مردوية في تفسیره ۳ قال : حدثنا أ مد بن ہشام بن حُميدء 
حدئنا بی بن أبي طالب » أخبرنا ملد , بن |براهیم الشاي حدئنا عبد الله بی واقد عسن 
عبد الکرم بن حَرَامٍ ء عن عبد الله بن عَمْرِو بن عثمان » عن أبيه ء عن عثمان بن عفان 
قال : قال رسول الله يل : " إذا بلغ السلم أربعينَ سنة عافاه الله من البلايا الغلائة : 
من الجنون » والجذام » والبرص ء فإذا بلغ مسين سنة حاسبه الله حساباً يسيراً ء فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه ؛ فإذا بلغ سبعين سنة أيه الملائكة ؛ فاذا بلغ ماني 
سنة OS‏ له الحسنات ء ومُحِیّت عنه سیئائہ ؛ فاذا بلغ تسعين سنة Gi‏ الله له سا 
تقدّم من ذنبه وما تأخر » وشفع في أهل بيته ء وممّته الملائكة أسيرَ الله في الأرض " 

الطريقة الثانية : أحرجها الحکیم الترمذي في نوادر لأصول" قال : a ae ae‏ 
ابن أي زياد Qt hil‏ » حدثنا میارب حام العسري » حدثنا سلام أبو سلمة مسول أ 
gle‏ » معت شيخاً يقول : معت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " قال الله جل ذكره : إذا بلغ عبدي أربعينَ سنة .... " فذكره . 

قال الحكيم الترمذي : هذا من be‏ الحديث » قلت : فيه بحهول ؛ فلا يكون مع ذلك 


جيذا . 


. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم‎ : )١( 
. في تفسيره كما في " اللآلئ " (۱8۲/۱) و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۳)‎ : )۲( 
. وإسناده تالف‎ 
. بدون سند‎ )۳۷۰/۱( : )۳( 
الحديث‎ (AY وذکر السيوطي في " اللالی " (۱8۲-۱6۱/۱) و " معرفة الخصال المكفرة " (ص‎ 
. بسندہ كما هو في هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف‎ 


۰۳۵-۲ 


الطريقة الثالثة : أخرجها ابن مردویه) اا تا ات زو ع ون SOE‏ 
الخفاف قال : حدثنا مد بن يونس الصبي » حدثنا محمد بن موسی ا حرشی البصري » 
حدثنا عبد الله بن الربير الباهلى » حدشا خالڈ الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله 
القرشي » عن عبد الله بن ا حارث بن نوفل » عن عثمان بن عفان ... فذكر نحوه . 

یع لمت ol Geet‏ بر هگ ly‏ قاس تیا 
عبد الله وعد القواربري » حدثنا عزرةٌ by‏ قيس الأزدي » حدئنا آبو ا حسن الکو عن 
عمرو بن أوس ء قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان .... فذكر نحوه . 

قلت : لعل مد يو عمرو بن عثمان رواه عن aul‏ عن Olate‏ فلذا ‏ یکن مساق 
السسّند من سقط القلم فهو منقطمٌ . ۱ 

الطريقة الخامسة : آحرجها أبو محمد بن الأحضرٌ [؟] في كتاب فج الإصابة» له » 
من رواته : الشریض آبو عد اه عند بن علی العلوي قال + آخبرنا أبو الطیب عمد سس 
الحسن بن جعفر » آخبرنا علي بن العباس القانعي » حدثنا محمد بن موسی الحرّشي بإسناد 
ابن مردویۂ السابق ... فذكره . لکن قال : عبد الله بن عامر بن عبد ال رمن بن الحارث 


ابن نوفل . 


(۱) : فی تفسیره كما في " اللالی " (۱4۲/۱) و " معرفة الخصال المكفرة " (ص4 )٩‏ . 
بسنده كما قي هذه الرسالة . وهو اسناد ضعیف . 
(۲) : كما في " اللالی " (۱۳۹/۱) وتي " معرفة ا خصال الکفرة " (ص15) . 
(۳) : في " معجمه " كما في " اللآلئ " (۱۳۹/۱) وفي " معرفة الخصال الکفرة " (ص٥۹)‏ . 
وأحرجه ابن ا حوزي في " الوضوعات " (۱۸۰/۱) من طریق البغوي » واسناده ضعیف . 
وأورده الميثمي في " بحمع الزوائد " (۲۰۱-۲۰۵/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى في الكبير وفیه عسزرة 
ابن قيس الأزدي وهو ضعیف . 
قلت : عزرة بن قيس ضعفه ابن معين ء وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
[ الميزان VENT)‏ ولسان الميزان )١155/5(‏ ] . 
)٤(‏ : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4 )٩‏ . 


2: ۳ 


ومنها من حديث أنس بن مالك من طرق ء الأولى : آحرجها dat‏ في مسنده(؟ قال : 
حدثنا آنس by‏ عیاض » حدثي یوسف بن أي 3 عن جعفر بن عرو بن BN‏ 
og eal‏ عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : "ها هسن 
مُعَمّرِ يُعمِرُ في الاسلام أربعينَ سنة إلا صرّف الله عنه ثلاثة آنواع من البلاء : اجون » 
وامحذام « والبَرّص . فاذا بلغ الخمسينَ , لین الله عليه الجساب , فاذا بلغ السسستعینَ ‏ 
,435 الله الإنابة لما يجب ء فإذا بلغ السبعينَ dl‏ لله » daly‏ أهل السماء ؛ فإذا BL‏ 
الثمانينَ يقبل الله حسناته ء وتجاوز عن سيئاته ؛ فاذا بلغ التسعينَ عَفَرَ الله ما تقدّم مسن 
ذنبه وما el‏ » وسُمّيّ أسيرَ الله في أرضه " . 

06 وان ده ابن ad‏ ء حدثنا أنس بن عياض ء .... فساقه 
بالاسناد السابق » ۶ی و حدئنا نس بن عیاض و 
فساقه كذلك . 

راع ی ابن ہر قال : عدن آهد بن عیسی + حون آهد بسن یونس 
الضبي » حدئنا زهیر بن حرب ... فساقه كذلك . 

7 ۶ ار ا و وی 
البارك » حدئی أبي » حدئی أنس بن عیاض .... فساقه کذلك . 

وأحرجه أيضاً اخلعی في " فوائده ۳ قال : آخبرنا عبد الرهن بن غمر » حدئنا اتی 
ان عیاض .... فساقه کذلك . 


(۱) : (۲۱۸-۲۱۷/۳) بسند ضعیف جداً . 

(۲) : في " السند " (۲۱/۷ رقم (EYE VV ERY‏ بسند ضعیف . 
(۳) : في تفسیره كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۰ ۱۰) . 
(4) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰5) . 

(5) : كما في " معرفة ال خصال الکفرة " (صه )٠١‏ . 


۳۵ 


. إنه منكرٌ الحديث جد . وقال ابن معین : لا شيء‎ : OLS 
الطريقة الثانية : آحرجها آبو الحسن الخلعي قال : آخبرن عبد ال رمن بسن عمسر‎ 
إملاء » آخبرنا بكر بن عبد الرحمن الخلال ء حدئنا محمد بن علي بن زيدٍ الصانعٌ ء حدشسا‎ 
بن عنمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله‎ rab إبراهيم بن‎ 
. وسلم فذكر نحوه‎ 
والطريقة الغالغة : أحرحها ابن مردوية في تفسيره"" : حدثنا الحسن بن محمد بسن‎ 
1 ع - 1 3 ماع يو ھ‎ 
(سحاق السوسي > ومحمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قالا : حدثنا أحمد بر سهل بی‎ 
. أيوب » حدثنا إبراهيم بن المنذر .... فساقه بالإسناد الأول‎ 
۳ 0 4 ع‎ 9 0 we 
الطريقة الرابعة : أحرجها أبو يعلى الوصلی في مسنده الكبير”” قال : حدثنا يى ب‎ 
أيوب ؛ حدثنا بجی بن سُلیم  حدئي رجلان من أهل العلم ء من أهل حران ؛ - وكانا‎ 
. انس فذکره بنحوه‎ 
١ میم ہم 3 ۶ £ 3 2 ره‎ 
الطريقة الخامسة : آحرجها أبو يعلى آیضا الدن" عن محمد بن عبد الله بن عرو‎ 
. بن عثمان » عن انس عثله‎ 
قلت : هكذا رواه هؤلاء عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس » وأدخل‎ 


پور م موه مومه وف رر وهاه ةع ere Reser‏ هللاوو م وأو reer een‏ و ناور مار موا eee‏ 


.)۱۳۲٣-۱۳۱/۳( " في : " احروحین‎ : )١( 
.)۳۲٣-۳٣/٦( " وانظر : " الميزان " (455/5) و " اللسان‎ 
. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١٠) . بسند ضعيف وفيه انقطاع‎ : )۲( 
. بسند ضعيف وفيه انقطاع‎ )47149/١1514 رقم‎ ٢٢٢/۷: وم‎ 
. رقم 4۲5۹۰/۱4۹۵) بسند ضعيف‎ ٢٤٢٢/۷( " في " المسند‎ : )4( 
. هو سعد بن أبي الحكم الدن‎ : )٥( 


مومه 


سوا pal Shee‏ هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج بن فضالة > حدثنا محمد بسن 
عامر ء عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عَمْرو بن جعفر » عن انس .... 
فذكره موقوفاً ء وهذه هي الطريقة السادسة . 

ورواه غیرہ عن محمد بن عبد الله بن عَمْرو رد وو عن سیر صرق Ph‏ 
هو الصواب . وإنما وقع الوهم من فرج بن فضالة فقال : عمرو بن حعفر . 

الطريقة السابعة : أحرحها ابن مردوية قال في تفسيره'") 


۳ 6 £ 5 ۳ و 7 oft‏ 2 £ 
إبراهيم ع Lode‏ محمد بن ايوب » Lode‏ عبد العزيز بن عبد الله الاویسی > Lig pol‏ عبسل 


: حدثنا محمد بن أحمد بن 


الر من بن 2 الموال > igi‏ حمد بن موسى بن اي عبد اللہ » عن محمد بن عبد اللہ بن 
عمرو بن عثمان » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ؛ عن أنس فذکر نجوه مرفوعا . 
الطريقة الثامنة : آحرجها أبو يعلى أيضا في المسند" له قال : حدثا أبو عبيدة بسن 


3ق "الس HAIN)"‏ سد شین در 
وأورده ابن الحوزي في " الوضوعات " (۲۸۰/۱) قائلاً : وأما حديث أنس الوقوف ففيه الفرج بسن 
شالت قال قن اسان ۶ هو Geb‏ وقال ری جک مم وقال ارو Sle‏ یقاس 
الأسانيد ء ويلزق التون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به . 
[ انظر : " ا حروحین " )۲۰٦/٢(‏ ء و " التاریخ الكبير " )١4/1/5(‏ و " الضعفاء والمتروكين " 
للنسائي رقم LEAS)‏ 
وأما مد بن ple‏ فقال ابن حبان : يقلب الأخبار » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . 
[ امجروحين : Lares)‏ 
Ul,‏ محمد بن عبيد الله فهو العرزمي ء قال أحمد : ترك الناس حدیثه . 
| كتاب " العلل ومعرفة الرجال " (۱۱۹/۱ رقم [Cov‏ 
(۲) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١‏ ۱۰) . بسند ضعيف . 
وأحرجه البزار ( رقم ۳۰۸۷ - كشف ) من طريق عبد الملك الحدي به . وفيه محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وجعفر بن عمرو الضمري . وسندہ ضعيف . 
۲٢٢/۷( : )۳(‏ رقم 1۲۸/۱۹۳) . 


۰۳۰۹ 


فا رغاس سکس اف مكل قاو آقری Ge Mae‏ ی ابي رق تح 
به . 

الطريقة التاسعة : أحرجها أيضاً آبو الطاهر اس بن فيل في " جزئه ۳ الشهور 
قال : حدئنا ihe‏ بر هشام » مسر اص الات رت eal al‏ ادي آخبرنا بر اي الوال 
.... فساقه به . 

الطريقة العاشرة : أحرجها البيهقي في كتاب Maas‏ له ء قال : حدثنا أبو عبد الله 
فا و رو تار ae‏ ابو العا مد ین عقوي مقتنا کی هل تا 
عبد الله بن محمد بن رمح بن الهاجر ‏ حدثنا ابن وطب عن جعفر بن ميسرة » عن زيد 
ابن أسلم ».عن أنس ؛ وهذا الاسناد رجاله ثقات . وقد تكلم النسائی في بكر بن سهل ‏ 
ولکنه قد oY‏ » فأخرجه إسماعيل بن الفضل الإحشيد في " فوائده ۳" قال : حدئنا ارت 
طاهر by‏ عبدٍ One NW‏ حدئنا آبو بكر المقرئ » حدثنا أبو عروبة الحرّاني » حدثنا ملد 
بر مالك » حدثنا حفص بر ميسرة .... فذکره . وهذه هي الطريقة الحادية عشرة . 

الطريقة الثانية عشرة : آحرجها الحافظ السلفی" قال : أخبرنا آبو بكر dal‏ بنْ علي 
الطرئيني ء حدثنا فضل الله ميهي ء أخبرنا Sy Say‏ أحمد السَرّحسيُ » حدثنا بمیی بسن 
صاعدٍ » حدثنا علي بن سعيد » حدثنا مسروق بن OSM‏ الكندي حدثنا حالد بن يزيد 
ابن الزيات عن داود بن سليمان عن عبد الله [4] بن عبد الرحمن بن مُعْمَسر بن حزم 


الأنصاري » عن أنس بن مالك .... فذكر نحوه . 


. )٠١ ٤ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 

(۲) : (ص ۲4-۲۳ رقم (VEN‏ بسند تالف . 

(۳) كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰۸) . 

)٤(‏ : قال العلمي في تعلیقه على " الفوائد احموعة " للشوكان (ص 4۸۲) : " ... أبو طاهر ‏ أجد له 


ترجمة .. 


(ھ) : كما في " معرفة ا لخصال الکفرة " (ص۱۰۸- ۱۰۹) بسند ضعیف . 


0۷ھ 


الطريقة الثالئة عَشْْرَةَ : آحرجها أیضا cadet‏ قال : حدثنا حم لے بسن إسحاق 
الصنعاني » حدثنا منصور بن أبي مراحم » حدثنا عالد بن يزيد .... فساقه به . 

الطريقة الرابعة عشرة : آحرجها ابر مردویه ق تفسیره(؟ ایضا قال : حدیا عبسد 
الرجمن برن العباس بن عبد الرحمن » حدئنا إبراهيم تن اناق ٤‏ حدثنا AS‏ الر oa‏ بسن 
Oe‏ تی کہ و می 

الطريقة ة الخامسة عشرة : آحرجها أیضا ابنُ Omg»‏ قال : حدثنا محمد بر مد 
ابن إبراهيم » حدثنا حمد بن أيوب ء أخبرنا علي بنْ الحسن ء حدئنا الد الزيات . 
فساقه به . 

4 5 مه و 7 ۰ م‎ oe 

الطريقة السادسة عشرة : أخرجها ا حکیم الترمذدي'"ء قال : حدثنا صاخ بن عبد 
الله » حدثنا خالدٌ الزيات .... فساقه به . 

الطريقة ة السابعة عشرة : أخرجها آبو يعلى الومرلي أيضاً في تند » قال : disse‏ 
منصور د بن أي مزاحم ء حدثنا حالد الزيات .... فساقه به . 

لاج ey‏ الرياف edge‏ مات او ير 

الطريقة الثامنة عشرة : أخرجها ابن قتيبة في غريب الحديث" له ء قال : حدثنا أبو 


(۱) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١٠)‏ بسند ضعيف . 

(۲) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۱۰۹) بسند ضعيف . 

(۳) : في " نوادر الأصول " (۳۷۰/۱) بدون سند . وذكره ا حافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " 
(ص۱۰۹) بسند الحكيم الترمذي وهو " حدثنا the‏ بن عبد الله » حدثنا خالد الزيات » عن داود بسن 
سليمان » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن AM‏ بن حَرّم الأنصاري " . وهذا الاسناد ضعيف . 

۳٥٢/٦( : )4(‏ رقم )۳٦۷۸/۹۲۳‏ بسند ضعيف . 

" قال الذهي في " الميزان " (۸/۲) : " داود بن سلیمان » شيخ لخالد بن مید - بجھولان‎ : )٥( 

)٦(‏ : لم آحده في غريب الحديث المطبوع . لکن عزاه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء (۱5/۱۰) بسنده 
ومتنه . وكذلك ob je‏ إليه ا حافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة" (ص١١١1-١١١)‏ بسند تالف . 


"٥ 


سفيانَ «gf‏ حدثنا مَعْقِلُ by‏ مالك عن عبد الرحمن بن سلیمان بن عبا الله بن ننس » 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إذا بلغ العبد itt‏ سنة ؛ فانه سیر اللہ في 
الأرض » تُكْتَبْ له ا حسنات . وتُمحى عنه السيئات یکنا زوم متدرا EE‏ 
أبو الشيخ alge‏ عن عبد الرحمن المذكور من وجه AT‏ وهو بجھول . 

الطريقة التاسعة عشرة : أخرجها أبو المغيرة عبد القدوس بن OL SAN‏ قال : 
حدثنا ثابت بن سعلر بن ابس SUN‏ عن أبيه ء عن عمّه عبادة بن رافع SIN‏ 
le‏ ھکر اوت Aes‏ 

الطريقة المكملة العشرين : آحرجها البرّار في odin‏ قال : حدثنا عبد الله بسن 
شبيب » حدثنا عبد الله بن عبد الملك أبو شيبة » حدثنا أبو قتادة » حدشا اب أحي 
الأغري عن Le‏ عن اس قال قال رسول اھ صلی اف علس رات وسلم .... 
err‏ 

قال البرّار : " لا نعلم رواه عن ابن أخي الزهري إلا آبا قتادۃً قال الہزاز :كان 
يغلط . 

وقال ابن مین : Lee‏ » وقال البخاري : تركوه » وا مه عبد الله بسن واقد 


Oa 


)1( : في " فوائد الأصبهانيين " كما في " معرفة ا لخصال الکفرة " (ص۱۱۱) . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص 0۱۱۲-۱۱۱ . 
(۳) : (/۳۵۹۸۸-۲۲۹ - کشف ) بسند ضعیف . 
)٤(‏ : عبد الله بن واقد ‏ أبو قتادة الحراني ء مات سنة phe‏ ومائتین . 
قال البحاري : سکتوا عنه » وقال أيضا : تركوه . وقال أبو زرعة » والدارقطني : ضعیف . وقال 
آبو حاتم : ذهب حدیثه . وقال ابن معين : لیس بشيء . وقال آیضا : لیس به بأس » كير الغلسط . 
وقال ابو زجاني : متروك .. 


انظر بقية ترجمته في " الیزان " ٩۱۹-۵۱۷/۲(‏ رقم الترجمة 41۷۲) . 


۰۳9۹ 


الطريقة ال حادیة والعشرون : آحرجها آبو نعيم في تاريخ أصبھان'''ء قال : حدئنسا 


fog 8 ۳ ۳‏ ر رز o-‏ و 8 277 ھی 
عبد الله بن محمد بن حعفر » حدئنا أحمد بن عمرو بن صبیح » حدثنا ا حجاج بن یوسف 


witty) Pliny e Spat وآله رس فذکره بطوله » والصباح‎ ade صلی ال‎ di 
ات‎ 


3 2 0 ۶ 7 2 5 

الطريقة الثانية والعشرون :]٥[‏ أحرجها ابن منيع في مسندہ!“ء قال : sie We‏ 

3 » وی 5 5 a‏ 
ابر عبّاد امهل ؛ حدثنا عبد الواحدِ بر راشد عن أنس .... فذکره » وهذه الطريقة 
ae ۳ ey ۳ 2 ۲ ۲‏ 7 
آوردها اب ا حوزي في الموضوعات » معللا للحدیث بعبّاد الذ کور » ورد ذلك اح افظ 


al 7‏ 8 ۱ 5 ۳ 
اب حجر' LEO‏ علقه على موضوعات ابن الجوزي » وقال : ثقة جلیل » من رجال 


. بسند ضعيف‎ (TEEN) " وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين‎ (PEWS) في أخبار أصبهان‎ : )١( 
فیه جرحا ولا تعدیلاً ۔‎ le )۳۰۲-۳۰۱/۱( " ذکره أبو نعیم في " آخبار آصبهان‎ : )۲( 
. قلت : والراحح أن السکوت عنه بحکم الضعیف والله علم‎ 
" قال الحافظ في " لسان الیزان " (۱۷۹/۳) : صباح بن عاصم الأصبهاني  لا یعرف وأتى بخبر منکر‎ : )۳( 
. نعیم . وقال : " ورجاله ثقات إلا الصباح " اه‎ ul ٹم ساق هذا ابر باسناده من طریق‎ 
. )۱۱ عزاه إليه الحافظ في " معرفة الخصال الکفرة " (ص4‎ : )٤( 
. الخطیب في " تاریخ بغداد " (۷۱-۷۰/۳) من طريق ابن منیع‎ ox aly 
. )۱۸۰-۱۷۹/۱( : (0) 
وقال ابن الجوزي : " فيه عباد بن عباد » قال ابن حبان : غلب عليه التقشف و کان يحدث ب‌التوهم‎ 
. بالنا کیر فاستحق الترك " اه‎ als 
قال الشیخ جاسم الفهید الدوسري تعقيباً على کلام ابن ابلوزي في تحقيقه : " معرفة اخصال‎ 
» الکفرة " (ص5 ۱۱) رقم التعليقة (۲) : " قلت : عباد الذکور في هذا الاسناد هو ابن عباد السهلي‎ 
وقد وثقه ابن معين » ویعقوب بن شيبة » والعجلي » وأبو داود ء والنسائي وغیرهم ؛ واحتج به‎ 
وهم ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوفي ء فذکر فيه جرح ابن‎ )٩3-۹۵/۰( : الجماعة " التهذیب‎ 
. "اه‎ )۹۷/٥( " حبان .. وقد وثقه ابن معين والعجلي والفسوي " التهذیب‎ 


() : في " القول السدد في الذب عن مسند الامام هد " (ص14) . 


ory. 


الصحیح . 

ae Ul,‏ عبد الواحد را راشدٍ فقال اين Od‏ ار للمتقدّمین فيه يرجا ولا 
تعدیلا . وقد ذکره لاوش مات 

وأخرجه BEE BO BI all‏ ابن البخاري " باسناده التصل بأ مد بن منیع الذ کور » 
وقال : إن هذا ا حدیث روي من SOQ ۳ Sib‏ 

ومنها Cae‏ شداد بن اوس ء آخرجه ابن سان في کتاب الضعفاه!" له من طریسسق 
زیر بن ا باب عن عیسی ء عن لاحق بن النعمان »عن علي علي بن الھُم en‏ یل الله ان 
شداد بن أوس » عن أبيه .... فذكر نحو حديث عثمان المتقدم . 

قال ابن حبان : " لا أعرف علي بن gb‏ هذا مَنْ هو " 

وليس هو علي ؛ ie‏ الشاعر المشهور ؛ فهو متأحر عن المذكور في أيام المتوركل 
العباسي » وقد جزم ین حجر Ob‏ المذكورٌ في الإسناد بجهول . 


)١(‏ : في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١١)‏ : وأما شيخه : عبد الواحد بن راشد فهو شيخ Spe‏ ۸ آر 
peed‏ نيه ر جا ولا Aha‏ 

(۲) : (1۷۲/۲) وقال عنه " ليس بعمدة " 

(۳) : في أماليه كما في " معرفة ا لخصال الکفرة " (ص۱۱۵) . 

. )۱۱ كما في الرحع السابق (صد‎ : )٤( 

)٥(‏ : وتعقب ا حافظ ابن حجر شيخه العراقي قائلاً : " والذي يظهر لی أن آمتلها الطريقة الثانية - وهي الى 
أحرجها البيهقي في " الزهد" رقم )14١‏ - وکلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق الي ذکرها هوء 
فإنه لم يذكر الطريق الثانية الى ذکرتھا ء إما سهوا Uy‏ إغفالاً ء والله أعلم " اه 

)٦(‏ : لم آحد ترجمة علي بن ابشهم في النسخة الطبوعة من كتاب ا حروحین . وقد عزاه لابن حبان السيوطي 
في " اللآلى " )١57/١(‏ والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١٦۹)‏ . 

والإسناد J ge‏ كما قال الحافظ . 

(۷) : انظر ترجمته في " لسان الميزان " (۲۱۱-۲۱۰/4) فهو ناصبي كثير ا حط على " علي بن أبي طالب " 

وه » وأهل البیت . 


o۳۱ 


ومنها حديث عبد الله بن أبي بكر الصدیق » وله طرق . 

الأولى : آحرجها البَعَوي في " معجم الصحابة ۷ فا دتا Al‏ سس عميند 
القاضي » قال : حدثنا عثمانْ بن الميئم » حدثنا ايشم بن الأشعث عن الحيئم أبي حمر 
ALN‏ » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ الرء السلم أربيعينَ مستة 
صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون » والجدام ء والبرص ؛ فإذا بلغ كمسسین 
خفف الله عنه ذنوبَهُ ء فإذا بلغ ستينَ رزقَهُ الله الإنابة إليه ء فإذا بلغ سبعين أحبّنة 
ملائكةٌ السماء » فإذا بلغ Guill‏ سنة نت حسنائه » ومُّحِيَتَْ سيئاثه ء فإذا بلغ تسعین 
غَفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ » وسُميّ أسیز الله في الأرض » وشفع لأمل 
gg‏ ظا 

الطريقة الثانية : آحرجها ابن قانع في " معجم الصحابة ٣‏ ء قال : حدثنا إبراهيم 
ابر عبد الله » حدثنا عثمان بن ا یئم المؤذن » حدثنا اليثم بن الأشعث » حدثنا محمد بسن 


gt‏ السلمي عن محمد بن عمار البصري ء عن الحم بن أي Se IN‏ السلمي » عن 


. عزاه إليه السيوطي في " اللآلئ " (۱4۰/۱) والحافظ في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۸۹)‎ : )١( 
. )۲۰۱/۵( " کشف ) والعقيلي في " الضعفاء‎ -۳٥۸۹( أحرجه البزار رقم‎ : )۲( 
. إسنادہ بحاهیل‎ Bye قال البزار : لا نعلم روی عبد الله بن أبي بكر عن البي يِل إلا هذا الحديث‎ 
. " وقال العقيلي عن اينم بن الأشعث : " يخالف في حديثه ولا يصح إسناده‎ 
. " وفيه احتلاف واضطراب » وليس برجم منه إلى شيء يعتمد عليه‎ : Lal وقال‎ 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۲۰3/۱۰) وقال : رواه الطبران من رواية عبد الله بسن عمرو بن‎ 
عثمان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق و م ید رکه » ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار‎ 
الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ » والظاهر أنه هو والله أعلم » ورواه السبزار باعتصار كثير وفي‎ 
كما قال "اھ ۔‎ fale إسناده‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 


(۲) : (۹۹/۲- ۱۰۰ رقم الترجمة 044( بسند ضعيف . 


2۳ 


انت غو بو کات Ge Me‏ شا أن پک diced‏ كرو رتا وای اتی ی تاه 
ائ مرذوية ف تفسیره فقال : حدئنا عبد الله بن جعفر بن أحد بن فارس + Liste‏ 
اد بن يونس الصي + حدئنا عتمان بن امیثم .... فذ کر سناد ا جو ووي 
الطريو الرابعة . 

sab او کتاب و الاصابة ۲۳ من‎ Fae ابر عمد‎ ats Late ly 
أبي بكر الشافعي : حدثنا محمد بنُ غالب » حدثیٰ عثمان بن اليثم .... فذکسره مضل‎ 
Sly سياق البغوي » وهذه هي الطريقة الخامسة . وق هؤلاء الرواة حدیثِ عبد الله‎ 
وفيه أيضاً انقطاع ء لأن عبد الله بنَ عَمْرو بن عثمان يدراه يا‎ OL OR من لا‎ 
. الله بن أبي بكر الصدیق ؛ فإنه مات الثاني قبل مولد الأول‎ 

الطريقة السادسة : أخرجها أبو شجَاعٍ عدون بنْ محمد بن عبد الله في جز له » 
قال : حدثنا أحمد بن علاد » حدثنا اليثم بن عثمان الواسطي » حدثیٰ تیم بن الهيثم عسن 
رحل » عن ابن أي MES‏ عن أبي ميمونة السلميٌ » عن عبد الله بن Pb‏ بن العاص ء 
عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ... فذكره ء وني إسناده مجاهيل . 

قال الدارقطیں*: di ue Ub‏ بن أبي بكر الصدیق تا ھجت في إسناده 
نظرٌ ء يرويه عثمان بن pial‏ عن رجال ضعفاء . ۱ 

ہو موه )2( 


(۱) : كما في " معرفة ا خصال الکفرة " (ص )٩۱‏ . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص4٩)‏ . 
(۳) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۲-۹۱) . 
وقال الحافظ عقبه : " وهو إسناد جهول ء وأظن سعدون أو شيخ سعدون قلب اسم ( عثمان بسن 
اليثم ) فقال : ( اليثم بن عفان ) » ثم خبّط في باقي الاسناد . 
(ی) : ذکره الحافظ في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۲) . 
)0( : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰۰-۹۹) بسند ضعیف . 


omar 


بش و محمد بن عمرو » حدثنا اي عن ا حکم بن عبده » عن خالد الحذاء »عن أي 
قلابة » عن ابن عباس » قال ء قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ الع 
أربعينَ سنة عافاه الله تعالی من أنواع البلاء : من الجنون » وا ذام ء والْيَرَص » فإذا 
بلغ حمسينَ رزقه الله الانابة إليه ء فاذا بلغ الستينَ حبّبه الله إلى أهل سائه وأهل أرضے c‏ 
فإذا بلغ السبعينَ سنة استحي الله منه أن يعذْبَةُ ء فإذا بلغ تسعينَ كان سر الله في 
أرضه ء وم bt‏ عليه القلمُ بحرف " . 
fe 2‏ ۶ ۱ و 2 کے 

ومنها حديث ابن عمر » فأحرجه [ هد" من طریق ]'' الفرج بن فضالة قال : 
حدثي محمد fy‏ عبد الله pial‏ عن محمد بن عبد الله بن عمرّ بن عثمان ء عن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب .... فذكر مثل حديث أنس المتقدم . وقد قيل : إنه تخايط مسن 
الفرح بن فضالة ء وأنه الصواب عن أنس كما تقدم . 
عطاء » عن عائشة ء عنه صلی الله عليه وآله وسلم ء قال : " من بلغ الغمانينَ من هذه 
الأمَة لم برض ول بُحاسّب " . 

فحصل من مجموع ما تقدم أن هذه ادف يقوي بعضها Cae‏ ؛ فتکون من قىم 
لی لو او AY‏ مروية من طريق اة می الصحابة » بل لو قیل : ان adem‏ اس 


(۱) : في " السند " (۸۹/۲) بسند تالف . 
(۲) : زيادة من " اللالی " للسيوطي (۱6۳/۱) یقتضیها السیاق . 
(۳) : ۸ آحده فی " اٹ حروحین " فی ترجمة عائذ بن تسیر . 
وقد أحرجے ابن عدي في " الکامل " gly )۱۹۹۲/٥(‏ نعيم في " الحلية " (۲۱۵/۸) من طريق 
عائذ » به . واسناده ضعیف . 
)٤(‏ : قلت : الراجح ضعف ا حدیث خلافاً للشو کان رحمه الله . 


ون ص BRD‏ هذا ال حدیث : = 


or te 


بمجرّده من غير نظر إلى بقية الأحاديث لا as‏ عن قسم الحسن لغيره » لكثرة Hb‏ 
is Garces‏ كلل مین ی ااا ».بل عکن ot‏ بقال : إن في تلك الطرق 
لملحتصة بحديث أنس ما هو من قسم الحسن [۷] لذاته » كما یعرف ذلك مَْ می ا 
بالفنٌ . وقد تقرر عند أئمة اف أن الحسنَ BY le‏ بالصحيح BLS‏ به » 
ووحوب العمل .عضمونه » ولم يخالف في ذلك إلا البخاري » وان العےبي » على أن 
خلافهُما LE}‏ هو بناء على اصطلاح هما في معن الحديث الحسن ؛ يخالف ما قاله 
الجمهور . وعلی ذلك فالأحذ با حسن لذاته ولغیرہ مُجْمَعُ عليه . وقد الف علماء 
اام وفیع ي ؛ فمنهم من قال ما هو شیر رجاله » وغرف خر كما 
قاله ات مذي » apd andy‏ وهذا بصلخ 7 تعریفا للحسن ن لغیره . 

٦‏ 0 لمجي 


E‏ اجس تن يشرط فی الحسن لذاته ذلك بت کسی 


= البيهقي حيث قال في كتاب " الزهد " (ص٢٢۲)‏ : " ... وقد روي هذا من أوجه آحر عن أنس › 

وروي عن عثمان وكل ذلك ضعيف والله أعلم . 

وحكم عليه ابن ال حوزي بالوضع ؛ حيث أورده في موضوعاته (۱۸۱-۱۷۹/۱) وأقره على ذلك 
الحافظ العراقي ۰ كما في القول المسدد (ص 4۰) - وقال : " ونما يستدل به على وضع الحديث مخالفة 
الواقع » وقد أحبرن من أثق به أنه رای رجلاً حصل له جذام بعد الستين » فضلاً عن الأربعين " اه . 

وأورده ابن طاهر المقدسي في " تذكرة الموضوعات " برقم (-18) وقال : " فيه يوسف بن ألي 
ذرة : لا شيء في الحديث " اه . 

قال وضو و سے رن تا سے فریت جد وده كا سوير یه 

وضعفه المعلمي في تعليقه على الفوائد اججموعة (ص5185-1485) . 

٭ ومن ذهب إلى تقوية الحديث السيوطي في " اللآلئ " (۱:۷-۱۳۸/۱) . 

والشوكان في " الفوائد انحموعة " (ص4۸۳-4۸۱) وقال : " وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث 
في رسالي الي سميتها " : ( زهر الّسرين الفائح بفضائل (ca pall‏ - وهي رسالتنا هذه - 

وقواه ا حدث أبو الأشبال في تعليقه على المسند (۲۳/۸) . 


ors 


كوه متصفاً بصفة الضہطِ من غير اعتبار القيدٍ الزائ ء وهو التمام . ولهذا قال جماعة مسن 
علماء الاصطلاح في تعريف الصحيح : إنه ما اتصل إسنادہ بقل SME‏ تام الضبط ء مسن 
غير شذوذ ‏ ولا علة قادحة : وقالوا : فان حى الضبط فا سر لذاتة 

ومن جملة المصرّحينَ بتمام الضبط Leg‏ الصحيح ال حافظ ابن حجر ني اة . 

وما اب الصلاح”ء 2555 الدین" فقالا : ما اتصل إسناده بتقل ug‏ قاط pee‏ 
مثله ء من غير شذوذ ء ولا عِلّةٍِ قادحة . 

اللھم اجعلنا من المعمّرين في طاعتك » العامرينَ بأعمارهم بیوت عباداتك ‏ يا عسامر 
القلوب بتقواك » GEE‏ على مُدَاكَ » ادا الصراط المستقيم » صراط الذین آنعمت 
علیهم ء غير الغضوب علیهم ولا الضالین . انتهی من تحریر جامعه » مع الله له بسین 
خی الدّارین القاضي [ الدره OT‏ غر pall‏ والمسلمين at‏ بن علي الو كان عفر الله 
tak‏ جز فان ge E‏ 3خ الو انار es‏ وان يور ات 
الطاهرينَ . وكان تاريخ ا حمع والتحرير في شطر اللیل الأول من ليلة الاثنين المسّفِرة عن 
الیوم السادس عشر شھر القعدة ارام سنة ۱۲۱۲ اي عَشْرَةَ ومائتین pally‏ ه . 


(09-08 a). )١( 
.)۱۲-۱۱( " :في " علوم ا حدیث‎ )۲( 
. في " آلفية الحدیث " (ص۸)‎ : )۲( 


. کلمة غير مقروءة في الخطوط‎ : )٤( 


«۳۹ 


ت 
3 
جواب سؤال عن 
الصبر والحلم 
هل ما متلازمان al‏ ا 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


أم الحسن 


o1۷ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما 
متلازمان أم لا . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ا حمد لله وبعد : فهذا ا حواب من العلامة ا حقق محمد بن علي 
الش و IS‏ کثر الله إفادته ما سألته هل الصبر وا حلم متلازمان ؟ ... 
آخر الرسالة : حرره کاتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله له ولوالدی Lag‏ 
ووالدینا والومنین أجمعين آمین آمين . 
نوع اخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات  :‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 


o14 


0۰ھ 


الحمد و 

فهذا الجواب من العلامة ا حقق محمد بن علي الشو کاني - کثر الله افادته - لما سألته : 
هل الصبر والحلم متلازمان ؟ وأيهما أفضل ؟ فقال : 

الجواب — بمعونة الوهاب - أن معن الصبر لغة نقيض GN‏ ع » وقال الشسریف في 
التعريفات”” : الصبرٌ هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله تعالى ء لگن الله ' 
ai‏ على أيوب بالصبر بقوله : ieee Up‏ للد الي مع دعائه في دفع 
الضرّ عنه بقوله : «آنتی oe‏ لصو نت Sf‏ الحم Gy‏ 4 فعلمنا أن العبد 
إذا دعى الله في كشف all‏ عنه لا يقدح في صبره » لعلا يكون كالمقاومة مع اللہ 
ودعوى التحمّل لمشاقه » قال الله تصال : « وَلَقَد أَحَذَنهُم UG AE‏ آسْتَكَانُوا. 


gee 


)645 وَمَا يَعَضَرَعُونَ 6 4 فان الرضی بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى Baines‏ 


(۱) : انظر " لسان العرب " (۲۷۹۸/۷) . 
وقال الراغب الأصبهان في " مفردات آلفاظ القرآن " (ص؛ 4۷) : 
الصبر : الامساك في ضیق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علف . 
الصبر : حبس النفس على ما یقتضیه العقل والشرع » أو Lee‏ یقتضیان حبسها عنه . فالصبر لف ظ 
عام » ورعا حولف بین أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فان كان حبس النفس لمصيبة ّي صبرا لا غير . 
ویضاده الجزع . وان كان في محاربة سمي شحاعة ویضاده ا بن . وان كان في نائبة مضجرة مي 
رحب الصدر . ویضاده الضّجر . وان كان إمساك الکلام مّی کتمانا ویضاده الذل . 
وقد سى الله کل ذلك صبرا Gy‏ عليه بقوله :و وَآلصَّرِينَ في Tf LIT‏ 4 [البقرة : ۱۷۷] . 
« وَآلصَّرِينَ على GIT‏ 4 [الحج : [ro‏ . 
انظر : " بجاز القرآن " )14/1( ء glee"‏ القرآن واعرابه " للرزحّاج )٠٤١/١(‏ . 
LMG) : )۲(‏ 
(۳) : [صت : 44 | . 
)٤(‏ : [الأنبياء : ۸۳] . 


)2( : [الومنون : ۷7] . 


۳ھ 


الله" » ولا إلى غيره » Uy‏ يقدح في الرضى بالقضي ونحو ما Eb et‏ بالرضی بالقضی 


= قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص۳۳) : " والتحقيق أن في الصبر معان ثلاثة : النع والشدة 
والضم ء ویقال صر إذا أتى بالصبر » وتصبر إذا تكلفه واستدعاه » واصطبر إذا اکتسبه وتعلمه وص ابر 
إذا وقف خصمه في مقام الصبر » وصبّر نفسه وغیرہ بالتشديد إذا حملها على الصبر : واسم فاعل صابر 
وصبار وصبور ومصابر ومصطبر وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة ... " . 
حقيقة الصبر : 
قبل حقيقة الصبر فهو JOU GE‏ من أخلاق النفس یمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا تجمل » وهو 
قوة من قوی اللفس الي يما صلاح ULE‏ وقوام آمرها . 
قال ا حنید بن محمد : الصبر : بحر ع الرارة من غير تعبس . 
وقال ذو النون : الصبر " التباعد عن الخالفات » والسکوت عند تحرع غصص البلية » واظهار الغسیی 
مع حلول الفقر بساحات العيشة " . 
وقیل : الصبر هو الغیٰ في البلوی بلا ظهور شکوی . 
انظر : " عدة الصابرین " (ص+ ۳۵-۳) . 
(۱) : وأما إظهار البلاء على غير وجه الشکوی فلا يناف الصبر » قال تعا ی في قصة أيوب : انا وَجَدَنَهُ 
ار [ص : 44] . مع قوله : مکی dial‏ [ الأنبياء : ۸۳] . 
فالشکوی نوعان : 
۱- الشکوی إلى الله وهذا لا يناني الصبر كما قال يعقوب : ENS‏ وَحُرْنِيَ إلى ال 4 
اوس Ia‏ وت دنم ی > lipides‏ 
¥- شکوی البتلی بلسان ا حال والقال فهذا لا بحامع الصبر بل تضاده وتبطله . 
انظر : " الاحیاء " (ہ/۷٦-۷۰۷)‏ ۰ " عدة الصابرین " (ص٣٦۳)‏ . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " )1717-777/1١(‏ : " وكان عمر بن الخطاب 5ه يقرا نی 
صلاة الفحر : ELSE‏ ون إلى الله 4 [یوسف [AT‏ ویکی حؾ یسمع نشيجه من 
آخر الصفوف DE‏ الشکوی إلى الحلوق . قرئ على الامام مد في مرض موته أن طاووساً كسره 
فیدر تال :0ل سکری رما أن سے ماك : 
وذلك of‏ المشتكي طالب بلسان ا حال ء اما إزالة ما یضره أو حصول ما ینفعه والعبد مأمور أن 


يسأل ربه دون علقه » كما قال تعالى :« قاذا قرعت فَآنصّبٌ 9 وَإلى HSS‏ تَآرخب(ی 4 - 


orve 


والصبرٌ هو القضي به إلى آخر کلاوہ''' . 


وأما الحلم فهو الأناة والعقل عند fol‏ ا » وقال الشریف ف ارات هو 


الطمأنينة عند سورة الغضب . وقيل : تأخيرٌ مكافات الظالم انتھی . 


CHO) pall Ul,‏ هو من أسماء الله“ - سبحانه وتعالى - فقد قال في می 


= [الشرح : ۸-۷ ] وقال لابن عباس : " إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله " . 
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. وقد تقدم‎ (YONA) أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي رقم‎ ox pl 

ولا بد للانسان من شیئین . طاعته بفعل المأمور » وترك احظور » وصبره على ما يصيبه من القضاء 
القدور ء فالأول : هو التقوی » والثاني : هو الصبر . 
: أي gle A‏ في " التعریفات " . 
انظر " لسان العرب " (۳۰۹/۳) " ختار الصحاح " (ص14) . 

قال الراغب الأصبهان في " مفردات آلفاظ القرآن " (ص۲۵۳) : الجلم ضبط النفس والطبع عن 


۳ 
ور و و و 


هيجان الغضب وجمعه أحلام قال تعا ی : pelo losis fy‏ بهذآ» [الطور : ۳۲] قيل معناه 
عقوهم وليس الم في الحقيقة العقل » لکن فسّرہ بذلك لكونه من مسیبات العقل » وقد عم وحلمه 
العقل وتحلّم » وأحلمت المرأة : ولدت أولادا حلماء قال تعالى : إن رهم STA‏ شیب رق 4 
[مود: [Vo‏ وقال سبحانه : wh ay‏ لير ) [الصافات : ۱۰۱] أي : وحدت فيه 
قوة الحلم . 


وقوله عز وجل : وإذا EL‏ ال منکم آلحلم 4 [النور : 04] أي : زمان البلوغ وسمي الحلم 


(۲) : (ص۹۸) . 
)٤(‏ : الصبور لم يرد به التضزیل وإنما ورد في الصحیح - آخرجه البخاري رقم (VIVA)‏ ومسلم رقم 


(۲۸۰۶) من حدیث أبي موسی الأشعري قال : قال رسول اللہ يل : " ما حذ el‏ على أذى سمعه 
من الله . يعون له الولد ثم يُعافيهم ویرزقهم " . 

وٹی رواية ما لفظه : " لا أحد أصبرٌ على أذى یسمعه من الله عز وجل إله يشرك به ول له 
الولد ثم هو یعافیهم ویرزقهم " . 

قال القرطي في " الأسيئ في شرح آساء الله الحسیٰ " (۱۳۸/۱) : واحتلفوا في تأويله - الصبسور - 
على ثلاثة أقوال : 5 


۰۳۷۰ 


القاموس”" والنهایة"" : هو الذي لا یعاجل الُصاة بالانتقام ء قال في النهای"" : وهو من 
آبنية البالغة » ومعناہ قريب من معن ا حلیم » والفرق بينهما أن الذنب لا يأمن العقوبة 
كما لا يأمنها ني صفة الحليم . وفيه : " لا أحد el‏ على أذى يسمعه من الله عسز 
وجل" أي Saf‏ حلما نم فاعل ذلك » وترك العقوبة . انتهى . 

fod,‏ ان الم راطل مار فی is gall‏ نگ of‏ بال Lege of‏ عمومبا 
وخصوصاً من وجه » OY‏ الصبر الذي هو ترك الجزع قد يكون اختياراً وقد يكون 
اضطرارا Stee‏ الصبر Fee Le‏ عند fal‏ اللغة » لأن صاحبه قد ترك ا حزع . 


ai] -١ =‏ من صفات الذات ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة والحليم يرجع إلى إسقاطها . 
ai] -۲‏ من صفات ذاته ؛ وإله ععی حليم . قاله ابن فورك والقشيري . 
ai] -۳‏ من صفات الفعل ء ویرجع إلى تأخير العقوبة وإليه ذهب أبو حامد . 
والصحیح من هذا of‏ الصبور يرجع إلى الصبر إرادة poli‏ العقوبة وهو المختار وذلك معن قوله ٠:‏ 
" لا أحد أصبر من الله " فانه يعافيهم ويرزقهم وهم یدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة 
عن الكبائر في الدنيا . وهذا العین موجود في قوله تال : > ولو يواخ آله لاس بظلمھمگا تَرَكَ 
We‏ دَآكة4 [النحل : ]٦٦‏ ء وقوله تعالى ys‏ ولا MES‏ فل عَم 55 fait‏ الَمَا 
0 - [براهيم : [ev‏ 
وقال الازري في " العلم بفوائد مسلم " (۱۹۷/۳) : حقیقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالی لذلك قال القاضي عياض في 
" إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۳۳٦/۸(‏ والصبور من أسماء الله Sai‏ وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام وهو .معن الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخحذه ع 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحلم . 
)١(‏ : (ص٥٥٤)‏ . 
50 : (۷/۳). 
5 : (۷/۳). 
)٤(‏ : تقدم تخریجه وهو حديث صحيح . 


(ه) : قال ابن القیم في " عدة الصابرین " (ص4۳) : الصبر ضربان ضرب بدني وضرب نفساني وكل منهما- 


ory 


وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع . قال الشاعر : 
ليس لمن له حيلة موجودة أولى من الصبر 
وقال آخر : 
أرى الصيرٌ محموداً وعنه مذاهبٌ . فكيف إذا ما م يكن عنه مذهب 
هناك بح الصبر والصبر ly‏ وما كان منه للضرورة أوحب 
وهکذا یطلق الصبر على من صبر عند سورة الغضب"۲ ء وعلی من صبر لنزول مسا 


= نوعان : اختياري واضطراري فهذه آربعة آقسام : 
۱- البدني الاحتياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختیاراً وإرادة . 
- البدني الاضطراري کالصبر على ألم الضرب والرض وابراحات والبرد وا حر وغير ذلك . 
۳- النفسان الاعتياري + کصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرع ولا عقلا : 
-٤‏ النفساني الاضطراري ؛ کصبر اللفس عن gt‏ قهرا إذا حيل بينها وبينه . 
(۱) : قيل : إذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سمي ( حلما ) وضده تسرعاً . 
Oly -‏ کان صبرا عن شهوة الفرج احرمة سمي ( عفة ) وضدها الفجور والزنا . 
- وان كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي ( شرف النفس وشسبع النفس ) . وضده 
الشراهة . ووضاعة النفس . 
- وان کان صبر عن إظهار ما لا بحسن إظهاره من الکلام مى ( کتمان السر ) وضده إفشاء السر . 
- ون کان صبر عن فضول العيش سمي ( زهداً ) وضده حرصا . 
- وإن كان على قدر يكفي من الدنیا سمي ( قناعة ) وضدها ال حرص . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي ( وقارا وثباناً ) وضده طيشاً وحفة . 
- ون كان عن إحابة داعي الفرار والهرب سمي ( شجاعة ) وضده جبناً وخورا . 
- وان كان عن إجابة داعي الانتقام سمي ( عفواً ) وصفحاً وضدہ انتقاماً وعقوبة . 
- وان كان عن إجابة الداعي الإمساك والبخل مي ( جوداً ) وضده بل . 
- وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سّی ( صوما ) . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي (LAS)‏ 
- وان كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الاس وعدم ملهم كلهم سمي ( مروءة ) 


۷ھ 


یو جب الحزن والحزع » ويطلق الصبر أيضاً على من صر BUF‏ وسکوتاً » وعلى من صر 
وهو على غير هذه الصفة . 

والحلم يقال على من سكن عند سورة » وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [fy]‏ 
ويطلق Lan‏ على من كان متانیاً في أموره غير مستعجل » وان لم يكن هناك ما يقتضي 
الجزع والغضب . وغذا قال - صلی الله عليه وآله وسلم - للرجل الذي وفد مع قومه 
على رسول الله » فلما روا رسول الله أقبلوا إليه مسرعینَ » وتأخر الرحل حي لبس 4 
م أقبل في سكون Hy‏ » فقال رسول الله : " إن فيك خصاتين يحبهما الله ورسولَهُ : 
الم SUNG‏ و كما قال رھ ین ات 


(۱) : وهو حدیث صحیح . 

و oral‏ مسلم في صحيحه رقم (۱۸/۲۲) والييهقي فی " السنن الک ری " (۰۱۰4/۱۰ 194) وق 
" دلائل النبوة " (۳۲۰-۳۲۵/۵) من حديث أبي سعید الخدري . 

٠‏ وأخرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۷/۲۵) والبحاري فی " الأدب " رقم )۰۸٦(‏ والترمذي رقم 
(۲۰۱۱) والطبراني في " الکبیر " رقم )۱۲۹٦۹(‏ والييهقي في " السنن الکسسبری " )٠١٤/٠١(‏ من 
حدیث ابن عباس . 

(۲) : آحرجها ابن حبان في صحيحه رقم (۷۲۰۳) وأبو يعلى )۲٤٤-۲٤۳/۱۲(‏ رقم (1۸48/۲) عن 
لاخ العصری أنه أن الني 6 في رف من عبد تس ليزورة فوا Clb‏ ُو . رم هم لی ل 
فأناحوا رکاهم » فابتذر القوم وم يسوا إلا ثياب سَقَرهِمْ » وأقام لعصري فعقل ركائب أصحابه 
وبعيره ثم أخرج ثيابه le‏ وذلك بعين رسول الله يل ثم أقبل إلى البيّ يه فسلّم عليه فقال له النبي 
يل : " إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله . قال : ما هما ؟ قال : الأناة وا لم " قال : شسيء 
جبلت عليه أو شيء aE‏ قال : " لا بل CLS‏ عليه " قال الحمد لله . 

ثم قال پل : " معشر عبد القيس : مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت " قالوا : يا نبي الله نحن بأرض 
وخمة » كنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا » فلما نمينا عن الظروف ‏ فذلك الذي 
ترى في وجوهنا ء فقال البي ا : ' إن الظروف لا تيل ولا تحرّم ء ولکن كل مسكر حرام » وليسس 
أن تحیسوا فتشربوا ء حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم ‏ فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسیف 
فت رکه أعرج " . قال : وهو. يومئذ في القوم الاعرج الذي abel‏ ذلك . = 


۸ھ 


ویطلق ا حلم أيضاً على ترك الطيش » Ey‏ أسباب الحمّق على اختلاف أنواعها , 
وان لم يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية للجزع ء فمادة اجتماع الصبر والحلم هي 
حیث یکون سببٌ من أسیاب املع » فیتلقاه الانسان بالصبر اختیارا OS‏ ذلك علی 
سیا کر سار ات فاته يقال لهذا صابرٌ حلي . 


= قلت : فيه المنى بن ماوي العبدي آبو النال أحد. بي غنيم ذكره ابن حبان في )٥٤٤/٥( " GLB"‏ 
وآورده البخاري في صحیحه - في " التاريخ الكبير "7 (4۲۰/۷) وابن أبي حسام - في "ابضرح 
والتعديل " - (۳۲۹/۸) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعدیلاً . وباقي رحاله ثقات . 

وأورده في " ا حمع " (14-1۳/۰) وقال : " رواه أبو يعلى وفيه المثيى بن ماوي آبو النازل ذکره ابن 
أبي حاتم » وم یضعفه و م يوثقه » وبقية رجاله ثقات " 

)١(‏ : قال الخطابي : ا حلیم : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ‏ ولا حهل جاهل » ولا عصیسان 
عاص » ولا يستحق الصافح مع العجز اسم ا حلیم إنما الحليم هو الصّفوح مع القدرة المتأني الذي لا 
یعجل بالعقوبة ... فان قيل فكيف يتضمّن ا حلم الأناة » وقد قال رسول الله يل لأشج عبد القیسس : " 
ایت get cla‏ ال ورسوله اخلم و اة فمتدها» داع أن الات تکون م عدم ht‏ 
ء ولا يصع الم أبداً إلا مع الأناة » والأناةُ ترك العحلة ء فقد تکون لعارض یعرض . ولا يكون الحلم 
أبداً إلا مشتملاً على الأناة متأمّله . وكذلك لا يكون ا حلیم إلا حكيماً واضعاً للأمور مواضعها » عاللا 
قادراً ob‏ لم يكن قادراً كان حلمه ملتبساً بالعجز والوهن والضعیف » وان لم يكن We‏ کان ت رکه 
الانتقام للجهل ء وان لم يكن حكيماً فرعا کان حلمه من السّفه ونتبع أمثال هذا ء فإذا علمت أن هذا 
الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعال وترك وتوقیت فقد يظهر من ذلك على السمی به وصف جملي 
وقال أصحاب النقل : اختلف الناس في وجه وصف الباري با حلم على ثلاثة أقوال : : 

الأول : أنه عبارة عن نفي الطيش والستفه وكل ما یضاد الخلق ا حمود الذي هو الصبر والابات لي 
الأمور ء وعلى هذا يكون وصفاً للذات ؛ سلبياً لتقدّس ذاته عن النقائص واستبدادها بالکمال الخالص . 

النايي : أنه من صفات الأفعال يجري بحری الاحسان والافضال . 

القالث : أنه زرادة تأخير العقوبة » قال تعالى : 48 ولو یل اَل للثاس آلشر آستعجالهم 
بار لشفي د tel‏ [یونس : 1۱] . 

وانظر : " الأسین في شرح أسماء الله ا حسیٰ " .)۹٦-۹٥/۱(‏ 


o۳۹ 


ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر ال قدمنا يما » ومادة 
افتراق الحلم هي أيضا فیما عدا هذه الصورة من صور ا حلم التي قدمنا يما . ولا ينافي هذا 
التقریر ما قدمنا عن أهل اللغة في تفسیر صبور الذي هو من أسماء اللہ سبحانه = ء فان 
اوس لد ات ا الات سس مہ اوه ان اش مت و کس 
بخالف هذا etl‏ . 

فان قلت : إذا كانت النسبة بین الصبر وا حلم هي العموم واخصوص من وجه » فهل 
تصح هذه النسبة بینهما على ما نقله صاحب التعریفات في کلامه السابق من أن peal‏ 
ترك الشکوی من Uf‏ البلوی لغیر الله » واحلم الطمائينة عند سورة SOL ga‏ 

قلت : النسبة الي ذکرناها هي باعتبار الفهوم اللغوي النقول في کتب اللغة » و کلام 
التعريفات لا يبعٌد أن يمكنّ فيه مثل هذه النسبة  OL‏ ترك الشکوی من أل البلوی لغير الله 
قد يكون الترك مع وحود سبب في البلوى يوجب الغضب » فيكون حلماً » وقد يكون 
مع وجود سبب للشکوی لا یوجب الغضب کالرض ونحوه فلا يكون جلما » وقد يكون 
الحلم عند الغضب بترك الشكوى إلى الغير مع وجود سبب يقتضي الجزع ء فيكون ذلك 
صبرا . وقد يكون الم بحصول الطمأنينة عند سورة الغضب مع حصول الشكوى على 
الغير فلا يكون ذلك صبرا » فكان بينهما من هذه الحيثية عموم وخصوص من وجه » فقد 
كانت هذه النسبة [۱ب] بين المعنيين الاصطلاحيين كما كانت بين المعنيين اللغويين" . 

فان قلت :فما النسبة بین شس الصبر عند fal‏ اللغة » رین معناه علی کلام صاحب 
التعریفات ؟. 

قلت : العموم والخصوص الطلق » فان الصبرٌ عند أهل اللغة بترك الجزع »سواء كان 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 


(۲) : قال القرطبي في " الأسبى في شرح أسماء الله ا حسیٰ " )4٤/١(‏ : " والصبر داحل تحت الم ذ كل 
حليم صابرٌ " . 


OYA. 


ذلك بترك الشكوى عند ألم البلوی لغیر الله أو بترك نوع من آنواع الجزع غير ذلك . 

فان قلت : فما النسبة بين معن الحلم عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم واخصوص الطلق أيضا ء فان ا لمٌ وهو الأناة ولا کرت ع 
سورة الغضب » وقد يكون عند غیرها » فان كان الفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات 
للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مُشاحة فيه » وان كان باعتبار اللغة فهو غير 
gee‏ 

134 تقرر هذا فالصور الي يقال ها صر » ويقال ها حلم لا سؤال عنهاء LAY‏ 
تتناولها أدلة الثناء على الصبر ء وأدلة الثناء على الحلم » كما يصدق عليها سا حلسم 
ویصذق عليها Ul‏ صبر . 

وأما الصور الى هي صبر ولیست بحلم ؛ والصور ال هي حلم ولیست بصمر فک ها 
حصال فاضلة قد ورد الثناء علیها وعلی صاحبها في POU‏ والسنة . وورد الترغیب 
فیها » وكثرة الثواب لفاعلها . لکن الأدلة الواردة في الترغیب في الصبر GST‏ لا سيما في 
الكتاب العزیز ء فان الآيات في ذلك کثيرة حدا لو لم يكن منها إلا قوله تعالى : انما 


9 ‘ ۲ ض رب م موه مه (۶) مو‎ Gos 
حساب رقي 4" فانه  يرد في جزاء الم وأجره ما يدل‎ fh يُوَفَى آلصَّبرُونَ أَجَرَهُم‎ 


(۱) : تقدم WSS‏ . 
(۲) : منها : قال تعالى : ( وآلڪاظمين BIT‏ ولاف عن الاس وآ ْب اخسن ر 4 [ آل 
عمران : 1۳۶]. 
قوله تعالى : خد العفو Ah‏ لعف Hh‏ رض عن آلجهلیرت زج » [الأعراف : ۱۹۹ . 
وقال تعالى : < وَلَمی He‏ 85 8 لِك لمن عَزم مور 4 [الشوری : 4۳] . 
(۳) : منها : ما آخرجه البخاري رقم (۱۰۲4 ۰ ومسلم رقم (۲۱۹۵/۱۰) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله پل : " إن الله رفیق يحب الرفق في الأمر كله " . 
)٤(‏ : [الزمر : .]٠١‏ 3 


oA! 


a 23 5 a 8‏ ۳ 
هذه الدلالة » ويفيد هذه الفائدة » بل نم يرد في غالب القرب الي هي أركان الإاسلامء 
وما هو من الواحبات المؤكدة ما يفيد هذه الفائدة» فان الله - سبحانه - قد جعل جسزاء 


الطاعة gt‏ دا بحدود ممّاها وبيّنها كقوله فى أجر الحسنة عش أمثالما إلى سبعمائة 
و و و في اجر عشر } 


عمو ۵6ہ و 


= وقال تعال : يَكأَيُهَا آلَّذِينَ انوا آصبروا وَصَابرُواً 4 [آل عمران : ۲۰۰] . 

وفسال تعسال : Ge Sy‏ تن آلخوف رالجوع وق صم لول ANG‏ رات 
تشر آَلصَّدِريَ (چ)» [البقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعال : abs eG)‏ 8 دك من عَم مور ر » [الشورى : 4۳] . 

وقال HE‏ : " ... ومن یستعفف يعفه الله ء ومن یستغن يغنه الله ومن يتصبّر يصسبّره الله ء وما 
أعطي أخدّ عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . 

آحرجه البخاري رقم VENA)‏ 0 14۷۰) ومسلم رقم NYE)‏ ۱۰۰۳) من حديث gh‏ سعید 
اخدري . 

(۱) : يشير إلى قوله تعالى : من AS‏ بَلْحَسَتوَقَلَ عشر آتتالها 4 [الأنعام : ۱0۰ . 

قال القرطي فی " الأسئ في شرح أسماء اللہ الحسين " (۱8۱/۱) : فیجب على كل مسلم أن يعلم أن 
الصبور على الإطلاق إنما هو الله je‏ وجل . ويحب على العبد أن يصبر ویتصبر ويصابر وقد أمره الله 
بذلك فقال : يها treat ate Galt‏ وصابروا وَرَاِطوأ 4 ST)‏ عمران : ۲۰۰] فأمر سسبحانه 
بالصبر علی ما aa‏ وعلی مصابرة الأغذاء وللداومة gle‏ الصبر com‏ یتعذه Lill‏ وصاحباً واد سنا 
وقد أخبر أنه يحب الصابرین ty‏ معهم والصابرون جمع صابر . 

والصابر اعلی مقاما من 9ئ يي بامرأة تبكي عند قبر فقال فا : " اتقي الله 
واصبري " الحديث وفیه فقال : " إلما الصبر عند الصدمة الأولى " - آحرجه البخاري رقم (۱۲۸۳ 
و )۷۱٥١‏ ومسلم رقم )٩۲۹/۱۵(‏ من حدیث انس هه مرفوعاً - وقل ما يكون الصبر عند الصدمة 
الأولى من التصبر » ولا یکون من الصابر أو الصبّار أو الصبور » هي مقامات بعضها فوق بعض 4 
فالتصبر التکلف لیکتسب الصبر المرّة بعد المرّة وذلك بحسب مغالبة ا موی » والصابر هو الدائم على قهر 
هواه وملکه وشهواته . ۱ 

فقل ما یتکلف الصبر لأنه قهر سلطان اموی » وملك النفس بزمام التقي والصبّار هو التمسرن في 
الصبر لتکرره مع الاختیار منه » حؾ لا یفکر فیما يترقبه من ذلك » وفیهم قال اللہ تعالى  :‏ - 


«۰۳۸۲ 


igs صا‎ ga كما میا لف رس الكات واه واا كرك الاج‎ cate 


ور ور 


جزء لا يقادر قدّره » وتفخیم لا يساويه غيرٌه . فانا لو فرضنا أنه قد ورد النص بأن أجسر 
الطاعة الفلانية آلف ألف ألف ضعفي ء أو أكثر من ذلك لكان قوله : بغیر حساب أك 


من ذلك » واوسع وأفخم . 


(۱) 


: )۲( 


a ee 


< اَلَدِينَ ا5آ أَصَبَتَھُم مُصیبَةُ قالوا اتا له وا 


۳ 


له رَجِعُونَ رچ Sts!‏ لیم صلّث تن رهم 
وَرَحْمَة dish‏ هم آنمهتدون ي ) [البقرة : ١١5‏ -لاه١]‏ . 

قال الأقليشي : واتصاف العبد بالصبر عن الیل إلى دواعي الهوى ليس من صفات اللائكة . إذ هو 
حبس النفس على اهوی الداعي إلى العصیان ؛ وہذا فضّل العلماء الانسان على الملّك . إذ اللك حلق 
مبرأ عن افوی والشهوة فثبت على الطاعة والانسان سُلطت عليه دواعي افوی » فلمّا قمعسها الصبر 
وثبت على طاعة الله كان أشرف من الك » وأعلى . ا حدیث . 

قال بعض العلماء : ذکر الله الصبر في القرآن في مسة وسبعین موضعاً فلا من الصبر عاجلاً أو 
gad el‏ ۸ بشر كما آمره له عز وحل ق Wall‏ خی رد سیر بلاق Be‏ سی 
دی عليه الصبر شيعا . 

قال تعالى IBLE:‏ تَضيرُوا سو يكم [لطور : 17 . 

ويقولون؛ و سَوَآء Ge Teel Ele‏ ما لتامن حص( 4 [إبراهيم : ۳۱] . 

إن قوماً صبروا في الدنيا فلم ينفعهم بل ضرّهم ذلك قال الكافرون : ( إن كاد ليُصِلُمَاعَنَ الا 
لو أن صبَرنَا © [الفرقان : 4۲] . 


إنّما الصبر الحق ما وافق ا حق وخالف ال موی ؛ ووافق طاعة المولى . ونقول abl‏ الله الصبر ورزقناه 


عطاء خيرا وأوسع من الصبر " . تقدم حریجه . 


: قال تعالى sys‏ يُنفقونَ gl‏ سبیل الہ كمكل حَيّة بت سب سابل في کل سبله 


مَأْعَهُ aos‏ له ُضلعف لمن ياء وال وَس tle‏ وی 4 [البقرة : ]15١‏ . 
قال يكل : " من أنفق نفقة في سبیل الله كتبت بسبعمائة ضعف " أخرحه الترمذي رقم (5؟15) 
والنسائي (549/7) وابن حبان رقم (EVA)‏ والحاكم (۸۷/۲) وصححه ووافقه الذهي . من حدیسٹ 


حرم بن فاتك ذه . وهو حديث صحيح . 


۰۲۳ھ 


فا حاصل of‏ حصلیي الصبر والحلم بجتمعان في کون کل واحدة منها حصلة فاضلة 
موجبة للأجر » محبوبة إلى الله وإلى رسوله . وأما مقدار الأجر والثواب فالصبر أكثر أجسراً 
وأوسع جزاء » وأعظم مثوبة . والله أعلم . 

فان قلت : المفهوم [7أ] الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم وهو قوله : 
وقیل: تأخير مكافأة الظالم » ما النسبة بينه وبين العق الأول من ميتي الم SAN‏ 
ذكره ؟. 

قلت : الظاهر أن هذا الفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى » كما أن المعى الأول هو 
بالنسبة إلى البشر ء كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره . وعلى فرض أُمُما بالنسبة إلى البشر 
فلعل النسبة بينهما العموم والمخصوص من وجه ء OV‏ الطمأنينة عند سورة الغضب قد 
تکون مع مكافأة متأخرة » وقد يكون لا تقع مكافاة أصلاً ء وتأخير المكافأة قد تكون مع 


حضور غضب عند الابتداء » وقد لا يكون مع ذلك ؛ فكان بينهما عموم وخصوص من 


و جه . 
فان قلت : ما النسبة بين هذا المع الأخير الذي ذکره صاحب التعریفات للحلم ؛ 


قلت : العموم والخصوص الطلق . فان الأناة والعقل قد Sets‏ معهما المكافأة » وقد 
لا تقع مكافأة بخلاف تأخير المكافأة ء فانه نوع من الأناة ولا يصح أن يو جد بدوفاء 


)١(‏ : أما اتصاف اللہ سبحانه بالحلم بمعين البراءة عن الطيش فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه با حلم معیٰ تأخير العقوبة أو رفعها » فأحدهما معلوم بالمشاهدة » والثاني بالموارد النقلية 
وإجماع أهل alll‏ ا حنیفیة ء أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصیان فمشاهد 
بالعيان » UY‏ نراهم يكفرون ويعصون » وهم معافون في نعم الله يتقلبون » وأما رفع العقوبة في SAW‏ 
فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من استوجبھا من عصاة الموحدين » وما الكفار فلا مدخل لهم في هذا 
القسم ولا لهم في الآحرة حظ من هذا الاسم . 


" الأسى في شرح أ ماء الله الحسیٰ " (ص۹۷) . 


oTAt 


. معن الم لا عم مطلقاً من هذا العین الذي ذکره صاحب التعریفات‎ lS 

وی هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق . انتهی . 

قال في النقول منها : هذه بخط سيدي العلامة إبراهيم بن محمد بن إسحاق » حسررہ 
کاتبه محمد بن علي الشوكان - غفر الله له ولوالدیهما ووالدینا والمنین أجمعين - 


آمين آمين . 


orAo 


Cee 


الإضرار با جار 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


2 ۸۷ 


وصف الخطو ط : 
Ol pe‏ الرسالة من الخطوط : بحث ف الاضرار با جار . 
موضوع الرسالة : آداب . 
آول الرسالة : ا حمد لله وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه لفظ سؤال 
ورد على القاضي العلامة عز الاسلام محمد بن علي الشوكان حماه الله ... 
آخر الرسالة : وهو الذي به أدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ۲۹ سطراً . 

. paul 2: الثانية‎ 

عدد OLIN!‏ في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الش وکاۓ . 


۰۳۸۹ 


و ۳ 
ج يلب elt ae‏ لفجبالة ل وس 
oe‏ ۳ ا ہت گی 


انل Des‏ تشه زیت 
سی لاو فنا رايا 
اف او کت 


Duswlp iy ات شی 7 اسم و ام شش‎ sory 
Seer oe 
<1 سالد ل ار دس متا ایح سل‎ 
E ; و لاش نس ینک‎ He Bale dee 
کس ارات وع سا‎ are ana al 
و وا‎ e الا یا کر‎ Lente 


اعد الاو کی Psi‏ المع ف شال کی 2 iy‏ کر | =a fae‏ 


devel (‏ 151 ےم صرح اعد د | 


الحم لله » وصلى الله على سیدنا مار وآله وصحيه : 
لفظ سؤال ورد على القاضي العلاَمة عر الإسلام محمد بن علي" الشسوکان - حماء 

الله ء من بعض تلامیلیہ في شهر حرم الحرام سنة ۱۲۱۵ . وهو : الله يحفظكم » ویبارك 
ف عم ركم » Oy‏ نواياكم » وأفضل السلام علیکم ورحمة الله . 

المراد من أفضالكم ! يضاح حكم من یفعل في ملکه شيئاً يضر بجارہ من تعلية بحصلُ ما 
اطلاع على دار جارہ » أو إحراماً » إو إثارة دخان ء أو دق حارة أو حدادة » أو غير 
ذلك ما يفعل في الك [aly‏ بالجار . 

فهل نع من ذلك أم لا ؟ BY‏ في السألة قولين : المختارٌ عدم call‏ وإذا قان إن نه 
ذلك في ظاهر الشرع فهل يأتم في الباطن ؟ وأي الدليلين أقوى : هل دلیل م قال يُمنع 
أو عدمةُ ؟ وما هو اختیا رکم في هذه السألة ‏ هذا وجه الإشكال في هذه المسألة 


۱ کک ae‏ سج )١(‏ 
- جزاکم اللہ خيرا ء GA‏ محمد وآله = 


(۱) : قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء : أنه لا يجوز أن يسأل الله تعال محلوق - لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك - يتضمن شيئين : 
-١‏ الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منهي عنه عند pale‏ العلماء . 
۲- السؤال به » فهذا يحوز وطائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء 
كثير من الناس + ولكن ما روي عن الني BBE‏ ذلك كله ضعيف بل موضوع ء وليس عنه حدیسث 
ثابت قد يظن أنه هم فيه حجة , إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : " أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد ني الرحمة ' . وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه ء فإنه صريح في أنه نما توسل بدعاء النجي 
BE‏ وشفاعته .. " تقدمت مناقشته . 
وقال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۲۲۰/۱) فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد على أنه 
إذا أراد أن أسألك بلعان به وعحبته وأتوسل إليك Gh‏ به ومحبته ونحو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 
قيل : من أراد هذا العیٰ فهو مصيب قي ذلك بلا نزاع . وإذا حمل على كلام من توسل بالببي Be‏ 
بعد مماته من السلف ؛ كما نقل عن بعض الصحابة والتابعین وعن الإمام LAT‏ وغيره كان هذا cae‏ 
وحیذ فلا يكون في المسألة نزاع . = 


۹1 


[الجواب] 
کر و و : Ao.‏ 3 2 ۳ 

وعلیکم السلام » و رمة الله وبركاثة : الذي جاءت به الأدلة المتواترة معن هو النهی 
عن الاضرار EU‏ بأي وجو من الوجوه » ولو لم يكن من ذلك إلا التوصية منسه 
اض ١‏ ۳( ۱ 
صر رو 1 

وقد ثبت وصمّ Le‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " والذي نفسي بيده لا 
یؤمنْ أحذكم حتى يأمن جاره بوائقةُ "27 . فانظر كيف علق بوت الابمسان بذلك 
الوصفي » فلا إعان لمن ل Lal‏ جاره بوائقه( . 


= ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعیٰ فهؤلاء الذين أنكر علیهم من أنكر . 
(۱) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۰۱4) ورقم )٥٦٦٥٦(‏ ومسلم رقم )۲٦٢٢ ۲٦٢ ٤(‏ 
والترمذي رقم (٢١٤۱۹ء‏ ۱۹۳) gly‏ داود رقم (51١ه‏ ء (VOY‏ وابن ماحه رقم )۳٦۷٣(‏ وابسن 
حبان في صحيحه رقم (ONT CONT)‏ عن ابن عمر » وعائشة : قال رسول : "ھا زال جبريل عليه 
السلام يوصيني بالجار حتی ظننت أله سيورثه " . 

(۲) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1014) ومسلم رقم (EA)‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله HE‏ " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ء ومن كان یمن ببالله والیسوم 
الآخر فليكرم ضيفه ء ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . 

(۳) : أحرج مسلم في صحيحه رقم (د4) عن أنس ذه قال : قال رسول الله يلل : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن Le‏ حتى يحب ارہ أو لأخيه ما يحب لنفسه " . 

: ومسلم رقم (45) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال‎ )٣٦٦٦( أخرجه البخاري رقم‎ : )٤( 
والله لا يؤمن › والله لا يؤمن ء والله لا يؤمن , قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره‎ " 
" بوائقه‎ 

© وأحرج مسلم في صحيحه رقم ("4) وأحمد في " المسند " (۳۷۳/۲) : " لا يدخل الجنة من لا یمن 
جاره بوائقه " . 


)0( : بوائقه : آي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية . = 


۰۳۹۲ 


وما أعظم هذا التهدید » وأشدّ موقعَ هذا الوعيد » لمن كان له قلأ أو آلقی السمع 


وهو شهید !. 


ومع هذا فالضرر ممنوع على العموم » لا يجوز لمسلم الإضرار عسلم کائنا من كان » 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : " المؤمن أخو المؤمن , لا يظلمه » ولا يُسلمه " تبت 


: )١( 


SVAN) Sy " النهاية‎ " 

قال الحافظ في " الفتح " (44۳/۱۰) البواتق : جمع بائقة وهي الداهية والشيء الهلك والأمر الشدید 
الذي يواقي بغتة . 

قال ابن بطال : في هذا ا حدیث تأكيد حق ال ار لقسمه BE‏ على ذلك ؛ وتکریره اليمين ثلاث 
مرات ۰ وفیه نفي الاعان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الکامل ء لا شلك أن العاصي 
غير کامل الإيمان . 

" فتح الباري " (41۳/۱۰) . 

وقال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۷/۲) وني معن لا يدخل ال حنة جوابان بجریان في کل ما 
أشبه هذا : 
aif -۱‏ حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحرعه Ligh‏ كافر لا يدخلها أصلاً . 
۲- معناه جزاژه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواها لحم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى 
عنه فيدخلها أو لا . 

وقال القرطي في " الفهم " (۲۲۸/۱) : قوله : " لا يدخل GH‏ من لا يأمن جاره بوائقه * اجار 
هنا يصلح للمجاور لك في مسكنك » ویصلح للداخل في حوارك وحرمتك » إذ كل واحد منهما بحب 
الوفاء بحقه ء وتحرع أذيته تحرعاً أشد من تحرم أذى المسلمين مطلقاً ء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد 
| بخاره كاشفاً لعوراته ء حريصاً على إنزال البوائق به ؛ کان ذلك منه دليلاً على فاد sas‏ 
ونفاق فيكون كافرا . ولا شك ف YT‏ يدحل الحنة ء وإما على استهانة عا عظم الله تعالى من حرمة 
اجار ومن تأكيد عهد ا حوار » فيكون فاسقا فسقاً عظيماً » ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الاصرار 
عليها أن يختم عليه بالكفر » فان المعاصي بريد الكفر . فيكون من الصنف الأول وان سلم من ذلك 
ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى " . 


وهو حديث صحیح . أخحرجه البخاري ي صحیحه رقم (1۹5۱) من حدیث ابن عمر قال أن 5 


بد 


وثبت أيضا في الصحیح") عنه - صلی الله عليه وآله وسلم -: " والذي نفسي بيده , لا 
یمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه " فمن ضارر مسلِماً فقد ظلمه » واحبٌ 
لاڈ ر 

ومن ذلك حديث : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ۲۳۳ ء وا مار اص من ذلك 
كله بأدلته الخاصّةٍ ء وقد ثبت be‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قطعٌ نخل رجحل كان 
بضارر جاره وقال له : " فا آنت fev‏ 0و كان ھا تون ا fee‏ 


= رسول الله JURE‏ : " السلم أخو السلم لا یظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة آخیه كان الله 
في حاجته " . 
۵ وأخرج البخاري فی صحیحه رقم (VEEN)‏ ومسلم رقم (۲۵۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله BE‏ : " السلم أخو السلم , لا یظلمه ولا يسلمه ء ومن كان في حاجة 
أخيه کان الله في حاجته ء ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من کربات یوم القيامة ء ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . ۱ 
(۱) : آحرجه أحمد (۰۱۷۱/۳ ۰۲۷۲ ۲۷۸) والبخاري رقم (۱۳) ومسلم رقم )£0( والنس‌ائي 
(۱۱۰/۸) والترمذي رقم (TONY)‏ وابن ماحه رقم (VN)‏ من حدیت أنس بن مالك 5ه . 
(۲) : أخرجه مد (۳۱۳/۱) وابن Orbe‏ رقم (۲۳۶۱) والطبراني في " الکبیر " (۳۰۲/۱ رقم ۱۱۸۰۲) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول اللہ # : " لا ضرر ولا ضرار ... " . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۳٤٣٣(‏ من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح . 
وأحرجه الدارقطي في "السنن" (۲۲۸/4 رقم )۸٦‏ والحاكم (6۷/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى" 
)14/1( من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأحرجه الطبراني في " الكبير AVY)"‏ رقم (PAV‏ وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " (7144/1) مسن 
حديث تعلبة بن مالك . 
قلت : حديث : " لا ضرر ولا ضرار " . حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (۲۰۰) . 
(۳) : عن مرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال : ومع الرحل أهله 
قال وكان مرة یدخل إلى نخله فيتأذى به الرحل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى الني للد = 


orang 


لإتلاف مال ا جار الذي وقعّ منه الضرار کرت عر ی is ae‏ نیع 


7 


رم م 


: )١( 


= فذكر ذلك له فطلب إليه البي of‏ يبيعه فأبى فطلب إليه أن یناقله فأبى قال : " فهبه لي ولك 
كذا وكذا " أمراً رغبه فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال الرسول يل للأنصاري : " اذهب ف‌اقلع 
"as‏ 

أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (4۰۷) وفيه محمد بن عبد الله : هو ابن أبي ماد الطرسوسي 
القطان » روى عنه جمع ء وباقي السند رجاله ثقات الا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأحرجه البيهقي )١58/7(‏ من طريق أي اليمان » عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 
قال ابن قدامة في " المغيئ " )٠۲/۷(‏ : وليس للرّجل التصرّف في ملكه تصرفاً يضر ارہ ء نحو أن يسني 
فيه LU‏ بین الدور » أو يفتح حبازا بين العطارین ‏ أو بجعله دكان قصارة یه الحيطان ويخريماء أو 
يحفر بكرا إلى حانب بثر حاره يجتذب ماءها ء وهذا قال بعض أصحاب أي حنيفة وعن امد رواية 
أخرى : لا يمنع . وبه قال الشافعي » وبعض أصحاب أبي حنيفة لاله تصرف في ملكه الختص به . وم 
ghey‏ به حق غيره فلم بمنع منه » كما لو طبخ في داره أو خبز فيها . وسلّموا أله بنع من الدق الذي 
يهدم led‏ وينثرها . 

قال ابن قدامة : ولنا قول النبي پگ : " لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار بجيرانه » فمنع منه . 
Gulls‏ الذي یھر الحیطان وينثرها ء وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره أو إشعال نار 
تتعدی إلى إحراقها قالوا : ههنا تعدّت النار الى أضرمها ء والماء الذي أرسله ء فكان مرسلاً لأالك في 
ملك غیرہ » فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً . 

قلغا : - ابن قدامة - : والدحان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه ء فكان مرسلاً في ملك جاره فهو 
كأجزاء النار والاء » ly‏ دحان الخبز والطبخ فان ضرره يسيرٌ ولا يمكن التحرز منه » وتدخله السا حة . 
ثم قال : وان كان سطح rel‏ أعلى من سطح الآخر » فليس لصاحب الأعلى الصعود على 
سطحه علی وجه یشرف على سطح جاره + إلا ان یی سمرة تستره . 

قال الشافعي : لا يلزمه عمل سترة OY‏ هذا حاجز بين ملکیهما فلا يحبر أحدهما عليه كالأسفل . 
قال ابن قدامة ولنا أله إضرار بحارہ ... وذلك SY‏ یکشف جاره » ویطلع على خُرُمه » فأشبه ما لو 
اطلع عليه من صیر بابه أو حصاصه وقد دل على النع من ذلك قول النبي َل : لو اطع في بيتك 
أحدٌ ول تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناج " . 


وهو حدیث صحیح . = 


oqo 


وقدٍ استدل og eth‏ لذلكَ بدلیل : هو أن للانسان OF‏ يتصرف علکه کیفَ شاء » 
رود Wh DW‏ على أن اتسنا مرش ق که( 

وهذا الاستدلال محل من الاحتلال » لاله لا معارضة Gy‏ مثل هذا الدلیل العام 
والأدلة OLLI‏ الواردة عنم الضرار ‏ بل ا مم ممكنٌ بين العام على ا لاص » فيجوز 
انمالك أذ سایق ٹک Las‏ شاء ‏ الا OT‏ یکون ق AUS‏ التصرف ضرار على جاره 
أو على مسلم من المسلمين » فلا يجوز له ذلك » وهذا من الوضوح عکان مکسین عند 
جمیع العلماء ال اپ رر الذي به آدین . 

ولتم لله رب bh ley Gli‏ علی سیدنا حمد وآله الطاهرین . 


= آخرجه البخاري رقم (1۹۰۲) ومسلم رقم (۲۱5۸) . 
انظر : " ا حموع " للنووي (VEE ۰۱۰۰۰۹۱ CAAT)‏ 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهو الرأي الراحح ما تقدم . 
وانظر کلام ابن قدامة في " المغئي ۲ (۵۳-۵۲/۷) ۰ " ا حاوي الكبير " (۷۰-۸۵/۸) . 


0 


محمد بن علي الشوكاي 


و a‏ : 
حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 
حمد ۱ 


ابو مصعب 


۷ھ)ھ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : نثر الجوهر على حديث أي ذر . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » الحممد لله رب العسالین » والصسلاة 

والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين ء ورضي الله عن الصحابة الراشدين . 
وبعد : فان ا حدیث القدسي الروي من طريق أبي ذر وغیره ۰ 

آخر الرسالة : وإلى هنا انتهی الشرح لحديث أبي ذر في شهر حسرم سنة 
٠ھ‏ بقلم مولفه : محمد بن علي الش و GIS‏ . غفر الله هما . 

نوع ا خط : حط نسخي جید . 

. صفحة‎ of : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۹ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الش وکا . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح Ub‏ من فتاوی الش وکا . 


۰۳۹۹ 


Bebe ae 


اھ یں وی ور ن 
الس ار مس ترس 


Os, 


ع زس تیم مزب وت لگ دیزی دہ aight‏ 
UF ۱‏ سی سض و27[ ل الذي با ids‏ الما رعاش 
۱ یب 5 ۰ 


hus ۱ 


ایی یک ا 
سے مھ وا بت كم دق اي 
ate!‏ رت و ا امو ۳۸ 
Sables fe‏ ب رعا كراد مره 


BES 
خی لسعم + رساج یی با‎ 
4 ا سس او‎ 7 


a‏ ورا thee‏ کی م رصاق 
سپ می می وی ج“ وت 


۱ و ۱ یس و 4 
ا 8 35 23 


بسم الله الرمن الرحيم 

ا حمد لله رب العا مین ء والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين » ورضی 
a‏ عن الصحابة الراشدین ؛ وبعد : 

فان ا حدیث القدسي" الروي من طریق أبي ذر وغیره لا اشتمل على قواعد جليلة ؛ 
وفوائد جميلة ء برغب إليها کل ذي فهم ویحرص Lede‏ کل ذي علم » أحببت أن أفرده 
بشرح مختصر منبهاً على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد » والعوائد الى هي لشوارد 
السائل كقيد الأوابد و م أقف على کلام عليه لأحد من أهل العله'" الا ما ذكره النووي 
في شرحه لمسلم » وجملة ما شرحه به نصف ورقة » قد نقلنا ذلك عنه كما تقف عليه 
وسميت هذا الشرح : 

" نثر الجوهر على حديث gl‏ ذر " 
ولفظه في صحيح مسلم!“ھکذا : عن أبي ذر ذه عن الني صلی الله عليه وآله وسلم 


. تقدم تعريفه‎ : )١( 

(۲) : بل شرح هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الجزء الثالث » من الرسائل المنيرية 
(ص5١١47-1؟)‏ وني " بحموع فتاوى شيخ الاسلام " (۲۱۰-۱۳/۱۸) وقد قممت بتحقيقها في 
رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث : يا عبادي gh‏ حرمت الظلم على نفسي " ب (ص٦۹)‏ ط. 
مؤسسة الريان - بيروت ۔ 

. )۱۳۳-۱۳۲/۱۰( ry 

. )۲۰۷۷( رقم‎ : )٤( 

قلت : وأحرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم )٦۹۰(‏ . وأبو نيم في " الحلية " (ہ/١٢۱‏ 

)٦‏ والحاكم في " الستدرك " )١51/4(‏ والطيالسي في " السند " (ص٦٦‏ رقم )٦٦٤‏ وأحمد في 
" السند " )٦٦١/١(‏ وعبد الرزاق في " المصنف " (۱۸۲/۱۱ رقم ۲۰۲۷۲) والترمذي رقم (VERS)‏ 
وابن ماحه رقم )٦٢٤۷/(‏ والبيهقي ' 


. من طرق‎ (VA) 


الأدب " رقم (۱۰۲۷) وابن حبان في " صحيحه " رقم 


فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : " يا عبادي ای حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالوا . 

يا عبادي كُلكُم ضال Y‏ من Bide‏ فاستَهْدُوني آهدکم . 

يا عبادي کلکم جائعٌ الا من أطعميُهُ فاستطْعمُون أطعمکم . 

يا عبادي کلگم عار الا من BT‏ فاستکسَوی أكُسكم . 

يا عبادي إنكم تخطنون LDU‏ والتّهار وأنا أغفِرُ الذنوب جميعاً فاستغفِرُوي آغفسر 
(ss‏ 

يا عبادي إنكم ل gio 1 ALG‏ فتضرُوئ . ولن تبلعُوا نفعي فسفعُوي . 

يا عبادي لو OF‏ اولکم وآخرکم والسکم wry‏ کانوا على أثقى لب رجل 
واحدٍ منکم ما زاد ذلك في مُلكي شيا . ۱ 

يا عبادي لو أن pI‏ وآخرکم وإِنْسَكُمْ وجنکم کانوا على آفجر SB‏ 
واحدٍ منکم ما Gall‏ ذلك من مُلْكِي شيعا . 

يا عبادي لو أن أولكم Sadly AS ST;‏ وجِنّكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍ فسوی 
thet‏ کل إنسان منهم AS‏ ء ما تقص ذلك نا عندي الا كما يَنْقُصُ الخسط إذا 

يا عبادي الما هي أعمالكُم أخصيها لکم 5 آوفیکم ها فمن وَجَدَ خيرا 
لیم الله عز وجل » ومن وجَد غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ الا نس " . 

قال سعید : كان آبو إدريس الخولان إذا حدث هذا ا حدیث جنا على ركبتيه . 

وأخرجه الترمذي"؟ وابن are‏ من طریق : شهر بن حوشب » عن عبد ال رحمن بن 


(۱) : في " السنن " رقم (VERS)‏ 
(۲) : في " الستن " رقم (4۲۰۷) . 


ولفظ ابن ماجه”'' قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 

, إن الله تبارك وتعالى يفول : يا عبادي ! کلکم مُذنب لا من عافيعة فاسألون 
المغفرة فأغفرَ لکم : وم علم منکم أي ذو قدرة على القمسرة gL‏ بقارتي 
Doras‏ وکلکم ال إلا من َيه cla yl‏ أهدكُم . AS‏ إلا من 
آغنیثه فسَلوني آرزفکم > ولو أن SS‏ وَمَيمَکُمْ ء وارلکم ST‏ ورطکسم 
بسكم det‏ | فکالواعلی قلب آنقی عبار ین عدي » لَمْ رد ملكي جاح 
وضو . ولو اجْتمَعُوا فکالوا على قلب أشقى عَبار ین عبادي aid‏ بن ملكي 
جاح بعوضة .ول أن کم ومیتکم وأولكم وآخر کم Sch yy‏ وبَابِسَكُمْ جوا 
فسال کل سائل مِنْهُمْ ما بلقت امه ما تقص من ملكي الا کما رن اخدکسم مه 
بشفة البخر ققمس فيها Gap Ed‏ , ذلك بائي جَوَادٌ te‏ عَطَائِي LE‏ إذا 
آردت lp. Ga‏ اقول له :کر کون ۰. ۱ 

وأحرجه البيهقي”'' من طريق شهر بن حوشب وابراهيم بن طهمان عنه ولفظه عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

" يقول الله عر وجل : يا بن آدم کلم مُذنب الا من OE‏ فاستقفرون ‘bl‏ 
لک Si‏ فقیر الا من CERT‏ سلون أُعطِكُمْ ء وکلکم ضال الا من هدیس 
dl yh‏ آخد کم ومن امتففرن وهو یلم أي ذو قدرة على أن غیر له رت له 
ولا أبالي » ولو أن آولکم وآخركم وحم وفیتکم ورطکم ويَابِسَكُمْ الْتَمَعُوا على 
قلب أشقى رجل Ki‏ تقص ذلك من سلطا مل ناح بخوضة » ول أن وم 
وآخركم peg‏ ومیتَکم ورطبکم ويَابِسَكُمْ اجتمغوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
نکم ما زاد ذلك ف tlle‏ مثل جاح يفوص راز ION‏ رھ کے رت 


. )٦۲٤۷٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
۔‎ )۲٦٢/١( " في " الآداب " رقم (۱۰۲۷) و " الأسماء والصفات‎ : )۲( 


تک رکم رتسگ اون حق تھی سالا ees‏ 
الو ما َقص ذلك ما ole‏ كمغرز إبرة لو غمسها أَحَدکم في البحر » ولك أي 
جَوَادُ مَاجڈ . عَطَائِي کلام وغذايي کلام اما آمري لشيء إذا اُردثہ أن آقول AS‏ 

Mes, Oe 9‏ و با عيادي ۲ : 

انتهى معن ا حدیث الذي سنشرحه إن شاء الله » ونبتدئ أولاً بالکلام على من تكلم 
عليه من رجاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول : 

۱- شهر بن حوشب + هو مول أسماء بنت يزيد بن السكن > أبو سعيد الشامي”" . 

قال ابن عون" فيه : شهر نزكوه » بنون » وزاي معجمة ء أي طعنوا فيه . 

وقال مرا ام شعبة : لقیت شهرا قل آعند به . 

وقال ابن عدي : شهر من لا يعتد بحدیثه . 

ofl‏ ع2۳۰۸ لین مت لہاان ox‏ عع SNe ay oe‏ لسن 
بالقوي . 


مر ۶ (A) 1 ۱ ۳ 1 Ms.‏ )+ 
وقال ابو زرعة : لا بأس به » ووثقه ابن معين » وا حمد بن حنبل » والعجلي 3 


. )۲4۹۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (15۷/4) . 

(۳) : انظر : " تمذیب التهذیب " (۱۸۲/۲) . 

(4) : ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب " (۱۸۲/۲) . 
(ه) : في " الکامل " (۱۳۰۰/4) . 

(5) : في " ا حرح والتعدیل " (۳۵۸/4) . 

(۷) : في " الضعفاء والمتر وكين " رقم (۳۱۰) . 

. )۱۸۳/۲( " ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب‎ : (A) 
. )44۷( كما في " بحر الدم " رقم‎ : (4) 

(. :في " الثقات " رقم (VEN)‏ 


والفسوي''ء ويعقوب ابن شيبة» وأخرج له مسلم مقرونا بآخر » وأهل السنن الأربعة 
والبخاري في التاريخ » وقد أرسل عن تمیم الداري وسلمان . 
وعدے قتادة ومطر الوراق » عبد الحميد بن برام » وثابت » والحكم » وعاصم بسن 
alas‏ ا بے ی کاب ہہ : إن حدیثه حسن . 
وروی Lal‏ عن مولاته أسماء بنت يزيد ء وابن عباس » وأبي هريرة . 

۲- وآما عبد ال رمن بن غنم“ » الذي روی عنه شهر فهو الأشعري » اعتلف في 
صحبته فزعم بجی بن بکیر أن له صحبة ء وقال ابن يونس : قدم ‏ السفينة » وذكره 
العجلی'”' في کبار التابعین روی عن عمر » وعثمان » وعنه مکحول ؛ وعمير بن هانئ 
وخلق » قال ابن عبد البر(۲: كان أفقه أهل الشام » وقال العجلي"" وابن سعد" : 
شسامی تابعي ثقة » وقد أحرج حدیثه أهل السنن الأربعة وعلق له البخساري!“ء قال 
خلیفة : مات سنة OK‏ وسبعين . 

۳- وأما إبراهيم بن طهمان( : فهو الإمام الثقة ء وقد أخرج له الجماعة كلهم 


. في " العرفة والتاريخ " (۹۷/۲-۔۹۸)‎ : )١( 

(۲) : ذكره ابن حجر في " قذیب التهذيب " (۱۸۳/۲) . 

(5) : رقم (۲۸۰۳) . 

. )۳۹۷۸( انظر : " قذیب التهذیب " (44-547/5ه) ء " التقریب " رقم‎ : )٤( 

)0( : في " الثقات " (۸۶/۲) . 

.)4۲۹/۲( " في " الاستیعاب‎ : )٦( 

(۷) : في " الطبقات " (48۱/۷) . 

(۸) : في " صحیحه " (۰۳/۱۰ رقم 694۰) . 

(۹) : انظر : " تھذیب التهذيب " )۷۰-٦۹/١(‏ . عد 
قال أبو حاتم وأبو داود : ثقة ۱ 
وقال ابن المبارك صحيح الحديث . وقال ابن معين والمجلي : لا بأس به . 


الجهمية ء وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . وقد روي رجوعه عن الإرجاء » وليس ابضرح 
باحتلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قط » ولا يلتفت إليه من له بصیرۃ!'؟ . 

قوله : عن الښي صلی الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه . 

فيه التصریح Ob‏ هذا الحديث من جملة الأحاديث القدسية الى رواها صلی الله عليه 
وآله وسلم عن الله عز وجل بواسطة املك ء ويمكن أن يكون ذلك بلا واسطة » وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم معه من ربه سبحانه ء ولا مانع من ذلك . 

قوله : أنه قال : " يا عبادي " . 

العباد جمع عبد » ويجمع أيضا على أعبد ء وعبدان بالضم مثل : تمر وتمران » وعبدان 
بالکسر » مثل ححش وجحشان » وعبدان بالكسر وتشدید الدال ؛ وعبداء مسدودا 
ومقصورا ء وعبدون » وعبيد مثل کلب وكليب”" . 

قال في الصحاح'' : وهو جمع عزيز ء وحکی الأخفش : عبد مثل سقف » وسقف ؛ 
أنشد : 

اتب افص إلى ابا أسود BALL‏ من قوم عبد 

وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبد التذلل » كذا في الصحاح(۲ . 

تالق القاموس" : العبد : الانسان حرا كان gf‏ رقيقا وللملوك . 

وقال في الصحاح”' : إن العبد حلاف ا حر . 

والظاهر من کلام أهل اللغة و کلام أهل الشر ع أنه لا يطلق العبد على الحر إلا ذا 
أضيف إلى الرب عز وجل ء لا على الاطلاق كما أشعر به کلام صاحب القاموس . 


(۱) : تقدم التعلیق على ذلك . 

(۲) : انظر : " لسان العرب " (۱۱-۱۰/۹) . 
(I): 0‏ . 

3 : (ص۳۷۸) . 

. )2۰۳/۲( : (9) 


وهكذا العباد ختص با يضاف إلى اللہ عز وجل بخلاف العبيد فانه يعم مع أنه قد 
صم النهي عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " أن يقول الرجل عبدي أو أمتي ء ولكن 


9۳ 


یقول : فتاي أو فتا 


(۱) : أخرحه البخاري رقم (YOON)‏ 
انظر الرسالة رقم (۱۸4) . 


موصعه . 


[ معنی الظلم ] 
قوله : " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فلا تظالوا " . 
قال في الصحاح''' في - Ob‏ يَظْلِمُهُ bei, Wib‏ - : وأصله وضع الشيء في غير 


قال : والظلامة والظليمة ان : ما تطلبه عند الظا م » وهو اسم sas‏ واه اف 


clk’,‏ فلان أي : ظلَمَی مالي وتَظَلمَ منه : أي اشتکی Mb‏ » وظلمت فلاناً تظليماً 
إذا نسبئّه إلى الظلْم فالطلم . 


عله 


فال 

هرد الذي يُعطيك su‏ عفوا ویْظلم أحيانا فیطل 
أي : JLY‏ فوق طاقته فیتکلفه . 
وني ذلك دليل على أن الظلم حرّمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده . 
قال النووي في شرح مسلم" : قال العلماء : معن حرمت الظلم على نفسي تقدست 
وتعاليت » والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى GY‏ التصرف في غير ملك » أو محاوزة 


حد » AIS‏ مستحیل في حق الله سبحانه وکت غار سبحانه حدا ولیس فوقه مسن 
یطیعه و کیف یتصرف غير ملك والعا م كله ملکه وس‌لطانه » وأصل التحرم في 
aa‏ : المنع » فسمی تقدسه عن الظلم حرعاً لشامته المنوع في أصل عدم الشسيء 


انتهی . 

. )۱۹۷۷/۰( : )١( 

(۲) : البيت الثالث عشر من قصيدة یمدح هرم بن سنان المرّي . 
انظر شرح دیوان " زهیر بن أبي سلمی " (ص۱۱۹) . 

(۲) : كذا في المحطوط : والذي في الدیوان (صه ۱۱) فیظلم . 

. (T/1) : CO 

. )۱4۱۱( " انظر " قاموس ا حیط‎ : )٥( 


واعلم أن الکلام في هذا يطول ء وموضعه علم الكلام ء وفيه للأمة مذاهب محررة : 
مذهب المعتزلة“ »ومذهب الأشعریة "۰۲ والتفصيل : وهو GAN‏ فهو عز وجل عتنع عليه 


of‏ پنقض غاملا حر alae‏ أو یعذبه مل تہ 


(۱) : تقدم التعریف ها . 

(۲) : تقدم التعریف با . 

(۳) : قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص ۲۰۷) ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يل 
عبادي ان حرمت الظلم على نفسي " (ص٣٦۳)‏ بتحقيقي بعد أن ذکر أراء وأقوال الفرق : ثم يقال هم 
الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم ء .معن : أنه عدوان وبغي منه ء وهو ظلمٌ للمظلوم . 

معي : أنه بغي واعتّدي عليه » وأما من لم يكن متعدّى عليه وبه ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقه ليس بظلم لا منه ولا له ء والله سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتھم فهم 
الوصوفون ای فهو شبحائه إذا face‏ جس الات آسود وبعضها peal‏ او طویلا آو قصسسیرا آو 
كا Sf‏ و ایا Sate‏ ار فادرا ای اعات ار he‏ ساار ماس أو lS‏ أو تمد ار 
has‏ از طالا أو مظلرما » کان :ذلك العلرق هو الوصوف بانه الابیض Ny‏ مرد والطویتل و الق 
وا حیٌ والیت والظا لم والظلوم ونحو ذلك . 

والله سبحانه لا یوصف بشيء من ذلك » ولّما إحدائه للفعل الذي هو ظلمٌ من شسحص وأکل 
لآخر » ولیس هو بذلك IST‏ ولا مأكولاً » ونظاثر هذا كثيرة » وان کان في خلق أفعال العباد لازمها 
أو متعدیھا حكمٌ بالغة »> كما له حكمة بالغة في خلق صفاتھم وسائر الخلوقات . لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر بمذين الوجھین تدليس القدرية . 

وأما تلك الحدود الذي عورضوا ھا فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل » أو 
مشتملة على نوع من الإجمال » فن قول القائل : الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به 
لکن يقال له ون لم يكن فاعلاً له آمراً له لا of A‏ يكون فاعلاً له مع ذلك » فإذا أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم من قام به الظلم کاقتصار أولنك على تفسیر الظالم في فعل الظّلم . 

والذي یعرفه الناس عامهم وخاصّھم OT‏ الظالم فاعل للظلم ؛ وظلمه فعل قائمٌ به » و کل من الفریقین 
جحد بعض GLI‏ . وأما قوم من فعل مرّماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لکن يقلل: 
قد دل الکتاب والسنة على أن الله bar‏ كتب على نفسه الرحمة » وكان حقاً عليه نصر المومنين OWS yc‏ 


حقا عليه أن يجري الطیعین ء واه حرّم الظلم على نفسه ء فهو سبحانه الذي حرّم بنفسه على = 


ه١‎ 


ay‏ الحديث آبلغ تشديد وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكي الظلم من العباد فانه 
سبحانه حرم على عباده احرمات وفاهم عن النهیات » ولم یذکر في شيء منها ما ذكره 
في تحريم الظلم من إخبارهم أولاً : بأنه حرّم الظلم على نفسه » ثم إخبارهم ثانیاً : بأنه 
ينهم محرماً . فان في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا يُبلغ مداه » 
وذلك لما علمه عز وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده » وندور العادلين 
منهم » وهذا يعلمه كل من له اطلاع على أخبار العام ء ومعرفة بأحوالهم ؛ وأحوال 
ملوكهم ء وجمیع أرباب المناصب الدينية » والرياسات الدنيوية » لا يشك في ذلك شلك » 


ولا يرتاب فيه مرتاب . 


= نفسه الظلم » كما ال هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة » لا يمكن أن يكون غيره حرما عليه 
أو موجباً عليه . فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على 
نفسه هو ظلمٌ بلا ريب » وهو أمرٌ ممكنٌ مقدور عليه وهو سبحانه یتک مع قدرته عليه عش تہ 
واختياره » لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين وكما يتركُ أن يحمل البريء ذنوب 
العتدین . ۱ 


۲ 


[ الظلم محرم بکل آنواعه ] 
ee ۶ 8 8 881080‏ 
: وَمَا nb‏ ولكن ts‏ أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ وق 4 وقرله « وا LEG‏ 
ےت « ولا يلم رَبك لَحَدا ۰45 وقوله: « ال ا 

. وغير ذلك من الآيات القرآنية‎ OGLE LUT UE 

ونعی على الظلمة ماهم فيه من الظلم في آیات كثيرة . 

وقد أجمع السلمون على تحرعم الظلم و م يخالف في ذلك خالف » ومع العقلاء 
وم موم کھ اش سرت ىاھ بت ان ail‏ 
لا غلم منقال ده 4 » > وما اله رید Cb‏ لاد وچ ۾“ > «ولا یلم رَبك 
aad‏ ۰۳6 را تا طم تلمد TT 4B‏ 


a‏ 4 ما ظلمْتھُمْ لکن کانواً هم 


هم 2 


سے تج 
القَللمينَ 2 4'' ' وغير ذلك . 


رد : [ اللحل : ۱۱۸]. 
(۲) : [فصلت : £0[ . 
(5) : [ الکهف : 14٩‏ . 
(4) : [ يونس [ets‏ 
(ه) : |[ النساء : .]٠٤‏ 
لت : ]"١ ۶ pe]‏ . 
(۷) : [ الکهف : 15] . 
رم : [ق : ۲۹] . 
(۹) : [ يونس : 44] . 
0۱ [ھود : .]٠١١‏ 


(۱۱) : [ الرحرف : ۷1] . 


۲۳ء 


وقد نبت ف السنة الطهرة من تقبيح الظلم وأهله الکثیر الطیب فمن ذلك مالف 
الصحیحین''' OE ey‏ من حدیث أن موسی قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله 
وسلم : " إن الله بعلي للظالم فاذا أخذه لم يفلته " نم قرا : « DEL Eg‏ رَبَكَ او 


7 
7 و 


أَحَد St‏ وهي Lobb‏ إن ea‏ آلیم کید © ۳ . 

By‏ الصحیحین!" وغیرهما" من حديث ابن عمر قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم : " الظلم ظلمات یوم القيامة " . 

وأحرج age yO bean‏ من حدیث جابر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسسسلم 
قال : " اتقوا الظلم . فان الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح فان الشح من كان 
قبلکم . جلهم على OF‏ سفکوا دماءهم . واستحلوا حارمهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”” » وا حاکم''' من حدیث أبي هريرة عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : " إياكم والظلم . فان الظلم هو الظلمات يوم القيامة " . 

وأحرجه الطبران فی الکبیر( '' والأوسط ‏ "من حدیث الهرماس بن زياد . 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (EVAN)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۰۸۳) . 
(۲) : کابن ماحه رقم (4۰۱۸) . 

(۲) : [ هود : ۱۰۲ . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲44۷) ومسلم رقم (۲۰۷۹) . 
(ه) : كالترمذي رقم (۲۰۳۰). 

. )۲۶۷۸( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : كأحمد في " السند " (۳۲۳/۳). 

(۸) : في " صحيحه " رقم (1۲4۸) . 

(5) : في " المستدرك " SOAS‏ 

. )٥۳۸ رقم‎ ۲۰٤/۲۲( : )١١( 

(۱۱) :رقم (1۲۹) . = 


۰۶۱ ۶ 


وأحرج Maal‏ من حدیث ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه وآله وسسلم قال : 
" لا تظلموا فتدعوا فلا یستجاب لكم . وتستسقوا فلا تسقوا . وتستنصروا فلا 
تتصروا " . 

وأخرج Land‏ ي الكو باسناد رجاله ثقات من حدیث ان آمامة قال : قال رسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسسلم : " صنفان من أمتي لن تناشما شفاعتي : إمام ظلسوم 
غشوم ؛ وکل غال مارق " . 

وأخرج stan Maal‏ حسن من حدیث ابن عمر أن البي صلی الله عليه وآله وسسلم 
قال : " السلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ء ويقول : والذي نفسي بيده ما تواد 
اثنان فيمزق بينهما الا بذنب يحدثه آحدها " . 

وأحرح Cael‏ والطبراي بإسناد حسن » وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " اتقوا الظلم ما استطعتم فان العبد بيء 
بالحسنات يوم القيامة يرى Ul‏ ستنجيه فما يزال عبد يقوم يقول : يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة ء فيقول : آتموا من حسناته » ما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة من 
الذنوب " . 

= وأورده افيئمي في " المجمع " (۲۳۰/۰) وقال رواه الطبران في الأوسط والكبير وفيه عبد اللہ بن عبد 

الر من بن مليحة وهو ضعيف ۔ 
)١(‏ : الطبران في " الأوسط " كما فی " مجمع الزوائد " (۲۳۰/۰) وقال افيثمي رواه الطبران في الأوسط 
وفيه من لم أعرفه . 
)1( : رقم (۸۰۷۹) . 
وآورده اغیٹمی في " ا حمع " (۲۳۰/۰) وقال رواه الطبراني في الكبير والاوسط رقم )۱٦٢١(‏ 
ورجال الکبیر ثقات . 
(۳) : في " السند " (1۸/۲) وآورده افيئمي ف " احمع " (۱۸6/۸) وقال رواه أحمد واسناده حسن . 


(4) : انظر تخريحه في " تخریج أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقي » وابن السبکي ‏ والزبيدي . اسستخراج 
gi‏ عبد الله محمود الحداد ۲۲۸۷/۲ -۲۸۹) رقم (4۱۰۱) . 


ھ٤‎ 


وسسلم قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فَلَيْتحللهُ منه الیوم من قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم , إن كان له عمل صاخ أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . 
وسلم قال : " أتدرون ما الفلس " ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ء قال : 
" إن المفلس من أمتي من يأنٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ء Uy‏ وقد شتم هذا . 
وقذف هذا . وأكل مال هذا ء وسفك دم هذا ء وضرب هذا » فیعطی هذا من 
حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه . تم طرح في النار " . 

وأخرج البيهقي في " البعث”' بإسناد جيد ء عن أبي عثمان » عن سلمان الفارسي › 
وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » حي عد ستة أو سبعة من 
أصحاب البي صلی الله عليه وآله وسلم قالوا : " إن الرجل لترفع له یسوم القيامة 
صحيفته حتى یری أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما ییقسی لے حسسنة › 
ويحمل عليه من سيئاهم " . 


(۱) : في صحيحه رقم (۲44۹) . 
(۲) : فٍ " السنن " رقم TEN)‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم (YAN)‏ 
)٤(‏ : في السنن رقم (۲۱۸) . 
(5) : في " البعث والنشور " رقم )٥٥١(‏ . 
ax ly‏ حاکم (2۷/4) وصححه ووافقه الذهي . 


CSN 


" السلم آخو السلم لا یظلمه ء ولا بخذله ء ولا يحقره , التقوی هاهنا التفوی هاهضا 
[ر] يشير إلى صدره [ثلاث مرات ] بحسب آمریء من الشر أن يحقر أخاه السسلم ‏ 
کل السلم على السلم حرام ء دمه وعرضه وماله " . 

وأخرج الطبرانِ في الصغیر"" والأوسط'''عن علي قال : قال رسسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " يقول الله عز وجل : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا 
غيري " 

ومن شوم الظلم وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظاله مقبولة لا ترد 
فيحيق به جزاء ظلمه عن قريب ؛ كما في الصحيحين' '' OUP by‏ من حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى الیمن فقال : " اتق دعوة الظلسوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " . 


۳ 7 )9( ار رھ ۱ ۷ ۱ ۔(۸) 
وخر ج امد » والترمذدي وحسنه ء وابن ماجه »وابن خزيمة 


os > 


SPSS : )١( 
.)۲۲۲۸( رقم‎ : )۲( 
وأورده افيثمي في " المجمع " (۲۰7/4) وقال رواه الطبراني في الصغیر والأوسط وفيه مسعر بسن‎ 
الحجاج النهدي . کذا هو في الطبراني ء ولم أجد إلا مسعر بن یی افندي ضعفه الذهبي بخبر ذکره والله‎ 
. أعلم‎ 
. )۹۹/٤( " انظر " الميزان‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۱۹( ومسلم رقم‎ (VERY) أخرجه البخاري رقم‎ : )۲( 
. )1584( كأبي داود رقم‎ : )٤( 
. 6۲۳ ۰۵۱۷ EVA 44۵ ۳۸۸ ۳۰۵/۲( " ری : في " السند‎ 
. )۲5۲۲( في " السنن " رقم‎ : )7( 
. )۱۷۰۲( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. )۱۹۰۱( في " صحیحه " رقم‎ : (A) 


۷ ه 


خبات* فق صحیحهما من حدیث أن هريرة قال : قال رسول الّه صلی ال عليه وآله 
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حتی یفطر ء والامام العادل , ودعوة المظلوم 
یرفعها الله فوق الغمام . وتفتح ها آبواب السماوات ویقول الرب : وعزن لأنصرنك 
ولو بعد حين ‏ . 

وق رواية للترمذي : " ثلاث دعوات لا شك في (جابسهن : دعوة المظلوم › 
ودعوة السافر . ودعوة الوالد على الولد " . 

وأخرج SUI‏ وقال : رواته متفق علیهم إلا عاصم بن کلیب فاحتج به مسلم 
وحده » من حدیث ابن عمر قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " انق‌وا 
دعوة الظلوم فانھا تصعد إلى السماء BIS‏ شرارة " . 

وأخرج الطبران'' باسناد صحیح من حدیث عقبة بن ple‏ عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " ثلائة تستجاب دعوقم : الوالد ء والسافر , والظلوم ‏ . 

وأخرج أ مد" بإسناد حسن من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " دعوة الظلوم مستجابة ء وان كان فاجراً ففجوره على نفسه " . 

وأحرج الطبران" عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم : 
" دعوتان لیس بينها وبين الله حجاب : دعوة المظلوم , ودعوة المرء لأخيه بظهر 


. (TEVA) في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )۳٥۹۸(‏ . 

(5 : في " المستدرك " (۲۹/۱) . 

(ی) : أورده المينمي في " ا حمع " (۰ ۱ وقال : رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح غير عبد الله بسن 
يزيد الأزرق وهو ثقة . 

(ه) : في " المسند " )۳٦۷/٢(‏ باسناد حسن . 

(5) : أورده الهيئمي في " المجمع " (١١/١٥۱ء‏ ۱8۲) وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي وهو ضعيف . 


CENA 


الغیب " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد لا بأس به من حديث خزيعة بن ثابت قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام . يقول الله عسز 
وجل Gita:‏ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وأحرج Prat‏ بر جال الصحيح من حديث أبي عبد الله الأسدي قال : معت نس 
ابن مالك يقول : " دعوة الظلوم وان كان كافراً لیس دوفا حجاب " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”" وا حاکم'!'' وصححه من حديث أبي ذر قال : قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : " كانت أمثالاً كلها ء أيها الملك المسلط 
الیتلی المغرور ! إن لم آبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض : ولكن بعنتك لترد عني 
دعوة المظلوم فا لا أردها وان كانت من كافر ... " إلى آخر الحديث . 


(۱) : أورده الهيشمي في " المجمع " )٠١١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه . 
(۲) : (۱5۵۳/۳) بسند ضعيف بلهالة أبي عبد الله الأسدي . 
قلت : ويقال فيه : أبو عبد الغفار ء فقد روى الدولابي - فی الکن (۷۳/۲) - حدیثه من طريق ابن 
معين » قال : ثنا ابن عفير » قال : أنبا یی بن أيوب عن أبي عبد الغفار ء عبد الرحمن بن عيسى ؛ 
lene oe‏ كذ ep es‏ ول سم لی عدر ا سیت ہووت 
" الفرائد على مجمع الزوائد " تأليف : خليل بن محمد العربي (ص4۲۷) . 
(۳) : رقم )۳٦٣(‏ بإسناد ضعيف حدا . 
(4) : ۸ أحده في " المستدرك " . 


۹ء 


[ نصرة الظلوم واجبة ] 

وورد Leal‏ ما يدل على وحوب نصرة الظلوم . 

فأحرج البخاري”'' والترمذي''' من حدیث أنس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم : " انصو أخاك ظالاً أو مظلوما 'ء فقال رحل : يا رسول الله » آنصره إذا 
كان مظلوما ء أفرأيت إن كان ظا ا كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن ظلمه أو تمنعه 
عن الظلم فان ذلك نصره " . 

وأحرج gles‏ من حديث جابر عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال :"ولينصرن 
الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً ء إن كان ظالاً فلينهه فإنه نصره ء وان كان مظلوما 
فلينصره " . 

وكما ورد الوعيد على الظلمة » ورد الوعد للعادلين . 

فأخرج مسلم“'ء والنسائی”ء من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر هن 
وکلتا يديه یمین ء الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " . 


وف الصحیحین" وغيرهما من حديث أبي هريرة عن البي صلی الله عليه وآله وسلم 


(۱) : في صحيحه رقم CVEEN)‏ 5951720151441). 

(۲) : في " السنن " رقم )۲٢٢٢(‏ . 

(۳) : في صحيحه رقم (59854) . 
قلت : وأحرجه الدارمي (۳۱۱/۲) وأحمد )۳۲٣/٣(‏ . 
وهو حديث صحيح . 

. )۱۸۲۷/۱۸( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

(5) : في سننه (۲۲۱/۸) . 
۱ قلت + وأحرحه ایضا gael‏ السك "ل ة: 


. )۱۰۳۱( ومسلم رقم‎ )٥٦٦( البخاري رقم‎ : )٦( 


قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ال ظله : إمام عادل .. " ا حدیث . 

وأخرج مسلم''' من حديث عیاض بن مار قال : ”معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقصد موفق » ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم » وعفیف يستعفف ذو عيال " . 

وأخرج الطبراني في الکبیر''' والأوسط”" بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة سستین 
سنة ء ey‏ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً " . 

وأخرج الترمذي”2 وحسنه والطبراني في الأوسط من حديث أي سعيد الخدري 
قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه مجلس إمام عادل , وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس إمام 


tt جائر‎ 


. )۲۸٦۰( في صحيحه رقم‎ : )١( 
)۲۹۵4( ء ۹۹۰) وف الأوسط‎ ۹۹٤١/۱۷( والطبران في الكبير‎ )١117/4( قلت : وأخرجه هد‎ 
. )۳۸۷۸( والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
. )۱۱۹۳۷( رقم‎ : )۲( 
(EV 19) رقم‎ : )5 
: وأورده افيئمي في " بحمع الزوائد " (۱۹۷/۰) وقال رواه الطبران في الكبير والأوسط وفیه سعد‎ 
. آبو غیلان الشيباني ء و ۸ أعرفه ء وبقية رجاله ثقات‎ 


قال GUY‏ في الصحيحة (4۱۱/۱) لا بأس به في الشواهد . 


(4) : في " السنن " رقم (۱۳۲۹) وقال : هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
)٥(‏ : كما في " المجمع " )۱۹۷/٥(‏ وقال رواه الطبراني وفیه عطية وهو ضعیف . 
ax ply‏ القضاعي في مسند الشهاب رقم (۱۳۰۰) والبغوي في شرح السنة رقم (TENN)‏ . وب و 
یعلی في مسنده رقم (۱۱۰۲۵) . 


وهو حديث ضعیف . 


۱ھ 


وأحرج نحوه الطبراني في الأوسط”'' باسناد حسن من حديث عمر بن الخطاب . 

وأخرج الطبرانیِ''' بإسناد 09+ رم 
من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه.وآله وسلم : " إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي ء وإمام جائر " . 
”من حديث أبي هريرة قال : قال رسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : " أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف » والفقير المختال › 
والشيخ tpl‏ ء والإمام الجائر " . 

وأخرج OSU‏ وصححه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر " . 


وأخخر ج ابن Pale‏ والحاکم'“ وصححه Os,‏ واللفظ له من حديث ابن عمر عن 


57 و ا‎ ae 


)١(‏ : رقم (TEA)‏ وأورده ا میٹمی في " المجمع " )۱۹۷/٥(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفیه ابن فيعمة 
وحديثه حسن وفيه ضعف . 
وأورده النذري في " الترغيب والترهيب " رقم (۳۲۳۰) وقال : حديثه حسن في المتابعات . 
(۲) : أورده الهيئمي في " ا حمع (PTS)‏ 
(۳) : في " المسند " رقم (۱*۰۳- كشف ) . 
(4) : في " السنن " (۸۱/۰) . 
)٥(‏ : رقم (۵9۳۲) . 
وأخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷) بنحوه وهو حدیث صحیح . 
() : في " الستدرك " (۸۹/4) وصححه وتعقبه الذهي بقوله : سنده مظلم وفیه عبد اللہ بن محمد العدوي ؛ 
متهم . 
وهو حديث ضعیف . 
(۷) : في " السنن " رقم (EVD‏ وهو حديث حسن . 
(A)‏ : في " الستدرك " (04۰/4) وصححه ووافقه الذهبي . 


)4( في مسندہ رقم (۱۵۹۰ - کشف ) . = 


هفك 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظل الله في الأرض » يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فان عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشسكر , وان جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر " . 

وأحرج ral‏ بإسناد جید واللفظ له ء وأبو يعلى والطبرانی”''من حديث أنس أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : " الأئمة من قريش » إن لي عليكم حقاً. 
وهم عليكم حقا مغل ذلك , فان استرحموا روا وان عاهدوا وفوا ء وان حكموا 
عدلوا ء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

وأحرج aad‏ بإسناد رجاله ثقات » والبزار" » وأبو یعلی”' من حديث سيار بن 


= وأورده افيئمي في " المجمع " )۱۹٦/٥(‏ وقال رواه البزار وفيه سعد بن سنان أبو مهدي ؛ وهو 
متروك . 
(۱) : في " المسند " (۱۲۹/۳ء ۱۸۳)۔ 
(۲) : في مسنده رقم )۳٦٣ ٤(‏ . 
(۳) : في " الدعاء " (۲۱۲۲). 
وأخرجه النسائي في " السنن الكبرى (CAEN)‏ والبخاري في " التاریخ الکبسیر " (۱۲/۲) معلقاً 
والطيالسي رقم (۲۱۳۳) والحاكم (6۰۱/4) والبيهقي )١414/8(‏ . 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(4) : في " المسند " (۲۱/4: (EYE‏ 
(5) : في " مسنده " رقم (7851 = (BES‏ . 
)٦(‏ : في " مسنده " رقم )۳٦٣٣(‏ . 
وأورده اغیثمي في " اٹحمع " )۱۹۳/٥(‏ وقال رواه أحمد : وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحيح » خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . 
(۷) : سيار بن سلامة الرياحي » أبو المنهال البصري ‏ ثقة من الرابعة روی له الحجماعة مات سنة ۱۲۹ھ . 
" التقريب " رقم (۲۷۱۵) . 
وهو حديث صحيح لغيره . 


oT 


وأخرج Lat rat‏ باسناد ر جاله A, ola‏ والطيراو °“ من حدیث ai‏ موسی 


نحوہ أيضا ء وزاد - بعد اللعن من الله وملائكته والناس أجمعين : " إنه لا يقبل الله مد ے 


صرفا ولا عدلاً " . 


الله عليه وآله وسلم : " لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير متعتع ' . 


وأخرجه أيضا البزار” 2 من حديث عائشة . 
oily‏ جه أيضا الطبران”"' من حديث ابن مسعود > بإسناد جید . 
717 از ماج أله جيك أن ‘dae‏ 


ع 7 ra‏ ۸ 
وأخحرج الطبراني في sen enenes OLN‏ ا ا ا رہ 


: )٤( 


)٥( 


: في " المسند " (7917/4) . 
: في " مسنده " رقم -VOAY)‏ كشف ) . 
: أورده الهيئمي في " المجمع " (۱۹۳/۰) وقال رواه مد والبزار والطبراني ورجال ا مد ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
في " الكبير " (785/159 رقم ۹۰۳) وأورده الميثمي في " بجمع الزوائد " (۲۰۹/۰) وقال رواه 
الطبراني ورجاله ثقات . 
: في " مسنده " رقم (۱۳۵۲ كشف) وقال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )۱۹٦/٤(‏ وقال : رواه البزار » وفيه المثيى بن الصباح وهو ضعييفاء 


ووثقه ابن معين في رواية . وقال في رواية : ضعيف يكتب ولا يترك وقد تر که غیرہ . 


(7) : كما في " مجمع الزوائد " )۱۹۷/٤(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
(۷) : في " السنن " رقم (VENT)‏ 
وقال البوصيري في " مصباح الزجاحة " -۲٤۸/۲(‏ ۲4۹ رقم (AST‏ هذا إسناد صحيح رحاله 
ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(A)‏ : رقم (VIVA)‏ 


o 


والحاکم''' وقال : صحیح الاسناد من حديث معقل ابن يسار » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم یعدل فیهم كبه الله 
على وجهه في النار " . 

وأخرج الطبران''' بإسناد حسن » وأبو يعلى » والحاکم!'' وصححه » من حدیث 
أبي موسى أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إن في جهنم وادياً في الوادي 
بئر يقال ها : هَبْهَبْ” حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد " . 

وأحرج أ مد" بإسناد جيد عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما من أمير 
عشرة الا يؤتى به يوم القیامة مغلولاً لا يفكه الا العدل " . 


و أحرجه تمد bad‏ باسناد رجاله رجال الصحیح 3 والبزار(" من حدیث سعد ین 


(۱) : في " الستدرك " )٩۰/4(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وآورده افیٹمی في " ا حمع " (۲۱۳/۰) وقال رواه الطبرانن في الأوسط وفیه عبد العزیز بن الحصين . 
وهو ضعیف . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
(۲) : في " الأوسط " رقم (۳۵4۸) وقال الميثمي في " ا حمع " )۱۹۷/٥(‏ رواه الطبراني في الأوسط واٍسناده 
حسن . 
(۳) : في " السند " رقم (۷۲۹) وفيه أزهر بن سنان » ضعیف ۔ 
)٤(‏ : في " الستدرك " )۰۹۷/٤(‏ وقال : هذا حديث تفرد به آزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه 
عالیاً إلا من هذا الوحه ووافقه الذهي . 
)٥(‏ : اقبهب السريع » وب السراب إذا ترفرق . [ النهاية (541/8) ] . 
)٦(‏ : في " السند " (4۳۱/۲) بإسناده قوي . 
وأخرجه البزار في مسنده رقم (۱56۰- کشف ) وآبو یعلی ف مسنده رقم (5514) و (AAV)‏ 
وابن أبي شيبة (۲۱۹/۱۲) من طرق من حديث أبي هريرة . 
وهو حدیث حسن . 
(۷) : (۲۸/۰) پاسناد ضعیف . 


(۸) : في مسنده رقم (۳۷۳۹ - کشف ) . 


۰ھ 


عبادة وي إسناده رحل لم يسم . 

وأحرجه البزار''' والطبراني في الأوسط''' ورحال البزار رحال الصحیح من حدیث أبي 
هریره . 

اھ اکا الطبراني في الكبير" والأوسط””'' رجاله قات من حدیث ابن عباس . 
"من حدیث أبي الدرداء قال : معت رسسول اللہ لله 
يقول : " ما من والي للأمة الا لقي الله مغلولة ae‏ فکه عدله , أو غلّه جوره " . 


وأحرج مسلم''' والنسائي''' من حديث عائشة قالت : معت رسول اللہ صلى الله 


وأخرج ابن حبان ف صحيحه 


= وأورده افيئمي في ' ا حمع " (۲۰۵/۰) وقال رواه مد والبزار والطبرانِ وفيه رحل ۸ يسم وبقية 
أحد إسنادي wal‏ رجاله رحال الصحیح . 

وهو حدیث حسن بشواهده . 

(۱) : في " السند " رقم ( ٦٦٤١‏ - کشف " . 

(۲) : رقم CUTTY)‏ وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۲۰۵/۰) وقال رواه البزار والطبران في الأوسط ... 

ورجال البزار رحال الصحیح . 

وهو حدیث حسن . 

(۲) : رقم (۱۲۱۸۹) . 

(4) : رقم CYAN)‏ ۸۳۱۷ . 
وآورده الهيئمي فی " المجمع " (۲۰/۰) وقال رواه الطبران فی الأوسط والکبیر ورحاله ثقات . 
وهو حديث حسن . 

)9( : في صحیحه رقم )£910( باسناد ضعیف جدا . 
فيه إبراهيم بن ہشام الغساني » لم یوثقه غير ابن حبان » و کذبه أبو حاتم وأبو زرعة . 
انظر : " ا حرح والتعديل " (۱4۳-۱۲/۲ . 

. )۱۸۲۸( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن الکبری " رقم (۸۸۷۳) ولفظه " اللهم من ولي من آمتي شین فرفق مم فسارفق به" 

وأخرحه أحمد (٦/٦٦ء‏ ۲۰۰۳ . 


وهو حديث صحيح : 


CEA 


عليه وآله وسلم یقول في بيت هذا : " اللهم من ولي من أمر آمتي شینا فشسق علیسهم 
فاشقق عليه ء ومن ولي من أمر أمتي شینا فرفق يهم فارفق به " . 

وأحرج الطبراني”'' باسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن call‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : " من ولي شيئاً من أمر المسلمين ۸ ينظر الله في حاجته حستی 
ینظر في حوانجهم ‏ . ۱ 

وأخرج الطبراني في الصغیر'' والأوسط”" من حدیث ابن عباس أیضاً عن الني صلسی 
الله عليه وآله وسلم قال : " ما من gal‏ أحد ولي من أمر الناس شيئاً لم يحفظهم با حفظ 
به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة " . 

وأخرج مسلم!''من حديث معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
aly‏ وسلم يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم يموت وهو غاش رعيته الا 
حرم الله عليه الجنة " . 

وق رواية : " فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة " .وأحرجه ایض البحاري") 
من حدیثه . 

وتي لفظ لسلم" من حديثه آیضا قال صلی الله عليه وآله وسلم : " ما من أمير يلسي 
آمور السلمین ثم لا يجهد هم وینصح هم لام یدخل معهم الجنة " . 
)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " (۲۱۱/۰) وقال : رواه الطبراني وفيه حسین بن قيس » وهو متروك » وزعم 

أبو حصن أنه شيخ صدق . وبقية رجاله رحال الصحيح . 
() : (4/۲ه) . 
(۳) : رقم (VERE)‏ 

وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۱۱/۵) وقال رواه الطبراني فی الصغير والأوسط وفیه ا ىاعیل بسن 

شبیب وهو ضعيف . 

(4) : في صحیحه رقم (VEN)‏ 


(5) : في صحیحه رقم (۷۱۰) . 


(7) : في صحیحه رقم (۱4۲/۲۲) . 


oY 


وأحرج الطبراني في الأوسط”'' والصغیر() باسناد رجاله ثقات - الا عبد ail‏ بن ميسرة 
أبا ليلى - من حديث أنس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " من ولي 
من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مغفل قال : أشهد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من إمام ء ولا وال بات ليلة سوداء 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " . 

وأخرج أبو ago‏ واللفظ له والترمذي SL‏ وصححه من حديث عمرو بن 
مرة ابحهی قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " من ولاه الله شيئا 


من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم . احتجب دون حاجته 


(۱) : عزاه إليه اغیٹمی في " المجمع " (۲۱۳/۵) . 
(۲) : (510/1 رقم ray‏ الروض الدانِ ) . 
وأورده اميئمي فی " المجمع " )۲۱۳/٥(‏ وقال : رواه الطبران فی الصغير والأوسط ءوفیه عبد الله بسن 
ميسرة أبو ليلى ء وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . 
انظر : " التقريب " رقم )۳٦٣٣(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(۳) : عزاه إليه الهيئمي في " ا حمع " (۲۱۳-۲۱۲/۵) . 
قال الهيئمي " رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجی وم أعرفه ء وبقية رجال الطريق الأول 
ثقات » وفي الثانية محمد بن محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه . 
قال ابن حجر في " اللسان " (۷۹/۲) ثابت بن نعيم أبو معن » ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة 
وقال : " بجهول ء حدئنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر " 
وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۹6۸) . 
)9( : في " السنن " رقم (۱۳۳۳) . 
)١(‏ : في " الستدرك " )٩۳/4(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث حسن . 


۸ 


وخلته وفقره یوم القيامة " . 

وأخرج نحوه مد( بإسناد جید من حديث معاذ . 

وأخر ج نحوه ual‏ ایضا باسناد جید من حدیث أبي PS‏ الا رف ف اعون 
عم“ له من أصحاب gill‏ صلی الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة » أو نميمة » أو شتم أو 
قذف . 

وقد ثبت جعل العرض مقترناً بالدم والمال في التحرم ء وما أكثر الظلمة في الأعسراض 
فان الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم . لأن 
غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالههم بخلاف الظلم في 
الأعراض فإنه كان مقدوراً لكل أحد » تتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه كثير من أمل 
العلم والفضل ء زین ذلك لهم الشيطان حؾ صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل 
أشر منهم مع عدم النفع لهم فان الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه 
المعصية » وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا جما أحذوه من الأموال ء وأما الطلمة في 
الأعراض فليس شم الا بحرد العصية ا حضة » والذنب العظیم » والظلم الخالي عن التفعء 


)١(‏ : في "المسند " (ہ/۲۳۹). 
وأورده اميئمي في " المجمع " )١5١١/5(‏ وقال رواه أحمد والطبراني . ورجال هد ثقات . 

(۲) : في " المسند " (44۱/۳) بإسناد ضعيف . وأورده افیٹمی في " المجمع " (۲۰۱/۵) وقال : رواه أحمد 
وأبو يعلى - رقم (۷۳۷۸) - وأبو السماح - كذا في المطبوع بالسين المهملة ثم آخره مهملة - لم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

(۳) : قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " (1۸۱/۲ رقم ۱۳۰۷) ۸ يذكره الحاكم أبو أحمد ولا ابن أبي حاتم . 
وقال الحسيي في التذكرة بحهول . 

(4) : هو عمرو بن مرة gg bl‏ انظر " التاريخ الكبير " )۳۰۸/٦(‏ فقد سماه البحاري هناك . 


2۶ ٩ 


مع أنه أشد على ال ەمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم وا مال » كما قال الشاعر : 
يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم آعسراض لنا وعقول 

وقد عق ا و ماي سیک یک sag Sl‏ اھ سای الله 
عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالکم › 
وأعراضكم . حرام عليكم . كحرمة يومكم هذا ء في شه ركم هذا . في بلاکم هذا › 
ألا هل بلغت ؟ " . 

وأحرج مسلم" Maney‏ من حديث أبي هريرة أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " كل المسلم على المسلم حرام , دمه ء وعرضه ء وماله " . 

وأحرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لأصحابه : " أتدرون أربا الربا عند الله " ؟ قالوا .: 
الله ورسوله أعلم » قال : " فان أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " 
م قرأ : AEG PIT CTH Gal»‏ ... 4 . 


وأخرجه أيضا ON)‏ بإسناد قوي من حدیث أبي هريرة . 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (LY)‏ ومسلم رقم )۱٦۷١۹(‏ وقد تقدم . 
(۲) : في صحيحه رقم )۲٥٢ ٤(‏ . 
)1( : كالترمذي رقم (۱۹۲۷) وأبو داود رقم (4۸۸۲) وابن ماحه رقم (۳۹۳۳) . 
)٤(‏ : في مسنده رقم (EVAN)‏ 
وأورده المينمي فی " المجمع " (۹۲/۸) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
وهو حديث حسن . ۱ ۲ 
(ه) : [ الأحزاب : 58] . 
)1( : عزاه إليه الهيئمي فی " المجمع " (۹۲/۸) وقال رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غسير 


OT. 


کار من حدیت سعيد ین زین« 

وأحرجه ابن Uf‏ الدنیا في کتاب " ذم الغيبة "من حدیث آنس بن مالك قال : 
حطبنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذکر أمر الربا وعظم شأنه وقال : " إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في اخطينة من ست وثلائين زنية بزنیسها 
الرجل ء وان أربا الربا عرض الرجل المسلم " . 

وأحرج الطبراني في الأوسط بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال 
العجلي(*) : لا بأس به » من حدیث البراء بن عازب أن رسول الل صلی الّه ade‏ ای 
وسلم قال : " الربا اثنان وسبعون باباً أدناهما مغل إتيان الرجل أمه ء وان آرسا الربا 
استطالة الرجل فی عرض أخيه " . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » والبيهقي "۲ at ally‏ من حدیث ابن عباس عن السبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إن الربا نيف وسبعون باباً أهوفن بابا من الربا مغل 
من أتى أمه في الإسلام ء ودرهم ربا أشد من مس وثلاثين زنية ء وأشد الربا وأربا 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض ا سلم ء وانتهاك حرمته " . 


(۱) : في " السنن " رقم (LAVA)‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " ذم الغيبة والنميمة " لابن أبي الدنیا ص۱۱۵ رقم )۳١‏ . 
(*) : رقم (۷۱۰۱) وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۱۷/6) وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن 
راشد » وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة. ٠‏ 
)٤(‏ : تی " معرفة الثقات " ۱٦٦/٢(‏ رقم .)۱۳٣١‏ 
وانظر : " التقريب " )۰٥/٢(‏ . 
)0( : لم أحده . 
)١(‏ : في " الشعب " رقم (۲۷۱۰) وهو حديث ضعیف . 
(۷) : آحرجه في " الصغیر " رقم (۲۲4) والأوسط رقم )۲۹٦۸(‏ وآورده ا میٹمی في " جع " (۱۱۷/4) 


وقال oly,‏ الطبراني في الصغیر والأوسط » وفیه سعید بن رحمه وهو : ضعیف . 


ot! 


وأحرج أبو داود”" , والترمذي''' وصححه » من حدیث عائشة قالت : قلت للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا ء قال - بعض الرواة - : يعسي 
قصيرة . فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت ها البحر لمزجته " . 

وأحرج Maal‏ بإسناد رجاله ثقات من حدیث جابر قال :كنا مع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " آتدرون ما 
هذه الریح ؟ هذه ريح الذين یغتابون الومنین ‏ ! . 

واحرج mb ns‏ وأبو داود“ء Ode ly‏ والنسائي”" ؛ من حدیسث أي 
هريرة قال : قال رسسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " آتدرون ما الغيبة " ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ! قال : " ذكرك أخاك با یکره " قال ؛ أفرأيت إن كان في أحي ما 
أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وان لم يكن فيه ما تقول فقسد 
كته Am‏ 


والأحاديث في هذا CUI‏ كثيرة » وقد ثبت النهى القرآن عن الغيبة » وتمثيل ذلك 


(۱) : في " السنن " رقم (4۸۷۰) . 
(۲) : في " الستن " (۲۶۰۳) . 
وهو حذیت صحیح . 
(۳) : في " السند " (۳۵۱/۳) باسناد حسن . وأخرجه البخاري في الأدب الفقرد رقم (۰۷۳۲ ۷۳۳) 
والبيهقي في " الشعب " رقم (1۷۳۲) من طرق . 
وهو حديث حسن قاله UWS‏ فی صحیح الأدب الفرد . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (TOA)‏ 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (4 4۸۷) . 
(5) : ف " الستن " رقم (۱۹۳4). 
(۷) : في " السنن الکبری " (/11۷ رقم ۱۱۰۱۸) . 
وهو حديث صحیح . 
(A)‏ : انظر الرسالة رقم (۱۸۱) . 


ضحت 


بأكل اليتة ! قال الله عز وحل : طول ني وت جو لے preva‏ اسنا 
لحم آخیه میا فَكَرِهَتْمُوة 74" . 

فلم يكتف سبحانه بأكل لحم EW‏ حي ذكر أنه ميت » وقي ذلك من التكريه والتنفیو 
ما يزحر كل ذي عقل . 

وقد ax pel‏ ابن حبان في صحيحه”'' من حديث أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات فرجمه رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وسمع صلی الله عليه وآله وسلم رجلین من الأنصار يقول 
أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حن رم رضم 
الكلب ! قال : فسكت رسول الله صلی الله عليه Ty‏ وسلم » ثم سار ساعة فمر يحيفة 
حمار شائل برحله ء فقال : " أين فلان ء وفلان " ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله فقال 
هما : " كلا من جيفة هذا الحمار " ۰ فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من 
هذا ؟! فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا 
آشد من IST‏ هذه ا حیفة ء فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أفار الجنة " . 

ومن الظلم في الأعراض الشتم واللعن » ففي الصحیحین"" وغیرها" من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم : " سباب ا مسلم فسوق » وقتاله 
كفر " . 


. )۱۸۱( الحجرات : ۱۲] . انظر الرسالة رقم‎ [ : )١( 

. )41۳٩( رقم‎ : )۲( 

(۳) : أخرجه البخاري رقم (1۰44) ومسلم رقم (14) . 

(4) : كالترمذي رقم (VAAN)‏ ۰ والنسائي (۰۱۲۱/۷ ۱۲۲) وابن ماجه رقم (59) . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )۲٥۸۷(‏ . 


(EARL) في " السنن " رقم‎ : )٦( 


۳ د 


والترمسذي » من حسدیث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" تیان ما YE‏ فعلى البادي منهما ما لم يعتد الظلوم " . 

وق الف Lal‏ من > Glew‏ هريرة ! أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" لعن السلم کقتله " . 

وف البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم : " إن من أكبر الکباثر أن يلعن الرجل والدیه " قيل : يا رسو الله 
كيف یلعن الرجل والدیه ؟ قال : " یسب أبا الرجل فيسب آباه ‏ ویسب آهه فيسب 


dal 


وأخرج مسل Maney‏ من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


.)۱۹۸۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۱۱۰( ومسلم رقم‎ )١7517( البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
من حديث ابت بن‎ (VEEN) وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۶۷) والنسائي (۷/د) والترمذي رقم‎ 
غير الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كما قال » ومن قتل نفسسه‎ dle الضحاك ذه " من حلف على يمين‎ 
. " بشيء غُذّب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ء ولعنْ المؤمن كقتله‎ 
. )591/7( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. )۱۹۰۲( کمسلم رقم (۹۰) وأبو داود رقم (2141) والترمذي رقم‎ : )٤( 
. )۲۹۹۸( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ )٦۹۰۷( كأبي داود رقم‎ : )5( 
اللعن في الشرع : البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى‎ : (ode -575/5( " قال الترطي في " المفهم‎ 
لعن المؤمن كقتله " - تقدم‎ " : BE لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر  إذ قد قال‎ Oty » نار الله وعقابه‎ 
. تخريجه‎ 
"GW وقوله : " لا ينبغي لصدّیق أن يكون‎ 
OLE, - صدّيق : فقيل : وهو الكثير الصدق والتصدیق » كما قد تقرّر في صفة أي بكر - 5ه‎ 


الكثير اللعن . 5 


o4 


" وسلم : " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة‎ aly 


3 ۰ 5 ۱ 1 
وأحرج نحوه الترمذي!'' وحسنه من حديث ابن مسعود . 


(DD, )۲( £ 1‏ 7 ۲ و هو 5( 
واحرج احمد > والطبران > وابن أي حاتم وصححه من حدیث جرموز CSF‏ 


قال : قلت : يا رسول الله أوصين » قال : " أوصيك لا تكن لعانا " . 


(۲) :فی 
)7( 


وأحرج آبو داوداگکگ را دی و صححه 4 وا حاکم'''وصححے أيضا »من 


= :ومع هذا لحدیت : آن من كان Golo‏ ي أفراله الہ مصدها عم اللعنة الشرعية ؛ ۸ تكن كدكرة 


اللعن من ُلقه ء لأنّه إذا لعن من لا يستحق اللعنة الشرعية . فقد دعا عليه بأن يُبعدَ من رم الله 
وجنّته » ویدخل ف ناره وسخطه ‏ والاکثار من هذا يناقض أوصاف الصدیقین » فان من أعظم صفلقّم 
الشفقة ء والرحمة للحیوان مطلقاً ء وحصوصا بي آدم » وخصوصاً الومن ء فان الى معناها اللاك 
والخلود في نار الآحرة ؛ فمن کثر منه alll‏ فقد سلب منصب الصدَيقيّة » ومن سلب فقد سلب منصب 
وہ دی سح سپ تس رہ و چرچ 

حص اللعان بالذ کر ولم يقل : اللاعن » لأن الصّدّیق قد یلع من أمره الشرع بلعنه » وقد يقع منه sal‏ 
یہب ey‏ و موعہ و حجہہ 
مساواة غير أبي بكر » لأبي بكر - ذه - في صديقيته » فان ذلك باطل عا قد gle‏ : أن Ul‏ بكر Be‏ 
أفضل الناس بعد رسول الله ke‏ مو 3 
الصديقية . ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها . 
: في " السنن " رقم (۱۹۷۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه ا حدث الألبان . 
ني " السند " (۷۰/۵) بإسناد صحيح . 
في " الکبیر " رقم (۲۱۸۱) . 
: کذا في الخطوط وصوابه geal‏ : من بن اْحَیْم بن عمرو بن یم ء وقیل القریعي » وهو بطن من 
تمیم أيضاً له صحبة ‏ روی هذا الحديث الواحد ء ومخرجه عن أهل البصرة . 

" الاستیعاب " (۰)۲۲۲/۱ " الاصابة " (4۷۱/۱) . 


0( في " السنن " رقم (E49)‏ 


في " السنن " رقم (19175) . 
: في " الستدرك " (4۸/۱) وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حدیث حسن . 


otto 


من حديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا تلاعَنوا 
daly‏ الله ء ولا بقضّبه » ولا بالثار " . 

وأخرج الطبران''' بإسناد جید عن سلمة بن الأكوع قال : كنا إذا رأينا الرحل يلعن 
أخاه رابنا أن قد أتى LL‏ من الکبائر . 

وأحرج أبو a glo‏ من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق آبواب السماء دوا 
ثم قبط إلى الأرض فتغلق أبوابما دوفا [ ثم تأخذ یینا وشالاً OL‏ فان لم تجد مساغا 
رجعت إلى الذي لعن فان کان أهلاً Vy‏ رجعت إلى قائلها " . 


وأحرج نحوه nal‏ باسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود . 


. باسناد جید‎ (VIVE) في " الأوسط " رقم‎ : )١( 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۷۳/۸) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه ء واسناد‎ 
. إسناد الکبیر ابن لمیعة وهو لين الحديث‎ Gy » الأوسط جيد‎ 
. وهو حديث حسن‎ (E460) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )۳( 
SENSE في " المسند " را‎ : )٤( 
. وأورده الميثمي في " المجمع " (4۰۸/۱) وقال : رواه أحمد . وأبو عمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 
. ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة والله أعلم‎ 
وصديق ابن مسعود : أبو عمير الحضرمي قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " بجهول » وعکن أن يخرجه‎ 
كونه صدیقاً لابن مسعود » وأن ابن مسعود كان يزوره كما ذكر في الحديث - أنه‎ DY من حيز‎ 
کیہ رہ مرک زان عبد اش رگا زازه او لی وه ماه شاف‎ Ge كان‎ 
رجال الصحیح غير العیزار بن جرژل ا حضرمی » فليس من رجال الكتب الستة ء هو ثقة وثقه ابن معين‎ 
. " كما ذكره ا حافظ في " التعجیل‎ 


(5) : في صحيحه رقم (5555) . 


۰:۳٩ 


وغيره”" » من حديث عمران بن حصین قال : بينما رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم 
في بعض آسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال : " خذوا ما عليها فانھا ملعونة " . قال عمران : BLESS‏ 
أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لما أحد . 

وأحرج أبو يعلى » وابن أبي الدنیا" بإسناد جيد من حديث انس قال : سار رحل 
مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : "یسا 
Le‏ الله » لا تسر مَعَنا على بعير مَلْعّون " . 


. )۲٥٢٢( كأحمد (4۲۹/4) وأبو داود رقم‎ : )١( 
قال القرطبي في " المفهم " (25808/7) › قوله یل في الناقة الدعو عليها باللعنة : " خذوا ما عليها‎ 
على أن هذه الناقة قد‎ ts فإنها ملعونة " حمله بعض النّاس على ظاهره ء فقال : أطلع اللہ تعا لی‎ 
لعنها الله تعالى . وقد استجيب لصاحبتها فيها . فإذا أراد هذا القائل : أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما‎ 
يلعن من استحق اللعنة من الکلفین كان ذلك باطلاً . إذا الناقة ليست يمكلفة . وایضا فإن الناقة لم‎ 
وان أراد أن هذه اللعنة : ما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عسن‎ . WB) يصدر منها ما يوجب‎ 
. مالكتها . وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إِنّما ترجع لصاحبتها › إذ قد حيل بينها وبين مالسا‎ 
ومنعت الانتفاع به ء لا للناقة . لأنّها قد استراحت من ثقل الحمل وكدّ السير ء فان قيل فلعل معن لعنق‎ 
الله الناقة أن تترك ألا يتعرض ها أحدٌ فالجواب : أن معن ترك الناس فا الما هو أنمهم لم يؤوها إلى‎ 
حى قلك‎ pale رحالهم » ولا استعملوها ء في حمل أثقاهم فأما أن يتركوها في غير مرعى » ومن غير‎ 
فليس في الحديث ما يدل عليه ء ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم » والنهي عن‎ 
. فیما دعت علیها ما دعت به‎ Ub لھا وعقوبة‎ Wyott كان هذا منه کاو‎ UK} yo تعذيبها‎ 
. ویستفاد منه : جواز العقوبة في ا مال لمن جين فيه ما يناسب ذلك والل تعا ی أعلم‎ 
(TAY) في " مسنده " رقم‎ : )۲( 
. )۳۹۰( في " الصمت " رقم‎ : )۳( 
. قال ا یٹمی فی " ا حمع " (۷۷/۸) : ورحال أبي يعلى رجال الصحیح‎ 
. وهو حدیت حسن‎ 


۰:۳۷ 


أحمد”'' بإسناد جید من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم.في سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال : " أين صاحب الناقة " ؟ فقال الرجل : أناء 
فقال : " أخرها فقد أجبت فيها " . 
۳ من حديث زيد بن خسالد الجهن 
قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الديك فانے يوق ظ 
للصلاة ۰ . 

وأحرج الہزار!“ باسناد لا بأس به ء والطبرانِ » من حدیث ابن مشت عود : أن التي 
صلی اللہ عليه وآله وسلم " فی عن سب الديك " . 

وأخرج Oh‏ بإسناد رجاله رجال الصحیح - الا عباد بن منصور(؟ - من حديث 


5 ع 68 اک 
واخرج ابو داود » وابن حبان في صحيحه 


0۶۳۸/۲ " قي "المسند‎ : )١( 
. أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ oly, وأورده الهيئمي في " المجمع " (۷۷/۸) وقال‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
(OVEN) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )2۷۳۱( ي صحیحه رقم‎ : )٢( 
في‎ Bhp Bally )٩40( قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۹۰۷) والنسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ 
. الكبير " رقم (9۲۰۹) والبغوي في " شرح السنة " رقم (۳۲۷۰) . وهو حديث صحیح‎ " 
. ) في مسنده رقم (۲۰6۰- کشف‎ : )٤( 
وقي‎ )۹۷۹٦( وأورده افيئمي في " احمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار والطبراني في " الكبير " رقم‎ 
. إسناد البزار مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات‎ 
.) کشف‎ - ۲۰٤۱( في مسنده رقم‎ : )5( 
وأورده الهينمي في " ا حمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار وفيه عباد بن منصور ؛ وثقه بھی القطان‎ 
. وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
عباد بن منصور الناحي ء أبو سلمة البصري قاضيها ء صدوق ؛ رمي بالقدر وكان يدل س ؛ وتغير‎ : )٦( 
. بآخره » من السادسة ( ت سنة 5ه ) أخرج له البخاري تعليقا والأربعة‎ 
. )۳۱٣٣( انظر : " التقريب " رقم‎ 


1ه 


ابن عباس : أن ديكا صرخ قريبا من البي صلی الله عليه وآله وسلم » فقال رحل : الهم 
العنه » فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم : " كلا إنه یدعوا إلى الصلاة " . 

وأحرج آبو يعلى » والبزار ۲۳ باسناد رجاله رحال eel‏ لا سويد بسن 
فی 7ت al dally‏ باسناد رجاله ثقات - الا سعید بن وت کی حدیث أنس قال : 
كنا عند الببي صلى الله عليه و آله وسلم قلذعت Lig gees‏ فلعنها » فقال البي صلى 
لله عليه وآله وسلم : "لا تلعنها فافا نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة" . وني لفظ Lisp":‏ 
توقظ للصلاة " . 

وأخرج نجوه al pda‏ في الأوسط”' من حديث علي . 


(۱) : في " مسنده " رقم (59169). 
" مسنده " رقم (۲۰۲- کشۂ ). 
وأورده اهيئمي في " ا جمع " (۷۷/۸) وقال رواه آبو یعلی والبزار gt bh,‏ في الأوسط - رقم 


)٩۷۳۲(‏ - ورحال الطبران ثقات . وٹی سعید بن بشیر ضعف وهو ثقة » Gy‏ إسناد البزار سويد بن 


)دي 


إبراهيم » وثقه ابن عدي وغيره » وفيه ضعف » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
وهو حديث ضعيف جدا . 
(۳) : سويد بن إبراهيم ا حجحدري » أبو حاتم الحناط » البصري صدوق سيئ احفظ له أغلاط . وقد أفحش 
ابن حيان فيه القول من السابعة رت سنة )۱٦۷‏ آخرج له البخاري في " الأدب المفرد . 
انظر : " التقريب " رقم )۲٦۸۷(‏ . 
)٤(‏ : سعيد بن بشير الأزدي مولاهم ء آبو عبد الرحمن » ضعيف من الثامنة رت سنة ۸٦۱ھ‏ ) أخرج له 
الأربعة . 
" التقريب " (۲۲۷۲) . 
)٥(‏ : رقم (۹۳۱۸) وهو حديث ضعيف جداً . 
وأورده الهيشمي في " احمع " (۷۸/۸) وقال : رواه الطبران في الأوسط وفيه سعد بن طريف ؛ وهو 


متروك . 


۰:۳۹ 


حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بن آدم بل ولو كان من أصغر 
الحيوانات جرما كالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر » فانظر - أرشدك اللہ - 
Bae‏ مسي ا لے نی شف 
فكيف يمن یفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين » بل كيف من یسب أو یغتاب أو يلعسن 
حيرة الخيرة من العام الإنساني وهم الصحابة رضي الله عنهم مع کوفم خیر القرون”) 
كما وردت بذلك السنة المتواترة » فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مد أحدهم أو 
نصيفه أكثر من جبل أحد من إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " فإنه لو أنفق أحدكم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه OO"‏ 

وورد في الکتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم all‏ امتازوا ها وم يشاركهم فيها 
غيرهم مالا يفي به إلا مؤلف بسيط ! مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص » بل ثبت في الصحیح''' النهي عن سب الأموات على العموم ء وهم خير 
الأموات كما كانوا خير الأحياء لا جرم ء فإنه م يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة لا 
أحبث الطوائف المنتسبة إلى الاسلام وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة واسل 
أهلها عقولاً » وأحقر أهل الإسلام علوماً » وأضعفهم حلوماً بل أصل دعوتهم لكياد الدين 
ومخالفة شريعة المسلمين » يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله ء والعجب کل العجب 
من علماء الاسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا النکر البالغ في القبح إلى 


س6 1)4 ۹1۰01 پٹ - صص٘۹۱وؤو۹ًٔ ‌ ٛؤًٔؤٌَٛ۹ٔ ۹ لولمه له ويه للم م ووم ممم ووو کی ری ٣ک‏ و و .ہي 


(۱) : تقدم تخریجه Al‏ 

(۲) : أحرجه البخاري في صحبحه رقم (IVT)‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲٥٢٢(‏ من حدیث أبي سعيد 
الخدري ذه - تقدم . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۹۳) وطرفه (VON)‏ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله : " لا تسوا الأموات ء فالهم قد أفضوا إلى ما قذموا ... " . 


ogee 


Tere 
فان هولاء المخذولين لا آرادوا رد الشريعة الطهرة وخالفتها طعنوا في أعراض‎ 
ا حاملین شا الذین لا طریق لنا إليها الا من طریقهم واستذلوا أل العقول الضعيفة‎ 
والادراکات الركيكة بذه الذیعة''' اللعونة والوسيلة الشيطانية  فهم يظهرون السب‎ 
الخليقة ویضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد »وليس في الکب‌اثر‎ pL واللعن‎ 
ولا في معاصي العباد أشنم ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة لا ما توسلوا با إليه فان ه‎ 

أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم ولشریعته . 

فکان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع کباثر كل واحدة منها کفر بواح : 

الأولى : العناد لله عز وجل . 

والثانية : العناد لرسوله صلی الله عليه و آله وسلم . 

و الثالئة : العناد للشريعة الطهرة و کیادها » ومحاولة إبطاها . 

ee ee‏ ی من 
sity‏ عَلَى JUSS‏ 4 » وأن الله سبحانه يغيظ يم الکفار ء وأنه قد رضي عنهم(" . 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة الطهرة أن من کفر مسلما کفر . 

او یی و ها a‏ حا ن ع قال قال مرا افخ ال 


(۱) : تقدم بیان حکم سب الصحابة . 
انظر " الفهم " )4٩۲/۲(‏ . 
وانظر الرسالة رقم )٤٤(‏ . 
(۲) : كذا في الحطوط ولعلها ( الذريعة ) تقدم تعریفها . 
() : [ الفتح : ]۲٩‏ . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم )٤٤(‏ . 
)0( : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (1۱۰6) ومسلم رقم (1۰) . 
1( : كأبي داود رقم (41۸۷) والترمذي رقم (۲۱۳۷) ومالك في الوطاً (۹۸4/۲) . 


ott! 


عليه وآله وسلم : " إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما ء فان کان كما 
قال Vy‏ رجعت عليه " . 

وني الصحيحين''' وغیرہما''' من حديث أبي ذر أنه مع رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول : " ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك الا حار 
عليه " . 

وتي البخاري''' وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه : يا كافر فقد باء يما آحدها " . 
عليه وآله وسلم : "ھا أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما يما إن كان کسافراً وإلاً كفر 
بتکفیرہ " . 

فعرفت يهذا أن كل رافضي" خبيسث على وجه الأرض يصير كافراً بتكفيرهم 
لصحابي واحد » لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي ؛ فكيف يمن کنر كل 
الصحابة واستثين أفراداً يسيرة تنفيقاً ما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون 
احجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدي الله 
والكياد لشريعته » فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع 
كما سلف » وهم طوائف منهم الباطنیة) متس 12111111 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )£0 (1s‏ ومسلم رقم (31) . 

(۲) : کأهد (ه/050) . 

(۲) : في صحیحه رقم (1۱۰۲) - 

. )۲4۸( رقم‎ : )٤( 

. تقدم تعریف الرافضة (ص۱۸)‎ : )٥( 

)٦(‏ : نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم آشرب ف قلوهم بغض الدین وكراهية اليي © مسن 
الفلاسفة واللاحدة والنحوس والیهود لیصرفوا الناس عن دين الله وكانوا ییعٹون دعام إلى الآفاق - 


ott 


adel ally‏ وأمثاللهم من طوائف العجم ومن قال بقوشم ء فإنهم غلوا في الکفر حؾ آنبتوا 
الاھیة لمن يزعمون أنه الهدي النتظر » وأنه دحل السرداب » وسيخرج منه في أخر 
الزمان ! 

وبلغ من تلاعبهم بالدين أنهم يجعلون في كل مكان نائباً عن الامام المذكور الوصوف 
بأنه إلههم ! ويسمون أولئك النواب حجابات للإمام النتظر ويثبتون لهم الامية | وهذا 
مصرح به في كتبهم ؛ وقد وقفنا منها على غير OLS‏ فانظر إلى هذا الأمر العظيسم 
وال أي مبلغ بلغ الملاحدة من كياد الدين والتسلاعب بضعاف العقول من الداخلسین في 
الدعوة الإسلامية حي أخرجوهم منها إلى أكفر الکفر واتخاذ إله غير الله عز وجل 
وتعالى وتقدس » وحدعوهم [ ..... ]۲ با يظهرونه من ا حبة الكاذبة لأهل البيت رضي 
الله عنهم وهم اش الأعداء هم » قد جنوا على رهم فلم يجعلوا LL‏ بل جعلوا الإله فرداً 
من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة » ثم جنوا على 
رسول الله فأحرجوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة ؛ وهو الذي لم يشرف أهل 
البیت الا بشرفة » ولا عظموا الا بكوم أهل بيه » وقد ثبت في كتب اللغفة”" 


= لدعوة الناس إلى مذهبهم ومن دعاقم ميمون بن دیصان القدّاح التنوي ؛ فظاهر مذهب هم الرفض 
وباطنه الكفر .... 
وهم ألقاب كثيرة منها الباطنية Uy‏ لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تصزیل 
0 
وبالعراق یسمون الباطنية والقرامطة المزدكية وبخراسان : التعليمة ء الملحدة . 
" التبصير في الدين " (ص٦۸)‏ ؛ الملل والنحل " (۲۲۸/۱- ۲۳۰) . 
)١( ۱‏ : تقدم التعریف با . 
(۲) : هنا كلمة غير واضحة في الخطوط . 


(۳) : انظر " القاموس " (ص۷۳۰) . 


otir 


الحدیٹت اک وکتب Ore st‏ أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإامام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمه الله أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
re‏ سرمرات موس اد 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم »وما أحسن ما رواه الإمام اهادي بجی بن الحسين إمام اليمن في كتابه الأحك ob‏ 


الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : لعلي بن أبي طالب ذه : " إنه سيكون في آخر 
الزمان قوم شم G5‏ يعرفون به يقال هم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله فم مشر كون "0" . 

هذا ذكره في كتاب الطلاق من الإحكام وم يذكر في كتابه هذا حدینا مسلسلاً 
بآبائه غير هذا الحديث وهو الإمام الذي صار علماً يقتدي عذهبه في غالب الديار 
کر 


)١(‏ : قال النووي لي شرحه لصحيح مسلم (۱۰۳/۱) : و" موا رافضة من الرفض وهو الترك قال الأصمعي 
وغيره موا رافضة لأنهم رفضوا زيدا بن علي فتركوه . 
(۲) : انظر " سير اعلام النبلاء " (ہ/۳۹۰-۳۸۹) . 
(؟) : لعله : الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
انظر : " مؤلفات الريدية " (80/1) . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
)٥(‏ : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (AVA)‏ بإسناد ضعیف ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن أسعد 
التغليي قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
قاله guy!‏ في " ظلال الجنة في تخريج السنة " (4۷4/۲) . 
وانظر الرسالة رقم (VA)‏ من الفتح الربانی . 
Gea‏ : اللقب وا حمع الأنباز . 
قيل : التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذما . 
" تاج العروس " (۱54/۸) . 
)٦(‏ : انظر الرسالة رقم (۱۹) من الفتح الربان . 


نکی 


فااصل of‏ من صدق ade‏ هذا اللقب of allot of‏ یکون Later‏ للحا Lc‏ 
شم مکفرا لغالبهم » هذا على تقدیر عدم تفطنه لا هو العلة الغائبة للرافضة من : العناد 
لله سبحانه » ولرسوله صلی الله عليه و آله وسلم ‏ وللشريعة الطهرة . 

فتقرر لك هذا أن من قدر على إنكار صنیع الرافضة و ۸ یفعل فقد رضي Ob‏ تتتهك 
حرمة الاسلام وأهله » وسكت على ما هو کفر متضاعف كما سلف » وأقل آحواله أن 
یکون کفرا بتکفیر الأكثر من الصحابة ء ومن سكت عن إنكار الکفر مع القدرة عليه 
فقد مل ما آمر الله سبحانه في کتابه من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وترك 
الإنكار على ما هو كفر بواح وأ مل ما هو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو OY‏ 
بالعروف والنهي عن OS‏ فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم اقتدی » وقد ثبت في الصحيحين”'' OA pe‏ من حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمدشط والمكره » وعلى أثرة علينا ء وأن لا ننازع الأمر أهله الا أن تسروا 
کر Ag‏ عند igh‏ دزمان وعلى أن نقول باق أينما كنا لا تخاف في الله 
لومة لائم " . 


o 5 3 £‏ 3 
وأحرج مسلم والترمذي" والنسائی''' وابن ماجه" من حديث أبي سعيد الخدري 


. تقدم توضیحه مرارا‎ : )١( 
. )۱۷۰۹/٤۲( ومسلم في صحيحه رقم‎ )۷۰٥٢ V+ 90) أخرجه البخاري رقم‎ : )۲( 
ء ۳۱۸ ء ۳۱۹) ومالك في الو‎ ۳۱ E/T) وأ مد‎ )۲۸٦٦( كالنسائي (۱۳۷/۷) . وابن ماحه رقم‎ : )۳( 
.)۹۱۰۷/۲( 
. (84) في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. (ه) : في " السنن " رقم (۲۱۷۲) وقال حدیث حسن صحيح‎ 
۱۱۱۱۱ " رت : في " السنن‎ 
.)4۰۱۳ في " السنن " رقم (ہ۱۲۷ء‎ : )۷( 
. وهو حديث صحيح‎ 


otto 


قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم يقول : "من رأى منکم منكراً فليغيره 
بيده ء فان لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه ء وذلك أضعف الإيمان " . 

ولفظ النسائي" : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : "مَنْ shy‏ منم 
نکر ره يه فقذ بريه ومن م سطع أن یره بده ره بلسَانه NHB‏ برئ ء وَمَنْ 
َم يَسمَطِعْ أن یره بلسانه acl od‏ فقد بری وذلك أضعف الإيمان " . 

وأحرج ede Si 6 ago ro‏ وابن اڪ من حديث أبي سعید الخدري عن 
البي صلی اللہ عليه وآله وسلم قال : " أفضل ا جھاد كلمة حق عند سلطان جسائر » أو 
أمير جائر " . 

وقي إسناده عطية بن سعد OB ll‏ وقد ضعفه أحمد وغیرہ » ووثقه ابن معين وغيره 
وحسن حديثه الترمذي » وهذا الحديث ما حسنه له » وأ حرج حدیشه ابن خزيمة في 


CQ): 
۴ - 


وأ حرج النسائي ‏ باسناد صحیح عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي:: أن رجا 
JL‏ البي صلی الله عليه وآله وسلم وقد وضع رحله في الغرز- أي حھاد أفضل ؟ قال : 
" کلمة حق عند سلطان جائر " . 


5 ۔(۸) 5 Pe Gaye 64 Ze‏ ۰ 
واحرج ابن ماجة باسناد صجیج من حدیث اي امامة عنه صلی الله عليه و اله وسلم 


۱۱۲۱۸ " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (EYEE)‏ ۱ 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۱۷4) . وقال : حدیث حسن غريب من هذا الوجه . 
(4) : في " السنن " رقم (4۰۱۱) . وهو حدیث حسن والله أعلم . 

(ه) : انظر " الیزان " (۸۰/۳) . 

. )۲۳۳۸( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

)(۷) : في " السنن " ۱۱۱/۷ 

(۸) : في " السنن " رقم (4۰۱۲) . 


ء٢‎ 


أنه قال : " آفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " . 

وأحرج ا حاکم'''وصححہ من حديث حابر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سسید الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره وففاه 

وأخرج Oe eed‏ وغیرہ”'' من حديث النعمان بن بشیر عن البي صلی الله عليه وآلے 
وسلم قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع فیها کمٹل قوم استهموا على سسسفینة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ؟! فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً ء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " . 

وأخرج مسلم'””' وغيره من حديث ابن مسعود : أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما من نبي بعئه الله في أمة قبلي الا كان له من أمته حواریسون . 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقعدون بأمره ء ثم YY‏ تخلف من بعدهم خلوف . يقولون 
مالا يفعلون » ویفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من OLY‏ حبة 
خردل " . 


وف الصحیحین "من حديث زینب بنت جحش قالت : يا رسول الله ء لك وفينا 


(۱) : في " الستدرك " (۱۹۰/۳) وصححه وتعقبه الذهي بقوله : حفید الصغار لا يُدرى من هو . 
وهو حديث ضعیف . ۱ 

(۲) : ف صحیحه رقم (۲۹۳) . 

(۳) : كالترمذي في " السنن " رقم (۲۱۷۳) . 

. )50( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ھ) : في هامش الحطوط » ا حواري الناصر . 

. )۲۸۸۰( ومسلم رقم‎ (TVET) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٦( 


2۶ ۷ 


الصال حون ؟ قال : " نعم إذا کثر ال حبث " . 

وأحرج الترمذي" " وحسنه من حدیث حذيفة عن النبي صلی الله عليه وآله وسسلم 
قال : " والذي نقسي بيده لتأمرن بالعروف : ولتنهون عن النکر , أو ليوشكن الله 
POF]‏ يبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لکم " . 

وأحر ج ابن ماجه” '' باسناد رجاله ثقات من حدیت أبي سعید ال خدري قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا یحقرن أحدكم نفسه "ء قالوا : يا رسسول 
الله » وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : " يرى أمراً لله عليه فيه مقال ثم لا یقول فيه ! 
فیقول اللہ عز وجل [ له ]۲*۱ يوم القيامة : ما منعك أن تقول في کذا وکذا " فیقول : 
" خشیت الناس ! قال : فأنا كنت أحق أن تخشی " . 

وأحرج gf‏ داود'“ واللفظ له » cde hy‏ وحسنه ء من حديث ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا بحل لك ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله » فلا عنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ! فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ثم قال : « لع pd‏ کَفروامن 


(۱) : في " السنن " رقم .)۲۱٦۹(‏ 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)٢(‏ : زيادة من سنن الترمذي . 
(۳) : في " السنن " رقم (EA)‏ وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : زيادة من سنن ابن ماجه . 
(5) : في " السنن " رقم )٤۳۳١(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )۳۰٣۷(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )٥٤٤٤(‏ مرسلاً عن أي عبيدة . 


وهو حديث حسن بشواهده . 


oA 


Boots ۴‏ 72 یں ہو و 5 75 o”‏ وت f‏ 7 
بنى إشراعيل علیٰ lJ‏ داورد وعيسى ابن مریم ذالك بما عصوا وكانوا 
عم 


يڏو Gy‏ ڪائوا لا Cosel‏ عن مُنسکر فعلوه لبقي ما کانوا یفعلورت 
وت کہ de‏ اللي gh Wie‏ ما قلمث مس > ال 
قوله : قیثوت »۳ . 

ثم قال : " كلا والله لتأمرن بالعروف ‏ ولتنهون عن النکر ‏ ولتأخذن على يد 
الظالم » ولتأطرنه على الحق أطراً " . 

ےی و ae pane‏ دج 


ورين اتن جات Siete‏ 


N 


وأخرج أبو Yayo‏ |« وابن ماج © وابن حبان في tree‏ من حدیث : جرير بن 


عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من رجل يكون 
في قوم يعمل فيهم بالعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون الا أصاهم الله سے 
بعقاب قبل أن يموتوا " . 


7 1 5 
وأحرج أبو داود” ' وابن ماحةط" 'والٹرمڈی!“ " وصححه » والنسائي( ' واین حبان في 


. ۸۱-۷۸ : [المائدة‎ : )١( 
)4۰۰( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )4۳۳۹( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
)4۰۰٩( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )۳۰۲( رقم‎ : )٥( 
. وهو حدیت حسن‎ 
. )4۳۳۸( في " السنن " رقم‎ : )٦( 
(£569) في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. )۳۰۰۷( في " السنن " رقم‎ : (A) 
. )۱۱۱۰۷ رقم‎ ۳۳۸/٦( " في : السنن الکبری‎ : )۹( 


۹ 


صحيحه”'' عن أبي بكر الصديق قال : يا أيها الناس ء إنكم تقرأون هذه الآية : «بتأیها 
لین ءَامَنُو عَليْكمْ آنشسکم لا ضرم من foe‏ اذا (EAR‏ وإني معت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . 

ولفظ النسائي : إن معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " إن القوم 

By‏ رواية لأبي Moyle‏ : معت رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم يقول : " ما مسن 
قوم يعما فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك أن ب يعمهم 
الله منه بعقاب " . 

۷ : 7 ۹3 ۶ 

واخرج الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن call‏ صلی الله عليه 
آله قال : " إذا ریت أمتى قاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تود ع منهم " . 
وو ۽2 رايت امتی a‏ ۱ منهم _ 

وأخرج ابن حبان في صحيحه” ' عن أبي ذر قال : أُوصانِ خليلي صلی الله عليه وآله 
وسلم بخصال من الخير : " آوصای أن لا أخاف في الله لومة لائم ء وأوصائ أن لا آقول 
إلا الحق وإن كان مرا " . 


ع ra‏ )1( 5 7 
واخحرج ابو داود من حدیت عرس بن عمیره عوك tac‏ بر “SPN folie‏ ومع مر ہش EE‏ 


(۱) : في رقم (۲۰۶) . 
وهو حدیت صحيح . 
(۲) : في " السنن الکبری " رقم ۳۳۸/٦(‏ رقم ۱۱۱۰۷) . 
(۳) :ف" الستن " رقم (1۳۳۸) . 
)٤(‏ : في " الستدرك " )۹٦/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حدیث حسن . 
)٥(‏ : رقم )46٩(‏ وأحرحه أحمد ره/۱۰۹) وهو حدیث صحیح . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (EYES)‏ = 


9o0. 


الكندي » of‏ البي صلی اللہ عليه وآله وسلم قال : " إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها وكرهها- وني رواية - فأنكرها کمن غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان کمن شهدها " . وفي إسناده مغيرة بن زياد الوصلي ۲ ضعفه cal‏ 
ووثقه أبو حاتم وغيره » وصحح له الترمذي . 

وأخرج ابن ماحه » وابن حبان في صحیحہ!' من حديث عائشة : أنها معت النسبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول على النبر : " يا أيها الناس ء إن الله يقول لكم ء مروا 
بالعروف واھوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم , وتسالوں فلا أعطيكم, 
وتستنصروی فلا آنص ر کم " 


وأحرج ual‏ والترمذي”" واللفظ له © وابن حبان في صحییس( 


“من حديث ابن 
عباس عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقسر 
کبیرنا ء ويأمر بالعروف وينه عن المنكر " . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . 


= وهو حديث حسن . 
(۱) : هو : العرس بن عميرة الكندي صحابي مقل » قيل : عميرة أمه » واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم . 
وقال أبو حاتم ما اثنان . من رجال أبی داود والنسائي . 
" التقريب " رقم (؟4551) 
(۲) : انظر : " التقريب " رقم (۸۳4) . 
(۲) : في " السنن ‏ (4۰۰4) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۲۹۰) . 
وهو حدیث ضعيف . 
)0( : في " السند " (۲۵۰۷/۱) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۱۹۲۱) وقال : هذا حدیث حسن غريب . 
(۷) : رقم )£049( . 


co! 


قوله : " فلا تظالموا " . 
بفتح المثناة الفوقية » وأصله : تتظالموا » فحذفت إحدى التاءين كما في نظائره » وفيه 
زيادة تأكيد لقوله : وجعلته بينكم محرما . وإشعار بالتغليظ » والراد لا یظلے بعضكم 


قوله : " يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوي أهدكم " . 

أقول : هذه العبارة الربانية قد أفادت العموم » وأن ذلك شأن کل عبد من عباد الله 
سبحانه كما تفيده إضافة العباد إلى الضمير » فان ذلك من صيغ العموم ؛ ثم زاد ذلك 
Ve‏ وإحاطة التأكيد بلفظ كل ٹم الاستثناء فانه لا MOS‏ من عموم شامل ء فالكلام 
متضمن للحكم على كل عبد من العباد بالضلال الا من هداه الله » وأن ذلك أصلهم 
الذي جبلوا عليه . 

قال النووي في شرح مسلم''': قال الازري"؟ : ظاهر هذا pl‏ خلقوا على الضلالة 
لا من هداه الله تعالى » وفی الحديث المشهور : " كل مولود يولد على الفطرة ۳ . 

قال : فقد يكون المراد بالأول وصفهم عا كانوا عليه قبل مبعث النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم من إیثار الشهوات والراحة وإ#مال الفطر 
لضلوا [ إلا من هداه الله OP‏ وهذا الثاني أظهر . انتهى . 

أقول : ا حمع'' بين الحديئين ممکن » فان أصل كوم مولدين على الفطرة » لا بد 
معه من القيام عا شرعه الله لعباده في كتبه النزلة على لسان رسله المرسلة » فالعباد قبل 


. عبارة غير واضحة في هامش المخطوط وهي من الأصل كما أشار إليها المؤلف‎ : )١( 

LOTT : )٢( 

(۳) : في " العلم بفوائد مسلم " )۱٦١/٣(‏ . 

(4) : أحرجه البخاري رقم )١785(‏ ومسلم رقم (TCA)‏ من حديث أبي هريرة نه وقد تقدم مراراً . 
)٥(‏ : زيادة من " العلم بفوائد مسلم " (۱۵/۳) للمازوري . 

(5) : لعلها " الجمع " . 


٥> ۲ 


التمسك بشرائم الله قا ضلال عق بتمسکوا ها » فیخحرجون من الضلالة إل دا 
ومن الظلمة إلى النور » فکلهم قبل التمسك بشرائع اللہ ضال الا من هداه سبحانه 
ار 

ومع تمسكهم بالشرائع الشروعة هم » لا ینتفعون بذلك كلية الانتفاع الا عصاحبة 
رحمة الله سبحانه هم » وذلك هو الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به عليهم » كما في 
الصحیحین''' وغیرما!''من حديث عائشة أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " سددوا وقاربوا وأبشروا ء فانه لن يُدخل أحدا الجنة عمله " قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا آنا Y‏ أن يتغمد الله برهته . 

وأخرجه أحمد”" بإسناد حسن من حدیث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " لن یدخل أحد الجنة إلا برحمة الله " قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : " ولا YUL‏ أن يتغمدي الله برحمته » وفال بيده فوق رأسه " . 

وأحرجه البزار””' Ol ally‏ من حديث أبي موسى . 

اوه ایا الطبران "من صویت اسامة بن شريك . 


(۱) : آخرجه البخاري رقم (LEVY)‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) . 

. ذکره‎ Glee : )۲( 

(۴) : في " السند " (۵۲/۳) وأورده الهيشمي فی " ا حمع ")+ (TOU‏ وقال : رواه مد وإسناده حسن . 

. )۳۵۷/۱۰( " عزاه إليه افیثمي في " المجمع‎ : )٤( 

. )1859( فی " الاوسط " رقم‎ : )٥( 

وآورده افيئمي في " ا حمع " (۳۰۷/۱۰) وقال : رواه البزار والطبران في الأوسط والکبیر إلا أنه قال 

في الكبير ما منکم من أحد یدخله عمله الجنة فقال بعض القوم ولا أنت فذکره ؛ وق آسانیدهم أضعث 
ابن سوار وقد وق على ضعفه » وبقية رجاهم ثقات . 

)٦(‏ : آورده اغیٹمی في " المجمع " (۲۰۷/۷) وقال : رواه الطبرانِ وفیه الفضل بن صاخ الأسسدي . وهو 


صعیف 


۳ھ" 


اوھ امه یت رك تن ارق شاه بيد : 

وكذلك لا بد من حري ألطاف الله على عباده بتخفيف الحساب ؛ كما ثبت في 
الصحيحين”'' OL ey‏ من حديث عائشة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من 
نوقش ا حساب عذب " فقلت : آلیس یقسول الله : lay‏ 3 أوتى MGS‏ یمین و 
با سرا ج وینقلب إلى آقله مَسَرُورًا © 4 . فقال : " إنما 
ذلك العرض : وليس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك " . 

وكذلك التثبیت للعباد من الله عز وجل عند الموت » وعند سؤال الملكين » وعند 
سات + وعلط لا ور علي السراط : 

فعرفت أنه إذا لم يهد الله عبدہ إلى التمسك بشرائعه ويلاحظه بألطافه وتفضلاته لم 
ینفعة کونه مولودا علی الفطرة » لان سی کونه مولودا de‏ الفطرة : ail‏ قابل بغطرته لا 
يريه الله من الق ویهدیه إليه » ولیس محرد هذا القبول مستلزماً لکونه مهدياً غير ضال » 


ولهذا أثر فيه ما عليه أبواه كما في هذا ا حدیث : " ولکن أبواه يهودانه وینصرانسه 


ا ا و موا رھ 2 
فسوف یحاسب حسا 


(O)n ءر‎ 

وعجسانه . 
قال النووي") : وفي هذا دلیل لذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن الهتدي هو من 
هدی اق ويهدي الله الذین اهتدوا بارادة الله سبحانه ذلك » وأنه سبحانه وتعالى ما آراد 


هداية الآخرين ء ولو أرادها لاهتدوا حلافا سم سس 1 0 1۳ 


(۱) : في " الكبير " رقم (۷۲۱۸) وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۳۹۷/۱۰) وقال رواه الطبراي بأس‌انید . 
ورحال أحدها رجال الصحیح . 

ox al : )۲(‏ البخاري في صحيحه رقم (۱۰۳) ومسلم رقم (۱۰۰۱) . 

(۳) : كأبي داود رقم (۳۰۹۳) . وأهد V/A)‏ ۰1۸ ۹۱). 

.] ٩ - ۷ : الانشقاق‎ [ : )5( 

. تقدم تخريحه‎ : )٥( 


)1( : فی am‏ لصحیح مسلم (۱۳۲/۱۲) . 


۰: 


للمعتزلۃ''' في قوهم الفاسد : أنه سبحانه وتعا ی آراد هداية الجميع » حل الله أن يريد مالا 
يقع ء أو يقع مالا يريد . انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد طال فيها النزاع بین الأشعرية”'' والمعتزلة وتمسك کل منسهم 
منهم بظواهر قرآنية » وكلامهم يعود إلى مسألة خلق الأفعال'''ء وفييها من الک لام 

واختلاف الأقوال ما هو معروف » والمذهب الحق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفيق : 

هو ما كان عليه الس لف الصالح من الصحابة والتابعین من OLY!‏ عا جاء به LSI‏ 

العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصفات على ظاهرها من دون تعرض لتأویل ولا اشتغال 

بتطويل . 

وقد أوضحت ذلك في ا لحواب الذي أحبت به على السؤال الوارد من علماء مكة 
المشرفة وسميته : " التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف OP"‏ فمن وقف عليه وفهمه 
حسق فهمه وضع عن ظهره Le‏ ثقيلاً وأماط عن قلبه LS‏ طويلاً والمهدي من هداه 

الله » بيده الخير كله دقه وجله . 

وفی قوله : " فاستهدویي أهدكم " دليل على أنه ينبغي لكل عبد من عباد اللہ سبحانه 

أن يسأله الهداية له إلى ما يرضيه منه ء فمن هداه الله فاز WY‏ إن كانت المداية : 

-١‏ عن إرادة الطريق » كما في قوله سبحانه ARTA)‏ ي 4 فكل عاقل 
لا يختار لنفسه بعد أن يرى طريق الحق وسبیل الرشد الا سلوكه والمرور فييهء 
فان احتار طريق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له ء وليس 
بعد هذا في عمى البصير وفساد العقل شيء وعلى نفسها تحن براقش”” . 


(۱) : تقدم التعريف با . 

(۲) : انظر الرسالة رقم )١(‏ . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۹) من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
)٤(‏ : كذا في المحطوط وصوابه (عبتا) . " القاموس " (ص 9 ه) . 
)٥(‏ : تقدم شرح المثل . 


ہ٥٥‎ 


› وان كانت .ععی الایصال إلى الطلوب ء فتلك السعادة الى لا يساويها سعادة‎ ٢ 
والكرامة الى تقصر عندها کل كرامة »وهي الى سأها رسول الله صلی الله عليه‎ 
On وآله وسلم 29 :+" اللهم اهدي فيمن هدیت‎ 


)۲۰۰-۹۹/۱( آبو داود رقم (۱4۲۰) والنسائي (۱۳۳/۳) وابن ماحة رقم (۱۱۷۸) وأحمد‎ oat : )١( 
. )۲۰۹/۲( والبيهقي في السنن الکبری‎ 
. وهو حدیت صحیح‎ 


۰ 


[ وجوب التوکل على الله سبحانه وتعالى 
مع الأخذ بالاسباب ] 

قوله : " يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعموں أطعمكم " . 

آقول : هذا الکلام AY!‏ قد أفاد شمول كل عبد من عباد الله كما بیناه قریباً » فلا 
یوجد عبد من عباده سبحانه الا والطعم له هو الله عز وجل ء ولو فرض - فرضاً لا 
حقیقة- أن عبدا من عباده ‏ یطعمه فهو جائع » ولکنه عز وجل قد آطعم الكل من غير 
فرق بین مسلم وکافر » وذکر وأنثى وصغیر وكبير وحر وعبد وکل ما توصل به العباد 
من الأسباب الى یتحصل ها الرزق في الصورة فهي من الله عز وجل لأنه حالق العبسد 
وموجده » فلولا أنه خلقه وأوجده لم يكن لشيء من تلك الأسباب وجود . 

ثم بعد إیجادہ للعبد جعل له ما يباشر به تلك الأسباب » من صحة الجوارح والحواس » 
وسلامتها من الافة الى تبطل عملها » فلو كان غير قادر على تحريك جوارحه کالصاب 
بإقعاد أو شلل لم يتمكن من تلك الأسباب » وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو 
الباطنة » أو مسلوب العقل لم يتمكن من شيء من تلك الأسباب وهذا لو كان سليم 
الروح والحواس والعقل ولكنه معتلا عرض لا يتمكن معه من تلك الأسباب لم يحصل له 
شيء منها فهو سبحانه المعطي والرازق والمطعم ء فمن لم يطعمه الله فهو جائع ومن 
يستطعم الله فهو غير طاعم . 

وفي قوله : " فاستطعموں أطعمكم " إرشاد للعباد أن يسألوا رهم عز وجل ويطلبوا 
الرزق منه . 


وقد أحرج أبو داود"؟ ء والترمذي”") وصححه من حديث ابن مسعود قال 8 قال 


(۱) : في " السنن " رقم )١5148(‏ . 
(۲) : في " السئن " رقم )۲۳۲٢(‏ . 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . = 


۰ ۷ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقتهء 
ومن نزلت به فاقة فأنزها باللہ فيوشك الله له برزق أو آجل " . 

وأحرج نحوه ا حاکم''' من حديث وصححه . 

وأخرج الطبراني في الصغیر") والأوسط”" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " من جاع أو احتاج فكتمه الناس » وأفضى به إلى الله ء 
كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال " . 

واعلم أن رازق العباد هو الله عز وجل » وما وصل إليهم على يد بعضهم من بعض 
فهو من رزق الله عز وجل » لأنه العطي لمن آحری ذلك على يده والملهم له » فمن رزق 
ربه أعطى وبإهامه له فعل ما fab‏ لكنه ينبغي للعباد أن يشكروا بعضهم البعض على ما 
وصل إليهم على يد بعضهم . 

فقد أخرج أب و داود؟؟ > والسائی'' واللفظ لے ily‏ حبان قي صحیحه» 


SIL‏ و صححه » من حدیث عبد الله CAR ETAT‏ رر یں 


= وهو حديت حسن . 
)١(‏ : في " الستدرك " (1۰۸/۱) . وصححه ووافقه الذهي . 
(۲) : (۱۶۱/۱ رقم ۲۱۶ - الروض الداني ) . 
(۳) : رقم (۲۳۷۹) . 
وأورده اميئمي في " ا حمع ")+ (VOM‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغیر " و " الأوسط " وفیسه 
إ ماعیل بن رجاء ا حصیٰ ضعفه الدارقطي . 
انظر : " الضعفاء والمتر وكين " (ص۸۱) رقم 85 . 
(:) : في " السنن " رقم .)۱٦۷١(‏ 
)0( في " السنن " (ہ/۸۲) . 
(1) : رقم (۳۹۰۸) ۔ 
(۷) : في " المستدرك " .)٦١٤/٤(‏ 


۰:۰۸ 


ابن poe‏ » قال : قال رسسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من اسستعاذ بالله 
فأعيذوه ء ومن سألكم بالله فأعطوه ء ومن استجار بالله فأجيروه ء ومن آتی ال 
معروفاً فکافنوه , فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه 37 

oly‏ جه الطبران في الأوسط”" مختصراً من حديثه بلفظ : " من اصطنع ال معروفاً 
فجاوزه ء فان عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتی يعلم آنکم قد شکرتم . فان الله شاکر 
يحب الشا کرین " . 


soe 


وأخرج ابو داود'" والترمذي'' وحسنہ ء وابن حبان في صحيحه 
عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من اعطي عطاء فوجد فلیجز به ء فان لم 
يجد فلیٹن . فان من أثنى فقد شكر ء ومن كتم فقد کفر , ومن تحلی بما لم يعط كسان 
كلابس نوبي زور . 

وأخرج ished‏ وحسنه من حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من صنع إليه معروفاً فقال لفاعله : جزاك الله خیراً ء فقد أبلغ في 
الناء " . وهذا الحديث قد أسقط من بعض نسخ الترمذي !. 


. في المحطوط ( عمرو ) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث‎ : )١( 
. )۲۹( رقم‎ : )۲( 
وأورده اميئمي في " ا حمع " (۱۸۱/۸) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفیه عبد الوهاب بسن‎ 
. الضحاك وهو متروك‎ 
. وهو حديث ضعیف جدا‎ 
. )181١1( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. في " السنن " رقم (۲۰۳4) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )٤( 
. )۳4۱۰( فی صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ 
في " السنن " رقم (۲۰۳۰) وقال : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا من‎ : )٦( 


هذا الوحه . وهو حديث صحيح والله أعلم . 


4ه 


ا مت خا الطبران في الصغیر() ختصراً بلفظ : " إذا قال الرجسل : 
جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء fe‏ 

Maat cals‏ بإسناد رجاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال : قال رسول 
الله صلی اللہ عليه وآله وسلم : " إن أشكر الناس لله تبارك وتعا ی أشكرهم للناس " . 

وی رواية لأحمد”” أيضاً : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " . 

وأحرج Oneal‏ أیضاً بإسناد رحاله ثقات - إلا صالح بن أبي الأحضر » وهو مع 


(۱) : (۲۹۱/۲ رقم ۱۱۸4 الروض الداني ) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه الطبراني في الصغیر وفيه موسى بن عبيدة 
الزيدي » وهو ضعیف . 
وأخرج الطبران فی " الصغیر " (۲۹۱/۲ رقم ۱۱۸۳) عن أسامة #ه قال : قال رسول اللہ 6 : 
" من صنع إليه معروفا ء فقال لفاعله جزاك الله خبرا فقد ابلغ في الثناء " . 
وني إسناده عبد النعم بن نعيم وهو متروك . ومن طريقه البيهقي في " الضسعب ١١٦/٦("‏ رقم 
2۸ 
وهو حدیث ضعیف جداً . قاله الألبان في " ضعیف الترغیب " (۲۸۸/۱ رقم ۳/5۷۱) . 
(0) : في " المسند " CONN IS)‏ 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۸۰/۸) وقال : رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد قات . 
قلت : وٹی سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري وقال 
الحافظ في " التقريب " رقم )۳۹١۹(‏ : مجهول . 
وا خلاصة أن الحديث صحيح لغيره . 
(۳) : في " المسند " (ہ/۲۱۱) في سنده انقطاع . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(4) : في " السند " )٩۰/(‏ . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (۱۸۱/۸) وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " رقم (VEAL)‏ 
وفيه the‏ بن أبي الأحضر » وقد وثق على ضعفه وبقیة رجال هد ثقات . 


وهو حديث حسن لغیرہ . 


Oof 


ضعفه من یعتبر به - من حدیث عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" من gt‏ إليه معروف فلیکافی به ء ومن لم یستطع فليذكره فان من ذكره فقد شکرہ ء 
ومن تشبع با لم يعط فهو کلابس ثوب زور" . 

وأحرج أبو داود''' ء والترمذي''' وصححه من حديث أي هريرة عن النبي صلى اللہ 
عليه وآله وسلم قال : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس " . 

وقد روى هذا الحديث برفع ( الله ) ورفع ( الناس ) » وبنصي هما ء وبرفع الأول 
وبنصب الثاني ء وبالعكس”” . 

وأحرج الطبران'”' من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " من أولى معروفا فليذكره ء فمن ذكره فقد شكره . ومن كتمه فقد 
كفره " . 

. من حديث عائشة‎ Ow ابن أبي‎ oe aly 


وأخرج عبد الله بن Gaal‏ زوائد ال یر۶ بإسناد لا بأس به ء وابن أبي 


(۱) : في " السنن " رقم (4۸۱۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۹۰۶) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
وهو حديث صحیح . 
(۳) : قاله الحافظ النذري في " الترغیب والترهیب " (۷۳۳/۱) . 
)٤(‏ : في " الکبیر " رقم (۲۱۱) . 
وأورده افيئمي في " ا جمع " (۱۸۱/۸) وقال : رواه الطبراي وفيه من لم أعرفه . 
وهو حدیث حسن لغیره . 
)٥(‏ : في " قضاء ا حوائج " رقم (۷۹) . 
وهو حديث حسن لغیره . 
(ی : (/۳۷۰). 
وأورده امهيئمي فی " ا حمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله » وأبو عبد ال من راویه عن الشعبي لم 
آعرفه » وبقية رجاله ثقات ... ۳ 


۰ ۱ 


ال من یت التعمان ى يقير قال كال Janay‏ الله صل الله ale‏ و آله وس : 
" من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ء والتحدث 
بنعمة الله شكر ء ومن تركها كفر » والجماعة رحمة ء والفرقة عذاب " . 
مواساة في قليل منهم ء ولقد كفونا المؤنة ! قال : " أليس تثنون عليهم به. وتدعون 
هم؟ " قالوا : بلى . قال : " فذاك بذاك " . 

وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض . 
ob ۱‏ ج Oral‏ بإسناد رجاله ld‏ والبیهقی © » من حدیث الطلب بن عبذ op aN‏ 


= قلت : آبو عبد الرحمن هو القاسم بن الولید وهو ثقة . 
(۱) : في " قضاء الحوائج " رقم (۷۸) . 
قال الألباني في " صحیح الترغیب " (0۷۳/۱) : هذا یشعر ob‏ الإمام مد نفسه ‏ يروه : وليس 
LUIS‏ فقد أخرجه نی موضعین من مسنده (۸/6 0۲۷ ۳۷۰) وق الوضعین رواه ابنه أيضاً . 
ثم قال : ومن عجائب افيثمي أنه عزا الحديث لعبد الله بن أ مد دون أبيه » وبزيادة متك رة وقد 
تکلمت علیها في " الضعيفة " رقم (4 4۸9) . 
(۲) : في " الستن " رقم (4۸۱۲) . 
(۲) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۱۸۱) . 
وأخحرجه أحمد (۲۰-۲۰۰/۳) والترمذي في " السنن " رقم (۲4۸۷) . وقال : حديث صحيح 
حسن غریب . 
وهو حديث صحيح . 
ری : في " المسند " (5/لالا )٠١۹‏ . 
| (ه) : في " السنن الكبرى " )۱۸٤/٦(‏ . 
وأورده ا میٹمی فی " المجمع " (۱۰۰/۳) وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله 
مدلس » واحتلف في سماعه من عائشة ۔ 
٠‏ المطلب بن عبد الله بن الطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي ء صدوق ء كثير التدليس ١‏ = 


7ه 


حنطب : أن عبد الله بن ple‏ بعض إلى عائشة بنفقة وكسوة » فقالت للرسول : أي بي 
لا أقبل من أحد شيا ! فلما حرج الرسول قالت : ردوه علي » قالت : إني ذكرت شيا 
قال لي رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " يا عائشة ء من أعطاك عطاء بغير مسألة 
فاقبلیه ء فإنما هو رزق عرضه الله إليك " . 

وأخرج آبو Ole‏ بإسناد لا بأس به من حديث عمر بن ا حطاب قال : قلت : ييا 
رسول Bt‏ » قد قلت الى of‏ خيرا للك أن لا تسال el‏ من الناس tes‏ 1 قال LA":‏ ذاك 
أن تسال ‏ وما آتاك اللہ من غير مسألة ء فانغا هو رزق رزقکه الله عز وجل " . 

وأحرج Maal‏ باسناد صحیح » وأبو Ol platy Ogle‏ وابن حبان( في صحیحه 
ATUL,‏ وصححه من حدیث خالد بن عدي الجهئ قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم یقول : " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس 
فلیقبله ولا یردہ ء EB‏ هو رزق ساقه الله إليه " . 


ا e‏ بإسناد رجاله رجال الصحیح من حدیث أبي هريرة قال : [ قال 


= والإرسال روى له الأربعة » والبخاري في جزء القراءة حلف الإمام . 

" التقريب " رقم (1۷۱۰) . 

(۱) : في السند رقم (VAV/ VA)‏ بسند صحیح . 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۰۰/۳) وقال : هو في الصحیح باحتصار » ورواه أبو يعلى » ورجاله 

موثقون . 

وهو حديث صحیح لغيره . 

5 : في " المسند " (371/4) . 

(۲) : في مسنده رقم (۹۲۰) . 

(4) : في " الكبير " رقم .)٦٥٤٤(‏ 

COVA ۰ ۳٤۰ ٤( رقم‎ : )5( 

(5) : في " المستدرك " (۱۲۲/۲) وهو حديث صحيح . 

(۷) : في " المسند " (۲۹۲/۲) . وهو حديث صحيح . 


oY 


رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم OT‏ " من آتاه الله شيئاً من هذا الال من غير أن 
يسأله فلیقبله فانھا هو رزق ساقه الله إليه " . 

وأحرج الطبرانِ في الکبیر(" من حدیث ابن عمر قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم : " ما العطي من سعة بافضل من الآخذ إذا كان حتاجاً " . 

٤لا أ جات‎ ase atl 

وهذا باعتبار العطایا من بعض العباد لبعض . 

وأما العطایا من آموال الله من سلطان أو غيره ء ففي الصحیحین''' OL by‏ مسن 
حديث ابن عمر أن عمر قال : كان رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم یعطییٰ العطاء 
فأقول : abel‏ من هو أفقر می إليه فقال : " خذه إذا جاءك من هذا JUN‏ شيء وأنست 
غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله ء فان شنت فکله ء وان شنت تصدق به » وما لا 


وأحرج مد" بإسناد جید » والطبران”"ء والبيهقي ء عن عائذ بن ا 


(۱) : زيادة من مسند أحمد . 
(۲) : في " الكبير " رقم )١15570(‏ وأورده افيئمي في " المجمع " (۱۰۱/۳) وقال رواه الطبراني في " الکبیو " 
وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : الطبراني في " الأوسط " رقم (۸۲۳۵) . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " (۱۰۱/۳) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عائذ بن سريج 
وهو ضعيف . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (VITE)‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١48(‏ . 
)0( : كالنسائي (۱۰۰/۰) . وأبو داود رقم )۱٦۷١(‏ . 
)٦(‏ : في " المسند " (ہ/٦٦)‏ . 
(۷) : في " المعجم الكبير " (۱۹/۱۸ رقم ۳۰) . 
(۸) : في " الشعب " رقم (TOOK)‏ = 


0454 


عمر”" ! عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : "من عرض له من هذا الرزق شيء 
من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه ء فان كان غنياً فليوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه " . 

قوله : " يا عبادي كلكم عار إلا من کسوئه . فاستكسوي أكسكم " . 

هذه العبارة الرحمانية » والكلام الصمدان » تشمل كل فرد من آفراد العباد » لما قدمن! 
من أن إضافة العباد إلى ضمير الرب سبحانه يفيد العموم » ويزداد ذلك تأكيداً بقوله: 
" كلكم " ثم بالاستثناء المشعر بعموم المستثئين منه » فا لمعن كل فرد من أفرادكم عار عسن 
اللباس الا من کسوته . ۱ 

ثم طلب عز وجل منهم أن یطلبوا منه أن يكسوهم فقال : " استكسون ۰۲ ثم 
آخبرهم بأنه جيب هذا الطلب الواقع منهم فقال : " اکسکم " . 

ومن آمعن النظر في هذه الفواصل المذكورة في هذا ا حدیث » علم ما عند السرب 
سبحانه من ال رمة لعباده ومزید اللطف هم ء فانه بين لهم ما بھم من مزيد الحاحة إلى 
عطائه ا حم وتفضله العم في أعظم ما تدعوهم ا حاحة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون 
بدونه » وأمرهم أن یطلبوه منه » وتکفل هم بالاحابة واعطائهم ما یطلبونه » ثم ذكر لهم 
ما لا بد حم منه من ستر آبدافم بالکسوة ال لولا وحودها لهم لانکشفت عوراقم Saal y‏ 
هم البرد ء وأنه الكاسي هم والتفضل بذلك عليهم » ثم آمرهم تفضلا منه لهم ولطفاً مم 
أن یطلبوا ذلك منه » ووعدهم LA YL‏ لدعوقم والتفضل منه حم حاجتھم » وهذا بعد 
أن ماهم عن التظا م في ذات بینهم ‏ بعد أن آخبرهم أنه حرّم الظلم على نفسه » لیقتسدوا 
به عز وحل في بحنب هذه النصلة القبيحة الى تفسد معایشهم ؛ وتبطل کا أحوالهم 


= وأورده ا یٹمی في " المجمع " (۱۰۱/۳) وقال رواه أحمد والطبران في " الكبير "ء ورجال مد 
رجال الصحيح . وهو حديث صحيح . 
(۱) : کذا ٹی المحطوط : والصواب ( عمرو ) كما في مصادر الحديث . 


۵ھ 


el ply‏ ال لا قوم لهم إلا ها ء وبعد أن آحبرهم أنهم كلهم على الضلال الا من مداه 
منهم » ثم أمرهم ob‏ يسألوه الهداية WY‏ عماد الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله وبحمسدہ 
ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته ء انظر كيف قدم شم أن يتجنبوا ما يفسد 
به آمور معاشهم وحال حياقم » ثم أرشدهم في أمور دينهم إلى أن یطلبوا منه الهداية » ثم 
ذكر لهم ما هو أهم أمور الحياة وأعظم مهمات المعاش ؛ ثم أرشدهم إلى أن یطلبوا ذلك 
منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم » فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم ؟ وأن 
يلبسوا من الثياب ما أحله لهم ورغبهم في لبسه . 

کما ede all aoe pf‏ وصححه 6 oO Sy‏ راب اج Ny‏ ةا 
وصحخه من حديث سمرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " البسسوا 
البياض UE‏ أطيب وأطهر ء وكفنوا فيها موتاكم " . 

وأخرج gf‏ داود””» والترمذي''' وصححه » وابن حبان في صحيحه 
ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البياض فافا مسن 
خير ثيابكم ء وكفنوا فيها موتاكم " . 

وأن يتجنبوا منها ما حرمه الله عليهم » ففي الصحيحين” 211110 


زفق 5 
من حديت 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۸۱۰) . 
)٢(‏ : في " السنن " CURLEY‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )۳٥٣۷(‏ . 
(4) : في " الستدرك " )١85/5(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : في " السنن " رقم (۳۸۷۸) . 
(1) : في " السنن " رقم )۹۹٤(‏ . 
(۷) : في صحيحه رقم (5799) . 
وهو حديث صحيح . 
(A)‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۸۳۳) ومسلم رقم (۲۰۱۹/۱۱) . 


oft 


: من حدیث عمر ابن النطاب قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم‎ LEE, 
. " لا تلبسوا ا حریر ء فان من لبسه في الدنیا لم یلبسه في الآخرة‎ " 

وق یی انضا فن ينه فال سک رل اه les‏ ات غلیه و اف یس 
يقول : " نما یلیس الحرير من لا خلاق له " . 

وق لئاوا سی ارہ ای 090 “قال سیل ea ae ah ea‏ 
وسلم : " من لبس ا ریر في الدنیا لم يلبسه في الاخرة " . 

ا ا سای تاس مات وت اس ارس اھ Dl‏ 
عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقین " . ۱ 

وأحرج البخاري من حديث عقبة بن O ple‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم : "فى 
عن لبس اخریر والديباج Oly‏ نجلس عليه " . 

۹7570+ ہہ 

رق الصحیحین(؟ OLA ney‏ من حدیث ابن غمر أن رسول ait‏ صلی الله علیه وآله 
وسلم قال : "من جر وبه خیلاء ‏ ینظر إليه يوم القيامة " ۰ فقال آبو بكر الصدیق : يا 


. )۲۰۰/۸( كالترمذي رقم (۲۸۱۷) والنسائي‎ : )١( 

(۲) : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (1۰۸۱) ومسلم رقم (TORN)‏ وقد تقدم . 
(۳) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۰۸۳۲) ومسلم رقم (۲۰۷۳) وقد تقدم . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۵۸۰۱) ومسلم رقم )۲۰۷٢(‏ . 

. )۰۸۳۷( في صحبحه رقم‎ : )٥( 

(7) : کذا في الحطوط . والصواب عن حذيفة BS‏ 

(۷) : انظر الرسالة رقم CPA)‏ ۱۳۸) . 

. )۲۰۸۵( ومسلم رقم‎ (OVAL) آحرجه البخاري رقم‎ : (A) 

GIS : )۹(‏ داود رقم (4۰۸۵) والنسائی (۲۰۸/۸) . 


۷ء 


رسول الله إن إزاري یسترخی لا أن أتعاهده ! فقال له رسول الله صلی الله عليه وآلسه 
وسلم : " إنك لست ممن یفعل خيلاء " 

وني الصحیحین() OU ay‏ من حديثه أيضا قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى مس 
جر وبه خیلاء " 

وق الصحیحین" OLA aby‏ من حدیث أي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآلسه 
ہر تو مر و و 

وأخرج أبو Oa glo‏ والنسائی'”' ء وابن ماجه "۰ عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ 
عليه وآله وسلم ات ار 
م ينظر الله إليه يوم القيامة " . 

وأخرج البخاري'“ وغیره" من حديث أي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : " ما أسفل الکعبین من الإزار ففي النار " 


OY) go oon Os) 1 ۳‏ 
واخرج أبو داود والنسائي 4 جا كه SE‏ اک وا و مه أي ا لهم لو ور وو ا مک اھ وا 


. )۲۰۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۷۸۳) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )۱۷۳۰( والترمذي رقم‎ )۹۱ ٤/٢( " ومالك في " الموطأ‎ (OTA) كابن ماحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۰۸۷( ومسلم رقم‎ (OVAA) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. )۳٥۷۱( وابن ماحه رقم‎ )٩۱/۲( كمالك‎ : )٤( 
(EAE) في " السنن " رقم‎ (0) 
. )۲۰۸/۸( " في " السنن‎ : )5( 
. )۳٥۷۳( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5841/( في صحيحه رقم‎ : )۸( 
. )۲۰۷/۸( كالنسائي‎ : (4) 
.)50954( في "السن " رقم‎ : )۰( 
. )۳۷۱( في " عشرة النساء " رقم‎ : )۱۱( 


oA 


وابن ماجە''ء وابن حبان في صحیحہ''ء والحاكم' '' وصححه من حديث أبي هريرة 
قال : " لعن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل " . 

وأخرج البخاري » وأهل السنن Se SI‏ من حديث ابن عباس قال : " لعن رسول 
الله صلی الله عليه Ty‏ وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرحال " . 

. أحاديث‎ oul 3, 

قوله : " يا عبادي إنكم تخطئون باللیل والنهار وأنسا أغفر الذنوب جمیعصا ‏ 
فاستغفرون اغفر لكم " . 

قال التووي"" : الرواية الشهورة : " تخطئون " بضم التاء » وروي بفتحها وقتح 
الطاء » خطأ يخطأ إذا فعل ما يأئم به فهو خاطئ ء ومنه قوله تعالى :« أسَتَعْفْرٌ لا وتا 
انا Gees Es‏ وق 4" ء ويقال في الإثم Lal‏ : أخطأ . فهما صحيحان . انتهى . 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن القطاع في كتاب SLAY‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
قال : يقال خَطرم وأخطأ معن واحد . 


(۱) : في " السن " (۱۹۰۳) . 

(۲) : في صحيحه رقم (OVI)‏ . 

(۳) : في " الستدرك " (۱۹4/4) . وهو حدیث صحیح . 

. )0885( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(5) : آبو داود رقم (4۰۹۷) والترمذي رقم (۲۷۸4) والنسائي في عشرة النساء رقم (PVA)‏ وابن ماحه رقم 
(۱۹۰4) . 

. )۱۳۹-۱۳۳/۱۲( فی شرحه لصحیح مسلم‎ : )٦( 

(۷) : [یوسف : ۹۷]. 


. )۳۱۷/۱( : )۸( 


۹ء 


وقال one‏ : حطی في الدين » وأحطاً في کل شیء عامدا [ أو غير عامد ]° 

روا مس خط > تلد الدثي pa‏ خط اف لات و فر عة ها 
الأعم OT‏ » وقي لغة أخرى : بمعين واحد [ في غيره العَمْد OP‏ 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من جهات . 

ما أرشد سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم ما يحتاحون إليه من الطعام والثياب 
وأخبرهم أنه الكاسي لحم » وأمرهم Ob‏ يطلبوا منه أن يطعمهم ویکس‌وهم » ووعدهم 
بالإجابة . 

أرشدهم عز وجل إلى ما فيه نظام دينهم وآحرقم ء فأخبرهم بأهم Op tet‏ بالليل 
والنهار لما في طباعهم من الیل ال الشهوات » وبشرهم ران یغفر شم الذنسوب جیسا 
UL‏ من بشارة لا یعادل قدرها ولا سر .عثلها » فانه إذا غفر مم جميع الذنوب نحوا من 
النار ودخلوا ال ُنة » وهذا هو الافضال » هذا العطاء الفیاض ء هذا الجود . هذا الکرم 

وقد بشر سبحانه وتعا ی في کتابه العزیز .عثل هذه البشارة الواردة إلينا على لسان 
رسوله صلی ale dit‏ وآله وس لم فق ال : 0009 


2 ج 


areas ارت‎ prey من کح شمه اش ام‎ | gels 


وقال سبحانه : « ومن يعمل سوءًا bl‏ تسه تم يعفر آله جد آله غفورا 


رپ 


J) 
{MS 
وقسسال : «والذیر إذا فَعَلُوأْ فحشَّة أو ظلمرا اَشْسَہُم ذکرواً اله فاستَغ قرو‎ 
3 ره وص 5 2 ال زو‎ 
١ 4 لوبهم ومن يعفر الذنو ب الا الله‎ 


. ) زيادة من المصدر السابق ( کتاب الأفعال‎ : )١( 
efor: [الزمر‎ : )۲( 

.]١١١ : [النساء‎ : )٣( 

. ]۱۳۰ : [آل عمران‎ : )٤( 


rat ور انال‎ MF 


وقال عز وجل : وما کار Th BT‏ وَهُمْ yh as‏ رج 4 . 

وقد ثبت في السنة الطهرة من الارشاد إلى الاستغفار وآنه بمحو الذنوب الکنیر الطیب 
فمن ذلك ما آحرجه مسلم''' من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ء وجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله تعالی فیغفر لهم ۳۳ . 

فانظر ما يفيد هذا ا حدیث من التخصيص على الاستغفار التسبب عن الذنوب ؛ 
وذلك OY‏ ہی آدم من شأفم أن تکثر منهم الذنوب » لما جبلسوا عليه من الیل إلى 
الشهوات » وآن من حاول منهم أن لا یقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا یک ون OY‏ 
العصمة لا تکون إلا للأنبياء ء فلو راموا gl‏ لا يذنبون أصلاً راموا ما ليس شم . 

وأحرج هد وأبو Oder‏ بإسناد رجاله ثقات من حدیت أنس قال : همست 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تقلا 
خطایا کم ما بین السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لکم , والذي نفس محمد بيده 
لو لم تخطئوا جحاء الله بقوم بخطنون ثم یستغفرون فیغفر هم " . 

وأحرج ual‏ والطبراین”' عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله 


ص 


. [rr : [الأنفال‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم )۲۷٩(‏ . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (4 ۱۹ 5 ۰) من الفتح الرباني من فتاوی الشو كان . 

)٤(‏ : قي "المسند " (۲۳۸/۳)۔ 

)0( : في مسنده رقم .)٦٢٤٤٤(‏ 
وأورده يمي في " ا حمع " (۲۱۵/۱۰) وقال رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في " المسند " (۲۸۹/۱) . 


(۷) : في " الکبیر " رقم (۱۲۷۹۰) وفي " الأوسط " (۵۰۷۲) . = 


۰ ۱ 


وسلم : " كفارة الذنب الندامة ء لو لم تذنبوا se‏ الله بقوم يذنبون فیغفر لهم " . 

وأخرج الطبراني لكر Ny‏ سط من 00 Es‏ : قال 
رسسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم : " لو لم تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون ثم يغفر 
فم ". 

. البزار ۲ » ورجالهم ثقات‎ alent 

By سیت ان یه مر سرت زیت المتقدمء‎ alae, 
.! إسناده : بجی بن كثير وهو ضعیف'''‎ 


وأحرج الطبران في الأوسط” ' بإسناد رجاله ثقات من حدیث الزبیر أن رسسسول الله 


= وأورده افیٹمی في " المجمع " )١١5/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبران باختصار قوله : " كفارة 
الذنب في " الكبير و " الأوسط " , والہزار ء وفيه بجی بن عمرو بن مالك النكري » وهو ضعيف » وقد 
وق » وبقية رحاله ثقات " . 

انظر : " الميزان " (PAY)‏ و " الثقات " (۱۸۷/۸) . 

وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

(۱) : عزاه إليه الميئمي في " المجمع " (۲۱5/۱۰) . 

)٢(‏ : رقم (۲۳۷۲) و (۰۰۷۳) وقال الهيئمي في " المجمع " )٠٠١/٠١(‏ : " ... رواه الطبراني في " الکبیر و 
" الأوسط " » وقال في " الأوسط " : لخلق الله خلقا یذنبون فیستغفرون الله فیغفر نهم وهو الغغمور 
الرحيم " رواه البزار بنحو " الأوسط Ve"‏ على موقوف عبد الله بن عمرو ورحاهم ثقات وف بعضهم 
حلاف . 

(۳) : في " المسند " (۸۲/۶ رقم ۳۲٣۷‏ - كشف ) . 

. ) كشف‎ - ۳۲٣٢ في مسنده (۸۲/4 رقم‎ : )٤( 

وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۲۱5/۱۰) وقال : رواه الہزار وفيه یی بن كثير البصسري . وهو 

. )55© انظر " التقریب " (رقم الترجمة‎ : )٥( 

)٦(‏ : رقم (ATA)‏ وأورده افيئمي فی " ا حمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواه الطبران في " الأوسط " ورجال» 
ثقات . 


oV 


صلی الله عليه وآله وسسلم قال : " من أحب أن تسره صحیفته فلیکسٹر فيها من 
الاستغفار " . 

وأحرجه ایضا البیهقی"؟ یزسناد لا بأس به . 

وأحرج البزار" من حدیث أنس باسناد رحاله رحال الصحیح - إلا تمام بسن نجيح 
وقد وئقه این سن وضعفه البخاري ٠‏ وغیره - قال : قال رسول اله صلی الله sale‏ 
وآله وسلم : " ما من حافظین یرفعان إلى الله في یسوم فيرى تسبارك وتعالى في أول 
الصحيفة [ وفي آخرها OL‏ استغفارا الا قال تبارك وتعا ی : قد غفرت لعبدي [ ما 
بين طرفي الصحيفة ]۰6۳ . 

وأخرج الترمذي") وحسنه » والنسائی”' ء من حديث ابن عمر عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : " من استغفر الله غفر له " . 

6 


3 ens 3 حبان‎ cls 3 9 وابن‎ 4 lanl y Oe ia al وأخرج‎ 


. )1٤۸( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. ) رقم ۳۲۵۲ - کشف‎ ۸۳/٤( في مسنده‎ : )۲( 
قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا تمام » وهو صاخ ء وم يرو هذا الحديث غيره ہوم‎ 
. يتابع عليه » تفرد به أنس‎ 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواه البزار . وفيه تمام بن نحیح وثقه ابن معين‎ 
. وغيره » وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
. )۹٤( انظر : " الميزان " )1704/1( و " الضعفاء والمتروكين " للنسائي رقم‎ 
. زيادة من مصدر الحديث‎ : )۳( 
. في " الستن " رقم (۳6۷۰) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )٤( 
. م أحده في " ا تی » ولا الکبری » ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف جداً‎ :)5( 
. )۳۳۳۶( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )4۱۸( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۷( 
(EYER) في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. )۹۲٦( في صحيحه رقم‎ : )۹( 


۳ء 


والحاكم“ وصححه من حدیث أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" إن العبد إذا thei‏ خطيئة نكت في قلبه نكتة ء فان هو نزع واستغفر صقلت ؛ فان 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه : ( کا ب ران 
عن ثوروم ا تين وج 904" . 

وأخرج ا OAS‏ وصححہ من حديث أم عصمة OBS‏ قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " ما من مسلم يعمل ذنباً لا وقف الملك ثلاث ساعات فلن 
استغفر من ذنبه لم يوقفه عليه وام يعذبه به يوم القيامة " . ۱ 

وأخرجه من حديثها أيضا الطبراني في الکبیر"" » By‏ إسناده أبو مهدي : سعيد بن 
سنان » وهو متروك !. 

وأخرج الطبراني "من حديث أي أمامة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد اللسسلم المخطى أو 


. في " المستدرك " (0117/7) وصححه ووافقه الذهي‎ : )١( 
. ]۱4 : [الطففين‎ : )۲( 
. وهو حديث حسن‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲٦٢/٤( " في " المستدرك‎ : )۳( 
. قلت : فيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي : متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جدا‎ 
العوصيّة : بمهملتين » نسبة إلى بن عوص » بفتح أوله وسكون ثانيه » ابن عوف بن عذرة » وهي‎ : )٤( 
. )۷۵۳۹( الاصابة " رقم (۰)۱۲۱۹ " آسد الغابة " رقم‎ " 
. )۱۷( في " الأوسط " رقم‎ : (0) 
وأورده اغیثمي في " ا حمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواه الطبراني وفيه آبو مهدي سعید بن سنان وهو‎ 
. متروك‎ 
. )۷۷٦٥( في " الکبیر " رقم‎ : )٦( 


2 ۷ 


السيء فان ندم واستغفر منها ألقاها ء Wy‏ کتبت واحدة " . 

قال في جمع الزوائد؟ : رواه الطبران بأسانيد ورحَال أحدها وثقوا . 

واحرج الطبراني”" أيضاً من حدیثه من وجه آخر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال . فاذا عمل حسنة آثبتها وإذا 
عمل سیئة قال له صاحب اليمين : امکث ست ساعات » فان استغفر لم تکسسب ولا 
ثبت عليه " . قال في مجمع الزوائد''' : رجاله وثقوا . 

aoe gly‏ أيضاً من وجه ثالث من حديثه بنحوه By‏ إسناده : جعفر بسن الزب بر ؟ 
وهو کذاب . 

وأخرج Maal‏ » وأبو ا ۲ O yh belly‏ من حديث أبي سعید قال : ہمت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " إن إبليس قال لربه عز وجل : وعزتك 
وجلالك لا آبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم . فقال الله عز وجل : فبعزيٍ 
وجلالي : لا أبرح أغفر هم ما استغفرويي " . قال في مجمع الزوائد ‏ : وأحد اسسنادي 
أحمد رجاله رحال الصحیح » وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى وأحرجه أيضا RR‏ 


.)۲۰۸/۸٢٢( في‎ : )۱( 

(۲) : في " الكبير " رقم ( ۷5۰ . 

(5) : في " الكبير " رقم (۷۷۸۷) . 

. )۲۰۸/۱۰( " في " المجمع‎ : )٤( 

)0( : انظر " المجمع " (۲۰۸/۱۰) . 

. جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي » الدمشقي ء نزيل البصرة » متروك الحديث‎ : )٦( 
. )۹۳۹( التقريب " رقم‎ " 

(۷) : في " المسند " ر۲۹/۳ 41 QUT‏ 

(۸) : في " المسند " رقم (۱۳۹۹) . 

۱ (9) : في " الأوسط " رقم (۸۷۸۳) . 


(۰) : في "المجمع " (۲۰۷/۱۰) . 


۰:۷۰ 


ا حاکم''' وقال : صحيح الإسناد . 

وأخرج 7 «syle‏ والنسائي» وابن ا OSL‏ الع من 
حديث عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا . ومن كل ضيق مخرجا ء ورزقه من حيث لا 
يكتسب " . 

وأحرج ابن Marte‏ بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر قال : معت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " طوبی لمن وجد في صحيفته استغفارا کثیرا " . 

2 et i, (A) (A) ge ۳ 

رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أحدنا یذنب ؟ قال : " تکتسب 
عليه " قال : نم یستغفر ؟ قال : " یغفر له ویتاب عليه . ولا يمل الله حتی قلوا ". 


قال في eat‏ الزوائد © : واسناده حسن . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )۲٦٦/٤( " في " الستدرك‎ : )١( 
. وهو حدیث حسن‎ 
(VENA) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٥٤٤( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٣( 
(YANG) في " السنن " رقم‎ : )٤( 
وصححه وتعقبه الذهي بقوله : ا حکم فيه جهالة أي الحكم بن مصعسب‎ )۲٦٢/٤( " في " الستدرك‎ : )٥( 
. قال الحافظ في " التقریب " رقم (5.05) بحهول‎ 
. )555( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعیف‎ 
. في " السنن " رقم (۳۸۱۸) . وهو حديث صحیح‎ : )۷( 
. )۷۹۱( رقم‎ : (A) 
. (ANAS) رقم‎ : )۹( 
. وقال رواه الطبران في " الکبیر " و " الأوسط " واسناده حسن‎ . )۲۰۰/۱۰( QV) 


ھ٦۴‎ 


وأخرج الترمذي''' وحسنه من حديث آنس قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : " قال الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غضرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي ء يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا تم 
لقیعنی لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابما مغفرة " . 

وأخرج ابو Pogo‏ والترمذي”" وابن أبي شيب“ وابن ke‏ من حديث بلال بسن 
يسار بن زيد قال : gle‏ أبي عن جدي أنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
يقول : " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اي القيوم وأتوب إليه ء غفر له وان 
كان قد فر من الرحف " . 

قال الترمذي") : غریب لا نعرفه الا هذا الوحه ‏ قال النذري"؟ : اٍسناد حید 
متصل » فقد ذكر البخاري في تاريخه”” : أن بلالا مع من أبيه يارا وأن یسارا مع مسن 
أبيه زيد مولى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


وأعرجه الترمذي" من حديك أن سعیدے وقال :فيه : " ثلاث هرات * . 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ (POE) في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
. )۱5۱۷( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (۳۰۷۷) . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ : )۳( 
. )۷۱/۷( " في " الصنف‎ : )4( 
. (ه) : لم أحده‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )۰٦۹/ہ(‎ " في " السنن‎ : )3( 
. )٦٦۸/۲( " في " الترغيب والترهيب‎ : )۷( 
- )۱۰۸/۲( : )۸( 


)4( : في " السنن " رقم (FeV ey‏ من حديث أبي سعيد البّراد » عن معاذ بن عبد الله بن حبیب » عن = 


هت 


وأخرجه OT‏ من حديث ابن مسعود هذه الزیادۃ'' ء قال : صحيح . 

وأخرجه الطبرانی'' من حدیث ابن مسعود باسناد رجاله ثقات . 

وأخرجه آبو داو د eda Ns‏ و حسنه ٠ Buea‏ وابن ا وابن حبان يي 
صحیحه"" من حديث أبي بكر الصديق قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ما من عبد يذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسستغفر الله الا 
غفر له "ء ثم قرأ هذه الآية : lp‏ فَعَلوا فحشّة ... 4 إل . 


oo 1‏ 50 ۱ 
وآخرج البخاري وغيره من حديث tiene‏ کی ات ا بت مھ حسہ 


= أبيه ) به . 
تال ای »هذا خی سی ميب غر من هذا الويف : 
gly‏ سعيد alll‏ : هو أسيد بن أبي أسيد . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۰۸۲) والنسائي رقم (CENA C OETA)‏ وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " (011/1) وقال : صحيح على شرطهما . 
ای a‏ 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۳) : في " الكبير " رقم (۸94۱) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۲۱۰/۱۰) وقال : رواه الطبرانِ موقوفاً ورجاله وثقوا . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱5۲۱). 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٥٤٤(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)٦(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم (4۱۷) . 
(۷) : في " السنن " رقم (۱۳۹۰) . 
(۸) : في صحيحه رقم CUT)‏ 
ری : ST]‏ عمران : )١8٠6‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۱۰) : في صحيحه رقم (1۳۲۳) عن شداد بن أوس قال : " سيد الاستغفار : اللهم أنت ری ء لا إله الا 
أنت خلقتني ly‏ عبدك ء وأنا على عهدك » ووعدك ما استطعت : أبوء لك بنعمتك وأبوء لك = 


eA 


[ شداد بن أوس OL‏ عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " سيد الاستغفار اللهم 
آنت ربي لا اله الا أنت خلقتني uly‏ عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › 
أعوذ بك من شر ما صنعت . آبوء لك بنعمتك علي وآبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت » أعوذ بك من شر ما صنعت " . 
ولفظ أبی داود" والنسائی”' وابن Ot‏ من حدیثه بلفظ : " سيد الاستغفار أن 
يقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 
وأحرجه Lig‏ اللفظ البخخاري” فی موضع آخر » وأحمد في السنداٴ . 
وإنما می سيد الاستغفار : 
١‏ - لجمعه glad‏ التوبة كلها ء استعير له اسم السيد » وهو في الأصل للرئيس الذي 
يقصد في الحوائج ويرجع إليه في اللھمات'' . 
تارارق فية کر ار انث aN ae‏ الب دا 
۳- والاعتراف بأنه ا خالق . 
-٤‏ والاقرار بالعهد الذي أحذه عليه . 


= بذني فاغفر لي فائه لا یغفر الذنوب الا أنت . أعوذ بك من شر ما صنعت " . 
)١(‏ : في الحطوط أوس بن آوس . والصواب ما آثبتناه من مصدر الحديث . 
(۲) : في " السنن " رقم (8۰۷۰) . 
(۳) : في " السنن الکبری " (۲۷۹/۸) . 
)٤(‏ : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۳۷۲) . 
(©) : في صحیحه رقم (۱۳۰۱) . 
(5) : في "السد ۱۳۱/۵ )١١١‏ . 
(۷) : قاله الطيي كما في " فتح الباري " (۹۹/۱۱) . 


۱ . والرجاء كما وعد‎ -٥ 

. والاستعاذة ما حن على نفسه‎ -٦ 

۷- وإضافة النعم إلى موحدها . 

۸- وإضافة الذنب إلى نفسه . 

۳ على ذلك الا هو" . 
۰ - واعترافه al‏ لا يقدر 


eee‏ ٹٹ سے 


كما في فتح الباری " (Vee‏ . 
3 ۳ الباري (۱۱/ ( 
)١(‏ : قاله ابن أبي مره 2 


٥ےہ‎ 


[ تسزیه الله سبحانه وتعالى ] 

قوله : " يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروی . ولن تبلغوا نفعي فتفعوں " . 

لما ذكر سبحانه وتعا ی ما آنعم به على عباده من أمور الدنیا والااحرة وأرشدهم إليه 
من مصالح الدين والدنیا ء آبان لهم هاهنا أنه لم یفعل ذلك لصلحة ترجع إليه منهم / ولا 
لفائدة يوصلوفا إليه » لأنهم أحقر وأقل من أن یستطیعوا ذلك » أو يبلغوا إليه بوجه من 
لوق 

ولحذا قال : " إنكم لن تبلغوا ضري " » أي : ليس لكم من القدرة ما تطیقسون أن 
تبلغوا به ذلك » فان ا خالق لا فيكم من القوة والقدرة » والوجد فا فيكم » والتفضل ھا 
علیکم » فکیف تبلغون إلي ذلك البلغ الذي آنتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه » وأقل 
من آن تبلغوه ما هو دونه . 

وصدق اللہ عز وجل فان العبد غاية ما یتمکن منه ویصل إليه أن یعصی اللہ تعالى 
وتقدس » وهو ما يضر بذلك نفسه ‏ ویوردها في موارد اخسران » ویقودها إلى العذاب 
الأليم ء والبلاء القیم » ویتعرض لانتقام منه وحلول سخطه عليه » فیجمع له بين عذاب 
الدنیا والآخرة ء فلا دنیاه أبقى ء ولا آحرته رجا ء فکان كما قلت : 

إن أشقى الناس في الناس فى بين ترك الدین والدنیا جمع 
صار كالمنبت في الأسفار لا ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعلى فرض أن الله سبحانه يمهله ويستدرجه من حيث لا يعلم » ویخلي بيه وبين 
عصيانه وطغيانه ء فمن وراءه نار جهنم » فقد باع الحياة الدنيا الأبدية والنعيمالمقيم 
بعاجل لذة زائلة ونعمة ذاهبة » واستبدل با عذاب الأبد وشقاء الدهر الذي لا ينفد ولا 
ینقطع . 

تاس کو اس اد لدع موجن اما ها یه عقي ا 
البدنية وا مالیة » متصدقا عاله متقرباً إلى الله بها خوله من النعم وأعطاه من البر » فهو لم 


۱ء 


نفع بذلك الا نفسه » وربح الفوز بالنعيم الأبدي والسلامة من العذاب الأخروي ؛ ومع 
ذلك فد کرت sales‏ کی بي بر اسهم سمل سه aay‏ عون سال 
فان (عمال الخير لا سیما بذل JUN‏ للمحاویج ؛ من أعظم آنواع الشکر الذي وعد الله 
عباده ان فعلوه بالزید فقال : و ین شک NS‏ ةكم OG‏ فهذا قد نفع نفسسه ف 
دنیاه وأخراه » كما ضر الأول نفسه في عاحلته وآحلته و کلاهما لم يجاوز ضر نفسه ولا 
نفع نفسه » وذلك غاية قدرته ونماية استطاعته فسبحان الله العظیم ‏ ما ألطفه وأرأفه 
بعباده » حي بلغ معهم في التعليم والارشاد إلى هذه الغاية » لدفع ما لعله يقع في خواطر 
الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب وإن كانوا في مسلاخ إنسان وجسم بي آدم كما 
وقع من اللعين حيث قال : یمن لی صرح 4 . 

فسبحان الصبور على مثل هذه الحماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام ؛ بل هم 
أف سلان 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنکم . کانوا على BI‏ 
قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص 
ذلك من ملكي شیا " . 

ما ذكر الله سبحانه أن عباده لا يبلغون ضره ولا يبلغون نفعه » وكانت عقوم 
القاصرة حتاجة إلى مزيد تصريح وتأكيد وطرف من الإيضاح والبالغة » آخبرهم سبحانه 
بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته القدسة وجنابه الأعز الأحل » 
ليس هو باعتبار نوع من أنواع العا م ء أو باعتبار هل عصر من العصور » بل لو اجتمسع 
ول الثقلين وآحرهم ؛ وكانوا على غاية من الصلاح والانقياد والطاعة والتقوى » بل لو 


. ]۷ : [إبراهيم‎ : )١( 
vrs [غافر‎ : (‘) 
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کانوا على حالة def‏ من هذه الغاية ء ومنزلة آرفع من هذه الملزلة » وهي أن 
يكونوا کالفرد الكامل منهم والرحل کل الرجل في جماعتهم » وهو من ملی قلبه مسن 
التقوى حي صار أتقى الثقلين الانس والحن بعد اجتماع آوهم وآخرهم ‏ ولا يخفاك أن 
أتقى الثقلين عن اجتماعهم المعروض الشامل لأولهحم وآخرهم هم الأنبياء عليهم السلام 
»وأتقى الأنبیاء هو سید ولد آدم الأنبياء وغيرهم ء وهو نبينا صلی الله عليه وآله وسلم 
فانظر هذه البالغة البليغة والكلام الفائق . 


وقوله : " واحد " للتأكيد كما يقتضيه مقام البالغة مثل قوله سبحانه : و 


می ہے 1 0 7 ۔ 2 ۱ 1 7 5 a‏ 
وحدة © 4 ومثل قوله : >15 وحذة © 14 ' ومثل قوله صلی اللہ عليه و آله وسلم : 


" لأولى رجل ذکر mort‏ 

ثم لا فرغ سبحانه من البالغة في جانب دفع النفع › ذكر ا بالغة في جانب abs‏ الضرر 
فقال : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وانسکم وجنکم : کانوا على آفجر قلسب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شيئا " . 

وفیه مثل ما تقدم من البالغة البليغة والکلام ابحاري على أكمل نظام وأتم آسلوب . 

وهذا القلب الذي هو أفجر قلوب الثقلین عند الاحتماع الفروض ء قد یکون قلسب 
إبليس أو أحد مردة الجن » وقد یکون قلب بعض جبابرة الانس کفرعون والنم‌رود ولا 
یعلم ذلك الا علام الغیوب . 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين » وتقوى المتقين » وزهد الزاهدين » إنما ينتفع با 
فاعلها فقط ¢ ومعصية العاصین » وتمتك المتهتكين » وكفر الكافرين » ونفاق المنافقين » 
إغا تضر فاعلها ء وليس إلى الله عز وجل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء . 


. [٤ : [الحاقة‎ : )١( 


(۲) : أحرحه البخاري رقم (1۷۳۲) ومسلم رقم )۱٦١١(‏ وقد تقدم . 


موه 


الصحیحین!'' وغیرہما''' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا ء الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ء 
والصوم de‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فان سابه أحد أو 
قاتله فليقل : اي صائم اي صائم ! . والذي نفس محمد بيده ؛ خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » للصائم فرحتان يفرحهما . إذا أفطر فرح بفطرهء 
وإذا لقي ربه فرح بصومه " . 

vet‏ ناا آحاب امل اس اھر deals‏ يتوانا اشرق بسن 
بأحوبة كثيرة منها ما حاب لاپ ةا 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰4) ومسلم رقم (۳) وقد تقدم‎ : )١( 
(VA) وابن ماجه رقم‎ )٦٦١/٤( والنسائي‎ )۲۳٦٣٣( داود رقم‎ GIS : )۲( 
. )۱۰۷/4( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )۳( 
" قال القرطي في " الفهم " (۲۱۳-۲۱۲/۳) قوله : " كل عمل ابن آدم له لا الصيام فانسه لي‎ 
: احتلف في معيئ هذا على أقوال‎ 
حال‎ OF لا عکن فيه إلا الإخلاص ء‎ SB أعمال بين آدم يمكن الرياء فيها » فيكون هم ء إلا الصيام‎ Of -۱ 
. السسك شبعاً كحال المسك تقرباً ء وارتضاه المازري‎ 
. لا حظ لهم فيه . قاله الخطابي‎ gil أعمال بن آدم كلها لهم فيها حظ لا الصيام‎ Of -۲ 
من اص‎ AUS ep BLN أعمالهم هي أوصافهم ء ومناسبة لأحوالهم إلا العا كاله استفام عن‎ Of -۳ 
. أوصاف الحقّ سبحانه وتعالى‎ 
أن أعماه نضافة البهم الا لصیام فان الله تعال اساف إلى نفسه تھے ینا كنا قسال : " بيستي‎ - 6 
. " وعبادي‎ 
تعا ی ليس لأحد من أصحاب‎ alli آعماهم يقتصّ منها يوم القيامة فیما علیهم إلا الصیام‎ Of -٥ 
ابققوق أن با سل مه شا .ها آپ رنہ‎ 
وقد كنت استحسنته إلى أن فکرت في حدیث المقاصّة فوحدت فيه ذکر الصوم في جملة الأعممال‎ 
المذكورة للأحذ منها . فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له‎ 
= 2 يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام , وین وقد شتم‎ Ub ولا متاع . فقال : المفلس هو الذي‎ 
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۱- معناه إذا كان يوم القيامة » يحاسب الله عز وجل عبده » ويؤدي ما عليه من 
المظالم من سائر عمله حن لا يبقى الا الصوم ءفیتحمل الله ما بقي عليه من المظالم 
ويدحله بالصوم الحنة . 

۲- وقیل : إن الصيام لما كان هو الإمساك عن الطعام » وهذا الإمساك ليس من 
الأفعال الى تظهر للناس ء فكان الصيام VE‏ يدخله الرياء » لأن الرياء لا يككون 
إلا بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهما » ومثل غير ذلك . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى جميع ما ذكروه فقد صرح في هذا الحديث نفسه بما يرشد 


إلى ما هو المراد . 


= هذا وقذف هذاء وضرب هذا ء وسفك دم هذا . فيأخذ هذا من حسناته ء وهذا من حسناته ء 
فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاقهم فطرح عليه » ثم طرح في النار " . 

- آخرجه مسلم رقم (۲۰۸۱) راخ (۳۰۳/۲) - وعذايدل علی أن لصوم یود PS‏ 
الأعمال . 

Of -٦‏ الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتکنبها إلا الصوم  Uy‏ هو نية وامساك فالله تعالى یعلمسه ؛ 
ويتولى جزاءه . قاله أبو عبید . 

Of -۷‏ الأعمال قد کشفت لبن آدم مقادیر ثوابما وتضعیفھا إلا الصیام OB‏ الله يثيب عليه بغير تقديرء 
ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى ال فيها : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف » قال الله : إلا الصّوم فانه لي uly‏ أجزي به " يعن : - والله تعالى tel‏ أنه 
بجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعيّن مقداره » ولا تضعيفه » وهذا كما قال الله تعالى : اتما 
Sy‏ أَلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم CDNAS pe‏ [الزمر : ۱۰] وهم الصائمون في ST‏ أقوال الفسسرین . 
وهذا ظاهر قول الحسن ء غير أنه قد تقدّم وأ في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة » وأن صيام 
ثلاث أيام من کل شهر » وصیام رمضان صیام الدّهر . وهذه النصوص في إظهار التضعیف  GA‏ هذا 
الوجه بل بطل . والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه الخمسة المتقلّمة . 
انظر : " فتح الباري " (۱۰۹-۱۰۸/4) . 


هوه 


البخاري”'' وغیرہ''' ما لفظه : " يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي , الصسوم لي 
وآنا آجزي به " فهذا قد آفاد أنه لا ترك طعامه وشرابه وشهوته من حل ربه عز وحل» 
كان الصوم له أي : لأحله من غير نفع له في ذلك ‏ بل كان النفع للصائم لما ترك طعامه 
وشرابه وشهوته لأحل ربه » لأن ذلك هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده بقوله : 
Gal‏ له لین . 

فليس بين هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه » وبين الحديث القدسي الذي 
في الصيام تعارض فافهم هذا . 

فان قلت : قد ثبت فی صحيح مسلم" من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " ليس أحد أحب إليه الدح من الله تعالی ء من أجل ذلك 
مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله تعالى » من أجل ذلك حرّم الفواحش » وليس 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى . من أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل ". 

نات ل تلام وين کرت سیا کروی سرت لاع لل فلم ود نات 
يحب الانسان صفات الخير » وان كان لا نفع له فيها » ولا ضرر عليه في تركها » كما 
one‏ كل عاقل عند ظهور ال خصال المحمودة المطابقة لمنهج الشرع كالعدل » وظهور السنن 
وارتفاع البدع » وإنما أحب ذلك سبحانه OY‏ مدحه من عباده هو الشكر له على مسا 
أفاضه عليهم من النعم » وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه » ويتوسلون به إلى مرضاته ؛ 
فيحصل لهم بذلك الفوز بالنعیم الأبدي » والخير الأحروي » وهذا طلب سبحانه منهم 


. )۱۸۹١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
.)١١51١( كمسلم رقم‎ : )۲( 

. ]٥ : [البينة‎ : )۳( 

. )۲۷۹۰۰/۳۲( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (EAT ٤(‏ وأحمد (۳۸۱/۱) . 


o A 


القیام عا شرعه هم » والكف عما ماهم عنه » وليس ذلك إلا لفائدة ع‌ائدة عليهم » 
ونعمة حاصلة حم » فالدح منهم لرهم هو من أعظم أسباب خيرهم الآجل وال احل ‏ 
وهذا يقول الله عز وجل : « ین Oe SKS‏ 

وصح في آدعية الصباح والساء أن العبد إذا قال ف صباح يومه : " اللهم ما صبع بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك , فمنك وحدك لا شريك لك فلك ا حمد ولك الشكر 
ومن قال ذلك حين يعسي فقد آدی شکر لیلته " . آحرجه gl‏ دود اف ۳ وابن 
حبان وصححه"" ء من حدیث عبد الله بن غنام البياضي وجود OS yp lh‏ إسناده » 
eee‏ و و ابن عباس . 

وبالحملة فندب اللہ عز وجل لعباده إلى مدحه ء هو مثل ندبه لهم إلى شکره وحمدةء 
والتفع في ذلك كله للعباد ء وتعا ی وتقدس رهم عز وجل أن یکون له في ذلك نفع أو في 
تر که ضر . 

وانظر إلى ما اقترنت به محبته عز وجل للمدح من عباده في هذا احدیث ‏ من كر 
الغيرة الي من آحلها حرم الفواحش ۰ وا حبة للعذر الى من أجلها آنزل الکتاب وأرسل 
الرسل » فانه لا يقع في ذهن عاقل أن في ذلك شینا من النفع أو الضر » بل ككل ذلك 
لرعاية الرب الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء لصا عباده . 

والحاصل أن تسبیحه عز وجل مدح له وحمده مدح له » وشکره مدح له »وتكبيره 


(۱) : [إبراهيم : ۷] . 

(۲) : في " السنن " رقم (۰۷۳) . 

(۲) : في " السنن الکبری " (5/ه رقم ۹۸۳۰) . 

 : )4(‏ خرحه من حدیث عبد الله بن غنام البياضي . 
وهو حدیث ضعیف . 

(ہ) : في " الأذکار " (ص٦٦)۔‏ 


. )851( في صحيحه رقم‎ : )٦( 


2 ۷ 


مدح له » بل توحيده من أعظم الدح له سبحانه » وقد رغب رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى الاستکثار من هذه الأمور » وبين ما فيها من الأجر العظيم للعباد » فعرفت يهذا 
معن قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما أحد أحب إليه المدح من الله " ء فلا تعارض 
بینه وبين حديث الباب . 

فان قلت : قد ثبت في الصحیحین!'' ey‏ من حديث أنس قال : قال رسسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله بأرض فلاة " . 

oy‏ رواية لمسله"" : لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب ؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه ء فأيس منها . فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ءفبینما هو كذلك إذا هو با قائمة عنده » فلخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم Cal‏ عبدي وأنا ربك , أخطأ من شدة الفرح" . 

وق الصحیحین''' OLA py‏ من حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لله آفرح بتوبة عبده اللؤمسن من 
رجل نزل في أرض ge PB yo‏ معه راحلته عليها طعامه وشرابه ء فوضع رأسه فلم 


. )۲۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۳۰۹) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )111( كأحمد (۲۱۳/۳) وابن حبان في صحيحه رقم‎ : )٢( 
. )۲۷۰ ۷/۷( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. )۲۷4( أحرحه البخاري رقم (1۳۰۸) ومسلم رقم‎ : )4( 
. )1۱۸( كأحمد (۳۸۳/۱) وابن حبان في صحيحه رقم‎ : (0) 
. في حاشية الحطوط : فلاة مهلكة‎ : )٦( 
. قال ابن الأثير في " النهاية " (۱6۳/۲) : لد : الصحراء الي لا نبات با‎ 
. إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف » فيقال : داويّة على غير قياس‎ aye SLU, 


5 في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل » فنقول في هذا الفرح : له فرح حقيقي » وأشد‎ ٠. 


۸ء 
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= فرح ولکنه لیس كفرح الخلوقین . 
بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على افواء ولکن بالنسبة لله عز وجل ؛ لا نفسر الفرح عثل ما 
فه من آنفسنا فنقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات ‏ كما أننا نقول : لله ذات » ولكن 
PUY‏ ذواتنا ء فله صفات لا تماثل صفاتنا ء لأن الکلام عن الصفات فرع عن الکلام في الذات . 
فنؤمن ob‏ اللہ تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به» محمد يكل وأنصح الخلق للحلق » وأفصح 
الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 
ونحن على خطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب » لأن أهل التحریف يقول ون : إن الله لا يفرح ء 
والمراد بفرحه : إثابته التائب . أو : إرادة الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى خلوقاً بائناً منه هو الشواب 
ويثبتون الإرادة » فيقولون في الفرح : له الثواب المحلوق أو : إرادة الثواب . 
ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة » مثلما أن المراد باللہ عز وجل نفسه حقيقة ولکننا لا نمثل 
ما هفات الله اند 
ويستفاد من هذا الحديث : 
إليه هذه ا حبة العظيمة .... هارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله .... يفرح الله به هذا الضرح 
العظيم . 
ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن تحرص على التوبة غاية الحرص ء كلما فعلنا ذنبا » تبنا إلى الله . 
قال تعالى في وصف المتقين : > وَآلَّذِيَ إذا a BEASTS‏ أي فاحشة : مثل الزن » اللواط » 
نکاح ذوات ا حارم قال تال : « ولا تنکخوا ما تكح ءَاباؤظم م > لام مَاقَد سل له 


nae 


. rr : [النساء‎ oe 


. [rr : [الاسراء‎ {ey he Ae seats کان شحف‎ Ei apts Gy 
.۰ 00 : وقال لوط لقومه‎ 
» دکروا اله 4 ذکروا الله تعالی في نفوسهم‎ os “A «والذیر اذا فعلوا فَحشَۃ أو ظلموا‎ 


ذکروا عظمته ‏ وذکروا عقابه وذکروا ثوابه للتائبین . 


«فاستَغقرواً لذثوبهم » فعلوا ما فعلوا ولکنهم ذکروا اللہ في نفوسهم واستغفروا لذنوهم . 


CLAY 


نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته . فطلبها حت إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء 
الله » قال : آرجع إلى مكاي الذي كنت فيه فأنام حتى آموت » فوضع رأسه على 
ساعده ليموت , فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ء فالله تعا ی أشد فرح 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته " . 

قلت : الفرح منه عز وجل بتوبة عبده » هو لعظيم لطفه به ومزيد رأفته عليه لسلامته 
- بتوبته - من العذاب الأليم » وهذا هو من رحمته عز وجل لعباده » وفذا صح عسن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حاكياً عن الرب عز وجل أنه قال : " سبقت Gy‏ 
غضبي ٩۳‏ . ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد » كما أن ضر تركها هو عليه » وليس 
للرب تعالى وتقدس في ذلك نفع ء ولا عليه سبحانه في خلافه ضرر » فليس بين هذا 
الحديث وبين حديث الباب تعارض . 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عز وجل هو : الرضا عا وقع من ذلك العبد ! البالغ 
إلى أشد من الرضا ا حاصل لواحد تلك الضالة عند وحودها" . 


= قال تعال : ومن يعفر لوب إلا لَه 4 [آل عمران : ۱۳۵] . 
فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له . لا شك أنك سوف تحرص غاية 
الحرص على التوبة . 
" شرح العقيدة الواسطية " (۲۱-۱۹/۲) . 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (VOOT)‏ ومسلم رقم (۲۷۵۱) . 
(۲) : بحد أن الشوكاني لم يلترم بالمنهج الذي ذكره في " التحف في مذاهب السلف " وهي الرسالة رقم (۳) 
من " الفتح الرباني " (ص۲۱۰-۲۰۹۹) . 
فقد قال : ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعیهم هو إیراد أدلة 
الصفات على ظاهرها ء من دون تحریف لها ء ولا تأویل متعسف لشيء منها » ولا حبر ولا تشبيه ولا 
تعطیل يفضي إليه كثيرٌ من التأویل . 
وقال الد كتور محمد حسين الغماري في " الشوکان مفسرا " أن الشوکاني رجع عن بعسسض هذه 
التأويلات في رسالته التحف BY‏ من آخر ما آلف ولم يؤيد ما ذهب إليه بأي دلیل إلا حسن 0 - 
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= الظنٌ به . 

۰ تحت سال ا مامت سے 

۱- أن أسماء الله وصفاته توقيفية » معن أنهم لا یٹبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه فی كتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات ولا يشبتون شیا عقتضی عقوطهم وتفكيرهم » ولا ينفون عن الله الا ما 
نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عن رسوله في سنته . لا ينفون عنه عوجب عقوهم وأفكارهم » فهم 
لا يتجاوزون الكتاب والسنة ء وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته » کالعرض والجحسم 
وا جوھر » فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم . 

۲- أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله ب فهو حق على ظاهره » ليس فيه أحاج ولا ألغاز 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود التکلم بكلامه فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانیها 
فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله BE‏ من التشابه الذي يفرّض معنساه ‏ لأن اعتبار 
نصوص الصفات ما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعحمی الذي لا يفهم ء والله تعالى قد أمرنا بتدبر 
القرآن كله ء وحضنا على تعقله وتفهمه ء وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه » فيكون 
الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تال الله عن 
ذلك . 
fil‏ » فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها ء وآما كيفيتها فهو مجهولة نا ء لا يعلمها إلا 
الله تعالى » ولٰذا يقول الامام مالك بن آنس نه لما سكل عن قوله تعالى : Sy)‏ على الْعَرّش 
استوی © 4 ab]‏ : >[ . كيف استوى ؟ قال : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ء والامان به 
واحب والسؤال عنه بدعة " . 
وما قال الإمام مالك في الاسستواء هو قاعدة في جميع الصفات » وهو قول أهل السنة والجماعة 
قاطبة » فمن نسب إلى السلف gl‏ يفوضون معان الأسماء والصفات ؛ ويجعلون نصوصها من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم ء OY‏ كلامهم يخالف ما يقوله هذا الفتري . 

۳- السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا ميل » فلا Uli‏ بصفات المخلوقين لأن الله ليس کمثله شيء» 
ولا كفء له » ولا ند له » ولا سمي له ء ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخارقين ادعاء لمعرفة 
كيفيتها » وكيفيتها بجھولة لنا مثل كيفية الذات ؛ لأن العلم بكيفية الصفة يسستلزم العلسم بكيفيسة 
الموصوف والله تعالی لا يعلم كيفية ذاته لا هو والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ء - 


eta) 


فالتعبیر عن الرضا بالفرح لقصد تأكيد معن الرضا في نفس السامع ء والمبالغة في 


= فکما آن B‏ دا ا تشبه القوات + WSS‏ له صفات لا تشبه الصفات : و لیس لس رهد 
آلکمیع آلْبَصِيرُ و 4 [الشورى : ۰]۱۱ أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفانه ولا في أفعالهء 
فيجب الإبمان عا وصف الله به نفسه » له لا أحد أعلم من الله بالله : ءاشع آعلم آ هه [البقية : 
۰ء فهو أعلم بنفسه وبغيره . 

كما يجب الإبمان عا وصفه به رسول الله لد » لأنه لا أحد بعد الله أعلم باللہ من رسول اللہ يل 

الذي قال الله ني حقه : « وَمَا ينطق عن هرت وق إن مر وخی یوت ر4 [النجم : .]٤-٤‏ 

فیلزم كل مكلف أن يؤمن عا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله BE‏ وينزه ربه جلا وعلا من 

أن تشبه صفته صفة الخلق . 

۳- وكما أن fal‏ السنة وابماعة يثبتون لله الصفات الى وصف ا نفسه أو وصفه يما رسوله على وجه 
يليق بحلاله ولا يشبهونه بخلقه ء فهم ینزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي سم إلى 
التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلوها بححة التنزيه . فمذهبهم في ذلك وسط بين 
طرفي التشبيه والتعطیل ‏ تحنبوا التعطيل في مقام التنزيه وجحنبوا التشبيه في مقام الإثبات . 

-٥‏ طريقة fal‏ السنة وابماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي طريقة »الکتساب 
ات ووس الاجمال all g‏ واتفصیل و CAT‏ سو قوله تال : و تجتن مامت بكر 
َلسَمِيمٌ ned‏ ر4 [الشورى : ۱۱] . فأجمل في الفي وهو قوله تصال : لَجس کمثله.ن42 
وفصل في الإثبات وهو قوله تعالى : « ملسم ace‏ )4 وكل نفي في صفات الله ؛ فإنه 
يتضمن إثبات الكمال » وليس هو نفياً Lae‏ لأن النفي احض ليس فيه مدح لأنه عدم حض والعدم 
لیس بشيء : 

ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال : قوله تعالى : وَلا UE‏ رَبك EF‏ ع 4 |الكهف : 
٩‏ أي : لكمال dics‏ سبحانه . 

وقوله : ولا یه ULE‏ [البقرة : [yoo‏ أي : لكمال قدرته وقوته . 

وقوله : ل GIL als‏ 4355 [البقرة : 5 ؟] أي : لكمال حياته وقيموميته . 

" الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على fal‏ الشرك والإلحاد " (ص۱5۲-۱۹) . 

وانظر : " الرسالة في اعتقاد fal‏ السنة " (ص". 5) » " مجموع الفتاوى " (518/5) . 


o4۲ 


تقريره » وقد حكى النووي في شرح مسلم''' عند شرحه هذا الحديث عن اللازري" : 
أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها : السرور والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ثم ذكر نحو 
ما ذكرناه . 

قال في الصحاح'' : فرح به سر . 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد 
واحد » Uy hd‏ فأعطيت كل انسان منهم مسألته ء ما نقص ذلك ما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر " . 

قوله : المخيط » هو بکسر الیم » وفتح التحتية ء وهو : OSI‏ 

قال النووي'' : قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام » ومعناه لا ینقص شيئاً » كما 
قال في الحديث الاخر : " ... لا يغيضها نفقة OO"‏ أي لا ينقضها ء لأن ما عند الله له 
يدخله نقص ء Uy‏ یدخل النقص ا حدود [ الفاني ]۰ وعطاء الله تعالى من رحمته 
وكرمه وهما صفتان قدعتان لا يتطرق إليهما نقص » فضرب الثل بالمخيط في البحر لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة » والمقصود التقریب إلى الأفهام ما [ شاهدوه OL‏ فان 


ا ا ل ل تسس د سس ا ی 

MOVE : 01١ 

(۲) : في " العلم بفوائد مسلم " (۱۸۷/۳۔۱۸۸) . 

5 ۰ (۳۹۰/۱)۔ 

. )۸ ۰ انظر " القاموس المحيط " (ص‎ : )٤( 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۳۳/۱۲) . 

)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (43۸4) وأطرافه (۵۳۵۷ ء (VERT ء۷٢۱۹ 01/41١‏ ومسلم في 
صحيحه رقم (۹۹۳) عن gl‏ هريرة 5ه : أن رسول الله پیٹ قال : " قال الله عز وجل : ألفق vl‏ 
عليك » وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار ء وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه م ِض ما في يده , وكان عرشه على lll‏ وبيده اليزان يخفض ويرفع " . 

(۷) : في المحطوط [ في المعاني ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ٠١۳/۱١(‏ - النووي ) . 

(۸) : في اللخطوط | يشاهدونه ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ۱۳۳/۱٦(‏ - النووي ) . 


e4۳ 


البحر من أعظم المرئيات عياناً وأكبرها ! والابرة من أصغر الوجودات ! مع Ul‏ صقیلة لا 
یتعلق يها ماء والله أعلم . انتهى . 

أقول : انظر إلى هذا الكلام الفياض والعطاء ا حم ! فان اجتماع جميع الانس والجن ء 
أولهم وآخرهم في مكان واحد » ثم تفضله عز وجل بإعطاء كل سائل مسألته على أي 
صفة كانت » By‏ أي مطلب من المطالب اتفقت » كرم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ولعل المراد من هذا الإخبار الرباني لعبيده الضعفاء - الذين حلقهم وأحياهم ورزقهم 
ثم بمیتھم ثم يحييهم الحياة الأبدية إنما لنعيم مقيم أو لعذاب أليم - هو تأكيد استغناءه عز 
وجل عنهم » وعدم حاجته إليهم » وأن من كان هذا شأنه يعطي جميع العام من الإنسس 
وا جن - عند اجتماعهم المفروض أولهم وآحرهم - کل سائل مسألته ء و کل مس تعط 
عطيته » هو ذا gall‏ المطلق الذي لا يتعاظمه شيء ء ثم ترغيبهم في سؤاله واسستعطائه 
وأنه عز وجل لا تفئ خزائن ملكه » ولا تنقص بالعطاء بحار كرمه » ولا يؤثر فيها سؤال 
السائلین » وإن كانوا في الكثرة على هذه الصفة الق تقصر العقول عن الإحاطة ببتعض 
البعض من أهل عصر من العصور » فكيف بجمیع الناس من عند آدم إلى ما لا ففاية له 
معلومة لنا » فكيف إذا انضم إليهم الجن أولهم وآحرهم . 

فسبحانه ما عظم شأنه » لا أحصى ثناء عليه + هو كما آئی على نفسه > لا ضرم إذا 
ضاقت أذهان العباد عن تصور كرمه وتفضله » فهو خالق الكل » ورب العام » ولايس 
عالم الإنس Hy‏ بالنسبة إلى كل العام من المخلوقات إلا القدر الیسیر » وهو يعطي الكل 
ويرزق الجميع » كما أنه حالق الكل وموجد الجميع ؛ ثم إرشادهم إلى الإنفاق في سبل 
الخير ء لأنه إذا كان شأنه هذا الشأن العظيم من عطاء السائلين ء فهو قد تكفل لهم بأن 


de 


7 


مق ےھ ری ہے (١)‏ 
وهو خیر الرزقن (ع) 4 . 


ء٤‎ 


انظر إلى هذه الاية الكرعة ء فانه سبحانه آخبرهم بأنه يخلف شم كل ما آنفقوه وجاء 
الكلية أن يخلف شم كل حقير وجلیل من أنواع ما أنفقوه ء ثم AST‏ ذلك بقوله : ظط من 
سىء 4 فإنه يتناول ما يصدق عليه لفظ الشيء » وهو يصدق على الخردلة إذ لا حلاف 
UI‏ شيء بل يصدق على أقل جزء من أحزائها ء ثم ذيل هذه ا حملة الشرطية بقوله : 
> وَمُوَحَيْر لقن © ۳4 . 

فانظر إلى ما في هذه الجملة التذييلية من تطمين خواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما يخلفه 
عليهم من هو خير الرازقين ء فان في ذلك ما بجذب خواطر المتقين إلى أن يكونوامن 
المنفقين المنتظرين لما وعدهم به خير الرازقین » فإنه كونه خير الرازقین لا يكون ما يخلفه 
عليهم الا أضعاف أضعاف ما ينفقون ء كما تراه في أحوال بن آدم فان من كان مهم 
موصوفاً بالكرم لا يكافئ VY‏ بالكثير الذي يكون بالنسبة إلى ما WIS‏ به عليه فوقه بكثير . 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنيا الذي ينزعه إلى الكرم عرق » فكيف إذا كان 
ملك الملوك وريهم وخالقھم ورازقهم ء ومع هذا الخلف الذي يخلعه على المنفقين » فلهم 
الجزاء الأحروي عا أنفقوا الحسنة بعشرة ET‏ إلى سبعمائة ضعف » كما وعد به الرب 
سبحانه وتعالى ق کتابه العزیز : من یعمل متقال ده RS‏ برهه و من یل 
مال ذو شرا سره 9ح 74" . 


وقد ورد قي السنة الطهرة الترغیب ف الانفاق بالأحاديث الکثبرة الصحيحة منها مسا 


.]۳۹ bal :)١( 
قوله : آَلرَازِقِينَ زج 4 الما خمع من حيث الصسورة‎ : )۱۹٦/۹( " قال صاحب " الدر الصون‎ 
. الإنسان يرزق عياله من رزق الله » والرازق في ا حقیقة للحمیع ما هو الله تعال‎ OY 
. ]۸-۷ : [الزلرلة‎ : )٢( 
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الصحیحین''' وغيرهما ۲۳ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " . 

وأحرج ober‏ والترمذي") من حديث أبي هريرة أيضاً of‏ البي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال ء وما زاد الله عبد بعفو إلا عر > وما تواضع 
Sol‏ لله إلا رفعه الله عز وجل " . 

وأخرج مسلم"" من حديثه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " يقول 
العبد : مالي , مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما JST‏ فأفنى .أو لبس فأبلى » أو أعطى 
aul‏ » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 


. )۱۰۱٤١( ومسلم رقم‎ (VED) أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١845( كالنسائي (517/5) والترمذي رقم (151) وابن ماحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۰۸۸( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. في " السنن " رقم (۲۰۲۹) . وهو حديث صحيح‎ : )4( 
. في صحيحه رقم (۲۹۰۹) . وهو حديث صحيح‎ : )٥( 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (44/14) هكذا هو فی معظم النسخ ولعظم الرواة : "فاقتنى"‎ : )٦( 
. " بالتاء ومعناها : ادحره لآحرته أي ادخر ثوابه و بعضها " فأقنى " بحذف التاء » أي أرضى‎ 
وقال القرطي في " المفهم " (۱۱۲-۱۱۱/۷) : قوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " أي يغترٌ بنسسبة‎ 
امال إليه وكونه ٹی يديه » حي رعا يعجب به ويفخر » ولعله من تعب هو في جمعه » ویصل غه إلى‎ 
: فقال‎ pally نفعه » ثم آحبر بالأوجه الي ينتفع با مال فيها وافتتح الكلام ب ( إنما ) الى هي للتحقيق‎ 
. "الما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث‎ 
وقوله : " أو أعطى فاقتنى " هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم ؛ ووجهه أعطى الصدقة فاقتى‎ 
)۲۹۵۸/۳( الثواب لنفسه » كما قال في الرواية الأحری : " تصدقت فأمضيت " - عند مسلم رقم‎ 
: رت 4 [النحم‎ NG وقد رواه ابن هامان : " فأقنى " ععین : أكسب غيره » كما قال تعال : أَعْتَىٰ‎ 
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وأخرج البخاري!'' والنسائی''' من حديث ابن مسعود : قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : " آیکم مال وارثه Cet‏ إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسول الله ما 
منا أحد COT SLY‏ إليه . قال : " فان ماله ما قدم ء ومال وارثه ما أخُر " . 

وف الصحیحین''' من حديث عدي بن حاتم قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بیته وبيئه تَرْجُمانُ ء فینظو 
Gl‏ منه فلا یری إلا ما قدّم فينظر شام منه فلا یری الا ما قدّم ء وينظر بين يديه الا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة " . 

وأخرج aad‏ بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول اللہ صلی الله 

te 2 عد‎ 5 OR "we, T 
. " عليه وآله وسلم : " ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة‎ 
الله عليه وآله وسلم : " استتري من النار ولو بشق تمرة › فانما تسد من الجائع مسدها‎ 
. " من الشبع‎ 


قل أ“ 1 )۷( fo (A)‏ 
وقد احرج موه ابو یعلی » والبزار من حدیث أبي بكر الصديق . 


(TEEN) في صحیحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في " الستن " (۲۳۷/۰) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۵۳۹) ومسلم رقم (۱۰۱5) . 

. )4145/١( " في " المسند‎ : )٤( 
. وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )٠١5/5( " وأورده اغیثمي في " المجمع‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 

(5) : في المحطوط | ليق ] وما أثبتناه من مصدر الحديث . 

. )٠١5/9( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ )۷۹/٦( " في " المسند‎ : )٦( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 

(۷) : في مسنده )۸٥/١(‏ . 


= . ) کشف‎ - ٩۳۳( في مسنده رقم‎ : (A) 


۷ء 


وروي نحوه Lal‏ من حديث ا 3 وأبي "0 3 وأبي انت 


(0 


»> والنعمان بن 
وأخرج الترمذي''' وصححه من حدیث معاذ بن جبل أنه قال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟" قلت : بلى يا رسول الله . قال : " الصوم A‏ 
والصدقة تطفی الخطيئة كما یطفی الماء النار " . 
وأحرج ابن حبان'' نحوه من حديث كعب بن عجرة . 
(A)‏ 


اهاري آو سوا زا خان سم من حدیث آنس قال : قسال 


= وآورده افيئمي في " ا حمع " (۱۰۵/۳) وقال : رواه آبو يعلى والبزار وفيه محمد بسن اص اعیل 
الوساوسي وهو ضعيف جدا . 
وهو حدیث ضعیف جدا . 
(۱) : آورده افيئمي في " ا حمع " (۱۰7/۳) وقال : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ورحال البزار رحال 
الصحیح . 
(۲) : قال افيثمي في " المجمع (VE VT)"‏ رواه البزار - في مسنده رقم ٩۳۷(‏ - کشف ) وفیه عثمان بسن 
عبد ال ر من الجمحي قال آبر حاتم يكتب حدیثه ولا بحتج به وحسن البزار حدیثه . 
وقال البزار في مسنده 444/١(‏ - کشف ) قد روی عن أي هريرة من غير هذا الوجه وهذا الاسناد 
عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه . 
(۳) : قال الهيشمي في " المجمع " )۱۰٦١/٣(‏ رواه الطبران في " الكبير " - رقم (۸۰۱۷) - والأوسط وفييه 
فضال بن جبير وهو ضعيف . 
)٤(‏ : قال ا میشمی في " المجمع " )٠١7/9(‏ : رواه البزار ~ في مسندہ رقم ٩۳9(‏ - كشف ) والطسسران في 
"الكبير" ء وفيه أيوب بن جابر وفيه كلام كثير وقد وثقه ابن عدي . 
(5) : في " السنن " )۲٦٦٦(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
)٦(‏ : في صحيحه رقم (55571) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(۷) : في " السنن " رقم (174) قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(A)‏ : في صحيحه رقم (۲۳۰۹) . وهو حديث حسن . 


o4۸ 


رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم : " إن الصدقة لتطفی غضب الرب » وتدفع ميتسة 
السوء " . 

وأخرج cde ll‏ وصححه ‏ وابن ماجه" من حدیث أبي كبشة الأنماري عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وفیه : ... ما نقص مال عبدٍ من صدقة " . 

وق الجن وها من حدیت أن هربرة قال : " ضرب لا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم مغل البخیل والتصدق : کمثل رجلین علیهما جبتسان مسن 
حدید قد اضطرت آیدیهما وندیهما إلى تراقیهما ء فجعل التصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه go‏ تغشی آنامله وتعفو آثره وجعل البخیل كلما هم بالصدقة قلصت 
وأخذت کل حلقة بمكافا " . 

وأخرج Saal‏ وابن خزية" لحاکم''' وصححہ من حديث عقبة بن عامر قال : 
معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " كل امرئ في ظل صدقته حستی 
يقضى بين الناس " . 

قال يزيد بن أبي حبيب : فكان ( أبو مرثد ) لا whe‏ يوم ال تصدق فيه بشيء ولو 


. )۲۳۲۵( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )٦٢٤٤( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )۱۰۲۱( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9۷۹۷) ومسلم رقم‎ : )۳( 
. )۷۲-۷۰/۰( كالنسائي‎ : )٤( 
۔)۱٢١۷/؛(‎ " (ه) : في " المسند‎ 
(TENN) في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح‎ )417/١( " في " المستدرك‎ : )۷( 
.)۳٣٣/ہ(‎ " في " المسند‎ : )۸( 


22۹۹ 


والبزار”' والطبران''' وابن حزعة في صحیحه( وا حاکم'' وصححه وابيهقي" عن 
بريدة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا یخرج رجل شيئاً من الصدقة 

یں Oe,‏ سیت اس قال کا ره b> PR‏ 
EHTS‏ تی تنفقوأ مما 5 ta‏ ۳ قام آبو طلحة إلى رسول الله صلی الله عليه 
Sit Sa Rolin SIE,‏ 
وذحرها عند الله » فضعها حيث أراك الله يا رسول الله ء فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : " بخ ذاك مال رابح ء ذاك مال رابح " 

وأحرح البیھقی”' عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : "باكروا 
بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى لا يتخطى ! الصدقة " . 


°( 
وأخرج ع الترمذي! | وصححه وابن 80 و رش سر ہرک 


. ) کشف‎ AVE) في مسنده رقم‎ : )١( 

(۲) : في " الأوسط " رقم (۱۰۳۸) . 

(۳) : رقم (514519). 

. في " المستدرك " (4۱۷/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : )٤( 

(ه) : في " الشعب " رقم (4 ۳4۷) By‏ " السنن الكبرى " (۱۸۷/4) . 
وهو حديث ضعيف . 

. )۹۹۸( ومسلم رقم‎ (VET) أخرجه البخاري رقم‎ : )٦( 

(۷) : كالترمذي في " السنن " رقم (۱۹۹۷) والنسائي )۲۳۲-۲۳۱/٦(‏ . 

رم : [آل عمران : ۹۲] . 

)4( : في " السنن الكبرى " (۱۸۹/4) . 
aly,‏ البيهقي مرفوعاً وموقوفا على آنس ولعله أشبه » وهو حدیث ضعیف جدا . قال الألبان في 

"ضعیف الترغيب" رقم )٥۲۲(‏ . 


. في " السنن " رقم (۲۸۲۳) . وقال : حديث حسن صحيح‎ : )١۰( 


رت 


ag set‏ وابن حبان في صحیحہ'' وا حاکم!''' وصححه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " إن اللہ أوحى إلى یی بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل يمن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا يمن " ۰ فذكر الحديث ... إلى قال فيه : " وآمركم بالصدقة » ومثل 
ذلك کمٹل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه » وقربوه ليضربوا عنقه جعل 
يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى 
نفسه " الحديث . 

وأخرج Ol pall‏ من حديث عمرو بن عوف قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم : " إن صدقة المسلم تزيد من العمر وتمنع ميتة السوء . ويذهب الله كما 
الكبر والفخر " . 

وأخرج ابن خزعة ' وابن حبان "۲ فی صحيحهما وا حاکم!'' من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " من جمع مالا حراما ثم تصدق به م 
يكن له فيه أجر . وكان إصره عليه " . وف إسناده دراج أبو السمح وهو ضعیف!“ ! 


.)۹۳۰ في صحيحه (14/۲ رقم‎ : )١( 
. )1۲۳۳( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. في " الستدرك " (۲۳/۱) وقال : صحیح على شرطهما‎ : )۲( 
. كلهم من حدیث الحارث الأشعري د . وهو حدیث صحیح‎ 
. )۳۱( في " الکبر " رقم‎ : )٤( 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۱۱۰/۳) وقال رواه الطبران في " الکبیر " » وفيه كثير بسن عبد الله‎ 
. المزني » وهو ضعیف‎ 
. )۲۶۷۱( في صحيحه رقم‎ : )٥( 
. ) موارد‎ - VAY) في صحيحه رقم‎ : )٦( 
. )۳۹۰/۱( " في " المستدرك‎ : )۷( 
= دراج بن معان » أبو السمح » قيل اسمه عبد الرحمن ء ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص‎ : )۸( 


وأخرج ابن خزیمة في صحیحه"؟ من حدیث أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " خير الصدقة ما أبقت غني » واليد العليا خير من السفلى ؛ وابدأ مین 
تعول » ... ". 

وأحرج ابو داود" وابن حزعة في صحيحه”" وا حاکم''' وقال : صحیح ؛ مسن 
حديث أب هريرة أيضاً أنه قال : يا رسول الله » أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقسل 
وابدأ من تعول " . 

وأحر ج الترمذي“ وصححه وابن حبان في صحیحه" ۲ عن أم بُجَيد آنھا قالت : یسا 
رسول Of » BI‏ السکین لیقوم على بان فما آحد له شيا أعطية یاه ؟ فقال ها رسول الله 
صلى اللہ عليه وآله وسلم : " إن لم تجدي الا ظلفاً حرقا فادفعیه إليه في يده " . 

وفي الصحیحین" وغيرهما“ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ صلى الله 


عليه وآله وسلم : " ما من يوم یصبح العباد فيه إلا وملکان ینسزلان من السماء فیقول 


= صدوق » في حديثه عن ul‏ اليثم ضعف ء من الرابعة ء مات سنة ١۲٢۱ھ‏ أخرج له البعاري في 
الأدب الفرد » وأصحاب السنن الأربعة . 
انظر : " التقریب " رقم (4 ۱۸۲) . 
(۱) : في صحیحه رقم (۲۶۳۲۱) . 
قلت : وأخرجه البحاري في صحیحه رقم (ot te)‏ ولهد (۲۷۸/۲ء ۰۲ ۰۷۱ (OYE‏ 
والسائي (1۲/۰) وابن حبان رقم (۰۳۳۹۳ 4۲۳) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱٦۷۷(‏ . 
(۲) : رقم (YEON)‏ 
(4) : في " الستدرك " (4۱6/۱) . وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحیح . 
(ه) : في " السنن " رقم (UV)‏ 
)٦(‏ : نی صحیحه رقم (۲6۷۳) . وهو حديث صحیح . 
(۷) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (EVE)‏ ومسلم رقم (۱۰۱۰) . 
(A)‏ : كابن حبان رقم (۳۳۲۳) وأحمد (۰۳۰۵/۲ ۰۳۰۱ (TEV‏ 


أحدهما : اللهم أعطي " منفقاً خلفاً ء ويقول الآخر : اللهم أعط مسکا تلفا " . 

ول امین وهی هيه ایس أن مول اق اه رازه سن 
قال : " قال الله تعا ی : يا عبدي ‏ أنفق انفق عليك . وقال : يد الله ماأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار ء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض . فانه ۶ بفض 
ما بيده وكان عرشه على الاء وبیده ا میزان يخفض ویرفع " . 

وأحرج مسله”" والترمذي" من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " يا ابن آدم ء إنك إن تبذل الفضل خير لك ء وان تمسكه شر لك ء ولا 
تلام على GUS‏ . وابدأ بمن تعول ء واليد العليا خير من اليد السفلى " . 

a els‏ از ممیت را 27 al,‏ ا 
ان الدرداء : of‏ رسول BN‏ صلی BY‏ عله وآله وسلم كال : " ما طلعت شسس نظ إلا 
وبجنبتیھا ملکان يناديان : اللهم من أنفق فاعقبه خلفا ومن أمسك فاعقبه تلفا " . 


ay‏ الجن OU ney‏ من حدیث cle‏ بنت أن بکر قالت : قال ل رسول 


ox al : (1)‏ البخاري في صحيحه رقم (ETAL)‏ ومسلم رقم (۹۹۳) . 
(۲) : کأهد (۰۲۲/۲ ۰۳۱۳ (ee‏ وابن ماحه رقم (۱۹۷) وقد تقدم . 
(۳) : في صحیحه رقم (۱۰۳۲) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۰۳۹) . 
)2( : في " السند " (/۱۹۷) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (۲۳۱۹) . 
(۷) : في " المستدرك " 44۵4/۲ 
(۸) : في " شعب الاعان " رقم )۴٤۱٢(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۹) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VENT)‏ ومسلم رقم (۱۰۲۹) . 


(۱۰) : كأبي داود رقم )۱٦۹۹(‏ والترمذي رقم (۱۹۱۰) . 


الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا توكي فيوكى عليك " . وف رواية”" : " آنفقي » أو 
انفحي ‏ أو انضحي . ولا تحصي فيحصي اللہ عليك ولا توعي فيوعي اللہ عليك ". 

وف الصحیحین''' OUP ney‏ من حدیث ابن مسعود عن البي صلی الله عليه وآلء 
وسلم قال : " لا حسد الا في اثنتین : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في ا حق » 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي با ویعلمها " . 

وفي Oly,‏ : " لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو یقوم به آنساء 
اللیل و آناء النهار ورجلا آتاه الله Ve‏ فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار " . 

وأخرج الطبراني فی الکبر"" ء وأبو الشيخ » ابن حبان'' ء وا حاکم''' وصححه » من 
حدیث بلال قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بلال ء مت فقسیر 
ولا تمت غنيا " . قلت : وکیف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : " ما رزقت فلا تا 
وما ستلت فلا تمنع " . فقلت : يا رسول الله » وكيف لي بذلك ؟ فقال : " هو ذاك أو 
الا 


وأحرج الطبراني في الکبیرا'“ بإسناد رجاله OW‏ محتج هم في الصحيح مسن حديث 


(۱) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (TORY)‏ ومسلم رقم (۲۳۳۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۳) ومسلم رقم CANS)‏ ۸۱5) . 
(۳) : كأبي داود في " السنن " رقم (4۲۰۸) . 
(4) : أخرجه البخاري رقم (۵۰۲۵) ومسلم رقم )۸۱۰/۲٦۷(‏ . 
(5) : رقم (۱۰۲۱) . 
)٦(‏ : في کتاب " الثواب " كما في " الترغیب " (۷۰۰/۱) . 
(۷) : في " الستدرك " (۳۱۹/4) وصححه وتعقبه الذهي فقال : واه . 
وهو حديث ضعيف . ۱ 
(A)‏ : رقم (۱۰۹۹۰). 
وأورده افيئمي في "المجمع" )۱۲١/٣(‏ وقال : رواه الطيراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح. - 


oof 


سهل بن سعد الساعدي قال : كانت عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم مسبعة 
دنانیر وضعها عند عائشة فلما كان عند مرضه قال : " يا عائشة ء ابعني بالذهب إلى 
علي " » ثم آغمي عليه ء وشغل عائشة ما به حي قال ذلك مرارا » كل ذلك یغمی على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويشغل عائشة ما به » فبعث إلى علي فتصدق ها 
7 ھ ‏ ری جدید ald PCS lt‏ الاثيين ع فأرسلت عائشة غصباح ها إلى امرأة 
من نسائه فقالت : " آهدي لنا في مصباحنا من KE‏ السمن » فان رسول الله صلسی اللہ 
عليه وآله وسلم أمسى ي جدید الوت " . 

وأخخرج ابن حبان في صحیحہ''' معناه من حدیث عائشة . 

وأحرج ual‏ بإسناد رحاله رحال الصحيح عن عبد الله بسن الصامت الغفاري 
البصري - وهو ثقة - قال : كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له ء فجعلت 
تقضي حوائجه » ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري بها فلوسا » قال : قلت : لو أخرته 
للحاجة تنوبك أو للضیف ينزل بك ؟ قال : إن خليلي عهد إلي أن : " أبما ذهب أو 


فضة أوكى عليه فهو جر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل " . 


= وهو حديث صحيح وال أعلم . 
)١(‏ : في المخطوط حديد وما أثبتناه من " صحيح الترغيب " (95۲/۱) . 
وانظر : " الصحيحة " رقم )۲٦٢٢(‏ . 
(۲) : في صحيحه رقم (۰۳۲۱۲ ۳۲۱۳) . 
ولكن ليست فيه قصة الموت والمصباح . 
٭. AE‏ العكة من " السمن أو العسل " هي وعاء من جلود مستدير تختص يهماء وهو ca‏ 
ات 
" النهاية " (۲۸/۳) . 
وم : في " السد " ۱۷۳۰۵۱۵ 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۱۲۰/۳) وقال : رواه ا مد ورجاله رجال الصحيح . 


وهو حديث صحيح . 


۳ کت Q),‏ 
لبي صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائر » فأطعم خادمه طاثرا ء فلما کان من الد 
أتته Us‏ » فقال لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ألم أفك أن ترفعي شيئاً لضسد 

فان الله Bb‏ برزق غد " . 
وأحرج ابن حبان 3 صحیحه( رات سی حديث أنس قال " کان Brees‏ الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لا یدخر شینا لغد " . 
af 2 Mm . CG f‏ 7 - 1 
واخرج مسلم وعيره | من حديث انس أن البي صلی الله عليه واله وسلم كان 


يقول : " اللهم إن عوذ بك من البخل والكسل ء وأرذل العمر . وعذاب القبيرء 


(۱) : في " الكبير " رقم )١741(‏ وأورده الهيشمي في " المجمع (۱۲۰/۳) وقال : رواه الطبران في " الكبير " 
وا مد بنحوه » ورجاله ثقات » وله طريق رجانها رجال الصحيح . 
)٢(‏ : في مسنده رقم )٤۲۲۳(‏ . 
(۳) : في " الشعب " رقم (۸٣۱۳ء )۱۳٤۹‏ . 
وأورده ال ھیٹمی في " المجمع " (۲4۱/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى ورحاله ثقات . 
قال الألباني وفيه من لم يوثقه أحد إلا ابن حبان ء وضعفه البخاري والعقيلي - هو هلال بن سويد . 
انظر : " الضعيفة " رقم (51/47) . 
وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : رقم (۰۱۳۲۲ )1۳٤٤‏ . 
(5) : في " الشعب " رقم (4 ۰۱4 )۱٤۷۸‏ . 
وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۱۲) وفي " الشمائل " رقم (TEM)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(7) : بل آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۲۳) وأطرافه ۰4۷۰۷ ۰۳۹۷ 1۳۷۱) . 
(۷) : كأبي داود رقم (۱56۰) والنسائی في " السستن " (۲۰۷/۸) : وأحمد (۱۱۳/۳ء ۱۱۷ء ۱۷۹ 


.)۲۳ 2١ 


وفتنة ایا والمات " . 

وأخرج الترمذي( من حدیث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلسه 
وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن : البخل , وسوء اخلق " . 

وأحرج أبو داود”'" ؛ Ose thy‏ بإسناد les,‏ قات مر عدي ا عريرة تال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " المؤمن غر كريم . والفاجر جب للیم ۳۳ . 


ee‏ وا مر ناه با 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۹۲۲) وقال : حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صلقة بن موسی . 
وهو حدیث صحیح لغيره . 
(۲) : في " السنن " رقم (EVV)‏ 
(۳) : في " السنن " رقم )۱۹٦٤(‏ وقال : حدیث غريب . 
وهو حديث صحیح لغيره . 

(4) : قال ابن الأثير في " النهاية " )٣٥٥-٣٣٣/٣(‏ : " الومن Ue‏ كريم : أي ليس بذي گر ء فهو يندع 
لانقياده ولينه » وهو ضدٌ لحب ء يقال في غِرٌ وفتاة غِرّ » وقد غررت تفر غرارة . برد أن الزمن 
احمود من طبعه الغرازة + وقلة الفطنة لش ) Skah Nig‏ لوح ولي تل ماع و لک گنت 
وحسن خلق . 

اب : بالفتح ال خداع » وهو سر الذي یسعی بين الناس بالفساد رجل حب وأمرأة Ae‏ وقد 
تکسر خاژه . فأما الصدر فالبکسر لا غير . 
" النهاية " (4/۲) . 


[ عدل الله في خلقه ] 


قوله : " يا عبادي إنما هي آعمالکم أحصيها لکم ثم أوفيكم إياها ء فمن وجد 
خيرا فلیحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه ٩۳‏ . 


(۱) : قال ابن تيمية في شرحه للحدیث (ص۹۲-۸۹) : في رسالة يا ole‏ ... بتحقیقنا . 

ثم حتمه بتحقیق ما بينه فيه من عدله و(حسانه فقالَ : " يا عبادي (نما هي أعمالكم أحصيها لم ثم 
آوفیکم إياها فمَنْ وجَدَ خيراً فليحمد الله ومَنْ وجد غير ذلك فلا یلومن لا نفسه فبينَ Se‏ 
إلى عبادہ في الجزاء على pact‏ الصالحة إحسانا يستحق به الحمد » لأنه هو انعم بالأمر يما »والإرضاد 
إليها » والاعانة عليها ثم (حصائها ثم توفية جزائها . فكل ذلك فضل منه وإحسان ء إذ كل نعمة س٤‏ 
فضل وكل نقمةٍ من عدل ء وهو ون كان قد کتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصرٌ امؤمنين 
كما تقدّم cay‏ فليسَ وحوب ذلك کوجوب حقوق الناس بعضيهم على بعض الذي يكون عدلاً ء لا 
فضلاً ؛ OF‏ ذلك Ul‏ یکون لکون بعض الناس اس ال ceed‏ فاص العاوضة . و کان احسانه ان 
بقدرة احسن دون bl‏ إليه » وفذا ‏ يكن التعاوضان Gand‏ أحدهما بالتفضل على الآخر لتکافیها 
وهو قد بين في الحديث OF‏ العباد لم یبلغوا ضرّه فیضروه ولن يبلغوا نفقه فینفعوه Gan‏ حینتدِ Of‏ يكون 
لأحدٍ من جهة نفسه عليه Ge‏ هو الذي أحقّ LI‏ على نفسه بکلماته فهو Lat‏ بالاحسان 
وباحقاقه و کتایته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده المؤمنين وو ذلك 
حسنٌ إحساناً مع (حسان فليتدبر اللبیب هذه التفاصيل الي يتبينْ بھا فضل الخطاب في هذه الواضع الي 
عظم فيها الاضطراب فمن ob‏ موحب على ريّه بانع OF‏ یکون حستاً متفضلاً » ومن بين مسوي بين 
ie‏ وإحسانه وما od‏ عنهُ من الظلم والعدوان » وحاعل الجميعٌ نوعاً واحداً » وکل ذلك US‏ عن 
سنن الصراط الستقیم ء والله یقول اي وهو يهدي السبیل . 

وكما بين أنه حسن في الحسنات متم إحسائه بإحصائها والجزاء علیها 5 أنه عادل في الجزاء على 
السيئات فقال : " ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه " كما تقدُم بيانكُ في مغل قوله : و Lag‏ 


dee 
Be 


ظَلَمْسنهُمْ ركن ظلَمُوَا آنشنهم 4 [هود : ۱ وعلی هذا Po‏ استقرت الشريعة الوافقة لفطرة 
الله اي فطرّ الناس عليها ء كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري - ( رقم 944۷ - البغا) - 
عن شدّاد بن أوس عن Fh‏ ب أنه قال : " سیّدُ الاستغفار أن يقول العبد : اللهم نت yy‏ السه إلا 


-  ءوبأ بك من شر ما صنعت‎ S gel ووغدك ما استطعت‎ Sage علي‎ uly عبدك‎ uly خلقتني‎ Cal 


و و و و و و واوا قاع و و و و و ا ا ا ا و و و و و و و سس رسپ و و ٹکٹ تم نواه ما و و و و و و و و ها و و و و م و م6 66 و 6 وف 


- لك بنعمتك علي وآبوء بذني فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت " ففي قوله : " آبسوء لسك 
نعمتك علي " اعتراف بنعمتہ عليه في امسنات وغيرها وقوله : " وأبوء بذني " اعتراف سۓ بأل 
مذنبٌ ظا لنفسه وهذا يصيرٌ العبدٌُ شکورا لربّه مستغفرا لذنبه » فیستوجب مزیڈ الخير وغفران الشرّ من 
els gail SI‏ گوس لس رکا الک من الزّللٍ . 

وهنا انقسم الناس ثلائة آقسام في إضافة الحسنات والسيئات هی ern‏ والعاصي إلى rey‏ 
وال تفوسهم » gh‏ الذي إذا ساء أضاف ذلك القدر » pty‏ با در سب LS‏ وا لا 
خروج له عن القدر ف رکب الحجة على ربّه في lb‏ لنفسه » وان et‏ أضاف ذلك إلى نفسه ونسي 
نعمة الله عليه في تيسيره لليُسرى » وهذا لیس مذهبُ طائفةٍ من بي آدم ولكنّه حال شرار الجاهلينَ 
الظالمينَ الذينَ لا حنفظوا حدود الأمر والنهي » ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر . كما قال فيه الشسیخ 
بو الفرج ابن الحوزي ال وافق . هواك 
تُذهبت به . 

وخيرٌ الأقسام وهو القسمٌ المشروعٌ وهو الح الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسنَ شكر نعمة الله 
عليه ء وحمدہ إِذْ أنعم عليه Ob‏ جعله محسناً ول يجعله مسيئاً ء فإنه فقيرٌ حتاج في ذاته وصفاتسه وجمیسع 
حر کاته وسكتاته إلى رب ولا حول ولا قسوة إلا بو » فلو لم يهاه لم هت » كما قال أهل اس 


اَلْحَمْد Tah‏ مَدَسْنَا لهذا وَمَا GAGS ES‏ را أن od Se‏ ربتا «sil‏ 
[الأعراف : 4۳] . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفر ربّه وتاب منهُ وکان كأبيه آدم الذي : طقال 
رتا ab‏ وان متفر لما وَترَحَتتَا لتکوتن من آلحسرین و4 [الأعراف 17] . و۸ 
يكن کابلیس الذي قال : «بماآغونتیی لا لَهُمَ فى الأرض Wem Ho‏ 
عبادك CITE‏ وج 4 [الحجر : ۳۹ - 4۰] وم ينج بالقدر على ترك مأمور ولا فصل 
محظور مع Ue]‏ بالقدر خيره وشرّه » وان الله خالقٌ كل شيء وريه ومليكةاء وأنة ما شاء الله کان وشا 
م يشأ لم يكن وأنهُ يهدي من يشاءً ويضل من يشاء وو ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : " فمن وجد خیراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " - تقدم تخریجه - . 

ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله الق أفعال العباد في أسرار لیس 


ہے ےہ 


هذا موضعها . ومع هذا فقوله تعالى : ووان تصیهم if RES‏ مدمه من عند زان هم = 


پر وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و وه و و و ا و و و و و و و و و و و ا ا و و و ا و ا ا ا 


2ه Be‏ چم 


lees -‏ من عند قل کل من عند GOT AA JUS ST‏ يَكَادُونَ هون Vis‏ 
© مآ أْصَابِكمِنْ Minds‏ ومآ َصَابك من سَيّعَه peaks‏ ہر [التساء : ۷۸ - [Va‏ . ليس 
المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي ء كما يظنه كثيرٌ من الناس حي يحرف بعضّهم 
القرآن ويقرأ : ay‏ وت واه أن معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » وحی يضمر 
بعضهم القول على وجه الانکار له وهو قول a‏ الحقّ فیحل قول الله الصدق الذي Let‏ ويرضى قولا 
للکفار يكذب ون وا بالإضمار الباطل الذي بدّعيهِ من غير أن يكون في السياق ما تل 
عليه . 


م إن من جهل هولاء path‏ أن في هذه الآية حجة للقدرية - تقدم التعريف يهم - واحتحاج بعسض 
القدرية يما ء وذلك أنهُ لا حلاف Gy‏ الناس في OF‏ الطاعات والعاصي سواء من حهة القدر . فمن قال : 
إن العبد هو الموج لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله ون الله لم يخلق أفعال العباد . فلا فرق عنده بسين 
الطاعة والمعصية . ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت a‏ افر نفیه واثباته و ر 
الع أو م يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والعصية . ف فتبین أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية 
الجهالة » وذلك of‏ الحسنات والسيئات في الآية المراد به نار 7ھ" دون الطاعات والمعاصي » كما 
في قوله تعال : ۾ oS‏ سی سج یرجعون بجع 4 |٠١۸ SLES]‏ وهر 
الشرٌ والخيرٌ في قوله : وتبا تبلوکم بالشر all,‏ شته 4 [الأنبياء : ۰ . وكذلك قولے : old‏ 
سکم سڈ مھم Satoh‏ مه يَفْرَحُوأ بها 4 [آل عمران: ٠‏ وقرله تعلل Sap:‏ 


> : [هود : ۰. وقوله تعالى‎ 4 ecu رف اا یئ‎ a ا‎ ny تعمام‎ ah 
تکام‎ OG Bey opie wld رای‎ ality لذا هتما‎ oh فى فيه ين‎ Cf 


ہو ےک Broo,‏ ہ۶ 


lee tT‏ عفرا قفاوا كذ می Sells‏ الضراء وا ا goss‏ بغته مل یشعرون 


2 4 الأعراف : 54- |٠١‏ . وقوله تعلل : «فاذا Tale‏ نوا اا ء ان ren‏ 


ر هرج ور ه 


E RSA‏ [الأعراف : 1۳۱[ . فهده Op ae‏ ام ep‏ رت فيه 
کحال الكفار والمنافقين والظالین مع محمد ل وأصحابه › إذا أصايهم نعمة وخيرٌ قالوا : لنا هذه أو 
قالوا : هذه من عند الله وإن أصايهم عذاب وشر تطيروا بالبي والمؤمنينَ وقالوا : هذه بذنوهم .وإئما هو 


شتت امدقت لج Gea‏ رعو ces‏ کپپ؟۹۹ E‏ = 


ما ذكر لهم سبحانه وتعا ی ما هو رس مصال العاش والعاد : وهو تحرع الظلم » وآنه 
حرّمه على نفسه وجعله رما ریغ نماهم عن التظام ليتم شم فیما بینهم سيرة العدل 
77ھ 


ثم ذكر هم انیا : أهم على ضلال الا من هداه الله عز وجل وأحرجه من ظلمات 


= الذينَ يلومون الومنین على ا مھاد فإذا a gill‏ نصرٌ ونعوه قالوا : هذا من عند الله . وان أصابتهم 


محنة قالوا : هذه من عند هذا الذي جا bs‏ بالأمر والنهي والجهاد . قال اللہ تع ےا لی : «یتأیْها آلدین 


fee 


hon‏ خذوا حدرضم > إلى قوله : و منك لَمَن تنب إلى قوله : « لت إلى Guill‏ قیل 


هم Si. af Bis‏ وَأَقِيمُوأ اَلصّلوٰة ۳ BET‏ فلا کتب عهمآلقتال إذا فَرِيقٌ مَنْهُمْ شون 


fe 25 ام‎ bw 


التاس ay if Sia bas‏ خی وقالوا رگتا لم کتبت عابتا القتال 4 إلى قوله : « تما تکوشو 

کلمت ول as‏ شتیده 4 ( وَإن تُصِبَهُم AS‏ أي : هؤلاء للذمومین بقولسون : 
0 زان RES ht‏ هَذِء من ase‏ 4 أي : بسبب أمرك وفيك قال ail‏ 
تعالى : مال GK IT Np‏ هون Cau‏ زین ما سالك من (ES‏ من نعمة ین 


الله وم آصابيك من bats ES‏ تفَسِكَ4 [الساء : ۷۷-٣‏ أي : a‏ كما قتال Gj py‏ 


سم من شب ه OS‏ كت ER‏ [الشورى : ۳۰] ۰ وقال : Ee ebay‏ يما 
قَدَمَتَأَيَدِيهمَ 4 [الروم : 5"] . 
وأما القسم الثالث : في هذا الباب : فهُم قوم لبسُوا ال بالباطلِ وهم بين أهل الخير وبينَ شرارٍ 
الناس وهم الخائضون 3 القدر بالباطل .فقوم يرون wal‏ هم الذين يهدون أنفسهم روف وها وو شون 
ها فعلّ الطاعةٍ وفعل المعصية بغير إعانة Le‏ وتوفيق للطاعة ولا حذلان منه في المعصية . وقوم لا Dyk‏ 
لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا مرا ثم من هؤلاء من Joe‏ عنه الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم ني 
۱ احتجاجهم بالقدر Spain‏ إذْ لا بد من فعل يحبونه وفعل یغضونہ » ولا ب هم ولكل أحدٍ من دفسع 
الضرر الحاصل بأفعال العتدينَ . فإذا جعلوا السات والسیثات سواء ۸ عکنهم أن ودرا يدا ولا 
یدفعوا ظالاً ولا یقابلوا مسیتا وأن يبيحوا للناس من أنفسهم مل ما يُشتهيه ER‏ ونحو ذلك من الأمسور 
الي لا یمیش عليها بنو آدم » إذ هم مضطرون إلى شرع فيه مر وي أعظم من اضطرارهم إلى الا کل 
واللباس " 


CARÎ 


الضلال إلى أنوار ا حدایة » وأمر Ob‏ يطلبوا منه الحداية ليظفروا ما بخير الآخرة » ویفسوزوا 
بالنعيم المقيم . 

ثم ذكر هم WU‏ : أن ما بحتاحون إليه في هذه الدار ما تدعوا الضرورة إليه ولا يتم 
گا ]لآ کت ھی هراد اس مر الطعام WAG yy‏ سای ھی رما لاب تقس لسر 
وستر العورات » وهو من فضله العميم وجوده الواسع ؛ وأمرهم أن يطلبوا ذلك منه 
ليتفضل به عايهم ويعطيهم طلبتهم » ويسعفهم بقضاء حاحتهم . 

ثم ذكر هم : ما جبلوا عليه من كثرة الخطايا في غالب أوقاقم » وندهم إلى ما عحوا 
ذلك عنهم » ويزيل أثره » وهو الاستغفار » ووعدهم أنه سيغفر لحم ويتجاوز عنهم, ثم 
ذكر شم : أنه فعل ما فعل لهم وتفضل عا تفضل به عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة 
أو عليه مضرة » وأنه إنما أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح محرد الفضل العميم والكرم 
اش 

ثم آخبرهم : بأن عطاہ ا لحم وتفضله العم لا ينقص بكثرة العطایا ‏ وان بلغت أبلغ 
المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف » ويضيق الذهن عن تصوره ؛ وتقصر العقول 
عن إدراكه . 

ٹم بعد هذا كله : أخبرهم Ob‏ ما وحدوه من الخير فهو من إنعامه عليهم لا مسن 
كسبهم ولا من سعيهم » ثم أمرهم : با حمد له سبحانه عليهم » وما وحدوه من غير الخير 
فهو عقوبة اُعمالھم وجزاء ضلاغم » فليعودوا باللوم على أنفسهم في الحالبة لذلك عليهم 
( وعلى نفسها براقش تحن OC‏ ولولا رحمته الي وسسعت کل شيء ؛ ومغفرته 
للمستغفرین » وتويته على cath‏ » لکانوا أحقاء عا كان لأعماهم حزاء وقاقا ء ولکسب 
أيديهم مثلا طباقا » وسبحان من کتب على نفسه ال رمة ء ومن سبقت رجته غضبه ‏ 


وما في هذا ا حدیث القدسي هو مثل ما في الکتاب العزیز من قوله عز وجل : «مّآ 


(۱) : تقدم شرح الثل . 


۰:۲ 


و 


وما أصابك من سے ۱ 
وقوله سبحانه : E‏ كر تشم بِمَا oS‏ م۹ 
وقوله سبحانه : وت تحت ات ات پا 


due 
Moe اکا‎ 


ولا ينافي في ما في هذه الایات قوله عز وحل : $ CLIT‏ مُصیبَة في الأَرّض ولا 
في آنشسکم Cede‏ اق سو نوہ ۱ 

OY‏ غاية ما في هذه AV‏ : أن ذلك سابق في الكتاب وهو اللوح ا حفضوظ ‏ وکل 
أسباب الخير والشر سواء كانت من العبد أو من غيره هي في الكتاب » قد سبق العلم كما 
وحف القلم .مما هو كائن ومثل هذا قوله عز وجل : ١‏ قل لن Canes‏ الا ما کب الله 
ee‏ ۱ 

والكلام ني هذا البحث يطول ء وقد أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا . 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم و کون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقدره 
وبين عقوبة العاصي ععصیته » وهذا لا يفهمه الا من فهم الفرق بین الحقائق الكونية 
وا حقائق الدينية . 

قوله : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولان إذا حدث هذا الحديث حنى على 
ركبتيه . 

أقول : سبب هذا عند رواية هذا الحديث العظيم ما اشتمل عليه من لمواعظ › 


والزواجر والترغيبات » والترهيبات ¢ والبشارات » والإنذارات 5 


. ]۷۹ : [النساء‎ : )١( 
[vo : ab] : )۲( 

(۳) : [البقرة : ۲۸۲] . 
ری : [الحديد : [yy‏ . 
رم : [التوبة : ]5١‏ . 


o0۳ 


وحق لمن له قلب أو آلقی السمع وهو شهيد أنه بحصل معه عند رواية هذا ا حدیث أو 
Lael‏ رجف ام رر لیم byt‏ عن ان مس وفطي (AY‏ 
العظیم . 

قوله : " إن الله تبارك وتعا ی يقول : يا عبادي کلکم مذنسب إلا من عافيته, 
فاسألوا الغفرة آغفر لکم . ومن علم منکم أي ذو قدرة على الغفرة واستغفرین بقدرن 
غفرت له " . 

ذکر في هذه الرواية أن كل العباد لا یخلوا أحدٌ منهم من الذنب الا من عافه By‏ 
وتي الرواية الأولى أهم جميعاً بخطئون باللیل والنهار الا من غفر له » ولا مخالفة بين 
الروایتین OY‏ العافية منه عز وجل إذا تفضل ها على عَبّده عَصِمَهُ عن مواقعة الذنسب ؛ 
ومن أذنب فقد آمره ob‏ يسأله الغفرة » وأیضا العافية هي الشاملة لعافية الدنیا والآحرة 
ومغفرة الذنوب هي الفرد الکامل من آفرادها » وعلیها تدور مصاخ العاد » وبا النبحاة 
من النار والفوز بابحنة » ومذا قال بعد ذکر العافية في هذه الرواية : " فاسألوین الغفرة 
آغفر لکم " . 

وقد ورد في طلب العافية من الرب عز وجل أحاديث متواترةٌ ومنها : 

ما آحرجه أحمد”'' والترمذي”'' وحسنه » والنسائي ۰ وابن ماحه» وابن حبسان 


OSU,‏ وصححاہ من حدیث أبي بكر الصديق أنه قال : قام رسول الله صلی الله عليه 


. بإسناد حسن‎ (١١١۹ ۰۸ ۰ ۷۰۰ ۰ 4 ۰ ۳/۱ ( " في "المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (TOCA)‏ وقال : حدیث حسن غريب . 

(۳) : في " السنن " » وني " عمل اليوم والليلة " رقم (۸۷۹ ء ۸۸۸) وق " السنن الکبری " (/۲۲۰ رقم 
۵ من طرق عن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح . 

. )۳۸٤۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5): في صحيحه رقم (۹۰۲) . 

(5) : في " المستدرك " (075/1) وصححه ووافقه الذهي . 


جه 


وآله وسلم أول على pall‏ - ثم یکی - فقال : " سلوا الله العفو والعافية ء فان أحداً م 
يعط بعد اليقين خیراً من العافية " . Lely‏ لم يصححه الترمذي OY‏ في إسناده : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل ء وفيه مقال'' . 

وقد حكى البخحاري''' : أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحميدي كانوا 
بحتحون بحديثه . 

وأحرج البزار””) بإسناد رجاله رجال الصحيح - غير موسى بن السائب وهو ثقة - 
من حديث Gf‏ الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما سأل العباد 
شيئاً أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم " . 

وأحرج الیزار! أيضاً بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : مر الیی صلى الله 


عليه وآله وسلم بقوم مبتلين فقال : " أما كان هؤلاء يسألون الله العافية " . 


)١(‏ : قال ابن معين ضعيف وقال الترمذي : صدوق ‏ وقال ابن حبان رديء الحفظ . قال الذهبي : حدیٹھ في 
مرتبة الحسن . 
" الميزان " (4۸4/۲ رقم (LOTT‏ 
وني " الثقات " (۰۸/۲ رقم (AIT‏ : قال العجلي : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أي طالب مدني 
تابعي ثقة » جائز الحديث !. 
(۲) : انظر " الميزان " ٤۸٥/۲(‏ رقم 45175) . 
(۳) : في مسنده (2۲-۵۱/۶ رقم ۳١۱۷٣‏ - کشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوحه » وسالم لم يسمع من أي الدرداء . 
وأورده افیٹمی في " ا حمع " )١74/٠١(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رحال الصحيح غير موسى بسن 
السائب وهو نقة . 
)٤(‏ : في مسنده TIE)‏ رقم ۳۱۳6 - (BES‏ . 
وقال البزار : لا نعلمه رواه عن حميد , إلا ابن عیاش . 
وأورده اغیٹمی في " المجمع " )١51//٠١(‏ وقال : " رواه البزار وإسناده حسن ؛ ورواه أبو يعلى 
و 
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وأ حرج Ogi abl‏ بأسانید ورجال بعضها رجال الصحیح - غير يزيد بن أبي زياد 
وھ a‏ دی السا ين عبد الطلت: فال فلت يننا رستول الله 
علمین شيعا آدعوا الله تعا لی به ؟ فقال : " سل ربك العافیة " . قال : فمكغت أياما ثم 
حعت فقلت : يا رسول الله علمئ شيئاً أسأله ربي ؟ فقال : " يا عم ء سل الله العافیے في 
الدنیا والآخرة " . ۱ 


1 


وقد آحرج هذا الحديث الترمذي في سننه"" قال : " حدثنا أ مد بن منيسع » حلشا 
عبید بن أحمد عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد اللہ بن الحارث » عن العبساس بسن عبد 
لات و کی ۱ 
قال الترمذي”" بعد إخراجه : هذا حديث صحیح » وعبد الله هو ابن الحارث بن 
نوفل » وقد مع من العباس بن عبد المطلب . انتهى . 
وأحرج الطبراني في الكبير”' من حديث ابن عباس أن البي صلی الله عليه وآله وسسلم 
قال لعمه العباس : " يا عم آکثر الدعاء بالعافية " . وق اسناده هلال بن Le‏ وقد 


ضعفه جماعة » وهو ثقة كما قال في مجمع الزوائد“' ء وبقية رجاله ثقات . 


(۱) : آورده gated‏ في " ا حمع " (۱۷۵/۱۰) . وقال رواه الطبراي بأسانید ورحال بعضها رحال الصحیح 

غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث . 
قلت : الحديث إسناده حسن . 

(۲) : في " السنن " رقم (TONE)‏ 

(۳) : في " السنن " (015/5) . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : رقم (۱۱۹۰۸) وأورده هينمي في " المجمع " (۱۷۰/۱۰) وقال : رواه الطبراني وفيه هلال بن باب 
وهو ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات . 

(ه) : انظر " التقريب " رقم )۷۳۳٣(‏ » " والميزان " (۳۱۲/4) . 

. ۱۷۵/۱۰ FC) 


اوت 


الترمذي") وحسنه من حدیث امن Har Fs‏ جاء إل الى صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العافية والعافاة في الدنیسا 
والآخرة " . ثم آتاه ‏ الیوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مخل 
ذلك . ثم أتاه قي الیوم الثالث فقال له مثل ذلك ء قال : " فاذا أعطيت العافية في الدنيا 
وأعطیتها في الآخرة فقد آفلحت " . 

وأحرج الطبراني aad‏ الکبیر(" من حدیث معاذ پاسسناد رجاله رخال الصحیسح 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو 
يما عبد من OF‏ یقول : اللهم إن WLI‏ العافاة أو Oa‏ في الدنیا والآخرة " . 
مع عبد اللہ بن حعفر إذ جاءه رحل فقال : مرن بدعوات ینفعیٰ الله هن » قال : نعم 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسأله رحل عما سألتئ عنه فقال : " سل الله 
العفو والعافية في الدنیا والاخرة " . 

وق اسناده [سلیمان بن SLES [oslo‏ کون » وفیه ضعف ! . 


وأحرج ON dl‏ من حدیث ابن عباس قال : كان الني صلی الله عليه وآله وسلم 


(۱) : في " السنن " رقم )۳٠١۸(‏ وقال : حسن غريب . وهو حديث ضعيف . 

(۲) : رقم (TEN)‏ وأورده الهيئمي في " ا حجمع " (۱۷۰/۱۰) وقال رواه الطبراني ورحاله رحال الصحیح غير 
العلاء ابن زياد وهو ثقة » ولکنه لم یسمع من معاذ . 

(۳) : في " مجمع الزوائد " ( والعافية ) . 

(4) : آورده ا ھیٹمی في " ا حمع " (۱۷۹/۱۰) وقال رواه الطبراني » وفیه سلیمان بن داود الشاذ کون وه و 

(PEON في الحطوط ( سلیمان بن موسی ) وما أثبتناه من " الیزان " (۲۰۵/۲ رقم‎ : )٥( 

)1( : في مسنده (1۰/4 رقم ۳۱۹۲ (BES‏ . 


وأورده ا میٹمی في " ا حمع " (۱۷۹/۱۰) وقال رواه البزار » وفیه يونس بن خباب وهو ضعیف . 


۷ءء 


يقول : " اللهم اي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلسي ومالي ... " 
الحديت . 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي''' وحسنه » والنسائي » وابن Paes‏ وابن حبان(*) 
وصححاہ » من حديث أنس قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يرد 
الدعاء Gy‏ الأذان والإقامة " ء قيل : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : " سلوا الله العافب 2 
في الدنيا والآخرة " . 

وأحرج النسائي” * وغیرہ''' من حدیث أبي هريرة عنه صلی الله عليه وآله وسام أنه 
قال : " سلوا الله العفو والعافية " . 

ولا هشن ای ستھتا 

ولا طلب منهم سبحانه سؤاله المغفرة » أحبرهم بأنه يغفر هم جرد هذا الطلب ؛ ثم 
ضم إلى ذلك أنه يغفر لمن علم من عباده أنه ذو قدرة على الغفرة واستغفره بقدرته غفر له 
وكل عبد من العباد وان كان له من الاسلام آقل حظ يعلم أنه عز وحل يقدر على 
مغفرة الذنوب » و کیف يشك في ذلك شاك أو thay‏ عبد من عباده ریب » وهو حالق 


العا م بأسره ورب الكل » ما شاء كان وما مم يشأ لم يكن »وهو التفضل الکرم الطلسق » 


(۱) : تی " السنن " رقم (OME)‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(۲) : في " السنن الکبری " (۲۲/۲ رقم ۹۸۹۰) . 
(۳) : في صحیحه رقم EYS)‏ ۰ ۰۲۰ 4۲۷) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )١1595(‏ . 
قال الألباني : منکر ا حدیث يهذا التمام . 
انظر : " الارواء " (۱/ cpa‏ 
)٥(‏ : في " السنن الکبری TYNAN"‏ رقم ۱۰۷۲۲)۔ 
)٦(‏ : کابن حبان رقم )۹٥۰(‏ . وأحمد في " للسند " )4/١(‏ . 


وهو حديث صحیح لغيره . 


ممه 


المتجاوز العفو الغفور . 
وف هذه المفاصلة الفاضلة بشارات : 
-١‏ منها أن عافيته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب . 
۲- ومنها أنه يغفر للمستغفرين . 
۳- ومنها أنه يغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب . 
فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الحم والكرم الفياض »وتصوره في الأحوال - وله 
المثل الأعلى - لو رأيت بعض ملوك الدنيا وقد أشرف على عبيد له » يقول لحم هذه 
المقالة » لما وجدت عبارة تفي بوصف ما جبل عليه من الرأفة والرحمة والعلم ء مع أنه 
مخلوق مثلهم » ومحتاج لما حتاجون ad)‏ من خالقه ورازقه وحالقهم ورازقهم » فكي ف إذا 
كان القائل هذه القالة هو حالق السموات والأرض وما فيها » وخالق کل ا ملخلوقسات ؛ 
ورازق جميع من يحتاج إلى الرزق من جميع خلقه ء فإنك تحد ذهنك قد ضاق عن تصور 
بعض البعض من هذه الرحمة الواسعة والحلم العظيم والكرم العميم . 
سبحانك ما أعظم شأنك » سبحانك ما أعز سلطانك »سبحانك ما أجل إحسانك ؛ 
سبحانك لا احصي اء عليك cf‏ كما آثتیت على نقسكك » وأقول( : 
لو کان لی كل لسان لما وفیت بالشسکر wa‏ 
فکیف لا أعجرٌ عن شکرها ولیس لی غير لسان وف" 
قوله : " و کلکم ضال إلا من هدیته . فاسألویي افدی آهدکم " . 
في هذه الرواية زيادة تصریح على ما في الرواية الأولى لأنه قال هنا : " فسألویی امدی 


آهد کم " » وفيما سبق قال 4 " فاستهدوي أهدكم ا > ومعیٰ peel‏ 7 اطلبوا so‏ 


. أي الشوکان رمه الله‎ : )١( 
: انظر " ديوان الشوکان " (ص۳۲۸) . ثم قال‎ : )۲( 
هذا هو الإفضال هذا العطا ال ال هذا شوه هذا الکرم‎ 
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000 ¢ والعی أنه سبحانه سجل على جمیع عبادہ بالضلال فكان لهذا من الوقسع في 


)١(‏ : قال ابن تيمية في شرحه للحديث : فلما ذكر في ول الحديث ما أوجبه من العدل وحرّمه من الظلم 
على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه » وأنّهم لا یقدرون 
على حلب منفعةٍ لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو all‏ لذلك » وآمر العباد أن يسألوه ذلك 
وأخبر agit‏ لا يقدرون على نفعه ولا ضرّه مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلای 
وحلب المنفعة ودفع المضرة اما أن يكون في الدين أو الدنيا . 

فصارت أربعة أقسام : 

الحدایة والمغفرة : وهما حلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة : وهما جحلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا . 

وان شئت قلت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال 
الإرادية » والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام حلب المنفعة واللباس لدفع المضرة » وفتح الأمر 
بالهداية فإنّها وان كانت افداية النافعة هي المتعلقة بالدّین فكل أعمال الناس تابعة هدي الله إياهم ؛ كما 
قال سبحانه : «سبّح BGG Oi‏ وہ آلدی حَلَقَ سر oh‏ 55 نهد ر 4 
[الأعلى : ۳-۱]. 

وقال موسى : رکا لد el‏ کل شیء خلقہ نم هد ر4 [طہ : .] . 

وقال تعالى : SABA‏ ر4 [البلد : ۱۰] . 

وقال تعا لی : إِنَا میت آلْسَّبِيلٌ اما سَاكرًا وام has‏ و 4 [ الإنسان : ۳ . 

وهذا قيل ا ُدی أربعة أقسام : 

۱- الحداية إلى مصا الدنيا فهذا مقت ن 8+ الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر . 

۲- الهدى معیٰ cleo‏ الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك » وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل . وإنزال 
الكتب » فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا ء كما قال تصال : ط وَأَحَاتمُودُ 
هديم (ATT BEG‏ على الود » [إفصلت : ]١١۷‏ . 

وقال تعالى : Ja AT‏ ولکل قور ماد وي » [الرعد : ۷] . 
وقال تعالى : وانك لتَهَدِىَ إلى صرّط ستقيم (ج) 4 |الشوری: ۲د] . فهذا مع قوله : By‏ 


هه اتد 4 [التصص [OV‏ بین آن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والامر = 


قلوب العباد ما تضيق له الصدور وتقشعر له الجلود ء ثم فتح [ شم ۲٩]‏ باب اشدابة 
وعرفهم أنهم یخرجون من هذه الظلمة إلى النور عجرد سواله عز وجل افداية لهم » وانسه 
سيهديهم لا محالة إذا طلبوا ذلك منه ء وهو صادق الوعد لا يُخلف الیعاد » وقد تقدم بیان 
سبب كوم محبولین على الضلال . 
" وکلکم فقیر الا من أغنيته فسلویي أرزقكم " 

هذه الرواية أعم من الرواية الأولى » وأكثر فائدة ‏ فانه سبحانه هنالك قال : "يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعمون أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوبي أكسكم " . فلقد حص في هذه الرواية : الطعام والكسوة 


لكوفما أهم ما يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاجتهم إليه . 


= والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدي الذي نفاه وهو القسسم الثالث الذي لا يقدر عليه الا 

الله . 

۳- الهدى الذي هو جعل الحدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام » والإرشاد وبعضهم يقول : 
هو خلق القدرة على الاعان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على OF‏ الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فمن قال ذلك من fal‏ الإثبات حعل التوفيق والمدی ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة » وأا 
من قال Lgl‏ استطاعتان : 

إحداها : قبل العقل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما في قوله تعالى : وَللّهِ على آلثاس 
phe pth‏ سيلا » JT]‏ عمران : ۹۷] . 
والثانية : القارنة للعقل وهي الوجبة له وهي النفية عمن لم یفصسل في مل قوله : ify‏ 
يَسَتَطِيعُونَ AIT‏ وَمَا کانوا ُبَصِرُونَ 653 4 [ھود : ۲۰ . 
saa -‏ في الآخرة » كما قال تعالى : «إرك الله enn‏ نو وَحَمِلُوا CELA‏ 
خر IR NGS‏ وروت مساو ی کے DB‏ لسکا نت 3 وهدواً 
إلى لیب ی القول Saas‏ صرط آلحمید 9ق 4 [الحج : ۲۳- [Y4‏ . 
)١(‏ : في الخطوط ( لكم ) والصواب ما أثبتناه . 


coy \ 


وأما قوله : " کلکم فقیر الا من أغنيته " .فالافتقار كما يكون إلى الطعام والكسوة 
یکون آیضا إلى Age‏ من الشراب وللسکن وما یقوم يه العاش اف هذه الدار ‏ م قال : 
" إلا من أغنيته " : أي : كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من كل ما لا بد منے ؛ نم 
قال : " فسلوی أرزقكم " فأمرهم بالسؤال مطلق وقد تقرر في علم البیان : أن حذف 
التعلق مشعر بالعموم" . 

فالعق : سلون ما شعتم حؾ أرزقكم إياه وأعطیکم ما تطلبون منكل حاجة 


حتاحوضا كائنة ما كانت . 


(۱) : قال الزركشي في " البحر ا حیط " )١177/(‏ حذف المعمول نحو زيد يعطي وعنع ء يشعر بالتعميم c‏ 
وقوله : IEG ip‏ دار آلسّلم» [يونس : ۲۵] أي كل أحد وهذا لم يتعرض له الأصوليون » 
LA,‏ ذكره أهل البيان ء وفيه بحث » فان ذلك ما أخذ من القرائن وحينعذ فان دلت القرینة على أن 
المقدّر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدّر سواء ذكر أو حذف ء وإلا فلا دلالة على التعميم 
فالظاهر أن العموم فيما ذكر اما هو دلالة القرينة على أن المقدّر عام » والحذف إنما هو ob‏ الاقتضاء 
لا التعميم . وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۳۰-۲۲۸) . 


oo 


[ ملك الله لا ینقص بالعطاء ] 

قوله: "ولو أن حیکم ومیتکم : وأولکم وآخرکم › ورطبکم ویابسکم . اجتمعوا 
اجتمعوا فکانوا على قلب أشقى عبد من عبادي » لم ینقص من ملكي جناح بعوضة ". 
ts ۲‏ ن " î ۱ af‏ . : 
وانسکم وجنکم ... إلخ " وقال هنا : " لو أن ( جميع OC‏ حیکم ومیتکم 'ء فصرح 
بالأموات فکان أوضح من ذکر جرد ذكر الأولية والاخرية » وقد دحل في قوله : " يسا 
عبادي " الجن كما دخل الإنس . 

ثم صرح ما يشمل الأولين والآخرين بقوله : " وأولكم وآخركم " ثم جاء ما يشمل 
الجمادات كلها ناميها وغیرہ ء فقال : " ورطبکم ويابسكم " . وجذا تعرف أن في هذه 
الرواية زيادة فائدتین : 

الأول التتصیص de‏ الأموات بعد الأحیاء . 

. ذكر آعم العام وهو کل رطب ویابس‎ : Oyu 

وأما التعبیر بجناح البعوضة فهو لقصد البالغة في التعميم » ولا نقص أصلاً كما تقدم . 
قوله : " ولو أن حیکم ومیتکم . وأولكم وآخ رکم › ورطبکسم ویابسسکم 
[اجتمعوا]”" فسأل کل سائل منهم ما بلغت أمنيته ء ما نقص من ملكي الا كما لو 
أن آحد کم مر بشفة البحر فغمس فیھا ابرة ثم نزعها . ذلك gh‏ جواد ماجد . عطاي 
کلام ء إذا أردت شيئاً UB‏ آقول له : کن فیکون " . 

ذكر سبحانه ف هذه الرواية أن کل سائل ما بلغت أمنيته » وذکر فیما تقدم أنه أعطی 


(۱) : ليست كلمة (جمیع) من متن الحديث . انظر نض الحديث . 
(۲) : صوابه (الثانیة) . 
(۳) : زيادة من نص الحدايك . انظره فقد تقدم آننا . 


oo 


كل إنسان منهم مسألته » والظاهر of‏ هذه الرواية أشمل ما تقدم لأنه حعل مدی المسألة ما 
بلغت إليه أمنيته » وما یتمناه الانسان من الفوائد العاحلة والاحلة في غاية الکثرة » بخللاف 
(عطاء السائل مسألته » فان المسألة قد تکون SIL‏ من الفوائد وقد تکون بالواحدة منهاء 
وآما قوله : " فغمس فیها إبرة ثم نزعها " ء فهو کقوله في الرواية التقدمة : "ما نقص 
ذلك ما عندي |[ كما ینقص المخيط ... "ء لأن الابرة هي المخيط وان احتلفست ف 
الصغر والکبر . 

وأما قوله : " ذلك ul‏ جواد ماجد عطاي کلام إذا أردت شيئاً إنما آقول له : کن 
فیکون " . فهو يفيد أن قوله في الرواية الأولى : " ما نقص تما عندي " » وأن قوله هنا : 


" ما نقص من ملكي "۰۲ معناهما : من مقدوري ‏ وأما قوله : " إذا آردت شيئا إنما 


(۱) : قال ابن تيمية في شر حه للحدیث (ص ۸۸-۸۲) : 

فين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهُمْ في مکان واحدٍ وزمان واحدٍ فأعطی کل إنسان منهم sth‏ 
م ينقصه ذلك ما عنده » إلا كما ينقصٌ الخِياطٌ : ( وهي الإبرة ) إذا عُمِسَ في البحر . وقوڈے : "لم 
ينقص ما عندي " فيه قولان : 

و آحدهما ) : ail‏ یدل علي ,أن عنده آموراً رت یعطیهم منها ما سألوه olf‏ وعلی هنذا فیقال : 
لفظ النقص على حاله ء OY‏ الاعطاء من الكثير . 

وان کان قليلاً فلا بد OF‏ ینقصه شيئاً ما ء ومَنْ رواه : " لم ینقص من ملكي " بُحْمَلَ على ما عنده ء 
كما في هذا اللفظ OY‏ قوله : " ما عندي " فيه تخصیص لیس هو ني قوله : " من ملكي " وق يقال : 
العطی إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها ء أو صفات قائمة بغيرها . 

Je ۵۹‏ عن ۹99 نفل رل . وآما الصفات : فلا سل 
من لها وإن وحد نظيرُها في محل آخر » كما يوجد نظيرٌ علم العلم في قلب التعلم من غير زوال علسم 
العلم » و کما يتكلم المتكلمٌ بكلام التکلم قبله من غير انتقال کلام التکلم الأول إلى الثاني » وعلی هذا 
فالصفات لا تتقص مما عنده شيا وهيّ من المسؤول المادي ء وقد يجاب عن هذا بأنه هو من للمکن في 
بعض الصفات أن لا ينبت مثلها في امحل الثاني حى تزول عن الأول » کاللون الذي ينقص وكالروائح 
الي تعبق مکان وترول . كما دعا اليي BE‏ على حمی الدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي شحف" . 


م : أحرجه البخاري رقم (۱۸۸۹ء )۳۹۲٦‏ ومسلم رقم (171757/5440) . 


4وت 


ود دج ہ شظ۰ ۰ٹ ہہ کڈ م م ٹک م و ۲ 


= روالقول الثاني ) : أن لفظ النقص ہُنا کلفظر النتقص في حديث موسسی والحضے الذي في 
الصحیحین؟؟ من حديث ابن عباس عن Gf‏ بن كعب عن النبي BE‏ وفيه : " أن ا خضر قال لموسى لا 
وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر " ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه 
شيء بتعلم العباد وإِنّما القصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بعنقار العصفور إلى 
البحر ومن هذا الباب کون العلم يورّث کقوله : " العلماء ورثة الأنبياء ۲۳۳ ومنه قوله : وَوّرتَ 
سو تج Be‏ وم ور الات aches Leal‏ وم رت الکتب Spall‏ اصتطفیتا من 
Galle‏ 4 ومتل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعملٌ في هذا وان کان العلم الأول Leb‏ كما قال 
0 9/2 
" نزفتي يا آعمی " . وإنزاف القليب ونحوہ هو رفمٌ ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء »ومعلوم أن قتادة لسو 
تعلّم جميعَ علم سعيار لم يزل Ce‏ من قلبه كما يزول الاء من القليب . لكر قد يقال التعلیم إنما یکسون 
بالکلام والکلام يحتاج إلى > IS‏ وغيرها ما يكون با حل ويزول عنه » وغذا یوصف بأنه يخرج من 
التکلم کنا قال تعال : کرت كلمه تكرح من آفوعوم ان کرت ال AS‏ 
() : تقدم تخریجه مرارا . 
(ب) : وهو جزء من حديث حسن وقد تقدم . 
(حے : [النمل : >۱] . 
(د) : [فاطر : ۳۲] . 
ره : [الكهف : ]٥‏ . 
ویقال قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا . فإذا کان Gale‏ العلم بالكلام السستلزم زوال 
بعض ما یقوم JEU‏ وهذا Lang‏ وحروج » كان کلام سعيدٍ بن للسیب على حقیقیه ومضمونه أنه في 
تلك السبع الليالي من کثرة ما آجابه وکلمه ففارقه أمور قامت به من حركات وأصوات بل ومن 
صفات قائمة باللفس كان ذلك نزيفاً . 
وا يقوي هذه SLAW! Bt all‏ وان کان فرح نفسهفلیس هو ار ساس وان 
للمتلونات » بل قد يذهل الإنسان Le‏ ویغفل » وقد ينساه تم يذكرّه فهو شيء تحضر تارة ویفیب أخرى 


= لا یقوی علی استحضاره الا بعد ( مدة)‎ A تکل‎ ad تکلم به الانسان وعلمه‎ Hal 


0۰۲ 


90000700000 و ںا ار RET EER e rea‏ ار اکا 


3 فتكون في تلك الحال Uke‏ عنْ كمال it‏ واستحضاره الذي يكون به العام Whe‏ بالفعل » وان لم 
يكن نفسُ ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال : هذا ول کو اتعليم يرس العلم من وجو لا يناي ما ذکرناہ » وإذا كان مشسل هذا 
النقص والنزيف معقولاً ني علم العباد كان استعمال لفظر النقص في علم الله بناء على اللغة المعتسادة في 
مثل ذلك » وا كان هو سبحانه مرها عن اتصافِه بضدّ العلم بوجو من الوجوہ أو عن زوال علمه 
عة لکن في قيام أفعال به وحركات نزاعٌ به الناس من المسلمين وغيرهم وتحقیق الأمر أن الراد : ما 
أخذ علمي وعلٹك من علم اله وما ال علمي وعلمك من علم اله وما أحاط علمي وعلمك من عم 
الله كما قال : > ولا ُحيطون بشیء من علمهء إل 5 یما کآء 4 |البقرة : ]| . إلا كما نتقص أو 
أذ أو تال هذا العصفورٌ من هذا البحر أي : نسبةٌ هذا إلى هذا كسبة هذا إلى هذا » وان كان لش 
بو جسماً as‏ من حل إلى محل ویزول عن ال حل الأول » وليس المشبّهُ كذلك » » فان هذا الفرق هو فرق 
ظاهر يعلمه المستمعٌ من غير التباس كما قال BE‏ : " (لکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر " 
(متفق عليه) . فشيّه الرؤية بالرؤية وهي وان كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبّه ھا ء 
لک قد عم الستمعون OF‏ المرئي ليس مثل الرئي فكذلك هنا شبّه لنقص بالنقص وان كان کل مسن 
الناقص والتقوص ؛ والمنقوص منه المشبه ليس مثلُ الناقص والمنقوص والمتقوص منه الب به . 

وهذا کل أحد يعلم أن العلم لا يزول علمه بالتعليم » بل یشبهونه بضوء السراج ee‏ 9 
منه کل أحدٍ ويأخذون ما شاءوا من الشهب وهو باق بحاله : وهذا يل Filles‏ + فان الستتوقة مسن 
السراج ج يحدث الله في فتيلته أوقوده ناراً من جنس تلك النار ‏ ون كان قد يقال Ul‏ تستحیل عن دللت 
امحواء مع م أن ju‏ الأولى باقية . كذلك الم ot‏ في قليه مثل علم العم مع بقاء ple‏ علم «plat‏ وفنا 
قال علي 5ه : العلم يزكو على العمل أو قال :على الم لال نله IGS Vin hey «Saath‏ 
۹58ھ أن ولك " ما عندي " وقوله : " من ملكي " هر من هذا الباب وحینلٍ فلهُ وجهان : 

ر أحدهما ) : أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملکه ومسمی ما عنده ؛ كما أن عل الله لا 
یدخل فيه نفس علم موسى والخضر . 

( والثابي ) : أن يقال بلط الل وما عنده او کل شيء وما أعطاهم فهو جز من ملکو وم 
عنده » Sy‏ سب إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة وما يحقق هذا القول الثاني أن السترمذي روى هذا 


الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاً فيه : " لو أن أولكم وآخركم وانسکم - 
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آقو 


ل له كن فیکون " ء فالراد بالشيء : هو العلوم له عز وجل قبل إبداعه » وقبل توحیه 


هذا الخطاب إليه » ولیس الراد بالشيء هو الوحود قي الخارج ء فان ذلك یستلزم تحصيلل 
ا حاصل 4 و هو oe‏ ۰ 


فا حاصل أن هذا من حطاب التكوين : وهو الذي یکون به عز وجل الحاطب ويخلقه 


به بدون طلب فعل من الخاطب ولا قدرة للمحاطب ولا ارادة ولا وجسود» بخلاف 


ون کان ذلك جميعه بحول الله وقوته » وقد احتلف الناس في : " حطاب التکلیف مل 


يصح أن ble‏ به المعدوم أم لا ؟ " الب وق ف الا 


(۱) 


= وجنکم ورطبکم ویابسکم سألوبي حت تنتهي مسألة کل واحدٍ منهم فأعطيتهم ما س‌لون ما 
نقص ذلك ما عندي کمغرز إبرة لو غمَسّھا أحدُكم في البحر وذلك أي جواد ماج واجدٌ عطائي 
کلام وعذابي کلام ما آمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون " . فذكر سبحانه أن عطاءه 
كلام وعذيه كلام يدل علی al‏ هو اراد بقوله : " من ملكي " " وھا عدسدي "أن : من مقدوري 
فیکون هذا في القدرة كحديث اضر في العلم والله علم . 
ویویڈ ذلك OF‏ في اللفظ الآخر الذي في نسحة أي مسهر : لم ینقص ذلك من ملكي شین الا كما 
ay‏ البحرٌ " وهذا قد يقال فيه : إِنّه استثناء منقطمٌ أي : او من ملك ike‏ لک یکون ste‏ 
حال هذه السبة وف یقال : بل هو تام والعین علی ما سبق . 
: قال ابن تيمية : إن الارادة نوعان إرادة ا خلق وإرادة الأمر > فارادة pW‏ أن يريد من المأثور فعل ما أمر 
به ء وإرادة ا خلق أن يريد هو خلق ما یحدثه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مسستلزم للإرادة الأولى 
دون الثانية . والله تعا لی آمر الکافر بما آراده منه بھذا الاعتبار . فانه لا يرضى لعباده الكفر » ولا سب 
الفساد وإرادة ال خلق هي المشيئة الستلزمة لوقو ع الراد » فهذه الارادة لا تتعلق إلا بالوجود : فما شساء 
كان وها ایکا ل يكن Macc‏ ۱ 
" منهاج السنة النبوية " (۳۸۸/۱) ء )۲۹٦/٢(‏ ؛ " إرشاد الفحول " (ص٢۷)‏ . 


(۲) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۷۷) : وقع ال خلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف 


أم لا ؟ . 2 


مت 


الله عليه وآله وسلم قال : " إن الله خلق مقادیر اخلانسق قبل أن يخلق السموات 
Ny‏ فين لت“ 
3 


one y Me sled ax pel Ley‏ اس حدیث عمران بن حصین عن ای صلی اه علیه 


وآله وسلم أنه قال : " كان الله ولم يكن شيء غيره و کان عرشه على ا اء ء وكتب في 
الذكر كل شيء . ثم خلق السموات والأرض " . 
ومن ذلك Ee‏ " إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : ما 


= فذهب الأولون إلى الأول ء والآخرون إلى الآحر » وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو 
الفهم مطلوبان منه حال عدمه فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه 
إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى » بل مرادهم التعلق العقلي أي توجه 
الحكم في الأزل إلى من علم الله وجودہ مستجمعاً شرائط التكليف واحتجوا باه لو لم يتعلق BASS‏ 
بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا leas oy‏ اعد امحادث يستلزم کونه حادثاً واللازم Ibu‏ فالملزوم 
مله لاه أزلي لحصوله بالأمر والٹھی وهما كلام الله وهو أزلي ء وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف 
في كلام الله سبحانه » وهي مقررة في علم الكلام . 
واحتج الآخرون بأنه لو كان العدوم یتعلق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي وا لخب والتداء 
والاستخبار من غير متعلق موجود وهو محال . ورد بعدم تسليم كونه الا بل هو محل النرّاع . 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " بعد ذلك (ص۷۸) : وتطويل الكلام في هذا البحث قليل 
الددوى بل مسالة ال خلاف في كلام الله سبحانه وان طالت ذيوها وتفرّق الناس فيها فرقا وامتحن با من 
امتحن من fol‏ العلم وظن من ظن Ul‏ من أعظم مسائل أصول الدين ليس ها كثير فائدة » بل هي مسن 
فضول العلم . ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١15517/1١5(‏ . 
" (۲) : كالترمذي رقم (۲۱۵۲). 
(۳) : فی صحيحه رقم (۳۱۹۰) . 
(4) : كالنسائي في " الکبری " رقم (۱۱۲۰). 
)٥(‏ : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۱۵) وقال : هذا حدیث غريب من هذا الوجه . 


وهذا الشطر المذ کور من ا حدیث حسن والله أعلم = 


هه 


= قال القرطي في " الفهم " ("/11۹-11۸) قوله : " کتب الله مقسادیر الخلائق قبل of‏ يخلق 
السموات والأرض بخمسین ألف سنة " . أي : أثبتها في اللوح احفوظ ‏ أو فیما شاء » فهو توقیتٌ 
للكتب » لا للمقادير ء UY‏ راحعة إلى علم الله تعالى وإرادته » وذلك قدي لا أول له » ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان » GEIS‏ سبحانه وتعالى بصفاته موجود » ولا زمان ولا مكان ؛ وهذه الخمسون ألف 
سنة سنون تقديرية » إذ قبل حلق السموات لا يتحقق وجود الزمان » فان الزمان الذي Saf‏ عنه بالسنين 
والأيام والليالي نما هو راجع إلى أعداد حركات الأفلاك » وسیر الشمس » والقمر في مدة في علم الله 
تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد » وهذا نحو ما قاله اللمسرون في قوله : 
« خَلَقاَلحُموّت وَالْأَرْضَفى ei‏ [الأعراف : 4ه] أي : في مقدار ستة ایام ء ثم هذه الأيام كل 
یوم منها مقدار الف سنة من سي الدنیا . كما قال تعالى : ( واے یوم عند رتك كألف سَنَة ما 


۶ 
eRe 


دو و 4 [الحج : ]٣۷‏ . وکقوله تعال : وق یوم کان مِقَدَارهُ (Gil‏ [السحدة: ه] . 

هذا قول ابن عباس وغيره من سلف الفسرین على ما رواه الطبري في " تاريخه " عنهم ونعتمسل أن 
يكون ذكر الخمسين الف جاء بحيء الإغياء في التكثير » وم یرد عين ذلك العدد ء فكأنه قال : کب 
الله مقادير الخلائق قبل حلق هذا العالم بآحاد كثيرة وأزمان عديدة وهذا نحو ما قلناه في قوله تعالى :« إن 
jas‏ لوم سم مره قن يعفر له [التوبة :1۸۰ ء والأول : أظهر وأولى . 

وقال القاضي عياض في " الإيمان من إكمال العلم بفوائد صحيح مسسلم " (191-795/1) وفيه 
- الحديث -- حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتاب الوحي والمقادير في كتب الله تعال من 
اللوح ا حفوظ وما شاء بالأقلام الي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله » 
والأحاديث الصحيحة - انظر ما تقدم منها - وأن ما جاء في ذلك على ظاهره » لكن كيفية ذلك 
وجنسه وصورته ما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعُه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله وما لا يتأوله 
ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإبعان " . إذا جاءت به الشريعة ودلائل العقول لا تحيله ily.‏ 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » حكمة من الله » واظهارا لا شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخلقه Vy‏ فهو الغن عن IS‏ والاستذكار لا إله غيره . 

انظر : " بحموع الفتاوى " )۱٤۸/۳(‏ (۳۸-۳۸۱/۷) . 

انظر : " فتح الباري " (۲۷-۲۹۵/۳) (۵۱۵-4۷۷/۲) " شفاء العلیل " لابن القيم 
(۹۱/۱). 


۰5٩ 


آکتب ؟ قال : ما هو کائن إلى یوم القيامة " . 
فالراد ( في الآية )''' أنه سبحانه يقول للشيء الثابت في علمه كن فیکون » ولیس 
المراد أنه يقول للشيء الموحود في الخارج كن فيكون حي يلزم ا حال » فالذي يقال له كن 
هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز في علم الله سبحانه وسابق قدره . 
قوله في الرواية الثالثة : " يا ابن آدم كلكم مذنب الا من عافيت › فاسستغفروین 
أغفر لكم " . 
ےد سے رر و gales‏ ہر ریہ 
فيما تقدم إلا من عافاه الله منهم من الوقوع في موجبات الذنوب وأسباها » وهؤلاء 
المذنبون قد فتح هم عز وجل باب الرحمة ء وندهم إلى الاستغفار » وسد باب الإياس 
راقلقیت of‏ سبحانه لا یتعاظمه ذنب کائنا ما کان عو الغرك ياك | والکفر بسه ۱ 
وو یت یعٌٗوب << 
نه : وقاإذا انسلخ هر لحم . حر تہ 
وفي الاية الأحرى : فان تَابُوأ ... 4 إلى قوله : «فاتونکم فى آللین 7 


و و 


وقال سبحانه : ad‏ کف ی انوا إرك لله تابث a‏ 4 إلى قوله : 
5 مرو و 63 
قلا Logg‏ .... 4 . 


فالتوبة من هذا الذنب الذي هو آشد الذنوب محوه ! و یصیر التائب من الذنب گمتغ 


00 


لا ذنب له ! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار يرفعه ot OY‏ الاستغفار مشعر بالتوبة 


إلا أن يكون الذنب من حقوق بين آدم المالية ء فلا توبة منه الا برده أو اسستطابة نفس 


(۱) : يشير إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا قولتا a‏ لا رت أن تَُّولَ لهم كن فیکون ر 4 [النحل : 4۰] . 
(۲) : [التوبة : ]٥‏ . 
(۳) : [التوبة : ۱۱] . 


)4( : [المائدة : ۷4-۷۳] . 


مالکه » وكذلك ما كان من حقوق بي آدم في الدماء فلا توبة الا بيب نل النفس 
للقصاص ۰ أو الأرش فيما لا قصاص فيه » أو الابراء » وما كان منها في الأعراض فلا بد 
من التحلل الكائن عن رضا وطيبة نفس ء وإذا لم يحصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بین 
يدي الحاكم العدل . 

وقد احرج مسلم!! وغیرہ''' من حديث أبي سعيد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
" أن fal‏ الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ء فيقتص لبعضهم 
من بعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا ء فإذا هُذبوا ونتقواأذن هم في دخول 

وصح ae‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم أنه قال : " من كانت عند مظلمة لأخيه في 
دم أو مال فليتحللها منه قبل أن ین يوم ليس فيه درهم ولا دينار الا الحسنات 
والسيئات : فان كان له حسنات def‏ من حسناته بقدر مظلمته , ولا أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار " . 

cls‏ البخاري في كتاب الأدب''' ء واستشهد به في صحيحه"”" » ومد( 
Oo ney‏ من حديث جابر قال : " إذا كان يوم القيامة فان الله یجمع الخلائق في صعيد 


واحد یسمعهم الداعي وینفذهم البصر ثم يناديهم بصوت یسمعه من بعد كما يسمعه 


(۱) : بل أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲44۰) وطرفه (1878) . 

(۲) : كأحمد في " السند ۲ (۰۱۳/۳ لاه ۰۱۱۳ )۷٤‏ . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )44٩(‏ وطرفه (1554) في کتاب " الظا م والغصب " باب رقم 
(۱۰/۱۰) وقي CLS‏ الرقاق باب (4۸/4۸) القصاص يوم القيامة . 

(4) : في " الأدب الفرد " رقم (AVY)‏ . 

)0( : أي البخاري في صحيحه (۱۷۳/۱- ۱۷ رقم ۸ تعیقاً بصيغة ال حزم . 

(5) : في مسنده (4۹9/۳) . 


(۷) : انظر " فتح الباري " (۱۷۹/۱) . 


مه 


من قرب : آنا اللك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل ا حنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
ولأحد من أهل الجنة قبله مظلمة حتى أقضيه منه " 

قوله : " وكلكم pid‏ إلا من أغنيت فسلون أعطكم ' 

في هذا إرشاد للعباد إلى IS yl‏ على رهم فی أرزاقهم » وأن جميعهم فقراء 0007 


: قال ابن تيمية في " شرح حدیث : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ص1۲. وأما قولے‎ : )١( 
: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ... " يقتضي أصلين عظيمين‎ " 

أحدها : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب ا نفعة كالطعام ودفع المضرة کالب اس ء 

وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة » وإنما القدرة الي تحصل لبعض العباد تکون 

على بعض أسباب ذلك وهذا قال سسبحانه : و وَعَلى ود رن ون tial‏ 


[البقرة : ۲۳۳] . 
وقال : OG Sips Sl AA wy‏ شوم فيهنا سوم 4 
[النساء: ۳ 5 


فالمأمور به هو القدور للعباد وكذلك قوله :أ Ss yeh oh GALI‏ مَفْرَبَة رق 
Ff‏ مِسَكِيمًا «aes‏ [البلد : ١۱ء‏ 18 15] . 

وقوله :ا( وأطعموا آلقانع ath‏ 4 [اخج : "] ... فذم من يترك المأمور به اکتفاء ما يجري به 
القدر » ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ینائی وجوب التوكل على الله في وجود السبب 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ لیس في الخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب » وغذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا كشيئة الله تعا ی فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب اللہ عليه من التوكل ؛ 
وأخل بواجب التوحید ۵×۲ O ٣۶‏ ہہ" 
غير الله حذله الله كما قال علي 45 نچ : لا يرحون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه وقد قال تعلل : © ما 
شري در نت E‏ 


© 4 [فاطر : ۲] . وهذا كما أن من def‏ یدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا = 


مه 


آغناه الله » فدفع الفقر لا يغ فيه سعي ولا كسب ء ولا حيلة للعبد في شيء من ذلك ؛ 
بل لی وت اش ھر یکل م ale ol‏ غراف ملک فا رشان لاق ك 
السعي في أسباب الرزق » كما في قوله عز وجسسل : «فامشوآ فى GSS‏ وَكُلُوأ من 
ررق ... a‏ 

فان الله عز وجل هو مسبب الأسباب » وهو الفاتح لأبواب الخير ء ما شاء كان » وما 
| شا م يكن : كا قتع آل لاس ين وحم هَل GA‏ ... 4 الآية . 

وقال سبحانه :وان سل اله بر فلا حَاشِنَ WA‏ هو ران ردك بر فا 
راک E‏ 

قوله : " وکلکم ضال الا من هدیت فسلوں الهدى أهدكم ء ومن استغفری ء وهو 
يعلم Ul‏ ذو قدرة على أن أغفر له ء غفرت له ولا أبالي " . 

ما كان pel‏ هذا النوع الانساني الضلال والجهل ء لأن اللهدى والعدل لا بدأن 
يتقدمه علم » إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما ال دی حي يعلم بذلك »فأحر الله 
سبحانه عباده أن كلهم ضال لا من هداه عز وجل ء فهو الحادي » لا هادي سواه ء ثم 
أرشدهم إلى أن يسألوه امداية هم » وكفل هم إذا سألوه ذلك أن يجيبهم ومدنحهم ما 
سألوه » ويعطيهم ما طلبوه » ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا منه الغفرة لذنويهم بعد أن يعلموا 
al‏ ذو قدرة علی ذلك 6 و کل مسلم یعلم ذللک » مات الزوادة فيه الاشعار طم بأنه 


= جاهل db‏ عاص لله بترك ما آمره + فان فعل الأمور به عبادة لل وقد فال تصال : sy‏ 
غ [هود : ؟١]‏ . 
وقال تعالى : اياك WG‏ یا تستعیت رق 4 [الفاتحة : |١‏ . 
)١(‏ : [اللك [vos‏ 
be] : )٢(‏ : ۲] . 


(5) : [يونس : ۱۰۷] . 


مه 


سیغفر لهم لا حالة » لأنه لا یوجد مسلم بخالف في هذه القدرة ASL J‏ على مغفرة 
الذنوب ‏ ثم زيادة قوله سبحانه : " ولا أبالي " تفيد مزيد التأكيد أنه فاعل لذلك ء وأنه 
لا يتعاظمه شيء » ولا یبالی من شيء »ومن ذاك الذي يبالي به رب العا م وخالق الكل » 
والجميع عبيده وخلقه ونحت قدرته وتصرفه » ما شاء کان وما لم Ley‏ م يكنء وقد 
قدمنا شرح هذه الكلمات المذكورة في هذه الرواية الثالثة فيما قبلها » ولكنا نتعرض لمزيد 
اجتمعوا على قلب أشقى رجل منكم . ما نقص ذلك من سلطاي مثل جناح بعوضة › 
ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم . اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ء ما زادوا في سلطا مثل جناح بعوضة " . 

قد قدمنا الكلام على [هذا] ۲۱ الفصل مستوق ء والمراد من هذا أنه سبحانه بين شم أنه 
سی الیهم ما سبق ذکره وغیره » ارت (حسان اون سلطانه شیف » ولا بتقص 
إساءة المسيئين من سلطانه شيعا » فان ذلك إغا هو عادة الخلوقین ء فان غالب أعطي اتمم 
لبعضهم البعض لب النفع أو دفع الضر » وآما رب العا م وخالقهم ومحييهم وفیتهم فهو 
الغ الطلق ء الذي لا يبلغ عباده نفعه » ولا یستطیعون ضره » وكيف يستطيع ذلك من 
رق الضعف والعجز عکان ؛ بحیث لا جلب لت تفعا ولا یلقع عنها ضرا تكبف 
یقدر على أن يلب لغيره من الخلوقات نفعا أو يدفع عنهم ضرا » فتعا ی لله اللك الحق 
وتقدس عن أن يمع 3 لد أحدٍ من عباده > مسلمهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصيهم 2 
أنه يعود إلى ربه الخالق له » والرازق وامحيى له والمميت » زيادة في سلطانه من طاعته أو 


قوله : " ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم ء سألوي 


. في المحطوط ( هذه ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


oot 


حتی تنتهي مسألة کل واحد منهم . فأعطيتهم ما سألوی ما نقص ذلك تسا عدي 
کمفرز ابرة لو غمسها أحدكم في البحر , وذلك أن جواد ماجد ؛ عطاي کسلام ‏ 
وعذابي کلام » نا آمري لشيء إذا آردت أن أقول له : کن فیکون " . 

هذا الفصل قد تقدم شرحه مستوق فلا نطیل الکلام عليه . 

وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر حرم سنة : (۱۲6۰ه) بقلم مولفه 


محمد بن علي الشوكان ء غفر الله لهما . 


ooo 


8 8 
3 
فقراء الغرباء الوَاصِلِينَ إلى مكة من سَائر 
لهات ومکنهّم في السْجدِ ارام 
حمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


yl‏ مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : سوال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى 
مكة من ساثر امحهات ومكثهم في السجد ا رام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ء وبعد فانه وصل هذا السوال من مكة 
الشر فة وهذا لفظه : ... . 
آخر الرسالة : ... رعا يقول به قائل من لا یعقل ححج الله » ولا یفهم براهينه 
وق هذا القدار كفاية ably‏ ولي التوفيق . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۰ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
خمسة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربایي من فتاوى الشوكاي . 


۰:۳۹ 


وہہ 


oof) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعڈ : 

فإنه وصل السؤال من مكة المشرفة » وهذا Ma‏ : 

ما قولكم - رضي الله عنكم - في فقراء الغرباء الواصلينَ إلى مكة - شرّفها الله - 
الواردين إليها من سائر ا حجھات > ومکتهم في المسجد الحرام یما معهم من الأمتعةء 
واتخاذهم یاه مسكناً » ونومُهم فيه من صحيح ومريض pry‏ دیو کشسف عورات 
أغلبهم » وكثرة صيامهم وتشويشهم على المصلين في آخر السحد مع الإمام اشتباه الامسلم 
عليهم » ولو كان مبلغ بسبب رفع أصواقم وترك بعضهم الصلاة مع الجماعة » ومنهم 
لغالب بقاع المسجدٍ على المصلين بما معهم من الأمتعة السترذلة » وتلويشهم المسجد 
بالأوساخ » واليزاق ء والمخاط » والقيح والدم » والبول » والغائط ata‏ كل ذلك 
Ee‏ وعياناً » المودي ذلك إلى هك حرمة البیت الشريف الواحب تعظیمُسه وتوقيره » 
والکث فيه مع الجنابة . وعلى ذلك ما هو مستقبحٌ شرعاً هل بباح مکتهم فيه على ما 
ذكر قياسا على فقراء المهاحرينَ من أهل الصفة "من الصحابة الكرام الذین أشرقت 
عليهم آنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يباح ذلك ؟ وعلی ولاة الأمر من القضاة 
والحكام منعهم وإخراحهم عنه ء ولو منعوا من سكين ما كان شم من أربطةٍ ودور ونحوها 
واستیلاء لیر علیها ؟آفیدواببلواب » ولکم من BM‏ الوهاب spr‏ الراب آمین + 


)1( : اهل الصفة : کانوا أضیاف الاسلام ‏ کانوا یبیتون في صفة مسجده ولا وهو موضم ple‏ مسن 
السجد . ولزید تفصیل عن fal‏ الصفة انظر کتاب " رححان الكفة في بيان نبذة من آعبار fal‏ الصفة 
" للعلامة ال حافظ : محمد بن عبد الرحمن السخاوي . تحقیق أبي عبيدة Gly‏ حذيفة ط . دار السلف . 


ریت 


آحاب مولانا العلامة البدر محمد بن علي الشوكان - کثر الله فوائدہ - . 

آقول : حامدا لله - سبحانه - »ومصلیا على رسوله وآله : قد ثبت في هذه الشريعة 
الطهرة 5 ;4 الساجد على العموم ما هو دون هذه الأمور المذكورة في السوال بکثیر » 
فکیف بالسجد ا رام الذي له من الفضائل ا حزیلة » والناقب ا لحمیلة ما یصعب حصره » 
وتعسُرٌ الإحاطة به ! وهو بيت الله - سبحانه - في أرضه » وقبلة العالّم.ومكان حَجَّهم ! 
فمن جلة ما ورد في تنزيه المساجد على العموم ما أخرجه الشیحان() وغيرهما؟ عن 
ابن عمر قال : " بینما رسول اله - صلی الل عليه وآله وسلم - خط ب یوم لد راق 
نخامة في قبلة المسجد » فتغيّظ على الناس ثم حکھا قال : ALT,‏ قال : فدعا بزعفران 
cab‏ به » وقال : " إن الله بل وجه أحدكم إذا صلی فلا يبصق بين يديه " . 

وأحرج ابن ماج" من حديث أبي هريرة » وقي إسناده القاسم بن مهران » وهو 
) 


٤ 3 o rae - 3 2 3‏ £ 5 
ا ع وأخرج نحوه ابن > aL‏ في صحيحه ¢ من حديث أبي سعید » واحرج ایض 


BE رسول الله‎ OF عن عبد الله بن عمر‎ (EV) ومسلم رقم‎ )٥٤٤( أخرجه البخاري فی صحيحه رقم‎ : )١( 
رأى بصاقاً في جدار القبلة ء فحكه » ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدُکم يصلي فلا ييصق‎ 
. " قبل وجهه . فان الله قبل وجهه إذا صلی‎ 

(۲) : كأبي داود رقم (4۷۹) واللفظ له . 

(۳) : في " السنن " رقم (۱۰۲۲) . 

قلت : وأخرحه مسلم فی صحیحه رقم )000( وأ مد (۲۶۰/۲) . وهو حدیث صحیح . 

(4) : بل هو القاسم بن مهران القيسي [ مسلم النسائي » ابن ماجه ] حال هشیم فثقة . له عن أبي رافع 

الصائع » وعنه شعبة وعبد الوارث . وثقه ابن معين . حدیثه في الزجر في القبلة . 
" میزان الاعتدال " (۳۸۰/۳ رقم 58495) . 

EV) : (9)‏ ء ٦٦‏ رقم ۸۸۰ ء ۹۲۰) وأخرجه آبو داود رقم (4۸۰) وأحمد (۲4/۳) واسذکم (۲۶۷/۱) 

بإسناد حسن . 
عن Gf‏ سعيد الخدري قال : أن رسول اللہ BE‏ كان یعجبه العَرّحين أن يمس كها بيده ؛ فدحل 
المسجد ذات يوم » By‏ يده واحد منها ء فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهنّ حن أنقاهنٌ ء ثم أقبل = 


oot 


۳ (0 رک ما ہک‎ 3 QO), ae 
4 at حوه ابو داود وعیره من حدیت ابن عمر ایضا . واحرج ابو داود 4 وابن‎ 


وابن GOL‏ صحیحیهما عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تفل تجاه ALAN‏ 
n 3 7 5 a‏ 5 )°( £ 3 3 ۱ 

جاء یوم القيامة وتفله بين عينيه " . وآحرجه الطبران في الكبير ‏ عن أبي أمامة بنحوه . 

(A) و‎ Yen CM). af 

وأحرجها ابن حبان' OO‏ وابن خزيمة ١‏ في صحیحیهما » والبزار عن ابن عمر بنحوه . 


ط4 (A).‏ ۱۰( 3 7 وی ہے 1 جسیم 
واحرج الشیخان وغیرهما من حدیث انس عنه صلی اللہ ade‏ و اله وسلم 


- على الناس مغضباً فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فیبصق في وجهه , إن أحدکم )15 قسام 
إلى الصلاة » LEB‏ یستقبل ربه ء واللك عن يمينه فلا یبصق بین يديه ولا عن ينه " . 
(۱) : أخرجه ابن خزعة رقم (۱۳۱۲ و ۱۳۱۳) وابن أبي شيبة )۳٦٣/٢(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۳۸۲4). 
(۳) : في صحیحه (۱۳/۲ رقم ۹۲۰) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۱۱۳۷) . 
من حدیث حذیفة . وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : (۲۹۳/۸ رقم (vate‏ عن Gf‏ أمامة قال : قال رسول اللہ پل : " من بزق في قبلته ول یوارها جاءت 
يوم القيامة Liat‏ تکون حتی تقع بين عینیه " 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۹/۲) وقال : وفیه جعفر بن الزبير وهو ضعیف جداً . 
قلت : وهو حديث ضعيف جدا . : 
)٦(‏ : في صحيحه رقم )١15175(‏ . 
(۷) : في صحيحه رقم (۲۷۸/۲ رقم ۱۳۱۳) . 
(A)‏ : في مسنده ( رقم ٦١٤‏ - کشف ) . 
وأورده ا میٹمی في " ا حمع " (۱۹/۲) وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ؛ ضعّفے البخاري 
وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات . وهو حديث صحيح . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله پل : " يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه ' 
(9) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )£10( ومسلم رقم (5515) . 
)٠١(‏ : كأبي داود رقم (4۷۰) والنسائي (ONY)‏ 


٥ 


قال : " البصاق في السجد خطیئة » وکفارتھا دفها " وأخرجه احد( من حديث أي 
آمامة بإسناد لا بأس به . وأحرج Th]‏ أبو داود”" وابن حبان في صحیحه عن أي 
سهلة yet‏ لاد من tree‏ لی = ان الله علیه و اله وسلم زان ربخلا ام 
قوماً فبصق في القبلة » ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ینظر ؛ فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : لا يصلي بكم هذا " . فأراد بعد ذلك أن يصلي هم 
فمنعوه . وأخبروه بقول رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم -- فذکر ذلك لرسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " نعم " قال : وأحسبه قال : " إنك أذيست الله 
ورسوله ”) . 

وأحرجه الطبران في الکببر") بنحوه من حدیث ابن عمرو 6 وذکر أن الصلاة هسي 
الظهرٌ . وأحرج E hall‏ رفعه قال : " إن العبدَ إذا قام في 
الصلاة Coad‏ له OE!‏ وكشف له الحجب بينه وبين ربّه واستقبلشہ ا حور العين مسا 
لم یعمخط أو ینتخع " . والأحاديث في هذا الباب كثيرة حدا . وقد ثبت النهي عن إنشاد 
الضالة في المسجدٍ ء وهو في الصحيح”" . 


. )۲٦١/ا٢(‎ " في " السند‎ : )١( 
وهو‎ . (AME ۸۰۹۳ ۰۸۰۹۲ والطبراني رقم( ۸۰۹۱ء‎ )۳٦٣/٢( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. )4۸۱( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وهو حديث حسن‎ . (VINE) رقم‎ : )۳( 
. كما في " المجمع " (۲۰/۲) وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات وهو حديث حسن‎ : )٤( 
كما ی المجمع " (۲۰-۱۹/۲) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريف بن الصلت عن‎ : (0) 
. الحجاج بن عبد بن هرم » ول أحد من ترجمهما . وهو حديث ضعيف‎ 
وابن حبان في‎ )۷٦۷( وأبو داود رقم (4۷۳) وابن ماجه رقم‎ (OTA) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : (1) 


صحیحه رقم )۱1٤۹(‏ . = 


9:1 


وثبت أيضا النهي عن البيع والشراء“ وا خصومة » ورفع الأصوات . ومن ذلك ما 


آحرجه ابن ماجہ''' من حديث واثلة بن الأسقع أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 


قال : 


" جنبوا مساجدكم صبياتكم » ومجانینکم ‏ وشراءكم وبيعكم . وخصوماتكم › 


ورفع أصواتكم > واقامة حدودکم » وسل سیوفکم واتخذوا على أبواجما المظاهر 3 
وجمروها في الجمع " . 


وأخر جه الطبران قي الكبير“ من حديث أي الدرداء » وأبي آمامة ‏ ووائلة ء ورواه 


في الکبیرا“ أيضا بتقدم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ء ولم يسمع منه . 


Q) 


7M) 


: )۲( 


: )۶( 


عن أبي هريرة هه أنه مع رسول الله ٹل يقول : " هن مع رجلا يدشد ضالة في السجد فليقل 
لا ردها الله عليك فان الساجد لم تبن لهذا " . وهو حدیث صحیح . 


: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يل قال : " إذا رأيتم من كان يبيع ء أو يبتاع في السجد ‏ فقولوا 


لا أربح الله تجارتك ء وإذا رأيتم من ینشد ضالة ء فقولوا : لا رد الله عليك " . 

أخرجه الترمذي رقم (۱۳۲۱) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (۱۷) وابسن خزعة 
(۲۷۹/۲) وابن حبان رقم )۱٦١١(‏ والحاكم (۵7/۲) . وهو حديث صحيح . 
في " السنن " رقم (۷5۰) . 

وقال البوصيري في " مصباح الزحاحة " ٦٦٢٦/١(‏ رقم ۲۸۲) : هذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو 
محمد بن سعيد الصواب قال مد عمدا كان یضع ا حدیثٹ . وقال البخاري ت رکوہ وقال انسائي 
کذاب ۔ 

قلت : وا حارث بن نبهان ضعیف ... وهو حدیث ضعیف جدا . ۱ 
عزاه إليه افيئمي في " ا حمع " (۲۰-۱۹/۲) وقال رواه الطبراني في " الکبیر " من طريق طريسف بسن 
الصلت عن ا حجاج بن عبد الله بن هرم ء ول آحد من ترجمهما . 
في " العجم الکبیر " (۱۷۳/۲۰ رقم )۳٦۹‏ . 

وأورده الهينمي في " ا حمع " )۲٦/٢(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ومکحول لم یسسمع من 
معاذ " 

قلت. : وأخرحه عبد الرزاق في " الصنف " (44۲-48۱/۱ رقم ۱۷۲۲) عن عبد ربه بن عبد الله 
عن مکحول لیس بینهما یی بن العلاء . 5 


۵ 2 ۷ 


وأخرج الترمذي''' » وقال حديث حسن صحيح » والنسائي ء وابن خزیمة » والحاکم 
وقال : صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجسارتك , 
وإذا رأيتم من Lad‏ ضالّة فقولوا : لا ردها الله عليك " . وأحرج ابن حبان في 
مس الشطر الأول منه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت في إنزال ای ا سا اش ئن 
إنزال أهل الصفة عسحده - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وهي ثابتة في كتب الحديث 
والسير » والصفة موضع مظلل في موخرة السجد يأوي إليه الاکن من المهاجرينَ ء 
وأنزل فيها أيضاً thee,‏ من SSE‏ لما قدموا على النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - كما 


3 گے ع انیٹ بر 7 ۳ ۳ 


5 ۳ 
في البخحاري“ وغيره 
glo‏ © من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ء وأحرحه الطبران في الكبير”2 من 
حديث عطية بن عبد الله بن سفيان » by‏ إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعنه ء ومنها 


۶ a 
من حدیث أسماء بنت يزيد : " أن آبا ذر كان خدم رسول‎ Ol pally Cael ما أحرجه‎ 


= وخلاصة القول أن ا حدیث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : تقدم تخریجه آنفاً . وهو حديث صحيح . 
(۲) : رقم (۰د<۱) . 
(۳) : في صحيحه رقم (۲۳۳) ومن أطرافه ١١٥۱ء‏ ۰۳۰۱۸ ۰4۱۹۲ EVAR‏ ...] . 
(4) : کمسلم في صحیحه رقم (۱۲۷۱) . 
غُکل : بضم الهملة واسکان الکاف قبيلة من تميم الرباب » من عدنان . 
)٥(‏ : في " الراسیل " (ص۸۰ رقم (VV‏ بسند رجاله ثقات . 
)٦(‏ : لم أعثر عليه في العجم الکبیر , 
(۷) : في " السند " (57//5 4 ) بإسناد ضعیف . 
A)‏ في " الکبیر " رقم (۱۹۲۳) . 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۲۲۳-۲۲۲/۲) وقال : رواه أ مد والطبرانِ بعضه في " الکبیر "= 


۸ھ 


الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - » فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد ء وقد كان 

وأحرجه الطبراني في الأوسط''' من حديث أبي ذر نفسه . وثبت في الصحيحين"' 
وغيرهما : aif"‏ صلی الله عليه وآله وسسلم ربط ثمامة 7 ی؟"یھھَ"" 
المسجدٍ " وثبت أيضاً في الصحیحین(؟ وغيرهما : " أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - آنزل سعد بن معاذ في المسجد ليعوده من قريب » فلم يرهم » وقي السجد 
ما من بین غفار إلا الدم یسیل (لیهم " احدیث . 


وثنت ec lata‏ وغیره من بعدیت عائشة ق شان ال أ8 السسودا ق فة 


= وفیه شهر بن حوشب وفیه کلام وقد ولق . 
(۱) : رقم (151) . 
وأورده ا یٹمی في " ا حمع " (۲۲۳/۰) وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحیح إلا أن آبا سلیل 
ابن نفیر لم يدرك آبا ذر . 
وأحرجه أحمد في " السند " (6/۰ع۱) بسند ضعيف . 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۲۲۳/۵) وقال : رواه مد وفیه شهر بن حوشب وهو ضعیف وقد 
ولق . 

(۲) : آحرجه البحاري رقم )£14( ومسلم رقم (54۱) . 

(۳) : آحرجه البخاري رقم (4۱۲۲) ومسلم رقم (۱۷۹۹) . 

(4) : في صحیحه رقم (ETA)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت OF‏ وليدة كانت سَوّداء حي من العرب 
فاعتقوها فکانت مَعَهُمْ . قالت WES Ad‏ علیها وضاح أحمرٌ من سيور قالت فوضَع أو وقع 
منها . فمرّت به حديّاة وهو ESS al‏ لَحْماً Biss‏ ء قالت فالتمسُوه فلم ogden!‏ قالت . فاتَمُون 
به قالت : فَطَفِقُوا يفشَشُون » حن QE ES‏ قالت : والله إنّي لقائمة مَعَهُم إذ مرت AiG aad‏ 
قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت هذا الذي اهمون به رَعَُم وأنا he‏ . وهو ذا هُوَ» قلت: 
فجاءت إلى رسول اللہ 4 LG‏ قالت عائشة : فکان ها اء في fall‏ قشر قالت : 
فکانت تأتین فحَدّت gale‏ قالت : فلا تَجْلِسُ عدي بحلسا إلا قالت : 


ويم الوشاح من أعَاحيب 7 <i) yi‏ من بلدة الكفر أَنْجَانٍ ۹ 


5 ٩ 


الوشاح » وكان لها خباء في السحد أو حفشٌ . وثبت في الصحیح" : " انسزال وف 
الحبشة في المسجد » ولعبهم بجرابهم فيه » ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
ينظر " . وثبت [١ب]‏ في الصحيح”" أيضا : " أن Gh‏ عمر كان ينام في السجد ء وهو 
شاب آعزب لا أھل له " ونر هذه الأحاديث الثابتة في نزول الغرباء ا Rogaine‏ 
غريب من الوفد لا جد له منزلا » ولیس فیها ما ذکره السائل من صنیع هؤلاء النازلين 
عامس ay li‏ بالتحاسات » واحتجازه بأمتعتهم « وتشویش الصلین برقم آصواقم ؛ 
فان مثل هذه شور Let‏ الساحد عمّا هو دوئها بکثیر فضلا عن السجد cpl pl‏ 
فت ركهم والحالة هذه منكرٌ » وتفویت U‏ بنيت الساجدٌ له كما في حدیث : " أن الساجد 
لم تبنَ لهذا . تما بنیت لذكر الله والصلاة ۳۳ فهولاء قد فوتوا عذا العمل منهم ما بنیست 
له المساجد . 
الذکر الخ بنيت له المساجدٌ » ولكنه لا صاحب هذه التلاوة الى هي عبادة محضة ما هسو 
مفسدة» وهو التشويش على الصلین حرج ذلك من باب القربة إلى باب المأنةٍ » ومن 
باب الصلحة ال باب اش ومن باب الطاعة ل باب العصية ‏ فکیف عا هو لو 
٤‏ 2 ون ٤‏ هو a‏ 
EE‏ خط ولد ENN‏ کے رس Ege EEE‏ 


5 قالت عائشة : فقالت ها : ما شأئك لا تقعُدِينَ معي مد إلا قلت هذا فحدشي بهذا الحديث . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (454) وأطرافه )£90 ء ۹۵۰ ۹۸۸ء ۳۵۲۹ ۰۳۹۳۱ 
۶۰ء ۱۱۳۹) ومسلم في صحيحه رقم (۸۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : أحرجہ البخاري في صحيحه رقم )£65( وأطرافه [ ١۱۱۲ء‏ ١٥۱۱ء‏ ۰۳۷۳۸ ۰٣۳۷ء‏ ۷۰۱۵ 
۰ من حدیث ابن عمر . 
am el : )۳(‏ مسلم رقم (O19)‏ من حديث بريدة فيد وفيه : " لا وجدت الما بنيت الساجد لا بنیت له " 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


جرحه وسیلانه في السجدِ » فان ذلك وقع اتفاقاً عن غير قصد . وقد صرح الحديث 
لمتقدّم في إنزاله بالعلة الي لأحلها UF‏ بالمسجد » وهو أن يعوده - صلی الله عليه وآله 
وسسلم - من قريب » ولا يحل أيضاً الاحتجاج بفعل الحبشةٍ ولعبهم بالحراب » OB‏ الني 
- صلی الله عليه وآله وسلم = بالغ في إكرامهم SUS‏ للنجاشي يما صنقه من المعروف 
مع الصحابة المهاحرين إليه » حى كان في بعض الحالات قد یتولی خدمتهم بنفسه 
الشريفة تكميلاً لتلك المكافأة . ۱ 

ومع هذا فهم إِنّما فعلوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه . وعلسی 
کل حال فأين هذا من صنیع هؤلاء الذين لوتُوه ارف روه ال ات 
Bes;‏ العورات » ورفع الأصوات ء وتشويش أهل العبادات . وانظر إلى ما أخرجه عبد 
الرزاق''' من حديث جابر قال : " أتانا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ونحن 
مضطجعون لي مسجده فضربنا بعسيب في يده وقال : قوموا لا ترقدوا في المسجد " . 
وق إسناده جا اسان ایی سی رت يقويه ما أآحرجه الطبران OO‏ بإسناد 
رجاله ثقات عن أبي عمرو الشيباني قال : کان ابن مسعود یی ٩‏ با لسجد فلا يدع سواداً 
إل ترجه " ولا يحل ایض الاحتحاجٌ فولاء المنحسينّ لبيت الله القذرین له بما روي مسن 


(۱) : في مصنفه ٤۲۳-٤۲۲/۱(‏ رقم 1588) . 
(۲) : وهو حرام بن عثمان الأنصاري ۔ 
قال مالك ویجی ليس بثقة » قال أحمد : ترك الناس حدیثه . 
قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت بجی بن معين عن حرام . فقال : الحديث عن حرام حرام . 
وقال الذهي بعد ذكره الحديث . هذا حديث منكر جدا . 
" الميزان (EVA ETAL)"‏ رقم (10755) . 
(۳) : في " الكبير " (۲۹۳/۹ رقم )۹۲٦٦‏ . 
وأورده يشمي في " ا حمع " (۲4/۲) وقال : رواه الطبراني فی " الكبير " ورحاله موثقون . 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1584) . 


أجده 


أكله - صلی الله عليه وآله وسلم - في نادر ا حالات في المسجد كما أخرجه الطبراني في 
اک اور ادها مان ا نع ای قلسي الله 
عليه وآله وسلم - يوماً شُواءَ ء ونحن في السجد " . وكما أحرجه هد" من حدیسث 
بلال برجال ثقات مع انقطاع فيه : " آله جاء إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم 7 
ا 0 

وکما aie ef‏ دا وار a‏ وديف ی غا af"‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - شرب فضيخاً في مسجد يقال له مسجد الفضيخ " وفیه عبد الله 
بن نافع ضعّفه البخاري » وأبو حاتم والنسائي . وقال ابن معين : يكتب حدیثه . وکسا 
في حديث عبد الله [fy]‏ بن طا رم Ju‏ : " کنا اکل علی عهد رسول ان - ite‏ 
الله عليه وآله وسلم - في المسجد الخبرٌ واللحم " . أخرجه ابن ماجه . 

فلیس ق هذا altel‏ من التقذیر ولتتحیس شيء » فسالواحب علسی Saf‏ الامسر آن 


. كما في " مجمع الزوائد " (۲۱/۲) وقال الميثمي رواه الطبراني في الکبیر وفيه ابن يعة وفیه کلام‎ : )١( 
في" السند " (۱۳/۲) وأورده افيئمي فی " مجمع الزوائد " (۲۱/۲) وقال رواه مد ورحاله تقات إلا‎ :)0 
. أن أبا داود قال : لم يسمع شداد مولى عياض من بلال والله أعلم‎ 
. قلت : شداد بجھول  وم يدرك بلالاً فالسند ضعيف منقطع‎ 
COUSINS " و5 :في " السد‎ 
. )5۷۳۳( في مسنده رقم‎ : )٤( 
وأورده اغیٹمی في " حمع " (۲۱/۲) وقال : رواه أ مد وأبو يعلى إلا أنه قال : آن بجر فضیخ اسم‎ 
وهو في مسجد الفضيخ . فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ . وفیه عبد الله بن نافع . ضعفه البخاري‎ 
. وأبو حاتم والنسائي وقال ابن معين يكتب حديثه‎ 
. )2۱۳-۵۱۲/۳( " انظر : " الميزان‎ 
. الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . أي غير مسكر‎ . 
. زيادة یقتضیها السياق‎ : )٥( 
. السنن " رقم (۳۳۰۰) وهو حدیث صحیح‎ " 8 (1) 


soo 


یسڑھوا بيت اللہ - عز وجل - عن هذه الأمور الق لا يُحلّها الشرع في شيء من 
مساجد المسلمين »فکیف ببیتِ رب العالین الذي شرّفه الله على كل مسجد من مساجد 
الدنیا عضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث : " صلاة في مسجدي 
هذا "''' الحديث . 

وأخرج هد ء وابن are‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيراً , أو doled‏ كان كالمجاهد 
في سبيل الله ء ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له "ء وق لفظ :" سز لة 
الرجل ينظر إلى متاع لدى غيره " . 

وإذا ثبت هذا في مسجده - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو في المسجد ارام 
ثابت بفحوى الخطاب فما ينبغي اعتماده في مثل هؤلاء هو أن يقال نهم بالعروف إذا 
نزلتم في هذا المسجد الشريف الذي يقصده العالم من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء 
من الأقذار ء ولا تلوثوہ بشيء من النحاسات ‏ ولا تحجزوه على من يقصده لعبادة الله » 
ولا ترفعوا فيه صوتا » ولا تكشفوا فيه عورة » ولا قتكوا في حرمة » وأحيمه بالعبادة 
والذكر » وارفعوا من أمتعتكم ما ینم الوافدين إليه من الصلاة فيه » والعمل الصالح ‏ فان 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۱۹۰) ومسلم رقم )۱۳۹٤(‏ من حدیث أبي هريرة BE‏ قال : قال 
البي كل : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه . إلا المسجد الحرام " . 
(۲) : في " السند " (6۲۷-۳۵۰/۲) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۲۷) . 
قلت : وأحرجه ابن حبان رقم (AV)‏ والحاكم )٩۱/۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۰۹/۱۲) من طرق . 
وهو حديث صحیح . 
وأخرج الطبراني في " الکبیر " (۵۹۱۱) من حدیث سهل بن سعد قال قال البي يذ : " من دخسل 
مسجدي هذا لیتعلم خیرا ‏ أو ليعلمه كان بمنزلة اجاهد في سبیل الله ء ومن دخله لغیر ذلك مسن 
أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما یعجبه وهو شيء غیره " . 


آظاعوا فذاك ء وان آبوا حر جوا کی شاعوا أم آبوا . 
فحرمة هذا :البيت العظیم فوق کل حرمة » وشرفه اللہ فوق کل شرف » وه ولاء 
السوول عنهم :إن کانوا على الصفات الذ كورة فلیسوا من القوم الذي ینس زلون مدا 
البیت العظيم » ولا هم من الوفد الذين یقفون فيه بل هم من الحاتكين لحرمته الي عظّمها 
الله » اامانعین لمن وفد إليه من عباده » .وهل .يعد التقذیر بالنجاسات » :و کشف العسورات 
من عسل مالف تلاك الجرمة » ویداق تلك العظمةً» بویضاد :ذلك الشراف » :ویفاقی للك 
الحلالة ولو لم يكن من أفعال هؤلاء الا تصغير حرمة البیت :ا حرام عند القاصدین له من 
اقطار العمورة » فأفنا داره عند .وفوده dell‏ » ووقوفه بأبوابه » وعو على تلك.الصتفات تقد 
احتجز أكثر آمکنته هولاء القدرة تيابهی البادية سوآقم ورأی فيه النجاسنات 
والقاذروات » وسمع صر ge!‏ وعویلهم bis ee‏ في سوق .من الأسو اقء أو le‏ مان 
ا حمامات :و كان هذا الوافد من أطراف الأرض من عو ام أهلها ‏ فمعلوم لکل عاقل أنه 
یقع في حاطره » ویثبت ای تصوره pb‏ ما کان يعتقده » ودون ما کان یسمعه . وهنه 
70070 عظيمة نقتضي وحدها تنزيه البیت عنهم إذا لم یتر کوا .ما صازوا :فيه من 
التلاغب [۲ب] ods‏ الجرمة العظيمة ء والتهاون بمذه المزية الشريفة . 
فان قال قائل : هم حر مة . قلنا : اي حرمة إن كان فعله هذا الفعل :ٹی أشراف بقساع 
الأرض » ولو سلّمنا الحرمة لکانت حرمة البيت pled‏ من حرمتهم ».وما حصل فيه مسن 
هتك حرمته ء وتصغیر عظمته ء ومنع الوافدین - إلى بيت اللہ الکرم - من الطاعات » 
تارة با حججز لأمكتته ‏ وتارة برفع الأصوات الشوشة لکل ior‏ فيه أعظم وأطم‌ ما 
حصل بفيهم من الا جراج منه .إذا ال يمتثلوا للوقواف فيه علی ما بيسوغه الشر ع » بو رزه 
الدین .. ومعلوم آن التسوية :الچ أثبتها الله للحرم الشریف ‏ والسجد العظم بقوله Ayers‏ 
الک AN ad‏ 3 يرد ها التسوية بین الطاعة.والمعصية في ای والبناطل ع 


5 : ا حج: [Wo‏ 


مه 


ولي ا حیر والشر . ومثل هذا ما لا ينبغي ab Ob‏ فيه حلاف . ومعلوم لکل من له فسهم 
ونصیب من علم أن هذا البیت الشریف ‏ یکن لغیر الطاعات » وم يوضع لشسل هذه 
المتكرات . ومن قال من أهل العلم بأنه َير .من a‏ إليه من الخائفين . 

قيّد ذلك ob‏ لا يكون ارتکابه للمعصية فیه ‏ ومذا وان كان أجنيياً ee‏ سال عدے 
السائل لكنّه رعا يقول به قائل من لا یعقل جح الله ء ولا يفهم براهينه . 

وف هذا المقدار كفاية . وال .ولي التوفيق . 
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7 
رفع الریبة 
فيما يجوز ومالا يجوز من 
الغيبة 


4 4 
تألیف 
حققته وعلّقت عليه وخرجت آحادینه 


al‏ احسن 


الخطوط : (أ) 


عنوان الرسالة من الخطوط : رفع الريبة في بيان ما جوز ومالا يجوز من الغيبة . 


موضوع الرسالة : آداب . 

ول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم وبعد حب الله والصلاة والسلام على 
رسوله وآله فانه قد fal Gal‏ العلم على تحريم الغيبة . 

آخر الرسالة : وني هذا القدار كفاية واللہ ولي التوفیق كتبه اجب محمد 
الشوكان غفر الله له . 

. صفحة عدا صفحة العنوان‎ ٠١ : الصفحات‎ ase 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسیطرها ٩‏ 
ail‏ 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 


۹ه 


Ooty 


Se 


وصف الخطوط : رب ) 


عنوان: الرسالة. من المخطورط : رفع الريبة ف بیان ما يجوز ومالا جوز من الغيبة . 
موضو ع الرسالة: :. آداب .. 

آول الرسالة : بسم الله ال من الرحیم وبعد مد اللہ والصلاة والسلام على 
رسوله وآله فإنه قد اتفق fal‏ العلم على تحر الغيبة . 

آخر الرسالة: : وق هذا القدار کفایة واللہ ولي التوفيق کته ابفیب خمد 
الشوكان غفر الله له انتهی نقل هذه الرسالة العظيمة في. يوم الثلائاء سابع شسهر 
شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة بعد الالف سنة ۱۳۰4 ختمت bey‏ بعدها بخبر 
آمین صلی اللہ على سیدنا مخمد. وآله وسلم. آمين . 

عدد: الصفحات. :۹ صفحات. . 

عدد الأسطر ف الصفحة : ۲۹ سطرا . 

sue‏ الکلمات ق السطو ۰ ۰۱:۵ کلمة.. 

الرسالة.من ا جلد الرابع من الفتح GUS!‏ من فناوی. الش وکا . 
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بسم الله الرمن الرحيم 
وبعد جد الله « والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
فإنه اتفق أهل العلم Gal‏ على تحرم الغيبة للمسلم » وذلك لنص OLS‏ العزیسز » 
والستةالطهرة. 
آما الکتاب [قوله] " : ولا 255 بَعضکم Vans‏ اف حدم of‏ یل لخم 


سم مجر 


آخیه واه © فهذا نمی قرآنِ عن الغيبة مع یراد مثل لذلك یزیڈہ شدة وتغليظاً ء ويوقع 


(۱) : في (ب) فقوله تعال . 
(۲) : ا حجرات : ۱۲] . 
قال الألوسي في " روح المعاني " (۱5۸/۲۲) تمثيل لما يصدر عن الغتاب حيث صدوره عه ومن 
جیث تعلقه بصاحبه على أفجش وجه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعا مع مبالغسات من فنون شق › 
الاستفهام التقريري من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو مسلم عن كل سامع حقيقة أو ادعاء » وإسيناد 
الفعل إلى أجد - إيذانا ob‏ أحداً من الأجدين لا بفعل ذلك وتعليق ا حبة ما هو في غاية AAI SU‏ 
وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الانسان ».وجعل الأكول J SU bel‏ وميتا » وتعقیب ذلك بقوله : 
>53 4208 جملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو نحبته الى لا ينبغي مثلها . 
e‏ الغيبة باکل الانسان للحم مثله KY‏ ذ کرت الثالب وعمزیق الأعراض المائل لأكل اللحسم 
بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له . 
وجعله میتاً OY‏ المغتاب لا يشعر بغيبته . ووصله باحية لما حبلت عليه النفوس من اليل إليها مع العلسم 
قال أبو زيد السهيلي : ضرب الثل لأحذ العرض بأكل اللجم OY‏ اللحم ستر على الععظم والشاتم 
ae‏ كأنه یقشر .ویکشف ما عليه . 
انظر : " الجامع لأجكام القرآن " (۲۳۹-۲۳۷/۱) . 
قال بجی:الدین الدرويش :في " إعراب القرآن الکریم " ee‏ : الاستعارة التمثيلية الرائعة ‏ في قوليه 
تعالى : أب من با كُلَ لحم أ igi Shea‏ 
افقد شبه من يغتاب غيره يمن يأكل لحم آخحیه م میتا ولا البالغابت : 
١‏ - الاستفهام الذي معناه التقریر كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه . 5 


۹۷ھ 


في النفوس من الکراهة له والاستقذار لا فيه ما لا يقادر قدره ؛ فان IST‏ لحم الانسان من 
اعظم ما يستقذره بنو آدم جبلّة وطبعاً ء ولو كان كافراً أو عدوأ مکافحا ؛ فكيف إذا 
كان El‏ فی النسب أو في الدين ؟! فإن الكراهة تتضاعف بذلك ء ویزداد الاستعقذار 
فكي ادا كان br‏ "مان کو ما نطاب رو اکله a‏ مسد بارت لا 
يشتهيه الطبعٌ ء ولا تقبله النفسُ . ويهذا [يُعرف]!' ما في هذه الآية من المبالغة في تحجريم 
الغيبة ء بعد النهي الصريح [عن ذلك]”" . 

EU‏ فلأحادیث اس عن الغيبة » وهي ثابتة و الصحیحین وق غرمامن 
دواوین الاسلام » وما یلتحق بها ء مع اشتمالما على بيان ماهية الغيبة » وإيضاح معناها ؛ 
فانه لما سأله - صلی الله عليه وآله وسلم - سائل عن الغيبة فقال : " ذكرك أخاك مسا 


یکره " قیل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد 


= ۲- جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً با حبة . 
۳- إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار ob‏ اُحدا من الأحدين لا يحب ذلك . 
-٤‏ أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعنها على التقزز حي حعل 
الانسان taf‏ 
- أنه لم يقتصر على JST‏ لحم EV‏ حي جعله متا . 
إن الغيبة على ثلاث أضرب : 
)١‏ : أن تغتاب وتقول لست أغتاب لأن أذكر ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه أبو الليث في " التنبيه " لأنه 
استحلال للحرام القطعي . 
۲) : أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق 
العبد أيضاً وهذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام : " الغيبة أشد من الزنا " قيل : وكيف ؟ قال : 
" الرجل يز ثم يتوب فيتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " . 
۳ : إن لم يبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه . 
)١(‏ : زيادة من (أ) . 


(۲) : في (ب) تعرف . 


(١) ote در‎ noe 2۸ . ۰ را‎ 


العلماء الاستثناء لصور صر حوا بأنه يجوز فیها الغيبة » و کلمانهم في ذلك متفاوتة » وما 


ذکروه من الأعداد الستئناة ختلف . 


4 


فلنقتصر" هاهنا على ذكر ما آورده النووي في شرح 7500 ۳ " 


(١) 


PAN) 


ax al :‏ مسلم في صحیحه رقم (۲۰۸۹) gly‏ داود رقم (ء 4۸۷) والترمذي رقم (VANE)‏ وقسال : 
حدیث حسن صحیح . 
وأحمد )۳۸١ » ۳۸٤/۲(‏ والدارمي (۲۹۷/۲) والبغوي في " شرح السنة " رقم (TOTS)‏ والبيهقي 
في " السنن الکبری " )۲٢۷/١۰(‏ من طرق . من حدیث أبي هريرة طقن . 
رج سی ۳۴ج : 
الغيبة : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۹۹/۳) هو أن SL‏ الانسان في غيبته بسوء وان كان فيه . فإذا 
ذکرته عا لیس فيه فهو البْھّت والبهتان وقال صاحب " تاج العروس " (۲۹۷/۲) : الغيبة من الغيبوبق» 
والغيبة من الاغتیاب . يقال : اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه : وهو أن يتكلم خلف إنسان 
مستور بسوء أو ما ينكد [ لو سمعه ] وان كان فيد فان كان Be‏ فهو AE‏ وان کان کذباً فسهو 
وقال ابن فارس في " مقاییس اللغة " (4۰۳/۶) . غيب الغين والياء والباء lot‏ صحیح يدل على 
تستر الشيء عن العيون ء ٹم يقاس . من ذلك الغيب : ما غاب ما لا يعلمه إلا الله . ویقال غابت 
الشمس تغيب غيبة وغيوباً وغيباً » وغاب الرحل عن بلده . وأغابت المرأة فهي مغيبة » إذا غاب بعلها ) 
ووقعنا في غيبة وغيابة ء أي هبطة من الأرض يغاب فيها قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 
لقن (ave‏ 
والغيبة : الوقيعة في الناس من هذا ء UY‏ لا تقال إلا في غيبة . 
7 اهت obit‏ واشاء رام ام لوت وهو BAUS‏ وايرة بقول هت الرحل تهت ھتاب والبهتة 
الحيرة Ob.‏ البهتان فالكذب يقول العرب : يا للبهيتة . أي الکذب . 
" مقاییس اللغة " (۳۰۷/۱) . 
وقیل : البهتان : الباطل الذي يُتَحيّر من بطلانه والکذب . 
" لسان العرب " (۱۳/۱) . وانظر : " تاج العروس " (۱۹/۳). 


٩‏ ه 


مسلم''' لە ء ثم نذكر بعد ذلك تصحیحٌ ما هو صحیح من کلانه ga by‏ ل 
«ae‏ ونستدل على ما يُذكر ah‏ عليه حن یکون هذا البصت تاما وافیا. Stas‏ 
als‏ فإله من المهمّات الدينية ]]١[‏ ؛ لیظم حطر الوقوع فيه » مع تساهل كتير مسن 
الناس في شأنه » ووقوعهم في خطرہ ء الا من عَصِمَه الله مر عباده . 
. بيان ما يباح من الغيبة ] 

قال النووي في شرح مسلم"؟ [له] عند ذكر ما ورد في تحرم الغيبة ما لفظه :" لی 
rls‏ الغيبة لغرض شرعي ۰ وذلك لستة أسباب : 

أحدها : التظلم ؛ فيحوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان. والقاضي وغيرهما ممن 

له ولاية أو قدرة على إنضافه من ظالمه » ويقول : OW gal‏ ء أو : فصل DLS g‏ 
کک 

gu‏ :: الاستعانة على تغيير المنكر or‏ العاصي إلى الصواب. . فیقول لمن یرجنسو 
قدركه : 0 0 . أو نحو ذلك.. 

الغالث. : الاستفتاء Ob‏ يقول للمفي : ظلمئ فلات gl gh‏ »أو ai‏ »أو زوحي 
بكذا » فهل له ذلك ؟ وما طريقي ف اخلاص Ofer]‏ ودفع ظليه ge‏ و نحو ذلك ». 
فهذا جائرٌ للحاحة ء والأحوط أن يقول : ما تقول bug‏ » أو زوج [ أو والد ‏ .أو 
ولد ]۳ + كان من آمره کذا؟ ولا يعيّن ذلك » والتعیین جائز + مدیت.هند وقولها: إن 
اد سفیان ory‏ شحیح( . 


“(ETD na) 

(۲):: زيادة من (أ) . 

(۳):: انظر " محموع الفتاوی " لابن تيمية (۲۲۰/۲۸) . " ابحامع لأحکام الفرآن " ..)۳۳۹/۱٦(‏ 
(6):: في (ب).معه . ۱ 

(ه).: فی (ب) أو ولد أو والد . 


. وقد تقدم‎ (VV VE) ومسلم رقم‎ (OT TE) خر حه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٦( 


الزابع : تحذيرٌ المسلمين من الشر » وذلك من وجوه : 

متها : جرا احروحین من الرواة [۱]والشهود والصنفین » وذلك جائز بالإجماع بسل 
«Lely‏ صوناً للشريعة . 

ومنها : الإحباز بغيبة عند المشاؤرة في مواضلته . 

وهتهنا : إذا رات من يشتري شيا معيباً:» أو عبْداً سارقا'ء أو شازباً »أو زانیسا »أو 
نحو ذلك ؛ [تذكرة]“ للمشتري إذا لم يعلمه » نصيحة لا لقصد الإيذاء والافساد . 

ومنها : إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق » أو مبتدع يأخذ عنه علما » وخفت عليه 
خر وا فك خي Shey‏ حاله.. قاصد! للتضیحة . 

ومنها: : Ol‏ يكون له ولاية ٤‏ لدل أو 28 حاله ».ولا کر بے أو یلزسه 
الاستقانة . 

الخامسن : أن یکون jae‏ بفسقّه أو بذعته ؛ کا حمر والصادرة pl ll‏ ¢ وحبايسة 
الکوس » ers‏ الأمور الباطلة » فیحوز ذکره ما جار به »ولا يجوز بغیره الا بسسسبب 
آخر . 

السالاس.:. التعريف. ؛ فإن كان و بلقب. 202 ایح 2 والازرق 
والقضير » والأعمى » والأقطع ء ونحوها > جاز تعریفه » ۳ ذکره با Leas‏ » ولسو 
أمكن التعزیف بغيره كان ول " . انتھی كلامه بحروفه'") 

وأقول. - مستعینا بالله. ومتّكلاً عليه س قبل التكلم على هذه الضور ‏ اعلم أنا قسسد 
قدمنا أن تحرج Gat a‏ بالکتاب والسنّة والاجماع هه ارت الات 


والثابتة [or]‏ فی السنة عامة er‏ شموليا يقتضي تحر الغيبة من کل فرد مسسن آفسراذ 


(1):: في (ب) تذکر . 
(۲) : النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۱4۲/۱۲) . 
(۳): قال القرطيي في " ا غامع لأحکام القرآن " (-۳۷۷/۱).. لا حلاف أن الغيبة من الكبائر 


۱ءء 


السلمین » لکل فرد من آفرادهم فلا يجوز القول بتحلیل ذلك في موضع من الواضع لفضرد 
أو أفراد » إلا بدليل تخصص هذا العموم ء فان قام الدلیل على ذلك فبها ونعمَت » وإن لم 
يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل »ومن تحلیل ما حرّمه الله بغير برهان من الله - عر 
ا 
[ الصورة الأولى : الم ] 
إذا عرفت هذا فاعلم Of‏ الصورة الأولى - من الصور ال ذكرها ء وهی جواز اغتياب 
الظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله - عر jes‏ : ( 8ل BNL‏ 
Bob‏ من لول إل Ue‏ الاستثناء قد آفاد جواز 3 الظلوم للظس مم Ls‏ 
ome‏ للناس وقوع vis‏ له من ذلك الظا م ء ورفع صوته بذلك » والجهر به في المواططنن 
الي يجتمع الناس ها . آما إذا كان یرجو منهم نصرئه ء ودفمٌ ظُلاميه » ودفع ما نرل به 
من ذلك الظالم » کمن له منهم قدرة على الأمر بالعروف » والنهي عن المنكر من السولاة 
والقضاة وغيرهم ؛ YG‏ ظاهرٌ ء وأما إذا كان لا يرحو منهم ذلك ‏ وإنما آراد کشصف 
مظلمته وإشهارها في الناس ؛ فظاهر الاية ic SO‏ 7٤ھ‏ س۹" لم يقيّدها بقيد 
77 بالسوء من القول لا لمن يرجو منه cB path‏ ودفع المظلمة . 
وإن كان ما قڈمنا من كلام النووي يفيد ah‏ الجواز على مَنْ يقدر على دفع الظلم ء 
لك AW‏ لا تدل على ذلك [فقط]''' ولا منم ما عداه . 
[ جواز الجهر بالسوء لمن ظلم ] 
وهاهنا بحثان : 


البحث الأول : لا يخفاك of‏ الأدلة الدالة على تحرعم الغيبة تشمل ااظلسوم وغسیره › 


.]١48 : [النساء‎ : )١( 


(۲) : زيادة من (أ) . 


3-0 


SE By تفيد جواز ذلك في وجه الظالم‎ Lb على جواز ابلهر بالسوء لمن‎ ANN, 

فادلة تحريم الغيبة عم من وجه وهو شموها لغير المظلوم ء وأحص من وجه » وهو أعم 
تناولها لما يقال في وجه من یراد ذکره بشيء من قبيح فعله . 

وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجو ؛ وهو جواز ذكر ذلك في وجه الطام 
وف غيبته » وأحص من وجه ؛ وهو عدم تناوٰھا لغير المظلوم وظالمه . 

:ٗ8 :وهما دلالة أدلة تحرم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير PLE‏ 
ودلالة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم ؛ وا التعارض في 
مادة واحدة » [وھی]''' : ذكر المظلوم للظالم بظلمه له في غيبته . 

فأدلة a3‏ الغيبة قاضية بالمنع من ذلك » والآية قاضية بابلواز » ولا يخفاك أن أدلة 
[fy]‏ تحريم الغيبة أقوى ؛ لصراحة دلالة الآية على تحرعها » مع اعتضادها بالأدلة من 
قطعية السنة » واشتداد عضّدها بوقوع الإجماع عليها . وآية جواز ذكر المظلوم لاام 
وان كانت قطيعة all‏ فھی Lb‏ الدلالة »وقد عارضها ما هو مثلها من الکتاب العزیسز في 
aby abe habs‏ دلالیه »وانضم إلى ذلك المعارض ما شد [من] عضّده ء وشال gata:‏ 
من السنة والإجماع » [فتقصر]”" دلالة aT‏ جواز ذكر الظلوم للظالم على ذكره بالسوء 
الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجھد ء ولا يجوز له[۲]ذکره في غييته » 
ترجيحاً للدلیل القوي » ومشیاً على الطريق اللوي » فلا تكون هذه الصسورة - التي 
جعلها النووي عنواناً للصور الستتناة - صحيحة ؛ لعدم قيام a‏ ص صحيح صالح 
للتخصيص يخر جها من ذلك العموم . 

العف الاب : هل جر الطلوم بالسوء الذي أصابَهُ من ظاله جائرٌ فقط ء أم له رتبة 


. في (ب) وهو‎ :)١( 
. زیاده من (ب)‎ : )۲( 


(۳) : في (ب) فتصير . 


oovy 


2 
7یو دهده 


آرفع من رتبة ا واز ؟ OY‏ الاستثناء من قوله : «* لا يحب لله آلْجَهْرَ FSG‏ 4“ يدل 
على أن جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه محبوب لله ؛ وإذا کان BU yt‏ کان فعله من 
فاعله يختص Bie‏ زائدة على ال حواز » ورتبة آرفع منه ء وهذا على تقدير أن الاستتناء 
متصل ؛ حي يثبت للمستئین ما نفي عن المستثى مه" . 

وأما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الاية على أنه ما حه اللہ Yi‏ بت سے 
Mle‏ جوازه » لکن على تقرير الاتصال ؛ هاهنا ماع من أن بكرن لكر الظلرم 


لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة ا حواز » وهو أن الله - سبحانه - قد رغب عباده في 


(۱) : [ النساء : 4۸ ۱] . 

(۲) : قال الطبري في " جامع البيان " (4/ج4/5) فالصواب في تأویل ذلك : " لا يحي الله أيها البياس أن 
يجهر أجد لأحد بالسوء من القول إلا من ظلمَ 4 معن : إلا من ظلم فلا جرج عليه أن خر با أسيء 
إليه ... وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من ۸ يقر أو أسيء قراه ء أو نيل بظلم في نفسه أو .ماله 
عنوة من fle‏ الناس » وكذلك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه . لأن في دعائه عليه Ladle!‏ 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له ء وإذا كان ذلك كذلك » " فمن " في موضع نصب , لأله منقطیع 
عما قبله AT,‏ لا أسماء قبله gh‏ منها فهو نظير قوله : طلست eee le‏ ا إلا من تون 
_َخَتررق) . 

وقال الرازي في تفسيره )٩۱-۹۰/۱۱(‏ : أن هذا الاستثناء منقطع والعن لا حب الله الجهر بالسسوء 
من القول . لکن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 
وللمظلوم أمور منها : 
-١‏ قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت عا يسوء غيره إلا الظلوم فإن لے أن يرفيع صوته 
بالدعاء على من ظلمه . ۱ 
۲- قال مخاهد : الا أن خبر بظلم ظاله له . 
۳- لا يجوز إظهار الأجوال.المستورة المكتومة » OV‏ ذلك يصير سیب لوقوع الناس يي الغيبة ووقوع ذلك 
الإنسان ف الريبة لکن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه Ob‏ يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم . 
4- قال ال حسن : إلا أن ینتصر من ظالمه . 


(۳) : :يي .(ب) سواء . 


oo¥4 


إلى ترك الدعاء على ظاله ء وأنه إذا فعل ذلك انحط عليه من آجر ظلامته ما هو مذکسور 


وعظّم Sol‏ العافينَ عن الناس''' » وھکذا وقع في السنّة الطهرة ما هو الكثير الطب مسن 
Oey‏ ۱ 


وبحموع هذا لا يفيد أن الانتصاف وترك العفو Ue‏ أن یکون جائزا . وهكذا مسا في 


هذه ANI‏ من جواز ذکر المظلوم للظا م بالسوء الذي ناله ری كه ا يديج اك ناموي Pes‏ ا 


0) 


(۳٢ 


: انظر الرسالة رقم (۳۱) . 


3 135 رپ ہے ہہ 


ستقین ر GT‏ ینفقون فى BANG OUT‏ وا لس ظمین BIST‏ والعافین عن آلناس cod By‏ 


. ]۱۳٣-٣٣١ : نيزت وق 4 [آل عمران‎ can 


1 0 


ہس و © ما وي و 


ومنها : قوله تال : وَليَعَفُوأ وَلِيَصْفَحُوَا ألا تحبون أن عفر لَه لکم وله َو رح رق 4 
[النور : ۲۲]. 
وهنها : قوله تعالى : ( وَلَمَن صر abs‏ )8 ذلك لمن عَزمِالأمُور وق 4 [الشوری : 4۳] . 


: نها : ما حرحه مسلم رقم (۲۵۸۸) والترمذي (۲۰۲۹) من حدیث أبي هريرة د أن رسسول الله 


قل قال : " ما Gall‏ صَدقة من مال " . وما زا الله عبداً بعفر إلا عا » وما تواضع أحد لله إلا sri)‏ 
عز وجل " . وهو حدیث صحيخ . 

ومنها : ما آحرجه أ مد )۲۳۱/٤(‏ والترمذي رقم )۲۳٢(‏ وابن ماحه رقم (4۲۲۸) من حدیست أبي 
كبيشة الأماري هد أنه سم رسول بل يفول : " ثلاث أقسم gel‏ وأحدثكم حدینا فساحفظوه . 
قال : ما نقض مال عبدٍ من صدقة , ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد 
باب هسألةٍ الا فتح الله عليه باب فقر ... " . واللفظ للترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

وهو خديث ضحیح . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۶۷۷) ومسلم رقم (۱۷۹۲) عن ابن مسسعود Bo‏ 
قال : كأن أنظر إلى رسول الله SE‏ نبياً من الأنبياء ضربَهُ قومه فأدموه » وهو يمسح الدم عسن 


وخهه ويقول : " اللهم اغفر لقوفي فإهم لا يعلمون " . 


2 6۷ ۵ 


منه(۲ ء للقطع ob‏ الله جب العفو عن الناس » وذلك معلوم بالکتاب والسنة والإجماع ؛ 
والأدلة عليه من كليّات الشریعة وجُزئياتها تحتاج إلى طول بسنط[۲ب] . 
[ الصورة الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ] 
وأما الصورة الثانية : ال ذكرها النووي”" فيما قدمنا - وهي الاستعانة على تغيير 
المتكر ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم أن الم بالمعروف » والنهي عن المنكر هما مسن 
أعظم whe‏ الدین“ ؛ لأن هما حصول مصا الأول والأخرى » فإن كانا قائمين قام 
بقيايها سائر الأعمدة الدينية » والمصالح الدنيوية » وان کانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع 
بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية » وبيان ذلك ء أن fal‏ الإسلام إذا كان الأمرٌ 
بالمعروف » ally‏ عن النکر فيهم ثابت الأساس » والقيام به هو شأن الكل أو الک خر 


من الناس» فا معروف بينهم معروف » وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه » ورد غواية 


)١(‏ : قال الشوكان في " فت القدير " (175-771/1) : اختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي 
يجوز لمن ظلم ء فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من 
ظلمه بأن يقول : فلان ظلمی أو هو ظالم أو نحو ذلك . 

وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له . 
والظاهر من الآية أله يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده 
الحديث الثابت في الصحيح لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته " . تقدم تخريجه . 
وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستشاء متقطع أي إلا من ظلم في فعل أو قول 
فاجھروا له بالسوء من القول في معن النهي عن فعله والتوبيخ له . 
وقال الألوسي في " روح المعاني T/T)"‏ وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعی لا يتوصصل 
(۲) : تقدم ذكره . 
(۳) : في شرحه لصحیح مسلم OVEN) VA)‏ 


. تقدم مرارا‎ : )٤( 


كلامه 


من فارقه » والمنكرٌ لديهم منك » وجماعثھم متعاضدة عليه ء متداعية إليه » متناصرة على 
الأحذ بيد فاعله وإرجاعه إلى الحق » والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر . 

فد ذلك ايقن اد من ادن ظامر لاو رغاس عر رق رہ ESE‏ 
هو منك ء لا في عبادة » ولا في معاملة ؛ فتظهر آنوار الشرع ء Aaa‏ موس العدل ؛ 
oy‏ رياح الڈین » وتستعلنٌ كلمة الله في عباده وترتفع أوامره ونواهیه » وتقوم oe‏ 
GLI‏ » وتسقط دواعي الباطل » وتكون كلمة الله في العليا ء ودیئه هو الرحسوع إليه 
[والعمول] ۲۱ به » وكتابه الكريم rye‏ رسوله الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - 
هما المعيا ر الذي توزن به أعمال العباد » ونرجع إليهما في دقيق الأمور وجليلها ؛ وبذلك 
تحلي ظلمات الدع « وتنقصمٌ ظهور أهل الظلم » وتدكسرٌ تفوس al‏ معاصي الله ؛ 
وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرض » وتضمحل جولات الباطل في جميع بلاد الله عر 
وجل 

[ أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 

رو کات ہکات ات se‏ لسن جار eet‏ اب اوت 
حقيقياً فیالك من بّع تظھر ء ومن منكرات BES‏ » ومن معروفات تستخفي » ومن 
و ا للعصاة وأهل البدع تقوی وترتفع » ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظ هر 3 
الناس » ومن هرج [مرْج]'" تي العباد هرز للعيان » وتقر به ne‏ الشيطان ؛ وعند ذلك 
یکون المؤمن کالشاة العاثرة » والعاصي کالذئب الفترس ء وهذا بلا شك ولا وت [ty]‏ 
هو [ti]‏ رسوم الدين » وذهاب نور الهدى » وانطماس معالم GAN‏ . وعلی تقدير 


و جود أفراد من العباد یقومون بفرائض الله » ویدعون مَنَامِيْهِ » ولا یقدرون على آمسر 


(۱) : في رب) والعول . 
(۲) : في (ب) ترج . 
)٢(‏ : في (ب) ا حمي . 


۷ د 


ععروف ۰ ولا هي عن منکر ¢ فما أقل النفع هم ! “aly‏ الفائدة العائدة على الدين 
منهم! ؛ فم وان کانوا ناجين بأعماهم » فائزین بتمسکهم بعرو GEN‏ الوتقى » لکنسهم 
في زمان غربة الدین » وانطماس معالمه » وظهور المنكر » وذهاب العروف بين أهل 
السواد [۳] الاعظم « وفیما یتظاهر به الناس ؛ و حینگذ a‏ اھت 

وإذا تقرر لك هذا » وعرفت ما قي قیام الأمر بالعروف » والنهي عن النکر في النساس 
من مصالح العاش والعاد » وفوائد الدنیا والدین”'' - فاعلم أن هذا الذي رأى منکرا ء إن 
کان قادرا على تغييره aan‏ ( أو بالاستنصار کن يمكن رہ و AAA‏ 


ر0 :ناد سد : ey‏ خت تو ریت نت وتتقزت انم 
عمران : ..]١١١‏ 
وكا J‏ هركھ ک ھن ea aaa‏ 
وأزتیت‌همآتفیشرت © > [آل عمران : [vet‏ 


س ہو ہے 


وقال سبحانه وتصال Cost all ely:‏ عَن آلشوم ity Ills < TES‏ 
بیس بما CLIT‏ [الاعراف : 115] . 

وقسال تعالى: ط لعن الَّذِينَ کفروا من بن اشراویل على لان اون ییآ میم 

لبقي ما انو 


عم مم رم _ a‏ 


ذالك بمًا عَصُوأ قَكَانُواً [pete &) ey ern‏ لا يتناو عن مُنر:فعلوه 
يَفَعَدُوَ تم » [المائدة : ۷۹-۷۸] . 

قال ابن كثير في تفسيره )۳۹٦/۲(‏ فمن اتصف من هذه الأمة هذه الصفات دخل معهم :في اللدح 
كما قال قتادة : بلغنا of‏ عمر بن الخطاب ذه في حجة حجها رأى من الناس oda tas deo‏ الآية: 
«کنثع خر مه ES,‏ للتاس 4 ثم قال من سره أن یکون من هذه الأمة.فليؤد شرظ الله فیها ومسین 


لم يتصف بذلك آشبه أهل الکتاب الذين ذمهم بقوله :و سادا لا تاهو عن شنم فَعَلُوة 
(۲) : قال ل : ".من رأی.منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان " . من حدیث أبي سعید الخدري . 


So¥A 


الاستنصار به » بأن یقول بماعة من المسلمين : في المكان الفلان من برتکب النکر 
yy pe‏ وو 9 7 ۰ 
فهلموا إلي » وقوموا معي حى تنکره ونغیره » فليس به إلى الغيبة - الي هي جهّد من لا 


= أخرجه مسلم رقم (ED‏ وأبو داود رقم (۱۱۰ و 4۳۶۰) والترمذي رقم (۲۱۷۳) والنسسائی 
(VV VA)‏ واین ماجه رقم (ENT)‏ 
:قال القرطي فی " الفهم " (۲۳۳/۱) : هذا الأمر .على الوجوب OY‏ الأمر بالعروفوالنسهي عسن 
المنكر من واجبات الاعان ودعائم الاسلام ء بالکتاب والسنة وإجماع الأمة.ولوجوبه شرطان : 
۱- العلم بکون ذلك منکرا أو:معروفا . 
۲- القدرة :على التغییر . 
(۱): قال القرطي في " الفهم " (۳۳/۱) : إذا کان ذلك النکر ما یعتاج في تغییره إلى اليد . منسل كسر 
أواني الخمر » وآلات اللهو کالزامیر والأوتاد والكبر - الظبل - و کمنم الظا م من الضرب والقتل وغیر 
ذلك . فان لم يقدر بنفسه استخان بغیره فان حاف من ذلك ثوران:فتنة » وإشهار سلاح ں تعین رفح 
:ذلك . فان لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول GAM‏ نفعه من لین أو اغلاظ حسب ما يكون أنفع » 
وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما .لم يبلغ.بالسيف والرياسة » فان حاف من القول القثل أو الأذى » غير 
بقلبه ¢ ومعناه أن یکره ذلك الفعل بقلبه . ویعزم ان لو قدر على التغيير لغیّرہ ... " . 
بوقال پل : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان آو pal‏ جاثر "...من حدیت أبي سعید اللخدري. 
أحرجه آبو داود رقم (4۳۶6) والترمذي رقم (TIVE)‏ وابن ماجه رقم (LVN‏ . وهو حدیسسث 
:وقد .ورد الخطاب - الأمر بالعروف والنهي عن المنكر - للأمة عامة ولکن السوولية تتسأثر علسى 
صنفین من الناس وها العلماء والامراء أما العلماء:فلأنهم یعرفون من شر ع الله تعا ی ما لا یعرفه غيرهم 
من الأمة ولا حم من هيبة في النفوس واحترام في القلوب ما یجعل آمرهم وفیهم أضسرب إلى الامتشال 
وأدعى إلى القبول . 
وأما الأمراء والحكام فان مسولیتهم أعظم وحظرهم إن قصروا فی الأمر با معروف والنهي عن المنكسر 
آکبر لأن احکام .شم ولاية وسلطان ولدیهم قدرة على تنفیذ ما یأمرون به وینهون وحمل النساس على 
الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسدة OY‏ القوة والسلاح في أيديهم:والناس ما زالوا حسبون حسابا 
لامر ا حاکم وفیه فان قصّر ا حاکم فی الأمر والنهي طمع أهل العاصي والفجور ونشطوا لنشر الشسر 
والفساد دون أن یراعوا حرمة أو یقدسوا شرعا ولذا كان من الصفات الأساسية للحاکم الذي يتؤلى الله 


تأییده » و نصرته » ویثبت ملکه ویسدد حطنه أن يأمر بالعروف وینهی عن النکر . = 


23۷۹ 


له ge‏ - حاجة ؛ OY‏ وازع اس شرف وهی عق انکر ذا كان موحسودا ق 
عباد الله » فلا يحتاحون إلى تعيين فاعل النکر » وبيان أنه فلان ابن فلان ء وان لم يكن 
فيهم ذلك الوازع الدیین » والغيْرَة الإسلامية ؛ فهم لا ينشطون إلى إحابته عجرّد التسمية 
والتعيين ؛ إذ لا فرق في مثل هذا بین الإجمال والتعيين ؛ اللهم إلا أن ن يكون سیف الامسر 
بالعروف والنهي عن المنكر كليلاً باصي کر کر سید سے 
التسمية والتعيين في فاعل المنكر ؛ فان كان قوياً جليلاً [ترکوہ]”'' ء وان كان ضعيفاً 
حقیراً قاموا إليه وغیّروا ما هو عليه . وهذا هو غربة الدين العظيمة »ولكن في الشر حيار 
وبعضه هون من بعض . 
فإذا كانوا بمنسزلة من ضف العزيمة » بحيث لا یقدرون الا على الانکسار علسی 
الستضعفین المستذلّين ؛ فذلك فرضهم راس علبهع سواه [ب] LY ces‏ 
ual‏ « والغيية الق هي غاية ما يدر عليه الستضعفون » وفاية ما تمك منه العاحزون 
aly‏ ناصرٌ دينّه » ولو بعد حين . 
60 "مھ" بالعروف والنهي عن اتكس 
لثابتة بالضرورة الدينية ء التي لا یقوم بجنبھا دليل لا صحيمٌ ولا عليل . 
[الجمع بين أدلة المسالة ] : 

فان قلت : هاهنا دليلان بينهما عموم وحصوص من وجه » هما أدلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنك كر » وادلة تحر الغيبة کی ل تغل هاهنا كما عملت في الصورة 
الأولى ؟. 

قلت : قد عملت هاهنا كما عملت في الصورة الأولى Gad oo‏ العمل بالراحح » 
كما رجّحت ف الصورة الأولى العمل بالراحح ء وان احتلف موضعًا السترجيح ء ففي 


" الوافی في شرح الأربعين النووية " (ص517؟) . 


(۱) : زيادة من (ب) . 


الصورة الأول زححت lal‏ الغيبة ؛ لا تقرر من ob‏ العمومین الواردین علی هذه الصورة 
إن رجح أحدُهما على الآخر باعتبار ذاته » وجب المصيرٌ إليه » وإن لم AAG‏ باعتبار ذاته ء 
وأمكن الترحيح باعتبار أمر حارج ؛ وجب الرجوع إليه . 

روہ ay Bye ae‏ 4 ع 20 گے 5 
أوجبت ترجیح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة ال وقع فيها التعارض » على أدلة جسواز 
الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة [الاغتیاب]''' » وهاهنا كان الترجيح في صورة 
op Lal‏ بكوك eT‏ الال BY‏ بالضرورة الدیتیه دون کی وغذا ئا سنك | متنا 
قڈمنا]”' في فوائد الأمر بالعروف والتهي عن المنكر » وعرفناك أنه لا شيء من الأمور 
الدينية يقوم مقامهما ء ولا یغی غناهما . 

[ الصورة الثالنة : جواز الغيبة للمستفتي ] 

وأما الصورة الثالثة : وهي جواز الغيبة للمستفي : 

فاقول : لا يخفاك أن أدلة تحرم الغيبة ثابتة بالكتاب ءوالسنة ء والإجماع كما قدمناء 
فصار تحربمها من هذه الحيثية من قطعیّات الشريعة » وليس في تسويغها للمستفي إلا 
سكوثه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - عن الإنكار على هند لما قالت لے : "إن أبا 
سفيان رجل شحيح " » وهذا السكوت الواقعٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - عند 
سماع الغيبة من امرأة [حديثة] age‏ بجاهلية لرحل حديث عهد بجاهلية » مع كونه لي 


(۱) : في (ب) الاعتبار . 
(۲) : زيادة من (أً) . 
(۳) : تقدم تنریعه وهو حدیث صحیح . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵۰۹/۹) واستدل Lis‏ ا حدیث على جواز ذکر الانسان ما لا يعجبه إذا 
كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع الي تباح فيها الغيبة . 


. في (ب) حديث‎ : )٤( 


ثلك ا حال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه ء واستقامة طریقسه » وإفا 
ظهر منه ذلك بعد موته -- صلی الله عليه وآله وسلم = . فهذا التقرير بالسكوت الکسائن 
على هذه الصفة مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحریم الغيبة في القرآن الکسسرم [le]‏ ء ون 
السنة المطهرة ؛ وعم الصحابة به واجماعھم عليه - لا ينبغي ha‏ عله » ولا يحل 
القول بصلاحینه التخصيض ؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحبريم 
سی سد متام اکر نم یکن السکوت لا لکون حك اع صار: 
معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم ؛ لكان ذلك بمحرّده قادحاً في الاستدلال به » وتخصي ص 
الأدلة القطعيّة عثله » وهذا على تقدیر أن أبا سفيان لم يكن حاضراً في ذلك الموقفي »فإن 
کان حاضراً = كما قيل - اندفع التعلق. بسكوته - صلی الله عليه وآله وسلم = مسن 
الأصل » ومع هذا فلا ضرورة ملحئة للمستفیق إلى التعيين » حن يقال : إنه لا يتم مطلوبه 
من الاستفتاء الا بالتعیین ؛ فانه يحصل مطلوبه بالإجمال ؛ لأن القصود استفادة الححكم 
الشرعي » [aly‏ حاصلة ععرفة ما يقوله المف مع الإجمال كما يحصل معرفته[؛] ما 
له مع التفصیل والتعيين ء وهذا ما لا شك فيه ولا شبهة . 
وهذا تمرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص رم الغيبة" ؛ لعدم اتتسهاض 
دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفيّة الاستدلال . ۱ 
[ الصورة الرابعة : جواز اة رالمان ميال 
وأما الصورة الرابعة : وقد حعلھا اللووي) - رحمه الله - في كلامه السابق على 
أقسام مسة : ۱ 


القسم الأول : اجرح والتعدیل للرواة والمصتفين والشهود : واستدل على جواز ذلك 


. قي (ب) وهو‎ : )١( 
. )509/9( " ؛ " فتح الباري‎ )۱٦٦/٢١( انظر " روح العاني " للالوسي‎ : )۲( 
. )۱۳/۱۲( ؛ في شرحه لصحیح مسلم‎ )۳( 


“رمت 


- بل علی فا وف oe‏ بالإجماع واضح ؛ فانه مسا 
زال سلف هذه الأمة وخلفها OFF‏ من یستحق ا جرح من رواة الشريعة ء ومن الشهود 
على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم . ويعدّلون من یستحق التعدیل . ولولا هذا لتلاعب 
بالسنة المطهرة الکڈابون , واختلط العروف بالمنكر » ولم bos‏ ما هو صحیح مما هو باطل 
وما هو ثابت نما هو موضوع » وما هو قوي مما هو ضعیف ؛ للقطع بأنه ما زال الکذابون 
یکذبون على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وقد حذر من ذلك رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسسلم - فقسال : " انسه 
سیکون في هذه الم دجالون کذابون . فایاکم وإياهم " . وهذا ثابتُ في reread‏ 
وثبت في الصحيح”" أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إنه سکب علي ء فمن 
کذب علي متعمد! فليتبواً مقعده من النار " وثبت عنه في الصحیح" أيضاً أنه قال : 
' إن WIS‏ علي ليس DIST‏ على أحلدكم " . الحد 

وثبت عنه في الصحيح” أيضاً أنه قال [٤ب]‏ : " خير القرون قري . ثم الذين يلوم 


(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۷/۷) وأحمد في " المسند " (A/T)‏ من حديث أي هريرة تیه قال : 
قال رسول الله يه : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون , يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم . لا يضلونكم ولا يفتنونكم " . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۰۱۱۰ 11917) ومسلم رقم (۲) في المقدمة . من حديث أبي هريرة 
ade‏ قال : قال رسول الله ل : " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۷) وأبو داود رقم )۳٦٣٣(‏ وابن ماجه رقم (۳۷) وابن أي 
شيبة في " المصنف " (770/8) وأ مد (۰۱۲۵/۱ (VW‏ من حديث الزبير بن العوام ولفظه : " مسن 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار * 
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۱۲۹١۱(‏ ومسلم رقم (4) في " المقدمة " من حدیث المغيرة بن شعبة 
" إن كذبا علي ليس ككذب على أحد " 
)٤(‏ : تقدم تخريجه مرارا من حديث عمران بن الحصين » وابن مسعود » والنعمان بن بشير . 
انظر " الصحيحة " رقم (۷۰۰) 


ooAY 


ثم الذين يلوم » ثم يفشو الکذب " ففيه دليل على أن الكذب قد كان قبل انقسراض 
القرن الثالث » ولكن من غير فشر » ثم فشا بعده . 

وھذا [يعرف]”" أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد [أخبر]”" بأنه IRL‏ 
ale‏ خصوضاء'ويفشو الکذب عموما . م وقع قي اخارج ما gel‏ به الصادق الصدوق» 
فإنه لم يزل في كل OB‏ من القرون کذابون یکذبون على رسول الله - صلسی الله عليه 
aly‏ رما + a‏ الأكاذيب المروية عن رسول الله يل ويحدّثون بها . فلولا تعسرض 
عا O‏ ح ا حروحینٌ ؛ وتعدیلِ العدول » gid‏ عن EI‏ الطسهرق 
هاگنب فی وف فان ره رش ی 
البلوى . فکان قیام الأئمة - في كل عصر - هذه Bagel‏ من أعظم ما آوحبه الله على 
العباد » ومن أهم واجبات الدين » ومن الحماية للسنة الطسهُرة » فجزاهم الله حيرا 
وضاعف ليخ الثوبة ؛ فلقد قاموا قیاما مضنا وحلصوا عباد اله من التکالیف بالکذب » 
وصفوا الشريعة المطهرة « وأماطوا عنها الكَدَرَ والقَذْرَ » وأخرسوا الکذاب ین » وقطعوا 
الستتّهم وغلفلوا رقابَھم . والحمد لله على ذلك" . 

وھکذا حرح الشهود وتعدیلهم ء فانه لو لم يقع ذلك لأريقت الدماء » Ky‏ ارم 
رافک الأموال بشهادات الزور ع لی حعلها رسول اھ صلسی الق علیسه رات 
وسلم - من آکبر الکباثر ؛ وحذّر منها . 

وا حاصل : أن كليات الشريعة وحزئیاتها وقواعد‌ها وإجماع أهلها ‏ تدل أوضحّ دلالة 


(۱) : في (ب) تعرف . 
(۲) : في (ب) أخبرنا . 
(۳) : قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في " علوم ا حدیث " (ص۳۹۰-۳۸۹) : " الكلام ف الرحال جرح 
وتعديلاً جوز صوناً للشريعة ونفیاً للخطأ والكذب عنها وکما جاز ا حرح في الشهود حاز قي الرواة " 
ثم إن على الآحذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعا لی . ویتبت ويتوقى التساهل كيلا بجرح سلیعاً ء أو 
رس رتا مه مہ رھ غاد الا عار ها ووه الا LS‏ ات Ay‏ 
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على أن هذا القسم لا شك ولا ریب في جوازہ » بل في وجوب بعض صوره ؛ صَوّنا 
للشريعة » Uy‏ عنها » ودفعا ما ليس منها ء وحفظا [ لدماء العباد وأموالهم ]© 
وأعراضهم 00٦‏ [الضرورات]!''الخمس المذكورة في علم الاصول! 
وها يدل علق ذلق لاله بته ما ورد ف سا و لكا وا ,ات 
المسلمين وعامتهم وحاصتهم! ؛ فان بیان کذب الكذابينَ من أعظم النصيحة الواحبة لله 
ولرسوله ء ولحمیع السلمین . وأدلة وجوب النصيحة متواترة » و کذلك حسرْح!” من 
شه في مال أو دم أو عرض بشهادة زور" ؛ فانه من النصيحة الي أوحب ها الله على 
عباده » وأخذهم بتأديتها » وأوحب علیهم القیام يما . 

القسم الاي : الإخبار بالعیب عند الشاورة : 

آقول : الوجہ في تحویز الغيبة في هذه [io]‏ اھ ae ee E y te‏ 
نم مشروعية الناصحة الثابتة بالتواترٌ » وهي من جملة حقرق السلم على السلم » كما 


(۱) : في (ب) لأموال العباد ودمائهم . 

 : )۲(‏ (أ) الضروریات . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ۷۹۱-۷۹۰) تقدم ذکرها مفصلة . 

[حفظ الدین ء والنفس » والعقل » والعرض ‏ وا ال ] . 

(4) : تقدم تخريجه . 

. )۱۷۸ ۰۱۲۳/۱ 4( " galt" انظر‎ : (2) 

: وال هي من أكبر الكبائر . قال ب : " ألا أنبئكم با کبر الکباثر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال‎ : )٦( 
الإشراك بالله وعقوق الوالدین ء وکان متکنا فجلس فقال : ألا وقول الزور ! " فما زال یکررها‎ " 
. حى قلنا : ليته سكت‎ 

(۷) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )۲۱٦٢/٥(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )٩۲(‏ والبيهتي في 
"الستن الكبرى" )۳٣۷/٥(‏ (۱۰۸/۱۰) والبغوي في " شرح السنة " رقم )٥٤٤١(‏ وأحمد (۳۲/۲) 
عن حديث Ul‏ هريرة أن رسول الله يك قال : " حق السلم على المسلم ست " قيل : ما هن - 
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[وفیہ]''' : " وإذا استنصحك فانصحة " ء ولكن [لیس]''' في هذا القسم من الضرورة 
اللجعة Sf‏ التعیین باقع القسم الأول فانهعکن القیام بواحب المي کاو یقول 
الناصحٌ : لا أشيرٌ عليك بهذا ء أو لا تفعل كذا ء أو نحو ذلك » ولیس عليه من النصيحة 
زيادة على هذا ؛ فالتعيينٌ والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح ء لم Atay‏ الله 
عليه » ولا تعبّدّه به » ولا ضرورة Mele‏ إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسمُ من 
الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة » ويهذا تستریح عن الكلام في تعارض الدلیلین اللذین 
بينهما عموم وحصوص من وجه . 

القسم الثالث : قوله : ومنها إذا رأيت من يشتري شيعا معيباً أو عبدا سارقاً ... إلح. 

أقول : وهذا القسم آیضا كالقسم الذي قبله » لا يصح جعْله من الصور المستئناة مسن 
تخر الغيبة ؛ OV‏ القیام Coty‏ النصيحة بحصل محرد قوله : لا أشير عليك بشراء هذا . 
أو نحو هذه العبارة . فله عن الدخول في حطر الغيبة [ه] مندوحة ء وعن الوقوع في 

القسم الرابع : قوله : ومنها إذا رأيت متفقهاً یتردد إلى فاسق ... إل . 

أقول : وهذا القسم أيضاً كالذي ald‏ » لا يصح alder‏ من الصور المستثناة من تحريم 
الغيبة ؛ لأن القيام بواحب النصيحة يحصل بالاجمال ء وم يتعبّده الله بالتفصيل ء وذكر 
المعائب والمثالب » بل یکفیه أن يقول : لا أشير عليك عواصلة هذا ء أو لا أرى الأحذ 
عنه ‏ أو 42 هذه العبارة » فالتصريحٌ بما هو غيبة فضول ء م یوحبْه الله عليه ولا sb‏ 
منه . 


الفسم اخامس : قوله : ومنها أن يكون له ولاية ۰.. اخ 


= يا رسول الله ؟ قال : " إذا لقيته فسلم عليه . وإذا دعاك فأجبه ء وإذا استنصحك فانصح له . 
واذا عطس فحمد اللہ فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . 
(۱) : في (ب) ففیه . 


(۲) : زيادة من (أ) . 


كممه 


آقول : وهذا القسم أيضاً كالأقسام الي قبله ء لا يصح حعله من الصور الستثناة مسن 
تحريم الغيبة ؛ لأنه إذا قال له : لا تستعمل هذا » أو لا أرى لك الركون عليه » فقد فعسل 
شا هش Bedell‏ ع والوياذة علق فلا متا کر )لیس قرف اعد 
ولا للمنصوح ‏ ولا للناصح [هب] . 

[ الصورة ا حامسة : ذکر الجاهر بالفسق ] 

وأما الصورة ا حامسة : وهي ذكر احاهر بالفسق يما اهر به . 

فأقول a}:‏ كان القصود بجواز ذکره ما Gale‏ به هو التحذيرٌ للناس فقد دحل ذلك 
في الصورة الرابعة » وقد آوضحنا ما فیها فلا نعیدہ ء ومع هذا فحصول الطلسسوب من 
افر کو ول 5 ااه ان ق ا فا فا 
تداله ء أو لا تذهب إليه ؛ فان هذا الناصح المشيرٌ يقوم بواجب النصيحة يهذا القدار » 
من دون أن يذكر نفس المعصية الي صار العاصي يجاهرٌ بما » وما أقل فائدة التعرّض لذلك 
واحطره ! » ap‏ ا یات دلیل بدل علی جواز ذکره ما جاه ةه بل وات غه شه 

وأما ما يروى من حديث : " اذکروا الفاسق با فيه ؛ کیما يحذره الناس ۳ فلم 


(۱) : وهو حدیت موضوع . 

آخرجه العقيلي في " الضعفاء " (۲۰۲/۱) وابن عدي في " الكامل " (299/۲) و (۱۱۳۷/۳) 
(۱۷۸۹/۰) و (۱۸۲۳/۵) والييهقي ف " السنن الکبری " (۲۱6-۲۱6/۱۰) وا خطیب في " تاريخ 
بغداد " (۳۸۲/۱) و (۱۸۸/۳) و (۲۹۲/۷) وغیرهم من طريق ابحارود ابن يزيد عن مز بن حكييم 
عن أبيه عن جده مرفوعاً . 

قال العقيلي : ليس له من حديث fh‏ أصل ؛ ولا من حديث غیرہ ولا يتابع عليه من طريق يثبت . 

وقال البيهقي : هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث معت أبا 
عبد الله الحافظ - الحاكم - يقول معت Uf‏ عبد اللہ محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول : كان أبو 
بكر الحارودي إذا مر بقبر جده ويقول يا أبت لو ۸ تحدث بحديث يز بن حكيم لزرتك . 

قال ابن عدي والبيهقي : وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بھز بن حكيم ولم يصح فيه = 
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يصح ذلك بوحه من الوجوه ؛ على أنه إنما OT]‏ بحاهرا عجاهرته بتلك المعصية 
والاستظهار با بین الناس » وایقاعها علانية » وعند ذلك یعلم الناس منه ذلك ويعرفونه 
هه قرف لد كينا كير Oia. a‏ اق الف ولک ها باس ہے 
استعانة الذاكر على الانکار عليه لمن بی وا الا تله الع رداغت دق 
الصورة الثانية الى قدم لنوري ذکرھا » وقدمنا الكلام عليها » فلا فائدة لجعلها صورة 

فان استدل مستدل علی جواز مثل هذا ما وقع منه - صلی اھ علیه وآله وسسلم د 
من قوله : " بئس آخو العشيرة 0 ا ان هذا القول الواقع منه - صلی 


= شيء. 
واخلاصة أن ا حدیث موضوع والله أعلم . 

. في (ب) می‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (۰۵4) ومسلم رقم (۲۵۹۱/۷۳) عن عائشة قالت أن رجلاً استأذن على 
البي بلك فقال : " اتذنوا له ء فلبئس ابن العشيرة , أو بلس رجل العشيرة " . فلمًا دحل عليه آلان له 
القول قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت » ثم آلنت له القول ؟ قال : " يا عائشة 
إن So‏ الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو ت رکه الناس اتقاء فحشه " . 

قال الخطابي : " جمع هذا اليف Ube‏ وأدياً ولیس فقول Bo!‏ في أمته بالأمور الق يسميهم 
يما ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواحب عليه أن يسين 
ذلك ويفصح به ويعرف الناس آمره » فان ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه ما حبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة و م يجبهه بالکروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبيله . . وف مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (4۵4/۱۰) - تعليقاً على كلام الخطايي - وظاهر كلامه 
- الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص , وليس LUIS‏ بل كل من اطلع من حال شخص 
على شيء وحشي أن غيره يغتر بجمیل ظاهره فيقع في محذور ما » فعليه أن يطلعه على ما يحذر مسن 
ذلك قاصدا نصيحته Ey‏ الذي يختص البي BE‏ أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن 
یطلعه الغتر على حاله . فیذم الشخص بحضرته لیتجنبه الغتر لیکون نصيحة » بخلاف غير الني كل ۳ 


۰۸۹۸ 


لله عليه وآله وسلم - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه ؛ OY‏ الله - سبحانه - قد حرّم Le‏ 
الغيبة في کتابه العزیز » وحرّمها رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - علینا ما تقدّم 


= فان جواز ذمه للشخص یتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل من يريد نصحه . 
قال القرطي في " الفهم " )١۷٥/٦(‏ : جواز الغيبة : العلن بفسقه ونفاقه والأمیر الجائر والكافر » 
وصاحب بدعة + وجواز مداراقم اتقاء شرهم ‏ لک يود ذلك ال الداهنة فى دین الله تعال . 
وقال القاضي عیاض في JUST"‏ العلم بفوائد مسلم " (۱۳-۲/۸) : هذا من الداراة وهو بذل 
الدنیا لصلاح الدنیا والدین » وهي مباحة مستحسنة في بعض الأحوال . حلاف الداهنة الذمومة ا حرمق 
وهو بذل الدین لصلاح الدنیا . والبي BE‏ هنا بذل له من دنیاه حسن عشرته . ولا سیما کلمته و طلاقة 
وجهه وم عدحه بقول ولا روي ذلك في حديث فیکون خلاف قوله فيه لعائشة . 
وانظر : " فتح الباري " (45۳/۱۰) . 
وقال القاضي عیاض في " إكمال العلم " (1۲/۸) : وهذا الرجل هو عيينة بن حصن و کان حینئذ لم 
یسلم - ably‏ آعلم - فلم يكن القول فيه غيبة أو آراد عليه الصلاة والسلام إن كان قد آظهر الاسلام أن 
يبين حاله لثلا یغتر به من لم یعرف باطنه . وقد كان منه في حياة النبي BE‏ وبعده من هذه الأمور مسا 
دلت على ضعف alt]‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (4۷۲-۷۱/۱۰) وقد نوزع في کون ما وقع من ذلك غيبة » وإغماهو 
نصيحة لیحذر السامع » ونھا لم يواجهه القول فيه بذلك لحسن علقه BE‏ ولو واحه القول فيه بالك 
لكان ہت راگ سل افص يدون Sagal‏ 
والجواب أن الراد أن صورة الغيبة موحودة فيه وإن لم يتناول الغيبة الذمومة شرعا » وغایدے أن 
تعریف الغيبة المذكور أولاً هو للفوي » وإذا استئن منه ما ذکر کان ذلك تعریفها الشرعي . وقوله في 
الحديث ؛ " إن شر الناس " استناف کلام کالتعلیل لت رکه مواحهته عا ذکره في غیته . ۱ 
ويستنبط منه - ا حدیث . أن ا اھر بالفسق والشر لا يكون ما یذکر عنه في ذلك من ورائه من 
الغيبة الذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحیح شرعاً حيث يتعين طریقاً إلى الوص ول 
إليه با : کالتظلم والاستعانة على تغییر المنكر والاستفتاء وا حاکمة » والتحذیر من الشر ‏ ویدخل فيه 
تحریح الرواة والشهود » واعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده " 
نكاح أو عقد من العقود ‏ وکذا من رأى متفقهاً یتردد إلى مبتدع أو فاسق ویخاف عليه الاقتداء به ء 
ومن تحوز غيبتهم من یتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ... " . 


. وجواب الاستشاره فقي 


٢ء۹‎ 


فعلی تقدیر of‏ هذا القول ما يصدق عليه اسم الغيبة ء يكون وقوعه منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في حکم المخصّص له من ذلك العموم('' لکن على هذه الصورة 
الإجمالية » ويهذه الصفة الصادرة منه - صلی الله عليه وآله وس لم - . وأيضاً فالنبي 


- صلی الله عليه وآله وسلم - يعلم ما لم نعلم ء ويأتيه الوحي بما م tok‏ ويبينٌ الله له 
ما لم يبين لنا ؛ فلا جوز لنا أن نقتدي به في قول صادر منه على هذه الصفة للمهلنا 
بالحقائق » وعدم اطلاعنا على ما في باطن الأمر . وهذا رد - صلى الله عليه وآله وسلم- 


على من وصف رجلا في ماه موم » قال : " أو مسلمٌ هو ۳ 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷) ومسلم رقم (۱۵۰/۲۳۷) عن عامر بن سعد بن أي وقاص 
عن سعد هه أن رسول اللہ يك أعطى رهطا - وسعد حالس - فترك رسول الله رجلاً هو أعجبهم 
إلي فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله ان لأراه مومتاً . فقال : " أو مسلماً " فسکتٌ قليلاء 
ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقال فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله اي لأراه مومس ء فقسال : " أو 
مسلماً " ثم غلبي ما أعلم منه » فعدت لمقالي » وعاد رسول الله #5 ثم قال : " يا سعد الي لأعطي 
الرّجل وغيره أحبٌ إلي منه خشية أن LS‏ الله في النار " . 

قال الحافظ في " الفتح " (۸۱-۸۰/۱) : أرشده النبي 6 إلى أمرين : 

۱- إعلامه با حکمة في إعطاء أولئك وحرمان ( جعيل ) مع كونه أحب إليه من أعطى لأنه لو ترك إعطاء 
المؤلف لم یؤمن ارتداده فيكون من أهل النار . 

۲- إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضع بهذا رد الرسول © على 
سعد » وأنّه لا يستلزم حض الإنكار عليه بل كان أحد ال حوابین على طريق المشورة بالأولى والآخر عن 
طريق الاعتذار . وفي الحديث فوائد منها : 

() : التفرقة بين حقيقيٍ الإنمان والاسلام وترك القطع بالإيمان الكامل عن ما لم ينص عليه . 

(ب) : جواز تصرف الامام في مال الصاخ وتقدع الأهم فالأهم وإن خفي ذلك وجهه على بعض الرعية . 

(ج) : مراحعة المشفوع all‏ في الأمر إذ لم یود إلى مفسدة . 

(د) : الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان - فقد جاء في رواية - " فقمت إليه فساررته " . 


(ه) : الاعتذار إلى الشافع إذا كانت الصلحة في ترك اجابته . = 


ورد علی آخرین ما وصفوا رحلاً بالتفاق فقال : " اليس یشسهد آن لا اه الا + 
وهذا كله LAU‏ في الصحیح(۲ ء وآیضا فذلك الرحل الذي قال فيه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " بئس أخو العشيرة "0" , لم يكن إِذْ ذاك قد صلح إسلامُه”” ء بل هو مسن 
جملة من كان یی الإسلام ظاهرا مع اضطراب حاله . وبقي أَنْرُ الجاهلية عليه [In]‏ . وقد 
كان - صلی الله عليه وآله وسلم - Lilly‏ أمثال هذا ء ويعامهم معاملة المسلمينَ 
الخالصي الإسلام » مع علمه وعلم أصحابه عا هم عليه » E‏ لمن يأتيه من هم : 
" هذا سیّدُ بني فلان هذا سيّد قومه ء هذا سيّد الور Ay ON‏ ذلك » بل كان يتآلفهم 


= (و) : أن لا عیب على الشافع إذا رددت شفاعته . 
(ز) : استحباب ترك الإلحاح في السوال . 
(ي) : أنه لا بقطع لأحد بالحنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص کالعشرة وأشباههم وهذا جمع عليه 
عند أهل السنة . 
وانظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي (۱۸۱/۲) . 

)١(‏ : أخرجه مسلم رقم (۳۳/۵4) عن أنس بن مالك » قال : حدثيي محمود بن الربیع عن عتبان بن مالك 
قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت : حديث بلغي عنك . قال أصابي في بصري بعض الشيء. 
فبعث إلى رسول الله يك أي أحب أن تأتيي فتصلي في منزلي فأتخذ مصلّی . قال : فأتى الي يل 
ومن شاء الله من أصحابه » فدخل وهو يصلي في منزلي » وأصحابه یتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك . وودوا أنه أصابه شر » فقضی 
رسول الله ب الصلاة . وقال : " اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ؟ " قالوا : إنه تقول 
ذلك » وما هو في قلبه . قال : " لا يشهد اح أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۲44/۱) : وق هذا دليل على جواز تمن هلاك أهسل 
النفاق والشقاق ووقوع المكروه هم . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم توضيحه . 


= )٦٦٦/٣( " آحرج الطبرانِ في " الكبير " (۲۳۹/۱۸) رقم (۸۷۰) وا حاکم في " الستدرك‎ : )٤( 


٥۹۱ 


بالكثير من ا ال والنصيب الوافر من الغانم » ويككل Gal‏ الومنین من الهاجرین والأنصار 
پل lel‏ سو هذا معلوم اس فیه عارف » ولا UE‏ فعاف فسلا بحسل 
لأحدنا of‏ يعمد إلى من یعلم أنه حالص الاسلام ء صحيح LI‏ فيه » مؤمنٌ باللہ وبرسوله 
وعلائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر ؛ فيغتابه ععصية فعلها أو خطيئةٍ Sale‏ ھا ء مستدلا 
على ذلك بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " بئس آخو العشيرة ۳ لما أوضحنا 
لك » ولیس ا حطر هاهنا بیسیر » ولا CLL‏ بقلیل ؛ فان الإقدام على الغيبة ا حرّمة 
بالکتاب والسنة والإجماع » إذا لم يكن فيه برهان من الله - سبحانه ۳ ء كان الوقوعٌ فيه 
وقوعا فيما حرّمه الله ونمى عنه » والقول بجوازه بدون برهان من التقول على الله مالم 
يقل ء وهو Sah‏ من ذلك وأعظمٌ وأحطرٌ . وا دایة بيد الله - عز وجل - . 
[ الصورة السادسة : التعريف بالألقاب ] 

وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . 

فأقول : قد نمی عن ذلك القرآن الکرم ؛ قال الله - عز وجل - : « ولا تتابژو 
EBT‏ 

وهذا cell‏ ]1[ يدل على تحرم التلقیب » ولا جوز شيء منه الا بدلیل بخصص هذا 
ہے ہیدہ على all‏ من هذا دليلان قویّان سويان : 

أحدها : أدلة تحرم الغيبة . 


= والبخاري فی " الدب الفرد " رقم (40M)‏ عن قيس بن عاصم النقري وفيه أن البي بلا قال له : 
" هذا سيد الوبر " 
وأحرج الحاكم في " الستدرك " (1۱۱/۳) عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي لل قال له : 
" هذا سيد الوبر " . وهو حديث حسن لغيره . 
(۱) : تقدم خرس 
(۲) : [امحجرات : ]١١‏ . 


9۹ 


واليي : دليل A‏ التلقيب . 

فان كان ذكر ذي Call‏ بلقبه في غيبته » کان الذاکر جامعاً بین تحرم الغيبة » وتحرم 
لتلقیب . وان کان ذکر ذي الق ن وجهه » كان الذاکر واقعاً اف التلقیب [اغحرم]( . 

فان قلت : إذا علمنا أن الذکور بلقبه لا یکره ذکره به . 

قلت : إذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرّمة ؛ OV‏ الغيبة هي ذكرك أحاك Lig‏ یکره 
ولكن الذاکرَ له بذلك اللقب واقمٌ في مخالفة النهي aT al‏ ء المصرّح بالنهي عن التفابز 
بالألقاب كما لا يخفى . 

فان قلت : إذا كان [٦ب]‏ ذکره باللقب أقرب إلى تعریفه » کمن يُشتهر بالأعرج 
والأعمش والأعور » ونحو ذلك . 

قلت : هذه الأقربية لا تلل ما حرّمه الله ء فينبغي ذکره [بالأرصاف] ال لا 
تلقیبَ فيها . وان طالتِ المسافة » وبعُدت ء وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم ء 
وهو الوقوع في النهي القرآن tye‏ يزيدك Pc]‏ هذا وأمثاله بعدا قوله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - لمن مھا تذکر at‏ أخرى بأنها قصيرة فقال : " لقد قلت كلمة لو 
Ce ys‏ بماء البحر لزجثه ۳۳ . والحديث صحیخ . 


(۱) : زيادة من (أ) . 
(۲) : في (ب) بأوصافه . 
(۳) : في (ب) على . 
)٤(‏ : آحرجه أبو داود رقم (4۸۷۰) والترمذي رقم )۲٥٢٢(‏ وأحمد )۱۸۹/٦(‏ من طريق أبي حذيفة عن 
عائشة . قال الترمذي حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
قال الحافظ في " الفتح " )453-47/8/١١(‏ أن اللقب إن كان ما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مسا 
يدحل في في الشرع فهو جائز أو مستحب وان كان ما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه » إلا أن تعين 


طريقا إلى التعريف به ميت يشتهر به فهو جائز أو مستحب إلا بذکره . - 


۳ھ 


فان قلت : هذه دواوین الاسلام ء ومسانیڈھا ء ومعاحمها » وسائرٌ الصنفات في 
السنة مشحونة بذكر الألقاب ؛ کالأعمش ‏ والأعرج » والأعور » ونحوها . 

قلت : [ لا یصلح OT‏ إيراد Jee‏ هذا في مقابلة النهي القرآني الصرّح بتحرم pli‏ 
بالألقاب ؛ Ky‏ يقتدي الناس بأهل العلم في الخير » فإذا جاعوا عا بخالف الکتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والستة ‏ مع (حسان الظن بھم ‏ وحملهم على حامل حسنة مقبولة . 

فان فلت فان كات ساسا ال رف اه ولا بحر ف رسکی 

قلت : إذا Ab‏ الأمر إلى هذه النهاية » ووصل البحث إلى هذه الغاية » لم يكن ذلك 
ھا اس الاي الذي لح ae‏ ناز وروت ىف 
78:7 بکپ9 ۷۹ "ً2 
عندھم منه إلى الناس ؛ أمرٌ تدعو [ الحاجة إليه Wy PL‏ بطل ما يرويه من العلے ؛ 
خصوصاً ما كان قد تفرد به و لم يشا رکه فيه غيره » وعلی هذا يحمل ما وقع في ball‏ 
من ذکر الألقاب ؛ فافا آهلها وان كانت هم أسماء ء ولابائهم ولأحدادمم ؛ فغيرّهم 
يشا ركهم فيها ء فقد يتفق اسم الرحل مع الرجل » واسم أبيه مع أبيه ء واسم جدّہ » فلا 
متا lel‏ عن الآخر [IV]‏ في كثير من الحالات الا بذكر الألقاب ونحوها . 


= ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم والأصل فيه قوله BE‏ 
ثم قال ابن حجر وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذکر قصة ذي اليدين وفيها : " وني القوم رحلى في 
يديه طول . قال ابن pill‏ أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمییز فهو حائز وان 
كان للتنقيص ۸ جز . قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة الي دحلت عليها فأشارت 
بيدها فا قصيرة . فقال ل : " اغتبتها " وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً Lily‏ قصدت الإخبار عن صفتها 
فكان كالاغتياب " . 
(۱) : في (ب) لا يصح . 
(۲) : في (ب) إليه الحاحة . 


۹ء 


وحينئذ Gu‏ لتلك لحاس القصود منها تین ولاف شرہ 
وم حصل هذا الذي هو القصود با . بل ما حصل من اللقب » فكان هو الاسم الہ یر 
في الحقيقة » فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب . 

| خات ةالرسالة ] 

فاعرف هذا وتديّزه » فإنه نفيسٌ » وبه hay‏ ما تقڈم من إیسراد مسا حسری عليه 
Pe]‏ اه راف 

ومکذا يرتفعٌ الإشكال عن القاری لتلك الکنسب ‏ ولا يقال له : إنه يروي 
OL‏ + تاب اما Os a‏ کنب الد 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بالألقاب‎ : )۲( 
فيه تفهیم نقصان أخيك‎ OV قال الغزالي في " الاحیاء " (۱46/۳) : اعلم أن الذ کر باللسان إنما حرم‎ 
وتعریفه عا يكره » فالتعریض به کالتصریح والفعل فيه کالقول ؛ والاشارة والإهاء والغمز وافمز‎ 
. والكتابة والحركة ما يفهم القصود فهو داحل فی الغيبة وهو حرام‎ 
. اعرف الأسباب الباعثة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر‎ 

-١‏ أن يشفي الغيظ وذلك إذا حرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتفي بذكر مساويه 
فيسبق إليه بالطبع إن لم يكن دين وازع , وقد يمتنع من تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في 
الباطن فيصير حقدا ثابتاً فيكون سببا دائماً لذكر المساوي . فالحقد والغضب من البواعث العظیم 2 
علی الغيبة . 

۲- موافقة ON BY!‏ وبحاملة الرفقاء ومساعدتھم على الکلام فيم إذا کانوا یتفکهون بذکر الأعراض غير 
أله لو آنکر علیهم أو قطع اٹجلس استتقلوه ونفروا عنه فیساعدهم ویری في ذلك العاشرة ويظن أله 
بحاملة ف الصحبة . 

۳- أن یستشعر من إنسان OP‏ سيقصده ویطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند حتشسم أو يشهد عليه 
بشهادة فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته . أو يبتدئ بذكر ما فيه (Gabe‏ 
ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من gale‏ الكذب . فإن 
آخبرتکم بكذا و کذا من أحواله فکان كما قلت . = 


۵ 4 6 


و اه و فاه وه و و 1 1111 کک و فاو قافا واه قو 1011011 و ف و و و و و اه ها هه هد مد و ما 0ه 


= 6- أن ينسب إلى شيء فیرید أن يتبرأ منه فبذ کر الذي فعله » وکان من حقه أن یبری نفسه ولا یذ کر 
الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو یذ کر غیرہ بأنه كان مشا رکا له في الفعل لیمهد بذلك عذر نفسے في 

فعله . 

۰- ارادة التصنع والباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقیص غیره . 

-٦‏ ا حسد وهو أنه رعا بحسد من يثي الناس عليه ويحبونه ویکرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا مد 
سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه . 

۷- اللعب » وامزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره ما يضحك الناس على سبيل 
المحاكاة ومنشؤه النكير والعجب . 

۸- السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد يجري في الحضور وثبري أیضاً في الغيبة ومنشؤه التكار 
واستصغار الستهزی به وهناك أسباب خاصة فهي أغمض وأدق تلك الأسباب LAY‏ شرور خبأها 
الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان ها الشر . 

0 : أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما عجب ما رأيت من 
فلان ! فانه قد يكون صادقاً ویکون تعحبه من المنكر » ولکن کان في حقه أن يتعجب ولا يذكر 
ا مه فيمسهل عمل الشیطان عليه ذكر ا مه في اظهار تعجبه . فصار به مغتبا وآما من حیسث لا 
يدري . 

۲) : ال رمة . وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمين آمره وما ابتلي بے ؛ 
فيكون صادقا في دعوا الاغتمام ویلهیه الغم عن ا حذر من ذكر ا مه فيذكره فيصير به مغتابا فیکون 
غمه ور تہ خیراً وكذا تعجبه ولکن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري والترحم والاغتمسام 
مکن دون ذکر اسه فيهيجه الشيطان على ذكر ا مه لیبطل ثواب الاغتمام وت ر مه . 

۳ : الغضب لله تعالى فانه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سعه فیظهر غضبه أو یذ کر 
اسمه وكان الواحب أن يظهر غضبه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهر على 
غيره أو يستر ا مه ولا يذكره بالسوء . 

انظر مزيد تفصيل : " إحياء علوم الدين " )١517-1١8/8(‏ كتاب آفات اللسان . 
واعلم أن رسول الله يل قال : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ' . أخرحه 
مسلم رقم (VOTE)‏ من حديث gh‏ هريرة . 3 


ء۷٦‎ 


وف هذا القدار كفاية .والله ولي التوفیق [کنبه اجيب محمد الشوكان - غفے اللہ 
Maal‏ 

[ انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شهر شوال سنة آربع وثلاث 
he‏ مائة بعد الألفي سنة ٣٣٣١‏ ختمت وما بعدها بخیر آمين - وصلی الله على سيدنا 


محمد وآله وسلم آمین ][۲(]۷ . 


= وأحرج البخاري في صحيحه رقم (VY)‏ ومسلم رقم ses (VIVA)‏ قال 
في حطبته في حجة الوداع : " إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیکم كحرمة يومكم هذ 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۱) ومسلم رقم (EN)‏ عن أبي موسى الأشعري قال : قلت يا 
رسول اه اي 9 Jail‏ ؟ قال + * 2 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (141/4) عن سهل بن سعد ذف قال : قال رس ول الله 6 : 
" من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه . أضمن له الجنة " . وقد ذكر قوله عز وجل : « ما 
لظ من قول إ؟ لته رَقِبِبعتِية رت [ق : 18] . 
(۱) : زيادة من ) . 
(۲) : زيادة من (ب) . 


5۷ 


۱/۲۰ 
رسالة 
3 
حکم القیام جرد التعظیم 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


8ه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم القيام جرد التعظيم . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : هذا البحث لشيخنا القاسم بن یی الخولاي رحمه الله وأحيبُ عنه 


كما بعده . 


بسم الله ال رمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد 
فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشیخنا العلامة وحيد الدين 
عبد القادر بن أحمد . 

آخر الرسالة : انتهى من خط ا حیب حفظه الله وبارك لنا في أيامه ولياليه SF‏ 
محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۲۰ 
0 

عدد الکلمات في السطر : ٠٤١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


راہ الماساجالهم ملاس ل يراھ للك وی 
اہ لا الما ھا مر Syed‏ عاونا دنا | امه وا لس دم ۱ 0 0 
اج Ure‏ تزور ا ںا رجي Pade‏ |( 
“.هركا نوت رقا م طلى عبد فد له مرل دوساجہ رتا نیہ 

٠“‏ ما ايام لاخ لكا talib halal ded‏ جک لا 
geal‏ اام هذا لحا الاعلام جد ٹارادابوداود ننه با ليه مر الام oll‏ 
1 ا رل مالسا دک مد 
٠‏ م دهد ال داود ویس بال سا بت نوت 
اق لت ارس دادعا اہ تال ض× حلیاول [bbe‏ 
یکا عاتم تقیاایہ نت لابوا ماثتعالاعاجم سل یپا سسا ۵1406 
Out |‏ عتما سق راه‌جای‌ماچد wigs‏ وناب کر 
: وال سید ب الح تنتال یں Cra‏ مالا یرت وقا لماع dod‏ باس تال 
“.مرق زک شب اطلبا رطع شوہ علاط تغيزعقلء رناإمرچوڈزوں نہ رکال 09030 
اوح الاد یلین ال رتال ہن حبان لاجو SAEZ Ply Acido‏ 

٠‏ قال اي سحدانالشقات مدت تقول امنا 5 اصحفا متكرا ادرث و6 لس 
اتات شف وتالا [رارثطی لا Pc‏ ل مق see‏ کلام ud)‏ الاد 
ا سا bee ial‏ ععہ ی حر یٹ ای لهج "pala bbl Lu‏ 
| تابر ضل ادس ام ںا 
۳ ذلا Geiss‏ دكين تال عارص هدا ایرث الذي زا ستأده 000 


و من فى 5 0 
~ مسري د شق ولف و ی ہے 
RT a‏ رت با a ESP‏ 


ry ری‎ ra Dies: 
Paco eye racial: 


oy 


| صورة الصفحة الأولى من الحطوط الأسعلة ] 


eke‏ فا کان اماک abi‏ وبا ئا الاجا 
gat‏ ارا انا طا دزن تنه uk. Tea‏ 
اوت (le gas Toh‏ |ومقيقة )90 PNG ba‏ ین اضر نانا ف | Bib‏ اد 


دا plat‏ فا مخاض با لزدأ Ges‏ 7 وکا ای اي لحا ا 
۱ اروا ماج eld‏ فا یل یماد ل علية أنيرها اسان 7 


° داش وض امناو ق سلاج الا مهاج برطم مق ألا اچم بو اا‎ ٠ 
این‎ te agli “hs <<. البو‎ 


دا انح 3 27 وی نان مہ pa‏ 
لاص الإحفاع حق تم سما کل Kino PUL ere‏ جنا لغل لايك .: 
علاتا[ للا حقآج ورک الاش فان انث ىا ررر تو و 
کاتسا ال ا لمك إلتول dally‏ وجا بخ رالراق 003 


سا یت gue‏ ادگ 


or ree 


7 2 ۳۹ لن 3 


pe ۱‏ سو تفر 
چا ia‏ 

1 کی ازع | و امم ےس 5 
ا شا روہ کی ان ارت موا ہار 
...الا ا : واسطعتد نام الپتوں وام نوفالاظارالتسی 
deve dll wh Me's 0‏ موقن woah‏ الا لام جوا شارت مالیاژن 


ا باتهم مج ود زوا وت نا 


5 


کم دك ما ری“ gd‏ پل 
ays ete. 1‏ نوس هوا ليق لش لجا عل ورن اك 
که اب dba!‏ رل د دل عل یم الول مت ا امت Sal‏ لديا 
anaes‏ لاه ان | يدلا ان اردم مدرم القیام! Ua al‏ نی را و een‏ 
all‏ داي العم وو نر 1ذ ا لئ انا ادا Dale‏ لاس تلم تسوت 
مور اعد موم امارد ماہلا ظاهرة ی Call‏ ریہ رت الاک 
۱ - لول لسع دا ا ل تمد نام ترا ان کان از انیم 


ی شمو 


ا مرا یں رت ۱ دک ست ارال ساب ام سی کین 
۱ سخ ار ۹ و ست و 5 
0 اللہ فان سنہ دی نمی باعلا پیات 
۱ یل a‏ نہ مل نام اعد نا اترم 
(Gal 1‏ المادد نم رت ۳ 1 oe‏ ۲ 
۲ مہو ااام فکوه اد اي شود انم ہل ر 
a‏ 7 يبيام الاعاجم 2482 قیام الاعاجم dd ge‏ یی 
ید و و ; کے 

رل هنال ی لانت ار ردان کرت بر 


از اوی ال شتھال مرف ماک شنا ها علرميي الا جال نی 


وو 50" 
۱ 


as 


ما 


7 


مراب هیدهم تون موس کم ران رجنم 
: جس ۱ 


0 


او 


اس 


Gal OS .‏ سے تسرالخط مک دک تهنا غا لحم كل محلم تجرد لا joes‏ وظاف 
7 - صواب ارب رم و ا لانتا ula‏ 010 ف الیم 
ONES ۳‏ زا جوتا ضف اه کا os?‏ شتا tye LF ied Meg‏ 
اچنا یاب دخ ماف تی ددويدهب اد جارامہ Tiere,‏ 
of‏ 
و درت نطاب شنا و تما افو نر و تا ered ple‏ 
ما دقع ب الاحقاج] ل افا لف اقول رن Foy GULL‏ 
: عن AB‏ دک ABN‏ بالف ذلا کت و | وخاد ماما ل از ات 
Ek‏ راقو lee‏ ]ب سا واه dull‏ رطق ا شائق ايفان" 
wd. tee‏ تیاس وا ممقوم بل الما دہ عند بعض کا سنق ین[ ایت م تتلا عادد 
3 :ابق وان تا یا لا حئوعن ثانا ودعوی‌ضعقا رادت ہایب بعل امنا 
او ۳ و تدعيت با کم لہ deals‏ ا لقاع الافاٹ 
0ت Lae awl? er‏ خوط فرق اقا نا من االجك! EI‏ تاسہ الا ايز ligt AL‏ 
Be‏ :اط الال أن لام حمحا ا سق بشع باں ا لحام ل يبو عل لاصوا یلاق 
gi‏ ملد الام اسطرضغا ان تسا دناعت تا وا جل دادعاب ات 
ولا یاو اعد وم امیا لوجي ENE‏ رالیہئ امیا 
“als‏ التي ]مه نه ريص | لنمن وتيك با لیا س وا موم وبا رتا 
یعاعیمتا ہیل نیج شی ریرح نک at‏ دنت معلشققی _ 
شا لدی GSES‏ ار نو ؛ ایلاعم اس الامام bol,‏ وہ ملتھا سید ون 
“متنك فشاو س راتا ت عاد ناین خاصم وهوعام ١‏ رمقين و 
| اعلام babel abel‏ من )تساف اخطاق ما مچ رایام را اس" 
ےید یٹ ہبی وہ سر و 
au}‏ او و زەن یب لشي 2 3 دنک هیا 3 نا جرا Gas‏ رز 


ايت ities‏ ےت ولاہحخ و یحو یل الس اس ولا مث 
Combis‏ تم وص ايج لب رای اد ابرم حاو الي_جمعلاس 
Wu’‏ ایام رادو ۈد و ۱ 


[ صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط جواب الش و كان [ 


هذا cell‏ لشیخنا العلامة القاسم بن بجی OGY Ht‏ رحمه اله 70/0 بعده. 

رصق le ail‏ سيدا det‏ و آله وصحه الراشنین sayy‏ 

فإنه ما بلغ السماع في جامع الأصول”" على مولانا وشيخينا العلامة وحیدِ الدین عبد 
القادر بن أحمد" - فسّح الله في مدته - إلى حديث كعب بن مالك » وبحيئه إلى السبي 


)١(‏ : القاسم بن ييى الخولاني ثم الصنعاني ولد سنة ۱۱٦١‏ ونشأ بصنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائهم 
منهم : العلامة مد بن صا بن أبي الرجال . برع في جميع العلوم . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " في ترجمته رقم (Al)‏ ولازمته وانتفعت به فقرأت عليه الكافية في 
النحو وشرحها للسید المفيٍ جميعا وضرحها للحبيصي جميعا » وحواشیه Ee‏ پرا مین 
أواحره . والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله جمیعاً . والتهذيب للسعد في النطق وشرحه 
للشيرازي جیعاً وشرحه للبزدي ... وغیرها الكثير ... و کان رحمه الله يطار حي في البحث مطارحة 
الستفید تواضعاً منه ... وجرت ge‏ وبينه مباحثات في مسائل یشتمل علیها رسائل . 
توفي سنة ۹١٢٥ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (TAS)‏ و " نيل الوطر " (۱۸4/۲ رقم ۳۸۷) . 
(۲) : (۱۷۹/۲) . 
(۳) : هو عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شس الدین . ابن الامام 
شرف الدین بن همس الدین بن الامام الهدي مد بن بجی ولد سنة ۰۱۱۳۰ نشأ بک و OLS‏ فقراً على 
من به من العلماء تم ارتحل إلى صنعاء فأخذ عن أكابر علمائها کالسید العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير 
والسید العلامة هاشم بن بجی وغیرهم . 
قال الش وکا في " البدر الطالع " رقم الترجمة (VET)‏ أحذت عنه في علوم عدة فقرات . 
(4) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (LEVA)‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۷٦۹(‏ وأخرجه أبو داود رقم 
(۲۲۰۲) والترمذي رقم (۳۱۰۱) والنسائي (7/؟5١)‏ وأهد £04/T)‏ 41۰) من حدیث كعب 
ابن مالك . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵۲/۱۱) : واحتج النووي بقيام طلحة لکعب بن مالك . 
وأحاب ابن ا حاج of‏ طلحة ما قام لتهنته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » وإنما - 


صلی الله عليه و آله وسلم »لما أنزل الله Sy‏ وقیام طلحة بن عبد الله يهرول حستؾ 
صافحه وهتاه » واستفيد من جواز القيام للداحلٍ كما وقع من طلحة لکعب ‏ لتقرير النبي 
د هر رونت ا مم SU‏ ملسا اه خی ہوا انس 
go‏ > يقضي بالنع من القیام للداحل م ae‏ دوين بل ما دی یہ 
على القیام مع الصافحة كما هو كذلك » واطلاق النع من ما عداه لما في حديث أي 
داود » وم Lats‏ تلك ا حال استیفاء البحث » فبقي في النفس منه شيء »ولا یس الله 
البحث عن ذلك تر ایس رقم ما وقفت علیه » رعا علی Lond‏ حفظه BN‏ 

فأقول : لفظ الحدیث في Maybe yf‏ :عن Gf‏ أمامة قال : حرج علينا Spey‏ الله صلی 
لله عليه وآله وسلم مت وكيا على عصا ؛ فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
يعظم بعضها بعضاً ' قال اطا ge kdl‏ عم Ope‏ 7 عرساان اه 


5 آورده في الصافحة . ولو كان قيامه محل النزاع لا انفرد به . فلم ينقل أن النبي a‏ قام له ولا ےر 
به ولا فعله أحد من حضر ء Lely‏ انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن الهش 
والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة » بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن 
لم تعرف والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . 

قلت : - ابن حجر - ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع 
على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة » OY‏ ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقاً وني قول 

كعب : ded"‏ من الهاجرین ضر " إشارة إلى ot‏ قام إليه غيره من الأنصار . 

قال ابن الخاج : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاحرين قد 
ترك المندوب ء ولا يظن بەم ذلك 
" شرح صحيح مسلم " للنووي CAV)‏ " كتاب الترخيص في الا کرام بالقيام " للنووي 
(ص۳-۲۹) . 

. وهو حديث ضعيف‎ (OTT) في " السنن " رقم‎ : )١( 

)٢(‏ : (۹۳/۸)۔ 

(۳) : في " السنن " رقم )۳۸۳١(‏ . 


وف إسناده pf‏ غالب حَرّوره » ويقال : نافع . ویقال : سعیدٌ بن ا حزور . قال بجی بسن 
ا غیت نال کس سا لال و أمظ انیا 
eae‏ اماک لہ شال سی إن هارو ھا بوفيال سی ام 
Psi‏ : لیس بالقوي ء وقال ابن حبان ۳ : لا يجوز الاحتجاج به ء إلا فیما يوافق 
الثقات » وقال ابن سعد في الطبقات" : سعت مَنْ يقول : اسه نافع » وک ان ضعیفا 
منكر ا حدیثِ » وقال النسائي”' : ضعیفٌ . وقال الدارقطیٰ! ' : لا يعتبر به » وقال ہے 
ثقة . انتھی کلام ای ۳ 

ثم قال بعد هذا : وقد أخرج مسلم في صحیحہ'“ من حدیث أبي الزبیر عن جابر هم 
لأسا لف هوا ن إن كلم ھا شعلون ا فار زالروم» باعل 
og gle‏ وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهی . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي في 
إسنادہ من معت ما قيل فيه ]١[‏ » لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه" »ولو 
فرضت He‏ إسنادا إلى توثيق من Sy‏ آبا غالب من الأئمة » فهو حمول على القيام في 
حال قعود من كان القيامُ لاله كما في حديث مسلم المذكور آنفاً . ويدل على مله 
على ذلك یراد الحافظ المنذري لحديث مسلم!“ Cae‏ کلامه على إسناد ذلكَ الحديث . 


. )۱۷۹۹ رقم‎ EV)" ء " ميزان الاعتدال‎ )۰۷۰/٤( " انظر " قذیب التهذيب‎ : )١( 
. )۱۷۰/٤٥( " انظر " تمذيب التهذيب‎ : )۲( 
. )1517/1( " في " ا حروحین‎ : )۳( 
.. Covet)" ذكره ابن حجر في " قذیب التهذيب‎ : )٤( 
CVV) في " الضعفاء والمتروكين " (ص٢٦۲) رقم‎ : )٥( 
. )5۷۰/4( " ذكره ابن حجر في " قذیب التهذيب‎ : )٦( 
. في " مختصر السنن " (۹۳/۸) . وهو حديث ضعيف‎ : )۷( 
(FEN) انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
رقم (۱۳؟).‎ : (A) 
. تقدم تخریجه‎ : (A) 


هذا لو لَمْ يكن الدليل على جواز القیام إلا تقريرٌ البي صلی الله عليه وآله وسلم » لما 
0-9 » فکیف ‏ وقد آحرج البخاري”'' » ومسلم ء وأبو داود”” » والنسائي7) 
حديث سعد بن معاذ لا أرسل إليه البي صلی الله عليه وآله وسلم »فجاء فقال لمن عنده: 
" قوموا إلى سیدکم . أو حي ركم " . وأخرج آبو داود“ ء والترمذي ء والنسائي”") 
من حدیث عائشة أفا قالت : " ما رايت احدا كان ef‏ سكا ودلا وهدی] By"‏ 
aly,‏ : حديثاً وكلاماً برسول الله الله صلی الله عليه وآله وسلم من فاطمة - کسرم الله 
وجھھا!'' - كانت إذا دحلت عليه قام إليها » فأحذ بيدها فقبّلها وأحلسها في بجلسوء 
وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقبّللہ » وأحلسث في حلسها! ؟ اتتهى 
واللفظ لأبي داود''' ء قال العامري في البهجة : في حديث كعب هذا فوائڈ . ثم ساقها 
حن قال : ومنها استحباب القیام للوارد إكراماً له » (ذا كان من Jal‏ الفضل » بأي نوع 
OS‏ + وحواز سرور القوم له بذلك » کما سر کعب بقيام طلحة ذه . ولیس معسارض 
لحديث : " من سره أن يتمثل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار ٩۳‏ لأن هذا 
الوعید للمتکبرین » ومَنْ یفضب إن لم يقم له . 


(۱) : في صحیحه رقم (۳۰۳) وأطرافه (4 ۰۳۸۰ 4۱۲۱ ۲ ۱۲) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۷۷۱۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم (ه (CONV‏ 

(4) : في " فضائل الامام علي " رقم (۱۱۸) . 

(ONY) في " السنن " رقم‎ : )٥( 

. )۳۸۷۲( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : لم أحده . قلت : وأحرجه ابن ماحه رقم (VAY)‏ وهو حدیث صحیح . 

(۸) : قال ا حسن حدیثا وکلاماً وم یذکر السمت والهدي والدّل برسول پل من فاطمة .. 
(۹) : تقدم التعلیق على هذا ا حملة - والأولى رضي الله عنها . 

(. : سین تخريجه . 


(۱۱) : في " السنن " رقم (۰۲۱۷) وهو حدیث صحیح . 


۰ 


Oks pada‏ ا ات و مقر ھا ان رت لكين 
یتوجه پمال عفان بالنيات ء والله أعلم انتھی . 

قال الامام الرافعي”'' : ویکره للداحل أن das‏ قيام القوم ء ويُستحب لهم أن 
يكرموه انتهى . قال الحافظ ابن حجر في التلخیص() : كأنه أراد أن يجمعٌ بین الأحبار 


الواردة في الجواز والكراهة . 
فأما الأول : ففيه حديث معاوية : " من سره أن یتمثل له الرجال قياماً فلیتبسوء 
مقعده من النار 00 : 


1 7 .- " 2 0 
وأما yl‏ ففيه حديث أبي سعيد: " قوموا إلى سیّدکم " رواه Oe edd‏ وحديث 


جریر : " إذا أتاكم کرم قوم فأكرموه 1 . رواه ۰ 0 


ور 5 
واٍسناده!" أقوى من إسنادهمًا انتهى . 


(۱) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " )۱۸۰/٤(‏ . 
(۲) : في " التلخيص " (0۱۸۰/4. 
)1( : أحرجه أبو داود رقم (۵۲۲۹) والترمذي رقم ("۲۷۵) وقال : هذا حديث حسن . 
وهو حديث صحیح . 
(4) : في صحیحه رقم (۳۰۶۳) وقد تقدم . 
() : في " السنن الکری " .)۱٦۸/۸(‏ 
(3) : في " الكبير " (۰۳۰4/۷ ۳۲۰ رقم ٢٦۲۲ء‏ ۲۳۰۸) . 
وأورده اميئمي في " ا حمع " (۱۰/۸) وقال : رواه الطبراني في " الاوسط " وفیه حصین بسن عمسر 
وهو متروك . 
(۷) : في مسنده (1۰۲/۲ رقم 1959 - كشف) . 
وآورده اميئمي في " المجمع " (۱5-۱۵/۸) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار باعتصار 
وفيه من لم آعرفهم . 


. أي البيهقي‎ : (A) 


۱ء 


فظهر ما سبق نقله أن القيام للوارد بمدلول عليه بالسنّة قولاً > وفعلا » وتقريراً أن 
cme:‏ أن انان 3 در ]مھ یس راہ افحوو مسد سی 
of,‏ القول aoe‏ على ما لم تصحبْهُ المصافحة » وحَمْلَ حديث كعب على القيام مع 
"۷۷۷و0۰۰ 
يُستفاد من کلام الحافظ ابن حجر" النقول آنفاً ؟ وهو مشروع اع مستحباً كما 
صرح به العامري ف البوجة فلا کراهة . 

والظاهرٌ أنه مسح [۲] إذ لا Sab‏ الي صلی الله عليه وآله وسلم ب‌الکروه كما 
وقع ‏ حدیث سعد بن معاذ . وحعل الحافظ ابن حجر" حدیث معاوية دلی لا على 
الکراهة أعيئ كراهة القيام لا يتم ؛ إذ مقتضی حدیث معاوية المنعٌ من السرور بالقیسسام » 
وهو إنما یقع للوارد العي بقوله : من سره أن يتمثل له الرحال !۲۳۶ ۰ والمأمور بالقيام مَنْ 
وقع الورود عليه ء فلم یتوارد ما يدل على القیام » وما يدل على منع السرور منه على 
محل واحد ء حي يحمل الثبتٌ منهما على الحواز مع الكراهة ؛ نعم الكروه حصول 
السرور من الوارد حدیث معاوية المذكور » ولا قيل بالكراهة بدون التحرع لما عرفت من 
سرور كعب بن مالك بقيام طلحة .وتقریر البي صلی الله عليه وآله وسلم لذلك السسرور 
کیا آفاده العامري . هذا ما طهر للراقم » وفوق کل ذي غلم علیم . 


.)۱۸۱-۱۸۰/6( " في " التلخيص‎ : )1١( 

(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۳۷۰/۱) : " وليس هذا القيام المذكور في قوله RE‏ " من سره 
أن یتمٹل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار " فان ذلك أن يقام له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا 
بحيئه إذا جاء ل عه أن يقام إليه وقمت له ء والقائم للقادم ساواه في القيام لاف القائم 


للقاعد " . 


"٢۲ 


هذا ا حواب مین" على بحث شيخينا العلّم رحمه الله » وكانت هذه الباحث بيي وبينه» 
وأنا في أيام الصّغر » قبل الإمعان في الطلب كما ينبغي » ola‏ ذلك . 

وبعد » فانه وقف القیر علی هذا البحث الف ج سو a‏ العلا 
- نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة » ال جرت بیننا حال السماع على شےخنا 
الإمام الوجيه » كشف الله بأنوار علومه دیاجیَ الظلم ٠»‏ وبدّد هدیه القووم AS‏ الابتداع. 

وقد أفاد وأحاد » وأحسنّ ما شاء - أحسن الله إليه - ولا غرو أن نر علينا من هذه 
ادرو الشيقة فن الجر یار ا جل tLe‏ حملن iy‏ الک اف 
ذلك الضمار ء إلا أنه عَلِقَ بالذهن العليل عند أسامة شرح اللحظ في هذه ا حدیقة الأنيقةٍ 
ما جرى به القَلمٌ في هذا القرطاس » لا لقصدِ المعارضة بل رجاء العثور بی رک شيخي 
على الحقيقة . 

فأقول : لیعلم أولاً أن محل النزاع القيام المقيد بالتعظيم لا المطلقٌ » وقد دل على 
تحرم الأول حديث أبی أمامة عند أي داود(" بلفظ : " خرج علينا رسول الله صلسی الله 
عليه وآله وسلم مت وكيا على عصا ء فقمنا إليه » فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم › 
يعظم بعضهم بعضا " . ولا يخفى عليك أن مناط النهي ههنا هو التعظيم المصرَّح بهء 
وقد شهد كن ادي حدیت سل" الذي ماف ods‏ وفذا آورده LN‏ ي 
(۱) : أي الشوکان رجه الله . 
(۲) : أي العلامة القاسم بن بجی الخولاني رحمه الله . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف . 
(4) : في صحيحه رقم (4۱۳) من حدیث حابر . وفیه : " ... إن کدئم WT‏ لتفعلون فعل فارس والروم 

یقومون على gle‏ کهم وهم قعود فلا تفعلوا gait‏ | بألمتكم ... ' . 
(ه) : في " الختصر " )٩۳/۸(‏ . 


o1۳ 


هذا البحث » لا لما ذکره العلم - حفظہ الله - من أن الغرض من إیرادہ بيان أن القیسام 
محمول على القیام في حال القعود ؛ فإنه يأباه لفظ حرج القیدُ عت وكيا » Gall‏ عليه ء 
فقال : بالفاء الى هي غالبة في الفوز [۳] ء ويشهد له آیضاً حدیث : " من سره أن 
یتمثل له الناس قیاماً فليتبوأ مقعذه من النار ۳ فإنه حمول على التعظیم حمل الطلسق 


(۱) : تقدم وهو حدیث صحیح . 
قال الخطابی : " ... وفیه قيام المرءوس للرئیس الفاضل والامام العادل والتعلم للعا م مستحب ولا 
یکره لن JIS‏ پھر هذه الصفات ومعین حدیث من اسب آن رقاء له " آي ob‏ بلزمهم بالقیام له صفوفا 
على طریق الکبر والنخوة . ورجح النذري - ا لمع عن ابن قنيبة والبخاري وأن القيام النهي عنسه أن 
يقام عليه وهو حالس . 
وقد رد ابن القيم في ۸٥/۸(‏ - حاشية مختصر السنن ) على هذا القول Ob‏ سياف حديث معاوية 
يدل على حلاف ذلك » ولا يدل على أنه كره القيام له لما حرج تعظيماً ؛ ولأن هذا لا يقال له القيام 
للرجل وإنما هو القيام على راس الرجل أو عند الرحل . 
قال ابن القيم : والقيام ينقسم على ثلاث مراتب : 
-١‏ قيام على رأس الرحل وهو فعل ابلبابرة . 
۲- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
۳- قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
قال البحاري : وورد لي کس القیام علی ركان" کو ظا ox eel Le‏ اف لبق "da gH‏ 
رقم (UNAS)‏ عن أنس قال : "نما هلك من كان قبلکم بأنهم عظموا ملوكهم Ob‏ قاموا وهو قعود" . 
- وما آحرجه مسلم رقم (ENT)‏ من حديث جابر وفیه : " إن کنتم آنفاً تفعلون فعل فسارس والسروم 
یقومون على ملو کهم وهو فعود " . 
وحکی النذري قول الطبري : aly‏ قصد النهي عن من سره القیام له لما في ذلك من میة التعاظم 
ورؤية منزلة نفسه . ورحح ذلك النووي . 
۰ وقال النووي في الحواب عن حديث معاوية : أن الأصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه » 
أن معناه زجر الکلف أن يحب قيام الناس له . وقال : ولیس فيه تعرض للقیام عنهي ولا غيره » وهذا 
متفق عليه . قال : والنهي عنه حمية القیام فلو لم یخطر بباله فقاموا له أو لم یقوموا فلا لوم عليه » فان = 


۱ھ 


على المقيد . لا يقال الوعيدٌ ههنا للمقوم له لا للقاع » وليس ما يخفى فيه لا آنا تقول : 
الوعيدٌ على الرة بالفعلِ قاض بعدم حوازه ؛ إذ a‏ بالجايز جائرة بلا نراع . 

فان قلت : هذا الحديث وارد في القیام على القاعد » لا في القيام إلى ا 

قلت : التقييد بحالِ القعود حلاف ما دل عليه الحديث للقطع باندراج القیام للق ائم 


ve 


عته . 


فان قلت : التقييدٌ بحديث مسلم بلفظ : " یقومون على ملوكهم وهم قعود " . 
قلت : قد عرفت حدیث Gf‏ أمامة ودلالته على المنع مع القيام تعظیماً » وحكايةٌ أن 


= آحب ارتکب التحريم سواء قاموا أو لم یقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . 

واعتراض ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه اللهي عن القيام 
للذي يقام له في احذور . فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه غلى ذلك . وكذا قال 
ابن القيم في " حواشي السنن" : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق من 
يقوم الرحال بحضرته OY‏ معاوية إا روى الحديث حين حرج فقاموا له . 

تم ذكر ابن الحاج من المفاسد ال تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من 
التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو جوز كالمستورين » وبين من لا 
بجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره کمن لا یتصف بالعدالة وله جاه . فلولا اعتبار القيام ما احتاج أحد 
أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار۔یترتب على الترك من الشر 
وني ا حملة مق صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض ا حققین » التفصيل فيه فقال : ا حذور أن یتح ديدناً كعادة 
الاعاجم كما دل عليه حديث أنس - : "ما أهلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا. 
وهم قعود ' - . وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به . 

قال الحافظ ابن حجر : ويلتحق بذلك ما تقدم كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو 
لتوسيع المحلس أو غير ذلك . 

وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . 

" فتح الباري " (17/51ه-6014) ,000 


SSDS 


ذلك من فعل الأعاجم » فليس أحدُ الحديثين بالتقييد أولى من الآخر » فالحق منم القيام 
بمجرد التعظيم مطلقا" . 7 

وقد شدّت هذه الشواهدٌ من ae‏ حديث أبي أمامة » فصلح للاحتجاج على تحسرم 
. ذلك القيام للقیدِ بالتعظيم » ونحنْ نقول عوحب ما احتجٌ به شیشُنا على الجواز من تقریسر 
(oil‏ صلی الله عليه وآله وسلم لفعل طلحة ء وأمر قوم سعدٍ بالقيام إلیے ء وقيايه إلى 
۰0۳" یٰ0 حاليةٌ عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط النهي › 
وهي Wat‏ على جواز القيام الخالي عن التعظيم »سواء كان الباعث عليه ا حبة أو الا کرام 
أو الوفاء Ge‏ القاصد كالقيام للمصافحة أو غير ذلك » على أنه قد قيل في حدیث سعد 
أن مر أصحابه بالقيام إليه لاعانته على النزول عن ظهر مر كوب ء لضعفه عن النزول 
بسبب ال حراحة ال أصابئُه”'2 » وهذا وإن كان حلاف الظاهر » الا أنه یی على قبوله 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۵۱/۱۱) :ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً آئه رد الحجة بقصة 
سعد al‏ ول الما آمرهم بالقيام لسعد لینزلوه عن ULI‏ لکونه كات مرها . قال : وق ذلك نظر . 
قلت : کائه ‏ يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد - في " السےد " 
)01/9 1( - من طریق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بي قريظة وقصة سعد بن معساذ وبحيئه 
مطولاً وفیه : " قال أبو سعید فلما طلع قال البي BE‏ : قوموا إلى سید کم فانزلوه " . وسنده حسسن 
وهذه الزيادة تخدش ف الاستدلال بقصة سعد في مشروعية القيام التناز ع فيه » وقد احتج به النووي في 
کتاب " القيام " (ص٣٣-٣٦۳)‏ ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا 

أعلم في قيام الرحل للرحل حديثا أصح من هذا . 
وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كتاب المدخل " فقال ما ملخصه : لو كان القيام 
الأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما حص به الأنصار » فان الأصل في أفعال العرب التعميم ء ولو كان 
القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو ي أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة 
فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع ؛ وإغماهو 
لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات » ولأن dole‏ العرب أن القبیلة = 


ء٦‎ 


تخصیصُ هذه الحالة ال صار فيها حريحاً بأمر أصحابه بالقيام إليه دون غيرها وغسیرہ › 
سلّمنا of‏ القيام ليس لهذا الباعث فقضى الفرض منه على التعظیم الذي هو محل النزاع 
منوع » والسندٌ تعلّد المقتضيات » وانتفى المقتضى للتعيين » والنهي عنسه بخصوصه ؛ 
و کلام العامري مسلم ء OY‏ القيام للكراهة والسرور وا حبة والبر من الحائز « غا النزاع 
في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاجم ء وقد أفاد العائري ى كلايه هذا ادي قله 
شيخنا فائدة قد أشرنا إليها فيما سبق ؛ وهي تعمیم القيام في قوله : مَنْ سره أن يتمفل » 
سواء كان الذي قِيّمَ له قائماً أو قاعدا ء وهذا مل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه 
على القيام للمتکبرین » ومَنْ يغضب إن یم له ء لا قيام احبة ونحوها ء كما كان من 
الني صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة » ومئها له . 


= تخدم كبيرها لذلك حص الأنصار بذلك دون المهاحرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم 
الأوس منهم OY‏ سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حینشسذ 
لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل SY‏ غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال : ويحتمل 
أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهننته جما حصل له من تلك النزلة الرفیعة من تحكيمه والرضا بما يحكم 
به » والقيام لأحل التهنئة مشروع أيضاً ء ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : 
-١‏ محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تکبرا وتعاظماً على القائمين إليه . 
۲- مکروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ء ولكن يخشى أن یدخل نفسه بسبب 
ذلك ما يحذر ء Uy‏ فيه من التشبه بالجبابرة . 
۳- جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والاکرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة . 
-٤‏ مندوب : وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه » أو إلى من تحددت له نعمة فیھنٹه 
بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسیبها . 
وقال التوربشي في " شرح المصابيح " معن قوله : " قوموا إلى سید کم " أي إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيي بأنّه لا يلزم مسن كونه لیس 
للتعظيم أن لا يكون للإكرام ء وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف OY‏ ( إلى ) في هذا المقام 
أفحم من اللام كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقياً وإكراماً . وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على 
الوصف الناسب المشعر بالعلية » فان قوله سيدكم علة للقيام له » وذلك لكونه شريف القدر . 


۹۷ء 


ولا شك أن قیام كل واحد منهما لیس في حال قعود الآخر » فتديرُ . وهذا I‏ 
أن قول tat‏ - حفظه الله of‏ [4] حدیث Gf‏ أمامة لا یقوی على ie les‏ مساق 
الصحيحين bY‏ غيرٌ مناسب ؛ إذ لا تعارض بينَ مطلق ومقيدٍ ؛ إذ هو حمل أحدَهُّما على 
لاف عند استلزام کر الط أب شاف حکم تسد بآ الط بقل كيل الق د 
كما تقرّر في الأصول » وما نحن فيه من هذا القبيل » فان الأمرّ بالقيام الطلق ينافي النسهي 
عنهُ مقيداً بالتعظيم إلا عند تقییده بض . قيل : المقيدُ وهو عدم التعظيم . 

قال Gat‏ اب الإمام في شرح الغایۃ"'ء في ee‏ الإطلاق : والتقييدٌ ما Load‏ : إلا إذا 
استلزم حكم المطلق بالاقتضاء آمرا ينافيه حکم المقيد ء إلا عند تقييه برد قيده » نحو 
اق می رقبة - مم لا [ Sas‏ ]> از ILI Lame‏ سس سا ا 
ال وهو لمات انتهی . 

ووزن .ها اوزان ما می فیه » وعلاصة Of eae‏ ماد سا Yc Gls‏ اس 
لتعظیم » سواء كان للوارد أو للقاعدٍ ء فما ورد من الأدلة قاضياً بالحواز » خالياً عن 
ذلك القیدِ » كحديث طلحة وسعد ؛ فهو دليل ا مواز فيما عداه تقييدٌ للمطلق بض قيدٍ 
ell‏ كما سبق » وما ورد منها قاضياً ally‏ خالياً عن ذلك القيدٍ كحديث : "من حب 
أن یتمثل له الناس OP‏ الحديث فهو محمول على ذلك المقيدٍ بقيدٍ التعظیم » حمل pM‏ 
على للقيو يدا له مل Las ee os!‏ وحكما وما ورادا ع اش نت 
كحديث قيام الني صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة ‏ وقيايها له مقيداً بقيد الا کرام 
ونحوه » فهو كذلك لذلك ء وما ورد منها Vio‏ على المنع مقیدا بقيدٍ التعظيم » كحديث 
أبي أمامة ؛ فهو أيضاً كذلك لذلك ء هذا ما ظهر .ولا أقول ما ثبت وتقرّر . والعلمُ عند 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( ۰١ 


۳۸ء 


لله انتھی من تحرير القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ء وفسح لنا في مدته آمينَ 


آمین انه جواد کرم 6 : 


۹ھ 


هذا البحث لشيخنا العلّمٍ رحمه الله » وقد تقدم احواب عليه قبل بورقتين . 


بسم الله الرمن الرحيم 

وبعد » فإن لما وقفت على ما حرّره الصنو العلامة النحرير » والبدر الفهامة » لير 
واسطة عقد نظام ا حققین ء وإمام ذوي الأنظار المتعين على تلك المذاكرة الي رت اق 
موقف شيخنا وحیدِ الإسلام » وق جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من 
تعظيمهم و[كرايهم له Chill‏ تومت في مواضعٌ من كلايه لھا صادرة مع عحلتو » أو 
في حالة اشتغال ‏ فعرفه بذلكَ شفاماً على ج age‏ الإجمال » » فطلب من رقم ذلك › 
ملاحظاً للعثور على ما هو الح في المسألة كما هي طريقة أهل الکمال aN‏ 
فتح باب ا حدال فقوله - حفظه الله تعالی - : دل على تحرع الأول حديث أبي أمامة”" . 

آقول : ما الراد ole‏ الدلالة ؟ إن آردئم أنه دل على تحرع القيام القرون لقصد التعظیم 
من حيث إن العلة وهي التعظیمٌ متصوص tb‏ ملم ؛ إذ التصريحٌ بالعلتة في اللفظ لا 
یستلزم نصوصیتها كما هو مقرّر في القواعد Mad pe‏ وان أردئم Ul‏ ظاهرة في العِلَيِةٍ 
من حيث ترتيبُ الراوي لقوله صلی الله عليه وآله وسسلم : " لا تقوموا على قيامهم 
بالفاء " ء وأا وان كانت في الرتبة Made‏ من مراتب ما هو ظاهرٌ لاچ ھا 


(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ۰۳ ۷) . 
(۲) : واعلم أن التعلیل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وهي : [ کی نحو قوله تال : کی لا 
کون دول بن LORS‏ 4 [الحشر : ۷] . 
( اللام ) : قال تعال : Stuy‏ آَلشَمّس ‏ [الاسراء : ۷۸] . 
( إذث ) : قال ل : " أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم ء قال : " فلا و “ 
( من ) : قال تعال ا و و (suds‏ [البقرة: 6 ۱۸]. 
( الباء ) : قال تعالى وت تا quad‏ [اسکرت : [is‏ 


,+ و ر 
7 


ر الفاء ) : قال تعالى : «وآلکارق 25,1215 Fabs‏ 4 [المائدة : ۳۸] . = 


ھ٠۰‎ 


في التعلیل''' ء فقد شملها اسم الظهور فهو مسلم ء لکنه قد تقرّر جواز خالفة ما هو في 
ول جا و یو caste me ng‏ الیل مسا ان المع > AS‏ 
ھی مخالفة ما هو ق الرتبة بة الثالئة منه في دليل لا تقوم به الحجة لا في أعلى درحات 
الصحة | وكيفية خالفة الظاهر فيه حيل القیام المنهي عنه على القیام حال القعود Jom:‏ 
القيام الصادر منهم الرتب على خروجه صلی الله عليه وآله وسلم علیهم مستمراً بعد 
قعوده » فنهاهم بقوله : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم " فتکون العلة في النهي قعود من 
كان القيام لأحله لا اتعظیم ء وما يرشد إلى صحة هذا الحمل ء وتعيّنٍ المصير لیے مع 
العمل لهذا الحديث تشبيةُ هذا القيام المنهي عنه بقیام الأعات . وقد fob‏ قيام الأعاحم 
بقوله في رواية مسلم : يقومون على ملوكهم وهم قعود . ولولا هذا احمل ‏ يبق للتشبيه 
فائدة » ولكان يكفي of‏ يقول [A]‏ : لا تقصدوا التعظيمُ Lig‏ القيام » واقص دوا المحبة 


= انظر : " البحر الحيط " (ہ/۱۸۷) . 
(۱) : قد قسموا Gaul‏ على العلة إلى صريح وظاهر . 
فالصريح الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له . 
قاله الآمدي في " الإحكام " (۲۷۸/۳) . 
وقال ابن الأنباري : ليس المراد بالصريح المع الذي لا يقبل التأويل بل المنطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على العن . 
" البحر ا حیط " (۱۸۷/۵) . 
وأما الظاهر فینقسم إلى أقسام أعلاها ( اللام ) ثم أن الفتوحة الخففة ثم إن الکسورة الساكنة بناءً 
على أن الشروط اللغویة أسباب ثم OL‏ المشدودة . ثم الباء ثم الفاء إذا SIE‏ يما الحکم علسی الو 
وذلك نوعان : 
-١‏ أن يدل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدماً كقوله # : "لا تخمّروا رأسه فإنه يبعسث 


ملبياً " 7 
۲- أن یدحل على الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعللى : ظ tists ABI‏ فاجلدوا كلك واحد 
oy 5 fsa We‏ التقدير من زن فاجلدوه . 


" انظر تفصيل ذلك : " إرشاد الفحول " (ص ۰۷۰5-۷۰ " البحر ا حیط " (ہ/۱۹۲). 


۱ء 


والإكرام ؛ فان احرم على ما يدَّعونه إنما هو قصدً التعظيم لا القیام( . 

قوله : وقد شهد بهذا احدیث حديث مسل . ۱ 

أقول : هاهنا صورتان : القيام على راس القاعدِ كما هو eb‏ الأعاحم » والغائیة قیسام 
الرحل عند وصول أخيه تعظيماً له وإكراماً » أو محبة أو فرحا ء أو لغیر ذلك من الأسباب 
وحديث مسسلم انا Jo‏ على منع الصورة الأولى مقتضى تفسيره القيام الذي وقع النسهي 
عن مثله ALLL‏ الحالية gel‏ : وهم قعود . والصورتان متباینتان قبل ال الذي ذكرناه 
آنفا فکیف یکون plo‏ الصورة الأول شاهدا حدیث أى ُمامة وا Dp Ke‏ الشاهد 
ah‏ ی تست كان العامة سا از ab‏ اف wp giles‏ 
وهذا یعرف أن الاستشهاد بحدیث مسلم على حديث أبي أمامة بعيد » وأبعدٌمنه 
الاستشهاد عليه محدیث : من سره أن بتمثل الناس BY‏ 

٠‏ قولة eS agile‏ رر بالفعل نا مم رازه ,هذا وليل فلا قرب 

سایق یط إن یال د ينا شر مھ افش سم سے 
فان السرة فعل قليي » والقیام فعل آخير مغایر cb‏ وأي مانع من قرع raed‏ وحسواز 
الآحر ! ولو كان من فاعل واحد یزیڈہ وضوحا أن فعل الطاعة مطلوب للشارع ؛ 
والعُحبُ ھا بحرم منهي عنه ء وهو مره بحصسول آمر بصحتها تطاول على من لم تحصسل 
له » فهل ورود الوعید عليه يقضي بعدم جواز فعل الطاعة ء مع کون الف‌اعل واحداً ! 
فکیف مع تعذدہ كما نحن فيه ! إذا عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله إذ السرّة PLA‏ 
جائزة ليس على ما ينبغي إذ لا يحوز من المسرة إلا ما ل یمنعه الشارع Lily‏ ما منعه منها 
فلا يجوز ولو كانت مباح أو مشروع . 


. )2٩۹۳/۳( انظر . الفهم ِ للقرطي‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. انظر " فتح الباري " (9۲-۵۱/۱۱) وقد تقدم توضیحه‎ : )۳( 


o1۲ 


قوله : فان قلت : هذا الحديث وارد في القیام على القاعدِ الاشارة في هذا السؤال » 
إن كانت عائدة إلى حدیث of‏ أمامة" الذي وقع منه الاستدلال به » لم يناسبه احسواب 
بقوله قلت : التقييدُ إلح إذ لا تفس فيه وان كانت عائدة إلى حديث " من سره أن 
يتمثل " إلح كما هو الظاهر » فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والجواب » كماأنه لا 
حاجة إلى إيراد السؤال الذي بعدّه » فإن السرور بالقيام حرم أو مکروه مطلقاً » سواء 
كان ذلك القیام Sl‏ | کالقیام ا كالقيام على رأس القاعدِ . 

قوله : فالحق منع القیام هجرد التعظیم . كان الأظهرٌ على ما تزعموته أن يقال : 
فا منم قصدِ التعظيم ؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء : الحق ترك الصدق رياء » بل يقال 
له : اليو تركك الریاء عجاهدة اللفس باحلاص العمل . 

قوله : وقد شدّت هذه الشواهد من Wee‏ حدیث Gf‏ أمامة الذي سبق » إنما همد [۷] 
شاهدان "۲ . وقد عرفت بطلان شهادتهما » فبقي دعوی منم التعظیم بالقیام مستندة إلى 
حديث ضعيف لا تقوم به bh‏ ولا شاهِدٌ يُعضِدُه . 

قوله : ونحن نقول .عوجب ما احتجت به . 

آقول : من موحب ما وقع به الاحتجاج القیام للتعظیم » عملاً باطلاق القیام في تلك 
الأدلة » وأنتم لا تقولونْ به » والمقيدٌ لذلك الاطلاق على زعمکم لا یصلح لتقیب در لو 
كان نصاً في محل النزاع » فكيف وهو ظاهرٌ فيه ! فکان قولکم OY:‏ هذه الأدلة حالية 
عن ذلك التقيد دعوی بلا برهان . وعلاصة القال ق هذا الام أن هيده الأحاديث 
اه ا ات و هی aie‏ مک نے 
كان لتعظیم أو غیرہ ؛ فلا نتقل عن هذا الاطلاق تخصيصه لغير التعظيم إلا بدلیل صحیح 
مساو لتلك الادلة أو دوئها ء بحيث تصلح للاحتجاج » ومن ادعی تحرع قصد التعظیسم 


(۱) : تقدم نجریجه . 
(۲) : انظر آول الرسالة . 


o۳ 


بالقیام مستدلاً بحديث أبي أمامة لزمه العمل با حدیث الضعيف في غير فضائل الأعمال 
أيضاً ء فان قال : قد أسلفت في أول هذا الكلام تأویله » وله على القيام على القساعدِ › 
وهذا الصنيعٌ فرع التزام صحيه . 

قلنا له : إغا ذلك مشي معكَ على Sat‏ ء وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله 
ر م وت وت 


آئمة هذا الشأن على تضعيفه » حى نسو غ مالك هذه » بل قد نقل النذري عن جاعة 


. Aap y 
قلنا : إذا تعارض ابر والتعدیل فالجرح مقدُمٌ مطلقاً » ولو كان علد المعدلين‎ 
أكثر . قال الشيخ أبو عمرو بنْ الصلاح في علوم الحديث ما لفظے إذا احتمع لي‎ 


(1) : في " المختصر " (97/8) . 
قال Gy:‏ إسناده أبو غالب خزورة . 
انظر : " تھذیب التهذيب EVV)"‏ رقم ۱۷۹۹) . 
واعلم أن الحديث ضعيف . ( حديث أبي أمامة ) والله أعلم . 
(۲) : كتابه " علوم ا حدیث " (ص۱۰۹) . انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص140١-51١)‏ : في تعارض 
ا رح والتعديل وعدم إمكان ابلمع بينهما وفيه أقوال : 
-١‏ أن الجر ح مقدم على التعديل وإن كان المعدّلون ATT‏ من ا حارحین وبه قال ا مھور وقال ابن الصلاح 
لہ الصحيح OY‏ مع ا ارح زيادة علم ۸ يطلع عليها المعدّل . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص٢٥۲)‏ . 
۲- القول teh‏ : أنه يقدم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح ها ليس في نفس الأمر جارحا . 
والمعدل إذا كان عدلا لا يعدّل إلا بعد تحصيل الوجب لقبوله جرحا . 
" البحر ا حیط " (۲۹۷/4) . 
۳- أنه يقدم الأكثر من الحارحین أو المعدلين . وقد ضعف الرازي هذا القول . 
انظر : " ا حصول " (4۱/4) . 2 


ھ٤‎ 


حفي على العدّل وان كان عدد المعدّلين أكثر ء فقد قيل : التعديل أولى . والصحي © 
الذي عليه الجمهور أن ا حرح أولى لما ذكرناه ء والله أعلم انتهى . 

ریف gh ap al is le‏ سی ماق فا ما د غ اكت ارات pap‏ 
أوردناه » إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله - في آخر کلامه من قول ے : ولهذا 
تعرف of: Gg of‏ حدیث أن آمامة لا یقوی على معارضة ما ق الصحیحین غیت 
مناسسب فلا يكفي فیه Obed » SLA YI‏ هذه القاعدة وایضاجها من الهمات » لکترة 
دورانها . 

فأقول : المطلق والمقيد « ومتلهما العام والخاص قبل JS‏ أحليهما على الآخر متصف 
كل واحد منهما al‏ معارض aU‏ ٦اذ‏ قد دل باطلاقه » والعام بعمومه علی خلاف ما 
دل غلب لد oly‏ عٹاسی ار 

قال العلامة ابن الامام : آما التعارض الواقع بينَ الظاهر من الكتاب alg‏ ؛ فان 
كانت السنة متواترة [A]‏ فهي کالکتاب » وان كانت آحاداً DB‏ تساویا في التن » وفيما 
تو یں ل لوو 
من ظاهر الکتاب » کان یکون Loe‏ وهو عام » أو ohn‏ وهو مطلق" انتهی 

ہریت وت سر ساس یی : إذا كان 
كل من التعارضينٍ أحاديا » وکل منھما أيضاً صا للاحتحاج مالس مسر سی از 
نل tebe‏ مد لديل الک او نت ررض أنه مساو له في صلاحية 
الاحتجاج به ؛ فلم Ge‏ إلا Gat!‏ بیئهما بِحَمْلِ أحدهما على الآخر » ob‏ يُعْمَلَّ بالعام 
والطلق في ما عدا الخاص والقید » ملاحظة لإعمال الدليلين ما مک » وهذا معن قوم 


= 64- أنمما یتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر الا عرحح . 
انظر : " الک و کب المنير " (4۲۹/۲) . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص٢٥۲)‏ ء " علوم ا حدیث " (ص۱۰۹) . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۹۰-٦۸۹)‏ ء " الستصفی " )۱٦٢/٤(‏ ء " البحر ا حیط " ("/۱۱۵) . 


oo 


بن أو Ld‏ العام على الخاص » والمطلق على مقي . 

وقوهم : حُمِمَّ بيتهما » فإذا قيل مثلا : هذا الدلیل لا يقوى على معارضة هذا الدلیلء 
فالمراد Leal‏ غيرٌ مستويين في صلاحیة الاحتجاج حؾ تمع بیلهما fase‏ أحدهما على 
الآخر » وحینئل & العمل بكل ما دل عليه الصالح للاحتجاج وت رك الآحر وان 
صف بالمعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصا . أصلح الله لي ولكم 
القول والعمل SN yc‏ والرّلل » وسلك با فيما يرضيه الطريق الأمثل آمين » وصلى 


الله على سيدنا حمد الأمين » وآله الأكرمينَ » وصحبه الراشدین . 


(۱) : تقدم ذکر شروط حمل الطلق على ا مقید . 
انظرها في : " ٍرشاد الفحول " (ص ۵۵۰-۵1 " الا حکام " للآمدي (VY)‏ 


2535 


هذا البحث حواب من على البحث احور بعده لشیخنا العلم . 
بسم الله الرهن الرحیم 

Saal‏ لا أحصي ثناء عليك « وأصلي وال pay, dP‏ ات وآله وصحبه وبعذ : فانه 
ما احث شيحُنا العلامة 4y a‏ ا متھد الطلق التواضع بالبحث مع تلمیتنہ في مسألة 
القيام » لورود الوارد» وحرّر وحرّرت BL‏ کل واحدٍ منّا أنه الصواب ء ثم طلبت منه ء 
- حفظه الله - أن یکتب علي بما کته في ذلك » فكتب ما لا يقر عليه إلا هو ثم 
أحببت الاستفادة منه بسواله عن أشياء فيما كتبه » وأوردئها على صورة الانتقاد والعرض 

قوله : ما المراد هذه الدلالة إلى قوله : فهو ALLA‏ 

أقول : في هذا أبحاث : 

الأول : أن الذي وقع في كلامي أن العلة مصرّح بها من غير تعسرض للنصوصية » 
وشأن الترديدٍ الاحتمال ؛ فلم يقعْ هنا موقعّه . ۱ 

الثاني : أن قله إذ التصريحٌ بالعلة في اللفظ لا یستلزم نصوصيئها » آقسول : ليس 
النصوصية على العلةٍ إلا التصريحٌ ما ء أي : بلفظها في سياق الکلام » کقول الشارع : 
لعله OUST‏ ¢ فكيف قال شيخنا : إذا fo pall‏ بالعلة إلح ء ولعله آراد بالتصريح بالعطة لا 
بلفظها » وان كانت عبارثہ قاضية بالأول . 


الفالث : أن العلة Lge daily‏ في لفظه صلی الله عليه وآله وسلم ء وهي قوله: " ليعظم 


. الضريح ينقسم إلى أقسام أعلاها أن يقول : لعله كذا أو السبب كذا أو نحو ذلك‎ : )١( 
لفظ العنة‎ OY وبعده أن يقول : لأحل كذا أو من حل كذا . قال ابن السمعانِ : وهو دون ما قبله‎ 
تعلم به العامة من غير واسطة بخلاف قوله : لأحل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها كي‎ 
. يكون كذا‎ 
. )۱۸۷/۵( " إرشاد الفحول " (ص٤ ۷۰) ۰ " البحر ا حیط‎ " 


۷ھ 


بعضها بعضاً ole"‏ العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصريح » لا كما ذکره شیشنا . 

الرابع : أن قوله من حيث Lay‏ الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتب غير 
الصحیح''' في التعليل حلاف ما في الغاية ء فإنه حعل ما دخلت فيه الفاء في لفظ السراوي 
في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح في التعليل ء فان كان استناد شيخنا إلى ما فيها ء فهذا 
الذي رأيناه فيها ء وان كان إلى غيرها فلا مان من ذلك . 

قوله : لکن قد تقرّر حواز مخالفة ما هو في أول مرتبةٍ من مراتب الظهور إلى قوله : 
ale Las’,‏ الظاهر tetas‏ ت : 

الأول : أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذکره أهل الأصول في أقسام 
النطوق من Gal‏ » والظاهرٌ هو مغالطة ء وأظّها غير مقصودة لتفاوت حقيقة ان ص ء 
والظاهرٌ في التباين » وبيانه أن مُرادهم بالنصّ في بحث اليلة التصريح بلفظها بأن يقال : 
ae‏ كذا ء والهور فيها عدم التصريح بلفظها ء كأن SI JUL‏ أو IS‏ ء أو من كذا 
أو نحو ذلك . والنصُ في بعش المنطوق ما أفاد معن لا يتيل غيره”" » والظاهرٌ ما 
احتمله اللفظ احتمالاً راجحا . 

(ذا عرفت هذا عرفت صدق Gad So‏ في باب النطوق على كثير من الظاهر في باب 
«abel‏ فان قول القائل Bal a OL ST:‏ من باب الظهور في العلة » مع أنه صدق عليه 
حدُ Gad‏ [4] المذكور في باب المنطوق » OV‏ القرابة فيد معي لا بحتمل غير » وما نحن 


. تقدم توضيحه‎ ::)١( 
. تقدم ذكره‎ : )۲( 
. النطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص أي یکون حکما للمذكور وحالاً من أحواله‎ : )۳( 
. والتطوق ينقسم إلى قسمین : ۱- مالا يحتمل التأويل وهو النصٌ‎ 
. ما تحتمله وهو الظاهر‎ -۲ 
عليه بالالتزام.‎ Uo والأول ينقسم إلى صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن ء وغير صريح إن‎ 
. تيسر التحریر " (۹۱/۱) ء " جمع ال حوامع " (595/1) ء " إرشاد الفحول " (ص۰۸۷)‎ " 


oA 


فيه من هذا القبيل ء OY‏ اللفظ : تعظم بعضها بعضاً یفیڈ معي لا بحتمل غیره ء مع أله من 
قبيل الظّهور في اللغة ء لأنه باللام المقدّرة . 

البحث الثاني : إن مخالفة الظاهر لدلیلِ راجح عليه ء أو مساو له في lat‏ م لَْمَة ؛ 
لها إنما تكون عند التّعارضٍ والترحيح » لا عند الإطلاق والتقییدِ كما هو الدّعی . 
وسيأق لهذا مزیذ فائدة إن شاء الله . 

الثالث : أنه يصلح للتقییدِ کل ما fas‏ للتخصيص » لاستواء أحكايهمًا كما صرح 
بذلك أئمة الأصول''' ء فإذا جاز التحصیص بالقياس”" ء والمفهوء”” ء والعادة") عند 
بعض جاز التقييدُ يما ء فکیف لا يجوز التقييدُ عا هو من أقسام المنطوق !. 

قوله : وما day‏ إلى صحة هذا fab‏ إلى قوله - ۸ يبق للتشبیه فائدة . 

أقول : هذا كلام نفیس إلا أله يقال : دعوى انتفاء فائدة التشبيه منوعة ؛ فان اراد 
تشبية القيام الصحوب بالتعظیم بالقيام الصحوب بالتعظیم من غير نظر إلى صفة من قم 
لاہ ری هذا فان ا 4 سار لفك و لفح وول حيو ايا eden ear‏ 
یشترطها أحد ء لا سیّما إذا كان ذلكَ الأمرُ خارجاً he‏ نحن فيه للقطع بصحة قوك...ا : 


. ) انظر " إرشاد الفحول " (ص ۵۰۰ وما بعدها‎ : )١( 
وهو قول أي حنيفة والشافعي ومالك‎ )۹٦/۳( " ذهب ا حمھور إلى جوازه وقال الرازي في " ا حصول‎ : )۲( 
. وأبي الحسن البصري والاشعري وأبي هاشم أخيرا‎ 
. )۳٦۹/۳( " انظر : " البحر المحيط‎ 
في تخصيص العموم بالفهوم بين القائلين‎ Be قال الآمدي في " الإحكام " (۳۰۳/۲) : لا أعرف‎ : )۳( 
. بالعموم والمفهوم‎ 
. )۳۸۱/۳( " البحر المحيط‎ " 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۵۳۱) : ذهب الحمھور إلى عدم جسواز التخصيص بها‎ : )٤( 
. العادة -- وذهبت ا حنفیة إلى جواز التخصيص با‎ - 
. فهناك تفصيل‎ . )۳٥۰۸/۳( انظر : " الإحكام " للآمدي‎ 


۹ھ 


ضربت عمرواً کضرب زیدٍ له عند استواء cr Fall‏ » وان كان الضروب قائمسساً عند 
ضرب Wet‏ قاعدا عند ضرب BW‏ » أو الضارب كذلك . 

قوله : آقول : ههنا صورتان = إلى قوله - من سره أن یتمثل له الناس” . 

آقول : إنما جعلناه شاهداً باعتبار OF‏ في كل واحدٍ مهما قيام تعظیم »لا باعتبار صفة 
مَنْ قيمٌ له ؛ فان آراد شیشنا ASU‏ الذ کور بالنسبة إلى من قِيِمَ له tnd‏ ء وهو fb‏ 
دی » وان آراد بالنسبة إلى القائم فممنوع ء وان آراد بالنسبة إلى احموع فهو غسير 

قوله : هذا آکثر دلیل على تحرير - إلى آخر هذا البحث - . 

آقول : قد حعل شیشُنا هذا البحث برهانا له على ما ادعاه من وقوع ذلك اللجسواب 
عن غير نتو » وهو حفل Lame‏ ؛ فإني لا آعلم أحداً منع من جرد المسرّة على ما يجوز 
من الأفعال والأقوال » وقد حکی اللہ سبحانه هذا في کتابه عن عبساده المؤمنين ء وم 
pet‏ » وقد وقع من رسول الله في مواطنَ يضيق القام عن حصر بعضِهاء فكان ني 
بعضها Cas‏ حن تبدو واجذہ''' ء وفی بعضها یتسم" » وف بعضها aes‏ أْرُ ذلك 


(۱) : قد بوب البخاري في صحيحه 507/١١(‏ باب رقم 1۸) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها : 
الحديث رقم (10۸۷) وفيه : " ... أين السائل ؟ تصق يما . قال على أفقر مني ؟ والله ما سین 
لابتيها أهل بيت أفقر هنا " . فضحك الني يك حؾ بدت نواجذه . قال فأنتم إذاً " من حدیست أي 
هريرة ذه . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1۰۸۰) وفيه : " ... فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له 
البي BB‏ فدحل والبي BB‏ يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقسال : 
عجبت من هؤلاء GW‏ كن عندي : لما معن صوتك تبادرن الحجاب ... " من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (VHA)‏ عن جرير ae‏ قال : عنه ما حجبي اللي بل منذ 


أسلمت » ولا Wal‏ تبسم في وحهي " . 


۰ھ 


في وجهه بظهور آساریره ء ومکذا الصحابة أجمعٌ ء وِمَنْ بِعدَهُمْ فکیف يخفى هذا على 
مر هو في العلم والتأبيدٍ بتحریم العجب على إبطال ما ادعیناه ما لا یفیڈ شيا [۱]۱۰ ؛ 
Ob‏ العجب لیس جرد السرة » بل مع التطاول الحرم كما ذکره شيخنا » والذي آوجسب 
te 4‏ هو GUS‏ التطاول لا غير . 

ودعوی lll‏ بين الفعلین ء وتحوی تحرم أحدھما دون الآخر مسلمة » لکنا نسری أن 
ذلك التجويرٌ غيرٌ واقع ء ولو فتحنا باب التجویزات لانسدت علينا طرق الشسریعة 
الفسيحة Bey‏ حَيْرة » وشیشُنا - متع الله به - لا ینکر تحرع مَسْرَة الرجل بقتل أحیه 
للومن » وكفره » وتورطه في العاصي » وذهاب ماله » وموته » وموت آقاربسه ‏ ونحسو 
ذلك ما لا and‏ ولا ینکر أيضاً جواز oe‏ الومن عا حصل له من الطاعسات » 
وعا عَصِم عنه من العاصي » وبحدوث ولد له ء وحصول مال » ومان أخيه المؤومن 
واسلایه » وانتصاره علی أعدائه من الکفار ؛ ونحو US‏ من الصور الع لا تدخل تست 
254 ی 

وهذا هو ما ادعیناه » فأي تساهل فی تلك القاعدة الي آوردناها في ذلك اواب ! 
وان ples‏ شش فی as‏ ضا باس کی سر 
ہی القواعد الك علی gf‏ راف OW‏ واحداً من تلك ابزئیات . ۱ 

قوله إذْ لا يجوز من سر UY‏ لم یمدق الشارع إلح . 

أقول : مسلّم على فرَض وقوع النع » وقد أقر شیشنا - حفظه الله - بن جنس 
المسرة le‏ الا ما dee‏ الشارع ء ونحن SS‏ الوقوع » فليأت - حفظه الله - بذلك المع 
محرد sal‏ بالفعل الجائر . 

قوله : الاشارة في هذا السؤال - إلى آخر هذا البحث -. 

أقول : عم أولاً أنه لا نراع في دلالة هذا الحديث gel‏ من سره إل على تحريم 
المسرة بالقيام مِمَنْ قيْمَ له ء والغرض الذي تہ له BV‏ على تحريم القيام من القائم إذا 


۷۱ء 


اقترن بالتعظیم ء لأن الوعيدَ على السَرة قرينة قاضية بأنه مقترن به » بناءً على تلك 
القاعدة الي أسلفتّها ء وغذا أظهر الاحتیاج إلى السوال الثاني الذي ذکرثه . 

وأما السؤال الأول فهو لدفع نوُم الاختصاص بحال القعود كما سمعناه من شسيخنا 
- متع الله به - حال تلك المذكرة ء وهذا a‏ أنه لم یسبق لغرض الاستدلال على ترم 
انشرور اح ر سار BES‏ الشوالین گان NEE‏ 

قوله : كان الأظهر على ما تزعموئه إلح . 

أقوله : معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل القترن بالزنا ونحوہ » 
فان Jad‏ ذلك العمل معصية باعتبار انضمامه إلى ذلك القصدِ فالحق the‏ حال ذلك 
الانضمام ء وإن ل fod‏ معصية Ob‏ نع تأثيرَ القصدٍ في العمل LU‏ ما ذكره شيخنا » 
والتعظيم الذي هو علة التحريم في مسألتنا لا حرم bof‏ عن القيام للقطع بجوازہ » بل 
وجوبه للأبوين » والعلم » وذوي الفضل والامام ء ونحو ذلك » فلو [۱۱] قلنا : الح 
نم قصدِ التعظیم كما ذکره شیخُنا يعم کل تعظیم جرد » لأنه مصدر مضاف » وهو لا 
يذ فکان صواب ا ed Lab:‏ منغ قش Ch‏ 

قوله : الذي سبق Le]‏ هو شاهدان كأن شیخنا يشيرٌ هذا إلى الاعتراض على جمع 
الشواهدٍ ء وشواهد الجمّع كثيرة ء وهو مذهب العلامة جار الله وغيره . 

قوله : وقد عرفت Ore!‏ شهادتهما . 

أقول : قد عرفت بطلائه . 

قوله : آقول : من موحب به الاحتجاج - إلى آخر البحث - . 

آقول : قد عرفت تقیید ذلك الإطلاق » وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القیدِ مسا 
سلف فلا يقيده . 

قوله : وخلاصة القال - إلى آخر البحث = . 


أقول : قد عرفت ما سبق of‏ مساواةً الدليل شرط في التعارض » لا ٹی التقييد ؛ فإنه 


oY 


soy 7 : 4 0 ۰ 2 7 4‏ 2 0 3 
یصلح له القياس والفهوم » بل العادة عند بعض كما سبق » فهذا البحث من شيخنا آعادہ 
لما سبق » وان كان لا یخلو عن فائدة » ودعوی ضعف ما وقع به التقییڈ مبنية على انتفاء 

شهادة تلك الشواهد » وقد عرفت ما فيه . 

قوله : فبیان هذه القاعدة - إلى آخر البحت - . 

آقول : جزی الله شیشنا Le‏ خيراً ؛ فلقد آفادنا ذا البحث إفادة تامة » الا أنه بقي 

الأول : أن کلامّه - حفظه الله - قد ob Gast‏ العام لا ین على ا خاص » وا مطلقَ لا 
يحمل على UE‏ ء الا بعد النظر فيهما ء فان تساویا صح البناء والحمل » وان كان 
إمكان ا حمع . 

الثايي : أنه قد جاز تخصیص النص وتقییڈہ بالقیاس » والفهوم » وعا دوتهما » وها 
0 1 0 و 2 ree‏ ا cr‏ یو وا 07 ; 
التقرير ؟ . 

الثالث : أن قول العلامة ابن الإمام وإن كان متها قطعيا دون cade‏ فالسند أولى مسن 

بب ۳ 5 1 ۲۳ یم و 3 ۳ 

ظاهر الكتاب » كأن یکون خاصة وهو عام » أو مقیّہ وهو مطلق ‏ لا كلام أنه مشعر 


زر ۶ 


5 ذكره LAs‏ من اتصاف المطلق والمقيدٍ ء والعام والخاص بالتعارض ؛ وهو يقدح قي 
کلام ابن الإمام ههنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل في call‏ من أنه لا تعسارض بين 
قطعیٌ gb,‏ وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأن أحدَهُما قطعي Vy‏ ظسي › 
وأدخلهما في حيز التعاروض > فکلامه ومثل عبارة Al‏ ا المعيار للمهدي ؛ 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين » ولا BS‏ حفظ الله ء والسلام عليكم ورحمة الله 


. تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص - وحمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲)‎ : )٢( 


"٣ 


بر کاته . 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 
انتهی من حط المجيب - حفظه الله - وبارك لنا ف أ 


. [| 


ot 


i العاف‎ 
3 


جواز إطلاق لفظ سيدي 


محمد بن علي الشو OS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


. محمد صبحي بن حسن حلاق 


فف 


oo 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : العرف الندي في جواز اطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أ مدك لا أحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي كتساب من بعض الأعلام الأفاضل الشسهورین بالزهد 
والور ع ... . 
آخر الرسالة : فان هذا غلط على الشريعة وا حمد لله ول وأخرى حرر ضحوة 
یوم الأربعاء لعله امن شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۱۹ھ . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
ote‏ الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲ سط را . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الشوكاني . 


۷ھ 


0 ۳3 ‘ wht ee 
BEIGE 7 2 در‎ lll مي‎ . 
we tah bg ee Se وی‎ 


ونه روخم 6 ae‏ ا بر او 
یسک ےت ا ر 0 ۶ 
الاعلام الإئاشلاك هوري ا لزه ی والورع دالرونعبچد یله .| 
: 1 علا من لزن رون کم ولاريب ‏ نها لزان ها a‏ 
0 ب ‏ ی ربق کاپ ھت ٠١‏ 
۱ لی ترسو( له ما وٹ لالطالا لادلا رهط PA‏ ۲ 

: مجن ts‏ سي is‏ شاه قوم صق رد نأ نيوت 1 

| ۱ ازا‎ Var دكر< ل‎ sya 6 ip bee جرت یز درو‎ 1 ۱ i 
٠ اکا ر‎ psy رت‎ seas ۱ : 
7 ۶ ريم أ جاور اتا ال‎ sab و" توا‎ 

| RTL دما رح برجم لطر‎ RT 
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۱ 
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۳۹ 
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0 
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هلان پیل شزوس | | 
ITE ۱‏ 2 بیس اب : ۱ 
کاھو ات رود ےی gy‏ لی سس | 
ا شناد یی عن مرن الوم دا انطلهّت ۵ هي ۲ | 
ات له ارت ر fo‏ 
تلو گر در ولا کر ین ن دید ا بوملا ti foto‏ 
اه اواك ووو ۱۳ iy‏ 
اللہ يروج لهس رهوج ونر 9ئ re‏ 
١ ae ne‏ 
0 


1 7 کش رک رها الاحز من اللا هرضم دد fee‏ نا 
٠‏ ا لمالاو bd‏ یزرا رم راب لالم سار 
اراجم Gita oy ge‏ بغبهاسید lol‏ تا 


te 


oA 


ری ۱ 
foie. 3‏ ا : ری ۱ 
ہت 
me Be tt ee‏ 
ROLE‏ نی 
jy See 7‏ و رام ره نیع د فرعت ور | 


وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : العرف التدي في جواز إطلاق لفظ سيدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . مدك لا حصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي OLS‏ من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد .. 
آخر الرسالة : بقلم المؤلف عافاه الله ونقلته من حطه ثاني يوم تحريره دامت 
إفادته ably‏ حسي . بلغ قصاصه ( ويرد من الحججج قولے تصا ی : » Laity‏ 
تما لد لباب 4 تمت ) . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
ci lea wy‏ 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۱- ۱۲ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الشوكابي . 


0 اما‎ e “ye 
سا پل و مومع‎ 


| 
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] [صورة صفحة عنوان الخطوط (ب)‎ _ ٠ 


مب تب و i‏ 8 ۶ 0 


۱ھ 


ء۹٢‎ 


| صورة الصفحة الأولى من الخطوط (ب) ] 


re 8 ہہ‎ 


اور يسم 


ما پت 2 ۲ پا وم : ۳ 
E ۱ 5‏ ھ GIy‏ ما بہ ۳ : وای لسن 


| ی ها وا[ 6 ane‏ 1 ۶ - 
اس a‏ 5 2 . 0 ۳ ۳ ۱ ۳ = > و ai‏ 
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۱ بسب ک 9 کوذ زک مااحرحہ الاپ باستاه‎ oft 
كناب یں وس تسا ی سو اتمه اع‎ ioe 5 ب کو ۱ لی ال جا ‘ رای‎ vy 
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اتب ]یح : ۱ : 
if‏ شرع ]ا ات AL < Sth bye E sla’ AK Ms‏ يا متا ۲ a‏ 
ردن اي رید تمه ود فرع کار د ہیر نر نا حتاو بد عض جزال» ugha pss‏ 
می رانک اس ۳ TTA eek 35/8 oes‏ انس یی !1 اقب 
oF gia‏ 


ot 


| صورة الصفحة الأخيرة من المخحطوط (ب) ] 


لفط الما إو 


gl a.‏ ملعيف کالفا لظرنهم فعا م مان کی ها 
نھد A eae‏ یہد !کرد او لاوا خر اا مہ نوم ازوریی1 
يرقا سوم ہے چاو ون و زسم ۳۱۹ افع ال لزا ناه Sal‏ رتحطہ 
ای نوبوك دردد امک NS‏ ی پل وصايسم 


ور وت 
۶ وی 
سی 


بسم الله الر من ن الرحیم 

أحمدك لا آحصي ثناء عليك ‏ أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

و بعد : فانه وفد ال AS‏ من بعض بعض الأعلام الأفاضل المشهورينَ بالزهد والورع 
یھو حر ار ےت و ےت رت 
العنوان هو الذي كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعين وتابعیهم في جميع 
مکاتباتھم ء بل هو العنوان الذي كان رسول يل يعنون به ES‏ الشريفة إلى الأقطار » 
فهو من هذه الحيثية سن حسنة ء وحصلة مستحسنة » ولكنه نشأ قوم يعتقدون أن مسن 
عنون كتابّه عا جرت عليه عادات المتأخرينَ من لفظ سيدي فلان » ونو ذلك فقد 
ارتکب عظيما » وفعل جسیماً ء thy‏ بغير شعار الإسلام » وارتطمٌ في أعظم مهاوي 
tie oe ip E O‏ 

Lila,‏ أذكر ما UE‏ به هولاء التشددون » وما برد به عليهم لقصدِ الإفادة لذلك 
الذي كاتبي من نبلاء السادة القادة » feel‏ هذا البحت عنوانا یقیس علیه سا" السائل 
البق حدث التشديدٌ فیها » وعظم النكيرٌ على مَنْ حالفها على أنحاء یتعذر تلافیها . 

فاقول : استدلوا على المنع من ٍطلاق لفظ السید » وسيّدي ‏ ونمو ذلك عا آحرحسه 
Otc‏ بإسناد جید عن عبد الله بن الشخيّر قال : انطلقت ‏ وفك ب بي عامر إلى النسبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا له : أنت سیّدنا فقال : " السیّد الله تبارك وتعالى " 
قلنا : وأفضلنا وأعظمنا طولاً . قال : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم . ولا یستجرٗنکم 
الشيطان ". وف رواية” : " ولا یستهوینکم الشيطان ء أنا محمد بن عبد الله ورسوله , 


. )۲45( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
: وهو حدیث صحیح‎ . (£A+1) قلت : وأحرجه أبو داود رقم‎ 
. ۲6۹ VENT أخرجها النسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم (۲4۸) وأحمد‎ : )۲( 


ا و 


ما حب أن ترفعون فوق منزلتي التي آنزلنی الله - عز وجل - " . 

فهذا هو حجتهم على تشديد النکیر على من كاتب أو حاطب بلفظ سيدي ‏ ونمحو 
ذلك . فامع ما تملي عليك ما حطر على البال من الحجج الشرعية » وحضر عند تحريسر 
هذه الأحرف من البراهين المرضية ء وذلك [ آربع ]۱ Bd Spe‏ 

الحجة الأولى [fy]‏ : ما صح عنه BBE‏ دواوين الإسلام العتبرة أنه قال : " آنا سيد 
ولد آدم .هذا شروت الصحیح''' یفید أنه شيك لاخ والأموات من Del‏ 


ت من حديث أنس وهو حديث صحيح . 

(۱) :في (ب) ثلاث . 

(۲) : أخرج مسلم فی صحیحه رقم (۲۲۷۸/۳) gly‏ داود رقم )٦۷٤٤(‏ والترمذي رقم )۳٩۱۰(‏ عن أبي 
هريرة قال : قال رسول اللہ يَ : " آنا سید ولد آدم يوم القيامة . واول من ينشق عنه القسبر » وأول 
شافع وأول مشفع " . 

وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۲۱۷۱/۱) والترمذي رقم (۳۹۰۵) و )۳٦٣٣(‏ وأحمد 0۰۷/۵ 
والطبراني في " الكبير " (۱۱۱/۲۲) وابن حبان رقم (1۲4۲) من حدیث وائلة بن الأسقع قال : قال 
رسول الله تی : إن الله اصطفی BLS‏ من ولد إ ماعیل ‏ واصطفی قريشاً من كنانة » واصطفی بني 
هاشم من قریش . واصطفايي من بني هاشم ء فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه 
الارض وأول شافع ء وأول مشفع " . 

قال القرطي في " الفهم" (EAI)‏ : السید : اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم عا فيه من حصبال 

_ الکمال » وعا يوليهم من الاحسان والافضال . 

توالت کرد ان آل او سقلیه هر راو لین اا غ ess‏ انس راو یا 
وأدغموها في الياء » فقالوا سي . وهذا كما فعلوا في ميّت . 

وقد تبين للعقل والعيان ما به كان محمد BE‏ سيد نوع الانسان . وقد ثبت بصحيح الأخبار ماله من 
السؤدد في تلك الدار ۰ فمنها أنه قال : " أنا سید ولد آدم . قال : وتدرون بماذاك ؟ " قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : " إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد " - أحرحه 
مسلم )١914(‏ - حديث الشفاعة . تقدم . 

ومضمونه : أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة » وطال عليهم وعظم كرهم طلبوا من يشفع - 


1 


فمن قال منهم مخاطباً له يل آنت سيّد نا أو Ae‏ بن آدم فما قال الا ما أثبته ييه لنفسه 
فقوله لچ لوفد بي عامر : " السيّدُ الله " يريد أن الفرد امل في السيادة هو الله تعالى 
كنا يدل على ذلك آلة التعريفي في السيّد ء فإها في مثل هذا امقام تفیل abt‏ كما 
صرح بذلك علماء العاني والبيان والأصول » كما يقول القائل : آنت الرحلٌ علماً أو 
شجاعة أو نحو ذلك ء أي الفرد الکامل ۳ 2 
هو باعتبار الكمال OLY]‏ أنه حصرٌ حقيقي » » بل “wae‏ ادعای ي لقصد المبالغة في وصفه 
بالکمال . 

وأهل علم المعاني والبيان هم القائمون بیان دقائق العربية وأسرارها ء وأهل الأصول 
هم المبينون لقراعد لغة العرب الكلية . ولا شك ولا ريب أن هذه الشريعة الطهرة هي 
کتاب اللہ وسنة رسوله BE‏ وهما على لسان العرب ‏ فالفهم هما إغا یکون fag i]‏ 
لغة العرب . وقد تغیرت لغة العرب من قدم الزمن » بل من عصر الصحابة » وفذا كان 
وضع علم pl‏ أيامهم ل معوا التخلبط من أهل ذلك العصر » وكان أول من أرشة 
إلى علم النحو هو أمير المؤمنينَ على بن أبي طالب كه ولغة العرب الات Ast‏ بكرا » بسل 
قد التحقت في كثير من المساكن الي كان تکسها العرب بلغة العجم » فمن آراد OW‏ أن 


= هم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم ء فيبدؤون بآدم عليه السلام » فيسنألونه الشفاعة فيقول : 
نفسي ء نفسي » لست لها وهكذا يقول من سأها من الأنبياء » حن ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد پل 
فيقول : " أنا ھا " . فيقوم أرفع مقام ويخصٌ ما لا يُحصى من العارف والاھام وينادى بألطف خط اب 
وأعظم إكرام : " يا محمد ! فل ممع » وسل ثعطہ » واشفع شفع " وهذا مقام ينله أحدٌ مسن 
الأنام ولا مع .عثله لأحد من الملائكة الكرام ... " 

(VPA) " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 
في (ب)و.‎ : )۲( 
. من (أ)‎ otal في (ب) إلا وما‎ : )۳( 


. في (ب) لفهم‎ : )٤( 


۷ھ 


يفهم کتاب الله وسنة رسوله [ صلی الله عليه وسلم ]۱ على مقتضى لفة العرب فلا يتم 
له معرفة أصل معن اللفظ الا ععرفة علم اللغة ء ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ 
العربية لا ععرفة علم الصرف » ولا عکنه معرفة الحركات الإعرابية إلا بعلم النحسو ء ولا 
عکنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم العاني والبیان ء ولا معرفة قواعد اللغة الکلب 2 
إلا بعلم الأصول . 

وطذا كانت هذه العلوم هي المقدمة ق العلوم الاجتهادية وان حالف و [اعتبار]) 
البعض منها في الاحتهاد بعض أهل العلم » فالحق اعتبار الجميع!" » OY‏ فهم لغة العسرب 
على الوجه الطابق لما كانت عليه اللغة لا يتم [١ب]‏ إلا بذلك » ولا ريب أن دقائق اللغة 
شاد من العلم يما العلم بدقائق الكتاب والسنة » والدقائق [۲] ys peed‏ الأحكام 
الشرعية كما ئستخرج من الظواهر . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن النبىّ 4# [ إِنّما OT‏ قال لوفد بی عامر لا قسالوا نت 


(۱) : زیادة من (ب) . 
(۲) : في (ب) اختيار . 
(۴) : تقدم ذکر ذلك مرارا . 
انظر : الرسالة رقم (1۰)» (VE)‏ 


. في (ب) أله‎ : )٤( 
Oly السؤدد حقيقة الله عز وجل‎ ol قوله السيد الله يريد‎ : )١55/5( " قال الخطابي في " معالم السنن‎ ۰ 


: منعهم - فیما تری - أن یدعوه سيدا ء مع قوله : " آنا سيد ولد آدم " وقوله لبي فريظة‎ Uy 
» قوموا إلى سید کم " - يريد سعد بن معاذ - تقدم - من أجل آهم قوم حدیثو عسهد بالاسلام‎ " 
و کانوا یحسبون أن السيادة باللبوة كما هي بأسباب الدنیا » وكان شم روساء یعظمومم ؛ وینقادون‎ 
لأمرهم ویسموفم السادات » فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك . فقال: "قولوا بقولکم" يريد‎ 
: قولوا بقول آهل دینکم وملتکم . وادعون ثبيا ورسولاً كما ما اللہ عز وحل في کتابه فقال‎ 


5 
Lae 


oy ۰ 4 CATA >‏ ايها آليَسُول 4 ولا تسمون تحت كما سو رواک وعطماء کی اد 


oA 


شیدنا | فان پچ السید الله " لأنه قد فهم من مقصدهم el‏ آرادوا بالسيد المعين 
الذي لا يصح إطلاقه على البشر ء وم پریدوا به المع الذي يطلقه البشر على الأنبياء 
وغيرهم . ويؤيد هذا ما قاله هم من بعد : " ولا یستجرتکم الشيطان " " وله 
يستهويئكم الشيطان " فان مخاطبته لهم بمذا الخطاب تدل Ab‏ دلالة على أنه قد فهم منهم 
Oa‏ « فكان ذلك سبباً لقوله لهم : " السیڈ الله " . وهذا في غاية الوضوح والجلاء » 
فعرفت هذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدل . 

وذكر في all‏ ما يفيد أن في هذا الحدث زيادة لفظر يدل علی جواز اطلاق لفط 
السيد على بی آدم ء فقال ما لفظه : ومنه الحديث لما قالوا له : أنت سیڈنا فقال : "قولوا 
gh‏ ادعون نیا آو رسولا LS‏ ظا ولا من سیدا کمسا تس دون 
روساءکم ؛ نان لست کاأحد کم من یسودکم وخ آسباب الدنیا بسن انتهی . 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه » فالدلیل حجة علیهم لا م . 

الحجة الثانية : ما ثبت عنه GE‏ الصحیحین(") OL‏ أنه قال في الحمسن بن 


- ولا بحعلونِ مثلهم ‏ فإني لست كأحدهم » إذ کانوا یسودونکم بأسباب الدنياء وأنا سود کم 
بالنبوة والرسالة . فسمون نبياً ورسولاً . 

. زيادة من (ب)‎ : )١( 

(۲) : تقدم الکلام على الغلو . 

(۳) : لابن الأثير (4۱۷/۲) . 

قال الحافظ في " الفتح " (۱۷۹/۵) : وعکن ا لحمع ob‏ يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 

امالك » والاذن باطلاقه على ا مالك وقد كان بعض آکابر العلماء يأخذ يهذا ویکره أن يخاطب أحدا أو 
كنايته بالسید » ويتأكد هذا إذا کان المحاطب غير تقي فعند gh‏ داود والصنف في " الدب " من 
حدیث بريدة مرفوعاً : " لا تقولوا للمنافق سيدا " . 

)٤(‏ : بل أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۰4) وأطرافه ٣(‏ ۲٣٦۳ء‏ ٣٣۳۷ء‏ ۷۱۰۹)۔ 

)0( : كأحمد في " السند " (۳۸-۳۷/۵) والنسائي في " ا تی " (۱۰۷/۳) و " عمل اليوم والليلة " رقم 

Cae‏ .وقد نی 
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فان في هذا الحديث أبلغ دلالةٍ ء وأکمل تصريح على جواز إطلاق لفظ he‏ على أفراد 
بن آدم . 

ا حجة الغالغة : ما ثبت عنه GE‏ دواوین الاسلام أنه قال : " احسسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنةٍ OM‏ " ابو بكر وعمر سيّدا کهول أهل الجنة ۳ . 

ا حجة الرابعة : ما ثبت عنه BE‏ من قوله للأنصار یوم بن قريظة لا وصل سعد بسن 


معاذ بعد التحکیم له من بین فریظة 6 و کان مریضاً ‏ شدید الرض من ذلك السهم السذي 


على لہ : " إن هذا ابنی سيّد . وسیٔصلِحٌ الله به بين طائفتین عظیمتین من المسلمين " 


" والطبرانی في " الكبير‎ )۱۳۸٤( آحرجه الترمذي رقم (7774) وأ مد (۳/۳) وني " الفضائل " رقم‎ : )١( 
C1924) وابن حبان رقم‎ . )٩۳/۱۲( وابن أبي شيبة‎ )١١79( وأبو يعلى رقم‎ (IVT » ۲۹۱۱( رقم‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وزاد في آخره : " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من‎ (V+) " وأحرج النسائي في " الفضائل‎ 
والترمذي رقم (۳۷۸۱) وابن‎ )١54( " وأخرجه أحمد (۲۹۲-۳۹۱/۰) والنسائي ف " الفضائل‎ 
حبان رقم (1۹7۰) والحاكم (۳۸۱/۳) من حديث حذيفة من طرق وفيه: " ... إن هذا ملك لم‎ 
أن يسلم علي ء ویبشری بأن فاطمة سيدة‎ aly ينزل الأرض - قط - قبل هذه الليلة ء استأذن‎ 
. " نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة‎ 
. )۲۷۸۰( وهو حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم‎ 
أخرجه ابن ماجه رقم (۱۰۰) عن أي جحيفة قال : قال رسول الله ل : " أبو بكر وعمر سيدا‎ : )۲( 
. ' كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ء إلا النبيين والمرسلين‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وابن ماجه رقم (15) . من حديث علي‎ )۳٦٦٣٣( وأحرحه الترمذي في " السنن " رقم (7775) و‎ 
. وه . وهو حديث صحيح‎ 
. من حديث أنس وهو حديث صحيح‎ )۳٦٣ ٤( وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ 


ہہ 


أصابه يوم الخندق » فقال BE‏ : " قوموا إلى سيّدكم يا معشر الأنصار ۲۳ . 

الحجة ا حامسة : ما قاله &# لقیس بن عاصم النقري سید بی تميم لا وفد [iy]‏ إليه 
فقال : " هذا سيّد أهل الور ۳ وهو إِذْ ذاك مشرك . 

الحجة السادسة : أنه سأل - صلی الله عليه وسلم[۳] - بعض قبائل العرب فقال : 
" مَنْ سيّدُكم ؟ " [ قالوا ]۲۳ فلان على بخل فيه فقال : " وأي داء آدواً مسن البخسل 
(Ou,‏ وهذه cise‏ كلها 0 0۷ المعتبرة » والسير المشتهرة » لا 
يشك أحدٌ من أهل العلم في شيء منها . 

الحجة السابعة : أنه كان BE‏ يسأل الوفود الذين يدون عليه من الجهات عن سيّدهم 
افو لون یه ها رشاو 

الحجة الثامنة : قوله BE‏ " کل بني آدم سیّد » فالرجل سید آهل بيته ء والمراً 
سیدة اهل يدي ۳ . 

dott‏ التاسعة: حدیث آله سل هل ق اميه سیث؟ فقال : " من آتاه الله مالا ء ورزق 


Oi» 


(۱) : تقدم . انظر الرسالة رقم (۱۸۱) . 

(۲) : آخرجه الحاكم في " الستدرك " )٩۱۱/۳(‏ من حديث قيس بن عاصم . والبخاري في " الأدب الفرد " 
(۷۳۰) والطبراني في " الكبير " (۸۷۰/۱۸) والبزار في مسنده رقم HYVER)‏ كشف ) . ومد 
(1۱/۰) . والنسائي )۲٦٦٢/١(‏ ختصرا . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

(۳) : في (ب) فقالوا . 

(4) : أخرحه البخاري في " الأدب الفرد " رقم (۲۲۷) عن حابر قال : قال رسول اللہ ل : " من سید کم 
يا بني سلمة ؟ " قلنا : de‏ بن قيس » على أنا نبخّله » قال : " وأي sla‏ أدوى من البخل ؟ بل سید کم 
عمرو بن الجموح " . وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان یلم عن رسول الله إذا تزوج . 

وهو حديث صحيح . 
)0( : ذكره السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " )۲٦/٢(‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


۷ھ 


۳1 


سماحةً » فأدى شکره ء وقلت شکایثه في الناس [ يعني OL‏ فهو سيد ۲۳ . 

الحجة العاشرة : ما ثبت في الصحيح”" أنه وي قال للأوس : " انظروا إلى سيد کم 
ما يقول " وذلك قي قصة اللعان . 

الحجة الحادية عَشْرَةَ : قوله # في حديث قيس بن عاصم : " اتقوا الله ء وسودوا 
یی 00 

ا حجة الثانية عشرة : قوله ئل : " لا تقولوا للمنافق سيد ۳۳ . 

ا حجة الثالئةً عشرة : قوله # لما قيل له من السیّد ؟ فقال : " یوسف بن یعقسوب 
ابن (سحاق بن ابراهیم "209 . وهذه الأجاذ يع slit‏ و كرها تفت 


. )( زيادة من‎ : )١( 

(۲) : أخحرحه الطبرانِ في " الأوسط " كما في " بجمع الزوائد " (۲۰۲/۸) وقال افيئمي : رواه الط براني لي 
"الأوسط" وفیه نافع أبو هرمز وهو متروك . وهو حديث ضعیف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قیل : یا رسول الله ء من السيّدُ ؟ قال : یوسف بن یعقوب بسن 
إسحاق بن إبراهيم " قالوا : فما من آمتك سيد ؟ قال : " بلى رجل أعطي مالأ » ورزق سماحة » وأدق 
الفقیر » وقلت شکایته في الناس " . 

(۳) : احرج مسلم فی صحیحه رقم (۱4۹۸/۱۲) من حديث gh‏ هريرة طن وفیه : " امعوا إلى ما يققول 
سیّدکم له لغيور , وأنا أغير منه ء واللہ أغير مني " . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

an of : (0)‏ أحمد في " مسنده " (۳۶۷/۰) وأبو داود رقم (LAVY)‏ والبخاري في " الأدب الفرد ")+ (VA‏ 
والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (VEE)‏ والبيهقي فی " الشعب " رقم (4۸۸۳) وابن أبي الدنيا 
في " الصمت " رقم (7514) والطحاوي في " شرح مشکل الآثار " رقم )٥۹۸۷(‏ وابن السي في 
" عمل اليوم والليلة " (۳۹۱) . 

من حدیث بريدة قال : قال رسول الله ا : " لا تقولوا للمنافق سیّد ء فاله إن يك سيدا . فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل " . اللفظ GY‏ داود . وهو حديث صحيح . 


. تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف‎ : )٦( 


٥٣ 


Ops 
الحجة الرابعة عشرة : ذکر السبكي في طبقاتو'' في ترجمة أحمد بن عمرو بسن‎ [ 
السرح شيخ مسلم وغيره ما لفظه : وتفرّد عن ابن وهب بحديث فقال : حدثنا ابن‎ 
: ان یونس » عن أن هريرة قال : قال رسول الله کت‎ yee COU وهب عن عمرو بن‎ 
سيدةٌ بينها " قال لسبکی" : هذا‎ BE Ly , كل بتي آدم سيد » الرجل سید أهله‎ " 

حديث صحيحٌ غریب . انتهی OT‏ 
فهذا ما حطر من الحجج عند جَرَي القلم بهذه الأحرف ۱ وا جال [واسم Pr ies‏ 
نیم وجد أضعاف أضعاف ذلك ء بل قد صرح بذلك الكتاب العزيز قال الله تعالى : 


ve‏ و 


> وَسَيّدًا وَحَصُورًا ۲۳4 . فهذا [as]‏ إطلاق لفظ السيد على البشر » وهنه الآية 
الكريمة ينبغي أن fod‏ من الحجج المتقدمة فتكون الحجة الرابعة عشرة . 

وقد جری على all‏ الصحابة والتابعينَ وتابعيهم من إطلاق ذلك على البشر نظما 
ونثراً ما لا يأ عليه abt‏ . ومن ذلك قول عائشة [ رضي الله عنها gil UOT‏ امرأة 
عن الخضاب فقالت : " كان سيّدي رسول الله [صلی الله عليه وسلم] "© یکره ریحه ". 


)0 : (4۱۷/۲). 
(۲) : في " طبقات الشافعية الكيرى " (۲۱/۲) . 
5 : (۲۱/۲) . 
(4) : زيادة من () . 
(ه) : في () واسعاً حدا . وما أثبتناه من (ب) . 
)٦(‏ : [آل عمران [ras‏ 
(۷) : زيادة من (ب) . 
(A)‏ : آخرجه أبو داود رقم (4۱74) والنسائي رقم (OAT)‏ 
أن امرأة آنت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خحضاب الناء فقالت : لا بأس به ولک أكرهه . 


كان حبیی رسول اللہ له یکره ریحه " . وهو حدیث ضعیف . 


o2 


وقول of‏ الدرداء : * 0 Spc‏ زر وت و 
كوو 107 وقول اندض "عار اک ام Nap‏ کال مس ONES‏ 

فقد ثبت ما قدمنا عدم دلالة ذلك الدلیل على الطلوب لاقترانه عا يدل على أفم 
I gat f‏ بالسید gar‏ یتضمن بعض الغلو لاق لا Galas‏ راو اسلا [ زب | 2ص2 
إطلاقه على البشر » وغذا حعله [4] پل من استجرار [الشیطان] ۳" واستهوائه . 

وثبت أيضاً عا ذكرناه من الحجج أن البيّ BE‏ آثبت لنفسه أن ليج ارم عن 
العموم : « اطع OCB SASS WAAL GT‏ وأثبت لبصض 
آفراد البشر أنه سيد مطلق من غير ‘pet‏ 'ء وأثبت لبعض آخر أله سيد شباب المنةء 
وت ری رہ ولبعيض 


)۱( سی ادش کو سس نلك : وأخرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلبم " 
رقم CO +A)‏ ۵۰۹) وأبو حيئمة في " العلم " رقم (۹) ووكيع في " الزهد " رقم (۱۰۲) والخطيب في 
" الفقیه والتفقه " (۷۸/۲) وغیرهم من طرق . 
(؟) : أحرجه الطبران في " الأوسط " رقم (1۷۰4) وفي " الكبير " (۳۸۷/۱۲ رقم ۱۳۶۳۲) . 
وقال ال یٹمی في " ا حمع " (۳۹۷/۹) رواه الطبراني في " الأوسط " و " الکبر " ری رجاله علاف . 
وأورده ابن الأثير في " النهاية " (4۱۸/۲) ولفظه : " ما رأيت بعد رسول الله # أسود من معاوية 
قیل : ولا عمر ! قال كان عمر خیراً منه » وكان هو opel‏ من عمر " قبل أراد أسخخى وأعطى للمال . 
. وقيل أحلم منه . 
(۳) : زيادة من (أ) . 
)٤(‏ : تقدم F‏ 46 . 
)9( : [النحم : ]٤٢٤٤‏ . 
)1( : انظر " فتح الباري " )۱۷۷/٥(‏ باب رقم سی التطاول على الرقیق وقوله عبدي أو من . 
وقوله تعا لی کر سم 4 وقال : : « tae CHT > EUS SESE‏ 
ند اب وقال : من SS‏ مت وقال الي يل : " قومسوا إلى سیدکم " 
( آذسرنی عند رك 4 سيّدك ء و" من سید کم " . 


(۷) : زيادة من (ب) . 


2۲۵ 
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. سید قبائل متعددة‎ af 

فدل جمو ع ذلك علی af‏ جوز of‏ یقال نفرد من al al‏ بسن آدم آنسه ی وق 
[القائل]''ء أو سید قوم معینین کأن یقول : يا سيدي أو يا سيد القبيلة الفلانيةء أو 
سياد ah‏ القرية الفلانية » أو نحو ذلك من التخصیص والتعميم این الخاليين عن اف 
الممنوع . 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في مخاطبة أو مكاتبة » فالكل جائرٌ » والأمر واسمٌ » فان 
السيد في لغة العرب يرد [لعان] منها [من ثبتت]( له رئاسة Be‏ أو خاصّة » وأمل 
الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا المي › إما 
فا ان Bosh‏ [وتادبا]'' . وما في إطلاق مثل هذا من ضير ء فقد OF‏ به الشرع ؛ 
ولم يرد فيه ما نع لا بتصریح »ولا بتلويح بل كما يجوز أن يقال : الرئیس أو رئیس بي 
فلان » أو رئيسي ء كذلك يجوز أن يُقال السید أو سید بي فلان أو سيّدي . 

قال في النهاية” : والسيد Gla‏ على الرب والمالك والشريفي والفساضل والكسريم 
والحليم » [ومتحمّل أذى قومه]” والزوج والرئیس والمقدّم » وأصله من ساد يسود فهو 
سودد » فقلبت الواو یاء لاح ل ASL cL‏ مما ع آدغمت ..: انتهی بلفظه . 
ومن علم أن هذه المعاني ثابتة للفظ السيّد في لغة العرب!“ ء ولسان أهل الشرع ء 


. في (ب) القبائل‎ : )١( 

(۲) : في (ب) لغتان . 

(۳) : في (ب) ما بت . 

. زيادة من (أ)‎ : )٤( 

)0( : تقدم في تعليقة سابقة . 

. (6۸/۲) : 

(۷) : زیاده من (ب) . 

2 قال الراغب الاصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص4۳۲) : السيّد التولي للسواد : أي ابلماع‎ : (A) 
- الكثيرة وینسب إلى ذلك فیقال سيّد القوم ء ولا يقال : سيّد الثوب » وسيّد الفرس . ویقال : ساد‎ 


ooo 


فكيف ینکر إطلاق لفظٍ السيد أو سيدي على واحدٍ منها ! فمن قال للرئيس أو الشويف 
أو الفاضل أو الکریم أو الحليم السیدُ أو سيدي فقد GILT‏ ذلك اللفظ العربي على الىئ 
الذي وضعئه [a]‏ العرب > ول يرد المنع منه في الشرع . 

وا حاصل of‏ لفظ السيد مشترك في لسان العرب بین تلك المعاني » موضوع لكل 
واحد منها ]٥[‏ . ومن جملتھا أنه موضوع للرب - سبحانه = » فيجوز إطلاقه عليه - 
عز وجل(" - ویجوز إطلاقه على سائر تلك المسميّات . ولیس بمختصٌ بالرب سبحانه 


[ir] 


حؾ لا جوز اطلاقه على ane‏ . ومن زعم هذا فقد ادعى على لغة ll‏ بل 


: )١( 
:)( 


القوم يسودهم » ولا كان من شرط المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان 
فاضلاً في نفسه : wb‏ . وعلى ذلك قوله : « وَسَيّدًا وَحَصُورًا 4 [آل عمران : ۳۹] وقوله : « aly‏ 
qa‏ [يوسف : ۲۵] فسمّي الزوج سيّداً لسياسة زوحته . وقوله : TTS)‏ سَادتنا 4 
[الأحزاب : 1۷] . أي ولاتنا وسائسینا . 
في (ب) ھا . 
قال القرطي : إنما فرق بين الرب والسيد OY‏ الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا » واحتلف في السیّد وم 
یرد في القرآن أنه من أسماء الله تعال . 
فان قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وان قلنا اه من أسمائه فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك . 
" فتح الباري " )۱۸۰/٥(‏ . | 
وقال الأصبهان في " ا حجة في بيان احجة " (۱۵۲-۱۵۵/۱) ومن أسمائه " السید " وهذا اسم لم 
يأت به الکتاب » وإِنّما ورد في الخبر عن النبي يل ثم ذکر الخبر . 
قال ابن ا لقيم في " النونية " (۲۳۲-۲۳۱/۲) : 
وهو لاله السيّد المد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكائل الارساف م کل الو aU AUS.‏ شمان 
وقال : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو ععن : المالك والول والرب » لا بالعن الذي يطلق على 
المخلوق والله سبحانه وتعالى أعلم . 
" الفوائد " (۲۱۳/۳) . 


ھ٦۷٦‎ 


على الشرع ما لیس فیهما . وهذه کتب اللغةٍ » وكتب الشريعة الطهرة على ظهر 
لبسيطق وقد نقلنا ‏ هذا ما فیه كفاية لمن کات له هدايق وا ول التوفیق( . 

وظهر [بهذا]”" النقلِ الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قّمنا من تأويل قوله 
: " السیّد ال " کما تدم aly‏ وایضاخه . وحسي اق وئعم الوكيل به ولنقتصس 
على هذا القدر وان کان امقام [ محتملاً]”" للتطویل والبسط » فليس الراد إلا التتبیه على 
دفع ما bai‏ أن من قال لفرد من آفراد البشر السيّدُ أو سيّدي [ة ag‏ وا اتھ یره 
sha,‏ 9 ک)ک٘ٔ۷ٔ 09 

OL >]‏ ضحوة بوم الأربعاء لعله ام شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۱۹ . 

[ بقلم الولف - عافاہ الله — ونقلله من حطه ثاني يوم تحریرہ - دامت إفادته = وال 
حسي بلغ قصاصه » ويرد من المحج قولسه تعالى : « وبا Vai‏ لد آلباب 4 


Ags feats 


)١(‏ : احرج البخاري في صحیحه رقم (VOL)‏ وطرفه (۲۵۵۰) ومسلم رقم (VUE)‏ من حديث ابن عمر 
قال : آن رسول الله يد قال : " العبدٌ إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه کان له أجره مرتين " 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲۵4٩(‏ ومسلم رقم )۱٦٦١(‏ عن أبي هريرة نله قال : قال 
البي E‏ نم ما لأحدهما « يحسن عبادة ربه وينصح سيّده " 
وأخرج البخاري ای صحيحه رقم (۳۷۵4) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان عمر 
يقول : ابو بکر Bae‏ واعدق coer Bae‏ بلال " 
وانظر : " فتح الباري " (۹۹/۷) . 
(۲) : في رب) هذا . 
(۲) : في (ب) متحمل . 
(4) : في (ب) فقد . 
(د) : زيادة من (أ) . 


. زيادة من (ب)‎ : )٦( 


۹۷ء" 


هذه مناقشة للبحث السابق لبعض انود الساکنین في تھامة 
و ام سد 
علی 
رسالة الشوكاي 
[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي [ 


تأليف 


+۰ 


السيد عبد الغفار بن محمد ا جسنی 
عفی الله عنه وعن أسلافه وعن السلمین آمين 


ی وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۹ھ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : هذه مناقشة للبحث السابق لبعض افنود 
الساكنين في تھامة على رسالة الشوكان . 

| العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " رب یسر بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله مد کثیرا طبييا 
مبارکا صا رہ ویرضی » والصلاة والسلام cle‏ عبادة egal‏ اصطفی ... 
آخر الرسالة : تمت الرسالة السماة بتحقیق الربان العام الصمدانِ على رسسالة 
الش و كان تأليف العا م العلامة ایک یه ب ب لس عم الال 
ولكاتبه وللمسلمين أجمعين آمين . 
نوع ا خط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح GES‏ من فتاوى الشوكاي . 


ء۱٦‎ 


ل ا ت جا FDOT‏ 


ہی و ٹر 7 حر 
ee ae ۱‏ 7 و ںہ 3 کم 


ےت 20 


و نے ۱ : یر ا 
1 27 ون 5 


> 
5 
7 "tae ار‎ 
ia). کی8‎ ۰ 
ee 
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٣ حم ي‎ 

مه 
Me‏ ۳ 

ag 


۰۲ 


بجی 


[ صورة الصفحة الأول من المتخطوط ] 


0 


٠ ۳ ۲ BF‏ وا 


7 راو oy‏ ور رر یئ HANS‏ 


3 5 کا 
0 0 ا 


ان 5 الہ a‏ 
اس او ا ای 
Cm‏ ا 1 Mah‏ کرک 7 .722 eee ) 7 We‏ 
پر کال موی او ین ا SINR‏ کے 5 
2 ب۶۷۰ ne‏ 


بسم الله الر من الرحيم 

اک کی اق سا کا گا فا سی aii‏ اس انی 
عباده الذين اصطفی » لا سيما الصطفی وآله اٹحتی . 

tal‏ بعد 

فیقول الفقير إلى لطف ربه الستار الصمد آبو التائب عبد الغفار بن محمد الحسبي 
- بصّرہ الله بعیوب نفسه » وجعل يومه خيراً من أمسه = . أنه وصلت إليه مسن بصض 
يار الأعلام ء ple‏ الإسلام ء BLS‏ تامة وأرجوزة ضام في رد على من لا يرى إطسلاق 
لفظ سيدي أو سيّدنا في المكاتبات والمخاطبات . تأليف العالم النحرير ء والعلامة 
sual‏ الغزير » سلالة الحققين على ظهر الدحيّة » خصوصاً ما بين صنعاء والح 
القاضي الرباني محمد ابن علي الشوكاني - متع الله السلمین بطول بقائه » ورفع بين 
الأولوية لواءه - . 

ولقد أفاد وأحاد » ونصح في ظنه للعباد » وإنما لكل امرئ ما نوی . ولا كانت 
الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار » لاختلاف الأوضاع الدالة على تعدّد الأوطار : 
خلج في علدي أن أرشد لنشد الضالة حُسْبَة مي أنه من حکماء الديار» فهو أحق 
للوقاية عن البوار » لكنّ قلة بضاعيٍ تأخذ كشحي عن مهالك البحث ء ولندرة الإنصاف 
والاعتبار » و م يزل be‏ ذلك Fhe‏ ليالي والأأفار » حى اقتحمتٗ معتصماً بحبل التوفيق لمن 


é ods ا‎ 7 2-201 ae 


(۱) : اللْحيّة : بلدة تھامیة على ساحل البحر الأحمر شالي الحديدة وهي من الوانی الصغيرة وا مغاصات 
اللؤلؤ والرجان . ویرجع تاريخ عمارة الأحية إلى أوائل القرن الثامن الحجري . وال أراضيها يصب 
وادي مور أكبر أودية تھامة . 

" معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص8 4 5) ۰ " هجر العلم ومعاقله " (۱۹۲۹/4) . 


۰. 


و الایجاز جدا لعدم الفرصة ات الأطوار » وجعلت کا حاشیة على هامشها حصول 
البغية بذلك بأد اعتبار » وخيرٌ الكلام ما قل ودل . مع أله ليس الخسرض إلا (حسراج 
الأسرار من کلام اف . وآما القدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار » اللهم 
كن لي قي دار الفناء ودار القرار . 

قوله : ولا شك ولا ریب WT‏ النائم بسئة الغفلة قد آفاد العلامة أنه قد حلت عسن 
نحو تلك الاستعمالات القرون الثلائة احمودة المزكاة بتركية الصطفی BE‏ فلو كان 
فيها حسَنْ لاوا ها لوفور Sl‏ لهم لاکتساب أنواع الحسنات ؛ فإفهم أحدثوا أموراً جمّة 
لا عرفوا الحسنّ فيها » فلما یقدموا عليه مع جد طلب وجوه ا حسنات LE‏ أنه لا خسن 
فیها » وحدوئُُھا في القرون التالية الى أخبر الرسول بقل الديانة BUY,‏ حیث قال کے : 
" ثم فشی الکذب ‏ فيسبق خَلِفهُم شهادقم « وشهادقم خلفهم ۳ مع عدم شهدة" 
ذلك في القرن الرابع والخامس Land‏ المبن على زيادة لب الستفاد من قوله وا : " ما 
من عام الا الذي بعده هر منه ۳ دال علی آنما من البدعة القبيحة لعضودة فا ها 
بإنكاره BE‏ لنفسه الكرعة » الآ ذکره . 

وقد صح عنه يل : " من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "۲2 وق لفظ 
آخر : "من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد ۳۳ وأيضاً : " كل بدعة ضلالة » 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (TVET)‏ ومسلم رقم (VON)‏ من حدیث عبد الله بسن 
مسعود BB‏ عن col‏ يد قال : " خيرٌ الناس قرب , ثم الذين یلوشم ثم الذين یلوشم . ثم بجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم يمينه ء وعینە شهادته . 

وقد تقدم بألفاظ . 

(۲) : كذا في المحطوط ولعلها شهادة . 

(۳) : أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (۲۲۰) من حديث انس بن مالك قال الترمذي : هذا حديث 

5 حسن صحیح . وهو حديث صحيح . 

= وابن‎ (EVE) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم‎ )۲٦۹۷( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )٤( 


ھ٦‎ 


وكل ضلالة في النار ۳ . 

قوله : وتلبس بغير شعار الاسلام . أنت بير بأنه تقرر سابقاً فا بدعة قبيحة » وکل 
بدعة قبيحة فهي غير شعار الاسلام » فکیف يصح إنكار العلامة على قائله ! كيف ولا 
يبع أن يقال هذا في شعائر ا حاھلیة وأمورها [۱] ! ولذا لم یوحد ذلك في اسلام السلف 
رأساً ء فلا هذا الوفدٌ الذين هم قريب عهد من الإسلام يؤيد إنكاره يه عليهم » وعدم 
حدوئه إلا حين ضعف الاسلام وشبوب الشرك في الناس » إما باستدعاء BEN‏ ال 
عبادتهم كبعض التعلمین » وبعض ال تصوفینَ » أو بإغرائهم إلى عبادة أربايهم كبعض 
التلامذة ء وبعض المريدين » حؾ شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الخلق في الغلط ء 
فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام ومستحسناته » فلذا ترى مشر كي زماننا یڈکسرون 
عند ذكر آفتھم سيدي فلان ؛ أو سيدنا » فوضح أن ذلك من gal‏ ال حاھلیة ما وجدت 
إلا عند عود الجاهلية . 

قوله : فالخطبُ يسيرٌ ء والخطر في ذلك حقيرٌ » فيها إيهام استصغار العصية . وقد 
صرح Jal‏ الدين أن استصغار المعصية ولو كانت صغيرة تصير كبيرة » فلا يُتصرّر صدور 
مثل ذلك عن 0 ذهولا عن تلك القدمة ء أو قصدا لأمر oT‏ ى باله الشریف ‏ 
ثم إنك قد عرفت ما سردنا أنه من البدعة القبيحة » ومن آمور ا حاھلیة . وقد صح انکاره 
لاف کیب فلا باه من فان وی ای نکر رتا 

قوله : یتعذر تلافیها . قد أدركت إنحاء دفعنا لانحاء رده rahe chs‏ شلف مح 


= ماجه رقم (VE)‏ من حدیث عائشة وقد تقدم . 

(۱) : تقدم تخريحه . 

(؟) : منها ما أخرجه آبو داود رقم (4۹۹۰) والترمذي رقم (۲۳۱) والنسائي في " السنن الکبری " رقم 
)109 )1( من حديث أبي هريرة كه قال : قال البي نل : " إن العبد إذا آذنب ذنبا كانت نكتة 
سوداء في قلبه ء فان تاب منها صقل قلبه . وان زاد زادت , فذلك قول الله تصا ی : >35 با را 


. ۱ 4 : [الطففین‎ 4 Gd قلوبهم ا كَانُوأ يَكْسِبُونَ‎ le 


۷ء۶ 


ذلك انتهاء - Jy‏ اله SUE‏ :وخ Ad‏ فصع أن يقال US‏ من طرفتا . 

قوله : فهذا حجتهم . فيه تلويحٌ بأنه لا مستند لهم غيرٌ هذا الحديث » ولعمسري أن 
العلامة حلط الحديثين”" ء ولعل وجهة ادعائه على اتحاد القصة بالتاريخ فهو مؤاحدٌ 
بتصحيح ذلك » أو وصلت إليه الرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره » أو غيرٌ ذلك م 
البواعث » وإلا فقد أحرج أبو داود''' بإسناد حيد عن عبد الله بن الشخير قال : انطلقت 
9 وفد [ بي ] عامر بل اي nS URE‏ حجان لٹ ال تبارك E‏ 
قلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً ء قال : " قولوا بقولکم . أو بعض قولکم ولا 
یک woken‏ 

OO slat = al‏ عن نس بسند حسن أن ناسا قالوا : با رسول الم » یا سانا وا 
خيرنا » يا سيدنا وابنَ سيدنا فقال : " يا أيها الناس قولوا بقولکم » أو بعض قولكم. 
ولا يستهويئكم الشيطان . أنا محمد بن عبد الله ورسوله ء ما أحب أن ترفعون فوق 
منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - " ثم اعلم أنه يمهم من سياق كلام العلامةء 
وسياقه أن الإنكار على ذلك إنما حدث بين قوم معين لا غير » وليس الأمر كذلك » بل 
الإنكار لم يبرح من لدن رسول الله إلى یومنا هذا ؛ على مباشسرة مسن العلماء 
الراسخين الأبرار المتقدمين الأحرار ء فان طائفة من أمته يض لا ترال على الق ظاهرین 
ومنصورينَ كما ورد » حى تقوم الساعة؟؟ » وذلك واضح لمن له gal‏ إلمام ph‏ في 


. انظر التعليقة الاتية‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (4۸۰) . وهو حدیث صحیح‎ : )۲( 
. )۲٤٤ ۰۲۱/۳( في " عمل الیوم والليلة " رقم (۲4۸) وأحرجه هد‎ : )۳( 
أخرج البخاري رقم (۷۳۱۱) ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حديث الغيرة قال : قال رسول اللہ يل : " له‎ : )٤( 
" ترال طانفة من آمتي ظاهرین حتى يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون‎ 
من حديث عقبة مرفوعاً : " لا تزال عصابة من آمستي‎ (VATE) وأحرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
." يقاتلون عن أمر الله قاهرین لعدوهم ولا یضرهم من خالفهم حتی تأتيهم الساعة وهم على ذلك‎ 


OVA 


أحوال المشائخ OS‏ القائمينَ الذين لم يخافوا و لائم » لكنّ السیف المفرّق للمفارق م 
يكن Bey‏ على أعداء الدين YY‏ باستقامة تلك القوم النصورة ؛ فلا يرفع عنهم - إن شاء 
الله تعالی - إلى قیام القیامة كما ورد » وأظن أن [۲] هذه القوم هي المبشرة با . 
ede‏ جد ری و یو الوا پچ 
القياس هو ممائلة المقيس وامقيس عليه » فیطل القياس بدونه » فإذا قياس العامة قول 
الرحل : أنت سيدنا على قوله پل قياس مع الفارق » وذلك باطل كما في حه » فإن 
Ad‏ في موضع الط والتکائب يراد به الال ۰ فلا يصح إطلاقه على هذه الحيثية 
إلا على ا مالكِ سردات ار و يك للعبيد 


ذلك دون غيرهم » ونماهم عن إطلاق لفظ OLN‏ 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۱۸۰-۱۷۹/۵) . 

(۲) : آخرج البخاري ٹی صحیحه رقم (TOOT)‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۲۲4۹) عن أبي هريرة SBR‏ : 
قال رسول اللہ پل : "لا يقل أحدكم : آطعم ربك وضّی ربك , ولیقل : سيّدي مولاي ولا بقل 
آحدکم : عبدي » أمتي ولیقل : فتاي by‏ وغلامي " 

قال ا حافظ فی " الفتح " )۱۷۹/٥(‏ : وفیه نی العبد أن یقول لسیده ربي و کذلك تھی غیرہ فلا يقول 
له أحد ربك » ویدعل في ذلك أن یقول السید ذلك عن نفسه فانه قد یقول لعبده اسق ربك فیضسع 
رمرم سے کی بی ہے لوقه اريريه OY « BO oe‏ 
الرب هو الالك والقائم بالشيء فلا توحد حقيقة ذلك إلا لله تعا لی . 

قال الخطابي : سبب النع أن الانسان مربوب متعبد باحلاص التوحید لله وترك الاشرالك معه ‏ فکره 
له الضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معن الشرك ء ولا فرق في ذلك بين ا حر والعبد . فأما مالا تعبد عليه 
من سائر ا حیوانات وا ل حمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الاضافة کقوله رب الدار ورب الثوب . 

قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » كما لا جوز أن يقال له إله .. 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام Sosy ٠:‏ عند رََكَ 4 وقوله : : ازجع إلى 
رَبك وقوله BE‏ في أشراط الساعة : " أن تلد الأمة رها " فدل على أن النهي في ذلك حمول على 
الإطلاق ويحتمل أن يكون النهى للتنسزیە . 


°۹ 


وأما قول القائل : آنا سید بي فلان ء وأنت سیّد أهل الوبر ء أو فلان سيد القبيلة ء 
فمعناه على هذا الاستعمال هو التقدم عليهم فمعی قولہ تل : " آنا سید ولد آدم Om‏ 
أي المتقدّم عليهم ء فکیف يصح القول : نت سیدنا حملاً على قوله BE‏ لعدم االجامع . 
ولو كان ال امم بينهما لا تھی HE‏ عنه الوفد الوافڈ » فأين الحديث حجة لكم ؟. 2 

' واعلم Uf‏ لا منع إطلاق لفظ السيّد على الله وعلى غيره » حيث ثبت أنسه يستعملٌ 

معان متعددة ؛ لکنا نمنع إطلاقه عليه تعالى » إذا أريد به معن الزوج والخادم ونحوہما نما 
يحب تنزيهة تعالى عن مثله . ولذا ذهبت طائفة من المتكلمين إلى منم ذلك مطلقاً حيث 
كان مشتركا وم تقم قرينة مطردة دالة على معیٰ مناسب له تعالى . 

ونحن لم تتبع تلك الطائفةٍ » وقلنا ابحواز مع شرط إرادة معن لائق به ء لاطلاقه على 
لسان نبيه HE‏ ونع إطلاقه في المكاتبات والخاطبات قطعاً ء لأنه لا يراد في هذه المواضع 
إلا الالك ء والمؤيدٌ مى الرسول لا للوفد واه للعبيد ء فكان ذلك مخصوصاً عن العام 
فإنا بحوّزون في غير ذلك المقام بالكتاب والسنة » فالحصّص له حديث عبد الله بسن 
اشير ء وحديث أنس » وإجماع القرون الثلاثة » وأنه من أمور الجاهلية كما سبق » وأنه 
بدعة قبيحة » ولقوله تعالی : 9 GASES‏ دينك 74" . 

ومذا آبلغ غلا راہ سا العلوق alts‏ اکا له » وهو شأن الباري ا فانه مسالكك 
الرقاب من غير شراء » ولقوله BE‏ : " إياكم والغلسوّ فإنما أهلك من كان قبلكم 
هلو OP‏ ولقوله 4 : " هلك المتنطعون ... ثلاثاً OT‏ وغيرها من الأحاديث . فهذه 
تسعة ججح مخصصة للعموم الستفاد ما ذکر العلامةٌ وغیره » ونحوه . ولا یمکن أن يراد 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : [ النساء : ۰۱۷۱ المائدة ۷۷ ] . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


(4) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۱۷۰/۷) من حدیث عبد اللہ بن مسعود . 


۰۷۰ 


عند الاطلاق في تلك الواضع (gee‏ صا حاً کالرئیس ونحو » لأنه مهجور شرعا فلا یسم 
الا ت رکه فیها . وأما ذا قال من فلان إلى السیّد الشرینی آو يا سيد بن فلان» و یا 
سيد - ائت = من غير إضافة - فلا بأس به .. 

قوله : كما یقول القائل : أنت الرجل علما . قد أسلفنا أن القیاس مع الفارق باطل © 
وهنا كذلك . بل هنا أَبْطِلَ لعدم تعيّن ما شرحه العلامة من قصد القوم الوافد مع قیسام 
القرينة بأنهم آرادوا الاك الذي کانوا یقصدون ذلك عند الاطلاق لآمتهم ء وي الرسول 
ل لذلك + وأباح للعبيد لوجود الاك بحازا » ولعدم صدور مثلٍ ذلك عن الرسسول [۳] 
؛ فإنه BE‏ ما قال الله سيادة » وما قال القوم أيضا NG etalon‏ 
أرادوا هذا العی ء أو أراد الرسول Be‏ هذا call‏ » بل ( للأمّة ) في قوله وله للحصة 
الملشخصة في الخارج الي هي في الأصل في وضعها ء كما حققْ ذلك صدر الشريعة بيائه 
gl‏ لما قالوا : أنت سسیڈنا وأرادوا المعيى الذي عهد عندهم وهو UN‏ قال BE‏ 
"السيّد" أي الذي قلتم لي هو الله - سبحانه وتعالی - لا غيرٌ فاعتبر الرسول يه ایض ] 
هذا العی في مثل هذا المقام » ولذا لم يبح إلا للعبيد » فكان ذلك معناه في مثل هذا 
الوضع لغة وشرعا ء وعرف بقرینة الإنكار » وعدم الإباحة »وعدم الاستعمال في القسرون 
احمودة » وحدوث ذلك في الأزمنة الق عادت فيها الجاهلية أنه لا بجوز الاطلاق في منسل 
هذا tall‏ 6 ولو بارادة معن آحر ول امد . وقد کشفنا الغطاء ف و ات ازاب 
ous‏ الشتاقون للقاء الرحم." ؟. ۱ 

قوله : ومذا كانت هذه العلوم وقد Job‏ العلامة عن حصلة أحری هي أَحْرَى بكوف | 
ملاك الاجتھاد ء وتری أصحاب الفن قاطبة ضمُوھا مع الشرائط ء وهي ملكة الاسستنباط 


)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص155) » " البحر ا حیط " (1/5) و " شروط القياس " (ص1۷۸) وما 
بعدها . " اللمع " (ص ۵۷) ء " تیسیر التحریر " (۲۷۹/۳) . 
gl: )۲(‏ رد الشوكان على ذلك . 


۹۱۹۱ء 


وهي البصيرة في القلب كالبصر للعین » فانه لا تعمى الأبصار ولكن تعمی القلوب . 

قال تعا لی : ذَلِكَ لَذِكرمث لمن کان له ATPL‏ لس وه سَهِيدٌ 2 OG‏ 
وقال يل : " استفت قلبك ... ثلالاً ۲۳۳ نم قال : " وان أفتاك الفتون " فما لم تكن 
في قلبه بصيرة يضيء له ال ها لم يعرف ال أصلاً » فیط في البحث خبط عشواء » 

قوله : لأنه قد فهم من مقصدهم . قد أنصف العلامة هنا لكنه لم يصرّح بأن ذلك 
العن هو المعهود في مثل هذا المقام حي ينضح عندہ الح كما اتضح مبدؤه ؛ فان ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء . 

قوله : وم يريدوا به المعى الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم » أي في غير هذه 
المواضع كالتوصيفي بأنه عالم سيد ء أو الإعلام ob‏ فلان سید ہو بی فلان وأشباهه . 

قوله : فعرفت بهذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب ال ستدِل » أي الذي تمسك 
به لعدم جواز إطلاقه على البشر مطلقا ء فان ذلك باطل بالكتاب والسنة دلالة وصراحة . 

AERO:‏ و یک 
المغالطة الي ارتكبها العلامة » بل بوجه الإنصاف والاعتبار . وقد سلف .. 

قوله : فالدليل حجة عليهم لا هم يعن الذين منعوا مطلقاً . 

قوله : فان في هذا الحديث وذلك ما ننکره أصلاً .. 

قوله : وهذه الأحاديث كلها ء ومع ذلك كلها دالة على جواز إطلاقه على البشر في 
غير المقام للتنازع فيه بخصوصه ۰ حى يُتصوّر التعارض ء وتعارض العموم مع كونه غير 


)\( : [ق : ۳۷[. 
(۲) : تقدم ود 
(۳) : تقدم توضیحه . 


انظر " فتح الباري " (۱۷۰۵/۵) ۰ " الفهم " (</1۹-4۸) . 


oly 


صالح له » لکونه ظيٌ الدلالة مرفوعا بالتخصيص ؛ ثم إطلاقه في تلك الأحاديث ععسین 
الرئيس والتقدم ونحوہ » وهو ظاهرٌ ]٤[‏ . 
قوله : فالرحل السید هنا معن الخادم الدبر لما ساد عليه . 
قوله : فهو سید ؛ أي ES‏ حلیم شریف ء وهذه كلها من معانيه .. 
قوله : وسوّدوا أي قدّموا .. 
قوله : لا تقولوا للمنافق سيّد أي شریفا OS‏ وما يساويه .. 

قوله : من السيّد أي من الکرم . وقد ورد في رواية أخرى .. 

قوله : فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب » وقلبك الراقب أنه لم يأت بحدیسٹ 
يدل على خصوص عل التنازع ء بل وليس في شيء منها مستعملاً معن الى الك البة » 
عَم أنه لا Gib!‏ على البشر إلا coat‏ يليق [ غير ]”'' الرب والالك » وإذا وجد الملك ولو 
از يظلق ade‏ ایضا کما 0 

قوله : واحال Rely‏ أي في جميع أمثاله ما جدیه نفعاً .. 

قوله : وقد جرى .واعلم أله م بجر على لسان أحدٍ من الصحابة » ولا من التابعين » 
وتابعیهم في القام اللتنازع لفظ لي : 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلقاً فذلك لا ننكره »فلا ينبغي لنا 
الاشتغال لجواب كلايه » لأنه ما لا يعني وهو BT‏ حسُ الإسلام كما ورد على أن أقوال 
هؤلاء ليست بحُجَج فضلاً عن الأعمال . وقول عائشة وان كان فيه الإضافة فليس في 
مقام الخطاب » على أنه یمکن أن يقال : إنه بحاز من CAN‏ الذي ورد في رواية مشهورة 
وو وقول te E ES ROS of‏ 
(۱) : كذا في الحطوط ولعلها ( بغیر ) . 
(۲) : انظر هذه glall‏ في " النهاية " (4۱۸-4۱۷/۱). 


" اللسان " (4۲4/7) . 


۹۳ھ 


الدرداء!'' لیس في مقام الخطاب ء مع أنه ليس بحجة ء وفیه احتمال ا حاز أيضاً ... 

قوله : قل of‏ تسوّدوا ف الرياسة » أي قذي علیهم .. 

قوله : أسود » أي آکرم وأشرف أو نحوها .. 

قوله : على الطلوب أي عدم الواز مطلقاً .. 

قوله : OY‏ یقول : يا سيّدي » أو سيّد القبيلة الفلانية » والقياس المذكور مع فارق . 
ل رشنا سس شان ا کی EOS Sige esas‏ لطي 

قوله : ولا فرق . وقد سقنا الفرق سابقا فتذکر .. ۱ 

قوله : وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من آفراد لا یریدون الا هذا 
او lb‏ بلق رصم ات( ال اه 
والسلام - بل أنكره . و کذا ما بعده ما دام لم بختل أمرٌ التوحيد .. وأما بعد الاحتسلال 


فقد صار في ذلك من أعظم الحسنات » وأوفر للکرامات : ety‏ له سوه 


de 


ہےر مصرھ Dies‏ 70ھ۹ھھھ و a ae Ops‏ ی )£( 
عملم فَرَءَاهُ حستا 4 ۰ «ساء ما یخکمورت © 4 <٠‏ فصدهم عن السَّبِيل 4 ‘ 


۳ 2 
ور مھ fe‏ م نی و + وم رهام وہ ی ۔ 


و وهم GL GS‏ صتعا و ۰۳4 « كذالِك Ss‏ على لوب آلذیرت 
لا يعمو ( 4 فیحب على كل ورع أن يستقصي في الأمور الشتبهة » فانه قد 
صح عنه ob BE‏ کثیرا من الناس لا یعلموفا فإن لم يكن معه قلبٌ سليم atl‏ مسن 
آرباب الایقان وأهل العرفان : شلوا آفل آلدصقر ان کنشم لا تَعْلمُونَ 4 ولا 


. )4۱۸/۱( " ذکره ابن الأثير في " النهاية‎ : )١( 
.]١4 : إمحمد‎ : )5( 

. ]٠٤ : [الجائية‎ : )۶( 

[ves [النمل‎ : )4( 

. ]٠١4 : [الکهف‎ : (0) 

(5) : [الروم : 55] . 

. ]۷ : ء الأنبياء‎ ٤٤ : det] : (vy 


ھ٣۷٤٤‎ 


Dn ۶ 1 0 fu 1 

جتري على الفتوى فإنه : " جر کم على الفتيا أجرؤكم على النار ۳ . 

قوله : فقد آذن به الشرع . هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفینَ » فانه ID‏ عظيمة » 
وإنما الأعمال بالنیات و ES GIRL Vy‏ ما إلا و 3" 
ences‏ ین کات مد aie Fins Ge‏ 

قوله : فمن قال للرئیس : تری غلطات العبارات » فانه قا جوز (طلاق سیّدي 
بالمعانی المذكورة في الفاضل والکرع ونحوه » ولذا سوی . بین قوله سيدي » وقوله فلان 
CL‏ وإرادة هذا الع في قوله سيدي مهجورة لغة وشرعاً . وقد أوفينا الک لام فيه 
are‏ 

قوله : ومن زعم هذا أي لا يجوز إطلاقه على غيره تعا ی » ونحن نحوّز كما سلف . 

قوله : وظهر هذا . وقد أبطلناه ء بناء الكلام عليه » وبناء الفاسد على الفاسدٍ فاس . 

وله ee‏ ی 

وھ اسر ارت اح خورات مرا ی برع جا 
ےت ع الق وعيد کتمان اق » وهو العام سا 
القلوب ء فهو السئول إن زلّت القدم ء أو ضل ضل القلم أن یس العیوب » ویعصيمٌ لكافسة 
fal‏ التوحیدِ من الذنوب ؛ فهو غفار الذنوب وستّار العیوب .. 

تمت الرسالة السماة بتحقیق الرباني للعا م الصمداني على رسالة الش وکان . 

تألیف العا م العلامة السید عبد الغفار بن محمد الحمسين - غفر الله له ولکاتبه 
وللمسلمین أجمعين - آمین [ه] . 


(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : [البقرة : [YAN‏ 


۰۷۹ 


۶ 
٠‏ برد ٠»‏ 1 
ذيل العرف الندى 

ي جواز 
إطلاق لفظ سيدي 
جوابا على المناقشة السابقة 
تأليف 

محمد بن علي الشوكاي 

محمد صبحي بن حسن حلاق 


ام سن 


۷ھ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي 
جواباً غلى الناقشة السابقة . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم اللہ ال رمن الرحيم إياك نعبد » وإياك نستعین ء يا من لك 
المد كله دقه وجله . 
آخر الرسالة : المؤثرين ما على تقلید الرحال وزایفات الأقوال ... . 
وا حمد لله أولاً وآخرا gy.‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية إن شاء الله . 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۵ صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰- ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح GUS!‏ من فتاوی الشوکاین . 
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حيرة من للخطوط ] 
| صورة الصفحة الأخيرة من الخطو 


۸۱ء 


بسم الله الرمن الرحيم 

ابق سن لاوق کسام کت ھا کات مسوم کات أن تلبس 
۳+ "۶ 

وبعڈ : فان لما حررت بحثاً في أيام قد تصرّمت » وسين قد تقدّمت » حاصله : آنسه 
جوز في الکاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونجوہ . وقفت بعد أيام طويلة على 
مناقشات لبعض ما اشتمل ale‏ ذلك البحث من بعض أهل العلم والفهم - کر الله ف 
عباده ا حاملین للعلم من أمثاله - ورأيت بعض ما اشتملت عليه تلك المناقشات » قد 
بی ری نی سس و ال 
وهاأنا قبل الشروع في تعقب تلك الناقشات أُوْضِحٌ لك ل النسزاع الذي حررت لأجله 
ذلك الببحث 1 

فأقول - وبالله الثقة - : إن حل النزاع هو : هل مَنْ کب في رسالة إلى ped‏ مسن 
ات ا كين ان او ان ےار ولق و شا Re Sila‏ بابک کی 
محظوراً جسیماً أم لا ؟ بل لم بحصل منه إلا جرد الخالفة لا كان الغسالب في مكاتبات 
السلف الصا من قوضم : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . 

وقد آوضحت هذا في ذلك البحث الذي ناقشّه الناقش — عافاه الله - إيضاحاً Lady‏ 
فقلت : ولا شك ولا ریب أن هذا العنوان gel‏ من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو 
الذي كان عليه السلف الصاح . 

ثم قلت : فهو من هذه الحيثية سن حسنة ء Madey‏ مستحسنة . ثم قلت بعد هذا أن 
ees.‏ سورت حار اواك قاع زور قن لفق يري لوان ضف تا 
ارتکب عظيما « وفعل يما شی يعو شعار الاسلام #:وازتظم ي أعظم ن هاري 
الآثام ؟ إلى آخر كلامي في عنوان ذلك البحثِ ء فهذا تصريح بأن حل النزاع ليس هو 
في کون هذا سنة ء فان الاعتراف بذلك كائن قد آوضحته في عر نت Se Sie‏ 


oY 


النزاع هل يكون الخالف لما كان عليه السلف من قوم من فلان بن فلان إلى فلان 
ابن فلان فاعلاً حرم ء ومرتكباً لأمر معظم [۱] بل هو يكون متليّساً بغير شعار الاسلام » 
ومرتطماً في أعظم مهاوي الآثام كما صرحت بذلك تصرياً لا یقی بعده ريب 
ا 

وإذا قد تقرر آن هذا هو Je‏ النزاع غرفت أنه لا نزاع ي کون ذلك هو عمسل 
السلف الصا ء gel‏ قوم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان ء فني قد اعترفت بهذا 
وصرحت به في عنوان البحث » وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله 2 يفعه 
في مكاتباته » وهذا الاعتراف لا يستلزم أن تكون المخالفة لذلك ee‏ فضلاً عن کوضا 
موجبة للحروج من الإسلام » والوقوع في أعظم الآثام . 

وقد تقرر عند جميع أهل alll‏ الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن AF‏ لسن الي لیسست 
بواحبة لا توحب كفراً ولا LL‏ ولا يقال لذلك التارك أنه بتركه قد فصل رما 
وارتکب معظما .یل غاية ماایلام من اذاه ان لس ی CAL‏ کان 
سیحصل له بفعل تلك لگ لا آنه قد صار اس مستحقا للعقاب ؛ فان الشيء GAN‏ 
یمدح فاعله » ply‏ تا که ما هو الواحب الفترض على العباد من الله - سبحانه - كما 
رر ذلك علماء الأصول على احتلاف مذاهبهم ء ولم يقل أحد منهم أن تازك ما ليس 
بواحب srs wk‏ 

هذا على فرض أنه لم برد ما جوز ترك ذلك الفعل الذي فعله البيّ BE‏ آما لو ورد 
ما يحور تركه من أقواله أو تقريراته فلا نزاع ولا حلاف في جواز الترك ما فعله النبي تل 
of,‏ ذلك الترك كان بدليل هو القول أو التقريرٌ كما كان فعل ذلك الفاعل الموافق لما فعله 
البي بدلیل هو الفعل » وال لمع of‏ تکون doy path ods‏ اها هر و فا 


. )1۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )4۳/۱( " الک و کب المنير " (۳۳۳/۱) » و " الستصفی " (۰)۱۳۷/۱ " الإهاج‎ " 


ناوت 


دون أقواله وتقريراته » بل ودون القرآن الكريم ء وهذا Sie‏ لإجماع أهل all‏ الإسلامية » 
وإهدار لأكثرها ء فإن الأحكام الثابتة بالقرآن وبأقوال البيّ ل وتقريراته أضعاف [۲] 
أضعاف الاحکام الثابتة عجرد SLAY‏ » بل CUE‏ هذه الشريعة الطيرة سر کن ا 
النادر الشاذ LLU‏ بالکتاب العزیز ء وبأقواله BE‏ وتقريراته . وآما بحرد الافعال فغاها 
بیان لا في القرآن ء أو ONS Bly‏ 

فمن زعم أن ما حلف أفعاله ي من کتاب اللہ - سبحانه - ء أو من أقوال رسوله 
BH‏ وتقريراته لیس بشرع فقد ارتکب آمرا عظیماً ء وقال قولاً وخیماً وأبطل الشريعة 
بأمْرها إلا لقلیل النادر » وخالف کل أهل الملّة الاسلامية سابقهم ولاحقسهم وأولهم 
وآنرهم . 

واذا عرفت هذا وفهمتّه كما ينبغي فاعلم أن لم أقل في ذلك البحث أن من قال في 
عنوان كتابه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان حالف للسنّة » ولا قلت OF‏ من قال في 
Sige‏ کنابه ۶ با دی أل ره فتك قم ما هو اق yc.‏ قليف ها ا be‏ 
سيدي أو نحره فهو لم یفعل محرّماً ء ولا حرج من الاسلام ء ولا استحق أعظم الآثام مع 
ab, Gt sel‏ الذي كان ae‏ السلف الصا هو ذلك العنوان » وأنه سنة حسنة ‏ وحصلة 
مستحسنة . ولك أنكرت على من یقول أن في حلاف ذلك ما يوجحبُ أعظم الآثام» 
والتلبس بغير شعار الإسلام » والدخول في اغحرّمات العظام . 

يک انه هده e N‏ برع Jn aU‏ عق ولاق يعدا اموي سق 
ذلك البحث 2 9 الناقشة هذا الذي ad‏ ف 
البحث إغا تکون بإيراد الأدلة الدالة على أن من عدّل في عنوان کتابه من ذلك العسسوان 
الذي كان عليه السلف الصاح إلى عنوان آخر يخالفه فقد فعل محرما عظیماً » وحرج من 


(۱) : تقدم توضیحه . 


انظر : " البحر ا حیط " (۱۷۷/4) . 


9A2 


الاسلام ء واستحق أعظم الآثام . 

Uf,‏ الناقشة of‏ ذلك العنوان هو السنة  ]۳[‏ أو أنه الذي كان عليه السلف الصا 
فإن ذلك لا يحدي نفعاً ء ولا برد علي ء فإانِ قد اعترفت به اعترافاً صريحاً فی أول بجشي ‏ 
والناقشة عا یعترف به الانسان هي من تحصيل ا حاصل » وإيجاد الوجود » بل لو صح 
للمناقش القذح في جميع ما آوردثه من الأدلة الى ذکرئها لم يأت ذلك بفائدة ء فانه ‏ يتم 
للمناقش محر ذلك القدح أن مخالفةً ذلك العنوان Ue‏ مرح من الإسلام » وهو 
الذي نفیثه وأنکرثه على قائله » وهو يكفيئ الوقوف في موقف المع قائلاً : أنا eat‏ کون 
تالف ذلك العنوان موجبة للتحريم فضلاً عن الكفر » فلا ينفع الناقش إلا إيراد الأدلة 
الصحيحة الوجبة لدفع ذلك المنع » إن كان ناقلاً فعليه تصحيحٌ النقل » وان كان مدّعيا 
فعلیه الدلیل کما far‏ 3 علم الناظرة وابدل . 

وأما رد القاح في سند النع فهو لا Loy‏ أن يكون الح بيد ذلك القادح » وهذا 
معلوم عند ا حققینَ ء معروف عند جمیم انحصّلينَ لا بختلفون فيه » فکیف والقدح في تلك 
الأدلة coll‏ آوردتها ۸ بمح شيء منه کما سيأتيك اله of‏ شاء لف فهذا بؤيسة حسل 
النزاع » وقد کررثه لقصد الایضاح وللفرار من الوم الذي قد وقع للمطلع - عافاه 
a‏ - . 

فول دال علی Ul‏ من gall eh‏ 

أقول : اعلم of‏ الأدلة الدالة على جواز إطلاق لفظ السیدِ وسيّدي على فرد من أفراد 
البشر » كما وقع منه SRE‏ غير موضع ؛ وكما وقع من جماعة السلف الصاح یرفع ما 
ذکره من کون ذلك بدعة » بل لقائل of‏ یقول yee AY als‏ کونه کا فان القائل 


۳۹ 


لمن له ساسا سيّد بن فلان » أو یا سيدي قد اقتدی عثل قوله Be‏ : " قوموا إلى 


سيّدكم "227 وعنل قوله BE‏ " إن ابني هذا سید ۳۳ ۰ وعنل قوله : " هذا سیّد هل 


. و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح‎ )١( 


۸7 


الور "''' ونحو ذلك مما She‏ بيانه . 

لسوت سس مت ہد 
مثل ما aa‏ به التحاور في المخاطبة والمكاتبة .فان ذلك ليس من البدعة الق يقول فيهاية : 
" وکل بعر ضلالاً diay‏ آله ل كان bia‏ بس‌القلم gf‏ اللسان السالت 
للتخاطب الذي كان یفعله النني يه هو وأهل عصره بدعة لكان التصاطب والتکاتب 
بغير اللسان العربي بدعة » ولكان سم الحروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله 
أهل عصر البيّ BE‏ بدعة ء ولكان FAN‏ للثياب الي ۸ یلبسنها التي لٹ ما هو حلال 
للابسه بدعة مولکان JSF‏ الطعام الحلال الذي لم يأكله این BE‏ بدعة . ثم يسري الأمر 
إلى الأزمنة والأمكنة والأحوال » فيقال أنه لا يكون متسنا إلا إذا فعل فعلاً موافقاً للفعسل 
الذي فعله البي يد في الزمان والکان والأحوال » وذلك مُحال » والتكليف به تكايفٌ 
ما لا يُطاق » ومعلوم أن أكثر أهل all‏ الإسلامية ء بل اکٹ أهل SE‏ السکون ليست 
آلستتهم بعربيةٍ » وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي » وبغير القلم العربي ء فإن 
كانوا بذلك مبتدعينَ كان ذلك خرقاً للإجماع . 

ولا فرق بين من WE‏ وصفاً من أوصاف ما كانت عليه BAIL‏ كالعنوان الذي 
فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونحوه ء وبينَ من BE‏ وصفا آسر 
مثل کون الألفاظ عربية ء أو كونها على رسم كذا ء أو مثل هذا احتصاص أل كل 
بقعة من بقاع الأرض بلبسةٍ مخصوصةٍ » على هيئة Lis pat‏ ویساب خصوصة » 


(۱) : تقدم تخريجه . 
43 : أخرجه wal‏ (۱۲۷-۱۲۰/4) وأبو داود رقم )٦٦٤٢٤۷(‏ والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وقال : حديث 
on‏ ی 
وابن ماجه رقم (ET)‏ و )٤٤(‏ والدارمي )45-414/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٥(‏ من حديث 
العرباض بن سارية . وهو حدیث صحیح . 


۷ھ 


وكذلك ما يأكلوئه من الأطعمة ء ومثل هذا [ه] لا يقال له بدعة قبيحة ء ولا ندرج 
5 7 ۳ 0 
تحت مسمّی الابتداع في Oop‏ ولا یدحسل تحت قوله يي : " وکل بدعة 
ضلالة ۲۲۳ , 


. البدعة : قد اختلف العلماء في تحديد معناها شرعاً‎ : )١( 

فمنهم : من جعلها في مقابل السنة . 

ومنهم : من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول يل سواء كان حمودا أو مذموما 
ولعل أفضلها وأجمعها : " هي طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة » يقصد با التقرب إلى الله تعالى 
وم as‏ على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً " . 

" الاعتصام " للشاطي . 

قوله بقصد التقرب إلى اللہ حرحت البد ع الدنيوية : کتصنیف الکتب في علم النحو ء وأصول الفقه 
ومفردات اللغة » وسائر العلوم الخادمة للشريعة کالسیارات » والأسلحة والالات الزراعية والصناعية . 
فکلها وسائل مشروعة » UY‏ تودي إلى ما هو مشروع بالنص . وهي ال تقبل التقسیم إلى الأحكام 
الخمسة . 

. مكروهة. ه- مرمة‎ -4  . واجبة . ۲- ومندوبة . ۳-مباحة‎ -١ 

والبدعة الدينية لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة : 

۱ : قال تال TI):‏ مت لک ینم Bs Rh‏ َرَت نکم الم دبا 

[للائدة : ۳ . 

هذه أكبر نعم اللہ تعا ی على هذه الأمة » حيث أكمل تعالى لهم دينهم ء فلا يحتاحون إلى دين غيره. 
ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإنس 
۹7 حرام لا ما رمه dl‏ » ولا دین الا ما شرعه JS‏ شیء أو 
به فهو حق وصدق لا LIS‏ فيه ولا UB‏ كما قال تعال : BI CAS EAGy‏ ودب 
[الأنعام : ۱۱۵] أي : صدقاً في الاخبار ء وعدلاً في الأوامر والنواهي ‏ فلما أكمل لهم الديسن تمت 
علیهم النعمة ء وهذا قال تعالى : اليم سمل لکم دينك ... 4 . 

انظر " عمدة التفسیر " (/۷۵) . 

(۲) : الحديث التقدم : " کل بدعة ضلالة " . = 


۸ء 


وهذا يتقرر لك صحة ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم من تخصیص البدعة القیحتة عم 
و الابتداع في الدين » فحینتذ لا يصح الاستدلال على ما نحن بصدده بعشل حدیث: 
" كل بدعة ضلالة ٩‏ ؛ ولاكثل حديث : " كل pal‏ لیس عليه آمرنا فهو رڈ" 
لأن هذه الأمور مختصة عا کان من أمر الدین » لا .مثل التحاور والتكائب ونحو ذلك . 

ولو سلّمنا اندراج المكاتبة تحت الأمور الدينية 5 اندراجاً مشتملاً على جميع الأوضاع 
الي كانت في عصر النبوة لكان ما ورد عنه We‏ من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد 
العباد Late‏ للعمومات » والخاص مق على العا باتفاق أهل الأصول » > بل بإجماع کل 
من یعتد به من أهل العلم .. 

قوله : فهي غير شعار الإسلام . 

أقول : هذا اللفظ يراد به من لع جلباب الإسلام » وخرج منه إلى غيره » فان كان 
العترض - عافاه الله - يريد هذا المع © وأن من ل BLK‏ صدر کتابه من فلان بسن 
فلان إلى فلان بن فلان فقد حرج عن الإسلام إلى الکفرِ ‏ > فهذا أمر لا یقوله مسسلمٌء ولا 
يستجيزه أحدٌ من Jal‏ هذه all‏ ؛ فإن التكفير إلا يكون بأمور معروفة » قد ذكرها أهسل 
عم ومنها رد ما كان قطعاً من قطعیات الشرع AY‏ ترو من دون رد ولا إنکار 


سس سس ا سس 
= قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " (ص4 ۲۷) : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله الكلية ء وهي قوله : " کل بدعة ضلالة " بسلب عمومها . وهو أن يقال : 
ليست كل بدعة ضلالة . فإن هذا إلى مشاقة الرسول آقرب منه إلى التأویل . 
قال ابن رحب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم " (ص۲۵۲) : قوله BE‏ : " کل بدعة ضلالة * 
من جوامع الکلم لا خرج عنه شيء وهو أصل عظیم من صول الدین وهو شبيه بقوله : "مسن 
احدث في آمرنا ما ليس فيه فهو رد " فكل من أحدث شیف ونسبه إلى الدين وم یکن له أصل من 
الدين برجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقسادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية ... ' 


(۱) و (۲) : تقدم تخريحه . 


۰۸۹ 


ولا عفان 

وأما جرد ترك شيء غايةٌ أمره » ay‏ وه أن يكون سنه غير واحبة » بل مندوبا ء 
بل في صدق أحد هذين المفهومين عليه إشكال قد قدمنا تقریره » فكيف يكون مَنْ ترك 
هذا المسنونٌ ء أو الندوب ء أو الذي لا يصلح لكونه مسنوناً أو مندوباً کافرا ! وكيف 
بجري عثل هذا lb‏ ء أو ين ينطق به فم وان لم يرد هذا المعیٰ ‏ > بل آراد أن من لم يكب ]٦[‏ 
في عنوان كتابه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » بل كتب سيدي ونحوه قد فصل 
حصلة من حصال الجاهلية ء ely‏ ء ول EL‏ ولا Sb‏ فهر غير صحيح » فان هذه 
الخصلة - gel‏ قول الناس في مکاتباتھم : سيدي ونحوّه - لم يكن من حصال الجاهلية ء 
ولا كانت الحاهلية تفعلها في المكاتبة » فكيف يقال أن هذا من شعائر الجاهلية !. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من آفرادهم السيّد وسیدنا حسبما يوجد في كلامهم المنثور 
والنظوم ء وهذه مجردها قد قاها الشارع » واستعملها غير مرة » فهي من هذه افش 
مل ا د > فان سرخ الین يل إطلاقها فجاز لنا استعمالها في المخاطبة 
والمكاتبة . ومن اذعی أنه يجوز استعماها في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدايل . 
وهكذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي في اصطلاح المتأخرينَ غير مسا يريده 
التقدمون فهو أيضا حتاج إل كليل كما سيانيك aly‏ . 

نعم ظهر من آخر الكلام المعترض - عافاہ الله - في هذا الاعتراض أنه يريد الجاهلية 
الى حدثت من عبّاد القبور العتقدین في الأموات اعتقادا بخرجون به عن الا کما 
كان ab‏ كثيرا من أهل القطر التهامي ءوبعضِ ٴك القطر الیم » بل ويقع في كثير من البلاد 
الاسلامية . 

ولکن إذا قد تقرر أن الشيء مباح في الشريعة الطهرة فلا يصيرٌ باستعمال بعسض 
ھ۷کگ۶'چ۹9 ۹ ٘۷ ×" 

قوله : فيه إيهام باستصغار المعصية .. 

أقول : هذا ما یتم بعد تسليم أن ذلك معصية كبيرة أو صغيرةٌ » وذلك غير مُسلم ء 


۹۷ 


بل نحن نقول of‏ ذلك میاح باعتبارین : 

Oa 30 : الأول‎ 

الفا : استعمال الشارع له استعمالاً يدل على جوازه كما سيأي . 

فقول العترض ol‏ ذلك alge} aad‏ استصغار المعصية استدلالا بالمقدمة التنازع فیا 
وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح ا حققین .. 

قوله : ولعمري أن العلامة خلط الحديثين .. 

أقول : یت عد ا ane af Sado‏ اہر واوو ی کاب oe Ma‏ سیم 
عن مسدّد بن مُسرمّد ء عن بشر بن الفضل » عن أبي سلمة سعیدِ بن زيد » عن أبي 
نضرة بن عبد اله بن الشخیر » عر اہ [۷] » فذكره . وأحعرحه النسسائی في اليوم 
والليلة!') عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل » وعن محمد بن المثى عن غندر عن 
شعبة » عن قتادة(© ؛ وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه » عن مهدي بن ميمون بن 
OLE‏ بن جریر » LAIST‏ عن مطرّف عن anh‏ . فحدیث عبد الله الشتخير روي من هذه 
الطرق at‏ وا شوت ا E‏ الذي حررناه بعض الألففاظ Yo‏ 


(۱) : تقدم توضیح معناها . 

(۲) : رقم (Pe)‏ باب : في كراهية التمادح . 

(۳) : رقم )۸۰٦(‏ . وهو حديث صحیح . 

(4) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۰۲4۸ ۲۶۱) . 

ره) : رقم (TES)‏ 

(VEN رقم‎ : )٦( 

(۷) : منها : حديث رقم )۲٢٢(‏ ولفظه : حاء رجحل إلى النبي BE‏ فقال : أنت سید قريش فقال : " السسید 
الله " قال : نت ( أفضلنا ) قولاً ء وأعظمنا فیها طولاً قال رسول الله BE‏ " ليقل أحدكم بقولسه ولا 
یستجره الشیطان أو الشیاطین " . 


ومنها حدیث رقم (517) وفيه : " فقالوا : آنت والدنا ء وأنت سیدنا وأنت أفضلنا علینا فضلاء - 


1 


يقدح في ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن EN‏ یر وحديث غيره » ولیس ذلك مسن 
اخلط » ولیس القصود إلا إيراد call‏ الذي استدلوا به » سواء كان مروياً من طريق واحد 
۳0ھ ۱ 

قوله : بل الإنكار لم يبرح من لدن رسول الله SR‏ يومنا هذا . 

آقول : الطلوب من العترض - عافاه الله - تصحيح النقل عن هولاء الذين آنکروا 
ذلك من لدن رسول الله ل إلى يومنا هذا ء فهذا آقل ما يجب على الناقل . ثم لیعلسم أن 
الذي نفينا إنما هو قول القائل SV‏ في مكاتباته أو مخاطبیه : يا سيدي أو يا سيد » أو نحو 
ذلك یوصف بالتحريم ء ويوجب AY!‏ العظيم » فان Ab‏ العترض بن يقول بان ذلك حرم 
من علماء الإسلام له إلينا ء فإنه يقول أنه ما زال الإنكار من لدن رسول الله لل إلى 
يومنا هذا » فان کان الذي وقع منهم اما هو جرد الإنكار من دون حزم منهم بالتحريم 
فذلك لا ينه ولا يضنا » فاغا قصدنا في بحٹنا ارشاد من يقول أن ذلك رم . ومع هذا 
ا نطلب منه آن رك التقل عن النکرین + سواء قالوا بالتشرع أم ۰۷ فتلك ف‌اندة 
تستفاد .فانا لم نحد في شروح الحديث العتبرة للمتكلمينَ على هذا الحديث إلا ما هو مسن 
قبيل التأويل . 

وقد ذكر بعض علماء القرن الثامن کلاماً في هذا الحديث » وهو صحيح » ونحسن 
نوافقه في ذلك . ولكن الطلوب من العترض - عافاه الله - تصحيحٌ Lal‏ باسستمرار 
الانکار می عصر اللبوة إل ارت کاف مستنده علی استمرار هذا الانکار هو حدیث 
" لا ترال طانفة من BY‏ على الحقّ ظاهرین "۰۲ فهذا لا ینفعه ولا یضرُنسا . فإنا 
تقول :إن الطائفة ال هي على GU‏ ظاهرة لا تقول في شيء ورد عن رسول الله يل أنه 
حرم عظيم »وموجب رو ج abel‏ من الإسلام » فان قال أنهم يقولون بذلك فعليه البيان 


= وأنت أطولنا علینا طولاً . فقال : " قولوا بقولكم لا تستهوينكم الشياطين " . 
(۱) : تقدم تخریجه . 


ھ٣۲٢‎ 


فانا واقفون في موقف المنع ء فمن كان ناقلاً فعليه تصحيح النقل ۰ ومن كان مدّعياً فعليه 
الاستدلال على دعواه [A]‏ كما هو دأب التناظریر( ‏ فإن یکن له على ذلك إلا مرد 
الدعوی ob‏ الفرقة الظاهرة على GL‏ تنکر ذلك فهذه مصادرة على الطلوب » وهي غير 
مقبولة عند امققین ... 

قوله : فان السید في موقع التحاطب والتکائب يراد به امالك .. 

آقول : اعلم of‏ العترض - عافاه الله قد ادعی هاهنا على أهل الاصطلاح - أعي 
التکاتبین أو التحاطبین بلفظ سيدي أو السيد - أنهم یریدون به المالكَ » وهذا محرد 
دعوی » فان التکاتبین بذلك » والمتخاطبين به لا بریدون إلا ا لمعن اللغوي » وهو من 
تخت له ال جا عقيف fap de sles yf‏ زا 

آبا اقيقة ظا وذلك بان کرد ماع فود gf‏ آفراد . اوت 7 
گر لا fale eas‏ ساط ان ہر الا ضوح نات 
ا رداول الله يه حيث یقول لقيس بن عاصم : " هذا سيد آهسل الوب " 
۵ ۶۶ 9 " ویقول ق سعد Shaw ig‏ : ۲ ا سید 
الأنصار " ء ونحو ذلك » فما عليه من حرّج ء وماذا يلزمه من إثم . 

رف را ای فلت کسی رات مامتا 
أحد من أهل العلم ء ولا من رجل من أهل الاصطلاح » فان كان | لعترض یقول هذا 
بدلیل علی آم بربدون بالسیّد وسيّدي الاك فما هو ؟وان كان ینقله عن ted‏ من هل 
العلم أو الاصطلاح فمن هو ؟ وإن کان یقول من جهة نفسه فما عئل هذا یو کل LBS‏ 

ولا يحل لرحل مسلم of‏ یم على تأويل کلام إلا بسبب يتعين معه epg ah‏ وإلا 
ها فد رما ہر تا تی فی فا ی مق سے 


. تقدم ذکرها‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


e۹۳ 


من هو من أهل العلم؛ وی عداد حَملَيهِ أن لفظاً من لغة العرب قوّٗرہ الشرع جرم استعماله 
ویرحب ضلال قائله جرد دعوی أن الستعمل يريد به معن هو في الحقيقة ل ced‏ ولا 
حطر alle‏ ! فعلی العترض - عافاه الله - أن يرجع إلى الانصاف فهو أولى من التمادي 
في الباطل » فإنه ما تم له دفع ما ذکرناه من الأدلة إلا بزعمه أن المستعملينَ[9] للفظ 
السیّد يريدون منه في الکاتبة والخاطبة مع المالك ء ولولا هذا الم الفاسدٌ ‏ یتمکن 
من دفع شيء من الأدلة . 

وهانحن نقول له : هولاء الذين یتک‌اتبون ویتخاطبون هذا اللفظر هم على ظهر 
البسيطة « فعليك of‏ تسأل من كان منهم یفهم ما يفول وما يقال له : هل بریدون بلفظ 
السیدِ وسيّدي هو المالكُ كما قلّه أنت أولا بریدون ذلك ؟ فان أبيت فانظر إلى كتبهم 
الي يتكاتبون با في هذه الديار » فإنك تحدھم يُجْمعون بين لفظ سيّدي ومالكي في 
غالبها » وهذا من أعظم الأدلة ء على أَمُم لا يريدون بلفظ السیّد معن المالك . وعند هذا 
تعرف أنه لم یندفع ما قاله شيء من الأدلة الى ذكرناها ... 

قوله : فهذه تسع حِجَحٍ مخصّصة للعموم المستفاد ما ذكره . 

CaO al‏ عي اھ ay yy ge aig‏ درفي ف نع 
الذي حررناہ GT‏ آرادوا بلفظ السیّد معي لا بجوز إطلاقه على البشر » وذلك هو سبب 
هی" . وآما کونه من أمور الجاهلية » و کوئه بدعة فقد عرفت اندفاعَهُمَا ما أسلفنًا في 
هذا ا حواب . 

وأما الاستدلال بقوله تعال :لا GILLES‏ دیسم ۲۳6 فلا نسلم أن هذا من الغلرٌ في 
الدين ء ولا يندرج تحت معن الآية ء على أنه لو سلمنا تنسزلاً اندراحَهُ لم يصح استدلال 
العترض - عافاه الله - alg‏ الآية » WY‏ عم مطلقاً من الأدلة الدالة على جواز اطلاق 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : [ النساء : ۰۱۷۱ الائدة : ۷۷ ] . 


ء۹٤‎ 


السیّد وسيّدي على البشر » ولا یسو غ عند علماء العقول والمنقول تقدمٌ العام على 
الخاض » بل اقاص pide‏ علی العام بالاتفاق . 

فنقول : هذا اللفظ آعین : لفظ السيّد ونحوّه قد اسستعمله رسول الله يه فكان 
Lada‏ لما هو عم منه طلقا بلا شك ولا شسبهة . والعسترض یسلم هذا العموم 
والخصوص ‏ فانه يزعم أن الآية المذكورة تشمل هذا اللفظ وغیره » فكيف حعلها مقدّمة 
على ما هو أخصُ منها مطلقاً ! فان هذه لا يطابق عمل أهل الأصول , ولا صنیع علماء 
العتول » ولعله لا لی عليه مثل هذا وشل هذا قوله : " هلك السطعون ۱۳ .. 

قوله : وأما إذا قال : من فلان إلى السيّد الشریف ء أو يا سيّد بني فلان » أو يا سید 
ائت من غير إضافة فلا بأس به . 

اقول : قد قرٗب لنا - العترض عافاه الله - السافة ‏ وقلل الاختلاف ء وأشار إلى 
الوفاق . وبیالہ أنه لم یب منه حلاف إلا في إطلاق السيّد مضافا [۱۰] نو سيّدي أو 
سيّدنا » وم نع من كل مضاف » بل خصّص ذلك بالضاف إلى الضمير فقط ۰ ولهذا 
جوٗز سید ب فلان لكونه مضافاً إلى غير الضمیر ء وحینٹذ Alb‏ عنده إنما هو من لفظ 
سد th)‏ کان مضافا ال الضف Whee‏ ذلك بانه براد به امالك کما ملف :وقد عرفن ال 
أن ذلك غلطٌ منه على من یتکاتب أو یتحاطب بذلك » ومعلوم أنه إذا لصف عرف 
صحة ما ذکرناه من أنهم لا بریدون ذلك العن ء وإذا ذهب هذا الوهم جاز عنده وعندن! 
إطلاق لفظ gute‏ وسیدنا + لاف لا یراد به عند التکاتب والتخاطب لا (ثبات الرئاسة 
حقيقة أو ادعاء » و م يبق حيندٍ بيننا وبیئه حلاف إن رجع إلى الانصاف . 

ثم اعلم أنه هاهنا قد جوز اطلاق السیّد إذا قامت قرينة على أنه یراد به البشر كما 
قال ah‏ رر أن قال إل ee ia‏ مؤافقة لا ایشا + قاتا كر شاق 


£ ۳ ان و " 2 A‏ £ کر £ 2 > 
تأويل قوله يليد : السید الله " أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندھے هو الله 


(۱) : تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح . 


ھ٥٦٥‎ 


وذکرنا أنه جوز إظلاقه على البشر إذا لم یوجد ذلك القصد . وهكذا العترض قد حوزه 
Ay‏ قامت فرينة تدل علی 0 :۸ برد ارب — سبحاته < بلفظ اش رات دی 
الشریف © لأن الشریف قرينة دالة على أنه ل برد بالسیّد الله - سبحانه ك فوافقنا من 
هذه ا حیثیة » واعترف بصحة التأویل الذي ذکرناه في ذلك البحث . وا لحمد لله . 

ٹم نقول : لیت شعري أي فرق بين قول القائل يا سيّد بني فلان » ويا میدن » مع 
کون الطاب مع فرد من أفراد بني آدم ؟ فان في قوله ae‏ بي فلان إثبات الرئاسة له على 
طائفةٍ هم بنو فلان ء وفي قول القائل : سيّدنا إثبات الرئاسة له على طائفةٍ هم التکلمون 
هذا اللفظ :العظرت به » أو OPIS‏ لغبرهم . وق قول القائل : با سيدي بات 
الرئاسة له على فرد هو التکلم . 

ولا شك ولا ریب أن إثبات الرئاسة لرجل على بطن أو قبيلةٍ IST‏ مدحاً ء وأوسعٌ 
تعظیماً من إثبات الرئاسة له على التکلم الواحدِ ء أو الاثنين » أو الممماعة ی جد 
تحویز ما هو أمدح وأوسعٌ ء ومنمٌ ما هو دون ذلك ! OB‏ كان في الإضافة إلى خصوص 
الضمير مزیڈ معن يوجب النع فيا ليت شعري ما هو ؟! إن قال : هو احتفسال کون 
التكلم اراد [Vy]‏ وله وبا سني ار تا رب فکانه قال وو > أو Ley‏ 
« فهذا الاحتمال كائ في قوله السيّد أو سيّد بی فلان poe atk‏ آنه آراد السرب أو رب 
بي فلات . 

فان قال العترض آنه ۸ Gy‏ هذا الاحتمال في لفظ LL‏ آو سید gs‏ فلان » فقسول 
له : ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال ؟ إن قال هو کون الخطاب مع فرد أو آفراد من بسي 
آدم فهکذا نقول : إن النطاب في قول القائل سيّدنا أو سيدي مع فرد أو آفراد من بسن 
آدم ؛ وان قال آن القرينة هي کوئه قد اکا pee‏ فرد آو ait‏ سی آدم 
فنقول : وكذلك سیدنا وسيدي قد أضيف إلى ضمير فرد أو آفراد من بن آدم » وان قال 
أن لفظ سيد يئ فلان مسو غ غير ما ذکرناه فما هو ؟ ومع هذا فقد تكلم الى 8ڈ 
بالضاف إلى الضمیر » فقال للأنصار : " قوموا إلى state gay eileen and‏ 


"ء٦‎ 


سيّدكم ۳ وقال للأوس : " انظروا ما یقول سيد کم ۲۳ يعني سعد بن عبادة » وهو في 
وی کول مق وت وس ؟ با دلج 1 

wae Wi Wikies Sly dusts‏ إل فرب الف يدوت 
باق » ویذعن للانصاف فهو لا عن عليه بعد هذا آن التشدید :هذه السألة لم یکین 
عن بصيرة ثاقبةٍ » ولا رأي صائب » ولا أعن هذا قوماً مخصوصینٌ كما وم المسترض » 
ی شلفاء ام کی کافاھو مها سوق اقب کت 
ت ات جرا ey cele‏ و al eller‏ ید ۷۰۷۰ 
عليه وه » ویعرف أنه لا ارب لي إلا الارشاد إلى الح ء ودعساء النساس إلى العمل 
بالکتاب I,‏ من غير تعصّب لذهب معيّن » ولا Wale‏ عن طائفة مخصوصة . 

قوله : مع قیام القرينة هم أرادوا المالكَ الذي كانوا یقصدون ذلك عند الاطلاق 
el‏ 

أقول : قد تقر Lig‏ أنه لا منع عند العترض إلا إذا آراد من طلق السيد على امالك 
ke‏ فلااقرق میلس وس wish‏ وتا وت Up‏ مرف إن 
أراد المتكلّم با المالكَ ء وجائزة إن م رد ھا امالك . ونحن نقول أن أهل العصور المتأخرة 
لا یریدونَ بشيء من تلك الألفاظ امالك كما قدمنا تحقيقه فجاز لهم إطلاق ذلك في 
العاطية ANTM,‏ » و حصل الؤفاف وارتفع الخلاف . هذا بناء على صحة ما ذكره من أن 
مراد أولئك القوم الذين وفدوا على رسول الله ك بقوم : آنت سیدنا معن : آنست 
مالکنا ولكنٌ الظاهر أهم ما آرادوا [۱۲] إلا معن : نت ربنا كما أوضحنا ذلك سابقا . 

وقد اعترف العترض بأنهم کانوا یقصدون بلفظ السيد ما یقصدونه عند اطلاقه على 
pagal‏ . ومعلوم ام لا يقصدون عند خطاب SAY‏ بالسید وسیدنا إلا السسرب  LAB‏ 
رباب عندهم » كما صرح بذلك القرآن . فالقرينة الى جعلها دالّة على أهم أرادوا امالك 


. و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح‎ )١( 


كث۷ 


هي دالة على el‏ أرادوا الربً ء فهي على العترض لا له . 

قو له : بل ( اللام ) في قوله پٹ للحصة الشخصة في ا خارج الق هي الأصل في 
وضعها . 

آقول : قد احتلف علماء Ay al‏ والبیان والأصول''' في في العی ا حقیقيٌ للام التعریف 
فذهب جع إلى of‏ المعى Gait!‏ هو العھد ء ول هذا ذهب جاعة من محققيهم . وذهصب 
آخحرون إل آن الع اطقيقي هو AL‏ من حبث هي هي Sep By‏ العسین 
الحقيقي هو ابخنس . وقد استدلت کل طائفة على قوها بأدلة » و عندي of‏ الأصل 
هن اة من حيث هي هي » من غير نظر إلى الأفراد . ثم قد یقصد باللام حصة 
701 شیم 3 ای قفي ا ردیر معيّنة رورس اوت 1 
ضمنها أيضاً . وقد يقصدٌ ھا كل فرد فرد » والحقيقة موجودةٌ في ضمنها أيضاً » فكانت 
ا رع ہد 
وجماعة من أهل الأصول والبيان » ومن أهل العربية ( الرضي ) و 

قوله : وهي KG‏ الاستنباط .. 

أقول : الملكة الي یتمکن ها من عرف علوم الاحتهاد من استنباط السائل الفرعية عن 
وضو اقم نے تلك العلوم» و حعلها bapa‏ من 
علوم الاجتهاد + KY‏ صادرة غیت إلا gee LAT‏ منها . هذا إن أراد اك ما آراده 
علماء الظنّ من كونها تحصل لمن جمع تلك العلوم مع سلامة الفطرة ء oly‏ راد اش ی 
فلا أعرف قائلاً من أهل الأصول جعل آمرا من الأمور الب ا بل جزءاً مسن أجحزاء 
العلوم الاحتهادية » ولا أظن حققاً يقول عثل هذا ؛ فان ذلك مادةٌ من الله - سبحائه - 


. )۳۳۲-۳۳۱/۱( " انظر " شرح الكافية‎ : )١( 
. )۸۷-۸٦/٣( " البحر ا حیط‎ " (Vege) " انظر " اللمع‎ : )۲( 
. )۸۷-۸5/۱( " انظر " شرح الكافية‎ : )۳( 
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يجعلها فيمن يشاء من عباده ء وليست ما يكسبه العبك من العلوم » ولسنا بصدد تُعداد ما 
يخلقه الله في عباده من الاستعداد والفهم » بل بصدد ما یصیر به العام جتهدا من العلوم 
الدونة فما معن قول العترض أنه هل العلامة [۱۳] عن خصلةٍ أخرى هي أحرى ؟ ثم 
إن ما ذکرناه من قولنا : وفذا كانت هذه العلوم هي القدمة في العلوم الاحتهادية تصريحٌ 
Ra,‏ بأن تلك العلوم ال ذکرناها هي المقدّمة في علوم الاجتھاد!'' ء لا Ae UT‏ علوم 
الاجتهاد . ولو كان في کلامنا يفيدُ ما جميعٌ علوم الاجتهاد لكان الاستدراك بعلمسي 
الكتاب والسنة وارداً ورودا صحيحاً » لا ما ليس من العلم في شيء » بل هو أمر علقي 
يضعه الله فيمن يشاء من عباده » ويقذفه في قلبه ء فما معن هذا الاستدراك الذي جاء بسه 
المعترض في هذا الموضوع ؟. 

قوله : لا بطريق المغالطة الي ارتكبها ء بل بوجه الانصاف . 

أقول : قد فوضت العترض - عافاه الله - بأن يعرض هذا البحث على من یوق 
بعلمه وتحقيقه ء من بقي من أهل العلم في تلك المدينة » لينظروا فيما حررئه أولاً ء وفيما 
حرّره من الاعتراض » وفيما > Gb‏ هذه الورقات ء حؾ موه من هو الذي ارتكب 
في ast‏ الغلاط والغلط ‏ وجاء في تأويله للأدلةٍ بأعظم الشطط . فالسلم أخو السسلم » 
والومن مرآة أحيه ء ونحن أعوان على الحق .. 

قوله : هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفينَ , فإنه جره عظيمة . 

آقول : هذا ليس موضع الاقشعرار ء فإنه لم ينهدم ركن من أركان الاسلام » ولا 
یکت حرمة من محارمه » SY‏ حدٌّ من حدود اللہ . بل قال قائل لمن Je‏ 
يكاتبه : يا سيدي وسيدنا » وهذا لفظ عربي ورد الإذْنْ به عن الشارع » وجسرى على 
لسانه بقوله : " سیّد أهل الوبر "ء " سيّد الشسعراء "ء " سيد الأوس " " سید 


الخزرج "ء " إن ابني هذا سید " » " آنا سيّد ولد آدم " . وقد عرفناك ما في الفرق بين 


(۱) : تقدم ذكر علوم الاجتهاد . 
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غير الضاف من ألفاظ السید ء وبين الضاف ‏ وبين ما كان مضافا إلى الضمر ء وما كان 
مضافا إلى الظهر . وأوضحنا لك أن الاغترار بذلك والاحتجاج به والوقوف عنده من 
ضيق الفط .. ا 

وان أظن of‏ العترض — dad‏ — بعد اطلاعه علی هذا ابلواب یذهب اف عنه تال 
القشعريرة » ویفرج روعه » ويتيقن أن ما حصل عنده [۱4] من استعظام هذا الأمر » وما 
الہ من الخوف والوجل لم يكن عن سبب یوحب ذلك » ولا لمقتض یقتضیه ء بل محرد 
تقلید بحت » واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعلیه آبواب معارفه » وألممنا ' 
وإياه رشدنا » وجعلنا من فريق الحق وجماعة الرشد » وكشف عن قلوبنا عمى التقليد 
وعشى الريب » وعمش الشك » وغشاوة التعصب ‏ وجعلنا من العاملین بكتابه وسنة 
نبيه » الواقفين على حدودهما ء المؤثرين هما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال - ... 
acts‏ لله أولا Agty‏ 

وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله - .. 


ail pe oy >‏ محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ... 


لمشت تت سس س 
(۱) : تقدم ذكره . انظر " فتح الباري " (۷۹-۱۷۸/۰ . 
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محمد بن علي الشو IS‏ 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 
ابو مصعب 


ove 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : حواب : سوالات وصلت من کوکبان . 

موضو ع الرسالة : آداب . 

أول الأسئلة : بسے الله الرحمن الرحیم وصلی الله على محمد وآله الملهرين 
وبعد : فإنّه قصیر الباع يسيء الاطلا ع التطفل . 

آخر الأسئلة : التوهمات المخلة وشرعنا بحمد الله لا ضيق فيه . أمتع الله بحياتك 
المسلمين آمین . 

أول الأجوبة : ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين » وصحبه الأكرمين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال ... 

آخر الأجوبة : وا حمد لله Vol‏ وآخرا » وظاهرا وباطناً والصلاة والسلام على 
حير الأنام وآله الكرام . حرره ا حیب غفر اللہ له في شعبان سنة ۱۲۳۰ . 

نوع ا خط : حط نسخي رديء للأسئلة » وحط نسخي جید للأحوبة . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات للأسئلة و (۷) صفحات للأحوبة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ ل ل er en‏ 
E‏ ۱ 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح UL ST‏ من فتاوى الشوكاني . 
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Be:‏ کر ماج الانیاو وإلى عر یوار ای 
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وم ا و اه 


۲ 


9 7" iB / ip جوم‎ 
oe مق کے‎ 0 a 
LE e 1 


he 
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۳۲ ۸ ہے‎ At exe سے‎ 


سو + م وي : 
1 ھ04وج ee ee ee‏ 5 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

. الطهرین‎ ally dat علی‎ ait وصلی‎ 

وبعڈ : 

فان قصیر الباع يسيء الإطلا ع التطفل على مشاركة أهل العلم في الأحذ عنهم لا 
أنه متجهم ۸ يزل في نفسه مسألة من منحه الله من علم الشريعة ما بهدي به الضال » 
ویزیل عنه بتحقیقه عنهم الاشکال » فصيرت في حاطري علماء العصر الذین موی هم 
جا رت نی و رک ی 
البدع في الأنام » متهم العالم الرباني محمد بن علي الشوكان الصنعاني فهو في عصره 
ہو و رت تہ یک لا 
[a‏ لطلب [ana]‏ فؤاد سقيم من الداء العضال . 

ماس قرف لات E rer ee‏ جم 
أحسبُ ذلك من قرون متعددة ء فمن الأعراف ما تفعله العامّة عند الأعراس » وا ختسان » 
وقدوم الآيب من سفر الحج » واجتماع أهل الميت في مسجد أو مسکن لمواحهة من يصل 
إليهم للعزاء ء فالعرف عند العرس أن يدعو صاحب العرس آقاربه » ومن أحب من أهل 
بلده » ويقري المدعوين وهم يدفعون إليه من الغنم aay‏ کل على قدر يساره ویبحعضے 
في هذه المواقف العلماء ء ومن دوتهم ء ويقع في ذلك الوقف انشاد القصائدِ من أشعار 
العرب والولدین والمادح والغزليات » وغیر ذلك بأصوات محسنةٍ لسماع الشعر من غير 
شائبةٍ مذمومةٍ في تلك المواقفي ء بل قد يقع في ذلك الموقف مباحث علمية » ومراجعات 
في معرفة معان ألفاظ القصائد ء وعند الختان يقع مثل هذا ء ولکل جهة عرف يعملون 
عليه Legend‏ الخلاف السلیماین ۲ يميزون OL‏ عن أعراف الأعراس باجتماع Jal‏ ا لحیلی 


(۱) : غير واضحة في المحطوط . 
(۲) : المخلاف في التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية » قد تكون مقاطعة أو إقليما أو محافظة ‏ - 


بسرعوة علیها ویرتقون ق میادین سا لذلك » والرماة یرمون بالبندق + هکذا مسدهة 
آسبوع أو أقل » ويحصل الختان بعد هذه الدة ء ثم من عُرُف جهنا أن الجعلَ الذي يدفعه 
eal‏ لوليمة العرس أو ا ختان يسمح به صاحب الدعوة للمزین الذي يتولى ans‏ وة 
ويروح للمدعو للضيافة » وأهل القادم من سفر الحج یتلقونه في أطراف البلدِ ء وخصل 
من الاجتماع والضيافة والإنشاد ما يقع ٹی الأعراس والختان . 

وأما أهل الميت فم يجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتهم لواجهة من يصل إليهم 
ويتلون من کتاب الله مقر هم » ويختمون التلاوة لوعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار 
والدعاء للميت » وسائر المؤمنينَ » يفعلون هذا ثلاث ایام » هكذا جرت الأغراف والعمل 
ھا من وجود العلماء ذوي الورع الشحيح » Ay‏ الصحيح » ول يقع منهم إنكار مع 
التمكن من ذلك لو لم يكن إلا على أهل بيته وآقاربه [١أ]‏ . 

ولا قامت الدعوة النجدية في عصرنا القريب » واقترب يد ساطاها على التهائم 
والحجاز حصل الإنكار من أمير كل بلد على هجر تلك الأعراف » وبالغ ولاحق Lt‏ 
ملاحقة » وعاقب فيها عقوبة تلحق بعقوبة مرتكب معظم الذنب »وجعلوا هذه الأعراف 


- عصطلح اليوم وقد یتألف الخلاف من عدد من القاطعات إذ كان واسعا 6 وكان للوحدة الادارية أو 

المحلاف مر كز يضم الدواوين الرئيسية الي تنظم أمور الإقليم . 

وتشير المصادر العربية إلى أن البي BE‏ حعل اليمن ثلاثة خالیف : مخلاف ابند ومر كزه مدينة الجند 
ومخلاف صنعاء ومر كزه مدينة صنعاء ء ومخلاف حضرموت ومركزه مدينة حضرموت . 

وقد ذكر ياقوت الحموي وغيره أن أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن - مخلاف - واملصلاف 
السليماني : هو المنطقة المتدة من ( حلي ابن يعقوب ) مال قامة الیمن إلى ( الشّرحة ) جنوباً . نسب 
إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان عاملاً ( لبي زياد ) عليها ٹم استقل بعکم هذا المحسلاف 
بتدهور الإمارة الزيادية آواحر حکم أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم رت ۳۷۱ھ - 2۹۸۱ ) واتخذ من 
(عثر) عاصمة لحكمه الذي استمر عشرين عاماً وحد فيه تلك النطقة كمخلاف نسب فيما بعد إليه . 

" الوسوعة اليمنية " )۸٤١-۸٤٩/۲(‏ . 


۰۱۳۱۰ 


من بدع الضلالة » وحصل الغلو في آمور ا حق فيها لله أنه ل يجر في ترک ھا ء وشےُعنا 
- وله امد - محفوظ » وما زال الخاطر مشغولاً من طريق القسأول لغالب الأعصر 
المتقادمةٍ في عدم النكير منهم » بل كوثهم من يباشر الدحول في هذه الأعراف »وهي مسن 
البدع ا حڈر منها (pel‏ عنها في هذه الدعوة بأقرب ما باذلته لهم مع قصوري وحهلي 
اق الشريعة أنه ل يبلت عندهم ole ea‏ راو ا وان هي اسر عسن ال 
القرون المدوحة با حیریة على لسان حير البرية » فعلها فعلها آقل أن تكون من الفعلِ الاح لا 
اقب فاع » ولا يناب By‏ ون البدعة الگ متها هی عنها هو أن يقع مسن 
امبتدع زيادة في الدین » أو نقص منه كنفي ما ذكره الله ورسوله »أو إثبات ما لم يذكره 
الله ورسوله ء لأن الشرع قد ورد بحصر بحصر الواجبات واحرمات والبدعة الي هي ي الضلالة 
المحالفة لما جاء به الكتاب والسنة في العقائد ؛ وتفاصيل الفرائض »وسائر أ ركان الإسلام 
فالزيادة في الدين کتفاسیر أهل ال » وبدع الشبهة » والتقض کرد النص الظاهر . 

فهذه البدع ذات الخطر العظیم + لان معرفة البدعة غا فما ایرد ق ضف 
الوبقة لفظ مأثور ينغي التوقف عن ام ببدعیتہ الحذر منها هي عنها » وقد یکون من 
البدع الصلوات الي لم يرد فيها اثر صحيح » ويجعلوها سنّة كصلاة النصفي من شمان( 


(۱) : قال ابن رحب الحنبلي رم الله في " لطائف المعارف " (ص44١)‏ : كان التابعون من أل الشام 
كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظموفا ويجتهدون فيها في العبادة » وعنهم أحذ 
الناس فضلھا وتعظيمها . 

وقیل : آنه بلغهم ني ذلك آثار اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك » 
فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها ء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ء وأنكر ذلك 
أكثر علماء ا حجاز ء ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن فقهاء هل 
الدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال : ذلك كله بدعة . 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

)١‏ : أله يستحب إحياؤها جماعة في المساحد ؛ كان خالد بن معدان ولقمان بن ple‏ وغيرهما يلبسون فيها 


أحسن الثياب ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بن راهويه - 


۱ھ 


وها العامّة في أرض الشام ليلة الوقيدٍ ء لام يكثرون فیها وقيد النيران » ویتوحسهون في 
صلاتهم إليها » فأشبهوا SLE‏ النار » وهي حدثت في زمن البرامكة » وأما الأعراف الي 
راس نا اضر Jags‏ 

أما الأعراس فورد ف الأثر ندبية الاشاعة بطیل أو دف َو اق ذلك المعاكسة 
اع ف ن اة لهي اا و دة ال فاع اال ع وا سا 
القصائد من شعر العرب والمولدين » فقد مع - صلی الله عليه وآله وسلم - الشعر مسن 
aS‏ والنابغة » والعباس » وأجاز على ذلك وكان عمر يروي الشعر ويمسترويه › 


= على ذلك . وقال في قيامها في المساجد جماعة : " ليس ذلك ببدعة " نقله as‏ حرب الكرمان 
في " مسائله " . 

۲) : أنه يكره الاجتماع فيها في الساحد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة 
نفسه ء وهذا قول الأوزاعي - إمام fol‏ الشام وفقيههم وعالمهم وهذا ہو الأقرب إن شاء الله تعالى ". 
وهناك أحاديث ولكنها موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان . 
قال الحافظ yf‏ الخطاب ابن دحية في OLS‏ " ما جاء في شهر شعبان " . 
قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح . 
انظر " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص۲٠)‏ . 
وقد ذهب ا حدث الألباني إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان عحموع طرقه 
ولفظه : " يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان » فیغفر حمیع حلقه » الا لمشرك أو 
7پ 

انظر : " الصحيحة " رقم .)١١55(‏ 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (34۸/۱) . 
قال کعب بن مالك ردا على ضرار بن ا خطاب بن مرداس يوم الخندق : 


وكان لنا Gd‏ وزير صسدق به نعلو البرية أجمعينا 
ٹم قال : 

بباب الخندقين كأن اسدا شوابكهن يحمين القرينا 
فوارسنا إذا بکروا وراحوا على الأعداء شوسا معلمینا 


حم - 


وا سے متت زوع تو اھ el‏ ق اه راہ لھا الف وهو فضيلة لا رات 


لأن أول من قاله أبونا آدم يوم رثى ولده fold‏ ویبالغ عليه أشراف ولده ghey‏ کهم من 


a =‏ أحمداوالله حي نكون عباد صدق مخلصينا 
ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبينا 
ob‏ الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنينا 


" السيرة النبوية " لابن هشام )٥٥٣٥-۳٣ ٤/٣(‏ . 
)١(‏ : أن عمر بن الخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله في أيه فأنشده : 

لعمري ومادهري بتأبين مالك 2 ولا خزع ما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المنهال تحت aly‏ فى غير مبطان العشيات أروعا 
حى بلغ إلى قوله : 

وکنا كتد مالي LS‏ حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدّعا 

فلما تفرّقنا كأني by‏ لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فقال عمر : هذا والله التأبين .... 
" الشعر والشعراء " لابن قتيبة (١/ه‏ 4*) » " الإصابة " (25/6ه-/ا1"ه) . 

(۲) : أخرج ابن جریر الطبري في تفسيره (٤/ج٦/۱۹۰)‏ وابن كثير في تفسيره (۹۱/۳) قال علي بن أبي 
طالب 5د لما قتل ابن آدم آخاه یکی آدم فقال : 
تخّرت البلاد ومن عليها َون الأرض مغيرٌ قبي 
تغيّرت البلاد ومن عليها ‏ وقل بشاشة الوجه المليح 
فأحیب آدم عليه السلام : 
أبا هاييل قد فتلا (ae‏ وصار اي كالميت الذبيح 
وجاء بشرّة قد كان منها على خوف فجاء يما يصيح 
٭ وقد طعن ق نسبة هذه الأشعار إلى ني الله آدم الامام لی مزا الاعتدال ء وقال الآفة فيه من 
احزمي وشيخه وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول تلق والأنبياء لا يقولون الشعر . 
وقال الزمخشري " روى أن آدم ES‏ بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وأنّه رثاه بشعر . وهو كذب 
بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . 


قال تعالى : ه وَمَاعَلّمَئَئهُآلشَعرَ وما ينْسَغى له إن هو إلا ذكرٌ BEF‏ نج 4 . 


1 


۳ھ 


ب عدنانَ » ویعرب بن قحطان إلى الخلفاء الأربعة ء وأكثر الصحابة . 

ولا con‏ من ذکرنا عا فیه رد له » ومتعه - صلی ا عله aly‏ وسلم ع عن الشسسعر 
ليس هو لرد البتة » بل لكلا eg‏ إلى أن ما جاء به من القرآن شعر » كما منع من 
الكتابة » وهي فضلة al‏ الي منع عن الشعر [ فعلها ]قال تعالى : ط وَمَا SES‏ 
cally‏ من كتنب ول Sle’ AE‏ 4 فان سلب الشعر والكتابة عن منصب By‏ 
ا ا ر ا و ا 
وليس في ا جحامع شائبة مذمومة [١ب]‏ ء ورعا تدور مراجعة علمية عند ماع الانشساد » 
والبحث عن معان بعض آلفاظ الشعر . 

وأما ركوب ا حیل » والسباق علیها ءواللھو ها فقد وردت UW‏ بذلك''' كما عرفتم 
ما ele‏ فيها ( الخیل الفرأسيرات آبیکم إ ماعیل فاغتنمُوها وا رکبوها ء UE‏ میامن“ 


= انظر : " الاسرائيليات وآثرها في كتب التفسیر " (ص۱۸۳) . 
)١(‏ : غير واضحة في المخطوط . ولعله ما أثبتناه . 
)٢(‏ : [ العنكبوت : 18۸ 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۸۶۹) ومسلم رقم (۱۸۷۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۸۷۰) ومسلم رقم (۱۸۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : " سابق رسول الله بین الخيل التي قد ضمّرّت . فأرسلها من الحفياء كان أمدها ثنية الوداع . 
فقلت لوسی - بن عقبة بن نافع - فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضمّر ء فأرسلها من ثنية الوداع , وكان آمدها مسجد بني زريق . قلت : فكم بين 
ذلك ؟ قال : میل أو نحوه ء وكان ابن عمر ُن سابق فيها 
قال القرطي : " لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام و کذا 
الترامي » بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب .... " 
" فتح الباري " (٦/۷۱۔۷۲).‏ 
)٤(‏ : غير واضحة في المخطوط . ولعله ما أثبتناہ . 


۰۷۱ 


روی ala‏ من حدیث صاخ بن کیسان مرفوعا(ستفتحٔ لکم الارض وتملكوتها 
فلا يعجرٌ أحدكم of‏ يلهو بأسْهُمِه ) . 

وأما تلقي الایب من سفر ال حج أو غيره وقدومه إلى أهله فقد كان أهل الدينة یتلقون 
معلم الشريعة إذا آقبل من بعض مغازیه ویهُونه » لا سيّما تلقي الحاج » فإنه زيادة في 
إكرام امحل الذي أقبل منه ء هو من التعظیم » وطلب الدعاء منه » وغبار النسك عليهء 
وأما اجتماع أهل الیت في بيت من بيوت الله » أو مسکن لهم AEG‏ التعزية لأهل المت 
ورک أن الس ين[ سس سا yy]‏ الاجتماع هو ما أحدثه dy etl‏ ء وم يكن في 
الاحتماع Fee‏ تلاوة القرآن » والموعظة عند ختم الدرس » والدعاء للميت وعامة 
المؤمنين ء ورأيت نقلاً عن ابن الجوزي وهو من أئمة الحديث قال : مت بولدي 
وو إل السحد LAS]‏ لن قصدن من الناس والصدور ‏ حمل قارف یقراً بويع 2ا 
EE Gaal‏ كبيرًا 4 فبكى الناس فقلت : ياهذا إن كان قص دك ميج 
رت و بت جاع ات مسب اھ سس تس ےھ اف7 
قبل » ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع المضللة الدافعة لمرتكبها إلى انار لم يقع منه 
هذا الخروج إلى السجد » ثم يرويه لمن بعده ءوالتطویل في هذا البحث محبة لتأول الساضین 


. )۹۱۳ في " الكبير " (۳۳۰/۱۷ رقم‎ : )١( 
)۱۷۲( والترمذي رقم (۳۰۸۳) وأبو یعلی رقم‎ )۱۹۱۸/۱٦۸( أخرج مسلم فی صحيحه رقم‎ © 
وابن حبان رقم (4191) والبيهقي‎ )٠١7/( عوانة‎ gly (VELA) وسعيد بن منصور ف " السنن‎ 
: أنه قال‎ ple والطبران في " الكبير " (ج۹۱۳/۱۷) من طرق بإسناد حسن عن عقبة بن‎ )۱۳/۱۰( 
سمعت رسول الله يد قال " ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله » فلا یعجز آحد کم أن يلهو‎ 
رر‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. غير واضحة في الخطوط‎ : )۲( 


(۳) : [ یوسف : ۷۸] . 


اناه 


از 


من أهل العلم لثلا یقع الاعتقاد فیهم » فإهم فارقوا الدنیا على بدعة مهلکة . 

وأما الوحودقي عصرنا فهو یستعمل - إن شاء الله - ما يحصل من الارشاد على هذه 
السائل » فمن وجھت إليه البحث Dees tits‏ الها العا م النحریر الامسداد بجواب 
یشفی العلّة ء ويزيل التوهمات الخلّة » وشرعنا - بحمد الله - لا ضيق فيه . - أمقع الله 


قاتا الم که اث id‏ 


۹۰ء 


بسم الله الرهن الرحيم 

ا حمد لله رب العا مین ء الصلاة والسلام على سيد ا مرسلین » وآله الطاهرين » وصحبه 
الا کر مین . 

وبعڈ : 

ails‏ ورد هذا السوال من ذلك العلامة الفضال » بقية الأعلام مد بسن ا حسن 
البھکلی!'' - کثر الله فوائده ء وغفر لي وله وللممنین من عباده - . 

واقول - مستعیتا بل عز وحل ومتكلاً علیه - : Of‏ حدیت : ۲ احسلال کے 
والحرام be‏ وبينهما آمور مشتبهات ۳ و " الزمنون وقافون عند الشسبهات " ولي 
لفظ : " فمن تركها - آعني الشبهات - فقد استبراً لعرضه ودینه " وفي لف : " ألا 
وان حمی الله de gle‏ ء فمن حام حول الحمى يوشك أن یواقعه ۲۳ . 

وهذا الحديث بجمیع آلفاظه متفقٌ على صحته » ثابت في دواوین الإسلام ثبوتاً لا 
Ss‏ کا فی Ip‏ اھت eS‏ کل ا اليش عليه ام و و۶ 
فانه حديث Gite‏ على صحته . 

ودين Crd‏ » وما ورد یق معناهما کالوعید لن تعدّی سرد الله کما ثبت ولك 
في الکتاب العزیز » وفي السنة الطهرة ‏ والذم لمن غلا في الدين » كما ثبت أيضا فی السنة 
وكذا حديث : " تركتم على الواضحة . ليلها کنهارها لا يزيغ عنسها إلا جساحد " 
وهو صحیح!' ء وان لم يكن في الصحيحين . 


(۱) : تقدمت ترجمته . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )91( ومسلم رقم gly )۱٥۹۹(‏ داود رقم (۳۳۲۹) و (۲۳۳۰) 
والترمذي رقم «ه۱۲۰) والنسائي (۲4۱/۷) وابن ماجه رقم (TAAL)‏ من حدیث النعمان بن بشير . 

(۳) : تقدم مراراً وهو حديث صحیح . 

. ] تقدم تخریعه وهو حديث صحیح [ حدیث العرباض بن سارية‎ : )٤( 


۷ھ 


و کذلك ما آفاد هذا العیٰ » وشهد لضمونه کقوله ب عرز وجل - : ئل ان LES‏ 
وی مرا رب جک ال 4 « وا مکی GUST‏ قخذوه ونا نيلك 
lysis‏ « لد کان لَك ف سول آله سوه QRS‏ وما ورد هذا السورد 
وت کو سے اوت سرت ولگ سل على gle eal‏ كل ےھ سن ارا 
العباد أن عشی على الطريقة الي مشی علیها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
وصحيّه - رضي الله عنهم - ء وخیر افدي هدي محمد - صلی الله عليه وآله وسسلم = 
وشب المور طس کل بدعة ضلالة . 

ee‏ سے موف Bits Beye‏ کات دامر 
فا و للم مها امن ٘۶ 
ور می سپ ies‏ با ار رتا سان 

ویدحل في الحلال الباح بجمیع أقسامه ء ولا يخرج عنه بعض آنواعه بمجرد تقیبلره بقيد 
کونه مكروهاً كراهة تنزيه » أو بکونه حلاف الأول على اختلاف العبارات في ذلك 
[ey]‏ . 

كما لا يخرج عنه بعضر أنواعه بمجرد تقييده بقيدٍ کونه واجباً » أو مسنوناً ء أو مندوبا 
أو LE‏ فيه على اخختلاف العبارات في ذلك » فالكل حلال . ولا يمري في مفل هذا 
الخلاف ا حرّٗر في الأصول في جنسية الباح لأقسامه ؛ إذ المقصود هنا هو pS‏ عليه 
بالحكم الشامل لأقسامه » وهو كوا حلالاً ء لا كونه جنساً لها ء وهي أنواع له › ولا 
حلاف بین أهل العلم في کون جميع تلك الأقسام حلالاً » وان تقيّد بعضها بقیسد عدم 


را : [آل عمران : ۳۱] . 
)٢(‏ : [الحشر : ۷]. 
م : [الأحزاب : ۰۲۱ 


(4) : تقدم وهو حديث صحیح . 


ھ٥۸‎ 


جواز الترك » وبعضها بأولوية الفعل » وبعضها بأولوية الترك ء فانه قد جمعها كلها أنه لا 
eles? as‏ ولك فاك الیل وهار فالتا ساف قاعم وهر رر اتا 
ومنه المكروه كراهة حظر وكراهة تحرم على اختلاف العبارات في ذلك » فإن حكم 
الجميع التحريمٌ ء لکونه يعاقب فاعله . وهذا تعرف معن قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : 4 . of‏ پ9 9 یتضح Si‏ 


على حُرْمَتها أو جلها مع ورود دلیل يدل في ا حملة على ذلك لا على وحه الایضساح 
والبیان . 


وأما السکوت عنه TAL‏ فهو عفر كما ثبت ذلك عن الشارع - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فان اتضح الدليل على اتصافها بأحد الوصفین فقد ذهب 7م 
واتضح ا حکم . ومن قسم المشتبه ما تعارضت آدلته » er pepe rere‏ لمعت 
وبعضها على النع منه ء وم يأت دليل يدل على ترجیح أحد التعارضین على الآخر ؛ 
كما يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ ا حدیث المذكور بعد ذکر الشبهات » ففي لفظ 
ار" : ”لا یعلمھا كير من اس " » وق لفظ eel‏ : * لا يدري ک غو 


(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : رقم (۵۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۰۵) . 
قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۲۷/۱۱) أجمع العلماء على عظم وقع هذا احدیث وكثرة 
فوائده أنه أحد الأحاديث الى علیها مدار الاسلام قال جماعة هو ثلث الاسلام ly‏ الاسلام يدور عليه 
وعلی حدیت " إِلما الأعمال بالنية " وحدیت : " من حسن اسلام الرء ترکه ما لا يعنيه " وقال أبو 
داود السختیان يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحدیث : " لا یمن حدکم حتی يحب لأخيه مد 
يحب لنفسه " وقیل حديث ازهد في الدنیا حبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس . 
قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - ail‏ يله نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب واللیس 
وغيرها ty‏ ينبغي ترك الشتبهات فإِنّه سبب ماية دينه وعرضه وحذر من موافقة الشبهات وأوضح 


۰۷۱۹ 


من الناس Gal‏ ا حلال هي أم من ارام " . ویستفاد من لفظ كثير أن القلیل من الناس 
یعرف حكمها » وهم احتهدون » أو البعضُ منهم . 

وقد قيل : إن الشبهات هي ما اختلف فيه العلماء » وقيل : هي قسم الکسروه ‏ 
وقیل : هي الباح الطلق » و کل ذلك مدفوع . وقد أوضحت الدفع له وترجیح ما ذکرته 
من تفسیر الشبهات في موف مستقل alae‏ في الکلام على هذا الحديث » وسميته : " تبیه 
الأعلام على تفسیر الشتبهات بين ا حلال مو OM‏ 

وإذا عرفت of‏ الشتبهات هي ما لم يتضح الدلیل على جله ء أو feed‏ تعارض 
دلیل ا حل والخرمةٍ » فاعلم أن هذا القسم قد بین الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم 
of - [lr]‏ شأن الومنین التوقف عنده ء وعدم بحاوزته » وترك التليّس به كما يفيد ذلك 
قوله : " والزمنون وقافون عند الشبهات " وني لفظ للبخاري”'' ومسلم : " فمن ترك 
ما يشتبه عليه من الإثم ء آوشك OF‏ یواقع ما استبان ‏ والعساصي حمس الله تعالى › 


ك 


- وقوله aE‏ الحلال OE‏ والحرام SE‏ ء أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا خفی حله BLS‏ 
والفواكه والزیت والعسل والسمن ... وغير ذلك من الطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغبر 
ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله . 

tally‏ الحرام البين : کا حمر والخنزير وا یتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيية 
والنميمة . 
وأما المشتبهات : فمعناه أنها ليست بواضحة ا حل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها کثیر من الناس لا 
يعملون حكمها Ul,‏ العلماء فیعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تسردد 
الشيء بين الحل والحرمة و م يكن فيها نص ولا إجماع اجتهد فيه ا حتھد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي 
فإذا aid‏ به صار Vole‏ وقد یکون دلیله غير خال عن الاجتمال البين فيكوت الور تر که ویکوت 
داحلا في قوله BE‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. 
انظر : " فتح الباري " (۱۲۷/۱) . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم (OA)‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوکان " . 
(۲) : رقم (۲۰۵۱) . 


۰.۳۲۲۳۰ 


من يرتع حول ا حمی يوشك أن یواققہ " ۰ وني لفظ لابن SLs‏ " اجعلوا ينك مم 
وبين احرام سترة من ا حلال ء من فعل ذلك استبرأ لعرضيه ودینه " وكما يدل هذا 
ا حدیث على احتناب الشبهات MIS‏ یدل علی الاجتناب 70 : " كل انت سس 
عليه آم‌نا فهو رد 01 فا امن ترق ی ترسح سور 
للشبهات » والتوقف عندها ء و کذلك يدل على اجتناھا حدیث : " دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك ۲۳ آحرجه الترمذي والحاكم ؛ وابن حبان وصححوه جميعاً ء و کذلك حديسث 


3 


8 ۱ 5 ت قبل وإن أفتاك الفتون " ol‏ جه الح اشن وأبو يل 0 Oa ally‏ وابو 
Soe 2 7 1‏ ت 0 
۳ وو ات الائم ما حاك 3 صدرك 5 وکرهت ال يطلع عليه الناس ا 


(۱) : في صحيحه رقم )8874( . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : أخرجه الترمذي رقم (OVA)‏ لحاکم (۱۳/۲) و (۹۹/4) وصححه ا حاکم ووافقه الذهي . 
وابن حبان رقم (۷۲۲) وأبو داود رقم (۱۱۷۸) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما OF‏ رسول الله 
Se‏ كان يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك , فان الصدق طمأنينة والکذب ريبة " . 
وأحرجه أ مد (۱۱۲/۳) والدارمي (۲4۰/۲) والبيهقي (۳۳۵/۵) من حديث أنس . 
وهو حديث صحیح بشواهده . 
)٤(‏ : في " السند " (۲۲۸-۲۲۷/4. 
() : في مسنده رقم (۰۱۵۸۲ ۱5۸۷) . 
(3) : في " الكبير " (۲۲/ رقم 4۰۳) . 
(۷) : في " الحلية " )۲٤/۲(‏ و )88/8( من حدیث وابصة مرفوعاً وقد تقدم وله شواهد . 
وهو حدیث حسن . 
(A)‏ : أخرجه مسلم رقم daly (TOOT)‏ (۱۸۲/4) والدارمي (۳۲۲/۲) والبحاري في " الأدب الفرد " 
(۱۱۳-۱۱۰/۱) وا حاکم (۱8/۲) من حدیث النواس بن معان قال : سئل رسول الله يل عن ال بر 
والائم فقال WI:‏ حسن الخلق , والإثم حاك في صدرك وکرهت أن یطلع عليه الناس " . 


۱ء 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - ما یقع في بصض 
الولائم » وعند قدوم من كان غائباً في حح أو نحوہ إن كان هو الذي يقع في زمن النبوة 
على الصفة الثابتة إذ ذاك ء فهذا من الحلال البيّن » وان كان على صفة غير تلك الصفة ‏ 
فان تن حكمٌ جل ذلك الواقع من دليل حر كركض الخيل » والرمسي بالبنادق ء 
والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية » والاحتماع في مجلس من ا حالس »أو مسجد لذكر 
الله » والتواصي باق » والتواصي بالصبر ء وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأول » 
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bts,‏ آشعارهم » ووصف ممریاتھم فهذا وحوه [٣ب]‏ قد حاءت الأدلة الصحيحة 
tht‏ 83 من US‏ الشريعة و جزئیاتها بأنه 01 ' 

وقد كان الصحابة - رضي اللہ عنهم - يجتمعون في بحالسسھم » By‏ مساجدهم 
ويتذاكرون العلمٌ » ویتواعظون بمواعظ » الأئمة ويذكرون في بعض الأوقات ما كان 
يجري بین أسلافهم من العرب من ا حروب » والتکرمات » واخطب ‏ والمقاولات › 
وينشدون ما قالوه من الأشعار في ذلك . 

بل وقع مثل هذا من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -- كما في حدیسث أم 
زر ع الثابت في الصحیحین''' » وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أنا لك كأبي زرع لام زرع " وكذلك ثبت احتماع آمسهات المؤمنين ء 
واجتماع کثیر من النساء إليهن » وذكرَّمُنٌ للحوادث والوقائع » BLS‏ حديث المرأة الي 
كانت تدخل علیهن وتكرر هذا البيت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربا ألا له من بلدة الكفر BAI‏ 


وتذكر قصتها في ذلك كما في م ل 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۱۸۹) ومسلم رقم )۲٢٢۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قسالت 
say‏ یت رس oreo‏ ار امن اون ان لا تک ار ارو سر شا يي قاني 


عائشة : قال رسول الله & : " كنت لك كأبي زرع لام زرع " . 


ovyy 


الصحیح''' ء و کذلك حسان - رضي الله عنه - کان ينشد الصحابة أشعاره في مسجد 
رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وقال ما أنكر عليه عمر 5ه : " قد كنت 
أنشده وفيه من هو خيرٌ منك ۲۳۳ . والأمر ني مثل هذا كثير يطول تحريره » A Sag‏ 
بسطه ء وکل عالم یعلمُہ . فما كان من هذا الجنس مما عم Ue‏ بأدلته فهو من الحلال 
اين » فلا يحل لمسلم إنكاره ء ولا يجوز القول بأنه من البدع الى هي ضلالة » وإنما إذا 
كان ذلك الاجتماع يصحبه فيه شیء من منکرات الشر ع » tll‏ بالأشعار بالأضوات 
المطربة » والتوقيعات المختلفة » وذكر ما لا يحل ذكره من التشوّق إلى معاصي الله - عسز 
وجل - » والتنشيط إلى مواقعة حارمه [ie]‏ ء والترغيب إلى تعدي حدوده » وهتك 
الأعراض بالمقاولات السخيفة » وثلب أعراض السلمین بالغيبة » والسعي بينهم بالنميمق» 
وعلى لحملة فإذا اشتملت تلك ا حالس وابحامع على شيء ما ورد الشرع بتحرعه 
فحضورها حرام » والقعود فيها معصية ء WY‏ من قسم الحرام البيّن . 

ویجب على المسلمين الإنكار على من تلجّس بشيء منها ء وان كان ما يقع في تلك 
احالس والاحتماعات الى یسموفا ولائم وأعراسا وتعزية اليف وتسلية رون وملاقاة 
لقادم من غيبة » وزبارة لمن حق له عندهم الزيارة مما لم يتين YS‏ حلالاً » ولا لكونه 
حراما ) فهو مر الامور الشتبهة» والوسترن افو عند cg tll‏ . فاحتشساب هه 
شال aa‏ اسان تاش ساب الکن NG‏ شس ا ف ای ال درد 
ومن LY‏ وجالس آهلها فقد حام حول ا حمی » ورتعٌ في جوانبه » فيوشك أن يواقعّه » 
وهو آیضا ‏ يدع ما يريبهُ إلى ما لا يريه ء وهو أيضاً دحل في آمر ليس عليه آمر رسسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ففعله رد عليه فان أمر رسول الله يل هو الوقوف عند 
الشبهات » واحتناب Lede‏ وهو Lal‏ ۸ يترك ما يشتبه عليه من الإثم ء فيوشاك أن 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۳۹) وقد تقدم ذكر القصة‎ : )١( 
. )548/١( " انظر " فتح الباري‎ : )۲( 


۶۳ھ 


يواقع ما استبان من ارام 

وإذا عرفت هذه الأقسام » وتقرر لك حکم کل واحد منھا ارتفع الإشكال ء واتضح 
الأمر » وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابسئه من تلك ا حامع [٤ب]‏ واحالس ۰ وما 
هو الذي لا يجوز لك ملابسته منها وما هو الذي ینکر على فاعله وما هو الذي لا ینکسر 
على فاعله » وما هو من البدعة الى هي ضلالة » وما هو من البدعة الشتبهة » وذلك 
يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك في البلد الفلاني » أو في ا حیل الفلاني » أو في العصر 
الذي قبل عصرك » أو في العصور الي قبلّه بكثير » فان ذلك مما لا يصح الاحتجاج بے ء 
ولا إيراده في موارد الاستدلال . فقد وقع من ذلك في كل عصر من العصرر الفث 
والسمین » GIy‏ على منهج الشرع والحاري على غيره ء وصار كثير من الأشياء 
رر من قسم سا باستعمال i‏ من ا مستتگ ولا 
معدود من الأمور المخالفة للشرع » ولا من الشبهة التي يتوقف المؤمنون عندها . 

ہس لعل الات و 
فان كثيراً من النکرات العلوم Gh‏ بضرورة الشرع قد صارت عند قوم من الأقوام » 
وني جيل من الأجيال من العروف لا من انكر ء حن إن من أنكر ذلك SE‏ إنکارہ منکرا 
ولا يقوى على القیام في مثل هذه القامات الصعبة Y‏ من كان متصلباً في دين الله » شدید 
الشكيمة على أعداء الله » نافذ البصيرة في الحق » صحيح التصور ما أخذه الله على الذیسن 
و ہت ےو ادي رج تہ 
الین أوثوأ Md COST‏ لاس ولا تکه ELSE‏ وقوله : إن آلَِّينَ كمون 

IT.‏ من لت والهدید من بَعْدِ ما بيه ناس ی cist sit‏ مثیم 


Baw‏ ,+ مقر ھ مھ 


. "4 © Gopal ay اه‎ 


. ]۱۸۷ : [آل عمران‎ : )١( 
. [Vea : [البقرة‎ : )۲( 


ھ٤‎ 


سال الله سبحانه - U fay of‏ بطر ق اقداية [fo]‏ ویعصمنا عن مزالق الغواية .ف لا 
على خير الأنام وآله الکرام . 
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وصف المخطوط : 
ol pe‏ الرسالة من الخطوط : الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله رب العالین » مالك يوم 
الدین إياك نعبد وإياك نستعین ونصلي ونسلم على رسولك الأمين . 
آخر الرسالة : هذا 0 Mula ei‏ دی CA‏ شتا 
للقدار کفایة . والله ولي التوفیق . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲۷ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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میم ود مہ المع زان 
امام | لهم يم | را ند رسال مام 


بسم الله الر من الرحیم 

امد ق رب العالین » مالك یوم الدین زياك نعبد Sify‏ نستعین . ونصلي ونسلم 
على رسولك الأمين ء وآله الطاهرین » وصحبه الراشدین . 

وبعد : 

Le‏ قد دلت الأدلة القرآنية ء والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبات العامة لا 
تکون إلا بأسباب » أعظمها : التهاون بالواجبات » وعدم احتناب الحرّمات ء فإن انضم 
إلى ذلك ترك الأمر بالعروف والتهي عن المنكر من الکلفین به ء لا سیما أهسل العلم » 
وأهل الأمر القادرین على إنفاذ ا حق » ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة ادوث ‏ ولا 
حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية ء والأحاديث النبوية » فهي معروفة عند القصر 
والكامل . 

ولذا عرفت هذا le Le af lel‏ کل فرد لا تعلق له بغیره pas of‏ في Jal‏ 
نفسه ء وما يصدر عنه من آفعال الخير والشر » فان غلب شرّه خيره » ومعاصيه على 
حسناته » ولم يرجع إلى ربه ء ويتخلص من ذنبه فلیعلم أنه بين خالب العقوبة » وتات 
أنيايما وأا واردة عليه » وواصلة عن قريب إليه LIN]‏ 

وھکذا من كان له تعلق pb‏ غيره من العباد إما عموماً أو خصو صا » فعليه أن 
يتفقد أحوالهم » foley‏ ما هم فيه من خير وش » فان وجدهم منسهمکین في الشرّء 
واقعينَ في ظلمة المعاصي » غير مستنيرين بنور الحق ء فهم واقعون ي عقوبة الله هم > 
وتسليطه عليهم » ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالعروف ؛ ولا ينتهون لمن 
ينهاهم عن النکر . ۱ 

هذا على فرض أنه داعي الخير لا یزال یدعوهم إليه » والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه » وهم مصمّمون على eget‏ سادرون في جهلهم ء فان کان من يتأهل للأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معرضاً عن ذلك ء غير قائم بحجة الله » ولا مغ لها إلى 


۳ھ 


عب‌اده » ane‏ نی م جج چیہ تی 
)۱( زا ا Ai ; Sn ee‏ ۱ 
ھ2۶2 و وو تر تہ 


6 : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر واجب على الأمم السابقة قال تعالى در میت ئن 
قرو من بن ea‏ على لسكان داد وَعِيسى أبن مر لك بما عصواً انوا يدو 
چ کاو بسن ناس يَفَعَلُوَ Sy‏ 4 |المائدة : ۷۹-۷۸] . 

وقال تعال : WD‏ يَتَهلهُم ارايو بت وَالأُخبَارعَن قولهم الاثم وَأْحَلِه مْ آلشخت GB‏ 
كائوأ َستَمُونَ م 4 [آل عمران : 1۳] . 
قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (4۷/4) دلت هذه الاية على أن الأمر بالعروف والنسهي 
عن النکر کان واجبا في الأمم التقدمة . 
ه ولقد أثى سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال : « یمور BL‏ الوم الآخر 
مروت بالمَعروف ویته ون عن (Sidi‏ [آل عمران : ۱۲۱۵ 
gales 0‏ وصیة لقمان ات و hp‏ کرت وف SUM‏ وآسیزغلی ما اعابت اه ال 
من عَم الأُور ر 4 [لقمان : ۱۷ . 
لذلك يعد الأمر بالعروف والتهي عن التکر من أعظم الواحبات وأجلها وأفضلها وقد دل على 
وحوبه الکتاب والسنة . ونقل الاجماع على ذلك النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۲۲/۱) . 
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وحدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متنوعة (منها): 
)١‏ : الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 
قال تد سال :}5555 aly BST Habs‏ روف وَيَتهونَ عن آلشکر 4 
إآل عمران : .]٠١4‏ 
۲ : جعل الأمر بالعروف والنهي عن النکر من الصفات اللازمة للمؤمنين . 
ال تال : SH GIy‏ مَعَضهُم َء بعض يأرو FEB SRT‏ 
آلمتکر » [التوبة : ]۷١‏ . 
یر ہے وہ 


قال تعال وک ترک مو Wee‏ تَأَمْرونَ بلْمَعرُوف CEN ORS‏ = 


مم 


والنهي عر عن المنكر بسوط عذابه ء ومسخھم BB‏ وخنازير » مع أنهم لم يفعلوا مسا فعله 
المعتدون من الذنب » بل سكتوا عن ابلاغ ححة الله » والقيام ما أمر به » مسن الأمر 
بالعروف [١ب]‏ والنهي عن OSA‏ 

والحاصل : أنه لا فرق بين فاعل المعصية »وبين من رضي با ولم يفعلها » وبين من ۸ 
يرض با لکن ترك النهي عنھا مع عدم 90 :- 0001111 


= [آل عمران : .]١٠١١‏ 
)٤‏ : جعل ت رکه سبباً لوقوع اللعن والإبعاد . 
قال تعالى :> الَّذِينَ كََرُوا ...4 [لائدة : ۷۸] . 
)٥‏ : الأمر بالعروف والنهي عن النکر سبب للنجاة . 
قال تمال : ( فلولا کانمن آنشرون من فلکم 151 Eas‏ هون casi oF‏ ق آ 
اقللا تق لتنا متم an‏ [هود .8 15 ]: 
٦‏ : الأمر بالعروف والنهي عن المنكر سبب من whl‏ النصر . 
قال تعالى + adi)‏ ال من یتصرهه ارک آل َه Gallen yet sil‏ إن کم في PIM‏ 
أَقَامُواً الصلوة وَءَاتَوا لصو مرو َالْمَعرُوف وتهواعی الشکر . ۰ [الحج : .]4١‏ 
انظر : " الاداب الشرعية " (۰)۱۷۳-۱۷۱/۱ " تنبیه الغافلين " (ص۱۸۰) . " إحياء علوم 
الدين " (۳۰۸-۳۰۳/۲) . 
(۱) : يشير إلى الآيات من سورة الأعراف (۱۱۷-۱۲۳) . 
قال تعسا ی : «وستلهم عن آلقریه الى ڪاٽ ATT eb‏ يعدو في بت اذ nad‏ 
حیتانهم یوم سبتهم رعا وا ppl Stee ys Vs‏ با کار يَفْسَفُونَ )2 
راک تی تل رت کن آز عم a Cie‏ قثوأ 550 ان کم 


ولل ن چم فلا تسوا ما کرو بمه آَنجیتا الدين و یٹھب عن Sol‏ وَأَحَدْنَا الذیرے 


ظَلَمُوا بعذاب بیس يما كاثوا كور gy‏ ختکا وا عن شا هوا ASE‏ قلنا هم کوٹآ ده 


585 لا تا رَبك ن عَلَيْهمْ ای یوم آلقیمه من يَسُومُهُمْ سوع الاب ب او‎ Sy Cota 


سرع لقاب و لمو تحیترچ » . 


دہ "مه 


السقط SU‏ عنه > ومن كان أقدر على الأمر بالعروف ly‏ عن النکر ۾ کان دن 


(۱) : مق یسقط الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 
الانکار بالقلب لا یسقط بحال من الأحوال لکن الإنكار باليد واللسان قد یسقط : 
)١‏ : إذا تكاثرت الفتن راتا وهذا علی نوعین : 

-١‏ ما يكون ني آخر الزمان وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة واليّ 
منها: 

حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه وفيه : " يوشك أن یکون خير مال السلم غنم يبع يما 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " . 

أخرجه البخاري رقم (۱۹ و ۳۳۰۰ و ۳٦٣٣٣‏ و (VERO‏ 

وأخرج أ مد (۲۱۲/۲) gly‏ داود رقم (4۳۶۳) وا حاکم (۲۸۲/6) پاسناد حسن . عن عبد الله 
ابن عمرو قال : بینما نحن حول رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ ذکر الفتنة فقال : "إذا رأیتم الدساس 
قد مرجت عهودهم . وخفت أماناقم . وکانوا هكذا " - وشبك بین أصابعه - قال : فقمت إليهء 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلی الله فداك ؟! قال : " الزم بيتك ء واملك عليك لسانك ء وخسذ 
با تعرف » ودع ما تنکر وعليك بأمر خاصّة نفسك . ودع عنك أمر العامة " . 

وني رواية : " تأخذون ما تعرفون ؟ وتذرون ما تتکرون ! وتقبلون على آمر خاصتكم وتذرون 
أمر عامتکم " . 

وهو حديث صحیح . أخرجه أبو داود رقم (ETE)‏ والبحاري تعليقا رقم (4۷۹) وابن ماحه رقم 
(۳۹۰۷) . 

وانظر : " الابانة الکبری " رقم )۷۷٣-۷۲٢(‏ . 

النوع الثاني : ما یقع من الفتن في بعض الأوقات دون الي تقع آخر الزمان . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۰/۱۳) والخبر دال على فضيلة العزلة - حدیث أبي سعيد ال خدري وقد 
تقدم - لن حاف على ayo‏ وقد احتلف السلف في أصل العزلة . 

فقال ا جمھور : الاحتلاط أولى لما فيه من اکتساب الفوائد الدينية للقيام بشعاثر الاسلام وتکثیر سواد 
السلمین وایصال آنواع ال خیر البهم من ٍعانة وإغاثة وعبادة غير ذلك . 

وقال قوم : العزلة ول لتحقق السلامة ء بشرط معرفة ما يتعين . 

قال اللووي : الختار تفضیل المخالطة لمن لا یغلب على ظنه أنه يقع في معصية فاذا أش كل الأمر 
فالعزلة أولى . 5 


oV 


00 وعقوبته أعظم ومعصیته أفظع بھذا جاعت حُجَح الله وقامت براهيئه » و نطقت 


= انظر : " فتح الباري " (۳۳۳-۳۳۱/۱۱) . ( باب العزلة راحة من خلاط السوء ) 

٭ فمن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة - سعد بن أبي 
وقاص - محمد بن مسلمة » سلمة بن الأكوع - عبد الله بن عمر » أسامة بن زيد وغيرهم . 

وأما من أمكنه معرفة الحق » و لم يتمكن من العمل به ء أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد Jal‏ 
الفتنة . أو حملهم له على المشاركة فيلزمه أن يعتزل ومن عرف الق وم يخش تفويت العمل به ولا 
حملهم إياه ٹی فتنهم ولا إعانتهم عليها . و يكثر لهم سوادا . لكنه لو أمر ونمى لم يكن ذلك مؤثراً في 
حا ہم ولا مغیراً ها فالأفضل في حقه العزلة . 

أما إذا كان لا يخشى من المخالطة وقوع محظور ما سبق وبقاژه ينفع الناس فهذا يتعين عليه البقاء 
وترك العزلة . قال ا : " المسلم إذا كان خالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من السلم الذي لا 

يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " . 

أخر جه أحمد (E/T)‏ (ہ/٣٦۳)‏ وابن ماحه رقم (۱۳۳۸- )٥٤٤٤‏ والترمذي رقم (۲۰۳۰ ۰ 
۷ ۴. وهو حديث صحيح . 

وأما الفتن الى لا يعرف الحق فيها من الباطل حيث يلتبس فيها الأمور وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة 
الفتنة وتلونها ... أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من مییز الق فيها من الباطل » وأكثر هذا في آحر 
الزمان وعلى هذا ننزل كثير من الأحاديث الى ... تحث على العزلة ... 

٢‏ : يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة العجز الحسي فإن من عجز عن القيام بعمل 
( طولب به ) عجزا حسياً لم يكلف به کمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير 
ذلك . 

*) : يسقط وجوب الأمر بالعروف والنهي والمنكر فيما كان في معن العجز الحسي . 

أ) : إذا كان يلحقه من جرأته مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه يشير إلى ذلك حديث gh‏ سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ء حتى يقول : ما منعك إذا رأيست 
المنكر أن تنكره ؟ فان لقن الله عبداً ae‏ ال : يا رب ! رَجَوئك وفرقت مِن الناس " . 

أخر جه ابن ماجه رقم (4۰۱۷) وهو حديث صحيح . 

وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وکیف يذل 
نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء ما لا يطيقه " . 


احرجه ابن ماحه رقم )٠ VA)‏ وهو حديث حسن . 


ovry 


ها as‏ وأبلغتها إلى عبادہ thay‏ 

ولا كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند كل من له تعلسق بسالعلم وملابسة 
الطهرة » وکان ذلك من قطعیات الشريعة وضروريات الدين - فکُرت في ليلة من الليالي 
في هذه الفتن ء الي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمئ » وتأجحّجحت نارما ؛ وطار 
و وا فنا كر رو ما اراد وتران ماله واو نيا 
ما صار مشاهّداً معلوماً ء من ضیق العاش » وتقطع كثير من أسباب السرزق » وتحقسر 
الکاسب ؛ حى ضعفت أحوال الناس ؛ وذهبت تحارتھم ومكاسبهم » وأفضى ذلك إلى 
کساد كثير من الأملاك » وعدم SUE‏ نفائس الأموال ء وحبائس الذخائر . 

ومن شك في هذا فلينظر [۲أ] فيه بعین البصيرة » حؾ ترتفع عنه ریب الشك 
بطمأنينة اليقين . هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحئه بکلکلها ء ولا وطلثّہ بأخفافها . 
وأما من قد وفدت عليه وقَدِمَتْ إليه » وحبطته بأسواطها » وضغمته بأنيابها » وأناحت 
بساحته » كالقطر التهامي وما جاورہ ء als‏ | کم من بحار دم أراقت » ومن نفوس 
أزهقت » ومن محارم هتكت » ومن أموال تس ری ستے سا و 
الطوائح » وصاحت عليها » بعد أن تعطلت الصوائح ء وناحت بعرصاتها المقفرة النوائح . 

فلما تصورت هذه اله آکمل تصور - وان کان متقررةٌ عند کل حصد اکمل 
تقرّر - ضاق ذه عن تصورها ء فانتقلت إلى النظر في الأسباب الوجبة لنزول المحَنِ » 
وحلول eth‏ من ساكي هذا القطر الیمیٰ على العموم من غير نظر إلى مكان ae‏ 
طائفة معينة ء فوجدت آهله - ما بين صعدة وعدن - ینقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعايا pb oy Fb‏ الدولة » وینتھون بنهيها لا Oy pts‏ على الخروج 
عن کل ما يرد علیهم من أمر أو تھی ء کائتا ما كان . 

القسم الثاني : طوائفُ خارجون عن أوامر الدولة متخلبون [OY]‏ في بلادهم . 

الطائفة dal‏ : أهل الدن ء کصنعاء وذمار » وهم داخلون تحت أوامر 0 


جملة من يصق على غالبهم اس REN‏ » ولکنهم يتميزون عن سائر الرعايا ما سيق 


۸ھ 


022 
Vala‏ القسم الأول : 

وهم ble!‏ فأکثرهم - بل کلهم اناد او - لا جسنون الصسلاة » ولا 
یعرفون ما لا تصح إلا به » ولا تتم بدونه ء من أذكارها ء وا رکافا» وشرائطها 
وفراتضها ء بل لا یوجد من یتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة بحزئة إلا في آندر الأحوال . 
ومع هذا فالاحلال با والتساهل فیها قد صار دأيهم ودیدتهم ء فحصل من هذا أن غالّهم 
لا بحسن الصلاةً ولا يصلي . 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة ء Lily‏ تصلي صلاة غیر Bet‏ » فلا فرق بینها وبين 
من یت ر کها . 

+٦7‏ و۹۹۷ والکیریت 
الأحرر”" . وقد صح عن معلم الشرائع : أنه لم يكن : " بین العبد وبين الکفر إلا ترك 
الصلاة "''' . فالتارك للصلاة من الرعايا : كافرٌ > وقي حكمه من فعلها وهو لا بحسب 


. الغراب الأبقع‎ : )١( 
. قيل : ما خالطه بیاضه لون آخر . وغراب أبقع فيه سواد وبیاض‎ 
. وقيل : الغراب الأسود في صدره بياض‎ 
.)٦١٤/٤( " لسان العرب‎ " 
الکبریت الأحمر هو من ا وھر ومعدئه خلف بلاد التبت . وادي النمل الذي مر به سليمان على نبينا‎ : )۲( 
وعليه الصلاة والسلام ويقال في كل شيء كبريت وهو يبسه ما خلا الذهب والفضة فإنه لا ينكسر فلذا‎ 
. أي أذيب ذهب كبريته والكبريت : الياقوت الأحمر . وهو نادر الوحود‎ uk 
۔‎ )۱٦/٦٦١( " لسان العرب‎ " 
عن الليث : الكبريت : عين تحري فإذا جمد ماؤها صار كبريساً‎ : )١١٤/۳( " قال في " تاج العروس‎ 
أبيض وأصفر وأكدر . وقال شيخنا وقد شاهدته في مواضع  منها هذا الذي قريب من اللالیح ما بين‎ 
' ... فاس ومكناسة یتداوی بالعوم فيه من الحب الافربحي وغيره‎ 


(۲) : أخرجه مسلم رقم (۸۲/۱۳6) gly‏ داود رقم (EVA)‏ والترمذي رقم (YUVA)‏ وابن ماحہ = 


۹ 


من أذكارها وأ رکانھا مالا تتم إلا به ء لأنه أل بفرض عليه ء من أهم الفروض › 
وواحب من AST‏ الواحبات » وهو تعلم ما لا تصح الصلاة إلا به ء مع إمكان ذلك ء 


ووجود من یعرفه ۲ فهده الصلاة هي gal‏ أركان الإإسلام ات "رسيا وحن 


صار الأمر فیها عند الرعایا هكذا . 


ثم يتلوها الصياء »غالب الرعایا لا یصومون » وان صاموا في النادر من الأوقات › 
وی بعض الأحوال فرعا لا یکمل شهر رمضان صوماً إلا القليل من ذلك القليل » ولا 
قفا آن 0ر2 ایام de‏ الوح اللاي وھ IS‏ اک سن الاد بحن و اجات 
يُخلُون ها ء وفرائض لا یقیموفا » ومنكرات لا يجتنبونها وكثيراً ما gb‏ هسولاء الرعايا 
MAS buh‏ فیقول : هو بهردي لغ كلاب و اھت CUS‏ ار بسالقول » 


: )۱( 


: )۲( 


رقم (۱۰۷۸) وأحمد في " السند " (۰۳۷۰/۳ ۳۸۹) من حديث حابر . 

قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۷۰/۲) وأما تارك الصلاة فان كان منکرا لوجود با فهو 
کافر بإجماع السلمین خارج من ملة الاسلام إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام وم يخالط السلمین مدة 
یبلغه فیها و حوب الصلاة عليه . 

وان تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوما كما هو حال كثير من الناس فقد احتلف العلماء فيه : ذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف وا حلف إلى أنه لا یکفر بل يفسق ویستتاب فان تلب 
والا قتلناه حدا كالزاني انحصن ولکنه یقتل بالسیف وذهب جاعة من السلف إلى أنه یکفر وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب وهو أحد الروایتین عن مد وبه قال عبد الله واسحاق بن راهویه وهو وحه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والزني صاحب الشافعي أنه لا یکفر ولا يقتل بل يعزر 
ویحبس حن يصلي . 

انظر تفصيل ذلك في " نيل الأوطار " للشوكان (۲۹۲-۲۹۱/۱) . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (A)‏ ومسلم رقم (۲۱) من حديث عمر قال : قال البي #6 : " بني 
الاسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وان Mot‏ رسول الله ء وإقام الصلاة وإيتاء BLS SN‏ 
وصوم رمضان » وحج البيت " . 
عن ثابت بن الضحّاك ذه قال : قال رسول الله 


یل : "من حلف de‏ غير الاسلام كذباً فهو = 
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7+586 و91 "1 کلم ها 
das‏ ا as‏ اس ad‏ ا کا بح ضرا 
تعالى من نبي » أو رجل من الأموات » أو صحاي » أو نحو ذلك . 

ومع هذا البلایا ال تصدر م منهم » والرزايا الي هم معِرُون عليها لا يحدون من 
يأمرهم بمعروف » ولا من ينهاهم [٣ب]‏ عن منكر . وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية 
منحصراً في ثلاثة أشخاص : عامل » وكاتب » وحاكم . 

04898111-7 : ota Ub 

فلا عمل له ء ولا يسعى إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من جلها ومن غير 
حلّها ء وبا وبالباطل »وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص مسن 
ples‏ الشرائم علی اله و انار : فیتسلط کل واحد منهم علی مسن ۰ 
الستضعفین » ویصنع به ما آراد وکیف ef‏ وهو مفوّض في آمواشم من طریق العسامل 
فيأخذ ما شاء » ويدع ما شاء » ولیس الأمر والتهي من العامل إلا في هذه الفصلة علسسی 
الخصوص . ولم نسمع على تطاول الأيام » وتعاقب السنینَ ء أن فردا من أفراد العمال أمر 
الرعایا عا آوجبه الله من الفرائضن he‏ رر تب پر ای ہے 
شيء من النکرات ال US,‏ »بل قد جرت dole‏ كثير من العمال أن يأخذ إلى مقسابل 
ترك الصلاة والصیام سیا من السخت . 


= کما قال ..." 
ox al‏ البخعاري في صحیحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۱۰/۱۷۷) . 

)١(‏ : احرج آبو داود رقم (۲۱۹6) والترمذي رقم (۱۱۸4) وان ماه رقم (۲۰۳۹) والمحاكم في 
"المستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۷) عن أبي هريرة د قال : قال رسول اللہ پل : " ثلاث جدهن جد 
وھزلنٌ de‏ : النکاح والطلاق والرجعة " 

وهو حديث حسن . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (TVG YO CVE)‏ 


۱ه 


وهكذا في الأشياء الي هي منكرات Rat‏ على تحريمها کالزنا والسسسرق » وشرب 
OL SalI‏ إذا وقع بعض الرعية B‏ شيء منها ء كانت العقوبة من العامل علی ذلك أن 
يأحذ شیتاً من مال من فعل ذلك » بل وقوع [le]‏ الرعايا في هذه العاصي هو أحب 
الأشياء إلى العامل ؛ لأنه یفتح له عند ذلك ناب اه mes‏ 

ويتكائر عنده السحت ‏ ويتوفر له القبوض . فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية 
ای ای ام علدو اند وج ae Ui‏ اننا eer‏ و 
ينهى عن فعل ما حرم الله . بل يود ذلك ویفرح به لینال the‏ من السحت » ویصسل إلى 
جو سیق سرن 

فون ات لاس تار اقلت الشماء Gall‏ لین اه راج اهل ریس۶5 
وهل مشى على رجلين أخسر صفقة منه » وأحبث سعياً ؟! وناهيك برحل لو کفر مَنْ 
تحت ولایته من الرعایا كر فرعون » لكان برضیه من ذلك نزر حقیر من السلحت » بسل 
ذلك أحب إليه من صلاح الرعایا وتمسّكهم بدین الاسلام » وقبولهم الشريعة ء لأنه لا 


و 
مم J‏ 


ينف سوق ظلمه ء ویدر عليه ثدي سحيه » إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع » 
وخروجھم عن سبيل الرشاد . 

وقد ينضم إلى هذه المحازي منه والفضائح له ء أن يراي على رؤوس الأشسهاد ربا 
بحمعاً على تحرعه [٤ب]‏ » ويستصحب معه جماعة من المعاملين بالربا » فيأخذ منهم عند 
الحاجة بريادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملين بالربا على الضعفاء . 
وهل آقبح من هذا الذنب Lely‏ منه ؟! فإنه الذنب الذي توعّد الله عليه بالحرب لفاعله 
منه كما في کتابه العزیز "۲ » وليس الحرب من اللہ نزول الحجارة من السماء » بل تسسلیط 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعاللى GBI:‏ الذي Tats‏ اتقو الله درو ما بی من TST‏ إن کنم مُؤْمِنِينَ 


ر فان لم Tyla‏ قاتا یخرب من الہ وَرَسُولِہ۔ وان تب فلكم روس Re Al‏ لا تَظلمُونَ 
ولا تظلمورت رق 4 [البقرة : ۲۷۹۸-۲۷۸]. 


۷۱۲ 


بعض عباده على بعض Ge‏ یسچتهم بعذابه » ونسزل هم غضبّه » ویسلط علیسهم من 
يسفك دماءهم ١‏ وینهب أمواهم ويهتك محارمھم . 

وقد یضم عامل السوء إلى ٣‏ 09" 
يرتكبها » ومحارم ينتهكها جراءة على الله » فیسن للرعايا تن الشر > ویفتح هم أبواب 
الفجور( . 


(۱) : لذلك على ا حاکم السلم أو الملك حسن اختیار أعوانه . 

وأصل ما يبي عليه قاعدة أمره في احتيار أعوانه و کفاته : أن يختبر أهل ملکته » ويسير لجميع حاشیته 
؛ يتصفح عقوم وآرائهم . ومعرفته همهم وأخلاقهم حى یعرف باطن سرائرهم وما يلام كامن 
شيمهم » فإنه سيجد طباعهم مختلفة » و همهم متباينة ومنتهم متفاضلة . 

٭ فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو حلل » ولا يستكفيه pl‏ ولايته ولا ينهض ما 

لعجز أو فشل ‏ فإفهم آلات الملك » فإذا احتلت كان تأثيرها مختلاً وفعلها معتلاً . 

وقد قيل : من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيّع العمل وأوقع الخلل . 

وقيل : من استوزر غير كفء ؛ خاطر SE‏ ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن اسر إلى 
غير فة ضح سر ومن استعان بغیر مستقل آفسد آمره ومن سکم عاقلاً دل على ضعف عفله 2 ومن 
اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله . 

انظر : " تسهیل النظر وتعجيل الظفر " الاوردي (ص۱۹5-۱۹4) . 

. " کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته‎ : ESB; 

أخرجه البخاري رقم (۲۲۷۸ ۰ (TENT‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) . 

قال البغوي في " شرح السنة " (1۲/۱۰) : معين الراعي : الحافظ المؤتمن على ما يليه » أمرهسم 
الي يِل بالنصيحة فيما يلونه » وحذرهم الخيانة فيه بأخباره él‏ مسوولون عنه . 

فالرعاية : حفظ الشيء » وحسن التعهد » فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة » رعاية 
الأمام ء وولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم ؛ وإقامة الحدود والأحكام فيهم . ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم GAL‏ النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة في بيت زوجھا بحسن التدبير في أمر بيته 
والتعهد لخدمة أضيافه » ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري : " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم في 


الدارين من شقوا به " وإنك وان ترتع عمالك فيكون fee ie‏ البهيمة » رأت أرضا حضرة ‏ = 


over 


: الكاتب‎ Ui, 
فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم ال يأحذها العامل من الرعاياء‎ 
وليس جمعه لهذا الديوان لقصد الإنصاف للرعايا » ولا للتخفيف عليهم . بل المقصود من‎ 
والمظالم الي احتحنها حى‎ [fo] العامل من تلك الأموال الي احتاحها‎ ERY وضّعه أن‎ 

یشا رکه فبها غیره » ویواسیه بدینه م SU‏ منها نصیباً من یله فرق یده . 

وأما ثالث الثلاثة » وهو القاضي : ۱ 

فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع ؛ (ما جهلاً بسیطاً » أو جهلا مر كبا » وان اشتغل 
بشيء من الفقه ء فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر وكيل ا خصومةِ »ومن بمارس ا حضسور 
في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والاحابة » وطلب الیمسین والبينة ء 
وليس له من العلم غيرٌ هذا لا يعرف حقا ولا باطلاً > ولا معقولاً ولا منقولاً ء ولا دليلاً 
ولا مدلولاً ء ولا يعقل شيئاً من علوم الشرع » فضلاً عن غيرها من علوم العقل » ولكنه 
رر تج یہ 
الثياب الحيدة فلبسّها فلبسّھا » وجعل على رأسه عمامة كالبُرْج » وأطال ذيل کم حى صسار 
كاخرْج » ولزم السكينة والوقار واستکثر من قوله : " نعم " و " يعني "» وحعسل له 
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ثم جمع له من الحطام قدرا امام مت تن ناوت مر سی لس ای 
واستعان بالشفعاء [oo]‏ بعد أن آرشاهم ببعض من ذلك ا ال ليشتروا له هذا اللصب 
مت ای هیا رس یگ رز رف 


عن رانا یا فش GE‏ انس بدو نما ا 
انظر : " الخراج " ay‏ یوسف (ص۱۷) . " عیون الأخبار " (۱۱/۱). 
)١(‏ : وليحذر آمنال هؤلاء قول البي يلل : " إلكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامنة ء 
فنعمت المرضعة » وبئست الفاطمة " . 


آحرجه البخاري رقم (VV EA)‏ من حدیث أي هريرة 45د . 2 


۰ھ 


رامع gal gl le Boke‏ کتابه البین » وبینه رسوله EON‏ یذهب هسذا 
الجاهل البائسُ إلى قطر من الأقطار الوسيعة » فیا إليه وأهل الخصومات أفواجاً » فیحکم 
ينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة ء وهو في الصورة حکم الشرع » ولیس بش رع ء لأن 
هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا اه » ولا يدري من العلم بشيء ؛ بل 
يجهل حدّه ورسمّه » فينتشرٌ عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له عيون 
الإسلام » وتتصاعد عنده زفرات الأعلام . 

وكيف يهتدي إلى فصل ا خصوماتِ بالحق جاهل اشتر ترى هذا المنصب كما يشتري مل 
باغ في الأسواق من المناع ؟! فولاية مثل هذا العذول Ey‏ في الشريعة الطهرة هسي 
داع cal‏ می مره رعق تابف رقي به NG N‏ 


ال 3 : " مَنْ ولي القضاء فقد ذبح بغير ميكين " من حديث أي هريرة . 
آحرجه أحمد (۲۳۰/۲ ۰ (TE‏ وأبو داود رقم )۳٥۷۲ » ۳٥۷۱(‏ وابن ماحه رقم (۲۳۰۸) 
والترمذي رقم )۱۳۲١(‏ وقال : حدیث حسن غريب . وهو حديث صحيح . 
وأخرج مسسلم في صحيحه رقم (۱۸۲۵) من حدیث أبي ذر قال : قلت : يا رسسول الله ألا 
تستعملن ؟ قال : " إنك ضعيف , وإتها أمانة ء [لها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها جقها 
وأدى الذي عليه فيها " 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۲۱۰/۱۲ ء ۲۱۱) هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا 
LE‏ لمن كان فيه ضعف » وهو GeO‏ من دحل فيها بغير أهليّة ولم يعدل فإله يندم على ما فرط فيه إذا 
جُوزي با حزاء يوم القيامة وأما من كان أهلاً لها وعدل فيها فأحره عظيم كما تضافرت به الأخبارء 
ولكن في الدخول فيها حطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها ء فامتنع الشافعي لما اسستدعاه المأمون 
لقضاء الشرق والغرب » وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ... " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VV EA)‏ ومسلم رقم )۱۷۳۳/٤(‏ من حديث أي موسى قال : 
قال رسول الله پل : " والل لا نولي هذا الأمر أحداً سأله ء ولا أحداً حرص عليه " 
وانظر شروط القاضي العادل في " تبصرة الحكام " 14/١(‏ ۲5۵-۲ " الأحكام السلطانية " (ص )٦٦‏ 
" المجموع " للنووي )۳٦۳/۱۸(‏ . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


0٥3۵ص٥‎ 


وعلی الین والدنیا [٦أ]‏ ۔ 

ولا فرق بين بعثِ مثله لیحکم بجهله ء وبين CAE‏ رجل من أهل الطاغوت العس‌ارفین 
بالمسالك الطاغوتية كابن فرج » وفصیله » والغزي » ونحوهم من حكام الطاغوت ؛ بل 
بت هذا القاضي أعظمُ عند الله ذنباً » aly‏ معصية ء لأنه لما كان في الصورة قاضيا من 
مس سوہ وكا من نت OS E‏ ی ا 
Sy‏ على الناس + dealt‏ شم » فانحذبوا a)‏ لیحکسم ينهم بشرع الله ء فحکم 
بالطاغرت » فقبلوه بناء منهم علی أنه حکم الشرع » بخلاف يت حاکم من حکام 
الطاغوت ‏ فانه وإن کان من العصية والجراءة على الله بالکان الذي لا يخفى » لكنه لا 
تغرير في ah‏ على العباد » ولا خادعة ء فرعا يجتنبه من يجتنبه إن لم بجتنبوہ جميعا ء وینفروا 
سر اق امت رگ ذا موه اھ الات عق مال سرت 
من Ld Jy Old‏ منه قلوب قوم يعقلون : « ودک فان سرد QS‏ المي 
ق 4 . 

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النار ۲ » ومن عصاة الك الجبار [٦ب]‏ 
فیما یتولاه من ال خصومات . 

Uf,‏ سائر ما هو موکول إلى قضاة الشرع من الأمر بالعروف والنهي عن اللکر ء 
JN,‏ على يد الظالم ء وارشاد الضال » وتعلیم ابحاهل » والدفع عن الرعية من ظلم من 


رد : [الذاریات : [oo‏ . 
(؟) : يشير إلى الحديث الذي آحرحه آبو داود رقم (TOV)‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماحه رقم 
ره ۲۳۱) والحاكم )٩۰/4(‏ . 
عن ابن بريدة » عن أبيه عن البي لٹا قال : " القضاة ثلاثة واحدّ في الجنة ء وائنان في السار فَأمّا 
الذي في الجنة ء فرجلٌ عرف الق فقضی به ء ورجل عرف الق فجار فی الحكم فهو النار » ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في الثار " . 
وهو حديث صحيح . 


يظلمُها » والمكاتبة لامام السلمين ما يحدث في القطر الذي هو فيه ما الف الشريعة 
المطهرة - فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور » سواء أكان حقيراً أو 
کثیرا . بل غاية آمره + وفاية حاله أن ہتی ق ذلك القطر يشاهد UN‏ بو وقد 
ينفذها بقلمه ء وقد يعينْ عليها بفمه » وهو تارك لا أوجبه الله عليه » وعلى أمثاله من 
0 0 
على عباد الله من الشيطان » ومن أين للشيطان » ly‏ | له أن ر يظهر للناس في صورة قاض 
فرظ SG‏ من الأقطار فيه لوف Bly‏ من عباد الله ؛فیحکم بينسهم بالطساغوت 
بصورة الشرع [۷]] ء ثم يكون شھیدا على ما يحدث بذلك القطر من المظالم » ومعيناً 
عليها » وموسعاً لدائرتھا من دون أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ء بل لا يجري قلمُه 
قط بما فيه Ob‏ حير للرعية أو دفحٌ شر عنهم . 

بل هو ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا aa‏ الحطام من الخصوم » تارة 
بالرشوة”'' ء وتارة بامدیة" » وتارة ما هو شبيه بالتلصص › > تم يدافع عن النصب الذي 
هو فيه ببعض هذا السّحت الذي صار تمه » ety‏ في دنياه بالبعض الآخر . فهذا أمر 
لا یقدر ade‏ الشیطان » ولا یتمکن منه ؛ ولا OAS aly‏ لب آدم إلا . وي هذا ما يكفي 
من كان له قلب أو ألقى السمعّ وهو شھیڈ . 


(۱) : عن al‏ هريرة ند قال : قال رسول الله SE‏ : " لعن رسسول الله BE‏ الراشي والرتشسي في 
الحكم '. 
آحرجه أحمد (۳۸۷/۲ ۰ والترمذي في " السنن " (۱۳۳۷) وقال : حديث حسن صحيح 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : أخرج أبو داود رقم )۲۹٦٢(‏ یاسناد صحيح عن بريدة عن البي ين قال : قال : " من اسستعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " 
وانظر : " فتح الباري " (174/17) رقم الباب 4 ۲- باب هدايا العمال ) . و " إعلام الموقعين " لابن 
القیم (۲۳۲/۶) . 


VEY 


J SY Le ge calle , 9‏ عاملسهم 

وقاضیهم هو هذا JU‏ ء وصفتهم هذه الصفة . 
فانظر بعقلك » ably‏ صافي فکرك » هل مثل هولاء متعرضون لسخط اللہ وعقربته 
وحلول نقمته » أم مستحقون لاطفه وتوفيقه » وصرف العقوبة عا بر > ودفع الفتن 


ہے ےھ و sek‏ 


الذاهبة بالأنفس والأموال مهم ؟! وَل OG AIG AMES‏ رک 


سر نے ار 


07 من د‎ gb کسبوا ما ترك عَلیٰ‎ ay ولو يواخ الله آلكّاس‎ » act 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام الي قدمنا لك ذكرها ء 
فلن لك حال القسم الثاني » وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » كبلاد 
القبلة والمشرق ونحو ذلك . 


مسبت 


. ]64: [الکهف‎ : )١( 
. ]۱6۸: ر۲) : [الأنعام‎ 


. ]٤٤ : [یس‎ : )٢( 


رد 


[ القسم الثابي ] 

اعلم - أرشدك الله - أن جميع ما ذکرنا لك في القسم الأول - وهم الرعایا - من 
ترك الصلاة ءوسائر الفرائض الشرعية إلا الشاذ النادر على تلك الصفة ‏ فهو أيضاً كائ 
في البلاد الخارجة عن آوامر الدولة ونواهیها ء بل الأمرٌ فیهم Lat‏ وأفظع » فافم جميعاً لا 
يحسنون الصلاة » ولا القراءة » ومن كان يقرأ منهم فقراءثه غير صحيحة » ولسائه غير 
صالحة . وبالحملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإاسلام الخمسة 
وغيرها مهجورة عندهم » متروكة » بل كلمة الشهادة ال هي مفتاح الإسلام لا ينطق با 
الناطق منهم إلا على [8أ] عوج . 

ومع ها فقیهم سن الصاتب. المطیمة :و اف الوشيمة مرو ماشہ آمور pb‏ 
موحودة في القسم الأول : 

( منها ) : أنهم يحكمون بالطاغوت”' ۰ ویتحاکمون إلى من یعرف الأحكام الطاغوتية 
منهم ‏ في جميع الأمور الؾ تنوبُهم وتعرض غم ء من غير إنكار ولا حياء من الله ولا مسن 
عباده > ولا WEE‏ من Jol‏ . بل قد يحكمون بذلك بين من یقدرون على الوصول الیه من 
الرعایا ء ومن كان قريباً منهم . وهذا الأمر معلوم لکل أحد من الناس » لا یقدر خد 
على إنكاره ودفعه » وهو آشهر من نار على علم . 

ولا شك ولا ریب أن هذا كفرٌ بالله - سبحانه - وبشريعته الي أنزها على رسولە › 


واختارها لعبادہ ف كتابه » وعلى لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم - . بل كفروا 


(۱) : الطاغوت عبارة عن كل متعبّد » وكل معبود من دون الله ويسستعمل في الواحسد وا حمع قال تعالى : 
من یکفر با سنوت 4 [البقرة : [Yor‏ وقوله تعالى : « KS MITT LST ally‏ [الزمر : 
qo peas} ۷‏ [البقرة : ۲۰۷] وقوله تعال : ( يُرِيدُونَ أن يَسَحَاكمُوا إلى القَلعُوت 4 
[النساء: | 


انظر ٢‏ مفردات busi‏ القر آن ۳ (ص ۲۱-۵۲۰ 2) للر اغب الأصفهان : 


۹ء 


بجمیع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى OW‏ » وهولاء جهادهم واحبٌ » وقتسافم 
متعبی » حین یقبلوا آحکام الاسلام ویْذعنوا فا ومكك بینهم بالشريعة الط سهرة . 
ویخرجوا من جمیع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [۸ب] . ومع هذا فهم مُصرون 
على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم a‏ » وکل واحد منهم على انفراده يوحب 
کفر فاعله » وخروجّه من الإسلام وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث النسساء ء 
وإصرارهم عليه » وتعاضدهم على فعله . 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن مُنكر القطعيٌ » وجاحدہ'''ء والعامل على خلافه ء 
دا أو fate‏ » أو استحلالاً ء أو استخفافا كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة الي احتاردما 
لعباده » ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم » ولا يحترمها » ولا یتورع عسن 
شيء Ling yee‏ مشاه معلرم لکل اس لا ینکره Vy cate Vy te‏ يفم ولا 
كامل : ومع هذا ففيهم من آثار الجاهلية الجَهُلاءِ أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها . 

0ی تسمع بكرا یقول eg‏ ای وشن ؟ . لذا اراد أن 
ai‏ معنا رق اه ل ل tN‏ کا انرز الخد اسان 
[fa]‏ أن : " من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كافرٌ "''' . 

وبالجملة : فكم يَعُدُ العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم !! وي هذا JAAN‏ 
كفاية . 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من اُعظے الأسباب 
الموجبة فلکفر ء السالبة لمان ء الي یتعین على كل فرد من آفراد السسلمین إنكارها ء 
Cay‏ على كل قادر أن يقاتل أهلّها حي يعودوا إلى دين الإسلام . 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفس ه لجهاد هؤلاء » 


. ) انظر : " المغئ " (۲۷۰/۱۲ وما بعدها‎ : )١( 


(۲) : ققدم تخریجه . 


2 
< 
2 


واستعان بالله + واخلض له النية فهو منصور + وله العاقبة . فقد وعد الله مداق گیارے 


& 
7 ۶ و و ہو ہہ 


Madly > : al‏ من OG weeds‏ فان تنصروا لصوم وت 
امک 4 Lady‏ لمق رچ ۳ $ تا حزب آله هم الْعلِبُونَ 4 و 
انم لهم EMO acd‏ وقلا مت ون علی نبیر Og‏ .فان ترك من هو قادر 
على ذلك » جهادهم فهو [۹ب] متعرّض لنزول العقوبة به وهی مستحق لا أصابه ؛ 
فقد سلط الله - سبحانه - على أهل الاسلام طوائف كفرية هم » حیث ‏ یتناهوا عن 
المنكرات ؛ ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة ۰ كما وقع تسلیط الخوارج"" في 
أول الإسلام ثم من تسليط القرامطژ“ والباطنية''' بعدهم ء ثم من تسليط التتر » حي 


:)١( 
: )۲( 
: )۳( 
رپ‎ 
. ]۱۷۲ : [الصافات‎ : )٥( 
. ۱٩۳ : رح : [البقرة‎ 
. )۱٥١ص( تقدم التعریف هم‎ : )۷( 
. انظر " المغئ " (۲۷۵/۱۲) فيه تفصیل‎ 
. )۱۰ ۲ تقدم التعریف هم (ص‎ : (A) 
هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الکتاب باطناً » ولکل تنسزیل تأويلاً وظهرت دعوقم في أيام الس‌آمون‎ : )٩( 
من (حمدان قرمط) ومن ( عبد الله بن میمون القدّاح ) ولیس الباطنية من فرق ملة الاسلام بل هي من‎ 
. فرق احوس ا خارحة عن حلة الاسلام‎ 
. )۲۲ الفرق بين الفرق " لعبد القاهر البغدادي (ص‎ " 
وهم ألقاب كثيرة : في العراق یسمون الباطنية والقرامطة والزد كية بخراسان : یسسمون التعليمية ؛‎ 
. و اللحدة‎ 


.]٠٤ : الحج‎ 


محمد : ۷] . 
الأعراف : ۰۱۲۸ [القصص : ۸۳] . 
المائدة for:‏ 


] 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


وقيل : الباطنية والإمامية والغلاة مختلطة بعضها ببعض . فالکل متشیع JE‏ وخسارج عن هج 
السلمن . = 


۰۸ 


کادوا يطيسون أمم الاسلام . وكما يقع كثيرا من تسلیط الفرنج ee‏ ( فَاخَتَرُواً 
بتأزلی ts) PENT‏ ۱ اع نی ذلك لدکزی لمن کان لم فلب لبأ ألقى سح َو 
هید رق ¢ . 

وا حاصل : أنه لا حروج لمن كان قادرا على اصلاح هذا القسم والقسم الأول » وهم 
الرعايا - إلا ببذل الوسّع في قتال هؤلاء ء وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم 
فرائض الإسلام » والزایهم ها ء والأخذٍ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم ء 
وغاية همهم هو دعاء من یتولون [1۱۰] عليه من الرعايا إلى ما آوحبه الله عليهم » وفیّهم 
عما alk‏ الله عنه » وانتخاب القضاة في كل قطر ء فيكونون أولاً من جمع اللہ هم بين 
العلم والعمل » والزهد والورع > ویکونون انيا من الباذلين أنفسّهم لاصلاح الرعايا 
وتعلیمهم فرائض الله » ودفع المظالم الواردة عليهم » الي لا سبیل لها في الشريعة الطهرة » 
ویقبضون منهم ما أوجبه الله علیهم » ويدفعوته إلى ٍمام السلمین ‏ فان في ذلك ما هو 
أن من الأشیاء اي توسذ على وجه الظلم » وعلی طريقة لخر والح كل ےر ف 
موافقة الأمور الشرعية » والشرّ كل الشر في خالفتها . 

ومن جملة ما یأحذون عليهم (صلاح عقائتهم »ويون لهم أن اله هو الضار لسع 
اش الا وأئه لا ینفع ولا یضر غیرّه . 

. ویزحروهم عن الاعتقادات الباطلة ء ويجعلون في كل قرية معلماً صا ا ء يعلّم مها 


= نشا مذهبهم في منتصف القرن الثالث . وضعه قوم أشرب ف فلوهم بغض الدين وكراهية اللي 3B‏ 
من الفلاسفة والملاحدة والمحوس واليهود لیصرفوا الناس عن دين الله وكانوا ییعٹون دعاتھم إلى الآفاق 
لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم ء ومن دعاتھم ميمون بن ديصان القذاح الثنوي فظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنهم الکفر ... " 
" التبصرة " (ص٦۸)‏ . " الملل والنحل " (۲۳9-۲۲۸/۱) . 
را) : [الحشر : ۲] . 
5 : [ق : ۱۳۷. 


0۲ھ 


الصلاة على الوجه الشرعي » وبأمروئھم [١٠ب]‏ بالواظبة على الصلوات في أوقاها. 
oly‏ لك المعلم al,‏ یعلمهم سائر الفرائض الي أوحبها الله علی هم ویلزموفم 
ويحبسون من ل يأت با فرض الله عليه ء أو لم يجتنب ما فاه الله عنه ء ويكون ذلك عزعة 
صحيحة سر وأمرا ضابطاً دائما Vy‏ یکون هذا مثل ما تقع من الأوامر :الى تبطسل 
في آسرع وقت كما وقع في الأيام القريبةٍ من الأمر لأهل صنعاء بالواظبة على الصلاة :نم 
بطل قبل مضي أسبوع » فان الأمور الشرعية ء والفرائض الدينية هي الي شرع الله نْب 
الأئمة والسلاطين والقضاة ها » وم A‏ ع نصب هؤلاء للجمع الأموال من غير وجهها ء 
ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم » وترك إلزامهم بفرائض اللہ 
الى من جملتھا الصلاة والصوم وال حح والزكاة » وإحلاص التوحيد لله ء وترك فيهم عما 
ماهم الله عنه » من العاصي الى صاروا يفعلوا » ویصرون عليها ما هو معلوم [١١أ]‏ 
لكل أحد . 

وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة في الأقطار ء والزامسهم 
بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا ما شرعه الله لعباده ق الأسرال والأبسدان وق 
الدين والدنيا » ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة » ومن ت رکه 
فیحسنون إلى من قام WG‏ الأمر منهم ء وبذل فيه Slay‏ ويُترُونه على ولايته » ويعزلون 
من لم يقم به » ويبذل فيه وسعهُ » فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد » ويحول 
بينهم وبين من قد صار ف أطراف البلاد من الطوائف الي صارت تعامل عباد الله معاملة 
أهل الشرك ا حقق ء بل یتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك ء كما بلغ 
نهم يقتلون النساء والصبيان » ويشقون بطون الحوامل ؛ فان الشارع تھی عن مثل هذا » 
وزج عنه dy.‏ بحل للمسلمین Of‏ بقتلوا صبیان الشر کین ولا نساء‌هم(؟ . 


(۱) : أخرج مسلم في صحیحه رقم (۱۷۳۱/۳) والترمذي رقم (۰۸ع۱ ۰ ۷ gly‏ داود رقم VAVY)‏ 
۴ ) عن سلیمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله BE‏ إذا أمّر أمیرا على حیش أو سرية » - 


2/۳ 


وم السال toes  -+‏ یتولون البلاد في هذه الأعصار ؛ فهم مسن أعظم 
الأسباب الوجبة لنزول العقوبة » وتسليط الأعداء » وذهاب البلاد والعباد » وسفك 
الدماء واستحلال الحرام » وكيف لا يقع هذا التسلیط وعامل [۱۱ب] البلاد على الصفة 
الى قدمنا ذكرها ؟! ومن أول مساوئه » ومعاصيه » ومعاندته لله » وتعرضه لغضبه 
وسخطه أنه يطلب تلك الولاية بأموال » يقدمها من أموال المرابينَ » فيقع في الربا الذي 
هو من أعظم المعاصي الموجبة للحرب من الله ء قبل أن يخرج من بيته » ويقبضَ مرسوم 
ولایته . وقد یکون الذي ولاه ob Uke‏ ذلك الال هروص الوا فیقعان جیعا ن غضب 
الله ولعنته ء قبل الباشرة للولاية . 

وإذا کان هذا أول REL‏ به هذه الولاية لللعونة »فما ظنك عا يحدث بعد ذلك من 
الظلم والجور ghastly‏ » وإهمال ما أحذه الله على الولاة ء من إرشاد الضال من الرعايا› 
وهداية الجاهل ؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان » فافا تفتتح بشيء من 
السحت يدفعه هذا القاضی الذي هو من قضاة النار"“ إلى من ولاه بعد أن یسععینَ 
بالشفعاء » فكيف يفلخ قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب geal‏ بماله » وقام في 
حصوله له وقعد » مع أن الشارع نمی عن یتوآی القضاء من طلبّه فضلاً عمن اشتراه[۲ [Fy‏ 
اه 


= أوصاه في -حاصّة نفسه بتقوی الله » ومن معه من السلمین حيرا ء ثم قال : " اغزوا يسم الله في سبیل 
2 5 2 # 
الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمغلوا › ولا تقتلوا وليدا ... " . 
وأخرج البخاري في صحيحه (4 ۰۳۰۱ ۳۰۱۵) ومسلم رقم OVE)‏ ۱۷44/۲۵) من حديث ابن 
عمر قال : " وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي البي تل فنهى البي بل عن قتل النساء والصبيان " . 
)١(‏ : تقدم ذكر الحديث . 
رس ری میں 
قال ابن تيمية قي " السياسة الشرعية ‘ (ص٤‏ ۱۷) : مى اهتم الولاة باصلاح دين للنساس ؛ صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم » وإلا اضطربت الأمور عليهم » وملاك ذلك كله حسن النية ASM‏ = 


0۷۵ 


پھر هوةه و و و و وه و و و و و و و و و و وم و و وم و و وم مهو وم و ممم مم و و مم و وم هو و وه مام مه ووه وه م مهم مم ممه 


= وإخلاص الدين كله لله . والتوکل عليه . فان الإحلاص والتوکل جماع صلاح الخاصة والعامة ء كما 
أمرنا of‏ نقول في صلاتنا BL):‏ 5 یاک تستعر 59 4 [ الفاتحة : ٥‏ ] فان هاتين الکلمتین قد 
قيل إفهما يجمعان معان الکتب المنزلة من السماء . وقد روي أن البي SB‏ مرة في بعسض 
مغازيه » فقال : " يا مالك يوم الدين ء إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 
وقد ذکر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله SIS)‏ تست عليه 4 وفوله تال :زو عليه 
(QCA ey‏ وکان يك إذا ذبح أضحيته - یقول : " اللهم منك ولك " - وأعظم 
عون لولي الأمر حاصه . ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها . 

أحدها : الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغیرہ وأصل ذلك نحافظة على الصلوات بالقلب 
واليدق: 

الثايي : الإحسان إلى الخلق بالنفع وا مال الذي هو الزكاة . 

الثالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . وهذا جمع الله بين الصلاة والصبر ء كقوله تعلل 
ي موضعين : ( وله ه و كقوله تعالى : «وآنمأَلضلوة NT Sh‏ وا 
نله آلحستت يدهب Us ai‏ در St‏ > چ وآسبز ف أله لا Hees‏ 
آلمُحسنین وچ 4 [هود : ۱۱۰-۱۱6] . 

فیحب على كل من ولي شیا من pl‏ المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه » ولا يقدم الرحل لكونه طلب الولاية أو يسبق ف الطلب بل ذلك سبب 
المنع . 

كما قال ين : " أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " تقدم 
وهو حديث صحيح . 

فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره » لأجل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة ء أو موافقة في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ... أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب » أو 
لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله قال تعالى GAR ١:‏ آلّدِينَ ما 
00 والرسول وَتَُونُوأ تكم و ونم تعلمون تع 4 [الأنفال : ۲۷] . 

فمثلا : القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة ا حرب ترحع إلى شسجاعة القلب وإلى الخبرة 

بالحروب » والمخادعة فيها ء فان الحرب خدعة ‏ وإلى القدرة على آنواع القتال .. 


2:۷۰ 


وكيف یفلحٌ من ولى هذا القاضي ؟ ! وكيف يفلح الرعايا ؟! كلا والله .بل هو بلاء 
صب الله علیهم وة امتحنهم اھ قت وس من سباب تعحیل العقوبة مم وله 6 ولن 
ولاه علیهم من أهل الأمر . 


- القوة في ا حکم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الکتاب والسنة وال القدرة تنفيذ 
الأحكام . 
والأمانة ترجع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته من قليلاً » وترك خشیة الناس وهذه ا خصال الثلاث 
الى اتخذها الله على كل حكم على الناس . 
قال te‏ : فلا تخقوا لاس رََحْمون ولا روا بكايى FS‏ ومن لَدْيْكمِيِمَآأَنْرَلَ 
if‏ زنل هم الكفرُونَ زت ) [اللائدة : [ee‏ . 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد ء قدم الأمين lb‏ استخراجها وحفظها ء فلا بد فيه من 
قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي یستخرجھا بقوته وكاتب أمين يحفظها وأماته وكذلك في إمارة 
الحرب إذا أمر الأمير تمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين ؛ وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم المصلحة برجل واحد ء جمع بین عدد » فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام . 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ نان كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر 
حكمه ویخاف فيه اموی الأورع ء وفيما يدق حكمه ویخاف فيه الاشتباہ : الأعلم . 
وانظر مزید التفصيل : " السياسة الشرعية " لابن تيمية . " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الملوردي . 
" درر السلوك في سياسة الملوك " . 


ovo 


[ القسم الثالث [ 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلائة الى ذكرناها » وهم الساکنون في الدن » فهم 
ون كانوا dal‏ الناس عن الشرّ » وأقريهم إلى ال خبر الكل عاديم وجمهورهم عامة وجُهَال 
يهملون کثیراً ما أوجبه الله عليهم جر اس کات اماک 

فمن ذلك : أنهم یُصلون Chet‏ الصلوات في غير أوقاتها » فيأتون بصلاة الفجر حال 
طلوع الشمس وبعدها » وبصلاة العصرين قريب غروب الشمس » وبصلاة العشاءين إما 
جمعاً في وقت الأولى » أو في وقت الأخرى . 

ومع هذا فهم لا بحسنون أركان الصلاة » ولا ذکارها إلا الشاذ النادر مهم » 
ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات alle‏ المسلكَ الشرعي » وكثيراً ما يقع منهم الربا. 
ويتكلمون [۱۲ب] UM‏ الكترة رر نباك بت ےت 
وهم أقرب الناس إلى الخير » وأسرعُهم قبولاً للتعليم » إذا وجدوا من يعزم عليهم عزعة 
ممیتمرة دائمة + غیر شقوصة بق آفرب وقت» کما ضرق الع كدر . 

ومن عدا العامة : فمن لم يكن له اشتغال بالعلم ء ولا حالسة لأهله حكمه pn Sm‏ 
العامّة في دینه ء بل هو واحد منهم ‏ وان كان له نسب شریف وبیت رفیع . 

ورعا كان هذا الذي يظن في نفسه أنه حارج من العامة » وداحل في الخاصة متعلقا 
بشيء من الولایات الدينية او الدنيوية » وهو عبط عمط عشواء » ویظلم العباد والبسلاد » 
جهلا منه أو فاهلا وجرا علی ال 

والواحب علی زم فلت — حفظه Bil‏ - وعلی آعوانه » افتقاد هولاء » والبحث 
عن مباشراتهم » وعن كيفية معاملاتھم لمن یتولون عليه ؛ أو یتوسّطون [۱۳] لے . وقد 
یکون بعض هولاء المتولينَ للأعمال » أو الترسطین على شيء منها من أهل العلم » ولیس 
كوه من أهل العلم موجباً لترك البحث عن أحواله » والتفتيش عن معاملتو لمن هو متسول 
علیهم ؛ أو متوسط شم ۷إ کونه Ute‏ أو متعلما لا بوجب له العصمة : ولا یسك سیت 


ھ0٦۷‎ 


باب الاختیار و الح فان کثیرا من Jal‏ العلم من Sy‏ علمه تناعا » ووبالا له > 
والدنیا مؤثرةٌ » وحبّها رأس كل خطيئة . 

والله الستول آن يلهم إمام المسلمين - أقام اللہ به أركان الدين - إلى القيام Le‏ أرشدناه 
إليه في هذه الرسالة » وإبلاغ الجهد في حوال هذه الثلاثة الأقسام الي ذكرناها ء فانه إذا 
فعل ذلك صَلّحَتْ له أحوال الدين والدنيا » ودفع الله عن رعاياة کل حنة » ولم ساط 
عليهم غيرهم قط ء LS‏ من كان [۱۳ب] . وليس في هذا مشقة عليه » ولا نق من في 
Joc olga‏ هو لہ ارب ھی رھت شک اھر » وراحة انقلب» 
. وطول العمر ء واتساع البلاد وإذعان العباد . 
" مذا حاءت الشريعة الطهرة ء ونطقت کلیائها وجزئیاٹھا . وني هذا المقدار كفاية . 


واللہ ولي التوفیق five]‏ 
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القو ل احسن 
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فضائل أهل اليمن 
محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
آبو مصعب 


۹ه 


ے٦‎ 


اچ 


-۳ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : القول ا حسن في فضائل أهل الیمن . 

موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم اللہ الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الا کرمین وبعد : 

فهذا البحت ف الأدلة الواردة في فضل الیمن آردت ذکر بعضها . 
آخر الرسالة : وقد ذکر جاعة من أهل العلم أحاديث في فضل الیمن ately‏ 
وهو يفضي › » عنها ما ثبت ف الصحیحین حسبما قدمنا فلنقتصر على هذا 
القدار 07۲ هتفه قفر الله لقان 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱6 كلمة . 


الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۷۱ھ 


E‏ انرز اسن وو مار شر ۱ زر 
face‏ لی رضم eae‏ هر 
یسل زار Aly‏ یا 
مار مد لک رع سلكت مرا ھا 
سلا ره انکر 
و ا لطس ان ell‏ ربا حلي 
و ye‏ 
لو ty‏ کک مم یار طف ي ننا لا 
عر لا صز ا ر تن مر مر 


ره فسوی ا الي | منوا بن 2 
7 ل ارم yh‏ کمن oy (leans‏ 
لام پک ریس بو 0 ل شولم ادرا sil‏ 
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الت Sodas‏ نم 
ار گم زا هی ور 1 ما رر 


سس 5 


ی کو روک © 
سس 
کش Yee‏ ود مس et‏ کی 


| صورة الصفحة الأولى من الخطوط ] 


۰ ta EÊ 
ون‎ * 


yeh kaa 7‏ ارات 
Ny ?‏ ما اماں ane a‏ 
epoch‏ مر 9 bees‏ عد ینب مزع Cea‏ مسب 
vi‏ ریت ges ee‏ ولع 
be‏ ارم od‏ طن (ارمری شا نه الا ' ti‏ 
شرع معفم اد مت ; 
جخ Bary‏ علوت و انقيراد ا شر ا ور 
گت 2 7 کت" رم 027 
J‏ اروا of 32 3 wy hate am‏ 
0 کر نت ستو oy pals‏ 
جا فرمض زالزخا باب ا قش الاخ بو نت ge‏ کیت 
ok EY 9‏ ا 1 2س العا و 9 
من وو دجوا ا ا لج دار ایر 
کک ا لئ بر OE‏ لاتم ریم سان ر 
مرف ار اضر زو وا ترس الام زع 
بویٹ ہن یع انا س م مر ولا | ١‏ ہے اارزاسی ان رر 
pat ld‏ انا مش Bete)‏ رس؛ مس سان ایا وی 
ie‏ حا علد سا ناسو فا شيم ابا ما بريه ii‏ 
"مق ان معا قرالا Ba}‏ وس قمر م ندوا و whens‏ و نابز 
a caret‏ مال پر Cra‏ اس 
سے alt‏ عفرو ]ی یه رس کات اف فاقوا صم 


rr. Lf رو‎ i 
2 اع الرجوم سه ار ری ور م ا‎ 

ا ج رام وج زر تھا سید ملت وا لول 0 ک & ره 
تر ۶ مایت اور د رجا وس می وياب الس 22 , دمم 
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۱ را ٤‏ 3 ظا ۱ و لے 5 ws‏ 
تن انس | صورة الصفحة الأخيرة من المخطو 
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بسم الله الر من الرحيم 

ا حمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الا کرمین » وبعد : 

فهذا البحث فى الأدلة الواردة في فضل اليمن ء أردت ذكْرَ بعضها هاهنا لینشسرح 
بذلك صدر کل مان » وينثلج با قلبه » ويطمئنٌ يما خخاطره » ویعلم أن كونه من أل 
هذا القطر من النعم ال أنعم الله بھا عليه » لدخوله في عدادهم » وكونه من بلادهم . 
اول الأدلة الي ستمر بك له على أي صفة كان » ومن أي فريق من أهلها يعد . 

قال الله عز وجل : Saal yt‏ ارا من يومد Sun‏ عن دینی ترف ‘iT HO‏ 
sty‏ ت ت ‏ له على مین عرة عَلَى الْكَفِرِينَ هدوت فى سيل آله 
لا مخاشون SUS NGS‏ ویب تن تاه رل سا BA‏ 

أرج ابن جرير”'' عن شريح بن عبيد قال : لا أنزل الله : «یتآیها آلذین olga‏ 
a‏ وقومي یارسول الله ء قال : "لا بل هذا 
da gy‏ " يعي أبا موسى الأشعري . 

وأحرج اق '» وابن أبي شيبة في مسنده؟ » وعبد بسن ميد والحكيم 
ca‏ وی سی ا و ان ات سس سس 


رد : [ الائدة : [oe‏ 
(۲) : تی " جامع البیان " ر٤‏ ج٦/٥۲۸)‏ بسند منقطع . 
0 لأن شریح بن عبيد ۸ يسمع من عمر فالسند منقطع . 
(ry‏ : في " الطبقات " (۱۰۷/4) . 
)٤(‏ : في " مصنفه " (۱۲۳/۱۲) . 
ره) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النشور " (۱۰۳/۳) . 
(تھ : في " جامع البیان " (4 ج٦‏ /۲۸۵) . 


(۷) : في تفسیره (۱۱۲۰/۶ رقم 15۳5) . 


oY yo 


والطبرای ۲۱ وأبو eet‏ وابن مردویہ'''ء والحاكم » وصححه والبيهقي في 
bry‏ عن عیاض الأشعري قال : لما نزلت : «فسَوف یانی ال قوم يحم 
بود > قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هم قوم هذا " وأشار إلى 
أبي موسى الأشعري . 

وأحرج أبو الشیخ؟؟ واین م ریف BOL dy‏ جه خلت Bh‏ 
والبيهقي  O‏ وابن عساكر”' عن أي موسی الأشعري قال : تلیت عند coll‏ - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - : قسف ياتى BT‏ بوم .... الآية 4 فقال البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " قومك یا uf‏ موسی اهل الیمن [i].‏ ۱ 

وأحرج ابن أبي OLS] ORE‏ في الکی ء والطسران في الأوسط ء وأبو 
الشیخ!؟ وابن مردویہ''' بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال : ستل رسول ال صلی 
لله عليه وآله وسلم - عن قوله تعال : فَسَوْقَيَأَتى BT‏ قوم ... الاية 4 فقال : 


" هؤلاء قوم من fal‏ الیمن OL a]‏ كندة COL a]‏ السكون ثم 009-9 


. )۳۷۱/۱۷( " في " العجم الکبیر‎ : )١( 
. )۱۰۲/۳( " (؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ 
. في " المستدرك " (۳۱۳/۲) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم و م يخرحاه‎ : )۳( 
. )۳۵۲-۳۰۱/۰( : (£) 
. )۱۰۲/۳( " السيوطي في " الدر امنور‎ all عزاه‎ : (2) 
. )15۳۶ في تفسیره (۱۱۱۰/4 رقم‎ : (1) 
. )۱۰۲/۳( زيادة من الدر النثور‎ : )۷( 
. )۱۳۹۲ رقم‎ ۱۰۳/۲( : (A) 
. )۱۰۲/۳( " عزاه إليه السيوطي فی " الدر النثور‎ : )۹( 
. قال ابن كثير في تفسیرہ (۱۳۹-۱۳۵/۳) وهذا حدیث غریب جدا‎ 


(۱۰) : في المخطوط نم والتصویب من الدر ا ٹور (۱۰۳/۳) . 


ھ٦‎ 


[من] ُجيب 

وأحرج البخاري في OBE‏ وابن أي حاتم وآبو الشیخ " عن ابن عباس - في 
ل الم 

وأخرج البخاري في تاریخه(" عن القاسم بن مخيمرة قال : أتيت ابنَ عمر فرحب بي » 
ثم تلا : ومس یرد منكم عن دين GS‏ لبق ... الآية 4 ثم ضرب على 
نکی وقال : أحلف بالله إفهم لمنكم أهل اليمن . 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم هذه الأحاديث » فاعلم أنما قد اشتملت على 
مناقب لأهل اليمن . 

الأولى منها : اختصاص أهل اليمن هذه الزية العظيمة » وهي أن الله - سسبحانه - 
Gb‏ هم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب ال هي ساكنة في هذه ابلزيسرة علسی 
احتلاف أنواعها ء وتباين صفاتما ء فان ذلك لا يكون الا لزید شرفهم » وأنهم حزب الله 
- عز وجل - عند حروج غيرهم من هذا الدين » وتمكن الإسلام في قلوهم ؛ وعدم 
ترازل آقدایهم عند ترلزل pane chill‏ ہے ره و جم ا ريا و 
OLY!‏ احدی ع قبيلة من 7ھ فرب ‘al‏ اليمن باقن علی ااسلام oe IS‏ 
ہے مت دج ہو 

المنقبة الثانية : قوله --عز وجل - « .. يُحيّهم حه 4 فليس بعد هذه الكرامة والتشریف 


)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق 
۱۹٥۰/٢/١ : )۲(‏ رقم .)۲۱۰٢‏ 
(۳) : في تفسيره (۱۱۲۰/4 رقم (TENT‏ 
(4) : عزاه إليه السيوطي فی " الدر ا ٹور " (۱۰۳/۳) . 
ری : (۱۱۱-۱۱۰/۱/۶ رقم ۷۱۸) . 
قال ابن جرير في " حامع البيان " (٤/ج٦/٥۲۸)‏ : وأول الأقوال عندنا بالصواب ما روى pHa‏ 


عن رسول الله أنهم Jal‏ اليمن قوم أبي موسى الأشعري . 


۷ھ 


۳ 


من اص سبحانه — شيء ؛ فان من اھ ابن فقد سجد سغدا لا بائله لق وشس کف 
شرف لا بقاربه شرف » وفاز فوزا لا يعادله فوز » واکرم كرامة لا تساویها كرامة ء فإن 
أعظم ما يطلبه عباد الله الغفرة للذنوب ‏ وا حاصة منهم یطلبون الرضی علیهم منه . 

وحاصل الرضی هو التغاضي عن ا ؤاخذة » والتجاوز عن التفریط » ولا یستلزم 
aa‏ ؛ فإھا أمر وراء ذلك . 

ومن حصلت له فقد حصلت المغفرةٌ والرضى مع مزید خصوصية » وهي ا حبة ء فإنه 
ينشأ عنها الإكرام بكل ما يهواه انحبوب » وحصول ما يريده ویطلبه » وهذا ولله الل 
الأعلى كما هو معلوم بالوحدان أن احب يتقرّب إلى محبوبه بكل ما یعلم أن له فيه رب 
GS‏ انب ور هة ها عدم ا وفعول ناوعا ق ل اا بت شیر 
وجل - راداً على البهود - حبت قال : hy‏ توا آله Sorted‏ قل قلم شیک 
:4 فأفادت هذه الاية أن من ae‏ الله لا 585 ون بأنواع الکرامات ٤‏ 
play‏ التفضّلات ۰ وأحاسن العطيّات كما يستفاد من مع ا حّة وب atl‏ 
باون 

النقبة AI‏ : قوله : < وة 4 وهنه کرامة جليلة » ومنقبة جميلة » فان کون 
العبد الحقير حبًا لربّه = عز وجل - هي الغاية القصوی في الاعان الذي هو سبب الفوز 
بالنعيم الدائم » وسبب النجاة من العذاب الأليم » ومن أعظم ممبّة الله - عز وجل - 
ودلائل صحبھا اتباع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في أقواله وأفعاله » 
والاقتداء به » والاهتداء يمديه الشریف . [1۲] قال الله - عرز وجل - : «قل ان کشت 
فو ات کے a‏ يعي" Sig‏ مھ سرت فان 


الله عليه وآله وسلم - فاز بحب الله - عز وجل - له » وعحو ذنوبه » وارتفاع درحته 


.]"١ : آل عمران‎ [ : )١( 


OVA 


بين عباد الله المؤمنين . 

المنقبة الرابعة : قوله : «أذلّة de‏ المُؤْمنِينَ 4 فان الذلّة Jah‏ الاعان مسن أشرف 
حصال المؤمنينَ » وأعظم مناقبهم ء وهو التواضع الذي يحمده الله - عز وجل - » ويرفع 
لصاحبه الدرحات . ولي ذلك الخلوص من معرّة كثير من خصال الشر الي مسن جملتها 
2S‏ والعجّب" . ۱ 

المنقبة الخامسة : قوله - عر وجل - : « أعرّة على آلکفرین 4 فان ذلك هو اند 
لصلابة aS‏ والتشسدد ق القیام به » والکراهة Lic‏ ؛ والفلظة علی “ge slat‏ 
نة . 

المنقبة السادسة : قوله - سبحانه - : «مجهدون في سبیل الہ 4 فان الجهاد هو 
ری الواحبات الشرعية : ayy‏ یقوم عماد الدین » ویرتفع شأنه » وتسم داثرة الاسلام 
وتتقاصر جوانب الکفر ویهدم أركانه . 

المنقبة السابعة : قوله - سبحانه - : و ئن CNS‏ وهذا هسو شأن 
الاخلاص ‏ والقيام لله - عز وجل - ء وعدم البالاة ما يخالف الق » ويباين الدیسن . 
وجاء بالنکرة في سياق النفي فشمل کل لائمةٍ تصدر من لاثم » أي لائم كان » سواء 
کاس ماب تار اھ کک ھا ان ككل ال 
ععروف » أو نمي عن منکر » القيام الذي لا تطاوله ال مبال ء ولا تروعٌه الأهوال . ولا 
ae‏ ور ماع بج لفارت کر شس سس Pe Mi‏ 
وجلیل الاحسان فقال ذلك AT‏ تیه من یکآء و ELS‏ فف 


(۱) : قال القرطي " الجامع لأحكام القرآن " (۲۲۰/۲) قال ابن عباس : هم للمومنین کالوالد للولد والسيد 
للعبد وهم في الغلظة على الکفار کالسبع على فريسته قال تعسا ی Thalys‏ عَلَى HS‏ رُحَمَآْ 


بیْتَهم 4 . 
(×ی : [ الائدة : عد] . 


۹ه 


تلمیح إلى أنه قد جمع لحم من فضله ما لم يتفضّل به على غيرهم من عباده » وكأن ذلك 
OLAS‏ على من رام أن fast‏ له ما حصل هم من هذه المناقب العظيمة » أو نافسَهم 
فیها ‏ أو حسدهم عليها . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب أهل اليمن آيات قرآنية منها ما ورد في فضل 
مكة والمدينة » وما من الیمن » ومنها ما ورد في فضل القدس وا حرم الشريف وهما مسن 
اليمن » ومنها قوله تعالى : « وَتسَرَوْدُوأ فارگ یر SET SIT‏ 4 فمدحهم الله 
- سسبحانه - بقوة اليقين » ومنها قوله تعالى : وَأَذّن ف SIL UBT‏ 4 وق 
الحدیث : " إن أول من أجابه أهل الیمن ۰۳ ومنها قوڈے تعالى : «أَولْم يروا 


ود 


سوق الم ام إلى Pla‏ 4 فافا في اليمن . 


نا 


. ]۱۹۷ : البقرة‎ [ : )١( 
داود رقم (۱۷۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنسهما‎ gly (VOYT) في صحيحه رقم‎ Ge أخرج‎ 
. قال : كان أهل اليمن يححُون ولا يتزودون . ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مككّة سألوا الناس‎ 
. لتقو‎ STG OGL « : Sb فأنزل الله‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

ati} : )۲(‏ : ۲۷]. 
احرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۲١۸۷/۸(‏ رقم ۱۳۸۷۸) عن ابن عباس قال لما أمر الله إبراهيم أن 
ينادي في الناس atl‏ صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ‏ ثم نادى : إن الله کنب علی؟ مالحج 

فأحيبوا ربكم . فأحابوه بالتلبیة في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل الیمن " . 
وانظر : " الدر ا ٹور " (۳۲/۷) . ۱ 
(۳) : [ السجدة : [YY‏ 
أخرجه ابن جریر الطبري في " جامع البیسسان " (۱۱/ج۱۱۰/۲۱) وابن أي حاتم في تفسيره 
(۳۱۱۱/۹ رقم 4501لا١0).‏ 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور" (507/7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 5 


2/۷۰ 


ومنها قوله : « بلدة EL MEL‏ 4 فإها في اليم . 

وس ا : 5ا AISA‏ والفقح و ELS‏ يتخو ف دين الہ 
Lag af‏ وي 4 فقد قيل : إن الراد بالناس هنا أهل اليم“ . 

: ما ورد في فضلهم من السنة‎ ily 

فما أخرجه البخاري”' ومسلم" " وغیرهما! "من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أتاكم أهل الیمن » أرق أففدةً ‏ وألينُ قلوباًء 
مان يمان » والحكمةٌ ماية gy ٠‏ لفط یحاری :"کم هل لین ؛ اف 


= عن ابن عباس في قوله : إلى SES OT‏ : أرض اليمن . 
(1): [سبأ : .]١٠١‏ 
(۲) : أخرج ابن حرير في " جامع البیان "43/1 عن عروة الرادي عن رحل منهم يقال له . قرو 
این سوا قال + "تقلت ا gpl hey‏ غن Say rot Le‏ کات لی il‏ کس لا ہار 
دواب ؟ فقال : لا ء كان رجلاً من العرب وله عشرة أولاد ۰ فتيمّنَ منهم ستة . وتشاعم أربعة » Ls‏ 
الذين یتمتوا » منهم قلندة ء وحمير ء والأزد والأشعريون » ومذحج » وأمار الذين منهم خنعمٌ ويجيلة . 
UT,‏ الذين تشاءموا فعاملة ء وجذام ء ولخم » وغسّان . 
وانظر " الدر ا نٹور " (/1۸۲) . 
69 : [ النصر : ۲-۱] . 
)٤(‏ : ذکره السيوطي في " الدر الشور " (774/8) عن أبِي هريرة قال لما نرلت ‏ «ذاجآء AIS‏ قح 
ز4 قال رسول اللہ یل : " جاء أهل الیمن هم أرق قلوبا OLY‏ بان والفقه يمان وا حکمة عانية " . 
وعزاه لابن مردویه . 
وأخرج ابن SLE‏ عن ابن عباس أن رسول اه قال : " ادا جآء صر اد الفح ر 4 
وجاء fal‏ الیمن رقيقة أفندقم وطباعهم سجية قلوهم عظيمة حسنتهم دخلوا في دين الله آفواجا aM‏ 
)٥(‏ : في صحيحه رقم (4۳۸۸) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (2۲/۸۲) . 
(0) : كأحمد في " المسند " (4۸۰/۲ 4۸۸) والترمذي رقم (۳۹۳۵) . 


(۸) : في صحيحه رقم (4۳۹۰) . 


۷۱۵ھ 
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قلوباً ء وأرق أفئدة " . وق لفظ لسلم(: " جاء أهل اليمن ء هم أضعف قلوباً , 
وارق أفئدة . الفقه Ole‏ وا حکمة عانية ۲ . 

وأخرج 00 OU by‏ من حديث [۲ب] ابن مسعود أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال 5 الإبمان هاهنا " وأشار ody‏ إل edt‏ ... 
- الحديت - . 1 

وهذه الألفاظ الثابتة في الصحيحين وغيرهما قد اشتملت على مناقب عظيمة » وفضائل 
KS‏ 

الأولى منها : أنه آثبت لهم — صلی الله عليه وآله وسسلم - رقة الأففدة ء ولينَ 
اقم وهته م ke‏ ے0 We oY‏ الرسيت هو شتان ئل OEY)‏ تا مسا 
— صلی الله عليه وآله وسلم - القسوة » وغلظ القلوب في الفدادین عند أصول 
oust‏ الابل « حیث یطلم قرن الشیطان فق رت رت YL Ka‏ سیت ۳ 
Ob,‏ هما أنه قال بعد قوله : " الإيمان يمان » والحكمة بانية ء ورأس الكفر 
قبل الشرق " . فرقة الفواد » ولين القلب » وصفان ملازمان للإبمان القوي والدین 
Ago‏ 


(۱) : في صحیحه رقم VIAL)‏ 

(۲) : في صحیحه رقم (۳۳۰۲) . 

(۲) : في صحيحه رقم (21) . 

(ع) : كأحمد (1۱/۲) . 

)0( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۰۲) ومسلم رقم (2۱/۸۱) . 

. )۵۲/۹۰( ومسلم في صحیحه رقم‎ (TIN) البخاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : قال الخطابي : قوله " هم أرق أفئدة وألين قلوبا " أي OF‏ الفواد غشاء القلب » فاذا رق نفذ القسول 
وحلص إلى ما وراءه » وإذا غلظ بَعْدَ وصوله إلى داحل » وإذا كان القلب لينا علق کل ما یصادفه . 


' فتح الباري " (۱۰۰/۸) . 


ھ٣۳‎ 


الثانية منها : قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الإيمان يمان " فان هذا اللفظ 
یشعر بقصر الإيمان علیهم . بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم ءلکن لا كان الإمان قد وحد 
في غيرهم من القبائل وسسکان الأرض كان هذا الحصرٌ محمولاً على المبالغة في إثبات 
الإعان هم » وأن إعانمم هو الفرد الكامل من أفراد الإبمان لا يساويه غیزه » ولا يدانيه 
سواه . وهذا هو الحصْرٌ الذي يسميه أهل البيان ادعائیا''' ولا شك ولا ريب أن الاعان 


= قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۳٣-۳٣/٢(‏ : قال الشيخ وقوله BE‏ ألين قلوباً وأرق أقفدة 
الشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقيل 
الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء وأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه أا ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغل_ظ والشدة 
والقسوة الي وصف ما قلوب الآخرين . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۳۰۱/۱) : وقد يكون الاشارة بلين القلب 
إلى حفض الحناح » ولين الجانب » والانقياد والاستسلام وترك الغلو » وهذه صفة الظاهر . والإشارة 
برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح هم » وهذه صفة الباطن وكأنه أشار إلى سم 
خسن اتا ظاهرا tbl;‏ 
٠‏ القدادين : الذين تعلو أصواتهم في حرولهم ومواشیهم ‏ واحدهم : فاد يقال : فد البح ل نفد 
فدیداً إذا اشتدً صوته . 
وقیل : هم المكثرون من الابل . 
وقيل : هم ا حمالون والبقارون والحمّارون والرعیان . 
" النهاية " (1۱۹/۳) . 
(۱) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۳۰۲/۱) . 
قيل معناه : أهل الیمن آکمل الناس إماناً . 
(۲) : يشير إلى القصسر اخقيقي الادعائي ویکون على سبیل البالغة بفرض أن ما عدا القصور عليه لا يعت 
به , 
والقصد ا حقیقي هو أن يختص القصور بالقصور عليه بحسب ال حقیقة والواقع بألا يتعداه إلى غسبره 
أصلا . 5 


۳۳ھ 


یتفاوت ۰ فمن الناس من یکون فاد کابلبال الرواسي الى لا بح رکها شيء ؛ ولا یسترلرل 
SIL‏ وان بلغت اي مبلغ » ومن الناس من یکون ما دون ذلك . وقد جاءت لاد 2 
امسو فاد بان OLY!‏ يزيد وينقص .فلله هذه النقبة الى تتقاصر الأدهان عن تصور 
کنهها ء وبلوغ غايتها . 

وبالجملة فالإبمان هو رأس مال كل من يدين هذا الدين » فاذا فاقوا فيه غیزهم قد 
ab‏ وا بالحیر أَجمع » ونالوا الغاية الى ليس وراءها غاية ء والمنقبة ال تتقاصرٌ عندها کل 

الثالثة منها : قرله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " وا حکمة يمانية " ففی هذا 
إثبات US‏ لهم على طريقة البالغة » وأن لهم فیها الحظ الذي لا یدانیه حظء 
والنصیب الذي لا يساويه نصيب . 

والحكمة هي : العلم بالله وبشرائعه » والفهم لححجه » وكل ما يتعلق بذلك من 
العلوم العقلية والنقلية » فقد أثبت لهم - صلى الله عليه ally‏ وسلم - العلم على وجي لا 
يلحق هم غیزهم فيه » ومن جع الله له بين الاعان على الوجه الأكمل » والعلم على 
الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاجلة والآجلة » ونال الخير GL‏ واللاحق على لسغ 


= " معترك الأقران " (0۱۳۷-۱۳/۱- 
انظر : " جواھر البلاغة " (ص59١)‏ . 
وک hea) de‏ متم ادن fl‏ فاع رلک م ہم عله و ad‏ اطهل كناد 
ابن عرفة » وهو مأخوذ من حَكمة الدابة ء وهی الحديدة الى في اللجام » سيت بذلك EY‏ منعسها 
وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت ؛ فيها معن المنع قال الشاعر - جریر - 
أب aad‏ أحكمُوا سفهاءكم اي حشيت عليكم of‏ أغضبا 
وقيل : في قوله تعالى : eel Rp‏ یشاء 4 [ البقرة Git: [ria‏ الإصابة في القول 
والفهم . قال مالك : الحكمة : الفقه في الین . 
انظر : " الفهم " (۲۳۸/۱) . 


2۷۷ 


وجه » وأكمل طريقة . 

الرابعة منها : قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والفقة يمان ۳ فان في هذا 
ana OO‏ على Alaa‏ تا کو اراس لكان اف فیس 
غيرهم » ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الكامل لكتاب الله - سبحانه - » وله 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - » ولاستخراج الوجوه منهما الى هي الفقه في الدين 
فقد ضم إلى علمه صحة فهمه » وقوه إدراكه » وحسن تصرّفه في الشرعيات والعقليلت » 
فكان الفرد الکامل في طوائف أهل العلم . 

ومن مناقبهم أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - دعا لهم [iv]‏ فقال : " اللسهم 
أقبل بقلوبهم " کما آحرجه الترمذي( "من حدیث آنس . 

رق لفظ آنه - صلی اھ عليه وآله وسلم - قال : " هم هي Sy‏ " کما اس ج 


الطبراني' '' من حدیث عبد الله بن عمرو . 


۰ 


)١(‏ : قال اللووي في شرحه " لصحيح مسلم " (۳۳/۲) فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانما وأما الحكمة ففيها آقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد 
صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم التصف بالأحكام المشتملة على العرفة بالل تبارك وتعالى 
الصحوب بنفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقیق الحق والعمل به » والصد عن اتباع spt‏ والباطل 
والحكيم من له ذلك . وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزحرتك أو دعتك إلى مكرمة أو 
فشتك عن قبيح فهي حكمة . 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۹۳4) باسناد حسن . 

pa Wolski :عدا عدوي تحسن صحیح,غریب: :الا تعرفه من‎ che, 
, حديث عمران القطان‎ 

عن أنس ؛ عن زيد بن ثابت ذه » أن رسول الله نظر قبل الیمن » فقال "للم اقل بقلوهم ؛ 
وبارك GU‏ صاعنا ومُدّنا " . ۱ 


(۳) : في " الكبير " (۷۰۷/۱۹) مختصراً . = 


VY 


وقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن أجد نفس ال ر من من قبل اليمن " كما 


. هن حدیث ۳ هريرة‎ tal جه الامام‎ ol 


= وأحرحه الترمذي في " السئن " رقم )٦۹٤١۷(‏ وأ مد في " السند " )4/8( وأبو يعلى رقم 
(VAN)‏ والدولاي في " الکی " (4۱/۱) وا حاکم (۱۳۸/۲) . 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب » لا نعرفه الا من حديث وهب بن جریر . 
وقال ا حاکم : حدیث صحيح الاسناد ووافقه الذهي . 
عن ple‏ بن أبي ple‏ الأشعري عن أبيه عن اليي JURE‏ : نعم المي الأسد والأشعريون لا یرون 
ل القتال . و » هم مین وأنا منهم " 
قال عامر : فحدئتٌ به معاوية فقال : لیس هکذا قال رسول اه يل ولکنه قال : " هم مني وإلي " 
فقال : ليس هكذا حدثیٰ Gl‏ عن البي ني ولکنه قال : " هم مني وأنا منهم " قال : فأنت إذا أعلم 
بحدیث أبيك قال عبد اللہ . هذا أحود الحديث ما رواه إلا حرير . 
وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الضعيفة " (41۹۲). 
© قيل الأسد : الأزد . 
CN)‏ لم أحده من حديث gl‏ هريرة . 
أخرجه الطبراني في " الكبير " (27/7 رقم )٣٦٥۸‏ من حديث سلمة .بن نفيل السکوت قال : دنوت 
من gm Bt Suey‏ کادت کی تبمسان ضسر فقلت : يا رسول i‏ ترکت JBN‏ وألفي السلاح » 
وزعم أقوام أن لا قتال . فقال : " كذبوا ! الآن جاء القتال . لا ترال من أمتي أمة قائمة على الحق 
ظاهرةٌ على الناس يريغ الله قلوب قوم قانلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حوّل ظهره إلى الیمن : " إل 
del‏ نفس الرحمن من ههنا , ولقد أوحي إل مکفوت غير LE‏ وتبعوی أفناداً . والخيل معقسود في 
نواصيها pd!‏ إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . 
قلت : وأخرجه أحمد (4/4 )٠١‏ والدارمي (۲۹/۱) وأبو يعلى رقم (1871) والحاكم -٤٤۷/٤(‏ 
۸) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله: لم 
يخر حاه لأرطأة وهو ثبت » وا حبر من غرائب الصحاح . 
بنحوه : دون قوله : " ی أجد نفس الرهن من ههنا " . 
وأورده الهيقمي في " المجمع " )۳۰٣/۷(‏ وقال : رواه مد والطبران والبزار وأبو يعلى ورحاله = 


ھ٦٣٦‎ 


وقد ذكر جماعة من fal‏ العلم أحاديث في فضسل اليمن وأهله »وهو يغ عنها ما 
كيه تو لف ے عقر ال لک 


0۷ھ 


مجموعة 
من ا حکم 
لبعض احکماء التقدمن 
تأليف 
میں علي پچ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحموعة من ا حکم لبعض ا حکماء التقدمین . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ما نقله ابن أبي أصيبعة في کتابه العروف بعیون الأنباء في تراجم 
الأطباء من ا حکم الروية عن الحكيم اسقلینوس ... 
آخر الرسالة : ونقل من کلام الفارابي وابن سینا ونحوهما ما لم أستحسن نقلسه 
هاهنا » ثم وا حمد لله . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲6 سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الشو کايي . 


1۱ھ 


کت 7 
۳ مرو ۳ 
.ھا ارعن | و 
Castor 277 0‏ ونه مرف رد 
کسام اعد اب ts‏ رورم التماتر 
: حر SB‏ ا اتوہ 7 جرج ورن وا خی 2 
و فاہرخببط(4)// اکر ااي ددرت مرا 
Gal‏ اج pied Kelis‏ 
۱ 07 7 الاي“ 
ree‏ سا لاحش یزار ۱ 
اسر هیفاق مور و نال العا رادل 
7 رم 7 
Aid 2‏ $ ٰ 
El‏ ور OAT,‏ ۶ /ک Aha?‏ ۱ 


8 الشق مر Vg oes nie bil pe‏ ۳ 
ال ری ال کا رین وا رت no‏ م 
ave‏ تھا الزمرعيمه) Bey‏ / 
رصانعل وف eos‏ رر 2 
eos Wed‏ مرالزم رال E‏ از 
۹۱ وا دامع الهف ازور 


lea 5000 0‏ ال 
ا 


yC: on 2‏ ارام 


a 1‏ 
16 رام 3 ef‏ 2 
س ۳۷ 
۱ ا fF‏ ! ٹم م 
Lett 0‏ 


بین يدي الرسالة : 


اعلم أن رسول اللہ تج معلمٌ للناس والبشرية جمیعا ء على el‏ وصحراوية بيئته . 


7 ۶ 
٥ 


قال تعالى : Ge allay‏ میسن رسوا منهم pale Le‏ عبت رهم 


7 


عم الک ES is‏ ان کاو من 5 لفى le‏ من © » [الجمعة 35 ۲ 7 


YA 


ما نقله ابن af‏ أصيبعة” 7 7 ae ee‏ 


الحكم الروية عن ا حکیم اسقلئیوس''' ء وهو أول ال حکماء اليونانينَ قوله : من عرف 
الأيام م يغفل الاستعداد . کم من أمر أبغضت أوائله ء وبكي عند أواخره عليه » all‏ 
بغير معرفة کحمار الطاحون يدور ولا يبرح »ولا يدري ما هو فاعل » فوّت الحاجة حير 
من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال في وصف الدنيا : آمس آحل » والیوم عمل » وغدا أمل . 

وما نقله في Obi sling‏ من الحكم الي قفا منها قوله : :نما نسأكل لنعیسش ٤‏ لا 
نعيش لنأكل . وقال : لا تاکل حي تأكل . يتداوى كل علیل بعقاقیر آرضه ؛ OB‏ الطبيعة 
تفر غ إلى ole‏ . وقال : مثل al‏ في الظهر۲ کمثل الاء فی البعر » إن نرفته فات ء وان 


)۱( : اد ین القاسم بن یرت تھی روب بن أبي أصيبعة . الطبیب المؤرخ 

صاحب " عیون الأنباء في طبقات الأطباء "2 
ولد سنة ١۹٦‏ بدمشق ولي سنة ۸٦٦ھ‏ زار مصر ومن کتبه " التجاریب والفوائد " » " حكايات 
الأطباء في علاحات الأدواء " معا م الأمم ء وله شعر كثير . 

(۲) : رتبه على خمسة أبواب [ مسة عشر باباً ] الأول في كيفية وجود صناعة الطب » الان في طبقات 
الأطباء الذين ظهرت غم أجزاء من صناعة الطب . الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين مسن نسل 
إسقلبيوس الرابع في طبقات الأطباء اليونانيين الخامس في طبقات الأطباء الذین كانوا منذ زمان 
جالینوس وقريبا منه ... " 

كشف الظنون " (۰)۱۱۸۰/۲ " الأعلام " للرركلي (۱۹۷/۱) . 

(۳) : انظر " الفهرست " لابن الندم (ص۳۹۹-۳۹۸) . 

)٤(‏ : هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ اسقلبيوس . طبيب فيلسوف قال نی النحوي : بقراط وحيد دهره 
الكامل الفاضل ا بین العلم لسائر الأشياء . 

00 ہے‎ 
aly ۷-٥ : [الطارق‎ 


oVAY 


تر کته غار . 
وقال : ا حامع يقدح من ماء الحياة . و سكل في کم ينبغي للإنسان أن ale‏ ؟ قال : في 
کل سنة مرة » قيل له : فإن لم یقدیر ؟ قال : في كل شهر مرة ‏ قيل له : فإن لم يقدر؟ 
قال : في كل أسبوع مرة ء قیل له : وإن ۸ يقدر ؟ قال : هي روخه مق شاء Ogee al‏ 
وقال : إذا كان الغدر في الناس طباعا کان الثقة گل آحد عجنا > وإذا كان الرزق 
OS 7807‏ 
وقال : قلة العیال Sof‏ اليسارين”” ء وقال العافیة ملك حفيّ لا یعرف YS‏ مسن 
عیمها" . وقال : الأمن مع الفقر خيرٌ من الغین مع ال خوف . 
ی۷ الله . وقال : اتخلص من الأمراض الصعبة 
Sees abs‏ 
وقال عند موته : حذوا حامع العلم مین : من کنر نومه » ولانت طبیعته[۱] » وندیت 
)١(‏ : قال تعالى ا لکم قاتا ye‏ 1 کم أي شنم وقدموا شک واتقوا لله الوا 
أنكُم ملقو 3553 Coe FIT‏ ¢ [البقرة iis‏ 
(۲) : قال تعالى :۾ وق TET‏ رژقکم وَمَا وعدون رچ ورب السَمَاء EES oN‏ 
تَنطِفُونَ وق 4 [الذاریات : ۲۳-۲۲] . 
(۳) : عن معقل بن يسار 5ه قال : قال رسول الله يل " تزوجوا الودود الولود ء فان مكاثر بكم 
الأ" 
ax af‏ أبو داود رقم (۲۰۵۰) والنسائي )19/1( وا حاکم )۱٦٢/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : أحرج أبو داود رقم (۵۰۷۰) والنسائی في " عمل اليوم والليلة " رقم (OVA)‏ والحاكم في 'المستدرك" 
(2117/1) وصححه ووافقه الذهي . 
عن ابن عمر ذفن قال : لم يكن رسول الله پل يدع هؤلاء الكلمات حین يمسي وحين يصبح : 
" اللهم إن أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. 
ونقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة . 


۷۸ھ 


لاد طال ضر 

وقال :من صحب السلطان فلا جز ع من قسوته كما لا يجزع الغرّاص من ملوحة 
کا 

وقال : من حبٌ لنفسه الحياة أمائها . وقال : العلم كثيرٌ » والعمر قصيرٌ » فخذ من 
العلم ما UAL‏ قلیله إلى كثيره . وقال : استدامة الصحة تکون بترك التکاشسل عن 
الرياضة » وبترك الامتلاء من الطعام والشراب''' . وقال : الاقلال من الضار خيرٌ مسن 
الإكثار من النافع . وقال : لیس معي من فضيلة العلم لا علمي بأي لست بعالا" ٠‏ 
وقال : ان of Geel‏ لا تقر تلك شهوئّك فاشته ما عکنك . وقال : لفن أدع ات حهلاً 


2 


. زهدا فیه‎ aot ob إل من‎ Late 


وقال : العلمُ رو <( ۳ » والعمل «Gay‏ والعلم أضل » والعمل فرع + والعلسم والت 


EJB )۱(‏ : " ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم أكيلات يُقمن صلبة , فان كان لا 

محالة » فتلث لطعامه » وثلث لشرابه وثلث لنفسه " من حذيث القدام بن معد يكرب che‏ 

آحرجه الترمذي رقم (۲۳۸۰) وقال : حسن صحیح . وابن ماجه رقم (TIEN)‏ وابن حبان في 
صحیحه رقم (OVP)‏ وا حاکم (۱۲۱/4) . 

وهو حديث صحیح . 

(۲) : قال الاوردي في " أدب الدنيا والدین " (ص۸۱) : قلمًا بَدُ بالعلم معجباً رتا آدرته مفتخرا ء إلا مین 
Saas‏ مق ١‏ لاه فد ak lek‏ سرضو تال ال چول اک و ااا کرو ماك یسل 
متوجھاً » ومنه مستکثرا » فهو يعلم من بعد غايته » والعجز عن إدراك نمایته . ما يصدّه عن العحب به 
وقد قال الشعي : العلم EDU‏ آشبار + فمن فال مته شرا شخ بأنفه »وطن أله نالة ! ومن نال منه الب 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم aly‏ وأما الشبر الثالت فهیهات ! لا یناله taf‏ آبدا " 

(۳) : قال تعال : IEG}‏ لآ اله إلا اه احمد : |۱٩‏ فبدأ بالعلم وأن العلماء هم By‏ الأنبياء ورثوا 
لعلم فمن أحذه أحذ بخظ وافر ومن سلك طریتً يطلب به علماً سهل الله له طرق إل اة . 

وقال حل ذکرہ : ae uly‏ لَه من ate‏ متا 4 y : Jus, [va : bu]‏ وا یلها 
العلمُون 9 4 [العنكبوت: |٤۳‏ » «وقالو لو کا تَسَمَعْ ا تقل ما كنا فح آضحب = 


۹ء 


والعمل مولود . وكان العمل لمكان العلم »ولم یکن العلم لکان العمل . وقال : العم سل 
حادم للعلم ء والعمل غاية ء والعلم رائدٌ » والعمل مرس . 

وما نقله من کلمات ASH BES‏ : الاقوال الكت فق الت سبحانه - 
علامة تقصير الإنسان عن معرفيه . وقال : احذر أن تركب قبيحاً من الأمر لا في خلوة » 
ولاعع Ae‏ راک Ayla‏ امن تسيلف کر من سای کیت 0" 


eet .-‏ اللك : ۱۰] . وقال : هَل يَسْمَوى atts Gall‏ وان ages‏ [ الزمر : 
٩‏ . وقال البي BE‏ " من يرد الله يه خيراً يفقهه فی الدين والما العلم بالعلم " . 
انظر : " فتح الباري " (۱۱۱/۱) . 

(۱) : قال الاوردي ‏ " أدب الدنیا والدین " (ص85) : ولیکن من شیمته العمل بعلمه » وحث النفس على 
أن تأمر عا يأمر به ولا یکن من قال الله تعسال فیسهم : مكل لین خعلوا آلشورنة نه لم منوا 
کا الا گر اشفا ام مس اف مل ام مس وتان نام بت 

(۲) : فیثاغورس ولد فی ساموس باليونان ء عاش فيما بين 4٩۷-5۷۲‏ قبل الیلاد وهو فیلسوف gli,‏ ذاع 
صيته معلوماته العلمية والرياضية . ۱ 

" تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص۲۱-۲۰) . 
(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۸/۳۸) من حديث عمر بن ا خطاب وفیه : " فأخبرين عن الاحسان ؛ 
قال : أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك " . 
وأحرج الترمذي في " السنن " رقم (TEA)‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ 8 : 
" استحيوا من الله حق ا یاء " قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحي والحمد لله ؟! قال : " ليس ذاك 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى ‏ والبطن وما حوى » ولتذكر الوت 
والبلى . ومن أراد الآخرة . ترك زينة الدنيا . فمن فعل ذلك ء فقد استحيا من الله الحياء " . 
وهو حديث حسن . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۹) ومسلم رقم )۳٣(‏ عن أي هريرة ف قال : قال الي ل: 
" الڑیمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الاعان " . 
قال الماوردي ني " أدب الدنیا والدين " (ص 46-۷۲4۲ ۲) : الحياء في الإنسان قد يكون ثلاثة أوجه . 
۱- ا حیاء من الله تعا ی فیکون بامتثال أوامره والکف عن زواحره . - 


2۳۹۰ 


اخ وقال:: إذا عت LIS”‏ فهرّنْ علق نفسك الصبر علیه ۱ 

وقال : alan ol aoe VL‏ ان ببالك ء وقال : الأشكال الجر فة 
والأمور الموهة في اقتضاء الأزمان تتبهرج . وقال : الإنسان الذي اختبرته بالتجربة 
فوحدته لا یصلح أن یکون صديقاً ولا احذر أن تجعله لك عدوا . وقال : ينبغي أن 
تعرف الوقت الذي بحسنْ فيه الكلام »والوقت الذي يحسسٌ فيه السکوت" . 


= ۲- حياؤه من الناس . فيكون بکف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح وهذا من كمال المروءة وحب الثناء . 
۳- حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 
قال بعض الحكماء : لیکن استحياؤك من نفسك ST‏ من استحيائك من غيرك . 
قال بعض الأدباء : من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر . 
وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة فمى كمل حياء الإنسان من وحوهه 
الثلاثة ء فقد کملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر ley‏ بالفضل مشهوراً » وبالجميل 
مذکورا . وقال بعض الشعراء : ۱ 
contd aly‏ عن الل واشنا وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 
حیاء وإسلام وتقوی Shy‏ کرم ؛ ومشلي من یضر. وینفع _. 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . ۱ 
(۲) : قال تعتالى : و اذا سمعوا الو اع رضوا ae‏ وقالوً UTS‏ 2535 آعتلکم tale‏ عَلَيْكُمَ لا 
تی الجهلی رج 4 [القصص : |٠١‏ . 
وقال سبحانه وتعالى :قد أفلح sale pi‏ فى صلاتهم apes‏ وَألّذِينَ هُمْ عن 
BI Cope x Shi‏ لِلرَكَرة فَعِلُونَ و 4 [الومنون : ]4-١‏ . 
واعلم أن شروط الكلام أربعة : 
-١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه ء إما في احتلاب نفع ء أو دفع ضرر . 
قال عمر بن عبد العزيز : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه . 
وقال بعض ال حکماء : عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 
۲- أن Gh‏ بالكلام ٹی موضعه . 
۲- أن يقتصر منه على قدر حاجته » فان الکلام إن لم ينحصر بالحاحة ول يقدر بالكفاية لم يكن لحده 
غاية . ولا لقدره فاية . = 


oval 


وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر [۲] ما تعلم تطلب . وقال : لیس من شرائط 
الحكيم أن لا يظْجَرَ “ولكن يضجرٌ بوزن . وقال : ليس ا حکیم من كُمّل عليه بقدر ما 
يطيق فصبر واحتمل ولک ا حکیم من خُمّل عليه أكثرٌ ما تحتمل الطبيعة فصيرٌ . 


2 


وقال : الدنیا a‏ وأحری فا فان تولیست فاس ٠‏ وان رل 


= وأنشدت GY‏ الفتح البسی : 
تكلم وسدّد ما استطعت US‏ کلامك حي والسکوت جاد 
فإن لم تح قولاً بايد تقول فصمتك عن غير السداد سداد 
4- أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلأن اللسان عنوان الإنسان یترحم عن مجهوله » ويبرهن عن محصولے ؛ 
فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريًا وبتقوم لسانه EL‏ 
" أدب الدنيا والدين " (ص٢٦۸-۲٦۴)‏ . 
٭ ‏ وأنخرج البخاري في صحيحه رقم (11۷۸) ومسلم رقم (۲۹۸۸) ومالك (۹۸۰/۲) عن أبي 
هريرة ء عن النبي SURE‏ : " إن العبد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يُلقي فا بالا يرفعه الله 
بھا درجات في الجنة , وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا بلقي لها بالاً يهوي کا فی 
(۱) : قال تعالى : $ وتلك لیام تداولها OT‏ 4 [آل عمران : 04۰ . 
قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۱۸/4) : قيل : هذا في ا حرب , تکون مرة للمؤمنسین 
لینصر الله عز وجل دینه » ومرة للکافرین إذا عصی الومنون ليبتليهم وعحّص ذنوهم » فاذا ‏ يعصوا 
Of‏ حزب الله هم الغالبون . 
وقیل : «تداوئها IS‏ 4 من فرح وغم وصحة وسقم shy‏ وفقر والدولة الكرّة قال الشاعر : 
فيوم لنا ويوم علينا ‏ ویوم نساء ویوم سر 
وقيل : يوم لك ء ويوم عليك » ويوم لا لك ولا عليك . 
يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتيرة واحدة . 
انظر : " الأمثال اليمانية " (۱۳۸۹/۲) . للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع . 
" بجمع الامثال " (۵4۱/۳) للميدان . 
SE )۲(‏ : " کلکم راع ومسژول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعیتسه ‏ ...". من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 8 


۹۲۴۲ھ 


گے 
وقال : من استطاع أن نم نفسّه من آربعة أشياء فهو حليقٌ أن لا ينزل به المكروه 
و و 4 4 
كما ينزل بغيره : العجلة ء واللجاجة''' والعجب”" ء والتوان ء فثمرة العجلة الندامة 


: )۱( 


99 


: )۲( 


(ONAN ۰۲۷٩۱ ۲۶9۸ ۰ ۲۶۵۹۶ ۰ ۲۶۰ ۹( جه البخاري في صحیحه رقم (۸۹۳) و أطرافه‎ pl 


وأخرج البخاري في صحیحه رقم (۷۱۵۱) ومسلم رقم (VEN)‏ عن معقل بن يسار قال : قال 


رسول اللہ ae‏ : " ما من وال يلي رعية من السلمین فیموت وهو غاش شم Wc‏ حرم الله علیسه 
احنة " . 


وأخرج البحاري في صحيحه رقم )۱۷۰١(‏ ومسلم رقم (VET)‏ عن معقل بن يسار قال : همست 


رسول الله 3 : " ما من عبد استرعاه الله رعية ء فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " . 


طاعة الأئمة واحبة إلا في معصية الله . 
قال تعالمى : أَطِيعُوأ اله JLT Aub‏ وَاُولی الأأمر منکم4 [النساء : ]٤٥۹‏ . 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VV EY)‏ من حديث آنس مرفوعا ۰" اسمعوا و آطیع وا وان 


استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 


: اللجاج : التمادي ني العناد ني تعاطي الفعل المزجور عنه ء وقد ل في الأمر يلج LU‏ . قال تعللى : 
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وه لق رجهم وسفقتا بهم تن ضر لا ی Pe‏ يمون ¢ [للوسرن : ۷۰] . 


" مفردات ألفاظ القرآن " (ص٣۷۳)‏ . 

وقيل Bt:‏ آبلج والباطل بلج أي پردد من غير أن يد . 

قيل : اللجاج : التمادي في الخصومة . 

(vee {vty " لسان العرب‎ " 

أخرج مسسلم فی صحيحه رقم )۲٥۹٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
# : " إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا لزع منه إلا شانه " . 
من أسباب الکبر - يكون بالمنزلة وما تظنه من Wb‏ - 


. علو اليد ونفوذ الامر‎ -١ 
. قلة مخالطة الأكفاء‎ -۲ 


2۷۳۹۳ 


ونرة اه العجب البغضاء » ونمرة التوان الذلة . 

وقال : اصبر على النوائب إذا أتتك من غير أن تتذمّر ؛ بل اطلب مداوائها بقدر ما 
تطیق" ۲ ء وقال : كثرة العدو تقل المدو وقال : انكأ لعدوك أن لا es‏ أنك تتخذه عدوا 
وقیل له : ما أحلى الأشياء ؟ فقال : الذي يشتهي الانسان . وما نقله من کلمات سقراط 
الک عجبا لن عرف فناء الدنیا غیت تلهیه عمّا لیس له فارگ 


= ۲- إطراء ا متملقین الذين استبضعوا الکذب والنفاق » واستصحبوا الکر وا خداع . 
لذلك قال Se‏ : " احثوا في وجوه ال مداحین التراب " أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۳۰۰۲) مسن 
حديث ا قداد . 
" أدب الدنیا والدین " (ص۲۸۸) . " تسهیل النظر " (ص ۵۱ - (oT‏ 
8 اض es‏ 
13 استحکمت الأزمات وتعقدت حبافا » وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصبر وحده هو الذي 
یشع للمسلم النور العاصم من التخبط » واهداية الواقیة من القنوط . والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في 
دينه ودنیاه . ۱ 
قال تال : «ولتلونکم خن re TS‏ منکن ep lly‏ آخبازسفر ر 4 
تا 
وقال سبحانه وتعالی :ل وان تَصَرِرُوا وتو شاخ ذلك من عز AT‏ رج 4 [آل عمران : ۱۸۲] . 
وقال سبحانه وتصال : lan RELL»‏ نها WES‏ على شعن رع > 
[البقرة: هه 
قال تعالى : : $ وصور تسم نون رکه اوه والحنی بریدون ES‏ [الكيف : 
J [YA‏ 
وانظر : " عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين " لابن القيم . 
وانظر الرسالة رقم (۱۷۸) من " الفتح الرباني من فتاوی الشوكان " . 
(۲) : عن عبد الله بن الشخیر ند قال : أتيت النبي يل وهو يقرأ : «ألهسکم التکاثر بر 4 قال : " یقول 
ابن آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فسابلیت , أو 


ء۹٤‎ 


وقال : ما ضاع من عرف نفسّه » وما tal‏ من جهل نفسّه !. وقال : لو سكت مخ 
يعلم لسقط الاعتلاف . وقال : من ملك مره حفي على الناس AN‏ 

وقال : خيرٌ من الخير من عمل به » وشرٌ من الشرَّ من عمل بے . وقال : العقسول 
مواهب ء والعلوم مکاسب . وقال : الدنيا IO‏ کر aL‏ 

وقال : لكل شيء مرت وثمرةٌ قلة القلية تعجيل الراحة ‏ وطیبُ النفس الزكية . وقال 
۶۵ آل ر كه لغیره » واه "۷ 0" 


0 ام 


= أخرجه مسلم رقم (۲۹۰۸) والترمذي رقم (FON)‏ والنسائي )۲۳۸/٦(‏ وهو حديث صحيح . 
وأخرج أحمد )۷۱/٦(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله # : " الدنيا دار من لا 
دار له . وها جمع من لا عقل له " . 
(۱) : قال الماوردي ليس يصح الصررٌ في الأمور يترك التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب 
الظفر بالطالب وأبلغ في كيد العدو الوارب . 
" قال علي بن أبي طالب ذه : " سرك أسيرك , فاذا تکلمت به صرت أسيره " . 
قال الشاعر : 
(ذا ضاق صدر الرء عن سر نفسه "سر الذي سرد الس أضيئ 
وقال عمرو بن العاص : " ما استودعت رحلاً سرا فأفشاه فلمته ء لأ كنت أضيق صسدرا حسین 
استودعته و ثل : 
وإذا أتت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس آفشی وأضيع 
وأخرج الطبراني في " الكبير " (۱۸۳/۲۰) و " الصغير " )١49/7(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب" 
4١5-4019‏ رقم ۷۰۷ و ۷۰۸) والعقيلي في " الضعفاء " )٠١١(‏ . 
انظر : " الصحيحة ETAT)"‏ رقم )۱٢٤٤١‏ . 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اللہ Be‏ : " استعینوا على احاجات بالکتمان " . 
(۲) : أخرج مسلم في صحیحه رقم (۲۹۵۷) عن أي هريرة be‏ قال : قال رسول الله Be‏ :۲ الدنیسا 


سجن المؤمن وجنة الکافر " . 
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(۲) : قال تعالى : « ذَرَهُمَ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتّعُوأ ژیلههم OT‏ قوف يَعْلَمُونَ ی 4 [ا ححر : ۳]. 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳-۲/۱۰) أحرج الہزار في مسنده عن أنس قال : قال = 


هه 


وقال : لا تردن على ذي the‏ حطاه » فانه يفي منك علما ء Healy‏ عدوا . 


وقال : إذا وليت [۳] أمرا Sit‏ عنك الاشرار + فان جميع عیوهم منسوبة إليك!'' . 


= رسول الله ی : " أربعة من الشقاء جحود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على 
الدنیا "۔ 
وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن وم تمكن من القلب فسد مَرَاحهُ واشت علاحه ولم یفارقه داء 
ولا نجمع فيه دواء .. 
وحقيقة الأمل : ا حرص على الدنيا والانکباب علیها ء وا حبُ ها والاعراض عن الآخرة بروی عن 
أبي الدرداء ade‏ آنه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهل دمشق ‏ ألا تسمعون من أخ لكم 
ناصح ء إن من كان قبلكم کانوا بجمعون كثيراً ويبنون مشيّدا ويأملون بعيداً » فأصبح جمع هم بورا 
وبنيافهم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً فمن يشتري مي اليوم 
و بدرهین | وأنشد : 
یا ذا الومل آمالاً وان بعدت ‏ منه ویزعم of‏ بحظی بأقصاها 
آئی تفوز عا ترجوه Wy‏ وما أصبحت في ثقة من نيل آدناها 
وقال الحسن : ما أطال Le‏ الأمل إلا أساء العمل وصدق فك ! فالأمل يكسل عن العمل ويورث 
التراحي والتواني ء ويعقب التشاغل والتقاعس ويفلد إلى الأرض » ويل إلى الهوى » وأن قصر الأمسل 
يبعث على العمل » ويحيل على البادرة ویحث على المسابقة . 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۹۸) عن ul‏ سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
سول الله يل قال : " ما بعث الله من ني ء ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة 
تأمره بالعروف وتحضه عليه , وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضّه عليه , والعصوم من عصم الله " . 

aly‏ أبو داود رقم (۲۹۳۲) وابن حبان في صحيحه رقم (44۷۷) والنسائي )١55/7(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله x‏ : " إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق 
إن نسي ذكره ء وان ذكر أعانه . وإذا آراد الله به غير ذلك , جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره 
وان ذكر لم يعنه " . وهو حديث صحيح . 

قال الماوردي ني " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص۹۹) : وبالملك SLT‏ حاحة إلى تفقد أربع 
طبقات » ولا يستغئ عن تفقد أحواهم بنفسه ء لأنهم عماد مملكته وقوام دولته . 

فالطبقة الأولى : الوزراء AV‏ خلفاؤه . وعلى أيديهم تصدر أفعاله . فان حسنوا نسب إليه ‏ - 


ovat 


وقال : ما أهل الدنيا کصور في صحيفة ء كلما نشرَ بعضّها طوي بعظها . وقال : 
0 و "* یه AY‏ وقال : إذ 
اق مل او a‏ سار ۷ ماف ا اک Ye‏ 
وقيل له OL‏ الكلام الذي GIS‏ به أهل الدينة لا يقبل .فقال : لیس gh Se‏ أن لا يُقبل 
Uy‏ يكربي أن لا يكون صواباً . وقال : لا es‏ عن الاحسان جحود جاح للنعمة . 
وا on AUS‏ سر فیس یی رون ga‏ سی اھ AS cl‏ 
ech gas lime Se‏ 


= إحسافم وان أساءوا أضيف إليه مساوئهم مع عظم الضرر الداحل عليه في ملکته والقدح الموهن 
لدولته ۔ 
)١(‏ و (۲) : تقدم التعلیق علیها . 
(۳) : قال تعالى : ط وانك لعَلیٰ SB‏ عظیم رت 4 [القلم : 4] . 
وأرج البخاري في صحيحه رقم (۳۵۵۹) ومسلم رقم (۲۳۲۱) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول اللہ # : " إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً " . 
)٤(‏ : أحرج البخاري في صحيحه رقم (LITT)‏ ومسلم رقم sly (TAMA)‏ داود رقم (4877) وابن ماجسه 
رقم (۳۹۸۲) . 
عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ب : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین " . 
قال الخطابي : هذا لفظه حبر ومعناه أمر ء أي لیکن المؤمن حازماً حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فيخدع مرة بعد أحرى » وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنیا وهو أولاهما بالحذر . 
" فتح الباري erly)"‏ 
)٥(‏ : قال تعال : لکلا 5G‏ عَلیٰ ما قاتکم وا ee‏ رت Foe‏ [الحديد : ۲۳] . 
قال ابن جریر الطبري ٹی " جامع البیان " (۱۳/-۲۳۵/۲۷) : فالفائت من الدنیا من فاته منسها 
شيء ‏ والدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه . وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه 
ق وم ساب من Gout‏ فی شیک فى تب تن قبل أن ترا جا ات 
الفائت منها بإفاتته إياهم فاقم » والمدرك منها بإعطائه إياهم jal‏ كوا وأن ذلك حفوظ شم في كتاب من 


ev 4 ۷ 


وقال : داووا الغضب بالصمت''' . وقال : الذ کر الصا خيرٌ من ا مال ؛ فان الال 
ینفڈ والذ کر بیقی » والحكمة غتی لا یندم ولا aa‏ . وقال : ما في نفسك فلا 
تبدیه لکل أحد ء فما آقبح أن يُخفي الناس آمتعتهم في البيوت » ویظهرون ما في قلوهم . 

وقال : القنية ينبوعٌ الأحزان فلا توا الأحرانَ . 

وقال : قللوا لقنية تقل مصالبکم" ‏ . وما نقله من کلمات آفلاطسون"؟) امکمي ة : 
للعادة علی کل شيء سلطان . 

وقال : اللك هو کالنهر الاعظم تستمدُ منه GAY‏ الصغار » فان کان URS‏ عبت 
0.10 

وقال : إن آردت أن تدوم لك اللذة فلا تستوق المستلذ آبدا ء بل دع فيه فضلّة تسدوم 
لك اللذة . 


)١(‏ : حرج أبو داود في " السنن " (4۷۸۲) وابن حبان في صحيحه رقم (OMAN)‏ عن أبي ذر ذه أن 
رسول اللہ ل قال : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب ء وإلا 
فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (1۰4۸) ومسلم رقم (۲۹۱۰) عن سليمان بن صرد ذه قال : 
استباً رحلان عند الب 6 فجعل أحدهما يغضب ويحمّر وجهه وتنتفخ أوداجه ء فنظر إليه الي يف 
فقال : " اي لأعلم كلمة لو قاھا لذهب عنه الذي يَجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . 

. تقدم ذكره‎ : )٢( 

(۲) : انظر تعليقة قصر الأمل . 

(4) : أفلاطون بن أرسطن ومعناه الفسیح ‏ وذكر اون أن olf‏ يقال له أسطون » وأنه كان من أشراف 
الیونانیین وكان في قدمم أمره ميل إلى الشعر حضر مجلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه ثم اتتقل ال 
قول فیثاغورس ف LEW‏ العقولة . وعنه أخذ أرسطاليس وخلفه بعد موته توفي أفلاطون في السنة الي 
ولد فيها الإسكندر » وهي السنة الثالثة عشر من ملك لاوخوس . 

" الفهرست " لابن الندم (ص۳۳) . 

)0( : تقدم التعلیق على ذلك . 


۸ء 


وقال : لا تصحبوا الأشرار ؛ pAlb‏ عون علیکم بالسلامة سیآ 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » ولکن اطلب تحويدة ؛ OB‏ الناس لیس يسألون في كم 
فرغ من هذا العمل » Lely‏ يسألون عن جودة صنعته . 

9 تاش ال ار کر pe OEE EN‏ 
معاودة المسألة . 

وقال : ليس يكمل خيرٌ الرحل حى یکون صديقاً لمتعاديين [4] . 

10ص۷ +9 
گا te‏ فور وا تساك te‏ ا 

وقال : من Nae‏ شرف أصله شرف نفسه فقد قضى الق الذي عليه »واستدعى 
التفضیل بالحجة . ومن أغفل نفسّه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم » واستحق أن لا 
یقڈم هم على غیرہ . 

وقال : لا يزال BUI‏ مهلاً حن یتحطْی إلى أركان العمارة ء ومباني الشريعة ء فإذا 
قصد SAU‏ عليه قیٔم العام فآبادہ . 

وقال : إذا حصل عدوك في قدرتك حرج من dla‏ أعدائك » ودحل في عدة 
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(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۵٥٥ ٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٦٢۸/۱٤١١(‏ عن أبي موسی عن 
البي AE‏ قال : " انھا مثل ا حلیس الصاح والجليس السوء كحامل السك ونافخ الكير فحامل 
المسك إا أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه » وإمًا أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير تسا أن يحرق 
ثيابك lye‏ أن تجد ريحاً خبيثة " 

وأخرج أبو داود رقم (4۸۳۲) والترمذي رقم (۲۳۹۰) وأحمد (۳۸/۳) وابن حبان رقم )٤٠٥٥(‏ 
عن af‏ سعيد الخدري 5د أنه مع البي يل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا یاکل طع‌امك إلا 
تقي " . وهو حديث حسن . 

۲) : تقدم التعليق عليه . 


۹ھ 


وقال : من مدحك .ما ليس فيك من ا حمیل وهو راض عنك ذَمّك عا لیس فيك من 
القبيح وهو ا . وقال : الأمل خدا ع الس : 

Ju,‏ : أکثر الفضائل مر البادی حلوة العواقب » وأكثر الرذائل حلوة Gol‏ مرة 
gall‏ اقب . 

وقال : حرحت إلى الدنیا مضطرا وعشت فیها متحیرا » وهاآنا أخرج منها کارها 
ولم أعلم فيها لآ لا أعلم . 

وما نقله من كلمات ُرسطاطالیس OO‏ الحكمية : إذا أردت الغئ فاطلیّه بالقناعة ء فإنه 
من تكن له قناعة فليس المال مغنيه وإن OS‏ . وقال : من تكد الدنيا أنه لا بصلسح 
منها جانب الا بفساد جانب GET‏ » ولا سبیل لصاحبها إلى عز إلا بإذلال » ولا باستغناء 


واو ا تدم التعلين غلی AUD‏ 
(۳) : أرسطو أو أرسطوطاليس » فيلسوف يونان له مؤلفات كثيرة منها : " المقولات "۰ "باري إرما يناس" 
الجدل - العبارة أو التفسير : " السماء والعالم " وغيرها . عاش ما بين ٣‏ ۳۲۲-۳۸ق۔م . 
أرسطوطاليس : معناه حب الحكمة . ويقال الفاضل الكامل .كان اسم أمه أفسيطيا وترجع إلى 
أسقلبيادس وكان من مدینة لليونانيين تسمى اسطاغاريا وكان أبوه نيقوماحس متطبسب لفيلبس أي 
الإسكندر وهو من تلاميذ أفلاطون . 
" الفهرست " (۵ع۲۵۰-۳) . 
)٤(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم )٠١54(‏ والترمذي رقم )۲۳٣٤(‏ . 
عن عبد الله بن عمرو هه . أن رسول اللہ ب قال : " قد أفلح من أسلم ء ورزق کفافا ‏ وقنّعه 
الله ما آتاه " . 
وهو حديث صحيح . 
الكفاف : من الرزق . ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاحة وأخرج الترمذي رقم 
(۲۳۰) والحاكم )19/1( عن فضالة بن عبيد abe‏ أنه مع رسول الله و :"طون لمن شدي 
للاسلام ء وكان عيشه كفافاً وقنع " . 
وأخرج البخاري رقم (1441) ومسسلم رقم (۱۰۵۱) عن أي هريرة » ہد عن SE stl‏ قال : 


" ليس الغنى عن كثرة العرض ء ولكن AN‏ غنى النفس " . 


در 


إلا بافتقا 


ر . وقال : اقتتص من عدوك الفرصة ء واعمل على pall of‏ دول( . 
وقال : الصدق قرام آمر ا لخلائق » ا 07 ل 

وقال : من بجر على الناس أحبً الناس Bs‏ 

لسر وه ما ھن 

وقال : من نازع السلطان مات قبل يومه . 

. شرف من لا قدع له‎ 7۳٥ 

وقال : رغبئك فيمن يزهدٌ فيك ذل نفس » وزهدك فیمن برغب فيك صر Ba‏ 
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وقال 6 النميمة مدي إلى القلوب و یا ومن واحهك فقد ROKE‏ 


نقل إليك نقل عنلك؟ . 


وقال : الجاهل عدو نفسه » فکیف یکون صدیقا لغیره ! . وقسال : الوفاء نتیحة 


(۱) : تقدم التعلیق على ذلك . 
(۲) : آحرج البخاري رقم )198( ومسلم رقم (۲۷۰۷) عن ابن مسعود 5ك قال : قال رسول اللہ 8 : 


" علیکم بالصدق » فان الصدق يهدي إلى الب ء والبرٌ بهدي إلى ان وما یزال الرجسل یصدق 
ویتحری الصدق حتی يكتب عند الله صدَيقاً . وإياكم والکذب . فان الکذب يهدي إلى الفجسور , 
والفجور يهدي إلى الثار » وما يزال العبد يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله کڈابا " . 


(۳) : قال تعا ی : وا 255 کم بعضا تا افق اعت ١‏ وتاك لحم آخیه میا 4 | old!‏ 
.]١١‏ 
انظر الرسالة : [۱۸۱] . 

. اللسان‎ SUT )۱۱۲-۱۰۸/۳( " انظر " احياء علوم الدين‎ : )٤( 


:)5( 


قال تعالى  :‏ آذکروا نغمتی آلتی Cl‏ علیکم وآزقوبعهّیی أوف مهد کم 5 فَأرْهَبُون رج ) 
[ البقرة : 4۰] . 
عد دب Q‏ صحیحه رقم (۲۲۲۷) عن yh‏ هربرة Jus‏ : قال رسول الله JUS"‏ الله 


تعالى : BD‏ آنا خصمهم يوم القيامة : :ار جل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل cad‏ = 


وقال : الحاجة تفت باب الحيلة . وقال : بالتواضع ت تشم al‏ 

وقال : باحتمال off)‏ تحد السودد ء وقال : بالسيرة العادلة يقل المناوئ . 

وقال Sa:‏ مالا يعنيك یتم لك الفض|''' 0 یی الودات ؛ 
فان خیرها saat‏ . وقال : لکل شيء Lote yo Cole‏ العقل حسن الاختیار . 

وقال : دفع الشر بالشر خلا ودفع الشر LL‏ فضیلة"" . وقال : لیکن ما فكب 
من حير ما تقرأ وما تحفظ من خير ما تکتب . وقال : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفسر 
SONS ۳‏ 

وما نقله من کلمات On gall‏ ا حکمیة : الحم فناء القلب » والغم مرض القلب › 


= ورجل استأجر أجبراً فاستوق منه العمل ول يوفه آجره " 
اش ید عليه 
(۲) : أحرج الترمذي فی " السنن " رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم (۳۹۷۲) . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله # : " من حسن إسلام الرء , تركه مالا يعنيه 
وهو حديث صحيح . 
وانظر " فتح الباري " (٢١/١٦٦۔٦٦۲)‏ . 


ae سر‎ 


(۳( : قال تعالى : }ول تسْتوی ASST‏ ولا لسع ly‏ هی أَحسَن قاذا الَدٍِی te‏ نت 


عداوة کته 5 * حَمِيمٌ وق وَمَا نله ال ل Spall‏ صَبَرُواً رتا لها إل ذو ae‏ عَظِيمٍ ات 4 
[فصلت: ٣٣‏ - ۳۵ ] . 
وقال SL Gal : Ma‏ هی SITS‏ تخن آغلم بما صقو وت 4 [ الومنون : 45] . 


an ر‎ 


کا اہ ہت یت لله co‏ 
er‏ ف صحيحه رقم )۲٥۸۸(‏ والترمذي رقم (۲۰۲۹) عن أي هريرة be‏ أن رمسول الله 
يل قال : " ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عرَا > وما تواضع ol‏ لله إلا رفعه 
اللہ عز وجل " 
)٥(‏ : ظهر جالینوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط ء انتهت إليه الرياسة في عصره وهو = 


2۸۰ ۲ 


وم بین ذلك . فقال : الغم!'' مما كان ء LOB,‏ يكون . 

وقال :من رف عن PBL‏ تافسف العظائم.. 

وقال : العلیل الذي يشتهي أرجأ من الصحیح الذي لا يشتهي . 

وقال العادل من قدر أن جور فلم یفعل . وقیل له : مين ينبغي للانسان أن يموت ؟ 
قال : إذا جهل ما یضره ما ینفعه . 

وما نقله من کلام یعقوب بن اسحاق اکر العافل ظا آن فرق عك عنم 
نیو أبدا یتواضع لتلك الزيادة ‏ وابداهل یظرٌ أنه قد تناهی فتمقته النفوس لذلك . 

رما نقله من کلام ثابت بن رک کان 2 راحة الكشم ف قلة الطعام » وراحة اللفس 
في قلة الآثام » وراحة القلب في قلة الاهتمام ء وراحة اللسان في قلة الکلام . ]٦[‏ 


= الثامن من الرؤساء pb gh‏ اسقلبیا دس خترع الطب » وكان معلم جاليتوس ارمينس الرومي . 
من كتبه : الفرق » الحمايات » التشريع الكبير » تشريع الحيوان الميت ۰ احتلاف التشريع . 
" الفهرست " لابن الندم (ص 4۰۳-4۰۲) . 

(۲) : انظر " لسان العرب " (۱۳۷/۵). 

(۳) : انظر " لسان العرب " (۱۲۷/۱۰) . 

)٤(‏ : یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ‏ آبو یوسف . فیلسوف من العرب والاسلام في عصره وأحد 
أبناء ملوك من كندة . نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسسفة والوسیقی 
وافندسة والفلك . ألف وترحم وشرح LS‏ كثيرة يزيد عددها على BUDE‏ منها : 

الأدوية المركبة » رسم ا معمور ‏ خرائط وصور عن الارض ؛ الترفق » في العطر . 
" الأعلام للز ركلي " (۱۹۰/۸) : " مرآة ا نان " .)۲٦۹/۲(‏ 

زه میم ہیں علي 

- ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصابی آبو ا حسن : طبیب حاسب فیلسوف ولد ونشأ بحرّان‎ : )٦( 
. (۲۲۱ه - ۲۸۸ھے‎ 

من مولفاته : المباني ال هندسية » الشکل القطاع ء ا میئة » السائل الطبية . 
" الأعلام " للز ركلي (۹۸/۲) ء " سير أعلام النبلاء " (4۸5/۱۳) . 


۳ءء 


وما نقله من كلام أمين الدولة ابن التلميذ : ينبغى للعاقل أن بختار من اللباس مالا 
حسده ade‏ العامة » ولا بحتقره Kalb ad‏ 

Uy‏ نقله من کلام محمد بن زكريا الرازي" : إن استطاع ا SL‏ أن یعا جح بالأغذية 
فقد وافق السعادة . 

ونقل فيه من کلام الفارابي''' وابن سينا(" ونحوهما ما لم أستحسن نقله هاهنا . 

[ تم وا لحمد لله ] . 


(۱) : محمد بن زکریا الرازي » آبو بكر فیلسوف » من الأئمة في صناعة الطب من أهل الري ؛ ولد وتعلم يما 
وله کتب : الفاقر في علم الطب ‏ الفصول في الطب ‏ أسئلة من الطب . 
" الأعلام " للزركلي (۱۳۰/7) . 
(۲) : تقدمت ترجته . 


2۸۰۶ 


مشتمل على الكلام فيما يدور بین كثير من الناس 
هل الامتنال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ 
وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم : 
ا لا خير في السرف ولا سرف في الخور " 
ast‏ 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث : مشتمل على الکلام فیما يدور بین کسیر 
من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الدب خير من الامتنال ؟ و کذلك على 
ما یدور ركهم من قوفم : "لا حور pall‏ ولا سرف في ابر ۳ . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم أحندك لا أحصي ثناء عليك + أنت كبا 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآله وأفضل صلاة وأكمل 
سلام . ۱ 
آخر الرسالة : وقي هذا القدار كفاية » لمن له هداية » وحسي الله ونم 
الوكيل . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ماعدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


۸۰۰۸ء 


۸۹۱۰ء 


بسم الله الر من ن الرحيم 

dual‏ لا احصي اء عليك + آنت کیا آثیت على نفسك + واصلی وأسلم على 
رسولك وآله أفضل صلاة وأكمل سلام . 

۱ 7 

فإنه كثيراً ما يجري على ألسن الناس وینساءلون عنه قولهم : هل الأدب خر من 
الامتثال » أو الامتثال خر من الدب ؟ فأردت كشف الكلام عن هذا الرام معونة ذي 
ا لال والا کرام 

فاقول : :هذا الأدف الذکور ى هذا السوال of LY‏ کر علی ما یدل le‏ 
دلیل » لأنه لو دل عليه دليلٌ بخصوصیة أو عموم يندرج تمه لم يصح السوال من أصله » 
ai OY‏ الذي Jo‏ الدلیل عموما وا راس سای انال مت 
يصح OF‏ یقابل به الامتثال في هذه العبارة » فتقرر لك بهذا أن الأدب السوول عنه هو 
الذي ۸ یدل عليه دلیل » ولكن فعلّه فيه تأدب من الفاعل تستحسه العقسول » وتقبله 
الطباع . وإذا كان الأمر هکذا فالسوال mith‏ من cabal‏ مندفع بجملته , oY‏ امتنال آمر 
الشارع هو الشرع الذي أمرنا الله - سبحانه - باتباعه » وفانا عن مخالفته كما قال 
- سبحانه - : Upp‏ کک Sg LT‏ ما تهدکم عنه OT SG‏ قل إن 
eas‏ اوھ رو تی لا OES‏ 
کت Ala ٣٦‏ ہے ہہ 


7 وم ره را 


.]۷ ا حشر:‎ [ : )١( 
. ]"١ : آل عمران‎ [ : )0( 
. ]٤٥۹ : النساء‎ [ : )۳( 


.] ۵۱ [النور:‎ : )٤( 


۸۱ء 


رو اس واه 


Bhd Vp‏ آنشیهم os‏ ما قَضَبْتٌ GQ CLS aly‏ فما نبت 
عق کت pee‏ جرب ار ذا فهر نافیل و لصا 
والعمل القبول Ley‏ حالف ذلك فهو علی العکس من هذا LAS‏ ماکان » وعلسی أي 
صفة وقع » hy‏ صورة وحد . 

إذا عرفت هذا فما ذکره هذا السائل في سواله » وحعله معادلاً للامتشال لا يصح 
لذ کره في مقابلة الأدلة ال يحب امتثالها إن كانت مفيدة للوحوب ‏ أو يندب فعلسه إن 
كانت مفيدة لدب ء وذلك الذي Sb‏ الظان أنه أدب ليس بادب شرعي » افسا هر 
آدب شيطاني Gob‏ به الدلل الشرعي . ومعلوم اه لو قال قائل اھت افضل عملسي 
بالدلیل أو تركي له » وعدولي إلى مالا دليل عليه ؟ لقال کل سامع یسمعه : ليس هذا 
السؤال من سُولِ من له فهمٌ » فان کون التمسّك بالدليل أو من خالفته ؛ وأحسن مسن 
فعلٍ غيره لا يخفى على fake‏ ولا على كامل » ولكنه لما أورد السائل سواله هذه العبسارة 
N‏ كك 
العلم فلا يظفر السائل بغیر الحيرة وعدم الفائدة ء والأمر آظهر من أن یتوقف فيه متوقفٌ » 
أو یتردد عنده متردد » لأنه لا یشکل على من لديه آدن علم Jo bob‏ عليه الدايلٌ أولى 
ما لا دلیل عليه فضلاً عن فعل ما ملیف ذلك الدلیل نفسّه » وهذا من الظهور وا ےلاء 
بمنزلةٍ لا تخفى إلا على غريق في العامية » مترد بثياب الجهل . 

ومن أعظم أسباب التحيّر في حواب هذا السؤال gil‏ بمثلونه بأمثلة عند المحاورة 
يتعاظمٌ المسؤول مخالفتها ء ولو تأمّلها المسؤول A Se‏ لوجدها ما دل عليه دليل 
بغمومه و تخصوصه ‏ ارب ا کان كذلك فلیس ما یدعل A‏ هذا الال ولا ما 
یندرج في جملته » وا حواب عنه ظاهر واضح ؛ OY‏ الدلیل [۱ب] الذي دل عليه إن كان 


)1( : [ النساء : 10] . 


۸۸۱۲ء 


لقابله » ون كانا عمومين LP‏ كل واحدٍ منهما واحد من المتقابلين رجعنا إلى الترجيح ء 

a 1 1 3 0 ۳‏ ۱ و 3 ۱ : کچ 
fone) 25755‏ معروفة » وان كان بینهما عموم وحصوص من وجه فلا تعارض 
بینهما ‏ مادة الاحتماع  BY‏ متناولة هما » ویتعارضان في ماد الافتراق قسیرجع إلى 
ما في نفس USS‏ الدليلين أو بدلیل حارج عنهما » وان کانا حاصّین يتناول دليل کل 
و احد منهما ذلك دلول ade‏ على الخصوص ۰ ویدفع مقابله » فهذا من تعارض الأدلة 
الخاصّة, والواحب الرحوع إلى وجوه الترحيح » وهي له تخفی على ا حققین > ولک هذا 
کله حارج عن م سألة السوال لا جامع بينه lary‏ بوجه من الوجوہ ؛ لأنه من تعارض 
الأدلة » لا من باب تا لال زالاقت ولان فل کل ال يننا مرج باب امتفال 


و وم 


ما ورد عن الشرع ء فان ترحُح في نفسه سقط مخالفه ء وان ترجّح مخالفه سقط هو . ولا 
يصح إن بِعُدَ فعل الرجوح من باب الأدب » ولا مدل للأدب في ذلك » OY‏ الاعتبار 
بأدب الشرع » وهو مادل عليه الکتاب أو السنة قولاً ء أو فعلاً ء أو تقریرا ء لا بالأدب 
الذي تقبله العقول » وتستحسنه الأنفْسٌ » OB‏ ذلك خارج عن الشرع . 

والتجاوز في هذه المسألة والتساؤل عنها Le}‏ هو فيما يدل عليه الشرع » ولو علم 
السوول بادىء hy‏ أن سؤال السائل إنما هو عن أمر ورد الشرع به » وعن أمر يخالفه لما 
اشتغل بجوابه » ولا تحير عند إيراده » OY‏ هذا السوال هو في وزان قول لقائل : هل SH‏ 
خيرٌ من الباطل » أو الباطل خر من الحق ؟ أو قول القائل : هل اتباع [IV]‏ الشرع آول 
من اتباع غیرہ ء أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه ؟ وأنت تعلم أنه عند أن يقرع 
الأسماع هذا الکلام الرائف » والسوال الال عن سد الصسواب لا جاب الس‌ائل لا 
بالسخرية منه ء والضحك من قوله ء والتعجب من جهله . 

فان قلت : قد fa‏ هؤلاء التحاورون في هذه المسألة ء المتنازعون فيها مثال معروف 
)١(‏ : انظر وجوه الترجيح في " إرشاد الفحول " (ص۹۱۸-۸۹۲) ؛ " البحر المحيط " )۲١١-۲١۳/٤(‏ 2 


" تيسير التحریر OUT)"‏ 


امه 


هو of‏ الآدلة الواردة ى تعلیمه - صلی اق علیه وله وسلم — کیف یصلون علیه وردت 
كلها بلفظ الهم صل علی عمد فزادوا لفظ Cale‏ وقالوا : اللهم fs‏ على س یدنا 
محمد » وقالوا : هذه الصلاة مشتملة على الأدب ا حسن » والأدلة دلت على عدم ثبسوت 
هذه الزيادة فأیهما آفضل الإتيان ها تأدبا مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - أو 
تركها امتثالاً لأوامره الى ۸ تشتمل على هذا اللفظ ؟ . 

قلت : وهذا المثال أيضاً ليس مما یصدُق عليه معیٰ ذلك السوال » ويندرج ف مین 
ذلك الإشكال ء لأنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - صحة وقع الإجماع عليها 
أنه قال : " أنا سید ولد آدم ۳ فدحل في ذلك جيم الأنبياء الصا حین » وكل المؤمنسين 
والمسلمين على اختلاف أنواعهم ء وتباين طبقاتهم » فهو - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
سید كل فرد من آفراد العباد کائنا من كان » وعلی کل انسان أن يقد ذلك »وید 
به » ولکنه ‏ يرد في الصلوات التصوصات هذا اللفظ » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الاقتصار على ذلك القدار » ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلمه - صلی 
لله عليه وآله وسلم - الناس كما علمهمم سار آلفاظ الصلوات . 

ولا يصح أن يقال أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ترك التصریح هذا اللفظ تواضعاً » 
أو نحو ذلك » فإن ما شرعه الله لعباده لا SE‏ عجرد ذلك ء ولا يصح نسيئّه إليه » ولسو 
كان للتواضع ونحوه مدخحل في التشريع لم يقل - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنا سید 
ولد آدم " فان هذا الحديث قد تمل Sal‏ > وشمل غيرهم [۲ب] من سائر الملل الختلفے ء 
والطوائف التباينة ء منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام - إلى هذه الغاية ء وما وقع منه 
- صلی abl‏ علیه وآله وسلم - من ھی عن تفضیله gle‏ موسی - ade‏ لسار موہ 
(۱) : تقدم تخریجه في الرسالة رقم (۱۸۳) . 
(۲) : يشير إلى ا حدیث الذي آخرجه البخاري في صحيحه رقم (VEN)‏ ومسلم في صحيحه رقم 


(۲۳۷۳/۱۰) عن أي هريرة ade‏ استب رحلان رجل من المسلمين . ورحل من الیهود ؛ قال 
امد والدى مكلف پیت Ag.‏ الاو تال او دی لاش بط سس یس ای 


۸4ء 


لتلك ala‏ المذكورة في كتب الحديث عند البعثة » وكذلك ما وقع منه - صلی الله عليه 
~ ‘ جو م م 6 es‏ 1 
واله وسلم - من النهي عن تفضيله على یونس بن متّى » فقد احتلف اهل العلم في 
تأويله » وكيفية الجمع بیئه وبين حديث : " أنا سيد ولد آدم" فمنهم من حعل ذلك مسن 


باب 


ذلك 


التواضع !۰۲ وله مدحل في مثل هذا بخلاف ما قدّمنا ء ومنهم من جرم بأنه قال : 
قبل eet‏ تسد الكل مرضاعب Lal‏ الدينية على ات ومنهم مسسن 


: )١( 


: )۲( 


: )٢( 


فرفع السلم يده عند ذلك فلطم وجه البهودي فذهب البهردي إلى النبي کل فأخحرہ بما كان من أمره 
وأمر السلم فدعا البي يل السلم . فسأله عن ذلك فأخبره » فقال النبي ‏ لا تخبرون على موسى ؛ 
فان الناس یصعقون یوم القيامة . فأصعق معهم » فأکون آول من يفيق » فاذا موسی باطش جسانب 
العرش فلا آدري » OST‏ فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أو كان من استثن الله " . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري في صحيحه رقم (PENT)‏ ومسلم رقم (۲۳۷۲) عل أبي 
هريرة ae‏ قال : قال البي کڈ : " لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن متى " . 

قال القرطبي في " المفهم " )۲۲۹/٦(‏ : قال بعض العلماء : ما قال ذلك السبي # على جهة 
التواضع » والأدب مع الأنبياء وهذا فيه بُعد ء OF‏ السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي حلاف 
ذلك فانه تما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّل . 

ألا ترى أنه قد غضب عليه حي احمرٗ وحهه - يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (TENE)‏ ومسسلم 
" ... فغضب رسول الله پگ حى عرف الغضب فی وجهه . ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله .. " - وفی عن ذلك فدل على أن التفضيل يحرم . ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لما صدر منه ذلك . 

انظر " فتح الباري LOY] Ty"‏ 

قال القرطي فی " الفهم " )۲۳۰/٦(‏ : يحمل ا حدیث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضیل بين 
الأنبياء » فلا يحوز في المعين فيهم . ولا غيرهم ء ولا يقال : فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا 
خير من فلان ولا حير من فلان كما هو ظاهر هذا النهي . لما ذكر من توهم النقص في الملفمض ول وان 
كان غير معين ولأن النبوة حصلة واحدة لا تفاضل فيها ... وإغا تفاضلوا فيما بينهم بما حص به بعضهم 
دون بعض فان منهم من اتخذه الله خليلاً . ومنهم من اتخذہ حبیباً . ومنهم أولوا العزم ‏ ومنهم من كلم 


مہ سے ےہ مس ے 


رقم (۲۳۷۳/۱۵۹) - وفیه 


امه 


یقول إن حدیث : " أنا سيد ولد آدم " عام peated‏ عوسی ویولس بن Ee‏ ءوهذا بعيد 
کا لاله - صلی الل علیه وآله وسلم - زذا کان يدا ah‏ ادریس وابراهیم و ف اف 
جميعاً وسلامهٌ وهم بين ا لالة والفضيلة عنزلة يتقاصرٌ عنها لوصف »فكيف ینهی عن 
تفضيله على موسی ویونس ! مع أنه قد ثبت عنه أنه لو بهت موسی في زمانه لتمّك 
بشریعته » وتحقق باتباعه » فبالاولی يونس مع أن یونس بن مؾ - عليه السلام - هو من 
أنبياء (سرائیل القتدین بشريعة موسی عليه السلام - ۰ القتدین بالعمل ب‌التوراة كمسا 
یعرف ذلك من له اطلاع على کتاب نبوته » فانه OLS‏ مفرد من جملة کب أنبيناء 
[سرائیل الشتملة على ما آوحاه الله البهم في أيام نبوتھم ء وما وقع بینهم وبين قومهم . 
مها هه ea O‏ مت اند 
- سبحانه - قد فضّل بعضهم على بعض كما نطق به القرآن الکرم ‏ لأن علمه 
- سبحانه - محيط JS‏ شيء » فهو يعلم المفاضلة بين عباده فضلا عن أنبيائه » بل ple‏ مل 
dees‏ مس تن ہچ , و 

نضوره القلوب » وتنطوي عليه ا حوانح » وتوسوس به النفوس 


= لایقول من هو في درجة علیا : آنا بر من فلان » لمن هو دونه على جهة الإحبار عن املع 
الصحیح ؟ فالجواب : أن مقتضی هذا الحديث النع من طلاق ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد مغناة ادف 
مع یونس و تحذیرا من of‏ يفهم ٹی يونس نقص من طلاق ذلك اللفظ . 
)١(‏ : قال تعال : (# لك آلرسل قلا بَعْصَهُم على بَعض4 [ البقرة : [vor‏ قال القاضي عیاض في. 
الشفاء (۳۰۹/۱) : قال بعض Jal‏ العلم : ولتفضیل الراد شم La‏ ی Wall‏ وذلك aD,‏ أحوال : 
۱- أن تکون آیاته ومعجزاته أكر وأشهر . 
of -‏ تکون ted‏ زکی وأكثر . 
- أن یکون في ذاته pail‏ وأطهر وفضله راجع إلى ما خصّه اللہ به من کرامته واحتصاصه من كلام أو 
abe‏ أو رؤية . 
(۲) : قال eas ty : dls‏ اَل یلم سرهم ونجَوسهُم4 [ التوبة : ۷۸] . = 


۸۱ء 


وأا العباد فهم ععزل عن ذلك » وآئی شم العلم بالمفاضلة [Fr]‏ بين اُنبیاء الله » 
وصفوته من خلقه » وخيرتهِ من عباده ! . 
فان قلت : فما يقول في مثل هذا النهي العام ؟ . 
قلت : إن كان التاریخ معلوماً غير بجھول فقد يقال te ee yee‏ 
التورع عن التفضيل بينهم على Op gall‏ وقد يقال : إنه يحمل هذا العموم على النهي 
عن التفضيل لبعض الأنبياء على بعض » وأمًا نينا الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله 
وسلم = AB‏ کے سی ھی sage‏ ا ی يھ ا 
بی العموم على الخصوص إذا له العموم على طريقة الظهور كما في هذا المقام »فإنه لا 
صرح أنه Le‏ ولد آدم ols‏ الصفة ا حاصّة به » الشاملة لجميع ب آدم ء ثم جاء بعدما 
النهي الشامل له بطريق الظهور لا بطريق الخصوصیة كان خارجاً من ذلك العموم ذا 
الخصوص .ء وأمّا إذا كان إخباره - صلی الله عليه وآله وسلم - Bh‏ سید ولد آدم متأخخراً 
عن النهي فحروجه من النهي ظاهرٌ واضح » ويحمل ما تقدّم من النهي على أنه م یعل سم 
هذه السيادة العاملة الشاملة الثابتة له على جميع ولد آدم الا بعد صدور ذلك اله © 


Pars 
ae 


و اما إذا کان التاریخ بحھولاً فبناء العام على الخاص متعيّنٌ » حن قیل أنه إجماعٌ كما وقسم 


= وقال سبحانه وتعال و 3 ial‏ کو ane‏ یرون opt U5‏ 4 [ التغاين:4] . 
قال تعال : ofa asy‏ و ین فک [unre]‏ 

)١(‏ : قال القرطي 20+ ہے ہار مو جع 
الأنبياء - لقوله تعالى : (* تلك waxy Ulta Es Pi‏ بَعْضَهُمْ عَلَى بض [ البقرة : ۳ ولا في معن 
ا اس e‏ 
یمکن ا لمع بوجه وم یعرف التاریخ » وکل ذلك غير صحيح . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : انظر : " فتح الباري " )45۲/٩(‏ . 


۷ھ 


ون کب ا a‏ اھ الد لکل على هذا نیو ال سے شور 
مراحعة لكتب الحديث وشروجھا » فمن dey‏ ما هو أولى ما ذكرناه » وأحق ما قررناه 
فلوحغ إليه » وان لم جڈ فهذا غاية ما یمکن التكلم به في مثل هذه الأحاديث التعارضة في 
الظاهر . وقد تقرر أن ا حمعٌ أولى من الترجيح بلا حلاف . 

فان فلت الى ترش aye Lo‏ تقر اف اف سار اا سید ولد 
آدم " زيادة على بحرّد الاعتقاد والإذعان ء وأنه ينبغي التلفظ يذه السيادة ا حمدیة . 

قلت : لو فرضنا ذلك فرضاً » وقدرناه تقدیراً لم تدحل في ذلك الصلاة عليه - صلی 
لله عليه وآله وسلم ٥٦پ‏ اما شکل اوغا س 
هناك أنه ينبغي التكلّم بذلك في غير تلك الحال » ولو فرضنا أبعد مسن هنا الفسرض + 
وقدرنا أحفى من هذا التقدير » وقلنا بالتعبّد بذلك على حدّ يشمل الصلاۃً كانت الأدلة 
الصحيحة الثابتة من طرق متواترة Laas‏ لذلك العموم » ولكن أين هذا مسن تعسارض 
[٣ب]‏ العموم والخصوص ! فإنه لیس فی حديث : " آنا سید ولد آدم " ما يدل على غير 
ا ری نر وچ tek tery‏ تر و و ہوا 
Seals‏ 0 ل 7 ف يق أن 
مغل ذلك يقال في الصلاة » ویخالف به ما ورد من التعميمات" 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص275) . وقد تقدم توضیحه‎ : )١( 
. )4۰۵5/۳( " البحر ا حیط‎ " 
من استقرأ صیغ الصلاة على الني يل الواردة لم يجد فیها لفظ " السيادة " لا داحل الصلاة ولا‎ : )۲( 
محمد رسول الله . وا حدثون كافهء‎ ob حارجها و کذلك أحادیث الأذان لم یجدھا في ذکر " الشهادة‎ 
BE في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند ذكر البي‎ 
.)4١5-415/4( " انظر : " البيان والتحصيل " (4۳۰/۱۸) " الدرر السنية‎ 
انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
. )۱۸۳( وانظر : الرسالة رقم‎ 


OANA 


فان قلت : إذا کان الأمر كما ذکرت کان هذا JEM‏ الذي مثلوا به صحیحاً » لأنه 
م یدل دليل على OF‏ مثل ذلك يقال في الصلاة » فليس فيه لا برد الأدب الذي زعموه . 

قلت : )13 قد علمت OF‏ مثل هذا من العارضة بین الامتتال الذي لا یکون إلا Ls‏ 7 
عليه دلي » وبين جرد الأدب المخالف لا Jo‏ عليه دلیل فقد انقطع الاشسکال بعروقے ء 
GSH,‏ من أصله » وم يبق في القام ما يقتضي دوران مثل هذا السوال بين ALS‏ لعلم » 
والتکلم به في بجامعهم كما عرفت > وإنما عرفناك فیما سبق أنه مثال غير صحیح في 
U pla‏ قدمنا من قیام الدلیل علیه كرون كان و غیر محل EVM‏ 

فان قلت : لو قدرنا أنه ثبت في رواية صحيحةٍ » وحدیث يصلحٌ للحُجيّةِ في تعليمه 
- صلی الله عليه ally‏ وسلم - لُلأمّةِ لألفاظ الصلاة عليه لفظ سيّدنا(" ! 


)١(‏ : قال القاسمي في " الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين " (۷۱-۷۰) : للعلماء احتلاف في زيادة لفسظ 
(سيدنا) في الصلاة على البي ء وقد وقفت على سؤال ab‏ لأبي الفضل الحافظ ابن حجر في ذلك 
فأحاب عنه وأجاد وهاكه بنصّه : " سثل ا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على اللي 
يل في الصلاة أو حارج الصلاة سواء قيل بوجوها أو بندھا : هل يشترط فيها أن يصفه پٹ بالسّيادة 
of‏ يقول مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : 
الهم “Le‏ على محمد » وأيهما أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكوها صفة ثابتة له ي أو عدم الإتيان 
لعدم ورود ذلك في الآثار ؟ قأحاب لد : نعم اتباع الألفاظ المأثورة آرجح » ولا يقال : لعط4 ترك 
ذلك تواضعا منه يه كما لم يكن يقول عند ذكره يله : صلی الله على عليه وسلم واه مندوبة إلى أن 
تقول ذلك كلما ذکر لگا نقول : لو كان ذلك راجحا محاء عن الصحابة ثم عن التابعین » ولم نقف في ' 
شيء من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أله قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ؛ وهذا 
الإمام الشافعی أعلى اله درجته - وهو من st‏ الناس تعظیماً gl‏ قله قال في خطبة کتابه الذي هو 
عمدة أهل مذهبه : اللهم صل على محمد إلى آحر ما أداه إليه احتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون . وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد 
حلقه "© . 

(أ) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VEN)‏ والترمذي رقم (۳۰۵۵) وابن ماحه رقم (۳۸۰۸) 


عن ابن عباس عن جويرية أن البي خر ج من عندها بکرة حين صلی الصبح ؛ وهي في مسجدها › = 


2۸۱۹ 


قلت : إن ثبت ذلك فهو زيادة مقبولة .خی معارضةٍ للمزید ء فیؤخذ ها وتزاد في 
الفاظ الصسلاة عند أن يصلي عليه المصلون » فمن وحد مثل ذلك فليهايه لیس شاب 
مأحوراً » فلا عند تحرير هذا لم نبحث مطولات كتب السنق» بل US‏ على أنه لم يكن 
فیما حفظّه تاتابن 

واعلم أنه حطر على البال عند اکلم على هذا البحث ببحث آخخرٌ شاب مشاه 
قوية » ويضارعةٌ مضارعة تام » وهو ما يدور على ألسن أهل العلم من قوم : لا حير في 
السرف » ولا سرف في الخير ؛ فإنا قد معنا كثيراً من يتكلم ما يفيد أنه لا حير في 
السرف قد ینیع ذلك بقوله : ولا سرف في الخير وقد یتکلم به من يسمعٌه يقول ذلك 
Sed‏ له ء ولا يتعرض للجواب عليه » مع کون هذا القول بال لاً Li‏ لكايات 
ہوں جح تا ۳ 
والزحر عنه مثل قوله - سبحانه - : : CoAT ATH‏ ۲ ومثل ذم 
السرفین في غير KT‏ وورد في السنة [Te]‏ الطهرة النهي عن ذلك في غير موضع » مثل 
فى من أراد أن يتصدّق بجمیع ماله » وقصره البي - صلی الله عليه وآله وسلم - على 
CU‏ » وقال " العلث والقلت كر 17 ومعلوم آن الصدقة تو کی ولکن فا کانت 


0 ال رہ وو fer La‏ 
. قال البي # " لقد قلت بعدك أربع كلمات › ثلاث مرات , لو وزنت با قلت منذ الیسوم 
ا ےت سس 
وانظر " الشفاء " للقاضي عیاض (14۸-14۰/۲) . 
)١(‏ : [الإسراء : ۲۷]. 
(۲) : منها قوله تعال : 9 واه 9 حب انی رع » [ لسم : ]14١‏ . 
وقوله تعالی :$ ولوأ وروا ولا تسرفوا إن لا يحب مرفي و 4 [ الاعراف : 1۳۱ . 
(۳) : نقدم تخریجه . 
انظر الرسالة رقم (11۰) . 


۸۰ 


على صفة Qu‏ الشرع منها ء وهي السرف بإخراج جميع الال لم یکن خیراً من هذه 
الحيثية » وهكذا أمر من أراد أن ینلع عن جميع ماله أن يمسك عليه بعضّه ء وهكذا ورد 
النهي عن التصدّق بجمیع ا مال » ومن ذلك حديث : " التصدّق بالبيضة الذهب التي لا 
lle‏ غیرها "27" . 

OS die ech le GEG pe Yat le Ju ۹“ ۹8‏ ولو 
قدرنا ورود ما یفید ثبوت الثواب لمن أسرف في تصرفه فلا یناٹی في ذلك ذم السرف ؛ 
ولکونه غيرٌ حير لأنه إذا ثبت Nd‏ بالصدقة مثلاً بحمیع ماله فقد لزمهُ الإثم بال رف 
ی از كا رھ کرد مخ نون فيد مور عه ات اداسف لا 
يكون الا BS‏ ولا يكون خيراً قط ء وليس من ذلك تأثيرُ الإنسان لمن هو أحوج منه 
بطعامه » أو بشرابه » أو بٹوب من ثيابه ال تدعو حاحثه إليها ء فان مثل ذلك لا يصدق 
عليه معن السرف لغة ولا شرعاً ء ما اللغة فقال في الصحاح") : المسّرف ضدُ القصدء 


تفال ہے tin. SONG Sl‏ نم وجول سيوف لاعل سے 


(۱) : آخرجه أبو داود رقم (VIVE)‏ وابن حزعة رقم (VEEN)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۳۳۷۲) وأبو 
يعلى في " المسند " رقم )۲۰۸٤(‏ وا حاکم (4۱۳/۱) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱۸۱/4) مشن 
طرق عن جابر بن عبد الله قال إني لعند رسول الله يك إذ جاءه رجل عثل البيضة من ذهب قد أصابما 
من بعض المغازي » فقال : يا رسول الله . حذ هذه مني صدقة » فوالله ما أصبح لي مال غيرها ء قال : 
فأعرض عنه البي ي فجاءه من شقة الآخر » فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه البي كه . ثم جاءه مسن 
قبل وحهه » فأحذها منه فحذفه يما حذفة لو أصَابَّهُ عقرّه » أو أوجعه ٹم قال Gk":‏ أحدكم إلى میسع 
ما يملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف التاس ! إِنّما الصدقة عن ظهر غنى » خذ عنا مالك . لا حاجة 
لنا به " . 

وهو حديث ضعيف دون جملة " حبر الصدقة عن ظهر غي .. ". 
فقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (OT OT)‏ وأبو داود رقم (VIVA)‏ عن أي هريرة أن رسول الله 
: " خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنی وابدأ عن تعول . " . 
(۲) ۰ (۱۳۷۳/4) . 


۸۸۸۱ء 


ae da reat 5‏ نك . و رش ۴ 5 ۳ 
احرج ماله احراجا يعد به میذرا لا من آثر غيره باکله أو شربه أو نحو ذلك . 


فان قلك :قن فال oF palit‏ غراف ی تم أرما ليق ضر 
طاعة . وقال ى alll‏ إن النفقة لغیر حاحة + أو اق غير طاعة الله . 

قلت : هذا حلط geal)‏ الشرعي بالعین اللغوي ‏ لأن ملاحظة الطاعة لله من العان 
N ISN e‏ 

ومع السرف ابت معروف عندهم » وغذا يقول ae‏ : 

أ ا رها بان تق عطائهم م ولا سَرّف 

فانظر كيف أثبت السرف فیما هو خير عندهم Yat‏ » وهو التکرم بالعطاء ‏ وإنما لم 
يكن المائة الناقة [٤ب]‏ الى معها ثمانية من العبید یقومون عا تحتاج إليه سرفاً ء لأنما عطاء 
lle‏ من كبار الملوك » ولو كانت عطاء رجل لا يملك غيرها ء ولا يحدُ سواها لكان ذلك 
رفا عند :الغرب كما رت كلا Day‏ عليه تیم ودره وا سز هس 
السرف في هذا البیتِ على معن SUEY‏ » أو على إخطاء موضع العطاء . 

فان قت اد کرو تا تھا ظا سای تا Leas oO‏ 
العن اللفوي با معي الشرعي فهل يدل على أنه لا سرف في الخير كما یقوله من يس مهم 
یتجاوزون بذلك ؟ . 

قلت : لا » بل معناه أن الإنفاق في غير طاعة اللہ معدود من السرف » وذلك cbs‏ 
ولیس فيه أن الإنفاق في طاعة الله لا يكون سرفاً Mel‏ ء فان هذه العبارة على تسليم أنما 


معن شرعي ء إنما تناولت الإنفاق في غير الطاعة » ولا تعرض فيه للإنفاق في الطاعة ء لا 


.)٠١١8ص(و‎ : )١( 

6 فر ل . 

(۳) : انظر : شرح ديوان ابن حریر (ص۳۸۹) شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . 
(4) : ابن الأثير )۳٣٦٣-۳٣/٢(‏ . 


(ه) : الفیروزآبادي (ص58 ۱۰) . 


"۸۲ 


بإثبات » ولا بنفي . ولو قدرنا أن ذكر غير الطاعة يدل عفهوم OLN‏ على أن الانفاق 
في الطاعة لا يكون سرفا ء فهذا الفهوم م EL‏ عثله أهل العلم ء ولا التفتوا إليه » ولغا 
أحذ به الدقاق“ وحالفه جميعٌُ أهل العلم » كما هو معروف في کتب الأصول Lat ey‏ 
دفحُ ذلك » فالأدلة الى قدمنا 53 بعضها تدل على ثبوت السسرف بما هو حير . وان 
قلت : قد تھی البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعض المتصدقينَ بجمیع ماله » أو ببعضه 
Shes‏ ذلك aly‏ من بعد ella‏ یتکقف OY Ad‏ 


قلت : لا تراحُم بين القتضیات » فقد يكون وجه النّھی هذه العلة كما يكون وحه 


النهي التعليل بالسرف » وقد يجتمعان جميعاً ء فيسرف بالتصدُق مجميع ماله » ثم يتكفف 


0ع( 


(۲) 
(۳ 


: مفهوم اللقب : وهو تعليق ا حکم بالاسم العلم نحو قام زیڈ ء أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم 


يعمل به أحدٌ إلا أبو بكر الدقاق . 

وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو آنه يعمل به في صاء الأنواع لا في 
أسماء الأشخاص . 

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آخر وهو العمل بما دلت عليه القرينة دون غيره . 

قال الشرکانی " إرشاد الفحول " صض۹۰۷) : فاصل أن القائل به كلا أو Law‏ ۸ يات بحجة 
Vaasa‏ سمل رسای لقان الفرت JOO‏ رات زیدا م يقتض آنه ل ير غيره 
قطعاً . وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك لیس إلا للقرینة فهو حارج عن محل النزاع . 

وانظر : " البحر ا حیط " (۲۵/4) . 


: انظر : " تيسير التحریر " (۰)۱۰۱/۱ " الک و کب المنير " (۰۰۹/۳) . 
: منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5752) عن أبي هريرة قد » عن البي قال : ٠‏ خير 


ومنها ما آحرجه gil‏ داود رقم (ر۷۷٦۱)‏ وابن خزعة رقم (۲45۱) والحجاكم CEN E/N)‏ عن أبي 
7 ذه ot‏ قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد القل , وابدأ بن تعول " . 


وهو حدیث صحیح . 
ومنها ما أحرجه البخاري رقم )١417(‏ ومسلم رقم (۱۰۳6) والنسائي )٣۹/٥(‏ من حدیسث 


حکیم بن حزام . 


oAYY 


الناس ء فیجمع بین الأمرين . 
فان قلت : قد ورد تفضيل قلیل الصدقة على كثيرها باعتبار الأشخاص BLES‏ 


حدیث : " سبق درهم BIE‏ درهم ٣"‏ وذلك في من یکون له درهم فیتصدق بے ؛ 


)١(‏ : آحرجه أحمد (۳۷۹/۲) وابن ماجه رقم (TIAL)‏ والنسائي )4/0( وابن حزعة رقم (TEEN)‏ وابن 
حبان رقم (PTT)‏ وا حاکم (4۱۹/۱) عن أبي هريرة هه ء قال : قال رسول BE‏ سبق درهم 
مائة ألف درهم " فقال رحل ء وکیف ذاك يا رسول الله قال : " رجل له مال كثيرٌ أخذ من غزضسه 
مائة آلف درهم تصدّق با ء ورجل ليس له إلا درهمان فاخذ أحدهما فتصدّق به " . 

وهو حديث صحيح . 
قال القرطي في " الفهم " (۸۱-۸۰/۳) قوله : " حير الصّدقة ما كان عن ظهر gb‏ " أي : ما كان 
من الصّدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال . وقال الخطابي : أي متبرعاً أو عن غ يعتمده 
ويستظهر به على النوائب » والتأويل الأول أولى غير oT‏ یقی علينا BBB‏ درجة الإيثار الي co‏ الله با 
على La‏ إذ قال + و ولق ورت عل اش ولو كان هخ ]٩ : th) RUS‏ . 
وقد روي : OF‏ هذه الآية نزلت بسبب رحل من الأنصار ضافه ضیف فنوّم صبيته وأطفاً الراج . 
وآثر اليف بقوتهم » وكذلك قوله تعالى : $ وَيُظعمُونَ لام عَلیٰ حُبّهء 4 [ الإنسان : ۸]. 
أي : علی Gs‏ احاجة إليه والشهوة له + ولا OF ELE‏ صدقة من هذه حاله آفضل وق حدیث آي 
ذر : " أفضلَ الصدقةٍ ge‏ من مُقل " وني حديث أي هريرة : " سبق درهمٌ مئة ألف " قالوا : 
وكيف ؟ قال : " رجلٌ له در مان » فتصدق بأحدهما ء ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله منة 
ألف فتصدّق ها " . 
فقد أفاد بحموع ما ذکرنا OF‏ صدقة المؤثر والقل أفضل ؛ وحینئذ يثبت التعارض بين هذا المع 
وبين قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی " على تأويل الخطابي Ub‏ على ماأولنا به الغ فيرتفع 
التعارض . وبيان : أن الغین يعي به في الحديث : حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية ء كالأكل عند 
الجوع والشوش الذي لا صبر عليه ء وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا 
سبيله » Nigh‏ ونحوہ ما لا يجوز WY!‏ به ء ولا التصدّق » بل يحرم . وذلك : أله إن آثر غیرہ بذلك أدى 
ال هلاك نفسه of‏ الاضرار ما أو کشف عورته فعراعاة حقه أول علی کل حال . فلا سقطت هه 
الواحبات صم الایثار ء و کانت صدقته هي الأفضل . لأجل ما یحمله من مضض ا حاحة وشدّة = 


ء۸٤‎ 


ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مئة Call‏ درهم . 

قلت : لیس ی هذا Of‏ ذلك الدرهمٌ هو سی مال US‏ الرحل » راہ لام خسيره : 
ولا علك سواه . ثم قد قدمنا أن oll‏ بالقلیل لا يُعَدُ من السرف لا لغة ولا شرع وف 
0 السرف هة ما ذکروه ی سي التبذیر » فانه یلاقیه . 

جر و« (۱). . . و 000 2 رم 0 ا۔م : 


= المشقة . 

وانظر " فتح الباري " “(saat‏ 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۲۹-۱۲4/۷) : معناه أفضل الصدقة ما بتقي صاحبها 
بعدها مستغنيا عا بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غئ يعتمده صاحبها ويستظهر به 
على مصالحه وحوائجه وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بخلاف من بقي بعدها 
مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل یسر يما » وقد اختلف العلماء في الصدقة يجميع ماله فمذهبنا أله مستحب 
لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون من يصبر على الإضاقة والفقر فان لم حمع 
هذه الشروط فهو مكروه . 

وقال القاضي : جوز العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجمیع ماله وقيل يرد جمیعھا وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب #5 وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة 
وهو حکی عن مكحول قال أبر جعفر الطبري ومع جوازه فالستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثلث . 

وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۱۰/۷) : قال بحاهد : لو كان أبو قبیس ذهبا لرحل 
فأنفقه في طاعة الله م يكن مسرفا » ولو أنفق درهما أو ما في معصية الله كان مسرفاً . وفي هذا العسیٰ 
قيل لحاتم : لا حير في السرف » فقال : لا سرف ف الخير . 

فلك + > الفزطی, aes Woy‏ برده با ری ابو عبان ا اتا وى ge‏ و اي عة 
خسمائة نخلة فجذها تم قسّمها في يوم واحد ول يترك لأهله شيئاً زلت : " ولا تسسسرفوا " أي لا 
تعطوا كله ... 

قال السدي : " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 

. (OAV): )١( 


2۲ ۵ 


وقال في النهاية : ادر السرف ف النفقة . 

وقال في القاموس : وبذره تبذیرا Bat‏ وفرقه إسرافاً انتھی . 

وقد Of eis‏ می اتبذیر کمعین ا ی اللغة و ضرع Lally cg‏ أن صساحب 
النهاية ء وصاحب القاموس ذکرا في مادة الاسراف أن منه الانفاق في غير الطاعة ء وم 
يقيدا pl‏ عثل ء وما ذلك الا لكون ذکر الانفاق في غير طاعة في معن السرف من 
حلط ا معان اللغوية با لمعاف الشرعية . 

فان قلت : قد كانت العرب تتمادح بإخراج Mab JU‏ واحدة » والتكرّم مسا يده 
الإنسان وان لم يجد بعد ذلك ما Ly‏ رمقه فضلاً عن أن بجد غيره » كالواقعات من 
العرب الشهورین بالكرم مثل : حائم » وکعب بن مامه » وأمثالهم قلست : لا شك يي 
pga‏ بذلك » مع أهم يسمُونه سرفاً وتبذيرا » وهم إذ ذاك على حاھلیتھم م يعلمسوا 
بقبح ذلك في الشرع » والقصود الذي تقوم به الحجة هنا أنهم يسمونه سرف » فوحب 
حمل الأدلة الواردة في النهي عن السرف على هذا المعى العربي » ولا Ble‏ ذلك وقوع 
التمادح به » فإنه لم يكن البحث في کون السرف مما يتمادح به من ۸ یتقیڈ بالشرع ء بل 
في صدق ١‏ سم السرف عليه » والرجوع إلى بان حکمو شرع 

۳ العري كذ دح من جاد بكل ماله على جهة السرف مدحا زائداً على مسن 
جاد ببعطيه »ان الكرم تب إلى النفوس » لا سيما النفوس العربية » بل قد تحد أهل 
الإسلام ینفلون عن قبح ذلك شرعاً » ويبالغون في مدح من آسرف بإخراج ماله » وبذر 
a‏ الله رس تالف الطیعة :قال الشاغر : 

[Sy‏ بری SID, dels Gb‏ ولكنّ طبع النفس للنفس قائ 
بل قد يبالغون في الثناء على من جاد بنفسه » ولو جاد ها في باطل BLAS‏ قول 


ECVE : (م‎ 
. )٤٤٤ص(‎ : )۲( 


OAT 


الشاعر [vo]‏ 
ولو ل يكن في کفه غير نفس اد ما Bg‏ سسائلۂ 
وقول الآخر : 
يحود بالتفس Of‏ ضنٌ ا بان ھا وامحودُ بالنفس أقصى غاية الحود 

ولسنا بصدد ما تستحسه الطباع العربية ء وتتمادح به OB‏ كلامسا في حكمه 
شرعا ء لا في حکمه عرفا فان ذلك لا یفیك شيئاً » ولا يصحٌ الاستدلال به لمن قال : لا 
سرف في الخير . وهذا ظاهر واضحٌ ء على GOT‏ بيت جریر السابق ما يدل على Ot‏ عندم 
السرف مما تتمادح به العرب » وشعره تقوم به الححةٌ في إثبات العان اللغوية بالإجماع . 

والحاصل : أن من زعم أن نوعاً من أنواع السرف محمود شرعاً » أو مباح فهو قد 
ثبت حكما وادعى على الشرع أمراً ء وعليه الدليلٌ الصا لا تباع دعواه » وهذا نما لا 
E‏ مدر درت ال acl ob‏ مها ib‏ وان ا 
یطله ء أو يقدح فيه OLB‏ ء هذا على تقدير أنه لم يرد في ذلك شيء لا من کتاب ولا 
سنة » فكيف وهو مذموم LS‏ وسنة ! وأجمع على 23 التشرعون » وم يخالف فيه اح“ 
منهم من السلف ولا من الخلف . 


وق هذا القدار كفاية ء لمن له هداية . وحسي الله ونعم الوكيلٌ . [-] . 


۹۷ھ 


فهرس رسائل الجزء الحادي عشر 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
۶ بحث في مواخاته BE‏ بين الصحابة. oV‏ 
۵ بحث في المتحابين في الله . 04۱ 
٦‏ تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من ۵۳۱۳ 
الدلائل ۔ ۱ 
۷ زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرین . ٣‏ 
۸ بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان آم لا؟. ٥۳۹۷‏ 
۹ بحث في الإضرار بالجار . oY AY‏ 
۰ نثر الجوهر على حديث أبي ذر. o4۷‏ 


۱ سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر ۵۵۳۷ 
الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 


۲ رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 000۷ 
۳ رسالة في حکم القيام لمجرد التعظیم . 0044 
۶ لعرف الندي فی جواز إطلاق لفظ سیّدي. oo‏ 


١٦٥٥۹ هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة‎ ۹٥ 
العمراني على رسالة الشوكاني [العرف‎ SLU تحقیق الرباني‎ 
الندي في جواز لفظ سیدي].‎ 

۵1۷۷ ذيل العرف الندی فی جواز اطلاق لفظ سيدي جواباً على‎ ٦ 
٠ المناقشة السابقة.‎ 


۷ جواب سؤالات وصلت من کوکبان . ۱ 
۸ الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 0۷ 
۹ القول الحسن في فضائل أهل الیمن . ۹م 
۰ مجموعة من الحکم لبعض الحكماء المتقدمین . ۹ھ 


۱ بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل ۵۸۰۵ 
الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. 


: 


٦ 
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۳ 210 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في الصلاة على البي كه . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله إفادته إمام العلوم ا حائز لنطوقها والفهوم . 
آخر الرسالة : وفاز بأعظم ما یطلبه طلاب الخير وفي هذا القدار كفاية لمن له 
هداية وحسینا الله ونعم الوکیل کید من حط اين حمد بن علي الش كان 
غفر اللہ له . 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات ٦٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : ۱۸ بط انا :عن sas See AI‏ ان ط ها ٩‏ 
ات 
عدد الکلمات في السطر : ۱۸-۱4 کلمة . 


الرسالة من اجلد ا جامس من الفتح الربابي من فتاوی الشوكابي . 
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wre‏ ئ 


ہ٣‎ 


بسم الله الرمن الرحيم 

وصلی اللہ على محمد وآله وصحبه وسلم - أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها 
والمفهوم ء البدر شيخ الإسلام - أمتع الله بحياته » وبارك في أوقاته - والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . ما لا غناء فيه عن استمداد إفادتکم ما ورد في حديث کعسب بسن 
TRE‏ ذه من قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - في أثناء الحديسث فقسال : 
" عرض لي جبريل - عليه السلام - فقال : من کرت عنده ول يصل عليك فَلَعَنُ الل 
فقل : آمين » فقلت آمین OO"‏ رواه الحاكم » وابن حبان وغیرہما » وغسیر ذلك مسن 
الأحاديث المتكاثرة في دواوين الإسلام » الشتملة على الدعاء على من ذكر عنده اللي 
- صلی الله عليه ally‏ وسلم و Cle‏ ی ها با رن 
خيطئ طسرائق ال حنة » و کونه شسقي » وغير ذلك فإفادة هذه الأحاديث Ot‏ ذکر اللبی 
— صلی الله عليه وآله وسلم - سب للصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

و کل سا علق راما Coy css‏ م وو ا ع رکرو م 
فيلزم ما أن أذاعه رجحل ملازم لذكر البي - صلی الله عليه ally‏ وسلم OME erie‏ 
إلى آخره . وأنت تسمع أن تلازم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
ضرورثھا 8 ا رف را انس التارك الوعید الشديد في الانقياد 
والإرغام وغيرهما ء وتستلزم السنة أن السامع للذکر يترك كل شيء من الطاعات وغيرها 
بل الواحبات ویشتغل بالصلاة على التي - صلی الله عليه وآله وسلم - حؾ يسكت 
الذاكر . وف ذلك الاشتغال بالطاعة مشقة لا تخفى » ووعيد عظیم . فهل فيه ما يصح 
أن يكون دلیلا Lele‏ ء وهل دلیل يرشدٌ أنه يكفي مع الذکر الكثير في الزن الطریل 
الصلاة على التي - صلی الله عليه وآله وسلم - مرة أو مرتين » أو لاا ؟ فالفائدة 


ole : )۱(‏ تخريجه في ال حواب . 


2۰.۳۵ 


مطلوبة ء والمسألة ها Ge‏ با البلوی » جزاكم الله حير الآخرة والأولى . 

وما عرض فيما عساها تتعلق بهذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظ ركم ؛ 
وهو OF‏ يقول OF‏ الذكر الكثير في الزمن الطویل یرل مسزلة سبب واحد [١أ]‏ » فيكفي 
الصلاةٌ على البي - صلی الله عليه وآله وسلم - منها واحدة ولا تلزم التكرار » كما أن 
2۰ ذا احتمعت لات منزلةً سیب واحد » وصلي Yule‏ صلاة واحدة » کما وردت 
بذلك AE)‏ مع OF‏ كل حياتها على انفرادها سببٌ مستقل للصلاة علیها » فهل يصلح أن 
یکون هذا مستندا أم لا ؟ فأفضلوا بابلواب الشافی الشامل جمیم أطراف السوال . 
والسلام ختام » و رمة الله وبركاته » وصلی الله على محمد وآله وسلم عدد ما ذکره 
0 


. هنا كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 


ءء٦‎ 


جواب مولانا العلامة ا حقق البدر شیخ الاسلام: 


بس الله الرحمن ن الرحیم 

الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأفضلين» وصحبه 
cone‏ أقول مجيباً عن هذا السؤال النفیس من الولد العلامة علي بن أحمد الظفري"؟ 
كثر الله فوائده  Of‏ الدليل الدال على Glas‏ الوجوب من غير تفسير هو قوله 
- عر وجل -: إن آله یکتم alt‏ على Gan ool Ge Eat‏ سلوا عليه ولا 
ORS LLG‏ فهذا ار قرآني اقتضى وجوبٌ مطلق الصلاة. واختلت هل العلم 
اختلافاً كثيراً في تفسير Jab‏ هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق OF‏ اللام لا تفید 
1 مطلق الإيقاع A‏ ان من غير تقبيده sal‏ شان الأوامر القتضية للایجاب 
والعکرار في وقت fobs‏ تحتاج إلى دلیل خارجي يدل علی» کتکریر ذلك في 
الصلوات. ولا يفيد الوجوبٍ ما كان تعليماً للكيفية کقول القائل له - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «قد علمنا كيف نسلّم عليك» فکیف نصلي عليك؟ قال: قولوا الله“ 
رش OY‏ الأوامرٌ في تعلیم الکیفیاتِ تابعةٌ للمکیّف إن كان Lely‏ نهي واجبة 


)١(‏ : السید علي بن أحمد. الظفري الصنعاني ولد في أول القرن الثالث عشر وأخذ بصنعاء عن عمه 
السید محمد بن الحسن بن عبد الله الظفري والسید الحسن بن يحبى الكبسي والسید عبد الله بن 
محمد الأمير وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكاني في «الکشاف» والطول وغیرهما. 
برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصوّر جيد الذكاء. توفي سنة ۱۲۷۰ه. 
«نيل الوطر» (۱۱۷/۲ رقم ۳۲۲). 
(۲) : [الأحزاب: .]٥٥‏ 
(۲) : کذا في الخطرط ولعلها (من أوقات). 
)٤(‏ : آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۷۰) وطرفاه رقم (۰4۷۹۷ 1۳۰۷) ومسلم رقم 
(4۰) من حدیث کعب بن عجرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷۹۸) من حدیث آبي سعید ا حدري. 


۷ء 


وان کان غير واحب فهي غير واحبة . وقد قررت هذا في مؤلّفات عا لا يحناج فيه إلى 
E age‏ لدبو ال على ip ti‏ اقب ھی تک سے 
الله عليه وآله وسلم - من ذلك حدیث آنس عند ااي ۰ والطبران fe Wd‏ 
والکبیر ۳ ء وابن SBOE‏ : قال رسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مسن 
ذ کرت عنده فلیصل علي ؛ فانه من صلّی على صلاة واحدةً صلی الله عليه عشرا " 
قال النووي”" : (سناده جید . وقال هينمي : رجاله ثقات » فهذا أمر مقيد بوقت 
الذکر ء وعکن of‏ يقال إنه آمر إرشاد ء JY‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ذکر تعدّدها 
اقطان Ness‏ جر OP Say Bye‏ عليه فا : 

ومن الأدلة الدالة على الوجوب عند الذکر حديث الحسين بن علي بن أبي طالب 
سرضي الله عنهما- عند الترمذي » OS‏ حسن صحيحٌ » وابن حبان") وصححه : 
"البخیل من ذكرت عنده فلم يصل علی" . وأحرجه من حدیله ایض ادن ال 


(۱) : في " السنن " (7/. 5) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم (٦٦ء‏ ۰۳۹۲ ۳۱۳) . 

(۲) : ( 4-۳/۳ رقم ۲۷۱۷) . 

(۳) : قال gg tt‏ " المجمع " (۱0۳/۱۰) رواه الطبراني في " الصغير " (۲۰۹/۱) و(4۸/۲) Ba‏ 
" الاوسط " ولم یعزه للطبراني في " الکبیر " . 

. )۳۸۲( في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : )٤( 

)0( : في " الأذكار " رقم (۲۹۸/۲) . 

(5) : في " مجمع الزوائد " (۱1۳/۱۰) . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )٩۰۱(‏ والحاكم (0۰/۱ه) والبخاري في " الأدب الفرد " رقم 

. وأحمد (۰۱۰۲/۳ ۲۱۱) . وهو حديث صحیح‎ . (EN) 

(۷) : في " السنن " رقم )۳٥٣٢(‏ . 

. في " السنن " )08/0( وقال : هذا حدیث حسن صحیح غريب‎ : (A) 

. )۹۰۹( في صحیحه رقم‎ : )٩( 

رل :0۲۰۱/۱ . 


ممه 


(١) 5 ۳‏ 9 8 99۳ 5 ےت ۴ 8 
والنسائي والحاكم في الستدرك > وقال : صحیح . وأقره الذهي » وهو من رواية 
عبد الله بن علي بن ا لحسين بن علي عن أبيه » عن الحسين . 
حديث حسن صحیح . وهذه الصيغة تقتضي الحصر اة کما هو شأن تعريف المسسند 
فينبغي حمله على أنه الفرد الکامل في البحل » لأنه بخل عا لا نقصّ عليه فيه » ولا مونة مع 
توفر الأحر ء وعظم ابلزاء . ووحه دلالته على الوجوب أن الكل واجب التجثب فانه 
أقبح الغرائز » وأشأم الطبائع . ولهذا یقول رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
a,‏ & £ 
" واي داء آدوی من البخل !" وھو حدیث صحیح'' ء وله قصة » وعکن أن یال 
قن ما قیل ان دی ران فوشن شنت لے الط ھی oye‏ كتليل : 
ومن الأدلة الدالة على الوجوب عند الذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي" , 
akin y‏ والحاكه”" ء وقال : صحيح ء وابن حبان” قال : قال رسول الله = صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " رغم ail‏ رجل ذکرّت عنده فلم يصل علي " قال ابن 


see yak ۲ ,‏ 
حجر : وله شواهد . انتهی . 


. )٤٥( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )049/1( : )۲( 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. )5547( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
.)۱۸۳( انظر ا حدیث تخریجه وقصته في الرسالة‎ : )٤( 
. )5545( في " السنن " رقم‎ : )٥( 
. في " السنن " (/251) قال : وف الباب عن جابر وآنس وهذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )٦( 
. )249۹/۱( " في " الستدرك‎ : )۷( 
. )٩۰۸( في صحیحه رقم‎ : )۸( 


(9) : في " فتح الباري " )۱٦۸/۱۱(‏ . 


oAT4 


وقد رواه(؟ في مجمع الزوائد“ من حدیث أبي مسعود» وعمار بن یاسر؛ وابن 
عباس» Ley‏ الله بن الحارث» وأبي هريرة. ومعنى رغم adit‏ الدعاء عليه GUL‏ واهوان 
إذا لم يفعل ذلك» ولا یدعی بالذل والھوان إلا على من ترك واجباه ون النصّ [٢أ]‏ 
آلفاظ هذه الأحاديث التي أشرنا إليها: aan‏ من ذكرت عنده فلم يصل علي”” إلى 
آخر ما في الحديث المذكور. والبعدُ Ae‏ القرب» وطلب القرب فضيلةٌ مؤكدة Of‏ ۸ 
يكن واجبا؛ وعکن أن يقال في هذا ا حدیث من هذه الطرقِ ما قيل في ا حدیٹین 
الأولين» لأنه لم يضر إلا نفسه بما Ys‏ من الأجر والدعاء عليه برغام الأنفٍ كالدعاء 
0 الوجوبب» من le al‏ علی 
الرْكِء ويُعاقَبُ علیه. واقتزان ذلك بمن ۸ Sik‏ له في رمضانَ» ومن لم یدخله آبواه 
Oa‏ يفيد أنه مب مؤكدء وعکن دلالة الاقزانِ لا تفيد الوجوبَ إلا لقرينة فقد 
قال الله - عز وجل -: Ap‏ 56 لا يمن یه التي © وكا یش عل مام اليسكين EQ‏ 
فقرن الحض على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإيمان» وهو رأس الواجبات؛ 


)١(‏ : أي افيئمي. 

.٦٦۰١/١١( : (ہ‎ 

وانظر: «فتح الباري» .)۱٦۸/۱۱(‏ 

(۳) : أخرج حاکم (۱۰۳/۵) وصححه ووافقه الذهي عن کعب بن عجرة ويه قال: قال 
رسول الله : «احضروا المنبرء فحضرناء فلمًا ارتقی درجة قال: آمينء GG‏ ارتقی 
الدرجة الثانية قال: آمین فلما ارتقی الدرجة الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله! 
لقد سمعنا منك الیوم شيئاً ما كنا نسمعه. قال: Sf‏ جبریل عليه السلام عرض ليء فقال: 
بَعْدَ من أدرك رمضان فلم یغفر له. فقلت : آمین! فلما رقیت الثانية قال: بَعْدَ من ذکرت 
عنده فلم fray‏ عليك» فقلت: آمين! فلما رقيت الثالثة قال: بَعْدَ من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدها فلم يدخلاه الجنة. قلت : آمين». 

وهو حديث صحیح. 

)٤(‏ : انظر التعليقة السابقة. 

(ہ) : [الحاقة: ۲۳ - ۳۶]. 


OAL. 


وأساسّها. على أن طلب الغفرة بالأعمال التي يوجبها في رمضان لا يفيد عدم طلب 
المغفرة Liles‏ فإنه يمكن أن يحصل له بالتسبّبٍ ها في غير رمضان» وكذلك أنه لم 
يسأل أبواه له الجنة في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة lab‏ ولا يستلزم العقوق 
الحرّمَ فقد يدخلانه GL‏ بالدخول في مراضيهما والامتثال لما يأمرانه به» وينهيانه عنه 
في وقت GT‏ وهكذا لفظ ak‏ فإنه يدل على البعد عن الخير لا على ترکه الخير. قد 
يكون من التقرباتِ التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك» OY‏ الواجبات mi‏ 
تاركها ويعاقّبٌ عليها. 

وبالجملة فهذه الصلاة في هذا الوطن إن ۸ تكن Lely‏ فهي فضيلةٌ فاضلة» وسنة 
مؤكدةٌ وعبادة مقكبة لا يشك في ذلك شاك ولا يتمارى فيها متمار؛ وناهيك أن 
هذا المصلّي he‏ عليه بالصلاة الواجبة Sy‏ العزة وخالللہ HE‏ السماواتِ والأرض 
ol phe‏ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي بعضها في صحيح Olan‏ بل 
أخرج أحمد ف المسند" من حديث عبد الله بن عمرو عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «من de dhe‏ واحدةً صل الله عليه بها وملائکته عليه سبعين Le‏ وحسّنه 
Ps pall‏ والهيئمي”». هذا في مطلق الصلاة» فكيف بالصلاة عليه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في مواطن الذكر الذي Gas‏ بهذه الأحاديث [OV]‏ الصحيحة التي رتب 
عليها البخلء ورغمَ الأنف! ومن فضائل الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم - 
حدیث ا بن کعب عند الترمذئ لح ا ا او E‏ ا ین 


ABS في صحيحه رقم (4۰۸) من حدیث أبي هربرة‎ : )١( 
.)۱۸۷/۲( : )٢( 
وأورده ا یٹمی في «المجمع» (۱۰/۱۰) وقال: رواه مد وإسناده حسن.‎ 
(TEV!) في «الترغيب والزهیب» رقم‎ : )( 
.)۱2۰/۱۰( في «اجمع»‎ : )4( 
.)۲۰۷( في «السنن» رقم‎ : )5( 


۰۱ 


OSU,‏ : حسن صحیح وا حاکم''' وقال صحيح ء أنه قال : " کان رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ربمٌ اللیل قام فقال : آیها الناس اذکروا اذكروا ء جاعت 
اوس هرا الزاوفة جاع ارت ها os‏ جا ارت عا iia‏ أن بن کیب شا 
رسول الله ء كم أجعل لك من صلا قال : " ما شئت " . قلت : الربعٌ قسال : "ما 
شئت » وان زدت فهو خير لك " . قلت : النصفُ . قال : " ما شئت وان زدت فهو 
خير لك " . قلت : أحعل لك صلات كلها ؟ قال : " إذن تكفى همك › "LS Ay‏ 
وق لفظ : " ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك " والمراد بالصلاة هنا الدعاء الذي من 
جملته الصلاةٌ على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وليس المراد الصلاةً ذات 
الأذكار والأركان كما أوضحنا ذلك في غير هذا الوضع!“ . 

نعم لو صح حديث جابر بلفظ : " من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقى " 
أخرجه ابن السني في عمل الیرم والليلة' ' » وحدیث : " من ذكرت عنده فلم يصل علي 


(Dn s 


فقد شقى OO‏ والحديث الذي رواه ابن ماجە''' من حديث ابن عباس قال : قال رسول 

HEAVY) " في " السنن‎ : )١( 

COUN ۰۱۲۱/۲( : )×(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) : أخرجه الطبرانِ في " الکبیر " ۳٦-٣٥٣٥ /٤(‏ رقم )۳٥۷٣‏ باسناد حسن . 

وأورده افيئمي فی " المجمع " (۱۲۰/۱۰) وقال رواه الطبراني واسناده حسن . 

. تقدم توضیحه‎ : )٤( 

(5) : رقم (TAN)‏ باسناد ضعیف . 

. مکرر في الخطوط‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " )٩۰۸(‏ قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (۳۱۳/۱ رقم ۳۳۱) : هذا اسناد 
ضعیف جبارة بن الغلس ‏ ورواه الطبراني من طریق جبارة به » وله شاهد من حدیث أبي هريرة رواه 
البيهقي في شننه . 

وقال GUY!‏ في صحیح ابن ماجه رقم (VER)‏ إسناده حسن . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (۲۳۳۷) . 


۲ ء 6۸ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من نسي الصلاة علي خطی طریق ا جنةِ " كانت 
هله الحادیت من آقوی أدلة "۰ إسنادھا ضعیف منسها . والب‌اقي في 
إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن البارك » وابن معین » والدارقطي وغیرهم . 

والثالث ف (سناده حبارة بن الغلس » وهو يف . فان قلت عجموع ما ذکره 
ہہ فطل ار سای القسة روجف المرب معاد ost yay‏ وا شود 
بعض معانیها لبعض . قلت : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلاً ماع الحديث 
الذي تکرّر فیه الصلاة ale‏ - صلی الل ale‏ وآله وسلم - أن یکررها عند کل Bed‏ 
يذكر فيه الملي لفظ الصلاة » فإن ذلك قد یشتفل عن تلبہُر معان الحديث وفهمها كما 
ينبغي . وقد صلی هذا السامعٌ في هذا الحلس عند الذكر ء وان استكثر من الك فقد 
استكثرٌ من الخير وليس بواحب عليه . وهكذا إذا كان ا حلس تصلي فيه على النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم [ir]‏ - فإنه يصلي معهم , أو بجتنب محلسّهم . 

وبالجملة فلا يترك تکرار الصلاة عند ذكره - صلی الله عليه وآله وسلم - الا من 
کان سیر لاف کلام gh‏ مت تفسیر كلم - صلی اذ ade‏ وآله وسلم دار کسان 
قي صلاة فلا يتابّع الذاکر . فکفی Seat‏ کا تن ای يكنا سامح 
حطبة الحمعة ء فانه لا يتابع الخطیب إذا صلى على رسول الله - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - لحديث : " من قال لصاحبه أنصت والامام Che‏ فقد لغى » ومن لغى فلا 
جمعة له ۲۳ والأمر بالانصات هو طاعة فی الشارع أن من فعل ذلك فلا جمبعة لے » 
وکا لقو هه لها ه كر ان مان كان کرو Vaal‏ سی طس 


)١(‏ : انظر " الیزان " (۳۸۷/۱ رقم ۲۳۳) قال الذهي من مناکیره : حدثنا SLR‏ بن زید عن ابن عباس 
وأبي حعفر جیعا قالا - وذکر ا حدیث - تم قال : وهذا نذا الإسناد باطل . 

(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (۰۸۷ ۸۸) . 

(۳) : تقدم تخریجه . انظر الرسالة رقم (AN CAN)‏ 


SAT 


ذکرناها فتجتهد في متابعة القاری( فانه قد جمع له بين أفضل الأذکار؛ فطلب العلم 
وفهمّه يأخذ بطري الکمالِ؛ وفاز باعظم ما dls‏ طلابٌُ الخير". 

وني هذا القدار كفاية لمن له هداية» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

كتبه من خط اٹ جیب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [٣ب]‏ -. 


(۱) : انظر «فتح الباري» .)١158/1١(‏ 

(۲) : قال الحافظ في «الفتح» )۱٦۸/۱۱(‏ قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار ا حبة والداومة على 
الطاعة والاحنرام للواسطة الكرية HE‏ وقد تشك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذكر. لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد 
والوعد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث العنی أن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافأته على إحسانه» وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وتمسكوا أيضاً بقوله: لا CR‏ 
دا الول بینم EM‏ بعكم EG‏ فلو كان إذا ذكر لا يصلي عليه لكان كأحد 
الناس. ويتأكد ذلك إذا كان gall‏ بقوله: Teed‏ أَليَوْلِ» الدعاء المتعلق بالرسول» وأجاب 
من م يوجب ذلك بأجوبة: (منها) أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو 
قول cp pe‏ ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه ولزم القاری إذا 
مر ذكره في القرآن وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من 
الشقة وا حرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق 
بالوجوب ولم يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر خالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا حفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب البي كيا فقال: 
يا رسول الله صلی الله عليكء ولأنه لو كان كذلك ۸ يتفرغ السامع لعبادة أخرى. وأجابوا 
عن الأحاديث بأنها خرجت مرج البالغة في تأكيد ذلك وطلبه وی حق من اعتاد ترك 
الصلاة عليه ديدنا. 

قال الحافظ في «الفتح» )١59/1١١(‏ وی الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر 
ذكره پل في المجلس الواحد. 


وما نرجحه قول الشوكاني رحمه الله. 
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سؤال وجواب 
سرت 
الصلاة المأثورة 
على رسول اللہ يه 
عدبي علي و ون 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
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وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سوال وجواب عن الصلاة By SLI‏ على 
رسول اللہ ME‏ 
موضوع الرسالة : آداب. 
آول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلی الله على من 
لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم کثر الله 
فوائدكم على أربعة أطراف. 
آخر الرسالة: كمل من خط المخيب حفظه الله وجعله لكل معضلة ومشكلة 
محلاً. بحق محمد الأمين وصحبه الأكرمين. 
نوع الخط: خط نسخي جيد. 
عدد الصفحات: ٠١‏ صفحات. 
عدد الأسطر فى الصفحة: ٦٢‏ سطراً. 
ote‏ الكلمات فى السطر: ۱۰ - ۱۲ كلمة. 


الرسالة من المحلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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۱ ۱ و ار 03 TTS‏ ای لک ارس اطرات | WP reader dy‏ 


٤‏ نمل لیما لہ ولا اعد ذامم امه ی و 


Hye Bee os poe‏ 20 رر ںا تا 
0 
نشف (اه ۱" | ذعلرن التا ی ول Bett LLU‏ 
۱ ا ال وا لسن غلا رسيس رغلالا, ay‏ 
الم سے لت الم ما سل 
تساه وم تال اد or,‏ انا ital‏ 
ف | ایح Mall Ss gai silyl‏ موالصلاه دا بت شوک 


فاقوا فقو رد الہ ادا MUR‏ 


فول الما وا من الام E AiG‏ 


دود عا gus‏ الاحرد؛ لابہ als‏ فرط hed tan POA‏ را حم نموم فص نمال 
ولاس لاحب شا نعل pp‏ اذ | دقع ا لی ن ١‏ سيا رید ان LAOS‏ 7 
ال فى وکرھا الیل جوم اس تس الما ورد عا ها مز السلاه ادنوه 
وان لاج یا boob‏ اال الاصل دا لظا مرا تفصرما ن بان الول رلا حر 

لاه المى LIF‏ دة دوع خاس foo‏ کا معان رض عون بی رلک ایا سال ارہ 
الا مت تکوم ال مورا ہدش لا تن الاس ج along‏ کان 
ra‏ :"ولتت یی MOG LoS.‏ صوحب علا وت Yay‏ 
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الد رلا پر رت یں 


GD Eh be‏ ویک پیر 


ee‏ | يعاد ق علمها! اق یی 0 زا تال ار 


CARA 


Lie,‏ و و ایا وہ 


هوا als‏ زان Was‏ دارم حم مل eke‏ یم ری ری ۱ ۱ 
انیم نا ام مع رای لما يي ناد دس ال 
سس مینز فا ال رح 
۴ مس وعم مات اندئ. sib‏ 9ھ ا اکا opts‏ ۱ ا 
Al dal!‏ الحم وا بن میا ایا Gait Lips de‏ الو بل ae‏ 
موی یلا ریا یم کا Ub‏ نع ان داز لب اس تال الی‌ادال, ولا tty‏ طم . 
وا ایب مر desu!‏ ل کل صلاہ (vs‏ لا 
0+1 . نھ یں تال وال رس ولاس حلا تام A‏ اسیلک 
رت ال نزملا“ porn‏ دتم ناض نيت oe‏ کیٹ کا AS‏ 
شاا ولا vy‏ إن om fax‏ الصاو علیہ لعن Gin‏ ہکا Gis GRILLE lial‏ ۱ 
اشتریف والشتهيه ans‏ ال SrA‏ الم سا حاصل داللاد م باعل 
فا روم کل وى مد!الترارکنانہ جا مرش الیل 
مصواسخ سينا مارك ر se:‏ یکن اا کن 


ےت 


اہی ۳۴ مال سس وع مت 


ہریت 


بسم الله ال ر من الرحيم 

ابق وس وصلی الله علی مر لا تى مع » Ty‏ وصحبه » وبعد : 

فانه اشتمل السوال الوارد منکم - كثر الله فواندکم - على أربعة آطراف : 

الأول : من اسر أن يصلي على الب - صلی الله عليه وآله وسلم - عددا معروفا 
بأجرة معلومة » وشرّط عليه أن يُصلي الصلاة المأثورة ء والأجيرٌُ لم یکن عنده حقيقة 
a‏ اوه تور کا امه So Lets “ia‏ علق شف اہنس 
محمدٍ » وعلی آل ee‏ فهل قد أحزت هذه الصلاة مع شرط أن تكون الصلاةً المأثورة ؟ 

الطرف الثايي : هل قال قائل LL‏ الصلاة العروفة با حمس » وهي Ue‏ : الله صل 
على می وآل مار » کیا صليت علی ابراهيم » وعلی آل ابراهيم ‏ نلک Tem‏ میا . 

له ترَحُمْ » اللهم تن ؛ اللهم بارك ء اللهم سلم إلى آخرها باللفظ المذكور أولاً ؛ 
هل OS‏ صلاة واحدةً » أو سا OY‏ التحنينَ Selly‏ والتسليم والترخم لفظها غير لف ظ 
a |‏ 

الطرف الرابع : ما هو الذي أجممَ عليه العلماء أله هو الصلاهٌ المأثورةٌ ؟ انتھی . 


. )۱۹۱( ذکرها . وانظر الرسالة رقم‎ gle : )١( 

(۲) : قال السخاوي في " القول البدیع " (ص۹<-1۰) : قال اللمبري : وهذا الحديث لا بحفظ عن علي الا 
من هذا الوجه ء وإسناده ذاهب وعمرو راویه عن زید متروك ا حدیث ء قالوا : يضع على أهل البيت 
وحرب وييى بحھولان ء و ۸ حده من غير طريقهما عن عمرو . وکذا قال : وقد رواه أبو الربيع 
الكلاعي فیما آورده ابن مسّدِي من طریق محمد بن الظفر احوزحاني عن عمرو » قال ابن مسري : 
وهو غریب من حدیث زید عن آبائه » وهو آبو عمرو » ولا نعلمه هذا الاسناد الا من هذا الوحه . 

راجع " الشفاء " للقاضي عیاض (11۲/۲) . 


۸۱ء 


واقول Uf:‏ الطرف ade Gib JM)‏ أن السا ج إن اراد بقوله op leg 8, gl‏ 
الصلاة حاصاً فلا يُجزي الأحیر الا فعله دون غیرہ ء ولا يستحق WEN‏ به » ولکسن 
فرط الستأحر بعدم البیان ء والأجيرٌ بعدم الاستفصال ؛ فلا یستحق الأحيرٌ لا فعله اجره » 
فإذا وقعَ الخلاف بيتهما بعد أن فعل الأجيرٌ الصلاة الى ذکرھا السسائل - حفظه الله - 
فقن ااج + ارت eg‏ ها Shiai‏ اکر وا وہ ان 
الأصل ء والظاهرٌ فهما يقضيان بأن قول الأجير » OV‏ المستأجرً مدعي إرادة نوع اف م 
فهو کالعین ء ومن عيّنَ ین ء ولكن لما كانت الإرادة ما SY‏ إقامة الب عليه لكونها 
من الأمور القلبية » وهي لا تعْرّف إلا مِنْ.جهّة صاحبها كان القول قوله مع يميه , لا 
كال رد قلف الیاہ ره السا Ce‏ له زره بل ee‏ فعلتة کے سنن 
الصلاة لإيقاعه الأجيرٌ بذلك اترك في نوع من آنواع اللبس » وهو یل منزلة 
التعزیر ۲۱ : لأنا نقول : الأحیر جان على نفسه بترك الاستفصال ؛ فلا يبقى لما فعله الغير 
ww‏ مغ فل شین فلا کی opel‏ تا gle‏ فرضن اراد الا جر برعا Loh‏ سر 
الصلاة ااثررة وآما آذا اراد ما يسدق af ale‏ صلاة شرعا قهنه al‏ ال کسورخ ق 
السوال صلاة شرعية » وسلام شرعي » فیستحق الأجير جميع الأجرة السماة SY‏ قد 
فعل الصلاة والسلام على البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ وذلك الفعول فرد مسن 
الأفراد ای یصدق عليه مطلق قوله تعالى : «صلْوا estes cle‏ 


(۱) : تقدم ذكرها في الرسالة رقم (۱۹۱) . 
(۲) : للحدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۳۹/۲۲۳) وأبو داود رقم (۳۲۳) والترمذي رقم (۱۳۹۰) 
sal,‏ (۳۱۷/۶) . 
من حدیث وائل بن حجر : أن البي # قال للكندي : " لك بينة ؟ " قال : لأ . قال : " فلك 
ينه " . 
(۳) : تقدم تعريفه . 


(ع) : [الأحزاب for:‏ 


مه 


ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك » والترغيب فيه مطلقاً ومقید!؟ . وقد تقرر أن 
الطلق يطابقه کل فرد من الأفراد ال يصدق هو علیها » وان لم يرد مطلق ما يصدق عليه 
al‏ مشروع » بل آراد الشروع ott‏ وهو ما ورد التعلیم به من طریقه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ الذکور في السوال لم يرد في 
حدیث صحیح على الصفة الذكوزة فیما أعلم ؛ فلا جزی الستأجر » ولا بسستحق بسه 
الأجرة » فیما تقدم . 

وإذا وقع الاحتلاف كان ا حکم ما سلف » وسبب عدم الاجزاء في صور الخالفة أن 
النو ع الذي آراده الستأحر قد حصله شرط في الاجارة . وقد تقرر في الأصول أن 
الشروط يؤثر عدمها في عدم الشروط فیکون الشروط إذا عدم واحد منها معدوماً حکما 
؛ فالاجارة المذكورة حینثذ معدومة لا حکم للصورة الوجودة منها . 

uly‏ الطرف الثاني Gi Lu‏ عليه of‏ السائل - حفظه الله - إن آراد بقوله : هل قال 
قائل ih‏ الصلاة المأثورةٌ ؟ النوع ا خاص وهو الثابت في أحاديث pala‏ ء فقد أسلفنا 
آٹھا لم ترد بذلك اللفظ في حديش صحیح") 

وإذا لم ترد كذلك فلا قائل YL‏ المأثورة » لا الحزم به فرع ورودها في الأحاديث › 
OY‏ قول القائل هذه GUL cay gl Ble‏ الاعتبار ‏ قوة هذه » صلاة ابتة بطریسق 
التعليم لنا منه - صلی الله عليه وآله وسلم ٤9‏ ای هل سا 
وسلام شرعا » فلعله لا حالف ق ذلك اد من السلمینّ لا جلف مر آن ذلك فرد من 
الأفراد الي یصذق علیها المطلقٌ وتُطابقة . 

وأما الجواب عن الطريق الثالث فقول : اس ما رات شرف ا مدو 
مشتملةً على أدعية للمصلی عليه » بدلیلِ أنه لو قال pe‏ :الم تن على محمد ء وعلى 
ا ھی تعريفهها : 
)٢(‏ : تقدم ذكرها . انظر الرسالة رقم (۱۹۱) . 
(۳) : انظر " القول البدیع ")2 5۹-5۷) . 


۸۳ھ 


آل محمد » أو ترحم إل لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا UE‏ 

نعم یمک أن يقال : إنه فاعل للصلاة لغة على فرّض أنها في اللغة مطلقٌ الدعاء [۲] 
ع 4 5 2 a‏ ۶ ۲ 
أعم من أن يكون للنّفس أو للغير . 

وأما إذا كانت في اللغة لما هو مختصّ nil‏ أو لتحريك الصّلویٔن كما صرّح به 

0 2-07 ۱ 7 2 5 3 4 

الزمخشري في كَشافه!'' فلا ء وإذا سلمنا صِدّق الصلاة اللغوية على هذه فذلك أیضا غير 
نافع ؛ فلا يصح الاستدلال به على أن تلك الألفاظ الخمسة صلوات Gah‏ لأن الواجسب 
تقد الحقيقة الشرعية والعُرفيّة على اللغوية » كما تقرّر OS peg‏ 

فان قلت : إذا كان الراد الصلاة الشرعية فهي عند هل الشرع حقيقة في ذات 
الأ ركان » فلا یصدّق على الصلاة الي - صلی الله عليه وآله وسلم - ھا هي الصلاة 
الشرعية حؾ یم EU‏ أن لفظ الصلاة هو المراد من المطلق » ویترجح بذل لك على إرادة 
2 
اللغوية . 

قلت : الصلاة في لسان أهل الشرع للمعن الذ کور » لكنْ بشرط ورودها مطلقة › 
Ob‏ وردت مقيّدة بكوفها على البيّ كما في قرل ei Lop:‏ وَسَلَمُوا تَسَلِيمًا ()4 › 
LS,‏ في الأحاديث الي فيها YY‏ بالصلاة عليه » وعلى الآل ء فلا شك ولا ريب أن 
اراد بف اند فا aaa‏ ملا مت أن اكراد يليت عرد العا قط مل 

2 د‎ ae x رز رن له‎ x ۳ 0ك‎ ae 

مع کون فيه شعار له - صلی الله عليه واله وسلم - وتعظيم ؛ ولفظ التحنن والسترحیم 
ونحوهما - وان آفاد الدعاء - فليس فيه إفادة ذلك الشعار والتفظیم » فثبت بما ذكرنا أنه 
لا یصدق على تلك الألفاظ أنّها مس صلوات ‏ بل صلاة واحدة . 

وقد أخرج الحديث الشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في Mul‏ فقال : حدا 


(١م)‏ : (4۳۲-۹۲/۲) . 
(۲) : تقدم ذکره . 
(۳) : في " تيسير المطالب في SUT‏ السيد أبي طالب " (ص۲۱۸۱-۲۸۰) . 22 


yi‏ عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال : آخبرنا أبو القاسم عبد الله Lp‏ إسحاق بن حعفر 
الزيدي قال : حدثیٰ علي بن محمد اي الكو وعدَّمُنٌ في يدي قال : حدثيٰ إبراهيم 
ا محازني حدي أبو أمي قال : عَدّهُنَ نصر بن مراحم في يد ابراهیم بن الزير » قال التيمي ء 
قال إبراهيم بن الزبرقان : عدّدهنٌ في يدي أبو خالدٍ الواسطي » قال gf‏ خالد : عدّهن في 
يدي زیدِ بن علي ء قال : ده في يدي علي ب بن الحسين » قال ade‏ يدي الحسينٌ 
اين علي ۽ قال : لم في يدي أمير المؤمنينَ علي - عليه السلام - قال : عدهنَ في يدي 
و سیق a‏ ومن ۰7 قال رسول ail‏ صلی الل عليه وآله وسسلم : 
عق ی ريل - عليه السلام - د قال جبریل : هكذا انرلت بهن من عند رب 
اليزّة ‏ الهم صل على محم ء وعلی آل محمد » كما Cabo‏ على إبراهيمٌ وآل cath gl‏ 
إنك حميدٌ بحيدٌ » وترحم على محمد وعلى آل محمد ؛ كما ت ر مت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بجيد وتحتن على محمد وعلى آل محمد » كما تحثنت على peal pl‏ وآل 
إبراهيم » إنك میڈ Le‏ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بحيد . 

قالط ایس A‏ رہ نے 
الإمام [yr].‏ 

Cl gt Lily‏ عن السؤال الرابع فأقول : الذي أجمع عليه tala‏ ا الصلاة 
امأثورة هو ما ثبت في أحاديث التعليم مطلقاً ومقيّداً بالصلاة من طريق صحيحة » لا 
مطعنَ فيها لأحدٍ من أئمة الحديث » OY‏ أهل العلم باعتبار هذا الشأن أتباع aba‏ » فا 
اتفقوا على تصحيحه وافقهم غیرهم عليه من أثمةٍ الأصول » والفقه ء والتفسير » والآلات 
وسائر أنواع العلوم . 


= انظر : " القول البديع " (ص9ه-50) . 
" الشفا " للقاضي عیاض (14۲-14۱/۲) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة 


7 


oA 


وقد ثبت من صفات الصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - صفات كشيرة » قال 
ae be‏ أهل الحدیث » أو بعضّهم » وتابعهُمُ لباقو . منها ما اتفق عليه أهل 
الأمُهات لے کحدیت کعب بن م2 قال : قلا : با رسول اق قد علمنا أو 
عرفنا Las”‏ السلام عدت فکیف الصلاء ؟ قال : قولوا : الله foo‏ علی dat‏ وعلی 
آل محمد » كما صلیت على إِبراهيمٌ إنك میڈ بجید » اللهم بارك على محمد ء وعلى آل 
غیوں کما بارکت علی ار رہ حمید ملا الا of‏ الترمذي" قال ریس : علسی 
(براهيم في الوضعین لم يذكر آله » وهكذا في رواية لأبي اود" ء وق رواية ری 
له : على إبراهيم وآل إبراهيم . 

ويهذه الرواية برد على ما زعمة Samy‏ أهل العلم أنه مت امم بين محمد وآل 
محمد ء وابراهیم وآل ابراهيم في روايةٍ واحدة في الأمّهات ء مع أن الجمعٌ المذكور ثسابت 
في صحیح البخاري” في الأبواب' ae‏ عقد‌ها لإيراد الآيات والأحاديث الواردة لي 
إبراهيم و الا OL‏ : حا قيس بن حفص » وموسى بن «heed‏ 
قالا: حدئنا عبد الواحد بن زياد » قال : Wh‏ أبوافروة مسلم بن سال الحمداي » قسال : 
حدثیٰ عبد الله بن عیسی ‏ ممم عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقي کعب بسن عُضرة 
فقال :ألا cal‏ لك هديّة معُھا من الب - صلی الله عليه وآله وسلم - ؟ فقلت : بلی 
فاهدها لي فقال IE:‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : يا رسو الله 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۷۰) وطرفاه رقم (4۷۹۷ » 77251) ومسلم رقم (4۰) وقد 
تقدم . 

(۲) : في " السئن " رقم (4۸۳) . 

(۳) : في " السنن " رقم CAV)‏ 

. )۹۷۸( داود رقم‎ GY أي‎ : )٤( 

(ه) : (1/٤۷١٥٣-٤١٣٦)۔‏ 

(1) : منها الباب رقم (۰۱۰ ۱۱ . 

(۷) : ا حدیث رقم (۳۳۷۰) . 


ء۸٦‎ 


كيف الصلاة علیکم al‏ البیتِ ؛ فان الله قد علّمنا كيف نسم عليكم » قال : قولوا : 
" اللھم صل على حمدِ ء وعلی آل محمدٍ » كما صليت على إبراهيم » وعلسی آل 
إبراهيم إنك میڈ مجیڈ " . 

00 
إنك حميدٌ بحي » pall‏ . انتھی بحروفه . 

ومن الأنواع الي افق عليها أهل الأمّهات”" إلا الترمذي حدیث أبي حُمِيدٍ الساعدي 
هم قالوا : يا رسول الله » كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : " اللهم صل على محمد 
وعلی آزواحه وذريته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وأزواحه وذریته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجید . 

ومن الأنواع الي لا Lake‏ أهل الحديث فی yee‏ ما أخرجه Oat‏ ومس » 
ede als‏ وصححه » وأبو داود”” ء والنسائی''' ء وصمّحه اب خزيعة”” ء وابن حبان 
وا حاکم والبيهقي » والدارقطیُ[٤]‏ عن أبي مسعود البدري قال : أتانا رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم = وحن في بحلس سعد بن عبادة » فقال له Sete‏ بن سعدٍ : أمرک الله 
أن لی غك ١‏ کت لی عليك ۶ Ayes Gee‏ من اله عله وان 
وسلم - ge‏ تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم CITT)‏ ومسلم في صحيحه رقم (4۰۷) وأبو داود رقم (۹۷۹) 
والنسائي في " السنن " (4۸/۳) . 

(۲) : في "المسند " ره 

(۲) : في صحيخه رقم )859/52( 

.)۳۲۲۰( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " ( ۹۸۰ 6 ۹۸۱)۔ 

ری : في " السنن " 15-6۵۳ رقم ۱۲۸۵) وی " عمل اليوم والليلة " رقم (4۸) . 

(۷) : في صحيحه رقم )۳٣۲-۳١۱/۱(‏ . 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


" اللهم صل على محمدٍ » وعلی آل محمد .كما صلیت على آل إبراهيم ء وبارك علسی 
محمدٍ » وعلى آل محمدٍ ء كما باركت على آل ابراهيم في العالمين إنك “ميك مجيدٌ, 
والسلام كما قد علمتم " 

وزاد أبو داود"" في رواية : " اللھم صلي على محمد النبي الأمي .وعلی آل حمےِ " 
. وقي آحری له ": كما با ركت على آل إبراهيم في العالین . 

cal,‏ البخاري") عن أن سعیلٍ امشدري قال : قلنا یا رسول ات هسذا السلام» 
فکیف نصلّي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محم عبلك Wy ayy‏ كما 
Cole‏ على إبراهيم ء وبارك على محمدٍ » وعلی آل تحمل » كما بسارکت على 
إبراهيم " .قال أبو صالح عن اللیث : وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما بسا رکت 
على إبراهيمٌ وآل إبراھیم . وأخرجَةُ أیضا اسائ ء وابن ماج“ . 

وقي الباب أحاديث منها ما هو صحيمٌ عند بعض dail‏ الحديث دون بعض ؛ كحديث 
ان هريرة glue‏ داود(") alge‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جار 
ان كال بالکیال ار )13 Jaf ele ho‏ الت فلیقل + اله صل على عمد لبم" 
وأزواجه آمهات المؤمنينَ . وذریته ء وأهل بيه ء كما صلیت على آل [براهیسم إنك 
هید عي * :وهنا Lead‏ سكت غنه آبو داود ؛ وسکت عنسه الندري في PE‏ 


. )۹۸۱( قي " الستن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم (4۷۹۸) . 

(۲) : في " الستن " (49/۳) . 

. )٩۰۳( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۹۸۲) . وهو حديث ضعیف‎ : )٥( 
(EON : رم‎ 


2 ۸ ۸ 


وسر سر ye ue‏ ھی ی از 
هريرة ply‏ النسائي في مسند"" علي - عليه السلام - من طریق عمرو بن علصم ‏ 
عن Oe‏ بن يسار oS‏ عن he‏ رر من بر ن طلحة الخزاعي ء عن أي جعفر المذكورء 
معدي اھ تج سار لس کی فاص ام اليه بن 
بلفظ حدیث أبي هريرة . وقد اف فيه على أبي جعفر أيضاً ء وعلی Oe‏ بن يسار . 

وأخرج bal‏ عن بريدة مرفوعا بلفظ : " اللهمٌ اجعل صلواتس كت › ورك › 
وبركاتك على محمدٍ . وآل محمد . كما جعلتّها على ابراهیم انك مي مجيدٌ ". في 
إسناذه أبو داود الأعمى » واه Ril‏ وهر ضعيفٌ جدا ء وش Meese‏ . وأحرج 
والنسائی''' عن زيدٍ بن خارجة مرفوعا بلفظ : " قولوا : الهم صل على حمل » 
وعلی آل محمد" 

ولي الباب أيضاً عن روبع بن ثابت ء وحابر » وابنِ عباس أحرحها السستففري في 


2 


۳ ۶ 
١ اس‎ 


الدّعوات . 

وق الباب ne‏ ذلك “SS‏ المقصود من السؤال هو بیان الصلاة الي أجمع العلماء على 
ها مأثورة . وقد قررنا ھا Gal‏ أثمة الحدیثِ على صحته فهو بحمعٌ عليه عند غيرهم من 
العلماء [ه] لما سلف . 

ومن جملةٍ ما وقع الإجماع على hee‏ ما في الصحيحين من الأحاديث EAM‏ قال 


(۱) : لم آحده ۲ 

(۲) : في "المسند " (Fete)‏ اناد كسب بدا 

(۳) : تُفیع بن ا حارت : أبو داود النحعي الکو القاضي الممدان الأعمى . 
قال البخاري يتكلمون فيه ء وقال يى بن معین : لیس بشيء . قال النسائی : متروك . 
" ميزان الاعتدال " (۲۷۲/4 رقم ۹۱۱۰) . 

ری : في " المسند " ۱۹۹/١(‏ . 
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. وهو حديث صحيح‎ (OT) وني " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )٥۱۹-٣۸/۳( " في " السنن‎ : )٥( 


۵ ۸۰ ٩ 


اب الصلا<! " : إن العلم الیقیيٌ النظري واقمٌ به ء حلاقا لقول من a‏ دق ee sxe‏ 
ہریت dua YL AS‏ أصله الا الظن » وإغا 2s‏ الأمّة بالقبول و قال 
ا ن الصلاح!'' ees‏ ال هذا أو أحسية قويا ot J Ses‏ الذهب الذي اخترناه 
VG‏ هو Roll‏ ان Ub‏ هو معصوم من الخطأ لا تخطی ... إلى آخر کلامه . 

تج ہت طاهر القدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد PAN‏ 
ابن یوسف . واختاره ابن کنر . وحکی في علوم الحديث TY‏ تيمية“ حكى 
ذلك عن Pee eer ree Jai‏ جماعات كثيرة من الشافعية » والحنابلة ؛ 
و رو رڈ تہ ۱ 

قال النوويا “: وخالف ابن الصلاح احققون والأكثرون فقالوا : يفي الظن مالم 
يتواتر » ونحو ذلك 

igs Se‏ ای وها وا تو نقل هذا الکلام أن العلمساء 
ee 5 aie‏ ما في الصحیحین » وإغا احتلفوا هل هو يفيدُ العلم pa‏ أو لا نف 
1 الظنّ في غير ما لم يتوائر . وقد حکی الاتفاق على تلقی الأمّة لما في الصحیح ر 
القبول السید العلامة محمد Ly‏ | براهيم الوزيرٌ في تنقيح الأنظا ر » وقال : هو الظاهر . 

وحکی عن جاعة من أئمة أهل البیتِ ما يوافق Us!‏ ثم قال بعد ذلك former ec‏ 
ذلك يعن : الاحتحاج بأحاديث الصحيحين ء وشاع وذاع » ول بقل عن آحسار فيه 


eS 
. في "علوم ا حدیث " (ص۲۰۱-۲۰۰)‎ : )1( 

ر۲) : في " الباعث ا حثیث شرح احتصار علوم ا حدیث " (ص۱۲۸-۱۲۷) . 

(EXC EAC EV ۲۳ ۰۲۲/۱۸( " ع الفتاوی‎ gat" انظر‎ : )٣( 

ر : في " التقریب " (ص۷۰/۱) . 

ره) :قي " ألفية الحديث " ٣ ey‏ ۵-۲ ۱۲) »" فته المغيث " ری 


)1( : ر(ص.ه-١2)‏ بتحقيقنا . 


۰ 


وهذه طريقٌ من طرق الإجماع BSH‏ به بين لعلماء . وهذه في ديار الزيدية ء فأما بسلاد 
الشافعية وغيرهم من الفقھاء » فلا شك في ذلك .... انتهى . ومع اتفاقهم على الصخة 
لزم الاتفاق علی کل صفة می صفات الصلاة علی الى صلی الل علیه وآله وسلم - 
الذ کورة فیهما » کلت یلزم الاتفاق علق ساثر الصفات لی یدق علیها اسم 
الصحیح » وان لم تن مذكورة فیهما ؛ فان الصحيحّ عند این مراتب . 

00" ee 

اا ما انقرد به البخاري . 

لثالثة : ما انفرد به مسلم . 

الرابعةً : ما كان على شرطهما ‏ وم تترحاہ ق کتابیها . 

الخامسة : ما كان على شرط البخاري . 


السادسة : ما كان على شرط مسلم . 
السابعة : ما كان صحیحا عند غيرهما من الأئمة للعتمدین ء وليس على شرط واحد 


+00 تا ی ی سا ای ای جره لا نات‎ E 
ضفه ہے شا ارت‎ ie ea ار‎ 
وم‎ » gE الصلاة الثابتة عنه - صلی اللہ عليه وآله وسلم - وهي من آحد هذه الق‎ 
علیها لا سلف [1] ؛ فإن‎ Spee مناز ع من الأئمة العتبرین فهي صفة‎ Yee يناز ع في‎ 


ی هل مک جمع ألفاظ sal‏ الواردة 3 الأحاديث الصحیحة 3 see‏ یکون المصلى 


0 2 ۱ 
۱ 3 العلامة محمد بن ابر اهیم الوزیر! 


Tt 4 2‏ 
بھا مصلیا بجمیع المانور ؟. 


وہ پر کر ۵ 5 7 ر و ۳ he (‘) 2 35 5 os‏ 5 5 55 
قلت : نعم » قد تصدى لحمع Ud‏ النووي في شرح الهذب فقال : ينبغي أن 


یم ما في الأحاديث الصحيحة فیقول : اللهم صل على مار اي الأمي » وعلى آل 


. )43- > > في " تنقيح الأنظار " (ص‎ :)١( 


tl: 


2A! 


محمد ء وأزواجه » وذریه . كما صلیت على إبراهيمٌ وعلی آل إبراهيم » وبارك على 
محمد » وأزواجه » وذرییه » كما باركت على إبراهيم وعلی آل ابراهیم في العالین ان ك 

قال العاف : بقي ale‏ ما ق الأحادیث الصحيحة لفاظ SE‏ وهي هسة ضع 

بيع . 

قولك : اللھمٌ صل على محمد ؛ Dake‏ ورسوللك » الب الأميّ » وعلى آل محمد 
وأزواجه أمّهات المؤمنينَ ء وذريِّهِ وأهل بيته » كما صلیت على إبراهيمٌ » وعلى آل 
جو سم تفع طس ee‏ الأ رمن لمعنس راب 
وذريته » كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمٌ في العالمينَ ء انك حميدٌ جيذ انتهى . 

فهذا dle‏ ما اشتملت ade‏ الأحادیث ا من الألفاظ » فينبغي للمصلّی إذا أراد 
أن Qe!‏ بين جمیع آلفاظ الصلاة المأثورة أن يصلي هذه الصلاة » فان اقتصرَ على نوع من 
الأنواع الثابتق من طريق صحيحةٍ كما أسلفنا من تلك الصفات , فلا شلك له قد صلی 
علی الى صلی الل علیه Ty‏ وسلم - صلاً كنا على انها از لاحم ولکسنت 
الأكمل Aad‏ لیکون متمثلاً ہلسم ما أرشة إليه الشار ع . 

وقي هذا للقدار كفاية . انتهی من تحریر سی ع الدین حمد بن علسي الشس کا 
حفظه اللہ تعا لی » ومع إحياته . كان تاریخ تحریر ا حواب عش شهر الحجة ا حسرام 


سنة۰۸ ۱۲ OE‏ ومائتین وألفي . 


وت 


تم عاود احیب - حفظه اللہ - السائل - عافاه الله = بسوال لفظة ری ا 
وتولاکم . قد أفدكم في اواب ا لح الصّدر » وينشرح به الخاطز أدام الله اف‌ادئکی 
وكافاكم بالحسیٰ > وحزاکم الله خيرٌ الحزاء . وبقي طرفان سهّی السائل عن إيرادهما» 
ون صلی ‘gil Je‏ | - صلی الله عليه وآله وسلم - تلك الصلاة الي لفظ پا : 
وا رس سوج A a‏ 
الله عليه وآله وسلم - : " من صلی علي صلاةً واحدة صلّی الله عليه يما عشراً " ام لا 
يشتمل إلا مَنْ Le‏ الصلاة ال آرشدنا إليها الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم -؟. 

الطرف الثاني : أن العلماء قد قالوا : إن الصلاة من الله الر am‏ ومن الملائكة الاستغفار 
ومن العبد الدع “ie‏ الصلاةٌ pers‏ الذي جازی الله جا العبد على صلاته > على 
اي - صلی الله عليه aly‏ وسلم -.. هل هي رحمانة عشر يرحم الله جا العبد » وان زاد 
الفر جو WOM‏ 8 ضل من فد مس رما تی - صلی الله عليه 
وآله وسلم - والعبد » أو تختلف Last‏ الرحمة باختلاف Coo‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ال SE aa‏ 
الورقة وسأنقله في تلك النسعة » وأنقله لنفسي » وأرسل ذلك إليكم - تول الله 
اعانتکم « و كنت ٹروک ھی Pane‏ راف والسلام علیکم ور ال وب رک : 


(۱) : تقدم التعلیق على هذا اللفظ . 


۳ءء 


ثم ذكر اجيب - حفظه الله ء ومتع بحياته - . 

ولفظه : حفظكم الله » وتولاکم » وشريفُ السلام عليكم » ورحمة الله BS py‏ ولا 
زالت فوائدكم وافدة . قد عرفتم ما سلف OT‏ أقوال القائل : الهم صل على محمد » 
وعلی sat ST‏ شاه روا همطل فان فطل ااساارت ینتک 
فيستحق فاعلها ما ورد من الإثابة على ملق الصلاة » وليس من شرط ذلك أن تكون 
الصلاة الى یفعلها العبدٌ على صفة ثبتت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - بل المعتير 
صدق ا سم الصلاة المأمور ها علیها » وان كانت الصلاة الي ورد با لعلیم أتم وأکمل 
ھت ذلك لا يستلزم أن تکون غيُها من الصّلوات غير داعلة تحت ما رسمه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الأحور للمصلي » ورغب فيه . 

واحاصل of‏ الترغیبات الطلقةِ صادقة على صفات الصلوات تاه لاه نل 
عنها فرد من الأفراد ء وصفة من الصفات » ولا BL‏ من أن يكب ب اش wal)‏ الصلي 
بإحدى تلك الصلوات الثابتة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - بطریق التعلیسم زيادة 
على ما يكتبه لمن صلی بغيرها ء Sy‏ تلاك الزيادة غيرٌ مانعة من استحقاق لأصل المزيبد 
0 9'ٔ )999 9" 
حدیث أنس عند النّسائي”” قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من 
صلی علي صلاةٌ واحدةً صلّی الله عليه ها عر صلوات » وخطست عس؛ عر 


ت۹ اعت ais‏ 
(۲) : انظر الرسالة رقم (VAY)‏ 
E‏ " عمل الیرم والليلة ة "رقم (Ne NYY‏ وق " السنن " ۳ 
قلت : وأحرجه أحمد (۰۱۰۲/۳ ۲۰۱) وا حاکم (oof)‏ والبحاری 


سا 
a‏ 
( 
نا 
و 
1 
8 


(15) وابن حبان في صحيحه رقم ٤(‏ 3۰) . 


وهو حديث صحيح 


SANS 


3 درجات " . وللنسائي”'' أيضاً في طریق أخرى عن‎ fhe ورفغت له‎ othe 
قي وجههء فقلنسا:‎ (aly أنه جاء الب - صلی الله عليه وآله وسلم - ذات يوم ء‎ 
sS : وجهك » فقال‎ BA نری‎ 
عليه عشراً : ولا يسلّمْ عليك أحة إلا‎ Gabe عليك أحذ إلا‎ lar أن لا‎ Go's 
)مھ کی ابن مسعود قال : قال رسول الّه - صلی‎ 08 
. علي صلاة‎ AST الله عليه وآله وسلم - أولى الناس بي يوم القيامة‎ 

ولا شك أن فاعل الصلاة Jy!‏ عنها بصدق عليه له [A] fat‏ ؛فيستحق ما كر 
7 ن صلاة الله عليه » ومن حط الخطیّات » ورفع الد رجات . ومن ولویته بالبي صلی 


2 


لله عليه ally‏ و سلم - يوم القيامة ء لأن ا لبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أخبرنا باه 
يستحقٌ ذلك فاعل مطلق الصلاة » وم يقيّد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة الفعولة هي 

الصلاة الى يي علمنا » ولیسٗ معن مطلق الصلاة المذكورة في الآية 0 
يتوقف على البيان » ولا أولوية عل الصلاة الأثورة يستلزم let Sta‏ الصلاة عن 
استحقاق ذلك القدار » بل OBE‏ يكون ۳7 0)0 زائق علي الا جر اد کر 


© التأسّي » و Ratan‏ التيرّك باللفظ الصنطفوي . 


(۱) : فی" عمل اليوم والليلة " رقم )٦۰(‏ وی " الستن ۲ (۰/۳ع) . 
قلت : وأحرجه أحمد ۲۹/٤(‏ 3 ۰) وابن حبان رقم )٩۱۰(‏ والحاكم (4۲۰/۲) وصححه ووافقه 
الذهبي . والدارمي في " سننه " (۳۱۷/۲) . 
وهو حديث حسن . 
(۲) : في " السنن " رقم (584) وقال : هذا حدیث حسن غريب . 


قلت : وأحرحه ابن حبان في صحیحه رقم )٩۱۱(‏ باسناد ضعیف . 


مكمه 


وأما سوالکم عن ماهيّةالصلوات الواقعة منه - جل وعلا - في قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " صلی الله عليه ھا عشراً " . 

فاقول : قد ta‏ لکم ا الصلاۃً هي منه تعالى الرحمة » كما حققها بتلك الحقيقة 
علماء الشريعة . فیکون الراد أن الله تعال یرحَمُهُ عشر رحَمّات » وليس في تعد ال رم 
مر مستبعك > فإنّه 2ل في الأحاديث الصحيحة تھے الان ۱ 
Opie cl,‏ عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جعل الرمة مائة جزء › 
فامسلت عنده تسعةٌ وتسعین » وأنزل في الأرض جزءاً واحدا ‏ فين ذلك ا جزء یتراحم 
ا خلائق » حتی ترقعَ الدابة حافرّها عن ولدِهًا خشية أن تصيبه " . 

وأخرجّ مسل عن سلمان الفارسيّ قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآلسه 
وسل - : " نله تعالى مائة رحمةٍ » فمنها رحمة يتزاحمٌ کا اخلسق » وسپا تسح 
وتسعون لیوم القيامة " . وني أحرى له“ : " أن الله تعالى خلقَ يوم خلق السماوات 
والأرض مائةً رة » کل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ‏ فجعل مها في الأرضٍ 
رة » فبها Lakes‏ الوالدة على ولدها ء والوحش والطيرٌ بعضّھا على بعض . فإذا كان 
يوم القيامة أكملها الله تعا ی هذه الرحمة . 
meee‏ 
)1( : آحرجه البخاري رقم (TEVA) )٦۰۰۰(‏ ومسلم رقم (۲۷۶۲) ۰ 
(؟) : في " السنن " (۲۵۸۱) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۲۷۹۳/۲۰) . 
)4( : أي لسلم في صحیحه رقم (۲۷۰۳/۲۱) . 

قال الحافظ في " الفتح " (۱ 4۳۳/۱) : قال الكرماني : الرحمة هنا عبارة عن القدرة التعلقة بإيصال 

الخير » والقدرة لي نفسها غير متناهية ء والتعلق غير متناه . لکن حصره في مائة على سسبيل التمٹیسل 

وتسهيلاً للفهم وتقلیلاً لا عند الخلق وتكثيراً لما عند الله سبحانه وتعالى ء وأما مناسبة هذا العدد الخاص 

فحکی القرطي - في " المفهم " (۸۳/۷) - عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 

والبالغة فيه » وتعقبه - القرطي - بأنه لم تحر عادة العرب بذلك ف المائة وإئما جرى في السبعين . 


o11 


وأما سؤالكم - حفظكم الله - عن کون هذه الرحمة ت تعم Gly Sol‏ العبساد » أو 
تختلف باختلاف (oil‏ والعبدٍ . 

فأقول : لم يفرّق Salat!‏ من أهل العلم في ذلك ء بل جعلوا الصلاة من الله هسي 
aks HD‏ سي را م 

من العباد » وهكذا . 

وحم ہت : هي من الله al‏ تشریف وزيادة تكرمَة » ولسائر 
عباده رحمة . قال ل في شرح Meld‏ : اد ¿ معن قولنا pall‏ صل على محمد عظمة في 
الدنيا بإعلاء ذكره ء وإظهار دعوته ء وإبقاء ay cake pb‏ الآخرة تش ek‏ في cash‏ 
وتضعیف opel‏ ومثوبته . انتهى . 

وهذا all‏ للصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم [۹] - هو الظاهٌ ء SY‏ لها 
للرحمةٍ في tie‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - مع tale‏ بن الله تعالى قد غفر له من ذنم 
ما تقدّم وما BE‏ » وأم aw‏ عليه » وألحقه بالصالحينَ من |حوانه من الأنبياء » بل رفع 
درجتّه عليهم » وَجَعْلَهُ سيّدَهُم یکو قلیل ا وی ء de NOY‏ في الأصل الرأفة والمغفرةٌ 
كما في Panky O ppl‏ من كتب اللغة ؛ فالصلاة على ال - صلی الله عليه وآله 
جج اس و یہس اجوہ 
اهب ہت قبل موته - صلی الله عليه و آله وسلم - Ley‏ كان بمذه المثابة لا یند 
لله تعالى العباد إليه ء ولا برع فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - ویالغ في السترغیب ) 
حن پرشدهم إلى فعلِه ف كل صلاة » ویلم تا رکه عند ذکره ‏ كما أحرجه الترمذي مسن 
حديث أمير المؤمنين قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " البخيل من 


. )۳۹۸/۷( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 

(۲) : للشربيئ الخطیب (2۲۹-۵۲۸/۱) . 

. )۱٦۸۸ص(‎ : )۳( 

(4) : انظر " النهاية ee Py"‏ " لسان العرب " (۳۹۸/۷) . 


SAVY 


5 7 مر رم 2 و‎ ۲ n 2 3 0 7 A 
ذكرت عنده فلم يصل علي ۲۳ و کما في حديث : " رغم آنف من ذکرّت عنده فلم‎ 
أن يُجْعَلَ معن الصلاة عليه لمع يليق بو كالتعظيم » واظهار‎ A إذا تقرّر هذا فلا‎ 
و‎ 2 3 5 ° 
الدعوة » وإبقاء الشريعة » والتشفيع » وتضعيف الاجر » والتشريف » وإلا لزم حصیل‎ 
ء وهو حسي ونم ال وكيل » وصلى الله على‎ SUE وق هذا المقدار كفاية . والله‎ 
7 ےم‎ 4 2 1 
. سيدنا محمد »> واله » ورضى الله عن صحبه الراشدين‎ 
آمينَ آمينَ آمین . كمل من خط اجيب حفظه اللہ » وجعله لكل معضيلة ومشكلةٍ‎ 


حلا رھ سان وصحبه الأكرمين . 


پد ی رآ 728010010000 .ِب و ی 
(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (۹۱) . 
وانظر : " فتح الباري ")199/11 (Vet‏ 


2۸ 


طیب الکلام 
8 


تحقیق لفظ الصلاة 
على خير من حملته الأقدام 


حمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


A7۹ 


و صف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : طیب الکلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من 
حملته الأقدام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
آول الرسالة : بسم الله الزن الرحیم . وبه BL‏ الد لله رب العالین الذي 
علا بحوله ودنا بطرله علا فدنا ودنا فعلی .... 
آخر الرسالة : نقل هذا من خط يده الکرعة دامت إفادته » و کان نقل هذا 
بعنایته حفظه اللہ وأعلاه وحسبي الله و کفی وصلی اللہ على محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي غير واضح . 
عدد الصفحات : د صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۵ كلمة . 


الرسالة من اجلد اخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


۸ 


SAVY 


oAVY 


OAVE 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وبه الثقة . الحمد الله رب العالمين الذي علا بحوله » ودنا بطوله » علا فدناء ودنا 
و بے نے ی و بی وم ی 
نہ ناف رسای اعت ا عو سین ان یے ان 
قدره إلا هو » لا أحد بقادر قدَرَهُ » ولا هو الخليقٌ بان يخالف خالفٌ ديه وأمره . أحمذه 
على جزیل نعمه » وأشكره على سي آلائه » ووافر قسّمه ء والصلاة والسلام على نبي 
ال رمة ء وسراج الظلمة » وكاشف الغمّة » من زاده الله على خلیقته شرفاً وفخراً ء القائل 
یز عر می سای ۳ وطن انلو زر وم 
سے مجح 

a‏ ميله إليهم » ورغبته فيهم ء وأحْذِہ عنهم . وصلائه عليهم کل حين آمينَ ؛ اللهم 

oe 

وبعڈ : 

فهذا سؤال صدّره ا حقیر الفقير إلى البحر الغزیر » والخضم الزخار ء والغيث السدرار 
والعمر النوار » أستاذ البشر » والعقل الحادي عشر » تمس سماء المعالي » وبدرها المخير 
لعالي » بحتھد العصر على جهة الحصر والقصر » عر CAN‏ وخرت الأدلةٍ » ركن الدیسن 
اليماني محمد بن علي بن محمد OS ptt‏ - حرس الله ذاته عن الغير » وحماه من كل 
ضيم وشرً - وعليه من ولده شريف السلام A‏ ورحمة الله وبركاته باللفظ الأعم . 

نعم هذا السؤال لا يزال يخطرٌ بالبال ويحك فيه » ولم يزل BV‏ يتطلب » أو عسى بحد 


)٠١/۳( " والنسائي في " السنن‎ (VOT) أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (4۰۸) وأبو داود رقم‎ : )١( 
. )٩۰۳( والترمذي رقم (4۸۰) وقال : حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
. وهو یت ضحي‎ 
. كل ذلك في ميزان حسناته‎ at ندعو الله أن‎ : )۲( 


oAYo 


لدائه ما یشفیه » ولفاقت ذهنه منه ما يغنيه » فمع كثرة التطلب ؛ ومحبة الوقوف على ما 
a 7 je t a ie) og‏ 2 
تسقی به الغلة ¢ وتبرا به العلة م آقف منه علی bib‏ » وم یز ده مع الاشکال الا وفورا 
وتکاملا » حى أن وقفت على نقل لبعض ا حققین فسررت حين الوقوف عليه » وتاقت 
النفس لطالعته » وصرف اهمة إليه » وعضضته بالناجذِ والناب ‏ ونظرت فيه نظر ال اة 
البصيرٍ من أولي الألباب » وکان وقوفي عليه وقوف شحیح ضل في الترب خائَمُهُ » فلم 
أعد فيه بسوى La‏ حنين » ووجدت دندنته وما إليه لمح في البين » وفهمت أن لے 
مت سی ہ0 فحينئذ قلت : سبحانه الله 

5 1 ۲ مه رم‎ 4 OD ae 
ا وہ‎ ee 
وجهته اليك » وعولت في كشف مُدْهِمّه بعد الله عليك » فأنت - حفظك الله - وارث‎ 
العلوم عن أربابما بالتعصيب لا بالرّحامة » وفاتح مربحاتها بفتوح من الله تعالى و کرام‎ 
[IV] مع مدة تعب ونصّب فقت به جميع الأقران » وسُدّتٗ به کل ما هو في جميع الیلدان‎ 
تعاس وتان : > إن آله کته ا‎ ii رغظ إلية إلى هر أن يقال قال‎ 


۶ ۔ 


على oi‏ تیا ادن َامَنُوا cei‏ وَسَلَمُوا نیما 4" . 


(۱) : قال gf‏ عبید : fool‏ الثل Lee of‏ كان اسکافیاً, من Jal‏ طبر فساومه أعوان بخفین » فاختلفا ج 
أغضبه » فأراد غيظ الأعرابي » فلما ارتحل الأعرابي أخذ خنین أحد حفيه وطرحه في الطریق » ثم آلقی 
الآخر في موضع آخر ء Gb‏ الأعرابي بأحدهما قال : ما أشبه هذا Lat Gad‏ حنين ولو كان معه 
الآحر لأخذته ! ومضى فلا انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول » وقد کمن له حنينٌ فلا مضى 
الأعرابي في طلب الأول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب با ء وأقبل الأعرابي ولیسسس معے إلا 
الخفان » فقال له قومه : ماذا حثت به من سفرك ؟ فقال : " جنتكم بخفی حنين " فذھبت مثلاً . 

يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 

. غير واضحة في المحطوط‎ : )٢( 

efor: [الأحراب‎ : )۳( 


كلامه 


وی الصحيح”" أنها لما نزلت جاء جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إليه - 
عليه AT,‏ الصلاة والسلام - فقالوا :يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلینا ؟ فقال : " قولوا : Sal‏ صل على محمد وعلى آل محمد" . إل . 
الرواية على اختلاف ألفاظها ء وٹی جميعها التصريحٌ Ob‏ الصلاة على ALA‏ الإنشائية 
Oe ys‏ 

وإذا تقرر هذا فلم أكذ أسممٌ » بل وكأ به لم يقع من أحد من ا حدثین » ولا غرمصم 
في قراءة ولا كتب سوى أنه إذا ذكر - عليه وآله الصلاة والسلام - قال الذاكر هكذا : 
صلی الله عليه وآله وسلم . وهذه جملة خبریةً تفيد الإخبار بوقوع صلاة وسلام من الله 
- عز وجل - لا أنها تفيدُ (حداث صلاة في ا حال كما هو لفظه . ۱ 

فان قیل هذا من باب تنزيل الطلوب وقوعه عدزلة الواقع كما إذا قیل لك : ادع 
Ou)‏ . 

فقلت : غفر ال له » فکانك ترید آن تقول : اللهم اغفر له » ف رلت الطلسوب 
وقوعُه عنزلة als‏ قد طلب ووقء"" . 

قلت: هاهنا فرق واضحٌ هو أن الصلاة عليه وآله معلومة الوقوع من الله - مسبحانه - 
فالإخبار بوقوعها تحصيلٌ حاصل » ولا كذلك طلب الغفرة لزيد لنحو حدیث : " ولا أنا 


. أخرجه البحاري في صحيحه رقم (4۷۹۷) و (4۷۹۸) وقد تقدم‎ : )١( 
(VAY انظر الرسالة (۱۹۱ء‎ 

(۲) : انظر : " (عراب القرآن الکریم " حي الدین الدرویش (4۳-4۲/۸) . 

(۲) دق هامش الحطوط :شراب علی السوال Of‏ بقول : قول الصلي : صلی لل علیہ مکان الله مويل 
ale‏ . مثل قول القائل + غفر الله له مکان اللهم اشفر له » ولا فرق لا واضح ولا عفي . قولك الصسلاة 
عليه وآله معلومة الوقوع إن أردت بالعلومة الوقوع هذه الي أنشأها الصلي بقوله : صلى الله عليه 
مکان اللهم صل علیه فممنوع أنه إنشاء والئنسزیل dpc‏ الواقع لا يصيّره واقعا db‏ تحصیل حساصل 
وان أردت بالعلومة الواقع غیرها فمسلم ولا يضر فافهم . والله أعلم . 


۸:۷۷ 


إل أن یتغمّدي الله ب برهته ۳ وإذا کان الهم هو إحداث صلاة من العبد في الآن عند 
ذكره - عليه وآله الصلاة والسلام - أو يبدأ فكأن القائل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول أخبركم أا قد وقعت عليه صلاة من الله - سبحانه - » فلم عتتل » لدب سول الله : 
إن الله ء ويقول صلوا فلمغايرة تدل عليها لا سيما أن الصحابة وهم فصحاء الألسن ومن 
صميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ... ]”'' جبريل للتعليم » كيف تكون هذه الصلاة 
المطلوبة من العبد «Gale‏ فكيف يكون التخلّص عن العهدة بغير ما أمر الإنسان به ! 
IS’;‏ يهذه النكتة عقل عن التنبه لها المخلّفون » وم يعلم ما يترتب علي ها المصلون ء 
وكأني بابلیس الرحيم - نعوذ بالله منه - ألقى هذه الدسيسة ء ونمق هذا اح سیرا يريد 
إحرام المصلين آخر الصلاة لما علم عظم أحرها ‏ وإكثار أهل العلم من ذكرهاء فإن 
والبرهان « وإن يكن إجمالاً لمعاني « وغفلۃً عن تصحيح الباني فمثلي أهل لذلك » ول 
يكن ما حررته إشكالاً يحتاج إلى تفكيك وإيضاح وبیان فلديكم VAG‏ يكون من التبيسين 


(۱) : أخرحه أحمد (۵۲/۳) . 

وأورده اغیٹمی في " ا حمع " (۳۵3/۱۰) وقال : رواه مد » واسناده حسن . 

من حدیث أبي سعید الخدري قال : قال رسول اللہ يل : " لن یدخل الجنة أحداً إلا برح الل " 
قلنا : يا رسول الله » ولا أنت ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحته . 

وهو حديث صحيح لغيره . وله شواهد ؟. 

( هنها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (141۳) ومسلم رقم )۲۸۱٦(‏ من حدیسث أي 
هريرة de‏ قال : قال رسول الله يل : " لن ينجي أحدا منکم عمله " . قالوا : ولا أنت يا رسول 
لله ؟ قال : " ولا أنا ء إلا أن يتغمدي الله برحمته سدّدوا وقاربوا » واغدُوا وروحواء وشيءٌ مسن 
الدلجة . والقصد القصد تبلغوا " . 

( منها ) : ما أخرجه البخاري لي صحيحه رقم (147۷) ومسلم رقم (۲۸۱۸) عن عائشة عن ال 

د قال : " سدوا وقاربوا وأبشروا ء فائه لا يُدخل أحداً الجنة عمله " قالوا : ولا أنت يا رسول 

لله ؟ قال : " ولا آنا . إلا أن goede‏ الله بمغفرة ورحمة " . 


(۲) : هنا كلمة غير مقروءة . 


۸ھ 


ما هنالك . والذي يجهل یعلم فقد جعلکم الله ملة شريعته [١ب]‏ وجيران عله 
وتراجمه . دمتم والسلام عليكم و رمة الله وب ركاته » وتحياته کل حين آمسین والصلاة 
والسلام على محمد الأمين وآله ٦‏ کل OT‏ آمین . 

حرره تلق ساعیل بن حسین مان - غفر الت Lab‏ - حامدا له مصلیا ومسلما 


4 


)١(‏ : القاضي العلامة الشهيد إ ماعیل بن حسين بن حسن بن هادي بن صلاح بن بجی بن صلاح حه ن 
go!‏ الخولان الصنعان : مولده عدینة صنعاء سنة ۱۲۱۲ . 
له مولفات منها الصوارم النتضاة في جوهر من المناقب المرتضاة ؛ بلوغ الوطر والأنموذج في أعمال 


" نيل الوطر " (۲۷۳-۲۷۰/۱ رقم ۱۲۷) . 


oAY۹ 


وهذا جواب شيخ الإسلام حفظه الله منقول من خط يده الكرعة ولفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

~ کثر الله فوائدك - : 

اعلم أن الله - سبحانه - آمر عبادة بالصلاة على رسوله - صلى الله عليه وآله 
his‏ - فکان حق الامتثال أن يقولوا لین على رسول الله بالذي هو يقتضيه الم 
بالصلاة من الله - عز وحل - لعباده » فکیف وقع منه تعا ی الأمر لعبادہ بالصلاة فوقع 
امتثالهم بغير ما يقتضيه ذلك الأمر في لغة العرب » فقالوا : اللهم صل على محمد إل فهر 
مثل قول الآمر لغيره : قم فقال المأمور له قم . قال لنا - عز وجل - انی E‏ 
صل . فهذا الإشكال يحتاج إلى حواب قبل الجواب على سؤال السائل . 

فان قلت : أبن لنا جواب هذا . قلت : هذه الصلاۃً الي أمر يما ربنا - سسبحانه - 
عباده أن ee‏ ا 
في اللغة الدعاء كما هو منصوص عليه في صحاح Yes al‏ "وق کی ن سی 
اللغة" » > فکان مقتضی هذا العی اللغوي جواز قول البعض من العباد للآخر : میت 
عليك oc‏ بمعين دعوت لك ء لکن هذا الشعار لا يحسوز أن يكون ق غبر الربً 
- سبحانه - . فإن قلت : إذا كان اللعیٰ اللغوي ما ذكرت فما المانع من التكلّم به على 
مقتضی لغة العرب » وإرادة المع فيكون قول القائل صليت عليك بمنزلة قوله دعوت 
للك 

قلت : قد علم من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه لما نزل الأمر القرآن 
بالصلاة عليه قالوا له : كيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا .اي فا لے تا 


SEEN. : )١( 
. )۳۹۹-۳۹۸/۷( " انظر " لسان العرب‎ : )۲( 


"مفردات ألفاظ القر آن " (ص ۹۰ -4۹۱) للراغب الأصفهان . 


"۸۸۸۰۸ 


وعلی آل محمد " إلى آحره » ونت في ذلك تعليمات منه - صلی اللہ عليه وآله وسلم - 
أله مولن ف وس سم eo linet‏ لوا ملا غليك او كلياتواردة رت 
الا ا له سا ب 

eS,‏ کل رشول للدم نیرت gee‏ لأسو ت 
عليك » بل کان Le‏ ذلك علی اشعصو وحل - GUS‏ قوله : الهم صل على آل 
أبي أوفى ۳ . والنكنة في ذلك الاعتراف بعظم أمر هذا وتقاصر القوى البشرية عن القیام 
به ء فكأنهم قالوا بلسان ا حال في هذا pla [iy]‏ : مقر یا VLE‏ نقدر de‏ ما امراف 
فقوَانا تتقاصرٌ عن القيام به » فرددنا ذلك إليك . ولا بد من هذا لتنکیت  OY‏ تعليم 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لنا كيفية الصلاة الى أمرنا الله - سبحانه - ها 
اقتضی اع هو القيقة الشرعية للصلاة الأمور با » وامقيقة الشرعية تفل عن 
ا حقیقة اللغوية ویکون الاعتماد علیها ء OY‏ الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - بعضه 
الله تعالی ليبين للناس ما نرل إليهم » فکان اللائق تفسيرٌ الکتاب العزیز هما . 

ما ما JL‏ عنه السائل - کثر الله فوائدہ - فاعلم أنه قد کثر مثل ذلك من النسي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فکان یقول في الدعاء لأصحابه - رحمه الله - كما قال 


SY‏ عامر » فقالوا : یا رسول الله لو أمتعتنا Og‏ فقد ot pf‏ الب - صلی اله علیه وآلسه 


)4۱ والبخاري في صحيحه رقم (۱4۹۷) و(‎ (TAA ۰۳۸۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۰۳/4( آحرجه أحمد‎ : )١( 
ومسلم رقم (۱۰۷۸) وأبو داود رقم (۱۶۹۰) والنسائي (۳۱/9) من حدیسث‎ (ATOR) CUTTY) 3 
ابن أبی أو قال : كان رسول الله 6 (ذا تصدق إلى أهل بيت بصدقة » صلی علیهم » قال : فتصدّق‎ 
. " أوفى‎ gh بصدقةٍ فقال : " اللهمّ صل على آل‎ alt أبي‎ 

els )۲(‏ البحاري في صحيحه رقم (EVV)‏ ومسلم رقم (۱۸۰۲/۱۲۳) من حدیث سلمة بن الأكوع 
قال: خرجنا مع رسول الله يل إلى خيبر فسرگا ليلا » فقال رجحل من القوم لعامر بسن الأكوع : ألا 
ها مو هيافك کو کان عام زجلا شا Nese‏ مت بالق يقول : 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا = 


۱ھ 


وسلم - هذا اللفظ إنشاء الدعاء له فالرحمة كما بختص''' الصحابة ولو كان ذلك إخباراً 
عن وقوع الرحمة له فيما مضى لنزل به ما يدل من الشهادة في ذلك الوقت » ومعلوم 
أنه لم ينزل به إلا بعد هذه الدعوة . وهكذا كان يقول لمن يطلب منه الاستغفار له : 
غفر الله GU‏ ونحو هذا كثيرٌ .وقد أطلق على ذلك السلف واللّف ء فإهم يقولون عند 
رواية الحديث عن الصحابي be‏ ويقولون عند الرواية عن غير الصحابي : رحمه الله . 
وقد جعل أهل علم البيان هذا اللفظ آبلغ ما يدل على الاستقبال کالأمر » وجعلوا الیک 
في ذلك هي دلالة الماضي pall‏ به عن الستقبل على الوقوع » أي أنه قد تحقق وقوعه فهي 
وإن كانت بصيغة الماضي فا مراد يما إنشاء الوقوع بخلاف الامر : فانه لا یسدل إل علسی 
بحرد الانشاء ء ولا يدل على تحقیق الوقوع . 

ومن ذلك قول القائل : بعت شريت » تزوجت » زوحت » وهبْت ء نذرت ء فهذه 
جمل إنشائية لا إخبار به بالاتفاق . ولو كان الراد ها الاخبار لم يصع ما شيء من تلاك 
الأمور » لعدم وقوع مضموفا في الماضي . ومع هذه النكتة ال ذكرها علماء البيان نكنة 
ار ھی لمکم اسب سيق ا مار كا أت 
صيغة الماضي تدل هاهنا على معن الاستقبال مع زيادة هي تلك النكتة اللطيفة البيانية » 
والنكتة الأخرى ال ذكرنا » وليس في صيغة الأمر شيء من هاتين النکنتین . 

ومن هذا القبيل تسليمه - عز وجل - على كثير من أنبيائه كمافي القرآن 


ae 5‏ فداء لك » ما اقتفينا- وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقسی"ن سّكينة علینسا 9 لا ذا صیح بنا أتينا 
وبالصياح عوّلوا علينا . 
فقال رسول اللہ پل : " من هذا السائق ؟ " قالوا : عامر . قال : " يرحمه الله " . فقال رحل من 
القوم : وحبت يا رسول الله ! لولا أمتعتنا به ... " . 
وهو حديث طويل . فراحعه في مظانه وقد ذكرت . 
)١(‏ : غير واضحة في الخطوط . 


oAAY 


الكريم ء كما في تسليمه على نوح - عليه السلام''' - ء وعلی من بعدّه من الأنياء 
بلفظ : لا( » فان أصل ذلك ad‏ الفعلية » اي سلمت سام وهذا انشاء سام 
علیهم من الرب - عز وجل — |خبار » Lily‏ عدل بل الرفع ليفيد الدوام واثبات 
الذي هو مدلول ا حمل الإسمية » كما هو مقرّر [OY]‏ في علم البی۔سان لاف الجممل 
الفعلية » فإنھا رعا تدل على بحرد ال حدوث مع زيادة التجدّد في الضارعية . 

فعرفت هذا OF‏ صيغة المضيٌ في مثل ذلك أدل على الوقوع وأبلغ » وفي هذا القدار 
كفاية » والله ولي التوفيق . 

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل ء ولا يقال أنه 
لم يوجد في البيانات النبوية كهذه الصلاة ء UY‏ نقول ۸ يرد في التعليمات النبوية ما يدل 
على انحصار الصلاة المشروعة في اللسان النبوي » وفذا كثرت الأحاديث الميّنة لأأفاظ 
الصلاة » واختلفت اختلافاً كثيراً وهي ما بين صحيح لا شك في صحته » وحسن لذاتسه 
أو لغيره ء وبعضها فيه مقال ء لكنه لا خرج عن القسم العمول به لكثرة طرقه » وشهادة 
بعضيها لبعض » مع أنه قد ورد ما يصلح للاحتجاج به على ذلك . 

فأحرج النضائی''' بإسناد صحيح ء والطبراني ء والحاکم”' في الدعاء في قوت 
الوتر أنه قال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في آخرہ : وصلى الله على ol‏ وهو 


. ]۷۹ : توح تی العَلَمِينَ چ 4 [الصافات‎ Ce Ay : قال تعال‎ : )١( 
. ]٠١5 : ابَرهیم وچ 4 [الصافات‎ Ye منها : قوله تعالى : « سَلْدمُ‎ : )۲( 
. ]۱۲۰ : عَلیٰ مُوسَیٰ وَمَرُونَ و 4 [الصافات‎ Ly : وقوله تعالی‎ 
. )۲٤۸/۳( " في " السنن‎ : )5 
. )۲۷۱۲( في " الكبير " رقم‎ : )٤( 
.)۱۷۲/۳( " في " المستدرك‎ : )٥( 
قلت : وأخرجه أحمد (۲۰۰/۱) والطيالسي رقم (۱۱۷۷ء ۱۱۷۹) وعبد الرزاق في مصنفه رقم‎ 
. من طرق‎ )٦۹۸٤( 


۸۳ 


من حدیث اس ال + de‏ قال : " علمئ رسول الله — صلی الله عليه وآله وسلم -- 
e‏ مرف اتفق علیه هل الستتن 
Yel‏ ' » وابن حبان” ء وا حاکم'' ء وابن أبي Ode‏ . وال هنا انتهى الحواب . 

رر تی مقر یہ 
دامت إفادته - وكان نقل هذا بعنايته - بحفظہ الله وأعلاہ - وحسبي الله وکفی » وصلی 
الله على محمد وآله وسلم .. ۱ 


(۱) : أخرجه آبو داود رقم (VETO)‏ والترمذي رقم (EVE)‏ وقال : هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » من حدیث أبي الحوراء السّعدي ءوا مه : ربیعة بن شیبان . والنسائي (۲4۸/۳) . 
(۲) : في صحیحه رقم (115) . 
5 : في " المستدرك " (۱۷۲/۳ . 
(4) : في مصنفه (۳۰۰/۲) . 
عن ot‏ بن علي - - رضي الله عنهما - قال : علمئ رسول الله يه کلمات go bl‏ الوتر : 
" اللهمّ اهدي فيمن هديت » وعافني فیمن عافيت , وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيسست 
وقني شرٌ ما قضيت . فإنك تقضي ولا يقضى عليك , واه لا يذل من والیست تباركت ریسا 
وتعاليت " . 
وهو حديث صحيح . 


۸۸ 


Gs. 


الأذكار الواردة فی التسبیح 
تالیف 
محمد بن علي IS pill‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ار مت 


وصف المخطوط : 


عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الأذكار الواردة في التسبيح . 


موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . سبحانك اللهم وبحمدك ؛ لا أحخصي 
شاء عليك انت Las”‏ آثثیت علی نفسكك » والصلاة والسلام علی رسولك واه 
وبعد . 
فانه ورد في الأذكار من الکتاب والسنة .... 
آخر الرسالة : سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم . 
gy‏ هذا للقدار BUS‏ لمن له هداية والله ولي التوفیق . 
نوع ا خط : حط نسخي . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : E‏ 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


OAAY 


i 


ری Md‏ } 
LF E‏ 1 لسرم 
کک را وی نا ل للا ف ولس تاوا ا ا 
ری “Ma‏ او رارقا رد ابو هات 
اھ نار حول یا وک موی FRR‏ 


کر و اومس عو on‏ رٹ yl‏ تمس دم 


CAAA 


۸ء 


۲ 
1 
1 
۳ 
1 
E 
3 
2 
3 
91 
4 


امس رح رنہ رخ LIONS‏ 


rh‏ ما و رہ بي ےر و مرح 653 م رو 
EOS‏ و سك رن مت را تک وردنت هواس 


NEF pas‏ رس رگد کرس 
وھا نه رنيو رس 
مارك Cade‏ رو سے کک رب 
Wipe 1079‏ 


PII رجا‎ 


عر چ دسم او تم ز ساےہ ناس 
Snide ELE‏ وش جح سمخ Spee‏ سے ر 


Ze 


بسم الله الرمن الرحيم 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثتيت على نفسك ؛ 
والصلاة والسلام على رسولك وآله وبعڈ : فإنه قد ورد في الأذكار من الکتاب والسنة 
عموماً وخصوصاً ما هو معروف » ولكنه ورد في خصوص التسبيح من الآيات کنر ما 
ورد في غيره من الأذكار وكان ذلك مشعرا عزید شرفه > ودالاً على أنافة فضله ء وعظيم 
آخرہ . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : وون تسبح جنيك نس لك فان ایآ 
لا تون ED‏ قالوأ سْبَحَنَكَ لا ple‏ با ما Sitesi‏ أت اليم لحك 
°“ فان انحيء بالتسبيح من الملائكة عند الاعتراف منهم بعدم العلم YY‏ العلم الذي 
علمهم اللہ SS‏ 


a 


ومن ذلك قوله - سسبحانه = $ MAHI‏ ولد سبح بل QS‏ 
لسوت ررض Ds A‏ فإنه - سبحانه - جاء هذا التسبيح رد 
le‏ من قال ddl af‏ تعال ولدا . 

ومن ذلك قوله - سبحانه - : HE OSG‏ بطلا OLE‏ ققتاعَذاب 
UIT‏ وج OG‏ ۰ فإنهم حعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من عذاب النار . 

ee‏ « ولا تقولوأ an‏ انتهوا حرا 


لَك ام آنه اه وح DOG fae‏ ولد لاق الكموت وما فى eM‏ 


.]۳۰ : [البقرة‎ : )١( 
. ]۳۲ : [البترة‎ : )۲( 
. ]١١١ : [البقرة‎ : )۳( 
. ]۱۹۱ : [آل عمران‎ : )4( 


۸۱ء 


م مر صق ۔ 4% .2 (۱) 
وی Qe‏ 
ثم قال السیح - عليه السلام - زوا Jia ae‏ إنه ادعی | are ar‏ حتاف ما 


ےج روا 


کون اي ول مَا لیس لی بح ان کنب له فقد علمتهه دعل ما فی فن 
و لآ ما في تَفْسِكَ ال أنت oe ee‏ رق 4 . 
ور و ہی e‏ 


Sve مر‎ 


بقوله کے جو م پر ge‏ 


mG rae دس تی‎ 


00 ae, 


دع ميق يم 


»5 جاء مُوسّیٰ ek‏ کلم 445 قال 55 آرنی shal‏ لك IG‏ لن 255 
َللکن آنظر ای Jot‏ فان FET‏ مه قر مسا قوف ترسبی فلا تجلیٰ 85 Ja‏ 
he ۹۹‏ قاق قال Gh Ses BE.‏ 
المُؤينيت ج ۾“ ۱ 


وكذا حکی الله - سبحانه - عن الذين لا يستكبرون عن عبادته فقال : و en MTS)‏ 


و ہھ هت eS‏ 


عند 85 يست ڪون عِنّ walle‏ ویسبحونهه ول یسجدون 8 وج 


وقال في الآية الأحری : > وما روا Coun Hadas Sa‏ وحد حدًا لا اله الا هو سنه 


. ]۱۷۱ : [النساء‎ : )١( 

. [yy : [للائدة‎ : yy 

(۲) : [لانعام : ۱۰۰] . 
)٤(‏ : [الاعراف [vers‏ 
رم : (الأعراف : ]5١5‏ . 


۹۲ 


۱ 3 =, a7 
. ۳» © عَم شرو‎ 
۲ . سهد عي له #ععى‎ 5 0 oe a3 5 
. rl ges ويه‎ CMT وقال في ذكر اهل الحنة : دَعَوَسْهُمَ فیها‎ 


corm BBA مہ‎ Barer 


سان کک ٦‏ " ولا سر یہ 2 
eos‏ م می مس ۲ 
وتعللی عمًا يشر (OS‏ 


وقال سبحانه :و فالا تة MS tals aK‏ هو الع نما في الوت ونا 


۳ & ٠ے‏ عد 


4 s 
م‎ 7 aS a مر او سے‎ { - 


وقسال رید Mel‏ 

is pee RT, BITS 

وقال مرشداً إلى التسبيح : « تسح یحند GAS‏ لشنجیین ر ۾ 

وقال سبحانه منرّهاً للفسه عن الشرك به : اتی تر اللہ قلا تستتجلوه تحت کر 
وحن عا نش رکورت Gy‏ 74" . 

وقال سبحانه عند الإسراء برسوله -- صلی الله عليه وآله وسلم - : سحن لدی 


که eee‏ ھا 4 ل هذا الأمر العظيم في صدر هذه 


]۳۱ : [التوبة‎ : )١( 
]۱۰ : [یوس‎ : )۲( 
. ]۱۸ : يونس‎ [ : )۳( 
]18 : يونس‎ [ : )٤( 
]۱۰۸ : یوسف‎ [ : )٥( 
fara: (ت) : [الحجر‎ 
]۱ : لنحل‎ [ : )۷( 
] ۱ : الاسراء‎ [ : )۸( 


۸۳ء 


السورة بالتسبيح . 
5 وقال - سبحانه - مرها لفسه عما کان یفعله الش رکون : : وَيجْعَلُونَ Th‏ 
تمه ول ها جهن ٠ ay‏ «قل لو كان مع مَالِهَةٌ yh gis GUS‏ إذا 
ST‏ دی انعرش سا وچ خلۂ OBE a Kite ay‏ 
ول ا ينا ا عن السماوات والأرض ومن فيه -: وتو 
TG CATE IT‏ وش نزن تیم سح بحتو وَلكن لا Sts‏ 
تسم کان حَلِيمً فوا ر ج 4( ' « فانظر هد ای مر الجليلة للتسبیح حیسث 
صار ذكراً لکل حيوان » وكل جماد ء وليس في الأذكار الواردة في الكتاب والسنة ماله 
هذه المزية العظيمة » والفضيلة الشريفة . 
وقال = سبحانہ = معلماً لرسوله = صلی الله عليه وآله وسلم = ما يجيب به علسسی 
الشس کین حیث قال وا : از as‏ بیش خرف ا ترقیٰ فى Lt‏ وُلن 
تین ریاف ys‏ تون غیت كبا َك قل بان یی هل کت SVE‏ 
رق ۹ . 
الج متس ای مق fal‏ العلم وما یصنعوئه عند تلاوة آيات الله عليهم : 
ےت بی ت8 ay‏ 


G‏ وَيَقُولونَ 


> هس رمرم 


GS‏ زین ان كَانَوَعْدُرََمَا ولا رقم پا“ 


[ev : النحل‎ [ : )١( 
[erty : الاسراء‎ [ : )۲( 
] ٤٤ : الاسراء‎ [ : )۳( 
]٩۳ : الاسراء‎ [ : )4( 


ء۸٤‎ 


وكذلك قال في الإرشاد إلى الاستکتار من التسبيح : فَأَوْحَيَ لیم Liv]‏ أن سَبَحُوا 
OF i]‏ وش ۷۹ 

ومن ذلك قوله - سسبحانه - : ك 
مر ام اقول A‏ كن فیکون ر 4 ۱ 

وقال سبحانه : و تم مھ home‏ 

میا وچ 4 فذكر اتسبیح مخصوصه »غم عم الذكر Jus‏ ذلك على مزید شرفه . 

وقال 3 أمره 87 ی۷ Fe ie‏ 
امش ر كين بالتسسبیح : (فاضوزعلی مَا يَقُولُونَ و oP‏ تا 
al‏ وقبل ويه ومن slits‏ اليل ف ars‏ وَأطراف آلنهار للك تَرَضّئ رع 6” 

ی 0م" َنم یسبحونه دائم] : ط وَلممَن فی 
لسوت SN‏ ومن عنتهء لا سرون 3 عاتم ولا Spc REG‏ 
اَل والکهار لا یفترون ر »۳ . 

وقال يانه ي رد قرل من قال بعد اة : لو Teas‏ 1۳ 


w+ ري‎ + ad ہہ‎ 


opines Oe pS) SBS‏ ري ۾“ 


(۱) : في الخطوط مکررة . 


(۲) : [مرم : ۱۱] 
(۳) : [مرم : ۳۰] 
)8( : | طه : [vv‏ 
(ه) : ab]‏ : ۱۳۰] 


(5) : [ الانبیاء : ۰-۱ ۲]. 


. |۲۲ : الأنبياء‎ [ : (vy 


یی ف الرد علی من قال ١‏ 1 0 ا ورد 


OB کرو‎ ef A 
«وذا آلون‎ ee er بد دی رہ‎ 
1۱٦ of قاد فى ا لت‎ ale أن لن در‎ ol مُعَاضِبًا فَظً‎ CAS إذ‎ 

بت 


له A‏ ك 
23 


avn. Ge‏ ےہ مر 0 جر خی وع ips oie. AS ers‏ بر دن کے 
انخذد الله من ولد وما کان معهء من الله اذا لذهب کل الله يما خلق ولعلا بعضهم علیٰ 
َ‫ ۳ رماع Ee‏ > 


ITS گا کون‎ EE سَمِمَمْمُوه‎ IGS : و تا‎ 0+ Idle, 
ف‎ hk 5 ae ے مہ‎ 


د 


جاو ا 


فیه-ا اسم Sila Bt‏ ؤال وج 6" . 
ee‏ مہ موہ الله یسح 


= 9 


[AV : الأنبیاء‎ [ : )٣( 
]٩۱ : الومنون‎ [ : )5( 
] ۱۲ : النور‎ [ : )5( 
[ras (ه : [ النور‎ 
EES 


۸۹7 


Ge 


وقسال — سبحانه = AOA‏ امن Salis‏ 


a7 


۾ تسوا آلگر وکانواً ما بُورًا رق 4“ 
وقال ارسالک و انا — صلی الله عليه وآله وسلم - بالتوكل عليه ¢ 
البو ته و جج ےت 


بذثوب عبّادِوء حَبيرًا (2 ۱۳ 


)5 55 كن LBS‏ وَءَابَآءَهُمْ حگیٰ 


وقال = سبحانه - : > ar‏ ثودى أَنْ بورك on‏ ن فى آلتار وم SRLS‏ 
آله رب العلمن 4 . 

bs ات‎ a - وقال - سبحانه‎ 
٠)» رکون‎ AS وتعنلن‎ Si 

وقال سبحانه مرشدا إلى ملازمة التسبيح : مج الوح تصنو وحين 
تُصبِحُونَ (@ 4 

وقسال سسبحانه : را الرى لک تم ررکم ر تک یس 
شر 770 سی ت9ت ا 


۳ رج و 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين بایاڈے : اما یمن پايا aT‏ إذا مُكَرُوأ يها 


حَرُواً سج دا وَسبّحوا بِحَمّد رتهم ay‏ اسع عا سل اه و اه 
)١(‏ : [ الفرقان : ۱۸] 

[oa : الفرقان‎ [ : )۲( 

(۳) : [ السمل : ۸] . 

[VA : [لقصص‎ : )٤( 

]۱۷ : الروم‎ [ : )٥( 

(0) : [ الروم : 4۰] 


SA4Y 


لا يَسْتَكبِرُونَ 8 © ۳۹ . 

وقال : يها MYST ote Seal‏ دا كثيرًا (ج) وَسَبَحُوهُ بكر وأصي 
۹ 7 

وقال سبحانه حاكياً عن صالحي عیساده : قالو بت نت ولا من دونه 
بل كاثوأ يَعْبدُونَ الجن آکترهم بهم ینو ر ۳۹ . 

وقسال - سبحانه - : سحن GAT‏ خَلق روج كلها ما تلبت الأرض ومن 
age‏ وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ ر 4 . 

وقال - سسبحانه - :سح نی BLK ay‏ واه ترجو 
OCB‏ ۱ ۱ 

وقال - سبحانه -- حاكياً عن ذي النسون : فلولا اَم كان من ایح © 

وقال — ake‏ وا ا قالسه المشركون : « وجعلوا بین Coes‏ 
لد Sas‏ لَمْحَضَرُونَ وتم سبح َال عا تصفورت و 4" . 


" وقال - سبحانه - في مثل ذلك : Gp‏ رَبك رب آلعزة عَمَّا تصفورت رج 


۱ . ]١٠١ السجدة:‎ [ : )۱( 

(۲) : [ الأحزاب : 4۲] . 

.]4١ : [سبأ‎ : )5 

(4):[یس :۳۰ ]. 

(ه) : [ یس : ۸۳] . 

(5) : [ الصافات : ۳ ۱- 146 . 


(۷) : | الصافات : ۱۵۹-۱۵۸] . 


CAVA 


سم علی آلمرسلیرت رچ والحته له رب العلمیت رق 4 ٦‏ 
وقال - سبحانه ف في الرد على ال کین : « لو af‏ لله أن ا )14 صطفیٰ 


. 4 QDI NM هو‎ EL TG معا خلی ما‎ 


وقال > سبحانه = في J‏ ذلك : وما قدروا آله 55 of‏ والأرض جَمِيعًا 


۱ رکو‎ Bae ia تخت‎ ea بل‎ chien Chg Sa ata یوم‎ ALS 
۱ ۱ . چ“‎ 
: og الملتيكة‎ Sp : وقال - سبحانه - حاکیا عن الملائكة جو‎ 
۱ رَبَ‎ hb بالق وَقِيلَ آلحَمَدُ‎ eS 2 gs بِحَمّدِ رهم‎ pea من حول‎ 

۱ آلعلمن چم )© . 
ال مه ہت بل وسح مخت یف اي سر 
4B‏ = 


وقال جو ہے بت : «والملتكة حون بح 


oct‏ ار 


27 
va 


وقال سسيحاتة معا اد إل اس یع ۲ تپ بت 
نعمة رتکم ادا آنتویشم yale‏ 5 1 سكن لدی FL‏ لتا هدا وما تا A‏ 
(۱) : | الصافات : ۱۸۲-۰ ۱ : ۹ ۱ 
| (۲) : ]زمر Ler‏ 
(۳): [ الزمر : 1۷] . 
)٤(‏ : [ الزمر : ۷۰] . 
)2( : [ غافر foo:‏ ; 
)٦(‏ : [ الشوری  :‏ ] . 


22۹۹ 


EQ تریح‎ 

وقسال — سسبحانه - : QING OPED GED‏ رب آلعرش he‏ يَصِفُونَ 
۹ . 

وقال سبحانه : AEG)‏ بحند SEL)‏ طلوع سس وقبل لوب و زین 
یل Gs‏ ادر آلسجود نچ 4 . 

وقال في الرد على الشس کین : ام هم له GS‏ سحن الہ ء He‏ رکون 
ق ۹ . 

وقال - سبحانه - مرشسدا لرسوله = صلى الله عليه وآله وسلم = إلى التسسیح : 
> واصبز لحکم رَبَكَ فاك woes) 3 ual‏ بحمد رَبك ine‏ تقوم BY‏ ومن الیل 
BG‏ زاب آلشجوم و3 ۳ . 

es, ولس‎ 

وقال EIS Slee‏ ن مخلوقاته في السماء والأرض : سح gta‏ لسوت 
ING‏ وهو لعي Soi‏ ي ۾“ 

وقال - سبحانه  -‏ مثل ذلك : ط یسح له ما فى لسوت NG‏ وه اریز 


(م : [ الزخرف : ۰۱۳ 
(۲) : [ الزحرف : ۰۸۲ 
(۲) : [ق : 16۰-۳4 . 
ری : [ الطور fer:‏ 
ری : [ الطور : 114-4۸ . 
)٦(‏ : [ الراقعة : ۷4 . 

(۷) : [الحديد : ۱ ] . 


ہوم ۔ 


له الا هر الم القدوس EIT‏ المومن 


رف لاله 
اتی از جب Rene‏ سبح the i‏ ند ركرك و جراد الختلق 
آلبارئ مور کی ا Ea‏ له ما فى الوت (NG‏ وهو yell‏ 
ASSES‏ © 4 . 

وقال = سبحانه - في مثل ذلك : Ey‏ لَه ما فى ONG ET‏ ملع 
الحكيم وه 4 . ۱ 


١ 


وقال 86 201 ا اولاز 
ALT‏ وَلَهآلْحَمَد وهو على کل CB‏ قدي ج 4 . 

JUS,‏ اة = M15}‏ ا کم لول pgs‏ قَالوأ 
سحن رصا إا Crabb ts‏ 4 

وقال - سبحانه - : 00 

وقال - سبحانه - : «سَبّح اسم BME‏ وق ۾“ 


وقال- بحانه - : طف بح مد ah Bs‏ ان سکان تراسا رج ۾“ . 


[ve : اخٹر‎ [ : ( 
]۲-۲۳ : [الحشر‎ : )۲( 
[yer]. 

] ۱ : التغابن‎ [ : )٤( 

ری : [ القلم : ۲۸ ] . 
)٦(‏ : [ الواقعة : [ve‏ 

(۷) : [ الاعلی : ۱ ] 
(۸) : [ النصر : ۳] 


ae‏ لد ما ورد رد الکتاب العزیز pope dandy‏ من الأذكار في الکتاب العزيز 
ما ورد فيه » وهذه الآيات OK SU‏ قد دلت على أن هذا اللفظ لیس هو جرد التزيه 
فقط كما يفهم ذلك من له فهم صحیح . 

_ وإذا قد عرفت ما ورد في شرفه وفضله في الکتاب العزیز فلنذ کر بعسض ما ورد في 
ذلك من السنة الطهرة فمن ذلك حدیث gh‏ الدرداء أنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال له : "ألا أعلمك شیاً هو أفضلْ من ذكرك له اللي مع النهار ؟ سبحان اللہ عدّد 
ما حل الله ء وسبحان الله عدد كل شيء . وسبحان الله ملء کل شيء , وسبحان الله 
عدد ما MS gal‏ وسبحان اله ملء ما أحصی ALS‏ الحديث a po‏ السيزار 5 
والطبراني Oy,‏ 

قال في مجمع الزوائد!“ : رواه الطبراي والبرار » وفيه ليث بن أي سليم » وهو RB‏ 
ولکته مد" | وأبو إسرائيل اللائي خر اليف وز fa ee rep‏ 
الصحيح » Ostet ax ply‏ وابن حبان”" » وأحمد!“ء والطران" من حديش بي 


أمامة » وصححه ابن حبان! ۳ وأخرجه أيضاً ا حاک! go‏ د 


(۱) : تی " مسنده " (۹/4 رقم ۳۰۷۱ - کشف ) . 
)1( : عزاه إليه الميثمي في " بح (AAI ay"‏ 

aA ECD) 

(4) : انظر : " ميزان الاعتدال " ٦٣٢٤/٣(‏ رقم (VARY‏ . 
)9( : انظر : " میزان الاعتدال " ٤۹۰/٤(‏ رقم ۹۹۰۷)۔ 
)٦(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم )۱٦٦١(‏ . 

(۷) : في صحيحه رقم (۸۳۰) . 

(۸) :في "المسند " (۹/۰ع۲) . 

(۹) : في " الكبير " رقم (۷۹۳۰) . 

LVN)" في " الستدرك‎ : (yey 


عن of‏ أمامة الباهلي . أن رسول الله مر به وهو بحرك شفتيه فقال : " ماذا تقول يا آبا آمامة ؟ ۳ - 


وأخرج الترمذي" من حديث أبي در كال jae‏ رسول اللہ - صلی اللہ عليه وآله 
وسلم - : " ألا آخبرك باحب الكلام إلى الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله » أحرن 
Cb‏ الکلام إلى الله » قال : " إن Col‏ الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " . 

راو اس اس ی abd‏ + إن ستول ieee aN‏ فلي نے 
وسلم - سكل أي الکلام أفضلُ ؟ قال : " ما اصطّفی الله لملانكته أو لعباده سبحا 
الله وبحمده " . 

. أيضا لنسائي۲ » وقال الترمذي) : حسن صحيح‎ ae pal 

والأحاديث في فضل هذه الكلمة على انفرادها ء وفضلها وعظیم أجرها مع غيرها مسن 
التوحيد والتكبير والتحمید متواترة معروفة . فلا نطيل البحث بذكرها فهي معروفة لكل 
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= قال : أذكر ريي » قال : " ألا آخبرك بأكثر أو افضسل من ذكرك الليل مع النهار والسسهار مع 
الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق ء وسبحان الله ملء ما خلق ء وسبحان الله عدد مسا في 
الأرض والسماء , وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء ء وسبحان الله عدد ما أحصی کتابسه ‏ 
وسبحان الله عدد كل شيء ء وسبحان الله ملء كل شيء ء وتقول ا مد لله مغل ذلك " . 
وهو حديث صحیح . ۱ 
(۱) : في " السنن " رقم (POAT)‏ 
قلت : وأخرجه مسلم ٹی صحیحه رقم (۲۷۳۱/۸۵) . 
(۲) : قي صحیحه رقم (۲۷۳۱/۸۶) . 
(۲) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۸۲4) . 
(4) : في " الستن " (5/5لاد) . 
ا وهو حديث صضحيح : 
(5) : أخرج البخاري رقم (VES)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٦۹۱(‏ والترمذي رقم )۳٥٤٢(‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم CAVA)‏ ومالك ف الموطأ (۲۰۹/۱) وابن ماحه رقم (۳۸۱۲) عن أي = 


في MAT‏ ءومنھا ما هو في Me‏ وهو صحيح ؛ أو حسن . وناهيك أن اللہ 
- سبحانه - حعل أذكار ال رکوع والسجود في الصلاة من التسبیخ بسبحان ربي العظیسم 
في ال ركو ع » وسبحان ربي الأعلیٰ فی السجود ٠:‏ 

طوائف العرب وهم مشرکون كما ورد بذلك ا حدیث . ولو لم يرد في ذلك الا ما ثبت 
في صحیح opty Ub‏ عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " کلمتان تقیلتسان 


| = هريرة ند أن رسول الله UU‏ : " ومن قال سبحان الله وبحمده » في يوم مائة مرة غفرت له 
ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر " . ۱ 

(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۱۳۷) عن أبي هريرة فل قال : قال رسول الله # " لأن أقول : 
سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر ء أحب إلي ا طلعت عليه الشمس ... " . 
(۲) : أحرج الترمذي في " السنن " رقم (TEND‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة " رقم (۸۲۷) وابن حبان في صحيحه رقم (AYE)‏ والحاكم COV CONV)‏ 

عن حابر د , عن النبي SUB‏ من قال سبحان الله العظيم وبحمدہ غرست له نخلة قي الجنة " . 
وهو حديث حسن . 
' (۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (EAE)‏ وأبو داود رقم (AVY)‏ والنسائي 
(۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماحه رقم (۸۸۹) عن عائشة رضي الله عنسها 
قالت : كان رسول الله ل يقول ني ركوعه وسحوده : " سبحانك اللهمٌ ربنا وبحمدك , الهم اغفر 
رن 
)٤(‏ : بل في صحیحه رقم (14۰) ومسلم رقم )۲٦۹٤(‏ . 
(ه) : كالترمذي رقم (TEV)‏ وابن ماحه رقم (AVC ۰ EYE)‏ والنسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم 
(۸۳۰) كلهم من حدیث أي هريرة #ه . 
فائدة : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۳۱/۲) : قد تكرر في ا لحدیث ذکر التسبيح على احتلاف 
تصرف اللفظة ۔ 
وأصل التسبیح : انيه والتقدیس والتبرئة من افص ؛ نم استعمل في مواضع تقرب منه انساعاً . 
يكال مط اہ دا کات سی Os‏ تحر انه ار لس على اسر 2 


في الیزان » خفيفتان على اللسان ء حبيبتان إلى الرهن : سبحان الله وبحمده سسبحان 


الله العظیم " . 


وق هذا القدار گنا oh‏ له هداية aly‏ ول التوفیق [٤ب]‏ . 


aw =‏ هی كانه قال ابر اھ من اسر اك 

وقيل معناه : اسر ع إليه والخفة فی طاعته . 

وقیل معناه : السُرعة إلى هذه الفظة . 

وقد یطلق التسبیح على غيره من أنواع الذکر بحازا ء كالتّحميد والنّمجيد وغیرہما وقد یطلق على 
صلاة التطو ع و النافلة . 

ویقال Lal‏ للذ کر ولصلاة اتاهلة : Sly.‏ قضیت سبح . 

والسبحه من التُسبيح ء كالسّخرة من اشسخیر وإِنّما حصّت النافلة بالسبحة وإن شا رکتھا الفريضة 
في معين التسبیح OY‏ التسبیحات في الفرائض نوافل . 


نزهة الأبصار 


3 


يها 


التفاضل بن الأذكار 
٠‏ تاليف 
محمد بن علي الشوکاین 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : نزهة الأبصار في التفاضل بین الأذكار . 
موضوع الرسالة : الأذکار 
أول الرسالة از خی a‏ ان الا انس لام 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين . وبعد . . 9 
فإنه ما زال يتكرر السوال عن من يسبح أو يهلل أو يكير أو مد ... 
آخر الرسالة : قوله سبحانه : و وَلذكر الله ڪر یر بفحوى ال خطاب ونی هذا 
المقدار كفاية لن له هداية . كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
ا سح سنا ۱ 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳٩‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


و الرسالة من اجلد الخامس من الفتح ub J‏ فن فتاوى الشوكابئ . 


ogy. 


۱د 


ی ها 


pl 


1 


ee 


لصو 


Agua Peres 
Mant مت ر‎ 


o1۲ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

7 آله وضتخیسه 
الطاهرین . 

57 ۱ ۱ 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن مَنْ يسبح » أو يهلل » أو یکبّر » أو يحمد » أو يشكر 
أو نحو ذلك من الأذكار » أو الأدعية مره بعد مرة ء حي يبلغ ذلك عددا كثيراً » وعن 
من يقول ذلك مرّة واحدة مضيفاً له إلى عدد كثير » كأن يقول Abad‏ : سبحان الله مثلاً 
ثم يكرّر ذلك حؾ يبلغ ll‏ مر » ویقول الاک : سنبحان الله الع رة ار قال عدد 
كذا أو ISH;‏ أو ملء كذا من غير تكرير كما فعل الأول ء فهل ثواب الأول فوق 
ثواب الآخر لما وقع منه من التکرار الذي فيه كثير تعب » ومزيد عمل باللسان » أم ما 


في الثواب سواء ؟. 


2۱۳ 


. یتضح الراد‎ op ig آعاق أريعة‎ ag ot dt Jal 

البحث الأول : أنه قد ثبت عن Jl‏ بي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أحال على 
الأعداد ری من العظم والکبر » وعلی الوزن ے رو یسوی 
صحیحہ'' ا ابو دوو" والترمذی" او الف مر ن حديث جويرية . وقد حرج 
من عندھا - صلی الله عليه وآله وسلم - حين صلى الصبح ء وهي تسبح » ثم رجم إليها 
وهي جالسة بعد of‏ أضحى ء فقال ھا : " ما زلت على حال التي فارقتك علیسها ؟" 
قالت : نعم . قال : " لقد قلت بعدك ثلاث مرّات . أربع کلمات لو وزئت با قلست 
منذ الیوم لوزنتهن . سبحان الله وبحمده عدد خلقه ‏ ورضاء نفسه ء وزنة عرشه 
ومذاد کلماته " . 

وي لفظ لسلم("۲ : " سبحانه اللہ عدد خلقه . سبحان اللہ زئة عرشه ¢ سسبحان الله 
مداد کلماته " . وزاد النسائي”" في آخر ا حدیث : " وا حمد لله " كذلك » وق رواية له 
" سبحان الله وبحمده ء ولا إله الا الله والله آکبر عدد خلقه « ورضاء نفسه. وزنة 
عرشه « ومداد كلماته " فهذا الحديث يدل أعظم دلالةٍ على أن من أحال على عدد 
وحوه یکون له من هراب مار لك » وغذا قال - صلی Shy ae A‏ وسلم - بحويرية 
اح وان اھ ولا روسل عراش aula‏ قفا كد با واه سوریس 


(۱) : رقم (۲۷۲۲) . 

ی ری 

(۳) : في " السنن " رقم ( ٣٣٥٥٢‏ 

(4) : فی " عمل الیوم والليلة کیوووچ و 
)٥(‏ : في صحیحه رقم (۲4۲۲/۰۰۰) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۱5۲) . 


۹1٤ 


بعد صلاة الصبح إلى الضحى . 

وأخرج أبو داود » والترمذي Panny‏ » وا حاکم!'' » وابن Le‏ وصححاه 
من حدیث سعد ابن أبي وقاص اه دحل فتکلم على امرأة Gay‏ يديها نسوی أو حصي 
تسبح به فقال : " ألا آخبرك بأیسرَ عليك من هذا أو أفضل ؟ فقسال : سبحان الله 
عدد ما خلق فی السماء ء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض › وسبحان الله عدد ما 
ین ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مغل ذلك » والحمد لله مثل ذلك 
> ولا إله إلا الله [1۱] مغل ذلك ء ولا حول ولا قوة الا بالله few‏ ذلك " فهذا فيه أن 
070 ال وسلم - یعدل عدد ما حعلثه تلاك HM‏ بید بدیها 
من النوی أو احصی ء مع کونه أیسرَ علیها » وأفضل مما قالله لاشتماله على عسدد 
الخلوقات في السماء » وعدد الخلوقات في الأرض الي تلك النوى أو ا حصی من جلة ما 
خلقه سبحائه اق الأرض » وعدد ما سیخلقه الله الیه من بعد ذلك الوقت فلولا أله حصلی 
للذا کر ods‏ الأعداد جميع ما تضمنته لما صح الخبر من الصادق الصدوق الذي لا یقیل الا 
ات ولا بر الا بالصدق . 

وأخرج الترمذی! ' ء وا حاکم في canes et emeaeenn‏ ی من 


(۱) : ف " السنن " رقم (۱5۰۰) . 
 : )۲(‏ " الستن " رقم (TOMA)‏ وقال : هذا حدیث حسن . 
(۳) : في " الستن " (2۳-۵1۲/۵) . 
)٤(‏ : ف " المستدرك " ۲ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . فأحطأ ؛ OY‏ خزعة هذا بجهول . قال الذهي نفسه 
في " الیزان " (15۳/۱) " جزعة ؛ لا یعرف » تفرد عنه سعيد بن ol‏ هلال " . 
وانظر الضعيفة (۱۸۹-۱۸۸/۱) . 
(5) : في صحيحه رقم (۸۲۷) وهو حديث ضعيف . 
(5) : ف " السنن " رقم (Feed)‏ 


داه 


اق ۲۷43ء ان Ole:‏ واه عن صفية of‏ الومنین أن البي — صلی اللہ عليه 
: وآله وسلم - دحل علیها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح ين فقال : " یا بست حي 
OG‏ وت کر تال وا Sage‏ لافيت على ابد كدر سجن 
هذا " قالت : علمئ يا رسول الله ء قال : " قولي : سبحان اللہ عدد ما GE‏ من شيء " 
ففیه أن هذه الكلمة منه - صلی الله عليه وآله وسلم - عدلت أكثر من تلك النوی بل 
عدد الخلوقات الى تلك اللوی من جلتها . ۱ 

وأخرج البزار ء والطبران من حدیث أبي الدرداء oF‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال له : " ألا Gebel‏ شین هو آفضل من ذکرك لله الليل مع النهار ؟ سبحان الله عدد 
ما GLE‏ الله » وسبحان الله ملء ما خلق ‏ وسبحان الله عدد کل شيء . وسبحان الله 
ملء کل شيء » وسبحان الله عدد ما أحصی MLS‏ وسبحان الله ملء مسا أحصى 
کتابه » وا حمد لله ملء ما Ge‏ واخمد لله عدد كل شيء واخمد لله ملء كل 
شيء » والحمد لله عدد ما أحصى كتابّه , وا حمد لله ملء ما أحصى كتابّه " . 

قال في بحمع الزوائد“ : وفيه ليث بن أبي سلیم وهو ثقة ء وأبو إسرائيل اللائي حسنْ 
انيت وبقية رحاغما رحال الصحیح . 


(1) : في "المستدرك BCoV)‏ 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهي . 
قلت : فيه هاشم بن سعيد ضعيف . 
انظر : " الميزان " (۲۸۹/4). 
(۲) : لم آحده . 
وهو حديث ضعیف . 
انظر : " الضعيفة " (۱۹۰-۱۸۹/۱). 
(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم )۱۹١(‏ . 
)8( : (۸۸/۱۰) . 


1ه 


Jus‏ هذا على وقوع جمیع ما اشتمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها . وهذا جعله 
ty ps ail‏ الدرداء له - Ja lens‏ مع النهاز . وظاهره تفضیل ee NS‏ 
ذكر أي الدرداء في ليله وفاره مدّة عمره إلى هذا الوقت الذي علمه رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أن یقول هکذا . 

ومعلوم ذلك + uf oY‏ الدرذاء وأفعاله وأقواله من جملة ما علق الله فضلا عن fle‏ ما 
ا ale‏ الحدیت . والظاهر أن اراد بالکتاب هنا اللوح احفوظ الذي وو .15 عز 
وك فيز و 1۳ 

وأحرج sl‏ ء وابن Pole‏ ء والطبران”؟» من حدیث أي أمامة أنه قال له النني 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " ألا آخبرك باکٹر أو أفضل من ذکرك الليل مع 
هار والنهار مع الليل ؟ یقول : سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله ملء ما خلق ء 
سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء , سبحان الله ملء ما في الأرض والسسماء 
وسبحان الله عدد ما أحصى کتاہ » وسبحان الله عدد کل شيء , وسبحان الله منلء 
کل شيء » والحمد لله مثل ذلك " ء وزاد الطبران ٩‏ : " وتحمدُ وتسبّح مثل ذلك »› 
وتكبّرُ مدل ذلك " ولم یذکر أحمدُ التکبیر وأحرجه من هذا الوجسه اب حبان لي 


. ]۳۸ : [الانعام‎ : )١( 
- )۱٦١( في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : )۲( 
. )۸۳۰( في صحیحه رقم‎ : )۳( 
.)۷۹۳۰( لکبر "رتم‎ 9: CE) 
: وهو جات خسن روا تقدم‎ 
رواه الطبراني من طریقسسین . وإسناد‎ )٩۳/۱۰( " في " الكبير " (۸۱۲۲) . قال اميئمي في " المجمع‎ : )٥( 
. آحدها حسن‎ 


۷ء 


tx ply‏ الطبران() من وجه ثالث » وق اسناده محمد بن خالد الاش ۳ وقد 
تكلم فيه ء ووثقه ابن حبان » وقال : يخطئ ویخالف » وبقية رحاله رحال الصحيح . 

قال في مجمع الزوائد(*) : ورحال dat‏ رحال الصحیح[١ب]‏ . والراد.عا وقع في هذه 
الأحاديث من قوله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " ملء WS‏ زنة كذا مداد كذا " 
الدلالة على الكثرة الي لا تحيط با العقول ء OY‏ الكلمات الواقعة يهذه الألفاظ هى محرد 
أغراض لا تخیر بنفسها ء ويمكن أن يكون المراد أن هذه الكلمات لو تحسّمت وتُخيرت 
كانت ملء الأمور وزنتھا ومدادها 8 

والمراد بالمداد المد وهو : ما يكثر به الشيء ویزید . ومن هذا ما ورد في حديث ابسن 
عباس عند مسلم'“ وَالنساي 29+ " أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إذا رفع رأسف 
من الركوع قال : اللهم ربّنا لك الحمد ملء السماوات . وملء الأرض ؛ وملء ما 
شئت من شيء بعد " الحديث . 


5 ع ۷ ع ۱ 1 
واحرجه ایضا مسلم! ١‏ » وابو داو و( 3 والبسات OO‏ من حديث ابي سعيد الخدري . 


م 


(م :)۳/1( . 
(۲) : كما في " بجمع الزوائد " (۹۳/۱۰) . 
(۳) : قال بجی : کان fry‏ سوء » وقال مرة : لا شيء قال gl‏ زرعة : ضعیف . 
انظر : " ميزان الاعتدال " (۳۳/۳ء رقم (VEN‏ 
)٤(‏ : بل قال اميئمي في " ا حمع " )٩۳/۱۰(‏ : رواه الطبراني وفیه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقد 
نسب إلى الکذب ووئقه ابن حبان وقال يخطئ ویخالف » وبقية رجاله رجال الصحیح . 
(©) : في صحیحه رقم (4۷۸/۲۰۲) . 
(3) : في " السنن " (۱۹۸/۲) . 
(۷) : في صحيحه رقم )٤۷۷/۲۰٥(‏ . 
(۸) : في " السنن " رقم )۸٤۷(‏ . 
(۹) : في " السنن " (۱۹۸/۲ رقم )۱۰٦۸‏ . وهو حديث صحيح . 


OANA 


وقد یکون الراد يهذه القادیر لر هه الأحاديث هو Sol‏ هذه الكلمات ؛ 
وأنه يحصل لمن تكلم بها من الأجر زنة عرش الله - سبحانه - » ومداد كلماته » وملء 
السماوات » وملء الأرض ء وملء ما شاء الله - عز وجل - . 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم"۲ ۰ والترمذي ء والنسائی"" من حدیث أني مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الطهور شطر الإيمان › 
وا حمد لله HE‏ الميزان ء وسبحان الله وا حمد لله AE‏ ما بين السسماء والأرض " فإنّه 


Cc’ 


يحري فی هذا الحديث ما ذكرناه من تلك الوجوه » ويؤيد الوجة الثالث ما ورد م أن 


وم و ”کو٤‏ $ 
« قل هوالل لکد يق 4 . 
ae‏ الق ان ووسرو Sl‏ تال تفدل تصق الق ان سور الاد ية 


۷ ۳ 1 کو‎ Vit one 
OT تعدل ربع القرآن''ء وسورة إذا جاء نصر الله تعدل ربع الق‎ 


. )۲۳۳( قي صحیحه رقم‎ : )١( 
(TONY) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
(VTA) في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : )۳( 
والنسائي فی‎ )١471( آحرج البخاري رقم (2۰۱۳) ومالك في " الموطأ " (۲۰۸/۱) وأبو داود رقم‎ : )4( 
. )14۸( عمل الیوم والليلة " رقم‎ " 
من حديث أي سعيد الخدري ند ان رجلاً مع رجلاً يقرأ : قل هول كد ر4 برددها‎ 
يط فذكر ذلك له » وكان الرٗحل يتقالها فقال رسول الله و :"والذي‎ ell أصبح جاء إلى‎ bet 
. " نفسي بيده إِنها لتعدل ثلث القرآن‎ 
(د) : آحرج الترمذي في " السئن " (۳۳۳۳) والحاكم )81/1( من حديث ابن عباس رضي الله عنسهما‎ 
رز 4 تعدل‎ ASN قال: قال رسول الله 2 :" إذازلزلت) تعدل نصف القرآن و « قل هر‎ 
. " آلکفرورت ر 4 تعدل ربع القرآن‎ Ste ثلث القرآن و قل‎ 
. وهو حدیث صحيح‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )٦( 


(۷) : أحرح الترمذي في " السنن " رقم (TAGS)‏ وهو حدیت ضعيف . = 


۹ه 


. الراد بالعدل هنا اقرا و حصول الأحر » ولیس ا راد العادلة للمقدار الذاق‎ ob 
ونما يفيد أن هذه الکلمات تتحسّم » وتأي کذلك ما ثبت عند مسلم! من حديث أي‎ 
آمامة الباهلي قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " اقسرؤا‎ 
الڑھراویٔن البقرة و آل عمران ؛ فافما يأتيان یوم القيامة کأئهما غمامتان أو کا هما‎ 
عن صاحبهما " . وهذا وجه رابع ء‎ OE غيايتان » أو كأنهما فرقان من طبر صواف‎ 
وهو الظاهر لکونه غير محتاج إلى تأويل كما تقدم في الوجوه السابقة . ومنه ما ببست في‎ 
دن قا ربدت علي عه ولتت یس‎ amare age کی‎ 
. کلمتان خفیفتان على اللسان » ثقيلتان في ا میزان " الحديث‎ " 

البحث الثابي : اعلم أنه لیس للانسان في العدد الذي ورد عن الشارع تقدیره عقدار 
معيّن كأن یقول الشارع : من قال : کذا مائة مرة فله من الأجر کذا فیقسول : الذاکسر 
مثلا : أستغفر الله -عز وحل ]]٢[‏ - مائة مره » ويكتفي هذا اللفظ » بل لا بد أن یفعل 
ذلك العدد » ولا يحصل له الأجرٌ الا به كما ثبت عند مسلم » وأبي داود“ قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين يصبح ويمسي : سبحان الله 
وبحمدہ مائة مرة لم Lei ob‏ يوم القيامة بأفضل ما جاء به الا أحدٌ قال es‏ ذلك أو 
زاد عليه " . 


من حدیث أنس وفیه : " قال : أليس معك $ ا5ا جآء نَصْرٌألَه BG‏ وت 4 * قال : بلى » قال : 
" تعدل ربع القرآن " . ۱ 
و رك رن 
(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (VET)‏ ومسلم رقم )۲٦۹٤(‏ . 
(v)‏ : في صحيحه رقم )۲٦۹ ١(‏ 4 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۵۰۱۹). 
قلت : وأحرجه النسائی في " عمل الیوم والليلة " رقم (OTA)‏ والترمذي رقم (VENA‏ . 


oY 


: - من حديث أبي هريرة قال : قال رسسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم‎ OL 
عنه خطاياه » وان كانت مفل زبس‎ Chad "من قال : سبحان الله وبحمدہ مائة مرة‎ 
Spal 

وی صحيح مسسلم"" من حديث سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " أيعجرٌ أحدُکم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب له الف حسنة , أو يُحَط عنه CAI‏ خطيئة " وعند الترمذي“ 
تپ rer er‏ زوا بدون ألف التخيير " . 

وق الصحیحین") من حديث علي أن فاطمة أتت البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - تسأله خادما فقال : " ألا أخبرك با هو خير لك منه ؟ تسبّحينَ الله عند منامك 
ثلاثاً وثلاثين , وتحمدين الله UE‏ وثلائین » وتکبرین الله أربعاً وٹلائین " . 

وأخرج مسلم ء والترمذي" ء والنسائی”' من حديث كعب بن عجرة قال : قلل 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " معقبات لا يخيب gl‏ أو فاعلهن دیسر 


(۱) : في صحيحه رقم (TIAN)‏ ۱ 

قلت : وأخرجه البحاري رقم )9+ (LE‏ ومالك (۲۰۹/۱) والترمذي رقم (TEVA)‏ وابن ماحه رقم 
(۳۸۱۲) والنسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم (۸۲) . 

(۲) : رقم (۲۱۹۸) . 

(۳) : في سننه رقم (۲4۵۹) . 

(VOT) " في " عمل الیوم والليلة‎ : )٤( 

. في صحیحه رقم (۸۲۵) وهو حدیث صحیح‎ : )٥( 

. )۲۷۲۸( ومسلم رقم (۲۷۲۷) و‎ COPAY ۰۳۷۰۵( آحرجه البخاري رقم‎ : )٦( 
. )۳۰۸( والترمذي‎ (9 AT) وأبو داود‎ )۱۰١/١( قلت : وأحرجه أحمد‎ 

(۷) : في صحيحه رقم (595) . 

(۸) : في " السنن " رقم (PENT)‏ 

. )۷٥/۳( " وق " السنن‎ )١35 ۰ ۱۰۵( في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : (A) 


۹۱ 


کل صلاة مکتوبة : ثلاث وثلاثون تسبيحة ءوٹلاث وئلاثون تحميدةً ء وأربع وثلانون 
ا 

وقي الصحیحین") OL ey‏ من حدیث أبي هريرة قال : " جاء الفقراء إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات الغلا 
والنعيم القیم » يصلون كما نصلي » ویصومون كما نصوم »وهم فضل آمواهم » حون 
ها ویعتمرون » ويجاهدون ويتصدّقون فقال : " ألا آخبرکم بشي: ما إن أخذقم به 
آدر کتم من سبقکم وم ید رکم etl‏ بعد کم » وکنتم خيرٌ من أنتم بظهر انيه إلاً من عمل 
alte‏ ؟ یسبحون وجمدون ویکبرون خلف کل صلاة ثلاثاً وئلائین " الحديث وورد في 
الصحیح من کل واحدة See‏ عشراً ء وورد أيضاً في الصحیح من كل واحدة منهن 
(حدی عة 

Oy‏ ا Mey‏ من حدیت این of Cal‏ کی = Bho‏ علیبه وان 
وسلم - قال : " من قال لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء له الملكُ . وله امد 
وهو على كل شيء قدير . من UB‏ عشر مرات كان کمن Gael‏ رقتة من ولد 
إ ماعیل " ونحرُ هذه الأعداد التصوص علیها من الشارع فلا يتم ما یترتب عليها مسن 
الأجر إلا بتکریرها حي ale‏ العدد النصوص عليه . 

البحث الثالث : اعلم أن مقادیر ثواب الأقوال والأفعال ال هي غالب الأعمال لیس 
للعقل فیها محال » ولا للرأي فیها مدخل بحال من الأحوال » بل ذلك راجع إلى الشرع . 
ولا حلاف في هذا بين جميع التشرعین من السلمین » وإذا كان الأمر هکذا فمالنا وفذا 
السوال الذي آورده السائل حسيما حکیناه ‏ عنوان هذا البحث | فواجب علیسا أن 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (AYA)‏ ومسلم رقم )۰۹٥(‏ . 
(۲) : كأبي داود رقم (۱۰۰4) والترمذي رقم (4۱۰) . 


(۳) : آخرجه البخاري رقم (VE)‏ ومسلم رقم (۲۱۹۳/۳۰) . 
)٤(‏ : كالترمذي رقم (YOAL)‏ . 


o۲ 


تقول : معنا وأطْنا » وليس لنا في ذلك حل ولا عق »ولا قيل ولا قال ء وهذا الشارعٌ 
الذي بين لأمّته ما شرعَةُ الله في کتابه الكريم » وعلى لسانه الطاهرة قال : تلك القالةً الى 
ذكرناها في البحث الأول » ورواها [٢ب]‏ من رواها من صحبه الذين هم Ft‏ القسرون 
مسالة آوضحناها ‏ 2 تلقاه من بعدهم قرنا بعد قرن » نیا اک ye‏ الول » ھت 
عن السلف . وهل بعد قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - طويرية : " لقد قلت بعسدك 
ثلاث مرات آربع كلمات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن " . 

فا تفر یه مهن إل عليه کرت ips‏ هم التبا JG‏ 
الله عليه وآله وسلم - تعدُل ما قالّه جويرية من بعد صلاة الصبح إلى الضحی") وقال 
للمرأة الي بین یدیها نوی أو حصی تسبح يمن : " ألا آخبرك بایسرَ عليك من هذا أو 
أفضل " وقال في الرواية الأحرى لصفية أم الزمنین : " لقد سبحت مذ قمست على 
رأسك GST‏ من هذا “ وقال : لأبي الدرداء : " ألا أعلّمك شيئاً هو افضل من ذكرك 
لله اللیل مع النهار " . وقال لأبي آمامة : " ألا آخبرك باکتر أو أفضل من ذکرك اللیسل 
مع النهار » والنهار مع اللیل OO‏ حسبما قدمنا في البحث الأول . 

فهل بقي بعد هذا إشكال »أو محل سؤال وهل يحتاج إلى زيادة علیها حل إشكال 
الا شکال والخلال ما زعمه من انعقاد ما أورده من السؤال » وانکشاف وجه ما Sb‏ أنه 
سرب هه ایشا SUSI‏ 

وإذا آراد الزيادة على هذا القدار فلینظرٌ ما ذکرناه في البحث الثاني من ثواب الكلمة 
أو الكلمات الي يتحرّك ها لسان الذاکر من غير تعب » ولا مشقةٍ » ولا قطع وقت يعتد 
به . وقد le‏ ما عدلت Stee‏ الکثبرت» وتأمل ثواب من آ1 "لا زليه الا ال 
وحده لا شريك له . له اللك . وله ا حمد وهو على کل شي: قدير RE‏ مرّات فکانا 


( و (۳) + مض کر 


o1۳ 


أعتق أربعة من ولد إ ماعیل OO"‏ فان تحصيل أربعٌ رقاب بالئمن لا سيّما وهم ممن له 
شرف في الأصل يحتاج إلى القيمة الكثيرة ء تم إلى البحث عنهم حن بحصلوا لديه ) ثم 
نقلهم من ملك من کانوا معه إلى ملكه مع كثرة الحركة باللسان وبغيره من ابسوارح : 
وقد يكون جرد المساومة للبائع في واحد منهم يحناج أن يتكلم بلسانه كلاماً کنر من 
الذكر بذلك الذكر ae‏ مرّات مع ما لاقاه في تحصيل القيمة المدفوعة ء وان كان 
سو بن رس سے NG‏ اعد .و تر اس وان غال سا ماش ي 
أشدٌ من كل عمل » ومن SB‏ من يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد Sb‏ عجرا . 

وما ذكرناه تعلم أنه لا وجه لقول العامة من الناس أن الثواب على قدر الشقة ‏ انظر 
ال ما اخرجه مد( ۶ a‏ و ان 
والطبران في الکبیر! © والبيهقي ق الشعب( نراف ای Ne‏ قب ٣ق‏ الا کت 
کلهم من حدیث آن الدرداء قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : "أ 
وہ ی 
إنفاق الذهب والفضة , وخیر لکم من أن تلقوا [1۳] عدوکم فتضربوا أعاقهم » 
ویضریوا أعناقكم ؟ " قال : بلی . قال : " ذکر الله عز وجل " . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في " المسند " MELT‏ 
EK)‏ (۲۱۱/۱) . 
)٤(‏ : ف " السنن " (۳۳۷۷) . 
.)455/١(:)8(‏ 
(5) : لم أحده في " الكبير " بل في " الدعاء " رقم (۱۸۷۲) . 
(۷) : رقم (۱۱۹) . 
(۸) : (۳۹۰/۲)۔ 
وهو حدیث صحيح والله أعلم . 


ء۹٤‎ 


وقد صححه pS‏ وغیره » وأحرجه ا سای حدیث معاذ . قال النذري") 
باسناد حسن وقال ٣ق‏ حدیث ۳ الدرداء أن أحد أخرجه پاستاد حسنن . وفال 
ال : في حديث Gi‏ الدرداء : إسناده حسن . وقال : في حديث معاذ سا ستال 
الصحيح . فتأمّل ما اشتمل عليه الحديث من ارتفاع فضيلة الذكر حؾ جعله خير الأعمال 
وأزكاها وأرفغها » فجمع بین هذه العبارات الثلاث ۳ ء و م يقتصر على واحدة مها 
وهذا يفيد التأكيد التبالغ إلى حد یقطر عنه الوصفٌ ‏ وتعجرٌ الأذهان عن تصوره . 

نم ذكر بعد هذا التأكيد العظيم » والمبالغة البليغة أن الذكر خيرٌ من إنفاق ما هو أحب 
وت الل ل ا ہی 
0 اق ھی 7 
أرغب » وعليه أحرص » وهي نفوس بن آدم SUB‏ : " وخیر لکم من أن تلقوا عدو کم 
rat‏ ہر و وس "ء وم یکن التفضيل على جرد Si‏ الفسوس 
«Liles‏ ؛ بل قيده بما يفيد أنه القتل في الجهاد حیث جعل القتال مع من نل ae‏ 
الاسلام »فیکون العین أن ذكر الله أحبٌ وأزكى وأرفمٌ من جمیع الأموال الق اقتصر على 
ذكر آعلاها وأكملها وأحبّها إلى النفوس ء وأرفعها عند الله ء فكان دخول غير الذهب 


. ف " المسند " (ہ/۲۳۹) بسند ضعيف‎ : )١( 
. في " الترغيب والترهيب " (؟358/5)‎ : )۲( 
. قلت : بل قال النذري : بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً‎ 
. )۳۹۸/۲( " أي المنذري في " الترغيب والترهيب‎ : )۲( 
. )۷۳/۱۰( " في " بجمع الزوائد‎ : )٤( 
ر #خال اکر بن عبلد الجلام في" فراعته:‎ 


: هذا الحديث ما يدل على أن الثواب لا يترتب علسی قدر 
النصب في جیع العبادات بل قد يأجر الله تعال على قليل الأعمال أكثر ما يأجر على كثيرهاء فإذاً 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف .. 

انظر : " مرقاة المفاتيح " )28/2( 


2٩ ۲ ۵ 


والفضة بفحوى الخطاب » ومن جميع الأفعال ال أعلاها وآفضلها Lust,‏ ابشهاد مع من 
یی الجهاد له »وذلك يفوق Rae‏ الأعمال كائنة ما كانت » وبذلها في الق وا مود يما لا 
wales‏ ها 
وه این AOL. Soi‏ تخانش من UE‏ 

فما عدا القتال من الأعمال “bls‏ بفحوى اخطاب . فانظر إلى هذا الأمر العظیم 
فان ذکر الله - سبحانه - هو بحرّد حركة لسانه ليس فیها من التعب والنّصب ما يساوي 
اشتغال احاهد بابحام فرسه ‏ أو وضع السُرج علیها فضلاً عما وراء ذلك . فسبحان 
المنفضّل على عبادہ ما تقطر عقوم عن إدراك کنهه » وأفهامهم عن تصور حقیقیه ء بل 
عن تصور رسمه ! وما يقري هذا الحديث ما أخرجه أحمد''' Oy pathy‏ من حديث 
معاذ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن رجلاً سأله : أي المحاهدين 
اعظم آجرا ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً " ثم ذكر الصلاة » والزكاةً » وال 
والصدقة كل ذلك ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " أكترهم لله 
تبارك وتغالى ذكرا Sta LOTT‏ اہو بكر pal‏ رض الله eS Gee‏ يا اا فض 
ذهب الذاكرون بكل خير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أجل " . 

ويؤيده Leal‏ ما اخرجه الترمذي”" : " أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وس لم - 
Je‏ آي العباد (fail‏ ور ue‏ الله یوم لقيامة ؟ قال : الذاکرون dit‏ كيرا . قسال : 
قلت : ومن الغازي في سبیل الله ؟ قال : لو ضرب بسیفه في الکفار والش ر کین حستی 
ینکسر ویختضب دما لكان الذاكرون الله تعا ی أفضل منه درجةً " قال E‏ 


(۱) : في " السند " (۳۸/۳) پاسناد ضعیف . 
(۲) : في " الكبير LES So?‏ 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " )۷٤/٠١(‏ وقال : رواہ أحمد والطبران وفيه زياد بن فائد ء وهو 
ضعيف » وقد وثق » وكذلك ابن طيعة » وبقية رجال أحمد ثقات . 


(۳) : خر جه في " السنن " رقم (۳۳۷۲) . 


۲ھ 


Og de ll‏ : بعد إخراجه : حدیث غريب » وما أخرجه ابن أبي الدنيا" والبيهقي”" من 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه : " ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل " 
ما أخرجه أ مد“ ء والطبران في O nS‏ والاوسط" ‏ وابن أبي شيبة في مصتفه”“ من 
حديث معاذ Of‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ما عمل اب آدم Was‏ 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله " قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " وله 
یقطع ء الا أن يَضْرِب aby‏ حى "gal‏ 

قال المنذري في الترغیب والترهیب(؟ : بعد أن Wolpe‏ الطبران ف الصف © 
OL MI,‏ ورجالھما رجال الصحيح » وجعلهما عنده من حديث جابر هذا اللفظ . 
وقال Ogata!‏ في حديث معاذ : رجاله رحال الصحيح 0 ۶۹ 


. في " السنن " (/458) هذا حديث غريب‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال : من رواية سعید بن سنان‎ )۲۲٢٠٢ عزاه إليه النذري في " الترغيب والترهيب " (۳۹۸/۲ رقم‎ : )۲( 
. )5157( في " الشعب " رقم‎ : )۳( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
في " المسند " (ہ/۲۳۹)۔‎ : )٤( 
. رقم (۱۸۱) و (۲۰۸) و (۲۱۲) و (۲۱۳) بنحوه‎ ) ۲۰( :)©( 
. )۷:/۱۰( " كما في " حمع‎ : (A) 
. )450/۱۳( في " الصنف " (۳۰۰/۱۰) و‎ : )۷( 
. )۲۲۰۸ رقم‎ ۳۹۹/۲( : (A) 
. )۷۷/۱( : (A) 
. )۲۲۹( رقم‎ : (15) 
.)۷1/۱۰( " في "ا حمع‎ : )۱۱( 
.)۲۲۹( " فی " الصغیر " (۷۷/۱) وفي " الأوسط‎ : )۱۲( 


۷ء 


عن جابر بسند رجاله رجال الصحیح . 

وأحرج الطبران في الکبیر'' من حديث أبي ورس قال قال رسول ات ge‏ الله 
عليه وآله وسلم - : " لو أن رجلاً في حجره دراهم یقسمُھا » وآخر يذكر الله لكان 
الذاکر لله أفضل " . وأخرجه من حدیثه الطبران في الأوسسل''' ء وابن شاهين في 
الترغیب في SH‏ » وق إسناده ple‏ آبو الواز ع" قال النسائي : منكر الحديث انتهى . 

قلت : لے له مسلم فلا Gey‏ لاعلال all‏ سس وقد ج ٍسنادة السذري و 
لقني رتست و وتا Be re‏ 

J من حدیث‎ Osa وعنه البيهقي وأحمد في زوائد‎ reer جه ایض ابن أبي‎ pil 
۱ . برزة الأسلمي‎ 

وأخرج الطبران OL WY‏ من حديث ابن عباس قال : قال يسول اشات صلی الله 
عليه وآله وسلم - : "ھا صدقة أفضل من ذكر الله تعالى " هكذا في ابحامع الصغير””) 
للسيوطي » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب معزوا إلى الطبراني من حديث ألي 


7 ۳ و ۱ 1 = : ۱ 
موسی» وحسنه . قال الهيئمي” 7 في حدیث ابن عباس : إن رجاله مونقون . وهده 


. )۷۰/4( " كما في " مجمع الزوائد‎ : )1١( 

(۲) : رقم )2404( . 

(۳) : ذکره الذهی في " الیزان " (۳۷۸/۱ رقم )١41‏ : وقال : وثقه ابن معين . وقال النسائي : منکسر 
ا حدیث . ۱ 

ریف : (۳۷۰/۲). 

(ھ) : في " الصنف " (۳۰۷/۱۰ رقم ۹۰۲۱) و ٥٥٦/١٢‏ رقم .)۱٦۹۰١١‏ 

. زوائد الزهد . كما في " الدر المنثور " (۱5۱/۱) ط : دار المعرفة‎ Gaal بل عبد الله بن‎ : )٩( 

(۷) : رقم (۷۱4) . 

. رقم (۷۹۲۰) وهو حدیث ضعيف‎ : (A) 

. )۳۷/۲( (4) 

.)۷4/۱۰( " في " المجمع‎ : ٠0 


o۹۸ 


التكرة وقعت في سياق اللفي فتشمل الصدقة القليلة والكثيرة من أي نوع كانت » ومن 
الأكلة الدالة علی أن العمل القلیل قد یکون fail‏ من العمسل الك ما ارت 
البخاري“ ومسل" وغیرهما !"من حدیث أبي سعید الخدري قال : قال البي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة " فشقّ ذلك علیسهم ‏ 
وقالوا : آینا يطيق ذلك يا رسول الله ! قال : " الله الواح الصمد ثالث القرآن " 
وأحرجه [ic]‏ ولا من حديث ul‏ هريرة » وأخرحه أحمد في المسند“ والقتا ۲ ٤‏ 
والضياء المقدسي في الختارۃ'' من حدیث GF‏ بن کعب ‏ أو من حديث رجسل من 
الأنصار عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " من قرأ قل هو الله أحد فکانمسا قرا ثلث 
القرآن " ca al a‏ ی سے ا 

وقی الباب أحاديث كثيرة استوفیناها في شرحنا لعدة احصن Og ad‏ ۰ فانظر 
- أصلحك الله - کم قابلت هذه سور OB‏ تلاوة لے القرآن تستفرق تلاو شسطر 
اليوم إن لم تستغرقه كله . وهذه السورة یتلوها التالي عند أن ینهض للقيام فلا يسستوي 
قائما إلا وقد فر غ منها . 


ومن هذا القبیل حدیث ابن عباس قال : قال رسول ال - صلی الله عليه والسه 


(۱) : في صحيحه رقم (۰۰۱۳) وقد تقدم . 
(۲) :لم یخرجه مسلم . 
(۲) : كمالك (۲۰۸/۱) gly‏ داود رقم (۱41۱) . 
(4) : في صحيحه رقم (۸۱۲) . 
(ه) : في " السنن " (۱4۱/۵) . 
)٦(‏ : في " عمل الیوم والليلة " رقم (VAS)‏ 
(۷) : رقم (۰۱۲۳۹ ۱۲۰). 
وهو حديث صحیح لغیره . 
(A)‏ : ۸ أعثر عليه ؟! 
(۹) : وهو " تحفة الذاکرین بعدة الحصن ا حصین من کلام سيد الرسلین SE‏ ۲ بتحقيقنا . 


۹۹ھ 


وسلم - : " إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن " آحرجه الترمذي!'' Sy‏ 
وقال : صحیح الاسناد » Gy‏ إسناده يمان بن pall‏ 5 ء وفیه ضعف . ومن هذا القبیل من 
حدیت نس قال : قال رسول dbl‏ - صلی اش علیه وآله وسسلم - : "قسل یا انها 

a> ۳‏ + کے See‏ جرنیم ۶ : 3 2 ۰ 8 
الکافرون تعدل ربع القرآن aoe otf‏ الترمذي") وحسنته » وق اسناده سس لمة بسن 
ورا 4 وفيه مقال 5 و ol‏ جه Lat‏ الترمذي“ والجاک © وقال 8 Ce‏ الااسناد 4 
وفيه بعان بن المغيرة » وفيه المقال المتقدم . 

ومن ذلك حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن " آحرجه الترمذي!“ وحسّنه » وف إسناده سلمة 


بن وردان » وفيه مقال كما تقدم . 


. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث كان بن مغيرة‎ )۲۸۹ ٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )055/1١( " في " المستدرك‎ : )0١ 
. قال البخاري : منكر الحديث . قال النسائي : لیس بثقة‎ : )۳( 
. )۹۸۵۱ رقم‎ ٦٦٤-٦٤٤/٤( " ميزان الاعتدال‎ " 
«إذا رُلزلت4 تعدل نصف القرآن و قل هل‎ SE عن ابن عباس قال : قال رسول الله‎ 
. " اد وي 4 تعدل ثلث القرآن و « قل تما آلکفرور و 4 تعدل ربع القرآن‎ 
. " وهو حديث صحيح دون : " فضل إذا زلرلت‎ 
. في " السنن " رقم (۲۸۹۰) قال : هذا حديث حسن‎ : )٤( 
. قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين : لیس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث‎ : )٥( 
. )۳4۱6 انظر : " ميزان الاعتدال " (۱۹۳/۲ رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. وقد تقدم‎ (YALE) " في " السنن‎ : )5( 
. وقد تقدم‎ OTN)” في " المستدرك‎ : )۷( 
. في " السنن " رقم (۲۸۹۰) وقال : هذا حديث حسن‎ (A) 


من حديث أنس . وهو حديث ضعيف . 


o. 
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البحث الرابع : اعلم أيها السائل - أرشدك الله - آنا قد أوضحنا الك الجواب ؛ 
وعددنا الطرق الرافعة للاشکال ء بحيث إن طريقة واحدة منها تشرح صدرك › وتميط 
إشكالك ء وترفع إعضالك » OY‏ الأمر الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق 
المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

والعباد مأمورون بقبول ما جاء به » والتسليم له » والإذعان لما دل عليه ء فكيف لا 
ايا تہ سو تس 


۱ نج 7 ل ل کے ٦)‏ 
المحاطبين بقوله سبحانه : ™ وم ا نتھوا 4 

5 ہر وم 7 4 ۶ )٢(‏ 
وقال سبحانه : «إن AES‏ تبون الله gi gel‏ یل الله لله 4 الایة . 


70 ھہ""ە"" 
بحرد وسوسة شيطانية » وتشكيكات نفسية فقد آخبرناك في البحث الثالث الصدّر قبل 
هذا البحث با ورد في الشريعة الطهرة من الاعمال ال قام القلیل الیسسیر منها مقسام 
الکثیر الخطير من جنسها ٤‏ فهل بقي بعد هذا (شکال لذي عقل صحیح وفهم رجیح !. 

فان قلت : قد زال عن صدرك ا حرج ء واتضح لك الأمر » و م ببق لديك شيء مسن 
هذا الوسواس الذي زینه لك ا خناس الذي یوسوس في صدور الناس ء فها أنا أزيدك 
بيانا » وأورد لك [٤ب]‏ بعد هذه البراهین برهاتاً بجنٹ الاشکال من أصله ویقطسم 
الاعضال من عرقه » وهو ما آعرجه البخاري" ومسل وغيرهمال؟ من حدیسث أي 
هريرة قال : جاء الفقراء إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

زر ۱۱۳۱۵ 

(۳) : في صحيحه رقم (1۳۲۹) . 
(4) : في صحیحه رقم )949( 


(5) : كأبي داود رقم (۳4۱۲) وقد تقدم . 


o1 


الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعیم القیم » يصلون كما نصلي ویصومون كما 
نصوم » وهم فضل آمواهم يحجون ما ء ويعتمرون » ويجاهدون » ويتصدقون ء فقال : 
" ألا أحدثكم بشيء ا إذا أخذتم به آدرکتم من سبقكم وم ید رکم أحد بعدكمء 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله : تسبحون وتحمدون وتكبرون 
خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين " واحتلفنا Ley‏ فقال بعضنا : يسبح ثلاثاً وثلائین » ويحمد 
ثلاث وثلاثين » ويكبر أربعاً وثلاثين » فرجعت إليه فقال : " يقول سبحان الله » واحمد 
لله » والله أكبر حتى يكون فيهن كلهن UE‏ وثلاثين " وني رواية لمسسلم من هذا 
الحديث : " يسبحون » ويحمدون » ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين . إحدى 
عشرة ء وأحد عشر » وإحدى عشرة ؛ فذلك AS‏ ثلاث وثلائون" . وق رواية 
Og bad‏ من هذا الحديث " يسبحون في دبر كل صلاة عشراً ء ويحمدون عشراً , 
ويكبرون عشرا " . 

وزاد مسلم''' فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال Le‏ فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . فعند هذا النص النبوي القابت ف 
الصحيح طاحت الوساوس ء وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال ء وم يبق لسؤال سائل 
بحال ء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأحرج البخخاري”" Monks‏ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - : " اما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 


(۱) : في صحيحه رقم (1۳۲۹) . 
(۲) : في صحيحه رقم )595/1١117(‏ . 
(۳) : في صحيحه رقم (لاده) وأطرافه (۸٦۲۲ء‏ ۰۲۲۹۹ ۹٤٣۳ء ۷٥٦٢۷ ١٥٥‏ ۷۵۳۳ 


. )۲۸۷١( " والترمذي في " السنن‎ C/T) کأ مد‎ : )٤( 


۳۲ھ 


إلى غروب الشمس .اون أهل التوراة التوراة یعملوا يما حتى انتصف النهار ء فعجسزوا 
فأعطوا قبراطاً قیراطا ء ثم او أهل الإنجيل الإنجيل ء فعملوا به إلى صلاة العصر 
فأعطوا قيراطاً قیراطا ء ثم أوتينا القرآن . فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قیراطین 
قيراطين » فقال أهل الکتابین : أي ربي أعطيت هؤلاء قيراطين قیراطین ؛ وأعطيتنا 
قيراطاً قيراطا » ونحن أكثر عملاً منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم 
شيئاً ! قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء " . 

وأوضحٌ من هذه الرواية رواية أحرى OCW‏ وغیرہ''' من حدیسٹ أبي موی 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى اللیل على أجر معلوم , 
فعملوا له إلى نصف النهار . فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناوما 
عملناه باطل فقال لهم لا تفعلوا , أكملوا بقية يومكم . ثم ذكر عمل النصارى كذلك 
]]٥[‏ إلى العصر » فاستأجر قوماً يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين 
كليهما . فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور " . 

فقوله : " فهو فضلي أوتيه من أشاء " ء نص Ob‏ مرجع التفضيل بالأحور إلى السرب 
عز وجل » فليس لأحد أن يقول : لم كان کذا ء أو كيف كان كذا ؟ وبعد هذا كله 
فانظر إلى ما صرح به القرآن الکریم من قوله - عز وجل - : «إرث اَلصّلوٰة تنهی oF‏ 
Teal‏ والشکر رک إن اع لاک 


فانظر ٍل ما تفیده هذه الا كبرية اس ہد الصلاة ال هي آشرف ا ركان الدین » 
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(۱) : قي صحیحه رقم (۲۳۲۲۱۸) . 
(۲) : كالبيهقي ("/۱۱۸) والبغوي في " شرح السنة " رقم (4۰۱۷) . 
(۲) : [العنكبوت : ]٤٤٤‏ . 

انظر : " ا حامع لأحكام القرآن " ١ )۳٤۹/۱۳(‏ 


۳ء 


مع كونها تنهى عن الفحشاء وا لمنکر » فإنھا تفيد أن الذكر أكبر من هذه الصلاة الناهية 
عن الفحشاء والمنكر . 
ثم انظر حذف التعلّق ما يفيده من الفوائد الحليلة ء فإنه إذا قڈر كان L Be‏ فيكون 
الذكر أكبرَ من کل شيء من الطاعات » ويؤيد هذا التعميم المستفاد من حذف المتعالق 
وقوع ذلك بعد الصلاة الي هي رس الطاعات » وأكبر العبادات » وماعداها من 
الطاعات دوفا ؛ فتكون جیعها داحلة تحت ما يدل عليه قوله - سبحانه - : ( وَلذ کر 
0ی عر ان حمد بن على ال كان - dil, ab‏ 


هما ([٥ب]‏ 062 


24”: 


۱ 
الاجتماع 


على 
الذكر والجهر به 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


29۳۵ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الاحتماع على الذ کر وا جھر به . 
موضوع الرسالة : الأذکار . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . لا یخفاکم أطال الله بقاء کم » وحسرس 
بكم معا م العلم الشریف » وأقام بكم دعائم الدین . 
آخر الرسالة : وق هذا القدار كفاية لمن له هداية واللہ ولي التوفیق انتهی . 
ولشیخ الاسلام ذه في ذلك رسالة أطول من هذا . 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايٴ من فتاوى الشوكاي . 


آ ۳۷ھ 


۹۸ھ 


۳۹ 


بسم الله الر من الرحيم 

لا يخفاكم - أطال الله بقاءكم » وحرس بكم معا م العلم الشريف ؛ وأقام بكم دعائم 
الدين - أن شيخ الإسلام » ولي عبد ال رحمن بن سليمان”'" لما رأى ما عم الناس من البيان 
لذكر اللك الديّان » واشتغال العامة بالساير في محال معروفة بزبيد على نوع من الشسعر 
للعلولي ونحوہ » وال ما عم البلاد وكل واحدٍ وباد من القهر الربانی » والحكم الصمدان 
ہوا اھ ا لت اطعا 
کمصرٌ » والسودان » وبغداد ء ودمشق ء وشرق مكة ء BO BLM,‏ اليمن » وسائرٌ 
بلاد ...۳ وقرب محلات في yj‏ يدب الناس إلى الذكر والابتهال والدعاء والاسستغفار 
والإعلان بكلمة التوحيد ؛ وذکر الملك المْجيدٍ ء وحث الناس على الطاعة » ولزوم ا معة 
والحماعة » والخروج إلى الصُعُدات عملا بقوله : إلا قَومَ وئس لا منوا 4 فقال : 
09ھ “ع فان كان وجه البدعة الخروج إلى الله فحديث : " فخرجتم 
تجارون إلى الله في الصُعدات OW‏ 


(۱) : عبد ال رحمن بن سلیمان الأهدل الزبيدي ولد سنة ۱۱۷۹ھ أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية 
وله منه إحازة عامة وأحذ عن الشيخ عبد الله بن عمر خلیل الزييدي . 
مات سنة ۲۵۰ ۱ه dep‏ . 
" نيل الوطر " (۳۱-۳۰/۲ رقم 16۲ : 
(۲) : لعلها المعاقي " معجم البلدان اليمنية " (ص1۰۸) . 
(۳) : كلمة غير واضحة في الخحطوط . 
)٤(‏ : [یونس : 4۸] . 
قال تال : فلولا LIT‏ مت فتقعها ایمنها لا قوم یُوٹس لگا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عنهم 
غذاب آلعزی في الحَيّؤة آلأنیا وستعتهم إلى حنٍ 9 4 . 
)٥(‏ : تقدم توضيح معناها . 


)1( : أخرجه ا حاکم (۳۲۰/4) وصححه . ووافقه الذهي . = 


1د 


وحديث : " إن الجبال والصعسدات والطرق ye‏ محال لذلك OO"‏ . ومن الحديث : 
" أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - قال : إن الجبال والطرق تنادي کل 
يوم : يا أخيّاه . يا جاراه ء هل من يكرمني بذکر الله ؟ وان كانت غير مسجد فالأرض 
مسجد وطهور OO"‏ بنص المحتار » ودار الأعمال الصالحة والقرآن : Sis slp‏ ذسترًا 
كثيرًا (ق Secs ae ind‏ @ 4 «والذکریر ال كثيرًا Sey‏ 6 
وحدیث : " ما اجتمع قوم یذ کرون الله إلا حفتهم SIU‏ وغشيتهم الرحجمةٌ , 
ونزلت علیهم السكينة ء وذكرهُم الله فيمن عنده OM‏ وحدیت : " إن الملائكة مه 
بأيديهم أقلام وصحف [iv]‏ الذاكرين " ونحوه . مع أن الصلاة الفروضة اراد الأعظم 
فيها ذكر الله » ففي بعضها التسبيحٌ ء وفي بعضها الدعاء ء By‏ بعضها القرآن و بعض ها 
الصلاة على الي . ولذ کر الله أكبر . 

وقد جاء الاعلان اق امراق بذ کر معروف فضیلّه » والاستغفار » فما وجه Of‏ ذلك 
Chew OS‏ وقد قالو of‏ یندب الاقراع الطبول : ومن جلب الوقراع ha‏ این 
والغناء الذي طبق الافاق وشمل أكثر أهل الأقطار لبعض بلاد زير“ EOE‏ 


- عن أي الدرداء ذه عن النبي 2# قال : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحکسم قليلاً 
و حرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ء لا تدرون تنجون أولا تنجون " . 
وهو حديث حسن . 

. فلينظر من أخرحه‎ : )١( 

(۲) : فلينظر من أخرحه . 

5) : [الأحزاب : 1۲-4۱] . 

. ]۳۰ : [الأحزاب‎ : )٤( 

)٥(‏ : آحرجه مسلم نی صحيحه رقم (۲۷۰۰) والترمذي رقم )۲۹٤١٢(‏ وابن ماحه رقم (۲۲۵) من حديث 
أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . 

. تقدم التعریف ها‎ : )٦( 


ء۹٢‎ 


والتينة "۲ وا معرش وافیجة''' ء وغیر ذلك . 

وراد ارات » ولو فی کراسین او BH‏ والاستدلال ‘gall‏ واستناد القائل عا 
قال . ولاغترار بعض ابلهال غا يودي إلى SLAY!‏ فقد قال عمر : دغهم یعملوا مع آتے 
صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذکر ء وملازمة الجماعات . 

وروي من الميسّرات ما هو إلا سيّدَ الوصول إلى غفران الله ورحمته . ففي ا حدیث ما 
يدل على ذلك » وأنه سبب کل حير ء ودافمٌ کل طبر ء والطلوب ابمواب » وربط الأدلة 
من الکتاب والسنة بالقواعد الأصولية » والعانية والبيانية » فالقام يحتاج إلى بيان » 
اكات Sey‏ کر رت :ارات 6 انا پر مر Se iy cel all‏ اه وان 
طال القال مم حصول الامکان » ثثلا بهدم باب Rabe‏ من قواعد الاسلام حسن أن في 
بعض OO‏ قیل بذلك » فتر کوا الذكر ورج العامّة بعد ذلك بالسبابة والطبسول 
والغناء فلم ینکر علیهم » وأنكر علیهم ما أعلنوا بذكر الله » وكانوا قد ت رکوا ورحعوا 
بعد مهم إلى ما کانوا عليه » فأي الطریقین Gol‏ بالإنكار ؟ فهذا إلى حاكم الممسلمينَ 
وإمام الموحّدين شيخ الإسلام العا م اليماني » والقطب النوران محمد بن علي الشو BIS‏ 
— حفظه all‏ - شهر Sof ole‏ سنة ۱[۱۲۷ب] . 


(۱) : المتينة : بضم الیم وفتح التاء الفوقية ء عزلة في وادي زبيد على ساحل البحر الأحمر . 
" معجم البلدان والقبائل اليمينة " (ص25۷) . 
(۲) : بليدة في جماعة ناحية قطایر وبيت افیجا من أهالي صنعاء . 


المرحع السابق (ص۱۸۰) . 


ھ۲٣۳‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب من شيخ الإسلام - حفظه الله - : 

الکلام على هذا السوال لا يحتاج إلى تطویل ذیول القال » ففى الکت اب العزیز ي 
اباب إل کے سی و توص لمرو کت سار كاسما 
ينصر من كان يؤمن بالله - سبحانه - ء وباليوم الآخر . 

سال اور ےو وی مه ١‏ اھا Sal‏ منوا ys Si‏ الله درا كثيرًا رت 
ا وَأَميلا و مر Sie Le call‏ میسن 4 وقال : ۾ وآدستروا 
Bi‏ كيرا لک شْفْلحُونَ رتم ۱4 ' وقلل : «والكرين ال كثيرًا وآلڌ ڪرات ۾“ 
ae‏ و : «فاذا قضیثم a‏ مک سکم فَاذَكروأ الله كذ كرك 
EE /)-- 7‏ وقال - سبحانه - tly:‏ آلذیر عَامَُوا إذا ليثم 
nes Gis‏ وتو "لوقتال رو و 
( فلذكروني دک کم 37 تكفرون ر )' "؟ . وقال - عز oe‏ 
و Gaal‏ ماو من ts‏ يذكر اه بذک اله طمن لوب و 4 
وقال - سبحانه - : >55 عرض عن ذكرى فان له معیشه ابو مہ OEE‏ ۰ و 


n 


fer - ٤١ : [الأحزاب‎ : )١( 


(۲) : [الجمعة : .]٠١‏ 
(۴) : [الأحزاب : ۳۰] 
)٤(‏ : [البقرة : ۲۰۰] 
)٥(‏ : [الأنفال : [eo‏ 
)١(‏ : [البقرة : [vey‏ . 
(۷) : [الرعد : ۲۸] 
(۸) : [طه : ۱۲4] 


ءء٤‎ 


ات یس ١‏ : « وأق مالصَّلوَة رک الصّلوٰة تتهی عن ESM‏ والمنكر ولذكر الله 
انت ہار وقال تع لا رکا لہا لی منوا لا تلهکم تولك ولا اولضت عن 


ost 35 وقال تعال : ۾‎ . EQ or SN ATES وم یل‎ J ue 
سبح‎ AW فلك ف لت أن ل | لَه‎ le قط أن أن یز‎ Cat a al 


2 


۰ و‎ calle ae. oe 


انتی BS eT CE‏ 85 ن لق 

هذا ما خصر من الآيات القرآنية عند الاطلاع عند هذا السؤال ء وليس فيها i‏ 
الذكر بجھر أو إسرار » أو رفع صوت أو حفض ‏ أو في جمع أو في انفراد » فأفاد ذلك 
مشروعية الكل . 

wl,‏ ری موی ال اک قرب کا لاکن أ :هرید 
التابت في الصحیحین(؟ وغیرهما(" قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وله وسسلم - 
قال الله - عز وجل - : " آنا عند Gb‏ عبدي بي ء وأنا معه إذا ذکری ء فان ذكري في 
نفسه ذکرثہ في نفسي ‏ وان ذكري في ملأ ذکرثه في ملا خير منه " 

وأحرجه أحمد من حديث pil‏ » وأخرجه ابن فتاه وت ابن عباس ؛ 
وق olen!‏ حدیث ان عباس هذا معمر بن زائدة [Fy]‏ قال healt‏ : لا يسابع على 


حدینه . 


. ]٩ : [العنكبوت‎ : )١( 

(؟) : [المنافقون : ۹] . 

(۳) : [الأنبیاء : ۸۷ . 

. )۲۰۷۵( آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۰) ومسلم رقم‎ : )٤( 
. )۲۶۱/۲( وابن ماجه رقم (۳۸۲۲) وأحمد‎ (TUT) ره) : كالترمذي رقم‎ 
. )۱/۱( في " الترغیب في فضائل الأعمال " رقم‎ : )١( 

(۷) : في " الضعفاء الکبیر " (۲۰/۶) . 


0۹2 


و اجه ایض أبو داود الطیالسی( ا مر نیت انس را 
البخاری!'' ah tal‏ د ا BGR‏ مل he‏ سا gs Ji‏ الحديث 
القدسي يدل على مشروعية ا ھر SUL‏ والاسرار به وفي ا لحمع والانفراد . 

واعرج البخاري" ' ومسسلم" "من حدیث أبي موسی قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " مثل الذي یذ کر ربّه » والذي لا یذ کر ره مضسل المي 
واليت ". 

وف لفظ لمسلم”" : " مغل البيت الذي یذ کر الله فيه ء والذي لا يُذكر الله فيه مفلٌ 
الحي والميت " وهذا ا حدیث یفیڈ أنه لا فرق بين الجهر والإسرار » OY‏ ترك الاسستفصال 
ينزل منزلة العموم في القال ما تقرّر ني الأصول"“ ء وأحرج مسلم””' من حديث أي 
هريرة » وأبي سعيد قال : قال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " لا يقعد قوم 
يذكرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة « وغشيتهم الرحمةٌ ء ونزلت علهم السكينةٌ 
وذکرهُم الله فيمن عنده " . 


. )١951/( في " مسنده " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )۲۷۷ CTV A/T) : )۲( 
. )۷۰۳۱( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. لم خرجه مسلم من حدیث أبي ذر‎ : )4( 
(VEY) في صحیحه رقم‎ : (9) 
ی موه رمع جشے‎ 
. ۷۷۹/۲۱۱( في صحیحه رقم‎ : )۷( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص 45۲) . وقد تقدم توضیحه‎ : (A) 
رود مح رم روہ‎ 
. )۲۲۰( وابن ماحه رقم‎ )۲۹٢٥( قلت : وأخحرجه الترمذي رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 


ء٦‎ 


tom ply‏ أيضا من حديثهما ا ابن أن 3 . وعند Oral‏ 4 وأبي يعلى امات" 
.0( 
1 )۷( الة (A)‏ 
والضياء في الختارة من حديث آنس . 
vs (A) ad Ga ۳‏ یہ را لك و Rl‏ ا ا ‘ 
وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير » والبيهقي في الشعب > والضیاء في ره 


الحديث صريحٌ في مشروعية الاحتماع للذكر تكون بصفة الجهر أو الاسرار » بل الجهر 


هنا آظهر لما يفيده [ رر ]'''' الاجتماع . ومثله حديث أبي هريرة عند البخار و 


۲ ۳ وغيرهما قال : قال رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسسلم - oy":‏ 


(۱) : في مصنفه (۳۷/۱۰) . 
(۲) : في " السند " )٩۳/۳(‏ . 
(۳) : في " المسند " رقم (۱۲۸۳) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (55-0) . 
(ه) : في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم (۲۰/۱۷۲) . وهو حديث صحيح . 
ری : في " المسند " er‏ 
(۷) : في " المسند " (۱۲۷/۷ رقم .)1١41/1١5885‏ 
(A)‏ : رقم (كه١١).‏ 
(۹) : رقم (1۰۳۹) . 
(۱۰) : رقم )۱۹٥(‏ . وأورده ا میٹمی في " المجمع " (۷۷/۱۰) . وقال : رواه الطبراني وفيه المتوكل بن عبد 
الرحمن والد محمد بن أبي السري ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
(۱۱) : في " الشعب " رقم )٥۳۳(‏ . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
(VY)‏ : كلمة غير واضحة في الخطوط . 
(۱۳) : في صحیحه رقم )1٤۰۸(‏ . 


. )۲٦۸۹( في صحيحه رقم‎ : )۱٤( 


ف أن 


ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذ کر .فاذا وجدوا قوما یذ کرون الله تسادوا 

4 3 
هلموا [et]‏ إلى حاجتکم . فیحفوئھم بأجنحتهم إلى السماء " الحديث بطوله . 

و أحرج eer‏ 3 ای AO Sn‏ من 09 Jy of en‏ 
الله ب صلی الله عليه وآله وسسلم - : " خرج علق علق من أصحابه فقال : سا 
اجلسکم ؟ قالوا : حلسنا نذكر الله على ما هدانا الاسلام » ومن به علینا قال : آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : اللہ ما أحلسنا الا ذلك . أما إي لم أستحلفکم ثھمة لکم ‏ 
ولكنه Gul‏ جبريل فاخبريي أن الله - عز وجل - باهى بكم ملانکتسه " . وق لباب 
ا 

وأخرج الترمذي” وحسّنه من حدیث أنس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
الحنة ؟ قال : " جلق الذكر " . وأحرجه من حديئه أحمد في السند ء والییهقی في 
الشعب''' . قال المناوي”" : وإسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة . 

: (A) 5 uf 


والترمذي") أيضاً من حديث أبي هريرة . 


. )۲۷۰۱( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۳۳۷۹) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )۲( 
. وهو حدیث صحیح‎ . (THAAD " في " السنن‎ : )٣( 
. )۲۵۱۰( في " السنن " رقم‎ : )4( 
)۱5۰/۲( : (ہ)‎ 
. )2۲۸( رقم‎ : )5( 
. )44۲/۱( " في " فيض القدیر‎ : )۷( 
. وهو حديث حسن‎ 
. )۱۱۱۵۸/۱۱( : )۸( 


. في " السنن " رقم (۳5۰۹) وقال : هذا حدیث حسن غريب‎ : )٩( 


8ه 


وأحرجه pl‏ على" والیزارا و رالطرا ن٣‏ ۰ رفاک نی افدر وال 
صحیح الاسناد . والبيهقي”' من حديث جابر » وهو يدل على ما دل عليه ما قبله كما 
تقدّم . 

وأخرج البزار في مسنده »والطبراني في الكبير والأوسط قال : قال رسول الله - صلی 
اتا ات 

وأحرجه أبو نعيم في ا OU‏ ء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمرَ » By‏ إسناده 
ال 

وهذا يدل pel‏ دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر »إذ لا يتببّه من كان غافلا 
إل بسماع صوت الذاكر . 


= وهو حديث ضعيف . 
انظر " الضعيفة " رقم (۱۱5۰) . 
(۱) : في مسنده (۳۹۰/۳ رقم )۱۸٦٦/۹۸‏ ۔ 
(۲) : عزاه إليه افيئمي في " المجمع " (۷۷/۱۰) . 
(۳) : في " الدعاء " (۱۱۹/۳ رقم ۱۸۹۱) . 
(4) : في " الستدرك " (195-4914/1) وقال صحیح الاسناد » ورده الذهي بقوله : ( قلت : عمر 
ضعیف )اهل . 
(5) : في " الشعب " (۲۳/۷ - هندية ) . ۱ 
)٦(‏ : (514/5") وقال : غريب من حديث مالك » لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عس‌امر " 
قلغ اده خف حا 
قلت : وأورده اخیٹمی في " بجمع الزوائد " (۸۱-۸۰/۱۰) عن عبد الله بن مسعود عن البي BE‏ قال 
: " ذاكر اللہ تعالى في الغافلين عنزلة الصابر في الفارين " . رواه الطبرانِ في الكبير - رقم (۷۹۹۷) 
والأوسط رقم (۲۷۱) والبزار رقم (۳۰۰- BES‏ ) ورجال الأوسط وثقوا " . 


2444 


ate ae \‏ 2 3 ۰ 
Carre‏ من حديث أبي سعيد قال قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : 


" آکیروا ۵ کر الله حق analy” Opeth‏ ایض می حف اہ ق ظا 
والطبراني في الكبير”" ء وا حاکم في الستدرك » وقال : صحيح الاسسناد  wey‏ 
الحافظ ابن حجر في أماليه . وتصحیح ابن حبان والحاكم » وتحسينُ ابن حجر يدفم ما 
ا ساد دراس 6 وفیه ضعف . وهو یدل م زه بالذكر 
Ys‏ واضحة . 

واعلم of‏ الأحاديث الى يستفاد منها ما adalat‏ الأحاديث الى ذکرناها هنا كثيرة حدا 
لا تفي يها إل رسالة مطوّلة . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هدايةٌ . والله ول التوفيق 
انتهى . 
ولشيخ الإسلام كله في ذلك رسالة أطول من هذا [۳]] . 


(۱) : في صحيحه رقم (۸۱۷) . 

۔)۷۱ء٦۸/۳(‎ : (1) 

(۳) : ۸ أجده في الكبير . 

, " ...  دانسالا وقال ا حاکم : " هذه صحيفة للمصرین صحیحة‎ )4۹۹/۱( : )٤( 
. قلت : بل جمهور ا حفاظ على تضعیف هذه الصحيفة‎ 


سؤال وجواب 
عن 
آذ کار النوه" 


آبو مصعب 


(۱) : عنوان الرسالة في المحطوط (ب) : ( سؤال ف النفت المذكور قي حديث الأذكار 


عند النوم ) . 


وصف المخطوط : (1) 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وحواب عن أذكار النوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلے الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد . فإنه وصل الي سؤال من ... 
آخر الرسالة : من تحریر ا حیب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الش BIS‏ 
حفظه الله تعالى ومتع GLA‏ وأدام فائدته . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ٢٢‏ . 

الثانية و الثالثة : ٦٢‏ سطرا . 

الرابعة : سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباين من فتاوى الشوکاۓ . 


ھ۹٣۳٣‎ 


ee 07‏ ےت SVS piece‏ یی 0 
وس سی جو ere‏ 


سے 5 


ND‏ سے aise‏ اج 
LEENA‏ شمي الت وب اي 
ورن | دالا ,| HON aise, Sry‏ رص 1 وب باون Bribe‏ 
رفا ید A‏ لیا با مود عا شضس باس نفرقيم وال دک نایب 
ماولتپ ter‏ لت كر رالاس سین اط vibe PONG Oi‏ 
ceptors ad lol‏ هرعبا وق الس رک اناا ریت هو Fall 1 SOT‏ 
2 +77 لبا شا ورس 
و ول ده الا شک !بر لیا مر طسو طل GSE Nee pe Sten gus‏ 
لاشكا لوقا مرت hs‏ جسول! لتا ohio‏ العوى واشض ‏ ربا شرا pap‏ 
ناملا وم یا عتبادا BO‏ بائ راکسا ہی تے تبلا شاه ادلا باتك : 
ee‏ یکس تلا ناه اا یرس > وہ او چیه مقار sty‏ دنتسه , 1 
اکن جانا ت٠‏ قالغا لا قنع خی دار نورق میود تی" 9 
ہت jols‏ يكن مر 2 ys‏ و ود نلق صلا دک بضع رک ملع 
| عد جرختم أ رٹ وچہ کرد رخا جوت انی امول 


ts hob الام‎ bolas اسالین‎ ead ساسقی دا‎ AVE ah 
8 Or al Salers crab LAs الاجا خا سردا ریت لین بب ب إعا لین ر‎ 
اال متا‎ EGS رسن نات وساد ا‎ 
۱ ۱ Swe Fas مره 1(۶( علام مت ود‎ nals الہ لإا لت درا رھ لسلسم‎ 


جج گا ال ریا 
ر Chas‏ . 


دوه 


Ie‏ ےو 


۲ 


n ve‏ ہا 


دان عجان کی اد ی حا یل كوي wie‏ فا مث انز ی ALM i seed)‏ 
a5‏ وا کرام سی افاس وړ UF‏ ~ و ریک sS‏ 
لاد ١‏ ےہیہزڑیا toes‏ رع 115 بنا py‏ نا Pies‏ 1 

۱ في راكد‎ ae ذف مسا‎ parry td MGs wick كشت‎ oly 
yp و والتيبي وا في رید‎ tales لاوعے کزان‎ ۰ Lou Ae ل یش‎ 0 ent. 
يها‎ gine Hab De 39033ء2‎ ٥ Sats مضت داش‎ ato a 

"ملل ag les‏ جا GUS pat‏ انی اری ود | ا دادد فا نب ی انایو لا : 

1 رک ! جدا ريش علتيبا لا من ز ط ,دون - vies‏ محم الج (جالمنن: 0 


ندیه els‏ هلوح ی له ات  .-‏ حرا ير وا لحرو سي ١ ogee‏ 


be 
a کل سی‎ 


عا بش کا الا مات (رحت ب جر ١‏ ی دا تید و لومس خی وجام عرس" ۱ 
eee‏ اطحہ العزادي دسح بابو دد دا اناي واطجرادضاابزد ارم ‘Bhp‏ 
als» one)‏ ديه ates‏ ىإ اد 9 ifs‏ این ها ل على س | لی 

لسن زور تن یط لمم دار رام ادمٹاابودادہ د وا نا ies‏ طردن 

ی ثد د ٹاڈ eon‏ کحب | PEs!‏ عن بث بنڈالٹی) Bou wh‏ 
3 یں م وات Adee‏ وشو eu‏ علایثٹ ener‏ سا 3 Pig‏ 
بجر الطارى فا ج حك اد یں sale pl By SLAY‏ رانا ی 
مس او موش نا وال سای ale! Coles Et ae eae‏ 
ا ديك لور Mol, iat Shs fin‏ یب اه المي 55 ہا ئن هموچزیت 
ly SR‏ رو ف جیا و Be‏ یہ حرست امن 


باعتا دود 7ا Oris Cad‏ الوح ١۵ا‏ ] ات ۵ ملا ple‏ زي شلوا Ana}‏ 
اکنا لا عجار کان یں ادي و ght‏ تسا دارج ای ضط امس سال 
۹ کیا اوی pba Le‏ سس ترحسزح‌وضں!١ن؟‏ رشن تزا امه نز ۱ مک رھ ری 
WAP‏ وجرة خی جد گی ادا Job‏ جا 8 A‏ نحي ةا of‏ کیا 
aps!‏ عن نسم عا للقت دفو بے وا تاو ڈ ت ١‏ یبال رگ تيتا روه 
دايا بل ولاحت‌اهنا لہ ٹا ئل babs‏ جوم ع دل ۱ 308 المضار ارجم 
ارچ جا نود دحو مال لدع ٹر وم الطمير ترد عاك Wi‏ بسا ہیف 


ہے کل 
ر 


وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : سوال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند 
الوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحهن الرحیم . سوال في اللفث الذکسور قي حدیسث 
الا ذ کار عند النوم . 
آخر الرسالة : وجود ما يدل على لزوم ال مصیر إليه وقي هذا القدار كفاية لمن له 
هداية والّه سبحانه أعلم . 
وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح GU ST‏ من فتاوى الشوكاي . 
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3 ر يرا ایدو عر | 
aad 1‏ رک وض ا سن موی زا هد عاب | 
WD iid oe‏ هرب AGM‏ اسيل مززیاد بل 
و ل > Wel ole‏ زنب لت یر 7 
وک ola‏ ا ی لا ۳7 
ie‏ کلف بها ستل تر هس اد 
ار ولتاس رسع اما وا Ula‏ مس جنك ۷ 
Teed‏ اھ عار ا ررح رما اقل دن جریا 5 و 
ملا لام اسك whe‏ ہا لس جما ن AZ‏ 
bly phd‏ رت نیز تزعرام haz‏ 
ا 1 07 نف بل pba, s‏ 
wife,‏ 1ئ رس ال ریق ری نا 70 و 
capi] pes‏ اکنل رھزی شنت لرن بعد 72 
چو نو ری سی والنفس ا ما 2 
رقم List LAG‏ رل بش سال ble‏ من رک 
الاس )ءا شار Jip‏ همد قا pli‏ حول راس تعر , 
: لب اي بر من فلا چیا ر اا ای ہی whe)‏ 
راجا سین 


فك 


۰۹-۷ 


تسه ی سم جوج وی سر ممست سره ست و دو سے مرا فب وباط يو 


ب 5 سرپ : 1 ۱ 
ليب ونر 


As 


ران رف رسٰ] د ن علي ني ل یں ا لعا اک مد 
لس gh‏ ر فی للا بعر Wat pil Saft ee As‏ ۱ 
اوح روج رشب مز مرف | خر عنم بر دمن ا که کی نس | : 
لذن الت ريعي دش شر الین رغم جياه mer‏ هابا ‘ten‏ 
مونم by‏ سم بر هاش سم لو میرف ترا ب لعن 17 ۱ 
من فی 2 سن bbe‏ البنها ریب b‏ می تو ius‏ اعم ۱ 
مالس نون باج ابوج اود lis‏ صن | وموتون وال 
EU‏ ےمن ص بت کین ات ته ریز ها يتم ایشا بر د او" 8 : 
hs leas‏ سک aby ot‏ ت ال را ee‏ ی 
277 فر یف ۶ا یشم لاح بش HM‏ انکر مگ 
ین erent‏ بک عا Bt‏ یا عتیا نژںم I‏ 
اضر یالوج اله سل ةنا ف ول ینب agence‏ | 
ب ماع ھا ت لن س عا لأ تالوحم فى یں 


“الشف ما دزت اسابل سوفلد ده مزان مر و 


۳ 077 0 


7 سا‎ MeV > we hice Lov ۷ اتب‎ of 
2 4 


ر ار و مر 0 کو ۱ 

۷ 
ماما اذلورلین ا لمعد رال ررر 2 رل وا labs‏ | 
فال ولا مسا عزنا نان مر عوط فلا بی الف دار (Bide rhe,‏ 


Bf ۱‏ ار دس ری 2 cat Le‏ 2ت 
ell ad‏ مق ra‏ 020 دز oped‏ 


| 
ام كر شاپ و ور 5 / بان 
Lay | 7‏ الما علق ا 
ګر راا ررحم ۱ | 


2 ۸ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

الحمد لله وحده » وصلی الله على سیّدنا محمد وآله وصحبه » وبع : 

فانه وصل إلي سوال من سيّدي العلامة علي بن إسماعيل ب بن علي بن القاسم م أحمدِ بسن 
ار كل شاف( ١ات‏ وط رت 

ولفظهُ : قال ابن Mg bl‏ - رحمه الله - من جملة ال ذکار عند النوم telat ails‏ 
وثلائين » سبحان الله ثلا وثلاثين ء الحم له ثلاثاً وثلائين » ویختع کے تم ينقت 
فیهما ‏ سا و نر ےر ٹب جسدہ 
يبدأ مما على رأسه ووحهه »وما fal‏ من حسَدِه ثلاث مرات . انتهی کلام ابن احزري 
کک ۱ 

قوله : ويجمعٌ كفیّہ ثم ينفث فيهما ء فیقراً : قل هو الله أحد » والفلق ء والناس إل . 
قال أبو عبيدة”" : النّفْث بالفم شیا بالتّفخ ‏ وأما a‏ فلا یکون إلا ومعة شسی: مسن 
ریق » وكذا قال الجوهري” » وهو أقل من التَْلِ ء وهذا الث یکون بعد جنع كفيو 
وقبل القراءة » وفائدئة ابر ناقری راس الباشر للرقية راک فی کما سم 
بعُسالةٍ ما یکتب من SU‏ والأسماء ا لحسیٰ ... إلى آخرہ كلامه . 

قال السائل — حفظه الله - : نعم لا يخفاكم أن الذي يُفهم من ظاهر عبارة ا ؤ-سزري 
أن النفث هو أجل DEW IS‏ والمعوّذتين . وقول جغمان : وفائدئة et Sect‏ 
والفس المباشير للرقية والذكر الحسن إل ء وقوله بعد : ألا ترى أنه - صلی الله عليه وله 
وسلم - تفت في يده (خ آحره يُومئ إلى ذلك » فالإشكال في اف قبل حصول القراءة 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : في " عدة ا حصن ا حصین " (ص8 50-177 7) مع شرحه . 
(۳) : ذکره ابن منظور في " لسان العرب " (۲۲۳/۱4. 

(5) : في " الصحاح " (۲۹۰/۱) . 


eqe4 


» قد باشر الرّقيّة فإما أن يكون باعتبار التسبيح » والتحميد‎ Lady لم يكن ا ھوی‎ GS 
» والتكبير الواقع قبل القراءة » أو لها قد حصلت للھوی والّفس البركة من یل القراءة‎ 
fe GIL آو تلصلاة » ارح حالات الاقبال على‎ » cle Se age ye eg من‎ aff کما‎ 
قد صار في مرتمّة القبول  وإن لم یکن قد شرع‎ ach y وعلا - یکون بذلكَ مع حضوعه‎ 
صلاته كما يقضي بذلك کرم الله ورحمتُه » أو لوجه غير هاه‎ go في ذکره » أو‎ 
سس ا سا زج‎ 


أ٦‎ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

وبه أستعين » وا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام DEY‏ الأكملان على سید 
المرسلينَ » حبيب رب العالمينَ » وعلی آله المطهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ ‏ 
وبعد : 

فإنه وصل إلي هذا السؤال من مولانا العلامة المفضال » جمال الكمال وكمال الجمال 
ل زالت فوائده النفيسة وافدةً على الأعلام » ومباحه الشريفة محر بالأقلام [ ae‏ 
الدوام . 

وأقول : قد تقرّر عند الجمهور من أئمة das‏ العربیة ۱" أن الواو لمطلق , اخمع من دون 
ترتيب » ولا Mie‏ ' ؛ فیکون العطوف با 6,0 متقدّماً على المعطوف عليه ء وتارةً مت 
وتارة مصاحباً . وقد حالف في ذلك جماعة من التّحاة کتعلب وابن Oey SEAS‏ 


شاو وھ ات کین مات قباس اش سا مات اس عم 


(۱) : انظر " شرح کافیة این احاحب " (۰0-1۰4/4ع) . " مغ اللبيب " (4۰۸-۳۹۰/۱) . 
(۲) : وهو الصحیح أنها لا تدل على الترتیب لا في الفعل کالفاء » ولا في النزلة كنم ء ولا في الأحوال 
ك (حين) » Why‏ هو برد ا حمع المطلق كالتشنية . 
فإذا قلت : مررت بريد وعمرو » فهو كقولك : مررت ہما . 
" البحر احیط " للزركشي (۲۰۳/۷) . 
قال الرضي في " شرح الكافية " لابن ا حاجب (4۰5/4) : والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو 
- الواو - للترتیب لتناقض قوله تال : «وادخلوا ATT‏ سُجکا قو heal)‏ [البققرة : 
۸[ . 
وقوله تعال في موضع آخر : « وَقُولُوأ حطة QAR GOTT i‏ [الأعراف : ۱5۱ . إذ 
القصة واحدة . 
وانظر : " جواهر الأدب " (ص ٣٤-٠١۳١‏ ۱۷) . 
(۳) : کالفراء والكسائي والربعي . 
ذکره الرضي في " شرح الکافیة " (4۰۵/4) 
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لذلك بحجج واهية بمكنٌ دفعُها بأدن تمل . 

وقد آحاب عنها ا حمھور بجوابات » وزيّفوها بتزییفات » واحتجُوا لما ذهيوا إليه 
بحجج مقبولة ء وبَرْهَنوا عليه رامین معقولةٍ ومنقولةٍ »والمقام لا يتسع لبط ذلك ء فمسن 
رام الوقوف عليه فلیرجع إلى مطوّلات CIS‏ الف ؛ فإنه جحد فيها من ذلك ما يشفي 
العليل ويروي الغليل . 

ادا تقر أن الاو لطلق ابحمع فقوله في الحديث : ويجمعٌ كفيه » ثم ینت فيهماء 
+ 0 8 1 الكل 5 5 5 5 a?‏ 0 
ويقرأ » ولیس فيه دلالة على تقدم جمع الكفين » والنفث على القراءة » بل مدلوله ا چمسع 
ین القراءة وجمع الكفين cially‏ » مع احتمال تقدّم القراعة على ا مع والنفث وتأخرهصا 
: ومقارئّنها » ولکن لما كانت العلة في النّمْثٍ معقولة ء وهي التبرك باموی الذي باشره 
فس التالي كان ذلك قرينة قوية على تعين أحدٍ تلك الاحتمالات الثلاثة » وهو تأخر 
الق عن التلاوة » OY‏ تلك المزية إغا تحصل للهوى GUL‏ »وأیضا الاستشفاء إنما حصسل 
بالمسح باليدين على البدن » وهو Sle‏ عن القراءة كما يدل عليه لفظة . 

0ڈ a‏ کی سا tse re‏ 90و 

ثم في قوله : ثم بمسح ء ولفظ أبي داود ' : کان إذا أوى إلى فراشه کل لیلة جع 
كفَيْهِ » ثم نفث فيهما ء وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » By‏ أعوذ برب الفلق »وقل أعوذ 
برب الناس » ٹم سح جما ...20 الحديث . 

as‏ القراءة بكونهما في الكفين ؛ ثم رئب على ذلك المسحّ » فكان ا معیٰ أنه يجمع بینَ 
القراءة والّفث في الكفين » ثم عسخ ‏ وتلك القرينة السالفة قاضية بتقدم الث على 


. )۲۹۰-۲۵۰۳/۲( " انظر : " مغ اللبیب " (4۰۸-۳۹۰/۱) . " البحر ا حیط‎ : )١( 
(2821) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
وتمامه : " ... ها استطاع من جسده يبدأ بمما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده › يفعل ذلك‎ : )۳( 
. " ثلاث مرات‎ 
)۷۸۸( وأحرحه البخاري رقم (۰۰۱۷) و (21773) والنسائي في " عمل الوم والليلة " رقم‎ 


والترمذي رقم (۳۳۹۹) وابن ماجه رقم (۳۸۷۰) . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 


٢ 


القراءة لیس على ما ينبغي » فان قلت : لعله استرحح مذهب مَنْ قال إن الواو تقتضسي 
الترتیب . 

قلت : عکن GUS‏ » ولکنه لا عخفی OF‏ آئمة العربية (ذا احتلفوا ف شیء» وذهب 
جمهورهم إلى أمر ‏ وحالفهم الأقلونَ كان المصيرٌ إلى مذهب الجمهور AS‏ 
م وریا ذلك HY‏ عن أهل اللغة ء والكثرة من المرجنّحَات » ولا سما إذا 
is N‏ 
مع أنه لو فرض استواء المذهبين لکانت تلك القرينة عجرّدها مرجُحة ء ولیس هذا مسن 
إثبات اللغة بالترجیح والاستدلال » بل من إثبات الدلول بذلك » وهو جائرٌ [۲] . وابسن 
عقمان فد افش هل کی بان 626 اس تاشرافس نات تفه 
20 077 سس یمد ال کا کون OV‏ 
هذه الخصوصیة إنما تحصل بعده ‏ فلا Luly‏ ا زم بتقدم aN‏ على القراءة . 

فان قلت Ke:‏ أن يُقَالَ أن تلك الخصوصية قد حصلت للهوی بالتکییر » والتسبيح 
وا حمد المذكورة في أول الحديث . 

قلت : لا يصح ذلك ء OV‏ رواية التكبير''' والتسبيح والحمدٍ رواية مستقلة ء ليس 
فيها ذكرٌ الم والمسح . والقیُّ بذلك اما هي الرواية PIU‏ الي فيها تلاوة الم 
والمعوّذتين كما في البخاري » ومسلم » وأبي داود » والترمذي ء FLAT‏ وإنما كر 
7پ cea‏ الحديثين عقیب الآخر ء لاله بصدد الجمع بین الأدعية ابي تال عند النوم 
كما جرت به قاعدةً ء ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصمد ء والمعوذتين من رواية 


عائشة كما في الأمهات الست » وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 


(۱) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم ۳۷۰٥٣(‏ و ۵۳۹۲) ومسلم رقم (۲۷۲۷) . 
ر تقدفيت آنفا . 


(۳) : في " عدة الحصن الحصين " (ص۲۳۸) مع الشرح . 


دوه 


— علیه السلام = كما tl‏ جه اا ۱ TT a‏ ا 

وأخرجه أيضاً أبو داود“ من طريق أخرى عنه مطولة » وفيه قصّة » وني إسنادہ علي 
ابش آ3 ۱ 

قال على بن الدیی ۲ : ليس ععروف » ولا یعرف له غيرٌ هذا الحديث .وأخرجه أيضا 
ار دا » والسائی''' من طریق أخرى عله » وف إسناده محمد بن کمب القرظي عسن 
ie‏ ی ےج ہے 
ولا یعرف حمد بن كعب سماع من شبش كما صرّح بذلك البخاري . وأحر ج حديث 
التكبير والتحميا والتسبيح أبو داود””' ie ee E‏ 
وصمّحه من حدیث عبد الله بن عمرو ء وأحرجه أيضا أبو داود" اص اغ بيتك 


اض 


. )۳۷۰۰( رقم‎ : )١( 
. )۲۷۲۷( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
(ONY) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " عمل اليوم والليلة " رقم ره۱د) وهو حديث صحیح‎ : )4( 
. وهو حديث ضعیف‎ (ON) (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. )۱4۳/۳( " ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب‎ : (1) 
(218) في " السنن " رقم‎ : )0( 
. وهو حديث ضعيف‎ )۸۱٦( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۸( 
. )۱8۹/۲( " انظر " تھذیب التهذيب‎ : )9( 

وهو شبث بن ربعي التميمي الیربوعی أو عبد القدوس الكوق . 
() : في " السنن " رقم (2.075) . 
)١١(‏ : في "السنن " رقم )۷٤/۳(‏ . 
)١١(‏ : في " السنن " رقم (PEN)‏ وهو حديث صحيح . 
(۱۳) : في " السنن " رقم (OTT‏ . وهو حديث صحیح . 


245:5 


وإذا کان الأْمر كذلك تبيّنَ of‏ المقيّدَ catty‏ هو حديث عائشة لا حديث علي » وابن 
عمرو ء وضباعة فينبغي توجیه حديث عائشة باعتبار تقڈُم اف » وتأخره على الوحه 
الذي أسلفناه ء ولا ينبغي أن Glas‏ إلى غيره بذلك الاعتبار . 

فان قلت : رعا كان de ll‏ في تقڈُم النفث ما ذكره السائل — حفظه الله تعالى = مسن 
أن الحوى nally‏ قد Clad‏ فيها البركة من یل القراءة لأحل التوجه إليهما إل . 

قلت : هذا وحة نفیس جدا ء ولک إذا كان الصم إل ذلك مسا مسر أن تکون 
القراءة مرتبة على النفث بلفظه نّم »وأمًا إذا لم يكن pall‏ إلى ذلك متعيّناً بل ولا راجحا 
بل ولا مساوياً بل مرجوحاً » فلا ينبغي التعويل عليه بل الام المصيرٌ إلى الوه رح 
لا Le‏ بعد وجود ما يدل على لزوم المصير إليه . 

وق مذا القدار E‏ 

انتهی [۳] من تحریر اجيب القاضي البدر Je‏ الدين محمد بن علي الشوکان - حفظه 
الله تعا لی - » ومتع الله بحياته ء وأدام فائدته . 


خامسا : اللغة العر dy‏ و علو مها 


حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف الخطوط : )١(‏ 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب الش وکا على الدماميئ . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین وبعد : 
آخر الرسالة : انتهی جواب مولانا - الحافظ » البدر ا ھمام Ge‏ الأنام محمد بن 
علي الش و كان رحمه الله تعالی وصلی الله على خير حلقه محمد وآله وصحبه 
7 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
sus‏ الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ ۱ 
عدد الکلمات في السطر : ۱ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۱ء 


۰۷۲ 


[ صورة صفحة 


العنوان الخطوط (5) ] '' 


۰ 


3 ce چہ‎ 00 n, 


رس ید سد چو سس Paty‏ سشٹو شی مه سہےں 


۳ھ 


[ صورة الورقة الأولى للمحطوط ر أ )] 


| 
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کر 2 ده wet‏ 


لت سم سا د کل لجر حشري / و فرص 4 
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Ass) the‏ و bes ple‏ وا( صلیا 
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لپ ہیں 2ف وچ و ندر یعرش 

رر رہ لم ہیں ماع( حا مراب ن یر ۶ 

Ae!‏ رک رتا سے lee‏ 6ے 


۶ کول 


ولاف ع : ءا pip‏ 


مر BSE‏ ; ۱ شارك انها ا مسي ED‏ 
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| صورة الورقة الأخيرة للمخطوط )1( ] 


وصف الخطوط : رب ) 
ol pe‏ الرسالة من الخطوط : جواب الشوكان على الدماميئ . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . ا حمسصد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین وبعد : .... 
آخر الرسالة : جُعلت نارا عليهم ‏ دارهم کالضمحلة . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ کلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح GUST‏ من فتاوی الشوکای . 
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= 
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فا 
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2۷۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرينَ وبعڈ : 

فإنه سأل بعض الأعلام - کثر الله فوائده - عن الأسئلة الى حررها الدمسامییٰ!'' 
راوس مھ اکر E‏ ال تا A‏ كني SE‏ 
حررت سبع مسائل متعلقة بحروف العحم ؛ م يحب عنها أحدٌ إلى OW‏ وهذا نها : " 
من ادعی أنه ق الفهم والعلم مقكم فلیجب عما امهم من السائل . 

الأولى : ما هذه الأسماء » آلف ‏ بای تاء » ثاء ء ج ء ...إل ؟ وما مسماها هل هي 
أسماء أجناس » أم أ ماء أعلام ؟ فان كان الأول فمن أي آنوع الأجناس هي ؟ وان كان 
الثاني فهل هي شخصية أو حسية ؟ فان كان الأول فهل هي منقولة أو مرتحلة ؟ فان كان 
الأول فيم نقلت من حروف Sie‏ آفعال ؟ أم أ ماء أعيان ؟ of‏ مصادر ؟ أم صفسات ؟ 
وان كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أم من المعاني ؟ . 

الاي : مَنْ وضع هذه ا حروف » وي أي زمان وضعت » وما مستند وضع ھا هل 
العتل أو النقل ؟ 

الثالث : هل هي Cee‏ باللغة العربية » أو عامة في جمیع اللغات ؟ 


(۱) : محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سلیمان بن جعفر القرشي » الخزومي الاسکندري ؛ 

المالكي ء ويعرف بابن الدمامیيٰ ( بدر الدين ) أديب » ناشر ناظم ء نحوي . عروضي فقيه »مشارك في 
بعض العلوم ء ولد بالإسكندرية » واستوطن القاهرة » ولازم ابن خلدون ... ولد سنة TVA)‏ 
۷ص . 

من تصانيفه : " شرح مغ اللبيب عن كتب الأعاريب " لابن هشام الأنصاري في النحو . 

" جواهر البحور في العروض "ء " الفواكه البدرية " من نظمه . " شرح لامية العجم " للطغرائي . 
" شرح التسهيل " لابن مالك . " نزول الغيث " . 

انظر : " البدر الطالع " رقم CEVA)‏ " الضوء اللامع " ٣/۷(‏ ۱۸ رقم 46۰) » " معجم المؤلفين " 
(۱۷۰/۳ رقم (YEE‏ 


۵۹ء 


الرابع : الألف واهمزة هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ وعلی النسان فما الف رق ؟ 
وأیهما الأصل ؟ . 

الخامس : لِم آجمع علماء اللغة والعدد وغیرهم من التکلمین على الفردات على 
الابتداء حرف الحمزة وهل هذا أمر اتفاقی أو حکمة ؟. 

السادس : كلمة أيحد هوز إلى آحرها هل هي مهملة أو مستعملة ؟ وما عي يما ومسا 
bel‏ ؟ as,‏ نقلت [fy]‏ إل الراد وما ضبط آلفاظها ؟ . 

السابع : ما حکمها ‏ الابتداء والوقف علیها ء والمنع والصرف ‏ والتذ pS‏ والتأنيث» 
والاعراب والبناء » واللفظ والرسم وعند التسمية ؟ فهذه سبعة آسئلة من آحاب عنها ضهو 
من الرجال » والاً فلا مزية له على الأطفال " انتهی کلام الدماميئ . 


الجواب عن السؤال الأول 
وعلى الله - سبحانه [وتعالى]”' في جميع الأمور العوّل - . أن مسمياتها هي الحروف 
[١ب]‏ الي توحد في كلام المتكلمين ء ورسم الرامين » وهذا ظاهرٌ واضح لا يخفى ولا 
يحتاج إلى السؤال عنه » لكونه من الوضوح محل يعرفه صغار الطلبة . والحاصل أن 
مسمى كل واحد منها هو نوع مدلوله عم من أن یوجد في كذا ء أو كذا أو كذا . 
والدلالة بدلية تطلق علی هذا الفرد of‏ هذا الفرد gf‏ هذا الفرد » ولیست يقد له 
كدلالة رحل على الذکر من بن آدم بدلا لا مولا ء ويهذا تعرف اختیار Ge‏ الأول من 
قوله : هل هي أسماء أجناس أم ماء أعلام ؟. قوله من أي أنواع الأجناس . 
آقول : من النوع الذي دلاته بدلية » ر آن نختار الق ف ونعلها من سام 
الأحناس » ویکون القصود منه الدلالة على النوع من حيث هو هو وان كان الق 
الأول هو الأولى والأحق » وعذا تعرف ا حواب عن قوله فهل هي شخصية أو جنسسیة » 
فان احتیار الثاني یدفع السوال عن النقل أو الاربتحال ‏ إل . 
والجواب عن السؤال الثاني 
أن الواضع old‏ الحروف هو الواضع لهذه اللغة » قد تكلم أهل العلم في ذلك في 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : قال ابن جين في " الخصائص " (۳۳/۱) : أمّا حد اللغة UG‏ أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم ... 
UT,‏ تصریفھا ومعرفة حروفها URS LE‏ من لغوت : أي تكلمت وأصلها لُغوة ككرة وقلة cy‏ كلها 
لاماتھا واوات . لقولهم كروت بالكرة » وقلوت بالقلة » ولأن ثبة كأنها مقلوب ثاب يثو - » وقد دللت 
على ذلك وغيره من نحوه فی كتابي في " سر الصناعة " وقالوا فيها : لغات وخوت » ككرات وكروت 
وقیل منها لغی لیذ هذى ومصدره الغا قال : 

ورب اسراب حجیج کظم عن الا ورفث کلم 
وكذلك اللغو ء قال الله تعال : $ وَإِذَا مروا jee hs UL‏ (چ) 4 أي بالباطل وني الحديث : " 
من قال في الجمعة : صه فقد لغا " أي تكلم . _ 


۱ء 


الکتب الأصولیة' ' عا يغي عن السوال » ويرفع الإشكال » هذا إذا آراد بقوله مَنْ وضع 


= قال إمام ا حرمین في " البرهان " اللغة من لغى یلقی من باب أضى إذا هج بالکلام وقیل من لغسى 
قال ابن ا حاحب في مختصرہ : de‏ اللغة کل لفظٍ وضع لمعن . 
قال الأسنوي في " شرح منهاج الأصول " : اللغات : عبارة عن الألفاظ الوضوعة للمعان . 
" الزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي (۱9-۷/۱) . 
)١(‏ : اختلف في ذلك على آقوال : 
الأول : أن الواضع هو اللہ سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك . 
الثاني : أن الواضع هو البشر ally‏ ذهب أبو هاشم ومن تابعه من العتزلة . 
الثالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعلیم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . وقيل al‏ قال 
بالذي قبله ۔ 
الخامين :أن تس الألياظ دلق tes de‏ ربه فان غاد v6 geal le‏ 
السادس أنه عر اع وت الأقوال من غير جزم بأحدها وبه قال الجمهور كما حکاه 
صاحب " ا حصول " - الرازي (۱۸۲-۱۸۱/۱) . 
احتج أهل القول الأول بالمنقول والعقول : 
أما النقول فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : « وَعَلَمَ دم AAT‏ كلّهًا 4 [البقرة : ۳۱] : دل هذا على أن 
الأسماء توقيفية وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت في الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفرق » وأيضاً الاسم 
إِنّما س مي اسماً لكونه علامة على مُسمّاه والأفعال والحروف كذلك . وتخصيص الاسم بعض أنسواع 
الكلام اصطلاح للنحاة . 


الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذم LS‏ على تسميتهم بعض الأسماء من دون توقيفي بقوله : PSN)‏ 


ے‫ 
ye‏ سے تر و سے 


لآ آسماء سَمَیتَموها آنتم وَءَابَآوْكُممًا أَنزَلَ َه با من سلطكن 4 [النجم : ۲۳] . فلو لم تكن اللغة 
توقيفية لا صح هذا الذم . ۱ 

الثالث : قوله سبحانه : چ ومن eal iat eal‏ َالْأرّض pe GST‏ ولو نکم 
[الروم : ۲۲] . = 


۱ 


۲ء 


= والراد اختلاف اللغات لا احتلاف تألیفات الألسن . 

وأما العقول فمن وجهین : 

الأول : أن الاصطلاح LY‏ یکون Ob‏ یعرف کل واحد منهم صاحبه ما في ضميره » وذلك لا یعرف 
إلا بطريق كالألفاظ والکتابة ‏ وكيفما كان فان ذلك الطریق ما الاصطلاح ویلزم التسلسل أو التوقف 
وهو الطلوب . 

الثاني : أها لو كانت بالواضعة موز العقل احتلافها وأفا على غير ما كانت عليه OY‏ اللغفات قد 
تبدلت وحینئذ لا يوق با . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : > وَعَلُم ام és TNT‏ بأن المراد بالتعليم ال ام كما في 
قوله : « وَعَلَّممَلهُ ی ی ۰] أو يعلمكم ما سبق وضعه من خلق آخر ء أو 
امراد بالأسماء الُسميّات بدلیل قوله : « ثم رضم 4 . 


ویجاب عن الاستدلال بقوله إن هی aE IS‏ ها ها [النحم : ١‏ ]: بأن المرادما 
اخترعوه من الأ ماء للأصنام والبحيرة والس‌ائبة والوصيلة والحامي > ووجه الذم خالفة ذلك ما شرعه 
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الله . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : « وَاَحتلفأ سکم 4 [الروم : ۲۲] بأن الراد التوقیف عليها بعد 
الوضع وإقرار ا خلق على وضعها . 

ويجاب عن الوحه الأول من العقول عنع لزوم التسلسل » لأن الراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا 
المسمّى » ثم تعریف غیرہ ah‏ وضعه کذلك . 

ويجاب عن الوجه الثاني Ob‏ تجويز الاحتلاف خلاف الظاهر ‏ ونما یدفع هذا القول أن حصول 
اللغات لو كان بالتوقیف من الله عز وجل لكان ذلك بارسال رسول لتعلیم الناس لغتهم لآنه الطريق 
سمل قب وتات و tah Ge stan‏ سا شرا وأیضاً يكن 
أن يقال إن التعلیم لا ینحصر في الارسال حواز حصوله بالإلهام وفیه أن بحرد الامام لا یوسب کون 
اللغة توقيفية » بل هي من وضع البشر باشام الله سبحانه هم کساثر الصنائع . 
احتج أهل القول الثابئ : بالنقول والعقول : 
أما المنقول فقوله سبحانه : « وا اَرْسَلتَا من ژسول ال بلسان قومه» 4 [إبراهيم : 4 ] أي بلغنهم 


فهذا يقتضي تقدّم اللفة على بعثة الرسل ء فلو كانت اللغة توقيفية  sped‏ ذلك إلا بارسال فلیزم = 


eA 


ری ا QAQA RA QO fF‏ فو اال ل ئا ۳8۳۲ ۳ و مم ۸ ۶ ر۳ ا مم ال ال در ل ل ل ا 8ا8ہ اف مھ ليا الما 


= الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للارسال والتوقيف يدل على سبق الارسال ها . 
وأحيب ob‏ کون التوقیف لا يكون إلا بالارسال إِنّما يوحب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق 
الارسال على اللغات حي يلزم الدّّور » OY‏ الارسال عليه وأحیب ob‏ آدم عليه السلام علمها كما دلت 
عليه الآية » وإذا کان هو الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور . ۱ 
Ul,‏ المعقول فهو أا لو كانت توقيفية لكان إما أن يقال اه تعالى يخلق العلم الضروري Ob‏ وضع پا 
لتلك المعاني أولا يكون كذلك . 
والأول لا يخلو » ما أن يقال gle‏ ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل » وباطل أن يخلقه في ع اقل 
oY‏ العلم بأنه سبحانه ء وضع تلك اللفظة لذلك المعى يتضمن العلم به سبحانه » فلو كان ذلك العلسم 
ضروريا لكان العلم به سبحانه ضرورياً » ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف . لكن 
ذلك باطل لما ثبت أن کل عاقل يجب أن يكون مكلفاً » وباطل أن يخلقه في غير العاقل OY‏ من البعيد 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالماً بمذه اللغات العحیبة والتركيبات اللطيفة . 
احتج fal‏ القول الثالث : بأن الاصطلاح لا يصح إلا Ob‏ يُعرّف کل واحدٍ منهم صاحبه وما في 
ضميره . فان عرّفه pb‏ آخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت أله لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد 
ذلك لا يمتنع of‏ تحدث لغات كثيرةٌ بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة ء فان الناس BO FUT‏ 
كل زمان ألفاظاً ما كانوا یعلموفھا قبل ذلك . وأحيب بنع توقفه على الاصطلاح ؛ بل يعرف ذلك 
بالترديد والقرائن كالأطفال . 
وأما أهل القول الرابع : فلعلهم يحتجُون على ذلك Ob‏ منهم ما جاء توقیفاً لا يكون الا بعد تقدم 
الاصطلاح والمواضعة » ويجاب عنه ob‏ التعليم بواسطة رسول أو بإهام ais‏ عن ذلك . 
واحتج fal‏ القول الخامس : بأنه لو لم يكن بین الأسماء والمسمّيات مناسبة . بوجه ما لكان تخصیص 
الاسم المعيّن للمسمّى المعيّن ترجیحاً بدون مرجّح وان كان بينهما مناسبة ثبت المطلوب » وأجيب بأنه 
إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المعيّن كتخصيص وح ود العالم 
بوقت معین دون ما قبله و ما بعده » وأیضا لو سلمنا أنه لا بد من الناسبة yy Fy SGN‏ الاسم والمنمی 
كان ذلك LU‏ في وضعه سبحانه وإن عفي علینا » وان کان الواضع البشر فیحتمل أن یکون السبب 
حطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت JUL‏ دون غيره كما يخطر Sty‏ الواحد منا أن يسمّى ولده باسم 


خاص . 
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هذه ا حروف کی إل ء مسمیّات » ألف » باء » قتاع ... إلخ ء وإن أراد هذه الأسصاء 


فواضعُها أيضاً هو واضمٌ Wed‏ من أسماء المسميّات » ودوال الدلولات ‏ وأما قوله : وما 
مستند وضعها هل العقل أو النقل ؟ فإن أراد السمیات فالکلام فيه کالکلام في سائر اللغة 


غيرها فهو الاستقراء(۲ » وهو تتبع الحزئيات OLY‏ حکم شرعي ‏ فمن استقرأ ما يدور 
به الکلام ‏ لغة العرب وجده [۱ب] bao‏ ہکرام ع حاوز قاء ولا حارج عنسها . 


واما 


الجواب عن السؤال الثالث 


وهو قوله هل هي مختصة باللغة العربية أو عامة في جميع اللغات [Ty]‏ ؟ فیقسال هذا 


: )۱( 


واحتج Jal‏ القول السادس : على ما ذهبوا إليه من الوقف ob‏ هذه الأدلة الي استدل با الناقلون لا 
یفید شيء منها القطع ‏ بل لا ینتهض شيء منها لمطلق الدلالة » فوحب عند ذلك الوقف ¢ OY‏ ما عداه 
هو من التقول على الله عا لم يقل وأنه باطل . قال الشوكان في " (رشاد الفحول " (ص٤۸)‏ : " وهذا 
هو الحق . 

انظر : " الکو کب النیر " (۹۷/۱ ۰ ۰0۲۸۵ " المزهر " (۲۷/۱) . 

و" جامع البیان " للطبري /١(‏ 0۲۱۵/۱ " سلاسل الذهب " (۰)۱7۲۳ " ا خصائص " لابن 
حي (4۷/۱) . 
إن النهج الصاخ لي دراسة فقه اللغة هو النهج الاستقرائي الوضعي الذي یعرف Ob‏ اللغة ظاهرة انسانية 
احتماعية کالعادات والتقالید والأزیاء ومرافق العیش » بل هي بین الظواهر الاحتماعية » كلها دليل 
نشاطها ورعاء جاربا ويها تستقصي اللامح المميزة کل بحتمع . 

لا شيء في الحياة يؤكد حصائص ا حتمع ویبرزها على وجهها الحقيقي ء كاللغة الرنة الطواع ال 
تعبر بألفاظها الدقيقة الوحية عن حاجات البشر مهما CREE‏ حم تصبح الرمز الذي به یعرف ون 
والنسب الذي إليه ینتسبون . 

انظر مزید تفصیل : " دراسات في فقه اللغة " . للدکتور صبحي الصا (TTY)‏ . 
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ما ذكره Jal‏ علم الأقلام ء فإنھم تعرّضوا SU‏ اللغات » وذکروا حروفها ء وفیها زيادة 
ویاده و Olu‏ شاد اه اة حرف بین الراء والدال » وفي لغة الترك حرف بين 
الحیم والشین » وهکذا أمثال ذلك وما آبرد هذا السوال واحقه بان لا یقال راف 


ا جواب عن السؤال الرابع 
وهو قوله الألف [واهمزة] هل ہما مترادفان أو مفترقان ؟ فیقال قد ذكر أهل اللغة”") 

ما لو اطلع عليه السائل لم حرر هذا السوال ء فقالوا : الألف ضربان لیے ومتحركة ؛ 
فالليتة تسمی الفا ب والتحر AS‏ تسمی همزة فتععلوا الألق هي السی وحعلوا الم 5 
قسْما من قسیها . ومن صرح بهذا صاحب الصحاح''' » وھذا تعرف ال حواب عن قوله 
7٣‏ سس × 

الجواب عن السؤال ا جامس 
الابتداء بحرف الحمزة » وهل هذا أمر اتفاقي أو لحكمة ؟ . 


. )۳۷۰/۲( " انظر " مغ اللبيب‎ : )١( 

ANS One) 

(۳) : كانت العرب تسیر على نظام الأبجدية ال اخترعھا الآجريتيون وال تبدأ بحروف ( أيجد موز ...) 
وتعد اللغة الأجريتية اللغة السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقد دونت نقوشها حوالي سنة 
6 اق.م. 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة آحریت الواقعة بالقرب من رأس شرا على الساحل السوري . وقد طور 

الأحزیٹیون الکتابة خیث تبعوا برموز قليلة لا یتجاوز عددها الثلائين . ومعين هذا أن الأجريتيين بسعلوا 
نظام الكتابة » فلم يعد هناك حاجة لتعلم مات الرموز » بل بسط الأحريتيون الرموز المكتوبة إلى عدد 
قليل ء لقد عبر الأحريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة بحرف واحد » ولذا كانت ا حروف بعدد 
الحروف الصوتية الموجودة في لغتهم غير أنهم دونوا للهمزة المفتوحة ثم للهمزة المضمومة ثم للهمزة 
المكسورة رموزا مختلفة » وهذا القصور في تدوين الهمزة أصبح ميراثاً تناقلته كل الكتابات السامية 
الأبجدية فيما بعد . 5 
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فیقال : هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربیة » ونطقوا كما نطقوا 
وقد وجدوهم ينطقون بالابتداء بحرف الهمزة » ونقل ذلك الرواة عنهم قي كتبهم المعتمدة 
فهذا شيء من لغة العرب . 

فليت شعري ما وجه تخصيصه بالسؤال ! فإنه لا ختص عزید إشكال ء بل الوحه فيه 


كالوجه في غيره من جمیع الألفاظ العربية » وهو السماع المنقول تواثرا عن أهل اللغة . 


= وبذلك كان الأجريتيون أول من دون af‏ لغة من اللغات تدوينا صوتیاً يقوم على أساس استخدام 
الحرف الواحد - دائماً - للوحدة الصوتية » وكانت الکتابة قبلهم إما صورية مثل الكتابة الهيدروغليفية 
أو مقطعية مثل الكتابة السومرية والأكادية ء وابتكار الأجريتيين للأنجدية وهي نظام سهل يقوم على 
أساس Gye‏ منتظم مكن للإنسانية أن تمضى في ركب الحضارة فالأحريتيون لم يدونوا الحركات على 
الإطلاق وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط 
على نحو ما فعل الأحريتيون ولا تدون الحركات عدة قرون بعد الميلاد . 
لقد اتبع الأحريتيون لأول مرة في التاريخ النظام الأيجدي في تدوين اللغة » وترحع كلمة ( أيجدية) 
إلى ترتيبهم للحروف الي كتبوا با لغتهم فا حروف انتظمت عندهم وفق الترتيب التالي : " أ ب ج د 
هو.زحطايك ل م نس عفص قرشت" 
وهذا الترتيب هو الأيحدية - لأنه يبدأ بالألف والباء وال میم والدال وقد ظل الترتيب sae‏ سسائدا 
عند كل الشعوب الي تعلمت الخط من الأحريتيين بصورة مباشرة » وغير مباشرة . وأكثر النظم المعروفة 
في ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى الترتیب الأبجدي الأحريت أخذته كما هو أو عدلت فینسه 
قليلاً ء فترتيب الحروف على النحو الأيجدي هو ترتيبها في العبرية وجميع اللهجات الأرامية إلى اليوم . 
انظر : " علم اللغة العربية " الدكتور محمود فهمي حجازي (ص۱۱۰-۱9۹) . " دراسات في فقسه 
اللغة " الد كتور صبحي الصاح (ص٥٠)‏ . 

)١(‏ : قلنا أن العرب كانت تسیر على نظام الأنحدیة الي اخترعها الأجريتيون lly‏ تبدأ خروف ( آبجد هوز 
...) وبقوا على هذا الترتيب حي عصر صدر الإسلام » فقد ذكر القلقشندي : " أا كانت تعلم في 
زمن عمر بن الخطاب ذه . ويشهد لذلك قول الأعرابي : 

اتيت مهاجرین فعلمون لاه أسطر متتابعات 
رط راع ا اسان وقالوا ف كفنا رات 5 
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فان قلت : ريّما کان مراد السائل بالسوال عن وجه ابتداء الصنفین في علم اللغة 
[ox]‏ با ھتاہ ان می ایرد اول yee te‏ لو الاو gis‏ 
بعض ا حروف في مصتّفات ا حامعین لفردات اللغة هو موقوف على الاختيار » فیبداً مسن 
Ge‏ بأي حرف شاء ولا حرج عليه في ذلك » وان آردنا بيان الوجه فهم وحدوا 
الصبیان في الکتب يبدؤون ها ء ربوا کتب اللغة على ذلك تقريبا لمن يريد البحث عن 
شيء من المفردات »لكون ذلك الترتیب هو المألوف في تعليم الصبيان في الکتب . وكان 
یلزم السائل آن لا بقصر السؤال علی اهمزة ا بل fat‏ السوال عاما فیقول : وم قدْمست 
الباء على التاء ؟ ٹم كذلك إلى آحر ا حروف . وأما : 

الجواب عن السؤال السادس 

وهو قوله كلمة sel]‏ و OL‏ هوّز ... !مخ ء هل هي مهملة أو مستعملة » وما عن ها 

tas‏ ال 


" معان القرآن " للفراء )۳٦۹/۱(‏ . 
وقد ذکرت العرب هذا في آشعارها » وغیروا فیها بعض التغيير . 
وقد عرف العلماء هذا الترتیب الأبجدي فهو عندهم "إمام Ei‏ وقال آبو عمرو الداني عند حديئه 
عن ترتيب الحروف عندما ذكر حرف الباء " ولتقدمها في حروف أي جاد التي هي أصل حروف 
التهجي " . 
انظر " ا حمل " للزجاجي (ص۲۷۳) . 
وعرفوا أن uel"‏ هوز ... " كلمات وضعت لدلالة التعلم على ا حروف أما ترتيب " أب ت ث 
..." الذي يبدأ بالألف وينتهي بالياء فهو قد وضع في عهد عبد الملك بن مروان » و کذلك الإعجام 
وهو تنقيط الحروف الرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد لتمییز بعضها عن بعض وذلك OY‏ هذه 
الحروف مثل [الباء ء التاء » الثاء ... ] إذا كتبت من غير نقط صار من الصعب على الانسان التميسيز 
انظر " ا حکم في نقط المصاحف " (ص۲۹) . 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 
(؟) : تقدم Lil‏ . 
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els شر ۲ ا فیس ال رشك ر‎ Sadie Jet 
رئيسهم : ملوك مدین » وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم » هلکوا يوم‎ 
: فقالت [1۲] ابنة کلم‎ allan 
کلمن هد ركني هلكه يوم" الحالة‎ 
Mose سد القوم اکتا ا‎ 
ل ار علیهم ا‎ 
ثم وحدوا بعدهم تخد ضَظِغ فسموها الروادف”" " انتهی‎ 
: وقال بعض شعراء مدين‎ 
ملوك بي حطي وهو بينهم وسعفص أهل للمکارم والفخر‎ 
هم صمُوا أهل الحجاز بغفارة كمثل شعاع الشمس أو طالع الفجر‎ 
جاد » وهواز » وحُطي مادوا ني القبيح من الخطاب . ولو قدرنا أن‎ yf وقال آخر‎ 
الأمر لم يكن هكذا ء وأن واضعاً حم حروف افجاء وحعلها في هذه الكلمات ليسهل‎ 
. حفظّها لم يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يحتاج مثل هذا إلى السوال‎ 
الحروف » إمًا لأحل ما يتعلق يما من الأعداد كما‎ ae وقد فعل هذا جماعة قاصدين‎ 


في هذه وني قول القائل : بر تذنق في حيش إلح ء وقول الآخر : قاصد البيان معرفة ترتیب 


الكتب المرتبة على حروف العجم عليها : آبت بْجَحّ خد ذرز Ming [Iv]‏ كثير» والمتقدم 
على الجميع هو الخليل » فإنه مىم الحروف في بيت لے ۰۰۰۰۰۰ و و “و ہے و 


(۱) : (ص ۳4۰) . 

(۲) : كذا في الخحطوط وق القاموس ( وسط) . 

(۳) : ما تقدم من fol‏ الخط العربي يضعف هذه الرواية . 

(4) : هو : الخليل بن أ مد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي البصري . آبو عبد الر حمسن صاحب العربية 
والعروض . وهو أول من استخرج العروض » وحصر أشعار العرب با وعمل أول کتساب " العين " 
كان من الزهاد في الدنیا والمنقطعين إلى العلم " . = 
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معروف" . وأما قوله وما ضبطها ؟ فجوابه أنه كما یسممُه الساممٌ من آلسن الاس › 
فإفهم حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع ها . وأمّا : 
احواب عن السوال السابع 

وهي قوله وما حکمها في الابتداء والوقف ... إل . 

فاقول : حکمها حکم الألفاظ قبل الت ركيب . وقد صرح النحاة أجمعٌ أكتعٌ أنه ينطق 
ھا ساكنة الأواحر حي OS‏ » فاذا ركبت استحقت ما تسحقه سائر الألفاظ بعد 
تركيبها » وهذا ظاهر مکشوف ما أظنه یلتبس على صغار الطلبة . وم قوله والمنع 
والصرف ... إل . 

فقد عرفت من کلام صاحب القاموس" ما یفید أن آساء ملوك من ملوك العجم 
فان صح ذلك كان ها حكم الأسماء الي قد اجتمع فیها العجمة والعلميّةٌ ء والأمر pus‏ 
لا غبار عليه وان كانت موضوعة من واضع لأحد القصدین المذكورين فلها حکم ما جاء 
كذلك » وهو ما ذكره من الکلمات الى هي مسرودة لقصدِ التعديد ء لا لقصد التر کیب 
ولا لقصد معانیها . وقد ذكر ذلك جماعة من الفسرین منهم الزمخشري في OBES‏ عند 
الكلام على فواتح السور الفتتحة بأ ماء ا حروف [۲ب] ‏ ثم قال الدماميي : فهذه سبعة 
أسثلة من أجاب عنها فهو من الرجال » والاً فلا مزية له على الأطفال . 


 -‏ والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد . وأ سوہ أول 
من سُمَّى أحمد بعد البي © . 
" بغية الوّعاة " (5/8/1ه-251) . 
)1( : والفراهيدي (! wes‏ ) أول من جمع حروف المعجم ثي بيت واحد وهو : 
صف خلق خود کمثل الشمس إذ برغت يحظى الضَحیم با جلا معطبار 
" بغیة الوعاة " (۵۰4/۱) . 
(۲) : (ص ۲4۰) ۰ 


م : (۱۲۹-۱۲۸/۱) ۰ 


۰ھ 


آقول : هذا ما يقضي منه العجب ء فان هذه الأسئلة الباردة القليلة الفائدة والع‌ائدة 
كيف يكون من ۸ يجب عنها فهو في عداد الأطفال ؛ فان آنواع العلوم ختلفة وقد رزق 
لله عباده الشتغلین بالعلم ما رزقهم من أنواعه ء وقد يكون الرجل جَبّلاً من جبال العلم 
وبحرا من بحار الکتاب والسنة ء ويخفى عليه تخریج هذه الاسئلة الزائغة ء أو یرغب عن 
ابحواب عنها لا يراه [٣ب]‏ من عدم الفائدة Seah!‏ ها » فكيف يكون من هو مذه 
المنزلة العلية لا مزية له على الأطفال ! يا عجبا کل العجب من الدمامییٰ ! ولا حرم 
0 رجه ا تال ت کر لر تة کت را 
الإنسان في كثير من أبحاثه ء والسبب خلوه عن العلم بالكتاب والسنة » وما اشتملا عليه 
من القوارع والزواجر الوجبة على من عرفها أن يميط عن بدنه الکبر والخيّلاء والزه و 
والعُجْب » ويغسل ثيابه عن أدران هذه النزغات الشيطانية » ورحم الله صاحب 
ضمد ء فان الدماميئ لما دحل اليمن قال البيتين المشهورين له وهما : 
ما دحلت اليمنا Cul‏ وجهي حسنا 
phd‏ امن فا 
ولا وصل إلى ضمد راجعاً » وقد شاع هذان البیتان قصده الضمدي » وطلب منه 
الناظرة في فنّه » وهو النحو ء وکان قاعدا على سرير SUB‏ للضمدي : ما قرأت من کتب 
النحو ؟ فذکر له الكافية » وختصرات شروحها فقال : کتاب وضع لتدریب الصبيان نم 
ماذا ؟ قال : ثم الرّضي ۰ قال : قاربت الكفاءة ء ثم ماذا ؟ قال :ثم شرح التسهیل فقال : 
کفو ES‏ ونزل عن سريره » ودارت الباحثة بينهما ء فأحاب الضمدي عن کل ما 
سأله الدمامیيٰ عنه » وأورد على الدمامین [ir]‏ إشكالات عجز عن الجواب عنهاء 
ال صلی ار و اش هی هال سی 
الات دی فلت رت Bee als‏ وھ روریئ أنه حر ف اي تفع 
فقال : 


ما دحلت اليمنا رأيت وجهي Les‏ 


۹۱ 


أكرم يما من بلسدة قح من فيها أنا 

رک شب على ممیت کو ی Veda‏ اوقد ان را 
عدة OL‏ تفيّقوا في مالك متصلة [ ومنفصلة OP‏ فمنهم السمّی [ بأبي جاد ]۷ء 
وهوز » وحطي ؛ و کلمن » وسعفص ؛ وقرشات » وهم على ما ذکرناه بنو حصن بسن 
جندل . وأحرف ا حمل هي أسماء هولاء الملوك . قال : وقد قيل في هذه الححروف تا 
غير ما ذكرنا من الوجوہ ء فكان أيحد ملكَ مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوز 
BE,‏ ملكين ببلاد وج ء وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك من نجه » وكلمن 
وسعفص وقرشات ملو کا بمدينَ . وقيل ببلاد مصرّ » وكان كلمن على ملك مدينَ ومن 
الناس من رأى أنه كان مَلِكَ جمیعَ من سمينا مشاعاً متصلاً على ما ذكرناه » وان عذاب 
يوم الظلة كان في ملك کلم منهم ء وان شعيباً عليه السلام دعاهم فکذبسوه فوعدهم 
كناك بره سیيیپیپپی۶۷۷) 

وقد ذكره المقريزي في الخطط GSU Uy‏ من هذا . 

ھا کی لرب os Badly‏ من هي بیده » واشمد له ولا وآرا . 

| انتهی جواب مولانا الإمام » الحافظ » البدر ء امام ء عر الأنام محمد بن 
علي الشوكاني - رحمه الله تعالى - وصلى الله على خير خخلقه محمد وآله وصحبه 
cae‏ 


[ وعبارة العلامة عبد الرژوف الناوي في شرحه على A‏ سس اھ کت Mises‏ 


۰ )۱۲-۱۲۱/۲( " مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ " : )١( 

(۲) : والذي في " الروج " [ وقد کانوا عدة ملوك ] . 

(۳) : زيادة من " مروج الذهب " (۱۰۱/۲) ۰ 

(ی) : والذي في " الروج " [ بآبحد ] . 

. وهو کتاب " الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخط القريزية‎ : )٥( 


(5) : زيادة من CF)‏ 


۳۲ء 


القاموس۲ ما لفظه : " وأيحد إلى قرشت أي : وقول الناس : آبجد هوز حطسي كلمن 
سعفص قرشت » و کلمن رئيسهم ملوك مدین » أي : آسماء ملوکهم ‏ فقوله : وکلمسن 
أصل هذا قول حمزة الأصفهان يقال أن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا 
على عدنان بن aah‏ » واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم ء وكانوا 
ستة أبحد ء هوز » خطي » كلمن » سعفص » قرشت »وهم ملوك مدين ورئيسهم كلمسن 

۳ rd 
: وترئيه”"‎ FH هلکوا كلهم يوم الظلة فقالت ابنة كلمن‎ 

كلمن قد هد رک ملك و ط aid‏ 

سيد القسوم أتاه ال حو عار سمل ل 

جعلت ناراً عليهم دارهم کالضم حلة] ۳) 


(۱) : انظر " القاموس " (ص۳4۰) . 
(۲) : تقدم توضیح ذلك . 


(۳) : زيادة من (ب) . 


۳ء 


وال 
اسم ان 
عن الفرق بين الِنْس واسّم | 
اج 
سوب ینس 


سم اجمع 
۱ 
xe a‏ 
مع ا جواب 
علي ہے کر 
محمد بن : ظ 
آحادیثه 
" ج آحادب 
حر 
اہو ای 
حمل بجي 
مھعس 
آبو مصعب 


SEES 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : ( سوال عن الفرق بین ا جنس واسم انس 
وبينهما وبين علم ا حجنس وبين اسم ا حجنس . واسم ا حمع وبين اسم ا مع مع 
الجواب للشو کان ) . ۱ 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . هذا جواب سوال ورد على القاضي 
العلامة محمد بن علي الش و GIS‏ حفظه اللہ في شهر ربیع سنة ۱۲۰۲هب .... 
آخر الرسالة وإنّما Ligh‏ عليه تكميلاً للفائدة » وني هذا القدار كفاية وإن کان 
امقام محتملاً للتطويل . 

منقول من نسخة المؤلف حفظه الله تعالى . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : )£( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳۳-۲۷) سطرا . 
عدد الکلمات فی السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوی الش وکا . 


۹۷د 


و LL TT‏ 
may‏ کو 00 ی مس 


زادترت بینم) وهوا لر یط رمت : اتا لنم و omy‏ = 
اپآ راما بطلقوں علا لی الولح تالق رهلا SY‏ 
ری کت 


۱ من ٹر AIDA‏ ات الک ساوت کل ال دصر ی 
ظ كم ا لحيو زور (سوحنس وشرة الصا ضا یچ لاع 
بن ا ضا ١ et‏ إدسىإن!لرجل رکوہ جس دھلدک یچ 5 


lok‏ ااا الما ا ےر بت رن 
هد S‏ وه ولنات السعه النتاك 


phe رس دجنس‎ lg ll 

نر یت رد رت جامد رت Cada acl)‏ 
ضر رقا فت ر یله راذا 
Jada)‏ و مت المنصدتس عق واحبه دك 

باکر خإروالینی ماركلقا بن على طربق الب RN‏ ۱ 
E‏ یی ال یعس مس یلا و 
مات ا اکر وک لہج ; 

x‏ من 
ogi‏ می لای رل دنر 


کے یں ہر کے 


۱ لوحام زا وی Tenn‏ 
| سلف ارما SHG Sani, val VOT‏ 
| ا نتابہ(حزاوہ ونفخ ودا 2چ مم يي 


بن و رچل ررس رماد ن فى تمس ۷ یچ UP‏ 
li 0‏ وخوم edd‏ 1 

مسد ال وروی رت سل 

ال دیق 


چٹ ا و و و اسو الام سیق وو لاد رال عوهت هب 


۹۹۸ھ 


۱ اراد لد وافعال۔ ولا الپ وره فد تتعلہسوہ تسووانسم‎ a, 


Bridie Ladd الإو رمل(حظہیہ:' واحده‎ baadenuut © 

oh‏ الهم (لاات>حل رلک واےلہ سمه اق لات هشا م راوج 
ا ان BA parted‏ رمع کوینم| سرخشی RO‏ موہ 
7 إزند عق لویل نازلا بدث Lag Gay‏ 0 وصا رد الا عول لوجر رٹم 
لت Kid‏ ری وتف رانا النرف ي علا جنس ورم امع | 
و حي ل ن عل nid)‏ #وصوع موصوع aa al!‏ مچ رهی زلزهن 1 


د غیرد إذليئ ق بط رالواضع کزان اسما میم یا دز لمتزمورد موصي | 
0 لمعف | ليم بنا و اما لفن دن ایح وا ا جيم ون صر٭ بم 
1 الوشی و یره من شرا ج PASI‏ ٹر2 قو لانن ١‏ انها | 
: ار ن د bald‏ متصوده حروف معردھ زان زعم ایب | 
4 لم نه ل عو یداد كروت مم رده وهرطا هر ودلرالرعی إرضا| ۱ 
3 تئرق رن ووا سم gd‏ الات حمث اللمظ ود لات لفط ۶ 
3 الیم درد علا ف! TU gel‏ ا معى نات د لالزماعلیم) کھّماء 
ج الاخراد واحده رھ:إراعشارالاصطلا لاناعتارال مدى اللفو 
Y‏ وان اليم سے لها وا اجج هو الا ولد اسم امسن 
= بغار لسم اليو لی (زںکل واد مها اسم لمسمى نفا رسب | 
au! |‏ وب رل لولاا مغرى یج هده Teneo PV‏ جانا 
Ly‏ علیہ تھی( للفاندت دی هذى اد ارکعابہ دا نکاس 
Ub phate ate igs‏ سيول ملو ا مولت همف .| 


— 
٤ 


1 
= 
4 


رك تمن اسر لب 


0444 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا جواب سؤال ورد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان حفظے اللہ في 
شهر ربيع سنة ۱۲۰۲ عن الق بينَ اليتس واسم الحنس » وییتهما وبين le‏ الجنسس » 
وبين اسم الجنس واسْم الجمّع » وبين اسم ا حمع وا حمع . 

فأحاب عا abd‏ : 

اعلم ها قد اختلفت اصطلاحات المحققينَ في اسم ا حنس Ny‏ » فمنهم من لا 
al‏ بیتهما c‏ وهو الذي “alin‏ من عبارات Sell‏ » وتقي التأحرین ؛ فائهم كيرا ما 
yall!‏ على الشيء الواحدٍ کالتمر مثلاً اسم ا حنس تارة ء والس احری . هذا اتی 
ال Le‏ صرح في بحث PHISH‏ من شرح الكافية'" أن ار لس » وکذا فی بث 
لتمییز ۲۱ . وصرّح في بحث الجمع'" أله اسم جنس . 

crs‏ أيضاً في بحث النادی“' عند قول ان الحاحب : إلا مع ابيئس أن الرحُسل 
ونحوه جِنْسٌ . وهكذا غرُہ كابن ا حاجب ف PRIS‏ في بحث التمييز ء والشسافیةا” لي 
بعش بشمع وهكذا الحقق LAN‏ صرح في بحت اسیز بان مرج » وصسراح 
في بحث ا لمع باه اسم جنس . 

وقد وقع مثل هذا في مولفات لسع التفتازاي » والشريف اطُُرحَان في مواضعٌ كثيرة 
وفرق جماعة من Sy SU‏ بينّهما بفروق مختلطة مختبطة ء فقال بعضهم : إن اسم اليس ما 
“gil!‏ على القليل والكثير dads‏ واحدة وإذا أريد التنصیصٴ على واحدة Ge‏ بالتاء PS‏ 


2 


. ) ھ٥۸٦ أي رضي الدين محمد بن ا حسن الاستراباذي رت سنة‎ : )١( 
. )۲۳-۲۱/۱( " في " شرح كافية ابن الحاجب‎ : )۲( 

(۳) : في " شرح كافية ابن الحاحب " (۹۹/۲) . 

. )785/1( " في " شرح کافیة ابن الحاجب‎ : )٤( 


. )۲۰۱-۱۹۹/۲( " في " شرح شافية ابن الحاجب‎ : )٥( 


ونیم ملق على aa‏ على طريق اين لا كرحل متلا وما دک 

هذا القائل في تحقيق بیس ال ما قالهُ ام له ۳ فيه » فالہ قال في بحث الكلمة : 
إن Gt!‏ یقع على القليل والكثير”'' إل . 

يقالا بت لقي : سد جو لا وا فد عن ts ban‏ 

على القليلٍ والكثير Hc‏ وضرب جس ء بخلاف JR‏ وفرسٍ » وال أيضاً لما 
ذكره احق الحامي في تفسير ابیلس ؛ فا قال : وهو ما تشابةُ أحزاؤه .ويقعٌ جردأ عن 
التاء على القليلٍ والكثير » حؾ قال : بخلاف نحو رجحل وفرس . 

وما ذكره في تفسير اسم اللمنس IE‏ ذكره الس في للطول في بحست تعريف 
تروق Shp Den Abe‏ برضي او سو لک 
على الواحدٍ إطلاق على أصل وَضْعِهِ » وإطلاقةُ على ا حموع إطلاق على غير fA‏ 

وحتَقهَُا plan‏ بعكس ذلك التحقیقِ السابق » فقال : إن | سم قنش بطق علسی 
کین على طریق البدل oF‏ متا Lt‏ لی على القليل والكثير iss‏ واحدةٌ . 


وقد حقق اسمُ ايس هذه الحقيقة اب ا حاجب في بحث النادی من Sy PLL‏ 


(۱) : فی " شرح الكافية " (۲۱/۱) . 

(۲) : م قال : کا ( العسل ) و الماء ) لکن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين . بخلاف نحو : "تمر" 
و (ضرب) . 

(۳) : الرّضي في " شرح الكافية " (۹۹/۲) . 

)٤(‏ : (۳۸۱/۱) : قال ابن ال حاجب " ولا يجوز حذف حرف النداء » إلا مع اسم الحضس » والاشسارةء 
والمستغاث » والمندوب ‏ نحو «بوسفآغرض عَن هنذا ) [یوسف [vas‏ . و( أيها الرحل ) » وشذ 
(أصبخ ليل) و ( افتٍ مخنوق ) ( اطرق كرا ) 

حيث قال الرضى في شرحه لذلك : يعي بالجنس ما كان نكرة قبل النداء ء سواء تعرّف بالنداء » ل 
"یا رحل " أو لم يتعرف ل “ يا رحلا " وسواء کان مفرداً أو مضااً أو مضارعا له : : و "یا غسلام 


فاضل Ly"‏ حسن الوجه ) ( يا ضارباً زیدا ) قصدت هذه الثلاثة واحداً بعينه أو لا . 


احققٌ الحامي . ولا ينافيه عدم فَرْقِهِمًا بن اس وام الحنس كما سبق » وهو لا بیع إلا 
على مذهب ]١[‏ مَنْ bee‏ اسْمَ انُس موضوعا للماهيّة » ومع وحدة لا يعيّنها لا للماهية 
ا و پا معا ار وال رز نس ھی 
اشا والزخشري » والسغد و سن مذهب جماعة منهم + اف الشریفٌ » فیکون 
اطلاق لفظٍ الأسدٍ مثلاً على كل فرد على سبيل البدل حقيقة على الذهسب الأول لاه 
tas Jada‏ رس له مارا de‏ نان » کرہ الس له JW ple Lal‏ امت 
شرط یوک کا Vall‏ بشرط شیم 

وقال الأندلسي : اسمٌ ابيئس هو الدال على حقيقة موحودة في أشخاص كثبرة 
0 حو : ز رسي فان احتلافهما لیس بالق : سل 
بالاعراض ‏ وهذا هو gary ¢ piled Sue feb‏ النکرة عند النحاة . 

وا نس هو ال زہ التام المشترك الحتلفٌ با حقیقة » و BUS‏ تحقيق انس مبيّ على 
اصطلاح المنطقيينَ » فاهم رسموه بالقول على الکثرة المختلفة . الحقيقة . 

وأمّا ما ذكره في اسم ا جنس فليس موافقا لاصطلاحاقم لاله ey‏ برسم النوع 
عند أهل المنطق » وهم لا يُطْلِقُونَ على النوع اه اسم جنس » وم ین کلام هذا على 
لح أهل الأصول في الحنس ؛ فإنّه ير مولَة برسم التو ع عند أهل النطسق . قال : 
العضد في شرح مختصره على المنتهى : 

z allt › في الجنس والنوع يخالفُ اصطلاح المنطقيينَ‎ ٠ أن اصطلاح الأصوليين‎ pel 


)1( : انظر " الک وكب المنير " (۱4۸-۱8۷/۱) حيث قال صاحبه : فعلم ابلنس يساوي علم الشف خص لي 
آحکامه اللفظية من کونه لا يضاف ولا یدخل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة ولا يقبح AEF‏ 
مبتدأ ولا انتصاب النكرة بعده على ا حال » ولا يصرف منه ما فيه سبب زائدٌ على العلمية . 

ويفارقه من جهة المعى لعمومه :إذ هو حاص شائع في حالةٍ واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه في الذهسن 
وشياعه باعتبار OF‏ لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 


Ul, ۰‏ الفرق بين علم الجنس واسم الجنس . فقال بعضهم : إن اسم الجنس الذي هو أسدّ » موضوع = 


Lee‏ والآخر نوع ےی سو . وقد تن ما abe‏ الترادف باعتباو 
اصطلاح بعض » والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرين . ولا حرج في تفاوت 
الاصطلاحات لا تقرّر من أله لا مُشاحة فيها . ومن جرد النظرَ إلى معناهما اللغوي وحدَ 
الفرق بینهما أوضح من أن يخفى » إِذْ لا يشك مَنْ له آدن OF KAS‏ الراد بالجدس المدلول 
واه الدال كريد واسم زب » إل أن أل الاصطلاح لم نوا إلى هذا . 

ly‏ لفرق یتهما وین علم بلس » وبين BEN‏ وا سم الجمع » وبيته وبين الحمع 
فنقول : إذا قد عرفت مما سلف Sy at A‏ الجنس واسم الجنس عند المحققينَ » وه 
Gls‏ كل واحدٍ منهما على ما Glad‏ عليه ار فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع 
فيه اختلاف بین ا حققین فقال العلامة السعد ي للطول عا ae‏ أن اسم ابلنس برشر ع 
لواحا من آحاد جلسو ء BL‏ على الواحدٍ اطلاق على أصل وضیه » عم الس 
موضوع للحقيقة التحدة في الذهن ء فاذا أطلقته على الواحد Lal‏ آردت الحقيقة ء 
ولزم من طلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد ضما [1] . 

وقال سید امحققينَ في حاشیته على الطوّل : الفرق ین اسم ابحنس وعلم اللينس على 
ما ذکره يعي SN‏ منقول من کلام الشیخ ابن ا حاحب في شرح المفصّل » وإنما يستقيم 
على قول مَنْ جعل اسم لس موضوعاً aL‏ مع وخدة لا ينها ء ویسمی فر 
cn‏ 

25 لفرد من أفراد النوع لا بعينه فالتعدد فيه من صل الوضع . 

روخ ای قا هر ow LN‏ اس سر لس ب ا سی 

آطلقته على fol‏ وضعه » وإذا أطلقت أسامة على الواحد » فانما أردت ا حقیقة » ويلزم من ذلك التعدد 

في الخارج ء فالتعدد فيه ضمناً لا قصدا بالوضع . ویتساویا في صدقهما على صورة الأسد . إلا أن علم 

الجنس وضع ها من حيث خحصوصها باسستحضارها في الذهن ء واسم الجنس وضع لها من حيث 

عمومها . 


انظر ٠‏ تسهیل الفوائد " (ص۳۰) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


وأا من tat‏ موضوعاً للماهيّة من حيث هي فعنده كل من اسم اي وعَليه 
موضوعا للحقيقة التحدة ة في الذهن » BSI ay‏ من حيث إن عم لس يدل يجوهره 
ee ٣۶+0۶‏ 
تدل مجواهرها على کون الأشخاص معهودةً له . وأما اسم بلس فلا يدل على ذلك 
بجوهره » بل بالأدلة إن كانت . 

وقیل : إن اسم ا نس وضيعٌ لمعن مشترك بین أفراد الطبيعة باعتبار اشتراکها ء ey‏ 
اميلس وضع نفس الطبيعة باعتبار مرها عن الغّر » فالوضعٌ على الطبيعة باعتبار ها 
اسم ا لحنس » وباعتبار جُزئيتها gle‏ انس . 

وقد أورد الحقق الرضی في الفرق بیتهما مادة نفيسة في بحث الأعلام فراحعهُ . وذهب 
ابن مالك في شرح التسهيل إلى أنه لا فرق بینهما لا من حيث اللفظ ء لا من جهة الصیٰ 
ومرادہ بقلم : من حيث اللفظ أن عَم لس عنم من الصرف مع عة أحرى » ity‏ 
مبتدأ بلا مسو » ويجيء a‏ ال بلا ty. Lal tyr‏ تعريفه باللام حلاف الم 
الجنس » انس في ذلك کله . وإلى مثل هذا ذهب yf‏ حيان » وذهب جمعٌ من امحققينَ 
Gu pl‏ والأصوليين SEI BIS‏ والبرماوي » وابن ا حاحب في المفصّل ء وا مسلال 
السيوطي في ob‏ ا موامع « والشیخ پر والنا كير » وهو سی ھت 
كتابه » وهو هو الذي عليه جمهور المتأخرينَ إلى أن بیتهما فرقاً معنوياً . وذكروا فروقا 
متقاربةً أخسسُها ما قدّمنا ذکره . قالوا : وهو أي علم ایس باعتبار IE as‏ 
Metal‏ ما وضع لأعيان لا تولف كأسامة للأسدٍ وما وضع لأعيان Lily‏ كأبي الحجّاجٍ 
للفیلِ ‏ وأبي صفوان للحمسل » وما وضع لأمور معنوية LS‏ للميسرة ء وفخار 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۱-۸۵) . 


(۲) : انظره في " آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك " (۰)۱۲۲/۱ " شرح شذور الذهب " (ص۱۷۹- 


۵۰ء 


إذا تقرّر لكَ هذا فاعلم أن النسبة بينَ اسم ابلنس وعلم باعتبار ما هر الأوكسى مسن 
وجوه الفرق بيتهما هي أن ام اک أى ا عَلم الجنس » ؛ لأنه موضوع Bal‏ 

مطلقاً » wel‏ من أن یکون Booey‏ فقط » أو ذهناً وحارجاً KI‏ إن ابر لاش 
عليها لا مغ قب فهر الط ء وعمو ثمولي كعموم IS‏ وان یرمع قیدِ الوحدة فهر 
النكرة » وعمومه بدلي کعموم رحل . 

وا le‏ کر ا BY‏ موضوح الماك انعد فقط 5 ال لا تقل 
في الخارج بحال » وأمًا ple‏ الشخحص فهو ما ey‏ لفرد gi‏ من آفراد Sal‏ بيك لا 
يتناول غيرّه » فهو حص مطلقاً من اسم ا حنس وعلمه . 

وا ابا اق فالفرق Yall‏ خقی » لان ple‏ بيشي ما وی للدلالة على اس 
بعینه دون غيره » وا سم [۳] SH‏ ما وضع للدلالة على الجنس مطلقاً کاو وت 

سم ا حنس ly‏ ابمع فقد قال GEA‏ الرّضيُ في باب ا حمع : والفرق بين اسم ابلنسس 
وم شتراکهما ف agit‏ ليسا على آوزان جموع التکسیر( لا الحاصّة 2 بالجمع 
ali‏ وافعال » ولا الشهورة فيه کفعله نحوه ( نسوة ) أن ا.' کے اھ ایس 
الواحدِ والاثنين ء بخلاف اسم الجنس » وأن الفرق بین واحد ال سم ا حنس وبیته فیما له 
re‏ 9 "09 سم الجمع انتهی . 

ويُشْكِلٌ على هذا الفرق OB‏ ء اه ما Sty SE‏ بالتاء» ولا يق في الاستعمال إلا 
على ما فوق الاثنين » كما صرح به الرّضي ea‏ في ول شرجه للکافیة ء فملاحظة عدم 
جس و کے 
diel‏ باسم الجنس ء الم إل أن ب fade‏ الکلم واسطة Lagi‏ كما قال ابسن هشام في 
أوضح المسالك”" آله piel‏ جنس معي ء ومع كونه الم جنس أنه يدل على جاع 
)١(‏ : انظر " شرح شافية ابن احاجب " (195-1951/7) . 


6 : الك 60 . 


سواءً زد على لفظه تا التأنيث نقص معناہ » وصار دالاً على الوخدة » ونظيره لب ولبنة 
Sy BS‏ 

وأما الفرق عم ینس واسم ا مع فواضح » لأ عم نس موضوع للحقيقة 
Sl‏ في الذهن كما سبق » سواء I‏ قليلة أو كثيرة » OY‏ القلة والكثرَةَ غير 
داخلیّن في نظر الواضيع ء بخلاف pol‏ اموا و ہی 

وأما الفرق بين همع واسشم الحمع فقد صرح رضي وغوه من شراح الكافيةا” oe‏ 
حر ادو یت : احموع ما دل على آحاد مقصوده بحروف مُفرَدَة OY‏ اسم 
المع م يدل على سا بحروف مفردة ء وهو ظاهر . 

وذکر الرضي A Lal‏ لا فرق بين المجمع واس نم الحم لا من حيث اللفظ ٭ وذلاك 
OY‏ لفظ امم ا لحمع مفرد بخلاف الجمع لا في العن » فان GV‏ على ما تحتّهما من 
الأفراد واحدة » وهذا باعتبار الاصطلاح لا باعتبار ال اللفوي Se‏ ام هو الدلسول 
Ay‏ ا مع هو الدال » وکذلك اسم الجنس مغايرٌ لاملم ا مع لغة ء OY‏ كل واحد 
منهما اسم المسمّى مغايرٌ للمسمی ء الاح . ولك الدلول اللغوي في جمیع هذه الأطراف 
“ae‏ دراد » Lally‏ اس تکمیلاًللفاندة . وق هذا القدار كفا Oy‏ کان القسام 
See‏ للتطویل . منقولة من نُسخة الف - حفظه الله تعالى - . [4] 


(۱) : (۶۳6/۳) حيث قال الرضي قوله : ( ما دل على آحاد ) يشمل ا حموع وغیره » من اسم الجنس ك 
( ثمرة ) و( نخل ) واسم الجمع :س ( رهط ) و (نفر ) والعدد » ل ( ثلاثة ) و (عشرة ) ومعین قوله 
" مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما " أي : ثقصد تلك الآحاد » ويدل عليها Ob‏ يؤتى بحسروف مفرد 

ذلك الدال عليها ء مع تغيير ما في تلك الحروف إِمّا تغییر ظاهر أو مقدر » فالظاهر إلا با حرف ك 

یونم زرا که a Le‏ اسهم أو ما کت Clay)‏ و رق aly‏ النٹر کت 

( هجان ) و " فلك ". 

وحرج بقوله : " مقصودة بعروف مفردة بتغییر ما " اسم ابلمع نحو ( إبل ) و (غنم) لأفا وان 
دلت على آحاد ء لکن لم یقصد إلى تلك الآحاد ob‏ أحذت حروف مفردها وغیرت بتغير ما ؛ بل 


آحادها آلفاظ من غير لفظها ل ( بعیر ) و ( شاة ) . 


‘Ce; 


تبادر اللفظ عند الإطلاق 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


سے 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في تبادر اللفظ عند الاطلاق . 
poy‏ ع الرسالة : لغة عربية . 
أول لاله تومل سوال إن المولى شيخ الاسلام E Meena‏ 
علماء الأصول أن تبادر المعيى عند إطلاق اللفظ ... . 
آخر الرسالة : انتهى منقولاً من حط ا حیب البدر شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكان تغشاہ الله بواسع رحمته » ورضوانه » وأسكنه ببحبوحة جنانه »وجزاد 
۳ 0+0 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى 0٤‏ ۱۸ سطرا . 

الثالنة : ۱۳ 0 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من امجلد ا حامس من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاي . 


11۳ 


بسم الله ال ر من الرحيم 

كذ مزال ان الول شیخ الاسلام حاصله : ما الراد بقول علماء الأصول أن تبسادر 
لمعن عند إطلاق اللفظر لأي [ ۰ دليل لکون Bil‏ موضوع للمعی التبلدر إلى 
فهم السامع » واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إن كان للعلم بعد الوضع ؛ فلیس 
من الدلالة على الحقيقة في شيء . 

والثانی : إن كان قبل الوضم فهو قول القائل Ob‏ دلالة اللفظ على معناه بداية لا 
بالوضع هذا حاصله . 

وأحاب شيخ الاسلام - جزاه الله أفضل الحزاء - بقوله : 

الحمد لله - کثر الله فوائدكم - الراد التبادر لأهل اللغة الذين ۸ تتغير edad‏ » وا 
تبادر all‏ لغة أهل الغة فلا ابر به » ولا حکم له أصلاً . 

وإذا تبادر إلى العاف Ub bee‏ هو باعتبار اللغة الدائرة بيهم » لا باعتبار لسان 
ارب د وال ا ف هذا لا وتاك Ol‏ عمق Gx le‏ نها مره ا 
حي صار كأهلها » وذلك كالأئمة التبحرین فی اللغة فالتبادر له كالتبادر هم إذا كان لا 
يلتفت إلى غيرها ء ولا يشتغل باللغات ا حادثة الق جری التعارف با . 

وإذا تقرر هذا فالوضع على اختلاف الأقوال في الواضع من هو سابقٌ » وبعد الوضع 
صارت هذه اللغة العربية ]١[‏ معروفة عند كل عربي قبل تفر اللغات العربية ء فإذا مع 


من يتكلم بفرد من أفراد جملةٍ على all‏ الحقيقي”" . OY‏ التکلم به لم ینصب قرینةً ء فإذا 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 

(۲) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۱۲۱) أن اللفظ قبل الاستعمال لا ي تاکز يت را 
بکونه HE‏ لخروحه عن حد کل ely‏ منهما » إذ الحقيقة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له » وانحاز 
هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المحاز OF‏ اللفظ قد 
یستعمل فیما وضع له ولا یستعمل في غیرہ » وهذا معلوم لكل عال بلغة العرب . 

انظر : " الاماج " (۳۲۰-۳۱۸/۱) . 


"5.١5 


نصبّها فهي الي نقلت ذلك اللفظ من حقيقةٍ إلى بحاز ء مثلاً لو مع الساممٌ من أهل اللغة 
فألا یقول خر ات الاسد . م يحمله إل على الأسدٍ الحقیقیٌ ء فان قال بعد قوله : رأیست 
ا rk‏ َ‫ 0 4 2 
الاسد ما يدل على أنه آراد ابحاز كأن يقول : رأيت الأسد راکبا أو معتقلا [......]» 
أو متقلدا سیفا عرف السامع أنه ۸ رد إلا المع المحازي . ۱ 

قوله : ويقال : هم هذا التبادرٌ بحصل بعد العلم بالوضع أم قبلّه ؟ ..... إلح . 

أقول : هذه Gall‏ هم الذين صاروا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم » المشهورة 
عندهم تلقاها الآخر عن الأول » سواء عرفوا الواضع أم ای فوس يل اکر لبط ےتا 
ومعانیها عن القوم الذين نشأ بينهم كما یتعلم he OW‏ ما نتکلم به »سواء كان لغوياً 
أو عرفا . ۱ 

وبالجملة فالوضع والنزاع في الموضوع لهم لا يستلزم معرفتهم للواضع ء وأمًّا من 
قال أن في [۱ب] اللفظ دلالة على معناہ كالصيمري”" فهو يقول : إن هذه الألفاظ 


(۱) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
)٢(‏ : عباد بن سليمان الصيمري أحد رجال الاعتزال المشهورين في عصر المأمون . 
قال السيوطي في " الزهر " )٦۷/۱(‏ : نقل Jal‏ أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري مسن 
المعتزلة أنه ذهب إلى Ot‏ بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن یضےع ء قال : وإلا 
لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى oll‏ ترجیحا من غير مرح » وكان بعض من يرى رأيه یقسول : 
إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسئل ما مسمّی " إذغاغ " وهو بالفارسية ا حجر ء فقال lef:‏ فيه 
نا رمک 
2 4 7 
وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدی كل إنسان إلى كل لغة ولا صح وضع 
اللفظ للضدين » كالقرء للحيض والطهر » وابون للأبييض والأسود ء وأجابوا عن دليله OL‏ التحصیص 
باراده الواضع الختار حصوصا }13 قلنا : الواضع هو الله تعالى ء فان ذلك كتخصيصه dp ory‏ العام 
بوقت دون وقت . 
وآما أهل اللغة والعربية فقد کادوا یطبقون على ثبوت الناسبة بین الألفاظ والعاني ء لکن الفرق بين 


مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبّادا يراها ذاتية موحبة ‏ بخلافهم " . ۳ 


۰۱۹ 


الشائعة بين العرب الى حفظوها طبقة بعد طبقة ها دلالة في آنفسها على معانیها » وهو 
قول ساقط ء وقوله : هذا هو So‏ قول Jal‏ الاشتقاق ء Op‏ أهل الاشتقاق توا لغ 
العرب ءفوجدوا GEIL‏ منها في أكثر الحروف أو بعضيها لا بدّ أن یشملها معیٌ عام ون 
ید » وهو غلم منية حدا وقد آهمله التأحرون . 

وأنا جمعت فيه مولفا() مختصراً في أيام قديمة به یستفاد هذا العلم . 

انتهى منقولاً من حط ا حیب البدر » شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني - تخشساه 


م مور 0 سر 


الله بواسع رحمته ورضوانه » وأسكنه حر جه امہ ونج اد عجرا ..١‏ ایح من 


= وانظر : " البحر المحيط " (0۱6-۱۳/۲. 
(۱) : وهي الرسالة رقم (۲۰۲) " نرهة الأحداق في علم الاشتقاق > 


11¥ 


ا 
و £ 5 


نز da‏ الا"حداق 
ي 
علم الاشتقاق 
حمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادینه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 
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وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ا لحمد لله الذي جعل في لغة العرب مسن 
الأسرار واللطائف الدالة على بديع الصنع وعظيم الاقتدار ... . 
آخر الرسالة : واشتمل de‏ مالا doy‏ دوعا و ope‏ ولا یوقف ale‏ کاملا 
ا ام وه al pee AN‏ لله لس 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲4 سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۵ كلمة . 
الرسالة من اجلد ا حامس من الفتح الربایي من فتاوی الشوكاي . 


1Y! 


۲ 


1.4 


بسم الله الر من الرحیم 

الحمد لله الذي جعل في لغة العرب من الأسرار واللطائف dl‏ على بدیع لصتم 
وعظيم الاقتدار ما ینبهر له الأولياء الفحول وتتحيّر عند الوقوف على حقائقه ودقائقه 
صحیحات العقول » والصلاة والسلام على من بعثه الله من أكرم جيل وأشرق حبيل »› 
بافصح لسان وأوضح بیان وعلی all‏ وأصحابه الذین هم القادة لأهل اللسان OL,‏ 1 
والسادة للمتصرفین بالبناء قٍ الهنان عند الرهان وبالبیان للبرهان مر السنة والقرآن . 

و بعد : 

فلما کان علم الاشتقاق من أنفس العلوم ا تعلقة بلغة العرب وألطف العارف ال من 

: 07 gc ا‎ 

سبق إليها وتوفر حظه منها فهو الذي Ske‏ دلو المساجلة إلى عقد الکرب وان كان Gael‏ 
الجلدة في بيت العرب » وكان مما لم يفرده أهل العلم بالتصنيف ولا دونوه على جهة 
الاستقلال بالتألیف بل عامة ما وقسا عليه وانتهی علمتا الات ر وفصول عي 
كما سنوضح لك ذلك إن شاء الله - استعئت بالله تعالى وأفردت هذا الف الشریف بمذا 
المحتصر اللطيف ليمشي على منواله الراغبون في لغة العرب التشوقون إلى الوقوف على 
أسرارها الشريفة ولکتها اللطيفة » فيقتدروا بذلك على رد بعضها إلى بعض واس تخراج 
بعضها من بعض و٣٣ّیتُ‏ هذا الختصر ( هة الأحداق في علم الاشتقاق ) ومن الله 
اكب ey‏ وله اطول وف 

اعلم آرشدن الله وإياك إلى الصواب [Iv]‏ أن الاشتقاق في اللغة یطلق على معان . 

قال تي القاموس"۲ : والاشتقاق أذ شق الشیء والأحذ فی الکلام وٹی الخصومة يمينا 
وشالا وأعنذ الكلمة من الکلمة . ۱ 

وق الاصطلاح "۲ : قيل هو أن OA‏ بين معن اللفظين تناسبا في ا معیٰ والتر کیب فيرد 


(۱) : (ص۱۱۹۹). 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص٤‏ ۰۳۱۵-۳۱ و " الک و کب ph‏ " (۲۰/۱) . 


أحدهما إلى الآخر . 
وقيل هو أن AL‏ من اللفظ ما يناس به في التركيب فیجعله دالا على معن يناسب 
معناه . 
وقيل الأول باعتبار العلم والثاني باعتبار العمل . 
وقیل رد لفظر إلى AT‏ موافقته في حروفه الأصلبة ومناسبته في المععى . 
وقیل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما . 
وقد نوقش کل Se‏ من هذه الحدود عناقشات مدفوعة ئ89۳ وان 
صح اعتبارها في بعض أنو اع SUSY‏ ےج فرشم 
كل واحدٍ منهما برسم Aa‏ حو حق Te‏ بعضّھا من بعض فیذکر أولاً لأقسام ثم یذکسر 
مفهرم کل وو اع بتبین به معتاه فتقول : الاشستقاق بنقسم ال اتا 
oat‏ : أصغرٌ وصغیر وآکر . 
فالأول إذا توافقت الحروف الأصول کضرب وضارب By‏ من غير اعتبار عا یتصسل 
بينها من حروف زائدة . 


soe nae, 2 3 4 ۰ 1‏ اص ا 
والثان إذا اتفقت الحروف الأصلية بدون ترتيب كجذب وحبذ ومد ومدح وكنسى 


وناك . 
والثالث تناسب بعض الروف الأصلية في النوعية وبعضيها في المحرج نحو CE‏ وثلم . 
أو تناسّب بعضها ٹی النوعية فقط أو في المحرج فقط كما [ 7+ OL‏ ويشترط فيه عدم 


(۱) : وقال في " شرح التسهيل " : الاشتقاق أحذ صيغة من أخرئ مع اتفاقهما معىّ . ومادة أصلية » وهيفة 
ركني ها لیدّل بالثانية علی معین الاصل بزيادة مفيدة لأجلها احتلفا رن وهيقة : کضارب من 
ضرب » yy‏ من قر . 
" الزهر في علوم اللغة وأنواعها (TEV)‏ 

(۲) : انظر : " الک و کب المنير " (۰)۲۱۰-۲۰۷/۱ " البحر احیط " (۸۶-۸۳/۱) . 

(۳) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 
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الوافقة في جمیع ا حروف ولو لم يشرط هذا الشرط GI‏ بالقسسم الأول إن توافقست 
اروف Ga aly‏ وبالقسم Of QU‏ توافقت دار وف فقط . 

واذا أطلق الاشتقاق تن الأسنه ay‏ التبادر [١ب]‏ عند أمل اللحو والصرّف 
والمعاني والبيان » وتعيّن الآحران عند Jal‏ الاشتقاق LAY‏ التبادران في اصطلاحهم . 

وأما جرد الاتصال بين معنّبي اللفظین فهو کائنْ في جميع الأقسام » أما القسمان 
الأولان فظاهرٌ ء وأما القسم الثالث فانك إذا آمعشت Ss‏ ق التراکیب اللغوية وعدت 
بين كل كلمتين اتفقتا في الفاء والعين اتصالاً فان تقارب اللامان في المعحرج كان 
(a‏ ب يق ان بقدر ذلك » وان تباعدا كان التباعدٌ بين المعنيين بقدر ذلك . وأما 
ال تال ةفل ين SS gi es‏ سم ead‏ کا 

وذلك الاتصال هو حيثية حامعة هما وان يت ولا كان هذا سم هو الذي 
تاج إلى فطل spy SG‏ اطلاع . أوردنا في هذا المختصّر من الأمثلة ما يكفي طالب هذا 
العلم ویطلعه على ما اشتمل عليه من الفوائد الى هي أسرار العربية » وسنذكر بعد ذلك 
إن شاء الله فوائد at‏ کل قسم وفوائد a‏ الأقسام وفوائد تزيد اطع عليها bpp el‏ 
هذا العلم . إذا عرفت هذا فاعلم أن BUN‏ في علم اللغة إن نر له لقصد الاطلاع على 
معان الألفاظ الموضوعة الستعملة في لسان العرب من غير نظر إلى جهة جامعة بلملة من 
الألفاظ فهو طالب اللغة » وان نظر إليه بقصد الاطلاع على جهة جامعة لجملسة مسن 
الألفاظ فهو طالب الاشتقاق » والقسمان من علم اللغة ولكن الأول تطبه العامة ولشان 
تطلبه الخاصّة وإغا كان الثاني مطلوباً للخاصة لأنه يكون لصاحبه به ملك مقتدر ها على 
استخراج ما م يعرفه [1۲] ما قد عرفه والعلوم هي الملكات ال سا إلى إدراك نگ 
لا بحرد معرفة BUY‏ ومدلولاتها من غير ملكةٍ كما يكون بالقسم الأول . 

وهذا الطلب الختص بالخاصة يحصّل بتکریر النظر وتدریب Sal‏ في الواد الفقة في 
الفاء والعين وهانحن ئوردها هاهنا من ذلك ما flat‏ ذلك الطلب النفیس الذي هو من 
علم اللغة .عنزلة الرئیس . 


TTY 


[ اممزة مع الباء الوحدة ]© 
فمن ذلك اهمرة مع الباء الموكدة فان مدلولها اشور Lindy‏ والاتفصال ین EI‏ 
انظر لفظ أب وأبت وأبد وآبر Gly ly‏ وأبل وان وأبه ly‏ فانك تحد فی جميع هذه 
٤‏ رات 0,۸ امد حره فقطع الناس عن أعمالهم وأبد 
الوخش Ty as‏ النخل قطع شیعا منه ور “at‏ وثب وانطلق ely‏ العبِدُ إذا نفر عن 
مولاہ » fly‏ أي توحش ly‏ زیڈ LE‏ إذا ذكره لات لاک کی ہےر 
والصلاح » ally‏ عن الشيء تنرّه عنه أي بَعُدَ وأبى عن الضيم أي فر عنه وھکذا سائرٌ 
تراكيب الحمزة مع الباء فإنك تحد بكل واحدٍ منها شيئاً من ذلك إذا أمعنت النظر . 
[ الهمزة مع الزاي الا 
وانظر الهمزةً مع الزاي [۲ب] فان مدلولها لصق في الأمر يقال if‏ لس إذا ضاق 
عن أهله وأزق العیش إذا ضاق وأزق fx JI‏ ضاق صدره وأزق عاق #وارل سار 
شوو اشتد فحطه وضاق age‏ رای IB‏ قلص وضاق . 
[ اهمزة مع السین OL‏ 
0 المرة وو لامر لعفني 
720 پک یھ 
[ الباء مع الحاء OT‏ 


ومن ذلك الباء مع الحاء الهملة فان مدلولها التفتیش عن الشيء يقال بحت آي أحسرج 
)١(‏ : " مقاييس اللغة " )۷-٦/١(‏ . 
(۲) : انظر " مقاييس اللغة " )١4-1١/1(‏ . 
(۲) : انظر " القاموس " (ص۱۳۹۰) . 
(4) : " لسان العرب " (۳۲۲-۳۲۱/۲) . 


TTA 


الشيء من غیرہ وبحث أي فتّش عن الشيء فاستخرحه وبح إذا أخرج الصيوت خشنا 
رر اي شق آذه الناقة فأحرجها عما کانت عليه وک الف إذا عرج من متبعه کرت 
[ الباء مع ا حاء العجمة OP‏ 
ومن ذلك الباء مع الخاء المفجمة فان مدلولها atl‏ للعين وما ashen,‏ يقال GF‏ عيئته 
فقأها وَس عيته فقأها he (ak,‏ قلعها ES Ay‏ حفرها وق ae‏ فقأها . 
[ الباء مع الدال المهملة OP‏ 
ومن ذلك الباء مع الدال الهملة فان مدلولها ابتداء الأمر وظهوره يقال بدأ الشيء أي 
ابتدأه وبدا الشيء إذا eb‏ وبدّح فلانا بالأمر أي آظهره له من دون روية ودخ أظهر 
التعظيمٌ وبّدّر إليه بکذا إذا [Tr]‏ أظهره له وبّدّع أي ابتدى وبَدِعْ بالشر أظفهره وده 
VG‏ ابد بريه . 
[ الباء مع الذال العجمة OT‏ 
ومن ذلك الباء مع الذال اح فان مدلولها إحراج الشيء يكال ہی oi‏ تکلم 
الخ فأحرجه من سرت أعطی فأحرج ما عنده وبذخ آحرج شقشسقته وبذر 
أحرج سره وأخرج ماله بغیر تقدیر » وبذل أعطى ما عنده فأحرجه وبذن ah‏ عا يُخفيه 
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. dor فاخر‎ 


[ الباء مع الر اء الهملة Or‏ 
ومن ذلك الباء مع الراء الهملة فان مدلولها الظهور . 


(۱) : انظر : " لسان العرب " (۳۳۰/۱) . 

(۲) : " القاموس " (ص 4۲) ء " لسان العرب " (۳۳۹/۱) . 
(۳) : " لسان العرب " (۳۵۰۰/۱) . 

(4) : " لسان العرب " (۳۲۵۵/۱) . 


8٦9۹ 


يقال برء الشيء عَلقه فأظهره برت دل على الشيء فأظهره برج ظهر ومنه التسبرج 
برح الخفاء ظهر OF.‏ زاد فظهرت فيه الزيادة بر : ظهر . برّز ظهر . برزش ظهر sole‏ 
برص مثله برض الاء ظهر . 
[ الباء مع الزاي OP‏ 
ومن ذلك الباء مع الزاي OB‏ مدلولها عروج الشيء وظهوره يقال برج آظهر فضائڈے 
ED,‏ حرج . بّر اللبات حرج بژره بره آظهر غلبتة برُع الغلام ظهر طرفه برعت 
الشمسٌ طلعت فظهرت بزقت الشمس مثله برل ناب البعیر طلع . بن الح ظهر . 
[ الخاء المهملة مع اليم ]© 
ومن :ذلك tL‏ الهملة مع ا فان مدلولها لات مال حجب نتر dln py‏ 
ey‏ دحل بين الشیئین مانعاً وحجّل من أحدَ الرجلین عن الشي . 
[ الحاء المهملة مع الراء ]© 
ومنه ot‏ الهملةً مع الراء مدلولها الشيء الشاق : یقال : اقب وا ذب واگ رد 
اف 
[ الحاء الهملة مع الفاء OT‏ 
e‏ یت مھ 
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. )۲۸۵/۱( " انظر " القاموس " (ص۰٢۲۳) و " مقاییس اللغة‎ : )١( 
. )۵۰/۳( " لسان العرب‎ " : )۲( 

)17( : " القاموس " (ص۷۸٦)‏ . 

(4) : " لسان العرب " (۲۳/۷) . 


[ الحاء الهملة مع القاف OL‏ 
ور انا اتمه [or]‏ عم القات دلولا شرت اھ می و سی 
sti |‏ المعجمة مع الدال OT‏ 
ومنه الخاء العجمة مع الدال الهملة مدلولها التأثيرٌ في الشيء نحو خذب  St‏ حسدّش 
دع حدم وقس على هذا غیره فإنك اد اعتبرت معين بُعدِ الحروف مرتبة على هذا 
الترتيب الذي ذكرنا وجدئها كما بینّا ولولا أن ذلك يطول جدا لذكرنا جمیع الأقسام 
ولكن ليس الشيء المراد هنا لا تدريب الطالب . 
وقال ابنُ جي في الخصائص”' إن الاشتقاق على ضربين كبيرٌ وصغير فالصفیر أن 
تأخد اصلا من الاضرل ois‏ ار سك O Gu‏ اعطافت ساےہ نوف تلف 
کترتیب س ل م فانك بح منه السّلامة في تضرّفه نحو سم ploy‏ وسالم وسمان وسلمی 
والسلامة . والسلیم اللدیغ أطلق عليه تفاؤلاً ات قالطا لف يفيك يات ةا 
ار Oe Nad‏ کر کیب رط ,رب وك کیپ سال ود كيبي :نا سال 
قال فهذا هو الاشتقاق الصغیر . أمّا الاشتقاق الکبیر فهو أن Jot‏ اتلد ف الأول 
الثلائية ied‏ عليه وعلی تقاليبه السستة معیٌ واحدا يجمع التراکیب الستة عليه وما 
یتصرف من کل واحدٍ منها . 
وان تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصْعة والتأويل إليه كما یفعل الاشتقاقیژن ذلك 
في التر کیب الواحد انتهی . 


. )۲۵/۳( " لسان العرب‎ " : )١( 

(۲) : " القاموس " (ص۱۲۰) . 

(۳) : في الخطوط خذم والصواب ما أشتناه من القاموس . 
(5) : (۱۳۲/۲- ۱۳۵ . 

. لعل الصواب : وبقية أصول غيره‎ : )٥( 


1.۳۱ 


وأقول قد عل الأقسام قسمین صغيرا وکا ورسّم الكبير ما رسمنا به الصغير ورسم 
الصغيرَ عا ر منا به الأصكّر » وأ مل القسمَ الثالث وهو الا کر وقد أوضحناه وذكرنا من 
أمثلته ما يتضح به معناه [TE]‏ وتتبين به حقیقَله . 
ولنتكلم الآن على الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فنقول . 
[ تقلبات ج ب ر]'' 
مئلاً ج ب ر في جميع تراكيبه يدل على القوة والشدة قوهم جر العظمُ FPS‏ 
ELUM‏ قوي ورجل مُجرب إذا YS‏ | فاشتدت شكيميّه ومنه ا یراب لأنه bat‏ ما 
فيه وإذا حفیظ ما فيه قوي واشتد وإذا Lat‏ وأغفل تساقط الأبحر والبجرة ونيو er‏ 
والسرّة » ومنه قولمم : أشكو GRE‏ وبري أي همومي وأحزان والعُجْرة كل عُقدة 
في الجسد فإذا كانت في البطن والسرّة فهي Sad‏ إذا غلظت واشتد مسّها وقيل : معسین 
عُجَري Aly‏ : ما أبدي وأخفي من أحوالي ومن ذلك ابر لقوته في نفسه وقوة ما 
يليه به على عدوهم . 
وكذلك رج محر کا لنقاء بیاض العین وصفاء سوادها فهو لون قوي . ومنه رت 
الرحل إذا dade‏ وقویتٗ أمرّه ومنه رحب للشھر لکوشم يعظمونه ويقوون أمره . 
[ تقلبات ق س و ]۲ 


ومن ذلك تر کیب ق س و »ق وس »)وق س »وس ق ۰ س وق ۰ س ق و .۰ 


. )۱۳۹/۲( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 
. عزاه ابن جني في الخصائص (۱۳۵/۲) لعلي بن أبي طالب‎ : )۲( 
. )۳۱۸/۱( " و کذلك ابن منظور في " اللسان‎ 
وقال ابن الأثير في " النهاية "/-۹۷) وأصل العجرة نفخة في الظهر فإذا كانت في السّرة فسهي‎ 
رة . وقيل العُجر العروق فی الظهر والبجر العروق التعقدة في البطن . ثم تقلا إلى الحموم والأحزان‎ 
. يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن‎ at أراد‎ 
.)۱۳٣/٣١( " انظر : " المخصائص‎ : )۳( 


1.۲ 


feng‏ ذلك معناه القوةٌ والاحتماع ومنه القسوة وهي شدة القلب واجتماعٌه » ومنسه 
القوس لقوتھا واحتماع طرفیها ومنه الوقس بسكون القاف لابتداء الجري لأنه يجمع ا لد 
ومنه الوسق لاجتماعه ومنه Go gd‏ الأمرُ أي احتمع . والليل وما وسق أي جمع » ومنه 
LI‏ لأنه يمع فيه المسوق بعضّه إلى بعض . 
[ تقلبات س م ل OL‏ 
ومن ذلك تركيب س م ل » س ل م »م س ل » ل م س لس م » م لس . 
[٤ب]‏ والعق الجامع لهذه التراكيب الضعف واللین فالسمل الثوب الخلق والماء القليل لأنه 
يضعف بقلته عن الاضطراب والسليم اللديغ لضعف قوته » والمسل والمسل والمسيل واحدا 
لأن الاء يجري فيه لضعفه ولو صادف حاجزا قويا لأعاقه والأملس والملساء لما فيهما من 
اللين واللمس لأنه إمرار اليد على الملموس بدون شدة . وأمال س م فمهمل وقيل 
مستعمل ومنه لسمت''' الريح إذا مرت مرا ضعيفا . 
[ تقلبات ق و س ] 
ومنه تركيب ق ول ق لو »وق لوق GS‏ و» لوق . فالعی 
الجامع odd‏ التراکیب هو ا خفوق والحركة فالقرل يخف به الفم واللسان » وهو ضد 
السکون ‏ والقلو بکسر القاف وسکون اللام مار الوحش وفیه حفة واسراع ومنه قلوت 
الشيء لأنه إذ قلي حف وحف والوقل محر کا الوعل خر کته وخفته . 


.£ 2 5 “عر eee et ate‏ ری 
وولق يلق إذا اسر ع وقوي وقريء FNP‏ َوْنَهه بألستتكمٌ 4" '' أي تسرعونه . 


. )۱۳۷/۲( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 

(۲) : قال ابن منظور في " اللسان " (۲۷۰/۱۲) لسم : آلسمه حجته كما يلسم ولد النتوجة ضرعها . 
وقال ابن شمیل : الالسام القام الفصیل الضر ع أول ما يولد . 
وقیل : اللسم السکون حياء لا عقلا . 

(5) : [ النور : ۱۰] ۰ وانظر " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۰۹/۱۲) . 


٣٣ 


17ھ سراع حر كته 2h sally.‏ سی 9 it ps‏ 
alee meee‏ ی رس ات 

فقبللہ وم تب لبو العاقر . 

| تقلبات ك ل م ] 

ومنه تر کیب له لم ا لال موم كلم ل ۵ . فهده اشمسة مسععملة 
[le] Pah galls ۳۵ ۰‏ هذه التراکیب القوةٌ والشدة فالكَلُمُ ابر لما فيه 
من الشدة » والکلام بضم الكاف ما غلظ من الأرض وذلك لشدته . ورج كليم أي 
بحررح وجریح . ۱ 

وكمّل الشيء فهو كامل وكميل إذا تم وهو أقوى aly‏ من الناقص SS‏ لكماً إذا 
اھت روَا كد اه 

ومکلت Sell‏ بضم الكاف فهي مكول إذا قل ماژها وهي إذا قل ماڑھا جْفرة CALAN‏ 
720 ۰ ملک ۹و۷ 091 
القوة لص‌احبه والغلبة وق هذا القدر من باب الاشتقاق الصغیر تافی GA Si‏ قدمناه 


كفاية . 

Ul,‏ الاشتقاق الأصغرٌ فقد عرّفناك أن توافق الحروف الال ت مه قد تیار شتا 
یفصیل منها من حروف زائدة كما قدمنا ف تركيب س ل م وتر کیب ح ل س وتر کیب 
اف ob‏ هه ابا کیب SAO arly cer N‏ 


(۱) : قال صاحب " اللسان " (۳۳۱/۱۲) : لمك : الليث : لَمَكُ آبو نوح » ولامكٌ جدّه ویقال : نوح بن 
للك » لا یستعمل إلا في النفي . 
قال ابن السکیت : يقال لح عندنا بلحاج ولا تلمّك عندنا بلماك وما ذاق ماک ولا LU‏ 
وق النوادر QL:‏ : الشاب الشدید . ۱ 


٤ 


والصدر واسمي الفاعل والفعول والصفة الشبهه وسائر BW‏ ال توحد فيها ال Sy,‏ 
الأصول مرتبة وهذا الاشتقاق الأصغْرٌ هو الذي يسمّيه أهل النحو والصرف والبیسان 
اشتقاقاً وعليه يُحمّل ما برد في استعمالاتهم کقوفم : الصدر الأصل الذي GN‏ سے 
لف وهی لامھد لاج ای افتری سر اعت وان رادت نیع 
عليه بالدلالة على الزمن في الأفعال وعلی الذوات في سائر الشتقات [هب] . 

Legal) ۰,70‏ سم 
إعواز الاشتقاق الأصغر لکنهم لم يسمّوهما باسم خاص Uy‏ كانوا یستروحون إليهما عند 
الضرورة ویتعللون مما » وكان اوقل eI La‏ لزوماً هما وعمّلاً عليهما ثم 
بعده الشيحٌ أبو الفتح ابن جي فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقسسم الاشتقاق إلى 
قسمین کما قدمنا تم الزمششري فانه oye GST‏ استعمال ذلك تفسیره نم Ol‏ جماعة مسن 
الصنفین اقتصروا على بجرد الکلام في تعریفهما واضطربوا في التسمية اضطراباً كيرا وم 
يأتوا قي تلك الباحث عا يستفيد به طلم عليها فائدة يُعنَدَ ها بحيث يُقتور عندها على 
الاستعمال » ویستوضح با ما بحتاج إلى استيضاح . 

واعلم أنه قد وقع الخلاف 3 الألفاظ الى یصدُق عليها أنها من الاشتقاق الصغير أو 
الكبير هل كل واحدٍ منها أصل مستقل أو بعضّها برجم إلى بعض . 

قال في الخصائص”" م أمكنّ أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحدٍ منهما LB‏ 
براسه لیم العدول عن SLI‏ لذلك ۰ فان دل دال آو دعت رور إل القول بإبدال 


(۱) : هو أبو علي ا حسن بن أ مد بن عبد الغفار الفارسي الأصل النحوي ولد عدينة فا ) من أعمال فارس 
سنة ۲۸۸ھ واشتغل في بغداد وأقام بحلب عند سیف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بویه . توف 
سنة ۳۷۷ھ ببغداد . 
من تصانیفه : " المقصود وا حدود "ء " ا حجة في القراءات " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (۸۲-۸۱/۲) ء " شذرات الذهب " (۸۹-۸۸/۳) . 


(ى : (۸۲/۲) . 


1.۳۰۵ 


أحدهما عن صاحبه عيل عوجب DVD)‏ و ee‏ إلى مقتضى الصنعة 7 كفن ) 
Fees) SS‏ 
بحمله على ضده . 

ومن ذلك قولهم هلت السماء وهتدَت السماء فإفهما أصلان ألا تراما مس اویین فى 
التصرف يقولون هت السماء تین تهتاناً وعتلت ميل هالا وهي سحائب هَن وه . 

ومن ذلك ما حكاه لاصمعي" ' من قوم دطمج al‏ يدهمج دهمجة ودهتج دشح 
antes‏ إذا قارب الط وقال نات مَکْر وبنات بر سحائب بيضٌ OG fall 5 oth‏ 
بييض منتصيبات 7" ای یسام 

قال أبو على [Ix] Of wt‏ کان بو بكر یڈ يشتق هذه الأسماء من البُخار » فاليم على 
هذا بل من لاه بر وليس بعید عندي أن يكون اليم الا ني هذا أي وله 
لقوله تعال « وتر ى الفلك مَوَاحْرَ فيه 4 ae‏ ا 

قال ابن جي وعلی کل حال فقول أبي بكر abl‏ 

Ul,‏ قولهم إناء قَرْبانُ وکربان ۳ : إذا دنا أن تئ فینبغی أن يكونا أصلين لأنك تد 
كل واحدٍ منهما متصرّفاً أي قارب أن عتلی وکرب أن بمتلى . 


(۱) : قال الأصمعي : سُگر ( طبرزد ) و ( طبرزل ) و ( طبرزن ) ثلاث لغات معربات . وأصله بالفارسية 
(ترزه) . 
١‏ المعرب " للجواليقي (ص٦۲۷)‏ تحقيق أحمد شاكر » " لسان العرب " (۱۱۸/۸) . 
(۲) : كذا في الحطوط وصوابه ما في ال خصائص [ الصيف ] . 
(۲) : كذا في المخطوط وصوابه " مبيضات " كما في الخصائص )۸٥/٢(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت ترجمته . 
)٥(‏ : [ النحل : ]٠٤‏ . 
(7) : في الخصائص )۸1-۸٥/۲(‏ . 
(۷) : في المحطوط [ ذكره ob‏ ] وما أثبتناه من الخصائص . 


9٦ 


وقال الا ےت سرک جج ہہ 
هم من جعاسیس الناس بالهملة ء ولا يقال بالشین المعجمة قال ابن جي epee‏ بت 
مع Hae‏ السین یذ بان lacus‏ و کته اشی Sle‏ ات اہ الوكافط 
ی تغل وط الا را 

ومن ذلك قولهم فسطاط وفستاط وفسّاط بضم الفاء و کسرها في ا میع فذلك ست 
لغات » فإذا صاروا إلى ا حمع قالوا فساطیط وفساسيط ولم يقولوا فساتیط بالتاء فسهذي 
بدل على أن التاء دل هن Al‏ السين ونحو هذا كثير . 

وقال اب جني في pated‏ ایض إن كل لفظين وجد فيهما تقدمٌ وتأخيرٌ فأمكن 
nat al‏ امدق سی ها Gla‏ غو ام تھی القيان الذئ لا رر غه 
وإن لم يكن ذلك حکفت أن أحدهها مقلوب عن صاحبه ثم نظرت bal‏ الأصل وآ ما 
افرع فسمّا هما أصلان لا قلب فيهما ob pals‏ وج ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه 
tos eae ols,‏ 9 "کر 
[الفعول] ٩‏ جذوب وجیّذ يجبذ We‏ فهو جایڈ و [الفعول]” جبوذ . 

فان Ghee‏ مع هذا آحدهما أصلاً لصاحبه فسَّدَ ذلك لأنك لو فعلته لم يكن آحذهسا 
کو SLL‏ من اکب فان lad‏ الوذ ها عن تصرّف صاحبه و یساوه فیه کان 


أو سعُهما تصرفا أصلاً لصاحبه » ونحوٗ هذه الألفاظ كير والمعيار أن Js‏ هل تجمعسهما 


(۱) : ذكره ابن جين في " الخصائص " (87/7) . 
قال في " لسان العرب " (۲۹۷/۲) ا حعشوش : الطويل » وقيل : الطويل الدقيق . وقيل : الد 
القصیر الذري العميء منسوب إلى قَمْأَة وحيفر وقلة . 
(۲) :ف " الخصائص AVY)"‏ 
(۲) : في " المخصائص " بدل من السین . نعم » والاشتقاق یعضد کون السین - غير معجمة - هي الأصل . 
)4( : (۷۰-۹/۲) باب في الأصلين ( یتقاربان في التر کیب بالتقدم والتأخير ) . 


. )۷۰/۲( " زيادة من " الخصائص‎ : )٥( 


FY 


اشتقاق من من أصل أم لا فان جمتهما كان ما فيه حروف الأصل Sol‏ الذي فيه 
تبدیل بعض ا حروف حرف آخر [LI]‏ كما في بر وخر من البخار فهذه فسائدہً من 
فوائد الاشتقاق . وإذا اھت أصل كان الأوسمُ تصرفا واستعمالاً منهما 
| تداخل الأصول الغلاثية OP‏ 

وقال في الخصاء عن E Salle‏ سری سرت 
OB‏ ني حروف أصله » کضرب وقتل وما تصرف منھما فهذا مالا تب به في جميع 
تصرفه نحو ضارب ويضرب ومضروب ‏ وقاتل و وقتال واقتتل القوم ونم ذلك فما كان 
هكذا جردا واضح الحال من الأصول فإنه يحمي نفسّه وينفي ي الظن عنه . 

والاحر لذ كد اود SC aE‏ يتداحلان ويوههم 
کل واحدٍ منهما كثيراً من من الناس أنه من أصل صاحبه وهو على ال حقیقة من أصل غيره ء 
وذلك کقوشم رحو ورود فهما كما ترى شدیذا التداخل لفظاً ء وكذلك ما ععسین 
واحد Ly‏ تركيب رخ من رخ وت ركيب رود من رخ د » وواو رخو زائدةٌ فالفاء 
والعينْ من رخو ورود متفقتان لکن لاماهما مختلفان Ny‏ الضعیف والرخود اي 
Sh‏ عائڈ إلى معى الضعف فلما كانا کذلك أوقعا الشك ومن ee‏ 
ble‏ وضیّطار فقد تری تشاب اقررف وللعین مع EUS‏ راعڈ فهو Ast‏ وا 

. ر‎ ee OL من تر کیب ض ي ط وضیطار [ من ترکیب‎ ble Uy 


(S/T): )١( 

(۲) : زيادة من ال خصائص (44/۲) . 

(۳) : في الخصائص قوله " لمن ضعف نظره " . 
(4) : في الخصائص | فهو آشد لالباسه ] . 
)٥(‏ : زيادة من ا لخصائص (45/۲) . 


الو 


ومن ذلك OW My BI‏ وصوص rely‏ وینحوج واألتجوج ویللحوج" وضیف 
Lie,‏ وسّط Sey‏ 
[ تقارب الحروف لتقارب العاي OT‏ 

قال صاحب atlas)‏ تتقارب یروف لتقارب المعانى . قال وهذا ات واسع 
۶0 ×× :ا الکفرین تژزهمم را وج >" أي 
ترعجهم ويُقلقلهم فهذا قي معن قَرّهم +۹۶ ۰۹۹۶ 
العنیین فكأفهم حضوا هذا العین باشمزة لأنما أقوى من الحاء وهذا المعن أعظم في النفوس 
من افر لأنك قد عمد [ مالآ ALD‏ به ]29 كالجذ ع وساق الشجرة وحو دنك » فقد 
کی ا سس اھ ان فا روا 


و 
مو فو 


(۱) : قال أبو عبيد : هو مأحوذ من اللوقة ء وهي الزيدة في قول الفراء والكسائي . 
وقال ابن الكليي : هو الزبد بالرطب . واللوقة : الرطب بالّبد وقیل بالسمن . 
" لسان العرب " (۳۰۹/۱۲) . 
(۲) : صوص . رجحل صوص : بخیل والعرب تقول : ناقة أصوص علیها صوص أي كرعة علیها بخیل . 
والصتوص : الرحل النفرد بطعامه لا يؤاكل أحدا . 
(TY‏ الينْجُوجٍ والانحوج : العود الذي ee‏ . قال ابن الأثير : که بلج في تضوع رائحته . وهو 
انتشارها . 
" لسان العرب " )٤٤/١٤(‏ . 
)٤(‏ : زيادة من الخصائص (YEW)‏ 
(م) : (۱3۲-۱۱/۲) . 
ری : [ مرم : ۱۸۱۳ ۱ 
)(۷) : ف " الخصائص " | مالا بال له | ۰ (۱17/۲) . 
(A)‏ : (۱/۲ ۱5۲-۱ . 


(9) : في " الخصائص " (۱7/۲) | وهي الفقرة | . 


1۳۹ 


. انتقاص الظفر وتلك انتقاص الجلد . قالوا فالراء أحت اللام والعملان متقاربان‎ [iv] 
» القلم أحذت جلف‎ GEL وعلیه قالوا ( فيها ) الرفة وهي من ج ر ف وهي أحت‎ 
الشيء أو جرشه فقسد‎ Cale وهذا من ج ل ف وقریبٌ منه احتف » وهو الیل » وإذا‎ 
. عما کان عليه وهذا من ج ن ف‎ atl 

ومنه العف والآسّف والعينُ أحت المزة كأن AT‏ یعسف النفس وینسال منسها 
0 لفن كما Ol‏ ان اغ فر ر ون ع ف 
al‏ 

لتعاقب المعنيين ومثله تركيب ع ل م في العلامة والعلم وقالوا مع ذلك بيضة عَرْماء 
وقطيمٌ eg FT‏ إذا كان فيها سواد وبياض وإذا وقع ذلك بان أحدُ Sih‏ من صاحبه » 
فكان كل gly‏ منهما علماً لصاحبه وهو من ع رم . 

ومن ذلك تركيب ح م س . 

و ح ب س قالوا حبست ای ey‏ الشر أي اشتد . والتقاؤهما أن الشيئين إذا 
حبس أحدهما صاحبه تمانعاً وتعارا فكان ذلك كالشر يقع بینهما . 

ومنه العلب FAN‏ والعلم الشق في الشّفة العلا فهذا من ع ل ب والباءأحت الیم . 

ومنه ترکیب ق ر د وتر کیب ق رات قالوا قرد الشيء إذا aor‏ وقالوا قرت الدم إذا 
ا والتاء Leet‏ الدال . 

ومن ذلك العلَرْ للخيفة والطیش ‏ والقلّق Lally‏ لوجع في امموف يلتوي منه ويقلق 
والزاي col‏ الصاد . 

ومته ارب وهی الدلر العظيمة و تغرف lp‏ مت متام 

واستعملوا ترکیب ج ب ل وترکیب ج ب ن وت رکیب ج ب ر لتقارها نی موضع 


(VENI) زيادة من الخصائص‎ : )١( 
. ) كذا في الحطوط والذي في الخصائص ( التردد بالعسّف فقد تری تعاقب اللفظین لتعاقب العنيين‎ : )۲( 


واحد وهو الالتعام والتماسك ومنه ا حبل لشدته وقوّته وجین إذا مساق رت تھے و 

وقد تقع الضارعة في الأصل الواحد با حرفین نحو السحیل والصهیل فهذا من س ح ل 
وهذا من ص هت ل والصاد اعت السین + كما أن افاء ا اخاء وضو قولهم سحل في 
الصوت وزخر فالسین آحت الراي كما أن اللام أت الراء . وقالوا حرف وحلم فسهذا 
للتقشیر وهذا للقطم Ly‏ متقاربان معیٌ ومتقاربان لفظا ء OY‏ هذا من ج ل ف [۷ب] 
وهذا من ج ل م نعم . 

وتحاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة . الفاء والعین واللام فق‌الوا عصسر 
الشیء وقالوا آزله إذا حبسه » والعصر ضرب من ا حبس فهذا من ع ص ر وهذا من أزل 
و العین ctl‏ الهمزة والصاد Col‏ الزاي ء والراء أحت اللام . 

وقالوا الأزم ان والعصب الشد فالعنیان متقاربان » والهمزة أحت العسین » والزاي 
انح الصاد والمیم اعت الباء » وهذا من آزم وهدا ی 

وقالوا السلب والصّرف فإذا سب الشيء فقد صرف" والسين أحت الصاد والسلام 
أحت الواو والباء أحت الفاء . 

وقالوا العَدْر كما قالوا الختل والمعتيان متقاربان واللفظان متراسلان فهدا من غ د ر 

وقالوا زار LY‏ كما قالوا سعل لتقارب اللفظ والعیٰ: 

وقالوا 08 بالکان كما قالوا | تأطر ](' أي أقام وثبت وقالوا ضرب كما قالوا 


ABE كما قالوا زأر » وقالوا‎ Joo لأن شارب الاء مغن له کال حالف للشيء وقالوا‎ Gal, 


. )۱45/۲( " انظر " الخصائص‎ : )١( 
. في " الخصائص " (۱8۹/۲) فقد صرف عن وجهه فذاك من ( س ل ب ) وهذا من (ص ر ف)‎ : )۲( 


. )۱۵۰/۲( في المخطوط [ اطرا ] والصواب ما أثبتناه من الخصائص‎ : )٣( 


Teoh 


كما قالوا تشحّط وذلك أن الشيء إذا تحمّد pally‏ عن غيره شحّط ey‏ عنه . وهذا 
من تر کيب ج ع د وهذا من ت ركيب ش ح ط وا لمیم أحت الشین والعين det‏ 
والدال أحت الطاء . 

وقالوا السیف والصّوب » وذلك أن السيف بوصف بأنه رشب في te fall‏ پحادے » 
ولذلك قالوا سيف رسوب وهذا هو معیٰ صاب یصوب إذا احدر ء فهذا من س ي ف 
وهذا من ص و ب والسين أت الصاد » والباء أحت الواو ء والفاء أت الباء . 

وقالوا جاع جوع وشاء يشاء فالحائع مریڈ للطعام لا حالة » وغذا یقول المأ إلى 
الطعام إذا م حب لا أريده ولست أشتهي ور ذلك » والإرادة هي المشيةٌ وهذا من ج 
و ع وهذا من ش ي أ فالحيم:أخحت الشين والواو Gael‏ الياء والعين أحت اهمزة . 

وقالوا هو لی بیته ذا لازمه . 

وقالوا أرز الشيء |ذا احتمع نحوّه وتقبض إليه ومنه " إن الإسلام ليا يأرز ۲و ۱۳ 
فهذا من ح ل س وهذا من آرز ء وا حاء أحت اهمزة [TA]‏ واللام أحت الراء والسین 
cal‏ الزاي وقالوا أفل كما قالوا Fe‏ لأن (Pt‏ غاب والغابرٌ آفل أيضاً فهذه من ا ف ل 
وهذا من غ ب ر فاهمزة أحت الغین والفاء أحت الباء و اللام أت الراء . 

قال ابن hha ree‏ موجود ی أکتر الکلام Ey‏ بقي من ثیره ویبحت عن 
مکنونه » بل من إذا آوضح" له وکتیف عنده حقیقثهآطاع طبه له فوعاه » وهی هات 
ذلك مطلباً » ور فيهم مذهياً . وقد قال آبو بكر : من عرف Gt‏ ومن جسهل 
استوحش » ونحن تیم هذا لباب بابا أغرب منه aly‏ على حكمة الله سبحانه وتقدست 


)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه وتمامه | إن الإسلام ليأزر إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى ححرها ] من 
حديث آي هريره ذه . 

(۲) : في الخصائص )۱٥١/١(‏ . 

(۳) : عبارة الخصائص هكذا ( وهذا النحو من الصنعة موجود ) . 

. )۱٥١/١( انظر : ا خصائص‎ : )٤( 


أسماؤه Gls‏ تین 3 ۲ 
[ إمساس الألفاظ أشباه المعائ OL‏ 

وقد ته عليه الخليل وسیویه وتلقثہ ا مماعة بالقبول والاعتراف Sages‏ . 

قال الخلیل كأنهم تومّموا في صَوّت OA‏ استطالة [ ومڈا ]7 فقالوا : صر وتوهموا 
في صوت البازي تقطیعا فقالوا صَرصر . 

وقال سببويه“ في المصادر الى ele‏ على الفعلان فا تأي للاضطراب والحركة نحو 
OL, OL or ast [‏ والغئیان فقابلوا توا ets‏ ا تسوالي الل کات ٍ 
الأفعال . ۱ 

قال ابن و اسان Ui‏ من هذا 7 سس ۷" 772770 کس 
ومنهاج ما مثلاه » وذلك أنك تحد المصادر الرباعية الضعّفة تأي للتكرير والزعزعة ضر 
Se Ce al iy iy TS‏ 
الصفات والصادر إنما تأي للسرعة نحو SEH:‏ واِمَرٌی والوقلی والحیدی''' فجعلوا 


را) : قال ابن جين في " الخصائص " (۱۰۲/۲) اعلم أن هذا موضع شريف لطیف ... | . 

. )۱۰۲/۲( من " الخصائص‎ : )٢( 

(۳) : زيادة من الخصائص (۱53۲/۲) . 

. تحقیق عبد السلام هارون‎ )١7-١4/5( في الكتاب‎ : )٤( 

قال سيبويه " ومن المصادر ال جاءت على مثال واحد حين تقارب المعاني قولك : التروان والتقزان 

والقفزان . وإلما هذه الأشياء في زعزعة وتحرك . ومثله الغثيان لأنّه بحیش نفسه وتثور » ومثله الخطران 
واللمعان oY‏ هذا اضطراب SA,‏ » ومثل ذلك اللهبان والوهجان SY‏ تمرك ا حر وتثوره فإنفهاهر 
ade.‏ الغليان " . 

(ه) : في العطوط [ اران ] وما تہ من الخصائص . 

59 :ف " الخصائص " (۱5۲/۲) . 

(۷) : وردت في قول الشاعر : أمية بن أي عائذ الهذلي . 


35 ورحلی إذا همجرت على جَمّرّی جازىء بالرمال‎ al 


الثال GSU‏ أعیٰ باب القلقلة ء والمثال الذي توالت حر كانه للأفعال الي توالت ا حر کات 

ومن ذلك - وهو hel‏ منه - أفهم حعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب » نحو 
استسلقی واستطعم واستوهّب واستمنح [ واستود ع عم ]و استصرخ حعفراً . فرثیت 
هلا ان Eee a‏ بو تہ شال اتد سا 
وقعت عن غير طلب إنها ted‏ حروفها الأصول أو ما ضارع بالصنعة الأصول . 

فالاضول عر فولهج ملعم ررش [۸ب] ودحل وخرج وصعد ونزل » فهذا (حبار 
بأصول OE‏ عن أفعال وقعت » و لم يكن معها دلالة تدل على طلب نما ولا اعمال 
فيها » وكذلك ما تقسدمت الزيادة فيه على سسّمْت الأصل نحو أحسَن وأكسرم وأعطى 
وأولى » فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل نحو دحرج وسرّْف وقوقى وزوزی وذلك 
أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن المعاني وكلما ازدادت العبارة (gd‏ بالمعى كانت ادل 
عليه وأشهرَ 9 إذا فاجأت الأفعال ote‏ أصول المثل الدالة عليها 
ele ee‏ ودوك حم ات گل ات ی E‏ 
سعَيت فیها وتسبّبت ها وجب أن pal‏ أمام حروفها في gles‏ الدالة عليها Wat‏ زاف دة 
على تلك الأصول تکون كالمقدّمة ها والودية إليها . 

وذلك نحو استفعل فحاءت الحمزة والسين والتاء زوائد ء ثم وردت بعدها الأصول : 
الفاء والعین واللام » Ligh‏ من اللفظ وف المعيئ ا موحود هنالك » وذلك أن الطلب للفعل 
والتماسّه والسعي فيه Sy‏ لوقوعه ais‏ ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعل السوال فيه 


- أو اصحم جام جرامیزه حزابية لی بالرحال 
انظر : " اللسان " (۳۵۳/۲) : " اخصائص " (۱۵۳/۲ . 
قال ابن منظور : شبه ناقته بحمار وحشي ووصفه وحشي » وهو السريع وتقديره على مار 
)١(‏ : كذا في المخطوط وت " الخصائص " (۱5۵۳/۲) استقدم عمراً . 


در 


والتسبیب لوقوعه . فکما تبعت آفعال الإجابة الطلب کذلك تبعت حسروف الأصل 
الحروف الزائدة الى وضعت للالتماس والمسألة . 

وذلك نحو استخرج واستقدم واستوهب واستمنح واستعطى واستدن فجهذا على 
OL‏ الصلعةِ الى تقدّمت في رأي الخليل وسيبويه الا أن هذه أغمضُ من تلك غير LA‏ 
وان كانت كذلك فإنها متّقولةٌ عنها ومعقودةٌ عليها ومّنْ وجَد مقالاً قال به وإن لم eed‏ 
إليه غیره . فكيف به إذا تب العلماء فيه وتلاهم على [ تمثيل OP‏ معانيه . 

ومن ذلك جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : کر وقطسع 
ad,‏ وغلق وذلك pl‏ إذا جعلوا الألفاظ دليلة للعان [ فأقوى OP‏ اللفظ ينبغي أن تقایل 
به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء واللام » وذلك WY‏ واسطة هما ومكنوفة هما فصارا 
كأهما سياج فا ومبذولان للعوارض دوش . 

فنا دف الفاء ففي المصادر من باب وعد نحو Shall‏ والزنة bly‏ . وأما اللام فنحو 
اليد والدم والفم والأب والأخ والسَنّة » وقلما تحد الحذف في العين . 

Wb‏ كانت الأفعالٌ دليلة امعان كرّروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المع DOE‏ به 
وهو 9p SS‏ الفعل » كما جعلوا تقطيعه نحو صَرٴصَر دليلاً على تقطيعه وم يكونوا لیضتفوا 
الفاء ولا اللام لكراهية [ الضعّفِ أن [rel gee‏ وهو مكان الحذف وموضعٌ 
الإعلال » وهم قد أرادوا تحصين الحرف ]۹[ الدال على قوة الفعل » فهذا أيضا مسن 
مساوقة الصنعة للمعان . 

وقد أتبعوا اللا في باب المبالغة العينَ وذلك إذا کرت العين معها في نحو LESS‏ 
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. )۱59/۲( في الحطوط [ مثيل ] وما أثبتناه من اخصائص‎ : )١( 

(۲) : في الحطوط فقوّاه وما أثبتناه من الخصائص )۱٥٥/١(‏ . 

(۳) : قال ابن جين في الخصائص )١55/5(‏ : ولذلك جحد الاعلال بالحذف فیهما دوا . 

. العبارة اعتراها سقط : وهي في " ال خصائص " (۱۵۵/۲) كما يلي : التضعيف في أول الكلمة‎ : )٤( 


والاشفاق على ا حرف الضعّف أن يبيء في آخرها . 


1۰ ۶ ۵ 


70 re 


وصّمَحْمّح وع رکرك وعصتصب Rallye Raby‏ في ذلك للعين » واغا اه اللا 
هنا تعا ھا ولاحقة ها » ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة من : ضر len‏ مستت 
واغدودن واحْمَومی واذلولى وكذلك ف الاسم نحو Sig‏ وغدودن Jase‏ وهحنجحل » 
و کل وال و ا ین ase‏ ا ٣‏ کر الم ق .یاب 
صَمَحْمَح إنما هو للعین وإن كانت اللام فيه أقوى من الزائد في باب افعَوعَسل وفعَوعَل 
وفعیغل وفعثعل OY‏ ال باللام Lal‏ من الزائد هاه رتا ضاعفوها اتا كما افوا 
امین للمبالغة نو WEIR, eg YE‏ ترى ان امین [ أقعدُ OL‏ في ذلك من اللام» 
فان الفعل الذي هو موضوع للمعاني لا يُضعّف ولا يو کد تکریر الا بالعین . هذا هو 
الیاب . فآما افعشسس وات كلك فلیس الغرض فیه [ لو کید و ]۲۱ التکزیر OY‏ ذا La‏ 
GRD‏ للإلحاق » فهذا yb‏ صناعية وباب تکریر العین هو طريق مْنويّة » ألا تری أفهم 
لا اعتزموا إفادة call‏ توفروا عليه وتحامّوا [ طریق OL‏ الصنعة والإلحاق فيه » فقالوا قطع 
وکس قطیا وتکسرا وم جیٹوا عصدره على مثال اَل فبقولون قطعة ولا کر کم 
قالوا في اللحق : بطر بيْطرة وحَوقل ABS‏ وحَهْوَرَ جَهورة . 

EAs‏ ان رم reo‏ صمي لعفي قر سس سج فاق شش 
للمعیٰ على اللفظ وإعلاما أن قڈر ا معن عندهم أعلى وأشرف من قڈر اللفظر هم قالوا في 
العو ل سن aes‏ اردود موه تر تو سس BUN‏ كما SE‏ 
نحو اسحَتْكَك ما كان للإلحاق بارحم واحرنطم ولا تحد في بئات الأربعة نحو yb‏ 
ج ا مو رود ف تال درو اب ال له یاقا فلت هدام هذا 
طريق ال واحتياطأتُهم فيها بالصنعة ودلالائهم منها على الارادة AM)‏ 


. لا باللام‎ : )۱٥١/٢( " قال في " الخصائص‎ : )١( 
(VOMIT) في المحطوط ( أبعد ) وما أثبتناه من الخصائص‎ : )۲( 
COUN) زيادة من الخصائص‎ : )۳( 


وهذا ما يوضح لك مير ما أسلفنا في الاشتقاق » وتدّن لك المرب لا ارت ید 
من الأفعال أو ا ما من الأ ماء موافقاً لفعل أو اسم Fa T‏ على الصفة ال قافتا Yi fea]‏ 
وقد راقرا سى جمفهما فریا أو ينيدا قا قد راعوا ذلك ق الافاط الى لیس بینها سين 
الاتصال والعلاقة ما بين ما یصدّق عليه مسمّی الاشتقاق من الألفاظ كما قدمنا الاشسارة 
إليه بل لقد وقعت المراعاة منهم لما هو دون ما ذکرنا فإِهُم قد قابلوا الألفاظ ما يشاكل 
opens] Sle Vise lea‏ کی Ol‏ اصرات i‏ ی عن heuer‏ 
ها [ عنها فيجد قوئها ما ]”' كقوهم عضم وقضم فاضم لاک ل الشيء الطب 
کالبطیخ والقثاء وما كان نحوما من المأكول الرطب ‏ والقضّم لأكل الشيء الصلب 
اس ea A‏ هه ye Gnas‏ قیقد يرك ی اتآ فنا Bye‏ 
الرخحاء بالشدة وال بالشظف » ومنه لآ الدرداء O pasa‏ ونقضّم » Loe gly‏ تا 
فاختاروا الخاء لرخاوتها LU‏ والقاف لصلابتها للیابس فحَذوا عسموع الأصوات على 
گا گی ا 

ومی ذلك قولهم لاخ بالهملة للماء افیف لد ة الماك الا وجعلسوا لن 
Se 1 ۶۹9‏ 


. )۱٥۷/٢( ولعلها : ( وذلك أنهم کثیرا ما يجعلون ) كما في الخصائص‎ : )١( 
والعبارة كما في " الخصائص " (۱۵۷/۲) : فیعدّلوفا بھا » ویجحتذوها علیها . وذلك أكثر مسا نقدره‎ : )۲( 
. وأضعاف ما نستشعره‎ 
قال ابن الأثير في " النهاية " (44/۲) ( حضم ) : في حديث علي هد : " فقام إليه بنو أميّة تخضمون‎ : )۲( 
. " مال الله حضم الابل نبته الرّبيع‎ 
. الخضم : الا کل بأقصی لام لی والقضم بأدناها : حضم ھی حضما‎ 
وت‎ IS وا‎ eS ail ee زمه‎ 
اسر سسنا‎ Ct NR a Os 


واحضموا فستقضموا " . 


۰3٦٦۷ 


ومن ذلك قولهم القَدُ طُولاً والقط عرضا وذلك OY‏ الطاء أخصرٌ للصوت وأسرع 
Lalas‏ له من الدال فجعلوا الطاء المتأحرة لقطم العَرض لقربه وسرعته والدال لما طَالَ مسن 
ومنه قولهم فَرّت الدم وقرد الشيء ونقرد » وقرط یقسرط فالنساء SN Lal‏ 
فاستعملوها في الدم (ذا Lae‏ لأنه قصْدٌ ومستحّف في امیس( » وقرد من القرد لا ُخفي 


2 
۳ 


صوئّه » ويقال من القرد وذلك all 27 BY‏ والذلة ۶0 GS‏ 
هم کوٹوأ رده کسی رچ 6 | و جعلوا الطاء وهي أعلى الثلائة Ue‏ للقَرط الذي 
يسمع OT‏ 

ومن ذلك قولهم الوسيلة والوصيلة . فالصاد أقوى من السين لما فیها من الاستععلاء 
فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسّلَ ليست له عممة الوصل Lally‏ 
of‏ الصّلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء واه له وكونه في أكثر الأحوال بعضاً 
له » كاتصال الأعضاء بالانسان » وهي أبعاضّه Ago‏ ذلك » egy‏ مع بضه نت 
Sey‏ أن یکون المتوسّل إليه » وهذا واضح » فجعلوا الصاد لقوقا للمعیٰ الأقوى والسينَ 
لضعفها عنها للمعیٰ الأضعف . 

ومن ذلك قوم خذا يخذو بالواو لاسترخاء الأذن وخذاً Tide‏ بالهمزة للذل » والواو 
Gaol‏ من وم ابطر سا الام اتل ole ce OY‏ لیس من العيوب الي 
کا او ANI‏ 


(۱) : قال في " الخصائص " (۱۵۸/۲) : عن القردد الذي هو النباك في الأرض ونحوها . وجعلوا الطاء وهي 
أعلى الثلاثة صوتاً - للقرط الذي يسمع . 

. ] ٠١ البقرة:‎ [ : )59١ 

قا اضعا یت Gil‏ 

)٤(‏ : والعبارة في الخصائص (۱۱۰/۲) . ومن قوهم : ( الخذا ) في الأذن  .‏ والخذأً : الاستخذاء ) فجعل وا 


الواو 3 حذواء - لأنھا دون اطمزة صوتا - للمعیٰ الأضعف . وذلك أن استر gle‏ الأذن ليس من 


۸ 


ومن ذلك جفأ الوادي يحفو بالواو وجفاً ]1٠١[‏ باهمزة OLS‏ فیسهما معن ابلفا 
لارتفاعهما > يقال Lin‏ الشيء pit‏ وحفاًالوادي LEA‏ ولکنهم استعملوا الحمرة ق الوادي 
او ده 

ومن ذلك سَعِدَ وصعد فالصاد لما كانت آقوی لما سلف من کونھسا من حروف 
الاستعلاء جعلوها لِما فيه أَثْرٌ Dilan‏ ری وهو الصعود ف الحبل والحائط ونمو ذلك 
وجعلوا السين لا فيها من الضّعف لا لا يظهر ولا يشاهد جس لا أنه مع ذلك فيه 
صعود SLI‏ لا صعود لت آلا تراهم یقولون هو سیة رم رعان الام وقد ارتفسم 
آمره وعلا قدره( . 

ومن ذلك قولهم سد وصّدّ فالسّد دون Mall‏ ء OY‏ الس للب اب ally BI)‏ 
حانب JS‏ والوادي والشیعب ‏ وهذا آقری من السدّ الذي يكون لقب BS‏ ورس 
القارورة . 

ونحو ذلك . 

ومن ذلك الم والقصم فالقصم أقوى فعلاً من القسم » OY‏ الَصْمَ يكون معه 
الدق » وقد لسم ين الغیین فلا كا أحدها فلذلك حيبت بالاقوی الصاد» 
وبالأضعف السين . 

من فللق ثر کیب قاط رر E‏ کس اھر تا ل ee‏ 
والطاء سامية متصعدة فاستٌعیلتا لعاديهما في الطرفين كقوهم : قطر الشيء وق ثره ؛ 


= العيوب الق یسب ها ولا يتناهى في استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العيوب » وأذهبها في المزراة 
والسب فعبروا عنه بالهمزة لقوقما ء وعن عيب الأذن احتمل بالواو لضعفها » فجعلوا أقوى الحرفين 
لأقوى العیبین » وأضعفهما لأضعفهما . 

)١(‏ : قال ابن جين في " ا خصائص " (۱۲۱/۲) " فجعلوا الصاد لقوتما ء مع ما يشاهد من الأفعال العابحة 
التحشمة » وحعلوا السین لضعفها ء فیما تعرفه النفس ۰ وان ۸ تره العین والدلالة اللفظية آقوی من 
الدلالة العنوية . 


والدال بينهما لیس شا صعود الطاء ولا زول التاء فلذلك كانت واسطة بينهما ES‏ ما 
عن معظم الأمر ومُقابلیِه فقيل قدر الشيء طماعه . 

وينبغي أن يكون قولهم قطر الإناء UCU‏ هو ob‏ من لفظ القُطْر ومعناه ذلك لأنه 
[ اما نقط OL‏ الماء من صفحته الخارجةٍ وهو قطره » فاعرف ذلك فهذا ونحوه إذا أنت 
تيه من بابه وأصلحْت SSG‏ لتناوله وتأمّله أعطاك مقاده وأركبك yb‏ وحلی 
عليك [ يهجاتة OL‏ ومحاسنه وان أنت تناكرته » وقلت هذا آمر منتشرٌ ومذهب صف 
موعر حرطت نفسك لذته وسددت Idle‏ یاب SBE‏ به . 

ووراء هذا ما اف فيه أظهرٌ والحكمةٌ أعلى وأصمٌ . وذلك أنهم قد يُضيف ون إلى 
اختيار الحروف وتشبية آصواتها بالأحداث المعبّر عنها " وتقدم ما يُضاهي أول احدث 
وتأخيرٌ ما يضاهي آخره") سَوقا للحروف على ممت العیٰ القصود والغرض المطلوب . 

ومن ذلك قولهم هة ال فالشین اد فا من قش ئا بالصوت آول اف ذاب 
ا حبل قبل استحکام العقد ء ثم یلیها إحكام Sidi, Les‏ 5 2 [ عنسه Of‏ بالدال 
[۰ ۱ب] الي هي آقوی من الشين لا سسیما وهي AE‏ فهي آقوی لصنعتها وأدل 
على العن الذي أريد ما . فأما الشّدةٌ في الأمر UB‏ مستعارةٌ من شد الحبل . 

ومن ذلك قولهم جر الشيء لت قدموا ابي لأا حرف Sak‏ ارد سے٤‏ 
على ا مار yy Aly‏ جميعاً ء ثم عقبوا ذلك بالراء وهي حرف مكرّر » وکرّروها مع ذلك 
ق نلشها OV allay‏ العنیء ادا جر على الارض بق غالب pW‏ اضطرب ضاعدا ye‏ 
ونازلا » وتسکرر ذلك منه علی ما فیه من رانا فکانت الراء لمسا فیها مس 


(۱) : في الخطوط | يسقط ] . وما أثبتناہ من الخصائص (۱5۲/۲) . 
(۲) : زيادة من ال خصائص (۱۰۲/۱) . 

(۳) : قال في الخصائص (۱۱۲/۲) ( ها ترتيبها ) . 

. قال في اخصائص (۱۱۲/۲) : وتوسيط ما يضاهي أوسطه‎ : )٤( 
. )۱7۲/۲( زيادة من الخصائص‎ : )٥( 


التكرير » ولأنها أيضاً قد كرّرت في نفسها أوفق لهذا المع من جمیع ا حروف . 

فان Gul‏ شیعاً من هذا لا ینقاد لك فیما کاو ولا ناكف علی ما آردناه فذلك 
لأحد آمرین إما أن يكون ۸ تنم النظر فيه Sc‏ بك فكرّك عنه » أو OY‏ نه اللغة 
اصولاً وأوائل قد تخفی عنا وتقصر آسبابها دوننا . 

قال ابن جين فی الصائص( : فان قلت فهلا أجَرْت of‏ یکون ما أوردته في هذا 
الوضع یع ما قّمنا ذكرّه شین اّفق وأمرا وقع في صورة القصود من غير أن تقد 
قلت : في هذا کم بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب الي تشهد ها 
7 

ثم قال ولو Ud‏ على ذلك الا ها حاء عنهم من تشبیههم الأشياء بأصواتھا GLAS‏ 
باق لصوت الفرج عند ا يماع » وغاق لصوت العُراب وفي قوله : تداعَیْنَ باسم الشيب 
... لصوت مشافرها . 

ومته قولهم CEL‏ وعافیت وهاهیّت إذااقلت حاء وعاء وهاء » وقولهم ب ملت 
clits, cls g‏ کل ذلك بأشبامه غا برجم في اشتقاقه إلى الأصوات . 

قال( : ومن ظریف ما مر بي في هذه اللغة الى لا یکاد يُعلم بعذها ولا تحاط 
بقاصیها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام ٍذا ما رهن cL ath‏ غلسی ال بع 
والتأخير ء فاکثر أحوالها وبحموع معانيها ET‏ للوهن والَعّف ومن ذلك الدالف للشسيخ 
الضعيف والشیء التالف والطلیف" shy‏ الریض . 

ومنه By‏ وذلك WI OY‏ إلى املاك ء ألا تراهم یقولون شا مهُلكة » وكذلك قالوا 


لها بیداء فهي فعلاء من باد يبيد . 


VIE : )١( 
. )1577/7( " ابن حن في " ال خصائص‎ : )۲( 
. قال في " الخصائص " (۱1/۲) والظليف : اجان ولیست له عصمة الثمين‎ : )۲( 


اہ جج 


1 4 ہے‎ 12 1 sf Ivey 
طرف الشيء أضعف مِن‎ OY ومنه الترفة لأنما إلى اللین والضّعْف ¢ وعليه قالوا الطرّف‎ 


قلبه وأوسطه . 
ومنه الفرد OY‏ تال الضّعف والملاك ما هو . 
ومنه الفتور للضّعف ET.‏ للكسر . والرّدیف لأنه لیس له مکُن الأول . 


ومن ذلك العمل : للصي لضّعفه . والطفل للرحص وهو «BE Le‏ وال : للريح 
الكروهة فهي منبوذة مطروحةٌ وينبغي أن تکون اَی من ذلك لضعفه عن صلابة بة الس . 

ومنه القلتة لضعف الرأي وقئل رل لأنه کی واستدارةٌ » وذاك إلى وهن وضع ف . 
والفطْرٌ لسن وهو إلى الوهن . 

هذا حاصل کلایه" مع اختصار » وفیه ما يدك يُصيرةٌ ها ذكرناه سابقاً وحن 
هذا المختصر له م ين أن لتوافق ني بعض [۱۱] اخروف بين الكلمتين لا يكون AY‏ 
agent‏ قريبا أو بعیدابجسّب تقارب الحروف بل بحرد تقارب cae‏ اخروف » ويكون 
ينها اتصال من ey‏ لا یکون الا tet‏ حامعة بینهما باعبار الباق كما AE‏ وک 
ع ص ر وترکیب ازل وهكذا فی تر کیب آزم وترکیب ع ص ب وهکذا تر OS‏ غ د ر 
ا و ہیی چٹ 
في هذاالختصر Gm‏ معرفيه وتديراته tbl of Go‏ على ما في هذه اللغة الشريفة مسن 
الأسرار اسرب ية و اكات الفائقة » واللطائف الرائقة » و م البديع > والإتقان البالغ « 
والضبط لكي » وبذلك Se as‏ عقول العرب 27 چو Gy;‏ لحارم 
وسلامة أفهايهم وأهم أشرف طوائفِ هذا برع الإنساني وأكرم بي آدم وأفضل البشر 
عقولا وقلوبا وأفعالاً وأقوالاً واصدار] وایرادا هذا de‏ ما هو الذهب اد منأنهم 
الواضعون هذه اللغة الفائقة البالغة في الإتقان إلى حد تتقاصر عنده عقو ۲ الرتاضین بالعلوم 


. ] الذي في الخصائص [ النفرد‎ : )١( 
. أي ابن حيٌ في الخصائص‎ : )۲( 


زم ج 


على احتلاف آنواعها وتتصاغر لدیه إدراکات الشتغلین بالدقائق على تباین مراتبها ‏ وان 
علما يُوقف [ ١١ب]‏ صاحبّه على هذه الأسرار لعظیم bb‏ » نبیل القذرء وإِنَ LS‏ 
ہپ را تی 

من الفنون التعلقة بلغة العرب أن هل علماً مفدودا من علومھا غير ندرج تحت فنٍ مسن 
نوا فان جماعةً من محققي العلماء حعلوا العلوم التعقة بلفسة سرب متا : النحو 
الف والاشتقاق ولعان واليان یدیع وجماعة منهم حصّروا فنون الأدب في علوم 
منها الاشتقاق حؾ قال قائلهم في حصر العلوم الأدبية byt‏ منها قوله : 

لغة tio,‏ واشتقاق نحوها He‏ العسان والبیان بديع 

ab‏ فحقٌ لفن مستقل وعم منفرد أن las‏ الهناية به وتتوفر EN‏ وان هذا 

anal‏ قد hy JESS‏ واشتمل على مالا بوجد بحموعاً في غيره ولا رقف عليه كاملا 


ف سواه . Vl BALI‏ ور .مره مولفه غفر اه له . 


Ver 


کلام في 
فن المعابئ والبيان 
" تعلیق من الش و IS‏ على كلام 
صاحب الفوائد الغياثية " 
ast‏ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : کلام في فن المعاني والبیان " تعلیق من ال وکاني 
على کلام صاحب الفوائد الغيائية " . 
po ys‏ ع الرسالة : لغة عربية . ۱ 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم عبارة صاحب الفوائد الغيائية وشارحها 
في القدمة ء وإنما احتج في تطبیق الکلام على مقتضی ا حال . 
آخر الرسالة : فان في کلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك » ویختلف باختلاف 
السمیات . والله علم انتهی من خط محرره سلمه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۲ صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ۱۹ سطرا . 

الثانية : ۱۰ آسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ٠١-١9‏ کلمة . 


الرسالة من ا جلد ا خامس من الفتح Ob‏ من فتاوى الشوكاي 5 


oY 


J 


حم ا ع fare‏ کن 


186 


بسم الله الر من الرحيم 

اد صاحب الفوائد الغیاثیة!'' وشارحها في القدمة ء وإنما احتج في تطبیق الكسلام 
على مقتضى JU!‏ [ إلى علم COW‏ ]۷ القامات ء أعي با الأقوال ليست كلها le‏ 
مج واحد ء حي يُستغي عن معرفة تفاصيلها » فإن القامات مختلفة ء كالحدٌ مع CSFB‏ 
والتواضع مع اف » cally‏ مع الثم ؛والشکر مع الا رأة ph‏ 
والترغیب مع الترهیب إلى غير ذلك ۰ فيختلف ما يناسبُ كلا من ذلك » وكل يستدعي 
تر LS‏ يفيد ما يناسبه . هذا واضح لکن مقتضیات الأحوال المذكورة مما لم يضبط بعد 
فیما رآیناه من کتب الظنٌ ء وإنما دونوا الأقوال القتضية للحالات الماخصوصة الإسناد 
والسند إليه والسند مثلاً » وهذا لا يغ عن GUS‏ » ولئن ساعد التوفیق » ووافق التقدیسر 
ناد لاس امام مس وا یمان تمس کل عو می 
والطلوب منکم تحقیق هذه المقامات ار عم Su‏ كتب عليه مولانا شيخ الاسلام 
Ae at‏ زا حمد بن على سر IS‏ - سلمه اله تعلی - + 

اعلم أن 25 العان!' یکو یھ او ی اممو م PEACE‏ 


(۱) : " الفوائد الغیاثیة في المعاني والبیان  "‏ للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي Gp ll‏ سسنة 
٦ھ‏ لخصها من القسم الثالث من " مفتاح العلوم " ونسبها إلى GLE‏ الدین وزير سلطان محمد خدا 
بنده وشرحه همس الدين محمد بن يوسف الکرماني المتوفي سنة ٦۷۸ھ‏ . 

" کشف الظنون " (۱۲۹۹۹/۲) . 

(۲) : العبارة اعتراها تقدم وتأخير . ولعلها [ إلى الآن » علم ] . 

(۳) : علم المعابي : هو علم یعرف به أحوال الکلام العربي الي تمدي العام با إلى اختیار ما یطابق منها 
مقتضی أحوال الحاطبین + رجاء af‏ یکون ما pets‏ من کلام ادن بلیفاً . 

ویدور هذا العلم حول تحلیل ا حملة القيدة إلى عناصرها » والبحث في أحوال کل عنصر منها في 
اللسان العربی ء ومواقع ذکره وحذفه » وتقدعه وتأحيره ومواقع التعریف والتنکیر ‏ والاطلاق والتقید » 
والتأكيد وعدمه ‏ ومواقع القصر وعدمه » وحول ا حمل القيدة بعضها ء بعطف أو بغير عطف ومواقع 
کل منهما ومقتضياته + وحول کرت ALL‏ مساوية فق آفاظھا لعناها gf‏ آئل case‏ أو زائدا عليه » = 
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. 7 0 5 
والبیان!''' والعلم الذي به تبين دقائق العربیة وأسرارها وقد آوعت فيه أئمڈے بحيث لم 


(1) 


ونحو ذلك . 

"" معجم البلاغة العربية " (۱۳۹-۱۳۸/۱) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 
قال الخطیب القزويئ في " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص١١)‏ : علم العاني هو ما يحترز به عن 

الخطأ في تأدية العی الراد وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره . 
والمقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 

عا جرال الإسناد الخبري . 

۲- أحوال المسند إليه . 

۳- أحوال المسند . 

4 - أحوال متعلقات الفعل . 

ه- القصر . 

٦۔-‏ الإنشاء . 

۷- الفصل والوصل . 

۸- الایجاز والاطناب والمساواة . 


انظر " جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع " (ص۳) . 


: البيان : لغة الکشف والتوضیح والظهور » وهو في الاصطلاح عبارة عن النطق الفصیح pall‏ عما لي 


eal 

والبيان عند البلاغيين : هو علم یعرف به إيراد المعى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على 
gall‏ ا مراد » Ob‏ تكون دلالة بعضها أحلى من بعض . 

وعلم البيان : هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي . 
وسقي " علم البيان " لأن له مزید تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أن علم البيان يعرف به اختلااف 
طرق الدلالة في الوضوح والبيان . 

وكثيرٌ من البلاغيين يسمّي علوم البلاغة الثلائة - المعاني والبيان والبدیع - علم البيان » لتعلقها جميعا 
بالبیان . وهو المنطق الفصيح العرب عما في الضمير وبعضهم يسمي ( البيان والبديع ) تغليياً للبيان 
التبوع على البيان التابع . وهذا يقع کثیرا فی کلام الزمخشري في " الكشاف " . 

والفصاحة والبلاغة والبيان » ألفاظ تشترك قي كثير من المعاني ء ويختص كل واحد منها .اليس 


للاخر . ۳ 


٦۲٢ 


¢ ¢ وه ع فقاو هه وه وه ف و یو QAO‏ ا ری وی ری یر رر مج رم مرجم و و ١‏ 


= لکن الفصاحة : أصلها الخلوص من الشوائب ‏ لقوهم : أفصح Gull‏ وفصّح . إذا حلص من اللباء . 
وذلك.في الکلام.لا IK‏ ينفك عن oS of‏ . فالفصاحة اعم من البيان من وجه . والبیان RET‏ مسن 
الفصاجهنمن يجه ۱ 

فان البيّن قد لا یکون كلاماً » وا خالص من الشوائب قد لا يكون ينا . وكذلك البلاغة مع کل من 
الفصاحة والبیان » ومع البلاغة انتهاء الشيء إلى غايته الطلوبة » و کل واحد من الألفاظ الثلاة 
یستعمل ف الکلام وی غیرہ . 
والکلام في هذه العاني الثلائة هو بالنسبة إلى وقوعها في الکلام لا غير . 
فالفصاحة تکون بالنسبة إلى اللفظ من وجھین : 
أحدهما : أن يخرج التکلم ا حروف من مخارجها ‏ وتخلص بعضها من بعض . 
الثاني : أن یکون اللفظ ما تداوله فصحاء العرب ؛ وكثر في کلامهم . 
وتکون الفصاحة أيضاً بالنسبة إلى ا معن وهو أن يكون الکلام مخلصاً من غيره . 
والبلاغة تتعلق با لمعن فقط ء وهو أن يبلغ ا لمعن في نفس السامع مبلغه » وما يعين على ذلك الفصاحة 
g‏ كلام العرب > لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة فان الأعجمي إذا کلم الأعجمي » فبلغ المع غاية 
مبلغه كان كلامه بليغا.: ووضف بالبلاغة ؛ وکلامه ليس من كلام العرب . 
والبيان في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة » لأن كل واحد منهما من مادقه ء 
وداحل ني حقيقته ولذلك قلنا ( علم البيان ) وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهما »و لم یوضع علسم 
للفصاحة » ولا علم للبلاغة . 
والبيان عند البلاغيين - كم تقدم - علم يعرف به إيراد المعیٰ الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه . 
٭ فمثال إيراد المعيى بطرق مختلفة , في باب ( الكناية ) أن يقال في وصف زيد بالحود مثلاً : زيد مهزول 
الفصيل ء وزيد جبان الكلب » وزيد كثير الرماد . 
فهذه التراكيب تفيد وصفه بالحود على طريق الكناية » OY‏ هزال الفصيل إِنّما يكون بإعطاء لبن أمه 
للأضياف . وجبن الكلب ولا يتجاسر عليه ء وهو معن جبنه »وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبسائخ 
من كثرة الأضياف . وهي مختلفة وضوحاً » وكثرة الرماد أوضحها » فيخاطب به عند الناسبة كأن 
يكون المحاطب لا يفهم بغير ذلك . 


٭ ومثال إيراده بطرق ( الاستعارة ) أن يقال مثلا في وصفه بالحود : رأيت بحرا في الدار » في = 


1 
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5 الاستعارة ( التحقیقیة وطم زيد بالانعام جميع الأنام ء في الاستعارة بالكناية ء OY‏ الطموم ؛ وهو 
الغمر با ماء من وصف البحر ء فدلٌ على أله أضمر تشبيهه بالبحر في النفس » وهو الاستعارة بالكناية ء 
at,‏ زيد تتلاطم آمواجها . وذلك مما يدل على إضمار التشبيه في النفس Lad‏ وأوضح هذه الطسرق 
الأول ء و تاه الوسط . 

- ومثال إيراده ني التشبيه أن يقال : زيد كالبحر في السخاء . وزيد بحر . وأظهرها ما صرح فيه بالوجے ء 
وأخفاها - وهو أوكدها - ما حذف فيه الوجه والأداة معا . فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 
الأبواب ما يناسب المقام من الخفاء والوضوح . ويعرف ذلك هذا الفن . 

ومما تقدم يعلم أن ( البيان ) يطلق على معنيين : 

)١‏ : معن أدبي واسع يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج في النفس من BLAU‏ والافکار والأحاسيس 
والشاعر بأساليب ها حظها المتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال » وهو بهذا التعميم جع 
فنون البلاغة الثلاثة : ا لمعانِ والبيان والبديع 4 

؟) : معن علمي محدود وهو التعبير عن اللعیٰ الواحد بطریق الحقيقة أو یحاز أو الكناية » كما سلف . 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان في أربعة أصول هي : 

. أصلان ذاتيان . وهما المجاز ء والكنابة‎ -١ 

۲- أصل واحد وسيلة وهو التشبيه . 

۳- أصل واحد جزء من hal‏ » وهو الاستعارة . 
انظر : " معجم البلاغة العربية " (۰)۱۰۳/۱۰۰ " الإيضاح ني علوم البلاغة " للخطيب SN‏ 

(ص۱ ۰۲۰۳-۲۰ " جواهر البلاغة في ( المعاني والبلاغة والبدیع ) " (ص۱۹۷) . 

٭ واعلم أنه واضع علم البيان بو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمّى " بحاز القرآن " 
وما زال ينمو شيئاً فشيئا حن وصل إلى الإمام : عبد القاهر » فأحكم أساسه وشیّد بناءه » ورب 
قواعده وتبعه الحاحظ وابن العتز وقدامة ابن جعفر ء وأبو هلال العسكري . 
وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب " منثوره ومنظومه " ومعرفة ما فيه من تفساوت في فضون 

الفصاحة ء وتباين في درحات البلاغة الى یصل با إلى مرتبة إعجاز القرآن الكرم الذي حار الجن 
والإنس في محاكاته » وعجزوا عن الإتيان عثله . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص۱۹۸) . 


٦٤ 


يتعوا شيعا مما تاج إليه » وبيان ذلك أفهم أولاً ذکروا Se‏ البلاغة والفصاحت( ء وما 
ينافيهما حي صارتا معلومتين لكل فاهم . ثم بعد ذلك ذكروا Ae‏ علم الان بحيث 
بنطبق على كل ما یصذق عليه مفهوم هذا العلم » وأوضحوا ذلك بذكر أحوال 


)١(‏ : البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر مها على تأليف كلام بليغ » أي كيفية راسخة في النفس يقدر يما صاحبها 
على أن يؤلف كلاماً مطابقاً لقتضی الحال فصيحاً قي أي معن قصده » by‏ أي نوع أراده »فلو لم يكن 
ذا ملكة يقتدر يما على ما ذكر لم يكن بليغا على قياس ما سيأ في الفصاحة . 
ومن fab‏ ما سبق عم أن البلاغة Gant‏ « والفصاحة أعم ‏ وأن كل ما يطلق عليه لفظ " البايغ " 
Los‏ كان أو متكلما يطلق عليه لفظ " الفصيح OY"‏ الفصاحة يطلق مأحوذة من تعريف البلاغة . 
وليس كل ما يطلق عليه لفظ " الفصيح " يطلق عليه لفظ " البليغ" لحواز أن يكون کلام فصيح غير 
مطابق لمقتضى JULI‏ » أو متكلم ذو ملكة يقتدر يما على الفصيح الغير المطابق لمقتضى الحال . وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصوها وتحققها على حصول أمرين : 
۱- الاحتراز عن الخطأ في تأدية العین المقصود › إذ رعا أدى ا معیٰ المراد بلفظ غير مطابق لقتضی الحال فلا 
۲- تمييز الكلام الفصيح من غيره ‏ إذ رعا أورد الكلام الطابق لمقتضى الحال غير فصيح » لاختلال ركن 
من أركان فصاحة الکلام فيه » فلا يكون بلیفا . 
فمسّت الحاحة إلى علمين بحترز يما عن الخطأ في تأدية المعين الراد » وعن التعقيد العنسوي Joe‏ 
بفصاحة الكلام والأول منهما هو ( علم المعاني ) والثاني : " علم البيان " ويسميّان بعلمي البلاغة . ولا 
كان " علم البديع " به تعرف وجوه تحسين الكلام جعل تابعا هذين العلمین ‏ حن تصرف طرق 
التحسين الذاتي بھما » والعرضي به ء فانحصر المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۸۸) . 
(۲) : الإسناد الخبري : هو ضم كلمة أو ما يجري بحراھا - كالحملة الواقعة موقع مفرد - إلى آحری على 
وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى ؛ أو منفي عنه . 
نحو " ا حزم نافع " ونحو علي أخلاقه " حسنة " وعلي حسنت أخلاقه ونحو ما علي بخائن . 
وانظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص 4۰) . 
(۴) : المسند : يكون مفردا لا جملة ء لكونه غير سبیسی ؛ ول يقصد به تقوية الحكم نحو : "علي مسافر". - 
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= فأما السببسي نحو : " زید أبوه منطلق " أو " انطلق آبوه " وما شاكل ذلك من کل جملة واقعة خبراً 
عن مبتدأ يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك الحملة ء فيبقى جملة لتعينها في الإخبار » وكذلك مسا 
قصد به تقوية الحكم » فلا يعدل عنه إلى الفرد » حي لا ترول التقوية إذا أفرد . 

ويكون المسند فعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة : الاضي » وهو 
الزمان الذي قبل الذي أنت فيه . والمستقبل » وهو ما يترتب وجوده بعد هذا الزمان . 

والحال : وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل » قد تطول وقد 
تقصر » بحسب اختلاف الفعل في نحو قولنا : " زيد يصلى » أو يحجّ " مراد بذلك الحصول في ا حال . 

ويكون اسما لإفادة الثبوت لأغراض تتعلق بذلك » كما في مقام المدح فقولنا : " زيد مكرم لضيفه " 
يدل على ثبوت إكرام الضيفان لزيد ء من غير نظر إلى زمان ولا تحدد بعد عدم » ولا كذلك قولنا: 
" زيد أكرم أو يكرم ضيفه " SB‏ يدل على حصوله في الاضي » ونیا على حص ول في الحال أو في 
الستقبل بعد أن لم يكن . 

ويكون المسند جملة للأغراض الآتية : 
)١‏ : تقوية ثبوت السند للمسند إليه » أو نفيه عنه نحو " زيد قام " ویختص التقوي ما يكون مسسداً إلى 

ضمير المبتدأ المعتد به كما في المثال السابق . وسبب التقوي تکرر الاسناد . 
السا "ويد الوه نکر جا اكز 
۳) : کون المسند إليه ضمير شأن نحو : " هو الله أحد " . 
4) : إرادة التخصيص . نحو : أنا سعيت في حاحتك » فالتقوية Oly‏ كانت حاصلة هنا ليست مقصودة 

لذاتھا . 

وتكون جملة السند اسمية لإفادة الثبوت ‏ وفعلية لافادة التحدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلاثة على 
آحصر وجه وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو : " زيد إن تلقه يكرمك " 
أو إذا لقيته يكرمك فقد حبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء المشكوك فيه ؛ وان 
بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقاء الحقق . 

ومواضع السند ALE‏ : 
po -١‏ المبتدأ : نحو : 
۲- اسم الفعل : نحو هیهات » وي » آمين . = 


" 


قادر " من قوله " الله قادر . 


والمسند نا 4 وأحوال متعلقات الفعل 4 وال ¢ ٣ی‏ ة[ں)+٢'ً٦ٔ144‏ 00 


= ۳- الفعل التام : نحو " حضر " من قولك حضر الأمير . 
وص اضق he‏ فرص بق "غارف "ين Sel ells‏ اسر 
الانصاف ؟" . 
ه- وأخبار النواسخ n‏ کان ونظائرها پت ان ونظائرها a‏ 
5- والفعول الثاني لظن وأخواقا . 
۷- والمفعول الثالث لأرى وأحواتا . 
-A‏ والمصدر النائب عن فعل الأمر . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص4۱) ۰ " معجم البلاغة العربية " (ص۲۸۳) . 
(۱) : السند إليه : ویسمی ( ا حکوم عليه ) أو التحدث عنه » وله ستة مواضع : 
۱- الفاعل للفعل التام . 
۲- أسماء النواسخ : كان وأخواتها وان وأخواقا . 
۳- والبتداً الذي له حبر . 
٤‏ - والفعول الأول Sb‏ وأحواتھا . 
ه- والفعول الثاني لأرى Waly‏ . 
-٦‏ ونائب الفعل . 
انظر : " البلاغة العربية " (۱۸۲/۱) و " معجم البلاغة " (ص۲۸۷) . 
(۲) : القصر : لغة ا حبس . واصطلاحا : هو تخصیص pl‏ بآحر بطریق مخصوص . 
أو هو [ثبات ا حکم لما يذكر في الکلام ونفیه ما عداه بإحدى الطرق الآتية : 
۱- العطف بلا مثل : محمد شاعر لا كاتب . القصور عليه : هو القابل لما بعد ( لا ) . 
= العطب يل ولکن : مثل : ما عالد قاع بل حمد ما حمد کا بل شاعرا . ما حمد مقیماً لکن 
ما 
۳- النفي والاستثناء : مثل : ما محمد إلا شاعر . وما شاعر الا محمد » والقصود عليه هو ما بعد " إلا . 
-٤‏ نما : مثل : Sf AE)‏ من عبادهآللنتوا 4 . 
ه- تقدم ما حقه التأخير : حو : WS By‏ وب تعن © 4 . 


انظر مزید تفصیل : " جواهر البلاغة " (ص٤٣ )١ 417-1١‏ » " معجم البلاغة العربية " = 


٦۷ 


والإنشاء» والفصل”" , © ©« © © 4 هه © * ¢ و هه هه هو هوه »هه مم ھ ١ه eee ee ee‏ @ ه @ 8 وه و هه 


offs) =‏ - وده). 
)١(‏ : الإنشاء : لغة الإيجاد . واصطلاحاً ما لا يحتمل Gala‏ والكذب لذاته نحو اغفر دارهم » فلا ینسب إلى 
قائله صدق أو كذب . وان شعت فقل في تعريف الانشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقّق لا إذا 
تلفظت به » فطلب الفعل في "أفعل" وطلب الکف في " لا تفعل " وطلب ا حبوب في " التمئ " وطلب 
الفهم في الاستفهام » وطلب الإقبال في " النداء " كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ يما . 
وینقسم إل نوعین : إنشاء طلي » انشاء nb‏ طلي . 
الانشاء غير الطلبي : ما لا يسستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب كصيغ السدح والذم» 
والعقود » والقسم » والتعجّب ؛ والرجاء » وکذا رب » ولعل » وکم ا حبریة ولا دخل هذا القسم في 
gle‏ المعاني . 
الانشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل فی اعتقاد التکلم وقت الطلسب ویکون 
بخمسة أشياء : الأمر » والنهي والاستفهام » والتمئ والنداء . 
" جواهر البلاغة " (ص ۱ ۱۲۳-۱).. 

(۲) : العلم عواقع ا حمل » والوقوف على ما ينبغي أن یصنع فیها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية 
إيقاع حروف العطف في مواقعها ء أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب السلك » لا یوفق للصواب 
فيه إلا من أو قسطاً وافراً من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها » ورزق حظاً مسن المعرفة في ذوق 
الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة ملكه ؛ وعظیم خطره » وكثير فائدته » يدل هذا أمم جعلوه 
حدا للبلاغة » فقد سثل عنها بعض البلغاء فقال : هي " معرفة الفصل والوصل . فالوصل عطف جملة 
على أخرى بالواو ونحوها » والفصل ترك هذا العطف والذي يتكلم عليه علماء المعانى هنا العطف " 
(بالواو) وخاصة دون بقية حروف العطف , لأن الواو هي الأداة الي تخفى الحاجة إليها وبحتاج العطف 
يما إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... " . 

مواضع الفصل : من Ge‏ ا حمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على 
نسق واحد ء ولكن قد يعرض ها ما بوحب ترك الواو فيها ويسمى هذا فضلاً ويقع في خمسة مواضع . 
)١‏ : أن يكون بين الجملتين اتحاد وامتراج معنوي حي كأنهما أفرعا في قالب واحد ء يسمى ذلك كمال 
الاتصال . 
۲ : أن يكون بین الجملتين تباينٌ تام بدون إقام حلاف الراد ویسمّی ذلك كمال الانقطاع . - 


۸ 


3231,11, یٹپ یب‎ 80٣ 


= 4) : أن يكون بین ا لحملة الأولى والثالثة جملة آحری متوسطة حائلة بينهما ء فلو عطفت الثالثة على 
" الأولى الناسبة لها " لتوهم Uf‏ معطوفة على " التوسطة " فيترك العطف ؛ ويس مى كمال 
الانقطاع . 
of : )٥‏ یکون بین ا حملتین تناسبٌ وارتباط لکن عنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشستراکهما 
في ال حکم ویسمی " التوسط بين الکمالین " . 
فائدة : قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
وقال المأمون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قالوا : من قرب الأمر البعید التناول ؛ والصّعب الدرك 
بالألفاظ اليسيرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص ۰۵۱۳-۵۱۲ " جواهر البلاغة " (ص۱۱۳-۱۲) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
یقع الوصل في ثلائة مواضع : 
)١‏ : إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والانشائية لفظاً ومعین أو معن فقط وم یکن هناك سیب يقتضي 
الفصل بینهما » و کانت بینهما مناسبة تامة کقوله تعالى : إن ار لفی میم« وان EDT‏ 
نی جحي @)4 . 


سا 


FE ove, 


وقوله تعالى:: )5305 patty‏ مكنا أمرت 4 
وقوله تعال : ABS AGE AGE Tg AIG,‏ 
أي : إن أشهد الله وأشهدكم فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظاً » ولكنسها خبرية في 
العی . 
٢‏ : إذا احتلفت ا ملتان في ا حبریة والانشائية وكان الفصل يوهم خلاف القصود ؛ كما تقول بحييا 
لشخص بالنفي " لا وشفاہ الله " . 
- فجملة شفاه الله خبریة لفظاً انشائية معن العبرة بالعن - لمن يسألك هل بريء علي من السرض ؟" 
فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو حلاف المقصود OY‏ الغرض الدعاء له . 
Lid,‏ وجب أيضاً الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع pay‏ » وكل من اللحملتين لا محل له 
من الإعراب . 
۳ : إذا كان للجملة الأولى fe‏ من الإعراب وقصد تشريك ا حملة الثانية ها في الإعراب حيث لا مانع = 


ا 


9 
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(1) 


نحو : علي يقول ویفعل . 


فجملة يقول في محل رفع حبر المبتدأ » وكذلك جلة : ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشا رکھا بأنھا 
في محل رفع حبر ثان للمبتدأ . 


انظر : " معجم البلاغة العربية " )١١٥-١٥٥(‏ ء " جواهر البلاغة " (ص۹١١-١١١)‏ . 


: الإيجاز : لغة : احتصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته . يقال لغة : أوجز الكلام إذا جعلسه قصیر 


ينتهي من نطقه بسرعة . 

ويقال : کلام وجیز » أي خفيفٌ قصیر . ويقال : أوجز فی صلاته إذا حففها وم Sal‏ فيها . 

الإيجاز في اصطلاح علماء البيان هو : اندراج العان التکاثرة تحت اللفظ القليل . وأصدق مثال فيه 
قوله تعالى : « فَآصَدَعٌ (HL,‏ فهاتان الكلمتان قد جمعتا معان الرسالة كلها » واشتملت على 
كليات النبوة وأحزائها . 

و کقوله تعا ی : aby‏ العفو مر Slt‏ ررض عن آلجهلیت © 4 . 

فهذه الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأحلاق ؛ وحامد الشیم 
وشريف الخصال . 

قال آصحاب العات الایجاز قصور البلاغة علی الف Ley‏ تحاوز مقدار اج فهو فضل داحل 
في باب امذر والنطل » وهما من أعظم أدواء الکلام وفیهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

وی تفصیل JEY‏ یقول حعفر بن یی لکتابه : إذا قدرتم أن بحعلوا کتبکم توقیعات فافعلوا . وقال 
بعضهم : الزيادة في الحد نقصان . 

وقال محمد الأمين : علیکم بالایجاز ء فان له افهاماً وللاطالة استبهاماً . 

وقال شبیب بن شبّة : القلیل الکافی خیر من كثير غير شاف . 

وقیل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال الایجاز ؟ قيل : وما الإيجخاز ؟ قال : حذف الفضول ؛ وتقريسب 
البعيد ! . 

والإيجاز قسمان : 

: إیجاز حذف » مثاله : قول نعيم بن أوس بخاطب امرأته‎ : )١ 

إذا شعت أشرفنا جميعا فدعا الله کل جهله Lael‏ 


بالخير حيرا وان شرافا ولا أريد الخر الا آن‌عتا = 


ای ام اور خ شش ه ہیک ¢ FQ ¢ PF‏ ه ه ه جج جج ہہ لل كه 


= كذا رواه آبو زيد الأنصاري » وساعده من التأحرین علي بن سلیمان الأحفش وقال لأن الرحز يدل 
عليه ء إلا أن رواية النحويين : " وان شرا فا " و " إلا أن أتى " فالوا : يريد : "وان شرا فش " 
ولا آن تشائي" ویکون بحذف ما لا JH‏ بالعین ولا ینقص من البلاغة . 

انظر تفصیل ذلك ف : " البلاغة العربية " (۳۹-۲/۲) . " معجم البلاغة العربية =o ys)"‏ 
۷ءء 
۲ : ایجاز قصر : 

القصر : هو تخصیص شيء بشي: بطریق من الطرق . تقدم ذكر هذه الطرق . 

والإيجاز عند الرمّاني على ضربین : 

مطابق لفظه لمعناه » لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » كقولك : " سّل أهل القرية " ومنه ما صذف 
للاستغناء عنه ني ذلك الموضع ء كقول الله عز وجل : « GPT JEG‏ 

وعبر عن الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما عکن من ا حروف . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۷۱۳-۷۱۲) . 

(۱) : الاطتاب : هو زيادة اللفظ على المع لفائدة حديدة من غير تر دید . 

وقولهم في التعریف : " زيادة اللفظ على ا لمعیٰ " عام في الاطناب » وف الألفاظ الترادفة كقولنا : 
ليث وأسد ء فانه من زيادة اللفظ على معناه . 

وقوطم لفائدة : يخرج عنه التطویل الذي هو زیادة من غير فائدة . 

وقولهم : ( حديدة ) : تخر ج عنه الألفاظ ا ترادفة » LAB‏ زيادة في اللفظ على العی لفائدة لغوريةء 
ولکنها لیس جديدة . 

وقوشم : " من غير تردید " يحترز به عن التواکید اللفظية في مثل : " اضرب اضرب " LA‏ زيادة 
اللفظ على العی لفائدة حديدة وهي التأكيد لکنه تردید اللفظ وتکریره بخلاف الاطناب فانه حارج عن 
التأكيد وحاصل الاطناب الاشتداد في البالغة في العان آحذا من قوهم : أطنبت الریح إذا اشتد CLK ye‏ 
وأطنب الرجل في سيره إذا اشتد فيه . 
-١‏ وقد يقع الاطناب : قد يكون وافعاً في جملة واحدة : 
أ- في الجملة الواحدة على جهة الحقيقة ومتال ذلك . 

قال تعا ی :« فَحَرَ عَليّهمُآلتَّقَفُمن فَوَقِهم 4 فان العلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق ؛ 
وإنما الغرض بالغة في الترهیب والتحویف والانکار والرد . = 


0٦٦٦۱ 


پٹ وم مف قووف مه "۰ کک ۲گ کٹ کت تپ ىبيىِيىيبپپپىى٘ىى٘ىً mmm me nema mee erase ener‏ و 


= ب- ما یرد على جهة ا حاز - في ا حملة الواحده - مثاله : 
قال تعالى : فَإنّها لا تعمی a‏ وکن تعمی آلقلوب ابی فى wd‏ ( 4 فالفائدة 
بذكر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة في الصدور على age‏ الإطناب بذكر SAL‏ 
۲- وقد يقع في ا حمل المتعددة : 
أ- ما يرد عن طريق النفي والإثبات . ومثاله : 
قال تعالى : «لا AOE‏ مور باه Tb‏ خرآن مُجَھدوا Ob‏ لهد ونشه ‏ 
ثم قال سبحانه : YSIS Np‏ يُؤْمِنُوَ بالله BLE BE pH‏ 
رتیه م 935 ج 4 فالآية الثانية كالآية الأولى الا في al‏ والإثبات » فان الأولى من جهة النفي 
والثانية من جهة الإثبات » فلا خالفة بينهما إلا فيما ذكرناه » خلا أن الثانية اختصت ۔عزید فائدة وهي 
قوله : > وتات لوبهم فی رتبهدیترذدو (ع) 4 
- أن يصدر الکلام بذ کر العی الواحد على الکمال والتمام » ثم یردف بذکر التشبيه على حهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري : 
وات حي لو sleet‏ ما Bue ls‏ 
فهي کالشمس بجة والقضيب SBI‏ نهذ Lab tl,‏ وة 
فالبيت الأول كان کافیاً في إفادة الدح وبالغاً غاية الحسن ء لأنه لا قال : " لو استزادت لا أصابت 
مزیدا " دحل تحته کل الأشياء الحسنة , فلا أن للتشبیه مزية أحرى تفيد السامع تصویراً وتخييلاً لا بحصل 
من الدح ا مطلق » وهذا الضرب له موقع بديع في الاطناب . 
یت ان يذكر الوصوف فیوتی في ذلك جمعان متداعلة خلا أن کل واحد من تلك الصاني خصسص 
بخصيصة لا تکون للآخر ومثاله قول أي تمام يصف رجلاً أنعم عليه . 
من من مشهسورة وصنيعة بكر وإحسان Sef‏ مُحَجَّلٍ 
فقوله : مثة مضهورة » وصنيعة بكر ء وإحسان أغر محجّل ؛ معان متداخلة OY‏ ال والاحسان 
والصنيعة كلها آمور متقارية في بعضها من بعض . ولیس ذلك من قبیل التكرار . لأا إنما تکون تکریرا 
لو اقتصر على ذکرها مطلقة من غير صفة كأن یقول Ue‏ وصنيعة ولحسان . ولکنه وصف کل واحدة 
منها بصفة تخالف الأحری . فقال : من مشهورة لکوفا عظيمة الظهور لا عکن کتمانا » وقولے : 
" صنيعة بكر " وصفها بالبكارة أي of‏ أحداً من ا خلق لا يأ عثلها ء وقوله : "وإحسان أغرَّ ححل" - 


مت 


Nana A جج جج ےج تہ تر ےت ٹڈ‎ RHQ CO QA QO QC FA وه‎ CF A 4 A ¢ ¢ 


= فوصفه sab‏ ليدل على تعداد محاسنه وكثرة فوائده : فلما وصف هذه العان المتداحلة الدالة على 
شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً . 

د - ومن الإطناب أن المتكلم ء إذا أراد الاطناب فانه يستوفي معان الغرض القصود من الرسالة أو الخطبة 
أو تأليف كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون الكلام . وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة 
وأدقها مسلکا . وبه تتفاضل الراتب » ويتفاوت الأدباء في أساليب النظم والنثر . 

ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها : 
۵ : الإيضاح بعد الإهام . نحسو قوله تعسال : OSL)‏ تَمْلَمُونَ چ ints tet, SE‏ رق 
۲) : عطف الخاص على العام . ويكون للتنبيه على فضل الخاص حي كأنه من جنس العام . لما امتاز به 
عن ساثر آفراده من الأوصاف » تنسزيلاً للتغایر في الوصف منزلة التغاير في الذات . نحو : 
قوله تعال : SLIT USD‏ لوح فيهًا 4 فقد حص الله سبحانه وتعالى الروح وهو ( حبريل ) 
SUL‏ مع أله داخحل بق عموم SG SU‏ له وتعظیماً لشأنه » كانه من جنس آخر . 
۳) : عطف العام على ا خاص ویکون لافادة العموم والشمول نحو : 
قوله تعالى : وَمَآ أوتی eye‏ وعیستی {oh STs‏ وذلك لافادة الشمول من العناية با خساص 
لذ کره مرتین : مرة وحده » ومرة مندرجاً تحت العام . 

؛) : التكربر والتكرير البلیغ ما كان لنكتة بلاغية . كتأكيد الإنذار في نحو قوله تال : کا َو 
تَعْلَمُونَ وق نع كلا سَوْفَتَعْلَمُونَ © 4 وني ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد 
الرتبة لبعد الزمان واستعمالاً للفظ ( ثم ) في التدرج في الإرتقاء . 

)٥‏ : الإيغال : قال بعضهم الإيغال : هو ختم البيت .ما يفيد نکتة يتم العین بدوفھا وعلى هذا فإنه بت -صں 
بالشعر . 

وقيل لا ختص بالشعر . ومثلوا له بقوله تعالى : $ قال يفوم اموا المرسلیے ( انوا من 
ALESIS 9‏ وم مُهتَدُونَ وچ 4 فقول BHD‏ عدون زي ) ما يتم all‏ بدونه لأن الرسول 
مهتدٍ لا حالف إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل . 

)١‏ : التذييل هو تعقیب الحملة بحملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة الت وكيد » وتقريراً 

لحقيقة الكلام . _ 


وللساواۃ!'' ء ثم استدلوا على انحصار علم العانِ فی هذه الأبواب يما لا یقی بعسده 
VE‏ ریب الکل de Se hiss eye‏ بان" Je‏ وه یشم کل لدع 
في هذا العلم » وذکروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامهما ولوازمَهُما على أتم إيضاح ؛ 
= نحو قوله تعالى : Hy‏ لح نانبل ان كان روا رق 4 . 
۷ : التکمیل ویسمی الاحتراس وهو أن GGL‏ کلام يوهم حلاف القصود عا یدفعه » وذلك الدافع قد 
یکون في وسط الکلام کقول الشاعر : 
فسقی ديارك غير nds‏ صوب الربیع ودعة همي 
فلما كان الطر قد يؤول إلى حراب الدیار وفسادها آتی بقوله : " غير مفسدها " دفعاً لذلك . 
وقد ab‏ في آحر AISI‏ كما في قوله تعالى : « أذنّة على اَلمَؤْمِنينَ أعرة على الكفرينَ 4 . 
۸) : ھی وهو آن یذکر ھت سی فلا یدع من الأحوال ال تم ها صحته ؛ J Sy‏ مها 
حودته شيعا إلا آنى به مثل قول نافع بن خليفة الغنوي : 
رحال إذا لم يقبل الح منهم ویعطوه عاذوا بالسیوف القواطع 
وإنغا تمت جودة gall‏ بقوله : " ویعطوه " والا کان العین منقوص الصحة . 
وف قوله تعالى : «مَن Le‏ صللا من دسر AT‏ وهو CDG ty‏ فقوله : 
« وهو he‏ تم العن . 
4( : الاعتراض : وهو أن يؤتى فی أثناء الکلام أو بين کلامین متصلین معين بجملة أو أكثر لا محل لها مسن 


الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام کالنسزیه فی قوله تعالى : « ST AD GAS‏ سبحته, وَلَهُم ما 
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Ser رو‎ 


یَشَمَھُونَ(ق) 4 فقوله : «سَحتَه 4 جلة لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت أثناء الكلام . 
" معجم البلاغة العربية " (۳۸۸ » 4۱6) " البلاغة العربية " (۲/٦٦-۹٦ء‏ ٦۷ء‏ ۸۰) . 
)١(‏ : المساواة : أن تكون العان بقدر WY‏ والألفاظ بقدر المعاني » لا يزيد بعضها عن بعض . 
والساواة هي المذهب التوسط بین ( الإيجاز والاطناب وا في القرآن من المساواة قوله الله تال : 
حور مفُصُورَتْ في DA‏ أي محبوسات على أزواحهن . 
وقوله تعالى : « وَدُوأ لو al‏ نیْنمثورت 459 . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۲۹۰) . 


(۲) : تقدم توضيحه . 


TYE 


وأبلغ بیان . 
ومعلوم انحصارٌ الدلالات في الدلالتين ء فلا يبقى شيء من الدلالات الا وهو مندرج 


تحت ذلك مین أكمل بيان ء فبرهن عليه بأوقی برهان ء بحيث لا يخرج عنه شسيء » ولا 
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rS 
مقتضيات الأحوال ما لم يضبط فيما رآه من کتسب‎ of فقول صاحب الفوائد الغيائية‎ 

لفنٌ إن أراد لم یضبط بأمر كل ما يندرج تحته جيع الأفراد فباطل » فقد ضبطت بالقواتين 
الكلية المنطبقة على - جميع الأفراد كما هو شأن كل فنّ من فنون العلم » وان أراد تعداد 
ae‏ » وتکرار aby)‏ الصور حرد الإيضاح فمثل هذا قد أغين عنه القانون الكلي الاطبسیٔ 
على oat af‏ » والاعتراض عثله غفلة شديدة [IV]‏ » وذهول عن قواعد الفنسون العلمية 
امٹرھا ء OB‏ أهل النحو أو الصرف متا لو أرادوا استیعاب كل الأمثلة » وحم الصسور 

4 “ 4 2 ۲ 

| بتمکنوا من 0م" > بل ضبطوا علم الصرف بضابط كلي اندرج تحته جمیع الافراد » 
و کذلك علماء النحو صنعوا کذلك » و کذلك علماء النطق » وعلماء الال > بل 
ری تو ی 
شا تو ےھ AMC‏ 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الفن الثالت من فنون هذا العلم هو علم البدیع''' الذي یعرف 

به وجوه تحسين الکلام » کائنا ما كان . ولا وحه لاقتصار اللصّفین في البديع على 
آنواع خصوصة ‏ ولا لاقتصار أهل البدیعیات على تلك الأنواع الي آوردوها في نظیهم › 


. علم البدیع : علم تعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى ا حال‎ : )١( 
ووحوه تحسين الکلام ال يبحث فيها ( علم البدیع ) قسمان : قسم یرجع إلى المعى وقسم يرجع إلى‎ 
. فهو علم ا حسنات اللفظية » واحسنات العنوية‎  ظفللا‎ 


معجم البلاغة " (ص59) . 


۰۰:۵ چ 


بل ما كان له مدخل في التحسين كان من علم البدیع » ویسمیه مستخرجه بأي اسم كان 
ما فيه مناسبة لذلك النوع . وقد جمعت كراسة ذکرت فیھا اُنواعاً غير داخلة في الأنواع 
ال gel as‏ قد ور ادات زاعر مز لاب ہر alan‏ ایت 
قد انتھت عندهم إلى سبع مائة نوع" ء وذلك غير غريب ۰ فان في کلام العرب نظما 
ونثرا ما حمل مثل ذلك » ویختلف باختسلاف السمیات . والله أعلم انتهی من حط 
وروت متلمه الله ات 


(۱) : قالوا إن ول من دون في هذا الفن ( عبد الله بن المعتز العباسي ) التوفي سنة ۲۷٤‏ إذ جع ما 
اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه کتاباً جعل عنوانه عبارة " البديع " ذكر في كتابه هذا سبعة ٠‏ 
عشر ley‏ وقال : ما جمع قبلي فنون البديع أحد ء ولا سبقی إلى تأليفه مولف » ومن رأى إضافة شيء 

وجاء من بعده من أضاف bet st‏ خر شي 
أنواع البدیع إضافة إلى ما سبق أن اکتشفه ۰ عبد الله بن العتز العباسي ) . 

(۲) : أوصل الأنواع إلى مئة وأربعين نوعا " صفي الدين بن عبد العزیز بن سرایا الستبسي الطائي الحلي ) 

(۷۷٦-۰٥۷ھ)‏ . 
" البلاغة العربية " (۳۷۰-۳۶۹/۲) . 
انظر : " الرسالة " رقم (Ve ٤(‏ من " الفتح الرباني من فتاوی الشوکان ay.”‏ 


1۷7 


الروض الو سیع 
٤‏ 
الدليل المنيع 
على عدم jas‏ علم البدیع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلق عليه وخرّج تس 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


3 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : الروض الوسيع في الدليل النیع على عدم انخصار 
علم البدیع . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله ذي الصنع البدیع والشأن الرفيع 
والفضل الوسیع . 
آخر الرسالة : ومن زاد زاد الله في حسناته > oy‏ مولفه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحهة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمة . 
الرسالة من امجلد ال جامس من الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي . 


لا 


[ صورة الورقة الأولى من المحطوط (أ) ] 


0 ا E‏ 
Be:‏ و ا امو 


Py 0‏ 9 سس 


a‏ سا راید نج 
کر لہچ she‏ 

ی وا 0 5 
oe‏ ات 02-0 مت ولت ينه رمد 1 
es ed fad fe‏ ره ی 


[ صورة 


الورقة الاخبرة من 


(Ty الخطوط‎ 


| 


یب 


سس و tate‏ روا sell‏ سوت مر 
سیت پا ہوا sh pt vine‏ سی ميات 


رخا را gale‏ رجز ارو ار 142« 
ent ee‏ 

too‏ سیف سیت 

تسام 

og aa 


7 أي ری pe‏ ود 
eee aay 0‏ و ارس ۲ 0 
3 : 7 , عمد Gi‏ 


پا 


1 گر‎ 7 , mae 
وهب بم و ىلخوا‎ 


وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسیع في الدلیل المنيع على عدم انحصار 
علم البدیع . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرس‌الة : بسم الله ال ر من الرحیم ا حمد لله ذي الصنع البديع والش‌آن 
الرفیع والفضل الوسیع » والحود المريع ... 
آخر الرسالة : أمتعنا الله بطول حياته و کان معه في جميع حالاته » وأسکنه بعد 
العمر الطویل فسیح جناته آمين اللهم آمين . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوی الشوکای . 


۸۳ 


۱ 


صورہ 


ة الورقة | 


7 


ول من الخطو 


7 


ط (ب) 


[ 


| صورة الورقة الأخيرة من المحطوط (ب) [ 


اد معا جرج 


3 تبت ارت رعطئ رر Ls‏ 293 
ور 1 


3 td 


/ لو ہے ر8 | ا 
مو سنا علد يك 7 2 ۶ ] a) Mey‏ ہس 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

الحم لله ذي الصنع البديع ء والشأن الرفیع » والفضل الوسیع » والحود المريع والصلاة 
والسلام على الشفيع الشقم وعلی آله وصحبه السُجّد الركع . 

وبعد : 

فان le‏ البديه”" الذي هو ثالث فنون البيان الشتمل على ما يُعرف به وجوه 
Oe 2]‏ الكلام [ بعد رعاية]”" الطابقة ووضوح الدّلالةِ » قد جمع الصتّفون في علسم 
امعان من ذلك عددا أ یسیراً بالنسبة إلى ما ذكره أهلّ البديعيّات » والكل بالسبة إلى ما 
جتمله الکلام والتحسينٌ يسيرٌ غير كثير » حرّرت هذه be MS Sid‏ على هذه الدعوی 
rape a nee‏ اه ee Onc‏ 70ھ 


نس رد رت رھ یج شا 
ويقال أيضا : أبدّع أي : أتى عا هو مبتكر جدید بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء 
اع 
وقد أطلقت كلمة ( البدیع ) على العلم أو الفن ا مامع والشارح للبدائع البلاغية الشستملة على 
ا حسنات المعنوية » وا حسنات اللفظية من منثورات جالية في الكلام ء فما لم يلحق بعلم العاني ء لا بعلم 
البيان . 
فعلم البديع اصطلاحاً : هو العلم الذي تعرف به ا حسنات ا مالیة المعنوية واللفظية المنثورة » الي لم 
تلحق بعلم العاني » ولا بعلم البيان . 
آ) : انحسنات الحمالية المعنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية معنوية قد يكون با أخيانا 
فو ینالوط أيه ولك شال Mel‏ 
ب) : ا حسنات ال حمالیة اللفظية : هي ما يشتمل عليه الکلام من زینات حمالیة لفظية قد يكون با تحسسین 
١ 7570‏ " 
(۲) : في (أ) تحسين . 
(۳) : في ( ب ) بعید عامة . 


"8+8٠ ۷ 


[ الطالبین OL‏ أهل الفن وترغيباً للمشتغلین به التوفرین على التوسّع منه والاستكثار مسن 
انواعه ) فان هذا فی لا حطر [as]‏ ولا ملع من الاسترادة منه بل کل مالاسع ی 
التحسين فهو بالتبیه عليه قمين » والفن في مواضعه واصطلاح أهله فن توسعةٍ وتكثير لا 
فنٌ حصر وتحجير ء فانظر يا من له فهمْ مُرتاض بلطائف الكلام إلى ما اشتملت عليه هذه 
الأبيات GUESS ool‏ هذا القام [۱] . 
[فالذي] ينبغي أن تسمى شهادة الديار ما أفاض عليها من الآثار : 
آلا إن وادي الجرع أضحی ترابه من المس کا و 
ANSI‏ .۷0 
Oey]‏ ينبغي أن یسمی التأنیس بالتأسیس : 
St,‏ أيام الیمسی ثم gh‏ على كبدي من خشيةٍ أن تصَدّعا 
0 عشیّات ا می برواجع إليك ولك حل عينيك La‏ 
[والذي]“ oo‏ ال سی التهديد مع [التسديد] © ۱ 
ا سل ار ا ا ونم 
ولیس حليماً من قل كه فیرضی ولکن من یعض [I lees‏ 
[والذي] ينبغي أن یسمی قلب الوسيلة وإن كانت جليلة : 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما آنا إن خبرثھم بأمين 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
زيادة من () ۔‎ : )٢( 
. في (أ) هذا‎ : )۳( 
. في (أ) هذا‎ : )٤( 
. (ہ) : في (أ) هذا‎ 
. في (أ) التشييد‎ : )٦( 


(۷) :في (أً) أنت . 


TAA 


: )١( 
: )٢( 


[والذي] ۲۳ ينبغي أن یسمی التعریض بالذم لن OS‏ وحوده کالعدم : 
أيا شجرات بالأباطح من می على شط وادي البان مُشتبكات 
E be ss‏ 9۰“ 02 | 
والذي ينبغي أن یسمی نوين العلیل مع القطع [علامة] ۲ ا جلیل : 
إذا كنت قد أيقنت أنك هالكٌ ‏ فم‌اللت ما دون ذلك لفق 
وما [جناه]”" المرء ذو الحلم أنه يرى DM‏ حثماً واقعا ثم Of]‏ 
[والذي]”") ينبغي أن يسمى التجهيل بركوب غير السبيل : 
وكل امرئ يدري مواقع رشیه ‏ [ولكنما الأعمى]”' اس هواه 
هوی نفسه يُعميه عن قبح عينه bay‏ عن حدق عيون سواه 
[والذي]''' ينبغي أن یسمی تموين الخطب با لا بد منه من الکرب : 
أرى الناس في الدینا کراع tly oS‏ حسیق لیس فو مرت 
فماء بلا مرعی ومرعی بغیرها ٠‏ وخیت یری ماء ومرعی فیتبع|[ ۲] 
[والذي]''' ينبغي أن يسمى دفع الجحود [بلازم]”' الوجود : 
وقائلة يا راكب الخيل هل تری أبا ولدي عنه المنية Ofte]‏ 
Gls‏ سا لا عله اقا eh Ghee,‏ 


في (أ) هذا . 


في (1) .علايسة . 


(۳) : في )1( يشين . 

(4) : في )1( یقلق . 

. (أ) ولکنه أعمى‎  : )٥( 
. في ( أ ) بلوازم‎ : )5( 

( : ی (1) زلت . 


5005 


ودارت عليه یل [طوقین]”'' والظيا ‏ وحسامت عليه الطسیر ثم تدلت 
نس جبیتا کا ال )15 بذا ۱ 0 +91 
[والذي]''' ينبغي أن یسمّی القابلة عا یستلزم الفاضلة : 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلسي بنو اللقيطة من JS‏ بسن شیانا 
قوم 13 الشسر آبسدا ناجذیه يم طاروا إليه جماعات ووخدانا 
يُجزون من ظلم أل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


اَم ری سشے هی عند الكريهة إن ذل ty‏ برهان 
لک قومی وان کانوا ذوي عدد یئن الشستسر Sygate‏ هاسنا 
ie‏ ی اب ا سواهُم من جميع الخلق (نس‌انا[ اب] ؟] 


[والنی]) ینب أن ر یسم الكلام المادح مع التفاوت القادح ; 
us‏ الأیٔمنین اذا التقينا و کان الأیسرین بنو أبينا 
vot a 1 2 £‏ 0 9 
فأبوا بالّهاب SMUG, LLL‏ مصفديا“ 


)320 )1( دورین . 
(۲) : في (أ) هذا . 
(۳) : ترتیب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي : 


لو كنت من مازن ۸ تستبح ابلسي نو الأقيطة من ذل بن شسیانا 
اذا لتنداء عجري د شین عند الكريهة إن ذو لوثةهانا 
قوم إذا أبدا الشر ناحذيه هم طاروا إليه زرافسات ووخدائنا 
لكي قومي وان كانوا ذوي عدد لیسوا من الشرٌ في شيء وان هانا 
يُجزون من ظلے أهل الظلم مغفرةً ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
als‏ رس رت ا ا SS‏ 


(۱) : لعمرو بن كلثوم . انظر " العلقات العشر وأخبار شعرائها " 
اعت بجمعه مد بن الأمين الشنقيطي . (ص ۷۱) . 


سقون وقالوا AY‏ ولو تسقی ‏ جبال خُین ما سَقوني CB‏ 
هة کانت یت [تعافها] فلما استحلوا فل حن حلت 
[cc ith]‏ ينبغي أن يسمّى استدراك ما فرط ها يبه على الط : 
زمئین على عم لقم le‏ تولی شبابي وارحَحَنّ شبابها 
LS,‏ نفسا Lae‏ لعزة منها صفوها Wily‏ 
[والذي]"" بپنی of‏ یسئی الارشاد إل ترك GAN‏ بالتعویت عا یتعقبه من Lal‏ 
لا مک من مساوي الناس ما ستّروا  aged‏ الناس ميقراً من مساویکا 
واذ کر حاسسن ما ped‏ گرا ولا تهب أحدا منهم عا فیکا[۳] 
إوالدي] ٠‏ ينبغي OF‏ يسم الارشاد إلى ہر الانقیاد : 
هو السّيل إن واجهته انقذت Bb‏ ویقصاده مسن جسانبيه سم 
ومثله : 
هشیش ای eos, AEN‏ تست ان 
[isa]‏ يبغي أن یسمی التهدید بالعق القریب والبعید : 
وعلی عدوك يا بن بنت محمد رصد إن ظنوا الصبح والاظلام 
فإذا تتبه رعته وإذاغفا سلت عليه سیوفك الاح لام 
[sy]‏ ينبغي أن يسمى التآلف على التكافف : 
بنفسي من لو مر برد بنس‌انه علی كبدي کانت aul plik‏ 
ومن هابي في كل شيء ey‏ فلاهوّ يعطيئ ولا آنا سائلة 
لام سے سر هارة سوه ار 
[له حظات من عفایا سریره ‏ أَذاكِرُها فیها عِقاب ونائل 


(۱) : في (1) تصرفها . 
(۲) : في را ) مذا . 


9٦۱ 


ala‏ الذي انت ae‏ الرّدى وأما الذي أوعذت بالشکل تاكل 
كريم له وجھان :وجه لدى الرضا أمييل ووحة في الكريهة باسل 
وليس ععطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أمكتنه Oy] ual‏ 
[ely]‏ ينبغي أن یسمّی الامتحان حاسن الإنسان : 
لی خر حالتيه خر منهما كرما وطيبا 
غيل على حوانبه vis‏ إذا ملنتا فل على Lyi‏ 
[والذي]”) أن يسمى الاستدلال على الكرم بالقرب في الغق والبعد في العدم 
امت وق و lg, Seal‏ اجس تن 
یعرف الأبعك ان ری ولا یعرف الأقرب ما افتقرا 
[رالذي] ۱ فس أن یسمی ربط الاستحسان عا یفید الاطمعنان : 
إذا بلغ الراي المشورةً فاستعسؿْ برأي نصیح أو نصيحة حازم 
تراهم یغمزون من اشتركوا ١‏ ويجتنبون من صدق المصاعا. 
OF ۸۰۱ ۱ 21 ah‏ . 
ومثله [قول القائل] " : 
لا یسم الشرف الرفیع من الأذى حن يراق على جوانبه الدم 


(۱) : ترتیب الأبيات في النسخة )1( كالتالي : 


له ol fab‏ من خفايا سسریرہ اذا کرها فيها عقاب ون‌ائل 
کرم له وجهان وحه لدی الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسل 
tats‏ الذي أمنت أمنة الردى وأما الذي أوعدت بالخکل ناكل 
ولیس .معطي العفو عن غير قدرة ویعفو إذا ما آمکنته القاتل 


(۲) :في (أ)هذا. 


(۳) : زيادة من (1) . 


1۹۲ 


ومثله أيضاً : 
وإنما الناس لا تصفو مودئهم حتّى تذیقهم كأسا من الألم 
EE‏ 


من ظلم الناس تحامًسوا ظلمّه وعز فيهم جانباہ Ooty‏ 


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ."یهد ومن لا یظلم الناس یظلم"؟ 
alte‏ ایض : 
وف الشر نحاة حين لا يُنجيك إحسان وبعض الم عند ا جھل AU‏ إذعان“ 
[oily]‏ ينبغي أن يُسمّى التحذير .ما یستلزم التكثير : 
ولا تفش سيرك إلا إليك فان لکل نصيح نصیحاً 
ai Sealy ae‏ رعال لا sus Os‏ 
ومثله Laat‏ 
إذا ضاق صدر الری عن سر نفسه فسر الذي مستودع السر أضيق 
[والذي] ۲۳ ينبغي أن یسمّی النثیر من البادی الحسنة مع العواقب ا حثینة : 
الحرب ول ما یک es Bo,‏ لریتها لكل جهول 
the‏ حوّت رأسها وسسکرت مكروهة للشم والتقبیسل 


حؾ إذا حملت وشب ضرامها wale‏ عجوزا غیر ذات ليل 


(۱) : غير واضح البيت في الحطوط . 
(۲) : للشاعر زهیر بن أبي سلمی في معلقته . 
انظر : " العلقات العشر " (ص۵۰) . 
(۳) : لعل البیت : 
وقي سوء بحاة حين لا ينجيك إحسان وبعض الم عند اهل للذلة إذعان 


. مذا‎ (Ty في‎ : )٤( 


[والذي]''' ينبغي أن يسمى المكافة للافة بالآفة : 


ولا fl‏ الشر [لو كان]9) aie‏ 


ولست .عفر اح )13 الدهر بترن 
[والذي]”' ينبغي أن یسمّی التصير لنيل الشرف 7 


أبت لي مي وأبى إبائي 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
وإقدامي على المكروه نفسي 
فإما رحست بالشرف العلی 
ومثله gu]‏ التصبير]” قول الآخر : 
آقول ما وقد طارت شعاعا 


ومثله أيضا : 


فی مات بين الطعن و الضرب همه د 


تردی تیاب الوت حمرا فما آتی 


ومثله ایضا : 


لا بد آن ارک ھا صع 8 


4 2 ع 7 
احهدها ان كن بالرّدى 


. مذا‎ (ly gi) 
. في (أ) والشر‎ : )۲( 
. كذا في الخطوط غير واضح‎ : )۲( 


: )4( 
: (°) 


موقعه بعد البیت الأول كما في الحطوط ( أ 


زيادة من ( ب ) . 


.) 


a: 


ولكن مق Jal‏ على الشر MoS‏ 


ولا حسسازع من شره التقلہ 


Jel,‏ 2 تیا بالثمن ار بی 
ويدك l= ioe‏ أو 5 3 بحي 
وضَريي هامة CO all} ba‏ 
وا رح بالوت الریح[۲ب] 


على الأحل الذي لك لم ole‏ 


تقوم مقام النصر إن فد النصر 
وقال ھا من تحت أخمصك الى 1 


ها الليل الا وهي من سندس خض 


وقاحة : ت علام وقاح 
دون الذي أُمَّلتْ أو بالتجاح 


إما في نال e‏ فاشتستمی أو بطل ذاق الرّدی فاستسراح 
[والذي] ‏ بنیغی OF‏ سٹی ري ابيب عن التشريك للحي : 


وکیف تری لیلی بعين تری كما سواها وما طهر ها ب‌الدامع 


لھا با یت وف سر حدیث میواها في حروت السامع 
تنقيا ee‏ اف أراك بقلب حاشع لك خاضع 
ومثل ذلك : 


إذا كان هذا الدمع يحري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع 
[والذي] ۲۱ ينبغي أن يسمّى تحذير الرفيع عن عداوة الوضيع : 
سے و ee ee Neste‏ حسب ودين 
١ ‫َ 86 3 Yype. 4 ‘‏ 
7٤7ج‏ وھ" [ويوقع] ' منك في عرض مُصون 
[والذي]''' ينبغي أن يسمى الترغیب في البداية ببيان حال النهاية : 
لاوس بدیناوهي ade‏ ل تا الما الف 
فان تولیت [فأخري أن [عود Os‏ فا حمۓ مھا إذا ما أديرت عَوْ[٦]‏ 
[[والذي]''' ينبغي أن یسمی التتفیر بذکر النظیر : 
لا ضع من عظيم قر وإن كن 9-2 ۳ءء بالتعظيم 
ولع الخمر اس وقي اخمر یتجذه اوبالتحرعم]) 
والذي ينبغي أن يسمّى تحمل تحمل الثقيل لنيل الثناء الجزيل : 


a(t) :في‎ )١( 

(۲) : في (1) ویرتع . 

(۳) : لعله ( أعود ها . 

. ) في )1( (فاحری أن تجود ما‎ : )٤( 
. کذا في الخطوط غير واضح‎ : )٥( 
. زيادة من (ب)‎ : )٦( 


1.40 


إذا المرء لم يدنس من الم عرضه فكل رداء يرتديه Jat‏ 
إذا المرء أعيئّه الما Ls‏ قد نا كينا لے شديد 
وان هو لم يل علی النفس gene‏ فلیس إل حسن OLB] Jame eth‏ 


[رالذي]"' ينبغي أن یسمی شهادة الحماد لمن كان من الأجواد : 


يا أكرم الناس من oe‏ ومن عرب بعد الخليقة يا ضِرغامَة العرب 
اع لو سے کے یا آفة الم البیضاء ay‏ 
اتور گنا لأخبرا the‏ في افیجاء بالعجب 
[sity]‏ ينبغي أن یسمّی تحويد اليلية للظفر بالعَطايا الجليلة : 

ااا "وت كا 


# 


فال فعسال WAF pA SU‏ ولا کا اتل قاس فیس 
2 :> 7° ی pak ig: By f‏ و 
ومثله قول الاخر : 


اليك ع فقد کلفن شططا fs‏ السلاح وقول الدّراعين قف 
او وال تبان على رياد وو ME‏ إن ادس 
[والذي]”'' ينبغي أن یسمّی abl‏ المهين مدح القرين : ۱ 
لشتّان ما بين البريدين في السدا بريد سُلیم والأغرٌ ابن حاتم 
فهم الع الأردي انفاق ات وهم الفى القیسی جم الدراهم 
فلا بحسب plead)‏ أني هجوت رلکی فلت ال الکارم 


: SUIS ) ترتیب الأبيات في اللسخة ( أ‎ : )١( 


وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبیسل 
إذا المرء أعيته السيادة ناشیا 7 7 ماله شدید 


(۲) : قي (أ)هذا. 


1.41 


ae‏ الناسبون إلى ميم سرت اج أربعة کبارا 
بدو ن وآل س ةد وعمرا وع مرا ثم حنظلة الخيارا 
وا سيدا اك US]‏ ألغيت في Ola‏ ا حوارا 


ومن هذا قول الآخر : 

بين [الغربونین]۱) بون في فعاهما. هذاك يعطي وهذا يأخذ الصدقة 
[والذي] ۱ ينبغي أن یسمّی تحبيب ما به الإيجاع لا فيه من الارتفاع : 
لو كان یقعد فوق النجم من شرف قوم dsl‏ أو pase‏ قعدوا 
Bes‏ 7 و ہنم 3 
محسدون على ما كان من نعم لا ین الله عنهم ما به خُسدوا[۷] 

بجود بالنفس of‏ ضر ا بان يما وال ود بالنفس أقصى غاية ا ود 
ومنه : ۱ 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الود قوقدم قال 

[والذي ينبغي] تنشيط القصود إليه بأنه لا کرم 01 ع 


0 ۹ ید ادا مسواك شکارم سحيب 
۳0 ما نسدري lf‏ کو 90 ل 
وا ا اتا لس غود شتا أولا فأرشدنا إلى من ore fas‏ 


. ) في )1( ( کماء الغيث في القرية‎ : )١( 

. الوزن مکسور ولعل الأصل بین الغریبین أو الفریقین ونحو ذلك‎ : )٢( 

(۳) : في را ) هذا . 

. ) في رب ) (یفق‎ : )٤( 

. یسمی‎ OF في ( أ ) هذا ينبغي‎ : )٥( 

(") : ترتيب الأبيات في النسخة را ) کالتالی : 5 


[city] 


هم القوم إن قالوا Oly by bel‏ دُعُوا 
وما یستطیم الفاعلون فعالهم 
ينبغي أن یسمی القول الفصل الب عن الثناء بل : 


[والذي]”") 


وأعجحب من ذاك عیدانها 


ينبغي أن یسمّی الدح بجميع الأوصاف الى يتنافس فيها الأشراف : 
أحابوا وإن أعطوا أطابوا وأنزلوا 


3 
سن كيف تسیر ولا تغرق 


وآخر من فوققها مط مطبق 


ol 5 pie.‏ حسن الاعتذار مع تعظيم المقدار 


ب کان اورت 


وتلك الي تصطك منها السامم 
من الرقش في أنياجا السم ناقِمُ 
كذا الفر يكوي غيرّه وهو راقع 
إن خلت أن النتأی عنك واسم 


ومثل هذا [قوله]”'' وقد ole‏ بعض أهل البيان باسم aT‏ ولا تراحم بين المقتضيات : 


| تن مشق تا اه تاه 


علی شعث آي ار جال السسهذب © 
وان تك ذا عتبی EL ted‏ سب 


وليس وراء الله لمرء مذمسب 
لت الواشسي رج و 


= والله ما ندري إذا ما فاتنا 
ولقد ضربنا في البلاد فلم تحد 
فاصبر لعادتك الى عودتنا 


أحداً سواك إلى الکارم ینسبٔ 
os)‏ (أ) هذا . 


(۲) : زيادة من (أ) . 


8۸ 


فانك سس واللوك LS‏ اذا طلعت لم يبق منھن كوكب] [۸] 
[والذي] "۲ ينبغي أن یسمّی تأثير إطلاق اسم الجواد في حصول الراد : 
Le]‏ حدیث الجود ساكنٌ athe‏ کما هر شرب اي صهباء قرقف 
إذاافجيل ضرت الدین LS‏ تالو کا لغمام وماس 000 لمق[ أ] 
[والذي]”" ينبغي أن یسمّی الاستدلال على الحب مما تحذه في تيسير الزيارة من البتعد 
والقرب : 
يا ليل Sheu‏ زائراً إلا رأيت الارض ثُطُوی ليا 
ولا شی العزم عن بابكم لا تضسرت بأذياليا 
والذي ينبغي أن يسمى التمويه على الرقيب السفيه : 
أبكى إلى الشرق إن كانت منازلها ما يلي الغرزب حوف القيل والقال 
اقول Ge Uhl ae de tig‏ الوشاة وما بابد من ال 
وقي هذا الفا كاب فلن ال اد إلا رفع التحجير ودفع الحصر بإيراد هذه الأبيات 
الي هي من فائق الشعر ورائع [رائق] ۴۳ النظم ومن زاد زاد الله في حسناته [حرره مؤلفه 
غفر الله له ]29 . 
[ انتھی من كلام ad ye‏ أمد الله بحياته وتولى إعانتّه ومکافائہ بتاريخ مس من شهر 
شوال سنة 4۳ ۱۲ بعناية سيدي العلامة ا حقق الفهامة الصفي أحمدَ بن زيد بن عبد الله 


الكبسي » أمتَعنا الله بطول حیاته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد العمر الطویسل 


. الأبيات نظمها الشاعر النابغة الذبیان معتذراً إلى النعمان ومادحا إياه‎ : )١( 
. انظر : " ديوان النابغة الذبياني " (ص۲۸-۲۷) والأبيات كتبها الش وکاني وفيها تأخير وتقدم‎ 
Mach) في‎ : )۲( 
(AIBN 
. زيادة من (ب)‎ : (8) 


. )1( زيادة من‎ : )٥( 


فسیح ste‏ . آمين OL‏ . اللهم آمین[٤ب]‏ . 


Oe ي ا‎ ee 
. زيادة من (ب)‎ : )١( 


الرد على الرمخشري في 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


Vel 


وصف المخطوط : 

. الرسالة من المخطوط : بحث في الرد على الزمخشري قي استحسان المربّة‎ Ol gc 
. موضوع الرسالة : لغة العربية‎ 
. أول الرسالة : امد لله وضلى الله على رسوله وآله وسلم‎ 
« اتضاعر‎ pal لطعتت کر سج تاج اش ی جو‎ 
آخر الرسالة : إذا تدبرها التدبر وجدها من تقلید الأصاغر للأكابر بدون تفكر‎ 
. ولا تدیر . قاله كاتبة غفر الله له‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي جید‎ 
. عدد الصفحات : ۳ صفحات‎ 
. عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ۱۲ سطراً‎ 

الثانية : ۱ 

الثالثة : ۱۰ أسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الش وکا . 


Wert 


colbert‏ مرگ تکٹوں رر رارع 
و ور اھ سی 

و ارك ال رانرب و نی ] مامتا 
,۲ ال بر fA ley‏ رھد ww!)‏ 
: مر hig‏ مرکم زک سس 00 

hl pi‏ رالتے ے۶ 
ماب وی انا EH‏ 2 
ا ب4 ct:‏ موق ماما روج رم حبق ولي 
Hate 06‏ تلش لا 
را 1 و کو 


۳ 


بی وس یو دار اون سیورس go‏ ور 
E IN‏ لني we men‏ ںہ ا ا 


ویو تام یہ دج وه وس ہیں 
men 8‏ یی 


کی 


es 1 ۱ dels, 
Ate. AN ۱ 
4 pt mes رر تر ںی‎ 2 


ہے < دیاس دور اا ی EW‏ 
سے N‏ رمرم 


ae 4 ان‎ a ۱ 5 لین‎ Ar. as 
1 pseu الأعر م‎ aed" صو‎ | 


فعضت گر اس اسان ال رى ٠‏ د بر خد الله لقول الشافر 


.)1١50/1١( " في " الكشاف‎ : )١( 


وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد الثلثمائة : 
ألا ها bh‏ ارب Wee te ally‏ لقد وقعتِ على لحم 

وكذا آورده في تفسيرعما - الزخشري والبيضاوي - عند قولسه تعال : ANS}‏ هدیمن 
42455 [ لبقرة : 0[ على تتکیرهدی للتعظیم أي هدی عظیم ء كتدكير لحم في هذا ابیت » أي لخم 
عظيم » والفرق بينهما أن الأول مفهوم من اللفظ ا حذوف » والثاني من الفحوی » واحسوج إلى هذا 
استقامة العین » ولولاه لكان لقوا لا یفید cd‏ وطذا ارم سواء كان بالقرينة الأول آو الثانية . 

ونقل عن الزخشري أنه كان إذا آنشد هذا البیت یقول : ما أفضحك من بيت ! والبیت من شععر 
مذکور فی أشعار هذیل ذکر في موضعين منها ء ذكر في الوضع الأول ستة أبيات » By‏ الوضع BLAM‏ 
اثنین وثلاثين بيتاً . 


وأما الرواية الأولى » والشعر منسوب al‏ حراش فهي هذه . 


إنك لو أبصرت مصرع خالل 
لأيقنت أن البکسر ليس )45 
لعمر أبى Sg bh‏ بال حى 


کته » وربّى » لا تحيئين منله 


بحنب السّتر بین أظلم فا حزم 
ولا الاب لا اضطمّت يداك على غنم 
عل Ls‏ اين .دات ةا خم 
على WL‏ لققدوقعت على لحم 


غداة أصابته اة بالروم 


ول ران اکل ابیت تل طويل التجاد غير هار ولا هشم 
۰ نك لو أبصرت مصرع حال » خطات لعشيقة خالد بن زهير الهذلي قل سیھا . وخالد هو ابسن 
أحت أبي ذویب الحذيلي . 
۰ أظلم : موضع قريب من الستار . 
© الحزم : موضع يقال له حزم بن غوال . 
٭ "لأيقنت أن البكر " البكر : ا حمل الشاب » والناب : الناقة المسئّة . 

يقول لو رأيت هلاك خالد لعلمت أن ذهاب Sl‏ والتاب لیسا.عصيبة » اس تخففت مصاكماء 
وقوله " اضطمّت " هو دعاء عليها » وهو افتعلت من الضم . = 


فلا وأبى الطیر BM‏ الضحى على خالدٍ لقد وقعتِ على لحم 
حؾ كان يقول : ما أبلكّك يابيت المريّة ! وغاية ما في هذا البیت دلالة اللحم على 
عظم حال الرجل » Sy‏ شأنه » فكنّى عن ذلك باللحم » ونكره ES‏ التفخيم » فمن 
ol‏ جاء هذا التعجبٌ من بلاغته زس بب ا وی 
لغة العرب ودقائقها وأسرارها مالا يقعٌ في مثله احتلاف ء ولیس فيه ام BS‏ 
مطروق معروف . ألا قال مثل هذه القالة في مثل قول القائل( : 
Ry Gey Min eee lS‏ في قبة Ci pe‏ على ابن الحشر ج 
فان هذا قد بلغ من فصاحة اللفظ ء وبلاغة الع ء وجودة الكناية ء وتعدّد العان ما 
UL eels Sa os‏ بس DASE‏ اله باعتا Ss‏ ھے ات 


و کونها مرّت به فی ذلك الوقت على ذلك القتیل فأعجب من هذا »وأغرب » وأحسن » 


= أي لا غنمت يداك بل حيبك الله » إذ صرت تحزنين على هذا البكر . 
۰ قوله : لقد وقعت على لحم : كان ممنوعاً . 
وأراد بأبي الطيّر Whe‏ تاه به لوقوعها عليه كما يقال ابو تراب ونحو وقيل راد آبا طبر الواقعة 
لحمه » واستعظمها بالقسم ها لاستعظام لحم whe‏ العظيم ففيه تعظيم للإقسام عليه بنفسه . 
والمريّة : اسم فاعل . صفة الطير ) من أرب بالمكان إذا أقام به وروی في التفسسیرین - الزخشري 
والبيضاوي - . 
فلا وأبي الطير المريّة بالضّحى . 
" وأما الرواية الثانية نسبها الأحفش للخراش ابن المذكور . 
انظر : " خزانة الأدب " )۹۰-۸٥/٥(‏ . 
زا گنر وا ات حول ele‏ اعد ي pe‏ و انارت ای مالف ون Sol pe‏ 
وقيل زياد بن سلمى . 
" حزانة الأدب " )۱۹۳/٤(‏ ؛ " الشعر والشعراء " (ص۳۹۰) . 
(۲) : هو عبد الله بن الحشرج . 
انظر : " الأغانِ " (۳۸۰/۱۰) . 


7ؤ واجود قول القائل( : 
فطاع Ole‏ زات بیع تعفیان Gb‏ الدن نواهل 
آقامت على الرایات ge‏ كأنّها من ا حیش إلا أنها لم تقاتل 
واستمرارها عليه » حي كأنها عند الغزو وائقة Ub‏ ستأكل من وم أعدائه » فاثیت لحا 
هذا العلم المفيد لاستمرار النصر » وأنه للممدوح عادة جارية » مع کوفا متراکمة على 
راياته حي ظللتها . 
ومع ما في ذکر العقبان على العقیان من الحسن البالغ » والجناس الفائق  .‏ ألا قال 
الزخشري - amy‏ الل - هنه MUA‏ فیما هو Gol‏ ها وأول » وهو قول القائل : 
وقائلة يا راکب الخيلٍ هل تری آبا ولدي عنه ای دنت 
ودارت fol ade‏ دورین BL‏ وحامت عليه الطیر ثم rain‏ 
فصکت جبینا کافلال إذا بدا وقالت لك الویلات ثم توت 
قتیل يأكل من حمه الطيرٌ ء مع أن أكل لحوم القتلی عادة للطیور » فليس في قوله : على 
لحم ما قدمنا في العقبان المظلَلّة للرایات من حصول العلم ها الستفاد من العادة الجارية 
العائدة على المدوح بأكبر مدح » وآفحم ثناء . وغاية ما في بيت الربّة أنه سم رجحل 
عظيم » فقايس بين هذا المدح العائدِ إلى صاحب اللحم » وبين الدح العائد إلى صاحب 
الرايات » فإنك بحده ما بين الثرا والثريًا » ومطلع الشمس ومغربها . 
ومثله قول القائل "۲ : 


... المعتصم‎ CIE تمام . انظر ديوانه (ص۲۳۳) في قصيدة‎ yl : )١( 


(۲) : قال في " حرانة الأدب " )۲۸۹/٤(‏ هذا المعى gel‏ تتبع الطير للجيش الغازي للأعداء حي تتناول = 


وترى الطيرٌ على رایاتنا کات تد ان مار 
ازم تزع لی مع ارم اھ رم Uh‏ مدرد اترتا رق 
بذلك . 
عو اند سار ات لا کار ole‏ ی و کف مر یھ سے 
الخطاب - وله - لما قال له قائل : من آشعر الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
رعا وفيت ني عَلم ‏ ترفعن ٿوي MON‏ 
اط و تفصیل ا و Sie fib al‏ 
فهبت الريح فرفعت ثیابه . فهذا بيت مج حال عن كل محسّنٍ [iy]‏ بل لیس فيه معسیٰ 


م 


يستحق أن ينظم . 


عه من القتلی متداول مين الشعراء قدیعا ودی وأول من حاء بد a BW‏ الأودي نی قوله : 
وتر dell‏ على آثارنا رأى عین » ثقة esol‏ 
أي تأحذه الميرة من لحوم القتلی . 
و کلهم pad‏ عن النابغة لانه زاد ق الع فأحسن الثر کیب » ودل Ot cle‏ الط ا اکلت plot‏ 
الممدوح . 
قال النابغة مادحا عمرو بن ال حارث الأصفر ابن ا حارث الاعرج ء حين با إليه في الشام : 
إذا ما غزوا بابلیش ‏ حلق فوقهم ‏ عصائب طبر قتدي بعصائب 
حوانح قد Saf‏ آن قبيلة إذا ما التقی ا میشان أول غالب 
هن pode‏ عادة قد عرفنها إذا عرض النطی فوق الکوائب 
" حزانة الأدب " (۰)۲۹۰-۲۸۹/4 " ديوان النابغة الذبياي " (ص۳۱-۳۰) . 
)١(‏ : عزاه ابن منظور في " اللسان " (۲۰۰/۷) ل جزیة الأبرش . 
رما آوفیت في le‏ ترفن ٿوي شمّلات 
والشّمال ريح تھب من قبل الشام عن يسار القبلة . 
وقيل : الشمال : مهب الشمال من بنات نعش إلى مسقط اسر الطائر ويكون اما وصفة وابحمع 


a 
۳ 


شمالات . 


ANAS 


انظر لو آحبرك مخيرٌ أنه طلع جبلاً فرفعت الريح ثيابه فإنك لا تقول له بعد ماع هذا منه 
Y‏ سحت عيك » فکان ماذا ؟ فهلا قال هذا القول ق قول اسر 
وان Fatt all ae‏ به ادع ق ۷ 

فانظر إلى ما اشستمل عليه هذا البيت من الدح الفائق البالغ إلى أعلا Sp‏ من 
منازل الفصاحة BA BLL‏ الرائقة الفائقة » وانظر أين یم قول ذاك البائس من قول 
هذه المرأة ! » وكم لهذه الأمور من أخوات إذا تدبّرها المتدبّر وجدھا من تقلید الأصاغر 
ال بدون Sat‏ ھن 

قاله کاتبه - غفر الله له - [oy].‏ 


)١(‏ : هي تماضر بنت عمرو بن ا حارث بن الشرید بن رباح بن يقظة بن عصيّة بن حفاف ابن امرىء القيس 
ابن يمثة ( وقيل : تھیة ) بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن OE‏ بن مضر وتکتّی أم 
عمرو . 

)1( : قتل آخوها لأبيها صخر » وكان أحبهما إليها لأنّه كان Lede‏ جواداً محبوباً في العشيرة » كان غزا بيني 
أسد فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولاً . تم مات فلما قتل أخوها أكثرت من الشعر فمن 
GS‏ صخر : 

Gol‏ حُودا ولا Wd‏ ألا تبكيان لصخر النّدی 
ألا تبكيان الجريء » ابحمیل ألا تبكيان الفی السّيدا 
طويل التُجاد عظيم الرّما د ساد عشيرتة أمردا 
207 وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رحال فذكرت موعظتها لهم 
وتحريضهم على القتال وعدم الفرار وفيها : إنكم أسلمتم طائعین وهاجرتم مختارين ؛ وإنكم لبنو أب 
واحد وأم واحدة . ما هجنت أباءكم ء ولا فضحت أحوالكم فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد 
Sey‏ خو ا 
" الإصابة " (۱۱۰-۱۰۹/۸ رقم )۱۱۱۱١۲‏ ء " دیوان الخنساء " (ص١1)‏ . 
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۲ 
فتح القدیر 
ي 
الفرق بن المعذرة والتعذير 
محمد بن علي الشو IS‏ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : فتح القدیر قي الفرق بين المعذرة والتعذير . 
أول الرسالة : بسم اللہ الرمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
ابن بجی أحيا الله به معاهد العلوم ء ولفظه .... . 
آخر الرسالة : لأن سؤال السائل کثر الله فوائده قد تعلق بالآیتین من تلك الحيثية 
OG‏ في التعرض لتفسيرهما تكميل للفائدة والله أعلم . 

حرره في ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة ١١٢٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
sie‏ لطعت 6 وة 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۹ -۱۲ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


1110 


تع الع لس 281 ای نیہن مو 
2 “م كه ہی ore‏ سار eee‏ 
؛ خو ر مج 2 جر ال 


9٦٦ 


و ۳7 x‏ ۱ سے 


رای 


pad?‏ بت وضل tL‏ سل الم 
فانرا سا ر TON bt‏ 
اہی کا ۔ علوم لمر 7 لوا 
بعر a‏ الل by RIG‏ ۳ 
اتش رسن ال ن نحاش Lis‏ 

oie‏ طابفق سرا اوا افر 
تقد ييل تعمد ae!‏ ہم ےتور راش ور 
ae‏ عون Abi File‏ 4 دا زی لن زمر 4 
0 مخطون فوا دسر این bol‏ الاس 
وا لمتعطون" خاش ال تی رن رم امین فرب الب 


امن ای ee‏ ان الان دول وکا لاه 
ا ناب Gole ches‏ رق لطر اررو! اوا 

بای yee Ley‏ دعم بن العامة انر 4 
وت اا yj‏ 


Naga)‏ ہت سر رای تیه 


ome‏ بس قد sa? PRESTR.‏ سی 


TY 


اس من ل لد بت تلع سيق ام لابا 8 


ع 
3 


انان شع اول رتال و ےو سین طف سم 


چام ارت زا سح یرمع فرتعا دادعا رمتعم ۱ 


ريتوت ونال كك الاي اومس بای 


عدم yh‏ الحدبئ vate)‏ وی 3539 7 قدي لت رتد 


ایی وسم فول iste‏ المد دن من اد عزب ای خلت 3 


ادان لا عدر لم SL ZU‏ اہ ایرو تمدن ۵ لبور 
اللہ ال ری بت وہ ان دف اسل ely‏ 
دای زب ام | رم عن الک لقصد الام یا ارح ام 
دلجلاب ااال ید س بل اعت لض دالخ دی سے AB‏ مم 
عليم وقد 1 عل نماک عدم وود عد یا لم سی دارع 
۱ اور میس وف ای رن من ان تاد عل تار 5 
1 عب لل سن الم كلم ,لان nase‏ و نت 
Ube an TT‏ 
اومن الع تفع مودو Le‏ اط ها سے سا 
SIM, : 7‏ و ریبد یری i ban‏ 
۳۳ اا لم دا لور تہ ربن | نگ ا r‏ 
oe‏ شام ولم ره( 
فاگ تسده لارا درت , ار 2 


a as pyre ae Ul aed! ١‏ و 


"1١14 


8 
8 
۱ 2 
2 
7 5 
1 
۲ 


بحو 


f. 


Ska,‏ ہمہ لسم تا 
ae‏ :ر للد الوإحب و وید فی و J WEAN‏ 
veh (oy‏ ا رال الا نامار ا 
erly) Urs‏ اسربى oly, Exe‏ ولون 
برد سو فا Aj Pippo‏ 


ا سن ناث احبقت ماپ 


a‏ ىج ل ام 
7 1 لا 21 ٤و Agere) abl‏ 4 2 
ee Sh al‏ یھ 
UE eet‏ 


1۱۹ 


مد e‏ رو یھ ا د ا ابا یت اور می سد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

وبعد : 

فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام » علي بن Oot‏ - أحيا الله به 
معاهد العلوم - . ولفظه : 

اشکل علی انب ری و الانفال"" علی قوله تماق ys‏ واا 
فک لا Al gees‏ رات و کا وھا كنا ےکی آن علا 
جس اس ا سو سو مع قوله فیمسا تقسدم قي 
Gh ea‏ علی قوله تعسال تو رذ قا أنه تہ لم تعظون قرت ال 
مهلکهم ... الح ۹ . 

فان قلت : الأمة الذین قالوا : " لا تعظون " من أي الفریقین هم ؟ أمسن فریسق 
الناجین ؟ أم من المعذبين ؟ قلت ہے و OEY‏ من فریق SAAN‏ . انتھی . 

لو یہ هذا اق اور نله تر تل لطاب مه نل افسازن 
القصة الأولى أعين قوله كما " يحكى ... الخ " إلى هذه أم لا ؟ وهل بين العذرة والتعذیسر 
فرق ؟ انتهى . 

أقول - وبالله الثقة » وعليه التوكل - : إن الجواب عن هذا السؤال ينحصر في أبحاث 
ثلاثة : 


. )۳۵۱( انظر " البدر الطالع " رقم الترجمة‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجته . 

() : [ الأنفال : ۲۵] . 

(4) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " لابن كثير (۳۸/4) . 
(ہ) : [ الاعراف : ۰۱۱4 
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الأول : الفرق بین العذرة والتعذیر - وبه يندفع الإشكال ء ویتضح مراد ذي 
ا لال - إذ هذا الأمر هو ا حامل على السؤال . 

البحث 070٣٦ [is]‏ > واتقوأ نتنه لا nas‏ آلّذِينَ 
طلحوا بدك خا ore‏ 

البحث الثالث : في تقرير gee‏ قوله تعالى : > AEG‏ 


الله مهلکهم ... 4 الآية 


a 


کا قات ميمه 


منھم لم تَعظونَ نا 


[vo : [الأنفال‎ : )١( 
.]1514: [الأعراف‎ : )۲( 


IY 


[ البحث الأول 
الفرق بین العذرة والتعذیر ] 
أما البحث الأول ٠‏ فاعلم أن التعذير cer‏ 2 بتشدید الذال ا > ومعناه عند 
أهل اللغة عدم ثبوت العذر . 


( 


قالاق "On pill‏ عذر تعذیرا ۸ سے له عذر " انتهی . 


ومنه قوله تعالی  :‏ وَجَاءَ المعذرون م — اهراب 4 أي القصرون الذين لا غذر 


۳2 


لهم > كما صرح بذلك أئمة اس و مره "التعذیر" » فمراد العلامة الزغخش Og‏ 
بقوله : " إن بق إسزائيل مرا عن الگ تعذیر! " أي أهم لم ینهوا عن المنكر لقصد القيام 


(۱) : (ص ۱۱ ) . 
(۲) : [ التوبة : ٩۰‏ . 
(۳) : انظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۲۹-۲۲۸/۸) . 
قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (صهه 05-۵ ه) : 
لعُذر : تحري الانسان ما بمحو به ذنوبه ویقال : عذر iby‏ وذلك على ثلائة آضرب : 
إما أن یقول  :‏ أفعل » أو یقول : فعلت لأجل کذا .فیذ کر ما خرجه عن کونه مذنباً . أو یقسول : 
فعلت ولا آعود » ونحو ذلك من القال . وهذا الثالث هو التوبة » فكل توبة غذر ولیس کل غذر توبة» 
ظقوت زیت ee e Se poppe te‏ وقد رون لتك اذا خر انیم 
فل لا تعتَدروا 4 [ التوبة ]۹٤‏ . 
والعذر من بری أن له غذرا ولا غذر له ۰ فال ےق + وجام المعترون 4[ اتر 4 ] 
وقریء : امرون » وقوله : راف ارکٹ [ الأعراف : 16 ۱] کیو زار ONE‏ 
کانه قیل : اطلب منه أن یعذرن le gl: ely‏ صار به معذورا : وقیل : آعذر من آنذر أتى te‏ مصجبان: 


به معذورا . 


وقال بعضهم : أصل الغذر من العَذِرة وهو الشيء النجم ۱ 
)٤(‏ : في الكشاف )۱۲۲/١(‏ . 


AIT 


عا أوجبه الله عليهم » ولأجل إبلاء العذر » بل هوا عنه لقصد التعذیر مع قیسسام الحجة 
علیهم » وقدرتهم على دفع المنكر ء وعدم وجود عذر هم مسوغ لا وقع منسهم من 
اتکی »ذلك كنا قله AG OS ou‏ اس دم تا القع اکر وس تن ای 
باللسان مع ضعف عزعة ء وانكسار شكيمة في الواقف ال لا تأثير للکلام فيها معتقدا أن 
جرد lS‏ بلسانه في غير مواطن النفع ينفعّه ويقوم بإسقاط ما آوجبه الله عليه من إتكار 
المنكر ء وهو يعلم یقیناً أنه قادر على دفع المنكر بالفعل » والأخذٍ بيد الظا م » والحيلولة 
بينه وبين انتهاك الحرم الحرّمة فمن كان کذه المثابة » وله هذه المنزلة والمكانة ففرضه 
یک was‏ لا شرا مه یط LENS BEATE DR‏ 
عجرد توجعه وتحسره وهه في مواقف ال خلوات بین أحبابه وأترابه ومعارفه » فلم يأت 
بشيء ما آمره الله به ء بل هو التعذیر بعينه » وان لوی شِذْقةُ » aby‏ حفنه » وقطب 
وجهه فهو عن الأمر الذي أوجبه الله عليه وتعبّد به مراحل «محندعون اللہ yd‏ ءَامَنُوا 
وما دعو الا آنفسهم ۷ وهكذا إذا استروح إلى جرد الانکار بقلبه » وهو قادر 
على التكلم بلسانه فهو أيضاً لم يأت با أمره الله به » ولا قام ما هو فرضه . 

بل ما فعل إلا جرد التعذير فقط ء لأن الله = سبحانه - أوجب على عبساده إنکسار 
المنكر بالقول مع الاستطاعةٍ ء وم يسوغ العدول إلى القول إلا مع عدم الاستطاعة 
للفعل » ولا سرغ العدول إلى بحرد الإنكار بالقلب إلا مع عدم الاستطاعة للقول . 
وقد صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " من رأى منكم 
منکراً فليغيرئة بيده ء فان لم يستطع فبلسانه ء فان لم یستطع فبقلبه . وذلك آضعف 
الإبمان "۲۳ وهذا الحديث قد اتفق الناس على صحته » ولم يخالف في ذلك حالف . فانظر 


[4 : البقرة‎ | :)١( 
والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال : حسن صحيح ؛‎ (VV E+) داود رقم‎ gly (EA) أخرجه مسلم رقم‎ : )۲( 


والنسائي (۱۱۲-۱۱۱/۸) وابن ماحه رقم )۱۲۷١(‏ و (4۰۱۳) وأحمد في " السند hf.‏ ع = 
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كيف جعل مراتب الانکار هاهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرتبة من كان قادراً على تغيير المنكر بيده » فانه جعل فَرْضَهُ التغيير 
باليد » ولم يسوغ له الانتقال عن هذه الرتبة إلى الرتبة لس بعدها إلا بشرط عدم 
الاستطاعة ثم لم یسو غ له الانتقال إلى الرتبه الثالثة وهي الإنكار بالقلب - إلا بشرط عدم 
الاستطاعة على الرتبة الثانية ء فمن كان مستطيعاً لتغيير النکر بيده فعدل إلى الإنكار 
بلسانه فهو نما حاء بالتعذير » وكذا من [Fy]‏ کان قادرا على الانکار one‏ معدل إل 
= بقلبه فهو ما فعل بح التعذیر ء ولا يصدق عليه القيام بما افترضه الله عليه مسن 

نكار المنكر » ولا يقال له : إنه أنكر المنكر » وهذا عم الله بن إسرائيل بالعذاب » مع 
ly‏ لات E‏ 
كما قال العلامة : " إھم نُهُوا عن المنكر تعذیراً " . 

ee یط‎ 


۶ و 2 2 
0 £8 


LO 


a 5 2‏ 27 و 
قال : و آعذر أبدا عذرا وآحدت , وثبت له عذر i‏ اتھی . 
ده 2 3 مفاتيج ' ae eae ee)‏ ھ0 کالغذر 0 سا یہ 


SS‏ ا 


= ۲۰ ۹٣ء )٥٤‏ من حدیث أبِي سعيد الخدري . وقد تقدم . 
(01):(ص١1ه).‏ 
)٢(‏ : ۱9۹/۱ . 
(۳) : انظر : " لسان العرب " (۱۰۳/۹) . 
)٤(‏ : قال ابن فارس فی " مقاييس اللغة " (ve t/t)‏ قال أهل Oy yall‏ بالتخفيف هم الذین هم الغذر ع 


والعذرون : الذین لا عذر لهم ولكنّهم يتكلفون عُذرا 5 


Vo 


فعلى هذا معین قوله : همَعَذِرَ الى رکه أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى ء فإذا 
EYL‏ باقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا ء فنكون بذلك معذورین . 

gle Sl ٤۶۶۶۶ ۶‏ " من تعذر " وأقیم مقام ا 
كأنهم قالوا : موعظنا اعتذار إلى ربنا ء فأقیم الاسم مقام الاعتذار . يقال : "اعتذر فلان 
فلا اعت رسد من ذنبه [OY]‏ " انتهی کلام الرازي في مفاتیح الغیب!''' . 

فعرفت أن معن العذرة القيام ما آوحبه الله من ؛ تھی النکر » وفعل ما يقوم بالعذر عند 
ا علی وحه لا یکون للفاعل بعده حطاب من ات لأنه قد پھر و وفعل ما بمب 
عل ات مکی ف فل ا هت الا © ول قط يه ارصن کم وة 
توف اتید من ال BI‏ بر رم تس راج مسا ال Sally‏ 
الزعخشري”" في تفسيرهما » ویظهر أنه لم يشر ما ذکره في تفسير قوله تصال : HS‏ 
شيو لین و مک خاک و ات ال رالاس الک مدير إن 
الآية الأحرى - اع - قوله تعالى : ( قَالُوأ مَعْدرَةَ إلى 585 لما قدمنا من التخالف 
0 ٰ9 +۶ "لوا 


: 3 کرت 
ومعیٰ التعذير عدم ثبوت العذر 


(۱) : في " قذیب اللغة " (۳۰/۲) . 

.)159/15(:05 

5 : في " الكشاف " (١٢/١۰٠ء LAURE‏ 

[vo : الأنفال‎ [ : )٤( 

)٥(‏ : قال الجوهري فی " الصحاح " )۷٢١/٢(‏ " كان ابن عباس يقرأ ( وجاء العلورون ) خففة من أعذر 
ويقول والله هكذا نزلت . قال النحاس : إلا أن مدارها عن الكلبي وهي من أعذر ومنه قد أعذر من 
أنذر ء أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك . 

: للعذرون بالتشديد ففيه قولان‎ Cf, 


آحدها + أنه GIO SK,‏ » فهو اق ال العتذر OY‏ له عذرا فیکون العذورون على هذه abel‏ = 
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رر و و و و و رر و و و کہ و و و و وم و هو و و و و و و و و و و و وم وو و و ماو و و و و و وان او و و ماو م موه ا ا 


= العتذرون . ولکن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فیها وحعلت > GS‏ على العين كما قریء " يخصّمون" 
بفتح الخاء . ویجوز " العذرون " بکسر العين لاجتماع الساکنین ويجوز ضمها اتباعا للميم . 

الثاني : أن العذر قد یکون غير حق وهو الذي یعتذر ولا عذر له . قال الجوهري في " الصح اح" 
(۷6۱/۲) فهو العذر على جهة ال لأنه المرض والقصتر يعتذر بغیر عذر . 

وقال غيره : يقال عدر فلان في أمر كذا تصذیرا » أي قصر وم يبالغ فيه والعسی أفهم اعتسذروا 
بالكذب . 

قال الجوهري في " الصحاح " 85/6 كان ابر عباس يفول :لفن الل العذرین + کان الأمر عند 
أن العذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر . 

انظر : " جامع البيان " ٦(‏ ج۱۰ /۲۱۰-۲۰۹). 


VVYY 


البحث الثاي : [ عدم اقتصار الفتنة على الظالم لے 

في تقرير معن قوله تعا لی Bitsy:‏ فقت ل تصيينٌ لین لوا سکم خاک 4 
اجحر مو جو وہ 
کاقرار 7 i‏ 
الكلمة ء وظهور البدع » والتكاسّل في ال ھاد ‏ وقوله :>53 EEN RS‏ 
شر در لیم :"سک مین" وہ أذ مرا لشرط موس 

ay ub‏ النون الو كو WAS)‏ تضمن معن النهي [ir]‏ ساق فيه » کقوله تعالى : « ل 
oe‏ سیم 4 وإما صفة لفتنة و " لا " للنفي » وفيه شذوذ  OY‏ النون لا تدحسل 
لمنفي في غير القسم أو هي » » على إرادة القول » كقول من قال : 

حي إذا جر الظسلام وات اط حاؤوا بيذق هل ریت الذئب قط 

وإما حواب قسم محذوف كقراءة من قرأ : 5 ۶ وإن اختلف العنی فيهما 
وقد جوز أن يكون فيا عن التعرض للظلم بعد الأمر د وٹ 
الظالم حاصة ويعود عليه ... و " من " في " منكم " على الوجوه الأول للتبعيض » وعلى 
الآخرين للتبيين » وفائدته Aesth‏ على أن الظلم منكم أَقبحٌ منه غي ركم » انتھی كلام أي 
Pues‏ 


. [yo : الانفال‎ [ : )١( 
. بتحقيقي‎ (TV E/T)" في تفسیرہ " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرع‎ : )۲( 
قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۳۹۲-۳۹۱/۷) : قوله تعالى : «واتفواشت لا ُصيئٌ‎ : )۳( 
: رک آله ديد یقاب وچ 4 فيه مسالتان‎ Hale Loe دنا منکم‎ 
. الأولى : قال ابن عباس . أمر الله الومنین ألا قروا النکر بین آظهرهم فیعمهم العذاب‎ 
الثانية : احتلف النحاة في دحول النون في " لا تصيينٌ " قال الفراء : هو عنزلة قولك : انزل عسن‎ 
= الدابة لا تطرحنّك فهو حواب الأمر بلفظ النهي أي إن تسزل عنها لا تطرحنّك ومثله قوله‎ 
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و و و و و وم و و و و و و وم فم وپ یٹ رٹ ٹ‫ٹ ٹک کک بج و یب "۱ و و وا و و وام م و و رر رڈ رج م رو رڈ رڈ 


= تعالى (ِآدَخُلُوا مسک cea,‏ لا عطمتکم 4 أي إن تدخسلوا لا يحطمنكم فدحلت النون ما فيه من 
معن ال زاء . 

وقيل : لانه حرج خرج القسم » والنون لا تدخل الا على فعل النهي أو جواب القسم . 

وقال أبو العباس البرّد : إِنّهِ تھی بعد أمر » والمعيى النهي للظالین أي لا تقرينٌ الظلم . 

وحکی سيبويه : لا أريتك هاهنا ء أي لا تكن هاهنا فته من كان هاهنا رأيته . 

وقال الحرجان : العیٰ اتقوا فتتة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله « لا Ee‏ موضع 
وصف النكرة وتأویله الإخبار باصابتها الذين ظلموا . - وهذا القول مردود فقد قال محي الدين 
الدرویش . في " إعراب القرآن الکرم " )٤٥٥/٣(‏ : واحتلفوا في " لا " من قوله تصال : « وتو 
قشته تینما نکم LA‏ على قولين : 

أ) أن ( لا ) ناهية وهو نمي بعد أمر » أي له کلام منقطع عما قبله ؛ کقولك صل الصبح ولا 
تضرب زيدا ء فالأصل : اتقوا فتنة ء أي عذاباً » ٹم قيل : لا تتعرضوا للفتنة فتصيب الذین 7 

وعلی هذا فالاصابة با متعرضین » وتوكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه حرف الطلب ؛ مشل : «ولا 
DIGS‏ فلا 4 ولکن وقوع الطلب صفة للنكرة متنع » فوحب إضمار القول . أي : واتقوا فتنة 
مقولاً فیها ذلك كما قيل فی قوله : 

حى إذا جن الظسلام واحتلط جاژوا عذق هل رأيت الذئب قط 

(ب) أنها نافعة واحتلف القائلون بذلك على قولين : 

of -۱‏ ا حملة صفة لفتنة ء ولا حاجة إلى إضمار قول ء لأن ا حملة خبریة وعلى هذا فیکسون دخ ول 

النون شاذا مثله في قوله : 

فلا االجارة الدنيا ها GLA‏ ولا الضیف فيها ان أناخ مُحَوّل 

بل هو في الآية أسهل » لعدم الفصل » وهو فيهما ماعی والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية 
وعلى هذا الوجه تکون الإصابة عامة للظالم وغيره لا حاصة بالظالمين . كما ذكره الزخشري ‏ لأفها قد 
وصفت بأنھا لا تصيب الظالمين خاصة فكيف تكون مع هذا خاصة يهم !! . 
of -۲‏ الفعل حواب الأمر وعلی هذا فیکون التوكيد خار جا عن القیاس شاذا ومن ذکر هذا الوجه 

الزخشري وهو فاسد  OY‏ المع حینتذ : فانکم إن تتقوها لا تصب الظا م حاصة . وقوله : إن 

التقدیر إن أصابتكم لا تصيب الظا م خاصة » مردود OY‏ الشرط Ut}‏ يقدر من جنس الأمر لا من = 
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والظاهر أن ( لا ) oO gel‏ بل هو الوجه الذي لا يحمل النظم القرآني سواه 
وتكون هي وما دخلت عليه إما جواب شرط محذوف أو صفة لفتنة . .. ويقال في توحيه 
النون الموكدة مثل ما سلف وقد اقتصر على ذلك جماعةٌ من آئمة التفسير ء وقسال 
صاحب مدارك التنزيل أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي”" : إن قوله 
تعالى : ل nas‏ وه جواب » وبين ن للع بقوله : و YI"‏ تغمکم " - » وقال محمد 
ان ره کل سل یسب اظ ال 
وحذهم » بل تصیب معهم من لم يغير المنكرّ ء ول EE‏ عن الظلم » وان كان ۸ يظلم "ء 
وقال الرازي في مفاتيح الغیب(* : رو رو ور وا 
تقتصر على الظا م خخاصّة » بل تتعدی إليكم جميعاً » وتصل إلى الصا والطالح " . 

وقد ذكر OG IN OS sry OS pall‏ وغبرهم" انا نزلت في جماعة من 
الصحابة وآن الفتنة هي ما حری یوم ا حمل » ولا يخفى على ذي لب أن ادزم بکسون 
الفتنة المذكورة في الآية هي فتنة يوم احمل محتاحاً إلى دليل ء فان الله ذكر الفتنة سکره 
ثم القول بنسزوها في المباشرين للقتال في ذلك الیوم لا يصح » لأن الفتنة يوم ا ممسل 
وقعت بَعْدَ موت البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحى بزيادة على عشرينَ 
سنة » بل الآية تحذير جحمع من یصلح للخطاب وقت النزول أن يقع احڈ منهم في فة 


= جنس الجواب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفي " (۱۰۰/۲) 
YE ( : )۳(‏ 
)8( : (١١/٤۱)۔‏ 
(5) : في " جامع البیان " (٦/ج۲۱۹/۹)‏ . 
)٦(‏ : في تفسیرہ " معالم لتصریل " )٤٣٣/٣(‏ . 
(۷) : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۳۹۲-۳۹۱/۷) ۔ 


٦0٦٠ 


کذلك » كذلك هي خطاب لمن وجد من السلمین بعد انقراض عصر الوجودین وقست 
ازول کسائر الآيات RTA‏ واخطاب وان کان لا يصلح لمن كان معدوماً لکن 
قد قير أئمة الأصول الكلام في ذلك فيما یعرفه من یعرف علم الأصول”" . 
701 "۷ء و 
MERE MS‏ جک مت کات اھ فطل الناس جع 
الست 4 والتعمّد عا اشتملت عليه شامل لكل من تعبّده الله عا اشستملت عليه هذه 
الآيات الواردةٌ في الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكل طائفةٍ من طوائ ف ا مس سلمین 
.٣7ھ‏ مب ۳3 الج هذا شأئها . بل كل فرد من آفراد السلمین مأمور بللك 
... ولا يصح تعیب فتنة من الفتن الواقعة في الاسلام UL‏ هي المرادة دون غيرهاء ولا أن 
a‏ ترلت ق بعض آفراد الصحابة دون بعض لا بدلیل » ولا دلیل فیما أعلم . بل قد 
ورد في أحاديث الأمر بالعروف والنهي عن النکر ما يدل على عدم التعیین » ومن ذلك 
عا وی مایق سے کاو ce le IN‏ وف و ان اتال 


PBA هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن کان‎ Ob قال ابن كثير في تفسيره (۳۸/6) والقول‎ : )١( 
. معهم — هو الصحیح‎ 
. )۳۰۹-۳۰۷/۱( " تقدم توضیحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص۹ 0۷۷-۷ ۰ " فماية السول‎ : )۲( 
. ]۱۱۰ ۰۶۳ : aad] : ۲( 
. ۱۸۰ : البقرة‎ [ : )4( 
. ]۹۷ : آل عمران‎ [ : )٥( 
. )۳4۰/۲( في تفسيره‎ : (A) 
قلت : وأحرجه أ مد في " السند " (۱۹۲/6) باسناد ضعیف لامام الراوي عن الصح‌ايي وياتي.‎ 
رجال الاسناد ثقات والدولايي في " الک " )28/1( والطحاوي في " شرح مشکل الآثار ' رقم‎ 
. من طرق‎ (VEN والطبران في " الکبیر " (ج۱۷ رقم‎ )۱۱۷۰( 
. وهو حديث حسن لغیره . وله شواهد تقدم كثير منها وسیأ بعضها‎ 
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cane‏ ضا الکندي قال : gg tae‏ مول لنا آله سعم بحدي یقول : سرت وذ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " إن الله لا يعدب العامّة بعمل الخاصّة حى يروا 
Sul‏ بين ظهرانيهم يهم . وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه . فاذا فعلوا ذلك 
عذب الله العامّة والخاصّة " انتھی . 

ولا شك أن كثيرا من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل » فان فتنة يوم 
الجمل لم يصب هما الباغي وحده » بل JB‏ فيها جماعة من این » وكذلك Sp ae BF‏ 
فإنه قتل فيها من ا حقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسر ء ولكن الشأن في کون الفتفة 
الي هي سبب النزول هي فتنة معينة ء فان ذلك لم يبت . وقد آورد الرازي في تفسير 
هذه الآية من مفاتيح ال نيوا" 5-7 عنه فقال : " فان قيل " " حاصل " الكلا 
في الآية أنه تعالى بخوفهم بعذاب لو نزل [٤ب]‏ لعم الذنب وغيره » وكيف يليق برحمة 
راف ا رت رم وھ ب ا O‏ 
ينزل الوت والفقر والعمى وانزاله بعبیده ابتداء » لأنه بحسن منه تعا لی ذلك بعکم 
امالکیة ء ولأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من آنواع الصسلاح على اخعتسلاف 
الذهبین ء وإذا جاز ذلك لأحل هذين الوجهین فکذا هاهنا والله أعلم عراده " انتهی 

وأقول : هذا إنما يكون مشكلاً إذا كانت الفتنة المذكورة تصيب من لم يكن له دنس 
قط ء وأما إذا قیل ھا تصيب الذين ظلموا - أي باشروا المعصية الموجبسة لا تضاف هم 
و وار ا ا بت سر وار ا ات 
مشکلا » OY‏ الذين ظلموا أصيبوا بذنوهم » والآخرينَ أصيبوا أيضاً بذنوهم - وهي ترك 
إنكا ر المنكر مع Saal‏ منه » لكنه يشكل على هذا أن الذين تركوا إنكار المتككر مع 
وجوبه قد صاروا من جملة الظلمة > لأنهم اقترفوا ذنباً - وهو ترك الإناكار الواحسب ؛ 
اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون للمعصية الي يجب 


(۱) : في تفسيره (۱9۰/۱۰) . 
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LW IK‏ كنا يدل على هذا کلام حمد بن ری اسم ذکره . فانه فسر الا عا يدم 
من قوله : "نف لا تصيبُ لظالین وحدهم ء بل تصیب معهم من لم يغور انكر و ينه 
عن الظلم » وان كان ۸ یظلم " . انتهی . 

فهذا فيه تصریح بما ذکرناه ]]٥[‏ » ومثله کلام أبي السعود”" المتقدّم نقلے ... وإذا 
صح هذا اندفع السوال الذي أورده الرازي من صله » فإنه نما نشأ من قوله في تفسير 
dh oF‏ سكي إل سی کما تقدمنقله " راكه وھ و تخصیص جات 
الفتنة fold‏ العصية » ولمن لم ینکر عليه مع وحوب الإنكار ما قدمنا من دخول بعض 
الفتن الواقعة بين الصحابة تحت الآية :إذ من صابثه الفتنة من Cait‏ منهم ۸ تصبّه لأحل 
ت ركه لإنكار ما وجب عليه من النكر » لأئھم قد قاموا بواحب الانکار » وسلوا سيوقهم 
في وجوه المبطلينَ من أهل الشام والخوارج ونحوهم » ورعا يجاب عن هذا بأن ترك الإنكار 
الذي هو سبب الوقوع في الفتنة مع الظلمة لا مختص بائرك في نفس تلك الفتنة الفائرة 
لإمكان أن يكون قد وقع ارك لا يحب من الإنكار في أمور آخخرة متقدمةٍ على تورانها 
فتسببت عن تلك الأسباب . ۱ 

Gey‏ هذا فالأنسب بالعموم المستفاد من الفهوم aT a‏ هو ما ذكره السرازي(" )من 
تعدي الفتنة إلى من لم يكن له ذنب قط ء لا مباشرته للظلم » ولا بترك إنكار » لأن 
مفهوم الآية الكريمة هكذا : " بل تصيبهم وغیرھم " والغیر يعم الذنب de‏ الانکتار 
وغیرّه » ويؤيد هذا ما يتفق في كل عصر » ويشاهدٌ من حلول محن الفتن [٥ب]‏ فل 
النساء والصبيان » ومن لا قدرة له على إنكار المنكر » بل ومن كان من القائمينَ بواجب 
الانکار ء وهذا tis‏ كر نان بالشاهدة والتواثر . وقد اشتملت کتب التاریخ من ذلك 
على عجائب وغرائب ء فان فتنة التتار!" طحنت غالب البلاد الاسلامية » وكان من 
(۱) : في تفسیرہ (۳۱/۳) بتحقيقي . 


(۲) : في " مفاتیح الغیب " (۱4۹/۰) . 
)1( : تقدم ذکره . 


rr 


عادقم أهم إذا دخلوا aa‏ ا کر وا ر 
وذكر و أنثى » وصالح وطالح » وعالم وجاهل » وكذا فتنة pas‏ فإنه فعل في 
البلاد الاسلامية ما یقارب فعل التتار ... وکذا لشاه إخاعیل وأمثالهم من رژوس الفتن » 
فما ذکره الرازي''' Caaf‏ بالفهوم القرآن » وا یقع في ا خارج » ویشاهد ویتوار » وان 
كان ما ذکره ope‏ من التخصیص اسب بعدل اف وحکمته نی حلول نقمته عن بستحقها 
دون من ۷ پستسنها Jo ac‏ لاله - لا بظلم لحان کے اونا رک ملل 
reall‏ 2 4 ويؤيدُ هذا الحديث الذي ذكرناه من رواية OG gaa‏ وني 020-12-2 
Obes‏ ... وبا ملق فالمقام من المعارك » وعلى فرض إمكان التخلص عن بعض الصور 
كما يكون من أفعال العباد من الفتن Ob‏ يقال : إن المصابينَ من غير المذنبينَ » ومن النساء 
والصبیان وابجانين مظلومون » ولیس إلى الله من ظلم العباد بعضهم بعضا] شيء» ولا 
[13] برد به الاشکال على ما في الآية الكريمة من التعميم » فقد لا عکن التخطسص عسن 
العقوبات الي هي من أفعال الله کا خسف » والمسخ » وا جب » والعاهمات ؛ وسائر 


الامور السماوية الا عفل ما ذکر ری 


(۱) : في " مفاتیح الغیب " (۱4۹/۰) . 

(۲) : [ فصلت : 41] . 

(۳) : في تفسيره (۳4۵/۳) . 

)٤(‏ : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TIEN)‏ ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب بنست حصش 
رضي الله عنها Of‏ النبي يل دحسل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله " ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح الیوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلّق بين أصبعيه الإهام وال UU‏ 
فقلت : يا رسول الل + آمك را الصاللكون ؟ فال : نعم . (ذا كر اتويت" 

ومنها : ما أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۷۲۷۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله إن الله إذ آنزل سطوته بأهل الارض وفیهم الصا حون .فیهلکون بلاکهم ؟ فقال: "يا عائشق 
إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفیهم الصّالحون فیصابون معهم , ثم يبعنون على ناهم " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 


٦٤ 


البحت الثالث 


| مصیر الفرق لثلاث من بني إسرائيل ] 
في تقرير معن قوله تعالى : وَإذ AAG‏ تنهم لم تعظونَ وتا لمکم ا 
۶ی ۱ 
قال أبو السعود'" : إن الراد بقوله تعالى : Ay‏ منهم 4 جماعة من صلحائهم الذين 
رکبوا في وعظهم کل صعب وذلول سای سا القبول لأحرين » والمقول شم 
جماعة آخرون لا یقلعون عن التذ کیر E‏ سس وی 


as سہ‎ 


فائدة الإنذار » والقول هو : وم تعطون فاه مها پم 4 أي خترمهم بالكليةء 


asa رہ‎ 


ومطهر الأرض منهم «أَوَمُعَذَيُّهُمَ عَذَابَا 0 4 دون الاستعصال با مرة » وقيل مخزيهم 
في الدنيا أو معذيهم في الآخرة » لعدم إقلاعهم عما كانوا عليه من الس ق والطغيان » 
والترديد لمنع الخلو دون منع ا حمع ء فإنهم مهلكون في الدنيا ومعذبون في الآخرة » وإيثار 
صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذیب مترقب - للدلالة على تحقفهما 
وتقررهما البتة » كأنهما واقعان » وإنما قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم » أو ترھیبا: 
للقوم » أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه » ولعلهم فا قالوه محضر من القوم حثا لهم 
على الاتعاظ » فان بت القول يملاكهم وعذابهم ما يلقي [٦ب]‏ في قلوهم الخوف 
والخشية » وقيل الراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم » وتمككما 
ام ولیس بذاك . 

وحواب القول التقدم هو قوله تعال : كاثرا معدرة الى رفك »الي قال الوعاظ : 


نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له - وهو الأنسب بظاهر قوهم : لم تعطون ‏ أو 


. ]١54 : الأعراف‎ [ ay 


. )۲۵۸/۳( في تفسیرہ‎ : )٢( 


۱۳3 


نعتذر معذرة على أنه مصدر لفعل حذوف . وقریء بالرفع على al‏ خبر لبتداً محذوف — 
اما سم ا ا سیت لا سرب إل توح تفريطافي ای دن الک رن 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطبينَ نوع تعریض بالسائلن . 

وقوله تعالى BEE‏ - أي ورجاء لأن وا 
بعض التقاة ء وهذا صريح في أن القائلين 02۵0 من الفرق المالكة . 
L1G >‏ تسوا ما ذُڪروا به > أي ت رکوا ما ذکرهم صلحاژهم ترك الناسي للشےء ؛ 
وأعرضوا عنه Lae}‏ كليا لم he‏ ببالهم شيء من تلك الواعظر أص لا sul‏ آلذین 
ینهور عن الشُوَءِ > وهم الفریقان المذكوران . وتصدير الجواب HEL‏ للمسارعة إلى 
بیان نحاتهم من أول الأمرء « وَأَحَدْنَا الُذیر ظلَمُوأ » [iv]‏ بالاعتداء ومخالفة الأمر 
«بعذاب بئیس 4 أي شديد . 

وصرح صاحب مدارك التزيل”) بأن المقول لهم هم الوعاظ والقائلينَ هم الصلحاء. 
وقال في تفسير : « وَأَحْدنَا آنذِيَ ظَلَمُوأ 4 امم الراکبون للمنکر » وحزم بأن الذیسن 
قالوا و لِم تعظونَ 4 هم من الناجينٌ » وروی عن الحسن أنه قال : بحت فرقتان » وهلكت 
فرقة ء وهم الذين اتخذوا ا حیتانَ . 
۱ وقال محمد بن خُري في BO eg el‏ تفسير الآية : " افترقت بنوا إسرائيلٌ ثلاث 
وق رة رت ھی لوت را ie Nae ee‏ رو ھت 
ارات م تنة وم تعص ؛ - وان هذه الفرقة لما رأت حاهرة الناهية » وطغیان العاصية 
قالوا للفرقة الناهية : " لم تعظون قوما يريد الله أن هم أو یعدم " 

فقالت الناهية : ننهاهم معذرة إلى الله » ولعلهم يتقون » فهلکت الفرقةٌ العاصية ع 


" المعروف بتفسیر النسفي " (۸۳/۲) . 
(۲) : (ص۲۲۹)۔ 


۱۳۹ 


ونحت الناهيةٌ Gaby.‏ في الثالثة هل هلکت لسسکوتھا أو نحت لاعتزاها وبترك 
العصیان ؟ " . 

ALLL,‏ فکلام أهل التفسیر Lake‏ في الفرقة الثالث*'' : هل نحت أو هلكت ؟ ولا 
حاجة بنا إلى التطويل باستیفاء کلامهم [۷ب] oY‏ عل السؤال هو في الذین قالوا 
«معَدرة ان (S55‏ والاتغاق کائن أهم ناحون ء وآن ذلك ليس من لتعذیر الذي لا 
Laat‏ الواحب » وقد وقع ا حواب عن سوال السائل - عافاه الله - في البحث الأول من 
الثلاثة » Ly‏ ذکرنا البحثين الآخرين لیتضح هما ما حررناه في البحث الأول ء OF‏ سوال 
السائل - كثر الله فوائده - قد تعلق بالآيتين من تلك ا حیثیة » فكان في التعسرض 
لتفسيرهما تکمیل للفائدة ء والله أعلم . 


حرر في ليلة I‏ من ليالي شهر ربیع الاحر سنة : ۶ ھ . 


)١(‏ : قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۳۰۷/۷) قال جمهور الفسرین : إن بن اسرائیل افسترقت 

ثلاث فرق وهو الظاهر من الضماثر في الآية » فرقة عصت وصادت » وکانوا نحواً من سبعين لا . 

وفرقة نمت واعترلت » و کانوا اث عشر Wh‏ ء وفرقة اعتزلت ول تنه ولم تعص . وأن هذه الطانفة 
قالت للناهية : لِم تعظون قوماً ترید العاصية - الله مهلکهم أو معذهم على غلبة GB‏ وما عهد من 
فعل الله تعالی حيتئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم یتقون . ولو كانت 
فرقتین لقالت الناهية للعاصية : ولعلکم تتقون » بالکاف . 

ثم احتلف بعد هذا » فقالت فرقة : إن الطائفة ‏ تنته وم تعص هلکت مع العاصية عقوبة على ترك 
النهي قاله ابن عباس . وقال أيضاً : ما آدري ما قعل يهم ء وهو الظاهر من الآية . 

وقال عکرمة : قلت لابن عباس لا قال لا أدري ما فعل يمم : ألا تری أنهم قد کرهوا ما هم sale‏ 
وحالفوهم فقالوا : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ فلم أزل به حؾ عرفته أهم قد نوا » فکسانِ A‏ 
وهذا مذهب ا حسن وما يدل على أنه Lf‏ هلکت الفرقة العادیة لا غر قوله > SEG‏ الديو - 
ظلمُوا > وقوله ولد cel Sa‏ منکم في آلشّبّت» الآية . 

انظر : " مفاتیح الغیب " للرازي (۳۹/۱۰) . 


۱۳۷۲ 


في ترجیح ما قاله السعد 
على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 
التمثيلية والتبعية في قوله OW‏ 
اوك le‏ هدی تن رهم » 
حققته وعلّقت عليه وخرجت أحاديثه 
حفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 


+۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الطود النیف في ترحیح ما قاله السعد على ما قاله 
الشریف من احتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعال : «أولَیك علن 


عد 
wi ”‏ > 


. 4 من رنه‎ Soe 

موضو ع الرسالة : لغة عربية . 

آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ء وبه آستعین والحمد لله رب العالین 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله » ورضي الله عن صحبه الراشدین ؛ 
وبعد .. 

آخر الرسالة : فرغ من حریره مولفه محمد بن علي الش و کان - غفر الله هما - 
ق ald‏ الأحد لسع وعشرین خلت من شهر رجب سنة ۱۲۲۱ يامد cB‏ 
ومصلیاً مسلماً على رسوله وآله . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

. عنوان الرسالة‎ + Yo : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱-۱۳ کلمة . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الشوکای . 
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[بسم الله الرهن الرحيم ] 
على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية قي وصف الکتاب : 


تسرّت وجوه الاستعارات بسالبدر 
وأقراك انار اص فسن ار ند 
روسان G4‏ سا رنب 
و مین طودا میفاوئسا 
أم 00000 ات اما 
وما الوت ال ا 


بأنصع تشر من س طور تصمنت 


ه51" 


وذلك شأن البدر في هتکه الم : 


CLS‏ من درك » ويالك من نصر 
بكاشف الأمراض من علل الدهسر 
فاه ارك کی اد کسیر 
على صفحات ار في pri‏ 
دا اور Sail‏ ر 
وفاح عطرها مختلصف الزهر 


إقامة سوق الق في Go‏ الامر 


وان و شرب العالین » والصلاة والسلام علی سیدنا نيجه وآله ‏ 
ورضي الله عن صحبه الراشدین » وبعدٌ : 
فإنه لما بلغ بنا الدرس في الکشاف" مع جماعة من نبلاء الطلبة ء وأذكياء العلماء 


العارفين بالفنون إلى کلام الزمخشري » وأهل الحواشي على قوله تعالى : أؤلتيك على 
he‏ من رهم م وت هم انتلحر - © 24 . 

ومن جملة ما اشتمل عليه هذا القام المباحثة المشهورة بین سعد الدين ct)‏ زاین( 
والسيّد الشريف » وقد اشْمُهِرَ ما وقع بيتهما في ذلك اشتهار النهار » حؾ قيل : إن 
موت سعد الدین كان هذا السبب'“ . 


. )۱6۹/۱( : )( 

. ]۲ : [البترة‎ : )٢( 

(۳) : تقدمت ترجمته (ص۷۱۹) . 

)٤(‏ : هو علي بن محمد بن علي ا مرجانِ الحسينٍ الحنفي » ویعرف بالسیّد الشریف أبي الحسن » عام حکیم 
مشارك في أنواع العلوم ‏ ولد جرجان عام ٢٠۷ھ‏ . 

توٹی بشیراز سنة ٦۸۱ھ‏ من تصانیفه : 
- حاشية على شرح التنقیح للتفتازان في الأصول . 
- حاشية على تفسیر البيضاوي 
- حاشية على الطول للتفتازان . 
انظر : " البدر الطالع " (4۹۰-4۸۸/۱) " معجم المؤلفين " (2۱۰/۲) . 

)٥(‏ : وذلك OF‏ السعد اتصل بالسلطان تیمورلنك » وجرت بينه وبين الشریف مناظرة في بجلس السسلطان في 
مسألة کون إرادة الانتقام سببا للغضب أم الغضب Lee‏ لارادة الانتقام » فالس عد يقول بالأول 
والشریف یقول بالثاني . 

قال الکارزون : والحق مع السيد الشریف » كما جرت بينهما الناظرة الشهورة في قوله تعسال : 
BIS >‏ عَلیٰ قلوبهم 4 ويقال بأنه حكم للشريف أيضاً ء فاغتمٌ السعد ومات کمدا . 5 


اہ جج 


والذي لاح لي أن الح في جانب السعدِ » وآن الصواب بيده » ولا كان هذا قد 
حفي على غالب ا حصلینَ لكون الشريف قد آطال ذيل القال » وتتوع في مسالك 
الجدال » واستکثر من الدفع والابطال خصوصا في حاشيته على الطرّل ؛فانه حکی هذه 
لاعت ably‏ ظا لال القام رالاس البحث . ولیس للسسعد و هذا 
البحث إلا ما تكلم به في حاشیته على الکشاف من تلك الکلمات الختصرة ء وما نقله 
ae‏ حصمه في غضون کلامه . 

وبعد الحواب الوجز طلب مين LL‏ الأعلام إيضاحّ الکلام في هذا امقام » بل منهم 
من حرر سوالاً نفيسا bey‏ شريفاً » وهو سيدي العلامة بجی بن الطهر بن سم ON ot‏ 
eas =‏ 

وهاأنا أجلو عليك ما أفرّض مره اليك في الترجیح والتجریح » والابطال والتصحیح 
مبتدیاً بنقل کلام الزمخشري » وایضاح معناه » ثم کلام السعد في حاشیته على الکشاف » 
نم کلام الشریف في حاشیته على الکشاف أيضاً ء ثم كلايه الطویل في حاشيته على 
المطوّل » مبيناً لك ما ينبغي بياله ء متعقباً ما يستحق التعقيب . ولولا الثقة مي یانصساف 
آولئك الأعلام ء وما عرفته من رسوخهم في العارف ۰ وثبوت أقدامهم في التحقيق » وما 
staat‏ من أنهم من ينظر إلى القول لا إلى قائله لم أتعرّض للدخول بين هذين الفحلين ء 
ولا سلكت هذا الضیق بين ذينك الحبلين . 

فأقول : قال العلامة الزخشري في کش سافہ''' ما لفظه : ومع الاستعلاء في قوله : 
Glo‏ دی 4 مثل لتمكتهم من الهدى + واستقرارهم غليه » وقسکهم بهء بهت 
حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبّه ونحوه . هو على GE‏ وعلى الباطل . 

= "البدر الطالع " (۳۰/۲) . 


(۱) : تقدمت ترهته . 


. )۱۰۹/۱( : )۲( 


۱۰۷ 


وقد صرّحوا بذلك في قوم [۱] : حعل الغواية مركباً ء وامتطى اجهل » واقتعد 
غارب fl... Sob‏ . 

وکل ناظر یعلم أن ا حکوم عليه ف کلامه هذا بکونه مثلاً هو معن الاستتعلاي 
ولیس في مثل هذا نزاع » ولا هو عوضع اشتباه » فانه کلام على مع الاستعلاء الذي 
عون و عمش عله رما ia Gl aps Ny‏ سا الذي گے 
هنا وتکلم عليه هو متعلق معن ا حرف المذكور في الآية الكرعة » أعني ( على ) » ولیسس 
امس اھ | 

فالزمخشري قد حكم على glace‏ هذا العن الحرقی بأنه مَل تمکنهم مسن افسدی > 
واستقرارهم عليه » وتمسّكهم به .ثم زاد القام إيضاحا وبيانا of‏ متعلق galt US‏ اسر 
استعارةٌ تمثيلية » فقال : شب حالهم بحال من اعتلى الشيء و ركبه ء فلم ييقَ شك 
حينئلٍ في مراده gery‏ كلامه ء بل وضوحُه Gob‏ عن البيان » فإنه لم يستغن با حکم على 
المع ا حرفی بكونه مثلاً حي فسّر ذلك الثل بأنه تشبيهٌ الحالة بالحالة . 

وإذا تقرر لك أن احکوم عليه بكونه مثلاً هو متعلّق ذلك العیی الحرقي فأنت لا يخفى 
09 +۹ تبعية » کما صرح به علماء LA wal Ole‏ 


: 7 
يستغي عن البیان ٠‏ . 


)١(‏ : قال حي الدين الدرویش في " (عراب القرآن الكريم وبيانه " )۲٦/١(‏ : " الاستعارة التصريحية التبعية في 
قوله : على (cha‏ تشبيها JL‏ التقین بحال من اعتلی صهوة جواده فحذف الشبه واستعیرت کلمة 
/إعلى) الدالة على الاستعلاء لبيان OF‏ شيئا تفوق واستعلی على ما بعدها حقيقة نحو : زید على السطح . 
أو حکما نحو : عليه دين فالدین للزومه وتحمله کائه رکب عليه وتحمله والدقة فيه أن الاستعارة 
GAL‏ ویقال في إجرائھا : شبه مطلق ارتباط بین هدی ومهدي عطلق ارتباط بین مستعل ومسستعلى 
عليه بجامع التمکن في کل منها فسری التشبیه من الکلیات إلى الحزئيات ثم استعيرت ( على ) وهي من 
حزئیات الشبه به لحزئي من جزئیات الشبه على طریق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل الاية الکرعة 
قوله : لستا وان احسابنا کرمت. ‏ یوماعلی الاب اء قکل 


IEA 


وعند هذا تعلم مطابقة ة ما شرحه السعد في حاشيته لهذا الكلام الشروح » فانه قال ما 
لفظه : قوله : ومع الاستعلاء GJS‏ یل » وتصويرٌ لتمكنهم من افدی » يعي أن 
ode‏ الاستعارة تبعية Suit‏ . أما التبعية La‏ أولاً ني متعلّق معين ا حرف » وتبعیشها في 
الحرف . وأما التمثيل فلکون كل من طرفي التشبیه حالةً منتسزعة من عدة آمور » لأنه 
EG‏ حالهم في الاتصاف با هدی على سبيل بے ھت والاستقرار بحال من اعتلی اَی 
وركبّه » فتكون الصفة عنزلة ال ركوب ... Ot‏ 


(۱) : قال الشریف في حاشیته على " الکشاف " (۱۱۰/۱) : 

اعلم أن قوله : «عَلی ste‏ 4 يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول سرت یرمس یت 

الثايي : أن تشبیه هيئة مُنتزعة من GA‏ وا مدی وِعَسُکہ به بالهيئة المتتزعة من الراکب وال ر کوب 
واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية مر كب کل من طرفیها ء لكنه لم یُصرح من الألفاظ الى هي 
بإزاء abl‏ به إلاً بكلمة ( على ) ء OB‏ مدلوها هو العمدة في تلك الهيئة ء وما عداه AS‏ له لاحظٌ معه 
في ضمن ألفاظ منوية ء وإن لم تكن مقدّرة في نظم الکلام » فليس حيتعلرٍ في ( على ) استعارة cl‏ 
بل هي على ما ها قبل الاستعارة » كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أن ates‏ الهدى بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وحعل ( على ) قرينة فا على 
عكس الأول كما اختارہ الإمام السكاكي » وحینئل فمن اعتبر في طرفي التشبيه تلك الهيفة الوحدانية 
وحکم Ob‏ الاستعارة تبعية ء فقد اشتبه عليه الوجه الأول بالثانِ » وقد تمادى في ذلك مَنْ ادعی تكرره 
في الكشاف وهو بريء منه ء وتوكُم أن عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) بے في 
اجتماع التبعية والتمثيلية فيما ادعاه » وليس فيها إلا أنه La‏ حال الکلف بحالة AM‏ »والحال اعم من 
hyo at‏ كنيع کما لا غفی:, 

فان قلت : إذا جوز في التمثيل أن یکون طرفاه مفردین مع تركب وجه ه ؛ آمکسن أن یُحسامع 
الاستعارة التبعية في ا حروف والأفعال . 

قلت : نعم » لکن الحق امتلزام التمٹیل تر کب" طرفیه » فان التبادر من قوهم : التمثيل ؛ ما وجهه 
مُتتوع من عدّة آمور فی کل من الطرفین » وإن آمکن أن يراد اتتزاعه من آمور هي أجزاؤه كما ي 
andl‏ المتقزعة الي تحعل مشبّهة أو مشبّهاً به ؛ لا يقال : تركب طرفيه واحبٌ بحسب المعين ء وأما - 
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فهذا الكلام هو موافق لكلام الزمخشري » مطابق للمشروح ؛ لا يخالفه بوحه من 
الوجوہ ٠‏ وليس للسعد فيه زيادة على ما يفيده كلام صاحب الكشاف إلا جرد الإيضاح 
وم ob‏ السعك بشيء ما يستحق المؤاحذة عليه . 

وقد تقدمه إل مثل هذا العلوي" قي حاشیته على الکشاف فقال ما لفظه : مل 


= سو اللفظ فلا و لفظ واحد علی Cad‏ کقوله مال تل ككل دی ھت 
تار 4 [البقرة : ۱۷] ؛ UY‏ نقول : للراد بکون العین مُفرَداً : أن یُلاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لف ظ 
واحد ء سواء ‏ يكن له أحزاء أو كانت له أجزاء متعدّدة لُوحظت دفعة إجمالاً » ويكون المعى مر كبا : 
أن يلتفت إلى أشياء عدّة ؛ كل على حدة ء ثم peal‏ بعضها إلى بعض » وتصير هيئة وحدانية ٭ وکل 
معن ذي أجزاء 2 عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصيلها ملحوظة ولم تعد OS po‏ ء وأما لتشبیه بالثل فلا 
يعن عنك شيئاً » فإن الحالة المحتصّة المشبّهة إنما فهم من ألفاظ مقدّرة » أي مثلهم عا ذكر من (ظهار 
ote!‏ وإبطان الکفر وما يترئّب عليه من الخداع المستتبع للمنافع » كما أن ا حالة المشبّه كما تفهم من 
جميع الألفاظ المذكورة ههنا . 

قوله - أي الزمخشري - : ( نحوه : هو على الحق ... ) تحري فيه الوجوه الثلاثة ؛ أي السابقة . 

قوله - أي الزمخشري - : ( وقد صوٗحوا بذلك ... ) لما ذكر أن كلمة ( على ) مستعارة لسك 
بافدی ؛ لزم من ذلك تشبيه SAB!‏ ونظائره بالركوب » ورعا تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده » فأزاله 
بأن هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمي غير مقصود من الکلام ء وقد صرّحوا به في مواضع أَخر ؛ وجعلوه 
مقو دا هته 

أما في صورة التشبيه كما في قوم : جعل الغواية م ركبا ء فانه في قوة قولك : الغواية مركب ؛ أي 
كال ركب . وأما في صورة الاستعارة كما في قوم : اقتعد غارب الهوى » فقد شبّه اهوى بالمطيّة على 
طریقة الاستعارة المكنية .اه . 

(۱) : هو السّيد بجی بن القاسم بن عمر بن علي العلوي ا حسی اليماني الصنعاني عز الدين ولد سنة VAs‏ 
قرأ على مشايخ اليمن ثم ارتحل إلى بغداد والشام وحراسان وقرأ على علماء هذه الدیار » آکثر الاشستفال 
بالکشاف ley.‏ حاشيته الشهورة بحاشية العلوي » وهو الذي يشير إليه المتأخرون بالفاضل dl‏ 
وهو من شافعية أهل اليمن . من كتبه : " تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف " . 

انظر : " البدر الطالع " )۳٣٣/٢(‏ ء " الأعلام للز ركلي " (177/8) . 
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(۱) : الاستعارة استعمال العبارة في غير ما وضعت له في fol‏ اللغة على وجه النقل للابانة . 

وقیل : الاستعارة بجاز لغوي علاقته الشامة . 

وقيل : الاستعارة أن تذکر أحد طرف التشبیه وترید به الطرف الآخر ء مدعیاً دحول الشبه في جنس 
الشبه به Vio‏ على ذلك بإثباتك الشبه ما خص الشبه به . 

وقیل : الاستعارة نقل العی من لفظ إلى لفظ المشاركة بینهما بسبب ما . وهذا اد فاسد ء OF‏ 
التشبیه يشارك الاستعارة فيه . 

وقيل : الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في fol‏ اللغة على age‏ النقل للابانة . 

وقيل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . 

وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين : 

(أ) : الاستعارة التصريحية : معیٰ اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظا أو تقدیراً فهي 
استعارة مصرّحة . أي مصرح با . ويقال لها استعارة مصرّح يما على الأصل . واستعارة تصريحية حو 
(أسد) في قولك : عندي el‏ يرمي . ونحو (أسد) المدلول على الجملة الواقعة فيها بنعم » الواقعة في 
حواب من قال : أعندك Taf‏ يرمي ؟. 

فالأولى استعارة مصرّحة مذكورة لفظاً . والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام "عندي أسد يرمي" 
بقرينة السؤال . 

وإذا لم يكن اللفظ الستعار مذکورا ميت الاستعارة ( استعارة مكنية ) . 
(ب) : استعارة مكنية : 

وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 

. الاستعارة الأصلية‎ : )١ 

۲ : الاستعارة التبعية . 

وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 

. الاستعارة المطلقة‎ : )١ 

. ba Hl الاستعارة‎ : ۲ 

۳) : الاستعارة المرشحة . 

وتنقسم بحسب طرفیها : 

أ) : الاستعارة الوفاقية . 3 
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ales‏ واقعة التبعية ۲۱ » يدل ade‏ قوام حالهم . 


= ب) : الاستعارة العنادية . 
انظر مزید تفصیل : " معجم البلاغة العربية " (ص ۰-40۷ 4۷) . 

)١(‏ : الاستعارة التمثيلية : بجاز م ركب علاقته الشاة کقول الرمّاح بن ميّادة ء وقد آراد أن يعبر أله كان 
لا عد ,صاخبه سک آلا مسر كان متك فلا سم وطن فلا تنب سر ضر بلك GL‏ 
بقوله : 

ألم تك في یمن يديك the‏ فلا حعلتن بعدهافي شالکا 
ولو أنئ duit‏ ما كنت هالکا ‏ على حصلة من صا حات خصالکا 
ومنها قوله تعا ی : aes Yah‏ % سو الم الدعاء 4 
وم اشتهرت الاستعارة التمنيلية و کثر استعمالما صارت مثلاً والأمثال لا تغیر فلا یلتفت فیها إلى 
مضارها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيفاً ء بل يشبه الثل عوارده » فينقل لفظه كما هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم تم جاءوا Ui galley‏ " الصيف ضيّعت اللبن" بتاء مكسورة . 
لأنه في الأصل حطاب لامرأة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١١١)‏ . 

(۲) : تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية . الاستعارة ( التبعية ) هي الي لا 

يكون الستعار فیها اسم جنس غير مشتق فیکون فعلاً أو اسماً مشتقاً أو حرفا . 
و میت هذه الاستعارة ( تبعية ) UY‏ تابعة لاستعارة أخرى في الصدر ‏ لأن الاستعارة تعتمد التشسبیه 
والتشبیه يعتمد کون الشبه موصوفاً ء والأفعال والصفات الشتقة منها ععزل عن أن توصف . 
وا حتمل للاستعارة في الأفعال والصفات الشتقة منها هي مصادرها » وفي ا حروف متعلقات معانیها 
فتقع الاستعارة هناك ء تم يسري فیها . 
٭ ومتعلقات معان ا حروف ما يعبر عنها عند تفسيرها » مثل قولنا : إن معن ( من ) ابتداء الغاية . 
ومع ( إلى ) انتهاء الغاية . 
فاستعارة الفعل نحو قول الله تعالى : E E EEE‏ زات + فامع 
على الحقيقة : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه فقد شبه الإيراد بالقذف » واستعير لفظ المشبه به 
للمشبه » ثم اشتق من القذف ععی الإيراد ( قذف ) ععیٰ ( أورد ) على سبيل الاسستعارة التصريحية 
التبعية . 5 
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وسکهم به بحال من اعتلی الشيء ورَکِبَهُ » ثم استعیر للحالة الي هي المشبّه فا [۲] 
کلمة الاستعلاء الستعملة ی الشبه به » وتدنك علی أن الاسستعارة التبعية عملت 
الاستقراء » وبه يشر قول صاحب الفتاح - رحمه الله اق استعارة ( لعل ) فشیّه حسال 
اکا قوله : بحال المرتحي ... إلى آخیره انتهی( . 
فهذا تصريحٌ عا صرح به السعدٌ مع زيادة الاستدلال على أن الاستعارة التبعية تمثيلية 
اسا ویقول (مام الفنّ السکاکی''' صاحب المفتاح : وإذا عرفت هذا فامع ما 
ليه عليك من كلام الشريف في حاشيته على الكشاف ء ثم من كلامه في حاشيته على 
المطوّل » EK‏ هاهنا بحروفه ونتعقبه بما هو معروض على معارف العارفین ء لو على 
أذهان الأذكياء من المتدربينَ » فقال في حاشيته على الكشاف ما لفظه : قولے : ومعی 
تر اجس وت وك کا لت الیش 


باستعلاء الراكب على مر کوبه في التمکن والاستقرار » فاستعیرٌ له ارف الوضوع 


= واستعار الدفع للمحو بجامع الإذهاب قي کل . 
واستعارة للشتق نحو : حکم على قاتلك بالسجن ‏ من القتل معن الضرب الشدید . 
واستعارة حرف نحو قوله تعا لی : ( وَلأُصَلْبَنَكُمْ فى جُذوع EST‏ 4 فقد شبه مطلق الارتباط بين 
الستعلي والسستعلی عليه عطلق الارتباط بين الظرف والظروف بجامع التمکن أو مطلق الارتباط في 
كل . فسری التشبیه من الکلین إلى ا حزثیات » واستعیر لفظ ( في ).من جزئيات الشبه به لحزيء من 
ol‏ الشبه على سبیل الاستعارة التبعية . ۱ 
" معجم البلاغة العربية " (ص۰ ۰۱۱۱-۱۱ " الطوّل " (ص ۳۸۰) . 
)١(‏ : انظر " الطوّل (PVA Ge)"‏ 
(۲) : هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي اختفي أبو يعقوب سراج الدين » ولد 
عام سنة ٥٥٤ھ‏ توف سنة ٦٦٥ھ‏ عالم بالعربية والأدب . 
من كتبه : " مفتاح العلوم " في النحو والبيان والعان البديع ... 
" الأعلام " للزركلي (۲۲۲/۸) . 
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للاستعلاء كما شبّه استعلاء الصلوب على الجذع باستقرار الظروف في الظرف بجسامع 
الثبات » فاسعیرَ له الحرف الوضوع للظرفية في قوله تعالى : « SLING‏ نی جُدُوع 
آلتخل 4 . وإنما قال : ومعی الاستعلاء دون معن ( على ) ء OY‏ الاستعارة في الحروف 
تقم أولاً : في متعلّق معناه کالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلاً » ثم تسري إليها بتبعيته . 

وقوله ( مَل ) تصويرٌ : إذ القصود في الاستعارة تصویر الشبه بصورة المشبّه به إبسرازا 
اه وچ ات ی we‏ رف ان الس سال ناش ERO‏ 
فإنك إذا قلت : ریت أسداً يرمي ء فقد صورئہ في شجاعيه بصورة الأسدٍ Ty‏ 
وإنما قدّم تصویر التمکن والاستقرار - gel‏ وج التشبيه - على تصوير التمسك - أي 
Eat‏ - لأنه القصود الاصلی بالقياس إليه . 

أقول : هكذا قال في حاشيته مفسّراً لكلام الزمخشري ؛ شارحا لعناه . وحاصله : أن 
اه تیه فقط سی رن IS‏ عقي اا دش رق كه اھ يان سن 
قول الزمخشري : مَل لتمکنهم من الهدى واهمل Leal‏ بيان معن Eg‏ حالهم 
بحال من اعتلی الشيء وركبّه » وادعی أن معن قوله : مَل هو جرد التصوير » وهذه 
دعوى غيرٌ مطابقةٍ لمصطلح أهل فنّ البيان » old‏ يستعملون هذا اللفظ في الاستعارة 
التمثيلية كما تشهد به نصوصهم في غير موضع ؛ لا سيما ما يقع من ذلك للزمخشري في 
الكشاف ء هذا على فرض أن الزمخشري لم Gat‏ هذا المعى ويوضّحهُ ء ویصرح بهء 
فكيف وقد [۳] قال عقبه CGE:‏ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ! فإنه لا یقی 
بعد هذا شك أن مقصوده بيان الاستعارة التمثيلية الن حكم على معن الاستعلاء ها 
حیث قال : ومع الاستعلاء في قوله : «عَلَئ هُدّى 4 Jee‏ لتمكنهم .. إل ومع کون 
هذا هو مصطلح أهل all‏ هو أيضا مستقاد من دليل الاستقرار » ومن كلام السكاكي 
كما قاله العلوي في كلامه التقدم » فلم يكن هاهنا Ce ye‏ لتحريف الكلام » وحمله 
على حلاف معناه » وإخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي . 
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قال : وزعم بعضُ الناس أن الاستعارةً هاهنا تبعية تمثيلية : قال : اُمسا كوفا تبعيسة 
فلجریانها أولاً في متعلق مع ال حروف » وتبعیثها في ال حرف » وأما US‏ تمثيلية فلكون 
كل من طرق التشبیه حالة منتزعة من عدّة آمور . 

واعترض عليه ob‏ اتتسزاعٌ کل من طرف التشبيه من آمور Be‏ يستلزم ترک ےه مسن 
معان متعددة . ولا شك أن متعلّق معن ال حرف هو الاستعلاء » وانه من العاني الفسردة 
ار ھللا کس لگ امت ای فان و ماش 
هناك معّه شيء آخرٌ ء flared‏ معهما بحموع هذا المشيّه بو » وإذا لم يكن معین الاستعلاء 
han hes‏ اف اتقو شرا کس as‏ ارت کت شیر le Ni ee‏ 
منه إلى معن ا حرف ! ومحصّله : أن معن کون على ) استعارة تبعية يستلزم کون معسیٰ 
Oy SEN‏ کب GaN‏ مک TO‏ کر شا مساق 
فإذا جُعلت ( على ) تبعية لم تكن تمثيلية م AS‏ الطرفين » بل كانت استعارة في اللفسرد 
كما بيناه . 

أقول : حاصل هذا الكلام دعوى أن الاستعلاء الذي هو gar‏ الحرف من العان 
المفردة » ثم دعوى أن ذلك نع من أن يكون مشبّهاً به في التشبيه الذي ي رکب طرفساہ » 
وذلك ممنوع ء وبيان مع هذا المنع هو أنا نطالبك بالدلیل على کون معن الاستعلاء 
الذي هو معن ا حرف مفرداً ء فإن العقل والحسٌ واللغة والاصطلاح ليس فيها شيء 
اد مه ما LESS‏ 

آماالعقل : فإنه لا تنم عنده أن يكون معن لفظ من الألفاظ المفردة متعددا » ولیسس 
هذا ما يختلف العقلاء في صحته حي Gage‏ عليه ء والقائم مقام المنع يكفيه هذا القيام في 
ذلك القام . 

وأما Sti‏ : فکل ذي Ge‏ لا ینکر أن للاستعلاء احاصل مسن حمسوع راکب 


وم ركوب و رکوب ۳3۹ هيئة منتزعة من آمور متعددة . 


۵ ہہ 


2 7 ۳ 2 0 2 

, اللغة : فأي قائل قد قال منهم أن اللفظ إذا كان مفردا كان معناه غير متعدد‎ Uf, 
فان الألفاظ المفردة الى لها معان متعددة موجودة في كل باب من أبوانھا وحودا كثيرا ء‎ 
cool - فان كان يعترف بهذا في معان سائر الألفاظ الفردة ويدّعيه في معن هذا اللفظ‎ 
. إليه سبيلا‎ at لفظ الاستعلاء - فنحن نطالبه بالنقل عن أهل اللغة ء وما أظنه‎ 

وأما الاصطلاح : فلم يصطلح على ما ذكره من التلازم احد من fal‏ الفنون العلمية 
فضلا عن علماء الان ؛ کرت سی مثل هذا | وکتب البیان مضرحة و حد الاستعارة 
التمثيلية EL‏ اللفظ الستعمل فیما شبه ععناه الأصلی''' ۰ كما وقع في تلخيص الفتا۔!'' 
فان هذا تصریح بتوحید اللفظ وتوحید معناه »ولو كانت الاستعارة التمثيلية تتوقف على 
ر 5 2 
داد اللفظ أو معناه لكان هذا LL‏ مختلا . 

2 01 £ id ت‎ 22 ۶ 8 

قال : فأحاب بان انتتزاع کل من طرف التشبيه من عدة أمور لا يوحب تركبه في 
نفسه » بل يقتضي تعدّدا في مأخحذه . 

ورد عليه Ob‏ المشبّه مثلا إذا كان منتزعا من أشياء متعددة ءفإما أن برع بتمامه 
من کل واحد منها ء وذلك باطل لته إذا أذ بتمامه من واحد منها كان آخذه مرة 
تاس شىء كر لوا "بل تحضیلا للحاضل . 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعضٌ منه » فیکون مر LS‏ بالضرورة » وأما أن لا 
یکون هناك لا هذا ولا ذاك ‏ وهو أیضا باطل ؛ إذ لا انتسزاع حینیذ للمشسیّه منها 
أصلا » فتعين القِسّم الثاني ولزم الطلوب . 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : " التلحیص " هو للقزوییٰ . احتصر فيه کتاب مفتاح العلوم للسكاكي . 
یقول السعد في شرحه على " التلخيص " : إِنَا لا نسلم أن التمثيل یستلزم الت ركيب » بل هو استعارة 
مبنية على التشبیه التمثيلي » والتشبیه التمثيلي قد يكون طرفاه مفردین كما في قوله تعالى : « مَكَلَهُمْ 
GG 255227 call Jes‏ 


" الطوّل " (ص۳۹۱-۳۹۰) ۔ 


٦٦٥٦ 


آقول : اعلم أن جواب السعد المذكور في غاية الوضوح والظهور ء وما آورده علیه 
فجوابه آنا نختار ad‏ الثاني الذي قال أنه Gee‏ » ونقول له :ما تريد بقولك : " فيكون 
مركا بالضرورة ؟" . هل اللفظٌ آو ای و شيء آخر ۲. ان آردت eal‏ فممنوع . 

وان آردت المعن فنحن نقول عوجبه "۲ » ولا یضرنا ولا ينفعك . فما معن هذه 
المراوغة ۲ وان أردت شيعا آخر فتاهو حي میب عليه ؟ 

قال : فكيف لا وقد صرح هذا الزاعم في تفسیر قوله تعالى : « کمئل GUT‏ اَسمَوَقَدَ 
اڑا 4 بأنه لا معن لتشبيه المركب بالر کب إلا أن تتتسزع LAS‏ من أمور متعددة CS‏ 
بكيفية أخرى مثلها ء تقح في كل واحد من الطرفين أمور متعددة . 

آقول : نعم صرّح هذا » فكان ماذا ؟ فإنه ليس في کلامه هناك ما حالف كلامّه هنا ء 
وليس تصريحه هنالك بأنه تقع في كل واحد من الطرفين آمور متعددة يستلزم أن يكون 
لتعدّد ge eal‏ یقال : لفظ الاستعلاء مفرد » بل الراد of‏ یکون [ه] العف کل 
aes‏ من ا فی م ییا كاك الد ال عه اھ رد state gh‏ وی 

قال شا گفقوا علی آن.وحه التشبیه و التمثیل نب آن یکون pe‏ كا وما 
ذاك إلا لکونه منتتزعاً من متعدد ء وأمثال ذلك ما لا یلتبس على ذي فطنة ناقدة» 
وفکرة صاثبة . ۱ 

آقول : و کون مثل هذا الکلام لا ینفغه ولا يضر السعد لا یلتبس على ذي فطنة 
ناقدة وفكرة صائبة ؛ فان اتفاقهم على کونه Sey‏ الشبه في التمثيل OFLA‏ یکون مركبا 
مسلّم » وكذلك MEL sl‏ من متعدد » ولا تعلق لمثل هذا الکلام بالمقام ؛ فان الاتتزاع 
نما هو من المأخحذ لا من الدال عليه الواقعٌ في الکلام الشتمل على الاستعارة التمثيلية . 

قال : فكائي بك قد تطلعت نوازع من قلبك إلى ما يشفي غلیل صدرك من تحقيق 


)١(‏ : في حاشية الحطوط : لکنه يبطل به قول السعد أن انتزاع طرفي التشبیه من عدة أمور لا یوجسب 


"1١ /اه‎ 


القام الذي لت فيه الأقدام . 

فقول - وبالله التوفيق - : قوله : ep‏ هُدّی 4 تحتمل وجوها ثلائة : 

الأول : أن Gay‏ التمسّكُ بالهدى باستعلاء الراکب كما سلف . 

الغابي : أن مه هيئة منتزعة من التقي » والهدى » وتمسكه به AY‏ المتتزعةٍ مسن 
الراكب وال ركوب » واعتلائه عليه ء فتكون هناك استعارة تمثيلية SG‏ كل واحد مسن 
طرفيها » إلا أنك لم تصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به إلا بكلمة ( على ) » فإن 
مدلولّھا هو العمدةٌ في تلك الميعة » وما عداه تم له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة ) 
i‏ هی لضان اما وز سی دح بان ا كن ظا 
بتلك الألفاظ كلها . 

فا E‏ رن ی تعاطا رت ل 
قرينة لها على عكس الأول كما اختاره الإمام السکاکي » وحينئذ فمن اعتبر في طرفي 
التشبيه بعد الهيئةٍ الوحدانية » Key‏ بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الوجه الأول 
بالثاني » وقد يماري في ذلك من ادعى تکرره في الكشاف » وهو بريء منه . وتومّم أن 
عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) SES‏ ادعاه » وليس فيها إلا تشبية 
حال als‏ بحال GAN‏ وا حال pel‏ من المفرد وال رکب كما لا تخفى . 

أقول :هذا التحقيق الحقيقٌ بالقبول ۸ يشتمل على شيء من البرهان القتضي لامتناع 
اجتماع الاستعارة التبعیة والتمثيلية » وذلك هو محل النسزاع » ولكنه قد اشتمل على 
تكرير الدعاوى الحرّدة ء وهو قد اعترف ob‏ القام صا للاستعارة التبعية » وللاستعارة 
التمثيلية . وادّعى امتناع اجتماعهما » واستدل على ذلك بأن معن ال حرف مفرد ‏ وهي 
دعوی قد عرفت ily‏ غ all‏ ادعی هاهنا دعوة هي انعد ما سلف حبال ام 


يصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به YOR]‏ بكلمة (علی) » وان نم آلفاظا خر 


- في حاشية الحطوط : ولکنه لا يخفى عليك أن القول بت ركب المع فیما نحن فيه لا یستلزم ابطال‎ : )١( 


E 


Fae‏ معها ملاحظّة في ضمن ألفاظ متعددة ء فوقع في مضيق أضيقَ من المضيق الأول 
gel -‏ دعوى أن معیٰ الاستعلاء مفرد - وجاء بكلام LANE‏ ما عند أهل الفن مع ما فيه 
من التکلف الذي ee‏ كل طبع سلیم ء ویر عنه کل فهم قوم » ثم اعتمد في دفع ما 
استدل به حصمّه من تكرّر ذلك في الکشاف ‏ وي كلام السكاكي على محرد الد وی 
كقوله : ليس فيها إلا تشبية حال الکلف بحال ا مرتحي . 

ثم جاء : عغالطة بينة فقال کر اتال آعم من الفرد وال رکب کما لا یخفی . 

فیقال له : هذه احال الى زعمت Ul‏ أُعمٌ هل هي ا حال المذكورة في عبارة السكاكي 
هنا أم في غيرها ؟. فإن قال بالأول فقد سلّم أن هذه احال تکون مركبة كما تكون 
مفردةً » ول برهن على ما مفردةٌ فقط ء فكان كلامه مصِحّحاً لما ادعاه خصمُه » ولیس 
لراد إلا وجود الصحح » فإنه إذا كان ما قاله خصمّه صحيحاً بوجه من الوجوه » 
وعلى اعتبار من الاعتبارات » لم يبق مسو للاعتراض عليه » ومثل هذا لا يخفى على 
مثل هذا الإمام . 

ولكن ما عرض في المقام es‏ وبين ذلك الإمام من الخصام قد تسبِّب عنه مثل هذا ء 
ولا سيما إذا Gee‏ ما يقال من أن هذه المباحثة بينهما كانت قام السلطان تیمورانك . 
وان قال بالثاني فهو مع كونه حلاف مدلول هذه الكلمة لغة واصطلاحا لا ينفعٌه ولا يضرٌ 

قال : فان قلت :إذا جوز في التمثيل أن يكون طرفاه مفرديْن مع تركب وجهه آمکسن 
أن تحامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم لكنّ الح استلزام التمثيل تركب طرفيه » فان التبادر من قوم : التمثيل 
ما وجهةٌ منتصزع من عدة أمور انتسزاع وجهه من عدة أمور في کل من الطرفين » وان 


۳ ت 


آمکن أن راد EL, st‏ من آمور هي أجزاؤه كما في ا یئة النتسزعة الي تحعل مشبهّة أو 


= قول السعد أن ذلك ا لحواز تركبه بغیر ذلك OY‏ الکلام هنا عن التشبیه نفسه لا عن طرفيه . تمت . 


112۹ 


مشبها 4ا 

آقول far:‏ هذا القام تظفر بالرام » فانه آورد علی نفسه آنه عور أن یکون طرفا 
التمثيل مفردین » وأن هذا التجویزٌ يجامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال ‏ ثم قال 
في الجواب EB"‏ نعم " وهذا تسليمٌ منه يرفع النسزاع » ويدفع الاعستراض » وينسادي 
بأبلغ صوت ہ وينطق بأفصح لسان أن کلام «So ala‏ وأن اعتراضته باطل ؛ ؛ ثم US‏ 
بعد هذا التسلیم فقال بعد قوله نعم : لكر AI‏ استلزام التمثیل تركب طرفیه . فيقال له : 
هذا الاستلز ام إن كان متعینا لا يجوز غيره » فما معن قولك نعم [۷] ! وان ان غير 
تم وى ےت ری تب فو جو ر فليس المراد إلا وحود 
الصحح . ثم نقول : ما تريد بت ركب الطرفين ؟ هل تركب اللفظين أم ترك لین 
الستفاد منهما ؟. إن قلت :بالأول فذلك شيء خارج عن الفن لا يقول به أحدٌ من أهله 
وان قلت بالثاني كما هو صريحٌ كلامك سابقا فقد تقدم ما فيه . 

قال : لا يقال OS‏ طرفیه راع بحسب ای Uy‏ بحسب اللفظ فلا + إذ رعا 
Su‏ لفظٌ واحد على ead‏ كقوله تعالى : مله GAT JES‏ .. . 4 لأنا تقول : الراد 
بكون all‏ مفرداً أن do‏ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ واحدٍ ء سواء لم تكن له 
ابا از کات اہ فده لو حظّت دفعة الا > ویکون الع مركا آن اق ال 
أشي he‏ كل على جدة ثم تم مها إلى بعض nay‏ وحدانية » فكل مع ذي 
کرد اقفو بلاط ا تھی وامالتعوظة gE‏ کا عونت سے 
Jal‏ فلا يغني عنك شيعا ؛ فان الحالة المختصّة المشبّهة إما gal‏ من الفاظ مقدرة » أي 
مثلهم .ما ذکر من إظهار الاعان وإبطان الكفر » وما يترتب عليه من الداع المستتبع 
للمنافع » كما أن الحالة المشبّهة ها تفهم من جميع الألفاظ المذكورة هاهنا . 

آقول : قد أسفر بهذا الكلام الصبح لذي عينين ‏ فان هذا احقق قد عقد بحثه على أن 


معین (علی ) مفرد Ee‏ لا تكن له آن ذلك لا یف من led GLI‏ آورد gle‏ نفسه ذا 


۱۰ 


السوال » وحاصله : إن الت ركب بحسب العیٰ واحبٌ » وأما بحسب اللفظ فلا » وهو لم 
متام لا الکلام عل of‏ معین الاستعلاء مفرد » وآن ذلك هو الات » وعلیه مصسب 
الاعتراض » لكنه تین له أن ذلك لا ينفعُه ولا يضر حصمّه » فعاد إلى اعتبار تركب اللفظ 
نم حقق معن کون Bil‏ مفردا ومر كبأ ما لم يقع في کلام غيره من أهل العلم » فاعتبو في 
oa‏ آن لا حظ ارس کھت Bal‏ واشت موق ار كين آن نات sil Sy‏ 
معت مان اه سمل ھت کک انارق على ge‏ فراصم یل O‏ 
ھی قي فيتس أنه راف رن إلا my Castors Aw‏ ارک [A]‏ 
وا م ركوب والركوب » وان قلت نعم فأي جدوی هذا الكلام ؟ وان قلت لا فأخبرنا عن 
المانع من ذلك ؟ . 

من کش ووو علي Meise‏ مهم JES‏ آلدی آستوقد تزا 4 . 
وكان ورود هذا عليه أوضح من الشمس ؛ فان آفراد الطرفين معلوم لكل sol‏ فأحاب 
عنه بمراوغة لا تغیی من الحقّ شيئاً . وقال : إن الحالة Conall‏ المشبهة إنما تفهم من ألفاظ 
مقدرة .. إل . 

فیقال له : نکان الاعتذار للسّعدٍ مثل هذا العذر » وتوجية کلامه عثل هذا التوحیسه 
يكفيك US‏ الاعتراض عليه » ویدفع عنه ما ناله بسبيك من تلك القلاقلِ والزلازل . 

فان قلت : إن هذا الفهم من الألفاظ المقدّرة تختص ببعض الألفاظ الفردة » وهو لفظ 
المثل مثلاً دون لفظر الاستعلاء » فما الدلیل على هذا ؟ » هذا على فسرض صحة هذه 
الدعوى » وصلاحية مثل هذه المراوغةٍ » وان كانت من البطلان عکان لا يخفى » ومن 

وهاهنا انتھی الکلام على كلام الشريف في حاشية الكشاف . وسنشرع الآن ععونة 
الله في الكلام على كلامه في هذا البحث في حاشيته على OS sab‏ وهو إن كان قد 


(۱) : (ص ۳۹۸-۳۹۱) . 
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اشتمل كلام السابق على خلاصته LED‏ ینفق ما ذكره من التطویل ء وكرّره من التھویل 
على بعض الأذهان » فسنکتبه هاهنا - إن شاء الله - » ونستغئ في دفع ما قد تقدم Lio‏ 
بالاشارة إلى ما قد تقدم . 

فقال - رحمه الله - بعد كلامه على قول صاحب الطوّل : اعلم أن القوم عرفوا 
التشبية التمثیلیٌ ما وجهة منتزع من متعدّد ما Mad‏ : تم إن هاهنا قصة غرية في 
الاستعارة التمثيلية ET‏ 
لك بها مآرب أخرى في مواضعٌ bb‏ 2 

وی ات ل «أزتمك علن هدّی 4 شل 
شکتهم [۹] من اقدی ؛ واستقرارهم عليه ومکھم بت حالهم مال مسن : 
اعتلی الشيء و رکب .. وقال هذا الشارح - یعن السعد - نی حواشیه علیه : قوله ومصین 
الاستعلاء مثل أي تثبل وتصويرٌ لتمكنهم من ادى » يعني أن هذه استعارة ag‏ مغلا » 
أما التبعية فلجريانها أولا قي متعلق الخرف ء وتبعیئها في الحرف . 

ی کر م طرق یه هه اک 

ثم قال : وآقول : لا يخفى عليك أن متعلق معن ا حرف هاهنا gol‏ كلمة (علی) هو 
الاستعلاء » كما أن متعلق معن ( من ) هو الابتداء » ومتعلّق مع ( إلى ) هو الانتسهای 
ومتعلق معن ( كي ) هو الفرضية على ما صرّح به في المفتاح . 

وقد مرت إشارة إليه ء ولا یتبس أيضاً of‏ الاستعلاء من المعاني الفسردة ک الضرب 
والقتلِ » ونظائرهما » وكذلك معن كلمة ( على ) مفرد ؛ إذ لا يعي به في اصطلاح القوم 
إلا ما دل عليه بلفظ مفرد » وان كان ذلك المعى مر كباً في نفسه بدليل أن تشبية الإنسان 
as aM‏ مفرد مفرد EE‏ منهما لجرا کی 

وقد تقدم في مباحث وجه التشبیه تصريحُه بذلك » ونبّهناك عليه » ولا صرح Ob‏ کل 


واحد في طرق التشبيه هاهنا حالة منتزعة من She‏ آمور لزمه أن يكون كل واحد منهما 
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OF,‏ وحینذ لا يكون معن الاستعلاء مشبهاً به أصالةً » ولا معن ( على ) مشيّها به 
تما في هذا التشبيه ال رکب الطرفين » LAY‏ معنيان مفردان » وإذا لم يكن شيء منهما 
0ی۹۶ من Ps‏ ارجا عنه لم يكن شيء من هما ایض 
مستعاراً منه » فكيف يسري Lets‏ والاستعارة من أحدہما إلى الآخر ! والحاصل أن کون 
كلمة ( على ) استعارةٌ تبعيةً یستلزم أن يكون متعلّقٌ معناها - أعين الاستعلاء - مشبها 
 - 7‏ معناها مشبهاً به ومستعاراً نها oly‏ کون کل 
واحد من طرق التشبيه هاهنا UF ps‏ یستلزم أن لا يكون معین ( على ) ء ولا متعلق معناها 
Gis‏ ولا مستعاراً منه » لا تبعاً ولا أصالة gla ye‏ اللازمين ملزوم Sle‏ الملزومين » فإذا 
ed ]۱۰[‏ الاستعارة في ( على ) تبعیةً لم تكن تمثيلية ob NAS‏ قطعاً . 

أقول : ليس في كلامه هنا زيارةٌ على ما قدمنا من كلامه في حاشيته على الكشاف 
إلا Sha‏ الأطناب ء ومزیڈ الإيضاح » فلا حاجة لإعادة ما أسلفناه , إلا أنه هاهنا ر حاط 
دعوى کون معن ( على ) مفرداً ما ذكره ه من اصطلاح القوم أنه ما دل عليه بلف ظط 
مفرد ء وان کان المع BUS p‏ نفسه فيقال له : لا منافاة بين المفرد هذا الع » وبين 
لفرد الذي نعي صلاحيته للاستعارة التمثيلية ؛ إذ ليس WIN‏ بر لزاع كل مسن 
طرفي التشبيه من آمور متعدّدة » وذلك لا يستازم أن يكون الدال على هذا النشسزع 
مرک لا عقلاً ء ولا لغ » ولا اصطلاحا » كما قدمنا تحقيقه . فان الاستعلاء هي حاصلة 
من راكب وم OS‏ وركوب ؛ وهذا لا فی قط ء ولا یتیس على ملصفو . . فاشتغاله 
بالكلام على کون الطرف مغر ار معنا » وتارة لفظه لم يربطه بدلیل قط » ولا يشبهة 
تنفق على بعض ا حصلین » ٠»‏ بل جرد تطويل وتهويل . ثم هذه الكلية الي ذكرها ممنوعة أعني 
قوله : إذً لا يعن به اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد . 

قال : ولا آورد ade‏ هذه لکا ع هکذا » رسک ارات Hide ye‏ مبنية علسی 
القواعد البيانية والشهورات » Lely‏ له عصبيّه أن يذعِنَ لما استبان من ا سی حَحَدَهَا 


بعدما استيقتها . فقال في احواب : 


111۳ 


إن اننسزاع كل Bb‏ التشبيه من أمور متعددة لا يستلزم كان شوو ارس 
في Pel‏ وهذا كما ترى ظاهرٌ البطلان من وجوه : 

أحدها : أن المشيّه بو مثلا إذا اع من the‏ أمور فلا يصح أن يرع بتمامه مسن 
كل واحد [۱۱] من تلك Sal‏ » لأنه إذا لزع بتمایه من واحد منها تقد حص ل 
المقصود الذي هو المشيّه بو » فلا معن لائنسزاعو من واحد آخر مر أخرى » بل يحب 
على ذلك التقدير أن يكون جزءا من المشبّه به » مأخوذاً من بعض تلك الأمور » وحزءا 
خر من بعض AT‏ فيلزم تركب قطعاً . 

اي : ام قد أطبقوا على أن وجه السب في التمثيل لا يكون إلا مركباً ولیس هناك 
FC‏ سوى كونه منتسزعاً من عدة أمور » فإهم قد عرفوا التمثيل عا وجهه 
متسزع من متعدد » وان كان انتسزاعٌ وجو البو من أمور متعددة مستلزماً AE‏ كان 
اتسزاع کل طرفي التشبيه منهما مستلزماً ادرک هما ؛الآن القتضي للستر کیب هو 
الاتزاع من أمور عة » وخصوصاً کون ازع وحة شيو أو مشيّها ب » أو مها 
ملغاة في ذلك الاقتضاء جزماً . 

الغالث : قد حكم بن انتسزاع كل من الطرفين من أمور عدة يجب ترکیلهما حيسث 
رد على موجب of‏ يكون قوله تعالى ۸ میم کس Gall‏ امسق ہت سس 
المفرد بالفرد » فإنه قال هناك : ومنهم من قال :التشبیة ليس تشبيها مفرداً ء ولا مر LS‏ 
Uy‏ يكون كذلك لو كان تشبية أشياء بأشياء » ولیس كذلك » بل تشبيه شيء واحدٍ هو 
حال النافقین بشيءواحار هو حال المستوقدٍ نار ثم قال في الرد عليه : أقول : لا معسین 
للتشبيه ال رکب إلا إن زع CAS‏ من أمور متعددة تب بكيفية أخرى كذلك » » فيقع 
في كل من الطرفین Bae‏ أمور » وانما یکون التشبية فيما هو ظاهر » لکن لا Lill‏ إليه ؛ 
لاض خاو بن لمر كما بی : وكأن dal‏ درر یرت على بساط آزرق 
هذه عبارثہ » وهي مصرّحة Ob‏ کل واحد من طرف التشبيه إذا كان حاله fey cs‏ من 


TIE 


أشياء متعددة کان مركباً ء وبأن التشبیه ال ركب لا یکونان إلا منتزعين من أمور عدة » 
لفق تن وحوب الب رکیب ين ان یقال : هناتضیيةع رکب » cay‏ آن یقال : فا 
تشبيةٌ منستزع من عدة آمور عنسزع آخر من آمور أخرى . 

وهذا کلام Ge‏ لا بجوم حول شلك .. 

آما ا سی ی مت شاب میں تال مارد رط رها ین اه 
الإلزام 

أقول : قد قدمنا جواب الوجه الأول باختيار أله ليس عنصزع من كل واحد منها 
۳ ہیی .۰۷9۰ A‏ 
یقول أن IS‏ من طرفي التشبيه منتزعٌ من آمور متعددة ء وأن الت OS‏ کائنْ في المأخذ لا 
في نفس الطرف . 

فان کان ايند هی لفط eS SEN‏ اش )| اش 
الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور يستلزم تركب لفظ 4 لا عقلاً ولا لغة» ولا 
اصطلاحاً ء وان كان يريد به معن الاستعلاء كما هو fe pe‏ كلامه السابق فالس عد لا 
ينكرٌ ذلك ء فان هيئة الاستعلاء احاصلة[۱۲] من الر کوب والراكب وال ركوب هي 
متركبة من هذه الحيثية » أي منتزعة من عدة أمور » ولا نکر هذا إلا مكابرٌ . 

واخواب عن الوجه الثاني بتسليم ما ذكره من أن تركب وجه ال یستلزم ركسب 
كل واحد من الطرفین » والطرف في محل النسزاع هو مع الاستعلاء النتزع من تلك 
الأمور لا لفظه ء كما يفهم من رسم أهل اف للتشبيه التمثيلي » فإنه قال في التلخيص : 
هو اللفظ الستفاد منه . 

والزخشري » وشراح کلایه إنما تکلموا في معن الاستعلاء لا في لفظه ؛ فقال 
الزمخشري : ومع الاستعلاء مثل مكل » ولم بقل : ولفظ الاستعلاء مثل ء وهكذا السعدُ مسا 
شرح کلام الزخشري هذا »وهذا الظرف مت ركب من تلك الأمور . وقد اضطرب کلام 
الشریف هار Jat‏ الطرف Gall‏ > وتارة clad‏ معین اللفظ کما عرفتاك Lisle‏ ؛ والسعد 
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قد منع عليه استلزام اتتسزاع كل من طرفي التشبيه من متعدّد لتركب هما » ولم ينهض 
الشریف بعد هذا المنع بدليل تقوم به الحجة » بل اشتفل تاد بالكلام على الطرف باعتبار 
Sia Up rar a Er)‏ سا ماپ الست ون لذن كما ره سسا نيحا 
سبق . 

وا ما کی ا ساد es‏ با لا 
bS‏ ؛ ولا الدسزام » بل ذلك كلام في تحقیق التشبيه اللفسرد والر کب 

. فان قوله pid:‏ ی كل ا ع ر ا ی لتحت 

عليه وت کوج ی ارف نی سیت 
الاستعلاء الذي هو محل النسزاع كما صرّح به في كلامه الذي نقله عنه حصشس» ؛ ولا 
مخالفة بينه وین ما قاله من أن تركب EUW‏ لا يستلزم تركب الطرف » فإنه يبريد به 
هاهنا اللفظ الواقع طرفاً للتشبيه .. 

قال : ولعلك تشتهي OW‏ زيادة تحقيق وتوضيح في البيان . 

فنقول : قوله تعال : على fast 4 he‏ وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أن تشبيه abl‏ با م رکب الموصل إلى القصد فيثبت له بعض لوازمه » وهو 
الاعتلاء على طريقةٍ الاستعارة بالكناية . 

وثانيهما : أن يشيّه GLE‏ المتقينَ بامدی باعتلاء الراكب في التمكن والاستقرار › 
وحينئذ تكون كلمة ( على ) استعارة تبعیة . 

الثالث : إن تشبهٌ هيئة م رکبة رر ہت ied‏ 
م ركبه من الراکب Ay‏ کوب » واعتلائه عليه متمكناً منه . وعلی هذا ینہ 2 - دا 
د aah ]۱۳[ BAN‏ عنی ا 0 
لألفاظ استعارة تثلية » کل واحد من طرفيها متتزع من أمور متعددة » ولا تکسود في 
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شيء من مفردات تلك الألفاظ تصرف بحسب هذه الاستعارة » بل هي على حافا قبل 


VV 


الاستعمال » فلا تكون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة ( على ) ؛ كما لا اسستعارة 
تبعية في الفعل في قولك : " وتقدّم رحلا وتأر أخرى Ay"‏ اقتصر في الذكر من تلك 
الألفاظ على كلمة ( على ) ء لأن الاعتلاء هو العمدة في تلك الميئة ؛ إذ بعد ملاحظعسه 
تقرّب الذهن إلى ملاحظة الهيئةِ » واعتبارها ء فجعل كلمة ( على ) ععونة قرائن الأحوال 
قرينة tle‏ على أن الألفاظ الأخرى الدالة على سائر أجزاء تلك الهيئة مقدرة في الإرادة 
قد دل با علی سار الأحزاء قصد! کما قصد الاعتلاء بكلمة وغل » ولا مساغ OY‏ 
يقال استّعیرت كلمة ( على ) وحدها من ا یفة الثانية للهيعة الأولى » وذلك OY‏ الهيفة 
الثانية ليست بمعين ( على ) » ولا متعلّق معناها الذي تسري الاستعارة مه إلى الأولى » 
te,‏ الأول الست مفهومة منها وحدها » فکیف تستعار هي من الثانية للأول ! . 

آقول : قد تقدم الکلام علی هذا ‏ وقد اعترف :بات fe‏ النزاع یضیسق لاعتمار 
الاستعارة التمثيلية » وذلك مطلوب . 

وآما قوله : وعلی هذا ينبغي أن يذكر جميمَ الألفاظ ... إل ... فهذه دعوی بحودة » 
فان كان عليها Lo‏ من كلام fal‏ الفن فما هو ؟ فإنه لم يكن في كلامهم ما یشعر بتعدد 
SLAY‏ ن نص :قط » بل نصوص آکابر EY‏ #الرعشرئ والسكاكي ممع فلاف 
ذلك كما تقدم بيانه » وحل النسزاع gel‏ احتماع الاستعارة البعية والتمثيلية قد دل عليه 
الاستقراء كما ذکره الفاضل اليم ء فما بقی حجة . فإن كان الشریف یوجب تعذدد 
لان کل طرف کما یشعر يه کلامه هنا وفیما تدم ؛ وفیما ghee‏ مستدلاً علی ذلك 
ما وقع في کلام Jal‏ الفن : إن الاستعارة التمثيلية تشبيهُ هيئة بهيفة ‏ وأن الهيئة لا يتعدّد 
ما ا انو SEY‏ 

فاعلم of‏ هذا مصادرءٌ ظاهرةٌ فان ذلك هو محل النزاع كما تقدم الکلام عليه غير 
مرة ء والمخصمٌ يقول : إن الاعتبار بتعدد الأ كما تقدم ء وبقول أن تعّده لا يستلزم 
هده ]نان le‏ ومين Oe‏ تفر اتا شا اھک 
يحتاج إلى الدلیل بل یکفیه قیامہ في مقام المنع فان الذي جاء بدعوی اعتبار اعاد Lbs‏ 


3۹۷ 


وزعم بل محل اا لا ری زو وص رس 
التمثيلية هو الذي یتعیّن علیه الاستدلال علی ما ادعاه » ایا Roe‏ النقل عن أئمة الف 
ان کان ذلك نقلاً عنهم » وم Ob‏ بشيء و الا الدعاوی . 

انظر كيف قال في هذا القام مستدلاً على ما سلفه من تعدد الألفاظ أنه لا مسا OY‏ 
يقال : استعیرت كلمة ( على ) وحدها من الميئة الثانية للهيئة الأولى » وذلك DY‏ المي 
الثانیة ليست على معن ( على ) ء ولا متعلق معناھا ... إل ... وأنت bs‏ أن هذا هو 
عينُ حل النزاع » فان الاستعلاء الذي هو معن ( على ) بالاتفاق معناه متعددٌ كما 
تقدم تقريره غير مرة ‏ وکلام الزخشري وشراح كلايه غا هو في معن الاستعلاء كما 
هو مصرح به » وهذا التعدد gull‏ لا يستلزم أن يكون الدال عليه ألفاظاً متعددة لا لغة 
ولا Mie‏ ولا اصطلاحاً . 

وبالجملة فمن أنصف علم أنه لم يكن بين يدي السيد ا حقق في هذا البحث إلا جرد 
تكرير الدعاوي والمصادرات . 

قال : فان قلت : لما كان معیٰ الاستعلاء مستلزماً لفهم المعتلي والعتلی عليه كانت 
كلمة ( على ) دالة على بحموع الحيئة » فلا حاحة إلى تقدير ألفاظ Gl‏ ... قلت : ]هم 
المعتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء ء إنما يكون LS‏ لا قصداً ء وذلك لا يكفي في اعتبار 
الهيئة › » بل لا بد oF‏ یکون کل واحد منهما ملحوظا قصدا کالاعتلاء بر مر رط 
منهما ء وهما من حیث Lg]‏ یلاحظان قصداً مدلولاً لفظين آخرين فلا بد أن يكونا 
مقدّرین في الإرادة » وإما تقديرهما في نظم الكلام فذلك غير واحب » بل رعا كان 
قد عا as‏ ظا 

أقول : لما استشعر بسقوط ما ذکره من أنه لا دلالة معن ( على ) » ولا لمتعلق معناه د 
على الميئة أورد على نفسه هذا السوال الذي لا یتلقاه النصف بغیر التسليم والاعتراف » 
وتحاشي عن Cab‏ ورده لكونه ]١5[‏ عکان من الظهور لا يخفى ‏ فاعترف بفهم اليف 
من معن الاعتلاء » وتخلص عند بدعاوي ثلاث : 
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الأول : أن هذا الفهم إغا هو YRS‏ قصدا . 

الاي : Gaal of‏ هاهنا هو الفهم قصدا . 

الثالثة : أنه لا بد أن یکون کل واحد من ال رکب مدلولاً للفظٍ غير اللفظر الذي دل 
على الآخر » وهذه الدعاوي م ربط بدلیل » ولا شسهد بما عقل ولا نقل » فيكفي في 
دفعها برد المنع كما لا يخفى على من له أدن ILE‏ بعلم المناظرة . 

قال : ونظير ذلك ما صرّحوا به من أن المشيّه قد يُطوى ذکره في التشبيه LS‏ على 
سنن الاستعارة » فلا يكون مقدّراً في نظم الکلام ء فيلتبس بالاستعارة » SE‏ بينهما 
بوجهين : 

أحدهما : أن لفظ المشيّهِ به في التشبیه مستعمل في معناه الحقيقي » وفي الاستعارة في 
معناه احازي . 

: إن لفظ المشبّه مقدّر في الإرادة في صورة التضبیه دون الاستعارة کقوله تعا ی‎ : gui 
فإنه تشبية ؛ إذ لم يرد بالبحرین الاسلام والکفر » بل أريد‎ . Og KPT «ومایستوی‎ 
سے اس‎ DO a 
أحاج . فلفظ المشبّه‎ Al والكفر ما كأنه قيل : الاسلام بحر عذب فرات » والکفر بحر‎ 
EL Sy هاهنا مقدّر ف الارادة دون نظم الاية مغیرا له » الشارح - یعی السعد - معترفا‎ 


. ]۱۲ : [فاطر‎ : 1١ 
قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الکرم وبيانه " (۱4۱-۱6۰/۸) : مل الله للمومسن‎ 

والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك 
پب حجمیب یہ ےکسج مت 
ونم من بعد ذلك‌قهی كا لحجاره ENGI‏ 5 5 يام ق ال : > Bld‏ آلحِجَارَة PRE‏ مت 
ASS Gh 85 OT‏ مه الم وا متها ما بیط من حَشیَۃ آله 4 ويقال أيضاً إن 
المؤمن والكافر وان اشتر كا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية العظمی 

لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية . 


RÎ 


حيث قال في تفسير قول الكشاف : فقد جاء مطوياً ذکره على سنن الاستعارة يعني : قد 
يطوي في التشبیه ذكرٌ CAN‏ كما يطوي في الاستعارة »> بحيث لا يكون في حكم المذكور 
ولا يحتاج إلى تقدیرہ في تمام الكلام » إلا أنه في التشبيه يكون منوياً مراداً ء وفي الاستعارة 
منسیاً غر مراد . ومصداق الصرف OF‏ اسم LEW‏ اق الاستعارة Oy Sy‏ مستعملاً فق 
معن المشيّه مراداً به ذلك حيث لو أقيم مقام اسم LEM‏ استقام الكلامٌ » وق التشبيه 
يكون مستعملاً في معناه ا حقیقیٌ مراداً به ذلك > ثم قال في قوله تال : « هنذا CSE‏ 


مر و از 


قرات سابع AG‏ .. » إلى قوله تعالی : $ وَتَرَى Al‏ فيه مار دلالة قطعية 
a EEE E SS E‏ 
اللذان ما کالبحرین الوصوفین . وقد حفي هذا ٦‏ 0" 
إلى أن هذه ۹ ہو أدري كيف Chae‏ أمثال هولاء لشرح مشثل 
هذا الكتاب ... انتهى كلامه . 

فقد اتضح جواز کون اللفظ مراداً منویاً وان لم يكن مقدراً ف ت ركيب الكلام » وإذا 
تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تمييز الوجه الثالث - أعين أن تكون الاستعارة تمنيلية - 
علی الوجه اكان عآعی أن تکون الاستعارة تبعية - مبيي علی تدقیق النظسر Sy ety‏ 
العاني القصودة بالألفاظ القدرة » ورعاية ما تقتضیه قواعذ علم البيان » فین تم لت فيه 
أقدام أقوام had‏ | وأضلُوا . 

ارك ها ای E E‏ ا وی للق رادا 
منویا ... إلح ... ولا أدري كيف وقع مثل هذه التهافتات لمثل هذا الحقق ! فإن محرد 
جواز الحذف في بعض الواضع لا يصلح دليلاً لما فيه النزاع » فانه يزعم أن Gi‏ 
فيه Lome‏ لا يجوز غيره كما في الاستعارة التمثيلية » وحصمه يخالفه وعنم عليه ما قاله فهل 


0 


يصلحٌ في جواب هذا المنع الستفاد من كلام حصیه أن يستدل عليه بأنه قد حاز مشسل 


.]١7 : إفاطر‎ : )١( 


IY. 


ذلك في موطن من المواطن ؟ فان هذا التحویرٌ غاية ما فيه أن يكون مثل مثل ذلك حائراً في 
محل النسزاع لا متعيّاً ء فيكون هذا الدليل الذي ساقه مقتضياً بصحة ما قاله خصمے ء 
فاندفعٌ الاعتراض » وبطل البحث من أصله . 

هذا على فرض أن ply pratt‏ صحة الحذف ف المتنازع فيه » واحتماله لذلك ء 
فكيف إذا كان قائماً في مقام المنع مسندا له بأن الطرف مذكور بتمامهء وأن مأخذه 
مت LS‏ ومعناه متعدّد !. 

قال : فان قلت : علی col‏ هذه الوجوه BO‏ بحمل کلام العلامة ؟ ولت : علسی 
الوجه الثاني ؛ فانه جعل المشيّه به اعتلاء الراکب » ويلم من ذلك أن المشيّه هو التمسّك 
Ae +70‏ 

9 مثیل - آي تصویر - فان القصود من الاستعارة تصویر اة 
بصورة المشيّه به » بل تصویر وصف المشبّه بصورة وصف الشبه به . 

مثلاً إذا قلت [۱۷] : ریت أسدا يرمي فقد صوّرت الشجاع بصورة الأسدء بل 
صورت شحاعتّه بصورة جراءته » ولا كان الملقصدً الأعلى تصویرٌ ما في المشبّه من وجه 
الشَبّهِ قدم Sa‏ والاستقرار على التمسّك الذي هو المشبّه وإغا قال : ومعن ( على ) 
تنبيها على of‏ استعارةً اللفظ تابعة لاستعارة المعئ ء لیکون معناها للمبالغة . 

أقول : قد تقدم دفع هذا ما لا يحتاج إلى تكريره هنا . وقد عرفت مصطلحّ Jal‏ الفن 
إذا أطلقوا لفظ اللٹلِ في مثل هذا المقام فافهمٌ بأنهم لا يريدون به إلا الاستعارة التمثيلية . 
ولا كان ذلك منادياً بصحة ما قاله السعدُ ء وفساد ما قاله الشریف أبلغ مناداة حاول 
بخن مريت فا مہ اھ می رقا ces Ce‏ بسا 
التصریح من قبل صاحب الكشاف ما لا یقی عنده شك في مراده حيث قال : شبهت 
حالهم ...إل إن ed‏ المثل في مثل هذا الوطن محتملاً ما زعمه لكان هذا التصريحٌ مانا 
من إرادة ما آرادہ » ودافعا alah‏ على ذلك . ثم تال قوله وإغا قال : ومعیٰ الکضاف 


- يعن الزخشري ے انان Was‏ کان تفر جا اھکل ھا goa‏ مغ الاجم لا 


مہ 


لفظه حاول دفعه لیم له ما ذكره آخراً مع أنه لم يصرّح في حاشية الكشاف وحاش ية 
الطوّل إلا بالاعتراض على of‏ معن الکشاف لا of pla,‏ يكون طرفاً في Leal‏ نپا 
قدمنا حكاية ذلك عنه ء ولکنه غیر کلامه » ورجم إلى الکلام على اللفظر الدال على 
ذلك العین أحيانا كثيرة ء هذا تكميلاً لاعتراض وتقوعاً هذه الباحلة الى لم يكن ها 
انتهاء . 

قال : فإن قلت : قد تبین لنا ما قررت of‏ الصواب هو of‏ طرف التشسبیه [۱۸] 
يت ركبان معێ ولفظا ء فان التر کیب ب واحب في الاستعارة التمثيلية كما صرح بے لي 
الایضاح"۲ ۰ وشهد به الفتاح » وتبین أيضاً أن الاستعارة التبعية ني كلمة (علسی ) لا 
اي التمثيلية أصلاً ء فما حال التبعية في ساثر الحروف والأفعال والأسماء التصلة فا ؟ 
قلت : هي لا تحامع التمثيلية ف شيء منها ء وذلك OY‏ معان ال حروف كلها مفرادات 
لكوع سا له E‏ تلق مات ایو یت إن یره با 
لم وتان اما sass‏ وک اه مرا خی a‏ دب سس کت 
ذکرنا » وليس شيء من هذه المعاني هيئة مر كبة » وحالة منتزعة من عدة آمور فلا يقع 
شيء منها ete‏ به أصالۃً ولا GUS‏ الاستعارة التمثيلية . 

أقول : قد كان في أوائل كلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني المفردة »وأطال الكلام 
في ذلك » وكرر أنه لا بد أن يكون العین م ركبا » ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء 
ونحوه لا يصلح بطرفيّة التمثيل لكونه مفردا ء ثم إنه هاهنا صرح Ob‏ الصواب أن يكون 
طرفا التشبيه التمثيلي مرکبین معن ولفظأ ء ثم استدل على ذلك ob‏ الت ركيب واحب في 
جج رش مر ل ee‏ 
مغالطة بينة ؛ فإنه جعل الدليل على تركب لفظر کل من الطرفین ومعنساه هو کون 
التر کیب واجباً في الاستعارة التمثيلية . 


(۱) : «ص۲۹-۲۹۳) للخطیب القزويي . 


“AVY 


ولا نراع في وجوب التركيب » إإما النسزاع في استلزام هذا الترکیب لت ركيب كل مسن 
الطرفين لفظاً ومعين كما سبق تقریژه غيرٌ مرة ء ثم كمل المغالطة بأنه صرح بذلك في 
الإيضاح”" ۰ وشهد به كلام المفتاح » ولیس فيهما الا کون التر کیب واجبا في الاستعارة 
افو لا آنه لا بد آن یکون كل من طرفیها مرکبا لفظاً ومعین ؛ فان ذلك سے 
النزاع . وقد عرفت أنه وقع التصريح في الفتاح بخلاف ما OE‏ كما تققدم عن 
العلوي راوياً لذلك عنه في حصوص مسألة النسزاع وهو اجتما الاسستعارة التمثياية 
]14[ والتبعية » وكما یُستفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح . 

والحاصل أن الخصم قائم مقام المنع مطالبٌ بالدليل فما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف 
هو ؟. 

قال : فان قلت : قد نتخيل اجتماع التبعية والتمثيلية من تقرير السكاكي : الاستعارة 
في ( لعل ) في قوله تعالى : Sy‏ تقوم( 4 قلت : ذلك تخیل فاسدٌ » وكيف لا 
وقد صرح في صدر كلامه Call Ob‏ به والمستعار منه أصالة هو معن الترجي »ويعلم مسن 
ذلك مع باقي كلامه أن المشبّه والمستعار به أصالة هو الإرادة » ثم یسسري التشبيةُ 
hey‏ مال تھی للق pie yal‏ مها Geen‏ مله تا 
ول العی القصود ما في تلك الآية ونظائرها فيصيرٌ مشبّهاً ومستعاراً له تبعاً ء ‏ وكما أن 
لس ol‏ الکلمة غ مستقل بالفهومية ؛ ولذا آریسد آن بر شیر مت 
OS ly‏ + کذلك معناها اقاری الراد با هاهنا غر مسستقل 3 الفهومية . رتا 


. انظر " الایضاح في علوم البلاغة " (ص۲۹۳)‎ : )١( 
: إذا ورد الترجي في کلام الله تعا ی ففيه تأویلات‎ : )۲( 
من الترجي والاطماع ولکنه بالنسبة إلى المخاطبين وقد نص على هذا ال ویل‎ UL إن لعل على‎ : )۱ 
. سيبويه في كتابه والزخشري في كشافه‎ 
. اق : إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا . نص عليه قطرب واختارہ الطبري في تفسيره‎ 
- تتقوا . نص عليه آبو البقاء واخحتاره‎ OV أنها للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين‎ : ۳ 


wavy 


أن ew‏ عنه بالإرادة ء وكل هذه العان - أن الترجی » والارادة » والعی 
الأصلى » والعی الراد - مفردات فلا یکون المشيّه به ولا المشيّه في هذا التشبيه لا أصالة 
ولا تبعا.مركب منتزع من he‏ أمور ‏ فلا تكون استعارة ( لعل ) حينعذ تمثيلية ما مسر 
من حصر التمثيلية فيما ینتسزع كل واحد من طرفيه من أمور متعددة . 

نعم لا كان استعارة ( لعل ) من معناها الحقيقي المفسّر بالترجي لمعناهها لممحازي ؛ 
الفسر بإرادة الله للأفعال الاحتيارية للعباد مبنية على أصول المعتزلة Lady gf‏ » وأطنب فيها 
ما هو بسط لكلام الكشاف » ثم صرح بالقصود مقتفيا له أيضا فقال : فشيّه حال 
الکلف المتمكن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باختیارہ بحال المر تي 
ol‏ بين أن يفعل وأن لا يفعل » وكان الظاهر أن يقول : فشبّه حال الله الممكن محال 
المرتحي ء لأنه أراد بالحال الذي هو المشبه به للع الحقيقي الذي يعبر عنه بالترجی » وهو 
حال قائم A Ab‏ » متعلق بالمترحي . 

وأراد با حال الذي هو المشبّه call‏ ا حازي الذي يعبر عنه بارادة الله تعا ی » وهو حال 
قائم بالله تعالى » متعلق بالکلف . والأولى SLL‏ أن يضاف إلى ما قام به . لکن عدل 
عن ذلك وأضاقه إلى التعلق لفائدتين : 

الأولى : رعاية الأدب في ترك التصريح بتشبيه حال الله تعالى SE‏ المرتحى . 

والثانية : الإشارة إلى وجه act‏ بين الترجي » وتلك الارادة ؛فإن المشايهة بينهما LE]‏ 

rae ۱ ۳ 3 2 0 2‏ 
هي في أن متعلق كل منها یتمثل بین إقدام وإحجام ء فقوله : مع الارادة لله أن يطيع 
متعلق بالمتمكن لا بقوله : EES‏ ليؤذن بتر كيب ف المشبّه » وهذه gel adie‏ التمکن مع 
ماق حیزها Lu‏ على وجه القوق حانب اله > فکذلك قوله [۲۰] Sal:‏ بين أن 
یفعل وأن لا یفعل تنبية عليه في جانب المشبّه به » وم Wall‏ بشيء منهما ت ركيب في أحد 


= المهدوي في تفسيره . 
انظر :>" إعراب القرآن الکرم وبیانه " ١١4/1:ه-هه)‏ 1 


WAVE 


الس EL hye‏ عن سو و تال واتضح الستقيم مستن 
امحال ء وان شعت زياد توضيح في القال فاعلم أن قوله : $ لک تقون( 4 وأمنالة 
بحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم . 

GI‏ اش ae‏ و ای ات ها اکا اتلد فان کے ات 
المركبة المنتزعةٍ من الرید وا مراد منه ء والارادة بالحيئة المركبة النتزعة من ا AM‏ والترحي » 
فیکون الستعارُ بجموع الألفاظ الدالة على افيعة الب ھا . 

وقد سبق في تحقيقها ما هو كاف وشاف لن ألقى السّمع وهو شهيدٌ . وأما الاستعارة 
2 ص09 0۷۷" 
کڈ عاط فق ع دان lie sts‏ لم يسبقه به أحدٌ » وما عليه من 
مزيد . وسيرد عليك هذا gall‏ غير بعيد . 

أقول : هاهنا حصحص GH‏ ؛وائضح الصواب ء وارتفع الحجاب ؛ فإنه قد نقل عن 
السكاكي في کلامه هذا أنه صرّح بأن abl‏ به والستعار منه أصالة هو معن السترحّي » 
وهذا متعلَّقُ معن ا حرف - أعیٰ ( لعل ) - بلا شك ولا شبهة » فهو بالنسبة إلى ( على ) 
الذي هو Je‏ النزاع . 

ثم نقل عنه في هذا الكلام الذي كتبناه أله ہین معن الاستعارة فقال Es‏ حال 
المكلّف المتمكّن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيعَ باختیارہ بحال FM‏ 
Sal‏ بين أن یفعل وأن لا يفعلَ ء فهذا تصريحٌ أوضحٌ من الشمس بأن هذه الاسسستعارة 
ٹیلیڈ ء فلم يبق شك بعد ذكره لتشبيه الحال بالحال مع تفسير کل منهما متعدّه بأن هذه 
اكير سار عق غر هذا الکلام ررح تع عن معناه ما لا عضي است ض 
له » بل يكفي تفویضّه إلى نظر المنصف العارف واقع الكلام » وأساليب CRU‏ 
وآداب المناظرة ؛ فإنه عند من كان كذلك غي عن البيان والله المستعان . 

فأنت - أيها الناظر - إن كنت لا تقتدي بالرجال ء ولا تتقیڈ بالنظر إلى من قال ء 


+9 ٦پ‎ ٥ 


فقد حللنا عنك عقال الإشكال ]۲٢[‏ ء وان كنت على غير هذه الصفة فانظر أين یقسم 
احقق الشريف من العلامة صاحب الکش اف والعلامة السكاكي » وأتباعهما ! 
کالفاضل اليم ء والسعد في حصوص مسألة النزاع ء ثم في هذه السألة المائلة لما 
gel -‏ الاستعارة ‏ " لعل " - وأما تجويزه في " لعل " ما جوّزه في ( على ) من الوحوه 
افلا شر اله مكل ما تقدم » وحاصله of‏ يقال له : قد سلمتٌ جواز اورا 2 قی 
کلامك هذا ء وادعيت أَنّهما لا جتمعان ءونحن نمنع ذلك . ثم ادعیت of‏ التمثيلية هاهنا 
ها buf‏ محذوفة ء والحذف حلاف الأصل فما دليلك عليه ؟. 

قال : ونحن نوضّح لك الحال ف بعض صور الأمثال » ليكون ذلك مشسالاً تحتذيوء 
ومناراً تتتحيه ء فنقول le HY:‏ قلوبهخ 4 إن جُعِلَ الشكّه به فيه العسن 
a‏ والشبه احنات e BB‏ من gg GAN Sy‏ نيان 
طرفا التشبيه مفردين » والاستعارة تبعية » وهو الوجه الأول في الکشساف » وان حل 
له به هيئة مر كبة منتزعة من الشيء » AEN‏ الوارد عليه ومنعّه صاحبّه من الانتفاع 
وت بعك ر و ات رظانت الات اتی سک کے 
الاستنفاع في الأمور الدينية کان طرفا التشبیه مركبين » والاستعارة التمثيلية قد اقتصےَ 
فيها آلفاظ Call‏ به على ما معناه عدّة أمور في تصویر تلك الهيئة واعتبارها وباقي 
الس as seed Bye ipa‏ ركف هواس شاك حدم سے 
أصلاً علی ما تقرر فیما سبق » وهو الوجه الثاني ف الکشاف ؛ فالفائدة ى الاقتصار علی 
بعض WY‏ الاختلاف : ق ارت رگ متملاتها ob‏ بس تارة علسی سب 
وأخرى على التمثيل » ولو صرّح بالكل cates‏ التمثيلية إلى غير ذلك من الفوائد الي رعا 
لاحت لك في مواردها إذا فكرت فيها » وان قصد في الآية إلى تشبیه قلوب هم بأشياء 
مختومة » وجعل ذلك ا ْمٌ الذي هو من روادف الستعار المسكوت عنه تنبيهاً عليه » 
ورمز إليه كان من قبيل الاستعارة بالكناية ء والله المستعان في البداية والنهاية . 


AVY 


آقول : الکلام في الثم للذکور كالكلام في الاستعارة » فكل واحد منهما متتزع 
من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهنا » وذلك ہو العتبر في الاسستعارة التمثیلیتة ء 
وأيضاً الستعار منه هو معناهما كما تقدّم تحقيقه » وبيان al‏ عليه والتصريحٌ بے ء ولا 
مانع من تعدّدہ لا عقلاً ء ولا لغة » ولا اصطلاحاً [۲۲] كما أنه لا تلارُمَ بين اللفظ 
والعی في التعدد لا عقلاء ولا لغةء ولا اصطلاحا ء بل وجود العان المتعددة 
الدلول علیها بالألفاظ الفردة معلوم بالضرورة كما تقدم تقریزه غَيْرَ مرّة . 

قال : ثم إن الشارح - یع السعد - بعدما حری في المباحثة في إبطالنا الاستعارة 
التمثيلية التبعية في صورة جزئية » آعي كلمة (علی ) كما حققنا » وتشبثه عا لا یتش یت 
به كما مضی فکر في نفسه برهة ء وقدّر وصور ذلك الحزئي في صورة كلية »وقرّر فقسال 
لا یقال الاستعارة all‏ احرفية لا تکون سیا ایام کون کل من الطرفین US pe‏ 
ومتعلق معن ا حرف لا يكون إلا مفرداً ء UY‏ تقول : LIS‏ القدمتین في حير انع » فإن 
مب التمثیل على تشبیه ا حالةٍ باحالة » بل وصف صورة منتزعة من Be‏ آمور بوصف 
نو ري نه وهنا ل ی ری 
متعلّق معن ا حرف . ومن البيّن في ذلك تقريرٌ المفتاح لاستعارة ( لعل ) في : للم 
مرن @) . 

هذه عبارثه بعينها Lacey‏ » وأنت بعد Ee‏ بتحقيق ما سلف في وحوب إفراد 
متعلقات gle‏ ا حروف ؛ ووحوب pyle Ep USS‏ متعدّدة تعلم بسقوط 
عون مه Erle‏ سرع انی و ھت 
oe‏ ضوية ae‏ جل سو فان اش شاد هو الصيور: اه لا وس بت 
فلفظ الوصف مدرك في الوضعین هاهنا بخلاف ما في عبارة الفتاح حيث قال : ومن 
الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتین منتسزعتين من آمور لوصف الأخرى . وقد صرح 


۳ 


بذلك حیث قال : شبّه صورة تردده هذا بصورة تردد انسان ‏ یدخل روما للمبالغة في 


٦پ‎ ۷ 


التشبيه ء فیکسوها وصفٌ المشّه به من غير تعبیر فيه » وأما قوله : ومن این فقد با أنه 
ا سک لاف اس سن مساق نفد اللہ 

واعلم أن الفاضل اليمئ PS‏ نع می موا المفتاح » لكنه لم 
يصرح بأن طرف تلك التمثيلية يكونان منتسزعین من أمور he‏ فخفى الفساد في كلامه » 
والشارح قلده في ذلك » وزاده ما أظهر فساده ء فتبت أنت في رعاية القوانين » ولا تكن 
رخ الفلدین لی سیون امه صحرت tas‏ 

آقول : لا خفی على ذي فهم سلیم ء وقدم في العلوم قوعم OF‏ کلام السعد هذا في 
[yr] ate‏ المتانة والرصانة والمطابقة لأساليب ادل » والناسبة لقواعد الناظرة ؛ فانه قال 
لا يقال : الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثیلیةً » لأنها تلتزم کون کل مسن الطرفين 
مركباً ء ومتعلقٌ معن الحرف لا يكون إلا مفرداً ء UY‏ نقول : کلتا القدمتین في حير المع 
فهذا الكلام لا يشك مَنْ GB‏ فيه أنه قد جری من مسالك الإنصاف في أوضح مس لك » 
رامق طریق ‏ لال حاصل ما اعترض ale Lay tll‏ فاته و اسر de Mol‏ دعوی کسون 
gle‏ معن الحرف مفردا » وعلى دعوى کون كل من طرق الاستعارة التمثيلية م LS‏ 
ولا يشلك عارف أنه يصدّق على كل منهما اسم الدعوى في مصطلح علم المناظرة » 
فأجابه السعد بالنع الذي هو ععیٰ طلب الدليل فلم يأت الشريف في هذا الكلام الطویسل 
الذي كتبناه وتعقبناه بشيء يكون دليلاً . ولا قل عن أهل الفنٌ ما یشهُدُ لما ادعاه sp‏ 
بس كاد Like‏ علی تقلید jal‏ فر" البیان . 

وغاية ما ساقه في هذه SUV‏ هو برد الدعاوي كما بيناه في کل موضع » وم يأت 
هنا في جواب المنعين إلا باتھام القصرین أنهما من [.......]۲۱ ثم زعم أنه قد أسلفَ ما 
يحب العلم بسقوط هذين المنعين سقوطا لا مریة فيه ولا خفاء » ولست أدري كيف وقع 
هذا Gadd‏ الکبیر والعلامة dp pall‏ كل هذه الات النارجة عن الال Log call‏ 


. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )١( 


TIYA 


وأسعك الناس >۶ Obed‏ هو من وافق Shel gill‏ العدرة عند آئمته » وان من 
أعلاهم LS‏ وارفیهم فهماً ء وأحقهم بالاقتداء به » والشي على طریقته والتقید 
باقواله ... إلى تقريره الإمام السکاکی ء والامام الزمخشري . وقد حکیناه لك عنهما ما 
هو dale‏ صدق على أن السعد هو أسعدٌ الرحلین بالحق » وأولاهما عصطلح أهل الفن ء 
فان کان الاعتبار في فن البيان بالأكاير من أئمتہ فلا أكبر من هذین الإمامين فقد وقسع 
الاتفاق على أنهما قد عضًا على دقائقه وحقائقه بأقوى BS‏ » وان كان [Ve]‏ الاعتبار 
عوافقة علم اللغة لکون موضوع هذا الفنّ هو دقائق العربية وأسرارها فقد عرفت من جميع 
ما سلف أنه ۸ Cy tot‏ في مباحته هذه بشيء منها تقوم به الحجة على Clas‏ 
وان کان الاعتباز بالاصطلاح الواقع ام الف ف الکتب الدونة فیه . 

io ha Ske‏ وا يعي که کرو وی عفر ها لسن 
العروف في هذه الدیار بالعلوي قد صرح بما قدمنا ذكرّه من أنه قد دل الاستقراء على 
أن الاستعارة التبعية تمثيلية » وهو غيرٌ مهم فيما ينقله عن أهل Bal‏ فإنه من أئمته . 

فلو فرضنا أنه لم يكن في المقام شيء من هذه الأمور الشاهدة لما قاله السعد بالصحة 
لكان یمه یام المنع يكفيه ء ويدف عنه مه اعتراض خصيه » حیق يستدل على ما 
زعمةُ بدلیل مقبول يرتضيه التصفٌ على فرض عجز المانع عن نقض ذلك الدلیل أو 
معارضته . ثم انظر كيف صنع ا حقی الشريفُ - رحمه الله - في كلامه هذا ء فإنه لا حعل 
90 7 کر اسار كنا لي US‏ 
صحيحاً لم یفن عنه شيعا في محل النزاع ء مع أن هذه العبارة المناقشة لا فرق بينهماء 
وبين عبارة السكاكي ؛ فان لفظ عبارة السكاكي هكذا » ومن الأمثلة استعارة وص ف 
إحدى صورتين منتزعتين لوصف صورة أخرى .. انتهى . 

oda,‏ العبارة مثل عبارة السعد وقد اعترف الشریف ف کلامه هذا بعبارة وصنفی 
لكنه bd OL‏ صورة .ثم اعتذر عن نقل السعد لعبارة صاحب الفتاح بأنه خيال فاس 
ولو كان عثل هذه للراواغات یل الکیف AS)‏ من شاء ما شاء » وترلزلت العارف 


11۷۹ 


العلمية ء و ۸ ینفع GE‏ ما في يده من BAN‏ ولا افتضح مبطل .عا یز حرفه فيه من الباطل . 
فعليك أيّها الناظر في هذا المقام بتدبر ما اشتملت عليه هذه اناه ون هیر 


فقد أسفر الصبح لذي 0 1 


(۱) : قال الألوسي في " روح المعاني " (۱۲۹/۱) ley‏ ھُدٌی 4 استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال 
آولنك - وهي تمكنهم من ادى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه ثم استعير 
للحال الي هي الشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد . 

وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية US OY‏ تبعية يقتضي کون کل من الطرفين معن مفرداً OV‏ 
المعاني الحرفية مفردة وکوها تمثيلية يستدعي انتزاعها من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه » وأبدى في 
الآية SU‏ أوجه : 

)١‏ : أا استعارة تبعية مفردة Ob‏ شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكين 
والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . 

۲) : أن يشبه هيئة منتزعة من المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة التتسزعة من الراكب وال ركوب واعتلائه 
عليه فيكون هناك استعارة تمثیلیة تركب من كل طرفيها لکن لم يصرح من الألفاظ الى بإزاء المشبه بے 
إلا بكلمة ( على ) فان مدلوها هو العمدة في تلك افیئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ 
منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في ( على ) استعارة أصلاً بل هي على حالها قبل الاستعارة 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 

٣‏ : أن يشبه افدی بالمركوب عن طريق الاستعارة بالكناية وتحعل كلمة ( على ) قرينة ما على عكس 
الوجه الأول . 
وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الركبان وعقدت له ا حالس وصنفت فيه 

الرسائل . وأول ما وقع بينهما في بحلس تيمور وكان کم نعمان الخوارزمي العتزلي فَحَكُمّ والظط‌اهر 
أنه لأمر ما للسید والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك ولا يزالون مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد . 
وأحابوا عن شبهة السيد Ob‏ اتتزاع شيء من آمور متعددة يكون على وجوه شی AB‏ يكون من 
بحموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من آمر وبعضه من آخسر وعلى الأولين » لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيبحوز حیشذ أن 
يكون المدلول الحرفي لكونه آمرا إضافياً كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة تمثيلية ولعل احتیار 
القوم في تعريف التمثيلية لفظ الاتتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط التركيب = 


۸۰ 


فرغ من تحريره مولفه محمد بن علي الش وكاني - غفر اللہ هما - في ليلة الأحد لسبع 
ور لت شر رتیه SN‏ حاف اله مضلا وها عل زه 
وآله . 


= في طرفیه ولا لكان الأظهر لفظ التر کیب وقد آشبعنا القول في ذلك وذکرنا ما له وما عليه في 
کتابنا - الأجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانية . 
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جيد النقد 
بعبارة الکشاف والسعد 
لیف 
محمد بن علي الشوکايي 
ای هب کو 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 

. الرسالة من المخطوط : جيد النقد بعبارة الکشاف والسعد‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : لغة العربية‎ 
أول الرسالة : ا حمد لله . سيدي الالك القاضی العلامة الأوحد عر الإسلام‎ 
وزينة الأنام محمد بن علي حفظه الله ء وأمتع بحياته وعلیه آفضل السلام ورمة‎ 
۱ .. له وب رکاته‎ 
. مرتاب إن شاء الله‎ Cay آخر الرسالة : .ما لا يبقى بعده‎ 

حرره ا حیب محمد بن علي الشوکاني غفر الله له في صباح یوم الأربعاء من ربیسع 
الآخر سنة ٢٢٣ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الکلمات فی السطر : ۱۳-۱۰ کلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكاني للجواب ‏ وعلي هاجر للسؤال . 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 
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[ السؤال ] 

الحمد لله .. سيدي QU‏ القاضي العلامة الأوحد Gee‏ الإسلام » وزينة الأنام » محمد 
ابن على - حفظه الله » وأمتع بحياته - وعليه أفضل السلام ورحمة الله وب ركائه » أشكل 
على ا OA‏ علي هاجر قول صاحب الکشساف''' في تفسير قوله تعالى : > وَمَامِن ده 
BG‏ ولا Cot nh th‏ حه إل أ مه تالک ما ا وتا آلکتب من ف" 
ک9 و و8 من شيء "٣‏ 
کت اوت ات سو با 

وقال سعد الدين في ا حاشیة عليه : قوله fash‏ به ( بالنون ) » وضمير ( به) لماء 
ویروی بالياء » والستک (Uy‏ ء وضمی بو للكتاب » وكيف ما كان فهو بیان لا وجب 
فيه احترازٌ Lee‏ يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم » فإفها لا تكون من هذا القبيل » وإغا pS‏ 

Lu‏ - مع قصوره في علم الكلام » وعدم وجود كتاب فيه لديه - » أشكل عليه 
هذا التحصیص ‏ فان ظهر عنه أن ما يتعلق:يقدرة العباد وارادتهم فهو غير مك رب ي 
للوح » ولا معلوم ق الأزل + وف یم بعد رو عو فهذا ما فهمه اکر ny‏ الب 
ذلك مراد صاحب الکشاف » ولا مراد امحشّي . ولعل الحقيرٌ TU‏ من بل سوء فهمه 
7 

فالطلوب إزالة الاشکال في ذلك . وما الراد Lg‏ التخصیص ؟ وما الملجئ إليه ؟ وما 
ot‏ أيضاً ما یتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فانه إن كان الراد بذلك آفعالهم ونحوها فقوله 
يه في الحديث الشهور : " ثم يرسل ال ء فيؤمر بأربع : بکتب رزقه : وعملسه ء 


)0( : (۳:۳-۳۶۲/۲) . 
(5 : [الانعام : ۳۸] ۔ 


پ٤۹‎ 


سسعیڈ "۳" یفید أن جمیع آفعال العباد معلومة قبل وقوعها . و کذلك عموم قوله تلل : 
by‏ ن آلکتب من شیء 4 دلیل على ذلك ... Uy‏ كان معتقد الحقير ف غير نظر 
في كتب ple‏ الکلام أن الله - سبحانه وتعالی - یعلم بعليه السابق کل شيء ما ختص 
به ما یتعلق بقدرة العباد من آفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وحطرات قلوب هم وخحظات 
أعينهم ووساوس نفوميهم أشكل عليه هذا اتخصیص غاية الاشکال » فا مراد ares‏ 
عن هذا الإشكال » وتبيين الحق في هذه المسألة » وتبيين ما أراده La Lal‏ واحشي › 
وتوضیح المسألة - أجزل الله جزاءكم » وتولنا » ولا أحل الوجود عن مثلكم - و ۸ أقل 
مثلك el‏ به سواك یا بدر بلا مشبهة ء وی حمایة الله وحسن رعایته آمين ]١[‏ . 


)4۷۰۸( وب و داود رقم‎ (VUE) آحرجه أحمد (۳۸۲/۱) والبخاري رقم (۷4۵4) ومسلم رقم‎ : )١( 


والترمذي رقم (TITY)‏ وابن ماحه رقم )۷٦(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود . وقد تقدم . 


WAS 


[ احواب ] 


بسم الله الر من الرحیم 

ا حمد لله رب العا مین ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الط‌اهرین 
te‏ ۱ 

فإنه ورد السوال Gall‏ بظاهر هذه الورقة من السائل - کثر الله فوائسدہ - » وقد 
كنت أمرت العلامة محمد بن علي العمراني“ - عافاہ الله - بابلواب عنه » فأجاب 
رات سید جنا اذك فيه ما و رداق إثبات الٹٹر على الوجه الذي وردت به الشريعة ع 
وما ورد في السنة الطهرة من أن الله يأمر GL‏ بکثب رزق الولود » وأحله » وعمّله ء 
aes,‏ ام سعيداً Gayl tal Sip‏ القدارية اورضح gil‏ قال أن الامر 
Lal‏ كما ثبت تعییهم عن السلف الصالح » وكثير من العلماء النصفین ‏ ثم تكلم بعد 
ذلك في خصوص ما سأل عنه السائل ء وقرر ما فهمة » وأن كلام السعد غير صحیسح ء 
وأن منشاً الوم منه كوه Lod‏ الصفة - gel‏ قول الزعخشري - مما يختصٌ به على التقييد 
ولو حملها على الكشف ل يقعْ فيما وق فيه من الغلط . هذا حاصل جوابه . 

وقد تقدّم من العلامة المقبلي في الأبحاث الملسددة في هذا البحث aye gaat‏ کلام هذا 
لفظه : قوله تعالى : Gy‏ ف آلکتب من شیء 4 قال في GUS‏ : ما فلا في 
الكتاب في اللوح ا حفوظ من شيء Sb‏ ول ثبت ما وجب أن یت مما يختص به 
أي ما Last‏ به ذلك الشيء ء لأنه فسّر « أمتالکم 4 بقوله : مكتوبة أرزاقها وآجالها 
واعمالها كما SG; PLES‏ وآجالكم وأعمالكم » فأراد هاهنا أي أرزاق کل شيء في 
كل فرد » وجميع أحواله الختصة به » وهذا أمرٌ آوضح من أن OE‏ 
)١(‏ : تقدمت ترجته . 


(۲) : تقدم ذکره والتعلیق عليه مرارا . 


(۳) : (ص 0۸۳-۸۱ . 
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لکن سعد الدین قال : هو نختص ( بالنون ) - ویروی ( باليا) . قال : وکیف ما 
کان فهو بيان لا وجب . ثم قال : وفيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد واراداتهم فإك ها 
لا تكون من هذا القبیل » وإنما تعلم تبعاً لما Aas‏ . انتھی کلام . 

وأراد بقوله : تعلم ییا ما fis‏ يعت مذهب القدرية الذین قالوا : الم نف ولا 
شلك أنه مذهبهم ء فإما أن يكون قال ذلك تا للمعتزلةٍ ليحقق فیهم اسم القدر اغتناماً 
لفرصة التلبيس » لأن عدم قول OW pall‏ لذلك معلوم عند کل باحث . وقد صرحت به 
OH nt‏ فضلاً عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعين » واللقانِ في شرح الجوامر 
[۲] » ومن لا يُحْصّى » وإما أن يكون مثل أقوال بعض المغفلينَ الذين اد اسم القدر من 
أفواه الأشعرية واصطلاحهم » ثم أحذ معناه من الأحاديث » فيكون السببُ عمى التعصب 
هو الذي آوقعه في ذلك مع ذكائه واطلاعه . 

وعلى کل تقدیر فقد بهت شطر أهل البسيطة ء بل كل موفق سلمه الله من بدعة 
HH‏ فبهتهم بأعظم ذنب » وما عسى أن تقع Bulag‏ الي صنّفها في جنب ذلك ! نسأل 
الله العافية والسلامة » وروایئه at‏ ( بالنون ) ab‏ مقبولة بوحاله ما ذكر . ولو حاعت 
من غيره لم يكن فيها شبهة أيضاً ... انتھی کلام القبل OF‏ ... 

وأقول : ينبغي أن نقرّر أولا معن عبارة الزمخشري''' تقريراً یتضح به الراد إيضاحاً لا 
ییقی فيه إشكال » وبیان ذلك أنه فسّر قوله تعالی : GUL UD‏ بقوله " ما أغفلنا "ء 
وفسر «آلکتلب» باللوح احفوظ ‏ ثم قال : من شيء لم نكتبه » ول نثبت ما وجب أن 
یت ما بختص به » أي بل كتبناه وأثبتنا ما وحب أن یثبت ما at‏ به » وتوضيطٌ 


العبارة هكذا : لم نکتب الشيء » ول ثبتِ الذي وجب أن یت من شيء نختص حن 


(۱) : تقدم التعريف ما . 
(۲) : في " الأبحاث السددة " (ص ۸۳-۸۱) . 
(۳) : في " الکشاف " (۳:۲/۲) . 
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بذلك الشيء » أو من شيء ea‏ ذلك الشيء بالكتاب . فما في قوله ما وجب مفعول 
نشت » وفاعل وجب قوله أن يثبْتَ ءوفاعل أن یت" ضميرٌ مُسستكنٌ فيه » عائدٌ إلى ما في 
قوله : ما وحب » فمعن ما فر Use‏ گا ST Gb‏ من شیء 4 ما اغفا ا 
شيعا منه بترك كتابته » وترك إثبات ما يحب dU‏ من الأشياء ال لنا احتصاص بماء أو 
من الأشياء ال لذلك الکتاب احتصاص ها » بل LEST‏ في الكتاب کل شيء من الأشسياء 
الى يحب إثباتما ء ولنا ها اعتصاص » هذا على أن ختصُ بالنون أو من الأشياء الي 
للکتاب ها احتصاص » على أن Sant‏ بالياء التحتية » فيحصل من هذا الكلام تقييدُ ما 
هو ثابت في اللوح ا حفوظ بقيدين : 

الاول[۳] : أن يكون ما جب إثباته . 

والثايي : أن يكون ما Gas‏ به الله - سبحانه - على تقدير أن قوله fat‏ بس‌النون » 
أو یکون ما Sat‏ به الکتاب أي اللوح ا حفوظ على تقدیر أن قوله ختصُ بالياء التحتية » 
فهذان القيدان اللذان قد الزخشري - رحمه الله - کلام الله تعا ی هما لا بد أن ینتنهض 
عليهما دليل مرض يدل على أن مراده - سبحانه - بقوله : گا GLE‏ آلکتب‌من 
شیر ء 4 أي من الأشياء الي LY Le‏ » ولنا يما اختتصاص ء أو للكتاب يما احتصاص › 
فإن وجَذنا هذا الدلیل فبها ونعْمَتْ ء وان لم نحده فلا حلاف أن كلام الله - سسبحانه - 
لا جوز تقبيده بحرد الرأي . 

فان قلت : ماذا تقول Gal‏ هل للا ضس دلیل ول علینا قبوله » gy‏ ا 
كام الايد 4 قلت aa ll‏ سرت سو إنا أذ Ks‏ ایس ساط E‏ خی هارهب 
أو على ملائكته » أو على ساثر عباده لا يصح أن راد الوحوب على عبسادہ ء لأفهم لا 
pled‏ باللوح ا حفوظ ء فضلاً عن أن یکتبون فيه » فضلا عن أن يحب عليهم إثبات 
شيء فيه » ولا يصح أن يراد الملائكة » لأئھم يفعلون ما يؤمرون » وليس لهم من الأمر 
شيء ء ولا لاختيارهم مدحل في ذلك . 


"5+٣۳ 


a 13‏ هذا فلم ہی هاهنا الا آن یکون الوحوب علی BN‏ - سبحانه - . 
وقد تقرر في علم الکلام أن إثبات الواحبات على الله تعال هو مذهب ذهبت إليه 


ات له وین شلوك الكل ا ١‏ الواجبات على الله سبحانه فى تمان مه 
ود من عداهم هم حصرو : OEE‏ 


(۱) : وذلك of‏ العترلة بناء على pb gd‏ بالتحسین والتقبیح العقلیین أوجبوا علی أله ضاق آمورا وحرموا علیسه 
آحری بمحض عقوم قياساً لله على العبيد وبئس القیاس . 
فما آوحبوا عليه » رعاية الصلاح للعباد ‏ والثواب على الطاعة » والعقاب على العصية ‏ و موا ذلك 
عدلاً . 
وخالفهم في مذهبهم هذا جماهير السلمین فقالوا : لا يجب على الله شيء بل له أن یفعل مسا یشاء 
ويحكم بها يريد . 
فقد قال الحافظ في " الفتح " (4۹۰/۱۱) : - في شرح حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم- 
واستدل به على أنه لا يحب على الله ale,‏ الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الاس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله » ثم يختم له بالكفر - والعیاذ بالله - فيموت على ذلك . فيدخل النار 
فلو كان يحب عليه ale,‏ الأصلح لم يحبط جميع عمله الصاح بكلمة الكفر الى مات عليها » ولا سيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره . 
قال ابن القيم في " مدارج السالکین " (۳۳۸/۲) : فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 
الفرق والناس فيه ثلاث فرق : 
٭ فرقة رات أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا ء فقالت : لا يجب على الله شيا 
البتة » وأنكرت وجوب ما أوجبه الله على نفسه . 
۵ وا لا Sly‏ سیخانه cast‏ غا planar‏ تفه نت آن Mall‏ اوه Wee ae‏ : 
٭ والفرقة الثالثة : أهل ا دی والصواب : قالت : لا یستوجب العبد على الله بسعيه نحاة ولا فلاحا 
بول ale ed‏ ابا واه تا pale‏ كرس مہ مھ بات ارچ قسف 
حقاً مقتضی الوعد Ob‏ وعد الكريم إنجاب » ولو بعسى ولعل » وغذا قال ابن عباس #ه عسی 
من الله واحب . 
۰ ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " )۷۸٦-۷۸٥/۲(‏ : لا ريب أن الله حمل على 
نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما قال تعالى : و وَحَانَ ES‏ عَلَِنَا نضر آلمژمنین © 4 [الروم : 


سا 


۷ . وكما قال تعال : کب EE‏ مه4 [الأنعام : ]٠٤‏ » وفیٰ = 


+٤ 


في ذلك العلم ‏ ولیس هذا الإثبات في اللوح ا حفوظ منها . ثم الظاهِرٌ من هذا التقييدٍ أعئي 


کون تلك الأشياء ما يحب إثبائه أن تَمّ آشیاء لا تتصفُ بالوجوب » وأا ۸ تبت في 
اللوح ا حفوظ » وهذا مدفوع بشیئین [4] . ۱ 

الأو اساد و گا LG‏ ف آلکتب من شیء 4 وآن وقوع 
النكرة فی سياق النفي يفي العموم رده » وهو من أقوى صیغ العموم ؛ فکیسف إذا 
انضم إلى ذلك التاکیڈ ب ( من ) المزيدة في قوله ( من شيء ) ! فكيف إذا كانت هذه 
النكرة الواقعة في سياق هذا النفي الو كدة بالحرف الزید هي bal‏ شيء افانه Sef‏ العام . 
وقد og pe Ne‏ تفسه ق OES‏ عند تفسیر قوله تعال : رات الور ات 


۳ 7 


2 
۳ 
7 


snail‏ على سىء وَقالت aN‏ ليست آليهود على مسسہ جس 


= الصحيحين - البخاري رقم )۰۹٦۷(‏ ومسالم رقم (۳۰) - أن الني BE‏ قال لعاذ بن حبل وهو 
رديفه : " يا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقه علیهم أن یعب‌دوه 
ولا یش رکوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : " حقهم عليه أن لا يعذيهم " فهذا حق وجب بکلماته التامة ote yy‏ الصادق . 
وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعده الصادق ‏ وتنازعوا : هل يوحب بنفسه على نفسے ؟ 
Os yale nd petal An td ue‏ گی افيا مک Sas‏ 
الحديث الصحيح : " إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم حرماً " - تقدم تخريجه - . 
Ul,‏ الإيحاب عليه سبحانه وتعا ی » والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية » وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على آنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما م يشأ لم یکن ء وأن العباد لا یوجبون عليه شيعا . وهذا كان من قال من اهل 
السنة بالوحوب ‏ فال a]:‏ کتب علی یی وحرم علی شفع" لا آن العبد یستحق علی ا ch‏ 
كما یکون للمخلوق على الخلوق » فإن الله هو النعم على العباد JR‏ خير » فهو الخالق هم » وهو 
الرسل إليه الرسل » وهو الیسر لم الإعان » والعمل الصا ‏ ... " . 
)١(‏ : انظر " پرشاد الفحول " (ص4۱۰) وقد تقدم مرارا . 
FY)‏ (۳۱۲-۳۱۱/۱) . 
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 ءیشلا ا محال والعدوم يقم علیهما اسم‎ OY » ء 4 فقال : وهذه مبالغة عظيمة‎ Th 
» وإذا تفي إطلاق اسم الشيء عليه ء فقد بُولِعْ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعسته‎ 
. وهكذا قولهم : أقل من لا شيء ... انتهى بحروفه‎ 

فإذا كان الشيء Gad‏ على احال والعدوم فضلاً عن الوجود عند الزخشري » کن 
حث عليه أن يقول في الشيء المذكور في هذه الآية ما قاله في الشيء الذکسور في تلك 
الآية » فكيف Melee‏ ببعض الأفراد !. 

tly‏ : ما يُستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » مرفوعة 
إلى البي BE‏ وموقوفة » فمنها : حديث عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله له 
يقول : " إن أول ما خلق الله القلم ء فقال له : اكتب فجرى با هو کائنْ إلى الب 
۳ وابن مردويوا' . 

ومنها حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ئل : " إن ول ما خلق الله القلم 
قال : اكتب » قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء کائن إلى يوم القيامة " أحرحهُ ابن 


(A), (Y) 
. حرير " والطبرانی““‎ 


dor ol re‏ ابن al‏ 7 م 97 ¢ CY gaa Sly‏ 3 وصححه 


.]١١ : [البقرة‎ : )١١ 
CVNet) " في " الصنف‎ : )0( 
في " المسند " (ہ/۳۱۷).‎ : )۳( 
.)۳۳۱۹ ء۲١٢٢‎ ( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )45۸/4( " في " السنن‎ : )5( 
VENA)" عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )٦( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۱٤١/ ج۲۹‎ ١ ١( " في " جامع البيان‎ : )۷( 
رقم ۱۲۲۲۷) وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۲۸/۷) وقسال :" لم‎ ٤۳۳/۱۱( " في " المعجم الكبير‎ : (A) 


يرفعه عن ماد بن زيد إلا مؤمل بن إ ماعیل . 5 


5155 


ومنها حدیث معاوية بن 8 عن أبيه قال : قال رسول اللہ 4 : رت ولو 
يَسْطِرُونَ © 4 قال : " لوح من نور ء وقلمٌ من نور يجري با هو NUS‏ یوم القيامة " 
أخرجه ابن OO pe‏ 

ومنها حدیث ان هريرة فال : معت رسول الله B‏ یقول : " إن آول شيء خلقسه 
الله القلم ء ثم خلق النون » وهي الدواق ثم قال له : اکتبُ ء قال : وما أكتبُ ؟ قال 
ما كان ء وما هو کائن إلى يوم القيامة ‏ من عمل . أو آنر أو رزق أو أجل › 
فکتب ما یکون » وما هو کائن إلى يوم القيامة On‏ ۱ 

0ص ۳ ی۷ رل رز پل : " النون السمكة التي 
علیها قراز الأرضينَ , والقلم الذي خط به hy‏ - عز وجل - القدر خبره وشرَّه, 
وضره وفْعَهُ ]0[ ۳۳ . ومنها عن ابن عباس أيضاً موقوفاً قال : " إن أول شيء خلقه 
الله القلم ء فقال له : اكتب ء قال : يا رب وما CST‏ ؟ قال : اکتب القدر »> فجرى 
من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ء ثم طوى الكتاب ؛ ورفع القلم" 


آحرجه عبد الرزاق''' » OGY ally‏ وسعيد بن منصور » وعبد بن مید » وابن 


= قلت : ومؤمل ثقة كثير ال خطاً ء وقد وثقه ابن معين وغیرہ وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
ثقات " اه . 
(۱) : في " جامع البيان " (15-15/59/14) . 
(۲) : عزاه السيوطي في " الدر التور " )۲٢/۸(‏ للحكيم الترمذي . 
(۳) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور (VENA)‏ لابن مردويه . 
(4) : في تفسيره (۳۰۷/۲) . 
)٥(‏ : في " القدر " رقم (VY)‏ 
)1( و (۷) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (۲4۰/۸) . 
(A)‏ : في " جامع البيان " ۱٤(‏ / ج1/59١)‏ . 


۱۹۷ 


وابن المنذر'' ء وابن أبي حاتم ء وأبو الشيخ في العظمة ء وا خاک''' وصححے ؛ 
وابن مردويه”” ء والبيهقي في الأسماء والصفات » وا خطیب في تاريخه”” ء وأيضا في 
المع 1 

ومنها عنه أيضاً قال : " إن الله خلق النون » وهي الدواة ء وخلق القلم » ققال : 
OS‏ قال : ما آأکتب ؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القيامة " آحرجه ابن جریر(؟ 
۲۳ ار 

ومنها عنه أيضاً قال : " أول ما خلق الله القلم" ء فأخذه بيمينه وکا يديه سین 
وخلق النون » وهي الدواء ء وخلق اللوح فكتب فيه ء ثم خلق السماوات والأرض 
فكتب ما يكون من Bde‏ الدنيا إلى أن تكون الساعة من خلق مخلوق » أو عمل 
معمول ic‏ أو فجور ‏ وکل رزق حلال أو حرام ء رَطْب أو يابس " آحرجه ابن أي 
OE‏ 


ومنها عنه أيضاً قال : " خلق الله القلم » فقال : أَجْره فجرى با هو كائن إلى يوم 


القيامة " أخحرجه عبد بن 893+“ 


. )۲4۰/۸( " عزاه إلي السيوطي في " الدر النثور‎ : )١( 

(۲) : في تفسيره (۳۳۹۹/۱۰ رقم ۱۸۹۳۲) . 

. )٩۰۱( رقم‎ : )۲( 

. في " الستدرك " (4۹۸/۲) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه‎ : )٤( 
. )۲4۰/۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور‎ : )٥( 

.)۸۰( رقم‎ : )٦( 

(۷) و (A)‏ : عزاه السيوطي في " الدر النثور " (۲4۰/۸) . وا خلاصة : أن أثر ابن عباس صحیح . 
(۹) : في " جامع البيان " ۱٤(‏ / ج۲۹ )٠١/‏ . 

(۱۰) : انظر " جامع البیان " (4 ۱/-۱۲-۱۵/۲۹) . 

HASNT NESS " :ف "الصف‎ )١١( 

. )۲4۲/۸( " و (۱۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر التثور‎ (VY) 


11۹۸ 


ها غه ا ال و او اکن ك غ اد ا إو 
کتبناه في أم الکتاب OM‏ 

ومنها عن عبیدِ الله بن زياد البكري قال : دخلت على ابي بشر الساربین صاحي 
pee‏ ۳ یف E‏ 
یکبشها باللجام » فهل عتما من رسول الله يلل في ذلك شيعا ؟ فقالا : لا . قال عبید 


0 -+-- +7 الله يقول في كتابه : « وَمَامِن AT‏ 


و 


۳ 


ی الأرض ولا PAS Coe nko 2b‏ تتالکم گا فرط GL‏ فى آلکتلب من شىء نم 
إلى رهم حرو وچ 4 فقالا : هذه انا ء وهي GST‏ وقد آدر CS‏ رسول الله 
- صلی الله عليه ally‏ وسل - 

وف الباب عن جماعة من السلف آثار كثيرة .إذا تقرّر لك هذا عرفت أن ما في اللوح 
Aes‏ و یہ ری تی 
(حراج شيء من الأشياء الداحلة في العموم فلا دلیل عليه ء بل هو مدفوع بما ذکرنا مسن 
لأدلة ء وإن أراد به عدم الإخراج فهو کلام لا فائدة فيه »ولا رة له على ما فيه مسن 
[ثبات واحب على الله - سبحانه [A]‏ - ۸ تقل به العتزلة فضلاً عن الأشعرية » فضلا 
عن السلفي الصا . 

۳۷ و به له - سبحانه - و ما 
يختص به الکتاب » فهذا القیك فاد منه أن الأشياء الي یلم ها الملائكة » أو YN‏ 
أو ال ما آد رکوہ بعقولهم » أو بساثر حواسّهم » أو عا علمهم الله في كتبه السزلة » أو 
على pol‏ 0و > لأن الله - سبحانه - لم بے 
بعلمها » بل شارکه قي ذلك بعض حلیّه . 


. )۱۸۸/۷ انظر " الدر النشور " (۲۹۷/۳) » " جامع البیان " (ه اج‎ : )١( 
. )۲۰۷/۳( " ذکره السيوطي في " الدر النثور‎ : )۲( 


۱۹۹ 


هذا على أن قوله نختصٌ بالنون Uy‏ على أنه بالياء التحتية ool‏ الكتاب - أي اللوح 
الحفوظ - Gast‏ بذلك » فإن أراد هذا الاختصاص إحراج ما حرج على تقدير أن قو ؛ 
ختص بالنون فهو مثله » وان أراد إخراج آمر SOUT‏ ؟ وان لم یسرد باحتصاص 
الكتاب إخراج شيء فهذا کلام لا فاد فيه » ولا طائل تخنه ‏ بل هو لغو من القتول » 
وان أراد إخراج ما ذكرناه مما ید که الملائكة ومين والانس بعقوهم » أو بحواسشهم »أو 
میم الله شم . فأي دليل دلّ على أن هذه الأمور لم تكتب في الوح احفوظ ۰ حين Sed‏ 
ذلك Lane‏ لعمومات لكتاب والسنة ! وم أقف إلى الآن على alt‏ يصلحٌ للاستدلال 
به على ما ذكره » بل أدلة الكتاب والسنة تدفع ذلك وتبطلَهُ كما عرفت . 

وإذا تقرر جتو یر و و رہ یڈ 
في قوله يختص ( بالیاء التحتية ) إلى الشيء ورَعْمَهُ أن کلام لزخشري على ذلك واضح 
لا إشكال فيه ء وأن السّعد أحطاً وفعل فعلاً باطلاً من وجوه : 

الأول : أنه قدح في رواية نختص بالنون ء بكون السعد راويها » ولیس ذلك بشسيءء 
ولا ينبغي نصغ أن يأ عثله » والسعد إنما قال عا قاله من تقدّيهِ من أهل العلم الذين 
هم رواية عن صاحب الکشاف » أو اطلاعٌ على النسخة الى بط > ثم لو فرضنا أنه لم 
يرو ذلك غير السعد لكان أوثقَ من أن يكلب » وأجل من أن يأ عا لم يكن تفیناً لمؤلاء 
lin‏ لمذهب غيره . 

الغابي[/ا] :إن القيلي - رحمه الله - قال" ' ذلك » ولو حامت من غيره ل تكن فيها 
شبهة أيضاً : وهذه مراوغة ومغالطة وتدلیسٌ لا ينفقٌ » وتلبیسٌ لا يُقبل » وهو - رمه 
اللہ - كثير التحذير من هذا وأمثاله ني مصنفاته ء و كان عليه أن بین ذلك فهو مقام 
الإإشكال ومحل اللبس » وموطنْالاشتباه . وما أظن وقوع مثل هذه المراوغة منه إلا حبة 
صاحب الكشاف مع ذهوله عند تحرير كلايه ذلك عن هذا كما يق لغيره كثيراً ما يكير 


. في " الأبحاث المسددة " (ص۸۳-۸۱)‎ : )١( 


° 


التحذير عنه في مؤلفاته . 

الٹالٹ : أنه لا ينحل عقال الإشكال عا زعمه في رواية مختص بالياء التحتية على 
انفرادھا ء وبیائه أنه إذا كان الثابت في اللوح ا حفوظ هو ما ختصٌ به ذلك الشيء لزم 
أن يخرج الشيء في نفسه فيكون الثابت هو الأمور المختصّة به دونه . 

ومعلوم آن كل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ أولاً ء ثم ما بختص به تانب تم 
يلزم روج الأمور المشتركة بين كل الأشياء أو أكثرها أو بعضِها ء فإنّسه لا يو صف 
الاختصاص عفرد منها .. 

وإذا عرفت هذا وتبيّن لك عدم تصحیح كلام الزمخشري با قاله المقبلي فاعلم أن ما 
شرا بيه السعدٌ لا ینشرح به الصدر » ولا یقبله الفهم راڈ ذلك آنه قال why)‏ 
احتراز عما يتعلّق بقدرة العباد وارادتهم » فإها لا تکون من هذا القبيل » Uy‏ عم بَبْعَا ل 
یقع ) ولا يخفاك of‏ هذا لا يصح لوجھین : 

الأول : تخصیص ذلك بقدرة العباد واراداتهم . وقد عرفت of‏ اللازم من عبارة 
لزخشري ما هو wel‏ من ذلك واطم کما اوضتحناه . 

الثاني : قوله : " وإغا يُعلَمُ UE‏ وقع " فهذا فاس ء وبیائه أن pL‏ هو في 
الکتوب في اللوح احفوظ ‏ لا فیما هو معلوم لله سبحانه ؛ فان gle‏ الله تعالى أعمٌ وأشمل 
بل لا يحيط به قلمٌء ولا oat‏ فم » ولا یتناھی » وغايةً ما في اللوح ا حفوظ الإحاطةٌ عا 
هو کائن إلى یوم القيامة کما فده الأحادیٹ UW,‏ 

ولا تلف diol‏ = ا که كليل اقيم ار اف گا تسیک یره 
لقيامة إل YE‏ اهي ولا یط به العقول » ولا هر الافهام کما عم ما هو کات 
إلى يوم القيامة » ثم قول السعدر : ونا یلمع کلام فاسدٌ ء وبيانٌ بساطل لا يصحٌ أن 
E gOS‏ 

وإذا تبيّن لك ما حررناه of Gale‏ كلام صاحب الكشاف في هذا امحل هو منشاً 
WEY)‏ وعدن aN‏ .وقد ارفا اه سرن فا لكيش سی ا ات 


sa elas 


ربیع الآخر سنة ٤‏ ھلح[۸]. 


القول الصادق 
في ترتيب ال جزاء على السابق 


حرره الجائن التکلم فيما لا يعنيه بلسان التواین لطف الله غفر ذنبه 
فمن وقف على تقصير في هذا أصلحه بقلم البيان ومد ثوب ستره 
وصلی الله على محمد البشیر النذیر وعلی آله وأصحابه 


00 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

. الرسالة من المخطوط : القول الصادق  ترتیب الجزاء على السابق‎ Ol pe 
. موضوع الرسالة : لغة العربية‎ 
ول الرسالة : القول الصادق في ترتیب الحزاء على السابق ء بسم الله الرمسن‎ 
. ... الرحيم ا حمد لله الذي صان کتابه من الخلل وتولى حفظه‎ 
آخر الرسالة : هذا ما ظهر تحريره عند الاطّلاع على السوال بدون مراجعة‎ 
. وبحث فليتأمل . وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل‎ 

في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الجلال جواباً لسوال العلامة لطف الله لفظها : بعد ا حمد لله قوله shout‏ 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٥‏ صفحات + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ٠١‏ کلمة . 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


اسا 5 ارس از ضا کا داوم 
باه اجا ری cog agitator ٠‏ واا 
د ن اسف وی دبس[ | زره 
effete‏ توبن دسر 
مساق وال روا le‏ 
fi efor Jeol er‏ را Sola yes‏ 3 
لاوما لم البو 20 تیاب ٠.‏ 
1 ابروا فا ہس ات ما پا ولد رما موی ڑا 
eal | ool yal‏ ان فوع جوم peel‏ _ 
العا لے ینش ره Lae‏ 
سا iy‏ رسس ہی 
/ 


۱ نت و کسیڈ 
ساوهالوال د ااال وس eas‏ 


i 


سس 


٩ 
۸ ۷ + 


هرید > Lt‏ ا رتت زر ۳ 


لل عد ياد ناراک جرد 
ضع تح ري مهو لیب راو« 
Bgl‏ ور رن کے 


ك0 ve‏ اد A‏ ریا وع وا 


pu 3‏ = ب لد ییات ۳ 
4 کک سر 

کید ا ف لون یلم i ose‏ 

34 انحر وار 27 م أله سنا رار A‏ 


في أصل الخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
UE‏ جوابا لسؤال العلامة لطف الله“ لفظها : " بعد ا حمدِ لله قوڈے : اطلعت 
على هذا السؤال الذي حرره ll‏ العلامة Lab) At‏ الله ء والولد العلامة الحسن بن على 
حنش حواباتھم المذكورة » وهو سؤال عظيم مما يستشكل مثله أولوا الأفهام . ووقع في 
الخاطر عند ابتداء النظر فيه » قبل البحث في كلام المفسرينَ أنه لا بد من التجوز في 
المرجع بأن يراد به غيرٌ يوم المعاد ء أو يكون الترتيب غير زماني » أو بضرب من ضسروب 
اغات ور ابی الکشاف" رالیغاری آ٢۳ LAA peg‏ قد أطبقوا آن قوله wos‏ :فا 
لین كمَرُوأ ... 4 إلى آخر ORM‏ تفسيرٌ للحکم » لکنهم مش لوا کون اکن 
ي القيامة » وعذاب Lil‏ متقدم عليه فکیف یکون تفسیرا له ! وهو محط نظر الس‌ائل 
- آبقاه الله - ثم بحثت حواشي الکشاف فرأَيتُ صاحب الکشاف قد نقل الاشکال عن 
صاحب التحقیق وجواباته . 

ومثله سعد الدین في حواشيه »فإنه قال على قوله في الکشاف تفسیراً للحکم ما لفظے 
واغثرض بأن احکم مرثبْ على الرجوع إلى الله ء اع العاد » وذلك في القيامة لا حالة » 


فكيف يصح في تفسيره العذاب في الدنيا ! Carly‏ بوجوه : 


قوله تعالى : خلدیر فیھکا ما دَامَّت الشملوات CNG‏ 4 . 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجته . 

cowry ۰ )۴( 

. )۲۱۵/۱( : (8) 

. [آل عمران : ههحلاه]‎ : )٥( 

. )۱۸( [هود : ۱۰۷] . انظر تفصیل ذلك في الرسالة رقم‎ : )٦( 


والثین : أن الراد بالدنیا والآخرة مفهومُهُما اللغوي » أعي الأول والآخيرَ » ویکون 
۷۷۰2ھ 

الغالث : pel ao A of‏ من الدنيوي والأخروي »كوه بعد ( جَعَل ) الفوقية الثاتة 
إلى يوم القيامة لا یوجب کوئه بعد ابتداء یوم القيامة . 

وعلى هذا فوقية الأحور أيضاً تتناول نعيمٌ الدارين . ولا يخفى أن في لفظ : « كسم 
فيه GEES‏ ( 4 بعض Bs‏ عن هذا المعى ء وأن المعى : أحكم بينكم في الآخسرة 
فيما كنتم تختلفون فيه في الدنيا . 

الرابع : أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم » ولمعیٰ : أضم إلى الفوقية السابقةٍ 
وق ay oe‏ تل عدا إذ معن أعدبه و ھا رال ره لیس إلا أن 
اث عذاب الدارین . الا آن قال : زٍن اتحاد الکل لا يلزم of‏ یکون باتحاد کل ي 
فیجوز of‏ یفعل ق ال"حرة عذاب الدارین بات یفعل عذاب الآخرة . وقد فیل LSS‏ 
فیکون تام العذایین في الآخرة . انتهی ما آفاده سعد الدین - قلس سره - . 

JA,‏ محل (شکال . ولا يخفى الراحمْ من تلك ا حوابات . وقد نقلت کلام السعد 
فقد لا یکون لدی السائل 9 یک قد الم علی البحث aly.‏ علم . 

كتبه علي بن عبد الله الجلال - لطف الله به - ... انتهی . 


. ]٤٥٥ : [آل عمران‎ : )١( 


A1 


القول الصادق 
في ترتيب ا جزاء على السابق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل ء وتولي حفظه فما غيره الجاحدٌ بجراعقه ولا 
بدّل » وصانه عن الزيغ والتحريف » وأبدع إتقائّه » وأحكم منه الترصيف . 

وان ما فص عنه فهمي وم یصل إلى ذروة معناه علمي وتقاعدت عنه ope‏ هم 
وحسرت في Las GG he‏ الحزاء على سابقه في قول الله تعالى : «ذ قال الله 
as‏ إتى Sins AIS‏ ای مرك م ادن كَفَرُوأ وَجَاعل ین Igo‏ 
0 س0" Vad SE‏ کنشم فيه 
جو ئا رھ a‏ ف LENT‏ وَالآحرَة وَمَا لهم من 


قال العلامة") - رحمه الله - في تفسيره”" ما لفظه : « folds‏ الّذينَ تس 553 
be‏ ۳ 4 ۶ _و ی oe‏ 7 63 7 5 5 7 ۰ 
الذير. Gada MBs‏ یعلوئهم بالحجة وق آکثر الأحوال با ء وبالسيف 
و متبعوه ود کے ےر تک 
که کا عا م اھر در انضاری . و تقسیر تفسیر ا حکم قوله : فأعدهم > فنوفیهم 


. [آل عمران : ههحلاه]‎ : )١( 
. الزخشري‎ : )۲( 

(۳) : في " الکشاف " (۰71۲/۱) . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم (۲۹) . 


TYAN 


فأشكل علینا هذا الکلام » وكان قد دار بين وبين الوالد العلامة در تساج الفضل 
والکرامة ء مَعیْنْ العارف » سلوة الولف والمخالف + tl‏ بن على احبر - کنر الله 
فوائده » ومد على الطلاب موائدہ [۱] - » فقلت له : أي معي لتفسير حکے الله في 
عرصات القيامة بين هؤلاء SL‏ سیعذهم في الدنيا حال کونه يوم القيامة ؟ هل هذا الا 
تناقضٌ ظاهر ؟ ولو كان سوق الآية هكذا : ( فأما الذين كفروا فأعذهم عذابا شديدا 
في الآخرة ) لكان المع واضحاً لا غبار عليه ء وكان التفسير للحکم ظاہراً لمن لمح إليه . 

فأحاب الوالد العلامة الحسن - دامت فوائدہ - بأن قال : المساق صحيحٌ » والتفسیر 
في الآية واضح Re‏ » وأن الله آحبر أن LSS‏ في الكافرين تعذيبُهم في الدنيا والآحرة » 
Of,‏ کلام العلامة جار الله“ لا يحتمل زيادة على هذا .. وقال - عافاه الله - لما بكر الله 
عيسى بأنه رافعه ومطهره » وكذا وكذا ریب على تلك البشارة بشارة أحرى لعیسی 
وغيره فقال : Iya Gall utp‏ ... 4 ام الآيات . لكنه م يظهَر لي مسا قالے - أي 
قول الوالد العلامة اسن - عافاه di‏ - ولا عن لى Bee‏ کلام جار ال علی جازه » 
وعدم الاطالة . 

وكان قد ظهر لي بعد التأمل الطویلِ شيء ء وهو أن جَعْلَ الذين اتبعوه فوق الڈیسسن 
کفروا إلى يوم القيامة OU yee‏ بين Ob‏ الذين کفروا ای 


Sure‏ ین ما ثقفوا ثرا DY,‏ کذلك ‏ وق الآخرة pb‏ عذاب النار . فهذا معئى 


جَعْلِ الذين اتبعوه فوق الذین کفروا . 


وأما الذين آمنوا ففوقیتهم متحققة في الدنیا والاخرة : وَبأَبَى الله الا أن يتم نورةء 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : أي الزمخشري في " الکشاف " (1۲/۱) . 
(۲) : انظر تفصیل ذلك في الرسالة رقم (۲۹) . 
)٤(‏ : [آل عمران : ۰/۱۱۲ 
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Up ٠ Gea , آلکفرورت © ۾‎ ee ول‎ 
وَلرَسُولف‎ jal nly ye WES yea ءَامَنُواً فى‎ err رسلا‎ aa 
LTE دیا 4 » « ومن يبْمَغ‎ LTS لکرس 4 ۰ « ورضیت‎ 
Ge Ss فلن‎ Cas 

23 لقیامة كذلك : 9ل رهم الفزع بر RST ghey‏ هدا 

BL والتصرف مَنْ ءَامَنَ‎ Goeth هَادُوأ‎ < alg آلَّذِينَ ءَامَُوأ‎ > Oe 
SEND OCB isi وف عليه ولا هم‎ IG ELS الم خر وَعَمِلَ‎ 
"0۹۳۹7 11 

فان قلت : هذا الحكم ظاهره على مقتضى الآية إنما هو إلى يوم القيامة » ولا تدحل 
رما ) بعد إلى ما في قبلها . 

قلت : لا مانع من دخوله » dey‏ فرض عدم التسليم فقد جاءت ععق مع كقوله 
ال وأَيَديّكم إلى المرافق OG‏ أي مع المرافق . 

فان قلت : سلمنا عذاب الكافر في الدنیا بالذلة » فکیف جوّزت إتيان المؤمن الأجر 


يوم 


. ]۳۲ : [التوبة‎ : )١( 
. ]۱4 : [الصف‎ : )۲( 
[ev : [غافر‎ : cry 
] : ری‎ 

asl}: )٥(‏ : ۳] ۔ 
(ہ لا 

.]۱۰۳ : الأنبياء‎ [ : )۷( 
. ]٦٦ : ssl] : (Ay 

(۹) : [لتحرم : ۸] . 
(۰ : [للائدة [vs‏ . 


٦٣٦ 


في دار الدنیا ؟ ... 

قلت : هو صحيحٌ LY‏ إتيانه فیها ء وقد جاء : لوقيف اج لات 
ان aM‏ لمن اَلصلحینَ وق 4 . فهذا ما ظهر لي ووضح معناه . والآية [۲] 
مشكلة غاية الاشکال فیرفع ذلك الکلام » ويحال على مولانا العلامة خاتمة الحعهدين » 
جَهْبَذٍ السادة ا حققينَ » نور عين الذكاء » نادرة الدهر من أوضح الله له طريق الدقائق 
مسلکا ء وفتح له GRU‏ وأَطلَعَهُ على سر المقيّد والمطلق » وهدى به العام والخاص ؛ 
وجعله مرجعاً لأهل ال والعقدٍ من الخواص » العالم GEN‏ ء المترجم عن السرٌ الصمداني 
حمد بن على الشوکان - plat‏ ال افادته - فلیکشف عن ما وضح ؛ وینصر القسول 
الصحیح بالدلیل الأصحّ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


. ]۲۷ : العنکبوت‎ [ : )١( 
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[جواب القاضي الش وكاب على الرسالة السابقة ] 

ا حمد لله وحده . لا وقف ا حقیر على هذا التحریر ظهر له أن قوله تعالى : bsp‏ 
Spal‏ کرو has‏ ... إلى قوله وَآنَهُ لا nel Cad‏ چ 4 استعناف!( glee‏ 
السؤال » كأنه لما مع السامع ذكرٌ حزب الاعان وحزب الکفران مع ذکر کون طائفة 
المؤمنينَ فوق طائفةٍ الکافرین تشوق إلى (ستیضاح الأمر ء ومعرفة جليّةِ ا حال عن شأن 
رس فکأنه قال : ما ذاك تکون حال طائفة انكام وطائفة الومنین » بعد ان 
ارسیت و حاعل إحدى الطائفتین فوق الأحرى ؛ فان هذا ا حعل احمل 
لا ريب أنه أعظم باعث على إخفاء [۳] السوال عن أسبابه . فقال - حل جلاله - : 
elas calf ts»‏ . « وم الذي ءامسنوا» ولا ah‏ احصار ا معل ا حمل في هذا 
یا » بل عکن أن یکون بأسباب كثيرة وق البيان لبعضها » وأمھا . 

Ep : dis dg of pou‏ اَلَذِينَ 4 استتاف 7 جواب لسوال منشؤه قوله 
تعالى : > وجاعل (all‏ آتَبَعُوكَ 4 وما رجّحه جار الله - رحمه الله - لا ریب أن فيه 
إشكالاً ء oY‏ الأفعال إذا انضم إليها ce‏ الأزمنة أو الأمكنة تفيّدت بالمذكور . تقول 
ضربه وم دہ موق نان فکان الضرب طلقا . فلما قيل یوم الجمعة » وق السدار 
م Ge‏ له صدق على ضرب واقع في يوم السبت مثلاً » وي السحد ءوھکذا سائرٌ القیسود 
والمتعلقات . ۱ 

إذا تقرر هذا فقوله تعال كت سدو ee‏ 
شور به ( الفاء ) الدالة على الترتیب والتعقیب''' . فالکلام ف قوة TE‏ 1ك 


. الفاء : استنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتكون تفسیرا للحكم بين الفريقين‎ : )١( 
. انظر : " إعراب القرآن الكريم وبيانه " (۵۲۱/۱) محي الدين الدرويش‎ 
أي أن العطوف بعد العطوف عليه بحسب ما یمکن . وهو معن قوهم لها تدل على الترتيب بلا مهملة‎ : )۲( 
= عن‎ SF أي : في عقبه وغذا قال ا حققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة‎ 


11° 


رجوعکم ال أوقعت ا کم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فهذا ا حكمُ قد تقيّد بوقست 
الرحوع ء ولا ریب أن الرجوع إلى الله هو بعد الفارقة لهذه الدار ء فلا يصح أن يكون 
من جملة ا حکوم به عذاب الدنیا الذي قد مضى وانقضی في تلك الحسال ]٤[‏ » ولیس 
الحكم هو حرّد الاحبار حتّی يقال أنه Fol‏ بذلك 7 خالياً عن ا حکم .بل الراد (یقاغه 
للحکم حينئذٍ » كما هو الشعور به من الصيغة والتر کیب . 

ولا أقول gall of‏ كما ذکره السائل - کثر الله فوائده - في هذا السوال » وهو أن 
قوله تعالى : فان لین ... 4 إل بیان لقوله تعالى : « EE Ip Gall fos‏ 
OY‏ البيانات لا تحيء على هذه الصيفة » بل لا بد من توسیط تقدیر السوال وا حکم على 
حملة بالاستتناف » فتکون منفصلة عن قوله : $ وَجَاعل fA ROAST‏ بخلاف ما لمح 
ag‏ السائل - عافاه A‏ - فانه ob Ley‏ تکون متصلة » وهذا بحتاج إل سرد تدبر لسا 
قزر في علم المعاني من أحكام الوصل") والفصل" . 


= الزحاج وأخذها ابن حي في " لمعه " ومعی التفرق UF‏ ليست للجمع کالواو . ومعق على مواصلة : 
أي : أن الثاني لا كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلا له . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۱۲-۲۶۱/۲) . 
)١(‏ : الوصل : عطف بعض ا حمل على بعض . 
قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
" معجم البلاغة العربية " (ص٥١٢)‏ . 

(۲) : الفصل : هو ترك هذا العطف - فإذا اُنت جملة بعد جملة » فالأولى إما أن يكون ها حل من الإعراب » 
ob‏ تکون خير نحو : الله يعر من يشاء ويذل من يشاء . أو حالاً نحو : أبصرت عليا يلهو ويلعب . أو 
صفة نحو : أبصرت Wy‏ يلهو ويلعب » أو مفعولاً نحو : أتخال الحق يخفى ويُطمس ؟ أو مضافاً إلبه 
نحو :إذا أعنت البائسين وأغثت الملهوفين أحبوك . وإما ألا يكون ها محل نحو :جاء الحق وزهق الباطل . 

فإذا كان للأولى محل » وقصد تشريك الثانية لھا في حكم إعرانھا عطفت عليها بالواو وغيرها ء ليدل 
العطف على التشريك المقصود كالمفرد ء فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه مسن كونه 
فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه نحو Jal‏ علي وأخوه » وقابلت علیاً وأخوه .. = 
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و ا ایور E‏ رر رر رر ہر رج ہز رر ویو و و رر وہ رق بی و و و و ا وا ا ای ای و ee ee‏ 


= " معجم البلاغة العربية " (ص2۱5-5۱۳) . 
٭ قال الرازي في تفسيره (۷۲-۷۱/۸) : قوله تعالى : Gal uty‏ کرو فأعذبهم عذابا مََدِيدًا في 
gad HiT iT‏ تنصرین (چ) 4 . 
اعلم أن الله تعالى لا ذکر : peat gs Gp‏ تَأَمْسعُم بتکم فيا کم فيه GMB‏ وچ 4 بين 
بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاحتلاف » أما الاحتلاف فهو أن کفر قوم وآمن آحرون وأما الحكم 
فيمن کفر فهو أن ا شديداً في الدنيا والآخرة » وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات فهو 
أن يوفيهم أحورهم وني الآية مسائل : 
0 : أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين : 
أ) : القتل والسبي وما شاكله حن لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به ء فذلك داخل في عذاب الدنيا . 
ب) : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عقاب آم لا ؟. 
قال بعضهم : له عقاب في حق الكافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فإنه لا يكون عقاباً بل يكون ابتلاء 
000 
وقال ا حسن : إن مثل هذا إذا وقم للکافر لا يكون عقابا بل يكون Last‏ ابتلاء وامتحانا ويكون 
جارياً بحرى ال حدود ال تقام على التائب  UB‏ لا تکون عقاباً بل امتحانا والدلیل عليه أنه تعالی يعد 
الكل بالصبر علیها والرضا يما والتسلیم لها وما هذا حاله لا يكون عقابا . 
فان قيل : فقد سلمتم في الوجه الأول إنه Olde‏ للکافر على کفره . وهذا على حلاف قوله تسا ی : 
> وَلَوَيوَاخد آله آلئّاس بظلمه م ئا تَر لها س دنه 4 و کلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غسیره 
فوجب أن توجد المؤاحذة في الدنیا . 
Lal,‏ قال تعالى : اليم رك کل نفس {ELE‏ وذلك يقتضي حصول ال حازاۃ في ذلك 
الیوم لا في الدنيا ء قلنا الآية الدالة على حص ول العقاب في الدنيا حاصة » والآيات الي ذكر Lage‏ 
ale‏ » والخاص مقدم على العام . 
۲ : لقائل of‏ يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد » ولسنا ند 
راو callie‏ فان الامر عاذ امكون USN de‏ وتارة یکون علی السلمین ولا د بین لوس تقاونا : 
قلنا : بل التفاوت موجود ف الدنيا ء OY‏ الآية في بيان آمر البهود الذین کذیوا بعیسی عليه السلام › 
ونری الذلة والمسكنة لازمة شم . فزال الاشکال . 5 


9+۷ 


هذا ما ظهر تحريره عند الإطلاع على السوال بدون مراحمت؟ TE pe‏ 
رحسي الله وكفى » ونعم الوکیل [ه] . 


سس سح 
- ۳) : وصف الله هذا العذاب بأنه ليس شم من ینصرهم ویدفع ذلك العذاب عنهم . 

فان قیل : ليس قد عتنع على الأئمة والومنین قتل الکفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : الانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 

انظر : " جامع البيان " (۳جت۲۹-۲۹۳/۳) . 
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حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : فائق الكسا في جواب عام الحسا . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين » وا حمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين ... . 
آخر الرسالة : وعقابه أعظم Gy‏ 80 
حرره CA‏ عمد بن علي الشوكاق غفر الله شما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ 0 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوکان . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکای . 
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و 


7 ey هولع ر‎ Gl 


و 
i‏ 4 2 
کی يرم ONE‏ 
یہر ھی 
A on as‏ ان لن 
کی Wael Wy‏ 
oo‏ 
af.‏ 


VWYyY 


Sc‏ اس S33‏ کر .3 انت 
ges, SRS‏ رح (CESS‏ 
5 داع وزد ررس OEE HA ull‏ ساد و ۳ 
الاس رزل teh‏ عم ےہ 
aiid Tieden paleo 3‏ 

3 7 و هر ان مه 2 


ار پر ۶ کت 00 2 
eels 2 7 1‏ کج ال و یت 
pl} ۳۷‏ 


pes‏ ا م ار یی و 
2 پت EELS‏ 
I‏ تم a‏ رو رز لاجہب ونا bag! CAE‏ 


هد | ال قرا راما زور6 ورب 
202 یھر رق 500 ار 7 
CBP‏ £1 عل wk‏ کی( | کت 


we 0:‏ و داد زر veal‏ می 
ilet‏ کے ما فوع مس نم 
۱ ای t‏ الام ون س رع pte‏ یلام ررض 

ز Ake‏ یح yp‏ لا ن آتوصم G2 NH‏ ااا 
es‏ مود پا فقو 
ph VS‏ الاماں دلبو ls Oly Sell‏ وو 
(bboy ery! Loe :‏ وروی ہز یں )6 sal)‏ 
4 ۲ ارم یگ اه سی می 


2 


۳۳۳ 


نت دبا جالع بدا مرد ود هماع مر وو هن 7 


~ الت دوتع فد سے ررر یر 
افش هوقبو رسا د این ررر 


سا د چا لقي للق 7 


زو 
اا شور و (Valles Oy‏ وص یرد و Ud)‏ او _ 
EEA 2‏ 


الم ور عم وج pall‏ ور رو يكزا عه 
ا Ae)‏ 5 و لام ده ہووت وف ریو مر 


گت شاف ی سر کا lary‏ 

fo. 3‏ ی لے رکا وس تم یں رب 

tle ll ee ite!‏ مم ام نو کے بت ع ae‏ لم 

Nee ae De ۱‏ مر 
Oe ۱ ۸‏ رکا هی 


ge‏ و اس لبلا 


YY 


بسم الله الر من الرحيم 
اياك کر ا شین ھا شس ری الا ally‏ والشاام le‏ ارت سول 
الأمين ء وآله الطاهرین » ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 
قال السائل - کثر الله فوائده - : وهو العا م البارك عبد الله بن البارك الوافےُ إلى 
صنعاء من ديار قد Abel‏ من سا - زاد الق الرجال من أمثاله - . 


السژال الأول : 
55 95 و سر ھچ و 2 و و ہے 2 مه و2 OD) ad ٤‏ 
عن تفسير قوله سبحانه : « ومایومن أكثرهم بالله الا وهم مش رکون © 4 فان ه 


یشکل وجود اتصافهم بالإيمان في حالة تّسهم بالشرك ‏ لانه يسستدعي ا لمع بين 
النقیضین في حالة واحدة » وهو باطل فلیوضّح لنا السبیل في ذلك - آوضح الله لنا وله 
واضح المسالك - ۰ فان الحاجة ماس إليه » وا حاطر کثیرا يق عليه . انتهی . 

أقول - مستعيناً بالله عز وجل » ومتكلاً عليه - أن إيضاح ما تضمنه السؤال یتوقسف 
على إيضاح ما ذكره أهل التفاسير العتبرة في تفسير هذه الآية » وينحصر ذلك في وحوه 
انی عشر » وینضم ال ذلك ما ده آنا فتکون الزس TE BN‏ 

الأول : إن أهل حاھلیة کانوا یقرون ا ا جوز سوب 
ویعبدون غیرہ من أصنايهم وطواغیتهم ‏ فهذا الاقرار الصادر منهم بأن الله - عز وجل - 
الهم ورازقهم هو یصدُق عليه أنه لان بالعن الأعمٌ » أي تصدیق لا بالعن الاح 
- أعیٰ UY‏ الؤمنین - فهذا الإبمان الصادر منهم واقعٌ في حال الشرك ء فقد آمنوا حال 
كوهم مشر کین وال هذا الوحه ذهب جمهور الفسرین » ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا من تقريره بكونه لا بالعین CEM‏ ولا بد من ذلك حسی يستقيمٌ الكلام ء 
ويصدق عليه OGY aad‏ 


[Vet [يوسف‎ : )١( 


(۲) : انظر " روح العاني " للألوسي COUNT‏ 


۳۳۰ 


الوجه yt‏ : إن الراد بالاية النافقون ء لأنهم کانوا یظهرون OL YN‏ » ویبطنون 
الشرك » فما کانوا يؤمنون ظاهرا إلا وهم مش رکون باطناً » وروي هذا عن ا حسسن 
سرع 

الوجه الثالث : أفم أهل كتاب یومنون بکتاهم » ویقلدون [۱] علماءهم في الكفر 
بغيره » ويقولون : المسيح ابن الله » وعزيرٌ ابن الله » فهم يؤمنون ما آنزل الله على أنبيائهم 
9ص 

الوجه الراب بع" : إن القصود بذلك ما كان یقع في تلبية العرب من قوشم : " ليك 
لا شريك لك الا شريكٌ هو لك OO"‏ فقد فقد كانوا في هذه التلبية یمنون بسالل وهم 
مش ركون . روي نحو ذلك عن ابن عباس . 

الوجه الخامس : إن المراد ذه الاية المرآؤن من هذه الأمة » لأن الرياء هو الشرك 
المشار إليه بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الشرك أخفى في أمتي مسن ديب 


(۱) : ذكره ابن كثير في تفسیرہ (4۱۸/4) : قال الحسن البصري في قوله تعالى : ۾ وما یمن آشترهم بال 
ال هم مش رکون( 4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذاك يعن قوله 
تعللى : 3 إن آلمتفقین بُحَبِعْونَ اله هو دهم اذا او ای اَلصّلوٰة قَامُوأ کسالن برآءون 
آلتاس وَل you‏ اله إل قليلًا ر 4 [النساء [vers‏ . 

وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " (17/۱۳) : وعن ابن عباس آنمم أهل الکتاب أقسروا بالله تعالى 

وأشركوا به من حيث کفروا بنبيه يك أو من حيث عبدوا عزیراً والمسيح عليهما السلام . 
وقیل : أشركوا بالنبي واتخاذهم أحبارهم ورهباهم أرباباً . 
وانظر : " " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۲) : ذكره الألوسي في " روح المعاني " (17/۱۳) . والقرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

)٤(‏ : احرج مسلم فی صحيحه رقم )۱۱۸۰/٢٢(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك قال : فيقول رسول الله يللا : " وبٔلکم قد . قذ " فيقولون : الا شريكاً 
هو لك . تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " 


كع" 


النمل ٩"‏ فالمراؤن آمنوا بالّه حال كوم مشركين بالرياء . 

وأحرج Gaal byl‏ السند() من حدیت محمود بن لبیدٍ OF‏ رسول abt‏ - صلی ال 
عليه وآله وسلم - قال : " إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغرَ " قالوا وما 
الشر له الأصغر يا رسول الله ؟ قال : " الرياء یقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين کنثم ترآژن في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم 
جراء ؟ .. " . 

الوجه السادس”" : إن المراد بالآية من نسي ربّه في الرخاء » وذكره عند الشدائ . 
وو للك ی فقا سرت ام له ساد فا ھت ھا Jie a‏ که سس تار 
أن يجعل جرد نسیان الذكر والدعاء عند الرخاء شر کا ارا کانه بنسیانه وتر که للدع اء 
قد ie‏ لا آحر » وهو بعیڈ على أنه لا Se‏ اجتماع الأمرين » لأنه حال الذكر والدعاء 
تست بالنسیان » وترك الذکر : 

وقد تقرر أن ا مال قيدٌ في عاملها إلا أن Ke jae‏ كان عليه الشيء ‏ فان ذلك LF‏ 
العلاقات الحا 9 ۳ ۷" SLs‏ : «فاذا رَكبُوأ في آلفلك دعا اله 
Saal‏ له لین فلا ھم إلى اَل اذا م شش رکون ر 4 ۱ 

الوجه السابع : إن الراد من اس من الش كين » فانه کان مش ركا قبل إمانه . حکی 


ذلك الحاكمٌ في تفسيره وتقریرہ ّه ما یؤمن أحدُھم بالله إلا وقد كان مشر كا قبل SU]‏ 


. )4۰۳/4( أحرجه أحمد‎ : )١( 
. وهو حديث حسن لغيره . وقد تقدم . من حدیث أي موسی الأشعري‎ 
. )4۸۳۱( آحرجه مد (4۲۸/۰) والبيهقئ في " الشعب " رقم‎ : )۲( 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. )4۲۰/4( انظر : " تفسیر القرآن العظیم " لابن کثیر‎ 
. )۲۷۳/۹( " ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )۳( 
. ]15 : [العنکیوت‎ : )5( 


۳۷ 


[۲] . والکلام فيه کالکلام في الوحه الذي قبله » وابلواب ابلواب . 

الوجه الثامن :إن الراد بالشرك هاهنا ما عرض من ا حواطر والأحوال حال الإبمان . 
قاله الواسطي كما حكاه عنه البقاعی۲ ء وفیه أن هذه Shi DI‏ والأحوال إن كانت مسا 
یصلّق ale‏ الشر لك gf ASV‏ اص فذاك » وان کانت خارجة عن ذلك فهو فاسد . 

الوجه التاسع : إنهم الذین يشبّهون الله بخلقه . رواه في الكشاف”' عن ابن عباس ؛ 
وتقريره أنهم آمنوا بالله حال تشبیههم له ما يكون she a‏ ول إل Min‏ 

الوجه العاشر : هو ما تقوله القدرية من إثبات القدرة للعبد . حكاه التُسفى في 
مدارك التنزيل”" » وتقريره أئھم آمنوا بالله حال لباقم ما هو ختص به لغيره ء وهو 
شرك او مرل SAD,‏ ۱ 

الوجه احادي RE‏ : ما قاله حي الدین بن عربي في تفسیره : إن AST‏ الناس إنما 
يؤمنون بغیر الله » ویکفرون BL‏ دائماً ء ففي بعض الأحيان یش رکون الله - سبحانه - 
مع ذلك الاله الذي هم مومنون به فلا یؤمن آکثرهم بالله إلا حال کونه مشرکا . ۱ 

وفیه أن ظاهر النظم الق آني أن الإبمان بالله » والشرك بتشريك غیره مع لا بتشريكه 
مع غیرہ » وبين المعنيين فرق . 

الوجه الثايي Fhe‏ : ذكره ابن كثير في تفسیرہ!'“ ء وهو أن نم ش رکا فيا لا يشسعر 
به LI‏ الناس من يفعله كما روي عن حذيفة أنه دحل على مريض يزوره فرأى في 
عضده سیراً فقطعّه » أو انتزعه ثم قال : وما Lag‏ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " . 


وق احدیث الذي رواہالرمذی ۴ء ANB eee een ee‏ 


. )۲۳۹-۲۳۸/۱۰( " في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ : )١( 
. )۳۲۸-۳۲۷/۳( : (¥) 

. )۱۳۸-۱۳۷/۲( : )( 

(RN ALE) : )٤( 

(Vers) " في " السن‎ : )٥( 


TYA 


Make,‏ عن ابن عمر مرفوعا : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وأحرج bat‏ وأبو 
باز فو لت al‏ مود قال قال رسول اشاح صلی الل عفر الا وش > 
" إن الرقی والتمائج والعولة شرك " . ون لفظ هما : " الطيرةٌ شرك * وما ما إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروی أحمد ف المسند“ عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دلت على عبد الله بسن 
حكيم [۳] وهو مریضٌ فقيل له : لو تعلقت شین ؟ فقال : أتعلّق شيئاً » وقد قال رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تعلّق شيئاً وکل إليه " . ورواه oe dled‏ 
أي هريرة . وقي المسند" عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " من ded gle‏ فقد آشرك ". 

وی صحیح مسلم(" عن أبي هريرة قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - یقول : " آنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا آشرك فيه غسيري 
ت کته وش رکه " . وروی مد(" نحوّه من حديث غيره جا ا 


(۱) : في " السنن " (۱۱۰/4) وقال : هذا حدیث حسن . 

وھو حدیث صحیح وقد تقدم . 
(۲) : تی " السند " (۳۸۱/۱) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۸۸۳) . وهو حدیث صحیح . 
(4) : مد في " السند " (۳۸۹/۱) . 

وأحرجه أبو داود رقم (۳۹۱۰) . وهو حدیث صحیح . 
(ه) : في " المسند " )۳٠١/٤(‏ . 

وأخرجه الترمذي رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السنن " (۱۱۲/۷) . وهو حديث ضعيف دون جملة التعليق فهي صحيحه . 
(۷) : تی " السند " )١57/4(‏ . بإسناد صحيح . 
(A)‏ : في صحيحه رقم (۲۹۸۵) . 


(9) : في " السند " (15/4١5؟)‏ من حديث أبي سعيد بن أي فضالة . 


1۲۹ 


٣ص‏ س“- | ردته الطبرة من حاجة فقد أشرك " . قالوا یا رسول الّه ما 
كفارة ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خبرك . ولا طَيْرَ إلا طيرك » 
ولا ال غيرك " . ۱ 
وأعرج هد" من حدیث الى موسی قال : la‏ رسول ال - صلی Bt‏ علیه وال ه 
وسلم - ذات يوم فقال : " يا أيها اللاس انّقوا هذا الشرك ء فانه أخفى من ديب 
النمل" ثم قالوا له : كيف Kd‏ وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : "قولوا : اللهم إنا 


7 ۶ 


نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمّه ء ونستغفرك ما لا نعلمه " . وقد روي من حديث 


إذا عرفت ما تضمنته كتب التفسیر من الوجوه الي ذكرناها ء وعرفت تقريرها على 
الوجه الذي قررناہ » فاعلم أن هذه الأقوال إھا هي اختلاف في سبب النسزول » وأا 
انم القرآني فهر Ele‏ لحمل على كل ما یصدق عليه مس الامان مع وجود مسسمّى 
الشرك » والاعتبار عا يفيده اللفظ لا تخصوص السبب كما هو مقررٌ في مواطنه » فیقسال 
مثلاً في أهل الشرك أنه ما یوم أكثرهم ob‏ الله هو الخالقٌ الرازق إلا وهو مشر بان ما 
یعبدہ من الأصنام » ويقال في من كان واقعا في شرك من الشرك ا خفی وهو من المسلمينَ 
إنه ما يؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك ا حفي . ويقال مثلاً في سائر الوجوہ بنحسو 
هذا على التقرير الذي قررناه سابقاً ء وهذا يصلح أن يكون وجهاً مستقلاً ء وهو agen gh‏ 
وأرجّحها فيما أحسب [4] . وإن لم يذكرّه أح من الفسرین . 

فما قاله السائل - كثر الله فوائده - من أنه يُشكل وجود اتصافهم بالامان في حال 


EVN” في " المسند‎ : )١( 
. في " السند " (4۰۳/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ nN) 
" والترمذي رقم (۳۳۹۲) والييهقي في " السنن الكبرى‎ (0 WV) أحرجه أحمد (۹/۱) وأبو داود رقم‎ : )۳( 


رقم )۷٦۹/۱(‏ من حديث أبي هريرة ت 


1۳. 


سهم بالشرك استشکال واقعٌ موقت » وسوال حال من حل » وجوأیهقد ظهر ما سبق 
فإنه يقال مثلاً أن Jal‏ الحاهلية كان إمانهم احامِعَ للشرك هو محرد الاقرار بأن الله الحالى 
الرازق ء وهو لا Gly‏ ما هم عليه من الشرك »وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان يشرك 
من وقع منهم في شيء من الشرك الخفي الأصغر غيرٌ مناف لوجود الإيهان منهم ء لان 
وہ ابد لا بخرج یه فاعله عن مسگی سا وطذا کانت سا BL Sos‏ 
من أن يشرك به ء وان یقول في الطيرة : " اللهم لا طَيْرَ الا طبرّك ‏ ولا إله غيرك " فقد 
صح هذا أنه احتمع الإمان ا حقیقیُ والشرك التفي في بعض المؤمنينَ » واجتمع الابمسان 
AEN coal‏ والشرا الحقيقى في أهل الحاهلية »و کذا 9۲5۶ 8۶×" احتمع 
فيهم الإبمان عا J pl‏ الله على أنبيائهم » والإشراك et‏ بعض بعض المخلوقينَ أبناء لله غ 
وجل - وهكذا في بقية الوجوه . 


1 


قال السائل - کثر اللہ فوائده - . 

السوال التاي : عن حديث : "نما الأعمال بالات " هل هو من التواتر كما ادعاه 
بعض ء أو من الغریب الشهور كما قال به آخرون » أو من الغير الشهور كما قال بسه 
ae‏ وهل هو في درحة الصحة أو درجة الضعف ؟ آفیدونا ما هو الصحيحٌ لدیکم فان ا 
ي حاجة إليه . 

أقول : هذا ا حدیث EWU‏ في صحيح البخاري() ومسل » والسنن Maal‏ »وقد 
رواه سائر الأئمة الشهورین(؟ إلا الإمام SUL‏ فلم يروه في Obs‏ ووهم من زعم أنه 
في Mlb sll‏ » ولكنه آحرجه OP Slat‏ من طريق مالك . وقد جزم الترمذي والنسائي » 
والبرّار » وابن السكن وغیرهم؟؟ أنه لم يروه عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم 
[ه] - إلا عم بن الخطاب تفه ولا رواه عن ae‏ إلا علقمة بن وقاص الليني »ولا 
رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا بجی بسن 
سعد الأنصاري > م اشتهر عن بجی ء ورواه ابحمع الحم « وتلقاه الناس بالقبول > فهو 3 


. )۱( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم (۱۹۰۷) . 

(۳) : أبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )١51417(‏ والنسائي )58/١(‏ وابن ماجه رقم (4۲۲۷) . 

(4) : أخرجه أحمد في " السند " (۲۵/۱ ۰ 4۳) والدارقطي في " السئن " (۰۰/۱ رقم ۱) والبيهقي في 
" الستن الکبری " (4۱/۱) . 

)٥(‏ : بل أحرجه مالك في " الموطأ " ص۳4۱ رقم (AAT‏ برواية محمد بن الحسن الشیباني. 

: في حاشية الخحطوط ما نصه‎ : )٦( 

۱ قلت : قد رواه مالك في " الموطأ " رواية محمد بن ا لحسن الشيباني كما ذکره السیوطی متعينا هذا 
القول المتقول عن الحافظ ابن حجر وقد رأيته كذلك في موطأ محمد وعلى هذه النسخة شرح علي 
القاري في هذا الموطأ زيادة ونقص وتقدم وتأخير . 

(۷) : في " السنن " )58/١(‏ . 

. )۹۲-۹۱/۱( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : (A) 


پ٦٢‎ 


اصطلاح أهل علم ا حدیثِ غريب نسبي لکونه قد تفرد به بعض رجال السندِ عن بعض » 
ولکنه لا GE‏ بین الغریب والصحیح ؛ سواء کان Cy all‏ مطلقاً وهو ما رواه الفرد عن 
الفردين أول الاسناد إلى آخحره ‏ أو كان الغریب نسبیاً وهو ما تفرد به بعض رجال السند 
دون بعض . 

وقد قال gud‏ أنه لا یعرف لا Ls‏ الاسناد بلا حلاف بین أهل الحديث . قال 
ابن حجر : وهو كما قال لکن بقيدين : 

آحدها : الضحةاء BY‏ ورد من طرق معلولة ذکرها الذارقطى ٠‏ وأبو القاسم این 
منده » وغی رما ... 

السا sya Gla‏ ماه ایت eo‏ ا ال کیت 
عائشة ° 7 سلمة عند مسلم : "يبعنون على نیاتهم ۳ وحدیث ابن عباس : " ولكن 
جهاد OO" By‏ » وحديث أبي موسی : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ”' متفق عليهما . 

وحدیث ابن مسعود : " رب قتیل بين الصفين الله أعلم ask‏ " ارت ام 


وحديث عبادة : " من غزی وهو لا ينوي الا عقالا فله ما نوی " أخرجه اللسسائ OO‏ 


. )۱۱/۱( " ذکره ا حافظ في " الفتح‎ : )١( 

 : )۲(‏ " فتح الباري " (۱۱/۱) . 

(۳) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VIVA)‏ ومسلم رقم (TAAL)‏ 

. من حدیث عائشة رضي الله عنها‎ (VATE) آحرجه مسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 
. )۱۳۹۳/۸۰( أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۰۷۷) ومسلم رقم‎ : (0) 
. )۱۹۰4/۱4٩( أخرجه البخاري رقم (۲۸۱۰) ومسلم رقم‎ : (1) 

)(۷) : في " السند " (۳۹۷/۱) یاسناد ضعیف . 

(۸) : في " السنن " )۲٢/٦(‏ . 


وأحرجه ابن حبان ف صحیحه رقم (ETNA)‏ . وهو حديث حسن . 


۳۳۳ 


إلى غير ذلك ما یتعسّر حصره . وعرف هذا غلط من زعم أن حدیت عمر متواتےٌ إلا أن 
حمل على التواثر العنوي فیحتمل ... نعم قد تواتر عن بجی بن سعيد » فقسد حكى 
الحافظ”'' النقاش أنه رواه عن بجی بن سعيد منتان وخمسون نفساً » وسرد أعاژھم 
القاسم بن منده فجاوز عددهم BUDE‏ . وروي عن ا حافظ افروي أنه قال : كتبته من 
حديث سبعمائة من أصحاب بجی . 

إذا عرفت هذا علمت منه جواب سؤال السائل - عافاہ الله - فهذا ]قن سے 
الغریب الصحیح الشهور التلقی 090199۳ 
قد يكون على طريقة بعض الناس مردودا لکونه فرداً .. انتهی( . 

فان هذا فا هو إشارة من إل قول من یقول اس يت" عدد ا ا بر ى عدد 
الشهادة » فلا يُقبل إلا ما رواه اثنان فصاعدا عن انين فصاعداً ء ولیس هذا معتبر عن 
أحد من أئمة الحديث العتبرينَ » وإنما قال به بعض أهل الأصول » وهو قول مدفوعٌ . 

وأما ما رواه جماعة عن البخاري أن tbe‏ أن يروي الحديستث عن رسسول ال 
صحابيان ويروي عن الصحابيين أربعة » وعن الأربعة aU‏ » فهذا نقل باطل » ورواية 
مدفوعة » فان هذا الحديث الذي سأل عنه السائل - عافاه الله - هو أول حديت فى 
اوعاری dy.‏ مرن راضا عن رسول BN‏ - صلی ال علیه رات 
وسلم - وتفرّد به عن الصحابي الواحدد daly‏ من التابعينَ » وتفرد به عن التابعیٌ Shy‏ 


(۱) : ذکره الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱) . 
(۲) : کلام الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱) . 


(۳) : في صحیحه )4/1 رقم ۱) وأطرافه Of)‏ ۰ ۰۲۵۲۹ ۳۸۹۸ء 0۹۳11۸٩ ١۷‏ . 


۳۳ 


قال السائل - کثر الله فوائده - ... 

السوال الثالث : ما یقول القاضي في رحل قال لروجته : " إن Yih‏ فانت طالقٌ " 
هل تطلق ‏ جرد ۹۳۴ ج » أو قبل الوطی ؟ وان قشم أنه جرد الإيلاج 
هل ماق ا امہ ولا Gal FOE‏ ہاج 

آقول : تعلیق الطلاق بالوطئ صحیحٌ عند ا حمھور' ' ء وحالف في ذلك البتعض نم 
اختلف القائلون بالصحة بماذا ay‏ الطلاق ؟ فقیل Aa‏ بالتقاء الختانين ely‏ علی أن ذلك قد 
ال ا غرف زارط وا كمال الإيلاج ء فإذا وقع الالتقاء staal‏ عند 
الأولين وقع الطلاق » فيكف عن الایلاج » فان فعل [۷] کان الایلاج رجعة ق الط لاق 
الرحعيٌ » وأما في البائن فقيل يجب اد .. 

ولا وجه لذلك » فان الرّنا هو إيلاج فرج في فرج ء وتتمة الإيلاج ليست بإيلاج ء 
بل جزء إيلاج . هذا عند أهل القول الأول . 

وأما عند أهل القول الثاني وهم العتبرون للایلاج ء فقيل : يجوز له النرعء ولا 
يكون UT‏ ولا زانیا لأنه لا مكنه الخروج من الحرام إلا بذلك . وقیل : يحب عليه اله 
وهو فاس لأن الزنا إيلاج فرج في فرج » والشزع ليس بإيلاج » والمسألة مبسوطة في 
علم الفروع » والكلام فيها مقرر في مواطنه . 

وعندي آله إذا على الطلاق بالوطی جاز له of‏ يطاها حي برل لأنه یصدق علی 
ذلك أنه وطی لغة وشرعاً » وهو معروف ي لغة العرب » وق لسان الشرع »الا أن يريد 
وطنا برجت الغسل فقد لسن عن الشارع al‏ ذا لاقي الان الان فقد وجب all‏ © 


. )4۸۲/۱۰( " انظر " الغی‎ : )١( 
. تقدم تعريفها‎ : )۲( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۳٣۹/۸۸( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )۲( 
وإذا قال لامرأته : إن وطنتك فأنت طالق . انصرفت يعينه‎ : )4۸۲/۱۰( " Gall” ٭ قال بن قدامة في‎ 
= . إلى جاعها‎ 


1۲۳۰ 


فیقتصر على ذلك ء فان فعل كان UT‏ 
وأما أنه Le‏ عليه AL‏ فلا » وان طال العمل والزع والایلاج حي يرل OY‏ 


7 ۳ mes ۹ 9 بر‎ 3 3 . 5 fos 3 


الد 


في التمام . هذا على فرض أن الطلاق ليس برحعیٗ ء وإلا کان التمام رجعة [A]‏ . 


وقال محمد بن ا حسن : بمينه على الوطء بالقدم . لاله الحقيقة . وحكى عنه أنه لو قال : أردت به 
الجماع . لم یقبل في ا حکم . 

. أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة کان في العرف عبارۃً عن ال ماع‎ : Wy 

وغذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع في مثل قول البي بل : "لا توطأ حامل حتى تضع ؛ ولا 
حائل حتى تستبرأ بحیضة " - تقدم تخريجه - فيجب حمله عند الاطلاق عليه » كسائر الأسماء ALB pl‏ 
ولا يحدث حى تغيب الحشفة في الفرج وان حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الففرج 
ول حنث بالجماع دون الفرج ء وان أنزل » OV‏ مب الأمان على العف والعرف ما قلناه ... " . 


۳۳۹ 


قال السائل - كثر الله فوائده - ... 

السؤال الرابع : هل الصحيح عند القاضي حواز نسخ القرآن بالسنة أو aad‏ ؟ فإذا 
قلثم بالحواز يشكل قوله - سبحانه وتعالی - : Rey‏ من wale‏ ... الآية 4 فإن 
السنة لیست عثل القرآن ولا و منه » وان کانت وه لسیتها ال رہل رسے 
القرآن إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكل أيضاً AT‏ : إن ترك خَيرًا آلوَصِيّةُ ... لاب :)۳ 
Syd‏ إلا أن يقال : إن هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة ء ISSEY‏ إبقاؤها مع 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ۲7۳ أفتونا بالتحقیق الذي هو 
ات ا وھ سم کات رر ی 

أقول : قد ذهب جمهور أهل الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة » 
وحالف في ذلك الشافعی( ء وتابعه على ذلك طائفة(۲ » وبه قال أئمة الزيدية . 


(۱) : النسخ لغة : الابطال والإزالة ومنه نسخت الشمسُ الظل والريح آثار القوم ومنه تناسخ القرون . 
ویطلق ويراد به النقل والتمویل ومنه نسحت الکتاب أي نقلته ومنه قوله تعا ی : واا کتالستسخ 
مَا کَنْمتْعَملُونَ 4 BUI]‏ : ۲۹] . 
انظر : " مقاییس اللغة " (4۲4/۵) ء " لسان العرب " (4 ۱۲۱/۱) . 
ہہ سرب یہ و وی 
" اللمع "(ص۳۰) ء و " البحر ا حیط " (19/4) . 
() : [البقرة : Dyas‏ 
(۳) : أحرحه هد (٤/٦۱۸ء (VAY‏ وابن ماجه رقم (۲۷۱۲) والنسائي (۲4۷/۲) والترمذي رقم 
(۲۱۲۱) وقال : حدیث حسن صحيح . من حديث عمرو بن خارحة . : 
وهو حدیث صحیح بشواهده . 
)٤(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص1۳۰-۷۲۹) و " البحر ا حیط " (۱۱۰/4) ۰ 
)0( : انظر الرسالة (ص۱۰) . 
)٦(‏ : قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص۲۳۰) : وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السّمعانٍ 
إلى oT‏ لا يجوز نسخ القر آن بالسنة بحال وان كانت متواترة وبه حزم الصيرق والخفاف ونقله 2 


Wry 


واختلف الانعون » فمنهم من منعه عقلا ء کا حارث ا حاسي ء وعبد الله بسن سعيد 
القلاسی ۰ وهو راوية عن ا مد بن حنبل ء ومنهم من منعه معا كالشيخ أبي حسامد 
الاسفراييئ » واحتج ا حمھور بأن التكليف عتواتر السنة كالتكليف بالاية القرآنية » وبأن 
ذلك قد وقع في هذه الشريعة المطهرة . واحتج الآخرون بقوله تعالى : « #8 مائنسخ من 
gigi. Ips seek Leet Haste‏ وتقرير الدلالة من وجھین : 

أحدهما :أن ما ینسخ به القرآن يحب أن يكون خيرا أو مثلا » والسنة ليست كذلك . 

ثانيهما : أنه قال (نأت) والضمير لله - سبحانه - فيجب أن لا ينسخ إلا عا GL‏ به 
الله ء وهو القرآن . 

(igh 2 الراد بقوله [سبحانه] : نت‎ ob الأولون عن ذلك‎ COLT, 


= عبد الوهاب عن اکثر الشافعية . 

وقال yf‏ منصور : أجمع أصحاب الشافعي على النع وهذا يخالف ما حکاه ابن فورك عن هم فانسه 
حکی عن أكثرهم القول با مواز : ثم احتلف الانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه 
شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( »ماسح من Sale‏ نِْسِهًا » [البقرة : [yet‏ 

قالوا ولا تكون السنة حيرا من القرآن ولا مثله قالوا وم بحد في القرآن آية منسوخة بالسنة . 

وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حت قال الكيا الحراسي هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد حطوّه عظم قدره . 

انظر : " البحر ا حیط " (0۱۱۲/4 . 

قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا واكتفى يمذا الإطلاق OY‏ الغالب 
تی السنة الآحاد . 

وقال الزركشي في " البحر ا حیط " (۱۱۰/6) : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
يوجدان ختلفین إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له . وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الکتاب والسنة ومهم 
لموقع أحدهما من الآخر و کل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا حلاف مراده 
حؾ غلطوه وأولوه " . 

. ]٠٠١١ [البقرة‎ : )١( 


TA 


أي بحکم خير منها أو مثلها في حق المكلّف باعتبار الثواب ء وهذا صحيحٌ ء ولا يخالفه 
الضمیر ق قوله : و تأت و فان القرآن والسنة be‏ من عند ال - سبحانه ]٩[‏ = , قال 
۳ 5 موس و کے ہے ہے لس کی کو )0 بے 
الله تعالى : « وما نطیٰ عن SAS SN ADL all‏ ري 4 والک لدم في 
SLM‏ طويل » وهو مدون في الأصول .ما لا يسع القام لبسطه » الحقٌّ عندي الحواز . 

وأما نسح الکتاب يما صم من آحاد السنة فقد منعه ال حمھور » OY‏ الآحاد لا تفید 
بالخبر الشهور ۰ وقال ني جمع Meal‏ : إن نسخ القرآن بالآحاد جائز غیرُ واقع ... 
وقال آبو بکر الباقلان؟ وا را عبد الله ا atl‏ ار في عصره 
- صلی الله عليه ally‏ وسلم - لا بعدّه ... ووافقهم الامام بجی من آئمة الزيدية . وذهب 
جمع من الظاهرية إلى حوازه ووقوعه .. 

وأقول إن النزاع إن كان ني قطعية التن فلا شك أن القرآن کذلك وما صح من 
آحاد السنة لیس بقطعي وان كان النسزاع في الدلالة فإن كان القرآن المنسوخ عموما أو 
محتملاً فدلالثہ ظنية كدلالة ما صمح من الآحاد » والذي یصلح أن يكون محلاً لزاع هنا 
هو الثاني لا الأول ء على أنه قد وقع نسح القطعي بالظیٌ » فان استقبال بيت القدس ثبت 
ثبوتا قطعيا متواترا ثم إن أهل قباء استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحدٍ وم 
ینکر علیهم ذلك التي - صلی الله عليه وآله وسل" ب . 


.]1-۳ : [النجم‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١57)‏ ۰ " البحر ا حیط " (۱۱۵/4) . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " (۱۰۹/4) . 

. )۲۰۲ انظر " السودة " (ص‎ : )٤( 

. )۱۰-۱۰۱/۲( " في " الستصفی‎ : )٥( 

.0۱۰-۱۰۹/4( " انظر " البحر ا حیط‎ : )٦( 

(۷) : تقدم ذکره . وانظر : " (رشاد الفحول " (1۳۳) . 


۳۳۹ 


وكذلك ثبت نسخ الوصیة للوالدين والأقربين بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا 
وصية لوارث CO"‏ وكذلك سخ قوله تعالى : ل يحل BT‏ مب ... 4 
بقول عائشة - رضي الله عنها - : ما توقي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
dt jaf a>‏ له آن یتروج من النساء ما شاء . ونسخ Ug‏ تعالى : ٩ pop‏ آجد فى مآ 
ارس و کاب صا ی she Say Aye Styl‏ ان 
ناب" » والکلام في هذا يطول » ومحله مطوّلات کتب الأصول » فان استیفاءَ الکسلام في 


(۱) : تقدم تخريحه . : 
(۲) : [الأتعام : [yee‏ . 
(۲) : أخرجه مسلم رقم (VANE)‏ وأبو داود رقم (۳۸۰۳) والسائي (۲۰/۷) من حدیث ابسن عباس . 
وهو حدیث صحیح . 
قال ابن الجوزي في " ناسخ القرآن ومنسوخه " (4۰۰-۳۹۹/۱) : احتلف العلماء في حکم هذه 
الاية على قولین : 
آحدها : of‏ ا معن : لا أحد حرماً ما کنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا قاله طاووس ويجاهد . 
ثانيهما : مها حصرت ا حرم » ولیس في ا حیوانات حرم إلا ما ذکر فیها ثم احتلف أرباب هذا 
القول . 
فذهب بعضهم إلى UI‏ حکمة » وأن العمل على ما ذكر فیها .فکان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر 
الأهلية Cb‏ . ويقرأ هذه الآية ويقول : ليس شيء حراعاً إلا ما حرمه الله في كتابه وهذا مذهب عائشة 
والشعي . 
وذهب آخرون إلى ما نسخت ا ذكر في الائدة » ومن النخنقة » والوقوذة والتردية والنطيحة »› 
وما أكل السبع وقد رد قوم هذا القول » Ob‏ قالوا : كل هذا داحل في اليتة . وقد ذكرت اليتة هاهمنا 
وزعم قوم Ul‏ نسحت بآية المائدة » وبالسنة من تحرم ا حمر الأهلية و کل ذي ناب من السباع 
وخلب من الطير وهذا لیس بصحیح . 
أما آية المائدة فقد ذکرنا أا داحلة في هذه الآية . = 


5540 


هذه السألة يحتاح رسالة مستقلةً [۱۰] . 


= وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن یکون ناسخا لأن مرتبة القرآن لا یقاومها آخبار آحاد . ولو قیل: 
إن السنة حصت ذلك الاطلاق i‏ ابتدأت حکما کان eal‏ 
& و a‏ 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۱۳۳-۳۲) . 


۲ ۸ 


قال السائل - کثر اللہ فوائدہ - : 

السؤال ا حامس : ما يقول القاضي في قول النحاة مثلاً هذا في حل رفع ء وهذا في 
بحل نصب ؛ وهذا محل جر ء وهذا في حل جزم ء وهو شےء أخذہ pty les‏ عسن 
آولیهم ؛ هل تساهلوا في ذلك حيث جعلوا الاسم مثلاً أو لفعل من زلة الحركة أو 
الحرف أو الحذف » وکان القیاس أن يقولوا في محل مرفوع ‏ وفي محل منصوب » وفي محل 
بحرور » وف محل حزوم » أو الاعتراض ؟ ..وكذلك هل وقع منهم تساهل ف قوفم مفلا 
في أول الأبواب حين یأحذون في حد كل باب : 

المبتدأ أ : هو الاسم Al‏ عن العوامل اللفظة المرفوع » أو هو الاسم الصريح أو الؤول 
به المرفوع » أو ما ابتداً به مرفوعاً . والحال وصفٌ فعله منتصبٌ » حيث جعلوا الرفع في 
fac‏ أو النصب ق في الحال جزءا من الماهية »وهو حكم من الأحكام » وهذا عندهم مسن 
جملة الكردود ؛ إذ إدخال الأحكام في الحدود منتقد وان حعلوه جزءاً واحداً لزم فيه 
الدورٌ » سواء کان عرتبة ور اليل اي ری کا 
كربت gel‏ "ب "و ب de!‏ " ج "و ج "على "1" أفتنا على ماذا 
نعتمد عليه ونعوّل عليه ؟ . 

آقول : هذا قد اشتمل على سؤالين : 

وجواب الأول : أنه من باب التعبير بالصدر عن اسم الفعول » وذلك واقع كيا 
ومنه الصورة التي ضرا أهل النحو مثالاً » وهي قولحم : الدرهم أو الدینار ضرب الام بر 
أي مضروبه » ومن ذلك قول النحاة”"» : الكلمة لفظ وضع مفرد كما وقع في كافية 4 
ابن ا حاحب » فان OC‏ كلامه قالوا في في الشروح : إن اللفظ هنا بمعى الملفوظ » ومن 


(۱) : انظر " شرح كافية ابن ا حاحب " (۲۱/۱) . 
CY NTS‏ 
(۳) : منهم : رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 


Vey 


0 ۰ والکسرة حرا » فان BS‏ 
شرحه : إن هذه الصادر بمعیٰ الفعول کقوشم : الفاعل رفع أي مرفوخ ء وهذا يق كثيرا 
في کلامهم ء ومنه ما سأل عنه [۱۱] السائل - عافاه ھکار ... قال اراك OM‏ عند فرح 
قول ابن ا حاجب مت نوج 
فلهذا يقال في نحو TeV ge‏ في محل رفع » أي في موضع الاسم الرفوع ... 

وقد ذكر هذا أهل امعان والبيان في موا ضع » ومثلوه بقول الشاعر oe‏ 
واا aa‏ اش امه ونير بين 

وجواب السؤال الثائ : إن ما يذكره أهل العلم في الأبواب هو من باب الرسوم لا 
ہے رس ا و ات و کے 
مدار ساسا of‏ متعذرا جو إذا کا AUS‏ رما لا حدا فسالمراد تميسيزه عسن 
مشاركاته في الماهية بالوجه لا SIL‏ ولو كان ذلك بخاصة أو بعرض عام » وبيانه في 
مثل الصورة الي ذکرها السائل - عافاه ال - ai}‏ لا قیل ی حد اتا ه لاسم اتير 
عن العوامل اللفظية بقي كثيرٌ من الأسماء احردة عن العوامل داحلا في هذا » فلما قال 
الرقوع خرجت تلك المشاركات على زعم من حذّد اليتدأ كثل هذا الح . 

وعندي فا لا تخرج Le‏ المشاركات بقوله المرفوع ء بل بیقی الخبر داخلا في حل 
البتدا فإنه اسم برد عن العوامل اللفظية مرفوعٌ ء فلا يصح ال إلا عند من يجعل المبسداً 
هو العامل ن کر کما نقله الأدلس عن سیبویه . 

LP eel edly ا‎ lh poi ls at eens 
: وقال بعض الكوفيين‎ . sh ghey ا رق‎ aM مترافعان . وقال خلف‎ 
لمبتدأ مرتفعٌ بالضمیر العائد إلى الخبر برقال رر ارول : إن الابتداء هو العامل‎ 


. )50/1( " في " شرح الكافية‎ : )١( 
۰ )۱۷۱/۱( " انظر " اللمع ٹی العربية " (ص۷۳-۷۲) ۰ " ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ : )۲( 


Wty 


07 

واذا تقرر هذا تن لك أن وقوع لفظ الرفوع eg‏ بدا لیس على ما ينبغي » 
فالأولى [۱۲] في Se‏ المبتدأ ما قاله ابن OCH‏ أنه الاسم ابحرد عن العوامل اللفظيسة 
مسندا إليه ء فإنه هذا یتمیژ عن ا خبر ءوإن کان الاعتراض Lab‏ باعتبار قول من قال : إن 
عامل البتداً لفظیٌ » لأنه jie‏ لا يكون بدا عن العوامل اللفظية . 

وأما ما قاله السائل - عافاه الله کر جر رام وا فن الات 
وهو حکم من الأحكام . 

فجوابه أن ذلك إنما یراد إذا كان الذ کور في الباب حداً » وأما إذا کان رس كما 
ذكرناه فلا ء فان GN‏ یکون بالخاصّة ء وبالعرض العام ء إذ المراد التمييرٌ بالوجه لا 
SIL‏ #ولهذا قالوا : "إن مدار ELI‏ على الفصل > ومدار اة علی et‏ . وم نا 


تعرف جواب ما ذکره السائل - عافاه الله - من لزوم الدور .. 


سس سس 
)۱( : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : في " شرح كافية ابن ا لحاحب " )۱۹٦/١(‏ . 


5565 


قال السائل - كثر الله فوائدہ - ... 

السؤال السادس : ما الفرق بین العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي ؟ وذلك في 
مثل قولهم : كل بلیغ فصيح ولا عكس » هل الراد به ولا عكس لغوي أو اصطلاحي ؟. 

أقول : العكس اللغوي هو أن يقال مثلاً : كل بلیغ فصيحٌ Key‏ لیس كل فصيح 
بليغ . وأما العكسٌ الاصطلاحي العروف عند أهل النطق فهو ينقسم إلى قسسمین : 
العكسٌ المستوي » وعكس النقيض » ولكل واحد منهما بحث محرر في علم المنطق تحريراً 
ن به كل صورة من صوره » ولا یلق بإيراد ما ذكروه هنا فائدة » OY‏ يغتي عن ذلك 
الرجوع إلى مختصر من ختصرات علم Shell‏ .. فمثلاً قوله : کل بلیغ فصيحٌ نعکسس 
بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبة جزئية » وهي بعض الفصيح بليغ» وأما 
عكس النقيض فهو تبديل نقيض الطرفين فاعرف هذا . 


٦٦٤٤ 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال السابع : ما يقول القاضي في قوهم مثلاً : هذا کلام ساج » وهذه عبار 
FL‏ ماذا يريدون بالساذج ؟ فإنا قد طالعنا الصحاح والقاموس فلم يمد لهذا ارف 
أصلاً فیهما ء فعلى هذا فهل تكون مولدة أو عربية ؟. 

أقول : هذه اللفظة لیست من ap pil Aw)‏ » رلک امععملي کو ہے الفا 
بالفنون الآلية » والعلوم العقلية ء فتارة يريدون بالساذج مالا معن له ء وتارة بریدون به 
مالا دلالة له » وتارة یریدون به ما لا فائدة فيه وقد بين بعض أهل العلم معناه SUB‏ : هو 
مأخوذ من قوم ثوب ساذج أي لا علامة فيه ء وهذا ای ساقطٌ » فانه إغا يجحا إلى 
هذا في الألفاظ اللغوية . وأما الألفاظ العجمية والولدة فلا ضرورةً تستدعي ذلك » 
وتقتضيه ء وما UBL aot‏ بعضُ علماء اللغة في بعض الألفاظ العجمية : " إنه عجمی 
فالعب به كيف شعت ... " . 


)١(‏ : سذج : حجّة ساذحة وسَادََة بالفتح : غير بالغة قال ابن سيده : أراها غير عربية . إغا يستعملها هل 
الكلام فيما ليس ببرهان قاطع وقد تستعمل في غير الكلام والبرهان وعسى إن يكون أصلها ساده 
فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب . 

ذكره ابن منظور في " لسان العرب " )۲۲۳/٦(‏ . 


T1 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال الثامن : ما يقول القاضي في آحوین : أحدُھما بالشرق والاخر بالمغرب ء 
فتوفیا ف يوم جمعةٍ حين زالت الشمسُ ء فهل يحكم بتوريث أحدهما من AW‏ أم لا ؟. 

الول + رن وت والذي عندي أنه إذا ple‏ خسروج 
روحیهما في حظة واحده بدون تقد ولا pt‏ اصلاً فلا توارث legs‏ ؛ بل ميواث کل 
واحد منهما لورئیه الأحياء » وان ۸ ALR‏ ذلك › ا فالات كتير اسيل 
فیهما کالعمل في الغرقاء وافدماء حسبما هو مذکور في علم المواريش » فيجب تقدير 
موت كل واحد منهما عن ورثته الأحياء ےرت الأحياء فقسط ؛ نم 
یفرض موت کل واحد منهما عن النصيب الذي ورثه من الآحر » هذا fox I‏ ما يقال في 
مغل ذلك » وبه يحصل الوفاء ما شرعةٌ الله سبحانه - من التوريث والسلامة عن الوقوع 
ی الوعيد الوارد في من قطع ميراث وارث . والکلام في مثل هذا قد استوفاه علماء 


الفرائض 3 مۇلفاق ° 


cliy Lidl التوارئین إذا مق فجي‎ of ذلك‎ ala y : )۱۷۱-۱۷۰/۰( " قال ابن قدامة في " الغق‎ : )١( 
فان أحمد قال : اذهب إلى قول عمر » وعلي وشريح وإبراهيم والشّعِيٌ : يرث بعضهم من بعض ء يعي‎ 
من تلاد ماله دون طارفه وهو ما وره من حیث معه . وهذا قول من ذکره الإمام هد » وهو قول‎ 
إياس بن عبد الزین » وعطاء » وا حسن » وحميد الأعرج » وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى ؛ والحمسن‎ 
. ابن صالح » وشريك ویجی بن آدم وإسحاق » وحکی ذلك عن ابن مسعود‎ 

قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس » فجعل أهل البيت عوتون عن آخرهم » فكتب في 
ذلك إلى عمر 5ه CSG‏ عمر : أن ورثوا بعضهم من بعض . 

وروي عن Ul‏ بكر الصديق وزيد » وابن عباس » ومعاذ » والحسين بن علي رضي الله عنهم آنسهم لم 
یو روا بعضهم من بعض . وجعلوا ما لكل واحدٍ للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزيز ء وأبو 
الرّناد » والژهري »والأوزاعي » ومالك ء والشافعي رضي الله عنهم » وأبو حنیفة » وأصحابه ء ویروی 
ذلك عن عمر » والحسن البصري وراشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرهن بن عون . وروي عن 
اا يدل ale‏ 


۷پ 9 


و و و ا ا ا ا و و ها اک سار ا ا رک ا ا KE‏ ا ور و و ا مه ہو و هو و ار ای 


= انظر مزید تفصیل : " المغني " (۱۷۱/۹) . 
وإذا علم حروج روحهما معا في حال واحدة » لم يرث أحدهما صاحبه وورث کل ely‏ الأحياء 
من ورثته OV‏ توريئه مشروط بحياته بعده . وقد ple‏ انتفاء ذلك . 
انظر : الصدر السابق . 


TEA 


قال السائل - کثر اللہ فوائده - . 

السوال التاسع : ماذا یقول القاضي في قول الصرفیین : وأبى Bb‏ شاذ وتقسیم الا 
إلى ما هو موافقٌ للاستعمال Lally‏ للقیاس » کمسجدِ مقبول » وبفتح ابلیسم عکسه 
]16[ سول .ونا خالفهما معا مردود fac‏ هنه القاعدة غورة gh‏ هي pad‏ ال 
الآن ... ؟ 

آقول : قد ذکر علماء الصرف SUN of‏ کے رق ثلائة آقسام : شاد عاف للقیساس 
دهز يرل وق عا الأنصدال رعو Lal‏ مقو SE pe)‏ +9 دود 
ere‏ مت ome‏ ات و ور على الف ee ge ee‏ غا 
pla‏ استطراداً + والکلام فیها معروف . وقد نظمها بعض fal‏ العلم بأبیات اروا 

ران كان كثيرٌ الورود ‏ الكَلِم 


+۹ 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال العاشر : هل الكذب على العلماء العاملينَ كالكذب عليه - صلی الله عليه 
وال 

أقول : قد ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن كذبا 
علي ليس ككذب على أحدكم إِنّه من كذب علي متعمدا فلیتسواً مقعده من 

۱ (Dn 

Om ssh 

فأفاد هذا أن الکذب على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لیس كالكذب 
على غيره من غير فرق بين العلماء العاملينَ وغيرهم » فحاصلهُ أن الكذب من أعظم 
الذنوب وأشدّها » ومن الكبائر العظيمة » ولكنه على رسول اللہ - صلی الله عليه وال ه 


2 ۲ 2 3 و و ء‎ Fs 
0 وسلم - أشدٌّ » وعقابةُ أعظم وني هذا المقدار كفاية والله ول الحداية‎ 
7 - حرره اجيب محمد بن على الشوكان - غفر الله هما‎ 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة . 


نا دہ 


فتح ا خلاق 


۰ 


3 


مه 


جواب مسائل الشیخ العلامة 
عبد الرزاق افندي 


حمد بن علي الشو OS‏ 


ےو وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۱9 ٭ 


ofr. 


=\ 


= 
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رت الخطوط : 


عنوان الرسالة من الخطوط : 7 82 


الرزاق امندي . 


موضوع الرسالة : لغة عربية . 
27 ےہ کت 


آخر ones ey‏ رہگ رت الذزة عمًا بغرن sae play‏ 


5 يه جيك .2 
عدد الصفحات : ۳۱ + صفحة العنوان . 


۱ عدد الأسطر في الصفحة : 0+۰9۳ 


عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح ارا من شاوی اک 


Yor 


٥٤ 
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بسم الله الرمن الرحيم 

دك لا اعصی ثناء عليك » آنت کما آثیت على نفسك + واضلى وأسلم علی 
رسولك » سید الأنام » وعلی آله الکرام » وصحبه الفخام . يا فتاح ء يا عليم » افتح لنا 
أبواب الحداية ء وافتح علينا بفهم ما استصعب من علوم الدراية والرواية ‏ له لا حر الا 
Ao‏ ولا يهب العارف ا حقة على ا حقیقة غيرك ء وبعد : 

فیقول ا لحقیر ا مان محمد بن علي الشوکان - غفر الله له ذنوبه » وستر عن عيون 
العباد عیوبه - وأنه ورد علي » ووفد ال من الشیخ احقق العلامة الدقق الفهامة التحلي 
من العارف با دق وفاق » ورق وراق » الفاضل عبد الرزاق » وهو اندي المسستوطن 
دلي - غفر الله له ولي - هذه السائل الرشيقة » والباحث الأنيقة الدقيقة . وهاأنا أذكرها 
لك بنصّها » وأكتبها بلفظها وفصها ء ثم أذكر ما ظهر لي من Ul pm‏ مسألة مسألة ء وبا 
الاستعانة على فك أقفال كل معضلة ومشكلة ء قال - كثر الله فرائد فوائده » ومد على 
الطلاب فوائد فرائده - : 

مسألة : ما قضية نتجت غيرٌ مكررة ا حد الأوسط » وما الشکل الأول ينفي الصغری 
فانتج وایجاها مشرط ؟ . 

مسألة : وما اقتراني کالاستثناء » وهما نقیضان . 

Salli‏ وم ابا سرت اوه GIN‏ اسان ay‏ یکل بان ای مق شاه 
إیجاباً وسلباً ء فانتج دون ما عداه . ۱ 

مسألة : ما بین الصورة الجسمية [I]‏ ء والصورة النوعيّة من آنواع التقابل ا حکمیة . 

مسألة : وما بين العارض والعرض من النسب الأربع قد عرض » فان قلتم يتساويان 
قلنا يتغاير الحدّان » وإن قلتم نقیضان » قلنا یرتفعان » وإن قلتم غير ذلك فعلیکم البیان . 

مسألة oy Ley‏ الکمال الأول والثان من هذه النسب » وهل السوال عنها عا أو باي 


VYov 


مسألة وما شيء لا من cep Vy ae‏ ولا گا ولا cde‏ بولا عاص ولا عسام , 
وهل يدل في مسمّی الشيء ؟ وهل يحسن السوال عنه بأي ؟ . وهل معن لا شيء ولا 
موجود مسح ؟ وهل التلازم بين الوجود والشيئية من الأمور الخارجيّة أو الذهنيةء أو لا 
ماه فلا کل رتا بيو الا eee Why‏ دمن LGN‏ مکی 

als‏ وی تام تہ رص درا تار ارت امم افو 
الشاعر : 

لا يألف الدرهم الضروب le‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 

م آثر لفظ یألف على غیرہ من الألفاظ الي تولف ء ولم أتى بالدرهم دون الدینار ؟ 
وبلادون ما » ولم احتار التعريف على التنكير » والافراد على جمع التکسیر ؟ ولم وصفه 
بالضروب ؟ هل فائدة أوقع في القلوب ؟ و م احتار لفظ ball‏ على ما یقوم مقا ها ؟ 
ینوا سره . ول قدّم لفظ الرور على ما يرادفه عا على الألسنة يدور ؟ و جساء به 
مضارعا دون ماض ؟ وهل gh JULI cle‏ الاستقبال ج gh‏ الاستمرار ؟ وما علیها من 
الاعتراض . وهل الرور الانطلاق ؟ فکیف قیّده به ؟ وتقیید الشیء بنفسه منعه الاتفاق ‏ 
وهل يصح الاستشهاد بهذا البیت للحشو والتطویل والإيماء ؟ وأين موضع کل یسا نيل 
[۱ب] . 

مسألة : هل الاعراب والبناء نقیضان ؟ فان قلتم : نعم . قلنا يرتفعان . وإن قلقم : 
لا . فما بيتهما عند ذوي الشأن » وهل هما عارضان أو عَرَضّان ؟ . 

مسألة :أي حبر مشتق استکن فيه ثلاثة ضمائرٌ وخبرین مشتقين ليس فیهما لا ضمي 
دائرة . 

مسألة : ما مبتدأ رفعتّه حال . 

مسألة إذا بنيت من آي على مختال كيف went‏ جمع السلامة . وتصعّره . وتكسّره 
وترحمة على القاعدة المقامة ؟ . 


مسألة : ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب اث فافرف 


۸ ہپ 


ays 

مسألة إذا سميّت بلا كيف تثليه » وکیف بحمعه » وكيف تکسره » و کف ترخمه 
منادى » وتصغره ؟ . 

مسألة ما به اسع عوض عن نون التثنية ف غير الاضافة العادية . مسألة : ما حدٌ علة 
الفرق » وعلة الاستغناء » وعلة التوکید » وعلة النقيض gall fm dle gc‏ علی العی ؟ 
وما pes ial!‏ عقاولا فاالہ روا غه رات وت اعاتة 
الأصل » وما علة التعليل » وما ale‏ المشاكلة ؟ . وما مثال كل من هذه العلل عند 
النحاة ؟ فأنعموا بالٹل » وما cabal Le‏ وما رسمه » وما ماه ؟ وهل يجوز التعليل بالعلّة 
القاصرة » وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربيّة » ومى تعارض شاذ ولغة ضعيفة » 
فهل ارتکاب الضعیف ول أو لا diy‏ أعلم leg.‏ بتحریر اواب » ولکم جزل 
الثواب انتهی السوال . 

قال ا حیب LT‏ الله أيامه » ونشر عناهج التحقیق أعلامّه - [ly]‏ وقبل تحریر ا چواب 
نقدم مقدمة مشتملة على فوائد یزداد Us‏ الواقف على هذه الأسئلة وأحوبتها بصيرة » 
ویتفع با فيها انتفاعا تما . 

الفائدة الأولى : اعلم أن السائل الى یوردها السائل على طريقة التعمية OL Vy‏ 


)\( : الألغاز قصدتا العرب وألغازٌ قصدتا أئمة اللغة » وأبيات ۸ تقصد العرب الالغاز ها ولا GIB‏ 

فصادف of‏ تكون ألغازا وهي نوعان : 

Yi‏ تارة يقع الالغاز يما من حيث معانيها »وأكثر أبيات العاني من هذا النوع وقد ألف ابن قتيسة في 
هذا النوع مجلداً حسناً .وكذلك ألف غيره . Ly‏ موا هذا النوع أبيات العان UY‏ تحتاج إلى أن يسأل 
عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة . وتارة يقع الإلغاز با من حيث اللفظ والتركيب والاعراب . 

انظر : " الزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي (5۷۸/۱) . 

وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " (۷/۱) واللغز النحوي قسمان : 

أحدهما : ما يطلب به تفسير gall‏ والآخر ما يطلب به وجه الاعراب . 
sal, 8‏ هو أن ISU OS‏ ظاهر عحب لا يمكن وباطن ممكن غير عجب . 0 
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لیس eal‏ حلها لا ما بصلح أن يكون حلا لها على الوجه pent‏ اسر كان تق 
هو الذي قصذہ لورد ها أو غیرہ ء مما يتحلى به إشكاها » ویتضح عنسهده (عضالس ها 
وینفتح لديه Ui‏ . ومن زعم أنه لا يتم الحل ء ولا تتضح التعميّة لا باتتصیص على 
الصورة الي آرادها من جاء بالتعمية فقد رکب أبعد الشططٍ ء وغلط أقبح الغلط . وإذا 
تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤول ء فالمسائل الواردة على تلك الصورة الا جرد 
تخريجها على وجه صحيح ء فان تم له ذلك فقد أصاب في ا حواب » وعلى السائل 
التسليمٌ » وإن لم يكن الحل بعين تلك الصورة الي قصدھا فان زعم أن ذلك التخ ريح 
عل و الاختلال فعليه أولاً إيضاح ماه » وتقريرٌ انطباقهٍ على تلك 
الصورة الي قصدها دون غيرها ء وليس له أن عنع منعاً جردا ء وعليه ثانياً یس ان وه 
الخلل في ذلك التخریج الذي جاء به ا حیب . 

الفائدة الثانية : إن عدم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم 
نفس تلك المسألةٍ لو وردت بغير ذلك العنوان » وعلى غير تلك الصور » بل اعت في 


= واشتقاق اللغز من : ألغز اليربوع Hy‏ إذا حفر لنفسه مستقيماً ثم أحذ عنة ويسرة . يوري بذلك 
gan‏ على طالبه . 

قال الخفاحي : إن قيل : فما تقولون في الكلام الذي وضع لغزا وقصد ذلك فيه ؟ قيل : إن 
الموضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله إغماض Gall‏ وإخفاءه » وجعل ذلك فنا من الفنون الي 
يستخرج ها أفهام الناس » وتمتحن أذهانهم » فلما كان وضعه على حلاف وضع الكلام في الأصل كان 
القول فيه مخالفا لقولنا في فصيح الكلام . حي صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض » أو ما 
حری بحرى ذلك » كما قال بعضهم في الشّمع : 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت ‏ وهر في الليل أنحم زهر 

وقال صاحب البرهان : وأما abl‏ : هو قول استعمل فيه اللفظ التشابه Ub‏ للمعاياة واحاحاة . 

والفائدة ني ذلك ني العلوم الدنيوية ء رياضة الفکر في تصحيح المعاني ء وإخراجها من المناقضة 
والفساد إلى مع الصواب وا حق » وقدح الفطنة في ذلك ‏ أو استنجاد الرأي في استخراجه . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص )٦٦٦-٦٦٦‏ . 
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یی الما مب رون افارف ان کرت ھا ار مامتا ss (ay)‏ فی 
استخراج الدلائل » متمکناً من استحضارها على الوجه الذي دونت عليه في العلوم ء ولا 
يلزه of‏ يفهمها إذا غّرت قرا غرست انه عن الظريقة الالو و عالت سيه 
المسالك المعروفة . إن ذلك لا يقدح في علم العام بلا حلاف . ومن أنكر هذا فقد أنكر 
الأمرّ الواضح البیْنَ » وما سبيل هذه المسائل الي أوردمًا السائل - كثر الله فوائده - الا 
سبیل ما آورده أذكياء أهل الفنون في فنوفم على اختلافها من المسائل العمَاة في کل 
فن » بحسب ما يتعارفه أهلّه » ويدور بينهم ني بجامعهم » فإن ذلك قد يخفى على أكثرهم 
تدقيقاً » وأكملهم تحقيقاً . فإذا انکشف وجه التعمية وجد ذلك من أصغر ما يعرفهء 
وأوضح ما يقوم بتحريره وتقريره » ويلتحق برياضة أذهان الطلبة بالتعمية في مسائل العلوم 
ما یعقد من التعمية تارة بالنظم » وتارة بالشٹر قي أمور معروفة مألوفة . صارت بإيراداما 
علق ذلك الوا یم لو وید اترک ا سوا liste‏ 
بالأمور الأدبيّة » وا حاضرات کہ هد قور هيما وشو ایا ی سنانف 
iS‏ شک لاق مرت ON‏ عن کل و تت ى کر اج سی ر هة 

الفائدة الثالغة : أن مسسائل التعمية إذا ols”‏ کشفها 7 آلغازها ما یش مها في 
التغطية » ويناسبها في الوجه الذي وردت عليه » وعلى تلك الصورة الي جاءت ها كان 
ذلك LS‏ مقبولاً » مشتملاً على زيادة فائدة » وهي شَحْذ ذهن الواقف على الحجواب 
[iv]‏ » وتحدیڈ فهمه ١‏ وتقوية إدراكه » وتصيفة صورة تصوره » ورعا نسلك في بعسض 
هذه الأجوبةٍ هذا السلك ء ونغشي على هذه الطريقة الي مشّاها السائل - كتتر الله 
فوائده - . 

الفائدة الرابعة : قد كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يكره كثرة 
المسائل ؛ ولا أكثروا عليه في بعض المواطن غض ب ؛ ثم طلب منهم أن يسألوه » 


وتقاضاهم ذلك غير مره حى قال بعضهم : مَنْ أبي يا رسول الله ؟ فقال : أبوك فلان ء ثم 
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كرر الطلب حم مغضباً ء فقام عمر بن الخطاب - نل د شال meee‏ سیت 
والاسلام دينا » وبمحمدٍ رسولا ء فسكن . وا حدیث في الصحیحہ. 

وقد ورد في حديث صحیح تعلیل كراهة كثرة السائل Ob‏ يتسب السائل لإاب 
حکم لم يجب ء وإثبات شرع ل یثبت . 

وأفاد ذلك جواز السائل الي لا تستلزم مثل ذلك » بل حواز ما لم یتعلق بأمر الدين 
بقوله : باب المسألة . 
بقو ح المسالة 

وقد كان كثير من السلف یکرهون السائل الي هي من نوع الأغلوطات » ومن 
حنس ما یکن للناس اله Hale‏ 

وقد كان كثير منهم لا جیب في مثل ذلك » ولا یلتفت إليه . 

واما غلماه ا لکول قفن گرا س ذللك )فرشا لو ان Sie‏ 
آرسطا طالیس"" صف کتابا مستقلاً في بيان الأمور الي Aa‏ ما التمویةُ » وذكر جميع 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (EV)‏ ومسلم رقم (۲۳5۹/۱۳4) من حدیث أنس بن مالك 
قال : بلغ ol‏ پل عن أصحابه شيء فحطب فقال : " عرضت علي الجنة والنار ؛ فلم أر ک‌الیوم في 
الخير والشر c‏ ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيرا " قال فما اتی على أصحاب رسول 
الله BE‏ يوم Lal‏ منه » قال حر سو ولج ص و سر عير ل رم ےا نتاف رنب 
وبالاسلام ذينا > وعحمد بيا ۔ قال : فقام ذاك الرحل فقال : من أبى ؟ فقال : " أبوك فلان " 
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فسرت : Aa giles Vion cy‏ ان ند لکم تسم ) . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۹۲) ومسلم رقم (۲۳۲۰/۱۳۸) عن أي موسى قال : سُكل 
البي لا عن أشياء كرهها . فلمًا أكثر عليه غضیب . ثم قال للناس : " سلوي عم شئتم ”نقسال 
ل سر ہج و ےہ 
مولى شيبة " فلما رأى عمر ما في وحه رسول اللہ من الغضب قال : " يا رسول الله إا تقوب إلى 


الله 


(۲) : أرسطاليس : ومعناه حب ا حکمة » ويقال الفاضل الكامل . وهو أرسطاليس بن نیقوماحس بن - 
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ما يوضّح الأقاويل ال یستعملّھا الموهون » وبأي الأشياء REE‏ » و کیف يتحرر الانسان 
بها و لم اا [Er]‏ ف الطویّات ء وسمي هذا ا 
ومعناه ا حکمة المموّهة . وصنف كتاباً BET‏ كيفية السوال ا دلی » وا حواب SLA‏ 
oy‏ , ۰۱۰6س 
يمتحي ها وسماه آنا لوطیقنا' ‏ ومعناه بالعربية كتاب البرهان . 

بسم الله أشرع الآن في ا ەواب » مستعيناً بفاتح GUM‏ ال بواب . 

قال السائل - کثر الله فوائده - : ما قضية نتجت غیر مكررة الد الأوسط . 

آقول : القضية هي الي يصح أن يقال لقائلها af‏ صادق أو كاذب ۰ كما صرح به 
الحقق الشریف في النعریفاتء وهي الي يقول فيها أهل النحو والبيان أا ما احتملست 
الصدق والكذب . فان كان SIM‏ بالتيجة الى ذكرها السائل هي ما تستازمّه تلك القضية 


= ماحامرن . من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونابنين . وكان اسم أمه افسيطياء وترجع إلى 
اسقلبيادس » وكان من مدینة للیونائبین تسمی اسطاغاریا . وکان أبوه نيقوماخس مطی_] لفیلیسس أي 
الأسكندر . وهو من تلامیذ أفلاطون - عاش ما بين (۳۲۲-۳۸۲ ق.م . 
من مصنفاته : الجدل . العبارة أو التفسير . السماء والعا م ... 
انظر : " الفهرست " لابن الندم (ص۷٣۳)‏ » " تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص۱۷۹) ليوسف كرم . 
)١(‏ : نقله ابن ناعمة وأبو بشر م إلى السرياني . ونقله بجی بن عدي من تيوفيلي إلى العربي . وللكندي 
تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص۳۹۹) . 
(۲) : وللفارابي تفسير هذا الكتاب . نقل إسحاق هذا الكتاب إلى السرياني ونقل بجی بن عدي الذي نقله 
إسحاق إلى العربي ونقل الدمشقي منه سبع مقالات .. 
" الفهرست " لابن الندم (ص۹٣۳)‏ . 
(۳) : نقله ثيادورس إلى العربي . وللکندي تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص۸٣۳)‏ . 


. Bee Al للشريف‎ )١84-1١8ص(‎ : )٤( 
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فقد لزم عنها لذاتها قول خر ء وهو عكسها ء وعكس لُقِيْضِها . وان كان الراد تیه 
ال تلزم القول الولف من قضايا فجوابه مبين في القضایا الى قیاساٹھا مها ء وما 
یشابها . فان قولنا : الأربعة زوج نتحت ‏ ولم يتكرر فیها الأوسط ؛ ee MOY‏ هنا 
معلوم لكل من يعلم أن الأريعة عدد منقسمّ تتساویین » وکل عدد منقسم تس اوين 
زوج » فالأربعة زوج . فهده قضية نتحت GE‏ مکررة dae SEI‏ » ويمكن ال بقيلس 
المساواة على ما رححه صاحب الطالع » ثم نقول له على طريقة المشاكلة لسواله : 
والممائلة منوالة ]]٤[‏ ما قضية نننجت ولیس فیها من الشروط العتبرة . وأخرى لم تتج مع 
كمال شروطها العتبرة . 

م نقول له آیضا : ما قضيّةٌ صم فيها أن تکون موجه جهتين متناقضتین » وصدتصا 
لکن بنوع من العناية ترتفع عنده العماية . وما قضيّة صدقت موجبة وسالبة ء وما قضيّة 
Vy eae ad Bye‏ گاب 

قال السائل - کثر الله فوائده - : وما الشکل الأول ينفي الصغرى فانتج وإيجاهها 
يشترط . 

أقول : ينظر السائل جوابه في بحث المعدولات » فانه عند ذلك يظفر بالطلوب ‏ وق 
المشروطة ا خاصّة » A ally‏ الخاصّة » والوجودية اللاضرورية ؛ والوجودية اللاذعة ما یفن 
عن التطويل » ويقتضي الاکتفاء بالحل في هذا الكلام القليل على أنه إذا حعل موضوع 
الكبرى ما سلب عن الأوسط في الصغرى السالبة کان الانتاج متحققا » والقیساس مسن 
الشكل الأول كما صرح به السعدٌ » ثم نقول له : وما شكل انتج وصغراه منفيّة وكيراه 

قال السائل - عافاه الله - : مسألة وما اقترافی کالاستٹنائی وهما نقيضان . 

أقول : إن أراد المشايهة بينهما في وجو من الوحوه » وعلى حالةٍ من الحالات » ولو 
ترس انالك ce‏ قسف توھب لم رق اتوس 
بینهما في بعض الوجوه ففي مباحث ال US‏ ما یرش إلى ال على بعض الحسالات » 
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وان أراد الشابمة في كل الوحوه ففي صور الاعتبارات » ووجوه عدم تزاحم القتضیات ما 
Roy‏ له هذه [٤ب]‏ القامات » ثم نقول : ما وجه ال حصر في النوعین ؟ وأي دلیل على 
عدم وجود ثالث للقسمین ؟ فان قال : من العقل ء فما هو ؟ ون کان من استقراء آقسام 
الکلام فأين هو ؟ . 

قال : مسألة : وما قضایا حوت ثلاثة الآلف في اطسبان . 

أقول : لما أطلق القضایا و لم یبن فا عدداً » ولا آوضح فا مدا لم تنم of‏ يقال of‏ 
57 القضايا مساوية لا حوت مساواةً يطيحٌ عندها انت کال وا 
الإعضال » أو مساوية لمخرج من خارجھا القریبة أو البعيدة ء مع تکثر وجوه الحاوي 
وتتوعه إلى القدار المساوي » ثم نقول على مقتضى هذا الاهمال ء ما قضية واحدة 
صحيحة القاعدة حوت مالا ينحصرٌ في الحسبان ؟ » وما أخرى حوت بالاجتلاب لف 
ألف ألف ثلاث مرات ؟. 

قال : وما شكل ثان اتفقت مقدمتاہ إيجابا وساباً فأنتج دون ما عداه ؟ أقول : حواب 
هذا السوال قد آرشڈنا إلیه فیما سبق » DB‏ أراد السائل مزيدٌ الایضاح ففي تركييه مسن 
كبرى Hole ESE‏ مع صغرى اللاضرورية fat‏ الحل » ويتبيّن به الق by‏ ولکسن 
ی قوله دون ما عداه تساهل لا برضاه . 

نم نقول له : ما شکل Ob‏ لم يحصل ما هو معتيرٌ فيه من دوام صغراه » ولا انعکساس 
سالبه کبراہ » أنتج VB‏ صحيحاً » واستلزم لذاتِه دليلاً رجیحاً ء ثم ما شكل ثالث تسج 
مع عدم إیجاب صغراه » وما شكل رابع أنتج مع عدم إیجاب كبراه ؟ . 

قال : مسألة ما بین الصورة ا لحسمیّة ء والصورة النوعية [fo]‏ من أنواع التقابل 
الحكميّة . 

آقول : يتضح الحواب بذكر مفهومي الصورتين » ومفهوم التقابل . 

أن الصوزة ات ف شر ا عر lina‏ ریدغ دز وفنا 
للأبعاد الثلاثة » pally‏ النوعيّة حوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل 
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فیه » Uy‏ لتقابلات فهما اللداة لا ماق شيء واحد من جهة واحدة ‏ وأقسامه 
7 

آحدها : الضدّان » وهما الموحودان غير التضایقین کالسواد والبیاض( . 

وثانيها : التضایقان وهما a‏ پا اش الآخر كالابوة 
وا ۱ 

وٹالٹھا : التقابسلان بالعدم UU,‏ » وما آمران يكون أحدهما وجودیا ‏ والآحر 
Ce‏ لکن لا مطلقاً ء بل Jw‏ منهما موضوع قابل لذلك الوجود ‏ بل الوحودي 
کالبصر والعمی » والعلم Seely‏ . 

ورابعها : التقابلان بالسّلب والإيجاب کالفرسية والأفرسيّة”) إذا عرفت هذا » وتضوٗر 
لديك قید البساطة في إحدى الصورتين وعدمها في الأحرى علمت أن تقابل المقام من 
النوع الأول من تلك الأقسام » وعلى تقدیر البساطة فيهما كما قاله البعض يكون توقف 
J‏ علی الخال اق الأول ر ال علی اقل ى اة ما ae‏ ق ELS‏ 
fad‏ لما تقرر من استلزام BU‏ اللوازم لتنائي ا ملزومات » ثم نقول للسائل - كثر الله 
فوائده - : كم عدد ما يطلق عليه اسم الصورة عند أهل El‏ وهل يصح وجود تقابل 
غير الأربعة المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها ؟ . فان قال نعم فماهو؟ وإن 
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قال لا فما وجه ا حصر ؟ [٥ب]‏ ثم هل تنحصرٌ الوجودات في الجواهر والأعراض » أو نم 


)١(‏ : هو مقابلة الشيء بضده : قال تعالى ( فلیضحکوا قليلا لیکو كثيرًا 4 ألا ترى صحة هذه المقابلة 
Aaya‏ حیث قابل ۷اا بالبکاء . والقلیل بالکثیر . 


" معجم البلاغة العربية " (ص٥٥٢)‏ » " جواهر البلاغة " (ص۲۹۱) . 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص۷٦۳)‏ . 
(۳) : بناء على أن العجز نفي القدرة عمّن من ale‏ الاتصاف بالقدرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۷٦۳)‏ . 
(4) : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص ۲۷۹ " جواهر البلاغة " (ص ۲۹۲) . 
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واسطة بینهما لا يصدق علیها مفهوم أحدهما » ولا یندرج تحت واحد منسهما ؟ وفسذا 
السوال تعلق کامل بتحقیق ما سأل عنه السائل . 

قال : مسألة : وما بين العارض والعَرَضٍ من اسب الأربع قد عرض ؛ فإن قلقم 
يتساويان Gls LB‏ الحدّان » وان قلتما هما نقيضان قلنا : يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك 
فعلیکم البیان . 

آقول : العارض آعم من eal‏ » إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على 
للهیولی(؟ ولا یقال شا عرض مرح ان او رت 1 فعرفست أن بینسهما 
عموماً مطلقاً لصدق العارض على الصورة » UB‏ عارض للهیول » ولیست بعرض LEY.‏ 
من قبيل الحوهر » لکن في قوله : ون Alb‏ نقیضان قلنا برتفعان تسامخ في العبارة ء فسن 
Gait‏ من النسب الأربع » الا أن يريد التبايْنَ على ما فيه من ال خلل ۰ فان الارتفاع لا 
نع من التباین » والتباین لا بنع من الارتفاع ء ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : هل 
عکن وجود نسبة حامسة ؟ فان قال : نعم فما هي ؟ وان قال لا فما وجه الحصر ؟ 
رنقول له ایضا : إذا كان العارض هو احمول على الشیء اخارج عنه » فما النسبة یتین 
العارض والعروض ؟ ء وما النسبة بین العرض الوجود والعرض اللازم ؟ وما النسبة بين 
کل واحد منهما ‏ وبين العرض الفارق"؟ . 

قال : مسألة : وما بين الکمال الأول والثاني من هذه النسب ‏ وهل السوال عنها ما 


أو sh‏ قد و war‏ 


)١(‏ : كلمة يونانية الأصل » ويراد ها المادة الأولى » وهو كل ما يقبل الصورة وترجع إلى آرسطو ‏ ثم أحذها 
المدرسون من بعده . 
" العجم الفلسفي " (ص۲۰۸) . 
(۲) : في " التعريفات " (ص۱۳۹) . 
(۳) : انظر " الکو کب المنير " (۳۵-۳۳/۱) . 


" بغية الرتاد " لابن تيمية (ص۳ ۱ -4۱۷) . 


۳۷ 


آقول : قال ا حقق الشریف''' وغیره ]1٦[‏ : الکمال ما یکمل به النوعٌ في ذانے » أو 
صفاته . والأول هو الکمال الأول ليقدمه على النوع , والثاني هو الکمال الثاني لتأخره 
تہ ووجه Raed‏ هنا یکمل به النوع و ذانه کمالاً آو لا فما یکمل Baty‏ صفانه 
کمالا of Ub‏ کمال یی ساس نوف ob Ode‏ والفيهة ا و تمه 
الوصوف ‏ وإذا تقرّى لك هذا ء و علمت أن عدم احتماع اللوازم یستلزم عدم احتماع 
الملزومات عرفت أن النسبة بیلهما التبا » وعرفت أیضاً أنه يصح السوال عن كل واحد 
کان الطلوب شرح ما مهما » ویصح ايا السوال ن کل واحد منسهما 
بأي ذا كان الطلوب ق عن الشا کات لدج غ نقول للسائل - کر انه فواف ده - : 
هل الکمال الأول dnb‏ أو متعدد ؟ وعلی تقدیر التعدّد هل تلك الأمور التعددة ae‏ 
أو متوافقة ؟ وهل هي من باب التواطو أم من قسم التشكيك ؟ وهکذا يقال في السؤال 
عن الکمال الثاني » ثم يقال أيضاً : هل نم كمال ثالث خارج عن الکمالین ؟ فان الوب 
الذي لا تحصله الذات ء ولا تکتسبه الصفات لا يصح أن يقال فيه أنه من الکمال الأول » 
ولا من الکمال الثاني » فإن كان كمالاً WE‏ فما day‏ الاقتصار على کمالین ؟ وما النسبة 
بیّه وبين كل واحد من الکمالین ؟ » وإن کان داحلا فیهما أو في أحدهما فعلیکم بیان 
غقین الدعخول ».وان كان ذلك ما all lay‏ الرصرل:: 

قال : مسألة : وما شيء لا موحود » ولا معدوم ؛ ولا کلیٗ ء ولا جزئِے » [ب] 
ولا حاص ء ولا عام ؟ وهل یدخل في مسمّی الشيء ؟ وهل یحسنْالسوال عنه بأي ؟ 
وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ » وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور 
الخارجيّة أو الذهنية ؟ أولا ملازمة أصلاً ؟ وما بين اللاشيء واللاموحود من التقابل 
بوک 1 


آقول : قد أثبت القاضي آبو بكر الباقلاني » وأبو هاشم العتزلي ‏ وله ام ps BI‏ 


(۱) : في " التعریفات " (ص١٦۱۹)‏ . 


TYA 


الجوين و اسطة بين الوحود والعدم ء وهو ا حال » وأول من قال به أبو هاشم . 

8 7 ۹ 2 
peed‏ إل أنه لا واسطة وين ager all‏ وللعدوم © لأن للوجود ماله GEA‏ » والعدوم مسا 
ليس له كذلك » ولا واسطة بین النفي والإثبات في شيء من الفهومات ضرورة واتفاقاً . 
والبحث في هذا يطول » فلیرحع السائل إلى الواقف العضّدية وشرچها » والقاصد 
السعدية وشرجها » ول التجريد وشرحه ؛ ففي ذلك ما يغ عن التطويل ء Vly‏ کون 
الشيء لا يكون US‏ ولا حزئياً فقد تقرر Of‏ الكلية وابحزئية من صفات المفاهيم العقليةٍ ء 


)١(‏ : قال gf‏ هاشم الحبائي of‏ الباري تعالی عا م بذاته معي أله ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجودا . Lily‏ تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالاً ھی صفات لا موحودة ولا 
معدومة ؛ ولا معلومة ولا بحهولة » أي هي على حالما لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال - أبو هاشم 
- والعقل يدرك فرقا ضروریا بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة » فليس من عرف الذات 
عرف کوته oe Vy i lle‏ عرف ابلوهر عرف کونه متحیزا goal) SUG‏ ...... " . 

انظر : " الملل والنحل " (۹۳-۹۲/۱) . 

قال الاسفرايئٍ في " التبصير في الدين " (ص۸۷) : وکان من جهالته - آبو هاشم بن الجياني - قوله 
بالأحوال gem‏ كان یقول : إن العام له حال یفارق به من لیس بعالم » وللقادر حال به بفارق حال 
العلم ثم كان یقول : إن ا حال ليست عوحودة ولا معدومة ولا بحهولة وان العام یعلم على حالة ولا 
يعلم حال العام ولا حال القادر » ولا عکن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر . إذ لا یعلم حال 
واحد منهما ء ومن لا یعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن یعلمه غیرہ واقتدی في ذلك بقول الباطنية 
حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا موجود ولا ما من ثابت الا وهسو لي الحقيقة :»جود . إذ لا 
واسطة بین العدم والوجود » ولو ثبت بینهما واسطة لماز أن يخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ٹم مسن 
الثبوت إلى الوجود كما جاز أن يخرج من القیام إلى القعود ء ثم من القعود إلى الاضطج اع إذ كان 
القعود واسطة بين الطرفين . 

(۲) : انظر " منهاج السنة النبوية " )۲۷۱-۲٦۹/١(‏ . 


بغية الرتاد " (ص۱۳ -4۱۷) . 


۲۹۹ 


ولا حاص » فان العموم والخصوص من خصائص الكليات » وهي ال يكون بينها النسب 
الاربع » فالوجودات الخارجية لا تتصف بعموم ولا حصوص » وعکن ا حواب عن هذا 
ال 1ن ننه تك Ol aaa‏ تحت ولا موی را 
ey cue Viva Vue [Vs‏ ول (Sale eG‏ 
Uf,‏ قوله : وهل يدل في مسمّی الشيء ؟ فمن جعل الشيءَ هو الموحود لم یدحسل » 
ومن حعله العدوم وهو ابحاحظ والبصريّة من العتزلة صحٌ وصفه بالشيئية» وأمّا على 
قزل من JU‏ هو للقدم حقيقة » وللحادث جار وقول من قال هو للحسادث فقط 
وقول من قال هو للحسم » وقول من قال هو حقيقة في الوحود » وحاز في المعدوم » 
فالتخریج على هذه الأقوال واضح لا خفی . 

وقد يجوز في الكتب الكلامية ء وقي علم اللطیف بحث کون العدوم شیا أم لا ۰ حى 
قال ا حقق العضّدُ أنها من أمهات السائل الکلامیة ء إذ يتفرع علیها أحكام كثيرة حسدا . 
وهذا يعرف جواب قوله : وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ . 

اما السوال عنه باي فیصبخ إذا كان الطلوب يرهن مشارکاته علی القول بان ا 
مشار کات لا على Why cone‏ قوله : وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور 
ا خارجیة ۱ آز الذاتية » Vol‏ ملازمة أصلذ ؟ فجوابه أن لفظ الشيء عند الأشاعرة” '' يطلق 
على الوجود فقطء فکل شيء عندهم موجود » وکل موجود شيء : ھکذا حکی 


عنهم جماعة من محققيهم » وكذا يتقرر التلازم بين الوحودية والشيئية » وبين الو جود 


(۱) : يعرف هذا لدى المعتزلة بث بشسيئية المعدوم . أي أن الأشياء كانت قبل أن تخر ج إلى الوحود موحسودة 
قائمة » فالجواهر كانت جواهراً والأعراض كانت أعراضاً . وأول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام هو 
أبو عثمان الشحام شيخ أبو علي ابلباتي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة ومن المعتزلسة 
والرافضة . 

(۲) : تقدم التعريف يم . 

(۳) : انظر : " مجموعة الرسائل والمسائل " لابن تيمية (۲۰-۱۹/۱) . 


TTY. 


والشيء UNS‏ وخارجاً . 

وما على قول غيرهم فمن قال OF‏ الشيء هو العلوم »فالشيء عم من للوجود مطلقاً 
لاطلاقه على الوجود والعدوم » بل وعلی الستحیل ‏ ومن قال هو للقدم دون الحادث 
جعله أحص من الوحود مطلق وهکذا تکون النسبة [۷ب] عند من جغعله للحادت 
وللحسم ؛ قال القوشجي في شرح التجرید : ولمم تردد في اتحاد مفسهوم الوجودية 
والشيئية ء بل رعا يدعي نفيّه ء إذ يقال وجود الاهية من الفاعل ء ولا يقال بشیئیتها مسن 
الفاعل ‏ ویقال هي واحبة الوجود ء وممكنة الوجود » ولا يقال هي واحبسة الشيئية » 
وممکنة الشیئیة . انتهی . 

ومذا تعرف جواب قوله : وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل . 

نم نقول للسائل - کثر الّه فوائده - : هل العدومات تھا آم لا ؟ وما ون 
ذلك ؟ وما الدلیل عليه الذي لا تعطرّقه الشبهة ء ولا يعتوره التفوض ؟ ثم على القول 
بالتمایز هل الأفراد من قسم التواطیء أو الشکك ء وما النسبة بیئهما ؟ » وهل يقال في 
العدوم أنه ينقسم إلى قسمین : خارحي وذهي كما انقسم الوجود إليهما ؟ وكيف يصح 
قرلهم معدوم خارجي » ومعدوم ذھیی ؟ وما الحق في الوجود الذهين ؟ هل إثباته كما قال 
الحكماء » أو نفيه كما قال غيرهم ؟ وما النسبة بينه وبين الوحود ا خارجی ؟ وهل بینهما 
واسطة أم لا ؟ وهل ذلك التمايرٌ الذي قال به من قال ف المعدومات بحسب إدراك العقل 
فقط of‏ بغيره من الإدراكات ؟ وما الأمر الذي كلما أدركه العقل كان إدراكه Wale‏ مع 


كونه من العقولات ؟ وما الأمر الذي لا يتخيّر ولا غير متخیّر » ولا یتصف بالصفات 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل والمسائل " (۲۹/۱) : فان الذي عليه fal‏ السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات جعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده » hy‏ لیس وجود الشيء قدرا زائدا على 
ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ولیس وحوده 
وثبوته في الخارج زائداً على ذلك . 

وانظر " بغية الرتاد " (ص٤١٦)‏ . 


1Y1 


النفسية » ولا بالصفات العنوية ؟ » وما آمر يصح وصفه بسالوجود تارة وب‌العدم 
gest‏ اج 

قال : مسألة : قالوا ی قام ريد مسة وعشرون وجها فأنعموا بالقید ؟ . 

آقول : في کل واحد من [fA]‏ الفعل والفاعل مسائل » وق حموعها کذلك ‏ وبیانه 
أن قام كلمة موضوع مفرد جزء جملة » فعل ماض ‏ ثلائي » معتل » أحسوف ‏ من ء 
وبناژه على الفتح يدل على الاضي بلفظه » وعلی ال حال بقيده وعلی التقید بقیدہ يق دم 
Spy‏ » ویحذف جوازا ۰ ويقتضي الإسناد ء ويقال له مسنڈ » ول عنصن مصدره . 
وعلى الحدث » وعلى النسبة ء وعلی مطلق الزمان ء وعلی sald‏ بفاعله » وعلی تبعية له 
في التخيير ء وعلى کون له به اختصاص ناعت » وعلی أنه لا بد له من مکان يقع فييهء 
وذات یقوم يما ء ومشتق من الصدر » ويلاقي في الاشتقاق الکبیر ما فيه حروفه غير 
مترتبة » وفي الاشتقاق الأكبر ما وافقه في بعضها ء ویجزم بحذف حرف علته » ویتکون 
آحره ‏ ویسند إلى من قام به إسنادا حقیقیاً . وإلى من لم ple‏ به إسناداً بجازياً ء وله معان 
ری معان Ge‏ 

هل امعان في الفعل يمكن ab of‏ فيه غيرها ء فان إسناده إلى زيدٍ مسألة ء وإسناده إلى 


عمرو مسألة ء وإسناده إلى كل فرد أو أفراد مسألة » فيأق من ذلك مالا ينحصر من 


)١(‏ : قال ابن تيمية في بحموعة " الرسائل والمسائل " (۱۸/۱) : والذي عليه fal‏ السنة والجماععة وعامة 
عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القدم » قال الله تعالى ل زكريا « وَقَدَ EEE‏ من 
بل وَلرّتَك شیکاوي 4 [ مرع : ۹] فأحبر أنه لم يك شيا . 

وقال تعال : آم خلموامن غير al‏ آلخلقورى رج 4 [ الطور : ۳۰] فأنكر عليهم 
اعتقاداً أن يكونوا خلقوا من غير شيء خخلقهم أم خلقوا هم أنفسهم وهذا قال جبر بن مطعم : شا 
سمعت رسول الله Be‏ قرأ هذه السورة حسست بفؤادي قد انصدع » ولو كان المعدوم شيا م يعم 
الانکار .... " . 


+۲ 


المسائل ء ولا زيد فهو كلمة » موضوع ء منقول ء مفردء اسم » ثلاثي » معرب » 
متصرّف » مذكر » مرفوع ء مکن » مستوعب فاعله على قول مبتدأ على آخره » مسند 
إليه » جزء جملة ء قام به الفعل » وصار له به احتصاص ناعت » وتبعّه في التخيير » ويدل 
على الذات [۸ب] وعلى YL‏ لما أسند إليها »هذه المعاني في الاسم وحده » وعکن أن 
Gb‏ فيه غيرُها » وفي بحموع الفعل والفاعل مسائل » فهما کلام » وجملة خبريّة » وجملة 
نف عل الق توا کلب وتا رت aN‏ رة اه تاس 
وتقع صلة الوصول وخبرٌ المبتدأ » وحالاً بتقدیر قد » وجواباً لسوال سائل » وحكاية 
ول قائل و گرا اھ شا فی میدن على ایو رغل سضر 
ووزن قام fad‏ » ووزن زیڈ فل ء وهو مشتق من الزيادة » ويب من کل واحد منهما 
علق رنه فتاه هده اتا سا رو اه مسر Jb‏ اسان ار عن جات 
مرات » وعکن الزيادة عليها بكثير ء وإنما هذا ما جرى به القلم بدون إطالة فکره ‏ ولا 
تروي ؛ ثم يقال للسائل - کثر الله فوائسدہ - : قال بعض ا حققین أنه يتخرّج من قوله 
ماما ته « رَقِیل یَتأَرّض Toy, paw ell‏ أقلعى پل اک تون 
نكتة من النكات السسّرية المعتبرة عند أرباب المعاني والبيان والبديع » فهل من سبيل إلى 
استخراج هذه النكات وتحريرها ؟ وقال العلامة حلال الدين السيوطي في الاتقان : إن 
شرائع الإسلام ثلاث مائة وس عشرة فأفيدونا بإيضاحها ء فان حصرها في هذا العدد 
من عجب ما يطرق الإسماع . 

قال : مسألة : قول الشاعر : 

Lally‏ الدرهمٌ oy pal‏ لكن بر عليها وهو منطلق 

لم آثر لفظ يألف على غيره من الألفاظ الى يؤلف ؛ و أتى بالدرهم دون الدييارء 

وبلا دون ما وم ء ولم اختار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسر » وم 


1): [هود: 44]. 
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وصفه بالضروب ‏ هل الفائدة أوقعٌ  ]]۹[‏ القلوب dye‏ اختار لفظ الصُرّة على ما 
يقوم مقامّها ؟ بینوا سره » ولم قدّم لفظ الرور على ما يرادفه مما على الألسنة يدور » وم 
اغ متا رع دزن ماض » وهل زمانه ال حال » أو الاستقبال » أو الاستمرار » وما 
ناپ اھ e‏ رون ھت له پم هید sai‏ 
الاتفاق » وهل يصح الاستشهاد بهذا البیت للحشو والتطویل والإيجاز » وأين موضع کل 
یا نبیل ؟ . 

آقول : ما تأثير لفظ یألف فلدلالته على طول مدّة البقاء مع ا حبّة کماهو شأن 
البخیل 7 aA eS aly‏ وان اه VY‏ في النسادر الشضاذ » فسأت 
للممدوح صفة تخالف صفة ll‏ »فان قلت : نفي الألف الذي هو طول مدة البقاء مع 
ہے ہج ےکک 
یخالف الوصف الادح . 

قلت : قد حصل الدح .عجرد عدم USI‏ وفرق بین من يألف الدرهم صرتة ky‏ 
يسما ثم يخرج في وجوه SAN‏ وطرائق ا هلا الذي فلت أنه ويد 
با معا يقلح ذلك الهم من أصله » ويجتئه من مغرميه » فقال لکن ير عليها وهو منطلق 
Sabb‏ هذا بأنه لا ES‏ له ظاهر ء فاندفع ما فهمئّه تلويحاً ما تعقبه تصريحاً . 

قوله : وم أتى بالدرهم دون الدینار ؟ وجه ذلك أنه لو جاء بالدينار لا نکسے 
الشعر ء ولا يطلب للشاعر نكتة في تحنب al‏ الذي ينكسرٌ به شعرُہ » بل في تأثير لفظ 
على لفظ يفيدٌ معناه ء ولا ینکسر البیت به [۹ب] » ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا 
كاسم بالدينار وجةٌ واضح ء وهو كوه قد تقدم ذكر الدرهم في البيت الذي 


قبله » وهو قوله : 
LIS”‏ إذا اجتمعت ۳ دراهمنا ظلت ال طرق الخيرات تستبق 


المعى الذي يتأدى به المدح بنا ء OY‏ ذلك يفيد أنه لم یألف صرّته الدرهم SLAG‏ ولا 
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يألفها ني مستقبل الزمان ء Oly‏ الکرم قد صار له سجيّة وطبيعة لا تفارقه » لا في SON‏ 
الذي هو فيه ء ولا في ما بعده من الأزمنة ء ولو جاء في هذا النفي عا ۸ یف هذا الفساد 
لأا موضوعة لنفي ا حال فقط » فيكون ذلك تمدّحاً بالحالة الحاضرة دون ما (Linke‏ 
وليس في ذلك كثيرٌ مذح » ولا عظیم Sb‏ ء ولو جاء به في هذا fly‏ لكان معناه تفي 
الماضي فقط ء وليس في ذلك من المدح ما في نفيه بلا . 

Gly‏ قوله : ولم احتار التعريف على التتکیر ؟ فیجاب عنه بأنه لو جاء بالدرهم منیا 
SY‏ الشعر » ولا يطلب للعدول عما ینکسرٌ به الشعرٌ إلى ما لا ينكسرٌ به نكتة » 
OO allel ۶ ٦‏ که مره hay‏ 
حليلة  OY‏ تحلیئه بلام تنس gf‏ الاستغراق آو احقيقة یفیدان هذا OLS‏ کل درهم یصل 
إليه »على أي صفة كان » وق أي زمان أو مکان حصل ‏ ولو قال لآ يالف درمے ء 
لاشعر Vat,‏ ا ام تھا عقب وام رمک اق اق Seda ol‏ 5 
الواقعة في سياق النفي يفي العموم كما صرح به أئمة الأصول''' اق یکرت رف 
Saw‏ . 

قلت : هما طریقتان مستويتان يسلك الشاعر Let‏ شاء [١٠أ]‏ ء مع کون أحدهما 
ینکسر ما الشعر بخلاف الأخرى . 

Ul‏ قوله : والافراد على جمع التكسير ء فیجاب عنه Ob‏ جع التكسير ینکسر به 
لبیت » فلا يطلب للعدول SG ae‏ » ولو سلمنا أنه لا ینکسر به لكان تسیر الارهسم 
الوت اک فده راع مسا اتروع أن یو ات رئش 

وأمّا قوله : وم وصفه بالضروب ؟ هل الفائدة أوقعٌ في القلوب ؟ . 

آقول : إن كان الدرهم لا يقال إلا على الضروب كأن ذکر الضسروب للکشف 


LS lady‏ تقول العرب ن وصف الوجه ابمیل کالدرهم النقرش »مع أن الدرهم لا 


. تقدم مراراً وانظر : " إرشاد الفحول " (ص‌4۱۸)‎ : )١( 
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یکون الا منقوشاً ءوإن كان الدرهم يقع على القطعة من الفضة القدرة بذلك القذر ففي 
وصفه بالضروب فائدة زائدة » OW‏ النفوس على الضروب منها أحرص ء وإليه أرغبُ » 
ومنه قولهُ : 
ely‏ من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفرٌ 
وقول الآخر : 
ووجوه مثل الدنانير ملس 

ثم لا يعاب الشعرٌ باٹ جیء بالأوصاف الكاشفة لأجل أن یستقیم وزلە » ویخرج عن 
النثر إلى النظم . 

وأما قوله : ولم اختار لفظ Salt‏ على ما يقوم مقامّھا ؟ بينوا سره .فيجاب عنه بأن 
وجه ذلك ما تفیه Ball‏ من کون الدرهم al‏ فيها > ويحفظ على وجه الرّبط والشد 
بخلاف ما لو جا بلفظ ا لا ینکسر به العم ولا یقید سی ال الذي هو لمع 
مع الرّبط Lash,‏ فإنّه لا يكون هذه المنزلة في المدح بما يخالفُ حال البخيل » فإن في 
ذکره all‏ إيضاح حالة البخيل ونفيُها عن المدوح على أبلغ وجه ء وليس المراد إلا 
بات آوصاف للمدوح تالف آوصاف البخیل تعلق أن صنیع الناس وعملهم ty bit of‏ 
الدرهم في Gal‏ ويشدُوها ء فالشاعر جاء بما هو العروف الألوف ‏ فلا يلزمٌ أن ياق 
بشيء بخالف ما هو العادة [۱۰ب] ره ره اه ما اف 
لا Shall Gib‏ المستوثق منها بالشدٌ والرّبط ء فعدم له لا لم يكن كذلك La‏ بفحوى 
امخطاب كما لا خفی على الفطن . 

. قوله : وم قدّم الرور على ما يرادفه ما على الألسنة يدور ؟‎ tal 

فیجاب عنه Ob:‏ هذا الذي adsl»‏ إن کان نما لا ینکسر به الشعر فمسا هسو ؟ وان 
كان ما ينكسر به كالمضي والسعي والاسرا ونحوها فلا Lille‏ للعدول عنه نكتة . 

ثم لا يخفى of‏ الرور قد دل على وصوله إليها » وخروجه عنها » وذلك أمدح لما 
ELS‏ عليه التفوس من الح ما قد صار في حوزة الإنسان » ووصل إليه . 
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. قوله : ولم جاء به مضارعاً دون ماض‎ Ul, 

فیجاب عنه : عا کرو الضار خ ی الاستمرار التجددي . 

راتا قوله دوه ماف بقل أن UU‏ اوا ا غاا مین 
الاعتراض ؟ . 

فیجاب عنه : ما في کتب النحو والبیان من الأقوال في ذلك ء وقد رجُح الروض ی( 
رنه یمه ان الخال le‏ الاسفال مرا انم سدق مان Aen‏ 
ا حال ‏ وعلیه جمهور ا حققینَ » ولعله يريد بقوله أو الاستمرار الاستمرار التحسددي ؛ لا 
الاستمرار الذي یساوق فان ذلك مدلول ALAA‏ الاسية . 

tal‏ قوله : وما علیهما من الاعتراض فلعله یشیرُ بذلك إلى ما وقع من الکلام على 
حجج الأقوال الي أشرنا إليها من أهل الذاهب الختلفة » وما اعترض به بعضهم على 
بعض » وما أورد بعضّهم على بعض ء أو إلى ما نقله الرضي عن الحكماء » ودفهء أو 
إلى ما حرّره بعض Jal‏ الحواشي على بعض شروح الكافية » أو إلى ما نقله بعض أمسل 
الحواشي على المطوّل » أو [١١أ]‏ إلى جميع ذلك ء فإنه مشتمل على تطویسل المقال في 
الحال فلا نطول بذكره . 

ly‏ قوله : وهل المرور الانطلاق فكيف قيّده به ء وتقييد الشيء بنفسه منعه 
الاتفاق ؟ . 

آقول : في الانطلاق مزیڈ فائدة لم تكن في المرور ء فإنه يشعر عزید السرعة » فالمعئ 
أنه مرور FY‏ فيه » CTY‏ ومعلوم أنك إذا قلت : مررت بزيد لم gle‏ ذلك مشيه 


حال المرورية مشیا لطیفا رفیقا ء CIS‏ الانطلاق ¢ فإنه يناف ذلك 3 ۱ ow al‏ 


)١(‏ : في شرح کافیة ابن ا حاحب (۱۳/4) ثم قال وهو أقوى ء لأنه إذا خلا من القرائن » لم يحمل إلا على 
ا حال ء ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا obs‏ الحقيقة AL,‏ . 
(۲) : انظر : " شرح الكافية " )۱٣۳-۱۲١/٤(‏ . 


۷ ہپ 9 


الرور بالانطلاق لدفع توهم ما ستفاد منه مطلق الرور » كما ذکرنا على أنّا لو قدرنا أنه 
م ob‏ التقییڈ بالانطلاق عزید فائدة .بل معناه سی الرور » لکان ما یستفاد من التتأکید 
ره رھ Ad‏ فا AST at Sone ath‏ کما Me‏ من nigh‏ دم 
توهُم التجوّز ء أو السهو » أو عدم الشمول . هذا على تقدیرات الشاعر لم تضّطره القافیة 
إلى احيء بقوله منطلق ‏ أمّا لو كان قد اضطرثه إلى ذلك و م بحضر له غيرٌه » ولا تحصّل 
له سواه فلا يطلب له نكتة » ولیس في الإمكان أبدع ما كان » وعجموع مسا ذکرنساه 
تعرف أنه لا يصح الاستشهاد بالبيت للحشو والتطويل وذلك ظاهر » ولا للإيجاز أیضح 
OY‏ البيت على ما أوضحناه من قبيل المساواة ء و السؤال عن موضع کل منها 
فمعروف في علم البيان » محرر في كتبه أحسنّ تحریر » مقرر أبلعٌ تقرير » موضح بالأمثلة 
من النظم والنثر . 

ونقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما عنده في قول التب : 

كثيرٌ حياة المرء مشل قليلها يزول وباقي عشيه مثل ذاهب[١١ب]‏ 

لِم آثر bal‏ الكثير والقلیل على لفظ الطويل والقصير ؟ » ول آثر bd‏ يزول على لفظ 
مر » ول آثر باقي على آني ؟ ء ول آثر ذاهب على غابر ؟ وما يفيد مفاده مما یسستقیم في 
النظم والقافية » ولا ينكسر به الشعر ؟. 


قال : مسألة : هل ا ce‏ دی ار ا م ا ال ا و 


(۱) : قاله في مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي : 
" ديوان أبي الطيب التبي " )١5١/١(‏ بشسرح أي البقاء العكبري السمی بالتبيان في شرح 
الديوان . 
(۲) : الاعراب : هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ء ألا ترى أنك إذا معت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبسوه 
وأما لفظه : فاله مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه » وفلان معرب عمًا في نفسه أي بين 
" الخصائص " لابن جينٍ (۰)۳-۳۰/۱ " شرح الکافیة " (49-1۸/۱) . = 
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والبناء''' نقیضان ؟ ء فان قلتم نعم . قلنا يرتفعان » وان قلتم لا . فما بینهما عند ذوي 
الشأن » وهل هما عَرَضَان أو عارضان ؟ . 

آقول : ما متضادان عند من جعل الفردات قبل التركيب لا معربة ولا مبنية ء ومن 
جعلها من البنیات a>‏ کی ا عنده نقیضان » ولا کان الاعراب gladly‏ ما يتحت 
عنهما في الفنّ کانا عَرَضَيْن » وقد تقدّم أن العارض للشيء هو ما یکون محمولاً عليهء 
خارجاً عنه » وأنه أعم من العرضِ ثم نقول له هذا الإعراب لبعض الکلمات المنقولة عسن 
العرب » والبناء لبعض خر َر »هل هو منقول عن العرب “ماعا ومشافهة ؟ فما الدلیل على 
ذلك ؟ ء أو إفادة الاستقراء أو التتبع ففيه أَنا بح بعضّ الكلمات في النظم والنثر يخرج عن 
ذلك كما یعرفه كل عارف BL‏ العرب »راسخ القدم في کلایها » کت الممارسةٍ لا جاء 
cy E‏ 2 ما الوحه الذي aloe‏ حعل fad “any Bloat‏ حاتف سے 
الإعراب » وبعضها لا عل ها ؟ إن قبل لکون بعضيها حل محل الفرد ‏ وقام مقامه » واول 
با اتال کشر كن کا ر کاک معرية أو مع عرد قد كانت كلها ga‏ 
يه اعد علق ا وا کسر از مدع COUN‏ ارصق بش ا رت 
امحلية من الإعراب دون بعض مع كوا كلها متفقةً في عدم ظهور آثره عليها ء وهل هذا 
سا اط امت 

قال : مسألة [ivy]‏ : أي خبر Ge‏ استكٌ فيه ثلاثة ضمائرَ » وحبرین مشتقين لیس 
فيهما إلا ضميرٌ دائرٌ ؟ 

أقول : قد صرح بعض محققي النحاة بجواز استكنان ثلاثة ضمائر في الخبر المشتق » 
نحو Lt‏ وجھا إذا وقع بعد ثلاث » ویجوز Land‏ اعتبار مثل ذلك في الخسر اتی 


(۱) : اليناء : لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة . لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . 
وكافم US‏ سوه بناء لأنه لزم ضرباً واحدا فلم يتغير تغیر الإعراب سمي بناء . من حيست لازم 
موضعه ‏ لا يزول في مكان إلى غيره . 
" الخصائص " لابن حي (۳۸-۳۷/۱) . 
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الشترك . بين BU‏ معان إذا faded‏ جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم . 
وقد جوز عفن متأحري النحاة أن تکون ی cp bh‏ ن ا مشتقین نحو : هذا حلدٌ حامض 
ف2و سرت سال ای يق كل شاف سی Giant Gaal‏ 
الحققينَ مصرّحاً عنع ذلك » طالبا ما یشھڈ له من کلام العرب » مسنداً ذلك ا لمعا 
صرح به ا حقق الرضي" من عدم جواز بقاء الصفة بلا ضمير إذا لم يرفعٌ ظاهراً لقوة 
Gers‏ بالفعل . 

ثم نقول للسائل - کثر اللہ فوائده - 0 مشتق استکر" فيه فانية “Blane‏ وخمسة 
وھد اس ھا لاف انت ع کا فلؤم AE‏ را شعن 

jes; ee allen + قال‎ 

أقول : يتخرج هذا على بعض الذاهب لا على lyme‏ ء وبيانه أن من قال بأن التبا 
والخبر يعمل كل منهما في الآخر فرافع دا هو ا و ء ورافع الخر هو ابا فإذا مس 
مسد الخبر حال نحو : ضّربیٰ زيداً قائماً كان ذلك الحال الساد مسد الخبر هو الرافع 
للمبتدأ ء لأنه سد مسد ما هو رافمٌ له » وعامل فيه » وبھذا يحصل الحل » فإذا ترج فی 
صورة أخرى ۸ يكن ذلك قادحا فيما ذكرناه كما قدّمنا في القدمة . 

تم [۱۲ب] نقول للسائل - کو الث فوائده - : آي حال استحقت اللصب رایت 
هیّه » وكانت في عداد AAA‏ لا في عداد الفضّلات ؟ sly‏ صفة رفعت ظاهرا مع كوا 

قال : مسألة : إذا بنیت من آي على وزن مختال كيف بحمعه جمع السلامة ؟ 
وتصغره > وتکسره » وترخه علی القاعدة القامة ؟ . 

أقول : الکلام في مختال کالکلام في مختار من صلاحيته OY‏ يكون اسم الفاعل أو اسم 


. )۰۷-۵۰۱/۳( " انظر : " شرح الكافية‎ : )١( 
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مفعول » ويتبيّن ذلك باعلاله ورده إلى أصله ء وهكذا في جمعه وتصغسيره وتكسيره 
وترحیمه » فإذا بنيت آي على زنته جئت من Le‏ وعاملّه معاملته » وني علم الصرف ما 
يوضّح ذلك وییثه فالإحالة عليه ول من ا حيء هاهنا برسم يتطرق إليه التغيير الذي 
يقتضيه التدوال بين الب على اختلاف أفهايهم » وتباین رسومهم ء فان مثل ذلك يكون 
منشاً للتغليظ ء وفيما دار بين الأصمعي Toy‏ من الكلام في مثل هذا القام ء ما 
«pl dl ay ares‏ ناو اف السائل - دامت فوائده - . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : إذا بنيت من أن أولم على وزن مضطرٌ » كيف 
tend‏ وتکسره وترشمه وتصثره ؟ . 

قال : مسألة : ما حرف ناب عن حرف فناب عن ذلك النائب اسم رکسا مرف 
فغرف ؟ 

آقول : يتخرج هذا في مثل حرف القسم إذا نابت عنه الهمزة ثم حذفت » وبقي 
الاسم بحروراً ء فان الاسم باعتبار عارض من عوارضیه »وهو ابر قد ناب مناب الهمزة » 
الم اة ساب حرفت القسم » [۱۳]] والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه » ودلالته 
عليه » ويصحٌ تخريج مثل هذا في واو رب إذا اقتضّی القام حذف رب ثم جر الاسم 
٤757ی‏ 9 : للهم » فسان الثم 
نابت عن حرف النداء » فيجوز حذفهما مع بقاء الاسم No aE‏ الذي آفاده 
حرقه » فإنْ كان عند السائل - دامت إفادته - تخريجٌ Fe gl‏ من هذا التخريج فالفائدة 
رب NRK TE A E e‏ 

ول له کس و شرف گ كدق وجوبا تمرم عاد 68 وان 
حرف حال به وین معموله حرف فمنعه عن العمل + وأي حرف حال یت وین 
8۳222۳۳8" 

قال : مسألة : إذا CE‏ بلا كيف تثنيه » وكيف eet‏ » وکیف تکسُرہ » وکیسف 


ترحّمه منادى » وكيف تصغْرہ ؟ . 


5+٦ 


آقول : صرح ا حقق الرّضی!'' وغيره من ا حققینَ أن الكلمة المبيّة اذا جعلت علماً لغير 
ذلك اللفظ أعربت » فان كانت ثنائيّة ثانيها حرف Lila dle‏ حرف العلّة فتكون تننيتة 
على وجهين ء اما ببقاء ال حرف SV‏ أو بقلبه واوا » وكذا فی جمعه وتكسيره ء وان 
تصغيره CARS‏ واوا حتما . 

وقال ا حقق الرضي”" آیضا ما نصه : ولآء زدت على الألف لا ألفاً خی وجعاته 
همزة تشبيهاً بردآء وكساء » ورما وجب التضعیف » لأنك [۱۳ب] لو آعربته بلا زيادة 
أسقطت حرف العلة للتنوين » فيبقى على حرف واحد ولا يحور . انتهى . 

وأمّا ترحیمه فانما يجوز عند من جوز بقاء امرحم على حرفين » وما الأحفسش 
والفراء » وجماعة من الكوفيينَ » لا عند من منع من ذلك » وهم من عدا من ذكرنا . 

ٹم نقول للسائل - دامت فوائدہ - إذا CH‏ بلا » وفي » وهوء وهي » كيف UE‏ 
وكيف بحمعها » وكيف تكسّرها ء وكيف ترخمها ؟ . 


(rev) " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(۲) : قال فالواحب الاعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسما أو فعسلاً ء أو حرفا 
فالأكثر الحكاية » كقولك : " من الاستفهامية حالما كذا " وضرب فعل ماض . وليت حرف من وقد 
يجيء معرباً نحو قولك : " ليت ينصب ويرفع " قال من الخفیف : 

ليت شعري وأين م ليت efoto‏ 
فان أولته بالمذكر كاللفظ ؛ فهو متصرف مطلقاً » وان لته بالكلمة أو اللفظة فان كان ساكن 
الأوسط ل ( ليت ) فهو كا ( هند ) في الصرف وتركه » وان كان على ST‏ من ثلاثة » أو Lae‏ 
متحر الأوسط فهو غير متصرف Leb‏ 

(۳) : في " شرح الكافية " )۳٤۸/۳(‏ . 

)٤(‏ : ثم قال : وكذلك لو أولناه بالكلمة » أو سينا به » ومنعناه من الصرف » وجب التضعيف لا لا نأمن 
بن فک Megas‏ سر رک عق بد مب اسم اوه اه بين و 
الثاني همزة في كل حال . نحو ( لوء ) و( فيء ) و رلاء ) . والأول : أي التضعيف أول » لكون 
المزيد غير أحنبي . 


YAY 


قال : مسالة : ما اسم عوض عن نون التثنية في غير الاضافة العادية ؟ . 

أقول : يتخرّج هذا في الصفات إذا رت بالألف واللام الموصولة » وعملت فیما 
بعدھا ء ثم حذفت نوٹھا تخفيفاً فنقول : الضاربا زیداً » والضاربو زيداً » ومنه ال‌افظو 
عورة العشيرة إلح . والمسوّغ للحذف هو Lig all‏ بذلك المعرّف الاسمي » إذ لا جوز 
الحذف مع عدمه ء فصار كالعوض عن النون »ويصح تخريج ما ذكره في اي عشر » فإن 
نوله حذفت لتركيب الا مین لا يجرد الإضافية العادية" . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما حرف ناب عن نون التثنية » ونون الممع 
فحذفتا LS‏ تارة وجوازا آحری ۴ 

قال : مسألة : ما حدُ علة الفرق dey‏ الاستغناء » وعلة الت dey a‏ النقيض» 
وعلة ان الع de‏ فی tas aN ale Vay‏ رها عله ار ریب موف pA Molde‏ 
وما ale‏ الخواز » وما ae‏ الأصل [The]‏ وما علة التعلیل » وما dle‏ لشاکلة ؟ وما مال 
ies E E‏ ظا بقل os Gp‏ ل اوهل سز 
اتعليل بالعلة القاصرة وما ماه وما فساد الاعتبار في علم العربية ؟ » ومن تعسسارض 
اد ولق ا نو كنات سر ار در ات 
ولكم حزيل الثواب . 

أقول : سوال السائل - کثر اللہ فوائده - اشتمل على انی عَشْْرَةَ le‏ فاقتصر على 
بعض ما أثبته أهل الصناعة في ذلك » فإنهم جعلوها أربعة وعشرينَ نوعسا ء وبعضهم 
ديا Oise‏ 


)١(‏ : قال الرضي في " شرح الکافیة " (۷۷/۱) : أما نون المثى والمجموع فالذي يقوى عندي » أنه كالتنوين 
في الواحد في gee‏ كونه دالاً على تمام الكلمة وأا غير مضافة ء لکن الفرق بينهما أن التنوين مع إفادته 
هذا المع يكون على حمسة أقسام ء كما مر » بخلاف النون فان لا یشوا من تلك المعاني شيء وإِلّمسا 
يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع 
علامة التنكير ء ولا تسقط النون معهاء لأا لا تكون للتنكير . 


۳ 


5 ۱ يه‎ OE و یں‎ ahs 
نظر » وعلی کلام العرب » وتتستاق‎ dle : وا حاصل : أن علل النحویین صنفان‎ 
على قانون لغتهم » وعلة تکشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم » وهم‎ 
تقایل اوه واه کی الا أن عدار اكور فحنا‎ els لار اك امار‎ 
. على آربعة وعشرین نوعا » أو ستة وعشرينّ نوعا ء ولنقتصر على بیان ما سأل عنه‎ 
نون المثى » وفتح نون الجمع » وغير ذلك ما يحتاج إلى التعايل » وقد صرح النحاة‎ 
بجمیع ذلك » كل شيء في بابه ء وأما علة الاستغناء فتكون ببيان وجه استغنائهم بشيء‎ 
. عن شيء كاستغنائهم بترك عن ودع‎ 
فمثل بیان وجه إدخاهم النون الخفيفة تارة » والثقيلة أخسری في‎ 3 ٣ 
5 SS الوجه في مثل نصبهم‎ OLS النقیض‎ ale ب] إيقاعه ء وأمّا‎ ١١ فعل الأمر لتأكيد‎ 
فذکر فعل‎ sl 24 ون کته‎ Meg علی می ۰ ومنه ہرک جع‎ (Se) بلا‎ 


(۱) : اعلم أن fle‏ النحويين آقرب إلى علل التکلمین منها إلى علل التفقهین وذلك أهم تما يلون على 
ا حس » ويحتجون فيه بثقل ا حال أو حفتها على النفس » ولیس LUIS‏ حدیث fle‏ الفقه . وذلك فا 
ما هي أعلام » وأمارات » لوقو ع الأحكام ووحوه ا حکمة فیها حفية عنا . غير بادية الصفحة لنا ألا 
تری أن ترتیب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة والطسلاق وغير ذلك إنما برجع في وجوبه إلى 
ورود الأمر بعمله » ولا تعرف de‏ حعل الصلوات في اليوم واللیلة Lab‏ دون غيرها من العدد ..... " . 

" الخصائص " لابن حن (4۸/۱) . ۱ 
(۲) : قال آبو إسحاق في رفع الفاعل » ونصب الفعول . إنما فعل ذلك للفرق بينهما » ثم سأل نفسه فقال : 
فان قیل : فهلا عکست ا حال فکانت فرق أيضاً ؟ 
قيل : الذي فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد یکون له مفعولات 
كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل في كلامهم ما يستنقلون » ویکسٹر في 
كلامهم ما یستخفون فجرى ذلك في وجوبه . 
انظر : " الخصائص " (6۰-4۸/۱) . 
(۲) : انظر : " اللمع " (ص١4١)‏ . 
)٤(‏ : [ البترة : ۲۷۰] . 


TYAS 


الوعظة مذکرا حملاً ها على الوعْظ . 

: وا جوار فبيان الوجه في مثل ا حر بالقرب وابیوار » کقوفسم‎ OO aI علة‎ Uf, 
> خرب » بجر خرب بحاورته لضب وقربه منه ء و کضم لام لله في الحمد له‎ Le جح‎ 
کہ کنات ور کرک‎ ale Ua kage بحاورتها للدّال‎ 
۱ . البتداً والخبر والفاعل‎ 

و اما le‏ ابلمواز() فتکون ينان کون الشيء حائزا غيرٌ لازم » كتعليل الإمالة ما 
ذکروه » فانه ما یفیڈ جوازها لا وحوبّها . 

abu ale Uf,‏ فیکرن oly‏ کون هذا معادلا لذلق مل خرهم مال یتصرف 
بالفتح حملاً على النصب » ثم عادلوا بينهما ء فحملوا اب على ابر ف جمع الونسث 
2 

. الأصل فيكون ببيان کون أصل الشيء كذا كتعليلهم لصرف مالا ينصرف‎ de Ul, 

ale CT,‏ لتعلیل فیکون بات Baer ll‏ کون هذا الشیء معلا LS‏ أو دنك لا 
bale ae‏ ولا عسألة . 

» کون هذا الشیء مشاکلاً غذا : وعمولاً علیه‎ 9 ٦ 
. نی قوله سلاسلاً وأغلالاً‎ LS 

اه مھا الم وهنا رس ما مخ ۳: 

فنقول : تصور احتیاج الشيء [Ivo]‏ إلى غيره ضروري » فا حتاج الیسه ‏ وحود 
الشيء يُسمِّى ile‏ له » وا ختاج یسمی معلولاً ء والعلة ما تامة وأمّا ناقصة » والناقصة إا 


. )۲۲۷-۲۱۸/۲( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 

(۲) : انظر : " الأصول في النحو " (۱۱۳-۱۰۰/۳) . 
(۳) : انظر : " الأصول في النحو " (4۰۷-1۰۱/۲) . 
)٤(‏ : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۳۱۷-۳۱) . 
معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۳۱۲/۱) . 


۸۵ 


حزئي الشيء أو خارج عنه » SGM‏ إن کان به الشيء بالفعل کافيقة للسریر فسهو 
الصورة ء وان كان بالقوة كالخشب له فهو Bald‏ » والثاني وهو الخارج عنه كالنجار 
للسریر ء وهو الذي يقال له العلة الفاعلی''ء وأمّا لأجله الشيء كالجلوس عليه » وهو 
العلة OS Ua‏ 1 

Uf,‏ لعلة التامّة فمنقسمة إلى آقسام يطول البحث بذکرها ء وهي مقررة في کتسب 
OS pe‏ محرارة بحدودھا ورسوبھا . 

وأمّا السؤال عن حدّها فنقول : العلة التامّة هي ما تب وجود العلول عنده » وا 
جواز التعلیل بالعلة القاصرة فمنم ذلك أهل الأصول ء واحتلف فيه أهل النحو ء قال ابسن 
الأنباري” : احتلفوا في التعلیل بالعلة القاصرة ء فجوزها قوم ء ولم یشترطوا التعدية في 
صحتها َ وذلك كما عللوا به قولهم : ما حاءت حاحك » وعسی الغویر ET‏ فان 
جاءت وعسّی AT‏ يا مُجْرَى صار في هذین الوضعین » ولا يجوز أن جريا بجراها في 
غيرهما » والحق منغ التعليل بالعلة القاصرة كما صرح به جماعة من حققیهم . 

وأم فساد الاعتبارات في علم العريية فهو أن یعلل قياس في العربية » ay‏ السماع ء 
فإنه لا اعتبار بهذا القیاس ء بل الاعتبار بالسما Oy‏ 

۹9٤‏ 9 ی ا 


فجوابه أنهم اختلفوا في ذلك » فمنهم من Sey‏ اللغة الضعيفة على الشاذ » ومنهم من 


(۱) : انظر : " الکو کب ا یر " (44۱/۱) . 
(۲) : نحو : كالتحلي بالخاتم ء النوم على السرير . 
" الكوكب المنير " )٤٤١/١(‏ . 
(۳) : انظر تفصيل ذلك . " المدخل إلى مذهب أحمد (ص٦٦)‏ . 
)٤(‏ : انظر : " البحر ا حیط " )١97/5(‏ . 
(5) : انظر : " ا خصائص " (۱۱۷/۱)۔ 
(5) : انظر : " الخصائص " )١1١١-95/1(‏ . 


+٦ 


رجح الشاذ على اللغة الضعيفة » وئمن رجح الأول [١١ب]‏ ابن عصفسور » واضق al‏ 
الشاذً أرحح إن كان We‏ لقياس فقط ء أو لا للاستعمال فقط » » لا إذا كان Lae‏ 
هما جميعاً فليس بأرحح من اللغة الضعيفة » بل هو ضعيف مها . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : قد أوضحنا ما سأل عنه من العلل » فلتوضيح لنا 
ما بقي منها » وهي te‏ السماع ؛ وعلة التشبيه » وعلة الاستثقالِ ؛ وعلسة التعويسض + 
وعلة التضمين » وعلة التغليب » وعلةٌ الاختصار » وعلة التخفیف » وعلة دلالة الال + 
ley «Jou dle‏ التكميل » وعلة الأشعار » وعلة التضاد + وعلة الأولى عدو ات 
باعتبار مصطلح النحاة » ولأهل الأصول أسماءً العلل معروفة كثيرة العدد لا معن للسؤال 
Boge ye UV Lge‏ ق اف hy‏ سألنا السائل - کثر الله فوائده ا عن م اة العلسل 
النحوية مشیاً على منوال سؤاله » وجریا على مثاله . انتهی نقل ا واب المتقول عن 
الأصل الذي بخط ا حیب - حفظ الله أيامه ء وأناله مُرَامَهُ - آمینَ . 

وافق الفراغ من التحریر عن القدیر ضحوة الخميس ثالث حرم الحرام مفتقح سسنة 
۱ إحدى وأربعينَ بعد الائتین والألف ختّمها الله ول وما مشاھر آمین » وغفر 
الات رت ند ارف سای ناتوب سسجت 
یصفون . وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالمينَ [17] 


YAY 


فيما زاده الشوكان من أبيات شعرية 
صا حة للاستشهاد با 
في 


0 


وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض 
في ديوان ابن سناء الملك 
تأليف 


rice‏ وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
آبو مصعب 


TYAS 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة 
للاستشهاد ما في احاورات وعند الخاصمات وأضافها إلى ما یصلح فده 
الأغراض في دیوان ابن سناء الملك ... . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
ول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله الطاهرین وبعد . 
فان لما وقفت على ا حموع الذي جمعه ابن سناء الملك .... 
آخر الرسالة : إنك إن ls‏ ما م أ ساءك ما سرك مي من خلق . 
وإلى هنا انتهی ما آردت جمعہ . كتبه جامعه : محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱ صفحة . 
عدد الأسطر نی الصفحة : Nee Yt‏ 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۱ کلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشو کان . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


1۹1 


ad‏ و 


1۹۲ 


۹۳ 


بسم الله الرهن الرحيم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله الطاهرین 
وبعڈ : 

فإنِ لا وقفت على ا حموع الذي جمعه ابن سناء املك ء الأديب الشهور » الذي 
قال في حقه القاضي الفاضل عبد الرحیم البياني وزير السلطان صلاح الدین بن أيوب : 
نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام » ولا یعرف له نظير من الأقوام ء آمانة سمينة » وعقيدة 
ود متينة » ومحاسنٌ لیس بواحدة » ومساع في نفع العارف جاهدة . 

وكان حافظاً لکتاب الله » مشتغلاً بالعلوم الأدبية ء کنر الصدقات نفعسه الله ع 
وللأعمال الصالحات عرّفه الله برکاتھا انتهی . 

وذلك ا حموع مشتمل على الأبيات الي اشتملت على ا کم النفیسة ‏ الي يهتدي با 
من حفظها على مکارم الأخلاق » ويستعين يما من عرفها على إصابة الرأي فیما ینوبه من 
الأمور . 

وا حاصل of‏ غالبها من الشعر الذي قال فيه الصادق الصدوق صلی الله عليه وآله 
وسلم : " إن من الشعر لحكمة "۲۳ وهي أيضا ما بصلح للاستشهاد ؛ما في احساورات 


)1( : القاضي الأثير البليغ المنث aie‏ القاسم هة الله ن جعفر بن القاضي الك محمد بن هبتة الله الصري 
الشاعر المشهور . 
أدبية . 
قال ابن خلكان : هو هبة الله ابن القاضي الرّشید أبي الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السّعدي ؛ 
كان أحد الرؤساء النبلاء . توٹی سنة ۸٦٥ھ‏ . 
انظر : " سیر أعلام النبلاء " (481-480/51) » " شذرات الذهب " (ہ/٣٣-٦۳)‏ ؛ " وفيسات 
الأعيان " )١٦٦/٦(‏ . 


(۲) : تقدم تخريجه . 
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وعند الخاصمات » فیکون بانتنزاع الشاهد منها فصل الخطاب ٤‏ وإلقام اللنازع 
حجرا ء ومع ولك فالستشهذُ یت منها علی ما بطابق مقتضی الخال كل ف OW‏ 
ويكبرٌ في الصدور » وهي كلها غرّر » وجميعُها درز ء ولكين استحسنت أن أنتقي منها في 
هذه الأوراق ما فاق وراق ؛ وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن يلحق ممم 
من الحضرمین » ومَنْ بعدهم من الشعراء المفلقين » حي يصير بحموع ذلك نزهة للناظرين 
من المتأديين » وروضة للراغبين في نتائج عقول فحول ا حیدین من الأولين والآحرين [iv]‏ 
وقد جعلت عَلامَةَ ما زدته من عندي نقطة مقابلةً له ليتميز بذلك عن أبيات الكتاب ؛ 


فأول Go SSL‏ مجموعه قول الشاعر : 


الله A‏ مسا طلب ست به اي عم ي 

اف تاش Sa Geely‏ 8 ادا توا oS‏ 
راس سس لاو کون على نائبات الدهر حين توب ه 
7 ا 011" إذا وطنت ها ا افر د ه 
وإذا افتقرت ال الذأخضسائر ميحد ذخراً كصال الأعمال ه 
من یفعل ا حیر لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والنا۔ '' » 


. کذا الحطوط ولعلها احفضي‎ : )١( 
للشاعر ضابی بن ا حارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن حاذل بن قيس » القبيلة بن حنظلة بن‎ : )۲( 
مالك » من الطبقة التاسعة ۔‎ 
. )۱۷۱/۱( " انظر : " طبقات فحول الشعراء‎ 
.. الشاعر كثير عزة‎ : )۳( 
. )۲۱۸/۵( " انظر دیونه (4۲/۱) . وانظر : " خزانة الأدب‎ 
CoE للشاعر : ا حطیئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن جوية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة ينتمي‎ : )٤( 
. نزار والحطیئة لقب غلب عليه فعرف واشتهر به ء قيل لقصره وقربه من الأرض ۰ وقيل لدمامته‎ 


وهو من قصيدته : [ لا يذهب العرف ] . = 


٦ 


رات اح اکتا 
دی ae eee‏ 
من راقب الناس ۸ يظفر بحاجتسه 
و بو نمی شوم 
۸ آکن من جناتها ple‏ الله 
sel,‏ و 8ھ 
رفاک ار ی حا 


آری خلل الرماد وميض مسر 


ل وحهل غطی عليه النعيم 
فاز بالطيبات الفاتك الله 


Lad aly‏ اللوم صال 


وإذا يحاس ایس يدعى لذب 
[os 0 5‏ (۲) 

ون Ue‏ تخفى على الناس pe‏ 

ويورشك أن یکون ھا اضطرام 


= انظر : " دیوان ا حطیئة " (ص ۱۱۲۰) . 
(۱): هو : ل ( ر سم الخاسر ) أحد تلامذته بشار بن برد ورواته . 
انظر : " الأغان " (۲۰۰/۳). 

(۲) : للشاعر بشار بن برد من قصيدته [قد بحث با حب] من البحر البسيط . 
" ديوان بشار بن برد " (ص۲۳۲) . 

قال في " الأغان " (۲۰۰/۳) أخبرنا بجی قال : حدثنا أي قال أحبرني أحمد بن صاخ وکان حد 
الأدباء » قال : غضب بشار على سَلم الخاسر وكان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه يجماعة مسن 
إخوانه فجاؤوه في أمره » SUB‏ لهم : کل حاجة لكم مقضية إلا ULL‏ قال ما ثناك إلا في سلم ولا 
من أن ترضى ae‏ لنا » فقال : أين هو الخبيث ؟ قالوا : gale‏ هذا ؟ » فقام إليه فقبّل رأسه ء ومثل بين 
یدیه وقال : یا آبا معاذ  ele‏ وأدينك » فقال : يا سلم من الذي یقول : 

من راقب الناس مات غما . 

قال : أنت يا آبا معاذ »حعلین الله فداءك ؟ قال : فمن الذي یقول : 

تونق لاش E es‏ سور 
قال : حريجك یقول ذلك ( يعن نفسه ) . 


(۲) : للشاعر : زهیر بن أي سلس المرق ق معلقته ص۰۰) . 
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ولولا كثرةللبكين حول 
وإذا تشك مذمی من نساقص 
إذا جهلت فضلي رعائف Baus‏ 
إن الذين تروهم و س 
إن La fee‏ أهلها كلهم 
والدي یبظهر ق الالیل وة 
و ا جديا 
ومسن يك ذا فم مسر مريض 
مجن يقل لمت اببس اذا 
ومن ذا الذي ترضی سجاياه كلها 
)13 نت ۸ تقصر عن هل واشتا 
0 ترس رز افق دنق 
الت لات عة ي 
20 د 
وان آمیر الؤمنين وفع له 
al‏ سا کو باه 
وان کا کان 0 


على إخوافهم لقتلت نف سي 
فهي الشهادة لي بأني Mp3‏ 
فقد عرفت قدري غطاریف مدان [۱ب] 
يشفي غليسل صدورهم أن تصرعوا 
ہبوت ل سمل 
وأود هلمن يود الأرقم 
وکا سکسم FS‏ ا مواسسي 
د و Wie late‏ 
Gee yes‏ سے سج ا 
۳ برا اش تاه 
یه اتا J‏ اسارق بک 
ظمثت وأي الناس تصفو Oe Lake‏ 
حصی يوارى في Sp‏ رمسه 
sey‏ تت 0 
لكالدهر لات مار يما فصل الدهر 
فان عرضت أيقنت of‏ لا أحاللا 


فمحضے التکش سیف حي بداليا 


. للشاعر أبو الطيب التني‎ : )١( 


انظر : ديوانه )۲٦٢/٣(‏ وهي من قصيدة عدح القاضي آبا الفضل مد بن عبد الله الأنطاكي . وهي 


من الکامل و القافية من التدارك . 


(۲) : للشاعر : زهير بن أبي سلمی . دیوانه (ص۲۱۹) . 


(۳) : للشاعر : بشار بن برد من قصيدة " موت الفجاءة " بحر الطویل . 


دیوان بشار بن برد 


" (ص ۱۲) . 


TIA 


رھ ا ورو با 
ر ارعن ل ع ا 
اا 9 2 
اجب أبا ثروان من أجل تمسره 
7+۶7 قنسسادر 


o> و‎ 


رب نتر يكون من حوف ر 


Lbs 0 eS, 


1 3 ۳ ۳ و 
إذامااهانامووٌ نفسه 


2 


ومن يغترب يحسب عدوا صدیقه 
اددع عبتا بئان محا 
امن عایرا تكم علیه فافسا 
7 215 اف ات | نج رس 
چا تھا سو 


ا ی و 


. )4۸۷/۲( " انظر " جواهر الأدب‎ : )١( 


(۲) : للشاعر : زهیر بن أبي سلمی من معلقته . 


انظر : " العلقات العشر " (ص 9۰) . 


فکانومسا ولکسن لاعادي ٠‏ 


علي فمسا لی في الفؤاد ضيب © 


My gal عينَ السحط تبدي‎ BS, 
حسفي کل عين من رد‎ 
من مال جعد وحعد غير حمود‎ 
أن الرفق بالرء أوققا‎ tel, 
الأزور‎ pL یس‎ pe رأ‎ 
lives على ما حوت أيدي الرحال‎ 
وفراق يكون وف فراق‎ 
۳۷۷7ص دی‎ 
وتسکب عيناي الدموع لتجم‌دا‎ 
ومن لم يكرّم نفس ه یکرم‎ 
إن اکرُوا فسدوامع الاکسرام‎ 
افو شاف سے بح ة وان‎ 
ها لكن الكکلاب‎ E CO 
ا ات ال .ال‎ 


7 ب إا ال وار 


+۹ 


اہی EE et Oe‏ 
Lt, YY‏ فاضا 
ننس = اکا ولا 
a‏ 7 غير pli slo‏ 
Ve ۰۰77‏ لت 
وعاجرٌ ot Loe ul‏ 
قد يدرك ان بعض حاجته 
ورعا فات بعض القوم i‏ 
لا ذا ولا ذاك ق الافراط مض 
Gel‏ بذي الصب أن bs‏ ماجته 
وما نزلت من الکروه ےل 
و قوج وه لف شرف یت 
إذا کان الفی ضخم gla‏ 
ولست بتار إلى جانب Los‏ 
Sey‏ عن الدنیا |ذا هن افا ت 
52 اكالم الابام یله 
اس ا ها 
8ك آعیشه السیادة ناش عا 


NE‏ الخطى أخطى 


(۱) : للشاعر : كثير عرة . 
انظر : " حزانة الدب " (۲۱۹/۵) . 


(۲) : عزاه في " جواهر الأدب " (414/۲) للقطامي . 


فسرهم وأتيناه على الک تر © 
إن الکبار طسب للأوحاع 
سا ال ذل of‏ کیٹ LL all‏ 
لعرّةَ من أعراضنا مسا اسستحلت( 
بت یبا 5 لت واه 
سته حین اذا فات آمرا ite‏ القدرا 
وقد یکون مع المستعجل ال 
مع التأن وکان الحرم لو عجلوا" 
dat,‏ الأمرَ ی ان وهو معتدل 
ey‏ القرع للأبواب أن يلجا 
E EEE ٦‏ 
إذا لم يكن في فعله واخلافق[۲ب] 
فلیس تك الجسم اللحیل 
إذا كانت العليا في جانب الفقر 

ان برزت 8 زي adie‏ نساهب 
زا ستاو السمع والبصر 
فلا لرجى لاحره ایا ۰ 


Wes 


مات اقحال ع ا 
تخیرت من نعمان غود دراک 
رشن انب لا أضیفه 
إن الناس غطون تغطین عنهم 
لا تک مساوي الناس ما سسستروا 
وم gr ae‏ ال تیب 
قد قيل ما قيل ان ye‏ وان کذبے 
اق جال ال تد 
واذا | يكن من الذل ب 
وما تفع الأصسل من هاشم 
وما الفخر بالعْظم الرّميم وإنما 
ومن نکد الدنیا de‏ ار أن oe‏ 
وأسرع مفعول فعلت تفیرا 
راد و اس سن تی 


J 


ا 


. قاله الأضبط بن قريع ٹی الأدب العام‎ : )١( 


انظر : " جواهر الأدب " )٦۷٤/۲(‏ . 


yey‏ مي والخلافة جانب 
وان بحثوا عي ففیهم Ne‏ 
فك الناس میئراً من ممساويكا 
ذموه بالق وبالباطل”) 
فما اعتذارك من قول إذا قيا 
کلف أعلا الق ادن الخلائق 
فالى بسالذل روج الکبارا 
إذا كانت الفس من باهلة 
فار الذي يبغي الفار بنفسه 
سیر ال ت 
کلت شيء ی طباعك ضده 
وتان الطباع على الناقلٍ 


ج 


ولو سسکتوا LET‏ عليك الأباعد 


. دلامة‎ GV )٠١٠٦/٠١( " عزاه بو فرج الأصبهانٍ في " الأغاني‎ HY 


وقال بعدہ 4 


وإن حفروا بئري حفرّت بثارهم 


انظر : " جواهر الدب" (۱۳۰/۲) : 


(4) : النعمان بن النذر . 


فسوف تری ماذا تیر CH‏ 
(۳) : للشاعر كعب بن زهیر بن أبي سلمی أحد فحول المخضرمين مادح البي 6 . 


۳۰ 


ومن طن باق يلاقي لوت 
أرى Bos‏ یو راض 
اب طرفي في البلاد فلا أرى 
وال ا 
وکففت عن أثوابه ولو et‏ 
فان كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 
شكوت وما الشكوى pale gh‏ 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
وناك N‏ 
ا اطلپ الا رده 
0+ ۰ ا 
اا ت He get ee‏ 
وقد وق by‏ مرة بعد مرة 
مع ل او الذي 
tet‏ لا ها نها با 


قضی الله في بعض الکاره للف 


. كلمة غير واضحة قي ا لخطوط‎ : )١( 


)7( الشاعر : آبو الطيب ا تبی . من قصيدة قاها : لا بلغه أن قوما نعوه في بجلس سيف الدولة بحلب وهو 


مطلعھا : 


م ؟ التعلل لا آمل ‏ ولا وطن 


لم یستطع ال اس اف 
ol,‏ لا يُصاب فقد طسن عَجْرًا 
عليه فبادر قبل أن ينثي ا حذع[٣]]‏ 
وجوه أحبائي seme gree‏ 
غداء تضوی به تام 
omg‏ تشر SSG‏ 
وإلاً فأدركي SFL A,‏ 
ولکن تفیض العين عند امتلائ ھا 
يواسيك أو يسيك أو يتوجع 
دام .0 
سرور مب أو إساءة pF‏ 
حري الریاح عا لا تشتهي اسف" 
وعلم بيان الأمر عند اجرب 
قتلتم ات es eee,‏ المحكانل 
إن عدت عدنا إلى عاداتا الأول » 


برزشد وٹی بعض الهوى فيحاذر 


وف ولا کاس ۶ 1 
۴ س › و 
انظر : " دیوان أبي الطیب التبي " (۲۳۹-۲۳۳/۶) . 


۳۰ 


وإذا خفيت على الغبيّ فعصاذر 
وليس قولك من هذا بضساؤرہ 
وكم من عائب قولاً صحيحا 
لالشلا مر القت ل ا 
ٹریدیسن رفيا المعالي رخيصة 
Ss)‏ زم 
فطعم الوت في أ 6 
فإما مکاناً یرب النحم دوئے 
إذا مالم تكن ملكا مُطاعا 
Lae Lil ۳‏ 
هما سيان من ملك fy‏ 
وضعيفة فإذا أصابت قدرہ فرص ة 
يود الفسی طول السلامة وان 


. للشاعر أبي الطیب التبي‎ : )١( 


(۲) : للشاعر أبي الطيب التبي وهو عدح أبا الفوارس ele‏ بن لشکور سنة AT ON‏ . وهي من الطوي| 


والقافية من التواتر . 


تریدین Old‏ العان رخيصة 


" الدیوان " (۲۹۰/۳). 


وى ^ . for‏ 5 
العرّب تعرف من أنكرت والعجم 
وآفقه من الفهم ا ا 
ولا بد دون الشهدٍ lo‏ النحل”) 


كما فاترک ها 22 
وکا ا le‏ شتا 
ویغمره السوج 3 الساحل 


فکیف تری طول السسلامة تفع ٠‏ 


ولا بد دون الشهد من ابر النحل 


(۳) : للشاعر أبي الطیب التبي في قصيدة وقد کسبت أنطاكية . 


وهي من الوافر ء والقافية من التواتر . 


" الدیوان " (۱۱۹/4) . 


(5) : في " الدیوان " [صغير] . 


2 


۳۰ 


الیش تن ee‏ ادات الا 
لا فك يفكت الوت ی 
ما کان ينفعي مقال نسائهم 
2220:0 
إن یسمعوا الشر یخفوه وان معوا 
ولن يبلغ البنیسان یوما امه 
مى يُجْمّع القلب الذكي وصارما 
سأغسل عي العار بالسیف جالبا 
والنجم یستصغر الابصار رژیته 
ماانت لا کلم مت 
ولولا الضرورة ماجتکسم 
وان بقسوم سس ودوك ‏ حا ة 
yey‏ كنت تفعل WS‏ من ا سیر 
ومابقیت من اللذات إلا 
أُسَد علي وقي الحروب نعامة 
ومن سره آن لا سے مایسوه 


ادا رأيت نيوب الليث بارزة 


. كلمة غير واضحة في الحطوط‎ : )١( 


٣٢ 


2 و 


وا قد بده 
‌ و و مر و ° 

مر یلا شع ولحسي ين محر کي 
وی gl‏ ما زر دين زادي 
Lis,‏ دون رحالهم لا تبعد 
ولا ذنب لی إلا العلا والفض ائل 
مي وما سی سے ہیں 
شرا آذاعوا وان م بسمعوا Sh‏ وا 
إذا كنت ت و ےرك حيدم 
tle:‏ أيامي وحسن بلائيا 
Lal,‏ می بت wtb‏ 
fe‏ قضاء الله ما كان bale‏ 
والذنب للعين لا للنجم في الصّغر 
دعالى أكل و اضطرار 
وعند الضرورة يؤتى الكنيسف 
الم لے کو سے 
از oY Ls jG es‏ 
ee‏ شتا Jae‏ 
كان عدوي بين آضلاعي 
فْخاء [ تنفر ]من صفیر الصلفر 


فا تسا شي یاف ا 


ضع 


پنشسد الق عر وال ائه 
وأحييت لي ذکرا وما کان حاملا 
و ذنب ای ز کے 
قل للذي يحفر بغر الردى 
ست ف نايت دان 
النساس Of‏ فتضستهم 
وقد 586 rare‏ الم مالك 
اتا ات ی سا ار 
إذا رام التخلسسق جاذزتهة 
LE‏ اه تست جع 
يأب لف إلا اتباع افوی 
AS LS‏ بیض پا بالراء 


والستجیر بعمرو عند کریته 


م و ن 
راع ای وي 


رسس جع سے و وه روت 
ضاع معروف واضح 
م. ظے انلاب م 


زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا 


في محال قال قي هذالقة 
ا کو ود و هام 
ولكنٌ بعض الذكر GI‏ من بعصسض 
كالثور يضرب لا عافن البقسر 
كذي i‏ يكوي یره وهو راع 
م thd Jp‏ راق ها 
وأصبح لوط سسواط ن 
ہے 122 اس 
كرائم من رب له ضنين 
ولیث حدید OU‏ عند الثرائد 
خلانقه إلى الع القلم 
أتته الرزايا مسن وحوه الفوائد 
ہی ہو سج ہت 
ml,‏ ثوب أخرى Lote‏ 
إذا م تمد عاقدات العراقم 
كالمستجير من sa ji‏ بالنسار 
أن قد فهمت وعندك م عقلي 

ET‏ شه ری 
إذا نزعته من يديك اللقادي” 
لعرف ق ضر آهله 
کات ات ات ج E‏ 


ا بطسول سلامة يا مریم( 


(۱) : الشاعر جریر بن عطية » الخطفي » التميمي ‏ اليربوعي . ولد سنة ٤۲‏ ه من بي يربوع أحد 


ورب نازلةٍ يضيق LS‏ 
وم ار ک العروف Li UA‏ 
)13 1 تستطع فا {bab‏ 
وقد يحزن السرء من مرت ما 
تفرقت الظباء علی جسراش 
Bs‏ یو ا 
(ذا og ele‏ الان آست ما 
برك البشاشة عشد اللقاء 
ہی بی ذا اه 
الا وتا مساق لاف اها 
كأنك نے لت ات 
وغير تعن بأمر الناس بالنعى 
تھے ظا اھر شتا 
وانك لسن ترى طَرْاً لحر 
بومنوة Leis‏ أن تعاب رگا 
ومستعجب ما يرى من آناتتا 
لتق اسر تساو 
حسدوا الفی إذ لم يناوا سعية 
لول اشتخال انار فی ضازرت 


و فون تون | محاسناً | 


درغ yn di aie,‏ الخسرج 
فحل و Lge Ll‏ فجميل 
وحاوزه إلى ماتستطیم[؛ب] 
تکون السلامة في موه 
فما يدري حراش مسا يصب 
وتك ل ای ال فب 
غدت ذتوباً فقل لي كيف pil‏ 
ويبريك في الغب os‏ القلم 
وإذا نحلو له حسمي ركع 
وأمكن من بين ze OY‏ 
إذا آنت اد ركت الذي آنت تطلسب 
Lab‏ يداوي الناس وهو علیسل 
في الداء من قبل الطبيب 
کالصیاق به طرف اطوان 
وتسلم أعسراض لا وعقسول 
ولو op th by;‏ ل یسترمزم 
ما بال سجنك الا قال مظلوم 
فالکل او ان لے و نی وم 
ما کان یظهر Cab‏ شر الع ود 
وذو 9 لا اھ( 


= آحیاء بی تميم . وهذا البیت أشد بيت ف التهکم . 


" جواهر الأدب " (۱5۲/۲) . 
(۱) : کلمة غير واضحة قي الخطوط . 


وإذا خلیرت من لام ور وشن 
توق ملاح الرجال وذمهم 
إن انساء مین ین‌هین عسر خلق 
من لها مرطقا 
إلى الاء یسعی من يفص بلقمة 
إذا اعتاد الف حوض النایا 
لولا الشقة ساد الناس كلهم 
و کل يرى طرق الشجاعة والنسدى 
7 9 ٰ 20 
وس AS AU‏ 
وما امرء إلا كالشهاب وضوء 
131 لم يكن ESS‏ سل ولا حسن 


وكنت إذا قوم غزون res‏ 


وت 


)١(‏ : للشاعر : النابغة الذبياني » من قصيدة " أي الرحال الهذب 


مادحا إياه وفیها : 


فإنك سس والملوك کواکب 


ديو ان النابغة الذبیان " (ص۲۸) . وانظر : " جواهر الأدب 
یو في ۔(ص۲۸).ر جواھر 


" 


a‏ و 


وفررت منے فنجوه تتوجسه 
فان شم Lele‏ بسوء ساب 
فانه واقع لا 7 ‘emer‏ 
راف اھ fy‏ 
لا يوحب الق على نفسے 
وإذا آو سب یسیو 
كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
إلى أين يسعى من یفص اء 
فأهون ما يمر به الوحبول[هأ] 
من آکثر الناس اا وإججمالاً 
رة تف Nig‏ ول 
ولك طبْعَ النفس للنفس قائ 
علی een leat‏ الا 
خافة فقر فما pee‏ 
علی الاء خانثه فسروح اف 
یعود رماداً بعد [ذ هو و 
فأَبْعَدَكنٌ الله من شسجرات 
فهل uf‏ في ذايال ou‏ ظالم 


إذا طلعت يبد منهن ك و کب 


۱۳۰ 


۹ 7 


" . نظمها معتذراً إلى النعمان بن المنذر 


فانك لم تفخر عليك تفساخر 
ولو أن بليت ما مسي 
فان علسی مساالفی ولکسسن 
بو جس اگوی ود 
را الو ا 
اا ال کت کنا 
ا 
E E EE‏ 
وفنا مد غ لیے ار کیان 
ا سی سے ہے 
لیس من مات فاستراح کیت 
فياليت حظي من غدائة 
عل لحان ہہت 
ككل سے pt) lr‏ 
BY‏ البدور التقص وهي أهلة 
فان يكن القع الى glean‏ راجا 


7 


جری طلقا حن إذا قیسل سابقا _ 


راع با رو سيان 
ا اق تون از 


وه pe py‏ السدان 
تعسالوا فانظروا.عن ابتلان 
ادا اس ال س هرا 
ويرتع منك في عرض مصون 
فان مات آغشه المنايا الطوائح 
E E‏ لك مد ل 
}> من + 2 
وان القت راط م 
تا ات ج نويا 
Ll‏ تكون BUS‏ لا على ولا لیا [oo]‏ 
وتبدي Eat‏ هذا المياء الحالف 
فأقعتاله اللاي سرن لو فا 
تارك عياف الام وا ب 
دده بأان غلاظ 


ويأكل > YS‏ القوم اللقام ۰ 
عقسائر في العجاج لها انتسام ۰ 


aos 
جاتهاوتذب عنها‎ 05 
معا الله ی تتضیسها‎ 


)13 السال لیف الا غه 
أنت للم سال ادا أمسكية 
cl,‏ کمنل jt‏ سم اکل» 
ومن gt‏ الضر بعرا لغيره 
E 2‏ لك 
وان Vey lS‏ اعت 


2 


إذا الشافع استقصی تك ا کله 
وعلي أن أسعى وليس عل 
وأنت امرؤ LE‏ خلقت لغيرنا 
لا الاك بعد الوت ea‏ 
فلا معدو بالشغل Lip Se‏ 
ولا أكون کمن لقی AS)‏ 
وان مقیمات مرج اللسسوی 
کلیس قال ا نها a‏ 
أ عم وی ھا ا اش تایه 
عبن ال اى اس ف 
سا کے E‏ من الأمر 
یا السا اس اس لو نس 
ان را يكون آحسره الوت 
fae Wile job‏ كثيرها 


7 9 | کر یں 2 os‏ 


کے تاوس ات 
7200 
صحیحا وتعطي أكله حسینُ کسر 
یت وهو فيها WEY‏ واقم 
الا ال ات ی 
صغیر )13 Galt‏ علی ه احسافل 
وتری الوضيع silt ty‏ 
وان لم تنل بحِجًا فقد وجب الشس کر 
إدراك الاح 


حيائك لا نفم وموثك فساجع 
ويي gl‏ ما لو زادي 
قاط ايلك امال ما اف اا 
على الحمار وخلى صهوة الفرس 
کی ات املح سوه ذا من 
والاء فوق ظهورها سے 
VSS‏ سبيل إلى السورود 
یکون وراءه فرج قري ب []] 
را الا 2 
A> jl go ca‏ تمس 
وج ا را ا 
پل وباقي عيشي مشل ذامب 


رای قور ae‏ یج عالاحے تق 


1۳۰ 


مسن رام مسا يعجر عنه طوقه 
واظلم أهل الظلم من بات حاس دا 
وكل امرئ : تولي الجميل بحيب 
أ مكان في الدنا سرج سابح 
اشد الغسم عندي في سرور 
خلا لك ابو فبيضي وأصفري 
UI‏ اف peels‏ بعصت 
اسكترزق الله مساق ie‏ 
وحالت حیاض الوت بين ویضها 
Ch‏ والکتساب ال علسي 
Ces‏ وما يدري ويَخْطي وما دری 
ye 0‏ بالق رنه 
لك العرٌ إن مولاك عر وان يهن 
مات سے ات ما ا 
إن اا ز٥‏ ےتور با 
فسالیوم نقنےعُ بالسلامة منکسسم 
gus‏ الله acm‏ يا 
إذا كنت تبغى 


ی 
E 9‏ 


إذا اجتمع الآفات فالبخل رغ 


. ) في المحامش ( إذا ما أردت‎ : )١( 


تقاصرت عنه فسيحات الخطا © 


لمن بات في ماه بقلسب 
Sy‏ تھے طسب 
رم جلیس امان کاب 
مت مسر اہ اسيا سے 
ونقري ما شتت أن تنتقري 
حنائيِكَ بعض الشر أهون من بعصكض 
ےسا ره فار ايم 
وحادت بوصل حيث لا ينف الوأصل 
سس وه تحت اھ 
ومن ذا الذي يدري با فيه من Sea‏ 
ولیس يكون الجهل Y‏ كذالك 
E 05‏ نز 
EEE‏ 
من بورع ا ف پم ا 
إذا رأى منك يوماً فرصة وثيا 
لضاف ار تقد نحي 
Gb‏ الخيرَ منك فقد کفان[٦ب]‏ 
فعند التساهي يقصر التطساول 
والکلب AT‏ ما یکون إذا اغتسسل 
وشرٌ من لبحل المواعية والطسل 


1۳۰ 


يزداد من القلب تیار کم 
وأصعب مفعول فعلت تغيرا 
فما يدم شرع کا تر رھ یت 
إن كان ماك همسا من ضلالدے 
اغ ةا او و و 
اذكر محاسنَ ما فيهم إذا ذكروا 
eas‏ نما Sigg‏ 
7 2 للوشاة سمعية 
وقاهم جڈھے سی أيهم 
قن كان" ف راک راس 
شقیت بشو أسدٍ بشعر مساور 
إن الشقىئ بالغ قاء مولع 
تعللسین بسالوت والوت دونه 
فرع ضا cy aly‏ موتسها Lisl‏ 
مش و E Or‏ 
إذا آنت آعطیت السعادة ل ثبل 
وقد Lig‏ باهوى غير أهله 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
وما ذاك بمخلا بالسيوف by‏ 
عرفت Sl‏ لا للشسر لکن لتوقيه 
La,‏ يبغ لانسان طاقشه 


ستبدي لك الأیام ما كنت جساھلا 


وتان pL bh‏ علسی الناقل 
ات لبف ا ات 
فافنفساء تسمي ينها القمرا 
وکیف یب الور هو سم 
ET‏ اس اس ry el‏ 
ولن ترى طاردا للحر كاليأس 
تالوقم عرض ولولاك مسا تسالوا 
اا cee ۸٣‏ 


لا عل لك الرد له لذا آنسی 
We‏ فة تيزل الفط 
عند الشلائد ET GE‏ 
والموت أكرم نوال ate‏ الجرم 
کلام العدی ضرب من الهمذيان 
ولو نظرت شررا إليك القب‌ائل 
جسم البغال و احلام العصافير [۷]] 
ومن لا یعرف الخيرٌ من الشرٌ یقع فيه ما ٭ 
کیا فا سا بر ی سا 


1T1 


وان ابن عم السرء فاعلم ا 
9ءء .۶9۶+ 2 came‏ 
فرشت منك بغير مسا امه 
کف فا قاتا وت 
سی .8 
تسیا تو رع ذاك مر بیس 
NG >> 7۰‏ 
اا ف ان بت ال 
وني الشك تفريط وقي ازم قسوة 
kbs‏ إن تیب ا ت لسن 
سيذكرن قومسي إذا ضیٌ جدّهم 
لاتعجينٌ لخير زل عن يده 
ومن مذهي حسب الديار وأهلها 
إن أرى فتن تغلي مراحلها 
وغيظي على الأيام كالنار في الحشا 
ین السون ea Lady‏ 
وف الاش عا اہی 
ولاتك فيها مفرطاً أو مفرطا 


إذا تضايق آمر فانتظر فرجا 


1 


وهل ينهض البازي بغير حناح 
a oy,‏ اول 
أنا الغريق فما حوفي من البل 
رال رة با ولا 
خی اعترفت مسا فصارت Liye‏ 
وخب شيء إلى الإنسان مسا مها 
ئۓ أفكل ا ع و 
لا کل تاک تح کال اہ 
وقد يضحك الوٹسور وهو حزیسن 
ويخطي Bl‏ حدسه ویصیب 
اود بالنفس آقصی غاية ا جج ود 
وق الليلة الطلماء يفتققد ابر 
فالک و کب النحس يسقي الأرض أحيانا 
وللناس فيما يعشقون مذاهب 
LIN‏ تعدان لعلی لمن غلبا 
eS‏ فيط انج شام ات 
والدهر لیس بمعتب ly‏ زع 
والسورد العذب gS‏ الز ا 
كلا طرفي Sad‏ الأمور میم[ ۷ب] 


و 2 
فأضيقٌ الأمر أدناه إلى الفرّج 


. " فراس الحمدان . من قصيدة " أراك عصيٗ الدمع‎ Gf للشاعر‎ : )١( 


انظر : ديوانه (ص 1۷) . 


+۷7٦۷٣ 


1 ہے ئک a:‏ 2 ہے و 
أراها وإن كانت تحب فان ها سحابة صیف عن قلیل تقشع 
لس اه نينا اک رہ اا ارا وأعظِمٌ مسا حل مايتوقع 


وان لا آزال سا تب وب إذا اجن CS‏ عدي gl‏ 
ce‏ و و مہ 2 مر شاع 1 
إن لأكثر ما سسمتیٰ عجبلا یڈ تشح وأحرى منك تأسون 


دعیین أجوب الأرض في طلب العلا فما الكرح الدن ولا الناس قاسسم 
تلقی یک ل بسلاد إن خلاۓ مسا أهلاً بأهل وجيراناً بحسیران 
تشون in‏ ى9 e‏ 
إنك إن هس ما طسق 0 ین هفخ 
وال هنا انتهی ما أردت جمعه . 
کتبه جامعه : محمد بن علي الشوكان غفر الله هما [۸!] . 


air 


OF‏ في سيحون وجیحون 
وما ذكره أئمة اللغة في ذلك 
ويليه 


مه هه 


مناقشة لبعض fai‏ العلم فی البحث السابق 


2 
جواب المناقشة السابقة 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
al‏ الحسن 


۳۱۰ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في سیحون وحیحون وما ذکره أئمة اللغة 
في ذلك . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه AAW‏ وبعد . 
آخر الرسالة : فلیس له منزل بنزله إلا منزل اله الى آرشدنا السا 
أرشتدنا الله إلى ما یرضیه آمین . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲۶ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ 5 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الش وکاب . 


۳۷ 


= ميقي و 0 


تلاح pigs‏ اس ول ˆ 
oes le‏ وال إلرس وكيب FY‏ 
عفانم زرد اسر pepo J)‏ 4 کے ied‏ 
و كد اقا بوريس MAE‏ عم ریا نا واا 
رت تج 
6 2مرسم اندلق ااس ورب 
ار کے ا اص و 


8 ا bg‏ د ری انا کم زم psa Bly‏ رر Oa‏ 
سڈ ارو کسان حون «لکون الى 
غ ام ماما سم الف ole‏ نور ا 
ee‏ سو أكراب ملاباذ ری حب ایہم زسموغ 
ن STE BIB"‏ اح لبقم 
فا انی ریا م لان wate‏ 0 


: ا ۱ 
۳ا گی لالط ا و ا کو ھر راس اع 
کلم ایوس وان رورش abe‏ کے ٦‏ 


7ار ي By bar‏ سم 9 ۱ 
اهر bls‏ 7 ہو ہیور ا سن | 


عا کر وس | 
ہی ون E‏ سس ۲ 


ےد !| 


60 د 0 ٦‏ ی ا ربچ اس وھ تد یں ary‏ و 

3 ۳ جک Bon‏ مسق تی ا 

۱ 3 
۱ 


NET ON TEE سرب رو ص‎ - 


۳۱۸ 


Bh 


۱ هن لا ct‏ 7 ۲ 


acu! SS 9‏ رت ور 
77 کر در ری VAM‏ 4 
EL 2‏ 


ch 


TTA 


بسم الله الر من الرحيم 


لاعف الال والصلاة والسلام علی سید الرسلین وآله الأکرمین » وصحبة 


۳ 7 ۶ 


فانه ورد السؤال من بعض الأعلام فيما ذکره جحد الدين صاحب القاموس - رمه 


و 


الشؤبوب”") 8 


وهاأنا أقدم بیان ما ذكره ابحد ف قاموسه Glad‏ السؤال به » ثم أذكر ما ذكره غيره . 
فأقول : قال ا حد في القاموس'' ما لفظه : وسيحان فر بالشام وآخسر بالبصرة » 


ويقال فيه ساحين ء وقرية بالبلقاء ها قبرٌ موسى - عليه السلام - وسیحون ر ما وراء 


(۱) 


(۲) : 
of : ‘ 1‏ 5 
: جاء في الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳4۰۷) عن Ul‏ هريرة 5ه قال : ارسل 


: الشؤبوب : الدّفعة من المطر » وحدٌ كل شيء وشدة دفعه وأول ما يظهر من ا حسسن وشدة حر 


الشمس . 
" القاموس المحيط " (ص۱۲۷) . 


(ص۲۸۸) . 


ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما حاءہ Re‏ فرجع إلى ربه » فقال رس لت إلى عبد لا 
يريد اموت » قال : ارجع إليه ء فقل له يضع يده على متن ثور » فله بما غطّت يده IS‏ شعرة سنة . 
قال : ي رب م ماذا ؟ قال + الوت ؛ قال : فالان . قال فسأل Si‏ آن یدنیه من الارض القدسة رم 
بحجر . قال أبو هريرة فقال رسول اللہ پل لو كنت ثم لأريتكم قبره » إلى جانب الطریق تحت الكثيب 
الأحمر قال الحافظ في " الفتح " (/44۲) : الكثيب الأحمر : الرمل ا حتمع . زعم ابن حبان أن قبر 
موسی عدین بين الدينة وبيت المقدس ء وتعقبه الضياء Ob‏ أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من 
بيت المقدس ء قال وقد اشتهر عن قبر بأریحاء عنده كثيب أحمر أله قبر موسی » وأريحاء من الأرض 
المقدسة . 


انظر : " مجموع الفتاوى " (۳۲۹/4) . 


© وقيل Vat‏ يصح تعبین قبر بي غير نبينا محمد ي نعم قبر إبراهيم في الخليل لا بخصوص تلك البقعة . 


نقله الفاري عن الجزري في " أسئ المطالب " (ص ۳۸۰) . 
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النهر » ور با ند . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان غران : أحدهما بالشام والاخر بالبصرق وأن سيحون ران : 
أحدهما با وراء النهر والآخر بامند ؛ وهذا يقتضى GUT‏ مسمی سیحان ومسمی سیحون 
لاختلاف الأمكنة المذكورة ء فان الشام والبصرة Jab‏ ما وراء النهر ء وا ند لا شك في 
ذلك . 

وقال ياقوت بن عبد الله الرومي في كتابه " المشترك وضعاً الختلف صقعاً "20 ما 
لفظه : OL‏ سیحان وسیحون » وسیحان بسین مفتوحة ویاء ساكنة وحاء مهملة والسف 
وو 

الأول : فهر كبيرٌ جرار من نواحي ( المصيصة ) بالثغر ء وهو فر أذنه بين أنطاكية 
والروم بالقرب منه مر يقال حیحان ء ( فبالتغر ) إذن سيحان وجيحانُ » ( وبخرامانَ ) 
سیحون وجيحون . 

. سيحان ماء ( لبن میم ) بالبادية‎ : elt 

Cu‏ : سیحان Ml a‏ . قال Me LN‏ سٹک 
البرامكةٍ وسوه بهذا الاسم . انتهی 

فآفاد هذا أن سیحان اسم لثلاثة أمار : الأول النهر الکبیر الذي بالشام » OY‏ المصيصة 
بلڈ بالشام ء والثاي ماء لبي تميم » والثالث بالبصرة . 


(۱) : (صس۳۱۶) حيث قال : سیحان : نمر كبير جرار ء في ثغر المصيصة وهو فر أذنة بین أنطاكية والروم » 
سا في البحر الأعظوء وبالقرب منه فر يقال له : كاد ills‏ سیحان وحیحان » وبسأرض 
و و ور روجام بار یی رل اد سو یٹ . ذكرته شعراء 
الأعراب » قال البلافري : حفرته البرامكة وستوه كذلك . 
(۲) : انظر " معجم البلدان " (۲۹4/۳) قال : قدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال : 
إذا ما سقی الله البلاد فلا سقی ‏ بلادا يما سیحان برقاً ولا رعداً 
(۳) : ذکره یاقوت في " معجم البلدان " (۲۹۶/۳) . 


۳ 


وأفاد of Lal‏ سیحون فر بخراسان فوافق کلام القاموس ق سیحان » وزاد علیه أن 
يطلقٌ على ماء لب تيم . ووافقَهُ في مغايرة سیحان لسیحون وان خالفه في قصره على أنه 
ات سیم رواد لا ھی راتا تیان ر ساب الکو غا 
حیحان وجیحون بعد الفراغ من الکلام على سیحان وسیحون [۱] . 

وقال صاحب alg‏ في مادة رس ي ح ) ما لفظه : وفیه ذکر سیحان هو SB‏ 
بالعواصم من أرض المصيصة » وقریباً من طرطوس ‏ ويذكر مع حیحان ... انتهی . 

وقال في مادة ( ج ي ح ) ما لفظه فيه ذکر سيحنّ وجیحان » وهما نمران بالعواصم 
عند آرض المصيصة وطرطوس .. انتهی . 

seus lait‏ هر قاس تاش مان مر را لام ا ارتا 
6 ارهاب رامع مووي اسف متب" OY‏ 
ال ال مجان 


وجيحان من أفار الجنة ۳ فتلخّص من بحموع ما ذكرناه أن ا اسم لأربعة 


(TTT): 0)‏ . 
(۲) : (ص۲۸۸) . 
(5) : (ص؛ ۳۱) . 
)٤(‏ : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲) . 
وأحرجه أحمد (۲۸۹/۲ ۰ 44۰) وا خطیب في " تاریخ بغداد " (25-4/1) من طریق حفص بسن 
عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه أحمد )۲٦٦/٢(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (0۹۲۱/۸۱) وا خطیب في " تاريخ بفداد " 
(44/۱) و (VARIA)‏ عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عنه مرفوعاً بلفظ : " أربعة آفار فجرت مسن 
ال جحنة : الفرات والثيل نیل مصر . وسیحان وجیحان " . بإسناد حسن . 
وأحرجه ا خطیب في " تاريخ بغداد " (۰4/۱) من طریق الأودي عن أبيه مرفوعا ختصرا بلفظ : 
" هران من ال حنة : الیل والفرات " . 


وإدريس هذا بحهول . كما في " التقریب " . وسیأن شاهد له من حديث آنس . 


۳۳۳ 


مسمیات : فر بالشام » وآخر بالبصرة باتفاق صاحب الشترك والختلف ؛ وصاحب 
القاموس ء وماء لبي تميم كما آفاده ياقوت ء ولا يقدح فی ذلك SUA‏ صاحب القاموس 
له « وقرية بالبلقاء ولا يقدح في ذلك إہمالُ ياقوت ها . وأن بحرت لد الور شتا 
وراء النهر GEL‏ ياقوت وا حدِ ء وفر بالهند كما آفاده صاحب القاموس OO‏ ولا يقدح 
في ذلك إهمال ياقوت له ء ويتعين أن سيحان الذي هو فر من أنمار الجنة هو الکسائرٴ 
بالشام کما يه صاحب النهاية + وفسره رض سام لديا لا عرو »نما لد صصاحب 
القاموس ویاقوت  LY‏ بصدد بيان المسميّات يهذا الاسم من غير نظر إلى تخصيص ما 
ور all ete‏ فلم یڑ يشكال Ws‏ قا اشن سر ا 
ولا باعتبار أن سيحان Jab‏ سیحون ‏ لأن غاية ما أورده في قاموسه هو أن سيحانَ اس 
لنهرين وقرية ء وسيحون اسم لنهرين ء ول يقل إن النهر الذي وصفه النبي = صلى الله 
عليه وآله وسلم - بأنه من UT‏ الجنة هو كذا منها . ولا قال بالاشتراك بين سيحان 


وسيحون ؛ بل فسّر کل واحد منهما بتفسیر یمیزہ عن غيره » فقال : سیحان فهر بالشام 


)١(‏ : في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) : سيّحان : بفتح أوله » وسكون ثانية ثم حاء مهملة » وآخره نون 
فعلان من ساح ا اء يسيح إذا سال : وهو مر كبير بالٹغر من نواحي المصيصة ء وهو فر أذنة بين 
أنطاكية والروم Je‏ بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم » وإياه أراد التبي في مدح 
سيف الدولة : 

أخو غزوات CL‏ سیوفه ‏ رقاهم إلا وسيحان جامد 

0 ي شدة البرد ae Bf‏ سیحان pb gay‏ سیحون الذي ما وراء النهر ی لاد 
المياطلة ء في هذه البلاد سیحان وجیحان » وهناك سیحون وجیحون ء وذلك كله ذكر في الأخبار . 

وسیحان ایضا : ماء gd‏ مین وسیحان » قرية من عمل ماب بالبلقاء يقال قاقر موسی بن حسران 
عليه السلام » وهو على for‏ هناك » ومر بالبصرة يقال له سیحان . 

وقال (۲۹4/۳) : سیحون : بفتح أوله » وسکون ثانيه وحاء مهملة ‏ وآخره نون : فر مشهور 
كبير عا وراء النهر قرب خجندة بعد مرقند يجمد في الشتاء حون تجوز على جمده القوافسل ء وهو في 
حدود بلاد الترك . 


(۲) : (ص۲۸۸) . 


TYE 


و آخر بالبصرة . 

ولا شك of‏ الشام aw‏ عن البصرة » OV‏ البصرة من أرض العراق » فکذلك يتير 
[] كل واحد من النهرين عن SV‏ ثم قال : وقرية بالبلقاء BU‏ موسی » فين فا 
من أرض البلقاء ء ثم بینها ببيان آخر وهو : أن قبرٌ موسی - عليه السلام - فی‌ها ‏ ثم 
قال : وسیحون فر عا وراء النهر » Shy‏ بافند ء فميّز کل واحد منهما عن الآخرء 
وتضکن ذلك الغايرة ین سیحان وسیسون ¢ وغاية ما بقال علیه اه ین آها مر ا 
وعذره في ذلك edly‏ لأنه بصدد بيان الفهومات اللغوية » وقد بینه من هو بصدد بیان 
ما ورد في کلام الشارع كما عرفت . 

Uf,‏ کون هذه الاضاع حقائق لسمياتها + ار بحازات ‏ أو ختلطة » فقد عرف من 
صنع اد وقبله صاحب الصحاح عدم التعرض لتمیز ذلك وان کان مقللاً للفائدة ء لكنه 
لا مختصُ الکلام عليه يهذه الادة » بل جميع ما في الکتابین کذلك . 

وأما جيحان وحیحون فقال في القاموس() ما لفظه : وحیح ون فر حسوارزم » 
وحیحان نمر بين الشام والروم im‏ جهان انتهی . 

فافاد انتا Gare‏ جا وین وان كل رام ااا لط را 
فجیحون فر خوارزم » وحیحان فر بين الشام والروم . وقد تقدم في کلام ياقوت في 
انیت اه سا لقاع ما أن ان بالقرت ف Globe‏ مسر 
بالشام بین أنطاكية والروم » وهو أن جیحون بخراسان » فوافق کلام صاحب القاموس 
فيهما . وثي " شمس العلوم ۳ : حیحون اسم نمر بلخ فطسابق مسا قي القساموس » OY‏ 


. (ص۱۵۳۰)‎ : )١( 
. )۳۱ (ص؛‎ : )۲( 
. " همس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم‎ " : )۳( 
تألیف أبي سعید نشوان بن سعيد بن نشوان ا حمیري (۵۷۳ه-) وهو معجم لغوي مهم مرب على‎ 
= الحروف » ومقسّم إلى الأبواب ء لكل حرف باب » وکل باب في شطرین » أحدهما للأسماء والاخر‎ 
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خوارزم وبلخ من خراسان . وقال في کتاب " السالك " والمالك OF‏ جیحون فهر بلخ 
وبلخ من حراسان » ثم یخرج من بلاد خراسان ويجري بين بلاد خوارزم حي يصب في 
apt‏ 
ثم قال : وجیحان بالألف فر بخرج من حدود الروم وعتد إلى آقرب حدود الشام . هکذا 
قال فوافق صاحب القاموس فیهما . وقال ياقوت في معجم POW‏ : جیحان ب الفتح نم 
السكون » والحاء مهملة ء Lily‏ ونون فر بالصيصة بالٹغر الشامي » وخرحه [۳] من 
بلاد الروم » ty‏ حي يضيق عدينة تعرف بكفرسا باب المصيصة » وعليه عند المصيصة 
قنطرة من حجارة رومية عجيبةٍ قديمة عريضة » فیدخل منهما إلى المصيصة ء وينفذ مسها 
لیمتد أزيعة أمیال » ثم رصاق A‏ الشام . تم ذکر قول ال : 
شرت إل يجان من رض امت تام اوت اعا رك اش 

نم ذكر أبياتاً لعدي بن الرٌقاع العاملي فيها ذكر جیحان ء ثم قال : جیحون بالفتح 
وهو اسم أعجمي وود و wien‏ سد اطتترب 
الجوائح ء مي بذلك لاجتياحه الأرضينٌ . 


= للأفعال . وجعل لكل حرف من الأسماء أو الأفعال LL‏ يشرحها فيه .. وهو في ثمانية بجلدات . 

" مؤلفات الزيدية " (۲۱6-۲۱/۲) . 

)١(‏ : " المسالك والممالك " تأليف : محمد بن الحسن الكلاعي الحميدي ( بعد ٤٤٥ھ‏ ) نقله من كتاب 
"المسالك والممالك" للعزيزي الحسن بن محمد المهلبي المتوق سنة ۳۸۰ھ . وهو في صفة بيت المقدس. 
() : 043/0( . 
(۳) : في قصيدة عدح سيف الدولة ویهنثه بعيد الأضحى ومطلعها : 
لكل امرئ من دهره ما تعدا وعادات سيف الدولة الطّعن في العدا 

" دیوان أبي الطيب المتبي " (۲۸۳/۱) . 

: ومنها‎ : )٤( 
فقلت لها : كيف اهتدیت ودوننا  دلوك وأشراف ال مال القواهر‎ 


وجیحان جیحان اللوك والس وحرّن حزازی والشعوب القواسر 


۳۳۹ 


قال مره(" : أصل اسم جيحون بالفارسية هارون ء وهو وادي خراسان ء وعلی 
وسطه مدينة يقال ها سیسات فسبه الناس «Led‏ وقالوا جیحون على عادقم ي فير 
الألفاظ . 

ال تھے سو سی Uline‏ ا ر شل کت 
بناحية السندِ واناد وكابل ء ومنه عین تخرج من موضع يقال له عندمين . 

وقال Mos aloo‏ بعد ٰ9 و امارغ ذکر 
أسماءها وأمکنتها ثم ذکر أن أصل خرحه من بلاد الترك » ثم ذکر مواضع يمر ها حى 
یمر في حدود بلخ إلى Og‏ آمل ء نم ذرعسان ہ أو ری خسوارز re‏ مدد 
حوارزم . قال ولا ينتفع يهذا النهر من هذه البلاد الي رها إلا خوارزم ء ثم ینحدر مسن 
خوارزم حؾ ینصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم ء وهي بحيرة بينها وبين خوارزم ستة 
ایام » وهي قٍ موضع Gael‏ من ths‏ قال ody‏ : وقد E‏ 
02 اشتدٌ البرد . ثم قال : وهو سمي هر بلخ بحازا لاه يعر بأعمإلهماء فأما 
مدينة بلخ فان آقرب موضع منه إليها مسيرة اي عَشّر فرسخاً انتهى . 

فقد وافق ما رواه صاحب العجم عن نفسه وعن غیرہ ما ذکره صاحبٌ القاموس [4] 


. )۱۹۷-۱۹۲/۲( " عزاه إليه ياقوت ا حموي في " معجم البلدان‎ : )١( 
هو : آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - العروف بالكرخي ؛ له مس الك الم‌الك » وصور‎ : )۲( 
. الأقالیم‎ 
. )۵۰۷ انظر : " معجم المؤلفين " (۱۸/۱ رقم‎ 
. ترمذ : في حراسان ؛ وهي على الضفة الشرقية من حیحون‎ : )۳( 
. الروض العطار " (ص۱۳۲)‎ " 
آمل : مدينة من مدن خراسان » بينها وبين مرو على شط نمر جیحون ست مراحسل ؛ وبين آمل‎ : )4( 
. أميال‎ BU وجیحون‎ 
. )٥ص(‎ " الروض العطار‎ " 
. )۱۹۷/۲( " (ه) : في " معجم البلدان‎ 


۳۳۷ 


في جيحان وجيحون » وإنما حصص فهر جيحون بخوارزم لما عرفت من أنه لا تفع بے إلا 
خوارزم . 

وبابحملة فما ذکره صاحب القاموس هو ما ذکره مَنْ قبله من هولاء الأئمة » فإن 
ال نا بعاد ن کس الغا 5 .ين Oey OER‏ جرد کرای سیت 
بالکان الذي ذکره » وأما تعيين النهر الذي من الحنة منهما فقد عیّنه المفسّرون لما وقع في 
كلام النبوة » وأنه جيحان لا جيحون كما تقدم عن صاحب النهاية"“ وغيره » وعنر 
صاحب القاموس في عدم تعيين النهر الذي من الجنة منهما هو ما قدمنسا لى سيحان 
وحیحان + فالنهران اللذان من abl‏ ها سیحان وجیحان » لا سیحون وحیح ون کسا 


تقدم بیائه » وهو ثابت في الصحیح"" بلفظ : " سیحان وجیحان " . 


)1( : (۳۲-۳۲۳/۱) . 
(۲) : عند مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲۲) . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۷۷-۱۷/۱۷) : قوله يه : " سیحان وجیحان والفسرات 
والنيل كل من أفار الجنة " اعلم أن سیحان وحیحان غير سیحون وحیحون ‏ فأمّا سیحان وحیحان 
الذ کوران في هذا ا حدیث اللذان ما من نار الحنة في بلاد الأرمن فجیحان فر الصيصة وسیحان فهر 
إذنة وهما مران عظیمان جدا أكبرهما جیحان فهذا هو الصواب فی موضعهما . 
وأمًا قوله الجوهري في صحاحه (4۳۳/۲) : جيحان فر بالشام فغلط أو of‏ آراد ا جاز من حيث أنه 
ببلاد الأرمن وهي بحاورة للشام » قال الحازمي : سيحان فر عند المصيصة قال وهو غير سيحون . وقال 
صاحب " النهاية " - (۳۲-۳۲۳/۱) - سيحان وجیحان نھران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس ؛ 
واتفقوا كلهم على أن جیحون بالواو فر خراسان عند بلخ ء واتفقوا على له غير جیحون وكذلك 
سيحون غير سيحان وامّا قول القاضي عياض هذه الأفار الأربعة أكبر GUT‏ بلاد الإسلام فالنيل صر 
والفرات بالعراق » وسيحان وجیحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنکسار مسن 
أوجه : 
أحدها : قوله الفرات بالعراق وليس بل هو فاصل بين الشام والجزيرة . 
Gly‏ : قوله سيحان وجيحان يقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل = 


۳۳۸ 


0 علیه وآله 1 ان 
وجيحان واللیل والفرات من أفهار الجنة " وبين قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" وإذا أربعةٌ أفار : نمران ظاهران , وفران باطنان » آما الظاهران فاللیل والفرات › 
وأما الباطنان فسیحان وجيحان ثم صار إلى got!‏ بأنه م ثبت في سیحان یشان 
أنهما من الحنة . فهذا ليس بجمع » بل إهدار لا وقع في الحديثين جميعاً من ذكر سسيحان 
وجیحان » والأمر أقرب من ذاك » ومعین کلام النبوة أوضحٌ فان غاية ما يستلزمه کون 
سيحانٌ وحيحان باطنين أن لا يظهرٌ انصبابهما من نفس الحنةٍ Ob‏ يجريا من باطنها إلى 
باطن الأرض » ثم يظهران من حيث ظهرا ء ويظهر انصباب النيل والفرات من ظساهر 
at‏ إلى ظاهر الأرض ء نم يتصل ظهورهما وحریهما بالواضع المعروفة الآن ]٥[‏ . 


= سيحان غير سيحون وجيحان غير جیحون باتفاق الناس . 

الثالث ats‏ ببلاد خراسان زگ سیحان وجیحان ببلاد الأرئن بقرب الشام والله أعلم . وآما کون 
هذه الأنھار من ماء ال حنة ففیه تأويلات ذكرهما القاضي عیاض - في " إكمال المعلم بفواشد مسلم 
(۳۷۲/۸) - : 

أحدهما : أن الإبمان عم بلادها وفاض علیها ء وأن الأجسام التغذية هذه المياه صاثرة إلى الجنة . 

الثاني : وهو الأصح أله على ظاهره ء ون ها مادة من الحنة » إذ الجنة موجودة خلوقة عند أهل السسنة 
ul,‏ الى أنزل منها آدم . 

وقد ذكر مسلم أول الكتاب في حدیث الإسراء : أن النيل والفرات يخرجان من أصلها » وبينة في 
البخاري )۱۳٣/٤(‏ فقال : من أصل سدرة المنتهى . 

)۳۲۰۷( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0710) تعليقاً وقد وصله البخاري ف صحيحه رقم‎ : )١( 
)۷۷-۷۱/۱( " ومسلم رقم (11/174) . وأبو عوانة (۱۲4-۱۲۰/۱) . والنسائي في " السےن‎ 
من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديث الإسراء‎ )۲۰۸-۲۰۷/٤( وأحمد‎ 
آله رأى أربعة أنمار , يخرج من أصلها ران ظاهران وران‎ ME بطوله ء وفيه : " ... وحدّث نبي الله‎ 
النهران الباطنان فنهران في الجنة › وأمّا‎ Gis باطنان ء فقلت : يا جبريل , ما هذه الأمار ؟ قال‎ 
. " الظاهران فالنیل والفرات‎ 
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وهكذا Ce‏ من جم بعدم ظهور سيحان وجيحان على وجه الأرض وان كانا من 
taht UU‏ نظرا منه إلى ما aby‏ من توصیفهما بکوفما باطتین » فانه لیس ق هذا الوصف 
ما ستلزم أنمما لا یظهران أبداً » إذ صدفه یوحد بما ذکرناه » ولو كان الأمر كما قال 
هذا لم يكن لإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - BHU‏ بأن الأربعة UY)‏ من أنمار 
الحنة کثیر فائدة بعد تسميته ها بأسمائها المعروفة عند أهل الدنیا ء مع اعتقادهم بوحود 
مسميّاتها في بقاع الأرض » وليست ذلك من قبیل الأخبار ما في الجنة كما وق ع في 
الكتاب العزيز من إخبار الله - عز وجل - ا فيها من أنمار الساء والعسل والخمر 
واللبن''' » بل من باب الأخبار عا صار قي الدنيا من ار المنة كما تفیده ألفاظ 
الأحاديث وسیاقائها . 

ار فو Dest SiG‏ تا موق بان وتان | 
وسیحون وجیحون . وتبین ما هو منها من آنمار الحنة وما ليس منسها ء وظهر تعیین 
مواضع ما هو من الحنة » وتعیین مواضع ما ليس منها » ول يبق في الک لام على هذا 
التقریر إشكال . 

وأما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائدہ - من تغليط صاحب القاموس''' لصاحب 
الصحاح لي مواضع كثيرة جداً كما هو مصرّح بذلك في القاموس . 

وحاصل السؤال أنه هل يقبل من صاحب القاموس محر ما يقح منه من دعوى غل مل 
صاحب الصحاح من دون أن يقيم على ذلك برهانا مقبولاً ء أم لا a‏ من البرهان على 


re eg لقوله تعالى : سر‎ : )١( 
. [1٥ : شريين رنه رمن 7 4 [محمد‎ Jaa) لما ومن بک حمر‎ 

(۲) : قال صاحب NSS EO er.‏ 
(ص5") : ثم إِنّي نبهت فيه على أشياء رکب فیها ا وھري - رحمه الله - حلاف الصواب ؛ غير 
طاعن فيه » ولا قاصدِ بذلك تندیدا له ء وازراء عليه » Cab‏ منه » بل استیضاحاً للصطواب ؛ واسسترباحاً 
قرا ور وكدارا من مینست از Wal Aedes‏ ار 
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ذلك ؟۔ 

وأقول : هذا سؤال قوي » وحث سوي » وابشواب عنه من وجوه : 

الأول : إنه لا يقول ]٦[‏ قائل من أهل العلم أن نسبة عالم للغلط إلى oT fle‏ مقبولة 
عجرّد الدّعوى »وكما أن هذا لم يقل به أحدٌ فهو أيضاً لا يطابق قاعدة من قواعد العلوم 
على اختلاف أنواعها » فإن من قال في مقام النقل عن أهل اللغة : إن من لهم كذا 
إمامته وثقته وقبول الناس لروايته قرنا بعد قرن » واحتجاج أهل العلم ما نقله في صحاجے 
من عصره إلى Oy‏ ۰ 1 

الوجه الثاني : غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شیناً من لغتهم بعد ثبوت کون الناقل 
ثقة : نحن نطلب منك تصحيح النقل ء فان جاء ما یفیڈ ذلك » إما برواية صحيحة عسسن 
العرب على امد المعتبر في نقل اللغة كما هو مدون في الأصول » أو باستخراج ذلك من 
كلماتهم الي قد اشتغل يحمعها الثقات الأثبات » كدواوين أشعارهم وحاميم pe‏ 


)١(‏ : قال أبو بكر زكريا الخطيب op I‏ الأغوي : كتاب الصحاح هذا كتاب حسن السترتيب » سهل 
المطلب لا يراد منه » وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشکلات من اللغة ء إلا أله مع ذلك فيه 
تصحيف لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ ء لأن الكتاب مب على احروف ‏ قال : ولا تخلر 
هذه الکتب الکبار من سهو بقع فيها أو غلطر » غير أن القليل من الغلط الذي بقع في الكتب إلى جنب 
الكثير الذي اجتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفو عنه . 

قال التعالبي اللغوي في كتابه " يتيمة الدهر " في حاسن أهل العصر : كان الجوهري من أعاجيب 
الزمان وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح . وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا كتاب الصحاح سید ما ake‏ قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه Lady‏ فرق في غيره من الكتب 
وقال ابن برّى : الجوهري ool‏ اللغوبین . 
انظر : " المزهر في علوم اللغة " وأنواعها (۹۹-۹۷/۱) للسيوطي . 
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ومحاوراتھم الشهورة عند الناس شهرة بالغة إلى الح العتر في ذلك فبها ونقضت ء وان لم 
بنهض بذلك فلیس لأحد Of‏ یقول له : هذه الرواية باطلة أواخلط کر غاية ما یقال ہن 
أن راوها م ینقلها على الوجه العتبر ء فلم تنبت يها الحجة » ولا 5k‏ مها حى 
ee‏ نقلها هو أو غيره من هو أطول باعاً منه . وفرق بين وصف الشيء بكونه لا تقوم 
به الحجة ء أو أنه لا dep‏ به ء وبين ade‏ بكونه باطلاً أو غلطاً ؛ فإنه يكفي في الأول 
جرد عدم تصحيح النقل » ولا يكفي في الثاني إلا وحود البرهان [۷] المسوّغ لنسبة الغلط 
إلى الناقل أو البطلان للمنقول » وذلك إما باستقراء لغة العرب استقراء تاماً على وجے لا 
يبقى بعده شلك في غلط الناقل » أو بطلان ما نقله ء أو بأن يحكي الناقل عن نفسه أن 
Ge‏ ما نقله في مولفه هو من كتاب كذا فلا يوجد ذلك في الأصل أو aber‏ الناقل . 

الوجه الثالث : أنه قد تلكم dele‏ من fal‏ العلم المتبحرينَ في اللغة على أحرف مسا 
لو E Se eee‏ 
ما ذكروه جردا عن البرهان » وقبل الناس ذلك منه لثقته و(مامیه واضطلاعه بفنٌ اللغة . 

وعلى فرض عدم Ji‏ ما ذكره صاحب القاموس عن التغليطٍ لصاحب الصحاح من 
غيره فهو أهل للاستقراء العام والبحث الكامل . 

الوجه الرابع : إن قلت : فما الحكمْ فيما وجدناہ منقولاً في الصحاح للجوهري 
متعقباً في القاموس بأنه غلط أو باطل » من دون وحود ما يقتضي تصحيمّ ما نقله 
بلوهري » ولا وجود برهان مسر لنسبة الغلط والبطلان ؟. 

قلت : إن تمكن الناظر في الکتابین من البحث الفضي إلى تصحيح ما نقله ا جوھري 
بالطريقة الى قدمنا ذکرھا فلا اعتبار Le‏ ينقله صاحب القاموس من التغليط اسرد » وان 
أمكن الوقوف على ما یصلح لكونه برهاناً على الغلط على الوجه التقدم فلا حکم لما 
ينقله Cole‏ الصحاح في ذلك الحرف » ولا تقوم به الحجةٌ . وإن لم يمكن الوقوف علسى 
تصحيح النقل » ولا على برهان الفلطر فلا جوز العمل بشيء من تلك الأحرف الي نقلها 
صاحب الصحاح » ونسبّهُ صاحب القاموس إلى الغلط فيها ء لأن جزم J‏ صاحب 
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القاموس بالغلط يفت في wae‏ الظنّ احاصل برواية صاحب الصحاح ء على فرض قبول 
نقل الآحاد في اللغة » ویقدح ف العتبر من التواتر على القول باعتباره في نقلها » وهذا 
معلوم بالوجدان لكل اعم فان من آحبره نقة بخبر ؛ نم آخبره لبد آحر مثل الاول OL‏ 
المخيرٌ le‏ مع علم السامع بأن ار لا ينسبُ الغلط إلى الأول بحازفةً وعبشاً» فإنه 
يحدث عند السامم ذلك وقفة go Tey‏ یتخلص بالبحث إن آمکن ‏ وان تعذرا اسستمرٌ 


[a] أعلم‎ ay ae 
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هذه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق [۹] . 
بسم الله الر من الرحیم 

امد ارت العا مین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین » 
وعلی أصحابه الراشدین آمین . 

قول شیخنا العلامة البدر - کثر الله فوائده - في جوابه عن السوال الذي Lakes‏ إليه : 
ويتعيّن أن سیحان الذي هو من UT‏ الحنة هو الذي بالشام إلى آخره » فيه بحت » وهو 
أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم بين رين مشهورین : أحدهما بالبصرة » والآخر بالشام 
كما اتفق عليه ppl Cole‏ وصاحب العجم''' ء وماء لب تمیم على ما ذكره 
صاحب المعجم » وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب ppl‏ . وحینلٍ فلا بد من 
قرينة تعيّنُ المراد به في الحديث من هذين النهرين . 

وقول صاحب النهایة" أنه النهر الذي بالشام عجرّده لا يكفي » وكذلك تفسير 
بعض شرا الحديث » ولیس تفسير صاحب النهاية لا وقع في الحديث فيما قدمت أنه 
مشترك » ويصح صرف اللفظ إلى كل من معنیيه من قبيل نقل العدل AU‏ ونفي سوی 
ما نقله . فقد صح الاشتراك بنقل الثقات SEY‏ 


. (ص۲۸۸)‎ : )١( 
. )۲۹۳/۳( " معجم البلدان.‎ " : )۲( 
. )۳۲-۳۲۳/۱( iv) 
. )۱۷۷-۱۷۰/۱۷( انظر ما قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " رقم‎ : )4( 
. اللفظ الشترك : هو اللفظة الوضوعة لحقیقتین مختلفتين أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما كذلك‎ : )٥( 
TUS" ”ا حصول‎ 
وقال ابن ا حاجب في " شرح الفصل " كما في " البحر ا حیط " (۱۲۲/۲) وهو اللفظ الواحد الدال‎ 
على معنیین مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة سواء كانت الدلالتان متفاوتتین من الوضع‎ 
=  لامعتسالا الأول أو من كثرة الاستعمال ؛ أو استفیدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة‎ 
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وحل السؤال هو Lad‏ النهر المراد بسيحان في الحدیث من هذين النهرين اللذین وضع 
لكل منهما هذا الاسم وضعاً على حِدَة » ونْصِب الدلیل من قرينة صریحة صحيحةء أو 
حدیث حاص ء أو روايةٍ بحمع عليها تقوم ها ال 

ولعله يقال : قد صرح Cal‏ في أثناء الجواب ما يفيد التعيينُ فيما نقله - نفع الله 
بعلومه - عن البلاذري() من أن هر البصرة حفره البرامكة »ومع هذا فلا يصح تفسير ما 
ورد في الحديث به لعديه » وعدم وضع هذا الاسم له في أيام اي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ولکن بیقی الکلام ی Catt of‏ - دامت افادته - قد ذكر أن صاحب القاموس 
بصدد بيان الفهومات اللغوية . فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة 
العرب اندفع ما ذكره البلاذري أنه من أوضاع البرامكة » أو ثبت التعارض بين کلام ے 


= وهو ني اللغة على الأصح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١‏ ۱۰) : اختلف أهل العلم في الشترك فقال قوم له واحب 
الوقوع في لغة العرب ؛ وقال آحرون له متنم الوقوع ء وقالت طائفة له جائز الوقوع . 

ثم ذكر الشوكان - رحمه اللہ - أدلة القائلین بالوحوب » وأدلة الحوّزين ثم قال : (صه )٠١‏ : إذا 
عرف هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه » ول يأت من حوزه بحجة مقبولة . 

وقد قبل dl‏ يحوز الحمع VUE‏ حقيقة ء وبه قال جماعة من التأحرین وقيل : يجوز إرادة الجمع لکسن 
مضه الم لا می یت للق وق قبي هداز لاق تی 

وقیل : يجوز الجمع في النفي لا الإثبات . فیقال مثلاً : ما ریت عیناً يراد العين الجارحة » وعين 
الذهب » وعين الشمس . وعین ا اء . ولا يصح أن یقال"عندي Cae‏ وتراد هذه العاني Wig‏ اللفظ . 

وقیل : بارادة حمیع في الجمع فیقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك المعاني . وكذا ال فحکمه حکم 

لجمع فیقال مثلاً عندي حَوّنان ویراد الأبيض والأسود ولا يصح إرادة المعنيين أو العان ,ام ظ الفرد 

وهذا الخلاف إِنّما هو في lal!‏ الى يصح ا حمع بينها وتي المعنيين اللذین يصح الجمع بینهما لا في العان 
المتناقضة . 

انظر : " الابھاج " )۲٦٢/۱١(‏ ء " مماية السول " .)١40-118/5(‏ 

(۱) : ذكره ياقوت في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) . 
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وكلام انحدِ كما لا يخفى . 

ca,‏ اوت ھک یا اک hae‏ بر ار 
أو بريكة لماء الطر . وعلی التقدیرین الأولين فهما ما يحتمله اللفظ في الحديث » ويصح 
ا لمعن ذل فیقی NRA‏ 

قوله - نفع الله بعلومه - أن جيحان بالقرب من سيحان الذي هو فهر بالشام بين 
أنطاكية والروم » وأن جيحون بخراسان فوافق کلام صاحب القاموس فيهما . 

أقول [۱۰] : لا موافقة في تفسير جيحان بين كلاميهما ء لأنه قد تدم في كلام 
7 ما لفظه : فبالتغر إذن سیحان سس الشضام 
alee Saas gle‏ بیان حي E A‏ مف pl‏ 
الشامیٌ . والصيصة مدينة بالشام كما آفاده اجيب » وصرح به ابلوهري في صحاحي" . 
7 ,9 عسال فيه 
والصيصة كسفينةٍ Sb‏ الشام ولا تشدّد . انتهی هذا تفسیر ياقوت له . 

وقول صاحب اس ر الشام والروم لا ي أصل الشام یاب 2 
ie as eS ۷۷۷۰ 98‏ ارف سس 
(On‏ 


(۱) : في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) وقد تقدم بتمامه . 
)٢(‏ : (1۳۳/۲) . 
(۳) ۰ (ص۲۸۸) . 
2 
)٤(‏ : " العجب کل العجب بين جمادى ورجب " 
أول من قال ذلك عاصم بن المشعرٌ الْبّي كان آحوه أبيدة علق امرأة الختيفس بن حشرم الشيباني ء 
فعلم الخنيفس بذلك فقتل أبيدة . ولا علم أخوه عاصم بقتله لبس أطمارا من الثياب » و رکب فرسهء 
وتقلد سيفه » وذلك في آحر يوم من جمادى الآحرة » وبادر فقتل قاتل آحیه قبل دحول رحب » A‏ 


رہ توق رحن اع فقال ۶ eal‏ کل الین le‏ وی "قا رساي متلا ورخم > 


۳۳۹ 


بينهما » بل الوقت إما من جمادى أو رحب لا یتحقق فاصل Lagi‏ هو من غیرہما وفيه 
نظر لا يخفى سيّما إذا كانت البيّنة في الأمكنة كما إذا قلت : کرمان إقليجٌ بين فارس 
وسجستان فلا بدّ من تحقق إقليم لا يطلق عليه أنه من فارس » ولا يطلق عليه أنه من 
دافم یاوه ls‏ در مذي Sug‏ مان من جه آغری مل 
ass‏ هر 

نعم لکن ما ذکره ياقوت في تعيين محل جیحان هو الذي ذکره صساحبُ النهاية في 
قوله : سیحان وجيحان فران بالعواصم  OY‏ العواصمٌ من الصيصة ‏ والصيصة من 
القطر الشامي كما تقدم . 

وكذلك ذکره الجوهري في الصحاح قال فيه : وحيحون فر بلخ » وهو SB‏ 
OLS‏ فر بالشام .. انتهى . 

وقال فيه أيضاً : وسيحان فرٌ بالشام » وساحينٌ فر بالبصرة » وسیحون فر بالهندٍ هذا 
١ 00‏ 

وقد غلطه الشيح حي الدين النواوي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم عند 
الكلام في شرحه لصحيح مسلم"" عند الکلام على هذا الحديث المذكور في تفسير 
جیحان wl,‏ مر بالشام » فقال ما لفظه :اعلم أن سیحان وجيحان غيرٌ سيحون وجحيحون 
فأما يتيحان يسان الذأكووان و ا ead‏ فيه Slee‏ ای تانق 
اسیا لخدي عام لاہ سا كر OE‏ سا خر 
ابگوهري : شهار فرٌ بالشام غلط ... انتهی ۱ 


وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات : 


- إلى قومہ . 
" مجمع الأمثال " للميداني )٥٣٥٣٥-٣٣/٢(‏ بتصرف . 


)1( : (۰۱۷۸/۱۷ّ-۱۷۷)۔ 


۳۳۷ 


وروينائي صحاح الجوهري العَرْطرًا 

إن جيحان بقطر الشام نر ليس يكرى 

ثم في شرح النواوي جعله زورا ولکری 
وأقول : بل الغلط ما ذكره الشيخ محي الدين ء فإنه أثبت ما هو شبهُ الأحصٌ » ونفي 
ما هو شب الأعم » وکلما وحد الأحص وحد الأعمُ ء فإنه إذا صدق الانسان صدق 
الحيوان بالضرورة » فإذا كان جيحان [۱۱] بالصيصة كما ذكره كان بالشام ؛ إذ لا 
حلاف of‏ المصيصة من بلاد الشام ... وقوله : الأرمنٌ لم یتعرض لما في القاموس في 
مظانها ول یی معناها » ولكن استطرد ذکرھا في مادة ( ط رس ) فقال ما Oe Bal‏ 
وطرسوس كجلزون AL‏ إسلامي مخصب » كان للأرمن ثم أعيد إلى الاسلام في عصرنا 
0 
كجلزون » هذا اللفظ كثيرا ما يزين به و م يذكره في موضعه 3 Cals‏ ولا بين معناه 
OE‏ مھا گت کر الک اہول نه شي a NS‏ فد اذ 


هو [الشمساد]”" وم يذكر [الشمسار]؟ 3 وضو وهذا تعريف عجهول ٠»‏ بل تخل 


)١(‏ : (ص۷۱۳). 
وذکرها (ص184) في مادة ( أ ي س ) وتاأیس : لان و کسحاب بلد للارمن فرْضّة تلك البلاد 
e‏ الأرمن : سكان أرمينية » وهي بلد معروف يضم كورا كثيرة وهي أمة کالروم . فستحت في زمن 
عثمان » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلی سنة ٢٤٤ھ‏ . 
انظر : " الروض العطار " (ص۲5) . 
(۲) : قال في " القاموس " (ص1۸۷) : البقس ویقال : بقسیسُ : شجر كالآسي ورقاوحباءأوهو 
led  ضباق SLL‏ 


(۳) : كذا في العطوط والذي في القاموس SELES‏ = 


۳۳۸ 


عا ادعاه من الإحاطة ... والله أعلم .. 

قوله - طاب ذكره - : وني شمس العلوم''' جيحون اسم فر بلخ فطابقَ مافي 
القاموس OV‏ خوارزم من حراسان . 

أقول : تبايْنُ الكلامين ظاهرٌ لأن الذي في القاموس أنه مر خوارزم » والذي في oF‏ 
سے انه یلت سر سا ظا ا یشملهما اس عراسان لا 
يفيدُ في ذلك شيئاً » كما لو قال قائل : قصرٌ غمدان بصنعاء » وقال آخر : قصرٌ غمدان 
بذمار » وصرنا إلى أن القولين otis‏ لأا ان من اليمن ما کان شيئاً يعن به » وا 
كان Lae‏ التطابقٌ لوقوع في كلام صاحب مس العلوم أنه فر بخراس ان » وخحراسسان 
یشمل بلخ وخوارزم کما آفاده Lash‏ 

علی af‏ ما نقل عن صاحب کتاب YUL‏ وللمالك کان القول Ob‏ عسوارزم مسن 
حراسان » حيث قال : ثم يخرج من بلاد حراسان ويجري بین بلاد حسوارزم » فجعله 
0 اقمع ا "و" ماهر CMa‏ 
صح أنه حارج عن بلاد خراسان حال کونه جاریاً في بلاد خوارزم الى هي منها » وهو 
ظاهر ء ويؤيّده قول الشیخ مُحي الدين النووي في شرح صحيح مسلم''' عند الكلام على 
80ي للذ کور . وآما pees On ees-‏ ورا خراسان عند ali‏ وظاهر هذا أنه 
اس کرات ۱ 


بقي هاهنا سوال وهو all‏ وردق PEL‏ " فران مومنان : وفران OV PLS‏ 


- قال في " العجم الوسيط " (48۳/۱) والشّمذة شجرة تعد لتمتد عليها شجرة متسلقة جمعها شُمُذ 
وشماذ ولعل ذلك معروف » فلم eel‏ معناه واکتفی بذكره . 
(۱) : تقدم ذكره . 
0 (۱۷۷-۱۷۸/۱۷)۔ 


(۳) : تقدم تخريحه . 


۳۳۹ 


ما المؤمنان فالنيل والفرات » وأما الكافران فدجلةً وفر یلع . فهل المراد بنهر بل خ 
حيحون على ما في مس العلوم » أو oe‏ من آنفاره ؟ . 

قوله - زاده الله علماً - ثم قال : جیحون بالفتح وهو اسم أعجميٌ . 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلمية والعجمية مع تکامل شروطها » وهو أنه لم 
Calas g fae‏ ھا US‏ کے NNER‏ رسب 
بالألف النقلبة عن النون في حالة النصب كما وقع بخط شیخجنا - آبقاه الله - . 

قي أثناء الجواب لیس في le‏ و کذلك سیحونْ . 

قوله - کثر الله فوائده : وقد تعسّف بعضهم فقال [VY]‏ هو من جاحَهُ [ذا استأصله 
... إلى آخره . 

یت اله رل معست eas‏ اس سام ارون ود ها اطع 

af -‏ علی عادقم وف «BY‏ وآنا اط gol‏ تعریسب لاس “es OY‏ 
الألفاظ لیس بعادة بخلاف التعريب » فان تغیبر بعض ا حروف لا بد منه ء فلا بد من تغيير 
بين العرب والقرب إليه بحروف مخصوصة ء ولو بقي على حاله لا صدق رب مت رت 
إليه ء لأنه واحد بالشخص مع عدم التغیبر بأي شيء . وقد نص عليه الخفاجي في الریحان 2 
حيث قال : الشرموزة هو النعل العروف ‏ ویقولون شرموجةٌ على قاعدقم في التعريب 
lp‏ تقلب ad‏ الزاي جیما " .. انتهی . 

ونظیر ذلك ار . قال في القاموس”" : اه معرب خورنگاه۲۳ ء وا ناڈ قال ابن 


۲ جمع جنبذة 2-00 > والدرهم قال في ون او و الاجم و اه و 


(۱) : في " شرح كافية ابن ا حاجب " (۱۲-۱۲۳/۱) . 

(۲) : (ص۱۱۳۰) . 

(۲) : انظر " الزهر " (۲۸۰/۱) . 

= في " فتح الباري " (41۳/۱) أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم » وهو ما ارتفع من البناء‎ : )٤( 
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الصحاح!'' : إنه معرب . وزاد في الريحانة أنه معرب درم » وعزا في ذلك قصة إلى ما 
ذكره الستكري في شرح ديوان الأعشى » وعکن Lag‏ العبارة بأنه على عادتهم في تغيير 
الألفاظ للتعريب . 

وظاهر صنع صاحب النهاية''' يقضي بأنه من حاحه ء ألا تراه ذکره في مادة ( ج ي 
وإن کان لا يعتبر الزائڈ الأول OY‏ هذا ليس منه كما لا يخفى . 

وأما صاحب القاموس''' فذكره في باب النون فحعل أصوله ( ج ح ن ) وجعل ایض 
TT E E‏ موک سور 6 اعت ود ت 


7 
۳ 


جهن . 

قلت : ولعل التعریب هو الوحه و alan‏ اللون أف (ذ لا عاق oh SN lg‏ 
جيحان معرب بخلاف سيحان فليس عرب شيء بل هو مشتقٌ من EN‏ فذكره في 
(س ي ند 

قوله - نفع اللہ بعلومه - : وآما تعیب النهر الذي من الحنة منهما فقد عيّنه الس رون 
ما في کلام النبوة ء وأنه حیحان لا جیحون كما تقدم عن صاحب النهاية”“ وغيره . 


£ " 5 ۱ ~ ys ۱ 3 on of 
وجيحان . والنیل والفرات كل من أفار الجنةٍ " وإنما عیّن المفسرون فی أي موضع هو‎ 


= فهو فارسي معرب وأصله بلساففم كنبذة یوزنه لکن الوحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة " . 
(۱) : (۱۹۱۸/۰) : الدرهم فارسي معرب . 
)٢(‏ : (۳۲-۳۲۳/۱) . 
)٢(‏ : (ضن؟ ۱۹۲)ه 
(4) : (ص‌۲۸۸) . 
)°( : (۳۲-۳۲۳/۱) . 
(ay‏ : انظر " ا حامع لأحكام القرآن " للقرطي )٠١ ENT)‏ 2 (۲۳۷/۱۲) . 


554١ 


وغلطوا من وعم أنهما اسم لنهر واحد كما تقدم عن النووي"؟ 

قوله - أبقاه الله - : وأما زغم من زعم المعارضّة .. أقول : لا معارضة بين 
الحديثين ء ولا أدري من زعمّهما Uy‏ وقع في کلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري” ' ما 

ينهم ارف فقال فيه في شرح قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " وإذا أربعة 
أفار فان در سی کو رو یی : أما الباطنان 
فهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات " ما لفط : وأما الحديث الذي ax of‏ 
تام "يلفط : "نيان وجیحانٌ ؛ واللیل والفرات من آفمار اة فلا یعارض هذا 
لأن اراد به أن في الأرض أربعة ار أصلھا من الحنة Ley‏ بست لسسسيحون 
وجيحون مما مان من أصل ell‏ فيمتساز النيسل والفسرات علي هما 


بذلك [۱۳] . وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غیر سیحون او 


ably‏ اعلم . انتهی 
فانظر کیف ين عدم التعارض oy‏ حدیث : تیان acting‏ " إلى آحسرہ . 
وبين حك :" وإذا أربعة أفار ... " المذكور . بأنه لم ينبت لسیحون وحیحون Lindl‏ 


ینبعان من صل سدرة النتهی ء يع كما ثبت ذلك للنيلٍ وراك کو ہت 
مع أنه لا ذكر لسیحون وجيحون في الحدیث أصلاً» ما ذاك إلا نع مه على تسرااف 
Obes‏ وخاد وور وی فا لاسب رتا ERPS‏ 


‘en 


فقد ثبت في صحيح مسلم" من حديث أنس ds‏ ما لفظه : وحدّث نبیکم أنه رأى 


(۱) : 3 شرحه لصحيح مسلم )۱۷۷-۱٦۷/۱۷(‏ . 

(۲) : (۲۱-۲۱۳/۷) ورقم الحديث (۳۸۸۷) من حدیث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة BE‏ 
ا حدیث . 

(۴) : في صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲۲) . 


(4) : في صحيحه رقم (۱14/۲۹4) وأخرجه البخاري رقم (۳۲۰۷) وقد تقدم . 


۳۰ 


" أربعة مار يخرج من أصلها : هران ظاهران ء وفران باطان ء فقلت :یا جبریل ها 
هذه us‏ قال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنةٍ ء وأما النههران الظ‌اهران 
فالنيل والفرات " فهذا ما بی عليه قولّه : وحینعلیِ لم ينبت لسيحون وجيحون Lil‏ ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى » فیمتاز النيل والفرات عليهما بذلك ‏ أي لأنه قد ثبت هما ذلك 
في الحديث الصحيح المذكور 

قوله - زاده الله Lede‏ - : وأما الباطنان فسیحان وجیحان . 

هذا ليس ني الحديث » gel‏ حدیث العراج » بل لم يرد عنه في رواية ضعيفة فضلاً عم 
صحيحة . قال القرطي"" : لعل ترك ذكرهما في حديث الاسراء لکونمما ليسا أصلاً 
برأسيهما » وإنما يحتمل أن یتفرعا عن النيل والفرات . وقد ثبت فیهما أفما ظاهران » 
والعجبٌ كل Goll‏ من شیخن العلامة - آدام اق علاه - مع طول باعه وس اطلاص + 
وشدة فهمه » وکثرة علمه . كيف وقع هذا في کلامه » وبق عليه » وم ینک ره ! بل 
وجهه وقرّره » وبين معناه » وفرع عليه fo‏ العارضة » وصرّح ail‏ من کلام النبوة » SH‏ 
م يقل أحد من أئمة الحديث فیما أعلم مع شدة البحث في ذلك أن اد رین الباطنين 
المذكورين في حديث المعراج هما سيحان وجيحان » وكيف یقول ذلك وقد صرح في 
الحديث المذكور مع صحيه أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - سأل جبریل = عليه 
السلام - عنهما فقال : " أما الباطنان ففي الجنة " , أو ف لفظ syed‏ ومسل 
" فنهران في الجنة ء وأما الظاهران فالنيل والفرات " فمعین قوله ففي الجنة أن من هما 
ومستقرّهما والانتفاع Ls‏ كائنٌ في الجنة ء لا في الدنيا ء والا لما كان لتخصيصهما بقوله 
ففي I‏ معن ید به ء OV‏ ا لحمیعٌ من aL) UT‏ قد شاهدها تب من أمصل سدرة 


. )۲۱4/۷( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )۳۸۸۷ ۰۳۲۰۷( في صحيحه رقم‎ : )۲( 


(۲) : في صحيحه رقم )٥٦٤١/٢٦١٤(‏ . 


Wey 


اللتھی كما في صحيح البخاري Ly.‏ لتقسیم للكينونة الى يتفرع عنها الانتفاع . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد الخدري تفه عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
حديث العراج : " فإذا فيها Ege‏ تجري يقال ها السلسبیل » فینشسق مسها ران : 
أحدهما الكوثرٌ , والآخر يقال فر الرحمة ۳ قال الحافظ في فتح الب‌اري۲ ء قلت : 
فيمكن أن يفسّر ما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب » وكذا روي عن مقاتل 
قال : الباطنان السلسبیل والکوٹ انتھی . ۱ 

قلت : فیما روي [Vt]‏ عن مقاتل Shi‏ فانه ثبت أن Gy‏ من السلسبیل فیکسون 
قد قسم الشيء إلى نفسه » فالأصح ما ذکره ا حافظ - رحمه الله - . 

قوله - کثر اللہ فوانده - : ثم صار إلى الجمع بأنه لم يغبت في سیحان وحیحان مسا 
من الحنة ليس لأحدٍ of‏ یقول ذلك » وكيف يقوله وقد ورد عن البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في حديث صحيح صريح ! وهذا رده شيخنا - أبقاه الله تعالی - . وقد 
صار بعضهم إلى حملها على ابحاز والمراد ما لشدة عذوبتها وكثرة منافچھا وبركتها كأفار 
of fe aah‏ و (at taht‏ تہ هله gfe alah‏ آن الاسام قد طبق ان في Coe‏ 
هي فيها فالاأحسام التعدية ما صائرة إلى الجنة » وحملها على ظاهرها أولى . 

ul,‏ قوله - آبقاه dt‏ - : والأمر آقرب من ذاك + ومعین کلام النبوة آوضح . فان 
غاية ما يستلزمُهُ کون سیحان وجيحان باطنین أن لا یظهر انصبالهما من نفس ا جحنة » بأن 
جریا من باطنها إلى باطن الارض ء ثم يظهران حيث ظهرا ء فکلام مب على غير سا 
لا عرفت من عدم وقوعه في الحدیث أصلا . ۱ 
قوله - حرس الله ذريته - : وكذا جمع من جع لعدم ظهور سیحان وحیحان على 


. وهو حديث ضعيف جدا‎ : )١( 
. )١13-1557/7( " جه البيهقي في " دلائل النبوة‎ pl 
. )۲۱/۷( : )۲( 


WWE 


وجه الأرض وان كانا من UT‏ الحنةٍ نظراً منه إلى ما وقع من توصیفهما بکونھما باطنين 
إلى آخره . 

هذا إن كان قالله من العلماء فهو من أعظم زلاټه » بل لا ينبغي ذکره عنه لوحسوه 
ثلاثة : 

الأول : إن قوله بعدم ظهور سیحان وجيحانَ على وجه الأرض يكذبه العقسل ‏ 
والنقلٌ ء وَاليسُ ء ثم أي نفع ما إذا لم يظهرا على وجه الأرض » وكيف يصيرٌ إليه ذو 
فهم ؟. 

الثاني : إن نظَرّه إلى توصيفهما بکوفما باطنين قد عرفت أن وصفهما بذلك ليس في 
ای ا کرت قاطا فانجشا أو ساقت فى اسر N‏ نک را is eS Ol‏ 
علق رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - » ومن کذب عليه متعمدا فلیتبوا مقعده 
۰ ۲ 

الثالث : إن قوله : وان کانا من أنھار ال حنة عکس ما كان ينبغي أن يقال ء لأن 
حاصله أنھما لا یظهران » وان LIS‏ من أنھار ا لحنة مفهومه » وأما لو کانا من أفار الدنيا 


فعدم ظهورهما آول وأحری ء OV‏ ( إن ) هاهنا هي الق ععی (لو) کماذکره 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲/۲) من حدیث أنس بن مالك Be‏ قال : 
قال رسول اللہ تل : " من تعمد علي کذبا فلیتبواً مقعده من النار " . 

© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۲) ومسلم رقم (۱/۱) من حديث علي قال : قال رسول الله 
ل : " لا تكذبوا علي » فإنه من يكذب علي يلج النار " . 

۵ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۳/۳) من حديث أبي هريرة نه قال : قال رسول الله يل : "من 
کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 

٭ cpl,‏ البخاري قي صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة قال : قال 
رسول الله پل : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار ". 


٢ 


hay Od‏ هي ok yy‏ ی ار کے 
مقامك وان أُمِنْتَ " وهذا باطلٌ لأن مقتضی ما في الحنة أن لا یظهر على وجه الأرض ء 
إلا إذا جاء بدلیله » وكان ينبغي إن يقال : لا يظهران وإن کانا من أمار الدنیا الي من 
شأن ما فيها أن يظهر نظرا إلى وصفهما بكوفما باطنين ... إلى آخره . 

ويصير yg‏ : وأما لو كانا من أثهار الحنة فعدم ظھورہما أولى وأحرى »و کل ذلك 
عرفت ما فيه . 

قوله - أدام الله علاه - وعلى فرض عدم نقل ما ذكره Cole‏ القاموس لصاحب 
الصحاح عن غیرہ فهو أهل للاستقراء التام » والبحث الكامل . 

أقول [ve]‏ : حاصل الوجه الأول أن نسبة عا م للغلط إلى dle‏ آخر غيرٌ مقبولة »وم 
كل ها «Sel‏ ولا تطابق قافن من قواعد العلوم » ا مفل نقل ابلوهري : وحاصل 
الوجه الثاني أنه لا يقال للناقل العذل إن نقله باطل أو غلِط » حن ينصب البرهسان 
الصحيح . وهذا هو الحقٌ Gad‏ بالقبول الذي بي عليه الفحول » فکیف يصح على هذا 
الفرض ا ذکور أن یقبل ما ذکره صاحبٌ لقاموس على صاحب الصحاح من التغليط 
الصريح « وا حکم بالبطلان مر عن الرهان ! ولا يكفي في ذلك كوه أهلاً للاستقراء 
لتامٌ > والبحث الكامل ء فإن الجوهري هذه المثابة » وهو قد بن أنه إنما ذكر ماهو 
صحيح عن العرب ‏ وهذا مى كتابه الصحاح ء فلا يخلو هذا من منافاة حاصل الوجهین 

نعم قد يكون الغلط من الحوهري ما یعرفه کل من له آدن عرفان » فلا ياج مع 
ذلك إلى برهان » ys‏ عرفات موضع . من سميّت به » لأن آدم ty‏ مارا ها 


ات وی EE‏ ا کا اا ا لاا دا و و ه ه اا ا ه FQ‏ لد لد كنا 


)1( : انظر " شرح كافية ابن ا حاجب " (4/5 )۳٥۸-٥٣‏ . 
(۲) : في " الصحاح " )١501/5(‏ . 


Wet 


القاموس”'' أنه موقف الحاج ء ذلك اليوم على ان عشر ميلاً من مكة » وغلط الجوهري 
في قوله ذلك . وكقوله”” : الأظفور جم ظفر » وهو مفرد قطعاً . وأما قبول الناس ذلك 
منه فليس على إطلاقه ء بل البعضُ یقبله جميعّه » والبعض يرده جميعه » ويتأول ما هر 
غلطه مثل ما تقدّم . والبعض في أحرف دون أحرف » والله تعالى أعلم . 

0 ٔ9 ا:2 
یسلم من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفين فقط » ولا أدري ما هماء وقد يكون 
تفلیطه له في ا حرف الأصلي والمزيدٍ ء ووضع الكلمة في غير تحلّها من الكتاب كما وقع 
ذلك في أوله Les‏ وهذا أمرٌ مع كونه مرجعه علمٌ التصريفي سهل غير موقع في حطر 
غلط التفسير على eve‏ تسلیمه . والله تعالى أعلم [۱1] . 


. )۱۰۸۰ (ص‎ : )١( 
. )۷۲۹/۲( : )٢( 
. وقال في " القاموس " (ص207) الظفر : بالضم وبضمتين » وبالکسر شاذ یکون للانسان وغيره‎ 
. هو واحد‎ Ly كالأظفور . وقول الجوهري : جمعه أظفور غلط‎ 


Wty 


هذا جواب المناقشة السابقة[۱۷] 
بسم اللہ الرهن الرحیم 


0 4۶ 74ص0۷۹۷ 

قال - كثر الله فوائڈہ - فيه بحث » وهو أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم ... إل . 

أقول : بحرد الاشتراك AV‏ تعيينَ المراد بالقرائن » وقد صرّح هذا أهل OS ei‏ 
وغيرُهم . وهاهنا قرینتان تصلحٌ كل واحدة منهما لتعيين المراد : 

الأولى : أن الماء الذي لب تيم » والنهرَ الذي حفره البرامكة لا يقول عاقل فضلاً عن 
عا م aT‏ يصح تفسيرٌ سیحان الذي هو ر من انار الجنة بأحدهما ؛ إذ المراد بقوطم : ماء 
لبي فلان أله مر يستقون منه دون غيرهم كما نراه ونشاهده في الأنمار الصغيرة الختصٌّة 
fal‏ قرية دون قرية > وقوم دون قوم » ویبعد كل البعد عقلا وعادة أن صر الله هنا 
اقزر الل عرد کا عن مھت ریس بس ون شا یا 
بعد إخبار رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك وندائه في الناس أن هذا النسهر 
حارج من الحنة تفع به العباد » وتختص به طوائف منهم . وما لاء بي میم ولهذا ء وأين 
يقع من سيحان الحنة . 

وآما نهر الذي حفره البرامكة JSG‏ أحد یعلع أنه لا یصح تسر ما By‏ اط 
لنبوة به ء وبطلان ذلك غيرٌ محتاج إلى تطويل » فان ال - صلى الله عليه وآله وسلسم - 
آحبر عن شيء موحود cu‏ ظهراق العباد ق هذه الأرض ‏ لا عن شيء ستحفره طائفة 
پر ا اوس بعك مان وو ساس اقم + نيذه الق ها رل ده See steel‏ 
المشيتراك” . ۱ 

القرينة الثانية : أنه قد تقرر أن صاحب النهاية وغيره من يتكلم في تفسير ا حدیے 
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ge‏ لهم بیان ما وق في ا حدیث » والاقتصار عليه من دون تعرض لبقية ما يشترك ممع 
ذلك لغة أو USE‏ . وهذا معلوم من صنيعهم » فلما اقتصروا على تفسیر ما في الحديث 
لفرد من أفراد الشترگ كان ذلك قرينة على أنه اراد ء فمالنا ولکون ذلك مشت ركا عند 
ا 
على ما وقع في آلفاظ النبوة بشيء معیّن کان Jal‏ إل ذلك toes‏ [۱۸] . 

وقد أوضحت هذا في أصل ا حواب فقلت : ويتعيّن أن سیحان الذي هو TB‏ من ار 
الجنة هو الکائن بالشام كما بينه صاحب النهایة ۲ » وفسّرہ بعضُ شراح الحديث لا غيره 
ما مالع اا ۲ راتا تا اتا ناکمتتااب من غار 
نظر إلى تخصیص ما ورد عن صاحب الشرع ... إل . 

قال - عافاہ الله - : فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة العرب اندفع 
ما ذکرہ Os Sd‏ أنه من وضاع البرامكة ہہ( 

آقول : هذا Coe‏ على أن Cole‏ القاموس لا يذكر في کتابه من الأمكنة إلا ما كان 
موجودا في أيام العرب الأولى » وهو باطل » فانه يذكر ما حدث من الأبنية ونحوها إلى 
زمنه » وذلك معلوم من صنيعه . 

قال - عافاه الله - : أقول لا موافقة . 

أقول :ما ذكره SAI‏ من البينية إما أن تکون بحيث لا يكون له نسبة إلى الطرفسین » أو 
os, CA‏ لوم الا ركوو تحن رها das‏ ا OS‏ ضهن هذا ال زب 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 

EMPEY 

)1( : (ص۲۸۸) . 

. )۲۹٤١/۳( " في " معجم البلدان‎ : )٤( 

. )۲۹6/۳( " ذکره ياقوت ا حموي ف " معجم البلدان‎ : )٥( 
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وبعضه من الطرف الاخر . 

لا يصح تفسيره بالأول لان اقل الأحوال أن یکون بحاوراً للطرف ومتصلاً به » وهذه 
نسبة مصححة لا ذکره ... والثاني ہت اہر به عجرّد کونه منسوبا إل كر واحسد 
Lagu‏ بأي وحه من وجوه النسبه ... 

والثالث یتوقف على النقل أنه آراده ولا نقل . والرابع ... يصح التفسيرٌ به وما كان 
بعضّه من الشام صحٌ أن يقال أنه من الشام ولو بجازاً » ثم قد قدمنا في ذلك lp I‏ أن 
ياقوت بنَّ عبد الله لرومي قال بالقرب hee‏ يقال له جیحان ء فالاتفاق الذي أشرنا إليه 
هو من هذه الحيثية » فان لفظ القرب لا ينافي لفظ البينية الى ذكرها ابحد . 

قال - عافاه الله - : أقول : تباي الكلامين ظاهر .. 

أقول : إن كان Ula‏ من جهة اختلاف خوارزم وبلخ » وأغسا في مکسانین » وإن 
جمعتهما ولاية » وشملهما إقليمٌ فقد وجد GALL!‏ بین الكلامين »وهو أن الٹھر المذكور عسر 
IS‏ واحد منهما کما سب کتاب فلت رازم فالاتفاق یح الکلامین من 
ها سیت اه ھی اہ راک اس از کشا 
et,‏ و ا ا 7 جامعٌ آخر غيرٌ الجامع الذي هو بحاورة النهر لکل واحد 
منهما ء ومروره هما ء فقد اشتركا في أمرين : المرور لكل واحد منهما » واطلاق اسم 
واحدٍ عليهما يشملهما » وإن كان النزاع في کون خوارزم من خراسان فليرجع 
- عافاه الله - إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حي يجد البرهان عليها في الكتب 
الوضوعة بهذا الشأن كالمعجم ونحوه . 

قال - كثر الله فوائده - : فعلى هذا هو غيرٌ منصرف ... إل . 

أقول : هكذا هو [Va]‏ عند من جزم بأنه أعجميّ » وأما من جعله عربيا وت رض 
اصله وقال : هو من Se‏ وعلى ذلك يدل صنيمُ صاحب القاموس وغيره فانه يجعله 
عربياً » ويكون لكتبه بالألف فائدة وهي الدلالة على أصوله وصرفه » لعدم العجمة Vy‏ 


أوضح من ان يخفى . 


٣٣ 


قال - کثر الله فوائده - : وظن شیخنا ... اح . 

آقول :لا أدري من أين استفاد هذا الظنٌ فالکلام منقول عن الغير كما یفیدڈہ قولي في 
آخره ... انتهى . 

قال : - عافاه الله - : أقول بل قد عیّه fh‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - بصريح 
قوله : " سیحان وجيحان " . 

أقول : فرق بين تسمية الشيء وتعبين مکانو ء فالأول وقع من النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في سيحان وجيحان . والثاني : وقع من المفسرينَ لكلامه » فقالوا : إنه لي 
مكان كذا فهذا هو الراد بالتعيين » فكيف قال قد عيّنه الب - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ! ولا شلک أن التعيينَ الراد هنا هو آحص من التعيين الحاصل بالاسم » وهذا لا 
يخفى على مثله - زاد الله في أهل العلم من أمثاله - فان الشخصات قد تکون بحيث تفيدُ 
تعبيناً ما gel‏ بوجه من الوجوه وقد تكون بحيث تقيدٌ تعییناً لكل وجه » وقد تكون بحیسث 
يفيد بعضها ما لا يفيده الآخرٌ » ولکل منها ote‏ التشخيص .. 

قال - كثر الله فوائده - : أقول لا معارضة ... !لح . 

أقول : قد أطال - عافاه الله - والكلام مع من زعم المعارضة وقد دفعله وأحبت عنے 
وينه فلم Ge‏ للكلام على ذلك مدل إلا جرد الإيضاح ما آوردثه .. 

فال - عافاه الله - : هذا لیس ق احدیث .. 

آقول : نعم لم يكن ذلك في الحديث لكنّه وقع في کلام مَنْ زعم التعارض فآوردنساه 
كما آورده » وحكيناه عن قائله ء فليس هاهنا ما يوجب Conall‏ فقد أسندنا القول إلى 
قائله » وتعرّضنا لتأويله ودفعه . ومع هذا فتوصیف رین من الأربيعة بالظهور یفید 
توصيف النهرين الآخرين ا يقابله » وهو کرئهما باطنين » فما وقع في تلك الحكاية مسن 
قول SAI‏ عنه » وأما الباطنان فسيحان وجیحان هو مستفاد من كلام البوة » وإن لم 
يكن منطوقاً يه من التي - صلی ال علیه وآله وسلم - فانتفی سيب العجب فطللا عن 


+٦ 


کل اعت اتی لكر Sunil‏ قرول راس کل اس وتا روم 

الأول : إن الكلام (SS‏ عن الغير . 

الثاني : أنه مستفاد من كلام النبوة . 

قال جا کر at‏ اللہ رت yal‏ لاعد أن as Sv‏ 

أقول ا حكذا و + ولكن لکا لل لبڈ من دفي ع يق لسغ :لا مس ےہ 
ادغو »يانه باطل ‏ فان EUS‏ بعد oh‏ قصّر عن تعقل المحج وترتيب المقدمات 
الوصلة إلى البرهان » فلهذا [۲۰] تعرّضنا لدفعه . 

. فوائده - : کلام من على غير آساس‎ al کثر‎ - JU 

أقول : إن كان Ome:‏ الباطل بحتاج إل أن يكون الکلام م المدفوع لباطل له 
peas‏ کاو اف وا فی دعوی بُطلانه . وقد قدمنا أن كلامنا مع من قال هذه المقالة 
وأوضحنا بطلانها وقدمنا الجمع على الترجیح كما یصنفه أهل العلم » فعلى فرض صح 
ما 55 pet fi‏ قد اناه على وجو لا ينائي ما أردناه ء وعلى فرض عدم صك 4 فلا 
يضرّنا ولا يقدح فيما نحن بصددہ » فكيف يقال في التعرض للكلام على كلام باطل أنه 
مبى علی غیر ماس : فان كان الراد بالا ا الذ کور أساس الا كور أساس الدفم 3 
یی eral Ke ab‏ ا ہنم ار ان تہ اش حر 
الکلام الدفوع فنفي آساسه لا يعترض به على من اعترض عليه » أو حملّه على غير ما 
يقدح في الكلام الصحيح . وعلى كل حال فاستفادثہ من كلام النبوة كما قدمنا سل 
واف اس NIG‏ ا على راا 

قال - کثر الله فوائده - : بل لا ينبغي ذکره عنه . 
آقول : tay‏ کان هذا قائل متمسکا عفهوم امحدیت حسبما ذکرناه سابقاً من ات 
ظهور بعض العدود فيه على كمون البعض الاخر ‏ ثم أحذ هذا القائل با reece?‏ 


or 


وب على ظاهره فكيف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذكره ! وقد ذكر أهل العلم ما هو 
ضد للأدلة الشرعية ودفعوه » فكيف ا يزعم قائله أنه مأحوذ من كلام الشارع ! 
ومع هذا فقد وقع التعرض لدفعه في ا حواب با لا بحتاج معه إلى زيادة » فكيف یعتوض 
- عافاه الله - على حكاية كلام قد تعرض الحاكي له لدفعه » فإنه لو لم يكن من فوائسد 
حكايته لذلك القول الباطل إلا جرد دفعه ورده وبيان بطلانه فهل جرت عادة أهل العلم 
بإنكار دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها ؟. 

وأما الوجوه الثلاثة الى ذكرها فلا يخفى أنه يقدح في الأول ما وقع للسائل - عافاه 
الله - نفس ه من طلب تعیین مكان ما دل عليه ا حدیث » وصرح به بأنه من GUT‏ الجنة » 
والمناقضة لما ذكره المفسرون للسنة من تعيين مكان ما ورد في لفظ الشارع » فكيف يقال 
مع هذا أنه يكذبه العقل والنقل والحس ! فلیتدبر السائل . 

uly‏ قوله : ثم أي نفع هما ... إل [١؟]‏ ؟. 

فقد صرح اجيب عثل هذا » وحرره في ا حواب » وأما ما ذكره في الوجه الثاني فقد 
قدمنا أنه دل عليه کلام الشارع بالفهوم" فليس بکذب على رسول الله - Le‏ الله 


(۱) : الفهوم :ما دل deal ade‏ لاف حل gst: hl‏ یکون USS‏ لغیر ال کور وحالا من أحواله.. 
وینقسم إلى قسمين : 

ه مفهوم الوافقة : حيث یکون السکوت عنه موافقا للملفوظ به » فان كان أولى بالحكم من انطوق 
به فیسمی فحوی النطاب . ومثاله : كدلالة تحرع التأفف على تحرم الضرب لأنه أشد فتحصرم 
الضرب من قوله تعال : sy‏ تثل هن [الاسراء : ۲۳| . من باب التبیه بسالأدن وهر 
التأفیف - على الأعلى » وهو الضرب . 

٭ وان كان مساویا له فیسمی لحن الخطاب ومثاله : تحریم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى :۲ Gl‏ 
Wes olf‏ سول الیتمی Clb‏ 4 [النساء : ۱۰] ۰ فالاحراق مساو للأكل بواسطة الاتلاف في 
الصورتین . 
انظر : " الک و کب المنير " (۰)4۸۲/۳ " إرشاد الفحول " (ص۰۸۹) . 


or 


ae‏ وآله وسلم — من قاثله » ومع هذا فنحن نعترف بفساد ما جاء به ذلك القائل » وقد 
دفعنا ما لا بحتاج إلى زيادة » ولکن الشأن في إنكار حكايته على ا حاکی التعرّض لدفيه 
وإطالة ذیل الکلام في ذلك ما لا طائل تحته . 

Ul,‏ الوجه الثالث فلا أزيد الناظر على إحالته على النظر قي هذه الناقشة وعلی السائل 
ge eigen Seah Ge Ghote‏ 
وقوعها موقعها على وحه لا يلزم عنه ما آلزم به من الاستدلال بالفهوم الذي ذكره ثم لو 
كان لا ذکره وجه Bee‏ من الأخذ بالفهوم ‏ يكن له وحهٌ فیما نحن بصدده » فإن 
الشيء الوارد من ا حنة إلى الدنیا سواء كانت في حل مرتفع على الدنيا أو مساو لمافي 
السمت یکون ظهوره على وجه الأرض OU BUSI,‏ أولى ما هو من نفس الأرض » 
فانه لا يكون منبعه إلا من مکان منحفض منها ء ولا شك في ذلك » فان جمیع مار الدنیا 
1-0 ا رن دنل و کیان ASL):‏ ینیع فى الا ص۱۳ 
ویعد هذا كله فالکلام العترض عليه هو من کلام SBI‏ عنه التعقب بالدفع . 

قال - کثر الله فوائده - : فلا يخلو هذا من منافاة الحاصل الوجهین التقدمین . 

آقول : حاصل ما ذکرثہ في ا حواب ا حرّٗر في تلك الوحوه الأربعة هو أنه لا تقل 
نسبة الغلطر للناقل الثقةِ بمجرّد الدعوی ۰ بل يطلب من الناقل تصحيح النقل على الصفة 
الچ GUESS‏ الجواب من قبول ما برهن عليه BU‏ بالنقل » والتوقض فیما يرهن عليه 
of YI‏ یوج اس لنسبة الغلطعثل ما كر هنالك » نم د كرت استثناء حروف مسا 
نقله صاحبٌ الصحاح قد تكلّم عليها أهل العلم فنقل ذلك عنهم صاحب القاموس بحرّدا 
عن البرهان » اکتفاء بعا وقع من البرهان فیما نقل عنه من کتب اللغة . 

وهذا حاصل الثلاثة الوجوه الأولى » ثم ذکرت في الوجه الرابع محل الاشکال ومنشاً 


السؤال ء وهو ما تعقبه صاحب القاموس على صاحب لصحاح من دون وود ما 


.]۲۱ : [الزمر‎ : )١۱( 


۳94 


يقتضي تصحيح ما نقله الجوهري » ولا وحود برهان لما نسبه Lobe‏ القامو إليه [yy]‏ 
من الغلط في نفس الكتابين » ثم ذكرت أن الناظر في الكتابين إن تمکن من البحش في غير 
الكتابين الفضي إلى وجود برهان يقتضي تصحيح ما نقله الجوهري فقد تعيّن عليه العمل 
ما وجده من تصحيح الرواية » وعدم التعویلِ على من نقل الغلط » وان KE‏ من الوقوف 
على ما هو برهان للتغليظ كان عليه ازم به وإن لم نقف في الکتسابین » ولا في غيرهما 
على برهان يصححٌ النقل » أو يوضّحٌ الغلط » وجب عليه التوقفُ في ذلك الحرف » OY‏ 
إمامة ناقله الى هي كالقرينة على صحة ما نقله قد عُوْرضّتْ بإمامة من خالفه في ذلك 
یع ae‏ ا کات مس کت سن 
الإمامين » والموضعٌ موضعٌ حيرة عن التخلص من البين . ولا معارضة بين ما ذكرناه في 
کرو سا من ھکر وبین اکھو لرجه لول مته بوجهین : 

الأول :إن نفي قبول التغليط الذي صرّحنا به في الوجه الأول هو فیما كان منه جردا 
ليس فيه إلا دعوى بحتةٍ » وما ذكرناه في الوجه الرابع هو حيث اقترن بذلك من إمامة 
الناقل acy‏ ما يكون كالقرينة القتضية لتصحيح ما قاله . 

الوجه الثاني : إن ما ذكرناه في الوجه الأول من الوجوه الأربعة هو عدم قبول التغليط 
ھرد ء وما ذكرناه من التوقف ف الوجه الرابع Sab‏ مناف لعدم القبول ء OV‏ قبول تغليط 
صاحب القاموس يستلزم الحرم ما جزم به من الغلط بخلاف oe‏ التوقف » فإنه لا قبول 
فيه بل حيّره بین ما وقع في كلام الإمامين ء فلا منافاةَ بين عدم القبول جزماً » وبين جرد 
التوقف لا عطابقةٍ » ولا تضمُن » ولا الترام » فعرفت هذا عدم صحة ما زعمه السائل 
20و ۰۹+ 0 

قال - كثر الله فوائده - : نعم قد يكون الغلط من ا حوھري ا یعرفه کل من له آدن 
عرفان فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان ... إل . 

أقول : هذا الذي یعرفه من له آدن عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [vr]‏ اف م 
یکرت اضف رض اس ما تا با 


Yoo 


CSL IH البرهان فتناول کا ذکره فار أوليا الات معرفة کل من له آدن عرفان‎ Lab 
يمد آو‎ Agta یدل علی انی الظهور ,عکان مکین » زما لکون التقول عالت ما‎ 
BS - معرفتها تھا والکامل » فکیف قال‎ g يشتر لك‎ ide لا عند العرب‎ de کونه‎ 
الله فوائده : إن ما كان کذلك لا يحتاج إلى تا رای تساه الوق سے نات‎ 
.! البرهان‎ 

قال - کثر الله فوائده - : وقد بلغ أن بعض العلماء التأحرینَ لم یسلم من تغليط 
القاموس للصحاح إلا حرفین فقط . 

آقول : إن كان هذا البعض متأهلاً للكشف من أهل الاستعداد للحکم بين هذين 
الإمامين » فَنعْمٌ ما فعل ء وحّذا ما صنع » وعلینا أن ننظر کنظره ونکشف مثل كش فه 
حن نوافقه فیما قال » أو نخالفه » ولیس لنا أن ندفع ما یقوله صاحب القاموس عجرد 
ذلك « وعندي في هذا التقول عن ذلك البعض وقفة ء فان الصنعاني2”7 وهو الامام الذي 
م يأت بعده من able‏ استدرك كثيراً مما في كتاب الصحاح وكذلك ياقوت نقل على 
الصحاح في حواشيه من التغلیطات ما يكثر تعداده »فعلى الطالب للوقوف على الصواب 
مثل هذا OF‏ ینظر فیما ذکرناه » فان ۲ فا فلیس له مسزل ینزله الا ال 


۳9 


الخيرة الع از ا بر ركذا الله ل اھت امن و 


(۱) : هو محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن محمد الأمير ا لحسیٰ اليمئ الکحلان الولد الصنعان النشأة والوفاة 
مولده سنة ۰۹۹٥ھ‏ . توفي سنة ۱۸۲٦ھ‏ . 
نظر : " البدر الطالع " (۱۳۹/۲) . وقد تقدم . 
وانظر : الرسالة رقم (۱۳۰) من عون القدیر من فتاوی ورسائل ابن الأمير جواب وسوال للأمير عن 
قول ابن الوزیر : 
جد الدين في القاموس جحد وفخر لا يوازيه موازي 
وانظر : " الزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي (۹۹-۹۷/۱ ١‏ ۱۱۰) . 
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الحل التام 
والحد الناقص 


( بحث في المنطق ) 


a 3 3‏ 7 
حققه وعلق عليه وخرج احادد 


Lot‏ صبحي بن حسن حلاق 


2/۸ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الحد التام والحد الناقص ( بحث ف المنطق ) . 
موضو ع الرسالة : في النطق . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم ء وبه ثقؾ . ذكر أهسل علم النطق 
الذاتیات والعرضیات .. 
آخر الرسالة : فلیمعن النظر في ذلك من له فضل رغبةٍ في هذا الفن انتهی من 
خط مؤلّفه شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٢‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح UU I‏ من فتاوى الشوكابي . 


1o۹ 
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عوقو دز النطق التایات!'' والعرضیات Fc‏ ركبوا على ذلك اد 
وبه et‏ هل علم : والعر ثم ربوا على 


. الذاق : کل وصف یدحل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا بتصور فهم معناه بسدون فهمه‎ : )١( 
كالجسمية للفرس » واللونية للسواد فان من فهم الفرس . فقد فهم جسماً خصوصا فابسمية داخلة في‎ 
ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوحود والعقل . بحيث لو قدر عدمها في العقل ؛ لبطل وحود الفسرس‎ 
ولو حرحت عن الذهن لبطل فهم الفرس . فلا بد من إدراجه في حد الشيء » فمن بحد النبات » يلزه‎ 
. أن یقول " جسم نام " لا حالة‎ 

۰ اللازم : فما لا یفارق الذات - البتة - ولکن فهم ا حقیقة والاهية غير موقوف عليه » كوقوع 
الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فان هذا آمر لازم » لا یتصور أن یفارق 
وجوده عند من يعبر عن بحاري العادات باللزوم ویعتقده ؛ ولکنه من توابع الذات ولوازم» ولیس 
بذان له . 
قال الغزالي : أعي به : أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظسل 

يفهم الفرس والنبات » بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه ؛ وان لم يخطر بباله ذلك . 

٠‏ العارض : ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعاً » كحمرة الخجل أو بطيفا» 
کصفر الذهب وزرقة العين . 
انظر : " الستصفی " (4۱-۳۹/۱) . 
انظر : " روضة الناظر " (۲۹/۱) . 

(۲) : الحد : في اللغة : المنع ومنه سمي البواب حداداً لأنه عنم من یدخل الدار » وا حدود حدودا . SV‏ نع 
من العود إلى المعصية . وإحداد المرأة في LIV ate‏ تمنع من الطيب والزينة وسمي التعريف حدا : سے 
الداحل من الخروج وا خارج من الدخول . 

" المصباح المنير " (ص )١154‏ ء " المفردات " للراغب الأصبهاني (ص۱۰۸) . 

۰ الحد في الاصطلاح : الوصف ا حیط موصوفه . 
وقال الغزا ی في " الستصفی " (۳۰/۱) حدٌ الشيء نفسه وذائه وقيل هو اللفظ الفسر لعن‌اه على 

وحه جمع ونع . 
انظر : " البحر ا حیط "(41/1) . " الک و کب المنير " (۹۳-۹۲) . 

© قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (صه) : ا حد اسم جامع لكل ما یعرف التصور وهو القول = 


war 


= الشارح » فیدخل فيه " ا حقیقی " والرسمي . اللفظی ء أو هو ا حقیقی خاصة فيقرن Coe Ne‏ 
واللفظي لیس من هذا الباب . أو الحد اسم للحقيقي والر می دون اللفظي فان کل نوع من هذه الثلاثة 
اصطلاح طائفة منهم . 

م " بلد " ما ائن من الصفات " الذاتية " ان كان " حقیقیا " والا فلا بد من " العرضية " رگن 
منهما إما أن يكون " مشت رکا " بين ا حدود وغیرہ » وإما أن یکون " مميزاً " له عن غيره . 

فالشترك الذاني " ا حنس " والمیز الذاني " الفصل "والولف منهما " النوع " . والشترك العرضي هو 
العرض العام والمیز العرضي هو " الخاصة " وقد يعبر ب " الخاصة " عما یعرض له " النوع عن 
الأنواع الاضافية الي هي بالنسبة إلى ما فوقها " نوع " وبالنسبة ما تحتها " جنس " . 

)١(‏ : ا حد التام : وهو الأصل Lely‏ يكون حقیقیاً تام إن أنبأ عن ذاتيات ا حدود الكلية ال aS‏ کقولك مسا 
الإنسان ؟ فیقال : حیوان ناطق ولذا أي وغذا القسم (حةٌّ واحد ) BY‏ ذات الشيء لا یک ون لما 
دا 5 

(۲) : الحد الناقص : حقيقي ناقص . وله صورتان . أشير إلى الأولى منهما بقوله : إن كان بفصل قريب فقط 
thas‏ :ما اانسان ؟ ا gh bg ASEH Bul‏ مع سم بعید " آي ان 
كان اد بفصل قريب مع جنس بعید کقولنا ما الانسان ؟ فیقال : جسم ناطق » فال جنس البعید : هو 
ا حسم والفصل القریب : هو الناطق . 
© ويجدر الاشارة في هذا القام إلى أن الكلي إن كان داخلاً في الذات بحیث یکون جسزءا من العی 

المدلول للفظ : فيقال له كلي ذاني » كالحيوان الناطق بالنسبة للانسان » وإن كان خارجاً عن الذات 
بأن لم يكن كذلك ء فيسمى كليا عرضياً » كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاني : ا أن 
يكون مشتركا بين الاهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً با . 

الأول : یسمی " بحسا ”کا فی ران بالتسبة للانسان ؛ زالتان بسمی " فصلاً " کالناطق بَا 
والكلي العرضي إما أن یکون مشت ركا بين الاهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً ها . فان كان 
مارکا بين الاهية وغیرها فیسمی " عرضاً عاما " کالاشي باللسبة للاتسان » وان كان ا ها 
فیسمی " خاصة " کالضاحك بالسبة له » والكلي الذي هو عبارة عن نفس الاهية » کالانسان ؛ فانسه 
عبارة عن بحموع ا حیوان الناطق فیسمی " نوعاً " فهذه هي الکلیات ا حمس الي هي مبادئ التصورات 
ثم إن ا حنس ثلاثة آقسام قريب » کا حیوان بالنسبة للانسان » وبعید : کا حسم باللسبة له » ومتوسط = 


1T1 


ots‏ » والرسم gy. ait‏ هذا إشكال » لأنهم إِمّا أن يريدوا بالذاني اللسسوب إلى 
الذات » وبالعرضي النسوب إلى العَرّض كما هو شأن النسوب في لسان العسرب ‏ أو 
ريقو بلاق عام کیت مه ات کر es‏ ارا رال کی مسا سيو 
عارض للذات خارج عنها ء أو يريدوا بالذاتٍ ما هو جزء مفهوم الذات » وما يقال 
علیها . وبالعرض ما لا مدل له في هذه الحزئيّة » فان أرادوا الأول فالأعراضي ينسب 
إلى الذات كما تنسب أجزاء الذات إلى مجموعها كنسبة الجواهر إل الجسم + OY‏ العرض 
قائم بالذات بلا حلاف بين أهل المعقول » سواء قلنا في تفسير القيام أنه الاختصاص 
وو LS”‏ ذهب امو fc‏ مھ جات کما ذهب a‏ البعض الاعسر  OV‏ 
ابلمیع yale‏ على أن العرض کا حر كة مثلاً قائمٌ بالذات » وما قام بالشيء فقد ALY‏ 
واللابسة عجردها مسوغة للنسبة ء فتقرر ذا أنه لا يصح أن یکون الذاتي هو اسوب 
إلى الذات » وان أرادوا الثاني كان منقوطاً باتفاقهم على أن النطق ععین إدراكه العقولات 
ذا 6 OB‏ الذات مترعية من الأحزاء الق صارت ها ذا > وإدراك العقولات هو شيء 


غ الذات ‏ فان هذا الادراك حصل بالعقل وهو جوهر ع دعر الادة + Silas‏ ب‌البدن 


= کابسم النامي بالنسبة له . آما الفصل فینقسم إلى قسمین . قريب وبعید فالقریب کالناطق بالنسسبة 
للانسان » والبعید کا حسّاس بالنسبة له . 
" تحرير القواعد النطقية " (ص٤٦)‏ . 
(۱) : أي لیس بحقيقي . وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب کقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : حیوان ضاحك 
فالجنس القریب : هو ا حیوان . والخاصّة : هو الضاحك . 
" الک و کب ا یر " )٩5/۱(‏ . 
(۲) : وله صورتان : أشير إلى الأولى منهما بقوله : " إن كان ما " أي با حاصّة ( فقط ) ل " الانسان 
ضاحك " وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعیلر ) أي إن كان اد 
با خاصة مع جنس بعید ل " الانسان حسم ضاحك " . 
انظر : " الرد على النطقیین " (ص٤‏ ۷۹-۷) . 


۳۹۵ 


تعلق اتصرف والتديير ء غير متصل به . وعلی هذا اتفق أهل هذا الف ومن وافهم مسر 
الحکماء » ومن أهل علم اللطيف ا حعول مقدمة لكثير من العلوم . 

فتقرّر بهذا أنه لا يصح أن یکون أصلاً في ما تركبت منه الذات » وان آرادوا الثالث : 
فیقال لهم : ما هي الذات الي كان هذا الذاتي جزءاً مفهوما ؟ فإنا قد علمنا اتفاق أمل 
العقول على انحصار الوجودات ال حادثة في الجواهر والأعراض » وعلمنا اتفاقهم على أن 
الجواهر هو ماهية ما إذا وحدت كانت لا في موضوع » وعلی أن العَرَض هو ماهية ما إذا 
وحدت كانت في موضوع فما هي هذه الذات الى حعلثه الذان هو مسا کان جزء 
لفهومها ؟ فان قالوا : إن علمهم هذا إنما هو في الک لام على الكليّات [iv]‏ ء ولا 
یتکلمون على الأمور التشخصة بوجه من الوجوه . 

قلنا : فين أين عرفتم أن بعض التعلقات بذلك الكلي GIS‏ له » وبعضها عَرَضيٌّ لے ؟ 
وما الذي استفدتم منه هذا حي جعلتم النطق ذاتیاً لتلك الاهية الكلية دون ما یشارکه ف 
کونه ماهية ما إذا وحدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا اد الذي اتفقدے عليه في 
کونه مفهوم العرض یصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما یصدق على الخاصّة 
والعَرض العام . 

وهذا يتقرر لك أن جَعْلَ بعض التعلقات ذاتياً وبعضها Cae‏ ء وإداحال النطق في 
لذاتیات عرد دعوی م يقم علیها برهان (۲ » مع كرشم زاعمین أن هذا العلم خر الذي 


(۱) : قال اين تيمية في " الرد على النطقیون " CATHAY Ge)‏ : الوجه السادس التفریق بين( الذات ) و 
(العرضي) باطل : أن يقال : الفید لتصور ا حقیقة عتلرهم هو ا حد التام وهو ( ا حقیقي ) وهو المؤالف 
من انس والفصل من ( الذاتیات ) المشتركة والميزة دون ( العرضیات ) الي هي " العرض العام " 
و " الخاصة " والثال الشهور عندهم أن الذاني المیز ل " الانسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " 
واخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مب هذا الکلام على الفرق بین ( الذات ) و ( العرضي ) . وهم 
یقولون : ا حمول الذاني داحل في حقيقة الوضوع - أي : الوصف الذات داعل في حقيقة الوصوف 
بخلاف ا حمول العرضي ء فإنّه حارج عن حقيقته . ویقولون : ( الذان ) هو الذي تتوقف الحقيقة ‏ = 


وو دع 


شام مه نات تل الاضتال a‏ 
ومع هذا الحزم منهم فإنه لا نظر هم في غير الکلیات » قد جزموا أيضاً بن هذه 
الكليات لا وجود لها في الخارج UE‏ الکلی العقلی ء والكلي المنطقي فهم متفقون على 
ذلك . وأما الکلی الطبیعیُ فقال الأول منهم أنه موجود بوجود آفراده ء ودفعَةُ الأكثرون 
دفعا لا یقی عنده ey‏ | 
= عليه بخلاف العرضي 
”0+ +صب؛ں؛ ؛ں ‏ واللائم إل eV‏ ام ہیں دون سن 
كالظل للفرس » والوت للحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلائة " 
والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها عکن أن تعقل الماهية موجودة دونه › 
بخلاف لازم الماهية » لا عکن أن يعقل موجودا دونه . 
وجعلوا له خاصة ثانیة وهو أن الذاتي ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم . تم قالوا : من اللوازم مد 
يكون معلولاً للماهية يغير وسط » وقد يقولون ما كان اب ھا بواسطة » وقالوا أيضا 8 0 
سابقاً للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون تابعاً . 
فذكروا هذه الفروق الثلالة » وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبين وا أنه لا 
يحصل به الفرق بين " الذاتي " وغيره . 
© قال ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العقل والنقل " ( ۳ : بل الذي عليه نظار الإاسلام أن 
الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته » وإلى عارضة لم يمكن مفارقتها له مع 
بقاء ذاته . 
وهذه اللازمة منها : ما هو لازم للشخص دون نوعه وجنسه ‏ ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه . 
وأما تقسيم اللازمة إلى ذاتي وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوحود » وغسير لازم 
بل عارض فهذا حطأ عند نظار الإسلام وغيرهم . 
بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذاتي ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية :ما لا يمكن تصور 
الذات مع عدمه » وعنوا بالمعنوي : ما يمكن تصور الذات بدون تصوره ء وإن كان لازماً للذات فلا 
يلزمها إلا إذا تصور معینا يقوم بالذات . 
فالأول : عندهم مثل کون الرب قائعاً بنفسه وموجودا . 
والثائ : عندهم مثل كونه حياً وعليماً وقديرا ... 


۳۹۷ 


وإذا كان الأمر هكذا فمن ذا الذي یتعقل ذاتيات هذه الكليات ال لا وجود شا 
وكيّر بينها وبين عرضیاتها . 

ولقد أصاب جماعة من أكابر أهل هذا الفن حيث قالوا : الوقوف على الذاتيات 
مضل بل متعذو( « وآحر من نقل ذلك السیك الشریف الرجاني » فظهر عحموع مسا 
ذکرناه آن هذا الف لا بستفاد مه لتصورات() كما نبغسي ؛ فکیسف بستفاد متت 
التصدیقات !. وا حمد لله أولاً وآخرا . والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله . 

قال في الأصل : هکذا حطر ببال فحرّر هذا البحث- عفی الله عنه - فلیمعنَ النظر في 
ذلك مر له فضل رغبة ق هذا الفر" . 


(۱) : انظر " الرد على النطقیین " (ص۳۱-۳۰) . 
(۲) : انظر " درء تعارض العقل والنقل " (۰)۳۰۹/۳ " الرد على النطقیین " (ص۰-۸۸٩)‏ لابن تيمية . 
قال ابن تيمية في " نقض النطق " (ص۱۸۳) : لا ریب أن کلامهم كله منحصر في الحدود ال تفيد 
التصورات » سواء كانت حدود حقيقية أو رمیة أو لفظية Gy‏ الأقيسة ال تفید التصدیقات سواء 
كانت أقيسة عموم وشول أو شبه وتمثيل » أو استقراء » وتتبع . و کلامهم غالبه لا بخلو من تکلف (مسا 
في العلم وإما في القول . فإما أن یتکلفوا علم مالا یعلمونه : فیتکلمون بغیر علم » أو یکسون الشيء 
معلوماً لهم فیتکلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطویل طریق » وهذا من النکر الذمسوم في 
الشرع والعقل قال تعالى : $ قل SEAT‏ عَلَيْه من GUS Al‏ السکلفن 2 4 . وقد 
ذم الله القول بغير علم في کتابه : $ ولا UGE‏ لس لَكَ پم te‏ ومولاء کلامهم في الحدود 
غالبه من الکلام الکثیر الذي لا فائدة فيه ء بل قد یکثر کلامهم ف الأقيسة والحجج ء كثير منه کذلك 
وكثير منه باطل وهو قول بغیر علم وقول بخلاف ا حق . 
أمّا الأول بأنهم یزعمون أن ا حدود الى یذ کروفا یقیدون با تصور ا حقائق » وأن ذلك إنما یتم بذک 
الصفات الذاتية المشتركة والميزة حى يركب ا حد من ا حنس الشترك والفصل المیز . وقد یقولون : إن 
التصورات لا تحصل إلا با حدود » ویقولون : الحدود ال YAS‏ تکون الا للأنواع ال aS‏ مسن ابلنس 
والفصل دون الأنواع البسيطة . 
انظر : تفصیل ذلك في " نقض النطق " (VAL Ce)‏ وما بعدها . 


TTA 


انتهى من خط مولفه شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوکان - رحمه الله 


[۱ب] ا 


ara 


وی ا تام 

وقبل أن أضع القلم ء لا بد لي من تقديم الشكر ا جزیل ء لکل من أسدى إلى 
معروفاً ء أو قدم لي نصیحة ‏ أو مد لي يد العون ‏ لاخراج هذا الكتاب القیم » من 
عالم الخطوطات إلى عالم الطبوعات هذه الحلة القشيبة . 

وأخص منهم : 

© الوالد الزاهد العلامة القاضي / محمد بن إسماعيل العمرايي / الذي تكرم بتقديم 

صورة لمخطوط ا جلد الثاني والمجلد الثالث من الفتح الرباين من فتاوى الش وكا 

كما نظر - حفظه الله - في هذا السفر المفيد » وخطت بینه مقدمة تنم عن حه 

العميق ء وتقديره الجليل . لنشر التراث الإسلامي . وبالأخص تراث الإمام محمد 

ابن علي الشوكاي » الذي أحبّهُ في الله » وتأثر عنهجه حتى غدا - حفظه اللہ - 

شوكاني هذا العصر . 

٠.‏ والأخ الفاضل الدكتور / عبد الوهاب بن لطف الديلمي / الذي abe‏ بسأوى 

رعاية » وأفضل توجيه » في غالب ما أكتب وأنشر , وأكرمني بالنظر في هذا 

السفر الطيب وقدم له مقدمة تنم عن حبه لنشر الخير وحرصه على نشر التراث ٠.‏ 

٭ والأخ الأكرم الدكتور غالب القرشي ء وزير الأوقاف الأسبق الذي وافق على 

طلي لتصوير اجلد الثاني وا جلد اخامس من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكاي . 

۰ والأخ العزيز عبد اللك القحفي / مدير دار الخطوطات / الذي ساهم في 

تصوير اجلدین الثاني وا حامس من الفتح الرباين من فتاوی الشوکای . 

® والأخ الفاضل الأستاذ القاضي / عبد الوهاب الآنسي / الذي قدم لي اجلد 

الأول من الفتح الرباۓ من فتاوی الشوکایي » رغبة منه وحرصاً على إخراجه إلى 

النور . 


1Y! 


فهرس رسائل الجزء الثاني عشر 


۲ بحث في الصلاة على النبي BE‏ ۹ 
۳ سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله . 0۸40 
۶ طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام. ٦۸٦۹‏ 
Cow 5‏ في الأذكار الواردة في السبیح. . 0886 
7٦‏ نزهة في التفاضل بین الأذکار . ۰۷ 
۷ الاجتماع على الذكر والجهر به. ۰ء 
۸ سوال وجواب عن أذكار النوم. ۱ھ 
۹ جواب الشوكاني علی الدماميني . OANA‏ 


۰ سوال عن الفرق بین الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم ١۹۹٥‏ 


ees 

۱ بحث في تبادر اللفظ عند SLY‏ 7 
٢‏ فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 20114 
dag ٣‏ الأحداق في gle‏ الاشتقاق. - 


1۰۷۷ كلام في «المعاني والبيان» تعليق من الشوكاني على كلام‎ ٤ 
. صاحب الفوائد الغيائية‎ 

65 الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم 1۱۰۱ 

البديع . 


۱۱۳ فتح القدیر في الفرق بین المعذرة والتعذیر.‎ ٦ 

۷ بحث في الرد على الزمخشري في استحسان المربّة. ۱۳۹ 

۸ الطود المنیف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشریف 1۱۸۳ 
عر اج الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى: 
ADD‏ عل هدى of‏ )443 


۹ جید النقد بعبارة الکشاف والسعد. Wey‏ 
۰ القول الصادق فی ترتیب الجزاء على السابق. ۳۹ 
١‏ فائق الكسائي جواب عالم الحسا. 101 


۲ بحث: فیما زاده الشوكانى من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد 1۲۸۹ 
بها في المحاورات وعند المخاصمات وأصنانها اق ما بصلح 
لهذه الاغراض. 

۳ بحث في سیحون وجیحون وما ذکره أئمة اللغة في ذلك. ۱۳۱۵ 
ویلیه : مناقشة لبعض fal‏ العلم في البحث تالق كم نوات 
المناقشة السابقة . 

۷ الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق).‎ ٤ 


